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ور 


كات أ 6 
1 : اوم 4 مع 


ع 8 ههه 1 


الإمتامالغتزالى 


مع مقدمة فى التصوف الإسلاى ودراسة نحليلية لشخصية الغزالى 
وفلسفته فى الإحياء 
يمتلم 
الْوررَوطبائه 
الأستاذ للاعد بكلية هار الملوم 
يجاممة الفاهر 6 


ل مما 
راان 


ملب وطبع” كرياطه فونرا " سماراعٌ 


٠‏ مواد ال مقلمة 


7 . .2 . 0 ميد فالتصوف الإسلاص‎ )١( 
5-8 الي الإسلام - الل بين الدنيا و والآحرة  السامون ف الصدر الأول قالصدر الأول‎ 


وااروحية ‏ عودة إل الله البحث عن المقيقة. عن القيقة . السلبية فى بض السلبية فى بعض مناعج التفكير م التفكير ب 


ألوان حديدة من الممرقة  ,‏ 
(0)الإام اال الال الام كام اماه 
مولده ونشأته أبوه - عل الحباة وطط لله فى طوس - فى جرجان - فى نيسابور - 
فى المسكرت مع نظام اللقك - إلى بغداد- فى المدرسة النظامية ‏ صدود عن المنصب 
والجاه ‏ فى الام و بيت القدس . إلى مكة والمدينة ‏ تنسكه ‏ عودة إلى خراسان - 
العرلة والخاوة ‏ أمر بالحروج إلى نيسابور لتدريىن - عودتة إلى طوس - وقائه . 
0 
احتلاف مناهج البحثفى المقائد ‏ التمصب للا راء ‏ الغزالئ والتقليد ‏ سبل العرفة: 


الحسيات والعقليات ‏ عقبات تمترض عقبات_نمترض طريقهما- أ الفلاسفة والطبيعيين فى بيثئات 


التشكير الإسلائى - ليمر الكشف موقرن مل الأدلة ع 1 اعرف 
الغرالى بين الابتداع والاتباع . 
(4) مناهج البحث عن الحقيقة 


الغرالى وعل الكلام ‏ الغرالى والفلدنة ‏ اللنزالى ومذهب التملبم - الغزالى والصوفية 


زايا كل ممبج و عيوبه . 
(«) آثار القرالى 0. 00 - 
(5) كتاب ( إحياء علوم الاين ) 
متى حداث به ؟ ‏ متى ألفه ؟ بين التحصيل والإلهام ‏ لماذا ألف الإحياء؟ الفرف_ 
بين كتابة الغرالى وكتابة الذين سبفوه . 
أقسام الإحياء : الباداث ‏ العادات_ لكات - اللنجيات - أسباب الفتور وضف 


الإمان ‏ الإحياء والتربية ‏ صنوف الناس فى نظر_الغزالى وما ينبنى أن يؤخذ بهاكل 


صنف - الشريعة والفلسفة والتصوف فى الإحياء ‏ خاتمة . 


١١- ع"‎ 


الكل 


"؟ا١‎ 14 


بندكينلن 


وف كدان 


حل اغهرس الجزء الأول من الإحيا 


من كتاب إحداء علوم الدين الحجة الاسلام الامام الفزالى .. 
مقدمة *غ ( اباب الرابع ففسبب إقبال الخلق علي 


ترجمة الامام الغزالى عل الحلاف وتفصيل آفات الناظرة 
اخشطة اكاب والجدل وششروط إباحتها ) 
0 1 +04 يان التلبيس فى نشببه هذه الناظرات. 
8 ( كتابالمل وفيهسبمة أبواب ) عشاورات الصحابة ومفاوضاتالساف 
( الباب الأولفى فضل العلي والتعليم والتءلم ) رحمهم. ائله تعالى 


مغ بان آفات الناظرة ومابتوكد منها من 


وشواهده من_التّل والعقل 
مبلكات الأخلاة 
٠ه‏ ضلة المل ُ سمح د ا 1 1 


و" نض التملم . 
/ الت ادب روظاته الفاهرة كثيرة 


١ةلضف‎ ٠ 
. ) الت 50 ولكن تنظم_تفاريقها عشر جمل‎ 
فى الشواهد المقلة االللسسل شد‎ © 
حتم .هه بان وظائف المرشد العام‎ 
اباب الثانى فى العام الحمود والدموم | يرم زب اناس 2053 ار وين‎ ( 4 


'وأقسامهما وأحكامهما وقيه بيان ماهو علامات عبار الأخرة والعلماء السوء6) 


فرض عين وماهو فرض كفاية ويانات | 6م (الباب السابعق امل وشرفه وحقيفته' 
موقم الكلام والفقه من علم الاين إلاى ْ وأقسامه) 1 


عد هو و شيل عل الآخرة ) ؟م ايان شرف الدمل 
الذدى هو فرض عين . 4 بان -فيقة المقل وأقسامه 
17 يان العل الى هو فرض كفابة بده بان تثفاوت النفوس ف العقل 
وه ( الباب الثالث فبا بسد. العامة من العاوم | .م ( ,حاب قواعد المتائد) 
٠ ٠. . 5‏ 5 مر 
الحمودة وليس متهاوفيه يان الوجهالدى واقية أل افة مراف 
قد يكون به بعش العلوم منموماويان | وير الفصل الأول فى ترججة عقيدة أهل 
تبديل سا العلوم وهوالفةهوالملم والتوخيذ السنة فى كلق الشهادة الج 
والتف كير والمككة وسان القدر الحدود 


جه الفصل الثاقى فى وجه التدرع إلى 


من العلوم الشرعبة وااقدر الدموم منها ( الارشاد واترتيب درجات الاعتقاد 
9 سان علة ذم العم الذموم ٠١‏ “الفصل الثالث من كتاب قواعد العقائد 
»ام سان مابدل من ألفاظ الماوم فى لوامع الأدلة العقيدة .الى تر جناها 


كن ايان العدر الحمود من العلوم المممودة بالعدس وفبا أركان أرعة 1 


قهرس الجزء الأول من الإحباء 5714 


ا 
غ٠٠‏ فأما الركن الأول من أركانالإمان فى 
معرفة ذات الله سبحانه وتعاللى وأن اله 

ا تعالى واحد ومداره على عثمرة أصول 
م١٠‏ الركن اكانى العسل بسفات الله الى 


6 أضيلة الؤضوء 

6 كينية اتسل 

166 كيفية التيمم 

اهل ١‏ القسم الثالث فى النظافة والتنظيف عن / 
النضلات الظاهرنوهى نوعان : أوساح ا 


5 الركن اثالث العم بأضال ال تعالى ] وأجزاء . 
ومداره على عدمرة أصول ٍْ 0-35 اتصوع. الأول الأوسام والرطوات 
1١+‏ الركن الرابع فى السمميات وتصديقه التزعحة وهى نمانة 
ا صل الله عليه وسلم فيا أخبر عنه ومداره و1 انوع اثانى فا غدث فى اللبدن من 
| عشرة أسول___-- الأجزاء وهى أمائية_ 
٠٠6 |‏ العمل الرايع ف الإمان والإسلام وا 5 
ينبمامن الانصال والاقصال وماتطمق . | ١‏ وه سبعة أنْوات 
إليه مناتزيادة والنقصان ووج+ اس" | .وىى (الباب الأول فرفشائلالصلاة والسجوم 
السلففيه وفياثلاساك__ __' | ٠‏ ” والجاغة والأفان وفيزها) 
١‏ مئة اختافوا ف أن الإسلام هواركاة | 0 هرولانان 0000000 
لضانم فته فكرة ١‏ 
1٠‏ مت فان فل قد اتفق السلف لل ١1+‏ نشي إمام الأركفن 
أن الإمان ,نيدويتص ١‏ جج | مود فسيةالحاعة - 
مسثلة فان قلت ماوجه قول السلف لض اعرد 
مؤمن إن شاء الح 8 ننة الحشوع 
4 ( كتاب أسرار الطبارة 6 - 


أضبة للسجد ومؤضم الصلاة 
٠6+‏ (الباب الكانى ىكيفيةالآ عمال الظاهرة 

من السلاة والبدانة بإاشكبير وماقيهه) | 
٠6‏ أقراءة 000000000002000 


ب؟0 القسم الأول فى طهارة الخبث والنظر 
فيتره ,تعلق امزال والزال يه والازااة 

١70‏ الطرف الاو 

| م١‏ الطرف الثأى فىللزالبه 

| بو؟١‏ الطرف اثالث فىكنية الازاة 

| .1 اتقسم الثانى طبارة الأحداث وملها 

الوشوء واتشسل واتمم ويتقدمها 


0 الاستتحاء مين 

١. |‏ (بآداب قشاءالحاجة) 0-3 رات ند ف اليه ابلح من | 
| مر كن ةلاستام 00 أعمال 

٠١ |‏ كن ةالوضوء 6 مان انراط الم شوم وحطورالقاب 


(الإم - إحياء - أول)" 


صفحة ' 

5 يان با 
الصلاة. 

17 ايا نادواء النافع فرحضور القلب 


6لا بان ان قصيلماطئى آن غضر فى اقل عند 


ل 0 


كل ركن وصرط من أعمال الصلاة 


أذ حكيات وأخار فىصلاة الحاشمينرضى 
٠‏ أله عند 
17 ( الباب الرابم فالإمامة والقدوة ا1) 
١7+ |‏ (آلباب فى فضل اللممة وآداسها 
| وستباوشروطها) 
ه١1‏ فضلة الحمة | 
174 يان شروط الجمة 
| ما وأماالن بع 220 
14١]!‏ يان اناب ورويده وهى 
! عش عل ---._ 
١40 |‏ يان الآداب والسان الخارجة عن 
| الترتيب السابق الى ريسم جميسع التهار 
: وهى سبعة أمور ٠‏ 
0 ق4ا ( الباب السادس في مسائل متفرقة تم 
ْ 
| 


بها البلوىيو حتاج للرربد إلى معرقتها) . 


5 ( الاب السابح فى النوافلمنالصاوات . 


ْ وفيدأربسة أقسام ) . 


فهرس اللزء 0 من الإحياء 


كدير 
نلف القسل الأول فى أنواع ازاكاة د 
وجوبيا 


لف التوع الأول زكاة التوع الأول زكاة اتعم 


لف النوع الثانى زكلة للمشرا التاق زكة للشرات 

التوع الثالك زكلة النقدن | 
النوع الرابع زكاة التجارة ا 

> النوع الخامنس الركاز وللسن | 
انوع السادس فى صدقة القطر 2 | 
الفصل التاق فيالأداه وشروطه الباطنة 
والظاهرة 

4 يان دقالق الآماب الباطنة فى الركاة 
الوظيفة الأول أىمن الوظائف الى مل | 
مريد طريق الآخرة فهم. وجوب ْ 
لوكريية ) 

© الوظفغة الثانة فى وقت الأماء 

الوطيفة الثاثة الإسرار 
الوظيفة الراببة أن يظور. حيث بس أن أ ا 

فى إظباره ترغيبا ألناس ال 

1 ينا ةا لإفسد ستقة أ 
بإلئن والأذى _- ْ 

714 الوظفة السادسة أن يستصغر المطج ” 

1 الوظيفة السابمة أنيتئق من ماك أجوده. 


ا 
١‏ 
١‏ 
1 


عو التقسم الأول ما يشكرن شكرر الأبلم ٠‏ الوظيفة الثامنة أن ,يطلب لصدكته من أ 
واقباى وهى مانة توكو بهالصدقة الح 
]ةا الم اكاق ما. ينحكرر يتكرر | 99١‏ الفصل اثالث فى القابسش وأسسباب 
| سايعم استحقاقه_ووظائف قبضه | 
001 القسم الثالك ماإسكرر بتكرر السنين |2 ان اسباب الاستسقاق 1 
4 آنضم الرابع من النوافل ما صلق أ 999 عأن دظاتضاتايش |000١‏ 
بأمسباب عاطة. ولا تعلق للواقيت 29511١‏ الكل الرابع فوصدقة التطوع وفضلما | 
! ومن الائة 9 وآداب أهدها وإعطائها ا 
3 0 يان فضية الصدفة ْ 
1 ناب أسرار الركاة ) ب يان إخفاء الصدقة وإطبارها. 
للف _ 1ل مسو مدزوه :| 


م" ( كتاب أسرار السوم ) 
وفه ثلاثة فدول 
سسم الفصل الأول فى الواحيات والسكن 


أما الؤاجبات الظاهرة فسثة 
وف لوازم الإفطار أر بمة 8 
وم التسل اشاق فى أسرار الضوم 
ش وشروطه الباطنة | 
بم الفسل اثالك فى التتاوع بالسيام 
وترئيب الأورادقه 
( كتاب أسرار الحج ) 
وفه ثلاثة أبواب : . 
الفصل الأول فى فضائل الج وفضيلة 
الببت ومكة وللدينة حرسيما اله تمامى 


4" فشيلة الح 
؟؟> فضلة المت ومكة للسرفة ‏ 
2و فضيلة المقام عكة حر سها الله تمالىوكر أهته 


ع7 الفصل الثاني فى شروط وجوب الح 
وصحة أركانه وواجباته وحظوراته _ 
بع » ( الباب الثائىفىترتيب الأعمال الظاهرة 
من أول السفر إلى الرجوع وعىعشرة جل 


إلى الإحرام وهى ثمانية 


لات إلى دخول مكة وهى خمسة 
.وب الخحلة الثاكة فى آداب دخول مكة إلى 
الطواف وهى ستة 


موب الجلة الخامسة فى !اسعى 
ع لجلة الادسة في الوقوف وما قله 


الظاهرة والأوازم بافساده 
2 يكت 


.وشد ارال إلى اتشاجج._____- 


قضلة للدينة السرفة على سائر البلاد 


يدق الجلة الأولى فى السير من آول ار وج 


بمع؟ الجملة اثثانية فى.آداب الإحرام من . 


بوب فض عجالس الدكر م 


جه اللجلة السابعة فى بقية أعمال الحج .بعد 
الوقوف من للبيت والرى والتحر 
والحلق والعلواف 

هر الجنة الثامئة فى صفة العمرة وما بمدها 
إلى طواف الوداع 

ه؟ الحلة التاسمة فى طواف الوداع 
الجلة الماششرة فى زيارة للدينة وآداءها 

9+؟ فصل فى سعن الرجوع فل فى ستن الرجوع من السفى 

مجم (الباب الثالك ف الآدابالدقيقة وال مال 
الناطنة ) 1 
يان دقائق الآداب وعى عثسرة | 1 

بكم يبان الأعمال الباطنة ووجه الإخلامن" |] 
فى النبة وطريق الاعتبار بالشاهد 
الشريفة وكفية الاشكار فياوالتذكر 

لأسرارهاومعانيامنأولالمجإلىآخره 

3-5-7 ( كتاب آداب تلاوة القرآن 4 ' 
وفيه آربمة أبواب: 

جم ( الباب الأول فى فضل الفرآن وأهله 
وذم للقصرين فى تلاوته ) 

جب _فضيلة القرآن 

وبم فى ذم تلاوة النافلين 

بجعم ( الباب الثانى فى ظاهر آداب الثلاوة 

وى عشيرة) 000 

مم ( الاب اثاك فى أعمال الباطن فى 
التلاوة وهى عسرة ) 


.بوم ( الباب الرابع فى فهم القرآن وتغسيره 
بالرأى من غير تقل ) 


م" ( كتاب الأذكار وافعوات ) 
وقه حمسة أبواب: : 

و4» ( الباب الأول فى فضيلة الذكر وفاكدته 
على اللحلة والتفضيل من الآياتوالأ خبار. 
والأثار ) 


م0 نضة اتبلل 


٠‏ فشيلة التسبيح والتحميد وي ةالأذكار 
...2 (الباباثا افيف آداب ال عاء و فض وضل 


بعض الأدعية للأثورةوفضية الاستغفار 
والصلاة عل رسول اله صل اللمعليه وسلم) 

ه.” فضلة الدعاء 

5.” آهاب الفعاء وهى عشرة 

١‏ فضيلة السلاة على رسول الله صلى الله 
علِهوسم وفضلها . 


م" فضيةة الاستنفار 


(الباب اثالث فى أدعيةمأثورة ومعزية 
إلى أسبابها وأربابا ثما تحب أن 
تداعو بها للرء صباحا ومساء و بست ب كل 
صلاة ) 

بال" دعاء عائشة رضى اله عنبا 
وعامء ألى بكر الصديق رضى الله عنه 

14" أدعاء بركة الأسالى رضى الله عنه 
دعاء قييصة بن الخارق 
دعاء أفى الدرداء رغضى الله عله 


٠‏ دعاء الخليل إبراهيم علبهالسلاتوالسلام 


دعاء عبسى صلى اقه عليه 
وم دعاء الحضر عليه السلام 


دعاء معروف الكرخى رشى الله عنه 


دعاء عتبة العلام 
دعاء آدم عليه الصلاة والسلام 
دعاء على بن أفى طالب رضي اله عله 


0 وعامء ابن العتمر وهو نيان الثيمى 


. وتسيحاته رضي عنه 


دعاء إر اعيم إن أدمم رضى الله عنه 


1" ( الباب الرابع ف أدعية مأثورةعن الني 
صلى اقه عليه وسلم وعن أصحابه رضى 
لله عنيم ممذوفة الأسانيد منتخبة من 
جمبلة ماجمعه أبوطات للى وان خزعة 


فض أنواع الاستعاذة ثورة عن النى صلى 


اه عليه وسلم 
فض ( الباب الخامس فى ا ادعمة ورةعند 


حدوث كل سك 
اردان (كتاب تر تيب الأوزاد وتغصي ل إحياء 
اليل )2 وهو التككاب الفنائن فزن" 
السادات . وفه بابإن : 


سم ( الباب الأول فىفضيلة الأوراد وثرتيها ْ 


وأحكامها ( 


ادا فضيلة الأوراد ويبان أن للواظبة علما | 


له الطريق إلى الله تعاللى 


وج" بان أعداد الأؤراد وترتيها 


لال مان أوراد لل وه جسة 
: مهم بان اختلاف الأورادباختلاف الأحوال 


بهم ( الباب الثانى فى الأسباب لليسرةتقيام 
اليل وفى اليالى التى ستحب إحياؤها 
وكانية قسمة اليل) 


بهم فضيلة إحياء فابين المثيامين ٠‏ 


مه نضة نيام اليل 
جم يان الأسباب التى با بتيسر قنام ايل 


. ب ايان طرق القسمة لأجزاء القيل 


بم ايان الكيالى والأيلم الفاضلة 


فهرس الكتب التى بالحامش 


١ "2‏ سه كتاب 
أعريف الأحياء بفضائل الإحياء 
غطةالكاب 000 
للقدمة فى عئوان الكتاب 
م القصدفى قشل الكاب وبش للدائج 
والثناء من الأ كابر عليه والجواب عما 
استشكل منه وطعن _بسيبه فيه 


ص 


الأعلام 

٠‏ (فصل) فى بان الواضعالق استع كل فيها 
الإحياء والجواب علا 

4 (خاعة)فىالاشارة إلى تر جم ةالامامالغزالى 
وسبب رجوعه إلى طريقة الصوقية 


وا وصة لطالبالملوم والناظر ف التصائيف 
ولاستشرف فى كلام الناس وكتب 


6ه اتداء الأجوية عن مرامم الأسث 
يانمقام أهلالنطق الجرد وير فرقهم 


٠‏ (فصل) فان قلتفا اقدى صد هؤلاء 
الأسناف اكلائة من أهل النطق عن 
النظرء والبحث حت تطمواءأوعن الاعتقاد 


مسيرس 
مابهامش الجزء الأول من إحياء علوم الدين 


١‏ (فسل) فيح نأ:فىط الإحياء من العلماء 


“م1 (فسل) يمع أن اق خلق آدم مل صورته | 


وه (فسصل) فىيانالافظالنى' عن التوحيد . 


حتي تملصوا من عذاب الله ال 


د 


صفحة 

سان أسنافأهل الاعتقاد الجرد 

(فسل) فى يان أسناف أهل الاعتقاد . 

١+‏ (فسل) لماكان الاعتقاد الجردعن المل 
بصحته ضعيفا وتغردمعن للعرفة قرريا ال 

14 يان أرباب للرتبة الثالثة وهو توحيد 
للقر بين / 

4 بان للرتبةالرابعة وهوتوحيدالصديقين 

(فصل) فىمعنى إفشاء سر الربوسة كف 

١607‏ (فصل) فى معنى قاطم الطريق 

1617 (فصل) فى معنى فاستمع لما يوحي 

1 (فسل)فى مم ولاتشطلىرقابالسديقين || 

(فصل) فى معنى انصراف السالك الناظر | 
بعد وسو إلى ذاك الرفيق الأ | 

11 (فصل) فيمعنى ليس ف الإمكان أبدعمن 
صورة هذا المالم ا 

و١‏ (فسل) فى بان أن خطاب المقلاء 
الحمادات غير مستنكر : 

4 (فسل) فى الفرق ييل الم الحسوس فءالم 


لللك » ويين الما الالمى فعالم اللمكوت ||] 


ها (فسل) فى حد لم للك 


| سؤال فى بان معنى قول سمل رحمة الله‎ ١“ 
الالحيةسر لوانكش ف لطلتالنيوات»‎ 
» واقنبوات سر لوا نكشف لبط ل العم‎ 
والمل سر لو انكشف نطلت الأحكام‎ 

+1 (فصل) فى حم هل الملوم اللكتوية فى |[] 
الطلب ٠‏ وساوك هله للقلمات » ورفق ٍ 
هنمام رجات واستفيامهذه الناطات 


هذه العلوم 
“ذكرت : 
0 ات » وبالرموز 
0 ت دون العبارات ؛ و, فاط 
| امود 
-دون١‏ 2 
ن المهكات 7 
5 (كتابعوارفالمار 
مس 
0 منشأ علومالصوفية) 
٠‏ (البابالأولفىة ذا كر 00 - 
0 لودو 
وى اتخصيص 


خضي علوم الصؤفك 

ْ 0 

0 3 ' ظ 

/ 5 -- اسوية| 

4 ( البابالرايع ا 

/ 2 لمر | 

إى 0 أطاسى ظ 
الل 


3 ا فى ذصكر التسوف: 
وعم ر الباب ب السابع ١‏ 
5-5 ذكرلللامقوشر 14 
وى 0 ثلا 
*اه” (الباب 


بين 
97©67"/7لسشنة+_تتتتتاا3ة3ةااشششللأأ ١ج‏ 


فهرس الجزء الثالى من الإحياء 


4 


الجزء الثانفى 


من كتاب إحياء علوم الدينلحجة الإسلام الإمام الغزالى 


صفحة 
"٠‏ ( كتاباداب الأكل ) 


وهو الأول من ر بع العادات 
| © ( البا ب الأولفما لابدلمنفردمنه وهوثلاثة 
| أقسام :قم قبل الا كل ء وقسممعالاً كل » 
:” وقم بعد الفراغ منه 
القسم الأول فى الآداب الفى تقدم عل 
الأأكل_وهى سبعة 
القسم الثان فى آداب حالة الأ كل 
القتسم الثالث ماإستحب بعد الطعام 
٠+7‏ ( الباب الثانى فما يزيد بسبب الاجتماع 
والشاركة فالأ كل وهى سبعة ) 
م (الباب الثالك فى آدابتقديم الطفام إلى 
الاخوان الز نين ) 
٠‏ ( الاب الرابع فى آداب الشيافة)) . 
1 فصل مع آداباومناهى طب ةوشر عيةمتفرقة 


فى ) كتاب اواب النسكاح 12 


٠. 


وهو ا لكتاب أثاى من إمع العادات 


+ ( الباب الأول فى الترغيب فى السكاح 
والترغعب_عنه ) 
الترغيب فى التكاح 

ع ماجاء فىالترهيب عن التكاح 

وم آفات النكام وقوائده 

بحم (البابالثاتى فمابراعى حالةالعقدمن أ حوال 
للرأة وشروط_العقٍد) 

سوج (الباب الثالثفى آداب العاثيرة وما نجرى 
فى دوام التكاح والنظر فم 3 الروج 
وفها على الزوجة ) 

مه القسم الثانى من هذا الباب النظر فى 
حفوق الروج عليها 


صفدية 


> ل(كتابادابالكسوالعاش» 


وهو الكتاب الثالث من ريم العادات 

+ (ابابلأولؤ فل اتكسي ولعي 

515 (البابالثانىفىعلم! كسب بطريق البيع الح 
و يبان شروط الشرع فيحة هذ التصرفات 
اوهى مدار الكاسب ف الشرع ) 

02 (العد) الثاننى عفد الربا 

04 (العقد) الثالكث السام 


؟ (العمد) الرابع الإجارة 


+7 (العقد) الخامس_القراض 


(البقد) السادس الشركة 
”>3 ( البابالثالثى با نالعدل واجتناب الظلم 
في العاملة 20 
ِ الأول فا ' ضرره وهو أنوا 
74 الم الثانى ماتخصض ضرره امامل 
١م‏ ( الباب الرابع فى الاحسان فى العاملة ) 
م (الباب الخامس فى شفتة التاجر ى دينه 
فها بحس 2 آخرته ) 
هه ( كتاب الحلال والحرام » 
وهو الكتاب الراببع من ربع العادات 
( الباب الأول فى فضيلة الهلال ومذمة 
الحرام وبان أصناف الخلال ودرجاته ١‏ 
وأصناف الحرام ودر جات الورع فيه ) 
قضيلة الحلال ومنمة الحرام 
عه أسناف الحلال ومداخله 7 
القسم الأول الحرام لصفة فى عينه | 
4ه العسم الثأى مامحرم لحلل فى جهة إثبات 
الدعله 


536 


1و أمثلةالدرجاتالأريم ف الورع وشواهدها 


ق5 


٠٠ 
لا‎ 
١6٠١ 


6د 


يفن 


درجات الحلال والحرام 


( الباباكثالىفىمر انب الشبرات ومثارانها 

وميزها عن الحلال والحرام ) 

لثثار الأول الشكق السبب الال والحرم 

للثار الثالث #شبة أن يتصل بالسبب 

الحلل معصة ْ 

للثار الرابع الاختلاف فى الأدلة 

( الباب!لثالكف البحث والسؤالوا هجوم 
والإعال ومظاتها ) 

المثار الأول أخوال المالك 

لثثار الثانى مادمتند الشكفيه إلىيسبب 

المال لا ؤ,_حال الماك . 

( البابالرابعفى كينية خروجالتائبعن 
المظالم المالية وفبه نظران ) 

النظر الأول فى يفية القييز والاخراج 

( الباب الخامس فى إدرارات السلاطين ٠‏ 
وصلاءهموما ل منهاوما حرم وف نظران) 
النظر الأول فى جهات الدخل لاسلطان 

النظر ا ثافىمنهذا البابفىقدر المأخوذ 

وصفة الخد 2 

( الباب السادس فها محل من عالطة 

السلاطين الظلمة ومحرم وحم غشيان 

مجالسهم والدخولعليهم وال كرام لهم) 

( الباب السابع فى مسائل متفرقة يكثر 

مسيس الحاجة إليها وقد سثل عنبانى 

الفتاوي ) 


وا اصحبةوالمعاشرة مع أصناف الخلق وهو 
التاب الخامس منر بع العادات الاق 


وفه ثلائةأبواب 


5 


صفيحة 


١66 


فهر س الجزء الثالى من الاحياء 


(الباب الأو ل فى فضيلة الألفة والأخوة وفى 
شروطبا ودرجاها وفوائدها ) ١‏ 
فضيلة الألفة والأخوة 

بان معن ىالأخوة فىاقه وعييزها من 
الأخوة فى الدنا 

يان البغض فى الله 

بان مراتب الذين طون ف امه 
وكيفية معام 

بيانالصفاتالشروطة فنمن مختار مبته 
الحق الأول فى للال 

الحق الثانى ف الاعانة بالنفس الل 

الحق الثالث فى اللسان بالسكوت اخ 
الحق الرابع على اللسان باللعلق 

الح قالخامس المفوعن الزلاتوالهوات 
الحق السابع الوفاء والاخلاصض 

اق الثامن التخفي ف ورك التكاف الح 
( الباب الثالك فى.حق السلم والرحم 
والجوار واللك وكيفية الماشمرة مع من 


يذلل مهذاء الأغنات ( 


حدوق الم 

حدمو ق الخوار 

حةوق الأقارب والرحم 
حقوق الوالدين والواد 
حتموق الملوك 


يفف 


اقففا 
لقف 


وهو الكتاب السادس من ربع 
العادات وفيه بابان 

) الباب الأول فى تقل اذاهب و الأقاويل 
ذكر حجج الفريئين فى ذلك ) 

ذ كر حجج المائاين إلى الخالطة ووجهسعفها 
ذائر حج اللائلين إلى تفضل العزاة 


فهرس الهزء الثانى من الإحياء 


| صفحة 

5 (الباب الثانى فىفوائد العزلةموغوائاها 
وكشف الحق فى فضلها ) 
الفائدة الأولىالتفر غللعبادة والفكرالح 

م7 الفائدة الثانة التخلس بالمزة عن 
العاصى التى يتمرض الانسان لما الح 

؟ 78 الفائدة الثالثة الخلاص من الفان 
والحصومات وصانة الدئن والنفس الج 

#م” الفائدة الرابعة الخلاص من_ثير الناس 

عم؟ الفائدة الخامسة أن يتقطع طمع الناس 
عنك وبنقطم طمعك عن الناس 

و*؟ الفائدة السادسة اللاص من مشاهدة 
التقلاء و الجق ومقاساة مهمو أخلاقهم الح 

م آفات العزلة المنية على فوات فوائد 
الخالطة السبعة الآتية 

مم؟ الفائدة الثانة النفم والانتفاع 

+0 القائدة الراة الاستثاس والإيناى 
الفائدة الخامسة فىفضل الثواب وإناته 
المائدة السادسةمن فو ائدالهالطةالتواضم 

الفائدة السابعة التحارب 


4" ([كتاب آداب السفر) 


رهو السكتابالسابع منر بع العادات 


|آأآتت آ#آذأآذأذأ أ ليم 


وفه بابان 
4 ( البابالأولفى الآدابم نأول المووض 
إلى آخرالرجوع وفىنية السفر وفائدته 
وفه_قصلان ) 
الفسل الأول فينوائدالسفروفضله وئيته 
٠ه‏ الفصل الثانىفىآداب المسافرمن أول مووضه 
1 آخر رحوعه وه أحد عشير أديا 
85 ( الباب الثاتى فما لايد للمسافرمن تله 
من رخص السفر وأدلةالقبلةوالأو ةاتال) 
القسم الأول العلم رخص السفر 
القسم_الثانى مايتجدد من الوظيفة الح 


5١ 


صفحة اا 
( كتاب! دابالسمام والوجد ) | 
وهوا لكتاب ا من ربع العادات 
وفيه بابإن : الباب الأولفى ذكر اختلاف 
العلماء فى إباحة الماع وكش ف اق فيه . 
' مان أقاويل السطماء وللتصوقة فى ليه 
و بحر بمه 
ه55 بان الدليل على إباحة السماع 1 
؟م؟ يان حجج القائلين بتحريم الماع 
والجواب عنيا 
4 [البابالثانىفى آثار الماع وآدابه وفيه ٠‏ 
مقامات ثلاث ) 
وم؟ آلقام الأول فى الفيم ١‏ 
وم؟ القام الثاتى بعد اليم والتتزيل الوجد 
همة؟ للتلم اثالث من السماع نك ّ فه آداب 
السماع ظاهرا وباطنا الح 
( كتابالأمر بالمروف) 
والنهى عن النكر وهو السكتاب التاسع 
منر بع العاداتالثانوفه أر بع ةأيواب 


م.م ( البابالأول فىوجوب الأمر بالممر وف 


والتبى عن النكر وفضيلته والذمة فى 


م.م ( الاب الثانى فىأركان الأعي بالممروف 
وشمر وطه » وأركانه أريمة ( 1 
الركن الأول الحتسي ‏ ” 

٠م‏ الركن الثانى للسسبة ما فيه الحسبة 

000000 

4 الركن الرابع غس الاحنساب ‏ | 

3 (باب آداب المحتسب) | 

.مم ( الباب الثالث فيلسكرات للألوفة في 1 
العادات ) 1 ظ 
مسكرات_لالساجد 

عم منسكرات الأسواق ظ 

ات الشوارء 


اث 


صفحة 

غم متكرات الخخامات 
منكرات الضافة 

6م للنكرات العامة 

بم ( البابالر ابع: فى أمس الأعساء والسلاطين 
بالمعروف ونهوم عن للنكر ) 

للمى (كتاب]دابالمميشة وأخلاق النبو: 4 
وهو الكتاب الماشر من ريع المادات 
من كتب إحياء علوم اله ين 

8" بان تأديب الله تعالى حبيبه وصفيه مدا 
صل الله عليه وسم بالقرآن 

6#" يان جملة من محاسن أخلاقه التىجبمبها . 
بعش الماماء والتقطها من الأخبار 


(البابالتاسعفىذ كرمناتنمىإلىالصوفة 


ولبى ,: 
( الباب العاشر فى شرح رتبة الشيخة ) 
( البابالحادى عشسر فى شرح حال الخادم 
ومن يبه به) 
(الباب الثانىعشر فشر حخرقة السوفية) 
( البابلثالك عش فى فضي لمة سكان الرباط ) 
( الباب الرابع عشر فىتشاءءة أهل 
الرباط بأهل الصفة ) 
(الباب الخامس عثسر فى خصا نص أهل الر بط 
والصوفية فما.تعاهدونه ومختصون به 
( الباب السادس عشر فى ذكر ا<تلاف 
أحوال مشاخميم فيالسفر والقام ) 

( البابالسا بيع عشرفما حتاج إليه السوفى 
ففسفره من الفرائش والفضائل ) 

( البابالثامن عشر فى القدوم من السهر” 


ودخول الرباط والأدب فيه) 


١6‏ ( البابالتاسع عشر فى حال لصوف التسبب) 


فهرس بقية عوارف المعارف للسهروردى الذى بالهامش 


54 ( الباب الرابع والمششرون فى انوك فى 


فهرس الجزء الثانى من الإحياء . وعوارف العارف 


٠خ‏ بان جملة أخرى من آدابه وأخلاقه 
.”يبان كلامه وضحكه صلى أله عليه وسلم 
ايآن أخلاتة وادابه فى الس 5 
؟يا” سان أخلاقه وآدابه فى االباس 
بع يبان عفوه صلى الله عليه و معالقدرة 
4 انان إغضائه صبىالله عليه وسل ما 

كان نكرهه 
وي يبان سخاوته وجوده صفىاللّه عليه وسلم 
م5 ببان شجاعته صلىاللّه عليه وسلم 
بان تواضعه صلى اقه عليه وسلم 
”م ايان صورته وخلقته صفى اله عليه وسلم 
4م" أن معجزاتة وآياته الدالة عل صدقة ” 


ضفحةه 
77 ( الباب المثيرون فذكر من يأ كل 
من الفتوح ( ا 
98 ( البابالحادى والعشرون فىشرح حال 
التحردوللتاه لمن الصوفةوحةمقاصدهم 


ولف (اابابالثا لتو العشرو نف القول فى الماع 


رداواتكارا) 
السماع ترفعا واستغناء ) 


و/ا؟ ( الباب الخامس وال.شسرون فيالةتوكفى 
الماع تاديا واعتناء ( 

95؟ ( الباب السادس والءشيرون فىخاصية | 
الأعينية النى يتعاهدها الصوغية ) 

٠‏ (الكابالسابع والشسرون فىذ كرفتوح 
الأريعينة ) 

ا ) الاب الثامن والعشرون فى هكديفية ا 


الدخول فالأدبعينية ) 


جوم (البابالتاسع والثر ون فىأخلاق الصوفية) 


ا فهرس الجزء الثالث من الإحياء 


0 (حكتاب شرح مجائب القاب ) 
وهوالكنابالأولمن ربع البلكات 
يان معنى التفين والروح والقلب والشل 
وماهوائرادمهذءالأسامي 
٠‏ يان جنود القاب 
١‏ بان أمثلة القلب مع جنوده الباطئة 
٠+‏ بان خاصية قلب الانسان 
٠‏ با نتجامع أوصاف القلب وأمثلته 
سان مثل القلب بالاضافة إلى .العلوم خاصة 
١6‏ سان حال القلب بالاضافة إلى أقسام!لعلوم 
العقلية والديئية والدنيوبة والأخروية 
طريق الصوفة فى استكشاف الحق' 
وطريق النظار 
التصواف فى ١‏ كتساب العرفة لامن التعلم 
ولامن الطريق الصّاد 
36 يبان نسلط الشيطانص القلببالوسواس 
ومعنى الوسوسة وسبب غابئها 
٠‏ اسان تفصيل مداخل الشطان إلى القات. 
و بيانمابؤاخذيهالعبد منوساوس القلوب 
وهمها وخواطرها وقصودهاومايموعنه 
ولايؤاخذ به 
؟ 0 بان: أن الوسواسه ل يتصور أن ينقطع 
بالكلية عند الى كر أملا 
بان سرعة تغلب الغلب واتقسامالقلوب 
التضر وااشاث 


(حكتابرياسةلنفس وتهذيب) 
الأخلاق ومعالجة أمراض القاب 
وهو الكتاب اثالى لاما" حصفت 


ايان حفيقة حسن الخلق وسوء الخلق 
الرياضة 

66 ايان السبب الذى به ينال حسن الخحلق 
عل الجلة 

6 ايان تفصيل الطريق إلىنهديب الأخلاق 

0 بان علامات أمراض الغاوب وعلامات 
عودها إلى الصحة 
عيوب نفنه 

5# بان شواهد التقل من أرباب البصاكر 
وشواهد الشرع على أن الطريق فى 
معالجة أمراض القلوب ترك الشبوات 
وأن مادة أمر اها هى اتباع الشووات 

57 نان علامات حسن الخلق 7000 

ود يبان الطريق فى رياضة الصييان ف أو 


نشو ووحه تأديهم وسين أخلاقهم 


ببانشروط الإرادة ومةدمات الجاهدة 
وتدري الريد فى سلوك سبيل الرياضة 


(حكحتا بكسر الشبوتين) 
وهوالكتاب الثالك منر بع البلكات 
م بان فوائد الجوع و فات الشببع 
م بان طريق الرياضة فى تسر سهوة 
البطن 
واختلاف أ-وال الناس فيه 
هه بان1 فة الرياء اللتطراق إلى من ترك 
أ كل ااثمهوات وقلل الطعام 
0 
هه بان ماعلى امريد فى ترك المزوييم وقمله 
بان فضيلة من محخالف شروة الفرج 
والعين 


| مفحة 

٠6‏ (كتاب آفات اللسان) 
وهو الكتاب الرا بع منر بع البلكات 

6 بان عظم خطر اللسان وفضلةااصمت 

م الآفة الآولى من آفات اللسان الكلام 
فما لاهنيك 

الآفة الثانية فضول الكلام 

1١‏ الآفة الرابعة الراء والجدال 

| الآفة الخامسة الخصومة 

الآفة السادسة التقمرفىالكلامبالتشدق 
وتكلف ١‏ لسجع والفصاحة الح 

37 الآفة السابعة الفحش والسب وبذاءة 
اللسان 

9ل الأفة الثامنة اللعن 

م١١‏ الآفة التاسعة الغناء والشء 

4 الآفة العاشرة للزاح 

م37 الآفة الطادية عشرة السخربةوالاستوزاء 
الآفة الثاننة عشرة إفشاء السر 

9 الآفة الثالئة عشرة الومد الكاذب 

٠.‏ الآفة الرابعة عشرة الكذب فى القول 
واليين 


٠4‏ بان مارخص فيه من الكذب 


١5‏ بان الحذر من الكذب بالمعار بض 
م9 الآفة الخامسة عشيرة الغبة 


.بان معنى الغسة وحدودها 

سان أن الغبة لاتقتصر على اللسان 
١4‏ يبان الأسباب الباعثة على الغيبة 
56 يان العلاج الذى بوعدماللسانعن الغسة 
1407 مان محرم الغيية بالقلب 

م4١‏ يان الأعذار للرخصة فى الغبية 

٠6؟‏ بان كفارة اللسة 

الآفة السادسة عشرة الغسمة 

وا مان جد الس وما عب وارقعا 


فهرس الجزء الثالث من الإحياء 


صفحة 00 

4 الافة السابعة عشرة كلام ذىالاسانين 

الآفة الثامنة عثرة للدح 

67 سان ماطى المدوع ٠‏ 

مه١‏ الآفة التاسعة عشسرة الغفلة عن دقائق 
الخطأ فىفوى الكلام 

وه الافة الشرون سؤال الموام.عن صفات 
أله تمالى وعن كلامه وعن الحروف م 

٠‏ ( كتابذمالغضبو الحتدو الحسد) 
وهوالكتابالخامس منر بم الهلكات 

١‏ بان ذم الغضب 

يان حقيقة لشب 

وكا يبان أن الغضب هل يمكن إذالة أله 
بالرياضة أم لا 

34 بان الأسباب البيحة لاغضب 


1 بان علاج الغضب يعد هحائه 
از بان فضيلة الفظ 


17 ايان فضيلة الحم 

هال بان القدر الذى مجحو الانتصار والتشى 
به من السكلام 

” القول فى معنى الحقد وتتاجه وفضيقة‎ ١97 
العفو والرفق‎ 

1 فضلة الءذو والا<سان 

41 فضيلة الرق 

م1 الول فى ذم الحسد وفى حقيقته وأسبابه 
ومعالحته وغاية الواجب فى إزالته 
بان ذم الحسد 

506 5200 حكنه و أقامةوضاتئه 

هما مان أسباب الحسد والنافسة 

٠‏ ايان السبب فى كثرة الحسد بين الأمثال 
والأقران والإخوة وبنى العم والأقارب 
وتأ كده وقلته فى غيرثم وضعفه ْ 

19 بان الدواء الذى ين مض الحسدعن 
القلب 


فهرس الجزء الثالث من الاحياء 


1 

هوا بان الفدر الواجب فى فى الحسد عن 
القاب' : 

١‏ ( كتاب ذم الدنيا) 
وهو الحكتاب السادس من ربع 
للبدكات 

١17‏ _سان ذم الدنا 

بان الواعظ فى ذم الدنيا وصفتها 

ا ا 

4 ايان حفيقة الدنيا وماهيئها فحق العبد 

وام يبان حقيقة الدنا فى نفسها وأشفالها " 
القى استغرقت همم الخلق حت ألستهم 
أنفسهم وخالههم ومصدرثم وموردتم 

حلفا (كتابذمالبخلو ذمحمالال) 
وهو اللكتاب السابع من ربع. 
البلكات 

75 بان ذم الال وكراهة حبه 

م5 بان مدم امال والجع دده و شل الذم 

؟78 يان ذم الخرص والطمع ومدح القناعة 
واليأس نما فى أيدي الناس 

ه*؟ بان علاج الحمرص والطمع والدواء 
الذى يكتسس به صفة القناعة 

بم سان فضلة السحاء 

حكايات الأسخياء 

8417 بان ذم البخل 

001 حكايات البخلاء 

ؤه» بان الأثار وفضله 

*ه؟ ايان حد السخاء والبخل وحققايما 

68 يان علاج البخل 

>٠7‏ بان جموع الوظائف الى على السد. 
فى ماله 


.م6؟ سان ذم الى وفدح الففر 


للست 


هه" ( كتاب ذم الجاه والرياء) 
وهو الحكتاب الثامن من رسع 
اللهلكات وفه شطران 

79 الشطر الأول فى حب الجاموالشهرة 
وفيِه بان ذم الشهرة ويان فضملة 
الخول ا 
يبان ذم الشبرة واتتشار الصيت 

٠‏ بان فضلة الول 

١م‏ بان ذم حب الخجاه 

م اسان معنى الباه وحقاقتةه 

77 بان سبب كون ااه محبوبا بالطبع 
َ لا مخاو عنه قلى الانشذ ,داشاهدة 

ام بان الكل الحقيق والككال الوهمى 
الذى لاحقيقة له 

9/2 يان مامد من حب الجاه ومايئم 

ولام بان السبب فى حب اللدح والثناء 
وارتياح النفس به وميل الطبع إليه 
وبغضيا للذم وثفرنها منه 

٠م‏ بان علاج حب ااه 

. ايان وجه العلاج لحب الدوكراهةالدم‎ ١ 

©م؟ يان علاج ,كراهة الذم 

غم؟ سانا<تلاف أحو ال الناس فى امد م والذم 

وم؟ الشطر الثاتى من الكتاب فطلب الجاء 
والنزلة بالمبادات وهو الرياء وفيه 
يبان ذم الرياء إلى آخره 

»يان ذم الرياء 

»9.٠‏ بان حقققة الرياء وما براءى به 

#و؟ بيان درجاث الرياء 

ببه؟ بان الرياء الخنى الذى هو أخني من 
ديس الل 

و يان مامحبط العمل من الرياء الحفى 
والحل ء ومالا خط 

.م بان دواء الرياء وطريقمعالجةالقلبفه 


| صفحة 
لم." بيان الرخصة فى قصد إظبار الطاعات 

© يبان الرخصة فى كتان الذنوب وكراهة 
اطلاع الناس عليه و كراهة ذممم له 

1م بان ترك الطاعات خوفا من الرياء 
ود حو ل الآفات ْ 

0 سان مايصح من تشاط العيد العبادة 
بسبب رؤية الخحلق ومالايصح 

6م يأن مابتبغى هريد أن بلزم تقسهتل 
العمل ونعدم وقيه 

(كحكتاب ذم الكير والمجب) 
وهو الكتاب الناسع من ر بع هلكات 
وفيه شطران 


7؟” الشطر الأول من الكتاب في الكير 


وفيه يان ذم الكبر الح 

ويم بان ذم الاختيال وإظبار آثار اكير 
فى الثى وجر الشباب 

5*٠‏ _يبان فضيلة التواطم 

عم سان حق.قة الكير وآقته 

م7 بان التكبر عليه ودرجاته وأقسامه 
وثمرات إلكير فيه 

مخ" ببإن مابه اكير 

وم بيان البواعث على النكر وأسسبايه 
الييجة له لله 


9 

4" بان أخلاق التواضعين وجامع ماإبظهر 
فيه أثر التواضع والتسكير 

م4" يان الطريق فى معالجة الكير 


وااكتساب التواضع له 


اروم بان غابة الرياطة فى خلق التواطع 


الشطر الثاأى من الكتاب فى المحب 
وفيه بيان ذم العجب وآفاته الح 
سان ذم الععحب وآ فاته 

بوه سان آفة العحسف 

ىا بان. حامقة العحب والادلال وحدهما 


بان علاج العجب طى الخلة 
سوم دان أقسام مابه العحب وتفصيل علاجه 
7" ( كتاب ذم النرور) 
وهو الكةابالعاشر منر بع الهلكات 
754 سان ذم الغرور وحيفته وآمثلته 
كلام دان أصناف الغترين وأقسام فرق كل 
.ف ولثم أربعة أصناف 
اصنف الأول أهل العم والنترون 
مهم فرق 
يهم الصدف الثاتى أرباب العادة والعمل 
والغرورون بم فرق كثيرة ال 
؟يوم الصئف اثالث الماصوفة وااغترون سيم 


ووم السنف الرايع أرباب الأموالوالغترون 
منهم فرق ال. ش 


[“ت] 


-) 


( حكتاب النوبة, ) 
: الأول ؛ اوية ١‏ 
أن حقيقة النوبة وحدها_ 
14 يأن وجرس التوبة وفضلها ' 
 *‏ ايأن أن وجوت اتتوبة عق الفور 
ست ا تيان 
فلا ينفك عنه أحد البتة 


[ 


ل يانأنا بةإذا استجمعت شر ائطها فهىمقبولةلاحالة 
١‏ قا عنه التو بة الوت 
بيان 0 الذوب بالإضافة إلى صفات العبد 
وا سان كفبة توزم الدرجات والدركات فى الآخرة على 
الحمنات والسيثات فى الانيا 
؟'* معان ما به الصثائر م" الزنوبت 
4 ف اثالث فى هام النوبة الح 
14 , بأد ل دوم اك 
59 سان ما ب 
وغ ١‏ 3 2 0 ص 
وه ( هكتاب الصير والشكر) ” 
٠‏ 5 الث ا لو فى ١‏ 
بيان فضيلة الصير 
535 بان حقيقة الصير ومعناه 
١١‏ بان 
بان الأسانى الى تتجدد اقصبر الح 
515 يبان أنام الصير مسب اختلاف اللوة والفعف 2 
7 مان 95> السر وم إستان ‏ جعي 
ىلا اأءعط لثأى من لعتاب فى ألم 
ول ف نس 
بيان فضيلة الفكر 
و7 باذ / 
*ه بان طريق كشف الغطاء عن الشكر فى حق اقةتمالى 
7 سآن مير ما يحه الله تسل عما يكرهة 


15 
بيان حقيقة النعمة وأقسامبا 

03 بان وجه الأعوذج فى كثرة نعم الله تعالى وتسلسلها 
وذروجبها من الحصر 

الطرف الأول فى لمم ان تللى فى للق أسباب 


000000000 

ه١٠‏ الط ف أثاتلى فى أصناف النعم فى لق الإرادات 

٠١9‏ الطرف القالث فى نمم الله تعالى ق لق القدرة 
وآلاتك المركة 


١١+‏ الطرف الرابم فى نمم الله تالى فى الأصول ال 
اا 0 


0 


الطرف الخامن فى لمم إل تعالى فى الأساب 
الموصلة للا طعمة إليك 
الطرف السادس ف إصلاع الأطعمة 


الطرف السام فى إصلاح الصلحن ‏ 

7 الطرف_الشامن فى ببان_نسة الله _تمالى فى خلق 
المكعر ا 0 

٠‏ بان البب الصارف الف 

4 الركن الثالث من كتاب الصير 


يوج جوت فى ٠‏ واحد 
٠١‏ بان فضل لسار اندي 
شل 5 
١‏ تبي ور يغ 
ويشتمل ل شرن 
بيان حقيقة الرجاء الم 
٠‏ بان حقيقة الرجاء 
بان فضيلة الرجاء والترغيب فيه 
اسان دواء 1 
الرجاء ويغلب 


٠6‏ الشطر الثاتى مم الكتاب فى الخوف 

بان حقيقة | لمن الكناب ف الور 
٠4‏ بان درجات الحوف واختلافه فى القوة والضعف 
وه١‏ بان أقام الحوف بالإضافة [ل مآ ماف منه 7 


70 بان ففيلة الخوف والترغيب فيه‎ ١ بان نميلة‎ ١6 
بان أن الأفضل هو غلية الخوف أو غلية الرجاء‎ 


منه حال 


0 أو اعتدالحما 


6 بان الى به يستجلب حال الحوف. 

٠‏ يبان معنى سوء الخاعة 

لا بان أحوال الأنهياء والملائكة علهم الصلاة 
وملام لا رفك اا 

8 بان أحوال الصساية والتابمين والسلف والصالمين 

( كتاب الفقر والزهد ) 

الغطر الأول من الكتاب قا 

5 بان حقيقة الفقر واختلاف أحوال الفقير وأساميه 

1 أن قصل العقر م0 

و بان, تضية خصوس التقراءمن الراسين والفانمين 
حب بم 

55ل يان نظي الثثر الى ابن 

الملا 

"١‏ ا الف حول مطاف 

٠66‏ وان حرم وآل من غير ضر ورة وآداب الفقير 
الضطر فيه 

يان مقدار الننى الحرم قسؤال 


١4ه‎ 


إن 


صطفحة 
ل مان أحوال السائان 
لحلل الشطر الثا فى مر :. كناب فى الزهد 
يبان حقيقة الزهد 
84 بان فضيلة الزهد 
يبان هرجات الرمد وأقسانه | 
4 أن 2 زهد فيا هو من ضروريات الماة 
احرف بان علامات الزهد 
54> ( حاب الترحيد والتوكل ) 


يبان فب 


05532 
لل يان حيةة الترحد اقى هر أسل التوكل_وهو 
الشطر الأول من ١‏ 


0" الشطر الخائى من السكتاب فى أحوال التوكل وأجماله 
وفيه بان حال التوكل الح 
يبان حال التوكل 

*8* بيان ما هله الشيوخ فى أحوال التوكل 
انس ع تيوق 


هه؟ 


6 لان 
20 بان 1 ال المتوتظينف التعلقبالأسباب بضرب مئال 


دقف بيآن آداب المتوكلين إذا سرق متأعهم 


شف الأحوال 


وا الو 9 


كم" 0 والشوق والأنس والرضا ) 
يان شواهد الشمرع فى حب المد ف تعالى 

8 بيان حقيقة الحبة وأسبابها وتحقيق ممى'محبة البد 
وا ------- لت 

و" بيان أناللستحق للمحبة هو اف وحده 


هوم" 3 معرقة الل تال الع 

+٠ 3‏ يان السب ل زاة التقارق آنة الآحرة على المرفة 
الها ااا 

| سمالت الأسياب‎ ٠007 

بان السيب فى تفاوت الناس فى الحب 


0 يآن السبب ل قصور أنبام الخَلق عن معرفة ان 
بومسبيبللش تت 


4 بان معنى الشوق إلى الله تمالى 
8 ايأن عه أت تعال لبد ومماه”” 
5٠٠‏ .القواء في علابات بمبة السد ف تطل. 


66 بأن ممنى الآنى ف الى 


3-3 القول فى معنى الرضا خشاء اف الح 

54 بان فضيقه الرضًا 

59 بيان حقيقة الرضا وتصوره فيا ممالف الموى 
54١‏ يان أن الدعا» غير 


0 


4؟ بان أن الفرار من اللاد الآق عىي_مظان للمامى 
و فدح ل 
50111 


+٠‏ 0 (كتاب النة والإعلاس والمنق) 
60 الاب الأول فى الية 


05+ بيان حقيقة النية 


66 بأن.سر فول سل الله علبه وسل : ل للؤمن 
خير من 

© بان تفصيل الأعمال التعلقة بالنية 

51" ؟ 

م اباب الثاى فى الإ الاب الثالى فى الإخلاس ونضياته وحليك»ه 
ودرجاته 
نشيلة الإخلاس 

يلش بيان حقبقة الإخلاس 

لحان بيآن أ#ويل_الفيوح فى الإخلاس 

بان _درحات الهوائب والآنات_ الكدرة 
للخلاس 

51 سان شوب واستحقاق الثواب يه 


4 الاب الثالت فى الصدق وفضيلته وسقيقته ودرباته . . 
فضيلة السدلق 

ها” ببان حقيقة الصدق ومعناه ومراتبه 

ادم ( كناب الراقة والمحاسبة) 
القام الأول من المرابطة الشارطة ‏ ' 

4ه" المرابطة الثانية المراقبة 


هل" نان حفيهة المراقية ودرجانها 
95" الرأبطاة الثالثة محاسبة النفس ال 
فضيلة اللحامسية 


بان حقيقة اللحاسية يعد العمل 


1 لاع ارال حانة انس طى نيرما 
5٠‏ الراطة الخاسة الجاهدة 
٠‏ 4 الرابطة السادسة فى توبيح النفس ومماتيتها 
4 0 كناب الفبكر )” 


146 فقيلة التفكر 
7 ابأن حقيقة الفكر وعر» 
49 يان ارق 


14١‏ يان اكبفية التفسكر لحن الله تالى 
1 ) كتاب ذ ألوت وما بعده ) 
الشطر الأول فى مقدما»ه ونوايمه ١‏ 

1 الباب الأول فى ذكر الوت الج 
بآن فصل د تِ ان 

5 بان ااطريق فى تحطيق ذكر الوت فى القلب 
0 ما ليت 


صفحة 
نشي السر الأمل 
4 بان اليب ف طول الأ.ل وعلاجه 
4 بان مراتب الناس فى طول الأمل والصره 
*44 ايان للآمرة إلى العمل وحدر آفة التأخير 
ه 4غ الاب اثالث ل ات الموت وشدا»ه وما ستحبي 
ا 


46 بان ما يستحب من أحوال الحتضر عند الويثه 


*ه 4 الباب الرابم فى وظة رسول اله صلى اق عليه وسلم 
والخلفاء الراشدين من بعده 
وقة رسول لف صل الله عليه و 

وةةأنى بكر الصديق رضى اله تمالى_عنه 

7 وؤة حمر بن الخطاب رطى ان ثعالى عنه 

41 ونه عيان رضي أ تماق عم 

4 ونة على كرم أله وجهه 
لاب فى كلام 
والأمراء والصا مين 

٠‏ بيان أتاويل جاعة من خصوس الصال مين من 

دأبة والتابمين ومن بعدتم من لعصوف 

رضى ال علهم أجمين 

4 الاب الساذس فى أقاويل المارفينطى الجنائزوالمقابر 
و ريره اسمور 

8 بان حال القبر وأاويلهم عند القبور 

- : 
بيآن زيارة الف ت الخ 

0 الاب السابم فى حقبقة اموت وما يلقاء 
آلبت فى ااقر إلى :فخة الصور 
يبان حقبقة ألوت 

*هة بان كام القبر للميت وكلام الوتى إما بلسان المقال 
أو شان المال 00000000 


مغ بان عفاب القبر وسوّال مكر وذكير 


تضرن من الفاء 


نوك 


عطدعة 
1 يان سؤال متكر ونكير وصورتهما وضفطة القبر 
وبقية القول فى عذاب القير 


همع الاب التامن فياعر فم نأحوال الول بالكاشفةف انام 
٠‏ بان منامات تلشف عن أحو نى و 
0 
بان منامامات الشا.غ رحة الله عليهم أجمين 
1454 إى من الثان د اسه ال اععوال الب 
من وب ر 2 ر 


أو النار وتفصيل ماين يديه من الأهوالوالأخطار 
وفيه بان تقخة الصور الح . صفة نفخة الصور 


صفة أرض الحصر وأمله 


450 صفة العرق 


5 صفة لول بوء_القيامة 
9غ صفة بوم القامة ودواعيه وأساميه 


أ٠ه‏ صفة الماءة 

4 مفة المساء ورد الظام 

.و سججبيح+حك 

همه عفة الشفاعة 

© صفة الحوس”" 

4ه متتتستير وأهوالها وأكلمها 


وه القول فى صفة الجنة وأسناف نسمبا 
نفك صفة حااط المنة راط ا رها 5 ارها 


4*ه صفة الحور العين والوادان 
5 سان جمل مفرقة م أوصاف أهل_الحنة وردتم 
بها الأخار 


9ه صفة الرؤية والنظر إلى وحهانّ تارك وتالى . 
١‏ 2م لكاب يباب فى سمة رحة الَتالى على سبيل 
التغاؤل بذاك 

هيه باب فى سعة رععمه اف تمال 


لميرصع 


فية عوارف المعارف للسمبروردى الذى بالهامش 


صفحة 

الباب التاسم والأربءون فى استقبال اهار والأدب 
فيه والعبل 

م الباب الخمسون فى ذكر الممل فى جميم اهار 
وتوزيم الأونات 

ه+ا الاب الحادى والمدون ف داب امريد العيخ 

50 الاب الثانى والمسون 5 آداب الشيخ‎ ١ 

الأسحاب والتلامذة 

م؟١‏ الاب 0 والخمسون فى حقيقة الصحبة وماءفها 
من الخير والعير 

جل له الرايم والمسون ف أداء حقوق الصحبة 


م 


١5ا/‎ 


الأسفار 


والأخوة فى الله تمال 
١‏ الاب الخامى والخمسون فى آداب الصحبة والأخوة 
الناب السادس والخسون فى معرفة الإنان هسه 
ومكاشفات الصوفية من ذلك 


المع" 


١ 
ليق‎ 


لا 


الباب الابع والخمون فى معرفة الخواطر وتفصيلبا 
وعيزها 

الاب الثامن والسون فى شرح المال والمقام 
والفرق بينهما 

الباب التاسم والحسون فى الإشارات إإلى المقامات 
على الاختصار والإبجاز 

الاب الستون فى ذكر إشارات الشااخ ف المقامات 
على الترتيب 

الباب الحادى والستون فى ذكر الأحوال وشرحبا 
الاب الثانيوالتون ل شرح كلات مشيرة ة إك لبعض 
الأحوال فى اصطلاح الصو فية 


الاب الثالث والتون فى ذ كر شىه من البدايات 


والهايات وصعلتها 


بحمد الله تعالى ثم طب كتاب [ إحياء علوم الدين ] لحجة الإسلام الإمام النزالى » وسمه كتاب [ التي عن جل . 


ى الأسفار فى نحم ما فى الإحياء من الأخبار ] لحانظ الإسلام زين الدين المراق . 


وبهامشه ثلانة كتب : 

الأول : تعريف الأحياء بفضل الإحباء للشيخ عبد القادر العيدروس باعلوى . 
الات : الإملاءعن إشكالات الإحياء تصنيف الإمام الفزالى . 
الثالك : عوارف المعارف للارمام السهروردى . 


الغرّاى واي ملرمالرين 


هيد فى التصوف الإسلاى : 
١ 55-5‏ ع 

جاء الإسلام على فترة من افديانات » و بسث عمد صلوات انه وسلامه عليه صل فترة من الرسل » ليميد لمقيدة 
التوحيد صفاءها وثقاءها ء ويطهررها من أدران الشرك والوئنية » وليعدل زيم البشرية فى عقائدها وعباداتبة 
وسساملاها ؛ وليرسى القواعد الأساسية التى تقوم عليها صلة الإنسان بره » وتنبض بها علاقته بأخيه الإنمان 4 
وليدسم للناس مقاييس السلوك » ويتعم سكارم الأخلاق ؛ ويضم بكل ذلك دستورً لجتمع قوى” سيم » تصان فيه 
حقوق الإنسان وحرياته » وتحدد فيه أعباؤه وتكاليفه فى الجتمع الذى بعيش فيه . 

كان فى نمال الإسلام ونضوص القرآن 3 كير باعث على تدمية الضمير الإنسانى . 

فند جعلته تاك التعالم تقد أن عليه رقيبا حسيب) :« مَايَاقْظ من قَوْل إلا لديو رَقِيب عَتيد »» وهو 
بعبد لهك نه يراه » إن لم يكن يراء فون الله يراه » وهو النى : « ير خائِتة الْأعْين وام ادر » . 

وبذلك بل أنه لوخُلّ ببنه وبين للعصية لما اقترفها » لأنه يرى بضميره ذلك الرقيب فى الستر ءا برى آياته 
مائلة شاخصة » ويراه فى جنح الظلام »كا يرى الذدين يمخشاهم فى رائمة النهار وأنها : « إن تك مِتْقَال عَبةَ يزة 
حَردلٍ فتك فى صَشْرَة أذ في لكات أ فى الأرْضٍ كات با الله إن الله لطلينة حبك » . 

وخلاصة مبادئ الإسلام مبدآن : عمل” اقدنيا وعمل” للآخرة . يتلحصان فى قوله الى : « وَأَبْتَتر فيا 5 
مد الدات الآخرَة وَلَاَنْسَ نَصِيبكَ مِن الدنيا وحن كا أحسن أنه ليك ». وقول الرسول: أعمل لدياك 
كنك تعيش أبدا » وأعمل لآخرت كك نك تموت غدا . ٠‏ 

ومقتضى الصل الدنيا أن يكون الإنسان فردا فمالا يؤئر.فها حو » ويتأثر يما حوله . وليس الحىة مناص. 
من خوض معترك المياة » يضطرب فيا يضطرب فيه الناس » ساعيا فى رزق » أو طال) جد وكرامة , وتقك شُدّة 
الحياة وطبيمة الأحياء » ولن تجد لسنة الله تبديلا مادامت السموات والأرض . 

وإذا وجدث فكرة التبشّل والانقطاع شيئاً من الدعوة إليها ء رن ف النصوص الصريحة من الكتاب والسيفة 
مايؤيد فكرة العمل ومايحث عليها و يطالب بها فى إصرار وت وكيد » حنى لتصبح فسكرة التبتل والانقطاع وسيهة 
لكبح جماح النفس » وللبالفة فى طلب الخحياة والح ص عليها » واستسلام النفى نوات وحمب الشهوات . 


أ 


١ 7‏ اتلك 


- 1 0 القدوة لكل مسل » وأقرب اتخلق إلى امُسبحانهوتمالى ؟ 
ومنتهى القولنيأنه إنانكامل <٠:‏ قل إننا أ يتم 0 تا أن إل إل اد فسن كأن راجو 


1 


لقأ رَبمٌ فَليَسْتَلٌ ملا سكا ولا يدْرٍلك سبادة ره 0 2 

لط لعي زه رك تعره ينكل لطن روط قانع زا قن 
فى سبيل الله » ومن طلب الدنيا حلالا فى عفا فكان فى درجة الشهداء » . وروت عائشة رضى الله عنيا أن البى 
صنغ شيئ ترخص فيه » وتيزه عنه قوم » فبلفه ذلك . مد اله » ثم قال : مابال أقوام يتغزهون عن الشىء أصنمه ؟ : 
فوالله إنى أعلدهم لله » وأشدم له خشية ! 

هذا العمل نفسه » وإنكان الدنيا » و إنكان لفرد يتحرى به خبره أو خير غيره , غمل للآاخرة إذا ما أنبمفيه 
المق ؛ وأنصف نفسه من غيره » وأنصف الناس منه ء وابتغى بذلك الإنصاف وجه الله والدار الآخرة » وراعى 
أصول المتّائد والمبادات التى تكون بين العبد وريه » لانتجاوز تلك الدائرة إلا قليلاً . 

ومكذا كان القصد والاعتدال من سن الإسلام » الذى بمقت النلو شد القت . تالإسراف فى اللفقة رذيلة » 
والسرف من إخوان الشياطين ؛ ءم أن بذل امال مطلوب » وكيزه يوجب العقاب: : « وَالذينَ , يرون َلذّمَبَ 
ولي لا بنفقوتها فى سَبيل الله كترم" يَذَابر ألي_» يوم يخنى عَلَا في كر - َفُكْرَى 
»ا جام دجوي وطووم” ضذا نا كلام لأي” عدوا ما كنم" مَكْيونَ » . ولكن 
الذى يضيع ماله على خلاف مقتضى العقل والشرع ؛ ولوفى المي ركبناء المساجد ؛ سفيه ينبئى الحجر عليه ومئمه 
من التصرف فى ماله . | 

والذى يعنت نفسه فى ضروب المبادات ويبالغ فيها مسر »كالمنبت الذى لايقطم أرضا » ولا ببق ظهراً . 
ومثله سواء بسواء اللقبل على الدئياء الما كف على لذتها » بل ررم لرالرعتى تال اما ره 
وغفل عن حق ر به » وحق دينه » وحق غيره فها عنده . 
م ء 

كذيك كان الإسلام » وكذلك كانت سماحة الإسلام : فرض على الل صلاةٌ وزكاةٌ وصؤما وحجًا ؛ وكتب 
عليه جهاداً لايقوى عليه إلا بحسن التدبير الذى يستازم مة الأبدان وصحة المقول » وإعداد امال والرجال » من 
غير طغيان حت على حق » أو إبنار الماجلة على الأجلة . ٠‏ 

وسار المسامون هذه السيرة فى الصدر الأول ؛ حتى آل الأمر إلى ملك عضوض » أصبحت فيه السياسة نه . 
لايتحرج فيه عن الوسيلة فى القاس الغلبة » وطنت الادية على رجال المسكم » وقلدم فى ذلك رعابام » فأقبلوا على 
الدنيا وعكنوا على ضروب الداع واللبو » واتخذوا الجوارى والقياث » وسكنوا التصور » وعمروا الأرض » 
واصطنموا اللاذ التى كان يترقم عنها السامون فى الصدر الأول » وحاموا حول الشبهات » [استبقروا بها ؛ وتأولوا 
فى استباحتها آى القرآن وسنة النى . : 


/ 
60ا- 


وقدكان للفاء بنى أمية سياستان اقتضاها الحفاظ على الاك فى ينهم يتوارئه أبناؤم وشلفاؤم » فهم يتبعون 

سياسة القمع ويسملون السيف والصف مع الفارجين عليهم من أهل العراق الذين كانوا شيمة للم وأهل بيته ؛ 
وهم ببتلونهم بالجفاة الغلاطط من الولاة والمال ؛ على نين يصانمون أشراف الحجاز الذين كانت قلوب الساخطين 
الناقين على سياسة بنى أمية تتطلم إلبهم » فقرى الخلفاء يلينون لم فن القول ويتجاوزون. عن مسيلّهم » ويشجمون 
حياة للبو والقرف فيهم بما بندقون عليهم من المطاء » ليشنغلوهم نعن النطع إلى اتغلافة و إلى مناصب النؤة - 

أما ذو الجاء الذين مذ لم السلطان فى الأسباب فظلوا سادر ين فى لومم وترفهم ٠‏ على حين يس الأخرون 
من عامة أهل الحجاز وسواد أهل العراق م نكل سبب من أسباب الدنيا . 

وكان هذا اليأس من المنصب والحرمان من البر والفرار من الفتنة التتى حدئت فى صفوف السامين » مدعاة 
لمكوفهم على العبادة والزهادة ؛ فانطووا على أنفسهم » يتذا كرون كتاب الله وسنة نبيه» ويشغلون أنفسهم بقصس 
الوعظ والزهد » والتصبر بما وعد الله الصابرين من الأجر وجزيل الثواب . 

عاد هؤلاء إلى نصوص القرآن والسنة النبوية بستخلصون منهما نصوص الترغيب فيا عند الله وابتغاء ثواب 
الأحلة ليحملوه منيجهم ف الدار اناي ؟ ورأواالزعد والاتص راف ولى البادة مركة الصعود إلى الله وكسب رضاه » 
والوصول إلى المعرفة الكاملة بملسكوت الله » وعم بوقنون أن أسرار الملسكوت محجو بةعن القلوب التى دنسها حي 
الدنيا الت استغرق أ كثر عممها طلب الماجلة عا تياد رغداؤز بن وجاء وتلمان: « رن ناسح ألشبوَات 
ص التساء وَألْبَنِينَ وَالْقَتاطير 0 مِنَ ألذّمَب وَلْنِضَةٍ َكَل السو لاا وَأكأراث ذلك مَتَعْ 
أسليأة ألا نيا أنه عند عنْدهُ حكن لآب 

وقأمل مردييزة الث قال طخ با نل 
للطيع معاداً مسعداً » وللجاحد المامى معادا مسقي ٠‏ فأما معرفة تفصيل ذلك فليس بشرط فى الساوك » لكنه زيادة 
تكيل للتشويق والتحذير © 

وذقك الأصل هو الذى أفنى فيه أولئك زهرة حياتهم » وهو الذى أنفقوا فى التعرف عليه جل ما وهبوا من 
عقل وتفكير» وهو الذى ساقهم إلى التدبر فى فهم آثار الصنعة » حتى يتسنى لم الوصول بها إلى العرفة الحقة 
بالصانع » وتلك الممرفة غاية فى ذاتها » إذ بها بصبح المبد ر بإنيأموق درك تلك الناية التعادة الحقة » وكل مايصطنمه 
المبد من عمل وجاهدة إنما هو للوصول إلى تلك الغاية » فاية العرفة . . 

ولا تنكون تلك الناية من نظر إلى غير غات » لأن النظر إلى غيره مت عنه » وغفلة عن طريقه » لاجمل 
بالحر امريد أن يتذلل للعبيد » كيف وهو يحد عند الكل ما بريد ”" ء وإذا انقطم المبد إلى الله نمالى بالسكلية 
فأول ما بفيده الاستغناء به عن الناس . 


(5) التزالى : جواعر الترآن ؟١‏ ( طبعة الرعائية 4القاعرة 155 ه) 
(؟) واجم فوات الوفياث لابن شاكر 5/١‏ ( مطبعه بولاق ‏ القاعرة 1155 2) . 
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والطر يق إلى امه يستازم أمر ين : الملازمة والخالقة ٠‏ ولللازمة ملازمة ذكر الله تمالى والخالفة للا يشنلى عنالله » 
وهذا هو السفر إلى الله . وليس فى هذا السفر حوكة لا من سجانب المسافر ولا من جانب السافر إليه » فإنهما مم . 
أو ما "ممت قوفه تمالى , وهو أصدق التائلين : « وَتم َقْرَسِهُ ليه من حَبل الوريد ال 

بل مثل الطالب والطلوب. مثل صورة حاضرة مع مرآةٌ » ولمكن ليست تتجلى فى المرآةٌ لصدأ فى وجه الرآةٌ » 
فتى صقلتها تجلت فيها الصورة » لا بإرتحال الصورة إلى المرآة » ولا حركة المرآاء إلى الصورة » ولسكن بزوال 
الححاب » فإن الله نمال متجل بذاته لايختنى » إذ يستحيل اختفاء النوو » بل انو يكل خفء » واللّه نور 
السموات والأرض . 

و إنما خفاء النور عن الحدقة لأحد أمرين : إما لكدورة فى الحدقة » وإما لضعف فبهاء إذ لا نطيق استيال 
النور المظلم الباهر »كا لا يطيق نور الششمس أبصار اللمفاقيش . . . والتور يتجلى فى بمض المرايا أصح وأظهر وأقوم . 
وأوضح ؛ وفى بعضها أخق وأميل إلى الاعوجاجعن الاستقامة» وذلك بحسب صفاء المرآة وصقالتها وسمة استدارتها» . 
واستقامة بسط وجهها » فلذلك قال صل لله عليه وسل : « إن الله يتجلى للناس عامة ولأبى بكرْ خاصة ”9© ع , 

ومن هنذا الدليل الملدى كان الانجاه العملى إلى جلاء النفس وصقلها » وسبيل ذلك مجاهدة النفس و إحكام 
انها بالانصراف عن الدنيا» والمكوف على المبادة » وترويضها بطول الماوة والسياحة والصوم وقلة الطعام فى الفطر 
وكثرة الذكر » وغير ذلك من وسائل مل النفس على غير ما نشنهى . 

ويبدو مر:_. هذا أن اللبية كانث الطابع العام »وحاربة النفس كانت الأصل عند أولئك ازاهدين ف 
الدنيا وزيتها . 

ل # سد 

وكانت بعد ذلك حركات عقلية اقتحست أودية التفنكير الإسلاى » ونبهث المسلمين إلى ألوان من الممرفة 
م يكن لم من أ كثرها حظ ؛ وضروب من اللسكير لم يسبق الم مزلوتهاء والآمة الإسلامية تتطلم إلى احتلال 
مها ؛ وبناءممدنينها على تلك الأسس الوطيدة التى أرمى دعائمها الإسلام» وهو دين البشرية الذى بمث صاحبه 
إلىالأسود والأحر : « لِينذِرَ مَْ كان حا تق ألَْوْل عل' ألكافرين » وهو رسول لله وخاتم النبيين . 

ولذلككان على حماة هذا الدين والقوامين عليه أن يوفوا بكل جهات المعرفة » ويقفوا على ما عند غيرم من 
أبناء الأم من ضروب المعرفة وألؤان التفسكير» حتى لا تمخنى عليهم زاوية من زوايا المتّل » وأاذالك لم يقفوا عند 
حدود النصوص ليؤمنوا بها إماناً مطلقا» ولم يمودوا يكتفون الإيمان الجرد . بل أحسُوا بضرورةالبحث فىأسس هذا 
الإعان وضرورة نطبيقه على المقّل . وف وجدوا فى نصوص الفدين ما بحث على ذلك النظر وما يشجم على إجمال 

وه 
هنالك أم سبقهم إلى البحث والتفسكير فى الكون وخالقه » والحياة وما وراءها » والإنان فى: 


١١ جواهر القرآن الغ الى‎ )١( 


2-2-0 


حي رم وتدو بعله .ركان لطت اي ل تزيد , 
لاد ارا قرحت باوب الي رفصي 

وج امون فى بجع اك ازاك ونه إلى اهم امريى » حت إن جع لم منه شي أخذوا 
فى تفهمه وهدارسته » وجدوا فى تمحيصه وتطبيقه على ما ورثوه من دين ومعرفة وعفيدة وعبادة ومعاملة وسازك . 

وقد بلغ هذا اقتيار مداه فى اتقرنين الثالث والرابع الحجر بين . فى هذين القرنين كانت أودية الم تنموج بعاك 
التيارات الفسكرية الطارثة التى حذقها كثير من للسلين ؛ وعم بذك سلطان النقل » وطنى ادل بين اللماء 
حلنيانا كاد “يننى كثيرا مهم الأصل الذى ورثوه عن إسلامهم وعرو بهم ٠‏ 

قالمسكة المندية وفلسفة فارس وفظسفة يونان ومنطنهم كل ذلك أصبح مجرى على ألسنة الملناء وللتكلء يمن 
للسلين ويشغل بللم » ويدعوم إلى البحث فى دينهم وأصول حقائدم على ضوء هذه للمرفة التى جذات على بيهم . 
ووجد فبهم من يتبصب لتقك التقافات الطارئة » ومن يؤئرها على ثفافته الأصيلة » إلى جانب ارين وصاوا هذه 
جتللك » وكر نوا من هذا للزاج زاداً جديداً العقل المربى الإسلاى .. 

وماد الأمس إلى أولئك الزعاد اقدين صدفوا عن نيا وزيتتهاء ول تسد السلبيّة التى كأنوا ,يؤثرونها تقبل 
مهم فى هذا الججيع الضطرب » قد أصبح الفسكر دعامة كل :منهج من مناهج المياة » سواء أ كآن ذلك المج 
9 نظرياء أم مّهجا عمليا . وقذلك وجدوا أنغسهم فى حاجة إلى فلسفة فكرتهم فى الحياة حقى تنهض على 

سس غائل تك الأسى الى أام علها يوم سلركهم فى امي ٠‏ 


الإما مالفدزال 


وقد أنمب القرن المامس المجرى ها من أعلام الفسكر الإسلامى » هو حجة الإسلام أبو حامد جمد بن عمد 
ابن عمد الغزالى » ويجمل بنا أن نشير إلى شىء من اريخ هذا الإمام ‏ لنقف من هذا التار رن على الموامل القى 
تظاعرث هلى نكوين هذ الشقلية القريدة » وألوان ا ا 
ملز الجليلة بين زهاد المسلدين ومتصوفيهم وأنباه مفسكريهم . 
وفى مدبنة طوس” د سر در ونق فق با كله ارا تق 
بغزل الصوف ويبيمه ». وبختلف فى أوقات. فراغه إلى النلداء فى حطقاتهم ٠‏ والققباء فى دروسهم » والوماظ فى 
عجانسهم » يبتمم إليهم » ويتطلع إلى صنيمهم في التملى والإقادة» ويلاطنهم بما يعضل من قوته وحاجته . وكان 
)١(‏ ملوس : مدينة بممراسان ٠‏ يلها وين تيسايور عدمرة ة فراسخ » خحها امون فى أيام مئان بن عفان » ويهاقير على بن مومى 
الرشا » وقبر هلرون الرشيد » وبها 1 نار إسلامية جليلة . 


قال بالوتم : حرج من طوس من أل أهل الل وافق مالا حصي » وحسبك بأني حامد سد بن جد ين عمد التزالى الطومى 
يوأت الفتوح أيه .. (مسم الدان 91/5). 


مداع سد 


تأثره بتاك الجالس وما يدور فبها من فنون المل والوعظ عظيا » جسله يضرع إلى الله أن يهب 4 وإدآ من صلبه 
يملس مجالس أولئك النقهاء والوعاظ دين يعلمون الناس أمور ديهم » ويبصرونهم مثير المياة الدنيا والآخوة . 

واستجاب الله ادعائه فرزقه ودين : أحدهما أبو حامد الذى نتحدث عنه » والآخر أخوه أحمد الذى اشتغل 
بالوعظ و برع فيه إلى حرج ة كبيرة 7'© , 

ولا حضرت الوقا: ذلك الأب مع وصى يألى جامد وأغيه عمديقا 4 من أهل التصوف . وقال 4 : إِنّه 
لى لتأسفا عظيا على ما فاتتى من التعل » وأشتهى استدراك مافاتنى فى وفدىّ عذين » ضلهما » ولا عليك أن ينفدٍ 
فى سبيل ذلك جميع ماأخلنه لها ! 1 

وأنذ الصوقة ومصيته » وأقبل على تمليسب.اء حتى فى امال القليل اذى له أيوا » وتمذر عليه المنوء فه 
مليمها أو تقديم الطمام أقدى يقتاتان به . ول يمد من السبل ما يحنظ به عليهيا حياتهما إلا أن بلحقهها بمدرسة 
من تناك المدارس التى تقدم لطلاب الم فيها النذاء والتكماء . وقد أحنسن الرجل بذلك صنما إلى هذين اليتيمين. 
القذين لاعائل لما ولا مال يسينهما على المياة » ولذالك كان الغزالى يقول وهو يذاكر هذا الصنيع: : 8 طلئبنا امه 
لير الله فأبى أن يكون إلالله » . وممنى ذلك أمهما طلباءليكون وسيلة للميش » تر ى عليهما بسببه ما يجخرى على 
طلبة الملل » » فكان أن أوصله إلى الناية الحقيقية من طلب الهم » » وعى معرفة الله تمالى حتق الممرفة ؛ 

هذا أبو حامد يقرأ فى صباه طرف من النفه بيلده ( لوس ) ثم يسافر إلى ( جرجان )27 ويأخذ عن أبى نصر 
الإسماعلى » ثم يرجم إلى طوس » قيقيم بها إلى ماشاء الله حتى برتحل إلى ( نيسابور )7 فيلازم إمام الحرمينه 
أ! العالى الموينئ » ويجد فطلب الفقه » فيبرع فيه وق المدل وامنطق والفاسة و يقق هكلامأهل تل كالملوم » ويتصدى 
للرد عليهم » و إبطال دعاواهم »ثم يقصد( المسكر) بعد وقاة إمام الكرمين » ويلتى فيها الوزير نظام للك » ويناظر 
فى جلسه الآثمة الما » ويقهر مناظريه » حتى ترف المع ل بالفضل » و يأمره نظام الك بالتوجه إلى ( بغداد ) 
والتدر بس ف المدرسة النظامية » فيقدمها سنة 484 ه وفى تلك المدرسة يمت جده ) ويتألق نجمه » ويذ يم عميته > 


. هو أبو الفتوح أعد بن عمد بن عمد بن أحد الملومى النزالى لللقب يمد الدين . هل ابن خا_كان : كان واعظا ملبح الومظ ف‎ )١( 
صاح ب كرامات وإشارات , وكان من الفقباء غير أنه مال إلى الوعظ » فنلب عليه » ودرس بالمدرسة النظامية ثيابة عن أيه أبىحامد‎ 
ترك التدريس زهادة فيه » واختصر كتاب أخيه أبى امد السمى بإحئاء علوم الدين فى يلد واحد , وسماه ( لاب الإحياء ) وله‎ 8 
تصنيف آخر ماه ( القخيرة فى عل البصيرة ) وطاف اللبلاد وخدم الصوفية بنفسه ء وكان مائلا إلى الاقطاع والمزلة . . وتوقق أعد‎ 
] مطبمة عيسى البانى الحلى  القاهرة 8ه‎ ٠7 /١ بقزونق سنة عبصرين وغسيائة [ انظر وتات الأءيان‎ 

(0) جرجان : مديئة مظليمة ون طيرستان وخراسان » بعش أعلها من مذه ومشهم من هذه . قيل إن أول من أحمبدث بناءعا 
يزيد بن المبلب بن أبى صفرة » وقد برج متها صفوة من الأدباء والعلماء والفتباء والحدثين , ولا تاريخ ألفه حزة بن يزيد السيمى . 
قال الإسطخرى : أما جرجان فإنها أ كبر مديتة بنواحيها » وهى أفل ندى ومطرا من طبرستاق » وأهلبا أحسن وفاراً وأ كترمروءة 
من كبرائهم . ولمرجان مياه كثيرة وشاع عريضة ». وليس بالمعرق بسد أن يجاوز قا مدينة ة أجع ولا أظور حسنامن جرجان 
( راج ممجم البإدان © / 78 طبمة السمادة + ؤام). : : 

(0) نيابور 0 
بن كريز فى سنة ١؟‏ صلا , وقيل إنها فتحت فى أيام مر رض أهه عنه على يد الأحنف إن يسن » وإأعا اكننت فى أام علين ٠,‏ 
قأرسل إلها عبد اله أن هامر ففتحها ثانية . 


امم © اد 


حتىليقال إن مجلس النزا كان بحضره 'ثثمائة ممامة من 1 كابر الملداء . وأصبح مضرب المثل فى الندر بس والإفادة ؟ 
1 نشد ليه رحال طالى الصل وأهل الورع . ولتكن نفسه نصد عن النصب والجاه » ويرى أنالمم معشرفه » والتملم 
اقذى يقوم به » غير خالصين لوجه الله تعالى » بل بإعنهما وبحركهما طلب الجاه و بمد الميت 6.فتيقن أنه هل 
عفاجرف هار » وأنه قد أشنى على الحلاك إن لم يسرع بتلافى ماهو فيه . 

وحينئذ بظبر عزمه على الحروج إلى مكة » وهو يدير فى نفسه السغر إلى الشام » ولكنه لابصرح بنينه حذراً 
أن بطلع المليفة وججلة الأصحاب على عزمه امقام بالشام » فيتاطف بلطائف الميل فى المروج من بنداد وهو ينوى 
ألا يماودها أ بدا ؛ واسّهدف بذك لأثمة أهل العراق » إذ لم يكن فيهم من يجوز أن يكون الإعراض عما كان فيه 
سبي دينيا » ققد ظلنوا أنه بلغ المنصب الأعلى فى الدبين ء وكان ذلك مبلغهم من العم . 

وقد ارتبك الناس فى 'الاستنباطات » وظن من بَمَد عن المراق أن ذلك كان لاستشعار من جهة الولاة » 
وإما من قرب من الولاة » وكان يشاهد الحاحهم فى التعلق به والانكباب عليه وإعراضه عنهم » وعن الالتفات - 
إلى قولم » فيقولون : هذا أمر سماوى: » ولبس له سبب ء إلا عين أصابت الإسلام وزّمرة أهل امم ! 
| وفارق بنداد » بعد أن فرق ما كان معه من الال » ول يدّخر إلا قدر الكفاف وقوت الأطفال » ترما بأن 
مال المراق مُ'صّد” للفصالمم لكونه وققا على امسلمين » فلم بر فى العالم مالا يأخذه العالم لمياله أصلح منه . ودخل 
الشام » وأقام به.ما يقرب من سنتين لأ شغل 4 إلا المزلة والخحلوة والرياضة والجاهدة » اشتغالا يتزكية النفس » 
وتبذيب الأخلاق » ونصفية القلب كر الله تعالى » فسكان يستكف فى مسجد دمشق » يصعد منارته طول النهار 
ويثلق بابها على نفسه » حتى رحل إلى بيت المقدس » يدخل كل يوم الصخرة » و يغلق بابها على نقسه . 

.ثم تحركت فيه داعية اليج والاستمداد من بركات مكة والمدينة » وزيارة رسول الله صلى اله عليه وسل » بعد 
الفراغ من ز يارة الخليل صاوات الله عليه » فسار إلى الحجاز ؟ حتى جذبته الحم ودعوات الأطفال إلى الوطن فعاوده 
بمد أنكان أبمد الحلق عن نية الرجوع إليه . 

وفى تلك الرحلات صدفت نفسه عن الدنيا » ولبس اللحشن من الثياب » وقلل طمامه وشرابه » وصار يطوف 
الشاهد و يزور المقابر والمساجد للمظة والاعتبار » و بروض نفسه و يجاهدها جهاد الأبرارء ويكلفها مشاق المبادات » 
ويبلوها يأنواع اقرب والطاءات » وفى “هذه الأثناة/ألف هذا الكتاب ( إحياء علوم الدبين ) حتى رجم 
إلى شداد عدت به. 

عاد الغزالى بمد ذلك إلى خراسان » وانقطم للحبادة » وآثر المزله حرصاً على الحلوة وتصفية القلب للذ كر»ه 
حتى طلب إليه بقر للك بن نظام الملك أن يقوم بالتدر يس بالمدرسة النظامية فى نيسابور » ولسكن التزالى تأبى 
وقال : أر يد المبادة ! فقال له : لا يحل لك أن تمنع للسلمين الفائدة منك [ فدرس مدة بسيرة ٠.‏ 

يقول الغزالى فى ذلك : ترخصت يبنى وبين الله تعالى بالاستمرار على المزلة » نعللا بالمجز عن إظهار المق 

(؟-مقدمة) 


سد ماس 


بالحجة » تقر الله نمالن أن حرتك داعية سلطان الوقت من نقسه ه لا بدحريك من خارج » فأمر أمر إلؤام . 
بالنبوض إلى « نيسابور »التدارك هذه القترة . و بلغ الإثزام حيداا كان يذبى - ازأصررت على الملاف - 
إلى حد الوحشة . خط لى أن سبب الرخمنة قد ضمف »ء فلا ينبتى أن يكون باعثك على ملازمة المزة الكل 
والاستراحة . وطلب غز النقس وصونها عن أدى املق » ول ترخص نفسك بسر مملناة اقلق والله تماق يقول ؛ 
« أحيب ألاس أنْ ييثر ثوا أن يَُولُوا نوم ' لا يفتئون ؟ ولد فتما ألدِينَ ين قَبْلهح . . . » الآية . 
ويقول عز وجل * ارسوفه » وهو أعز خاقه : «وق لبت مي كبلك فَصَبرُوا كلى ما كذبوا وأوذوا سَوَيْ 
كم َصْره] وَلَا مبَدّلَ لكذات أله » ولد جَلة من ب ألْمرْسَلِينَ 6 . . . فثاورت فى ذلك جماعة من : 
م ا الإشارة بك المزة ء واعطروج من الزلوية » وانضاف إلى ذلك منامات 
من الصالهين كثيرة متواترة » نشهد بأن هذه المركة مبدأ خبر ورشدء قدرها الله نمالى على رأس هذه للاثة». ' 
وقد وع الله سبحات» لي ا ا 
ويكر الله تعالى الحركة إلى (.نيسابور ) للقيام بهذا المهم فى ذى القعدة مننة نسم وتسعين وأر بهاثة . . فا 

قال : وأنا أعٍ أفى وإن رجت إلى نثير الم » للا جو نا لكان قن 
قزمان أنشر الم الذئه به يكسب الجاه : وأدعو إليه بقول وحمل » وكان ذلك قصدى وتيت : وأما الآرنف 
٠‏ فأدعو إلى الم الى به ا ارتبة الجاه » هذا هو الآن بدت وقصدى وأمدينى » لم 
الله ذلك منى ! 

وأنا أبنى أن أصلم نفنى وغيرى » ولسث أدرى أأصل إلى مرادى أم أخترم دون غرضى ؟ ولكنى أومن 
إيمان يقين ومشاهدة أنه لا حول ل ولا قوة إلا بلله المى المظيم ء وأفى ل أتمرك » عي 00 
لكنه استعملنى » فأسأه أن يصلحنى أولاء ثم يصلح بى » ويهدينى » ثم يهدى إلى 902 

وأخيرا يسود النزالى إلى لوس بمد للدة الت قضاها فى تيسايور » ويتنذ إى جانب داره مدرسة النقباء » 
وخانقاء الصوفية » ويورّع أوقاته على وظائف من خم تم القران ؛ وتجالسة الصوفية » والتدر بس لطلبة الم » وإدامة 
ملاة رليم وبائر قبادات عق تو برا عثر جاو الاخرة من #جعه» 

5 

ذقك ما استطاعت صفحات التار يض أن نميه من حياة أبى حامد الرجل فى هذه الحياة الانيا . ٠‏ 

أما عليته »نقد رأينا أن هذه السطور لا يكاد تصورها الصورة السكاملة » وان تمد هذه الترجعة إلا لحتمن 
قفره وورعه وله وزهده » وقد لا يمد القارىء فى هذه الصورة شيئا غيب » إنها صورة عادية تخثل رحجلا نكأ قير » 
تعد هاا طون ءتوتشوف رسيا أ مط ْ 

وتلكه الملامعم كثيرة الرجود فى البيئات الإسلامية فى عصر أبى حامد وفى غيره من العصور الإملامية . 


)١(‏ للنقذ من الغلال قنزالى : س ١84‏ ( الطسة الثاية : القاء 1 15٠‏ م).” 


و إنك لواجد” المل اقدبنى بطلبه النى" والنقير.» والعل المربىة يجرى فى الجالس والدارس والساجد ميسراً 
الطالبيه » ولا يكاد يكلفهم نفقة ولا -جهداً . 

بل ر بمأكانطلب هذا العمل باب) من أبواب الرزق » وسبيلا من السبل التى بسلكها الكثيرون من طالبى المياة 
لأجل القوت: حتى بقووا على السعى والسكدّ فى طلبهاء أو حتى يذتح لم هذا الم نقسه بايا » و يبيى' للم بين العلماء 

منزلة تهبى' للم منصبا وجاها » ينالون به الحظوة والزلنى عند أسماب املك والسيادة والسلطان » قتد لم أخلاف 

المطاءء وينالون بالمل ما يشبون من زينة الدنيا وترفها . وهذاما تؤكده قصة الصو مع أبى حامد » بعد اتهلاك 
القليل الذى خلفه أبوه 4 ولأخيه ؛ واضطراره لأن يدخلهما مدرسة كا نهما من طلبة الملل ٠‏ ويؤكده أيضا كلة 
الغزالى السابقة : ه طلبنا المل لنير لله » فأبى أن يكون إلا لَه ! » 

ولاغك أن كثيراً من شباب المسلدين قد سلك تلك السبيل التى سلسكها أبو حامد » ولكنهم لم يتموا 
ما متع به من العقلية الصافية والذكاء المارق والإخلاص فلمل » والتفانى فى طلب الحقيقة » بساوك سبيلها » وهو 
سبيل شاق طويل علا يقوى على سلوكه إلا أولو المزم من الباحتين الصابرين » الفرين إذا التوى بهم طريق » 
ووجدوه لا يوصل إلى الغاية » جددوا المزم وشحذوا قوتهم وطلبوا غيره » ووجدوا فى هذا المناء وفى تلك الصابرة 
وامثابرة متعة لنفوسهم ورائحة لمقوم الجادة فى طلب المعرفة . 

الشلك عند الغزالى : 


عاش الغزالى فى القرن الخامس المجرى » وهو القرن الذى نضجت فيه العقول واستوت أودية التفكير 
وتسددت روافده » بي نأصيل ودغيل » وآخذ من هذا وذاك . واختلفت أسالئب العرفة » ومناهسج البحث عن الحقيقة 
التى بنشدها كل مفسكر . وكثر اللتكلمون ف المقائد وفى أصول الدين ؛ وفى الطبيعة وما وراء الطبيعة » وى للذاهب 
والديانات » وفى أفعال المباد وغاياتهم.. | جْ 

وكثر التكلمون ف ىكل مسأل من تلك المسائل » واختلفوا فيا يبنهم اختلاقاً عظياء حتى ليكاد التوفيق بينتللك 
الآراء لتباينة » والمذاهب المتباعدة يصبح ضر ب من الستحيل . 

وتبدو الصمو بة فى أعفم صورها أمام كل باحث بريد أن مختط لنفسه خطة بين هذه اتلطط الكثيرة 
والأ كثرون يتخيرون لأنقسهم طريقة من الطرق المسلوكة يعكفون عليها ؟ ويفقهون نبجها » ثم يغالون بها 
ما وسستهم المغالاة . ور ما كانث مقالتهم دون غيرها من المقالات » ور بماكانت أدلتهم دون أدلة غيرمم » ولسكنهم 
فى الواقم يؤئرون اللامة بالبحث فى دقائق إححدى النواحى » على حين يغفلون غيرها أو يلمون بها إلاما عامًا » 
و يتسع للم الوقت للاممان فى الناهج الكثيرة التى تباين منهجبم ومقاتهم . 00 

وأمام هذا الفلوق الاعتاد والتمصب (رأى أو لبج أوطريق سلوك » ورف ضكل ما عدا أولثك يمد البلمث 
الجدد نفسه أمام تيار من التردد » وسيل من الشك فى أى الطرق يمختار انفسه » إن كان لا برى التقليد فى إبثكر 
هذا الذمب عل ذاك . 


لاعوه 


وجد النزالى نفسه بين هذه للداهب التى لا نكاد تحمى » أمام نك الاتجاهات التى يستحيل التوفيق ينها » 
قبدأ حيث بدأ غيره بلم. بأطراف من الثفافة البائدة » ونفسه تتطلع لمزيد ء و إذا الزيد اذى يريذه فيقين يسابه 
إلى شك طويل ء وإذاهذا الشلك يبدو أمامه فى كل أثرء ولكنه لا يسرع إلى النق» ولا بسرع إلى اليقين 4 
فإن قلبه وعقله لا برضيان بما رضى به غيره من الانباع . واذلك اضطره الشلك إلى المكابدة فى استخلاص الحق. 
من بين اضطراب الفرّق » مع تباين المسالك والطرق » و إلى الجرأة من الارتفاع عن حضيض التقليد إلىه 
يقاع الاستبصار . 

إن اغتلاف اماق فى الأديان واللل » م اختلاف الأمة فى الذامب على كة الفرق وتباين الطرق. 
كا يرى الغزالى بحر غرق فيه الأ كرون ء وما نجا مده إلا الأقلون . وكل فريق زم أنه الناجى » 
و كل حزب بما لديهم فرحُون » » وهو الذى وعد به سيد للرسلين » صلوات الله عليه وعو'الصادق الصدوق. 
حيث قال : : « ستفترق أ متى ثلاثا وسيمين فرقة » الناجية مْها واحدة » ققد كان ما وعد أن يكون! 

ورأى الغزالى أن أسحاب الأديا نكان التقليد كا كانت الوراثة » السبب فى نشأتهم على الببودية أو النصرانية 
أو الإسلام » فصبيان النصارى لا يكون لمم نشوء إلا على التنصر ء وصبيان اليهود لا نشوء للم إلا علي التبد » 
وصبيان المسلمين لا نشوء لم إلا على الإسلام . والحديث المروىة عن رسول الله صلى أله : عليه وسلٍ يقول * 
«كل مولود بولد على النطرة » فأبواه يهودانه ويِنصّراته ويمحسانه ! » . 

ومحى الغزالى عن نفسه فى « النقذ من الضلال » أنه لم يزل فى عنفوان شبابه » منذ راهق البلوغ قبل 
المشر ين إلى أن أناف سته على الحسين » يقتسم لجة هذا البحر العميق » و وض خمرته خوض المسورء لا خوف 
لجبان الحذور » ويتوغل ف كل مظظفة » وينهجم على كل مشكلة ويتقحم كل ورطة » ويتفحص عن عفيدة 

0 سرار مذه يكل طائفة لعيز بين نحق , ومبطل » ومتسئن ومبتدع » لا يغادر باطنيا 
ع حب أن يطلع على بطانته » ولا ظاهريا إلا أراد أن يع حاصل تلهارته » ولا فلسفيا إلا قصد الوقوف على 
0 اجتهد فى الاطلاع على غاية كلامه وتجادلته » ولا صوفيا إلا حرص على المثور على,سر 
صفوته ء نولا متعبدا إلا ترصد ما يرجم إليه حاصل عبادته » ولا زنديقاً معطلا إلا سس وراءه للتنبه لأسباب جرأته 

فق طيله وزندقته . . 

ويقف النزلل عند قول امول : «وكل مولود يواد على النطرة . . . © ويتحرك ياطنه إلى معرفة حقيقة 
الذملرج الأصلية » وحقيقة المقائد المارضة بتقليد الوالدين والأستاذين » والقييز بين هذه التقليدات التى أوائلها 
تلقينات » وفى تييز الحق ممها عن الباطل اختلافات . فيقول فى نفسه ‏ : إما مطلو بى العم محقائق الأمور ء فلا بد 
من طلب حقيقة العمل » ما هى ؟ و يظهر له أن المل اليقبنى هو الذى يتكشف فيه المعلوم اتكشافا لا ببق معه ريب > 
ولا يقارنه إمكان الغاط والوهم . وبع أ نكل مالا يملنه على هذا الوجه » ولا يتيقنه هذا النوع من اليقين » فهو 
ا : وكل عل لا أمان معه فيس بل يقييى ! ش 


لدم 


فهو بتطلب المعرقة المفة » المرفة التى “رادف لليقين.؟ وكان بوقن فى قرارة نقسه بتقك النظرية الثابتة « إن 
المقيقة لانتعدد » ولكنه برى التعدّد فى الأفكار والمقالات والأديان والذاهب ؛ إذن لابيكون المق إلا دين 
واحداً » ومذهبا واد » ومقالةواحدة . أو بعبارة أخرى لا يكون المتقد إلا واحداً ؛ والطر يق الحق إليه لا يكون 
إلا واحدا ؛ والتنكير الستفي هو اقذى يسل إلى هذه ألناية.. 

ولكن الأديان متعددة » وامناهج شتى ؛ تفيض بها أودية التفكير ؛ إدذن فلا بد أن تنكون هنالك عوائق » 
حالت بين المقول و بين النبجالسوى” ؛ لآفة أصابتهاء أو علة اعقرتها ؛ فنكان هذا التمصب لملل والنحل ؛ والناس 
عبيد لما عرفوا » وأعداء لما جهلاوا . 

3 

سبل امعرقة : 

قن إن الغزالى ابتدأ طربنى المرفة بالشلك لي ل ا ا 
دون البعض » وهو يبحث عن طريق الأمان » ولا أمان إلا بالمم اليقنى الذى لايقبل الك ولا الترددء وطسعته 
تأبى التمدد.ء فا الوسيلة إلى هذا الم اليقينى اللزم للفطرة المبافية والمقل الايم ؟ 

نشد الغزالى هذه الوسيلة فى الجليات » وهى الحسيات والضروريات ؟ لتكون الوسيلة فى فهم الشكلات » 
ليتيقن أن ثقته بالحسوسات وأمانه من الغلط فى الضرورءات » من جنس. أمانه الى كان من قبل فى التتليدات » . 
ومن جنس أمان أ كثر الخلق فى النظريات » أم هو أمان حت لاغدر فيه ولاغائلة له ؟ 

وأقبل يحد يبالغ فى: تأمل الحسوسات والضرور يات » وأخذ ينظر هل مد أن ف هوام 
طول النشكيك إلى أن لم تسمح نفسه بتسلم الأمان فى الحسوسات أي , وأخذ يتسع هذا الشك فيهاء ويقول: 
من أبن الثقة بالحسوسات ؟ إن أقواها حاسة البصر » وهىتنظر إلى الكوكب فتراه صخيراً فى مقدار دينار» ثم الأدلة 
المندسية تدل على أنه أ كبر من الأرض فى للقدار . هذا وأمثاله من الحسوسات يمك فيها سام الحس بأحكامه ؛ 
. ويكذبه حا ؟ المقل و يخونه ؛ تسكذيبا لاسبيل إلى مدافمته . قند بطلت الثقة بالحسوسات أيضاً ! 

لمل” سبيل تلك النفة هوالمقلبات التى هى من الأوليات » كقولنا : المشرة أ كثر من الثلاثة » والننى 
والإثبات لايحتممان فى الشىء الواحد » والشىء الواحد لايكون حادثا قديماً » موجوداً ممدوماً واجياً محالاً . 

. هنالاتجد الغزالى سببا واقعياً واحداً ين به الثقة بهسذه المقائق المقلية » التى يلتقى عندها أصحاب المقول 
قاطبة » مع اختلاف أجناسهم وأديائهم ؛ ولكنه رجل شك كا أسلفنا ؛ فلا بد أن يحرى مع مذعبه فى اتنشكك » 
ولكنه لايستطيع أنينف الثفة بالمقليات عنسييس العقل » ولاعن سبيل لتر بة والحس والشاهدة» وَإذ ذاك بلدس 
الشك من سبيل الجدل والسفسطة ؛ و مخقرع لذاك ياساً ميب ؛ فيزجم أن الحسوسات جادلته وناقشته وحاجته 
قالة تأ أن كوذنت بلغذات كنك بادومات وقد كت وق بد حم ال فتكي 4 
واولا حا ك المتل لكنت تستمر على تصديقى'» ودسل ورا إدراك المفل حاكاً آخر إذا تمل كذب المقل 


0 


لداعو سه 


فى حكه »كال حالم العقل فتكذّب الحم فى كه » وعدم نجلل ذلك الإدراك لايدل على استسانه ؟ 

وتتوقف النفس فى جواب ذلك قلا » وتؤيد إشكالها بالمنام , ».وتقول : أماتر تراك نمتقذ فى النوم أموراً » 
وتعخيل أحوالا » وتمتقدءطا ثباناً واستقراراء ولا نشك فى تلك الخلة فبهاء » ثم انستيدظ “قل أنه لم يكن جيم 
متخيلاتك ومعتقداتك أصل وطائل ؟ في تأمن أن يكون جميع مالمتقدم فويقظتك بحر أو عقل هو حق بالإضافة 
إلى حالتك التى أنت فيها » لمكن يمكن أن تطرأ عليك حالة تكون نسيتها إلى يقظتك كنسبة يقظتك إلى 
منامك » وتسكون يقظلتتك نوما بالإضافة إليها » فإذا وردت تقك الحا تيقنت أن جميع مانوهمت بسقلك خيالات 
لاحاصل لها؟ . ولمل تقث الخلة ماتدعيه الصوفية أنبا حالنهم إذيزمون أمهم يشاهذون ف أحوالم التى لهم إذا غاصوا 
فى أنفسهمء وغابوا عن حواسهم ‏ أحوالا لاتوافق هذه المعتولات » ولمل تقك الحلة هى الوت » إذ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « الناس نيام فإذًا ماتوا اتقبهوا » فلمل الحياة الدنيا نوم بالإضافة إلى الآخرة » فإذا مات 
0 الأشياء على خلاف مايشاهده الآن » ويقال له عند ذلك « فَكَشْفَنا عَنكَ خطأءلة فصر 
ليم حَدِيد » . 

0110 إنه يبحث عن يقين مجمله محور البحث » وقطة 
يبدأ منها سبيل الأمان ؟ ليسير تمو الغاية اللنشودة نخطا ثابتة » لاتنتقل إلا إذا اطمأنت إلى سلامة ماقبلها » وعرفت 
أنها تسير فوق أرض صلبة . 

وحاول أن مخلص من هذا الظن » وأن يقطم الشك باليقين فل يتيسر له ء إذ لاؤسيلة إلى القضاء على تللته 
الشكوك إلا بلدليل » وم يكن نصب الدليل إلا من تر ثيب الملوم الأولية » » فإذا لم تكن تللك الملوم الأولية 
مسلمة لم يمكن ترتيب الدليل 1 ' 

إن نف الاعماد على الحواس فى سبيل إدراك الل اليقينى اعهادا على 250008 
مايسواغه . ولسكن هنالك من طرق التكشف مايككن معة تصحيح تلك الأخطاء والأوهام » وقد نبه الغزالى نفسه 
إلى شىء من هذا يمكن به تحقيق بعض الشبه المارضة ولك ملاشب إليه من جواز تفنيد أحكام العقل لايد 
مسوغاً إلا هذا القياس الذى رأيناه » وفيه من الضعف مافيه ؛ إذْ أن التفسكير السليم إذا خضم للمنملق واعتمد على 
للقدمات الصادقة كانت أسمكام العقل والنتائم التى تفضى إليها نتاج نهائية فى كل زمان وفى كل مكان . 

أ كير الفل نأن نلك الأراء كانت رد فعل لا أحدثه الطبيعيون والفلاسفة فى يثات التفنكيز الإسلانى » وهيام 
بعض المتلدين يآرائهم واغتناقهم إياها ودفاعهم عنها وعن أصحابها » مباهاة للجمهور الذى قد يجهل كثيراً من تلك 
الأفسكار الطارئة » ولابى إلا الأفكار التى أخذها عن الإسلام وتراث العروبة » ورأى الغناءبها عن تحصيل هذا 
الم الطارئ؟ ء الذى لاصلة له بمتقده ولا أثر 4 فيه » ولاسما أن هذا اللون من المعرفة منسوب إلى جماعة من 
التدماه ؛ يعرف عنهم قبل كل شىء أنهم من أهل الوثنية . وقد صرح بهذا النزال فى النهافت ء وأنه رأى طائفة 
يستقدون فى أنغسهم لمر عن الأثراب والنظراء عرز يد الفطنة والذكاء » قد رفصوا وظائف الإسلام من المبادات » 


لاهو سه 


واستحقروا شعائز ادبن من وظائف الصلوات والنوق عن الحظورات » وأسسّهانوا بتعبدات الشرع ؤحدوده » ول 
يقفوا عند توقيفائه وقيوده » بل خلموا بالكلية ريقة الدين بفنون من الظئون » يتبعون فيها رهطا يصدون عن 
سبيل الله ويبشونها عوجا , وم بالآخرة مم كافرون ؛ ولا مستند لسكفرم غير تقليد سماعى" إلى" » كتقليد اليهود 
والتضارى إذ جرى على غير دين الإسلام نشوم وأولادم ؛ وعليه درج آباؤم وأجدادم » وغيرٌ حث نظرى صادر 
عن التمثر بأذيال الشبه الضارقة عن صوب الصواب » والانخداع بالميالات المنخرفة كلامع السّراب » كا انفق 
لطوائف من النظار فى البحث عن .العقائد والآراء من أهل البدع والأعواء . 

. وإنما مصد ركفرمم سماعهم أسماء هائلة كسقراط 2١”‏ و بقراط 7" وأفلاطون *" وأرسطوطاليس ”*"" وأمثالهم؟ 
وإطناب طوائف من متبسهم » وضلالحم فى وصف عقولهُم وحسن أصولهم ورقة علومهم المندسية والتطقية والطبيعية 
والإلمية » واستيدادم » لفرط الفكاء وللفطنة » باستخراج تلك الأمور اعلفية » وحكايتهم عنهم نهم مع رزانةعقوهم 
وغزارة فضلهم متكرونلشرائم والنحل » وجا.حدون لتفاصيل الأديان واملل» ومعتقدو نأ نهانواميس مؤففةوحيلمزخرفة. 
ظاغرع ذلك #منهم » ووافق ماح من عقائدم طبعهم » تجملوا باعتقاد الكفر تحير إلى غمار القضلاء بزعمهم »وامخرالا 
فى سلكهم » وترفعا عن مسايرة الجاهير والدهماء » واستتكافا من القناعة بأديان الآباء » ظنا بأن بإظهارالتتسكايس 
فى الزْوع عن تقليد الحق بالشروع فى تقليد الباطل جمال» وغفلة منهم عن أن الانتقال إلى تقليد من تفليد خرق 
وخبآل » فأية رتبة فى عالم الله أخس” من رتبة من يتحمل بترك الحق المتقد تقليدا بالتسارع إلى قبول الباطل 
نصديقاء دون أن يقبله خُبر) وتحقيق) ”*؟ , 

وقم النزالى فى هذه الأمشاج من الثقالات والدعاوى هووجدنفسه أمامها ؟ فأملت 6 تلك الآراء فيهاء وهو 
رجل يبرأ من الحول والطول » ويسم وجبه لله » و يؤمن بأن المدى هدى الله ؛ وى من حس” فتن صاحبه فأرداء؟ 
وم من عقل أضل صاحبه فأغواه عن سبيل الرشاد . 

ظلنارجمت نفسه إلى الصحة والاعتدال » رجمت الضرور يات المقليةعنده مقبولة موثوقاً بها عن أمن ويقين . 
() هوالفيدوف الشهور واد بأئينا سنة 47١‏ ق . م وكان من تلاميد فيناغوسء واقتصر من الفلسغة على الملوم الإلهرة ايك 


من ملاذ الدنيا ورفضها ء وأعلن .مخالنة اليوثاننين فى عبادتهم الأسنام وقابل رؤساءثم بالحجج والأدلة » فثوروا عليهالمامة؛ واضطروا 
املكيم إلى قثله . ٠‏ 

(؟) عنى بض . علوم الندفةء وهو سيد الطبيسين فعصرء » وكان قبل الاسكندر بنهو مائة سنة » وله فى الملب 7 ليف مشهورة 
فى جيم المالم » وفى صدو ركتبه وصايا جلة من التحئن والشفقة على النوع »وتطلبير الأخلاق من الكير والمجب والحسد . 

(©) أحد أساطين المسبكنة من يونان» أخذ عن فيتافورس وشارك سقراط فى الأخد عنه » وم ينتهر ذكره بين علماء اليونان إلا 
بسد موت سقراط ؛ وصنف كنبا مشهورة.فى فنون المكلة » وذعب فيها إلى الرمز والإغلاق » واشتهر جاعة من تلاميذه . المتخرجين 
عليه ؟ وسمى الناس فرقته المثائين لأنه كان إمل تلاميذه القلدفة وهو ناش . 

(4) هو طميذ أفلاطون لازمه عشمرين سنة » وكان أفلالون يؤثره على سائر تلاميذه ويسميه العقل » وإلى أرتططاليس اثهت 
فلفة البونانين »وهو خاتمة حكيائهم » وهو أول من خلس صناعة ابرمان من سائر المتاءات المملقية وجملها 5 الملوم النظرية حق 
اقب بمناعة المنملق ء وله فى جيم الملوم القلدفية والأدية كتب مشهورة» وهو صاحب المنطق , وكان أرسططالين مل الأسكتدر 
ابفبليس ملك مقدونية؛ وبآدابه مل فى سياسة رعيته وسيرة ملك , وسيب أرسططاليس كترت القلسفة وغيرها من الملوم القديمة 
فى البلاد الإسلامية . ْ 

(ه) التزال : تتهافت القلاسفة :.س ؟ ( المطبعة الخيرية ‏ التاهرة 151ه). 


وليكن اليل إلى ذلك نث الهايل وترتيب الكلام » ب لكان السبيل تور قذفه الل تمالى فى صدره ء وذقك 
. النور هو مفتاح أ كثرالعارف . 

ومن ظلن أن الكشف موقوف على الأمة الحرة »نقد شي رحة لله لراسة ٠‏ ولا سئل رسول الله صل الله 
عليه وس عن « الشرح » ومعناه فى قوفه تمالى « فن برد لله أن يهدِيُ بشرح صدرّه للإسلام » قال : « عو 
نور يقذفه أنّْهنمالى فى القلب » ! فقيل : وما علامته ؟ فقال 0 التاق عن دار اغرور » والإنية إلى دار اود 
وهو الذى قال عليه السلام فيه : 9 إن الله خلق الخلق فى ظلمة » ثم رش عليهم من نوره » . فن ذلك النور ينبئى 
أن يطلب الكشف ء وذلك النور ينبجس من الجود الإلهى فى بعض الأحابين » ويجب الترصّد له »كا قال عليه 
السلام « إن اريم فى أيام دهرم نفسات ء آلا فتمرضوا لها  »‏ 

:وم برد الغزالى بذك كف سه » أوكف الناس » عرى, الدرس والتأمّل والبحث » اعهاداً على هذا النور 
الذئ لايأتى إلا نفحات» وى بعض الأحابين » ولكنه أراد أن بعمل كال المد ف الطلب حتى يُنْتهَى إلى 
حللب مالا يطلب ء وملا قدرة على إدراكه ء وهو الذى يحتاج إلى ذلك النور الذى يقذفه الله تعالى فى قلوب 
للصطفين الأخيار من عباده ٠‏ 


وإذا كان التزالى معدوداً فى أنمة فلاسنة 3 ؛ فإن ذلك حقء إذا أريد به أنه صاحب رأى 
وصاحب فكرة حرة » لانسيوفى ركاب فتك أخرى » مهما يكن حم من الذبوع ؛ وحظ أصحابها من الجد فى 
دنيا التفكير . 

وإذاكان الغزالى معدودا فى رأس المنصوفة التقية الزاهدة الورعة » فإن ذلك حو أيضا » ولكن ينبغى أن 
لز عرزا جا ليت سرح ليل من رامن وكا توي اللا :اضرف ستو لد عاو ل بكب 
المرفة» وسبيل الوصول عندها إلى المقيقة ذلك المد الذى يقتسم كل واد من أودية العرفة : للمرفة التى يرضاها ؛ 
وللمرفة اتى ينسكرها ء والعرفة التى قد بس بها ولسكيه لايأخق بها . 

وى صوفية تقف فى وجه الابتداع» وتقف أيضاً فى وجه التقليد » صوفية تفند مز م المواة من أهل المقل » 
وهن فى الوقت نفسه تحترم أحكام المقل التى لاتقبل المنازعة ؟ حتى أوعدها بعض الى على الفدين 
وعخالفة لنصوص سادت ف بيثاتهم ؛ إنه يؤول تلك النصوص تأو يلا يخارى به أحكام المقل وأحكام الطبيمة ؛ 
وايطمن فى صحة النص إذا عارض أحكام المقل المسل بها وأحكام اللبيمة الراهنة الشاخصة » ويذعب إل أن 
الإصرار على تقبل تلك النصوص هلى مافبها مضر بالإسلام ومشكك فى صحة المقيدة . 

انظر إليه وهو يحسى أفسام الملاف بين الفلاسفة و يين غيرهم من الفرق » ويذكر قسيا من هذا الحلاف » 
لإيصدم مذعبٌ الفلاسفة فيه أصلا من أصول الدين » وليس من ضرورة تصديق الأنياء والرسل صلوات الله . 
عليهم منازءتهم فيه » كقولم : إن كسوف القمر عبارة عن اتمحاء ضوء القمر بتوسط الأرض بينه وبين الشمس ٠»‏ 
من حي ث إنه يقتبس نوره من الشمس » والأرش ,كرة والسياء ميطة بها من الجوانب ء فإذا وقم القمر فىظل الأرض , 
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القَظم عنه نور الشمس ٠‏ وكتولم : إن كسوف الشمس. معناه وقوع جرم القمر بين الناظر ويين الشمس » وذك 
عدد اجياعهما فى المقدتين على دقيقة واحلة.. : ش ٠‏ 
إن هذا اقفن لا يحاول الغزالى أن يخوض فى إبطاله » إذ لا يتملق به غرض من اهدين » و يصرح بأن من يظن أن 
للداظطرة فى هذا من الدين » قند جنى على الدين وضمف أمره » لأن هذه الأمور تقوم علمها براهين هندسية خسابية 
لا يبق معها ريبة ؛ ومن اطلم عليها وتحقق أدلنهاء حت حبر يسبيها عن وقت السكسوفين وقدرها ومدة بقائبما 
إلى الانجلاء » إذا ييل له : إن هذا على خلاف الشرع لم يسترب فيه » وإنها يسقريب فى الشرع ٠‏ وضرر الشرع 
من ينصره لا بطريقه » أ كر من ضرره مر يطعن فيه بطريقه » وهواكا قيل : عدو هاقل خير من 
حديق جاهل ! . 
فإن قيل : ققد قال رسول الله صلى الله عليه وس : « إن الشمس واثقمر لآبتان من آيات الله » لا محسفان 
موت أحد ولا لحياته » فإذا رينم ذلك ظافرْعوا إلى ذكر الله والصلاة » فكيف لانم هذا ما قالوه ؟ .يقول 
النزالى : ليس فى هذا ما ينافض ما قالوه » إذ ليس فيه إلا ننى وقوع السكسوف لموت أد أو لياته » والأمر 
بالصلاة عنده . والشرع الذى يأمر بالصلاة عند الزوال والغروب والطلوع » من أين يبمد منه أن يأمر بها عند 
الكسوف استحبالا ؟ . 
فإن قيل : فقد روى أنهقالفى آخرالحديث : « ولكن الله إذا نجل لثىه خضم له » فيدلع أن التكسوف 
خضوع بسبب التجى . قلنا : هذه الزيادة لم بصح نقلها » فيجب تكذيب ناقلها ؟ وإنما المروىة ما ذ كرنام » 
كيف ولوكان يسا لكان تأويله أهون من مكابرة أمور قطمية ؟ ! فم من غلواهر أولت بالأدلة المقلية 
التى لاتتتهى فى الوضوح إلى هذا المد . ش 
وأعظم مايفرح به لملاحدة أن يصرح نأصر الشرع بأنهذا وأمثاله علىخلاف الشرع ؛ فيسهل عليهم طريق 
|بطال الشرع ء إن كان شرطه أمثال ذلك 1 
وهذا لأن البحث فى العالم عن كونه حادثا أو قديما » ثم إذا ثبت حدوثه » فسواء أ كان كرة أم بيطا » أم 
مسلاسا » أم مثمتا ؛ وسواء أ كانت السموات وما تحبا ثلاث عشرة طيق » أم قل » أم كثر» فنسبة النظ فيه إلى 
البحث الإلحى » كنسية النظر إلى طبقات البصلة وعددهاء وعدد حبة الرمان » فالمقصود كونه من فمل الله تمالى 
خط كينا كان 1 
إن مئل هده العقلية الواعية » هى العفلية التى تخدم الدين » وتسط ساحته » وتدع وليه » وترئّبٍ فيه » 
لا العقليات الهامدة القى تقف فى سبيل كل عل » وتعترض على كل نظر واجتهاد وتمده من الأمور الحدثة » كل 
عحدئة بدعة » وكل بدعة فى النار . حتى حار كثير من السادين فى تقبل ألوان العارف التى لم يكن السلف عهد بها ء 
خشية أن تكون من تلك البدع الى تقود صاحبها إلى غضب لَه » و إلقائه فى جيم وبئس القرار . ويهذا التردد 
وف الركب بدل أن بتقدام ؛ وأحجم حيث حب أن قم وزيم بمض الفافلين أن اقدين نص ينبثى الوقوف 
ْ (؟-منسة) . 
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. عند حروفه ودلالات ألناظه ؛ وماليسن فى هذه النصوص فالإسلام منه براء ؛ وهو لو يممل بالمسلم أن يتحاشاة إنه 
أراد الحفاظ على عقيدته . وغفلوا عن أن صاحب آفدين هو صاحب الدنياء» وأنه واهب العقول كا ألقى فى القلوبه 
الهدى ؛ وهداها إلى الإمان ؟ وأنه أمر بالسعى كا أمر بالنظر والبحث فى ملكوته» لتبين آياته للمتوسمين . 

الباحثورىي عن الحقيقة : 

وم السالكون سبل طلب الحق ؛ وإن شذ الحق عمهم فلا يبقى فى درك المقيقة مطيع ؛ إذلامطمع ف الرجرع 
إلى التقليد بمد مفارقته . 

وقد بحث عنهم الغزالى فى عصره فألفام أريع فرق ؟ 

. المتكلمون : الذين يدعون أمهم أهل الرأى والنظر‎ )١( 

(؟) الباطنية : الذين يزحمون أنهم أسماب التعللى » واللخصوصون بالاقتباس من الإمام امسوم : 

(©) الفلاسفة : وعم يمون أمهم أهل المنطق والبرهان م 1 ٠‏ 

(4) الصوفية : وم الذين يداعون أنهم خواض الحضرة » وأهل الشاهدة والكاشنة . 8 

وقد درس النزالى مباحث هذه الفرق » وأمعن فى درس مناهجها فى البحث . 

الغزالى وعم الكلام : 

بتدأ بم الكلام خضل وعقله » وطال كنتب الحتقين من المدكلمين » وعرف أن غارتهم حفظ عقيدة أعل 
السئة عن نشويش البتدعين . ففد أطلق الله ألستتهم لنصرة النة بكلام مرتب » يكشف عن تلبيس أهل البدعة” 
الحدثة على خلاف النة الأثورة . وقامت طائفة منهم بما ندبهم الله إليه » فأحسنوا الب عن السُنّةُ والنضال عن 
المقيدة امتلقاة بالقبول من ابوك » والتضير فى وجه ما أحدث من البدعة . 

ويرى الغزالى بأنه صادف عل الكلام وافيا بالغاية التى كان لما » ولكنه على الرغم من ذلك لم يشف نفسه 
وليف بمقصوده » لأنه لم ير الاستقلال كاملا فى يحوئه والنجرد فى طلبه » بل ألنى المتسكلمين اعتمدوا فى سييل 
فايتهم على مقدمات نوها من خصومهم » واضطرئم إلى التسليم بها التقليد » أو إجماع الأمة» أو مجرد القبول من. 
القرآن والأخبار» ولأن أ كثر خوضهم كان فى استخراج مناقضات الخصوم . وهذا قليل النفع فى حق من لا سل 
سوى الضروربات بثىه أصلا . ثم إنه لا نشأت صنمة اكلام وكثر الموض فيه » تشوق المنسكلمون إلى محاوقة 
بيه عن السنة بالبحث عن حقائق الأمور» لخاضوا فى البحث عن الجواهر والأعراض وأحكامها » ولسكن لالم 
يكن ذلك مقصود علههم لم يبلغ كلامهم فيه الفاية ا ان الميرة فى 
اختلافات الحلق . 

ولذلك لم يمد النزالى عل السكلام وافيا عراده » ولا شافيا لدائه . و إنكان لابنسكر أن هذا الإفشن يق 
غيره ووفى بمفصوده » يزلا شك فرحصول ذلك لطائمة » ولسكنه حصولمشوب بالتقليد فيعض الأمور .والغزالى 
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© يم بذاك حاله ولا ينسكر على من استشفى به » فإن أدوية الثفاء تختاف باختلاف الداء ٠‏ وم من دواء ينتفع به 
مريض » ويستضر” به .آخرا 

الزالى والفلسفة : 

وثنى” بس الفلسفة » درسه فى سنتين » ثم لم بزل بواظطب على التفسكر فيه بمد فهمه قريب من سنة » يعاوده 
ويردده » ويتفقد غوالله وأغواره ؛ ويطلع عل مافيه من مداع وتلييس ء وتحقيق ونخييل . 

وقد رأى الفلاسفة أصنافا » ورأى علومهم أقساما . 

عرف منهم ( رين ) ادينبحدو المائم لير » امال اقامرء وزعوا أن الال يل موجودا تكذك 
ينفسه » وبلا صانم . ول يزل ٠‏ الحيوان من النطفة » واعفة من اميوان » كذلك كان »ء وكذلك يكون أبدا . 
وهؤلاء مم الزنادقة . 

وعرف مهم ( الطبيعيين ) الذين أ كثروا البحث عن الم الطبيعة » وعن مجائب الميوان والنبات ؛ وأ كثروا 
الحوض فى عل نشريح أعضاء الميوانات » فرأوا فيها من مجائب صنع الله تمان و بدائع حككته » مااضطروا معه إلى 
الاعتراف بفاطر عي » مطلع على فايات الأمور ومقاصدها ه إلا أنهم يرون لاعتدال الزاج تأثيراً عظيا فى قوام قوى 
الحيوان به » نظنوا القوة الماقلة من الإنسانتابمة لمزاجه » وأنها تبطل ببطلانه » و إذا إنمدم فلا يمقل إعادته ؛فالنفس 
موت ولا تمود , لفحدوا الآخرة » وأتكروا الجنة والنار والحشر والنشر والقيامة والحساب » وم يبق عندهم للطاعة 
ثؤاب » ولا الممصية عقاب» فامهمكوا فىالشهوات امهماك الأنمام . وهؤلاء أيضا زنادقة » لأن أصل الإبمانهوالإبمان 
لله واليوم الآخر , وهؤلاء جحدوا اليوم الآخر» وإن آمنوا بللّه وصفانه . 

وعرف منهم ( الإلهيين ) من أمثال سقراط وأفلإطون وأرسططاليس الى رتب لهم النطق وهذب لهم الملوم» 
وحرر مالم يكن عحرراً من قبل » وأفضج لهم ما كان فا من علومهم . وهؤلاء يجملتهم ردوا على الذعر بين والطبيعيين . 
وأوردوا فى اللكشف عن فضائحهم مأأخنوا به غير » وكذلك رد بمضهم بسضا ٠‏ وم ليملي العلدةالإسلامين 
كابن سينا والقارابى . 

أما الملوم التى خاض فيها أولئك الفلاسفة قفد حصّل أقسامها ودرس مباحث كل منهاء وأعلن رأيه قبباء 
وهى العلوم الرياضية والمنطفية والطبيعية والإلحية ية والسياسية وانخاقية » وتتكلم عن آفانها وعما يتماق منها بالدين » ومالا 
يتصل به أولا يؤثر فى المقيدة الوقوف عليه . فالرياضيات التى تتماق بعلم الحساب والهندسة وعل هيئة العالم يس 
يتعلق شىء منها بالأمور الدينية نفيا وإثباناء بل هى أمور برهانية لا سبيل إلى مجاحدتها بعد فيمها وممرقنها .ولكن 
نولدت منبا 1 فتان : 

الأول أن من ينظر فيه يصجب من دناتها » ومن ظهور براغينها» فيحن يسبب ذلك ااه اققلاسنة 
فيحسب أن جميع علومهم فى الوضوح وفى وثاقة البرهان كهذا العم » نم يكون قد سمع من كفرثم وتمطيلهم وتهاوهم 
بالشرع ما تداولته الألسنة » فيكفر بالتقليد الحض ؛ ويقول : لكان الدين حقالما اختنى على هؤلاء مع تدقيقهم 


لسع لد 


هذا الم .هذا عرف بالتسامم مكفرمم وححدمم استدل على أن الحق هو الجحد والإنكار لذبن ؛ 71 رأيت من يضل 
عن الدين مهذا القدر ؟ولا مستند له سواه ؟ معأن الحازق فصناعة واحدة ليس يام أن يكون حاذقا لكل صناعة . 

والثانية : نئأتمن صديق للإسلام جاهل » ظن أن الذين ينصر بإنسكار كل عل منسوب إليهم » فأنكر 
جميع علومهم وادّعى جهلهم فيه ء حت أنكر قولهوى السكسوف والمسوف ء وزعم أن ما قالوه على خلا الشرع» 
فلا قرع ذلك مم من عرف ذلك بالبرهان القاطم لم بشك فى برهان » لتكن اعتقد أن الإسلام مبنى على الجبل 
و إنكار البرهان القاطع » “فازداد للقلسفة خبا » وللا,سلام بغضا . ولقد عظم على الدين جناية من ظن أن الإسلام . 
ينصر بإتكار هذه العلوم » ولس فى الشرع تعرض لهذه الملوم بالنى أو الإثبات . 

وبهذا الأساوب عالم الغزالى سائر أقسام علوم الفلاسفة » وخلص من دراسته بأن علومهم غير وافية بكجال 
الغرض » وأن الل ليس مستقلا بالإحاطةيجميع اللطالب » ولاكاشنا للغطاء عن جميع العشلات . 

النزالى ومذهس ب التعليم :. 


وعرف ماعن أولك الذين يسمون أنفسهم ( اتسين ) اين شاع بين لق نحدمهم عمرفة ممنى الأمور 

من جهة الإمام الممصومالقائم المق » ويحث عن مقالاتهم ؛ واطلم على ما فى كتمهم ؛ وهنالك عامل خارجى أعانه 
على هذا البحث ضميمة للباعث الأصل من الباطن فى طلب المرفة » وذلك هو ورود أمر جازم من حضرة الملافة 
بتصنيف كتاب يكشف عن حقيقة مذهبهم ؛ فل بسعه مدافعته . . 

وخلاصة رأى النزالى أنه لاحاصل عند هؤلاء ولا طائل لكلامهم » ولولا سوء نصرة الصديق الجاهل لم 
اننبت نلك البدعة مع ضعنها إلى هذه الدرجة . ولسكن شدة التعصب دعت الذ ابين عن الح إلى تطويل النزاع 
معهم فى مقدمات كلامهم ؛ و إلى مجاحدتهم فى كل ما نطقوا يه » لهاحدوهم فى دعوامم 9 الحاجة إلى التمليم والمل» 
ودعواءم أنه « لا يصلح كل مع بل لا بد من إمام معصوم 6 وظهرت ححمهم فى إظبار الحاجة إلى التمليم والعم » 
وضمف قول المنكرين فى مقابلقه ؛ فاغتر بذلك جماعة » وظنوا أن ذلك من قوة مذهبهم وضمف مذهب 
الحالقين للم » ول يغهمو ١‏ أن ذلك لضمف ناصر الحق وجهله بطريقه » بل الصواب الاعتراف بالحاجة إلى امخل » 
وأنه لا بد أن , يكون الممم معصوماً بوحو ا لقح ذ اع رع بار : هواميت! فتقول : 
فمم غالب . 

فإذا قالوا مقاط افر والرااده وهر لبتم إن اختلفوا أو أشكل عليهم مشكل 
فنقول : ومعامنا ل دم تعالى : < ألْيَوْم م 
يتك" وأنست عليسك' رن متي » و بعدكال التعليم لا يضر موت امل "كا لانضر غييته | ْ 

ويؤرد بذ اذقك طائقه مل متالاتج ودود الببعان على إبطاها . ثم يقول : فبؤلاء أي جر بنام » 
وسبرنا ظاعرم وباطنهم » فرجع حاصلهم إلى استدراج العوام وضعفاء المقول يبيان الحساجة إلى العم » ويجادلتهم 
فى إنكار الحاجة إلى التعليم بكلام قوئ مفحم » حتى إذا ساعدهم على الحاجة إلى الم مساعد » وقال هات عله » 


لدو#» د 


٠‏ وأقدنا من تعليبه » وقف وقال : الآن سمت لى هذا فاطلبه » فإما غرضى هذا القدز ققط ‏ . إذ عل أنه لووزاد على 
ذلك لا فتضح » ولمجز عن حل" أدنى الإشكالات » بل مز عن فبمه » فضلا عن جوابه . 
فلنا خبرم نض اليد عنهم » إذ لم يحد معهم شيئا من الشفاء المنجى من ظلمات الآراء . 
النزالىوالصوفية : 


ويق من طوائف الباحثين عن الحقيقة طائفة (الصوفية ) » وقد عل أن طريقتهم إما تتم بعلم مل » وحاصل 
ا 0 
الله تعالى » وتحليته بذ كر الله . 

يقول الغزالى : وكان الم أيسر على؟ من العمل » فابتدأت بتحصيل علههم من مطالمة كتبهم » مثل « قوت 
القلوب » لأبى طالب الج - رحه الله » وكتب الحارث الحاسى » والتفرقات الأثورة عن اللنيد والشيل وأبى 
.يزيد البسطامى » قدس الله أرواحهم » حتى اطلمت على كنه مقاصدم البدية ؛ وحسّلت مايمكن أن يحصل من 
طر يقهم بالتمل والسماع » » فظهر لى أن خواص خواصهم مالا يْمكن الوصول إليه بالتعل » بل بالذوق والخال وتبدال 
الصفات . . . وعامت يقينا أ: نهم أر باب الأحوال لا أسحاب الأقوال » وأن ما يمكن تحصيله بطريق الم قند حصاته 
ولم يبق إلا مالا سبيل إليه بالسماع والتعل » بل بالذوق والسلوك . 

ولقد أثنى الغزالى على الصوفية ثناء عظما » وامتدح سيرتهم » بعد أن عكف على دراستهم علما وعملا واقتداء 
وتجردا وتجاهدة نفس» حتى انتهى إلى أنالصوفية هم السالكون لطر يق اللّهْمالى خاصة » وأن سيرتهم أ حسنالسّير» 
وطر يقهم أصوب الطرق ‏ وأخلاقهم أزك الأخلاق . 1 

بل إنه ليذهب إلى أنه لو جمع عقل المقلاء حكة المسكاء وعم الاقفين على أسرار الشرع من الملاء ليغيروا 
شي من سيرم وأخلاقهم » ويبداوه بما هو خير منه لم يجدوا إليه سبيلا » فإن جميع حركاتهم وسكناتهم فى ظاهرم 
و باطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبة » وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به . ل 

وبالجلة فاذا يقول القائلون فى طريقة » طبارتها وعى أول شروطها - تطهير القلب بالسكلية عما سوى الله 
تمالى » ومفتاحها استغراق القلب بالكلية بذكر الله ء وآخرها الفناء بالسكلية فى الله ؟ ! 1 

وهو على مذهبه فى حرية البحث » وى حرب التقليد ؛ لا يقرم علىكل ثىء إفرارا مطلقاً » بل إنه ليصف 
بالخطأ ما تذه ب إليه بعض طوائفهم مما يحرى على ألستتهم » ممن يقولون بالحلول » ومن يقولون بالاتحاد » ومنيد عون 
الوصول ؛ وغير ذلك مما بسده أثراً من آآثار عدم القدرة عن الإفصاح عما يرون وما بشاهدون من ]ثار عظية الله » 
إلى درجة بضيق فنْها نطاق النطق » فلا حاول معيّر أن يعبر عنها إلا اشتمل لفظه على خطأً صر يح ”© . 


23 
نت 


. الطمة اكاية‎ - ١١ الفزللى : للتغذ مس الشلال س‎ )١( 


ل#ن سس 


كنار الترالى : 

تلك لحات من الجهود للضنية التى. بذها انزالن فى العمل وتحصيله » وفى سبيل البحث عن الحقيفة » بالبحث عن 
طالبيها » والوقوف على ماعندهم من فنونها ؛ مع تمحيص مقالاتهم والنحص عن حقيقة مذاهجم وعاومهم ؛ 

ولا نشك فى أن الذين أبلوا مثل هذا البلاء أفل من القليل » ققد جرت الغالبية المظى من للفكر بن . 
على أن يتخذوا لأقنهم منبيا واحدا لا يكادون يتمدونه » وتهديهم اللابسات إلى فكرة واحدة تحومون 
حولها ء أو محصرون أنقسهم فى داثرتها ؛ ولا يكادون ينظرون إلى ما حوها من سائر الأراء والأفكارء على ذلك 
النحو الذى ذ كرنا طرها منه . 

وإنك لتعجب تلك الآثار القى خلفها الغزالى ‏ فإنها على كثرنها العجبة تفيض بصدوف من امعرفة المتخصصة 
وتحد ىكل أثر مها لون خاضًا متميزاً مماعداء » وتجد فيه ما تنشد من العبق والأصافة؛ و إنك لترله فىكئير من المواضع 
إذا قارب فكرة من الأنكار» أو مشكلة من المشكلات » يكون قد درسها فى كتاب آخرء فإنه يشير إلى 
الكتاب الذى عرض فيه لتلك الفكرة » أو حرس فيه تلك المشكلة رخزي كز هل ركه 91 
القو: والمكن. 70 

ومن تلاك الأثار التى خلقها : 

(1) كتاب إحياء علوم الدين : وسنخصه بثىء من الدراسة . 

(0) كتاب مهافت الفلاسفة : درس فيه مقالات الفلاسفة » وبين أغلاطهم » الت حصرها فى عشر ين أسلاء ْ 
يحب تسكثيرهم فى ثلاثة منها » وتبدسهم فى سبعة عشر . : ١‏ ش 

(©) كتاب الاقتصاد فى الاعتقاد : فى مقدار ائة ورقة حوى لباب عر المتكلمين . 

(:) كتاب المنقذ من الضلال : ذكر فيه غاية الملوم وأ. سرارها » وغائلة المذاهب وأغوارهاء وما قاساء فى 
استلاص الى من بين اضطراب الفرق . 

(م) كتاب جواهر الترآن : : أبان فيه عن أ سرار من آيات القرآن » وأنه 520007 
أصناف النفائس . 

() كتاب ميزان العمل : وهو فلسفة دينية توضح ماجاء فى علوم الدين من النايات والمناصد . 

(7) كتاب المقصد الأسنى فى معانى أسماء اله الحسنى . 

(4) كتاب فيصل التفرقة بين الإإسلام والرئدقة : ذكر فيه فساد رأى من يسارع إلى العكفير ف ىكل ' 
مامخالف مذهبه . 

(5) كتاب القسطاس الستقيم : : ذكر فيه طريق رفع انملاف 1 بنفسه مقصوده 
يان ميزان العلوم » وإظبار الاستغناء عن الؤمام العصوم . 

)٠١(‏ كتاب المستظهرى (11) كتابٍ حجة الى (15) كتاب مفصل الملاف فى أصول الدين . وفى هذه 


سلسو دم 


. الكتب الثلاثة تمرض ذهب التعليمية وبين فساد مذهبهم‎ ٠ 


. كتاب كيمياء السعادة : حصر فيه الشبه التى توهمها أهل الإباحة وكشفبا‎ )1١( 
كتاب البسيط (16) كتاب الوسيط (17) كتاب الوجيز (10) كتاب خلاصة الختصر. وهى كتب‎ )14(' 
٠ تبحث فى هل الحدود للوضوعة للاختصاص بالأموال والنساء والماملات» وغيرها من للباحث النقرية‎ 

(14) كتاب ياقوت التأويل فى تفسير التنزيل : فى أر بمين يليا . ٠‏ 

(19) كتاب للستصنى )١(‏ كتاب لمنخول . و فى أصول الفقه . 

(51) كتاب للتتحل فى عل الجدل (5؟) كتاب معيار الم (©5) كتاب المقاصد . . 

(4؟) كتاب المضنون به على غير أهله (ه؟) كتاب مشكاة الأنوار (3؟) كتاب محك النظر (7) كتاب 
أسنرار عل للدين (م؟) كتاب مهاج العابدين (؟) كتاب الدرر الفاخرة فى كشف علوم الآخرة (0) كتاب 
الأنيس فى الوحسدة (51) كتاب الفر بة إلى الله عز وجل (؟©) كتاب أخلاق الأبرار والنجاة من الأشرار 
(50) كتاب بداية الهداية (54) كتاب الأربمين فى أصول الدبن (0) كتاب الذريمة إلى مكارم الشريمة 
(م) كتاب لمبادئ" والغايات (/م) كتاب تليبس إبليس (م5) كتاب نصيحة الملوك (وم) كتاب شفاء العليل 


؟ بعم”ى 


فى اتقياس والنمليل )٠(‏ كتاب إجهام العوام عنعل السكلام (41) كتاب الانتصار (4) كتاب الملوم الدنْيَة 


(45) كتاب الرسالة القدسية (44)-كتاب إثبات النظر (4) كتاب المأخذ (4) كتاب القول اليل ف الرد على 


من غير الإنضميل (407) كتاب الأمالى . 


ومن هذه الكتب فاهو ْم رحب الملدة» ولكن بعض هذه الآثار صخير لايرق إلى درجة الكتاب » 
ولسكنه ر بما كان أشبه بلمقالات التى تقضيها الجادلات ف موضوع من الموضوعات ؛ أو إزالة شبهبة من الشبه العارضة . 

وأيا مأكان الأمر » فإن هذا الإنتاج الضخم يدل أصدق دلالة.على أن صاحبه من الذين وقفوا حياتهم على 
المم ؛ وتبتاوا فى حرابه ».كا يدل على إخلاص للدين» وتفان فى سبيل الذود عن حياضه ؛ إلى مايدل عليه من كارة 
التحصيل وغزارة المعرفة ؛ والحياة المباركة التى هيأ الله سبيلها ووقق إليها . 


كن إعبار علوم الربنع 


2 0 
ذكر المؤرخون أن الغزالى ححدّث يكتاب الإحياء » بعد عودته إلى بشداد من رحلته إلى.بلاد الشام » أى بعد 
:قث الفترة التى عزفت فبها نفسه عن الدنياه وزهدت فيها وقطم فيهاء» الملائق بينه وبين الناس » وذ كروا أنهكان 


: يحدث بهذا الكتاب فىتجالس الوعظ » وروى ابن النجار أن الغزالى ل يكنله أستاذ ولا طلب شيا منالحديث» 


والذى يهم من ظاهر هذا الكلام أن ماحدث به الفزالى فىبغداد من كتاب إحياء علوم لدي نكان إلهام أوكان 
ثمرة من مرات المعرفة التى أفاضها الله عليه فى مرحلة نسكه وتصوافه . 


0 


هذ ولانستطيع أن تقر" هذا المنبوم صل إطلاقه » قتفول معالفائلين: إن كل مافى' 9 إياء علوم ارين »كان وحيا . 
أو إطاما » وأنه كان ثمرة لياة المزة والتأمل التى قضَاها فى دمشق وييث المقدس وف البلد الحرام . 
ونن ف هذا لانشكر أثر ا النسك والحاوة فى تطبير النفس وتصفيتها وإطلاقها من قيود المادة ٠»‏ فإن فى قطم 
الملائق بالياة والناس » إبقاه على كثير من الجهود التى يستنفدها الاضطراب فى المياة والانصال بالنأس» وانشئال 
القلب بأقوالم وأعمالم وتزاحهم فى طلب المياة . 
لانتكر أثر التصفية والتخلية فى:إزهاف لكات وتنقية الروح من الشوائب التى نقمد بها عن ل درجة 
التنكير الجرد فىهذا الملسكوت ء وف املق والخالق » وف البداية والهاية » وفيمذاهب السلوك وفلسفة الأخلاق 8 
بل إننا لانشك أن الهلوة وطول التأمل وكبح جماح النفس من أعظظ أسباب تحر بر الروح من قيود المادية » وفبها 
أكبر عون على تنظ التفتكير » وتسقل مافى السكون من الماديات » وماينطوى فيها من الآيات » وما مختبى وراءها 
بن الأسرار التى أعيت على المقول ‏ ' 
ولكننا ننك ركل الإنكار أن يكون مافى الإحياء » من الأصول الفقهية » والمسائل الشرعية » وقواط ٠‏ 
الميادات ونحوها شيا ع جديدا ألهمه النزالى” فى رحلاته أوأوحى به إليه فيخلواته » وترى فىمثل هذه الدعوى سناجة 
قد يثك فها البُله من للموام » بله غيرمم من طبقات المفكرين . 
وننك ر كل الإنكار أن يكون ما اشتمل عليه ف الإحياء 6 من النصوص وما استشبد 537 
صمل الله عليه وس شين مرفه لغزالنَ من غير مم ولا كتاب » وقد يتان يك ارت برو مرراغرب 
.. الخحرجون من رواة الأحاديث والعالمين بإسنادها ورواياتها . 
كل ذلك لاشك فى بطلانه حك السقل ويحمكم الشرع أيضا . 
ولاشىء من هذه الدعاوى برتفم به الغزالىَ بينالباحئين أو المفتكرين أورجال الصوفية؛ إذا كان هنا كمن, 
ير يدون له تلك الممزلة بين الباحثين والمفسكر ين والمتصوفة عن مثل هذا الطريق التىلابرضاها النزالى لنفسه . 
إن تللك الأصول وتيك النصوص ليست مجال وحم ولاجال إهام » وكيف الإلهام حاصل موجود بعرفه العامة 
و يعرفه الخاصة » ولبس فى تحصيلهكبير عنت ولامشقة لمن يريد المعرفة والتحصيل ؟1 ' 
وما الجهد أو الاجتهادء الذى لا نتكر فيه أثر الحلوة ونصفية النفس » فبو ماعلل به لتلك الأ حكام وما ججعهمنها » 
ومانل به طرائق البحث فيها » وما أرجم به الدين إلى فطرتهء ليسكون عملا واجتهادا كا كان ممتقدا و إعانً » 
.وفى « الإحياء » من ذلك الثىء اليكثير افذى يدل على طول الباع» كا يدل على منمة الاطلاع » و يدل على صفاء 
النفس وطبارة القلب »كا يدل على امه والعناء فى الرواية والدراية » وفيا تقدم الكثير من الأدلة على ذلك . 
تتفل الغزالى بين خراسان والعراق والشام والحجاز » فاذا وجد فى نلك البلاد التى نمد معاقل للاسلام ؟ 
ود فيها خلقاء أ بطرعم السلطان وفتتهم الدنيا » وحولم من الرعية من يفتل لم بين الذروة والقارب» وفهم 


00 0 


المار يأسا » والمصمّر خدّه نيه ودلاللا » وألفى رجال الدين فى شل غن الدين » ببتذلوته فى استرضاء السلطان » 
وإشباع نهمه فى الاستعلاء والكبرياء » والشكل عن الدين لاهون » إلا بالقدر الذى تدرّ به معابشهم » وبينه 
جؤلاء وأو'نك طائفة تدع المعرفة ؛ وتنخذ دين الله هزواً » وترى الآخذين به جهلة من الطنام » ومن عوام الدهاء 4 
والأخذ به غنلة وججودا » حتى زاد المطب وعمت الرزية» وأحوج الأمر إلى من يذكر بالله » ويحث على التدبر فه 
آيانه » والرجوع إلى دينه الحق وصراطه المستقيم ٠‏ 

إلى هؤلاء وأولتك أشار النزالل" فى خطية 8 الإحياء» إذ وجد فى انا للثابر على ماهو عليه من العمى عن 

جلية الحقءمم اللجاج فى نصرة الباطل وتحسين الجهل والتشنيب ”على من 7 ثر النزوعقليلا عن مرامم اخلق » ومال 
ملا با عن ملازمة ال إل الس قعنى الء ساف نيل مامد ل تال به من تركية النفس و إصلاح 
القلب . . . وأدة الطريق.م الملماء افذين عم ورئة الأنبياء » وقد شفر مهم الزمان » ولم يبق إلا الترسمون » وق 
استحوذ على أ كثرعم الشيطان واستغواعم الطنيان » وأصبح كل واحد بماجل حظه مشقوقاً » قصاريرى المعروف' 
متكراً وللتكر معروقا » حتى لل عل افدين مندرسا ء ومتار المدى فى أقطار الأرض منطس]ء ولقد حميْلوا إلى التق 
أل عل إلا فنوى حكومة نستمين به النضاة على فصل المصام عند هاوش العلنام » أوجدل بتدرع به طالب الباهاة 
إلى الغلبة والإفحام » أو سجم مزخرف يتوسل به الوامظ إلى استدراج الموام » إذ لم يروا سوى هذه اثثلاثة معصيدة 
٠‏ الحرام » وشبكة مر را را اح ول باك و 12 
وحكة وعذا » وضيا » ونور وهداية » ورشدا » فقد أصبح من: بين اماق مطويا » وصار نسياً منسيا . 

ورأى النزالى ماآل إلبه الأمر ا مدا » وخطبا مدللما فى اللدين » وأن الاشتغال شرو مذا لكان فد 
لمحياء لعلوم الفدين ؟ وكشف عن مناهج الأئمة التقدمين » وإيضلح نامي الملوم النافمة عند النبيين والسلف 
الصالحيت 229 , ' 

وك أن أل هذه ب ليست جديدة تعدا دصت كل لقأف يكبا 
ولكن كتابته تثميز عن كتابانهم مخمسة أمور : 

الأول : حل ماعقدوه » وكشف نا أجملوه . 

الثاتى : تر تيب ما بلادوه» ونظ مافرقوه .. 

اثالث : إجاز ماطولوه » وضبط مافرروه ٠‏ 

الرايم : حذف ما كرروه» وإثيات ماحرروه ٠‏ 

الفامس : تحقيق أمور: غامضة اعقاصت على الأفها لم يتعرض لها فى اكيب أملا : إذ الكل إن تواروا 


٠ التعنيب : تبييج القى‎ )١( 
. إسياء علوم الدين : من 4 من هذه الطبمة‎ )9( 
سمتدسة)‎ 4 ( 
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على منبتج واحد »فلا نستدكرآن يتغر د كل واحد من السالتكين: بالتنبيه لأأمر مخصه و بشفل عه رَقْقَاْه . أولا بنقل 
عن التنبيه ء ولكن يسهو عن إيراده فى السكتب . أولا يسهوء ولكن يصرفه عن كشف القطاء عنه عنارقن” . 
وماقرره صحي » ترف 4 به كل باحث وكل ذارس وكل مؤلف » إذ لابد لصاحب للوضوع من الرجرع 

إلى الجهود التابقة فيه » ليعرف مواضم التفص ومواطن الفلل » ثم بحرر من تلك الجهوذ مايستحق التخرير » 
ويضيف إليه ماعندءا من المعرفة فيه ؛ والتحر بر جهد يفتضى الإحاطة » و الإضافة عى مابمتاز به جهد عن جهد » 
ويفضل بها الكاتب سواه من الكاتبين . 

أوبسنى آخخر لابد من المنصر الذانى والأصالة ىكل عمل له وزن بين الأعمال ؛ . ليحسب صاحبه بين رجال 
المعرفة با موضوع ؟ وقد أشرنا إلى محال الذاتية فى السكلرات السابقة . : 

ولقد ذكر النزالى نفسة أن الملوم التى تحصل فى القلب فى بض الأحوال تمختلف الأحوال فى حصوطا ء فخارة 
تهجم على القل بكأنها ألقيت فيه من حيث لايدرى » وثارة ة تكتسب بطريق الاستدلال والتعم ٠‏ 

. فالذى يحصل لا بطريق الا كتساب وحيلة الدليل يسمى ( الإلهام ) . 

والذى محصل بالاستدلال يسمى ( الاعتبار ) و ( الاستبصار ) ومختص به الماماء . 

ثم الواقم فى القلب يمير الميلة والتعل والاجتهاد من العبد ينقسم إلى : 

. مالا يدرى العبد كيف حصل 4 » ومن أبن حصل » وهذا مختص به الأولياء والأصفياء‎ )١( 

(؟) مايطلع' العبد معه على السيب الذى استفاد منه ذلك العم » وهو مشاهدة املك الملق فى القلب » وهذًا 
يسمى ( وحيا ) وتختص يه الأنبياء . | 

ويقرر الغزالى أن الأنبياء والأولياء انكشف لم لأمرء, ؛ وفاض على صدورهم النور من غير طريق التغل 
ل ا ين القلب من شواغاها » والإقبال بكنه المسة على 
الله تمالى . ٠‏ 

وامافة صرح بأنه 3 إذالم تتقدم رياضة النفس وتهذيبها محقائق الملوم نشب ت,القلب خيالات فاسدة» 
نطمئن النفس إليها مدة طويلة إلى أن تزول » و ينقشى المر قبل النجاح فيبا» وم من صوق سلك هذا الطريق » 
و ا رو د ان العم من قبل لانفتح له وجه التباس ذلك الخيال فى الحال 
غالاشتغال بطر يتى التمم أوتق وأقرب إلى الغرض ْ 

تقد زعموا أن ذلك يضاهى الو ترك الإنان م افق » وم أن لبي صل لل عليه وس ل بز ذلك وسار 

قنيها بالوحى والإهام من غير تسكر ير وتعليق » » ثم بقول قائلهم : فأنا أيضا را اثنبت فى الرياضة والمواظبة إليه 16 

ومن ظان ذلك ققد ظلم نفسه » وضيّم عمره » ومثله مثل من يترك طر يق السكسب والحرائة » رجاء المثور على 
+ كتر من الكيون. إن ذلك مكن ولسكنه بميد جداً . نكذاك هذا | 


لاو له 


.اولاني تسيل باحماه كن بأس بمد ذلك بالانتظار لم لم يتكشف لسائر الملماء » 
قمساه ينكشف بعد ذلك بالجاهدة 60 

فليتدبر هذا الكلام جيد؟ أولئك النافاون ؛ ليعرفوا أن طريق الآخره معرفة ومل كا أن طريق الما عل 
وجهاد ؛ وليطوا أن الغزالى وهو من أقطابهم فى القمة لم يبلغ مااتتهى إليه إلا بالسكفاح الطويل فى تحصيل امعرقة.. 

قم النزللة « إحياء علوم افدين » أريمة أقسام » أو أربمة أرباع كا سماها : 

60 ربع المبادات : ذأكر فيه الم » وقواهد العقائد » وأسر ار الطهارة »والصلاة » والرّكاة » والصيام » والحمج » 
وآدذاب تلاوة القرآن » والأذكار وادعوات» والأوراد وأوقانها . وقد ذ كر فى هذا القسم من خفايا أدّابها ؤدفائق 
سِتها وأ سرار معانبها مابضطر العالم المامل إليه؛ بل لا يكون:من طاء الآخرة من لايطلع علية » . 

09 (0) ربع المادات : يشتمل على آداب ال كل , وآذاب النكاح » » وأحكام التكسب : والملال والحرام » 
وآذاب الصحبة بة والماشرة , مع أصناف اعلق » والمزنة » وآذاب السفر ‏ والماع واوجد » والأس بالمروف » واج 

عن للنسكر » وآداب امب ؛ بأخلاق النبوة . 
1 وفيه ذ كر أسرار الماملات الجارية بين اعفلق وأغوارها ودقائق سننهاء وخفايا ا 

(0) ربع ع للهلكات : وقد شرح فيه مجائب القلب » ورياضة النفس » وآآفات شهوق لبن والفرج؛ وآفات 
اللسان , وآآفات النضب والمقد والحسد » وذم الأدنيا » وذم المال والبخل » وذم الجء والرياء » وذم الكبر والشعجب» 
وذم الغرور . ش 

وقد درس فى هذا القسم كل خلق مذموم ورد الفرآن بإماطته» وتركية النقس عنه »وتطهير القلبمنه» وذ كر 
م نكل واحد من تلك الأخلاق حلاه وحقيقته» م ذ كر سببه الذى يتواد منه » والأفاتالتى تتر بت عليه والملامات 
التى يعرف بها » وطرق العالجة التخلص منه . ش 

(4) ريم النجيات : وقد ذ كر فيه كل خلق مود وما مرفوب قبهامن خصال ارين وال ينين ات بها 
يتقرب المبد من رب العالمين » وقد ذ كر فىكل خصلة حدها وحقيقتها وسدبها وتمرتها وعلامنها وقضيلتها . 

وتقك النجيات هى : اقدوبة ء والصيرء والشّكرء والموف والرجاء » والفتر والزهد » والتوحيد والتوكل » 
والحبة والشوق والأنس والرضا ء والنية والصدق والإخلاص » والرافبة والحاسبة » والتفكر » وذكر الوت . 

وقد قدم الكتاب بالكلام فى فضل الملم والتعليم » ليكقف عن المل ادئ يسبد الله تعالى به» حتى نصح 
المبادة ؟ إِذْكان. من المزماهو نافع وما هو ضار» وماجو موده وما هو مذموم ؟ وقى فنون الم الت شلب جامعاصروه» 


وح كل طرٍ منها . 


. من هذه الطمة‎ ) 19 - ١* راجم اق ( س‎ )١( 


لاي له 


الى ير هذه لوضومات يع 4 أب نا الف الإناية مل أوع طق » وثاوفاء من 1 كفر 
جهاتها » وتدرس شتى علاثقها . 

تقد درس فيها النزالى الإنان مم ربه» واللإنسان مع نفسه » والإنان مم غهره من الناس. . وتهدف تلك 
ا#دراسات إلى استخلاص أسباب السعادة فى الدنيا والآخرة ؛ أو ممرفة الأسباب التى تسكون بها المياة سبيلا إلى 
الآخرة ؛ أو نسخير مامتح المبد من إرادة وقوة واختهار ؛ لتسكون حجته حين بسلبالمياتوالإرادتوالقوةوالاختبار. 

أغغراض تتلاتى جين مادامت حياة الإنبان حدودة » وما دامت إرادته وقوته واختياره موقوتة بهقه الحياة 
المحدودة ؛ ومادام المقل والاستدلال والمعرفة لط ى جميما إلى تنام بالبمث والنشور والحساب والجنة أو الدار. ‏ 

وكان اذى حمر النزالى إلى تلك البحوث الستفيضة مارأى من فنور الاعتقادات فى أصل النبوة» م فى حفيقة 
نبوة» مم فالمسل بها شرحت انوة » وتمفيق شيوع ذلك بين اطلق » :ترق اعاب اتترر رتت الإعاد جا 
عى أربة : 

. سبب من اعطائضين فى عل القلسفة‎ - ١ 

امور د و0 

؟ ‏ وسيب من المنتسبين إلى دعوى 

غ ‏ وسبب من معاملة اللوسومين بام فين اس + 

وقد تنبع مدة عاد اتقلق » أل من يقر مهم ف ماه الشرع عن شب وبيحث من عتيدة وس » 
ويقول له : ماقك تقصر فيها؟ ش 

ادا و ار 0 الاثنين بواحد ه 
فكيف تبيع مالا نهاية أ بأيام معدودة ؟ : 

وإن كنت لا تؤمن » فأن تكافر ! فدبر نفسك فى طلب الإيمان » وانظر ما سبب كفرك اتيت الذى هو 
مذهبك باطنا » وهو سبب جرأتك ظاهراً » وإن كنت لا تصرح به » جملا بالإيعان وتشريً بذكر الشرع 1 

فقائل يقول : هذا أمر لو وجبت اللحافظة عليه لكان الملماء أجدر بذاك ! وفلان من المشاهير بين الفضلاء 
لا يصلى » وفلان يشرب المر » وفلان يأ كل أموال الأوقاف وأموال اليتلى » وفلان يأ كل إدرار الدلطانه 
ولايحترز عن الحرام » وفلان بأخذ الرشوة على اتقضاء والشهادة ٠.٠.‏ 

وقائل ثان يدّعى عل التصوف ؛ ويزعم أنه قد بلغ مبلناً يرق تعن الماجة إلى المبادة . 

وقائل ثالث يتعلل بشبهة أخرى من شبات أهل الإباحة . 

وهؤلاء مم الذين ضلوا عن التصوف ٠‏ 

وقائل رابع لتق أهل التعلم فيقول : المق مشكل » والطريق إليه متسر والاختلاف فيه كثير » ولس 

بمصٌ الذاهب أولى من بعض ! وأدة المتول متعارضة » كران ايل ياك , وافاعى إلى التليم ع 
لاسبة 4 , نكيف أدم اليقين بالشك ؟. ! 


ساد 


ووم ار تويك مي لسر ل .وأن حاصابا 
يرجم إلى المسكة والصلحة » وأن المقصود م نتعبداتها ضبط هوام الخلق » وتقيردمم هن التقائل والتنازع والاسترسال 
في الشبوات » قا أنا من العوام والجهال » حتى أدخل فى حجر التكليف ؛ وما أنا من الحسكاء » أتبع المكة وأنا 
بصير بها مستَمُن فبها عن النقليد”"؟ . . !! 

إنك تقرأ هذه الشبه المارضة النى جملت اىدين وقواعد العبادات تجالا القردد والشك وانصراف هذه الطبقات 
عن العمل » والأسباب التى ينتحلها القصرون ٠‏ والأعذار التى يدلى بها الفافاون . وتقرأ فى ( الإحياء ) تفنيد كل 
دعوى من هذه الدماوى » ودحض كل شبهة من أمثال تقث الشبهات ؟ بطريق النص الثابت » ويطريق العقل 
والنطق اذى بسل إلى اليقين . 

ل 

إنك تقرأ فى الإحياء محوثما شبية عميقة فى عل التفس والفلسقة والاججماع والتصوف إلى جانب ماتطالمه فها 

من أصول الدبن وحقائق القشريم . 

وإنك لنقرأ من أصول التأديب وقواعد القريية ومرافاة حال النشء فى تلقى العلوم فى هذا الكتاب مابضارع 
آزاء كبار فلاسفة القربية وعل النس ويكفى أن نشي إلي ما كته فى د وظائف للرشد العم » ”"؟ وأنسب,ااشتشل 
بالتملي ققد تفل د أما عظيا وخطرا جما فليحفظ آدابه ووظائقه الى نحم عليه:. 

... الشفقة على التعلمين» وأن يجحريهم جرى بنيه‎ )١( 

(1) الاقتداء بصاحب الشرزعالشريفء فلا بطلب على إفادة المأ جراء ولا يقصد به جزاء ولا شكرا . . فإن 
الملل وماق الدنيا خادم البدن » والبدن مركب النفس ومطينها » والخدوم هو هو المل إذ .نه شرف النفس » فن طلب 
بالمل للا لكان كن مسح أسفل مداسه بوجهه لينظفه » لخمل الخدوم خادماً والخادم محدوماً» وذقك هوالاتتكاس... 

(>) ألا يدع من نصح متعم شيا » وذقك بأن ينمه من التصدى لرتبة قبل استحقاقها » والتشاغل بم خى” » 
قبل الفراغ من الجل” » ثم ينبهه على أن الفرض يطلب العلوم القرب إلى الله تعالى » دون الرياسة والمياهاة والنافسة » 
ويقدم تقبيح ذلك فى نفسه بأفمى مايمكن . . . 

(4) ومن دفائق صناعة العمل أن يزججر التعلرعن سوه الأخلاق بطريق التعرريض ماأمكنءولايمرح هو بطريق 
الرحمةء لابطريق التو بيخ » فإن التصريح يبتك ححاب الميبة» و بورث الجرأة على اهجوم بالملاف »و هيج الحرص 
على الإإصرار . 

() أن المتسكفل ببعض العلوم ينبغى ألا يقبح فى نفس التعل الملوم للتى وراءه » كعل اقغة إذ عادته تقبيح علم 
النقه » وممل النقه عادته تفبييح عل الحديث والتفسير » وأرك ذلك تقل محض وجماع وهو ثأن المجائز ولا نظر 
المتل فيه » وسمل السكلام ينفر عن النقه . . . فهذه أخلاق مذمومة للممامين ينبئى أن تيجتنب » :بل للتسكقل 


)١(‏ للكقذ من الشلال 145 (؟) الإسياء 11/9 من هذه الطبمة 


مار لم 


لم واحد يفبغى أن يوسم على التعم طريق التغل فى غير » وان كانمتكفلا اوم فيبنى أن براعى الندر بج فى ترقية 
التمل من رتبة إلى رتبة . 0 | ٠‏ 

(5) أن يقتصر بالتعل على قدر فهمه » فلا يق إليه ما لا يبلفه عذله تفرم » أو يخبط عليه عقله . فلي ث إليه المقيقة 
إذا عل أنه يستقل بفهمها » ولا ينبئى أن ينثى المالمكل عله إلى كل أحد » واذلك قيل : كل' لكل” عبد 
بميار عله » وزن له بميزان فهمه » حتى اسلم منه و ينتفم بك » وإلا وقم الإنكار لتفاوت العيار . 

(0) أن التمر القاصر ينبئى أن يلق إليه الى" اللائق به ء ولا يذكر له أن وراءمه تدقيقا بدخره عله إن ذالثه 
يفقر رغبته فى الجل" » ويشوش عليه قلبه » ويوم إليه البخل به عنه . ش ْ 

() أن يكون العم عاملا بملهء فلا يكذّب قوله له » لأن الم يدرك بالبصائر » والسل يدرك بالأبصار 
وأرباب الأبصار أ كار قإذا خالف الممل” الملٍ منع الرشد . وكل من تناول شيئا وقال للناس : لا تتناوو 
ونه مم مهلك 6 سخر الناس به وان * » وزاد حرصهم على ما نهوا عنه » فيتولن : لولا أنه ليب الأشياء وأفذعا 
لكان يتأتربه. 00000: ش شْ 

وما بسطه الثزالى فى هذه الآراء هو ما يقوله المر بون الحدثون فى الانتقال بالمتعلبين من الى إلى الى > 
ومن السبل إلى الصعب » ومن البسيط إلى المركب » وما يقوله جلماء النفس فى الإدراك وأئر الحواس . 

وتجد هذا الكتاب زاخراً بمثل هذه الاراسات » حتى إنك لنشعر حين تقرؤها بالحاجة الملحة إلى دراسة 
« الغزالى المر بى 6 وسيجد الدارس مادة واسعة الأطراف » لا تنسع تلك الصفحات لا ستقصائها » ولكنا نجتزى* 
بهذه الإشارات إلى ما حوت تلك الأصداف من كنوز . ْ 

لاع سه 

ودراسة صلة الإنسان بخالقه دراسة لأصول القائد والمبادات التى فرضها عليه » والتى يلتسس بها لاق إليه - 
وقد أشرنا إلى الوضوعاتالنى درسها فى تلك الأصول . و بق أن تذكر أن النزالى لم يكتف فى تلك المبادات بؤكر 
أحكام الشرع كا يفعل الفقباء فى دروسهم وى نصانيةهم ٠‏ ولكنه أضاف إلى تلك كيرا من البحوث' اروحية 
والنفسية والمقلية » وتصق فى فوم أسرارها وحكها وسبل إجادتها وتخليتها من الشوائب بدرجة لم يسبق لها مثيل » 
وق استيعاب ليس 4 نظير . ش 

فليست ( الطهارة ) عند الززالى كا هى عند النقهاء :, طهارة من الهدث تختص بالبدن ٠‏ وطهارة من اليك 
تسكون فى البدن والثوب والسكان» إن هذه مرتبة واحدة منها .والرتبة الثادية عنده : تطوير الموارح عن المائم 
والأثام » والثالئة : تطبير القلب عن الأخلاق الذمومة والرذائل الدقوتة . والرااعة : تطهير السر جما سوى الله 


الى 290 لم بفيض بعد ذلك فى ألوان هذه اللبارات وأسبابها ووسائلها وغياتها » مع ما يوافق الحقيقة الت 


. من هده اللبمة‎ 191/1١ الإحباء‎ )١( 


ومسا 


3 
'” يدمو إليهاء والشبريعة التى فقبها وأجاد تحصيلها ء والمقل الذى عرف موارده ومصادره . 
و(الصلاة) عندممتاجاة» » والصى منايجر به عر وجل" » والسكلام مع النفلة ليس يمناجاة ألبتة ‏ و إذا كان الفقباء 
يفيون بصحة الصلاة مع الغفلة » قارن المزالى يتأدب فى الرد عليهم » ولا يطمع فى عمالفتهم فها أفتوا به » ويعلل 
ا بأن ذلك من ضرورة الفتوى ٠‏ 
ولكن الذى يعرف سر الصلاة يعرف أن النقل تضادها ء مم يفرق بين الم الاهر ولم الباطن » وبرى أن 
قصور الخلق أححد الاأسباب المانمة عن التصر يح بكل ما يدكشف من أسرار الشرع 1 

ورأيه فى ( الزكاة )أن التلفظ بكلمتى الشهادة التزام للتوحيد » وشهادة برفراد المعبود ؟ وشرط مام الوفاء به 
ألا ببق للوعّد حبوب ل . وإنا 
بمتحن به درجةالمب بمفارقة الحبوبءوالأموال محبو بة عند الخلائق» لأنها آل متعم م بادنيا » و بسيها يأنسون بهذا 
المالم » وينفرون عن اوت مع أن فيه لقاء الحبوب . نامتحنوا بتصديق دعوام فى الحبوب » واستنزلوا عن امال 
أقذى هو مرموقهم وممشوقهم م واذللك قالللْه ممالل : ( إن هه أشترىا ين اللواريين سي نالب أن لهم 
أنه ) وذفك بالجهاد . . . واقدين صدقوا التوحيد ووفوا بمبدمم.؛ نزلوا عن جميع أمواهم » قل يدّخروا ديناراً 
ولا درهاً » فأبوا أن يتعرضوا لوجؤب الزكاة عليهم . حت قيل لبعضهم :كك يحب من الرّكاة فى ماق درم 4 
قال : أما على الموام” يمك الشرع لقمسة حرام » وأما نحن فيجب علينا بذل الجيع 9" , 

وهكذا تمد أنقسنا دائما ونحن نجول فى ( الإحياء ) أننا أمام عام كبير عرف الشرع وحفظه وفقبه وجمل به». 
ورأى.وراء هذا النشريع المام الى ينتغم السامين جميعا ؛. نشر يما خاممًا هو فى حقيقته أثر اذلك النشريع العام 
وتمكين” له » وهذا الخاص فضل وزيادة ونافة بد أداء الفروش اللقى م ينل ( الإحياء ) ركنا من أركانها 
أو سنة من سُلَيْها . 

وهذا هو التصوف المستنير الذى أ : شرن إليه» تمد فيه المة البانة » وتجد في النقوى والورع وقط الملا 
بالناس و بالمال و بالجاه و بالوفد و بالمنصب » بل قطم علائق النفس عا نخبه وتحرص عليهم . 

| جوت 

فى تلك الدراسات يمد المتفقه رغبته » ويمد .المنصوف طلبته » ويحد صاحب المقل والباحث, عن اليقين 
ما شاء من حجة بالغة وبرهان مستبين » وبهذه الكّمة و بذلك الشمول أحيا الغرالى علوم الدين » أحياها فى المياة 
المضطر بة الجادة العاملة » والماجنة ال مازلة » وأحياها فى تفوس الزهاد ورجال الطريق » ووصل يبنهما وبين حكة 
المقل والمنطق التى تفعى إلى الصحيح من النتائج » وتلزم الشاك المقردد بالإذعان والتسليم وصدق الاعتقاد . 
والناس عند الغزالى ثلائة أصناف , ولسكل صنف منهم أسلوب بخاص يعالم به ما عنده من الجبل أو الشكه 
أو الفروز . 1 


() الإساء 391و 000 () الإسياء 9/1 


لاجس د 


(1) أما الصنف الأول : فهم ( العوام )» ويصفهم بأنهمآلْبل » وبأنهم أهل السلامة . وهؤلاء مم افذين يسن 
لم قطنة لقهم المقائق . وهم 'بدعون إلى الله بالموعظة . ش 
(؟) والصنف الثانى : ( اللحواص ) » وعم أهلالذكاء والبصيرة.» وفيهم ثلاث خصال : إحداها القر يحمة الناففت . 
. والفطنة القوية » وهذه عملية فطرية وغريزة جبيّة لا مك كسبها . الثانية : خلو باطنهم من تقليذ وتمصب لمذعب 
موروث مسموع » فإن امقر لايضهى » والبليد و إن أصتى لا يفهم. اثثالثة : أنه يؤم نأن أستاذه ( الغزالى ) من أهل 
البصيرة بالميزان » ومن ل يؤن الك امن الحتله لا معان هر بيت . وهؤلاء يسالجهم الغزالى بأن يعامهم 
الموازين القسط وكيفية الوزن بها » فيرتفع االملاف ينم عن قرب » و يدعوم إك اله بالحكة كا دنا الموام 
- الحسنة »كا قال الله تمالى : (١‏ أدع إل سَبِيل رَبك بالمكة والتاعظة أفسنة وَجَادهم بالتي هى” 
حْسَنُ) ٠.‏ فل [ أن الدعو ف لك نال باحك قرم »»وبااوضلة الفدية قرم » وبالجادة قوم : فإن المكة إذا ' 
0 بهم »كا نضر بالطقل رع اليه م اقزر . وكذك ل و سدع 
أهل المسكةائعأزوا منهاءكا يشممز طبع الرجل القوئ من الار تضاع بلبن الأم . 
(©) والصنف الثالث : (أهل الجدل) » وم طائفة فيه مكياسة رقا عن قرا ولك ايز ناقصة إذا 
كانت الفطرةكاملة ولكن فى باطنهم خبث وعناد وتمصب ونقليد » فذلك بمنعهم عن إدراك الحق » وتكونهذه 
الصفات أ كنة على قلومهم أن يغقهوه وفى آذانهم وقراً 0 ء يدعوم بالتأطف إلى الحق » من غير أن بتملب 
. علبهم أويمنفهم » ولكنه يرفق بهم » ويجادلهم بالتى هى أجسن 
قد نظر إلى كل طبقة من لبح عوت ا الإسلاى » وعرف فلسقته1 فى الخباد وما تذالجة 
من أسباب التعادة ؛ وما تمانيه فن أسياب الشْقَاه فى الذكر والعمل ‏ ولا نرف هذه السعة وذلثالشمول على هذا ْ 
النحو مثل ما نمدم فى إحياء علوم الدين . 0 
ويمكن أن يلح بصدق الاعتقاد وأصول المباذات ‏ وها سيأ قذكمنا صلة بين الإنسان ورّبه وقيام إطاعتمزامتثال 
لأمره ونبيه وفيهما دلالة على الحبة- ما كتبه فى الربع الرابع من الإحياء » وهو ( ربع النجيات ) لأنه يختص بقصفية . 
النفس من الشوائب ونطبيرهامن الآئام » والارتقاء بها إلى دزجة امعرفة » وفيه من أصول التصوف ومبادئه الثىء 
ومقدمة (التصوف) النوبة عما اققفه المبد قبل أ يسلثطريقالعرفة » ثم آداب السلوك وهى : الضير» والذكر 
.واعلموف ‏ والرجاء » والفقر» والزهد » والحبة ؛ والشوق ؛ والأنس » والرضاء والتوحيد » والتوكل » والمراقتة » 
والحاسبة»والتفكرء والنية » والإخلاص »ء والصدق . 
وقد تبدو هذه الصفات من قبائل الفضائل العامة ؛ التى ينبغى توافرها ى: الإنسنان الفاضل ؟ ويطالب' الناس 
جميما بالغزامها » ماداموا يتطلمون إلى منزلة النضل ؛ وهذا صحيح لاشك فيه . ولكن النضلاء قد يحسبون كذلك 
هعض تفلك الصفات » أو يتحصيل القليل من بعضها ء أما أهل الطريق التعطلمون إلى العرفة فإنهم يجسعونها ميم 


١‏ ويصلون بهاإلى أقصى درجانها ؛ وم يجاحدون ففوسهم سجهاد؟ عنيفاء ويحسلونها على ما تسكره » مما بسلاه ور إسراق 
وهنت) ؛ ولاسترفون بالضرورات + بل بحاسبون أنفهم حسابا عسيرا ؛ ولا ينبنى لساقك الطريق أن يهم لها فإنه إن 
'. أههلها سبل عليه مقارفة العاصى » وأنست بها ننسهء وصسر عليه فطامهاء وكان ذلك سبب هلاكها . 9 بل ينبشى أن 
٠‏ يعاقبها فإذا كل لضمة شبهة بشهوة نفس ينبنى أن بماقب البطن بالموغ » وإذا نظر إلى فير كخرتم بنبنى أن يعاقب 
المين بمدم النظر » ركذاك يساق ب كل طرف من أطراف . بدنه بمنمه عن شهواته . عكذاكانت عادة سالك طريق 
الأخرة , ققد روى أن رجلا من الما كلم امرأة » فل بزل حتى وضم يده على لخذها ء ثم ندم فوضم يده على الثار 
حتىيبست؛و بحأ نأحدم تكشفث 4 جارية , وهو فى بعض النازى » فنظر إلبها » فرفم بده فلم عينه حبتى بفرت» 
وقال : إنك الحّاظة إلى ما بضرءك 1 اي إلى مراز: جيل له الا ,شرب لاه الباره طول 
١‏ حياته » فكان يشرب اماء الخار لينخص هلى عيشه 906 ظ ظ 

٠‏ ففى هذا الريع » ريع للنجياث » » يظهر ا يدس به لقاب من سذات الحسودة الى ذكراث + وهو يقابل مق 
اربع الثالث ء ريع الهلككاث » اذى بسط فيه ما جب نكي النفس وتطبيرها منه » وهىي شرور وآثام مردية » 
كالشره والنضب والسكبر والرياء المي والحد وحب الجاه وحب.المال وغيرها ٠‏ 

وقد قدم ( المبلكات ) على ( المنجيات ) لأن الأولى نطبير وتخلية » والثانية مكية ونحلية » والأولى فى أصول 
القربية ولتنبذيب مقدمة على الثانية . ولأن العبد لامنساة له من الوقوع فيا ذكره فى الهلكاث ٠‏ ولسكن فى 
اسنتطاعته النهوض "مها وسجيرهابالمبجيات » ولأن التحّرد للخير الحض دأب اللانسكة المقربين » والتجرد لحض الشر 
دون العمل غلى نلافيه سجنية الشباطين » ولسكن الرجوع إلى الخير بسد الوقوع في الشر ضرورة الأدميين . 

3 

وبمد فإن كهاب د إحهاء علوم الدين » جماع عقليات ثلاث : 

... (1) : البقلية الشبرعية, :: وتبدو آثازها فيا سطه النزالى من أحكام ا + وما اعشد عليه من 
نصوص القرآن السكريم وأحاديث رسول الله صل الله عليه وسلم وأفوال الصحابة والنابمين » ونذاهب الألمة رضى 


الله عنهم , وأقوال النقباء .وعاماء الشرع والحديث والتأويل » وهو يمد أصول الملوم الشرعية أربمة : كتاب الله 
عر وجل ء وسّة زسوه. عليه السلام » و إجاع. الأمة ‏ وآثار الصحابة.. ويرى أن كتب الفقه تبحث فى اللياة 


ٌ الإحياء الكدة؟.‎ )١( 
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الأولى » وأن لاذقياء مم علناء الدنيا ؛ وعلل لذالك: بأن الناس لو تنازلوا. الدنيا بالتّدل لاغنمامت اللخصوفات وتسطل 
الفقباء 6 ولكيم تناؤلوها بالشبوات » فتوادت مها الحصومات ؛ فست الماجة إلى سلطان يسوشهم » واحتاج 
الساطان إلى فانون بسوسهم نه » فالفقيه هو المالم بقانون السياسة ه وطريق النوسط بين املق إذا تنازعوا » وهو 
سمل السلطان؛ وصرشده إلطريق سياسة اماق وضبطهم لتتتفم باستقامتهم أمورم افدنيو ب بة . والللك واابن 1ه 
واقدين أضل ‏ وال لطان حارس ء ومالا أصل 4 فيدوم » ومالا حارس 4 قضائع ”9 

ولاسلم 4 هذا الرأى كاملا , لأبه إن استقام فى أحتكام الجراحات والحدود والغرأنات وفضل الماك 

فلا بستقبم فبا يشتمل عليه .رمع المبادات من الصيام ا يي ل د 

يان شلال والحرام.» شْ 

والذى .دعاه إلى هذا الوصف أنه جمل هذا العم علبين : : أعدما يتصل مسال الدنياء وى يضاق بمصلم 
الآخرة » وهو عل أحوال القلب وأخلاقه الحمودة وللذمومة وما هو مرضى عند الله تعالى وما هو مكروه» وجو الذى 
خص. به السكتاب الثااث من اللإخياء :والحبردختا فر وش الطاعة ووالذموم غنا أبضاً غير الممصية » فإن للطاعة 
وامها ء وللدمصية عقابها . ولكن المرضى* فى عل الآخرة هوما يقرب إلى الله ؛ مرة لمعرفة لعنة رمه 
وقير النفس ورركيلها . | : 

ومثال ذلك الصلاة » فإن الفقيه “يفت بالصحة إذا أنى بصورة ة الأعمال مع ظاهر الشروط؛ وإ ن كان 5 
ميم ضلاته من أوها إلى آخرها ء مثغولا بالتفكر فى حساب معاملانه فى السوف إلا عند التكبير . ولكن هذه 
الصلاة لا تنفع فى الآخرة »كا أن القول باللسان فى الإسلام لا يتضم» ولبكن الفقيه يفت بالصحة » أى أن ما فمل 
حصل به امتثال صيغة الأمرء وانقطع به عنه الئل والتعزير » فأما المشوع و إحضار القلب اقذئهو عمل الآخرةء وبه 
بنفم العمل الظاعرء فلا يتمرض له الفقيه . ش 


وهلي كل حال » نال وان ماه مرانا راطا ناد حر ف الس ذا »ع 
ت. ناسن للم نج لك ارما دوقي اتا 
نشدها وعد من رجاا . 

» المقلية الفلسنية : ونمنى مها يظة المقل » والقدرة على النبصر » وفهم الكون بظواهره وشواهده‎ )١( 
وعحاوة الوصول إلى أعماقه » وإ سر المياة والأحياء ؛ ودراسة التصوص درائة مخضم لأسسكام المثل والشكير ؛‎ 
. والننلب على الأخطاء الشائمة » والتقاليد التى تمارض المنطق السليم والتقكير الصحيح‎ 


(1) الإسياء 4/1؟ 


الام 


اح وث* ده 
وقد أشرنا فيا سبق إلى نزوع الغزالى إلى النحرتر» ونفوره من النقليد اقذى لافضل فيه لمق » وفى الإحياء 
كثير من الشواهد على ذلك . ١‏ 
٠‏ فد حث الغزا كثيرا من السائل الفلسنية » وسائل عل الكلام » التى تتصل بلله تمالى وذاته وصناته عكها 


ظ محث فى أعمال المبد » ومبدا املق زفايته  .‏ 


ومن ذلك البخث الفلسفى الى مذ نز اتات فى فرح انب اقل » وف يان سق انس 
والروح والمقل » وما هو المراد بهذه الأسماء . 
فلنظ (القب) 4 معنيان : أحدها : الحم الصتوترى الشكل الودع فى الجانب الأيسر من الصدر ؛» وهو 


لحم مخصوص وف باطنه يمويف » وى ذلك التجويف دمأسود...ال. 


والمنى الثالى تلب : أنه لليفة ربانية روحانية » لها بهذا القاب الممانى تملق » وتقك اللطينة هى حقيقة 
الإنان » وهو المدرك المالم العارف من الإنسان » وهو ال طب والماقب والمانب والطالب .. وتملقه بالمقل 
الجسمانى يضاهى تعلق الأعراض بالأجام » والأوصاف بالوسوفات »أو تعلق الستمبل للا يلآ , أو اماق 
التمكن با مكان . . 


و( اروح) جم لليف منبعه تجويف القلب الجمانى » فينشر بواسطة المرواق الضوارب إلى سائر أجزاء 
البدن » وجريانه فى البدن وفيضان أنوار الحياة والح والبصر والسمم والشم منها على أعضائها ء يضاعى فيضان النور 
من السراج فى زوايا البيت » فإنه لا يذهى إلى جزء. من البيت إلا استنار به . والحياة مثالما النور الحاصل فى 
الميطان م والروحمثالها السراجء وسر يان الروح وحركته فى الباطن مثال ححركة السسراج فى جوانب الييت بتحريك 
بحرتكه » والأطباء إذا أطلقوا لفظ (ااروح) أرادوا به هذا للمنى » وهو بخار لطيف أنضجته خرارة القلب: والروح 

معنى آخر ء وهو اللطيفة العالة للدركة من الإنان » هذا هم وأحد معنى القلب ٠‏ 

ولنظ ( النفس ) سمان كثيرة » ومن تلك الى ما ريده أهل التصوف فى استمالاتهم » وى الأصل اجالع 
الصفات المذمومة من الإنسان » وهىالمنى الجامعلقوة الشهوة والنضب ف الإنسان , فإنك زامم يقولون : لابد من 
مجاهدة النفى وكسرها ء وإلى هذا المنى الإشارة بقولهعليهالسلام « أَعْدَىأعدائلك التي بين جنبيك » . ومن 
ممانبها تقس الإنسان وذاته مولكها توصف بأوصان مختلقة مب اختلاق أسواها .. ٠١‏ 00000 


ثم ( المقل ) وقد يطلق وبراد به المل بحائق الأمور» فيكون عبارة عن صفة الم الذى محلل القلب . وقد .للق 
ويراد به المدرك الملوم فيكون عو القلب . 


وم ل 


هذا شىء فليل نشير به إلى جهاذ ااغزالىفى تلك الدفائق التى حيرت المفسكر بن وشغلت الفلاسفة؛ وقد عرض لها 
من قديم فلاسفة اليونان» ولا تزال إحدى مشكلات الفلسفة المحاصرة . ولككلام الغزالى ودراسته مكان ملحوظ 
بين تلك الدراسات قدها وحديتها . 

ثم الفلسفة الأخلاقية ؛ وقد أفاض فيها فى المنجيات والميلكات والمادات » وقد عرض فيها للفضائل الإنسائية . 
على نحو م سبق له مثيل فى القديم والحديث . وما بالك برجل بعالم الفضائلالكامنة والرذائل المتترة » فضلا عن 
الأخلاق الظاهرة وال لوك اللحوظ . ٠.‏ ولا حب أن نتشود على ذلك بشىء من الماذج » فإن المطالم لأكثر أبواب 
الإحياء يجد فمها مصداق مأ قول . 


(>) المقايةالصوفية : قل زا أن لامع ف فى سسادة الأخرة إلا بالتفوى وكف النفس عن الحوى ؛ وأن 
رأس ذلك كله قطم علاقة القاب عن اللدنها بالتجافى عن دار الغرور ؛ والإنابة إلى دار الخلود » والإقهال بكنه الحمة 
على الله تعالى » وأن'ذللك اينم إلا بالإعراض عن الجاه والمال رالرب من الشواغل والملاثق ٠0.‏ 

ثم لاحظ أحواله فإذا هو منئئس فى الملائق . ولاحظ أحواله ‏ وأحسسنها الندر بس والتسليي ‏ فإذا هو فيها 
«قبل على علوم غير مهمة » ولا نافمة فى طر بق الآخرة . م تفكر فى نيته فى التدريس فإذا هى غير خااصة لله تمالى» 
بل باعثها ور كبا طلب الجاه وانشار الصيث » فنيقن أنه على شفا جُرف هار» وأنه قد أشفى على الدار » إن 
لم يشتغل يتلافى الأحوا ابن 

وقد رأى الملوم ألتى حصلما لا يحدى .فها أراد ؛ إلا بنفحة من الله الذى يهب من يشاء من عباده الإعان' 
والمعرقة » ورأى ذلك تمتاج) إلى جهد ومشقة » وعل وعمل . 
وقد ساق اد 00 بق أهل النصوف فى اكتساب ب العرفة » لا من التعر» ولا من 
الطريق الممتاد ”"؟ » من ذلك قوه تعالى « وَمَنْ يت أله يمل له رجا وبق ين حل ل تبه 
أى مخرجاً. 0م يرزقه من حييث لا متسب : بده علا من غير نعم » ويفطنه من غهر 
تجر بة .. وقال صل الله عليه وس « انقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنؤر الله » . ٠ ٠‏ وروى المسن عن رسول الله صلل 
الل عليه وسل. أنه قال « الم لمر فى القلب » فذلاك هو الم الناقم . ٠‏ » وسثل بعص العلداء عن العم 
الباطن ما هو ؟ فقال : هوامسر” من أسرار الله نمالى بقذفه فى قلوب أحبابه لم يطلع عليه 0 “رف 
الحديث « من مل با عل ور: الله عل ال بعم» ووفقه فيا بل حقى يستوجب ايد . 6 : 


(1) الفزالي : النفذ من الشلال 918 
(0» الاسةه 1/0 1 


لشف د ل 7 


وقد أوزد كثيراً ه ن الأدلة الى تؤيده فى فى إمكان الكشف ف والإلهام بغير الأسباب الظاعرة » مما وقم الحلفاء 


0 الراشدين وأهل التفوى والورع والزهد والتصوف . رهذا هو الل الل"لى , وهو غير الملالدنيوىالذى يكون بوسائطا 


تمليم اتخلق . ٠‏ 
وسبيل هذا المإمشقة وجهادء وحل النفس على مالا نطيقه أ كثر النفوس » ولقدكتب الغزالل فى هذا الجهاد 
كثيراً حقى زخر « الإحياء » بالقصوف 1 كثر ما زخر به من أصول النشريم » حتى هذا النشريم فد يكون 
درجات ومفاهي عند التصوفة مختاف عها عند غهرمم . 1 
ومابالك برجل حمل الدرجة السفلى من الزهد أن يكون الرغوب فيه النجاة من النار ومن سائر الآلامكمذاب 
القهر ومنائشة المساب وخطر الصراط وسار مابين بدىالعبد من الأهوال ٠‏ و يسميه (زهد المائفين) ؟ ويجمل الدرجة 
الثانية ( زهد الراجين ) لأيم بزهدون رغبة فى تواب الله ونميمه واللذات الموعودة فى جنته . آما الدرجة الملها عنده 
فهى ( زهد الحبين) وم العارفون : لأنه لاحب الله تعالى إلا من عرفه » وزهدمم ليس عن رغبة إلا فى الله وفى نقائه 
فلا نلتذت فلوهم إلى الآلام ليقصدوا والخلاص منبهاء ولا إلى اللذات ليفصدوا نيلها والظفر بها .. وهذا هو الزهد 
المتنيق والتوحيد القيقى الذى لابطلب فيه غير الله ؛ لأن من طلب غير الله ققد عبنه » وكل مطلوب ممبود » وكل 
طالب عبد بالإضافة إلى مطلبه » وطلب غير الله من الشرك اللنى . 


وما أ كثر مابزخر به الإحباء من آآثار التصوف ء مما بدل على نشيع الغزالى بمَكرت و إمانه بأنه الطريق الموصل 
إلى العرفة بل والقرب من رحته » وتجد أثر هذا التشيم والقهم العميق لفاسفة التصوف فى أبواب كثيرة بخص 
بالذكر منها الجزء الرابم من هذه الطبمة فى ( ريع النحيات ) فى أبواب انموف والرجاء والصبر والكر والنقروائزهد ._ 
والتوحيد والتوكل والحبة والشوق والأنس والرضا . . . الح . 

5 

وأخيرا . ... 

للك بعض إشارات إل ابايع الطاهزة والمناهل .الصافية » القى يفيض ها هذا الأثر الخالد » يقصد إلا 
الصلحون والة.كرون من طلاب لاشر يمة وطلاب المفيقة ؛ والباحنون فى أسيرا رار الاعتقاد وحقائق الإمان .والأعمال 
وقواصد للساوك » ليجدوا فيها غذاء لمقوطم » وريا لهم » وشفاء لأدواء قلوبهم» وتهدد لظداتالحبرة فتهوسجم 
وأمنا فى سلوكهم ؛ ونجاة من موبقات هذا السرات الأغاذ فى دنها الباطل والضلال » وسبيلا إلى السمادة الممرقة 
انتافة والحمكة للبالغة . 00 1 


سياه 


وقد كتبث هذه السكلماث :استجابة فرغب السكر يمة التى أ بدئها ( دار إحياء الكتب العربية ) فى تقدم هذه 
الطبمة من ( إحياء علوم الدين ) اذى عنام نقمه » وعمث بركته » منذكتبه نحسبة الإسلام التزالى » اذى نز به 
عا بدين الله » ونؤمناً بلله » وداعها إلى الله » ونستز به مانا من أولى البصيرة واليقين » وعلما من أعلام الصوفية 
وفلاسفة الإسلام ٠‏ 
وأقدمت على هذا الا . مستمينا بالله » حتى وفق إلى هذه السكلماث » التى أرجو أن تكون مفتاءا لكف 
عن شخصية النزالى وهقليته وممارفه » وما بث فى ( الإحياء ) من آياث الحدى والحكة . 
. والح لله على ما هدى إليه » وأعان علي » ف الحد فى الأولى والآخرة . م الى وتم التصيز.؟ 


مسر الجديدة ! + جنصلأدلاسة 0 برق رياني 


052 ماسم ته سس 


للإحامالمترزال 


كتاب تسرخب الأحياء 
بفضائل الإحياء 

يسم اقدالر حم الرحيم 

الحدة اقدىونق 
لتشسر الحاسن وطبها 
ق أحسن حكتاب 
وجمل ذاكقرة لأعين 
الأحباب وذخيرةليوم 
للآبو الصلاةوالسلام 
علي سيدنا محمد الذى 
أحيا باحياء شرسته 
وطريفته قلوب ذوى 
الأاباب وعلى آله 
الطبيين الطاهمرن 
وجميع الأصحاب 


ماأشرق تمس الاحياء 
القاوب وتوجبت همة 
روحانية مصئقه الولى 
الوهوب الى إسعاف 
ملازمى مطالعته 
ومحبيه بالمطلوب . 

ويمد : فان الكتاب 
العظيم الشأن لأسمى 
بإحباء لوم الدرن 
الشهور بالجع والبركة 
و النفع بين المامام 
العاملين وأهل طريق 
لله السالكين الشاع 
العارفين للنسوب إلى 
الامام الغزالى رضى 
الله عنه الم الغاماء 
وارث الأنساء ححة 


« إنافى ذلك قرا لين كن 1 قلبة» 
رركن م2 


1 


و 


أحد الله أولا بعنا اك كوي 0 إن كن إتشاءل دون عو اه عد لابين واسل 
4 لخر كناو إن وم لان الت قل تمسر اا :1ن انال مال 
فى العذل من بين زمرة الجاحدين ؛ للسرف ف التقريع والانكار من بين طبقات النكربن 
العاذلين » فلفد حل عن لسانى عقدة الصمت وطوقنى عبدة!! كلام وقلادة النطقما أ: نت مثابر عليه 
من العمى عن جلية الحق مع اللجاج في نصرة الباطل و نحسين الجهل والتشغيب لى من آثر النزوع 
قليلا عن مراسم الخلق ومال ميلا بسيرا عن ملازمة الرسم إلى العمل عقتضى العلم طمعا فى نيل 
ما نعبده الله تعالى به من تزكية التفس وإصلاح القلب وتدارك لبعض ما فرط من إاعة العمر 


بأسا من عام التلاتى والجر وامحيازا عن حمار من قال شيع صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه: 


بم الله الرحمن الرحيم 
الجد لله الدى أحبا علوم الدبن فأبنمت بمد إضمخلاكما ء وأعيا فهوم اللحدين عن دركها فرجمت 
بكلانها , أحمده وأستكينله منمظالم أنقضت الظهور بأثقالها » وأعبده وأستعين به لعصام الأمور 
وعضالها . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاششريك له شهادة وافية محصول الدرجات وظلانها» 
واقبة من حاول الدركات وأعوالما » وأشهد أنتحدا عبده ورسوله الذى أطلع به فجر الاعانمن 


اظلمة القلوب وضلالما » وأسمع به وقر الأذان وجلا به رين القاوب 5 عليه ول 


آله وسحيه وسلم صلاة لا قاطم لانصالها . 

وبعد : فاما وفق اقدتمالى لاكال الكلام طل أحاديث إحياء علوم الدين د ين 
تعذر الوقوف ط بعض أحاديئه فأخرت تبيضه إلى سنة ستين فظفرت بكثير معزب عنى عامه 
لم شرعت فى نسطه فى مصاف متوسط ححمه وأنا مع ذلك متباطى' فى! كاله غير متعرض تتركه 
وإماله إلى أن ظفرت بأ كثرما كنت لم أقف عليه وتسكرر السؤال من جماعة فى إ كاله فأجبت 
وبادرت إلله ولكنى اختصرته فى غاية الاختصار ليسيل محصيله وحمله فى الأسفار فاقتصرت فيه 
علي ذ كر طرف الحديث وصمابيه وعرجه ويبان صمته أوحسنه أوضعف عخرجه. فانذلك هوالقصود 
الأعظم عند أبناء الآخرة بل وعند كثير من الحدئين عند للذاكرة والناظرة وأبينِ ماليس له 
أصل فى كتب الأصول ء والله أسأل أن ينفع به إنه خير مسثول . 

فان كان الحديث فى الصحيحين أو أحدما ١‏ كتفيت بسزوء إليه وإلا عزوته الى من خرجه من 
بقبة الستة وحيث كان فى أحد الستة لم أعزه إلى غيرها إلا لفرض حيح. بأن يكون فى كتاب 


و أشدالتاسي عذابايوم القيامة عام ليتقمة الله سيداته يله 2١‏ » ولعمرى إنه لاسبب لإصرارك على ا 


التسكر إلا الداء الذى عم الهم الغفير بل شمل الجاهير من القصور عن ملاحظة ذروة هذا الأمر | 
والحبل بأن الأمر إد والخطب جد والآخرةمقبإة والدذا مديرة والأجلقريب والسفر بعد والزاد 
طقيف والططر عظم والطريق. سد وماسوى الخالص لو حدالته من العلم والعمل عند الناقمالصيررد 
وساوك طريقالآخرة مع كثرة الغوائل من غير دل ولارفق متعب ومكد فأدلة الطريق ثم العلماء 
الذرنم ورئة الأنبياء وقد شغر منهم الزمان وإربق إلاالترسمون وقد استحوذ على 1 كترم الشيطان 
واستةواهم الطغيان وأصبح كل واحسد يعاجل حظه مثدوفا فصار يرى المروف منسكرا والتكر 
معروفا حت ظل عل الدئ مندرسا ومنار الحدى فى أتطار الأرض منطما ولقد خيلوا إلى الحاق 
أن لا عل إلا ذوى حكومة نستعين به القضاة لل فصل الخصام عند تمهاوش الطغام أو جدل يتدرع 
به طالب الباهاة إلى الغلية والإفحام أوسجع مزخرف يتوسل به الواعظ إلى استدراج العوام إذ لم 
إرواما سوى هذه الثلاثئة مصيدة للحرام وشكة للحطام . 

فأما على طريق الآخرة وما درج عليه السلف الصا بما سماء الله سبحانه فى كتابه ققها وحكة 
وعاما وضياء ونورا وهداية ورشدا فقد أصبح من بين الخلق مطويا وصار نسيا مئسيا . ولا كان 
هذا ثما فى الدئ ماما وخطبا مدلهها ريت الاشتفال بتحرير هذا الكتاب مهما إحياء لعلوم الدين 
وكشفا عن مناهج الأئمة التقدمين وإيضاا لماع اأعلوم الناقمة عند النبين والساف الصالحين . 


الاسلام حسنةالدهور 
والأعوام تاج المتبدبن 
سراج البح دين 
مقتدى الأمة دين 
الحل والحرمة زيناللة 
والدبن الذى ناهى به 
سيد المرسلين صلى الله 
عليه وسلم وعل حمم 
الأنياء :ورضى عن. 
الغزالى..وعن سائر 
العلداء الحتبدين لما 
:كان عظم الوقم كثير 
النفع جليل المقسدار 
لبس لهنظير فىبابه ولم 
يفسج على منواله ولا 
سمحت فر محمة عثاله 


وقد أسسته طل أرعة أرباع وى : ريع العيادات 0 وربع المادات » وربع الهلكاتء 
وريم التجرات . وصدرت الخلة يكتاب المل لأنه غاية الهم لأ كشف أولا عن العلم الذى تيد الله 
على لسان رسوله صصبى الله عليه وسام الأعبان بطلبه إذ قال رسول اله صلى الله عليه وسلم « طلب 
الع فررضة على كل مسل0© »6 وأميز فيه العلم النافم من ااضار إذقال صل اله عليه وسلم 
نعوذ بالله من علٍ لابنفع 9 
اراب 0 واقتناعهم من العاوم بالمعشر عن اللناب . 


مشتملا على الشربعة 
والطريةة والحفيقة 
كاشفا عن الغوامش 
الخفية مبينا للاأسرار 


وأحقق ميل أهل العصر عنشا كلة الصواب » واتخداعهم بلامع 


العم عخرجه الصيحة أويكون أقر ب إلى لفظه ف الإحياء » وحيث كرر اامنف ذ كرالحديث فانكان 
فى باب واحسد منه 1 كتفيت بذكره أول مرة وا ذكرته فيه ثانيا وثالثا لغرض أو لذهول عن 
كونه تقدم وإن كرره فى باب آخر ذكرته ونيت على أنه قد تقدم ورعا لم أنبه على تقدمه لأدهول 
عنه وحبث عزوت الديث لمن خرجسه من الأمة فلا أريد ذلك اللفظ نه بل قد يكون بلفظه 
وقد مكون ععناء أو باختلاف ط قاعدة الستخرجات وحبث لم أجد ذلك الحديث ذ كرت ما هئ 
عنه غاليا ورعا لم أذ كره . وسميته : 

. 5 يا 5-06 5 6 
جعله الله خالصا لوجمه السكريم ووسيلة إلى التعيم القم ٠‏ . ْ 

أحاديث الخطبة 

(1) حديث : أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه . الطبراتى فى الصغير والببيق فى ١|‏ 
شعب الايمان من حديث أنى هريرة باسناد ضعيف (؟) حديث : طلب العم فراضة على كل مسام - 
اإن ماجه من حديث أنى وطعفه أحمد والبهق وغيرها (ع) حديث : نعوذ بالله من عام لا ينتفع . 


الدقيقة رأبت أنأضع 
رسالةنكونكالمنوان 


من فضله وششرفه 
ورشحة من فقضل 


جامعة ومصكقة 


( ورتنته على مقدمة . 
ومقصد . وخاة ) 
فالممدمة فى عئنوان 
الكتاب . والمقصد 
فى فضالله -وبعض 
المداتم والثناء من 


ان ماحة سن حددث جابر باسناد حسن . 


الأ كارعليه والجواب 
جما استشكل منه 
وطعن ‏ بسيبه قبه 
والحاعة فى ترجمة 
المصنف رضى الله عنه 
وسيب رجوعه إلى هذه 
الطريقة . 
(اللقدمة فى عنوان 
الكتاب) 

اعم أن علوم المعاملة 
التى يتقرب بها إلى لله 
قا ى تنقسم إلى ظاهرة 
وباطانة والظاهرة 
قسبانمعاملة بين العبد 
وبين افهتعالى ومعاملة 
بين المبدوبينالخلق . 
والباطنة أيضا قسمان 
مايجب تزكية القلب 
عنه .من الصفات 
المذمومةوماحس محلة 
القلبي به من الصسفات' 
الممودة وقدبني الامام 
الغز الى ر حمهاقه كتابه 
إحياء علوم الاين ع 
هذه الأريعة الأقسام 
قال فى خطته : ولقد 
ربع العبادات وربع 
العاداتور بع المهلكات 
وربع المنحيات فأما 
بعالعاداتفيشتمل 
على عشيرة كت بكتاب 


ويشتمل ربع العبادات ول عشرة كتب 

كتاب للم ٠‏ وكتاب قواعد المقائد » وكتاب أسرار الطبارة » وكتاب أسرار الصلاة » وكتاب 
أسرارالزكاة » وكتاب أسرار الصيام » وكتاب أسرارالحج , وكتاب آدابتلاوةالقرآن » وكتاب 
الأذ كارو الدعوات , وكتاب ترتيب الأوراد فىالأوقات . 

وأما ربع المادات فيشتمل على عشيرة كتب 
كتابكداب الأ كل ء وكتا بداب النكاح 2 وكتاب! حكام كسس ءتكتاب الالو الحرامتوكتاب 
آداب الصحبة والماشمرة مع أصناف الخلق » وكتاب العزلة م وكتاب آداب السفن » وكتاب الماع 
والوحد » وكتاب الأمر بالمعروف والتبى عن التكرء وكتاب آداب الميشة وأخلاق النبوة . 

وأما ربع الهلكات فيشتمل طى عشرة كتب 


| كتاب * شرح عدائب القلي » وكتاب رياصّة النمس 0 وكتاب آفات الشهوتيقن شهوةالبطن وشهوة 


الفرج » وكتاب آفات اللسان » وكتاب آفات الغضب والحد والحسد . وكتابذم الدنياء وكتاب 
ذم امال والبخل ء وكتاب ذم الجاء والرياء » وكتاب ذم الكبر والعجب » وكتاب ذم الغرور . 
وأما ربع النجيات فيشتمل على عثيرةكتب 

كتاب التوبة وكتابالصبر وااشكر وكتاب الوف والرجاء وكتابالفقر والزهد وكتابالتوحيد 
والتوكل وكتاب الحبة والشوق والأننى والرضا وكتاب النية والصدق والاخلاص وكتاب الراقبة 
والحاسبة وكتاب التفكر وكتاب ذ كر الوت . فأما ربع العبادات فأذ كر فيه من خفايا آدابها 
ودقائق ستتها وأسرار معانها مايضطر المالم المامل إليه بل لا يكون من عااء الآخرة من لابطلم 
عليه وأ كثر ذلك مما أعمل فى فن الفقهيات . وأما ربع المادات فأذكر ففه أسرار العاملات 
الجارية بين الخلق وأغوارها ودقائق سننها وحفايا الورع فىبحاريها وهى مما لايستغى عنها متدين. 
وأما ربع البلكات فَأذ كر فبدكل خلق مذموم ورد القرآن بإماطته وتزكية النفس عنه وتطهير 
القلب منه وأذ كر من كل واحد من تلك الأخلاق حده وحقيقته »ثم أذكر سيبه الذى منه بتولد 
ثم الآفات القى علبها تترتب » ثم العلامات التى مها تتعرف ء ثم طرق العالجه التي بها منها بتخلص ٠‏ | 
كل ذلك مقرونا بشواهد الآيات والأخبار والآثار . وأما ربع النجبات فأذ كر فيه كل خلق مود 
وخصلة مرغوب فبها من خصال القربين والصديقين التى بها يتقرب الصد من رب العالمين وأذ كر 
فى كل خصلة' حدها وحقيقنها وسبها الدىبه تحتلب وعرنها التى منهاتستفاد وعلاستها التق .ها تتعرف 
وفضيلتها التق لأجلها فها يرغب مع ما ورد فبها من شواهد الشرع والعقل ولقد صنف الناس فى 
“بعض هق المعاتى كتبا ولك يتميزهذا السكتاب عنرا مس ةأمور : الأول : حلماعةدوه وكشفب 
ما أجماوه . الثاى.: ترتيب ما بددوءو نظممافرقوه.الثالث: إنجازماطولوهوضبط ماقرروه . الرابع : 
حذفما كرروه وإثباتماحرروه . الخامس : تحقيق أمور غامضة اعتاءدت على الأفهام لمرتعرض لها 
فى السكتب أصلا إذالكل وإنتواردوا طىمنرج واحدفلام تنكر أنيتفر د كل واحد من السالكين 


بالتنيه لأمر مخصه وشْقل عنه رقَاوؤء أو لا يشل عن التنيه ولسكن يسهو عن إبراده فى الكتب |( ' 


أولايسهو ولكن _يصرفه عن كشف الغطاءعندصارف فهذء وا صهذا البكتاب ممكونه حاو يا جامغ 
هذءالملوم . وإعاحملنى طىتأسيس هذا الكتاب ىأر بعةأر اع أمران : أحدها وهوالباءث الأصلى : 
أن هذا الترئيب فى التحقيق والتفهيمكالضرورى لأنالمل الذى يتوجهبه إلى الآخرة ينقسم إلى عل المعاملة 
وعل المكاشفة وأعنى بعللالمكاشفة ما ؛طلبمنه كشف المعلومقةط وأعنى بعل المعاملة مابطك منه مع 


' الكشف العمل به والقصود من هذا الكناب عل العاملاققط دون علم اللكادفة التى لارخصة فى | 


إبداعها الكتب وإن كانت هىغابة مقصد الطالبين ومطمح نظرالصديقين.وجل: للعائلة طريق إليه 


و لكن تكلم الأنباءصلوات العايم معالخلق إلافى علالطريق والارشابإليه . وأماعل الكاشفة 


فلم تكلموا فيه إلا بالرمز والإيماء على سبيل القثيل والاجمال علما ميم بتصور أفهام الخلق عن 
الاءيال والطماءورثة الأنساء الهم سبيل إلى العدولءن : مج التأمىو الاقنداء ٠‏ ثم إن عل الماملة 
ينقسم إلى علم ظاغس أعنى العل بأعمالي الجوارح وإلىعل باطن 5 الم بأعمال القاوب والجارى على 
الحو ارح إما عادةوإماعبادة والواردطالقاوب التى هى عم الاحتجاب عن الحواسمنءالم لكوت 
إما رحمود وَإما مدموم فبالواجب اتقسم هذا المم إلرغطرين ظاهر وباطن والشطر الظاهر للتعلق 
بالجوارح اتقسم إلى عادة وعيادة والشطر الباطن التعلق بأحوال القلب وأخلاق النفس اتقم إلى 
مذموم وود فكان الجموع أريسةأقسام ولا بشذ نظر فى عل العاملة عن هذه الأقسام . الباعث 
الثاتى : أى رأيت الرغبة من طلبة العم صادقةفى الفتهالدى صلح عند من لاعخافاقه سبحا نهوتعالى 
اللتدرع به إلى الباهاة والاستظهار بجاهه ومنزلته فى للنافسات وهو مرتث على أريمة أرباعوللتربى 
بزى الحنوب تحبوبفلم أبعدأن يكون تصويرالكتاب بصورة الفقه تلطفافى استدراج القاوبو لهذا 
تاطف بعض منرام اسالة قلوب الوؤساء إلىالطب فوضعهطهيئةتةوس النحوم موضوءافيالجداول 
والرقوموسماءتقويم الصح ةليكو نأ نسهم ذلك !نس جاذيا لمم إلى لاطالعة والتاطف فى اجتذاب القلوب 
إلى العلى الذى فيد حياة الأبد أهممن التاطف فىاجتذاءها إلى الطب الدىلابغيد إلاصحة الجسدقثمرةهذا 
المل طب القلوبوالأر واحااتو صل بهإلى حياة تدوما بد الآباد فأينمنهالطب الذى رسال بهالأجنادوعى 
معرضة بالضرورة للفساد قرب الآماد فنسأل اللمسبحانه التوفيق للرشادوالسدادإنه كر جواد . 
الكما مي -كتاب الم وفيه سبءة أبواب (الأقلس») 

الباي الأو ل : فى فضل العم والتعايم والتعلم . البابالثانى : فىف رض العين وفرض السكفايةمن العلوم 
ونان د الفقه والكلام من علم الدين و بان علم الآخرة وعلم الدنيا . الياب الثالثك :فا تعده 
العامة من علوم الدين ولدس منها وفيه بان جنس الم الذموم وقدره . الباب الزابعٌ ؛ فى آفات 
الناظرة وسيب اتتغال الناس بالخلاف والدل . الباب اهامس : فى آداب العلم والتعلم . الباب 
السادس : فى 1 فات العلم والعاداء والملامات الفارقة بين علماء الدضيا والآخرة . الباب السابع : فى 
العقل وفضله وأقسامه وما جاء فيه من الأخبار . 

الباب الأول فى فضل الملم وللتعليم والتعم وشواهده من النقل والمقل' 
فضلة م 

شواهدها منالشقرآن قوله عنوجل ‏ شبدالهأنه لاإله إلاهو و اللائسكةو ا ولو!المل قائماباالقسط ب 
فانظر كيف بدأسبحانهوثمالى بنفسه وثى با ملابكة وثلث بأهل العلم وناهيك بهذا عرفا وفضلاو جلاء 
وبلا وقالاتهتعالى ‏ يرقع:لهالدين آمنوا منككوالدينأوتوا العاردرجات ‏ قال ابنعباسرضىالله 
عنيما: للعاماءدرجات فوق الؤمنين بسبعائة درحة مابينالدرحتين مسيرةحمسماثة عاموقال عمزوجل 
قل هليستوى لين بعلمون والذين لا بعمون ‏ وقال تمالى . إنما محشى اله منعباده الماماء ‏ 
وقال تعالى ‏ قل كو بالله شهيداً بينىو سم ومن عندهعلم الكتاب ‏ وقال تعالى ‏ قآل الذىعندء 
ع جو لكات اللمسصال أنه اقتدر بقوة العم وقالعنوجل_وقال الدينأوتوا العلرويلكم 


“واب الله خير لمن آمنومل صا حا بين أنعظم قدرالآخرة بعلم بالملم وقالتعالى ‏ وتلك الأمثال 


العلم كتاب. قواعد 
المقائد كتاية أسرار 
الطهارةكتاب أسرار 
الصلاة كتاب أشرار 
الزكاة "كتاب أسرار 
الصيام كتاب سنو ار 
الحج كتاب تلاوة 
الف رآن كتانب الأذكار 
والدعوات هكتاب 


تين الأوراد ق 


الأو قات . وأما ربع 
ااعادات فيكتمل على 
عشرة كتب كتاب 
آداب الأكل كتاب 
آداب النتكاح كتاب 
آدابالكسب كتاب 
الحلالواطرام كتاب 
آداب الصحبة كتاب 
العزلة كتاب آداب 
حكتاب 
آداب الماع .والوجد 
كتاب الأمى بالعر وف 
والبى عن للدكر 
كتاب أخلاقالنبوة . 
وأما ربع الهلكات 
فيشتمل على عشرة 
كتب كتاب شح 
يجائبٍ القلب كتاب 


المتقز 


رياصّة النفس كتاب 


آفةاكبوتين : البطن ‏ - 
والفرج كتاب. آنة ٠‏ 
لادان سكتاب آفة 


 هسحلاودقلاوبشتلا‎ 


ككتاب ذم الدنيا 
كتاب ذم المالو البخل 
كتاب ذم الجاءوالرياء 
٠‏ كتاب الكبروالمجب 
كتاب الغرور . وأما 
روبع النجياتفيشتمل 
على عشرة كاب 
كتاب التوبة كتاب 
الصير والشك ركتاب 
الخو ف والرجاءكتاب 
الفقر والزهد كتاب 
التوحيد والتوكل 
كتاب السة والشوق 
والرضا كتاب النية 
والصدق والاخلاصض 
كتاب الراقيةوالماسبة 
كتاب التفك ركتاب 
ذكر لوت . ثم قال 


رمه ان 4 فأما ربع 
السادات فأذكر فيه 


مر حفايا آداءها 
ودقائق سنها وأسر 

معانها مايضطر العالم 
العام لإ ايها بل لايكون 
من علماءالآخرة منلم 
بطلع علبهاوا كترذلك 
مما أعملفىالفقهات . 
وأما ربع العادات 
فأذكر .فيه أسرا 

ااعاملات الجارية بعن 


الخلق ودقائق 


تشربها للناس وما يعتقلها إلاالمالمون ‏ وقال اتمالى . ولو ردوة إلى الرسولو !ل أولى الاممنيم لماده 
اللين يستنيطونه منيم ‏ رد حكندفى الوقائع إلىاستنباطهم والحقرتبتهم برت ةالأننياء فكشف حكم 
الله . وقيل فرقولهتالى ‏ ياببى آدمقدأتزلنا عليكم لباسايوارىس وآنسكم ‏ يمن العلم وريها ‏ سنى 
اليقين ‏ ولبإس الةوى ‏ ,يعن الحباء وقال عن" وجل ولفدجثناهم بكتاب فصلناء طل علم ‏ وقال 
تعاللئى - - فلتقسن عاءرم بعلم - وقال عزوجل ‏ بلهو آنا تبات فى صدور الفينأوتوا العلم ‏ وقال 
تعالى ‏ خلق الانسان عه البيان ‏ وإنما ذكر ذلك فى معرض الامتنان . وأما الأخبارققالرسول 


٠‏ اقُصلى الَعليه وسام «من يرداقه بدخيرا ينقهدفى اللدين ويلهمه رشده237ع وقال صلىالله عليةوسام 


«العلماء ورثةالأننياء0©» ومملوم أنه لارئبة فوق النبوكة ولاشرف فوق شعرف الوراثة لدلكالرتبة 
وقال صلى اله عليهوسلم ويستغفر للعالم ماف السموات والأرض0©» وأى منصب إزبد علىمنصب من 
تشتغل ملاكةالسمواتوالأرض بالاستغفارله فهو مشغول بنفسه وهم مشغولون بالاستغفار له وقال 
صلى اقعليه وسم « إنالحكة تزيد الشرريف شمرفاو ترفع الملوكحق يدرك مداركاالوك0؟2ع وقد 
نبه هذاط مراتهق الدنيا ومعلوم أنالأخزه خيروابق .. وقال صلى الله عليه وسلم «خسلتانلا يكونان 
فى منافق حسن معت وققهفى الدين2*2» ولانشكنق الحديث نفاق بمض قنهاءالزمان فائماأراديه 
الفقه الى ظننته وسيأق معنى الفقه وأدى ورجات الفقبه أن بعلم أن الآخرة خير من الدنا وهذه 
العرفة إذا صدقتوغلبت عليه برى” ا من النفاق والرياء , وقال صلىاقه علية وسلم «أفضلالناسى 

لاؤمن العالم الذى إناحتييج إليه به نفع وإناستغنىعنه أعنى نةسه 207 ع وقالسلى العلةوسم «الاغان 
عريان واباسهالتقوئ' وزينته الحياءوثمرته العلم97ع وقال صلى اله علي وسلم وأقربالناس من درجة 
البو ةأمهل العلى والمهادءأما أهل العلم فدلو ١‏ الناس على ماجاءت به الرسلوأماأهلالشههاد فاه دوا بأسيافهم 
على ماجاءت به الرسل240 ع . وقال صلى أقه عليه وسلم دلوت قبلة أبسر من موت إ2©801غ: وقال 
عليه الصلاة والسلام «الناس معادن كماد الذهب والفضة عفيارهم فى الجاهلية خبارهم فى الاسلام 
إذا قنهوا 2000© ع وقال صلى أله عليه وسلم « يوزن يوم القنامة مداد الملناء بدم التسيداء للك" 


كتاب العلم . الباب الأول 


(1) حديث من يرد الله بدخيرا هه فىالد.ن ويلهمه رشده متفق عليه من حديثمعاوية دونقوله 
ولهمة رشده وهذه الزيادة عند الطبراق فى الكبير (9؟) حديث العماء ورثة الأنساء . أبو داود 
والترمذىوابن ماجه وابن حبانى صبحهمن حد بثأ بى الدرداء 09 حدرث ستغفر للعالجمافى|اسموات 


والأرْض هو بعض حديث أب الدرداء التقدم (ع) حديث اللسكة تزيد الشسريف شيرفا الحديث 
أبو نعم فى الحلية وابن عبد البر فى بان العلم وعيد الغنى الأزدى فى آداب الحدثمن حديث نس 
باسناد ضيف (ه) حديث لنصلتان لا تحتممان فى منافق الحديث الترمذى من حديث أبى هريرة | 
وقال حديث غرس (1) حديث أفضل الئاس الؤمن العالم الحديث البببق فى شمب الاعان موقوفا 

على أبى الدرداء بإسناد ضعيف ولم أره مرفوعا (7) حديث الاعان عريان الحديت11ا'م فى تاري 

نيسابور من حديث ألى الدرداء باسئاد ضعيف (م) حديث أقربالناس من درجة اللبوة أهل ل المل 
والجهاد الحديث أبو نعم فى فضل العالم العفيف من حديثُ ابن عباس باسناد ضعيف () حديث 
موت قبلة أبسر من موت ءلم الطبرائى واين عبد البر من حديث أبى الدرداء وأصل الحديثعند 


يوزن .وم الغيامة مداد اأعلاء ودماء التهداء ابن عند الر من حديث أنى الدرداء لسلد عقيف 


وقال 


| 17 
وقال صل الله عليه وسم 9 من حفظ على أمق أريعين حديثا من السئة حتى يؤديها إلهم كنت له 
شفيعا وشهيدا يوم القيامة12) 6 وقال صلى لله عليه وسلم دمن حمل من أمق أر يميق حديئا لق الله 
عز وجل يوم القيافة فقبها الما("2 » وفال صل الله عليه وسلم 9 من تفقه فدين اقه عزوج ل كفاء 
لله تعالى ما أمه ورزقه من حي ثلامحتسب292 » وقال صلى اله عليه وسلم « أوحى اللّدعز وجل إلى 
إبراهيم. عليهالسلام بالإبراهيم إنعليم أحب كل ليم (!2 » وقال صلى الله عليه وسلم 9 المالم أمين اله 
سبحانه ف الأرض”*2 » وقال صبى اله عليهوسلم « صنفان من أمتى إذا صلحواصلسالناس وإذافسدوا 
فسد الناس الأمراء والفقهاء(© » وقال عليه السلام « إذا أنى على يوم لاأزداد قبه عاما يقربنى إلى 
الله عز وجل فلا بورك لى فى طاوع شمس ذلك اليوم2"9 » وقال صلىاقه عليه وسلٍ فى تفيل العلل 
على العبادة والشهادة « فضلالعالم عل المايد كفشلى عل أد فى رجل من أصانى40) 6 فانظ ركي ف جعل 
العم مقارنا ادرجةالنبوة وكيفحط رتية العمل امهرد عن الملل وإنكان العابد لاعملوءن عل بالبادة 
الى يواظب عليها ولولاء سكن عبادة . وقال صلى اله عليه وسلم « فضل العالم على العابد كفضل 
القمر للة البدر علي سائر الكوا كب202© م وقال صلى الله عليه وسلم « بشفع يوم القيامة ثلائة 
الأنبياء ثم العلاء ثم الشبداء22"0 م فأعظم عرتبة هى تلو التبوة وفوق الشبادة مع ما ورد فى 
فضل الشهادة . وفال رسول الله صل الله عليه وسلم « ماعبد الله تمالى .ثئىء أفضل من قنه 
فى الدين ولفقيه واحد أشفد عى الشيطان من ألف عابد ولكل 5ىء عماد وعماد هذا الدبن 
الفقهء100) م وقال صل الله عليه وسلم « خير دينج أيسره وخير السادة الفقه9"0؟ م وقال 
صلى الله عليه وسلم « فضل الؤمن العالم على الؤمن العابد بسبعين درجة99؟ » وقال 
)١( |||‏ حديث من حفظ طىأمتى أريمين حديا من السنة حت يؤديها إليهم كنثله شفيعا وشهيدايوم 
القيامة. !بنعبدالبر فالمٍمن حديث اب نعمر وضمفه (») حديثمن حمل من أمق أربعين حديثا لق 
الله يوم القيامة قتيها عالما ابن عبد البر منحديث أنس وضعفه (م) حديث من تفقه فدين الله كفاه 


اله همه الحديث الخطيب فى التارعغ من حديث عبداقه بن جزء الزيدى باسناد ضعيف (4) حديث 
أوحى الله إلى إبراهيميا|إراهيم إفى عليم أحب كل عليم ذ كره ابن عبد البر تعليةا ولم أظفر له بإسناد 
(ه) حديث العالم أمينالله فى الأرض ابنعبد البر من حديث معاذ بسند ضشعيف () حيبث صنفان 
من أمق إذا صلحوا صلح الناس الحديث ابن عند البر وأبونعم من حديث ابنعباس بسند ضعيف 
(/) حديث إذا أفى فى يوم لا أزداد فيه علها يقرب الحديث الطبرائى فيالأوسط وأبونعم فيالحية 
وابن عبدالبر ف العم منحديث عائشة باسنادضعيف (م) حديث فضلالمالم على العابد كفضلى على أدق 
رجل من أصحانى الترمذى من حديث أ ىأمامة وقال حسن حيح (ة) حديث فضل العالم على المابد 
كفضل القمرايلةالبدر على سائر الكوا كب أنوداود والترمفى والنسائى وابنحبان وهو قطعة من 
حديث أ الدرداء التقدم )١٠(‏ حديث يشفع يومالقيامة الأننياء ثمالعشاء ثم الشهداء ابنماجه من 
حديث عمان بزعفان بإسناد سعيف (11) حديث ماعبدالله بثىء أفضل من فقّه فيالدين الحديث 
الطبراتى ف الأوسط وأبوبكر الاجرى فى كتاب فضل العم وأنونعم فى رياضة التعلمين من حديث 
أنى هريرة باسناد ضيف وعند ,الترمذىوابن,ماحه من حديث ابنعباس سند طعيف: ققيه أشد على ' 
الشرطان من ألفعابد (+1) حديث خيرديتم أيسره وأفضل!اسادة الفقهانءبدالبر من حديثأنس 
بندضميف والشطر الأول عند أحمد منحديث محجنبن الأدرع ,باسناد جيد والشطر الثانى عند 


الطبرانى من حديث ان حمر يستدضعيف (م1) حديث فضلالؤمن العالجط ااؤمنالعابد بسبعيندرجة | 


وخفاياالورع فيمجار ها 
وح مالا يستمن المتدين 
عنها . وأما ريسم 
للهلكات فأذ كر فيه 
كل خلق مذموم ورد 
القرآنيإماطته وتزكية 
النفس عنه وتطهير 
القلبمنهوأذ كر فكل 
واحدمن هذهالاً خلاق 
حده وحقيقته تمسببه 
اذى منه بتولد ْم 
الآفات القعليهايترتب 
ثم الملامات الو مها 
شرف الم طرق 
لماج اتى منهيتخلص 


| كلذلكمقرونا شواهد 


من الآيات والأخبار 
والآثار . وأما ريسم 
النجيات فأذكر فيه 
كل خلق مود وخصلة 
مرغوب فهامن خصال 
القربين والصديقين 
القى تفرب بها العبد 
من .رب العالمين 
وأذكر ىكل خصة 
حدهاو كينها وسييها 
الذى به مجتلب وثمرتها 
الى منها تستفاد, 
وعلامتيا الق-هاتمرف 
وفضيلها. الق لأجلبا 
فبها برغب مع ماورد 
فبها منشواهد الشمرع 


والمفل 

( القصد فى فضل 
الكتاب ااأشار إليه 
ويعش للداج والثناء 
من الأ كابر علية 
والجوابمااستشكل 
منه وطءن بسببه فيه) 
فضائل الاحياء 
لامحصى بل كل فضيلة 
4 باعتبار حيليانها 
لاا تقصى جمع الناس 
مناقيه قمصروا 


اعام أن 


وماقصروا وغاب عنهم 
أحكنر نمنا أبصروا 
وعز من أفردها فما 
عات بتأليف وهى 
جسديرة بالاصنيف 
غاص مؤّلفه رضى اله 
عنه فى عار الحفائق 
واستخرج جواهر 
العاتى 9 ل برض 
إلا بكبارها وجال فى 
بساتين العلوم .فاجتنى 
تمارها يعدأن اقتطاف 
من أزهارهاوسا إلى 
سماء الماتى فلم يصطف 


منكوا كرا إلا السيارة 


وجليت عليه عرائس 
أسرار الما فلم ترق 
فعينه منهن إلابادية 
النضارة جمع رضىالله 
عنة فأوعى ده قَ 
إحاء علوم الدين 


قد قفرت لك 


4 


صلى الله عليه وسلم 0 إنم أصبحم فى زمن كتير تقهاؤه قليل قراؤه وخطباؤء قليل سائلوه 
3 معطوه العمل فيه خيرمن المل وسيأنى طالناس زمان قلل قفهاؤء كثير خطباؤه قليل معطوه 
كثير سائلوه العم ف هخيرمن العمل250 جم وقال صلى اقه عليه وسلم « بين العالم والعابد مائة درجة 
بين كل درجتين حضر الجواد الضمر سبعين سبععن سدنة20 » وقيل يارسولاقه : أى الأعمال أفضل ققال 
العم بالل عن وجل» ففيلأى” ريد 0 قالصلىالله عليهوسم «العل باله سبحائةع ققلله نسألعن 
السسل وتجيب عن اأملم قال صل الله عليه وسلم « إن قليل العمل ينفع مع الملم بلقه وإن كثير اسل . 
لابنفع مع الجيل بلنه0 » وقال صلى الله عليه وسلم 9 بعت أقه سبحانه الصاد يوم القيامة ثم ببمث 
الماماء م م دول بامعشر الداء إن 1 ضع على في إلالمشى 3 و أضم على فيم لأعن” 342 ابعبوا | ا 
0 ع نسألالله حسن الماعة . وأما الآثار قد قال طِي' نأف طالب رضىالهعنة ْ 
لكبيل يا كيل الملم خير من لثال الملم رسك وأنت تحرس امال والمم حا م والال محكومعليه | 
وللال تنقصه النفقة والملم يزكو بالإنفاق . وقال طل أيضا رضى اله عنه : المالم أفضل من الصائم 
لقاعم الجاهد وإذامات العالم 0 ف الاسلام ثلمة لايسدها إلا خلف منه وقال رضى اقهتعالىعنه نظا: 

ما الفخر إلا لأجل العلى إنهم. ص المدى لن استبدى أدلاء ١‏ 

وقدركل امرى' ما كان محسنه. والجاهلون لأهل العم أعدام . | 

قز بعلم تعش حيا به أبدا الناس مونى وأهل امم أحياء 
وقال أبو الأسود ليس ثىء أعز من العلم املوك حكام على الناس والعلماء حكام على الوك » وقال | 
ابن عباس رضى اقه علهما : خير سليان بن داود علييما ااسلام بين العام والال ولالك فاختار العلم | 
فأعطى الال واللك معه » وسدل ابن امبارك من الناس قال الملماء قيل لفن الملوله قال الزهادقيل 
فن السفلة قال اللدبن يأ كلون الددنيا باللدين ولم مجمل غير العالم من الناس لأن الخاصة التىيتميزيها | 
الناس عن سائر !! برام هو العم فالانسان إنانعا ا وليس ذلك شو "#شخصهفان لحل | 
أقوىمنه ولا بعظمه فانالفيل أعظممنهولاث جاعته فانالسبع أشجع» نه ولاب كله فان الثور أوسع ظ 
بطنا منه ولاليجامع فان أخس” المصافير أقوى فى السفاد منه بل لم ماق إلا للعلروقال بعش الملاء | 
لبت شعرى أى ثىء أدرك من فاته العم وأى" شىء فاته من أدرك العام . وقال عليه الصلاة 1 
والسلام « من أوفى الفرآن فرأى أن أحدا أوتى خيرا منه قفد حقر ماعظم الله تمالى » وقالقتع. أ 
الوضل رحمه لله أليس الريض إذا منع الطمام والشراب والدواء يموت قالوا بلى قال كذلك القلي | 

١ 


إذا منع عزهالمكمة والملم ثلاثة أيام عوت ولقد صدق فان غذاء القلب العم والحمكمةومهماحياته | 
كا أن غذاء الجسد الطمام ومن ققد الملم قنابه مريض وموته لازم ولكنه لابشعربه إذحب اانا | 
وشغله مها أبطل إحساسه كا أن غلبة الحوف قد تبطل ألم الجراح فى الحال وإن كان واتما فاذاحط 


ابن عدى من حديث ألى هر برة باسناد ضعيف ولأفى على محوه من حديث عبد البر" بن عوف 1 


(1) حديث إن أصبحتم فزمان كثير قهاؤء الطبراق من حديث حزام بنحكم عن مه وقيل : 

عن أنه وإستاده ضعيف (*) حديث بين العالم والعايد مائة درجة الأصفهاقى فى الترغيب والترهيب : 
من حديث ابنسمر عن أيه وفالسيعون درجة بسند ضميف وكذا رواه صاحب مسند الفردوس / 
من حديث ألى هريرة () حديث لى له يارسول الله أ الأعمال أفضل ققال العام لله الحديث 
ابن عبد البر من حديث أنس بسند ضعيف (4) حديث ببعث الله الصاد يوم القيامة لم بعث اللداء 


الحديث الطبراق من حديث أى موسق سند طعيف 


|| .الوت عنه أعباء الدنيا أحس هلا كه ومحسسر محسسرا عظها ثم لا 
.خوفهة ولافيق من سكره عا أصابه.من الجراحات فى حالة السكر أوالحوف فتعوذ بالهمنيوم كشف 


| وقل بِعضٍ الحكاء أ ؛' الأشباء ئة 
وأ وقل أراد بفرق السفيئة هلاك بدنه بالموت وقال بعضهم من امخذ الحسكة هاما مخذهالناسإماماومن 


بتفعه وذلك كاحساس الآمن من 


الغطاء فان التائى “نيام فاذا ماتو انتروا وقال اسن رعَدهاقه يوزث مداد العلماء يدم الشبداءقير - 
3 ٍ اسن رداق بو العلناء يدم بر جح 


مداد العلماء بدم الشبعاء وقال ابن مسعودرضى الله عنه عِليم بالملم قبل أن رفع ورفمهموت رواته 


| قؤالدى نفسى. بيدةليؤدن رجالقتلوا فيسبيل الله شهداء أن ينهم للهءاماء لما يرون منكر امتبمفان 


أجدا لم يوك عاما وإما العم بالتعم . وقال ابن عباس رضى الله عنهما عنهما تذا كر العم بعض أيلة أ حب إلى 
من إحيائها وكذ للك عن أبى هربرة رضى الله عنه وأحمد بن حنبل رمه الهوقالالحسن فىقولهتعالى 
ربنا آننا فىالدنيا «سنةوف الآخرةحسنة ‏ إنالحسنة فى الدنيا هىالعلم والعبادةوفى الآخرة هئاطنة 
تقتتى قال الأشياء التىإذا هي قت سغينتك سبحت معك سنى العلم 


عرف بالمسكمة لاحظته العيونبالوقار . وقال الشافنى رحمة عليه من شرف الملم أنكلمن نسب 
اليه ولوىشى' حير فرح ومنرفع عنه حزن وقالعمر رضى العنه ياأسها الناس غط 
سبحاثه رداه دفن طلب بايا من العلدر داءاقه عن وجل بردائه فا نأذنبذنبا ان 


1 إسلبه رداءءذلك وان تطاول بهذلك الدب جقىء وتو قال الأ حنفر الله كاد العلناء أن كو نواأربايا 
: وكل عر" لم يؤطد بعلم فإلى ذلمصيره وتال سالمنأبى الجعداشتراى مولاى ثلثائةد رم وأعتفىقةات 


بأى ف أحترف فاحترفت بالعلم ها نمت لىسنةحق أتاىأمير الدينهزائرا فلم آذ نلهوقال الز بير بنأبى 
بكر كتب إلى" أب بالعراق عليك بالعلم فانك إن افتقرت كانلك مالا وإناستغنيت كان لك جمالا . 
وحوذلك فى وصابالة,انلابنه قاليابنى". جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فان الّسبحانه حي القلوب 
بنور الحمكة كا .عم ى الأرض بوابل السماء وقال بعش الحسككاء إذامات العالميكاء الحو تق الاء والطير فى 
المواء وقد وجهه ا 0 
0 ار : 


0 - فاسألوا أهل ل ل 


إطلب فيه علما شلك اله بدطريقا إلى الجنة 290 م وقالضليالله عليهوسم و إن اللائكةلتضع أجنحتها 
لطالب العلم رَضابما يصنع © ع وقال صلى اليه وسلم 00 لأنتفدوقتتء! م بابامن العلم خي رمن أن تصلى 
مالة ركمة 29 » وقالصلى اقعليهو سلم تمن انر طعا جلخيرلهمن الدنياؤمافها © » وقال 
صلى اق عليهو مأم #ااطلبوا الولو بألصِين0*©» ؤقالصلى الله عليه وسلم « طلب العلم فريضةطيكل مسلم» 


)١(‏ حديث من سلاك طريقا يطلب فه علما احسديث مسلم من حنديث أبى هررة (>) حديث 
. إن اللائكة لتضع أجنحتها لطالبٍ العلع رضا عا يصنع أحمد وابن حبان والحاكم وسصمحه من حديث 


صفوان بن عسال (0) حديث لأن تعدو فتتعلم بابامن الخير خيرم نأن تصلىمالة ركمة |بنعبدالير 
من حديث أبى ذر وليش إسناده بذاك والحديث عند ابن ماجه بلفظ آخر (4) حديث باب من 


العلم يتعلمه الرجل خير له من الدنيا ابن حبان فى روضة العقلاء وابن عبد الب موقوفا ملي الحسن 


البصرى ولم أره مرفوعا إلا بلفظ خيرله من مائة ركمة روا الطبراتى فى الأوسط يسند عيفمن 
حديث أب در (ه) حصديث اطلبوا العم ولو بالصين ابن عدى والبيق فى الدخل والغعب من 
حديث أنس وقل الببق متنه مشهور وأسانده ضميفة . 


(؟ - إحباء- أول) 


بم بالعلوفان ف 


فشكر ال له ذلك 
السعى فَنه دراه منعالم 
محفق مجيد و إمام جامع 
لشتات الفضائل محرر 
فريد لفد أبدع فها 
أودع صكتابه من 
الفوائد الشوارد وقد 
أغرب فها أعرب فيه 
من الأمثلة وااشواهد 
وقد أجاد فبا أفاد فيه 
وأملى بدأنهفى العلوم 
صاحب القدم . العلى 
إذكان رضى الله عنه 
من أسرار العلوم محل 
الايدرك وأن مثله 


|| وأصلهأصلهوفتإدفضله: 


هبات لابأنى الزمان 
ل 

إن الزمان عثله اشحيح 
وما عسيث أن أقول 
ففمن جمع أطراف . 
الحماسن ونظم أشتات 
الفضائل وأخذ رقاب 
المحامد واستولى فى 
غايات الناقب فشجرته 
فىفوارة. العلم وااممل 
والملا والفهم. والذكاء 
أصلها ثابت وفرعها 
فى الماء مع كوله 
صو اله عندذا الصدر 
ارحيب2 والفريمحة 
الثاقيقو ادراب ةالصالبة 


"٠ 


والنفسالساميةوالهمة 
الال ذكر الشبخ 
عبد الله بن أسعد الافهى 
رحمةاثهعلهأن الفقيه 


والعالم والستمع والحسلم 20 هو قالصلى الله عليه وسلم ولا بتيغى لاجاهل أن يسكتعلى جب له ولا للعالم 
أن' يسكت عل علمه 60 © وفىحدبث أىذر رضىاشعنه « حضور مجاسعلم أفضل من صلاة الفركمة 
وعيادة ألف ميض وشهود ألفجنازة » قفيل يازسول اللهومنقراءة القرآن ؟ قفال صلى اله عليه 
وسم وهل ينفع القرآن إلابالمٍ © . وقال عليهالصلاة والسلام « من جاده الوت وهو يطلب الملم 


العلامة قطب العرى [] ليح به الإسلام قبينهوبينالأنبياء فى الجنة درجة واحدة29 » . وأما الأثار فقالائ عباس رضى 
اماعيل بن مد )| الله عنهما ذللت طالبا فمززت مطلوبا وكذلك قالابن أبى مليكة رحمه الله مارأيت مثل ان عباس 


الحضرى شم الفنيسئل 
عن تصائيف الغزالى 
ققال من جملة جوابه 
تمد عبد انه صلى الله 


إذا رأيته رأيت أحسن الناس وجبا وإذا تنكم فأعرب الناس لسانا وإذا أفتقفاً كثر الناس علما 
وقال ابنالبارك رحمداقه بت لمن ل,طلب الم كيف تدعوه نفسه إلىمكرمة . وقال بع ضالحكاء 
إفلاأرحم جالاكرحبق لأحد رجلينر جل نطاب العم ولا يفهم ورجل يفهم الملرولابطابه ‏ وقال 
أبو الدرداء رضى الله عنه لأن أتملم مسئلة أحب إلى" من قبامليلة وقال أيضا المالم والتعلم شمريكان 


عليهوسلم سيد الأنبياء [| فى الخير وسائرالناسهمج لاير فيبموقال أيضا كنعالما أو متهاما أومستمعا ولا تسكن الرابع قنبلك . 
وجحمد بن ادرس وقال عطاء مجلس علم يكفر سبعين محلسا من مجالس الابو وقال عمر رضى الله عنه موت ألف عابد 


الشافى سي دالأئمةومد لأ فاثم الليل صائم التبار أهون من موت علم بصير محلال أنه وحرامه وقال الشافبىرضىاقعنه طلي 
ابن مدن عمدالغزالى || العلم أفضل من النافلة وقال ابئ عبد الحم رحمه الله كنت عند مالك أقرأ عله العم فدخل الظهر 
سيد لاصنفين وذكر ا لفمعت الكتب لأصلى ققال ياهذا ماالذى قت إليه بأفضل مما كنت فيه إذا صحت النية وقال 


اليافنى أيضاأن الشيخ أبوالدرذاء رضىالهعنه من رأى أن الغدو إلى طلب :العلم ليس مجهاد ققدئم فى رأيهوعقله . 
الإمامالسكبير أباالحين فضيلة التعليم 


عل بن حرزثم الفقيه أما الأإات ققوله عز وجل - ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلهم لملهم محذرون ‏ والراد هو التعليم 
اللسهور الغربى كأن بالغ والارشاد وقولهتعالى ‏ وإذ اخذاته مثاق الذين أوتوا الكتابليينته للئاس ولا يكتمونه ‏ وهو 
فى الانكارل كتاب |١[‏ إبحاب لاتعليم وقوله تعالى - وإن” فريقا منهم ليكتمون الحق” وثم يعلمون - وهو نحريم لسكمان 


كا قال تعالى قى الشهادة ‏ ومن يكتمها فانه آثم قلبه ‏ وقال صلى الله عليه وسلم «ماآق اله عاما 
علدا إلا وأخذ عليهمن اليثاق ماأخذ عى الندين أن ينوه للناس ولا يكتموه 2*0 .4 وقال نعالى 


إحياءعلوم الددينوكان 
مطاءامسموعاكلمة 


0 - ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالها ‏ وقال تعالى ‏ ادع إلى سبيل ربك بالحسكة 
من نس الاحياء وغ واللوعظة الحسنة ‏ وقال تعالى ‏ ويعامهمالكتاب والحسكة ‏ وأماالأخبار ققوله صلىالله علهؤ: 


الجعة فرأى ليلة تلك 
الحمة كأ نهدل الجامع 


(1) حديث العلم خزائن مفاتيحهاالسؤال الحديثرواه أبو نيم من حسديث على فوا باسئاد 
مُعيف (؟) حديث لا ينبغى للجاهل أن يسكتطلى جهله الطبر انف الأوسط وابن مدو يهف التفسير 


فاذا هو بالنىضلى الله ]| وابن السني وأبو نعم فى رياضة لأتعامين من حسديجابر يسندضعيف (0) حديث ألى ذر” حضور 
عليه وسلم فبه ومعه أ مجلس عام أفضل من صلاة ألف ركعةالحديث ذكره ابن الجوزىف اللوضوعات من حديثعمر ولم 


أبو بكروعمررضوانَه | أجده من طريق ألى ذر (4) حديث منجاءه للوت وهو يطلب العلم الحديث الدارى وابنالسنى 


علهما والإمام الغزالى [8) فى رياضة التعمين من حديث الحسن ققيلهو ابن عل وقيل هوابن بسار البصرى فيكون مسلا 
قاعم بين يدى النى | (ه) حصديث ما آلى اقه عالما علما إلا أخنعليه من الميثاق ما أخذط النبيين الحديث أبو نعم 
سل الله عليه وسلل | فى فضل العالم العفيف من حسديث ابن مسعود بنحوء وفى الخلميات نوه من حديث أبى عريرة 


< )( 


سديث قال لمعاذ حين بمثه إلى الون لأن يهدى اللدبك رجلا واحدا خير لك من حمر النتم 


وقال صلى الله عليه وسلم 9 من تطل با من العلم لبعل الناس أعطى واب سبعين صل يقا00© » وقال 
عبس صل اللّهعليه وسام : منعل وعمل وعم فذلك يدعىعظافىملكوتالسموات . وقالرسولاله 
صلى اه عليه وسم « إذا كان يومالقرامة يقولامسبحانهللعا بدينوالجاهدينادخلوا الجنة فيقول الملاء 
بفضلعاناتصدوا وجاهدوا فيةولالله عزوجل أثمعند ىكعض ملاكق اشنعوا تشفعوا فيشفمون 
ثم يدخلون الجنة9؟؟ » وهذا إا يكون بالعل للتعدىبالتعليم لاالملاللازم الذى لايتمدىبه . وقالسى 
انّعليه وسلم « إن الله عز وجل" لابتتزع العلم التزاءا من الناس بعد أن يؤتيهم إياه ولكن يذعب 
بذهاب العلماء فسكلما ذهبعلم ذهب يما معه من العم حتى إذا لم سق إلارؤساء جبالا إنسثاوا أفتوا 
بغيرعامفيضلونويضاون29 » وقال صلى الله عليه وسلم «من علرعلا فكتمه ألحه الله يومالقيامة 
بلجام من نار22» » وقال صلىالله عليه وسلم 8 نعم المطية ون المدية كلمة حكمة تسمعها قتطوى 
غلها ثم محملها إلى أخ لك مسلم تمه إياها قمدل عيادةسنة0*© » وقال صلاللْه عليه وسلم « الدنيا 
ملعونة ملعون مافبها إلا ذ كر الله سبحانة وما والاء أوامماها أو متعلما290 » وقال صلىالله عليعوسلم 
9 إناقه سبحانه وملائكته وأهل صمواته وأرضه حت الغلة فجحرها وح الحوت فيالبحرليصاؤن 
على معلمالناس الخير 217 » وقال صدىاننه عليه وسلم « ما أفاد السلم أخامفائدة أفضل من حديث حسن 
بلنهفبلفه42 » وقال صلىاقه عليه وسلم 8ه كلمة من الخير يس.عها المؤمن فيعامها ويعمل بها خيرله 
من عبادةسنة20 » وخرج رسول اله صلى الله عليه وسلم ذاتيوم فرأىمحلسينٍ أحدها يدعوناله 
عزو جل ويرغبون إلله والثانى علمون الناس قال « أما شؤلاء فيسألوناقه الى فان شاء أعطامم 
وإن شاء منعهم وأما هؤلاء فيعلمون الناس وإبما بيشت معلما » ثم عدل إلهم وجلس معيم 0000 
أحمد من حديث مماذ وفى الصمححين من حديث سبل بن سعد أنه قال ذلك لعلى" )١(‏ جحديث 
من تمل بابا من العلم يعلم الناس أغطى ثواب سبعين صدايقا رواه أبو منصور الديلمى فى مستد 
الفردوس من حديث ابن مسعود بسند ضُعيف () حديث إذا كان يوم القيامة يمول الله تمالى 
للعا بد بن والجاهدين ادخلوا الجنة الحديث أبو العباس الذهى فى العلم من حديث ابن عباس بسند 
ضعيف (س). حديث إن الله لابتتزع العلم انتزاعا من الناس الحديث متفق عليه من حديث عبد اله 
ابنعمرو (4) حديث من علم علما فكتمه ألم .وم القيامة بلجام من نار أبوداود والترمذى 
وابنماجه وابن حبان والحااكم وصححه منحديث أنىهريرة قالالترمذىحديثحن (ه) حديث 
انعم العطية ولكم الهدية كلمة حكمة تسمدها الحديث الطبرانى من حديث أبن عباس أمحوه باسستاد 
ضعرف (5) حديثالدنيا ملعونة ملعونمافبا الحديث الترمذى وابنماجه من حديث أ ىهريرة قال 


الترمذىحسنغر يب (”«) حديث إناقه وملاكتهوأه ل السموات وأهل الأرض حقالغلة فجحرها' 


وخت الحوت فى البحرليصاون عل مغلم الناس الخير الترمذى منحديث أنى أمامة وقال غريب وفى 
نسيخة حسن حم () حد يشما أفاد المسلم أخاء فائدة أفضل من حديث حسئن الحديثا!بنعبدالبر 
من رواية محدبن السكدر مرسلا أمحوه ولأنى نيم من حديث عبد الله بن عمرو ما أهدى مسلم 
لأخه هدية أفضل من كلمة “زيده هدى أوترده عن ردى (ه) حديث كلمة من الحكنة يسمعها 
الؤمن فبءمل مها ورسلمها الحدبث ابن اليارك فىالزهد والرقائق من رواية زيد بن أسلم مرسلا 
محوه وفى مسند المردوس من حديثُ أفى هريرة إسند ضعيف كلم ةحكمة يسمعها الرجْل خيرلهمن 
عبادة سئة )1١(‏ حديث خرج رسول الله صل اله عليه وسلم ذات يوم على أصمابه فرأى مجلسين 
أحدها يدعون اله الحديث ابن ماجه من حديث عبداه بن عمرو بسند طعيف . 


فلا أقبل ابن حرزثم ١‏ 
قال الفزال هافا 
خضمىبيارسو لاثهفان 
كان الأمركازعم تبث 
إلى الله وإن كان شيثا 
حصللى من بركتك 
واتباع سنتك فخذلى 
حق من خمحى ثم 
ناولالنى صفىالله عايه 
وسلم كتاب الإحياء 
فتصفحه النى صلى الله 
عليهوسلم ورقة ورقة 
من أوله إلى آخرء ثم 
قال واقهإنهذا لتىء 
حسن ثم ناولهااصديق 
رضى اقّعنه فتظرفية 
فاستجاده ثم قال نعم 
والذى يثك بالحق إنه 
لتىء حسن ثم ناوله 
الفاروق عمررضواله 
عنه فنظر فيه وأثنى 
عليه م قال الصديق 
فأمر النىص لاله عله 
وسام تج ربد الفقيه 
أبن حر ز معن القميس 
وأن يضرب ومحد 
حد القُتر ى فجره 
وضرب فلما ضرب 
خسةأسواط تشفعفيه 
الصديق رضىاقه عنه 
وقال يارسو الله امله 
ظن خلاف سنتك 


٠ ١,‏ فضل الع 
وقال صلى القه عليه وس « مثل ما بعثى لله عزوجل به من الهدى والمم كثل الغيث اللكثير أصاب 


فأخطأ فى ظنه فرضى || أرضا فسكانت مها يقعة قبلت الماء فأنبتت الكلا؟ والمشبالسكثير وكانتمنها بقعة أمسكت الاء قنفع 
الامام الغزالى وقبل 4) الله عز وح لبها الناس فر بوامنها وسقوا وزرعوا وكانت منها طائفة قبعان لاتمسك ماء ولا تنبت 


0006© ع اه فالأولذ كر «مثلاللمتتفع إعلمهوالتانىذ كرهمثلاللنافع والثالكالمحروممنهما . وقالسلى 
الله عليمسم « إذا ماتابن آدم انقطع عمله إلامن ثلاث علم ينتفع به0 ع الحديث . وقال صل اللهعليه 


شفاعة الصديق ثم 


وأثر السياط فظبرء | وسلم « الدال على أي ركفاعله220 » وقال صلى الله عليه وسلم و لاحسد إلافىاثنتين رجل؟ تاءالله عز 
وأعلمأسمابه وتاب إلى وجل حكنة فبو يةضى .ها وعلمها الناس ورجل؟ ناءاقه مالافسلطه طلىهنكتهفى الخير 29 » . وقال 


الله عن إنكاره على || صلى الله عليه وس « طخلفائى رحمةالله قيلومن خلفاؤك ؟ قال القبن محيون سنق ويعلمونها عباد 
الامام الغز الىواستغفر ]| !4ه 64. وأما الآثارقفدقالعمرر ضىاللهعنه : من حد ثحديثافهمل به فلدمث ل جر من عمل ذلك العسل 
ولكنه بقمدةطويلة ]| وقال اعباس رضى الهعنهما : معلم الناس الخير يستغفرله كلمىء حت اموت فالبحر وقال بنش 
متأما: من أثر السياط [إ| العلماء العالميدخل فمابينالله وبين خلقه فلينظركيف يدخل . وروى أنسفيانالثورى رداق قدم ' 
ؤهو يتضرع إلى الله [إ عسقلان فكلا يسألهإنسانققال! كروا لىلأخرج منهذا اليلد هذابلد بمو تفيهالعلم وإناقالذلك 
تعالى ويتشفع برسول | حرصا على فضيلة التعليم واستبقاءالملمبه . وقالعطاء رضىاقهعنه دخلتط سعيدنالسيب وهو يبى 
لله صلىالله عليه وسلم [أأ- قلت مابيكيك قالليسأحد يسألنى عنثىء . وقال بعضهم العلماء سرج الأزمنة كل واحد. مصباح 
إلى أن رأى النو> [| زمانه يستضىءبه أهل عصره . وقال الحسن رحمهالله لولا الملماء اصار الناس مثل البيائم أى أنهم 
صل الله عليه وس بالتعليم محر جونالناس . ن حد المهيميةإلىحد الإنسانية . وقال عكرمة إزلهذا العلم تمنا قبل وماهو 


قال أن تضعه فيمن محسن حمله ولا يضيعه . وقال ع ى بنمعاذالعلاءأر حم بأمةمد صلِالله عليه وسلم من 


دل عله ريضخ : 3 
ين الكرعة عل آبائهم وأمهاتهم قبل وكيفذلك قاللأنآباءهم وأمهاتهم عفظونهممن ناز الدنيا وهم محفظو مم مننار 
ره مرق باقن الآخرة . وقي ل أولالعلمالصمتثم الاستاعثم الحظ ثم العم لم نشمره. وقي لعلم علمكمن بهل وتعلميمن 


يعلمما بجهل فانت إذافعلت ذلكعلمت ماجهلت وحفظتماءلمت . وقالمعاذين جبل فالتعليم والتعلم 
ورأيته أيضامرفوعا « تعلموا العلم فان تملمه لله خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث عنه 
جهاد وتعليمهمن لا بعلم ةصدقة و بذلهلأهلهقربة وهوالاً نس فى الوحدة والصاحب فىاخلوة والدليلص 
الددين والصبرطل السراء والصّراه والوزير عند الأخلاء والقريب عندالغرباء ومنارسبيل الجنة يرفع | 
اه به أقواما فبجماهم ف الخير قادة سادة هداة يقتدىبهم أدلة فى الخير تقتص آثارهم وترمق أفعالهم. 
وترغب اللائسكة فى خلهمو بأجنحتها عسحهم وكل رطب ويا بس لمم ستغفر حق حيتان البحر وهوامه 
وسباع البر وأنعامهوالسماءو يومها(9© . لأن العلم حياةالقلوبمن ال.مى ونور الأ بصارمن الظل وقوة 
(1) حديث مثل ما بن الله به من العلم واللهدى الحديث متفق عليه من حديث ألى موسى () 
حديث إذا مات ابن آدم اتقطع عمله إلا من ثلاث الحديث مسلم من حدي ثأفهريرة () حديث 


اله تعالى مم لازم مطالعة 
إحياء علوم الدبن ففتح 
الله عليه فيه ونال 
العرفة بالله وصار من 
أكابر الشاخ أهل 
العلم الباطن والظاهر . 
رحمه الله تعالى . قال 
اليافنى روينا ذلك 
بالأسائيد الصحيحة 


فأخرنى ذلك ىالل الدال على اي ركفاعله اللرمدذى من حديثأنس وقالغريب ورواهمسام وأبوداود والترمدذى وصمحه 
عن ول وول عنأنى مسعود البدرى بلفظ من دل على خير فله مثل أجر فاعله (4) حديث لا<سد إلاقى اثنتئن 
1 لحديث متفق عليه من حديث ابن يث على خَلفاتى رحمة الله الحديث ان عبد ا 

لمعن ولىّ الله الشييخ الحديث متفق عليه منحديث ابن مسمود (ه) حديث طى خلفانى رحمة اقه الحديث ابن عبد البر 


ف العلم وال حروى فى ذم الكلام من حديث الحسن ققيلهوابنصط وقل ابن يسار البصرى فيسكون 
مرسلا ولابن السنى وأنى نعبم فرياضة التعلمين من حديث على محوه () حديث معاذ تعلموا 
العلم فان تملمه فه خشية وطلبه عبادة الحديث بطوله أبو الشيخ ابن حبان فى كتاب الثواب وابن 
عبد الير وقال ليس له إسناد قوى . 


الكبير القطب شهاب 
الدين أحمد بن لليلق 


الأسان 


فضي الم ل 


| الأبدان من الضعف يبلغ به المد منازل الأبرار واللدرجات العلى والتفكر فيه سدل بالصيام | 
ومدارسته بالقيام به يطاع الله عز وجل وبه إعبداد ويه يوعد ويه يود وبه بمجد وبه يتوراع وبه 
ا توصل الأرحام وبه يعرف الخلال والحرام وهو إمام والعمل تابمه يلهمه السعداء وبحرمه الأأشقياء 
5 نأل الله تعالى حان التوفيق . 


فى الشواهدالمقلية 

اع أن للطلوب من هذا الباب معرفة فضيلة العلم ونفاسته ومالم تفهم الفضيلةفى تفسماوتحفق الراد 
متهاليعكن أن تعلم وجودها صفة للعلم أولغير «من الخصال فاقدضل” عن الطر بق من طمع أن يعر فانزيدا 
حكيم أملا وهو بعد ليفهم مع الحسكة وحقيقتها . والفضيلتم أ خوذةمن الفضلوهى الزيادةفاذا نشارك 
شيثان فىأمر واختص أحدها عزيديقالفضل وله الفضل عليه مهما كانتزيادتهقماهو كال ذلك الثى* 


[ العدو وبحسن الصورة فلو فر ض حمار اختص بسلمة زائدة لم يقل إنه أففللأن تلك زيادةفى الجسم 
. وتفصان فالعنى وليست من الكل فىثى* والحيوان مطاوبامناه وصفاته لا جسمه فاذا فهمثهذا 

لم مف عليك أن الملم فضيلةإن أخذته بالاضافة إلى سائر الأوصاف 5 أنلافرس فضيلة إن أخذته 
بالاضافة إلى سائر الحدوانات بلشداة المدو فضيلة فى الفرس ولدست فضيلةطى الاطلاق والعام فضيلةفى 
ذاته وعلى الاطلاقمن غير إضافة فانه وصف كالاللهسيحانه ويه شرف اللائكة والأنساء يلالكيس 
من الخرل خيرمنالبليد فهى فضيلةعلى الاطلاقمن غير إضافة . واعلم أنالثى' النفيس الرغوبفيه 
ينقسم إلى مايطلب لغيرء و إلى مايطل ب لذاته وإلىما يطلب لتيرءو أناتهجيما ا يطلب ناته أ شرفو أفضل 

عم 2 لغيره والطلوب لذيره الدراهم والدنانير فامماححران لامنفعة لماولولاأناقه سبحانه وتعالى 


بسر قضاء الحاجات وما لكانا والحصياء عثابة واحدة والدى يطلب لداته فالنعادة فىالآخرة واذة || 


اانظر لوجداقه تعاللىو الدى يطلب لذاتهولفيره.فكسلامة البدن فانسلامةالرجلمثلامطاو بقمن حيث 
إنها سلامة للندنعن الألوومطاوبةللمئى هاوالتوس إلى الآربوالحاجات وبهذا الاعتبارإذانظرت 
إلى العلمرأبته لذ بذافى نفسهفيكون مطاوبالذاته ووجدتهوسيلة إلى دا رالآخرة وسعادتهاوذرهةإلى 
القربمن اله تعالى ولابتوص ل إليه إلابدوأعظمالأشياءرنيةفىحق الآدى السعادة الأبديةوأف ل الأشياء 


ماهو وسيلةإلمهاولن بدو صل إليها إلا بالعلمو العمل ولابتو صل إلى الهم ل إلا الع بكيفية الم ل قأصل السعادة : 
| فى الدنا نا والآخ رمعو الغ فهوإذن أفضل الأعمالوكيف لا وقدتعرف فضيلة الى" أيضا شرف مرته | 
[ الشيخ الامامالأوحد 
وأما فى الدنيا فالعز والووار ونفوذ ذالحعطل اللوك وازوم الاحترام فى الطباع حق إن أغبياء الترك 1 


و قدعي فت أن مر العلمالئرب منربالعالمين والالتحاق بأفق اللا كةومةار نةاللاً الأعلي هذافىالآخرة 


١‏ وأجلاف المرب يصادفون طباعهم عحبولة على التوقبر لشيوحهم لاختصاصهم عزيد علم مستفاد من 
التجربة بل الهيمة بطبمها توقرالانسان لشعورها يتميين الانسانبكال محاوز لدرجتها . هذءفضلة 
|| العلم مطلنا شمتختلف العلوم كا سيق بيائه وتنفاوت لاعحالة فضائلها بتفاوتها . وأما فضيلة التملم 
والتعلم فظاهية بما ذ كرنا فان العلم إذاكان أفضل الأمو ركان تعلءه طلبا للاأفضل فكان تعليمه 
إفادة للأفضل. وبانه أن مقاصد الخاق مجموعة فى الدين والدنا ولا نظام للدئن إلا بنظام الدنيافان 
الدنيا مزرعة للآ أخروهى الآلةالوصلة إلى الله عر وجل لمن اعمْذها آل ومنزلا لالمن شخذهامستقرا 
ووطنا وليس ينتظمأمر الدنيا إلا بأعمال الأدميين و أعمالحم وحرفهموصتاءاهم تنحصرفىثلاثة أقسام : 


العا ( ف 55 وهى أر بمة اس ع والنا دق 1 امن والبناء 


الشاذلى عن شدفه 


| الخ الكبير المارف 
| باقمياقوت الشاذلىعن 
شيخه الشيخ الكبير 


العارف بالها فى العباس 


| الرسىعنشيخهالشيخ 


الكبير شيخ الشيوخ 


ٍ 7 : 98 1 . ا أى الحم الشاذ 
|| كا يقال الفرس أقض لمن الجار بعمنى أنه بشاركدف قو :الل ويزيد عليه بقوة الكر والفر وشدة ال 3 00 ذلى 
قداعن أله أرواحهم 


وكان مماصير! لان 
حرزثمقالوقال التي 
أبو الحسن الشاذلى 


| ولقد مات الشيخ 
| أبو الحسن إن حرزمم 


رحمه اقهيومماتوأثر 
السياط ظاهر على ظلهره 
وق الحافظ عا كر 


رحمه أنه وكان أدرك 


| الامام الغزالى واجتمع 


به قال سمست الامام 
الاقيه الصوفى سعدين 
على إن أبى عرارة 
الاسفر أن ى كول سمحت 


زين القراء جمال 
الحرما بااافتالشاوى 
بمكة الشرفة يقول 


| يوما فطرأ طى حال 
.وأجذى عن نفى 


ولا أجل لشدتمابى 


1 المل الحموه 


#مسس ا ووو و 1 
وهو المسكن والسياسة وهى التأليف والاجتاعو النعاون على أسباب العيشة وطبطها الثانى ماهى 


ردنا حوالاين مهيئة سكل واحدة من هذءالصناءات وخادم ةلحا كالحدادة فانها تخدم الزراعة وجملة من الصناءات 
0 بة للنظمة بأعسداد آلانها كالحلاجة والغزل انها متخدم الحا كه باعداد عملها . الثالت ماهى متممة للاأصول 


ومزشة كالطحن والخيز للزراعة وكالقصارة والخياطة الحياكة وذلك بالاضافة إلى قوام أمر المالم 
الأرضى مث لأ جز اء الشخص بالاضافة إلى حملتهفاله! ثلائة أضر بأ يضاإما أسولكالقلب والسكيد والدماغ 
وإما خادمة لها كالممدة والعروق والشراءين والأعصاب والأوردة وإما مكئلة لما ؤمزبنة كالأأظفار 
والأصابع والحاجبين وأشر ف هذه الصناعات أصولها وأشر فصولا الساسة بالتأليف والاستضلاح 
وادذيك تستدعى هذ الصناعة من السكال فيم ن يتسكف لبها مالا إستدعيه سائر الصناءاتو ذلك ستخدم 
لاحالة صاحب هذه الصتاعة سائرالصناع والسياسة فى استصالاح الخلق وإرشادهم إلى الطر اق للستهم 
اانجىق الدنا والآخرة لأ ربع مراتب : الأولى وهى العليا سياسة الأنبياء علييمالسلام وحكلبمعل 
الخاصة و العامة جميما فى ظاه يمو باطلهم . والثانية الخلفاءواللوك وااسلاطينو حكلهم ل الخاصةو العامة 
جمبعا ولكن ص ظاه مم لاط باطنهم . والثالثةالداء بالله عزو جلو بدينه اللدينمورثةالأنباءو حكهم 
على باطن الخاصه ققنط ولابرتفع فهم العامة على الاستفادة منهم ولاتنتهى قوتهم إلى التصر ف فى ظواهيثم 
بالالزام و النع والشمرع . والرابعةالوعاظ وحكلهمطل بو اطن العوام قط شرف هذه الصناعات الأر 5 
بعد النبوة إفادة الملم ونهديب نفوس الناص عن الأخلاق الذمومة للهلتكة وإرشادمم إلى الأخلاق ْ 
المحمو دة السعدةوهو الرادالتملم وا قلنا إنهذا أفضل من سائر الحرف والصناءات لأن شرف , 
الصناعات ,عرف بثلائة أمور : إما بالالتفات إلى الغريزة الى بها يتوصل إلى معرقّها كفضل العلوم 
النقلية عل اللخويةإذتدرك الحسكلة بالعقل واللغة المع والعقل أشرف من السمع إمابالنظر إلى عموم 
النفع كفضل الزراعة على الصياغة وإما علاحظة الحل الذى فيه التصرف كفضلالصياغة على الك باغة 
إذ محل أحدما الذهب وحمل الآخر جلداليتة وليس عن أن العلوم الدينية وهى فده طريقالآخرة 
إعا تدرك بكال المقل وصفاء الذكاء والعقل شرف صفان) الانسان كاسيأقى بيانه إذ بهتقبل أمائة | 
اه وبه يتوصل إلى جوار الله سحانهوأما موم النفع فلا يستراب فيدفان نفعه وثمرته معادة الآخرة 
وأما تمرف الحل فسكيف يعننى والعلم متصرف فى قلوب البشر وتفوسيم وأشرف موجودطالأرض 
جنس الانس وأشر ف جزء من جواعى الانسان قلبه والعلم مشتفل يتسكل لهو تحابته وتطبيرهوشاتته 
إلى القرب من الله عز وجل فتمليم العلم من وجه عبادة لَه تعالى ومن وجه خلافةقه تعالروهو من 
أحل خلافة ف فانالله تعالى قد فت على قلب العالم العام الذى هو أخص صفاته فهو كاأازن لأتفس 
خزائته ثم عو مأذون له فى الاتفاق منه على كل محتاج إليه فى رتبة أجل من كون المبد واسطة 
ين به سبحانه وبين خلقه فى تقريهم إلى الله زلنى وسياقتهم إلى جنة للأوى جعلنا لله مهم يكرمه 
وصلى اله على كل عبد مصطقى . 200 

(الباب الثاتى ٠‏ فى العلم المحمود والذموم وأقسامهما وأتكامهها وفيه بان ماهو فرضعين ؤماهوً 
فرض كفابة وان أن موقعالكلام والفقه من علم الادبن إلى أى حد هو وتفضيل علم الآخرة «( 
يبان الملم الأدى حبو فرض عين : قال رسول الله صسلى الله عليه وسلم 8 طلب الملم فريضة على كل 
مسلم» وقال] يضاصلى اهعمو سلم واطلواالعامو لو :الصين» واختاف الناس ف العام الذىهو فرطل 
كلمسام فتفرقوا فيه أ كثرمن عشرين فرقة ولانطيل بنقل التفضيلولسكن حاصلهأن كل فريق نز 
الوجوب فى العلم القدىهو بصندءققال التكلمو ن هوعارم السكلامإذ به بدركالةوحيد ويعلم ذات الله 


وأناعلي طهارة وكنت 
أطرد عن نضى 
النوم فأخذتى سنة 
بين الندوم. واليقظة . 
فرأبت الى صلى الله 
عليه وسلم فى أكل 
دورة وأحسن زى 
من القمسض والععامة 
ورأيت الأ ةالشافمى 
ومالك وأبا حنيفة " 
وأحمد رجهم ان 

بعر طو نعليه مذاهبيم 


واحدا مد واحد 
:وهو صلى اله عليه 
وسليقرر م غلهائمجاء 
شخصس من رؤساء 
المتدعة دحل الطحلقة 
فآمس النى صب الى ' 
عليه وسلم بطردء 
.وإعاته فتقدمت أنا 
وقلت با رسول اله 
هذا الكتاب أعنى 
إحباء علوم الأإن 
معتقدى وممتقد أهل 
السنة والجماعة فلو 
أذات لى حق أقرآء 
عيك نأذن لى 
5 قرأت عليه من 
كتاب قواعد العقائد 
سم الال ر من الرحيم 


سيحانه 


اه الحسود 0 


سبحانه وصفاته وق لالفقهاء هوعلٍالفقه إذبه تمرف العبادات: واألال والحرام وما حرم من العاملات 


وما محل وعنوا به ما محتاج إليه الآحاد دون الوقائع النادرة » وقال لافسرون والمحدثون هو عل 
السكتاب والسنة إذمهما يتوصل إلى الملومكلهاوقال للتصوفة المراد به هذا الم ققال بعضبمهوعامالعبد 
ماله ومقامه من اه عزو جل وقال بعضهمهوالعلمبالاخلاص وآفاتالنفوس وتييزلة لللك منلةالشيطان 
وقال بعضيم هوعام الباطن وذلك محب. على أقوام مخصوصين #مأهل ذلك وصرفوا اللفظ عن عمومه ٠‏ 
وقال أبوطالبٍ للكى هوالعلم بما بتضمنه الحديث الدى فيه مبانى الاسلام وهو قوله صلى اله عليه 
وسلم « بنى الإسلام على مس شهادة أن لاإله إلااقه210 » إلىآخر الحديث لآن الواجب هذء الس 
فيجب العلم يكيفية العمل فبها وبكيفية الوجوب . والذى يفبئى أن يقطع به الحصل ولا يستريب فيه 
ماسنذكره وهو أن العلم كا قدمناه فى خطبة الكتاب ينقسم إلىعلم معاملة وعلم مكاشفة وليس للراد 
بهذا الملم إلا علم العاملة وللعاملة التى كلف العبد العاقل البالغ العمل :بها ثلائة : اعتقاد وفمل وترك 
| فاذا بلغ الرجل العاقل بالاحتلام أوالسن.ضحوة نهار مثلا فول واجب عليه تعلم كلق الشهادة وفهم 
معناها وهو قول لاإله. إلاالقه مد رسول الله وليس تحب عليه أن محصل كشف ذلك لنفسه بالنظر 
والبحث ومحري الأدلة بل يكفيه أن صدق به ويستقده جزما من غير اختلاج ررب واضطراب 
ننس وذلك قدعصل بمجرد التقليد والماع من غير محث ولابرهان « إذ ا كتنى رسول اله صلى 
عليه وسلم من أجلاف العر ب بالتصديق والاقررار منغير تلم دليل 220 6 فاذافمل ذلك فقدأدى واجب 
الوقت وكان العلم الدى هوفرض عين عليه ق الوقت تعلم الكلمتين وفهمهما وليس يازمة أمر وراء 
هذا فىالوقت بدلل أنهلومات عقيب ذلك مات مطيعا قه عز وجل غير عاص له وإنما يحب غيرذلك 
بعوارض تعرض وليس ذلك ضروريا قى حق كل شخص بليتصور الاتفسكاك غلبا وتلك المؤارض 
إما أن تسكون فى الفمل وإما فى الترك وإما ف الاعتقاد . أما الفعل فبأن عيش من ضحوة غهاره 
المموقت الظهر فيتجددعليه بدخول وقتالظبر تعلمالطهارة والصلاة فانكان بحا وكان محيث لوصبر 
إلىوقة زوالالشمس لمكن من خام التملم و العمل فى الوقت-بل مرج الو قتلواشة:لبالتملم فلابعد أن 
يقال الظاهر بقاؤه يجب عليه تقدي التعلم عل الوق تو عحثم لأنيةال وجو ب العلمالذيهوشرط العمل بعد 
بوجوب العمل فلا يحب قبل الزوال وهكذافى بقية الصلوات فانعاشش إلى رمضان تجددبسيبه وجوبتعلم 
الصوم وهو أنيعلم أنوقته منالصبح إلىغر وبالشمس وأنالواحب فيهالنيةوالإمساك عنالأ كل 
والشرب والوقاع وأن :ذلك يعادى إلى رؤية الال أو شاهدين فان مجدد له مال أو كان له مال 
عند باوغه زمه نعلم مامجب عليه من الزكاة ولكن لايازمه فى الخال إنما يازمه عندمام الجول من 
وقت الإسلام فان لم يملك إلا الإبل لم يلزمه إلاتعلم زكاة الإبل وكذلك فسائر الأصناف فاذا دخل 
فى أشهرالحج فلايازمه امبادرة إلىعلم الحج معأنفمله على التراخى فلا يكونتعلمه على الذور ولكن 
يفيمى لعلياء الاسلام أن ينبهوة على أن الحج فرض على التراحى على كل من ملك الزاد والراحلة إذا 
كانهومالكا حتى ريما برى الحزم لنفسه فى البادرة فند ذلك إذا عزم عليه ازمه تعلم كيفية الحج 
ولم يازمه إلاتعل أركانه وواجباته دون نوافلهفان فمل ذلك نفل فعلمه أ يضاتفل فلا يكو نتعلمه فرض عين 
( الباب التانى ) 
(1) حديث بنى الإسلام ل حمس متفق عليه من حديث ابن عمر () حديث ١‏ كتنى رسول الله 
صلىاقه عليهوسام من أجلاف العرب بالتصديق والاقرار منغيرتعلم دليل » مشهور فىكتب السير 
والحديث فعند مسلم قصة ضمام بن تعلبة , 


كتاب قواعد العقائد 
وفيه أربسة فصوا 
الفصل الأول فىترجمة 
عفيدة أهل السنة 
حت انيت إلى قول 
الغزاللى وأنه تمالى 
بعث اللي الأمى" 
القرئى عمداسل 
اله عليه وسام إلى 
كافة العرب والمجم 


والجن والإنسفرات 


البشاشة فى وجهه 
صل الله عليه وسام 
ثم التفت وقال أبن 
الغزالى وإذا بالغزالى 
واقف بين يديه قال 
ها أناذا بارسول أنه 
وتقدم وسلم قرد عليه 
السلام عليه الصلاة 
والسلام وتاوله يدم 
الكريمة فأ كي" 
عليها الغزالى يقبلها 
ويتيرك مها وما رأرت 
النى صل الله عليه وسام 
أشد سرورا بشراءة 
أحد عليه مثلما كان 
بقراءقى عليه الاحياء 
ثم انتيتو الدمع حرق 
من عينى من أثر تلك 
الأحوالوالكرامات 


50 ذ 
وكان تقريره صلى أله 


علبه وشلملذاه بأعمة 


السنة وإس_تتشاره 
ستبدة الفزلى 
وتقريرهانممة منالله 
عظدمة ومنة جسيمة 
بأل اله تمالى أن 
عيبنا بستته ويتوفانا 
على ملته آمين . 

(فصل) تومل الاحياء 
عالم من علياء الإسلام 
وغير واحدمنعارق 
الأنلم. بل جمع أقطاب 
وأفرادفقالفيهالحافظ 
الإمامالفقيه أ بوالفضل 
العراق فى مخرمحه إنه 
من أجلكتب الإسلام 
فى معرفة الحلال 
والحرام جمع فيه بين 
ظواهر الأحكام ونزع 
إلى سزائر دقت عن 
الأفهام لم يقتصر فيسه 
ل رد المروع 
والمسائل ولم يتبحر 
فى الاجة بي يتعذر 


الرجوع إلى الساحل | 


بل مزج فيه عللى 
الظاهر و الياطن ومرج 
معائها فى أحسكن 
الواطن وسبك فيه 
نغائى اللفظ وضبطه 
وسلكفيه من الغط 
أوسطه مقتديا يول 
على كرم الله وجهه 


اول ْ الملم الذموم 


وفى حرم السكوت عنالننبيه طيوجوب أصلالحج فى الحال نظر يليق بالفقه وهكذا التدرع فى عل 
سائر الأفمال التى هى فرض عين . وأما التروك فيجب ملعل ذاك محسب مايتجدد منالحالوذاك 


: مختلف محال الشسخص إذلامجب فى الأبم تعلي مانحرم من السكلام ولا على الأسمى تل ما حرم من 


النظر ولاعىالبدوى ملم ماعحرم الجلوس فيه منالسا كن فذلك أيضا واجب بحسب ماقتضيه الحال 


| فا سام أنه ينفك عنه لابح تمامه وماهو ملابسله يحب تتبيه عليه كا لوكان عند الاسلام لابسا 


لاحرير أو جالسا فالتصب أوناظرا إلىغيرذى حرم فيجبتمريفه بذؤك وما ليس ملابسالهولكنه 
بس ددالتمرض دصل القربكالاً كل والدر ب فيجب تمليمه حتى إذا كان فى يلد يتعاطى فيه شرب ار 
وأ كل لحم المنزير فيجب تمليمه ذلك وتذبيبه عليه وما وجب تمليمه وجب عليه تعلمه وأما 
الاعتقادات وأعمال القلوب فيجب عامها محسب الخواطر فان خطرله شك فى الماتى القى تل عليها 
كنا الشهادة فيجب عليه تعلم مايتوصل به إلى إزالة الشك ان لم مخطرله ذلك ومات قبل أن تقد 
أن كلام اله سبحانه قديم وأنه مر وأنه ليس محلا للحوادث إلى غشير. ذلك مما يذكر فى المتقدات 
قد مات علىالاسلام إجماعا ولكن هذه الخواطار الوجبة للاعتقادات بضها مخطر بالطبع وبعضها 
مغطر بالسماع من أهل البلد فان كان فى يلد شاع فيه الكلام وتناطق الناسبالبدع فينبغى أن يصان 
فأول بلوغه عنها بتلقين الحق فانه لو ألق إليه الباطل لوجبت إزالته عن قليه وربما عسر ذلك 


| كا أنه لوكان هذا السلم تاجرا وقدشاع فالبلد معاملة الربا وجب عليه تعلم الحذر من الربا وهذاهو' 


الحق ف العلمالدىهو فر ضعين ومعناالعلم يكيف ةالعمل الواجب فنعلمالعلمالواجب ووقت وجوبه 
تقد علم الملم القدى هو فرض عين وما ذكره الصوفية من فهم خواطر العدو وئة االك حق أيسًا 
ولكن فىحق من يتصدىله فاذاكان الغالب أنالاننان لابنفك عن دواعى الشر والرياء والحسد 


فيازمه أن يتعلم من علم ربع الهلكات ما يرى نفسه عمتاجا 0 


رسول اله صلى أله عليه وسلم 9 ثلاث مهسكات شحمطاع وهوى متبع وإعجاب الرءينفسه17) 

ولاينفك عنها بشر وبقية ما سنف كره من مفمومات أحوالالقلب كالكير والعحب وأخواتاتيع 
هذءالثلاث الهلكات وإزالبا فرضعين ولاعكن إزالتها إلاعمرفة حدودها ومعرفة أسباءها ومعرفة 
علاماتها ومعرفة؛ علاجها فان من لاعرف الشر يع فيه والملاج هو متابلة السبب بشده؛وكف 
بمكن دون معرفة الس والسبب وأ كثرماذ كرناء فير بعالبلكات منفروض الأعيان وقدتركها 
الناس كافة اشتفالا بعالايمنى . ومما يتبعى أنسادر فى إلفائه إليِه إذا لم يكن قداتغل عن ملة إلى ملة 
أخرى الايمان بالجنة واثنار والحثشير.والنشر حت بؤ من به ويصدق وهر منتتمة كلمت الشهادة فانه 
بسد التصديق يكونهعليهااسلام رسولا ينبئى أن يفهم الرسالة القى هو مبلئها وهؤ أن من أطاع اله 
ورسوله فله ال+نة ومن عصاعا فله النار فاذا انتبيت لهذا التدرجج عامت أن الذعب الحق هو هذا 


5-5 


عقت أنكل عبد هو ف جار أحواه ف يوم ولت لا محلو من وقائع فى عباداته ومعاملاته ٍ 


0 ن تحدد لوازم عليه فبازمه السؤال عن كل ما يعم #من النوادر ويلرمه البادرة إلى تعام مايتوقعم : 
ارارم ع اقرب كنا تاناجين [ك جل الس ول لام يا أراد بالملم العف بالألف واللام فى |[ 


وه ساق عليه وجلم و طلب الم فررينة ل السام » علم العمل الآدى هومشهور الوجوبعل 1 
السلمئ لاغر قفداتضم وجه التدريج ووقت ن وتجويه والله أعلم: _ ١‏ . 
)6 حديث ثلاث مهلكات شم مطاع الحديث ث البزار والطبراق وأبو نعم والببييق فى الشعس من | 


دبك أنس بإسناد طعفا. 


الم الكفائى 0 الا 


يبان العم الذدى هو فرض كفاية 

اعلى أنالفرض لايتميّ عن غير إلا بذ كر أقسامالعلوم والعلومبالاضافة إلى الفر ض الذدى بحن يصدده 
تتقسم إلى شرعية وعير شرعية وأعنى بالشرعية ما استفيد من الأننياء صلوات اقه عليهم وسلامه 
ولا برشدالعةلإليه مثل الحساب ولا التحربة مثلالطب ولاالماعمثل الاغة فالعلوم الى ليست بشرعية 
تنقسم إلى ماهو مود وإلى ماهو مذموم وإلى ماهو مباح فالحمود مابرتبط به مصالح أمور الدنيا 
كالطب والحساب وذلك ينقسم إلى ماهو فرض كفاية وإلى ماهو فضيلة وليس بفريضة . أما فرض 
الكفاية فهو كل عل لابستغنى عنهفىقوام أمور ال نياكالطب إذ هو ضرورىفى حاجةبقاء الأبدان 
وكالحساب فانه ضرورىف ااماملات وقسمة الوصايا والواريث وغيرها وهذههى العلوم القى لوخلا 
البلد من يقوم بها حر جأهل البلد وإذا قاممها واحد كنى وسقط الفرض عن الآخرين فلا يتعجب 
من قولنا إن الطب والحساب من فروض الكفايات فا نأصول الصناءا تأ يضامن فرو ض 'السكفايات 
كالفلاحة والحباكة والسياسة بل الحجامة والقباطة فانه اوخلا البلد من الحجام تسارع الملاك إلميم 
وحرجوا بتمريضهم أنفسهم للهلاك فان الذى أنزل الداء أنزل الدواء وأزشد إلى استماله وأعد 
الأسباب لتعاطيه فلا مموز التعرض للهلاك بإهاله . وأما مابعد فضيلة لا فريضة فالتعمق فى دقائق 
الحساب وحقائق الطب وغير ذلك بما يستغنى عله ولكنه يفيد زيادة قوة فى القدر الحتاجإليه 
وأما الذموممنه فعلٍ السحر والطلسمات وعلٍالشعبذة والتلبيسات:. وأما الباح منه فالمم بالأشعار الى 
لاسخف فبهاوتواريع الأخباروما محرىحراء . وأماالءلومالشرعيةوهى الةصودةبالبيان : فهى ممودة 
كلها ولسكن قد يلنبس ها ماريظن أنها شسرعية وتسكون مذمومة فتنقسم إلى الحمودةوالذمومة . أما 
الحدودة فلها أصولوفروع ومقدمات ومتميات وهى أربعة أضرب : الضرب الأولالأصول : وهى 
أربعة : كتاباقه عن وجل وسنة رسواهعليه السلاموإجماع الأمة وآثارالسحابة , والاجماع أصل 
من حيث إنه يدل على السنة فبو أصل فى الدرجة الثالثة وكذا الأثر فانه أيضا بدل على السنة لأن 


)| الصحابة رضى الله عنبم قد شاهدوا الوحى والتنزيل وأدركوا بقرا: ن الأحوال ماغاب عن غيرهم | 


يانه وريا لأمحيط العبارات بما أدرك بالقرائن لذن هذا الوجه رأى العلماء الاقتداء بهموالمنك 
بآثارمم وذلك بشرط مخصوص مل وجه عخصوصعند من إراء ولا ليق انه مهذا الفن .. الضرب 
الثانى الفروع 0 : وهومافهممن هذه الأصول لا عوجب ألفاظها بل بمعان تنبه لما العقولفانسع يسبمها 


الفيم حقى فبممن اللفظ الملفوظ بةغيره كافهم من قوله عليهاللام ولايقفىالفاضىوهوغضبان90© م ' 


أنه لايةضى إذاكان حاقنا أوجائما أو متألما عرض وهذا على ضربين : أحدها' يتعلق بمصال الدنيا 
ويحويه كتب الفقه والنكفل به الفقهاء وحم علماء الدنيا . والثانى ما يتعلق بمصالح الآخرةوهوعلم 
أحوال القلبوأخلاقه الحمودة والذمومة وما هو مرضى عند اله تمالى وما هو مكروه وهو النبى 
محويه الشطر الأخير من هما الكتاب أعنى جملة كتاب إحياء عاوم الدين ومنه الملم يما يترشح 
من القلب طى الجوارح فى عبادانها وعاداتها وهو الدى محويه الشطر الأول من هذا الكتاب . 
والضرب الثالث القدمات : وهى التى بحرى منسه بجحرى الآلات كعل اللغة والنحو فانهما 1لة 


لمم حكتاب اه تعالى وسنة ثبيه صلى الله عليسه وسلم وليست اللغة والنحو من العلوم الشسرعية ا 


فى أنفسهما ولكن يلزم الخوض فيهما يسبب الشرع إذ جاءت هذه السريسة بلغة العرب وكل 


دمر بعة لا تظبر إلابلغةفصير تمل تلاك اللغة 37 ومن الآلات علم كتابةالخط إلاأن ذلك ليس ضر وريا 


)0 حديث لاشفى القامى وهر غضيان : متفق علية ليه من حديث ألى بكرة 


٠‏ (5-إحياه- أوك) 


خير عله الأمة الفط . 
الأوسط يلحق هم 
التالى ورجم إ[لهم 
الغالى إلىآخرماذ كره 
بما الأولى بنا فى هذا 
امحل طيه ثم الاتتقال 
إلى تمر حاس ن الاحياء 
ليظبر لمحب وللبغش 
رشده وغيه . وقال 
عبد الغافر الفارسى: 
فى مثال الاحماء إله 
من تصانيفه للسبورة 
التق إيسبق إليها . وقال 
فيه النووى كا 
الاحياء أن يكون 
قرآنا . وقال الشيخ 
أبو جمد الكازروق 
لو ححيت جميع العلوم 
لاستخرجت > مين 
الاحياء . وقال بعض 
عاماء الالسكية الناس 
فى فضل علوم الغزالى 
أي والاحياء جماعبا 
كا سيان أنه البحر 
المخيط . وكان السيد 
الجليل كير 'الشان 
تاج العارفين وقطب 
الأولباءالشيخ عبدالله 
العيدروس رضى اله 
عنه يكاد محفظة تقلا 
وروى عنه أنة قال 


فك سنين أطالم 


كتاب الاحياءكل فصل 
وحرف منه وأعاوده 
و أتدره فظهر لى مئه 
فكل يوم علوم وأسرار 
عظطعة ومنهومات 
غزيرة .غير الى قبلها 
ولوسبقهأحد ولميلحقه 


الاحياء بما أثنى عليه 
ودعاالناس يقولهوقمله 
ليه وحث م التزام 
مطالعته والعمل يمافيه 
ومن كلامه رضى الله 
عنه : عليم بإإخواى 
الكتاب 
والسنة أعنى اشرعة 
للشروحة فى الكنب 
الغزالية خصوصا 
مكتاب رذكر لاوت 
وكتاب الففر والزهد 
وحكتاب التوبة 
وكتاب رياضة النفس 
ومن كلامة : عليسم 
بالكتابر والسنة أولا 
وآخراوظاهي! وباطنا 
وفيكرا واعتبارا 
واعتقادا 
الكتاب 
مستوى ىكتاب إحياء 
علوم الدين للامام 


وشرح 


ححة الاسلام الغزالى 


رحمهالهوتفعنابه ومن 
كلامه وبعد فليس 
لنا طريق ومنهاج 


والسنة:- 


١‏ المر الكناى 
إذ كان رسولاله صل الهعليهوسلٍ أميا 210 ع ولوتصور استقلالالحفظ مجميع مايسمع لاستغنىء 
الكتابة ولكنه صار م المجزق الغالب ضروريا . الضرب الرابع التممات : وذلك عل القرأً 
فاته ينقسم إلى مايتعلق باللفظ كتمع الفراآت وتخارج الحروف وإلىماتعلق,اللمىكالتفسير فاناءتا 
أيضا على النقل إذ اللغة مجردها لانستقل به وإلى مايتعلق بأحكامه كمرفة النامخوللنسوخ وال 
والخاص والنص والظاهى وكيفية استعمال البعض منه معالبعش وهو المم القدى يسمئ أصول اله 


ويتناولالسنة أيضا . وأماالنممات في الآثار والأخبار فالملبالر جالوأتائهم وأنساءهم وأتماءالصت 


وضفائهم والمزبالعدالة فى الرواةوالمم بأحو الهم لعيز الضعيف عن القوى والملم بأعمار م لهي الرسلء 
للسندو كذ لك ماتعلق بهفهذءهى العلوم الشرعيةوكلها ممخودة بلكلبامن فروض الكفايات . فانقط 
القت الفقه بعلم ال نياو لقت الفقهاء بعاماء الدنيا فاعلمأن الله عن وج لأخرج آدم عليه السلام.» 
التراب وأخرج ذريته من سلالة من طين ومنماء دافق فأخر جهم من الأصلاب إلى الأرحامومنها! 
الهدنيا ثمإلى القبرثم إلىالعرض ثمإلى الجنة أو إلى النارفهذا مبدؤم وهذاغاءتهم وهنه منازلهموحًا 
الددنيا زادا للمعاد ليتناول ما يصلح للترود فلو تناولوها بالعدل لاتقطمت الخحصومات وتعطل الفقع 
ولكنهم تناولوها بالكبوات فتولدتْمنها الحسوماتفستالحاجة إلى سلطان يس وسهمواحتاجالسبلطا 
إلى قانون يسوسهمبْه فالفقيه هو العالم بقانون السياسة وطريق التؤسط بين الخلقإذا تنازعوا غ 
الشووات فكان الفقيه معلم السلطان ومرشده إلى طريق سياسة الخلق وطبطهم لينتظم باستقام 
أمورثمفى الدنيا ولممرىإنهمتعل قيضا بالدين ولك نلا ينفسه بل بواسطةالد نيافان ال نيامزرعةالآخ 
ولا تم“ الدين إلا بالك نيا واللكوالدين توأمانفالدبن أصلوالسلطان حارس ومالاأصل#4فهدوم و 
لاحارس لهفضائع ولايم اللك والضبط إلا بال لطانوظريق الضبط فىفصل الحكومات بالتقهوما| 
ساسة الخلق بالسلطنة ليس من علم الدينف الدرجة الأولى بلهومعين على مالايتم الدي نإلابهفكذا 
معرفة طريقالسياسة العاومأن الحج لابتمإلايذزقة تحرسمن العربف الطريق ولكن الحج ثم 
وساوكالطريق إلى الحجثشى' ثان وللفيام بالحراسةالتىلايتم إلامهائي' ثالث ومعرفةطرقالحراسةوحيا 
وقوانينها ثى' رابع وحاصل فن الفقه معرفة طرق السياسة والحراسة ويدل طذلك ماروىمس: 
د لاغ قالناض إلاثلاثة أميرأوم امور أومتكلف.207© » فالأميرهو الاماموقدكانواهم للغتونوالأمو 
نائبه والتكلف غيرهما وهو الذى ةلد تلك المهدة من.غير حاجة ؤقدكان الصحابة رضى العا 
معترزون عن الفتوى حق كان محل كل واحدمتم على صاحبه وكانوا لامحترزون إذا سثلوا عن : 
القرآن وطريق الآخرة وفى بعض الروايات بدل النكلف للرائ فان من تلد خطرالفتوئوهوغ 


' متعين لاحاجة فلا يقصد به إلا طلب الجاء والمال . فانقلت هذا إن استقام لك فى أحكام الجراحا 


والحدود والغرامات وفصل الخصومات فلإستقم فما «شتمل عليه ر بع المباداتمن الصيام والصلاةو 
فبإيشتمل عليه ر بع العادات من للعاملات من ببان الحلال والهرام فاغل أ نأقربمايتكل الفقيدفيهم 
الأعمال التىهى أعمال الآخرةثلاثةالاسلام والصلاةو الزكاة والحلال والحرامفاذا تأملتمتتبى نظ ر الفا 


(9) حديث كانرسول الهصى الهعليهو سم أميا : أ لاعسن الكتابةابن مدو يهف التفسير من حد 


عبد اقه بنعمز مرفوعا أنا مد النى الأى وفيه ابن لهيعة ولابن حبانوالدارقطنى والحاك والب, 
وسمحه من حديث ابنمسعود قولوا اللهم صلص عمد النى الى وللبخارىمن حديثالبراء وأ- 
الكتاب ولفس محسن يكتب 0( حديث لايفق الناس إلاثلاثة الحديث ابنماجدمن رواية عمر 


ابن شعيب عن أببه غن جده بلفظ لا يقص عل الناس وإسناده حسن . 


فبياعامت أثهلا جاوز حدودالدنيا إلى الآخرةءوإذاعرفت هذا فىهذه الثلاثة فبوفىغيرها أظبر . أما. 


الاسلام فيتكلم الفقيه فبارصح منه وفبا يفسد وف شروطه وليس يلتفتفيه إلا إإىاللسان وأما القلب 
فشارج عن ولايةالفقهلمزل رسولاقه صلى الله عليه و ليه وسامأر بابالسيوف والسلطنةعنهحيثقال وهلا 
شةقت عن قلبه2١2‏ ع الذىقتل من تكلم يكلحة الاسلام معتذرابأنه فالذقك من خوف السيف بل نم 
الفقيه يصحة الاسلام نمث ظلال السيوف مع أنهوسلم أنالسيف لم يكشفيه عن نيته و يدقع عن قلبه 
وة الجهل والهيرة ولكنه مشيرط صاحب السيف فانالسيف ممتد إلىرقبته واليد بمندة إلىماله 
وهذء 0 قبته وماله مادام له رقبةو مال وذك فى الدنيا ولدلك قالصلى اشعله وسل 
« أمر تأ نأقاتلالناس حقيقولوا لاإله إلاالله فاذاةالوها ققدعصموامنى دماءثموأموالحم 9ع جملأثر 
ذلك ف الدموللال وأما الآخرة فلاتتفع فيا الأموال بلأنوارالقاوب وأسرارها وإخلاصها وليسذلك 
من فن الفقه وإِنْخاضالفقيه فيدكان كالوخاض فىالكلام والطبٍ وكانخارجا عنفنه . وأما الصلاة 
فالفقيه يفتىبالصحة إذا أنى بصورةالأعمال مع ظاهرالشروط وإنكانغافلا فى جيم صلاته من أولها إلى 
آخرها مشغولابالتفكر فىحساب معاملاته فى السوق إلاعندالتكبير وهذهالصلاة لاتنفع فى الآخرة كا 
أن القول باللسان فى الاسلام لاينفع و لكن الفقيه يفقبالصحة أىأنمافعله حصلبه امتثال صيغة الأمر 
وانقطع بدعنهالقتل والتعزير فأما الخشوع وإحضارالقابالدى هوعم ل الآخرة وبهينفع العم لالظاهر 
لايتمرضك الفقيه ولوتعرضله لكان خارجا عن فنه . وأما الزكاة فالفقيه ينظر إلىمايقطع به مطالبة 
الاطانحقإنه إذا امتنع عنأدائها فأخذها السلطانتهرا حم بأنهيرئت ذمته . ونحكى أنأبايوسف 
القاضى كانهب ماله ازوجته آخرالحول ويستوهب مالحا إسقاطا للزكاة فحى ذلك لأنى حشفة رحمه 
الله ققالذلك من قفهه وصدق فان ذلك منفقه الددنا ولكن مضرته فى الآخرة أعظم من كل جناية 
ومثل هذا عوالمل الضار,. وأما الحلال والحرامفالورع عنالحرام من الدين ولكن الورع له أربع 


مراتب : الأولى الورع الدى يشترط فى عدالة الشهادة وهو الدى مرج بتركه الانسان عن أهلية. 


الشبهادة والفضايا والولاية وهو الاحتراز عن الحرام الظاهر . الثانة ورع الصالحين وهوالتوق من 
2 يتقابل فدها الاحتالات فالصلى انه عليه وسلم. 8 دع مايريبك إلىمالايرييك2؟ ع وقالصلى 
عليه وسِلم 0 الام حزازالقلوب( تي . الثاثة ورع لاتةين وهوترك الحلالالحض الدى عخافمنه 
0 إلىالحرام . قالصلى اقهعليه وسلم م لايكون الرجل من التقين حبق يدع مالا بأس به عا فتممابه 
:بأس 2*7 ع وذلك مث لالتورع من التحدث بأحوالالناس خيفة منالاتجرار إلىالنيية والتورع عن 
أ كل الشهوات خيفة من هيجان النشاط والبطر لاؤدى إلى مقارفة اللحظورات . الرابسة ورع 
الصديين وهو الاعراض عما سوى اله تمالى خوفا من صرف ساعة من العمر إلىمالا يفيد زيادة 
قرب عنداله عزوجلوإن كان يعم ويتحقق أنه لايفضى إلى حرام فهذء الدرجات كلها خارجة عن 
نظر الفقيه إلإ الفدرجةالأولى وهو ودع الشهود والفضاة ومايشدح فى العدالة والفيام بذ لك لايننى الاثم 


)00( ححديث هلا شقفقت عن قلبة مسلممن حديث أسامة بئزيد [فغ حديث أمرت أن أقاتل الناس 


حت يقولوا لاإله إلااقه الحديث م2 متفق عليه من حديث ألى هريرة وجمر وب مر (م) حديث دع 
مايرسك إلىمالايرييك الترمذى وصمحه والثمانى وابنحبان من حديث الحسن نط (4) حديث 
الاثم حزازالقاوب البق فى شعب الايمان من حديث ابن مسعود ورواه العدق فمسنده موقوظا 
عليه (ه) حديث لا يكون الرجل من للثقين حتى يدع مالا بأس به الحسديث الترمذى وحمنه 
وابن ماجه والحا كم وصححه من حديث الس 


سو ىالكتاب والسنة 
وقد شر ذلك كله 
اللجنبدين حجة الإسلام 
الغز الى فى كنا بهالعظيم 
الثشان لللفب أعجوبة 
الزمان إحباء علوم 
دين اللدى هو عبار 3 
عن شرح الكتاب 
والسنة والطريقة 
ومن كلامه عليلم 
بملازمة كتاب إحياء: 
علوم ادبن فهوموضع 
نظراله وموضع رضنا 


. أله فْن أحبه وطالمة: 


استوجب عححبة الله 


٠‏ وسترسولاله ومحبة 


ملالكة الله و9 أنبائه 
وأولائه وجمع بين 
الشرسة والطريقة 
والحقيقة فى الدانيا 


والآخرة وصار عالل) 


فلللك ولللكوت . 
وهن كلامه الوجِير 
المزيز لوبسثاق للوتى ٠‏ 
لما أوصوا الأحباء 


إلا يما فى الإحياء . 


ومن كلامه اعاموا أن 
مطالعة الاحباء محضر 
القلب الغافل فى لحظة 
كخضور سواد الخير 
بوقنوع الزايي فى 
العص والماء وتأثير 


كن الغزالى واصح 
ظاهر جح رب عند كل 
مؤمن ومن كلامه 
أجمع العلماء المارفون 
لله على رأنه لاثىء 
أتفع لاقلب وأقرب 
إلى. رضا الرب من 
متابمة ححة الاسلام 
العزالى ومحبة كتيه 
فان حكتب الإمام 
الغزالى لبا بالكتاب 
والسنة ولباب المفول 
والنقول واقدوكلطل 
ما أقول . ومن كلامه 


أنا أشبدسر! وعلانية . 


أن من طالع كتاب 
إحياء علوم الدين فبو 
من الهتدبن » ومن 
كلامه م نأراد طريق 
الله وطربق رسولاله 
وطريق المارقين بلله 
وطريق العاناء باقّه 
أهل ااظاهر والباطن 
ضليه عطالمة كتب 
الغزالى خصوصاإحباء 
علوم الدين فهوالبحر 
الحبط 5 .ودن كلامه 
افبدوا على أن من 
وقع عىكتاب الغزالى 
قفد وقع ط عين 
الشريهة والطريقة 
والحقيقة . ومنكلامه 
من أر اد طر د بق الله 
ورسولهورضاها قسليه 


6" عل للكاهنة 


مرتبط بالدنيا التىبها صلاح طريق الآخزرة فانتسكلم فىشىء من صفات القلب وأحكام الآخرة فذاك 
يدخل فىكلامه بلسبيل التطفل كافديدخل كلامه ثىء من الطب والحساب والنجوم وعلالكلام 
وكاتدخل المكنة فى النحووالشعر . وكانسفيانالثورى وهوإمام فيعل الظاهر يقول إن طلبهذا 
ليس من زادالآخرة كيف وقداتفقوا عل أن الشر ف فى الملم المملبه فكي ف يظ نأ ندعل الظهار واللمان 
والسم والاجارةوالصرف ومنتل هذءالأمور ليتق رب با إلىاق تعالى فهو مجنون وإماالممل بالقلب 
والجوارح فيالطاءات والسرف هوتلك الأعمال . فان قلت +سويت20 بين الفقه والطب إذ الطب 
أيضا يتعلق بالدزيا وهوصحة الجسد وذلك يتعلق به أيضا صلاح الديغ وهنه النسوية مخائف إجماع 
السامين ..فاعل أنالتسوية غيرلازمة بل ينها فرق وأن الفقه أشرف منه منثلاثة أوجه : أحدها 
أنه عل شرعى إذهومستفاد منالنبوة بحلاف الطب فانه ليس منعل الشرع . والثاى أنه لايستغنى عنه 
أحدمنسالكى طريق الآخرة ألبتة لاالصحينح ولاللريض وأما الطب فلايحتاج إليه إلا للرضى وثم 
الأقلون واثثالث : أنعلٍ الفقه جاور لملطريقالآخرة لأنه فظر فىأعمال الجوارح ومصدر أعمال 
الجوارح ومنشؤها صفاتالقلوب فالحمود من الأعمال' يصدر عن الأخلاق الحمودةالنحنة فىالآخرة 
وللذموم يسدر من للذموم وليس من اتصالالجوارح بالقلب وأما السحة وللرض نموا صفاء فى 
الزاج وال خلاط وذلك من أوصاف البدن لامن أوصاف القلب فهما أضيف الفقه إلى الطب ظبرشرفه 
وإذا أضيف علمطربق الآخرة إلى النقه ظه ريشا عرف علم طريق الآخرة . فان قلت فس للى علم 
طريق الآخرة تفصيلا يشير إلى تزاجمه وإن لم يمكن استقصاء تفاصيله فاعلم أنه قبمان ؛ عام مكادمة 
وعم معاملة . فالقسم الأول غام السكاشفة وهوعا الباطن وذلك غاية العلوم قفد قال بعش المارفين 
من لم يكن له نصيب من هذا العلم أخاف عليه سوء الخاتمة وأدتى نصيب منه التصديق بة وتسليمه 
لأعله . وقال آخر من كان فيه خصلتان لم يفتح له شىء منهذا الملم بدعة أو كير . وقيل من كان 
محبا الدنيا أو مصرً! على هوى لم يتحقق به وقد يتحقق بسائر العلوم وأقل عقوبة. من ينسكره أنه 
لايذوق منمشيثا وينشد عقوله : 
وارضلنغابعنك غنبته فناإك ذنب عقابه فيه 

وهوعا الصديقين والفر بين أعؤعلم لاسكاشفة فوعبارة عن نور يظهر ف القلب عند تطهيره وتزكيته 
من صفاته الذمومة وينكشف من ذلك النور أمرر كثيرة كان يمع من قبل أسماءها فيتو م لهامفائى 
جملة غبر متضحة فتنضم إذ ذاك حق محصل للعرفة الحقيقية..بذات الله سبحانه ويسفاته الباقيات 
التامات وبأفماله ونحكمه فىخلق الدنيا والآخرة ووجه ترتيبه للاآخرة عل الدنيا وللعرفة بممنى النبوة 
والنى ومعنىالوحى ومع الشيطان ومع لفظ اللائنكة والشياطين وكيفنة معاداة الشياطينللافسان 
وكيغية ظبور لللك للأنبياء وحكيفة وصول الوحى إللهم وللعرفة بمسكوت السموات والأرش 
ومعرفة القلب وكيفية تصادم جنوداللائكة والشياطيزيفه ومعرفة الغرق بينلة الك ولة الشيطان 
ومعرفة الآخرة والجنة والنار وعذاب القير والصراط “والبزان والحساب ومعنى قوله تمالى ‏ إقرأ 


كتابك كنى بنفسك اليوم عليك حسيبا ‏ وهمنى قوله تعالى ‏ وإن الفدار الآخرة لمى الميوان 
(1) حديث استفت قلبك وإن أقتوك أحمد من حديث وابصة . 
(؟) هكذا بالنسنع ولمل الصواب ل لا سويت بدليل باق كلامه فتأمل . 


عل العاملة لح 


0. 


حقائمها للفهومة من ألفاظها وكذا برى بعضهم أن منتهى معرفة اله عن وجل الاعترافبالعجز عن 
ما انهى إليه اعتقاد جميع الءوام وهو أنه فوجود المقادر مع بصير متكلم فتمنى بعلم الكاشفةأن 


وهذا تمكن فى جواهالانسان لولا أنم]ة القلب قدترام صدؤهاوخبئها بقاذوراتالد نياوائمانضنى 


وتعالى وعن معر فةصفاته وأفماله وإنما نصفيتها وتطهيرها بالكف عن الشبوات والاقتداء بالأثبياء 
صلوات الله وسلامه علييم فىجميع أحوالهم فبقدر ماينجلى منالقلب وعحاذىبه شطر اطق بتلالأ فيه 
حقائقه ولاسب ل إليه إلابالرياضه الى يأنى تفصيلهافى موضعهاوبالعلم والتعلم وهذههى العلوم ال قلانسطر 


ا وبطريق الأسرار وهذا هوالمل الخ الدىأرادهص الله عليهوسل بفوله إنمن العم كبيثةالسكنون 
| لا يسلدهإلاأهل العرفة بل تعالى فاذا نطقوا يهل يله إلاأهل الاغترار به تعالى فلا حقروا الما أثاء 
الله تعالى علهما منه فان الله عز وجل يفره إذ آناه إياه 210 » . وأما القسم الثانى : وهوعل العاملة 
فبو عام أ حوال القلب . أما ماتحمدمنها فكالصبر والشكر:والخوف والرجاء. والرضا والزهدوالتةوى 
والفناعة والسخاء ومعرفة النة لله تعالى فى جميع الأحوال والاحسان وحسن الظن” وحسن الخلق 
وحنسن العاشرة والصدق والاخلاص , لفعرفة حقائق هذه الأحوال وحدودها وأسباها القى مها 
تسكتسب وبمرنها وعلامنها ومعالجة ماضعف منها حت يقوى ومازال حقيعود منعام الآخرة . وأما 
ما يذم' نفوف الفقر وسخط الفدوروالفل والحقد والحسد والفش وطاب الماوً وحب الثناءووحب 
طول البقاء فى الدانيا للتمتع والكير والرياء والفضب: والأئفة والعداوة والبغضاء والطمع والبخل 
والرغبةوالبذخوالأشر والبطروتعظيم الأغنياءوالاستهانةبالتقراء والفخر والخيلاء والتنافس والباهاة 


والمجب والاشتغال عن عيوب النفس بميوب الناس وزوال الحزن من القلب وخروج الخشية 
منه وشدة الانتصار للنفس إذا: نالحا الال" رضعف الاتتصار .للحق واممَاذْ إخوان الهلائية عطيعداوة 
الس والأمن من محكر اله سبحانه فى سلب ما أعطى والانكال طل الطاعة والكر والخيمائة 
والمادعة وطول الأمل والفسوة والفظاظة والفرح بالدنيا والأسفطى فواتها والأنس بالخاوقين 
والوحشة لفراقهم والجفاء والطيش والعجلة وقلة الحياء وقلة الرحمة » فبذه وأمثالها من صفات 
القلب مغارس الفواحش ومنابت الأعمال الحظورة . وأضدادها وهى الأخلاق المحمودة منبع 


من جديث أبى هيبرة باسناد طعيف . 


لوكانوا .يعامون ‏ ومعنى لفاء اقه عز وجل والنظر إلى وجهه الكريم ومعنى القرب منه والئزول 
فى جوارء ومعنى حصول السعادة عراققة اللا" الأعل ومقارنة لللانكة والنببين ومعنى تفاوت 
درجات أهل الجنان حت برى يعضهم البعش "كا برى الكوكب الدرى فى جوف اللهاء إلى غيرذلك 
مما يطول تفصيله إذ للناس فى مغانى هذه الأمور يمدالتصديق بأصولها مقامات شتى فبعضهميرى أن 
جمييع ذلك أمثلة_وأن الدىأعداه الهلعباده الصالحين مالاعينرأت ولاأذن معت ولا خطز ط قلب 
يشر وأنه ليسمع الخلق من البنة إلا الصفات والأسماء ويعضهم رىأن بعضها أمثلة وبعضها يوافق 
معرفته ويعضبم بداعى أمورا عظيمة فى للمرفة باق عزوجل ويعضهم يفول دا معرفةاللدعز وجل 
برتفع العطاء حق تضم له جليةالحق. فىهذه الأمور اتضاحا محري عحرى العيان الى لا بشك فيه 


بعل طرريق الآخرة العلم بكيفية تصقيل هذه لاركة عن هذءالحبائث التى هى الحجاب عن الله سبحائه 


| فى.الكتب ولا يتحداث بهامن أنم الله عليه بشى' منها إلامعأهلدوهوالشارك فيد سبي ل الذاكرة 


والاستكبار عن الحق والخوض قبا لا يمنى وحب كثرة الكلام والصلف والتزين للخلق والداهنة 


(1) حديث إن من الملم كبيثة للكنون الحديث أبو عبد الرحين السامى ف الآر بمين4ف التصواف 


عطالمة كتب الغزالى 
ولتواؤسا تالالا 
إحماءه أتجوية الزمان 
ومن كلامه نطق 
معانى معنوى القرآن 
ولساف حال قلب 
رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقلوب 
الرس لوالا نبياءو جميع 
الماساء بالله وجييع 
العلماء بأعس الله الأتفياء 
بل جميع أرواح 
لامك بل جميع فرق 
الصوفية مثلالعارفين 
واللامتية إبل. جميع 
سر حقائق السكائنات 
والمقولاتومايناسب 
رضا الذات والصفات 
أجمع هؤلاءالذكورون 
أن لاثى'أرفع وأنفع 
وأهى وأجج وأتق 
وأقرب إلىرضا الرب 
كتابمة الغزالى. وعية 
كتبه وكتب القزالى 
قلب الكتاب والسنة 
بل غلبت الشتول 
والنقول وأتفع يوم 
ينف إسرايل فى 
السور وفى يوم تمر 
الناقور والله وهكيل 
على ماأقول وما الحياة 
الدنا إلامتاع الغرور 
ومن كلامة كتاب 
إحياء علوم الين فيه 


جمييع الأسسرا ار وكتاب 
بداية الحداية فيه 
التقوى ١‏ وكتاب 
الأر بعينٍ الأصل فيه 
شرح الصراط للستقيم 
وحكتاب 2 مهاج 
المابدين فيه الطريق 
إلى اله وكتاب 
الخلاصة فى الفقه فيه 
اثور . ومن كلامه 
الس كله فى اتباع 
الكتاب والسئة وهو 
اتباع الشرمصة 
واشرسة مشسروحة 
فى كتاب إحياء علوم 
اهدين للسمى أتبوبة 
الزمان .. ومن كلامة 
.ع يع من طالع 
إحياء علوم الدين 
أو ويه أو عفمة . 
وكلامه رضى الله عنه 
فى تصانفه وغيرها 
"مشحون من اثناء 
على الإمام الفزالى 
وكتبه والحثة ل 
السمل بها خصوصا 
:إحياء علوم الدبن , 
وقد كان سندى 
ووافدىالشيغ المارف 
الله تعالى شيخ ابن 
عبد اله اليدروس 
رفى اله عله يقول 
إن أمهل الزمان 
8 الخ 


ْ من حديث ابنعباس فيه عبد اللهبن كيسان ضففه الجبور . 


نذا الملم العينى 
الطاءات والفربات فالمم محدود هذه الأمور وحقالتها وأسبابها وتمراتها وعلاجها هو عل الآخر 
وهو فرض عين فى فتوى عاماء الآخرة فالمعرض علها هاقك بسطوة ملك لللوك فى الآخرة ل أز 
المعرض عن الأعمال الظاعية هالك بسيفسلاطين الد ناعم فتوىقفهاء الدانيا فنظرالفقهاءفىفرومر 
العين بالاضافة إلى صلاح اله نياوهذا بالاضافة إلى صلاح الآخرة ولؤسثل ققيه عنمعنىيمنهذه للعاار 
حتق عن الاخلاص مثلاأوعن النوكل أوعن وجه الاحتراز عن الرياء لتوقف فيه مع أنه فرض عيد 
الدى فى إهاله هلا كه ف الآخرة ولو سألنه عن اللمان والظهار والسبق والرى لمبرد عليك مجدات 
من النفريمات الدقيقة القى تتقضى الدهور ولا بحتاج إلى ثى'منها واناحتيج لم نل البلد عمن يفو 
بها ورنكفيه مؤنة التعب فييافلايزال تعب فها ليلاونهارا وفى حفظه ودرسه وشفل عما دو مهرتقب 


. فى الدين وإذا روجع فيه قال اشتغلت به لأنمعلالدين وفرض الكفاية ويلبس على نفسه وطغيره ف 


تمه والذطن سل أنه لوكان غرضهأداء حتق الأعى فى فرض الكفاية ققدم عليه فر ض الغين بل قدم علي 
كثيرا من فروض الكفايات فلم من بنهةليس فباطبيب إلا منأهل اقسةولامجوز قبولشبادتم 
فيا يتعلق بالأطباء من أحكام الفقه ثم لاترى أحدا يشتغل به ويتبائرون طعا الفقه لاسيا الحلافيات 
والجدليات والبه مشحون من البقهاء يمن يشتغل بالفتوى. والجواب عن الوفائع فليت شعرىكيف 


بخص قنهاء الدين فى الاشتغال. بفرض كفاية قدقام.ب#جماعة وإمال مالا قكم به هللمذ اسيب إلاأأن 


الطب ليس يتيسرالوصول به إلىتولى الأوقاف والوصاياوحيازة مالالأيتام وتقفد القضاءوالمكوما 
والتقدم يدعل الأقران والتسلط بس الأعداء هيات هيات قد اندرس عل الدين بتبيس الطلماءالسو, 
فاق تمالى للستمان وإليه لللانأن سيذنا من هذا الغرور اقدى يسخط الرحمن ويضحك الشيطان 
وقد كان أهل الى رع منعااءالظاهى مقرين بفضلعداء الباطن وأرباب القلوب . كا نالامام الشافى 
رضى اشعنه مجلس بييدىشيبان الراعى كايقمدالصيفى للكتب رسأ كيفيفمل ف كذا وكذا 
فيقال 4 مثلك رسأل هذا البدوى فيقول إن هذا وفق لما أغفلناه . وكان أحمد بن حنبل رضى الله 
عنه وبحي بنمعين مختلفان إلى معروف السكرجى ولميكن فعا الظاهن منزتهما وكانايسألانه وكين 
وقد قال رسول اله صل افهعليهوسام « لا قي ل كيف تمل إذاجاءنا أ إنجده فىكتاب ولاسنةققال 
صل الله عليه وسام ساوا الصالحين واجماوه شورى بهم 210 » ولك قيل علماء الظاهي زينة 
الأرض ولللك وعلاء الباطن زينة النهاء ولللكوت . وقال الجنيد رحمه الله قال لى السرئشيخى 
يوما إذا فت منعندى فن نجالس قلت الحاسى ققال نم خذ من عله وأدبه ومع عنك تشقيقهالكلام 
ورذه على للنكلمين ثم لماوليتسمعته يقول جملكالله صاحب حديث صوفيا ولا جملكصوفياصاحب 
حدي ثأشار إلى أن منحصل الحديث والملم شمنصواف أفلح وم نتصوف قبل العم خاطر بنفسه.. فان 
قلت فلم لجتورد فىأقسام العلوم الكلام والفلسفةوتبين أنهمامذمومان أو ممودان . فاعلم أن حاصل 
ما بشتم ل عليه علم اشكلام من الأدلة التى ينتفع .ها فالقرآن والأخبار مشتملة عليهوماخرجعنهمافوو 
إماجادلةمذمومة وهى من البدع كا سيأفى يبائهو إما مشاغبة بالتعلق بمناقضات الفرق ها وتطويل بتقل 
لثفالات التى أ كثرها تراهات وهنيانات تزدر.ها الطباع وتمجها الأسماع وبعضباخوض فبالايتعلق 
بالدين ولميكن ثىممنه مألوفا فىالعصر الأول وكان الخوض فيه بالكليةمن البدع ولكنتغير الآن 
حكنه إذ حدثت البدعة الصارفة عن مقتضى الفرآن والسنةوننغت جاعة لفقوا لما شبها ورتبوا فها 
(1) حديث قبل له كيف تمعل إذا جاء أمى لم مده فى كتاب الله ولا منة رسوله الحديث الطبراق 


العم الحسود والذموم 


فا 


كلاما مؤلنا فسارذاك الحذور عم 


هذا إن شاء الله تعالى . وأما الفلسفة ‏ فليست علما برأسها يل هى أربمّة أجزاء : أحدها الخندسة 
والحساب وما مباحان سبق ولا يمنع عنهما إلامن ماف عليه أن رتجاوز بهما إلى علوم مذمومة 


عن شاطى"البر خيفة عليه من الوقوع فىالهر وكايصان حديث العهد بالاسلام عن عخالطة الكفار 
خوفاعليه مع أن القوى لاندب إلى مخالطنهم ٠‏ اثثانى للنطق وهو نحث عن وجه الدليل وشروطه 
ووجه الحد وشروطه وهباداخلان فيعام الكلام . واثتالك الالحيات وهو محث عن ذاتاله سبحانه 
وتعالى وصفاته وهوداخل فىالكلام أيضا والفلاسفة إينفردوا فيها ينمط آخر من العام بل اتفردوا 
وأهل البحث والنظر اتغردوا بمذاهب باطلةٍ أفكذاك الفلاسفة . والرابع الطبيعيات و بعضها عنالف 
لشرع وافدبنالحق فووجهل وليس بام يود فأقسام الملوم وبعضها بحث عن صفات الأجسام 
وخواصها وكفية استحاتها وتغيرها وهو شبيه ينظر الأطباء إلا أن الطبيبٍ ينظر فى بدن الانسان 
على الخصوص من حيث عرض وصح وثم يشظزون فى جميع الأجسام من حيث تتغير وتتحرك 
ولكن الطب فضلعليه وهو أنه متاح إليه وأماعلومهم فىالطبيعيات فلاحاجة إليها فاذنالكلامصار 
من جملة الصناعات الواجبة عل السكفاية حرامة لقاوب العوام عن مخيلات البتدعة وإنما حدث ذلك 
بمحدوث البدع كاحدثت 'حاجة الانسان إلى استثحارالبذرقة فيطرد بق المج بمحدوثظلم العر ب وقطعهم 
الطريق ولو نرك العرب عدوانهم لم يكن استئجار الحراس من شروط طريق الحج' فلذلك لوترك 
البتدع هذيانه للا افتقر إلى الزيادة على ماعهد فى عصر الصحابة رضى أقه عنهم فليعلم اللتكلم حده 

من الدين وأن موقعه منه موقم الحارس فىطريق الحج فاذا تجرد الخحارس للحراسة لم يكن من جبلة 
الحاج والتكلم إذامحرد للمناظرة والدافعة ولوسلك طريق الآخرة ولإيشتغل بتعهد العلب وصلاحه 
ل يكن من جبلةعلداء اي نأصلا وليس عند التتكلم من الدين إلاالعقيدة التى يشاركه فيها سائر العوام 
وهىمن جبلة أعما ل ظاهرالقاب واللسان وإمابتمين عن العامى بصنعة الجادلة والحراسة فأمامعرفة الله 
تعالمى وصفاته وأفعالهوجميع ما أشرثا إليه فيعلم للكاشفة فلا محصل منعلالكلام بليكاد أنيكون 
الكلام حجابا عليه ومانما عنه وإنما الوصول إلبه بالجاهدة الى جعلها الله سبحانه مقدمة للوداية 
حيث قال تعاللى ‏ والدين جاهدوا فينا للبديئهم سبلا وإن اله مع الحسنين - فان قلت ققد رددت 
حد لتنكلم إلىحراسة عقيدة الموام عن تشورش البتدعة كا أن حد البذرفة حراسة ألغة الحجيج 
عن نهب العرب ورددت حد الفقيه إلى حفظ القانون الدى به يكف السلطان شير عش أهل 
العدؤان عن بعض وهاتان رتبتان نازلتان بالاضافة إلى علم ادبن وعاماء الأمة الشهور ونبالفضل 
#الفتهاء والتكلمون وثم أفضل الخلق عند التعالى فكيف: تنزل درجاتهم إلى هذه للنزلة السافلة 
بالإضافة إلى علم الهدين » فاعلم أن من عرف الحق بالرجال حار فى متاهات الضلال فاعرف الحق 
تعرف أهله إن كنت سالكا طريق الحق وإن قنعت بالتقليد والنظر إلى ما اشتهز من درجات 
ا الفضل بين الئاس فلاتنفل عن الصحابة وعاوة منصنهم ققد أجمع لبن عرضت بذكرمم مل تقدمهم 
وأ نهم لايدرك فى الدين شأوهم ولا بشق" غبارهم ول يكن تقدمهم بالكلام والفقه بل بعلم الآخرة 
وساوك طريقها » ومافضل أبوبكر رضىاشعنه امير تصيام: ولاصلاة ولا بكثرةرو أية ولافتوى 


الضرورة مأذونا فبه بلصار من فروض النكفايات وهو الفدر 
القدى يقابل به للبتدع إذا قيصد الدعوة إلى البدعة وذلك إلى حد عمحدود سنذكره فى الباب القدى بلى 


فانأ كثر للمارسين لما قدخرجوا منهما إلى البدع فيصان الضعيف نيما لالينيما كأيصان الصى 


بمذاهب بعضها كفر و بسضبابدعة وكا أن الاعتزال ليس عامابرأسه ب لأصحابه طائفة من للتكلمين ٠,‏ 


عبداله في المزالى 
وسميته | الجوهر 
التلالى | خموصامن 
كلام الشبنخ عبد الله 
فى الغزالى فلم بتيسر 
له وأرجو أن يوققنى 
امالك تمقيقا لرجائه 
ورجاء أن يتناولنى 
دعاء الشيثع عبد الله 
رضى الله عنه فانه قال 
غفر الله لن بكتب / 
كلامى فى النزالى 
وناهيك ببشارةفىهذء 
المارة السق برزت 
منولى عار فوقطب 
مكاشف لايحازف فى 
مقال ولاينطق إلاعن 
حال 'وفى هذامن 
الشر ف الغزالى وكتبه 
مالا ممتاج ممه إلى 
- إن فى ذلك 
3 كرى لمن كان له 
قلبأوألق السمم وهو ' 
شبيد - فان المظم 
لا سظم فى عينه 
إلا عظم ولا سرف 
الفضل لأهل الفشل 
إلا أهل الأضل وإذا 
تصدى العيدروس 
لتعريفه ققد أغنى 
تعريفه عن كل 
تمريف ووصف 
والشهادة. منه” خير 
من شبادة ألف ألف 


2" الغلم المحمود وللذموم 


ولاكلام ولكن بشىء وقرفى صدرء(2؟ م شهد له سيد للرسلين صلى أله وسل فليسكن حرص 
فى طلب ذلك.السنر” فهو الجوهر النفيس والدر الكنون ودع عنك ما تطابق أ كثر الناس عا 
وعلى تفخيمه وتعظمه لأسباب ودواع ,يطول تفصيلها فلقد قبض رسول اله صلى الله عليه وسلم ء 
آلاف من الصحابة رضى الله عنبمكلهم عداءباقه أثنى عليهم رسول الله صلى العليه وسام ولم يكنف 
أحد بحسن صنعة اكلام ولانصب نفسه للفتيامنيم ند إلابضعة عثمر رجلا ولقدكان ابنعمررضى | 
عنهما منيم وكان إذا سثل عن الفتيا يقول للسائل اذهب إلى فلان الأمير الدى تقلد أمور الناء 
وضعها فى عنقه إشارة إلى أن الفتيا فى الفضايا والأحكام من توابع الولاية والسلطنة وما مات 
رضى الله عنه قال أبن مسعود مات انسعة أعشار الملم ققيل له أتقول ذلك وفينا جلة الصحابة قا 
م أرد علم الفتيا والأحكام إنما أريد العلم بلله تعالى أفترى أنه أراد صنعة الكلام والجدل فااا 
لاحر ص علي معرفة ذلك العلم الدىمات عمو تعمر نسعة أعشار ه وهو الدىسد باب الكلاموالجد 
وضرب صيغا باللدرّة لما أوزد عليه سؤالا فى تعارض آيتين فى كتاب اله وهجره وأمر الناء 
ببجره وأما قولك إن للشهورين منالعاماء #مالفقهاء والتكلمون فاعمٍ أن مايئال به الفضل عندا 
شه وما ينال به الشهرة عند الناس شى«آخر فلقد كان شهرة أنى بكرالصديق رضى انه عنهبالخلا 
وكان فضله بالسر" الدى وقر فى قلبه وكان شهرة عمر رضى الله عنه بالسياسة وكان فضله بالعل ب! 
اللدىمات نشعة أعشاره بموته وبنفصده التقرب إلى الله عز وجل فى ولابته وعدله وشفقته علي خل 
وهو أمرباطن فى سره فأما سائرأفعاله الظاهرة فيتور صدورها من طالب الجاء والاسم والسم 
والراغب فى الشهرة فتكون الشهرة فها هو الهلك والفضل فما هو سر لابطلع عليه أحد فالفته 
والتكلمون مثل الخلفاء والقضاة والعاماء وقد اتقسموا نهم من أراد الْمسبحانه بلمه وفتواه وذ 
عن سسنة نبيه ولم يطلب به رياء ولا سمعة فأولئك أهل رضوان الله تعالى وفضلهم عند الله لعملر 
بعلمهم ولارادتهم وجداقه سبحانه يفتواهم ونظرجم فان كل عم عمل فانهفمل مكتسب ولي سكل عه 
علما والطبيب يقدر على التقرب إلى الله تغالى بعلمه فيكون مثابا على علمه من حيث إنه عامسل , 
سبحانه وتعالى به والسلطان يتوسط بين الخلق قه فيكون مرضيا عند اله سبحانه ومثابا لامر 
حيث إنه متكفل بعلم الدين بلمن حيث هو متقلد بعمل يقصد به التقرب إلى الله عزوجل إعلئه 
وأقسام ما بتقرب به إلى الله تعالى ثلاثةة : علم تجرد وهو عام اللكاشقه وعنل عجرد وه و كمد 
السلطانمثلا وضبطه للناس ومركب من عمل وعلم وهو علم طريق الآخرة.فان صاحبه من المك 
والعمال جميعا فانظر إلى نفسك أكون يوم القيامة فى حزب علماء الله أو عمال الله تعالى أو م 
حزيهما فنضرب بسهعمك مع كل فريق منهما فبذا أع” عليك من التةليد لهرد الاشتّهار كا قيل 


وحصل من الاحياء 
فى زمائه بسيبه نسع 
عديدة حق إن بض 
العوام حصلها لمارى 
من ترغيبه فيه وألزم 
أخاه الشيغ عليا 
قراءته قف رأءعليهمدة 
حياته حمسا وعشرين 
مرة وكان رصنع عند 
كل حْتم ضيافة عامة 
للفقراء وطلبة العلم 
الثسر.ف ثمإنالشيخ 
عليا ألزم وده 
عبد الرحمن قراءته 
عله مدة حياته 
فختمه عليه يضا خمسا 
وعشرين مرة وكان 
ولده سيدى الشيخ 
أبويكر اليدروس 
صاحب عدن التزم 
بطريقة النذرطي نفسه 
مطالمة شيء منه كل 
يوم وكان لا بزال 
محصل منه نسخة بعد 
نسخة ويقول لاأترك 


ماعشت حق اجتمع 1 5 1 9 
عنده مله نحو عشر ا ا 0 للد الجر سعد شعن ذل 
سخ . قلت وكذيك أ على أناستتقل منسيرة قفهاءالسلفما تعلم به أن اللذينا تتحلوا مذاهييم ظاموثم ودهممن أشدخميام 


يوم الفيامةفانهمماقصدوا بالعلم إلاوجداههتعاللى وقدث وهد من أحو الهم ماهومن علاماتعلاءالآخر 
كا سيق يانه فىباب علامات علاء الآخرة فانهم ما كانوا متجردين لعلم الفقه بل كانوا مشتفلع 
بعلم الفلوب ومراقبين لحا ولكن صرفهم عن التدريس والتصنيف فيه ماصرف الصحابةعن التصنيز 
والتدريس فالفقه مع أنهمكانو اققهاء مستقاين بعلم الفتوى والصوارف والدواعىمتيقنةولاحاجة!| 

اش ا 211001100910001 
)١(‏ حديث : مافضل أبوبكر الناى بكثرة صلاة ولا يكثرة صيام الحديث : الترمذى الحكم ( 
النوادر من قول أفى بكر بن عبد اله الزق ول أجده مرقوط . 


الواك شيخ ابن 
عبداله ابن شيخ 
ابن الشيخ عبد الله 


العدروس رضي الله 


طعن فيمن أظبر الاقتدام هم منتحلا مذاهوم وهو عالف لحم فىأعمالحم وسيرحم فالفقباء الددين ثم 
زعماء الفقه وقادة الحلق أعنى لذبن كثر أثباعهم فى للذاهب خمسة : الشافى ومالك وأصد بن 
حتبل وأبو حنيفة وسفيان التوزى رحمبم اله لمالروكل واحد منهم كان عايدا وزاهدا وعالما بعلوم 
الآخرة وققها فيمصال الحلقفي الدنيا وميدا بفقههوجه الله تعالى فبذه خمس خصال اتبعبم ققهاء 
العصر من جملها علي خصلة واحدة وهى التشمير والبالغة فى تفازيع الفقه لأن الخصال الأربع 
لا تصلح إلا للا خرةوهذه الخسلة الراحدة تصلح للدنيا والآخرة إن أريد مها الآخرة قل" صلاحبا 
للدنيا شمروا لماوادعوا مها مشاءهةأوائك الأعة وهبات أنتقاس اللائكة بالحدادين فلاورد الآن 
من أحوالم مابدل على هذه الخصال الأربع فان معرقهم بالفقه ظاهرة . أماالامام الشافى رحداله 
تعالى فبدل طل أنه كان عابدا ماروى أنه كان يقم اللبل ثلاثة أجزاء ثلا للعلم وثنثا للعبادة وثلثا 


للدوم ٠.‏ قال الرييع كان الشافى رحمه الله مم القرآت فى رمضان ستين مرة كلذلك فى الصلاة 3 


وكان البويلى أحد أمابه عنام الفرآن فى رمضان فى كليوم مزة . وقال الحسن الكرابسى بت" 
مع الشافى غير ليلة فككان يصلى محوا من ثلث اليل فنا رأبته يزيد على خمسين آبة فاذاا كثرفائة 
آية وكان لا عر بآبة زحمة إلا سأل الله لله تعالى لنفسه ومفيع للسهين والؤمنين ولا يمر بآية عذاب 
إل تعوذ فباوسأل النجاة لنفسه وللمؤمنين وكأنما جمعله الرجاء والخوفمعا فانظ ركي ف يدل اقتصاره 
على خسين آية على بحر فىأسرار الهران وتدبرء فها وقال الشافعى رحمهاللهماشبعتمنذ ست عشرة 
سنة لأن الشبع يتل البدن ويقسى القلب ويزيل الفطتة ومحلب النوم ويضءف صاحبه عن المبادة 
فانظر إلى حكننه فى ذكر آفات الشبع ثم فى جدء فى العبادة إذ طرح الشبع لأجلها ورأس التعبد 
تقليل 'الطمام .. وقال الشافعى رحمه الله ماحلفت بلله تعالى لا صادقا ولا كاذيا قط فانظر إلى حرمته 


وتوقيره لله تعالى ودلالة ذلك على عامه خلال الله سبحانه وسثل الشافعى رضى اله عنه عن مسثلة . 


فسكت فقيل لدألا يحب رحمكاله قغال حق أدرى الفضلفى سكوف أوفى جوابى فانظر فى مراقبته 
للسانه مع أنه أشد الأعضاء تسلطا على النقهاء وأعصاها عن الشيط والقهر وبه يستبين أنه كان 


: لا بتكام ولا ,يسكت إلا ثيل الفضل وطلب الثواب » وقال أحمد بن حي بن الوزير خرج الشافعي 


رحمه ان تعالى: بوما من سوق الفناذيل فتبعناه فاذا رجل يسفه طلى رجل من أهل الغلم فالتفت 


الشافمى إلينا وقال ' نزهوا أشاعم عن اسمّاع الخنا كمأ تنزهون السنتسم عن النطق به فان الستمع 
شريك القائل وإن السفيه لينظرإلى أخبث دى * فىإنائه فبحرص أن يفرغه فى أوعيتكم ولوردت 


أ كلة السفيه لسمد رادها كا شق مها قاثلها وال الشافى وض لله عله كن بتكن إل ل وذ 


أوتدت علا فلا تدئس عامك إلانة دنوب كبق فى الظادة نوم يسنن أدل العلم ينور علدهم . 
وأما.زهده رذىاله عنه ققد قالالشافعى رحمه الله منادعى أنه جع بين حب الدنيا وجب“ خالقها 
فى قله قفد كذب . وقال الخجيدى رج الشافعى رحمهلله إلىاليهن مع بعش الولاة فانضر ف إلىمكة 


بعشرة لاف درحم فضرب لدخيا ٠فىموضع‏ خارجا من مكة فكان الناس يأتونه فا بوحمن موطعه , 


ذلك حق فرتها كلها . وخرج من الخام مرة فأعطى الجائى مالا كثير! . ؤسقط سوطه من يده 
مرة فرفعه انسان إلبه فاعطاء جزاء عليه حمسين دينارا . وسخاوة الشافعى رحمه الله أشهر من أن 
مح ورأسالزهد السخاء لأن منأحب شيا أمسكه ولم يفارقه فلا يفارق امال إلامن صغرت الدننا 
فى عينه وهو معنى الزهد . وندل على قوة زهده وشدة خوفه من الله تعالى واشتغال همته بالآخرة 


(5 -إحياء أول) 


ذكرها . ونحن الآن نذ كرامن أقوال قنهاء الاسلام ما تعلم به أن ماذ كرناء ليس طعنا قبهمبل هو 


اعنة مدمتاطي مطالمته 
وحصل مئة نسحا 
عديدة مجو السبع 
وأعس بقراءتهعلهغير 
مة وكان سمل فى 


| ختمه ضيافة عامة 


فلازمته ‏ ميراث 
عيدروسى وتوفيق 
قدوسى فن وققه الله 
لامتثاله والعمل بمافيه 
واستعاله. بلغ الرتبة 
المليا وحاز شرف 


: الآخرة والدنا وقالا 


السيد الكبير العارف 
لله الشبيد على بن 
أبى بكر بن الشيخ 
عبد الرحمن السقاف 
لوقل وراق الاحباء 


كافر لأس فيه سر 


خقى محذب التلوب 
شيه الغناطين قلت 
وهو مح فاق مع 
خسيس قصدىوقاوة 
قلى أجد عندمطالعق 
له من انبعاث الحمة 
وعزوف النفس عن 


| الدنا مالا مزيد عليه 


ثم يفتر برجوعى إلى 
ماأنا فهومخالطة أهل 


: الكثافات ولا أحد 


من كت الوعظ 
والرقائق وما ذاك إلا 


لننى" أو دعه اله فه 


وسير نفس مصياقة 
وحن قصده والراد 
بالكافر هنا فيا يظهر 
الجاهل وك النفس 
الحجوب عن إدراك 
الحق أى فبمجرد 
مطالسّه لاحكتاب 
للذكور شرح الله 
صدرهء ونور قليه 
وذلك لأن الوءظ إذا 


صدر عن قلب متعظ ٠‏ 


كان حريا أن يتمظ به 
سامعه وكا نالل تعالى 
جعمل لعياده الذدن 
لاخوف علمم ولا هم 
محزنون رتبة فوق 
غير مم كذلك حمل 
لما تعر نهم ويؤحذ 
عم ركة رائدة على 
غير «لأنألستهم كرعة 
وأنو ار قلوهم عظيمة 
وسممومعلةوإشاراهم 
ساية<ى كو نللفرآن 


أثر عظ عظم عند عماغه 


منرم وللاة حاديث حة ١‏ 


وجلالة زائدة إذا 
أخذت علوم وللمواعظ 
ملهم تأثير فى اللوب 
ظاعي و لعلومهم و قموهم 
أنوار ونفع متظاهر 
حت جد الر جل له العلم 
القليل وبمد ذلك 
ينهم به كثير لحسن 


ننه وو<ود بركته 


7 الكلام 30 الامام الشافعى 
ماروى أنه روى سفيان بنعبينة حديا فى الرقائق فذشى على الشافعمى ققيلله قد مات فقال إنمات 
قدد مات أفضل زمانه وما روى عبد الله بن ممدالبلوى قال كنت أنا وعمر بن نياتة جاوساتتذاكر 
العباد والزهاد قفال لى عمر مارأيت أورع ولا أفسح من مد بن ادررس الشافعى رضى الله عنه 
خرجت أنا وهو والحر تبن لبيد إلىالسفا وكان الحرث تاميذا لصالح اأرى فافتنح يقرأ وكان حسن 
الضوت قفرأ هذه الآبة عليه هذا بوم لا ينطقون ولا يؤذن لحم فيعتذرون ‏ فرأيت الشافمى 
رحهه الله وقدتغير لونه واقشعر جلدءو!ضطرب اضطرابا شديدا وخر مغشيا عليهفلا فاق جع ل يول 
أعوذ بك من مقام الكاذبين وإعىاض الغافلين . اللبم نك خضءت قلوب المارفين وذلت لك 
رقاب ااشتاقين إلمى هب لى جودك وجللنى بسترك واعف عن تقصيرى بكرم وجبك قال ثم مثى 
وانصرفنا فليا دخلت بغداد وكانهو بالعراق قفعدت طيالشط أتوضأ للصلاةإذ مر بى رجلفقال لى 
إغلام جسن وضوءك أحدن الله إليك ف الدنا والآخرة فالتفت فاذا أنا رجليتبعه جماعة فأسرعت 
فى وطولى وجعلت أتفو أثره فالتفت إلى قال هل لك من ححاجة قفلت نم تعامنى نما علمك اله شيثًا 
قفال لى اعم أن من صدق الله تجا ومن أشفق على دبنه لم من الردى ومن زهد فى الدنيا فرت 
عيناه بما براه من واب ال تعالى غدا أفلا أزيدك قلت نعم قال من كان فيه ثلاث حصال ققد 
استسكل الاعان من أمر بللعروف والتمر ونهى عن النكر واتتبى وحافظ على حدود الله تعالى 
ألا أزيد لدقلت بلى فقال كن فى الدنيا زاهدا وف الآخرة راغياواصدق ال هتعالى فجمييع أموركتنجمع 
الناجين ثم مضى فسألتمن هذا ققالواهوالشافعى فانظر إل ىسقوطه مغشياعليهئم إلى وعظ كيف يدل 
ذلك على زهدهوغاءة خوفهولا حصل هذا الخوف والزهدإلامنمعرفةالّعزوجل فانه ‏ إمامحثىاله 
من عبادهالعللاء ‏ ولم إستفدالشافعى رحمهاشّهذا الحوفوالز هدمن عل كتابالسل والإجارةوسائر 
كتب اله بل هومن علوم الآخرة الستخرجة منالفرآن والأخبارإذ حكالأولينوالآخرينمودعة 
فهها . وأماكونهعالما بأسرارالقَلب وعلوم الآخرةفتءرفه من المكم للأورة عنه . روىأنهستلعن 
الرياء فقال على البدمة الرياء قنة عمدها الموى حيال أبصار قلوب العلاء فنظروا إلبها بسوء 
اختيار النفؤس فأحبطت أعمالهم . وقال الشافمى رحمه الله تعالى إذا أنت خفت طى عملك العجب 


| فانظر رطا من تطلب وفى أى ثواب ترغب ومن أى عفاب ترهب وأى عافية تشكر وأى بلاء 


تذكر فانك إذا تفكرت فى واحدة من هذه الحصالصغر فى عينك عملك فانظر كف ذ كر حقيقة عنة 
الرياء وعلاج العحب وها من كبار آفات القاب . وقال الشافعى رضواله عنه من لمك ن تفسهإيتقعه 
عله . وقال ر حمه الله من أطاع 5 تعالى بالعلى تفعة سيره . وقآل مامن أحدإلا له حب وميغض فاذا 
كان كذلك فكن معأهل طاعة اللهعزوجل . وروى أن عبد القاهر بن عبد العزيز كان جلاصالحة 
ورعاوكان إسأل الشافعىر ضى الله عنه. عن مسائلق الورع والشافعى رجه الله بلعل هلورعهوقال 
لاشافمى يو ما عا أ فطل الصبر أوالحنةأوالةكين فقال الشافعى ر حمه الها لسكيندرجة الأننياءولايكون 
الفكين إلابعد الحنةفاذا امتحنصير وإذا صبرمكن ألا ترى أناللهعزوجل امتحن أبراهيم عليهالسلام 
ثم مكنه وأمتحن موسى عليهالسلامثم مكنه وامتحن أبوب عليه السلام ثممكنه وامتحن سلما نعليه 
السلام ثم مكنه وآتاه ملكا ملكا والقكين أفضل الدرحات قال الله عز وجل وكذاك مكناليوسف 
فى الأرض - وأ.وسعليهالسلام بعد الحنة العظيمة مكن قالالله تعالى ‏ وآتيناه أهله ومثلهممعهم - 
الآيةفبذا الكلام من الث فعى: رحمهالله بدلطى تبحرءفى أسر ارالقرآن واطلاعدط مقاماتالسائرين 
إلى اللهتعاللى من الأنساء والأوللاء وكل ذلك من علوم الآخرة . وقبل للشاففى رحمهاشهمق يكون 
الرجلعاما قال إذا محقق فى عل فطه وتعرض لسائر العلوم فنظر فما فاته فعند ذلكيكونءالما فانهقيل 


خالنوس 


الم الحمود وللذموم ف 


معهغير ملتشكن حدته. لأنالافر ادقاتل فهذا وأمثاله بها لا مخصى يدلطى علق" رتبتهفىمعرفة اقهتعالى 
وعلوم الآخرة . وأماإرادته بالفقه والناظرة فيهوجه اقهتعالى فبدلعليه ماروى عنهأنهقال وددت أن 
الناس اتتفموابهذا العلم ومانسب إلى" ثى'منه فانظر كيف اطلع على آفة العلم وطلب الاتمله وكيف 
كان ميزه القلب عن الالتفاتإليه محرد الندةفنه لوجه الله تعالى . وقالالشافمى رضىاثّهعنهماناظرت 
أخدا قط فأحببتأن مخطى' . وقالماكطت أحدا قط إلا أحبيتأنيوفق ويسدد ويعانويكوزعلية 
رعاية من الهتعالى وحفظ وما كلم تأحدا قط وأنا أبالىأن .سين الله الحق على لسا ىوط لسانه . وقال 
ما أوردتالحق والحجة على أحد فقبلهامنى إلا هبته واعتقدت محبته ولاكابرتى أحدط الحق ودافع 
الحجة إلا سقط من عينى ورفضته فهذه الملامات هى الى ندل على إرادة الله تعالى بالفقه والناظرة 
فانظر كيفتايعه الناس مين جملة هذه الحصال امس على خصلة واحدة فقط ثم ,كيف خالفو فيا أيضاولحذ! 
قال أبوئور. رحمهالله مار أيتولا رأى الراءونمثل الشافعى رحمهاللهتعالى . وقالأحمدين حتبلرضوالله 
عنه ماصايت صلاةمنذأر يعينسنة إلاوأنا أدع وللشافمى رحمهاللهتعالى فانظر إلى إنصاف الداعى وإلي 
درجة الدعوله وقس به الأقران والأمئال منالعاداء فىهذءالأعصار وما بينهم من الشاحنة والبغضاء 
لتعم تقصي ره فىدعوى الاقنداء هؤلاء ولكثرة دعائهله قالله ابنه : أى رج لكان الشافعى حقتدعوله 
كل هذا الدعاء فقا أحمد يابنى كا نالشافعى رحمه اله تعالى كالشمس للدنا وكالغافة للناسفانظرهل 
لحذين من جلف وكا نأ حمد رحمهالله يقول مامس” أحد ببده تحبرة إلا ولاشافمى رحمه الله فى عنته 
منة . وقال عبى بن سعيد القطان ما صلبت صلاة منذ أر بعينسنة إلا وأنا أدعو فيا للشافعى.ا فنم 
اله عن وجل عليه من العل ووقنه للسداد فيه ولنةتصر على هذه النبذة من أحواله فان ذلك خارج 
عن الحصر وأ كثر هذءالناقب تقاناه من الكتاب الذىصنفه الشبع نصر بن إبراهم القدبىرحمه 
الله تعالى فى مناقب الشافمى رضى اله عنه وعن جميع المسامين . وأما الامام مالك رضوالّه عنه فانه 
كان أيضا متحليامهذه الخصال الس فانهقيلزله ماتول يامالك يطلب ااملم ققالحسن جميل ولكن 
انظر إلى الذى يلز مك من حين "نص .ح إلى حين تمسى فالزمه وكان رحمه الهتعالى فىتمظم عل الدين 
مبالفا حق كان إذا أراد أن بحدّث توضأ وجلس طل صدر فراشه وسرح ليتسه واستعمل:الطيب 
ومكن من الجاوس على وقار وهيبة ثمحدث قفيل لدفى ذلك قفال أحبأن أعظم حديثرسول الله 
صلى الله عليه وسار وقال مالك العلم نور مجعلهالله حي ث يشاءوليس بكثرة الروايةوهذا الاحترام والتوقر 
يدل علىقوآة مغرفته مجلال اتعالى . وأماإرادته وجداقّءتعالى بالعار فيدل عليهقوله : الجدالفى الدبن 
ليس شى' . وبدلعليه قول الشاقعى رمه اللهإنى شهدت مالكاوقد سثل عر تمان وأر بعينمسئلة 
ققال فى اثنتين وثلاثين منبالاأدرى ومن,رد غير وجه الله تعالى بملمه فلا تسمح تقفسهيأن يقر" على 
تفسه بأنه لايسرى ولدذلك قال الشافعى رضى لله عنهإذا ذكر العلماءفالك النجم الثاقْونا أحدامن 


[| سأله فروى طيملا" من النانليس طى مستكره طلاق فضربه بالدياط ولم يترك زواية الحديث . 
وقالمالك رحمه اقهما كان جل صادقاف حديثه ولايكذ بإلا متع بعقله ولموصبدمع ال مرمآ فتولاخرف . 
وأما زهده ف الدنيافيدلغليه ماروى أن اللبدى أمير اأؤمنينسألهفقال 4ه للكمن دار قفاللاولكن 
أحد تكسمعت ربيعةبن أبىعبد الرحمن يقول نسب الرء داره وسألهالرشيد هل لكدارقفاللافأعطاء 
ثلاثة آلاف ديئار وقالاشتر مها دارا فأخْذها ولم ينفقها فلما أرادالرشيد الشخو ص قال +الاش ر حمدالله 


الجالينومن إنكتأمر للداء الواحدٌ بالأدوية الكثيرة الجدمة ققال ا القصود منبا واحد وإغا مجمل | 


على من مالك . وروى أنأنا حشر النصور منعه منروايةالحديث فطلاق اأسكرهثم دس عليسه من : 


وغيره 4 كر من 
ذاك العم وم ينتفع به 
مثله لأنهدونهفىملالته 
ومن تأمل ذلك وجده 
أمرا. ظاهيا معبودا 
وشيئا محبا موجودا 
.فانظر إلى ثفم الناس 
يكتاب الخلاف فىمذهب 
مالك رحمه الله تعالى 
والتنيه فى مذهب 


الشاففى رحمه الله 
تعالى والجل العرية 
والار شادفىعم الكلام 
وانتشارها مع أن 
ماحوت من العلم فى 
فنونها قلل وقد جمع 
غير هؤلاء فى هذه 
الفنون فى مثل أجرام 
هذه الكتب أضعاف 
مافيها مع تحقيق ريو 
العبارة وتثقيق العانى 
وتلخيص الحدودو بعد 
هذا فالنفع مهذءاً كر 
وه ىأظهر وأشبرلأن 
العام عزيد التقوى 
وقوةسرالاعان لابكثرة 
الذكاء وفصاحةاللسان 
انين ذلك ماللش ره 
الله تعالى بقوله ليس 
العلم بكثرة الرواية إنا 
العلم نور يضمه الله فى 
القلب. قلت وما أ نعشدة 
الشيخ على بن أبى بكر 


رذق الله عنه للفسة 


ااا 00 


فه قوله : 


أحى انتبه والزم سلوك 
الطرائق 

وسارع إلى لأولى مجد 
وسابق 


وقانون قلب القلب بحر 
الرقائق 

وإإضاح منبج الحقيقة 
مارق 

وشرب حمياصفو راج 
الحقائق 

وإجلاء أذكار العانى 
ضواحكا 

ياهج .حسن جلاب 
عليك باحياء الملوم 
ولمبا 

وأسرارها ىقدحوى 
من دقائق 

و من لطفات اذى 
للب منبل 

وم منمليحات سبت 
:لب حاذق 

كتاب جيل لرسنف 
قله 

ولا بعده مثل له في 
الطرائق 


ا 


0 
| 
ا 


فم من يديع اللفظ 
نجل عرانسا 

وكمن شموس فىحماء 
شوارق 

معانيه أضحت كالبدور 
سواطا 


1" الملم المحمود والذموم 
يغ ى أن مرج معنا فانى عزمتط أن أحمل الناس طى الوطأً كا حمل عانر ضى اله عنه الناس ٠‏ 
الفرآن ققال له أما حمل الناس على الوط أ فليس إليه سيل لأن أماب رسول اللدصلى اه عليه و 
اقترقوا بعده فى الأمصار خدئوا فمندكل أهل مصر عل وقد قال صلى اللهعليه وسلم « اختلافأ. 
رحمة © » وأما الخروجممك فلاسبيل إلدقال رسول الهسلىالَه عليهوسام ‏ للدينةخيرلملوكا: 
يعدون9©» وقال عليهالصلاةوالسلام «اللدينةتيق خبئها كاين الكيرخيث الحديد0©”2 وهذمدنائم 
كاهى إنشتم نفذوها وإن شثم فدعوها يسنا نك إنما تسكلفنىمفارقة الدينة لما اصطنعته إلىفلاأو 
الددنيا على مدينة رسولالهصلى اّهعليهوسلم فبكذا كان زهد مالك فى الدنيا ولا حملت إليه الأمو 
الكثيرة م نأطراف الدنيا لانتشار علمه وأصحايه كان يغرتها فىوجوه الخير ودل سخاؤه للى زه 
وقلة حبه للدنيا وليس الزهد قفد ادال وإنماائزهد فراغ الفلب عنه ولقدكان سليان عليهالسلام 
ملكدمن .الزهاد ويدل طى احتقاره الدئيا ماروئ عن الشافمى رحمه الّدأنه فال رأيت طىبابما! 
كراعا م نأفراسخراسان ونقال مصرمارأ يت أحسن منهقلت الك رجمدالله ماأحسنهقالهو ها 
منى إليك ياأبا عبد الله قفلت دع لنفسك منها دابة تركيها فقالإنى أستحىمن اقهتعالى أن أطأ تريةة 
نى الله صلىاله عليهوسام. محافر دابة فانظر إلى سخائه إِذْ وهب جميع ذلك دفعة واحدة وإلى توق 
لتربة للدينة ويدل ى إرادته بالعلم وجه الله تمالى ؤاستحقاره للدنيا ماروى أنه قال دخلت 
اهرون الرشيد قفال لىياأبا عبداقه ينبغىأ نممتلف إلينا حق,سمع صبباننامنك الوطأ قال قفلت أ 
الله مولانا الأمير إن هذا العلم منكم خرج فان ألم عززتموه عز وإن أثم أذللتموه ذل وال 
يؤى ولا يأف تقال صدقت اخرجوا إلى المجد حق تسمعوا معالناس . وأماأ يو حديفقر حمهاللدتم 
فلقد كان أيضا عاءدا زاهدا عارفا باثّتمالى خائفامنه مربدا وجداقه تعالى بعلمه فأماكو نه ما 
مرف يماروى عرس ابن البارك أنه قال كا نأبو حنيفة رحمه اذل مروءة وكثرةصلاة . ورو 
حماد بن أبى سليان أنه كان ع اللبل كله . وروىأندكان مح نصف اليل فر يومافىطريقفأث 
إليِه إنان وهو عشى ققال لآخرهذا هو الى يغ اللدل كله فلم يزل بعد ذلك بي اليل كلهوا 
أنا أستحى منالله سبحا نه أن أوصف يما لبس فى من عبادته . وأما زهده ققد روى عزالر 
ابن عاصم قالأرسلق يزيد بنعمر بنهبيرة ققدمت بأبىحنيفةعليه فأراده أنيكون ساكا طل» 
لادال فأنى قضريه عشرين سوطا فانظر كيفهرب من الولاية واحتمل المذاب . قال الحم 
هشام الثقؤى حدثت بالشامحديثا فىأبى حنيفةا نه كانمر أعظم الناسأمانة وأراده السلطان عل 
يتولى مفاتيح خزائنه أو نضرب ظهره فاختار عذاءهم لاط عناب الهتمالى . وروى أنه ذّ 
أبوحديفة عند ابن البارك قال أتذكرون رجلاعرضت علي هالدنيا محذافيرها قفرمئها . وروى: 
مد بن شجاع عن بعض أحمابه أنهقيل لأبى حنيفة قد أمر لك أمير الؤمنين أبو جعفر النص 
بشنرة آلاف درثم قال 4! رض ىأ بوحنيفةقالفلما كاناليو عالأدى توقع أن يؤفى بالمسالفيهص كف الصم 
نم تغتى بثوبه فلم يتكلم خاء رول الحسن بنقحطبة بالمال فدخلعليبه فلم يكلم ققال بعش, 
حضر ما يكلمنا إلا با لكلمة بعدالكلمةأى هذه عادتهقفال صُموا للالفىهذا الجراب ف زاوية ال 


() حديثاختلافأمق رحمة ذكره الببيقفىرسالته الأشعرية تعليقاوأسندهف الدخل من حد 


ابن عباس بلفظ اختلاف أجابيلم رحمة واسنادءضعيفب (؟) حديث للدينة خيرم لوكانوا علم 
متفق عليه منحدتسفيان بنأبيزهير () حديث للدينة تتفى خبلها الحديث متفق عليه 
حدرتث ألى هيرة . 


يان علة ذم العم الذموم يا 
ثم أوصى أبوحنيفة بعد ذلك عتاع ببته وقال لابنه إذا مت ودفلتموق فخد هذه البدرة واذهب مها 
إلى الجسن بن قحطية ققل له خف وديستك الق أودعتها أبا حنيفة قال ابنه ففعلت ذلك ققال الهسن 
رحمة الْط أبيك فلقدكان شحبحا عل دينه . وروى أنهدعى إلى ولاية القضاءققال أنالا أصلح لهذا | 
ذقيل لهلم قال إن كنت صادقا فا أصلح لما وإن كنت كاذب فالكاذب لايسلح للقضاء . وأما علمه 
بطريق الآخرة وطريق أمور الددين ومعرقته بلله عز وجل فيذل عليه شدة خوفه.من الله تعالى 
وزهده فى الدنا وقد قال ابن جر قد بلغنى عن كو في هذا التعمان بن ثابت أنه شديد الحوف 
لله له تعالى ٠‏ وقال شر يك النخعى كان أبو حنيفة طويل الصمت دائم الفسكر قليل الحادثة للناس 
.فهذا من أوضطح الأمارات طل العلل الباطنى والاشتغال عهمات الدب فن أوق الصمت والزهد قفد 
أونى الملم كله فهذه نبذة من أحوال الأمة الثلائة . وأما الإمام أحمد بن حنيل وسفيان الثورى 
رحنهما الله تعالى فأتباعهما أقل من أتباع هؤلاء وسفيان أقل أنناءا من أحمد ولكن اشتهارها 
بالورع والزهد أظبر وجبع هذا اكات عون . محكايات أفعالحما وأقوالحنا فلا حاجة إلى 


التفصيل الآن فانظر الآن فى سير هؤلاء الأنمة الثلائة وتأمل أن هذه الأحوال والأقوال والأفمال |/ 


فى الإعراض عن الدنا والتجرد له عز وجل هل يثمرها تجرد العلم بفروع الفقه من معرفة السلم 
والاجارة والظهار والاءلاء والامان أويثمرهاعامآخر أن وأسرفمنه وانظرإلى الذينادعوا الاقنداء 
جؤلاء أصيدقوا فيدعواثم أملا . 

الباب-الثالك : فها بعده العامة من العلوم المهمودة وليسمنها وفيهبيان الوجه الدىقد يكون به 
بعض العلوم مذموما و يانتبديل أسامىالعلوم وهوالفقه والعلم والتوحيد والتذكير وا نكمة و ويان 
القدر الل مود منالعلوم الشرعية والفدر الذموم مها ( يبان علة ذم العلم الذموم ) للك تةول العم 
هو معرفة الشىء على ماهو به وهو من صفات انه تعالى فكيف يكون الثىء عاما ويكون معكونه 
عاما مذموما فاعام أن العلم لايذم لعينه. وإنما يذم فى حق العباد لأحد أس باب ثلاثة : الأول أن 
يكون مؤديا إلى ضرر ما إما لصاحبه أولغيره كايذم علم السحر والطلمات وهوحق إذشهد القرآن 
له وأنه سيب يتوص لبه إلى التفرقةبينالزوجين , وقدسحر2ا رسولاله صليانه عليه وسمم ومرض 
بسببه حق أخيره جبريل عليهالسلام بذلك وأخرج السحر. من نحث حجر فىقعر بكر وهونوع إستفاد 
منالعلم مخواص الجواهر وبأمور حسابة فىمطالع النجوم فيتخذ من تلك الجواهرهيكل على صورة 
الشخص السحور وورصديه وقت مخسوص من الطالع وتقرن بات يتلفظ مهامنالكفر والاحش 


احالف للشرع ويتوصل يسبها إلى الاستغانة بالشياطين وعحصل من جموع ذلك مم إجراء الله 
تعالى العادة أحوال غربة فى الشخص المسحور ومعرفة هذه الأباب من.حيث إنها معرفة ليست 
بمدمومة ولكها ليست تصلح إلاللاضرار بالحلق والوسيلة إلى الشير شر فكان ذلك هو السيب 
فىكونه عامامذموما بلمن اتبعوليا منأول لاءالله ليقتله وقد اختىمنة فى مو طع حريز إذاسأل الظالم 
عن محله لحز تتسيهعليه بلوجب الكذبقه وذكر موضمه إرشاد وإفادةعم بالثىء على ماهوعليه 
ولكنه مذموم لأدائه إلى الضر . الثاى أن يكون مضرا بساحبه غالب الأمركلم النجوم فانه ف 
نقسه غير مذموم أدذاته إذهو قممان : قم حسانى وقد نطق القرآن بأن مسير الشمس والفعر 
محسوب إذ قالعز وجل الشمس والقمر محسبان ‏ وقالعز وجل والفمر قدرناه منازل حق 
01 وإحت اقمع 


)0( حديث سحر رسول اله على عليه وسلم م2 متفق عله من حديث عائشة . 


0و0 00اااتبب اا اللا 0 


ص در لفظ للمماق 


مطابق 
وكمنعزيزات زهت 


حلاوها كالشبد محاو 
لدائق, 

بساتين عر فا نور وس 
لطالف 

وجنة أنواع الموم 
الفوائق 

رعى الله صبارا نمالى 
جناءها 

يروح وشدر ين 
تلك الأقائق 
ويقطف من ذاكي 
جناعافوا كبا 
ساحل محر بالجواهر 
دافق 

خفم طمى حتى علا 
فوق من علا / 
بشامخ يحد مشرق 
بالحقائق 

فان لم بهذا القوك 
تؤمن فجر بن 
وأقبل على تلك العا 
وعانق 

وراجع طرا فى يديع 
جلها . 

وطف حياها منشدا 


كلسابق 


ترى فى بدور الحى" 
أثار قد بدت 

يعالى جمال مدهش 
لب عاشق 

نم أنبل سبا وم 
قشنت عمى 

وك قدسعت فى غربها 
والشارق 

فيضحى براح الحب 
سكران مغرما 

أصم عن العذال غير 
مواق 

وى بناديها طرعحا 
ياما. 

منعم عيش فى الر بوع 
الفغوادق 

صلاة مسر الوجود 
ممدالحتارخيرالحلائق 
وأحانه أهل السكارم 
والعلا 

وعترته وراث على 
الحقائق 

[ضل] وأماماا نكز 
عليه فيه من مواع 
مشكلة الظاهر وفى 
التحفرق لا إشكالأو 
أخبار وآثار تكلم 
جهة تلك اللواضم 
فمن : أجاب عنها 
امصنف نفسه فيكتانه 
للسمى ( بالأجوبة ) 


وأسوق لك نبذة من 


آبة حكمة . 


كا يبان علة ذم المل الذموم 


عاد كالعرجون القد.م ‏ . والثانى الأحكام وحاصله يرجع إلى الاستدلال ص الحواد ثبالأسباب وهو 


يضاهى استدلال الطبيب بالنبش طىماسيحدث من الرض وهو معرفة لجارى سنة الله تعاروعادته 
فى خلقه ولكن قد ذمه الشرع قال صلى الله عليه وسلم « إذا ذ كر القدر فأمسكوا وإذا ذ كرت 
النجوم فأمسكوا وإذا ذ كرأسحانى فأمسكو](29 » . وقالصلى اله عليه وسلم « أخاف طلىأمق بعدى 
ثلاثاحيف الأئمة والإعانبالتجوم والنكذيب بالقدر22 » . وقالعمر بنالخطاب رضىألهعنهتعاموا 
من النجوم مانهتدون به فى البر والبحر ثمأمسكوا وإعازجرعنه من ثلاثة أوجه : أحدها أنه مضر 
بأ كثراخلق فانهإذا ألق إلييم أنهذءالآثار تحدثعقيبٍسيرالكوا كب وقعفىةوسبمأن الكو كب 
هى للؤثرة وأنها الآلحةالدبرة لأمهاجواهرشريفدماوية ويعظم وقعها ف القلوب فيبق القلب ملتفتاإليها 
ويرى اير والشر ممذور! أومرجوا من جهتهاو,نمحى ذ كرافه سبحانهعنالقلبفانالضعيف يعصر 
نظره على الوسائط والعالمالراسخ هو اأذى يطلع طى أ نالشمس والقمروالنجوم. مسخرات بأمرهسبحانه 
ونعالى ومثال نظر الضعيف إلىحصول صُوء الشمس عقب ب طلوع الشءس مثالالفلة لوخلقلها عقل 
موكانت على سطح قرطاس وهى تنظر إلى سواد الخط يتجدد فتعتقد أنه فملالهلم ولاتترق فى نظرها 
إلى مشاهدة الأصابع ثممنها إلىاليد ثمممنها إلى الارادة الحركة لليد ثممنها إلىالكاتب القادر امريد 
تممنها إلى خالق اليد والقدرة والارادة فأ كثر نظرا-خلقمةه ورط الأسباب الق ربب ةالسافلةمقطوع من 
الترق إلى مسبب الأسباب فهذ! أحدأسباب النهى عن النجوم . وثاننها أن أحكام النجوم محمين محش ليس 
يدرك فى حق آحادالأشخاص لايقينا و لاظنافا ل , دحم تجهل فيكو نذمه على هذ امن ححث إنه جهل 
لامنحيث إنهعل فاةدكانذلك معجزةلادر يمن عليه السلا قبا مح وقدائدرس وانمحى ذلك اموا محق 
ومايتفق من إصابة!انجم على ندور فهواتفاق لأندقد يطلع على بعش الأسياب ولا محصل لاسيب عقيبا إلا 
بعدشروط كثيرة ليس فتدرة البشر الاطلاع ع حقائقها فان اتفق أنقدر الدتعالى الأسباب وقمت 
الاصابة وإن إيقدر أخطاً ويكون ذلك كتخمين الانسان فى أن الماء تمطر اليوم مهما رأى العم 
مجتمع وينبعث من الجبال فبتحرك ظنه بذلك ورا محمىالنباز بالشمس ويذهب اغيم وربا يكون 
عخلافه ومحرد الغبم ليسكافيا فى للطر وبقية الأسياب لاتدرى وكذلك مممين الالح أنالسفينة 
تسم اعتّادا طما أافه من العادة فى الرياح ولتلك الرياح أسباب خفية هو لابطلع علبها فتارة ‏ صيب 
فىتحمينه وتارة مخطى' ولذه الملة عنع القوى عن النجوم أيضا . وثالثها أنهلافائدة فيدفأق ل أحواله 
أنه خوض ف فضوللايغنى وتضيسع العمر الدىه وأ نفس يضاعةالانسانفىغير فائدة وذلك غايةالحسران 
« قندمررسول اله >دىالقه عليهفوسلم برجل والناس جتمعون عليه قئال ماهذا فمَالوا رجل علامة 
ققال عاذا قالوا بالششعر وأنساب العرب ققال عل لابنفع وجهل لاإيضر 22 »م وقال صلى الله عليه وسلم 
« إعا العلم آبة محكنة أو سنة قأئمة أو فريضة عادلة »م فاذن الخوض فالنجوم ومايشبه اقتحام خطر 
وحَوض فيجهالة من غير فائدة فان ماقد ركائن والاحتراز منه غيرثمكن مخلاف الطب فان الحاجة 
ماسةإليه وأ كثرأدلته عابطلع عليه وعملاف التعبير وإنكان تحمينالاًنهجز ,من ستةوأر بعينجزءا من 


)١(‏ حديث إذ31 ك القدر فأمسكوا الحديث رواه الطراق من عدت ان مسمود بإستاذ حسمن 


(؟) حديث أخاف عل أدتى يعدى ثلاثا حيف الأمة الحديث ابن عبد البر من حديث أنى مجن 
باسناد ضعيفة () حديث مررسول اله صَلىالله عليه وسلم برجل والناسمجتمءون قفال ماهذاققالوا 
رجل علامة الحديث ابن عيد البر من حديث أنى هريرة وطعفه وفى آخر الحديث » إنما العم 
إلى آخره وهةه القطعة عند آنى داود وابن. ماجه من حديث عبد اله بن عمرو . 


بان عل ذم العم الذموم ضَ 
. النبوة ولا خطر فيه . السبب الثالث الخوض فى عل لا يستفيد الخائضس 3 اتدل لبو مدموم 
قّ حقه كتمم ديق العلوم قبل جليلها وخفها قبل جلها وكالبحث عن الأسرار الإلهمية إذ تطلع 
الفلاسفة والتكلمون إاها ول يستقلوا ,او لمستقل بهاوبالوقوف على طرق يعضبا إلا الننياءوالأولياء 
فبج ب كف الناس عن البحث علهاوردهمالى مانطق به الششرع ف ذلكمقنع للموفق فم من شخصس 
خاض فى العلوم واستضر ها ولولم مخض فنها لكان حاله أحسن فى الدين يما صار إلنه ولا شكر 
كو نالل ضارا لبعش الناس كا يض رهم الطيرو أ نواع الحلوىاللطيفة بالصى الرضيع بلرب شخص 
بنفعه الجهل يعض الأمور فلقد حَكى أن بعض الناس شكا إلى طبيب عقم امرأته وأنها لاتاد خس 
الطبيب نبشها . وقال لاحاجة لك إلىدواء الولادة فانك ستموتين إلى أربعين يوما وقد دل النبض 
عليه فاستشعرت اارأة الحوف المظم وتنغص عليها عشها وأخرجت أمواماوئرقا وأوصت 
وبقيت لاتأ كل ولا تشرب حتى انقضت الدة فلمتمت لاء زوجها إلى الطبيب . وقالله لمت ققال 
الطبيب قد علمت ذلك -فامعها الآن فانها تلد ققال كيف ذاك . قال رأيتها سمينة وقد اتعقد الشحم 
على فم رحنها فعلمت أنها لامهزل إلا وف الوت نفوفتهابذلك حت هنرلت وزال لاسانع من الولادة 
فهذا ينيك على استشعار خطر بعض العلوم ويفبمك معنىقوله صلى التجايةوسل « نموذ بالله من 
علم لاينقع 7 » فاعتبر مهذهالمكاية ولانسكن محائاعن علومذمها الشمرع وزجرعنها ولازمالاقتداء 
بالصحابة رغى الله عنهم واقتصر على اتباع السنة فالسلامة فى الاتباع والخطر فى البحث عن الأشياء 
والاستقلال ولا تكثر اللجج برأيك ومعةولك. ودليلك وبرهانك وزعمك أنى أمحث عن الأشياء 
لأعس نبا على ماهى عليه فأىضرر فى التفسكر فى العلم فان ماسووعايك من ضرره أ أكثر وم من 
شثىء تطلع عليهفيضرك اطلاعك عليه ضررا يكاد هلكك فى الآخرة إن تدا ركك الله برحمته . 
واعلم أنه كا يطلع الطبيب الحاذق طن أسرار فى العالجات يستيعدها من لا يعرفها قبكذلك الأنبياء 
أطباء القاوب والعلماء بأسباب الحباة الأخروية فلا تنكم على سنتهم عمقولك للك فم من 
شخص يصيبهعارض فىأصبعه فيقتضى عله أنيطلبه حق ينه الطبيب الحاذق أن علاجه أن 
يطلى الكف من الجانبالآخر من الببدنفيستبعد ذلك غاية الاستعباذ هن حيث لابعم مكيفية 
انعشابٍ الأعصاب ومنابها ووجه التفاقها عطي الندن فهكذا الأمى فى طريق الآخرة وفى دقائق 
سان الشمرع وآدابه وفىعقائدهالتى تعبدالناس بها أسرار ولطائف ليست فيسعة العق لوقو نهالاحاطة 
بها كأ أنفى خواص الأحجارمورا تجائبغابء نأهل الصنعةعلمهاحق إيقدرأحدط أن يعرف 
السب الذى به يحذب الغناطيس الحد يدفالعدائب والغرائب ف العقائد والأعمال وإفادتها لسفاء 
القاوبو تائهاوطهارتهاوازكيتها وإصلاح التق إلى جو اراللهتعالى وتعرضهالنفحات فض لها كثر 
وأعظم ما ف الأدوية والعقاقيروكاأن العقول تقصر عن إدراك منافع الأدوية مع أنْالتجربةسبيل 
إلبا فالعقول تقصر'عن إدراك ماينفع فيحياة الآخرة معأن التجربة غير متطرقة إلها وإا 
كانت التجرنبة تطرق إلبا لو رجع إلينابعض الأموات فأخسيرنا عن الأعمال المقبولة النافمةالقربة 
إلى الله تعالى زلئى وعن الأعمال البعدةعنه وكذاعن العقائد وذلك مما لابطمع فيه فيكفيك 
من منفمة المقل أن مهديك إلى صادق النىي صل اله عليه وسام ويشهمك مواردإشاراته فاعزل 
التقل بمد ذلك عن التصرف ولازم الاتباع فلا تسل إلا به أواسلام وادلك قال صلى الله عليه وسام 


)١(‏ حديث نعوذ بالله من عم لاينفعابن عبدالبرمن حديث جابر سند حسنوهو عندابنماجه بلفظ 
تعوكذوا وقد تقدم . 


ذلك هنا قال ر حمه 
لله سألت سرك الله 
لمراتب الملم تصمه 
ماقا 
مقامات الأولياء تمل 


وفرب لك 


معاللها عن بعض ماوقم 
فى الاملاء اللقب 
بالاحياء عما أشكل 
على من ححب وقصر. 
57 و 3 3 
من الحظو 13 للك 
قدحه وسيمهوأظهرت 
التحزن لما شاهدته 
من ششيركاء الطعام 
وأمثال الأنعام وأتباع 
العو اموسفهاءالأحلام 
وعار أهل الإسلام 
حق طعنوا عليهوموا 
عن قراءته ومطالعته 
وأفتوا بالموى مجردا 
على غير بصيرة باطراحه 
ومتايذته وتسبوامليه 
إلى لال وإضلال 
ورمواقراءءومنتحله 
بيغ عن السرهة ٠‏ 
واختلال إلى أن قال 
ستكتب ‏ شه ادتهم 
وسألونوسيمل الذبن 
ظدو ١‏ أى منقلب 
ينقلون . ثم ذحكر 
آيات أخرى فى اأمنى 
ثموصف الده وأهله 


نم ذكر عذر للمتر مين 


ما رجع حاصاما إلى 
الحسد وإلى الخجمل 
وقلة الدبن بل أفصح 
بذلك فى الآخر حيث 
قال حجحبوا عن الحقيقة 
الجبل 
والاصرار وحبةالدانا 


بأزبسة : 


واظبارالدءوى م بين 
ماورثوه عن الأرنعة 
الذكورة قال فالجهل 
أورثهم السخف إلى 
آخر ماذكرة وأما ما 
اعثرض به من 'تضمينه 
أخباراوآ ثاراموضوعة 
أو ضميفة وأكثاره 
من الأخبار والآثار 
والإكثار يتحاثى 
منسه التورع لثلا بمع 
فى الوضوع . وحاصل 
ما أجيب بدءن الغزالى. 
ومن الحيبين الحافظ 
العراق أن أ كثر 
ماذكره الغزالى ليس 
عوضوغ :رون 
عليه فى التخري وغير 
الأ كثر وهو فى غابة 
الهلة رواه عن غسيره 

أوتبع فيهغيره متيرمًا 

صبغة روىمنه شحو 

وأما الاعتراض عله 

أن' فها ذكرهالشعيت 
بكثرة فهو اعستراض 
. ساقط لما تقزر أنه 

يعمل به فى القشائل 


ظ 


| اطلاق هذه الأساى علبم . اللفظ الأول الفقسه ققد نصرفوافيه بالتخصيصلابالتقل والتحويل 


« إنمنالءلم جهلا وإن من القول عيا (21 » ومعلومأنالعلم لابكون جهلا ولكنه يؤثرتأثير الجهل 


يذكرون اللهتعالى منغدوةإلىطلوعالشمس الحديث أبو داود باسناد حسن . 


ذا مابد ل من ألفاظ العلوم 


فى الاضرار . وقالأيضا صب الله عليهوسم « قلِلمنالتوفيق خيرم نكثير منالعم 9؟ » وقالعييى 
عليه السلام ما أ كثر الشجر ولس كلها بمثمر وما أ كثر الفر وليس كلها بطيب وما أ كثر الملوم 
وليس كلها بنافع . ظ ٠‏ 
بان مابدل من ألفاظ العلوم 

اعل أن منشاً التباس العلوم الذمومةبالعلوم الشرعية محريف الأساى المحمودة وتبديلها وتقلها 
بالأغراض الفاسدة إلى معان غير ما أراده السلف الصال والفرن الأول وهى خمسة ألفاظ الفقه 
والملم والتوخيد والتذحكير والمسكلةفهذ. أسام #ودة والتضفون بها أرباب الناصب فالدبن 
ولسكنها تقلت الآن إلى معان مذمومة فصارت القلوب تنفرءنمذمة من بتصف عمانها لشيوع | 


إذ خصصوه ععرفة الفروع الغرية فى الفتداوى والوقوف على دقائق عللها واستكثار الكلام فها 
وحفظ الفالات التملقة بها افن كان أشد تسمقا فبأ وأ كبر اشتغالا ها يقال هو الأففه ولفد كان 
اسم الفْقهِ فى العمير الأول مطلقا على علم طريق الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات 
الأعسال وقوة الإحاطة محقارة الدنيا وشددة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب , 
وبدلك غليه قوله عن.وجل ‏ لتفةهوا فى اللدين ولينذروا قومم إذا رجعوا إلبم ‏ وما محصل به 
الانذار والتخويف هو هذا الفقه دون تفريعات الطلاق والعتاق واللمان والسلم والاجارة فذك 
لا عصل به إنذار ولا مويف بل التحرد له على الدوام يتمى القلب ويازع الخشية منه كا نشاهد 
الآن من التجردين له وقالتعالى - لهم قلوب لايفةهونبها - وأراد يدمعاق الاعان دون الفتاوى 
ولعمرى إن الفقه والفهمفى اللغة اسمان يمعنى واحد وإعا شكلم ؤعادة الاستعمال به قدعنا وحديئا 
قال تعالى - لأتمأشد رهيةفى صدورثم من الله الآية فأحال تلةخوفهم من الله واستعظامهمسطوة 
الخلق عليقلة الفقه فانظر ان كانذلك نتبجة عممالحفظ لتفربعات الفتاوى أو هو نتيحةعدم 
ماذ كر ناءمن !علوم . وقال سإ لله جلي هوسلم وعاماء حكاءنقباء 29 ع للاينوفدواعليه ؛ وسثل 
سعد إن إراهيم الزعرى رحمدان أ ىأه ل الذنة أفقهتقال انام شتعالى فكانه أشار إلى مر ةالفقه 
والتقوى مر ة العم اباطنىد و نالفتاوى والأقضية . وقالص قاف عليهو سام ا ألاأنبش بالفقيه كل الفقيه 


| قالوا بلى قال من نط الناس من ر حم ةالله و رونم من مكر لله و يو يسهم منروحالهو لجبدع الف رآنرغية 


عنه إلى ماسواء (4» » ولمارو ىنس يمالك قولهصلى اعلهوسلم « لأ نأقمدمع قوميذ كر ونال تعالى 
منغدوة إلى طلوع!أشمس أح ب إلى من أن عت قأربع رقاب 3 ف 0 قال فالتعت إلى ز يد الرقاثى وزباد 


0( حديث إنمن العام جهلا الحديثا وداودسن عدك رين وفى أسئاده من بجهل )2( حدر 1 ل 


من النوفيق خير من كثير من العلم لمأجد لهأصلا وقد ذكره صاحب الفردوس من حديث أبى الدرداء . 
وقال العقل يبدل المم و مخرجه ولده فى مسنده )م( حديث عاماء حكاءققهاء أبو نعم فى الكل ةوالبوق 
في الزهد والخطيب فى التاريع من حديث سويد إن الحرث باستاد ضعيف (4) حديث ألا أنيشام 
بالفقيهكل الفقيه الحديث أبو بكر بن لال فى مكارمالأخلاق وأبو بكر بن السنى:وابنء,د الب 
من حديث على . وقال ابن عبد البر أ كثرهم .وقفونه عن على (0) حديث آنس لأن أقعدمع قوم 


الغيرى 


ما يدل من ألفاظ العاوم : ركذا 


| القيرى وقال لمإنكن مجالى القذكر مثل جمالك هذه يفص أحدم وعظه على أصجابه ويسردالحديث 

| سيردا إنها كنا شعدقذ كر الإعان وتند برالف رآن و تنفقه فىالدئ ونعد نعم أقه علينا تعها سداد 
الف رآن وعد النعم تفقها قال صلىاقه عليه وسم و لاشقه المذكل اافقه حق ع ّالناس ؤذاتان وحي 
يرى القرآن وجوها كثيرة217 » وروى أيضاموقوفا علىأى الدرداء رضىامّهعنه معقوله ثميغبلعل 
أتفسه فسكون لما أشد متنا وقدسأل فرقدالسبخى الس عن الثىء فأجابه ققالإنالفقهاءغالفونك 
قالالسن رحهاقه كلتك أمكفريقد وهل رأيت ققبيابعينك إما الفقيه الزاهد فىالانيا الراغب 
فى الآخرة البصير بدينه للداوم علىعبادة ر به الورع الكاف" نفسه عن أعراض' الساميل العفيف عن. 
أموالحم الناسم لحاعتهم وبل في جميع ذلك الحاقظ لفروع الفتاوى ولس تأقولإن اسمالفقهم يكن 
متتاولا للفتاوى ف الأحكام الظاهرة ولكنكان بطر بق العموم والشمول أو بطريق الاستتباع فكان 
إطلاقيمله علىعلم الآخرة أ كثر فبان من هذا التخصيص تلبيس بعثالناس على التجردله والاعراض 


وكتابه فى الرقائق فيو 
من قبيلها ولأن ه 
أسوة يام ةالأئمةالحفاط 
فى اشستال كتبيم على 
الضعيف بكثرة للتبدعل 
ضعفه ئارة والسكوت 


عن عم الآخرة وأحكام القاوب ووجدواعي ذلك معبنا بنا منالطبع فا نعل الباطن غامش والعمل يفعسير با وده 
اديثٌ الضحفة 

والتوضل به إلى طلب الولاية والقضاء والجاه وللالمتعذر فوجدالشيطان مالا تحسيئ ذلك فوالفلوب |0 * 06 
ساكتين علها حسق 


بواسطة مخصيص اسم الفقهادىهواسم مودق الشوع . ٠‏ اللفظ الثالى: الم وقد كان يطلق ذلك عل الم 
بلله تمالى و بآياته و بأفماله فيعباده وخلقه حق إنهلمامات جمررضي أشعنه قال انمسمودر حمهالله لقد 
| مات تسعةأءشار الم فم فهالألف واللام مم فسرهالملباُسبحانه وتمامى وقدتصر فوافيهاًيضا بالتخصيس 
حت شهر وه فالا كثر يمن يشتغل بالناظرة معالخصوم فىالسائل الفقهية وغيرها فيقال هو العالم على 
8 الحقرقة وهوالفحل ف الملم ومن لاعارس ذلك ولابشتغل به بعد من جملةالضعفاء ولاعدونه فيزمرة 
| أه لالعلم وهذا أمضاتصرف .بالتخصيص وللكن ماورد من فضائل العلم والملماء؟ كثرهق الطاء ناه 
تمالى وبأحكامه وبأضاله وصفاته وقدسارالآن مطلقا على من لا بط منعلومالشرع بشىء«سوىرسوم 
جدلية فىمسائلخلافية فعد بذلك من فحول العاماء مع جهله بالتفسير والأخبار وعلمللذهب وغيره 
:| وصار ذلك سببا مهلكا خلقكثير من أهل الطلب لاملم . اللفظ الثالث التوحيد وقد جعل الآن. 
. عبارة عن صناعة اكلام ومعرفةطريقالحادلة والاحاطة بطرقمناقضات ابخصوم واامدرة عل التشدق 
فيه شكثير الأسئلة و إثارةالشيباتوتأليف الالزامات حق قبطو أئفت متهم أ نفسهم بأهل العدلو التوحيد 
وسمى التكلدون الاماء بالتوحيد مع أن جنيع ماهوخاصة هذه الصناعتم يكن يعرف ملها ثىء فى 
العصر الأول بل كان يشتد منهم النكير على منكان يفتح بايا من الجدل والماراة فأمامايشةملعليه 


جاء النووى رحمه الله. 
فى التأخرين ونه 
على معف الحديث 
وخلافه ا أغار إلى 
ذلك كله المراق قال 
عد الغافر الفارسى . 
سبط القشيرى ظهرت 
تصانيف الغز الى وفشت 
ولمسد فىأيامه مناقضة 
لما كان فيه ولالماثره 
إلىآخر ماذكره وما" 
' يديك عل جلا ةكتب 


١‏ 1 ا الغزائلى اهل ابن 
الفرآن من الأدلة الظاهر ة التق تسبق الأذهان إلى قبولها فيأول السماع فلفدكان ذلك معلوماللبكل السمماق من رؤيا؛ 
وكانالعلم بالقرآن هو العلم كله وكان التوحيد عندممعبارة ع نأم رآخر لايشهمهاً كثرالشكلمين وان بعضهم فما يرى النائم 

| فهموه تصفوايه وهو أن يرىالأمو ركلها م ناله عزوجل رؤية تقطع التفاتهعن الأسباب والوسائط أن :الشمشن طلم 
فلايرى الخير والشسركله إلامنه جل جلاله فهذا مقام #مريف إحدى تمراته التوكل كا سيأ فى يانه فى من مغرمها مع تبير 
كاب التوكل ومن كر انهأيضائرك شكاية الخلق وترك الغضب عليهموالر ناوالتسليم لس افتمالى وكانت إلا ثمات لمرين ببدعة 
إحدىكمزاته قول أنى بكر الصديق رضى لله عنه لما قبلله فىمرضه أنطلب لك طبيبا ققال الطبيب: تحدث نحدنث فى 

1 أمرضنى وقول آخر ما مرض فيل له ماذا قال لك الطبيب فيمرضطك قفال قال لى إنى فمال لما أرريد جميع-.الغزب. بدعة 
ظ (1) حديث لايفقه المبد كل الفته ختى عقت عقت الناس فى زات الله الحديث ابن عد البر من حديث الأمر باحراق كتبه 
| عدادن أ أون وال لاضع مرفوظ : 1 ااا وس 1ف لما ملت 

دن وسو ا 


01 6) 


مصنفاته إلى الغرب 
أمر سلطانه طٍ بن 
يوس ف باحراتقها لتوهمه 
تاها على الفلسفة 
وتوعد بالقتل من 
وجدت علده بعد 
ذلك فظهر بسب ب أمره 
فى مملكته منا كير 
ووثب عليه الجند ولم 
بزل من وقت الأمر 
ولتوعد فى عكن 
ونكد. بعد أن كان 
عادلا . . 
| خاعة ف الاعارة إلى 
نريمة الصنف رضى 
الله عله وعنا ابه 
وتفمنا يعاومةوأسراره 
. وستب. رجوعه إلى 
طريقة الصوفية رضي 
العنم] 
أما ترجمته رضى الله 
عنه فهو الإعام زين 
الدبن ححة الاسلام 
أبوحامد مدن عمد 
إن عدالازالى الطوسى 
النيابورى الفقيه 
الصوفى 2 الشافمى 
الأشعرى الذى انتسر 
فضله في الآهاق وفاق 
ورزق الحظ الأوفر 
فى حسن التصائيف 
وجودنها والنصيب 
الأهكير فى جزالة 
السارة. وسهولبا 


0*4 ما بدل من ألفاظ الغلوم 


وسيأنى فى كتاب ص وكتاب التوحيد شواهد ذلك والتوحيد وهر نفيس 9 8 ا 


أبعد عن اللب من الآخر فخصص الناس الاسم بالقششر وبصنعة الحراسة للقدمر وأهماوا الاب بالكلية 
فالقشر الأول هو أن تقول بلسانك لاإله إلالله وهذا يسمى توحيدا مناقضا للنثليث اذى صرحبه 
التصارى ولكنه قديصدر من النافق الدى مخالف سيره جبره . والقشرالثانى أزلا يكون ف القلب 
مخالفة وإنكار افهوم هذا الفول بل. بشتمل ظاهر القلب على اعتقاده وكذكك التصديق به وهو 
توحيد عوام الخلق والتكلءدون م سبق حراس هذا القشر عن نشويش للبتدعة . والثالك وهو 
اللباب أنيرى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع التفاته عن الوسائط وأن بده عبادة يفردهبها 


فلانصد غيره ومخرج عنهذا اتوشيد اداع الموى فكل نشع شواه ذائعد عواء وده الال 


تعالى ‏ أفرأيت منأمحْدٍ إلمه هواء ‏ وقالٍ صلى الله عليه وسلم « أبغض إله عبد فيالأرض عند الله 
تعالى هوالموى2؟ » وط التحقيق من تأمل عرف أنعايد الصتم ليس سبدالصتم وإنما بسد هواه إذ 
تفسهمائلة إلى دبنآبائه فيتبع ذلك اميل وميل النفس إلى الألوفات أحد العاتى التى يعبر عنما بالهوى 
ومخرج من هذا التوحيد التسخط على الخلق والالتفات إلبهم فان من يرى السكلمن الله عز وجل 
كف يتسخط طلغيره فلقد كان التؤحيد عبارة عنهذا القام وهو مقام الصديقين فانظر إلى ماذا 
حول وبأى قشر قنع منه وكيف اعذوا هذا معنصا فى القدح والتفاخر با اسمه مود مع الافلاس 
عن الممنى الدى يستحق الجدا هةيق وذلك كإفلاس من يصسح بكرة ويتوحه إلى ااقبلة وقول وجبت 
وجبى للذى فطرااسءوات والأرض حنيفا وهوأولكذب يفام الّهبكل يؤم إنم يكن وجه قله 
متوجها إلى الله تعالى على الخصوص فانه إن أراد بالوجه وجه الظاهر فا وجهه إلا إلى الكببة وما 
صرفه إلاءن سائر الجهات والكعبة ليست جهة للذىفطرالسموات والأرض حت يكون اكتوجه إليها 
متوجها إليه . تعالى عن أن محده الجبات والأقطار وإن أرادبه وجه اللقاب وهو الطلوب التعبديه 
فكيف رصدق فى قوله وقلبه متردد فى أوطاره وحاجاته الدننوية ومتصرف فى طلب اليل فى جمع 
الأموال والجاه واستكئار الأسباب ومتوجه بالكلية إلا فق وجه وجهه للذئ:فطر السموات 


0 1 
والأرض وهذه الكامة خبر عن حقيقة التوحيد فالموحد هوالذى لايرى إلاالواحد ولابوجه وجهه ' 


إلاإليه وهو امتثال قوله تعالى ‏ قل الله ثم ذرهم فىخوضهم ياعبون ‏ ؤليس الرادبه القول باللسان 
فاا الأسان ت رحمان سدق مرة ويكذب أخرى وإكا موقم نظر الله تعالى الترجم عنه هو القلب 
وهومعدن التوحيد ومنبعة" . النفظ الرابع الذكر والتذكير ققد قال اله تعالى ‏ وذ كر فإنالذكرى . 
ا ل تار ار الذكر أخبار كثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم « إذا | 


ٍ 
١ 


مررتم برياض النة فارتهو! قبل وما رياض الجنة قال ممالس الذكر9؟ » وفى الحديث « إن له / 


تعللى ملائكة سياحين فى الدئيا سوى ملائسكة الخلق إذا رأوا مجالس الذ كر ينادى بعضهم بعضا 
ألا هاموا الى بغيتكم فيأتو: هم ومحفون م ووستمهون ألا فاذ كروا او ذ كراشي 9م 


١ 


فق ذلك إلى ماثرى أ كثر الوعاط فى هذا الزمان يواظبون عليه وهو القصص والأشمار' [ 


والشطح والطامات ؛ أما القسس فبى بدعة وقد ورد نهى السلف عن اللوس إلى القصاص وقالوا | 


)0( حدرث أبغض إله عبد عند اقهتعالى فى الأرض هو الهوى ااطبراىمن تعديث ان أبلية 1 


صَعيفت )0( حديث إذا مررتم برياض الحنة قار نموا الحديث الرمذى من حديث أنس واحملة . 
(م) حديث إن قله ملائكة سياحين فالهواء سوى ملائكة الاق الحديث متفق عليه من حديث 


أى هريرة دون قوله فالمهواء والتزمذى سياخين فى الأرض وقال مسلسيارة. 


ما بعده العامة عهوذا من العاوم وم 
م يكنذاك فى زمنرسول الله صلىافعليهوسل 297 ولا ففزمنأبى بكر ولاعمر رضىاقءنهما حق 
ظهرت الفتنةوظهر القصاص . وروى أنابن عمر رضىافعنهما خرج من السجد ققال ما أخرجنى 
إلا القاص” ولولاه ما خرجت وقال شمرة قلت لسفيان التورى نستقيل القاض بوجوهنا قفال ولوا 
البدع ظهورم وقال ابن عون دخلت طل ابنسيرين ققال ما كان اليوم من خبر قفلت نهبى الأمير 
القصاص أن يقصواقفال وفق قصواب ودخلالأعمشى امع البصرةفرأى فاسا يقص ويقول حل ثنا 
الأحمش فتوسبط الحلفة وجملينتف شعر إبطه قفا القاص ياشييخ ألا نستحى قفال للأنافىسنةوأنت 
فى كذب أناالأحمش وماحد”ثتك وقال أحمد أ كثر النا سكذباالقصاص والسؤال » وأخرج ل 
زضى لله عنسه القصضاص من مسجد جامع البصرة فلا سمعكلام الحسن البصرى لم رجه إذكات 
يتكلم ف عل الآخرة والتفسكير بالموتوالتنبيه طى عيوب النفس وآفات الأعمال وخواطرالشيطان 
ووجه الحذرمنها.ويذكر بآ لاء اله وثمائه وتفصير العبد فى شكره ونسر”ف حقارة الدانيا وعيوبها 
وتصرمها ونكُعبدها وخطر الآخرة وأهوالها فبد! هو النذ كير المحمود ششرعا اقدىروىالحث 
عليه فوحسدي ثأبى ذر رضىاثهعنه حيث قال ه حضور مجلس ذكر أفضل من صلاة الفيركمة 
وحضور جل عل أفضل من عيادة ألف ميض وحضور مجلس علم أفضل من هود ألفت جنازة 
فقيل يارسول اقُمومن قراءة القرآن قالوهل تتفم قراءةالقرآن إلا بالعلم 0 ع وقالعطاءر حمدالله 
مجلس ذكر يكفر سبعين ملسا من مجالس اللهو قفد اذ الزخرفون هذه الأحاديث حجةطتزكة: 
أتمسهم وتقلوا اسم التذكير إلى خرافائهم وذهلوا عن طريق الدكر المحمود واشتغلوا بالآسس الق 
تتطرق إلا الاختلافات والزيادة والتقص ومخرجعن القصص الواردة فى القرآن وتزيد عليها فان 
من القصص ماينفع سماغة ومنها مايضروإ نكان صدقا ومن فتح ذلك الباب على نفسه اختلط عليه 
الصدق بالكذب والنافع بالضار فنهذا نهى عنهولدلك قال أحمد بن حتبلر حمدالله ماأحوجالناس. 
إلى قاص” صادقفان كانت القصة منقصص الأنبياء علمهم السلامقها يتعلق بأمور دينهم وكانالقاص 
صادةا حبح الرواية فلست أدىبهبأسا » فليحذرالكذب وحكاياتحوال توىء إلى هفوات أو 
مساهلات يقصر فهم العوامعن درك معانها أو عن كونها هفوة نادرة مردفة بتكفيرات متداركة 
محسنات تمطى علبا فان العائى يستصم بذلك فيمساهلاته وهفواتهويمهد لتفسهعذرا فيهوحتج بأنه 
ح كيت وكيت عن بعش الشايع وبعش الأكابر فكلنا بصدد العاصى فلاغيوإن عصنيتافه تمالى 
ققد عصاه من هو أ كبر منى ويفيده ذلك جراءة هل اه تعالى منحيث لابدرىفبعد الاحترازعن 
هذين الحذورين فلا بأس به وعند ذلك برجع إلى القصص الحمودة وإلى ما بشتمل عليه القرآن 
وصح فىالكتب الصديحة من الأخبار ومن الناس من يستجيز وضع المسكايات الرغبةفى الطاءات 
ويزعم أن قصده فهبادعؤة الخاق إلىالحق فهذه من نزغات الشيطان فان فى الصدق مندوحة عن 
الكذب وفها ذكز الله تمالى ورسوله صلى اللْعليه وسلم غنية عن الاختراع فى الوعظ » كيف وقد 
كره تكلف السجع وعد" ذلكمن التصنع . قال سعدبنأبى وقاص رضى الله غنه لابنهعمر وقدمعه 
إسجع هذا الذى ببغضك إلى لاقضيت حاجتك أبدا حق تنوب وقد كان نجاءه فى حاجة ؛ وقد قال 


(1) حديث لم تسكن القصص فى زمن رسول الله صلى لله عليه وسار ابن ماجه من حديث مر 
بإسناد حسن (؟) حديث ألى ذر +ضور مجلس عام أفضل من صلاة أل ركمة تقدم فى 
الباب الأول ٠.‏ . 


وحسن الاشارة وكشف 
العضلات والتبحر فى 
أصناف العلوم فروعها 
وأصولما ورسوح 
القدم فى مقرلا 
ومعقولما وا 
والاستيلاء عل إجالها 
ا وتفصيلبا مع ما حمه 
الله به من الحكرامة 
وحسن السبوة 
| والاستقامة والرهد 
والمزوف عن زعرية 
الدنيا والاعىاض عن 
الجهات 2 القاية 
واطراح المشمة 
والتكلف قال الحافظ 
ااملامة ابن عساكر 
والشيخ عفيف الاي 
عبد اله بن أسعد 
الياففى والفقيه جمال 
الدين عبد الرحير 
الأسنوى رجهم لله : 
تماى ولد الامام الغز الى 
طوس سنة حمسيق 
وأر بسمائة وابتدأ لا 
فى صباه بطرف من 
الفقه ثم قدم نيسابور 
ولازم دروس إمام 
الحرمين وجل واجتبد 
.حت مخرج فى مداز 
خريية وصاراً نظ أهلر 
زماله وأوحد أقرانه 
وجلس للافراءوإر شاه 
الطلبة فى أنام م 


وصنف وكان الامام 
يتبجم به وستد بمكانه 


نيسا بور و خض جلس 
الوزر نظام للك 
فأقبل عليه وحل منه 
عحلاعظبا لعلو درجته 
وحسن مناظر ته 
وكانت حضرة نظام 
الك عحطا لرحال 
العماء ومقعسد الأممة 
والفضلاء ووقع.للامام 
الفزاللى قبا اتفاقات 
حسنة ص مناظرة 
الفحول فظير اسمه 
وطار صيتدفرسم عليه 
نظام اللك بالمسير إلى 
بنداد القيام بتدريبس 
للدرسةالنظامية فسار 
إلبا وأعجب الكل 
د 55 ومناظرتة 
فصار إمام اأعراق بعد 
أن حاز إمامة خراسان 
ولرتفست درجته فى 
بشداد عل الأمراء 
والوزراء والأكار 
و أهل دار الخلافة م 
انقلب الأمس من جهة 
أخرى ترك شداد 
وخرج عماكان فيه 
من. الجاه والحشمة 
مشتغلا ,أسبابالتقوى 
واخذ فى التصائنف 


الشوورة الق لم بق 


قا : الكلام على السجع والشعر وشطح التسو'فة 


صلى ال عليهوسم لبد الله بن رواحة فى سجع من ثلاث كلات « إياك والسجع ياابن رواحة 290 »م 
فكانالسجع الحذوز التكلف مازادطل كلمتين واذاك لما قال الرجلفديةالجنين « كيف ندى من 
لاشر بولا كل ولاصاح ولااستبل ومثل ذلك بطل ققالالنى صلى الله عليه وسلم : أسجع كبجع 
الأعراب 29 » وأما الأشمار فنكثيرها فى الواعظمنموم قالالله تمالى ‏ والشعراء يتبعبم الغاوون 


ألم تد أنهم ىكل واد يمون وقال تعالمى ‏ وما علمناه الشمر وما ينبشى 4ه - وأ كثر ما اعتاده | 
الوعاظ من الأشعار مايتعلق بالتواصف فالمشق وجمال المشوق وروح الوصال وألالفراقوالجلس | 


لامحوى إلاأجلاف العوام وبواطنهم مشحوثة بالشهوات وقاوسهمغيرمنسكة عن الالنفات إلى الصود. _ 


اللبحة فلا حك الأشعار منقاويهم إلا ماهو مسنكن" فا فتشتمل فيا نيران الكشبوات فبزْعقون 
ويتواجدون وأحكثر ذلك أو كله برجع إلى نوع فساد فلا ينبثى أن يستعمل من الشعر إلامافيه 
موعظةا وحكدةعلسبيلاستشهادو استثناس . وقدقال صفىالله عليهوسلم « إن من الشمر لحكة © »م 
ولو حوى الجلس الخواص القدين وقع الاطلاع على استغراق لوجم بحب اله تصالى ولم يكن معهم 
غيرم فان أولئك لابضر' معهم الشعر الدى يشير ظاهيه إلى الخلق فا نالستمع بزل كل مااسمعدعل 
ما يستولى على قلبسه كا سأ محقيق ذلك فى كتاب الماع واذلك كان اللجنيد رحمه الله يتكلم على 
بشعة عششر رجلا فان كثروا لم تكلم وماتم أهل حلسه قط عشرين وحضر جماعةبابدار ابنسام 
ققيل له تكلم ققد حضر أمابك » فقال لا ما هؤلاء أصابى إنما حم أسماب الجلس إن أصمانى ثم 
الخواص . وأما الشطحفتعنى به صنفين من السكلام أحدثه بعض الصوفية . أحدها الدعاوى الطويلة 


العريضة في العشق معاقهتعالى. والوصال الغنى عن الأعمال الظاهية حق يتلّى قوم إلىردعوى الاتماد / 
وارتفاع الحجاب والشاهدة بالرؤية والشافهة بالخطاب فيقولون قيل لنا كذا وقلنا كذا ويتشبهون ٠‏ 


يه بالحسين بنمنصور الحلاج الدى صلبلأجل إطلافه كلمات من هذا الجنس ويبكبدون قوله 
أنا الحق . ويا حكى عن أن بريد البسطاى أنه قال سبحاتى سبحا وهنا فن من الكلام عظيم 
ضرره فى العوام حقى ترك جماعة من أهل الفلاحة فلاحتهم و أظبروا مثل هذه الدعاوى , فان هذا 
السكلام يستاذء الطبسع إذ فيه البطالة منالأعمال مع تزكية النفس بدرك القامات والأ<والفلاتمجز 
الأغبياء عن دعيوىذلك لأنفسهم ولا عن تلقف كلمات مخبطة منخرفة ومهما نكر علبهذلكم 
يسحزوا عن أنيقولوا هذا إنكار مصدره العلم والجدلوالعلم خجاب والجدل عمل.النفس » وهدا 
الحديث لايلوح إلا منالباطن مكاشفة نور الحق » فهذا ومثله ما قد استطار فى البلاد شررءوعظم 
فى العوام ضرره حق من نطق بشى” منه ققتله أفضل فى دين اقه من إحباء عشرة » وأما أبو يزيد 
السطاىرحمه إِهْه فلا بصمغنة ما متو إنسمع ذلكمنه فلعله كان يحكيه عن الله عن وجل فى كلام 
برددء فى نفسه كا لوسمع وهو يول إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدى فانه ما كان ِتبعى أن يغهيم منه 
ذلك إلا على سديل المكاية . الصنف الثاق من الشطح كلماث غير مغهومة لحاظواهى رائفةوقبا 


عبارات هائلة وليس وراءها طائل ولك إما أنتكون غير مفهومة عند قاثلبا بل يسدرها عن / 


)١(‏ حديث إنكوالسجع يإابنرواحة أجده هكذا ولأحند وأبى علىوابن السنى وأى نعمفى كتاب 


الرياضة من حديث عائشية بإساد صمح أنها قالت لاسائب إياك والسجع قانالنى صلي اله عليه و 
وأصمابه كانوا لا بسدمون ولابن حبان واجتنب السجع » وفى البخارى محوه من قول إإن عباس 


(؟) حديث أسجعكسجع الأعرابمسلم من حديثالغيرة (م) حديثإنمن الشعر طسكلةالبخارى ١‏ 


من حديث أى بن كنب . 


يفن 
خبط فى عقله ونث وبش فخياله لقلة إحاطته ععنى كلام قرع *ععه وهذا هو ال كثر وما أن تمكو 
ْ مفهومة له ولكنه لايقدر على تفهيسها وإيراذها بسجارة تدل على ضميرء لقلة بمارسته العم وعدم تعلمه 

طريق التعبير عن للعانى بالألفاظ الرشيقة ولا فائدة لهذا الجنس من الكلام إلاأنه يشوش القاوب. 
ظ ويدهش العقول ومجير الأذهان أو حمل على أن ينهم مها معانى ما أريدت بها ويكون فبمكل 
ؤ واحد علىمقتضى هوا وطبعه . وقد فالصلى الله عليه وسلم « ماحدث أحدك قوماعحديثلايفقهونه 


الكلام على السنف الثاقى من شطح الصوفية 


إلا كان فتنة علهم2©17 » وقال صلى الله عليه وسلم « كلوا الناس بما يسرفون ودعوا ما كرون 
أتريدون أن يكذب الله ورسوله9؟ 6 وهذا فا يفهمه صاحبه ولا يلغه عقل لاستمع فكيف فبا 
لا.فهمه قائله فانكان ,فهمه الفائلدونااستمع فلامحل ذكره وقالعيمى عليه السلا لانضعوا الحمكمة 
عند غير أهلها فنظلموها ولامنموها أهلهافنظا وعم كونوا كالطبيب الرفيق يضعالدواء ف موضع الداء 
. وفلفظ آخر منوضع الحسكمة فىغير أهلها ققدجهل ومن منءبا أهلهافندظلم إنللحكمة حفًا وإن لما 
أهلا فأعط كل ذى حق حقه وأما الطامات فيدخلها ماذ كرناء فى الشطح وأمر آخر مسها وهو 
صرف ألفاظ الشمرع عن ظواهرها الفهومة إلى أمور باطنة لابسبق مها إلى الأفهام فائدة كدب 
الباطنية ف التأويلات فهذا أيضا حرام وضرره عظمم فإن الألفاظ إذا صرفت عن مةنضى ظواهرها 
يفير اعتصام فيه بتقل عن صاحب الشرع ومن غير ضرورة ندعو إليه من دليل العقل اقنفى ذلك 
بطلان الثقة بالألفاظ وسقط به منفعة كلام الله تعالى: وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فان ما يسبق 
منه إلى الفهم لايوئق به والباطن لاضبط.له بل تتعارض فيه الخواطر ويمكن تنزيله على وجوه شق 
وهذا أيضا من البدع الشائعة العظيمه الضرر وإنما قصد أصحاءها الأغراب لأن النفوس مائلة إلى 
الغريب ومستلذة له وبهذا الطريق. توصل الباطنية إلى هدم جميع الشريعة بتأويل ظواهرها 
وتنزيلها على رأمهم كا حكيناه من مذاهيهم فى كتاب ااستظهرى للصئف فى الرد طى الباطنية ومثال 
تأويل أهل الطامات قول بعضهم فىتأويل قولهتعالى ‏ اذهب إلى فرعون إنهطفى ‏ أنه إشارة إلى 
قلبه وقال هوالراد بغرعون وهو الطاغى لكل إنسان وفىقوله تعالى ‏ وأنألق عماك ‏ أىكل 
مايتوكاً عليه ويستمده ما سوى اله عز وجل فيفبتى أن يلقيه وفقوله صلى اقهعليه وسم « تنسحروا 
فان فى السحور بركة22 » أرادبه الاستغفاز في الأسحار وأمثال ذلك حق رفون القرآن من أولهإلى 
آخرء عنظاهره وعن تفسيره التقول عن ابن عباس وسائرالماماء وبعضهذه التأويلات يمل بطلانها 
قطعا كتنزيل فرعون على الفل فان فرعون شخص, محسوس تواتر إلينا النقل بوجوده ودعوة 
موسى لهكأنى جهل وأنى لحب وغيرها من الكفار وليس من جنس الشياطين والللائكة ما لم 
يدرك بالمس حق يتطرق التأويل إلى ألفاظه وكذا حمل السحور فى الاستغفار فانه كان صلى الله 
عليه وسلم يتناول الطعامؤيقول : «تسحروا29 وهإموا إلىالغذاء البارك*2» فبذه أمور تدرله 
)١( |‏ حديث ماحدث أحذم قوما محديث لايفقهونه إلاكانفتنة عليهم العقيلى فالضعفاء وابن الس 
وأبو نعم فى الرياء من حديث أبن عباس باستاد طعيف ولمسلم فى مقدمة صحيحه موقوفا عى ابن 
مسعود (؟) حديث كلموا الناس عايعرفون ودعوا ماينكرون الحديث البخارى موقوفا ل طي> 
ورفعه أبو منصور الد.لمى فى مسند الفردوس من طريق أبى نعم () حديث تسحروا فان فى 
السحور بركة متفق عليه من حديث أنس (4) حديث تناول الطعام فى السحوررواءالبخارى من 
حديث أنس أن النى صلى اله عليه وسلم وزيد بنثابت تسحرا (ه) حديث هلموا إلى النذاء البارك 
أبوداود والناتى وابن حبان من حديث العرباض بزسارية وضعفه ابن المطان . 


إلبها مثل إحياء علوم 
اللدين وغيره التى من 
تأملها عرف محل 
ممنفها من العم قبل 
إن تصانيفه وزعت 
على أيام عمره فأصاب 
كل يوم كراس م 
صار إلىالقدس مقبلا 
على مجاهدة النفس 
وتبديل الأخلاق 
ومحسين الشمائل حق 
مرن على ذلك ثم عاد 
إلى وطنهطوس لازما 
ببته مقبلا على العبادة 
و نصح العبادوإرشادهم 
ودعائهم إلى الله تعالى 
والاس تعداد قلدار 
الأخراةمر شد الضالين 
وشد الطاللين دون 
أن يرجع إلىما اتحلم 
عنه منالجاء وللاهاة 
وكان معظم تدرسة 
فى التفسير والحدرث 
والتصوف حق اتقل 
إلى رحمة اقّتعالى يوم 
إلاثنين الرادم عثر 
سْ جادى الأو لى سنة 
حمس وحضماثة خصه 
لله تعالى بأنواع 


الكرامة فىأخراء م 
خصه بها فىدنياه قيل 
وتانت هقد القطبية 
للمزالى ثلاثة أيام علي 
ما حكى فى كرامات 


الخ السيدالعمودى 
ماله به وذ كر 
الشيخ عفيف الاين 
عد اه 3 أسمد 
النافضى رحمه ات تعالى 
بإسناده الثابت إلى 
الشيخ الكبير القطب 
الرباق شهاب ابن 
:أحمد الصياد اليمنى 
اثز يدى وكا نمعاصرا 
إلغز الى نفع الله سهمنا قال 
بينا أنا ذاتيوم قاعد 
إذ نظرت إلى أبواب 
العام مفتحسة وإذا 
عصية من اللائكة 
السكر امقد نزلواومعهم 
خلع خضر وم ركوب 
قيس فوتفواط قبر 
من القبور وأخرجوا 
ساحية وألنسوه الخلم 


وأزكيوه وصمدوا 3 


من جماء إلى صماء إلى 
أن جاوز السموات 
السبع وخرق يعدها 
ستين حجابا ولا أعل 
أبن بلغ اتهاؤة فسألت 
عنه قبل لىهذا الإمام 
الغزالى وكان ذلك 
عقيب موتة رحمضهة 
الله تمالى ورأى فى 
النوم. السيد الخليل 
أبو الحبن الشاذلى 
رضى اله عنه النى 
صل اف عليه وسلم وقد 


الى الكلام فلى السئف التاق من مطح ااصوفية 


بالتوائر والحس بطلانها تقلا وبعضبا بعلم بغالب الظن وذلك فى أمور لابتعلق بها الاحساس فكر 
ذلك حرام وضلالة وإفادتلدين على الخلق و ينل ثىءمن ذلك عن !اصحابة ولاعن النابعين 0 
الحسن البصرى مع إ كبابه على دعوة الحلق ووعظهم فلايظهر لذوله صلى الله عليه وسم « من 
القرآن برأيه فليتبوأ متعدء من النار2١؟‏ » معنى إلاهذا الغط وهو أن يكونغرصه 00 
ومحتيقه فيستجر شبادة القرآن إلبه وحمله عليه من غير أن ,شود لتنزيله عليه دلالة لفظبة لهو, 
أوتقلية ولابنبغى أن.فهممنه أنهمحب أزلايفسر القرآن بالاستنباط والفكر فانمن الآيات ماتقل في 
عن السحاية والفسرين حمسة معان وستة وسبعة وبعل أن جمعها غير مسموع من النى صلى الله عل 
وتالار اكد مكوة رثاي لاعبل المع فيكون ذلك مستفبطا محسن الفهم وطول المكر ولد 
قآل صسلى الله عليه وسلم لابن عباس رضى الله عنه 9 البمققيه فى الدين وعله التأويل29 » ومر 
يستجيز من أهل الطامات مثلهذه التأوبلات مع علمه بأنها غير مرادة الأقاط وتزع أنه يقصدام 
دعوةالخلق إلى أخالق إضاعى من يستجيزالاختراع والوطع عي رسول الهسو لاله صلىاله عليه و سم 
هو فنفسه حق ولكن لم ينطق بهالشرع كن ,ضع فكل مسثلة يراها حا حديئا عن النى صلى اذ 
عليهوسلم فذلك ظلم وضلال ودخول فىالوء.دالفهوم من قوله «لى الله عليه وس 8 من كناب ص 
متعمدا فليتبوأ ممعده من النار20© ع بل الشسر فىتأويل هذه الألفاظ أطمّ وأعظم لأنها مبظلة للثق 
بالألفاظ وقاطعة طربق الاستفادة والفهم من الفرآن بالكلية قةدءر فتكي ف صرف الشيطاندواعم 
الخلق عن العلوم المحمودة إلى الذمومة فكل ذلكمن تلبيس عماءالسوء بتبديل. الأسامى فاناتيضة 
هؤلاء اعتادا ط الاسم اأشهوز من غير التفات إلى ماعرف ف العصر الأول كنت كن طلب السرف 
بالحكمة باتباع من سمى حكبا فان اسم المسكيم صار يطلقعل الطبيب وااشاعر والنجم فىهذا العصر 
وذلك,الغفلةعنتبديل الألفاظ . اللفظ الخامس : وهوالحسكمةفان اسم الحسكم صار يطلق على الطبيب 
والشاعروالنجم حتى طالذى يدحرج القرعة علىأ كف السوادية ففشوارع الطرق والحكمة هو 
الت أثنى الله عز وجل عابها فقالتمالى ‏ ,يؤنى الحسكمة منيشاء ومن ؤت الحكمة قدأو قخير 
كثيرا ‏ وقال صلى الله عليه وسلم م كلة من الحكمة يتعلدرا الرجل خيرله من الدنيا ومافييا9» و 
فانظر ما الدى كانتا سكمة عبارة عنه وإلى ماذا ثقل وقس به شبة الألفاظ واحترز عن الاغترار 
تلبيسات عماء السوء فانثرثم طالدين أعظم مشر التداطين إذاكطان بواسطة “م يتدراج إلى 
انتزاع الدين من قلو ب اقلق ولهذا و لا سثل رسول اله صل الله عليه وسل عن شر الخلق أفى وقال اللوم 


: اغفرحق كرروا عليه قال #معاماء السوء0*© 6 قفد عرفت العم الحمود والذموم ومثار الالتباس 


)١(‏ حديث من فسر الفرآن برأبه فلتبوأ متعده من النار الترمذى من ححديث ابن عباس 
وحسته وهو عند أفىداود من رواية ابن العبد وعند النسا فى الكبرى (؟) حديث اللبم قنبه 
ف الدين وعلمه التأويل اله لابن عباس البخارى من حديث أبن عباس دون. قوله وعلمه التأويل 
وهو مبهنه الزيادة عند أحمد وابن حبان والحا كم وقال صحيم الاستاد (م) حديث من كذب 
طى متعمدا فليةيوأ مقعده من انار متفق عليه من حديث ألى هريرة وطى وأنس (غ) حديث 
كلمة منالحسكمة بتعضها الرجل خيرله من الدنا. تقدم بنحوه (ه) حديث لما سئل عن شير الخلق 
أنى وقال اللبم اغفر الحديث الدارمى 


صُعيف ورواء اللؤاز فىمسنده من حديث معاذ سند ضعيف . 


بندوه من رواية الأحوص إن حكيم عن أبيه مرسلا وهو 
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وإلك 


مان القدر الحمود من العلوم المحمودة أل 


وإلك الخيرة فى أن تنظر لنفسك فتقتدى بالف أو تدلى محبل الغرور وتتشبه بالحلف » فكل 7 


ما ارتضاءال لف من العلوم قد اندرس وما أ كب الناس عليه فأ كثرء مبتدع وحعدث وقدصمقول 
رسول اله صلى اقدعليه وسم 5 بدا الإسلام غررا وسيعود هيام بدا فطوبى للغرباء » تفيل ومن 
الغرباء ؟ قال اللدبن يصلحون ما أفسده الناس من سنق والذين محيون ما أماتوه من سنق 20 م 
وفىخبر آخر ه ث#مالتمسكون عا أتمعليهاليوم © » وفى حديثآخر « الغرياء نا سقليل صالحهون 
ين ناس كثير من ييغشهم فى الخلق أ كثر بحن مهم 29 » وقد صارت تلك العلوم ضييبة نحيث 
عقت ذاكرها , ولذلك قال لتورى رحة' الله إذا رأبت العام كر الأصدقاء فاعل أنه علط لأنه 

إن نطق بالحق أبغضوه ء. 

( يان القدر لحمو دمن اللوم المحمودة ) 

اعم أنالم بهذا الاعتبار ثلاثة أقسام قسم هو مذموم قليله وكثيره وقسم هوحمحود قليله وكثيره 
وكلما كانأ كث ركا نأ سن وأفضل وقسم محمدمنهمقداز.السكفاية ولا محمد الفاضل عليه والاستقصاء 
فيه ء وهو مث لأحوال البدن فان منها ما محمد قليله وكثيره كالصحة والحال , ومنها مايذم قليله 
وكثيرء كالقبح وسوء الخُلق » ومنها ماحمد الاقتصاد فيه كبذل الال فان التبذير لامحمد فيه وهو 
بذل وكالشحاعة فان البور لامحمد فمها وإن كان من جنس الشحاعة فسكذلك العم" . فالقسم الذموم 
منه قليله وكثيره هو مالا فائدة فيه فى دين ولا دنيا إذ فيه ضرر يب تعه كم السحر والطدمات 
والنجوم فبعضه لافائدة فيه أسلا وصرف: العمر الدىهو أتفس مابمسكه الانسانإليه وإضاعةالنفيس 
مذمومة ومنه مافبه ضرر /زيد على مابظن أنه ليه حن تتا وظر ل 41لا لازإجات لالس به 
بالاضافة إلىإلضرر الحاصل عنه . وأما القسم الحمود إلى أتصى غايات الاستقصاء فهو العم باقتعالى 
وبصفاته وأقماله وسنته فى خلقه وحكته فى "رتيب الآخرة ط الدئيا » فان هذا عل مطلوب لذاته 
' وللتوصل به إلى سعادة الآخرة وبذل الددور هيه إلى أقصىالجبد قصور عن حد الواجبفانهالبحر 
الذى لايدرك غوره وإما محوم الحائمون على سواحله وأطرافه در مايسر لحم وماخاض أطرافه 
إلا الأنسياء والأولياء والرأسخون ف العل ملي اختلاف درجانهم محسب اختلاف قوتهم وتفاوتتقدر 
الله تعالىقى حهمموهذا هوالعم ااسكتون الذى لاسطرق الكتب ويعين على التذبهله التعلم ومشاهدة 
أحوال علياء الآخرة كا سيأ علاءتهم هذا فى أول الأس وسين عليهفى الآخرة المجاهدة والرياضة 
وتصفية الفلب وتفربغه عن علائق الدنيا والتشبه فها بالأئباء والأولياء ليتضح منه لكل ساع إلى 
طلبه بدر الرزق لابهدر الجبد ولكن لاغنىفبه عن الاجتياد فالجاهدة مفتتاح الحدايةلامةتا لها 
سواها . وأماالعاومااتى لا محمد منباإلامقدار مخصوص فهى العلوم الى أوردناهافى فروضالكفايات 
فانفى كل علمنها اقتصارا وهو الأقل واقتصادا وهو الوسط واستقصاء وراءذلك الاقتصادلا مد له 
إلى آخر الغمر فكن أحد رجلين إما مشغولا ينف كوإما متفرها لغيرك بعدالفراغ من نفسك وإياك 
أن تشتغل ما يصلح غيرك قبل إصلاح نفسك » » فان هكنت الشغول نفسك فلا تشتغل إلا بالعلم 
الدى هو فرض عليك #سيما يقتضيه حالك وما يتعلقمنه بالأجمال الظاهية من تعلم الصلاة 
والطهارة والصوم وإما الأم الذى أعمله الكل علم صفات القلب وما محمد منهاوما يذمإذ لاينفك 


(1) حديث بدا الاسلام غريبا الحديثمسام من حديثأبى هريرة عختصرا وهو بيامهِ عندالترمذى 
من حديثتمرو بن عوف وحسنه (؟) حديث #التمسكون اأتم عليه الوم يقولهفىوصف الغرباء 
م أر له أصلا (ع) حديث الغرباء ئاس قلرلون صالحون أحمد من حديثعبدالله بنجمرو . 


بألى موسى وعيبى 
علبهما الصلاةوالسلام 
بالامام الغزالى 'وقال 


.أفى أمتكا حبر كهذا 


قلا لا وكان الشيخ 
أنو الحسن رضى اق 
عنه يقول لأصحابه 
من كانت له متم إلى 


الله حاجة فليتوسل 


بالغزالى وقال جماعة 
من العداء رضى انه 
عب ملم الفيخ 
الامام الحافظ ابن 
عساكر فى الحديث 
الوارد عن النى صلى 
الله عليه وسلم فى أن 
له تعالى تحدث لمنه 
الأمةمن محدد لحادينها 
على رأ سكل مائة سنة 
أنه كاتف على. رأس 
للاثة الأولى حمر بن 
عبد العرْيرٌ رضى اق 
عنه وعلى رأس الائة 


[ الثازة الامام الشافمى 


رضى اله عنه ول 
رأس الاثة الثاقة 


: الامام” أبو الحمسردل 


الأشعرى . رمى الله 
عنه و رأس الائة 
الزايسة أبو بكر 
الناقلاتى رتى التهعنه 
وى رأس المائة 
الخامسة أبو امد 
التزالى رضى الله عنه 


روى ذاك عن الامام 
أحمد بن حنبل رضي 
لَه عنه فى الامامين 
الأولين أعنى عمر بن 
عبد العزي والشاقي 
ومناقبه رضى الله عنه 
أ كثر من أن تحصر 
وكا أوردناء مقنع 


وبلاغ.ومنمشهورات 
مصنفاته البسيط 
والوسيط والوجين 
والللاصة فى الفقه 
وإحياء علوم الدبن 
وهو من أنفس 
الكتب وأجلباوكى 
أصول الفقه الستصفى 
والتخول2 والنتحل 
فى علم الجدل ونهافت 
الفلاسفة ومح كالنظر 
ومعيار الملم وللقاصد 
والشنون به على غير 
أهله و مشكاة الأنوار 
وللنقذ من الضلال 
وحمقة الهولين 
وكتابياقوبالتأويل 
فى تمسير التنزيل 
أربعين مجلدا وكتاب 


أسر ار عل الدين 
وكتاب م ا الءابدين 


والدرة الفاخرة فى 
كشف علوم الآخرة 
وكتاب الأنيس فى 
الوحددة وكتاب القربة 
إلى الله عن وجل 


فقصوده..حما 


2 يان القدر الممود من الماوم الممودة ‏ 


بشر عن الصفات الذمومة مثل الحرص والحسد والرياء والكبر والعجب وأخوانها وجميع ذلك 
هلكات وإهانها من الواجبات مع أنالاشتغال بالأعمالالظاعية يضاعى الاشتغال بطلاءظاهىالبدن 
عندةاتأذى بالجرب والدماميل والنهاون باخراج للادة بالفصد والاسبال وعشوية العلماء بشيرون 
بالأعمال الظاهية 5 ,شير الطرقبة من الأطباء بطلا ءظاهي البدن وعلماء الآخرة لابشير ون إلا تطهير 
الباطن وقطع مواد الشر بافساد منا هاوقلع مغارسها منالقلب وإنها فزع الأ كثرون إلى الأعمال 
الظاعية عن نطهير القلوب لسهولة أعمال الجوارح واستصعاب أعمالالقلوب كايفزع إلى طلاء الظاهر 
من يستصعب عرب الأدوية الرة فلابزال يتعب فى الطلاء ويزيدفى للواد وتتضاعف به الأمراض فان 
كنت مريدا للاآخرة وطالبا النجاة وهاربا من الحلاك الأبدى فاشتفل بعل العلل الباطنة وعلاجها 
على .مافصلناءفى ربع الهلكات ثم ينجر بك ذلك إلى التمامات الممودة الذكورةفر بع النجياتلاحالة . 
فانالقلب إذا فرغ من الذموم امثلا' بالممود والأرض إذا ثقيت منالحشيش نبت فهاأصناف الررع 
والرياحين وإن +تفرغ من ذلك إتنبت ذاك فلانشتفل بفروض الكفاية لاسما وى زعرة الخلق من 
قدقامبها فانمهلك نفسه فمابءصلاح غيره سفيه فا أغد حماقة من دخلت الأفاعى والمقارب محتثيابه 
وحمت بقتله وهويطلب مذبة يدفم هاالذباب عنغيره من لابشنيه ولاينجيه بمايلاقيه منتلك الحيات 
والعقارب إذاهمت به وإنتفرغت من نفسك وتطهيرها وقدرتط تر دظاهر الاثم و ياطنهوصارذلك 
د.دنا لك وعادة متيسرة فنك وما أبعد ذلك منك فاشتغفل غروض الكفايات وراع التدريم فيا 
فابتدى' يكتاب الله تعالى ثم بسنة رسوله صل الله عليه وسلٍ ثم. بعل التفسير وسائر علوم الفرآنمن 
علم الناسسخ والنسوخ والفصول ولاوصول و المحم والتغايه وكذلك فى السنةثم اشتمل بالفر وع وهو 
علم الذهب منعلرالفقه دون الخلافثم بأصول الفقدوهكذا إلى بقية العلوم على ما يتسع له الممر . 
وبساعد فيه الوقت ولانستغرق عمرك فى فن واحذمنها طلبا للاستقصاء فان العلم كثير والعمر قصير 
وهذه العلوم آلات ومقدمات وليست مطاوبة لعينها بل لغيرها وكل ما يطلب لغسيره فلا ينبثى أن 
بشى فيه الطلوب ويستكثر منه فاقنصر من شائع علم اللغة على ما تفهم منه كلام العرب وتنطق به . 
ومن غرببه على غييب الفرآن وغريب الحديث ودع التعمق فيه واقتصى من النحو طى مايتعلق 
بالكتاب والسنة فبائن علم إلاوله اقتصار واقتصاد واستقصاء و نحن نشير إلهافى الحديث والتفسير ١‏ 
والفقه والكلام لتقيس مها غيرها فالاقتصار فى التفسيرما سلغ ضعف القرآن ف للقذاركاصنفه على . 
الواحدى الايسا بورى وهوالوجِيرٌ والاقتصاد مايبلغ ثلائة أضعاف الف رآن كأ صنفه من الوسيط فيه " 
وما وراء ذلك استقصاء مستغنى عنه فلا مد له إلى اثهاء العمر وأما الحديث فالاقتصار قنه محصصل : 
مافى الصحيحين بتصحيح نسخةعلى رجلخبير بعلم معن الحديث » وأما حفظ أساىالرجال ققد 
كفيت فيه بما محمله عنك من قبلك ولك أن تعول فى كتبهموليس يلزمك حفظ متون الصحيحين 
ولكن محمله تحصيلا تقدر منه طى طلب ما محتاإليه عندالحاجة وأما الاقتصادفيه فأنتضيف ” 
إلهما ما خرج عنبما ما ورد فى السندات الصحيحة وأما الاستقصاء فا وراء ذلك إلى استيعاب 
كل ما تقل من الضعيف (الفوىوالصحيح والسقيممع معرفة الطرق الحكثيرة فى النقسل ومعرفة 
أحوال الرجال وأسمائهم وأوصافهم وأما الفقه فالاقتصار فيه طى ما محويه مختصر للزفر حمداقُ: 
وهو الذى رتبناه فى خلاصة الختصر والاقتصاد فيهما يلغ ثلائة أمثاله وهو القدرالدىأوردناء 
فى الوسيط من الذهب والاستقساءما أوردناء في الدسيط إلى ماوراءذلكمن الطولاتوأماالكلام : 
ابة العتقداتااتى تقلها أهل السنةمن السلف الصال لاغير وما وراءذلك طلبٍلكشف 


يان القدر المحمود من العاوم الحمودة . :1 
حقائق الأمُور من غير طريةتها ومقصود حفظ السنة تحصيل راتبة الاقتصار منه عمتقد مختصر 
وهو القدر اقدى أوردناه فىكتاب قواعد المقائد من جملة هذا الكتاب والاقتصاد فيه مابيلغ قدر 


مائة ورقة وهو الدى أوردثاء فى كتاب الاقتصاد فى الاعتقاد ومحتاج إلله له لمناظرة مبتدع ومعارطة . 


بدعته عا فسدها وينزعها عن قلب العامى وذلك لا ينفع إلا مع العوام قبل اشتداد تبصهم وأها 
للبتدع بسد أن عل من الجدل ولوديثا بميرا قنادا ينفع معه الكلام. فانك إن أفحمته لإيترك مذهية 
وأحال بالقصور على نفسه وقدر أن عند. غيره جوابا وه عاجز عنه وإنما أنت ملدس عليه بقوة 


الجادلة وأما العامى إذا صرف عن الحق بنوع خدل يمكن أن يرد إليه مثله قبل أن يشتد التعصب . 


للأهواء فاذا اشستد تعصيهم وقع ايأس منهم إذ التعصب سبب يرسخ المقائد فى النفوس وهو من 
آفات المماء السوء فانهم بالغون ف التتصب لاحق وينظرون إلى الخالفين بين ازدراء والاستحقار 
فننبعث ملهم افدعوى بالمكافأة والقابلة والعاملة وتتوفر بواعنّهم على طلب نصرة الباطل ويقوى 


غرضهم فى القسك انسبوا إله ولوجاءوا منجانب اللطف والرحمة والنصح فى الخلوة لافىمعرض” 


التعصب والنحقير لأمجحوا فيه ولكن لا كان الجاء لايقوم إلا بالاستتباع ولا يستميل الأتباع مثل 


| التعصب واللمن والشتم الخصوم الممذوا التعصب عادتهم وآ لهم وسموه ذبا عن ادبن وأضالا عن 


النامين ويه على التحقيق هلاك الخلق ورسوخ البدعة فالنفوس . وأما الخلافيات الى أحدثت فى 


هذه الأعصار التأخرة وأبدع فها من التحريرات والتصنشفات والحادلات مالمسيد مثلها فيالسلف 
فاياك وأن. محوم حولها واجتنبها اجتئاب السممالقائل فامها الداء المضال وهو الدىردالفقهاء كليم إلى 


أ 


طلب النافسة وللباهاة على ما سيأتيك تفصيل غوائلها وآفانها وهذا الكلام ريما يسمع من قائله 
قبقال الناس أغداء ماجهاوا فلا نظن ذلك فعلى الحبير سققطت فاقبل هذه النصيحة من ضيع العمر 
فيه زمانا وزاد فيه على الأولين تسففا ومحقيقا وجدلاوبانا ثمأهمدال رشده وأطلعه عل عيبه فوحره 
.واشتغل بنفسه فلا شر نك قول من يمول الفتوئ عماد الشرع ؤلا سرف علله إلا بمم الخلاف فان 


| عللالذهب مذكورة فى للذهب والزيادة عليها محادلات لم بعرفها الأولون ولا الصحابة وكانوا أعلم 


بعلل الفتاوىي ى من غيرثم بلهى مع أنها غير مفيدة فىعلم الذدهي ضارة مفسدة قوق الفقه فانالدى 
بشهد له حدس اللفق إذا صح ذوقه فى الفقه لا عكن نمشيته على شروط الجدل فىأ كثر الأمر فن 
ألف طبعه رسوم الجدل أذعن ذهنه لمقتضات الجدل وجين عن الاذعان لدوق الفقه وإنما يشتغفل 
به من يشتغل لطلب الصيت والجاء ويتملل بأنه يطلب علل الذهب وقد ينقفى عليه العمر ولا 
تتصرف همته إلى عل الذهب فكن من شياطين الجن فى أمان واحترز من مياطين الانس فانهم 
أراحوا شاطين الجن من التعب ف الاغواء والاضشلال وبالخجلة فالمرضى” عند السّلاء أن تقدر 
تفسك ف العالم وحدك مع اله وبين بديك اللوت والعمزض والهساب والجنة والنار وتأمل فها 
يعنيك ما بين يديك ودع عنك ما سواه والسلام وقد رأى بعش الشيوخ بعض العلماء فى النام 
ققال له ما خير تلك العلوم القكنت محادل فيها وتناظر علها فبسط يده وتفخ فيا » وقال 
طاحت كلبا هباء منثورا وما اتتفعت إلا بركشين خلصتا لى فى جوف اليل وق الحديث 9 مال 
قوم يمد هدىكانوا عليهإلاأوتوا الجدل212 » ثم قرأ سماضر بوماكإلاجدلا بل مم قوم خصمون- 


وفى الحديث فى ممنى قوله تعاللى فأما القدين فىقاونهم زبخ الآية 2 م أهل الجدل التدين عنام 


)١(‏ حديث ماطل قوم بعد هدى كانوا عله إلا أوتوا الجدل الترمذى وابن ماجه من عدت أن 
أمامة قأل الترمذي حسن يح . 


(5-إحياء- أوك) ‏ 


وكتاب أ خلاق الأبراد. 
والنحاة من الأشرار 
وكتاب بداية الهداية 
وكتا ب جواهرالقرآن. 
و الأر بين فى أدو ل 
اللدبن ‏ وكتاب القصد 
الأسنى فى شرح أساء 
اله الحسنى وكتاب 


ميرَان العمل وكتاب 


القسطاس لاستقم 
وكتاب: التفرقة بين 
الاسسلام والزندقة 
وكتاب الذريعة إلى 
مكارمالشرسةوكتاب 
للباذىوالنايات وكتاب 
كماءالعادةوكتاب 
تلبيس إبليس وكتاب 
نسيحة لللوك وكتاب 
الاقتمياد فى الاعتقاد 
وكتاب عفاء اليل 
فى المياس والتعليل . 
وكتاب الفاصدوكتاب 
إلجام العوام عن علم 
الكلام وهسكتاب 
الانتصاروكتاب الرساة 
اللدنية وكتاب الرسالة 
القدسية وكتاب 
إثنات النظر وكتاب 
للأخذ وكتاب القول 
اميل ف الرد مط من 
غير الاتجيل وكتاب 
للستظهرى وكتاب 
الأمالى وكتاب فعل 
أعدادالوفق وحدوده 


وكتاب مقصداللاف 
وجزء فى الرد علي 
لللكرين فى بش 
ألفاظ إحياء علوم 
الدبن. وكتبه كثيرة 
وكلها نافمة . وقال 
عدحه تنه الشيخ 
الإمام أبو العيساس 
الأتلشى المحعندث 
الموفى صا حب كتاب 
النجم والكوا كب : 
اليد 
وأنت الذى علمتنا 
سكن الرشد 
وضعت النا الإحياء 
تحى تفوسنا 
.النازغ الردى 
فر ببع عبادات وعاداته 
الى 
عاقيا كالدر نظم 
والعقد 
وثالها فى البلكات 
وأنه 
والبعد 
ورابعها فى النجيات 
وأنه 
ليسرح 
فى جنةالخلد 
ومنها اتباج للجوارح 
ظاهر 
ومنها صلاح للفاوب 
منالحقد 


بالأرواح 


٠‏ ويفتح لحم باب البدل وفى بعش الأخبار 5 إنتم فى زمان ألحمتم فيه العئل وسسبأنى قوم يلهدون 


. إلانادرا فى وقائع لايستغنى فباعن الشاورة 1 العلماء لعل الآخرة ونحردوا لما وكانواتدافءون 
. الفتاوى وما يتعلق بأحكام الخلق من الدانيا وأقبلوا على الله تعالى بكنه اجتهادهم كا تقسل من سيرهم 


. دين الله وقد كان أ كثر الاقبال فى تلك الأعصار على علم الفتاوى والأقضية لشدة الحاجة إليها 


دقائق الشمرع وتقر يرعلل الذهب وتمهيد أصول الفتاوى وأ كثروا فبها التصانيف والاستنياطات 


20 سبب إقبال الخلق على عل الخلاف ال 
الله بقوله تعالى فاحذ م290 » وقال بعض السلف: يكون فى آآخر الزمان قوم يغلق علهم بابالممل 


الجدل9؟ » وف اليرالشهور 8 أبغش الخلقإلى الله تمالي الأكالخمم 20 » وف الخبر « ما أوتىقوم 
النطق إلامنعوا العمل 22 » واتدأعلم . 
( الباب الرابع فى سنبب إقبال اخلق على عل الحلاف وتفصيل 
آفات للناظرة والجدل وشسروطإاحتها) 
عل أن الخلافة بعد رسول الله صل اله عليه وسلم تولاها الخلفاء الراشدون للهديون وكانوا أعة ؛ ش 
علداء لله تعالى قفهاء فى أحكامه وكانوا مستقليق: بالفتاوى فى الأقضية فكانوا لايستعينون بالفتهاء أ 


فلما أفضت الخلافة بعدهم إلى أقوام تولوها بغير استحقاق ولااستقلال بعل الفتاوى والأحكام اشطروا 
إلى الاستمائة بالفقهاء و إلى استصحاهم فى مع أحوالهم لاستفتائهم فىبجارى أحكامهم وكان قد بقى 
من علماء التابعين منهومستمر فلىالطراز الأول وملازمصةوالدين. ومواظب على سسمسعلياءالسلف 
فكانوا إذاطلبوا هر بوا وأعرضوا فاضطر الخلفاء إلى الإلحاح فيطلبهم ثنولية القضاء والحسكومات 
فرأى أهل تلك الأعصار عز العلماء وإقبال الأئمة والولاة عللهم مع إعراضهم عنهم فاششرابوا لطلب 
العلل توصلا إلى نيل العز ودرك الجاه من قبل الولاة فأ كبوا على:علم النتاوى وعرضوا أتقسهم على | 
الولاة وتعرقوا !ليم وطلبوا الولايات والصلات منهم نهم من حرم ومنيم من أجع والتجح لعل | 
من ذل" الطلب ومهانة الاتذال فأصبح الثقباء بعد أن كانوا مطلوبين طالبين وبعمد أن كانوا 
أعزة بالاعراض عن السلاطين أذلة بالاقبال علييم إلا من وققه الله تعالى فى كل عصر من علماء 


ف الولاياتوالحسكومات . ثمظهر بعدهم من الصّدور والأمراءمن سمعمقالاتالناس ف قواعد المقائد 
ومالت نفسه إلى سماع الحجج فبها فعلمت رغبته إلى الناظرة والمجادلة فى الكلام فأ كب الناس على 
علم الكلام وأ كثر وافيه التصانيف ورتبوافيهطرق الجادلات واستخرجوافدون الناقضاتف الفالات 
وزعموا أن غرضوم الذب عن دنال والتضال عن المنة وفع البتدعة مازعم من قبلهم أنغرضهم 
بالاشتغال بالفتاوي الدن وتعلد أحكام المسلمين إشفاقا على خلق الله ونصيحة لهم . مظهر بعد ذلك 
من الصدوز من لوستسوب الخوض فى الكلام وفتح باب الناظرة فيه لما كان قد تولد من فتح 
بابه من التعصبات الفاحشة والخصوماتالفاشية الفضية إلىإهراق الدماء وخر سالبلاد ومالتنفسه 
إلى الناظرة فى الفقه ويبان الأولى من مذهب الشافعى وألى حنيفة. رضى اله عنهما على الخصوص 
فترك الناس السكلام وفون العام واثالوا على للسائل الخلافية بين الشاضى وألى حنيفة على الخصوص 
وتساهلوا فق الخلاف مع مالك 50 رحمهم الله تعالى وغيرهم وزعموا أنغرضهم استنباط 


(١).حديث‏ هم أهل الجدل الدين عنى الله بقوله فاحذرهم متفق عليه من حديث عائشة (؟) حديث 
إن فى زمان ألمتم فيه امل وسيآى قوم همون الجدل م أجده (6) حديث أبن لق إى. 
لله الأ الخسم متفق عليه من حديث عائشة (4) ديت ماأوق قوم المنطق إلا منعوا العمل 
م أجد له أملا. 


التلبيس فى تشبيه هذه الناظرات عشاورات الصحابة :1 


و رتبوا فها أنواع المجادلاتوالتسنفات وهم مستمرون عليه إلى الآن واسنا ندرىماالدى محدث 
اه فما بعدنا من الأعصار ذبذا.هو الباعث فى الإإكباب على الخلافيات والناظرات لاغير ولومالت 
|| تموس أرباب الدنيا إلى الخلاف مع إمام آخر من الأثمة أو إلى عم آخرمن العلوم لمالوا أيضا معهم 
| ولم يسكتوا عن التملل بأن مااشتغلو! بمهو عل الدين وأ نلامطلبنمسوىالتقر بإ لىر بالعالين . 
( بان التلبيس فىتشبيههذه الناظرات يمشاورات الصحابةومفاوضاتالسلف ) 

اعلم أنهؤلاء قد يستدرجون الناس إلى ذلك بأن هسنا من الناظرات للباحثة عن الاق ليتضح 
فان اللحق مطلوب والتماون على النظرفى العلم وتوارد الخواطر مفيد ومؤئر هكذ !كان عادةالصحاية 
رضى العنهمفى مشاورانهم كتشاورثم فىمسئلة الجد والاخوة وحد شرب الخمرووجوب الغرمطم 
الإمام إذا أخطأ كا تقل من إجهاض الرأة جنينها خوفا من عمر رضى اله عنه وكا تقلمن مسائل 
الفرائض وغيرها وماتقلعن الشافمى وأحمد وعمد بنالحسن ومالك وأبى يوسف وغيرثم من العلماء 
نحمبم الله تعالى ويطلعك على هنا التلبيس ما أذكره وهو أن التعاون على طلب الحق من الدين 
ولكن'له شروط وعلامات مان : الأول أن لايشتغل ,؛ وهو من فروض اللسكفايات_منلم يتفرغ 
من فروض الأعيان ومن عليه فرض عين فاشتغل بغرض كفاية وزعم أن مقصده الحق فبو 


وأما سنب رجوعه 
إلى هذه الطريقة 
واستحسانه لها 
فذحر رحمه اله 
فى كتابه النقذ من 
الشلال ما صورته 
أمها الأخ فى الدبن 
أن أبث لك غابة 
العلوم وأسرارهاوغاية 
الذاهب وأغوارها 
وأحكى لك ما قاسيته 


١ 5‏ 1 فىاستخلاص الحقمن 
هكذاب ومثاله من يترك الصلاة فى نفسه ويتحردفى .محصي ل الاب و نسحهاو يفول هسضىاسترعورة بين اضطراب الفرق 
من يصلى عرريانا ولا يجد :ربا فان ذلك ربما يتفق ؤوقوعه حكن كا زعم الفقيه أن وقوع النوادر مع تباين السالك , 
التى عنها البحث فى الخلاف تمكن والشتغلون بالمناظرة مهماون لأمور عى فرض غين بالاتماق ومن |[ والطرقومااستجرات 
توجه عليه رد ودنعةفى الحال فقام وأحرم بالصلاة التىهى قرب القر بات إلى الل تعالى عصى بدفلا كفى عليسن الارقاع من 
فى كون الشخص مطيعا كون فعله.ن جنس الطاعاتمالم يراع فيه الوقت والسروطوالترتيب "لاك || حشيض التقليد إلى . 


أن لابرى فرض كذاءة أهم من للناظرة فان رأى ماهو أهم وفمل غيرء عصى بفعله وكان مثاله مثال 
من رى جماعة من المطاشس أشرفوا علي الملاك وقد أهمايم الناس وهو قادر على إحيائهم بأن سقهوم 
الناء فاشتغل بتعا الحجامة وزعم أندمن فروض الكفايات ولوخلا البلد عنها ملك الناس وإذا قبل 


يفاع الاستبصار وما 
استفدته أولا من عل 


٠ ٍ‏ الكلام وما احتويته 
له فى البلد جماعة من الحجامين وفهم غنية فيقول هذا لا مخرج هذا الفعل عن كونهفر ضكفاية ذن طرق عل للحي 
خال من يفعلهذا وهمل الاشتغال بالو اقغةالدة مجماعة العطاش من للسلمين كال الشتغل بالمناظر * || اتقاصرئ ادرك الحق 
وفى البلدفروض اكتلاجنينة ا مها ٠‏ قأماالفتوى ققد اميا ا عن جل التروس ط تلم الامام وما 
البملة ولا يلتفت الفقهاء إلها وأقربها الطب إذ الود فى أ كثر البلادطبيب مسلم مجوز اعتاد ارك اقان طرق 
شجادته فبا يعول فيه علىقول!لطبيب شرعا ولا برغب أحدمنالفقباء فى الاشتغال به وكذا امل الل ءا 
بالمعروف والبى عن النكر فهو من فروض الكفايات وريمما يكون الناظر 2 بلس مناظرته ااتضيتهآخر امن طرق 
مشاهدا الحرير ملبوسا ومفروشا وهوسا كت وبناظر فى مسئلة لايتفق وقوعها قط وإنوقصت 26 | وم لالتصوف وماتدل 
أ جماعة من النقباء 5 لم يزعم أنه بريد أن يتقرآب إلى ان تمالى بفروضش السكفايات وقد روى لخ ننامات نخسي 
أنس رغى اق عنه أنه و قيل ياإرسول انه مى يتراه الس بالمعروف والنبى ار 0 عن نافيل أ هل نلك 
السلام إذاظيرت الداهنة فخيا ركوو الفاحتدا تر ارك ونحو للا كف سار ,والفقه ىأر اذالم 0م ودار ويعر مر انز 
الثالث أن يكو نالناظر يمتهدا يف برأيه لاعذهب الشافمى وأنى حنيفة وغيرهاحقإذا ظهرلهالحق 
١ . 0 .‏ بغداد م عكثرة الطلية 


( الباب الرابع ) 
)١(‏ حديث أنس قيل بارسول الله متى يترك الأمى بالمعروف والنبى عن النكر الحديث ابن مااجه 
باسئاد حسن 


وما دعا إلى معاودته 
بنيسابور بعد طول 


للدةفا تدر تلاحاتك 
إلىطلبتك بعدالوفوف 
لى صدق رغبتك تقلت 
مستعينا بلله تعالى 
وم وكلاعليهومستوققا 
منه : وتملتجئا إليبه 
اعانوا أحسن اف 
ارشادم وألان إلى 
قبول الحق اتقيادكم 
أن اختلإاف الخلق 
9 الأديان واللل م 
اختلاف الأنئمة 
. فى الذاهب على كثرة 
الفرق وتباين الطرق 
بحر عميق غرق فيه 
الأ كثرونومايجحا منه 
الاالأقلون وكل فريق 
يزعم أنه الناجى كل 
حزب عالد .هم فر حون 
ول أزل فى عنفوان 
شيانى مذ راهةت 
البلوغ قبل بلوغ 
' العشرين إلىأن أناف 
السن على الخمسين أقتحم 
لجة البحر العميق 
غمرته 
الجسور 
لاخوض. الجبان 
الحذور وأتوغلفكل 
مظللة وأهجم على كل 
مك_كلة و أتقحم كل 
ورطة وأتفحص عن 
عفيدة كل فرقة 
وأتكدف أسرار 


واخوض 


خوض 


: شروط الناظرة الرضة 

من مذهبأنى حنيفة ترك مايوافقرأى الشافعى وأفقععا ظبرله كاكان يفعلهالضحابة رضىاشعنهم 
والأمة فأما من ليس 4 رتبة الاجتهاد وهو حم كل أهل العصر وإ إتما يفق فها يسثل عنه ناقلا عن 
مذهب صاحدهفلوظهرله ضعف مذهبه لم بز لدأنيتركه فأىفائدة لدف الناظرةومذهبهمعلوم ولبسله 
الفتوى شيره وما يشكل عليه بلزمهأنيقول لعلعند صاحبمذهى جوابا عن هذا فالى لس تمستقلا 
بالاجتهاد فى أصل الشرعو لكان تمباحثته عن السائل القفها وجهان أو قولان لصاحبه لكا نأشبه 
ه فانه ريما يفتىي بأحدما فيستفد من البحث ملا إلى أحد الجنبين ولا إرى الناظرات جار يةفها فط 
بل زر عاترك السئلةالتىفها وجهان أوةولانوطلبمسثلة يكو نالخلاف فبامبتوتا . الرابعأنلارناظر 
إلا قى مسثلة واقمة أوقرسة الوقوع غالبافان الصحابةرضى اللا عنهم مانشاوروا إلافها ما محددمن الوقائع 
أو ماشل ب وقوعه كاله رائض ولاارى الناظرين بلءون بانتقاد السائلالق تم الللوى بالفتوى فهابل 
يطلبون الطبوليات الى تسمع فيتسع محال الجدل فها كيفما كان الأأعى ورا يتركونمايكثر وقوعه 
ويقولون هذه ثلة خيرية أو عىمن الزوايا وليست من الطبولات فن العجائ بأنيكو نالطلبهو 
الحق ثم يتركون المسثلةلامباخبريةومدرك! لحقفها هو الاخبار أولأنها ليست من الطبول فلانطوال 
فها الكلام . والقصودف الحقأن يقمير السكلام ولغ الغاية على القرب لا أن :طول . الخامس أن 
تكون الناظرة فى الخحلوة أحب ب إلبدوأمم من الحافل وبين أظهر الأكابر والسلاطين فان الخلوة أجع 
للفهم وأحرى بصفاء الذهن والفكر ودرك الحق وفى حضور الع مارك دواعى الرياء ويوجب 
الحرص طى نصرة كل واحد نفسه عقا أو مبطلا وأنت تعلم أن حرصهم عى الحافلوالجامع ليس لله 
وأن الواحد منهم مخاو بصاحبه مدة طويلة فلا يكلمه وربما يقترح عليه فلا بحيب وإذا ظبر مقدم. ' 
أو اتنظم مغ لميغادرق قوس الاحتيالمنزها حتىيكو نهو التخصص بالكلام . الساد سأنيكونقى 
طلب الحق كناشد ضالة لابفرق بين أن نظهر الضالةطى يده أو ملى يدمن يعاونه وبرى د فيقهمعينا 
لاخصما ويشكره إذا عرفه الخطأوأظبر له الحق كالوأخذ طريقافى طلب طالته قنببه صاحبهط ضّالته 
فى طريق آخر فانه كان بشكره ولايذمهويكرمه ويفرحبه فهكذا كانت مشاورات الصحابةرضو اله ' 
عنهم حتى إن أمسأة ردت طى عمر رضى أقه عنه وننهته على الحق وهوق خطيته طلى ملا من الئاس ٠‏ 
قال أصابت امرأة وأخطأ رجل . وسأل رجل عليا رضى العنه فأجابه فقال ليس كذلك'يا أمين . 
الؤمنينولكن كذا وكذا قفال أصبث وأخطأت وفوق كل ذى عل عليم . واستدرك ابن مسعود 
على أنى موسى الأشعرى رضى انه عنيما ققال أبو موسى لاتسألوق عن ثى* وهذا الحبربينأنلهركم 
وذلك لماسئل أبو موسى عن رجل قاتل فيسيل الله فقتل فقال هوفىالنة وكان أمير الكو فةققام 
ابن مسعودققال أعده ط الأمير فلءله يهم فأعادوا عليه قأعاد الجواب فقالابن مسودو أ ناأقولإنقتل 
فأصاب الحق فهوف المنةققال أبوموسى الحقفاقال وهكذا يكون إنصاف طالب الحق ولوَؤٍكرمثئل 
هذا الآن لأقلفقيه لأنكره واستبعدهؤ قال لا محتاج إلى أن يتمال صاب الحق فان ذلك معلوم لكل . 
أحد فانظر إلىمناظرى زمانك اليوم صكيف سود وجه أحدم إذا اتضح الحقط لسان خصمه 
وكيف جل به وكيف يجتهد فجاحدته بأقصى قدر ته وكيف يذم من أسقمه طول مره ملايستحى 
من نشبيه نفسه بالصحابة رضى الله عنهم فى تعاونهم على النظر فى الحق . السابع أن لاعنع معينه فى 
النظر من الاتقال من دليل إلى دليل ومن إشكال إلى إشكال فهكذا كانت مناظرات الساف 
ومخرج من كلامه جربيع دقائق قى الجدل البتدعة فها له وعليه كقوله هذا لا بلزمنى ذكره وهذا . 


يناقش كلامك الأول فلا .تل منك فان الرجوع إلى الحق مناقضش للاطل ويب قبوله وأنت | 


ري 


آفات الناظرة ٠‏ 4 


ترى أن جميع ا جالس تنقضى ف الدافعاتوالجادلات حتى يقيس ااستدل طى أصل بعلة يظنها فيقال 
له ما الدليل على أن لحي فى الأصلءءالل -هذه العلة فيتقولهذا ماظم رلى فان ظهر للك ماهو أوضح 
منه وأولى فاذكره حق أنظر فيه فيصر المترض ويةول فيه معان سوى ماذكرته وقد عرقتها ولا 
أذكرها إذ لا يازمنى ذاكرها ويقول الستدل عليك إبراد ماتدعيه وراء هذا ويصر:العترض هى 
أنه لايلزمه ويتوخى يحالس الناظرة هذا الجنس من السؤال وأمثاله ولابعرفهذا السكين أنقوله 
إنى أعرفه ولا أذكرء إذ لايلزمنى كذب طل الشرع فانه إن كان لابعرف معناء وإما يدعيه ليعجز 
خصمه فوو فاسق كذاب عصى اقه تعالمى وتعرض لسخطه بدعواء معرفة هو خال عنها وإن كان 
صادقا قفد فسق باخفائه ماعرفه من أمرالشرع وقد سأله أخوه السلم لفهمه وينظر فيه فانكانقويا 
رجع إللِه وإن كان ضُميفا أظبرله ضعفه وأخرجه عن ظامة الجبل إلى نورالعلم ولاخلاف أنإظهار 
ماعلم منعلوم الدين بعد المؤالعنه واجب لازم فعنى آولهلايازمنى أى شرع الجدل الذىأ بدعناء 
ع التشهى والرغبة فيطريقالاحتبالوالصارعة بالكلام لامازمنى وإلا فبولازم,الشرع فانهبامتناعه 
عن الذكر إما كاذب وإما فاسق قتفحص عن مشاورات الصحابة ومفاوضات السلف رضى العنهم 
هل ممعت فنها مايضاهى هذا الجنس وهلمنع أحدمن الانتقال من دليل إلىدليل ومنقياس إلىأثر 
ومن خبر إلىآية بل ججميع مناظر انهم من هذا الجنس إذ كانوا يذكرون كل ماطر لهم كما بخطر 
وكانوا ينظرون فبه , الثامن أن يناظر هن يتوقع الاستفادة منه تمنهو مشتذل بالعلم والغالب أنهم 
عترزون منمناظرة الفحول وال كابرخوفا من ظهور الحق طى ألسنتهم فيرغبون فيمندونهمطمما 
فتر ويعالباطل عليهم ووراء هذءشروط ديق ةكثيرة ولكن فىهذه التمروط الكانية مابهديك إلى 
من يناظر لله ومن يناظر لعلة . واعلم بالجلة أن من لايناظر الشيطان وهو مستول على قلبه وهو 
أعدى عدو له ولا يزال يدعوه إلىهلاكه ثم يشتغل عناظرة غيره فىللسائل الى الحتهد فبرأمصيب 
أومساهم للمصيب فىالأجر فهو ضحكة لاشيطان وعبرة للمخلصين ولذلك ثمت الشيطان به مه 
فيه من ظلمات الآفات الى نعددها ونذكر تفاصيلها فنسأل الله حسن العون والتوفيق : 
) نان آفات الناظرة ومايتوك منها من مهلكات الأخلاق ) 

اعلم وتحق قأن الناظر ةالوو عةلتصدالغلبةوالافحام وإظهار الفضل والئرف والتشدق عندالناس, 
وقصد الباهاة والحاراة واستّالة وجوه الناس هىمتبع جمييم الأخلاق الذمو مة عندالَه الحمودةعند 
عدو الله إبليين ونسيتها إلى الفواحش الباطنة من الكبر والعحب والسد والنافسة وتزكة النفس 
وحب الجاءوغيرها كنسية شرب لخر إلىالفواحشى الظاهرة من الزنا والقذف والغتل والسسرقة وكأ 
أن الذى خير بين الشرب وسائر الفواحش استصغر الشرب فأقدم عليه قدعاه ذلك إلى ار تسكاب بقية 
الفواحشى فى سَكرْء فكذلك من غاب عليه حب" الافحام والغلبة فى الناظرة وطلب الجاه والباهاة 
دعاه ذلك إلى إضمار الخبائث كلها فى النفس وهيج فيه جميع الأخلاق الذمومة وهذه الأخلاق 
ستأنى أدلة مذمتها من الأخبار والآيات فى ربع الهلكات ولكنا نشير الآن إلى مجامع مامهيحه 
الناظرة لثما الحسد . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الحسد يأ كل الحسنات كم تأ كل 
النار الحطب212 » ولاينفك الناظرعنالحسد فانهتارة يغلب وتار ةغلب وتارة حمدكلامه وأخرى 


عمد كلام غيره قادام سق فى الدثا واحد بذكو شوة العلم والظر أو يظن أله أحسن منه كلاما 
الس لس سس لئاس 


)١(‏ حديث الحسد بأ كل المستات كأ تأ كل النار الطب أبو داود من حديث أل هريره وقال 
البحارى لا يصح وهو عند إبنماجه منحديث أنس باسناد ضعيفوفتاريع بغداد باسناد حسن٠‏ 


مذاهب كل طائفة 
لأميز بينكل عحق 
ومبطل ومسكن 
ومبتدع لاأغادر باطنا 
إلا وأحب أن أطلع 
على باطنيته ولاظاهريا 
إلا وأريد أن أعلم 
حاصل ظاهرته ولا 
ناسنا إلا وأقصد 
الوقوف طلى فاسفته 
ولا متكلما إلا وأجتهد 
فى الاطلاع على غاية 
كلامه ومحادته ولا 
صوفيا إلا وأحرص 
عل اللثور طى سير / 
صوفيته ولا متعبدا 
إلا وأريد ما يبجع 
إليه حاصلعبادته ولا 
زنديها معطلا إلا 
وأبحسس وراءللتئيه 
لأسباب جراءته فى 
تمطله وزندقته وقد 
كان العطش إلىدرك 
حقائق الأمور دأى 
وديدقى من أول 
أمرى وريعان عمرى 


غريزة من الله وفطرة 


وضءها الله فى جيلق 
لا باختيارى وحيلق 
حت اعحلت عنىرانطة 
التقليد وانكسرت 
عننى العقائد الروية 
على قرب عبد منى 
بالصبا إذرأيت صبيان 


2 آفات الناظرة 


وأقوى نظرا فلا بد أن محسده وبحب زوال النممعنه وانصراف القلوب والوجوه عنه إليه والحسد 

نار محرقة من بلى به.فبو ف العذاب فى الدنيا ولمذاب الآخرة أشد وأعظم ولذلكقالابنعباس رضى 
المعنهما خذوا العلم حيث وجدتموه ولاتقبلوا قولالفقهاء بسضهم على بعض فالهم يتغايرون كا تتغاير 
التيوس فىالزريية ومنها النكبر والترقع طي الناس ققد قال صلى الله عليه وسلم « من تنكير وضعه 
الله ومن تواضعور فداٌ200 م وقال صلى اقهعليه وسلم حكاءة ءن الهتعالى « العظمةإزارى والكيرياء 
رداق فن نازعتى يما قسمته 29 » ولا ينفك الناظر عن السكير على الأقران والأمثال والترفع إلى 
فوق قدره حمق بم ليتقاتلون علي مجلس من الجالس يتنافسون فيه فى الارتفاع والاخفاض 
والقرب من وسادة الصدر والبعد منها والتقدم فى الفدخول عند مضابق الطرق وربا يتعلل الغى” 
والكار الخداع منهم بأنه ييى صيانة عزالعلم « وأن الؤمن منهى غنالاذلاللنفه9؟ » فيعير عن 
التواضع لني أن لل عليه وسائر انيه الل دعن التكير المقوت عنداقه بعزالدين مخزيفا للاسم 
وإضلالا للخلق به كا فمل فى اسم الحمكة والعلم وغيرهما ومنها الحقد فلا تكاد الذاظر عاو عنه . وقد 
قال صل الله عليه وسلم « الؤّمنليس عتنود22 » وورد فىذمالحقد مالامنى ولاترىمناظرا درل 
أن لابضمر حقدا عل من محرك رأسه من كلام خصمه ويتوتف فىكلامه فلايقابله محسنالاصغاء بل 
يضطر إذا شاهد ذلك إلى إضمار الحقد وترييته فىنفسه وغابة تماسكه الاخفاء بالنفاق ويترشم منه 
إلى الظاهر لاغخالة ففغالب الأمر وكيفينفك عنهذا ولايتصور اتفاق جميع ااستمعين طىترجييح 
كلامه واستحسان جميع أحواله فى إبراده وإصداره بل لوصدر من خصمه أدلى سبب فيه قلةمبالاة 
بكلامه انفرس فصدره حقد لابقلمه مدى الدهر إلى آخرالعمر . وملها الغيية وقد شيبها اللهباً كل 
للبتة ولابزال الناظر مثابرا لأ كل اليّة فانه لانفك عن حكاية كلام خصمه ومنمته وغابة أحفظه 
أن يصدق فما محكيه عليه ولا يكذب فى الحكابة عنه فيح عنه لاعمالة ما يدل على قصور كلامه 
وعجزه ونقصان فضله وهؤ الغيبة فأما الكذب فبتان وكذلك لايقدر على أن محفظ اسانه عن 
التعرض لعرض من يعرض من كلامه ويصغى إلى خصمه ويقبل عليه حق ينسبه إلى الجبل 
والحماقة وقلة الفهم والبلادة . ومنها تزكة النفس . قال الله تعالى ‏ فلا تزكوا أنفسم هو أعلم عن 
انق وقيل لحكيمما الصدق القبيح ؟ قفال ثناء الرء علىنفسه ولامخلو الناظر من الثناء على نفسه 


النصارى لا يكو نهم 
نشء إلا علي التنصر 
وصبيانالهودلايكون 
لحم نشء إلاعلى النبود 
وصبيان . الاملام 
لا.يكون لحم نشء إلا 
على الإسلام وسبعت 
الحديث امروى عن 
النى صلى اللهعليه وسلم 
« كل مولود يوادم 
القطرة قابوام.هوداته 
وبتصرائته وعحصانه6» 
فتحرك باط: إلىطاب 
الفطرة الأصلية 
وحقيقةالمقائدالعارضة 
بتقليد الواهين 
والأسكتاذين والتمير 
بين هذء التقليدات 
وأوائلها تلقينات وفى 
.يز الحق منها من 
الباطلاختلافات قلت 
فى قلى أولا إما 


مطاوبى العم .مائق || بالقوة والغلبة والتقدم بالفضل طى الأقران ولا ينفك فىأثناء الناظرة عن قوله لست تمن مخفى عليه 
الامورولا دمن طلت أمثال هذه الأمور وأنا المنفئن فى العلوم والمستقل بالأصول وحفظ الأحاديث وغير ذلك بما يتمد 
حفيقةالعلمماهى فظو || به تارة على سبيل الصلف وتارة للحاجة إلى تروي كلامه ومعاوم أن الصلف والقدم مذمومان 
لى أنالعلم اليقين هد ||| شرعا وعقلا . ومنها التجسس وتتبع عورات الناس وقد قال تعالى - ولا لمجدسوا ‏ والمناظر 


الملوم اتكشافا لاسق 


معه ريب ولاكارنه 


لاينفك عن طلب عثرات أقرانه وتتبع عورات خصومه حق إنه ليخير بورود مناظر إلى بلده 
فطلب من مير بواطن أحواله ويستمغرج بالسؤال متاعحه حق بعدها ذخيرة لنفسه فى إفضاحه 
)١(‏ حديث من نكر وضعه الله الحديث الخطيب من حديث عمر بإسناد تيح وقال غريب من | 


املظ 3036 || بيرك اتورى ولآن جاعة ومن حدتك أن تعد عند ضدن (4)حدت التكرا: ريال 
يتسع المقللتقد يذل || والمظمة إزارى الحديث أبو داود وابن ماجه وابن حبان من حديث ألى هريرة وهو عند مسام 
ل الاءان تكن 311 ||| بزل الكرماء رماو من ادك أن عريرة واو حي (م) عدت لبي اللؤمن عن إذلال 
يتبغى أنيكونمقار نا هسه الترمذى وصححه وان ماجه من حديث حذينة لا ينبشى لمؤمن أن يذل قسه (4) حديث 
النقس مقار نةلو نحجدى 


الؤمن لبس محقود لم أقض له على أصل . 


آقات للناظرة ا 


وتحجيله إذا مست إلية حاجة حت إنه ليستظشف عن أحوال صباه وعن عيوب بدنه فصاه مثر 


عل هفوة أو على عيب به من قرع أو غيره ثم إذا أحس بأد غلبة من جهته عرض به إن كان 
متامكا وستحسن ذلك منه وعد من لطائف التسبب ولا عتنعم عن الافصاح به إن كان متبححا 
| بالسفاهة والاستهزاء كا حكى عن قوم من أكابر الناظرين للعدودين من فحولهم ومنها الفرحلساءة 
ظ لناسوالئم لمسار”م ومن لابحب لأخيه للم ما بحبلنفسه فهو بعيد من أخلاق للؤمنين فشكل من 
طلب الباهاة باظبار الفضل إسره لاحالة مابسوء أقرانه وأشكاله الذين يساموتة فالفضلويكون 
التباغض ينهم كابين الضرائر فكي أنإحدى الضرائر إذا رأت صاحبتها من بعيد ارتعدتفرائصها 
واصفرلونها فبكذاترىالناظر إذارأى مناظرا تغيرلونه واططربعليهفكره فكأنه يشاهد شيطانا 
ظ ماردا أوسبعا ضاريا فأبئ الاستثناس والاسترو اح الدىكان مجرىبين علماء الديئ عند اللقاء وما تقل 
علهم من الؤّاخاة والتناصر والتساهم فى السسراء والضراء حق قال الشافعى رضى اللّدعنه المل بين أهل 
'الفضل والعقل رحم متصل فلاأدرى كيف يدع الاتداء بمذهبه جماعة صارالملم بونهم, عداوةقاطمة 
فبل يتصور أن ينسب الأنس بينهم مع طلب الغلبة وللباهاة هيبات هببات وناهيك بالشر شرا أن 
يلزمك أخلاق للناقفين وييرئك عن أخسلاق الؤمنين والتقين . ومنها ألنفاق فلا محتاج إلى ذ كر 
الشواهد فىذمه وهم مضطرون إله فانهم يلقون الخصو م وتحيهم وأشياعهم ولا مجدون بدامن 
التودد الم باللسان وإظبار الشوق والاعتداد بمكائهم وأحوالمم ويعم ذلك الخاطب والخاطبوكل 
من مع منهم نهم أن ذلك كذب وزور وثفاق وفحور فاهم متوددون بالألمنة متباغضون بالقاوب 
ا نموذ له العظم منه . قفد قال صلى الله عليه وسم « إذا تملم الناس العلم وتركوا العمل وتحابوا 
بالألسن وتباغضوا. بالقاوب وتقاطعوا فى الأرحام لعنهم الله عنذ ذلك فأتمهموأعمىأ بصارم 00 
رواء ا مسن وقدصح ذلك عشاهدة هذه الحالة . ومنها الاستكيار بعن الحق وكراهته والحرص 
على للماراة فيه حقى إن أبغض دىء إلى الناظر أن يظهر طى لسان خصمه الحق ومهما ظبر تشمر 
لجحده وإنكاره بأقصى جهده وبذل غاية إمكانه فى المفادعة والكر والميلة لدقمه حق تصير الماراة 
فيه عادة طببعية فلا يسمع كلاما إلا وينبعث من طبعه داعية الاعتراض عليه حتى ,غلب ذلك على 
قلبه فى أدلة القرآن وألفاظط الشرع شرب البعض مها بالبعض والمراء فى مقابلة الباطل محذور 


إذ ندب رسول الله مل لله عليه وسام إلى ترك المراء بالحق هل الباطل قال صلى الله عليه وسلم . 


« من ترك المراء وهو.ميطل ب اله له يا فر بض الحنة ومن-ترك المر اء وهو محق بى اقهله بيتا 
فى أطل الجنة92© » وقد سوى اله تعالى بين من أنترى على الله كذيا وبين من كذب بالحق . 


قال عالى ‏ ومن أظلم من انترى «لى اق كذبا أو كذب بالحق ق لما جاءه ‏ وقال تمالى ‏ لفن 


أظلم من كذب عل الله وكدب بالصدق إذ جاءه ‏ ومنها الرياء وملاحظة الخلق والجيد فى اسمالة | 


ييه . والزياء هوالداء العال الذى يدعو إلى أ كبر الكبائر كاسيأىفىكتاب 


الرياء والناظر لاقصد إلا الظبور جد كلق وانطلاق الخدم بالثناء عليه فهذه عثير خصال من 


أمهات الفواحش الباطنة سوى ما يتفق لغير المتاسكين منهم من الخصام المؤدى إلىالضرب والم 
واللطم وتمزيقالثياب والأحذباللحى وسب الوالدين وشتم الأستاذين والفذف الصريع فان أولنك 


(1) حديث إذاتعلم الناس العلم وتركوا العمل ونحابوا بالألسن وتباغضوابالقلوب الحديث الطراق أ 
منترك المراء وهو مبطل الحديث الترمذىوانماحه |( 


من حديث سامان باسناد ضعيف (؟) حديث 
من حدبث أنس ممع اختلاف قال الترمذى حسن ٠‏ 


باظبار بطلانه متلا 
من 33 الححر ذهبا 
0 المصا ثعبانا لميورث 
ذلك شكاو إمكانا فى 
إذا عامت أن العشرة 
أ كثر من الواحد لو 
قال لى قائل الواحد 
أكثر من العشرة 
بدليل أنى أقلب هذه 
اامسا ثانا وقلببا 
وشاهدت ذلك منه 
لم أمك فى معرفق 
لكذيه و منص لمعي 
منه إلا التعجب من 
حكيفية قدرته عله 
وأما الشك فما عامته 
فلائم عالت أن كل 
مالا أعلمه على هذا 
الوجه ولا أتيقنه من 
هذا النوع من اليقين 
فبو عل لاثقة به وكل 
عل لا أمان معه ليس 
عم يقي ثم فنشت عن 
علومى فوجدت نفسى 
عاطلإعن عم موصوف 
هذه الصفة إلا فى 
الحسيات والضروريات 
فقا تالآن بمدحسول 
اليأس لا مطمع فى 
اقتياس لاستيقنات 
إلا من الجليات وهى 
الات والضتروريات. 
فلايدمن إحكاتها أولا 
لأبين أن يقنى 
بالحسوسات وأمانىمن 


الغلط فى الضروريات 
من جنس أماى الدى 
كان من قبل فى 
التقليدا تأومن جنس 
أمان أ كثر الخلق فى 
النظريات وهو أمان 
عحقق لانجوز فيه ولا 
غائلةله فأقبلت جد بليغ 
أتأمل فى الحسوسات 
والروريات أنظر 
هل يمكتى أشكك 
٠‏ تقسى فيها فأتهى بعد 
طول التشككنى إلى 
أنه لم 5 تفي 
تسل الأمان فى 
الممسوساتو أخذ يتقسع 
الك فيا ثم إق 
ابتدأت بهل الكلام 
فحصلته. وعلقنه 
وطالمتكتب الحققين 
متهم وصنفت ماأردت 
أن أصنفه فصادفته عاما 
واقياععسوده غير 
واف يمقصودى وم 
أأزل أتفسكر فيه مدة 
وأنا بعد ط مقام 
الاختيار أصمم عزمى 
على الخروج عن بغداد 
ومفارقةتلك الأحوال 
يوما وأحلالعزميوما 
وأقدم فيدر جلا وأؤخر 
فيه أخرى ولا تنصدق 
إرغبة فطلب الآخرة 
إلا حمل عليها جند 


(؟) حديث إنالله يؤيد هذا الدبن بالرجل الفاجر متفق علبه من حديث ألىهزيرة 


4 2-0 كفت الناطرة 


ليسوا معدودين فى زمرة الناس العنبرين وإنما الأ كابر والعسقلاء منهم ثم القذين لا يتفسكون عن 
هذء المصال العشر , فم قدبم بعضهم من بعضها مع منهو ظاهر الاخطاط عنه أوظاهرالازتفاع 
عليه أوهو بعيد عن بلده وأسباب معيشته ولا ينفك أحد منهمعنه معأشسكاله القاز نين له فى الدرجة 
ثم يتشعب منكل واحدة من هذه الحمتال العشر عشي رأ خرى من الرذائل هنطول بذكرها وتفصيل 
آحادها مل الأنفة والغضب واللغضاء والطمع وح ب طلب الال والجاءللتمكن من الغل ةوالباهاةوالأشر 
والبطر وتعظيم الأغنياء والسلاطين والتردد إلهم والأخذ من حرامهم والتحمل بالخيول والرا كب 
والثياب الحظورة والاستحقار للنإس بالفخر والخيلاء والخوض فما لانمنى وكثرة الكلام وخروح 
اللخشية والهو ف وال رحمةمن القلب واستيلاءالغفلة عليه ح قلا بدرى الصلى مهم فى صلاتهماصلى وماالذدى 
يقرأ ومن الى يناجيهولا مس بالخشوع منقلبه مع استض اق العور ف العلومالقتمين ف الناظرة مع أنها | 
لاتنفع. فى الآخرة من ممسين البازة وتسجيع اللفظ وحفظ النوادر إلىغير ذلك من أمور لاعصى 
والناظرون فاوتون فبها فى حسب درجاتهم وهم درجا تش ولابنفك أعظمهمد يناوا كثرم عقلاعن 
جمل منمواد هذه الأخلاق وإنا غايته إخفاؤها ومجاهدةالنفس بها . واءلم أن هذه الرذائل لازمة 
للمشتغلبالتذكير والوعظ أيضًا إذاكان قصدءطلب القبول وإقامةالجاه ونيلالثروة والعزة وهئلازمة 
أبضالامشتغل بعل الذهب والفتاوىإذا كان قصدهء طلب القضاء وولاءةالأأوقاف والتقدمط الأقران وبالجلة 
هى لازمة لكلمن يطلب,العلم غير ثواب الهتمالى فى الآخرة فالمللابهملالعالم بلهلكيهلاك الأبد 
أومحسيه حياة الأبد ولذلكقالسلى ال عليه وسلم « أشدالناسعذابا يومالقيامة عالملا بنفعه الله بعلله » 
فلقدضره معأنهم ينفعه وليته مجامنه رأسابرأس وهبات هيات فخطر العلم عظيم وطالبه طالب اللك 
الؤبد والنعبم السرمد فلاينفك عن املك أوالحلك وه وكطالب اللك فىالدنيا فان ليتفق هالإسابة فى 
الأمو الميطمعفى السلامة منالإذلال بللابدمنلزوم أفضح الأحو ال . فانقلت فى الرخصة ف الناظرة 
فائدة وهىتر غيب الناس فى طلبالعلم إذلولاحب الرياسةلاندرست الملوم قندصدقت فيا كرته منوجه 
ولكنهغير مفيد إذلولا الوعد بالكرة وااصو لجان واللعب بالعصافير مارغب الصبيانف الكتب وذلك 
لايدل طى أنالر غبة فيه خنودة ولولاحب الرياسة لاندرس العام ولابدلذلك عىأنطالب الرياسة ناج 
بلهوم نالذينقال يلك فبهم « إزالله ليؤيد هذا الدرن,أقوام لاخلاق 4م2©70» وقال صلى الله عليه 
وسلم « إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر0© ع فطالب الرياسة فنفسههالك وقدرسام بسيبه 
غيره إن كان يدعو إلى ترك الدنيا وذلك فيمنكانظاهر حالهفىظاهر الأمر ظاهر حالعاماء السلف 
ولكنه يضر قصد الجاء فمثاله مثال الشمع الذى محترق ف نفسه ويستغىء به غيره فصلاح غيره 
فىهلا كه فأما إذا كان يدعو إلى طلب ال نيا فمتاله مثال النار اح رقةالتىتا كل نفسها وغير هافالعاماءثلاثة 
إمامهلك نفسه وغيره وهر الصر حون بظلبالدنيا والقباون علييا وإمامسعدنفسه وغيره وه, الداعون 
الخلق إلى ان سبحانه ظاهرا وباطنا وإمامهلكنفسه مسعدغيره وهوالذى يدعو إلىالآخرة وقدرفض 
الدننا فظاهره وقصده فى الباطن قبول الخلق وإقامة الجاء فانظر من أى الأةسام أنت ومن الذى 
اشتفلت بالاعتداد له فلا نظان أن الشهتمالى يقبل غير لالص او جبه تعالى من العلم والعمل وسيأتيك 

فىكتاب الرياء بل فى جميع ر بع البلكات مايننى عنك الريية فيه إنشاء الهتعالى . ا 


(1) حديث إن اله يؤيد هذا الدين بأقوام لاخلاق لهم. النسائى من حديث أنى باستاد مح 


الباب 


آداب التملم والعلم :1 


| ْ ( الباب الخامس فى آداب التعم والعم ) 
٠‏ أما لتر فآداب ووظائفه الظاعية كثيرةولكن تتظم تفاريقها عشر جمل ٠‏ 
' الوظفةالأوإن : تقديم طهارةالنفس عن رذائل الأخلاق ومذموم ل 
الي وقرية الباطن إلى ال تغاى وكا لاتصح الصلاةالنى عى وظيفة الجوارح الظاعية إلا بتطبير الظاعي 
عن الأحداث والأخبات فتكذلك لاخصحعبادةالباطن وعمارةالقلب بالعلم إلا بعد طهارة نه عن خباثث 
| الأخلاق وأنحاس الأوصاف فالصلى الله عليهوسل « بن الدين على النظافة (21 »م وهو كذاك باطنا 
: وظاه! قال الله تمالى . ما الشركون مجس - تنبا للعقول ل أنالطبارة والنجاسة غير مقصورة 
4 الظؤاهي:الذركة بالحس فالمشردقد يكون نظيفالاوب مغسولالبدن ولكنه نجس الجوهرأى 


طنهتلطيع بالخبائثوالنجاسة عبارة ما جتنب ويطلبالبعدمئه وخبائث صفات الباط نأهمالاجتناب . 


9 معْحْبئها فى الحال مبلبكات فى. للآل ولذلك قال صلىالله عليهوسم والاتدخل 'لللإشكة. بينا فيه 
كلن 2" ع والقلب ببتهومئْزل الملاتتكةومهبط أثرمم وحل استق رارم والصفات الرديثةمثل ا لغضب 
ا والشهوة والحقد والحسد والكرر والعحب وأخوانها كلاب نامحة فى تدخله لللائكة وهومشحون 
أ بالتكلاب ونور العلم لايقذفهائهتمالى ف القلب إلا بواسطة لللائنكة ‏ وماكان لبشر أن يكلمهالل إلا 
| وخناتأومن وزاءحجاب أو برسلرسولا فبوحى باذنهمايشاء ‏ وهكذا مابرسل من رحمةالملوم إلى 
القلوبإتما 'تتولاهاالملائكة لاوكلون هاوثم القدسونالطهرون البرؤون منالمفات ت الذمومات فلا 
. بلاحنظاون إلاطيبا ولايعمرون باعندهم من زائن رحمةالله إلاطيباطاهرا ولس تأقول الراد يلفظ البيت 
هوالقلب ويا لكلب, هوالفضب.والمفاتالذهومة ولك أقول هو تنبيهعله وفرق بي نتعبير الاواهر 
. إلى البواطن.و بيّنَالتنبيه للبؤاطنمن ذكر الظواهر مع تق ريرالظواهر ففارق الباطنية.نهفه الدقيقة 
. فان هذه طر.ي قالاعتبار وهو مسلك الطماء والأبرار إذ معنى الاعتبار أن يعبر ماذكر إلى غيره فلا 
قتصر. عليه كانرى العاقل مصيية لغيره فيكون فيا له عبرة بأنيعبر منها إلى التهلكونه ا يضاعرضة 
1 للدسائب وكون الدئيا بسدد الاثقلاب قسورءمن غيره إلى تفسه ومن نفسه إلى أأصل الدنا عيرة #ودة 
| فاعبران تأ يضامن البيتاقدىهو بناءالخلق إلى القلب الدىهوبيت من بناء الله تهالىومن الكلب الدى 
ذم لصفته لا. لصورتهؤهو مافيه منسبعيةوبحاسة إلى الروح السكابيةوهى السبءية . واعلم أن القلب 
١‏ اللشحون بالغضب والشسرة إلى الدنيا والتكلبعلها والحرصط العزيق لأعساض الناس كلب فى المعنى 
وقلب فى الصورة فنورالبصيرة يلاحظ العاتى لا الصور والصور فى هذا العالم غالبة على العائى والعائى 
باطنة فيا وفى الآخرة تتبع الصورالمعائى وتغلب المعانىفلذلك مسر كل شخص طلى صورته العنوية 
«.فيحثسر المزق لأعراض الناس كلباضاريا والشره إلى أموالهم ذثيا عاديا والتكبر عليم فدورة 
مر وطالب الرياسة فصورةأسد 20 » وقدوردت بذلك الأخباروشهدبه الاعتيار عندذوى البصائر. 
والأبسار . فان قلت كمن طالبردىء الأخلاق حصل الملومفههبات ما أبعده عن العلم الحقيق فاق 
( الباب الخامر ) : 
5 أحديث بى الدين على النظا فةإأأجدمهكذا وفى الضعفاء لابن حبان من حديث عائشة تنظفوا فان 
الاسلام نظيفت وللطبرا فى الأوسط يسند ضعي جد" ! من حديثان مسعودالنظافة تدعوإلىالاعان 
(؟) حديث لاتدخل لللانكة بيتا فيه كلب متفق عليه من -حديث أبى طلحة الأنصارى 
(0) حديث حشر للمزق لأعراض الناس فى صورة كلب ضار الحديث التعلى فى التفسير من حديث 


#اسسسسي 0 


(/1- إحباء - أول) 


الشبوة حملة فشرها 
عشيةفصارت شهوات 
الدنيا مجاذبنى سيب 
ميلها إلى القام ومثادى 
الإعان ينادى الرحيل 
الرحل فلم يق من 
العمر إلا الفليل وين 
يديك السفر الطويل 
وجيع ماأنتفيه من 
العمل رياء و ميل . 
وإن لم تستعد” الأن 
للآخرة افق تمد 
وإنلم تقطم الآنهذه 
العلائق فق تقطعها 
فنسد ذلك تنبعث 


الرغنة وينجزم الأ 


عط ال هرب والفر ارثم 


بعود الشيطان ويقول 
هذه حالة عارضة إياك 
أن اتطاوعبا فانها 
سريعة الزوال وإن 
أذ عنتما وتركت هذا 
الجاه الطو ل ااعريضش 
والشأن العظيم الحالى 
عن الدكدر والتتغيص 
والأمس السالم الخيالى 
عن منازعة الخصوم 
رعاالافتت إليكنفسك 
ولا تتسير لك العاودة 
قم أزل أردد بين 
التحاذب بين شبوات 
الدنا والدواعى قربا 
من ستة ايو أولما 


وثمانين وأربعمائة وفى 
هذا الشهر جاوز الأعن 
حد الاختار إلى 
الاضطرار إذ قفل اله 
ص لسانى حى اعتقل 
عن التدريس أفكنت 
أجاهد نفسى أنأدر سَّ 
يوما واحدا تنطيننا 
القلوب الختلفة إلى 
فكان لاينطق لسالى 
نكلمة ولا أبتتطيعها 
ألبتة خقأو رشت هذه 
المعلة فى اللسان حزنا 
فى القلب بطلث معدقوة 
الهضم ومرى الطعام 
والشراب . وكان 
لاتفنساغ لى شربة ولا 
تنبضملى لفمة وتعدى 
ذلك إلى ضعف القوى 
حق قطع الأطباء 
طمعهم فى العلاج وقالوا 
هذا أعس نزل بالقلب 
ومنه سعرى إلى المزاج 
فلا سبيل إليه بالعلاء 


وسقط<- بالكلة 
اختارى التحأت إلى 
اقهالتحاء الضطر الذى 
لاخملة لهف جابنى الى 
بحيب الضطرإذا دعاه 
وبل طى قلى 
الاعراض عن المال 


86 آداب التمل والمل 
ف ا الخالت ب سمادةقانم نأوا الذلك 0 أنيظور ة 7 أنالعاصى سمو اق ملكتو هزر أ 
0 لوبهم أخرى وليس ذلك من العلم فىى* قال ابن مسعود رضى الله عنه ل 


الرواية إتما الملم نور يقذف فالقلب ؛ وقال بعضيمإتما العم الحشية لقوله تعالل إتما مشى اقْهمن 


عباده العاماء هه وكأنه أشار إلى أخص” عات العلم ولذيك قال بعص الحققين معنى قولحم تملمذا الملم 
لغير الله فأبىالملم أنيكون إله ف أن امم فى وامتتع علينا فلم تسكشف لناحقيقته وإنما حصللنا حديثه 


وألفاظه . فان قلت إلى أرى جماعة من ن العلما والفقهاء الحتفين برزوا فيالفروع والأصول وعد وا من ١‏ 


حلة الفحول وأخلاقرمذميمةلميتطوروا منيا . فيال إذاعيقتخمياتتث بالناوموعر تدا الآخرة امتبان 
لك أن ما اشتغلوا به قلِلالغناء منحيث كونه علما وإنما غداؤه من حيث كو نه عملا هتمالى إذاقصديه 
اثقرب إلى الهتمالى وقدسبقت إلى هذا إشارة وسيأتيك فيهمزيد. بان وإيضاح إن عاء الله تعالى . 

الوظيفة الثانية : أن يقلل علائقه من الاشتغال بالد نيا وربعد عن الأهل والوطن فان العلائق شاغلة 


وضارفة ‏ وما جعل اللهارجل من قلبين فى جوفه ‏ ومهماتوزعت الفكرة قصرتعندز الحقائق ٠‏ 
ولدلك قبلالعلم لابسطيك بعضه حت تعطه كلك فاذا أعطيته كلك فأنتمن عطائه إياك بعضدص خطر ' 


والفسكرةالتوزعةط ل أمور متفرقة كدولتفرق ماؤه فنشفت الأرض عضه واختطف الهواء بمشدفلا 
ببق منه مامجتمع ويل الزدرع . الوظيفة الثالثة : أن لاينكير على العلم ولا يتأعى على للعلم بل يلقى 
إليه زمام أمه بالكلية فى كل تفصيل ويذعن لنصيحته إذعات الريض الجاهل للطبيب للشفق 
الحاذق وينبغى أن يتواضع لمملمه ويطلب الثواب والشرف #دمته قالالشمى « صلى زيد بن ثابت 
على جنازة قمر بت إليه بعلته ليركرا خاء ابن عباس فأخذ بركابه قال زيد خل" عنهيا ابن عم 
رسوك إاسل ال عله ونام كل ان خلس + مكتدامن أن ل بالتقاء والكراء ليله زيم 
ان ثابت بده وقال هكذا أمرنا أن تفمل بأهل بيت نبينا يلغ 27 ع وقال صل الله علينه وسلم 
« ليسمن أخلاقالؤمن القلق إلافى طلب العلل 253 ع فلا ينبغى لطالب العام أنيتكبرط الملروين 
تسكيره على العلم أن يستسكف عن الاستغادة إلامن للرموقين الشبورين وهو عين الحاقةفان الم 
مبيب النجاة والسعادة ومن إيطاب مهريا من سبع ضار يفترسه لم يرق بين أن برشده إلى الهرب 
مشسوور أو خامل وضراوة سباع انار بالجهال بال تعالى أشد من ضراوة كل سبع فالمكنة شالة 
ااؤمن إشتنمها حيث 3 مها ويتقلد النقان ساقبا إله كاتا من كان فإذلك قيل : 

لم حرب للف التمالى كالسيل حرب للمكان العالى 
فلا ينال العلم إلا 6 35 وإلقاءالسمع قال افهتء الى إنفى ذلك لذ كر ين كان لدقل بأو ألقى السمع 
وهو شود ومعنى كونه ذ قلب أن يكون قابلالال فهما » ثم لاتعبنهالقدرة على الفهم حق يلق السمع 
وهو شهيد حاضر القلب ليستةب لكل ما ألق إلِه تحسن الإصغاء والضراعة والشكر والشرح وقبول 
للنة فايكن لدم اماه كرض دمئة نالت مطرا غنبرا فتدربت حميع أجزائها وأذعنت بالكلية 
لتبوله ومهما أشار عليه أعلم بطريق فى التحلم فليةلدء وليدع رأبمفان خطأ مرشده أنقم لمن صوايه 


(1) حديث أخذ ابن عباس بركاب زيدبن ثابتَ, » وقوله هكذا أمرنا أن تفمل بالملداء الطشيراق 
والحام والبرق فى للدخل إلا أنهم قالوا حكد| تفمل قال الحاكم يح الاسناد طلشرط مسلم 
0( حديث لبس من أخلاق لاؤمن اللق إلا فى طلب العم ان عدى من حديث ممعاذ وألى أمامة 
باشنادبن ضعيفين . ْ ١‏ 


آداب للتمم والعلم 55١‏ 
فى تفسسه إذ التجربة تطلع على دقائق تغرب سماعها مع أنه يعظم تفعها فم من مريش محرور 
عالجه الطبيب فى بعش أوفاته ,الحرارة ليزيد فى قوته إلى حد يحتمل صدمة العلاج فيعجب منه من 
لاخرة له به وقد ننه اله تماللى بقصة الحمضر ومومى علهما السلام حيث قال اضر إنك لد 
معى صير | وكي ف تصبر طى مالم خط بهخبر! ‏ مم شرط عليهالسكوتوالتسلم قال فإن ات بتو فلاتسالى 


عن شىء حق أحدث لكمنه ذكرات “ملصير وم يزل فىمراودته إلى أنكانذلك سبب الفراق بيبما ا 


وبا بخلة كل متعلاستبق بق لنفسهرأيا واختبارا دون اختيار للعلم فاح عليهبالاخفاق والخسران . فانقلت 
قفد قال اللهتعالى - فاسألو ! أهلالذكر إ نكم لانملمون ‏ فالسؤالمأموربه. فاعلأنهكذلك ولكن 
فهايأذن العلم فىالسؤالعنه فان السؤالما تبلغ مرتبتك إلى فهمه مذموم وق لدجم الحضر مومى 
عليه السلام من السؤال أى دع السؤال قبل أوانه فالمملم أعلم بما أنت أهل له وبأوان الكشف 
ومالم يدل أوان الكشف فى كل درجة منمراقى الدرجات لايدخل أوانالسؤال عنه . وقدقال 
على رضى الله عنه إن من حق العالمأن لانكثر عله بالسؤال ولاتعنته فى الجواب ولا تللح عليه إذا 
كسل ولا تأخذ بثوبه إذا نهض ولا تفعى له سرا ولا تفتابن أحدا عنده ولا نطلين عثرته وإن زل 
قبلتمعذرته وعليك أنتوقره ونعظمه فهتعالى مادام محفظ أمراكٌ تعالى ولانجحاس أمامه وإنكانتله 
حاجة سبق تّالفوم]إىخدمته . الوظفة الراعة : أن عترزالخائضش فى العام فى..د! الأمر عن الاصغاء 
إلى اختلاف الناس سواء كانماخاض فيه من علوم الدنيا نا أومن علوم الآخرة فان ذلك يدهش عقله 
وحير. ذهنه ويفتر رأيه وبؤسه عن الادراك والاطلاع بل شغى أنيتةن أولاالطرريقالجيدةالواحدة 
المرضية عند أستاذه م بسد ذلك يصغى إلى الذاهب والشبه وإنلم يكن .أستاذه مستقلا باختيار رأى 
واحد وإنما عادته ثقل الذاهب وماقيلفيها فليحذر منهفانإسّلاله أ كثرمن إرشاده فلايسلح الأعمى 
لقود العميان وإرشادمم ومنهذ! حاله يسدفى عمى الحيرة وتيهالهل ومنمالمبتدى عن الشبه إضاعى منعم 
الحديث العهدبالاسلام عن عالطةالكفار وندب القوى إلىالنظر فى الاختلافات يضاعى حث الذوى 
على مخالطة الكفار ولهذا ثم الجبان عن الليجم على صف الكفار ويندب الشجاع له ومن الغفلة 
عن هذه الدقبقة ظن بعض الضعفاء أن الاقتداء بالأقوياء فما ينقل عنوم من المساهلات جائز ولميدر 
أنوظائف الأقوياء. مخالف وظائف الضعفاء وفىذلك قال بعضهم من رآفىفالبداية صارصديقاومن 
رف فالتهاية صار زنديقا إذ النهاية تردالأعمال إلى الباطن وتسكن الجوارح إلاعنر وات بالفرائش 
: فيتراءى للناظر بن أها بطالة وكسلو إهالوههات فذ للكمرا بطةالقلب فىعين الشهود والحضور وملازمة 
الذكرالذى هوأفضل الأعمال على الدوام وتشبه الضعيف بالقوى فبايرى منظاهره أنههفوة يضاهى 
اعتذارمن يلق محاسة بسيرة فىكوزماء ويتعلل يأ نأضماف هذه النجاسة قديلق فى البحر والبحرأعظم 
منالكوز فاجازلبحر فمو الكوز أجوز زولايدرى المتكين أن البحر دونه ميل النجاسةماء فتنقلب 
عين النحاسةباستتلائه إلى صفته و القليل من النجاسة غلب طلىالكوز وله إلى صفته ولثل هذناجوز 
النى صلى اله عليه وسم مالم مجور لغيره حق أي له تسع نسوة92© إذ كان له من القوة مايتعدى 
منه صف ةالعدل. إلى نسائه وإن كثرن وأماغيره فلايقدر على بعض العدل بليتعدى ماييئون منالضرار 
إلبدحتق ينجر إلى معصية اقه تعالمى فى طلبه رضاهن فيا أفلم من قاس الملائسكة بالحدادين . الوظيفة 


الخامسة : أنلابدع طالب العلمفنا منالعلوم الحمودة ولانوعامن أنواعه إلا وينظرقيه نظرايطلعبه 


(1) حديث أبسح له صلى الله عله وسلم تسع نسوة وهو معروفء. وف المبحيحين من خديث ابن 
عباس كان عند النى صل الله الله عليه وسل تسع الحديث .. 


والجاءوالأهلوالأولاد 
'وأظبرت) غرض 
الحروج إلى مكة وأنا 
أدبر فى نقسى سفر 
الام حخنذرا من أن 
الأصحاب فى غرضى 
فى القام بالشام فتلطفت 
بلطائف اليل فى 
الخروج من بغداد على 
عزم أنلاأعاودها بدا 


واستهز فى ألمةالعراق 


.كافة إذلم يكن فيسه 


من يجوز أن يكون 
الاعراض عما كنت 
فيه سببا دينيا إذظنوا . 
أن ذلك هو النصب 
الأعلى فىالدين فكان 
ذلك هو مبلنهم من 
العلى ثمارتبك الناس 
فى الاستنباطات فظن 
من بعد عن العراق 
أن ذلككان الاستشمار 
من جهة الولاة وأما 
من قرب منهم فكان 
يشاهد لجاجهم فى 
التعلق ك3 والانكار 
على وإعراضى عنهم 
وعن الاثتفات إلى قولحم 
فُقولون هذا أمر 
سماوى لين له سبب 
إلا عين أصابت أقل 
الاسلام وزمرة العم 
قفارقت بغدادوفارقت 


ما كان معى من ماى 
و ل أدخر من ذلك 
الكناف 
وفوت الأطفالتر هما 
بأنمالالعراق مرصد 
المسالم لكو نه وتنا 
على السلين وم أر فى 
المالم ما يأخد العالم 
لصاله أصلح مهلم 
دخلت الشام وأقت 
فيه قرا من سنتين 
لاشغل إلى إلا العزلة 
والحلوة والرياضة 
والجاهدة افتغالا 
وتهذيب الأخلاق 
وتضفية القلب لكر 
أله تصالى 5 كنت 
حصلته من عل الصوفية 
وكتت أعتكفمدة. 
يعسجد دمشق أصمد 
منارة للحد طول 
اللهار وأغلق بالا على 
فى ثم برك إن 
داعبة فريضة الحع 
والاستمدادمن بركات 
مكه وللدينة وزبارة 
الى ملى اله عليه 
وسلم بعد الفراغ من 
زيارة الخليل صلوات 
اقه عليه وسلامة ثم 
سرت إلى الحجاز شم 
ع بت الطمرو دعوات 
الأطفال إلى الوطن 


إلا قدر 


1 فده وغاءته م إنساعده العمر طلب الشبحر ذه و إلااشتفل الهم منة واستوفاء وتطرفمزالبقة 


مجح م سم ع ب ع لت ب ع د ب ب سس ب تر ب ب ع يب 
(1) حديث لوورن إعان أى بكر بإعان العالمين لرجح ابن عدى من حديث ابن عمر باسنادطصيفت 


كه 


آداب التعلم وااعلم 


ذان العلوم متعاونة وبعضها مرتبط يعض وستفيدمنه فيالحال الانفسكاك عن عداوة ذلك العلل بسب 
جهله فانالناس أعداء ماجهلوا! قال تعالى ‏ وإذ ل,تدوابه فسبةولون هذا إفكقديم ‏ قالالشاعر : 
ومن بيك ذافم مر مربضش2 محد مرا .به الماء الزلالا 

فالعلوم على در جانها إما سالكة بالدبد إلى الله تعالى أوممينة على السلوك نوعامن الاعانة ولحامنازلمرتمة 
فى القرب والبعدمن لل#صودوالةو ام مها حفظة كحفاظ الرباطاتوالتغور و لكل واحدرتيةوله محسبدرحته 
أجر .فى الآخرة إذا قصدبه وجهالله تعالى . الوظيفة السادسة : أنلاخوض فىفنمن فنون اكلم دفمة بل 
إيراعى الترتيب و ستدى بالأم فان العمر إذا كان لاتسع بسع العلومغاليا فالحزم أن ,أ خف من كلثىء 
أحسنهويكنق منه بشمه ويصرف حنامقوته فى اليو رمن علمه إلى اسةتكال امل الذىهو أشرف العلوم 

وهوعلم الآخرة أعنى قسمى العاملة والكاشفة قغابةالعاملة الكاشفة وغابة |الكاشفة معرفة الله تعاللى 
ولست أعنىبه الاعتقاد الذى تلقفه الغامى وراثة أوتاةها ولاطريق نحزيرالكلام واللحادلة فى بحصين 
الكلام عنمراوغات الخحصوم كا هوغاية التكلم بلذلك نوع قعنه وتمرة نور يقذفهالله تمالى فىيقلبي 
عبد طبر بالجاهدة باطنه عن الخحيائث حت يتبى إلىرتبة إيعان أفى بكر رمى انه عنه الذى لو وزن 
يمان العالمين ار جم 207 كاشيدله به سيد البسر عله فاعندى أنماعتةدءالعامىو يرتبه النكلم الذى 
لايزيدط العامى إلافى صنعة الكلام ولأجله سميصناعتهكلاما وكان يمجزعنه عمر وعان وطل وسائر 
الصحابة رضى الله عنهم حت كان يفضاهم أبو بكر بالسر الذى وقر وصدره والعجب من سمع مثل 
هذه الأقزال من صاحب الشرع صاواتال وسلامه عليه ثميزدرى ماسمعه على وققه ويزعمأنه من 
ترهات الصوفية وأن ذلك غيرمءقول فينبغى أن تتئد فىهذا فمنده ضيعت رأس امال فكن حريسا 
على معرفة ذلك السر الخارج عن بضاعة الفقهاء والتكامين ولا يرشدك إليه إلا حرصك ف الطلب 
وطل الخجلة فأشرف العلوم وغايتها معرفة الله عز وجل وهو بحرلايدرك منتبى غوره وأقصى درجات 
البشرفيه دتية ة الأنياء ثمالأولباء * ثم الذين يلو هم ' وقد روى أنه رؤى صورة ة حكيمين من الممكياء 


التقدمين فىمسجد وفىداحدما رقعة ة فها إن سنت كل وى فلانظان أنك أحسنت شيا حق تمرف 


لله تعالمى وتعلم أنه مسيب الأسباب وموجدالأشياء وفويد الآخركنت قب لأ نأعرف اللهتعالى أشرب 


وأظمأ حت ىإذاعرفته رويت بلاشرب . الوظيفة السابعة : أن لاعغوض فىفن حق يستوقالفنالذى 


قله فانالعلوممرتبة ترتيا ضروريا وبعضهاطريق إلى بعض والوفق منراعىذلك الترتيب والتدرع . 
قالالله تعالى الدين؟ تيناهم الكتاب يتلونه. حقتلاوته ‏ أىلامجحاوزونفنا حت محكموه علما وعملا 
ولكن قصده فكل عل يتحراء الترق إلى ماهوفوقه فينبغى أنلاعم على عا بالنساد لوقوع الخلفييق 
أحابه فيه ولا مخطل واحد أو آحاد فيه ولا عخالفتهم موجب علمهم بالعمل فترى جماعة تركوا الدظر | 
العقليات والفقهيات متعللين فيها بأنها لؤكان لها أصل لأدراكه أربابها وقدمضى كشف هذه الشبه | 
فيكتاب ارام وترى طائفة ستقدون بطلان الطب لخطإشاهدوه منطبيب وطائفة اعتقدواصحة || 
ا ق لواحد وطائفةاعتقدوا بطلاته لخطأ اتفق لآخرا والكل خطأ بل ينبغى أن يعرف 

النىء فىنفسه فلاكل علم يستقل بالاحاطة بدكل شخص ولذلك قالعلى رضى اف عنه لاتعرف المق 


بالرجال اعرف الحق تمرف أهله . الوظيفة الثامئة : أن عرف السيب الذى بهيدرك أشسرف العلوم 


ورواء الببيق فى الشعب موقوفا ع عمر باستاد مح . 


آداب التمل والعل 8 


ثمرة أحدههاالحياة الأبدية وثمرةالآخرة الحباةالفانة فيكون علم الددين شرف ومثلعا, الحساب وعلم 
النجومفان ءا الحساب شرق ف لوثاقة أدلتهوقوتهاوان نسب الحساب إلى الطبكانالطبأشر فباعتبار 
نمرتةاو الحسان أشرة ف باعتبار أدلنه وملاحظة الغرة أولى ولذلك كان الطب أشسر ف وإن كان كثرء 
بالنخمين و مهذاتبين أن أشرف العلوم الع باقه عن وجل وملائكنه وكتبدورسله والملمبالطريق الوصل 
إلى هذه الءكوم فاياك وأن ترغب إلا فيه وأن تحرص إلاعليه . الوظيفة التاسعة : أن يكون تصدالتعلم 
فى الحال محلية باطنه وتجميله بالفضيلة وفى الل الفربمن اقُسبحانه والترق إلى جوار اللا"الأعطيمن 
اللائسكة والقربين ولايقصد به الرياسة والالوالجاه ومماراة السفهاء ومباهاة الأقران وإذاكانهذا 
مقصده طليلامحالة الأقر بإلى مقصودءوهوعام الآخرةومع هذا فلإبتبنى لهأ بنظر بين الحقارة إلى 
سائر العلوم أعىعلم الفتاوى وعل النحو والغةالنتقين بالكتاب والسنة وغير ذلك ما أوردناء فى 
ال مات والتحماتمن ضروب العلوم الى هى فر ض كفايةولاتفهمن من غاونا فى الثناء على عم الآخرة 


اللقائل ومنهم الردء ومهمالذى يسقهمللاء ومئهم الدى محفظدواءهم ويتعهدثم ولا ينفك أخدمنهم عن 
أجر إذاكان: قصدهإعلاء كلة اه تعالى دون حيازة الغنائم فكذ لك العلماءقال اله تعالمى ‏ يرفع اله الذي 
آمنو امنتوو الذين أو توا العلمدر هات - وقالتعالمئ ‏ هم درجاتعنداله ‏ والفضيلة نسبيةواستحقارنا 
للصبار فة عندقياسهم بالملوك لايدلط حقارتهم| إذا قيسوا بالكناسين فلا نظئن أن مائزل عنخ الرتبة 
القصوى ساقط العدر ب لال رتب ةالعلياء للا ندياء ثمالأو ليام العاماء الر اسخين فى العم نم للصا بين على تفاوت 

درجاتهم وبالمجلة : أن يعمل مثقال ذرةخيرا بره ومن ,عمل مثقالذرةششرا بره ومن قصدالله تمالى 
العم أى" علم كان نفعهورفعه لاععالة . الوظيفةالعاثرة : أن يعام نسي ة العاوم إلى للقصدكيا يؤر الرفيع 
القريب على البعيد والهمط غسيره ومعنى الهم ماءهمك ولامهمك إلاشأ نك الدنيا والآخرةوإذا لم 
عكنك الهم بين ملاذالدنيا ونعي الآخرة كأ نطق به القرآنوشهد له من ثور البصائر مامجرى محرى 
اليا نالع مايق أ بدالآ باد وعندذلكتصير الدتيامنزلاوالبدن سكا والأعمالسعيا إلى للقصدولامةصد 
إلالفاءاقهتعالى قفي هالنءيم كلهوإن كانلايعرف فىهذا العالمقدرء إلا الأقاونوالعلوم بالاضافة إلىسعادة 
لفاء الله سبحانه والنظر إلىوجيه الكرم أعنى النظر الدى طلبهالأأنبياء وقهبومدون مايسبق إلى فهم 
العوام والتكلمينع ثلاث مراتب تفرهها بالموازنةعثال وهوأن العدالدى علق عتفه وتمكينهمن 
الك بالج وقيلله إن حججت وأنممت وصات إلى العتق واللك جميعا وإن ابتدأث بطريق الحج 
والاستعذاد له وعاقك فىالطريق مالم ضرورى فلك العتق والخلاص من شهقاء الرق قهطد و نسعادة 
الك فله ثلاثة أصناف من الشغل : الأول : مهيثةالأسباب بسراء الناقة وخرز الراوية وإعدادالزاد 
والراحلة . والثاتى السلوك ومفارقة الوطن بالتوجه إلى السكعية مزلا بعد منزل . والثالث الاشتفال 
بأعمال المج ركنا بعد ركن ثم بسدالفراغ والتزوع عنهيثهالاحرام وطواف الوداع استحق التعرض 
للدلك والسلطنة ولهفى كلمقاممئازل من أولإعداد الأسباب إلى آخره ومن أول سلوكالوادى إلى 
آخره ومن أولأركانالحج إلى آخرءوليس قرب من ابتدأ بأركان الحجمن السعادة كقربمنهو 
بعد فى إعداد انراد والراحلة ولا كقرب منأتدأ بالسلوكبل هو أقربمنهالعلوم أ يضائلاثةأقسام 
قم مجرىصحرىإعداد الزاد والراحلةوشراءالناقة وهوعلر الطب والفقه ومايتملقعصالالبدنف الدنا 
وقسم محرى تحرى سلوك البوادى وقطعالعقبات وهوتطهير الباطن عن كدورات الصفات و طلوع 


وأن ذلك يرادبه شيئان أحدها شرف العرةواثالى وثاقةالدليلوقوته وذلك كم الدرئوعل الطبفان | 


تبجين هذء ا املو مفالمنكفلو نبالءلومكا:كفلين بالتغور والرابطينمهاوالغزاة الجاهدين فيسبيل انهم 


و عاو دئة بعدأن كنث 
أبمد الخلق عن أن 
أرجع إليه وكرت 
العزلة حرصا. 2 
الخلوة وتصفة ا 

لإذكر وكانت 7 
الزمان وههماتالعال 
وضرورات العيشةتغير 
فيوحهالراد ونشدوش 
صفوة الخلوة وكان 
لاعفو إىالحال إلانى 
أوقات متفراقة لكنى 
معذلك لاأقطع طمى 
علبا فيدفمنى علبا 
الدوائق وأعود إلبا 
ودمتطل ذلك مقدار 
عشر سنين واتكشفك 
لى فى أثاء هذء 
الخلوات مور لاعكن 
إحصاؤها واستقصاؤها 
والقدر الدىينبغى أن 
نذحكره لتقم به 
أىق عامت يقيسا أن 
الصوفيةممالسالكون 
لطريق. الله خاصة 
وأن سيرتهم أحسن 
السير وطريةبم أصوب 


١‏ الطرقوأخلاتهمازى 


الأخلاق بل لو جمع 
عقل الءقلاء وحكة 
المكاء وعل الواتفين 
على أسرار الشسرع من 
العاماء ليغيروا شيئا 
من سيرتهم وأخلاقهم 


ويدلوه بمأ هو خير 
منه ميجدوا إليه سبيلا 
دان يمع حركا نهم 
وسكناتهم فى ظاصيثم 
وباطلهم مقابسة من 
:نور مشكاة النبوة 
وليىوراء تورالتبوة 
على وجه الأرض نود 
يستضاءبه وبالجلة ماذا 
يول القائل فيطرية 
أول ششروطها تطهير 
القلىبالكليةحماسوى 
لله تعالى ومفتاحها 
الجارى متها يجرى 
التحرام فى الصصلاة 
استغراق!اقلب بذ كر 
اله وآخرها الفناء 
بإلكلة فى اله تعالى 
وهو أقواها بالاضافة 
إلى مامحت الاختبار 
اثبى قال العراق فما 
نفذ تكلمتهو لعدصيته 
وعلت منزلته وشدت 
إله الرحال وأذعنت 
له الر جال شمر فت نفسه 
عن الدنيا وادتاقت 
إلى الأخرى فاطرحها 


وحكذلك النفوس 
الزكة كا قال عمر بن 
عبد العزيإن لىنفسا 
تواقة 1 نالت الدنيا 
تاقت إلى الاجرة قال 


بعش العلساء ريت 


6 داب التملم والعم 
تلك العقبات الشاعمةالتق جز عنها الأولون والأحرون إلاالوقنينفيذا ساوك الطريق وتحصيل عامة 
كتحصيل علرجهاتالطريق ومنازله وكا لاشىعلالنازل وطرقالبوادى دون سلوكها كذلك لايشنى 
عل تهذيب الأخلاقدونمباشرة البذيبولكن ااباشرةدون العم غير تمكن . وقمم ثالث يجرىجرى 
نفس الدج وأركائهو هوالعلم اله تعالى وصفاتهوملا كتهو أفمالهو جميع ماذكر ناءفى تراجم عل السكاشفة 
وههنا نجاة وفوزيالسعادةوالنجاة حاصلة لكل سالك للطربقإذا كانغيطه القصدالحقوهوالللامة , 
وأما الفوز بالمادة فلايناله. إلاالعارفون باه تعالى وم التق ربون النعمون فىجوار الله تعالى بالروح 
والرمحان وجنة العم وأما المنوعوندون ذروة الكال فلهم النجاة والسلامة كا قال أله عن وجل 
- فأما إن كان مرت للقر بين فروح ورعان وجنة نعيم وأما إن كان من أسحماب العينفسلاملكمن 
أجماب العين - وكل من لبتوجه إلى اللقصد ولينتوض له أو اندض إلى جبتهلاعى قصدالامتثال والع.ودية 
بل لغرض عاجل فرو م نأصحماب الشمال ومن الضالين فلهنزل من حميم وتصليةجحم . واعلأنهذا 
هوحق اليقين عند العلهاءالراسخين أعنى أنهمأدركوه عشاهدةمن الناطنه ىأقوى وأ+لىمن مشاهدة 
الأبصاروترقوا فيهعن حد التقليد للجرداكماع و الهم حالءن أخير قصدقثم شاهدطةق وحالغيرم 
حال من قبل بحسن التصديق والامان ولممحظ بالمشاهدة والعان فالسعادة وراء عل الكاشفة وعل 
الكاشفةوراء عل للعاملةالتىيهى ساو طريتق الأخرةوقطع عقبات الصفاتوساوك طرريق محوالسفات 
الذمومة وراءعل الدفات وعم طر يق العالجة وكيفية اللوك فى ذلك وراءعام سلامة البدنومساعذة 


| أسباب الصحة وسلامة البدن بالاجتاع والتظاهى والتعاون الذىيثو صل بهإلى اللسنٌ والطم ولاسكن 


وهو متوط بالسلطان وقانوتهفى ضبط الناس على منج العدلوالسياسة فىناصية الفقيه . وأما أسباب 
الصحة ففى ناصية الطبيب ومن قال العلرعلمان علم الأبدانو علم الأديانوأشار بهإلى الفقدأراد به اللوم 
الظاهية الشائمة لاالعلومالمزيزة الباطنة . فان قلت لمشبوت علم الطب والفقه بإعداد الزاد والراحلة 
فاعلم أن الساعى إلى اللهتعالى لينالقربه هوالفلب دون البدن ولستأعنى بالفلبه الاحم الحوس بل 
هو سرمن أسرار اقهعز وجل لايدركه الحس ولطيفةمن لطائفه تارة يعبر عنه بالروحوتارة بالنفس 
الطمثنة والشرع يعبر عنه بالفلب لأنه اأطرة الأولى لذلك السسر وبواسطته صار جميع:البدن مطية 
وآلة لتلكاللطيفة وكشف الغطاء عن ذلك السسرمن عل الكاشفة وهومضنون بهبللارخصةفى ذكرء 
وغاية للأذون فيهأن ,قال هو جوهى نفس ودر عزيز أشرفمنهذه الأجرامالرئةوإعاهواأسإلهى 
3 قال تعاللي ‏ ويسئلونك عن الروحقل الروحمن أمرربى - وكل الخاوقات منسوابة إلى الله تعالى 
ولكن نسيته أشرف من نسبة سائر أعضاء البدن ذقْه الحلق والأمر حميما والأمر أعلى من الخلق 
وهذه الجوهرة الافيسة الخاملة لأمالة الله تعالى التقدمة مهذه الرتبة طىالسموات والأرضينوالجبال 
إذ أبين أن حملا وأشفةن منها من ءلم الأمر ولا يغرم من هذا أنهتعريض بقدمها فان القائل بقدم 
الأرواح مغرور جاهل لابدرىمايقول فلتقبض عنان البيان عنهذا الفن فهو وراء ماتحن بصدده 
والقصود أنهذه اللطيفة هىالساعية إلى قرب الربلأمها من أمرالرب اقنه مصدرهاوإلهمرجعها 
وأما ادن شطيتا الى تركبها وتسعى بواسطتها فالبدن لما فى طريق اه تعالى كالناقة للبدن فى 
طريق الحج وكالراوية الخازنة للماء الدى يفتقر إليه البدن فسكل علم مقصده مصلحة البدنفهومن 
ججبلة مصالح للطية ولا عمف أن الطب كذلك فانهقد عتاج إليه فى حفظ الصحة على البدن ولو كان 
الانسان وحده لاحتاج إليه والفقه يفارقه فى أنه لوكان الاثسان وحده رعا كان ستغى عنهولكنه 
خلق على وجه لاعكنه أن يعيش وحده إذ لاتقل بالسعى وحده فىنتحصيل طعامهبالجراثة والزرع 
والخيز 


معي ل ل ا حي ام ممم ب ري 2 


م 


والخيز والطريخ وف نمي لاللسسى ولاسكن وفىإعدادآ لات ذلك كله فاضطر إلى الخالطة والاستعانة 
| وميا اختلط الناعق وثاريتشهواتهم أتجاذيوا أسباب الشهو ات وتنازعوا وت#اتلوا وحصل من قتالهم 
هلا كيم إسبب التنافن من خارج كا محصل هلا كيم بسبب تضاد الأخلاط من داخل ء وبالطب 
محفظ الاعتدال فى الأخلاط لاثنازعة من داخل » وبالسياشة والعدل محفظ الاعتدال فى التنافنى 
هن خارح » وعم طريق اعتدال الأخلاط طب" ؛ وعم طريق اعتدال أحؤال الناس فى العاملات 
والأفمال ففه وكل ذلك لحفظ البدن الدى هو مطية فالمتجرد لعل الفقه أو الطب إذا لم يجاهد نفسة 
ولايصلح قلبه كالمتجردكسراء ااناقة وعلفها وشراء الراوية وخرزها إذالوسلكبادية الحج وااستغرق 
عمره فى دقئق الكلمات الى تجرى فى محادلات الفقه كالهستغرق عمره فى دقائق الأسباب التى با 
تستذ» الخيوط التى مخرز بها الراوية للحج ونسبة هؤلاء من السالكين لطريق إصلاح القاب 
الول إلى عل الكاشفة كنسبة أولئك إلى سالكى طريق الح أوملاسى أركانه فتأملهذا أولا 
واقبل الاصيحة مانا ثمن قام عليه ذلك غاليا وى صل إله إلابعد حهد <هند وجراءة تامة علىميايئة 
الخلق العامة والخاصة فى الئزوع من تقليدهم عحردالشهوة فبذا القدر كاف في وظائف التعله . 
(ان وظائف الرشد العم ) 
اعلم أن للانسان عامه أربعة أحوال كاله فاقتناء الأموال إذلصاحب الال حال استفادة فيكون نْ 
مكتسبا وحال ادخار لما 1 كتسبه فنكون به غنيا عن الؤال وحال إثفاق طلى نفسه فيكون منتفعا 
وخال بذل لغيره فكون بعسخيا متفضلا وهو أشرف أحواله فكذلك العلم يقتنى كا يفتنى امال فله 
حال طاب و1 كتساب وحال عحصيل يغنى عن السؤال وحالاسكبصار وهوالتفكر فالمحصل والتمتع 
به وحال تبصير وهوأشرف الأحوال فنعم وعمل وعم فبوالدى :بدعىعظيا ففملكوتالسموات 
فانه كالشمس تضىء لغيرها وهى مضيئة فىنفسها وكالمك الذى بطيب غيره وهو طبب والذى بعلم 
ولاتعمل به كالدقتر الأدى يةدغيره وهو خال عن العلم وكالمسن الذى شحذ غيره ولايقطع والإبرة 
التىوتكسو غيرها وهىعارية وذبالة الصباح تضىء لغيرها وهى مخترق كاقيل : . 
ما هو إلا ذبالة وقدت تضىء للناس وهى مخارق : 

ومهما اشتغل بالامليم قتدتقلد أمراعظا وخطرا جما فلحفظ آدابه ووظائفه . الوظيفة الأولى : 
الشفقة على التعلبين وأن بحرءهم محرى بنيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و إعا أنا لج مثل 
الوالد لولدء290 6 بأني#صد إقاذمم من نارالآخرة وهو م من إتقاذ الوالدين ولدهيا منثار الدنا 
ولذلك صارحق العلم أعظم من حق الوالدين فانالوافك سيب الوجود الحاضر والحياة الفانيةواا 
-سبب الياة الباقية ولو لا العلم لانساق ماحصل من جبة الأب إلى الحلاك الدائم وإنما لاعلم هو القيد 
للحياة الأخروية الدائمة أعنى معلم علوم الآخرة أوعلوم الدنيا علىقصد الآخرة لاعلى قصد النانيا فأمًا 
التعلب على قصد الدنيا فهو هلاك وإهلاك نعوذ باه منه وكا أن حق أبناء الرجل الواحد أن بحا بوأ 
ويتءاونوا على القاصدكلها فكذلك حق تلامذة الرجلالواحد التحابوالنوادد ولا يكو نإلا كذلك 
إن كان مقصدم الآخرة ولا يكون إلا التحاسد والتباغض إنكان مقصدثم الدنيا فان العلماء وأبناء 
الآخرة مسافرون إِلىالله تمالى وسالكون إلهالطريق منالدنيا وسنوها وشهورها منازلالطريق 
والترافق فالطريق بين للسافرين إلى الأمصار سيب التواد والتحاب فنكيف السفر إلى الفردوسن 
الأعلى والترافق فىطريقه ولاضيق فيسعادة الآخرة فلذلك لا يكون بين أبناء الآخرة تنازع ولا سعة 
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الفزالى رضى الله عنه 


فالبرية وعليه مرقمة 


ويده عكاز وركوة 
فقلت ل يا إمام أليس 
اتدر رس مغداد 
أفضل من هذا فنظر 
إلى شذرا-وقال لابرغ 
بدر السعادة فى فلك 
الازادةوظبرتثءوس 
الوصل : 

ترحكت هوى ليل 
وسعدى يمل 
وعدت إلى مصحوب 


_أُولمئزل 


ونادتنى الأشو اق مهلا 


فيدم 


منازل من تهوى 
رويدك فانزل 

انتهى كتاب تعريف 
الأحباء بفضائل الإحياء 
محمدائه وعونة . 


ْ [ هذا كتاب الاملاء 
. ففإشكلات الاحياء] 


سمالله الرحمن الرحيم 
الجد نه على ماخصص 


وعم وصل الله على 


سيد جميع الأنبياء 
البعوث إلى العرب 
والعجمو] لهوعترته 


وسلم كثيرا وكرم 


سألت- سرك اله 
لراتب العلم تصعد 
مقامات" الولاية “محل 


معالييا عن بعش 
ماوقع فى الاملاء لللقب 
بالإحياء مما أشكل على 
من ححب فهمةه وقصر 
عافه ولمايفز بثلىء 
من الحظوظ لللكية 
قدحهون رمه وأظبرت 
. التحزن لما شاش به 
شركاء الطغام وأمثال 
الأنعام وأجماع العوام 
وسغهاء الأ حلام وذعار 
أهل الاسلام حق 
لمنواعليه ونهوا غن 
قراءتهومطالمتهوأقتوا 
عجرد الحوى علي غير 
باطراحه 
ومنايذته ونسبوا مله 
إلى ضلال وإضلال 
ونبذواقراءهومتتحليه 
بزيغ فى السريمة 
واخخلال فإلى الله 
انصرافيم ومانهم 
وعليه فى العرض 
الأ كير 
حساءهم فستكتب 
شهاد هم ويسثلون 
وسيعل الن ين ظادموا أى 
متقلب يتقلبون بل 
كذيوا يمالم محيطوا 
يلبه. وإذ لم مهتدوابه 
فسةولون هذا إفك 
قدم ولو ردوء إلى 
الرسول وإلى أولى 
الأمر منهم لملمه الذين 


بصا بره 


إيقافيم 


05 وظائف الرشد الملل 


0-0-7 ا 


موجب قوله تعالى إنما الؤمنون إخوة ب وداخلون فيمقتضى ى قوةتمالى 3 الأخلاه ب يوملذ يعي 
لبعض عدو إلاللتقين . الوظيفةالثانية : أنيقتدى بساح ب الشرع صاواتالله عليه وسلاءه فلا بطد 
على إفادةالعلم أجرا ولا يقصدبه جزاء ولاشكرا بل يملم لوجه اقه تعالمى وطلبا للتقرب إليه ولاير 
لنفسه منة علمهم وان كانت النة لازمة علمهم بليرى الفضل لمم إذ هذ بوا قاوجم لأن تتقرب إلا 
تعالى بزراعة العلوم فها كالدى يعيرك الأرض لنرْرع قنها لنفسك زراعة فنفعتك مهاتزيد على منف 
صاحب الأرض فكيف تقلدممنة وثوابك فالتعليم أكثر منثواب: التعلم عند اثّتعالى ولولالك 
مانلتهذا الثواب فلانطلب الأجر إلامن الْهتعالى كاقالعز وجل .. وياقوم لاأسأدم عله مالا ! 
أجرى لاط الله فانللال وماف الدنيا خادم البدن والبدنم ركب النفس ومطتها والخدوم هوا 
إذبه شرف النفس فن طلببالءم الال كا نكن مس حأسفل مداسه بوجهه لبنظفه فجمل اليدوم خاب 
والخادم مخدوما وذلك هوالاتتكاس على أمالرأس ومثله هوالدى يقوم فىالعرض الأ كبرمع المهرف 
نا كبىرءوسهم عندر بهم وعلى الأخلة فالفضل والنة لامعلم فانظ ركيفاتهى أمر الدين إلىقوم .بزسمو 
أن مقصودهم التقرب إلى اث تعالى باهم فيه منعلم الفقه والسكلام والتدريس فيهما وفي غيرها فا 

ببذلون الال والجاه ويتحملون أصناف الذل فىخدمة السلاطين لاستطلاق الجرايات ولوتركوا ذلا 
لتركوا ولممختل ف إليهم ميتوقع العم من التعلم أنيقومله فكل نائبة وينصروليه ويعادى عدوهويتهط 
جهارا لهف حاجاته ومسخرابين يديه أوطاره فانقصرفحقه ثارعليهوصارمن عد ىأعدائه خب 
بعالم يرضى لنفسه هذه للنزلة ثم يفرح بها ثم لايستحى من أن يقول غرضىمنالتدريس.نشثر الء 
تقربا إلى الّهتعالى ونصرة لدينه فانظر إلىالأمارات حقىترى ضروب الاغترارات . الوظفةالثالثة 
أنلابدع من نصح التعلم شيئا وذلك بأن عنعه من التصدى لرتبة قبل اسيحماقها والتشاغل بعلم خى قد 
الفراغ من الإلى ثم ينيه على أن الغرض بطلب العلوم القرب إلى اله تعالى دون الرياسة والباه 
والنافسة ويقدم تقح ذلك فىنفسه بأقصى مايمكن فليس مايصلحه العالم الفاجر بأ كثر ما يفسا 
فانعلم من باطنه أنهلايطلب العلم إلاللددنيا نظر إلى العلم الدى ,يطلبه فان كان هوعلم الخلاف فى الما 
والجدل فى الكلام والفتاوى فىالحضومات والأحكم فيمنعه من ذلك فانهذه العلوم ليست منعلو 
الآخرة ولامن العلوم الى قيل فبهاتعامنا العلم لغير الله فأ فى العلم أنيكو ن لال و إعاذلكعامالتفسير وع 
الحديث وما كان الأولون يشتغلون به منعلم الآخرة ومعرقة أخلا قالنفس. وكيفية تهذيبها فاذاتمة 
الطالب وقصدبهالدنيا فلابأس أن بتركه فاته يشمرلهطمعا فى الوعظ والاستتباع ولكن قديتنبه فى أ 
الأمر أوآخره إذفه الملومانحوفة من اللهتعالى المحرقة للدنيا العظمة للا" خرة وذلك يوش كأنيؤد: 
إلى الصواب فى الآخرة حق يتمظ يعاءظ به غيره ومحرى حب القبول والجاه محرى الحب الذى يد 


حوالى الفخ لقننص بهالطير وقد فعل الله ذلك بعباده إذجملالشهوة ليصل الخلق هاإلى باه الس 
وخلق أ إضاحب الجاه لكو نسببالإحياءالماوم وهذامتوقم قهذهالعلوم فأماالحلافياتالحضةوجادلاء 
الكلام ومعرفة التفارريع الغريبة فلإيزيد التجردلهامع الاعراض عنغيرها إلاقسوة فىالملب وغ 
عن اللهتعاللى ومماديا فىالضلال وطلبا للجاء إلامن تدارك الله تعا ى: بر حمته أومرزيجبه غيره من العلو 
الدينة ولا برهان علىهذ! كالتجربة وللشاهدة فانظر واعتير واستبصر لتشاهد محقيق ذلك فىالب 
والبلاد انه ااستعان . وقدرؤىسة.انالثورى رحمهاقهحزينا ققيلله مالك قال صر نا متجرا لأ 
الدنا يا يلزمنا أحدهم حقإذا تعلم جعل قاضنيا أوعاملا أوقهر مانا . الوظفة الرابعة :وه من دقام 


وظائف الرشد العم /أه 


صتاعة التعلم 'أن يزجر التعل عن سوء الأخلاق بطرنق. التعريضٍ ما أمكن ولا يصرح وبطريق | يستتبطونه | ملهم 
الرمة لابطريق التو عفان التصريع بتك حجاب الهيثة ويورث الجرأةعلى الحجومبالخلاف: .»رج ||| ولكن الظااون فى 
الحرص على الاصرار إذقالسلى اتمعليهوسم وهوس شدكلمعم « لو منعالناس عن فت البعر لتو إإ فاق يميد ولا صمب 
وقالوا مالهينا منه إلا وفيه ثى* 30© » ويتببك على هذا قصة آدم وحواء علبما السلام ما مهيا عنه ||| فتدتوى دلاءالعاريق 
فاذكرت القصة معك كون ن سمرا بل تبه بها على سبيل العبرة ولآن التعريض أيضا عيلالتفدت إل وؤمأربان التحتيق” 
الفاْله و الأذهان الدكية إل لمان تمدن التفطن معنا رغبة فى الم به ليع أن ف وم يق فى اغالب 
عما لابعربعن فطنته . الوظيفة الخامسة : أن الشسكفل يبعش العلوم يقبغى أن لا يقبسحف نفس لتم ل إلاأهلالزوروالةوق 


العلوم الى وراءه عام اللغةإذ عادته تفيسح علم الفقه ومعلم الفقةءادته تقبييح علم الحديث والتفسيروأن 
ذلك تقل محش وسماع وهو شأن العحائز ولا نظر للعقل فيه ومع السكلام ينف ر عن الفقه ونقولذلك 
فروع وهو كلامفى حيض النسوان فأإنذيك منالكلام فى صفة الرحمن فبذه أخلاقمذمومة امعادين 
يبغى أن محتنبيل الشكفل بعلم واحد ينبثى أن يبوسع على التعلم طريق التعلم غير» وإن كانمتكفلا 


متشيثين بدعاوى 
كاذ بتمتصفين محكايات 


موطوعة ‏ متزينين 


ا 2 
. بعاوم فينبغى أنبراعى التدريج فترقية التعلم منرتبة إلورتبة . الوظيفة السادسة : أن يقتصربالتعم 0 1 0 
على قدرفهمه فلا يلق إليه ما لا يبلئه عقله فينفرءأو خبط عليدعقله اقتداء فى ذلك بس ازع سا أ متظاهيين يظواهى 
: 2 0 0 ع العلم فاسدة 
اله علينه وسامبحيث ول و نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن تل الى منازهم وتسكلموم عل قدر 0 - 
عوطم © ع فليث إله الحقيقةإذا علم أنه يستقل بفهمها وقال يلل ما أحدعحدث توماعديث طين لحجج غير 
لاتبلغه عةوهم إلاكان قثنة على بمضهم © 0 ص رضىاله عنه وأشار إلى صدره إن ههنا لعلوما 01 0 
جمة لو وجدت لها حملةوصدق رضىاللهعنه فقلوب الأبرار قبور. الأسرار فلا يثبغى أن يفثى ال الكل 2 3 ثناء أو 
مابعلم إلى كل أحدهذا إذااكان يمه نمام وم يكن 0 به فكيف فها 2 0 
الخنازير ولدلك دك لكل عبد عضيار عله وزن لهعيزان 5 ا مئه 0 وتالقواجتنا ل للدكر 
الانكار لتفاوت العيار . وسثل بعض العاماء عن ثى'قلم بحب فقالالسائل أما مدهت رسولالل صلى إن ا وعدمت النصاعح بيعهم 
عليه وسلم قال هم م نكتم علما نافعا جاءيوم| مام ةملحما بلجام من نار 02 0 فقالاثر 8 اللحامو اذهب فى الام وتصافوا 
فان جاء من يفقه وكتمته فللجمتى ف#دقال اشّتعالى ولا تؤتوا السغهاء أموالتم تنبا على أن أل بأسرمم على الدعة 
حفظ العلم ممن يفسده ويضره أولى وليس الظلمفى إعطاء غير لستحق بأقلمن الظلم فى منع الستحق والكر إن تصحهم 
أأثر درا بين سارحة انعم فأصبح مخزونا براعية الم ااعلماءأغيو! هموان 
لأنهم أمسوا يبل لقدره قلا أنا أضحى أن أطوقه اليم عت عتم العقلاء 
فان لطف الله اللطيف بلطفه ‏ وصادقت أهلا للعلوم والحم أزروا علمم. أولتك 
شرت مفدا واستفدت مودة وإلا فخزون لدى”" ومكتتم المهال قعل عمالفقراء 
فن منح الجبال عاما أضاعه ومن منع الستوجبين قفد ظلم فى طوهم البخلاء عن 
الوظيفة السابعة : إن التعام القاصر ينبغى أن يلق إليهالجلى اللائق به ولايذكر لهأنوراءهذا تدعا ألا الله عن وجل بأنفسهم 
(1) حديث لو منع الناس عن فت البعر لقتوه الحسديث ل أجده (؟) حديث نحن معاشر الأنب. أ لا يفلحون ولا يجح 
أعس نا أن نتزل الناس مناز لهم الحديث رويناءفى جزء من جديث ألى 15 بن الشخير من حديث عمر تابعهم واذلك لانظهر 
أخصر منه وعند ألى داود من حديثتث عائشة أنزلوا الناس منازلهم ةا حدبث عن كم عاما نافعا أ علهم مواريثالصدق 
جاء بوم القامة ملجما بلحام مركت نار ابن ماجه من حديث ألى سعيد باسناد طيف وتقدم حديث ا ولانسطع ح وما نواز 
ل الولاية ولاق قلد.هم 


ألى هزيرة بلحو 
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مه 


أعلام للعرقة ولإبستر , 
عوراتهم لبامنالخشية ‏ 
لأنهم لم ينالوا أحوال " 
النقياءوصأتسٌالنجباء 
وخصوصية ‏ البدلاء 
وكرامةالأوتادوفوائد 
الأقطاب وفى هذه 
أسباب السعادة وتتمة 
الطبلرة لو عرفوا 
أنفسهم لظبر لهماحق 
وعاموا علة أهل. 
اللتاطل ؤداء أهل 
الشعف ودواء أهبل 
القوة ولكن ليس 
هذا من يضالعهم 
جحبوا عن الحقيقة 
بأربع ‏ بلجل 
والاصرار وح ةاندنا 
وإظبار الدعوى 
فالجب ل أور مم السيخف 
والاصرار أورنهم 
الباون ومحة الدذا 
أورثتهم طول الغقلة 
وإظبار © الدعوى 
أورثهم 2 الكير 
والامجاب والرياء 


واقهمن ورائهم عمط 1 
وهو على كل شى* 
شهيد . فلا يغرانك 
أعاذنا اقه وإياك من 
أحوالهم شأنهم ولا 
يذهلتكعن الاشتغال 
بصلاح نفك عردثم 
وطفيانهم ولا رشوينك 


وهو يدخره عنه فان ذلك يفتر رغبته فى الجلى ويشوش عليه قلبه ويوهم إليه البخل به عنه إذ .بظ 
كل أحد أنه أهل لكل عل دقيق فامن أحد إلاوهو راض عن اّْسبحانه فى كال. عقله وأشدهمحما 
وأطعفهم عقلا هو أفرحهم بكال عقله ويهكا بعل أن من تفيدمنالموام بقيد الشعرع ورسخقى تف 
العقائد الأثورة عن السلف من غير تشبيهومن غير تأويل وحسن مع ذلك سريرته ولمتملعق 
أ كثرمن ذلك فلاينبغى أن يشوش عليه اعتقاده بل ينبهى أن على وحر فتهفا نهلوةكرلهتأويلاتالظاه 
امل عنه قبدالموام ولم يتيسر قيده بيد الخواص فيزتفععنه السد الدى بينه وبين للعاصى وينقام 
شيطانا سيدا هلك تفسدوغيره بللاينبغى أن عاض مع العوامفىحقائق العلومالدقيقة بل يقتص رمعم 
على تملم العبادات وتعليم الأمانة فىالصناءات التى ثم بصددها وعلا" قلوهم من الرغبةوالرهبةفى الخ 
والنار كأ نطق به الفرآن ولامحرك علبم شبية فانه ريما نثلقت الشبهة بقليه وير علي هحلها فيشز 
ومهلك وباخلةلاينبغى أنيفتح للعوام بابالبحث انه يسطل علبم صناعاتهم الها قوام الخلقودوا 
عيش الخواص . الوظيفةالثامنة : أن يكون الملرعاملا بعلمهفلا يكذب قولهفعلهلأن المريدركالبسام 
والعمل يدرك بالأأبساروأر باب الأبصار أ كثر فاذاخالف العمل العلم منع ارشدوكل من تناولشيثاوة! 
للناس لاتتناولوه فانه سم مهلك سخر الناس به وانهموهوزاد حرصبمطل مانهوا عندفيةولونولاا: 
أطيب الأشياءوألذها لماكان بستائر بهومثل العلم الرشدمن السترشدينمثل النقشمن الطين والظط 
من العود فكي ف ينتةش الطين بما لانفش فيه وم استوى الظل والعود أعوجج واذلك قيل ف العنى 
لانته عن خلقوتآق مثله عار عليك إذا فلت عظم 7" 
وقالالله تعالى ‏ أتأعرو ن الناس بالبر" وتنسون أنفسم ‏ واذلك كانوزر العالم فيمعاصيهأ كبرمر 
وزر الجاهل إذ بزل بزلته عالم كثير ويقتدون به ومن سنسنة سيئة فمليه وزرها ووزر من عملم 
ولذلك قالعلى رضىالهعنه قصم ظهرى رجلان عالممتبتك وجاهلمتنسك فالجاهل يغ رالناس يتنك 
والدالم شرحم بتبشسكه والله أعلم . 1 ش 
( الباب السادسفى 1 فاتالعامو بان علاماتعلماءالآخرة والعلماءالسوء ) 

قد ذكرنا ماورد من فضائل العلم والعلماء وقد ورد فيالعلماء السنوء تشديدات عظيمةدلت ط 
أنهم أشد الحاق عذايا يوم القيامة فن المهمات العظيمة معرفة العلامات الفارقة بين علماء ادن 
وعلماء الآخرةونعنى بعلماءالدنيا علثماءالسوء الذينقص دهم من العلم التتعم بالدنيا والتوصل إل 
الجاء والنزلة عند أهلها قال >-لى الهعليه وسام 9 إن أشد الناس عذابايوم القيامة غالم لم ينفعه الى 
بعلمه 6 وعنه صلى اثهعليه وسلم أنه قال « لا يكون الرء عالما حت يكون بعلمة عاملا 97© م وقال 
على اله عليه وسام « العلم علمانعلم على اللسان فذلكحجة الهتعالمى على خلقه وعلم ف التلب قذلك 


الملم النافع 259 م وقال صلى اق عليه وسلم 8 يكو نفى آخرالزمان عباد جهال وعلماء فساق ©9© م 


( الباب السادس ) ' . 
(1) حديث لا يكون الرء عالما حتى يكون يعلمه عأملا ابن حبان فى كتاب روضة المقلاء والبيق 
فى الدخل موقوفا على أبىالدرداء ول أجده مرفوعا (؟) حديث العلم علمان علمئى اللسانالحديث 
الترمذى الحسكم فى النوادروابن عبد البومن حديث الحسن مرملا باسناد رمح وأستدءالخطيب 
ف التاريممن رواية الحسنعنجابر باسناد جيد وأعله ابن-الجوزى (#) حديثيكونفىآخر الزماز 
عباد جهال وعلماء فسقة الحاكم من حديث أنى وهو طعيف . 


آفات المل » وببان علامات علماء الآخرة والعلماه السوء 66 


وقال صلى الله عليه وسلم و لاتتعاموا العلم لثباهوا به العاماء ولغاروا.يه السقياء ولتصرقوا به وجوه 
الناس إل-ي فن فملذلك فهو ف النار(؟ ع وقال صلى الله عليه وسلم 8 من كتم علدا عنده أبلنه الله 
بلجام من نار 6 وقال صلىاتق عليه وسلم 8 لأنامنغي الدجال أخوف علي من الدجال قفيلوماذلك ؟ 
ققفال من الأئمة الضلين2©20 م وقال صلى الله عليهوسلم 8 منازداد علما ولميزدد هدى ليزدد من لل 


إلا بس90؟ 4 وقال عيبى عليهالسلام إلىمق تصفون الطربق للحد+ين وأثم مقيمون معالمتحيرين . 


فبذا وظيره من الأخبار يدل طعظيم خطر العلم فان العالم إما متعرض لحلاك الأبد أولسعادة الأبد 
وإنه بالخوض فى الملم قد حرم السلامة إن لجبدرك السعادة . وأما الآثار تقد قال عمر رضى الله عنه 
إن أخوف ماأخاف صل هذه الأمة للنافق المليم قالوا,وكيف يكون منافقا علما قالعليم اللسان جاهل 
ألقاب والعمل وقالالحسن رحمدلله لانكن عن يجمععلم الطاء وطرائف المسكاء ومجرىيفق العبل 
محرى السفهاء وقال رجل لأنى هريرة رضى الله عنسه أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أطيمه ققال 
كى بترك العلم إضاعة 4 وقيل لإبراهيم بن عبينة أى الناس أطول ندما قال أما فى عاجل الدنيا 
فصائع العروف إلىمن لابشسكره وأماعند الوت فمالم مفراط وقال الخليل بن أحمد: الرجالأربعة 
رجل يدرىويدرى أنهيدري فذلك علم فاتبعوه » ورجل يدرى ولا يدرى أنه يدرى فذلك نائم 
فأيقظوه » ورجللايدرى ويدرى أنهلايدرى فذلكمسترشدفأرشدوه » ورجللايدرى ولايدرى 
أنه لايدرى فذلك جاهل فارفضوه وقال سفيان الثورى رحمه الله سهتف الملم بالعمل فان أجابه 
وإلا ارتحل وقالابن المبارك لايزال الرءعالما ماطلب العلم فاذا ظن أتدقدعلم قفد جبل وقالالفضيل 
- ابنعياض رحمداله إنى لأرحم ثلائة مزيز قوم ذل وغنى قوم اقتفر وعالما تلع به اللدنيا وقالالحسن 
عقوي ةالملاء موت القلب وموت الفلب طلبالدنيا بعمل الآخرة وأنشدوا : 
عجبت لمبتاع الضلالة بالهدى ومن يشترىدنياء بالدينأعجب 
وأعجب من هذين من باعدينه ” بدنيا سواء فهومن ذي نأعجب 
وقالصلى الغليه وسام « إنالعالم ليعذب عذا! يطيفيه أهلالنار استعظاما لشدةعذابه0؟»أرادبه 
العالمالفاجر وقالأسامةئزيد سمسترد ولاتص اللهعليه وسلم تقول « يو فى بالعالم يومالقيامة فيلق 
ف النار.فتندلق أقتابه فيدوربها كايدورالجار بالرحى فوطي ف به أهلالنار فيقولون مالكفيةولكنت 
آمو بالخير ولا آنيه وأنهى عن الشسر” وآتيه2*2 6 وإعاإضاعف عذابالهالم فىمعصيتهلاً ندعصى عن علم 
وك لقال الله غزوجل - إن الناقفينفى الدرك الأسغل من النار ‏ لمهم جحدوا بعدالعلمو جعلاليهودشرا 
من النصار ىمعأ نهمماجعلوا سبحا نهولدا ولاقالوا إنه مالك ثلاثة ]اهمأ نكروا بعد العرفة إذةال الله 
)0 حديث لاتتماموا للم اتباهوا به ال به العلماء الحديث ابنماجه من حديث جابر بإسناد تح 
()) حديث غير الدجال أخوف عليكم من الدجال الحديث أحمد من حديث ألى ذر باسنادجيد 
(م) حديث من ازداد عليا ولم يزدد هدى لميزدد من الله إلا بعدا أبومنصور الديلمى فى مسند 
الفردوس وحديث على باسناد ضيف إلا أنه قال زهدا » وروى ابنحبان فىروطة العقلاء موقوفا 
طى خسن من ازداد علما ثماز داد'كُّعل الدئيا حرصا لميزدد ماله إلايمدا » وروى أ بو الفتحالأز دى 
فى الضعفلء من حديث على" من ازداديالله علما ثم ازدادللدئيا حبا ازداد الله عله غضبا (غ) حديث 
إن العالم رذب عذايا يطيف به آهل النار الحديث لمأجده بهذا اللفظ وهو معنى حديث أسامة 
الذكور بمده (ه) حديث أسامة بنزيد ينى بالعالم يومالقيامة ويلق فىالنار فتنداق أقتابه الحديث 
متفق عليه يلفظ الرجل بد لالعالم ٠‏ 


بما زين لام من سوء 
أعمالهم .شيطاتهم 
فسكأن قدجمم ا-ألائق 
فصميد ب وجاءتكل 
تمى معها سائق 
وشهيد ‏ وتلا لهب 
كنت فىغفلة من هذا 
فكشنناعنك غطاءك 
قبصرك اليو حديد ب 
فياله من موقف قد 
أذفل ذوى المقول 
عن القال والقيل 
الأباطيل 
فأعرض عن الجاهلين 
ولا نطع كل أفاك 
أثم » وإن كان كبر 
عليك إعراضهم فإن 
استمطت أنتبتغى نفقا 
فى الأرض أوساما فى 
المماء فتأتهم بآية 
ولو شاء 1 م عل 
المذى فلا 3 
من الجاهلين ولوشاء 
ربك لعل اناس أمة 
واحدة فاصير حق محم 
الله وهوخير الحا كين 
كلثى هالكإلاوجبه 
له الحم وإله 
تر جمون_ولعد جثناك 
بحولاله وقوته وبمد 
استذارته.عما 'سألت 


ومتابعة 


ذكر فيه الأثلام إذ 
اتهق أن يكون أشور 
مافىالكتاب وأ كثر 
تصرفا على السنة 
الصدوروالاً#ابحق 
لقدصار الثل الذكور 
فىالمجالس نحي ة الداخل 
وحداث الجالى 
فساعد:نا أمندتكولولا 
العجلة والاشتفال 
لأضفنا إلى املائنا 
هذانانا غيره مماعدوه 
مشكلا وصا ر لعقوطهم 
الضعيفة يبلا ومضللا 
وحن نستعيذ باقن 
الشيطان ونستمصم 
به هن جراءة فقهاء 
الزمان وتضرع إله 
فى المزيد 
إنه الجواد لبان 
[ذكر مراسم الأسئلة 

فائل] 0 
'ذكرت رزقك الله 
ذكرء وجءلك تعقل 
نهيه وأمره كيفجاز 
انقسام التوحيد على 


أربمة مراتب ولفظة 
التوحيد تنافى التقسيم 
فى الكهود م ينافى 
التكريرالتعديد وان 
صح القامة على وجه 
لا يندقع فيل تصح 
أو فا يقدر ورغيت 
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يعرفونه كابمرفون أبناءهم ‏ وقالتمالى - فداجاءه ماعرفوا.كفروابه فلعنةاله َل عل الكافرين ‏ 
وقال تهالى فقصة باعامبن باعوراء ‏ واتل علببم تبأ الدى آتيناء آياننا فانسلخ منها فأتبعه الشيطاز 
فكانمن الغاوين ‏ حتىقال ‏ ثثله كثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أوتتركهيلهث ‏ فكذلكالعا. 
الفاجر فان بلعام أو ىكتاب اثهتعالى فأ كك إلى الشهوات فشبهبالكلب أىسواء أو الك ةأولجيؤت فو 
يلهث إلى الشهو ات وقالعدمى عليه السلام مثل عاماء السو ءكثل صخرةوقعت فى فمالنبر لاه ىتشرب للا, 
ولاهى: ترك للاء مخلص إلى الزرع ومثل عاماء السوء مثلقناة الحش ظاهرها جصن وباطها نتنومثل 
القبور ظاهرهاءامر وباطنها عظامااونىفهذهالأخبار والآثارتبينأنالعالمالدىهوم نأ بناءالد نيا أخير 
حالا وأشدعذابا منالجاهل وأنالفائزين للقربين ممعاماء الآخرة ولحم علامات : فنها أن لابطلب 
الددنيا بعلمه فان قل در جات العالم أن درك حقارةالدنيا وخستها وكدو رمهاوا نصرامها وعظمالآخر: 
ودوامها وصفاء نعيمها وجلالة ملسكها ويعلمأنمما متضادتان وأنهما كالضرتينمهما أرطيت إحدام 
أسخطت الأخرى وأنهما ككفق لبان مهمار جحت إحداها خف تالأخرى وأنهما #المشرق وااغرب 
مهما قربت مُنأحدها بعدت عن الآخر وأنهما كتدحين أحدها تملوء والآخر فارغ فتقدر مالصب 
منه ف الآخر حت عتلى' يفرغ الآخر فان منلابعرف 'حقارة الدنيا وكدورتها وامتزاج لد مها بأللها ثم 
.انصرام مايصةومنها فبوفاسد العقل فان الشاهدة والتجربة ترشدإلى ذلك فكيف يكونء: نز العلا 
ملاعل ومن لمم تمر الآخرة ودؤامها فبوكافرمساو ب الإعانفك.ف يكون من العلماءمن 
لاإعان لهو من لايعم مضادةالدنيا للاآخرة ة وأن ابجع يدم ماطمع ف غير مطمع فرو جاهل بششرائع الأنسام 
كلهم بل هوكافر بالغرآن كله من أوله إلى آخره فكيف سد من زمرة العلماء ومن علٍ هذا كلا 
مم لم يؤثر الآخرة على الدنيا فهو أسير!اشيطان قدأهلكه شووته وغلبت عليه شقوته«فكيف عد 
من حزب العلماء منهذه درجته وفىأ<بار داود عليه السلام حكاية عنالله تعالى إنأدق ما أصنع 
بالعالم إذا آثر شهوته على بتى أن أحرءه ليذ مناجانى ياداود لاتسأل عنى عالما قد أسكرته الدنا 
فنصدك عن طريق حبق أولاك قطاعالطريق طىعبادى ياداود إذا رأستلى طاليا فكن له خادما 
ياداود من رد إلى هار با كتبته جهبذ! وم نكتبته جهبذا لم أعذبه أبدا ولذلك قال الحسن رحمهالله 
عةوبة الملماء موت القلب وموت القاب طلب الدنيا بسمل الآخرة ولذلك قال حي بن معاذ إما 
يذهب بهاء الملروالمكرة إداطلتٍ نيما الدنيا وقال سعيدين المسيب رحمه اله إذا رأيتم العالم يشش 
الأمراء فو لص" وقال عمر رضى اقهعنه إذا رأيتم العالم ححبا للدنيا فاتهموه تلديم فان كل حح 
محوض فها أحب وقال مالك بن دينار رحمه الله قرأت في بعض الكتب السالفة إن الله تعالى يقول 
إن أهون ما أَصنع بالعالم إذا أحب الدئيا أن أخرج حلاوة مناجاى من قلبه وكتب رجل إلى أله 
إنك قد أوتيت علما فلا تطفئن نورعامك بظلمة الذنوب فتبق ف الظلمة يوم إيعى أهل الملم فى 
نورعلمهم وكان عحى بن معاذ الرازى رحنه الله يقول لعاماء إلدنيا بإأصحاب العلم قصورم قيصرية 
ودوتكم كدروية وأثوايكم ظاهرية وأخفافكم جالوتية 2-0 م قارونية وأوانيكم* فرعونة 
وما عم جاهلة ية ومذاهكمشيطانية فأ الشسر بعة اللمدية قال الشاعر : 

وراعى الشاة محمى الذثئيعنها ‏ فكيف إذا الرعاة لها ذثاب . 

وقالالآخر : مشر القراء يا ملح اللد ها يصلح اللح إذا اللم فسد , 
وقيل لبعض العار فين أترىأنمن تكو نالعاصىقرة عينهلابعرف انه قفاللاأشك ا تكون الدزا 
عنده 37 | عنده آثرمن الآخرة أنهلا عرف ال: أنهلاعرف اّتعالى وهذا دؤنذلك بكثر ولانظعن أنترك المال كفي ف اللعحوق 


بملماء 
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آفات الملم » وبانعلامات علماء الآخرة والعفاء السوء 
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١‏ بعلماءالآخرةقانالجاء ‏ أضرمن الال واد لك قال بشر حداثنا بابمن؟ بواب الك نيافاذ| سبعت الر جل ب عول 
حدثنافا تماءةول أوسعوا ىو دفن بششر بن الحرث بضعةعشر مابين لطر ةوقو صرةمن الكت ب وكان يفول أنا 
أشنبى أن أحدث واوذهبت عنىشبوة الحديث لحدثتوقالهو وغيره إذا اشنبيت أن محدث فاسكت 


شووته فيه فهو من أبناء الدنيا ولذلك قال الثورى فتنة الحديث أشد من فتنة الأهل والمال والولد 
وكيف لالخف فتنتهوقد قبللسيد الرسلين 0 ولولاأن ثبتنالالق د كدتتر ن إلمومشيثاقليلا - 
وقال سول ر حمهاقه العلل كلهدنيا والآخرة منهالعملبه و العمل كله هياة إلا الاخلاصو ةل الا سكلهم 
مو فى إلاالعلماء والعلماءسكارىإلاالعاملين والماماو كلهم مغر ورون إلاالخلصينو الحلسعطى وجل -ق 
بدرى ماذاعكم له بهو قالأ بو سلمانالداراق رحقةا إذا طلب الرج لالحديث أو تزوجأوسافزفىطلب 
العاش قفدركن إلى الدنيا وإتماار اد بهطلب الأسا نيدالعالية أو طلب الحديث الذى لاعحتاجإليهفىطلب 
الآخرة ول عبىعلياللهم كيف يكرذمن أهل العم من مسيرءإإىآخرته وهوميل فى طر بق دنياه 
وكف يكونمنأهل العلومن يطلب السكلام ليخي بدلا الإعمل بعوقال ماين كيسان البصرىأدركت 
الشروخ وعم يتعو” ذو ناللهمن الفا ر!لعالمبالسنة وروى أبوهيبرة رضى اقه عنة قالقالرسول الله صلى 
عليه وسلم د منطلب علا ممايدتفى به وجه اللهتهالىليسيب به عيضا من الدنيا ل تجدميق النة 
يومالقيامة 21 م وقدوصفاتهعلاءالوءياً كل الدنيابالملم ووصف_علياءالآخرةبالخشوع والزهدققال 
عز وجلفعلياء الدنيا ‏ وإذ أخذ اللهميثاق الذي نأوتوا الكتاب لتبينته للناس ولاتكتمونه فنبذوه 
وراءظهورثمواشتروا بهتمناقلدلا ‏ وقالتما ى ف علياء الآخرة ‏ وإنم نأهل الكناب ان يو من باللهوما 
أنزل إليكووما أنزك إلوم خاشعين اله لابشترون بآنإ اله ثمنا قليلاأولتك لهمأجرثم عندريهم ‏ وقال 
0 حشر ونفىزمية الأنياء والةنناة محسرونفيزمية السلاطين وفى معنى القضاة كل 
قصدءطلب الد نيا بعلمهورو ىأ بوالدرداء رضىالهعنهعن النى عه أنهقال « أوحىاللاعز وجل 

إلى بعض الأننياء قل للذين يتفقهون -لثيرالدين ويتعلمون لغير العمل ويطلبون الدنيا يمل الآخرة 
يلون للناس مسوك الكياش وقلو مم كقلوب الذئاب ألستتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمس" من 
الصبر إياى مخادءو نوبى إستبزئو نلأتبحن لهم فتنةتذر الحلم حيران 29 »م وروىالضحاك عن ابن 
عباس رض اللءنبما قال قال رسول اله صل الله عليهوسلم ه علياء هذء الأمة رجلان رجلآ تاه الله 
عليا فبذله للناس ولميأخذ عليه طمعا ولم يشتربهمنا فذلك ,يصى عليه طير الماء وحيتان اماء ودواب 
الأرض والكرام السكاتبون يتهدم على اّدعز وجل يومالقيامة سيدا شريفاحقيرافق الرسلينورجل 
آناء الله علا فى الدنيا فضن به على عباد الله وأخذ عليه طمعا واشترى به ثمنا فذلك ,أنى يوم القيامة 
ملجما بلجام من نار ,نادى مناد على رؤوس الخلائق هذا فلان بن فلان آتاه الله عللا فى الدنيا فضن 
بدطل عباده و أخذ بهطمعا واشترى به نافيعذب حق يفرغ من حساب الناس 29 »6 وأشدمن هذامارؤىأن 
رجلا كان خخ نوسى غلي الام قال ولد ويد وس سق ال حدثتنى موسى نحى الله حدثنى موس ىكلم 
| اقاحقى أثرىوكثرماله قفقده موسى عليه السلام لؤمل يسألعنه ولاحس لهخيرا حق جاءهر جلذاتيوم 


اا ا و0 


(1) حديث أن هريرة من طلبعلها ثما ينتغى به:وجه الله ليصيب بهعرضا الحديث أبو داود وابن 
ماجه باسناد جيد (؟) حديث أبى الدرداء أوحى الإلى بعض الأننياء قل للذين يتفقرون لغيرالدين 
الحديث ابن عبدالر: باسناد ضعيف () حديث ابن عباس علياء هذه الأمة رجلان الحديثالظيراق 
فى الأوسط باسناد طعيف . 


فاذا لم تدته خدث وهذا لأنالتإذذ بحاء الافادة و منصب الارشاد أعظم لدة فى الد ناف ن جاب / 
سن تم 


مزيد البيان فى ةق 
كل مرتبسة واتقسام 
طبقات أهلها فا إن 
كان يقع بيهم التفاوت 
وماوجهءشيلها بالجوز 
ف القشور واللاوبولم 
كات الأول لا تفع 
والآخر الذىهوالرابع 
لامعل إفشاؤء ومامعنى 
قول أعل هذا الشأن 
إفشاء سر الربوييسة 
كفر أبن أصلماقالوه 
فى الشرع إذ الاعمان 
والكفر والحداية 
والشلال والتقريب 
والتبعيد والصديقية 
وسائرمةامات الولاءة 
اغالفة 
إماهى مآخذ شرعية 
وأحكام ‏ نبوية 
وكيفيتصور عخاطبة 
المتلاء الخادات 
وعغاطية الخحادات 
المقلاء وعاذا المع 
تلك .الخاطة أمحاسة 
الآذان م لسمع 
القلب وما الفرق 
بين القلم الحسوس 
والقلم الإلمى وما 
71 عل للك ٠‏ وعالم 
الجروت وحد علم 
اللحكوت وما معى' 
أن الدتمالى خلق آدم 


ودركاتث.. 


عل صورتهوما الفرق 
بين الصورة الظاهرة 
الى يكون معتقدها 
مئزها جللا وما معى 
الطزيق فى فانك 
بالوادى القدس طوى 
ولمله بيغدادأوأصفبان 
أوئيسابورأوطبرستان 
فى غر الوادى الذى 
سنع فيه موسى عليسه 
السلام كلام اله تعالى 
وما معنىفاستمع بسر 
قلل لما يوحى وهل 
يكون سماع القلب بغير 
سره وكيف يسمع ما 
يوحى من ليس بن 
أذلك ل طريق 
التعميم أم على سيل 
التخصيص .ومن اله 
بالتسلق إلىرمثل ذلك 
للعام حق نسم أسرار 
الالهوإن كا نط سيل 
التخصيص. والنبوة 
لدست ححورةعلى أ حد 
إلا علي من قصر عن 
سلوك تلك الطريق 
ومايسمع فى النداءإذا 
جع هل أسمع موسى 
أو أسمع قسه ومامعتىق 
الأمم لاساللك بالر جوع 
من عالم القدرة ونهية 
عن أن يتخطى رقاب 
السدايفين وما الدى 


آفات الم » وان علاماث علداءالآخرة واأطاء السوه 


ذه 


وفى بده خختزروفى عنقة حب لأسود ققال4موسى عليه السلام أثمر ف فلاناقال نم هوهذا الحتزر قال 


موسى يارب أسألكأنترده إلى حاله حت أسأله م أصا بعهذ افاًوحى اللهعز وجل إليه لودعوتى بالذى 
دعاق به آدم لفن دونه ما أجبتك فيه ولكن أخرك لوصنعت هذأ بيه لأنه كان يطلب الديا بإلدين . 

وأغلظ منهذا ماروى معاذبن جبل رضىالهعنه موقوفاوصفوعا فروايةعن النى صل اللهعايه وسل 
اله من قتنة العالم أنيكون السكلام أح ب إليهمن الاستّاع 2" ع .وفىالكلام تنميق وزيادةولايؤ من على 
صاحبه الخطأ وفى الصمت سلامةوعلٍ ومن العلهاء من مخزن علمه فلا مح بأنيوجد عندغيره فذلك فى 
الدرك الأولمن النارومنالعماء منيكون فعامه عمنزلة السلطانإنرد عليه ثىء من عامهأوهوون 
إثىء من حقه غضب فذلك ف الدرك الثاتىمن النار ومن العلماء من مجم ل عليه وغرائب حديئه لأعهل 
السرف واليسار ولابرىأهل الراجةلأهلا فذلكفى الدركالثالت منالنار ومن العلياء من نصب نفسه 
للفتيا فيفق بالخطأوالله تعالى يبغض التكلفين فذلك ف الدرك الرابع م نالنار ومن العلماءمن بتكام 
بكلام الهود والنصارى ليغزر به علمه فذلكفى الدرك الخامس منالنار ومن العللاءمن يتخذ علمه 
مسوءة وبلا وذكرا فىالناس فذلك فى الدركالسادس من النارومن العاءمن يستفزهالزهو والعجب 
فان وعظ عنف وإن وعظ أنفف فذلك فى الدرلة السابع من النار فعليكياأخى بالصمت فبه تقلب 
الشيطان وإناك أن تضحكمنغير جب أو تمشىفى غيرأرب وفىخبرآخر ‏ إنالبد للنشرهمنالاناء 
ماعلا مابين اشرق والغرب ومابزن عند اله جناح بعو طنة0"© ع وروىأنالحسن حم ل إليهر جلمن خراسان 
كيسا بعد انصرافه بنيجلءيه سه الاقهر مويرة أثوابمنرقيق البز وقال يا أبإسعيد هقم 
نفقة وهنه كدوة قتال الحسن افك الله تعالى ضمإليك تفقتك وكسوتك قلا حاجة لنابذلك إنهمن 
جلس مثل محدىهذا وقبل من الناس مثل هذ! لق الله تعالىيوم القيامة ولاخلاق لهوعن جابررضى 
لله عنه موقوفا ومرفوعا قال قال رسول الله يلك و لأتجلسوا عندكل عالم إلا إلى عالم يدعوم من 
حمس إلى نس من الشك إلى اليقين ومنالرياء إلى الاخلاص ومن الرغب إلى الزهد ومن الك ر إلى 


التواضع ومن العداوة إلى النصيحة © ع قال الى - - عفرج على قومه فى زينته قال الذين بريدون 


الحساة الدنايالنت لا مثل ما أونىقارون إنه دو حظعظم وقالادين أوتوا الع و بلسي ثاب اللخير 
من آ: جح الآية + قرف اهل الل بإغار الآخرة فى قدي . وملها أن لا مخالف قله قو له يل لاياص 
بالكى* مالم يكن هو أوال عامل به . قال اله تعالبى ‏ أتأمصون الئاس بالبر وتنسون أنةسم ‏ وقال 
تعاللى كير مقتا عند الله أن تقولوا مالاتفعلون ‏ وفآل تعالىفىقصة شعيب - وما أريذ أن أالفيم 
إلى ماأنهاكمعنه ‏ وقال تعالى ‏ واتقوا اللو سلمك الله وقالتعالى ‏ واتقوا اللهواعلموا ‏ واتقوا 
اه واسمعوا ‏ وقال تعالى لعيسى عليسه اللام « يا ابن ميم عظ نفسك فان اتمظت فمنظ الناس 
وإلافاستحى منى 6 وقال رسو لاله صلى اقعليهوسم « مررت ليلة أسرى بى بأقوام تفرضشفاههم 


بمفاريض مننار قفلتمنأثم ققالوا كنا أمر بالخيرولا نأنيه وتنبى عن الشير ونأنيه 99» ع وقال 


)١(‏ حديث معاذ من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من.الاستاع الحديث أبو نمم وان 
الجوزى فى الوضوعات (؟) خديث إن العبدلينثر له من الثناءمابين السرق والغرب ومازن عند 
لَه جناح بعوضة إأجده هكذاوفى الصحيحين من حديث أبى هريرة إنه ليأنى الرجل العظم السمين 
يوم القيامة لايزن عند الله جناح بعوطة (م) حديث جابر لامجلسوا عند كل عام الحديث بو نعم 
فى الخلية وابن الجوزى فى للوضوعات (غ) حديث مررت ليلة أسرى بى بأقوام تغرض شفاههم : 


بمفاريض من نار الحديث ابن حبان من حديث أنس 


آفات الملم »ويانءلاماث عداء الآخرة والطاء الوه سم" 


العلماء<21 ع وقال الأوزاعي رحمه الله شكت الثواويس ما محد من ثان جيف الكفار فأوحى الله 
إليها بطون علاء السوء أثعن مما أَنتم فيه وقال الفضيل:بن عياض رجمه الله يلغنى أن الفسقة من 
العلياء سدأ بهم يوم القيامة قبل عبدة الأوثان وقال أبو الدرداء رضى اله عنه ويل لمن لابعلم مرة 
وويل لمن عم ولا يعمل سبع مرات وقال الشغتى .بطلع يوم القيامة قوم من أهل ا لبنة عقوم من 
أهل الثار فيقولون لحم ما أدخلك النار وإنما أدخلنا الله الجنة بفضل تأديك وتمليمكم فيةولون 
إنا كنا نأمر بالخير ولا تفعله وتهى عن الشير وتفمله وقال حاتم الأصم_ رحمه الله ليس فى القيامة 
أشد حسرة من رجلٍ عل الناس علما فمملوا به ولم ,سمل هوبه قفازوا بسيبهوهلك هووقالمالك 
أبندينان إن العالم إذا لوبعمل سلمه زلت موعظته عن القاوب كايعل القطر عن الصفا وأنشدوا : 

ياواعظ الناس قد أصبحت متبما إذعبت منرم أمورا أنت تأتها 

أصبحت تتصحبم بالوعظ ممتبدا. فالموبقات لعسمرى أنت جانها 

ايب دليا وناسا راغبين لما وأنت أ كثر مهم رغبة فها 
وقالآخر : لاتنه عن خلق وتأنى مشنله عار عليك إذا فملت عظيم 
وقال إبراهيم بنأدمم رحمه الله مررت مجر عكة مكتوب عليه اقلبنى تعر ققلبته فإذا عليه مكتوب 
أنت بما تع لانعسل فكيف تطلب علمالم تعلم وقال ابن السماك رحمه الهم من مذكر بلدناس قله 
وى من عخوف بلله جرىء طىالله ومن مقرب إلىالله بعيد منالله وكم من داع إلى الله فار من الله 
وم من تال كتاب الله منسلخ عن آنات الله وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله لقد أعرينا فكلاءنا فلم 
نلحن ولحنا فيأعمالنا فلم نعرب.وقال الأوزاعى إذاجاء الإعراب ذهبالخشوع وروى مكحول عن 
عبدالرحمن عتم أنة قالحدثنى عشرة من أحاب رسول الله صلى الله عليه وسل قالوا كنا ندرس 
العلى فيمسجد قباء إؤخرج علينا رسو لاله صلى الله عليه وسلم فقال.< تعلموا ماشدّم أنتعلموا فلن 
يأجركاقه حقتعملوا("؟ » وقال عيبى عليه السلام مثل الذى يتعل العم ولاعملبه كثلامرأة زنت فى 
السر فحملت فظه رحملها فافتضحت فسكذلك من لاعمل بعلمه يفضحه اتهتعالى يوءالقيامة علىيرءوس 


الأشهاد وقال معاذ رحمدافه احذروا زلة العالم لأن قدره عند الخلق عظم فيتبعونه على زلته وقال | 


عمر رضى الله عنه إذا زل العالم زل بزلته عالم من الخلق وقال عمر رضى اتّدعنه ثلاث عبن يلهدم 
الزمان إحداهن زلة العالم وقالابن مسعود سيق على الناس زمان علح فيه عذوبة القلوب فلاينتفع 
. بالعل.ومئذ. عالمه ولامتعلمه فتكون قلوب علرائهم مثل السبياخ منذوات اللح يرل عليها قطرالمماء 
فلا يوجد لما عذوبة وذلك إذا مالت قلوب العلماء إلى حب الدنيا وإثارها لي الآخرة فعند ذلك 
يسلها الله تعاللى ينابيع المسكنة يط" مصاييح الحدى من قلوهم فيخيرك عالمهم حينتلقاه أنه مشى 
لله بلسانه والفجور ظاه رف عمله فيا أخصب الألسن يومثذ وما أجدب القلوب فواللهالذى/إلهإلاهو 


ماذلك إلالأن لاعامين علموا لغيرالله ناليو التعلمينتملموا لغير الهتمالى وف التوراة والإتجلمكنوب 


111 تلطا 1 سمطاااوة اكات وطن التق ج2150 ولق :نات ااانا مسد الك 2001 
)١(‏ حديث هلاك أمتى عالم فاجروشر الشمرارشرارالعلماء الحديث الدارمىمنرواية الأحوصبن 

احكم عنأيه مرسلا بآخر الحديث محوه وقد تقدم ولمأجد صدر الحديث () حديث عبدالر من 
ابنغنم عنعشرة من الصحابة تعلموا ماشثتم أنتعلموا فلن يأجركالله حق تعملواعلقه ابن عبدالر 

وأسندء ابن عدى وأبو نعم والخطيب فى كتاب اقتضاء العلم العمل من حديث معاذ قفط سند 
ضعف ورواء الدارمى موقوفا على معاذ بسند بح ٠.‏ 


صلى اله عليه وسم « هلاك أمتى عالم فاجر وعابد جاهل وشر الشرار شعرار الطداءوخير الخيارخيار . 


أوسلهإلىمقامهم وهو 
فى للرتية الثالئة وهى 
توحي القربين وما 
معتى انصر اف السالك 
بعد وصوله إلى ذلك 
الرفيق وإلى أبن 
وجهته فى الانصرافٍ 
وكيف صفة انصرافه 
وما الذى عممه من 
البقاء فى للوضع الأذدى 
وصل إلله وهو أرفم 
من الذى خلفه وأبن 
هذا منقو ل ,فى سلمان 
الدارانى الذكوز فى 
غير الإحياء لو وصلوا 
مارجءوا ماوصل من 
رتجع ومامعنى أن ليس 
فى الإمكان أبدع من 
صورة هذا العالم ولا 


أحسنترتيباولاً كل 


صنعا ولوكان وادخره 
مع القدرة عليه كان 
ذلك .مسلا يناقش 
الجود وعجزا يناقشس 
القدرة الإلة وماحم 
هذه العلوم اللكنونة 
هسل طابها فرض 
ومندوب إله أو غير 
ذلكولم كسبت الشكل 
من الألفاظ ب اللغزمن 
البارات . وإن. جاز 
ذلك للشارع فما له أن 
عتبر به وعتحن فيا 
بال من ليس شار | 


4" آلات الطلرء ويان علامات علماء الآخرة والطناء السوم . 

١‏ لااطلبوا علمالم تعلموا حتى تعماواءاعلمتم وقالحذيفة رضى العنه إنم فزمان منترك فيه عد 
| مالم هلك و سأفز مان من عمل فيه بعشرما عل يما وذلك لكثر ةالبطالين .:واعلم أنءئل العامة 
| القاضى وقدقال صل الله عليه وسلم ه النضاة ثلائة قاض قضى بالحق وه سل فذلك فى المنة وقاضقض 
ا بالجور وهو سل أولايسلم فهوفىالنار وقاض قفى بغيرما أمراللهبه فهو فالنار290 » وقالكس رحمها 
يكون فىآخرالزمانعلاء يزهدون الناس فالدنيا ولايزهدون ومخوفونالناس ولاعغافون وينبو 
عنغشيان الولاة ويأتونهم ويؤثر ون الدنيا ل الآخرة يأ كلون بألسنتهم يقر يونالأغنياءدونالفقرا 

| يتغايرون عل العلم كاتتغاير النساء عي الرجال يغضب أحدثم طى جليسه إذا جالسغيره أولئك الجباروا 
أعداء الرحمن وقال صو الله عليه وسلم « إن الشيطان رربم بشوفتي بالعلم ققيل يارسو لله وكيز 
ذلك قال.صلى الله عليه وسلم تقول اطلب العم ولا تعمل حق تعلم فلايزال للعلم قائلا وللعمل مسو 
حق عو توماعمل0) 6 وقال سرى السقطى اعتزلر جل التصد كان حررصا على طلب عام الظاهرفساً3 
فقالرايت فى النومقائلا يقوللى إلى تضيغ العلم ضيعك الله فقلت إقى لأحفظه قال حفظ العلم العال؛ 
فكت الطلب وأقبلت على العمل وقال!بنمسعود رضى اللدعنه ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم اش 
وقال الحسن تعلمواماشثتم. أنتعلموا فوا لاأجِركم الله ح ىتعملوا فانالسفهاءهمتهم الرواية والمنا 


انتبى جمدلة مر اسم 
الأسئلة فىالثل فأسأل 
اه تمالى أن على علينا 
ماهو الحق عنده فى 
ذلك وأن بيجرى على 
ألسنتنا ماإستضاء به 
فظمات ااسالك وأن 
يم بتقعه أهل اللبادى 
والدارك ثم لايد أن 
أمهد مقدمة وأؤْ كد 
قاعدة وأؤْ كدوضة. 
أما القدمة فالغرض 


بهاتبيينعباراتانقرد مهم الرعاية وقال مالك رحمهالله إن طلب العلم الحسن وإنْ نشسره لحسن إذا حت فيه النية ولكن 
بها أرباب الطريق || انظر مايازنك منحين تصبنح إلى حين تس فلاتؤ ثرن عليه شيا وقال!بنءسعود رضىاقه عنه أنزا 
فم حانينا ل القرآن ليعمل به فانخذتم دراسته عملا وسيأق قوم يثقفونه مثل القناة ليسوا عخيارم والعال الدع 
أهل 'القدور فنذكر لابعمل كالمريض الذىيصف الدواء وكالجائع الدى يصفأذائذ الأطممة ولايحدها وفىمثلدقولهتمالىي 
ماإغمض منها وتذكر ولكم الويل ما تصذون ‏ وفىالخبر « مما أخاف على أمق زلةعالم وجدال منافق ف القرآن 29 ع , 
للقصدبها عندمم فرب ومنها أن تتكون عنايته بتحصيل العام النافم فى الآخرة للرغب فى الطاعات مجتنا للعاوم الو 
واف علما يكون من يقل تفمها ويكثر فيها الجدال والفيل والقال فمثال من عرض عن علم الأعمال ويشتفل بالجسدال 
كلامنا مختصا بهذا ||| مثل رجسل مريض به علل كثيرة وقد صادف طبيبا حاذقا فى وقت ميق مخدى. فواته هتفل 
الفن فى هذا وغيدء || بالسؤال غن خاصة العقاقير والأدوية وغرائب الطب توترك مهمه الذى هومؤا<ذ به وذلك محض 
فتوتقف عليه فهم || اللدفهوقدروى د أنرجلا جاء رسول اندصلىانّه عليهوسلٍ فنال علمنىمن غرائب الملم قتعال لهماصنضت 
معناه من جهة اللفظ 


في رس العلم ققال وما رأس المام قال صلى الله عليه وسلم هلع رفت الرب تعامى قال نعم قال فياصنصت 
فحقه قال ماشاء الله ققال صلى الله عليه وسلم هل عرفت الوت قال نمم قالفا أعددتله قال ماغاء 
لله قالصلى الله عليةوسم اذهب قأحكم ماهناك ثتمال نملمك منغرائب الملم229 » بلينبغى أنيكون 
التعلم منجتس ماروى عن خاتم الأصمتلميذ شق البلخى رض الله عنهما أنه قالله شقيق منذ ] 
بتنى قال حاتم منذ ثلاث وثلائين سنة قال فيا تعلمت من فىهذه للدة قال تماق مسائل قال شقيق 
له إنا له وإنا إلبه راجمون ذهب ممرى معك ولم تتملم إلا .تمانى مسائل قال يا أستاذ لم أتعلم غيرها 
وإ لاأخب أن أ كذب قال هات هذه العانى مسائل حتى أسمعها قالحاتم نظرت إلىهذا الخلق 


وأما الماعدة ففذكر 
فيها الاسم الذىيكون 
سلوكنا فيهذه العلوم 
عليه وإلسمت الذى 
تنوى بمتصدنا إليه 
ليكون ذلك أقرب 
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على الناظر التفهم وأما الشيطان رعاسبقكم بالعلم الحديث فى الجامع من حدريث أنس سند طعيف (©) حديث عم أخافطأمق 
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(4):حديث أنرجلاجاء إلى رسولاله صقاقعلهو سلم قمالعامنى منغرائ العم الحديثابنالنق 
وأبونسم فىكتاب.الرياضة لمما وابن عبدالير منحديث عبداقهبن السوز مرسلا وهو معيف جدا . 
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فىكلام النامى وآخد 
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فرأيت كل واحد بحب محبوبافهومع حبو بهإلى !امير فاذاوصل إلى القبرفارقه -فملت الحسنات تحبوبىقاذا 
دخلت القبردخل حبوبى م قفال أحسنت ياحاتما الثانيةقفال نظرتؤىةولاقهعز وجل وأمامن 
اف مقام ريه ونهى النفس عن اللموىفان الإنة هى الأوى ‏ فطمت أن قولفسبسانه وتمالىهوالحق 
فأجهدت تفسى فدفم الحوى حت استقرتط طاعةاثهتمابى الثالثة أنى نظرت إلى هذ! الخلق فرأيت 
كل من معه شى' لأقيمةومقدار رفمهوحفظه ثم نظرتإلىقول الدعز وجل ماعندك ينفد وماعند 
لله باق . فسكلماوقع معىثى 'لهقيمة ومقداروجهتهإلى لله لييق عندءمموظا الرابءةأنى نظر تإلىهذا 
الخلق فرأيت كل واحدمنهمرجع إلى الال و إلى الحسب والسرف والنسب فنظرت فا فاذاهىلاثى' ثم 
نظرت إلى قولاثهتمائى ‏ إنأ أ كرس عند الله أتقام فعماتف التتقوى حت ١‏ أكون عندالله كربا 
الخامسة أى نظرت إلى هذا الخلق وم يطعن بعضهم فى بعض ويلعن بعضهم بعضا وأصل هذا كله 
الحسداثم نظرت إلى قولاله عز وجل بحن قسمنا بهم معيشتهم فى الما الدنيا ‏ قتركت الحسد 
واجتددت الخلق وعلمت أن الفسمةمن عند الله سبحانه وتعالى فتركت عداوة الخلق عنى السادسة 
نظرت إلى هذا الاق يبن بعضهم على بض ويقاتل بعضهم بعضا فرجعت إلى قول اله عز وجل 
إن الشيطان عدو فالخذوه عدوا فعاديته وحده واجتهدت فى أخْدَ حذرى منه لأن الله 
تمالى شبد عليه أنه عدو لى قتركت عداوة الخلق غيره السابعة نظرت إلى هذا الخلق فرأبت كل 
واجلمتيم يطلب هذه الكسرةفيذل فبهائفسه ويدخل فمالا لالم نظر تإلىقولهنمالى ‏ وما من 
دابةفى الأر ض إلاعلى اله رزقها ‏ فعامتآنى واحدمنهذهالدوابالق على اشمرزقبافائتفلتعا 1 
على" وتركت مالى عنده الثامنة نظرت إلى هذا الخلق فر أيهم كلهممتوكلين على عذلوق هذا على ضيمته 
وهذا على مجارته وهذا على صناعته وهذا على مة بدنه وكل عخلوق متوكل على عخلوق مثله فرجعت 
إلي قوله تعالى - ومن ,توكل طيالله فهو حسبه ‏ فتوكلت على اذّعز وجل فهو حسى . قال شقيق 
احاتم وقنك الله تعاىفانى نظر تف علومالتوراة والاتحيل والزيور والفرقان العظم قوجدت حميم 
أنواع الخير والديانتوهى تدور هذه الغانمسائل فن استعملها فقد استعمل الكتب الأربعةنهذا 
الفن من العم لاسيتم بادرا كه والتفطن له إلاعلماء الآخرة فأما علماء الدنيا فيشتغاون عا يتيسر به 
اكةساب الال والجاه وسهملون أمثال هذه العلوم التى بعث اقها الأنبياء كلهم عامهم السلام وقال 
الشحاك بن ماحم أد ركتهم ومابتعط بعضهممن بعض إلاالورعوثم البوم مابتعلمونإلا الكلام . ومنها 
أنكو نغير مائل إلى الترفه فى الطعر و الشر ب والتنمم ق المببى و التحمل فى الأثاث والسكن بل بوث الاقتصاد 


آنات العم » وبان علاماتث علماء الآخرة والعاماء السوء 


طرف القملة ملهازداد من الله قربه وارتفع فعلماءالآخرةحزيبه . وشهد لدذلكماحى ع نأب عبداله 
الخواس وكان من أصحاب حاتم الأصم قال دخلت مع حاتم إلى الرى” ومعنا ثثئائة وعثمرون رجلا . 
يريد الح وعلهم الزرماتقات وليس معيمجراب ولاطعام فدخلنا مي رجل من التجار متةشف بحب 
للسا كين فأضافناتلك الليلة فلما كانمن الفد قال حاتم ألكحاجة فاقى أ ريدن أعودتفبالناه وعليل ' 
قال حاتم عبادةالريض فبا فضلوالنظر إلى الفقيه عبادة ونا أيضا أجىء معك. وكا العلل محدبن 
مقاتل قاضى الرى فلما جثنا إلى الباب فاذا قصر. مشرف حسن فبق حاتم متفكرا يقول باب عالم 
على هنا حالة ثم أذ نلمم فدخاوافاذا دارحسناء فوراء واسمةئزهة وإذا بزةوستور فبقحاتممتفكرا 
ثم دخلوا إلى الجلس الذى هوفيه وإذاهفرس وطيئة وهوراقدعليا وعند رأسه غلام وده مذي ةقفعد 
الزائر عند رأسهوسألعن الهو حاتم قا ثم فأو ما أ إلداننمقات ل أن اجلس قتتال لا أجلى فال لعل لك ساحجة 


(9-إحياء_-أود) 


فجي م ذلك ويتشسدفيه بالسلف رحمهم اث تعاللىو عيل إلى الا كتفاء بالأقلفى بيع ذلك وكلما ز اد إلى ' 


نفه بالاطلاع ل 
أغراضيم فم ألفوه 
من تصانيفهم وكيب 
يحكون نظرء فيا 
وإطلاعهعل,او اقتاسه 
منها فذالك أوكد عليه 
أن يتعامه من ظبورها 
فشردوا عنيا وغلفت: 
فى وجوههم الأبواب 
وأسدلدوبهم الحجاب . 
ولو أتوهامن أبواءها 
بالرحيب وولجوا عل 
الرضابالحيبٌ لتكشف 
هم كثير من حجب 
الفروبواله.بدى من 
نشاء إلى صر اط م ستقم 
1 المقدمة : اعلم أن 
الألفاظ الستعملة منها 
ما يستعمله الخاهير 
والعمؤم ومها ما 
إستعملةأر باب الصنائم 
وااصنائع على ضر بين 
عادية وعملية فالعملية 
كالمهن والحر ف ولأهل 


والملمبة 
هى العلوم الحفوظة 
بالتهوانين المدلة بما 
محرر من الواذين 
-ولأه لكل عل أيضا 
ألفاظ اختصوا بها 
لإيشاركهم فيا غير م 


إلا أن كوت ذلك 
بالاتفاق من غير قصد 
وتسكون الشاركة إذا 
انفقت إما فى صورة 
الأفظ دونالءنى أوفى 
للعنى وضورة اللفظ 
جميعا وهذا يعرقه من 
محث عن مخارى الألفاظ 1 
عند الجهور وأرباب 
الصنائع وإنما سمينا 


آفات الل ء وان علامات عهاء الآخرةوالطاء الموء 
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فى به قالعمن قالعن عام 
وسلم قال وأصحصاب رسول اله صب الله عليه وس مك قال عر 
دسول الله صل الله عليه وسلم قال ورسول اله صل لله عليسه وسل من قال عن جسبرائيل 
عليه السلام عن الله من وجل قال جام فنها أذاه جبرائيل عليه السلام عن الله عز وجل إلى 
رسول الله صل اله عليه وسل وأداة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إلى أصحابه وأصمابه إلى الثقات 
وأداه الثقات إليك هل سمت فيه من كان فى هاره إشراف وكانت سعتها أ كث ركان له عند اق 
عز وجل للنزلة أ كبر قال لا قال فكيف ممت قال ممست أنه من زغد فى الدنيا ورضبٍ 
فى الآخرة وأحب للسا كين وقندم لآخرتهكانت لله عند الله للزّلة قال له حاتم فأنت يمن اقنديت 
رعق ل علهم والصالحين رحمبم الله أم بشرعون وتمروذ أول 


من العلوم صنائع ماقصد || من بنى باللبص والآجر ياعلماء السوء مثلك إزاء الجاهل للشكالب على الدنيا الراغي فها فقول 
فها التصنع بألترتيب العام على هذه الخالة أفلا أكون أنا شرا منه وخرج من عنده فازداد ابن مقاتل مرضا وبل أهل 
فى التقسيم واختيار | الرى ماجرى بيه وبين ابن مقأتل ققالوا لهإن الطنافمى” يقزووئ أ كثر توسما منه فسار حاتم 


لفظ دون غير مو حده 


متعمدا فدخل عليه فقال ريك الله أنا ر 


جل أتجمى أحب أنتملنى مبداً دينى ومفتاح صلاق 


بطرفين مبد] وقابة |]) كف أتوضأً للصلاة قال نعم وكرامة ياغلامهات إناء فيه ماء فأى به قتعد الطنافمى فو ضاًئلاثائلانا 
ومالم يكن كذلك فلا م تل عكذا فتومأ تلام مكانك حق أنوضا يق يديك فيسكون أوكد ما أريد قم الطنافى 
نسميه صناعة كملوم وقصد حاتم قتوضاً ثم غسل ذَرَاعيه أربها أربما ققال الطنافى ياهذا أسرفت قال له حائم فباذا 
الأنياء صاوات الله | فالغسلت ذراعيك أريما قال حاتم ياسبحان الله العظيم أنا فى كف من ماءأسر قت وأنتفى جميع 
علوم وااضحابة رضى هذا كله لم تسرف قعل الطنافنى أنه قضد ذلك دون التعلٍ فدخل متزله فلم مخرج إلى الناس أر بمين 
للمعنرم فانهملم يكو نوا- || يوما فلما دخل حاتم بغداد اجتمع إليه أهل بغداد قفالوا ياأنا عبد الرحمن أنت رجل ألكن 
فها عندحم من العلم | أتجمى وليس يكلمك حد إلا قطعته قال معى ثلاث خصال أظبر مين على اخصمى أفرح إذا أصاب 
على طربق من بعدمم )| خصمى وأحزن إذا أخطأ وأحفظ نفسى أن لا أجبل عليه فبلغ ذلك الإمام أحمد بن حنبل ققال 
ولا كانت العلومعندهم ||| سبحان الله ما أعقّله قوموا بنا إليه قلما دخلوا عليه قال'له يلأبا عبد الرحمن ما السلامةمن الدنياقال 
بالرسم الذى هو عند | يا أبا عسد الله لالم من اللانيا حتق بكون مع كأربع خصال تغفر للقوم جهلهم وتمنع جهلك مم ْ 
من خلفهم ومثل ذلك [| وتبذل لهم شيئك وت ن من شيثهم 6سا فاذا كنت هكذا سلمت » ثم سار إلى الدينة قاستقبله 


علوم العرب ولسالما 
لانميا عند ثم صذاعة 
ونسيبا يذلاك عد 
ضبطها عا اشر من 
القوانين وتقرر من 


لحر والترتيب 
ولأرباب 2 : الملوم 
الروحانية 2 وأهل 
الاشاراتإلىالحقائق 


أهل الدينة ققال ياقوم أبة مدينة هذه 
دسول الله مصلى الله عليه وسلم حت أصلى فيه قالوا ماك 
قال فأبنقصور أسحابه رضى الله عنم 
ياقوم فهذه مدينة فرعون نأخَذوه و 
فرعون قال الوالى ولم ذلك قال حاتم 
من هذه ققالوا مدينة رسول الله صبى الله عليهوسم 
قال الله تعالى ‏ لد كان لكم فى رسول اك ١‏ 
7 

رحمه أقه تعالى وسيأق 


قالوا مدينة رسول الله صل الله عليه وسلم قال فأبن قصر 
ن له قصر إتما كان له يبت لاطىء بالأرض 
قالوأ ماكان لم قصور إنما كانلهم يبوت لاطثةبالأر ض قال حاتم 
ذهبوأ به إلى السلطان وقالوا هذا المجمى يقول هذه مدبنة 
لاتعجل طل” أنا رجل أجمى غيب دخلت البلد #لتمدينة 
قفلت فأبن قصره وقص القصة ء ثم قال وقد 

سوة حسنة ‏ فأثم عن تأسيتم أبرسول اله ىالل 
من بتى بالجص والآجر شفلوا عنه وتركوه . فهنه حكاية حاتم الأصم 
من سيرة اسلف فى البذاذة وترك التجمل ما إشهد ذلك فى مواضمه 


وسلم أم بشرعون أول 


آفات العم » وبان علامات علماء الآخرةوالطاء السوء أ 


والتحق.ق فيه أن التزبن بالمباح ليس محرام ولسكن الخوض فيه وجب ٠‏ الأنس به حق يشق ركه / 
واستدامة الزينة لامسكن إلا بماشسرة أسباب في الغالب يلزممن مراعاتهاارتكاب المماصىمن المداهنة 
ومراعاة الخلق ومراءالهم وأمور أخرى عى محظورة والحزم اجتناب ذلكلأن من خاض ف الدنيا 
لإبسلم مني البتة ولوكانت السلامة ميذولة مع الحوض فمالكان صلى اله عليه وسام لايالغ فى ترك 
نيا حتى تزع القميص المطرز بالمر 292 ونزع خاتم الذهب فى أثناء الحطبة 9 الى غير ذلك 
مما سأنى بانه . وقد حك أن عحى إن يزيد النوفقى حكتب الى مالك بن أنس رفى الله علها 
بسم الله الرحمن الرحيم.وصل اله على رسوله جمد فى الأولين والآخرين من مي بن بزيد بن 
عبد املك إلى مالك بن أنس أماب_دققد بلغنى أنك تلبس الدقاقوتأ كل الرقاق و تجلس م الوطى٠‏ 
وتجممل على بابك حاجبا وقد جلست مجلس العام وقد ضربت إليك المطىء وارتحل إليك الناس 
واتخذوك إماما ورضوا بولك فاتق الله تعاللى يامالك وعليك بالتواضع كتبت إليك بالنصيحة منى 
كتابا مااطلع عليه غير اللسبحانه وتعالىوالسلام » فكتب إليه مالك يسم الله ال حمن الرحيم وخلى 
اع ميدنا مذ و41 وسحيه وسلم من مالك ينا نين إلى تمي بن يزيد سبلام لله عليك أماسد 
قفد وصل إلى كتابك فوقع منى موقع النصيحة والشفقة والأدب أمتمك الله باتقوى وجزاك 
بالاصيحة خيرا وأسأل الله تعالى التوفيق ولاحول ولاقوة إلا لله العلى العظم فأما ما ذكرت لى 

أنى5 كل الرقاق وألس وأجلس على الوطى" فنحن تفعل ذلك ونستغفر الله تمالى 
قفد قال الله تعالى - قل من حرم زينة الله القى أخرج لعباده والطببات من الرزق - وا لأعم 
أن ترك ذلك خير من الدخول فيه ولا تدعنا من كتابك فلسنا ندعك من كتابنا والسلام . فانظر 
إلى إنصاف مالك إذ اعترف أن ترك ذلك خير من الدخول فيه وأفق بأنه مباح وقد صدق فيها 
جمعا ومثل مالك فى منصبه إذا سمحت نفسه بالإنصاف والاعتراف فى مثل هذه الاصيحة فتقوى 
أيضا نفسه على الوقوف على حدود للباح حتى لا تحمله ذلك فلى المراءاة والمداهنة والتجاوز 
إلى المسكروهات » وأما غيره فلا يقدر عليه فلتعريج على الم بالباح خطر يعظم وهر بعيد من 
الخوف والخشية وخاصية علياء الله : فى الأشية وخاصية الخشة التباعد من مظان الخطر . 

ومنها أنيكون مستقصيا عن السلاطين فلا يدخل علهم البتة مادام محمد إلى الفرار عنهم سيلا 
بل يفبغى أن محترز عن عخالطنهم وإن جاءوا إليه فان الدنيا حلوةخضرة وزمامها بأيدى السلاطين 
والخالط لحم لاعخلو عن تكلف فى طلب مرضاتهم واستالة قاوبهم مع أنهم ظلمة ويجب على كل 
متدين الانكار عليهم وتضدق صدورثم باظبار ظلمهم وتقبيح قعلهم فالداخل علهم إما أن 
يلتفت إلى مجملهم فيزدرى نعمة اقه عله .أو بسكت عن الإنكار علهم فيكون اكالم 
أو يتكاف فى كلامه كلاما لمر ماهم ونجسين عالهم وذلك هو البت السريع أو آن الطمع فى أن 
ينال من دنامم وذلك هو السحت وسيأن فى كتاب الحلال والحرام مامحوز أن يؤْخذ من أموال 
السلاطين وما لا مجوز من الادزار والجوائز وغيرها وم ابخلة فخالطتهم مفتاح للشرود وعلياء 
الأخرة طريقهمالاحتياط . وقدقال صلى الله عليه وسلم ومن بدا جنا» عنىمن سكن الباديةجفا«ومن 


الدقاق و أحتجب 


)00( عزث 2 القميس الملٍ متفق عليه من حديثُعائشة (») حديث تزع الخاتم الذهب فى أثناء 
200 حديث من .بدا جنا حا الحديث رامق وف والنسااق سن حدث ابن عباس 


اتبع الصيد غفل ومن أنى السلطان افتقن 29 '» وقال صلى الله عليه وسلم ا سيكون علكم أمراء 


والنممين" بالسادة 
والملقين بالصوفية 
وللقشبيين. بالفقراء 
والمعرؤفين بالرقة 
والمعزى إليهم الملم 
والعمل ألفاظ جرى 
رهم بالتخاطب عا 
فيا يتذاحكرون أو 
بذ كرونه ونحن إن 
شاء اله نذ كرما شمض 
منها إذ قد يمع امنا 
عند مانذ كر شيئامن 
| علومهم ونشير إلى 
غرض من أغراضْهم 
فلمترأن يكرن ذلك 
0 ماعر ف من 
الفاظيم وعباراتهم 
ولا حر جف ذلك عملا 
وشرعا وحن بحم : 
مصرآف الاعدرر وهو 

ع ىكل شى «قدير . فصن 

ذلك السفر والشالك 

والمسافر والحالوالمقام 

والكان والسطم 
والطوالع والذهاب 

والنفس والسروالوصل, 
والفصل. والأدب 

والرياضة والتميلقى 
واتنخلى والتجلى والملة 

والانزعاج وللشاهدة - 
وال مكاشفة و النواج 
والتلوين والغيرةوالحرية 
واللطيفة والفد وخ 
والوسم والرسم واليسط 


والقيس والغناءوالبقاء 
واخع والتفرقة وعين 
التحلوالزوائد والارادة 
والمريد والمرادوالحمة 
والتربة واللحكر 
والاصطلام والرغبة 
والرهية والوجد 
والوجود والتواجد 
فنذكر شرح هذه عل 
أوجز ما كن عشيئة 
الله تعالمى وإن كانت 
ألفاظيم 2 المصرفة 
بيهم فى عالومهم 
أكثر مما زحكرنا 
فاتما تصدنا أن اريك" 
منهاأعو ذحاودستورا 
تملم به إذا طرأ 
عيك ملم نذكره 
للدهءا أذ لها مبحث 
وإليا سبل قتطلبه 
بعد ذلك على وجبه 
(فأماالسفر والطريق) 
فالمراد مبءاسفر الاب 
بآلةالفسكر فى طريق 
المولات ول ذلك 
'نى لفيظ السالك 
والمسافر فى نتم و ١‏ 
بريد بذلك سلوك 
الأقدام التى بها يقطع 
مسافات الأجسام فان 
ذلك ماشاركه فيسه 
البائم والأنمام وأول 
مسال كالفر إلى الله 
مالى عز وجل معرفة 


ا 


.34 آفات العلم وبان علامات علياء الآخرة والعلاء السوء 


أعرفون ملهم وتنكرون فمن أنبكر ققد برى" ومن'كره قفد سل ولكن من رضى وتابع أبعده 


اوتعالى قل أفلا تمائليم قالعلى اقعليهو سللاماصاو 3 » وقال سنيفانفى جيم واد لايسكنهإلاالتراء 
الزائرون للملوك وقالحذيفة .ا م ومواتفالفتنة, ل وماعى ؟ قال أبوابالأمراء يدخل أحدكطل 
الأمير فيصدقه بإلكذب ويقول فيه ماليس فيه وقال رسول اتدءلج «العياء أمناء الرسل طليعباد 


. الله تصالى مالم عخالطوا السلاطين فاذا فسلو! ذلك ققد خانوا الرسل فاحذروهم واعزلوهم 29 و رواء 


أنس » وقبل للاأعمش لد أحبيت العلل لكثرة من يأخذه عنك ققال لانسجاوا ثلث عوتون قبل 
الادراك وثلث يازمون أبراب اللاطين فهم شمر الخلق والثاث الباقىلايفلمم منه إلا القليل ولذلك 
قال سعيد بن المنيب رحمه الله إذا رأيتم العالم بنشى الأمراء فاجترزوا منه فانه لص وقال الأوزاعى 
ما من ثىء أبفض إلى الله تعالى من عالم يزور عاملا وقال رسول اله صلى له عليه وسلم 8.شبرار 


العلياء الآين يأتون الأمراء وخمار الأمراء ارين يأتون العليا, 229 » وقال مكحول الدمشق رحمه 


الم نتعلالقرآن وتفقهفالدين ثم صحب السلطان لقا إليه وطمها فما لديه خاض فى حر من ثار 
جيم بعدد خطاه وقال سمنون ما أسمج بالعالمأن يوق إلى جلسه فلا يوجد فيسثلعنه فيقال هو عند 
الأمير قال وكنت أسمم أنه يقال إذا رأيتم م العالم عب الدنيا فاتهموه على درتج حتى جربت ذلك إذ 
مادخلت قط على هذا السلطان إلا وحاسيت. نفسى بعد الخروج فأرىعلها الدرك وأتم ترون ماألهاء 


ا به.من الغلظة والفظاظة وكارة الخالفة لمواه ولوددت أن أجحو من الدخول عليه كفافا مع أأى 


ا 
ا 


| 
ْ 


ا 


لا أآخذ منة شء شيا ولاأشرب له شسربة ماء ثم قال وعلياء زفاتنا شر من علياء بى إسرائل رون 


السلطان بالرخص وعا بوافق هواء ولو أخيروه بالذىعليه وفيه نجاته لاستثقلهم وكره دخوطمعليه 
| وكان ذلك ججاة هم عند ربجم وقال امسن كان يمن كآن #ينسكم رتل 4 قد فى الاسلام وصحبة 
لرسول الله صل الله عليه وسلم قال عبد ألقه بن المبارك عنى به سعد بن أنى وقاص رضى الله عنه قال 
| وكان لانشى السلاطين وينفر علهم قمال له سوه يأى هؤلاء من ليس هو مثلك فى الضحية والقدم 
فى الاسلام فلوأتيتهم فقال يابنى آى جيفة قد أحاط.ها قومواقه لثن استطعت لاأشا ركهم فها . قالوا 
بأأبانا إذن مهلك هزالا قال يابنى لأن أموت مؤمنا مبزولا أحب إلى من أن أموت مناقنا سمينا 
قال الحسن خدمهم واه إذا عل أن الثزاب يأ كل اللحم والسمن دون الإعان وفى هذا إشأرة إلى 


أن الداخل.ض السلطان لالم من النفاق البتة وهومضاد للامان وقال أبوذر لسلمة ياسلمةلانغش 
أ أبواب السلاطين فانك لانصيب شيئا من دنياهم إلا أصابوا من ديك أفضل منه وهذه فتنة عظيمة 


للعلياء وذريعة صعبة لاشرطان علهم لاسها من له لمجةمقبولة وكلام حاو إذ لابزال الغيطانيلق إليه 
أن فى وعظك لحم ودخولك عليم ما جرهم عن الظل ويم شعائر الشرع إلى أن ميل إليه أن 
الدخول عليهم من الدين ثم إذا دخل لم يلبث أن يتلطف فى الكلام وبداهن ومخوض فى الثناء 
والإطراء وفبه هلاك الفدين. وكان يقال العلاء إذا علموا عملوا فاذا عملواشغاوا فاذا شغلوا قفدوا قاذا 
قددوا طلبوا فاذاطلبواهر بوا وكتب عمر بنعبد العزيز رحمهالله إلىالحسن : أمابعد أشرط” بأقوام | 
)عبت ميكون عم أبراء تمر فون مهم وتنكرون الحديث مسم من حخديث أم سلمة 
(؟) حديث أنى العلياء أمناء الرسل على عباد اله الحديث العقلى فى الذعفاء وذكره ابن الإوزى 
فى الوشوعات (#) حديث ثيزار العلاءالذين يأتون الأمراء وخيار الأمراءالدين يأتون العللاء ابن 


فاجه بالك طر الأول نحوه من حديث ألى هرارة يسلد ميف . 


أستعين 


د ةي ا 0100 3 0 25 04 الو و2 سي ا لط 1 1 را 0 


ظ 
| 
| 
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أستمين مع ىأ ماله تعالى فكت إل هاما أهلالدين فلار ,دونك وأما أهلالدننا فلن تر يدهم ولكن 
الساف العلماء مثل الحسن والثورى وابن لابارك. والفضيل وابراهم بن أدمم ويوسفم بن أسباط 


عما بعائه تحقيقا بنص كتاب اله أو بنس حديث أو إجماع أو قياس جلى أفق وإن سثل مابشك 


2 
أزهدأهل زماته فاذاكان شر طأهل الدين اهرب منه قفكيف إستنسب طلب غيرهوعغالطتة و مزل 
ؤ فيه قال لاأدرى وإنسئل عمابظنه باجتياد ومحمين احتاط ودقم عن نفسه وأحال طِ غيره إنكان 

/ 
| 


' أجرا تمن نطق لأن الاعتراف بالجبل أشدطي النفس فبكذ! كانت عادةااصحابة والسلفترضى الهم 
كانابن عمر إذا سثل عن الفتياقال اذهب إلىهذا الأمير الذىتقلِد امو ر الناسقضمها وو عنقهوقالاءن 
مسعود رضى الله عنه إن الى يق الناس فى كل ما 4 يستفتونه لهنون وقال جنة العالم لا أدرى فان 


ويسكت بعل يتقول انظروا إلىهذا سكوته أشدط" منكلانه ووصف بعضهم الأبدال قفال أ كلهمفاقة 
ونومهم غلبة وكلامهم ضرورة أى لايتكلمون حق ,سألوا وإذا سئلوا ووجدوا من يكفييمسكتوا 
فان إضطروا أجابو! وكانوا بمدون الاشداء قبل السؤال من الشهوة الخفية للكلام ومس لي 
وعبد الله رضى الله عنبما رجل بشكم على الناس ققالرهذا! يقول اعرفوى وقال بعضهم إعا العالم 
الدى إذا سكل عن المسثله فنك" نما يقلعم ضرسه وكانابن عمريقولتريدون أن تجعلوناجسسر! ترون 
علينا|لى جب وقال أبوحفص النيسابورى المالم هو الدى ماف عند السؤالأن يقال لهيومالقيامةمن 
أبن أجبت وكان ابراهم التيمى إذاسثل عن مسئلة يتى ويقوللم محدوا غيرى حق احتجم إلى وكان 
أبوالمالي ةالرياحى واراهيم بنأدم والثورئيتكلمون عي الاثنين والثلاثة والنف راليسير فاذا كثروا 


أزل عليه جبريلعليه السلام فألهققال لا أدرى إلى أن أعلمهالله عز وجل أنخير البقاغ الساجد 
وشرها الأسواق 20 » وكان ابن عمر رضى الله عنبما يسثل عن عشر مسائل فيجيب عن واحدة 
وسكت عنتسع وكانابن عباسرضى الْهعنْهما بحيب عن نسع يسكت عن واحدة وكانفى الفقهاء 
منيقول لاأدرىأ كثرمن يول أدرىمتهم سفيان الثورىومالك ب نأنس وأحمد بن حتبل والاضيل 
بن عياض ورشر بن الحرث وقال عبد الرحمن بنأبى للىأدركت فىهذا للسجد مائة وعشرن من 
أسماب رسول الله صلى اه عليه وسلم ماملهم أحدسثل عن حديث أوقتيا إلا ود أن أناءكناءذلك 
(1) حديثالملم ثلاثة كتاب ناطق وسنة قائمة ولا أدرى»الخطيب فى أسماء منروى عن مالكموقوفا ‏ 
على ابن مر ا داود وابن ماجه من حديث عبداله بنعمرممفوا محوه مع اختلاف وقد تقدم 
00 حديث ما أدرى أعز, نى أم لا الحديث أبو داود والحاك وصصحه من حديث أ عويرة 

(م) حديث ما سثل عنخير البقاع وشرها قاللا أدرى حق نزل جبريل الحديث أحمد وأبو يعلى 
والبزار والحاكم وسمحه ونحوه من حديث ابن عمر . 


ا 


عليك بالأشر اف انهم تمونون شرنهمأن بد نسوهباكانة هذا فى مر إن عبد المز يز رحمهالله وكان ١‏ 


ينسكلمون فى علماءالدنيا من أهل مكة والشام وغير م إما لميلهم إلى الدنيا وإما لخخالطتهم السلاطين . | 
ومنها أن لايكون مسارعا إلى الفتيا بل يكون متوقفا وحترزا ماوجد إلى الخلاص سبيلا فان سثل / 


فى غيره غنية هذا هو الحزملأن قد خط الاجتباد عظم وفي الخبر 8 الثلاثة كتاب اطقوسنة أ 


| قاعة ولاأدرى 60 6 قالاأشمى لاأدرى نصسف العلم ومن سكت حيث لابدرى لله تمالى فليس بأفل” ا 


أخطأها قندأصييت مقاتلهوقال ابراه بن أدهم رحمهاللدليسثى'أشد" على الشيطان من ءلم يتكامبلم | 


انصرفوا وقال صلى الله عليه وسلم 8 ما أدرىأعزير نى أملا وما أدرى أتبع .ملعون أملاوماأدرى ا 
ذو الفرنيننى أملا- 29 » ولما سئلرسولاته ييه عن خير البقاع فى الأرضوشمرها قاللاأدرى حق | 


الكن | . قواعد ابرع وخرق 
ححتب الأعص :واللبى 
وتعلق الغرض فها 
: والراد بها ومثها فاذا. 
. خلفوانواحهاوقطموا 
معاطنها أشيرفوا على 
مفاوز أوسم ورزت 
لحم مهانة أعغرض 
وأطولمن ذلكمعرفة 
أركان العارف النبوية 
النفس والعدو والديا 
فاذا مخلصوامكل 
أوطرها أشرفوا ل 
غيرها أعظم منها فى 
الانتساب وأعرض 


بغر حساب من ذلك 
سر" القدروكي ف خق 
غم فى الخلائق وقادهم 
بلطف فى عنفوشدة 
فى لينو بقوة ف طعف 
وباختيار فى جير إلى 
ماه وف جار بهلاغخرج 
الحافون عنه طرفة 


عبن ولايتقدمون 
ولا يتأخرون الك 
والإشراف ص 
اللكوت الأعظم 
ورؤيةتجائب ومشاهدة 
غرائب مثل الم 
الإلمى واللوح الحفنوظ 
|| والمين الكتبة 
. وملا ئكةاللهبطوفون 
حول المرش وبالبيت 
العمون وهم يبحو نه 
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وفى لفظ آخر كانت أأسثلة عرض طل أحدم قيردها إلى الآخر وبردها الآخر إلى الآخر حتى 
تعود إلى الأول . وروى أن أسصحاب السفة أهدى إلى واحد منهم رأس مشوى وهو فى غاية الضر 
فأهداء إلى الآخر. وأهداء الآخر إلى الآخر هكذا دار بيهم حتى رجع إلىالأول فانظر الآن كف 
اتعكس أمى العاماء فضار لليرؤب منه مطلوبا. والمطلوب مهروبا منه وشهد لحسن الاحثراز من 
.تمد الفتاوى ماروى مسندا عن بعضهم أنه قال لايفق الناس إلا ثلاثة أمير أو مأمور أو متكلف 


5208 
الخناوقا تمن الحيوانات 
والحادات ثم التخطى 
ملها إلى معرفة الخالق 


الكل ومالك للجميع 
3 : 5 | وقال بعضهم كان الصحابة بتدافعون أريعة أشباء الإمامة والوصية والوديعة والفتيا وقال بمطهم كان 
0 9 أسرعهم إلى الفتيا أقلهم علا وأغدهم دفها لما أورغبم وكان شغل الصحابة والتابعين رضى الله علهم 
ه. 4 
| 0 58 فى خمسة أشباء قراءة القرآن وعمارة الساجد وذكر اقه تعالى والأمس بالمعروف والذهىعن النكر 
و © فويهم ذاك لما سعرء له صل ؛ انه عله وكل كلام ان آدم عليه لاله إلا ثلاثة أعس عدروف 
المتائق. المسي أ د سبعوه من قوله صلى أله عليه وسلم « كل كلام ابن آدم عل م عدر 


أو نهى عن منسكر أو ذكر الله تعالى 200 » وقال تعالى ‏ لا خير فى كثير من نجواثم إلا من أمر 


فعلوز الصهات 
يلون 5 إصدقة أو ممروف أو إصلاح. بين.الناس الآية ورأى بعض العاماء بعض أسحاب الرأى من أهل 


وشاهدون الوصوف الكوفة فى النام ققال مارأبت فما : تَ عليه من الفتيا والرأى فكره وجبه وأعرض عنه وقال 
ويحجبون حيث غاب ما وجدناه شيا وما حمدنا عاقبته وقال ابن حصين إن أحداحم لفق فى مسثلة لو وردت على عمر بن 
هل الأعوى 


الخطاب رضى لله عنه جع نا أهل يدر قم يزل السكوت دأب أهل العم إلا عند الضرورة . 
وقى الحدنث « إذا راد رتم الرجل قد أونى صعنا وزهدا فاقثربوا منه فانه يلقن الحمكة © » 
وقل العالم إما عام عامة وهو الفق و أصحصاب السلاطين أوعالم خاصة وهو العالحالتوجيد وأجمال 
القسلوب وهم أصحصاب الزوايا التفرقون المنفردون وكان يقال مثل أحمد بن حنبل مثل دجلة كل ؛ 
أحد يشترف منها ومثل نثس بن الحرثمثل بثر عذبة مغطاة لا ي#صدها إلاواحد بد واحد وكاتوا 
يعولون إلان عام ولان متك وفلان ١‏ كثر كلاماوفلان أكثر عملا وقال أبو سلمان العرفة 
إلى السكوت أقرب ينبا إلى الكلام وقبل إذا كثر الى قل اكلام وإذا كثر الكلام قل العلل 
وكتب سان إلى ألى الدرداء رضى انه غنبما وكان قد آحى بينيما رسول الله دل لالت 
وسل © : ياأخى بلغنىا ناك قعدتطبيبا تداوى1ارضى فانظرفان كنتطبييا شكلم فان كلامك شفاء 
وإن كنت متطببا فاقه الله لاتفتل مسلما فكان أبو الدرداء يتوقف بعد ذلك إذا سثل وكان أنس 
رضى اله عنه إذا سثل يول سلوا مولانا الحسن وكان ابن عباس رضى اله نيما إذا سثل يفول 
سلوا حازثة ينزيد وكانابن عمررضى العنهما بولساوا سعيدبن السيب . وحى أندروىحانى 


ويصرون ماحمى | 
عنه أولو الأبصار 
' الضيفة محجب الحوى . 
والحال منزلة العد فى 
الحين فصفو 4 فى 
الوقت اله ووتته 
وقبل هو ما يتحول 
فيه السد ويتغير ئما 
برد سٍّ قلبه فاذا 
صفا تارةوتغير أخرى 
قله حال وقال عضوم 


1 الخحاللاءزولفاذا زالك فى حضرة الحسن عشر, إن حديثافسثئلعن تفسير هاقال ماعندىإلا ماروءت فأخذ الحس نف تفسيرها 
لل يكن علا . والقام || حديئا حديا فتحبوا من حدن فسيره وحفظه فأخذ الصحابى كفا من حصى ورماهم به وقال 
هواادى يقوم بهالمبد ||| سألوتى عنالملم وهذا احبر بين أظهرك . ومنها أن يكون أ كثر اهتنامه بعل الباطن ومراقبة القلى 
ف الأوقات من أنواع ||| ومعر ع يق الآخرة وسلوكه وصدق الرجاء فىانكشاف ذلك من الجاهدةوالراقبة فان المجاهدة 


للعاملات وصنوف 
الجاهدات فى أقم 
اليد هى' منها على 
العام والكال فبو 
مقامه حق ينقل 
منه ‏ إلى غيره 


تففى إلى الشاهدة ودقائق علومالقلب تتفجر ببهابنابيع المكة من القلبوأما السكتب والتعلم فلا 
قْ بذلك بل المكة الخارجة عن الحصر والعد إغسا تفتح بالمجاهدة والمراقبة ومباشرة الأجمال 


)0 حديث كل كلام | بن آدم عليه لا له إلا ثلاثة الحديثالأرمذى وابن ماجه من حديث أم جبييبة 

قال الترمذى ح«ديث ىس 2( حديث إذا رآء نم الرجل قد أونى صعتا وزهدا الحديث ابن ا 
من حديثابن خلاد باستاد ضعيف )2( حديث ل أثهعليه وسل ين سلمانوأبى الدرداء 
البخارى من حديث ألى حدفة . :5 
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الظاهرة والباطئة والجاوس معالهعزوجل فى اخاوةمع حضو ر'لقلب يصافالفكرة والاتقطاع إلىاله 
تمالى عماسواه فذلك مفتاح الإلهام ومتبع الكشف فس من متعلم طال تعامه ولم يقدر ص مجماوزة 
مسموعه يكلمة وم من مقتصر على للهم فى التملم ومتوقر على العمل ومراقبة القلب فتح الله له من 
. لطائف المسكة ماتحار فيه عقولذوى الألباب ولاك قال صلى اشعليه وسلم « منعمل عاعل ورثه 
لله علممالوسل 297 » وفى بعش السكنب السالفة يابنى إسرائيل لاتقولو! العم فى السماء من ينل به إلى 
الأرض ؤلافى نوم الأرض من يصعدبه ولا منوراء البحار من عبر يأف به » العلم جعول فقاو يكم 
تأدبوابين يدى بآداب الروجانيين وتخلقوا ل ى بأخلاق الصديقي نأظبر العلمى قاويكم حق,شطيك ويغمرم 
وقال سبل بن عند الله التنترى رخمه الله خرس العلماء والعباد والزهاد من الدنيا وقلوبهم مقفلة وم 
تفتح إلا قالوب الصديقين والشهداء ثم تلا قوله تمالى ‏ وعنده مفاعع الغيب لايسلها إلاهو ‏ الآبة 
ولولاأنإدراك قلبمن هقلببالنور الباطن اك مل عام الظاهر مافال يليه « استفتقلبكوإنأفتوك 
وأفتوك وأقنوك » وقال صوالله عليه وسلم فما يرويه عن ربهتمالبى « لايزالالعبديتقر ب إلى بالنوافل 
| ح قأحبه فإذا أحببته كنت سمعه الدى يسمع به2"0 » الحديث فك منمعان دقيقة م نأسرار الفرآن 
|| مخطن ط قلب التجردين الذكر والفكر :عملوعنها كتب التفاسير ولا بطلع عليها أفاضل الفسسرين 
وإذا انكشفب ذلك المريد للراقب وعرض على الفسبرين استحمنوه وعامؤا أن ذلك من تنيبات 
القلوب الزكية وألطاف الله تعامى بالهمم المالية الدوجهة إليه وكذلك فىعلوم الكاشفة وأسرار علوم 
للعاملة ودقائق خواطر القاوب فان كعم من هذ العلوم محر لايدرك عمقهو إنما وض هكل طالب 
در مارزق منه وتحسب ما وققله من حسن المبل وفوصف هؤلاء المللاء قال لير ضى الله عنه 
فيحديثطويل الفلوب أوعية وخيرها أوعاها .للخير والناس ثلاثة عالم ربانى ومتملم عطى سيل النجاة 
وهمبجرعاع أتباع لسكل ناعق عيلون مع كلريع لمنستضيئوا بنور العلم ولم يلجؤا إلمركن وثيق العام 
خبر من لمال الملم محرسك وأنت حرس .للال والعلم يزكو على الإنفاق وللال ينقصه الإتفاق والعلم 
دن دان به تسكتسب به الطاعة فىحياته وجميل الأحدوثة بذ وفاته العلمحا كم والال محكوم عليه 
ومنفعة للال تزول بزواله مأتخزان الأموال وثم أحباء والعلاء أخياء بلقون مايق الدهر ثم تنفس 
الصعداء وقالهأه إنفهنا علا جما لوؤجدت لدحملة بل أجد طاليا غير مأمون إستعمل؟ ل الدبن فى 
طلب الدنيا ويستطيل بنعم لله على أوليائه ويستظهر محجته على خلفه أومتقادا لأهل الحق لكن 
بيع الشك فقلبه بأول عارض من شببة لابصيرة لدلاذا ولاذالك أومئهوما باللذات سلس القاد فى 
. طلب الشهوات أومغرى ممع الأمو ال والادخارمتقادا لمواه أقربشباجم الأنعامالسنائمة للبم هكذا 
بمو تالعلم إذاماتحاملوه ثم لاتهلو الأرض من قا له محجة إماظاهرمكشوف وإماخائف مقهور 
لكيلا تبطل حجج لله تعالى وبيناته وم وأين أولئك مم الأقلون عدا الأعظمون قدرا أعيانهم 
مفتقودة وأمثالحم فاتقلوب موجودة محفظ افتعالى بهم حججه حىيودعوها منورائهم ويزرعوها 
فى قلوب أشباههم هحم .هم العلم على حقيقة الأمر فباشروا دوح القين فاستلانوا ما استوعر منه 
الترفون وأنسوا بما استوحش منه الغافلون صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها مملقة بالمل الأعلى أ ولنك. 
أولاءالله عزوجل من خلقه وأمناؤه وعماله فىأرضه والدعاة إلىدينه ثم بى وقالواشوقاء إلىرقيتهم 
)00 حديث منعمل عاعلم ورثهاللهعلم مالمعلم أ بونعيم ف الحليةمنحديثأنس وضعفه (؟) حديث 
لايزال الصد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته كنت له سمما وبصرا متفق عليه من حديث 
أنىهريرة بلافظ كنت سمه ونصره وهو فى لحلية كا ذكره الؤلف منحديثأنس بسند طعفء 
اميت واد وي ل ةرودلا111 


وللمكان هو لأهل 
الكال والتمدكين 
والهاية فاذا كل عبد 
فى معائه ققد مكن 


من الكان وغير 
القامات والأحوال 
فيكون صاحب مكان 
كاقال يعضوم : 

مكانك من قلى هو 
القل كله 

فليس لثىء فيه غيرك 
موطع . 
والشطح كلام يترجم 
به اللسان عن وجا. 
يفيض عن معدنه 
مقرونبالدعوى!لاأن 
يكون صاحبه محفوظا 
والطوالم أنواع 
التوحيد طلم ط 
قلوب أهل العرفة 
شعاءيا ققطس 
سلطان نورها الألوان 
كا أن نور الثمس 
عدوأ:وارالكواكب 
والذهاب هوأنفيب 
القاب عن حس كل 
“حوس عمشاهنة 
محبونها . والتفس 
روح سلطه الله ص 
نارالقلب ليطق'شرها 
وال .ها خق عن 
الخاق فلايسل به إلا!الحق 
وسير الى مالا مس 
به السر . والسرثلائة 
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| فهذا الذى ذكرهأخيرا هوومّف علباء الآخرة وهو العم الذى يستفاد أ كثره منالممل ولاواظٍ 


سير العلم ومبر الخال 
5 على المجاهدة . ومنها أن بكو نشديه العناية بتقوية اليقينفاناليقين هورأس.مالالدين فالبرسول ان 


وسر الحقيقة فر 0 ١‏ 
العم حقيقة العالين صل الله ءايه وسلم ل البقين ايعان كله » فلابد من تمل عل اليقين عنفى أوائلة ثم ينفتح لاقاب 
1 طريقه ا الب" وتيك لمر الريك براض م 
باقه عز وجل وسر 

فى الخال من الله وسر وال سلى لله عليه وس ولا ل 0 دنوب ورجل مجتبد السادة كيل 


اليقين فقال صلى لله عليه وس : مامن آدمى إلا وله ذنوب ولكن من كانغر نزته العقل وسحيته 
القين لم نضره الدنوب لأنه كلما أذنب تاب واستغفر وندم فنكفر ذنوبه ويبق له فضل يدخل يه 
الجنة20 » ولدلك قال يِه « إن من أقل ما أوتيتم اليقين وعزعة الصبر ومن أعطى حظهمنهما 


الحقيقة ما وقست به 
الإشارة . والوصل 


1 م يالسافاته من قيام الإبروصيامالنهار”'؟ » وفيوصية لفمان لابنه يابى لايستطاع الممل إلا باليقين 

.ع يك اولأرت | دلا يعمل المرء إلا بقدر يقينه ولا يقصر عاملحق ينتقص يقينه وقال ححمى ,نمعاذ إن للتوحيدا نورا 
0 0 | ورك نارا وكن نور التوحيد أحرق لسيئات الوحدين من نارالشرك لمسنات الشمركين وأرادبه 
1 00 :لي 3 التتقين وقد أشار الله تعالى فى الفرآن إلى ذ كر. الوقنين فى مواضمع دل بها على أن البقين هو الرابطة 
ا ١و‏ | للخيرات والسعادات . فان قلتفا معىاليقين وما معنى قوته وضمفه فلابد.ن فهمهأولا ثم الاشتفال 
تكو 0 | بطلبه وتعلمه فان ما لاتفهم صورته لا يمكن طلبه فاصم أن اليقين لظ مشترك يطلقه فريقان لمنيين 
00 مختلفين أما النظار والدكلمون فيعبرون به عن عدم الشك إذ مي لالنفس إل التصديق بالشىء له 
ركو احير من أربع مقامات : الأول أن يمتدل التصديق والتسكذيب ويبر عنه بالشك كأ إذا سثلت عن شخص 
الملامات والتجرد معين أن الله تعالى داقبه أم لا وهو تجهول الحال عندك فان تفسك “لا تميل إلى الحم فيه باثبإت 
0 ال ' ||| ولانق بل يستوى عندك إمكان الأمرين فيسمى هذا شكا.. الثانى أ نيل نفسك إلى أحدالأمرين 
واقالت: أدب للق معالشدور بامكان نقيضه ولكنه إمكان لابمنع ترجييح الأول كا إذاسثلت عن رجل تعرفه باللا 
وهو عواهة الحق والتقوى أنه بسينه لومات على هذه الحالة هل يعاقب فان نفسك تميل إلى أنه لاساقب أ كثرمنميلها” 
بالمعرفة 1 والرياضة ا إلى العقاب وذلكِ لظبور علامات السلاح ومع هذا فأنت وز احتفاء أمر موجب للعقاب فى باطنه 
اثنان رياضة الأدب وسريرته فهذا التجويز مساو لدلك اليل ولكنه غير دلفع رجحائه فهذه الحالة تسمى ظنا . الثالك 
وهو الخسروج عن || أن لالنفس إلى التصديق شىء بحيث يلب عليه ولامخطر باليالغيره ولوخطر بالبال تأفى النفس 
طبع النفس ورياضة عن قبوله ولكن ليس ذلك مع ممرفة محققة إذ لو أحسن صاحب هذا المقام التأمل والإصفا,' إلى 
الطلب وهوصمة الراد ]| التنكيك والنجويز انسعت سه للتجويز وهسذا يسمى اعتقادا مقاربا لليقين وهو اعتقاد العوام 
والتحلى 0 التشبه || فىالدرعياتكلها إذارسخ فىتفوسهم بحجرد السماع حقإذكل فرقة تثق بصحة مذهها وإصابةإمامها 
بأحوال الصادفين []| ومتبوعها ولو ذكر لأحدهم إمكان خطأ إمامه تفر عن قبوله . الرابع للعرفة الحقيقية الحاسلة 
الأحوال وإظبار بطربق البرهان الدى لارشك فيه ولا ينصورالشكفيه فاذا امتنع وجود الشك وإمكانه يسمى نينا 
0 . والتخللى )0 حديثاليقين الإعان كله البيق فى الزهد والخطيب فى التاريج من حديث أبن مسغود بإستاد ' 
0 الحاوة حسن (؟) حديث تعلموا القين أبو نعم منروابة ثور يزيد مرسلا وهو معضل ورواه انأى 
والأعراض عن كل | الدنيا فى اليقين من-قول خاك بن معدان (م) حديث قيل ه رجل حسن.اليقين كثير دنوب 
ما بشغل عن الحق الترمذى الحكيم :فى النوادر من حديث أنس بإسناد مظلم () حديث من أولى ما أوتيتم اليقين 
والتجلى هومايتكشف 


وعزة الصبر الحديث لم أقف له على أصل وروى ا:زعبدالبر من حديث 0 شيئا أقل 


القاوب من أنوار من اليقين ولاقسم شيئا بين الناس أقلءمن الحم الحديث.. 
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القديم غير محسوس لا كالشمس والفمر فانه يصدق بوجودم ,لحس وليس العم بوجود شى' قديم 
أزلى ضروريا مثل العم بأن الاثنين 1 كثرمن الواحد ومثل العلل بأن حدؤثحادث بلا سبب محال 
فان هذا أيضاضرورى فق غريزة المقل أنتتوتفعن التصدريق بوجودالقديم على طريق الا رتجال 
والمدهة م من الناس من سمع ذلك ويصدقبالسماع تصديعًا جزما وستمر عليه وذاك هو الاعتقاد 
وهو حال جميع العوام ومن الناس منيصدق بهبالبرهان وهو أن يقال كه إن لم يكنفى الوجودقدم 
فالموجودات كلباحادئة فان كانت كلباحادثةفيى حادثة بلا سب بأوفها خادث بلا سبب ؤذلك محال 
فالمؤدى إلى الحال عمال فياومفى العقل التصديق بوجود شى' قديم بالضرورةلأن الأقسام ثلاثة وهى 
أن تكون للوجودات كلها قديمة أوكلبا حادثة أو بعضي' قديمةوبمضها حادثة فان كانت كلها قدعة 
: [إ ققد حصل لاطلوب إذثيت على اللتقد.م وإ نكانالكل حادثا فبوحال إذ يؤدى إلى حدوت شير 
]سب فيثبت القسم الثالث أو الأول وكل' على حصل على هذا الوجه يسمى يقينا عند هؤلاء سواء 
حصل بنظرمثل ماذكر ناءأو حصل بحس أوبغريزة العمل كالعلم باستتحالة حادث بلا سبب أو بتوائر 
كالعلم بوجود مكة أوبتجريةكالعلم بأن الشقمونيا للطبوخ مسهل أو بدليل كأ ذكرنا فشنرط إطلاق 
هذا الاسم عندممعدم الشك فكل علرلاشك فيهسمى يقينا عند هؤلاء وطهذا لايوصف اليقين 
| بالضعف إذ لاتفاوت فىننى الشك . الاصطلاح الثانىاسطلاحالفقباء ولاتصوفتؤا كثرالعلماء وهو 
أن لايلتفت فيهإلى اعتبار التجويز والشك ب لإلى اننتيلائه وغلبته على العقل حق يقال فلان ضعيف 
البقين بالموت معأنه لاشك فيه ويقال فلان قوى اليقين فى إتيان الرزق معأنه فد يجوز أنه لايأنيه 
هما مالتالتفين إلى التصديق بثى" وغلب ذلك ص القلب واستولى حتىصار هوالتحم والتصرف 
في النفس بالتجو بزوالنع سمى ذلك يمينا ولاشلكفى أن الناس مشتركون فى القبطع بالموت والانفكاك 
عن اأشك فيه ولكن فهم من لابلتفت إليه ولا إلى الاستعداد له وكأنه غير موقن به » وملهم من 
استولى ذلك ى قلبه ح قاستغرق جمريع همه بالاستعداد له ولم يغادر فيه منشما لفيزه فتغير عن مثل 
هذه الحالة بمو :اليقين ولذلك قال بعضهم مارأيت يقينا لاشك فيه أشبه بشك لابين فيه من لوت 
صرف العناية إلى تقوية اليقين بالمعنبين جميعا وهو نقى الشك ثم تسليط اليقين طى النفس حقيكون 
هو الغا لتحم علها التصرف فيا فاذا فبءت هذا علمتأن للراد منقولنا إناليقين ينقسمثلاثة 
أقسام بالدو والضعف والكثرةوالفلة والحفاءوالجلاءفأما بالقوةوالضعف فل الاصطلاح الثانىوذلك ' 
فى الغلبهوالاستزلاء على القلب ودرجات معاقاليقين فى القوة والضعف لاتتناهى وتفاوت الخاق فى 
الاستعداد للدو ت بحسب تفاوت اليقين بهذءالماتى وأماالتفاو ت بالخفاء والجلاء فى الاصطلاح الأول 
فلا نكر أيضاأما فيا نتطرق إليهالتجويز فلا بشكر » أعىالاصطلاح الثاىوفما اتتىالشك أيضا 
عنه لاسبيل إلىإنكاره فانك تدرك تفرقهبين تصديفك بو جود مكةووجود فدلكمثلا وينتصديقك 
بوجود موسى ووجود يوشع عليما السلام مع أنك لاشك فى الأمسين ججيعا امستندها يما التواتر 
ولكن ترى آحذما أجلىو أوضم فى قلبكمن الثائىلأن السبب ف حدما أقوى وهو كثرة ارين 
وكذلك يدرك الناظر هذا فىالنظريات العروفة بالأدلة قائه ليس وضوح مالاح له يُدليل واحد 
ْ كوضوح مالاح له بالأدلة الكثيرة مع نساو.هما في نف الشك وهذا قد ينكره لاسكلم الذى يأخذ 
١‏ العلمرمن الكتبو السماع ولا براجع نفسه فيا يد ركدمن تفاوت الأحوالوأما القلةوالكثرةفذلك يكثرج 


) أول‎  ءايحإ:-‎ ٠١0 


مسمس رييب وسو و ووو و 0 
عند هؤلاء ومثاله أنه إذاقيل للعاقل هل ف الوجود شى“.هوقدم فلا عكنه التصديق به بالبدهة لأن 


وعلى هذا الاضطلاح يوصفتاليقين بالضعف والقوة ونحن إهاأردتابقولنا إن منشأن عداءالآ در أ 


الغيوب والملة تنبه, 
عن الحق والانزماج. 
اتتباه القلب من سنة . 
الفلتوالتحرك للا نى! 
والوحدة . والشاهدة : 
ثلائة مشاهدة بالحق 
وعى - رؤية الأشياء : 
بدلائل © التوحيذ 
ومشاهدة للحق وهى: 
رؤية الحقفى الأشياه. 
ومشاهلة الحق وهى . 
: بلاارتياب. والكاشفة 
أنم من لاشاهدة وهي 
ثلاثة مكاشفة بالغلم 
وهى محقيق الاصابة 
بالفيم ومكاشفة بالحال 
وهى محقيق رؤية | 
زيادة االحال ومكاشفة 
بالتوخيد وهى محقيق 
سحة الاشارة. واللوانج 


. مايلو من .الأسبرارخة 
الظاهرة الصافية من 
السمو من حالة إلى 
حالةأتممنها والارتقاء 
من ذرجة إلى ماهو , 
أعلى منها . والتلوون 
تلون.العبد فى أحواله 

وقالت طائفة علامة 
الحقيقّة رفع التلورن 


بظهور الاستقامة 
ووال. آخرون علامة 
١‏ لحقيقة التلو 31 
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متعلقات اليقين كا يعالفلان أ كثرعلامن فلان أىمعلوماته أ كثر واذلكقد يكون الءالإقوىاليقين ا 
فى جميع ماوردالشرع به وقديكون قوى اليقين فى بعضه . فان قلتقد فيمت اليقين وقوته وطدقة 
وكثرته وقلته وجلاءه وخفاءه عمنى ننى الشك أو عمنى الاستياء على القلب فا معنى متملقات القن 
ومجماربة وفما ذا يطلب القينفاىمام أعسىما نطلب فيداليقين لأقدر طلية . فاعل أن جيعماورد 
به الأنبياء صاوات الله وسلامه عللهم من أوله إلى آخره هو منجارى اليقين فان اليقين.عبارة عن 
معرفةمخصوصةومتعلقه العلوماتالتى وردتبها الشرائعفلا مطمع فى إحصائها ولكنىأشير إلى بعضها 

وهى أمبانها فن ذلك التوحيد وهوأنيرىالأشيام كلها من مسبب الأسباب ولا يلتفت إلى الوسائط 
بل برى الوسائط مسخرة لاحكر لما فالمصدق هذا موقن فاناتتفى عن قلبهمع الاممان إمكان السك 
فبو موقن بأحد العنيينفانغلب على قله معالاعان غدةأزالت عنهالفضب على الوسائطوالرضاعتهم 


لأنه ينظير فيه قدرة 
القادر فيكسب مئه 
الصد الغيرة . والغيرة 
غيرة فى الحق وغيرة 
ل الحق وغيرة من 
الحق فالغيرة فى الحق 
رؤية ٠‏ الفواحش 
والناغى وغيرة هل 


الحقه ىكتانالسرائر || والشكر لمم ونزل الوسائط فقلبه مئزلة القم واليدفىحق للعم بالتوقيع فانه لاابشكر الهم ولااليدولا 
والغيرة من الحقطنه 4 خضب علهما بل براها 1 لنينمسخرتين وواسطتين قفد صارموقنا بالمءنىالثانى وهو الاشرافوهو 


| تلى أوليائه . والجرية 
إقامة حةوق العبودية 
فتكونشعبدا وعند 
غيره حرا . والاطيفة 


ثمرة اليقين الأولوروحه وفائدتهومهما محقق أنالشمس والقمروالنجوم والجاد والنباتوالحيوان 
وكل عخلوق فبى مسعخرات بأمىه حس ب تسخير القلرفىيدالكاتب وأنالقدرةالأزية هى الصدر الكل 
استولى على قلبهغلبةالتوكل والرضا والتسليم وصار مونابريئا منالفضيوالمقد والحسدوسو,الخلق 
فهذء أحد أبواب اليقين ومن ذلك الثقة بغمان الله سبحانه بالرزق فى قوله تغالى ‏ وما من دابة فى 
الأرض إلاطىاللهرزقها ‏ واليقين بأن ذلك ,أتيه وأن ماقدار لهسيساق إليه ومهما غلب ذلك طىقلبة 
كان مملافى الطلب ويشتد حرصه وشسرهه وتأسنه طىمافاته وأثمر هذا التقين أيضا جملةمنالطاءات 
والأخلاق الجيدة . ومن ذلك أن يغلبط قلبه أن من )عمل مثمالذرة خيرا بره ومن عمل مثقال. 
ذرةشرا بره » وهواليقين بالثواب والعقا بح يرى نسبةالطاعات إلى الثواب كنسبةالخبز إلىالشبع 
ونبسبة العامى إلى العقاب كنسبة السموموالأفاعى إلى الحلاك فنك تحرص على التحصيل الخيزطلا 
للشبع فحفظ قليله.وكثيره فكذلك بحرص عى,الطاءات كلها قليلها وكثيرها وكا يتنب قليل 
' السموموكثيرها فكذلك يمتني الءاصى قليلبا وكثيرها وصغيرهاوكيرهافالِقين بالمعنىالأولقديوجد 
لعموم. الؤمنين أما بالمعنى الثانى فيختص به القربون وأمرة هذا اليقين صدق الزاقبة فى الحركات 
والسكناتوالخطرات والبالاة فيالتقوى والتحرزعن كلالسيئات وكا كان اليقين أغليكان الاحتراز 
أشد .والتشميرا بلغ . ومن ذلكاليقين بأناّهتغالي مطلععليك فى كل حال ومشاهد لمواجس تيرك 
وخفايا خواطرك وفكركفبذا متيقن عند كلمؤمن بالحنى الأولوهو عدمالشك وأما بالمعنىالثائى 


فى القهمع ولا إيسعها 
السارة . والفتوح 


ا ثلاية فتوح العيادة فى 
. اللاهص وذلك سبب 
إخلاصض ااقصدوفتوح 
الحلاوة في الباطن 
وه«وسيب جد بالحق 
بأعطافه وفتوح 


العرفةبالحق : والوسم . 


والرسم معنيان جريان. لإ وهو القصودفهو عزيزمختص به الصدا يفون وثمرتهأنيكوق الانسانفى خلوته متأديافى جميع أحواله 
فى الأبد يما جريا [إ] كالجالس شبد ملكمءظم ينظر إليه فانه لابزال مطرقا متأديا فى جميع أعماله متاسكاحتر زاعن كل 
فى الأزلك . و حركة تخالف غيئة الأدب ويكون فى فكزته الباطنة كبو فى أعمالهالظاهرة إذيتحقق أنالله تعالى 
عبارةعن حال الرجاء [ مطلع فلى سريرته كم يطلع الخلق على ظاهيه فتكون مبالفته فى عمازة باطنه وتطهيرهوتزيينه بين 


الله تعالى الكائنة أشد من مبالغته فى تزءين: ظاهيه لسائر الناسوهذا القام فى القين يور ثالحياء 
والخوف والانسكسار والدذلوالاستكانة والخضوع: وجملةمن الأخلاق المحمودةوهذه الأخلاق تورث 
أنواءا من الطاعات رفيمة فاليقين فى كل باب من هذهالأأبواب مثل الشجرة وهذه الأخلاقفالقلي 
مثل. الأغصان التفرعة منها وهنه الأعمال والطاءاتالصادرة من الأخلاق كالغاروكلاً نوار التفرعة 
ا من الأغصانفاليقين هوالأأصل والأساس وله جار وأبوانٍ أ كثر مما عددناه وسيأتى ذلك ربع 


والفبشعبارة عن 
حال الخحوف . والقناء 
قناء العاصى ويكون 
فناء رؤية العبد لفمله 


آفات 0 » وسان علامات عاماء الي له والعلباء 0 1 . 


حا روم م ماس ل د 


.إلله ناظر إلا وكان نظره مذكرا قه تعالى وكانت صورته دللا على عمله فالجواد عبنة مرآته وعلماء 


الآخرة رفون بسياهم فيالسكينة والذلة والتواضع وقدقيلما ألبس اللهعبدا لبسة أحسن مئ ششوع 
فى سكينة فهى ليسة الأناء وسما الصالحين والصديقين والعلماء وأما النهافت فى الكلام والتشدق 
والاستغراق فالضحك والحدة في الحركة والنطق فسكل ذلكمن آثار البطر والأمن والغفلةعن عظم 
عاب اقّدتمالى وشديد سخطه وهوداب أبناء :ادنيا الغافلين عناللّه دون الملماءبه وهذا لأنالعلماء 
ثلاثة كاقالسهل التسترى رحمه اقه عالم بأمر الهتمالى لابأيام لله وثم الفتون ف الحلال والحرام وهذا 
العلم لايورث الخشية وعالم بالله تعالى لابأمرالله ولا بأيام اله وعم عموم الؤمنين وعالم باتعالىوبأمر 
له تعالى وبأيام الله تعالى وهم الصديقون والخشية والخشوع إنما تغلب علوم وأراد بأيام الله أنواع 
عقوباته الغامضة ونعمه الباطنة التى أفاضها على القرون السالفة واللاحقة فمن أحاط علمه بذلك عظم 


!| خوفه وظ بر خشوعه وفالعمر رضى العنه تطلموا العم وتعاموا لاعلمااسكينةوالوقاروا ل وتواضموا 


لمن تتعلمونهته وليتوناضع لم .مان تعمسام ولاكونوا م نجبابرةالعلماء فلايةوم علمكم هدم 


أ 


3" شال ما 1 الله عدا علما إلا تاممعة حلما وتواضعاوحسن خلق ورقها فذلك هو الل النافع وف الأثر ١‏ 


من آتاء الله علما وزهذا وتواضعا وءسن خلق فرو إمام الثقين وفىالخير « إن من خيار أمق قوما 
إذحكون برا من سبعة رحمة الله ويكون سرا يي وي 


| الهاء أرواحهم فىالدنيا وءقولهم فى الآخرة يتمشونبالسكينة ويتقر بو ن,الوسيلة7© » وقال الحسن 
الم وزرالعم والرقق أبوه والتواضع سرباله وقال بشسربنالحرث منطلب الرياسة بالملم فتقرب إلى 
| الله تعالى ببغضه فانه تمقوت فىالسماء والأرض ويروى فالاسرائيليات أنحكما صنف ثلئاثة وستين' 
مصتفاق المكلة حتوضف بالحكيم فأوحى القتءالى إلى نديهم قل لفلان قذملا تالأرض تفاقاو تردق 
.١‏ من ذلك شىء وإ لاأقبل من نفاقكشيئا فدمالرجل وترك ذلك وخالط العامة ومثى فىالأسواق 


ووا كل بنى إسرائيل وتواضع فينفسه فأوحى الهتعالى إلى تدهم قلله الآن وفقت لرطاى . وحكم 
الأوزاعى رْحمه الله عن ,لال ,سعد أنهكان يقول بنظر أحدك إلى الشرطى فيستعي بالله منه وينظز 
إلىعلماء الدنيا التصنعين للخلق التشوفين إلىالرياسة فلا عقتهم وهم أحق بالمقت من ذلك الشرطى 
وروئ أنهقيل « يارسول اله أىالأعمال أفضل ؟ قالاجتناب الحارم ولا يزالفوك رطيامنذ كراته 
'تعالى قبل فأى الأصحاب خير قال يلآ صاخب إن ذ كرت الأعانك وإن نسيته ذ كرك قيلفأى 
الأصحاب ثنر قال صلى الله عليه وسلم صاحب إن تيت لميذكرك وإن ذ كرت لم يسنك قبل فأى 
الناس أعلم قال أعدم له خشة قبل فأخبرنا مخيارنا مجالسهم قالصلى الله عليه وسل الذين إذارؤوا 
ذو الله قبل فأى الناس شمر قال اللهم غفرا قالوا أخيرنا بارسول الله قال العلماء إذا فسدوا9؟ م 
(1) حديث إنمن خارأمق قومايضحكون جهرا من سعة رحمة الله وسكون سرا من وف عذابه 
امام والسبق فشعب الإعان وضمفه من حديث عياض نسلمان (؟) حديث قيليازسول 
| اللهأىالأعمال أفضل قالاجتنابالحارم ولابزال فوك رطبا من كرائه الحديث لمأجده هكذا بطوله 
وفيزيادات الزهد لابن البارك من حديث الاسن مرسلا سثل النى صلى الله عليه وسام أى الأعمال 
أفضل قال أن موت يومموت ولسانك رطب منذ كر الله تمالى وللدارمى من رواية الأحوصين 


حكم عن أبه مرسلا ألا إن ثير الثر شرار العلماء وإن خير الخير خبار العلماء وقد تقدم . 


بقيام أل تعالى صل 
ذلك . والبقاء بقاء 
الطاعات ويكون شقاء 
رؤية العبد قيام الله 
شبحانه علي كل ثىء 
و - التسوية فيأصل 
الخلق وعن آخربن 
معنا إشارة من أشار 
إلى الحق بلا خلق 
والتفرقة إشارة إلى 
اللون والحاق فمن 


أشار إلى تفرقة بلا 


جع قاد جد البارى 


سبحانه وهدن أشار إلى 


أنكر قدرة القادر 


وإذا تمع بيهما فقد: 


. وحاد ٠‏ عين التجم 


إظبارغاية! لخصوصة 
بلبسان الانساط فى 
الدعامء . والزوائد 
زيادات الإعان بالغيب 
والبقين والإرادات 
ثلاثةإز ادةالطالب من 
اه سبحائه وتعالي 
وذلك_ موطع التمنى 
وإرادة الحظة منه 
وذلك موضع الطمعم : 
وإراذة الله سبحائه ' 
وذلكموطع الإخلاص " 
والريد: هوالدى صمح . 


لاله الانتلاء وددل فى 


جملة النتقطمين إلىالله 
عز وجل بالاسم . 


و آفات العم ؛ وسان علامات عاماء الآخرة. واللماء السوء 


| وقال صل الله عليه وسلم ه إنأ كثرالناس أمانا يومالقيامة أ كثرهم فكرا فى الد ناو كثرالناس ضح | 


وللراد مهو المارف: 
اذى ١س‏ سق له إرادة | فى الآخرةأ كثرهمبكاد فىالادتننا وأشدالناس فر حاقالآخره ألو حز نافى ال ن2121 « وال طلرضى 
لا |: اثمءنه فخطية لهذمقرهينة وأنابة ذعيم إنالايميج عل التقوىزيع قو م ولابظاء أعلى المدىسنخ أصل 
وغ الأحوال ولتهامات. لل و إن جبلالناس منلايعرف قدرء وإن أبغض الخلق إلى اله قعالى رجل فش اما أغار به فىأغباش 
والهمة ثلاثة ا !| الفنة جاه قا منالناس وأرذالهم اما ولميعشى ف العلوبو ما سالما بكر واستسكثر فاقلمنه وكقى 
| منيقوهى تراك الاب خيربما كثر وألحى حق إذاأ. ارتوى منماء آجن وأ كثر من بغير طائل جلس لاناس معاما لتخليص . 
يعادب د أ ها التبس على غيره فاننزلت به إحدىالهمات هيألما منرأيه حشوالرأى فهو منقطم الشبهات فى 
انمدق ريد و و | مثل نبهاليتكبوت لابدر ماخلا أمأصاب ركاب جلاذخاط عدو ات لاعتذر عالايسل فيسلمو لا 
0 ا ماورد: عليه ولا هو أهل لمافوض إلبه أولئك الذينحلت غليهم الثلات وحقت علميمالنباحة والبكاء 
5 0 00 [ أبإمحياة الدنيا وقالمل رضى الله عنه إذاحتم الملوفاكظموا عليه ولا تخلطوه مهزل فتمجه القاوب 
مر و لجيبل ن 
0 قال السلف العالم إذاضحك ضحكة من العلميحة وق إذاحمع العلم ثلائا مت النعمة 
الأمرإد والخطب جد وقال بم اذ مج من العلممجة وق لإذاجمع.العلم بها على 


التعلمالصبر و التو اضع وحسن الخلق وإذاجمع التعلم ثلائامتالنعمة بها العلمالعقل والأدب وحسن 
الفيم و احلة فالأخلاق التى-ورذيها القرآنٍ لابنفك عنما علماءالآخرة لأنهم بتعامون القرآن للعمل 
لاللرياسة وقال ابن عمر رضى اله عنبما لفد عشنا برهة من الدهر وإن أحدنا يوت الإيمان قبل 
القرآن وتنزلالسؤرة فبتعلم حلالها وحرامها وأوامرها وزواجرها ومابنبعى أن يقف عندهمنها وثقد 
رأيت رجالا يؤى أحدهم الفرآن قبل الإعان في رأمابين فانحةالكتاب إلىخاممته لاندرى ما آمرة 
ومازاجره وماءنيغى أن بغ عدده ينثرء تثرالدقل20 » وفىخبرآخر : عثلمعناء كنا أصحاب رسولاقه 
صلى اقه عليه وس أوتينا الإعان قبلالفرآن وسبأق بسدم قوم يؤتون القرآن قبل الإعان يقيمون 
||| خروفهووضيءونحدوده وحقوقه يهولون قرأ.نا فمن أقرأ مناوعلمتافمن أعلم منا فذلك حظهم0© 
وفى لفظ آخر أولئك شرار هذه الأمة وقبل حمس منالأخلاق هئ من علامات عاماءالآخرةمفهومة 
من خمس آيات م نكتاب الله عز وجل المشية والحشوخ والتواع وحسن الخلق وإيثار الآخرة 
عالدنا وهو الزهد فأما لخت نين قوله تعاللى ‏ إعامحسى الله من عباده الملماء ‏ وأما الجشوع 
| فمن قولهتعالى خاشعينلله لايشترون بآياتالله مناقليلا ب وأما الوا فمنةوله تعالى . واخفض 
جداحك للمؤمئين وأماحسن الاق فمن قوله تعالى - قبا رحمة من الله لنتلهم - وأما ازعدشئترة 
تعالى ‏ وقالالذين أوتوا العلمو يلسم نواب افاخي نآمن وعملصا لحا « ولماتلا رسول اله صلى انو 
عليه وسلم قولهتمالى ب فمن يردالله أن .هد يديشر صدرء لل سلام - تقل 4ماهذا ارح ققالإنالنور . 
إذا قذف فى القلب اتشرح له الصدر وانفسم: قيل قبل لذلك من علامة قال صل لله عليه وسلم نم 
التحافى عن .دار الغرور والإنابة إلىدار الخلود والاستعداد للموتقبلنزوله240 ع . ومنهاأنيكون 
(1) حديث إن أ كثر الناس أمنا يوم الفيامة أ كثرهم خوفا فى الدنيا الحسديث لم أجد له أصلا 
)2( حديث ابن عمر لد عشنا برهة من الدهر وإن أحذنا يؤتى الإيمان قبل القرآن الحديث 


والآخرةمقبلة والدنا- 
مدير ة والأجل قريب 
والسفر بعيد. والزاد 
طفيف والخطر عظم 
والطريق مسد ونا 
سوى الخالمن لوجه 
الله من العلم والعدل 
عند اللاقد البصيز رد 
وسلوك طريقالآخرة 
ممكثرة الفوائل من. 
غير دلل ولا.رفيق 
ماعب ومكد فأدلة 
الطريق مِ العلماء 
لينم ود ادا 
وقد شغر مهم الزمان 
ول يق إلا الترسمون 
وقد استحوذ طل' 
أحكثرهم الشيطان 


واستغواهم الطغيان الحام وصححه علىشر ط الشيخين والبيق )6 حديث كنا أصحاب رسول الله صل الله عليه وسام 


أوتينا الإيمان قبل الفرآن الحديث ابن ماجهمن حديث جندب مختصرا مغ اختلاف (4) حديث 
ماتلا رسول اله صلى الله عليه وسلم ‏ فمن يرد أله أن يهديه شرم صدره للاسلام ‏ الحديث 


بعاجل حنظه مشغوفا 
قضار يرى العروف 


آفات العم » ويان علامات علءاء الآخزة واللناء السوء - لإالا 


أ كثر محثه عن عل الأعمال وعما بفسدها ويشوش القلوب وبهيج الوسواس ورثير الشر فإن.أصل 


| مشكرا وللشكر معروخ 
الدبن التوق من الشر ولك قيل: حتى ظل عل الدبن 
عرفت الشسر لا لشر لكبن لنوقيه ومن لاسرف السر . من الناس. يمع فيه مندرسا ومتار المدى 
ولأن الأعمالالف-لة قريبة وأقضاها بل أعلاهاللواظبة على ذكرالله تعالى بالقلب والاسانوإئما"الشأن فى أفطار الأرض 
فى معرفة لانفسدها ويشوشها وهذامانكثر شعبه ويطولتفريمه وكل ذلك نمايغلب مسيس الحاجة منطدسا ولقد خلوا 
إليه وعم به البلوى فى سلوك طريق الآخرة وأما علياء الدنيا فائهم يبعون غرائب التفريعات فى إلى الخلق أن لا عل إلا 
المسكومات والأقضة ويتعبون فى وطع صور تنقضى الدهور ولاتقع أبدا وإن وقمت فاع تفع لغير مم فتوى حكومة 7 0 
لا لمم وإذا. وقمت كان فى القائمين مها كثرة ة ويتركون مانلازمهم ويشكرر عليهم آناء اللبل وأطراف به القضاة على فصل 
إ! النهار فى <واطرهم ووساوسهم وأعمالحم وما أبمد عن السعادة من باع مهم تفسه اللازم عهم غيره الماك ع تارق 
| النادر إثارا للتقرب والقبول من الخلق طى التقرب من الله سبحانه وششرها فى أن بسميه البطالون ا 0 
ظ من أبناء الدنيا فاضلا حققا عالىا بالدقائق وجرَاوه من الله أن لاينتفع فى الديا بقبول الألق بل 30 3 
3 0 يه هات ١‏ 
يتكدر عليه صفوه بنوائب الزمان ثم برد القيامة مفلا متحسر! على مليشاهده من ديح العاملين اقلق لحل ١‏ إلى 
: ِ 00 غلبة والإ-قام أ 
وفوز القربين وذلك هو الحسران البين ولقدكان الحسن البصرى رحمة الله آشيه الئاس بكلاسا /[1 2 وام قسج 


مزخرف يتوسل به 
الواعظ إلى استدراج 


يكلام الأنتياء علم الصلاة والسلام وأقربهم هديا من الصحابة رض الله علهم أنفقت الكلمة فىحقه 
على ذلك وكان أ كث ركلامه فى <واطر القلوب وفساد الأعمال ووساوس النفوس واإعفات الخفية 


الفامضة فى شهوات النفس وقد قيل له ياأباسعيد إنك تتكلم بكلام لاسمع منغيرك فمن أبن أذته أل العوام إذميرواماسوى 
قالمن حذيفة بن العان وقيل الحذيفة ثراك تكلم بكلام لاسمع منغيركمنالصحابه فمنأن!خزيه | هذه الثلاثة مصيدة 
قال خصنى به رسول الله صلى اله عليه وسلم كان الناس يسألونمعن الخير وكنت أسألهعن الششرعافة أل للحرام وشبعة للحطام 
أن أقع فيه وعادت أن الخير لا يسبقنى علده 227 وقال مرة فعامت أن من لايعرف الشسرلاسسر ف اكير أ( فأما عرطريق الآخرة 
وفى لفظ آخر كانوايةولون يارسول امهمالمن ل كذا وكذا سألونهعن فشائل الأعيال وكت]ق ون ال هومادرج علي هالاف 
يارسول لَه مابفسدكذا وكذا فلا زآفى أسألهعن آفاتالأعمالخصوىييذ! العم وكان نحن كرض إلى أل الصال وى جع الهم 
عنه يشا قد خص بعلم الناققين وأفرد معرفة عل الثفاق وأسبابه ودقائق الفئنفكانعمر وعثانوأكار أل بصفاء الإلهام 
الصحاية رضى أقه عنهم سألونه عن الفين العامة والخاصة وكان إسأل عن النافقين فيخير بعدد من بق والغرية ثلائة : غربة 
منهم ولانخير بأشائيموكان عمرر ضىاللعنهيسأله عن نفسه هل بعل فيه شيئا من النفاقفيرأء منذلك | عن الأوطان من أجل 


وكان حمر رضى الله عنهإذا دعى إلى جنازة ليصلى عليها نظرفان حضر حذيفة صلىعليها وإلاتركوكان لإ حقيقة القسد وغرية 


بسمى صاحب السر فالعناية مقامات القلب وأحوالهدأبعلاء الآخرةلأن القلبهو الساعى إلىقرب ![ عن الأحوال ٠ن‏ 
لله تعالى وقد صار هذا الفن غريا مندرسا وإذا تعرض العالم لثى' منه استغرب واستبعد. وقيل |[ حقيقة التفردبالأحوال 
هذا تزويق الذ كرين فأنن التحقيق ويرؤن أنالتحقيق فى دقائق الهادلات ؤلفد صدق من قال : || وغربة عن الحق من 
الطرق شق وطرق الحق مفردة والسالكون طريق إلحق أفراد حقيقة الدهشس عن 
لا يعرفون ولاتدرى مقاصدهم فهم على مبل يمشون قصاد العرفة . والاصطلام : 
والناى فى غفلة عما براد بهم لخلهم عن سبيل الحق رقاد نعت. ولوردط القاوب. 
ول الجلة فلا يميل؟ كثر الخلق إلا إلى الأسبل والأوفق لطباعبم فان الحقمى والوقوف أل يموةسلطانفيستكها. 
عليه صعب وإدر اكه شذيد وطزيقه مستوعر ولا سما معرفة صفات القلب وتطهيرء عن الأخلاق ل والكر ثلاثة : مكر 


جموم وهو الظاهر 


(1) حديث حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن ١‏ 0 
٠ |‏ فى بمش الأحوال 


الشر الحديث أخرجاء مختصرا . 


ش ومكر خصوص وهؤ 
يسائر الأحوالومكز 
خنى فى إظهار الآيات 

والسكرامات. والرغبة 
لاثة : رغبة النفس 
:فى اثواب ورغية 
الفلى فى اقيق ةورغية 


السرفىالحق .والرهية: 


رهبة النيب لتحقيق 
0 السبق. والوجد: 
مصادفة القلب بسفاء 
ذكر كان قد نقده 
والوجود: بمام وجد 
الواجدين وهو أتم 
الوجد عندهم . وسثل 
بعضهم عن. الوجد 
والوجود قال الوجد 
مانطليه اقتحده 
بكسبك واجتهادك 
والوجود مامجدء من 
اله الكريم والوجد 
والوجود مع النكين 
والتواجد : 
الوجد والتشبه فى 
تكلفه بالصادقين من 
أهل الوجد (القاعدة) 
وأما القاعدة الى ينينى 
عليها هذاالفن بأسره 
فذلك اجتذاب أرواح 
العانى والاشارة إلى 
البمد فى القرب قصد 
الاستدلال بالأقوال 


استدعاء 


(١).خديث‏ ابن عبان مامن أحد إلا يؤخذ من علمه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسم 
الطيرانى من حديثة برفعه بلفظه من قوله ويدع .. 


آفات العم » وببان علامات علماء الآخرة والملماء السوء 


الذسومة فان ذلك تزع للروح على الدوام وصاحييه نْرْل مارلة الشارب للدواء سير عل مرارتثة 


رجاء الشفاء وينزْل منزلة من جمل مدة العمر صومه فهو ,ِاسى الددائد ليسكون فطرهعندالوت 
ومق نكثر الرغبة فى هذا الطربق ولذلك قبل إنهكان فيالبصرة مائة وعشزون متكامافى الوعظ 
والتذ كير وم يكن من ,شكلم فى عل اليقين وأحوال القاوب وصفات الباطن إلا ثلائة منهم سول 
التسترى والصبيحى وعبد الرحم وكان مجلس إلى أولئك الخلق الكثير الذى لا محصى وإلى هؤلاء | 
عدد يسير قلها يجاوز العشرة لأن النفيس المز يز لابسلح إلا لأهل الخصوص ومايبذل للعموم | 
فأمره قريب . ومها أن يكون اعتاده فى علومه على بصيرته وإدر! كد بصفاء قليه لاط الصحف 
والكتب ولا طى تقليد ماإسمعه من غيرء وإتما القلد صاحب الشرع صاوات الله عليه وسلامه قي 
أمر. به وقاله وإنما يقلد السحابة رضى الله عنهم من حيث إن فعلهم يدل على سماعهم من رسول الله 
صلى الله عليه وسم . ثمإذا قاد صاحب الشمرع صل الله عليه وس فى تلق أقواله وأفعاله بالقدول 
فبقبثى أن يكون حرسا عى فهم أسرارء فان للقلد إتما يفمل الفعل لأن صاحب الشرع صل اله 
عليه وس فعله وفعله لابد وأن يكون لسر فيه فينبئئ أن يكون شديد البحث عن أسرار الأعمال 
والأقوال فانه إن ١‏ كتنى محفظ مايقال كان وعاء للعلم ولا يكون عالما ولذلك كان يقال فلان من 
أوعية العم فلا يسمى علما إذا كان شأنه الحفظ من غسير اطلاع عى المكم والأسرار ومن 
كشف عن قلبه الغطاء واستنار بنور الهداية صار فى تفسه متبوعا مقإدا فلا شغى أن يقل غيره 
ولذلك قال ابن عياس رضى الله عنهما مامن أحد إلا نؤخذ من عله ويترك إلا رسول اله صلى 
اقه عليه وسلم (21 وقدكان تعلم من زيد بن ثابت النقه وقرأ على أفى” بن كعب ثم خالفهما فى الفقه . 
والقراءة جميعا . وقال بعض السلف ماجاءنا عن رسولء اله صل الله عليه وسلم قبلناء على . الرأس 
والعين وماجاءنا عن الصحابة رضى الله علهم فتأخذ منه وتترك وما جاءنا عن التابعين فم رجال 
ومحن رجال وإنما فضل الصحابة لشاهدتهم قرائن أحوال رسول الله صلن اله عليه وسلم واعتلاق 
قلو.هم أمورا أدر كت بالفرأئن فسددهم ذلك إلى السواب من حبث لايدخل فى الرواية والعبارة 
إذفاض علهم من نور اانبوة ما محرسهم فى الأ كثر عن الخطاً وإذا كان الاعماد عى السموع من 
الغير تقليدا غير مرضئ فالاغتاد ع الكتب والتصانيف أبعد بل التكتب والتصائيف محدة لم يكن 
شىء منها فى زمن الصحابة وصدر التابعين وإنما حدثت بعد سنة مائة وعشرين من الطحرة 
وبعد وفاة مع الصحابة وجبلة التابعين رضى اله عنهم وبعد وفاة سعد بن السيب والحسن وخبار 
التابعين .بل كان الأولون يكرهون كتب: الأحاديث وتصنيف ألكتب ثثلا يشتغل الناس بها عن 
الحفظ وعنالفرآن وعنالتدبر والتذكر ؤقالوا احفظوا كا كنا تحفظ ولدلك كره أبوبكر وجماعة | 
من الصحابة رطى الله عنيم تصحيف القرآن فى مصحف وقالوا كيف تفمل 3يئًا مافله رسول اق 
صلى الله عليه وسام وخافوا نكال الناس عي الساحف وقالوا تا القوآن يقد بي من بعش ) 
ا 
| 
٠‏ 
ا 


بالالقين والإقراء ليكون هذا شغلبم وهمهم حت أكار مر رضى الله عنهوبقية:الصجابة بكتب القرآن 
خوفا من تاذل الناس وتكاسلهم وحقرا من أنيقعئزاع فلا بوجد أصل برجع إليه فى كلةأو قراءة "| 
من للتشاجهات فاتشرح صدر أفى بكر رضى الله عنه لذئك لفمع القرآن من مصحف واحد وكان 


ؤ 


الات العم ل وييان علامات علما, الآخرة والعلناء السوم' 


1 


أحمد إن حنبل ينسكر عل مالك فى #صنيفه الوطأ ويقول ابتدع مالم تفملة الصحابة رضى الله علهم 


وقبل أول كتاب.صنف فى الإسلام كتاب ابن جرييف الآثار وحروف التفاسير عن مجماهدوعطاء 
وأسجماب ابن عباس رضى الله عنهم بمكة . ثم كتاب معمر بن راشد الصنعاى بالعن جمع فيه سنا 


مأثورة نبوية » ثم حكتاب الوط ا ثم جامع سفيان الثورى ء ثم فى القرن. 


الرابع حدئت مصنفات الكلام وكثر الخوض ف الجدال والنفوص فى إيطال القالات » ثممالالناس 
إليه وإلى القصص والوعظ بها فأخذ عل النفين فى الاندراس من-ذلك الزمان فسار بسد ذلك 
يستغرب عل القفلوب والتفتيئن عن صفاتالنفبى ومكايد الشيطان وأعرض عن ذلك إلا الأقلون 
فسار يسمى المجادل انكام عالما والقاص للزخرف كلام بالبارات السجمة عالما وهذا لأنالعوام 
ثم الستمفون إلهم كان لابتميرٌ لحم حقيقة العم من غيره ولم تكن سيرة الصحابة رضى الل عنهم 
وعلومهم ظاعرة عندهم حقكانوا يعرفون بها مباينة هؤلاء لهم فاستمر علبهم اسم العاماء 3 
اللقب خلف عن سلف وأصبح عل الآخرة مظويا ونغاب علبم الفرق بين العم والكلام إلا 
الخواص منهمكانوا إذا قبل لمم فلان أعلم أم فلان حوره قرأ كر شنار رفح اك يد 
فكان الخواص د رٌكون الفرق بين العوبين القندرة طى الكلام هكذا ضعف الدين فى قرون 
سالفة فكيف الظن بزمانك هذا وقد انتهى الأمر إلى أن مظهر الانكار يستبدف لتسبته إلى 
الجنون فالأولى أن يشتفل الانسان بنفسه وسكت . ومنها أن يكون شديد الثوق من حدثات 
الأمور وإن اتفق علا اللجهور فلا شر" نه إطباق الخلق على ما أحدث بعد الصحابة رضى الله علهم 
وليسكن حريصاعلى التفتيش عن أحوال الصحابة وسيرتهم وأعمالهم وما كان فيه أ كثر همهم 
أكان فى التدريى والاصنيفوالناظرة والقضاءوالولاية وتولى الأوقاف والوصاياواً كل مال الأيتام 
ومخالطة السلاطين وعحاملمم فى العششرة أم كان فى الخوف والحزن والتفكر والمجاهدة ومراقبة 
الظاهى والباطن واجتناب دقيق الاثم وجليله والحرص على إدراك خفايا شهوات النفوس ومكايد 
الشنيطان إلى غسير ذلك من علوم الباطن . واعلم محقيقا أن أعلم أهل الزمان وأقربهم إلى الحق 
أشههم بالصحابة وأعرقهم بطر يق السلف فََهِم أخذ الدين ولذلك قال على رضوالله عنه خيرنا أتبعنا 
لهذا الدين ما قيل له خالفت فلانا فلا ينبغى أن يكترث عمخالفة أهل العصر فى 
رسول اق مصلى الله عليه وسلم فان الناس رأوا رأيا فا مم فيه ميل طباعهم إليه ول تسمح نفو سهم 
بالاعتراف بأن ذلك سبب الحرمان من الهنة فادعوا أنه لاسبيل إلى الجنة سواء ولذلك قال الحسن 
حدثان أحدثا فى الإسلام رجل ذو رأى سيء زعم أن النة لمن رأى مثل رأنه ومترف عبد 
الددئيا للها يغضب ولما يرضى وإاها .يطلب فارفضوها إلى النار وإن رجلا أصبح فى هذه الدنيا 
بين مترف بدعوه إلى دياه وصاحب هوى يدعوه إلى هواء وقد عصمه الله تعالى منهما محنة 
إلى الشلف الصا يسأل عن أفمالهم ويقتنى آثارهم متعرض لأجر عظم فكذلك حكونوا وقد 
دوى عن ابن مسعود موقوفا ومسندا أنه قال 5 إتما ما اثثنان الكلام والدى ء فأحسن 
الكلام كلام الله تمالى » وأحسن المدى هدى رسول الله صلى اله عليه وسلم اويا م 
. وحدثات الأمور ء فان شمر الأمور محدثانها » وان كل محدثة بدعة » وان كل بدعة طلالة » 


مواتقفة أل عصر : 


ألا لايطولن عليك الأمد فتقسوقلو بر ألا كل ماهو آتقريب ء ألا إنالبعيذ ماليس بآت 29 م 


(1) حديث ابن مسعود إنما ها اثنتان الكلام والمهحدى الحديث ابن ماجه . 


والأعمالوالأحوالط 
الله تمالى قصما ذائيا 
لاعنى ماسلكه أرباب 


علوم الظامي م 


التصديقبالقوةوالنظر 
إلى اللكوت مت 
كوم ومعرقة العلوم 
فى الانصراف ومصاحية 
القدر بالمساعدة 
وبالمعروف ومعاطاة 
الوجودات الس : 


الذانىوالحىوالخخنالى ' 


والعفق والشيهى 
حسها فهم من الشبرع 


وت تمعناء ف المحفوظ . 


من الوحى وقاماأدرك 
ثىء من العحز والعم 
لاينال براحة الجسم 
ومن يتق الله يحل 
4 من أمره إبسرا 
ذلك أمس اقه أنزله 


: إلبسم ومن يتوكل 


على أله فبو حسبه 
إن الله بالغ أمرم قد 
جمل الله لكل ثىء 
قدرا ( والوسية ) أبها 
الطالب للملوم 
والناظر فى التصائيف 
والستسرف على كلام 
الناسو كتب المكة 
يكن نظرك فيا 
تنظر ,فيه الله وق 


وفالله لأنه إن يكن 


نظرك به وكلك إلى 
نفس كأو إلى من جعلت 
نظرك به أياكان غيره 
من فهم أوعلأوحفظ 
أو إمام متبع أو مة 
مير أوما بشا كل ذلك 


وكذلك إن لم يكن ' 
نظرك له فقد صار. 


عاك ليره ونكصت 
عل عقبيك وخسرت 
فى الدارين صفةتك 
وعادكل هول عليك 
فحن كان برجو لفاء 
ريه فلبعمل ملا 
صالحاولا شرك بسادة 
ربه أحدا وكذلكإن. 
م يكن نظرك فيدققد 
أثبت معة غيره 
ولاحظتبالحقيقةسؤاه 
ورؤية غيزه دونه 
تعمى القلب وتيعاد 
السثر و نححب اللب 
وإذا نظرت فى كلام 
أحد من الباس يمن 
قد شبر بعلفلا تنظرء 
بازدراء كن ستغنى 
اعنه فىالظاهى وله إليه 
كثير ساجة فى الباظن 
ولاتقف به حيثوققف 
يه كلامة فالمما فى أوسع 
من العباراتوالصدور 
أفنح من الكتب 
للؤلفات وكثير عل بما 


:آفات العلم., وبيان غلامات عاماءالآخرة والغاماء السوء 


4 5 
| وفى خطبة رسوك اقه صل عليه رسل 9 طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وأتفق من مال 
١‏ اكتسبه من غير معصية وخالط أهل الفقهو الحنكم وجاب أهل الزللوالعصية طوبى لمن ذلفى تدس 
وسنت خلقته وصلحت سربرته وعزلعن الناس شير"ه طوويلن عمل بطمه وأتفق ق الفضل منما 
وأمسكالفضلمن قوله ووسعته السنةولم يمدها إلى بدعة(210 ».وكان اإن مسعود رضي الله عنه بوط 
حسن الحدىفى آخر الزمانخير .من كثير من العمل وقال أثثم فزمان خيرفيه للسارع فىالأمور 
وسيأق بعدم زمان يكون يرهم_فيه الثثبت التوقفب لكثرة الشبيات وقد صدق لفن لم يتوقف ف 
. هذا:الزمان ووافق الجاهير قيام عليه وخاضن فا خاضوا فيةهلك كا هلسكوأ وفالحذيفة رضىاةٌ 
عنه أجب من هذا أن معروة اليوم منكر زمان قد مضى وأنمنكرك اليوم معروف زماز 
قد أىوإنم لاتزالون محير ماع فم الحق وكان اريم حيست .به وأفدصدق فانأ كم 
معروفاتهذه الأعصار مشكراتؤىعصر الصحابقترضى الّْعنهم إذمن غير للعر وفات ف ماما تزييز 
للساجد وتتجدها واثفاق الأموال النظيمة فى دقائق مماراتها وفرش البسط. الرفئعة نبا ولفد كاز 
يعد فرش البوارى فى السجد بدعة وقيل إنه من محدئات اجاج قد كان .الأولون لما لماوز 
بينهم وبينالتراب سانجزا وكذلك الاشتغال بدقائق الحدل وللناظرة من أجل" عاوم أهل اماف 
ويزعمون أنه من أعظم القربات وقد كان من النسكرات ومن ذاك التلحين فى الفرآن والأذاز 
ومن ذلك التعسف فى النظافة والوسوسة فى الطهارة وتقدير الأسباب البعيدة في أيجاسة الثياب مد 
التساهل فى حل الأطعمة وجحريمها إلى نظائ ثر ذلك ولفد صدق ابن مسعود رضي الله عنه حيث8( 
أثم اليوم فى زان الموى به تابع المل وسياق عليكرزمان يكون العم فيه نابا الهوى وقد كاز 
أحمد بن حتبل يول تركوا العم وأقبلوا عل الغرائب ما أقل العم فجم الله للسثمان وقال مالك أز 
أن رحمه الله لم نتكن الثاس فيا مضى يسألون عن ذه الأمور كا يسأل الناى اليوم ول يكر 
المطماء ولو نحرام:ولا جلالولكن أد ركهم يقولون مستحب ومكروهومعتاة أمهم كانوا ينظروذ 
فدقائق الكراهة والاستحباب فأما الحرام فكان -فشدظاهى! وكا نهشام بنعروة يقوللإنسألوه 
الوم عما أحدئوه بأقسير لاجم قد إعو لهجوابا ولسكن ساوعم عن السنة فاننهم لاسر فوامها وكا 
أ بوسلمانالداراى رحمهالديقوللاينبغى ل ن ألحمشيئامن الي رآن سمل بدح سمع يدف الآثر فبحمداة 
تعالى إذ وافقما فى نفسه وإعافالهذا لآن ماقد أبدعمن الآراء قد قرع الأسماع وعلق بالفلوبور ء 
شوش صفاءالقلب فيتخيل بسيبه الباظل ححقافبحتاط فيهبالاستظبار شبادة الآثار ولهذا لما أحد 
مروان النرفىصلاة اليدعند الصلى قامإلية ليغ أبو سعيته الخدرى رضوالله عنه قال ياميوان ماهذ, 
البدعة قال إنها ليست يدعة إلهاخير مما تمل إنائناس قدكتروا فأردت أن سلغهم السوت قال 
أبو سعيدواله لاتأتون مير مما أعل أبدا ووالله لاضليت وراءك النوم وما نكر ذلك عليه و لأر 
رسول افسلى الله عليهوسلم كان : 0 خطية الميدوالاستسقاء على قوسأو عصا لاعلى النير 60 
(1) حديث طوبى من شغله عيبه عن عيوب الناس وأتفق مالا ١‏ كتسبه الحديث أبوئميم من حديا 
الحسين بنطلى بسندضغيف والبزار من حديث أن نأولالحديث وآخره والطبرافوالببق من حديئ 
رب الصرى وسط الحديث وكلها شعيفة (؟) حديث كان بولا فى خطبة الصد:والاستسقاء مط 
قوس أوعصا الطبراىمن حدنث البراء وجوه .فييومالأضحى ليس فهالاستعاء وهوشصف وروا 
فى الصغير من حديث سعد الفرظن كان إذا خُطت ف الميدين خط نعل فوس أوإذا خطباقى الحف 
طب فى عصا وخبو عند ابن ماجه بسطاكان إذا خطب فى الحرب طب فى قوس لدبا 


ككات الم » ويبان غلاماك علباء الآخرة والعلاء اذو لا 


م شر عنه واطمح : 


وفى الحديث للشهور وب نأحدث فى ديننا ماليس منه فهو بردعم0كوق خر أخرو دبعن غش أمق فعايه بقليه | 


لمنة الله واللائ كه والناس أجمعين قيل يارسول اله وماغشس أمتك قال أن بدتدع بدعة ة تحمل الناس بنظر قلك فى كلامه 
ا علجا 20 وقال سول الله 2 «إن عز وجل ملكا ينادى كل نوممن خالف سنةرسول أشّسلى ١‏ إلىغاية مانتال فذلك ١‏ 
الليهومل :4 مناحه 7 وومال الجزل فين باع ماغاائة ,انإ من يمس || يرقم تمدجزيس 
«الشوصى ارك لالب بدواته اله إلى مو الصا عر وشومة سيا روات اتن 000717 |1 إن وتاج ولا لطم 4 
ادؤلة “فلا وقال بعض العلباء ماتسكلم فيه الملففالسكوتعنهجفاء وماسكت عنهالسلف تالسكلامقيه () نيج ولاممع 5-9 
تسكلف وقال عيره الحق تفيلمن جاوزءظل وم ن7صرعندحجز ومن وقفسمعه | اكت وقالس و العليه 5 م 26 
بالفط الأوسط الل إليه الما إله التالى 49 وقالابئعبا بن أل اعادو سكن سين ا 
وسلم وعدم الأو كيدجع | لى وبرتفع إله التالى 1*7 وقالابنعباس رضى التق غك علاك نه 
علبما الضلالة لما حلاوة فى قلوب أهلبا قال الله تمالى ‏ وذر الدين امخذوا ديئيم لعبا ونوا وقال أ 
حق زول الإشكال 


تمال ‏ ألفنزين له سوء عملهفرآة عسنا ‏ فبتكل ماأحدث يعد المنحاية رضى الله عنهمكاجاوز قدر 


الضرورة والحاجةفبومن الامتٍ واللبؤ وحىعن بلس لعنه الأنه بث جنودهفى وق تالميحا بقرضق الله عنك يما كزين سس 


عَلبم فرَجِعا إلِه سور بن قالما كنم قالوا نازأينا مثل هؤلاء مانصيب منبم شيثا وقد أنعرونا ممانيه وإذا «رأيت 4 | 
قال إنك لانقدرون عليم قد سحبوا تيم وشهدوا تتزيل ريهم ولسكن سيأ بندم قوم 'تنالون حسنة “وسيئة . فانشر 
١‏ منهم .حاجتك فاماجاء التابعونبث جنوده فرجءوا إليه منكسين ققفالوا مارأينا أعجب من عؤلاء 0 
نصيب مهم الدى* بعد الثى' من اللدنوب فاذاكان آخر النبار أخذوا فى الاستغفار فييدل افُسيئاتهم يئة اول تكن 
خننات فقال إتم. لن تنالوا من «ؤلاء شيئا لضحة 'وخيدثم واتباعهم لسنة نبرم ولكن سباق بعد 0 : 
هؤلاء قوم ثقر أعيتم بهمتلمبون بهملمبا وتفودونهم أزمة أهوائهم كيف ثم إنامتفقروا لشفرهع ماجده ولا تشجل على” 
ولايتو بون فيدل الله ؛ سنثائهم خسنات قال لخاءقوم يعد" :القرنالأول. فيثك ف بهم الأعواء وزئط مالبدع أحدباك: لثة ولاتباهر " 
فاستحاوها وامخذوها دينا لاستغفرون الله منها ولابتوبون عنها فسلط علي الأعداء وقادوهمأين بالتجبيل فريما عاد 
شاءوا.فان قلتمن أبن عرف قائل هذا ماقالهإبليس ولممرشاهد إيليس ولاحذثه يذلكفاعل أ نأر باب لك ذلك وأنت 
الفلوب بكاشفون بأسرار: اللنكوت تازة على سبيل الإلخام بان بتطر خم على سبيل الودود علد ||| لا تعمر كل مالم 
0 سبل الزؤيا الضادقة وتارة فى النقظة طسبيل كشف الماتى بمشاهدة . ل د 
الأمثلة كا نيكون ف النام وهذم! أط الدرجات وهى من ذرجات الددوة.العالة كم أن الرؤيا الصادقة: 2 3 
أفى . جاج 
جزه من ستة وأربعين جزءا من النبوة فاياك أن يكون حظك من هذا العلم إشكار ماجاوز حد اماك بارع ل 
اأبوراد ظيه ملك الخد انون من |النقاء ار ارون اع لاطو علوم العقول فالجهل خير من عقل ا 
لله 
بدعو إلى إنسكار مثل هذه الأمور لأولاء الله تعالى ومن أنكرذلك للا ولاء لزمه إنكار الأنساء دل 
1 5 3 ع 5 11 005 . ل 5 5 وكلمه . موسى ص 
وكان خارجا عن ادن بالكلية قال بعض العارفين إتما اتفظم الأبدال فى أطراف الأرض واستتروا ا 
عن أغين الحرور لأنهم لانطيةؤن النظ رإلى علماءالوقت لأنهمعندهم جبال باثهتعالروهم عند أنفسهم 3 3 3 
وعند الجاهلين علماء قال سبل التسترى رضى الله عنه إن من أعظم المعاصى الجبل بالجهل والنظر ب - 0 
إلى العامة واساع كلام أهل الغفلة وكل عالم سناض ف الدنيا فلايتبغىأن يصنى إلىقوله بل ينغ أن يت ١‏ كلام عام إشكال 
سس تس سسسب سسسب حححججحجججحجججججججججج سح | بودن فىالظاهر محال 
)١(‏ حديث من أحدث فى ديننا مالبس فيه فهو رد متفق عليه من حديث عائشة بلفظ فى أمرنا 5 6 
.مالس منه وعند أى داود فيه (؟) حديث من غش أمق فعليه لعنة الله الحديث الدارقطنى ا ادل رركت 
فى الافراد من حديث أنى بسند ضطعيف جدا (م) حديث إن لله ملسكا يناد ىكل بوم من خالف 0 
0 م ته عفاعته م أنجد له أصلد 0 نه علك فيمه دكل 


1 0 


2 يان شرف الل 


فكل مايقو لأن كل إنسان وض فب أحب ويدفع مالايوافق حبوبه وقدلك قال الله عزوجل ‏ ولانطم' 
من أغفلنا قلبهعنذ كرنا واتبع هواه وكان أمىء فرطاوالءوام المساة أسعدحالامن الجهال بطريق 
الددين العتقدين أنهم من العماء لأن العا ىالعاصى معترف بتقصيره فنستفضر ويتوب وهذا الجاهلالظان 
أنه عالبوأنماهومشتغل بهمن العلوم التىهى وسائله إلى الدنيا عن سلوكطربق الدن فلايتوب ولايستغفر 
: بل لابزال مسةءراعليه إلىللوت وإذ غلب هذاطى أ كثرالناس: إلامن عصمه اق تعالمى وانقطم الطمعم 


عزوجل فهذه وصيق 
اك فاحفظها وتذكيرى 
إناك فلا تذهل عنه : 
: أسمع وصيق إن محظ 


: حظيت بها 2< ['أ. من إصلاحبم فالأسم لذى الدبن المتاط المز 3 والاتفرادعنهم كاسيأفى فى كتاب المزلةبيانه إنشاءاقه 
وإن غالف ققد يددى || تعالى وقدلك كتب يوس ف بن أسباط إلى حذيفة للرعثى ماظنك يعن ببق لايجدأحدا يذدكرالهتعالممعه 
بك الخلف إلاكان 1 نما أوكانت مذاكرته ممصية وذلك أنه لاتحد أهله و لقدصدق فان مخالطة الناس لانتفكعن 
وأزيدك زيادة تمتضى ||| غيبة أو سماعغيدةأوأسكوتطل مبكر وأنأحسن أحواله أنيفيدعل أو يستفيدمولوتأملهذا لكين 
التعريف بأصناف ||| وعم أنإفادته لانغلوعنشوائب الرياء وطلب الجع والرياةعرأن الستفيد إنم بريد أن يمل ذلك ل 
العماء لكى يعرف ]| إلىطلي الد نياووسيلةإلىالشر فكو نهومعينالهةط ذلك ورد اوظبير أو مي ثالأسبانه كالدى يبع السيف 
أهل المقيقة من' من قطاع الطريق بق فالمم كالسيف وصلاحه للخير كصلاح السيف للغزو ولذلكلإبرخص فى البيسع تمن يسم 

. غيرحم فلك فى ذلك [| بقرائن أحواله أنه إزيدبه الاستعانة عل قطم ل بق فبذه أثنتا عشرة علامةمن علاء اتعلاء الآخرة 
أكر منفمة ولى فى )| مجم كل واحدة منهاجملة من أبخلاقعلاء السلف. فكن أحدرجلين إمامتصفاءهذءالصفات أومعترظا 
وصفهم" أبلغ غرض ||| بالتقصير مع الاقرار به وإياك أن تسكونالثالث فتلبس على نفسك بأن بذلت آل ةالد نيابالدن و تشبصيرة 
فال عاماؤنا : العلماء | البطالين بسيرةالعياء الزاسخينوتلتحق يحبلك وإنسكارك زمرة الهالكين الآيسين نعوذ بلقهمن خدع ' 
ثلائة حجة وححاح || الشبطان فيا هلك الخورر فنسأل الله تعالى أنمجمعلنا ممنلانغره الحياة الدنيا ولابغرء باقه الغرور . 
وحجوج فالحجة عام الباب السابع فى العقل وشرفه وحقيقته وأقسامه 

الله وبأمره وباياته :بان شرف الل 

: مهما !لاشية له شيحائه ا اعلم أن هذا ئّ الإعج 75 تكلف فى إظبارءلاسماوقد ظبر شيرف العلم من قبل العقل والعقلمئسم 


العم ومطلعة وأساسه والمم بحرى منه نمحزى الثرة م نالشحجرة والنورمنالشمس والرؤية منالمين 
فكيف لاش رقّماهووسيلة السعادة ف الد نياوالآخرة أو كيف إستراب فيهوالريمةمع قصور تميزها 
متهم العقل حق إن ن أعظم البهائم دناو أغدهاضرارة واقواهاسطوة إذا رأىصورةالانسان احتشمه 
وهاية لشعوره باستّبلائه عليه لما خص .به من إدرالة اليل . ولذلكقاك صلا عليه وسم «الشيخ 
فى قومه كالنى فى أمته 21 » وليس ذلك لكثرة ماله ولا لكبر شخصه ولا ازيادة قونه بل ازيادة 
تحر بتهالتوهى تمرةعقله ولدلكترى الأتراك وال كراد وأجلاف العرب وسائر الخلق مع قرب منزتهم 
من رتية البهائميوقرون للشايع بالطبمع وادلك حينقصد ككثير من العاندينقالرسول اسل عليه . 
وسلم فاما وقست أعينهمعايه وا كتحلوا بغرته الكريمة هابوه وتراءى لمم ماكان يتلاالأ على ديياجة 
وجبه من نورالنيوة وإن كانذلك باطنا فىتفسه بطون المققل فشرف العف لمدرك بالضرورة وإكسا 
القصدأن نوزد'ما وردث به الأخبار والآباتفىذ كر شسرفه وقد سماه اللهنورا فقول تعالى ‏ انور 
السمواتوالأرض مثل نوره كشكاة ‏ وسمى العم الستفادمنه رؤحا ووحباوحياةقةالتعالىو كذلك 
أوحينا إليك روحا من أمرنا ‏ وقال سبحائه ‏ أو من كان مبتا نأحيناء وجعلنا له نورا يعشى به . 
3 الباب السابع فى المقل 
)00 حديث الشبخ فى قومه كالنى فى أمته ابن حبانفى الضدفاء من حديث ابن عمر وأبو منصور 
الديامى عن حديث ألى رافع بسند ضعيف. 


والورع فى الديئن 
٠‏ والزهصد فى الدنا 
. والإيثار لله عز وجل 
الستقم ‏ والحجاج 
مدفوع إلى إقامةالحجة 

وإطفاء ا رالبدعة قد 
: وألغهم اتخرصين 

برهائه ساطع وبيائه 

قاطع وحفظه ماينازع, 
:-: شواهده ببنة و مجومه 
نيرة قدحمىصراط أق؛ 
للستقيم والمجوج عام . 


باه:وبأمره وبآياته 


يان شرف الل | : إن 


النور والظمة أراديه المم والجبل كقوله د مخرجهم.منالظائات إلىالنور - 
وقال صلى ا عليهوسام « ياأما الناس اعقلوا عن ريم وتواصوا بالعقل تمرفوا ما أمرتمبه ومالهيتم 
عنه واعلموا أنه ينجذم عندر بع واعلموا أن العاقل من أطاع الله وإنكان دميم النظر حقير الخطر 
دىءالنزلقرث" الحيئة وأنالجاهل من عصى اله تعالى وإنكان جمي ل النظر 0 الخط رشي بف النزلة 
حسن الميثة فصيحا نطوقا فالقردة اي أعملعندالله تعالى ممنعصاء ولا ننثر بتعظم أهل الدنا 
!يام انم من الخاسر. ن(2 ع . وقال مقر ل « أولماخلق اله المقل ققالله أقبل فأقبل قال له أدبر 
فأدبر نمقال لله عز وجل وعزتى وجلالى ماخلقت جلقا أ كرم على منك بك آخذ وبكأعطى ويك 
أثيب ويك أعاقب 00 » فان قلت و فبذا المقل إن كان عرضًا فكيف خلق قبل الأجسام وإنكان 
جوهرا فكيف يكون جوهرقاتم بنفسهولايتحيز . فاعلم أنهذامنعام الكاشفة فلايليقذ كره بعلم 
العاملة وغرضنا الأنذ كرعاومامعاملة وع نأ نس رضى العنه قال «.أثتنى قوم عي رجل عندالنى سي 
الدعله ليه وسلم حتبالفوا ققال صبى اله عليهوسل كيف عق لالرجل ققالوا ممبرك.عن اجتهاده فىالعبادة 
وأصناف الخير وتسألنا عنعتله قفال يللع : إن الأحمق يصيب جبله أ كثرمن فجورالفاجر وإما 
برتفع العبادغدا فىالدرجات الزلق من رهم على قدر عقو له 29 6 . وعن جمر رضى الله عنه قال قال 
.رسول أله صلى لله علية وسلم : : وما اكتسب رجلمثل فض ل عقل مهدىصاحبه إلىهدىويرده عن 
ردىوماتم. إبمان عيدولا استقام دينه حتييكل عقله0)» ع وقال مَلثم و إنالرجل ليدرك بحسن خلقه 
درحة ألصاء ثم القائم ولايم ارحل حسن خلقه ح قم عَقَله ففمندذلك م إماقه وأطاع ريه وعصى عدوه 
إبليس200 5 ؛ وع نأ بىسميدالحدرىرضى الله عنه قال قاليرسول أله صلى. الله عليه عليه وسلم و لكلةىء 
دعامةودعامة الؤمن عقلهفبقدرعفلهتكونعبادته أماسهتم قولالفحار فىالثار لوكنا تسمع أونمقل 
ما كنا فىأصحاب السمير 290 » وعن حمر رضىاله عنه أندقال ليم الدارى « ما السوددفيم قال العقل 
قالصدقتسأًلترسو لاله د يِه كاسألنك قفا لكافلت ثم قالسألت جيريلعليةالسلام ٠‏ النوددققال 
العآل227 » وعن الراء,نعازبرضى اله عنه قا لكثمرت ااسائل يوماط رسول الله صلى الله عليه وسلٍقفال 
« يا أمها الناس إن لكل ثىءمطيةومطيةللرءالتقل و أحسلكم دلالة ومعرفة بالحجةأ فض لك عقلا0؟ م 


)0 حديث يا أمها الناس انها عن رق وتواموا الل الخديث داوه بن الب أحد الضعفاء فى 


كتا بالل من حديث أى عريرة وهو فى مسند الحربن أنى أسامة عن داود (؟) حديث أول 
ماخلق الله المقل قالله أقبل الحديث الطبرائى ف الأوسط من حدي تأ ىأمامة» وأبونعيم من حديث 
عاثشةبإسنادين ضعيفين (م) حديثأنس أثىقوم علرجل عند النى يََعْ حت بالفوا فىالثناء ققال 
كيف عقل الرجلالحديثا|بنالحبر فى العقل بامه والترمذىوالحكم فالنوادر مختصرا (4) حديث 
عمر ما أكتسب رجل مثل فضلعقل الحديث !نامير قالعفل وعنهالحر ثب نأب ىأسامة (ه) حديث 
إن الرجل ليدرك محسن خلفه درجة الصائم الفائم ولايتم لرجل حسن خاتقه حقيتم عقله الحديث 
ابن الحبر من رواية عمروبن شعيب عن أيبه عن جدبه والحديث عند التزمذى مختصر دون قوله 
ولايم من ححديث عائشة وصححه )0 حدبث أنى سعد لكل شىء دعامة ودعامة الؤمن عقله 
الحديث ابن الحر وعنه الحرث (7) حدي تمر أندقال لعيم الدارى ما السودد فيكم قال العقلقال 
صدقت سألت رسول انه سلى.اقه عليه وسلم الحديث ابن الحبر وعنه الحرث (4) حديث البزاء 


رت السائل على رسول اله صلى لَه عليه وسلم قفال يا أمها ااناس إن لسكل شىء مطية الحديث 


ابن احير وعنه ألحرث .. 


ولكنة ققدالحشية ته 
برؤيته لنفسه وحجبه 
عنالؤرع والزهد فى 
الدنياوالرغيةؤالحرص ' 
اوبمده من بركات 
ع ار 
والشرف ' وخوف 
السقؤط والفقر فهو 
طبد لضمد الد نيا حادم 
لخدمها مفتون بسد 
علله مغر" بعد معر فته 
مخذول بماد قصرته . 
شأنه الاحتقار 
اللهوالازدراء لأولاله 
والاستخلاف بالجبال 
منعباده وفخرء بلقاء: ' 
أميره وصةة سلطانه , 
وطاعةالقاضى والوزير 
والحاجيله قد أهلك 
نفسه حين إنتقع عله 
والاتباعله ومنيكون 
بعده قدوةيه ومراده 
من الدنيا منه فمثل ' 
هذا ضرب الله لقل 
حينةال ‏ واتلعليهم 
نا الذى آتينباء 
آياتنا. فالشلخ منيا 
فائيعه الشسطان 
فكان من الاين 
ولو شئنا لرفعناء سا 
ولكنه أهل إلى 
الأرص واتبع هؤاء فثه 
كثل الكلب إن تحمل 


285 يبان حقيقة الئل وأقسامه 


ااال ه00 لجا تيد ا صيصب تا مسيم د ا ب 22222 
وع نأ ىهريرة رضى|قّعنه ال « لمارجع رسول اله صلى لله عليه وسلم من غزوة أحد ممع الناس 
يقولون فلان أشجع من فلان وفلاق بلى مالجبل فلان ونمحوهذا ققال رسول الله صلى اقّعليه وسل 
أما هذا فلاعل لتم به قالوا وكي ف ذلك يارسولاقه فقال صلى عليه وسلم إنهم قاتلوا عل قدر ماقم 


عليه يلهث أو تتركه 
يلاث لفو يلين حب 


مثل هذا فى دناه ||| الله لمن المقل وكانت نصرتهم ونيتهم على قدر عقوم فأصيب منهم من أصيب هلى منازل شت فاذا 
وويل. لمن تبعه فىدينه كان يومالقيامة اقتسموا النازل عىقدر ثناتهم وقدر عقوه.22 »-وعن. البراء ,نعازب أنه صلى الله 


> وهذأ هو الدى أ كل ' 


هذ هو | عليه وسلم قال جداللائكة واجتهدوا فيطاعة اه سبحانه وتعالىبالعقل وجد لاؤمنون منبنى آدم 
بدينه غير منصف الله 


على قدر عقولهم فأعملهم: بطاعة الله عز وجل أوفرجم عقفلا" » وعن عانشنة رضى الله علبا قالت 
« قلت يارسول. اله مايتفاضل إلناس فى الدنيا قالبالعقل قلت وفى الآخرة قال بالعقل قلت ألدس إإكها 
محزون بأعمالحم ققالصن اللعليه وسلم ياعائشه وه لعملوا إلا بقدرما أعطاهم عز وجل من العقل 
فبقدر ماأعطوا من العقل كان تأعمالحم وبقدزماعملوا محزون20 » وعن ابنعباس رضواله عنهما | 
أل قالرسول اق صف الهعليه وسلم « لكلثىء آله وعد ةوإن؟لة الؤمن العقل ولكلثىء مطية | 
ومطية الزء العقل ولكلثىء دعامة ودعامةالدين العقل ولكلقومغاية وفاية العياد العقل ولكل 
قوم داع وداعى العابدين الءقل ولك لتاجر بضاعةوبضاعةالجتهدين العقل ولك لأهل بيت فم وقم 


تبحانا فى تفسه ولا 
ناصحله فى أعباد. تراه 
إن أعطى من الدنيا 
زضى بالمدحة لمن 
أعطاء وإن منع رش 
باللدم لمن منقه وقد” 


نسى من قسمالأرزاق. [[| .دو تالصديقين العقل ولكل خراب عمارة وعمارة الآخرة العقل ولكل امزى* عقب بنسبإله | 
وقدرالأقدار وأجرى |) وذكريه وعقب الصديقين الذى يتسبون إلله ويذكرون به العقل ولكل سفر قسطاط وفسطاط 


الأسباب وفرغ من 
الخلق كلهم فنعوذ الله 
منالحخور بعدذالكور 
ومن الضلالة بعدالمدى 
وإثما زدتك: هذه 
الزيادة وإن -ظبر 
لكثيرأتها ليست من 

الغرض الذى من فيه 
فقصدى أن بعل من 
ذهب منالناس ومن 


ااؤمنين المقل0؟ » وقال #َلِكُمْ « إن أحب ااؤمنين: إلىالءز وجلمن نصب فيطاعةاقّعز وجل 
ونضع لعباده وك لعقلهو نصح نفسهفاً بصر وعمل بهأيام حياتهفاً فلحو أمجم2*0 » وقال صلى الله عليه وسلم 
0 أعم عقلا أشدم لدتعالى و فاو أ حسنكم فما أمرك بهونهىعنه نظرا وإنكان أقلك تطوعا0" ع 
| ( يان حفيقة العقل وأقسامه ) 
اعلم أنالناس اختلفواف حدالعةل وحقيقته وذهل ال كثرون عنكون.هذا الاسم مطلقا ط معان 
مختلفة فصار ذلكسبب الختلافهم والح الكاشف للفظاءقيه أنالعقل اسم «يطلق بالاشتراك على أر بعة 
معان كا بطلق اعم العينمثلا على معانعدة وماتحرى هذا الجرى فلاينيثى أن يطلب تيع أقسامة حد 
واحد بليفرد كل قسمبالكش ف عنه . فالأول : الوصف الدى يغار ق الانسان بعسائرالبهائم وهوالذى 
استعدبه لقبول الملوم النظرية وتديبر الصناعات الخفية الفكرية وهو الذى أراده الحرث بن أسد 
المحاسى حيث قال فيحد العقل إنه غريزة بهي بها إدراك العلوم النظربة وكأنه نور بقذف فالقلب 


بق ومن أبصرالحقاتق ]| به يستمد لإدر اك الأشياء ون صف من نكر هذا وردالعة ل إلى حر ذالعلوم الضر ورية فانالغافل عن 
ومن عمى ومن اهتدى )١(‏ حديت أفىهزيرة لمارجع رسول الله صلى الله عليه وسلم منغزوة أحد سمعالناض يةولون كإن 
على الصراط للستقيم [|]|. فلان أشجع من فلان الحديث ابنالحبر (؟) حديث البراء بنعازب جد اللانكة واجثيدوا فيطاعة 


ومن غوى فليم أن 
الضنفين الأولين من 
العاداء قد ذهبوا وإن 
كان يقمنيم أحد فوز 


الله بالمقل الحديث ابن الحبر كذلك وعنه الحارث فى مسنده ورواه البغوى فى معحم الصُحابة من 
حديث ابنعازب رجل من الصحاية غيراليراء وهو بالسند الذى رواه ابن اير (©) حديث عائشة 
قلت يارسول أنه بأى ثىء يتفاضل الناس في الدنيا قال بالعقل الحديث ابن احير والترمذى الحنكيم 
فى النوادر نحوء (غ) حديث ابن عباس لكل ثىء آلة وعدة وإن 1ل للؤمن العقل الحديث ان 


غمير ممسوس للناس اخر وعنه الحارث (ه)-حديث إن أحب للؤمنين إلى الله من نصب فطاعة اله الحذيث ابن الجر 
ولامدرك بالملاحظة : َّ 


من حديث ابن عمر ورواء أبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس باستاد آخر طعيف (5) حديث 
أبمك عقلا أشدم قوف الحديث ابنالبر من حديث ألى قتادة . 


يان حقيقة المقل وأفسامه 0م 


العاوم والنائم يسميآن عاقليناعتبار وجود هذه الغريزة فبمامعقهدالعاو م وكاأن. الحياة غمييزة هأ 
ينبي الجسم للحركات الاختياريةوالادراكات الحسةفكذلك العقلل غريزةبها تتبياً بعش الحيوانات 
للعلوم النظرنة ولو جازآن سوك بان الانسان والخار فى الغررزة والادر اكات الحسية فيقال لافرق 
بينهما إلا أن تعالى مع ]جر ا«العادة ملق فى الانسان علوماوليس مخلقها فى الخار ‏ والهائم لجاز أن 
يسوىبين الخار والحادق الحياة ويقال لافرق إلا أناللهعنوجل ملق ف الجار حركات مو صة عم 
إجراء العادةفائه لو قدرالجار حماداميتا لوجبالفو ل بأن كل حركة نشاهدمنهفالله سبحائةوئهالىقادر 


به عبرعنهابالحياة فكذا مفارقة الانسان المبيمةفىإدراك العلوم النظرية بشغريزة سيرعتها بالعقل.وهو 
كالمرآة الوتفازق غيرها من الأجسامفى حكاءةالصور والألوان بصفةاختصت بها وعىالسقالةوكذيك 
العين تفارق الجبية فى صفات وهيئات بها استعدت للرؤية فنسبة هذءالغريزة إلى !علوم كنسبة العين 
إلى الرؤية ونسبة الفرآن والششوع إلهذه الفريزة فسياقها إلى انكشاف العلوم .لها كنسبة نور 
الشمس إلى البصر فهكذا ينبغى أنتفممهذه الغريزة . الثائى : هىالعلوم الى تخرج إلى الوجودذات 
الطفل المي مجواز الجائزات واستحالةالستحيلات كالعم بأن الاثبين أ كثرمن "الو اعدوأنالتن 
الواحدلايكونفىمكانين فى وقت واحدوهو الذىعناه بعش التسكظامين حيث قال فى حد العقلإنه بعض 
العلوم الضر ورية كالعلم محواز الجا زات واستحالة لاستحلات ؤهو أيضا يح فى نفسه لأن هذه 
العلوممو جودة ونسميتباعقلا ظاهروإنهاالفاسدان تنكر تلكالفريزةويقال موجودإلاهذه العلوم . 
اثثالك : علومتستفاد من التجارب عجارى الأحوال فانمن حلكتة التحارب وهذته الذاهب يقال 


علا . الرابع : أن تنتبى قوة تلك الغريزةإلى أن يعرف عواقي الأمور ويقمعالشووة الداعية إلى 
اللذة العاجله ويقورها فاذا حصلث هذمالةوة سمى صاحباءاقلامن حي ثإن إقدامه وإحجامه بحسب 
ما يقتضه النظر فى الهواقب لامح الشسبوة العاجلة وهذه أنضامن خواص الانسان القها يتميزعن 
ئر الحيوان فالأول هو الأس والسنخ والتبع والثاتى هو الفرع الأقرب إليه والثالث فرع الأول 
والثاق إذ بقوة الفريزة والعلوم الشرورية نستفاد علوم التجارب والرابع هو القرة الأخيرة وى 
الغاية القضوى فالأولان بالطبع والأخيزان بالا كتساب ولذلك قال على" كرام الله وجبه : 
رأيت العقل عقلين. شطبوع ومسموع ولا نفع مسموع 
إذا لم يك مطبوع كا لا تتفع الشمس وضوء العين ممنوع 


هوام رادبقوله 2ه « إذاتغقرب الناس بأ بواب اليروالأعمال الصالحة فتقربأنت بعقلك 29 ع وهو 
الراد بول رسول الله صل الله عليه وسلم لأنى الدرداء رضى ألّهعنه و ازدد عقلا تزددمنر بكقريا 
قال بأنى أنت وأى وكيف لى بذلك ققال اجتنب حارم الله تعالمى وأد فرانُض اللّسبحانه تك إن عاقلا 
واعمل بالصالحات من الأعمال 7 تزدد فى هاجلالدنيا رفعة وكرامة وتتل فى آجل العقى ع من ريك 


واية الحسن عن عدّة من الصحابة (؟) حديث إذا تقر بالناس بأنواع الب فتقرب أنت يعقلك 


أبو نيم فى الحلية من حخديث طى إذا 1كتسب الناس م نأنواع البر ليتفربوا بها إلىربنا عز وجل 
ف اكثسب أنت من أنواع العقل تسبقهم بالزلفة والقرب وإسناده طعيف . 


1 


على خلقبا فيدصى الترتيب الشاهدوكا وج بأنبقال لجيكن مفارقنه للجماد فى الحركاث إلا بغريزةاختصت * 


إنه عاقلفى العادةومنلارتسف بهذه الصفةفيقال إنه غى غم رجاهل فهذا نوعآخر من العلوم يسمى : 


والأولهوللراذةوله صل اثّهعليهوسلم « ماخلق تعن وجل خلا ؟ كرمعليهمن العقل 227 » والأخير 


)١(‏ حديث ماخلق الله خلا !أ كرم عليه من لعل الترمذى المكيرى فى التوادر بسند تعيفمن 
ر 


غاب الذين إذْاماحدئوا - 
صدقوا ١‏ 

وظهم كين إن مم 
حدسوا 8 

وذلك لما سبق فى 
القضاء فرك ظبهود 
الفساد وعدم أهل 
الصلاح والرشاد 0 
وعدم الصنف الثالث ‏ 
على غ بته وأعن ثى' 
على وجه الأرض وف 

الغالب ما يقع عليه فى 

الحقيقة أسم علم عند 


شخص مشهور ابه 
وإنما الؤجود اليوم 
أهل سخافة ودعوى .٠‏ 
وحماقةواجتراء وجن 
بغيز أضيلة ورياء 
بون أن مجمدوا 
بها لميفعلوا وم كثر 
من عمر الأرض 
وصيروا أتفسهم أوتاد 
البلاد وأزسان العوام 
وهم خلفاء إبليس 
وأعداء, . الحقالق 
وأخدانلموائدالسوء 
وعليم ردعتب الحم 
الشائعة واتتقا ضأهل 
الارادة والدين : 

مث البهائم جهال محا لمم 
لم تصاوين م يعرف 
لمن حجا. 

كل روم إلى مقدار , 


1 


زوائر الأسدوالنباحة 
5 


افاذرثم تله الله 


أي يؤفكونامهذوا 
أعانهم جنةفنصداوا 


عن سبيل اله ' إنهم: 


ساء ماكائو! سماو : 
أواتك كالأنمام بل م 
أضل” أو عك م 
الغافلون . 


: أولو النفاق فان قلت 


اصدقوا كذيوا 
من السقاه وإن قلت 


١ -‏ كذبوا صدقوا 


ولتأخذ فى جواب 


مانأأت عنة ل 


محو مارغبت . فيه 
واستوهب اله تفوذ 
البصيرة 
السررة 


وحسن 


شى'وإله الصير . 


٠‏ [ ابتداء الأجوبة عن 


ار 


تقسيم التويد ل 
أربع عاتب تشدما 
لمواققة الغرض. فى 
التكبل يهوذكرت أن 
لاعترض وسوس أو 
بالخواطر هجس بأن 
لفظ التوحيد ينانى 
لتقسيم إذ لاعفلو بأن 
يتعلق يوصف الواحد 


وغفران . 
2 الجر رةوهوربىؤرب 


: الأسئلة | , 
أخرى الرسم ف الاحياء 


سان حقيقة العقّل . و وأقسامه 


م١‎ 


| عز وجل ل القرب والعز(١2‏ ع وعنسعيد بنالسيب «أنعمر وأفى 00 عربرة رضى -_ 


دخلوا على رسول الله صلى اللهعليه وس قفالوا يارسول الله من أعز لانن ال عل الاخليه وم 
(.عاقل. قالوا فن أعبد الناس قال العاقل قالوا فن أفضل الناس قال العاقل قالوا أليس. العاقل من 

كت مروت وبرت أضاحته وجاد كانه وعظمت منزنه قال صل لله علبه وسم وإذتكل ذا 
لا متاع اليا والآخرة عند ربك لفتفين إن" العاقل هو التق وإبتف كان فى #دنيا خيسا 
ذلا 20 ع قال صلى الله عليهوسم فى حديث آخر « إنما العاقلمن آمن به وصدق زسله وجمل 
بطاعته 209 ويشبه أن يكون أصل الاسم في أصل الاغةلتلك الفريزة وكذلك فى الاستعمال وإنممنا 


. أطلق على العلوم من حيثإنها تمرمها كا سرف الثى" بثجرته ثمرتهفيقال العم هو الخشية والعالممن محشى الله 


تمالى فان الخدشية ‏ مرة العم سكو ن لماز لتير تلك الفريزة ولكن ليس الغرض البحث عن اللغة 
والفصود أن هذه الأقسام الأربمة موجودة والأسم يطاق على جميعهاولا خلاف فىوجود جميعها إلا 
فى القسم الأول والصحيح وجودها بلهى الأصل وهذه العلوم كأسبامضمنة تلك الغريزة بالفطرة ١‏ 
ولكن تظهرق الوجود إذاجرى سبب مخرجهما إلىالوجود حت كن هذءالعلوم ليست بشى'وارد: 
علها من خارج وكاأنها كانت مستكنة فها فظهرت ومثاله للاء فى الأرض فانه يظهر عفر البث 
ومجتمع ويتميز بالحن لا بأن.يساق إلنها ثى* جديد وكذلك الدهن فى الاوز وماء الوردفى الورد 
ولذلك قال تعالى ‏ وإذ أخذ ربك من , فى آدومن ظهورم ذريتهم وأشهديم عل أنقسهم ألست ديم 
قالوا بلى ب فالمزاد به إقرار. تفوسهم لا إقران الألسنة فانهم الفسموا فى إفزار الألنة حبثوجدت 
الألمنة والأشخاص إليممر” والى جاحد ولد لكقال تعالى - ولأن سألتهم من خلقبم ليقولن” الله " 
جعناه إن اعتيرت أحوالهم شبدت بذلك تفوسهم وبواطنهم - فطرة اقه التى فطر الناس علها أى 
كل آدي .فطر على الايمانباقهعز وجل بلعل معرفة ة الأشاءط ماهى غليهأعنى أنها كالمضمنةفهالقرب 
استعدادها للادراك ثم لما كانالاعان مركوزا في النفوس بالفطرة اتقسم الناس إلى #سمينإلى من 
أعس ض فندى ومالكفار و إلى من أجال خاطره تذكر فذكان كن مل #مهادة فنسها بغملة” هتذكرها ١‏ 
ولذلك قال عز وجل - لملهم يتذكرون . وايتذكر أولوا الألباب . و ساك 
وميثاقه اللذى واتق؟ به . ولفد يسربًا الد رآن للذكر فهل من مدكر ‏ وانسمية هذا الفط تذكر! 
ليس يعيد فكا'ن التدكر ضربان أحدها أن يذ كر صورة كانت حاضرة الوجود فى قلبه ولسكن.. 
غابت بعد الوجود والآخر أن بذكو صورة كانت مضمنة فيه بالفطرة وهذه حقائق ظاهرة للناظر” 
بنور البصيرة ثقيلة على من يستروجه 24 الماع والتقليددون الكشف والعيان ولذالك تراه يتخبط ‏ 


. فى مثل هذه الآياث وبتمسف فى تأوبلالنذ كر وإقرار النفوس أنواعا من التسفات ويتخايل إليه 


ق الأخبار والآيات ذروب دن لكاويات ورعا غاب ذلك عليه حق نظن إلا بين الاستحقار 
وعقد قبا اليافت ومثاله مثال الأحمى الذى بدخلدارا قعثر فبابالأواى امصفوفة فىالدار فيقول 


ل اس لس سس ب با سس 
(؟) حديث ازدد عقلا زدد من ربك قربا الحديث قاله لأبى الدرداء ابن الجر ومن طزيقهتطدارث 


ابن أب ىأسامة والترمذىالحكم ف النوادر (؟) حديث ابن السيب أنعمر وأبى بن كمب وأباهسبرة 
دخَلوا فى رسول الله صلى كر يارسول الله من أعلم الناس ققالٍ العاقل الحديث 
ابن الحر (") حديث إنما العاقل من آ: امن باقه وصباق رسله وعمل بطاعته ابن الحرمن حديث 
سعيد بن السبب مرسلا وفيه قصة . , 

(4) قوله يستروجه : من الرواج أى يكون الماع والتقليد رأنحا عند تتأمل أهمصح . 


نان تفاوت النفوس ف العقل ا 


فكذلك .شلل البصيرة حرى محراه. وأطم منه وأعظم إذ النفس كالفارس والبدن كالفرس وعمى 
الفارس أضر من عمىالفرس ولمشالهة بصيرةالباطن. لبصيرة الظاهر الال تعالى ‏ ماكذبالفؤاد' 
مارأى ‏ وقال تعالى ‏ وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض ‏ الآية وسمى ده 
عمئ قال على فإنها لانعمى الأبصار ولكنتعمى القلوب التى فىالصدور ‏ وقال تنالى ‏ ومن 
كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أغمى وأطل سيلا وهذه الأموز الى كشفت للا ثبباء بعضها 
كانبالبصر و بعضماكان بالبصيرة وسمى الكل رؤية وبالحلة منلم تسكن بصيرته الباطنة ثاقبة لم يعلق 
يهمن الدين إلاقشوره وأمثلته دو نلبايهوحقائقه فهذه أقسام مابنطق اسمالعقل عليها . 
: (يان تفاوت النفوس في المتّل) 

: قداختاف الناس فىتفاوتالعقل ولأمعنى للاشتغال بنة لكلام من قل محصيله بلالأولى و الأعم اليادرة 
إلىالتصريع بالحق والحق الصريع فيه أن يقال إن التفاوت يتطرق إلى الأقسام الأربمة سوى القسم 
الثانى وهوالمم الشرورى ممواز الجائزات واستحالة الستخيلات فان من غرف أن الاثنين أ كثر 
من الواحدعر ف أيضااستحالة كو ن الجسم فىمكانين وكونالثىءالواجد قديعااحادثا وكذاسائر النظائر 
وكلمايدركه إدرا كا محققا منغيرشك وأما الأقسامالثلاثة فالتفاوت يتطر قإليها . أما القسم!ارابع 
ؤهواستيلاءالقوةعلى ع الشهوات فلاعمق تفاوتالناس فيه بللاممق تفاوت أحوال الشخص الواحد 
فنه وهذا التفاوت يكون تارة لتفاوت الشهوة إذقد يقدر العاقل طىترك بعض الشهوات دون بعض. 
ولكن غير مقصور عليه فان الشاب قد يعجز عن ترك الزنا وإذا كر وتم عقله قدر عليه وشهوة 
الرياء والرياسة تزداد قوة بالكبرلاضعفا وقد يكو زسيبه التفاوت فى العلم العرف لغائلة تلك الشهووة 
ولهذا يدر الطبيب طىالاحتاء عن ءض. الأطعمة الضرة وقد لايقدر من يساونه فيالمدل على ذلك 
إذا لم يكن طبيبا وإنكان عتقد على الملة فيه مضرة ولسكن إذا كان علم الطبيب أنم كان خوفه 


للعامى من الجاهل لفوة عامه بضرر العاصى وأعنى به العالم الحقيق دون أرباب الطيالسة وأصحاب 
الهذيان فانكان التفاوت من جهة الشهوة لميرجع إلىتفاوت العقل وإنكان منجهة الملم ققد صمينا 
هذا الضرب من العلم عقلا أيضا فائه يتقوى غريزة العقل فيكون التفاوت فها رجعت التسمية إلره 
وقد مكون عجرد التفاوتفىغريزة المقل فانها إذا قويتكان مها لاشهوة لامحالة أشد وأما القنم 
الثالك وهو علوم التجارب قتفاوتالناس فيها لايسكر فائهم يتفاوتون بكثرة الاصابة وسرعة الإدراك 
ويكو نْسدبهإماتفاونا فىالغريزة وإما تفاوتا فىالمارسة فأما الأول وهوالأصل أعنىالغريزة فالتفاوت 
فيه لاسبيل إلى جحده فانه مثل نور شرق :ل النفس ويطلع صبحه ومبادى إشراقه عند سن العبير 
ثم لايزال ينمو ويزداذ نمواخفى الندريج إلىأن,شكامل بقرب الأربعين سنة ومثاله نور الصبح فان 
أوائله ممفى خفاءيشق إدرا كه ثمرتدرج إلى الزيادة إلى أنيكمل بطلوع قرص الشمس وتفاوتنور 
البصيرة كتفاوت نور البضر والفرقمدرك بينالأعمش- وبينحاد البصر بل سنةاقه عزوجل جارية : 
في جميع خلقه بالتدريج ف الإمجاد حقإنغريزةالشهوة لاتظبر فالسىعندالباوغدفعة وبغتة بلنظبر 
شيثا فشيثا على التدري وكذلك جع القوىوالصفاتوم نأ نكرتفاوتالناس فهذالغريزة فكأنه 
منخلع عنربقة الل ومنظن أنعقل النى يله مثلعقل آحاد السوادية وأجلاف البوادى فهو 
أخس فى تفسهم نآحاد السوادية وكي ف يشكر تفاوت الغزيزة ولولاء لما الختلف الناس فىفهم العلوم 


مالهذه الأواى لاترفع منن. الطريقوترد إلىمواضمها فيقال له إنها فمواضعها وإما الخلل ف بصرك أ 


أشد فكون الحوف جندا للمقل وعدةله فقع الشهوات وكسرها وكذلك يكو نالملم أقدر طترك | 


الدى لبس بزائد عليه 
ذفن انقب : 
: لابالجنس ولا بالفصل 
ولا بغيرذلك وإما أن 
يتعلق بوصف الكلفين 
الذين توجب لحم حكه 
إذا وجد فهم فذلك 
حيث انتساهم إله١‏ 
بالمقل وذلك لضيق , 
لجال فيه ولمن]' 
لايتصور فيه مذاهب 
وإنما التوحيد مسلكِ 
باطلين أحدها الشرله.- 
والثالى الإلباس وكلا 
الطرففين. ‏ كفر 
والوسط 'إءان عم , 
وهو أحدمنالسيف | 


وأضيق من خط, 


الظلو لمذاقالأ كثر 
التكلمين ‏ يتائل 


إعان جميع الؤمنين 
واللائكة والنيين 
والرسلينوسائرحموم . 
الرسلين وإعامتاف 
طرق إيمائهم الت عمى 
علومهم ومذههم فى 
ذلك معروف ونحن 
لائل فى هذه الإجاية 
كلها" شىء من أمحاء 
الجدالومقا بلةالأقوال 
بالأقوال' بل بقصف . 
إزالة غير الإشكال 


بورد ماطمن به أهل 
واعلم أن التقسبم على 
:الإطلاق إستعمل على 
أنحاءيتو جمههنا بنىء 
قدح به المترض أو 
هجى به الخاطر ونا 
0 
أبحائه هاتتمب' به بعض 
الأشخاص عااختصت 
به من الأخبوال وكل 


٠‏ حالةمنهاتسمى توحيدا. 
ْ على جهة تنفرد بها. 
لابشاركها فيا غيرها. 


فمن وجه. التوحيد 
بلنانه يسمى الأجله 
موحدا مادازيظن أن 
قلنْهنوافقللانه وان 
| عل منه خلاف ذلك 
سلبعنه الاسم وأقيم 
عليه مالتمرع الحم 
ومن وجد بعلبه على 
طريق الركون إليه 
7 واليل إلى اعتقاده 
وألكون موه بلا 
ععلم صحيه ‏ فيه 
ولا برهان يربط به 
سمى أيضا موحدا 
ص معتى أنه امتقد 
التوحيسد كا يسمى 
مر عتقد مذهب 


ب | <-ت<تللتلللللللحفةاا ا 


11 يان تفاوت النفوس ف العقل 


وما اتقسموا إلى بليد لابشهم بالتفهم إلا بعد تب طويل من الم وإلى ذى يهم بأدق رمز 


وإشارة وإلى كامل. تنبعث من. نفسه حفائق الأمور بدونالتمليم كافالتغالى ب يكادزيتيااشق» ولول 
تمسسه نار نور على نورت وذلك مثل الأنياء علهمالسلام إذرتضح لهم بواطهمأمورغامطقمن غير . 
تملم وسماع ويعبر عنذلك بالإلحام وعن مله عبرالنىصلى له عليه وسلم حيث قال 0.إنروح القدس 


:نفث فيروعى أحبب منأحبدت فانك مغارقه وعشن ماشئّت فانكميت واعمل ماهثت فانك عحزى” 
ه00 ب وهذ! الغط من تمريفباللإانكة للاأنياء مخالف الوحى الصريع الدىيهو ماع الصوت بحاة 


الأذن ومشاهدة الاك محاسة البصر ولك أخبر عن هذا بالنفث في الروع ودرجات الوحى كثيرة 
والخوض قبا لايليق سل العاملة بلهو منعزمٍ الكاشفة ولانظان أنمغرفة درجات الوحى نستدى 
منصب الوحى إذلابيعد أن يعرف“ الطبيبٍ للريضش درجات الصحة ورسا العالم الفاسقدرجاتالمدالة , 
وإن كان حَاليا علها فالمم ثمىء ووجود العلوم ثىء آخر فلا كل منعرف النبوة والولاية كان نبيا 
ولا وليا ولا كل منعرف التقوى والورغ ودقائفه كان تيا واتفسام الناس إلى من يتنبه من تقشه 
ويفهم وإلى من لايفهم إلا بتنبيه وتعليم وإلى من لابنفعه التعليم أيضا ولا التفبيه كاتقسام الأأرض 
إلى مامجتمع فيه الساء فيقوى فيتفجر بنفسه عيونا وإلى. ماتاج إلى الحفر ليخرح إلى القنوات 
وإلىمالا ينفع فيه الحفر وهو اليايس وذلك لاختلاف جواهر الأرض فصفاتها فكذلك اختلاف 
النفوس. فىغريزة العقل ويدل على تفاوت العقل من جهة النقل ماروى أن عبد الله بن سلام رضى 
لله عنه سأل النى صلى اله عليه ؤسلم فى حديث طويل فى آخره وصف عظم العرشش وأن لللائكة | 
قالت ويازبنا هل خلقت شيا أعظممن الغرش قال نم المقل قالؤا وما بلغ منقدزه قالهبهات لانحاط 
بعله هل لم عل بعدد الرمل قالوا لا قال إل عز وجل فاتى خلقت العقل أسنافا شت كمدد الرمل. 
فن الناس من أعطى حبة ومنهم من أعطى حبتين ومنهم من أعطى التسلاث والأربع بع وملهم من 
أعطى قرقا ومنهم من أعطى وستا ومنهم من أعطى أ كثر نن ذلك 9 > فان قلت لها بال أقوام 

من التصوفة يذمون العقل والعقول . فاعلم أن السبب فيه أن الناس تقلوا اسم العقل والعقول إلى 
ال جادلة والناظرة بالمناقضات والإلزامات وهو صنعة االكلام فل بقدروا علي أن يقرروا عندمم أنم 
أخطأتم فى التسمية إذ كان ذلك لا ينمحى عن قأوجم بعد تداول الألسنة به ورسوخه فى القاوب . 
قذموأ العقل والعقول وهو السمى به.عندهم فأما نور البصيرة الباطنة التى مها يسرف اله تعالى ويمرف 
صدق رسله فكيف ,تصور ذمه وقد أثنى اله تعالى عليه وإن ذم فها اذى بعده محمد فان كان 
الحمود هو الشرع فم علم صحة الشمرع فان عام بالعقل الذموم الذى لايوثق به فيكون الشرع أبنا 
مدموما ولايلتفت إلىمني.قول إنهيدرك بعيناليقين ونور الإعان لابالعقل فانائريد بالمقل مايريده 
بعين اليقين ونور الإعان وهى الصفة الباطنة القيتميز بها الآدمى عن البهائمحق أدرك بها حقائق. 
الأمور وأ كثر هذه التخبيطات إتما ثازت من جهل أقوام طلبوا الحقائق, من الألفاظ تخبطوا 
فها لتخبط اصطلاحات الناس ف الألفاظ فهذا القدركاف فىبان العقل واقه أعلم ِ 


)1١(‏ حديث إن روح القدس نفث فى زوعى أخبب من أحببت فانك مفارقه الحديث الشيرازى.. 


ف الألقاب يعدت سول سعد تحوه والطبر انى فالأصغر والأؤمط من حدياث عل واسيب 
وأن لاك قالت يارب هل خلقت شيئا أعظم من ش الحديث أبن المحر من لخدت أل 
ا سم وا ل عع ْ 


06 


قواعد العقائد ‏ عقدة أهل الدنة فى كلق الشهادة كم 


نم اكتاب العم محمد الله تعالى ومنه . وصفى الله على سيدنا عمد وعلى كل عبد مصطق من أهل ومن رزقعلالتوحيد 
الأرض والسماءءيتلوه إن شاء الله تعالىكتاب قواعد الءقائد والمد لله وحده أولا وآخرا وما يتحقق به عنده 
٠:‏ يسم الله الرحمن الرحيم وسعى من أجلسه 

١‏ ( كتاب قواعد المتائد » وفيه أرمة فصول ) بشسكوكة المارمئة له 

0 فيسمى موحدا لأنه 


الفصل الأول فى ترحمة عقيدة أهل السنة فى كلق الشيادة .التى هى أحد مبانى الاسلام فتقول 
وبال التوفيق : الحدقه للبدىء للعيد الفعال لما بريد ذىالعرش الجبد والبطش العديد الحادى 
صفوة العبيد إلى النهميج الرشيد والسلك السديد النعم علبيم بعد شهادةالتوحيد بحراسةعقائدم عن 
ظلماتالتشكيك والترديدالسالك نهم إلى اتباعرسولهالسطؤ واقنفاء آثار حبه الأ كرمين الكرمين 
التأ.يدواتسديد المتجلى لهم فى ذاته وأفاله بمحاسنأوصافه الى لايدركه! إلا من ألقق السمع وهو 
شهيد الغرف إياثم أنه فى ذاته واحد لاشتريك له فردلامث لله صمدلاضد له منفردلائدلهوأنه واحد 
قديم لاأولله أزلى لابداية له مستمرالوجودلا آخرله أبدئ لانهاية له قبوم لااتقطاعلددائملاانصرام 
4 زل ولابزال موصؤفا بنموت الجلال لانقضى عليه بالانتقضاء والاتمبال بتصرم الأباد واتفراض 
الأجال بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل ثىء علم.التنزيه: وأنه ليس يسم مصور 
ولاجوه حدود مقدر وأنه لاعائل الأجساملاف التقدير ولافىقبول الاتقساموأنهليس وهر ولاتحله 


عارف به كال جدلى 
وتحوى وقنيه ومعناء 
سرف الجدل والفعة 
والنحو . وأما من, 
استغرق عل التوحيد 
قلبه واستولى على جملته 
حق لايد فيه فضلا 
لغيره إلا على طريق 
البعة 4 ويسكون 


مله الآ شهود | 
الجواهر ولابسرض ولاحلهالأعراض بل لامائلموجوداولاعائله موجود ليس كثلهثى* ولاهومثل أ[ هود لتوحيد لكل 
ثى' وأنهلامحده اللقدارولا ممويه الأقطارولا محيط به الجبات ولانكتنفه الأرضون ولا السموات أل ماعداه سابقا له 


ا كر والفكرمصاحبا 
من غسير أن إعتريه 
ذهول ولا نسيان له 
لأجل اشتغاله بغيره 
كالعادة فى ساثر العلوم 


وأنه مستو عل العرش على الوجه الدىقاله وبالممنى الذىأراده استواء منْرها عن الماسة والاستقرار 
والقكين والحلول والانتقال لاعحمنله المرش بلااعرش وحملته ممولون باطف قدرتهومةبورونق 
قبشته وهو فوق العرش والسهاء وفوق كل ثىءإلى توم الثرى فوقيةلاتزيده قربا إلى العرش والسماء 
كالاتزيده بمدا عن الأرض والترىبل هو رفيع الدرجاتءنالعرش والمماء كا أنه رفع الدرجات 
عن الأرض والثرى وهو مع ذلك قريمن كلموجود وهو أقرب إلى العبد من حب ل الو ربدوهو 


|| على كل ثى شهيدإذ لامائل قربه قرب الأجسام كا لانمائل ذاته ذا تالأجسام وأنه لامعلفى ثىء أل فهبذا يسمى موحدا 
ولامحل" فيهثى' تعالى عن أن ويه مكان كا تقدض عن أن عحداه زمان لكان قبل أنخلق الزمان |[ ويكونالقصد بالمسمى 
والكان وهو الآن على ماعليه كان وأنه بان عن خُلقه بصفاته ليس فى ذاته سواه ولافى سواه ذائه إل من ذلك البالغة فيه . 
وأنه مقدس عن التغير والاتتقاللاحله الحوادث ولاتعتريه العوارض بللابزال فىنءو تجلا منزها الا فأماالصتف الأولومم 


عن الزوال وفىصفات كاله مستغنيا عن زيادة الاستكل وأنه فى ذاته معلوم الوجود بالعقول مىفى” 
الآذات بالأبسار نممة منه ولطفا بالأبرار فى دار القرار وإتمامامنه للنعيم بالنظر إلىوجههالكرم . 
الحياة والفدرة : وأنه تعالى حى قادر جبارقاهر لابعزر مهقصور ولاجز ولاتأخذء سنةولا:ومولابمارضه 
فناءولاموت وأنه ذوالك واللكوت والعزةوالجبروتف الساطانوالقهر والخلقوالأمروالس.وات 
مطويات بيميئه والخلائقمةبورون ففقبشتهوأنه النفرد بالحلق والاحتراع التوحدبالايجاد والإبداع 
خلق الخلق وأعمالهموقدر أرزاتهم وآجالهم لابشذعن قبضتهمقدور ولاعزب عن قدرتهتساريف 
الأمور لامخصى مقدوراتهولاتتناجى معلوماته. الم :وأنه عالم مجميع العلومات ممرط يما يجحرى من 
محوم الأرضين إلى أط السموات وأنه عالم لعزب عن عامه مثقال ذرة فىالأرض ولا فىالسهاء بل 
( حكتاب قواعد المقائد ) 


أرباب اللطق الفرد 
فلا شربون فى 
التؤيد بمم ولا 
غوزون منه بنصيب 
ولا يكون لمثى' من 
أحكام أهله فخ الحياة 
إلامادام الظن” مهم أن 
قلب أحدهم موافق* 
للسانه مأ يفرد القول 


ل (9؟19١-إحياء-_أود)‏ 


عليه بعد هذا إن شاء 
الله عز وجل . وأما 
الصئف اشاى وم 
أرباب الاعتقاد الذن 
سميوا النى صلى اله 
عليه وسم أو الوارث 
أو للباغ تحبر عن 
توحيد الله عزوجل 
أو يأمر بهويازم البشر 
قول لاإله اله للنى* 
عنه تضبالوا ذلك 
واعتقدوه طل الخلة 
من غير تفصيل ولا 
ديل فنسيوا إلى 
التوحيد وكانوا من 
أهله عنزلةمولى القوم 
الذى هو مهم وعنزلة 
من كثرسواد قومفهو 
مليم - وأما الصنف 
الثالث والرابع فيم 
أر باب الإصائر السليمة 
الذين نظروا مها إلى 
أتقيم ثم إلى سائر 
أنواع المحلوقات 
فتأملوها فر أواع لي كل 
منيا خطا منطيعا فها 
ليس بع رفى ولاسريائى 
ولاعبراق ولاغير ذلك 
من أجناس الخطوط 
ادر إلى قراءة من لم 
باستعجم عله وتعافه 
منبوين استميع عله 
فاذا هو الخط الإلمى 


الكتوب على صفحة 


ولاقواة عل طاعته إلا بمشيثته وإرادته فلو اجتمع الانس والجنولللائكة والشياطينط أن نحركوا 


لاعحرد الّلولككنهة بعث الرسل وأظبر صدقهم بالممحزات الظاهرةفيلفوا أمرهونبيهووعدمووعيده 


98 : عقيدة أهل السنة فى كلت الكهادة 


هل ديب الغلة السوداء على الصخرة الصماء فى الليلة الظاماء ويدركحركة الذر” فى جو المواء ويسم 
السر" وأحنى ويطلع على هواجس الشمائر وحركات الخواطر وخفيات السرائر بعل قدي أزلى ل زل 
موصوفا بدقى أزل الأزال لابمل متجدد حاصلفذاته بالحلول والاتتقال . الارادة : وأنه تعالى ريد 
للكائنات مدبر للحادثات فلا محرى فى لللك واللسكوتقليل أو كثير صغير أو كدير خيرأوشر” تفع 
أو ضر إبمان أو كفرعرفان أ ونبكرفوز أوخسران زيادة أو تقصانطاعةأوعصيانَ إلا بمضائهوقدره 
وحكلته ومشيثته فاشاء كان ومالم يشأ لم يكن لاعمخرج عن مشيثته لفتة ناظر ولافلتة خاطر بل هو 
للبدىءالعيد الفمال ما بريد لاراد” لأمزه ولاممقب لقضائه ولامبر ب دعن معصبتهإلابتوفيقه و رحمته 


فى العالم ذرة أو يسكنوها دو نإرادته ومشيثنه لمجزوا عن ذلك وأن إرادته قائمةبذاته ف جبلةصفاته 
م يزل كذالكموصوفا مها مربدافىأزلهلوجودالأشياء ف أوقاتهاالتىقدرها فوجدتفىأوقانها كأأراده 
فى أزلهمن غير تدم ولاتأخ ربل وقست طى وفق عامه وإرادتهمن غير تب د لولاقغير دبرالأمور لابترتيب 
أفكار ولاتربص زمان فلذلك لم يشغله شأن عن شأن . السمع والبصر : وأنه تبالى سمبع بسير 
السمع ورى لاسزب عن سمعه مسموع وإن خف ولا شيب عن رؤيته مم" وإن دق ولامحمحب” 
سمعه بعد ولا يدفعرؤيته ظلام برى من غير حدقة وأجفانو سمع من غير أصمخة وآذان كأ يسا بغير 
قلب وسطش بغير جار حة وتلق بغير 5ل2 إذ لانشبه صفاته صفات!ذاق كا لانشبه ذاته ذوات الخلق. 
الكلام: وأنه تعالى متكلم آمرناه واعدمتوعد بكلام أزلى قدم قانم بذاتهلابشبه كلام الخلق فليس | 
بصوت معدث منانسلال هواء أو صطكاك أجرام ولا محرف ,نقطم بإطباق شفة أو نحريكلسان 
وأنالمرآن والنوراة والإتجيلوالربور كنبه للنزلة على رسلهعلهم السلام وأنالفرآن مقروء بالألسنة 
مكتوب فى الصاحف محفوظ ق القلوب وأنه مع ذلاك قد قانم بذاتا هتما ىلايغيل الا نفسالوالاقتراق 
بالانتقال إلى القاوب والأوراق وأن مومى يم ممع كلام الله بدير صوت ولاحرف برىالأبرارذات 
الله تعالى فى الآخرة من غير جؤهر ولاعرض وإذا كانت له هذ.الصفاتكان حا عالما قادرا مريدا 
سميعا بصير! متكلما بالحياة والقدرة والملم والارادةوالسمع والبصروالكلاملاعجردالدت. الأفعال: 
وأنه سبحانهوتعالى لاموجودسواه إلا وهوحادث بفءلهوفائض من عدله عل أحسن الوجوه وأ كلها 
وأعها وأغدلهاوأنه حكيم فى أفعاله عادل فى أقنيته لايقاس عدله بعدل العباد إذ العبد يتصور منه 
الظل يتصرفه فىملك غيره ولايقصورالظلم مناللّه تعالى فائه لايصادف لغبره ملكاحق يكو نتصرفه 
فيه ظما فكل ماسواه منإنسوجن وملكوشيطان وسماء وأرض وحوان ونياتوجادوجوهر 
وعرض ومدرك ومحسوس حادث اشترعه بقدرته بعد العدماختراعا وأنشأء إنشاءبعدأن لم يكنشينا 
إذ كان فى الأزل موجوداوحده ولم يكن معه غيره فأحدث الخلق بسدذلك إظبارا لفدرته وتحتيقا 
لما سبق من إرادتهولما حقف الأزلمن كلأنهلالافتقاره إلمهوماجته وأنه متفضل بالخلق والاختراع 
والتكايف لاعن وجوب وءتطول بالانعام والاصلاحلاعنلزومفلهالفضل والاحسان والنعمةوالامتنان 
إذ كان قادر! على أن يصب فى عباده أنواع العذاب ويبتالهم بضروب الآلام والأوساب ولو فمل 
ذلاك لكان منه عدلا ولم يكن منه قبيحا ولا ظلا وأنه عز وجل شيب عباده للؤمنين على الطاعات 
عم الكرم والوعد لإبحج الاستحقاق واللزوم له إذلا بحب عله لأحدفملولايتصور منه ظلم ولا 
بحب لأحد عليه حق وأن حقه فى الطاعات وجب عل الخلق باتحابه على ألسنة أنبياله عليهم السلام 


فوجب 


عقيدة أهل السنة فى كن الشهادة 6١‏ 


ب الى الأى' القرئى” مدا صلى الله عليه وس برسالته إلى كافة العرب والمجم والجن" والانى 
فنسخ بشسريعته الشمرامع إلا ماقركره منباوقضله عفسائرالأنبياء وجعله سيد البشر ومنع كال الابمان 
بشهادةالتوحيد وهوقول لا إله إلا الله مالمتقترن بهاشهادة الرسول وهوقولك مد رسولاقوأازم 
الخلق تصديقه فى جميع ما أخبر عنه من أمور الدنيا والآخرة وأنه لايتقبل إيمان عبد حق يؤمن 
بما أخبر به بسد للوت » وأوله سؤال منسكر ونكير وها شخصان مييبان هائلان ,مدان الد فى 
قبره سويا ذا روح وجسد فيسألانه عن التوحيد والرسالة ويقولان له من ربك وما ديك ومن 
نيك 21١7‏ وما فنانا البر 29 وسِوّالمما أول فتنة بعد الوت 20 وأن يؤمن بمذاب الفير 249 وأنه 
جق وحككده عدل على الجسم والروح علىمايشاء » وأنيؤمن بالميزان ذى السكفتين واللسان وصفته 
فى العظم أنه مثل طبقات السموات والأرض توزن فيه الأعمال يقدرة اللهتعالى » والصنج يومثذ 
مثاقيل الدر” والردل محقيقا لقام العدل وتوضع ائف الحسنات فى صورة حدنة فى كفة النور 
فيثتقل بها للبزان عل قدر درجاتها عند الله بفضل الله وتطرح صمائض السيئات فصورةقبيحةى كفة 
الظائة فيخف بها لليزان بعدلالله 20 وأن يؤمنبأن الصراط حق وهو جسر ممدود علي مكن جهام 
أحد من السيف وأدق منالشعرة تزل عليه أقدام انكافرين محكر اللمسبحانه قنبوى بهم إلى النار 
وتثبت عليه أقدام لاؤمنين مضل الله فيساقون إلى دار الفرار 299 وأن يؤمن بالحموض للورود 


أو قال أحدك أناه ملكا نأسودان أزرقان يقال لأحدهماالنكر وللآآخر النكير وفىالصحيحينمن 
حسديث أنس إن المبد إذا وضع فى قيره وتولي عنه أسمابه وإنه ليسمع قرع نعالحم أناء ملكان 
فتعدانه الحديث (؟) حديث إنهما فنانا الر أحمد وابنحبان من حديث عبد انه بن عمرو أن 
رسول الله صلى اقه عليهوسلذ كر قتانى الفبر ققال عمر أترد علينا عةولنا الحديث (م) حديث إن 
سؤالهماأول فتنة يعدالوت لم أجبه (4) حديثعذاب القبر أخرجاهمن حديءائشة إنشك تفتنو ن 
أو تعذبونفؤقبورك الحديث ولمما من حديث أبىهريرة وعائشة استعاذته صل الله عليه وسلم من 
عذاب القبر (ه) حديث الإعان بالميزان ذى الكفتين واللسان وصفته فى المظم أنه مثل طباق 
السموات والأرض البوقفى البعث من حدي تمر قال الابمان أنتؤمن الله وملائكته وكتبه 
ورسلهوتؤمن بالجنة والنار واليزانالحديث وأصلهعندملم ليس فيهؤكر اليزانولأبىداودمن حديث 
عائشة أما فى ثلائة مواطن لابذكر أحد أحدا عند لليزان حت عم أعخف ميزانه أم يثقل زاد ان 
مردويه فى تفسيره فالتعائشة أىحبى قدعامنا للوازين هى الكفتان فيوطعفى هذه الثى' ويوطع 
فى هذء الكى' فترجح إحداها وأعغف الأخرىوالترمذى وحسنه منحديثأنس واطلينىعند لايان 
ومن 'حديث عبد افه بن عمر فى حديث البطاقةفتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فى>كفة.الحديث 
وروىابن شاهينفى كتاب السئة عنابن عباس كفة اليزان كا طياق الد نيا كلها (5) حديث الايمان 
بالضراط وهو جسر: دود على مكن جه أحد منالسيف وأدق" منالشعر الشيخان من حديثأبى 
هريرة ورضرب الصراط بين ظبرانى جهم وما من حديث أبى سعيد ثم إضرب السر على جهلم 
زاد مسلم قال أبو سعيدإن الجسر أدق من الشعر وأحد منالسيف ورقمه أحمد من حديثءائثة 
والبوق فى الشمب والبعث من حديث أنس وضعفه وفى البعثمن رواية عبيد بن عمير مرسلاومن 
قول ابن مسعود الضراط كد" الميف وفى كر الحديث مايدل على أنه مرفوع .. 


)١(‏ حديث سؤال منكر ونكير الترمذى وسمحه وابن حبانمن حديث أبى هريرة إذا قبر الييت 


فوجب على الخلق تصديفهم فبا جاءوا به . معنى السكلمة الثانة : وهىالشبادة للرسل بالرسالة وأنه | كل عثلوقالنطبع فيه 


من مرسكبي ومفرد 


وصفةومو صو ف وحى 


وجمادوناطق وصامت 


ومتحراك وساحكن 
ومظل ونيروهو الذى 
رسمى ثارة بعلامة 
وتارة بسمةوتارة بأثر 


. القدرة وثارة بآبة يإ 


قال الشاعى ولا أدرئ 
عنما أورؤيةقلب : 
وفى كل ثى' له آبة 
تدل عل أنه واحهة 
فاو قرءوا ذلك الخخنط 
وحدوا تفسير ذلك 
الكتوب 2 عليه 
وشسرحه أبدية مالكه 
والتصريف لهبالفقدرة 
على حكم الارادة بما 
سبق فىثابت العم من 


قركوا الكتاية 
وللكتوبوترقواإلى 
معرقة, الكاتب الذى 


ولامخرج عن ملكه 


ثى" ملها ولا استغنث 
بأتقسها عن حوله 


وقوأته ولا انتقلتإلى 


الحربة عن رق 
استعياده. فو جدوء كا 


وصف ‏ نفسه - ليس 


كثله ثى'وهوالسميع 


لبمير - تغلصت لم 


13 فيد أهل الينة فى كلتق الشباده 


حوض عد صل الله عليه وسلرشرب منه للؤمنون قبل دخول الجنة وبعد جواز الصراط 217 من 


التفرةةوالخم وعقلت 
شرب منه 5 نظماً أنذَا عرط ة شير ماوه أشد باط ن وأحل مدا 
تس كل واحد مهم شرب منه شعرية لم يظما بمدها أبدآ عرضه مسيرة شير ماؤه أشد ياضا من الذين وأحلى م نالل 


حوله ألإريق عددها بسدد نموم السباء © فيه ميزابإن يصبان فيه من الكوثر 29 وأن يؤمن 
بالحساب وتفاوت الناس فيه إلى مناقش فى الحساب وإلى مسامح فيه وإلى من يدخل الجنسة بغير 
حساب وثم افر بون فيسأل الله قصالى (!؟ من شاء من الأنبياء عن تبليغ الرسالة ومن شاء من 


توحيد خالفها باذثه 
وإبخاده عن غسيره 


وعقلت أنهنا علقت 
توحيده 0 من الكفار عن تسكذيب للرسلين (*» ويسأل للبتدعة عنالسنة 29 ويسأل للسامين عن الأعمال 299 


| وأن يؤمن بإخراح الوحدين من النار بعد الاتتقام حقلامق فىجهام موحد بغضلأقهتمالى فلا لد 
)1١(‏ حديث الامان بالحوض وأنه شرب منه الؤمنونمسلمن حديث أنسفى نزول - إنا أعطيناك 
الكوثر ‏ هو حوضتردعليهأميومالقيامة آنيته عدد النجوم وطامن حديث ابن مسعود وعقبة 
ابن عام وجندب وسبلبن سعد أنا فزي على الحوض ومن حديث ابن عم رأما لتم حوض كايين' 
جربأءوأدرج . وقالالطبراق كا يسكم وبين جرباء وأدرجوهو الصواب وذكر الحوض ف الصحييح 
من حدي ثأنىهيبرة وأإوسعيدوعبداله بن عمر وحذيفةوأنى ذر وحاس بن سمرة وحارثة نوه 
وثوبان وعائشة وأم:سادة وأسماء (؟) حديث من شرب منه شربة لإيظما بمدها أبدا عرضه مسيرة 
شير أشد يياا من اللبزبو أ حلى من الصل حو اه أباريق عددنجومالماء من حدييشعبد الل مرو 
ولما من حديثأنس فيه من الأبار ربق كعد د جوم الماء وفى رواءة السلا كار من عددمجوم السماء 
(م) حديث فيه ميزابان يصبان من الكوثر مسم من حديث ثوبان رضت فيه ميرابان يمدانه من 
الجنة أحدها من ذهب والآخر من ورق (4) حديث الاعان بالحساب وتفاوت الخلق فيهإنىمناقش 
فى الحساب ومسامح فيه وإلى من يدخل الإنة شير حساب البق فى اللِعث من حديث عمر ققال 
يا رسول الله ما الايمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالموؤتو باليمث من بعدالوت 
والحساب والجنة والناروالفدر كله الحديث وهوعند مسمدون ذكر الحساب والشيخين من حديث 
عائشة من نوقش الحساب عذب فالت قلت أليس يقول افه تعالى ‏ فسوف محاسب حسابا يسيرا - 
قال ذلك المرض ولا من حديث ابن عباس عرضت طلى" الأمم فقيل هذءأمتك ومعهم سبعون أثنا 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب . ولمسلممن حديث أبىهيرة وعمران بنحصين يدخلمنأمق, 
الإنة سبدون ألها بير حساب زاد الببق فالبعث من حديث عمرو بن حزم وأعطانى مكل واحد 
من السبعين ألنا سبمين أ لقازاد أحمد مرى حديث عبد ال رحمن بن أبي بكر بمده هذه الزيادةققال 
قبلا استزدته قال قد استزدته فأعطاف مغ كل رجلسبعين أننا قالعمر فهلا أستزدته قال قد استزدته 
فأعطاى هكذا وفرعيد الرحمن بنأنى بكر بين بدي هالحديث (ه) حديسؤال منشاءمن الأنبباء 
عن تبلغ الرسالة ومنغاء منالسكفار عن تسكذ يب الرسلين . البخارى من حدرث أيسعيديدعى 
نوح يوم اتنيامة فبقول لبيك وسعديك يارب" فيقول هل بلغت فيقول نم فيقال لأمنه فيقولون 
ما أتانا من نذير فيقول من يشهد لكفيفول حدوأمته الحديث . ولابن ماجه نجىء النى.يومالقيامة 
الحديث وفيه فيقال هل بلغت قومك ادي (5) حديث سؤالللبتدعة عن السنة أبن ماجه من 
حديث مائشة من نكام يشى" من الفدر سثل عنه يوم القيامة . ومن حديث أبى هريرة مامنداع 


جرها ذلك وتم 
علها مالس فيوسعها 
أن تدرك إلا بدوهو 
الاطرف الخبير سكن 
الصنف الثالث لميقصر 
كن منهم أن ,يعرف 
نفسه موجدا لديه فيا 
لابال وم القربون 
والصنفالرابع قصر 
كل واحد مهم أن 
عرف ربه موجدا 
لنفه فيا م يزك وم 
الصدديةون. وينهما 
تفاوت كثير . وأما 
طريق معرفة 7 
هذا التقسم فلآن 
العقلاء بأسرمم لامخاو 
كل واحد مهم أن 
يوجد أثر التوحيد 
بأد الأتحاء الذ كورة 
عدده فأما من عدمث 


عنده فموكافر إن كان 
فى زمن الدعوة أوعل 
قربء يكن وصول 
علمها إليه أو فى فترة 


يتوجه عليه 4" || يدعو إلى ثى* إلا وقف يوم القيامة لازما للدعوة مادط إليه وإندءا رجل رجلا وإسنادها ميف 
الشكليف وهذاسنف ش 


(/) حديث سؤال للسامين عن الأعمال أصماب السئن من حديث ألى هريرة إن أول مامحاسب 


مبعد عن مقام هذا ||| به المبد يوم القيامة من عمله صلاته الحديت وسيأق فى الصلاة . 


وجه التدرج إلى الارشاد وثرئيب فرجات الاعتقاد: و 


| فالنارموحد”) وأن يؤْمن , بؤْمن بشفاعة الآنيباء ثمالطاء .مالشبدام ثممسائر الؤمئين على حسب جاهه | 
ومثالته عند الله تعالى ومن بقى من الؤمنين ولم يكن له شفيع أخرج بفسل اله عز وحل" فلا عخلد 
فى النار مؤؤمن ل ينحرج منها من كان فى قلبه متقال فد من الإعان9» وأن عتقد فضل الصحابة 
00 تيم وأن أقضل الناس بعد النى صصلى القه عليه وسلم أبو بكر ثم حمر ثم عتان 
ْ 


ثم على رضى الله علهم 220 وأن بحسن الظن" مجع الصحابة ويثى علرم ما أثنى الله عز وجل 
فن اعتفد جميع ذلكموقنا به كانم نأهل الحق وعصابة السنة وفارق رهط الشلال وحز ب البدعة 


الله على سدنًا عرد و كل عبد مصطق . 

الفصل الثانى فى وجه التدريج إلى الارشاد وترتيب درجات الاعتقاد . اعل أن ماذكرناه فى ترجمة 
المقيدة ينبتى أن يقدم إلى الصى فى أول نشوه اليحفظه حفظا * ثم لاايزال ينكشف له معناء فى كبرء 
شيثا فشيئا فابتداؤه المفنظ م لف ثم الاعقاد والإقان والتصديق به وذلك ثما محصل فى الصسى 
بغر يرهان فمن فض لاله سبحانه علىقاب الانسان أن شرحه فيأول نشوه للا يمان من غير حاجة 
إلى ححة وبرهان وكف يتكر ذلك وجميع عقائد العوام مباديها التلقين المجراد والتقليد الحش 
نعم يكون الاعتقاد الحاصل جرد التقليد غسير خال عن نوع من الضمف فى الابتداء على معنى أنه 
يقبل الإزالة بنقضه لوألقإليه فلابدمنتذويته وإثباته فى تقس الصبى والعامى حت يترسخ ولا ينراز 
وليس الطرردق فى تفوبته وإثباته أن لم صنعة الجدل والكلام بل يشتغل بتلاوة الفرآن وتفديره 
وتات ]كوت وجنات وحخل بولاف البادات اا يرال | معاد يزداد رسوحًا بها يقرع سمعه 
عن مه القران وحص وا يرد عليه من شواهد الأحاديث وفوائدها وبماسطع عليه من أنوان 


ألهريرة فى حديث طويل احقإذا فرغ الله من التبضاء بين الصاد وأراد أن خرج برحمته من أراد 
منأهل النار أمراللائكة أن مخرجوا من النار من كان لارشركه بللّه شيئا م نأر اداقأن ب رحمه من 
يول لاإله إلاالله الحديث (4) حديث شفاعة الأنبياء ثم العلماء ثم الشبهاء ثم سائر للؤمنين وس 
بق من لاؤمنين وم يكن لهم شفيع أخرج بغضل اقه فلا مملد في النار مؤمن بل مرج مها منكانٍ 
فىقلبه مثمالذرة من الإءان أبن ماحه من حديث عان بن عفان شفع يوم القيامة ثلائة الأنساء * م 
العلداء ثم الشهداء وقد تقدم فى الملم والشيضين من حديث أفيسعيد الخدرى من وجدتم فيقليه معقزل 
حبة من خردل من الإعان فأخرجوء وفى رواية من خير وفيه فقول افهتعالى شفع اللائكة وشفعت 
النديون وشفع للؤمنون وبق إلاأرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فبخرج.منها قوما لمجسماوا 
خيرا قط الحديث (م) حدي ثأفضلالناس بمدرسول اله َل أبويكر ثمجمر شمعمان ثم على البخارى 
من حديث ابن مر قالكنا مخبر بين الناى ف زمنالنصل الله عليه وس فنخير أب بكر ثم عمر بن 
الخطاب ثم عمان بنعفان ولأىداود كنا تمولورسول اله صلى اقعليه وسلم حى أفضل أمة الني 
صل الله عليه وس أأبو بكر ثم عمر لم عمان رضى اله عنهم زاد الطبرائى ويسمع ذلك النى > لىاقه 
عليه وس ولا نكره (4) حديث إحسان الظن” مجميع الصحاية والثناء عليهم الترمذىمن حدبث 
عبد الله إن منفل الله لله فى أصحابى لا تتخذوهم غرطا بعدى وللشيخين من حصديث أفى سعيد 
لاتسبوا أصحاق ٠‏ والطبراق من حديث ان مسعود إذاذ كر أصحانى فأمسكوا. 


| 
_ 


ورسولكه صلى له عليه وسم وعلبهم أجممين(!» فكل ذلك مما وردت به الأخبار وشيدت به الآثار 


فنسأل اله كال اليقين وحسن الثبات فىيالدين لنا ولكافة للسامين برحمته إنهأرحم الراحمين وصلى | 


3 )0( حديثث إخراج الأوحدن من النار حق لاسق فيا موحد بعص لاله سبحائة الثسخان من حديث 


الحكلام وأما من 


يوجد علدده قلا 


مخاو أن يكون مقلدا 
فى عقده أو طالما به 


والهيدون العوام وثم 
أهل للرتبة الثانية فى 
الكتاب فأما اللماء 
عقيقة عقدم فلإعغلو 
كل واحد أن يكون 
بلغ الغاية التى أعدت 
لمدفه دون النبوة 
أو م سَلم ولكنه 
قريب منالبلوغفاقدى 
م سِلغ وكان على قرب 
مالقر بون ودثم أهل 
اللرتبة الثاثة والذبن 
بلغوا الغايةالق عدت 
مم ومالسديقونوهم 
أهل للرتبة الرابمة 
وهذا التنسم ظاهر 


. الصحة إذهو ذائر بين 


النفى والاثباتو محصور. 
بين البادى والغايات 
ولميدخل أهل الرتبة 
الأول فى شىء من 
9 لسن م من أهله 
إلا بانتساب كاذب 
ودعوى غسير ضافية 
ثم لابد من الوفاء بما 
وعدنالة به به من ! إبداى : 


1-7 
وبسط بان تمرف 


بحث مزيد 


منه باذن هه حفية 


6 وجه التدري إلى الارشاد ونرئيب درجات الاعثفاد 


العبادات ووظائفها وما يسرى إليه من مشاهدة الصالحين ومجالتجم وسباهم وسماعهم وهيآتبم فى 
الخذوع قه عز وجل والخوف منه والاستكانة له فبكون أولالتلفين كالقاء بذر فيالصذر وتكون 
هذه الأسبابكالق والترييةله حتى ينمو ذلك البذر ويقوى ويرتفع شجرة طيبة راسخة أصلها ثابت 
وفرعبا فى السماء وينبئى أن محرس سممه من الجدل والكلام غاية الحراسة فان ما يشوشه الجدل 


كل مرئبسة ومقام 
وانقسام أهله فيه 
محس ب الطاقةوالإمكان 


ماع احدا حو 8 

: ير 0 أكثر بمابمهده ومابفسده أ كثربما بصلحه بلتقوبته بالجدل تضاهى ضر بالشجرة بالمدقة من الحديد 

1 0 ا رجاء تفويئها بأنتمكثر أجزاؤها ورعايفتتها ذلك ويفسدها وهوالأغاب والشاهدة نكفيكفىهذا 
ممم بيانا فناهيك بالعان برهانا قفس عقيدة أهل الصصلام والتق من عوام الناس عقيدة التكلمين 

امهرد وعيز فرقهم) 0 ا 1 


والجادلين فترىاعتقاد العامى فى الثبات كالطود الشامخ لاتحركة الدواهى والصواعق وعقيدةالتكلم 
الحارس اعتقاده بتقسهات الجد لكخيط مرسل فالهمواءتفيئه الرياحمرةهكذا ومرة هكذا إلامن سمع 
منهم دل الاعتقاد فتلقفه تقليدا كاتلقف نفس الاعتقاد تقليدا إذلافرق فالتقليد بين تمل الدليلأوتمل 


فأقول أزباب النطق 
المجرد أر بعة أصناف 


0 الدلول فتلقين الدليل ثىء والاستدلال بالنظر ثىء آخر بعيد عنه ثم الصى إذا وقع نشوه على هذه 
التوحيسد مع شنادة || المقيدة إن اشتغل بكسب الدني لم ينفتح له غيرها ولكنه يس فى الآخرة باعتقاد أهل الحق إذ لم 
الرسول صلى اقه عليه يكلف الشرع أجلاف العرب 1 كثر من التصديق الجازم بظاهر هذه العقائد فأما البحث والافتيش 
وسلم أملمعتفدوا معنى : 


وسكلف نظم الأدلة فل يكلنوأصلا وإ نأزاد أنيكون منسالكى طرريق الآخرة وساعدهالتوفيق 
حت اشتغل بالعمل ولازم التقوى ونهى النفس عن الهوى واشتغل بالرياضة والجاهدة امتحت 

أبوابمن المداية كش ف عن حقائق هذه المقيدة بنورإلهى يقذففقلبه بسب الجاهدة ممقيقالوعده 
عزوجل" إذقال ‏ والدين جاه دوافينالهدينهمسبلنا وإن اله لمعالحسنين ‏ وهو الجوهر النفيس اللدى. 
هوغاية إيمانالصد يقين والقزبين وإليهالإشازة بالسرالدىوقر فيصر أنىبكر السديق رضىاقه عنه 
حيث فضل بهالخلق وا نكشاف ذلك السر بل تلك الأسزار لددرجات يحسبدرجات الجاهدة ودرجات 
الباطن ف النظافة والطهارةماسوىاثهتعالى وف الاستضاءة بنوراليقين وذ ككنفاوتالخلق فى أسرار 
الطب والفقه وسائر العلوم إذمغتلف ذلك باتلا الاجتهاد واختلا ف الفطرة فى الذكاء والفطنة وكا 


مانطقوايه لما لم يعالوه 
لا تسورون صحته 
ولا فساده ولا صدقه 
ولا كذيه ولا خطأه 
ولا صوابه إذ إسحثوا 
عليه ولا أرادوا. فهمه 
إما لبعد همتهم وقلة 


١‏ كترائههوإمالغور / [إ| لاتتحصرتلك الدرجات فكذلكهذم . مسئلة : فانقلت تمل الجدلوالكلام مذمومكتعل النجوم أوهو 
من التعب وخوفهم أن مباحأومندوب إليدفاعل أن للناس فهذاغلوا وإسرافا فأطراف فمن قائلإنه بدعة وحراموإنالبدإن 


يكلفوا البحث عما 
نطقوابه أو يبدو لهم 
مايازمهم من الاعتقاد 
والعمل وما بعد 
ذلك فان الترّموها 
فارقوا راحات أبدانهم 


لق الله عزوجل بكل دنب سوىالشرك خيرله م نأنيلفاه بالكلام: ومن قائل إندواجب وفر ضإما 
السكفابة أوصي الأعيان و إنهأفضل الأعمال وأطلى الفرباتفانه تحقيق لعل التوحيد ونضالءندين اللهتعالى, 
وإلىالتحريم ذهب الشافعى ومالك وأحمد بنحنيل وسفيان وجميع أهل الحديث منالسلف قالابن 
عبد الأ رحمداله سمت الشافعى رضى الله عنه يوم ناظر حفصا الفرد وكان من متكلمى العتزلة 
يول لأن يلقى الله عز وجل العبد بكل ذنب ماخلا السرك بلله خير له من أن يلقاه تتىء من عل 
الكلام ولفد "ممت من حفص كلاما لاأقدر أنأحكيه وقالأيضًا فداطلمت منأهلالكلام طلثىء 


العاجلة وف راغأ تقسوم ما ظنتنه قط ولأن ستلى العبد بكل ما نهى الله عنه ماعدا الشرك خير لله من أن سظر فى الكلام . 
وإن ل يلزموا شيئا 


وحى الكرابسى أنالشاضي رضى اله عنه سئل عن شىء من الكلام فغضب وقال سل عن هذا 


من ذلك و 0 حفصا الفرد وأصحابه أخزاه, الله ولما مرض الشافعى رضى اله عنه دخل عليه حفص الفردققالله 
لم الم شكون من أنا فقا حفس الفرد لاحفظك اله ولا رماك حتى تتوب هما أنت فيه وقالأ يا لوعج الناسمافى. 
عيشهم منخصة وملاذمم 


السكلام من الأهواء لفروا منه فرازهم من الأسد وال أيضا إذاسمعت الرجل يقولالامم هوالسمى 


مكدرة إمن. احوف أوغير للسمى فاشبد بأنه من أهل الكلام ولادين له قال الزعفر انى قال الشافي حكمى فى أصحاب 


السكلام 


آن 


الكلام أن يضر بوا بالجريد وبطاف مهم فى القبائل والعشار ويقال هذاجزاء من ترك الكتاب 
والمبنة وأخذ فى الكلام وقال أحمد بن حنبل لابفلح صاحب الكلام أبدا ولاتكاد ترى أحدا نظر 
فى الكلام إلا وفى قلبه دغل:و بالغ فيذمه حق هجر الحارثالحاسىمع زهد.وورعه بسب تصلقه 
كتابا فى الرد على للبتدعة وقال له ويحك ألست كي بدعتهم أولا ثم ترد عليم ألست تمل الناس 
بتصنيفك على مطالمة البدعة والتفسكرفىتلك الشبهات فيدعومم ذلك إلى الرأى والبحث.وقال أحمد 
رحمه الله علماء الكلام تانادقة, وقالمالك رحمه اللأرأيت إن جاءه من هوأجدلمنه أبدع دينه كل 
يوم أدبن جديد يعنىأن 6 تتفاوت وقالمالك رخمه اه أيضا لا مجوزشبادة أهل البدع 
والأهواء ققال بعض أحابه فى تأويله إنه أراد بأعل الأهواء أهل الكلام على أ مذهب كانواوقال 


وجه اللدريع إلى الإرشاد وترئيب درجات الاعتفاد . 


أبويوسفف من طلب الم بالكلام تزندقوقالالحسنلاتجادلوا أهل الأهواءولامجالوث ولاتسمموا 
. منهم وقد اتفق أهل الحديث من السلف علىهذا ولايتحصر ماتقل عنهم من التشديدات فيه وقالوا 


ماسكلتعنه الصحابة مع أنهم أعرف باطمائق وأفصح بترتيب الألفاظ منغير هم إلالملمهم ما يتولدمنه 
من الشمر وادذلك قالالنئ صلى الله عليه وسلم «هلك التنطءون هلك التنطعون هلك التنطعون6)217 
أى التعمقون ف البحث والاستقصاء واحتجوا أيضا بأن ذلك لوكانمن ادبن لكان ذلك أهم مايص 
به رسول الله يَلَِ ويعل طريقه ويثثنى عليه وطى أربابه ققد عامهم الاستنجاء 29 , وندبهم إلى 
عم الفرانْض وأثنى عليهم 2 وهام عن الكلامفى القدر وقالأنسكوا 7))عن الفدرء وطىهذا استمر 
الصحابة رضئ اله عنهمفالزيادة على الأستاذ طفان وظو هم الأستاذو ن والفدوةو من الأتباع والتلامذة 
وأما الفرقةالأخرىفاحتجوا بأن يقالوا إنامحذورمن الكلام إنكان هو لفظالجوهر والعرضوهذ. 
الاصطلاحات الغرببة الى لم تعبدها الصحابة رضى الله عنهم فالأمر فيه قريب إذ مامن علم إلا وقد 
أحدث قبه اصطلاحات لأجل التفهيم كالحديث والنفسير والفقه ولوعرض عليومعبارة النقضوالكسر 
والتركيب والتعدية وفساد الوضع إلى جميع الأسئلة القى تورد طيالقياس لماكانوا يفقبونه فاحداث 
عبارة للدلالة مها على مقصودصح.ح كاحداث آنية على هيئة جديدة لاستمالمافىمباح وإن كان المحذور 
عو العنى قنحنلانعنى به إلامعر فة اليل علي حدوث العالم ووحدانة الخالق وصفاته كأجاءفىالسرعفن 


أبن محرممعرفة اللهتعالى بالدليل وإن كان الهذورهو الةعب والتعصب والعداوة والبغضاء ومايفضى 


إليه الكلام فذلك حرم وجب الاحتراز عنه كا أن السكير والعجب والرياء وطلب الرياسة بمابففى 
إلبه عل الحديث والتفسير والفقه وهوصحرم بحب الاحترازعنه ولك نلاعنم من الملٍ لأجل أدائه إلله 


و كيف يكون ذكرالحجة والطالبة بها والبحثعنها حظور! وقد قالاللهتمالى_قلهاتوا برهانكم ‏ 
وقال عز وجل لبيلك من هلك عن ببنة وميا من حى عن بين وقال تعالى ‏ قل هلعندم 


من سلطان بهذا أىحجة وبرهان وقال تعالى_قل فله الححة البالفة ‏ وقال تعالى ‏ ألمر إلى الذى 


حاج إراهمفىربه _إلىقوله فبت الذىكفر_إذ ذكرسبحانه احتجاب! بر اهم وتحادلتدؤ] خامه خسمه 
فى معرض الثناء عليه وقالعز وجل وتلك حستنا 1 تيناها إراهم على قومه ‏ وقال تعالى ‏ قالوا 


يانوح قد جادلتنا فأ كثرت جدالنا وقال تعالى فىقصة فرعون_ومارب العالمين . إلى قوله ‏ أولو 


(1) حديث هلك التنطعون ملم من حديث ابن مسعود (؟) حديث أن النى لى اله عليه وسلل 
عامهم الاستنجاء مسلم من حديث سامان الفارسى (ع) حديث نديهم إلى عام الفرائُض وأثتى علييم 
ابن ماجه من حديث أنى هربرة تعاموا الفرائض وعاوها النا سالحديث والثرنذى من حديث أنس 
وأفرطهم زيد بن ثابت (4) حديث نهاهم عن الكلام فى القدر وقال أمسكوا . تقدم فى العلم . ا 


عاب رك ماعاموا 
ازومه ومثل هؤلاء 
مثل من يريد قراءة 
الطب أو يعرض عليه 
ولكنه عنمه عله 
عخافة أن يتطلع منه على 
مابغير عنه بعض ملاذه 
من الأطعمة والأشرية * 
والأنكحة أو كير 
مها فيحتاج إلى أن 
يتدكها أو , برتكبها 
على رقيه وخوف أن 
يصيبه صورة ماإعلم 
ضرورة منها فيدع 
قراءة الطب رأسا. 
سل هذا الصنف عن 
معنى مانطقوا به هل 
اعتقدوه فةولون 
لانعلم فيه ماستقد 
وما دعانا النطق إلا 
مساعدة الجاهير 
وامخراطاباظبارالقول 
فى الم النفير ولانعرف 
هل ماقلناء بالحقيقة 
من تبل العرف 
والنكير ولا شك أن 
هذ الصناتالذى'خيز 
صلى الله عليه وسم 
عن اله عسئلة يكين 
أحنهثم ف القبر إذيةولان 
من ربك ومن نيك . 
وما ديك فقول 


لاأدر ى ممعت الناس 
بقواون قولاً ققلده 


أكطء وجه الندج إلى الارشاد وثرنيب درجات الاعتقاد 
جثتك بشى' مبين_وط الجلة فالفرآن من أوله إلى آخره محاجة مع الكار فسدة أده لتكلمين فى ) 
التوحيد تقوله تعالمى ‏ لوكانة.رما آلمة إلا الله لفسدتا ‏ وف النبواة ‏ وإن كلتم فى زيب مما نزانا 


فقولان 4 لادريت 
ولا تليت وسماه النى. 


سل اله عليه وسلم | على عبدنا فأتوا بدورة من مثله ‏ وفالِعث قل يحبا القدى أنشأها أوّل مرة ‏ إلى غير ذاكمن 
الشالاوالرتاب والصن ف[ الآياث والأدلة ولمنزل الرسل صلواتاله علرم محاجون للنسكرين ومجادلونهم قال تعالمى. وخجادلهم 


بالتى فى أحسن- فالصحا بةرضى اله عنم أيضا كانوامحاجونالنسكرين ويحادلونولكن عند الحاجة 
وكانتالحاجة إليه قليلةفىزمانهم وأولمنسن دعوة للبتدعة بالجادلة إلى المقطل ب نأنى طالبرضى 
لله عنهإذ بعث ابن عباس رضىالله عنهما إلى الخوارج فكلمهم قفال مانتقمون على إمامكةالواقاتل 
ولم نسب ولم بم قفال ذلك فى قتال الكفار أرأيم لوسبيت عائشة رضىافه عنبافى يوم الخ لفوقت 
| عائشة رضى اللهعنبافىسهم أحد م 1 كنم نستحاون منهامات_تحلون من ملككم وعى أمكم فى نس 
الكتاب فقالوا لا فرجعمنهم إلى الطاعة عسادلته ألفانوروى أنالحسن ناظر قدريافر جع عنالقدر 
وناظر على بن أنى طالب كرم الله وجهرجلا منالقدرية وناظرعبداله بن مسعودرضى الله عنه بزيد 
انن عميرة فى الإعان قال عبد اله لوقلت إنى مؤمن لقلت إى فى المنةققال لهبزيد ئجميرة باضاحب 
| رسول اله هذمزلةمنك وهل الابمان إلاأن نؤمنبالله وملانكتهو كتبة ورسلهوالبمثبواليزانوتهم 
السلاة والصوم والزكاةولنا ذنوب نعم أنها تغفرلنا لعلمنا أثنامن أهل المنة ف ن أجل ذاك تقول إن . 
مؤمنون ولانفولإنامنأهل اإنةتقال ابن مسعودصدقت واه إنهامنى زلةفينبعى أن يقال كانخوصهم , 
فيه قللا لا كثيرا وقصيرا لاطويلا وعندالحاجة لابطريق التصنيف والندرينى واتاذه صناعةفيقال 
أماقلة خوضبمفيه فانه كان لفلة الحاجة إذ لم تكن البدعة نظبر فى ذلك الزمان وأما القصر ققدكانالماية . 
إخام الخصم واعترافه وانكشاف الحق وازالة الشببة فلوطال إشكال الخصم أو لجاجه لطال لاحالة 
إلزاممموما كانوا يقدرونقدر الحاجة يزان ولا مكيال بعد الشروع فبها وأما عدم تصدم.همالتدريس 
والتصنيف فيه فبكذا كان دأمهم فى الفقه والتفسير والحديث أيضافان جازته نيف الفقه. ووضعالصور 
النادرة الى لاتتفق إلا على الندور إما ادخار.ليوم وقوعبا وإن كان نادرا أوتشحيذا للخواطر فنحن 
أيضا 'رتب طرق الجادلة لنوقع وقوع الحاجة بثور انشيبة أو هيجان مبتدع أو لتشحيذالخاطر أ ولادخار 
الحجة حت لابعجز عنها عند الحاجة عى البدسهةوالا ر ال كن يعد السلاح قبل القتال ليومالقتالفيذا 
مامك ن أن بذ كر للفريقين . فانقلت فا الختار عندكفيه فاع أن الحق فيه أن إطلاق القو ل بدمهفى كل 
حال أو محمدهفى كل حال خظا بللا بد فيه من تفصيلفاعلم أولا أن الدى* قد محرملذانه كاتخرواليتة 
وأعنى .بق ولىلذاتهأن علة مجرعه وصفف ذاتهوهو الاسكار والوتوهذا إذا سئلنا عنهأطلمناالقول ,أنه 
حرام ولايلتف ت إلى إباحةاليتةعند الاضطراروإباحة محرع الخ رإذاغص الانسان بلفمةوممجدما سيا " 
سوى الجن وإلى ما حرم لغيره كالبييع على نع أخيك للسلمفي وقتالخار والبييعوقت النداءوكأ كل 
الطينفائه محر مما فيدمن الاضرار وهذاينقسم إلىما ضير قدله و كثيرء فيطلقالولعليه بأنه حرام 
كالم الدى يقتلقليله و كثيره وإلىما يضر عندالكثرة فيطاق الفول عليه بالاباحة كالعس لفان كثيره 
يضر بالمحرور وكأ كل الطين وكأن إطلاق التحريم طىالطين والخر والتحليل على الم لالتفات إلى 
أغلس الأحوال فان تصدى ثى" تقابلت ففه الأحوال فالأولى والأعد عن الالتباس أنيفصل فنعوده 


الثانى نطق يا نطق 
اقآبن من قبلهم 
ولكنيم أضافوا إلى 
توم مالا حضل معة 
الإعمان ولايننظم به 
معنى التوحيد وذلك 
مثل. مافالت السباية " 
طائفة من الشسبعة 
الفدماء, أن علا هو 
الإله وبلغ أحرهم عليا 
رضى الله عنه وكانوا 
فى زمه فرق مهم 
جماعة وأمثال من 
نط قبالههادتين كثير 
ثم أصحاب نطقه مثل 
هذا السكيرويسمون 
الزنادقة وقد رأبنا 
حديا عنه صلى الله 
عله وسلم فى ذلك 


6ه م 
« ستفترق امتى على 


ثلاث وسبعين فرقة 
كلها فى الجبة إلا 
الزئادقةع . والسنف 
الثالثك نطقوا كا نطق 
الصنفان المذ كوران 
قبلهم ولكنهم آثروا 


التكذب واعتقدوا 


الردوا-تنبطوا خلاف | إلى عام الكلام وقول إنفيه منفمة وفبه مضرة فهو باءتبار منفعته وقت الانتقاع خلال أومندوب 
ماظبرمتهممن الاقزار || إليه أو واجب م يقتضيه الحال وهو باعتبار مضرتهقى وقت الامتضرار وعحلهحرامأمامضرته قاثارة 


وإذا رجموا إلى أهل 'الشببات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصممفذلاك ما نحس لف الايتذاء ورجوعهابالدليل 


مشكرك 


وجه التذريج إلى الارشاد وثرتيب درجات الاعتقاد با 


مشكوك فيه وعتلف فيهالأشخاص فهذا ضرره فى الاعتقاد الحق وله ضرر آر فى تأ كيد اعتقاد | 
البتدعة للبدعة وتثبيته فى صدورهم محيث تنبعث دواعهم ويشتد حرصهم ى الاصرار عليه ولكن 
هذا الضرز بواسطة التمصبالدذى يكور من الجدل ولذلك ترىللبتدع العاى عكن أن بزول اعتقاده 
باللطنف .فى أسرع زمان إلاإذا كان نشؤء فى بلد.يظهرفهها الجدل والنعصبفإنه لواجتمع عليه الأ لون 
والآخرون لميقدروا ص تزع البدعة من صدره بل الموى والتعصب وبغض خصوم الجادلين وفرقة 
الخالفين يستولى عىقلبه ويعنعهمن إدراك الحق حتى لوقيل لدهل ترريدأ نيكشف اله تعالى لك الغطاء . 
ويعرقك بالعيان أن الحق مع خصمك لكره ذلك خيفة من أن يفرح يةخدمهوهت اهو الداءالعضال 
ادىاستطار ف البلادوالصاد وهؤ نوع فسادأثازء الجادلون باتحصب فبذا ضررهوأمامنفمته تفديظن' 
أن فائدته كشف القائق ومع ر قباط ماهى عليهوهبات فليس فىالكلام وفاءمهذا لأطلبالشريف 
وامل التخبنط والتضليلفيه كثر من الكشف والتعريف وهذا إذاسعته من محدث أوحشوىريا 
خطن.يبالك أنالناس أعداء. ماجهاوا فاجعهذا من خيرالكلام'مقلاه بمدحقيقة الخبوة و بندالتغافل 
فيه إلى منتبى درجة النسكلمين وجاوز ذلك إلىالتممق علوم أخر تناسب نوع الكلام ومحقق أن 
الظريق إلى حقائق العرفة منهذا الوخجدمسدود ولعمرىلا,: فك الكلامعن كدف وتغريف وإيضاح 
لبعس الأمورولكن علي الندور فىأمورجلية تتكادتفهم قبل التعمق فى صنعة الكلام بلمتفعتاشي* 
واحد وهو حراسة المقيدة التى ترحمناها ط العوام وحفظها عن نشويشات البتدعة بأنواع الجدل 
فان العا ضعيف يستفزاء جدل المبتدع وإن كان فاسدا ومعارصة الفاسد بالفاسد تدقعه والثاس 
متغبدون هذه العقيدة الققدمتاها إذ ورد الدمرع بها لما فبامن صلاح ديلهم ودثياثم وأجعالنلف 
الالح علمها والعاماء يتعبدون محفظها على العوام من تلبيسات البتدعة م تعبد السلاطين محفظ 
أمو الهم عن تمهجمات الظامة والغصاب وإذا وقعت الإحاطة بضسرره ومنعته فينبعى أن بون كالطبيب 
الحاذق فى استءمال الدواءالخطر إذ لا يضمهإلا فىموضمعه وذلكفى وقت الحاحة وط قدر الجماحة . 

وتههيله أن العوام الشتغلين بالخرف والصناءات بحب أن يتركوا على سلامة عقائدهم التى اعتقدوها | 
مهما :انوا الاعتقاد الحق الذى ذكرناءوان تعليهم اكلام ضرر محش فى حقم إذ ريما ب ش لهم 

شكا وبزازل علدرم الاعتقاد ولا عكن القيام بعدذلك بالاصلاح وأما العاى المتقد للبدعة فينبغى أن 

بدعى إلى الحق لالت 8 سور العام اللطيف ااقنع للنفس الؤرق لقاب ب القر يب من ضاق 

أدلة القرآن والحديث المزوبج يفن" من الوعظ والتحذير فان ذلك أثفع من الجدل للوضوع على 

رط التكلمين إذ العامى إذا سمعذلك اعتقد أنه نوع صنعةمن الجدل تعاسها الم كام ليسةد رج الئاس" 


إلى اعتقادء فان جز عن الجواب قدر أن الادلين من أهل مذهبدأيضا يقدرون ط دفعه فالجدل 
"مع هذا ومع الأول حرام و كذيك معمن وقعفى شك إذب إزالته:اللطف والوعظ والأدلة القرية 


الفبولة البعيدة عن تعمق الكلام واستقصاء الجدل إنا ينتفع فموطع واحد وهو أن إغرض عاى 
اعتقد البدءة بنوع جدل سمعه فيقابل ذلك الجدل عثله فيعود إلى اعتقاد الحق وذلك فيمن ظبر له 
من الأنس بالجادلة ماعنعه عن الفناعة بالمواعظ والتحذيرات العامية ققد انتبى هذا إلى حالة لابشفيه 


منها إلا دواء الجدل از أن يلق إليه وأما فى بلاد تقل فبا البدعة ولاعختلف فيا الذاهب فبقتصر 


فبا على ترحمة الاعتقاد الى ذكرناء ولا يتعرض للادلة وير بس وقوع شببة فان وقست ذحوور 


.بقدر الحاجة فان كانت: البدعة شائصة وكان ماف فى الصبيان أن مخدعوا فلا بأس أن سوا 
الفدر القدىأودعناء كتاب الرسالة القدسية ليكو نذلك سبيا أدفع تأثير محادلات للبتدعةإن وقت 


(دإحاء ‏ أول) 


الإلحاد أعلنوا عندهم 
كلمة السكفر فبؤلاء 
التاققوناقبن ذكرم 
اقه فى كتابه بقوله : 
وإذا لوا الددئآمنوا 
قالوا آمنا وإذا 'خلوا 
إلى عشناطييم قالوا . 
إنا ممم إنما نحن 
مستوز ثون الله يستهزى* 
بهم وعدثمفى طفياهم .. 
يسمهون . الصسئفب 
الرابع قوم لم يعرفوا 
التوحيد وما نشأوا 
عليه ولا عرنوا أهله 
ولاسكنوا بينأظهرثم . 


ولكرم حين وصاوا 


إلينا أو وصل إلهم 
أحد منا خوطبوا 
بالأعس القتضى للاطق 


( بالشهادتين .والاقرار 


بهما ققالوا إلا نعم 
مقتضى هذا الافظ 
ولا تعقل معن الأمور يه 


من النطق فأعمروا أن 
:.يظهرواالرضاويغهموا 


بلا ميلة فسكيوا إلى . 


.ها قبل لحم ونطقوا 


بالشبادتين ظاهرا 
ومم ط الجهل بما 


ستقدون فيا فاخترم 


أحدمم من حينه من 


قبل أن يأنى منه 
استفهام أ وتصور عكن 
أن يكون4 معه نعتقد 


أن وجه التدرعج إلى الارشاد وترتدب درحات الاعتقاد 


1 ل عط كا حب 0 1 ل 017 كر ام ا ف 7 5 
فبرجئ أنلاتطيقعنه | إلهم وهذا مقدار مختصر وقد أودعناه هنذا الكتاب لاختساره فان كان فيه ذكاء وتنبه بذكائه 


سعة رحمة الله عن" [] لموضع سؤالأو ثارت فىنفاسهشسية ققد بدتالعلة الحذورةوظهر الداء فلا بأسأن يرقمنهإلىالقدر 


وجل والحكم عليه الذى ذ ناه فى كتاب الاقتصاد فى الاعتقاد وهو قدر خمسين ورقة وليس فيهخروج عن النظرفى 
بالثار والخلود فيا مع [| قواعد العقائد إلى غير ذلك من مباحث التسكلمين فا نأقنعه ذلك كف عنه وإنلم ,قنعه ذلك ققد 


الكفار محم على غيب 
كان من هذا المئف 


صارتالعلة مزمنة والداءغالبا والرض ساريافلتلطف به الطبيب بقدر إمكانه ويننظر قضاءائهتعالى 
فيه إلى أن ,نسكشف له الحق بتنبيه م نالله سبحانه أو يستمرطي ااشك والشية إلى ماقدر كفالقدر 
الذى محويه ذلك الكتاب وجنسه من الصنفات هوالذى ,رجى نفعه فأما الخارج منه قسمان حدما 


فى الحكم عندال عز ]| بحث عن غير قواعد العقائد كالبحث عن الاعتادات وعنالا كوان وعن الادراكاتوعنالخوض 
وحل قوم رزقوا عاد فى الرؤية هل لما سد يسمى اانع أوالعمى وإن كان فذيك واحدهو منع عن بيع مالايرى أوثبت 


لكل على يمكن رؤيته منع مخسب عدده إلى غير ذلك من التراهات اأضلات والقسم الثانى زيادة 
تغرير لتلك الأدلة فى غير تلك المواعد وزيادة أسثلة وأجوبة وذلك أيضا استقصاء لابزيدإلا لالا 
وجهلافى حقمن إيقنعه ذلك القدر فرب كلام بزيده الإطناب والتقرير عموضا . ولوقالقائلالبحث 
عن حم الادراكات والاعتادات فيه فائدة تشحيذالخواطر والخاطر آل الدبئ كالسيفآلة الجهاد 
فلا بأس بتشحيذمكان كقوله لعب الشطر'ع يشحذ الخاطر فهومن الدين أيضا وذلكهوس فان الخاطن 


الفهم وغيب الذهن 
وفرط البلادة أن 
يدعوا إلى النطق 
فحبوا ‏ صساعدة 


وعاذاة ثم يدعوا إلى 


تفهم المنى بكل وه [ يتشحذ بسائر علوم الشرع ولا مخاف فبا مضرة قفدعرفت بهذا القدر امذموم والقدر الحمود من 
فلا يتأتى من قبول أ الكلام والحالالتق يذم فهاوالحال الى محمد فهاوالشخص الذى ينتفع بهوالشخص الذىلاينتفع به . 
لما بعرض علمومتفهمه فان قلت مهما اعترفت بالحاجة إليه فى دفع البتدعة والآن قد ثارت البدع وعمت البلوى وأرهقت 
انما تخا بية [ الحاجة فلا بدأن يصير القيام.هذا الم منفروض السكفايات كالقيام محراسة الأموال وسائر الحقوق 
ومثل هذا أبن ف || كالقضاء والولاية وغيرها وماليشتغل العلماء بنششر ذلك والندريس. فيه والبحث عنه لايدوم ولوترك . 
الوجودكثير ولاأحكم بالكلية لاندرس ولي فى جرد الطباع كفاية لحلشبه البتدعةمالم يتعلفينبغى أنيكونالتد ريس فيه 


والبحشعنه أيضا من فروض الكفايات مملاف زمن الصحابة رضىاقَه عليم فان الحاجةما كا نتماسة 
إليه فاعلم أنالحق أنه لابد فى كل بلدمن قاعم مهذا العلل مستقل يدفعشبه البتدعة الى ثارت فىتلكالبلدة 
وذلك يدوم بالتعليم ولكن ليس من الموابتدريسه على العموم كتدريس الفقه والتفسيرفانهذا مثل 
الدواء والفقهمئل!اغذاءوضرر الغذاء لا محذر وضرر الدواءمحذور لماذكر نافيه من أ نواعالشررفالعالم, 
ينبغى أن مخصص بتعليم هذا العلم من فيهثلاث خصال إحداها التجردللمط والحرص عليه فانالحترف 
عماعه الشغل عرى الاستتام وإزالة الشسكوك إذا عرضت . الثانية الذكاء والفطنة والفساحه فان 
البليد لا ينتفع بفهمهوالفدم لا ينتفع بححاجه فيخاف عليه من ضرر الكلام ولا رجى فيه تفعه . 
الثاثئة أن يكون فى طبعسه الصلاح والديانة والتقوى ولا تكون الشهوات غالبة عليه فان الفاسق 
بأدتى شهة ينخلع عن الدين فانذلك محلعنه الحجر وبرفعالسد الدى بينه وبين اللاذ فلاتحر ص على 
إزالة. االشهة بل ينتنمها ليتخلض من أعباء اكليف فيكون مايفسده مثلهذا التمل! كثرمما يساحه 


8 أحد مثله ماود 
فىالنار ولاعدأنهذا 
الصنف بأسره أعنى 
الخترم قبل محسيله 
التقد مع هذا البلدد 
التعيد بعض ماذكرء 
النى صلى اق علنه وسلم 
فى حديث الشفاعة. 


الدين أخرجهمالله عز 


وحدلمم النار بشفاعته 8 
7 982 5 وإذا عرفت هذه الا نقسامات انضح لك أنهنه المحة المحمودة فى الكلام إماعىي من جنس حتجمج 
حين بول نعالى : فرغت 30 1 0 كه 0 
شفاعة أللاتسكةوالتي | القرآنمن الكلمات اللطيفةااؤئرة ف الغلوب القنع ةللنفوس دو نالتغلغلفالاقسمات والتدقيقاتالى 


لايفهمها أ كثر الناس وإذا فهموها اعتقدوا أنها شعوذة وصناعة تاها صاحبا لاتابيس فاذا قابله 
مثله فى الصنمة قاومه» وعرفت أن الشافعى وكافة السلف إنا منعوا عن الخوض فبه والتجرد له للا 
| فبه من ااضرر الذى نينا عليه وأن ما تفل عن ابن عباس رضى الله عنبمامن مناظرة الحوارج 


وت شفاعق . وهو 
أر حم الراحيين فيخرج 


وما 


| وما تمل عن على" رضى الله عنه من الناظرة فى القدر وغيرهكان مناللكلام الجلى الظاهر وفى محل 


اب حاتت السام 


ترتيب درجات الاعتقاد | عن 


الحاجة وذلك مود فىيكل حال » نم قدداف الأعصار ف ىك ة الحاجة وقلبا فلا سعد أن مختلف 
المع لذلك فهذا ح المقيدة القى تعبد الخلق ها بها وحم طر يق النضال.علبا 'وحفظظها فأما إزالة 
الشبية وكشفف: الحقائق ومعرفة الأشاء على ماهى عليه وإدراك الأسرار الى يترجمها ظاهئر ألفاظ 
هذه العقيدة فلا مفتاحله إلا الجاهدة وقع الشهوات والاقبال بالكلية فى الله تعالى وملازمةالفكر 
الصافى عن شوائب الهادلات وهى رحمة من انه عز وجل تفيض على من ,تعراض لنفحانها بقدر 
الرزق ونحسب التمرض و محسب قبول المحل وطهارة القلب وذلك البحر الذى لا يدرك غورة 
ولا يلغ ساحله [ مسئلة | فازقلت هذا الكلام يشير إلىأن هذه العلوم لحاظواهر وأسرار ويعضها 
جلىسدو أولاو بعضها خق يتضح بالمجاهدة والريا ياطة والطلب الحثيث؟والفكر الصافى والسيرة الخالى 
عن كل شا من أشفال الدنيا سوئ للطاوب وهذا كاد يكون عالقا للشرع إذ ذ ليس #شرع ظاهرٍ 
وباطن وسر” وعلن بل الظاهر والباطن والسر والملن واحد فيه فاعلم أن انقسام هذه العلوم إلى 
خفية وجلية لا ينكرها ذو بسيرة وإنما ينكرها القاصرون الدبن تلقفوا فى أوائل الصباشيئا 
وجمدوا عليه فلم يحكن لم ترق" إلى شأو الملاء ومقامات العاماء والأولاء وذلك ظاهر من أدلة 
التمرع قال صل الله عليه وسل « إن القرآن ظاهرا وباطنا وحدا ومطلما ©١0‏ 6 وقال على رضى اقه 


'عنه وأشار إلى صدره إن ههنا عاوما جمة لو وجدت لما حملة . وقال صلى الله عليه وسلم وحن 


معاشر الأنياء أمرنا أن نكلم اناس على قدر عقو لهم9؟ م وقال صلى اله عليه وسلم 8 ماحداث 
أحد قوما محديث ل تبلفه عق ولهم إلاكان فتنة عليهم29؟ » وقال اله تصالى ‏ وتلك الأمثال نضربها . 
للناس وما يعقلها إلاالءالمون ‏ وقال صلى أقه عله .وسام < إن من العلم كيرثة المكنون لا نعامه 
إلا العالمون باه تعالى640 » الحديث إلى آخره كا أوردناء في كتاب العلم . وقال صلىالله عليه وسلم 
لوتمامون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيز/(*© 6 فليت شعرى إن لم يكن ذلك سرا متم من 
إفثائه لفطصور الأفهام عن إدرا كه أولمىآخر قم بذكره لهم ولاشك مهم كانوا يصدقو نهلوذ كرء 
لم وقال ابن عباس رضىٍ لله عنهما فى قوله عز وجل الله الدى خلق سبع سموات ومن الأرض 
مثلهن يتنزل الأمر بينين" ‏ الو ذ كرت تفسيره ارجبتولى 'وفى لفظ آخر لفلتم إندكافر : وقال 
أبو هريرة رضى لله عنه احفظت من رسول اه صل اله علية وسل وعاءين أما أحدها فبئسه 
وأما الآخر لو نه إلفطم هذا الحلقوم ٠.‏ وقال صلى اقه عليه وسم ٠‏ مافضلكم أبو بكر بكثرة صيام 
ولاصلاة ولكن بسروقر فيصدرء29 ع رضى الله عنه ولاعكك فىأنذلك الس كانمتعلتًا شواعد 
الدبئغير خارج منها وماكان منقواعد الدبن لم يكن خافيا بظواهزره: على غيره وقال سهل التسترى 
زع بذج ها :ين علد 2 ظاهر يله لأهبل الظاهر وعل باطن لايسمه إظهاره إلا لأهله 
وعم هو ببنه وبين الله تعالى لايظهرء لأحد . وقال بعش العارفين إفشاء سر الربوية كفر وقال 
بعضهم للر بو ببة سرلوظبر لبطلت النبوة وللنبوةسر ” لوكشف لبطل الملم ؤللعها نباقاسير لوأظوروه_ 


4 حديث إن لل رآن ظاهرا وباطنا الحديث ابن حبان فى #صحه من حديث ابن مسعود بنحوه 


(+) حديث محن معاشر الأنبياء أمرنا أننكام الناس على قدرعقو لهم الحديث تقدمفى الع (ج)حديث 


“ماحد ثْتُحد قوءاتحديث تبلغه عفولهم الحديثتقدم.فىالعلم (4) حديث إنمنالم م كبيثةالكنون 


الحدرء يث تقدم ف العم (ه) حديث لوتعطمون ماأغلم لضحكام قليلاولبكيتم كثيرا أخرجاه من حديث 
أت ( عدت مستليم ا كركلا 5 صيام اللهديث تقدم فى العلم . 


من النارأقوامالمسماوا 
حسنة قط ويدخلون 
الجنقويكون ىأعناقهم 
مات ونسمو ن عتقام 
الهعزوجل والحديث 


| يطول وهو صحيح 


وإما اختصرت منه 
قدر الحاجة على المنى 
وحم المنف الأول 
والثاىوااثالك أ جعين 
أن لاحب لحم حرمة 
ولايكون هم عصمةولا 
ينسبون إلىإعان ولا 
إسلام بل هم أجمعون 
من زمرة السكافرين 
وحملة الحالكن أن 
عثر علهم فى الدنا 
قتلوا فها بسبوف 
اللوحدين وإن لم يعار 
عابهم فيمضائرون إلى 
جهام <الدون تلفح 
وجوهيمالباز وهرفيها 
كالحون . 

[ضل] ونا كان 
اللفظ النىء عن 
التوحيد إذا الفرد 
عن المقّد :ومحرد عنه 
بقع به فح الشيرع 
منفمة ولا. لصاحييه 


حياته عن السيف 


| أنيراق دمه والدآن 


تلط على اله 


إذالطرغق حاله حسن 
أن ,شه يقش رالجوز 
الأ فهو لامحتمل 
ولا يرفم فى البيوت 
ولا محضر فى الجالس 
أى مجالس الطعام ولا 
نشتيه النفوس 
إلا مادام منطويا على 
«طعمه صونا على لبه 
فاذا أز مل عنه 5 
أؤعم منه أله منطو 
على فراغ أوسوس أو 
فأممة فاسد ملح 
لدىء وم بق فيسه 
غرض لأحد وهذا 
لاجذاء يصحت والغرض 
بالتمعل ‏ تعريب 
مامش :إلى .اتن 
الطالل ' وتسبيل 
ما اعناص لل التمل 
والامع فهمه وليس 
من شرط الثال أن 
يطابق المثل به من 
كل وجه فسكان يكون 
هوولكن منشرطه 
أن يعحكون مطابعًا 
. [لواحدالراد منه . 

[ فصل ] فان قلت 
فا !الى سد هؤلاء 
الأصناف_الثلائة من 
أعل النطق عن النظر 
والبحث حتى لوا 
أوعن الاعتفاد حتى 
مخاصوا من عذاب الله 


مالساسطة لمتقو ص : 


١‏ ترنيب رجات الاعتقاد 


| لبط لت الا حكام وهذا القائل إنم يرد :ذلك بطلان الدوة فىحق الذهفاء لتقصور فهمهم فهاذ 


محق بلالصحيح أنهلاتناقض فيه وأنالكامئل منلا,طؤ" نور معرقته نور ورعه وملاك الورعالله 
[سئلة | فان قلت هذه الآيات والأخبار يتطرق إليرا تأويلات فبين لنا كيفة اختلاف الظاء 
والباطن فان الباطن إنْ كان مناقضا لاظاهر ففيه إبطال الشرع وهو قول منقال إنالحتيقة خلا 
الشريتة وهو كفر لأن الشريعة عبارة عن الظاهر والمقيقة عبارة عن الباطن وإ ن كان لابناة 
ولامخالفه فبوهو فيرو لبه الانقسام ولا يكون لاشرعسر لاءفثى بل يكو نالخنى وا إلى واحدا. فا. 
أن هذا السؤال محرك خطبا عظيا وينحر” إلى علوم الكاشفة وعخرج عن مقصود عام الماملة و 
غرضهذه الكنب فان المقائدالق ذكر ناها من أعمالالقاوب وقدتصدنا بتلقينها بالقولوالتصد, 
بسّذالقلب علها لابأن يتوصل إلىأن يتكشف لا حقائفها فان ذلك/ يكلف به كافة الخلق ولولا' 
من الأعمال لما أوردناه فىيهذا الكناب ولولا أنه عم لظاهرالقاب لاعملباطنه لما أوردثاه فالك 
الأول منالكتاب وإما الكشف الحقيق هو صفة سر" القلب وباطنه ولكن إذا ان الكلام : 
تحريك خيال فمناقشة الظاهر للباطن فلابد منكلام وجي فرحلهفن قالإنالحقيقة ممالف الشى. 
أوالباطن يناقض الظاهر فهو إلىالبكفر أقربمنه إلىالإيمان بل الأسرار التى مختص بها للقربو 
يدركها ولإبشا ركهم الأ كثرون فيعملها وعمتنعون عنإفشائها إليهم ترجع إلى خمسة أقسام : الك 


الأول أنيكون الشىء فى نفسه دقيقا تدكل" 3 كثرالأفهام عندركه فبختص بدركه الخواص وط 


أن لايفشوء إلىغير اعلا فر ذلك قن عليم حبث تقصر أفهاميم عن ارك وإخفاء سر الرم 
وكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيانه210 منهذا الفسم فان حقيقته مما سكل الأفهام : 
د ركه وتقصر الأوهام عن تصور كلهه ولا نظان أن ذلك لم يكن مكشوفا لرسولاقه صلىاللهعليه و, 
فانمن هعرف الروح فكأنه لوعرف نفسه ومن ل سرف نفسه فكيف سرف ربه سبحاته ولاس 
أن يكو نذلك مكهوفا لبنش الأولياء والعلماء وإنلم يكونوا أننباء ولسكلهم يتأدبون بآداب الام 
فيسكتون عما سكت عنه بل فى صفاف اللهعز وجل من الخنفايا ماتقصر أفهام الجاهير عن دركه ١‏ 
يذّكررسول الله يَبْعْ منباإلا الظواهر للأأفهاممن العام والقدرة وغيرها حت فهمها الخلق بنوعمنا. 
توهموها إلىعامهم وقدرتهم إذكان لحم من الأوصاف ما يسمى علا وقدرة فيتوهمون ذلك بن 
مقايسة ولوذ كر من صفاته ماليس للخلق ممابناسبه بعض للناسبة ثثىء لم يفهموه بل فئدة الجاع 
ذكرت لاص أو العنين لم يفهمها إلا : عناسية إلى لدة الطعوم الذى بد ركه ولا يكون ذلك فهما 
التحقيق والخالفة بين عام اله تعالمى وقدرته وعلم الخاق وقدرتهم أ كثر من الخالفة بين أنءة ال 
والأكل . وبالجلةفلا يدرك الانسان إلاتفسه وصفات نفسه مماهى حاضرة له الال أومما كانت4, 
قبلثمبالقايسةإليه يغهم ذلك لفيزم لمق ديسدق بأن ينبا كفاوتا فىالشرف وانكال فليس فىقوةالبا 
إلا أنشت اله تعالى ماهو ثابت لنفسه من الفمل والعلم والقدرة وغيرها من الصفات مع التصهم 
بأن ذلك 1 كل وأشيرف فيكون معظم تحرعه عل صفات نفسه لاعلى ما اختص الوب تعالى به ٠‏ 


الحلال وادلك قال صل اله عليه وسلم ولا أحمى عناء عليك أنت م أننت على نفسك29 » ول 


)0( حديث كف رسول لَه صلى افه عليه وسلم عن 
حين سأله البيود عن الروح وال فأمسك النى صلى أله عليه وسلم فلم برد عديم عينا ابلد 
0( حديث لاأحصىثنا ٠‏ عليك أنت كا أثنيت طى تفسك مسلم من حديث عائشة أنها سمت رسول 


ن سان الروم الشيخان من حدثُ أنْ مسه 


ترتيب عرجاث الاعقاء  ١‏ 


٠١ 

| للعنى أنى أعجز عن التسير عما أدركته بل هو اعتراف بالقصور عن إدراك كنه غلاله ولذلك قال أ 
بعضهم ماعرف الله بالحفيقة سوى الله عز وجل وقال الصديق رضى الله عنه الجد اق اقدى لم يجمل 
الخلق سبيلا إلى معرقته إلا بالعجز عن معرقته ٠‏ ولنةرض عنان الكلامعن هذا الفط ولترجع إلى 
الغرض وهو أن أحد الأقسام ما تسكل الأفهام عن إدرا كه ومن جملته الروح وسن جملته بعش 
صفات اله تعالى ولمل الاشارة إلى مثله فى قوله صلى الله عليه وس 9 إن لله سبحانه سبعين حجابا من 
نور لو كشفها لأحرقت سبحات وجبة كل من أدر كه بسر 217 » القسم الثانى من الخفيات التق 
تمتنع الأنبياء والصديقون عن ذكرها ماهو مفهوم فى نفسه لا يكل الفهم عنه ولكن ذ كره يضر 
بأ كثر الستممين ولا يضر بالأنبباه والصديةين وسر القدر اللدى منع أعل العم من إفشائه منهذا 
القسم فلا يعد أن يكون ذ كر بعش الحقائق مضنرا بيعض الخلق كا يضر نور الشمس بأبسار 
الحفافيش وكانضرر باح الورد بالجمل و كيف ,يمدهذا وقولنا إن الكفر والزئاوللعاصى والشسرور 
كله بقضاء الله الىو إد ادته ومشيثته حق فىنفسه وقد أضر سماعه بومإذ أوهم ذلك عندهم أندولالة 
على السفه وتقيض الحكلةوالرضا بالقببح و الظل وقد ألحد ابن الراوندى وطائفة من لذو لينعثل 
ذلك و كذلك سر الفدر لوأفدىلأوهم عند أ كثر الخلق تجا إذ تقصرأفهامبمعن إدراك مايزيل 
ذلك الوه عنهم ولو قال قائل إن القيامةلو ذ كر ميقاتها وأنها بعد أافسنة أو كثر أو أقل لكان 
مفهوما ولسكن م بذ كر لمصلحة العباد وخوفا من الضرر فلمل الدة إليها بعيدة فيطولالأمد وإذا 
استبطأت النفوس وقت العقاب قل ١‏ كترائمها ولعلها كانت قرية فى عراقه سبحائه ولوذ كرث لمظم 
الخو ف وأعرضالناس عن الأعمال وخر بت الدنيا قهذا العنىلوائيجه وصح فسكونءثالا لهذا القسم . 
القسم الثالث : أن يكون الشى* يحيثلوذكر صرها لفيم ول يكن فيه ضرر ولسكن يكو عنهط سيل 
الاستمارة والرمز ليسكون وقعه فى قلب التمع أغلبٍ ولهمصاحة أن ,سظم وقت ذلك الأمرفى قلبه 
كالو قالقائل رأيت فلانا يلد الدر فى أعناق الخنازير فكنى به عن إفشاء المل وبث الحسكلةإلى غير 
أهلبا فالمستمعقد سبق إلىف,مدظاهر الافظ والحقق إذا نظر وعلٍ أن ذلك الانسانم يكن معه در. 
ولاكان فى موضعه ختزبر تفطن لدرك السروالياطن فيتفاوت الناس فىذلك ومن هذا قال الشاعر: 

رجلان خاط وآخر حائك متقابلان على السماك الأعزل 
لازال بنسجذاك خرقة مدبر وغغيط صاحبه ثياب إلقبل 

فا عبر عن سبب سماوى فى الاقبال والادبار رجلين صانمين وهذا النوع بجع إلى التصير عن العنى 
بالدورة الت تتضمن عين العنى أو مثله » ومنه قوله صلى الله عليه وس « إن المجد لِوى من 
النخامة كا تنزوى الجلدة على النار 29 » وأنت ترى أن ساحة السحد لاتتقيش بالنخامة ومعناء أن 
روح السجد كونه معظا ورى النخامة فيه تمقيرله فيضاد معنى للسجدية مضادةالنار لاتصال أجزاء 
(1) حديث إن ُسبعين حجابامن: نورلو كشفهالأحرقت سبحاتوجههما أدر كه بصرء أ بوالفيخ. 
ابن حبان فى كتاب المظمة من حديث أنى هربرة بين الله ون لللانكة الذينحول العرش سبعون 
حجابا من نور وإسناده ضديف . فيه أيضا من حديث أنس قال قال رسولاف صلى الف عليموسل 
لجريل هل ترى ربك قال إن يينى ويينه سبعين حجابا من نور » وفى الأ كر للطبرائى من حديث 
سهل بنسعد دون الهتمالى ألف حجاب من نور وظلمة وللسلممن حديث ألى موسى حجابه النور 
ل و كثفه لأحرمتسبحات وجبه ما اتهى إليه بصره من خلقه ولابن ماجه ثى' أدر كه بصره . 
2( حديث إن للمحد لتْزوى من التخامة الحديث ١‏ أجد له أصلا . 


وثمفى الظاهرقادرون 
على ذلك وما للانع 
م الذدى منعهم 
والعدهم عله وهم 
يلون أن قا عليهم 
كير مؤنة ولا عظيم 
تفقة فاعل أنهذا_ 
الؤال يتم بايا عظها 
وعهز قاعدة كييرة 
ماف من التوغل 
فها أن مخرج من 
القصد ولكن لابد 
إذا وقع فى الأسمام 
ووعته قلوب الطالبين 
واشتاقت إلى ماع 
الجوابعنه أن نور 


فى ذلك فدر مابقع به 
الكفاية وتقنع به 
| التفوس محول اله 


وقوته» نم ماسبق ف العلم 


لتمادير فهم من ذلك 
بارادة الله عز وجل 


بالأخلاق الكلاية 
والشم الأثاية 
والطباع السبعية 
وغلبها ‏ علهم 
واللالكة لاتدخل 


' بينا فيه كلب كذلك 
قال عليه الصصلاة 


والْسلام والقاوب 
يبوت تولى الله بناءها 


؟ ٠‏ 2 ترتيب درجات الاعتفاد 


١ أطفة و كشكك قوف صل ان عله ونتل ف آنا عت لقدى برقم رأسة قبل الأمام أن خول اشرائنه‎ ١ 
رأس حمار 217 »وذلك من حيث الصورة لمريكن قط ولايكون ولكن من حيث المنى هو كائن إذ‎ 
رأس الحارلم يكن مقيقتهلكونه وشكله بل مخاصيته وهى البلادة والجق ومنرقع رأسدقبلالامام‎ 
قفدصار رأسه رأس حمار فى معن البلادة والحق وهوالةصود دون الشكل اقدىهوقالب الم ىإذ من‎ 
غاية الجق أن مجمع بين الاقنداء وبين التقدّم فانهما متناقضانو إما يعرف أن هذا السر عط خلاف‎ 


تكون خذائ عله 
ومشارق معك:وناته 
ومهبط ملايكته 


5 مغادىا أو أر لخ* مهاب 


تفحاتهو ال مكاشفاته: 1 1 
وعماريرحتهوىأى | الظاهر إمابدليل عقلى أو شرعى أما العتلىفأن يكون مله ل الظاهر غير تمكن كقوله صلىافّعليه 


وسم 9 قلب الؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن2©0» إذ لو فتشنا عنقلوب للؤمنين فم يمد فييا 
أصابع فل أنهاكناية عن الفدرةالق هى سر" الأصابع وروحبا الخ وكنى بالأصابمعنالقدرةلأن 
ذلك أعظم وقما فىتفهم تمام الاقندار ومن هذا القبلفى كنابته عن الاقتدار قوله تعالى_إنما قولنا 
لنى' إذا أردناه أن تقولل كن فيكون-فان ظاهرءمتنم إذ قوله كن إن كان خطاباللشى' قبلوجوده . 
فبوحال إذالعدوم لايفهم الخطاب حت عتثل وإن كان بعد الوجودفهو مستغنعن التكوين ولكن 
لماكانت هذه الكناية أوقع فى النفوس فىتفهيم غاية الاقندار عدل إلبها . وأما المدرك بالشرع فهو 
أن يكو نإجراؤءطى الظاهر تمكنا ولكته يروىأنه أريد بهغير الظاهر كأوردفتفسيرقوهتعالى_أزل 
من السماء ماء فسالت أودية بقدرها ‏ الآ,ة وأن معنى الماء هنا هوالفرآنومعن الأودية هى القلوب 


لنحصيل العرفة بهفى 
كان فيا شي" من تلك 
الأخلاق الذمومة لم 
يدخليا لللانكة وم 
يز علييا شىء مق 
الخير من قبله إذ عى 
الوسائط بين اله تعالى 


وبين خلقه وممالوفود ||| -. 22000 
5 أن بعضبا احتملت شيثا كه ١‏ وبعضبا قللا وبعضبا لم محتمل والزبد مثل الكفر والنفاق فانه 
منه بالجيراتوا!وصلون 0 ايا ودر 0 وكيا ) حمل ران ا 


وإن ظبر وطفا على رأس للاء فانه لايثبت ولهداية الى تنفع الناس يمكث » وفىهذا القسم تسق 
حماعة فأولوا ماوردفى الآخرةمن ايان والصراط وغيرها وهو بدعة إذ لم يتف ل ذلك بطريقالرواية 
وإجراذه على الظاهر غير حال فيجب إجراؤه على الظاهر . القسم الربع : أن يدرك الانسان الني* 
جملة ثم يدر كه تفصيلابالتحقيق والدوق بأن بصي ر حالام لا با له فيتفاوتالعامانويكون الأول كالقشر 
والثانى كاللباب والأول كالظاهر والثاقكالباطن وذلك كا يتمثل للانسان فىعبنهشخصن ف الظامة أو 
عل البعد فيحصلله نوع عم فاذا رآه بالقرب أو يمد زوال الظلام أدركتفرقة بينهما ولا يكو نالأخير 
ضد الأوك بل 4استسكال له فسكذلك المم والامان والتصديقإذ قديصدق الانسان بوجودالمشق 
والمرض والموت قبل وقوعه ولكن محققه به عند الوقوع 3 كل من أمحةقهقل الوقوع بل للانسان 
فالشهوة والعشق وسائر الأحوال *لاثة أحوال متفاوتة وإدر|كات متباينة الأول تصديقه يوجوده 
قبل وقوعه والثاتى عند وقوعه والثالث عند تصرمه فان تحققك بالجوع بعد زواله مالف التحقق به 


إليه وعنه بالباقيات 
الصالحات ولولا تلك 
الأخلاق المذمومة الى 
حلتفييم وى التي ذم 
الكلب لأجلبا لما 
احترمت لللائكة 
باذن الله عن حاولا 
فها وهى لاتحلو .من 
خير تنرزّل به ويكون 


معبا يا حلت حل || قبل الزوال و كذلكمنعلوم الدبن مايصيرذوا فبكدل فكو ن ذلك كالباطن بالاضافةإلىماقبلذاك. 
الخير فى ذلك القلب || تقرق بين عم المريض بالصحة وبين عل ااصحيح بها فنى هذه الأقسام الأريمة تتفاوت الخلق وليبى 


فى شى* منها باطن: يناقض الظاهر بل يتممه ويكدله كا يتم القبالقشر والسلام. القسم الخامس : أن 
يعبر بلسان للقالعن لسانالحال فالقاصر الفيم يف على الظاهر ويعتقده نظا والبسير بالحقائق يدرك' 
السر فيه وهذا كقول الفائل : قال الجدارللوتد لم تشقنى قال سلمن يدقنى فلم يتركنى ورائى الحجر 
اقدى ورآأق فبذا تعبير عن لسان الحال بلسان القالء ومن هذا قوله تعالى ‏ ثم استوى إلى التهاء 
وهى دخان قفال لها وللاأرض اثتيا طوعا أو كرها قالنا أتينا طائمين _فالبليد يفتقر فىفمه إلى أن 


. مخلولما وإتنا هىلها 
يناو جدتقلبٍخاليا 
ولو حينا من الدهر 
وزمنا أزلت عليه 
ودخته وثيتت 


ماعندها من اكير | يدر لما حياة وعفلا وفهما للخطاب وخطابا هو صوت وحرف تسمعه المماء والأرض قتجيان 
عند فانم يظير على ]| )١(‏ حديث أما مشى الذى رفع رأسه قبل الامام الحديث أخرجاه من حديث أنى هريرة . ' 


لللائكة مازيجها عنه ||| (م) حديث تلب العبد بين أصبعين من أصايع الرحمن مسلم من حديث عبد الله بن مرو _ 


حرف 


٠‏ ترتيب درجات الاعتقاد يك 


وأنه إنباء عن كونهما 


| محرف وصوت وتقولان أتينا طاثمين والبصير يعم أن ذلك لسانا حال 


مسخرتين بالضرورة ومصٌطرتين إلى التسخير ومن ع هد! قوله تعالى ‏ - وإن من ثىء إلا سبح 2 

محمده ‏ فالبليد يفتقر فيه إلى أن هدر #اجماداث حياة وعقلا ونطنا بصو وحرف حتى يقول الشباطين اقرن ثم فى 

سبحان لَه ليتحقق تسبيحه والبصير يملأنه ما أريدبه نطق الهسان بلكونه مسينا بوجودة ومقيت و يو ابو اح ون 
.بذاته وشاهدا بوحدانة اقُسبحانه كا يقال : 

وفىكل شىء 4 آي مدل هلل أنه الواحد عنده وسكت فيه وم 

برع عله وخمرته 


وكا يقال هذءالسنمة الحمسكمة تشبد لصائعها محسنالتديير وكال العمل لاصنى أنها تقول أشبدبالةول 
ولكنبالذات والحال وكذلك مامن ثىء إلا وهو محتاج فيتفسه إلى موجد يوجده ويقيه ويدم 
أوصافه ويردده فى أطواره فهو .محاجته يشيد لخالقه بالتقدرس يدرك شبادته ذوو البصائر دون 
الجامذين على الظواهر وأذلك قال تعالى # ولسكنلاتفقهون تسبيحهم ‏ وأما القاصرون فلايفقهون 


هدر سمة البيت 
والشراحه من الخر 
: فان كان البيت كثير 


أسلا وأما اله ربون والعلماءالراسخون فلايفقهو نكنبه وكاله إذلكل'ثىء شهادات شق صل تقرس الانماع أ كثرت فيه 
المسبحانه وتسبحه وسسرك كل واحد بقدر عقله وبصيرته وتعداد تلك الشبادات لا يليق بعلم من متاعها واستعانت 
ااغاملة فهذا الفن أيضامما بتفاوت أرباب الظواهر وأرباب البصائر فى علمه وتظبر به مفارقة لاطا ١ل‏ بأيرهاحق يتى' البيت 
للظاهر وفىهذا للقام لأرباب للقامات إسراف واقتصاد فن مسرف فى رفع الظواهر اتبى إلىتقر أ من ماعها لحابة 
ج..عالظواهر والبراهين أو أ كثرها حتى حملوا قوله تمالى ل وتسكلمنا أبديهم وتشهد أرجلوم _ لا وهو الإبمان باه 
وقوله تمالى .-. وقالوا لهاودهم” لم شهدتم علينا قالوا أنطفنا الله ادى أنطق كل عىاء ‏ يكذك أل والصلاح وضروب 
الخاطبات التى مجرى من متكر ونكير وف اليا والصراط والحساب ومناظرات أهلأتناروثول أ العارف النافعة عند 
الحنة فىقولهم ‏ أفيضوا علينا من للاء أو بما رذقم الله - زعموا أن ذلك كله بلسان الحال وغلا أنه عز وجل فاذا 
آخرون فى حسم الاب ميم أحمند بن حنبل رضى أنه عنه حت منع نع تأويل قوله كن فيكون - طرق ذلك البيتطارق 
وزعموا أن ذلك خطاب محرف ودوت يوجد من اله الى كل لظلة بعد كو نكل مكو؟ن م ألا شيطان ليسرق من 
سبعت بعض أكدابه يدول إنه حسم باب التأويل إلا ثلاثة ألفاظ قوله صلى الله عليه وسلم و الجر ل ذلك اير الدىهومتام 
الأسود بمين الله فىأرضه23© » وقوله متم « قلب الؤمن بينأصبمين م نأصابع الرحمن » وقوله أ الك ويثبت فيه خلقا 
مل الله عليه وسلم « إلأجد نفس ال حمن من جانب الهن 69 6 ومالإلى حسم الباب أرباب الظواهر [١‏ مذموما لا يوجد إلا 
والظن بأحمد بن حنبل رضى أله عنهأ ندعل أن الاستواءليس هوالاستقرار والنزول ليسهوالائتقالولكنه إل ففالكلب وهو متاع 
منع من التأويل حسما إلباب ورعاية لصلاح الخلق فائه إذافتنس الباب ا تسع الحرق وخرج الأمر عن الشيطان قتله اقه 
الضبط وجاوز حدالاقتصاد إذحدماجاوز . الاقتصادلا ينضبط فلايأس بهذا 2 ونشهد لاسر ةالسلف ألا وطرده عن ذلك الحل 
فانهم كانوايولون أمر وها كاجاءت حق فالممالك رحنه الهلا سثل عن الاستواء» الاستواء معلوم |( فانٍ جاء الشيطانعدد 
والكيفية محبولة والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وذهبت طائغة إلى الاقتصاد وفتحوا باب إل من الحوى من قبل 
التأويل فى كل مايتعلق بصفاتاقه سبحانه وتركوا مايتعلق بالآخرة على ظواهرها ومنموا التأويلفه أل النفس ولم مجد الك 
وعالأشمرية وزاد المتّزلة علهم حتى أولوا من ضفاته تعالى الرؤية وأولوا كوئه ميم بصير اوأولو أل نصرء وهوعزماليقين 
للعراج وزعموا أنه لم يكن بالجسد وأولوا عذاب القبر ولليزان والصراط وخملترهن أحكام الآخرة أ من قبل الروح الهزم 
ولكن أقروا محر الأجساد وبالجنة واشتالها على الأ كولات ات ا د الك وأخل اللبيت 
)١(‏ حديث الحجر عين الله فى الأرض الحاكم وصححه من حسديث عبد الله بن مر م) عدت أل ونيب لاع وخرب | 
إنى لأجد نفس الرحمن من جانب الهن أحمد من حديث أبى هريرة فى حديث وال فيه ودج ألا. البيت بمدعمارتموأطم 


بعد نوره وضاق سد 


ربع منقبلالمن ورجاله ثفات . 


الشراحة وهكذاسال 
منكمن وكفر وأطاع 
وعمىوضل واهتدى 
فان قلت : فيزلى 
أصناف هذه الأخلاق 
الذمومة الى صدت 
هؤلاء الأصناف 
المذ و رين عن اعتقاد 
الإعانونفرت اللائكة 
عن النزول إلى قاومهم 
بكشفمعاق |اتوحيد 
ومنعهم من الحلول فيا 
حق بنالوا شيئا من 
الخبرات الكائنمعها 
ذاعم أن الأخلاق الى 
لامجتمع معها اللائكة 
ف.قلب واحد كثيرة 
واانى فى قلوب هؤلاء 
منيامعظ هاوهى الطمع 
فيغر خطير والحرص 


عل فان حقير . وأما ١‏ 


الصنف الأول فانهم 
رحمواوخافواأنتدو 
لخوصة مابشغلهم عن 
قذاتهم وينغص عليهم 
مارفيوا فيه من 
راحاهموتكدر - 
مئال شهواتهم فأبقوا 
أمر م عل ماهم عليه . 
وأما الصئف اكثاق 
والثالك صدم أضًا 
خوفوجزع وحرص 
عل ما ألفوه من تبجيل 
أحدهم أن يزول 


٠‏ يان معرفة ذاتاله تعالى 


| المحسوسة وبالنار واشتالها على جسم محسوس بحرق بحرق الملود يديب الشحوم ومن تزقبهم إلى 


هذا الحد زاد الفلاسفة فأواواكل ماورد فى الآخرة وردوه إلى آلام غقلمية وروحانية ولذات عقلية 
وأنكروا حشر الأجساد وقالوا يقاء النفوس وأنها تكون إما معذبة وإما منممة يعذاب ونعيم 
لايدرك بالحمى وهؤلاء هم السرفون وحد الاقتصاديين.هذا الاتحلال كله وبين جمود الحنابلة دقيق 


.غامش لايطلع عليه إلا للوتقون اللدين يدركون الأمور بنور إلحى لا بالسماع ثم إذا انكشفت لحم 


أسرار الأمور عل ماهى عليه نظروا إلى السمع والألفاظ الؤاردة فا وافق ماشاهدوه بنوراليقين 
قرروه وماخالف أولوه فأمامن,أخذ معرفة هذهالأمور من السمعالجرد فلايستق رلهفها قدم ولابتمين 
لهموقف والألق بالمتتصر على السمع الميرد مقام أحمد بن حنبل زحمه اقه والآن فكشف الغطاء 
عن خد الاقتصاد فىهذء الأمور داخل فى عل الكاشفة والقول فيه يطول فلا محوض فيه والغرض 
ببان مواققة الباطن الظاهر وأنه غير عخالفله قند انكشف هذه الأقسام الخخسة أمو ركثيرة وإذا 
رأينا أن تقتصر بكافة الموام على ترجمة العقيدة القى حرر ناها وأنهم ١‏ عكر رلك ارب 
الأونى إلا إذاكان خوفم تشويش لشيوع البدعة فيرق فى الدرجة الثنية إلى عفيدة فبها لوامع من 
الأدلة مختصرة من غير تعمق فلنورد فى هذا الكتاب تلك اللوامع ولنقتصر قباط ماخر ناءلأهل 
القدس ومميناءالرسالة القدسية فىقواعدالعقائد وهى مودعة فىهذا! الفصلالثالثمنهذا الكتاب . 
الفصلالثالث : م نكتابقواعدالمقائد فىلوامع الأدلة للعقيدة القت رحمناها بالقدس فتقول : بسماله 
ال رحمن الرحم الحدقه الدىميزعصابةالسنة بأنوار اليقين وآثر رهط الحق بالحداية إلى دعائم الدبن 
وجنهم زبغ الزائغين وضلال اللحدين ووقفهم للاقتداء بسيد الرسلين وسددهم للتأسى بصحيبة ٠‏ 
الأ كرمين ويسر لحم اقتفاء آثار السلف الصالكحين حت اعتصموا من مقتضيات المقول:بالحبل انين 
ومنسير الأولين وعقائدهم بالمنوج البين فجمعوا بالقبول بين تنائ المقول وقضايا الشرع التذولومحتقوا 
أنالنطق عاتسدوابه منقول لاإله إلااقه جمد سول اله ليس لهطائل ولاحصول إن تتحقق الإحاطة 
عاتدور عليه هسنه الشهادة من الأقطاب والأصول وعرفوا أن كلق الشهادة على إبجازها تتضمن 
إثبات ذات الإله وإثبات صفاته وإثبات أضماله وإثبات صدق الرسول وعاموا أن بناء الإعان هذه 
الأركان وهى أربعة ويدو ر كل ركن منبا على عشيرة أصول ٠‏ الركن الأول فىمعرفة ذات الهتمالى 
ومدارءط عشسرة أصول وهى العم بوجود اقتعالى وقدمهو بقائه وأنه ليس جوهر ولاجسم ولاعرض 
وأنه سبحانه ليس مختصا مجحبة ولا مستقرا طليمكان وأنه يرى وأنه واحد . الركن الثانى فى صفاته 
وبشتمل على عشرة أصول وهو العلم يكونة حيا عالما قادرامريدا سميعا بصيرا متسكلما مئزها عن 
حلول الحوادث وأنه قديم الكلام والملم والإرادة . الركن الثالث فى أفعاله تعالى ومداره عل عشسرة 
أصول وهى أنأفءال العياد مخلوقة له تعالى وأنها مكتسبةللعباد وأنها مرادة الى وأنمتفضلبالخلق 
والاختراع وأن4 تعالى تكظيف مالايطاق وأنلهإيلامالبرى,ولا جب عليه رعايةالأصلم وأنهلاواجب 
إلا بالشسرع وأن بئة الأنياءجائزة وأننبوةنيينا جمد يلاه ثابتة مؤيدة بالمعجزات . الركن الرابع 
فى السمعيات ومداره طعششرة أصولوهى إثبات الحشر والنشر وسؤال منكر وشكيروعذابالفير 
والبزان والصر اط وخلقالنةوالنار و أحكام الإمامة وأنفضل الصحابةط حسبترتيهموشر وطالإمامة. 

فأما الركن الأول من أركان الإعمان فى معرفة ذات الله سبحانه وتعالى 

وأن اله تعالى واحد ومداره على عشسرة أصول 

الأمل الأول : معرفة وجوده تعالى وأول ما يستضاء به من ن الأنوار وبسلك من طريق الاعتبار 


يبان معرقة ؤات الله نعالى 


٠ 


ما أرشد إله القرآن فليس بعد يبان الله سبحائه بان وقد قال تعالى ‏ ألم مجمل الأرض مادا 
والجبال أوتادا وخاقناكم أزوابا وجملنا نوميم سانا وجعلنا إلليل لباسا وجعلنا اهار معاشا وبنينا 
فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سر اجاوهاجا وأنزلنا من العصرات ماء أنحاجا لنخرج بهحباو نباناوجنات 
الفافا ‏ وقال. تعالى ‏ إن" فى خلق السموات والأرض واختلاف الآيل والنهار والفلكالتى تجزىى 
البحر با يتفع الناس ؟ وما أنزل الله من السماء من ماءفا حيابهالأرض بعد موتها وبثفبامنكلدابة 
وتصريف الرياحوالسحاب السخر بين السماءوالأرض لآيات لقوم سقاون ‏ وقالتمالى - ألم تروا كيف 
خلق اله سبع سموات طباقا وجل القمرفين” نورا وجل الشمس سر اجاواق أ نبتكم من الأرضنبانا 
: ثم عيدعفباو غرجم إخراجا ‏ وقالتعالى ‏ أفرأتم مامنون. ءأتتم مخلقونه أم نحن الالقون ‏ إلى 


7 -المقون_فليس بق عرست اديع ين طل دنار دوكر تدر ضمونهذءالآياتوأدار. 


نظره علىعجائب خلق الهقى الأرض والسمواتو بدائع فطر ةالحيوان والنبات أنهذا الأعى العجيب 
والترتيب الهم لاإستغنى عن صافع يدبره وفاعل: محكده ويقدره بلتكاد فطرةالنفوس تشهديكونها 
متهور ة نحت تسخيره ومغر فةعقتضى تد ييرء ولك قال ال تعالى أفى اقشكفاطرالسمواتوالأرض - 


وهَذا بِْالأنياءصاو اتالهعللهم ادغوةالخلق إلى التوحيد ليقولوا لاإله إلا وما أمموا أن يقولوا. 


لنا إله وللعالم إله فانذلك كان مجبولا فىفطرةعق وحم منميد! نشوثم وفيعنفوان شبا بهم ولذلك قال 
عزوجل : ولأن سأ لتهمن خلق ال#موات والأرض ليق ولن الله وقالتمالمى - فأقم وجهك للدبن حنيفا 
.فطرة اقهالققطرالناس' أعلها لاتبد. ل لخخلق اش ذلك الدين القيم ‏ فإذنفى قطرة 0 الاننان وشو اهدائقر آن 
| ما يشنى عن إقامةالبرهان و لكناط سبيل الاستظبار.والاقتداء بالعلماء النظار تقول من بدائةالمقول 
أن الحادث لااستغنى فى حدوثهعن سنب محدثه والمالم حادثفاذن لايستغنى فى حدوثه عن سيب أما 
قولنا إن الحادث لا يستغنى فى حدوثه عن سبب خلى فان كل حادت مختص. بوقت مجوز فى المعقل 
اتفدير تقدعه وتأخيره فاختصاضه بوقته دون ما قبله ومابعده يمتقر بالضرورة إلى الخنص وأماقولنا 
العالم حادث فبرهائه أن أجسامالعالم لاتملو عن الحركة والسكون وهاحادثان وما لامخلوعن الحوادث 
| فهو حادث فى هذا -الرهانثلاث دلاوى : : الأولى قولناإنالأجسام لامملو عن الح ركة والسكونوهذء 
مدركة بالبدسهةوالاضطراز فلامحتاج فنها إلى تأمل واشكار فان من عقل جسما لاسا كناو لامتيحركا 
كان لمأن الجهل ركبا وعننهج الل نا كيا . الثانية قولنا إنهما حادئان ويدل على ذلك تعاقهما 
. ووجود ابعش مهما بعد البعض وذلك مشاهد فى جمييع الأعداء ماقوقد اوها بكافتاقا 
:من.سا كن إلاوالمئل قاض مجحوازحركته ومامن متحرك إلا وألءقل قاض مجواز سكونه فالطارى* 
منهما نحادث لطريانه والسايق حادث. لعدمه لأنه لو ثبت قدمة لاستحال“عدمة عل ما سيأنى يانه 
وبرهانه في إثبات يماء الصانعتعاللى وتقدس . الثالثة قونا مالا مماو عن الحوادث فهو حادث وبرهانه 
أنه لو لم يكن كذلك لكان قبل كل حادث خوادث لا أوّل لما ولوم تنفض تلك الحوادث مجمتها 
لاننتهى النوية إلى وجو الحادثالحاضر فى الحال واتقضاء ما لا نهاية له. حال ولأنه لو كان للفلك 
دوراتلانهاية 4! لكانلاغاو عددها عن أنتسكون شفعا أو وترا أو شفعاووترا جميعا أولاشنما 
ولا وثرا ومحال أن تكون شفسا ووترا جميعا أو لاشفعا ولاوترا فان ذلك جمع يإنالننى والائيات 
إذ فى إثبات أحدما نفى الآخر وفى نفى أحدعا إثباتالآخر وعمال أن يكو نشنما لأن الشفع يصير 
وترا بزيادة واحد وكيفيعوز مالا نهاية له واحدوحال أن يكون وترا إذ الوتر يصير شفما انيد 
فكي ف يموزها واحدمع أنه لانهاية لاعدادها وحالأن يكو نلاشفسا ولاوترا إذ كه نهايةفتجسلمن 


)كوأ-ءاحإ-١4(‎ 


ومؤانسة أشياعهم أن 


تتغير وتذهربومواساة 


إبلافيم أن تنقطع 
واستثقالا لمإرشاهدونه 
من أهل الإيمان أن 
بلزموه وفرارا من 
شرائطه وما سحبه 
من الأعمال والوظائف 
إذ عتثلوه والكلب 
ما قملصورتهوإها ذم 
بهذء الأخلاق الى 
هى الطمع فى الساثس 


والجزع من الصبر على 


ماسده من الفضائل 


احق احترمتاللائكة . 


أن تدخل بيثافيه كلب 
فانقلت فكيف آمن ٠‏ 
من كفر وأطاع من 
عصى واهتدى من 
ضل إذا كانت 
الشياطين لاتفارق 
قلب السكافر والعاصى - 


والضال با تثبتو 


من الأخلاق الذمومة 
الى هى كلاب نامحة 
وذئاب عادية وسباع 
ضارية وأصتاف الخير 
إغماترده من الله عز 
وجل بواسطة اللانكة 
وهى لاتدخل موضعا . 
فيه ثىهها ذكرنا 
وإذا / تدخل م سل 
إلى الخير القدى يكون 
معها ولمتصل إللدفق 


.هذا مجحب أن سق 
كل كافر على اله ومن 
لم تخلق مؤمنامعسوما 
فلاسيلله إلى الايمان 
علهذا القهوم . فاع 
نذا يستدعى أ سنافا 
من عم القلوب ولا 
سيل إلى ذاك فىمثل 
هذ التفام ناملوم واتقول 
وللتى فى جواب 
ما سألت عنه ان 
#شيطان غفلات 
وللاأخلاق للذمومة 
عدماتم أن لللاتكة 
لما عن القلوبغييات 


ولنواتر الخير علها. 


فترات فاذا وجدالملك 
ما أعامتك قلا خالا 
ولو زمنا مافر ودخل 
فيه وأراه ماغئده 
من الخير فان صادف 
منه قبولا ولا عرض 
عليه من الخير نشوا 
وتزوعا أورد غليه 
ما علا" ويستغزق لبه 
وإن صادف منه 
موا وسمم مئه مجنود 
الشاطين 2 استغائة 
بالأخلاق الكلابية 
استعانة رحل عنه 
وتركه ولحذا قيل ما 
خلا لب عن لمة ملك 
أونزغة شيطان . فان 
قلت : فأى بيت فهم 


.هذا أن العالم لا محلو عن الحودث وما لامخلو عن الهوادث فبو إذذن حادث وإذا ثبت 


ل 


نيان معرفة ذات ال تعالى 


-حدوثه كان 
افتقارء إلى الهدث من الدركاتبالضر ورة. الأصل الثانى : الع بأن انعا ى قد ير .زلءأزلى ليس لوجوده 
أول بل هوأول كل شى' وقبل كلميت وحى .: وبرهانه أنهلوكان حادثاو يكن قديما لاتقرهواًضا | 
إلى حدث وأفتفر محدثه إلى حدث ونسك ل ذلك إلى مالاعهاية ومانببلسل ليتحصل أو ينتبى إلى محدث- 
قديم هوالأول وذلك هو الطاوب الذدى سميناه ضافع العالم ومبدئه وبارئه وغحدئه ومبدعه . . الأصل 
الثالث : المل بأنهتمالى معمكونه أز لا أءديا ليس لوجوده آخرفهو الأول والآخروالظاه والباطن لأ 
مائيت قدمه استحالعدمه » وبرهانه أنه لو انعدم لكان لا مخلوإما أن ,تعدم بنفسه أو معدم يضادءولو. 
جا ز أن ينعد م ى 'نتصواز دوامه بنفسه لجا ز أن بوجدثى* صو "رعدمه شيفم خا طريان الوجود 
إلى سبب فكذلك محتاج طزيان العدم.إلسبب وباط لأنينعدم بمعدم يضاده لأن ذلك العدم لوكان 
قديما لما تصورالوجود معه وقد ظبربالأضلين السابقينوجوده: وقدمه فكيف كانوجوده فالقدم 
ومعه صّده فان كان الضد للمدمحادثا كان مهالا إذَ فين الحادثفيمضادته للقدم حت يقطع وجؤده 
بأولى منالقديم ومضادته لاحادث حق يدفم وجوده بل الدفم أهون منالفطع والقدنم أقوىوأولى 
من الحاذث . الأصل الرابع : المل بأنه تعالى لبس مجوهى يتحيز بل يتعامى ورتقدس عن مناسية 
المي وبرهانه أن كل جوهى متحي فهو مختص بحيزه ولا تخلو منأن يكونسا كنا فيه أو متحركا 
عنهفلا خماوعن الحركةأو السكونوها حادثان: ومالا مملوعن الحوادث فبوحادث ولوتصور جوهر. 
متحي قديم لكان سل قدم جواهر اهام لانيضاء عم جوهرا وم يرد به التجي ركان عخطئا من 
حيث الافظ.لامن حيث العنى . الأصل الخامس : العل يأنه تعالى ليس مجم مؤلف من جواهر إذ 
الجسم عبارة عن الؤلفمن الجواهر وإذا بطلكونه جوهر؛ مخصوصا بحي بطل كونه جما لأن كل 
جسم عنص بحاز و كب من جوهر فالجوهر ستحدل خلوه عرد الافتراق والاجماع والحركة 
والسكون والحثة والقدار وهذه مات الحدوث ولو جاز أن يستفد أن صافع العالم جسم لجاز أن 
يستد الإلمية.الشمس والقمر أو لثنى' آخرمن أقنام الأجسام فان يجاسر متجاسر نعل نسميته تعالى . 
جما من غير إرادة التأليف من الجواهر كان ذلكغلطا فى الاسم مع الاصابةفى نف معى الجسم . 
الأصل السادس : العلل بأنه تعالى ليس بعرض امم جسم أو حال فىجمل لأن الفرض ماع لف الجسم 
فكل جسم فهو حاذث لا حالة ويكون تحدثه .موجودا قبلهفكيف يكون حالا فى الجسم وقد كان 
موجودا فى الأزل وحدة وما معه غيره ثم أحدث الأجسام والأعياض إعده ولأنه عالم قادر' ميف | 
خالق كا سأق يانه وهفده ان دن ل الأعىاض بل لاتعقال إلا لموجود قالم بنفسئه 
مستقل .بذائه وقد محصل من هذه الأول أنه موجود قائم بنفسه ليس مجوهر ولاجسم ولاعرض 
وأن العام كله جواهر وأعراض وأجسام فاذن لا بشيه شيثا ولابشبه 2 ثى" بل هو الحى الفيومالذى 
ليس كله ثى' وأق يشبه الحاوق خالقه وللقدور مقداره وللصور مصوره والأجنام والأعراض 
كلبا من خلقة وصنعه فاستحال القضاء علبا عمائلته ومشابته . الأصل السايع : : العم بأن الله 
'تمالى مازء القدات عن الاختصاص بالجهات فان الجهة | إما فوق .وإما أسفل وإما مين وإما شمال 
أو قدام أوخلف وهنءالهاتهواقى خلفبا وأحدثها بو اسطة خلق الانسانإذخلق لطر فين أ حدما 
إستمد على الأرض ويسمى رجلا والآخر يقاب وسمى رأسا -قدث اسم الفوق لما ينجهة الرأس | 
واسم السفل لك لىجبة الرجل حت إن الغلةالتى تدبمتكسة نحت السقففتتقلب جهة الفوقفىحقها 
مما وإن كان فى حمنا فوا وخلق للانسان البدن وإحداها أقوىمن الأخرى فىيالنال قفدت اسم ظ 


العين 


بان معرفة ذاث ال هتعالى ال/ا١١‏ 


المين للاأقوى واسم الثمال لما يقابله وتسمى الجبة الى تلى العين عينا والأخرى شمالا وخلق له 
جانين ييصر من أحدما ويتحرك إليه فحدث امم القدام للجبة القى .بتقدم إلا بالحركة واسم 
الخلف لابتمابلها فالجهات حادئة محدوث الانسان ولومعلق الانسان هذه الخلقة بلخلق مستديرا 
كالكرة لم يكن لهذه الجهات وجود ألبتة فكي ف كان فى الأزل مختصا محية والجبة حادثة أوكيف 
صار مختصا مجية بمسد أن لم يكن له أبأن خلق العالم فوقه ويتعالى عن أن يكون له فوق إذ تعالى 
أن يكون له رأس والفوق عبارة عما يكون جبة الرأس أوخلق المالم محته فتعالى عن أنيكون له 
حت إذ تعالى عن أن يكونله رجل والتخت عبارة مما لى جهة الرجل وكل ذلك مما يستحيل فى 
المقل ولأن المقول من كوئه مختصا محبة أنه مختص مير اختصاص الجواهر أومختص” بالجواهر 
اختصاص الءرض وقد ظبر استحالة كونه جوهرا أو عرضا فاستحال كونه مختصا بالجبة إن أريد 
بالجبة غير هذين العنيين كان غلطا فى الإمم مع الساعدة على العنى ولأنه لوكان فوق العالم لكان 


حاذيا له وهو محاذ سم فإما أنيكون مثله أُوأصغر منه أوأ كير وكلذلك تقدير حوج بالضرورة. 


إلى مقدر ويتعالى عنه الخالق الواحد الدبر فأما رفع الأندى عند السؤال إلى جبة السماء فوولأتها 
قلمة الدعاء وفيهأيضا إشارة إلىماهؤ وصف للمدعو من الجلال والكيرياء مها تقصد جبةالعلو على 
صفة البد والعلاء فانه تعالى فوق كل موجود بالقبر والاستبلاء . الأصل الثامن . العلم بأنه تعالى 
مستو على عرشه بامغنى الدى أراد اهّتمالى بالاستواء وهوالدى لابنافى وص الكبرياء ولإيتطرق 
إلله سهات الحدوث والفناء وهو الذى أريد بالاستواء إلى السماء حيث قال فى القرآن ‏ ثم استوى 
إلى السماء وهى دخان ...وليس ذلك إلا بطريق القهر والاستيلاء كاقال الشاعر : 
قد استوى بشر طى العراق من غير سيف ودم مهراق 

واضْطر أهل الحق إلى هذا التأويل كا اضطر” أهل الذاطن إلى تأويل قوله تعالى - وهومتم أينا 
كتم إذ حمل ذلك بالاتفاق عي الإحاطة والغل وحمل قوله صلى الله عليه وسم « قلب الؤمن بين 
أصبعين من أصابع الرحمن » على القدرة والقبر وحمل قوله صلى اله عليه وسلم 8 الحجر الأسود 
عين الله فىأرصّه » على التثمريف والإكرام لأنه لوترك م ظاهرء للزم منه الحال فَكدَا الاستواء 
لو ترك على الاستقرار والتمكن ازم منه كون التمكن جما مماسا للعرش إما مثشله أو أ كير منه 
أو أصغر وذلك حال ومايؤدى إلىالحال فهو محال . الأصل التاسع : العلم بأنه تعالى ممكونه منزها 
:عن الصورة والقدارمقدسا عن الحبات والأقطار مرف بالأعين والأبصار فالدار الآخرة دارالقرار 
لفوله تعالى # وجوه يو مثذ ناضرة إلى رءها ناظرة ‏ ولا يرى فى الدانيا تصديًا لفوله عز وجل 
-لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبسار ‏ ولولهتعالى فىخطاب موسى عليه! الام - لن تراق - 
وليت شعرىئكيف عرف العتزلى من صفات رب الأرباب ما جهله موسى عليه السلام وكيف سأل 
مومئ عليه السلام الرؤية مع كونها حالا ولمل الجبل بدوى البدع والأهواء من الجبلة الأغبياء 
أولى من الجبل بالأننياء صلوات الله علييم وأماوجه إجراء آية الرؤية على الظاهر فهو أنه غيرموٌّد 
إلى الحال فان الرؤية نوع كشف وعلم إلا أنه أتم وأوضح من العم قاذا 0 
فى جبة جاز تعلق الرؤية به وليس محبة وكا مجوز أن يرى اقهتعالى الخلق وليس فى مقابلهم جاز 

أن يراه الخلق من غير متابلة. وكا جاز أن بعلم من غير كيفية وصورة جاز أنيرى كذلك. الأمل 
الماششر : العلم بأن الله عز وجل واحدلا شريك له فرد لاند له اتفرد بالحلق والإبداع واستيد 
بالإمحاد والاختراع لامثلله يساهمه ويساويه ولا ضد له فينازعه ويناوبه وبرهانه قوله تعالى ‏ لؤكان 


عن النى صلى اقدعليه 
وسلم ف الخطاب وأي” 
كلب أذهل بيتّالقلب 
كلب الخلق أو بيت 
اللين وكلب الحيوان 
فاعل أ نالحديث خارج 
طيسبت ومعنام و جملته 
أن القصودبالإخبارهو 
بيت اللبن وكلب 
الحيوان معلوم ولا 
بنك فىذلك ولسكن 
يستقرأ منه ماقلناء 
ووستنبط من مفهومه 
مهناك عليه ويتخطى 
منه إلى ما أششر نا لك 
موه ولانكرفىذلك 
إذ دل عليهااعلروجبلة 
الاستنياط و كجة 
الفلوب الستضاءة ولم 
تصادم به شيئا من 
أركان الشريعة فلا 
تكن حاحدا ولا : 
جاه ل ولامن نفور مقلد 
فكيرا ماورد شرع 
مقرون بسبب فرأى 
أهل الاعتبار وجه 
تعديه عن سبيه إلى 
ماقى معناه ومشايه له 
من الجبة ال ىتصلم أن 
يعدبا إلنه ولولاذلك 
لماقال النى صل ال 
عليه وسلم درب مبلغ 
أوميمن سامع وحامل 


٠١4‏ بان الملم بسصفات الله تعالى 


فبيما آلمة إلا الله لفسدنا ‏ ويانه أنه لوكانا اثنين وأراد أحدها أمرا فالثانى إن كان مضطر! إلى | 
مساعدته كان هذا الثاتى مقهورا عاجزا ولم يكن إلا قادرا وإنكان قادرا'طلى عفالفته ومدافءته 
كان الثاتى قويا قاهزا والأول ضعيفا قاصرا ولم يكن لما قادرا.. 
(الركن التاق العل بصفات الله تعالى ؛ ومدارء طلعشرة أصول ) 
الأسل الأول : العلم بأن صائع العالم قادر وأنه تعالى فى قوله ‏ وهو عل كل ىء قدير ‏ صادق 
لأن العالم مك فى صنعته مرتب فى خلقته ومن رأى ثوبا من درباج حسن النسج والتأليف متناسب 
التطريز والتطريف ثم توهم صدور نسجه عن ميت لااستطاعة له أوعن إنسان لاقدرةلهكانمنضَاما 
عن غر يز ةالمقل ومنخرطا فىسلك أهلالغباوة والجبل . الأصل الثانى : الم بأنه تعالى عالم مجميع 
الموجودات وعحيط بكل الخلوقات ‏ لابعزب عن عمه مثقالزذرة فيالأرض ولافىالماء ‏ صادق فى 
قوله ‏ وهو بكلشىء عايم - ومرشد إلى صدقه بقولهتعالى ‏ ألايملم من خلق وهوالاط.ف الخْبير - 
أرشدك إلى الاستدلال بالخلق على العلم بأنكلانستريب فدلالة الخلق اللطيف والصنع الزينبالترتيب 
ولوف الىء الحقيرالضميف على عل الصانع بكيفية الترتيب والترصيف فا ذ كرءالله سبحانه هو النتهى 
فى المهداية والتعريف . الأصل الثالث : العلم بكونه عز وجل" حيا فان من ثبت عامه وقدرته ثبت 
بالضرورة حياته ولوتصور قادر وعالم فاعل مدبر دون أنيكونحيا لما زأنيشك فىحاةالحيوانات 
عند نرددها فى الحركات والسكنات بل فى حياة أرباب الحرف والصناعات وذلك انغماس فى همرة 
الجبالات والضلالات . الأصلالرابع : العلم بكونه تعانى مريدا لأفعاله فلا موجود إلا وهومستدد 
إلى مشيثته وصادر عن إرادته فهو البدى' للعيد والفعال ما يريد وكيفلا يكون مريدا وكل فمل 
صدر منه أمكن أن يصدر مله ضده وما لا ضد له أمسكن أن يصدر منه ذلك بعمنه قبله أو إعده ' 
والندرة تناسب الضدبن والوقنين مناسبة واحدة فلا بد منإرادة صارفة للقدرة إلىأحد الفدورين 
ولوأغنى العلم عن الإرادة فى تخصيص العلوم حق يقال إنما وجد فىالوقت الدى سبق العلم بوجوده 
لجاز أنيشنى عن القدرة حتي يقال وجد يغير قدرة لأنهسبق العلم بوجودهفيه . الأصل الخامس : العلم 
بأنه تعالى سميع يصير لابعزب عن رؤيته هواجس الضمير وخفايا الوثم والتفكير ولابشذ عن سمعه 
صوتدبيب الغلةال وداءفى اللِلةالظاماء ف الصخرة المماء كيف لايكون ممما بسيرا والسمعوالبصر 
كال لاحالة وليس بنقص فكيف يكون الخاوق كل من الخالق وللصنوع أسنى وأئم من الصائم 
وكيف تتدل القسمة مهما وقع النقس فى جهته والكال فى خلفه وصنعته أو كيف تستقيم ححة / 


قهإلى من هو أفقمنه» 


قال النى صلى الله عليه 
وسلم «لاتدخل 
اللائكة ببتا فيه 
صورة » وعلٍ السب 
الدى جاء هذا الحديث 
عله وفيه قبل يعدى 
عن سيبه ويترق منه 
إلى مثل ‏ ماترق من 
الحديث الآخر فبذا كا 
قبل الحديث شجون 
وأتبعنا هذا الباٍ 


ماشرب منة وبعد 
عينا التخلس عنه نعم 
يترقمنه إلى قريب من 
ذلك وشمبه ويكو 3 
هذا الحديث منها 
عله وهو أنالصورة 
النحوتة قد امحذت 
آلحة وعبدت مزن 
دوناقهعز وجل وقد 
نبهالل عز وجل قلوب 
الؤمنين معيب فمل 


منرضي بذلك وتفص |[| إبراهيم صلى الله عليه وسلم فلى أببه إذ كان سبد الأصنام جبلا وفيا ققال له لم تعد مالا بسمع 
إدراك مندانبهحين ||| ولا صر ولا .شنى عنك شيئا ‏ ولواتقلب ذلك عليه فىمعبوده لأضحت ححته داحضةودلالتهساقطة 
قال عبرا عن إبراهم [إ] ولم يسدق قولهتمالى ‏ وتلك <جتنا تيناها إبراهم علرقومه ‏ وكاعق ل كونه فاعلابلاجارحة وعالما 
عليهالسلام حيث قال -. [|| بلا قلب ودماغفليعمل كونه يصيرا بلاحدقة وسميعا بلاأذن إذلافرق بينهما . الأصل السادس : أنه 


أتسٍدون ما تحتون 
والله مع وما 
تمملون - فسكان 
امتناع اللائكة من 
دخول بيتفيه صورة 
لأجل أن فيه ماعبد 


سبحانه وتعالى متكلم بكلام وهو وصف قائم بذاته ليس بصوت ولا حرف بل لا يشبه كلامه كلام 
غيره كا.لابشبه وجوده وجود غيره والكلام بالحقيقة كلام النفس وإنما الأصوات قطعت حروفا 
إلدلالات كا يدل" عليها تارة بالحركات والإشارات وكيف التبس هذا على طالفة من الأغبياء ولم 
بلنبس على جبلة الشعراء حيث قال قائلهم : 
إن الكلام فى الفؤاد وإعا جع لالاسان علىالفؤاد دليلا 
ومن لم ,مله عله ولا نهاءنهاه عن أن يقوللسانفى حادثولكن ما محدث فيه بقدرفىالحادثة قديم 


فاقطم 


يبان العام بسفات الله تمالى 


لعل 


يسمعموسى عله السلامفى الدنيا كلاما ليس بوت ولاحرف فليستنكر أن يرى فالآخرةموجودا 
ليس سم ولالون وإنعل أن برىماليس بلون ولاجسم ولاقدر ولاكية وهو إلى الآن لين غيره 
فلمق لف حاسة السمع ماعقلهفى حاسة البصر وإنعقل أن يكو نله علم واحدهوعم مجميع الوجودات 
قلعتل صفة واحدة للذات هو كلام مجميع مادل" عليه من المبارات وإن عل "كون السموات 
السبع و كون البنة والنار مكتوبة فى ورقة صغيرة وعحفوظة فى مقدار ذرّة منالقلب وأن كل ذلك 
مر ففمقدار عدسة من الحدقة من غير أن محل ذات السموات والأرضوالئة والنار فى الحدقة 
والقلب والورقة فليعقل كون الكلام مقروءا بالألسنة محفوظا ف القلوب مكتوبا فى الصاحفم ن غير 
حلول ذات الكلام فنها إذ لوحلت بكتاب الله ذات الكلام فىالورق ل ذات الله تعالى بكتاية سمه 
فى الورقوحلت ذاتالنار بكتابة اسمهافى الورق ولاحترق . الأصل السابع : أن" الكلامالقالم بنفسه 
قديم وكذا جمييع صفاته إذ ستحل أن يكون عملا لاحوادث داغلا نحت التغير بل بحب للضفاتمن 
أنءوت القدم مايجب لاذات فلا تعتريه التغيرات ولاتحله 'الحادئات بل لم,زل فى قدمه موصوفا بمحامد 
الصفات ولاءزالفى أبده كذلكتزهاءن تير الحالات لأن” ما كان حل الحواد ثلا ماو عنهاومالا ملو 
عن الحوادث فبوحادث وإنها ثبت نمت الحدوث للا جسام من حيث تع ضهاللتغير وتقلب الأوصاف 
فكيف يكون خالقها مشاركا لما فى قبول التغير وينبنى على هذا أن كلامه قديم انم بداته وإما 
الحادث هى الأصوات الدالة عليه وكا عمل قيام طلب التعلم وإرادقه بذات الوالد للواد قبل أن ملق 
ولده حت إذا ات ولده وعقل وخلق الله لهعاما متعلقا مما فىقاب أيه منالطلٍصار مامورابذلك 
الطلب الذى قام بذات أبيه ودام وجوده إلى وقت معرفة ولده له فليمقل قيامالطلب الدى دل عليه 
قوله عز وجل - اخلع نعليك ‏ بذات اللهومصيرموسى عليه السلام مخاطبا به بس وجوده إذخلقت 
لدمعرقة بذلك الطلب وسمع فلك الكلام القديم. الأصل الثامن : أن عله قدم فا بزل عالما بذاته 
ودفاته وماحدئهمن عخلوقاتهومهما حدثت الخلوقات لم محدثك علم بها بلحصات مكشوفة لله بالملم 
الأزلىإذ لو خلق لنا علم بقدوم زيد عندطلوع الشمس ودامذلك العلم تقدير! ح طلم الشمس لكان 
قدوم زيد عند طلوعالشمس معلوما لنا بذلك العم من غير تجدد علم آخرفبكذا ينبغى أن يفهمقدم 
ع الله تعالمى . الأصل التاسع : أنإراذته قديمةوعى فى التقدم تعلقت بإحداثالحوادثفى أوقامم! اللائقة 
بها على إوفق سبق العلم الأزلى إذلو كانتحادثة لصار مل الحوادث ولو حدثت غير ذاته لم يكن هو 
مريدا ناكا لا نكون أنتمتحركا حركة لنستفى ذاتك و كيف قدرت فيفتقر حدوئها إلى إرادة 
أخرى وكذلك الارادة الأخرى تفتقرإلى أخرى ويتسلسل الأمر إلىغير نهاية ولوجاز أن محدث 
إرادة يشير إرادة لجاز أن محدث العالم بدير إرادة . الأصل الماششر : أن اله تصالى عالم بعلم حى بحياة 
فادر بقندرة ومريد بارادة ومتكم كلام وسميع سمع وصير صر وله هذه الأوماف من 


0 


هذه إلصفات القدعة وقول القائل عالم بلا علم كقوله غنى بلا مال وعلم بلابغالم وعالم بلا معلوم ‏ 
فان العلم والمملوم والمالم متلازمة كالقتل ولاقتول والقاتل وكا لايتصور قاتل بلا ققال ولاتتل 
ولا .يتصور قتيل بلا قاتل ولا قل كذلك لابتصور عالم بلا علم ولا علم بلا معلوم ولا معاوم بلا غالم 
بل هذه الثلاثة متلازمة فى العقل لاينفك بعض منها عن البعض افن جوز انفكا المالم عن الغ 


من دون الله سبحاته 
أو ماحتكى به ماهوعلى 
مثاله ويترقى من ذلك 
المنى إلى أن القلب ' 
الذى هو ببت نام اله 8 
لبسكونمربطالالانكة 
وعملا للذاكر ومعرفة , 
عبادته وحده دون 
غيره فاذا حل فيه 
معبود غير الله سبحانه 
وهو اللموى لم تقر به 
اللائكة أيضا . فان 
يشتفى منافرةاللاكة 
لكلصورة حموماوما 
ذكرتهتعللاينبغى أن 
لا شتغى إلا متافرة 


ماعبد أو ما نحت على 
مثاله . قلنا نشاءبت 
الصور النحوتة كلبا 
فىالمعنى الذى قصد ا 
التصوير لأجله وهو 
مضارعة ذى الأرواح 
وما نحت للعبانة إعا 
قصدبه نشبيهذى روح 
فا كان هذا العنى 
الجامع لاوجب ريم 
كل صورة منافرة 
للملامكة . فان قل 
ها وجهالترخيص فها 
رم فىثوب فذلك لأا 
ليث مسو ىق 
نقها وإنما المقصود 
التو ب الذى رقت فيه . 


فان قلا بال الثياب 
رخس فى عما كانها 
بالنصوبروذات أنواط 
فى العرب مشهورة 
معلومة فاعلم أن 
ذات أنواط إماكانت 
شحرة فى أيام العرب 
الجاهلية تلق عليها 
يوما في السنة فاخر 
تاها وحلى ننالها 
لأجل اجتاعبا عندها 


وراحتبها فىذلك البوم | 


وم يكونوا يقصدوها 

بالعبادة لما كانت بغير 
صفة الغائميل النحوتة 
والأصنام ولو كانذلك 
ماسأل أصماب ردول 
لله صلى الله عليه وسلم 
أن يحم للممذاتأنواط 
حق أنكر النىئ سلى 
ال علية وسلم ذلك 
علبهم ولو عبدت قفد 
عبد كثير من خلق 
لله تعالى كالملائكة 
والشمس والممر 
ومض التجوم 
وللسبح هليه السلام 
ول رضى اشعنه ولم 
يسدوا مانحت اطل 
شكل النبات. فلم تعبد 
منهذه إلاذات دوح 
فأ بسدعندر كهامن 
حنر مه اق تعالى إياها 
فله الحد وهو أهله . 


لحلا 
فليجوز انفكا كه عن العلوم واتفنكاك الملم عن العالم إذ.لافرق بين هذه الأوصاف . 
(الركن الثالث العلم بأفمال اله تعالى » ومداره على عشيرة أصول) 

الأصل الأول : العم بأ نكل حادث فالعلم فهو. فمله وخلقه واختراعه لاخالق له سواه ولا محدث4 إلا 
إياه خلق الخلق وصنعب وأوجد قدرتهم وحر كتهم ميم أفمال عبادء لوق ةلهومتطقةبقدرته تصدينا 
لدفى قوله تالى ‏ الله حال ق كل شى*- وفى قولهتمالى - وأنّه خلقتم وماتعملون ‏ وفىقولهتعالى 
وأسراوا تقول أوجبروا به إندعلم بذاتالصدور ألا بعلم منخلق وهواللطيفالخبير _أمرالصاد 
بالتحراز فى قو الحم وأفعالححم وإسرارهم وإضماره لملمه بمرارد أفهالحم واستدل" فى الملمبالخلقو كيف 


يان العام بافمال لله .تعالى 


لا يكو ن خالا لفعل العبد وقدرته نامةلاقصور فها وهىمتعلقة محر كة أبدانالعباد والحر كاتممائله . 


وتملق القدرة :بها انها نا الدى يقصرتطلقباعن بعش ال حر كات دون البعضمع عائلها أو كيف 
يكون الحيوان مستبدا بالاختراع وصدر من الضكبوت والنحل وسائر الحيوانات من لطائف 
الصناعات ما يتحير فيهعقول ذوى الألباب فكيف اتفردت هى باختراعها دون رب الأرباب وهى 


| غير عالمة بتفصيل مايصدرمهامن الااكتساب هببات هبباتذلت الملوقات وتفرد بالملكواللسكوت 


جبار الأرض والسموات ٠‏ الأصل الثانى : أن اتفراد اه سبحائه باختراع حر كات العباد لامخرجها 
عن كو نهامقذورة للعباد فى سبيل الا كتساب بل اللهتعالى لق القذرةوالفدورجميما ولق الاختيار 
والختارجميما فأما القدرة فوص ف العبب وخاق للربسبحانهوليست بكسيله وأما الحر كةنفلقللرب 
تعالى ووصفللعبد وكسي له فامها خلمتمقدورة بقدرة هى وصفهو كانت للحر كةنسبة إلى صف ةأخرى 
تسمى قدرةفتسمىباعتبار تلك النسبة كسبا و كبيف تسكون جبرا حضاوهو بالضرورةيدر#التفرقة 


بين الحركة الفدورةوالرعدة الضرورية أو كب فيكو نخلنا للعبد وهو لامخيطعادا بتفاصيل أجزاء 


الحر كا تالكتسبة وأعدادهاوإذا بطل الطرفانم سق إلا الاقتصادف الاعتقادوهو أنهامقدورة بغدرة 
قتا بى ا خترااعاو بتهدرة العبد صل وجه آخرمن التعلق يعبر عنهبالا كتباب ولس من ضرورةتملقالقدرة 


: باللفدورآن يكون بالاختراع قط إذقدرةالهتعالىفى الأزلقد كانت متعلقة بالعالم وليكن الاختزاع حاصلا 


بها وهى عند الاختراعمتعلفة به نوعا آخر منالتعلق فبه ,يظهرأن تملق القدرة ليس عخصوصا نحصول 
التفدور مها . الأصل الثالت : أن فمل المبد وإن كان كمباللسد فلا مخرج عن كوندصيادا قسبحانه 
فلائحرىفىالملك والملكوتطر فةعين ولالفتة ناطر ولافلنة ناظر إلا بقضاءالله وقدرتهوبارادتهومشيثته 
ومنه الشمر وير والنفع والضر والإسلام والكفر والعرفان والنكر والفوزواخسرانوالغوايةوالرشد 
والطاعة والعصيان والسرك والامان لاراد لقضائه ولامعقب. كه يضلمن إشاءومهدىمن يشاء 
لابسثل عمايفملومم يسألون ‏ ويدلعليه منالنقل قول الأمة قاطبة ماشاء كان ومالم يشأ لم يكن 
وقول اللدعزوجل . أنلويشاء اثهلهدىالناس جميما ‏ وقوله تعالى ‏ ولوشئنالاتيناكل تف سهداها- 
ويذل عليه من جبة العقل أنالعاصى والجرام إنكان اقديكرهها ولابريدها وإنماهى جاريةعى وفق 
إرادة العدو إ بليس لعنه اقمع أنه عدو مُسبحانه والجادرىط وفق إرادة المدو أ كثرمن الجارىطل 
وفق إرادته تعالى فلِسشعرى كيف إستجبرز السلم أنبرد ملك الجبار ذىالجلال والأكرام إلىرتبة 
لوردت إلها رياسه زعبم طيعة لاستنسكف منها إذلو كان مايستمر لعدو الزعيم فىالفرية أ كثر ئما 
يستقم لهلاستنكف من زعامته وتبرأ عن ولايته والعيةهى الغالبة عل الخلق و كل ذلك جار عند البتدعة 
على خلاف .إزادة الحق تعالى وهذ! غايةالشعف والعجز تعالرب الأربابعنقول الظالمين علواكبيرا 
ثم مهاظبر أ نأفمال الباد عخلوقة فدح أنهامرادة له.فان قيل فكيف ينهى عمابر يدو ,مر بعالابريد 


فليا 


بيان الملل بأفعال الله تعالمى الو 


تنا الأمر عن الإرادة ولذلك إذا ضرب السيدعبده قمائيه الاطان عله فاعتذر بتمزد عبده عليه 
فسكذبه السلطان فأراد إظهار ححته بأن,أمرالصد بفمل وعخالفه بين يديه فقالله أسرج هذم الداية 
عشهد من السلطان فهو يمره عالايريد امتكاله ولولم يكن آمرا لماكان عذره عندالسلطان ممهداولو 
كانمريدا لامتثاله لكان مريدا لملاك نفسه وهوححالٍ . الأصلالرابع : أنالله تعالى متفضل بالخلق 
والاختراع ومتطول يتكليف العباد وم يكن الخلق والتكليف واجباعليه وقالت التزلة وجب عله ذلك 
لمافيه من مصاحة العياد وهوصحال إذهو الوجب والأمروالناهى وكي ف نهدف لإيجاب أويتمرض للزوم 
وخطاب والرادبالواج ب حدأمرين إماالفملالذىفىتركدضرر إما آجلكايقال يحب طىالعبد أنيطيع 
له ح لايم به فىالآخرة بالنار أوضررعاجل كارقال يحب طي العطشان أن ,شرب حت لايمؤت وإما 
أن يرادبه الدىيؤدىعدمه إلىيحال كايقال وجودااملوم واج بإذعدمه يؤدىإلى محال وهوأنصير. 


الملم جهلا فانأرادالخصم بأنالخلق واجبط الله بالمنى الأول فقدعر ضة للضرر وأنأرادبه العنىاائاق. 


فومسم إؤبعدسبقالمم لابدمن وجود العلوم وانأراديه معنىثالثا فبوغير مفهوم وقوله مب لمصلحة 
عبادمكلام فاسد فانه إذا لمرتضرر بترك مصلحة العبادلم يكن الوجوب فىحقه معنى ثممإن مصلحة المباد 
فىأن ملقم فى الجنة فاما أن لهم دار البلايا ويسر ضْيم للخطابا ثم ودفهم لخطر العقاب وهو لالعرض 
والحساب فا ذلك غبطة عندذوىالألياب . الأصل الخامس : أنه يجوز ط اللّمسبحانه أن .كلف الخلق 
مالابطيقو نهخلافالكمتزْلةولول يز ذلك لاستحالسوٌ الدفمهوقد ألو اذال قفالوا_ر بناولا حملنامالاطاقة 
لنابه ‏ ولأن اللدتعالى أ خيرنبيه صلىالله عليه وسلم بأن أباجبل لابصدقه ثمأمره بأنيأمره بأن يصدقه 
في جميع أقواله وكان منسملة أقواله أنه لابمتدقه فكيف يصدقه فى أنه لايصدقه وهل هذا إلاحال 
وجوده . الأصلالسادس : أن لله عز وجل إنلام الخلق وتعذ يهم منغيرجرمسابق ومنغيرئؤاب 
لاحق خلافاللمعتزلة لأنه متصرففى ملكه ولايتصور أن يعدو تصرفه ملكه والظل هو عبارة عن 
التصرف ق ملك الغبر بير إذنه وهو سحال على اقهتعاللى فانه لا إصادف لغيرء ملكا حت يكو نتصر فهفيه 
ظها ويدلطي جوازذلك وجوده فان ذيح البهام إيلام لما وماصب عليها م نأنواع العذاب من جبة 
الأدميين إيتقدمهاجر عة . فان قيل إنالّهتعالى مشر 9 ومجازءها على كدر مافاسته من الالام وبحب 
ذلك على الله سبخانه .. فنقول من زغمأ نه مجب طالله إحياء كل علة وطثت وكل بقة عركت حت يها 
على 1 لامها فقدخ ربعن الشمرع والمل إذيقاللوص ف الثواب والحشسر بكو نهواجيا عليه إذْكان الراد 
به أنمبتضرر بتركه فهو محال وإ نأ ريدبه غيره ققد سبق أنه غيرمفهوم إذاخرج عن الغا امذكورة 
للواجب . الأصلالسابع : أنهتمالى يفعل بعباده مأيشاء فلامجب عليه رعايةالأصلح لمباده لماذ كرثاء 
من أنه لايحب عليه سبحائه شىء بللا بعقل فىحقه الوجوب فانه لإسثل ممايفعل وهم يسثلون وليت 


شعرى ما جيب العتزلى فىقوله إنالأصلح واجب عليه فىمسثلة نعرضها عليه وهو أنيفرض مناظرة | 


فىالآخرة بينصى وبين بالغ ماتامسامين فانالله سبحائه يزيد فدرجات البالغ ويفضله علىالسى لأنه 
تعب بالإعان والطاعات يغدالباوغ وحب عليه ذلك عند العتزلى فلوقال الصى يارب لم رفصت منزلته 
عل" فقول لأنه بلغواجتهد فالطاعات ويقول الصى أنت أمتنى فى الصبا فكان مب عليك أن تديم 
حياتى حق أبلغ فأجنبد ققد عدلت عنالمدل ف التفضل عليه بطول العمر لهدوى ف فضلته فيقول الله 
تعالى لأتى عامت أنك لوبلغت لأشركت أوعصيت فكان الأصلحلك الوت فىالصبا هذاعذر العتزلى 
عن الله عز وجل" وعند هذا ينادى الكفار من دركات لظى ويةولون يارب أماعلبت أننا إذا بلغنا 
أشركنا فهلا أمتنا فىالصبا فانارضينا بمادون منزلة الصى الم فماذا يجاب عن ذلك وهل نحبٍ عند 


يان أصناف أهل / 
الاعتعادا مهرد ا 
وأما أهل. الاعتفاد.. 
الهرد عن محصينهبالمم 
وتوثيقه بالأدلة وشده 
بالراهين قدانسموا 
فى الوجود إلى ثلائة 
أصناف أحدمم صنف 
اعتقدوا مضمون 
ما أقراوايه وحشوابه 
قلومهم من غير تردد 
ولاتكذي ب أسروءقى 
أنقسهم ولكهم غير 
عارفين بالاستدلال 
على ما اعتقدوا وذلك 
لفرط يعدهم وغلظ 
طائميم واعتياصض 
طرق ذلك علييم ومع 
عليهم اسم الوحددن 
ومحةقنا وجودأمثالهم 
كثيرا على عهد سيد 
الرسلين صلى اله عليه 
وسار والسلف الصالحين 
رغى الله عنهم ثم م 
سلغنا أنه اعترض 
أحد إسسلامهم ولا 
أوجب عليهم الخروج 
منه والعروق عنه.ولا 
كلفوا مع قصور قهمهم 
وعدم عن ني 0ت + 
بعلم الدلالة وقراءة 
ترك البراهينوترتيب. 
الحجاج بلتركوا عل ' 
ماهم عليه وهؤلاء 


علدى معذورون 
يعدم مقبولون بما 
توافواعلهم نإقرارمم 
وعقدم واقّه سيحانه 
لدعارم يعدم 
بقول#سبحانهلا. يكلف 
اه نفسا إلاوسعباولا 
مخرجون عن مقتضى 
هذه الآيات عحال' 
وسنبدى لك طربعًا 
من الاعتبار تعرفبه 
صرة إسلامهم وسلامة 


توحيدهم إن شاء الله 
عز وجل . والصنف 
الثانى اعتقدوا الحق ' 
مع ماظهر متهم من 
النطق واعتقدت مع 
ذلك أنواءامن المخايل 
قام فىمخيلتها أنها أدلة 


. فاذا لم يحب النظر والعرفة إلا بالسرع والشسرعلايستقر مالمينظر ال كلف فيه فاذا قالالكاف للنى إن 


وطأمها براهينوليست 
كذلك وقد وقع فى 
هذا كثير من بشار 
إليه فضلا عمن دونهم 
فان وقع إلى هذا 
السنف من يزعزع 
عليم تلك الخايل 
بالفدح وبطلها 
عليهم بالمعارضة أو 
الاعتراض لم يلتفتوا 
إله ولا أْصغوا لما يألى 
به ويترفعوا إلى أن 
مجاويوه لما محملهم 
عليه من سوء الفهم 
أو رداءة الاعتقاد 


ددا 


هذا إلاالقطع بأن الأمورالإلهية تعالى عع الجلالعن أنتوزن عيزان أه لالاعتزال . فانقل.هما | 
قدر عل رءايةالأصك للعباد مسلط عايهم أسباب العذابكان ذلكقبيحا لايليق بالحسكة . قلنا القببيح 
مالايوافق الفرض حتقإنه ذديكون الثىءقبيحا عندشخص حسنا عند غيره إذاوافق غرض أحدها 
دون الأخرحتى إسةةسحقتلالشخص أولياؤه وبتحسنه أعداؤه فانأريدبالفيح مالايوافق غرض 
البارى سبحاثهفهو حال إذلاغرض له فلايتصورمنه قبيح كا لايتصورمنه ظلم إذ لايتصور منهالتصرف 
فينلك الغير وإنأر بد بالقبسح مالايوافق غرضالغير فلم قللم إنذلك عليه محال وهلهذا إلاحرد 
تشه يشهد عخلافهماقدفرضناءمن مخاصمة أهلالنار ثم الحكيم معناء العالم محقائق الأشياء القادر على 
إحكام فعلها طلوف قإرادته وهذامنأبن.وجبرعايةالأصلح , وأما الحكم منايراعى الأصلح نظرا 
لنفسه ليدتفيديه فى الدنيا ثناء وفى الآخرة ثوابا أويدفع به عن نفسه 1 فة وكل ذلك مال على الّمسبحانه 
وتعالى . الأصل ااثامن : أنمعرفة الفهسبحائه وطاعته واجبة بإيحاب اقدتمالى وشرعه لابالعقل خلافا 
للممتزلة لأناامةل وإ نأوجب الطاعة فلاعلو إما أنيوجبا لغيرفائدة وهوحمال فان العقل لايوجب 
العبث وإما أن.و<يا لفائدة وغرض وذلك لاعخلو إما أنيرجع إلىالعبود وذلك حال فىحقه تعالى 
فائه يتقدس عن الأغراض والفوائد بلااسكفر والإعان والطاعة والعصيان فىحقه تعالى سان وإِما 


يبان ااعلم بأفمال الله تعالى 


أنيرجع ذلك إلى غرض العبد وهو أيضًا محال لأنه لاغرض له فى الحال بل يتعب به وينصرف عن 
الشهوات لسببه وليس فىالآل إلاالثواب والعقاب ومن أين بعلم أناله تعالى.ثيب على العصية والطاعة 
ولابعاقب عليهما مع أن الطاعة والعصية فى حقه يتساويان إذ ليس له إلى أحدها ميل ولابه لأحدهها 
اختصاص واعاعرف عير ذلك بالشرع ولقدزل منأحَذ هذا من القابسة بين الخالق والطلوق حيث 
بفرق بينالشكر والكفران لما له من الارتياح والاهتزاز والتاذذ بأحدها دون الآخر . فانقيل 


العقل ليس يوجب طلى النظر والشرع لايثيت عندى إلابالنظر ولست أقدم. فى النظر أدّيذلك إلى 
إفحام الرسول صل الهعليه وسلم . قلناهذا يضاهى قولالقائل لاواقف فىموضع من للواضعإنوراءك 
سبعا ضاريا فانم نبرحعن الكان قذللك وإن التفت ورّاءك ونظرت عرفت صدق فيقول الواقف 
لايئبت صدقك مالمألاغتورانى ولا ألتفت ورالى ولاأنظر مالم ثبت سصدقك فيدل هذا علىحماقة هذا 
القائل وتهدفه للهلاك ولا ضرر فيه على المادى الرشد فَكذلك النىصل الله عليه وسلم يقول « إن 
وراءم الوت ودونه السباع الضارية والنيران المحرقة إن لم تأخذوا منبا حذرم وتمر فوا لى صدق 
بالالتفات إلى معجزنى وإلاهلكم فن التفت عرف واحترز وما ومن إيلنفت وأصر هلك وتردى ولا 
ضررطلى إن هلك النا سكلهم أجمعون وإاعلى” البلاغ المبين » فالشرع ,يمر ف وجود السباع الضارية 
بسد الوت والعقل يفيد فهمكلامه والإخاطة بإمكان مايقوله ف الستقبل والطبع يستحث ط الحذر 
من الضَّرر وءمنى كون الشىء واجبا أن فيتركه ضررا ومعنى كو نالشرع موجبا أنه معرف لاضرر 
المتوقم فان العقل لا مهدى إلى الهدف لاضرر بعد الوت عند اتباع الشبوات فهذا معنى الشرع 
والمقل وتأثيرها فى تقدير الواجب ولولا خوف العقاب على ترك ما أمر به م يكن الوجوبثابًا إذ 
لامعنى للواجب إلاما يرتبط تركه ضرر فىالآخرة . الأصل التاسع : أنه ليس يستحيل بعثة الأئبياء 
علمهم السسلام خلافا للبراهمة حيث قالوا لا فائدة فى بِسئهم إذ فى العقل مندوحة عنيم لأن المقل 
لدي إلى الأفعال المنجءة فى الآخرة ا لا سهدى إلى الأدوية الفيدة الصحة فحاجة الخلق إلى 
الأنياء كحاجتهم إلى الأطباء ولكن ,سرف صدق الطبيب بالتجربة ويسرف صدق الت بالعجزة . 


الأصل 


السمعيات » وتصديقه صلى الله عله وس غها أخبرعنه ١١# ١‏ 


شرائم المهود والنصارى والصابثين وأبده بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة كانشقاق الفمر 20 
وتسبيخ الحصى 22 وإنطاق العجاء 7) وماتفجرمن بين أصابعهمن للداء ومن آياتهالظاهرةالتى محدى 
بها مع كافةالعر بالف رآنالعظم فانهممع ميرم بالفصاحة والبلاغة نهد فوا لسبيه ولببهوقتله وإخراجه 
6 أخبرالهعن وجل علهم ولم يقدرواعط معارضته يمثل القرآن إذ لم يكنفىقدرة البسراجحع بين جزالة 
الفرآن ونظمههذ! مع مافيه من أخبار الأولين مع كونه أميا غيرممار سللكنب والإنباء عن الغيب 
فى أمور محقق صدقه فبها فى الاستقيال كقوله تمالى ‏ لندخلن للسجد الحرام إن شاء الله آمنين 
حلنين رؤوسي ومقصرين < و كقوله تعالى ‏ الم ' غلبت الرومفى أدتى الأرض وثم من بعد غلبهم 
سيغلبون فى بضعسنين ‏ ووجه دلالة العجزة عي صدق الرسل أن كل مامجز عنه البسر لم يكن إلا فعلا 
َه تعالى هما كان مقرونا بتحدى النى يكم يرل منزلة قوله صدقت وذلك مثل القائم بين يدى 
لللك المدعى عل رعبته أنهرسول اللك إلهم فانه مهما قال للملك إن كنت صادقا فقمطيس ريرك ثلاثا 
واقعدص خلاف عادتك ففعل املك ذلك حصل للحاضرين علم ضرورى بأنذلك نازل منزلةقولهصدقت 
الر كن الرابع فى السمعيات وتصديقه صلى الله عليه وس فها أخبر عنه ومداره ع عثشرة أصول 
الأصل الأول :“الحشر والنشر (1© وقدورد بهما الشرعوهو حقوالتصديق نهما واجبلآنه فىالعقل 
تمكن ومعناء الاعادة بعد الافناء وذلك مقدور للهتعالى كابتداء الانشاء قال الله تعالى ‏ قال من محى 
العظام وهى رميمقل محبها الدى أنشأها أول مرة ‏ فاستدل بالابتداء على الاعادة وقال عز وجل 
ماخلقسيم ولابشع إلا كنفس واحدة ‏ والاعادة ابتداء ثانفهو تمكن كالابتداء الأول. الأسلالثائى 
سؤال مندكر و نشكير0*© وقد ورد تبه الأخبارفيجيه التصديق بهلأنه تمكن إذ لي سستدعى إلا إعادة 
الحياة إلى جزء من الأجزاء الذىبهفهم الخطابوذالشتككن ف نفسهولا يدقع ذلكمابشاهد منسكون 
أجزاء اليتوعدم صاعنالاسؤ الله فان النائم ساكن بظاهره ويدرك يباطنهمن الآلامواللذاتماحس 
كه 


و 


تأثيره عندالتتبه وقد كان رسول اقه يلم إسمع كلام جيريل عليه السلام ويشاهده ومن حوله 


)١(‏ حديث انشقاق الفمر متفق عليه منحديث أنس وابنمسعود وابنعباس (2) حديث تسبيح 
الحصى الببق فى دلائل النبوتة من حديث أنى ذر . وقال صالح بن ألى الأخضر ليس بالحافظ 
والمحفوظ رواية رجل من بنى سليم لم سم عن أفى فر (م) حديث إنطاق المجاء أحمد والببيق 
باسناد ميح من حديث على :بن مرة فى البعير النى شكا إلى النى صلى اله عليه وسلم أهله وقد 
وردفى كلام الب والدذئب والخمرة أحاديث رولها الببيق فى الدلائل (4) حديث الحشر والنشر 
الشيخان من حديث ابن عباس إنتم لمشورون إلى الله الحديث ومن حديث سبل حشر الناس 
يوم القيامة على أرض بضاء الحديث ومن حديث عائشة محشرون يوم النيامة حفاة ومن حديث 
أنى هريرة مشر الناسعلى ثلاث طرائق الحديث ولابن .ماجه من حديث ميموئة مولاة النىص و الله 
عليه وسلم أفننا فى بيت القدس وأرض الحشر والتشر اللهديث وإسناده جيد (0) حديث سؤال 
منكر وشكير تهدم (5) حديث كان إبسمع كلام جيرمل وي.شاهده ومن حولهلاءسمعونه ولا برونه 
البخارى ومسلم من حديث عالشة قالت قال رسول الله ءلى اقه عليه وسل يوما ياعائشة هذا جبريل 
يقرئك السلام قلت وعليهالسلام ورحمة الله وبر كاته ترى. مالا أرىقلت وهذاهو الأغلبٍ وإلا قفد 
| رأى جبريل جماعة من الصحابة منهم عمر وابنة عبد الل و كعب بن مالك وغيرثم . 


( 96 - إحياء -أوك). 


الأصل العاشر : أن الله سبحانة قد أرسل مدا صلى الله عليه وسلٍ انما للنبيين وناسخالماقبله من 


لابسمعونه ولابروته2©09ولاحيطون بشى* منعامهإلاعا شاءفاذام مخلق لمم السمع والرؤية يدر كوه ٠‏ 


وعندتم أن جيع 
تلك الخال فى باب 
الاستدلال أرسخ من 
شوامخ الجبال شنهم 
من يعتقد دللهمذهب 
شيخه الرفبع القدر 
الطلع عى العلوم 
ومنهم من مكون دايله 
خيرا لهدومنهم من يكو ن 
دذله عش محتملات 
آية أو حديث صصح 
ولعمرى انهم يذبغى 
إذا صادفوا السسنة 
باعتقادثم ولم يقسعوأ 
فى ثىء من الضلال 
أنيتر كو اط ماهمعليه 
ولامحر كوا بأمرآخر 
بل صدقوا بذلك 
ويسم لحم لثلا يكون 
إذا تتبع الخال معهم 
دبما لقنوا شبهة 
أو ترسخ فى ت#وسهم 
بدعة بعسر اتحلالهما 
أ ويقعوافى سكير سم ' 
وتض_لله. بل هناك 

أسباب كثيرة ٠‏ واعم 

أن اعتفاد. الخلائق 

وعامها من أغذية . 
التفدوس فن رغب 

فى أكتبا لم يقنع 

بدونها وإقا حصل له 

ذلك قوىبه ومن قنع . 
بابسرها ولم تطمح 
ممته إلى ماهو أعلى 


من ذلك صُمف و لكنه 
يعيش عيش الطفيف 
٠‏ وإنما يبلك )م نلابلفة 
لهو لايمدها أو مجدها 
ولكنها تكون مشابة 
يمن جاء عضرة بدعة 
وسموم كفر فلاتذهل 
جمايشار لك إليه وإعا 
الرغوب تنيبيك والله 
للستنان وقما بين 
الصنف الثانى والأؤل 
من التفاوت من حيث 
إن أولئك مقلدون فها 
ستعدونه دللا غير 


أنهم أوثق رباطا من 


الأولين لأنأوائكإن, 


وقعإليم,منشككم 
رعا شكوا وامحل 
رباط عقدمم وهؤلاء 
ف الأغلبٍ لاسبيل إلى 
امعلال عةودهم إذ 
لإرون أنفسهم أنهم 
مقلدون وإعا ,يظنون 
آم مستدلونعارفون 
فلبذا كانوا أحسن 
حالا. والصنفالثالكث 
أقرواواعتقدوا ماقمل 
اللإينمن قبل وقدموا 
النظر أيضا ولكهم 
لمدم 'ساو كهم سبيله 
مع القدرة عليةومعهم 
من اد كاء والفطنة 
والتعظ مالو نظروا 
لمدوا ولو استدلوا 
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السمعيات ؛ وتصديقه صلى الله عليه وسل فها أخبر عله 


ا الأصل الثالك : عذابالمر وقدوردالشرع به قالالله تعالى ‏ النار عرصّون علمباغدوا وعشياويوم 


توم الساعة أدخاوا آل فرعو نشد العذاب ‏ واشتبرعن رسول اله صل اللهعليهوسلم والسلف الصالح 
الاستعاذة من عذاب القبر 290 وهو تمكن فيحب التصديق به ولاعنع من التضديق به تفرق أجزاء 
ليت فى يطون السباع وحواصل الطيور فان" الدرك لألم العذابمن الحيوان أجزاء مخصوصة يقدر 
الله تعالى على إعادة الادراك إلا . الأصل الرابع : البزان وهو حق قال الله تعالى ‏ ونضع للوازين 
القسط ليوم القيامة ‏ وقالتءالى فن ثقلت موازينه فأوائك هم الفلحون » ومن خف تموازيئه- 
الآية ووجبه أتالله نعالى مخدث فى حائف الأعمال وزنا محسب درجاتالأعمال عند اق تمالى فتصير 
مقادبر أعال العبادمعلومة للعبادحق يظهر لمم المدل ف المقاب أو الفض لف المفو وتشعيف الثواب. الأصل 
الخامس : الصراط وهو جنير ممدودطي مان جوم أرق من الشعرة وأحد” م السيف قال اله تمالى 
فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهممسثولون ‏ وهذا تمكن فيجب التصديق به فانالقادر 
أن ,بطير الطير في اللمواء قادر طأن سير الانسانعى الصراط . الأصل الادس ؛ أن الجنة والنار 
مخلوقنانقالاقه تعالى_وسارعوا إلىمغفرة نر يم وجنة عرطها السمواتوالأرضأعد تلفتقين- 
ققوله تعالى أعدات ديلل أنها مخلوقة فيجب إجراؤه على الظاهر إذلااستحالة فيه ولا يتمال لافائدة , 
فى خلمبماقيل يوم الجزاء لأنالله تعالى ‏ لاب شل عما يفعل وهم يسثاون . الأصل السابع : أنالامام 
الحق بعد رسول اللهملى انه عليه وسل أأبو بكر ثم مر ثم عمان على ر ضى الله عنهم وم يكن نص رسول 
الله صلى انه عليه وسلم على إمام أصلا إذلو كان لكان أولى بالظهور من نصبه 1 حاد الولاةوالأمراء 
على الجنود فيالبلاد ولم مخف ذلك فكيف خف هذا وإن ظهر فسكيفاندرس حق لم ينمل إلينا فلم 
يكن أبو بكر إماما إلا بالاخثيار والببعة وأما تقدبرالتص علىغيره فهو نسبة للصحابة كلهم إلى مخالفة 
رسول الله صلى الهعايه ؤس وخرق الاجماع وذلكما لايستجرى* على اختراعه إلا الروافض واعتقاد 
أهل السنة تز كل جريع الصصابة والثناء عللهم كا أثتى اله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسل 
وماجرىي بين معاوية وعلى” ركى الله علهما كان مبثيا ص الاجتهاد لامنارعة من معاوية فى الامامة 
إِذظن على رضى الله عنه أن تسلم قتلة عئان مع كثرة ة عشارهم والخلاطم بالعسكر يؤدى إلى 
اضطراب أمر الانامةفي بدايتها فرأى التأخير أصوب وظن معاوية أن تأخير أمرهم مع عظم جنايتهم 


يوجب الاغراء بالأنمةوبعرض الدماء للسففك , وقد قال أفاضل العلداء كل متبد مصيب وقالقائلون 


اليب واحد ولم يذهب إلى مخطئة على ذو#صيل أصلا. الأصل الثامن : أنفضلالصحابة رضىاقه 
عنهم على حسب ترتيههم فى الخلافة إذ حقيقة الفضل ماهو فضل عند الله عزوجل وذلكلابطلع عليه 
ا ء على جيعهم آنات وأخبار كثيرة © وما يدرك 
ثق الفضل والترتيس في هامشاهدون لاو حى والتنزيل بر أن الأحوال ودقائق التفصيل فلو لا فيههم 
0 الأمر كذلك إذكانوا لا تأخذهم الله لومة لالم ولا يصرفهم عن الحق صارف » 
الأصل الناسع : أن شسرائطالامامة بعد الاسلاموالنكذيفخمسة الل كورة والورع والعلمو الكفاية 
ونسبة قرش لفوله صلى الله عليه وسلم « الأثمة من قريشى 29 » وإذا اجتمع عدد من الوصوفين 
موده الصفات فالامام من انعقدت له الببعة من 5 كثر الخلق والخالف للا" كثر باغ يحب رده إلى 


(1) حديث استعاذ من عذاب القبر أخرجاه من حديث ألى هريرة وعالشة وقد تقدم . 
(؟) حديث الثناء على الصحانة تقدم . 
0( داب الأئمة من قرش النسااق من حديث ألس والحاءم من حديث تاب حمر . 


الإعان والاسلام ١6‏ 


ظ الا تقياد إلى ا لخلق ٠‏ الأصلالعاشر : أنالو تعذروجود الورع والعلم فمن بتصد “ى للامامةوكان فى صرقه لتحتةوا ولو طلبوا 
إثارة فتنة لانطاق حكننا بانمقاد إمامته لأنا بين أن تحرك قننة بالاستبدال فا يلت السلمون فيه من | لأدركواسبل المارف 
الضرر يزيد على مايفو”هم من تقصان هذه الشمروط الى أئبتت لمزية الصلحة فلا هدم أصل الصلحة || ووساواولكنيآثروا 
شغفا عزاياها لدى يينى قصرا و-هدم مصرا ويين أن عم عاو البلاد عن الامام ويفساد الأقذية إل الراحةومالو!إلىاأدعة 

ظ وذلك محالو تحن تقضى بنفوذتضاء أهل البثىفى بلادمم لمسيس حاجتيم فكيف لانقضى بصحةالامامة إل واس تبعدوا طريق الم 
عند الحاجةوالضرورة فهذءالأركان الأرسةالحاوية للاأصول الأر بعينهى قواعد المقائدفن اعتقدها واستثقلوا الأعمبال 
كانمواققا لأهل السنة ومباينا رهط البدعة فالله تعالى دنا بتوفيقه ومدينا إلى الحق و تحقيقه للوصلة إله وقنموا 
عنه وسعة جوده وفضله » وصلى أله على سيدنا عمد وطل آله وكل عبد مصطق . : القعود فى حضيض 

[ [ الفصلالرابع من قواعدالعقائد | فى الاعانوالاسلام ومابدبما منالانصال والاتفصال ومايتطرق الجبل فرؤلاء فيم 

]| إليه من الزيادة والتقصان ووجه استثناء السلف فيه وفيه ثلاث مسائل [ مسئلة | اختلفوا فى أن إشكال عند كثير طِ 
الاسلام هو الإعانأو غيرءوإن كان غيره فولهو منفصل عنه يوجد دوته أو متبط ب#يلازمه يل ||| الناس فى البديية 
إنهما ثنىءواحد وقيل إنهما شيثان لايتواصلان وقيل إنهماشيئان ولكن برتبط أحدها الخد || ويروو فى افو البظظر 
وقد أودر أبو طالب السكى فى هذا كلاماشديد الاضطراب كثير التطويل فانبجم الآن ع التصرييج وغل سبو سائار 
بالحق منغير تعريجط .تفل مالا محصيل له فنقول فى هذا ثلائة مباحث : محشعن موجب اللفظين غير ذلك عتاج إلى 
فى ان » وبحت عن للرادنهما فى إطلاق الشوع » وبحشعن حكنيما فى الدثيا والآخرة » والبحت || تويز رسن 
الأول لغوى والثانى تفسيرى والثالثقنبى شرعى . البحث الأول : فى موجب الاغة والحق” فيهأن مقامه والالتفات إلى 
الاعان عبارة عن التصديق قال الله تمالى ‏ وما أنت عؤمن-.لنا ‏ أى عصداق والاسلام عبارة مد اسيك اه 
التسلم والاستسلام بالاذعانوالاتقياد وترك العر'د والاباء والعناد وللتصديق محل خاص وهوالقلب و ا : 
والاسان ترجمانوأما التسلم فانه عام الها والاسان والجوارحنان كل تصديق 0 مونم العوام على الاطلاق 
وترك الاباءو الجحود وكذلك الاعتراف باللسان وكذلك الطاعة والاتقياد او 3 ف 0 انان ل 
الاسلامأعم و لجان أخصس فعن 0 8 04 1 ا 0 ا 3-0 راك 
0 5 0 0 59 0 0 ل ا 0 هم من لم إد ألهم ٠‏ 
٠ 9 0 00 0 0 0‏ لاء منين . ا وحدنا فماغر بعت من الاين مؤمنون ولكن لم 
ا 00 1 3 00 ل 0 إن كتمسليق - عفظعنهم أنهم أطلقوا , 
ديم يكن بالاتفاق إلابيت واحدوقال تعالى اقوم إن كنم نم متام , 7 17 ِ اسم الكثر علي" 
وقال صلى الله عليه وسم 8 بنى الإسلام على مين » وسثل رسول الله صلى آله 0 ار 8 
عن الاعان فأجاب هذه الس 20 وأما الاختلاف قفوله تعالى ‏ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ||] .. 3 
ولكنقولوا أسامنا - ومعناه استسامنافى الظاعى فأراد بالاعان ههناالتصديق بالقلب قنطوبالاسلام ١‏ مذهيهم الشوور أن 
الامتسلام ظاهر! باللسان البو ارح » وفى حديث جبوائيل عليه انلام نا 9 عزالاعان قال 8 0 
« أن تؤمن باه وملائكتهوكتبه ورسله واليوم الآخروبالبعث بعدالوت 0 ب وبالقدر شر شن 2 7 5 
)١(‏ حديث بنى الاسلام على خمس أخرجاه من حديث ابن عمر () حديث سثل عن الامان ع عليه بالكفر حا 
تأعاب يبل اقبي » البق فى الاغتاد من عدي أن عباس فى ده وقد عند التسن تروت 5 من م غم له 
ما الاعان شبادة أن لاإله إلا اله وأن عمدا رسول الله وأن تقيموا الصلاةوتؤتوا الزكاة وتصوموا اك نا 
رمضان وحجوا البيت الحرام.».زالحديثُ فى الصحيحين لكن ليس فيه ذكر المج وزادوآنتؤتوا 0_0 ا 
حمسا من لللام . 


الحياة والوت والعلم ‏ 
والجيل وسائرمالهمن 
الصفات. قلنافلئن صح 
ذلك فى الصفات|لتىهى 
أعراض ققد لاصخ 
ف الأو صاف ألق هى 
أكام الاعانوالكفر 
والهذاية والقلال 
والبدعة والمنة ربما 
كانت ليست من قبيل 
الاعراضواباذ كرت 
لك هذا فى معرض 
الغبك فى شعوب 
مانوردط ذلك وميم 
م نأو جب لمم الاعمان 
ولكن أوجب لحم 
للعرفة وقدرها لهم 
وعجزهم عن العبادة 
ووجوب العيادة. فى 
الشرع جار على هذا 


وشمره ققهال4االاسلام. فأجاب يذكر الخصال ليس 210 © فب ربالاسلام عن :لم الظاهر بالقولوالسل 


النحووهؤلاء لم مخالفوا 
للذكو رين قبلهم لأن 
أوككسدوا الامان 
عمن لوصدر اعتقاده 
عن دليل وهؤلاء 
أوجبوا الامان لمن 
أضافوا إليه العرفة 
للشروطة فى صحة 
الاعان وإعا فروا 
عن الشناعة الظاهرة 
فشذوا عن الخرور 
مهذا الاحمال وزادوا 
على أنفسهم أنهم أللوا 
بعَول من عل للعارف 


| 
| 


(1) حديث جبريل لماسأله عن الاعان قال أنتؤمن بلله وملائكته الحديث أخرجاه من حديث 


أل 


3 الإبمان والاسلام 


وفى الحديث عنسمد أنه صلى الله عليه وسلم ( أعطى رجلاءظاء ولجنعط الآخر فقالله سعد يارسول 
لله تركت فلانا لإنمطه وهومؤمن ققال صلى الهعليه وسلأومسل تأعادعايه فأعاد رسول افدسلى الله 
عليه وسام9© » وأما التداخلفياروىأيضًا أنهسثل « ققيل أى الأعمال أفضل ققالصلى الله عليه وسل 
الاسلام قفال أىالاسلام أفضل قال يكم الامان0© ع وهذا دليل طى الاختلاف وطى التداخل 
وهوأوفق الاستعالاتف اللغة لأنالايمان عملمن الأعمال وهوأفضلها والاسلام هوتسلم إمابإلقلب 
و إمابإللسان وإما بالجوارح وأفضلها الذى بالغلب وهوالتصديق الذى سمى إعانا والاستعال لمما على 
سبيل الاختلاف وعلى سبيل التداخل وطى سب لالترادفكله غير خارج عن طريق التجوز فى اللغة أ 
أما الاختلاف فهو أن مجعل الابما نعبارة عن التصديق بالقلب قط وهوموافق للغة والاسلام عبارة ! 
عن التسلم ظاهرا وهو أيضاموافق للغة فان التسلم يعض محال التسلم ينطلق عليه اسم التسلم 


السنميين وأما التداخل فشوافقأيضا للغة فى.خصوص الاعان وهوأن مم لالاسلام عبارة عن التسلم 
بالقلب واتفول والمم ل جبيعا والابمان عبارة عن بعض مادخل ف الاسلام وهوالتصديق بالقلب وهو . 
الدىعنيناه بالتداخل وهوموافق للغة فخصوص الابمان وعمومالاسلام سكل وعلى هذاخرج قوله 
الايمان فىيجواب قول السائل أى الاسلام أفضل لأنه جمل الابمان خصوصا من الاسلام فأدخْله فيه 
وأما استعاله فيه ص سبيل التراذف بأن يحل الاسلام عبارة عن التسلم بالقلب والظاهر جميعا فان 
كل ذلك ننلم وكذا الايمان ويكون التصرف فالاان على الخصوص يتعميمه وإدخال الظاهر فى 
معناه وهو جائ ز لأ ن تسلم الظاهر بالقولوااعملمرة تصديق الباطن ونتيجتهوقديطلق اسمالشجرويراد 
يهالشجر مع مره على سبل التسامح فيصير هذا القدر من التعمم مرادفا لاسم الاسلام ومطابقا له فلا 
يزيد عليه ولاينقص وعليه خراجقوله .- فهاوجدنا فها غير ببت من السامين ‏ البحث الثالك : عن 
المج الشرعى:والاسلام و الاعان حكرانآخر وىودنيوى . أما الآخر وىفموالاخراجض النار ومنع 
التخليد إذقال رسولائهصوالّه عليه وسم « مرج منالناوٍ منكان فقلبه مثقالذرةمن إان20© م 


أنىهريرة ومسل فن حديث عمر دون ذ كر الحساب فرواه الببق فالبعث وقدتقدم (؟) حديث 
سعد أعطى رجلا عطاء وإيعط الآخر ققالله سعديارسول الله تركت فلانا لم تعطه وهو مؤمن ققال 
أومل الحديث أخرجاه بنحوه () حديث سثلأئ' الأعمال أفضل فقالالاسلام ققال أىالاسلام 
أفضل ققال الايمان أحمد والطبراتى من حديث “مرو بنعنسة بالشطر الأخير قالرجليارسول الله 
أى الاسلام أفضل قال الايمان وإسناده يح (4) حديث مرج من النار من كان فى قلبه مثقال 
ذرة من الاعان أخرجاه من حنديث أنى سعيد الخدرى فى الشفاعة » وفيه اذهبوا فمن وجدتم 
فى قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخزجوه الحديث » ولهمما من حديث أنس فيقال انطلق فأخرج 
منها من كان فى “قله مثمال ذرة أو خردلة هن إعان.لفظ البخارى مهما » وله تعليقا من حديث 


وقد 


الإعان والاسلام /ى١‏ 


وقد اختلفوا فى أن هذا الي طلى ماذا يترتب وعبروا عنه بأن الامان ماذا هو لفن قائل إنه محرد | 


3 انو هذا : كلها ضرورية ولم 
العقد ومن لالت يقولإنه عقهد بالفلب وشهادة باللسان ونلا وهوالمسل بالأركان دث ا يشعروا بذلك حين 
نكعف الغطاء عنه وتقول من جمع بين هذه الثلاثة فلاخلاف فى أن مستفره الجنة وهذه درجة . قالوا إتماعجزت العامة 
والدرجة اثانية أنيوجد اثنان وبعض اثالث وهواتقول والعقد وبعش الأعمال ولكن ارتكب عن د لديل 
ماحبهككيرة أوبمش الكبائر فند هذا قالت العنزلة خرج بهذا من الايمان ولم يدخل فى الكفر وتمنلم المبارة عنه 
اهمه فاسق وهوط مئزلة بين لرّلتين وهو 96 ف النار وهذاباطل كا سنذكرء . امدرجة الثاثة وأنه لا - عليهم 
أن يوجدالتصديق بالقلب والشبادة باللسان دون الأعمال بالجوارح وقداختلئواف حكه ققالأ وطالب لخ 5 
الكى العمل الجوارح من الإمان ولابتم دونه وادعضالاجماع فيه واستدل بأدلة تشعر بنقيض غرطه ||| ” إذابهوا وعرش 
كمقوله تعالى ‏ الذدين آمنوا وعملوا الصالحات ‏ إذهذا بدل ع أن العمل وراء الإعان لامن تمس م ما قرب من 
الابمان وإلا فيكون العمل فيح للعاد والسجب أنه ادعى الاجماع فى هذا وهو مع ذلك يقل قوله الأقاط واعنادوا من 
صل اته عليه وسل « لا يكفر أحد إلا يمد جحوده لا أقر” به(0© ع ويتكر على للعتزلة قولحم بالتخليد لكات دلائل 
فى النار بسبب الكبائر والقائل هذا قائل بنفس مذهب العترلة إذ يقال له من صدق بقلبه وشهد اموت 0 
.بلسانه ومات فى الال فهل هو النة فلا بد أن يول نم وفيه حَم بوجود الإعان دون العمل الكاد إلى الحدث 
قنزيد وثنول لو بق حيا حق:دخل عليه وقتصلاة واحدة قتركها ثممات أوزق ثممات فهل يعلد | بعدلاعتقدوا وعددوا 


0 .هذه العارف 5*ث 
النار فان قال نعم فهو مراد العتزلة وإن قال لا فبو تصريع بأنْ ,العمل ليس ركنا من تفس الابمان مزهت العاف كا 


ولا شبرطا فىيوجوده ولافى استحقاق الجنة به وإن قال أردت به أن عيش مدة طويلة ولا يصلىولا. ووجدوا” أتفسهم 
بقدم علىثىء من الأعمال الشرعية فنقول فيا ضبط نلك الدة وماعده تلك الطاءات الت بتركها بطل عابقين يدنك واعر 
الاعان وما عدد الكبائر النى بارنكابها يبطل الابما وهذا لا يمكن النكم بتقديره ولم بسر إل ل أن من يقول إن 
سائر أسلا . الدرجة الرابنة أن يوجد التصديق بالقلب قبل أن ينطق باللسان أو بشتفل الأعيل ل للعارف كلباضرورية 
ومات فهل تنولمات مؤمنا بينه وبين الله تعالى وهذا مما اختلف فبه ومنشرط الذول لتم بيدعين أ هكذا بول نما افققر 
يقول هذامات قبل الايمان وهو فاسد إذ قال صلى الله عليه وسام « يرج من النار منكن وكن أ الناس إلى النسبية وم 
مثقال ذرةمن الامان 6 وهذا قلبه طافم بالايعان فسكيف مخلد فالنار ولميشترط فى حديث سر يل أل تمر نواطلالمبارة على 
عانهالسلام للابمان إلاالتصدبق باثهتعالى وملائكنه وكتبه واليوم الآخر كاسبق . المرجةالخاة ل مواشع العلوموإلافهم 
أنيصدق بالقلب. ورساعده من العمرمهلة النطق بكلمق الشهادة وعلم وجومها ولكنه لم ينطق بها إذائبواعلها وتلطاف 
فحتمل أن بجمل امتناعه عن النطق كمتناعه عن الصلاة وتقول هو مؤمن غير عئلد فى انار أل بهم فتفييمها بالزوال 
والاعان هو التصديق الحش واللسان ترجمان الامان فلا بد أن يكون الاعان موجووا بتإنه قبل أ إلى ما ألقوء مك 
اللسان حتّىيترجمه اللسان وهذا هوالأظهر إذ لامسئئد إلا اتباع موجب الألفاظ ووضع اللسان أن كاراب وجدوا 
الايمان هو عبارة عن التصديق بالقلب . وقدقال صلى اقه عليه وسام « مرجم نالنار منكان وليه | أقسهم غين منكرة 
متقالذرة » ولا ينعدمالامان من القلب بالسكوت عنالنطق الواجب كلايتعدم بالسكوتعنالفمل ل لض هوا عليه 
الواجب وقالةائلون الفول ركن إذليس كنا الشبادة إخبارا عنالقلب بلهوإنشاءعقدآخر واتداء أ[ وسارعوا إلى الفيئة 
شبادة والتزام والأول أظهر وقد غلا هذا طائفة للرجثة ققالوا هذا لايدخلالنار أسلا وؤلو) إن أ ومثال هنا كن نى 
الؤمن وإنعصى فلابدخل النار وسنبطل ذلك عاببم . الدرجة السادسة أنيقول بلسانه لاإلهإلااق أ شيئا كانمعهأوإنسانا 
أنس مخرج من النار من قال لاإله إلا الله وفى قلبه وزن ذرة من إعان وهو عددها امتمل بنط" 0 0 
خير مكان إعان (9) حديث لا تكفروا أحدا إلا مجحوده بما أقربه الطبراق فى الأوسط من || . : 
غبته لم رآه بسد 


حديث ألى سعيد لن مرح أحد منالاعان إلا يححود مادخل فيه وإسناده طعيف . 


ا ا 


النار ولا نشك فى أنه ففحكم الدنيا الذى يتملق بالأتمة والولاة من السلمين لأن قلبه لابطلع عليه | 
وعلينا أن نظن به أنه ماقاله بلسانه إلا وهو منطو عليه فىقلبه وإنما نشك فىأمرثالك وهو المسكم 
الدنزوى فها ببنه وبين الله تعالى وذلكِ بأن يموت له فالحال قريب مسل ممرصدق يندذلك يلبهم 
يستفق ويةولكنت غير مصدقبالقلب خالة اللوتواليراثالآن فىيدى فه ل يحللى بينى وبين لله تعالى 
أونكح مسامة ممصدق بقلبه هل تازمه إعادة النكاح هذا حل نظر فيحتمل أن يقال أحكام الدنيا . 
منوطةبالقول الظاهر ظاهر! وباطناو بحتم لأ ن يقال تناط بالظاهر فىحقغيره لأزباطنهغير ظاهر. لغيره 


ذلك فذكر فانه يقال 
بدا لأنهكان عارفا بم 
غاب عنه لكنه ناسن 
له أو غافل عنه ولولا 
عرفائةبة ماوجد عدم 
الانكاروسرعةالألفة 


4 : 5 ٠. طائفة‎ ٠. 
وباطندظاهرلكهفىتفسه بينه وبين الهتمالى والأظر والعم عند اشدتعالى أنهلاحلله ذلك لليراث ويلزمه:‎ |[ © 0 0 
لتكلمينأيضا أوجب‎ 


إعادة التكاح ولدذلك كان حذيفة رضى اله عنه لا محضر جنازة من يموت من الناققين وعمر رضى الله 
عنه كان براعى ذلكمنه فلامحضر إذا لم محضر حذيفة رضى الله عنه والصلاة فملظاهر فىالدنيا وإن 
كان من العبادات والتوقعنالحراميضا من جملة ما له كالصلاة تقوله صلى اله عليه وسلم « طلب 
الحلال فرريضة بعدالفريضة » وليسهذامناقضالقولنا إن الإرث حك الاسلام وهو الاستسلام بل الاستسلام 
النام هومابشمل الظاهر والباطن وهذه مباحث قفهية ظنية تبنى طى ظواهر الألفاظ والعمومات 
والأقيسة فلاينبغى أنيظن” القاصر ف العلوم أنالطلوب فيهاتفطع منحيث جرت العادةبإيراده فىفن 
الكلام الذى .طالب فيهالتقطع فها أفلح من نظر إلى العادات والراسم فىالعلوم . فانقلت فهاشية العتزلة 
والرجئة وماحجة بطلان قولحم . فأقولش ينهم جموماتالفرآن أماللرجئة قفالوا لايدخل المؤمن النار 
وإ نأف بكل العاصى لفولهعزوجل ‏ فن بؤمن بربهفلا حاف مخساولارهقا ‏ ولقولهعزوجل ‏ والدبن 
آمنواباقهورسله أولئكثم الضديقون ‏ الآيةولقولهتعالى ‏ كذا ألقفيهافوجسألهمخزتها . إلىقؤله م 
-فكذبنا وقلنا مانزل اللهمنثىء ب ققفولهكلما ألق فنهافوجعامفينبغى أنيكو نكل م نألق فالنار 
مكذبا ولنولهتمالى ‏ لابصلاها إلا الأشق الذىكذب وتولى ‏ وهذاحصر وإثباتون ولفولهتعالى - 
من جاء بالحسنة فلهخيرمنها وثم من فزع يومثذ آمئون ‏ فالإعان رأسالحسنات ولقوله تعالى ‏ وله 
حب المسنين ‏ وقال تعالمى ‏ إنا لانضيع أجر من أحسن عملا ولاحجة لهم فى ذلك فانه حيث 


لم الاعان عع عدم 
للعرفة الشروطة عند 
أولتك وأىي الآراء 
أحق” بالحق” وأولى 
بالسواب ليس من 
غرطنا فىهذا الوطع 
وإعا غرطننا تبعيد 
ما أشاعه فى الاحياء 
أهل الغلول والأغلال 
فلا يتح مثل هذا 
الباب وقد أبدينا من 
وجه ذلك فى مراق 
الزلف مايغنى فهاباذن 


اله عزوجل . ذكر الاعان فىهذه الآيات أريد به الاعان مع العمل إذ بينا أنالاعان قد ,يطلق ويراد به الاسلام 
[ فصل فيان أصناف ||| وهو الواققة بالقلب والقول والعمل ودليل هذا التأويل أخباز كثيرة فى معاقبة العاصين ومقادير 

أهل الاعتقاد | المقاب وقوله صل اله عليه وسلم ‏ مرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرّة من الايمان » 
تفصيل آخر من جهة || نكيف مخرج إذا لمبدخل ومنالفرآن قولهتمالى ‏ إنالله لابنفر أن ,شرك به وينفر مادون ذلك 


أخرى هو من تنمة 


لمن بشاء ‏ والاستثناء بالمشيثة يدل على الانقسام وقوله تمالى ‏ ومن سص الله ورسوله فانله نارجهنم 
ماجرى فلتعلم أن'ما 


خالدينفها ‏ وتخصيصه بالكفر مكو قولهتمالى ‏ ألاإن الظامينفىعذابمقم - وقالتعالى - ومن 


منهم صنف إلاوله على ||| جاء بالسيئة فكبت وجوهبم فى النار ‏ فهذه العمومات فى معارضة عموماتهم ولا بد من تسليط 
التفريب ثلائة أحوال || التخصيص والتأؤيل طل الجا نبين لأنالأخبار مصرحة بأن العساة يعذبون20© بل قولهتعالى ‏ وإن 
لاستبد أحدم من منكر إلا واردها كالصريع فىأن ذلك لابدمنه الكل إذ لاعخاو مؤمن عن ذنب يرتنكبه وقوله 
أحدها بحم الاعتفاد ||| تمالى ‏ لايصلاها إلا الأشق الى كذبوتولى أرادبه منجماعة مخصوصينأوأراد بالأشق شخصا 


الضرورى فأصق 
الحالات لحم أن يعتقد 


)١1(‏ حديث تعذيب العصاة البخارى من حديث أنس ليصيين أقواماسفع منالنار بذنوب أصابوها 
الحديث وبأفىفىذ كرالوت عدة أحاديث . 


ترب 


1 156 
قريب ومن هذه الآية وقم للا شعرى وطائفة من التكامين إنكار صيع العمدوم وأن هذه الأ لفاط 
.توتف فبها إلى ظهور قرينة تدل طىمعناها . وأما العتزلة فشبهتهم قوله تعالى ‏ وإ لغفار لمنتاب: 
وآمن وعمل صالها م ثم اهتدى ‏ وقوله تعالى والعصر إن الانسان فى خسر إلا الذبن آمنواوعملوا 

الصالحات ‏ وقوله تعالى - وإن حم إلاواردها كانصل ربك حا مقضيا - ثمقال ‏ ثم تتجى الذين ْ 
اتفوا وقولهتعالى ‏ ومن يمس اله ورسولدفان 4 نارجهنم - وكل آية و الله مزو جل العمل الصالح 
فبامقرونا بالايمان وقولهتعالى ب ومن تل موّمنامتعمدا القزاؤء جوم م خالدافها وهذءالعمومات 
أيضا مخصوصة بدلل قولهتعالى ‏ وورشفر مادون ذلك لمن يشاء- فينبغى أن تبق له مشيئة فى مغفرة 
ماسوىالشرك وكذلك قوله علي هالسلام « مرج مين النارمن كانفىقلبه مثقال ذرة من إيمان» وقوله 
تعالى ‏ إنا لانضيع أجر من أحسن عملا ب وقولهتعالى_إنالله لاضيع أجر الحسنين - فكيفيضيع 
أجر أصل الايمانوجميع الطاعاتعصية واحدة وقولهتعالى ‏ ومن يقتلمؤمنا متعمدا ‏ أىلايمانه 
وقد ورد طمثلهذ! السبب.فانقلت ققدمال.الاختيار إلى أنالايمان حاصل دون العملو قد اشبر 
عن الساف قوم الامان عقدوقولوعمل فاممناء. قلنا لابعد أنيعد العمل منالايمان لأنه مككلله 
ومتمم كأ يقال الرأس واليدان من الانسان ومعلوم أنه مخرج عن كونهإ نسانابعدمالرأس ولامخرجعنه 
بكو نه مقطوع اليد وكذ لك يقال التدبيحات والتكبيراتمن الصلاةوإن كانتلاتبطل بفقدهافالتصديق 
بالقاب من الامان كالرأس من وجود الانسان إذينعدم بعدمه وبقية الطاعات كالأطر اف بعضبا أل 
من بعض وقدقال يه لايق الزانىحين بز وهو مؤمن 000 والصحابة رضىالّْهعلهممااعتقدوا . 
مذهب العنزلة فى الحروج عن الايمان باثرنا ولكن معناه غير مو من .حَما إمانا ناما كاملا كايقل للعاجز 
لاقطوع الأطرافهذا ليس بانسان أى ليس ل الكال الدىهووراء حقيقة الانسانية . (مسثلة) فان 
قلت ققد اتفق السلف عىأن الابمان يزيد وبتقص يزيد بالطاعة ويتقص بالمعصيةفاذا كان التصديق 
هوالاعانفلا يتصورفيه زيادة ولاتقصان . فأقو لالسلفهم الشهو دالمدول ومالأحدعن قولهمعدول 
قاذ كرو حق وإعا الغأن فىفهمه وفيه دليلعيأن العمل ليس من أجزاء الاعان وأر كان وجوده 
بلهو مزيد عليه ,يزيد به والزائد موجود والناقص موجود والثئ' لابزيد بذاته فلا مجوزآن يقال 
الانسان بزيد برأسه بل يقال يزيد بلحيته وسمنه ولا مجوزآأن يقال الصلاة تزيد بالر كوع والسجوديل 
يزيد بالآدابوالسان فبذاتصريع بأن الاعانهوجود ثم بعد الوجودمحتلفحاله بالزيادة والتقصان . 
فان قلت فالاشتكال عمل فى أن التصديق كيف يزيد وينقص وهو لخصلة واحدة فأقول إذا ثر كنا 
الداطا رك ث بتشغيب من تشغب و كشفنا القطاء ارتفع الاشكال فنقول: الاعاناسم مشتر كيطلق 
م نثلائه أوجه : الأول أنه يطل قللتصديق. بالقلب ع سيل الاعتفاد والتقليدمنغير كشف واتتعراج 
صدر رهو إعانالعوام بل اعان الخلق كلهم إلا الخواص وهذا الاعتقاد عقدة على القلى تارة تشد 
وتفوى وتارة تضءف وتسترخى كاامقدةعلى الخيط مثلا ولانستبعد هذا واعتيره باليبودى وصلابته / 
فى عقيدته الى لامحكن نزوعه علها بتخويف ومحذير ولا بتخبيل ووعظ ولا محقيق وبرهان 
وكذلك النصراق والبتدعة وفيهم من عكن تشكيكه بأدتى كلام وعكن استنزاله عن اعتقاده 
بأدني استالة أو مخوبف مع أنه غير شاكفى عقده كالأولولكبما متفاوتان فىشدة التصميم وهذا 
موجودؤالاعتقادالحق أيضاوالعمل يؤر فى تماء هذا التصمم وزيادته كأ يؤثرسق الماءفىتماءالأشجار 
ولك قال تعالى ‏ فزاد حم اعانا ‏ وقال تعالى ‏ ليزداذوا 1“انا مع إعانهم # وقالصلىاقمعليه وسلم | 


الاعمسان و الاسلام 


)١(‏ حديث لايق الزاق حين يق وهو مؤمن متفق عله سن حديث أى هررة . ا 


الامان طي مايكل 
عليه فى الغالب لكنه 
على طريق التفاوت 6 
سبق . الحالة الثانة 
أن لاستقدوا إلابسشس 
الأركان مما فبهخلاف 
إذا نفر ولم نتص ف إليه 
فى اعتقاده سواء هل 
يكون مؤمنا أو مساما 
أن بعتةدو<ودالواحد 
ققط أو إمتقد أنه 
موجود حى لاغير 
وأمثالهذهالتقدبرات 
ومحاو عن.اعتقاد إقى 
الصفات . خلوا كاملا 
لامخطر اله ولاهتقد 
فباحمًا ولاباطلا ولا 


' صواباولاخطأأولكن 


التقدر الذى استقده 
من الأركان الثلائة 
موافق: للحق غسير 
منسوب لغيره . الحالة 
آثثالقة أن تقد 
الو«جخود ا قلنا 


والوحدانية والحاة 


ويجكون فيا يقد 


' .باق الصفات طل ما 


الايوافق الحق ماهو 
وضلاة وليس بكفر 
صريم فالدى يدل 
عليه الملم ويستنبط 
من ظواهى التمرع أن 
أرباب الحالة “الأولى 


و لله أعلم فلي سييل 
ووص فإعان أوإسلام 


وسواء فوذلكالمنف | 


الأول والثانىمنأهل 
الاعتقاد وسق السنئف 
الثالك على محتملات 
النظر م نببناك عليه 
وأما أهلالالة الثانية 
وهى الاقتصار على 
الوجو داافردأوالوجود 
ووصف آخر معه مع 
الخلو من اعتقاد سائر 
السفات الق الكال 
والجلال وأركائهنا 
فالمتقدمونمن السلف 
م نشهر عنهم فوصورة 
السئلة ما محر صاحب 
هذا العقد عن حم 
الاعان والاسسلام 
والتأخرون مختلفون 
من اعتقد وجود الله 
عز وجل وأظبر 
الاقرار بنبيه صلى الله 
عليه وس من الاسلام 
ولا سعد أن يكون 
كثير بمن أسم من 
الأجلاف والرعيان 
وضعفاء النساءو الأأتباع 


على هذا بلامزيد عله | 


لو ستلواواستكدكفوا 
عن الله عز وجل هل 
4إِر ادة أو 05 أوكلام 


0 فا بدوى فى بعض الأخبار «الاعان يزيد وينقص7 


حل الإعان والاسلام 


'2» وذلك بتأثير الطاءاتف القلب وهذالايدرك إلا 
من راقب أحوالةسهفىأو قات الواظبة على العبادة والتجردلها محضورالقلب مع أوقاتالفتوروإدراك 
التفاوت فى السكون إلى عقائد الاعان فىهذه الأحوال حتى يزيد عقده استعصاء علىمن بريد حله 
بالتشكيك بل من يعتقد فى اليتم معنى الرحمة إذا عمل: بموجب اعتقاده لسع رأسه وتلطف به 
أدرك من باطنه تأ كيد الرحمة وتضاعفها بسبب الممل و كذلك معتفد التواضع إذا عمل يموجه 
عملا مقبلا أو ساجدا لنيره أحس من قلبه بالتواضع عند إقدامه على الخدمة وهكذا جميع صفات 
القلب تصدر منها أعمال الجوارح ثم يعود أثر الاعمال عليها فيو كدها ويزيدها وسيأنى هذا فى 
ربع للنجبات والبلكات عند يبان وجهتعلق الباطن بالظاهر والأعمال بالمقائد والقلوب فانذلك 
من جذس تعلق الللك بالملكوت وأعنى بالملك عالم آلشهادة اللدرك بالحواس وبالملكوت.عالم الغيب 
الدرك بنور البصيرة وااقلبمن هلم اللكوت والأعضاء وأعمالحامن الم اللكولطفالارتباطودتته 
بين العالمين اننهى إلى حد ظن بغض الناس انحاد أحدها بالآخر وظن ارون أنه لا ءام إلا مالم 
الشيادة وهوهذه الأجسام المحسوسةومن أدرك الأعربن وأدرك تعددها * شم اوباخببامر 2 قعال: 

رق الزجاج ورقت الخخر وتشاءها فتشاكل الأعص 

. فكأعا حمر .ولاقدح وكأنما قح ولا حمر ١‏ 
ولترجع الى القصود فانهذا الملم خارج عن عل العاملة ولكن بين الملمين أيضا اتصال وارتباط فلداك 
ترى علوم الكاشفة تند لمق كل ساعة علىعلوم للعاملة إلى أن يكف عنها بالتكلف فيذا وجه زيادة 
الاعمان بالطاعة عموجب هذا الاطلاق ولمذا قال على كرم اقه وجبه : إن الايمان 0 بيضاء 
فاذا عمل العبد الصالحات نمت فزادت حت يدض القلب كله وإن النفاق ليبدو نسكتة سوداء:فاذا 
اتبك الحرمات نمت وزادت حت سود القلب كله قيطبع عليه فذلك هو الحتم وتلا قوله تصالى 
كلا بل ران على قاو-هم ‏ الآية . الاطلاق الثانى : أن براد به التصديق والعمل جميعا يا قال 
صلى اثّعليه وسلم «الايمان يضع وسبعون باب01©غ وكا قال صلىالله عليموسلم ولابزق الرانجين 
إزنى وهو مؤمن» وإذا دخل العمل فىمقتضى لفظ الابمان ل 'مفيزيادته وتفصانه وهليؤثرذلك 
فيزيادة الاعان الدىهو محردالتسديق هذا فيهنظروقد أشرنا إلى أنه يؤثر فيه . الاطلاقالثالث : 
أن يراد به التصديق اليقينى طلى سبيل الكشف واتشراح الصدر والشاهدة بنور البصيزة وهذا 
أبعد الأقسام عن قبول الزيادة ولكنى أقول الأمر اليقينى الدى لاشك فيه 'تختلف طمأ نينة النفنى 
إليه فليس طمأنيئة النفس الى أن الاثنين أحكثر من الواحد كطم نيتنها إلى أن العالم مصنوع 
حادث وإن كان لاشك فى واحد مْرما فان القينيات مختلف فى درحات الايضاح ودرجات 
طمائينة النفس إليها وقد تعرضنا لهذا فى فسل اليقين م نكتاب المل فى .باب علامات علماء.الآخرة 
فلا جاجة إلى الاعادة وقد ظبر فى جميع الاطلاقات أن ماقالوه من زيادة. الامان وتنقصانة حق 


خا 
(1) حديث الامانيزيد وينقس ابن عدى فىالكامل وأبو الشيخ فى كتاب الثواب من حديث: 


أبى هريرة وقال ان عدى باطل فيه مد بن أحمد بن حرب اللحى يتعمد الكذب وهو عند ابن 
حاجه موةوف ط ألى هريرة وابن عباس وأنى الدرداء (؟) حديث الايمان بضع وسبعون ياب 
وذكر يمد هذا فزاد فيه: أدناها إماطة الأذى عن الطريق البخارى ومسومن حديث ألى هزريرة 
الاعان بع وسبعون زاد ملم فيرواية وأفضلها قول لا [ك إلا الله الله وأدناها فد كره ورواه لفل 
الصنف الترمذى ومحه . 


الابمان والاسلام 001 ١‏ 


و كفلا وف الأخبار , وأنه نه محري من النارء نكان فى قلبهمثقالذرةمن إعان » وفى بعش امواطع فىخر 
آخر « مثفالدينار20© »فأىمعزولا<تلاف مقاديره إنكان ماف القلب لايتغاوت (مسئلة) فانقلتماوجه 
قولالسلف أنامؤ من إنشاءالله والاستثناءشك والشكفالاعان كفر وقدكانوا كلهم متنعون عن جزم 
الجواببالاءان وعترزوزعنه قمللسفيان التورى ر حمداقه من قا لأنامؤمن عنداقه فبومن الكذابين 
ومن قالأنا من حا فهو بدعة فكيف يكو نكاذ! وهو يم أنه مؤمن ف تفسه ومن كان مؤمنا 
فينفسه كان مؤمنا عندالله كاأن من كان طويلا ونيا فىتفسه وعلذلك كان كذلك عندالله وكذا 
منكانمسرورا أوحزينا أوسميعا أوبصيرا ولوقيل للانسانه لأ نتحيوان بحسن أنبيةو ل ناحيوان 
إن شاءالله وما قال سفيانذلك قيلله فاذاتقول قال قولوا آمنا بلله وما أنزل إلينا وأى فرق بين أن 
يفو ل آمنا بالهوما أنزل إلينا وبين أن يقول أنامؤمن وقيل الحسنأمؤم نأ نت فال إنشاءالله قل له 

تستثنى يا أباسعيد فى الايمان قفال أخاف أن أقول نعم فيقول الله سبحانه كذبت ياحسن فتحق ل" 
الي يقولماءؤمننى أن .كون اله سبحانه قداطلع عل فى بعس ما يكره فمنتتى وقال اذهب 
لاقبلتلك عملافأنا أعمل فىغيرمعمل وقال إبراهمبنأدثم إذا قيللكأمؤمن أنت قفل لاإله إلالله 
وقال مرة قلأنا لاأشك فيالاممان وسؤالك إياى بدعة وقيللملقمة أمؤمنأنت قالأرجو إنشاء الله 
وال الثورى نحن مؤمنون بلله وملائكته وكتبه وزسله وماندرى ما عمنعندالله تعالى فيا معنى هذه 
الاستثناءات فالجواب أنهذ! الاستثناء ميح وله أريعة أوجه وجهان مستندان إلىالشك لاف أسل 
الاعان و ولكن فخامته أوكاله ووجهان لايستندان إلى الشك . الوجهالأولالدىلا تند إلى معارضة 
الشكالاحتراز من المجزم خيفة مافيه من تزكية النفس قال الله تمالى .. فلا تزكوا أتفسكم ‏ وقال # 
ألم ترإلىالذين يزكون أنقسهم ‏ وقال تعالى انظ ر كيف يفترون على الله الكذب -وقل لمكم 
ما السدق لييح ققال ثناء للرء على تفسه والامان من أعلى صفات الهد والجزم به تبزكة مطلقة 
وضبغة الاستثناء كأنها تقل من عرف الرَكية كا يقال للانسان أنت طبيب أو ققيه أو.مفسر فيقول 
نم إن شاء الله لافى معرض التشكيك ولكن لاخراج نفسه عن تزكية نفسه فالصيغة صيغة الترويد 
والتضعيف لنفس الخبر ومعناه التضعيف للازم من لوازم الخبر وهو المرّكية وهذا التأويل لوسئل 
عن وصف ذملم محسن الاستثناء . الوجه الثانى : التأدب بذكر اللهتعالى ففكل حال وإحالةالأمور 
كلها إلى مشيثة الله سبحانه ققد أدب المسبحانهنيه صلالله عليه وسلقفال تعالى ‏ ولاتقولن” لشىء 
إفى فاعل ذلكغدا إلا أنيشاء الله ممرلم يقتصر على ذلك فما لابشك فيه بل قال نعالى ‏ لندخلن” 
للمجد الحرام إنشاءالله آمنين حلقين رءوسك ومقصربن - وكان الله سبيحائه عالما بأنهم يدخلون 
لاحالة وأنه شاءه ولكن للقصود تعليمه ذلك فتأدب زهول اقه صلى الله عليه وسلم ىكل ما كان 
برعنه معلوما كان أومشكوكا حتى قال صلى أقه عليه وسلٍ لا دخلاللقابر 8 السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين وإنا إنشاءالله بك لاحقون22 » والأحوق يهم غير مشكوك فيهولكن مقتضى الأدب ذكرالله 
تمالى وربط الأموربه وهذهالصيشةدالةعليه حقصار بعرف الاستعمال عبارة ع نأظهارالرغبة والتمنى 
فاذا قيللك إن فلانا موت سر سافتةول إنشاءالله فيفهم منه رغبتك لاتشككك وإذا قل لك فلان 
ل ا إنشاءالقه عمنىالرغبة ففدصارت الكلمة معدولة 0 منى التسكيك إلى 


أوماشا كل ذلك وهل 
لدصفاتمعنوية ليست 
هىهو ولا هى غيره 
رعا وجدوا مجهلون 
هذا ولا سقلون. 
وجه ما مخاطبون 
به وكف رج من 
اعتقد وجود اقّه 

ووحدانيته معالاقرار 
باللبوة من حم 
الاسلام والننى صل والله 
عليه وسلم قد رقع 
القتالوالةتل وأوجب 
حم الايمان أوالاسلام 
لمن قال لا إله إلا اقه 
واعتقد علها وهنه 
الكلمات لا تقفتفى 
أحكثر من اعتقاد 
الوجود مع الوحدة 
فيالظاهر وط المدهية 
من غير نظر ثم #ممنا 
من الحا فى. صدر 
الاسلام أنه ل هل بعدها 
إلا فرائض الوسوء 
والصلاة. وهيثات 
الأعمال البدنية 
والكف * عن أذى 
السلم وم.ييلغنا أنهم 
درسوا عل السفات 
وأحوالها ولاهل اله 
تعالى عالم بعلم أو عام 
فذ كر ا حديث ا دل الثقابر قال له 


ْ مسلم من حديث أنى هريرة . ش 
٠‏ 16 -إعباء- أولك) 


أوباق بنفسه وأشباء 


سده العارف ولايدفع 
ظبود هذه إلا معائد 
أوجاهل سير ةالساف 
وماجرى سيم وبدل 
ل قوة هذا الجاب 
فى السرع أن من 
استكشف منه طلى 
هذه الخالة ومحةققت 
منة وأنف أن بذعن 
لتملم مازاد على ماعئده 
يفت أحد إقتله 
ولا استرقاقه و الحم 
عليه بالخلود فى النار 
عسر جدا أو خطر 


عظم مع ثبو تااشرع ' 
بأن مرخ قال لا إله | 


إلا الله دخل الْنة 


ولملك تقول قد قال' 


: ففمواطن أخرى إلا 
متها ثم تقول أعتقاد 
باق الصفات الى مها 
٠‏ يكون اعتقادجلالالله 
جل وعز وكاله من 
حتهانم عى من حقها 
عند هن بلفه أمرها 
وسمع بها أن ستقدها 
وأما من خلا من 
اعتقادها و لمرو له أن 
لقاها وم يسمع بها 
قفية مرمىهذا النظر 
وعله هم مثل هذا 
الاحتفاظ وفى مثله 
اف أن يطلق عليه 
اسم الكفرهذا وأنت 


معنى الرغبة وكذلك العدول إلىممنىالتأذب بذ كرا تعالى كفت كانالأمر . الوجه الثااث مستنده 


فد الإيمان والاسلام 


الشك ومعناء أنا مؤمن حما إن شاء اف إذ قال اقه تعالى لقوم مخصوصين بأعبانهم ‏ أولئك ثم 
الؤمنون حا فاتفسموا إلى قسمين ويرجع هذا إلى الشك فىكال الايمان لافى أصله وكل انسان 
شاك فىكال إيمانه وذلك ليس بكفر والشك فى كال الاعان حق من وجهين : أحدها منحيث إن 
النفاق يزيل كال الاعان وهوخنى لاتتحةق البراءةمنه .. والثانى أنهيكئل بأعمال الطاءات ولا يدرى 


وجودها وى الكيال أما العمل ققدقال اله تعالى ‏ إنما للؤمئون الب نآمنوابلله ورسوله ثم لجيرتابوا 


وجاهدوا بأموالحم وأنفسهم سبي لاله أولئكهم السادقون ‏ فيكونالشك فىهذا السدق وكذلك 
قال اقهتعالى ‏ ولسكن البرمنءامن بللّه واليومالآخر واللائكة والكتابوالنبيين - فشرط عشرين 
وصفا كالوفاء بالعهد والصبر على الشدائد ثم قالتمالمى ‏ أولتك!اذدين صدقوا ‏ وقدقالتمالى - يرفم 
الهالندين آمنوا منكم واللدين أوتوا المم درجات ‏ وقال تعالى ‏ لايستوى متم من أنفق من قبل 
الفتح وقاتل ‏ الآية وقد قال تعالمى ‏ هم درجات عند الله وقال يله « الامان عريان ولباسه 
التقوى20© » الحديث وقال صلىاقد عليه وسلم 3 الاعان :بم وسبعون بايا أدئاها إماطة الأذى عن 


: الطر بق » فهذاما يدل طلىارتماط كال الا عان بالأعمال وأما ارتباطهباللراءة عن النفاق والشرك ان 
لطريق 6 فهذاما, ٍ بالبراءة عن شر 


قذولهصلى افعليه وسام « أربع منكن" فيه فبومنافقخالص وإنصام وصلى وزعم أنه مؤمن : من 
إذا حدا ثكذب وإذا وعدخلف وإذا اثتمن خان وإذاخاصم فجر22 » وف بع ضالروايات ووإذا 
عأاهدغدر » وفىحديث أبسعيدالخدرى و الفاوبأربعة: قلب أجرد وفيه سراجيزهر فذلك قلب 
ااؤمن وقلب مصفح فيه مان ونفاق فمثل الاعانفيه كثل البقلة بمدها الاءالمذب ومثل النفاق فيه 


كثل الفرحة عدها الفبيح والصديد فأى للادتين غلب عليه حك لهبها20 » وفى لفظ آخر « غلبت 


عليه ذهبتبه » 'قالعلهالسلام « أ كثر منافق هذهالأمة قراؤها()© » وفى حديث « الشرك أخفى 
فى أمق من ديب الغل على الصفا0*» » وقالحذيفة رضى اه عنه 8 كانالرجلي تكلم بالكلمة علىعهد . 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصير بها مناققا إلى أن موت وإنى لأسمعها من أحدم فى اليوم عشر 
مرات217 » وقال بعض العاماء أقرب الناس من النفاقمن يرى أنه برى ءمئ النفاق وقال حذيفة الناققون 
اليومأ كثرمنهم طلعهد النى صلى اله عليه وسام فكانوا إذ ذاك عخفونه وهم اليوم .يظبرونه وهذا 
النفاق يضاد صدق الاعان وكله وهو حْن".وأبعد الناس منه من يتخوفه وأفر.هم منه من يرى أنه 
برىءمنه ققدقيل للحسن البصرى يقولون أنلانفاق اليوم قفال ياأخى لوهلك الناققون لاستوحشم 
فى الطرريق وقال هو أو غيره لونبتت للمناققين أذئاب ماقدرنا أن نطأ طل الأرض بأقدامتا 


(1) حديث الاممان عريان تقدم فدالملم () حديث أربع من كن فيه فهو منافق الحديث 


متفق عليه من حديث عبد لله بن عمرو () حديث القلوب أربعة قلبٍ أجرد الحديث أحمد 
من حديث أنى سعيد وفيه ليث بن ألىسلم مختلف فيه (4) حديث أ كثرمنافق هذه الأمةقراؤها 
أحمد والطبرائى من حديث عقبة بن عامر (ه) حديث الشسرك أخفى فى أمق من دييب النملة مل 
الصفا أبو سلى وابن عدى وابن حبان فى الضعفاء من حديث ألى بكر ولأحمد والطيراتى محوه 
من حديث أنىموسى وسيأنى فىذم الجاء والرياء () حديث حذيفة كان الرجل يتكلم بالسكلمة 
على عهد رسول أله صلى اله عليه وسام يصير بها مناقفا الحديث أحمد باسناد فيه جهالة وحديث 
حذيفة للناتنون اليوم أ كثر منهم على عهد رسول اله صلى اله عليه وسلم الحديث البخارى إلا أنه 
قال شر بدل أ كثر . : 


ودمم 


الامسان والاسلام نفد 


ووسمع ان عمررضى امّعنف رجلا يتعرضلاحجاج قفال أرأيته لو كان حاضرا يسمع كنت تكلم 
فيه ققال لاققال: كنانمد هذا نفافاعلى عبد رسول الهسلى افهعليه وسل 2176 وفالاسلى مُه عليهوسم 
« من كان ذا لسائين فى الدنيا جعله اللهذا لسانين ف الآخرة»وقال أيضاصل العليه وسل «شرالناس 
ذو الوجبين الدىيأنى هؤلاء بوجه ويأنى هؤلاء بوجه» وقبل للحسن إنتومايقولون إنا.لاائئاف 
النفاق وقال والله لأن 1 كون أعلم أنى برى* منالنفاق أحب إلى" من لاع الأرضذهبا وقالالحسن 
إن من النفاق اختلاف اللسان والقلب والسر والعلانية والدخل والخرج وقالمرجللمذيفة رضىاقا 
عنه إنىأخاف أن 1 كون مناقنا قفال لو كدتمناقاماخفتالنفاق إن للنافققد أمنمن النفاق وقال 
ابن أى مليكة أدركت ثلاثين ومائة وفى روا ةحمسين ومائة من أسماب النى يلل كلبم مخافونالنفاق 
وروى « أن رسول اله صلىالله عليه وسلكان جالسا فيجماعةمن أمابه فذ كروا رجلا وأ كثروا 
الثناء عليه فبيناهم كذلك إذ طلم عليهم الرجلووجبه بطر ماءمن أثرالوضوءوقد علق نمله يدمويين 
عينبه أثر السدود فقالوا يارسول اق هوهذا الرجل الذى وصفناء قفال صلى الهعليه وسلم أرى على 
وجبه سفعةمن الشيطان , فاء الرجل حت سلوجلس معالنوم فال النىس؛ىالهعليهوسل : نشدتك 
اقدهل حدثت نفسك حين أشسر ف تفل القومأ نه ليس فيهم خير منك ققال اللهم نم 99© ع وقال يِه فدعائه 
«اللهم إفأستغفرك .ا عام ولا أعل تق لله أمخافيار سو لاله ققال ومارؤٌ من والقاوب بين أصبعين 
من أصابع الر حمن يقلا كيف يشاء وقد قال سبحانه ‏ ويدا لهم من اقمالم يكو نوامحتسبون 220 
قل فى التفسير عملوا أمالا ظنوا أنها حسنات فكانت فى كفة السيئات وقال سرى السقطى 
لو أن إنسانا دخل بستانا فيه من جميع الأشجار عليها من جميع الطرور نفاطبه كل طير منها بلغ 
قفال السلام عليك ياولى الله فسكنت نه إلى ذلك كان أسيرا فى يدها فبذه الأ<بار والآثار 
: تعرفك خطر الأعى بسبب دقائق النفاق والشسرك الح وأنه لايؤمن منه حقكان جمربن الخطاب 
رضى الله عنه يسأل حذيفة عن نفسه وأنه هلذ كر فى الناققين وقال أبو سلمان الدارانى»عت من 
بءض الأعساء شيا فأردت أن أنكر نففت أن يأمس بقتلى ولم أخف من الوتولسكن خشيت أن 
عرض لقلى التزين للخلقعند خروج روحىفكففت وهذا من النفاق الذى يضاد حقيقة الأمان 
وصدقه و كاله وصفاءه لاأصله فالتفاق نفاقان أحدها مخرج من الدين وياحق بالكافرين ويسلك 
فى زمرة الخلدين فى النار والثانى يفضى بصاحبه إلى النار مدة أو ينقص من درجات عليين ومحط 
من رتبة الصديقين وذلك مشسكوك فبسه وأذلك حسن الاستئناء قيه وأصل هذا النفاق تفاوت 
|. بين السبر وااعلانية والأمن من محكر اله والمحب وأمور أخر لاعغلو عنها إلا الصدايقون . 
الوجه الرابع : وهو أيضًا مستند إلى الشكوذلك من خوف الخاتمة فانه لابدرى أيسلم له الايمسان 
عند الوت أم لافان حم له بالكفر حبط عمله السابق. لأنه موقوف طى سلامة الآخر ولو سثل 
(1) حديث سمع ابن عمر رجلا .تعرض للحجاج قفال أرأيت لو كان حاضرا أ كنت حكام فيه 
قال لا قال كنا تمد هذا ثانا على عد رسول اله صلى اله عليه وس أحمد والطبراق بنحوه وليس 
فبه كر الحجاج (؟) حديث كان جالسا فى جماعة من أحابه فذ كروا رجلافا كثروا الثناء 
عليه قينا ثم كذلك إذ طلع رجل عليهم ووجبه يقطر ماء من أثر الوضوء الحديث أحمد والبزار 
والدارقطنىءن حديث أنس (ع) حديث اللهم إفى أستغفرك لما علمت ومالم أعلم الحديث مسلم من 
حديث عائشة الابم إفى أعوذ بك من شمر ماجملت ومن شر مالم أعمل ولأنى بكر بن الضحاك فى 
الشمائل فى حديث مرسل وشر ما أعام وشر مالا أعلم .. 


نسمع عن لَه عزا 
وجل" قولف الآخرة 
أخرجوا من النارمن 
كان فقلبه مثقال ذرة 
من إعان وذهكر 
من الثفال إلى الدرة . 
والخردلة منالامان 
إلى أن أخرج منهامن 
١‏ .عمل حسنة قط ها 
يدريك أن يكونوا 
هؤلاءوأمثالهم الرابن 
لأن التفدير وتع فى 
الاعان لافى الأعمال 
فانقلت فان من النان 
وأئمة الشاء من لم 
يوجب الايمان لمن 
اعتقد جميع الأركان 
إذا لم نصحبها معرفة 
وم يقصدها ديل 
فكيفءن فاتهاعتقاد 
سضها أو كلبا قلنا 
قد أر يناك وجحده 
الاعتراض على هذا 
اللذهب و نهناكط بعد 
أعله عن وجه الحق 
فيه وأنهم أرباب 
تعسف ولو استممى 
مع كثير منهم القولفى 
ذلك لبدا له أندتسيب 
إلى. مايظهر له من 
نصو ره عن معر فى 
شرطها فى إيمان غيره 
ولآثرمن حسهالركون 
إلى مارأيناء أولى من 
رآبه وأحق بالصواب 


نا ّْ أسسرار الطهارة 


الصائم ضحوة النهار عن سمة صومه ققال أنا صالم قطما فلو أفطر فى أثناء نهارء بد ذلك لتبين 
اكذيه إذ كانت الصحة موقوفة على القام إلى غروبالشمس منآخر النباروكا أنالبار ميقات سام 
الصوم فالعمر ميقات عام مة الايمان ووصغه بالصحة قبل آخره بناءط الاستصحاب وهومث سكوك 
فيه والعاقبة عنوفة ولأجلباكان بكاء أ كثر. الخائفين لأجل أنها نمرة الاضيةالسابقة والشيئة الأزلية 
الق لانظهر إلا بظبور.القفى به ولامطلع عليه لأحد من البشسر تفقوف الحامة تكوف السابقة ورا 
بظبر فى الحال ماسبقت الكلمة بنقيضه فن الدى يدرى أنه من الذين سبقت لهم من الله الس 


ولمدل عن مذهية 
م بعد ذلك تراهم حين 
أخبروا عن سلب 
الإمان عنهم لم بيقوا 


اسم الكفر علييم 


تمسر ضواطالاستاية ||| "7 : , 
ا © [) وقيلفى معنىقولهتمالى ‏ وجاءتسكرة ااوت بالحق ‏ أى بالسابقة يسن أظهرتها . وقال بعش السلف 
إن كانت من 006 ||| إنما يوزن من الأعمال خواتيمها وكان أبو الدرداء رضى اللهعنهمحلفبالله مامن أحديأمن أنيسلب 
م نمكم فيه بافتل ||| إعانه إلا سلبه وقيل من الدنوب ذتوب عقوبئها سوء الخائمة مو لله من ذاك وقبل فى عقوبات 


والاسترقاقفاذا تأملت 
هذا لم مف عليك 
عيب ماقالوه ونقصس 


دعوى الولاية والكر أمة بالاقتراء .وقال بعض العارفينلوعرضت ى" الشهادةعند باب الداروالوت 
على التوحيد عند باب الحجرة لاخترت للوت طل التوحيد عند باب الحجرة لأنى لا أدرى مابعرض 
للبى من التغبير عن التوحيد إلى بابٍ اللدار . وقال بعضهم اوعرفت واحدا بالتوحيد خمسين سنة 
ماقالوا إلدفلترجع الى ثم حال ببنى ويينه سارية ومات لم أحت أنه مات فى التوحيد وف الحديث «من قال أنا مؤمن فهو 
ماحن بسديله ونستعين كافر ومن قال أناعالمفوو جاهل2©10غ وقبلفقولهتعالى ‏ وت كلة ربك صدقاوعدلا ‏ صدةالمنمات 
لله عز وجل" وأما على الإيعان وعدلالمن مَاتط الشرك ‏ وقدقالتعالى ‏ وللهعاقبة الأمور ‏ فرما كان الشك-هذه الثابة 
أرباب الحالة الثالثة ||| كان الاستثناء واجبالأنالاخان عبارة عما يفيد الجنة كا أنالصوم عبارةعما ببرى" الذمةومافسدقيل 
وم اعتقاد البدعة | الغروبلابيرى' اللمةفيخرجعن 5 نهدصومافكذلك الامان بللا بعد أن يسألعن الصومالاغى الدى 
فى الصفات أو بعضها )| لايشك فيه بعد الفراغمنه فيقال أسمعت بالأمس قبةول نعم إنشاء الله تعالىإذ الصومالحقيق هوالقبول 
فان حكننا بسحة إعان | والقبولغائب عنه لابطلع عليه إلا الله تعالى فن هذاحسن الاستثناء ف جمييع أعمالالبر ويكونذلك 
أهل الحالة للذكورة [1| شكا فىالقبولإذيمنع من القبول بعدجريان ظاهر شر وط الصحة أسباب خفية لايطلع عليباإلار ب الأرباب 
قبل هذا وإسلاميم || جل" جلاله فيحسن الشك فيه فهذه وجوه حسئن الاستثناء فيالأوابمعن الاعان وعى آخر مالمحم به 
عقن أن دولا آنا اكتاب قواعد العقائد نم الكناب محمد الله تعللى وصلى أله على سيدنا عمد وعل كل عبد مصطق . 
اعشدوة اذم سانو ( كتابأس ار الطبارة وهو السكتاب الثالث من ريع المبادات ) 

فيه بوجه قصديةطعهم ْ بم اله الرحمن الرحيم | 

عن إسال المذر | الجدالّه اللدى تلطف باه فتعبدهم بالنظافه» وأفاض ص قلويهم تزكية لسرائرهم أنواره وألطافه, 
لأن هؤلاء قد حصل || وأعد” لظواهرهم نطبيرا لها للاء الخصوص بالرقة واللطافه » وصل الله صل النى عمد المستغرق 
لم فى العقد ماهو || بنور الحدى أطراف العلم وأ كنافه , وط آله الطبيين الطاهرين صلاة تنجينا بركانها يوم الخافه » 
شمرط الخلاص والنجاة 1 وتنتص ب جنة بينناوبين كل آفه . أمابعد : ققد قال النى صلىاللهعلهوسل و بن الدينط النظافة 9ع 
من الملاك الام 


م ا زر 1 ا ااا 111 كس ال 1 
)١( :‏ حديث من قال أنامؤمن فهوكافر ومن قال أنا عالم فهو جاهل الطبراق فى ال وسط بالشطر 

٠‏ وأسبدوا فبادداء ذلك [|| الأخير منه من حذيث ابن عمر وفيه ليث بن أبى سليم تفدموالشطر الأول روى من قول عمىبن' 
فان أمحكن ددم [| أنى كثير رواه الطبراتى فى الأصغر بلفظ من قال أنا فى الجنة فهو فى النار وسنده ميف م 

فى الدنيا وزجرمم عنه |" (كتاب الطهارة) 

أن ابروا انع عن ||| () حديث بنىالدين فلي النظافة لم أجدء هكذا وفى الضمماء لان حبان من حد ياه ةتنظفوافان 

الافلاعم والرجوع الاسلام نظيف والطيرائىف الأو سط بسند ضعي ف جداس حديث ابنمسعودالنظافة تدعوإلى الاعان. 


وقال 


: والفضلات . الرتبة الثانية : : تطهير الجوارح عن الجرائم والآثام .. للرتبة الثالثة : تطبيرالةلب عن 


أسرارالطبارة و١‏ 


وقال صلى لله عله ليه وسام د مفتاحالصلاة الطهور”! 6و ق لاله تعالى ب قفر حال محبونآأن يتطهروا 


واد بحب الطهرين ‏ وقال النى صلى انه عليه وسلم « الطبور نصف الابمان0© » قال اقه تعالى 
مايريد الله لحمل عليكم من حرج ولكن يريد 5 فتفطن ذووالبصائر مهذهالظواهر أن 
أعم الأمور تنطبيرالسرائر إذعد أن يكو نالراد بدونهعلى اله عليه وسم و الطبور نصف'الاعان » 
عمارةالظاهر بالتنظي ف إافاضةالاء وإلفائه ومحري الباطن وإبقائهمشحونا بالأخباث والأقذار هبات 
هبات والطبارة لما أربع مراتب : الرتبة الأولى نطبير الظاهر عن الأحداث وعن الأخباث 


الأخَلاق الذمومة والرذائلالمةوته . المرتبةالرابعة : تطبير السر” عماسوىان لدتعالى وهى طبازة الأنياء 
صلواتاثعل,م والصديقين والطبارة فكل رتبة نصف العمل الدىفها فان الغاية القصوى فيعمل 
الس" أن ينكشف له جلال الله تعالى وعظمته ولن نحل" معرفة الله تعالى بالحقيقة فى السرمالم يمحل 
ماسو اللهتمالى عنه وادلك قالاقدعز وجل قلالله ممذرثم فىخوضهم يلعبون ‏ لأنهما لامجتممان 
فقلب ‏ وماجمل اقلرجل من قلبين فى جوفه ‏ وأماعمل القلب فالفاية القصوى عمارته بالأخلاق 
المحمدودة والعقائد الك.مروعة ولن يتصف بها مالم ينظف عن تقائضها من المقائد الفاسدة والرذائل 
المقوتة فتطهيره أحد الشطرين وهو الشطر الأول الذى هو شرط فالثائى فكان الطبور شرط 
الايمان بهذا العنى وكذلك تطبير الجوارح عن الناهى أحد الشطرين وهو الشطر الأول الذى هو 
شرط فى الثانى فتطهيرء أحد الشطرين وهو ااغطر الأول وعمارتما بالطاعات الشطر الثانى فبذه 
مقعامات الاعان ولكل مقام طبقة ولنينال العبدالطيقة العالية إلاأن محاوز الطيقةالسافلة فلا يسل 
إلى طهارة الس عن الضفات الذمومة وجمارته بالحمودة مالم يفرغ من طهارة القلب عن الخلق 
الذموم وعمارته_بالخحلق الم.ود ولن يل إلى ذلك من لم .فرغ عن طبارة الجوارح عن اأناهى 
وعمارتها باطلاعات وكا عن الطلوب وشرف صعب مسللكه وطالطريفه وكثرت عقباته فلانظن” 
أنهنا الأمر يدرك بالمنى ويتال بالموينى » نم من سك سيره عن تفاوت هذ الطيقمات ليفهم من 
مراتب الطهارة إلأالدرجة الأخيرة الىهى كالفشر:ةالأخيرة الظاهرة بالاضافة إلى اللب الطلو ب قصار 
ععن فا ويستهعى فى تحارءها وستوعب جميع أوقاته فى الاستنحاء وغسل اشاب وتنظ ف !الظاهر 
وطلب الياه الجارية الكثيرة ظنامنه مك م الوسوسة ومخيل العقل أ نالطهارة اأطلوية الشريفة هى 
هذه ققط وجهالة بسيرة الأولين واستغراقيم + جميع الهم والفسكر فىتطهير القلب وتساهلهم فىأمر 
الظاهر حق إن ممّر رضى الله عنه مع عاو منصبه توطأ من ماء فى جرّة فصرانية وحسق ! إهم 
ماكانوا شسلون اليد من الدسومات والأطعمة بلكانوا عمسحون أصابعهم بأحمسن أقدامهم وعدوا 
الأشنان من البدع الحدثة ولقدكانوا يصاون فى الأرضن فى لاساجد وعشون حفاة فى الطرقات 
ومن كان لا مجمل بينه وبين الأرش حاجزا فى مضحمه كان من 1 كابرثم وكانوا يقتصرون | 
0 وقال أبو هريرة وغيرء من أهل الصئة : « كنا نأ كل الشواء فنا 

لصلاة فندخل أصايمنا فى الحصى ثم تقركها بالتراب ولكير0© »م وقال عمر رضى لله عنه 8 
00 حديث مفتا أح الصلاةالطبور دتء من حديث عل" قالالترمدىهذ! أصح ثىء فىهذا الباب ابب | 
وأحسن (؟) حديث الطهور نصف الايمان ت من حديث. رجل من بنىسلم وقالحدن ورواءمسلم | 
من حديث أبىمالك الأشعرى بلفظ شطر كاف الإحياء (م) حديث كناناً كل الشواء فتقام:الصلاة 
تدخل أصابمنا فى الحصباء الحديثء من حدي عبد الله نا حار ث بن جزء وإأرءمنحدي تأ فهريرة. و 


بالعقوية. ااؤلة دون 
تل كن ذلك وإن 
قالوا بإلموت إت#صرهم 
فياعتقادنا عن أربا 
الحالة الثانية اللذكورة 
قبلهم واهأعلبالناجى 
والمالك من علمفه 
والطبع والعاصى من 
عباده هكذابنيغى أن 
يكونمذهب من نظر 
فخلق الّتعالى بمين 
الرأفة والر ملةولم 


بدخل يعن الله عز وجل 


وين عباده فا فاب 
عنه عله وعدم فيه 
سيل القين وفهم 
معنى قوله عز وجل 
ولا تمقف ما ليس 


اك بعلم إن السمع . 


والبصر والفؤاد كل 
أوثك كان عنه 
مسثولا ‏ . فان قات 
وأبن أنت من تكفير 
كثير منالناس يع 
أه ل البدع عامقوخاصة 
وقول النى" صلى الله 
عليه وسلم فى القدرية 
«إنهم محموس هذء 
الأمة » وقوله صوىالله 

عله ومم و ستفارق 
أمق إلى ثلا ثوسبمين 
ققرقة كلها ف النار 0 
واحدة » وقال عن 


قرم « مخرجون على 
حين فرقة ' مئالناس 
يقولون يقول خير 
البرية أومن قول خير 
البرية رقن من الدينك 
عرق السهمء نالرمية» 
و الأحاديث الواردة 
فيمن اعتقد شيئا من 
الأهواء والبدع 
كثيرة غير هلم 
مما توجب فى الظاهر 
تكفير هم بالاطلاق 
فاعل نمو إنكانكفرثم 
اكثير : من العاماء قفد 
أبق عليم ديهم 
وتردد فهم كثير 
أو أ كثر ملهم وكل 
فربق منهم فى مقابلة 
من خا لفه فليقع التحا 1 
عند العالم الأ كبر 
الؤيد بالعضمة سيد 
البشسر إمام التفين صلى 
الله عليهوسم فروعليه 
الصلاة واللام حين 
قال موس هذهالأمة 
أضافهم إلى الأمة 
وماحم بأن لم يقل 
بجوس على الاطلاق 
وحين أخبرعنالفرق 
أنهم فى النار فيا أخير 
أنهم خالدون فها 
وحينقال عر قونمن 
الدبن م عرق الهم 


ذا أسرار الطهارة 


وما كنا نعرف الأشئان فى عصر رسول اله صل اله عليه وسلم وإنما كانت :مناديلنا بطون 
أرجلنا كنا إذا أ كلنا الغمر مسجنا بهسا 217 » ويقال أول ماظهرمن البدع بمدرسول الله صلىالله 
عليه وسلَ أربع الناخل والأشنان والوائد والشبع فسكانت عناينهم كلها بنظافة الباطن حى قال 
بعضهم الصلاة ف النملين أفضل و لأنرسول الله يلك لما نزع نمليه فصلاته بإخبار جبرائيل عليه 
السلام له أن نهما مجاسة وخلع الناس تالحم قال صلى الله عليه وسلم ل خلسم نمالك29؟ » وقال 
النخعى فالددين مخلمون نعالحم وددت لو أن محتاجا جاء إلا فأخذها منكرا لخلع النعال فكذا 
كان تساهليم فى هذه الأمور بل كانوا .عشون فى طين الشوارع حفاة ومجلسون علها ويصلون فى 
الساجد على الأرضويأ كلون مندقيق البر والشعير وهويداس بالدواب وتبول عليه ولاحترزون 
عرق الإيل والخيل مع كثرة تمر”غها فى النجاسات ولم ينقل قط عن أحد منهم سؤأل فدقائق 
. التجاسات فبكذاكان نساهاهم فا وقداتهت النوبة الآن إلطائفة يسمونالرعونة نظافة فيةولون 
هى مبقى الدين فا كثر أوقاتهم فىتزينهم الظواهر كفعل الاشطة بعروسها والباظن خزاب مشحون 
مخبائث الكنر والعجب والجبل والرياء والنفاق ولا بستنكرون ذلك ولا يتعجبون منه ولو اقتصر 
' مقتصر على الاستنحاء بالحجر أومشى على الأرض حافيا أوصلى على الأرض أوطى بوارىالسحد من 
غير سجادة مفروشة أو مشى ط الفرش من غير غلاف للقدم من أدم أو نوضأ من 5 نية عجوز 
أو رجل غيرمتقك تقشف أقاموا عليه القيامة وشدوا عليه التكير ولقبوه بالنذر وأخرجوه منزمرتهم 
واستنكةوا عنمؤا كلته ومخالطته فسموا البذاذة الى غىمن الايمان قذارة والرغونة نظافةفانظر 
كصارالتكر معروفا وللعروف متكا وكيف اندرس من الدين رسيهما اندرس حقيقته وعلله . 
فان قلت أفتقول إن هده اعادات الق أحدثها الصوفة فى هبثائهم ونظاقهم من الحظورات 
أو للنكرات . فأقول حاش هه أنأطلق القول فبه من غيرتفصيل ولكنى أقول إن هذا التنظيف 
والشكاف وإعداد الأوانى والآلات واستعال غلافٍ القدم والإزار للقنع به لدفع الغبار وغير ذلك 
من هذه الأسباب إن وقع النظر إلى ذائها على سبيل التجرد فهى من المباحات وقد يقترن بها 
أحوال ونياتتاحقها تارةبالمعروفاتوتارة بالمتكرات فأما كونها مباحة فىنفسها فلاححنى أن صاحبها 
متصرف ياف ماله وبدنه وثيابه فيفمل مها مايريد إذا لم يكن فيه إضاعة وإسراف وأما مصيرها 
منكرا فبأن يحمل ذلك أصل الدبن ويفسر به قوله َك « بنى الدين طل'النظافة » حتى سكر به 
على من يتساهل فيه نساهل الأولين أو يكون القصد به تزيين الظاهر للخلق وتحسين موقع نظرمم 
فان ذلك هو الرياء المحظور فصير منكرا بهذين الاعتبارين وأما كونه معروفا فبأن يكون القصد 
منه الخير دون النزبن وأن لابنكر على من ترك ذلك ولا يؤخر بسبه الصلاة عن أوائل الأوقات 
ولا شتغل به عن عمل هو آفضل منه أو عن عل أو غيره فاذا لميقترن به شى م من ذلك فهو مباح 
كن أن حمل قربة بالنية ولكن لابتيسر ذلك إلاللبطالين الذدين لولم يشتغاوا بصرف الأوقاتفه 
لاشتغاوانوم أوحديث فمالابعنى فيصير شغلهمبه أولى لأن الاشتغال بالطبارات محدد ذ كر الله تعالى 
وذكرالعبادات فلابأس به إذا لم رج إلى متكر أو إسراف . وأما أهل العم والممل فلا ينبغى أن 
)١(‏ جدبث عمر ماكنا نمرف الأشنان على عبد رسو الله صلى الله عليه وسم وإما كانت مناديلنا. 
باطن أرجلنا الحديثلم أجده من حديث عمرولابن ماجه محوه مختصرا من حدي ب جابر (؟)حديث 
خلع عليه فى الصلاة إذ أخبره جبريل عليه الصلاة والسلام أن عليه مماسة د ك ومحه من 
حديث ألى سعيد الخدرى . 


يصرنوا 


طبارة الخبث ١‏ 


وأعزهافى حق من قدرط الاتتفاع به ولايتعجب من ذلك فان حسناتالأبرار سيئاتالقر" بين ولاينبغى 
للبطال أن يترك النظافة وينكرطى للتصوافة ويزعم أنه يتشبه بالصحابة إذ التشبه بهم فى أل لايتفرغ 
إلالما هو أمم” منه ما قي ل/داود الطالى لم لانسح لحيتك؟ قال إتى إذن لفارغ فلبذا لاأرىلاءالم ولا 


تقصير افى الفسل قفد كانوا ف المصر الأول يصاون ف الفراء الدبوغة وعم منهم من فرق بين القصورة 
والدبوغة ف الطهارة والنجاسة بل كانوا مجتنبونالتجاسة إذا شاهدوها ولابدققون نظرث ف استنباط 
الاحتالات الدقيقة بل كانوا يتأملون فدقائق الرياء والظلم حققل سفيانالثورى لرفيق له كانبعنى 
معه فنظر إلىباب دار فوع معمور لاتفمل ذلك فان” الناس لولم ينظروا إليه لسكان صاحبهلايبتعاطى 
هذا الاسراف فالناظر إليه ممين له على الاسراف فكانوا يعد ون حمام الذهن لاستتباط مثل هذه 
الرقائقلافىاحتالاتالنجاسة فلو وجدالعالم عاميايتعاطى له غسلالشياب محتاطا فبو أفضل فانه بالاضافة 
إلى التساهلخير وذلك العاى ,نتفع بتعاطيه إذ يشغل نفسه الأمارة بالسوء سمل الباحفى نفسه فيمتنع 
عليه العاصى فىتلك الحال والنفس إنلمنشغل بشى* شغلتصاحها وإذا قصد به التقر بإ العالم صار 
ذلك عنده من أفضل القربات فوقت العالم أشرف من أن يصرفه إلى مثله فيبق محفوظاعليه وأشرف 
وقتالعاى أن يشتفل عثلهفيتوفر الخير عليهمن الجوانب كلها وليتفطن بهذا الثل لنظائره منالأعمال 
وترتيب قضائلها ووجه تقدم البعض منها طى البعض .فتدقيق الحساب فىحفظ لحظات العمر بصرقها 
ال الأفضل أ من التدقيق فى أمور الدنيا محذافيرها وإذاعس فتهذهالمقدمة وانتت ستينتأن * الطبارة لما 
أر بع مساتب . فاعلم أنافىهنا الكتاب لسنا كلما لافى الرتبة الرابعةو هى نظافةالظاهر لأنافىالشطر 
الأو لمن الكتا ب لانتمر"ض قصدا|إلاللظواهر فنتقول ظهار 5الظاهر' ثلاث ةأقسام طبارةعن الخبثو 7 ّ 
عن الحدث وطهارةغن فضلاتالبدنوهىالق عصلبالقلوو الاستحداد واستعالالنورةو الختانوء غيره 
( القسم الاوّل فى طهارة الحبث والنظر فيه يتماق بالمزال والزال به والازالة) 
( الطرف الأول فى الزال) 

وهى النجاسة. والأعيانثلاثةجماداتوحيوانات وأجزاء حيو انا تأما الجادات فطاهزة كلها إلا الخروكل 
منتبذ مسكر والحيوانات طاهرة كلها إلا الكلب والخْنْزير وما تولد منهماأو من أحدها فاذا مانت 
فكلها نحسة إلا خمسة الأدى والسمك والجراد ودود التفاح وفى معناه كل مايستحيل من الأطعمة 
وكل ماليس لهنفس سائلة كالذباب والخنةساء وغيزها فلا نجس المام بوقوع شى' منهافيه وأما أجزاء 
الحيوانات ققسمان : أحدها مايقطع منهو حك ه حكم البثوالشعرلابنجس بالج وا موت والعظم نجس 

الثانى الرطوباتالخارجة من باطنهفكلماليس مستحيلا ولالهمقر فهو طاهركالدمع والعرق واللعاب 
والغاط وماله مقر وهومستحيل ننحس إلاماهو مادة الحيوان كلمنى والبيض والفيح والدموالروث 
والبول نيجس من الميوانات كلم ولا عىعنثى* منهذه النجاسات قليلها و كثيرها إلاعن جمسة؛: 

الأول أثر النجو بعد الاستتجمار بال حجار يعفى عنهمالم يند الخرج . والثاىطينالشوارع وغبارااروث 
فيالطريق يعنئى عنه مع تيقن النجاسة بقدر مايتمذر الاحتراز عنه وهوالدى لاينسب التلطخ به إلى 
تفرربط أو أسقطة . الثالثماط أسفل الف من نحاسة لاعخلو الطريق عنها فيعى عنه بسدالدلك لاحاجة. 
الرابعدم البراغيثماقل"' منه أو كثر إلاإذاجاوز حدالعادة سواء كانفىثؤ بك أوىثوب غير كفليسته. 
الخامس دم البثرات ومايتفصل منها من قبح وصديد ودقك ابن عمر رصى أله عله ببرة على وجه 


| بصرفوام نأو قامهم إليهإلاقدرالحاجة فالزيادةعليه منسكر فى حم وتضييع العم الدىهوأ نمس الجواهر | 


للمتعلم ولا.للعامل أن ضيع وقتهفىغسل الشاب احتراز! من أن يلس الثياب!اقصورة وتوها بالقصار . 


من الرية قند قال, 
متصلا لهذا الول 
وتتارى فى الفرق وما 
موطع هذا القارى 
من الثل الذى ضرية . 
فهم رسول اله ملى 
اله عليه وسم فالى 
أراك تلاحظ جبسة 
وتترك أخرى وتذ كر 
شيئا وتذهل عنغيره 
عليك بالددل تكن 
سنن أهله واستعمل 
الفطن تشثاهد 
العجائب . العجبة 
وتفهم قول الله 
- واكذلك جعلنا 1 
أمة وسطا لشكوانوا 
شبداء على الناس 
ويكون الرسول 
عليم شبيدا -. 

[إضل] ولما كان 
الاعتعاد الجرد عن 
الملىر بصحته ضعيفا 
وتفرده عن للعرقة 
قرييا ممن رآء ألق 
عليه شبه القثبر الثانى 
من الجوز لأن ذلك 
القشر يؤكل مع ماهو 
عليهصونا وإذا اتقرد 
:أمكنآن يكون طماما 
للمحتاج وبلاغا للجاقم 
وباحلة فهو لمن لاثى 


وكذلكاعتقادالتوحيد 
وان كان محرذا عن 
سبيل للعرفة وغير 
منوط بشى" من الأدلة 
ضميفا فهو فى الدنا 


والآخرة وضدلتاء الله ا 


عز” وجل" خير من 
التعطيل والكفر 
ومتق ركب أحد هذا 
قد وقع فى أعظم 
الحرج ‏ والنكر . 
[ يبان أرباب للرية 
الثااقة وهو 
توحيد للفربين] 
والكلام فىهذأ التوع 
من التوحمد له ثلائة 
حدود : أحدها أن 


يتكلم فى الأسباب 


الق توصل إله 
وللسالك الق سير 
علييا محوة والأحوال 
الق يَسّذها محصوله 
كاقدرهالعز" بن العليمى 
واختار ذلك ورضاء 
وسماه الصر اطاللستقم. 


والحد الثانى أنيكون 7 


الكلام فهوعين ذلك 
التوصد ولفسه 
و حقيقته وكل ف يتصور 
الك إليه والطالب 
له قبل وسوله إليه 
وانكثافهلةبالمشاهنة 


"بول فيما «جاز ول يتغير أنه محوز الاوضؤ 
(1) حديث اذا بلغ الماء قلتين لم حمل حبئا أسحماب الستن وابن حبان والحا كم وصصحه. من حديث 


1,51 طبارة الحبث 


عخرج منها الدووصل لمخسل وفيمعناه مايترشحمن لطخاتالدماميل التدومغالبا وكذلك أثرالقصد | 


إلا مابقع نادرا من خراج أوغيره فيلحق بدم الاستحاضة ولا يكون فىممنىالبثرات القلامخلوالانسان 
عنهًا فى أحواكه ومساعحة الشمرع فى هذه النجاسات المس تعرفك أن أمس الطهارة على التساهل ل 
وبااشع فيا وسوبة لاأبل لحا . ْ 

( الطرف الثانى فى للزال 6 

وهو إماجامد وإمامائع أماالجامد فجر الاستنجاء وهومطير تنطبير تجفيف بشسر ط أن يكو ن ضلباطاهرا 
منشفاغير محترم وأما الائمات فلا نزال النجاسات شى" مها إلا لماء ولاكلماء بل الطاهر الذىؤيتفاحش 
تغيره. “خالطة مايستغنى عنه و مرج الماء عن الطهارة بأنبتغير علاقاة النجاسة طعمه أولونه أورعة 
فان لم ,تغير وكان قريا من ماين وخمسين منا وهو مسمائة رطل برطل العراق لم ننجس لغوله 
صل اله عليه وسل «إذا بلغ لناء قلتين / تحمل خيئا(20 ع وإن كان دونهصارئحسا عندالشافعى رضى اقعنه 
هذافىالماء الرا كد وأماللاء الجارى إذا تتير بالنجاسة فالجارية للتغيرة نمحسة دونمافوقهاوماحتما | 
لأن جر يات للاء متفاصلات وكذا النجاسة الجارية إذا جرت بمجرى الاء فالنجى موقعءها من 
للاء وماعن . عيبا وثشهالها إذا تقاصر عن قلنين وإن كان جرى الماء أقوى من جرى النحاسة 
فنا فوق النجاسة طاهر وما سفل عنها فنجس وإن تباعد وكثر إلا إذا اجتمع فى حوض قدر 
قلتين وإذا اجتمع قلتان من ماء مجس طبر ولا سود نمسا بالتفريق هذا هومذهب الشافعى رضى, 
لله عنه و كنت أود أن يكون مذهبه كذهب مالك رضى أله عنه فى أن للاء وإن قل لا يشحس 
إلابالتغير إذ الحاجةماسة إلهومثار الوسواس اشتراط الفلتين ولأجله شقط الناس ذلك وهو لغمرى 
سبب للشقّة ويعرفه من محربه ويتأمله ومما لاأشك فيه أن ذلك لوكانمشروطا لكان أولى اللواضع 
يتعسر الطهازة مكة وللدينة إذلا يكثر فيهما للياه الجارية ولا الرا كدة الكثيرة ومن أول عصر 
5 لله صلى الله عليه وسلم إلى آخر.عصر أصحابه لم تنقل واقعة ف الطهارة ولاسؤال عن كيفيةحفظ 
الماء عن النجاساتوكانت أوانى.مياهيم.تماطاها الصبيان والإماء الذي نلا محترزونعن النجاساتوقد 
توأ عمر رمّى الله عنه بماء فى جرة نصرائة وهذاكالصر يع فىيأنه لم بعولإلا على عدم تغير الماء 
8 إلإفنجاسة النصرانية وإنائها غالبة نعم بظنقريب فاذ! عسر القيام .هذا الذهب وعدموقوع السؤال 
فى تلك الأعصار دليل أول وفمل عمر رضى الله عنه دليل نان والدليل اثالث إصغاء رسول الله 
صلى اقه عليه وسلٍ الاناء للبرة 29 وعدم تغطية الأوانى مها بعد أن برى أنها نأ أ كل الفأرة وم يكن 
فبلادم . حياض تلغ السنائير. فها وكانت لاتنزل الآبار ٠‏ والرابع أن الشافمى رضى الله عنه نص.هلى | 
أنغسالة التحاسة طاهرة إذالم 'تغير وبحسة إن تغرت وأىفرق بين أن بلاق الما النجاسة بالوزود 
علها أوبورودها عليه وأىمعنى تقول القائلإن قوة الوروذ ندفع النحاسة مع آنالورود لرعنع عذاللة 
النحاسةوان أجل ذلك على الماجة فالا جة أيضًا ماسة إلى هذا فلا فرق بنن طر ح للاء فى إحانة ف فيا | 
وب نجس أوطر حالثو ب النجس فى الاحانةوفباماء و كل ذلك معتادق فسل الثياب والأواى. 95 الحامس ا 
أنهم كانوا يستنجو نعلى أطراف الماهالجارية القايلةولاخلاف فى مذهب الشافعى رضى انّعنهأنه إذا وقع ظ 


به وان كان قليلا وأىفرق بين الجارى والزا كد ولت 


ابن عمر () حديث إسناء الاناء للهرة الطبرانى فى الأوسط والدارقطنى من حديث عائشة وروىة 
أسماب السان ذلك من فعل أى قتادة 5 ١‏ 0 


شعرى 


طهارة الث 583 


شمرى هل الح الة على عدم التغير أولى أو على قوة الاء بسبب الجريان ثم ماحد تلك القوة أتحرى 
فى الماء الجارية فيأناببب الخامات أملا فان لمبحر فا الفرق وإن جرت فا الفرق بين مايغم فا وبين | 


مايقم في تجحرى للاء من الأوانى على الأبدان وهى أيضا جارية ثم البول أشد اختلاطا بالماء الجارى 
من نحاسة جامدة ثابتة إذا قغى بأنماتحرى علها وإنل يتغير نجس إلى أن مجتمع فيسنتبقع قلتان 


والحدالثالك فىمرات 
ذلك التو حيد ومايلق 
أهله به وبطلءون عليه 
بسببه ويكرمون به 
من أجله ويتحققون 
من فوائد الزيد من 
جبته أما الحد الأول 
فالكلام عله والبان 
له والكشف لدقائقه 
وتذالهالصغير والكبير 
متوعد بالنار . صل 
اكتمهففه بمث الأتنباء 
ومن أجلهأرسلالرسل 
وسسائه ناس كافة 
نزلت من عند اقعز 
وجل على أمناء وحيه 
الصحف والكتب 
ولمع التفقهقالقلوب 
. أبدتالرسل,المعحزات 
والأولياء والأنساء 
بالكراماتثلايكون 
لاناس على الله حجة 
بعد الرسل وعلي ةأخذ 
لله اليئاق على ادبن 
أوتو | الكتابلستته 
الناس ولا إيكتمونه 
وفيه أنزل الله يا أها 
الرسول بلغ ما أنزل 
إلنك من ربك وان 
إتفمل فيلغت رساليه 
وإياء عنى رسول الله 


فأى فرق بين الجامد وللائع والاء واحد والاختلاط أشد من ال جاورة . والسادس أنهاذاوقعرطل 
منالبول فقلتين ثمفرقتا فكل كوز شترف منه طاهر ومعاوم أن البول منتشرفيه وهوقايلوليت 
شعرى هلتم لل طهارته بعدم التغير أولى أو بقوة كثرة الاء بسداتقطاع الكثرة وزوالها مع محقق 
نما أجزاءالنجاسة فيا . والسابعأنالجامات لمتزلف الأعصار الخالية يتوضأفنهاالتقشفون وشمسون 
الأبدى والأوانى فى تلك الحياض معقلة للاء ومع المل بأن الأبدى النجسة والطاهرةكانت تتوارد 
علها فهنه الأمرر مع الحاجة الشديدة تقوى فى النفس أنهم كانوا ينظرون إلى عدم التغير سولين 
على قوله صلى الله عليه وسلم ظ خلق الاء طهورا لاينجسه شىء إلا ماغير طعمه أولونه أورعحه0© » 
وهذا فه تحقيق وهو أن طبع كل مائع أن يقلب إلى صفة نفس ه كل مايمع فيه وكان مغلوبامن جهته 
فكي ترىالسكلب يتمع فى الملحة فيستحيل ملسا و مح بطهارته بصيرورته ملنخًا وزوالصفةالسكلبية 
.عنه فكذلك الل يمع فى الماء وكذا البن يعم فيه وهو قلل فتبطل صفته ويتصور بصفة الام 
ومتطبع بطبعهإلاإذا كثر وغَلبٍ وتعرف غلبته بغلبة طءمه أولونهأوردفهذا للعيار وقدأمارالشوع 
إله فى الماء القوى على إزالة النجاسة وهو جدير بأن يسول عليه فيندقع به الحرج ويظهر به ممنى 
كونه طبورا إذشلبءنه فيطهره كاصار كذلك فما: بعدالقلتين وف الدسالة وف للاءالجازى وفىإصغاء 
الاناء للهرة ولانظن ذلك عفوا إذلوكان كذلك لكان كأئر الاستنجاء ودم البراغيث جق صير الماء 
الملاقلهيحسا ولا ينجس بالغسالة ولابولوغالسنو رفىاناءالقليل وأماقوله صلى الله عليه وسلم ولا تحمل 
خبثا» فموف نفسدسهمفانه حمل إذاتغير . قان قيل آرادبه إذا لتغير فيمكن أن يقال إنه أراد به أنه 
ف الغال لايتغير بالنجاسات العتادة مهو سك بالمفهوم فما إذا ليلغ قلتين وترك للفبوم بأقلمن 
الأدلة النىذ كر ناها بمكن وقوله لا حمل خبئا ظاهره نف الجل أى يقلبه إلى صفة نفسه كا يقال للمملحة 
لاتحم ل كلبا ولاغيره أى بقلب وذلك لأن الناس قد يستنجونفالياء القللة وف الغدران ويشمسون 
الأوافىالنجسة فيا ثم ,ترددون فىأنها تغيرت تغيرامؤثرا أملا فتبين أنه إذا كان قلتين لايتغير .هذه 
النحاسة العتادق. فان قلت ققد قال النى صلىاقه عليه سل « لاعحمل خبئا » ومهما كثرت حملها 
فهذا ينقلب عليك فائها مهما كرت حملها حكئ) كا حملها حا فلا بد من التخصيص بالنجاسات 
العتادة على الذهبين جميعا وعلى الملة فملى فى أمور النجاسات الممّادة إلى التساهل فهما من سيرة 
الأولين وحسالمادة الوسواس وبذلك أفتيت بالطهارة فها وقع الحلاف فيه فىمثل هذه المسائل . 
( الطرف الثالث فى كيفية الإزالة ) 

والنجاسة إن كانت حكمية وهى الت ليس لما جرم محسوص فيكتي إجراء اثاء علي جميع مواردها 
وإن كانت عبنية فلابد م نإزالة المين ويّاء الطم يدل فى بتاءالعين وكذابقاء اللون إلافها يلتق 
به فيو معذوعنه بدا حت والفرص أمااار أنحة فبِقاؤها يدل على بتماء المين ولاسق عنها إلا إذا كان 
ا الثى وله راحة فاحة بمسر إزالها فالدلك والمصرمرات متوالبات يقوممقام الحت والفرص فالاون 
| (1) حديث خلق الله الاء طهورا لابنجسه ثىء إلاماغير لونهأوطعمه أوز عد سنن شاديت ا وباامة. 
| باسنادضميف وقدرواء بدون الاستثناء د ن ت من حددبث أفىسميد وصمحة د وغيره . 0 


١1/(‏ - إجباء ‏ أول) 


ست 


صلى اقهعليه وسام بقوله 
« من سثل عن عم 
فكنمه ألم يوم 
القيامة بلحاممن نار »> 
وجميع ذلك محصور 
فى اثنتين العم بالعرة 
والعمل بالمنة وها 
مبئيان هلي آينين 
الحر ص الشديد والنية 
الخالسة والسرفى 
تحصيلهما اثنان نظافة 
الباطن وسلامة 
الجوارح والسحى 
جميع ذلك بع المعاملة 
وأماالحد الثاتىفالكلام 
فيهأ كثرما يكون ل 
طريقة ضرب الأمثال 
تشبها بالرمزن تارة 
وبالتصريم ٠‏ أخرى 
ولكن على الجلة يما 
إناسب علوم الظواهر 
ولكن شرف بذلك 
اللبيب الحاذق طي 
يعض المراد ويفهم منه 
كثيرا من : للقصود 
وشكشف له جل" 
مايشار إليه إذا كان 
سالمامن شرك التعصب 
بعيدا من هوة الموى 
نظيفا من ونس 
التقليد ؛ وأما الحد 
الثالث فلا سيل إلى 
ذاكر ثىء منه إلامع 
أهله بعد علمهم به على 


كرا آداب قضاء الخاحة 


والزيل للوسواس أن يعم أن الأشاء خلقت طاهرة سين فيا لاإشاهد عليه نمجاسة ولا عامها يقينا 


يصلى معه ولا يذبغى أن يتوصل بالاستنباط إلى تقدير النجاسات . القسم الثاتى طهارة الأحنداث : 
ومنها الوضوء والفسل والثيمم ويتقدمها الاستنجاء » فلنوره كنيتها على الترتيب مع آداها وسئلها 
مبئدئين بسيب الوطوء وآداب قضاء الحاجة إنشاء اله تعالى . 

( بإب آداب قضاء الحاجة ) 
ينبثى أن 50 الناظرين فى الصحراء وأن يسكثر شىء إنوجدء وأن لا يكشف عورته 
قبل الانتهاء إلى موضع الجاوس وأن لايستقبل الشمس والقمر وأن لايستفيل القبلة ولايستد برها 
إلاإذا كان فى بناء والعدول أيضا عنها فى البناء أحب وإن استثر فى الصحراء براحلته جاز وكذلك . 
بذيله وأن يق الجاوس فيمتحدثالناس وأنلانمول فالاء الرا كد ولاتحت الشحزة الثموة ولا فى 
الجحر وأن يتقى الوضع الصلب ومهاب الرياح فىالبول استئزاها من رشاشه وأن يتكىء فىجاوسه 
على المرجل اليسرى وإ ن كان فى بنيان يقدم الرجل اليسرى فىالدخول والعنى فى الخحروج ولا يول 
قأئما قالت غائشة رضى لله عنها و من حد نم أن النى له كان يول قا فلا تصدقوه929© م 
وقال عمر رضى الله عنة « رآلى رسول ان مل ان عليه وباّو1نا ابول وما قفال : ياعم رلاتل: 
قائا2© » قال عمر فابلت قاما بمد » وفيه رخصة إذ روى حذيفة رضى اله عنه فى أنه عليه الصلاة 
والسلام بال قأنما فأتبته بوضوءقتوطأ ومسح على خفيه222 » ولاينول فى الغقسل قال صلى اه عليه وسام 
و عامة الوسواس منه(24 » وقال ابن البارك قد وسع فىالبول في المغتسل إذا جرى للاء عليه ذ كره 
التره ذى وقال.عليه الصلاة والسلام « لايمولن أحدم فىمستحمه ثميتوضا فيه فان عامة الوسواس 
منه 6 وقأل ابن للبارك إنكن الماء جاريا فلابأس به ولاايستصحب شيا عليه اسم الله تعالى أورسوله 
صلىاقه عليهوسل ولابدخل بيثالاءحاسر الرأس وأنيقول عندالدخول سمال أعوذ باقممنالرجس 
النخس الخبيث الحبث الشيطان الرجيم وعند الخحروج الجد قه الذىأذهب عنى مايؤذينى وأبقى على" 
ماينفعنى ويكون ذلك خارجا عن بيت الاء وأن عدالنبل قبل الجاوس وأنْ لاستنجى بالماء فيموضع 
الحاجة وأنيستيرى* منالبول بالتتحنح والنترثلاما وإمرارالد على أسهل الةضيب ولا يكثرالتفكرق 
الاستبراء فيتوسؤس ويشقعلهالأمر وما محس به من بلل فليقدر أنه بقنة للاء فانكان يؤذيه ذلك 
فليرش عليه الاء حق ,وى ف نفسه ذلك ولايتسلط عليه الشيطان بالوسواس وفى الخبر أنه صلىالقه 
عليه وسلم فملهأعنى رش اماء0*؟ وقد كان أخفهم استيراء أفقههم فندل الوسوسة فيه على قلةالفقه وفى 
حديث سامان رضى اله عنه « عامنا رسول الله يليه كل شىء حق الخراءة فأمرنا أن لانستنجى 
بعظم ولاروث ونهانا أن نستقبل القبلة بغائط أوبول9©' » وقالرجل لبعض الصحابةمنالعربوقد 


(6) حديث عالغة بن حدم أن النى صل اق عليه وسام كان يول قنما فلا تصدقوء ت ن ء قال 


ت هوأحسن ثىء فىهذا الباب وأصح (؟) حديث عمر رآ النى صلىاقعلهوسل وأنا أبولقاتما 
قفال ياعمر لاتبل قانما ابن ماجه اسناد ضعيف ورواء ابنحبان من حديث ابنجمر ليس فيه ذكر 
لعمر (م) حديث أنه عليه الصلاة والسلام بال قأتما الحديث متفق عليه (غ) حديث قال فيالبول 
فىالغتسل عامة الوسواس منه أصحاب السان من حديتٌ عد' د اله بن مغفل قال الترمذى.غريب قلت 


. وأسناده صحيح [(©0 حديثك رش للاء بعدالوضوء وهوالا تضاح د نء من حديثث سفيان 3 الحم 


التق 0 إنسفيان وهو ورت 00 ع 3-0 0 حديث سابان عامنارسول انه 


اهمه 


كيني الاستجاء » كبفةالوطوم لشن 


خاصمه لاأحسبك بحسن الخراء قال بلى وأيك إفى لأحسلها وإنى ما لحاذق أبعد الأثر وأعدٌ الدر 
وأستقبل الشيح وأستدير الريع وأقعى إقعاء الظى وأجفل إجفال التعام . اأشيح ننستطيب الر أبحة 
بالبادية»والاقعاء ههنا أنيستوفز علىضدورقدميه ؛ والاجفال أن رفع جزه ومن الرخصة أن بول 
الانسان قريبا من صاحبه مستتر! عنه(1) فمل ذلك رسول الله ف يله مع شدة حيائة لببين للناس ذلك. 
( هكفية الاستنحاء ) 
نمستنجى لمفعدته ثلاثة أحجار فلن أنق بها كف وإلااستمملر ابعافن أنق استممل خا الأنلاتما, 
واجب والإيتار مستحب قال عليه السلام من استجمر فليوار9"© ويأخذ الححر بيشازره ووضعه 
عل مقدام الفعدة قبل مواشع الحاعة وعرء بالمسح والادارة إلى ااؤخروباخذ الثاني و نضعهطل الؤّخر 


كذيك وعره إلى القدمة ونأخذ الثالك فيديره حول المسربة إدارة فان عسرت الادارة ومسح, 


من القدمة إلى الؤخر أجزأء ثم يأخذ حجرا كيرا بيمينة والقضيب بيساره وعسح الحجر يفضيبه 

وبحرك اليسار فيمسح ثلاثا فىثلاثة مواطع أو فى ثلائة أحجار أوفى ثلائة مواضع منجدار إلى أن 
لاإرى الرطوبة فىحل للسح فان حصل حصل ذلك بعرتين أفى. بالثالثة ووجب ذلك إن أراد الاقتصار عل 
الححرو إن حصلبالرابعة ١استحب‏ الخامسة للايتار ثم .ينتفل من ذلك الوضع إلى موضع آخر ويستنجى 
بالماء بأن يفاضه بالعنىط محل النحوويدلك باليسرى حقلاببق أثر يدركه الكف محس اللسن ويترك 
الاستقصاء فيه بالتعرض للباطن فان ذلك منبع الوسواس وليعلم أ نكل مالايصل إليه الماء فهوباطن 
ولا يثبتحم النجاسة للفضلات الباطنةمالم تظهز وكلماهو ظاهر وثبتلهحك النجاسة فدظهوره أن 
يصلالماء إليهفيزيله ولامعنى للوسواس وهو لعنداافراغ من الاستنجاء اللبم طبر قلىمن النفاق وحصن 
فرجى من الفواحش ويدلك يده محائط.أو بالأرض إزالة للرائحة إن بقيتوالجع بين الاء والحجر 


مستحب قفد روى« أنه لما نزل قوله تعالى_فيه رجال محبون أنيتطبروا واه مب الطبرين-قاك, 


رسول اله يل لأهلقباء ماهذء الطهارة ال قأثنى الله بها عليبم قالوا كبا نجمع بينالماء واجر20ع 
ش ( حكبفية الوطوء ) 

إذا فزغمن الاستنجاء اشتد شتفل بالوضوة فم بر رسول لله يِب قط خارجامن الفائط الأنوضأويتدى' 

بالسواك ققد قال رسول اله صلى اقه عليه وسلم «إنأفواهكم طرق القرآن فطبوهايالمواك:0© » 

فينبغى أنينوى عندااسواك تطيير له لقراءة القرآن وذ كرا تعالى فىالصلاة وقال صلى اللهعليهر سم 

و صلاة على أثر سواك أفضل من حمس وسبعين صلاة بغير سواك © » وقال صلى الله عليه وسل 


)١(‏ حديث البول قريا من صاحبع متفق عليه من حديث حذيفة' (؟) حديث من استجمر 
فليوتر متفق عليه فى حديث أنى هريرة () حديث لما نزل قوله تعالى ‏ فيه رجال عبيون أن 
يتطهروا ‏ الحديثمن أهل قباء وجمعهم بينالحجر والماء البزارمن حديث ابنعباس بسندطعيف 
ورواهه كه وسمحه من حديث أنى يوب وجابر وأنس فى الاستنحاء بالماء ليس فيه ذ كر الحجر 
وقول النووى تبما لابن الصلاحإن الجمع بين الماء والحجر فى أهل قباء لايشرف مردود بما تقدم 
)( حديث: إن أفواهم طرق الفرآن أبو نعيم فى الحلية من حديث عى ورواه موقوفا على فى" 
وكلاها صعيف (8) حديث صلاة على أثر سواك أفضل من حمس وسبعين صلاة بغير سواك أبو نعيم 
فى كتاب السواك من خديث ابن عمر باسئاد ضعيف ورواءد ك وضضحه والببيق وضعفه من حديث 
عائشة وضعفه بلفظ من سبعين صلاة . 


| 18 التذ كار لال 
التمليمإنما كانت أحكام 
هذه الحدود اثلاثة 
علىماوصفناء لأن الحد 
الأول فيه عض النصح 
للخلق واستنقاذهم من 
غمرة الجبلوالشكيب 
بهم من مهاوىالعطب 
وقودثم إلى معر فةهذا 
للقام وماوراءه تماهو 
أعلى منه مما لم فيه 
'الملك الا كبروفوزالاًبد 
وقد بان لممغاية البيان 
وأقم عليه واضح 
البرهان وهو بومئذ 
الطريق وأول سيل 
السعادة فن جز عن. 
ذلك كان عن غير . 
أعجز ومن سلكة ص 
استقانة فالغالب عليه 
الوصو لإن الا بضيع 
أحر من أحسن حملا 
ومن وص لشاهدومن 
: شاهد عم وذلك غابة 
-لأطلوبونهايةالرغوب 
والمحبوب ومن قمد 
حرم الوصول وما بعده 
فضل الها ماهد بن على 
القاعدين أجرا غظها 
ومن غاب لم تتفعه 
الأخبار و " بده 
كثير من الأخاديث 
وأينا فان الإخبار 
ما وراء الخهدالأوال 


والثاق على وجهبه 
ل و كشف للخلق كافة 
وأمكن ما أعد من 
الكلام وجرى بن 
الناسى من عرف 
التخاطب كان فيهزيادة 


له اكيفية 


| « لولا أن أشق ل أمق لأمتهم بالسواك عند كل صلاة 110 » وقال صلى لله عليه وسل 8 مالى | 
| أرام تدخلونط قلحا استا كوا20» أ صفر الأسنان8 وكانءليهالسلام يستاك ف الايلةمر 60م 
| وعن ابن عباس زضى اله عنه أنه قال: ولوزل صفىاللهعليه وسلم يأمرنا بال والاحت ظننا أنه سيئزل 
| عليه فيه ثشى*4229: وقال عليه السلام علد كم بالسو الافانه مطهرةلافمومرضاة للرب6©*0 وقالطلي 
| ابن أفى طالب كرم اللووجيه:السواك إزيد فى الحفظ ويذهب البلنر 290 . وكان أسحماب النى صلى الله 
| عليه وسلم روحون والسواك على آذانهم و كيفيته أن يستاك عشب الأراك أوغيرهمن قتبانالأشخار 
ا ثما محشن وزيل القلح ويستاك عرضا وطواه درن اقنصر فعرطا ويستحب السواك عند كل صلاة 


| وعد كل وضوء وإن لم صل عقيبه وعند تغيراانسكبة ب توم أوطولالأزم: أوأكل ماتكره رائحتة 
ْ ثم عند الفراغ منالسواك يحلس الوضوء مستقيل القبلة ويقول بم اقه الرحمن الرحيم قال صلىاله 
| علبهوسم ولاوطوء لمن لم يم الله تعاللى 1 » أىلاوضوء كامل ويقول عند ذل كأعوذ بكمن همزات 
ا الشباطين وأعوذ بك رب أن محضرون ثم يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخَلمما الإناء ويقول اللهم إتى 
| أنأيك العن والبر كة وأعوذبكمن اشم والهلكة ثمرنوى رفع الخد ثأواستباحةالسلاة ويستديم 
ا الندة إلغسل الوجعفان نسبباعند الوجهلم ممزه ثم يأخذ غرفةلفيه بيمينهفتمضمض بها ثلاثاويخرغر 
| بأنير دالماء إلى الغلصمة إلاأن يكون صائمافير فق ويقول اللهم أعنىطيتلاوة كتابك وكثرةالك كرك 
| ثم يأخذ غرفة لأنفه ووستنشق ثلائا ويصعد الاء بالنفس إلى خيائ.مه ويستثر مافيها ويقول فى 
| الاستنشاق الوم أوجدلىرامحة الجنة وأنت'عنى راض وفىالاستنثار الاهم إفى أعوذ بكمنرو اعالنار 


أ كترمم يمن اليس 
من أدل ذلك القام 
وذلك لغرابة العم 
وثرة جموطه ودقة 
معناء وعاوه فى منازل 
الرفعة وده بالخخلة 
وااتفصيل من جميع 
ما عهد فى الم اللك 


والشهادة 5 حروجيهة 


عن تلك المدودالألو ند )! ومنسوء الدار لآنالاستنشاق إيصال والاستثثار إز 0 م شر - غرفة لوجهه فيغسله مؤمبد إسطح 
ومبابته لكل مائعىر | الجمة إلى منتهى مايقبل من الذةن فىالطول ومن الأذن إلى الأذنفى العرض ولابد<+لفىحد الؤجه 


ا التزءدان اللتان على طرفى الجبينين فها من الرأس ويوصل الماء إلى موضع التحذيف وهو مايعتاد 
النساء تنحية الشعر عنة وهو الهدر الذى بشع قَْ حانب الوحه مهها وضع طرف الخط سّ را 
الأذن والطرف الثانى عل زواءة المين و. اللاء إلى منانت الشءور الأرمة الحاحيات 
ومءقولات وودات ددن --- 2 / رواية م ووس ٠‏ إلى 7 ور ا ١‏ جات 
ويظزيات ذنا كان أ والشاريان والمذاران والاهداب لامها حه_مة. فى لقاب واتذاوان م مايوازيان الآذنين مدن ميد] 
| الأحية ووتحب إيصال الساء إلى منابت اللحية الحفيفة أعنى مايقل من الو+هوأما الكثيفة فلاوحم 


عنسة وم شاهدوا 


غبره دن #سوسات 


ا 


لادرك ثى' من ذلك ١1‏ 5 
بدرك ثى"' من | المنفقة حي اللحية فى. اسكثافة والخفة ثم يفعل ذلك ثلاثا أو يفنض للماء طٍ ظاهر ما استرسالن 


بعياس ولا يتصور 
بواسطةلفظ ولاععممل 
عليه مثل 5 قال عر 
وحل : فلا تعلم نفس ١‏ | 
ماأخن لمم نقرةأعين || 
وح عن ابن عباس”' 
رحمه الله أنه قال ليس 
ند الناس من 9 
الآخرةإلا الأسماء وأراد 
من لم شكشف اله 
ثى'منعلمهاو حقاتها 


| () حديث لولا أن أشق على أمق لأمرتهم :لسواك عندكل صلاة متفق عليه من حديث أبى 

ا هريرة (؟) حديث مالى أرا م تدخلون على قاجما استا كوا البزار والبييق من حديث المانى بن 

عبد ااطلب دواليغوى من حديث عام إن العباس والببيق من حديث عبد الله وعباسوهومغطرب 

(ع) حديث كان يستالامن الليل مسارا م م نحديث|بن عباس (4) حديث ابنعباس لم يزل يأمرنا 

رسولاقه صلى انه عله وس بالسواك حق ظننا أنه سيئزل عليه فيه شى* رواء أحمد (١‏ حديث عيتم ١‏ 

بالسواله فانه:مظورة للفومرضاة للرباابخارى تعليتا مجزومامن حديث عائشة والنسانى وابنخزعة 

ْ مودولاقلت وصل الصنف هذا الحديث محديث ابنعباس الدى قبله وقدرواه منحديث!بن عباس | 

| الطبراتى فى الأوسط والبهق فى شعب الاعان (+) حديث كان أصحاب زسول أنه يله ددحون : 
والسوالاطل آذائهم لطي فى كتاب أساء منروىعنمالكوعند دات وسصمحه أنز يدبن خاك كان | 
يشهد الصاوات وسوا كه على أذنه موضع العلم من أذن الكاتب (/) حديث لاوضوء لمنم يسمالله |1 

| ته من حديث سعيد بن زيد أحد العثيرة وتفل تعن البخارى أنه أحس ثى' فى هذا الاي ١!‏ ' 


م 


كيفية الوضوم رونا 

| من من اللحية ويدخل الأصابع فيمحاجر العينين وموطع الرمصس و جتمع الكحل وبيهما قد روى | 
: أنه عليه السلام فمل ذلك 207 ويأمل عندذلك خروج الخطايا منعينيه وكذلك عند كل عضو ويقول 
عنده اللهم بيض وجهى بنورك يوم تبيض وجوه أولليائك ولا تسود وجهى بظاباتك يوم تسود 
وجود أعدائك ومخلل اللحية الكيفة عند غسلالوجه فانه مستحب ُمرشل يديه إلى مرققيه ثلاثا 
ومحرك الخائم ويطيل الغرة ويرفع الاء إلى العضد فانهم محشرون يوم القيامة غرا محجلين من آثار 


الوصوم كذلك ورداخير قالعليهالسلام و مناستطاع أن يطيلغرتهففيفمل©2 » وروىأنالحليةتبلغ . 


مواضع الوضوء9؟ وبيدأ بالتنى ويقول اللهم أعطنى كتانى بيمينى وحاسينى حسابا يسيرا ويقول عند 
غسل العمال اللبمإ ف أعوذيك أن تعطز ينى كتانى بعمالى أومنوراءظبرى * “رستوعب رأسهبالسح بأن 
يل يديه وياصق رءوس أصابع يدي هاليموباليسرى وإضعرما عىمقدمة الرأس وعدها إلى القفا ثم 
يردها إلى القدمة وهذه مسحة واحدة يفعل ذلك ثلائا ويقول اللهم غشى بر حمتك وأنزل على من 
بركاتك وأظنى نحت ظلغرشك يوملاظلك إلاظلك تمعسح أذنيه ظاهرها وباطنيما بماءجديد بأن 
يدخلمسبحتيه فيضماخىأذنيه وبدير إبهاميه على ظاهر أذنه لمرضغ الكف على الأذئين استظهارا 
ويكرره ثلاثا ويقول الاجم اجعلنى من الذين ستمعون القول فيتبعون أحبسنه اللبم أسمعنى مناديا 
الجنة مع الأبرار ثم عسح رقبته عاء جديد لفوله صلى اقه عليه وسلم « مسح الرقبة أمان منالبل 
يومالقيامة10© » ويقول اللهم فك رقبق منالنار وأعوذيك من الشلاسل والأغلال ثبفسل راجليه 


اليمنىثلاثا وعللهاليداليسرى من أسفل أصابع الرجلاليمني ويد بالخنصر من الرجل اليمنى وعتتم: 


بالخنصر من الرجل اليسرى ويقول اللهم ثبت قدمى على الصراط الستقم يوم تزل الأقدام فالنار 
وقول عند غسسل اليسرى أعوذ بك أن تزل قدمى عن الصراط يوم تزل فيه.أقدام الناققين 


ويرفع اللاء إلى أنصاف الساقين فاذا فرغ رفع رأسه إلى الماء وقال أشهد أن لاله إلةاله وحده. 


لاشريك له وأشهد أن مدا عبده ورسوله سبحانك اللهم ومحمدك لا إله إلا أنت عملت سوءا 
وظامت تفسى أسةتفرك اللهم وأتوب إليك فاغفرلى ونب على إنك أنت التواب. الرحم اللهم 
اجعلتى من التوابين واجعانى من التطهرين واجعلنى من عبادك الصالحين واجملنى عدا صبورا 
شكورا واجعانى أذ كرك كثيرا وأسبحك بكرة وأصبلا يقال إن من قال هذا بعد الووء متم على 
وضوئه عاتم ورفع له نحت العرش فلم يزل اسح اله تمالى ويقدسه ويكتب له ثواب ذلك إلى يوم 
القامة . وكرهؤالو ضوءأمورمئيا أن بز يدطالثلاث فنزاد فقدظل وأن سرف فالاء « توضأ عليه 
الام ثلاثا وقال منزاد ففدظلمو أساء20 2 » وقال « سيكون قوم من هذه الأمة يعتدون فالدعاء 
1 والطبور0©) ) وهال من وهن عم الرجل ولوعه باقاء فىالطبور0© وقال إبراهم بن أدثم قال 


() حديث إدخاله الأصبع فبحاجر اعينين وموضع الرمص ويجتمعالكحل أحمد منحديث فى 
أمامة كان يتعاهد الماقين ورواه الدارقطنى من حديث أنى هريرة باسناد ضعيف أشمربوا للاء أعيتم 
(؟) حديث من استطاع منكم أن إطيل غرته فليفعل خرجاه من حديث أفىهريرة (©) حديث 
تبلغ الحلية من الؤمن مالغ ماء الوضوء أخرجاه من حديئه (4) حديث مسح الرقبة أمان منالغل 
أبومنصور الديامى فىمسند الفردوس من حديث عمر وهو طضعيف (ه) حديث توطاأً ثلاثا ثلاثا 


وقال من زاد ققد أساء وظل دن واللفظ له و . من روابة مرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
() حديث سيكون قوم من هذه الأمة يعتدن فالدعاء والطهور ده وابن حيان وك من حديث 


عبد الله بن مغفل (/) حديث من وهن عل الرجل ولوعه فى الاء فى التطبير لم أجدله أصلا . . 


فى الدنيا وأيضافلوجاز 
الاخبار بهالغير أهلها 
م .كن لهم. سبيل إلى 


تصورها إلا لاف 


: ماهى عليه عحرد 


تقليد ويتطرق إله 
منأهل الغفلة وذوى 
القصو ر ححود وتبعيد 
فلهذا أمرّوا بالكتم 
إشفاقا على من حجب 
من العلم ولهذا قال 
سيد اليش صدى أقه 


' عليه وسلم « لامحدثوا 
. الناسعالتصلدعقولهم 


أتريدون أن يكذب 
الهو رسوله وقالسلى 
اله عليه وسلم وماحدث 
أحذك قوما محديث لم 
تصله عقولهم إلاكان 
عليهم قتنة 6 وعلى هذا 
مرج قول الشايعج 
إفشاء سر الربوية 
كفرررزقنا الله وإنا كم 
قلوبا واعية الخير إنه 
ولى كل صالم وإذا 
عامت أن الحد الأول 
قد تَقرّر علئة فى كتب 
الرواءةوالدرايقومائت 
منه الطروسوكثرتٌ 
به فى الحافل | لدروس 
وهو غي رحجوبٍ عن 
طالب ولا منوع عن 
راغب قد أمر الجهال 
3 أن يتعاموه والعاماء 


أن يذلوه ويعاموه 
فلانعيد فيه ههنا قولا 
٠‏ ولماكان حَ الحد 
اثالث الكتم تارة 
وتسكيت الكلام عنه 
مع غير أهله مل كل 
حال لم يكن لنا سييل 
إلىتعد إلى معدودات 
الشرع فلنان المنان 
إلى الكلام بالذى 
يليق مهذا الحال واللقام 
فتقول : أرباب القام 
اثالث فىالتو<يدومم 
اأقربون طلى ثلاثة 
أصناف ء وعلى اطخلة 
فكارم نظروا إلى 
الخاوفات ف رأواعلامات 
الحدوث فا لاة 
وعاءتواحالاتالاقتقار 
إلى الله تعالى علهم 
واضحة وسمءواجميعها 
تدل طلى توحيده 
وتفرءده راشدة ناصحة 
شمر أوا الله تعالىبامان 
قلو.هم ٠‏ وشاهدوه 
عب أرواحم 
ولاحظوا جلالهو اله 
عق أسرارم ومع 
ذلك فى درجاتالقرب 
على قدر حظ كلو أحد 
منهم فى اليقين وصفاء 
القلبوهؤلا,الأصناف 
الثلاثة إنهما عرفوا الله 
سبحائه بعمخلوؤاته 


١‏ فضيلة الوضوء 


إن أول مابتدى'" الوسواس من قبل الطهور » وقالالسن إن شيطانا يضجك بالناس فى الوضوء 
يقالله الولمان وبكره أن ينفض اليد فيرش الاء وأن يتكلم فىأثناء الوضوء وأن يلطم وجهه بالماء 
لطماوكرءةومالتثش.ف وقالوا الوضوء يوزن قاله سعيدين ااسيب. والزهرى لمكن روى معاذ رضى 
ألعنه ه أنه عليه السلاممسم و جه بطرفثؤبه220 ع وروتطائشةرضىاللهعنها « أنهسلى اقهعليه وسل 
كانتله منشفة29؟ » ولكن طمن فىهذه الرواية عن عائشة وبكره أن يتوضأ من إناء صفر وأن 
بتوضا بإلماء الشمس وذلك من جهة الطب وقد روى عن ابن عمر وألى هريرة رضى الله علبما 
كراهية إناء الصفر وقال بدشهم أخرجت لشعبة ماء فى إناء صفر فأفى أن بتوضأ منه وتفل كراهية 
ذلك عن ابنعمر وألى هريرة رضى اله عنبما ومهما فرغ من وضوئه وأقبل على الصلاة فينبفى أن 
عغطر ياله أنه طبر ظاهره وهوموضع نظر الخلق فيتبغى أنيستحى من مناجاة الله تعالى من غير 
تطهير قلبه وهو موضع نظر الرب سبحانه وليتحقق أن طهارة القلب بالتوية والحلو عن الأخلاق 
الذمومة والتخلق بالأخلاق الجيدة أولى وأن من يقتصر على طبارة الظاهر كن أراد أن يدعو أ 
ملكا إلى ببته قتركه مشحونا بالقاذورات واشتفل بتجصيص ظاهرالباب الرانى من الدار وماأجدر | 
مثلهذا الرجل بالتعرض للدقت والبوار والله سبحانه وتعالىأعلم . ا 
( فشيلة الوضو) 

قالرسول الله صلى الله عليه وسلم « من”وضأ فأحسن الوضوءوصيىالركتتين لعدث نفسهفييما شىء 
من آلد نيا خرج من ذنو به كيومودتدأمه2؟ 6 وفىلفظ آخر. و ولسه فهما غفرله ماتقدم منذئه » 
وقالصفى اله عليه وسلم أيضا « ألاأنيتي بما يكفر اللهبه الخطايا ويرفع به الدرجات ؟إسباغ الوضوء على 
الكاره ونه ل الأقدام إلى الساجد وانتظار الصلاة بعد لصلاةفذ لم الرباط ثلاثمرات2© » «وتوضاً 
صلى الله علهوسلم مرة مرة وقالهذا وذوءلاءةبلاللهالصلاة إلابه وتوضأمرتينمرتين وقالءنتوضاً 
مر تعنمرتين آتاءالّأجرهمرتين وتوطأثلاثلائلاثا وقالكهذا وطوىووضوء الأنبياء من قبلى ووضوه 
خل لال رحمن إبراهم عليهالسلام20 » وقال يله « منذ كرالله عند وضوثم طهرانُجسدءكلهومن 
إيذكر الله لم طهر منه إلاما أصاب الا.90© 6 وقال يله « من توضأ على طبر كتب الله له عشير 
حسنات27 وقال ينه « الوضوء علىالوضوء نور هل نور0)» وهذا كله حث” ل تجديد الوضوء 
(1) حديث معاذ أن النى صلى اله عليه وسم مسح وجهه بطرف ويه ت وقال غريب وإستاده 
ضعيف (؟) حديث:عائشة أن النى صلىاقّ عليه وسم كان له منشفة ت وقالليس بالقائم قال ولا 
اصح عن النى صلى الله عليه وسلم فىهذا الباب ثىء (م) حديث من توطأ وأسبغ الوضوء وصلى 
ركتتين لم محدث فا نفسه بشىء من الدنيا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وفى لفظ آخر لم سه 
فهما غفرله ماتقدم من ذنيه ابن للبارك فىكتاب الزهد والرقائق بالافظين معا وهو متفقعليه من 
حديث عمان بن عفان دون توله بشىء من الدنيا ودون قوله لم سه فهما ود من حديث زيد بن 
خالد ثم صلى ركمتين لاسو فبهما الحديث (4) حديث ألا أننشبع عا يكفر اقه به الخطايا ويرفع به 
الدرجات الحديث م عن أنى هريرة (ه) حديثتوطأ مرة مرة وقال هذا وطوء لا يقبل الله 
الصلاة إلا به الحديث ه من حديث ابن عمر باسناد طعيف (4) حديث من ذ كرالله عند وضوئه 
طهر اله جسده كله الحديث الدارقطنى من حديث أى هريرة باسناد متعيف 0) حديث من 
نوطأ طل طهر كتب الله لدعشر حسنات د تاه من حديث ابن عمر باسناد طعيف (م) حديث 
الوضوء علىالوضوء بور على نور لم أجِد له أصلا. 


وقال 


كيفية الفسل » و كيفية التيمم ايل 
وقال عليه ااسلام 9 إذا توأ العبد.اللسلم فنمضمش خرجت الخطايا من فيه فاذا استتثر خرجت | 
الخأطايا من أنفه فاذا غسل وجيه خرجت الخطايا من وجبه حق ترج من أمحت أشفار عينيه فاذا 
غسل يديه بخرجت الخطايا من يديهحتى مخرج من نح تأظفاره فاذا مسح برأسه خرجتالخطايا من 
رأسه حق مخرج من أنحت أذنيه وإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حق مخرج من نحت 
أظفار رجليه ثم كان مشيه إلي السجد وصلاتة نافلة له42310 ويروى 8 إن" الطاهى كالصالم0© ع قال 
عليه الصلاة وااسلام ومن توضاً فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء قفال أشسهد أن لاإله إلا الله 
وحده لاشريك له وأشهد أن" مدا عبده ورسوله فتحث له أبواب النة القانية يدخل من أمها 
شاء0©» .وقال عمر رضى الله عنه: إن الوضوء الصالح يطرد عنك الشيطان وقاليجاهد من استطاع 
أن لاسيت إلا طاهرا ذا كرا مستغفر! فلغعل فان الأرواح تبعث على ماقبظت عليه , 
١‏ ( حكينية الفسل ) 
وهو أن يضع الإناء عن ينه ثم يسمى الله تعالى ويفسل بديه ثلاثا ثم يستتجى كا وصفتلك ويذيل 
ماعلى بدنه من نحاسة إن كانت ثم يتوضاً وضوءهللصلاة كاوصفنا إلاغسل القدمين فانه يؤخرها فان 
غسلهما ثم وضعهما ع الأر ض كان إضاعة للساء ثميصب الماء على رأسه ثلائا ثم طلرشقه الأمن ثلاثا 
نم علشقه الأسر ثلاثا ثم يدلكماأقبل من بدنه وماأدر وتلل شعر الرأس واللحية ويوصل الاء. 
إلى منايت ما كثف منه أو خف وليس فى الرأة تتمض الضفائر إلا إذا علدت أن الماء لايصل إلى 
خلال الشعر ويتعيدمعاطف البدن ولتق أن عسذ كره فى أثناء ذلك فان فمل ذلك فلعد الوطوء 
وإنٍ توضأ قبل الفسل فلا يعيده بعد الفسل فبذه سان الوضوء والغسل ذ كرنا مها مالابد لسالك 
طريق الآخرة من علمه وعمله وماعداه من السائل الى بحتاج إلها فى عوارض الأحوال فليرجع 
فها إلى كتب الفقه والواجب من جملة ماذ كرناء فى الغسل أمزان النية واستيعاب البدن بالغسل. 
وفرض الوطوء النية وغل الوجه وغسل الدين إلى الرفقين ومسح ماينطلق عليه الاسم من 
الرأسوغسل الرجلين إلىالكعبين والترتنب » وأما الوالاة فليست بواجبة والغسل الواجب بأربعة 
روج النى والتقاء الختانين واليض والنفاس وماعداء من الأغسال سنة كفس ل العيدين والعة 
والأعياد والاحرام والوقوف بعرفة ومزدلفة ولدخول مكة وثلاثة أغسال أيام التشريق ولطواف 
الوداعط قول والكافر إذا أسلم غير جنبوالمنون إذا أفاق ولن غسل ميتا فكل ذلكمستحب. 
(حيفية اليم ) ع 
من تعذر عليه 'استعال الاء لفقده بعد الطاب أو عائعله عن الوصول إليه منسبع أو حابس أوكان 
الناء الحاضر محتاج إلبه لمطشه أولءطشرقيقه أو كان ملكا لغيرء ولجربعه إلا بأ كثرمن تمن إلثلأو 
كان به جراحة أومرضوخاف من استمالهفساد العضو أوشدة الضنا فيتبغى أن؛صير حقى ,دخلعلية 
وقت الفريضة ثم يقصد صعيدا طيبا عليه تراب طاهر خالص لين محيث يثور منه غبار ويضربعليه 


واتقساميم فى تلك 
لاعرفة كاتقسام حفاظ 
تلاوة القرآن مثلا فن 
حافظ لبعضه ويكون 
ذلك اللبعش أ كثر 
أو كثيرا منه دون' 
كاله ومن حافظ بميعه . 
لكنه مثلم فه 
متوقف لى الانهمار 
فى قراءنه ومن حافظ 
فى تلاوته غير متوقف 
فى ثى* منه وكلهم 


يشمب إليه وعد فى 


' المأشهد والغيب دن 
أعله وكذلك أهل 
:هذه الزتبة أيضا منهم 
متوصل إلى العرفة 
نا أقراءة قات 
أكثر الخلوقات أو 
كثير منها ورا كان 
فها يقرأ من الصفحات 
مابش عليهومن قارى' 
ججيعها متفيولها لكن 
ينوع تعب ولزوم 
فكرة ومداومة عبرة 
ومن ماعى فى قراء ها 
مستشراج الرموزها 
ناقد البصيرة فى رؤية 
حقيقتها مختوج السمع 
تناطقه الأشياء فى 
فراغه وشكله وحسب 
ذلك اختافت أحو الهم 
فى الحوف والرجاء 
والفبض والسعط 
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(1) حدديث إذا توضأ العبد الىلم أو المؤمنفتمضمض خرجت الخطايا من فهالحديث ده منحديث' 
| الصنائحى إستادة يحولكن اختلف فىحتهوعند م من حديث ألى هررة و مرو بن عنسة موه 
عختصزرا (؟) حديث الطاهر الناتم كالصام أبومنصور الدديامى. من,حديث حمر وينحريثالطاهرالنائم 
كالصائم القائم وسندءضعيف (م) حد يمن توطأ فأحسن الوضوء ثمرفع طرفة إلى السماءققالأشهدأن 
لاإله إلا الله الحديث د من حديث عقبة بن عامس وهو عند م دون قوله ثم رفع هكذا عزاء المزىى 
| الأطراف وقد رواء فىالوم والليلة من رواية عقبة بن'عامص وكذا رواء الدارى فى مسنده . 


اا" النظافة عن النفلات الظاهرة 


على هذا الثال فبو 
أصلح وى الأفهام 


كفية ضاما بين أصابعه وسح ما يمع وحيه مرة واحدة وشسوى عند ذلك استداحة الصلاة ولا 
كاف إنصال الغبار إلى ملحت الشعور.خذفت أواكافت ومنيد أن يستوعب إشيرة و جيه بالغيار 
ومحصلذلك بالضربة الواحدة فانعر ض- الوجه لا يزيد ض عرض الكفين ويكنى ف الاسئيعاب غالب 


من ثمس' التبار وفت [| الظن ثم يع خاعه ويضربضربة ثانية يفرج بين أصابعه ثم باصق ظبور أصابع يده اليب يطون 
الروال وعامت م نمى أصا بم نده اليسرى محيث لامجاوز أطراف الأناملمن إخذى الجبتين عن السبحةءن الأخرى نكر 
أهل هذه للرتبة بده اليسرىمن حيث وضعها على ظاه رساعههالأعن إلى اارفق ثم. يقلب بطن كفهاليسرى. فل باظن 


ساعده الأعن وعرها إلى السكوع وير بطن إبهامه اليسرى طظاهر إبهامه العنى ثم يفعل باليسرى 
كذلك ثم عسح كفيه وعخلل بين أصابعه وغرض هذا الدكلي ف محصيل الاستيماب إلى الرقفين بضرية 
واحدة فان عسر عليه ذلك ذلا بأس بأن يستوعب يضر بتين وزيادة وإذا صلى بهالفرضفله أن يتنفل 
كيف شاء فانجمع بين فريضتين فينبغىأنيعيد النبمم'لاثانية وهكذا يرد كل فررضة بتيمم واثأعم . 
( القسم الثالث : فى إانظافة والتتظيف عن الفضلات الظاهر وعى توعان أو سائع وأجزاء ) 
( النوع الأول.: الأوساح والرطوبات.الترشحة وهى مائية ) 
الأولمايجتمع فى شعر الرأسمن الدرن والقمل فالتنظيف عنه مستحب بالفسل والترجيل والتدهين 
| إزالة لاشعث عنه «وكان صلىالله عليه وس يدهن الشعر و/رجلهغيا ويأمر' به230هويقول علي هالصلاة 
والسلام: وادهنواغيا9© ع وقال عليه الصلاة والسلام «امن كان #شعرة فلسكرمبا29؟ع6 أى ليسنهاعن 


مقر ين فذلك لبمدهم 
عن ظلات الجبل 
وقربهم من أنوار 
للمرفة والعل ولا أبعد 
من الجأهلولا أقرب 
من المارف المالم 
والقرب والبعد هبنا 
عبار تان عن حالتين 


على سيل التجو ز فى الأوسابع وودخل عليدرجل ثائر الرأس أشعث اللحية فقال أما كان لهذا دهن يسكن بمشعره ثم قال 
سان الخهو د وك | يدخل أحد ؟كأنه شوطان 43 الثاتى مامجتمع من الوسخ ف معاطف الأذن وااسح ,زيل مايظهر منه 


الحقيقة عنذاأستعملين 
لما فيهذ! الفناحدئى 


ومامجتمع فى قر الصماخفينبغى أن يناف برفق عندالخروجمن اام فان كثرة ذلكر يما قضربالمع. 
الثالث ماجتمع فى داخل الأنف من الرطوبات النمقدة الماتصقة محوانبه ويزيلها بالاستنشاق 


الحالنين عماء البصيرة || والاستنثار . الرابع مامجتمع على الاسنان وطرف اللسان من القاح فيزيله السواك والضمضة وقد 
١‏ وانطاسالقلبو الحاو [[| ذكر ناها . الخامس هامجتمع فى اللجة من الوسخ والفمل إذا لم ,تعهد ويستحب إزالة ذلك. بالفسل 
عن معرقة كرية” | 'والتسريع بالمششط وق الخير المششهر ز أ نةصبى اشعليه وسلٍ « كانلايفارقه المشطوالمدرىوالمرآة فسفر 
سبحانهوتمالى ويسمى || ولا.حضر 7*© »ع وهى سنة العرب وفى خبر غريب أنه صلى الله عليه وسلم كان سرح لحيته فى اليوم ‏ 


| منين97©و كانصي الله عليه وشم كث اللحية 27و كذلك كان أبو بكر وكانءمانطويل اللحية رقيقها 
(؟) حديثكان يدهن الشمر وبرجلهغبا الترمذى ف الشبائل باسنادضعيف من ديث] لكان يكثر دهن 
ْ رأسهوتسبرع لحبته وف الشمائل أ يضا باسنادحسنمن حديث ان لم يسم أنه عليه الضلاة والسلام كان 
يترجلغيا (>) حديثادهنوأ غاقالابن الصلاح أجد له أصلاوقالالنووىغيرمعروفوعند دتان 
م حديث عبد اله بن مذفل النهى عن الترجل إلاغبا. باسناد مح (©) حديث من كانت له شعرة 
فليكرمهامن حديث ألى هربرة وقال به شعر فليكرمه وليس إسناده بالقوى (4) حديث دخلعليه 
رجل ثائر الرأ سأشعث اللحية قال أماكان لهذا دهن يسكن به شعره الحديث دات وابنحبان من 
حديث جار باسنادجيد (ه) حديث كانلايفارقه المك#طوالمدر ىف دفر ولاحضرابن طاهر فى كتاب 
صفة التصوف منحديث أ ىسغيد كان لايفارق مصلاه سوااكه ومشطه ورواء الطبرانى فى الأوسط: 
من حديث عائشة وإسنادها ضعيف وسيأنى فى آداب السفر مطو لا (0) حديث كان ,سرح ليته 
كل يوم مزتين تقدم حديث أفس كان يكثر تسري الحبته وللخطيب فى الجامع من حديث الحم 
مرسلا كان يسرح لخيته بالمتدط (7) حديث كان كلث اللحية ت فى الثمائل من حديث هند 
ابن أنى هالة وأبو نعم فى دلائل النبوة من حديث طى وأصله عندات . 


هذا عدأ مأخوذامن 
البعد عن محل الراحة 
والنزل الواجب وموؤضع 
العارة والأنس 
والانقطاع فى منهامه 
القفر و أمكنةالحوف 
ومظان الاتفسراد 
والوحشةوالحالةالثانية 


عبارة. عن اتقاد 
إلباطن واشستمال 
القلب وا تفساحالصدر 
بنور اليكين والمرفة 


وكان 


7 5 2 3 . 000 1 
| () حديث عائشة اجتمع قوم بباب رسول الله صلى اله عليه وسلم فخرج إلم فرأيته «طلع فى 


| جديل فالله كف ننزل علي وأتم لاتغسلون براجمكم ولاتنظفون رواجبكم تقدمقبلهذابحديئين 


النظافة عن الفشلات الظاهرة ٠‏ لخد 


لسلس سل 2222زل]لس22225 2فت2 0 


تصدئ ادعوة الخلق إلى الله عز وجل وهو أن يراعى من ظاهرء مالا يوجب نفرة الناس عنه 
والاعناد فيمثل هذه الأمور طيالنية فانها أعمال فى أنفسها تنكتسب الأوصاف منالقصود فالزين 
علىهذا القصد حبوب وترك الشعث ف اللحبة إظبارا للزهد وقلة البالاة. بالنفس عحذور وتركه شغلا 
عا هو أهم منه حبوب وهذه أحوال باطنة بين العبد وبين الله عز وجل والناقد بسير والتلبين 
غير رايع عليه حال وم من جاهل يتعاطئ هذه الأمور التفانا إلى الخلق وهو بلس طل نقشه وظل. 
غيره ويزعم أن قصده اخير فترى جماعة من العلماء يلبسون الثياب الفاخرة ويزعمون أن قصدهم 
إرغام البتدعة والمجادلين والتقرب إلىالله تعالى به وهذا أمر ينكشف ‏ يوم تبلى السرائر ‏ ويوم. 
يبعثر مافى القيور ويمحصل مافى الصدور » قضد ذلك تير السدكة الخالصة من البرجة فنعوذ بالله 
من الخزى يوم العرض الأ كبر . السادس وس البراجم وغعى معاطف ظهور الأنامل كانت العرب 
لانكثر غسل ذلك لتركبها غلاليد عقيب الطعام فيجتمع فىتلك الغضون وسخ فأمنهم رسولاله 
م_لى الله عليه وسام بفسل البراجه20 . السابع تنظيف الرواجب07» أمر رسول اله صلى الله عليه 
اوسسلم العرب بتنظيفها وهى رءوس الأنامل وما تحت الأظفار من الوسخ لأنها كانت لا محضرها 
القراض فى كل. وقت فتجتمع فيما أوسا فوقتلحم رسول اله يِل قلالأظفار وئنف الإبط وحلق 
المائة أريمين يوم( لكنة أمر رسول اله صلى الله عليه ملم بتنظيف ما بحت الأظفار 00 
وجاء فالأثر « أنالنى صفىالله عليه وسلم استبطأ الوحى فانا هبط عليه جبريل عليه إلسلام قالبله 
كف ننزل علي وأتم لاتغسلون براجمكم ولا تنظفون رواجبكم وقلحا لاتستا كون مر أمتك 
يوق والأفوسخ الظفر والتفوسخ الأذن وقوله عزوجل ‏ فلاتقل لماأف" ‏ تسهما أىبا 
الحب وى من رأسه ولليته ان عدى وقال حديث منكر (90) حديث الأمز بغسل البراجم 
| الترمذى الحكم فى النوادر من حديث عبد الله بن بسر تفوا براجمكم ولابن عدى فى حديث 
لأنس وأنتعاهد البراجم إذاتوئأ ولمسم من حديث عائشة عشير من الفطرة وفيه وغسل البراحم 
(م) حديث الأمر بتنظيف الرواجب أحمد من حديث ابن عباس أنه قيلله بارسول الله لد أبطأ 
عنك جبريل قفيل ولم لايبطى' وأثم لاتستنون ولا تابون أظفارك ولا تقصون شواريكم ولا 
تنقونة رواجبكم وفيه إسماعيل بن عياش (غ) خديث التوقيت فى قل الأظفار وثتف الإبط وحاق 
المعائة أر بعين .وما م من خحديث أنس (ن) حديث الأمر بتنظيف ماتحت الأظفار الطبراى من 
حديث وايصة بن سعبذ سألت النى صلى أله عليه وسلم عن كل ثشىء .حت سألته عن الوسخ الدى 
يكون بين الأظفار قفال دع مايرييك إلى فالا يرييك (5) حديث استبطاء الوحى فلما هبط عليه 


(34 - إحاء -أوك) 


والعفل وعمارة البيث 
عمشاهدة مإغاب عنه 
أهل الغفلة والابو 
ولكنه بدل عل أنه 0 
يصللملك تقول أرى 
بعص أئمةالسكلام عن * 
لحوقهذا القام كأنلم 
يضربوا فيه بسهم ول 
يفز قدحهم مه محظ 
ولاسهم وأراهم عند. 
الخبور فى الظاهر 
وعند أنفسهم أنهم 
أهل الدلالة على اق 
تعالى وقادةالحاق إلى 
مراشدثم ومجاهدون. 
أرباب التجل الردية 
واللل القثالة اللهلكة 
وقد سبق فى الإحياء 
أنهم مع الموام :فى 
الاعتقاد سواء وإغا 
أفارقوم ‏ بإحسائيم 
أحراسةعقودم . فاعلم 
أن مارأيت ف الإحياء 
ميخ ولكن بق فى 
كشفه أمر لانن عل 
الأستبصربن ولا شب 
عن الشاذين إذا كانوا 
منصفين وهو أن 
التكلمين من حيث 
صناعة الكلام ققط لم 
يغارقوا عقود العوام 
وإعا فارقوهم بالجدل 
عن الامخرام. والجدل 
عم لنظى وأ كثره 


لز النظافة عن الفضلات الظاهرة 


بحت الظفر من الوسخ وقيل لاتأذ بهما م تأذى عا بحت الظفر . الثافن الدرن الذى تمع ل 
.جميع البدن برشح العرق وغبار الطريق وذلك يزيله الجام ولابأس بدخول الجام »دخل أصحاب 
رسول الله صلى اله عليه وس مامات الشام وقال يعضبم نعم البيت بيت الجام.يطهر البدن وبذ كرٍ 
النار روى ذلك عنآفى الدرداء وأ ىأيوب الأتصارى رضى أله عنهما وقال بعضيم بس البيتبيت 
الخخام بدىالمورة ويذهباللياء فهذا عرض لآثنه وذاك تعرض لفائدته ولابأس بطلب فائدته عند 
الاحتراز من1 فته ولكن فى داخل المام وظائف منالسان والواجبات , فمليه واجبان فىعورته | 
وواجبان فيعورة غيره أماالواجبان فعورته فهو أنيصونها عن نظرالغير. ويصونها عن مس ااغير 


احتيال وسمى وهو 
عمل النفس وتمايق 
الفيم وليس شمرة 
الشاهدة . والكشف 
ولأحل هذا كان فيه . 
السمين والقث وشاع 
فى حال النضال إبراد 


القطمى وما هوحكه فلابتعاطىأمرها وإزالةوسنها إلايده وعنع الدلاك من مس الفخذ ومايينالسرة إلى المانة وف إباحة 
منغلبةالظن” وإبداء مسن ما لبس بسوأة لازالة الوسخ احمال ولكن الأقيس التحريم إذالحق مس السوأتين فالتحريم 
8 وال ف بالنظرفسكذلك ينبغى أنتكون بقيةالعورة أعنى الفخذين » والواجبان فعورة الغير أنيْسُ بصر 

0١ 060-‏ ” || نفسهعنها وأن ينبى غن كشفها لأن اللبى عن النكر واجب وعليه ذكر ذلك وليسعله القبول 
الخصم والعام للشار ١|‏ 


ولاسقط عنه وجوب الدذكر إلالخوف ضر بأوشتم أوماحرى عليه مماهوحرام فينفسه فليس عليه | 
أن ينسكرحراما يرهق النكرعليه إلى مباشرةحرامآخر فأماقوله اعم أن ذلك لايفيد ولابسمل بهفهذا 
لا يكونعذرا بللابد من الذكر فلائخاو قلب عن التأثر منسماع الانكار واستشعار الاحتراز عند 
التعبير بالمعاصى وذلك يؤشر فى تقح الأمر فيعبنه وتنفير نفسه عنه فلا مجوز تركه ولمثل هذا صار 
الحزم' ترك دخول !مام فىهذءالأوقات إؤلا علو عنعورات مكشوفة لاسما مأنحت السرةإلىمافوق 
العانة إذااناس لايعدونها عورة وقدألحةها الشرع بالمورة وجعلها كالخحريم لما ولحذا ستجب مخلية 
اجام وقال بشر بنالحرث ما أعنف رجلالايملك إلادرها دفعه ليذلى لهالخخام ورؤئ: ابنعمر رضىالله 
عنهمافي الجام ووجهه إلى الخائط وقدعصب عيتيه بعصابة وقال بعشهم لابأس يدخول الام ولكن 
بإزارين إزار لاعورة وإزار للرأس تمنع به ومحفظ عينيه .. وأما السان فثشرة : فالأول النية وهو 
أنلايدخل لفاجل دنيا ولاعابثا لأجلهوى بل يقضدبه التنظات الحبوبتزبناللصلاة ثميعطى الجامى 


إليهباك كر وشببه إنما 
هو عل التوحيد وفهم 
الأحوال ومعرققه 
باليقين التام والعلم 
للضارع لاضر ورىبأن 
لا إله إلااققه إذلافاعل 
غيره ولا حا 1 ق 
الدارين سسواه 
ومشاهدة القلوب ما 


: الغوب 5 0000 
حجب من الغيوب الأجرة قبل الدخول فانمايستوفيه يحبول وكذا ماينتظرء الخامى فتسلم الأجرة قبل الدذول دفم 
ومن أين للنازل على : 1 


للجبالآمن أحدالءوضين ونطييب لنفسه ثمقدم رجله النسرى عند الدخول وقول سم اقهال رمن 
الرحيم أعوذ بلله من الرجس النجى الحبيث الخبث الشيطان الرجم ثم يدخل الخاوة أو بتكلف 
مخلية الجام قانه إنلم يكن فى الام إلا أعل دين والحتاطين للعورات فالنظر إلى الأبدان مكشوفة 
فيةشائبة من قلة الحباء وهو مذ كر لانظر فالعورات ثملاعماو الانسان فى الحركات عن انكعاف 


مثل هذا القام بل هو 
من لخدام الشرع 


وحراس متبعيه من [إ| المورات بانعطاف فى أطراف الإزار فيقع البصر على العورة ٠ن‏ حيث لا يدرى ولأجله عصب ابن 
أهل الاختلاسو القع || عمر رضى الله عنهما عينيه » ويفسل الجناحين عندالدخول ولابعجل يدحول البيتالحار حت يعرق 
وله مقام على قدره الأول وأن لا بكثر صب الاء بل يقتصر على قدر الحاجة فانه الأذون فسه بقرينة الحال والزيادة 
ويقطع به ولكنليس عله توعلمة الجامى لكرهه لاسها الاء الحارٍ فلهمثونة وفيه تعب وأن يتذكر حرالنار محر ارة الجام 


3 إمدارا م الاستيصار 
والدار ف أو وات 


ويقدر نفسه محبوسا فىالبيت الحاز ساعة ويِقِيه إلى جهم فائه أشبه بيت يجيت النار من محت 

والظلام من فوق سوذ باللّه من ذلك » بل الماقل لابنفل عن ذكر الآخرة فى الحظة فانها مصيره 

ومستقره فيكون له فىكل مايراه من ماء أونار أوغيرها عبرة ومؤعظة فان الرء ينظر بحس يهمته 
١‏ فاذا دخل يزاز ونجار وناء وحائك دارامعءمورة مفروشة فاذاتفقدهم رأت البزاز ينظر إلىالفرشس 
|. يتأملقيمتها والحائك ينظر إلىالثياب يتأمل نسجها والنجار ينظر إلى السقف بتأمل كيفية نركيها 
الل م ل بلسسسسسم 0 


ااضرورات والاختيار 


والبناء 


مامحدث فى البدن من الأجزاء بقعو 


والبناء ينظر إلى الميطان يتأمل كيفرة إحكامها واستقامتها فكذلك سالك طريق الأخرة لابرى 


من.الأشياء شيثاإلاويكونه موعظة وذ كرى للآآخرة بللا ينظر إلى شى' إلا ويفتح لله عز وجل" 
له طريق عبرة فان نظر إلى سواد نذ كر ظامة اللحد وإن نظر إلى حية تذ كر أفاعى جمثم وإن نظر 
إلى صورة قبيحة شنيعة نذ كر منسكرا ونكيرا والزبائية وإن سمع صوتا هائلا تذاكر نفخة الصور 
:وإن رأى شنا حسنا تذ كر نعم الجنة وإن سمع كلة" رد أو قبولفى سوق أودار تذ كر مانكشف 
من آخر أمره بعد الحساب منالرد والقبول وما أجسدر أن يكون هذا.هو الثال طقلب العاقل 
إذ لابسرفه عنه إلا مهمات الدئيا فاذا نسب مدة القام فى الدنيا إلىمدة اللقام فىالآخرة استحقرها إن 
| يكن بمن أغفل قلبه وأميت الصميرانه . ومن السان أن لايس عند اللدخول وان سل عليه لم بحب 
بافظ السلام بل يسكت ان أجاب غيره وانأحب قال عافاكانّ ولا بأس بأيسافح الداخل ويقول 
عافالاقه لابتداء الكلام . ثم لا يكثرالكلامفى الجامو لايفرا ال رآ نالاسرا ولابأس باظبار الاستعاذة 
من الشيطان ويكره دول الجام بين العشاءين وقريبا من الغروب فان ذلكوقت انتشار الشياطين 
ولابأس بأن يدلكه غيره قفد تقل ذلك عن يوسف بن أسباط أوصى بأن يله انسان لم يكن من 


أسمابه وقال إنه دلكى فى الجام مرة. فآردت أن أ كافته بما يفرح به وإنه ليفرح بذلك ويدل على 


جوازه ماروى عض الصحاية « أن رسول اله صلى الله عليه وسلم تزل مزلا فى بعس أسفارء فنام 
على بطنه وعبد أسود يشمز ظبره ققلت ماهذا يارسول الله؟ قفال إن الناقةتفحمت فى 20 ثم مها 


فرغ من اللجام شكر اله عر وجل على هذه النعمة ققد قبل الاء الهار فى الشتاء من النميم الذدى ' 


يأل عنه وقال ابن عمر رضى أله عنيما:الحام من النميم الدى أحدئوه هذا من جهة الشرع. أمامن 
جبة الطب ققد قبل الجام بعد النورة أمان من الجذام ؛ وقيل النورة فى كل شهر مرة 'نطق' الرة 
الصفراء وتنق اللونوتزيد فى الجاع » وقيل بولة فى الام فاتمافىالشتاء أنقع منثربة دواء » وقيل 
ا نومة فى ألصيف بعد الجام تعدل شسربة دواء وغ ل الفدمين بماء بارد بعد الخروج من الام أمان 
من الاقرص ويكره صب الماء الباردط الرأسعند الخروج وكذا شر بههذا حك الرجال . وأماالتساء 
ققد قال صلى اقدعليه وسم لال للرجل أنيدخل خليلته الجام92© م وفالبيت ااستحم والشهور 


أنه حرامطل الرجالدخول ل الام إلاعئزر © وحرامط الرأة دخول الام إلانفساء أومريضةودخلت ٠‏ 


ا عائشة رضى الله عنها حماما من سم بها فان دخلت لغمرورة فلا تدخل الاعئزر ساب ويكره الرعل 
أن يسطيها أجرة الحام فيكون معنا لما علي اللكروه . 

( النوع الثاتى فيا محدث فى البدن من: الأجزاء وهى ما نية ) 
الأو لشعر الرأس ولا.بأس محلقه لمن أراد التنظيف ولا بأس بتركه لمن يدهنمويرجله إلا إذا تركه 
قزعا أى قطما وهو دأب أهل الشطارة أو أرسل الدوائب على هيئة: أهل الشرف حيث صار ذلك 


)١(‏ حديث 'زل مزلا فى بمض أسفاره فنام للى بطنه وعبد أسود شمز ظهره الحديث الطبراق 


فىالأوسط من حديث عدر بسند ضعيف (؟) حديث لامحل لرجل أن يدخل حليلته الجام الحديث 
بأنى فى الدى يليه مع اختلاف (س) حديث حرام على الرجال دخول الخام الاعتزر الحديث النسائى 
والها م وصححه من حديث جابر من كان يؤمن بللَه واليوم الآخر فلا يدخل الحام الاعتزر ومن 
كان يؤمن باشهواليوم الجر لدي جل سد المايواعا 8 نن جدية اله الحا حرام إلى لبناء 
أمق قال صصح الاسناد ولأنى داود وان فاج من ديت عتها ارين عدن في يدخلها الرجال 
بالازار وامنعوها النساء إلا من مريضة أو تفساء . 


5 


وبين مابراد لوقث 
حاجتله إن دعت 
وخصام ضاحي بدعة 
ومنالة ذىطلالة بما 
بنغص على ذوى اليقين 
اليش وريشذل.الذهن 
ويكدر النفس وما 
أدله الذين حفظ عنهم 
ووقع عله فيا مشى 
من الزمان إلهملاعمول 
فأ حكارم إنهم 
لامحسنون غيره ولا 
مختصون بالتوحيد 
عقام سواه بماهوال 
منه بل الظن بهم نهم 
عاماء مثل ماذ كرنا 
فم شرا لكي 
لم دوا من العلم فى 
الظاهر إلاما كانت 
الحاجة إليسه أمسى” 


.والصلحة ايه لنوجه 


الضرورة أعوو أو كد 
ولماكان جم ىوقم 
من البدع وظهر من 
الأعواء وشاع مسن 
نشتيت كلة أهلالمق 
وتجرؤ العوام” مع كل 
ناعق ف رأوأ الرد علهم 
وللنازعة لهم والسعى 
فى اجتماع الكلمة علي 
السنة بعد اقتراقها 
وإهلاك ذوى الكيد 
فى احتبالهم وإحماد 
نار مِ اللين ثم أهل . 


١‏ مامحدث فى البدن من الأجزاء 


الأهواء والفتن وأولى 
بهم من اكلام بعلوم 
الإشارات وكشف 


أحوال أرباب لاقامات 


شعارا لم فانه اذا لم يكن شريفا كان ذلاك تلبيبا . الثانى شعر الشارب. وقد قال صلى اقه علده وسلم 
«قصوا الشارب»وفى لفط آخْر «جزوا الشوارب» وف لفظآخردحذوا الشواربوأعنوا الاحى237 ع 
أى اجعاوها حفاف الشف ةأى خولما وحفاف الشى' خولهومته_وترى اللانكةحافينمن <ولالءرش_ ' 
وفى لفظ آخر احفوا وهفذا ,شعر بالاستثصال وقوله حفوا بدل على مادونذلك قال الله عزّ وجل" 


-إن استلكوها فحفك تبخلوا ‏ أى يستقصى عليك وأما الحلق فم برد والاحفاء القريب من 


ووصف ققه الأرواح 


والنفوس وتفهم كل الملقى تقل عن الصحابة نظر بعض التانعين إلى رجل أحى شاربه ققال ذ كرتتى أصحاب رسول الله 
ناطق وجامد فان هده صلق الله عليه وسلٍ '. وقال الغيرة بن شعبة « نظن إلى رسول لَه صلى عليه وسلم وقد.طال شأرى 


كلها وإن كانت أسنى 
' وأعلى فان ذلك من 


ققال تعال فقصدلى على سواك 0©ع ولابأس بترك سباليهوها طرفا الشارب فمل ذلك عمروغبرءلآن 
| ذلك لايستز الفم ولاييق فيه مر الطعام إذ لايل إليه وقوله صلى افْعليه وملم أعفو! اللحى أى 


عم الخواص وهم ||| كثروها وفى اير« أناليهود يعفون شوار.هم ويقصون طاهم0؟ فالةوهم » وكرء بءض اماما الحلق 
مكفيون الؤنة والعامة | ورآه بدعة.. الثالث شعر الابط ويستحب تفه فى كل أربعين .وما مرة وذلك سبل مل من تعواد 
أحقبالحفظ وعقائدهم ||| تتفدفى الابتداء فأمامن تعواد الحلق فيسكفيهالحلق إذ فالتتف تعيب وإبلاموالقصود النظافة وأن | 
أولى.الحراسة واستنقاذ لامجتمع الوسخ فى خللها و بحصل ذلك بالحلق . الرابع شعر العانة وينتحب إزالة ذلك إما بالحق ْ 


من عناف عليه الحلاك [] أو بالنورة ولاينبغىأنتتأخر عن أربعين .وما . الخامسى الأظفار وتقليمها بستحي لدناعةصورتها | 


أولىمنمؤانسة وحيد [إ إذا طالت ولما مجتمع فيها منالوسخ قال رسول الله صل الله عليهوسم «ياأبا عر زذقل أظنارك فان 
والتصديق على ذى بلغة | الشيطان يعد طى ماطال ملها 24 » ولوكان عي تالظفر وسخ فلا عنم ذلك حمة الوضوء لأنه لاعنع 
من العيش فكيف | وصول الماء ولأنه يتساهل فيه للحاجة لاسما فى أظفار الرجل وفى الأوساخ التى مجتمع على البراجم 


وظهور الأرجلوالأبدىمن العرب وهل السواد » وكان رسول اللهصلى اله عليه وسلم بأمرهم بائقلم 
ويسكر عليهم مابرى بحت أظفارهم من الأوساخ ولم يأمر ه, باعادة الصلاة ولوأمر به لكانفيه فائدة 
أخرى وهو التغليظ والزجر عن ذلك ولم أرق الكتب خبرا موويا فيترتيب قل الأظفار ولكن 
ممت ل( أنه صلى الله عليه وسم بدأ عسبحته العنى وتم بالهامه العنى وابتدا باليسرى بالخنصر إلى 
الإسبام00 62 ولما تأملت فىهذا شطرلىمن العنى مابدل على أن الرواية فيه حبحةإذ مثل هذا الحى 


إن كانعن غناءوأيضًا 
فان عل الكلام إعا 
براد كا قلنا للحدال 
وهر هع من العاماء 
الغار فين مع أهل الالحاد 


والزيغ لقصورمم عن ||| لاإشسكعفاتداء إلا بنور النبوة وأما ام ذواللصيرة ففابته أن يستنبطه من العقل بعد تقل الفءل إليه 
ملاحظة الحق موضع | فالذى لاح لىفيه لمعنه الله سبحائة الاين قل أظفار د والرجل واليد أشرف من الرجل 
الف للائماء فببدأ ها ثم العنى شرف من السرى فبدأ ا ثم على العنى حمسة أصابع ولأسبحة أشر فباإذهى اأشيرة 
٠ 3‏ -.- 
. وللرسلينءلهم السلام | )١(‏ حديث قصوا وفى لفظ جزوا وفى لفظ احذوا الشوارب وأعذوا الاحى متفق عليه من حديث 
بعد التبليغ مع أهل || ابنعمر بلفظ أحفوا ولمسام من حديث ألى هريرة جزواولأحمدمن حديثه قصوا (؟) حديث المغيرة 


الضاد والقادى على [[| ابنشعءة نظر إلى رسول اله صلى الل عليه وسلم وقدطال شارفى فَقَال تعال ققصه لىعلى سواك دن ت ! 


ٍ 

1 ٠ ا‎ 1 ١ 
/ الى وسيل الفساد || فى الثمائل (م) حديث إن الهودعفونشوار .هم ويقدون لحاهم تالقوهم أحمد من حديث أ ىأمامة‎ 
فكا لايقال السيف [| قلنا بارسول اللهإنأهلالكتاب تصونعثا نينوم ويوفرو نسب الحم فقالقصواسبالكم ووفروا عانيكم ظ‎ 


عليه وسل كذلك | انهم يوقرون سبالهم ومحلفون لاه خفالفوهم (غ) حديث يإأباهريرة قلمظفركفان الشيطان يقمدعى | 
لابقال عل الكلام []|. ماطال مها الخطيب فى الجامع باسناد طعيف من حديث جار قصوا أظافير م فان الشيطان عر 1 
والجدالأ بلغ مقام من 3 مابين اللحم والظفر (ه) حديث البداءة فى قلم الأظفار عسيحة العنى والحتم بامامها وفى اليسرى 
ظبر منه من العلناء (إ) بالختصر إلى الابهام لم أجد له أصلا وقد أنكره أ بوعبداللازرى فى الردعل الغزالى وعنء عله هد | 


ما محدث فى البدن من الأجزاء ١١‏ 


فى كاق الشهادة هن جملة الأصابع ثم بعدها ينبقى أن ينتدى' بما على ينها إذ الشرع يستحب إدارة | 
الطوور وغيره على العنى وإن وضعت ظهر الكف على الأرض فالابهام هوالئين وإن وطعت بطن 
الكف فالوسطى هىالعنى واليد إذاتركت بطبعبا كانالكف مائلا إلى جبة الأرض إذ جب حركة 
العين إلى اليسار واستتام الحركة إلىاليسار مجم لظبر الكف عاليافا يقتضيه الطبع أولى ثم إذاوطست 
الكف على الكف صارت الأمابع فى حك حلفة دائرة فيقتضى ترتيب الدور الدهاب عن بمين 
السبحة إلى أن سود إلى البحة فتقع البداءة مخنصر اليسرى والختم بإسهامها وسقإبهام اليمنى فيخم 
به التقلم وإنما قدرت الكف موضوعة طى الكف حتى تصير الأصابع كأشخاص فى خلقة ليظور 


وكا لايقال فى الصدر 
الأول قنهاء الأمصار 
ومن قباهم حين! محفظ 
علهم فى الغالب إلاعلوم 
آخر كالفقه والحديث 
والتفسير لأن الخلق 


: ش | أحوج إلىعم ماحفظ 

تر يها وتقدبر ذلك أولىمن تقد بروضع الكف لظي رالكف أووضع ظب رالكف علىظهرالكف || عم وذلك لثلية 
فان ذلك لايقتضيه الطبع . وأما أسابع الرجل فالأولى عندى إن لم يثبت فا تقل أن بيدأ منصر الجمبل عل 1 كثرمم 
العنى وعدم مخنصر اليسرى كا فى التخلل فان العالى الى ذكرناها فى اليد لاتتحه هبنا إذ لا مسبحة فلولا أن حفظ الله 
ف الرجل وهذء الأسابع فم سف واحد ثابت على الأرض فييداً من جانب اليمنى فان تقد ينها || تمالى تلك العلوم يمن 
حلقة بوضع الأخمس على الأخص يأباه الطببع غلاف اليدبن وهذه الدقائق فى التر تيب تشكعف ذكرنالجلتالعبارات 
نود النبوة فى لحظة واحدة وما يطول التعب علينا م أوعها )لحاوس الح ذلك ريا وانقطم عل الشرع 
لم مخطر لنا وإذا ذكرنا ضله سف لله عليدوسل وترتيه را تسسرلنا عا دنه يلاله عليه وسم شرا ون من جد الا 
الحم وتنببه على العنى استنباط العنى ولا نظان أن أفماله لله في جيع خركانة كانت خارجة من نر أنهم عارفون 
وزن وقانون وترتيب بلجميعالأمور الاختيارية القذ كرناها يتردذقيها الفاعل ودتتميزار نام ا 
كان لابقدم على واحد معين بالاتفاق بل يمعي يقتفى الأكدام ١‏ التقديم فان الاسترسال مهملا كا يتفق ع رط 
' سحية البهابم وضبط الحركات بموازين العانى مجدادا” الله تعالبى » وكلما كانت غراة الانسان اكوم 1 والجدل 
0 وخطراته إلىالشذبط أقرب وعن الاهال وتركه سدى أبعد كانت مرتيته إلى رتبة الأنبياء والأولياء ل 


| أ كثر وكان قربه من اله عزوجل أظبر إذالةريبٍ من النى صلى الله عليه وسبلم هو القريب من اقه 
عز وجل والقريب مز الله لابدأن,كون قريتا فالقر يب منالقريب قريب بالاضافة إلىغيره فنعوذبالله 
أنيكون زمام حركاتنا وسكناتنا فى يد الشيطان بواسطة النوى واعتير فضبط الحركات ب! كتحاله 
صل الله عليه وس 3 فانةكانيكتحل فى عينه الرمنى ثلاثاو فى اليسرىائنين 217 ع فيبدأباليمى اشر فهاوتفاوته 
بين العينين لتكون ابخلة وترا فان للوترفضلا عن الزوج فانالّسبحانه وتر بحب الوتر فلا ينبغى أن 
ملو فعلالعبد منمناسبة لوسف من أوصاف اله تعالى ولذلكاستحب الإيتار فىالاستجمار وإما لم 
يقنصر على الثلاث وهووتر لأن السرى لامخصها إلاواحدة والغالب أن الواحدة لانستوعب أصول 
الأجفان بالكحل وإبماخصص اليمين بالثلاث لأنالتفضي للا بدمنه للايتار واليمين أفضل فهى بالزيادة 
أحق . فان قلت فلل اقتصر على اثنين لليسزى وه ىزوج فالجواب أنذلك ضرورة إذلو جمل لكل 
واحدة وترا كانالمجموع زوجا إذالوتر مع الوتر زوج ورعايته الايتار فيعموع الفمل وهوفىحم 
الخصلة الواحدة أحب من رعايته فيالأحاديث ولذلك أيضا وجه وهو أنيكتحل فىكل واحدة ثلاثا 
طىقياس الوءذو,10© ود تقل ذلك فىالصحح وهو الأولى ولوذهبت أستقصى دقائق ماراءاه صلى 
الله عايه وسلم فى حركاته لطال الأمر قفس عا سمعته مالم تسمعه . واغلم أن العالم لا يكون وارما للنى 
)00 حديث كان يكنحل فيعيئه اليمنى ثلاثا وفى اليسرى أثنين الطبرانى من حديث اين تمر باسناد 
| ضعيف (4) حديث الا كتحال فكل عبن*لاثا قال الغزالى ونقل ذلك فى الصحيح قلت هو عند ظ 
| الترمذى وابنماجة من حديث ابنعباس قال الترمذى حديث حسئن - | 


الذكورة وإنلشهر 
علهيم ذلك اشتهار 
ما أخذه عنهم الخاص 
والعام ومثلذلك حالة 
الصحابة رضق اله 
علهم بعد النى صلىالله 
عليه وس لما خافوا 
دروس الإسلام وأن 
يضف ويقل أهله 
ويرجع البلاد:والعامة 
إلى الكفر كا كانوا 
أول مرة ققد مات 
صاحب اممخزة صلى انه 
عليه وسلم والبعوث 
لدعوة الحق عليه 


١‏ مامحدث فى اابدن من الأجزاء 


على اله عليه وسلم إلا إذا اطلع على بيع معانى الشريعة حق لا يكون يينه وبين النى صلى اقه عليه | 
وسم إلادرجة واحدةوهىدرجة اللبوة وهى الدرجةالهارقة بين الوارثوااورو ثإذالوروث هوالدى 


حصل لفالله واشتغل بتحصبله واقندر عليه والوارث هوالدى ممصمل وم يقدر عليه ولكن اتقل 


الصلاة والسلام رأوا 
أن الجهاد والرباط 


ىتغرالعدو والغزو فى ١‏ 3 5 00 7 
إلدوتلقاءمنه له له فامئالهذهالمعاتىمم سمولة أمرها بالاضافة!ل الأغوار والأت إرلانةة 
58 الك وشرت لدو بعد حصو هده المعانىمع سهولة أمرها بالاضافةإلى الأغوار والأسرارلا تقل 


بدركها ابتداء إلاالأنياء ولايستقل باستنباطها تلقيا بعد تفبيه الأثنياء علرا إلا العماء اينم ورئة 
الأنبيا,علهم السلام . السادس والسابع زيادة السرة وقلفة الحشفة أما السرة فتقطع فىأول الولادة 
وأما التطهير بالختانضهادة ارود فى اليوم السابع من الولادة وعمالفتهم بالتأخير إلىأن شغ رالود أحب 
وأبعد ع نالخطر وال عه والحتان سنة الرحال ومكرمة النساء6212 « وشبغى أنلا الغ فىخفض 
الرأة قال صلى اله علية وسلم لأم غطية وكانت 'مخفض ايا أم عطية أشمى ولاتنبى فانه أسرى للوجه 
وأحظى عندالزوج 209 » أىأ كثزماءالوجه ودمه وأحسن فىجماعها فانظر إلىجزالة لفظه صلى اله 
عليهوسل فالبكناية وإلى إشراق نور النبوة من مساح الآخرة الوه ىأهم مقاصد النبوة إلى مصالج 
الدنيا حتقى انكم ىله وهوأمى منهذا الأمرالنازلقدره مالوؤقمتالغفلةعنهخي ف ضرره فسبحان 


و جوهالكفر بالسفت. 
وإدخال الناس ىدن 
الله أولى مهم من سائر 
الأعمال وأحق. من 
تدريس العلوم كلها 
ظاهرا وباطنا وإنما 
كانت تؤخذ عليم 


.علوم الشمرع عل الأقل م َ 3 
١‏ من أر سله حم ةللعالمين ليجمعلهم بيمن بعثته مصالالدنيا والدبن صل الله عليه وسلم . الثامنة ماطال | 
ويم فيحال ذلك الشغل 


من الاحية وَإِنَا آخْر ناها لنلحق بها ماف اللحية من الدانوالبدع إذهذا أقرب موضع يليق به ذكر ها | 
وقداختلفوا.فها طال مها فقيل إنقبض الرجل عل ته وأخف مافضل عن القبضة فلابأس قفد فمله 
ابنعمر وجماعة من التابعين واستحسنه الشمى وابنسيرين وكرههالحسن وقنادة وقالا تركها عافية 
| أحب لفوله صلىالله عليه وسلم « أءفوا اللحى » والأمر فى هذا قرب إن لم بنته إلىتقصيص اللحة أ 
وتدويرها من البوانب فان الطول الفرط تقديشوه الخلقة ويطلق ألنة النتايين بالنبإليه فلابأس | 
بالاحتراز عنه علىهذه النية . وقال النخعى عجبت لرجلعاقل طويل الاحية كيف لايأخذ من ليته 
و محملها بين يتين فانالتوسط فىكلمىء حسن ء واذلكقيل كلاطالتالاحية نشمز اامقل , 

( فصل ) وق اللحية عثير خصال مكروهة وبدضها أشد كراهة من بعض » حضابها بالسواد 
وتبييضها بالكبريت وتتفها وتنب الشيب منها والتقصان منها والزيادة وتسربحها تصنما لأجل 


والنظر إلى حال العموم. 
أوحكد من النظر 
إلى الحمصوص لأن 
الحصو صم بأنقسهم 
عناء ولحم الهم قيام 
والمموم إن لم يكن 
مشتغلا مهمو إذا بد الحم 
عن هلكاتهم وسائقا 


لل مر اميد ) | الرياء وتركها شمثة إظهارا للزهد والنظر إلى.سوادها عجبا بالشباب وإلى ياضها كيرا بسلوال .- 

وملاحيم كن إخلاة وخضابها بالخمرة والصفرة من غير نية تنشبها بالصالمين . أما الأول وهو الخضاب بالشواد فوومنهى 
إلبأسرع ملا يكون عنه لقوله صل الله عليه وسلم « خير شبابكم من تشبه بش وك وشر” شي وك من نشبه 
من بعد ذلك إنفسد 


كودن والراد بالتشبه بالشيوخ فى الوقار لافى تيش الشسمر و « نهى عن الخضاب 
بالسوادة؟» وقال «هوحْضابأهلالنآر*2 » وفى لفظ آخر 8« الخحضاب بالسواذ خضاب!لكفار 
(1) حديث الحتان سنة الرجال مكرمة النساء أحمد والبيق من رواية أنى اللينحبن أسامة عن : 
الضحاك بن قبس ولأنى داود موه من حديث أم عطية'وكلاها ضعيف (0) حديث خير شبايكم 


حال المموم للخسوص 
قدر ولابظهرطم نور 
ولاعدرون على ثىء 
كام لمن الب فلاخاصة 


0 أ || من تيه بكبولك الحدرث الله الى من حدث والةباسناد تيف (1) حدبت شن ع الخو 


بالسواد ابن سعد فى الطبقات من حديث حمروبن الماص باسناد منقطم » ولمسام من حديث جابر: 
وغيروا هذا بشىء واجتنبوا السواد قله جين زأى ياض شور أن قحافة (م) حديث الحضانٍ ‏ 
بالسواد شاب أهل النار , وفى لفظ خضاب الكفار الطبرائى والحا م من حديث ابن مر بلفظ 
النكافر قال ابن أفىيحاتم منكر . 1 


عله وسل عمال الجاغير 
أكر والحوف علهم 
من الزيغ والضلال 


و زوج 


مامحدث فى البدن من الأجزاء و١‏ 
وتزوج رجل على عهد عمر زضى اله عنه وكان مخضب بالسواد فنصل <+ضابه وظهرت شببته فرفعه 


أهلالرأة إلى تمر رضىاله عنه فرد نبكاحه وأوجعه ضربا وقالغررت الفو مبالشباب ولبستعلم | 
شيتك وشالأول من لض ببالسواد فرعؤن لمندالته وءن١‏ نعباس رضى انه عنهما عن النى صلق نه 
عليهوسم أنهقال « يكون ف آخرالزمان قوم مخض.وننال واد كحواصل الجاملاير محونر أمحةالحنة 22 » 

الثانىالخحضاب بالمفرة والخخرة وهوجائز تلبيسا للشيب عليالكفار فىالغزو والجهاد 0 
هنهالنية بل للتشبه بأهل الدين فهو مذموم وقد قال رسول أقه يلك « الصفرة خضاب السلمين 
والخرة خضاب الؤمنين2؟ ه وكانوا#ضبون بالحناء للحمرة وبالخاوقوالكم لاصفرة وخضب بعش 
الملماء بالسواد لأجل الغزو وذلك لابأس "به إذا صحت النية ولم يكن فبه هوى وشهوة . الثالث 
تبديضها بالسكبريت استعجالا لإظهار علوالسن توصلا إلىالتوقير وقبول الشهادة والتصديق بالرواية 
عن الشروخ وترفماعن الشباب وإظهارا لكثرة العم خلنا بأن كثرة الأيام تعطيه فضلا وهمبات فلا 


يزيد كر السن للجاهل إلاجبلا فالملممزة العقل وهى غريزة ولابؤثر الشيب فهاومن كانتغريزته ‏ 


الجق فطول المدة يؤكد حماقته وقد كانالش.وخ يقدمؤنالشباب بالعم كان عمر بن الخطاب رضى 
اف عنه يقدم ابن عباس وهو حديث السن على أ كابر الصحاية ويسأله دونهم وقال ان عباس 
ا ا ا ا و 1 
قالوا سممنا فق يذكرهم ينال له إبراهم ‏ وقوله تعالى ‏ ! نهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ‏ 
وقوله تعالى ‏ وآتيناه الح صبيا ‏ كن أن زذي الك عبد يخولة يوا قم تر فلمل لل 
عليه وسام وليى فى رأسه ولخيته عشرون شعرة يضاء فقيل 4 ياأنا حمزة قد أسن” ققال لجبشنه 
الله بالشيب قفيل أعوشين فقال كاسم يكرهه29؟ » ويتال إن عحى بن كم ولى القضاء وهو ابن 
إحدى وعششيرئن سنة قعال له رجل فى محلسه يريد أن أجله بصغر نه كم سن القاضئ أبده الله 
قال متلسن عتاب ب نأسيد حينولاه رسولالله صلى الله عليه وسلم إمارةمكة وقضاءهافاًفحمه0© » 

وروى عن مالك رحمه الله أنه قال قرأت فى.بعض الكتب لاتثر نكر اللجى فان التيس له لة 
وال أبوعمرو بن العلاء إذا رأيت الرجل طويل القامة صغير المامة عرص اللحية فاقض نعلنة 
بالجق ولوكان أمية بن عبد مس وقال أيوب السختياتى أدركت الشبيخ ابن انين سنة يتببع 
)١(‏ حديث يكون فىآخر الزمان قوم مضبون بالسواد الحديث أبوداود والنسائى من حديث ابن 
عباس باسنادجيد (») حديث الصفرة <ضاب السانين والخرة خُْصَاب الؤمنين الطبرانى والحاكم 
بلفظ الإفراد من حديث ابن عمر قال انن أفى حاتم مسكر [09 حديث قبض رسول اله على اقه 
عليه وسلم وليس فىرأسه ولهيته عشرون شعرة بضاء ففيلله يا أباحمزة وقدأ سن قفال ويشنه الله 
بالعيب متفق عليه منحديث أنس دونقوله ققيلالح ولمسلم منحديئه وسئل عن شيب رسؤل الله 
صل الله عليه وسلم قال ماشانه اه ببيضاء (ع) حديث بحي بن أ كثم ولىالقضاء وهو ابن إحدى 
وعثمرين سنة قفيل له كم سن القاضى قنال مثل سس ن عتاب بن أسيد حين ولاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إمارة مكة وقضاءها يوم الفتح وأنا أ كبر من معاذن جبل حين وجهبه رسولاقه صلى اله 


| عايه لوسر ناميا على أهل العن . الخطيب فالتاريع باسنادقيه نظر وما ذاكره ابنأ كم يح بالنسبة 


إلىعتاب بن أسيد فانه كان حين الولاية ابن عششربن سنة وأما بالنسبة إلى معاذ فاتما يتم له ذلك على 
قول حى إن سعيد الأنصارىومالك وابنأف حاتم إنه كان حين ماتابن تمان وعشر بنسنة ة والرجح 
أندمات اثلاث وثلائينسنة فيالطاعون ستة كانية عشر والثهأعل 


والملاك أشدوالاطف 
|[ ميم فى تخفيف الوظائف 
والأخذ بالرفق أبلغ 
وكانأه ل القوةوذووا 
البصائر فى الحقائق 
.يأخذون أتفسبم 
بالمشقات وكان هو 
صل الله علية وسم 
حي أن همل بالعمل 
من الطاعة فيا عنمه 
ملة أومن الداومة 
عليه إلا خوف أن 
يفرض طلى أمته حين 
عم من أ كثرهم 
الشعف ولم بكره هم 
وفيه زيادة الأجر 


وكثرةالثواب والقرب 


| من الله تعالى ولكن 


خاف عديم أن يقعوا 
فى تضيع الفرض 


من الوز رألاتر ىكف 
نهى الخلق عن قيام 
الايل كله وكان عمان 
رضى اله عنه يقومه 
فم يليه ومئع اليف 
منكل من أرادأخذء 
بما شرط عليه فيه 
حق جاء من عل منه 
“القدرة طى انوفاء بما 
شرط عله فأعطاه 
إناء وقال لعائشة 
رضى الله عنها لولا 
حدثان عبد قومك 


١5‏ اا يدث فى البدن من الأجزاء 


الفلام يتعلم منه . وقال على بن. الحين من سبق فه الغلم قنلك فوو إمامك فيه وإن كان أصفر سنا 


بالكفر ارددتالبيت ش 
3" أواعسد إبراهم متك ود للانى جمروئ العلاء نحن من الشينخ ان ,تعلم من الضغير فال إن كان الجول ةبسح نه 


فالتملم محنن به وقال محىين ممين لأخمد بنحتبل وقد رآه عمثنى خلفت بثلة الشافمى يا أبا عبد الله 
كك حديث سفيان بعاوء وعشى خلف بغلة هذا الفق وقتسمعمنه ققالله أحمد لوعرفت لكات مثى 
منالجانب الآخر إنعلم فيان إنفاتتى بعلو أدركته بزولوإنعقلهذا الشاب إنفاتنىم أدركه بعلو 


وقالللا نصار أماترون 


أن يذه الار بالشاء 


والبعر فتذهبون 

خوك سين ب[ ولانزوكل.. الرايع تتفت بياضما استنكافا منالشيب « وقدنهى عليهالسلام عن تتف الشيب وقالهو 
عليع ول إلمد< اليم نورااؤ من 600 6 وهو فيمعتىالخحضاب بالواد وعلةالكراهية ماسبق والشيب نوراقه تعالى والرغبة 
1 ا 3 ى مدن ل عنشرغبة عنالتور : الخامس ثنفها أؤتتف بسضهها محكم العبث والموس وذلك مكروه ومشوه للخلقة 
اب إل عي | دثتف الفتيكين بدعة وهاجاها المفقة . ههد عند عمر بنعبد العزيز وجل كان يننف فبلكيه فرد 


شهادته ورد مر بنالخطاب رضى اللهعنه وابن أفىليلى قاضى المدينة شبادة منكان ينتف لحيته وأما 
تفها فىأول الات تششهابالمرد فن السكرات السكبار فان اللخمة زينة الرحال فان سبحانهملانكة 
يمون والذى زين بىكدم باللحى وهو من تمام الخلق وبهابتميز الرجال عنالنساء وقبل فيغر يس ' 
التأو بل الاحبة هى الراد بمولهتمالى - يزيد الخحلقمايشاء ‏ قالأسماب الأحنف بنقيس وددنا أن 
تشترئ للاأحنف لحية ولوبشري نألفا وقالشريع القامى ودد تأنلىلحبة ولو بعشرة لاف وكف 
تكره اللحية وذبها تعظمالرجل والنظر إليه بعين الملم والوقار والرقعفالجالس وإقبال الوجوه إليه 
والتقديم طل الماعة ووقاية المرض فان من يشم عرض باللحية إن كان للمشتوم لحية وقد قل 
إن أعل الجنة مرد إلا هرون أخا مومبى صل الله عليهما وسلم فان له لحية إلى سسرته تخصيصا له 
وتفضيلا . السادس تقصيصها كالتعبية طاقة على طاقة للتزين للنساء والتصنع قال كعب يكون فآخر 
الزمان أقوام يقصون لهاهم كذنب الجامة ويعرقدون نعالحم كالمناجل أولثك لاخلاق لهم . السابع 
الزيادة فها وهو أن يزيد فى شعر العارضين من الصدغين وهو من شعر الرأس حتى محاوز عظم 
اللحى وينتبى إلى نصف الخد وذلك بيابن هيثة أهل الصلاح . الثامن تسر حا لأجل الناس 
قال بشسر فى اللحية شر .كان تسر محها لأجل الناس وتركها متفتلة لاظبار الزهد ٠‏ التاسع والعاشر 
النظر فى سوادها وفى ياضها بعين العجب وذلك مذموم فى جميع أجزاء البدن بل فى جميع 
الأخلاق والأفعال لى ما سيأفى انه فهذا ما أردنا أن نذحكره من أنواع النزين والنظافة وقد 
حصل من ثلاثة أحاديث من سن الجد أثتتا عشرة حُصلة حمس متها في الرأس وهى فرق شعر ” 
الرأس20) وااضمضة والاستنشاق7© وقص الشارب والسواك وثلاثة فياليد والرجل وهى القام 


و-لموءن الصدا بةمءن 
بعده وققهاء الأمصار 
وأعات, التكلمينمءن 
. الاشارات للك العلوم 
الذكورة | كدير 
لامحسى وإعا القيل 
من حمله اليوم. علوم 


و تفقه مثاوم فاقص_د 


محد ونصه لاقتياس 
العارف تسلم وطالع 
كلتب الحصديث 
والتواريع ومصنفات 
العلومتوقن ومن يوت 
الك تققد أوىخرا 
كثيرا وما يذكر إلا 


أولو الألاب . 


| يا نالرتبة الرابمة ] " فيه 
وهوتوحيداامرين | (1) حديث نهىعن تف الشيب وقال هونور الؤمن دات وحسنه نه منرواية عمروبنشعيبعن 


أسدعن جده (9) حخديث فرق شعر الرأس اخ من حديث ابن عباس أن رسول" لله صلى الله عليه 
وسلم كان يسدل شعره إلى أن قال ثم فرق رسول اله د اله عليه وسلم رأسه (م) حديث 
عشر من الفطرة الحديث مسلم من حديث عائشة ولفظه قص الشارب وإعفاء اللحبة والسواك 
واستنشاقه الاء وتمن الأظفار وغسل البراجم وثنف الإبط وحلق المانة واتتقاص اماء قال وكبع 
يعنى الاستنجاء قال د.سعب ونسيت العاششرة إلا أن تسكون ااضمضة ضعفه ن ولأنى ده من حديث 
١‏ جمار بن ياسر محوه فذكر فيه اللشمضة والاختتان والانتضاح ولم يذكر إعفاء اللحية وانتقاص الناء 
قالد روى محوء عنابنعباس قال حمس كلها فى الرأس وذ كر منها الفرق ولم يذكر إعفاء الاحية ١‏ 

وفىالصحيحين من حديتٌ أى هريرة الفظرة حمىالختان الحديث . 

0 


وأما أهدل الرتبة 
الرابعة فهم قوم رأوا 
لله سبحاته وتعالى 
وحده ثمرأوا الأشياء 
بعد ذلك به فلم يبروا 
فى الدارين غيره 
ولااطلعوا فالوجوه / 


وغسل 


أسرار الملاة ومهمانها » وفضائلها » وفضيلة الأذان م١‏ 


وغسل البراجم وتنظيف الرواجب' 0"وأريمة في الجبسد وهى تف الابط والاستحداد والختان . 
والاستنحاء بالماء ققد وردت ت الأخبار عجموع ذلك وإذاكان غرضهذا الكتاب ب التهرض لاطعارة 
الظاهرة دون الباطنة فلاقتصر طىهذا والتحقةق أن فضلات الباطن وأوساخه الى يحب الانظيف 
منها أ كثر من أن تحصى وسيأى تفصيلها فى ربع الهلكات مع تعريف الطرق فى إزالتها وتطبير 
القاب مْما إن شاء اللهعز وجل . م كتاب أسرار الطهارة محمد اقه تعالى وعونه ٠‏ وتاوء إن شاء 
تا كتاب أسرار الملا والح 0 عمد وعلى كل عبد مصطق ٠‏ 


) كتاب أسرار الصلاة ومهمانها ) 
سم ائه الر من الرحم 
الجدش القدى تمر الباد بلطائفدوعمر قلويهم بأنوازالدبن ووظائمه القى تنزلعن عر شنا لال إلى السماء 
الدنيا من درجات الرحمة إحدى عواطفه فارق اللوكامع التفرد بالجلال والكررياء بترغي ب الحاقق 
السؤال والدعاء فقالهلمن داع فأستحيب .له وهلمن مستغفر فأغفر له وباين السلاطين بفتح الباب 
:ورقع الححاب فرخس للعباد ف الناجاة بالصلوات كنا تقلت بهم الحالاتفى الجاعات والخلوات ولم 
يقتصر على الرخصةبل تلطف بالار غيب والدعوةء وغيرهمن ضعفاء الاوك لابسمح بالخلوة إلا بعدتقديم 
الحدية والرشوة فسبحائه ماأعظمش أنه وأقوى سلطانه وأتملطفه وأعم إحسانه والصلاة لى محمد ثديه 
السطق ووليهالجتى وعى آله وأصحابه به مفاتيح الحدى ومصابح الدج ىوسلتسليا . ٠.‏ أمابعد : فا نالصلاة 
ماد الدين وعصام اليقين ورأسالفربات وغرة الطاعاتوقداس:قصينا قفن الفقه فى برط اللذهعب 
ووسيطهووجيزه أ سولهاوفروعماسار فين جمامالمناية إلى تفار يبا النادرة ووقائعهاالشاذة :كو نخزانة 
للمفتىمنها يستمد ومعولا 4إلها يفزع ويرجع وحن الآن فىهذا الكتاب تقتمرطىمالايد للدريد منه 
من أعمالها الظاهرة وأسرارها الباطنة وكاشفون مندقائق معانها الحفيةفى معان الحشوع والاخلاص 
والنية مال تحر العادة بذ كره فىفن" الفقه»وعتبونالكتا بط سبع ةا بواب . البابالأول : ففضائل 
الصلاة . البابالذانى : فىتفضل الأعمال الظاهرة من ااصلاة . البابالثالث : تفضيل الأعمال الاطنة 
منها : الباب الرابع : ف الإمامة والقدوة . البابالخاسى.: فيصلاة الجمعة وآدامما . البابالسادس : 
فى مسائل متفرقة تم بهاالبلوى محتاج الريد إلى معرقتها . الباب السابع : فى التطوتعات وغيرها . 
( ابابا الأول : فى قشائل الصلاة والسحود والجاعة والأذان وغيرها ) 
( فضيلة الأذان ) 

قال صلى الله عليه وس وثلاثة يومالفيامة على كثيب من مسك أسودلاي وخم حساب ولاينالحم فزع حق 
بغرغ ممايين الناسر جل قرأ القرآن ابتغاء وجه ان عزوجل وأم يوم وهربه راون ورجل انق 
مسحدودعا إلى اشاعر وجل اتغاء وجدالهور جل اتلى,الرز زقف الد نياف نشذلهذلك عن عمل الأخرة29 م 


وقال صلى الله عليه وسلم 8 لاسمع نداء الأؤدن جن ولا إنس ولاثى* إلاشهد له يوم القيامة 9؟ 4 


(9) حديث بث تنظيف الرواحب تقدم . 
. ( باب أسسرار الصلاة ) 


(؟) حديث ثلاثة ل د ل ل ا ا 
وهو فى الصغير للطبراتى بنحو تماذ كرء ا اه 
ولاه ثى' إلا شهد له يوم القيامه خ من حديثٌ أفى سعيد 


(19-إحباء- أوك) 


علىسواه قفد كان يبان 


شاراتالصحابة رحى 
الله عيم اجمعين م 


خصوا من اامرفة فى 


١‏ هجيراهم فكان هحير 


أن كرائس يق رز 
اله عنه : لا إله إلا الله 
وكان هحير عمر رطق 
اللدعنه: الهأ كر وكان 
هحير عنّان رضى الله 
عنة : سبحان اللموكان " 
هجر ص ركى اله 
عنه : الحدقه فاستقرى 
السابقون من ذلك 
أن أبا بكر لم شهد فى 
الدارين غير التهسبحانه 
وتمالى فلذا كان 
الصديق وسمى به كما 
عات وكان يول 
لاإله إلا الله وكان عمر 
برى مادؤن الله دقيرا 
مع الله فى جنب عظمته 
ذم ولالله أ كر وكان 
عان لابرى التزيه 
إلا لله تعالى إذ الكل 
الم به غير معرى من 
التقصان والقالم بغيره 
معاول فكان يمول 
سسبحان اله وطية 
لابرى نممة فى الدفم 


والرفع والعطاء وللنم 


فى الكروه والهوب 
فكان يول الخد لله 


١15‏ فضيلة الكتوية 


وقال صلى اله عليه وس ديد الرحمن على رأس الؤذن حت يفرغ من أذائه4010 وقيلفىتغسير قر 
عز وجل - ومنأحسن قولا ممندءاإلى الله وعمل صاللها ب 'زلتفى ااؤذنين وقال. صلى الله عليهومل ' 
إذا عم النداء قنولوا مثلمايقولالمؤذن0©»وذلك مستحب إلافىالمبعلتين فاته يقول فهالاحولا 
ولاقوة إلا بللهوفىقولهفدةاستالضلاة أقامها الهو أدامهاماد امت السموات والأرضؤف التثويب صدقت 
ويزرت ونصحت وعندالفراغ يقول اللي ر بهذ الدعوةالنامة والصلاةاتفائمة آتممدا الوسيلةوالفضيلة 
والدرجة الرفعة وابيثه القام الممود الدى وعدته إنك لامخلف الميماد. وقالسميد بن للسيب منصلى 
بأرض فلاة صلى عن عبنه ملك وعن ثماله ملك فان أذنوأفامصلى وراءء أمثال الجبال من لللالشكة. 
ْ ( فضية لكوية) 0 50-7 

قال الثهتعالى .إن" الصلاة كانت على للؤ منين كتابا موقوتا ‏ وفال َم ومس صلوات كتين الفدعل 
العبادفن جاء بهن ولم ,ضع منْهنْ شيثا استخفافا فون كان عند اقدعهد أن يدخله الجنة ومن لم 
يأت بهن" فليس له عند اه عبد إن شاء عذايه وإنشاء أدخله-الجنة09) ووقال صلى الل عليه وس ومثل 
السلوت إلحس كثل “برعذب مس ياب أحدم يقتحوفيه كل يوم خمس مات فاترون ذلك يبق من 


وأهل هذم الرتبة مل 
ابحنة فى حال خصوصهم. 
فيا صنقان مريدون 
ومرادون فالمريدون 
فى القالب لابد لمومن 
أن محاوافى المربة 
الثالئة وعى تويد 
.للقريين .ومنبا 
ينتقلون وعلها سرون 
إلى للرتبة الرابمة 
. ؤشمكون فباومن 


أهل هذا القام يكو ن | دنه قالوا لاثئى* قالصلى لله عليه وسل فان الصلوات الس تذهب الدنوبكا يذهب الماءافدرن0©)هوقال 
القطب والأوتادوالبدلا, [[| صلى الله عليه وسم ( إن الصاوات كفارة لمابينين” مااجتنبت الكبالر0* 42 وقال عله « بيننا وين 


ومن أه ل للرتبة الثاكة || للناققين شهود المنمة والصبح لايستطيعونهها 0ع وال صلىأقه عليهوسل « م نلق اثموهو مضيع 
يكون التقباء والنجباء || لأصلاة لم يسا لله بشى' من حسناتة .990 »وقالصلىاشمعله وسو السلاء ماد الدبن فن تر كبافقدهدم 
والشهداء والسافون أ الدبن240 وسثل يليه وأى الأعمال فض ل ققال السلاقلو اقيتها("© ع وفال صل اللعليه وسم ومن حافظاط 
وا أعلر . فان” قلت [ الخمس ب كالطرو رهاومواقيتها كانت 4 نوراويرهانايومالفيامةومن ضيعهاحش رمع فرعونوهامان0١20ع,‏ 


: وقال صلى اقهعله وس «مفتاح الجن ةالسلاة277 » وقال وما افترض اط خلقه بعد التوحيد اح نض إليممن 
الصلاة ولوكان ثى* أحب إلبه منها لتعبدبعملائكته نيم را كم ومنهمساجبومليمةانروقاعد 639 
(1) حديث يدال رحمن طرأس للؤذنحق يفرغ من أذانه الطبرانى فى الأوسط والحسن بنسعيدفى 
مسنده من حديث أنس باسناد ضعيف (؟) حديث إذاسهتم النداء قفولوا مثل مايقول الؤذنمتفق 
عليه من.حديث ألى سعيد () حديث مس صلوات كنبهن.الله ل العباد الحدرث د ن ه حب من 
حديث عبادة بن الصامت وصمححه :ابن عبد البر () حديث مثل خمس صلوات كثل نهر الحديث 
1 مسلم من حديث. جابر ولما نموه من حديث أنى هريرة (0) حديث الصلوات كفارة لما ينون . 
مااجتنبت الكبائر م من حديث ألفى هريرة (5) حديث ييننا وبين الناقفين شهود العتمة والم. 

مالك من رواية. سعيد بن للسيب مرسلا (0) حديث من لق الله مضيعا للصلاة لم يبأ الله شى* من 
<سناته وفى معناه حديث- أول ما ماسب به العيد السلاة وفيه فانفسدت قسد سار مله رواه طب 
فى الأوسط من حديث أنس (م) حديث الصسلاة عماد الدين البيق فى الشعب بسند طعفه من 
حديث عمر قال ك عكرمة لم سمخ من عمر قال ورواه ابن عمر وم يتقف عليه إإنالصلاح ققال فى 
مشكل الوسيط إنه غير معروف () حديث سثل أى الأعمال أفضل ققال الصلاة المواقيتها متفق 
عليه من حديث. ابن. مسعود )٠١(‏ حديث من حافظ صل الجس يإ كال طوورها ومواقنها كانت له 
نورا وبرهانا الحديث أحمد حب من حديث عبد الله بن عمرو )١1(‏ حديث مفاتيح الجئة الصلاة 
د الطيالى من حديث جابر وهو عند الترسدى ولكن ليس داخلا فى الرواية (!9؟) حديث 
ماافترض الله على خلقه بعد التوحيد شيا أحب إليه من.الصلاة الحديث لم أجده هكذا وآخر 
الحديث عند الطبراق من حديث جابر وعند الها كم من حديث ابن عمس . 


أليس الوجود مشتركا 
بين الحادث و القدم 
والمألوه والاله ثم 
معلوم أن الاله واحد 
والحوادث مكثير: 
فكيف زى صاحب 
هذه للرتبة الأشيا, 
أشيئا واحدا أذلك على 
طريق قلب الأعيان 
فتعود الحوادث قدعة 
ثم تتحبث بالواحد 
قرجعهىهو وفىهذا 
من الاستحالةوااروق 
عن مسدر العقلماشنى 
عن إطالة الفول فيه 
وان كان اط طريق 


يبب ب سا 


2-2 


فضيلة إنمام الأركان 


الإيمان باعلال عروته وسقوط عماده كا يقال لمن قارب البلدة إنه بلغها ودخلها وقال صلى اه عليه 
وسلم 9 من نرك صلاة متعمدا قفدبرى* من ذمة عمد عليه السلام22 » وقال أبوهريرة رضى الله 


وإنه يكنب #4بإخدى خطوتيه حسنة وبمحى عنه بالأخرى سيئة فاذ! مع أحدك الإقامة فلا ينبثى له 
أن يتأخر فان أعظمم أجرا أبعدك دارا قالوا ل أباهريرة ؟ قال من أجل كثرة الخطا'. ويروى 
« إن أول مابنظر فيه من عمل العبد يوم القيامة الصلاة0© »م فان وجدت ‏ تامة قبلت منه وسائر 


. بالصلاة فان لله يأتيك بالرزق من حيث لاتحتسب247 » وقال بعش العلماء مثل للصلى مثل التاجر 
الدى لامحصل له الررع حت عمخلص له رأس للال وكذلك السلى لا تقل له نافلة حتى يؤدى الفريضة 
وكان أبو بكر رضى اه عنه يقول إذا حضرت الصلاة قوموا إلىنارى ال قأوقدموها فاطفثوها . 
( فضيلة إنمام الأركان ) 
| قال صلى الله عليه وسلم « مثل الصلاة ااسكتوبة "كثل اليان من أوفى استوفى0*© » وقال يزيد 
الرقاثى « كانت صلاة رسول اله صلى الله عليه وس مستوية كأنها موزونة9© » وقال ولت 
« إن الرجلين من أمق ليقومان إلىالصلاة وركوعهما وسجودها واخد وإنمابين صلاتبمًا مابين 
السماء والأرض 7"©وأشار إلى الخشوع وقال صلى لله عليه وسام « لا ينظر الله يوم القيامة إلى 
العبد لا يتم صلبه بين ركوعه وسجوده9© » وقال صل اله عليه وسلم «:أما ماف الذى 


.. حديث من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر البزار من حديث ألفى الدرداء باستاد فيه مقال‎ )١( 
(؟) حديث من ترك صلاة متعمدا قد تبرأامن ذمة عمد صلى الله عليه وسلم حم هق من حديث‎ 
أم أعن بنحوه ورجاله تفات (م) حديث أولماينظر الدفه يومالقيامة منعمل البدالملاة الحديث‎ 


من حديث أنى هريرة وسيأنى (غ) حديث با أباهريرة مرأهلك بالصلاة فان الله يأتيك بالرزق 
| من حيث لاتحتسب م أقفل ل على أصل (ه) حديث مثل الصلاة الكنوية كثل البزان من أوفى 
استوفى ابن البارك فى الزهد من حديث الحذن مرسلا وأسنده الببق فى الشعب من حديث 
| ابن عباس باسناد فيه جهالة (<) حديث يزيد الرقائى كانت نسلاة رسول الله مصلى اقه عليه وسام 
' مستوية كأنها موزوئة ابن للبارك فى الزهد ومن طريقه أبو الوليد الصفار فى كتاب الصلاة وهو 
مرسل ضعيف (7) حديث إن الرجلين من أمتى لقومان إلى الصلاة وركوعيما وسجودهما واحد 
الحديث ابن احبر فى العقل من حديث أنى أ.يوب الأنصارى بنحوه وهو موضوع ورواء الحارث 
ابن أنى أسامة فى مسنده عن ابن الحبر (4) حديث لابنظر الله إلى عبد لا يعم صلبه بين ركوعه 
وسحوده أحمد من حديث أنى هريرة باسسناد صحيح (4) حديث أما محاف الى محول وجبه 
فى المّلاة أن محول الله وجبه وجه حمار اب عدى فى عوالى مشاع مصر من حسديث جابر 
مايؤمنه إذا التفت فى صلاته أن حول الله عز وجل" وجيه وجه كلب أو وجه خنزير قال منسكر 


بهذا الاسناد وفى الصحيحين من بحديث ألى هريرة أما مشى الدى يرهع رأسه قبل الإمام أن. 


عمل أله وجه وجة حمار . 


ؤقال النى صلي اقه عله وسلم « من ترك صلاة متعمدا ققد كفر0» » أى قارب أن ينخلع عن 


| عنه : من توضاً فأحسن وطوءه ثم خرج عاءدا إلى الصلاة فانه فى صلاة ماكان يعمد إلى الصلاة | 


عمله وإن وجدت ناقصة ردت عليه.وسائر عمله وقال صلى اقه عليه وسلم « يا أباهريرة مر أهلك. 


التخيل اولى لما | 
لا حقققةله فكيف 
منج به أوكيف مد 
حالا لولى أو فضيلة 
لبشر ؟ . الجوابعن 
. ذلك أن الحوادث لم 
تنقلب إلى القدم ولم 
تتحد بالفاغفل ولا 
اعترى الولى عتخييل 
فتخل ما لاحقيقة له 
وإعا هو ولى مجتى . 
وصداق مر تفى خصه 
الله تعالى ععرقته على 
سبي لالقين والكشف 
التام وكشف لقلبه 
مالورآه بصره عيانا 
ما ازداد إلايقينا وإن 
أنكرت أن يكون 


وهباله العرفةبه على 


روبناه فيالطيوريات من حديث أفيسعيد باسناد ضعيف ولأجمات السان ك ومح إستادة محوه 


هذا السي لأحدا من 
خلقه شا ألم 
مصييتك وما أعظم 
العزاء فيك حين فتشتٍ 
الحلق ععيارك وكلتهم 
مكالك وفضلت 
نقسك عل الجيع إذ 
لاسبب لانكارك إن 
صح إلا أنك 'مخيلت 
أنه لميرزق أحدا مالم 
'ترزق أو مص امن 
العرفة مالم مخحص' قاذا 


تعررت هذه الفاعدة 


نسار ما كثف لقله 


١1.4‏ فضيلة الججاعة 


| « منص ملاةلوقنها وأسبغ وضوءها وأتم ار كوعها 'وسجودها و<شوعهاعرجتوهى بضاءمسفرة 

تقول حذظك الله كاحفظتنى ومن صلى لميروقتها ولم سبع وضوءها ولم يتم" ركوءها ولا سجودها 
ولا خشوءها عرجت وهى سوداء مظائة تقول ضبعاك اله كا ضعتنى حق إذاكانت حيث شاء الله 

١‏ لفت كا راف الثوب الخاق فيضرب بها وجبه(9© » وقال صلى اه عليه وس « أسوأ الناس سرقة 
الذى مرق من صلاتنه0؟؟ » وقال ابنمسعود رضى العنه وسامان رضىافعنه : الضلاة مكيال إن 
أوفىاستو فى ومن طفف ققدعلم ماقال اللّفى الطففين . 

( فضيلة الجاعة ) 


لامخرج منه وما اطلم 
عليه لاشب عنه 
وما ذكره من ذلك 
لابنساه ولا فى حال 
نومه وشغله وهذا 
موجود فيءن كثر 


أهيّانة شىء وثبت #الاعدل اله عله عله وستم و« صلاة الجاعة تفضل صلاة الفذ يسبع وعشرين درجة9© » وروي 
فقلبه اله أنه إذانام برا ا بر كل رار كات و مر لاوا انو «لقد هحممت أن آمر رجلا 
أو اشتغفل افق ٠‏ يه لى بالناس ثم أخالف إلمر جال تخلفو نعنها فأحر"ق يواتهه(1 © »وفروابةأخرى 0 ثم أخال ف إلى 


ارجال يتخافون عنها فآمر بهم فتحرقى عليم يونهم حزم الحطب ولوءم أحدعم أنه مجد عظاسينا 
أؤمرماتين لشهدها يعنىصلاة العشاء . وقال عمان رضى اقهعنه مرفوعا « من شد العشاء فكأما 


شفلهؤ او مهما لاشقده 


فى يقظته وقراغه 0 

2-1 0 م لئ : 
ولذا والل أعلم إذا ا د كاعا قام لله ا ا 1 
رأى الولى التمكن فى فيجباعة ققدملا” محره عبادة 6 وقال سعيد بن للسيب ما أذن مؤذن منذ عشسرين سنة إلا وأنا 


فى اأسجد وقال مد بن واءثم ما أشتهى منالدنيا إلاثلاثة أخا إنه إننعوجت قومنى وقوتا م نالرزق 
عفوا من غير تبعة وصلاة فىجماعة يبرفععنىسهوها أويكتبلىفضلها . وروى أنأبا عبيدة بنالجراح 
م قوما مرة فاما انصرف قال مازال الشيطان ىك نا حتى أريت أنلى فضلا علغيرى لاأؤم أبدا . 
وقالالحسن لانصلوا خلفر جل لامحتلف إلى العاماء . وقالالتخعى مثل الدى يؤم الناس بشيرءلمثل 
الذىيكيلالاء فى البحر لايدرى زيادته من تقصانه:. وفال حاتم الأصم فاتتنى الصلاة فى ابلماعة فعزاتى 
أبنو وإسحق البخارى وحده ولو مات لىوادلعزاى؟ كثر من عشرة 1 لاف لأنمصينة الددين أهون عند 
الناس من مصيةالدنا وقال!بنعباس رضوالنّهء:هما من سمع ا منادى فل بحب لمبرد خيرا ولميردبه خر 
:وقال أبوهريرة رغىأقّهعنه لأن علا أذنابنآدم رصاصا مذايا خيرله من أن تنيع الذاء ملايحيب 
.وروى أنميمون بنمهران أفى السبحد ققيلله إن الناس قد انصرفوا قمالإنا له وإنا إلله ليه راجمون 
لفضلهذءالصلاة أح ب إلى" من ولاية المراق وقال صفىاله عليهوسلم ه من صلىأر بعينيوما السلوات 
فىجماغة لاتفوته فها نكبيرة الإحرام كتب اله براءتين براءة من النفاق وبراءة من النار © م 


رتبة الصديقين عذلوقا 
كانحيا أوجماداصغيرا 
أوكبيرا لإيرءمن حيث 
هوهو إعايراه من: 
حدثأوجده الله تعاللى 
بالقدرةوميزه بالإرادة 
على سابق العل القديم 
ثم أدام القهر عليه فى 
الوحدود ثم لا كانت 
الصفات ‏ لأشهودة 
آثارها فى الحاوقات 
' لنت لغير لاوصوف 
الذى هو الله عزوحل 
لهألحت الولى عن غيرء 
وصارلمءرسواه ومعتى 
ذلك أنهلايتميز بالذكر 
فى سر القلب وخير 


الى جك ات الكل و :151 جا اك ا الى 1017 7 ال ا 11 
(1) حذيث منصفالصلاة لوقتها فأسبغ وضوءها وألمركوعها وسجودها وخشوعها عرضتوهى 
بيضاءمسفرة تقول حفظك اله كا حفظتنى الحديث طب فى الأوسّط من حديث أنى بسند ميف 
والطيالدى والببق فالشعب من حديث عبادة بنالصامت بسندضعيف محوه (؟)حدي ثأسوأ الناس 
سرقة الذى شرق من صلاته أحند والحا كم ومح إسناده من .حديث أنى قنادة (5) حديث صلاة 
الجاعة تفضل صلاة !انذ يسبع وعشيرين ذرجة متفق عليه ف د عر (:) حديث 
أنى هريرة لقد حممت أنآمر رجلا يصلى بالثاس ثم أخالف إلىر جال .تخلفون. الحديث متفق عليه 


للعرفة ولا بالادريل ف (ه) حديث عبان من شهد صلاة العشاء فكأا قام نصف إل الحديث م من حديثه مرفوعا قال 
فى ظاهر الس رون | الترمذى وروى عن عمان موقوفا () حديث من صلى صلاة فيجمامة قفد ملا حره عبادة لم أجده 
ما كان موجودا 5 1 مرفوعا وإعا هو من قول سعيد بن السيب رواه مد بن فصر فكتابالصلاة (/) حديث من صلى 


بأد بعينيوما الصلوات فى جماعةلاتفوتهتكبيرةالإحرام الحديث ت ت من حديثا نس باسنادر جالهمات. 
222770007222000 بير ا7ل©]9ذ6]_]؟ٌ2 2 


فضيلة السجود » وفضيلة الشوع ١1‏ 


ماكانت أمسا لتم فتمولون كنا إذا مما الأذان نا إلى الطرارة لابشفنا خيرهاثم تحشر طائفة 
وجوهم >الأفار فيقولون بمد المؤال كنا تنومنأ قبل الوقت ثم تحشر طائفة وجوههم كالشمس 
فيقولون كنا نسمغ الأذان فى السجد . وروى أن السلف كانوا يعزون أتفسهم ثلاثة 8 إذا لاتيم 
التكبيرة الأولى وسزون سبعا إذا فاثهم اجاعة . 
. ( فضيلة السجود) ٠‏ 
قال رسول لله صلى الله عليه وسل «ماتقراب العبد إلى اله كى' أفضل منسحود خق22 » ولال 
رسوك الله صفى الله علِهوسل «مامن لم بسجد قه سجدة إل رفمدالله بهادرجة وحطعنهها سيئة 629 
وروى ١‏ أنرجلا قاللرسول اقهصلى ال عليهوسم ادع لمأن يحملنى من أهل شفاعتك وأن يرزقى 
م اقفتك ف الجنةقفال يَإث «أعنى بكثرةالسجود20©» وقبل أقربما يكونالصد منالهتما ىأ نيكون 
ساجدا2؟2» وهو معنى قولهعزو جل واسجد واتترب ‏ وقالعزوجل سياثمفى وجوههم منأثر 
السجود ‏ ققيل هومايلتصق بوجوههم منالأرض عند السجود وقيل هونور الخشوع فانه شيرق 
من الباطن فى الظاهر وهو الأصموقيل هىالغرر النى تكون فيوجوههم يوم الفيامة منأثر الوضوء 
وقال سل الهعليه وسلم و إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يتى ويقول ياويلاء أمرهذا 
بالسحودفسجد فله الجنة وأمرث أنا بالسجود فمصيت فى النار*2» ويروى عن عى بن عبد الله بن 
عباس أنه كان يسجد فى كل يوم ألف سجدة وكانوا سمونه السجاد وبروى أن عمر بن عبد العزيز 
رضى الله عنه كان لايسجد إلا فلى التراب وكان يوسف بن أسباط يقول يامعشر الشباب بادروا 
بالصحة قبل الرض اا بق أحد أحسده إلا رجل يتم كوعة وسجوده وقد حيل بينى وبين ذلك 
وقال سعيد بن جبير ما آمى على ثى” من الدنا إلا على. السحود » وقال عقبة بن مسلم : مامن 
خصلة فى العبد أحب إلى الله عت وجل من رجل محب لفاء الله عزّ وجل وما من ساعة العبد 
فيبا أقرب إلى الله عن وجل منه حيث مر ساجدا وقال أبوهريرة رضى اله عنه أقرب ما يكون 
السد إلى الله عز وجل إذا سحد فأ كثروا الدعاء عند ذلك ٠‏ 
( فضيلة الخشوع ) 

قال الله تعالى ‏ وأتم الصلاة ل كرى ‏ وقال تعالى ‏ ولا تسكن من الغافلين ‏ وقال عز وجل 
لانقر بوا الصلاة وأتم سكارى حت تماموا ماتفولون - قبل سكارى من كثرة الحم وقيل من حب 
الدننا وقال وهب الراد به ظاهره ففيه تنديه على سكر الدنيا إذ بين فيه العلة قال جق تماموا 


| ضمرة بن حبيب مرسلا (؟) حديث مامن مسام يسجد ل سجدة إلا رفعه الله مها درجة وحط عنه 
مها خطيئة ه من حديث عبادة بن الصامث باسناد يبح ولام وه من حديث ثوبإن وأنى 
الدرداء (ع) حديث إن رجلا. قال لرسول الله صلى لق عليسه وسام ادع اله أن معلنى من أهل 
شفاعتك ويرزقى مراقتك فى الجنة الحديث م من حديث ردعة بن كعب الأسامى وه وهو 
الذى سأله ذلك 0( حديث إن أقرب ما يكرن العيد إلى الله أن كون ساجدا م من حديث 
أن 


اعت أنى هريرة . ش 


ويقال إنه | وال إنه إذا حكان يوم الضامة حشر قوم وجوههم كالكو كي الدبرى' فتقول لهم اللائكة 


ما تقولون ‏ وم من مصل لم شرب خمرا وهو لايعلم مايقول فصلاته وقال النى صلى اشعليهوسلم 
)١( |‏ حديث ماتقرب العبد إلى الله بثى* أفضل من سجود خف ابن البارك فى الزهد من حديث 


هريرة (ه) حديث إذا قرأ ابن آدم السجدة فسحد إعتزل الشيطان يكى الحديث م من ! 


وصار عنه لانيا فيمد 
هذا على من أسمبه 
أن لاختاج إلها مع 
هذا الوضوح ولا فهم 
إلا لله ولا شرح إلا 
مله ولا نور إلا من 
عندمول الحولوالقوة 
وهو العلى العظيم ‏ 
[ فصل أوأمامعنىإفشاء 
سر , الربوبية كفر 
فيخرج على وجبين 
أحدما أن كون 
الراد به كفر! دون 
كفر ويسمى بذلك 
تعظما لا أنىبه النثى 
وتمظها لما ارتكيه 
.ويعترض هذا بأن 
يقال لصم أن سمى 
هذا كفرا لأنه مد 
الكفر إذالكفر الدى 
سمى على معناه ساتر 
وهنذا النئى لسر 
ناثر وأبن النشسر 
والإظبار من التمطية 
والاعلان من الكتم 
واندفاع هذاهين بأن 
يقال ليس الحكفر 
الشرعى تابع الاشتقاق 

وإغاهو حَ غالنة 
الأعروار تكاب الهى 
فن رد إحسان مسن 
أو جحد نعمة «تفضل 
فيغاك عليه كافر 


ظ 


١‏ فضيلة المشوع 


ومن صلى ركعتين لم محدث ٠‏ تفسهفيهما بشى* من الدنياغفر لماتقدم من ذنبهع ١7‏ وقال النىصلىاقه 
عليه وسلٍ و إما الصلاة تمسكن وتواضع وتضرع وتأوه وننادم وتضع يديك قتقول اللهم اللهم أن ميشمل 
فبى خداج2" ووروى عنالله سبحانه فىالكتب السالفة أنه قال« ليس كل مصل أتقبل صلاته إنما 
أقبل صلاةمن تواضع لعظمقولم يكير ط عبادى وأطعم الفقير الجائئع لوجهى» وقال صفىالله عليه 
وس «إما فرضتالصلاة وأمر بالحج والطواف وأشعرت الناسك لإقامة ذ كر ال ّهتعالىفإذا لم يكن 
فىقلبك للمذ كو ر قدى هو للفصود والبتغى عظمة ولاهببة فاقيمةذ كرك0© » وقال صف اله عليه وسلم 
للذى أوصاء «وإذا صليت فضل" صلاة مودع 6629 أى مودع لنفسه مودع لمواه مودع لمر شار 
إلى مولاه كا قال عزوجل - يأيها الإنسان إنك كادحإلى ربك كدحا فلافيه ‏ وقالتمالى. واتذوا 
الله سدم الله - وقال تالى ‏ واتقوا لله واعاموا أنكم ملاقوه ‏ وقال صلىالله عليهوسم ومن 
م تنبه صلاتهعن الفحشاء والنكر لم زدد منالله إلا بعدا0» والصلاة مئاجاة فكيف تكو نمع الغئلة 


+هتين إحداما من 
جهة الاشتقاق ويكون 
إذذاك اسما نى' عن 
وصف والثائية من 
جبة التمرع ويكون 
إذ ذاك حك يوجب 
عقوبة والسرع فد 
ورد بشكر للنعم فافيم 


ولا شرنك السارات وقال بكر ,زعبد الله ياابن آدم إذا شثت أن تدخل فى مولاك بغير إذن وتكلمهيلا ترجمان دخلت: 
ولا محجبك التسميات ]| قبل و كيف ذلك قالتسبغ وضوءك وتدخ لح رابك فإذا أنتقد دخلتطمولاك بغير إذن كلمه 


وتفطت لخداعتها 
واحترس .من 
استدراجها فاذن- من 
. أظبر ما أعمن كتمه 


كان كن كتم ماأمر 


بغيز ترحمان .. وعن عائشة رضى الله عنها قالت « كان رسول اله صلى الله عليه وسل :مدنا ومحدثه 
فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يسرفنا ولم نعرفه 200 اشتغالا بمظمة الله عز وجل وقال صلى اله عليه 
. وس لابنظر الله إلى صلاة لامحضر الرجل فيا قلبه مع بدنه © ع وكان ابراهيم الخليل إذا“قام إلى 
الصلاة سمع وجيب قلبه على ميلين وكان سعيد التنوخى إذاص متنقطع الدموع من ديه لحيته وورأى 
رسولانُ صلىالّهعليه وسام رجلايسبث بلحيته فى الصلاة فال لوخشع قلب هذا لخشعت جوارحه0©ع 


بنثمره فى عخالفة الأمر (1) حديثمن صلى رن كتين لم ححدثفيما نفسه بشى؟ من الد ناغغر له ماتقدممن ذنبه ابن أفىشيبة 
فيا حم واحد :لي || فىاصئف منحديث صلة بن أشيم مرسلاوهو ف الصحيحين من حديثعهانبزيادة ف أولهدونقوله دى* 


هذا الاعتبار ويدل || من الدنيا وزاد طس إلا عير (؟) حديث إنما الصلاة تمسكن ودعءاء وتضرع الحديث تن بنحوه 


على ذلك من :جهة )| من حديثالفضل إن عباس باسناد مضطرب (س) حديث إنما فرضت الصلاة وأمر بالحج والطواف 
الشرع قوله صل الله وأشعرت. للناسك لإقامة ذ كر الله د ت من حديث عائشة محوه دون ذكر الصلاة قال ت حسن 
عليه وسام و لاتحدثوا حيح (4) حديث إذا صليت قصل صلاة مودع ابن ماجه من حديث أنى أيوب و ك.من حديث 
الناس بما / قصله سعد بن أبى وقاص وقال يح الإمناد والبوق فى الزهد من حديث ابن عمر 'ومن حديث أنس 
عقوم 6وفى ارتكاب بنحوه (ه) حديث من لم تنبه صلاته عن. الفحشاء والنكر لم يزدد من اله إلا بعداء على بن معد 


النبى عصيان ويسمى | فى كتاب الطاعة والعصية من حديث الحسن مرسلا باسناد صمبح ورواء طب وأسنده ابن مردويه 


فى باب القياس على ||| فى تفسيره من حديث أنى عباس بإسناد لين والطبراق من قول ابن مسعود من لم تأمره صلاته' 
الذ كور حكفران || بالمعروف وتنبه عن النكر الحديث وإسناده صمح (+) حديث عائشة كان رسول اله صلى اله 


البدن وقسمة أخرى 
وذلك أن العام إن 
حال إلى ماعلم من 
أجزائه بالاستقراء 
فرأس الإنسان نشابه 
صاء العام هون حيث 


عليه وس محدثنا وتحدئهفإذاحضرت الضلاة فكأنه لم يعر فناءولم نعرفه الأزدىف الضعفاء من حديث 
سو يدبن غفلةمر سلا كان النى صلى اللهعليه وس إذاسمع الأذان كأنه لابعرف أحدامن الئاس (/) حديث 
لابنظر الله إل صلاة لامحضر الرجل فبها قلبه مع بدنه لمأجده بهذا الأفظ وروى حدبن نص رف كتابه 
الصلاة من رواية عمان بن ألىدهرش مرسلا لا.قبل اللهمن عبد عملا حدق شبد قلبدمع بدئهورواه 
أبومنصورالديامى فى مسندالفردوس من حديث ألى بن كع وإسناده ضعيف (م) حديشر أي رجلا 
بعبث باحيته فى الصلاة تقال لو خشع قل بهذا ل#شعت جوارحه تالمكم فى النو ادرمن حدي ثأبىهريرة. 
بسند ميف والعروف أنهمن قولسميدين السيب رواه ابن أنى شية فى الصنف وقبه رجلم سم , 


ورددوى 


هله 

| وروى أن الحسن 1 نظر إليرجل يعبث بالخصى و ويقول اللهم زوجنى الور العين قال بشن .الخاطي | 
أنت مخطب الحور المين وأنت نَعِث بالحمى وقيل لخلف بن أبوب ألا يؤذيك الذباب فى صلاتك 
قتطردها قال لا أعود شن ينا من 1" “ صلاى قبل له و كف تصير طى ذلكقال بلدنى أن الفساق 
يصبرونتحت أسواط السلطان ليقال فلان صبور ويفتخرون بذلك فأنا قم بين يدى رى فا تحرك 


وروى عنه أنه كان مل يوبا فى جامع الصرة فتلت ناحية من للبسيد واجتنع انان ذك امم 
بشعر به حق انصرف من الصلاة وكان على" إن أفى طالب رضى اله عنه وكرام وجبه إذا حضر 
وقت الصلاة يتزئرل ويتلون وجبه قفيل له مالك يا أمير للؤمنين فيقول جاء وقت أمانة عرضما الله 

عل السموات والأرض والبال فأبين أن محملها وأشفقن منها وحملتها وبروى عن طى بن الحسين 
أندكان إذا توضأ اصفر لونه فندول له أهله ماهذا الدى ,ستريك عند الوضوء فيقول أتدرون بين 
بدى من أزيد أن أقوم ويروى عن ابنعباس رضى اله عنهما أنه قال: ال جارد صل اتوم 
فى مناجاته : إلمى من رسكن بيتك وممن تتقبل السلاة فأوحى الله إلبه ياداوذ إتمايسكن ببق وأقل 
الصلاة مندمن تواطع لعظمق وقطع نهاره بذ كرى و كف نفسهعن الشهوا تمن أجلى» يطم الجائع 
ويؤوى الغريب ويرحم الصاب: فذلك الذى يغى' نوره فى السموات كالدشعس إن دعاق لبيته 
وإن سألنى أعطيته أجعل لفى الجبل حلما وفى الغفلة ذ كرا وفى الظلمة نورا وإنما مثله فى الناس 
كالفردوس فى أعلى انان لاتيبس أنهارها ولا تغير ممارها ويروى:عن حاء تم الأصم رطى اله عنه 
أنه سكل عن صلاته فقال إذا حانت الصلاة أسبغت الوضوء وأتيت الوضع الذى أريد الصلاة فيه 
فأقمد فيه حق مجتمع جوارجى ثم أقوم إلى صلان وأج_ل الكعبة .بين حاجى والصراط حت 
فدئّ والجنة عن يينى والنار عن ثمالى وملك الوت ورالى أظنها آخر صلانى ثم أقوم بين الرجاء 


روأ قعدط الورك الأأبز وأفرش ظهر قدمها وأنصب القدم العنىط الاع,ام وأتبعها الاخلا صم لأدرى 
أقبلت منىأملا وقال ابنعباس رضىالله عنها ركنتامقتصدتان فىتفكرءخير من قيام لوالاو 
4 ( فضيلة السحد وموطع الصلاة ) : 
| قال اللدعز وجل إنماعمرمساجد الهمن: امن باللهواليوم الآخر ‏ وقال صلىاله عليهوسل ومنب 
فمسحد] ولو كتفحص قطاة بنىالئهله قصرافىالحنة212» وقال 2 «من ألف السحد ألفهادّ نمال 00 
وقالصي اللعليه وسل «إذادخ لأ حدم السحد فلير 3 و كتين قبلأن مجلس 2" وقالصل اثهعله 
وسام لم ولاصلاة جار االسجد إلافى السجد47)» وقال صلى الله عانه وسلم واللائكة تصلى طلى أحدكم مادام 
فىمصلاء الذى يصلى فيه تقول اللبوصل عليه اللبم أ رحمهاللهماغفرله مالم محدث أو مخرجمن السجد60ي 


(1) حديث من بنىقه مسحدا ولو مثل مفحص.قطاة الحديث ه من حديث جار بسند صمح وابن 


حبان من حديث أفى ذر وهو متفق عليه من حديث عَمان دون قوله ولو مثل. مفحص القطاة 
() حديث من لف السجد أله الله تعالى طب ف الأوسط من حديث أفى سعيد يسند ضيف 
(©) حديث إذا دخل أحدم السجدفلير كع ر كمتين قبل أن ملس متفق عليه منحديث أفى.قتادة 
(4) حديث لاصلاة لجار السجد إلا فى السجد الدارقطنى من حديث جابر وأبى هريرة بإسنادين 
ضعيفين وك من حديث أنى هريرة (ه) حديث االائكة تصلى على أحدكم مادام فى مصلاه الحديث 
متفق عليه من حدرث ألى هررة. . 8 


لذباية ويدوى عن ملم بن بسار أنه كان إذا أراد الصلاة قال لأهله تحدثوا أثتم فال لست أسمكم . 


والحوف وأ كر تنكبيرا بتحقيقوأقرأ قراءة بترتيلوأ ركم ر كوعا توانة و امعد مجوذا تم ' : 


والحواس أ+ٍسام لطفة 
الروح فغى* مسلاك ‏ 
الدركات وروم 
الانسان مشابية 
للشمض فضياء العالم 
ونور ناته وح ركه 
ضواريه وحيوانه 
وحيانه فها نظبر 
بتلكالشمس و كذلك 
رو الانسانيه حصل 
فىالظاهى نمو أجزاء 
بدئه وثياتث شسره 
| وحلولحياته وجلمت 
الشمس وسط العالم ١‏ 
وعى تطلع باثبار 
وتغرب بالليلوجعلت 
الروح وسط جيم 
الانسان وهى غيب 
بالتوم ونطلع بالمظة 
و نفس الانسان تشايه 
القمر من حيث إن" 
القمر حستمد آمن 
الشمس ونفسه تستمد 
من الروح والعمر 
خالف الشمس والروح 


خالف النفس والقمر 
آية ممحوة والتفس 


مثلبا وجو القمر فى أ 


كن لا يكون طباه 
مله وححو الئس فى 
آن ليس عقلها مها 
ونترى: لشن 
والقمر وسار 
الكوا كب كوف 
وتعترى النفس والروح . 
وسار الحواس غيب 
وذهول وف العالم بات 
ومياه ورياح وجبال 
وحيوان وفى الانسان 
نباتوهوالشعر ومياه 
وهوالمروق والدموع 
والريق والدم وفيه 
جبالٍ وهى المظام 
وحيوان وهى هوام 
الجسم قصلت للشاءهة 
على كل حال ولما 
كانت جز اءالعالم كثيرة 
ومنها ماهى لنا غير 
معر وفةولامعلومة كان 
فى استقصاءمقا بلةجميعها 
تطويل وفها ذ كرناء 
ما صل به ذوى 
المقول تشبيهو عثيل . 
“ذفان قلت أراك فرقت 
بين النفس والروح 
وجعلت كل واحد 
منبعا غسير الآخر 
:'وهذا تما تساعد 


1 كيفية . الأعمال الظاهرة‎ ١ 


وتال صفىالله عليه وسلم8 يأى فى آخر الزمان امن أمقى ى بأتون للساجد فيقمدون فيا > حلمًا حلا | 
ذكرم الدنيا وحب الدنيا يا لأجالسوم فليس لهم حاجة (21ع وقال صلى الله علده وس قال الا 
عز وجل فى بعش الكتب إن سوق فىأرضي للساجد وإن زوارى فبها جمارها فطونى لمد تطبر 
فى بيت ثم زارن فىبيق -فق فى للزور أن يكرم زائره (© » وقال صلى الله عليه وسلم « إذا رأيتم 
الرجل ,تاد للمجد فاشهدوا 4 بالايمان 2292 » وقال سعيد بن السيب من جلس فى للسجد فاتءما 


| بجالىريهفا حقه أن يمول إلا خيرا وبروىف الأثر أو الخبر «الحديث فالسجد با كل الحسنات | 


كا تأ كل البيائم الحشيش 4247 وقال النخعى كانوا يرون أن" للشى فى اللبلة لاظائة إلى السجدموجب 
ةوقك الى بن مالك من أسرج فى السجد سراجا ل ذل للاسكة وحنة امرثيستفرون 4 

مادام فى ذلك للمجد ضوؤه وقال على كرم الله وجيه إذا مات العيد ييح عايه مصلا من الأرض 

ومصعد عمله منالسماء نم قرأ فا بكت علهم السماء والأرض وما كانوا منظرينوقال ابن غباس | 


'تى عليه الأرش أربعين صباحا وقال عظاء الحراسانى مامن عبد يسجد له سجدة فى بقعة من ١‏ 


بقاع الأرض إلاشبدت4 يوم القيامة وبكت عليه يوم يموت وقال أنس بن مالك مامن بقعة بذ كر / 
الله تعالمى عليها بصلاة أو ذكر إلا افدخرت فلى ماحولا من البقاع واستبشرت بذ كر الله عز وجل ١‏ 
إلى منتباهامن سبع أرضين ومامن عبد ينوم يصلى إلا تزخرفت له الأرض ويقال مامن منزل ينزل: 
فيه قوم إلا أمبح ذلك التزل سل عليهم أو يهم . 
( الباب الثاني فى كيفية الأعمال الظاعرة من الصلاة والبداءة بالسكبير وما قبله ) ' 
ينبئى للمصلى إذا فرغ من الوضوء والطهارة من الحبث ف البدن وللسكان والثباب وستر العورة من 
السرة إلى الر كبة أن ينتصب فأما متوجبا إلى الفبسلة ويراوح بين قدميه ولا يضمبما فان ذلك 
ما كان يستدل به على فقهالر جل وقد وتمهى صلى اه علموسم عن الصفن والصفد ف الصلاة2*© عوالسند 
هو اقتران القدمين معا ومنه قوله تعالمى ‏ مقرنين فى الأصفاد ‏ والصفن هو رفع إحدى الرجلين 
ومنه قوله عز وجل الصافنات الجياد ‏ هذا مابراعيه ف رجليه عدد القياموبراعئفى ر كبتيهومعقد 
نطاقه الاتتساب وأما رأسه إن غاء نركه على استواء الفيام وإن شاء أطرق والاطراق أقر ب الخشوع 
(1) حديث يأ فى آخر الزمان ناس منأمق يأتون للساجد فيمدون فيها حلفا حلقاذ كرم الدنيا 
الحديث ابن حبان من حديث ابن مسمود وك من حديث أنس: وقال ميم الاسناد (؟) حديث 
قال الله تعاى : إن" وف ىأرضى للساجد » وإن" زوارى فيها عمارها الحديث أبو نم من حديث 
ألى سعيد بسند طعيف يول الله عز وجل يوم القيامة أن جيراى فتقول لللالكة من هذا اقدى. 
يشبغى لدأن بحاورك فيقول أبن قراء الفرآن وعمار للساجد وهو فالشعب محوه موقوفا طل أصماب 
رسول الله صل لله عليه وسلم باسناد صحيح وأسند ابن حبان فى الضعغاء آخر الحديث من حديث 
سامان وضعفه (6) حديث إذا زأيتم الرجل يعتاد للسجد فائهدوا 4 بالامان ت وحسنة وه وك 
0 حديث ألى سعيد (4) حديث لوكا انيدي كل اماد م تأ كل البييمة 
شيش لم أقف 4 فى أصل . 
( الباب اثثانى ) 

(ه) حديث النهى عن الصفن والصفد فى السلاة عزاء ر زيئ ]لات ولاعت شنم ولاعند | 
ل الأثير فى النهابة وروى سيد بن منسور أن ابن مسعود أ 
.رأى رجلا صافا أوصافنا قدميه قفال أخطأ هذا السنة . ١‏ 


وأغض 


كينية الأعمال الظاهرة ‏ " ش “#إو١ا‏ 
مصلاه الى .على عليه فان لمكن له مصلى فلقرب | 


وض للبصر 'وليكن بصيرة محصورا على مسلا 


1 
1 


الح ب فوج كوه مارم رم عليه إذ قد كثر 
١‏ :بصره أن محاوز أطراف الصلى وحدود الخط وليدم على هذا القيام كذلك إلى الركوع من غير الخلاف فذلك فاعلم 
| :النفات هذا أدب القيام فاذا امتوى قيامه واستقباله وإطراقه كذلك فليقرأ قل أعوذ برب.الناس |[ أنه إتما على الانسان 
ْ حصنا به منالشيطان . . ثم ليأت بالإقامة وإن كان برجو حضور من ختدى به ليون أولا ثم لبحضر أن ين كلاه ط 
١‏ النبة وهو أن ينوى فى الظبر مثلا ويقول قلبه أؤدى فرضة الظبر له عبزها بقوة أؤدى عن ماسم لاط ما جيل 
القضاء وبالفرضة عن النفل وبالظبر عن العصر وغيره وانسكن معانى هذه الألفاظ حاضرة فيقلبه |[ وأنت لؤعابت النفس 
.فائه هوالنية والألفاط مذكرات وأسباب لحضورها ومجتبد أن يستديم ذلك إلى آخر النسكبير حنى || والروح عامت أنهما 
لانيزب فاذا حضر فى قلبه ذلك فليرفع يديه إلى حسذو منكبيه بسد إرسالهما بحيث جحاذى بكنيه !| اثنان فان قلت قند 
مشكيية وباعهاميه شحمق أذنيه وبرءوس أصابعه رءوسأذئيه02» للكون جامما ييل الأخبار الواردة سبق فى الاحياء أعيما 
١‏ فيه ويكون مقبلا يكفيه وإبهاميه إلى القبلة وببسط الأصابع ولا يقبضها ولا يتكلف فيا تفرنجا |[ شىء. واحد وقلت فى 
ؤلامما بل بتركها عل مقتضى طبنها إذ تمل فى الأثر النثسر والشم0© وهذا بينهمًا فبو أولى وإذا هذه الإجابة إن النفس 
: استقرت البدان فى مقرغا ابتدأ التسكبير مع إرسالهما وإحضار النية . ثم يضع اليدين ط مافوق م نأسماء الروح فادى 
| السرة وح الصدر ووضع اليمنى فى اليسرى 1 كراما اليمنى بأن تسكون ممولة وينشر للسبحة |[ سبق فالإحياءورايت 
والوسطى من اليمنى على طول الساعد ويقيض بالابهام والخحنصر والبنصر على كوع اليسرى إ[ْ فىهذه الاجابة وهو 
وتدروى أن 0 مع رفع اليدين00) ومع استقرار ها(4؛) ومع الإرسال2*0 فكل ذاك لاحرج أل[ ثىء واحد لايتناقض 
فيه وأراء بالارسال أليق فان هكلمة العقد ووضع إحدى اليدين على الأخرى فيصورة المقد ومبدؤء || ممماتلناء الآن وذلك 
الإرسال وآخره الوضع ومبدأ التكبير الألفت وآخرءالراء فيليق مراءاة التطابق بينالفملوالمقد || أن لما معنى إسمى 
وأما رفم اليد فكالمقدمة لمذه البداية . ثم لا يقبغى أن يرفع يديه إلى قدام رفعا عند التكير بالروح تارة وبالنفس 
ولا يردها إلى خلف منكبيه ولا ينفضبما عن يمين وشمال تفضا إذا فرغ من التكبير ورسلهما أخرى وبغير ذلك 
إرسالا خفيفا رفيا وستأنف وضع اليمين طلالشمال بمد الارسال وفى بعش الروايات أنه صلى لله ||| ثم لاببعد أن يكون 
عليه وسلم « كانإذا كبر أرسل يديه وإذا أراد أن يقرأ وضعاليمنى ع اليسرى20© » فان صعهذا |[ لما معنى آخر يتفرد 
فبو أولى مما ذكرناء وأما اتسكبير فينبغى أن يضم الماء من قوله الله مضمة حفيفة من غير مبالفة اسم النفس ققظ ولا 
)060 حدرث رفم البدين إلى حذو السكبين وورد إلى شحمة أذننيه وورد إلى رءوس أذنيه متمق السمى برح ولا غير 
عليه من حديث ابنعمر بالافظ الأول ود من حديث وائل بن خجر باسناد طعيف إلى شحمة الأ ذلك فهذا آخرالكلام 
: أذئه نه ولسم من حديث .الك بن الحويرث فروع أذنيه ()) حديث فر الأصابع عند الافتتاح فىأحدوجهى الإضافة 
وتقل ضمبا . وقال عطاء وابن خزعة من حديث أفى هريرة والبببق لميغرج بي نأصابعه ولورضمبها أل آلق فيصْمير صورته 
ولم أجدالتصرع يضم الأصابع (©) حديث الشكبير مع رفعاليين البشارى من حديث ابن عمر والوجدالأخر وهوأن 
كان يرقم . نيه حين يكبر ولأ فى داود من حديث وائل يرقم ب بذدية مع التكبير (4) حديث الشكبير عن حم لإضافة الصورة ‏ 
مع استقرار اليدين أي مرفوعتين مسلم من حديث ابن عمر كان نام إلى اللا وفع يديه حق إلى الله تعالى على معنى 
يكونا حذو منسكبيه ثم كبر زاد د وها كذلك (و) ععديث التكبير مع إرسال اليدين ه من ل التخصيص به فذيك 
حديث أنى حميد كان إذا قام إلى السلاة يرفع يديه حتى مماذى ا 0 يقر إلا لأنالله سبحانه تبأبأنه : 
كل عظم فى موضمه معتدلا قال ابن السلاح فى الشكل فكلمة حق الى هى للغابة تدل بالحنى على !| حى قادر سميع بصير 


عالم مريدم تكلم فاعل 


وضع اليمنى لي اليسرى الطبراق منحديثٌ معاذ باسئاد طعيف . 
٠١ (‏ -إحياء - أول ) 


ماذ كره أىمن ابتداء الشكبير مع الارسال () خديث كان إذا كير أرسل يديه فاذا أراد 0 


١6‏ كيفية أفمال الصلاة 


ولا يدخل بين الماء والألف شبه الواو وذلك يفساق إله بالمبالغة ولابدخل بين بام كر ورائه ألنا” 
كأنهيقولأ كبار ويجزم راء التكبير ولاضمها فبذه هيثة التكبير وما معه 
(الراظ) 

ثم ببتدى* بدعاء الاسنعتاس وحس نأن يول عقب قولد الهأ كير . الهأ كيركيير ا والجد له كثيرا وسبحان 
اقه بكرة وأصيلا(١»‏ وجبت وجهى إلى قوله وأنامن للسلمين9© ثم يقول سبحاتك اللهم ومحمدلك . 
وتبارك اسمه وتمالى . .دك وجل" ثناؤك ولاإلهغيرك 27 ليكون جامما بين متفرقات ماورد فالأخبار»ا 
وإنكان خلفث الإمام اختصر إنلم يكن للامام سكنة طوية يقرأفها شمرةول أعوذ لله من الشيطان | 
الرجم ثم يقرأ الفائحة يبتدى' فها يسم الله الرحمن الرحم بام نشديداتها وحروفها » ويه فى 


وخلق آدمعليهالسلام 

حيا قادرا عالما سمبعا 
بسير ا مريدامة كلما 
فاعلا وكانت لآدم عليه 
اأسلام صورة محسوسة 
مكنونة مخلوقة مقدرة 
بالقمل وهى لله تعالى 


مضافإاافظ وذاكآن الفرق بين الضاد والظاء ويقول آمين فآخر الفاتحة وبمدهامدا ولايصل معن بقوله ولاالضالينوسلا 
هذه الأسماء لم مجتمع ا , 


وبجهر بالقراءة ف الصبح وللغرب والعشاء إلا أن يكونمأموما وبر بالتأمين تميهرأ الدورة أوقدر" 


مع صفات آدم إلا فى ثلاثكيات من القرآن فافوقها ولا يصل آخر السورة بتكبير الهوى" بأن يفصل بيئهما بقدرتوله 
الأسماء التىهى عبارة ||| سبحانالهويقرا ف الصبسح منالسورالطوالمن الفصل وف الغربمن قصارهوف الظهروالمصر والمشاء 
تلفظ ققبطولايفيممن 4] بحو والسماءذتاالبروج وماقار بها وفىالصبح ف السفر . قلياأها السكافرون وقلهواقأحد وكذلك' 
ذلك نف الصفات فليس [[| فى ركم الفجر والطواف والتحيةوهوف جميع ذلك مستدي للقيام وضع اليدين كاو صفنا أول الصلاة . 
هومرادنا وإعامرادنا 1 ) الركوع ولواحقه ( ١‏ 

تباين ماين الصورتين | ثمبركم وبراىقبهأمورا وهوأنيكبر ل ركوع وأنيرفميديه مع سكبيرة الركوع وأنبىد التكبيرمدا 
بأبمد وجوء الامكنن 1 إلى الانتباء إلى الركوع وأن ,ضع راحبتهعى ركبتيه ف الركوع وأصابمهمنشورة موجبة محوااقبلةع طول 


حق تجتمع تربقات الساق وأنينصبركتيه ولابثدهما. وأنيمدظهزه مستويا وأنيكون عدقه ورأسه مستويين مع ظوره 
الله تعللى إلافى الإسماء كالصفيحة الواحدةلا يكون رأسه أخفض ولاأرفم وأن محافى مرقنيه عن جنبيه وتغم الرأتمرقنبا 
لللفوظ. ا لا غير |[ إلى جنبها وأن يقول سبحانر فىالعظم ثلاثا والزيادة إلى السبعة وإلى العشيرة حسن إن يكن إماما 
وفراراأنيتبتصور:: لأ ثم يدتفع من الركوع إلى القيام ويرفع يديه ويقول سمع لله لمن حمده ويطمأن فى الاعتدال ويقول 


ربنا لك الجدملء السموات وملءالأر ض وملءماشئت من شىء بعد ؤلايطولهذا القيام إلافىصلاة 

التسبيح والسكسو فوالصبح ويقنت فى الصب ف الِركمةالثانية بالكلات الأثورة قبلالسجود3»» , 
1 ؛ ( السحود ) : 0 

نم هوى إلى السجود مكبرا فيضع ركتيه على الأرض ويضع جبيته وأنقه وكفيه مكشوفة ويكر 

(1) حديث أنه يقول بسد قوله الهأ كر الله أ كير كيرا والحد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا 

م من حديث ابن حمر قال بينا نحن تصلى مع رسول الله صل الله عليه وسلم إذقالرجل من القوم 


لَه تعالى ويطلق علها 
حالة الوجودفافيمهذا 
فانه من أدق شرع 
مبيك ولج قلبك 
ورنظور لمقلك وهذا 
قل لك فان كنت 


تمتقدالصورةالظاهرة || الله ؟ كبر كيرا الحديث و ده من حد يجي ر نمطم أندرأىرسول افْصل اقه عليه و سل ,يلى صلاة 


إحدى الصورتين عل || (م) حديث سبحانك اللبمومحمدك الحدرث فى الاستفتاح أيضًا د ت ك وصححه من حديث عائشة 
الأخرى فى الوجود 4 وضعفه ت فط ورواه م موقوفا على مر وعند هق من حديث جابرالجع بعنوجبت وبينسبحانك أ 
تسكن مشبا مطلتا [إ| اللهم (4) حديث القنوت فى الصبح بالكلمات للأئورة هق من حديث ١ن‏ عباس كان النى صلى | 
ومعناء تتيقن أنكمن || الله عليه وسم يهنت فى صلاة الصببح وفى وتر اليل بهؤلاء الكلمات الهم اهدق فيمن هديت 


للشيين لامن للزهين الحدرث دات وحسنه ون من حديث الحسن أنالنى صلى الله عليهوسل كان إسائه هؤلاءالسكلمات 


:عندالموى ولابرفع يديه غير الر كوع ويتبنىأن يكون أول مابقع منهعلى الأرض ر كبناء وأن يضم 

,يدها يديه ثم ضع بعدها وجيه وأن يضع جبهته وأتفه طى الأرض وأن مجافى مرققيه عن جنبيه 
ولاتفمل للرأة ذلكوأن يفرج بين رجليه ولاتفمل لثرأة ذلك وأن يكون فيسجوده مموياعى الأرض 
ولانكون لثرأة عمنوية والنخوية رفع البطن عن الفخذين والتفريج بين الر كبتين وأنيضع يديم 
الأرض حذاء منكبيه ولايفرج بين أصابعهما بل يضمهما ويضم الابهام إليينا وإن لم يضم الابهام 
فلا بأس ولايفترش ذراعيه على الأرض كآ يفترش الكلب 37 “فانه مْبى عنه وأن يقول سبحان رف 
الأعلثلاثا فانزاد -فسن إلا أن يكون إماما ثمررفع من السجود فبطمن جالسا معتدلافيرفع رأسه 
مكبرا ومجلس طى رجله اليسرى وينصب قدمه العنى وبضع يديه على نفذيه' والأصابع منشورة 
ولاتكل ف ضمها ولاتفر مجها ويةوليرب اغفرلى وارحمنى وارزقتىواهدق واجيرى وناقفى واعفعق 
ولابطوال هذه الجاسةإلا ففسجودالتسييح وبأ السحدة اثائية كذلك ويستوى منهاجالساجلسة 
خذيفة للاستراحة فى كل ر كمة. لات هدعقيبها ثم يقوم فيضع اليد على الأرض ولايقدم إحدى ر جيه 
حال الارتفاع ود التكبير حق ستغرق مابينوسط ارتفاعه من القعود إإىوسط ارتفاعه إلى القيام 
.محيث نسكون الحاء من قوله الله عند استوائه جالسا وكاف أ كبر عند اعتابو.ط اليد القيام وراء 
أ كبرفى وسط ارتفاعهإلىالقيام ويبتدى* فيوسط ارتفاعه إلى القيام حق يفع التكبيرفىوسط اتتقاله 
ولامخاوعنه إلا طرفاه وهو أقرب إلى التعميم ويصلى الركمة الثانية كالأولى وعد التع و ذكالابتداء . 

(التسبد) | 

م بتشسهد فال ركمة الثانية التدبهد الأول ثم يصلى على رسول اللهصلىاللهعليه وس وهلى آله ويضع بده 
العنى على نفذء.العنى و بض أصايعه العنى إلى السبحة ولابأس بإارسال الاهام أيضا ويشير بمسبحةعناه 
| وحدها عند قوله لاله لاعند قوله لاإله ومجلس فىهذا التشهد عي رجله اليسرى كأ بين السجدتين 
وفى التشبد الأخير سكل الدعاء للأئور 29 بعد الصلاة على النى يلق وسنته كسكن التشهدالأو” 

| لكن مجلس فى الأخير على وركه الأيسر لأنه ليس مستوفزا للقيام بل هو مستقر ويضجع رجله 
النسرى خارجة من نحته وينصب العنى ويضع رأس الابهام إلى جبة القبلة إن لم بشق عليه ثم يقول 
. السلام عليسكم ورحنة لله ويلتفت ينا حيث برى خده الأيعن من وراءه من الجائب العين ويلتفت 
ثمالا كذلك ويسلم نسليمة ثانية وينوى الخروج من الصلاة بالسلام وينوى بالسلام من على ينه 
اللائكة والسامين فى الأولى وينوى مثل ذلك فى الثانية ومجزم التسلم 29 ولاعده مدا فهو السنة 
وهذء هيئة صلاة النفرد ورفع صوته بالتكبيرات ولابرقع صوته إلا بقدر مايسمع نفسه وينوى 
الامام الامامة ليئال الفضل فانلم,.نوحتصلاة القوم إذا نووا الافتداء وثالوا فضل! اع ةوبر يداد 
الاستفتاح والتموذ كالتفردويجهر بالفامحة والسورة فى جميع الصبسح وأولىالعشاه والغرب وكذلك 
النفرد وتحبر بقوله آمين فيالصلاة الجبرية و كذلك الأموم ويقرن الأموم تأمينه بتأمعنالامام معا 
لاتعقبا يكت الامام سكتة عقيب الفاتحة لدوب إلله نفسه ويقرا للأموم الفامحة فى الجبريةفىهذه 
السكتة ليتمكن من الاسماع عند قراءة الامام ولا يمرأ الأمومْ السورة فى الجبرية إلا.إذا لم سمع 
(1) حديث النهى عن أن يفرش ذراعيه طى الأرض كا يفرش الكلب متفق عليه من حديثُ 
أنس () حديث الدعاء اللأثور بعد التشهد م من حديث عل" فى دعاء الاستفتاح قال ثم يكون 
من آخر مايقول بين التشهد والتسابم الاهم اغفرئىماقدمت الحديوف الصيحين منحديت عائشة 
إذا سبد أحد كفليستمذ له من أر بع من عذاب جيم الحديث وف الباب غير ذلك جميعها ف الأصل 
() حديث جزم السلام سنة دات من حديث أنى هريرة وقال حن مع وضعفه ابن القطان., 


على قسك بالنشيه 
معتقداولاتتكر كاقل 
كن بهوديا صرفا وإلاه 
فلا تلعب بالتوراة أى 
تنلبس بدينهم وريد 
أن لاننسب إليم أى 
تفرا التوارةولا تعمل 
35 وإن كنت تعتقد 
الصورة الباطنة منْرّها 
محللا ومقدسا مخلصا 
أى ليس تعتقد من 
الاضافة فى الضمير إلى 
الله تمالى إلا الأساء 
دون للمائى فلك الماتى 
للمماة لايقع عليها أسم 
صورة على حال وقد 
«فظعن الشلى رخقة 
لَه عليه فى معنى 
ماذ كرناه من هذا 
الوجدقول بلغ مختصر 
حين سثل عن معنى 
الحديث ققال خلقه الله 
مي الأسماء والسفات 
لال الدات . فانقلت 
فكذا قال ابن قتبية 
فى حكتابه العروف 
بقناقس الحديث حين . 
قالهو صورةلا كالصور 
فل أخذ عليه فى ذلك 


وأقيمت عليه الشناعة 
ابه 'واطرح قولة ولم 
رمه أ كثر المماء . 
'وأهل التحقيق . فاعلم 


أن القدى ارتكيه إن 
قتبة عفا اله عنه 
بحن أشد إعراضا عله 
وأبلغفى الانكارعليه 
وأبعد الناس عن 
تب وبخقوله وليسهو 
اذى ألممنا نحن به 
وأفدناك مول لله 
وقواته إياه بل يدل 
منكأنك +تفبمغ رضنا 
وذهلت عن تمهل 
مرادنا ولم تفراق يبن 
قولنا وبين ماقاله ابن 
قنية ألم أخيرك أنا 
أنيتنا الصورة فى 
التسميات وهو نأثنها 
حالة للذات فأبن من 
لب اجو ز فد ور تفرقم 
والذدى غلب على 


الظن" فيان قتسة أنه 


ا 
الدقائق الست أشرنا 
إلها وأخرجناها إلى 
حز الوجود بتأييد اله 
تعالى بالعبارة عنها 
وإنما ظبر له ثى'لم 
يكن له به [لمب وعلاء 
ادهش فترقف بين 
ظاهي الحديث الذي 
هو موجب عند ذوى 
النسور تشبها وبين 
اتأويل الدى ينفيه 
فأئيت للمنى الرغوب 


| 
ظ 


ك8 لنيات 


| صوت الامام ويقول الامام سمع اقه لمن حمده عند رفع رأسه من الر كوع وأكذفا الأموم ولابزيد 


الامام على الثلاث فى تسبيحات الركوع والمجود ولا بزيد فى التشهد الأول بسد قوله اللهم >لى" على 
.جمد وى آل مد وبفتصر فى الر كمتين الأخيرتين على الفاتحة ولا يطول طى القوم ولا يزيد على 
دعائه فى التشهد الأخير على قدر التشهد والصلاة. فل رسول الل صلى الله عليه وسلم وينوى عند 
السلام السلام على القوم ولللائكة وينوى القوم بتسليمهم جوابه ويبت الامام ساعة حتى يرغ 
الناس من السلام وبل فى الناس بوجهه والأولى أن ثبت إن كان خلف الرجال نسا, 
لينصرفن قبله ولا ,نموم واحد من :الفوم حت يقوم وينصرف الامام حيث إبشاء عن عينه وثماله 
والعين أحب إلى ولا مخص الامام نفسه بالدعاء فى قنوت السبح بل يقول اللمم اهدنا ومجهر به 
ويؤمن القوم' ويرفعون أيسهم حشاء الصدور وبسح الوجه عند حم الدعاء الحديث تقل فيه 
وإلا فالقياس أن لابرفع اليد فى آخر التشيد .. 
' ش ( للليات ) 

نبى رسول الله صلفى الله عليه وس عن الصن فى ااصلاة والصفد وقد ذكرناها وعن الإقماء (5) 
وعن السدل 9 والكف 60 وعن الاختصار 217 وعن الصلب © وعن الواسلة 20 وعن 
صلاة الحاقن 9© والحاقب 640 والمازق (8) وعن صلاة الجالئع والغضبان واللثم 20١‏ وهو ستر 
الوجه أما الإقعاء فهو عند أهل اللفة أن مجلس طى ور كيه وينصب ركبتيه و يمل يديه علىالأرض 
كالكلي وعند أهل الحديثآن مجلس طيساقيه جائيا وليس ط الأرضمنه إلا رءوس أصابع الرجلين 


ال 1 كاك اا كرد باو اا دارا 11ر11 و 6 1 
)0( حديث النهى عن الإقعاء ت ه من حديثطي سند طميف لاقع بين السحدتين وم من حديث 


عائشة كان ينبى عن غقبة الشيطان وك من حديثُ سمرة وسمحه نهى عن الإقعاء (©) 'حديث 
النبى عن السدل ف الصلاة دات ك وسصمحه من حديث ألى هريرة 9 حديث النهى عن الكفت 
ف الضلاة'متفق عليه من حديث ابنعباس أمنا النى يَلَِعْ أن نسجد طسبعة أعظم ولانكفتشمرا 
ولائوبا (4) حديث النهىعن الاختصار دك وسمحهمن حديث أنى هريرة وهومتفق عليه بلفظ نهى 
أذيصلى الرجلعةتصرا (ه) حديث النهى عن الصلب فالصلاة دن من حديث انم رباسناد يح 
(5) حديث النهى عن الواصلة عزاه رزين إلى ت ولأجده عنده وقد فسره الغزاللى بوصل القراءة 
بالسكبير ووصل الفراءة بالر كوع وغير ذلك وقد روى دت وحسهه وابن ماجه من حديث سمرة 
سكتتان حفظهما عن رسول أقه صلى اقه عليه وسلم إذا دخل فصلاته: إذا فرغ من قراءته وإذا فرغ 
من قراءة القرآن وفى الصحيحين من حديث ألى هربرة كان يسكت بين السكبير والقراءة إسكانة 
الحديث (7) حديث النهى عن صلاة الحافن ه وقط من حديث أبى أمامة أن" رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نبى أن يصلى الرجل وهو حافن و د من حديث ألى هربرة لال ارجل أن يؤمن 
لله واليوم الآخر أن يصلى وهو حافن وله وت وحسنه نحوه من حديث 'نوبان وم من حديث 
عائعة لاصسلاة بحضرة طمام ولا وهو يدافعه الأخبئان (4) حديث النهى عن صلاة الحاقب لم 
أجده بهسذا اللفظ وفسره الصنف تبما للاأزهرى عدافعة النائط وفيه حديث عائشة الذى قبل 

هذا (و) حديث النبى عن صلاة الحازق عزاه رزين إلى ت ولم أجده عند والذى ذكرء 
أسصحاب الغريب حديث لا رأى لحازق وهو صاحب الخحف الضيق )٠١(‏ حديث النهى عن التلم 
فى الملاة ده من حديث أبى هربرة بسند حسن نهى أن شطى الرجل فاء فى السلاة زواه الام 
ومح قال الخطانى هو التلثم على الأقفواة ٠.‏ | 0 


وار كيين 


1 و المعااة 


ل عنه وأرادنفى ماخاف 
أنيركم وسجد ويداء فييدن القميس وقيل معنا أن بضع وسط الإزار ط رأسه ويرسل طرقيه أ من الوقوع فيه فلم 
عن عينه وثماله من غيرأن تجمليما فلى كتفه والأول أقرب وأما الكف فبو أن برفع ثيابه فن يتأت له اجتاع مارام. 
يديه أومن خلفه إذا أراد السجود. وقد يكونالكف فىثمرالرأس فلايصلين وهوطاقص شعره |[ ولانظام ما اقترف 
واللبى الرجال وفى الحديث « أمرت أن أسجد عل سبعة أعضاء ولا 1 كنف مرا ولا ثوا(9© » |أفباهوصورةلا كالصور 
وكره أحمد بن حتبل رضى الله عنه أن يأتزر فوق الفميص ف الصلاة ورآه من انكف . وأما |( ولكلّ ساقطة لاقطة 
الاختصار فأن وضع يديد خاصرتيه . وأما السلب فأن ضع يديدطل خاصرئيه القيام ويماق بين |[ قتبادر النناس إلى 
عضديهفالفيام . وأماللواصلة فبى خمسة اثنانط الامام أنلايصلقراءنهيشكبيرة الاحرام ولار 8 عه || الأخذ عنها. 
بقراءته واثنانط للأموم أنلايس ل تسكبيرة الاحرام شكبيرة ة الامامولانسليمه يتسلمهوواحدة بينبها [ضل] ومعنى قاطم 
أنلايصلتليمة الفرضبالتسليمة الثائية وليفصلبيئهما . وأما الحاقن فنالبول والحاقب منالفائط ال الطر بق_فإنكالوادى 
والحازق صاحب الف الضيق فانكل ذلك عنعمنالخشوع وفىمضناءالجائع:وللهتم وفهم نهىالجائع من |( اللقدسطوى أىدم 
قولدصل الله عليه وسلم « إذاحضرالمشاء وأقيمت الصلاة فابدءوابالمشاء إلاأن يشي قالوقت أويكون لإ على ماأنت عليه من 
ساكن القلب 20 » وف الخبر « لابدخلن أ حدك الصلاةوهومةطب ولا,صلي ن حدم وهوغضبان20) © | البحث والطلب فاتك 
وفال الحسن كل صلاة لا محضر فهاالقلب قهى إلى العقو بةأسمرع وف الحديث وسبعة أشياء فيالصلاة من إل على هدابة ورشد 
الشرطان الرعاف والنماس والوسوسةوالتثاؤب واكاك والالتفات والعبثبالعبى,()2» وزادعضهم |[ والوادى القدبسعبارة 
السبووالشك وقال بمش السلف أربمة اه ومس الوجه والسوية الحمى وأن عن مقام الكلم موسى 
تدلى بطربق من عر بين يديك « ونهى أ يضاعن أن يشبك أصابعه0*؟ أويفرقع أصايمه0) أدبت الإ عليه السلام مع الله 
وجهه0!؟ أورضع إحدىكفيه طلالأخرى ويدخلهنا بينفخذديه في الركوع42 » وقال بعش الصحابة إ() تمالى فى الوادى وإنما 
رضى اللّعنهم كنا تفعل ذلك فنا عله ويكره أيضا أن ينف في الأرض عنف السحود للتاظياب وأن تقدس الوادى عا أ نزل 
0 جديت أبرت نامحد ل سبية أعشاء و38 - كنت ير | ولاتويا متلق علي عن ديك ابن فيه من الذكر وسمع 
عباس (؟) حديث إذاخضر المشاء وأقيمتالصلاة فابدءوا بالعشاء متفق عليه من حديث ابن عمر ال كلام الله تعالى وأقم 
وعائثة (م) حديث لايدخل أحدم الصلاة وهو مقطب ولا يصلين أحدم وهو غضبان لم أجده ذصكر الواذى مقام 
(١‏ حديث سبعة أشياء هن الشيطان ف الصلاة: الرعاف والنعاس والوسوسة والثاؤب والاتفات ماحصل فه فحذف 
وزاد بعضهم السبو والشك ت من رواية عدى إن ثابت عن أييه عن جده فذكر منها الرعاف |8 الشاف وأقام الضاف 
والنعاس والتثاؤب وزاد ثلائة أخرى. وقال حديث غريب ولمسل من حديث عمّان إن أنى العاس [[إله مامه وإلا 
بارسول الله إنالشبطان قدسال بينى وبين صلانى الحديث وللبخارى من حديث عائشة فالالتفات (إ فالنسود ماجذنف 
ف الصلاة هو اختلاس مختلسه الشيطان منصلاة أحدم وللشبخين من حديث ألى هزيرة التثاؤب لاما أظبر بالقول إذ 
من الشيطان ولهمامن حديث أبى هريرة إنأحدك إذاقام يصلى:جاء التشيطان فلس عليه صلاته حى ||| الواطع لاتأثير لما . 
لابدرىك صلى (ه) حديث البى عن نشب ك الأ سايم أحمدوابنحبان والا كم وصححه من حديث وإنا هن زوف 3 
أنى هريرة و داثه حب لحوه من حديث كبن عجرة )0 حديث النهى عن قل تضفيع الأصابع [فصل] ومعنىفاستمع 
فى الصلاة ه من حديث ل" باسناد ضعيف لانقمقع أسابمك فالصلاة : (0) حديث الهى عن ستر ||| أى سر لبك لها 

| الوجددم2 وصححه من حديث ألى هريرة حديث أنهى أن يشطى الرجل فاء فى الصلاة قد تقدم. ||| وحى فلملك جد على 
| (0) حد بت التهي عن التطبنق فال ركوع متفق عليه من حديثٌ سعد بن أنى وقاض قال كنا تممله 


النارهدى ولملك من 


ٍ فنريئا عنه وأمرنا أننضع الأبدى عالركب . 


سرادقات المن" تنادى 
ما نودى به موسى ف 
أناربك أى فرغ قلبك 
لما يرد عليك من 
فوائدللزيد وحوادث 
الضدق وما رالمارف 
وارتياحساوك الطربق 
وإشارات قرب الوصو 
وس القلب كا يول 
أذن الر أس ووسع 
الأذان وما بوحى أى 
ما يرد من اله تعالى 
بواسطة ملك أوإلقاء 
بواسطة ملك أو إلقاء 
فدوع ١‏ أو مكاشفة 


محفقة أوشرب مثل 

مع ١‏ العم بتأويله 
ومعنى لعلك حرف 
تروع ومعنى إن لم 
تدركك آفة تقطمك 
عن ماع الوحى من 
إعنعاب محال أو إضافة 
دعوى إلى النفس أو 
قنوع بما وصلت إليه 
واستداديه عن غيره 
وسرادقات الجد هى 
حجب لللكوت وما 
نودىبه موسى هوعلم 
التوحيد الى وسعت 
المارة اللطفة عه 
بتوله حين قال له 
باموسى إثى, نالفلا إله 
إلا 3 والنادى ياسيه 


١64‏ مي الفرائض والسان 


| بسوى الحصى بيده فانها أفمال مستفنى علها ولأبرفع إجدى قدميهفيضعها عل فخذه ولايستند فوقيامه 


إلى حائط فاناستئد بحيث لوسلذلك الحائط ل تمط فالأظهر بطلان صلاته والله أعلم . 
( عير الفرائش والسأن ) 


5225007 فرالش ؤسأن وآداب وهئات بما ينبغى لمريد طريق الآخرة أنيراعى | 


جمعها . فالفرض من جملتها اثنتا عشيرة خْصلة النيةوالشكبير .والقيام والفامحة والاتحناءفالركوع إلى 
أن تنال راحتاه ركبتيه مع الطمأئينة والاعتدال عنه قائما والسجود مع الطمأئينة ولا جب وضع 
اليدين والاعتدال عنه قاعد! والجلوس للتشهد الأخير والتشيد الأخيروالصلاة طالنى صلى اق عليه 
وسلم والسلامالأول فأمانية الخروج فلاتجب وماعدا هذا فليس بواجب بلهى سان وهيثات فيا وفى 
الفرائض . أما السغن فن الأفعال أر بمة رفع اليدينفىتسكبيرةالإحرام وعندالموى إلىالركوع وعند 
الارتفاع إلى القيام والجلسة للتشهد الأول فأما ماذ كرناء من كيفية نر الأصابع وحد رفعها فهى 
هيئات تاب ةلمذء السنة والنورك والافتراشهيئاتتا بعةاجلسة والاطراق وترك الالنفاتهيئاتللةرام 
ومحسين صورته وجلسسة الاستراحة لنمدها من أصول السنة ف الأفعال لأنها كا لتحسين لميئة الارتفاع 
من السجود إلى القيام لأنها ليست مقصودة فىتفسنها ولذلكتعرد بذكر . وأما اإسان من الأذ كار 
فدعاء الاستفتاح ممالتعوذ ثم قوله آمين فانهسنة م ؤكدة نمقر اءة السورة ثمتكبيرات تارادم 


الذكر. فيال ركوع والسجود والاعتدال علهما ثمالتشهد الأول.والصلاة فيه فل النى صلى اقهعليه وسلم. 


مافدعاء فىآخر التشمدالأخير ثم التسليمةالثانية وهذه وإنجمناها فىاسم السنة فلهادرجات متفاوتة 
إذتجبرأر بمة منها ب«<ودالسهو . وأمامنالأفمان فواحدة و هى الجلسةالأولتشرد الأو لفانهامؤئرة 
فترثيب نظم الصلاة. فىأعين الناظرين حرف بها ألهارباعية أم لاعملاف رفع البدين فانه لايؤثر 
فىتغيير النظم فمبر عن ذلكبالبءض وقي لال يماض مجبر بالسجود وأما الأذكار فكلها لاتقتفى سجود 
السهو إلاثلاثة الفنوت والتشبد الأول والصلاة على النى صلى الله عليه وسلم فيه مملاف تكبيرات 
الاثتفالات وأذ كار الركوع والسجود والاعتدال عنبما لأن الركوع والسجود فيصورتهما مخالفان 
للعأدة و تحصل يما معن العبادة مع السكوت عن الأذكار وعن تكبيرات الاتتقالات فعدم تلك 
الأذ كار لاثفير صورة ة السادة . وأما الجلسة للتشهد الأول ففمل معتاد ومازيدت إلاللتشهد فتركها 
ظاهر التأثير وأما دعاء الاستفتاح والسورة فتركهما لايؤئرْ مع أ نالفيامصار معمورا بالفاحة وميا 
عن العادة بها وكذلك الدعاء فى التشهد الأخير والقنوت أبعد مابر بالسجود ولكن شرع مد 
الاعتدال الصببح لأجله فكان كدجلسة الاستراحة إذصارت بالمد معالتشهد جلسة للتشهد الأول 
فبق هذاقياما محدودا معتادا لين فيه ذكرواجب وفى للمدود احتراز عن غير الصبح وف خاوه عن 
ذكر واجباحتراز ع نأضل الفيام فيالصلاة . فان قلت عبيزالسئن عن الفرائش معقول إذ' تفوت 
المحة بفوت الفرض دون السنة ويتوجه المقاب به دونها فأما بي منة عن منة والكل مأمور به 
على سيل الاستحياب ولاعقاب فىترك الكل" والثواب موجود على الكل فيا معثاء . فاعلم أن 


اشترا كهما فى الثؤاب والمقاب والاستحباب لايرفع تفاوتهما ولنكشف ذلك لك عثال وهو أن | 


الانسان لا يكون إنسانا موجوداكاءلا إلا ممنى باطن وأعضاء ظاهرة ‏ فالمعنى الباطن هو الحياة 
والروح .والظاهر أجسام أعضائه ثم بعض تلك الأعضاء ينعدم الانسان بدمها كالقلب والكيد 
والدماغ وكل عضو تفوت الحياة بغواته وبعضها لاتفوت بها الحياة ولكن يفوت.ها مقاصد الحياة 


كالمين واليد والر جل واللسان وعضها لابفوت بها الحياة ولا مقاصدها ولكن يفوت بها الحسن 


 نييجامحلاك‎ 


إشتراط اللشوع وجضور القلب فى الصلاة ١66‏ 


: الحاجبين وسواد. شعر اللحية والأهدب وتناسب خلقة الأعضاء وامتزاج الجرة بالبياض فى اللون 
| فيذه درجاتمتفاونة فكذلك العبادة صوره صورها الشرع وتصبدنا با كتساها فروها وحياها 
الباطنة الحشوع والنية وحطوراتقلب والاخلاص ك سيأ وحن الآن فىأجزائها الظاهرة فالر كوع 
| والسجود والفيام وسائر الأركان تحرى منها مجرى القلب والرأس والكيد إذ يفوت وجود الصلاة 
بمواتها والسئن التى ذكرناها من رفعاليدين ودعاء الاستفتاح والتشهد الأول تجرى منها مجحرى 
اليدين والعبنين والرجلين ولاتفوت الصحة بغوائها كا لاتفوت اللياة بفوات هذه الأعضاء ولكن 
| سير الشخص بسبب فواتها مشواه الخلقة مذموما غير مرغوب فيه فكذلك من اقتصر عل أقل” 
ماجزى من الصلاة كان كن أهدى إلى ملك من الاوك عبدا حيا متقطوع الأطراف . وأما الميئات 
| وهى ماوراء السئن فتجرى مجرى أسباب الحسن من الحاجبين واالحية والأهداب وحسن اللون . 
وأما وظائف الأذكار فى تلك إلسأن فبى مككلات الخسن كاستقواس الحاجبين واستدارة اللحية 
وغيرها فالسلاة عندك قربة وتحفة تتتقرب بها إلى حضرة ملك لللوك كوصيفة سهديها طالب القرية 
| من السلاطين إلهم وهذه التجفة تعرض عل الله عز وجل ثم ترد عليك يوم المرض الأ كير فاليِك 
| الخيرة فى تحسين صورتها وتقبيحها فان أحسنت فلنفسك وإن أسأت قمليا ولا يتبغى أن يكون 


| بحوز تر كبا فتتر كبا فان ذلك ,ضاهى قول الطبيب إن فق” العبن لايطل وحود الانسان ولكن 
مخرجه عن أن يصدق رجاء التقرب فى قبول.السلطان إذا أخرجه فى معرصّ الهدية فم-كذ! ينبغى 
ْ أن تفهم مراتب السكن والهيئات والآداب فكل فكل صلاةلم م ' الانسان ر كوعبا وسحودها فبى 
| الخصم الأول على صاحبها تقول ضيعك الله كا ضيءتنى فطالع الأخبار التى أوردناها فى كال أر كان 
الصلاة ليظهر للك وقعها . 
( الباب الثالث فى الشروط الباطنة من مان اققاب ) 
ولند كرفىهذا الباب ارتباط الصلاة بالشوع وحضورالقلبثم نذ كرللمانى الباطنةوحدودهاوأساءها 
وعلاجها 0 كر تفصيل ماينبغى أن عضر فى كل ر كن من أركان الصلاة لنسكونصاحةازاد الآخرة . 
( بان اشتراط المشوع وحضور الفلب ) ١‏ 
أ اعرآن أدلة ذلك كثيرةافن ذلا قوله تعالى أفم الصلاة أذ كرى :- وظاهرالأمرالوجوب والئفلةتضاد 
| الل كرفن غفل فى جع سلا هكيف يكو نمةباللصلاة فل كره وقوله تعالى ‏ ولانكن من الغافلين ‏ 
نهى وظاهره التحريم وقوله عز وجل حت توا ماتقولون ‏ تعليل لنهى السكران وهو مطرد 
فى الغافل المستغرق الهم بالوسواس وأفكار الدئيا وقولة صل الله عليه وسلم 9 إعا الصلاة تمسكن 
وتواضع » حصر بالألف واللام وكلة إغنا التحقيق التو كيد وقد فهم الفةباء من قوله عليهاللام 
«إنما الشفعة فها لم يقصرع الحصر والاثبات والنق وقوله صلى لل عليه وسلم «من لم تلرهصلاتهعن 
الفحشاء والشنكر م ددم نالل إلا بمدا » وصلاة الغافل لاتمنع من الفحشاء والشكنٌ . وقال صلى 


له عليه وسلم « م من فانم حظه من عملاته التعب والنصب 217© » وما أراد به إلا الفافل وقال 


( الاب الثالث ) 
)0 حديث كم من قألم حظه من صصلاته النعب والنصب ن ٠‏ من حديث الى هريرة رب" قاعم 
لي له من قياءه إلا ابر ولأحمد رب قائم حظه من صلاته السير وإسناده حسن 5 


كالحاجبين واللحية والأهدابوحسن اللون وبعضها لايذوث بها أصل الجال ولسكن كاله كاستقواس 


موموىلماممى السالك 
الوجود فى كلام الله 
تعالىى أزل الأزلقبل 
أن مخلق مومى لاإلى.' 
أول وكلام اله تعالى 
صفةله لايتفي ر#الانتغير 
هو إذ ليست صفاته 
النوية لغيره وهو 
الذىلا و لو لازو ل 
وقد زل قوم عظم 
التراحيم وهو أنهم 
حماوا صدور هذا 


| حظك من ممارسة الفقه أن يتميز لك السنة عن الفرض فلا علق بفبمك من أوصاف المنة إلا أنه. 


القولك على اعتقاد 
١اكتسابالنبوةوعياذا‏ 
له من أبن: محتمل 
هذا الول ماحماوه 
من الذهب أليسوا 
وممعرفون أن كثيرا 
غن .حكون محضرة 
ملك من ملوك الدنا 
وهو مخاطب إنسانا 
آخر قلد ولابة كيرة 
وفواض إليهعملاعظيا 
وحناه حباء خطيرا 
وهو ينادى باسمه أو 
بأممء بما مدل من 


أمر ثم إن السامع 
تاملك الحاضر معه غير 
الولى لم يشارك للولى 
الخلوع عليه والفوض 
إليهفى ثى' مما ولى 
وأعطى ولم نجب له 
بماعهة ومشاهدته 


أ كثرمن حظوةالقرربة 
وشرف الحضورومئزة 
للكاشفة من غير 
وصول إلى درجة 
المماطب بالولاية 
وللقوآض إليه الأعس 
وذإك هذا السالك 
للذ كور إذا وصل فى 
طريقه ذلك لحيثه 
وللشاهد:واليقينالتام 
اقدى يوجب 'العرفة 
والمام بتفاصيل العلوم 
فلا عتنع أن رسمع 
مايوحى لغيره من غير 
أن يقصد هو بذلك 
إذ هو مل سماع الوحى 
على الدوام وموضم 
لللاائتكة وك بها أنها 
الحضرة الربوية 
ومومي عليه السلام 
ما استسق الرسالة 
والنبوة ولا استوجب 
التسكليم وسماع الوحى 
مقصودا بذاك عماوله 
فيهذا القام الى هو 
الرتية الثاكة قط بل 
قداستحق ذاك بفضل 
الله تعالى حين خصه 
بمنى آخر ترق إلى 
ذلك للقام أضماظا 
لاوز اللرتبة الرابمة 
لأن تخسر مقامات 


ظ 
ؤ 


ذا اشتراط المدوع وحدور القاب فالسلاة 


صل اله عليه وسلم لين لمن من صلاته إلا ماعقل منبا00)» والتحقيق فيه أنللصلى مناج ربه عز 


وجل0© ما ورديه الجر والكلام معالغفلة لبس بمناجاة البئة ويبائة أنالزكاة إن غفل الافسانعنهامثلا 
فهى فى تفسياعالفة الشبوة شديدبة هل النفس وكذا السومقاهر القوى كاسر لسطوة الحوىالذى هو 
آلة لاشيطان عدواله فلايعد أن يحضل منها مقصود معالغذلتوكذاك الج أفءالهشاقة شديدة وفيه من 
الجاهدة ماحصل به الإيلام كان اتقلب حاضر| هم اله أولهيكن أما الصلاة فليس فبها إلاذ كر وقراءة 
ور كوعوسجو دوقيام وقمود فأما الل كرقانه غحاورة ومناجاة معاللدمز وجل قاما أنيكون القصودمنه 


53 نه خطاباو حاورة أو القصوهمنهالحروفموالاًسوات!متحا فسان العمل #تمتحن امعد ةوالفرجالامساك 


فى الصوم وكاعتسن البمن عشاق الج وعتمن القلب مشقة إخراج.الركاة واقتطاع لذال للعشوق ولا 
شكآنهذا القسم ياطل فلن أتحريك الاسان بالهذيان ملأخفه على النافل فليس فيه امتحانمن حيث إنه 
عذليل القصود الحروفمن حيثإنه نطق ولايكون نطفا إلاإذا أعرب عمافى الضمير ولايكوزمعربا | 
إلا محشورالنلب فأىسؤال فقوله.لهدناللصراط للستقيم إذا كان الفلبغافلا وإِذَا لخصد كونهتضرءا 
ودعاء فأى مشقة فى بحريك الاسان به معالغفلة لابسها يعد الاعتياد هذاحم الأذكار ب لأقول لوحلف 
الانسان وقاللأشكر نفلانا وأثنى عليه وأسأه حاجة ثم جرتالألفاظ الدالة على هذه الما ط لسانهفى 
النوم يبر فىعينه ولوجر عل لسانه فى ظامة وذاك الا سان عاضر وه و لامر ف حضوزء ولابراء لاإصير 
بارافى عيئه إذلايكون كلامه خطا باو نطقامعهالم يكنهوحاضرافقلبه فلو كانت مجرىهذه الكلمات 
على لسا نه وهو حاضر إلا أنهفى يياض النهار غافل لسكونهمستغرق الهم مكرمنالأفكارومٌ يكن لهقصد | 
توجيهالخطاب إللدعند نطقه مير بارا فييمينه ولاش ك فى أن للقصودمن الفراءة والأذ كارا جدوالكناء 
والتضرع والدعاء والخاطبهو الله عزوجل وقلبه محجاب الثفلة حجوب.عنه فلايراء ولابشاهده بل / 
هوغافل عنالخاطب ولسانه بتحراه عم العادة ليا أبسد هذا عن القصود بالصلاة القشرعت لتصقيل 
القلب و تمد يدذ كر اللوعزو جل ورسوخعقد الابمانبه هذا حك القر اءة وال كروبالحلةفهذء الخاصية 
لاسبيل إلى إنكارها فى النطق وتميزها عنالفمل وأما الركوع والنجود فاللتصود -هماالتمظم قعلما 
ولو جاز أن يكون معظا قه عز وجل يفمله وهو غافل عنه لجاز أن يكون معظا لصم موضوع بين 
يديه وهوغافل عنه أو يكون معظ) الحائط الدى بين يديه وهو فا عنه وإذا خرجعن كونه تمظبا 
م بق إلا جرد حراكة الظهر والرأس وليس فنهمن الشقة مابقصد الامتحان به ثم مجملهعماد الدين 
والفاصل بين السكفر والاسلام ويقهم على المج وسائر العبادات ويجب القتل يسيب ركه على 
الخصوص وما أرى أنهنه المظمة كلها الصلاة من حيث أعمالما الظاهرة إلاأن ضاف إلها مقصود 
للناجاة فان ذلك بتقدم على الصوم والزكاة والحج وغسيره بل الضسايا والقرابين التى عى مجاهدة 
النفس بتنقيص المال قال الله تصالى . لن ينال الله لحومبا ولا دماؤها ولكن يتاله التذوى منكم - 
أئْ الصفة الى استولت على القلي حبق حملته على امتثال الأواس هى المطاوبة فكيف الأم فى | 
السلاة ولا أرب فى أفعالما فبذاما يدل مس حيث المنى على اغتراط حضور القلب . فان قلت إن ' 
حكنت يبطلان الصلاة وجملت حطور القلب شمرطا فى متها خالفت 'إجماع الفقهاء فانهم لم يشترطوا 


(1) حديث ليس للعبدمن صلاته إلا ماعقللأجدء مر فوءا وروى دين نسرالمر وزى فى كتابالصلاة 


من رواية عمّان بن أفى دهرش مرسلا لايقبل الله من عبد عملا حقى ,شبد قلبه مع بده ورواه 
بو منصور افيامى فى مسندائفرذوسن من حديث ألى بن كنب ولاب الما ركف الزهد موقو فاطق عمار 


إلا 


للمائن الباطنة التى نام ها حياة الصلاة 5 


إلاحضور'القلب عندالتكبير . فاعل أنهقد تقدم فى كتاب المل أن الفقهاء لابنصرقون فالباطن ولا 
شقون عن القاوب ولافطريق الآخرة بل يدون ظاهر أحكام الدين على ظاهر أعمال الجوارح وظاهر ا 
| الأعمالكاف لسةوط القتلوتمزرالسلطان فأماأنهينفع فىالآخرة فليس هذا من حدود الفقه على أنه 
لابمكن أن يد الا جاع ققد ملعن يشر بنالحارث قمارواء عنه أبوطالب للكى عن سفيان الثورى 
أله قآل من ل نشع فسدت صلاته ورؤى عن الحسن أنه قال كل صلاة لاعضر فبا القلب فبى إلى 
العقوبة أسرع وعن مماذبن جبل من عرف من على عينه وثماله متعمدأ وهو فالصلاة فلا صلاة له 
وروى أيضا مسندا قال رسولاله صل الله عليه وس إنالسد سل الصلاة لا يكتب#سدسها ولا 
عشرها وإنما يكنب عبد من صلاته ماعقل مثبا(1) 6 وهذا لو تمل عن غيره مل مذعبا فكيف 
لإشتمسك به وقال عبدالواحدبنزيد أجمعت الماماء لى أنهليس العبد من سلاته إلاماءقل منها فجمله 
إجمانا وماتمل منهذا الجنس عن الففهاء التورعين وعنعاماءالآخرة أ كثر من أن بحسى والحق 
الرجوع إلى أدلةالشرع والأخبار والآثا رظاهرة فىهذا الشرط إلاأنمقام النتوىف الشكليف الظاهر 
يتقدر بقدرقسورالخلق فلا يمكن أنيشترط طىالناس إحضار القلب فىجميم الصلاة فان ذلك هجز 
عنهكل البشر إلا الأقلين وإذا لم يمكن اشتراط الاستيعاب الضرورة فلا مردكه إلا أن يشترط منه 
مانطق عليه الاسم ولو فى اللحظة الواحدة وأولى اللحظات به ملدظة التكبير فأقتصر نا على التكليف 
بذلك ونحن معذلك نرجو أنلا يكون حال الغافل فى جميع صلاته مثل حال التارك بالكلية فائه على 
الحلة أقدم على الفمل ظاهرا وأحضر التلب لحظة وكيف لا والدى صلى مع الحدث ناميا صلائة باطلة 
عند الله تعالى ولكن 4 أجر ما محسب فمله وى قدر قسوره وعذره ومع هذا الرجاء فيخعى أن 
يكون حال أشد من حال الثّارك وكيف لا والدى محضر الخدمة ويتباون بالحضضرة ويتكام كلام 
الغافل المستسقر أشد حالا من الدى سرض عن الخدمة وإذا تعارض أسباب الخوف والرجاء وصار 
:الأمرعخطرا فى نفسه فاليك الخيرة بعده فى الاحتياط والتساهل ومع هذا فلامطمع فى عنائفة الفقهاء فم 
أفتوابه من الصحة مع الفغلة فان ذلك من ضرورة الفتوى كا سبق التنبيه عليه ومن عرف سر 
الصلاة علم أن الغفلة نضادها ولكن قد ذ كرنا فى باب الفرق بين المل الباطن والظاهر فى كتاب 
قواعد العقائد أن قصور الخلق أحد الأسباب الانمة عن التصريع بكل ما يننكشف من أسرار 
شرع فلتقتصر طىهذا القدر من البحث فانفيه مقنما لمريد الطائب لطريق الآخرة وأما الجادل 
الشفي.فلسنا تقصد عماطبته الآن . وحاصل الكلام أن حضور الفلبٍ هو روح السلاة وأن أقل , 
ما ببق به رمق الروح الحضور عندالتكبير فالنقصان منه هلاك وبقدر الزيادة عليه تنبسط الروح 
فىأجزاء السلا وم من حى لاحراك بدقريب من ميت فصلاة الغافل فى جميعها إلاعنذ الشكبير كثل 
حى لاحراك به نسأل اللهوحسنالعون . 
1 راد شان فائقة اوه داشا 

اعم أنهذه العانىتكثر البازاتعنها ولكن بجمعباست حمل وهى جشورالقاب والتفهم والتعظم 
والميبة والرجاء واللياء فلنذ كز تفاصيلها ثم أسباسها ثم العلاج فى ١‏ كتسابها ٠‏ أما التفاصيل 


الأولياء أول مقامات 
الأثنياء وموسى عليه 
السلام ني مرسل 
شقامه أطل بكثير مما 
حم نآخذونفىأطرافه 
لأن هذا القام اللدى 
هو للرتبة الثالثة 
ليست من فايات مقام 
الولاية بل هو إلى 
مباديها أقربمنه إلى 
غاينها' فمن لم ينهم 
ذرجات للقام وخصائس 
النسوة وأحوال 
الولايا تكبف يتعر ض 
لاسكلام فءا والطعن 
عى أهاباهذا لاإسلح 
إلا ن لاسرف أنه 
أ مؤاخذ بكلامه. ماسب 
بظنه ويقينه مكتوب 
“عليه خطراته محفوظ 
عليه الحظاتة عملصا 
منه هظاته وغفلاته 
فما بلفظ من قول إلا 
اديه رقيبٍعتيد . فان 
قلتأراك. قد أوجبت 
له ندام الله تمالى 
ونداءكلامه والله 
تمالى ول 

الرسل فضلنا ‏ بسضهم 
طلى إعض مهم من 


فالأول حضور القلب ونضنى به أن يفرخ القلب عن غير ماهوملابى له ومتكلمبه فبكون الم ,الفمل كلم الله ورفع يعضهم 

والقول مقرونا بهماولا يكون الفكرجائلا فغيرما ومهما اسيف الفكر سن عير ماهو فيه وكان | درجات ‏ قد نبهأن 
' ل 

(1) عدت إن اد صل الملا لا يكنب #جييسها ولا اخبرها لخدت الل لعب دمر وجا | تكلم اله تمالى لمن 


عمار بن بسر يلوه . ! 


(١؟‏ -إحياء .آود) 


نس للعانى الباطنة الى ثم بها.حياة السلاة 


فى قلبه ذ كر ماهو فيه ول يكن فيه غفلة عن كلذىء تقد بجسل حضوو القلب.ولكن التفيم ني 
السكلام أمر وراء حضورالقلب فربا يكونالقلب حاضرا معالافظ ولا يكون حاضر) معمعنالاظ 
فاشمال القلب صى الم عمنى اللفظ هوالذىآردناءبالتفهم وهذامقام بتفاوتالناس فيه إذليس نشترك الناس 
فى تفهم مما فى للقرآن والتسبيحات وكمن معان لطيفة يفبمبا الصلى فىأثناء السلاة ولم يكن قد خطر 
بقلبه ذلك قبله ومن هذا الوجه كانت الصسلاة ناهية عن الفحشاء والنسكر فامها تفهم أمورا.تلك 
الأمور نع عن الفحشاء لاعمالة . وأما التعظم فبوأمر وراء حضور القلب والفهم إذ الرجل عخاطب 
عبده كلام هوحاضر القلب فيه ومتفهم لمضاه ولا يكون معظما له فالتعظم زائد عليرما ٠‏ وأما اللحية 
فزائدة ع التعظم بلهى عبارة عن خوف منثؤءالتعظم لأن منلاعغاف لايسمىهائبا والخافة .ن 
العقرب: وسوء خلقالعبد ومانحرىجراه من الأسباب الخسيسة لاتسمى مباية ب لالخوف منالسلطان 
العظمسمى مهابةو الحيبةخو ف مصدرها الا جلال . وأماالر حاءفلاش ك] نهز الدفكم من مغظم ملكا من 
الماوك يهابه أومخاف سطوتة ولكن لايرجو. مثوبته والعبد ينبغى أنيكون راجبا بصلاته ثواب الله | 
عز وجل كا أنه خائض بتقصيره عقاب الله عز وجل . وأما الحباء فهو زاند على الأخلة لأن مستنده 
استشعار تقصير وتوثم ذنب ويتصور التعظم والحوف والرجاء من غير حياء حيث لا يكون توهم 
تفصير وار تكاب ذنب . وأما أسباب هذه المعانى الستة فاعلم أنحضور القلب سيبه الحمة فان قلبك 
تابع طمتك فلا محضر إلافما همك ومبما أهمنك أمر حضر القلب فيه شاء أم أفى فهو ول عن 
ذلك ومسخر فيه والقلب إذا ل محضر فى الصلاةم يكن متعطلا بل جائلا فيا الممة مصروفة إله من 
أمور الدنيا فلاحيلة ولا علاج لإحضارالقلب إلابضرف الحمة إلى الصلاة واللهمة لاتتصرف إلها مالم 


كله من الرسل إما 
هو طل سبيل البالغة 
فى التفضيل وهذا 
لاسلم أن يكون 
٠‏ لغيره ممن ليس بيني 
ولا رسول وإذا بان 
النيب وقضه بادر 
الشك العارض فى 
مسالكالقائق فنقول 
ليس فى الآية ما يرد 
ماقلنا ولا يكسرء لآنا 
5 أوجبنا أنه كلمه 
قدا ولا توحاه 
بالخطاب عمدا وإنا 
قلنا يبموز أن المع 
مامخاطب الله الى به 


غيره ماهو أ منه || يتبين أن الغرض الطلوب منوط بها وذاك هو الإعان والتصديق بأن الآخرة ير وأيق وأن 
أبس من يسمع كلام [|| الصلاة وسيلة إلها قاذا أضيفهذا إلى حقيقة العم محقارة الدنيا ومهماتها حصلمن مموعها حضور 


إفسان مثلا مما يتكلم 
به غير السامع فيقال 
فيه إنهكليمه وقد 
حَى أن طائفة من 


القلب فى الصلاة ويمثل هذه العلة محضر قلبك إذا حضرت بين بدى بعس الأ كابر من لايفدر على 
مضرتك ومنفعتك فاذا كان لاعضر عبد الناجاة مع ملك ,المولا الدى يده لللك واللكوت والنفع 
والضر فلا نظان أن 4 سببا سوى نعف الإعان فاحهد الآن فىتفوية الإعان وطريقه يستقصى فى 
غير هذا الوصّعم ٠‏ وأما التغهم فسببه بعد حضور القاب إدمان الفكر وصرف الذهن إلى إدراك 


بنى إسرائئيل سمعوا ||| للعنى وعلاجه ماهو علاج إحضار القلب معالاقبال ط الفنكر والتشمر لدفع الخواطر وعلاج دفم | 
كلام الله تعالى اقدى | الخواطر الشاغلة فطع موادها أعنى التزوع عن تلك الأسباب ال تنجذب الأواطر إلها ومالم تنقفطم 
خاطي به موسى حين تلك للواد لاتتصرف علهأ الخواطر فمن أحب شيئا ؟ كثر كرح فذذكر الحبوب بهجم على القلب 
كله ثم إذا ثبت ذلك ]| بالرورةٌ فلذلك ترى أن من أحب غير الله لانصفو له صلاة عن الخواطر وأما التعظم فهى حالة 
بيجب لمم به درجة ||| إلقاب دواد من معرفتين إحداهضمرغة جلال أنه عز وجل وعُظمته وهو من أصول الإعان فا 
مومى عليه السلام [| من لاستقد عظمته لانذعن النفس لتعظيمه . الثائية معرفة حقارة النفى وخسمها وكونها عبدا 
ولاللشاركة فى نبوته ||| مسخرا مربوبا حت يتوكف من العرفتين الاستكانة والانكسار والمشوع له سبحائه فعبر عنه 
ورسالته اط أنا بالتعظم ومالم ترج معرفة حقارة النفس معرفة جلال الل لاننتظم حالة التعظم والخشوع فان 

تقول نمس ورود ||| للستغنى عن سيره الأمن على نفسه محوز أن سرف من غيره صفات .العظمة ولا كدرو | 
الطاب إلىالسامعين |1 المشوع والتعظم حاله لأن القريئة الأخرى وهى معرفة حقارة النفس وحاجتها ل تقترن إليه , 


من الله ثمالى يمكن ||| وأما الميبة والخوف فحالة للنفس تتوك من العرفة بقدرة الله وسطوته ونفوذ مشيثته فيه 


مع فلة البالاة به وأنه لو أهلك الأولين والآخرين. لم ينقص من ملب ذرة هذا مع مطالعة | 


ا ا ل ل يل ل ا ا ا ا ا ا ا ال 2 ا ال 1ت 


الدواء النافم فى خضور القلب و 


ا من ملوك الأرض : وبالجنة كلها زاد العم لله زادت الخسة والحيية وسيأنى أسباب ذلك فى كتاب 
الحوفمن ر بع النحيات . وأما الرجاء فسدبة معرفة ة لطناهْه عزوجل و كرمةوعمم إنعامه ولطائف 
إصنعه ومعرفة صدقه فى وعده الجنة بالصلاة » فاذا حصل .اليقين بوعده والعرفة : بلطفه انبعثك من 
| عجموعبما الرجاء لاعمالة . وأما الحباء فباستشعارء التقصير فى العبادة وعلمه بالسمز عن القيام بعظيم 
حق الله عز وجل ويقوى ذلك بالممرفة بسروب النفس وآفانها وقلة إخلاصها وخبث دشلتها وميلها 
إلى الحظ العاجل فى جميع أفالما مع الم بمظم مايقتضيه جلال الله عز وجل والمم بأنه نطلع على 
الس وخطرات القلب وإن دقت وخغيت وهذه العارف إذاحصلت يمينا انث مها بالضرورة حالة 
| تسمى المياء فهذة أسباب هذه الصفات وكل :ما طلب أتمصيله فعلاجه إحضار سيبه قفي معرفةالسيب 
معرفة الملاج ورابطة جميع هله الأسباب الايمان والقين أعنى به هذه الممارف الى ذحكر تاها 
| وممنى كونها يفينا أثتفاء الشك واستيلاؤها عل القلب كأ سبق فى يان اليفين من كتاب العم 
ودر اليقين ممشع القلب ولك الت عائشة رضى أقه علها و كان رسول الله صلى عليه وسلم 


موسى عليه السلام « ياموسى إذا ذكرتى فاذ كر وأنت تنتفض أعضاؤك و كن عند ذكرى 
خاشعا مطمثنا وإذا ذ كرتنى فاجمل لسائنك من وراء قلك وإذا الت بين يدى' قنع قيام السبد 


| لايذ كرو فانى 1 ليتطل ات تفى أن من:ذكرى ذكرته فاذا ذ كرونى ذ كرتهم,العنةع هذا فى عاص 
| غير غافلفى ذكره فكيف إذا اجتمعت الغفلة والعصيان وباختلاف الماى الى ذكرناها فى القاوب 
ا انقسم الناس إلى غافل ينمم صلاته وم يضر قلبه فى لحظة منها وإلى من يتمم وم يشب قلبه فى لظ 
بل رسا كان مستوعب الحم بها بحيث لاعس بمسا مجرى بين يديه ولك لم مح مسل بن يسار 
بسقوط الأسطوانة في السجد اجتمع الناس علبها وبضهم كان محضر الجاعة مداة ولم يعرف قط 
من على عبنه ووساره ووجيب قلب إبراهيم صاوات اله عليه وسلامه كان يسمم على ميلين وحماعة 
كانت تصفر وجوههم وترتمد فرائصهم وكل ذلك غير مستبعد فان أطعافه مشاهد فى همم أهلافنيا 
وخوف ماوق الدنيا مع تجزم وضعفيم وخساسة الخظوظ الحاصلة منيم حت يدخل الواحد على ملك 
أووزير وعداله بمهمته ثم مرج ولو سثل عمن حواليه أو عنثوب اللك لكان لايقدرعلى الاخبار 
عنه لاشتغال همه به عن ثوبه وعن الحاضرين حواليه ولسكل دزجات بما عماوا -فظ كل واحد من 
صلاته هدر خوفه وخشوعهوتمظليمه فان موقم نظر الله سبجانه القلوب دون ظاهر الحركاتواذاك 
قال بعس الصحاية رضى لله عنهم حشر الناس يوم القيامة على مثالهيئتهم فى الصلاة من الطمأ نينة 
والحدو ومن" وجود النعبم مها واللذة وتقد صدق فانه عش كل علىمامات عليهوعوت على مااش 
عليه ويراعىفىذلك حال قلبه لاخال شخصدفن صفات القلوب' تصاغ السور فى ادا الأخرةولانحو 
إلا من أنى الله بقلب سلم » نأل الله حدن التوفيق بلطفه و كرمه . 

( يبان الدواء النافع فى حضور القلب ) 
ا | اعر أن الؤمنلايد * أن يكون معظا قدعز وجل و خالفامنه وراجبا له ومستحسامن تفصيره فلاينفك 
ا باو ا م 


ماتحرى على الأنبياء والأولياه من الصائب وأنواع البلاه مع القدرة عل الدفع على خلاف مايشاهد | 


عدثنا وحدائه فاذا حضرت الصلاة كأنه لم إسرقنا ول نمرقه» ء وقد روى أن أله سبحانه أوحى إلى ٠‏ 


. الدليل وناجنى بَلبٍ وجل ولسان صادق » » وروى أن لله نعالى أوحى إليه « قل لعصاة أمتك, 


الاختلاف فيه فييكون 
النى امرسل سمج 


كلام الله نمالى عز 


وجل الدذانى القديم 
بلا حمجاب فى السمع 
ولا واسطة بِبنه وين 
القلب ومن دونه سمعه 
على غير تلك السورة 
مما يلق فيروعه ومما 
ينادي به فى سمه أو 
سره وأشباه ذلك كا 
ذكر أن قوم موسى 
عليهالسلام حينسمعوا 
كلام الله سبحانه مع 


موسق ليسم _سبعوا 


صوتا #الشبوروهو 
الفر أنفذا صحذلك 
فبتباين اآقامات اختلف 
ورود الخطاب قومى 
ممم كلام الله بالحفقة 
الدى هو صفة له بلا 


كف ولاصورة نظلم 


الحروف ولا أصو ات 
والذءنكانوا ممدأيضا 
#بعواصوتاماوةاجمل 
- علامة ودلالة عل | 
سمة التسكليم وخلق الله 
سبحاتمطم بلك الم 


. الضرورى وسمى ذلك 


الذي ميزه كلامة 


إذ كان دلاة عليه كا 


تسمى التلاوة وهىي 
الخروف التاو مما 


١"‏ 00 المواء النافع فرحضور القلب 


إلاالخواطر الواردة الشاغلةفالدو اء فى إحضار القلبهو دقع تلكالخواطر ولا .يدقع الثى* إلا بدفعسيبه 


القرآن كلام إقه تعالى 4 فلتملم سببه وسببموارد القواطر إماأن يكون أمرا خارجا أوأمر افىذاته باطنا أما الخارج فا يقرع 
إذعى دلالة عليه. فان السمع أو يظهر للبصر فان ذلك قد مختطف الهم حت يتبعه ويتصرف فيه ثم تتجر منه الفكرة إلى 
فلت فا وى السامع 4 غيره ويتسلسل ويكون الابصار سيبا للافتنكار ثم تصير بعض تلك الأفشكار سيبا للبعض ومنقويت 
إذا سمع كلام الله تصالى نيته وعلت ممه لم يليه ماجزى على حواسه ولكن الشعيف لابد وأن يتفرق به فكره وعلاجه 


الدى سنفيد معرفة /إ| قطم هذه الأسباب بأن يغض بصره أو صل فى بيت مظل أولابئرك ين يديه ماإشغل حسهويقرب 
من حائط عند صلاته حبق لانتسع مسافة بصره ومخترز من الصلاةعلى الشوارع وف الواضع النقوشة 
للصنوعة وعلى الفرش للصبوغة وأذاك كان التعبدون ,تمبدون فىببت صغيرمظل سعته قدر السجود. 
ليكو ن ذلك أجمع للهمم والأقوياء منهم كانوا محضرون الساجد ويفضون البصر ولا يحاوزون به 
موضع السجود ويرون كال الصلاة فى أن لايعرفوا من على بينهم ولمالهم ‏ وكان ابن مر رضى الله 
عنهما لاندع فى موضع الصلاة مصحفا ولاسيفا إلا نزعه ولاكتابا إلا حاء ..وأما الأسباب الباطنة 


وحدائيته وقنه أمره 
ْ ومهية وفسهم مراده 
وحكه يلحقه الملل 
الضرورى فها أرى 
بأنه التى* للرسل 


إلا بأنيشتفل باصلام أ فهى أشد فان من تشعبتبه الحموم فىأودية الدنيا لاإنحصر فكره فى فن واحد. بل لابزال بطبرمن ظ 
الخلق دونه ولوكان | جانب إلى جانب وغض البصر لايغنيه » فان ماوقع فى القلب من قبل كاف للشغل فهذا طريقه أن 


عوضًا منه أخر د النفس قهرا إلى فهم ما يقرؤء فى الصلاة وبشغلها به عن غيره وييته على ذلك أن يستعد له قبل. | 
عنه” ومقامه مقامه ؟ ||| التحريم بأن مده على نفسه ذكر الآخرة وموقف للناجاة وخطر القام بين بدى الل سبحاله وهو 
فاعلم أن الدى أو جب | الطلع ويفرغ قلبه قبل التحرنم بالصلاة مما يهمه فلا بترك لنفسه شغلا يلتفت إليه خاطرء . قال 


رسول اله صلى الله عليه وسلم لعئان بن أنى شيبة « إى نسيت أن أقول لك أن مخمر القدر الدى 
فى البيت 217 » فانه لاينبغى أن ييكون فى البيت شى' يشغل الناس عن صلاتهم فهذا طريق تسكين 
الأفكار فان كان لا يسكن هوا أفشكار ه بهذا الدواء المسكن فلا ينجيه إلا للسهل الذى يمع مادة 
الداء من أعماق العروقوهو أن ينظر ف الأمو رالصارفة الشاغلة عن إحضار القلب , ولاشك أنها 


عثورك ودوام زالك 
واعتراضك على العلوم 
بالجبل وعلى الحقائق 
بالخايل إنك بيد 


عنغور للطالب قعيد | نمود إلى مهماته وأنها إتما صارت مهمات لشهواته فبعاقب نفقسه بالتروع عن تلك الشهوات وقطع 
فى شرك للماط قمر | تلك العلائق فسكل مايشغله عن.صلاته فهو ضد دينه وجند إبليس عدوه فامسا كه أضر عليه 


من إخراجه فيتخلص منه باخراجه كا روى أنه صلى اله عليه وسل « لما لبس الخيضة التى أناء مها 


صوب الصوت عتيد )| . 1 . 
أبوجهم وعليها عل وصلى ا نزعها بعد صلاته » وقال صلى الله عليه وس : اذهبوا بها إلى ألى جهم 


م السحاب إن : 6 ِ 23 7 5 
وى رعو 2 [| فانها الحتتى آثما عن صلا وائتوى بأنبجاننة أبى جهم 29 . وأمى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الناظر السالك الواصل بتجديد شسراك نعل ثم نظر إليه فى صلاته إذ كان جديد! فأمر أن يْرْع منها ويرد الراك الخلق 60 


وكان صلى الله عليه وسم قداحتذى نعلا فأجبه حسلها فسجد وقال تواضعت ارى عزوجل كلامقتى 
ثم خرج بها فدفمها إلى أول سائل لفيه » ثم آمر عليا رضى الله عنه أن يشترى له نين سبتيتين 
جرداوين فلبسهما ”'». ركان صلى الله عليهوسل فويده خانم من ذهب قبل التحريم وكان على الدير: 
)١(‏ حديث إىنسيت أنأقول 4ك محخمر القربتين اللذينفىالبيت الحديث د من حديث عمّانالحجى 


| للرتبة التاكقة سماع 
نداء الله تمالى معنى 
1 ومقام وحال وخاصة 
أعلى من تلك الأولى 


وأجل وأ كر ويينبئ | وهو عتّان بن طلحة كافىمسند أحمد ووقع للمسنف أنه قالذلك لممّان بن شيبة وهووهم (؟) حديث 
مايين من توه | أزع الخيصة وقال اثتونى بأنبجانة ألى جهم متفق عليه من حديث عائشة وقد تقدم فى المر . 


(6) حدديث أمره بع الشراك الجديد ورد الشراك الخلق إذ نظر إللدفىصلاته ابن المباركفى الزهد 
م حديث أ ف النضر مر سلا بإسنا دحميح (4) حديث احتذى نملا فأجبه حبسنها فسجدوقال تواست 
اربى الحديث أبو عبد الله بن حفيق فى شرف الفقراء من حدس عالشة باسناد صعيف. . 
الس يي خضي ب للللاسلغلغ©؟؟67؟©إب؟ٍب_7©؟7 22 إرسه.- 


للواجهبة بالخطاب 
والقصد به وي س 


فرمله 


ماينبغى أن محضر فالقلب عند كل ركن إل لل 
| فرماه وقالشغلقهذانظرة إليه ونظرة إليج 2١0‏ » وروى « أنأبإطلحةص ىف حائط وفيمشجر فأعجبه 
| دبمىطارق الشجر بلنصى مخ رجافاًتيمه بصرمساعة ثم هيدرك صلى فذكز ارسول الله صلى اقهغليه وسلم 
ما أصابه من الفتنه ثمقال يارسول اقه هوصدقة فضعه حيث شئت292 4 . وعن رجلآخر أنة صلى 
فجائط له والنخل مطوقة يشمرهافنظرإلها فأعجبته ولميدركمصلى فذكرذلك لمان رضىاقه عنه وقال 
هو صدقة فاجمله فيسب لاله عزوجل فباعهعمان عمسي نألفا فكانوا يفعلون ذلك قطما لمادة الفسكر 
وكفارة لماجرى من نقصان الصلاة وهذا هو الدواء القامع لمادة الملة ولاش غيره فأما ماذ كرناء 
: من التلطفبالتسكين والرد إلى فهم :قد كر فذلك ينفع فالشهوات الشعيفة والهممالئىلاتشغل إلاحوائى 
القلب فأما الشهوةاتقوية للرهقة فلاينفع فباالتسكين بللاتزال نحاذها وتجاذبك ثمتغلبك وتتقضى 
جميع صلانك فىشغل الهاذية ومثالهر جل عمتشحرة أراد أنيصفولهفكره وكانت أصواتالمصافير 
نشوش عليه فلميزل يطيرها مخشبة فى يده ويعود إلى فكره 'فتعود المصافير فيعود إلى التتقير بالحشبة, 
| قيله إنهذا أسير السواى ولابنقتطع فان أردث الخلاص فاقطع الشجرة فكذلك شجرة الشهوات” 
إذانشعبت وتفرعت أغصانها ايجذبتإليها الأفكار ايمذاب العصافير إلى الأشحار و نمداب القباب إلى 
الأقذار والشغل يطول قدفعبافان اليا بكلماذبآب ولأجله سمي ذابافكذلك الخواطر وهذءالشبوات 
كثيرة وقلما مل والبد علها ومجمعها أسل واحد وهوحب إللنا وذلك رأس كل خطيئة وأساس 
كل تقصان ومنسع كل فساد ومن انطوى باطنه علىرحب الددنا ببق مال إلى ثثنىومنها لالتزود منهاولا 


لاستحق ١‏ 5-8 من 
سماعه “من عخاطب به 
غيره فهذامن الاشارة 
بأختلافب ورود 
الخطاب إليهما بما 
.وجب قورا وتبان 
مابريما فان فهمث 
الآن وإلا ققد عنى 
لاندر حبال؟. فانقيل 
ألميقل اللتعالى ‏ فلا 
إلظهر على ييه أحدأ 
إلا من ارتشى من 
رسول ‏ وسماع كلام 
الله تعالى محجاب أو 


ليستفين بها عل الآخرة فلابطمعن فى أنتصفوله ألةالناجاة الصلاة فان من قرح بالدئيا لايفريم بالل |[ بشي رحجاب وعم مافى 
سبحانه وعناجاته وهم ةالرجلمعقرةعينه فاثكانتقرةعينهفىالبرنيا افصر ف لاصحالة إلباهمه ولكنمع أ[ اللكوت ومشاهدة 
هذا فلاينبغى أن يترك المجاهدة ورداتفلب إلى الصلاة و تقليل الأسباب الشاغةفهذ اهو الدواءالر ولمراريه الأ لللائكة وماغاب عن , 
استبشعته الطباع. وبقيث العلة مزمئة وصار الداء عضالا حتىإن الأ كابر اجتهدوا أن يصلوا ركمتين لاشاهدة والحس من | 
لاعحدئؤا أنفسيمفها,أمو رالدنيا فعجزواعن ذلك فاذنلامطمع فيهلأمث لناوليتهسل لنامن الصلاة شطرها || أجل الغيوب فكيف ' 
أوثلثهامن الوسواس لنكون تمن خلط عملاصا لحا وآخر سيئاوطي الخحلة فهمةالدنيا وهمةالآخرةقالفلب || يطلع علها من ليس 
مثل للاء اللدى يصب فى قد حبملوء محل فبقدر ماندخلفيه من للاء بتخرج منهمن الل لاعمالة ولامجتمعان. ||) بر سول قلنافى!لكلام 


ٍ ( يبان تفصيل مايفبغى أن محضر فالغلب عند كلركن وشسرط من أعمال الصلاة.) 

فنقول حقك إن كنت-"من لاريدين للاآخرة أن لاتنفل أولا عن التنسبات التى فى شروط الصلاة 
وأركانها . أما الشروط السوابق فبىالأذان والطبارة وسترالعورة واستقبالالفبلة والانتصابقئما 
والئية فاذا سممت نداء للؤذن فأحضر فى قلبك هول النداء بوم القيامة وتشمر بظاهرك وباطنك 
للاجابة وللسارعةفانالسارعين إلىهذا النداء غم الذين ينادوس باالطف يومالعرض الأ كبر فاعرض 
قلبك مل هذا النداء فان وجدته تماوءا بالفرسم والاستدثبار مشحونا بالرغبة إلى الابتدار فاعلم أنه 


حذف يدل على “صمة 
تقديرءالشرع الصادق 
واأشاهدة الصورية 
وهو أن كون معناه 
إلا من اد تضى من 
رسول ومن أتبسع 


يأتيكالنداء بالشرىوالفوز يومالةضاءوادلك قال صل اقهعليه وسل « أرحنايابلال9؟ » أىأرحنابها |[ الرسول بالإخلاس 
وبالنداءإلها إذ كان قرةعينه فياصلى له عليهوسام وأما الطبرة فاذا أتيت.ها فمكانك وهو ظرفك |[ والاستقامة أوعمل بما 
)١(‏ حديث رميه بالحائم ادهب من ,بده وقال شغلنى هذا نظرة إليه ونظرة اليم ن من حديث الا جاءيه النى” لأن النى 
اإنعباس ياسناد يح وليس فيه يبان أن خانم كان دهبا ولاقضة إعاهو وطلق () حديث إن | صلى الل لله وسل قال 


« اتقوا فراسةللؤمن 
فانه ينظر ينور الله 4 " 


أباطلحة سس فى حائط له قنه شحر فأعحبه به رش طائر فيالشجر الحديث قل سهوه فىيالصلاة وتصدقه 
بالحائئط الك عن صداله نأف بكر أن باطلحه الأغصارى فد فذكر هبنحوه (5) حديث مها أرحنايابلال 
قط ف الملل من حديتث يلال ولأف داود و نحوه من حدات نت رجل من الصعابة ليسم باسناد اد يس . 


ا ما يتبغى أن يحضر فالقلب عندكل ركن الم 
ا الو و سمو 11 اما جو 0 
الأبسد ثم فى ثيابك وهى غلافك الأقرب ثم فى بشسرتك وهو قشرك الأدنى فلا تغفل عن لبك 
الى هو ذاتك وهو قلبك فاجتهد 4 تطبيرا بالتوبة والندم على مافرطت وتصمم العزم على الثرك 
فىالستقبل فطبر ا باطنك فانه موضع نظر معبودك . وأما سترالمورة فاعلم أن معناء تغطية مقا. 
بدنك عن أبسار الخلق فان ظاهر بدنك موقع لنظر الخلق فا بإلك فى عورات ياطنك وفضا" 


وهل سق إلاماغابعنه 
أن شكشف إليه 
وقال و إنكن مت 


عدي زض م ؟ 
ل سرائرك الى لا بطلع عليا إلا ربك عز وجل فأحضر تلك الفضائح يالك وطالب تقسك بسترها. 

9 للؤمن بنء ومحفق أنه لايستر عن عين اله سبحائه ساتر وإمابشفرها الندموالهياء والحوف فتستفيد باحضارها 
بنوراقه » وف المرآن 


فىقلبك انبعاث جنود الحوف والحياء من مكاماها فتذل” 5 تقندك ويستكين تحت الخبلة قليك : 
وتقوم بين بدى اقهعز وجل قيام المبد الخهرم. : المىء الأنق .الى ندم فرجع إلى مولاه ناكسا رأسه 
منالحباءوالحوف . وأما الاستقبال فبوصرف ظاهر وجبك عزسائرالجبات إلى جبة بيتَاله تعالى 
أقترى أنصرف الفلب عزسائر الأمور إلى أمراقه عز وجل ليس مطاوبا منك هبات فلا مطاوب 
0 الظواهر تحريكات للبواطن وطبط للجوارح وتسكين لا بالاثبات في جية واحدة 


العزيز ب قال الذي 
عنده علم منالكتاب 
أنا آتيك به قبل أن 
يرتد إلِك طرفك ب 


ضهمل ماغاب غره 
0 ًٍ 00 تشى على العلب فائها إذابعت وظاءت فى حركانها والتفانها إلى جهانها استتبعت القلب وانقلبت 
1 4 0 0 ل لو قر ل ب . فاعلم أنه كا لايتوجه الوجه إلى جبة 
فاوعد به واراد 

: البيت إلا بالانصراف عن غيرها فلا ينصرف القلبه إلىالله عز وجل إلا بالتفرغ عما سواه وقد قال 
لون يليه ول كن إلا بالانصراف عن غيرها فلا بنصر إلى إلا بالتفرغ سواه و 


صلى أقه عليهوسم 5 إذاقام ااعبد إلىصلاته فكان هواء ووجهه وقلبه إلى اشدعز وجل انصر فكيوم 


نساولارسولاوقدانياً 57 0 
0-0 © [| ولدته أمه(9© » وأما الاعتدال قائما فانما هومثول بالشخص والقلب يبن يدىالله عز وجل" فليكن 


١ 7 3‏ ل رأسك الدى هو أرفع أعضائك مطرقا مطأطتا متنكسا وليكن وضع الرأس عن ارتفاعه تفبها 
0 0 ع إلزام القلب التوامنع والتذلل والتبرى عنالترؤس والتكبر وليكن مذ كرك ههنا خطر اليم 
22050020 || بين يدى الله عزوجل" ففهول الطلع عند العرض للسؤال . واعلم فوالحال أنك قائم بين يدى الله 
قه 
0 0 عز وجل" وهو مطلع عليك قم بييديه قيامك بين يدى بعش ملوك الرمان إن كنت تعجز عن 
فإذا حام وعد 


معرفة كنه جلاله بل قدر فى دوام قيامك فى صلاتك أنك ملحوظ ومرقوب بعين كالثة من رجل 


رف حعله دكاء وكان صالح من أهلك أوكن ترغب فى أن بعر فك بالصلاح فائه نهدا عندذلك أطرافك وممشع جوارحك 
وعد ربسا دإن وتسكن جمييع أحزائك حفة أن يسيك ذلك الماحز السكين إلى قلة الخشوع وإذا أعتنة من 
كان وقع الاختلاف تفسك بالعاسك عند ملاحظة عبد مسكين عاتب نفسالك وقل لما إنك' تدعين معرفة الله ويه 


فونبوة فى القرنين 
والإجباع؛ طلى أنه ليس 
برسول وهو خلاف 


أفلاتستحين من استجرائك عليه مع توقيرك عبدا من عباده أوغشين الناس ولاممشينه وهو أحق 
أن معشى ولدذلك لما قال أبو هريرة م كيف الحياء من الله ققال صل الله عليه وسم تستحى منه 
كا تستحى منالرجل الصالم منقومك9© » وروى « من أهلك » ٠‏ وأما النية فاعزم على جايةالله . 


السطور. فى الآية عز وجل فىامتثال أمره بالصلاة وإمامها والكف عن نواقضها ومفسدانها وإخلاص جميع ذلك 
وإنرام أحد للدافة لوجه اله سبحانه رجاء أثوابه وخوفامنعقابه وطلبا القربة منه متقلدا للمنة منه باذئه إياك فىالناجاة 
بالاحتيال لما أخبر به مع سوءأدبك وكثرة ة عصيانك وعظم فى تفسك قدر مناجاته وانظرمن تناجى وكيف تتاجى وعاذا. 


نوالفرنين وما ظهر 
ل يدى اذى كان 
عنده عل منالكتاب 
وأرلد أن مجوز على 


(1) حديث إذا قام البد إلى صلاته وكان وجبه وهواء إلى اقه انصرف اكوم ونث آمهم جين 
(؟) حديث قال أبوهريرة كيف الحباء من الله قال تستحى منه كا تستحى من الرجل الصالح من 

قوم كالخرائطى فيمكارم الأخلاق ا ا 1 
بزيادة!ءنعمر فىالسند وفى الطلقط عن ابن جمر ا بالصواب لوروده من حديث 
سعيد بنزيد أحد العثرة . 


تاجى 


متسس 2م باأء 3 - . : به أن 500005 , 
تاجى وعند هذا ينبغى أن: .عرق جبينك من الحجل وترتمد فرائصك من الميبة ويصفر وجبك من 


مايذمى أن بمحضر فى القاب عند كل ر كن ال أذ 


١‏ الخوف ..وأما التكيير فاذا نطق يه لسانك فينبغى أن لا يكذيه قلبك فان كان في قلبك ثى* هو 
:كر من الله سبحانه فلله بشهد إنك لكاذب وان كان الكلام. صدها كاشبد على الناققين فى قولهم 
إنه صلى الله عليه وس رسول الله فان كان هواك أغلب عليك من أمر الله عز وجل فأنت أطوع 
4 منسك ف تعالى ققد الذته لحك وكيرته فيوشك أن يكون قولك الله كبر كلاما باللسان 
امهرد وقد أتخلف القلب عن مساعدته وما أعظم الخطر فىذلك لولاائتوبة والاستنفار وحسنالظن 
بكرم الله تعالى وعفوه . وأما دماء الاستفتاح فأول انه قولك وجبت وجبى الذىفطر السموات 


.والأرض وليس 


لراد بالوجه: الوجه الظاهر فائك:[كما :وجبته إلى جية القبلة والله سبحانه يتقدس 


عن أن ده الجبات حت تقبل. بوجه بدنك عليه و[ءنا وجه النلب هو الدى تنوجه به إلى فاطر 


السموات والأر 


ضفانظر إله أمتوجه هو إلى أمانيه وهمه فىالبيت والسوقمتبع للشهوات أومقبل 


على فاطر السمواتوإياك أن تسكون أول مفاحتك لمناجاة بالكذب والاختلاق ول ن ينصر ف الوجه 


إلى الله تعالى' إلا 
قراك فى الخال 


بانصرافه عماسواء فاجتهدفي الال فصرفه إليه وان تعجزت عنه علي الدوام فليكن 
ضَدها » وإذا قلت حنثيفا مسلما فيبغى أن مخطر يالك أن للسلمْ هو الى 


للسامون من لسانه ويده فان لم تكن كذلك ' كنت كاذبا فاجتهد فى أن تمزم عليه فى الاستقبال 


ونتدم على ماسسبق من الأحوال واذا قلت أما أنا من اشير كين فأخطر يالك الششرك الخنى فان, 


قوله تماللى من كان ,رجو ثقاء ريه فلعمل عملا صالها ولا شرك بسادة ربه أحدا ‏ أزل فيمن 


يقصد بصادته وجه الله وحمد الناس وكن حذيرا مشفا من هذا الشرك واستشعر الحجلة فى قلبك 
إن وصفت نفسك بأنك لست من الشركين من غير براءة عن هذا الشرك فان اسم الشرك بقع 


ْ فلى القيل والكثير منه واذا قلت محياى وممانى لَه فاعلم أن هذا حال عبد مفقود لنفسه موجود 
لسيده وأنه إن صدر ممن رضاه وغضبه وقيامه وقعوده ورغبته فى الحياة ورهبته من الوت لأمور 
الدنيا لم يكن ملاتا للعتال واذا قلت أعوذ يله من الشيطان الرجمم فاعلم أنهعدوك ومترصد لصرف 
قلبك عرن الله عز وجل حسدا لك على مناجاتك مع ا عز وجل وسجودك له مع أنه لعن 
بسبب سجدة واحدة تركها ول يوفق لما وأن استماذتك بلله سبحانه منه رك مامحبه وتبديله بما 
بحب الله عز وجل لامجرد قولك فان من قصده سبسع او عدو ليفترسه أو ليغتله قفال أعوذ منك 
بذلك الحسن الحصين وهو ثابت على مكانه فان ذلك لابنممه بل لايعيذه إلا تبديل للكان فكذيك 
من يتسع الشهوات التي هى حاب الشيطان ومكاره الرحس هلا بعنيه جرد القول فليقترنقوله بالعزم 
عل التعوذ حصن اله عز وجل عن شر الشيطان وحصنه لاإله إلالله إذ قال عز وجل فها أخر عنه 
نينا لقع «لاإله إلاالمحصنىفن دخ ل حصى أمنس عدالى 017ه وللتحصن بمب ن لامعبود هسوىاله 


سبحانة فأفا من 


مذ إلحه هواء فهو فىميدانالشيطان لافى حصن اقهعزوجل . واعلمأنمنمكايده 


أن يشفلك فىصلانك بذ كر الآخرة وثد بير فمل ا خيرات لعنمك عن فهمماتقر ا ماعل أن كلما يشغلك عن 
فم معاقىقر اءتك فهو وسواس فانحركة اللسان غيرمقصودة بل القصودمعانها . فأماالقراءة فاللاس 


' ذبا ثلائة: رجل يتحرك لساله وقلبه غافل ورجل بتحرك لساته وقلبه يتسع الأسان فيفهم وودسمعمنه 


لأنه بسمعدمن غيره. وهى درجاث أصماب العينور سن ل سي قلبه إلى للعانى أولا ثم لخدم اللسانالقلب 


لاط لعا ا 
)0 حديث قال الله تعالى لاإله إلاالى حص ك في التارح وأبو نسي فى الحلية منطريق أهلالبيت 


من حديثٌ ل 


باساد ضصصيفبف حدذا وفول أنى منصور الى 1- حب بت تامث مردود عليه .. 
1ه 008ا4ا7اادلااااا0ااااا 0010_0060 


عمر التشيه بالحقائق 
فها يسنم فيا جرى 
للخضر وما أنا الله 
سبحاله وأظبر عليه 
من العلوم الغيبية وهو 


بعدأن يكون تبيافليس 


: برسولع الوفاق من 


المع وال تعالمى يقول 
إلا من ارنضى من 
رسؤل ‏ فدل طى أن 
فى الآية حذف مضاف 
معناه ماتقدم وانظر 
إلى ماظبر من كلام 
سعد رضى اله عله 
أنورى لللائكة وهو 
غيب الله وأعلأ بوبكر 
بمافى الببانوص من 
غيب الله وشواهفد 


الشرع كثيرة جدا 


بعجز التأول ويلبو 


العاند هذا والقول 
بتخسيض العموم ' 
أظبر من الجراءة 
وأشهبرما ثقلالكافة 
وتم لأنيكونالراد 
ف الآيةبالرسول لذ كور 
فها ملك الوحى الى 
بواسطته تنجلى العلوم ' 
وتنعكشف الوب 
فت ل برسل لله ملكا 
بإعلام عيب أو عخاطب 
مشافبة أو إقاء معنى 
فى روم أوضرب مثل 


٠‏ فتيفظة أومنام لم يكن 
إلى عم ذلك الغيب 
سيل ويكون تقدر 
الآبة فلا يبظبر على 
غبيه أحدا إلا من 
أر نضى من رسول 
أن ,رسله إلى من يشاء 
من عباده فى كظة 
أو منام فانه يطلع عل 
ذلك أيضا ويكون 
فائدة الاخبار هذا فى * 
الآية الامتنان على من 
رزقه الله تعالى عل ثنى* 
من مكنو ناته وإعلامه 
أنه لاتصل إلبا نفسه 
ولا ماوق سواءإلا بلله 
تعالى حين أرسل إليه 
اللك بذك ويمثه إلى 
حق يتبرأ الؤمن من 
حوله ومن حول كل 
مخلوق وقوته ويرجع 
إلى الله تعالى وحده 
وتحقق أنه لاإرد 
عليه ثى' من عل 
أومعرفة أوغير ذلك 
إلا بارادته ومشيثته 
وعتمل وجه آخر 
وهو أن يكون معناه 

والله أعلفلايظهر عل 

غييه أحدا إلامن 
ار قضى برريد من سائر 
خلنه وأصناف عياده 
ويكون معني من 


14 مايتبنى أن.عضر والقلب عندكل ركن ال 


فيترجمه فرق أن يكون اللسان ترجمان القلب أو يكون معام القلب وللقر بون لسائهم ترجمان يتبع 


القلب ولا يتبعه القلب . وتفصيلترحمة للمانى أنك إِذا قلت سم اله الرحمن الرحيم فانو به التبرتك 


الاإتداء الفراءة لكلام اله سبحانه وافهم أن" معناها أن" الأمور كلها باه سبحانه وأن للراد بالاسم 


هبنا هو اللسمى واذا كانت الأمور بلله سبحانه فلا جرم كان الحد له ومعناء أن الشكر ف إذ النعم 
منالله ومن ,رى من غير الله أعمة أو يقصد غير أقه سبحانه بشسكر لامن حيث إنه مسخر من الله 
عز وجل فق انسمبته ومحميدء نقصان يدر النفاته إلى غير الله تعالى اذا قلت ال رحمن الرحيم 
فأحضر. فى قلبك جميع أنواع لطفه لتنضح لك رحمته فينبعث بها رجاؤك ثم استثر منقلبك النمظم 
والخوف بقواكمالك يوم الدب نماالعظمة.فلا"نه لاملك إلاله وأماالخوف فلهوليومالجزاء والحساب 
اللدى هو مالكه ثم جدد الاخلاض َلك إباك ند وجدد المجز والاحتياج والتبرى من الحول 
والفوة بقولك وإياك نستعين ومحقق أنه ماسر تطاعتك إلاباعائته وأزله للنة إذ وققك اله لطاعته | 
وإستخدمك لعادته وجملك أهلا لمناجاته ولو حرمك الاوفيق لكنت من الطرودين مع الشيطان ا 
اللعين ثم إذافرغت منالتعوذ ومن قولك بم الله الرحمن الرحيم ومن التحميد ومن إظبارالحاجة ' 
إلى الاعانة مطلفًا فميُنُ سؤالك ولانطلب إلا أهم حاجاتك وقل اهدئا الصراط الستةيم اللدى يسوقنا 
إلى جوارك ويغفى بنا إلى مرضاتك وزده شسرحا وتفصيلا وتأ كيدا واستشهادا بالقدبن أفاض علييم 
فعمة المداية من النديين والصديقين والشبداء والصالحين دون الدبن غضب عليهم من الكفار 
والزائمينمنالمهودوالنصارى والصابئين ثم القس الاجابة وق ل,آمين فاذا تلوت الفاحة كذلك فيشبه 
أن نكون من القن قال الله تعالى فهم فا أخبر عنه النى صلى الله عليه وسام 8 قسست الصلاة 
بينى وبين عبدى نصفين نصفها لى ونصفها لمبدى ولعبدى ماسأل 237 6 يقول العبد الجد الل رب 
العالمين فيةول الله عز وجل حمدى عبدى وأثنى على وهو معنى قوله سمع لله لمن حمده الحديث الم 
فلو لم يكن لك من صلانك حظسوى ذكر اقه لكفى جلاله وعظمته فناهيك بذلك غديمة فكيف 
بما ترجوه من ثوابه وفضله و كذلك ينبثئى أن تغهم ماتقرؤه من السو رك سيأ فى كتاب ثلاوة | 
القرآن فلا تغفل عن أميه ونهيه ووعدء ووعيده ومواعظه وأخبار أثبيائه وذكر منئة وإحسائه 
ولكل واحد حق فالرجاء حق الوعد والخوف خق الوعيد والعزمحق الأمر والبى والانماظ حق 
الوعظة والشكر حق ذكر النة.والاعتبار حق إخبار الأنبياء ٠‏ وروى أن زدارة بن أوفى لما 
اننهى إلى قوله تعالى ‏ فاذا تفر فى الناقور ‏ خر ميتا وكان ابرههم النخعى إذا سمع قوله تعالى 
إذا السماء انشقت ‏ اضطرب حق نشطرب أوصاله وقال عبد الله بن واقد رأيت ابن عمر يصلى 
مغلوبا عليه وحق له أن محترق قليه بوعد سيده ووعيده .فائه عبد مذئب ذليل بين يدى جبار 
قاهر وتكون هذه العاتقى بحسب درجات الفهم ويكون الفبم محسب وفور الملم وصفاء القاب 
ودرجات ذلك لاتنجصر والصلاة مفتاخ القلوب فببا تنكشف أسرار السكلمات فبذا حق الغراءة 
وهوحق الأذكار والتسنيحاتأيضا ثم براعىالهيبةفى القراءة ويرتل ولابسرد فان ذلك أبس راتأمل 
ويفرق بين تنياتهفى آية الرحمة والعذاب والوعدوالوعيد والتحميد والتعظم والقجيد . كانالنشعى إذا 
مر عثل قوله عز وجل - ما اذ الله من ؤادوما كان معه من إله ‏ فض صوته كالمستحى عنأن 
بذ كره بكلثى“ لاطيق به وروىأنه يقال لفارى” الغرآن اق رأوارق ورتل كا اكنتترتلفى اله نيا0©», 


(1) حديث فسمت الصلاة يبنى وبين عبدى نصفين الحديث م عن أنى هريرة (؟) حديث يقال 


لصاحب الفرآن اقرأ وارق دت ن من حديث عبد الله بن عمر وقال ات حسن يح . 


وأما 


ماينبغى أن محضر ف القلب عند كل ركن الح وك 


عليه وسل ١‏ إن الله عز وجل مقبل على الضلى مالم يلتفت 237 » وك جب حراسسة الرأس والعين 
عن الالتفات إلى الجبات فكذلك< تبي حراسة السر عن الالنفات إلى غير الصلاة فاق التفت إلى 
بيه فذكره ٠‏ بإطلاع الله عليه ويقبيح التهاون بالمناجى عند غفلة المتاججى ليعود إليه وأثزم المشوع 


:لأقلب فان الخلاص عن الالتفات باطنا وظاهر! تر ة المشوع ومهما خشع الباطن خشع الظاهر . 


قال صل الله عليه وسلم وقد رأى رجلاءصليا بسث بلحيته « أما هذا لوخشع قلبه قشعت 
جوارحه » فان الرعية عم الراعى ولهذا ورد فى الدعاء « اللهم أصلح الراعى والرْعية9؟ » وهو 
القلب والجوارح وكان الصصدا بق رطى لله عنه فى صلائه كأنه وتد وابن الزيير رضى الله عنهكأنه 
عود وبعضهم كان سكن فى ركوعه ميث تقع المضافير عليه كأنة جماد وكل ذاك يقتضسيه الطبع 
بين يدى من بعظم من أبناء الدنيا فكيف لايتقاضاه بين يدى ملك اللوك عند من يعرف ملك 
الاوك وكل من .يمن بين يدى غير الله عز وجل خاععا وتضطرب أطرافه بين يدى امهعابثا فذك 
| لقصور معرقته عن جلال اله عز وجل وعن اطلاعه على سم ه وضميره وقال عكرمة ففقوله عزوجل 
الدىيراك حينتقوم وتغلبكفالساجدين ‏ فالقيامه وركوعه وسجوده وجلوسه ٠‏ وأما الركوع 
والسجود فينبئى أنتجددعندماذ كر كبرياء المسبحانه وترفع يديك مستحيرا بسنو الله عز وجل من 
عقايه بتجديد نية ومتبعا سنة نبيه يله ثمنستأ نفل ذلا وتواسعا بركوعك ومتهد.ة .فىترفق قلبك 
ومجديد خشوعك ونستشمر ذلك وعز مولاك واتضاعك وعاو ربك وتستعين على تشرير ذلك فى 
قلبك بلسانك فتسسح ربك وتشهد له بالمظمة وأنه أعظم من كل عظم وتكرر ذلك على قلبك 
تؤكده بالتكرار ممترتفع هن ركوعك راجيا أنه راحولك وم و كدا للرجاء فى تفسك بولك سمع 
اله لمن مده أىأجاب لمن شكره “متردف ذلك الشكر التقاضى للمزيد فتقول ربنا لكالجدوتكار 
الجد بقواكِ ملء السمواتّ:ومل, الأرض ثمنهوى إلى السجود وهوأط درجات الاستكائة فتمكن 
أعزأعضائك وهو الوجه.منأذل” الأشياء وهوالتراب وإن أمكنك أن لاجمل بينبما حائلا فتسجد 


وضعتها موضعهًا ورددت الفرع إلى أصله فانك من التراب حلت وإليهتعود فعند هذا جدد ع قلبك 


وظبرذلك فلتصدق رجاءك ف رحمة الله فان رحمته تتسارع إلى الضعف والذل" لاإلى التكبر والبطر 
:فارفع رأساك مكيرا وسائلاحاحتك وقئلا رب" اغفر وارحم وتجاور عما تعلم أوما أردت من الدعاء 
ثم أ كد النواضع بالتكرار فعد إلى السجود ثانيا كذلك وأما التشيد فاذا جلستله فاجلس متأديا 
وصرح بأن جميع ماتدلى به من الصاوات والطيبات أى من الأخلاق الطاهرة قه وكذلك لللك لله 
وهو معنى التحيات وأحضى فييك النى صل الله عليه وسلم وشخصه الكريم وقلسلام عليك أيها 
.التي ورحمة اله ويركاته وليصدق أملك فأنه بلمدويرد عليك ماهوأومنه ثم تسل على تفسك وى 
جميع عباد الله الصالحمين متأمل أديره افسبحانه عليك سلاما واقنا عدد عباده الصالحين ثمتشيد 
#تمالى بالوحدانة ولحمدنييه صلى الله عليه وس بالرسالة حددا عيداله نبحانه بإءادة كلق الشهادة 


ببسل سس سس سي بيبا يبي سس بيب بش | سس سي سد 


(1) حديث إن الله يبل ع للصلى مالم يلتفت د ن ك وم إسناده من حديث أفيذر ' 
() حديث الهم أصلح الراعى والرعية للأقف4 على أسل وفسره للصنف بالقلب والجوارح . 


(55 - إحياء ‏ أول) 


ار ا ا ل عت ودس همس 
ونا دوام القيام فانهتنسيه على إقامة القاب مع لله عز وجل على نعت واحد من الحضور قال صلى الله 


على الأرض فافمل فانه أجلبٍ للخشوع وأدل على الل" وإذا وضمت نفسك موضع الدل فاعلم أنك |/ 


عظمةافه وقلسبحان رالأعي وأ كده بالنكرار فانالكرة الواحدة ضعيفة الأثر فاذارق” قلبك || 


ومست تهالتحصن بها شمادع فىآخرصلاتك بالدعاء الأثور معالتواضع والخشوع والضراعة والاببال 


رسسول أى عن بد 
رسول من اللائكة . 
[ضل] ومعنى ولا 


| يتخطى رقاب الصد يقين 
: إنقلت ماالدىي أو صنزه 


إلى مقامهم أو جاوز به 
ذلك وهو فى للرنبة 


| الثالئة حال للقر بين 


ماوصل حيث ظلنك 
فكيف مجاوزه وإئما 
خاصية منهو فىرتبة 
الصديقين عدم السؤال 


لكثرة التحقق 


| بالأحوال وخاصيةمن 


هو فى. رنية الفرب 
كثرة السؤال طمما: 


' فى بلوغ الآمال ومثالما 


فنا أشير إليه مثان 
إنسانين د خلافى بستان 
أحدما يعرف جميع 
أ نباث الستان 
حمق أثوام. تناك 
لد و سس أسماءها 


عن ثىء مايرا ولا 
عتاج إلى أن مير به 
والثانى لايرف . مما 
رأى شيئا أو يعرف 
بضا. ومجول 1 كثر 
بما يعرف فيو يسأل 
صل إلى عام الياق 
وذقثك من تكلمنا 
عليه حين أ كثر 


أ كل صنما ولو كان 
وادخره مع القدرة 
كان ذلك ملا يناقش 
الكرم الإلمى وإن 
/ يكن قادرا عليه 
كان ذلك زا يناقض 
القدر 5الالمية فكيف 
عَضى عليه بالمجز فها 
لم محلفه اختبارا وكان 
ذلك وم ينسب إليسه 
ذلك قبل خلق العام 
ويقال ادخار إخراج 
العالم من المدم إلى 
الوجودتجزمثل ماقيل 
فها ذ كرنا وما الفرق 
بينبساوذاك لأنتأخيرء 
بالعالم قبل خلقه عن 
أن مخرجه من المدم 
إلى الوجود يمع نحت 
الاختيار المكن من 
حيث إنالفاعل الختار 
أن يفعل فاذا فل 
فليس فى الامكان أن 
رشعل إلاهايةماتقتضيه 
الحمكة القع ر فنا أنها 
حكلة ولم يعرفنا بذلك 
إلا لنعلم مجارى أفماله 
ومصادر أموره وأن 
تحقق أن كل 
مااقتضاء ويقتضيه حن 
خلقه يملمه. وإراديه 
وقدرته إن ذلك طل. 
فاية المسكة ونهاية 


هذا 


صفة صلاة الخاشعين 


ل 
أسطوانةفىالسجد وهوةالصلاة وتأكل طرف من أطراف بعضهم واحتيسج فيه إلى القطعفم يمكنمنه 


قفيل إنهف الصلاةلامحس بما بمجرى عليه قط وهو فىالصلاة وقال بعضهم الصلاة من الآخرةفاذادخات 
فبها خرجتمن الد نياوقيل لآخرهل محدث نفسك بشىء من الدنيافىالصلاة ققاللافى الصلاة ولافىغيرها 
وسثل بمضبمهلتذ كرف الصلاتشيئا قفال وهلثى* أح بإلى من الصلاة فأذ كرء فيباوكان (بوالدردا, 
رضى افهعنه يقول منققه الرجل أن يبدأ محاجته قبل دخوهفى الصلاة ليدخل ف الصلاة وقلبه فارغ 
وكان بعضهم عخفف الصلاة خيفة الوسواس وروى أنعمار بن ياسرصلى صلاة فأخفها ققيل ل#خففت 
ياأيا اليقظان قال هل رأيتموق نقصت من حدودها شيا قالوا لاقال إتى بادرت سهو الشيطان إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إن العبد ليصلى الصلاة لايكتب له نصفها ولاثلثها ولار بمها ولا 
خمسها ولاسدسها ولاعشرها وكان يقول إنما يكنب للعبد منصلاته ماعةلمنها 21 مويقال إن طلحة 
والزيبروطائفة من الصحابة زط الله عنهم كانوا أخف الناسصلاة وقالوا نبادر مها وسوسة الشيطان 
وروى أنعمر بن الخطابرضى اقدعنه قالط النبر إن الرجل ليشيب عارضاء فى الاسلام وما كل 
فهتعالى صلاة قيل وكيف ذلك.؟ قال لايم خشوعها وتواضعها وإقباله الله عز وجل فبا . وسثل 
أبوالعالية عن قوله ‏ اللدينمم عن صلامهم ساهون ‏ قال هو الذى يسهو فصلاته فلا يدرىوط م 
ينصر ف أل شفع أم عل وثر؟ وقال الحسنهو الدى يسهوعن وقت الصلاة حت حرج . وقال بعضهمهو 
القدىإن صلاهافىأول الوقت لمبفرح وإن أخرها عن الوقت لمبحزن فلابرىتعجلها خيرا ولاتأخيرها 
إثما واعل أنالصلاة قد محسب بعضها ويكتب بعضها دون بعض كأدلتالأخبار عليةوإن كانالفقه 
يقول إن الضلاة فىالصحة لاتنجزأ ولكن ذلك ل#معنى آخر ذ كرناء وهذا المنىدلتعليه الأحاديث 
إذ ورد جير تقصان الفرائش بالتوافل9 وف ابر قال عي عليه السلام يقول الله تعالى بالفرائْض 
مما منى عبدى وبالنوافل تقرب إلى عبدى وقال النى. صلى الله عليه وسلم « قال الله تمالى لاينجو 
منى عبدى إلا بأداء ماافترضته عليه 679 وروى أن النى صلى اقه عليه وسلم « صلى صلاة قثرك من 
قراءنها آية فلما انفتلقال ماذا قرأت فكت القوم فسأل أنى بن كب رضىالله عندقفال قرأّسورة 


| كذا وتركت آية كذا نا ندرى أنسحت أم رفست قفال أنت لما ياأنى" ثم أقبل ص الآخرين قنال 


ما بال أقوام محضرون صلاتهم وسمون صموفهم ونبهم بين أيدهم لايدرون ما يتاو عليهم من 


كتابريهم ألا إن بنى إسرائدل كذا فعلوا فأوحى الله عز وجل إلى ندبهم أن قل لقومك تحضروق 


أبدانيم وتعطوى ألسنتم وتغييون عنى بقلويم باطل ما تذهبون إليه 29 » وهذا يدل ط أن 
استاع مايقرأ الامام وفبمه بدل عن قراءة السورة بنفسه وقال بعضهم إن الرجل إسحد السجدة 
عنده أنه تقربٍ بها إلى الله عز وجل ولو قسمت ذئوبه فى سحدته :على أهل مدينته لملكوا قبل 
و كيف يكون ذلك قال يكو نساجدا عند الله وقلبه مصغ إلى هوى ومشاهد لباطل ققد استولىعليه 


فط تت ا اا كم 
(1) حديث إن عمار بن ياسرصفى فاخفها قفيلله خهفت ياأبا اليقظان الحديث وفيه إن العبد ليصلى 


صلاة لا يكتب له نصفها ولا ثلثها إلى آخره أحمد باسناذ صمح وتقدم للرفوع عنه وهو عند ددن 
(؟) حديثجير نقصان الفرائض: بالنوافل أسحماب: السين والحا كم وصمحه من حديث ألى هريرة إن 
أول مامحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته وفيه فان انتتقص مى فرضهشيئًا قال الرب عزوجل 
انظروا هل لعبدى من نطوع فيكئل بها ماتقص من الفريضة () حديث قال اللهتمالى لاينجو منى 
عبدى إلا بأداء مااتترضت عليه لم أجده (4) حديث صلى صلاة فترك من قراءتها آبة فلما التذت قال 
ماذا قرأت فسكت القوم فسأل أن" ءن كب الحديث رواه عمد بن دصر فى كتاب الصلاة مسلا 


الإمامة والقدوة رك 


أ فبذه فيذه صفة بة الخاشعين ف فدلت هذه الحكايات والأخبار مع ماسيق على أن الأصل فى الصلاة الجشوع 
وحضوراتقاب وأنصجرد الحركات معالغفلة قليل الجدوى ف العاد واقدأعم نألالله حسنالتوفيق . الاتقان ومبلم جودة 
زايا الرابع فى الإمامة والقدوة السنع ايجعل كل. 
وفى أركان الصلاة و مدلكاق وعلى الإمام وظائف قبل الصلاة وف القراءة) ٠ ٠‏ ماخاق دليلا قاطعا 
أماالوظائف القهى قبل الصلاة فستة : أولهاأنلايتقدم للامامةط قوم يكر هونهفاناختلفواكانالنظر أل وبرهانا ط كاله فى 
إلى الا ؟ كثرين فا نكان الأقلونع أه لاير والدين فالنظر إليم أولى وف الحديث و ثلشة لاتماوزصلاتي. أ صفات جلاله الوجبة 
رءوسهم: السبد البق وامرأتزوجهاساخط علهاوإمام أم قوماوع إاكارهون27© »ع وكاينيى عنةةدمه | لإجلاله فاوكان ماخلق 
مع كراهتهم فكذلك ينْبى عن التقدمة إنكان وراءء منهوأنقهمنه إلاإذا امتنع منهوأولىمنه فله إلا ناقصا بالإضافة إلى 
التقدم فانلم يكنثىءمن ذلك فليتقدممهماخدم وعرف من نفسه القيام بشمروط الإمامة وبكره عند الأ غيره ماقدر على خلقه 
ذلكالمدافعة قفدقل إنقوماتدافموا الامامة بعد إقامة الصلاة فخسف.هم وماروى امن مدافعة الامامة ولول ملق لكان يظبر 
بين الصحا بة رض لله علهم فسيبه إشارثم من رأوه أنه أولى بذلك أوخوفهم على أ تقسهم السهو وخطر ا[ النصان الدعى على 
ضمان صلاتهم فان الأنمة ضمناء وكأن منلم يتعود ذلك ربا يشتغل قلبه و يتشوش عليه الإخلاص فى |[ هذا الوجود منخلته 
صلاته حياء من القتدين لاسما فجهزه بالقراءة فكان لاحتراز من احترز أسباب من هذا الجنس . كإيظير على ماخلقه 
الثانية إذاخير للرء بين الأذان والامامة فينبغى أن يمختارالامامة فان لكل واحدمئبمافضلا ولكن الجع عل غير ذلك 


مكروه بلينيئى أنيكون 0 غير الؤذن وإذا نعذرالجم فالامامة أولى وقالقائلون الأذان أولى لمي 
لاتملناه من فضيلة الأذان و لقوله ركم « الإمام ضامن و للؤذنمؤمن9؟ مق الوافهاخطرا المّمان وقال 
“صلى الّدعلهو سم م الإما مأمين فاذار ار كار كهواؤإذاسجد فاشحدو 401 وف الحديثو فانأتم فلهولهم 
وإننقص فمليالاعلي 0 » ولأنهسى الله عليه وسم قال م الهم أرشدالأئمة واغفر للمؤذنين0*© » 


الاستدلال طِ ماصتم 
من التقصان قطما 


والنفرة أولىب لطلب فان الرشدير ادالمغفرة وفالخر 0 منأم” فى(١1)‏ مسحد سبع سنين وحبستلهالجنة 01 
بلاحساب ب ومن أذن أر بعينعاما دخ لالنة غير حسابٍ[0) 6 ولذلك نفل عن الصنحابة رضىاقه علوم ظنا إذ لق للحبلق 
أنهمكانوا يتدافعونالامامة والصحيح أن الامامة أفضل إذ واظب عللها رسول الله صتى له عليه ١‏ 1 فبوما 
وسام وأبوبكر وعمررضى الله عنبما والأئمة بمدهم » نم فها خطر الفمان والفضيلة مع الخطر م أن |( عمو جام 
رتبة الإمارة والخلافة أفضل لقو يبه ليوم من سلطان عادلأفضل منعبادة سبعين سنة0© ع | وعرفهم ما أحكن 
( الباب الرابع ) , ا ش 
)١( |‏ حديث ثلاثة لاتجاوز صلاتهمرء وسنهم: اعبدالآ بق الحديث ت من حديث أىأمامة وقالحسن 7 
غرب وضمعفه هق (؟) حديث الامام امن وااؤذن مؤتمن دات من حديث ألى هريرة وحكى : 
عن ابن للدينى أنه لمشبته ورواء أحند من حديث أن ىأمامة باسناد حسن (م) حديث الامام أمين دهم على تقصه ومن 
فاذا ركم فاركموا الحديث رخ من حديث أنى هريرة دون قوله الامام أمين وهو بهذه الزيادة فى لاو ا 
مسلد الخيدى وهو متفق عليه من حدبث أنس دون هذه الزيادة (4) حديث فان أنم دادقم يصرثم. بنحزه لاعالى 
وإن انتقص فغليه ولا عدبم ده ك وصححه من حديث عقبة بن عامر والبخارى من حديثُ أنى الله رب العالمين الك 
هريرةيصلونبم فا نأصابوافلك وإن أخطنوا فلكم وعلهم (ه) حديث اللهم أرشد الأمة واغفر | الحقالبين وأيضا فلا 
للمؤذنين هو بقية حديثالامامضامن وتقدمقبل محديثين (0) حديث منأذن في مسحد سبع سنين إ( سرض هنا وير به 
وجبتله اللنة وم نأذن أرسمين عاما دخل اللنة بفيرحساب ات ه من حديث, ابن عباس بالشطر ||( إلامن لاسعرف تخاو قاته 
الأول محوه قال ت حديث غريب (/) حديث ليوم من سلطان عادل أفضل من عبادة سبعينسنة | ولم يصرف الكلام 
)١(‏ قوله منأم الج هكذا هوقالنسح وهوالوافق لكلامااصنف ولكن فالعراق والشارح لفظا '[ ااصحيحف مشابهذتك 
وإنفالوضمين فليحرر الحدث اه : ١‏ 


حيث أعلدهم بقدرته 


أسلا فى المل أو كان 
نسحا له ومعنى نقيس 
عليه غيره وأما 
ابكثافه غير من 
دزق عل ذل ككان 
بطلان الملم فى حق 
الخمر إذ أفشاء لمير 
أهله وأهداء لن 
لاإستحقه كاروىعن 
عيى طل ثبينا. وعليه 
السلام : لاتملقو|الدرقى 
أعنا قالحنازير. وإما 
أراد قطاع العم غير 
أهله وقدجاء لاتمنموا 
المكمةأهلافتظادومم 
ولا تضعوها عند غير 
أهلبا فتظاموها وأما 
سي العم الذى يوحب 
كشفه بطلان الأحكام 
فان كان كشفه 
من الله سبحانه لقلوب. 


صعيفة بطلت الأحكام . 


. فىحقها من يطلع عليه 
في ذلك السر من معر فة 
مآ لالأشياء وعواقب 
الخلق وكش ف أسرار 
السادة وما ريظن من 
مقدور فمن عرف 
نفسه مثلا أنهمن أهل 
إلجنة إيسل وم يسم 
ولميتعب نفسه فى خير 
وكذلك وانكشف 
أنه من أهلالنا ركان 


4 وظائ الإمانة [' 1 
| ولكن فها خطز وقدلك وجب تقديم الأفضل والأققه قند قال صل الله عليه وسلم « أتمنكم 
شفعاؤ م أوقال وفدم إلى الله فان أردتم أن تزكوا صلاتك ققدسوا خيار 17 » وقال بعش 
السلف ليس بعد الأنبباء أفضل من الناء ولا بعد الماماء أفضل من الأثمة الصلين لأن هؤلاء 
قاموا بين بدى اله عز وجل وبين خلقه هذا بالنبوة وهذا بالمل وهذا بعماد الدين وهو الصلاة: 
:وبهذه الحجة احتج الصحابة فيتقديم أنىبكر الصديق رضى اله عنه وعلبم الخلافة إذ قالوا نظرنا 
فاذا الصلاة عماد الدين فاختر نا له نيانا منرضيه رسول الله صل الله عليه وسام فهديننا2؟ » وماقدموا 
بلالا احتحاجا بأنه.رضيه للاأذان20 » وماروى أنه قال رجل يارسولاله « دلنى على عمل أدخل 
به الجنة.قال كن مؤذنا قال لاأستطيع قال كن إماما قال لا أستطيع قال صل" بازاء الامام0©© م 
فلملدظن أنه لايرضى بامامته إ3 الأذان إليه والامامة إلى الجاعة وتقديعبمله ثم يعدذلك نوهم أنه ريما 
يُقدرعلها . الثالئة أنبراعى الامام أوقاتالصلوات فيسفىفىأوائلها يدرك رضوانافُسبحانهةضل 
أولالوقت علىآخرء كفضل الآخرة عل الداننا © هكذا روى عن رسول الله صلى اقه عليه وسلم 
وف الحديث « إن الد ليصلى الصلاة فىآخر وقتبا ولإتفته » ولما فاته من أول وقتها خيره من الدنيا 
ومافبا(9© » ولايتبغى أن يؤخرالصلاةلاتنظار كثرة الجاعة بلعلهم البادرة لهيازة فشيلة أول الوقت 
فبىأفضل منْكثرة الجاعة ومن تطونل السورة وقد قب لكانوا إذاحضر اثنان في الجاعة لمينتظروا . 
الثالث وإذاحضرأربعة ف الجنازة لجيتنظروا الخامس وقدتأخر رسول الله صلىللهعليه وسلمعنصلاة 
الفجر وكانواف سفر وإبماتأخرالطبارة فل ينتظر وقدمعبدالر حمن بنعوف فصلى .هم حقفاتترسول 
فإن أردتم أنتزكوا صلاتسك ققدنوا خيارم قط هق وضعف إسناده من حدنث ابنمر والبغوى 
ؤابن قانع والطبراى فمعاجمهم و ك من حديث مرئد بنأنى مرئد نحوه وهو منقطع وفيه ىبن 
عي الأسامى وهوضعيب (؟) حديث تقديم الصحابة أبا بكروقولمماخترنا لدنيانا منئاختاره رسول 
لله صل الله عليه وسام فديننا إنشاهين فى شرح مذاهب أهل السنة من حديث على قال لقد أمر 
رسول الله صل الله علية وسلم أب! بكر أن يسلى بالناس وإنى لشاهد ما أنا بغائبٍ ولأنى مرض فرطينا 
لدنيانا مارضى به النى صلى الله عليه وسل لديننا وللرفوع منه متفق عليه من تحديث عائشة وأفى 
مومى فيحديث قالمروا أبا بكر فليصل بالناس (م) حديث تقديم الصحاية بلالا 699 احتجاجا بأن 
رسول اله صل الله عليه وسلم رضيه للأذان أما اارفوعمنه فرواه أبوداود والترمذى وسمحه وابن 
ماجه وابن خزيمة وابن حبان من حديث عبد الله بن زيد فى بدء الأذان وفيه قم مع بلالفألق عليه 
مارأيت فليؤذنبه الحديث وأما تمديعهم 4 بمد موت النى عه فروى الطبرانى أن بلالا جاه إلى 
أفبكر قال ياخليفة رسو لاله أردت أن أربط تى فى سبيل اله حق أموت قفا لأ بوبكر أنعدك 
بلله الال وحرمق وحق لف د كبرت سنى وضعفت قوت واقترب أجلى فأقام بلال معه فنا توفى 
أبو بكر جام عمر قال 4 مثلماقال لأفىبكر فافىعليه فَعَالَعمر فمنيابلال ققال إلىسعد فانهقدأذن 
بقباء على عهد رسول اقه صلى الله عليه وسلم فجمل عمر الأذان إلى سعد وعقبة وفى إسناده جهالة 
(4) حديث قال 4 رجل بارسول اه دلنى على عمل أدخل به الجئة قال كن مؤذنا الحديث البخازى 
فى التاريع والعقينى ف الضعفاء وطب فى الأوسط من حديث ابنعباض باسناد طعيف (0). حديث 
فضل أولالوقت صىآخره كفضل الآخرة فى الداننا أبومنصور الديامى فىمسئد الفردوس من حدبث 
إبنجمر بسند صُعيف (+) حديث إنالصِد ليصلى الصلاة فىأولوقها ولمتمته الحديث الدارقطنى من 
| (1) قولالعراق تقديم الصحابة بلالا لمل الناسب عدمتقدعه فليتأمل 


اك 


0 00 وظائف الفراءة فى الصلاة 1 


الب ااا اا وى وال ل ل الرسل التعلةوسز وقد أ 
أل صق ان عليه وسلم ر كعة تام يقضسها قال فأَشفقنا من ذلك قفال رسول الثهملى الهعليدوس م «قد 


أحستتم مكذافافملو(21» وقد تأخرفىصلاةالظبر فتقدموا أبا بكر ضىالّهعنه حت جاءر سول اسل له اباك خلا ماع 


ش رار وهوفالبلاة ققام إلى جانبه29,وليسطل الامام اتنظار لذن وإعاعى الؤذن اننظار ايده أ إلى تعب زائد ولانصييه 
١‏ للإقامة فاذا حضر فلا يتنظر غيره . الزابعة أن يوم” عخلصا له عز وجل ومؤديا أمانة الل مسا فا أل مكابدة فلو عرف كل 
| طبارته وجميع شروطصلاته أما الاخلاص فبأن لابأخذ علا أجرة قد أمررسول الله لله نان الأ واحد عاقبته ومآ له 

ابن ألى العاص التقفىوقال اعخذ مؤذنا لايأخذغلالأذان أجر2© فالأذان طريق إلى الصلاةفبى :وى ل بطلتالأحكام الجارية 
| بأن لايؤخذعلبا أجر فان أخذ رزقا منمسحدقد وقفطل من يفوم بإمامته أومنالسلطان أوآحاد !ا عليه وإن كان 
اناس فلا عم بتحرعه ولكنه مكروه والكراهية فالفرائض أغد منها فالتراويع وتسكون أجرة شفبا من مخير 

له على مداؤمته على حضوو ا موضع وصاقبة مصالح السجد فى إقامة الجاعة لاط نفس الصلاة . وأما ل استروح الشعيف إلى 


ما سمع ‏ من ذلك 
فيتعطل وينخرم حاله 
ويحل قبده وبسد 
هذاقلا حمل كلام 
سهل إلا على مايقدر 
لاع مايوجد ولدذيك 
جعله مقرونا محرف 
لو الدال على امتناع 
العى' لامتناع غيره 
كما يقاللو كان للانسان 
جناحان لطار ولو 
كان للماء ذرج 
لصعد هلبها ولو كان 
البشر ملكا لققد 
الشبوات فعلى هذا 
مخرج كلام سبل فى 
ظاص الملل 2 

[ قسل ]| وأما خطاب 
العقلاء للجمادات فغير 
مستدكر ققدعا ندب 
الناس الديار وسألوا * 
الأطلال واستخيروا 
الآثارؤقدجاء فىأشمار 
العرب وكلامهنا من 
ذلك كتير وفى حديث 


الأمانة فبى الطبارة باطنا عن الفسق والكبائر والاصرار على الصغائر فالمترشع للامامة ينبغى أن 
ترز عن ذلك هده فانه كالوفد والشفيع للقوم فيتبتى أن يكون خير الفوم وكذا. الطبارة ظاهرا 
عن الحدث .والخبث فاله لابطلع عليه سواه فان تذكر فى أثناء صلاته حدثا أو خرج ننه ري 
فلا ينبثى أن يستحن .بل بأخذ بيد من يقرب منه ويستخلفه قند نذكر رسول الوصو الله عليهوسمٍ 
| الجنابة في أثناء الصلاة فاستخلف واغتسلُم دجع ودخل ف الصلاة0) وقالسفيان صلى” خلف كل بل 

وفاجر إلآممن حمر أومعلن بالفسوق أوعاق لوالدديه أوصاحب بدعة أوعبد آبق . الخامسة أنلايكير 
حىنستوى الصفوفف فليلتفت عينا وثمالا فان رأى خلا أمس بالتسوية » قيل كانوا يتحاذون امنا كب 
ويتضامون بالكماب ولا يكبرحق يفرغ للؤّذن من الاقامة والؤذن يَوْخْر الاقامة عن الأذان بقدر 
استعداد الناس فى الصلاة ففى الخبر « ليتمهل الؤذن بين الأذان والاقامة بقدر مايفرغ الكل من 
طعامه والعنصر من اعتصارء 0©© م وذلك لأنه نهى عن مدافعة الأخيئين 200 وأعى بتقديم العشاء 
لى العشاء 9 ظليا لفراغ القلب . السادسة أن يرفع صوته بتكبيرة الاحترام وسار التكبيرات 
ولا برفع' الأموم صوته إلا بقدر ماإسمع نفسه وينوى الامامة لينال الفضل فان ل ينو حت صلاته 
وصلاة اللقوم إذا نوا الاقتداء وثالوا فظّل الندوة وهو لاثال فضل الامامة , ولؤْخر للأموم 
تكبيره عن تنكبيرة الامام فيبتدى* بهد فراغه واقه أعم . وأما وظائف" الفراءة فثلاثة : أو لمأ 
وكان فيسغر وإنما تأخر للطبارة قنُدموا عبد الرحمنبن عوف الحديث متفق علهمن حديث الغيرة. 

)00 حديث تأخر فى صلاة الظير. ققدموا أبا بكر الحديث متفق عليه من حديث سهل بن سعد 

)0( حديث الغذ مؤذنا لابأخذ على أذانه أجرة أسحاب السان و ك وسمحه من حديث عمان بن 
أبى العاص. التق (4) حديث تذاكر النى له الجنابة فى صلاته فاستخلف واغتسل ثم رجع د من 

حديث أبى بكرة باسناد حيسم وليس فيه ذ كن الاستخلاف وإتماقال ثم أوما إليم أن مكانتم الحديث 
وورد الاستخلاف من فمل عمر وطى وعند خ استخلاق #مرفى قصة طمنه (0) حديث عبل الؤذن 
بن الأذان والاقامة بقدر مايفرغ الآكل من طعامه والعتصر مناعتصاره ,تك منحديث جار : 

يابلال|اجمل بين أذانك وإقامتك قدرمايفرغ الآ كل من كله والشاربمن شريه وللعتصر إذادخل 
تنضناء حاجته قال ت إسناده تجهولوقال ك لين فيإسنادم مطعون فيه عير مرو .نقايد قلت بلفيه 
عبد الننم الدياجى منكر الحديث قاله ع وغيره (5) حديث البى عن مدافمة الأخبثين م مإن | 
حديث عائشة بلفظ لاصلاة وللببق لابصلين أحدك الحديث (ب) حديث الأمر بتقديم العشاء على 

العشاء تقدم من حديث ابن جمر وعائشة إذا حضرالعشاءٍ وأقيمت الصلاة فابدووا بالعثاء متمق عليه. ' 


البى صلى اله عليه 
وسلم «اسكن أحد 
فاعا عليك نىوصديق 
وشبهيدان ع وقال بعضهم 
اسأل الأرض مخرك 
حمن شق أنهارها 
وفر محارها وقتق 
أهواءها ورتق 


أحواءهاوأرسى جبالما 


' إن لم نحبك أجابتك 
اعتبارا وإنما الذى 
بتوقف طي الأذهان 
وتحير فى قوله 
السامعون وتعحب 
منه العقولهو كيفية 
حلام المحادات 
والوانات الصامتات 
فىهذا وقع الانكار 
واطرب النظار 
وكذب فى قصحيح 
وحوده ذوالسمع من 
الاعتبار ولكن للم 
أنتلق الكلام للعقلاء 
بحن لم يفل عنه فى 
للشهود يكون اط 
جات من ذلك سماع 
الكلام الذانى كاتتلق 
من أهل النطق إذا 
قصدوا إلى نظلم اللفظ 
وذلك أ كثر ما مكون 
١‏ للانبياء واارسل 
صلوات الله عدهم فى 
بعش الأوقات ككنين 


سسسسسسسس سساسسسسس م ا ا اي 
أن و بد.عاع الاستفتاح والتعو ذكالمغرد وبر بالا محة والسورة بعدها فى جميع الصبيح وآوالى : 


كنصف السكتة الأولى . السكتة الثالقة إذا فرغ من السورة قبل أن يركم وعى أخفها وذلك | 


(1) حديث الجهر بسم الله الرحمن الرحبم قط ك وسمحه من حمديث ابن عباس (©) حديث 


| أف بن كمب فكتب إن صمرة قد حفظ هكذا وجدته فىغير نسخة ميحة من السند والعروف أن 


| قال أخلط الطبب بالطيب قال أحسنت د من حديث أنى هر رة باسناد صميم تحوه . 


وظائف القراءة فى الصلاة 


العشاء والغقرب وكذلك النفرد وهر وله آمين فى الصلاة الجبرية وكذا الأموم ويقرن الأموم 
تأمينه بتأمين الامام معا لاتءقيبا(21 وممبر بسم الله الرحمن الرحيم والأخبار فيه متمارضة7 2 واختيار 
الشافعى رضى الله عنه الجبر . الثانة أن يكون للامام فىالقيام ثلاث سكتات2©0هكذا رواء سمرة بن || 
جندب وعمران بن الحصين عن رسول الله صلى اقه عليه وسلم أولاهن إذا كبر وعى الطولى منون.. || 
مقدار مابقرأ من خلفه فاعحة الكتاب وذلك وقت قراءته لدعام الاستفتاح فانه إن لم بسكت يفوتم 
الاسماع فيكون عليه ماتقص من صلاتهمفان لم يقرموا الفائحة فى نسكوته واشتغلوا بغيرها فذلكعليه 
لاعللهم . السكتة الثانية إذا فرغ من الفامحة لبتم من يقرأ الفامحة فى السكتة الأولى فاتحته وعى 


بقدر ماتنفصل القراءة عن التسكبير فقد نهى عن الوصلفيه ولايقراً الأموم وراء الامامإلا الفاحة 
فانلم يسكت الامام قرأ فاتحة الكتاب معه واللقصر هو الامام وإنلم يسمع الأمومقى الجبريه ابعد. / 
أوكان فى السرية فلا بأس بقراءة النورة . الوظيفة الثالثة أن يقرأ فى الصبح سورتين من الثاى 
مادون الداثة فان الاطالة فى قراءة الفجر والتغليس بها سنة ولايضره الخروج منها مع الاسفار ولا 
بأس بأن يقرأ فىالثائية بأوااخر السور نحو الثلائين أو العشرين إلى أن ممتمها لأنذلك لابتكرر 
عل الأسماع كثيرا فيكون أبلغ فى الوعظ وأدعى إلى التفكر وإنما كره بعض العلماء قراءة بعش | 
أول السورة وقطعها وقد روى أنه حى الله عليهدوسلم .قرأ بعش سورة يونس قما اتبى إلى ذكر 
موسى وفرعون قطم فركم0؛) وروى أنه صلى الله عليه وسلم قرأ فى الفحر آنة من البقرة *©» وى 
قوله ‏ قولوا آمنا بلله وما أتزل إلينا د وفى الثانية ‏ ريا آمنا ما أنزلت ب وسع بلالا يقرأ 
من ههنا وهبنا ف+أله عن ذلك فقال أخلط الطيب بالطيب ققال أحسنت 0© ويقرأ فى الظبر 


ترك الجهر بها م من حديث أنس صليت خلف النىصلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمرفل أنمعأحدا 
منهم يقرأ ببسمالله ال رحمن الرحيم وللنسائى محهر بسم الله الرحمنالرحيم (6) حديث ممرة بنجندب 
وعمران بن حصين فى سكتات الامام أحمد من حديث سمرة قال كانت لرسول لقصل الله عليه وس 
سكتات فى صلاته وقال عمران أنا أحفظها عن رسول اقه صلى الله عليه وسلم فكتبوا فى ذلك إلى 


عمران أنكرذلك ص سمرة هكذا فيغير موضوع من السند و ده حب وت فأنكر ذلك تمران وقال 
حفظا سكتة وقال حديث حسن اتهى وليس فىحديث سمرة إلا سكتنانولكن اختلف عنه فى مل 
الثانية فروى عنه بعد الفامحة وروى عنه بعد السورة ولقط من حديث أنى هريرة وطعفه من صلى 
صلاة مكتوبة مع الامام فليقر بفامحة الكتاب فى سكناته (4) حديث قرأ بعش سورة يونس قما 
انتهى إلى ذكر موسى وفرعون قطع وركع م من حديث عبدالله بن السائب وقال سورة الؤمنين 
وقال موسى وهرون وعلقه خ (ه) حديث قرأ فى الفجر ‏ فولوا آمنا بلله ‏ الآبة » وفى الثانية 
ربنا آمنا ما أنزلت . م من حديث ابن عباس كان يقرأ فى ركمق الفجر فى الأولى منهما ‏ قولوا. 
آمنا بالله وما ألزل إلينا ‏ الآبة ألقفى البقرة وفىالآخرة منهما ‏ آمنا بالله واشهدوا بأنا مسادون_ 
ودمن حديث أى هريرة قل آمنا بالله وما أ نزل علينا الآبة وفى الركمة الآخرة ‏ ربنا آمنا 
عسا أنزلت ‏ أو إنا أرسلناك بالحق ‏ () حديثسع بلالا يقرأ منههناومن هنا فسأ عن ذلك 


وظائف الصلاة ااا 


ْ بطوال الفصل إلىثلاثين آية وفى العصر بنصف ذلك وفالغرب بأواخر الفصل وآخر صلاة صلاها 
رسول الله صل الله غليه وسلم الغرب قرأ نبا سورة للرسلات ماصلى بعدها حققبض 27 . وباجنلة 
التخفيف أولى لاسما إذاكثر اللجع قال صلى الله عليه وس فيهذء الرخسة « إذا صلى أحدك بالناس 
فلخفف فان فهمالضعيف والكبير وذا الحاجة وإذاصلى لنفسه فليطول ماشاء0) » وقدكان معاذ 
ان جبليسل بوم العشاء قفرأ البقرة فخرجرجل من الصلاة وأتم لنفسه ققالوانافق الرجل فتشااكا 
إن رسول الله صلى اقهعليه وسلم فزجر رسول اه يلك معاذا ققالأفتان أنتيامعاذ اقرأسورةسبح. 
والماء والطارق والشمس وضحاها9» . وأما وظائف الأركان ثلائة : أونما أن عغفف الركوع 
والسحود فلا يزيد فالتسيحاتطئلاث ققد روى عن نس أنه قالمارأيت أخفصلاة من رسول 
اقه صلى الله عليه وسلم فىتهام 290 » مر وىأيضا أنأنس بزمالك لماصلى خلف عمربنءبدالعزيز 
وكان أميرا بالمديئة قالماصليت وراء أحد أشبه صلاة بسلاة رسولاله صلى الله عليه وسلم من هذا 
ْ الشابقال وكنا نسبح وراءه عششراعشير !2*0 وروى جملا أنهمقالو | كنا نسيح وراء رسول اله صلى 
| الله عليه وسلم فال ركوع والسحود عشر اعشر]90© وذلك حسن ولكن الثلاث إذا كثر ابجع أحسن 
فاذالم محضر إلاللتجردون للدين فلابأس بالمشر هذاوجه اللحع بين الروايات وينبغى أنيقول الإمام 
عندرقع رأسه من الركوع سمعاله لمن حمدء . الثانية ف الأموم ينبغى أن لا.يساوى الإمام فى الركوع . 
والسحود بل,تأخر فلاجوى السجود إلاإذاوصلت جب ةالامام إلى المجد هكذا كان اقتداء الصحابة 
برسول اله صلى اه عليه وساي 22 ولاهبوى الركوع حت يستوى الامام را كما وقد قيل إن الناس 
مخرجون من الصلاة علىئلاثة أقسام طائفة مخمس وعشرين صلاة وهم الذين يكبرون ويركمون بعد 
الامام وطائفة بسلاةواحدة وه الذي ن يساوونه وطائفة بلاصلاةوهم الذبن يسابةون الامام. وقداختلف 
فىأنالامام ف الركوع هل يننظر لحوق من يدخل ليذال فضل اللجاعة وإدراكهم لتلك الركمة ولمل 
الأولى أنذلك مع الاخلاص لابأس به إذا لمبظهر تفاوت ظاهر للحاضرين فانحقهم مرعى فى ترك 
التطويلعلهم . الثالثة لابزيد فيدعاء التشيد علىمقدار التشهد حذرا من التطويل ولامخس نفسه 
فى الدعاء بل يأى يصيغة الم فيةول اللبم اغفر ناولا يقول اغفرلى ققدكرء للامام أن نص نفسه 
ولابأس بأنإستعيذ فالتشهد بالكلمات الس الأثورة عن رسول الله صل الله عليه وس فيقول 
ندوذبك من عذاب جهام وعذاب القبر ونموذ بك من فتنة الحيا والمات ومن فننة السيح الدجال 
وإذا أردت بقوم فتئة فاقبضنا إليك غير مفتونين70) وقيل سمى مسبحا لأنه بسح الأرض بطولها 


الجذع للنى .صلى الله 
عليهوسام وكان حجر 
سل عله فى طريمه 
قبل مبعثه ومنها تلق 
الحكلام فى حس 
السامع من غير أن 
يكون له وجود من 
خارج الحس وسرى 
هذا سائر الحواس 
كثل مايسمع النائم 
فى مثامه من مثال 
. شخص من غير مثال 
والثاك للرىة للنائم 
ليس له وجود فى مبعه 
وأما مابحده غيرالنائم 
ف اليقظة فمنها خاصة 


وعامة » فقد ورد أن 
الحجر فى زءن عيسى 
ننادى الم يأمسلم 
خلقى مهودى فاكتله 
وإن ماق الله تعالى 
للحجر حياة ونطفا 
ويذهب عنه ممق 
الحجرية أويوكل 
بالحجر من يتكلم عنه 
ممن يستر عن الأبسار 
فى العادة من لللائكة 
والجن أويكون كلام 
غلمه الله عز وجلق ٠‏ 
أذن البامع ليفيده 
الملم باختفاء الوودى 
حق يقتله وكايقال فى 
العرض الأ كير يوم 


)60 حديث قراءته ف الغرب بالمرسلات وهىآخر صلاة صلاها متفق عليه من حديث أم الفضل . 
() حديث إذاضلى أحدك بالناس فلخفف الحديثمتفق عليه من حديث أفى هريرة (5) حديث 
صلىمعاذ بهومالعشاء قفرأ البقرة فخرج رجلمنالصلاة الحديث متفقعليه من حديث جابر وليس 
فيه ذكر والسماء والطارق وهى عند الببرق (4) حديث أنس مارأيت أخف صلاة من رسولاقه 
صل الله عليه وسل فى نمام متفق عليه (ه) حديث أنس أنه صلى خلف عمر بن عبد العزيز ققال 
ماصليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله يلك منهذا الشاب الحديث دن باسناد جيدوضفهابن 
القطان (4) حديثكنا سبح وراه رسولاتهصلى اقهعليه وسل ف الركوع والسجود عثيرا للأجدله 
أصلا إلا فى الحديث الدى قبله وفيه فحررنا فيركوعه عشر تسديجات وفى سجوده عشر تسبيحات . 
(/) حديث كان الصحابة لامهوون السجود إلاإذا وصلت جية النى صلى الله عليه وسلم إلى الأرض 
متفق عليه من حديث البراء بنعازب (م) حديث التموذ ف التشيد منعذاب جيم وعذاب الفر 
الحدث تقدم وزاد فه الغزالى هنا وإذا أردت بقومفتئة فاقيضنا اليكغير مفتوئين وللأجده مقيدا. 


(59 - إحيل - أولك) 


او وظائف الصلاة 


| وقيل لأنه ممسوح العين أى مطموسها . وأما وظائض التحلل فثلاثة : أولها أن ينوى بالتسليمتين 


1 5إزدز.ء 1 
لقيامة إذا نودى فيه . السلام على الذوم واللاكة . إلثانية أن يثبت عقيب السلام كذلك فمل رسول اله صل الله عله 


بإسم كل واحد ل |[|. وسلم وأبو بكر وعمر رضى الله عنبما فيصلى النافلة فى موضع آخر فانكان خلفه نسوة لم يمح 
الخسوص وف الخلائق ينمسرفن 217 وف ابر الشهور أنه صلى أقه عليهوسل لم مك ن يقعد إلاقدر قوله اللهم أنت السلام ومنك | 


مل اسم للنادى به 
كثير: وقد قالتالملناء 
إنه لابسمع النداء فى 
ذلك الحم إلامن نودى 
فحتمل أن يكون 
ذك النداء, ملق 
المنادى فى حاسة أذنه 


السلام تباركت ياذا الجلال وال كرام29 . الثالثة إذا وئب فبتبغى أن يقبل بوجبه على الناسوبكره 
المأمومالقيام قبلى انفتالالإمام قفدروى عن طلحة والزيير رضى الْهعنيما أنهما صليا خل فإمام فلما 
: ساما قالا للامام ما أحسن صلائك وأعها نلاشيئا واحدا أنك لماسانت إتفتل بوجبك ثم قالا للناس 
ما أحسن صلاتتم إلا أنتي انصرقتم قبل أن ينفتل إمامم لم يتصرف الامام حيث شاء من عينه 
وثماله واليمين أ حب هذموظيفةالصاوات وأما الصبخ فزيدفيا القنوت فيقول الإماماللبماهدنا ولابقول 
. الهم اهدق ويؤمن للأموم فاذا أتبى إلىقوله إنك تقضى ولايقضى عليك:فلا يليق به التأمين وهو 
ثناء فيتق رأمعه فبةول مثل قوله أويقولبلى وأنا علىذلك من الشاهدين أوصدقت وبررت وما أشبه 


ليتحرك إلى الحنناب ||| ذلك وقد رو حديث فىرفعاليدين فيالفنوت29 فاذاصم الحديث استحبذلك وإنكان عل خلاف 

وحدهدونمن شارك !| اللدعوات ىآخرالتشهد إذلا برقع بسببها اليد بلالتمويلط التوقيت وبينهما أ يضافرق وذلك أن للايدى 

فىاسمه ولا يكونندا, /) وظيفة فيالتشهد وهوالوضع على الفخذين طهيئة عخصوصة ولاوظيفةلمما ههنا فلابيمد أنيكون رقم 

من خارج والأمعة || اليدينهوالوظيفة فى القنوت فانهلائق بالدعاء واف عم فبذءجملكدابالفدوة والإمامةوالهالوئق . 

كثيرة فى الشبرع وفنا ( الباب الخامس فى فضل الجنمة وآدابها وستنها وشروطها) 

ومئها تلق الكلام فى اعلم أن هذا يوم عظم عظم الله به الاسلام وخصص به للسادين . قل الله تمالى ‏ إذا نودى 
المثل وهو للستفاد أ للصلاة من يوم الخمة فاسموا إلى ذكر أقه وذروا البيع ‏ فحرم الاشتغال بأمور الدنيا وبكل 


صارف عن السعى إلى الجمة » وقال صلى انه عليه وسلم « إن الله عز وجل فرض عل الخمة فى 


بالمعرفة السموعبالقلب 
٠ ُ‏ | يومى هذا فى مقامىهذ4(2) » وقال صلى الله عليه وسام 8 من ثرك اجعة ثلاثا من غير عذر طبع 


للفيوم بالتقدير طل | ب 
1 ا الله على قلبه0*؟ » وفيلفظ آخر « ققد نبذالإسلام وراءظهرء29 » واختلف رجل إلى ابنعياس 
2 *-” || يسأله عن رجلماتلم يكن يشهد جمعة ولاجماعة » قفال فالنار فليزل يتردد إليه شهرا يسأله عن 
00 00 | ذلك وهو يقول فالثار » و الخير : إن أهل الكتابين أعطوايوم الجمة فاختلفوافيه فصر فوا عنه 
1 جهشت تود اد حين [| وحدانا لله تعالىله وأخره للمذءالأأمة وجعلدعيدا للحم فهم أولىالناس به سبقاو هل السكتابينلحم تم 0 
رانه 0 ج- . 
--500 بآخرالصلاة والترمذى من حديث ابن عباس وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنى إلِك غيرمفنون و كك 
095 شوه من حديث ثوبان وعبدال رحم ننعابش وجمحبما وسأفىفالدعاء )١(‏ حديث الكث بسد 
يرن ف كن بان || السلامرخ من حديثأمسامة (؟) حديث إنهم .كن يقمد إلابقدر قو اكيم أت النان مي 
035 © || تباركت ذا الجلالوالا كرام م من حد يشعائشة (م) حديثرفعاليدين ف الفنوتالببيق من حديث 
١‏ / أنس بسند جد فىقسة قت لالفراء وتقدريت رسول انه يله كلا صلى الغداة رفع يديه يدعوعامم . 
حواليك فى عيش ( الباب الخامس ) 
٠ ٠»‏ مان 3 
ا | () حديث إزاله فرض علي الجعة فييومى هذا الحديث ٠‏ من حديث جابر باسناد ضعيف . 
قال مشوا 0 1 دين 0 ٍ : 


(0) حديث من ترك الجمة ثلائا منغيرعذر طبع الله على قابهأمد واللفظ لله وأجماب الان و ك 
وصححه من ححديث أنى الإسد الضمرى (0) حديث من ترك الخحمة ثلائا من غير عذر تقد نبذ 
الاسلام وراء ظبره السبق ف الشعب من حديث ابنعباس (7) حدرث إن أهل الكتابين أعطوا أ 
يوم الممة فاختلفوافيه الحديثمتفق عليه من حديث أفى هربرة بنحوه  .‏ 


واستودعوى. بلادهم 
ومن اذى سق على 
الحدثان 


| 


وفى أمثال الموام قال 
الحائط الوتد لم نشتنى 
قال الوتد لحائط 
سل من يدقن 
فاوكانت المارة “الى 
منها ماعيزت إلا بماقد 
استعير لما وعلى هذا 
للعنى حمل كثير من , 
اللشاء قسول تمالى 
إخبارا عن الماء 
والأرص حين قالتا 
أتينا طالمين ‏ وى 
قولهتمالى ‏ إناعرضنا 
الأمائة على السموات 
والأرض والمال 
فأبين أن محستبا 
وأشفقن منبا وحملها 
الإنسان إنه كان ظاوما 
جبولا- ومبا علق 
الكلام من الجبالمثل 
قولاصل عليه وسم 
«دلأنى أنظر إلى 
يونس بن مق عليه 
السلام عليه عباءئان 
قطوائيتان يلى وتجحيبه 
الجبال واله يقول 
لبيك بايونى» قنوله 
كأق يدل على أنه 
لمحيل حالة سبقت لم 
يكن لمافىا مال وجوه 
ذاق لأن يونس ئن 
مق علي هالسلام قدمات 
وتلك الخهالة منمسلفت 


[ فاننا فيا قال لك حي ساعة من دما فيا لظي قم 4 أعطاء لله سبحاته. إياه أو لبى 4 قسم 
ذخر 4 ماهو «عظم منهاو تعوذ من شر هو مكتء ب عليه إلا أعاذه لله عز" وجل من أمظم منه 
وهو سيد الأنإم عندنا ومن .عوه فى الآخرة يوم للزيد . قلت و:؟ قال إن ربك عمز وجل امد 
فى الجنة وادبا أفيح من للسك أيض فاذا كان يوم الجمة نزل تعالى من عليين على كرسيه فيتجلى 
لحم حق ينظروا إلى وجهه الكربم10© » وقال صلى الله عليه وسلم « خير يوم طلمت عليه الشمس 
يوم الجعة فيه خلق آدم غليه السلإم وفيه أدخل الجنة ونيه أهبط إلى الأرض وفيه تيبرعليه 
وفيه ما”. وفيه ثنوم الساعة وهو عند الله بوم للزيد كذلك 'نسميه لللائئكة فى الماء وهو يوم 
النظر إلى أله نمال فى النة © » وق الخبر .9 إن فهعز وجل فىكل ججعة سّائة ألف عتيق من 
النار 9© » وفى حصديث أنس.رضى اله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال 8 :إذا سلمت الجعة سلست 
الأيام70 » وقال صلى الله عليه وسل « إن الجحم تسعرى كل يوم قبل الزوال عند استواء الس 
فى كبد السماء فلا تصلوا فى ذه الساعة إلا يوم اججمة فائه صلاة كله وإن جهنم لانسعر فيه *) م 
وقا لكب إن الله عزوجل فضلمن البهدان مكة ومن الشهور رمضان ومن الأيام الجمقومن الليالى 
ليلة القدر ؛ فيقالإن الطير والحوام يلق بعضها إعضا فى يوم الجمة فتقول سلام سلام يوم صالإوقال 
صل الله عليه وس ومن مات يوم المعة أو ليل الحم ة كتب الله له أجر شبيد ووقى فثنة القِر © م 
( يان شروط احمة ) 
اعم أنها تشارك. جميع الصلوات فى الشروط وتميز علها . بستة شمروط : الأول الوقت فان وقمت 
تسليمة الامام فى وقت العصر فانث الخمة وعليه أن يتمها ظهرا أربما وللسبوق إذا وقمت ركمته | 
الأخيرة خارجا من الوقت ففيه لاف . الثاتى للكانء فلا تصح ف الصحارى والبرارى وبين اتقيام 
بل لا بدمن بقعة جامعة لأبنية لاتتقل » مجمع أر بعين بمن تازمهم الجعة والقرية فيه كالبد ولايشترط 
فيه حضور السلطان ولا إذنه ولكن الأحب استئذانه . الثالث العدد فلا تتمقد بأقل من أر سين 
ذكورا مكلفين أحرارا مقمين لابظمنون عنها شتاء ولاصيفا فان انفضواحق نفس العدد إمافى الخطبة 
أوفى السلاة لم نضح الخمة بل لابدِ منهم من الأول إلى الآخر . الرابع الجاعة فلو صلى أر بمون فى 
قربة أو فى به متفرقين لم نصح جمتهم ولسكن السبوق إذا أدرك الركعة الثانبية جاز ل الاتغراد 
(1) حديث أنسأتانى جبريلفى كفهمي]ة بضاء ققالهذء الجعةالحديث الشافعى ف السندوالطيرانى 
فى الأوسط وابنمسدويه فالتفسير بأسائيد نعيفةمع اختلاف () حديث خير يوم طلصتعليهالشمس 
يوم الجمة الحديث م من حمديث ألى هريرة (م) حديث إن قه فى كل جمعة ستائة ألف عتيق من النار 
عد حب فالشعفاء وهب فىالشعب منحديث أنس قال قط الملل والحديث غيرثابت (6) حديث 
أنس إذا سنت الحمة سالت الأيام حب فى الشعفاء وأبو نعم فى الخلية وهق فى الشعب من حديث 
عائشة وم أجده من حديث أنس (0) حديث إن الجحيم نسعر كل يوم قبل الزوال عند استواء. 
الشمس إلى أن قال إلايوم الجعة الحديث د من حدي ثأفى قنادة وأعله بالانقطاع () حديثمنمات 
يوم الجمةكتب الله 4 أجر شييد ووقى فتنة القبر أبونيم فالخلية من حديث جابر وهو وات نحوه 


منتصرا من حديث عبد الله بن سمروقالغر يب ليس إسناده يمتصل . قلتوصله ت الحسكم فىالتوادر . 


وفىهذا الحديثإخبار 
عن الوجود الغخيالى 
فى البصر والوجود 
الخيالى فى السمع 
ومنها تلقى الكلام 
بالشبه وهو أن ,سمع 
السامع كلاما أو صونا 
من شخصس حاضر 
فيلق عليه عبه غيره 
مماغاب عنه كقوله 
عليه السلام فى صوت 
أى موسى الأشعرى 
إذ سمعه يترئم بالقرآن 
:« تقد أعطى مزمارا 


منمزامير لبداود » ' 


ومزامير آل ذاود قد 
عديت > وذهبت 
وإنما شبه صوته بها 
وكا إذاصم الريدصوت 


مزمار أوعود قاد | 


غير قصديتخيل صررر 
أنواب الجنة وهبيها 
ما لهأ صوتهمن ذلك 
فيذه مراتب الوجود 
فأنت إنا أحسنت 
التصرف .بين أسالييها 
وم يسترك غلط فى 
إبضها يبعش ولا 
اشقبيت عليك وسمعت 
عمن نظن بمتكاة ثور 
الله تمالى إلى كاغد 
وقدراء أضود وجهه 
بالمبر تقال ل مالال 


ا آداب الجمة على ترتيس. العادة 


بالركمة الثانية وإنلم يدرك ركوم الركمة الثانية اقندى ونوى الظهر وإذا سم الامام تممها ظهر! . 
الخامس ‏ أن لانسكون الجعة مسبوقة بأخرى في ذلك البلد فان تمذر اجماعهم فى جامع واحد جاز 


|| فى جامعين وثلاثة وأريعة بقدر الحاجة وإن لم نكن حاجة فالصحمح الجعة التى يقع بها التحرم 


ا أولا » وإذا محتقت الحاجة فالأفضل الصلاة خلف الأفضل من الامامين فإن تساويا فالمسجد الأقدم || 
فإن تساويا ففى الأقرب ولكثرة الناسأيضا فضل براعى . السادس الخطبتان فهما فريضتان والفيام 
فبما فريضة والجلسة ينما فريضة وفى الأولى أربع فرائض : التحميد وأقله المدله والثانة 
الصلاة بلى النى َع والثالثة الوصية بتقو اله سبحانه وتعالى والرابعة قراءة آبة من الفرآن وكذا 
فرائض الثانية أربعة إلا أنه .بحب فيا الدعاء بدل القراءة واستاع الخطبتين واجب من الأربعين . 
وأما السان : فإذا زالت الشمس وأذن الؤذن وجلس الامام على الدر اتقطعت الصلاة سوى التحية 
والكلام لاينقطع إلا بافتتاح الخطبة ويسم الخطيب ل الناس إذا أقبل عليهم بوجه ويردون عليه 
السلام فإذا فرغ الؤذن. قام مقبلا ل الناس بوجهه لابلنفت ينا ولاثمالا ويشغل يديه بقالم السيف 

. أوالعنزة وللنبركى لايسبث بهما أو يضع إحداها عل الأخرى ومخطب رخطبتين يينهما جلسة خفيفة 
ولاستعمل غرب اللغة ولاعطط ولايتغنى.وتكون الخطبة قصيرة بلغغة جامعة وستحب أن يقرأ 
آية فى الثانية أيضا ولا يسم من دل والخطيب مخطب فإن سل لم يستحق جوابا والاشارة بالجواب 
حسن ولا بثبمت العاطسين أيضا هذه شسروط الصحة فأما شروط الوجوب فلا جب الخحمة إلا ففي 
ذكر بالغ عاقل حر مقيم فى قرية تشنمل عل أربعين جامصين لمذه الصفات أو فى قرية من سواقٌ” 
لبد ملغها نداء البق من طرف ييا والأسوات سا كنة والؤذن رفيع الصوت لفوله تعالى ‏ إذا 
نودى الصلاة من يوم اللجعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا الع وبرخص لهؤلاء فى ترك اللجعة . 
لمر للطر والؤحل والفزع وللرض والقربش إذا لم يكن للمريض قم غيره ثم يستحب لحم أعنى 
أسماب الأعدار تأخير الظبر إلى أن يفرخ الناس من المة فإن حضر الخمة مريض أو مسافر 
أوعيد أوامأة حت جمعتهم وأجزأت عن الظبر والله أعل . 

( يان آداب الجمة عل “رتيب المادة وهى عشير جمل ) 
الأول أنيستعد لمايوم الخيس عزماعليها واستقبالا لفضلها فيشتغل بالدعاء والاستغفار والتسيييح 
بعد العصر يوم الخيس لأنها ساعة قوبلت بالساعة “للميمة فى يوم الحمة قال بعش السلف إن لله 
عز وجل فضلا سوى أرزاق الباد لايمطى من ذلك الفضل إلا من سأله عشية. اليس ويوم الجمة 
ويضل فى هذا اليوم ثيابه وينيضها وسد الطيب إن لم يكن غنده ويفرغ قلبه من الأعغال الق 
تمنعه من البسكور إلى الجعة وينوى فى هذه الليلة صوم يوم اللجعة فان 4 فضّلا وليسكن مضموما إلى 
يوم الخيس أو السبت لامفردا فانه مكروه ويشتغل بإحياء هذه الليلة,السلاة وحم القرآن فلبا فضل 
كثير وبنسحب عليها فضل يوم الخمة ومجامع أهله فى هذه الليلة أوفى يوم الحمة قفد استحب ذلك © 
قوم حماوا عليه قوله صلى اله عليه وسلم «رحم اقممن بكر وابتكر وغسل واغتسل200غ وهول 
الأهل طى الغل وهيلممناه غسل ثيابه فروى بالتخفيف واغتسللجسده وبهذا تتم آدابالاستقبال 
و مرج من زصة الغافلين اين إذا أصبحوا الواماهذا اليومقال بعض السل ف أوف الناس نصيبامن اللحمة 
من اتنظر هاورطاهامن الأمس وأخفيم نصيبامن إذا أصبح يمول إيش اليوم وكان بمضهم يديت ليلةالجمة 
(1) رحم لله من بكر وابشكر وغسل واغتسل الحسديث أصحاب السئن وحب و ك وصصحه من 
حديث أوس بن أوس من غسل يوم الجعة واغتسل وبكر واشكر الحديث وحسنه ت. 


ألداب الجمة ل ترتيب المادة ١١‏ 


| ف الجامع لأجلها . الثانى إذا أصبم ابتدأ بالمصل بمدطلوعالفجر وإذكان لاييكر فأقربه إلى الرواح 

| أحب ليكون أقرب عبدا باللظافة فالمسل مستحب استحباب! مؤكدا وذحب بش المداء إلى |[ وجهك وقذكا نأ يض 
وجوبه قال صلى لله عليه وسلم 8 غبل اللجعة واجب طىكل عحت(ا2 » وللشهور منحديث نافمعن |( أغسقر موت والآن 

| ابن عمر رضى اله علهما « من أنى الحنة فليخل22© ». وفال َف ومن شبد الجمة منالرجال ال قد ظهر فيه السواد 
والنساء ظيغتسل20 .ع وكان أهل للدينة إذا نساب" للتسابان بقول أحدما للآآخر لأنت أشر ممن ل فلم سودت وجيسك 
لاإشتسليوماخمة . وقالعمراعمان رضى الهعنهما للادخل وهر مخطب « أهذ.الساعة منكراعليدترك |[ ققال سل ابر فانه 
البكور قالمازدت بعد أنسم الأذان عل أنتوضأت وخرجت قال والوطوءاضا وقدعامت أن إلا كان مجوط فى الحبرة 

| رسودال يَلكع كان ,أمرنا بالغسل 7 » وقدعرف جوازتراكالتضل بوضوءءهانرضىالمعنهوبماروى |[ القهى مستقرهووطنه 
أتفصلى العلموسل قال « منتوضأًيوماحمة فبياو نعمتومن اغتسلغالغس ل فضل**2 » ومناغتسل || فافر عن الوطن 
الجنابة فليفض لماء على بدنه مرة أخرى طل نية غسل الجعة فان1 كتف بنسل. واجد أجزأه وحصل 4 |[ ونزل بساحة وجبهى 

| الفضلإذانوىكلهما ودخل غسلالجمة فغسل الجنابة وقددخل بم الصحابقعل وف موقداغت تقال لإ ظما وعدوانا قال 


4 أالجممة قال بل عن الجنابة قفا لأعدغسلاثانيا وروىالحديث فى غسلالجعة طلكل عم وإنا أمرء 
به.لأنهم يكن نواه وكا نلايع دأ ن يفال للفصودالنظافة وقد حصلتدونالنية ولكى هذاينقدح ق الوضوه 
أيضا وقدجمل ف السرعقرية فلا بدمن طلب فضلها ومناغتسلثم أحدثتوضا وإإيطل غسله والأحب 


صدقت . ثم أنت إذا 
ممت أبثال هنهم 


للراجمات! عم لالفكر 


أن محترز عئذلك . الثالك الزينة وهى مستحبة فىهنا اليوم وهئثلاثةالكسوة والنظافة ونطبيب |( وجدد النظر وحل 
| الرأحةأما النظافة فبالسواك وحلقالشعر وقل الظفروةص الشارب وسائرماسبق ىكتابالطبارةقال |[ الكلام إلىأجزائدالق 
ْ انسعود منقلم أظفاره يومالحمة أخرج الله عز وجل منه داء وأدخل فمه شفاء فانكان قد دخل ينتظممهاجبلة مابلقك 
| الحام فى الخخيس أوالأرماء قد حصل القصود فليتطيب فى هذا اليوم بَأطبب طيب عنده للغلب.مها ل قسأل عن معن الناظر 
الروائج السكربهة ويوصل بها الروح والراأحة إلىمشام' الحاضريئفى جواره و وأحب طيبٍالرجال || ومعنى الشكاة ومعنى 
ماظهر ربحه وخؤلونه وطيب النساء ماظهرلونفوخق رحه0© » روى ذلك فالأثر وقالالشاقى إل ثور الله سسيحانه 
رضى لمعنه من نظف ثوبه فلهمه ومنطاب ربحه زادعقله وأما الكسوة فأحبها البياش مناتياب ||| وما سبب أ سرف 
إذ أحبااتياب إلى الله تعالى البيض لايلبس مافيه شهرة ولبس السواد ليس من السنة ولا فيه فضل || الناظر العتكتابة 
بل كره جماعة النظر إليه.لأنهبدعة محدثة بمد رسولاله صل عليه ونم والصمامة مستحبة فيهذا ||| وللكنوب وبأىلسان 
اليوم روى وائلة بن الأسقع أن رسو الله صلى اله عليه وس قال 9 إن الله وملائكته يلون | خاطب الكاغدوكيف 
على أصحاب العمالم روم الجمة 6 29 فان1 كر بهالحر فلا ,أس بنْعها قبل الصلاتو يدها ولكن لاينزْع إل عناطبة الكاغد وهو 
فيوقت السعى من النزْل إلى الجمة ولافروقت الصلاة ولاعند صودالإمام للنبر وفى خطبته . الرابم || ليس من أهل النطق ' 
نافع عنابنعمر من أفى الحعة م نالرجال والنساء ظيغتسل متفق عليه وهذا لفظ حب (م) حديث | الكافد ول صدقه 
من شهد الحمة م نالرجال والنساء' فليغتساوا.حب وهق من حديثابنعمر (4) حد.ث قال حمر ل مجردقوله دون دليل 
لمئان لملدخل وهوعمطب أهذه الساعة الحديث إلى أنقال والوضوء أيضا وقدعات هن رسول لله ||| ولا شاهد فيدو لك 
صلى الله فيه وسل كان يأمر بالمسل متفق عليه من حديث أبى هريرة ولم سم البخارى وعمان أل( ههنا من الناظر هو 
(ه) حديث من توأ يوم الجمة فها ونعمتالحديث هات وحسنه ون منحديث ممرة () حديث إل ناظرآاقلب فنا أورده | 
طيبالرجال ماظبرريحه وخ لونه وطيب الفساء ماظهر لونه وحْقى ريه دات وحسنه و ن من | عليه الحس وللشكاة 


,حديث أفى هريرة (/) حديث وائلة بن الأسقع إن افهوملائكته يصلون ص أصحابالعائم يوءالجمة || استعارة من مشكة 


ط وعد وقالمنكر منحديث أن الدرداء وإأر من ححديث وائقة 


ا آداب الجعة طلى ترتيب المادة 


| البور إلى الجامع ويستحب أن يقصد الجامع من فرسخين وثلاث وليكر ويدخل وقت البسكور ) 
بطلوع الفجر وفضل السكور عظم وينبغى أن يكون فى سعيه إلى الجمة خاشعا متواضما اناو 
للاعدكاف فى السجد إلى وقت الصلاة قاصدا لمبادرة إلى جواب نداء الله عن وجل إلى المعة إياء 


الرجاجة النى أغهمرت 
بسراج النار إلى خبر 


العرفة اللقب : 
" ,.” ف والسارعة إلىمشفرته ورضوائه وقدقال سلى الله عليه ن داح إلى الجعة فى الساعة 
القلب شببا بها لأنها واخسار إلىمشفرته ورطواله وقد صلى اله به وسلم « من راح إلى جعة فى | عة الأولى 


فكأعا.قرب بدئة ومن راح فى الساعة الثانية فكأتها قرب بقرة ومن راح فى الساعة الثاثة 
فكأما قرب كبشا أفرن ومن راح فى الساعة الرابمة فكأنما أهدى دجاجة ومن راح فى ااساعة 
الحامسة فكأما أهدى بيضة فاذا خرج الإمام طويت الصحف ورفعت الأفلام واجتمعث لللائئكة 
عند للثبر يستمعون الذكر إن جاء بعد ذلك فاتماجاء لق الصلاة ليس #4منالفضلمى,2©37 و والساعة | 
الأولى إلى طلوع الشمس والثانة إلى ارتفاعها والثالثة إلى انبساطها حين ترمض الأقدام والرابمة 


مسرجة الرب سبحائه 
وتعالى شعلبا شوره 
ونوره للذ كور هبنا 
عبسسارة عن صمفاء 


0 والخامسة بعد الضححى الأعلى إلى الروال وفضاهما قليل ووقت الروال حق الصلاة ولافض فيه وقال 
0 7 صلى الله عليه وسلم د ثلاث لو يسام الناس مافين" لركضوا ركش الإبل فى طلون الأذان والسف 
- 200 5 | الأول والفدو إلى الجعة 29 » وقال أحمد بن حنبل رضى اله عنها فضلي الغدو” إل الجمةوق | 
لله الى ظلم جهالات ول والفدو إلى ١‏ © وقال أحمد بن حنبل رضى الله عنهأفضلين الندو إلى الجمةوفى الخبر 


« إذاكان نوم الجعة قسدت لللاكة على أ بواب الساجد بأبد.هم صحف من فضةوأقلام من ذه بيكتبون 
الأول فالأول على مراييم 29 » وجاءف الخبر وإن الاك يتفقدون الرجل إذاتأأخرعن وقتهبوم الجمة 
فيسأل بعضبم بعضا عنه ماضل فلان وما اقدى أخره عن وقنه فةولون اللبم ان كان آخره قفر 
فأغنه وأن كان آخره مرض فاشفه وان كان أخره شغل ففرغه لعبادتك وان كان أخره لمو نأقبل 


الغلوب ووجه إضاته 
إلى الله معاي على سييل 
الإشارة باكر لأجل 


التخسيص بلشرف |. بقلبه إلى طاعتك 247 هوكانيرى فى الفرن الأو لسحرا أو بعدالفحرالطرقاتء حاوءةمر الناس عشو د 
ور إلى وكانيرى فى الفر نالآو لسحرا أو يعدالفجرالطر من الناس يمشون 


فى: السرج ويزدحمون بها إلى الجامع كأيام العبد حتى اندرس ذلك ففي لول بدعةحدثت فى الإسلام 
ترك البسكور إلى الجامع وكيف لايستحى ااسلمون من اللهود والنصارى وثم يبكرون إلى البيع 
والكنائس يوم السبت والأحد وطلاب الدنيا كف يكرون إلى رحاب الأسواق للديع والشراء 
والريخ فلم لايسابقهم طلاب الآخرة ويقال إن الناس .يكونون فى قربهم عند النظر إلى وجه الله 
سبحانة وتعالى على قدر بكورمم إلى الخعة ودخل ابن مسعود رضى لمعنه بكرة الجامع فرأىثلاثةتفر 
(1) خديث من رإح إلى الخمة فيالساعة الأولى فكأا قرب بدنة الحديث متفق عليه من حديث” 
ألى هريرة وليس فيه ورقمت الأقلام وهذه اللفظة عند البمق من رواية عمرو بن شعيب عن أببه 
عن جده () حديث ثلاث لو يسام الناس مافون لركضوا ركش الإبل فى طلين الأذان والمف 
الأول والغدو إلى الجعة أبو الشييخ فى ثواب الأعمالمن حديث أنىيهر ةثلاث لويس الناس مافون 
ماأخذن إلا بالاستهام علمها حرصا على مافين” من الخير والبركة الحديث . قال واتهجير إلى الجمةوى 
الصحيحين من حديثه لو يسام الناس مافى النداء والصف الأو لثمم مجدوا إلا أنيستهموا لاستيموا 
ولو ,سامون مافى النبجير لاستبةوا إليه (م) حديث إذا كان يوم المتقمدت اللاكةط أبو ابالمسحد 
بأيديهم ف من فضة وأقلام من ذهب الحديث ابن مردويهفالتفسيرمن حديث باسنادسيف 
إذاكان يوم:اللجعة نزل جبريل فركز لوا بالمسجد ارام وغدا سائر اللائكة إلى للساجد الق مجمع 
فها يوم الخمة فركزوا ألوييم وراياتهم يباب للساجد ثم نشسروا قراطيس من فضة وأقلاما من ذهب 
(4) حديث إن لللاسكة يفتفدون العبد إذا تأخر عن وقنه يوم الجعة فيسأل عضهم بعضامافمل فلان 
هبق من رواية “مرو بن شعيب عن أبيه عن جده مغ زيادة وتقص باسناد حسن .واعار أن للصنف 
ذكر هذا أثرا فان ل برد به حديثا مرفوطا فليس من ششرطنا وانما ذ كرناه احتياطا . 


غيرها وجعلرها مبدا 
طريقه :وأول سلوكه 
إذ ها فى علم اللك 
والشبادة اذى عل 
جولة الناظر فى حال 
نظره وأما سنب أنه 
صرف الكتابة 
والكتوب فلاأجل 
أنه كان أميا لابقرا 
الككتابالسناعربو إنما 
بروم معرفة قراءة 
المط الإلهى اذى 
هو أيين وأدل" على 
القيم منه وأما مخناطة 
الناظر الكاغد وهو 
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آداب الخخمة مل رتيب العادة فار 


قد سبقوء بالبكور فاغم لذلك وجمل يقول فى نفسه معاتبا لحا رابع أربعة ومارابع أربمة من 


أوس بن أوس وأصله عند حاب السئن 5 


البنكور بعيد . الحامس فىهيئة الدخول ينبغىأن لابتخطى رقابالناس ولاعر بين أيديهموالبكور | جماد فسبق الكلام على 
يسبل ذلك عليه قدوره وميد /قديد اك الرقانة وظو أنه عطل نيا بوم اداية حتو ١١‏ «لفوبراجة الاق 
اثناس 217 وروى ابن جريع مرسلا « أن رسول الله صلى الله علبه وسلم بين هو خط بوم الجية ل له فملى قسدر حال 
إذرَأى رجلايتخطى رقاب النانحق تقدم علس فلما قضى البى َل صلاته عارض الرجل حمق لبه ل الناظر إن كانصرادا 
تقال يإفلان مامنمك أن مجمع الروم معنا قال يانى' الله قد معت ممم قفال النى صلى الله عليه وسلم فيلق الكلام فى الحس 
ألم رك تتخطلى رقاب الناس 69 . أشار به إلى أنه أحبظحمله . وفىحديث مسسند أنه قال «مامنمك أل ما ينبئه عن للطلوب 
أن تصلى معناعقال أولم تر يارسول اهتالص كاله عليهوسم هرأ بتكبتأنيت وآذيت20©» أىتأخرت | من الحق وهو منباب 
غنالبكور وآذيت الحضور ومهما كان الصفث الأول متروكا خاليا فله أن يتتخطى رقاب الناس لأنهم 0 الالقاءفى الروع فيودعه 
مليعوا حفهم وتركوا موضع القشيلةةا الحسنسغطوا رقاب الناس اقدين يقعدو نعل أبواب الجوامعيوم || المس الشتركالحفوظ 
المعة فائه لاحرمة لم وإذالم يكن ف السجد إلامن يصلى فينبغى أزلايسل لأنةتكلي ف جوابفغير | فيه ملى الانسان صور 
محله . الساد سأنلاعر تين يدى الناسونجلس حيثهو إلى قرب أسطوانة أوحائطحقلاعرونبين || الأشاء الحسوستوإن 
يديه أعنى بين ,ندى الصلى فان ذلك لايقطعالصلاة ولكنه منبى عنه قال صل عليه وسل ولأن.قف لا كان مريدا فيتلقاء 
أرمين عاماخير له من أنعر بينيدى للصل07)» وقال يله ولأن بكؤن الرجلرمادارمديداتذروء أ بلسان الخال للسموع 
الرباح خيرله منأن بمر ببن يدىالملى0*© »وقد روى فى حديثآخر فى دار والصلى حيث صلى عل |[ بسمع الفاب بواسطة 
الطريق أوقصرفى الدفم ققال د لو سم للار بين يدى الصلىوااهلى ماعليما فى ذلك لكان أنيقف |[ للعرفةوالمل وتصديق 
أرسينسنة خيرا له من أن بر بين يديه00©» والأسطوانةوالحائط والصلى الفروش حد للمصلىفناجتازبه || الناظر الكاغد فا 
فنبغىأن يدفعه قال صف الهعليهوسلم وللدقمه فان أبى فليدقمه فانأنى فليقائله فانه شيطان27©»وكان أ عسذره وإحالته مل 
أبوسميد الخدرىرضى الله عنه يدفع من عربين يديه حقيصرعه فرما تصلق به الرجلفاستمدىعليه || الخبر لم يكنلجردقوفه 
عند وان فبخبرء أنالنى َك أمرءبفلكفانلم محد أسطوانة فلينصب بين بديه شيئاطولهقدر ذراع |[ بل بشبادة أولى الرضا 
ليكون ذلك علانةلحده . السا بع أن يطلب الصف الأول فانفضله كثيرئارورناه وف الحديث ومنغسل || والمدل وهو البحث 
واغتسلوبكر وا كر ودنامن الامام واستمع كان ذلكله كفارة لمابينالجمتين وز يادة ثلاثة أياه 80م والتجربة لم نكن 
() حديث من مخطى رقاب الناس يوم الجعة اممذ جسرا إلى جهنم ت وضعفه وه من حديث !ا وشهادة النفس وهذا 
معاذ بن أنس (؟) حديث ابن جريج مرسلا أن النى صلى الله عليه وس يننا هو بخطب إذ رأى || يسلكإلى القدرةوهو 
رجلا تخطى رقاب الناس الحسديث: وفبه مامنعك أن مجمع معنا اليوم أبن للبارك فى الرقائق () | آخرهاسثلعن أجزاء 
حديث نامنمك أن تصلى معنا قال أو لم ترنى قال رأيتك آثيت وآذيت دن حب ك من حديث || امالك . وأماماسمعته 
عبد الله بن بسر عختصرا (ع) حديث لأن .قف أرسمين سنة خير له من أن بعر بين يدى للصى لإ فى .حد وام الجبروت 
البزار من حديث زيد بن خاك وفى السحبحين منحديث ألى جهم أن يقف أريمين قال أبوالنضي أل فذلكمنالقدرةالحدثة 
لاأدرى أرشين ببوما أو شهرا أو سمنة وه وحب من حديث أنى هريرة مائة عام (6) حديث لأن إلى العقل والملم 
يكون الرجل رمادا تذروة الرباح خيره من أن بمر بين يدىالصلى أبونعيم فى تار أسبهان وابن || اللوجودينفى الانسان 
عبد البر فى التييد موقوفا على عبد الله بن عمر وزاد متعمدا (:) حديث لو يعم للار بين الصلى لإ للستفرة فى القوّة 
والصلى ماعلبما ذلك الحديث رواه هكذا أبوالباس محد بن يحي السراج فى مسنده من حديث" || الوهمية للدركة جميع 
زيد بن خاك باسناد صميح (/إ) حديث ألى سعيد فلإدقمه فان أنى فليقاتله فائما هو شيطان متفق || ما لايستدعى وجوده 
عليه (4) حدنث من غسل واغتسل ويكر واشكر ودنا من الامام واسمع الحديث ك منحديث جسهاولكن قد يعر ض 


إدأنه فى جسم كا تدرك 
إلسخْلة عداوة الذئب 
وعطف أمبا تتبع 
الدطف وتفر. من 
العداوة وأما ما»مته 
فى حدام اللكوت 
وذلك من العلل الإلمهى 
إل.ماوراء ذلك ماهو 
دا مل فهومعدودمنه 
فسرالقليٍالدى أذ 
به عن الملاكة و سعم 
به ماد مكاله ورق 
معناه وعزب عن 
القلوب من جهةالفكر 
صوره فأما أى شى 
قائقهدهالذكورات 
وماكه كل واحد 
منها على نحو معر فتك 
لأجزاء عالم 
والشبادة فذليك عم 
لاينتفع بماعة مع 
عنم الشاهدة والله 
قدعرفك يأسمانها فان 
كنت مؤمنا صدق 
بوجودها على الملة 
. امك أنك لاتخين 
بتسميات ليس الها 
مسمياتإلىأن يلك 
الله بأولى الشاهدة 
وتحصل ‏ خالس 
1 الكراماتومن كفر 
فان الله غنى حمد . 
[ نضل ] والفرق يبن 
المل الحسوس فى عالم 


آداب الجعة على رتيب العادة 
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| وفى لفظآخر « غفر اشلهإلى النعة الأخرى وقد اشترطفى بعضبا ولمرتخطرقابالئاى00) هولانفقل 


فيطلب اأصف الأول عن ثلاثة أمور : أوها أنهإذاكانيرى نقرب الخحطيب منكرا رتعجز عن ابره 
من لس حربر من الامام أوغيره أوصلى قسلاح كثير ثقيل شاغل أوسلاح مذهب أوغيرذلك ما يجب. 
فه الانكار فالتأخر لدأسل وأجمع للبم فعل ذلك جماعة منالاماء طلا للسلامةقيل لبشر بن الحرث 
أراتسكر ونصلى فىآخرالمفوف قال إع.ا ,راد قر بالغلوبلاقرب الأجساد وأشار به إلى أنذلك 
أقرب لسلامة قلبه ونظر سفيان ااتورى إلى شعيب إن حر بعد لنيز يستمع إلى الخطبةم ن أن جعفر 
اعبار فا ترح ون الشارة قلخل واي قر انان هانا ذل أعنت أن اسع لزيا يجب عليك 
| إنكاره فلا توم به ثم. كرما أحدثوا من لبس السواد, قال يإأنا عبد الله ألبس فى الخر دادن 
ولمتعع "ع قال وك ذاك الخلفاء الراشدين الببربين فأماهؤلاء فكلما بسدت علهم ولمنظ. !! رم 
أ كان أقربإلى الله عزوجل وقالسغيد بن عامر وصليت إلى جنب ألى الدرداء مل يتأخرفىالصفوف 
حت كنا فى آخر صف فلماصليناقلتك4 أليس يقال خير الصفوف أولهافال نم إلاأنهذه الأمةمى <ومة 
منظور إلمهامن بين الأس29) فاناش تعالى إذا نظر إلى عبد قالصلاة غفرله ومن وراءه من الناس فائما 
تأخرت رجاء أن شف رلى يواحد مهم ينظرالله إلبه وروى يعض الروأة:أنه قالسممترسولالصيىاله 
عليه وسلةالذلك فن تأخرط هذه النية إيثارا وإظبارا لحسن الخلق فلا بأس وعندهذا يال الأعمال, 
بالنبات . ثانييا إن لم تسكن مقصورة عند الخطيب مقتطمة عن السجد للسلاطينفالصف الأول عبوب 
وإلا قد كره بعش الغاماء دخول للقصورة كان امسن وبكر اللزنى لابصدان فى الفصورة ورأيا أنها 
قصرت على السلاطين وعى بدعة أحدئت ت يعد رسول لله يلم ف الساجد ولاسجد مطلق لع الناس 
وقد اقنطع ذلكطى خلافه وصلى أنس ,مالك وعمران بن حصينف القصورة ولم يكرها ذلك لطلب 
القرب ولمل الكراهية مختص غالة التخصيص والمئع فأما محرد المقصورة إذالم يكن منع فلايوجب 
كراهة . وثاتها أن المثبر يقطم بعش الصفوف وإتما الصف الأول الواحد المتصل الذى فى فناء المنبر 
وما طرقيه مقطوع وكان الثورى يولالصف الأول هو الخارج بين يدى الير وهو متجه لأنه 
متصل ولأن الجالس فيه يقابل الخطيب ويسمع منه ولاببعد أن يقال الأقرب إلى القبلة هو الصف 
الأول ولا براعىهذا اللعنى وتسكره الصلاةفى الأسواق والرحاب الخارجةعن المسجدوكان بعض الصحاية 
يضر بالناس ويقيمهم من الرحاب . الثامنأن يقطع الضلاةعند خروج الامام وي طعالكلامأ بشابل 
يشتهل مجوابالمؤذن ثم باسماع الخطبةوقدجرتّعادة بعض الغوام بالسجودعندقيام المؤذئين هيبت 
له أصلفى أثر ولا خر ولكنه إن وافق سحود تلاوة فلا بأس لها للدعاء لأنه وقت فاطل ولام 
بتحر م هذا السجود فائه لاسبب تتحرعه » وقد روى عنص وعمان رضى اقه عنهما أ هماقالا : من 
استمع وأنصت فله أجران ومن لم يستمع وأنصت فله أجر ومن سمع ولا فمليه وزران ومن 0 
ولفافملهوزر واحد وقال صل الله عليه وسلم ومن قأل لصاحبه والامام مخطب أنص تأومه قفدلغاومن لما 
والاءام مخطب فلاجممةله2)0» وهذا بدلعلى أن الإسكات يتبغى أن يكون باشارة أورىىو حصاةلابالنطق 
| (9) حديثأنه اشترط فى يعضها ولميتخط رقاب الناس د حب ك من خدي ثأنى سعبد وأنىهريرة وقال 
ا | بح على شرط م (؟) حسديث ادن فاستمع دمن حديث همرة احضروا الندكر وادنوا من الامام 
1 وتقدم بافظ من هحرودنا واستمع وهو عند أححاب السان من حديث شد “اد(ع) حدي ثألى الدسرداء 
“إن هذه الأمة مرحومة منظور إلبا من بين الأمم وإن الله إذا نظر إلى عبد فى الصلاة غفرله ولمن . 
وراءه منالناس و لأجده (ع) حديثمنتال لصاحبه والامام مخطب أنصت ققد لغاومن لغالاجمعقله 
ٍ تنعن أىهررة دوت ت قوهومن إدافلا 00 حدا نك دي حسن يح وهوفى الصحيحين بلفظ 


الآداب والسأن الخارجة عن الترتيب السابق ه18 


1 وف حديث ألى ذر” أنه لا سأل أييا والنى صلى الله علنه وس مخطب قفالمق] نزات هذهالسورة فأومأً الك وبين الم الإلهى. 
لهأناسكت فظمائزل رسؤل الله صلى اله عليه وسلم قال له أى” اذهب فلاججمةلك فشكاء أبوذر” 7 فى مالم لللكوت أن 
1 الى يلع تقالو صدق أنى2237 » وإنكان بعيدا من الإمام فلاضبغى أن شكلم فى العم وغيره بل 1 


: المل كما اعتقدته مجسما 
يسكت لأن ذلك يتسلسل ويفضى إلى هيدمة حت يقتبى إلى للستمعين ولا مجلس فوحلفة من يتكلم بعلىء المركة بالفعل 
لمن عجز عن الاستاع بالبعد فلينصت فهو للستحب وإذا كانت تمكره الصلاة فى. وقت خطية الإمام | سريع الامتفالبالملاك 


فالكلام أولىبالكراهية وقللل” كرمالله وجهه تسكرءالصلاة فيآر بعساءات بدالفجرو بسالصي ||| عزنا عن مثله فى 
:ونصف البار والصلاة والإمام مخطب . التاسعأنيراعى فىقدوةالحمةماذ كر ناه فغيرها اناعم قر ا 
الإمام مقر سوى الفاححة فاذافرغ من الجمةقر الجدلله سبع مرات قبل أزيتكلم وقل هوال أحد 
: وللعوذتين سيعاسيعا وروى يعض السئف أن من فمله عصم من الحمة إلى الجمة وكان حر زا 4ه من 
الشيطان ويستحب أنيقول بعدالجمة لبهم ياغنى يا ميد يأمبدى' بمعيد يلرحم يأودود أغنى غلالك 
عن حر امكو بفضلك عمن سواك يقال من داوم على هذا الدعاء أغناء الله سبحانه عن خُلقه ورزقه 
, منحيث لايحتسب توصل بمدالجمقست كعات » قدروى إن مر رشى فقاعنيما أنه فاق 20 | كالم والجبل والمدل 
وسلم كان صلى بعد الجمة ركمتين 29 , ودوى أبوهريرة أربا9؟ » وروى على وعبد اقه بن غياس والظلم والشكوالصدق 
رضى الله عنبمستا(؟» والكل صحيح فى أحوال تلفةوالا كل أفضل . الماشر أنيلازم للسجد حق والإنك فال الإلى .. 
يصلى العصر فا نأقام إلى لغرب فهو الأفضل يقالمن ضلى العصر ف الجامع كانله ثوابالحج ومن صلى || ”* : 


الظاهر مجعولا ممت 
الضعيف الجاهل فى 
أ كثرأوقانه متصرف 
بين أحوال متنافية 


ش 00 ال ل سم .0.00 إلا عبارة عن خلقاقه فى 
ريده وا ريست و مره تإن امن انع وو خول 01 نه من تنا للق ليا 0ت 020 || زف اجون مين 
الحوض فيا لاسنى فالأفضل أنيرجع إلى بيتهذا كرا الله عز وجل مفكرا ولاق ها كراى الى فق عا 
ص توفيقة اها من تقصيره مراقبا لقلبه رتنا إلى عزوي الشمسن حق لاتفوته الساعة الشرريفة الجواهر الحسيةالكائة 5 
أن يتك اع وغ مزاج يعديث ايان نسل ال عله د 9ن ٠‏ || !د ىن 
اثالى زمان يكون حدئيم فى مساجدم أمر ديام ليس لله تنالى يم حاجة فلا تجالسوم أوصاف ماسمى بها 

( يان الآداب والسن الخارجة عنالترئيب السابق الدى سم جميع البار وهى سبعة أمور ) المحموس كليا مسرا 
الأول أن محضر مجالس العلم بكرة أو بمدالعصر ولامحضر مجالس القصاص فلاخير فىكلامهم ولا يتبغى يتم الخالق حم إرادته 
أن ملو الريد فيجميع يوماجعة عن اخيرات والدعوات حقتواففهالساعة الثريفة وهوخير ولاينبنى | ل مايق ا دعفية 
:توا لاق يل السادة واو عند كت إن تر وخ ال جا أن اي سل أ كل رسك ازا ارد امن 
إذا قلت لصاحبك و د من حديث ط منقال صه قفد لما ومن لما فلاجمعة له (1) حديث أىذر بهذا الام لأجلشيه 
لم سألأيا والنى صلى الله عليه وس طب وقال مق أنزاتهذهالسورة الحديث هق وقالف العرفة |[ بسمل ماسمى به غيرأته 
إسناده مح ده من حديث أ ىبن كب بسندصحيح أنالسائلله أبوالدرداء وأبوذر ولا ممدمن | لا يكنب إلا حقائق 
حديث أن الدر داء أنةسأل أي ولانحبان من حدي جابر إنالسائل عبداقه بنمسعود ولأىيمق الحق. والفرق ببنيعمين 
من حديثُ جاب رقالقالسعدب نأفى وقاص لرجل لاجمعةلك ققفالهالنى صلى عليه وسلم م ياسعد قال | الآدمى وعين أقه عز 
لأنه كان يتكلم وأنتتغطب قنالصدق سعد () حديث ابنعمر ف الركمتين 6د امنا مق لل .وين إن .ودين 
م( حدث أنىهريرة فى الأربع ركمات عد الجمعة 6 إذا صلى أحدم الجمعة فليصل 0 3 علدت م ركة من 
(١‏ حديث على" وعبد الله فى صلاة ست ركمات بمد الجمعة هق مرفوعا عن هل وله موقوفا على عصر استعصى اوها 
ابنمسعود أربعا و د من .حديث ابن عمر كان إذا كان عكة صفى بعدالمعةستا (6) حديث أ فطل ا 


أمق زمانيكون حديئهم فمساجدثم أمر دنياهم الحديث هق فى الشعب من حديث الحسن مرسلا” 
وأسنده 0 من سد أنس وصحح إسناده وحب بحوه من جد بان مسعود وقدتهدم . 


(غ4؟-اإحاء_-أون) 


وعظام يمظم بلاؤها 


كلما 1 الآداب والسان الخارحة عن الترتيب السابق' 


| نهى عن التحاق يوم الخمة قبل الصلاة0© ع إلا أنيكون علما بلله لكر بأنام الله ويفقه فى دين الله 


وخ جد ولد لد ١‏ : 1 0 
توسرة كلها فى يشكلوق المح بالغداة فجل ىله فكو نعاساين البكو رو بين الاستاع و استباع ال الناف فى الآخرة 
العف والاتفعالملقية أفضلمن اشتغاله بالنوافل فقدروى أ بوذر « إن حضور لسعم أفضل من صلاة ألف ركية 29 ع 


قال أنس بن مالك فىقوله تعالى . فإذاقضيت الصلاة فاتنشر واف الأرض وابتغوا من فضلاقه ‏ أما انه 


بايد وهى عاجزة على 000 : 
ليس بطلبدنيا ولكن عيادة مريض وشهود جنازة وتمعلم وزيارةأح فىاقهعز وجل وقد سىاله 


كل حال ويمين الله 


الى هى عند بس 1[ عز وجل العلم فضلا فرمواضع قالثمالى وعلمكمالم سكن تعلم وكان فضل الله عليك عظا ‏ وقال 
أهل. التأوبل عار: | تعالى ‏ ولقدآ نينا داودمنا فضلا ‏ ,سن الما فتعام العم فىهذا اليوم و تطليمه من أفضل القرباتوالصلاة 


أفضل من حجالس القصاص إذ كانوا يرونه بدعة ومخرجون القصاص من الجامع ٠‏ بكر ابنعمر رضى 
له عنهما إلى مجلسه فى للسجد الجامع فاذا قاص يقص فىموضعه قلقم من مجلسي قتال لاأقوم وقد 
جلست وسبقتك إليه فأرسل ابن عمر إلى صاحب الشرطة فأقامه فاوكان ذلك من السنة لما جإزت 
إقامته ققد قال صلى الله عليه وسلم « لابقيمن أحدم أخاه من محلسه ثم مجلس فيه ولكن تفسحوا 
وتوسعوا0؟ » وكان ابن عمر إذا قام الرجل لل منجلسه لممجلى فيدحقسود إللموروىأن قاصا 
كان مجلس بغناء حجرة عائشة رضى ان عنها فأرسلت إلى ابن عمر إنهذا قداذاق يتٌسصه وشغاىعن 
سبحت فضر بهابنعمز ح ىكس رعصاه ل ظهرء ثمطرده . الثانى أنيكون حسن الرأقبة الساعةالشريغة 


عن ركه 
بعضيم _صفة الله .تعالى 
غير قدرة وليست 
مجار حةو لاجم وغند 
آخرين أنهاعبارة عن 
خلق أثهى واسطة يبن 


الملوم الحدثة وشيرها فى الخبر الشهور 2 إنف الجعةساعةلايواققها عبد مسا يسأل اقهعز وجل فيا شيثا إلاأعطاء20 62 وفى 


خبرآخر والابصادفهاعبديسكى3"© » واختلففها قفيلإنهاعندطاوع الشمس وقي عند الزوالوقيلمع 


وبين قدرتة التى هى ||| م,. 5 ) )0 10 ا 
سفةلاصر ف بها العين .الأذان وقيل إذاصعد الإمام النبر وأخذف الخطبة وقيل إذاقامالناس إلىالصلاة وقيل آخروقت العصر 


أعنى وقتالاختيار وقيل قبل غروب الششمس وكانت فاطمة رضى اق عنها تراعى ذلك الوقت وتأمر 


الكاتية بالقوالذ كور [(إ .ا تاء.. ا 8 
بالخط 0 خادمتها أنتنظر إلى الشمس فتؤذتها بسقوطها فتأخذفالدعاء والاستغفار إل ىأنتغر ب الشمس وخر 


بأن تلك الساعة هى الننظرة وتؤثره ع نأ بها يلك وعلبا0"© وقال بعض العلماء هى مبهمة في جميع 
اليوم مثل ليلة القدر حتى تتوفر الدواعى ع مراقبتها وقيل إنها تنتقل فساعات يوم الجعة كتنقل 
لبلة القدر وهذاهوالأشبه وله سر لايليق ,صلم الماملة ذكره ولسكن ينيغ ى أن يسدق عاقال صلى إقه 
عله وسلم « إنار 3 فى أيام دهر تفحاتألافتعر و ]10)لما » ويومالجعةمن جملةتلك الأيام فينبغىأن 


على صفحات الخلوقات 
اذى ليس بعرىق ولا 
عجمى يقر ؤهالأميون 


1 شرت صجدورم يكونالسد فيجميع نهارممتعرضالها باحضارالفلتٍ وملازمةالذكر والنزوع عنوساوس الدئيا فساء 
وتستعجم عل المار ين 


محظى بشىء من تلك النفحات وقد قآل كمب الأحبار إنها فىيآخر ساعة من يوم الجعة وذلك عند 
الغروب قفالأ بوهريرة وكيف تسكون آخرساعة وقد سمعت رسول لَه صل الله عليه وسلم يقول 
ولابواقنها عبديسل ولا تحين صلاة» قفال كصب ألم يقل رسول الله صل اقه عليهوسلم ومن قعد يننظر 
(1) حديئعبداله بنحمر فىالهى عنالتحلق يوم الجعة د ن وه منرواية مرو نشعيبعنأيه 


إذا كانوا عبيد 
شهواتهم “وم بشارك 
يمين الآدمى إلافى بعض 


الأسماء لأجل الشسبه : 8 900 08 ل 
بون مع ل ل عن جده ولأجدممن حديث أبن مر(») حدي فوفر" حضورمجلسعلم أفضل منسلاةألفركية 


تقدمف العام (م) حدي ثُلايقيم ن أحد مأ خاء من حلسه الحديثمتفق عليهمن حدديث ابن عمر (غ)حديث 


بالفعل وتقر ببا! : 
بالفعل و تقر ييا إلى كل إنفى الجمقساعة لايواقتها عبد مسلم سأل الله فباشيئا إلا أعطاه ته .من حديث عمرو بن عوف 


ناقص الفهم عساه سقل ٠.‏ 5 ا 
5 000 90 حيد بثُ لا تصادقها عند مصل فق عليه : حديث ألى هر 0 .حدبث فاطمة:- 3 
أززل على زسل بذ للزبى )( بس لا نصادفها ع مدق عا من 0 يرة (5) “حدر 3 


ساعة الجمة قط فى الملل هق فى الشعب وعلته الاختلاف (/) حديث إن اريم فى أيام دهركم 
تفحات الحديث الحكم فىالنوادر وطب في الأوسط من حديث عمد بن مسامة ولا بن عبذالرف التمهند 
محوه من حددي ث نس ورواه ب نأف الدنيا فىكتا بالفرج من حديثأ ىهريرة واختلف فىإسناده . 


تمالى من اللدكر . 


الصلاة : 


الآداب والسان الخارجة عن الترتيب السابق' /ل[م١ا‏ 


"لسلاة فيو والساة 67م قال بلى قال فذلك صلاة فسكت أبوهريرة وكان كمب مائلا إلى أنها رحمة 
من الله سبحانه للقائمين محق هذا اليؤم وأوان إرساهما عند الفراغ من تمام العمل وبالجلة هذا 
:وفت شوخ مغ وقت نعود الإمام النبر فليسكثر الدعاء فرما . الثالث يستحب أن يكثر السلا 
رسول الله صلى الله عليه وسل فى هذا اليوم نقد قال صلى الله عليه وسلم « من سلى عل" فى يوم 


[ضل] وحدعالم الك 
ماظبر للحواس ويكون 


بقدرة اله تعالى بعضه 


الجمة نمانين مرة غفر الله 4 ذثوب مانين سنة قبل بارسول الله كيف السلاة عليك ؟ فال تقول لي 
للبم سل على محمد عبدك وئييك ورسولك النى الأى وتعفد واحدة وإن قلت اللهم صل علي مد ما ارعيده .انه 
ول 1ل عمد غاذة تلوت اك رطاء ولقه أذانزو مله مويلا وافناة [لنا, المتتود. الذي د” | بالأمرالأزيىبلاتدريم . 
واجزء عنا ماهو أهله واججزء أفضل ماجازيت ثبيا عن أمته وصل عليه ول جميسع إخوات من || وبق عل حالة واحدة. 


النبيين والسالحين باأرحم الراخمين 23 ع تقول هذا سبع مرات ققد قبل من فا ما فى سبع جمع 
0 وجبت 4 شفاعته صل اق عليه وسلٍ وإن أراد أن يزيد أنى بالصلاة 
١‏ لأئورة قفال هاللهم اجمل فضائل صلواتك وئواى بركاتك وشرائف زكواتك ورآفتك ورخيتك 


ولانفشسان منه وعد" 


ع على ممد. سبد للرسلين وإمام التقين وخاتم النبيين ورسولٍ رب المالمين .قائد الخير وفاعح 0 
البرا وني رذ ويد الام اليم ابته متنا عون تزلف به قر به وتق* به عينه شبطه به الأولون ا 9 
والآخرون اللهم أعطه الفضل والفشيلة واللشرف والوسيلة والدرجبة الرفيعة والنزلة الشاعفة النيفة ل ل 
الهم امك مهدا" سؤله وبلفه مأموله واجعلة أول شافع وأول ممفع اللهم عظم برهاته وثقل ميا | إوآروة 0 
وأبلغ عجنة وارفع فى و فى أعلي القربين درجته اللبم احشرنا فيزمرتنه واجملنا من أهل شفاعته وأحينا. | الذشكوت 

بها سثته وتوفنا مل ملته وأوروا حوطه وأس ؛ 1 سهغير خزايا ولانادمين ولاغا كبن ' ولامبدلين [نل] ةا 
ولافائنين ولامفتوئين مين بارب المالمين 6 وطى الخلة فكل ماق به من ألفاظ السلاة ا 
ولو بالمشهورة فى التشهد كان مصليا وينبغى اتيضيفب إله الاستتغار فان ذلك أيضامستحب فىهذا 0 5 0 
اليوم . الرابع قراءة القرآن فليكثر منه ولإقرأ سورة الكيف خاصة قد روى عن بنعباس وأبى 4 ليك عن 7 
هربزة رضواله عنبما أن ومن قرأ سورة السكيفايلة الجمة أويوم الجعة أعطى نورا من حيثيقرؤها يت عن ال 

إلى مكة وغفره إل يوم الجمة.الآخرى وقضل ثلاثة أيام وصلى علية سبعون أل ملك حق اسيم أ صلى اقه عليه وسلٍ 
:وعوفىمن ادام وافذيية وات الجنب والبرس والجذام وقتنة الدجال 4299 ويستح ب أن عتم القرآن ٠‏ د 0 
فريوم الجمة وليلتها إن قدر وليسكن خُتمه القرآن فيركق الفجر إن قرأ بالل أوفيركيق المثرب ل تم من برى للحيويث 
أويين الأذان والاقامة#جممة فه فل عظيم وكان المابدون يستحبون أنيقرموا يومالجعةقلهوائ | عيبا وهو أن رجلا 
أحد ألف مرة ويقال إن منقرأها في عشر ركعات أو عشرين فبو أفضل من ختمة وكانوا يصلون مرب 0 
)0( حديث اختلاف كنب وأبى هريرة في ساعة ائعة وقول أبى هررة سمعت رسول اله على اله | ١‏ 0 5 
عليه وسل ,فول لابواقفها عبد يصلى ولاتّ حين صلاة ققا لكب أم يقل عليه الصلاة والسلام من | الى خاق كم عل 
قمد ينتظر السلاة فهوفى صلاة قلت وقعفى الإحياء أن كبا هو القائل إنها آخر ساعة وليس كذلك ا 
وإنما هوعبد اله بن سلام وأماكب ناما" قال إنها فكل سنتمرة ثم م دجعوالحديث رواءذتن ا 
حب من حديثث أى هريرةٌ وء وه من ححديث عبدالله بن ملام [ف6 حديث منصلىفىيوم الجعة | 5 0 00 
نمانين مرة الحديث قط من روابة ابن للسيب قال أظنه عن أنى هربرة وقال حديث غررب وقال و مول هنا 


ابن النعمان حديث حسن (#) حديث الأبم ادمل فشائل صلواتك الحديث ابن أن عاصم فى كتاب 
السلاة فلى النى صلى أنه عليه وسلم من حديث ابن مسعود ره بسند صْعرف وقفه على أبن مسعود 
()حديث !بن عباس وأفىهريرةمن قر أسورة الكبف ليلةالجعةأو.وم الجعةالحديث إأجد.من حذيبما. 1 


الوضع لم رده مورد 
آخرفىغيرهذا الوطن 


14 الآداب والسان الخارجة عن الثرتيب السابق 


ويكون الابمانبه إلى [[| عل التىصي الله عليه وس ألف مرة وكانوا يتولون سبسان الله والجدقه ولاإله إلاللهواله أ كبرالف 


غير هذا لامنىالذ كور [] مرة وإن قرأ للسبعات الست فيوم الحمة أوليلتها سن وليى بروى عن النىصلىاللهعليهوسم أنه 
ف السب الحادث ولثباته [[| كان يقرا سورا بأعياهاإلا فريوم. الجمة وليلتهاكانيقرأفصلاة الغرب ليلة اللخمة قل يلأيها السكافرون 
فغيرموطن ذلك السنب | وقلهو اثماحد وكأن يقرأ يصلاة العاء الآخرة لله اللمعة سورة اللحمة والناققين 17 وروى أنهسلى 
اقول مما مز ويصير ادعليه وس كانيق رما فى. ركنت اأجعة وكان يقرأ فيالصح يوم الخمة سورة سجدة لفمان وسورة 
فلييق السبب على اله [) هل أنىعل الانسان9© . الخامس الصلوات ستحب إذادخلالجابع أنلايجلس حق يصلى أ ربع ركمات 
ولنظرفى وه اوري )١[‏ يقرأ فين قل هو لله أحد ماق مرة فى كل ركمة خسين مرة 20 قفد تفلعن رسول ال سلى اقه 
غير هذا ما عتيل [ذ عليه وس أن من ضه ليمت حتى برى مقعده من الجنة أو برى له ولايدع ركمق التحية وإن كان 
ومحسن الاحتجاج [) الامام مخطب ولكن مخفف ٠‏ أمر رسول الله صلى لله عليه وسلم بذلك 223 وفى حديث غريب أنه 
هذا للوطن والوجه صلى الله عليه وسل سكت الداخل. حتى صلاها © . ققال البكوفيون إن سكت له الامام صلاهما 
الآخر أن يحكون ١‏ ويمتحب فى هذا آليوم أو فى ليلته أن يصلى أربع ركمات بأربع سور : الأنعام والكيف وطه | 


ويس .فان لممحسن قرأ بس وسورة سجدة لفمان وسورة الدخان وسورة لللك ولايدع قراءة هذه ' 
الأربع سور فى ليلة اللجعة قدا فضل كثير. ومن لاعسن الفرآن قرأ مامحسن فهوله عازلة الختمة ' 
ويكثر من قراءة سورة الاخلاص ويستحب أن يصلى صلاة التسبيسح كأ سيأ فى باب التطواعات 
كيفيتها لأنه صلى الله علينه وس قال لعمه العباس صلها فى كل جممة 29 وكان ابن عباس رضى اه 


الضميز الذى فى صور ته 
عائدا إلى اه سيحائه 
ويكون معنى الحديث 


أن الله خلق دم في ||| - , ١‏ 
صورةه إلى اقسبحائه عنما لابدع هذه الصلاة يوم الجعة ب.د الزوال وكان مير عن جلالة فضلها والأحسن أن مجمل وقته 
ونه بع وكوي أ إلى اثروال اأصلاة وعد ابأفعة إلى العصر لاستاع الم وبمد العصر إلى للغرب تسبي والاستغفار ٠‏ 


السادس الصدقة مستحبة فى هذا اليوم خاصة فانها تتضاعف إلا عل من سأل والامام مخطب وكان 


على صورة آدم فاذاهذا : 
1 | تكلم فى كلام الامام فبذا مكروه وقال:صالح بن محمد سأل مسكين يوم الججعةوالامام مخطب وكانإلى 


البد الضروب ط . , 

7 0 جانب أبى فأعطى رجل أنى قطعة ليناوله إياها فلم يأخذها منه أبى وقال ابن مسمود إذا سأل الرجل 
578 7 | فى السجد قنداستحق أزلا يسطى وإذا سأل على الفرآن فلا تعطوء ومن العنداء من كره الصدقة على 
لم ينحصر بان : ف 

0 0 السؤال فى الجامع الدين يتخطون رقاب الناس إلا أن سال قاعا أوقاعدا فىمكانهمن غير محط وقال 

معنى لود يت ويثو قم ند 6ف بق 4 55 : 
ل بان 5 كعب الاحبار من شهد اللمعة ثم انصرف قتصدق بشيثين مختلفين من الصدقة ثمرجع فركم ركمتين 
ا ا يتم ركوعهما وسجودهاو+شوعبما ثم يقول الليم إتى أسألك ياميك سم اقهالرحمن الرحموياسمك 
0 3 0 الدى لالله إلا الله هو الحى الفيوم لاتأخذه سنة ولانوم ل يسأل اثهتمالى شيا إلا أعطاء وقال بعس 
محمل فى الاعتقاد 9 سح سس سس . . 
العلى على الله سبسائه (9) حنديث القراءة فى للغرب ليلة الجعة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وفى عشاءيا الجعة 
7 0 والناققين حب وهق من حديث ممرة وفى ثقات حب الحفوظ عن مماك مرسلا قلت لالصح مسندا 
فيا وجهان : أحدها 0 5 20006 1 7 
٠‏ أن إضافه إضافة ولامرسلا (م) حديث القراءة فى الجمة بالجعة والناقنين وفى صبح الخمة بالسجدة وهل أنى م من 
0 بث ابن عباس وألى هرارة ث من دخل بوم الحعة المسحد فصلى أر بع ركمات يقرا 
ىس لحنت ان جات ران عرزدة 6 لدت من كل وو ا ابا كل ا ا 


فها قل هو الله أحد مائق مرة الحديث الخطيب فى الرواة عن مالك من حديث إن حمروقالغريب 
جدا (غ) حديث الأمر بالنخفرف فى النحية إذا دخل والامام مخطب م من حديث جابر وخ الأمر 
بالركمتين ولم يذكر التخفيف (ه) حديث سكوته صلى الله عليه وسم عن الخطبة للداخل حقى فرغ 
من التحية قط من حديث أنس وفال أسده سبيم بن مد ووثم فبه والسواب عن معتمر عن أيه 
مرسلا (/9) حديث صلاة الت يح وقوله لعمه الساس صلها فى كل جمعة ده وابن خزيمة والحاكم 
من حديث ابن عباس وقال عق وغيره لبى فيا حديث مح ١ ٠‏ 


يضاف إليه المد 
والبيت والناقة والعين 
ص أحد الأوجه 
والوجيسة الآخرأن 


نسكو نإضافة مخصيص 


اللفب 


مسائل متفرقة ل 


الرحم الحى القيوم أسألك أنتغفرلى وت رحمنى وتمافينى منالنار ثمدعا بمابدا له استجرب له . السايع 
أن مجعل بوم اللحمة للآتغرة فيكف فيه عن ميغ أشفال الهانيا ويكثر فيه الأوراد ولا يبندى' فيه 
السفر ققدروى « أنهمن سافر فى ليلة الجمقدعاعليه.لكاء 21 م وهو يمدطلوع الفجرحر ام إلاإذا كانت 
الرقفة تفوت وكرء بعش السلف شراء الاء فى للسجد من السقاء ليشسربه أو .يبه حت لا يكون 
مبتاعا فى السجد فان الببع والشيرّاء فى للسجد مكروه وقالوا لابأس لوأعطى الفطمة خارج السجد 
شرب أوسيل فى ااسجد وبابخلة ينبغى أن يزيد فى اللجمة فىأوراده وأنواع خيراتهفانالله سبحانه إذا 
أحب عبدا استعمله فى الأوقات الفاضله بِمُواس الأ عمال وإذا مقته استعمله فى الأوقات الفاطلة سىء 
الأعمال ليكون ذلك أوجم فيعتابه وأشد لمفته لهرمانه بركة الوقت واثها كه حرمة الوقث وستحب 
ف الحمة دعو اتوسباً وذ كرها فىكتاب الدعزات إنشاء اله تعالى وصلى الله على كل عبدمصطف : 
( الباب السادس : فيمسائل متفرقة تضم بها الباوى وتاج للريد إلىمعرقتا ) 
فأما للسائل التى تفع نادرة قفد استفصيناها فى كتب الفقه 

[سعة] الفمل القليل وإنكان لاسطل الصلاة فهومكروه إلالحاجة وذلك فىدفع للار وتتل العقرب 
الى ماف ويمكن قتلها بضربة أوضر ينين فاذاصارت ثلائا قددكثرت وبطلت الصلاة وكذلك الغملة 
والبرغوث مبماتأذى هما كانله دفضهماوك ذلك حاجته إلى الحاك الدى يشوش عليه الحشوع كانمعاذ 
يأخذ اله ملةوالبرغوث فالصلاة وابنعمر كان يقتلالقملة فى الصلاة حق يظبر الدمط يده وقالالتخعى 
بأخذهاويوهنها ولائى عليه إنقتلها وقال ابن للسيبي أ خذها و عمدرها تمريطر حهاوقال اهدالب 
إلى أن يدعبا إلاأننؤذيه فتشغلهعن صلاته فيوهنها قدرمالاتؤذىثم بلقا وهذهرخصة والافالكيال 
الاحتراز عن الفمل وإنقل وك لك كان بعضمملا .بطر دالدباب وقال لاأعود نفسى ذلك فيمفسدط صلاق 
وقدسعت أن الفساق بين يدى للاوك يصبرون طلأذى كثير ولابتح ركون ومهماثاءب فلا بأس أذيضع 
بده على فيه وهو. الأولى وإن عطس خمد الله عز وجل فى تفسه ولا محرك لسانه وإن نمشأ فيتبغى 
أن لايرفع رأسه إلى الماء وإن سقط 'رداؤء فلا ينبغى أنيسويه وكذلك أطراف عمامته فكل 
ذلك مكروه إلالضرورة [ مسثلة ) السلاة فى النملين جائزة وإنكان نزعالنعلينسهلا وليستاارخصة 
ا ا 0 وفمعناها الداس « صلىرسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى 

نعليه ثم نزع تزع ااناس نعالحم الل غنم نام قالوا رأيناك خلمت فخلعنا قال صلى الله عليه وس 


إن جر اثيلعليهالسلامتانى فأخيرنى أنبهما خيئا فاذا أراد أحدم الجد فليقلب نمليه ولينظر فبما ' 


انر أىخبئا فلبمسحهبالأر ضوليسل #فبما0» 6و قال بعضهم الصلاة فى النعلين أ قضل لأنةصلى اله عليه 


وسلم قال لم خلعتم نمال وهذه مبالغة فانه صل الله عليه وسلم سأهم ليبين لهم سبب امه إذ عل 
أنهم خلعوا ل مواقفته وقدروى عبدا بن السائب وأنالتى عل خلم نعليه29 ع فاذن قدفم ل كلما 


فمن خلع قلا يتبغى أن يضعبما عن بينه وبساره فيضيق الوضع ويقطع الصفب" بليضعهما بين بديه 


)١(‏ حديث منسافر يوم الحمة دعا عليه ملكاء قط فالافراد من حديث ابنعمر وفيه ابن لميعة 
وفالغريب والخطب فالزواة عنمالك من حدرث أنى هريرة بسلد طعيف ٠‏ 
(الباب السادس ) 
0 حيديث صلى فى نملة * نع فترْع الناس ماهم الحديث أحمد واللنظ 4 د ك وصحمدمن حديث 
أنىسعيدٍ [(ية حديث عبداقه بنااسائب فىخلم النى صلى اقهعليه وسلم أعلية م 


السلف من أطعم مسكينا يو المعة لمغداوابتكر ولميؤذ أحدا مرقالحين يسل الإمام سماقه الرحمن | 


يه تعالىى فمن حملها 
على إضافة اللاك له 
رأىأنالراد نصورتهة 
هوالعامالاً كير يحملته 
وآدم مخلوق على 
مضاهاة صورة العالم 
الأ كبر لكنه مختصر 
صغير فان العالم إذا 
فسلت أحزازء بالعلم 
وفصلت أجزاء آدم 
عله الحلام . عخثله 
وجدتأجزاءآادم عليه 
السلام مشابية العام 
الأكير وإذا شاءهت 
أجزاء حملة أجزاء: 
جملة فالجلتان بلاشنك 
متشامهتان فالذى نظر- 
فى محليل صورة المالم 
الأ كر ققسمه عل 
أتحاء من القسمة 
وقم آدم عله 
السلام كذلك فوجد 
كل محوين منبسما 
شبيين فمن ذلك أن 
العام ينقم إلى 
قسهين أحد الفسمين 
ظاهر موس كالم 
للك والثاتى باطن 
ممقو لكعالم الللكوت 
والانسان كذلك 
ينعم إلى -ظاهر 
بحسو سكالعظم واللحم 
والدم وسائر أنواع 


الجواهر المحدوسة 
وإلى باطن كالروح 
والعقل والعل والإرادة 
والقدرةوأشيامزذالك » 

وقسمآشر : وذاكآن 
العالم قداتقم بالموالم 
إلى ام لللك 
الظاهر لحواس وإلى 
عالمالكوت وهو 
الباطن في المةول إلى 
عالم الجبروت وهو 
النوسط الذى أخد 
بطرف من كل عام 
منبماوالا نان كذلك 
اتقسم إلىماعايه هذه 
القسمة فالمثايه لمالم 
اللك الأجزاءالمحسوسة 
وقد عائيا وللشامهة 
إعالم اللكوت قمثئل 
الروحوالمقلوالفدرة 
والارادة وأشباءذاك 
وللشايه للا الجروت 
فكالإدرا كا تالو جودة 
بالحواس2 والنوى 
للوجودة بأجزاله 
والوجهاثاى أنيكون 
معناء كفر ا السامع 
لاللمخبر عملاف الوجه 
الأول ويكون هذا 
مطابا الحديث النى. 
صلى الله عليه وسام 
لاتحدثوا الناس بمالم 
تصلهعفرلم أئريدون 


ا مسائل متفرقة 


ولابتكهما وراءه فيكون قلبه ملتفتا إلبما ولمل من رأى الصلاذ فهما أفضل راعيهذا للمنى وهو أ 


التفات القلب إلهما روى أبوهريرة رضىانْه عنه أنالنى صلى الله عليه وس قال « إذا صلى حدم 
فليجعل نمليه ببنر جليه7١2‏ ع وقال أبوهر يرةلغيره اجعلهمابيؤر جليك ولاتؤذ مهما مانا ووضعيما 
رسول اه صلىالقه عليه بيه وسار .: نساره وكانإماما99 فللا مام أن يمل ذلك إذلافف أحد على نساره 
والأولى أنلايضعهما يبن قدميه فيشغلانه ولكن قدام قدمية ولعله للراد بالحديث وقدقال جبير بن 
مطعم وضع الرجل عليه بين قدميه بدعة [ مسئلة ] إذابزق فصلاته إتبطل صلاته لأنه فل قليل 
ومالاحصل بدصوت لابعد كلاما وليسطل شكل. حروف الكلام إلاأنه مكروه فيتيقى أن ترزمنه 
إلا كاأذن رسوداق يليه فبهإذروى بض الصحابة « أن رسولاه الله صلى اقه عليه وسام رأى 
فى القبلة مخامة فغضب غشيا شديدًا ثم حكها سر جونكان فىيده وقال التو بير فلطع أثرهابزعفران 
ثم التفت إلينا وقال أي تحب أن مبزق. فىوجبه ققلنا لإأحد قال.فان أحدك إذا دخل فيالسلاة فان 
لله عزوجل بيندوبين الفبلة20 » وفلهظ آخر واجبه التمالى فلا يبزقن” أحدك تلقاء وجبهولاءن 
عينه ولكن عن ثماله أو تحت قدحه اليسرىفان بدرته بادرة فليبسق فىثوبه ولمّل به هكذا وداك . 
بعضه يعض [ مسئلة | لوقوف القندىسنة وفرض . أماالسنة فأنيقف الواحد عن يمين الامام متأخرا' 
عنه قلا واارأة الواحدة تقف خل ف الامام فانوقفت مجنب الامام ضر ذاك ولكن خالفت السنة 
فانكان معبار جل وقف الرجلعن مين الامام وهى خلف الرجل ولايقف أحد خلف الس متفردا بل 
يدخ لف الصفب أويحر إلى قفسه واحدا من الصف فانوقف مثفر داصحت صلاتهمع السكر اهية . وأما 
الفرض فاتصال الصف وهوأن,كون بين الفتدى والامام رابطة جامعة فانهما: فيجماعة فانكانا فى 
مسجدكى ذلك سامعا لأنهبنىله فلاعتاب إلى اتصال صف بل إلى أن سرف أفمال الامام ؟ صلىأ بوهريرة 
رضى أقه عنه على ظبر السجد بصلاة الامام “وإذا كان الأموم على فباء للسجد فى طريق أوصحراء 
مشتركة وليس بينبما اختلاف بناء مفرق فيك الفرب ,مدر غلوةسهم وك ببهارابطة إذسلضل 
أحدما إلى الآخر وإما يشترط إذاوتض فى صحن دارط بمين ااسجد أورساره وباءها لاطى' فى السجد 
فاشرط أنبعد صف السجد فىدهليزها من غير ا تقطاع إلىالصحن ثمتصح صلاة من فيذلك الصف 
ومن خلفه دونمن تقدمعليه وهكذا حك الأبنية الختلفة فأمااليناء الواحدوالعرصةالواحدة فكالصحراء 
[ مسئة] السبوق إذا أدرك آخر 8 الامام فهو أول صلاته فليوافق الامام وليين عليه وليقنت 
فىالسبم فىآخرصلاة نفسه وإنقنت مع الامام وإنأدرك مع الامام بع القيام فلا يعتغل بالدعاء 
ولييدأ بالفامحة وليخففيا فان ركع الامام قبل نمامها وقدر على لوقه فى اعتداله من الركوع فليم" 
فان عجز وافق الامام وركم وكانلبعض الفاعة حم جميعها فتسقط عنه بالسبق وإن ركع الامام وهو 
فى السورة فليةطعها وإ نأدرك الامام فى السجود أوالتشهد كير للاحرام ثم جلس ولم يكبر مخلاف 
ما إذا أجركه فى الركوع فانه يكبر ثانيا فى انهوى لأن ذلك اتتقال سحسوبفة والتكبيرات للانتقالات 
إلأصليةفى الصلاة لاللعوارض بسبب القدوة ولا يكون مدركا للركمة مالم يطمئن را كما فى الركوع 
والإمام بعد فىحد الراكمين فان لم ب" طمأنتته إلا بعد جاوزة الامام حد الرا كمين فاتته تلك 


)0 حديث أنى هريرة إذا صلى أحدم فلجعل تعليه يبن رجليه د ببند سعيح وطنة النذرى 
وليسن بيد 0( حيديثُ وطعه ثمليه على بساره م من حديث عبدالله بن السائب 0( حديتث 
رأى فى القبلة ممامة فنضب الحديث م من حديث جابر .وانفنا عليه مختصرا من ححديث أنى 
وعائشة وأفيسعيد وأ فهر يرة وابن مم 


إٍ! ساكل متفرقة وا 
| الركمة [مسئلة] من فاتته صلاة الظبر إلى وقث العصر فليصل الظب رأو لاثم العصر فان ابتدأ بالعمسر 
أحزأء ولكن ترك الأولى واقتحم شبية الحلاف فان وجد إماما فليصل المصر ثم ليس لالظهر بعده 
فان الجاعة بالأداء أولى فان صلى منفردا فى أول الوقت ثم أدرك جماعة صلى فى الجاعة وئوى صلاة 
الوقت والله محتسب أبرما شاء فاننو ى فائنة أو:نطو”عا جاز وإن كانقد صلى في الجاعة فأدرك جماعة 
أخرى فلينو الفائتة أو النافلة فإعادة للؤداة بالجاعة مرة أخرى لاوجه له وإنما احتمل ذلك لدرك 
فضيلة الجاعة [مسثلة | منصل ثم رأئل ثوبه مجاسة فالأحبقضاء الصلاة ولايازمه ولو رأىالنجاسة 
فيأثناء الصلاترى بالتوب وأتم والأحب الاستثناف وأصل هذا قصة خلغ النعلين حين أخبرجبرائيل 
عليه السلام رسول اه صلى الله عليه وس بأن علهما نماءسة فانه صلى الله عليه وسم لم يستأتف الصلاة 
2ظ من ترك التشهد الأول أو القنوت أوترك الصلاة ع رسول اله يي فالتشهدالأول أوفل 
فملا سهوا أ وكانت تبط لالصلاة بتعمده أوشك فلم يدر أصلى ثلانا أو أر يما أخذباليقينوسحد سجدق 
السهو قبل السلام فان نسى فبعد اللام مهما تذ كر على الذرب فان سعد بعد السلام وبعد أنأحدث 
بطلت صلاته فائه لا دخل فىالسجودكأنه جمل سلامه نسنانا فغير عمله فلا محصل التحال به وعاد 
إل الصلاة فلدلك يستأنف السلام بعد السجود فانتذ كر منجود السهو بعد خروجه من السجد أوبعد 
طول الفصلققد فات [مسئلة] الوسوسة فىنية الصلاة سبببها خبل فى الفقل أوجهل بالشرع لأن امتثال 
أمر الله عز وجل مدل امتثال أمر غيره وتعظيمه كتعظم غيره فى حق الفصد ومن دخل عليه عالم 
تنام له فلو قال نويت أن أنتصب ما تسظيا دخول زيد الفائل لأجل فضله متصلا بدخوله مقبلا 
عليه بوجهى كان سفها فى عله بلك براء ويسل فضله تنبعث داعية التعظم فتقيمه ويكون ممظما 
إلا إذا قام لشغل آخر أوفغْفلة واشتراط كون الصلاة ظبرا أداء فرضافى كو نه امتثالا كاشتراط كون 
القيام مقرو نابالدخول مع الاقبالبالوجه على اف اخل واتتفاء باعث آآخرسواء وقصدالتعظم به ليكون 
تعظما فانهلوقام مد براعنه أوصير قنام بسدذلك بمدّة لم يكن معظما ثمهنه الصفاتلا بد" وأن تسكون 
معلومة وأن تنكو نمقصودة ثم لايطول حضورهاف النمس فى لمظة واحدة وإنما يطول نظم الألفاط 
الدالة علدا إماتلفظا باللسان وإماتفكر! بالقلبفن ل يهم نية الصلاة علىهذا الوجه فكأنه لم يفهم 
النية فليس فيه إلا أنك دعيت إلى أن تصلى فى وقت فأجبت وأفت فالوسوسة محش الجهل فان هذه 
القصود وهذه الملوم مجتمع فى النفس فى حالة واحدة ولانكونمفسلة الأحاد فى اللعن ميث تطالعها 
النفس وتأملها وفرق بين حضور الشى* فالنفس وبين تفصيله بالفسكر والحشورمضادالعزوب والنفلة 
وإن لم يكن مفسلا فانمن عل الحادشي مثلا فيعلبه يلم واخد فى حإلةواحدة وهذا الملم يتضمن علوما 
هى حاضرة وإِنْم تسكن مفصلة فانمنعلم الحادث ققد علم الوجودوالعدوم والتقدم والتأخروالزمان 


أن يكذباك ورسوله . 
فن حدث أحدا مالم 
موعة امام 
إلى التكذيب وهر 
إلا كثر ومن كذب 
بقدر: الله تعالى وبما 
أوجدتها ققد كفر 
ولوإيغسد الكفرفان 
أ كثرالبودوااتصارى 
وسائرالكفارماتصدت 
الكفر ولانظتيه 
بأقسبا وعى كفار 
بلا ريب وهذا وجه 
واشح قريب ولا 
تلفت إلى مامال إليه 
بعس من لابعرف 
وجوه التأو بل ولا 
يسم لكلام أ زلى!المكلة 
والراسخين فى الملم 
حين ظن” أن ةائلزذتك 
أراد الدحكفر اقدى 
هو تميش الإبمان 
والاسلام تعلق مره 
وتلحق وائله وهذا 
لامخرج إلا مداهب , 
أهل الأهواء ابن 


وأن اللتفدءالمدم وأن التأخر للوجود فبنه الملوم منطوية نح تالعلم بالحادث بدليل أن العالم بالحادث |( يكفرون بالمماصى 
إذالم يملغيره لو قيل4 هلعات التقدمقط أو اتأخ رأ والسمأوتقدام المدمأوتأخرالوجودأوالزمان أ وأه لانن لابرضون 
النقسم إلى التقدام وللتأخر قال ماعرفته قط كا نكاذبا وكانقواه مناتضالفولهإى أعلم الحادث ومن |( بذاك وكف يقال لمن 
الجهل بهدده افدقيقة يثور الوسواس فان الوسوس يكلف تفسه أن محضر فىقلبه الظبرية والأدائية | آمن باقهواليوم الآخر 
والفرضية فى حالة واحدة مفصلة بألفاظها وهو نطالعها وذاك مال ولو كلف تفسهذاكف القياملأجل || وعبد اله بالقول اقدى 
العالم لتعذر عليهفبيذء العرفة يندفم الوسواس وهوأن يلم أن امتثال أمر الله سبحانه فى الددة كامتثال | بره به والعمل اقدى 
أمس غيره ثم أزيدعلى, سدبل التسييل والترخس وأفول لو ل يغبم الوسوس النية إلا باحضار هذه || يقصد به التعبد لوجهه 


الأمور مفسلة ول مثل فى تمه الامتئال 


دضمة واحدة وأحضر جملة ذاك فى أثناء التكبير من أوله 


مس .سس يت 


الذى يستزيد به إيمانا 
1 ومعرفة له سبحانه ثم 
يكرمه اله تمالى على 
ذلك ٠‏ غوائد للزيد 
وينه ماشرف من 
. لشم وير يهأعلاماارضا 
ثم مكفرء أحد بغير شرع 
ولاقاسعليه والايمان 
لا حرج عنه إلا ليذه 
واطراحه ورهكه 
واعتقاد مالايتم الؤعان 
معهولاخغصل عقار ننه 
وليس فى إفشاء سر 
الولى ما صل يه 
تناقض الإيمان اللهم 
إلا أن بريد بافشائه 
وقوع الكفر من 
السامع له فبذا مات 
متمراد وليسبولى” 
ومن أراد بأحد من 
خلق الله أن يكفر الله 
فهو لاحالة كافر وعل 
هذا مخرج قوله تعالى 
ولا تسسبوا الآبن 
.يدعون من دون اله 
فيسبوا اله عدوا شر 
عم - ثم إإنه من سب 
أحدا مهم على معنى 
ماحد 4 من المداوة 
والبغضاء قيل 4ه 
أخطأت وات من 
غير تكفير وأنه أيما 
فمل ذلك وسبيرسول 


ا مسائل متفرقة 


| إلى آخره ينث لابفيم من فتكي إلا وقد حصلت البة كفاء ذلك ولانكلفه أن يقرن اجيم 

بأول السكبير أو آخره فانذلك تكليف شطط ولوكان مأمورابه لوقع 0 
واحد من الصحابة فى الية فعدم وقوع ذلك دليل علي أن الأعى عل التساهل فكيفماتيسرت النة 
للموسوس ينبغىأن يقنع يدحتي ,نعود ذلك وتفارقه الوسوسة ولا يطالب نفسه يتحقيق ذلك فانالتحقيق 
أزيد فى الوسوسة » وقد ذ كرثا فى الفتاوئ وجوها من التحقيق فى محقيق العلوم والقصود التعلفة 
بالنبة تفتقر العلماء إلىمعرفتها أما العامة فريعماضرها سماعها وسهيج عليها الوسواس فإذلك تر كناها 
[مسئلة ]| ينبغى أن لايتتقدم للأموم على الامام فى الركوع.والسجود والرفع مهما ولا فى سائر الأعمال 
ولاينيغ ى أن رساويه بل يتبعه ويقفوا أره فهذا معنىالاقتداء فان ساواه عمدالم تبطلصلاتهكالووقف 
مجنبه غير متأخر عنه فان تقدم عله ففى بطلان صلاته اخلاف ولاببعد أن يقضى بالبطلان تشديرا 
مالوتقدم فيالوقفطل الامام بلهذا أولى.لأن الخاعة اقتداء.فى الفعل لافى الوقف فالتبعية فى الفمل 
أم” وإتما شرط أرك التقدم فى للوقف تشبلا للمتابعة فى الفعل وتحصيلا لصورة التبعية إذ اللائق 
بالمقتدى به أن بتقدمفالتقدم عليه فى الفمل لاوجه ل إلاأن يكون سبوا ولك شدد رضول اقدصلش 
الله عليهو سل السكير فيه قفال «أماععى الدى بزفع رلسهقبل الامامأن حول اه رأسهرأسحمار292م 
وأما التأخر عنه بركن واحد فلا يطل الصلاة وذلك بأن يستدل الامام عن ركوعهوهو يعد لم ركم 
ولكن التأخر إلى هذا الحد مكروه فان وضع الامام جببته على الأرض وهو بعد لم يئته إلى حد 
الراكمين بطلتصلاته وكذا إن وضع الامام جبيته للسجود الثانى وهو بعد لم يسجد السجود الأول 
[مسئلة| حق على هن حضر الصلاة إذا رأى من غيره إساءة فى سلاته أن يغيره وينكر عليه وان 
صدر من جاهل رفق بالجاهل وعامه بن ذلك الأعي بنسوية الصفوف ومنم النفرد بالوقوف خارج 
الصف والانكار على من رفع رأسه قبل الامام إلى غير ذلك من الأمور قفد قالسلى اللعليه وسم 
د وبل للعالم منالجاهل حي ثلايعلمه 49 وقال ابن مسعود رضى أثهعنه من رأى من سس ى* صلاته 
فم ينبه فهو شركه فوزرها وعن بلال ابن سعد أنه قال الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلاصاحببا فاذا 
أظبرت فلم تغبر أضرت بالعامة وجاء فى الحديث « أن بلالاكا نيسوى الصغفوف ويضرب عراقبهم 
بالدرة 6209 وعن عمر رضى اقه عنه قال تفقدوا إخوانك ف الصلاة فاذا ققدتموهم فان كانوا مرضى 
فعودوثم وإن كانوا أصماء فعاتوث والعتاب إننكار على منتراه الناعة ولابنيغى أن يتساهلفيه وقد 
كان الأولون سالفون فيه حىكان بعضهم محمل الجنازة إلى بعض من مخلف عن الماعة إشارة إلى 
أن للبت هو الذى يتأخرعن الفاعة دون الحىومن دخل المدجد ينبن ىأن يقصد يمينالسف ولديك | 
تزاحم الناض عليهفى زمن رسول لله صلى الله عليه وسلم حت قبل 4 تعطلت الميسرة ققال صنىافهعليه | 
وس 9 من عمر ميمرة المسجدكان له كفلان من الأجر (22 ومهما وجد غلاما فى الصف ول ممد ١‏ 
' لنفسه مكانا فله أن مخرجه إلى خَلف ويدخل فيدأعنى إذا م يكن بالها وهذا ما أردنا أن نذكره من ١‏ 
المسائل التى نعم بها البلوى وسبأنى أحكام الصلوات المتفرقة فى كناب الأوراد إن هاء لله تعالى . 


(1) حديث أما عشى الدى يرفع رأسه قبل الامام متفق عليه من حَديثٌ ألى هريرة () حديث | 
ويل للمالم من الجاهل الحديث صاحبٍ مسند الفردوس من حديث أنس سند ضعيف () حديث ا 
إن. بلالا كان يبسوى الصنوف ويضرب عراقييهم بالدرة لم أجده (4) حديث قبل له قد تمطلت 
اليسرة قفال من غمر ميسرة الممجد الحديث ه من حديث ابن عمر بسند ميف . ٍْ 


الباب 


التوافل من السلوات ١‏ 0 


( الباب السابع من النوافل من الصلوات ) 
اعم أنماعدا الفرانْض من الصلواتبنقسم إلى ثلاثة أقسام :سكن ومستحات وتطوعات وى بالسئن 
مال عنرسول اقّه صلى اله عليه وسل الواظبةعله كالرواتبٍعقيب السلوات وصلاةالضحى والوثر 
وابحد وغيرها لأن السنة.عبارة عن الطرنق السلوكة ونعنى بالمستحيات ماوردالخبر بفضله وإيتقل 
الو اظبة عليه ماستتقله فىصاوات الأيام و الليالى. فىالأسبوع وكالصلاةعئد الخروج منالنزل والدخول 
فنه وأمثاله ونعنى بالنطوعات ماوراء ذلك مما لم بره فى عينه أثر ولكنه نطوع به العبد من حيث 
زغب فمناجة الله عزوجل بالصلاة الهوره الشرع بفضلها مطلقا فكأنهمتبرع به إذم يندب إلى تلك 
الضلاة بعنها وإن ئدب إلى الصلاة.مطلا والتطوع عبارة عن التبزع وصنيت الأقسام الثلاثة نوافل من 
حيث ]نالنفل هو الزيادة وجملتها زائد على الفرائض فلفظ الللخلة والسنة والستحب والتطوع أردنا 
الاصطلاح عليه لتعريف هذه القاصد ولا جرج على من غير هذا الاسطلاح فلا مشاحة فى الألفاظ 
بسد فهم القاصد وكل قسم من هذه الأقسام تتفاوت درجاته فالفشل محسب ماورد فبامن الأخبار 
والآثار.للعرفة لفضلها ومحسب طول مواظبة زسول الله ضلى الله عليه وسلم علها ومحسب صحة 
الأخثار الواردة فها واشتهارها وادلك بقال سنن الجاعات أفشل من سأن الانفراد وأفظل سان 
الجاعات صلاة العيد ثم الكسوف “ثم الامتسقاء وأفضل سأن الانفراد الوتر ثم ركمتا الفجر لم 
مابعدها من الرواتب طى:فاوتها . واعم أن النوافل باعتبار الاضافة إلى متعلقاتها تنقسم إلى ما يتعلق 
بأسبابكالكسوف والاستسقاء وإلىمابتعلق بأوقات والتملق بالأوقات ينقسم إلى مايتكرر بتكرر 
اليوموالليلة أو كر الأسبوع أوتكرر السنة فالجلة أرعة أقسام : 1 
القسم الأول ماإتكرر كر الأيام واللبالى وهىثمانة خمسة هى رواتب الصلوات 
امس وثلانة وراءها وهى صلاة الشحى وإحياء مابين العشامن والهجد 
الأولى : راتبة السب وهى ركمتان قال رسول"لله صلى الله عليه وسام « ركعتا الفجر خير من 

اللدنيا ومافبا9© » ويدخل وقتها بطلوع الفجر الصادق وهوااستطير دون المستطيل وإدراك ذلك 
المشاهدة عسير فىأوله إلا أن عم منازل القمر أوبسل اقتران طلوعه بالكوا كب الظاهرة للبصر 
فيستدل بالكواكب عليه ويعرف بالقمر فى ليلتين من الشهر فان القمر بطلع مع الفجر ليلة سث 
وعشرين ويطلع الصسح مع غروب القمر ليلة اثنى عششر من الشهر هذا هو الغالب ويتطرق إليه 
تفاوت فى عض البروج وشيرح ذلك يطول وتعام متازل القمر من .المهمات للمريد ختى يطلع به 
على مقادير الأوقات بالل وعلى الصبح و.فوت وق ركعق الفحر بفوات وقت فررضة الصبحوهو 
طلوعالشمس ولكن السنةأداؤهما قبلالفرض فإندخلٍالسحد وقدقامتّالصلاة فليشتفل بالمكتوبة 
فانءسلى عليه وسلم قال « إذا أقيمتالصلاة فلاصلاة إلاللكتوية 29 » ثم إذا فرغ من المكتوبة 
قام إليما وصلاما والمحييح أمهما أداء ماوقعتا قل طلوع الشمس لأمهما تابعتان للفرض فى وقته 
وإنما الترتيب بينهما سنة فى التقديم والتأخير إذا ل يصادف جماعة قاذا صادف جماعة انقلب 
الترتيب وبقيتا أداء والمستحب أن يصلهما فى المزل ومخففهما م يدخل المسجد ويصلى ركعتين 
حية السجدثم يجلى ولا يصلى إلى أن يصلى المكنوبة وفها بين الصببح إلى طلوع الشمس الأحب 
00 (الباب السابع) ‏ , 

)0 حديث ركمتا الفجرز خيرمن الدنيا الحديث م من حديئعائشة (0) حديث إذا أقيمت الصلاة 
ا فلاصلاة إلاالمكتوبة م من حديث أفىهريرة ٠‏ 


(8؟-إحياء_أول) 


لله صلى الله عليه وسلم 
فيوكافر بالإجماع ٠ ٠‏ 
[ سؤال ]| فان قيل 
فامعنى قو لسهلرخحمه 
اله تعالى ونس بإليه : 
للالميتسرلوانكقشفت 
ليطلت اللبوات 
والنبوات سير لو 
الكشف يطل الع 
والعمسر لوانكشف 
بطلت الأحكام وجاء 
ف الإحياء على أئرهذا 
الفولوقائلهذاالقول 
إن لم يرد به إبطال 
النبوة فرحق الضعفاء 
فيا قالوا لس محقفإن 
الصحيح لا يتناقش . 
والكامل من لابطق* 1 
نورمعرفته نورورعه 
. وهذا وإن4 يكن من 
الأسئلة الرسومة فهو 
متملق منها بما فرع 
من الكلام فها آنا 
وناظر إلنه إذما أدى 
إفشاؤه إلى إ بطالالنبوة 
والأحكامو الم كفر 
فالحواب : أن الذى 
والد رحمه الله وإنكان 
مستعحما فى الظاهر , 
فبو قريب اليلك باد 
المتأمل الذى. يبعرف. 
'مصادر أغراضهم 
ومسالكأقو الهم الإلحية 


ومن وصل إلبهاليقين 
لقدى اولامم يكن نبا 
لاعغلو أن يكون 
انكشافه من الله : 
بطلع على القلوب من 
أنوار الشمس التى هى 
غالبة عنها بأن كانت 
الفلوب ضصفة. طرأ 
علا مرك افهئن 
والاسطلام والحسيرة 
والتيه مايهر العقول 
ويفقد الح ويقطع ‏ 
عن الدنيا وما فيا 
وذلك لضعفه ومن 
اتهى إلى هذه الخالة 
فتبطل النبوة فىحقه 
أن يعرفها أو يقل 
ماجاء من قبلها إؤقد 
شغله علبا ماهو أعظم 
لدي منها ورعا كان 
سبب موتهلمجزء عن 
حمل ما بطر عليه 
ا حى أن شابا من 
سالك طريق الآخرة 
عرض عليه أبويزيد 
ويره منقبل قامارآء 
انكشف4ذلكوكان || 
فى مقام الشعغاء من 
للربدين طرخ 
يات به وإما أن يكون 
انكشافه من ءلم به 
على وجه الخير عنه 
أتبطل النبوة فى حق 


فيه الذذكر والفكر والاقتصار طير كدت الفحر والفريضة . الثانية : راتبة الظبر وهى ست ركمات " 


ا 


)00 حديث أفيهررة من صلى أربع ركمات بعد زوال بعد زوال الشمس. مسن قراءتهون الحديث ذكره 
عبد اللك بن حبيب بلاغا من حديث ابن مسعود ولم أره من حديثُ ألى هرية (؟) حديث ألى 
| أيوب كانلابدع أرما بعد الزوال الحديث قد سند طعيف نحوه وهو عند أىداود وه مختصرا 
وات نحؤة من حديث عبداله بن السالب وقال حسن (+) حديث أم حبيية من صلى فىيوم اثنق 
عشيرة ركمة الحديث ن ك ومح اسنادهط شرط م ورواء م مختصرا ليس فيه نعيين أوقات الركمات 
2( حديث ابنجمر حفظت من النى صصلى اق عليه وسلم فى كليوم عشير ركفات الحديث متفق 


5 النوافل من الصاوات 


ركان بعدها وغى بضاسنة مؤّكدة وأربع قبلها وهى أيضاسنة وإنكانت دون الركمتين الأخبرتين 
روى أ بوهزيرة رضى الّهعنه عنالنى يِل أندفال « من صل ىأر بع ركمات بمدزوالالشمس بحسن 
قراءنهن وركوعبن وسجودهن صلىممسبمون ألفملك يستغفرونله حتى الل290 . وكان صلى , 
لله عليه وس لابدع أربما بسدالزوال يطيلهن ويقول إن بواب السماء تفتح فىهذء الساعة فأحبأن | 
يدفع لى فنباءمل 20 » دواء أبوأيوتٍ الأنصارى وتفردبه ودلعليه أيضًا ماروت أمحبيية زوج النى | 
صلى اله عليه وسلم أنه قال 8 من صلى فكل .يوم اننق عشرة ركعة غير .اللكتوبة بنى له بد 
وركتين قبل الفجر وأر بها قبلالظبر و ركمتين بعدها و ركمتين قبل العصر وركعتين بعدالمغرب 20م 

وقال ابن عمر رضى اله عنبها : حفظتمن رسول الله يل فكل يوم عشر ركعات”4. © فذكرماذ كر © ' 
أم حبييةرضى الله عنها إلاركدق الفجر اد يكن دشل قباط رسولاله صل الله عله | 
وس ولكن حدثتتنىأخى حفصة رض الهعنها أنه يه كان يصلى ركتين فى بيتها م حرج وقال فى ْ 
حديثه ركمتين قبل الظبر وركهتين بعدالمشاء فصارتالركمتان قبل الظير كد من جملة الأربعة 

ويدخل وقتذلك بالزوال والزوال عرف بزيادةظل الأشخاص النتصبة مائلة إلىجية الشرق إذيتع ١‏ 
للشخص ظل عند الطلوع فيجانب الغرب يستطيل فلا تزال الشمس ترتفع والظل ينقص وينحرف ْ 
عن جبة الغرب إلى أن تبلغ الشمس متتهى ارتفاعها وهو قوس نصف اهار فيكون ذلك متهي | 
نقصان الظل فاذا زالت الشمس عن منتهى الارتفاع أخذ الظل فى الزادة فن حيث صارت الزيادة 
مذركة بالحس دخل وقت الظبر ويملقطما أنالزوال فىعلم الله سبحانه وقع قبله ولكن التكاليف 
لاترتبط إلا بما يدل محت الحس والقدر الباق من الظل الددى منه: بأحذ فيالزيادة يطول فى 
الشتاء ويقصر فى لصيف ومتهى طوله بلوغ الشمس أول الجدى :ومتهى قصره بلوغها أول 
السرطان ويمرف ذلك بالأقدام والوازين ومن الطرق القريبة من التحةيق لمن أحسن مراعاته 
أنيلاحظ لفطب الكمالى باللبلؤيضععلى الأرض لوحا مربقا وضعا مستويا محيث يكون أحد أضلاعه 
من جانب القطب بحيث لوتوهمت سقوط حجر من القطب إلى الأرض متوجمت خطا من محقط 
الحجر إلى ااضلع الدى يليه من اللوح لقام الخط على الضلع على زاويتين اتمنين أى لا يكون الخط 
ماثلا إلى أحد الضاعين ثم تنسب عمودا على الوح نصبا مستويا فى موضع علامة م وهو بازاء القطب 
فبقع ظله على اللوح فىأول النهار مائلا إلىجهةالغرب فصوب خط ١‏ ثم لايزال يل إلى أنينطبق 
على خط ب محيث لومد رأسهلاتهى على الاستقامة إلى مسقط الجر ويكون موازيا للضلم الشرق 
والغر, فى غير مائل إلى أحدها فاذابطل ميله إلى اهانب الغربى فالشمس فىمتهى الار تفاع فاذا أتحرف 
| الظل عن الخط الذى عي اللوح إلى جانبالشرق ققد زالتالشمس وهذايدرك بالحسى ممقيقاءففوقت 


| عليه والافظ لح وم بقل ىكل بوم _ 


رواتب الفراقض 00 ء ه5١‏ 
.هو قرب من أول الزوال فى عل الله تعالى تم بعل على رأس اأظل عند حرافه علامة فاذا صار الظل 
من تلك العلامة مثل العمود دخلوقتالعصر فهذا القدرلابأس عمرفتهقى عل الزوال وهذه صورته: 


جاب الشرق 


الخبر حين نهى أن 
أن لايتحدث فلم يمل 
ترج بهذم المعصبة 
عن طاعة النى صلى 
لله عليه بن فيا 
فليذا قبل فى ذاك 
بطلت النبوة فى حقه . 
فانقيل فل لاتكفر وه 
علىهذا الوجهإذا بطلت 
النبوة في حقهباخباره. : 
قلبا مابطلت. فى حقه 
جميا وإنما بطل فى 
حقهمباماخا لف الأمر 
الثابت من قبلها ورسد 
هذا من الكلام على 
تنليظ حق الافشاء 
وقد سبق الكلامعليهة 
فى معى إفشاء سر 
الربوية كفر وأما 
سر النبوةالذى أوجب 
العلم لمن رزقها أو 
رزق معرقبا على 
الجلة إذ اللبسوة 
لاإسرفها. بالحقيقة 
إلا ننى فان انكشف 
ذلك لقلب أحذ. بطل 
العم فى حقه بارتفاع 
المحنة له بالأمر المنوجه 
عليه بطلبه والبحث 
عنه والتفكر فيه 
فكون كلنى إذا 
سثل عن ثشى' لو وقعت 


ْ جانب الغرب : 
.| الثالثة : راتبة العصر وعىأر بع ركماب قبل العصر . روى أب هربرقرضى افدعنه عنالنى صل اله 
عليهوسل أندقال «ورحم اللدعبد! صلى قبل المصرأر يما (21ع ففملذلك على رجاء الدخولفىدعوةرسول 
لله صل الله عليه وس مستحب استحبابا م ؤكدا فان دعوته تستجابلاعالة ولم نكن مواظبتهط السنة 
.قبل العصر كواظته عط ركبتين قبل الظهر . الرابعة : رائية للغرب وها ركمتان بسد الفريضة لم 
مختلف الرواية ففما , وأما ركمتان قبلها بين أذان المؤذن وإقامة ااؤذن على سبيل البادرة ققد تمل 
عن جماعة من الصحابة كألى ب نكب وعبادة بن الصامت وأبى ذر وزيد بن ثابث وغيرثم قال 
عبادة أو غيره كان للؤذن إِذا أذن اصلاة للغرب ابتدر أصاب رسول اله صلى اله عليه وس 
السوارى يصاون ركيتين 29 وقال بمشهم كنا نصلى الركمنين قبل للغرب حتق يدخل الداخل 
فيحسب أنا صلبنا 9© فيسأل أصليتم النزب » وذلك :يدخلفىعموم قوله صلى عليه وسم« يبن كل 
أذانين صلاة لمن شاء0©»غ وكان أحمد بن حنبل يصلمما فعابه الناس فت ركهما ققيل له فى ذلك قفال 
م أر الناس يصاونهما قتركبما وقال لثن سلامأ الرجل فىبيته أو حيث لابراء الناس -فسن ويدخل 
وقت الغرب شبوبة الشمس عن الأبصار فى الأراضى للستوية الق ليست عحفوفة بالجبال فانكانت 
عنفوفة بها فى جهة للغرب فيتوقف إلى أن يرى إقبال السوادمن جانب الشرق قالصف لله عليهوسام | 
د إذا أقبل اللبل من هبنا وأدبر التبار من هبنا ققد أفطر الصائم "© » والأحب المنادرة فى صلاة 
الفرب خاصة وإن آخرت وصليت قبل غيبوية الشفق الأحمر وقت أداء ولكنه مكروه وآخر حمر 
رضى اله عنه صلا الغرب لللة حتقطلع نحم فأعتق رقبة وأخرها ابن عمر حت طلع كوكيان فأعتق 
| رقبتين . الخائسة : راتبة العشاء الآخرة أربع ركمات بعد الفريضة قالت عائشة رضى اله عنها كان 
| رسول اله صلى الله عليه وسل يصلى بعد المعاء الآخرة أربع “ركمات ثم ينام 200 واختار بعش 
)١( ْ‏ حديث أفى هريرة رحم لله عبدا صلى أريعا قبل العصر داث حب من حديث ابن مر وأعله 
إن القطان وم أره من حديث أنى هريرة (؟) حصديث عبادة أو غيره فى ابتدار أسماب رسول 
اله صلى الله عليه وسام السوارئ إذا أذن اصلاة الغرب متفق عليه من حديث أنس لامن حديث 
عنادة وروى عبد الله بن أحمد فى زيادات السند أن أنى بن كمب وعبد الرحمن بن عوف كانا 
بركمان حين تغرب الشمس ركمتين قبل للغرب () حسديث كنا فصلى الركنين قبل للغرب حق 
يدل الداخل فيحسب أنا صلينا م من حديث أنس (4) حديث بي كل أذانين سلاة لمنشاء متفق 
عليه من حديث عبد الله بن مغفل (ه) حديث إذا أقبل اللبل من هينا الحديث متفق عليسه 
سس حديث مر (0) حديث عائشة كان يصلى بعد العشاء الآخرة أربع ركمات ثم نام د : 


1453 رواتب الفرائش 
| .الاء من مجموع الأخبار أن يكون-عدد الرواتب سبع عشرة اكندد الكنوبةار اكتان قبل الصبع 
| وأر بع قبل الظهر وركمتان بمدها وأربع قبل العصر وركمتان بعدالغرب وثلاث بعد العشاءالآخرة 
وهى الوتر 210 ومبهما عرفت الأحاديث الواردة فيه فلامعنى التقدير ققد قالصلى لله عليهوسلم 9 الصلاة 


له واتعة لم ينج إلى 
النظر فبها ولا إلى 


البحث علها بل يفنظر []| خير موضغ فنشاء أكثر ومن شاء أقل2©7»فاذا اختباركل ريد من هذه الصلوت بقدر رغبتهفى 
ماعود من كشف الخير قفد ظهر فما ذكزثاء أن بعضها 1 كد من بعض وثرك الآ كد أبس لاسها والفرائض تكيل " 


الحقائق باخبار ملك 


بالنوافل فن ل يستكثر منبا يوشك أن لانسم له فريضة من غير جابر . السادسة : الوئر قال أنس 


أو ضُرب مثل يفوم | ابن مالك كانرسول الله صلى اقه عليهوسم يوثر بسد العشاء بثلاث ركمات يقرأ فى الأولى سبععاسم 


عنه أو اطلاع على اللوح [| ربك الأعلى وفالثانية قل يا أبها الكافرون وفالثالثة قل هوالله أحد 9©وجاء فى الجر أنه صلى ان 
الحفوظأوإلقاءفروع [[| عليه وسم كان يصل بعدالوتر ركمتين جالسا وفى بعضبامتر بما 417 وفى بعش الأخبار «إذا أرادأن؛دخل 


فعود محترعاته وم 
سم مقدار الدنيا 
وترتيب الآخرة علا 


فراشهزحف إليهدوصلى فوقد ركتتين قب لأن,رقد يقرأ فبماإذا زازلت الأرض وسورة النكثر( »ع 
| وفى رواية أخرى قل يا أمها الكافرون ومجوز الوتر مفصولاوموصولا بتسليمة واحدة وتسليمتين 
وقد أوتر رسول لله لله بركمة (79© وثلاث 009 وحمس 147 وهكذا بالأوتار 290 إلى إحدى 'عشرة 


ولا عرف خواصها ]| ركية 60١0‏ والروابة مترددة فى ثلاث عشرة(211 وفىحديث شاذ سببع عشيرة ركية 20 وكانت هذه 
ولاتنزه فى عجائبها ولا || الركمات أعنى ماسمينا جملتها وئرا صلاة بالليل وهو التبجد والتهجد بالل سنة م ؤكدة وسيأقى ذكر 
لاحظ اللسكوت بيصر 1 فضلها فى كتاب الأوراد وفىالأفضل خلاف تفيل إن الابتار بركمة فردة أفضل إذ صح أنهصل اللعليه 


وسمكان يواظت على الايتار بركمة فردة وقل للوصولة أفضلي الخروج.عن شبهة الخلاف لاسما 
الامام إذ قد يمتدى به من لابرى الركمة الفردة صلاة فان ضلى موصولا نوى بالجيع الوتر وإن 
اقتصرط ركعة واحدة بعد ركفق العشاء أو بعدفرض العشاء نوىالوتز وصح لأنشسرطالوترأنيكون 
ف تفسه وثرا وأن يكون موثرا لغيره مما سبق قبله وقد أوتز الفرض ولو أوثر قب العشاء لم يصع ١‏ 
)١(‏ حديث:الوتر بثلاث بعد العشاء أحمد واللفظ له والنساق من حديث عائشة كان يوتر يثلاث 
لايفصل ينون (؟) حسديث الصلاة خير موضع أحمد وابن حبان ك وسمحه من حسديث ألى ذر 
(ع) حديث أنس كان يوتر يعد العشاء بثلاث ركمات يقرأ فى الأولى سبع الحديث ابن عدى فى 
ترجمة جمد بن أبان ورواه تان ه من حديث ابن عباس بسند صصح (4) حديث كان يصلى بعر 
الوتر ركمتين جالسا م من حديث عائشة (ه) حديث:إذا أراد أن يدخل فراشه زحف إليه ثم صلى. 
ركعتين الحديث هق منحدي ثألى'أفامة وأنس أمحوه وطعفه وليس فيه زحف إليه ولا ذكرأ لهام 
التكائر () حديث الوثر بركمة متفق عليه من حسديث تابن عمر وهو لمسلم من حديث عالشة 
(/) حديث الوئر بثلاث تقدم () حديث الوتر مخمس من حديث عائشة يوئر من ذلك مخمس 
ولابحلس فثى' إلافى آخرها () حديثالوتر يسبع م دن واللفظ له من حديث عائشة أن رسول ١‏ 
الله صلى الله عليه وسَم لما كر وسعف أوتر بسبع ر كعات لايقعد إلا فى السادسة ثم ينهض ولايسلم | 


قلبه ول جاوز التخوم 
إلى أسفل من ذلك 
بسرء ولبه ولافيم أن 
الجنة أعلى النعيم وأن 
النار أقصى العذاب 
الألم وأن النظر إليه 
منتببى الكرامات 
وأن رضاه وسخطه 
غاية الدرجات 


ج- 


والدركات وأن منح 
العارف والعاوم أسنى 
الهبات ويرى أن العالم 


بأسره أخرجه من 
العدم . الذي هو ننى 


مض إلى الوجودالدى ) فيضبىالسابعةحديث الوترتسع م من حديثعائشة وهوفىالدى قبله )٠١(‏ حديث الوترباحدىعشرة 
هو إثيات يح وقدره أبو داود باسناد عبن حديث عائشة كان بوتر يأر بع وثلاتث وست وثلاث ونان وثلاثوعثمر ١‏ 
منازل وجمله لليقات 8 وثلاث الحديث ولسلم من حديثهاكان يصلى بالليل إحدى عشيرة ركعة الحديث )١1(‏ جديث الوتر ' 


فن حى وميت 


بثلاث عشسرة تدم فى اأدى قبله والترمذى والنسانى من حديث أمساءة كانيوتر ثلاث عشرة وقال | 
ومتحرك وسا كن وءالم 


ت حسن ولمسام من حدرث عائشةكان يصلى من اليل ثلاث عشرة ركعة زادفى روايةبركمتق الفجر | 
(؟1) عديث الوت سبع عثسرةابن الباركمن دي ث طاو س مر سلا كان يصلى سبع عشرة ركع ةمن الدل. | 


أي 


والآخر أن بنش لبجمل وترا بما بعده فيكون #وع الثلائة وتر! والركمتان من ججلةاثلاث إلاأن 


| والركمة الثاثئة وتر بنفسباوموترة لغيرها والر ركمتان لابوتران غيرها وليستاوترا بأنغسبما ولكنها 
موترتان بغيرهاوالوتر ينبغىأن يكون خرصلاة اليل قيقع بعدالتيجد وسيأى فضائل الوتروالتبجد 
| وكفية الترتيب بينهما في كتاب ترتيب الأوراد . السابعة : صلاة الشحى فالمواظبة علدها من عؤاتم 
" الأغمال وفواضلها » أما عدد ركماتها فأ كثر ما ثقل فيه تمان ر ت روت أم هاى* أختطل بن 
أبىطالب رضى الله علها أناصل الله عليهوسلم صلى الضحى يمانى ركمات أطالمن” وحسلبن 9؟ ولم 
تقل هذا القدر غيرها فأما عائشة رضى اله عنها فانها ذكرت أنه صل اله عليه وسلكان يصلى 
الشحي أريما ويزيد ماشاء الله سبحانه 9'© فل محمد الزيادة أى أنه كان يواظب على الأربمة 
ولا ينقص منها وقد يزيد زيادات وروى فى حديث مفرد أن النى صلى اله عليه وسم كان يسلى 
الشحى ست" ركيات 640 وأما وقتها ققد روى عل رضى اله عنه أنه صلى الله عليه وس كان يصلى 
الشحى سنا فى وقتين إذا أشرقت الشمّى وارتفعت قام وصلى ركتين وهو أل الورد الثآى من 
أوراد النبار كا سيأ وإذا انبسطت الشِسّى وكانت فى ربع السماء من جانب الشرق صلى 
أرينا © فالأول !ا يكون إذا ارتفعت الشمس قيد نصف رمح والثاتى إذا مضى من الهار 
ربعه يازا صلاة العصر فان وقتم أن ببق من النهارر بعه والظهر علومنتصف النبار ويكون الشحى 
على منتصفإ مابين طلوع الشمسس إلى اتروال كا أن العصر على منتصف مابين الروالم إلى الغروب 
وهذا فل الأوقات ومن وقت ارتفاع الشمس إلى ماقبل الزوال وقت للضحى طى الخلة . 
الثامنة : إحباء مابين العشاءين وعىسنةموٌ كدة وبما تقل عدده من فملرسول أله صلى افهعليه وسلم 
© ولمذه الصسلاة فضل عِظم وقيل إلا الراد بقوله عز وجل 
(1) حديثالوئر خيرمنحمر النعم دات ه من حديث خارجة بنحذافة إناله أمد كم بصلاةهى خير 
كك من حمر النم وضعفهخ وغيره (؟) حديث أم هاتى'صلى الضحى ماق ركعات أطالهن وأحسنبن 
متفق عليه دون زادة أطالهن وأحسنهن وهى منكرة (م) حديث عائشة كان يسلى الضحئ أربما 
وبزيداما شاء الله م (4) حديث كان يصلى الضحى نمت" ركمات ك فى فضل صلاة الضحى من حديث 
جابر ورجاله ثفات (ه) حديث كان إذا أشرقتوارتفمت قم وصلى ركمتين وإذا انبسطتالشمس 
وكانت فى ربع نالنهار من جانب الشرق صلى أربعا ت نه من حديث فلى كان ن الله صل الله 
. عليه وسم إذا زالت إلشمس من مطلعها قيد رمحأو رعمين كقدر صلاة العصر من مغربها صلى 
ركيتين ثمأميل حق إذا. ارتفع الضحى صلى أر بع ركماتلفظ ن وقال ت حسن (5) حديث صلى 


بين العشاءين ست ار 


باس بسند طعيف وات وضعفه منْ حديث أبى هريرة من صلى بعدالغرب ست ر تلم كم 
فما ينبن بسوء عدان له بعبادة ثنق عشرة سنة ٠‏ 


0 ورد به الخ وإلا فركنة فردة صبحة | 
- أو" وقت كان وإنما رصح قبل الدعاء لأنه خرقإجاع الخلق فالفسل ولأنهلم بتقدام مابسير به | 
| وترا فأما إذا أراد أن يوثر ثلاث مفصولة فق نيته فى الركمنين نظرفانهإن وى بهما الابجد أو سنة | 
: المشاء لم يكنهو .من الوتر وإننوى الوتر ليكنهو فى تفسهوترا وإتما الؤتر مابعده ولسكن الأظهر | 
أن ينوى الوترما ينوى فالثلاث الوصولة الوترونكن للوثرممنيان أحدها أن يكونف نفسدوترا | 


وتريته موقوفة هلى الركمة الثالثة وإذاكان هوطل عزءأن يوترها .بثالةكان له أن ينوى بهما الوتر | 


لا وتميل 


يبن العشاءبن ست" ركمات ابن منده فى الضحى وطب فى الأوسط والأصغر من حديث مار بن ' 


وجاهل وشق وسعيد 
وقريب ولعيد وصعير 
وكير وجليل: وحقير 
وغنى وفقير ومأمور 
وأمير ومؤمن وكافر 
وجاحدوشا كرو ذكر 
وأنثى وأرض وسماء 
ودنيا وأخرى وغير 
اذك مما لاعصى 
والكل قالم بعموجود 
بقدرته وباق بعلله 
ومنته إلى أجله 
و«صرف - عشيثته 
وذلك على بالغ حكتهفها 
ا كل جهلمن لامد 


. به إلا قدماه ولا من 


يصرفه إلا استبداده 
ولا ملك إلا ملكه 
فيعود المحدث قدعا 
والربوبريا والملوك 
مالكافيعودالخلقمن 
خلق اله كروءتعالى ان 
عن جهل: الجاملين 
المتوهين 
ور الغ ائرا فين 1 
[ضل] وأناكودفه. ' 
. الملوم الكتوبة فى 
الطلب وسلوك هذه 
«الفامات ورفق هله * 
الدرجات واستفهام 
فذهاتخاطاتأهىنن 
قبيل 2 الواجبات 
. والندوبا توالمباحات 


فاعل أن للسثول عنه » 
على ضر بين أحد هاماهو 
ف حك للبادى والثائق 
فى حم الغايات فأما 
الأدى هوف حك للبادى 
فطلبه فرش عل كل 
. أحد هدر بذال الهو ع 
وإفراغ الوسع وجميع 
ماقدر عليه من العبادة 
وذلك مانضمئه أصول 
عم العامة مثل 
+ إخلاصضل التوحيد 
والصدق فى العمل 
وعدم الإجحاف 
بالحوف2 والرجاء 
والتزينهالصبر والشكر 
لأن هذه كلها" 
وما يتعلق بها من عل 
الأمر والهى واجبة 
قال الله تعالى ‏ فائقوا 
الله مااستطعتم وقد 
سبق التنبيهعليه. وأما 
الذدىهو حم الغايات 
مثل اتقلاب الحميئات 
والنظر بالتوفيق عم 
الواقةوالرضابالائنات 
والتوكل بالتجريد 
وحقتقة عل معاق 
التوحيد وسبر معاق 
التقريروأوصا فأهل 
أبيات اليقين فهو 
درجات. ومقامات 
ومنازلومراتب ومنم 


1548 | صاوات أيام الأسبوع 


- تتجافى جنوبهم عن للضاجع - وقد روى عنه صل الله سه وات ست ين رد 
والمشاء فانها من صلاة الأوايين 0 ع وقالصلى الله هوس « من عكف نفسه فا بين إلغرب 
والعشاء فى مسجد جماعة لم يتكلم إلا بصلاة أو بقرآن كان حقا على اله أن يبنى له قصرينفى الجنة 
مسيرة كل قصر منهما مائة عام ويضرس له بينبما غراسا لو طافه أهل الأرض لوسعهم 609 ع ويا .أ 
غية فضائلها فى كتاب الأورام إن شاء اله تعالى . ش 
( القسم الثانى مايشكرر بتسكرر الأساييع ) 
( وهى صلؤاب أيام الأسبوع ولباليه سكل بوم ولكل ليلة ) 

أما الأيام فنبدأ فنها يوم الأحد . يوم الأحد : روى أبو هريرة رضى الله عندعن النى صلى اله 
عليه وس أنه قال و من صلى بوم الأحد أربع ركنات يقرأ فى كل ركية بفاتحة الكتاب وآمرت 
الرسول مس كتب الله له بمدد كل نراق ونصرانية حسنات. وأعطاء الله ثواب نى وكتب له 
حجة وعمرة وكتب له بكل ركمة ألف صلاة وأعطه الله فى الجنة بكل حرف مديئة من مسك 
أذفر 260 6 وروى عن ل" إن أبى ظالبرضي الله عنه عن النى مَل أنه قال 00 وحدوا اله تكثرة 
الصلاة بوم الأحد فانه سبحائه واحد لاشريك دفن صلى بوم الأحد يعدصلاة الظهر أر بع ركمات 
بمد الفريضة والسنة يقرأ فى الأولى فانحة الكتاب وتنزيل السجدة » وفى. الثانية فاتحة الكناب 
وتبارك الك ثم تضبد وس ثم قام فصلى ركتتين أخريين يقرأ" فهما فاتحة الكتاب وسورة الجءة 
وسأل الله سبحائه حاجته كان حقا فلى الله أن يقضى حاجته 60 © ٠‏ بوم الاثنين : روى جابر عن 
رسول اله صلى اله عليه ونبلم أنه قال « من صلى بوم الاثنين عند ارتفاع التبار ركفتين يقرا فى | 
كل ركعة فامحة اللكتاب مرة وآبة الكرمى مرة وقل هو الله أحد والمواذتين مرة مرة فاذا سل ْ 
استغفرالله عشرمرات وصلى على النى َع عشرمراتغفرالله تعالىه ذنوبه كلها 2*0 » وروى]: إٍ 
ابن مالك عن ألنبى صلى اله عليه وس أنه قال من صلى بوم الاثنين ثنق عشرة ركمة يقرأ فى 
كل ركمة فامحة الكتاب وآبة الكرسى مرة فاذا فرغ قرأ قل هو أنه أحد اثنق عشيرة مرة 
واستغفر اثنق عشرة مرة ينادى به بوم القيامة أبن فلان بن فلان ليقم فليأخد ثوابه من الله 
عز وجل فأوّل ماإعطى من الثواب ألف حلة ويتواج ويقال لهادخل الهنة فيستفبله مائةألفملك 
بمع كل ملك هدية يشيعونه حتى يدوط على ألف قصر من نور يتلال 0© » . بوم الثلاثاء : روى 
بزيد الرقائى عن أنس بن مالك قال: قال صلى الله عليه وسلم 8 من صلى جومالثلاثاء عشي ركدات 
عند اتنصاف النبار 29 » وفى حديث آخر « عند ارئفاع اللبار يقرأ فى كل ركمة فامحة الكتاب 
)١(‏ حديثمن صلى بين الغرب والعشاءفانهامن صلاة الأو ابين ٠‏ ابن لاباركف الرقائق من رواية ابن 
النذر مرسلا (؟) حديثمن عكف نفسه بن الغرب والعشاء فىمسجد جماعة أبو الولبدالصفارق 
كتاب الصلاة من طريق عبد لللك بن حبيب بلافالهمن حديث عبد اللهبن مر () حديث منضلى. 
.بوم الأحد أربع زكات الحديث بو موى الدينىمن حديث أبىهريرة بسندضميف (ع) حديث طل” 
وحدوا الله بكثرة الصلاتيوم الأحد الحديث ذكره أبو مومى الدينى فيه بعير إسناد (6) حديث 
جابر من صلىيوم الاثنين عنذ ارتفاع اهار ركمتين الحديث أبو مومىالدينى منحديث جابرعن 
شمر مرفوعا وهو حديث منكر () حديث أنس منصلى يوم الائنين الفقعشرة ركمة الحديث 
ذ كره أبو مومى للدنى فير سند وهومنكر () حديث يزيد الرقائى عن أفس من صلى بوم الثلاا, 
عشر ركفات عند اتصاف البار الجديث| بو مومى الدبى بسند ضعيف ول يتل عند انتصاف الهار 


وأية 


”و 5 رواتب اللبالل 


اش و ا عسء و لال ضيبيو 
و مدا حبيب الله كان له من الذواب عدذ من دعا لله ولدا ومن ندع لله ولدا وبعثه الله عزو جل 


الشارع فنا له أن يومالقيامة معالآمنين وكان حا عى الله تعالى أن يدخله الجنة معالنبيين7© » . ليلةالاثنين : روى 


عتحن به من كلف || الأحمشعء ننس قال: قال رسول اله سلى الله عله وسلم « من صبىليلة الاثنين أربع ركمات يقرأ 
ويتلومن بيد ولكن فىالركعة الأولى الخد لله وقل هو الله أحد عشر مرات وفىالركمة الثانة الجد لله وقل هو اق أحد 


للعلررجالعخصوصون )| عشعرين مرة وفى الثالثة الجد لله وقل هو الله أحد ثلاثين مرة وفى الراعة الجد لله وقل هوائ أحد 
فابال من لم يمل | أزعين مرة ثم يسلم ويقرأ قل هو الله أحد حمسا وسبعين مرة واستغفر أقه للفسه ولوالديه عا 
شارعاوإربعث غير أن [إ| وسبعين مرة ثم يسأل الله عاجته كان حا على اله أن سطيه سؤاله ما سأل 20 » وهى تسمى صلاة 


يسلك ذلك. والجواب 
عنهأن العالم هو 
' وارث النى صلى الله 


الحاجة . ليلةالثلاثاء : من صلى ركمتين يقرأ كل ركمة فائحة الكتاب وقلهو اأحد والءوذتين 
حمس عشيرة مرة ويقرأ بعد التسلم حمس عشرة مرة آية النكرسى واستغفر الله تعالى حمس عثمرة 
مرة كان له ثواب عظم وأجر جسم . روى عنعمر رضى الله عنه عنالنى صلى الله عليه وسل أنه 


عليهوسام وإعماورث قال «.من صل ليلة الثلاثاء ركعتينيقراً فكل ركمة فامحة الكتاب مرة وإنا أنزلناه وقلهوا أحد 
العم لتجمل بسمله | سبعمرات أعتق الله رقبته منالنار ويكون نوم القيامةقائده ودليله إلى الجنة29 » . ليلة الأربعاء: 
ول فيه كحله والنى [إ روت فاطمة رضى اله عنها عن النى َع أنه قال « من صلى ليلة الأربعاء ركمتين يقرأ فى الأولى 
صل الله عليه وسلم فامحة الكتاب وقل أعوذ برب الفلق عشر مرات وفالثانة بعدالفاتحة قل أعوذ برب الناسعشر 
الاإنطق عن الموى [أ مرات ثم إذا سلم استغفر لله عشير مرات ثم يصلى عل عمد صب الله عليه وسلم عشيرمرات نزلمن ْ 
إن هوإلاوحىيوحى | كل سماء سبعو نألف ملك يكتدون ثوابه إلىيوم القيامة0؛2 » وفى حديث. آخر « ست عشرة ركمة 
عامه شديد القوى [| يقر بعد الفائتحة ماشاءاللك ويقرا فىآخر الركهتين آية الكرسى ثلاثين مرة وف الأوليين ثلاثين مرة 
ذومرة فاستوى وحم قل هو الله أخد شفع فىعشرة من أهل ببته كلهم وجبت علوم النار » روت فاطمة رضى الله عنها 
الوادث فباورث حم أنها قالت قال رسول الله صلى اله عليه أقه وسلم « من صلى ليلة الأربعاء ست ركمات قرأ فك ل ركية | 


بعد الفامحة قل اللهم مالك الك إلى آخر الآية فاذا فرغ من صلاته يدول جزى اقه عمدا عنا ماهو 
أهله غفرله ذنوب سبعين سنة وكتب لدبراءة منالنار0*© » . ليلة الخيس : قال أبوهرير رضىا نه 
عنه قال النى صل الله عليه وسام ه من على ليلة الجيس مابين ااغرب والعشاء ركعتين يقرأ كل 
ركية فامحة السكتاب وآيةالكرسى حمس مرات وقلهواله أحد حمس مرات والعوذتين حم سمرات ٍ 
فاذافرغ منصلاته استغفر الله تعالى مس عشرةمرة وجمل *وابه لوالديه ققد أدى حق والديه عليه 
)١(‏ حديث أنس من صلى ليلة'الأحد بين الغربوالعشاء اثذق عشمرة ركمة الحديث لم أجد له أصلا 
وحديث من صلى ليلة الأحد عشرين ركمة الحديث ذ كرءا بوموسى الدينى بير إسناد وهو مسكر 
وروى أبوموسى من حديث أنس فى فضل الصلاة فوا ست ركمات وأربع ركمات وكلاها طعيف 
جدا (؟) حديث الأعمش عن أنس من صلى للة الاثنين أربع ركمات الحديث ذكره أبوموسى 
المدينى. هكذا عن الأعمش بغير إسناد وأسند من رواية يزيد الرقائىءن أنس جديا فى صلاة ست 
ركمات فيا وهو منكر (م) حديث الصلاة فليلة الثلاثاء ركمتين الحديث ذكره أبومومى شير 
إمنناد حكاية عن بعش الصنفين وأسند من حديث ابن مسعود وجابر حديثا فوصلاة أربع ركنا 
بفها وكلها منكرة (غ) حديث من صلى ليلة الأربعاء ركعتين الحديث لم أجد فيه إلاحديثٌ جابر فى 
صلاة أربع ركعات قبا ورواء أبوموسى المدينى وروى من حديث أنس ثلاثين ركمة (4) حديث 
قاطمة من صلى ستركعات أى لملة الأرساء الحديثأ بوموسوالمدينى بسلدطصف جدا . 


ل ا يي سس يي 
قول العراقى حديثأ نس من صلى ليله الأحد انق عشسرر كعة. .لميكن بالاحياءو لمله بنسختهو كذ الم مخرجهتامل. 


الوروث فماوريُعنه 
فهاعرف فه الحم 
من فعل الموروث عله 
: أمتثله وما صل إليه 
فدثىء كانله اجتهاده 
فان أخطاً كانلهأجر 
وإن أصاب كان له 
أجر ان ثم إنالوارث 
ر أىالنى صلىاقّه عليه 
وسلم صرح يعلوم 
للعاملات وأشار تما 
وراءها بعالا شيمه 
إلا أرباب التخسرص 
كاقال اقه عز وجل 
وماسقلها إلا العالمون 


الرواتبالق تكررتكرر السنيق 3١‏ 


5 وإنكانعاقا مما وأعطاء الله تعابى مايعطى الصديقينوإلشهداء(21 . ليلة الجمة: : قال جابرقالر سول» 
إل صلى افعليه وسلم «منصلى ليلة الجمة بينالغربٍ والعشاء ائنق عشمرة ركع ةبق رأفى كل ركلة فأئحة 
1 “الكتاب ممة وقل هواقه أحد إحدى عشيرة مية فسكاأ ماعبد ان تعالى اثنق عشرة سنة سام هارها 
لوقام ليابا(1© ووقال أنى قال النى يَلْ و من صلى لبلة الخعة صلاة العشاء الآخرة فى جماعة وصلى 
1 ركمق السنة ثم صلى بعدهياعشر ركعاتف رأفى كل ركعةفاحةالكتاب وقلهو الهأ حدوالموذتين ميةصة 
ثم أوثريئلاث ركمات ونام على جنبه الأعن وجهه إلى الفبلة فكأنما أحيا لبلةالقذر0©غ وقالصلىاله 
عليه وسلمهأ كثروامنالصلاةط فى الليلة الغراء واليومالأزهر ليلةالحمةويوم الجمة(4». ليلةالسبت : 
قال أنس قالرسول ان َع ه منصلى ليلة السبت بين للغرب والمشاء اثنق عشرة ركية. بنىله قضر 
قالجنة وكأتما نصدق على كل مؤمن ومؤمنة وتبرأ من الموود وكان حا على الله أن إشفر له 6*0 © 
(القسم الثالث مانكرر بتسكرر السنين ) 
ان : صلاة اليدبن والمراويع وصلائر جب وشعبان ٠‏ الأولى صلاةالعيدين. : وهى سمو كدة 
'وشعارمن شعاار الدبنو. ينيعي أن براعى فها سبعة أمورء الأول : التسكبير ثلاثا نسقا فقولاله أ كر 
الأ كير الله أ كبر كيرا والحد له كثيرا وسبحان اقه بكرة وأصلا لاإله إلا الله وحده لاشريك له 
.مخلصين له الدن ولو كره السكافرون يفتتح بالنكبير ليلة الفطرإلى الشروعفى صلاة العيد وفى العيد 
الثانى يفتتح السكبير عقب الصبيح يوم عرفة إلى آخر النهار يوم الثالث عشر وهذا أ كل الأقاويل 
ويكبر عقب الصلؤات الفروضة وعقيبالبوافلوهو عقيب الفرائش؟ كد . الثانى إذا أصبحيومالعيد 
يشتسلويتزنويتطيبما ذ كرئاه فى اللحبة والرداء ؤالعمامةهو الأفضل ار جال وليجنبالصبيانالحرير 
والمجاكز التزين عند الحروج ٠‏ 0 من طريق ويرجع من طريق آخر:90© هكذا فل 
رسول اقصلى اله عليةؤسم وكاق عه «يأمرإخراجالموائق وذوات الخدور2©7. الرابعالستحب 
المروجٍ إلى الصحراء إلامكة وببت للقدس فان كانيوم مطر فلابأسبالصلاة فىيالسجدويحوز فىيوم 
الصحو أن يأمر الامام رجلا بسللى بالشعفة فى السجد ومخرج بالأقوياء مكيرين . الخامس يراعى 
الوقت فوقت صلاة العيد مايين طلوع الشمس إلى الزوال ووق تالدعم الشحااما ين ا رشاع المي هَدر 
خطبتين و ركتين إلى آخريوم.الثالك عشر ويستحب تعجيل صلاة الأضحى لأجل الذبعوتاً تأَخِير صلاةاافطر 


)١(‏ حديث ألى هربرة من صلى للة اليس مابينالغرب والعشاء ركمتين الحديث أبوموسى الدينى 


:وأبومنصور الديامى فىمسند الفردوس بسند طعيف جدا وهو مننكر (؟) حديث جابر من صلى 
ليلة الجعة بين الغرب والعشاء ائننعشرة ركعة الحديث باطل لاأص لله (م) حديث أنس من صلى ليلة 
الحمة العشاء الآخر :ف جماعةوصلىر كبق السئة م ثم صلى بعدها عشر ر كعات الحديث باطل لاأصل له 
وروى الظفر بن الحسين الأرجاق فى كتاب فضائل القرآن و إبراهيم بن الظفرفى كتاب وصول الفرآن 
للميت منحديث أنس منصلى ركعتين ليلة ابجع قرأ فهما بفاتحة الكتاب وإذا زازلتغخسة عشير 
مرة وقال إإراهم إن للظفر حمسين مرة أمنه الله من عذاب القبر ومن أهوال يوم القيامة ورواه 
أبومنصور الديلهى فىمسند الفردس من هذا الوجه وهن حديث|بنعباس أيضا وكاب ضعي ةمنكرة 
وليس بسح فى أنام الأسبوع ولاليه. شى* ولله أعلم (6) حديث أ كثروا على من الصلاة فى الليلة الغراء 
واليوم الأزهر طب ف الأوسط من حديث ألى هررة ة وقبه عبد النعم بن إشير ضعفه أن معين وابن 
حبان (ه) حذيث أنس من صلى إيلة السبت بين للغرب والعشاء أثنق عشرة ركلة اديت 1 
أجد 4 أصلا () حديث الخروج فى العيد فى طريق والرجوع فى أخرى م من حديث أنى هريرة 
(0) حديث كان يأمر باخراج العواتق وذوات الخدور متفق عليه من حديث أم عطية . 


(55 - إحياء - أول ) 


فل يكن لأوارث تعد 
عن 2 الموروث م 
حكى عن أنى 2 
رض انه عنه فال. 
إفى رويت عنرسول 
قه صلى الله عليه وسل 
وعاون أحدما هو 
اذى بثثته فيج وأما 
لفاو بك حززتم 
السكين ع هذ االباحوم 
وأشار إلى حلقه بعد 
شى' ففى القدوة 
يصاحب الشسرع صلوات 
أقه عليه وسلامه النجأة 
وفى اتباعه الغو زعب 
لقه ويد المْهمع الجاعة 
وفوق كل ذىعل علم 
وقدأفد ناك من طرائف 
ماعند ناوأهدينا إليك 


من غرائٍ مالدينا 
وإلى اله برد العلم يما 
دق وجل وكثر وقل 
وعظم وصفغر وظهر 
واستتر وإنما ينطق 
الانسان عا أنطقه اله 
تعالى وهو مستعمل 
ما استسمله فيه إذ 
ال طتر داكن 
فاستئزل ماعند ريك 
وخالقك من خير 
واستحلب ماتؤمله ملة 
منهداية وبر إشراءة 
السبع الثاى والقرآن 


العظسم التى أمرت 
بفراءها فى كل صلاة 
وهكذا عليك أن 
تيدها فى كل ركمة 
وأخسيرك الصادق 
للصدوق صل الله عليه 
وسلٍ أن ليس فى التو راة 
ولافى الإنجبل ‏ ولافى 
الفرقان مثلها وفىهذا 
٠‏ تنبيه بل تصريح بأن 
يكثر منها يما حمنت 
منالفوائد وخصت به 
من الخائر والعوائد 

عالوسطر لكان فيه 
أوقارالجالةافيموائتيه 
واءقل ماخلقت له 
واعر فماأعد لكو الله 
تعالى سبحائه حسيب 
سن أزاده وهادى سن 
جاهد فى سيله وكاف 
من توكل عليه وهو 
الى الشكريم اتبى 
الحواب كما سألت عنه 
.وفرغنا منه محسب 
الوسم من الكلزم 
ونسأل الله تصالى 
الباعدة بيق حيلات 
قلوب البشر أنيصرف 
عنا حجب البكدرات. 
: والأمواء ومراتنت 
الفين ففيده مارى 
الفدوراتوهو إلهمن 
ظبر وغبروإله رجع 


من الروانبٍ سلاة التراوح 


ووو و و ا ا و دن و ور مهوتي وود وروي و و 0 
لأجل تفريق صدقة الفطر قيلبا هذه سنة رسول اله صلى الله عليه وشلٍ 2 . السادس فى كفة 


الصلاة فليخرالناس مكبرين فى الطريق وإذا بلغ الامام الصلى لم يجلس ولميتنفل ويتقطعالتاس التنفل 
ثم ينادى مناد : الصلاة جامعة ويصلى الامام نهم ركمتين يكير ف الأول سوى تسكبيرة الإحرام وال ركوع 
سبع تكبيرات يقول بين كل تسكبيرتين سبحان الله والجدله ولاإله إلالله ولله أ كبر ويقولوجهت 
وجهى للذىفطر السمواتوالأرضعقيب سكبيرة الافتتاح ويؤخرالاستعاذة إلىماوراء الثامنةويقرأ 
سورة ق فالأولى بعد الفاتحة واقتربت فىالثانية. والتكبيراتالزائدة فىالثاية حمس سوى تكبيرقى 
القيام والركوع وبين كل مكبير تين ماذكرناء ثم عخطب خطبتين يينبعا جلسة ومن فأته صلاةالميد 
قضاها : السايغ أن ضحى يكبش د مح رسول اله يَلِبّه بكبشين أماحين وذيع بده وقالبسملله 
والله أكبرهذا عنىوعمن لم يضم من أمق20©غ وقال صلى الله عليه وسلم « من رأىهلال ذىالحجة 
وأراد أن,ضحى فلايأخذ منشعره ولاس /أظفاره شيثا22©» قال بوأيو بٍالأنصارى كان الرجل يضحى 


' علىعبد رسول صلى أقه عليه وسم بالشاة عن أهل ببته وأ كلون ويطممون 29 وله أنْ يأ كل من 


الضحة بعد ثلائة أيام فا فوق » وردت فيه الرخصة بعد النبى عنه وقال سفيان الثورى يستحب أن 
يصل بعد عيدالفطر ائنق عشيرة ركمة وبعد عبدالأضحى ست زكمات7*وقال هومن السئة ٠‏ الثانة 
التراويع : وهى عشرونركعة وكيفيتها مشهورة وهى سنة ؤكدة وإن كانت دونالعيدينواختلفوا 
فأن اللجاعة فها أقضل أمالاتفراد وقد خرج رسول اله يِل فيا ليلتين أوثلاثا للجماعة ثم لم مرج 
وقال «ألحاف أن توجب عليم 9 وجمع عمر رضو اله عنه الناس عليها فى الجاعة حيث أمن من 
الوجوب باتقطاع الوحى ققيل إن اللماعة أفشل لفعلعمر رضى الله عنه ولأ نالاجماع بركة و#فضيلة 
بدلل الفرائض ولأنه ربما يكسلف الانفرادو بنشط عندمشاهدة الجع وقل الانفراد أفخل لأنهذه 
سنة ليست من الشمائر كالميدين فإلحاقها بصلاة الضحى ونحية اللسجد أولى ولم تشسرع فبا جماعة وقد 
جرت العادة بأن يدخل للسجد جمع معا ثم لم يصلوا التحية بالجاعة ولقوله صلىالله عليهوسام « فضل 
صلاة التطوع فى ببته على صلاته فى للسجد كفضلصلاة الكتوبة فى السجد صل صلاته فى البيت 29م 


(1) حديث تعجيل صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر الشافمى من رواية ألى الخورث عرسلا أن 


النى صلى اتهعليه وسل كتب . إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عمجل الأضحى وأخر الفطر (؟) 
حديث ضحى بكبشين أملحين وذيع بده وقال سم الله وال أ كر هذا عنى وعمن لم يضح من أمق 
متفق عليه دون قوله عنى الح من حديث أنس وهذه الزيادة عند أنى داود وت من حديث جار 
وقال ت غريب ومنقطع (م) حديثمن رأى هلال ذى الحجة وأراذ أن إضحى فلا يأخذ منشمره 
وأظفاره م من حديث أمسامة (غ) حديث أنى أ.وب كان الرجل يضحى ط عبد رسول صل الله 
عليه وسل الشاة عن أهله فأ كلون ويطعمون ته قال ت حسن حيح (ه) قال سفيان الثورى 
من السنة أنيصلى بعد القطراثنق عشيرة ركمة وبعد الأضحى ست ركمات إأجدله أ صلا كونهسنةوفى 
الحديث! اصيسما عا لفه وهو أنه يه م رصل قبلها ولابعدها وقد اختلهوافىقولالتابعى منالسنة كذا 
وأما قولتابعى التاب كذلك كالثورى فهو مقطوع (+) حديث خروجه لفيامرمضان ليلتي نأوثلاثائم 
| مرج وقالأخاف أنيوجب عليم متفق عله من حديث عائشة بلفظ خشيت أن تفرض عا 

(:) حديث فشل صلاة التطوع فى بيته ططى صلاته فى السجد كفضل صلاة الكتوية فى السجد ملي 
صلاته فى البيترواء آدم بن ألى إياس فى كتاب الثوابمن حديث ضمرة بن حبيب مرسلاورواه ابن 


أنى شيية فىالصنف فلوس ضمرة بن حبيب عن رجل من أسحاب النى صلى الله عليه وسل موقوقا 
ل_؟* 0 7 3 9 0 : 


وروى 


ماشكرر من الروائب بشكرز السنين صلاة رجب وشعبان "٠.9‏ 


أوسلاة فى السجد الحزام أفضل من ألف صلاة فىمسحدى وأفضل من ذلك كله رجل يصلىفى زاوية 
ينه ركمتين لايعامهما إلا اله مز وجل 210 » وهب ذا لأن الرياء. والتصنع ربما يتطرق إليه فى 
الجع ويأمن منه فى الوحدة فهذا ماقيل فيه » والختار أن اللجاعة أفشل كا رآه عمر رضى الله عذه 
فان” بش النوافل قد شرعت فبا الجاعة وهذا جدبر بأن يكون من الشعائر الى نظهر » وأما 
الالثفاث إلى الرياء فى الحم والسكسل فى الانفراد عدول عن مقصود النظر فى فضيلة لجع من حبث 
إنه جماعة وكأن” قائله يمول الصلاة خير من تركها بالكسل والإخلاص خير من الرياء فلنفرض 
السثلة فيمن بشق بنفسه أنه لايكسل لواتفرد ولابرائى لوحضر الع فأسهما أفضل له فيدور النظر 
بين بدركة المع وبين مزيد فوة الإخلاس وحضور القلاب فى الوحدة فيجوز أن يكون فى تفضيّل 
أحدها ط الآخر تردداء ويما يستحب القنوت فى الور في النصف الأبخير من رمضان . أما صلاة 
رجب : ققد روى باستاد عن رسول الله صل اله عليه وس أنه قال و مامن أحد يصوم أول حيس 


منآمن وكفرويازى ‏ 
الخلائق ينعم أوسقر 

والسصلاة فليسيدنا 

عمد سيد اللشى 

وكافى الضرر ول 

آله السادات الغرر 

وسل تاليا والحد ل 

رب العالمين . 

م كتاب الإملاء 

فى مشكلات الإحياء 


من رجب ثم صلى فما بين العشاء والتتمة اثنق عشيرة ركمة يفصل يبن كل ركتتين بتسليمة يقرأ ||| [ حكتاب عوارف” 
فيل ركمة بفامحة الكتاب مرة وإنا أنزلناء فىليلة القدر ثلاث مرات وقل هو اقه أحد اثثق للمارف ] 
عشيرة مرة فاذا فرغ من صلاته صلى على سبعيق مرة يقول الليم صلى ص محمد النى الأى ول با رحو ارس 
آله ثم يسجد ويقول فى سجوده سبعين مرة : سبوح قوس رب اللائكة والروح ثم برفع رأسه الحد له العظم شأنه 
ويقول سبعين مزة رب اغفر وارحم ومجاوز عما نعم إنك أنت الأعز الأ كرم ثم سجد سجدة إل الفوى" سلطانهالظاهر 
أخرى ويقول فها مثل ماقال فى السجية الأولى ثم يسأل حاجنه فى سجوده فانها تقضى 7 © إإْ إحسانه الباهر حجته 
قال رسول الله صهل اله عليه وسل 9 لابصلى أحد هذه الصلاة إلا غفر الله تعالى له جميع ذنوبه ال 
ولوكانت مثل زيد البحر وعدد الرمل ووزن الجبال وورق الأشجار ويشفع .وم القيامة فيسبعائة بالجلال 1 النفرد 
من أهل بيته تمنقد استوجبالنار 6 فهذه صلاة مستحبة وإنما أوردناهافى هذا القسملأنها شكرر بالكال والستردى 
. بسكرر الشسنينوإن كانترتبتهالاتبلغ رتية التراويح وصلاة اعيدلأنهذه الصلاة تملها الأحاد ولكنى المظمة فى الإباد 
١‏ رأيتأهل القدس بأجمعهم يواظبونعلهاولايسمحون بتركها فأحبيت إيرادها . وأما صلاة شعبان : والآزاللايصوتره وم 
فللةالخامس عش رمنه يصلىمائة ركمة كل ركمتين بتليمة يق رأفى كل ركنة بدالفامحة قلهو اشأحد وخالولاخصره حدة 
إحدى عشرة مرة وإن شاءصلى عشر ركمات يقرأ فى كل ركعة بعد الفاح ماثة مرة قل هو اقدأحد 0 لاقام 
“فبذا أيضا مروىفى جبلةالصلوات كان السل ف يصاونهذه الصلاة ويسمونماصلاة الخيرومجتمعون فها السر مدى واللك!لقائم 


وفى سان د باسناد بح من حديث زيد بن ثابت صلاة الرء فى ببته أفضل من صلاته فى مسجدى 
هذا إلا الكتوبة )١(‏ حديث ضلاة فى مسحدى هذا أفضل من ماثة صلاة فى غيره وصلاة 
فى السحد الحرام أفضل من ألف صلاة فى مسحدى وأفضل من هذاكله رجل يضلى ركمتين فى 
زواية بيته لايسامهما إلا الله »أبو الشيخ فالثواب من حديث أنس صلاة فى مسجدى تعدل بعشرة 
آلاى صلاة وصلاة فى السحد الحرام تعدل بمائة ألف صلاة والسلاة بأرض الرباط تعدل بألفى 
ألف صلاة وأ كثر من ذلك كله الركمتان يصليما العبد فى جوف اللبل لايريد مهما إلا وه الله 
عز وجل وإسناده طعيف وذكر أبو الوليد الصفار فى كتاب الصلاة تعليقا من حديث الأوزعى 
| قال دخُلت ص محى فأسندلى حديثا فذكره إلا أنه .قال فى الأولى ألف وف الثانية ماثة (؟) حديث 
مامن أحد يسوم أول ميس من وجب الحديث فى صلاة الرغالب أورده رزين فى كتابه وهو 


الدعوى والقدرة 
المتنعم إدر اك كنبها 
. واالسطوة للستوعر 
طريق استيفاء وصفها 
نطقت الكائنات يأنه 
السائع الع ولاحمن 
صحاتذر ان الوجود 
أنه الخالق المترع 
وسم عمل الانسان 


حديث موطوم 


بالمجز والتقصان وألرم 
صيحات الألسن 
وصف الحصر فى حلبة 
البيان. وأحرقت 
سبخاتوجههالكر م 
أجنحة طائر الفيم 


وسدات تعززا وجلالا 


مسالك الوهم وأطرق, 
طامح البصيرة تعظما” 


وإجلالا ولم يحد من 
فرط الحمبة فى خضاء 
الجيروت محالا فعاد 
البمر كذلا والعقل 
غليلا ولم يتبج إلى 
كته الكيرياء سهيلا 
فسيحان من عزت 
معرفته لولا تعريفه 
وتعمذرٍ طى العشول 
ديد وتكيفه ثم 
ألبى قلوب الصفوة 
من عباده ملالس 
العرفان وخصهم من 
بين عباده مخسائس 
الاحنان فصارت 
تعائرمم من مواهب 
الأنى ثملوءة ومراق 
قلو.هم يسور الفدس 
مجلوة قبيأت لقبوك 
الإمداد الفدسسية 
واستعدات لورود 
الأنوار الغعاوية 
وامحذت من الأنفاس 
العطرية بالأذكار 


2" النوافل النى تعلق بأسباب عارضة 


وربما صلوها جماعة روى عن الحسن أنه قال حدثنى ثلاثون من أحاب النى صلى اله عليه وسل | 
أن من صلى هذه الصلاة فى هذه اللبلة نظر الله إليه سبعين نظرة وقفى له بكل نظرة سبعين حاجة 
أدناها للغفرة 2١2‏ 
( القسم الرابع من النوافل مايتعاق بأسباب عارص ولأشلق بالمواقبت وعنى 'سعة : ) 

عتلاة الحسو فوالكسوف والاستةساء وتحية السجد وركمق الوضوء وركمتين بين الأذان والإقامة 
وركمتين عند الخروج من النزل والدخول فيه ونظائر ذلك فنذكر ملها مامحضرنا الآن . الأولى 
ملاة الحسوف قال رسول لله ولق و إن الشمس والقمرآبتان من آيات الله لا محسفان لموت أحدذ ْ 
ولالحباته فاذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذ كر اقه والصلاة 429 قال ذلك لمامات ولذه ابراهيم صلى الله : 
عليه وس وكسفت الشمس قفال الناس إنماكسفت لموته . والنظر فى كيفيتها ووقتها : أما الكيفية 
فاذا كسفت الشمس فى وقت الصلاة فيه مكروهة أو غبر مكروهة نودى الصلاة جامعة وصلى الامام 
بالناس فى للسجد ركتتين وركع فى كل ركعة ركوعين أوائلهما أطول من أواخرها ولامجهر فيقراً 
فى الأولى من قبام الركعة الأولى الفاحة والبقرة وفى الثانية الفاتحة وآل عمران وف الثاثة الفامحة 
وسورة النساء وف الرابعة الفامةوسورة للائدة أومقدار ذلكمن القرآن من حبث أراد ولواقتصر 
على الفامحة فىكل قيام أجزأءه ولو اقنصر على سور قصار فلا بأس ومةصود التطويل دوامالصلاة إلى 
الاجلاء وبسبح فى الركوع الأول قدر ماثة آبة وفى الثانى قدر نمانين وف الثالك قدر سبعين وفى 
الرابع قدر حمسين وليكن السجود ط قدر الركوع فىكل ركعة ثم مخطب خطبتين بعد الصلاة 
بنهما جلمنة ويأمر الناس بالضدقة والعتق والتوبة وكذلك يفمل محسوف القمر إلا أنه يمهر فبا 
لأنها ليلية . فأما وقنبا ند ابتداء الكسوف إلى تمام الاتحلام ومخرج وقتها بأن تغرب الشمس 
كاسفة » وتفوت صلاة اخسوف القمر بأن إطلع قرص الشمس إذ بيبطل سلطان اللإل ولا تفوت 
بغروب القمر خاسفا لأن * اللبل كله سلطان القمر فان اتجلى فى أثناء الصلاة أعها عخقفة ومن أدرك 
الركوع الثانى مع الامام ققدافاتته تلك الركعة لأن الأصل هو الركوع الأول . الثانية صلاة 
الاستسقاء : فاذا غارت الأنهار واتقطمت الأمطار أواتهارت قناة فيستحب للامام أن يأمر الناس 
أوّلا.يصيام ثلاثة أيام وما أطاقوا من الصدقة والخروج من الظالم والتوية من العاصى ثم بحرج بهم 
فى اليوم الرابع وبالمجائز والصبيان متنظفين فى ثاب بذلة واستكانة متواضعين بحلاف العيد 
وقل إستحب إخراج الدواب لمشاركتها فى الحاجة ولقوله صلى لَه عليه وسلم ٠‏ لولا صبيان رع 
ومشايح ركع وجالم رقم لصب عليم العذاب صبا 9 » ولو خرج أهل الدمة أيضا متميزين 
لم عمنموأ فاذا اجتمعوا فى الصلى الواسع من الصحراء ودى الصلاة جامعة فصلى بهم الامام ركمتين 
مثل صلاة العيد يشير تكبير ثم مخطب خطبتين وبينهما جلسة خفيفة وليكن الاستغفار معظم 
الخطبتين وينبغى فى وسط الخطبة الثانية أن يسنتدير الناس ويستقبل القبلة ومحول رداءه 
فى هذه الساعة تماؤلا يتحويل الحال (4) هُكذا فمل. رسول اله صلى اله عليه وسلم 


)١(‏ حديث صلاة للة نصف شعبان حديث باطل واه من حديث طى إذا كانت ليلة النسف من 


شعبان ققوموا للها وصوموا نهارها وإسناده طعيف (؟) حديث إن الشمس والقمر آبتان من 
آيات الله الحديث أخرجاء من حديث الغيرة بن شعبة () حديث لولا صبيان رطع ومشايم ركم 
الحديث هق وضعفه.من حديث أنى هريرة (4) حديث استدبار الناس واستقبال القبلة وتحويل 
الرداء فىالاستسقاء أخرجاه من حديث عبد الله بن زيد للازف 


النوافل القى. تعلق بأسباب عارطةٍ مو" 


0 


لمجمل أعلاء أعلاه أسفله وما على القين على 7 الثمال وماطل الثمال على اليمين و كذاك يفمل الناس ودعون أ 


فى هذه الساعة سمرا » ثم يستقبلهم فيخم الخطية ويدعون أرديهم محولة كا هى حت ينزعوها مق حلاسا وأقامت على 


..نزعوا الشباب ؤتتمول فى الدعاء : اللوم إنك أمرتنا بدعائك ووعذتنا إجاتك فد دعو نإك كا أمرتنا الظاهر والباطن من 
فأحينا كا دعوتنا اللبم فامئن علينا عغففرة ة ماقارفنا وإجاتك فى سقيانا وسعة أرزاتنا ولا بأس التقوى حراساوأشعلت 
بالذعاء أديار الصلواث فى الأيام الثلائ ئة قبل الخروج , ولهذا الدعاء آداب وشمروط باطنة من التوبة فى ظل البشرية من 
ورد لظام وغيرها وسيأقذلك فكتاب الدعوات . الثالثة صلاةالجنائز : وكيفيتها مشهورة وأجمع ا( البقين ‏ نيراسا 
دعا ,مأتور ماروى فى الصحيح عن عوف بزمالك قال رأت ردول الله صلى الله عليه وسالم «صلى || واستحقرت فوائد 
على جنازة فحفظت من دعائه : اللهم اغفره وارحنه وعاقه واعف عنه وأ كرم نزله ووسع مدخله ||| الددنياولذاتهاوا نكرت 
واغسله بالماء والتلج والبرد وثقه من الخطايا كا ينقَالثوب الأسض من الدنس وأبدلة دارا خيرا من || مصاءدالهوى وتعاتها 
داره وأهلا حيرا منأهله وزوجا خيرا منزوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومنعذاب وامتطت غوارب 
النار(9© » حق قال عوف تمنيت أن 1 كون أنا ذلكاليت ومن أدرك التكبيرة الثانية فينبغى أن || الرغبوت والرهبوت 
براعى ترتيب الصلاةفى نفسهويكير م عتسكبيرات الإمام فاذا سلم الإمام قضى تسكبيرء الدىفات كفعل ||| واستفرشت بعلوهتها 
الس.وق فانه لويادرالتكبيرات تبق للندوة هذه الصلاة معنى فالشكبير ات هى الأركان الظاهرة : لإ باط اللكوت 
وجديرييأن تقام مقام الركمات فسائر الصلوات . هذا هو الأوجه عندى وإنكان غيره ممتملا وامدت إلى لاءالى 
والأخبار الواردة فى فضل صلاة الهنازة وتشبيعها مشهورة فلانطيل بإبرادها وكيف لابعظم فضلها |[ أعناقها وطمحت إلى 
وهى من فرائض الكفايات وإا تصير نفلا فى حق من لم تتعين عليه محضور غيره » ثم ينال بها اللامع العلوى أأحداقها 
فضل فرض الكفاية وإن لميتمين لأنهم محملتهم قاموا بما هو فرض الكفاية وأسقطوا الحرج عن لإ واتفذت من اللا 
| غيرم فلا يكون ذلك كنفل لا سقط به فرض عن أحد ويستحب طلب كثرة المع تبركا بكثة |[ الأ مسامراوحاورا 
ْ الحمم والأدعية واشتاله على ذى دعوة ة مستجابة لما وو ى كريب عن ابن عباس أنه مات .له ان ققال فس الور الا 
| يا كريب انظر ما اجتمعله من الناس قل فخرجت فاذا ناس قداءتمعوا له فأخيرته ققال تقول همأر بعو 3 إل الأقصىمزاورا ويحاورا 
| قلت نعم قال أخر جوءفانىسمعت ردول الله صلى الله عليه وسلم شولك و مامن رجل مسلم عوت فيقوم أجساد أرضية 55 


على جنازته أر بمون رجلا لاش ركون بلل شيثا إلا شفعهم لله عز وجل قبه29© » وإذاشيع الجنازة 
فوصل القاير أودخلها ابتداء قال السلام عليكم أهل هذه الديار من ااؤمنين والسامين ورحم الله 
المستقدمين منا و!استأخرينوإنا إن شا لله بكم لاحقون والأولى أنلا ينصرف حتى يدفن البت فاذا 
سوى على البت قيرءقامعليهوقال الوم عبدك رد إلك قارف به به وار حمهاللهم حاف الأرض عن جتبيه 
وافتح أبوابالماء لروحه وتقبلهمنك يقبول حسن اللهم إنكان سنا فشاعفله فىإحسانه وإن كان 
مسيثافتنداوزعنه . الرابعة بحية السجد : ركدتان فصاعدا سنة مؤ كدة حت إنها لاتسقط وإن كان 


ظ سماوية وأأشباح فرشية 
ا 
ٌ 
! الإمام طب يو اجعة معتا أكد وحجوب الاصعًا ء إلى الخطيب و إناث شتغل شر ص أوقضا «تأدى . بهالتحبة . 


بأرواح عرشسية 


نفوسهيم فى منازل 
الخدمةسيارةوأرواحهم 
ففضاء القرب طيارة 
مذاهيم. فى العبودية 
وحصل اافضل إذالقصود أنلا مخلوا بتداءدخولهعن المبادةالخاصة بالمسجد قياما بحق السجد ولهذا يكره 00 0 
أن.دخل السجد على غيروضوء فان دخل لعبور أوجلوس فليقل سبحان الي لد 
واتهأ كبر يدولا أربعمرات يقال إنها عدل ركمتين فى الفضل ومذهب الشافى رحقهاش أنه لاتكره 

التد.ة: فيأوقاتا لكر اهية وهى بد العصر و بعدالصسحووقتالزوال ووقتالطلوع والغروب لما روى 


منشورة يقولالجاهل 
م قفدوا وما ققدوا 
ولكن سمت أحوالهم 
فم يدركوا وعلا 


مقامهم فلم علكوا 


() حديث عوف بن مالك فى الصلاة ة على الجنازة اللهم إغفرلىوله وأرحنى وارحمه وعافى وعافه | 
| الحديث أخرجهمَسم دون 'الدعاء المدلى (؟) حديث ابيعياس مامن رجل مسلم عوت فقوم ص 
١‏ جنازته أر بعون اموت 0 


كاثقين بالجنان 
باثنين بعلوهم عن 
أوطان الحدثان 
لأرواحيحولالعرش 
تطواف :ولفاومهم من 
خزائن البر إضعاف 
بتتعمون بالخدمة فى 
الدياجر و يتلذذ ونمن 
وهيج الطلب بظماأً 
المواجر لوا 
بالصلواتعن الشهوات 
ونموطوا 2 محلاوة 
التلاوة عن اللذات 
يلوح من صفحات 
وجوهبم | نر 
الوجدان. ويم على 
مكنون سرائر 
نضار:العرفان. لايزال 
قكل: عصر مهم علماء 
الحق _داعون الخلق 
متحوا. محشن للتابعة 
رتنة الدعوة وجملوا 
المتقين قدوة فلايزال 
تظير فالخل ق؟ثارم. 
وتزهر فالافاقأنو ارهم 
من اتتدىي مهم 
اهتدى و منأنكر مِ 
ضلواعتدى فللهالجد 
على ماهياً للعباد من 
7 ركة خواص حضرتة 
من أجل الو دادوالصسلاة ١‏ 
على نبيه ورسوله 
يعد وآله و أصدا به 


م0 اثنوافل التى تتملق بأسباب عازطة . 


« أنه صلى الله عليه وسلم صلىر كعتين بعد البصر فقبلله أمانهيتنا عن هذا ؟ فقال : هاركء 25-5 


أصلهما بعد الظبر فشغلنىعنهما الوفد212 » فأفادهذا الحديث فائدتين إحداهاأنالكراهية مقصورة 
علي صلاة لاسب ب لها ومن أضمف الأسباب قضاء النوافل إذ اختلفت الملماء فىأن النوافل هل تقفى. ظ 
وإذا فمل مثل مافاته هل يكون قضاء وإذا اثتنت الكراهية بأمنعف الأسباب قبأحرى أن تنتى 
بدخول السحد وهوسبب قوىوادذلك لاك رءصلاةالجنازةإذاحضرت ولاصلاةالخسوف والاستسقاء 
فىهذه الأو قات لأن :لحا أسبايا . الفائدةالثانية : قضاء النوافل إذ قفى رسول الله صلى اقهعليه وسلم 
ذلك ولنا فيه أسوة حسنة وقالت عالشة رصّىالهعنها «كان رسول الله صل الله عليه وسام إذا غلبه 


نوم أومرض فلم يقم تلك اقيلة سن منأول النبار اثنقعشسرتركة9؟2 » وقدقال العلماء من كان فى 


الصلاة فاته جواب الؤذنفاذاسلم قفى وأجاب وإن كان للؤذن سكت ولامعى الآن لقولمنيقول 
إن ذلك مثل الأول وليس فى إذ لوكان كذلك لما صلاها رسول الله صل الله عليه وسلم فروقت 
الكراهة , نم من كانله ورد فعاقه عن ذلك عذر فينبغى ألا رخس لنفسه فىتركه بلبتداركه 
فى وقت آخر حق لايل نفسه إلى الدعة والرفاهية وتداركه حسن على سبيل مجاهدة النفى ولأنه 
صل اله عليه وسلم قال « أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل" 2292 » فيقصد به أن لاخترفى 
دوامعمله وروت عائشة رضى الله عنها عنالنى صل الله عليه وسام أنه قال 8 من عبد اللدعز وجل 
إعبادة ثمتركهاملالة مقته لله عز وجل27 » فليحذر أن يدخل بحت الوعيد وتتحقيق هذا الخبر أنه 
مقته اقهتمالى بتركها ملالة فلولا لفت والاعاد لماسلطت اللالةعليه . الخامسة:. يكمتان بمد الوطوه 
مستحبتان لأن الوضوء قربة ومقصودها الضلاة والأحدابٌ عارضة فربا يطرأ الحدث قبل صلاة 
فينتقشض الوضوء ووضع السعى فالمبادرة إلى كتين استيفاء للفصود الووء قبل الفوات وعرف 
ذلك محديث بلال إذقال صلى, اله عليه وسلم 8 دخلت الجنة فرأيت بلالا فها قلت لبلالبم سبقتني 
إلى الجنة ؟ ققال بلاللاأعرفشيئا إلاأقىلا أ حدثوضوءا إلا أصىعفيبهر ركنتين2*7» .السيادسة: ركمتان 
عنددخو لالتزلوعند الخزوج منه روىأ بوهريرة رضى اق عنه قال : قالرسول أقهصلىاقهعليه وسلم 
د إذاخرجتمنمنزلك فصل ركمتين عنعانك عفر النسوء وإذادخلتإلىمئرَِك فصل ركفتين عنعانك 
مدخلالسوء290ع وفمعنى هذاكلأمر يبتدأبه هالدوقعو تدلك وردركعتانعندالاحرام© وركمتان 
(1) حديث صلى ركعتين بمد العصر قبل له أما نهيتنا عنهذا قفال ها ركمتان كنت أصلبما 
عد الظهر الحديث أخرجاء من حسديث أم سامة ولمسلم من حديث عائشة كان بصلى ركتتين قبل | 
العضتر'ثم إنه شفل حبما طفيت 0) حديث عائشة كانإذا غلبهنوم أومرض: فلم يم تلك الله ١‏ 
الحديث م 6( حديث أخب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل" أخرجاء من حبديثُ عائشة ! 
9 حديث عائشة من عبد الله عبادة ثم تركها ملالة مقته اله ورواء ابن السنى فى رياشة عدن 
موقوفا على عائشة (ه) حديث دخلت المنة فرأيت بلالا فنها قفلت بلال بم سبقتى إلىالنةالحديث 
أخرجاه من حدث ألىهريرة )0 حديث أنىهريرة إذاخرجت من منرّلك فضل ' ركمتين عنمانك 
رج السو وإنا دخلت منزلك الحسديث هق فى الشعب من رواية بكر بن عمرو عن صفوان 
إن سلم . قال بحكر حستته عن ألى سابة عن أنى هريرة فذكره وروى الخرائطى فى مكارم 
الأخلاق وان عدى ؛ فى الكامل من حديث أى هريرة إذا دخل أحدكم بنته فلا مجلس حبق ركم 
ركيتين فان الله جاعل له من ركمتيه خيرا قال إنعدى وهو بهذا الإسناد منكر وقال خ لاأصلله 


() حديث ركيق الاحرام خ من حديث ابن عمر . | 


0 ْ النوافل التى لايكثر ببكررها ا ؟ 


ا عند ابتداءالسفر 141 0 وركمتانعند ألر جوع من التقر السفر 69 فى المجدقبل دخولالبيت فكل ذلك مائور 
ينض لرسول اله صلى الله عليهوسم وكان بعش الصالحين إذا أ كلأ كلةسى ركمتينوإذا شرب شيرية 
على ركنين وكذلكفى كلأخس محدثه وبداية الأمور ينبغىأن تيرك فيها بذ كراقه عز وجلوهى على 


الأ كرمين الأعاد . 


ثم إن إثارى لهدى 


:ثلاث مراتب بعضها يشكرر عرار اكالاً كل والشرب فيدأ فيه أيه اسم لله . عز وجلقال صل اقمع لي وس هؤلاء - وحبق 
كل أمر ذىباللاسد افيه يسم للها رحمن الرحم فبوابئر 20 » اثانيةمالأبكثر تسكررهوهوقع كعقد ' 3 39 1 
النكاح وابتداء النصيحة وللشورة فالمستحب فها أن يصدر محمد اقهفيقول للزوج الحد له.والصلاة وار 5 
ل دسو لله يت زوجتك ابنقويقول الفابل الجدشه والسلاةط رسول اله سل الله عليهوس ل قبلت 0 ب ب 
السكاح وكانتعادة الصبحاية رضى المعنيم فى ابتداء أداء الرسالةوالنصيحة والشورة تقدم التحميد ٠‏ و 5 0 
١‏ 1 ألله 

الثلثة مالايتسكرر كثيرا وإذاوقعدام وكانك4وقع كالسفر وشسراءدارجديدة والاحراموماجرىبجراء ولتعران الأذنعس 
فيستحب تقديم كتين عليه وأدناه الحروج من الال والدخول ليه فائه نوع سفرقريب ٠‏ الساج إل ين جذ, المسابةنية 

1 2 1 ' 3 0 58 عن ٠‏ يه ميك ه 

ة الاستخارة . فنثم بأمر وكانلا عاقبته ولا سرف أن1 تركه أو فى الاقدام عليه ٠‏ 

سل رة . نهم بأمر وكانلا يدرى عاقبته ولا يعرف أنالخيرفى تركه أو فى 2" | الصبابة وأؤلف أبوابا 


أمرهرسول الله صف الله عليهوسلم بأن يضلى ركمتين يف رف الأولى فاتحةالسكتاب وقلياأيهاالسكافرون 
وق الثانية الفاتحة وقلهواف أحد فاذا فرخ دعاوقال اللبم إىأستخيرك بعامك وأستقدركهبقدرتك 
وأسألك حن فضلك العظم فانكتقدر ولاأقدر وتمل ولا أعلموأ نت علام النيوب اللمإن كنت تمل أن 
هذا الأمر خير لى فى دين ودنياى وعافبة أمرى وعاجله وآجله فاقدره لى وبارك لى فيهئم سيره لى# 
وإن كنت تع أن هذا |الأمرشر لى فيديىودناىوعاقبة أمرى وعاجله وآحله فاصر فنيعنهواصرقه 
عَنى واقدر. لى الخيرأيما كان إنكعلى كل عى* قدير 21 رواءجابر بن عبد الله قالكانرسول المّصلى ' 
اله عليه وسام مامنا الاستخارةفى الأمور كلبا كاسنا اسورة منالقرآن وقال عله « إذا مأحدم 


فى الحقائق والأداب 
معربة عن وجله 
الصواب فما اعتيدوه 
مشعرة بشمهادة ريج 
الملم لهم فيا اعتقدوء 
حيث كثر للتشهون 


ل وك عح ‏ ود رك 0 اطول اسك للد و واو ا و جا 1 1 


بأمرفليسل ركمنينم ليسم الأمر ويدعوبا ذكرنا » وقال يعض اللسكاءمن أغطل ىأر يعالميمنع أزيما اه 

من أعطى الشكر لم بمنع للزيد ومن أعطى الثوبة لم نع القبول ومن أعطى الاستخارة لم يهلم م أعمالمم 
الخيرة ومن أعطى الشورة لم يمنع الصواب, الثامنة صلاة الحاجة : © فرش ضاق عليه الأمر 00 
ومسته حاجةفى صلاح دينهودنياه إلى أمرتعذّر .عليهقليسل هذهالملاة فقدروى عن وهيب ين الورد لاسرف أسولسافيم 1 
| أنه قال إن من الدعاء اللذدى لابدد أن يصلى العبد اثنق عشرة ركمة يقرأ فى كل ركمة بأم الكتاب ]| : سوء ظلن وكاد ابس 
ا الكرسى وقل هو لل أجد فنا فرغ خر ساجدا ثم قال سيان الدى لبس العز وقال به من وقيعة فهم وطعن 
سبحان الدى تمطف بالمتبد وتسكرم .به سبحان الدى أحمى كل ثى* لله سبحان اذى لا ينبني | نكا مه أن 
| التسبسم إلا لفسبخانذى لان" والفض لسبحان ذىالمز وألكرم سبحا نذى الطو لأس ألك مماقدالعز عاصليي: راع : إلى 
)١(‏ حديث صلاة ركتتينعند ابتداء السفر الكرائطى فىمكارم الأخلاقمن حديث أ نىمااستخلف ||| عرد رس ومخسضهم 
| فى أهله من خليفة أحب إلى الله من أربع ركمات يصلرن المبد فى بيته إذا شد عليه ثياب سفرء ألا “عائد إلى مطلق اسم 
| الحديث وهو طعيفم (؟) حديث الركتتين عند القدوم من السفر أخرجاه من حديث كب بن |( وما حضرف فيه من 
| مالك (م) حديث كل أمر ذى بال لابيدأ فيه يسم اله فبو أبتر د نه حب فى صميحه من حديث أل النية أن 1 كثر سواد 
| أبى هيبرة (4) حديث صلاة الاستخارة مخ من حديث جابر فال أحمد حديث منكر (ه) حديث لإ القوم بالاعتزاء إلى 
ابن مسعودصلاة الحاجة انق عشرخ ركمة أبو منصور الديامى فى مسندالفردوس باسنادين ضعيفين إل طريقهم والاشازة إلى 
جدا هما مرو بن هارون البلخى كذبه ابن معين ويه علل أخرى وقد وردت صلاة اللاحة أل أحوالهم وقدورد من 


كتين رواء تاه منحديث عبد الله بن أ فى أوفى وقال ت.حديث غرء سوق إانه مال 


كثر سواد قوم فرو 
منرم وأرجو من أله 
الكرم صمة النية 
فيه ومخليصها من 
شوائب النفس وكل 
مافتح اش آمالى على فيه 
منح من اله الكرم 
وعوار ف وأجل” النح 
عوارف المعارف 
والكتاب يشتمل 
على نيف وستين بابا 
وال لاعين . الباب 
الأول فى منشأ علوم 
الصوفة . البابالثاق 
فى مخصيص الصوفية 
سن الاسماع : 
الباب الثالث فى بيان 
فذيلة علم الصوفية 
والاشارة إلى أعوذج 
منها . الباب الرابعم 
فى شرح حال الصوفية 
واخدلاف طريههم 
ها . الباب الخامس 
فى ذكرماهيةالتصوف 
لباب السادس فد كر 
اتسميترم بهذا الاسم . 
الِابالسابع فى ذكر 
التصواف والتشبه : 
الباب الثامن فى ذكر 
اللامق وشح حاله . 
الباب التاسع فى ذكر 
مناتتمى إلى الصوفية 
وليس منهم . البا 


24 
من عرشك ومنهى الرحمقمن كتا بك وياسمك الأعظموجدك الأعى وكطاتك التامات العامات | الى | 
لامجاوزهن بر" ولا فاجرأن نصلى طي ممدوط آل مهدثم يبأل حاجته الى لامعصيةفبها فيجابإن 
نثاء الله عز وجل قال وهيب بلغنا أنه كان يقال لا تملموها لهات فيتماونون بها على معصية الله 
عز وجل . التاسعة صلاة التسبيح : وهذه الصلاة مأثورة طلى وجهها ولا مختص” بوقت ولا بسبب 
ويستحب أن لاعخاو الأسبوع عنها مرة واحدة أوالشهر مرة قفد روى عكرمةءن ابن عباسرضى 
لله عنهما أنه َي قال للعباس بن عبد الطلب « ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك شى' إذا أت 
فملته غفر الله لكذنبك أو له وآخرءقدعه وحدئه خطأه وعمده سيره وعلائيتة تصلى أر بع ركئات 
تقر فى كل ركمة فامحة الكتابوسورة فاذا فرغت من الغراءة فىأولركمة وأنتقاء عم تفولسبحان 
لله والخحد لله ولا إله إلا الله وا أ نحن علارة بره نمتركع فتقولها اناك داه 
ترفع من الركوع فقوا ما عشرا مم تسجد فتقولها عثيرا ثم ترفع من السجود فتق ولا جالنا 
عشيرا ثم جد فتقوما وأنت ساجاد عشرائم رفع من السجود فتقولما عشرا فذإك حمس. 
وسبعون فى كل ركمة تفمل ذلك فى أربع رحكمات إن استطمت أن تصلبها فى كل بوم مرةفافضل 
فان لم تفعلفنى كل جمعةمرة فان لمتفعل فى كلشهر مرة فان متفعل ففى السنة مرة 29 » وفى رواءة 
أخرى : أنهيقول فىأول الصلاتسبحانك اللهم ومحمدك وثبارك اسمك وتعاللى جدكوتقد س تأسماؤك 
ولا إلهغير كنم سببح حمس عشرة تسبيحةقبلالقراءة وعشرا بعد الفراءة والبا قا سبقعشرا عشيرا 
ولا يسسح بعدالسجود الأخيرقاعدا وهذا هوالأحسن وهواختيار ابن اابارك والجموععنالروايتين , 
ثلا ئةنسبيحةفان صلاها نهارافبتسلة واحدة وإنصلاها ذلا فبتسليمتين أ حسنإذ ورد « أنصلاة 
اللبلءثنىمثنى 20 م وان زادبعد اشير له لاحولولا قو ةإلابالله العلى العظم فهو حسن ققدورد 
ذلكفى بعض الرواياتفيذء الصاو ات المأئو رةولا ستحبثشى'من هذهالنوافل فى الأوقاتالكروهة 
إلا مح ةااسجد وماأوردناه بعدالتحةدن ركمق الو ضوء وصلاةالسفر والخروج من النزل والاستخارة 
فلا لأن النبى مؤكد وهذه الأسباب ضعيفة فلا تبلغ درجة الخسوف والاستسقاءوالتحية وقدرأيت 
بعض التصو فة ؛صفى ف الأوقات اللكروهة ركم الوضوءوهوفئغاية البعدلآن الوضوء لابكونسيا 
لاصلاة بل الصلاة سبب الوطوء فيتبغى أنيتوضأ ليصلى لا أنهيصبىلأنهنوضأوكل حدث بريدأن يصلى 
فى وقتالكراهية فلاسبيل لهإلاأنيتوضأ ويبلى فلاييق للكراهية معنىولا ينبغى أن ينوى ركمق 
الومنوء كاينوئ ركعت التحية بل إذا تو ضأصلير كعنينتطوعا كيلا يتمطلوضوءه كا كان يفعله بلالفهو . 
تطوع عحض بيقع عقيب الوضوء وحديث بلاللجبدل فى أن الوضوءسبب كالخسوف والتحرةحقينوى . 
ركمق الوضوء فيستحيل أنينوى بالصلاة الوضوء بل ينبغى أن ينوى بالوطوء الصلاة وكيف يتتظم 
أن يقول فى وضوئه أتوضأ لصلاى وفصلاته يقول أصلىلوضو بلمنأرادٍ أن محر سوضوءءعن 
التعطيل فيوقت اللكراهية فلينو قضاءإن كان يحوزأن يكون فى ذمته صلاة طرق إلها خلل لسبب 
من الأسباب فانقضاءالصلوات فىأوقاتالكراهية غيرمكروءفأما نية النطوع فلاوجالحافقالبىفى 
أو أوقاتاذكر اهيةمهمات ثلائةًحدها النوق من مضاهاةعبدة التشمس والثاق الاحتر ازمن انتشار الشياطين 
إذ قال صلىاللّه عليهوملم « إن الشمس لنطلع ومعباقرن الشيطان فاذا طلست قار مها وإذا ارتفءنت فارقها 
فاناستوت قار مها فاذاز الت فا رقهافاذانضيفت للغروبقارتهافاذاغر بتفارقها 22 هونهىعن الصلؤات 


صلاة التسيحم 


)١( |‏ حديشصلاةالتسبيح تقدم () حديثصلاة اللبلىمثنى مث نىأخر جاهمن حديث ابن عمر (م) حديث 
إن الشمس تطلع ومعها قرن الش_طان فاذا طلمتقارها الحديث ن من حديث عبداالصنامحى . 


أسرار الزكاة 5 


0 


[ واشت الذواعى والانسان حريص على مامئع منه ففى العطيل هذء الأوقات زيادة محراض و بس على 


ش اتنظار انقضاء الوقت نقصصت هذه الأوقاتبالنسيم والاستغفار حذرا من الملل بالمداومة, وتفرجا 
بالاتتفال من نوع عبادة إلى نوع آخر ففى الالمتطراف والاستجداد ادة ونشاط وفى الاستمرار على 
عى* واحد استتقالوملالوادلك نكن الصلاةسجوذا مجرد! ولاركوءاجردا ولاقياماجردا بلرتبت 
العبادات من أعمال ممتلفة وأذكار متباينة فان القلب يدرك من كل عمل منيما قدة جديدة عند 
الاتتقال إلها ولو واظب لى الشى' الواحد لتسارع إليه لللل فاذا كانتهذه أمورا مهمةفى البىعن 
اتكاب أوقات السكراهة إلى: غير ذلك من أسرار أخر ليس فىقوةالشرالاطلاع علهاو امور سولهأعم 
نها. فيذم الهمات لانترك إلا بأسباب مهمة ف الشرع مثلقضاء الصلواتوصلاةالاستسقاء والحسوفونحية 
لأسحد فأما ماطمف علها فلا ينبغى أن بصادم به مقصود اللبى هذا هو الأوجه عندنا واه أعلم . 
٠‏ كلكتاب أسرار الصلاتم نكتاب إحياءعلومالدين . بتلوه إن شاءائّهكتاب أسرار الركاة محمداله 
وغوئه وحسن توفيقه والحدثه وحده وصلاتفعل خير خلقه جمد وطل 1ه وصحبه وسلإتسلما كثيراً . 

000 ( كتاب أسرار الزكاة ') 
بم الله الرحمن الرحيم 
الجدله الدىأسمدواأشق وأمات وأحياوأضحك وأ بى وأوجدوأفنىوأففر وأغنى وأضر وأقنىاقدى 
خلق الحيوانمن نطفة تمنىثم تفرد عن الخلق بوسصف الفنى ثم خصص بعش عباده بامسنىفأفاض علبهم 
من نعمه ماأبسر به من شاء والنتغنى وأحوج إليه من أخفق فى رزقه وأ كدى إظبارا للامتحان 
والابتلا ثم جم ل الزكاة للدبن أساساومينى وبين أن بفضله تمن عباده من تزى ومنغناء زك ماله 

من زى والسلاة عط تحد الصطؤسيد الورى وثمس الى و1 له وأسحابه الخصوصينالمم والتق ٠‏ 
[أمابسد] فان الله تعالى جعل الزكاة إحدى ميا الاسلام وأردف بنكرها الصلاة التىهغى أعلى الأعلام 
:قال تعالى # وأقيموا الصلاة وآنوأ الزكاة ب وقالصلى اثمعليه وسلم بنىالاسلام على نمس شهادة أن 
لالله إلا إل وأن مهداعبدءورسوله وإقام السلاة وإيتاء الزكاة 210 ع وشددالوعيدعى القصب رن فهاققال 
والدين يكنزونالدذهب والفضة ولاينفقوتهافى سييل انه فشرهم يمذاب أليم - ومعنى الاثفاق فيسبيل 
أله إخراجحق الزكاة قال الأحنف بن قي سكنت فىنفر من قريص. فر أبوذر قفال بشير الكالزين 
بى فى ظهور مم مخرج من جنوبهم وبكى فى أقفائهم مرج من جباههم وفيرواية أنه يوضع على حلمة 
ثدى أجدهم فيخرج من نض كتفيه وبومنع عل نف كتفيه حق عخرج من حلة ثديه بعزئزل 
وقال أبوذر اتتبيث إلى رسول اله صلى. انه عليه سم وهى جالى فى ظل .الكعبة اراق 

قال ونم الأخسرون ورب الكعبة ققلت ومنه قال ال كثرون أموالا إلا منقال هكذاوهكذامن 
بين يديه ومن خلفهوعن عينهوعنشمالهوقليل ماهم مامن صا حبإ بل ولابقر ولاغتم لايؤدى زكاتها 


إلا جاءت يومالفيامة أعظم ما كنت وأسمنه تنطحه يفرونها ونطؤه بأظلافباكظا تند تأخراها عادت 


لاص تا ااا ااال 0 3 0 
وهومرسل ومالكهواقى.يقول عبداقهالسنا محىووهم يه والصواب سدال رحمن ولم برالنى صف اههعليه 


وسلم . : (كتاب أسرار الركاة ) : 
(1) حديث بن الاسلام على خمس أخرجاء من حديث ان حمر 


0 (/11- إحياء - أوك): 


+.قهذه الأوقاث ونه به طى العلة والثالث أنسالى طريق الآخرة لابزالون يواظبون علىالصاوات || 
| فى جميع الأوقاتوللواظبة على مط واحدمن العبادات يورث اللل ؤمهما منع منها ساعةزاد النشاط 


العاشر فى شرح رتبة 
الشسيخة . الباب 
الحادى عشير فى شرح 
حال الخادم ومن يتشبه 
به . الباب الثافى عش 
فى تمرح خرقة الشاجم 
الصو فية . الباباثتالك 
عشمر فى فضيلة سكان 
الريط . الباب الرابع 
عشر فى. مشابهة أهل 
الربط بأهل السفة . 
الباب الخامس عشر 
خباسن :اهل 
الربط فا يتعاهدوثه 
بيهم . اليباب السادس ٠‏ 


عثر فى اختلاف 
احوال الشاعم بالسفر 
والقام . البابالسابع 
عشرفما محتاج للسافى . 
إلينه من الفرائض 
والنوافل والفضائل . 

الباب الثامن عشر فى 
القدوم من القر ' 
ودخول الرباطوالأدب 


١‏ فيه. الباب التاسع 
: عشر فى حال الصوف , 


انين . الباب 


:العشرون فى حال من 


بأكل من الفتوح . 
الاب الحادى 
والشرون فى شرح 
ان حرو 
السوفية والتأهل . 


لباب الثانىوالعشرون 
فى القول فى الماع 
قبولا وإيثارا . الباب 
اثالت واللشرون فى 
اهول فى الماع 
:ردا وإنكارا . الباب 
الرابع والشرون فى 
القول فى الماع ترفما 
واستضاء . الباب 
الحاسى والعشرون 
فى اقول فى الماع 
تإدبا واعتناء . الباب 
السادس واللشرون 
فى خاصية الأر بعينية 
اق يتعاصدها 
الصوفية . الباب 
السابع والشرون فى 
دور ١‏ . شح 
الأرعينية '. الباب 
اثامن والشرون فى 
هكينية الدخول 
فى الأريعيئة . الباب 
التاسع والشرون فى 
ذكر أخلاق الصوفة 
وشرح الخلق . الباب 
اثلاثون فى ذكر 
تفاصيل الأخلاق . 
اباب الحادى 
والثلائون فى الأدب 
ومكانه من التصوف . 
الباباثثانى والثلاثون 
فى آدابالحضرة لأهل 


1 زكاة النعم وشمروطها 


عليه أولاها حت بقغى بين الناس (23» وإذاكان هذا التشديد حرجا فى الصحبجين ففد صار من 


مهمات الدين الكشف عن أسرار الزكاة وشسروطها الجلية والخفية ومعانها الظاهرة والباطنة مم 
الاقتصارطي مالااستغنى عن معرقته مؤدىالزكاة وقابضها وينكشيف ذلك فىأريمة فصول . الفسل 
الأول : فى أنواع الزكاة وأسباب وجوما . الثانى آدامها وشروطبا البامة والظاهرمٌ . الثالك'؛ 
فى الفابش وشروط استحقاقه وآداب قبضة . الرابع : فى صدقة النطوع وفضلها . 1 
( الفصل الأول : فى أنواع الركاة وأسباب وجو.ما والركوات باعتبار متملقانها ستة أنؤاع : 
١‏ زكاة النم والقدين والتحارة وزكاة الركاز وللمادن وزكةالمشرات وزكاة الفطر ) 
( النوع الأول : زكاة النتم ) | 
ولائمب هذه الزكاتوغيرها إلانط حرمخ ولايشترط الباوغ بل تجب مال الصى والجنونهل! شرط 
منعليه . وأماللال فشروطه خمسة أنيكون نياساتمة باقية حو لاصابا كاملامماوكا عل الكال . الشرط 
الأول كونه نما فلا زكاة إلافى الإبل والبقروالثتم . أما الخيل والبذال والخير والاواسمن بين الظباء 
والغم فلا زكاة فا . التانى السوم فلا زكة فىمعاوفة وإذا أسيمت فى وقتوعلفت فى وقت نظبر بذك 
مؤتها فلا زكاة فيا . اثتالثالحول فالعرسول الله َه لازكاة فىمال حتى يمول عليهالحول20ع 
ويستئنى من هذا تاج المال فائه ينسحب عليه حك الالو تجب الزكاة فيهلحول الأصولومهماباع للدال 
فى أثناء الحولأووعيه انقطع الحول . الرابع كال اللكوالتصرف:فتجب اازكاة فى للاشية للرهونة 
لأنه اللدى حجر على نفسهفيه ولاتمب ف الضال والنصو ب إلاإذا عاد مجميع نمائه فتجب زكاة مامضى 
عند عوده ولوكانعله درن يستغر ماله فلا زكاة عليه فانه ليس غنيابه إذالئئى ما يفل عن الحاجة . 
الخامس كال النصّاب . أما الابل فلائئى" فهها حتى تبلغ خمسافظ با جذعة من الضأن والجذعة عالق 
تسكون فالسنة الثانية أوثنية من للمز وهى التى تسكون فالسنة الثالثة وفعشرشاتان وفى خمس 
عشرة ثلاث شيا وفى عشبرين أربع شياه وفى خمس وعشرين بنت عفاض وهى الق فى السنة الثالثة 
فان لم يكن فى ماله بنت مخاض فابن لبون ذكر وهو الدى فالمبنة الثالكة يؤخذوإن كان قاذرا على 
شرانها وفىست وثلاثين ابنة لبون ثم إذا بلغت ستا وأريمين قفيها حقة وهى الىفىالسنة الر]سةفاذا 
صارت إحدى وستين قفيباجذعة وهى التىف السنةالخامسة اذا صار ستاو سين قفيها بنتاء لبونفاذا 
صارت إحدى وتسعين قفيها حقتان فاذا صارت إحدى وعشرين ومائة قفيها ثلاث بناتلبون فاذا" 
صارت مائة وثلائين قفد استقر الحساب ففى كل خمسين حقة وفىكل أريعين بنت لبون . وأما البقر 
فلا شى" فيا حق تبلغ ثلائين قفيها تببعوهو الدى فى السنة الثائيه ثمفى أ سين مسنة وهى القى فى 
السنة الثالثة ثم فىستين تبيعان واستقر الحساب بعد ذلك ففى كل أز بعين مسنة وفى كلثلائين تييع . 
وأما الغثمفلا زكاة فيهاحق تبلغ أر بمينقفيها شاة جذعةمن الضأن أو ثنية من المزثم لاثى* فبها حت 
تبلغ مائة وعشسرين وواحدة يها شاتان إلى مائق شاة وواحدة قربا ثلاث .شسياه إلى أر إعمائة 
ففيها أربع شياه ثماستقر الحساب فى كل مالة شاة. وصدقة الخايطين كصدقة للالك الواحد 
فى التصاب فاذاكان بين رجلين أربمون من النم ضيبا شاة وإن كان بين ثلاثة ثفر مائة شاة 


وعشر ونقفيبا شاة واحدة على جميعهم وخلطة الجوار ككلطة الشيوع ولكن يشترط أن ير بحامعاويسقيا 


)١(‏ حديث أنى در اتبيت إلى النىصبى اقه عليه وسلم وهو جالس فى ظل البكمبةفما رآ قال مم 


القرب . الباب اثثالك الأخسرون ورب الكسة الحديت أخرجاه م وخ (؟) حديثُ لازكاة فى مال حقق خول عله 


الحول أبر داود س حديثُ طلى باساد جيم و ه من حديث دالشة باسناد طعيف . | 


يحعنا 
بما 


0 | زكاة للمشرات ؛ والنقدين ؛ والتحارة حلضة 


1 مما وعلبامعا وبسرحا معا ويكون للرعيمعا ويكون إنزاء الفحل مما وأن يكونا ججيما من أهل | 
١‏ إوكاة ولاحم الخلطة مع ادمى ولسكائب ومهما 'زل واج الإبل عنسن إلىسنة فهوجائز مام 
يجاوز بنت عاض فى ازول ولكن نشم إليه جبران السن لسسنة واخدة شاتين أو عشربن درها 
١‏ ولستتين أربع هياه أو أربمين درهما وله أن يصمد فى السن مالم جاوز الجذعة فى الصمود ويأخذ 

رك من الساعين من ببتللال ولاتؤخد فى الركاة مسيضة إذا كان بعض امال صحيحا ولوواحدة 
ويؤخل منالكرائم كربمة ومن الثام لثيمة ولا يؤخد من لذال الأ كولة ولا للاحخش ولا الرنى 
ولا الفحل ولا غراء للال . | ْ 


والثلانون فى آداب 
الطبارة ومقدمانها . 
البابالرابع والثلاثون 
فى آداب الوضطوم ” 
وأسراره . الياب 
الخامس والثلاثونق 
آداب أهل الخصوص 
والصوفية فيه . الباب 
السادس واثلاثونىق 
فذيلة السلاة وكير 
شأنها . البابالسابع 


( النوع الثائى زكاة للمشعرات ) . ْ 
فنجب العشر فيكل مستئبت مقتات بلغ ممائمائة من" ولاشىءفبادونها ولارّفىالفو كه والقطنولكن 
| ف الحبوب التى نقتات وفى الثمر واثرييب ويستير أن نسكون تماتمائة من" تمرا أو زبييا لارطبا وعنبا 
ورج ذلك مد التجفيف ويكمل ما لأحد الخليطين عال الآخر فىخلطة الشيوع كالبستان للشترك 
بين ورئة خيعهم مامائة من" من زييب فيجب عل جميعهم أمانون منا من زبيب يدر حصصهم 
ولايستبر خلطة الجوار فيه ولا يكمل نصاب المنطة بالشعير ويكمل نصاب الشمير بالسلت فاثةنوعمنه 
هذا قدر الواجب إنكان ,سق سيح أوقناة فان كان سق بنضح أودالية يحب نصف المثير فان 
اجتمعا فالأغلب يتبر وأماصفة الواجب فالتمر والزبيب اليابى والمب الياببى بمدالتتقية ولا يؤخذ 
عنب ولا رطب إلا إذا حلت بالأشحارآ فة وكانت الصلحة فىقطعها قبل مام الإدر اك فيو خذ الرطب 
فبكال تسعة. الماك وواحد الفقير ولا بمنع منهنه الفسمة فولنا إن القسمة يع بليرخص فيمثل 
هنذا لاحاحة ووقت الوجوب أن سد والصلام فىالماز وأن يشتدالحهب ووقت الأداء مد الجفاف . 
( النوع اثالث زكاة النقدين ) 


فاذا تي الحول علىوزن مالقدرثم بوزن مكده ثمرة خالصة قفيها خمسةوراهم وهوربع العشر ومازاد 
فبحسابه ولودرها وتصاب الذهب عر وزمثقالا خالصا بوزن مكة ففها ربعالعشر ومازادفبحسابه 
وإن تقص من النصاب حبة فلا زكاء وبحب على من معه درام مغشوشة إذا كان فها هذا القدار 
من الثقرة الخالصة وتجب الركاة ف التبر وفى الى الحظور كأوااف اذهب والفشة ومرا كب الذدهب 


والثلاثون فى وصف 
صلاة أهل القرب . 
البابالثامن والثلائون 
فى ذكر آداب الصلاة 
وأسرارها . الباب 
الناسع والثلائون فى 
فضل السوم وحسن 


أئره. البابالأربعون 
فىأحوال الصوفية فى 
الصوموالافطار.الباب 
الحادى والأرسونى 
آدابالصوم ومبامه . 


إلر جال ولا يجب في الى للباح ونب في الدين الذى «وطي ملى* ولكن بحي عند الاستيفاء دات | البابالثاقوالأر بعون 
كان مؤجلا فلايجب إلاعند حاول الأجل . | ش فذكر الطعام ومافيه 

( النوع الراببع زكاة التجارة ) من للصلحةوللفسدة . 
وهى كركاة النقدبن وإنما ينعقد الحول من وقت ملك التقد الدى به اشترى البضاعة إن كان النقد '() الباب الثالتث 


والأربعون فى آداب 
الأكل.الباب الرابع 
والأربعون فى ذ كر 
آداهم قل اللباس 
ونيالهم ومقاصدهم فيه 
الباب الامن 


نصابا فان كان ناقصا أو اشترى عرض فى نية النجارة فالحول من وقته الشراء وتؤدى الزكاة من 
تقد البلد ويه يقوم فانكان ماءه الثسراء تدا وكان نصابا كاملاكان التقويم به أولى من تقد البلد ١‏ 
ومن نوى التجارة من مال قنية فلا ينمقد الحول مجرد نيته حت يشترى به شيئا ومهما قطع نية 

التحارة قبل مام الحول سقفطث الزكاة والأولى أن تؤدى زكاة تلك السنة وما كان من ري فى ظ 
الملمة فىآخر الحول وجبت الزكاة فيه. حول رأس لثال ول يستأنف د حبولا كا فى النتاج وأموال 
الصيار فة لاينقطم حولها بالمبادلة الجارية بيهم كسائر التجارات وزكة ربع مال الفراض على المامل 
و إن كان قبل القسمة ء هذا هو الأفيس . 


والأر يعون فىذ 1 
فل قام اليل . 
الاب السسادس 
والأربءون ف الأسباب 
للمينة على قيام اللييل . 
البابالسابع والأر بعون 
فآداب. الانتباه من 
. النوم والعملالليل . 
الباب: لقامن 
والأربعون فى تقسم 
قيام الكل . الباب 
: التاسبع والأربءون 


فى استقبال البار 
و الأدب فيه ٠‏ الباب 


الحسونفىذ كر العمل 
فى جع النبار وتوزيم 
الأوقات.البابالحادى 
والحسون فى آداب 
الريدمع الشيخ.الباب 
الثالى وا شسو ن قما 
تمده ابيع يمع 
الأصحاب والتلامذة . 
البابالثالثوالحسون 
فى حفيقة السحبة 


ومافجامن إخير والشر. 


البابالرابعوالحدون 
فىأداء حقوق السحة 
والأخوة فىاشّتمالى. 
الباب ‏ الحامس 
والمحسيون فى آداب 
الصحبةوالأخوة:الباب 
المادس والخجسو ن 
فى معرفة الانان 


الركاز وللعدن » وصدقة الفطر » والأداء وشروطه 


( النوع الخامس الركاز وللمدن ) 
والركاز مالدفن فى الجاهلية ووجد فىآأر ض ‏ مجرعلها ف الاسلام ملك فعلى واجده فى اقدهب والفضة 
منهالحس والحول غير معتبر والأولى أنلايتبر النصاب أيضا لأن إنجاب الس يؤكدش .به بالغندمة 
واعتباره أيضا ليس يعيد لأن مصرفه مصرف الزكاة وادلك مخصص على الصحيح بالنقدين » وأما 
العادن فلا زكاة فها استخرج منها سوى اذهب والفضة فا بعد الطحن والتخليس ربع الشر 
عل أصح الدولين » وطل هذا ستبر ألتصاب وف امول قولان وفى قول بحب الخمس فملي هذا لابشر 
وفى النصاب قولان والأشبه والمم عند الله تعالى أن يلحق فى قدر الواجب بزكاة التجارة فانه نوم 
١‏ كتساب وفى الحول بالمشرات فلاعتبر لأنه عين الرفق وعتبر النصاب كالمشرات والاحتياط أن 


هذا 


.حرج الخمس من الفليل والكثير ومن عين النقدين أيضا خروجا عن شبهة هذه الاختلافات فانها 


ظنونقرية من التعارض وجزم الفتوى فماخطر لتغارض الاشتباء . 
( النوع الادس فصدقة الفطر ) 
وهى واجبة عل لسان رسول أله صلى الله عليه وس عل كل ملم فضل عن قوته وقوت من يدوته | 
يوم الفطر وليلته صاع ممايقنات220 بصاع رسول اله صلى الله عليه وسلم وهومنوان وثلثامن” رجه 
من جنس قوته أومن أفضل منه فان اقتات بالحنطة مجر الشعير وإن اتات حبوبا مختلفة اختار 
خيرها وم نأا أخرج أجزآء وفسمتها كقسمة زكاة الأموال فبجب فيها. استيعا ب الأصناف ولامحوز 
إخراج الدقيق والسوريق وبحب على الرجل:السلم فطرة زوجته ومماليكه وأولأده وكل قريب هوفى 
تفقته أعنى من تحب عليه نفةته منالآباء والأمبات والأولاد . قالسلى الله عليه وسلم « أدوا صدقة 
الفطر من نموثون9© » ومحٍصدقةالعبدالشترك علي الشريكين ولائحب صدقة العبد الكافر وإن 
تبرعت الزوجةبالابغراج رعن نفسها أجزأها وللزوج الاحراجعنها دو نإذئها وإن فضل عنه مايؤدى 
عن بعضهم أدىعن بعضهم وأولام بالتقدخ منْ كانت نفقتهآ: كدو قدقدم رسو لاله صل الله عليه وسلم 
تفقة الود على نفقة الزوجة ونفقتها على نغقةالخادم 20 فهذه أستكام ققهية لا بدلاغنى من معر قنها وقد تمرض 
له وقائع نادرة .خارجة عن هذا فله أن بتكل فهها طلالاستفتاء عند نزول الواقعةبعدإساطنهمهذا للقدار . 
١‏ ( الفصل الثانى ف الأداء وشروطة الباطنة والظاهرة ) 
اع أنه مجبط مؤدىالزكاة مراعاةحمسة أمور : الأول : النية وهو أن ينوى بقلبه زكاة الفرض 
ويسن عليه تعيين الأموال فان كانه مال غائب ققال هذا عن مالى الغائب إنكان سالما وإل فبو 
نافة جاز لأنه إنم يصرح به فكذلك يكون عبد إطلاقه ونية الولى تقوم مقام ثية الجنون والصى 
ونية السلطان تقوم مقام نيية امالك للمتنع عن الزكاة ولسكن فى ظاهر حم الدنيا : أعنى فى قطم 


الطالبة عنه أما فى الآخرة فلا بل تبق ذمته مشغولة إلى أن يستأنف الركاة وإذا وكل بأداء الزكاة 


ونوى عند التوكثل أووكل الوكيل بالنية كفاء لأنتوكله بالنية نية . الثانية : البدار عقيبٍالحول 


)١(‏ حديث وجوب صدقة الفطر على كل مام أخرجاه من حديث ابن عمر قال فرض رسول الله 


صلى لله عليه وسلم زكاة الفطر منرمضان الحديث (؟) حديث أدوا زكاة الفطر عمن مو نونقط 
هق من حديث ابنعمر أمر رسولاقه صوالله عليه وس بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحرت 
والصد من موثو قال هق إسناده غير قوى (م) حديث قدم رسول الله صلى الله عليه وس تفقة 
الود على نففة الزوجة وندقتها على تفقة الخادم من حديثألى هريرة سند صحييح وحب كه وصصحه 
ورواه ن حب بتعددم الزوجة على الود وسيأى 


أداء الزكاة وشروطه 


لذفا 


:وى زكاة الفطر لايؤخرها عن يوم الفطر ويدخل وقت وجوبها بشروب للشمس من آخريوم من 
| شهر رمضان ووقث نسجيلها شهر رمضان كله ومن آخر زكاة مالامع القسكن عصى ولم سقط عنه 
بتلف ماله وتمكنه بمصادفة للستحق وإن أخر لمدم للستحق فتلف ماله ستطت الزكاة عنه ونسجيل 
ااركاة جائز برط أن يم يمد كال النصاب وانقاد الحول وعموز نميل زكاة حولين وميما بل 
إمات الكين قبل الحول أوارئد” أوصار غثيا بثير مامجل إليه أو تلف مال للالك أومات فالمدفوم 
لبس بزكاة واسترجاعه غير مكن إلاإذاقيد الدفخ بالاسترجاع فليكن للسجل مرآفبا آخرالأأموروسلامة 
الماقبة . الثالث. : أن لامخرج بدلا باعتبار القيمة بل مرج النصوص عليه فلا ممزى' ورق عن ذهب 
ولاذهب عن ورق وإن زاد عليه فى القيمة وامل بعش من لايدرك غرض الشافعى رضى الله عنه 
يتشاهل فؤذاك وبلاحظ الفصودو من سد الخلة وما أبمده عن التحصيل فانسد” الحلة مقسود وليس 
هوكل النصوديل واجبات ااشرع ثلاثة أقسام: قسم هو نصد محض لامدخل الحظوط والاغراض 
'فبه وذاك كرى الجراث مثلا إذ لاحظ الجمرة فى وصول الحصى إلبا القسود الشرع فيه الأبتلاء 
بالعمل ليظهر العبد رقه وعبوديته بغمل مالاسقّل 4 معنى لأن ماسمّل معناء قند بماعده الطب عليه 
ويدعوء إليه فلابظهر به خلوصالرق والبودية إذ البودية تظهر بأن تسكوت ا حركة قمر العبوذ 
قط لالممنى آخر وأأكثر أعمال احج كذلك وفذلك قالصى لله عليه وسم فى إحرامه و لبيك بحجة 
حا تعدا ورقا 420 تتبباع أن ذلك إظبارا العبودية بالاتقياد ليرد الأمر وامثاله كل أمر منغير. 
استثناس المقل.منه بما بميل إليه ويحث عليه . الفسم الثانى من واجبات الشرع ما النصود منه حظ 
معقولوليس بقصد منه التعبد كقضاء دين الأدمبين ورد الخصوب فلاجرءلا تبر فيه فعلهوئيته ومهما 
وصلا حمق إلى مستحقه بأخذ للستحق. فلو يبدل عنه عند رضاء تأدى الوجوبوسقط خطاب الشرع 
فبذان قسهان لال ركيب فبهما يشترك فى دركهما جميع الناس . وام الثلك هوااركب الدى يقصد 
منه الأمران ججيما وهو حظ العباد وامتحان للكلفبالاستعباد فيجتمع فيه تعبد رى الخاروحظ 
رد الحقوق فهذا قسم فىتفسه معقول فان ورد الشرع به وجب الحع بيل للعنيين ولاينبشى أن ينى 
أدق المعنيين وهو التعبد والاسترقاق بسبب أجلاها ولمل الأدق هو الأهم والزكاة من هذا القبيل 
ولم ينتبه لدغير الشافمىرضى لله عنه -فظالفقير مقصود فيسد الحلةوهو جلىسابق إلى الأفهام وحق 
لتعبد فى اتباع التفاصبل مقصود لاشرع وباعتباره صارت اثركاة قرينة للصلاة والحج فى كونمها من 
مياق الاسلام ولاشكفى أن على المكلف تعبافى ييز أجناس ماله واخراج حص ة كل مال من نوعه 
وجئسنه وصفته ثم توزيمه عل الأبناف القائية كا سيق والتساهل فيه غير قادح فى حظ الفقير 
لكنه قادح فى التعيد ويدل على أن التعبد مقصود بتعبين الأنواع أمور ذكرناها فى كتب الحلاف 
من الفتهيات ومن أوضحها أن الشسرع أوجب فى حمس من الإبل شاة فمدل من الإيل إلى الشاة 
وم يسدل إلى النقدين والتقويم وإن قدر أن ذلك لت التقود فأيدى العرب بطل بذ كره عشرين 
درها فى الجبران مع الشاتين فل لم يذكر فى المبران قدر النقصان منالقيمة ول قدر ببشمرين درها 
وشانين وإن كانت الثياب والأمتعة كلها فى معناها م فهذا وأمثاله من التخصيصات يدل على أن 
الزكاة لم تثرك خالية عن التعبدات كا فى الحج ولكن جمع بين المشبين والأذهان الضعيفة تقصر 

عن درك المركبات فهذا شأن الغاط فيسه . الرابع : أن لاينقل الصدقة إلى بل آخر فان أعسين 
| امسا كين فىكل بفدة تمتد إلى أموالها وفى الثقل نميب لظتو فانسلذاك أجزأء فى قول ولكن 


ِْ 


)١( |‏ حديث لبيك مححة حا تدا ورا . البار والدازقطنى فى الملل مى حديث أفس ٠‏ 


نفسه ومعكائشفات 
الصوفية من ذلك . 
البابالسابع والخسون 
فى معرفة الخواطر 
وتغصيلها ويميزها . 
البابالثامنوالمسون 
فى شرح الحال وللقام 
والفرق بينهما. الباب 
التاسع والخسون فى 
الاشارة إلى لالقامات 
على الاختصار والامجاز. 
البابالستون فى ذكر 
إشارات للشايخ فى 
للقامات على الترتيب . . 
البابالحادىوالستون 
فى ذحكر الأحوال 
وشرجبا. البابالثائى 
والستون فى شرح 
كلات من اسطلاح 
الصوفية مشير ة إلى 
الأحوال.الناب!لثالث 
والستون فى ذكرثى* 
من البدايات واتهايات 
وبا »فيئ الا بواب 
تحر رت بعون اف تعالى 
متبتملة ل بعش 
علوم السوفية ؛ 
وأحوالحم ومقاماتهم 
وآداهنم وأخلاقهم 


وغزائب مواجيدم 


وحقائق معرقيسم 
وتوحيدثم ودقيق 
إغاراتهم ولطيف | 


اصطلاحالهم فماومهم 
كلها إنباء عنوجدان 
واعتزاء إلى عرفان 
وذوق بحقق يصدق 
الحال ولم يف باستيفاء 
كنبه صريح للقال 
لأنها مواهب ربانية 
ومناح حقاية 
استئزلها صفاء السرائر 
وخاوص الطماكر 
فاستعصت. بكنيها على 
الإشارة وطفحت طلى 
السارة وتهادا 
الأروام بدلالة التشام 
والاتلاف وكر. عث 
حقاتفها من محر 
الألطاف وقد اندرس 
كثيرمن دقيق عاوهوم 
كا انطمس كثير من 
حفائقرسومهم .وقد 
قال الجتيد رحمه الله : 
عمنا هذاقد طوى 
بساطه منذ كذ! سنة 
و محن تكلم فى حواشيه 
بدا هذا الول منه 
فوقته مع قرب المبد 


باماء السلف وصالى.. 


التاببين نكيف نامع 
بعد المهد وقلة المداء 
الراهدين والمارفين 
بحتائق علوم لين 
والله للأمول أنيقابل 
جهد تقل بحسن القبول 


511 دقائق الآداب الباطنة فى'الركاة 


الحروج عن شبية الخلاف أولى فليخرج زكاة كل مال فى تلك البلدة . ثم لا بأس أن يصرف إلى 
الغرباء فى تلك البلدة ٠‏ الخامس أن يقسم ماله بعده الأصناف الوؤجودين فى بلده فان استيماب 
الأسناف واجب وعليه بدل ظاهر قوله تعالى ‏ إنما الصدقات للفقراء والساكين ‏ ا.ة فانه بشبه 
قول للريض إنما ثلث مالى للفقراء والسااكين وذلك يقتضى التشريك فى القليك والمبادات ينبغى 
أن يتوق عن اهجوم فبا على الظواهر وفد عدم من القائية صنفان فى أكثر البلاد وم الؤلفة 
قاؤهم والعاملون على الزكاة ويوجد فى جميعالبلاد أربمة أصناف : الفقراء وللسا كين والفارمون 
وللسافرون أعنى أبناء السبيلوصنفان يوجودان فى بعض اليلاد دون البعش وثم الغزاة وللكاتيون 
فان وجد خمسة أصناف مشلا قسم بيلهم زكاة ماله. مخمسة أقسام متساوية أومتقاربة وعين لكل 
صنف قم ٠‏ لم قسم كل قسم ثلاثة أسهم فا فوقه إما متساوية أومتفاوتة وليس عليه التسوية بين 
آحاد السنف فان 4 أن يقسمه طى عشيرة وعشرين فينقص نصيب كل واند وأما الأسناف فلا 
تغبل الزيادة والنقصان فلا ينبغى أن ينقص فى كل صنف عن ثلائة إن وجد ثم لولم يجب إلا صاع 
للقطرة ووجد حمة أصناف فعليه أن يوصله إلى خمسة عشير ثفرا ولو تقس مهم واحد مع الامكان 
غرم فصيب ذلك الواحد فان عسر عليه ذلك لله الواجب فليتشارك جماعة ممن عليهم الزكاة 
وليخلط مال تقسة ».الهم وليجمع لاستحقين وليسل إليم حق يتساهموا فيه فان ذلك لابد منه . 
1 ( بان دقائق الآداب الباطنة فى الزكاة ) 
اعم أن على مريد طريق الآخرة بزكاته وظائف . الوظيفة الأولى : فهم وجوب الزكاة ومعناها 
ووجه الامتحان فبها” وأنها لم جعلت من مبانى الاسلام مع أنها تصرف مالى وليست من عبادة 
الأبدان وفيه ثلائة معان . الأول : أن النلفظ أبكلمق الشهادة اتام التوحيد-وشبادة بإفراد العبود 
وشرط تمام الوفاء به أن لابق للموحد محبوب سوى الواحد الفرد فانالحبةلاتقيل الشركة والتوحيد 
باللسان قليل الجدوى وإئما يمتحن به درخة الحب فارقة الحبوب والأموال محروبة عند الخلائق 
لأنها 1ل تمتعهم بالدنيا ويسيبا يأنسون بهذا العالم وينفرون عن للوت مع أن فبه لفاء الحمبوب 
فامتحنوا بتصديق دعراهم ف ابوب واستتزلوا عن الال الدى هوم موقهم ومعشوقرم وأذلك قآال. 
الله نعالى .إن الله اشترى من الؤمنين أتفسهم وأموالحم بأن لحم الجنة ‏ وذلك بالجهاد وهومساحة 
بالهجة شوفا إلى لناء أشّرعز وجل واللسائخة المإل أهونوما فمم,هدًا للعنى فى بذال الأموال القسم 
الناس إلى ثلاثة أقسام ؛ قسم صدقوا النوحيد ووفوا ببدم وأزلوا عن جميع أموالهم فم ,دروا 
دينارا ولا درها فأأبوا أن يتعرضوا لوجوب الزكاة عليم حققيل لبعضهمم يجب من الزكاة فى مالتق 
دره, قفال أما على العوام مم الشرع خفمسة دراهم وأما نحن فيجب علينا بذل الخيع ولهذا تصدق 
أبويكر رضى الله عنه جمييع ماله وعمر رض ى آله عنهبشطر مالهققالصلى الوعليه وسل ما أ بقيتلأهلك. 
ققال مثله وفال لأى بكر رضواله عنه ماأبقيت لأهلكقال الله ورسواه ققال صلى اله عليه وسلم يناكم 
مابين متكا (21 فالصديق وفى بتمام الصدق قل يمنك سوى الوب عنده وهو الله ورسوله . 
القسم الثالىدر جتّهم دوندرجة هذا وهم للمسكو نأموالحم الراقبون لمواقيت| لكهاجاتومواسم اخيرات 
فكو ن قصدهم ف الادخار الاتفاق على قدر الحاجة دون التنعم وصر ف الفاس لعن اللحاجة إلى وجوءالبر 
مهماظبر وجوهها وهؤلاء لايقتصرونطل مقدار الركاة وقدذهب جماعة من النا بمين إلى أ نف المالحقوظا 


و م 0ك 
(1) حديث جاء أيويكر مجميع ماله وعمر بشطر ماله الحديث دات ك وصمحه من حديثابن مر 


الل لاك 


وليس فيه قو نكا مايين نيكم . 


سوى 


دقائق الآداب الباطنة فىالركاة. نلك 


ب عم 2 لل سلس 2222222 
:)ضوى الزكاة كالتخمى والشمى وعطاء ومحاهد . قال الشعبى سد ان قل له هل فى الال حق سوى ا 


١ ١ 1‏ 8 3 الجدق العا ٠‏ 
!+ الركاة قال نم أما سمعت قوله.عز وجل وآلى الال فى حبه ذوى القن الآية واستدلوا بقوله. 0 0 - 

| مر وجل وما رزقناءم ينفقون ‏ ووه تمالى - وأتفقوا ما رزقناكم ‏ وزعموا أن ذلك غير ا ان 
ا شا علوم الصوة : 


منسوع بآية الزكاة بل هو داخل فيحق للسلم فى للسلم ومعناء أنه يجب فى الوسر مهما وجند محتاجا 
: أن بزيل حاجته فضلا عن مال الزكاة والدى بصم فى الفقه من هذا الباب أنه مهما أرهقته حاجته 
كانت إزالتها ُرض كفاية إذ لا جوز تضيبع مسم ولكن محتمل أن يقال ئيس على .الوسر إلا 
تسلم مابزيل الحاجة قرضا ولا يازمه بذله بسد أن أقط الزكاة عن تمسه ومحتمل أن يمال يلزمه' 


الإسلام أبو انيب 
عبد القاهرين عبداله 


بذله فى الحال ولا مجوز 4 الاقتراض.أى لامجوز له تسكليف.الفقير قبول القرض وهذا رتلف ف | أن خدالسهروردي 
والاقتراض نزول إلى السرجة الأخيرة منْ درجات المواموهى درجة الفسم الثالث اللدين يغتصرون ل إشلاء من لفظه في 
على أداء الواجب فلا يزيدون عليه ولا يتقصون عنه وهى أفل الرتب وقداقتصر جع المزام عليه أل شوال سسنة عنين 
لبخلهم امال وميالهم إليه وضعف حبهم للآآخرة قال الهتمالى ‏ إن سأ لكموها فيحفسم بخور _ ا وخممائة قال أنبأنا 
محف أى يستقص" عليكم فك بين عبد اشترى منه ماله ونقسه بأن له الجنة وبيل عبد لايستقمى السريف نور الحمدى 
عليه لبخله فيذا أحد معاى أمرالله سبحائه عباده بيذ ل الأموال . للمنىالثاى التطيير من صفة البخل ل أبوطاب الحسين بن . 
فاندمن اللهلكات قال م و ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متسع وإعساب الرء بنئفسه21(2 6 حمدالزيئى قا لأخيرتنا 


كرعة بنت أحمد بن 


وقال تعالى ‏ ومن يوقي شح" نفسه فأولئك ثم للفلحون ‏ وسسيأنى فى ربع للهاسكات وجه كونه : 
ججمدالرزوية الجاورة 


مهلكا وكيفية التقصى منه وإعا "زول صفة البخل بأن تمود. بذل الال فحب الثىء لا بنقطع 


إلا بقهر النفس فى مفارقته تق يصيز ذلك اعتيادا فالزكاة هذا 'للمنى طبرة أى تطبر صاحبا عن أل تمكة حرسها اله تعالى 
خبث البخل الهلك وإا طهارته بقدر بذله وبقذر فرحه باخراجه واستبشاره بصرفه إلى اللهتمالى . أل قالت أخبرنا أبوالميام 
للعنى الثالك شكر انعمة فان لله عز وجل على عبده نعمة فى تفسه وفى ماله فالسادات البدنية جمد ين سى الكشميبنى 
شكرا لنعمة البدن والالية شكرا لنعمة للال وماأخس" منبنظر إلى الفقير وقد ميق عليهالرزق | قالانبانا أبو عبد الله 
وأحوج إليه ثم لانسمح نفسه بأن يؤدى شكر اله تعالى على إغنائه عن السؤال وإحواج غيرء أل خمحد بن يوسف 


الفربرى قال أخيرنا 
أبو عدانٌ عمد بن 
اسمغيل البخارى قال 
حدثنا أبوكريب قال 
حدثنا أبوأسامة عن 
بريد ع نأى بردة عن 
أفى موسى الأشعرى 
رضى اق عنه عن 
رنمول ال صلى اه عليه 
وسلم_قال 0 إعامثلى 
ومثل مابعثنى اله به 


إليه بر بعالمسر أوالشر من هاله . الوظيفة الثانية : فىوقت الأداء ومن آداب ذوى الدين التعيل 
عنوقت الوجوب إظهارا للرغبة فى الامتثال يإيصال السرور إلى قلوب الفقراء ومبادرة لعوائق 
الزمان أن تعوقه عن اخيرات وعلما بأن فى التأخير 1فات مع مابتعرض العبددله منالمصيان لوآخر 
عن وقت الوجوب ومهما ظبرت داعية الخير من الباطن فينبغى أن عتم فان ذلك لة اللك وقلب 
لاؤمن بين أصبعين من أصابع ال رحمن فا أسرع تقلبه والشيطان يعد الفقر و,أمر بالفحشاء والنكر 
وله للة عقيب لللة اللك فلغم الفرصة فيه وليعين لزكانها إن كان يؤد.هاجم.ما شبرا معاوما وليجنهد 
. أن يكون من أفضل الأوقات ليكون ذلك سببا لناء قربته وتضاعف زكاته وذلك كشهر الحرم 
فانه أولالسنة وهو منأول الأشبر الحرم أورمضان قفد كان صلى اعِليه وسلم أجود الخلقوكان 
'فى رمضان كالرخ الرسلة لايمسك فيه شيئا0"؟ ولرمضان فضيلة لل الفدر وأنه أنزلفيه القرآن وكان 
مجماهد يقول لاتفولوا رمضان فانه اسم من أسماء الله تعالى ولكن قولوا شبر رمضان وذو الحجة 
أيضا من الشهور الكثيرة الفضل فانه شهر حرام وفيه الحج الأ كبر وفيهالأيام العاومات وهى العشر 


الأول والأيام للمدودات وهىأيام التمر يق وأفض لأيامشبرر مضان! !مشر الأواخ روأ فضلأيامذىالحجة ||| كثل. رجل أن قوما 
)0( حديث ثلاث مهلكات الحديث تقدم (؟) حديث كان رسول اله صلى اله عليه وسلم أجود إل قنالياقومى إففرأيت 


الحلق وأجودما يكون فيرمضان ٠‏ الحديث أخرجاه منحديث !نعباس . 


عم دقائق الآداب الباطنة فى الزكاة 


الشر الأول . الوظغة الثالثة . الاسرار فان ذلك أبمد عن الرياء والسمعة"قال صلى أنه عليه وسلم | 
« أفضل الصدقة جيد لتقل إلى قر فيسبر27 » وقال بعش العاماء : ثلاث منكنوز البر منهاإخفاء 
الصدقة90 2ع وقد روى أيضامسندا وفال صلى اشعليه وسلم « إن المد لممل عملا فالر فِكتيه 
لله 4ه سسرا فان أظهره تقل منالسر وكتب ف العلاننة فان تحدث به تل من السر والعلاية وكتب 
رياء 29 وفى الحديث الشهور 8 سبعة يظلهم الله .يوم لاظل إلا لله . أحدحم رجل تصدق بصدتة 
فلم تعلم شماله بما أعطت عينه2؟2 » وفى الخبر « صدقة السر نطفى* غضب الرب2*2 » وقل تمالى 
- وإن مخفوها وتؤنوها الفقراء فبو خيرلم ‏ وفائدة الإخفاء الخلاص من آفات الرباء والسمعة 
قد قال وَيعْ لاخبل الله من مسمع ولا مراء ولا منان وللتحدث بصدتته يطلب السمعة وللمطى 

فىملاً من الناس بغ الرياء والإخفاء والمكوت هو الخلص منه0© » وقد بالغ فقضل الإخناء || 
جماعة حتق اجتبدوا أن لا يعرف القابش المطى فكان بمضيم يلقيه فى بد أسهمى وبمضهم يلقيه 
فطريق الفقير وفيموضع جاوسه حيث يراه ولايرى للمطى وبعضيمكان يسره فينو الفقير وهو 
الم وبسضهم كان بوصل إلى يد الفقير فلى يد غيره بحيث لايسرف لامطى وكان يستكم للنوسط 3 


المي بنى وإلى أنا 
النذيرالعريان فالتحاء 
النجاء فأطاعه طائفة. 
من قؤمه فأدلجوا 
فانطلةوا على مهلهم 
فنجوا وكذبت طالفة 


فسبحيم اليش 
فأهلكهم و اجتاحهم 
فذاك مثل م نأطاعنى 
انع ماجئت به ومثل 


من عصاق وكذيبما شأنه وبوصيه بأن لايفشي هكل ذلك توصلا إلى؛ إطفاء غضب الرب سسبحانه واحترازا من الرياء 
جثت به منالحق » ٠‏ ||| والسمعة ومهما لميتمكن إلا بأنيسرفه شخص واحد فتسليمه إلى وكيل ليسم إلى للسكين وللسكين 


ممنى- اجتاحهم : 
إستأ صلوم ومن ذلك 
الجامحة الى تسد 
:المار » وقال صلى الله 
عليه وسالم « مثل 
ما بشنى الله به من 
الهدى والمم كثل 
الغيث الكثير أصاب 
أرضاافكانت طالفة 
منها طيبة قبلت اللاء 


لايعرف أولى إذفمعرفة للسكين الرباء وللنة جميما وليس فى معرفة للنوسط إلا الرباء ومهما كانت 
الشهرة مقصودة #حبط سمل لأن الزكاة إزالة للخل وتضعيف لحب للال وحب لماه أغد استيلاء 
على النفس من حب للال وكل واحد مهما مهلك فى الآخرة ولكن صفة اللبخل تنقلب فى القَرٍ فى 
حك للثال عقربا لادغا وصفة الرياء تتقلب فى الفبر أفعى من الأفاعى وهو مأمور بتضعيفهما أوقتلهما 
لدفم أذاها أو تفي فأذاها فهما قصدالرياء والسمعة فكأنهجمل ببس أطراف العقرب مقوبا لاحية 
فبقدرماطعف من العقرب زاد فيقوةاحية ولوترك الأمر كاكان لكا نالأمر أهون عليه وقوةهذه 
الصفات التى بها قوتها الممل بمنتضاها وضعف هذه السفات عجاهدتها وعمالفتها والممل عملا © 
مقتضاها نأىفائدة فىأن مالف دواعى البخل ونجيب دواع الرياء فيضمف الأدى ويقوى الأقوى 
وستأنى أسرار هذه للعانى فير بع للبلكات . الوظيفة الرابعة : أن يظبر حيث يعم أن فى إظباره 
ترغيبا للناس فى الاقنداة ومحرص سره من داعية الرياء بالطرريق الدى سنك كره فى معالجة الرياء 


فأننشتالكلا' والمعس [) فىكتاب الرياء قفد قال الله عز وجل إن. تبدوا الصدقات فنماهى ‏ وذاك حيث يقتضى الخال 
الكثير وكانت مها الابداء إما للاقتداء وإما لأن السائل إهاسأل ط ملا" منالناس فلاينبئى أنيترك التصدق خيفةمن 
طائفةأخاذاتأمسكت [[| )١(‏ حديث أفضل الصدقة جهد القل إلى قفير فسر أحمد حب ك من حديث أفىذر ولأنى داود 
للاء فنفع الله تمالى بها من حديث ألى هريرة أ الصدقة أفضل فال جهد الفل (؟) حديث ثلاث من كنوز البرفذكز 


منها إخفاء الصدقة أبونم فى كتاب الامجاز وجوامع الكلم من حديث أبن عباس بسند طيف 
(م) حديث إن البد يعمل عملا فى السر فبكتبه اله له سرا فان أظبره تقل من السر الحديث 
الخطيب فى التاريخ من حديث أنس نحوه باسسناد ضعيف (غ) حديث سبعة يظلهم اقه فى ظله 


الناس فشر بواوسقوا 
وزرعوا وكانت مها 
طائفة أخرى قيعان 


لانمسك ماء ولاتنبت [إ) الحديث أخرجاء منحدي ثألىيهريرة () حديث صدقة السر تطؤى* غضب الرب طب من حديث 
كلا فذاك مثل من قنه [| أى أمامة ورواء أبو الشيخ فىكتاتٍ الثواب وهق فى الشعب من حديث أنى ميد كلاها سيف 


والترمذى وخسنه من حديث أبى هريرة إن الصدقة لاطنى' غصب الرب ولابن حبان نحوه من 


د لله وقعامايثق : ْ : 
ْ ]| حديث أنس وهو ضميف أيضا () حديث لايل الله منمسمعولا مراء ولامئان ل أظفر بهدهكذا. 


الرياء 


دقائق الآداب الباطنة فى الزكاة 


الراء فى الاظبار بل ينبغى أن يتسدق و محفظ سره عن الرياء بقدر الامكان وهذا لأن فى الاظبار 
[عذورا ناكا سوىالن والرياء وهو هتتك مير الفقير فانه رعا يتأذى بأن برىفىصوزة الحتاج ُن 
الؤالفبو الدىهتك ستر نفسه قلا مذرهذا للعنى فى إظباره وهو كاظهار القسق جل من تستربه 
أفانه حظور والتحسس فنهوالاغتياد بذكره ه منهىعنه فامأمن أظهره فاقامة الحد عليه إشاعة ولسكن 
هو السبب فا ومثلهذا للمىقال وَل « من ألق جلباب الحباء فلاغييةإه 210 » وقد قال الله تعالمى 
:وأنفقوا مماززقناهم سرا وعلانية ‏ ندب إلى العلانية أيشا لما فها منفائدة الترغيب فليكن العبد 
دقق التأمل فىوزن هذه الفائدة بالحذور الدىفيه فان ذلك عتلف بالأحو ال والأشخاص قفديكون 
الاعلانفى بعض الأحوال لبعض الأشخاض أفضلومن عرف الفوائد والغوائل وإينظر بعينالشهوة 
١‏ اتضح له الأولى والأليق بكل حال : الوظيفة الخامسة : أنلايفسد صدقته بالمن والأذى قال الله تعالى 
- لاتبطاواصدقاتتم بالمن " والأذى - واختلفوا فيحقيقةللن” والأذى ققيل لان" أن يذكرها والأذى 
أن بظهرها وقالسفيان منفسدت صدتته ققيل له كيف للن ققال أن يذكرء ويتحدث به وقيلللن 
.أن ستخدمه بالعطاء 38 أن سيره بالفقر وق لالن " أن,شكيرعلهلأجل عطائه والأذىأن,تتهره 
ادوع بالمسثلة وقدقال ملك 2 و2 لايقبل الله صدقة منان20© ع وعندى أنللن” 4 أصل ومغرس وهو 
من أحوال القلب وصفاته ثم م يتفرع عليه أحوال: ظاهرة ط اللسان والجوارح اسوادري فدهت 
ا إليه ومنما عله وحقه أن برى الفقيرحسنا إلله يقبول حقاللهعز وجلمنة الى هوطيرته ومجاته من 
النار وأنعلوم يقبله لبق عبىتهنا به خقه أن يتقلك مئةالفقير إذجعل كفه نائيا عنالله عزوجل فىقبش 
حق الله عزوجل قال رسول الله يكم « إن الصدقة 5 يبد الله عز وجل قبل أنتفع فى بدالسائل229 م 
فليتحقق أنه مسو إلى الله عز وجل حقهو لفقي رآ خذمن ال عا لى رز قه بعدصير ورته إلى الله عز وجلولوكان 
عليه دينلانسان فأحال به عنده أوخادمه الذى هو متكفل برزقه لكان اعتقاد مؤدى الدين كون 
القابضن أمحت منته سفها وجهلا تامسن إلبهدهو للتكفل برزقه أماهو فاتما يقضى الدىازمه بشراء 
ماأحبه فبوساعفىحق تفسهفم عن يمن به على غيره ومهما عرف المانى الثلاثة التق ذكر ناهافىفهم وجوب 
الزكاةأو أحدها لم ير نفسه مستا إلا إلى نفسة إما يذ لماله إظبارا لحب اقهتعالى أوتطهير! لنفسهعن 
رذيلة البخ ل أوشكرا صل نعمة امال طلبا للمزيد وكفياكان فلا معاملة ببنه وبين الفقيرحقيرى نفسه 
بحسنا إليه ومهما حصل هذا الجبل بأن رأى تفسحسنا إلهتفرع منه علظاهره ماذكر فمعنى المن 
وهو التحدث به وإظباره وطلب المكافأة منه بالشكر والدعاء والخدمة والتوقير والتعظيم والقيام 
:بالحقوق والتقديم فى الجالس والمنابعة ف الأمور 506 ترات امن ومعنى النة ف الباطن ماذ كرناء 
وأما الأذى فظاهره التو بخ والتعير ومحشين الكلام وتقطيب الوجه وهتك السترٍ ب بالاظبار وفتون 
الاستحفاف وباطنه وهو منبعه أمران : أحدما كراهيته لرفع اليد عن المال وشدة ذلك على 
نفسه فان ذلك يضيق الحاق لاحالة . والثانى رؤته أنه خير من الفقير وأن الفةير لسيب حاجته 
أخس منه وكلاها منشؤه الجرل أما كراهية تسلم المال فهو حمق لأن من كره بذلدرهم فى مقابلة 
ماياو ىألفا فهو شديد الجق ومعاوم أنه ذل المال لطلب رضاائهعز وجلواكوابفالدار الآخرة 


(1) حديث من ألق عاب اشاء قلا عية 4 عد عب ف الشيفاء من عديك أن سند ضيقن 
0 حدث لاقبل اله صدقة منان هوكالدى قبله عديت م أجده (*) حداث إن الصدقة تق 
بداقه َه قبلأنتقع فى بد السائل قط فى الافراد من حديث اعباس وقال غريب من حديث عكرمة 
عنه ورواه هق فى الشعب يستد ضيف 1 


(54-إسام- أوك) 


اله به فملم وعم ومثل 
من( رفع بذاك رأسا 
وم يفيل هدى ان 
الذدى أرسلت بهع قال 
الشيخ أعد الله تعالى 
لقبولماجاء به رسول 
اه صلى الله علية وسلم 


أضنى القلوب وأزى 


النفوس فظبر تفاوت 
الصفاء واختلاف 
التزكية فى تفاوت 
الفاادنة والنفع فن 
القاوب ماهو عثابة 
الأرض الطببة الى 
أننتت| اكلا" والعشب 
الكثير وهذا مثلمن 
تفع بالصلم فوتقسه 
واهتدىي وثفعة عله 
وهداه إلى الطزيق 
الفويم من متابعة 
رسولانّصلى اله عليه 
وسلمومن القاوب ماهو 
عمشابة الأخاذات أى 

الغدران جمع أخاذة 
وهو الصنع والفدرر 
الذى تمع فيه الاء 
فنهو سالعماءالزاهدن 
من الصوفية والشيوخ 
زكت وقلوهم صذت 
فاختصت عزيدالفائدة 
فصاروا أخاذات قال 
مسروق حمبت أسماب 


رسول الله صل اله 


عليه .وسلم فوجدتمهم 
كأخاذات لأن قلومهم 
كانت واعبة فصارت 
أوعة للعلوم بمارزقت 
من صفاء الفهوم 
أخبرنا الشيتم الامام 
.رضى ادبن أبواخير 
أحمد بن اسماعيل 
القزوينى إجازة فال 
أنبأنا أبوسيد محمد 
اليل فال أنأنا 
القاضئ أبوسعد جمد 
الفرخزاذى قال أنيأنا 
أبو اسحق أمد بن 
محمد التعالىقال أنبأنا 
ان فتحويه قالحدثنا 
ابن حبان قال حدثنا 
اسحق بن جمد قال 
حدثنا أنى قال حدثنا 
إداهم بن عبى قال 
حدثنا عي بن عل وال 
حدثنا أب حمزة القالى 
قال حدثى عبدالله بن 
الحسن قال حين نزلت 
هنمالآية ‏ وله اأذن 
واعية ‏ قالرسولاله 
صلى اله عليه وس 
الى" سألت السبحانه 
وثما ى أن مجملبا أذنك 
ياعل فال على فنا فسيت 
شيئا بعد وماكان لى 
أن أنى قال أبوبكر 
الواسطى آذان وعت 


511 دقائق الآدإب الباطنة فى الزكاة 


وذلك أشرف مما بذله أو بذله اتطيز نفسه عن رذيلة البخل أو شكرا لطلب الزيد وكينها فرض 
فالكراهة لاوجه لها وأما الثانى فبوأيضا جهل لأنعلوعرف فضلالفقرعطى الغنى وعرف خطرالأغنياء 
لما استحقر الفقير بل تبرك به.وتنى درجته فصلحاء الأغناء يدخلون النة بعد الفقراء مخسيالة مام 
ولك قال صل الله عليه وسلم «# الأخسرون وربالكضةع ققال' بوذر.من هرثاله م الأكثرون 
أموالا» الحديث ثم كيف يستحقرالفقير وقدجمه اقه تعالىمتجرة 4إذ يكتسب لذال جهد: وستكار 
منه ومجليد ف,حفظة بمقدار الحاجة وقد أثرم أن يس إلى الفقير قدر حاجته ويكفعنهالفاضل الى 
بضره لو سم إلبه فالمنىم تخدم السعى فرزق الفقير ويتمبزعليه بتقليدالظالم والتزام الشاق وحراسة 
الفضلات إلى أن بموت فيأكله أعداؤه فاذن مهما انتفلت الكراهية وتبدلت بالسرور والفرح 
بتوفيق الله نعالى له فى أداء الواجب. وتقييضه الفقير حتى مخلصه عن عبدته بقبوله منه اتفى الأذى 
والتوسخ وتفظيب الوجه وتبدل بالاستيشار والثناء وقبول النة فبذا منشأ للن” والأذى . فانقلت 
فرؤيته قسه فى درجة الحمسن أس فامض فبل من علامة يمتحن بها قلبه فيعرف بها أنه ل بر نقسه 
جمسنأ . فاعلم أن 4 علامة دقيقة واضحة وهو أن در أن الفقير لو جتىعليه جناية أومالا عدوا له 
عليه مثلا ه لكان بزيد استنكاره واستتبماده له على استنكاره قبل التصد في فان زاد لم تمل صدقته 
عن شالبة للنة لأنه توقع بسببه مالم يكن يتوقعه قبل ذلك . فان قلت : فهذا أمى فامض ولاينفك ةلي 
أحد عنه نا دواؤه . فاعلء أنله دواء باطنا ودواء ظاهرا أماالباطن فالممرفة بالحقائق الت ذكرناهانى 
فهم الوجوب وأن الفقير هز الحسن إليه فىتطبيره بالقبولوأما الظاهر فالأعمالالق يتعاطاها متقلي' 
النة فان الأفمال ال ىتصدر عن الأخلاق تصنم القلب بالأخلاق كا سيق أسراره الشطر الأخيرمن 
السكتاب ولحذا كان بمضهم ضع الصدقة بين يدى الفقير ويتمثل قائما بين بديه سأك قبولما حق 
يكون هو فىصورة السائلين وهو ستشعر مع ذلك كزاهية لورده وكان بمضهم ببسط كفه ليأخف . 
الفقير من كفه ونكؤن بد الفقبرهى العليا وكانت عائشة وأمسامة رضى الْهعنبما إذا أرسانا معروفا 
إلى ققيرقالنا الرسول احفظ مابدعو بهاثم كانتا تدان عليه مثل قوله وتقولان هذا يذلك تق ملس 
لنا صدقتنا فسكانوا لابتوكون الدعاء لأنه شبه السكافأة وكانوا يقابلون الدعاء عثله وهكذا فمل عمر 
أن الخطاب وابنه عبد الله رضى اله عنما وهكذا كان أرباب القلوب يداوون قلوبهم ولا دواء من 
حيث الظاهر إلا هذه الأعمال الدالةط النذلل والتواضع وقبول النة ومن حيث الباطن للمازف الى 
ذكرناها هذا من حيث العمل وذلك من حيث العم ولايعالم القلب إلا مجو نالمم والممل ؤهذه 
الشربطةمن الركوات نجرىجرى المشوع من الصلاة وثبت ذلك بقوله صلى لله عليه وسم « ليس للمرء 
منصلاته إلا ماعقل منها(21» وهذا كقوله يَِم لايتقبل الله صدفة منانوكقولهعزوجل_لاتبطلوا 
صدقانتم بالمن والأذى ‏ وأما فتوى الفقيه بوقوعها موقعها وبراءة ذمته عنها دون هذا الشرط 
-فديث آخر وقد أشرنا إلى معناه فى كتاب الصلاة . الوظيفة السادسة : أن يستصغر المطية فائه إن 
استعظمها أعبب بها والعجب من للهلكإت وهو محبط للاأعمال قال تعالى - ويوم حنين إذ أجمتم 
كثرتك ف تن عنك هيثا ‏ ويقالإن الطاعة كلا استصعرت عظمتعندائهعز و لهل والمسة كلا 


استعظمت صغرت عند الله هز وجل وقيل لايم للعروف إلا بثلائة أمور تصغيره وتمجيله وستره . 


وليس الاستمظام هبو للن” والأذى فانه لوصرف ماله إلى ءمارة مسجد:أورباط أمكن فيه الاستمظام 


ولامكن فيه للن” والأذى بل المجب والاستعظام مجرى فى جميع المبادات ودواؤه علم وعمل . 


(1) حديث لبس للمؤس من صلاته إلا ماءفل منها تقدم فى الصلاة 
ٍ 5 
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آنا ١‏ واس أنالعشسر أور بع العضرقللم نكثير وأ نهقد قنع لنفسه بأخْس درسيات البذلكاذ كرتا أ 
في فهم الو جوب فبو جدبر بأن ستحىمنه فكي ف يستمظمه وإن ارتفى إلى الدرجة العليا فبذلكلماله 
أو كثره فليتأمل أنهم أبن الال وإلى ماذايصرفه فلمال لله عز وجل ولدالنة عليه إذ أعطاه ووققه 
:ليذه فلستمظم فىحق اقهتعاى ماهوعين ح قله سبحانه وإنكان مقامه يمَنضىأ نينظر إلى الآخرة 
وأنهيذهلاثواب فلم يستعظم بذلمايتنظرعليه أمافه وأما العمل فهو أنيمطيهعطاء الحجل من يخله 
' بإمنناك بقية ماله عن الله عز وجل فنكون هيئته الانكسار والحباء كريئة من يطالب برد وديعة 
فيمنسك سضباو يرد البعش لأنالال كله لله عز وجل ول يعتعو لبت عند !ف سبحانه وإنما 
خو عل بسع لالز وجل 3 تبخاوا ‏ . الوظفة السابعة : 
أنينتق منماله أجوده وأحبدإليه وأجله وأطيبه فإن اللّْهتعالى ف لايقبل إلاطيا وإذا كان احرج 
بن شبة فرما لا بكزن ملكا 4 معطلا فلايعللوقع وفى حديث أبآن عن أل بزمالك طول لك 
أنفق من مال 1 كتسبه من غير معصية200 وَإذالم يكن الحرج من جيد للال فبو منسوء الأدب إذ 
قديمسك اليد لنفسه أولسده أولأهله فيكون قدآثرط الله عز وجل غيره ولوفملهذا بضيئموقدم 
إليه أردأ طعام فى يبته لأوغر بذلك صدرءهذا إنكان نظره إلىالله عز وجل وإذكان نظره إلى نفسه 
وثوابه فىالآخزة فليس يعاقل من.بؤ ثرغيره صل نفسه وليس من ماله إلاماتصدق به فأ يقأوأ كل فأفنى 
واقدىياً كلهقضاءوطر فى حال فليسمن العقل قصرالنظر طى العاجلتوترك الادخار وقدقال الهتعالى 
- يإأبها القينآمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم ومما أخرجنا لسكم من الأرض ولاتيمموا الخبيثمئه 
تفقون ولستم: بآخذيه إلاأن تشمو تنوافيه ‏ أى لاتأخذوه إلامع كراهية وحياء وهو معنى الاغماض 
فلا تؤثروابه ربكم وفى الخير سبق درثم مالةألفير م20 وذلك بأن مخرجه الانسان وهومن حل" 
ماله وأجوده فيسدر ذلك عنالرضا والفرح بالبذل وقد مرج مائة ألفدرمم بما بكره منماله فيدل 
ذلك أنه ليس يؤثر الله عز وجل ىء مما محبه وبذلك ذم اقه تعالى قوما جماوا قه ما يكرهون 
قفال تعالى - وبمجعلون قه ما يكرهون وتص ف ألنتتهم الكذب أنلهمالحسولا ‏ وقف بعش القراء 
على النفى تسكذ الحم ثم ابتدأ وقال ‏ جرم أللهم النار أ ىكس لمم جعلهم فه مأ يكرهون النار . 


إبأمريه عبده نهب 


الوظيفة الثامنة : أن يطلب لصدقته من تركو به الصدقة ولا مكننى بأن يكون من عموم الأسناف . 


الّانية فان فى عمومهم خصوص صفات فليراع خصوص تلك الصفمات وهى ستة : الأولى أن يطلب 
الأتقباء للعرضين عن الهانيا التجردين لنجارة الآخرة قال صلى الله عليه وسلم « لات كل إلا طعام 
نق ولا بأ كل طمامك إلا تق 20 » وهذا لأن التق ار 
طاعته باعائتك إياءوقال صلى انه عليه وسام و« أطمعموا طعامكم الأتناء وأولوا معروفكم للؤمنين(1) 

وفافظ آخر و أضف بطعامك من محبه فى الله تمالى2*0 » ..وكان بعض العلماء يؤئر بالطعام 0 
ا رولك جع الققراء لان أضل قال لاخو لاءثوم نموم 


مائة ألف 5 ل ودين حديثأفىهريرة 70 كل لاطعا تق ولايا امك 
دت من حديث أبيسعيد بلفظ لاتسحب لم منا ولاب كل طمامك إلانق (6) حديث أ طعمو اطعامكم 

الأتقياء وأولوا معروفكم للؤمنين ان الناركف البروالصلةءن حديث أبوسعيدالخدر اام 
غريب في هجمبول (ه) حديث أضف بطعامك من محبهالله ابن البارا ك أثياً ناجو د بير عن الضحاك مر 


0 6 د دك أحب إلى 


عن ال تمالى صر اره 
وقال أيضا واعية فى 
معادنها ليس فيا غير , 
ما شهدته عىء فى . 
الخالة عما سواه 
فا اْطراب الطبائع 
إلا ضرب من الجبل ' 
قفلوبالصوفية واعية 
لأنهم زهدوا فالدنيا 
بعدأن أ حكموا أساس 
اتفوى فباتموى : 
زكت نفوسهم وبالزهد ' 
عدموا شواغل الديا . 
تحفق الزهدانفتحت 
مسام” بواطومو ممعت 
آذان قلومهم و أعانهم 
9 ذلك زهدمم فى 
الدنا فعلماء التفسير 
وأئمة الحديث وفقهاء 
الإسلام أساطوا علما 
والسنة 
واستنبطوا مهما 
الأحكام وردواالحوادث 
التجددة إلى أصول 
من التصوص وحمى اله 
بهم الدين وعرف 
علماء التفسير وجه 
التفشير وعلم التأويل 


ومذاهب العرب فى 
اللغة وغرائب النحو 
|| والتصريف وأصول 
القصص. واختلاف 


وجوهالقراءة وصنفوا . 


فىذلك!لكتب فانسع 
بطر يتم علومالذرآن 
على الأمة وأئمةالحديث 
مسيزوا . بين الصحاح 
والحسان وتغردوا 
عمرفة الرواةوأسامى 
الرجال وحكموابالجرح 
والتعديل لتبين 
الصمحيح من السقم 
ويتمير : ادوج من 
الستقم فيتحفظ 
بطر يهم طريق 
الروابة والسندحفظا 
للسنة واد بالفمهاء 
لاستتباط " الأحكام 
والتفريع فى السائل 
ومعرقة التعليل ورد 
الفروع إلى الأدول 
الملل الإواسم 
واستعاب إطأوادث 
عَم التصوص وتفرع 
من عل الفقه والأحكام 
علم أصو ل الفقه وعلم 
الحلاف وتفرع منعلم 
الخلاف عم الجدل 
و أحوج ععلم أصو 3 
الفقهإلى ثىء من عل 
أصولالدين وكانمن 
عمهم عل ,الفرائشس 
وازم منه علم الحساب 
والجبرؤالقابلة إليغير 
ذلك فتمهدتالشسر مة 
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من أن أعطى ألفا يمن همته الدنيا فذ كر هذا الكلام للجنيد فاستحسنه وقال هذا ولى من أولياء ' 
الله تعالى وقال ماسممث منذ زمان كلاما أحسن من هذا ثم حكى أنهذا الرجل اخْتل حاله وعم بترك 
الحانوت فبءث إل هالجندمالا وقالاجعله ‏ بضاءتك ولاتترك الحانوت فان التحارة لانضر مثلك وكان ' 
هذا الرجل بقالا لا يأخذ من الفقراء تمن مايبتاعون منه . الصفة الثانية : أن يكون من اه لالملم 
خاصة فانذلك إعانة له هل العلم والعلم أشرف العبادات مهما صحتفه النة وكان ابن المبارك مخصس 
بعر وفه أهلالعلم ققيلله لوعممت قال إىلاأعرف بعدمقام النبوة أفضل منمقام الملداء فاذا اشتغل 
قلب أحدمم عحاجة لميتفرغ للعلم ولم يقبل على التعلم فتفريغهم لاملم أفضل . الصفة الثالثة : أن يكون 
صادقا فىتقواه وعلمه بالتوحيد وتوححده أنه إذا أخذ العطاء حمد الله عز وجل وشكره ورأى أن 
النعمة منه ولم ينظر إلىواسطة فهذا هو أشكر العباد َه سبحانه وهو أن يرى أن النعمة كلها منه 
وفى وضية لنمان لابنه لأتجعل ببنك وبين اله منعما واعدد.ننمة غيره عليك مغرما ومن شكرغير 
لقه سبحانه فكأنه ميعرف للنعم وم يتيقن أنالواسطة مقهور مسخر بنسخير الله عز وجل إذسلط ' 
اثتعالى عليه دواعى القعل وسسرله:الأسباب فأعطى وهومةهور ولوأراد تركه ليقدر عليه بمد أن 
ألق الله عز وجل فىقلبه أن صلاح دينه ودنياه فيفمله فهما قوى الباعث أوجب ذلك جرع الارادة 
وانتهاض القدرة ولستطع العبد مخالفة الباعث القوى الذى لاتردد فيدوالله عزوجل خالق للبواعث 


:ومهيحها ومزن ل /لضعف والتردد عنبا ومسخر القدرة الاتباض عفتضى البواعث فمن تيقن هذالم 


يكن لهنظر إلا إلى مسبب الأسباب وتيةن مثل هذا البد أنفع للمعطى من ثناء غيره وشكرءفذلك 
حركة لسانيقل" فالا كثر جدواه وإعانة مثلهذا العبد الوحد لانضيع . وأما الدى عدح بالعطام 
ويدعو بالخير فسيذم بالمنع ويدعو بالشر عند الإيذاء وأحواله متفاوتة ؤقد روى أنه صل الله عليه 
وسلم ‏ بعث معروفا إلى بعض الفقراء وقال للرسولاحفظ مايتقول فلما أخذ قال الحد لالد ى لاينسى 
من ذكره ولابضيع من ذكره ثم قال اللبم إنك لم ننس فلانا يعنى نفسه فاجل فلانا لاينساك يعنى 
بفلان نفسه فأخبر رسول الله صل الله عليه وسلم بذلكفسر وقال صلى الله عليه وسلم : علمت أنه 
يقول ذلك20© » فانظر كيف قصرالتفاته عل الله وحده وقال صلى أقهعليه وسلم « لرجل تب ققال 
أتوب إلى اله وحده ولا أتوب إلى مد قفال صلى الله عليه وسام عرف الحق لأعله29؟ » ولمانزات 
براءة عائشة رضى الله عنها فى قصة الإفك قال أبو بكر رغى اله عنه قومى ققبلى رأس رسول الله 


سسا وس سينك إلا أنه ققال صل الله عليه وسلودعها يا أب بكر موى 
(١)حديث‏ 


بعث معروفا إلى بعض اافقراء وقاللارسول الحفظ مايقول فلما أشثه قال الجد قه الى : 
0 ه الحديث لم أجدله أصلا إلا فى حديث ضعيف من حديث ابن عمر روى ابن منده 
فى المحابة أوله ولميسق هذه القطعة الى أوردها لاضف وسمى الرجل حديرا قفد روينا من طريق 
البوقى أئهوصل لحديرمنأنى الدرداء ثثىء ققال اللهمانك تنس حديرا فاجمل حدرا لاينساك وقيل 
إنهذا آخر لاصحبةله يكنى أباجرزيرة وقد ذ كره ابنحبان فىثقات التابعين () حديث قالارجل 
تب قال أتوب إلى الله ولا أتوب إلى عمد الحديث أحمد وطب من حديث الأسود بن سريع يسند 
ضعيف (م) حديث لماتزلت براءة عائشة قالأبوبكر فومى ققبلى رأسرسول اله صفىاللّه عليه وسلم 
و ع الوه د و ل لا قفلت أحمداف 
لا إيا ما وللبخارى تعليقا قا لأ بوأى هومىإليه قفلت لاواللّه لاأقومإلله ولاأحمده ولاأحمدكا ولكن 
أدالله , ولهولسم ففالتلى أمىهوسمىإلله فقلت ققلت لاوافه لاافوم 7 ولاأحمد إلالنّ والطيرانىقالت 


أعبلب استحقاق الزكاة افا 


لزغو ل الله صلى اله عليه يه وسلم علباذاك مع أن الوحى وصل. إلسباطل لسان: رسولاف صل العليه وسل 
لوؤي الأشياء من غير الله سبحانهوص ف الكافز بن قال اللهتعالى ‏ وإذا ذكرالله وحدمائمأزتقلوب 
ين لا بيؤمنون بالآخرة وإذا ذكر يزيم ن دونه إذاميستبشرون - ومن إرصف بلطنه عن رؤية 
:الؤسائط إلامن حيث إنهم وسائط فك" هلم ينفكعن الشرك الى سره فليتق الله سبحانه فى تصفية 
:توحيده عن كدوإرت الشرك وشوائبه . الصفة الرابسة : أن يك وتمستترا مخفا حاجته لايكثرالبث 
والشكوى أو مكون من أهل للروءة من ذهبث نممته بيت عادتة فهو بتعيى فجلباب التحمل 
قال لله تماللى ‏ محسنيهم اللجاه ل أغنياءمن التعفف تمر فروسيام لايسألؤن الناسإلافا ‏ أى لايلحون 
فى السؤال لأسهمأغنياء يقينبمأعز"ة بصبرمم وهذا بنبغى أنيطابالتفحس عن أهل الدبنفكللة 
ويستكشف عن بواطن أحوال أهل اير والتجمل كواب صرف للمروف إلهم أضمافما صرف 
إلى الجاهسين بالسؤال . :الصفةالخامسة : أنيكو نمميلا أو ممبوسا مر ضأو سبب من الأسبابفيوجد 
فنه معنى قوله عز وجل الفقراء الدب أحصروا فيسيل الله أى حبسوا فىطريق الآخرة بملةأو 
يق معيشةأوإصلاح قلب ‏ - لايستطيمونضربا فىالأرض - لأنهم مقصوصوا بناحمقيدو الأطراف 
افيذه الأسباب كان عمر رضى أله عنه يملى أهل البيت القطيع من الم الشرة فافوقها وكانسلى 
الله عليه وسلم يسطى العطاء على مقدار العيلة (21 وسثل عمر رضى الله عنه عن جهدالبلاءقفالكثرة 
العمال وقلة انال . السفة الساوسة : أنمكو ن من : الأقار بونذوى الأرحام. فشكو نصدقة وصلةرحم 
وفى صلة الرحم من الثواب مالا محمى . قالهل رضى الله عنه لأ نأ سل أخامن إخواق بدرمم أحب 
إلى من أنأتسدق بعشريندرما ولآن أصلة بعشر ”, ين درما أح بإلىمنأن أفصد ق بعائةدر مم و لأن 
أصله بمائة درثم أحب إلى منأن أعتقرقبة قبة والأصدقاء واخوان الخير أيضا يقد مون طيالعارف م 
ندم الأقارب صل الأجائب فليراع هذه الدقائق فهذه هىالصفات للطاوبتوفكل سفةدر جات فينبغى 
أن يطلب أعلاها فان وجدمن جمع جملة منهذه الصفات فبى الدخيرة الكبرى والغنيمة العظمى 
وميما اجتبد فى ذلك وأصاب فلهأجرانوان أخطأ فله أجر واحد فان أحد أجريه فالحال تطييره 
تفسه عن صفة البخل وتنأ كيد حب الله عز وجل فى قلبه واجتهاده فى طاعته وهذءالسفاتهىالق 
تفوى فى قلبه فتشوقه إلى لقاء اللْدعز وجل والأجر الثانى مايعود إليه من فائدة دءوةالأخذ وحمته 
فان قلوب الأبرارلها آثار فى الحال وال ل فان أصاب حصل الأجران وان أخطأ حص ل الأولدون 
الثانى فهذا يضاعف أجر للصيب فى الاجتباد ههنا وفى سافر للواضع واقه أعلم . 
( الفصل الثالث فى الفابش وأسباب استحقاقه ووظائف قبضه ) 
1 ( يان أسباب ب الاستحقاق ) 
اعم أنه لاإيستخق الزكاة إلا حر سل ليس بهائمى ولامطلى الصف بسعةمن صفاتالأسناف الغانية 
الذكورينفى كتاب اللهعزوجل ولاتصرف زكاة إلى كاقر ولاإلى عيب ولا إلى هائمى ولا إلى مطلي 


حديث ابن عمر قفال أبو بكر فوا فاحتضنى رسول اله صل عليه وسؤققات لاوا لاأدنونه 
| الحديث وفيه أها قالت للنئ ملى الله غليه وسلم : محمد اق لا محمدك (1) حديك كان يسطى المطاء 
| ل مقدار الية لم أر هأصلا ولأنى هلود من حديث عوف بن .مالك أنرسول الله صلى اله عليه وسل 
| كان إذا أتاء الفي' قسمه فى يومه وأعطى الاهل حظين وأعطى العزب حظا . 


أخراج رضي ال عبات لأ بكر رضي ل عنه محمد اق لا محمدك ولامحمد صاحبك فلبنكر 


ال ل ل ل ل ل | 
| محمد الله لا محمد صاحيك » وله من حدرث ابنعياس قات لاعمدكه ولا محمد صاحيك » ولههون 


و تأيدتو استقام الدين 
الحنينى وتفرع وتأصل 
الحفدى النبوى 
الصطفوى فأنتت 
أراضى قالوب العلماء 
الكل" والمغب بما 
قبلت من مياه الحياة 
من المدى والمل قال 
الله تمالى ‏ ألزل من 
السماءماء فسالتأودية 
قدرها ‏ قل ابن 
عباس رضى الله عنهما 
الناء الس والأودية 
القاوب قل أبو بكر 
الواسطى رضو اله عنه . 
خلق اله تعالى ذراة 
الجلال فذابت حيام 
منه فسالت قفال أتزل 
من الباه ماء فسالت 
أودية بقدرها فسفاء 
الوب من وصول ذلك 
الماء إلبا . وقالابن 
عطاء أنزل من السماء 
مام هذا مثل ضريه 
لله :تعالى المبد وذاك 
إذا ساك اليل فى 
الأودية لابق فى 
ل الأودية ‏ محماسة 
إلااكنسها وذهب بها 
كذلك إذا سال النور 
اذى قدمه الله تعالى ش 
للمبد فى تقسه لاتق : 


فدغفلة ولاظدة أنزل 
من الماء ماء همنى 
قسمة النور فسالت 
أودية. بقدرها ينى 
فى العلوب الأنوار 
ما قم الله تالى لما 
فى الأزل ‏ فأماااز بد 
فيذهبٍجفاء فقصير 
القلوب منوارة لاتبق 
١‏ فهاجفوةسوأمامايتقع 
الناس فمحكث فى 
الأرض ا تذهب 
البواطلوتبقاطقائق 
وقال سضهم أنزل 
من الماء ماء أنواع 
الكرامات فأخذكل 
قلب محظه ونصيه 
فالت أودية قلوب 
علداء التفسير والحديث 
والفقه بمَدرهاوسالت 
أودية قلوب الصوفية 
من الشاء الزاهين 
فى الانيا. التمسكين 
بمحقائق التقوى يفدرها 
فن كان فباطنه لوث 
٠‏ محبة الدنيا من فول 
للال والجاه وطلب 
' للناصب والرفعة سمال 
وادى قله بقدره 
فأخن من المل :طرف 
صالحا وإععظ عحفائق 
العلوم ومن زهد ف 


الدنا اقسع وادى قله 


' أثلاثة أغراض: التعلم والاستفادة والتفر"ج بالمطالمة أماحاجة النفرج فلا تمتبر كاقتناء'"كتب الأشعار 


| حديث طلب الحلال فريضة بعد الفريضة الطبراق والبيق فى شعب الاءمان من حديث ابن‎ )١( 


فق أسباب استحفاق الزكاة . 


1 


نذكر فاب الأمناف الثائية . المنف 
الأول الفقراء : والفقير هو الدىليس لدمال ولا قدر ةلا البكسبفان كان معهقو ت:ومه وكسوة 
حاله فلس غقير ولكنه مسكين وإن كانمعة نصفقوتبومه فهو قير وإن كان معه أنيص ولسن 
معة منديل ولاخف ولا سراويلوم تكن قيمة الفميص محيث 2 فى جنع ذل ككايليقبالفقراوفرو 


١ 
1 0 قير لأنه فى الحال قدعدم ماهومحتاج | إله وما هؤ عاجزعنه فلايتبغى أن يشترط فى الفقير أن لامكون‎ 


له كسوة سوى ساتر العورة فان هذا غلو والغالب أنهلايوجد مثله ولامخرجه عنالفقركونهمعتادا. 
لاسؤ ال فلا مجمل السو ال كسبا لاف مالوقدرط كسب فانذلك نر جهعن الفقر فانقدر طالكسب 
1 فبوققير ومبوز أن, بشترى له 1ل وإن قدرع كب لايليق رعروءته وغال مثله فموفقير وإن. 
كان متفقها وعنمه الاشتغال بالكسب عن الثفقه فهو فقير ولا تعتير قدرته وإن كان متعبدا عنعه 
الكسبدن وظائف العاداتوأوراد الأوقاتفليكتسب لأنالكبتب أولى من ذلك قال سب اشّهعليه | 


وسم و طلب الحلال فريضة بعد الفرضة, إلى © وأزاد به السهى ق الا كتساب وقال مر رضىالهعنه : 


كسب فى شبة خير من مسئلة وإن كان مكنفيا بنفقة أنيه أو من عب عليه تفقته فهذا أهون من | 


الكسب فلي بفقير . الصئف الا السا كين : وللسكينهوالدى لاي دخله عر جه ققدعلك لك أ 


درم وهو مسكين وقد لاعلك إلا فأساوحبلا وهوغنى والدورة التى يسكنها والثوب الدىيستروط 
قدر حاله لا يسلبه اسم السكين وكذا أئات البيت أعنى مامحتاج إلبه وذلك ماليقبه وكذا كتب' 
الفقه لا ة وإذالم يلك إلا الكتب فلاتازمه صدقة الفطر' وك الكناب جع الثوب . 
وأثاث البيت فانه محتاج إلِهِ ولكن ينبى أن بمحتاط فرقطع الحاجة بالكتاب فالكتاب محتاسَ إليه. 


وتواريم الأخباروأمثال ذلكما لابنفع فىالآخرة ولا محرى فى اهنا إلا محرى التفرج والاستئئاس 
فهذا بباعفى الكمارةوزكاةالفطر وبمنع اسم السكنة وأماحاجةالتعليم إن كان لأجل الكسبكالمؤد ب 
وللمل وللدرس بأجرةفبذه آلته فلا تباع فى الفطرة كأدوات اقباط وسائر الحترفين وإن كان يدرس 
للقيام غرض الكفايةفلا تباع ولايسليهذلك اسمالسكين لأمهاحاجةمب.ة وأما حاجةإلاستفادةوالتملم 
من الكتاب كاداخارء كتب ب طب ليعالل بها تفنسه أو كنا بوعظ لرطالم فيه ويتعمظ بدقان كان ف البلي 
طَبيبٍ وواعظ فهذا مستغنى عنه وإن م يكن فوو محتاج إليه ثم ربما لا محتاج إلى مطالعة الكتاب 
إلا بمد مدأة فنعى أن يشضبط مدة الحاجة والأقربأن يقال مالا محتاج إلله فى السنةفيو مستغنى عنه 
فان من فضل منقوت يومدشىزمته الفطرةفاذا قدرنا القوتباليوم فاجة أثات البيثوثيابالبدن 
ينبغى أنتقدر بالسنةفلا تباعئياب السيف فى الشتاء والكتببالثاب والأثاث أشبهوقديكون#من 
كتاب نسختان فلا حاجة إلى إحداهما . فان قال إحداما أصحوالأخرى أحسن فأنا تاج إلبما . 
قلنا اكتف بالأصح وبع الأحسن ودع التفرج والترفه وإف كان نسختان منعل واحد إحداما 
بسيطة والأخرى وجيرة فانكان مقصوده الاستفادة فليكتف بالنسيطة وإنكان قصده التدرريس - 
فبحتاح إلبما إذ فى كل واحدة هائدة ليست فى الأخرى.وأمثال هذءالصور لاتنحصر وليتعرض ل 
فى فن" الفقه وما أوردناه لعموم اللوى والتنبيه محس هذا النظر على عيره فان استقصاء هذه 
الصور غير ممكن إذيتعدى مثلهدا النظرق أثاثالبيت فى معدارها وعددها ونوعباوفىتيابالبدن 


د إسند صَعةُ 


وظائف الفابس الزكاة 1ف 


وف الدار وسدم | وضيمبا وليى لمذء الأمور حدود محدودة ولكن الفقيه متهد فها بزأيه ويقرب 


فى. التحديدات ععاراء ويقتحم فيه خطر ألشبيات والتورع أذ فيه بالأحوط ويدع ما بدييه إلى 
مالابريبه والدرجات النوسطة الشكلة يبن الأطراف التقابلة الجلية كثيرة ولاينجى مها إلا الاحتياط 
والله أعلم:. الصنف الثالث العاملون ؛ وه, السعاة اقدين مجممون الزكزات سوي الخلرفةوالقاضى 
ويدخل فيه العف والكاتب وللستوقى والحافظ واليقال.ولا. يزان ويد منهم على أجرة الثل فان 
فضل ثى* من الغْن ع نأجر مثلبم رد على مَيْة الأصناف وإن نم ص كل من مال المصال . الصنف 
الراد بع الؤغةقلويهم عل الاسلام : وهم الأشراف الدبن أساموا وهم مطاعون فيقومهم وف إعطاتهم 
تقربرهم على الاسلام وترغيب نظائزهم وأتباعيم ٠ ٠‏ الصنف الخامسن المكاتتون : فيدفم إلى السيد 
منهم المكاتب وإن دفع إلى ا مكاتب جاز ولايدفع السيد زكاته إلى مكاتب تممه لأنه عد عبداله . 

الصنف السادس الغارمون : والغارم هو اقدى استقرض فطاعة أو مباح وهو قير فان استقرض 
فمعصية ة فلابعطى إلا إذا تاب وإن كانغنيا لم يض دينه إلا إذاكان قد استفرض لمصلحة أو إطفاء 
فتنة . السنف السابع الغزاة : الدين ليس الهم مرسوم فى ديوان المرتزقة فيصرف إليهم سهم وإن 


كانوا أغنياء إعانة لحم على الفزو . السنف الثامن ابن السبيل : وهو الدى شخص منء يإده ليسافر 


فىغير معصية أو اجتاز مها فيعطى إن كان ققيرا وإ ن كان 4 مالا يلد آخر أعطى بقدر بلغته فان 


فلت فبم تعرف هذه الصفات قلنا أما الفقر والممكنة فبقول الخد ولا يطالب بيئة ولا محاف. بل 


| جوز اعتاد قوله ار كيه وأما الغزو والسفر فهو أم مستقبل فيعطى بقوله إن غاز فان 


: ريال ابس ها التكرن ال قر ىدل جا 


ية الأسناف فلا بد فيا من البينة فيذه شروط الاستحقاق وأما مقدار 
مايصرف إلى كل واحد فسيأى . 
(بان وظائف الفابش وه حمسة) 

الأدلى ؛ أن يسام أن اله عز وجل أوجب صرف الزكاة إل ليكفى ممه ويجمل ممومه ما واحدا 
قد تسد الله عز وجل الحلق بأن بكون مهم واحدا وهو اقه سبحانه والبوم الآخر وهو ألعنى" 
وله تعالى ‏ وما خلقت الجن والانى إلا ليعبدون ‏ 5الكن لما اقتضت المكنة أن إسلط ل 
العبد الشهوات والحاجاتوهى تفر همه اقنضى الكرم إفاضة نعمة نكنى الحاجات فا كثرالأموال 
نم ودسيلةالفرغهم لطاعت قن من 3 كثر | 


هه به استرد وأما + 


عنه فضولها وساق إليه قدر حاجته ريد الأغناء يكو سبل المكب والعب ف المع والحفظ | 
عليم وفائدته تنصب إلى الفقراء فيتجردون اعبادة اله والاستعداد لما بمد الموت فلا تصرفهم علها 
فضول الدنيا ولانشغلهم عن التأهب الفاقة وهذا منهى النممة فق الفقير أن فرج لتر ييه اقفر 
وق أن قشل لعل فا زوفواحه | كار من ننه ذ) أعطاد ساق فى كنات القثر عقيقه حققه 

وسانه إن شاء الله تعالى فلأخذ مايأخذه من الله سبحاته رزقا وعونا له على الطاعة واسكن نيته 
فيه أن يتتقوى به على طاعة الله فان لم يقدر عله فلسرفه إلى ماأباحه اقه عز وجل ان استمإن' 
| بدوعل معسية اللهإن كأفرا خم لله عز وجل مستستا لبعد والمقث مس لله سبحانه ٠‏ الثانية : 

نكر السلى ويدعو 4 ويتى علبه وبكون كرء ودعاؤ. بحيث لابحرجه عن كونة واسلة 


ولكنه طريق وصول نممة الله سبحاه إليه وللطريق حق من حيث سه اله طريًا وواسطة ِ! 


فسالت فيه مياه العلوم 
واجتمعت وصارت 
أخاذات . قي ل/لحسن 
البصرى : هكذا قال 
الفقباء قال وهل 
رأيت قبا قط 
إتما التقيه الزاهد فى 
الدنيا فالصوفية أخذوا 
حظا من عل الدراسة 
فأفادم عل الدزاسة 
العمل بالل قلنا عملوا 
عاعفوا ايك 1 
ع الوراثة قيم مع 
سائر الملماء ا 
وعيزوا عنهسم بعلوم 
زائدة عىعلومالورائة 
وعم الو رائة هو الفقه 
فى الدين قال الله تعالى 
فلولا تغرمن كل فرفة 
متهم طائفة ليتفقبوا 
فى الدبن . ولبندروا 
قومهمإذا رجعوا إلهب 
فصار الانذار مستفادا 
من الفقه والانذار 
إحياء الدلير بماء المل 
والإحياء. بالعيم رتبة 
الفقيه فى ادبن فصار 
الففهفى الفين من 
"كل الر انب وأعلاها 
وهو عل اليالم الزاهد 


فى اننا لتق اللدى 


يبلغ ارتبنة الاشار 
بيه للورد السلم 


. واللمسدى رسول اله 
صل الله عايهو بل أولا 
ورد عليه الهذىوالعل 

٠‏ من الله تعالى فارتوى 
بذلك ظاهرا وباطنا 
فظهرمن ار تواءظاهزء 
ادبن والدبن هو 
الاتقياد و ا اضوع 

مشتق من الدون 
فسكل شى' اتضع فهو 
دون فالدبن أن ضع 

الانسان تفسه لربه 
. قالاقهتعالى_شرع لتم 
من الدن ماوصى به 
نوحا والذدى أوحبنا 
إليك وماوصينا به 
إرأهمومومىوعبسى 
أن أقيموا الدبن. ولا 
تف رقوافيه فالتغرق 

"ف الدن يستولى لذ بول 
على الجوارح وتذهب 
علها نشارة العلمم 
والنضارة في الظاهبر 
بزيين الجوارح 
بالاتقياد فى. النقس 
والال مستفاد من 

'.ارتواء القلب والقلب 
فى ارتوائه بالعم عثابة 
البحر فصار قلل 
رسول اله صلى اقه 

1 عليه وس بالمل والهدى 

محرا مواجا. ثم وصل 

من مح رقلبه إلىالنفس ٠‏ 


1" وظائف القابش الزكاة 


وذلك لباق رؤية اع من الله سبحا تقد قال صل لله لبه وس ٠‏ من + شكر الا 
ل .بشكر اله 20 » وقد أثنى الله عز وجل على عباده فى مواطع على أعمالحم وهو خالفها وفاطر 
القدرة عليها تحو قوله تعالى ‏ .نعم الد إنه أواب ‏ إلى غير ذلك وليقل القابض فى دعائه طبرالله 
قلبك فى قاوب الأبرار وزى عملك فىيعمل الأخار وصلى. علرروحك فى أرواح الشهداء وقد قال 
صل عليه وسام 8 من أسدى إليكي معروفا فسكافثوء فانم تستطيعوا فادعوا له حق توا أنكم 
قدكافأعوه 29 » ومن تمام الشكر أن ستر عوب المطاء إن كان فيه عيب ولاخفره ولايدمة 
ولاببيره بالمنع إذا مع ويفخم عند ئفسة وعند الناس صذيعة فوظيفة اأمعلى الاستصغار ووظفة 


الفابض تقلد النة والاستمظام وعلىي كل عند القيام عقه وذاك لاتناقض. فيه 3 موجنبات التصغير 


والتعظم تمارض واذاق المش الاسظة إسبانن التصضر وضضرة حلافه والأخن بالمسكس مندوكل 
ذلك لاساقض رؤية النعمة من الله عز.وجل فان من لابرىد الواسطة واسطة قفد جهل وإما 
لالنسكر أن برى الواسطة أصلا . الثالثة : أن بنظر فيا بأخذء فان لم يكن من حل" تورع.عنه ومن 
تق الله مجمل له مخرجا وبززقه من حبث لامحتسب ولن يعدم للنورع عنالحرام فنوحا من الحلال 

فلا يأَحْذ من أموال الأئراك والجنود وعمال السلاطين ومن أ كثر كسبه من الحرام إلا إذا ضاق 
الأعس عليه وكان مايسام ! إليه. لاسرف له مالكا معينا فله أن يأخذ بقدر الحاجة فان. فتوى الششرع 
فى مثل هذا أن يتصدق .به طِ ماسياق يانه فى كاب الحلال والحرام وذلك إذا جز عن الحلال 
فاذا أخذ ل يكن أخذه أخذ. زكاة إذلاعم زكاة عن عؤديه وهو حرام . الرابعة : أن يتوق مواقع 
الرسة والاشتباه فى مقدار مايأخذه فلا يأخذ إلا للقدار الباح ولايأخذ إلا إذا تحقق أنه موصوف 
بصفة الاستحقاق فان كان يأخذه بالكتابة والغزامة فلا يزيد على مقداز الدين وإن كان يأخذ 
بالعمل فلا يزيد على أجرة ة الثل وان أعطى زيادة أنى وامتنع إذ ليس للال للمعطى حى يتبرع :بدوإن 
كان مسافرا لم بزد على الزاد وكراء الدابة إلى مقصده وإنكان غازيا لم يأخف إلا مامحتاج إليه للغزو 
أخاصة من خيل وسلاح ونفقة وتقدير ذلك بالاجتهاد وليين له حدا وكذا زاد السفر والورع ترك 
مابريبه إلى مالابريه وإن أخذ بالمسكنة فلينظر أولاآ إلى أناث بينه وثيابه وكتبه هل فبها مايدتفى” 
عنه .نه أويستغني ' عن تفاسته فيمكن أن يدل بما يكفى ويفضل بعش قبمنه وكل ' ذلك إلى 
اجتهاده وقبه طرف ظاهر :- يتحقق معه أنه مستحق وطرف آخر مقابل يتحقق معه أنه غبر مستحق 
ونبما أوساط مشتببة ومن حام حول الى بوشك أن يقع فبه والاعتّاد فى هذا طل قول الآخذ 
ظاهرا وللمحتاج فيتقدز الحاجات مقامات ف التضيرق والتوسيع ولاتحصرعساتبه وميل الورع إلى 
التضييق ومل للتساهل إلى التوسيع حق إدئ أنفسه محتاحا إلى ون من التوسع وهو تمدوت 
فى الشسرع .: ثم إذا محققت حاجته فلا أخذن مالا كثير! بل مايتممكقابنه من وقت أخنه إلى سنة 
فبذا أقصى مابرخص فيه من بحيث إن السنة إذا تكررت تكررت أسبابٍ الدخل وفن يك 
إنر سول الله صلى الله عليه وسام ادآخر لمبالهه :قوت بننة 29 فبذا أقرب ماعحد به حدالفقير و السكين' 


)1١(‏ حديث من لم يشكر الناس لم إشكر أت ت وجلتة من حديث ألى سعد .وله ولأى د ذاو 


وابن حبان نحوه من حديث أنى هريرة وقال حس حبح (+) حديث من أسدى إليكم معروفا 
فكافئوه الحديث دن من حدرت ابن جمن باسناد صمصنح بلفظ من صنع (©) حديث :ادخر لعياله 
قوت سنة أخرجاء من خدارت عم ر كان مزل ققة هله سنة والطيزاقن:فى الأوسطظ من حدرث أنس 
كان إذا ادخر لأهله قوب سنة تصدق عا بق فال الى حديث منكر ١‏ 


ولو 


وظائف الفابض لازكاة لفق 


وؤلواقتصر على حاجة شهره أوحاجة يومهفرواقرب للتهوى ٠‏ ومذذاهب الماداءفىقدر الأحوذيحم الركاة ) 


والصدقةعتلفة فنمبالغ فيالتقلل إلى حد وجب الاقتصار عل درو تيومهوليلته وتمسكوا بما روى 
| يل نالحنظلية ه أنه صلى.اقدعليه وس مهى ع نالسؤ ال معالفنىفسئل عن غناء ففال عَم غداؤه 
: وعتناؤء212 » وقالآخرون يأخذ إلى حدالفنى وحدااذنى نصاب الزكاة إذ لبوجب الله تغالى الزكاة 
إلا على الأغنباء ققالوا ه أنيأخذ بنفسه وسكل واحد منعباله نصاب زكاة وقال آخرون حد الثنى 
حمسون درها أوقيمتها من الذهب لماروى ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال 0 من سأل وله 
مال ننه جاء يومالقيامة وفى وجب هوش فسثل وماغناء قال خمسؤن درها أوقيمتها منالذهب9؟ » 
وقتل زاويه ليسن بتَوى وقال. قوم أريمون لمازواه عطاء بن بسار منقطما أنه صلىاللعليه وسلم قال 
ومن سأل وله أوقية ققد ألحف فى السؤال9؟ » وبالغ آخرون فى التوسيع ققالوا 4 أن يأخذ 
مقدار مايشترى به ضيمة فيستغنى به طول عمرء أويبي* بضاعة ليتجر بها وريستفتى بها طول مره 
| .لأن هذا هو الننى وقد قال عمر رضن الله عنه إذا أغطم فأَغنوا حتى ذهب قوم إلى أن من 
| افتقر فل أن يلخد يقدر ماسود به إلى مثل حاله ولو عشسرة آلاف درثم إلا إذا خرج عن حد 
الاعتدال ولماشغل أ بوطلحة ببستانه عن الصلاة قال جملته صدقة قفال”صلى اه عليه وسام « اجمله 
فى قرابتك فهو خيرلك22؟ » فأعطاء حسان وأباقتادة فجائط من عل لرجلين كثير من وأعطى 
عمر زضى اقدعنه أعرابا ثاقة مغها ظر لحافهذا ماحى فبه فأما التقليل إلى قوت اليوم أو الأوقية 
فذلك ورد فى كراهية السؤال والتردد على الأبواب وذلك مستنسكر وله حم آخر بل التجويز إلى 
أنيشترى ضيعة فيستغنى بها أقرب إلى الاحمال وهوأيضا مائل إلى الاسراف والأقرب إلى الاعتدال 
كفاءة سنة فياوراءه فيه خطر وفها دونه تضييق وهذه الأمور إذا ل يكن فيا تقدير جزء بالتوقيف 
فليس لامجتهد :إلا الحكم ما ريقعله ثم يقال للورع « استفت قلبك وإن أفنوك وأقتوك 00 ي كاقاله 
صلى اله عليهوسم إذ الاثم حزاز القلوب فاذا وجد القابض فى نفسه شيا مما يأخذه فليتق اقهفيه 
ولا يترخص تمللا بالفتوى من عاماء الظاهر فان لنتواهم قيودا ومطلةات من الضرورات وفيا 
أمحمينات واقتجام شبهات.والنوق من الشهات من شم ذوى الدبن وعادات السالكين لطريق 
الآخرة . الخامسة : أن سأل صاحب . الال عن قدر الواجب عليه فان كان ما يعطيه فوق الثمن 
فلا بأخذه منه فانه لا ستحق مع شبريكه إلا الثمن فليتقص من الثمن مقدار ما يصرف إلى اثنين 
من صنفه وهذا السؤال واجب طل,أ كثر الخلق فانهم لابراعون هذء الفسمة إمالجبل وإما لتساهل 
وإنما جوز ترك السؤال عن مثل هذه الأمور إذا لم يغلب عل الظن احتال التخريم وسيأف ذ كر 
.مظان الس ال ودرجة الاحال فكتاب الحلال والحرام إنشاءاقهتعالى . ؛ 


د حب بلفظ من شأل وله مأ :يغنيه فانما يستكثر من جمر جهام الحديث (؟) حديث ابن مسعود 
مسأل وله مابمنيه جاء يوم القيامة وفى وجيه حموش الحديث أصحاب السان وحسنه ات وضعفه 
النساثى والخطاى (م) حديث عطاء بن يسار متقطما من سأل وله أوقية ققد ألحف فى السؤال 
د ن من رواية عطاء عن رجل من بنى أسد متصلا وليس بمنقطع كا ذ كر الصن لأن الرجل 
صحاق فلا يضر عدم تسميته وأخزجه دان حب من حديث أنى سعيد (4) حديث لماشفل 


أ طلخة بستائه عن الصللاة قال جعلته صدقة تقدم فى الشلاة (ه) حديث استفت قابك وإن | 


قو ندم وام 
(9؟ - إحعياء -أوك) 


كي ار ااا ااا ا 
() حديث سهل بن الحنظلة فى النهى عن السؤال مع الغنى فيسأل مايغنيه فقال غداؤه وعشاؤه 


, فظهر على تفسهالشسريفة 


ضارة العم وريه 
فشبدلت نعوت النفس 
وأ<لاقها . ثم وصل 
إلى الجوارح جدول 
فصارت ريايه ناضرة 
فما استم نضارة 
وامتلا" رياعشه الله 


تعالى إلى الخلق فأقبل 


على الأمة بقلب مواج 


عياه العلوم واستقبل 
جداولالفهوموجرى 
من بحره ىكل جدول 
قط ونسيب وذلك . 
القسط الواصل إلى 
الفيوم هو الثقه فى 
الدئ . روى عبدالله 
ابن عمر رضىافعنهما 
عن رسول صل افه 


عليهوسلمقال «ماعيد 


لله عز وجل بشىء 
أفضل من ققه فى الدين 


:. ولفقيه واحد أشدط 
: الثسيطان من أ لفءابد 


ولكلثىءعمادو جماد 
هذا الدين الفقه» . 
حدثنا شيخنا تشغ 
الإسلام أبو النجيب 
إملاء قالحدثنا سعد 
انحقص قال حدثنا 


أبوطالب الزينى إل ' 


أخبرتنا كريمة بنت 


أحمد بن مهد الروزية 


قالت أخيرنا أبو اليم 
قال أخبرنا الفربرى 
قال أخيرنا البخارى 
وال حدثنا أن وهب 
عن يونس عن ابن 
شهاب عن حيد بن 
عبدالر حمن والسمعت 
معاونة خطبا يقول 
«معتر سول الله لىاقه 
عليه وسم يول ومن 
زد الله به خير | يغقبه | 
فيالدين وإنها أناقاسم 
والله عطى »قال الت ييخ 
إذا وصل العلم إلى 
القلب انفتم بصر القلب 
فأيصر اق والباطل 
وتبين ل الرشده نالغى 
ولما قرأ رسول الله 
صلى الله عليه وسلعلى 
الأعرانى" : فنيسمل 


2 "ما اه ل 
مثقال ذر ة خيرا بره 


ومن عملمئةالذراة 
شر ايرء. قال الأعراى 
حبى حبى ققال 
رسول الله صلى إقه 
عليه وسا قنهالرجل. 
وروى عبد اقه بن 
عباس : أفض ل العبادة 
الفقه فىالدين والق 
سبحائة وثعالى جمل 
الفقهسفة الآلب قال 
للممقلوب لايذةبون 
بها فلنا تقبواعاموا 


لف صدقة التطوع وفضلها 

( لافصل الرابع فى صدقة النطوع وفضاها وآداب أخذها وإعطائها ) 
( بيان فضيلة السدقة ) 
من الأخبار : : وله سل الله عايه وس« تصدكقوا ولو ب تمرة الها لسد من الجائع وتلق الخطئة 
ا 


ما يطؤ* الا النار230 ع وقال صلى اله عليه وسلم اتقوا النار ولوبشق غمرة ان بدو بعد 
طيبة2؟2 » وقال له «“مامنعبد مس يتصدق بصدقة م نكسب طيب ولايقبل الله إلاطيبا إلاكان 
الله آخذها بيمينه فير بسب كابر ىأ حدم قفيله حق تبلغ العرة مثل أ سد ©) » وقال صلى الله عليهوسام 
لأ الدرداء « إذاطبختمرقة فأ كثرماءها ثمانظر إلى أهل بيت من جير انك فأصبهممنه عم وف0)0ع 
وقال صلى الله عليه وسلم ما أحسنعبد الصدقة إلاأحسن ألّعز وج لالخلانةعتركته2*0 » وقال 
صلى اقه عليه وسلم « كل امرى' فيظل صدقته حق يقضى بينالناس 210 ع وقال 2 والمدتائد 
سبعين بابا من الشمر 279 نع وقأل صلى اقهعليه وس ذ صدقة السر تطفى* غصب الرب عز وجل» وقال 
0 « ما الدى أعطى من سعة بأفضل أجرا من اقدى يقبل من حاجة(© ع ولمل للراد به الدى 
سد من أدقع حاحته. التفرغ لين فيكون مساويا للمعطى. اللدى نقصد باعطائه عمارة دينة وسئل 
رسول الل ولق و أىالسدقة أفضل قال أ نتصدق وأنت يح شحيح تأملالبقاء وتختى الفاقة ولا 
رلحق إذا بلغت الحلةومقلت لفلا نكذا! ولفلانكذا و 5 6 وقد قال صلى الله بعليه و 
بوما لأابهه تصدقوا فقالر جلإنغندىديار اقالأنفقه على نفسك فةالإنعندى آخر قال أنفقة عل . 
زوجتك قال إنعندىآخر قا لأ نفقه ل ولدك قال إن عندى آخر قال أنفقه ط خادمك قالإنعندىآخر 
قال صل الله عليهو سأ نتأ بصرء +200 ع وقال يه ولاتحلالصدقة لآل مد إتماهى أوسا الناس 2310م 
)١(‏ حديث نصدقوا ولواتمرة فالها تسدمنالجائع وتطؤ' الخطيئة كايطؤ"*الاالنار ابن لبارك ف 
الزهد من حديث عكرمة مرسلا ولأحمد من حديث عائشة بسند حسناستترى من النار ولو بق 
تمرة فانها نسد من الجائم مسدها من الشبعان ولأنفى على البزار من حديث أفىبكر اتذوا النار 
ولو بشق تمرة فالها تقوم العوج وتدفع ميتة السوء وتقع من الجائع موقعها من الشبعان وإسناده 
ضهيف ولاترمذى ون فالسكبرى وه فى حديث معاذ والصدقةنطؤ* الخطيثة كأ يطفى" الاء النار 
[69) حديث اتقوا النار ولوبشق هرة قا دوا فكلية علية أحرجاء من حديث عدى بحام 
(م) حديث مامن غيد مسم يتصدق صدقة م نكسب طيب ولا يقبل الله إلاطييا الحديث خ تمليقا 
0 يث قال لأنىالدرداء إذا طبخت 
قة فأ كثر ماءها الحديث م من حديث ألى فز أنه قال ذلك له وما ذكره الصنف أنه قال لأبى 
1 وهم (ه) حديث ما أحسن عبد الصدقة إلا أحن الله الحلافة على تركته ابن البارك فى 
الزهد من حديث اب نشباب مرسلا بإسناد صحييح وأسئده الخطب فيمن روى عنمالك من حديث 
اإنجمر وضعفه (5) حديث كل امرى' فى ظل صدقته حى يقضى بين الناس حب ك وصببحه عل 
شرط م من حديث عقبة أإن عامر (7) حديث الصدقة تسد سبعين بأبا من الشر ابن للبارك فىالر. 
من حديثأنس بسند ضعيف إنالّه لدرأ بالصدقة سبمين بايا من ميتة السوء (م) حديث ما العطى 
من سعة بأفضل أجر! من الدى'يقبل من حاجة حب فىالضعفاء وطب فى الأوسط من حديث أنس 
ورواه فيالكبير من حديث ابن حمر مسد صعيف زه) حم يسئل أىالصدقة أفضل قال أنتصدق 
وأنت صحيحشحيح الحديثآحر جاه من حدبٌ أ ىعريرة ( 0( حدرث قاليوما لصحا به به تصدقوأ 
! فقالرجل إنعندى دينار قال نفقهسى نعسك الحديث دن والافظ له وحب اك من حديث أ فهريرة 
وقد لدعم دل بيسير )1١(‏ حديث لاعحل السدقة لآل عمد الحديث م من حديث الطلب بن ربعة,. 


وو 


كفا 


إحفاء الصدقة وإظهارها 


1 وقالة ردوامنمة!اسائل ولوعثل رس الطائر من الطمام 200 ع وقالصلى اقهعليهوسام ولوصدق السائل 


ماأفلممن رده 29 » وقال عيسى عليه السلام : من ردسائلا خائيامن بيته لم تفش اللانكةذلك البيت 
:شبعة أيام ٠.‏ وكان نينا سل اله غليه وسلم لا يكل خسانين إلى غيره كان نع طهوزه بالايلو مخمره 
وكاننناولالسكين يده 59 رللطل اللدر م د ليس السكين اللي تردم العرةٍ والقرتانوالهمة 
واللقمتانإغاللسكين لعفف اقرء وا إنه شثم لايسألونادس إنلافا (:» » وقال يلت « مام نمسم 
يكسو مسلماإلاكان فى حفظ اله عر وجِلْمادامت عليه متدرقمة (*© م , الآثار : قال عروة بن الز بير 

لقند 'نصداة قت عاث*ة رضى الله علرأ ع:.مسين ألنا وان مرعا مرق ول ماهد اواك مز وبل 


- ورطممونالطعام عىهبه كنأ ويقبا وأسيرا فقال وهم يشتبونه وكان حمر رضى الله عنه مول , 


للبم اجمل الفضل عند خيار نا لعلوم عودون بدطيذوى الحاجةمناوةالعمر بنعبد العزز الصلاةتبلفك 
نصف الطريق والصوم لمك باب انلك والصدقةتدشالكعليه وقالاينأ ىالجمد إن الصدقةلتدفع سبعين 
بايا من السوء وفض لسر هاط علانيتها بسبعينضعفا وإنها لنفك ل+بيسبعين شيطانا وقالابنمسعود إن 
: رجلا عبد اله سبعين سنةتم أصاب فاحدةفأحبط عملهثم مس سكين فتصدق عليهبرغيف فغفر الله له 
ذنبه ورد غليهعمل السبعين وقال ليان لابنة إذا أخطأت خطيئة فأعط الصدقة وقال مح بن معاذ 
ما أغرف حبةتز نجبال الدنيا إلا الحبة منالصدقةوقال عبدالمزيز بنأبىرو اد كانية ال ثلاثة م نكنوذ زر 
الجنة كان للرضوكتان الصدقة وكتانالصائب وروى مسنداوقال عمر بن الخطابرضى الهعنهإن 
الأعمال تباهت ققالتّالصدقةأنا أفضلكن وكا نعبدالله بن حمر يتصد قبالسكر ويقولسمعت اقويقول 
لن تتالوا ابرح ى تفقو ١‏ مماحجبرن - والله يمرأ قأحبالسكر وقال النخى إذا كان الى" لله عز وجل 
لا بسر أنيكونفيهعيب وقال عدا عمير محثسرالناس يومالقيامة أجوع ماكانوا قط 0 
ماكانوافظ وأعرىماكانوا قط 2 نأطم شعزو جل أشبمهاثو منسق للهعزوجلسقاءالّدومن 
عز وجل كاه اللهوقال الحسن لوشاء لله لجعلم أغنياء لانقير فم ولكنه ابتلى رول 
الشعى من نر تفسه إلى ثو اب الصدقةأ حو جمن الفقير إلى صدقتهفقدأ بطل صدقته وضرب بها وجهدوقال 
مالكلانرى بأسا بشرب للوسر مناناء الدىيتصدق بهويسق ف السجد 'لأنهإنما جم ل للعطشانمنكان 
و1إيرد بدأه لالحاجقوالسكنةط الخصوص ويقال إن الحس نمي" بمخاس ومعهجاريةقفالللنخا سأ ترضى 
تمنها الببرعم والدرهعمين قال لا قال فاذهب فان الله عز وجل رضىف الور العين بالفلس واللقمة . 
( يان إخناء الصدقة وإظبارها ) .. 
قد اختئف طريقطلاب الاخلاص فىذلك فالقوم إلىأن الاخفاء أفشلومال قوم إلى أن الاظبار 
أفضل.وتحن نشير إلى ماق كل واحدمن العاتى والآفاتئم نكشف الغطاءعن الحق فيه . أماالاخفاء 
قفيه خمسة معان : الأول أنة أبق لستر هلى الآخنذ فان أخذه ظاهياهتك لمتر المروءة وكشف عن 


)١(‏ ححديث ردوا مذمةالسائل ولو عثلرأس الطائر منالطعام المقيلى ف الضعفاءمن حديثعائشة 


(؟) حديث لو صدق السائل ما أقلم منرده المقيلى فىالضعفاء وابن عبد البو" فى العريدمن حديث 
عائشة قال المقبلى لا بصم فى هذا الباب ثى” وللطيرانى نحوه من حديث ألى أمامة بسند طعيف 
6( حديث كان لا يكل خصلةين إلى عيره الحديث الدار قطنى من حديث ابن عباس. لسئد طهيف 
: ورواء ابن للبارك فىائير مرسلا (4) حديث لبس لاسكين الدىترده القرة والعرتانالحديثتفق 
عليه من حديثعاثمة (ه) ديت امن م كبو شنا لان ف فط ل الفديتات وج 
وك وسمم إستاده من حديث ابن عباس وقيه خا بى طيمان طعيف 


ولماعامواجماوا ولما 
عماوا عرفوا...ولا... 
عرفوا اهتدوا فكل 


من كان أققدكانت 


هسه أسرع إجاية 
و كثر اتقيادا لممالم 
الددبن وأوفر حظامن 
نور اليقين فالمل جملة 
موهوبةمنافللقاوب - 
والعرفة تمي تلك الخخلة 
والحدىي وجدان 
القلوب ذلك فالني 
صلى الله عليه وس لما 
قال ومثل ما الله به 
من الحدى والمل ع أخر 
أنه وجدالابالنبوى 
العم وكان هاديا مهديا 
وعامه صاوات اقه 
عليسه منهما ورائة 
معجونة فيه من آدم 
أ البشر صل اله 
عليبه وسلم حيث علم 
الأسماء كلها والأسماء 
سمة الأشباء فكرمه 
اله تعالى بلع وقال 
تعالى ‏ علم الانسان 
مالم يلم 2 فآدم لما 
ركب فيهمن الصلم 
والحسككةصار ذا الفهم" 
والفطنة. © والممرفة 
واارأفةؤاللطفوالحب 
والغفش " والفزح 


١‏ والئم والرضاوالئضب 


والسكياسة ثم اقنضاء 
استعيا لكل ذلك وجمل 
لقلبه بصيرة واهتداء 
إلى الله تمالى بالتور 
الأدى وهب له فالنى 
صلى الله عليه وسلم 
بعث إلى الأمة بالنور 
لأوروث واأوهوب 
له خاصة قبل لما 
خاطب الله السمؤات 
أوالأرضيقوله - 

طوءاأوكرهاةالتاأتينا 
طائمين ‏ نطق من 
ارو اتسرح 
الكعبة ومن الماء 
ما محاذها. وقد قال 
عبد الله بن عباس رضى 
الله عنهما أصل طبئنة 
رسول الله صل الله 
عليه وسَل م من سرة 
الأرض عكة فتال 
بعض العماء هذا 
بشعر بأنماأجابمن 
الأرض ذرّة الصطفى 
عخدس الله عليهوسم 


ومن موضع الكعبة - 


دحيت الأرض فصار 
رسول اله صب الله 
عليه وسلم هو الأصل 


فىالتكوبنوالكائنات 


بسع لهو إلىهذاإشار : 
بوه سلى اله عليه 
وسم « كنت نبياوآدم 


الله أن يتقصى عن مسَلم دينه أو يدخل عليه سرورا أوبطعمه خيرًا ولأحمد وات<وصححه من حديث 


إِعُفاء الصدقة وإظهارها 


58 


77777 ا 
الحاجة وخروج عن هبئةالتعفف والتصون الحدوب الذى محسب الجاهل أهله أغنياء من العف . 


الثاني أنه أسم لقلون اناس وألستهم فالهم رما ممسدون أو يتكروزعليه أخنه ويظنون أنه كدو 
مع الاستذناءأو ينسبونهإلى أخذزيادة والحسد وسوءالظن والغييةمن نوب :السكبائروصيا ترم عن 
هذه الجرائم أولى وقال أبو أيوبالسختيائى إفلأتر ك لبس الثوبالجديدخشية أن محدثفى جيرائى 
حسدا وقال يعض الزهاد ربماتركت استعال العى' لأجلإخواى يقولون من أبن لههذا وعنإبراهم 
التيمىأ نمرؤى عليه فيص جديد قدال بعضإخوانه م نأب نلكهذا فقال كسانيه أحى خيشمةولوعامت 
أن أعله عاموا به ماقبلته . الثالك إغانة العطى على إسرارالعمل فان فض لالسر على الجهر ف الاعطاء 
أ كثر والاعانة على إتمام المعزوفٍ معزوف والسكمان لايتم إلابائنين فبما أظبر هذا 0 
العطى ودقم رجحل إلى بعض العاماء شيثاظاهي! فرده إليهودفم إليه آخرشيثافىالسر ققبله قل هفىذ 

قغال إنهذ اعمل الأدب فى إجفاءمعر وفه ققبلته وذاكأساءأديهفىعمله فرددتة عليه يه وأعطى 0 
الصوفية شيثافى اللا فرده ققالك4ئر دعل لعز وجل ماأعطاك قفالإنك أشمر كتغير الله سبحانهقها كان 
ل تعالى وإتقنع اللّهعز وجل فرددت علنك” شركك وقبل بعض المار فين فى السر شيئا كانردمفالملانية 
ققيل لةفىذلك قفال عصيت اقدبالجهر فلم ألدعو نا لك على العصية بوأطعته بالاخفاء قأعنتكعي بركوقال 
التورىلوعامستأن أحدم لاب كر صدقنهولايتحداث هالقبلت صدقته . الرابع أنف إظهار الأخذ ذلا. 
وامتها ناو ليس للمؤ من أن .ذال نفسه .كان بعضن العاماء باخ ذ فى السسر ولا بأخدؤالملانيةوء يول إن فإظهاره 
إذلالا للعلمو امتها نالأهلهفًا كنت بالدى أرقع شيثامن الدنيا بوضعالملم و[ إذلال أهله . الخامس الاحتراز 
عن شبهة الشركة قالصسى أقّه عليهوسم , من أهدىلههدية وعندمقوم فهم شركاؤء فا 0 » وبأن 
عون ورقا أوذهيا للا رج عن كونة هدية قالصلى :افهعليهوسام وأضل مامهدى الرجلإلىأخه 
ورقا أو الطمعة يرا 259 -قملالورقهدية بانفرادهفا بمطى فاللا مكروه إلاابرضا جميعهم ولا عخلو 
عن شبهة فاذا اتفرد سلم منهذهالشيهة . أما الاظبار والتحدث يدقفيهمعان أربعة : الأول الاخلاص 
والصدق والسلامة عن تلبيس الحال والرا ءاة . والثانى إسقاط الجادو النزلة وإظهار المبوديهواإسكنة 
والتترئ عن الكبرياء ودعوى الاستعناة وإسقاط النفس من أعين الخلق قال بعض المارفين لناميذه 
أظهر الأخذ على كل حالإن كنت هذا فانك لا محلو عن أحد رجلين رجل نسقطم ن قاب هإذافات " 
ذلك فذلك هو للراد لأنأسام أددبنك وأفل لآفات نفسك أو رجل تزداد فى قلبه باظيارك الصدق 
فذلك الذدى ريده أخوك لأنه ,زداد ثوابا بزيادة حبه لك وتعظيمه إياك فتؤجر أنت إذكنت سبب 
مزيد ثوابه . اثثالك هو أن العارف لانظر له إلا إلى اله عز وجل والسر والعلالية فى حقه واحد 
فاختلاف المال شرك فى التوحيد قال بعضهم كنا لانعبأ بدعاء من أذ فى البسر” ويردٌ فى العلانية . 
والالتفات إلى الخلق حضروا أم غايوا تقصانفى الحال بل ينبغى أن يكون النظرمقصوزا طىالواحد 
الفرد . حكى أن بعض الشبيوخ كان كثير اليل إلى واحد منجملة للريدين فشق على الآخرين فأراد 
(1) حديب من أهدى 4 هذية وعنده فوم فهم شركاؤء فبا العقيل وابن حبان فى ااضشعفاء وطب 
فى الأوسط وهق من حديث ابن عباس قال عق لا يصمح فى هذا الان حديث (؟) حديث أفضل 
ما مهدى الرجل إلى أخ.ه ورقا أو سطيه حبرا عد وضعفه من ححديث'ابن عمر أن أفضل العم لعند, 


البراء من صع منحة ورق أو منحة لين أو هدى زقاقا هبو كمتاق نسمة . 


أن 


إخفاء الصدقة وإظبارها فا 


| أن يظمرلهم فضيلة ذلك الر يد فأحطى كل واحد منهمدجاجة وقاللينفرد كل واحد منت بهاوليذ بحها . 


أحد فائفرد كل واحد وذيعإلاذلك الريد فائه رد اجاجة فسألحمفقالوا فملنا ماأعسنابه 
الشيخ امريد مالك تذيع كاذع أصحابك قفال ذاك. الريدلأقدر علىمكان لابرأنى فيه 
أحد فان الله برا فى كلموطع تقال الشيخ لهذا أميل إليه لأنه لايتفت لغيرالله عرزوجل . الرابع 
أن الاظبار إقامة لمنة الشسكر وقد قال تعالى ‏ وأما بئعمة ربك خدّث - والكتان كفر اناللعمة 
وقد ذم اللمعزوجل منكتمما آناء اله مزوجل وقرئه بابشل قال تعالى ‏ القدبن يبخلون ويأمرون ' 
الناس بالبخل ويكتمون ما آناه الله من فضله ‏ وقال َيه إذا أنم لَه على عبد نعمة أحب أن 
ترى نعمته عليه 232 م وأعطى رجل بعش الصالحين شيئا فى السر فرفع به يده وقال هذا من الدنيا 
والملانية فنها افضل والسرفىأمور الآخرة أفضل وأذإك قال يعضهم إذا أعطيت فىاللا نفذ ثم ارددق 
السزوالشكر فيدمحثوشعليهقالسل للهعليهوسم « منلم بكر الناس لمرشكر الله عز وجل 20 
واللسكر قألم مقام للكافأة حتى قال مَل «دم نأسدى إليكم مغروفا فكافثوه فان لمنستطيموا فأثتوا 
عليه ي#خير! وادعوا له حتى ثماموأ أنك قد كافاًعوه» ولما قال الباجرون فوالشكر «يارسول اله 
مارأينا خيرا من قوم ازلنا عندهم قاسمونا الأموال حنى خفنا أن يذحبوا بالأج ركه قفال صلى الله 
عليه وس كل ماشكرتم لهم وأثنتم علبهم به فهو بكافأة 0غ فالآن: إذا عرقت هذه المانىفاعم أن 
ماتقل من اختلاف الناس فيه ليس اختلافا فللسئلة بل هو اختلاف حال فكشف الغطاء فىهذا أنا 
لام سكا بنا بأن الاخفاء أفضل فى كل حال أو الاظبار أفضل بل ممتلف ذلك بالحتلاف النيات 
وأمختاف النيات باختلاف الأجوال والأشخاص فيفيغى أن يكون الخلصس عساقبا لنفسهحق لايتدلى 
' محبل الغرور ولاينخدع تلبيس الطبع ومكرالشيطان وللكر والخداع أغلب فيممافى الاخفاء مندفق 
الاظبارمع أ نلمدخلاق كل واحدمنهمافأمامد ل الحداعف الاسرارقن مي لالطبغ إلهلما فيه من خفض | 
الجاه والنزْلةوسو ل الفدرعنأعين الناس ونظرالخلقإليهبعين الازدراء وإلى للمملى بمين النعم الحسن 
فبذاهوالداء الدفينوستكن فى نفسو الشيطان بواسطته يظهر معان الخير حت يتطل باللعانى الخخسة 
الت ذ كر ناهاومعيار كل ذلك و حك أمر واحدوهو أنيكون تألمباتكشا ف خذء الصدقة كتألمه باتكشاف 
صدقة أخذها بعض نظرائه وأمثاله فائه إن كان دبغى صيانة الناس عن الغنية والحسدوسوء الظن أو 
ينق اتهاك الستر أو إعانة العطى على الاسرار أو صيانة العلم عن الابتذال فكل ذلك تما محصل | 
بانكشاف صدقة أخيه فان كان انكماف أمرء أثقل عليه من انكشاف أمر عيره فتقديره الحذر أ 
منهذه العاتي أغاليط وأباطيل من مكر الشبطان وخدعه فان إذلال الملمحذور من حيث إنه علم 
لامن حيث إنه علم زيدأو علم عمرو والغببة حذورة منحيث إنها قعرض لعرصمصوزلامن حيث !ما 
تعرض لعر ضز بد ل الصو ص ومن أحسن من ملاحظة مث لهذا ريما يعجر الشيطارعنه وإلافلايزال 
كثير العمل قليل الحظ وأماجانب الاظبار فيل الطبع إليدمن حيثإنه تطييب لغلب للمطى واستحئات | 
له عل مثكهوإظباره عند غيره أنهمن البائفين فيالشسكر حت يزعبوا فيإ كرامه وتفقده وهذا داء ددين | 
ف الباطن والشيطانلايدر عل التدينإلا بأن بروج عليه هذا الث فمعر ضالسنة ويمولهالشكر ْ 
(1) حديث إذا آنم الله تعالى عنى عبد نعمة أحب أن ترى عليه أحمد من حديث عمران بن حصين 
سند سبع وحسه ب من حديث خمرو إن شعيب عن أيه عن جلاء (5) حديث من م يشسكر 
الناس لم بكر اقه تعدم (5) حديث قالت المباجرون يارسول: أقهمارأينا حيرا س قوم نزلنا علييم 
الحديث ب وصمحه من حديب أنسورواء محتصبرا د ن فى اليوم والللة و ك وصمحه - 
اال للستت 


الخ فقال 


١ 
ا‎ 


بين للاء والطين » 
وفروايةه بينالروح 
والجسد و وقلدلك 
سمى أميا لأن مكة أم 
القرىوذرتهأمالخليقة 
وترية الشخص مدفته 
فكان يتضى أن 
يكون مدققه عكة 
حيث كانت اتربته ملها 
ولكن قبل للاء لما 
تموج رى الزيد إلى 
التواحى فوقمت 
جوهرة النى صلى الله 
عليدوسم إلىمامحاذى 
تريته بالمدينة وكان 
رسول اقَوُ صل الله 
عليه وس مكيا مدنيا 
حنينه إلى مكة وتربته 
بالمديئة والاشارة فها 
ذحكر ناء. من فر 
رسول اله صلى الله 
علية وسام هو ماقالء 
الله تعالى ‏ وإذ أخة. 
ربك من بنى آدم من 
ظبورمم ذديم 
وأشيدم على أنفسهم 
ألستر بكم قالوا بلى- 
ورد فى الحديث « إن 
الله تعالى مسح ظهر 
آدم وآخر بجذريته منه 
كييئة اقذر» استخرج 
الذر من مسام شمر 
فى وات 


الأفضل من أخذ الصدقة أو الزكاة 


يي 11 
من السنة والاخفاء من الرياء ويوره عليه المعاتى الى ذكر اها لحمله على الإظهار وقصده الباطن 
ماذ كرناه ومعبار ذلك ومحكه أن ينظر إلى ميل تفسه إلى الشكر حيث لابتتهبى الخبر إلى الغطى 
ولا إلى من برغب فعطائه وبين يدى جماعة يكرهون إظبار المطبة ويرغبون فإخفائها وعادنيي ' 
أنهم لابمطون إلا من مف ولابشكر فان استوت هذه الأحوال عنده فليعلم أن بإعثه هو إقامة 
السنة فى الشكر والتحدث بالنعة وإلافهو مغرور . ثم إذا عل أن باعثه الئة فى الشكر فلا ينبغى 
أن يشذل عن قضاء حق للعلى فبنظر فانكانهو بمن بحب الشكر والنشر فينبثى أن يق ولابشكر : 
لأن قضاء حقه أنلاينصره على الظلم وطلبهالشكر ظلم وإذا علرمن حاله أنه بحب الشكر ولايقصده | 
فضد ذلك يشكره ويظهر صدقته وقدلك قال صلى اله عليه وسل الرجل القدى مدح بيل بدية 
ضربتم عنقه لوسمعها ماأفلح 4277 مع أنه صلى الله عليه وسلمكان يثنى على قوم فى وجوههم لثنته 
دقينهم وعلمه بأنذلك لايضرمم بل يزيد فى رغبنهم فى الخير ققال لواحد وإنه سيد أهل الور 29 
وقال صلى الله عليه وسام فآخر «إذا جاءم كريم قوم فأ كرموه0©» وسمع كلام رجل فأعببه قال 


عتروج العرق وقيل 
كان المسح من بعش 
لللائكة قأضاف الفمل 
إلى للسبب وقيل 
ممنى القول بأنه 

أى أحصى كا تحمى 
الأرض بالمساحة وكان 
ذلك ببطن تممان واد 
جنب عرفة ين مكة 
والطائف فلدا خاطب 


.الأذر وأجابوا بلى )كلتب صوه اله عليه وسلم «إن من الببان لسحرا 63م وقال صلى الله عليه وسلم 2 إذا علم أحدم من أخيه 
العهد فى رق أبينضش خير فليخبره فانه زداد رغبة فى الخير 42 وقال صلى الله عليه وسام «إذا مدحالؤمن را الإيمان 
وأشبد عليه اللالكة فى قلبه 29 » وقال الثتورى من عرف تفسة لم يضره مدح الناس . وقال أيضا يوسف بن أسباط 
وألقم الحجر الأسود إذا أوليتك معروفا كنت أنا أسر به منكورأيت ذلك نعمة منالله عز وجل طر” فا نشكر وإلا فلا | 


فبكانتذرة رسولاله 
صل الله عليه و سل عى 
الجسبة من الأرض 
والمم والحدى فيه 
معجونان فبعث بالعلم 
والمدى موروثا كه 
وموهوباوقيل ل ابث 
اه جبرائيل وميكائيل 


نشكر ودقائق هله للعانى ينبغى أن يلحظها من يراعى قلبه فان أتمسال الجوارح مع إهمال هذه ْ 
الدقائق ضحكة للشيطان وشماتة له لكثرة التعب وقلة النفع ومثل هذا الملم هو الدى يقال فيه إن 
تعلم مسئلة. واحدة منه أفضل من عبادة سنة . إذ هذا العام نحيا عبادة العمر وبالجهل به تموت 
عبادة العمر كله وتتعطل وعلى الخجلة فالأخذ فىاللا' والرد فى السر أحسن للسالك وأسامها فلا يذبشى 
أن يدفع بالتزويقات إلا أن سكل للعرفة عحيث يستوىالسر والعلائية وذلك هو الكيريت الأحمر 
الذى يتحدث به ولايرى . نسأل الله الكريم حسن العون والتوفيق . ا 
ْ ( بيان الأفضل من أخذالصدقة أو الزكاة ) ' 
ان إبراهيم الخواص والجنيد وجماعة يرون أن الأخذ من الصدقه أفضل فان فىأخد الزكاة مزاحمة 
لا كين وتضييقا علييم ولأنه ربما لابكل فى أخده صفة الاستخقاق كا وصفف فاللكتاب العزيز 


“2 لالح الأمز واف لز 16 قاور ا اناق 0/1 لتقا عااادبا لل 1 
الله تعالى . عزرائل | )١(‏ حديث قال للرجل الدى مدح بين يديه ضربتم عنقه لوصعها ما أفلح متفق عليه من حديث 
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تقبض. قبضة من || أف بكر م مي حك راط قاروا واله لوسمعها ما أفلح أبدا وفى سنده 
الأرض وكان إبليس على بن زيد بن جدعان متكلم فيه وله محوه من حديث أنى موبى (0) حديث إنه سيد الوير 
قد وطىء الأرض 1 المنبرى وطب وابن قانع فى معاجمهم وحب فى الثقات مى حديث قيس بن عاصم للنقرى أن النى 


صلى الله عليه وسلم قال له ذلك (م) حديث إذا جاء.م كر.م قوم فأ كرموه » ه من حديث ان عمر 
ورواه د ى للراسيل من حديث الشمبى مرسلا بسند ميح وقال روى متصلا وهو مُعيف واه 
موه من حديث معبد بن خالد الأأسارى عن أبيه وحم إسناده (4) حديث إن من البيان سحرا 


يقدميه قصار بعش 
الأرض 'يين قدميه 
وبعش الأرض بين 


موضوع أقدامه قلقت اخ من حديث ابن عمر (0) حديث إذا علم أحدم من أخبه حيرا فليخيره فانه بزداد رغبة فى الخبر 
النفس بما مسن قدم 4 قط فى العلل من رواية ابن السيب عن أبىهريره . وقال لايصح غن الزهرىوروى عن اب نالسيب 


مرسلا (5) حديث إذا ممح للؤس ريا الإيمان وقلبه طبمن حَديتٌ أسامة بن ريد بسند منعيف 


وأما 


٠ ْ‏ أسسرار الصوم فرق 


اوْأما المصدقة فالأمر فنا أوسم وقالقائلون بأخذالزكاة دون الصدقة لأنها إعانة على الواجب ولوترك 
أأكشاكين كلهم أخذ الزكاة لأنموا ولأن الزكاة لأ مئة فها وإنما هو حق واجب له سبحانه رزقا 
الساده الحناجين ولأنه أخذ بالحاجة والانسان ملم حاجة تفسه قطعا وأخذ الصدقة أخذ بالدين فان 
الغا أن التسدق يسطى من ستقد فيه خيرا ولأن مراقفة للساكين أدخل فى الذل وللسكثة وأبعد 
منالتكبر إذ قد يأخذ الانسان الصدقة فيمعرض المدية فلا تتميزعنه وهذا تنصيص على ذل" الآخذ 
وحاجته والقول الحق فى هذا أن هدالمتلف بأحوال الشخص وما إغلب عليه وما تحضره من النية 
فانكان فيعبة من اتصافه بسفة الاستحقاق فلا يفبعى أن بأد الزكاة فاذا علم أنه مستحق قطما 
إذا حصبل عليه دين صرفه إلى خير,وليس لك وجه فى قضاله فبو مستحق قطما فاذا خير هذا يين. 
الركاة وبين الصدقة فاذا كان صاحب الصدقة لابتضدق بذلك للال لوم يأخذه هو فليأخذ السسدقة 
فان الزكاة الواجبة يصرفها صاحبيا إلى مستحقها ففى ذلك تكثير فلخير وتوسيع على للسا كين 
وإنكان الال معرضا للصدقة وم يكن فى أخذ الزكاة تضييق على للسااكين فهو عفير والأمر قبما 

| يتفاوت وأخذ الزكاة أشد فىكسر النفسٍ وإذلالها فى أغلب الأحوال وله أعلم . 

ا كل كتاب أسرفر الزكاة محمد اله وعونه وحسن توفيقه » ويتاوه إن شاء الله تمالى كنتاب أسرار 
الصوم والجد لله رم العالمين وصل اله على سسيدنا جمد وطى جميع الأنيام وللرسلين ول لللالكة 

وللقريين من أهل السموات والأرّضين وعل 41 وصحبه وسام نسلبا كثيرا دأنما إلى يوم الدين 


والجد فه وحده وحسينا الله ونم الوكيل . 
(ححتاب أسرار السوم) 
بم الله الرحنن الرحيم 


الحد ل اقدى أعظم على عباده للنة » بما دفع عليم كيد الشيطان وفنه + ورد أمله وخيب ظنه » 
: إذ جمل الصوم حصنا لأوياله وجنة » وفتح لمم به أبواب الجنة » وعرفهم أن وسيلة الشيطان إلى 
قلويهم الشهوات .للستكنة وإن قمعا تصبح النفس الطمثنة ظاهرة الشوكة فى قصم خسمبها 
قوية للئة » والملاة على مد قالد الخلق وممهد السنة وطى 47 وأصحابه ذوى الأبصار الثاقبة | 
والسمول للرجحة وسار نسلما كثيرا [ أمابعد ] فان الصوم ربع الإمان مقتضى قوله صف الله عليه 
وسلم و الصوم نصف السبر(© » وفتضى قوله يل « السبر نسف الإعان9©.» ثم هومتميز 
مخاصية النبة إلى الله تعالى من بين سائر الأركان إذ قال الله تمالى فيا حكاه عنه نبيه َه « كل 
حسنة بعشرا أمثالها إلىسبعائةم مف إلا الصيامفانهلى وأنا أجزى به20©» وقد قالالتمالى ‏ إمايوق 
الصابرو جرهم بغي رخساب ‏ والصوم نصف الصبر ققدجاوز ثوابدقانونالتقدير والحساب وناهيك 
فيممرفة فضله قوله صلى الله عليه وسام 3 والدى تسى يده لخلوف فوالصائم أطيب عندالله من ديح 
للسك يول اللهعز وجل إنا بذر شهوته وطعامه وشرابه لأجلى فالصوملى وأنا أجزىبه9©» م 
: ( كتاب أسرلر الصيام ) 
(؟) حديث الصوم نسف الصبر ت وحسنه منحديث رجل من بىسلم وء من حديث أفى هريرة 
() حديث الصبر نصف الإما نأ بوسم فى الحليةوالخطيب فالتاريع من حديث|نبسعود سند حسن 
(م) حد يكل حسنة شمر أمئانها إلى سبعاثةضمف إلاالصوالحديث أخرجاء من حديث ألى هريرة 
(4) حديث واقدى تقسى يده خلوف فمالصائم الحديث أخرجاء منحديئه وهومض اذىفبله 


٠‏ ين فائدة 


إبلس فصارت مأوى 
الشبر" وبعضهالم صل 
إليه قدم إبليس فن 
تلك الثر يةأصل الأنياء 
والأولياء وكانت ذرة 
رسول الله صل اه 
عليه وسلم موطع 
نظر الله تعالى مو 
قبضة عزرائيل لعسها 
قدم] بليس فل صبهحظ 
الجبل بل صارمازوع 
الجبل موف راجظه من 
اليل فبمثه الله تمالى 
بالحدى والمل واتقل 
من قلبه إلى القاوب 
ومن نفسه إلى النفوس. 
فوقتت للناسبة فى 
أصل طبارة الطيئة - 
ووقع التألِفبالتمارف 
الأول فكل من كان 

أقرب مناسبة بنسبة / 
طبارة الطينة كان 

أوفر حظا من قبول 

ماجاء بهفكا نت قلوب 

الصوفية أقرب مناسبة 

فأخذت منالملم حظا 

وافراوصارت بواطتهم 

أخاذات فممواوعاموا 


1 كالأخاذ الى سقىمنه 


ويزرع منه وجمعوا 
علم اأدسر اسة 
وعلم الوراثة باحكام 


أسان التفوى ولما 


تزكت النفوس امجلت 
مرايا قاومهم عاصقلها 
من ااتقوى فايجلى فنها 
صور الأشسياء على 
هيثنها وماهيلها فباات 
الدنيا بتسجبافرفضوها 
وظبهرتالآخرة محساها 
فطلوها قبا زهدوا 
فى الدنيا انصبت إلى 
بواطنهم أقسام العلوم 
انسباباوا نشاف إلىعم 
الدراسة عل الورائة . 
واعلى أن كل حال 


شرف نمزوه إلى 


الصوفية فىيهذا' 


الكتاب هو حال 
القرت وااسوق هو 
للقرب وليس فى القرآن 


الصوى ترك ووضيع 
المغرب فى هاسنش رح 
ذلك ؤبايه ولابعرف 
فيطرفى بلاد الإسلام 
شر قاوغرباهذا الاسم 
الأهل القرب وزنا 
عر ف للدت حمين ومن 
الرجال القر بينفى بلاد 
للغرب وبلإدت ركستان 
وما وراء ابر ولا 
يسمون صوفة لأنهم 
لا يون بزىا 
الصوفيقولامشاحة فى 
الأ لفاظ فيعلٍ أنا نننى 


قال لعائشة داومى فرع باب الهنة الحديث لاجد أصلا . 


خرف أسرار الصوم . 


وال صلى الله عليه وسلم و الجنة باب يقال © الريان لا يدخله إلا الصائمون وهو موعود بلقاء الله 
تعالى فى جزاء صومة9© م وقال صلى اقه عليه وسام 9 اقصاءم فرحتان فرحة عند إفطاره وفرحة 
عند لقاء ربه0"؟ » وقال صلى اله عليه وسنلم 9 لكل ثىءباب وباب الصادة الصوم 29 م وقال 
صل الله عليه وسلم « نوم الصاتم عبادة27» » وروى أبوهريرة رضى الله عنه أنه صلى الله عله 
وسلم قال 9 إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين 
ونادى مناد ياباغى اقير هل" وياباغى الشر أقصر © م وقال وكبيع فىقوله تعالى كلوا واششربوا 
هنيتا بما أسلفتم فى الأيام الخالية ‏ هى أيام الصيام إذ تركوا فها الأ كل والشرب وقد جمع رسول 
الله صلى اقه عليه وسلم فى رتية للباهاة بين الزهد فىالدنيا وبين الصوم فال 9 إن الله تمالى يباهى 
ملائكته بالشاب العابد فيقول أها الشاب التارك شهوته لأجلى البذل شبابةلى أنت عندى كمض 
ملانكق 29 » وقال صل الله عليه سم فى الصائم 9 يقول الله عز وجل انظروا ياملانكق إلى 
عبدىترك شهوته وأته وطعامه وششرايه من أجلى 290 » وقبل فىقوله تعاللى ‏ فلا تملم تقس ما أحى 
لحم من قرّة أعين جزاء عاكانوا يصملون ‏ قبل كان عملهم الصيام لأنه قال إنها يوفى الصابرون 
أجرمم بغيرحسان ‏ فيفرغ للصاءم جزاؤه إفراذا ومجازف جزافا فلايدخل نحت وم وتقدر وجدبر 
بأنيكونكذاك لأن الصوم إا كان 4 ومشسرفا بالنسبة إليه وإنكانت العبادات كلها 4 ما شرف 
البيت بالنسبة إلى تفسه والأرض كلها له لممنيل : أحدما أن الصومكف وترك وهو فى نفسه عر 
ليس فيه عمل بشاهد وجميع أعمال الطاءات عشهد من الخلق ؤمرأى والصوم لابرام إلاالله عز وجل 
فانه عمل فى الباطن بالصير الجرد . والثاتى أنه قبر لعدو اله عز وجل فان وسيلة الشيطان لمنه الله 
الشهوات وإما تفوى الشهوات بالأكل والشرب واذلك قال عَيْع. « إن الشيطان ليجرى منابن 
آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع47) » ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها 
ف داومى قرع باب الجنة قالت بماذا ؟ قال صل لله عليه وسلم بالجوع7© » وسيأنى فضل الجوم 
فىكتاب شيره الطعام وعلاجه مون ربع الهلكات فلماكان الصوم هل الخصوص ألما الشسيطان: 
وسدا لمسالكه وتضييقا لخجاريه استحق التخصيص بالنسبة إلى الله عز وجل ففى ع عدو اله نصرة 
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(1) حديث للجنة باب يقال له الريان الحديث أخرجا من حديث سبلل بنسعد (؟) حديث للصائم 


فرحتان الحديث أخرجاه من حديث ألى هريرة (م) حديث لكل ثىءباب وباب المبادة الصوم 
ابن للبارك فى الزهد ومن طريقه أبو الشبخ فى الثواب من حديث ألى الدرداء بسند مين 
(4) حديث نوم السائم عبادة رويناه فىأمالى بنمنده منرواية ابن للغيرة القواس عن عبدالله بن 
حمر سئدطميف ولمله عبد الله بنغمرو فانهم ليذكروا لابن للغيرة رواية إلاعنه ورواه أبومنصور» 
اللديامى فى مسد الفردوس منحديثُ عبداقهب نأ ىأو فى وفيه سلبان بن تمر والنشعئ أحد الكذاين 
(ه). حديث إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة الحديثٌ ت وقال غررب وه وه وصحمه 
على شر طهما من حدي ثألىهريرة وصحح بح وقفهطل ماهد وأصله متفق عليه دون قوله ونادى مناد 
() حديث إن الله تعالى ياهى ملائكته بالشاب العابد فيقول أبها الشابٍ التارك شبوته الحديث 
عد من حديث أبن مسعود بسند طعي (/) حمديث يفول اه تعالى لملائئكته ياملائسكتى انظروا 
إلى عبدى ترك شهوته ولذنه وطعامه وشعرابه من أجلى (4) حديث إن الشيطان مجرى من ابن 
آدم صجرى الدم الحديث متمق عليه من حديث صمية دون قوق فضيقوا جاريه بالجوع (ه) حديث 


الواحبات الظاهرة م 


الوسبحاك وناصر الله تمان موقوف على النصرة 4 قال الله تعالى ‏ إن تنصروا الله ,نصرك ويثبت 
؛ أفدامكم ‏ فالبداية بالجهد من السد والجزاء بالحداية من اقه عز وجل ولذلك قال تعالى ‏ والذين 
جإهدوا فينا لبديهم سبلنا ‏ وقال تعالى ‏ إن الله لااشير مايقوم حت يغيروا .مابأنفسهم - وإنما 
| التغير تكثير الشهوات فهى مرقعم الشياطين ومرعاثم فادامت مخصبة لم ينقطم ترددهم وما داموا 
١‏ يترددون لم يتكشف للمبد جلال لله سبحانه وكان محجويا عن لقائه وقال صل اله عليه وسلم 

و لولا أن الشياطين محومون ط قالوب ببى آدم لنظروا إلى ملكوت. السموات 27 » لفن هذا 
| الوجه صار الصوم باب العبادة وصار جنة وإذا عظمت فضيلته إلى هذا الحد فلا بد من يان 
| شروطه الظاهرة والباطنة يذكر أركانه وسننه وشروطه الباطنة ونين ذلك ثلائة فصول . 
١‏ ( الفسل الأول فى الواجبات والسنن الظاهرة واللوازم بإفساده ) 

( أما الواجبات الظاهرة فستة ) 


ونضى بالرؤية العلم ومحصل ذلك يقول عدل واحد ولاشبت هلال شوال إلا بقول عدلين احتياطا 


كل عبد فى عبادته موجب ظنه وإذا رؤى الملال يلدة وم بر بأخرى وكان بينهما أفلمن مرحلتين 
وجب السوم على الكل وإنكان أ كث ركان لكل بإدة حكنها ولايتعدى الوجوب . الثاتى النية 


وإن بق مل حك ظنه واجتهاده فلا قضاء عليه ولا ينبثى أن بأكل فى طرف النار إلا ببظر واجتباد 


(."-إحباء ‏ أول) 


الأول : مراقبة أول شبر رمضان وذلك برؤية الحملال فان غم فاستسكال ثلائين يوما من شعبان ! 


للعبادة ومن ممع عدلا ووئق بةوله وغلب على ظنه صدقه ازمه الصوم وإن لم مض القاضى به فلبتيع 


ولابد لكل للة من ننة مبيتة معينة جازمة فاونوى أن يصوم شهر رمضان دفعة واحدة لم يكفدوهو. 
الدى عنينا بقواناكل ليلة ولو نوى بالهارلم مجزه صوم رمضان ولاصوم الفرض إلا التطوع وهو 
الذىعنينا بمولنا مبيتة ولونوىالصوم مطلقا أو الفرض مطلتا لم مجزه حق.نوى فريضة اّشعزوجل 
| سوم رمضان ولونوى للة ااشك أن يسوم غدا إنكان منرمضان لم يمره فانها ليست جازمة إلا 
| أن تتند نبته إلى قول شاهد عدل واحمّال غلط العدل أو كذبه لايطل الجزم أو يستند إلى 
استصحاب حال كالشك فى الليلة الأخيرة من رمضان فذلك لامنع جزم النية أو يستند إلى اجتباد 
كالحبوس ف المطمورة إذا غلب علي ظنه دخول رمضان باجتباده فشكه لاعنعه من الننة ومهما كان 
شاكا للة الك لم ينفعه جزمه النية باللسان فان النبة محلها القلب ولايتصور فيه جزم القصد مع 
الشك كا لوقال فوسط رمضان أصوم غدا إنكان من رمضان فان ذلك لايضره لأنه ترديدلفظ 
وصحل النية لايتصور فيه تردد بل هو قاطع بأنه من رمضان ومن نوى ليلاثم أكل لم تفسده نيته 
. ولونوت امرأة فى الحيض ثم طبرت قبل الفجر صمح صومها . الثالك الامساك ءن إيصال ثى* إلى 
الجوف عمدا مع ذكر الصوم فيفسد صومه بالأكل والشرب والسعوط والحقئة ولايفسد بالقصد 
والححامة والا كتحال وإدخال اليل فالأذن والاحليل إلا أن يقطر فيه مالغ الثانة وماسبل بعير ' 
قصد من غبار الطريق أوذيابة تسبق إلى جوفه أومايسبق إلى جوفه فى الضمضة فلايفطر إلا إذا بالغ 
فىالشمضه قيفطر لأنه مقصر وهو الذى أردنا بقواناءمدا فأما ذكر الصوم فأردنا به الاحتراز عن 
النامى فانهلايفطر أمامن أكل عامدا فيطرف النبار ثم ظبر له أنه أكل هارا بالتحقيق فمليهالفضاء 
الرا بع الامساكعن لجاعو حدام مغيب الحثفة وإنجامع ناسيا لم يعطر وإنجامعم ليلا أواحتلفا بح 
جنبا لم يفطروإن طلعالفجر وهوعتالط أهله فرع فى الحال 'صحصومهفان صير قسد وازمتهالكفارة . 
روا ا ا لا لل للشسسششسمت 


)١(‏ حديث ولا أنالشياطين حجومون على قلوب بنى آدم الحديث أحمدمن حديث ألى هريرة بنحوه 
للك سي ع سس سح سا2 


بالصوفية' الفر بين 
فشايم الصوفية الذذبن 
أسماقهم فى الطبقات 
وغير ذلك من 
الكتب كليم كانواق 
طريق ااقر بين 
و علومهم علوم أحوال 
الفربين ومن 'نطلم 
إلى مقام القر بين من 
جل الأبرار فهو 
متصوف مالم ,تحمق 
عالهم فاذا تحقق 
الهم صار صوفا 
ومن عداما يمن كبز 
بزى ونسب إليم 
فهو مشتبه ‏ وفوق 
كل ذى عل علم - . 
[ اباب الاق فى 
مخصيص. السوفية 
بحسن الاستاع | 
حصدثيا شيخنا شيع 
الاسلام أبو النجيب 
السبروردى إملاء 
قال أنا أبومنصوز 
القرى قال أنا الامام 
الحافظ أبو بكر 
الخخطيب قال أنا أبو 
عمرو الحائمى قال أنا 
أبوط اللؤلؤىقالأنا . 
أو داود المجستاق ‏ 
قال حدثنا متسدد قال 
حدثنا محى عن شعبة 
قال حصدثتى مر بن 


سلمان من ولد عمر 
إن الخطاب عن 
عبد الرحمن بن أبان . 
عن أيه عن زيد بن 
ثابت قال ممترسول 
اله صلى الله عليه وسلم 
بول « نضر ادام 
سمع منا حديثا لقفظه 


١ح‏ ملغه غيره فرب٠‏ 
حامل ققه إلى من هو 
أئقه منه ورب حامل 
فقدو لين بفقيه ع أساس 
كل خير حسن الاستاع 
قال أ تعالى ‏ ولوعلم 
اشيم خير | لأسممهم - 
يقول بعضهم علامة 
احير فى الماع أن 
١‏ لسمع اليد غشاء 
أوصافه وتموته 
#رسمعه بق من حق 
وقال بعضهم لو علمهم 
أهلا لماع لفتح 
آذانهم للاسماع فن 
مملكته الوساوس 
وغُلب ط باطله 
حديث النفس لاشّدر 
على حسن الاسماع 
فالصوفية وأهل 
القرب لماعموا أن 
كلام التعالى ورسائله 
إلى. عباده وعناطباته 
إناثم رأوا كل آبة 
1 من كلامه تعالى بحرا 


(©) حديث كان يدلى رأسه لعائشة متفق عليه من حدينها 


غرف 
الخامس": الامسالا عن الاستمناء وهو إخراج النى قصدا مجماع أو بغير جماع فان ذلك يفطر ولا 
يغطر بقبلة زوجته ولاعضاجعتها مالم يْزل لكن يكزه ذلك إلا أن يكون شيشا أو مالسكا لا ربه 
فلا بأس بالتقيل وتركه أولى وإذا كان مخاف من التقبيل أن ينل فقبل وسبق النى أفطر لتقصيره 
السادس : الامساك عن إخراج الى" فالاستفاء يفسد الصوم وإن ذرعه الق' لم يفسد صومه وإذا 
تلع مخامة من حلفه أو صدزهلم يفسد صومه رخصة لعموم البلوى به إلا أن ينتامه بعد وصوله 
إلى فيه فانه يغطر عند ذلك . ١‏ 

( وأما لوازم الافطار فأربعة ) 

الغضاء والكفارة والفدية وإمساك بقية اللبار نشبها بالصائمين . أما الفضاء : فوجو به عام على كل 
مسلم مكلف ترك السوم بعذر أو بغير عذر فالحائش تقطى الصوم وكذا الرئد أما الكافر والصى 
والجنون فلاقضاء عليهم ولايشترط التتابعفى قضاء رمضان ولكن يقش ىكيف شاء متفرقاوتموعا . 
وأما الكفارة : فلا جب إلا بالخاع وأما الاستمناء والأكل والشعرب وماعدا الجاع لانيجب به كفارة 
فالكفارة عتق رقبة فان أعسر فصوم هري متابعين وإن عجز فاطعام ستين مسكينا مدا مدا . 
وأما إمساك بقية اللهار : يجب على من عمى بالفطر أوقصر فيه ولا يحب طى الْائض إذا طبرت 
إمساك بقية نهارها ولا مي السافر إذا قدم مفطرا من سفر بلغ مرحلتين ومجب الامساك إذا شبد 
بالحلال عدل واحد يوم الشلك والموم فى السفر أفضل من الفطر إلا إذا لم .يطق ولا يفطر يوم 
مخرج وحكان مقما فى أوله ولايوم يقدم إذا قدم صائما . وأما الندية : قتجب على الحامل وللرضع 
إذا أفطرتا خوفا على .ولد.مما لكل يوم مد حنطة لمسكين واحد مع القضاء وَالشيخ المرم إذا 
لم .يعم تصدق عن كل يوم مدا. وأما السكن فست : تأخير السحور وتعجيل الفطر بالقر أو للاء 
قبل الصلاة وترك السواك بعد الزوال والجود فشهر رمضان ل اسبقمن فضائله ف الزكاة ومدارسة 
القرآن والاعنكاف فى السجد لاسيا فى العشسر الأخير فهو عادة رسول الله صلى الله عليه وسل. 
« كان إذا دخل العشر الأواخر طوىالفراش وشد النؤْر ودأب وأدأبأهله0©وأى أداموا النصب 
ف العبادة إذ ففها ليلة الفدر والأغلب أنها فى أونار وأشبه الأوتار ليلة إحدى وثلاث وخمس وسبع 
والتتابع فى هذا الاعتكاف أولى فان نذر اعتكافا متتابها أو نواه اتقطع تنابعه بالخروج من غير 
ضرورة م لو خرج لعيادة أوشهادة أو جنازة أو زيارة أو مجدند طبارة وإن خرج لفضاء الحاجة 
م يتقطع وله أن يتوضاً فالبيت ولاينبغى أن يعرج على شغل آخر « كان صلى الله عليه وس لاخرج 
إلا لحاجة الانسان ولاسأل عن للريض إلامارا("2» ويتقطع التتابع باللجاع ولايتقطع بالتقبيل ولا 
بأس فى السجد بالطيب وعقد النكاح وبالأكل والنوم وغسل اليد فوالطست فسكل ذلك قد محتاج 
إله فى التتايع ولاينقطع التتابع مخروج بعش بدنه «كان صلى الله عليه وسلم بدنى رأسه قتر 


لوازم الافطار 


جله 
عائشة رضى لله عنيا وهى فى الحجرة 27» ومهما خرج المتكف لقضاء حاجته فاذا عاد يتبغى أن | 
إستأتفت الئة إلا إذاكان قد وى أولا عشرة أيام مثلا والأفشل مع ذلك التحديد 2 

)١(‏ حديث كان إذا دخل الشر الأواخر طوى الفراش الحديث متفق عليه من حديث عائعة 
الرض إلامار) متف قط الشطر الأولمن حديث عائشة والشطرالثافرواه أبوداود شحوه لسلد لبن 


أسرار الوم وشروطه الباطنة وعم 


1 اللفصل الثانى فىأ ار الصوم وشمروطه الباطنة “ 1 
0 ) مو ان من أعر العم يما 


اغرأآن الموم ثلاث دزجات : صومالعموم وصوم الخصسوصس وصوم خصوصالخصسوص . أماصوم || "ل 0 

| لمموم فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة كأسبق تفصيله . وأماصوم الخصوص فهو كف 0 
ا الستمع والبصر واللسان واليدوالرجلوسائرالجوارح عن الأثام : وأماصوم خصوص الخصوص قفصوم لمم وباطنه وجايه , 
وخفيه وبابا من أبواب ' 


انقب عنالهمم الدثية والأفكار الدنيوية وكفه عا سوىالله عز وجل بالكلية ؛ ومحصل الفطرفى 
هذا المومبالفكر فماسوىالله عزوجل واليومالآخر وبالفكر فىالدنا إلادنا تراد للدينفانذئك 
من زاد الآخرة وليس من اللدنيا حتققال أرباب القلوب من محركت حمته بالتصرف فى نهارء لتديير 


الجنة باعتبار ما تبه | 
أو تدعو إليه من , 


ما فطر عليه كتيث عليه خطلئة فان ذاك من قل الونوق بفضل الله عز وجل وقلةالقين برزقه أ الل ودأوا 26 
| للوعود وهذهرتية الأنباء والصديقين والفر” بين ولابطولالنظر فتفسيلها قولا ولكن فى محقيقها رسول الله صل الله | 
عملا فانه إقبال يكنه الهمة مل اق عزوجلٍ وانصراف عنغير اله سبحانه وتليس :منى قولهعز وجل عليهوسلالذىلا نطق | 
-قل الله أمذرثم فىيخوضهم يلعبون ‏ وأما صومالخصوؤص وهوصومااسالحين فيو كف الجوارح | به عن الحوى إن هو | 
إلا وحى يوحى من | 


عن الآثام وتمامه بستة أمور : الأول : غض البصر وكفه عن الانساع فى النظر إلى كل مايذم 
ويكرة وإ ىكل مابشغل القلب ويلهى عن ذكر الله عز وجل قال صل الله عليه وسلم « النظرة 
سهم مسموم من سبام!بليس لعنه له ين تركها خوفا من اله آنا الله عز وجل إيانا يحد حلاوته. 
فى قله 290 » وروى جابر عن أن عن رسولالصلى العليهوسل أنهقال م حمس يفطرنالساعم 
الكذب والفبة والفرمة وإلعين الكاذية والنظر شبهوة 29 ع . الثانى : حفظ الاسانعنالحذيان 
والكذب والغبة والغيمة والفحشى والجناء والخمومة والراء وإلزامه المكوت وشذله بذكر الله 
سبحانه وتلاوة القرآن فبذا دومالاسان وقد قال سفيان : الغيبة تفسدالموم رواه بشر بن الحرث 
عنه وروى لت عن تجاهد خصلتان يفسدان الصيام الغيبة والكذب وقال صل الله عليه وسلم 
و إنما الصوم جنة فاذا كان أحدم اما فلا يرفث ولا تحبل وإن امسو قاتله أو شامه فلل إلى 

م إنى سام 29 ع وجاء فى الخير ه أن أمأتين صامتا عل عهد رسول اتّه صلى اله عليه وسام 
فأجهدها الجوع والمطش مور آخراانهارحقكادنا أنتتلفا فبعئتا إلورسول الله صلى الّدعليه ؤسلم 
يستأذناه ف الافطار فأ رس لإلمْماقدحا وقال مَك : قللماقيتا فيه ما أكلا قناءتإحداها نصفه دما 
عبطا ولا شيا وقاءت الأخرى مثل ذلك حقملا"ناه فعجب الناس من ذلك ققال صبى اله عليه وسلم 
هاتان سامتا عأ أحل الله لمما وأفطرتاطى ماحرم اللّثمالى عل,ماقعدت إحداها إلى الأخرى قجملتا 
يغتابان الناس فهذا ما أ كلتا من لحومهم 0 ع . الثالث : كف السمع عن الاصغاء إلىكلمكروه 
لأنكل ما حرم قوله حرم الاصغاء إلبه ولذلك سوى اله عز وجل بين المتمع وآ كل السحت ٠‏ 
ذال تعالى ‏ سماءون للكذب أكالون لاسحت ‏ وقالعز وجل ولا ينهاثم الريانيونوالأحبار 
عن قولم الإثم وأ كلهم السحث - فالكوت ص الفيية حرام وقال تعالى ‏ إنكم إذا مثلهم - 
(1) حديث النظرة سهم مسموم مرف سهام إبليس الحديث ك وجح إستناده من حديث حذيفة 
(0) حديث جابر عن أنس خمس يفطرن الصائم الحديث الأزدى فى الضعفاء من رواية جابانعن 
أنى وقوله جابر تصحف قال أبو حاتم الرازى هذا هحذاب (م) حديث الصوم جنة فاذاكان 
أحدم صائما الحديث خرجاء من حديث ألى هريرة (4) حديث أن امسأتين صامتا عيعهد رسول 
له صلى اله عليه وسلم الحديث فى الغبة للصائم أحمد من حديث عبيد مولى رسول الله صلى الله 


عليه وسلم 


عند الله تعالى بتعين ١‏ 
الاستاع إليه فكان | 
من أمم ماعندم | 
الاستعداد للاسماع ا 
ورأوا أن حسن' 
الاستاع قرع باب | 
اللكوت واستنزال | 
بركة الرغيوت: 
والرهبوت ورأوا أن / 
الوسواس أدخنةثائرة | 
من تار النفس الأمارة . 
بالسوء وقتام يترا كم ؛ 
من تفثك الشيطان | 
وأن الحظوظ الماجلة ' 
والأقسام الدنيويةالتى | 
هىمناظ الموىومتار ١‏ 
إردى عمثابة الحطب 

الذى تزداد النار به 


0 


“ححا ويزداد القاب 
به “محرا “فرفظوا / 
الدنا وزهدوا فبا 
فنا انقطعت عن نار 


الحديث بسند فيه تجهول . 


النفس أحطابهاو ققرث. 
نبرانها وقل دنانها | 


شهدت بو اطيم 
وقاوهم مصادرالعلوم 
قهيأوا مواردهاسفاء 
الذبوم فما يدوا 
سمعوا قال الله تعالى 
- إن فذتك 3 كرى 
لمن كانله قلب أوألقق 
السمع وهو شهيد - 
قال الشبلي رمه الله : 
موغظة الفرآن لمن 
قله عاضر مع الله 
لاشفل عنهطر فة عين 
قال يمحي بن معاذ 
الرازى القلب قلبان 
قلي قداحتدى بأشغال 
. اللانيا حتى إذا حضر 
مص من أمو ر الطاعة 
)يدر ساعة اسم 
من شغل قلبه بادا 
وقلب 2 قد احتدى 
بأحراة:الآخرة حن 
إذاحضرأمر م نأمور 
الدايا لم يدر صاحبه 
ها إيصنع لأذهاب قله 
فى الآخرةفانظ كبن 
برحكة تلك الأفهام 
اثاتة وشؤم هذء 
الأغغال الفانة الى 
أقمديك عن الطاعة 
قال يضم لمن كان له 
تلب ليم من 


داك قلق ال عهوسل والتابو المع شريان الام 00) رابع سس 


ليس له مس صيامة إلا الجوع والعطش نه من حنديث ألى صريرة 


أارفا 


أسرار الصوم وشسروطه الباطنة 


عن الآثامم ناليد والرجل وعن للكاره وكف البطنعن الشبيات وقت الافطار فلا معن ىللصوموهر . 
الكف عن الطمام الخلال ثمالافطار على الخرام فثالهذا الصائم مثال من بي قصرا ومههم مصرا | 
فان الطمام الحلال إنما يضر يكثرته لا بنوعه فالصوم تقارلهوتارك الاستسكثار من اللدواء <وفا من 
ضرره إذا عدل إلى تناول الممكان سفبها والحرام سم مبلك للدين والحلال دواء ينفع قليله ويضر 
كثيره وقصد الدوم تقيله وقد قال صل الله عليه وسم «م من صائم ليس له من صومه إلا الجوع أ 
والمطشى 9© » ققيل هو الذى يفرط الحرام وقول هو الدىيمسك عن الطمام الملا ويفطر مل أ 
لحومالناسبالسة وهو حرام وقبل هوالدى لامحفظ جوارحه عن الأثام . الخامس : أن لاإبشكة "أ 
من الطعام الخحلال وقثّالافطار محث عتلى' جوقه فامن وعاء أ بغض إلى 8 عز وجل من بطن ملى' ْ 
فن حلال وكيفستفادمن الصوم قهر عدو الله وكسر الشهوة إذا تدارك السائم عند فطرهمافاته | 
حوة نهاره وريا يزيد عليهفى ألو انالطعام حت استمرت العادات بأن تدخرجميع الأطعمةلرمضان 
فيؤكل من الأطعمة فيه مالا يؤكل فى عدّة أشهر ومعلوم أن مقصود الصوم الخواء وكير الحوى ) 
لتقوى النفس على التقوى وإذا دفست العدة من حوة نهار إلى العشاء حتى هاجت شهوتها وقوبت 
رغبتها ثم أطممت مناللدات وأشبعت زادتكدنها وتضاعفت قوانها وانبعث من الشهوات ماعساها . 
كانت را كدة لو تركت على عادئها. فروح الصوم وسرء تضعيف القوى الى هى وسائل الشبطان فى 
العود إلى الشرور ولن محصل ذلك إلا بالتقليل وهو أن يأ كلأ كلته التى كان يأ كلها كل ليلة لوم 
بصم فأمأ إذا جمع ماكان يأ كل ضحوة إلى ماكان يأ كل ليلا فلم ينتفع بصومه بل من الآداب أن 
لا يكثرالنومبانبارحق يمحس بالجوع والعطش ويستشعر منعف القوى فيصفوا عندذلك قلبه ووستديم 
فى كل للة قدرا من الضمف حت مخف عليه مهجده وأوراده فسى الشيطان أن لا محوم على قلبه 
فينظر إلى ملسكوت البماء وليلة القدر عبارة عن الليلة الى بتكشف فها ثى* من اللكوت وهو 
الراد وله تعالى - إنا أنزلناء فى ليلة القدر # ومرس جعل بينقلبه و بينصدرء عخلاة من الطعامفوو 
عنه حجوب ومن أخلىمعدته فلا يكفيه ذلكلرفع الحجاب مالم مل همته عنغير الله عز وجل وذلك 
هو الأ كل ومبدأجميع ذلك تقليل الطعاموسيأنى له مزيد بان فى كتاب الأطعمة إنشاءالله عر 
وجل . السادس : أن يكو ن قلبهبعد الافطار معلقامضطربا بين الخو فو الرجاء إذليس يدرىأ قبل 
عسومه فهو من للقريين أو يرد عليهفهو من المقوتينوليكن كذلك فى آخركل عبادة يفرغ ميا 
قفد روى عن الحسن بن أبى الحسن البصرى أنه مس يقوو وثم يضحكون قفال إز, الله عزوجل جمل 
شهر رمضان مغمارا لخلقه ستبقون فيهلطاعته فسبق قوم قفازوا:و مخلف أقوام نفابوا فالمجيكل 
العجب لاضحك اللاعب فى اليوم الدىفازقيه السابقون وخاب فيه الرطلون أما والله لوكشف الغطاء 
لاشتغل الحسن باحسانهوالسىء باساءته أى كان شر ور القبول يشغلهعن الامب وحسرةللردود نسد” 
عليه باب آلذضحك وعن الأحنف بن قيس أنه قبل له إنك شيخ كير وان الصيام يضعفك ققالإنى 
أعده لسفر طويل والصبر على طاعة الله سبحانهآهون منالصبر علىعذابه فهذه هى المانىالاطنة فى 
الصوم . فان قلت لفن اقتصر على كف شهوة البطن والفرج وترك هذه العانى ققد قال الفقباء 
)١(‏ حديث للفتاب وللستمع شريكان فى الام غريب وللطبراق من حديث مر بسند منعيف | 
نهى رسول أقه صلى اقه عليه وسلم عن الفيبة وعن الاستاع إلى الغيية (0) حديثم من صائم ١‏ 


التطوع بالصيام وثر تيب الأوراد فه اأخدفا 


ضومه مسح فيامعناه . فاعلم أن ذقهاءالظاهر يثبتون شروط الظاخر بأ حي نمف مرنْهذه الأدلة 


أى أوردناها فى هذه السروط الباطئة لاسها الفية وأمثالها » ولكن ليس إلى قفهاء الظاهر, من 
:التكيفات إلا ما تبسر على عموم الغافلين القبلين على الدنيا الول نحته فأماعلماء الآخرة فيعنون 
بالصحة القبول . وبالقبول الوصول !إلى القصود ويفهمون أن القسود من الصوم التخلق مخلق من 
أخلاق الله عز وجل وهو السمدية والاقتداءبالملانكة فى الكف عن الشهوات محسب الإمكان فالهم 
منزهون عن الشهوات والانسان رتبته فوق رتبة الببائم لقدرته بنور المقل عكر شهوتة ودون 
رتب ةلالائكة لاستيلاء الشبوات عليه وكونه مبتلى عجاهدتها فكلما امك فالشهوات أمحط إلى 
أسفل السافلين والتحق بشمار الببائم وكلا ع الشهوات ارتفع إلى أعلى علبين والتحق بأفق لللائكة 
واللائكة مقربون من الله عز وجل والذى يفتدى مهم ويتشبه بأخلاتيم يقرب من اله عز وجل 
كقر.هم فان الشيبه من الفريب قريب وليس الفرب ثم بالمسكان بل بالصفات وإذا كان هذا سر 
الصوم عندأر باب الألباب وأصحاب القلوب فأىجدوى لتأخير كلة وجمع أ كلتيق عند العشاء مع 
الانمماك فى الشهوات الأخر طول النهار ولوكان لثله جدوى فأي معنى لنوله صبى أله عليه وسلم 
« م من صائم ليسله من صومه إلاالجوع والعطش » ولهذا قال أبوالدرداء ياحبذا نوم الأ كياس 
وفطرهم كيف لابعيبون صومالحق وسهرثم ولذرة من ذوى يقين وتقوى أفضل وأرجح من أمثال 
الجبال عبادة من الثرين ولذلك قال بعض العلماء من صائم مفطر وم مفطر ضام واللفطن الصائم 
هو الذى محفظ جوارحه عن الآثام وبأ كل ويششرب والصائم الفطرهو الذى مجو ويسطش ويطلق 
جوارحه ومن فهم معن الصوم وسزه علم أنمثل من كف عنالأ كل واجاع وأفطر بمخالطةالآثام 
ن مسح على عضو من أعضائه فىالوضوء ثلاث مرات ققد وافق فالظاهر العدد إلا أنه ترك للبم 
وهو الغسل فضلاته مردودة عليه مجهله ومثل من أفطر بالأ كل.وصام بخوارحه عن للكار كن 
غسل أعضاءء مرة مرة فضلاته متقبلة إن شاء لله لإحكامه الأصل. وان ترك الفضل ومثل من جمع 
ينهما كنغسل كل عضو ثلاث مرات فجمع بين الأصل والفضل وهوالكال وقد قال صلى الله عليه 
وسلم « إنالضوم أمانة فليحفظ أحدم أماته290 » . ولماتلاقولهعزوجل - إزاله بأمركم أنتنؤدوا 
الأمانات إلى أهلها ‏ وضع دده على ممعه وبصره ققال : «السمع أمانة والبصر أمانة20 » ولولا أنه 
منأمانات الصوملما قال صل الله عليه وسلم « فليقل إنى سام ع أى إفى أودعت لساى لأحفظه 
فكيف أطلقه محوايك فاذن قدظبر أن التكل عبادة ظاهرا وباطنا وقثرا وابا ولفسرها درجات 
ولعل درجةطبقات فاليكالخيرةالآن ىأنتقنع بالقشر عناللباب أوتتحيز إلىخمارأر باب الألباب . 
( الفصل الثالثفى النطوع بالصيام وترتيب الأوراد في») ٠‏ 
اعلم أن استحياب الصوم يتأ كد فى الأيام الفاضلة وفواضل الأيام بعضها بوجد فى كل سنة وبعضها 
بوجد فىكل شبر وبعضها فى كل أسبوع . أما فى السنة بعد أيام رمضان فيوم عرفة وبوم عاشوراء 
والشير الأول من ذى الحجة والشر الأول من ال حرم » وخميع الأشهر الحرم مظان الصوم وجى 
أوقات فاضلة 8 وكانرسول الدصلىالله عليه وسلم يكثر صومشعبان حتى كان يظن أنهفرمضان9؟ م 


0 حديث إنا الصوم أمانة فلبحفظ أحدم أماتهالخرائطى فىمكارمالأخلاقمن حديثابن‎ )١( 


فى 'حديث فى الأمانة والصوم واسنادحسن () حديث لا تلا قوله تعالى: إناله بأمرم أن تؤدو 
الأمانات إلى أهليا. ٠‏ وضع بده لي سبعه و بصره وقال السمع والبسر ايد بوي 
قوله السمع أمائة (م) حديث كن يكثر صيام شعبان الحديث ث متفق عليه من حديث عالئة 


الأغراض والأمراض 
قالالحسين بنمنصسور 
من كان لدقاب لاعغطر 
فيه إلا شهود الرب 
وأنشد ‏ 
أنسى ليك قلوبا طالما 
هطلت 
نب الوحى فبها 
أخر المج 
وقال ابن عطاء قلب 
لاحظ الحق. بمين 
التعظم فذاب له 
واتقطع إليه 1 ا 
قال الواسطى : 
0 
لانائر الئاس لمن 
كان له قلب أى فى 
الأزلوثم الدين قال الله 
تعالىفهم ‏ أومنكان 
ميتا فأحبيناء ‏ وقال 
أيضا الشاهدة تدذهل 
والححية انه بم لأناقه ‏ 
تعالى إذا ع لثىء 
خضعله وخشع وهذا 
اللدى . قاله الواسطى 
ييح فى حق. أفوام 
وهذه ‏ الآية 
لاف هذالأقوام 
آخرين وم أرباب 
التمكين مجمع لهم 
بين الشاهدة والنهم 
فموضع . القيم عسل 
المحادئة وا مكالة وهو 


كرفا التطارع بالصبام وترائيب الأوراد فيه 


وفى الخر «أفخل الصيام بعد شبر رمضان شبر الله الحرم 290 ع لأنه ابتداءالسنة فبناؤها على الخير 
أحب. وأرجى لدوام بركته . وقال صلى الله عليه وس 8 صوم بوم من شهر حرام أفضلء نثلائين 
من غيره وصوم بوم من رمضان أفضل من ثلائين من شهرحر أم2©"0غ وفى الحديث ومن صام ثلاثقأيام 
من شهر حرام اليس والخعة والسدت كتب اله له يكل نوم عبادة تسعائة عام 20 ع وفى الجر 
إذاكان النصف من شعبان فلا صوم حت رمضان 220 ولمذا يستحب أن يغطر قبل رمضان أياما 
فان وصل شعبان برمضان فجائز * فمل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسم مرة وفصل مرارا 
كثيرة 29 ولامحوز أن بقصد استقبال رمضان يبومين أو ثلاثة إلا أن بوافق وردا له وكره بعش 
الصحابة أن ؛صام رجب كله حتى لايضاهى بشبر رمضان فالأشبر الفاضلة ذوالحجة والمحرم ورجب 
وشعبان والأشبر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والحرمورجب واحدفردوثلائةسرد وأ فضلباذوالحجة 
لأن فيه الحج والأيام الملومات والعدودات وذو القعدة منالأشهر الحرموهو من أشبر الحجوشوال. 
من أشهر الج وليس من الحرم والحرم ورجب ليسا من أشهر الحج وفى الخبر «مامن أبام العمل 


سمع القلب وموطم 
' للشاهدة بسر القلن 
وللسمع حكمة وفائدة 
وللبصر حكمة وفائدة 
فن هوفى سكر الحال 
ومنهوف حال الصحو 
والفكين لاشيب 
صمعة فى إصراه اعلى 
ناصية الحال ويفهم 


الك الاك | فون الضل واحبا إلى ال عه وجل" من أيام عن فى الطجة إن سوم لوم م بعال مام ددة 
الستعد لفيم للقال وقيام لبلة منه تعدل قيام ليل القدر قيل ولا الجهاد فى سبيل الله تعالى قال ولا الجهادقى سبيلات عر* 


لأنالفهم موردالإلهام 
و السماع و الإهام 
إتدعيانوعاءو جوديا 
وهذا|الوجودموهوب 
منشأ إنعاءثانيا 
للمتمكن فومقام الحو 
وهو غير الوجودالذى 
إشلاثى عند لعان 
1 نور المشاهدة لمن جاز 
على ثمر الفناء إلى مقار 
البقاء . وقال ابن 


وجل إلا من عقر جواده وأهر بق دمه 4279 .وأما ماتسكرر ف الشهر:فأو لالشهروأوسطهوآخره 
ووسطه الأيام البيض وهى الثالث عشر والرابع عششر والخامس عشمر . وأمافى الأسبوع : فالائنين 
والميس والجعة فهذه هى الأيام الفاضلة فيستحب فيها الصيام وتكثير الخيرات لتضاعف أجورها 
ببركة هذه الاوقات . وأما صوم الدهر فانه امل لكل وزيادة وإلسالكين فيه طرق نهم 
من هكره ذلك إذ وردت أخبار تدل على كراهته والصحيح أنه إنا بكره لشيئين أحدما أن 
لايفطر فى العيدين وأيام التثمر ربق فهو الدهر كله © والآخر أن برغب عن السنةفالافطارو يمل 
)١(‏ حديث أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الحرم م من حديث أنى هريرة (؟) حديث 
صوم يوم من شهر حرام أفضل من صوم ثلائين الحديت لم أجده هكذا وفى اامجمالصغير للطبرانىمن 
حديث ابن عباس من صام يوما من الحرم فله بكل يوم ثلائون يوما (م) حديثمن صام ثلاث ةأياممن 
شهر حرام الخيس والجعة والسبت الحديث الازدى فى الضعفاء من حديث أنس (4) حديثإذاكان 
النصف من شعبان فلا صوم.حق رمضان الأربعة من حديث أنى هريرة حب في صحيحهعنه إذاكان 


مون إن فى ذلك النصف من شعان فأفطروا حق يحىء رمضان وصححه ت (م) حديث وصل شعبان برمضازمرة 
ذكرى لمنكان له قلب الأربعة من حديث أم سامة لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصل بدرمضان و دن نمحوه 
. يعرف آداب الخدمة من حديث عائشة () حديث فصل شعبان من رمضان مرارا د من حديث عائشة قال تكان رسول 
وآداب القاب دفى || انه صل اله عليه وس يتحفظ من هلال شعبان مالايتحفظ من غيره فان غير عليه عد ثلاثين 


ثلاثة أشسياء فالقلب 
إذا ذاق طم العبادة 
عتق من رق" الشهوة 
فلن وقف على شهوته 

وجد لثالأدب ومن 
افتقر إلى مالم بد 


يوما ثم صام وآخر جه قط وقال سناد صحيحو ك وقال صحيدم عل شرط الشيخين (7) حديثمامن 
أيام العمل فون أفضل وأحب إلى الله من عشسر ذى الللحة الحديث ته من حديث ألى هريرة 
دون قوله قل ولا الجهاد الح وعند خ من حديث ابن عباسما العمل فى الإمأفتل مالسل هدا 
العشر قالوا ولاالجهاد قال ولاالجهاد إلا رجل خرج مخاطر بنفسه ومالهفل برجع بشى.() الأحاديث 
الدالة على كراهة صيام الدقر خ م من حديث عبداله بن عمرو فى حديث له لاصام من صام الأبد 
ولمسلم من حديث ألى قتادة قيل بارسول الله كيف عن صام الدهر قال لاصام ولا أفطر و ن.محوه 
من حديث عبدالل بن عمر وحمران بن حصين وعبدالله ى الشحر . 


الصوم 


التطوع بالصيام وترتيب الأوراد فيه . مو ٠‏ 


م حجراعلى نفسه مع أن الله سبحانه مب أن تؤتى رخصه كا حب" أن نؤنى عزائمه فاذا لم يكن 


* من ذلك وأرى ملاح نفه فىصوم الدهر فليفعل ذلك ققد فمله حماعة من الصحابة والتابيين 
ازضى اله عنهم . . وقال صلى الله عليه وسلم فما رواه أبوموسى الأشعرى « من صام الدهر كله طيقت 
.عليه حهام وعد انسعين (21ع ومعناه إيكنله فها مومع ودوته درجة أخرىوهوصوم نصف الدهر 
'“بأن يصوم يوما ويفطربوما وذلك أشد على النفس وأقوى فى قهرها وقد ورد فى قضله أخبار كثيرة 
لأن العبد فيه بين صوم يوم وشكر يوم قفد قال صلى الله عليه وسلم « عرضت لي" مفاتيح خزائن 
الدانيا وكنوز الأرض فرددتها وقلت أجوع يؤما وأشبع يوما أحدك إذا شبعت وأنضرع إليك 
إقاجت 7و ولك سيل إل عليه ويل لعل العام سوم أخن اود كن يسوم يوما ويشطر 
يوم 9؟» ومن ذلك 9 منازئته صل الله عليه وس لمبد القن مرو رضى لله عنيما فى السوم وهو 
يقول إفى أطيق أ كثر'من ذلك قال صلى اقه عليه وس : صم يوما وأفطر يوما قفال إى أريد 
أفضل من ذلك ققال صلى اقه عليه عليه وسلم لاأفضل من .ذلك 0ع وقد رؤى و أنه سل الله عليه وسلم 
ماصام. .شبرا كاملا فط إلارمضان دي بل كان يفطر منهومن لايقدر على صوم نصف الدهر فلايأس 
ثلثه وهو أن يصوم يوما ورفطر يومين وإذا صام ثلائة من أوال الشهر وثلائة من الوسط وثلاثة 
من الآخر فهو ئلث وواقع فى الأوقات الفاسلة وإن صام الاثنين والجيس والجمة فبو قريب من 
الثلث وإذا ظورت أوقات الفضيلة فالكال فى أن يعهم الانسان معنى الصوم وأن مقصوده نصفية 
القلب وتفريخ الحم لله عز وجل والفقيه بدقائق الباطن ينظو إلى أحواله قفد يقتضى حاله 
دوام السوم وقد يقتضى دوام الفطر وقد يقتضى مزج الافطار. بالصوم وإذا فهسم العنى ومحقق 
حده فى ساوك طريق الآخرة عراقبة القلب لم مخف عليه لاح قلبه ؤذلك لايوجب ترتييا مستمرا 
ولذلك روى أنه صل اله عليه وسلم ( كان يصوم حق يقال لابفطر ويفطر حق يقال لايصوم 
وينام حت يقال لايقوم ويقوم حق يقال لاينام 499 وكان ذلك محسب ماينكشف له ينور النبوة 
من القيام يحقوق الأوقات وقد كره العلماء أن يوالى بين الافطار أ كثر من أربمة أيام تقديرا 
يوم اليد وأيام التسريق وذهكروا أن ذلك يقسى القلب ويوكد ردى" العادات ويفتح 
أبواب الشبوات واممرىه وكذلك فححق أ كثر الخلقلاسيامن يأكل فاليوم واليلة مرتين فهذا 
ماأردنا ذ كره من 7 ترتيب السو م التطواع به والله أعلم بالسواب ٠.‏ 


نم كتاب أسرار الصوم والجدقه مجمييع حامده كلها ماعامنا منهسا ومالم نعم على جميع نسمه كلها 


)١(‏ حديث أبومونى الأشعرى من صام الدهر كله ضيقت عليه جيتم هكذا وعقد نسعين أحمد 
ن فى الكبرى و حب" وحمنه أبوط الطوسى (؟) حديث عرضت طى مماتييح خزائن النيا 
الحديث ت من حديث ألى أمامة بلفظ عرض طى رف ليجعل لى بطحاء مكة ذهبا . وفال حمسن 
(م) حديث أفضل الصيام صوم أخى داود الحديث أخرجاه من حديث عبد الله بن عمرو 
(4) حديث منازلنه لد لله بن عمرو وقوله صم يوما وأفطر يوما احديث أخرجاه من حديثه 
(ه) حديث ماصام شبراكاملا قط إلا رمضان أخرجاء من حديث عاثشة () حديث كان يصوم 
حق يقال لايفطر الحديث أخرجاه من حديث عائعة وابن عباس دون ذكر القيام والنوم وخ من 
حديث أنس كان يفظر من الشهر حت .نظن أن لايصوم منه شيا ويسوم حت ريظن أن لابفظر منه 
شيئا وكان لانشاء تراه من اليل مصليا إلا رأيته ولاناتما إلا رأيته . 


من الأدب' عه 
الاشتغال عا وحد 
قند وجد ثلث الأذب 
والثالك امتلاء القاب 
بالذى بدأ بالفضل عدد 
الوفاء تفضلا قفدوجد 
كل الأدب . قال ممد 
ابن ط الباقر مسوت 
الفلب من شرسوات 
النفس فكلما رفش 
شبوات نال من 
الحياة بقسطبا فالسماع 
للاأحياء لاللاأموات 
قال الله تعالى - 
لاتسمع لاونى ‏ قال 
سبل ,نعبدائه القاب 
رقيقتؤثرفيهالحطرات 
الذمومة وأثر العليل 


عله كثير قل اله . 


تعالى - ومن عش عن 
ذكر الرحمن قيش 
لدشيطا نافبولهقرين - 
فالقلب عمال لاغتر 
والنفس يقظانة لاترقد 
فان كان العبد مستمعا 


إلى الله تعالى وإلافيو . 


وانفس فكل شى" ' 
سد باب الاستاع فن : 


حركة النفن وى 


حرهكما ‏ بطرق 


الشيطان . وقد ورم ! 


د لولا أن الشسياطين 


محومون عط قلوب 
بنى آدم لنظروا إلى 
ملكوت السموات» 
وقال الحسين بسار 
البصربن 
العارفين ونور الطاء 
الربانين وطرق 
السابقين الناجين 
والأزل وال بدومابيهما 
من الحدث لمن كان 
له قلب أو ألقالسمع . 
وال ابن عطاء هو 
الفلب الدى يلاحظ 
الحق وشاهده ولا 
ولافتزة فيسمع به بل 
يسمع منه ويشهد ابه 
بل ,شهده قاذا لاحظ 
القاب الحق بسين 


الجلال فزع وارنعد 


ومعارف 


وإذا طالعه. سين 
الخال هدأ واستقر 
وقال بعضهم. من كان 
4ه قلب بصسير وى 
على التجريد مع الله 
تمالى والتفريد اله 
حتى حرج من الدنيا 
والخلق والنفس فلا 
يشتغل بثيرء ولابد كن 
إلىسواء ققلبالصوفي 
جرد عن الأ كوان 


1 أسرار الح » وفضيلة المج 


ماعامنا متهأ ومام تع وجلى اله عل سفن عمد وآله وحبه وسلم وكرم وعل كل عبد مصطق من | 
أهل الأرض والماء . يتلوه إن شاء الله تمالى كتاب أسرار المج والله للعين لادب غيره وماتوفيق | 
إلا الله وحسينا له ونم الوكيل . 


بم اله الرحمن الرحيم 
الجدلله اللدى جم ل كلة التوحد لعياده حرزا وحصناوجمل البيت العتيق مثاية الناس وأمنا وأ كرمه 
بالنسبة إلى نفسه شمر يفاو محصينا ومنا وجعل زيارتهوالطواف يهححابا بينالعبد وبين المذاب وعحنا 
والصلاة على جمد نى الرحمة وسيد الأمة وعلى آله وحبه قادة الحق وسادة الخلق وسلم تسلا كثيرا . 
أمابعد : فان الحجمن بين أركان الاسلام ومبانيهعبادة العمر وختام الأمى وتمام الإسلام وكال الددبن 
فيه أنزل الله عزوجل قوله ‏ اليوم أكلتلم دين وأتممت عليكم نعمت ورضيت لك الاسلام 
دينا ‏ وفيه قال صلى الله عليه وسلم «منمات ولم محج فليمت إنشاء مهوديا وإنشاء نصرانيا 29 م 
فأعظم بعبادة يعدم الدين بفقدها الكال وبساوى تاركها الهود والنصارىفى الضلال وأجدر بها أن 
تصرف المنايةإلى شمرحها وتفصيل أركامها وستنها وآدابها وفضائلما وأسرارها وجملة ذلك يشكشف 
بتوفيق الله عز وجل فى ثلاثة أبواب ٠.‏ : 
الباب الأول : فىفضائلها وفضائل مكة والبيت العتيق وجمل أركانها وشرائط وجوبها . 
الباب الثاتى : فى أعمالها الظاهرة على الترتيب من هبد السفر إلى الرجوع . 
الباب الثالث : فى آداسها الدقبقة وأسرارها الخفيةوأعمالها الباطنة فلنبدأ بالبابالأول وفيه فصلان : 
الفصل الأول : ف فضائل الحج وفضلة الببت ومكة والدينةحرسهما اللهنعالىوشد الرحال إلى الساجد . 

( غضية الحج ) 

قال للد عز وجل وأذن ف الناس بالحج بت ولدر جالاوع كل ضاص ,أتينمن كل فجحميق ‏ وقالقتادة | 
لما أمساقدعزوجل إراهم عله وطل نبينا وص كل عبد مسطفى أنيؤ ذنف الناس بالحج نادى : ياأعها 
الناس إن اللدعزوجل بنى ينا فجوه وقال تعالمى ‏ ليشهدوا منافع لمم قيل التجارةفالموسم والأجر 
فى الآخرة ونا ممع بعش السلف هذا قالغف رهم ورب الكعبةوقيلفتفسير قوله عزوجل . لأقمدن 
لممصراطك السقيم ‏ أى طرق مَك يعد الشيطانعليها لعنم الناسمنها وقال وتم « من حج البيت 
فلم يرفث ول يفسق خرج من ذنوبه كيوم وأدنه أمه 29 » وقال أيشا لى الله عليدوسم « مارؤى 
الشيطانفى,وم أصغرولا أدحر ولا أحقرولا غظ منهيومعرفة2©0» وماذلكإلالما برىمن زولالرحمة أ 


وتجاوز اللمسبحانهعن الل نوب العظام إذيقال « إنمن الدنوب ذنو بالامكفرها إلا الوقوف بمرفة 02م 


( كتاب أسرار الحج ) 
(1) حديث من مات وم محج فليمت إن شاء مهوديا وإن شاء نصرانا عدا من حديث أنى هريرة | 
وات محوه من حديث طل. وقال غريب وفى إسناده مقال (9) حديث من حج البيت فق يرفث وم 
يفسق خرج من ذنوبه كيوم وادته أمه أخرجاه من حديث أفى فريرة (©) حديث مارؤى أ 
الشيطان فى يوم هو أصغر الحديث مالك عن إراهم بن أفى عبلة عن طلحة بن عبد الله بن كرين ' 


مرسلا (4) حديث من الدنوب ذنوب لا يكفرعا إلا الوفوف بمرفة ل أجد 4 أصلا آ 


فديلة المج ع" 


وقد أسنده جعفر بن مد إلى رسول الله صلى اثعليه وس وذكر بعش اللكاشفين من الفربينأن 
إنليس لعنة الله عليه ظبر 4 فى صورة شخص بعرفة فاذ! هو ناحل الجسم مصفر اللون باى العين 
مقصوف الظبر قفال 4 ماالذى أبى عينك قال خروج الحاج إليهيلا يمارة أقول قد قصدوءه أخاف 
أن لا مسبم فبحزتى ذلك قال فيا الذى أممل جسمك قال صهيل اليل فى سبيل الله 'عز وجل 
ولوكانت فيسييلى كان أحب إلى قال فيا الدى غير لونكقال تعاون الناعةعلى الطاعة ولو تعاونوا 
على المصية كاك أحب إلى قال فيا الدى قصف ظورك قال قول العبد أسألك حسن الخاتمة أقول 
يا وبلق مق جب هذابمسله أخاف أن يكون قدفطنوقالصلى الله عليةوسم « من حرج من. ببته 
حاجا أو معتمرا فيا تأجرى4هأجر الحاج العتمر إلىيوم القيافة ومن مات فى.أحد الحرمين عرض 
ولم محاسب وقيللهادخل النة 230 » وال صلى اليه وسلم 8 حجة مبرورة خير منالد نياومافها 
وحجة مبرورة لبس لها جزاء إلا الجنة 29 م وقالصلى اتهعليهوسم 8 الحجاج والمار وفد الله عز 
وجلوزواره إنسا ألوه أعطامم وإناستغفروهغف رم وإندعو ا استجيب لم وإنشفعو أشفعوا9؟ » 
وفى حديث مسندمن طريق أه ل البيت علمهم السلام 2 أعظم النا سذنبا من وقف ا 
تعالى لم يذفر له 9 » وروى ابنعباس رضىالهءنهما عنالنىصلى الله عذهوس لأ ندقال 8 ينزدعلى 
]| هذاالبيتفىكليوم مائتوعشرون رحمةستون للطائفين وأ بعون للتسلين وعشرون للناظرين *؟ » 
وفىالخر « استكثروا منالطواف,البيت فانهمن أجل ثى" محدو ندفى صحف؟ بو مالقيامة وأغيط عمل 
دونه 29 » ولهذا يستحبالطواف ابتداءمنغير حجولاجمرةوفى الجر ه من طا ف أسبوعاحافيا 
حاسرا كان له كعتق رقبة ومن طاف أسبوعافىالطر غفر #ماسافمن ذنبه 299 .6 ويقال إن اللدعن 
وجل إذا غفر لعبد ذا فى الوقضاغفره لكل من أصابه في ذلك الؤقف وقال بعض الساف إذا 
3 بوم عيفة يوم جمعة غفر لكل أفل عرفة وهوأفضليوم فى الديا وفه م حج رسول الله 
ى الله عليه ونم حجة ة الوداع وكان واقفا إذ نزل قوله عن وجل - اليوم ألكلت لي د دنم 
ش )١(‏ حديث من خرجمن يينه حاجا أو معتمرا فيات أجرى الله لهأجر الحاج العتمر إلى يومالقيامة 
ومن مات فى أحد الحرمين لم يعرض ول محاسب وقيزله ادخلالجنة هق ف الشعببالشظر الأول من 
حديث أنى هررم وروى هو وقطمن حدرث عائشةالشطر الثالى محوه وكلام| فت )2 حديث 
ححة مبرورةخيرمن الد ناومافها وحجة ميرورةليس لماجزاء إلا المنة أخر جاه من حديثأنىهررة 
الشطر الثاى بلفظ الحج للبرور وقال إن الحجة لابرورة وعند ابن عدى حجتةمبرورة (م) حديث 
ليع والعمار وفد الله وزوارء الحديث ه من حديثأى هريرةدون قوله وزو ارهودونقوهإن 
سألوه أعطاحم وإن شفعوا شنموا ولهمن حديث ابن عمر وسألوه ٠‏ فأعطامم ورواء حب (8) حديث 
أعظم الناسذنبا من وقف بعر فةفظ نأن اث يغفر لهالخطيب فى المتفق و!افترق وأ بومنصور شهردار 
اإن شيرويه الديلهدى فى مسند الفردوس من حديث أبن عمر بإسناد ضعيف (0) حديث ينزل على 


هذا البيت فى كل يوممائة وعشرون رحمة حب فالضعفاء وهقفىالشعب من حديث!إنعباسباسناد | 


حسن وقال ,بو حاتم حديث منسكر (1) حديث استسكثروا مرن الطواف«البيتالحديث حب وك من 
حديث ان عمر أسد ستمتعوا من هذا البيت فانههدم مرتين ويرفم فالثاثة وقال ك سمح على شرط | 
' الشنيخين (/) احديث من طاف أسبوعا خافيا حاسرا كان له كتذق رقبة ومنّطاف أسبوعا فى الطر١ ٠‏ 
غفر له ماسلفمنذنويه لم أجدههكذا وعندات واه منحديث اإنعمرمنطاف بهذا البيتأسبوط ١‏ 
. فأحصاء كان كعتق رقبة لفل ت وحسنه . 


(١-إحياء-‏ أول) 


وأبصر 2 للبصرات: ' 
وشاهد الشسرودات 
لتخلصه إلى الله تعالى 


واجماعه بين يدى 
الله والأشياءكلها عند 
الله وهو عندم فسمع : 
وشاهد فأنصر وممع 
لياو لإسمع ويق اف 
تفاصيلها لأن اسل 
تدرك لسعة عين 
الشوود والتفاسيل 
لاتدرك لضيق وعاء 
الوجود وانّهتمالى هو 
لمم بالج واتتناصيل 
وقد مثل سض 
المسكاءتفاوت الئاس 
فى الاستاع وقال إن 
الباذر خرج ينره 
فلا من هكفه فوقع 
منه ثى* على ظبر 
الطريق فلم يلبث أن 
أتحط عليه الطير 
فاختطفه ووقع منه 
ثى'ط الصفوانوهو 
الحجر الأملس عليه 
ترابيسير وندىقليل 
فنبت حق إذا وصلت 
عروقه إلى السفا لم 
بحد مسائا تنفد 
فيه فبس ووقع منه 
شى' فى أرض طببة 
فبا شوك نابت فنبت ٠‏ 
]| فنا ارتفع ختقهالشوك 


فشيلة البيت ومكة ل 


ذى 


فأفده واختلط به 
ووقم منه شى' 
أرض طلبية 
ليستعل ظهر الطريق 
ولاعلى الصفوان ولا 
قنها شوك فنيت وتما 
وصلمفثلالباذر مثل | 
الحكيم ومثل البذر 
كثل صواب الكلام 
ومثل ما وفع على ظهر 
الطريق مثل الرجل' 
يسمع الكلام وهو 
لاريد أن سمعه فا 
بلبث الشيطان أن 
مختطفه من قلبه 
فينشاه ومشل الدىوقم 
ص الصفوان مثل 
. الر جل تمع الكلام 
الكلمة إلىقلب ليس 
ففهعزم على العمل 
فينشخ من قلبه ومثل 
الذى وقم فى أرض, 
طبية فبا شوك مثل 
الرجل السمعم الكلام 
وهو ينوى أن عبل 
به فاذا اعترضت له 
اشبوات قيدته عن 
النبوض بالعمل فيترك 
مانوى عمله لغلبة 
الشهوة كالزرع متنق 
بالشوك ومثل الذى 
وقع فى أرض طييسة 


أ و اعت عليع تعد قورضطيت لم اد 0 


(1) حديث وقوفهفحجةالوداع يومالجمةونزول ‏ الرومأ كلتلكم دينكم ‏ الحديث أخرجاسن 


» ول أهلالكتاب لو أنزلتهنه الأيتعلينا [| 


لجءاناها يوم عيد وال مر رضى الله عله أشهد لقد أنزلت هذه الآية فى بوم عيدين ائنين بوم 
عرفة ونوم جمعة على ردول لله صلى الله عليهوسلم وهو واقئف بعرفة ة وقال صلى أعله به وسلم م الوم 
اغفر للحاج ولمن اشتغفر له 0 6 ودوىأنعل بن موفق حج عن رسول اله صلىالله عليه 
وسلم حججا قال فرأيت رسول لله يِه فى النام ققال لى يا ابن وفق حججت عنى ؟ قلت نعم قال 
ولدت عنى ؟ قلت م قال فالى ١‏ كافئك ها نومالقيامة آخذ بدكفى للوقف فأدخلك الحنةوالخلائق 
فى كرب الحساب وقال محاهد وغيره من اللماء إن" المحاج إذا قدموا مكة تلقنهم اللائكة فموا 
على ركان الابل وصاءفوا ركان الجر واعتتقوا الشاة اعتناقا وقال الحسن من مات عقب رمضان 
أو عقيبغنو أو عقب حج مات شهيدا وقالجمر رصّى الهعنه الحا مغفور لهوان ستغفرلهفىشهر 
ذى الحجة والحر"م وصفر وعشرين من ريع الأول وقد كان من سنة السلف رغى الله علوم أن 
نموا الغزاة وأن يستقيلوا الحا اج ويقبلوا بين أعيلهم وسألوعم الدعاء ويادرون ذلك قبل أن 
يتذنوا بالآثام وبروى عن ص بن موفق قال حججت سنة فلماكان ليلة عرفة نمت عنى فى مسحد 
الف فرأيت فى النام كأن ملكين قد نزلا من السماء علهما ثياب خضر فنادئ أحدها صاحبه 
ياعبد الله ققال الآخ رليك ياعبد لله قالتدرىم حج بيت ربنا عز وجلفىهذءالسنة ؟ قاللا أدرى 
قال حنج بدت ربنا ستائة ألف أفتدرىكقبل منهم 9 قال لاقالستةأنفس قال ثمار تفعنا فى الهو اءفغابا 
عنى فانترت فزعا واغتممت غُما شديدا وأممنىأمرى قنات إذاقبل حم ستة أنفس فأن! كو نأنافى 
ستة أنفس فادا أفضت منعرفة قت عند الشعر الحرام لؤعلت أفكر فى كثر:ا للق وفىقلةمن قبل 
منهم خملنى النوم فاذا الشخصان قدنزلا طهيثنبها فنادى أحدها صاحبه وأعادالكلام بعبنه ثم قال ٠‏ 
أتدرى ماذا حكم ربا عز وجل فى هذه الدلة ؟ قال لا قال فانهدوهب لشكل واحدمن الستة مائةألف 
قال فانترتوفى من السرور'مامل عن الوصف وعنه أيضا رضى اقّهعنه قال حججسنة فلماقضيت 
مناسكى تفسكرت فيمن لايقبل حجه فقلت اللرمإنى قدوهبت حجقوجعلت ثوابها لمن إتقبل حجته 
قال فر ترب العزّةفى اثنوم جل جلاله ققاللىياعل تتسخى طى وأنا خلقتالسخاء والأسخياءوأ نا أجود 
الأجودبنوأ كرمالا كرمين و أحقبالجود والسكرممن المالمينقدوهبت كل من لأقبل ححهلن قبلته . 
( فشيلة البيت ومكة الدير فة ) 
قال صلى اتّهعليهوسم « إن اللدعز وجل قد وعد هذا البيت أن محجهكلسنة ستائة ألف فان نقصوا 
أكلبم الله عز وجل من اللانكة 20 » وأنالكعب ةمحر كالعروس الزفوفة وكل من حجها يتعلق 
بأستارها سمون حوها حقى تدخل الجنة فبدنون معبا وفى الخبر « إن الحجر الأسود يافوتةمن 
بيواقبت الجنةو إنه بيع ث يوءالقيامة لهعينانولسان ينطق به يشهد كلمن استافه محق,وصدق 9) م 


حديث عمر (؟) حديث اللبم اغفر للحجاج وان استغفر له الحاج ك من حديث ألى هيرة وقال 
يح على شرط م (م) حديث إن الله قد وعدهذا البيت أن مححه فى كل سنقستائة ألفى الحديث 
م أجد له أصلا (غ) حديث إن الحجر ياقوتة من يواقبتالجنة ويبعث يوم القيامة 4 عينانالحديث 
ت وسمحه ن من حديث ابن عباس الحجر الأسودمن الجنة لفظ.ن وباق الحديث رواءات وحسنه 
وه وحب و ك وح إسناد. من حديث ابنعباس أيضا وبحم منحديث أنس إن الركن ولتقام 
باقوتتان من يواقيب الجنة وسمح إسنادء ورواء ن حب ك من حديث عبد لله بن عمرو . 


وكان , 


١ 0‏ 
36 سل ا عي سه كثها :© دروت أ سل ا عيا وس يد بس ون بجوف ا 
الراحة قيضع الحببن عايه ثم يقبل طرف الحجن 27 وقبله مر رضى الله عنه : 
حجر لانضى ولا تنفع 29 ولولا أتى رأيت رسولاكٌ صلى الميوردرحيك يدك تمق جوعلا | 
ل را ا ا الله عنه فقال ياأا الحسن نامتك 
| المرات وتنستحاب الدعوات قفال على" رضى اله عنه يإأمير الؤءنين بلهويضرت ونفع قال وكيف ‏ 
! قال إن الله تعالى ما أخذ البثاق «لى ادر ية كتب علوم كتابا ثم ألفمه هذا الحجر فهو يش هد للمؤمن 
| بالوفاء ويشهد على التكافر بالإجحود قل فذلك هو معنى قول الناس عند الاستلام : الاهم | إعانا بيك 
سن البصرى رضى انه عنه أنصوم.ومفباعائة ألف 


فضلة البيت ومكة الدر”فة 


' وتصدهًا يكتايك ووفاء بعيدك » وروى عن ا 


نوم وصدتةدرهم بمائة ألف درثم وكذلك كل حسنة عاثة ألف ويقال طواف سيعة أسا بسع إعدل. 
ل 


جمرة وثلاث حمر تعدل حببة وفي فى الخير المحيس «عمرةفيرمضان كححة.مى 040 
ْ وسم « أنا أول من تنشق شق عنه الأرض ثم آتى أهل اللقنع فعخيرون معى * م 1 فى أهل مكة 
| فأحشر بين الحرمين 2 » وفى الخبر « إن آدم يَلَمْ ا قضى مناسكه لنيته اللائتكة فقالوا بر 
حجك يا آدم لقد حججنا هذا البيت قبلك بألنى عام 29 » وجاء فى الأثر :إناللهعزو جل ينظرفكل 
لبلة إلى أهل الأرض فأول من ينظر إليه أهل الحرم وأوّل من ينظ رإلبه من أهلالحرمأه ل السحد 
الحرام للن رآء طائفا غفر له ومنرآء مصليا غفر له ومن رآه قائما مستقبل الكعبةغفرله وكوشف 
بعض الأولياء رضى الله علهم قال إنى رأبت الاغور كلها تسجد لعبادان ورأيت عبادان ساجدة 
لجدة ويقال لاتغرب الشمس من ,وم إلا ويطوف بهذا البيت رجل من الأبدالولا يطلع الفجرمن 
رلة إلا طاف ابه واحد من الأوتاد وإذا انقطع ذلك كان سبب رفعه من الأزض فيصبح الناسوقد 
رفت الكعبة لابرى الناس لما أثرا وهذا إذا أفى علها سبع سنين لمبحجها أحدثم برقم القرآن من 
١‏ الصاحخف فيصبم الناس فاذا الورق أبيض يلوج ليس فيهحرف ثم بنسخ القركنمن القلوب نلايذ كر 


منه كلمة ثم يرجع الناس إلى الأشعار والأغاق وأخبار الجاهليةثم مخرجالدجالويئزلعيى عليه السلام | 


فقتله والساعة عند ذلك منزلة الحامل اله بالق تنوقع ولادنهاوفى الخبر واستكثروا من الطواف بهذا 
البيت قبل أن يرفع ققد هدم مرتين ويرفم فى الثالثة © وروىعنط رضى الله عنهعن النى صل الله 
عليه وسب أنه قال: قال اقهثما ى « إذا أردت أ نأخرب الد نيا بدأت ببق فخر بته لمأ خرب الك نياع أثر. 20م 


)60 حبديث أنه صلى اه عليه وس كان يقبله كثيزا أخرجاء من حديث مر دون قوله كثبراءو نأنمكان 


يقبله كل مرة ثلاثا إن رآمنخاليا(؟) حديثإنهكان يسجد عليهالبزار ولثمن حديث مر وحم إسناده 


() حديث قبله عمر وقال [ى لأعليأنك حجر أخر جامد ونالزيادة الورواها على وزواء بتلك الزيادةك | 


وقال ليس .من ششرط الشيخين(ع)حديث مر ةفر مضان كحجةمعىأخر جاه من حديث|بنعباس دون 
قوله معى فبى عند مسلم طِى الشك تقضى حجة أو حجة معى ورواء كبزيادتهامنغيرشك(ه)حديث 
أنا أول من تنشق عنهالأر ثم آى أمل البقيع فيحشر وزمعى الحديث تو حسنهو حبمن حديث 
ابن عمر (0) حديث إن آدم لما قمى مناسكه لنيته اللائكة ققالوا بر" ححجك با آدم الحديث رواء 
الفضل الجندى ومن طريقة ان الموزى فى العلل من حديث ان عباس وقاللايصم ور واءالأزدق 
فى تاديع مكة موقوفا على ابن عباس (/) حديث استسكثروا من الطواف بهذا البيتالحديثالبزار 


وحب وك وصححه من حديث ابن تمر استمتمو تموا من هدا البيت فائه هدم مر"نيلويرفع فى الثالثة | 


(م) حديث قال الله إذا أردت أن أخرب الدنيا بدأت بديق فخربته'م جرب النيا طأثرهليسلهأصل 


مشل الستمع الذى 
ينوى عمله قفهميسة 
وسمل به ومحاب 
هواه وهاذا الذى 
جاب الهموى واتيج 
سييل المدى هو 
السو لأن للبوى ' 
حخلاوة واللةفس ذ 
تثربت حلاوة 
الموى فهى تركن إليه 
ونستلذه واستاذاذ 
الموى هوالدى محنق 
الندت كالشوك وقلب 
الصوفى نازله حلاوة 
الحب المافى والحب 
الصافى تعلق الروح 
بالحضرة الإلمية ومن 
قوة ا يجذاب الروح إلى 
الحضرة الالحية بداعية 
الحب قستتبع القلب * 
والنفس وحلاوةالحب 
للحضيرة الالحية تغلب 
حلاوة الموى لأن" 
حلاوة الشوى كشجرة. 
خبيئة اجتثتمن فوق 
الأرض مالهامن قرار 
لكونها لآترتق عن 
05 النفس وحلاوة 
الحب كشجرة طيبة 
أصلها ثا بتوفرعمافى 
السماء لأنها متأصلة فى 
الروح فرعبا عند الله 
| تعالى وعروقباضارية 


فى أرض النفس'فاذا 
سمغ الكلمة مرق 
الفرآن أو من كلام 
.زسول اله صلى اقه 
.عليه القه وسل يتشمريها 
.بالروح والقلب والنفس 
8 ويفديا يكليته 
وول : 2 

أشم منك نسما لست 
أعر فه 

أظن لمياء جرت فيك 
أردانا 

فتعمهالكلمة وتشمله 
. ونصير كل شعرة منه 
سمعا وكل ذرة منه 
بصرا فيسمع الكل 
بالكل وسمر الكل 
بالكلويقول : 

إن ا 


أو كع فكلى 
قالوب 
قال الله تعالى ب فبشر 
عبادىالديئ ستمعون 
| القول فيتبعونأحسنه 
أولئك الذبن هدام 
الله وأولتك مم أولوا 
الألباب قال بعضهم 
اللب والعملمائة جزم 
نسمة ونسعون فالنئ 
صلى الله عليه وسلم 
,وجزء فسائر الؤمنين 
والجزء الدى فيسائر 


جم" 0 فضشيل الام مك كراعيته » وفضية للدينة على سائر البلاد 
( فظيلة للقام َك حرسها حرسها الى لى وكراهيته ) 0 
كره الخائفون المحتاطون من العلداء الام مكةلعان ثلاثة . الأول : خوف التبرم والأنس بالبيت فان 
ذلك ربا يؤثر ف نسكين حرقة القلبفىالاحترام وهكذا كان عمر رضى الله عنه يضرب الحجاج إذا 
ححوا ويقو : ياأهلالعن يعم ويا | ويا أه لالعراق عر افكم واذلك معمر رضى الله 
عنه بنع الناس منكثرة الطواف وقالخشيت أنبأنس الئاس هذا البيت . الثانى : نمبيج الشوق 
بالمفارقة لتذبعث داعية العود فان اللهتءالى ل البيت مثابة للناس وأمنا أى يثوبون وعودون إلبه 
مرة بعدأخرى ولابتقضون منهوطرا وقالعضهم : تسكونف يلد قلبك مشتاق إلىمكة متعلق هذا 
| البيت خيرلكمنأن تكونلقه وأنتمشيرمالمقام وقلبكفؤى بلدآخر وقال عض السلف من رجل 
| مخراسان وهوأقر بإلىهذا البيت تمن بطوف به ويقال إن قه تعالى عبادا نطوف بهم الكعبة تقربا 


٠‏ إلىاللهعزوجل . الثالث : الوف من ركو ب الخبطايا والذ نوب بهاذانذلك عحظور رودت 


مقت الله عز وجل لشبرف !أوطع وروى عن وهيب ,نالورد الكى قالكنتذات ذيلة فى الحجر أ سلى 
فسمصتكلاما بين الكعبة والأستار يقول إلىالله أشكو اليك ياجبرائل ماألق من الطائفين <ولى 
+ن تفكرم فى الحديث واغوهم ورم أن إيتهوا عن ذلك لأستفضن' انتفاضة يرجم كل حجرمق إلى 

الجبل الذىقطعمنه وقالابن ,مسعود رضى اللهعنه. مامن بلد. يوْاخذفيه الصد باللية قبل العمل إلامكة 
وتلا قولهتعالى ‏ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عفرا ب ألم أىأنه صل جرد الارادة ويقال إن. 
السيئاتتضاع بها كا تضاعف ا سنات وكانابنعباس رضو الله عنه يقولالاحتكار بمكة منالإلحاد 


"فى الحرم وقيلالكذب أيضا وقال ابنعباسلأن أذنب سبعين ذنبا بركيةأحب إلى" منأن آذنب ذنبا 


واحدا بمكة وركية منزل بينمكة والطائف ولحوفذلك اتهى بعض القيمين إلى أنه ميض حاجته فى 
الحرم بلكان مرج إلى الل عند قضاء ا لخاجة و بعضهم أقامشهر اوماوضع جنبه مل الأرض ٠‏ وللمنع من, 
الاقامة كره بعض العماء أجور دورمكة ولانظان أنكراهة القام يناقض فضل البقعة لأن هذه كراهة 
علتها ذعف الخلق وقصورهممعن القيام محق اللوضع فمنىةولنا إنترك القام به أفضل أى بالاضافة إلى 
مقام مع التعطين والترم إما أنكون أفض لمن القاممع الوفاء تنه قهبات وكيفبلا ولماعاد رسول لله 
صلى اش عليهوسم إلشمكة استقبل السكعب ةوقال « إنك شير أ رض اللهعز وجل وأحب بلاداقهتهالى إلى ولولا 
أ أخرجتمنك لماخرجت227 » وكيف لا والنظرإلىالبيتعبادةوالحسنات فهامضاعفة كاذ كرناء . 
( فضيلة المديئة الشسريفة على سا؛ ثر البلاد ) 

مابعد مكة بقعة بقعة أفضل من مديئة رسول الله صلىالله عليه وسلم فالأعمال فيضا مضاعفة قال صلىالله 
عليدوسم و صلاةفىمسحدىهذا خيرمن ألفصلاة فماسو اه إلا السجدالحرام 29 » وكذلك كل عمل 
بالمدينة بألف وبعد مديثته الأرضالقدسة فانلاصلاة فها مخسمائة صلاة قما سواها إلالاسجد الحرام 
وكذاكسائر الأعمال وروى ابنعياس عن النى صفىاللَّه عليه وسلم أنه قال و صلاة فىمسبحد الدينة 
بعشرة 7 لافصلاة وصلاة فى السجد الأقصى بالفصلاة وصلاة فىالسحد الحرامعائة ألف صلاة0) 


)00 حديث إنك ير أرض اله وأحب بلاد الله إلى اقه ولولا ألى أخرجت 0 تَ 
وصححه و ن فىالكبرى وه و حب من حديث عبداقه بنعدى بن الخراة (؟) حديث صلاة فى 
مسجدى هذا خير من لفصلاة فيا سواه إلا للمجدالحرام م متفق علنه من حديث أىهريرة ورواه 
م من حديث ابن حمر (6) يحديث أبن عباس صلاة فى مسحد للدنة بشيرة 1 لاف صلاة وصلاة فى 
:]| السجد الأفصى بألفصلاة وصلاة فى للسددا حرام عائة ألف صلاة غريب لم أجده محملنه هكذا واه 


فطيلة الدينة السرفة ط سائر البلاد 4" 1 


| وقال ٠‏ وقال صل الهعليهوسم دمن صبرطل شدتهاولأواا كنت كنت. له شفيمايوم القيامة 6210م وقال صلى لله عله 
وسل ومن استطاع أنيعوث نالمدينة فليم تفانهلن يموت بها أحد إلا كنت لهشفيعايوم القيامة 0 وما 
يبد هذه البقاع الثلاثفالمواضع فنها متساوية إلاالتنوز فان للقام ها للمرابطة فهافيه فض لعظم واذلك 
.قال صلى الله عليه وسلم ولانشدائر حال إلا إلى ثلائةمساجدالمجدالحر أم ومسجدىهذا وللسجدالأقسى 629 
وقد ذهب يعض العاماء إلى الأستدلال مبذا الحديث فى النع من الرحلة ازيارة الشاهد وود الفا 
والصلحاء وماتبينلى أنالأم ر كذلك بلالزيارة مأمور ,هافال يِل « كنت هيشم عنزيارة القبور 
فزوروها ولاتقولوا هحرا(2» والحديث إنما وردفيللساجدوليس فمعناها الشاهد لأ نللساجد بعد 
للساجد الثلائة مّائلة ولابك إلاوفيه مسجد فلامعن ىر حلة إلى مسجدآخر وأماللشاهد فلاتتساوىيل 
ركتزيارتها علىقدر درجاتهم عند اقّعزوجل فم لوكان فى موضع لامسجدفيه فلهأن يشد الرحالإلى 
موطع فيه مسجد وينتقل إلبه بالكليةإنشاء * ثم لتشعرىه ل عنع هذا النا زيمن شدالرحال إلىقبور " 
الأنبياء علبهم السلام مثل إبراهم وموسى ونحى وغيرثم علبهم السلام فالتع من ذلك فى فاية الإحالة 
فاذاجوز هذا ققبورالأولاء والعاماءوالصاجاء ف ممناهافلاببعد أ نيكون ذلك منأغر اس الرحلة كا أن 
زيارة العاماءفىالحاة من القاصد هذا فىالرحلة أماللفام فالأولى بالمريد أنيلازم مكالهإذا لم يكنقسده 
منالسفر استفادة العم مهماسلم لدحاله فى وطندقان وس فنطلب من للواضع ماهو أقر ب إلى الجولوأسل 
للدبن وأفرخ للقلب وأيسر للمبادة فهو أفضل الراضع لدقال 0 « البلاد بلاد لعز وجل والخلق 
عباده فأى موضع رأيت فيه رقنا فأقم واحمد الله تعالى0*)» وفى الخبر ه من بورلئله فى * فلازمه 
ومن جعلت معيشتة فى شى' فلاينتقل عنهحق يتغيرعليه20© » وقال أبونعم رأيت سفيان الورى وقد 
جعل جرابه على كتفه وأخذ نعليه بده قفلت إلى أبن ياأباعبد اقه قال إلى بلد أملا' فيه جرانى بدرثم 
وف حكاية أخرى بلغنى عن قرية ة فها رخصأةم فها قال قفلت وتغم لهذا إأإعندالله ققال نم إذا سمت 
رخص فى بلد فاقصده فانه أسل لددينك وأقللحمك وكان بشول هذا زمانسوء لايؤمن قنهط الخاملين 
فكيف بالمشهورينهذا زمان تقل يتنقل الرجل منقريةإلىقرية يفر بدينه من الفئن وى عنه أنه 
قالواللهماأدرىأى البلادأسكن ققيللهخراسان قفال مذاهب عتتلفة وآراء فاسدة قيل فالشام قالريشار 
إليك,الأصابع أرادالشبرة قيلةالعراققالبلد الجبابرة قيل مكة قالمكة تذيبالكيس والبدنوقالله 
رجل غريب عزمتط الجاورة بكةفأوصنى قالأوصيك ثلاث لانصلين فى الصف الأول ولاتصحينقر. شا 
ولانظورن صدقة وإتماكره الصف الأول لأنه يشر فيفتقدإذا غاب فيختلط بعمله اين والتصنع . 
من حديث ميمونة باسناد جيد فى بيث التقدس انتوه فضلوا فيه فان صلاة فه كلف صلاة فىغيره وله 
من حديث أنس صلاة بالمسحد الأقمى محمسين ألف صلاة وصلاة في مسحدى محمسين ألف صلاة 
وليس فى إسناده منضعفوقال اذه إنه منكز 00 حديثلاصير عل لأوامهاوشدتها أ حدإلا كنت 
لهشفيعا يوم القيامةنن حدي ثأنىهربرة وابن عمر وأى سعيد [49 حديثمن استطاع أن عوت بالمدينة 


الؤمنين أحد 
وعشرون سيما فسهم 
يتساوى للؤمنين كلهم 
.فيه وهو شبادة أن 
لاإله إلااقه وأن عمدا 
رسول لله وعشرون 
جزءا يتفاضلون فبها 
.على ' ادير لتقائق 
. إعاءهم قبل فى هذه 
الآبة إظبار فضية 
رسؤل الله صل الله 
عليدوسم أهالأحسن 
مايأ يه لأنه لما 
وقسست 4 سصصة 
القكين وفقارنة 
"الاستقرار قبل خلق 
الكون ظبرت عليه 
الأتوار فى الأحوال 
| كلها وكان معه أحسن 
الخطاب وله السبقفى 
جميع للقامات ألاتراء 
صلى الله عليه وسلم 
يقول ممن الآخرون 
السابون عسنى ' 
الآخرون وججودا 
السايون فى الخطاب 
الأول ف الفضلفىعحل 
الفدس وقال تصالى.. 


فليمت بها الحديث ته منحديث ابنعمرقال ت حس نيح (م) حديثلانشدالرحال إلاإلىثلاثة ل يا أيها ادبن آمنوا 
مساجد الحديث متفق عليه من حديث أبى هريزة وألى سعيد (6) حديث كنت نيكم عن زيارة استجي.وا شموالرسول 
القبور فزوروها م من عديث ريده نالحصيب (ه) حديث البلاد بلادالله والعياد عباد اله أى موطع إذا دام لايع 
رأيتفيه رقنا فأقم أحمدوالطبرانى منحديثالزيير بسندضعيف (1) حديثمنرزقفىثى' فليازمه ||| قال الجنيد تنسموا 
ومن جملت معيشنه فى" فلاينتفلعنه حقيتغير عليه ه منحديث أنس بابخلة الأولى يسددحسن ومن |[ روح مادعاثم إلية 


| حديثعائشة بسندفيهجهالة بلفظ إذا سيب الله لأحدّم رزقا من وجففلا بدعه حتى يتغير أو يتنكرله . 


فأسرعوا إلى . سمو 
الملائق الشغلةوهحموا 
. بالنفوس على معائقة 


الحذر وتحر عواممارة ' 


للكابدة وصدقوا اله 
فى العاملة وأحسنوا 
الأدب فيا توجهوا 
إله وهانت عليم 
للصائب وعرفوا قدر 


مايطليون وسحنوا | 


حممهم عن التلفت إلى 
مذ كور سوى ولييم 
-فيواحياة الأبد بالحى 
٠‏ الذى بزل ولايزال . 
وقال الواسطى رحمه 
تعالى حيانها 
تصفينها عن كل معلول 
لفظا وقملا وقال 
بعضهم استجبوا الله 
برائرم وللرسول 
بلواهرحكم فياة 
النفوس تاب ةالرسول 
صلى اله عليسه وسلم 
وحياةاللوب عشاهدة 
الغيوب وهو اللياء 
من الله تعالى برؤية 
التقصير وقال ابن 
عطاء فى هذه الآية 
الاستجابة .على أربعة 
أوجه : أولما إجابة 
التوحيد . والثاق 
إجابة. اتحقينق . 
والثالث إجابة التسلبم 


اف 


اف شروط و+وب الحج ال 


( الفصل الثانى فى شروط وجوب الحج وصحة أركانه وواجماته وعظوراته ) 
أما الشمرائئط فشرط صحة الحج اثنان الوقت والاسلام فيصح حج الصى وعحرم بنفسه إن كان يرا 
وخرم عنه وليه إنكان صغيرا وفعل يدمايقعل في الحج من الطواف والسعى وغيره . واما الوقت فرو 
شال وذوالقعدة وتسم منذىالحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر ف نأحرمبالحج فى غيرهذه الدة 
فهى عمرة وجميع السنة وقتالعءرة ولكن من كان معكوفا على النسك أيام منى فلايشيغى أن بحرم 


بالعمرة لأنه لا.تمكن من الاشتغال عقييه لاشتغاله بأعمال منى .وأما شروط وقوعهعن ححة الاسلام ١‏ 


نفمسة : الاسلام والحرية والباوغ والمّل والوقتفان أحرم الصى أو العبد ولكنعتق العبد وبلغ 
الصى يعرفة أو بمزدلفةوعاد إلىعرفة قبلطلوع الفجر أجزاها عن ححةالاسلام لأن الحجعرفة وليس 
علهما دم إلاشاة وتشترط هذه الشرائط فى وقوعالعمرة عن فرض الاسلام إلاالوقت . وأما شروط 
| وقوع الحج تفلا عن الحر البالغ فبو بعد براءةذمته عن ححة الاسلام فج الاسلام متقدم ثم القضاء 
لمن أفسده فيحالة الوقوف7* )ثم النذر ثم الثيابة ثم النفل وهذا الترتيبمستحق وكذلك يع وإن 
أ نوى خلافه ٠‏ وأما شروط ازوم الحج نفمسة : البلوغ والاسلام والعقل والحرية والاستطاعة ومن 
ا ازمه فرض الدج تزمه فر ضالعمرة ومن أراد دول مكةازيارة أو مجارة ولم يكن حطابالزمهالاحرام 
لىقول ثم يتحلل بعملعمرة أوحج . وأما الاستطاعةفنوعان : أحدها الباشرة وذلك. لهأسباب » أما 
فىتفسه فبالصحة » وأمافى الطريق فبأنتكون خصببة آمنة بلامحر مخطر ولاعبدوقاهر » وأما فىالسال 
فبأن محد نفقته ذهابه وإيابه إلى وطنهكان لله أهل أولم يكن لأن مفارقة الوطن شديدة وأن علك 


| نفقة من تازمه نفقتهفى هذه الدة وأنعلك مايقضى به ديونه وأن يقدرط راحلة أو كرائها محم لأو 


زاملة إناستمسك فل الزاملة . وأما النوع الثانىفاستطاعةالعضوب باله وهوأن ستأجر من محجعنه 
بعد فراغ الأجير عن حجة الاسلام لنفسه ويكنى نفقة الدهاب بزاملة فىهذا انوع والابن إذا عرض 
طاعته على الأب الزمن سار به مستطيعا ولوعرض ماله لم يصربهمستطيعا لأنالخدمة بالبدن فها شرف 
للوادوبذل الال فبه منةطى الوالد ومن استطاعلزمه الحجولهالتأخير ولكنه فيه على خطر فان تيسر 
له ولو فى آخرعمره سقطعنه وإن مات قبل الحج لق الله عز وجل عاصيا بترك الحج وكان الحج فى 
تركته حج عنه وإن لم يوص كدائرديونه وإن استطاعفىسنة فم مخرج مع الناس وهلك مالهفىتلك 
السنة قبلحج الناس ثم مات لت الله عز وجلولاحجعليهومن ماتولم جمعاليسار فأمره شديدعند 
لله تعالى قال عمرر ضىالّعنه لقدهممتأنأ كتب ف الأمصار يضر بالجزيةعلى منلم حج بمن يستطيع 
إليه سبيلا وعن سعيدين جبير وإبراهيم النخعى ومجاهد وطاوس اوعامترجلا غنيا وجبٍعليه المج 
ثم مات قبل أن بح ماصليت عليه وبعضهم كان له جار موسر ات ولم محج قم يصلعليه وكان إن 


عباس يمولمن مات ول رك مسأل الرجعةإلى الدئيا وقرأ قوله عز وجل رب ارجعون لعلى . 
|| أعملصا افيا تركت._قال: الحج. وأماالأركانالقلايسمالحج بدونهانفمسة: الإحرام والطواف والسعى 


بعده والوقوف بعرفةوالحلق بعدهطقول وأركانالعمرة كذلك إلا الوقوف . والواجباتالجبورة بالدم 
ست الأحرام من الميقات ففنتركه وجاور الميقات حلا فعليه شاة والرمى فيه الدمقولاواحدا وأما الصير 

أ بعرفة إلى غروب الشمس والبيت بمزدافة وللبيب بمنىوطواف الوداع فهذءالأربعة يبر تركها بالدمل 
أحد القولين وفى القول الثانى فا دم على وجه الاسحباب . وأما وجوه أداء الحج والعمرة فثلاثة 
() قوله فحالة الوقوف هكذا بالنس وفى سخة الشارح الرقوعى أظهر فانالرقيق إذا أفسدحجه 
وهو رقيق ثم عنق ثم حج الصرف حجه لأقضاء ولاجزيه عن حبة الاسلام تأمل . 


الأول 
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ا 


ا إنهل لاخرام العمرة الجعر انة ثم التنعيم ثمالهديبية وليسطل الفرد دم إلاأن,تطوع . الثانى القران 
وهو أن مجمع فيقول لبيك مححة وعمرةمعا فصير محرما لماو يكفية أعيال الحج وتندرج العمرة تحت 
١‏ الفيكا يندرج الوضوء تحت الفسل إلا أنه إذاطاف وسعى قبل الوقوف يمرفة فسعيه حسو من النشكين 
وأماطوافهفغير حوب لأن شرط الطواف الفرض ف احج أن بقع بعد الوقوف وص الفارندمشاةإلاأن 
يكونمكيا فلائى "علي دلأنهلمرترك ميقائه[ذميةاتدمكة . الثالث القتع وهو أن جاوز لليقات ممرما بعمرة 
وبتحال تمكة ويتمتعبالحظؤرات إلىوقت الحجثم حرم بالحج ولا ايكون متمتعا إلا محم شرائط : 
أحدها أن لابكونمن حاضرى السحد الحرام وحاضره من كازمنه على مسافة لاتقصر فبا الصلاة . 
الثانى أن يقدم العمرة مل الحج . الثالك أنتسكون عمرته فىأشبر الحج . الرابع أن لابرجع إلى 
ميقات الحج ولا إلىمثل مسافته لإحرام الحج . الخامس أن يكونحجه وعمرته عن شخص واحد 
فاذا وجدت هذءالأوصافكانمتمتعا ولزمهدمشاة فان لم جد قسيام ثلاثة أيام فى الحج قبل يومالنحر 
متفرقة أو متنابعةوسبعة إذا رجع إلى الوطن وإنمبمم الثلائة حق رجع إلى الوطن صام العشرة 
تابعا أو متفرقا وبدلدمالفران والعتع سواءوالأفضل الافراد ثمالقتع ثم الفران . وأما ظورات 
الحج والعمرة فستة : الأول اللبس لالقميص والسراويل والخف والعمامة بلينبغى أنبليس إزارا 


ورداء وتملين فان لم مجد ملي سكين فان لم مجد إزارا فسراويل ولا بأس بالمنطقه والاستظلال 


فى المحمل ولكن لايبئى أن رشطى رأسه فان إحرامه فى الرأس ولامرأة أن تلبس كل مخيط بعد 
أن لا نستر وحهها ما عاسه فان إحرامها فى وجهها : الثالى الطيب فليحتنب كل ما نعده العقلاء 
طيبا فال نطيب أو لبس عليه دم شاة . الثالث الحلق والقلم وفبهما الفدية أعنى دم شاة ولا بأس 
بالكحلودخول الخاموالفصد والجامةوتر جيل الشعر . الرابع الجاع وهومفسد قبل التحللالأول 
وقبه بدنة أو بشرة أو سبع شاه وإنكان بعد التحلل الأول ازمه البدئة ولم يفسد حجه . الخامس 


مقدمات الماع كالغبلة ولللامسة الى تنقض الطبر مع النساء فبو رموفيه شاة وكذا فى الاستمناء | 


ومحرم النسكاح والإنكاح ولا دم فيه لأنه لاينعقد . السادس قتل صيد البر' أعنى ما يؤكل أو هو 
متوكد من الحلال والحرام فانقتل صبدا فمليهمثله منالنسم براعى فيه التقارب فى الخلفة وصيد البحر 
حلال ولا جزاء فيه . ٠‏ : 
( الباب الثانى فى ترتيب الأعمال الظاهرة من أولالسفر إلى الرجوع وهى عشرة جمل ) 
الجنة الأولى. فى السير من أول الخروج إلى الاحرام وهى *مانية 
الأولى فى الال : فينبغي أن بدأ بالتوبة ورد للظالم وقضاء الديون وإعداد النفقة لكل من تلزمه 
نفقته إلى وقت الرجوع ويرد ماغندهمن الودائع ويستصحب مرك الال الحلال الطيب ها يكفيه 
لذهابهو إيابه منغير تقتير بل طيوجه يمكنه معه التوسع فى الزاد والرفق بالضعفاءوالفقراء ويتصدق 
نشى* قبل خروجه ويشترى لنفسه دابة قوية على الجل لا تضعف أو يكتريها فان اكترى فليظهر 
| للمكارىكل ما بريد أن محدله من قليل أو كثير ومحضل رضاء فيه . الثانية فى الرفيق : ينبغى 
| أن يلتمس رفيا صالحا حا الخير معينا عليه إن نى ذكره وإن ذكر أعانه وإن جبن شجمه 
| وإن جز قواه وإن ضاقصدره صيره وبودع رقفاءه للقيمين وإخوانه وجيرائه وودعهم ويلدمس 


| أدعيتوم فان أله نتصالى باعل فى أدعيتهم خيرا » والسنة فى الوداع أن يقول : أسودع الله دينك 


( اباب الشالى فى ترتيب الأفمال الظاهرة) " ٠‏ 


الأول الافرادوهوالأفضلوذلك نأيقدم الح وحده فاذا فرغ شرج إلى الحل فا حرم واعتمر وأفضِل | 


والرابع إجايةالتفريب 
فالاستجابة على قدر 
الماع واللماع مرل 
حيث الفهموالفهم على 


قدر المجرفة شدر 


السكلام والعر فةبالكلام 
على قدر المعرفة والعم 
بالشكم ووجوه الفيم 
لاتنحصر لأن .وجوه 
الكلام لاتنحصر قال 
الله تعالى ‏ قل لوكان 
البحرمدادا لكلمات 
ربى لنفد اللبحر قبل 
أن تنفد كات ربى - 


الله تعالى فى كل كلة 


من القرآن كلاته اللقى 
ينفدالبحر دون نفادها 


'فكل الكلام كلمة 


نظرا إلىذاتالتوحد 
وك لكلمة كلمات نظرا 
لسعة الملم الأزلى . 
حدثًا شيخنا أبو 
النجبٍ السيروردى 
قال : أنبأنا الرئيس 
أبو بننيان قال 
أنا الجسن بن شاذان 
قال أنا دعلج ب نأحمد 
قال أنا أبو الحسن 
ابن عبد المزيز 
ابغوى قال أنا أبو 
عبيد بى القاسم .بن 
سلام قال مدتا 
ححاج عن حماد بن 


سفة عن عل إن زيد 
عن الحسن يرفمه إلى 
النى صل الله عليه 
وس قال « مائزل من 


ظبر وبطن ولكل 
حرف حد ولكلحد 
مطلع 6 قال قفلت ياأيا 
سعد ماالطلع قال 
يطلع قوم يعملون 
به قال أبوعيد 
أحسب أنقول الحدن 
هذا إنما ذهب إلى 
قول عبد اله بن 
مسعود قال أبوعبيد 
حدثتنى حجاج عن 

شعبة عن عمرو بن 
حممة عن عبة عن 
عبد لله بن مسعود 
قال : عامن حرف أو 
آية إلا وقد عمل مها 
قوم أولحاقوم سيعملون 
بها فالمطلع للصعد 


إصعد إليه من معرفة. 


عمه فيكون للطلع 
القهم يفتم الله تعالى 
عن كل قلب يما 
يدزق من الور 
واختلف الناس فيمعنى 
الظبر والبطن قال 
فوم الظبرلفظالقرآن 
والبطن تأويله وقيل 
الظير صورة القصة 


4 


١ : 2 5 ُْ . 01 1‏ 
وأماتكوخوائم عملك (0© وكان صلى الله خليه سا قو لمن أرادالسفر و فى خفظاقه وكنفه زودك الله 


. عليه . الخامسة فى الركوب : فاذا ركب الراحلة يقول سملله وبلله واه أ كبر توكلتط الهولاحول 


ا إله إلاالله وان ١‏ كبر سبع مر ات وقالالجدلله الدىهدانا لهذا وما كنا لبتدى لولاأن هدانا اللهالليم 


كان يول الرجل إذا أراد سفرا ادن منى حت أودعك كأ كان رسول اقه صلى الله عليه وسلم يودعنا 
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التقوى وغفرذنبك ووجهككاخير أينها كنت2©20غ . الثالثة فى ار وج منالدار : ينبغى إذا مم بالخروج 
أنيصلى ركمتين أولابقرا ف الأولى بعدالفاتحة قل ياأنها الكافرون وفالثانية الاخلاصفاذا فرغ رفم 
ديه ودعا الله سبحانهعن إخلاص صاف ونة صادقة وقال اللهم أنت الصاح بف السفر وأنت الخليفة 
فى الأهلوالال والواد والأسماب احفظنا وإياهم من كل آفة وعاهة اللبمإنا نفألكفمسيرنا هذا البو 
والتفوى ومنالغمل ماترضى الهم إذا نسألكأن نطوى لنا الأرض ونهون.علينا السفروأنترزقنافى 
سفرنا سلامة البدن والدينوالال وتياغنا حج يبتك وزيارة قبر نبيك عدص عليه وسلم اللهم إنا 
نءوذ بكمن وعثاء السفر وكآبة للنقلب وسوء للنظرفى الأهل وللال والولد والأسصماب الهم اجملنا 
وإياهم فى جوارك ولانلبنا وإباهم نعمتك ولاتغير مابنا ومهم من غافيتك . الرايعة : إذا حصل على 
باب الدار قال سم الله توكلتطىالله ولاخول ولاقوة إلا باه ربأعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل 
أوأذل أوأز لأوأزل أوأظل أوأظلم أوأجهلأوغهل على اللبمإى لم أخرجأشر ١‏ ولابطرا ولارياء ولا 
سمعة بلخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك وقضاء فرك واتباع سنة نبيك وشوقا إلى لنائك 
فاذا مثى قال اللبم بك انتشرت وعليك توكلت وبك اعتضمت وإليك توجهت اللهم أنت تمق 
وأنت رجائى ذا كفنى ماأهمنى ومالاأهتم به وماأنت أعلم به منى عزجارك وجل ثناؤك ولالله غيرك 
الليم زود التقوى واغفرلى ذنى ووجهى للخير أبنما توجهت ويدعو بهذا الذعاء فى كل منزْل يدل 


ولاقوة إلا بلله العلى العظيم ماشاء الله كان ومالم بشأ لم يكن سبحانالدى سخر لنا هذا وما كنا له 
مقر نين وإنا إلى ر بنالمتقلبون اللبمإنى وجهتوجهى إليك وفوضتأمرى كله إليك وتوكلتف جع 
أمورى عليك أنتحسى ونم الوكيل فاذا استوىط الراحلةواستوت نحته قال.سيحان الله والحدلهولا 


أنت الحامل على الظهر وأنت الستعان على الأمور . السادسة ف الول : والسنة أنلايئزلحق محمى 
النهار ويكون أ كثر سيره بالليل قال يكم د علي بالدلجة فان. الأرض نطوى بالليل مالا تطوى 
بالتبار2؟ » وليقال نومه بالليل حتى يكون عونا مط السير ومهما أشرف عل للنزل فليقل اللهم رب 
السموات السبع وما أظللن ورب الأرضين السبسع وما أقللن ورب الشياطين وما أ ضللن ورب الرياح 
وماذرين ورب البحار وماجرين أسألك خير هذا النزل وخير أهله وأعوذ بكمن ششره وشر مافيه 
أصرف عفى شمر شسرارهم فاذا أزل الزْلصلى ركمتين فيه ثم قالأعوذ بكلمات الثهائنامة اللا يجاوزهن 
بر ولافاجر من شرماخلق فاذا جنعليه اليل يقول ياأرض رلنى وربك الله أعوذ بلله منشره وشر 
مافيك وشرماد بعلي ك]عوذ بلله منشركل أسد وأسود وحبة وعقربومنشر سا كن الب وواكد 
وماواد وله ماسكن فى اللدل والنبار وهوالسميعالعليم . السابعةف الحراسة : ينبغى أن محتاطباتهارفلا 


)١(‏ حديث أستودع له دينك وأماتك وخواتم عملك ددت وسمحه و ن من حدرث ان عمر أنه 


(0) حديث كان يِل .يول لى أراد سفرافى حفظ الله وكنفه رودك الله التقوى وغفر ذنبك 
ووجهك لاخير أننا توجهت الطيرانى فى الدعاء من حديث أنس وهو عند ت وحسله دون قوله فى 
حفظ الله وكنفه (م) حديث عليكر بالدلجة فان الأرص تطوى باقيل مالاتطوى بإلتبار دمن 
حديث أنس دون قوله مانطوى بالبار وهذه الزيادة فى للوطأ من حديثُ خا بن معدانمرسلا . 


4؟ 


ركني 


آداب الاحرام عا 


ابتداء الليل اقرش فراعه وإننام فىآخرالليل نصبذراعه نصبا وجمل رأسه فىكفه هكذا كان ينام 
رسول الله صفاللَه عليه وسلم فى سفره 217 لأنه ربما استثقل النوم قتطلع الشمس وهو لا يدرى 
فيكون ماغوته من الصلاة أفضلمايناله من المج والأجب فى ايل أن يتناوب الرفيقان فىالحراسة 
فاذانام أحدهاحرس الآخر2"© فبوالسنة فانقسده عدو أوسبع فليل أونهار فليقرأ آية الكرسى 
وشبداله والاخلاس وللموذتين وليقل بسم الله ماشاء اقه لاقو ةإلالفه حسىالّ توكلت فى اقدماشاء 
إل لاق بالخبر إلالله ماشاءالله لابصر ف السوء إلالله حسي الله وكنى ممعالله لمن دا ليس وراءالله 
| منتهى ولا دون اله ملجأ ‏ كتب اقه لأغلين أنا ورسلى إن الله قوى عزيز ‏ أمحسنت باقه العظم 
| واستعنت بالحى الدىلاعز تاللهم احرسنا بعينك التىلاتنام وأ كنفنا بركنك اقدى لايرام اللبم ارحمنا 
| بدرتكعلينا فلا مهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا اللبم اعطف علينا قاوب عبادك وإمالك برأفة ورحمة 
| إنك أنت أرحم الراحمين . الثامنة : مهما علا نشزا من الأرض فى الطريق فيستحب أن يكبرثلاثا 
| مميقول اللبونك التمرف علىكل شرف ولك الحد على كل حال ومهما هبط سبح ومهما خاف الوحشة 
] فسفره قال : سبحان الله للك الفدوس رب لللائسكة والروح جلت السموات بالعزة والجيروت. 
|! ( الحلة اثثانية فى آداب الاحرام من لليقات إلدخول مكة وهى خمسة) 
| الأول :أن يشتسل وينوى به غسل الاحرام أعنى إذا اتبى إلى لليقات للشهور اقدى محرم النان 
| منه ويتمم غسله بالتنظيف وسرح ليته ورأسه ويل أظفاره ويقص شاربه ويستسكمل النظافة 
التق ذ كرناها فىالطبارة . الثانى : أن يفارق الثياب الخيطة ويلبس ثوفى الاحرام فيرتدى ويتزر 


ببق جرمه بمدالإحرام » قندرؤى عض السك طىمفرق رسول الله صلى الله عليه ؤسلم بمد الاحرام 
ما كان استعمله قبل الاحرام20© اثالث : أن يصير بسدلبس الثياب حت تنبعث به راحلته إن كان 
[. راكبا أويدأ بالسير إنكان راجلا فضدذلك بنوى الإحرامبالحج أو بالعمرة قرانا أو إفرادا كا أراد 
ويكفى جرد النية لانعقاد الاحرام ولكن السنة أن يرن بالنبة لفظ التلبية فقول لبك اللبم لبيك 
| لبيك لاشريك فك لبيك إن الهد والنعمة اك ولللك لاشمريك لك وإن زاد قال لبيك وسعديك 
والخير كله يديك والرخباء إليك لبيك بحمجة حقا تمبدا ورةا اللهم صل على جمد وعل آل جمد. 
الرابع : إذا انعفد إحرامه بالتلبية للذكورة فيستحب أنيقول اللهم إىأريد المج فيسرءلى وأعنى 
على أداء فرضه وتقبله منى اللبم إلى نويت أداء فريشتك فىالحج فاجعلنى من الددين استجابوا اك 
وآمنوا بوعدك وانبعوا أمرك واجعلنى من وفدك لذبن رضيت علهم وارنضيت وقبلت منهم اللهم 
)١(‏ حديث كان إذانام فى أول الليل اقرش ذراعه رإذانام فىآخر اللبل نصب ذراعه نصبا وجمل 
ذراعه فى كفه أحمد ثو ت فاكمائل من حديث أنى قنادة باسناد صحيم وعزاه أبومسعود الدمشق 
والجيدى إلى م و أره فيه (؟) حديث تناوب الرفيين فى الحراسة فاذا نام أحدها حرمن الآخر 
هق من طريق ابن إسحق من حدي ٌجابر فحديثُ فيه قفال الأنسارى المباجرئ أىالايل أحب 
إليِك أن أ كفبكه أوله أو آخره قال بل 1 كفنى أوله فاءْطمع الهاجرى اديب ٠‏ حديث عند 
'أنى داود ولتكن ليس فيه قول الأنصارى للمباجرى (م) حديث رؤية ويض لسك طل مفرق 
رسول انه صل اه عليه وسلٍ بعد الاحرام متدق عليه من حديث هالشة ظالت : كأما أنظر إلى 
ويص للسك الحديث . 


(1 - إحياء ‏ أول ) 


عثى منفردا حارج القافة لأنه را تفال أو بتقطع ويكون بالليل متحفظا عند النوم فان نام فى 


شوبين أيضين فالأيش هو أحب الثياب إلى الله عز وجل وينطيب فىثيابه وبدثه ولا بأس بطيب' 


تما أخيرالُ تالى 
عن غضسبه على قوم 
وعمقابه إاثم فظاهر 
ذلك إخبار عيبم 
وباطنه عظة وتنبيه 
لمن يقرأ ويسمع من 
الأمة وقيل ظاهره 
:اثزيكه | ادى مجمب 
الإيمان ابه وباطنه 
وجوب العمل به وقيل 
ظيره تلاوته م أنزل 
قال اله نمالى ‏ ورتل 
الترآن ترتيلا_وبطنه 
الندير والتفكر 
فيه قال الله تعالى . 
كتاب أنزلتاء إيِك 
ميارك للديروا آياته 
وليتذكرأولواالًباب#- 
وقيل قوله لكل 
حر ف حد أى 5 
التلاوة لامجاوز 
اأصحف الذى هو 
الإعام وفى. اتفسير 
لا بحاوز للسموع 
البقول وفرق يبن 
التفسير واتأوبل 
فالتفسير عام نزول الآية 
وعأنها وتسنا 
والأسباب الدىتزلت 
فيا وهذا حظور صل 
الناس كافة القول فيه 
:إلاباشماع والأثر وأما 
التأويل فمرف الآية 


"2٠‏ آداب دخول مكة الشسرفة 


فدسرلى أداء مانويت من الحج اللهم قدأحرملك حمى وشعرىودمى وعسبى وتخى وعظامى وحرمت 


إلى مهن ى تحتمله إذا كان ظ هلي نفسىي النساء والطرب ولس ىن اشيط معام وحبك والدار الآخرة » ومن وقت الاحرام حرم عليه 
المحتبل الى يراه | المحظورات الستة الوذ كر ناها من قبل فلحتنها . اهامس : الستحب لتحدديد التلبية فيدوام الاحرام 
يوافقالسكتاب والسنة ١‏ خصوصا عند اصطدام الرفاق وعند اجماع الناس وعند كل صعود وقورط وعند كل ركوب و'زول 
فاتأويل يبلف رافما بها صوته محيث لابح حلقه ولا يشير فانه لاينادى أصم ولاغائيا() كاورد فى ابر ولا بأس ٍ 
باختلاف ال لوول أ برفع الصوت بالثلبية فى للساجد الثلانة فانها مظنة النااسسك : أعنى السجد الحرام ومسحد اليف 
على ماذ كر ثاءمن صفاء ومسجد اليقات وأما سائر لاساجد فلابأس فبا بالتلبية من غيررفع صوت وكان صلى الله عليه وسلم 


إذا أعجبهثىء قال « لبيك إن العيش عيشن الأخرة2) » , 
( الخلةالثاثثة فىآداب دخولمكة إلى الطواف وهىستة ) 

الأول أن يغتسل بذى طوى فدخول مكة. والاغنسالات الستحبة السنوئة فالحج نسعة . الأول : 
للاحرام من للبقات ثم فدخول مكة ثم لطواف القدوم ثم للوقوف بعرفة ثم للوقوف بمزدلفة ثم ثلاثة 
أغسال لرمى الحار الثلاث ولاغلارمى جمرة العقبة ثم لطواف الوداع وير الشافمى رضى الله عنة 
في الجديد الفسل لطواف الزيارة ولطواف الوداع قتعود إلى سبعة . الثانى : أن يقول عند الدخول 
فأول الحرم وهو خارجمكة الليم هذ احرمك وأمنك فحرملمى ودمى وشمرى وبششرى فل النأر 
وآمنى من عذابك يوم تبعث عبادك واجبلنى من أوليائك. وأهل طاعتك . الثالث : أن يدخل 
مكة من جانب الأبطح وهو من ثنية كداء بفتح الكاف عدل رسول الله صلى اقه عليه وسلم من 
جادة الطريق إلبا20 فالتأسى به أولى وإذا خرج خرج من ثنية كدى بشم الكاف وهى الثنية 
السفلى والأولى هى العليا . الرابع : إذا دخل مكة واتتهى إلى رأ سالردم فمنده بقع بصرء طل البيت 
فلمل : لاإله إلاالله والله 1 كبر الام أنتالسلام ومنكالسلام ودارك دارالسلام تباركت ياذا الجلال 


الغرم ورثنة العرفة 
ومنصب القربمن اق 
تعالى قال أبوالدرداء: 
لايفقه الرجلكل الامّه 
حدق إرى للقرآن 
وجوها أكثيرة فيا 
أعجب قول عبد لَه 


إلاولما قوم سيعملون 
بها وهذا الكلام 
عرض ليق طالب 


ضاحب رةه 93 5 ١‏ ٍ : 1 3 + 

| . ا د والا كرام اللبم إن هذا بيتك عطلمته وكرمته وثم فنه. الوم فزده تعظما وزده تشريفا وتكربما 
موارد م ويموم وزده مبابة وزد من ححه يرا وكرامة اللبم افتح لى أبواب“رحنتك وأدخلنى ونتك وأعذق 0 
دقق معائيه وغامض جنتك من 


الشطان الرجم . الخامس : إذا دخل السجدالحرام فليدخل منباب يوشيبة وليقل : سمالله وبالله 


أسراده منت 3 ||| ومن الله وإفىلله وفيسبيل الله وملى ملة رسو اله صلى اقه عليه وسلم فاذاقرب من البيت قال الجد 
فلمو يكال الذه. ||| لى وسلام على عباد. لدي اصطق اللهم مل على عمد عبدك ورسولك وطل إبراهم خليلك وعل 
ف الدنيا و مجر يدالئلب 1 / 


جميع أنبيائك ورسلك وليرفع يديه وليل الابم إنى أسألك فىمقامى هذا فىأول مناسكى أن تقبل 
توبق وأنتتجاوز عن خطيئق وتضععنى وززى الحدله الذى بلغنى بيته الحرام الذى جعله مثابة إلناس 
وأمنا وجعله مباركا وهدىلعالمين اللهم إىعبدك والبلد بلدك والحرم حرمك والبيت بيتك جتنك 


عماسوى اله تمالى 


مطلع منكل آبة وله 


نكل مرة فى التلاوة أطلب رتك وأ ا اك مسثلة الشطر اشائف من عقو بتك الراجىار حت كالطالمرضاتك.السادس : 
مطلع. جديد وم || أن:قسدالحجرالأأسود بعد ذلك وتمسه بيدك اليمنى وتقبله وتقول : اللهم أمائق أديتها وميثاقى وفيته 


عتيد وله بكل فهم 
عمل جديد ققهمهم 
يدعو إلى العمل 


(1) حديث إنكم لاتنادون أصم ولا غائنا متفق ليه من حديث أفى موسى () حديث كان 
إذا أعحبه ىم قال : لبيك إن العيش عيش الآخرة الشافعى فى للسند من حديث مجاهد مرسلا 
ينحوه ولاحا 5 وصححه من حديث ابنعباس أن رسول اله صلى اقه عليه وسلل وقف بعر فاتفما 


0 ا 0 قاللبيك اللبملبيك قالإنما الخيرخير الآخرة (م) ححديث دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم من | 
اليم ودقيق النظرق ثنية كداء بفتح الكاف متفق عليه من حديث ابن حمر قال كان رمول الله صلى الله عليه وسلم 
معانى الخطاب فمن 1 


إذا دخلمكة دخل من الثنية المليا الى بالبطحاء الحديث . 
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ا 
ا 
ا 


الكلام على الطواف "0١‏ 


أشبدلى بالموافاة فان لم يستطع التقبيلوقف مقا بلته ويقولذلك ثم لا برج على شى' دون الطواف 
وهو طواف القدوم إلا أن جد الئاس فى للكتوية فيصلى معهم ثم يطوف . 
( الجلة الرابعة فى الطواف ) : 
فاذا أراد اقتتاحالطو اف إماللقدوم وإمالثيره فينبغىآن براعىأمورا ستة.. الأول : أنزاعى شروط ا 
الصلاة من طبارة الحدث والخبث فى اكوب والبدن وللكان وستر المورة فالطواف بالبيت صلاة | 
ولكن الله سبحانه أباح فيه الكلام وليضطبع قبل ايثداء الطواف وهو أن مجمل وسط رداله حت | 
إبله العنى وتجمع طرفيه على منكيه الأيسر فيرخىطرقاوراء ظبره وطرفا طرصدره ورقطع التلبية || 
عند ابتداء الطواف ويشتغل بالأدعية التق سنفكرها . الثائى : إذافرغ من الاشطباع فليجمل البيت مل ْ 
إنساره ولتفعندالححر الأسود وليتنمعنه قليلا لكونالحمحص قدامه فمر مجميع ا حجر مجميع بدثه 
فىاتداء طوافه ولينجمل يبنه وبين البيت قدر ثلاث خطواتليكون قرييامن البيتغانه أفضل ولكيلا 
يكون طائفا فلى الشاذروان فانه من البيت وعندالحجر الأسود قديته لالشاذروان بالأأرض ويلتبس 


: به والطائف عليه لابسح طوافه لأنه طائف فى البيت والشاذروان هو الدى فل عن عرض جدار 


البيث بعد أنضيق. أعى الجدار ثم من هذا الوقف يبتدى* الطواف.. الثالث : أن يقولقبل مجاوزة 
الححر بل فى ابتداء الطواف بسماهه والله أكبر اللبم إء.انا بك وتصديقا بكنابكووفاء سبدكواتباط 
لسنة نبيك مد صلى اللعليه وس وبطوف فأول ماجاوز الححر يتتبى إلى با بالبيت فيقول : الهم 
هذا البيت بيتك وهذا الحرم حرمك وهذا الأمن أمنك وهذا مقام المائذ بلشمن النار وعند ذكر 
اللفام بشير بسينه إلى مقام إبراهيم عليه السلام : اللبم إن بيتك عظيم ووجهك كريم وأنت أرحم 
الراحمين فأعذى من النار ومن الشيطان الرجيم وحرم لجى ودى ل اإثار وآمنى من أهوال يوم 
القيامة واكفنى مؤنة ال نياو الآخرة ثم يسبح الله تمالى ومحمده حت يلغ الركن العراق فعندهيقول 
للبم إفى أعوذ بلشمن الشسرلهوالشكوالكفر والنفاق والشقاق وسوء الأخلاقوسوء النظرفى الأهل 
وللال والوك فاذا بلغ اليزاب قال اللم أظلنا سحت عرشك يوملاظل إلاظلك الابم اسقنى بكأس مد | 
صلىالله عليهوسلم شربة لاأظمأ بسدها أبدا فاذا بلغ الركن اأشاتىقال اللهم اجعلهحما مبرورا وسعيا | 
مشكورا وذثا مغفورا ونجمارة لن تبور ياعزيز ياغفور رب اغفر وأرحم و جاوز عماتعلم إنكأنت | 
الأعز الأ كرم فاذا بلغ الركن اليمانى قال اللهم إفى أعوذ بكمنالكفر وأعوذ بكمن الفقر ومن 
عذاب القبر ومن فتنة الحيا والمات وأعوذ بك من الخزى ف الدنا والآخرة ويقولبين الركن الها 
والحجر الأسود اللهم ربنا آننا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا برمتك فتنة القبر وعذاب 
النار فاذا بلغ الحجن الأسود قال الليم اغفرلى برحمتك أعوذ برب هذا الحجرمن الدين والفقر وضيق 
المدر وعذاب الفبروعند ذلك قد نم شوط واحد فبطوف كذلك سبعة أشواط فيدعوبهذه الأدعية /) 
فىكل شوط . الرابع : أن يرمل فىئلاثة أشواط ويعثى فى الأربعة الأخر على الميئة العتادة ومعنى |[ 
الرمل الأسراع فى الشى مع تقارب النطا وهو دون العدو وفوق الثى العتاد والقسود منه ومن | 
الاضطباع إظبار الشطارة والجلادة والفوة هكذاكان التصد أولافطما لطمم الكنار وبئيت تلك 
السئة 210 والأفضل الرمل مع الدنو من البيت فان ل يمكنه لازحمة فالرمل مع البمد أفضل 


)0 حديث مشروعية الرملوالاضطباع قطعا لطمع الكفار وبقدت تلكالسنة أما الرمل فتفقعايه 


| من حديث ابن عباس قال قدم رسول الله صلى امه علبه وسل وأسصمابه قفال الشمركون إنهبقدمعليم 


قوم ند وهتتهم حمى يثرب فأم رمم النى صل اللعلبهوسل أن ر ملوأ الأشى اط الثلاثة الحد بسو أماالاضطباع 


القهمعم ومن المرعمل 


والمل والعمل يتناويان 
فه وهذا العمل آننا 
إغاهر عمل القاوب 
وعمل النلوب غير عمل 
القالن وأعمال القلوب 
الشنبا وصداقها , 
مشااكلة العلوم لأنها 
يات وطوولات 
وتملفات روحية 
وتأدّبات فلبية 
ومسامصاتسرية وكلا 
أنوا سمل من هذه 
الأغمال رقع لحم عل . 
من العم وطلعوا فى ' 


مطلع من فوم الآية 


جديد عاب سرى 
أن يكون لاطلع ليس 
بالوقوف بصغاء الفهم 
على دقيق العنى وغامش 
السر فى الآية ولسكن 
الطلع أن يبطلع عند 
كل آنة صل شهود 
التنكر سا الأنها 
مستودع وصف من 
أوسافه ونست من 
نعو نه تتجدد له 
التحلياث تلاوةالآبات 
وسماعيا وصير له 
مراء منيئة عن عظم 
الجلال ولقد تمل عن 
جعفر الصادق رضى 
لله عنه أله قال لقد 


ذف الكلام على الطواف 
| فلإخرج إلى حاشية للطاف وليرمل ثلاثا ثم ليقرب إلى البيت فى الزدحم ولعش أربا وإن أمكنه 
استلام الحجر كل شوطفهو الأحب وإن منعه الزحمة أشار باليد وقبل يده وكذلك استلام الركن 
الماق يستحبمن سائر الأركانوروى « أنه صلى الله عليه وس كان ,يست الركن البائى 2017و يقبله0) 
' ويضع خده عليه420 ومن أراد 'تخصيض الحجر بالتقبيل واقتصر فى الركن البانى طى الاستلام أغنى 
عن اللمس باليدفهو أولى : الحاسى إذا تم الطواف سبما فليأت لللمرم وهو بين الحجروالبابوهو | 
موضع استصابة الدعوة وليلترْق بالبيت وليتملق بالأستار وللسق بطنه بالببيت وليضع عله خد. | 


' يحلى اله تعالى لمباده 
فى كلامه ولكن 
لايصرون فيكون 
الكل آبة مطلع من 
٠‏ هذا الوجه فالحداحد 


العلام والطلع التدق ]| الأعن وليبسط عليه ذراعيه وكفيه وليقل: اللهم يارب البيت المثيق أعتق رقبق من النار وأعذنى ١‏ 
عن حد الكلام إلى من الشيطان الرجيم وأعذنى من كل سوء وقنعى بما رزقتنى .وبارك لى فها آنيتنى الهم إن هذا | 
شهود الشكلم . وقد البيت بيتك والمبذ عبدك وهذا مقام العائذ بك من النار اللهم اجملنى من أ كرم وفدك عليك ثم | 
تقل عنجعفر الصادق | ليحمد اله كثيرا فى هذا للوضع وليصل عل رسو يلم ول ميم الرسل كثيرا ولبدع محوائجه | 
أيضا أنه خر مغشيا || الخاصة وليستغفر من ذنوبه . كان بعش السل ف فىهذ! للوضع يدول لمواليه تتحوا عنى جقأقر ارى أ 


عليه وهو فى الصلاة |[ بذئوفى . السادس : إذافرغ من ذلك ينبغى أن يصلى خلف للقام ركتتين يق رأف الأولىقل يا أيه الكافرون 
فسثل عن ذلك ققال ||| وف الثاني ةالاخلاص وها ركمتا الطواف.قال الزهرى مضت السنة أن يصلى لكل أسبوع ركتتين()» 
مازلت أرددالآيتحق |[] وإن قرن بين أساييع وصلى ركتتين جاز 00 فمل ذلك رسول الله صلى اله عليه وسلم وكل أسبوع 


سمتها من النكلم مها [] طواف ولبدع يعدركمق الطواف وليقل اللهم يسرلى اليسرى وجنينى الصرى واغفرلى فى الآخرة 
فالسوفى لمالاح لهنور [[| والأولى واعصمنى بألطافك حت لاأعصيك وأعنى على طاعتك بتوفيقك وجنبنى مغاصيك واجملق 


ناضية التوحيد وألق ]| ثمن محبك وم .ملائكتك ورسلك ويب عبادك الصالحين اليم حبينى إلى ملانكتك ورسلك 
سمعه عند سماع الوعد [] وإلى غبادك الصالحين الليم فسكا هديتنى إلى الاسلام فتبتنى عليه بألطافك وولايتك واستممانى 
والوعيد وقلبه | لطاعتك وطاعة رسواك وأجرى من مضلات الفتن ثم ليمد إلى الحجر وليستائه وليختم به الطواف 


55 ٠. 
بالتخلص هما سوى أق ||| فروى د ء ك وصمحه من حديث عمر قال فيم الزملان الآن والكشف عن للنا كب وقد أظبر لله‎ 


تعالى صار بإ يدك [] الاسلام وننى الكفر وأهله ومع ذاك لاندع شيثا كنا نفمله على عبد رسول الهصلى الله عليه وسل 
لقدحاضرا شهيدا يد || )١(‏ حديث استلامه صلى الله عليه وشم لاركن الماى متفق عليه من حديث ابن عمر قال رأيت أ 


لنانه أو السان غيره 
فى الثلاوة كشجرة 
موسق عليه السلام 
حيث أسمعه الله منها 
خطابهإياء بإنى أنا الله 


رسول اقه يَلّمْ حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود الحديث ولا من حديئه لم أر رسول اله 
صلى الله عليه وسل يمس من الأركان إلا اليمانبين ولمسلم من حديث ابن عباس لم أره يستم غير 
الركنين الهاننين وله من حديث جابر الطويل حتى إذا أتيت البيت معه استم الركن (؟) حديث 
تفبيله صلى الله عليه وسام 4 متفق عليه منحديث عمر أندقبل الحجر وقاللولا أنى رأيت رسولاله 
.صل الله عليه وسلم قبلك ماقبلتك والبخارى من حديث ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه 


فاذاكانسماعه من الله وسام يستلهه ويقبله وله فى التاريخ من حديث ابن عباس كان النبى صلى لله عليسه وسام إذا استلم 
تعالى واستاعه إلى الله ||| الركن المانى قبله (م) حديث وضع الخد عليه قط ك من حديث ابن عباس أن" رسول اقه صلى 


ضار سممية إشيرة لله عليه وسام قبل الركن الهمانى الحديث فال ك صمح الاسناد قلت فيه عبد الله بن مسلمبن هرمز 


وبصره سمعه وغامه |[ ذعفه الجبور (4) حديث الرهرى مضت السنة أن يصلى نكل أسبوع ركمتين ذكره ع تعليقا 
عمله وعمله عابة وعاد . السنة أفضل لم يطف النيصلى الله عليه وسام أسبوما إلا صلى ركمتين وفى الصحيحين من حديثابن 
آخره أولهوأوله آخره |[ عمر قدم رسول اقه صلى اله عليه وسلم وطاف بالبيت سبما وصلى خاف الفام ركمتين (ه) حديث | 
وممنى ذلك أن اثهتمالى 1 قرانه صلى الله عليه وسلم بين أساييع ابن أنى حائممن حديث ابن عمر أن الني صلى الله عليه وسلم | 


قرن ثلاثة أطواف لبس ينها صلاة وروامعق في الشعفاء وان شاهين فىأماليه من حديث أ ىهريرة 


اكلام على السمى "١‏ 


| قال صسلى الله عليه وس 8 منطاف بالبيت أسبوعا وص ر كتين فلهمن الأجركمتق رقبة90© وهنء‎ ٠ 
| كيفية الطواف والواجب من" جباته مدشروط الصلاة أن تكمل عدد الطواف سبما مجميعالبيت‎ 
| وأنببتدى'بالحجر الأسودو مل البيت ص يسارء وأن يطوفداخل للسجدوخارجالبي تلاط الشاذروان‎ 
. لاف الحجر وأنيوالىبين الأشواط ولايغرقباتفريقاخار با عن المتاد وماعداهافبوسانوهيئات‎ 
) الجلة الخامسة فى السعى‎ ( 
فاذافرغ من الطواف فلشْرج من باب الصا وهو فمحاذاة الضلع الذى بين الركن الباتى والحجر‎ 
فاذا خرج من ذلك الباب واتهى إلى الصفا وهو جبل فيرقى فيه درجات فى حطيض.الجبل بتقدر‎ 
قامة الرجل. رقى رسول اللهصل الله عليه وس حتى بدت 4 الكمبة29 وابتداء السعى من أصل‎ 
الجبل كاف وهذه الزبادة مستحبة ولكن بعض تلك افدرج مستحدثة فيثغى أن لا مخلفها وراء‎ 
ظيره ه فلا يكون متمما السمى وإذا ابتدأ من ههنا سعى بينه وبين لمروة سبع مرات وعندرقيه فى‎ 
. الصفا ينبئى أن يستقبل البيت ويقول الله أ كير الله أ كير الجد ف فلى ماهدانا الجدقه:عحامده كليا‎ 
على جميع تممه كلها لا إله إلا الله وحده لاشييك 4ه لل لللك وله الجد عي وبيت بيده الخير وهو‎ 
على كل ثىء قدر لا إله إلا الله وحده صدقّ وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده‎ 
لاإله إلا اقه عنلصين له الدين ولوكره الكافرون لا إل إلا الله مخلسين ل الدين الخد ربالعالمين‎ 
ب فسبحان أقه حين تمسون وحين تصبحون ولهالجد فيالسموات والأرض .وعشيا وحين تظبرون‎ 
مرج الحى من لليت وعخرج لليث من الحى” وبحي الأرض بمد موتها وكذلك مخرجون ومن‎ 
آياته أن خلفكم من تراب ثم إذا أتم إشمر ننتتسرون - اللبم إلى أسألك إعا؟ دأئما ويقينا صادظا‎ 
وعاما نافما.وقلباخاشعا ولساناذا كرا وأسألكالمفو والعافية وللعافاة الدائمة فىالدنيا والآخرةوسلى‎ 
ص تمد صلى الله عليه وسم ويدعو الله عز وجل عا شاء من حاجته عقيب هذا الدعاء ثم ينزل‎ 
وننتدى* العى وهوايةول . ب اغفر وارحم ونجاوز عماتمل إنك أنت الأع رالا كرم اللبم؟ تنا‎ 
فى الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ويمثى على هيئة حق ينتهى إلى لليل الأخضر‎ 
وهو أول ما يلاه إذا نزل من الصفا وهو على زاوية للسحدالخرام فاذا. بقى بينه وبين عحاذاة اميل‎ 
ستة أفؤع أخذ فى السير السريع وهو الرمل حق يذنهى إلي اليلين الأخضرين ثم يسود إلى الهيئة‎ 
فاذا اتهى إلىالأروة صمدها كأصحد الصا وأقبل بوجيه على الصفا ودعا يمثل ذلك الدماء وقدحصق‎ 
السعى مرة واحدة فاذا عاد إلى الصفا حصلت مرتان يفعل ذلك سبعا وبرمل فى موضع الرمل فى‎ 
كل مرة ويسكن فيموضع السكون كاسبق وفىكل نوية يصعدالصفا والروة فاذا فمل ذلك ققدفرغ‎ 
من طواف الفدوم والسعى وهاسئتان والطهارة مستحبة للسعى وليست بواجبة خملاف الطواف‎ 
وإذاسمى فيتبعىأنلا يميد السعى بدالوقوف ويكتنى بهذا ركنا فانه ليس منشترط السعى أنيتأخر‎ 
عن الوقوف وإنما ذلك شمرط فىطواف الركن فم شر ط كل سعى أنيةم بسدطواف أى طوافكان |( الكمة فيصير سماعه‎ 
واد ثم صلى لكل أسبوع ركدتين وفى إسنادها عبد السلام بن ألى الحبوب مشكر الحديث - ألست بريع -كشفا‎ 
| حديث من طاف بالبيت أسبوعا وصلى ركتتين فله من الأجر كمتق رقبة ت وحسته ونء من‎ (0 
| حديث ابنعمر من طاف بالبيت وصلى ركمتين كان كمتق رقبة للفظ ه وقال الآخر من طاف هذا‎ 
البدث أسبوعا فأحصاء كان كمتتق رقبة والببيق فى الشمب من طا ف أسبوعا وركع ركعتين كانت كمتاق‎ 
رقبة (؟) حديث أنه رق على الصفا حتى بدت له الكعبة م من ححديث جابر فبدأ بالصفا فرق عليه‎ 
ٍْ حتى رأى البيث ومن حديث أفىهريرة آف الصا فعلا عليه حت 'زل إلى البيت‎ 


خاطب الذر" يقوله 
ألست بربحكم ‏ 
فسمعت النداء ملىغاية 
الصفاءثم لإتزل الذرات 
تقلب فى الأصلاب 
وتنتفل إلى الأرحامقال 
اللتمالى :الذي يراك 
حين تقوم وتفيكقى 
الساجدن ين ى تلب 
ذرتك فىأصلابأهل 
السجود من آبانك 
الأنساءفا زالت تنتقل 
الذراتحق برز بين 
أجمادها فاحتجت 
بالحكمة عن القدرة 
وبعال الشهادة عنعالم 
الغيب وتراكم ظليتها 
بالتقلبف الأطوارفاذا 
أراد اله تعالى بالعبد 
حسن الاستاع بأن 
يصيره صوفا صافيا 
لإبزال يرقيه فى رتب 
الرزكية والتحلية حق 
مخلص من مضيق الم 
المكمة إلى فضباء 
القدرة ويزال عن 


يصيرته النافنة سحف 


وعيانا وتوحيده 
وعرفانةتبيانا ورهانا 
وشدرج4ظرالأطوار , 
فلوامع الأنوار . قإلك 


مضهم أنا أذحكر 
خطاب ألست بريكم 
إشارة منه إلى هذا 
الحالفاذا حت قالموى 
بهذا الوسفف صار 
وقته سرمدا وشهوده 
مؤ بدا وسماعه متواليا 
متجددا يسم ع كلامالله 
تعالى وكلام رسوله 
حق السماع ٠.‏ آل 
سغيانبنعبينة : : أو ل 
الم الاستاع ثم الهم 
ما حفظ ممالسل ثم 
الس . وقأل بمضهم 
تمل حسن الاسماع م 
تعلم حسن الكلام 
وقيبل من حسن 
الاستاع امهال انكام 
حق ,عطى حديثه وقلة 
التلفت إلى الجوافب 
والاقبال 


والوعى قال انه تمالى 
لنبيه عليه السلام 
-ولاتعجلبالفرآنمن 
قبل أن يقضى إليك 
وحيف وقال_لامحرالة 
يهلسانك محل به ب 
هذا فعلم من اله 
تعالى ارسوله عليه 
السلام حسن الاسماع 
قيل معناه لاله ط 
الصحابة حتى تتدبر 


بالوجه - 


والنظر إلى الشكلم' 


لل النكلام على الوقوف بمرفة وما قبله 


ا ( الخلة السادسة ف الوقوف وماقبله ) -- 

6 الحاج إذا اثنبى يوم عرفة إلى عرفات فلا يتفرغ لطواف القدوم ودخول مكة قبل الوقوف وإذا | 

| وصل قبل ذلك بأيام فطاف طواف القدوم فيمكث عحرما إلى اليوم السابع من ذى الحجة فيخطب | 

ا الإمام بعكة خظبة بعد الظور عند السكعبة ويأمر الناس بالاسستعداد للخروج إلى منى بوم التروية ١‏ 
والبيت بها وبالغدو مها إلى عرفة الإقامة فرض الوقوف ,عدالزوال إذوقت الوقوف من:الزوال إلى | 
طلوع الفجر الصادق من نوم النحر فينبغى أن مخرج إلى منى ملبيا تحب له الى من مكة فى ا 
الناسك إلى انفضاء حجته إن قدر عله والتى من مسجد إبراهم عله السلام إلى الوتف أفضل 
وآ كد فاذا اتبى إلى منى قال اللهم هذه منى فامئن طلى" بما مننت به فى أوليائك وأهل طاعنك 
وليمكث هذه اللبلة عنى وهو مبيت متزل لاتملق به نسك فاذا أصبح بوم عرفة صلى المبح 

. فاذاطلمت الشمس على ثبيرسار إلىعرقات ويقول : الهم اجملهاخير غدوة غدونها قط وأقرمها من 
رضوانك وأبمدها من سخطك الليم إليك غدوت وإليك رجوت وعليكاعتمدتووجبك أردت 
فاجعلنى بمن تباهى به اليوم منهو خيرمنى وأفضل فاذا أفىعرفات فليضرب خباءه بشمرة قرييا من 
السجد فآم ضرب رسول الله لِك قبته(1» ومرة هى بطن عرئة دون للوقف ودون عرفة وليغتسل 
الوفوف فاذازالتالشمس خطبالإمام خطبة وجِيرّة وقعد وأخذ'الؤذن ف الأذان والإمام فىألخطة 
الثانة ووصل الاقامة بالأذان وفرغ الامام مع تمام إقامة للؤذن ثم جمع بين الظهر والعصر بأذان 
وإقامتين وقصر الصلاة وراح إلى الوقف فليقف بعرفة ولايقفن فيوادى عرفة وأما مسجد إبراهيم 
عل هالسلام فصدرة فيالوادى وأخرياته من عرفة فنوقف فىصدر للسحد لمح سلله الوقوف عرفة 
ويتميزمكانعرفة من السجد بصخرات كبار فرشت ثم والأفضل أن ,قف عندالصخرات بقرب الامام 
«ستقبلاللقبلة راكبا ولبكثر من أنواعالتحميد والتسبيح والتهليل والثناء على الله عز وجل والدعاء 
والتوبة ولايصوم فىهذا اليوم ليغوى على للواظبة على الدعاء ولا يبقطع التلبية بومعرفة بل الأحب 
أنيلىنارة و على الدعاء أخرى وينبغى أن لاينفسل من طرف عرفة إلا بعد الغروب ليجمع فى 
عفة يزكفيل و نهار وإ نأمكنه الوقوفب جوم الثامن ساعة غند إمكان النلط فى الحلال فر اللحزم 
ويه الأمن من الفوات ومن فاته الوقوف حقطلعالفجر يومالنحر ققدفاته المج فعليه أن تحال عن 
إحرامه بأعمال العمزة ثمرريق دما لأجل الفوات ثميقضى العام الآنى وليك نم اشتغاله فيهذا اليوم 
الدعاء ففىثلتلك البقعة ومثلذلك امع ئرجى: إجابةالدعوات والدعاء للأثور عنرسولافّصلى اقه 
عليه وسل9© إلا وعن السلف فى يوم عرفة أولى مايدعوبه فليقل لاإله إلا الله وحده لاشريك له 


(1) حديثضربه صلى اتمعليهوسلم قبتهنزة مس من حديث جابر الطويل فأمر بغبقمن شع رقضرب 
له بنمرة الحديث (؟) حديث الدعاء للأثور فىيوم عرفةلالله إلااقدوحدءلاشريك له الحديثت من 
رواية عمروبن شعبب عنأييه عن جده أنالنى يَلدُمْ قالخير الدعاء دعاء ,ومعرفة وخير ماقلتأنا 
والنبيون منقبلى لاإله إلاالله وحده لاشرريك له له اللك وله الجد وهوط كلثىء قدير وقالحسن 


غررب وله منحيديث طقال كثر مادعابه رسولاله صل ان عليهوسم عشيةعرفةفالموقف قف اللرملك 
الحد كالدى تقول وخيرا يماقول لكصلاق وى وماى وممانى وإليكمآنى ولك زريتراق الوم 
أعوذيك من شير ماتحى ء بهالر 4 وقالليس بالفوىإسناده وروىالمستمظرى فالدعو أت من حديئة 
يام إن كثر دعاءمن قبلى يوم عرفة أنأقوللاإله إلالله وحدءلاشريك له لدالملك وله الجدوهوض 
كلثثى«قدير الليم ا جم لف بصرى نور! وفىسيعى نورا وفىقاى نورا اللهماشمرح فى صدرى وس رى أ مرى 


الكلام على الطواف نكا 


4 اللك وله الجد عب وعبت وهو حى لاعوت:ببدءاخير وهو عل كل ثى قدبر اللهم اجمل قلي 
| نورا وفى سمعى نورا وفىبصرىنور! وفىيلساق نورا اللبماثمرح لى صدرى ويسر لى أمرى وليقل 
اليم رب الخد لك اند كا تقول وخيرا نما تقول لك صلاتى وتنك وتحياى وماق وإليك مآنى 
| وإدك ثوابى اللهم إى أعوذ بك من وساوس الصدروشتات الأمس وعذابالقبر اللهم إى أعوذبك 
| من شير ما يلج فالآل ومن شمر مابلج. فى اهار ومنشر مالهب بهالرياح ومنشر بوائق الدع اثلهم 
إف أعوذ بك من حول مافبتك وطؤأة : نقمتك وجميع سخطك اللهم اهدق بالحمدى واغفر لى فى 
الآخرة والأولى ياخير مقصود وأسنىمئزول به وأ كرم مسثول مالك يهأ عطنى العشية أنضل ماأعطيت 
| أحدا من خلفك وحجاج يبتك يلأرحمالرا مين اللهوبار فيع الدرجات ومئْزلالبركات ويافاطر الأرضين 
والسموات جتإليك الأصوات بسنوفالغات سألونكالهاجات وحاجق إليك أنلاتنسانى دار 
البلاء إذا نسينى أهل الدنيا اللبم إنك تسم عكلاى وترىمكاق وتمل سرى وعلائيق ولا عنفى عليك 
شى* من أمرى أنا البافس الفقير الستغيث للستخير الوج لالشفق العترف بذنبه أسألك مسثلةالسكين 
| وأبتبل إليك ابتبال لذن اليل وأدعوك داء الخائف الضرير دماء من خطعت لك رقبته وفاطت 
ْ لك عبرته وذل لك جسده ورغم لك أنفه اللهم لأتجمانى بدمائك رب شقيا وكن إىردوظا رحماياخير. 
| ااسثولين وأ كرم للمطين إلهى منمدح لشنفسه فالى لاثم تقسى إلمى أخرست للعاسى لساق الى 
وسيلةمن عمل ولاذفيع سو ى الأمل إلى ف أعلأنذتوى تق قى. لى عند كجاها ولا للاعتذار وجها 
| ولكنك 1 كرم الأ كرمين إلمىإنل! كن أملا أن بلغ رحمتك فان رحمتكأهل أنتيلغنى ورحمتك 
وسعت كل ثشى'وأنا شى'المىإن ذنونى وإن كانت عظاماولكبا صغار فيجنب عفوك فاغفرها لى 
يأكري المىأنت أنت وأنا أنا ه أنا المو”ادإلى ال نوب وأنت المواد إلى الغفرة إلميإن كن تلاترحم 
إلا أهل طاعتك الى من يفزع الذنبون إلهى تجنبت عن طاعتك مدا ونوجهت إلى معصيتك 
فسدا فسبحانك ما أعظم حدتك عل وأ كرم عفوك عنى فبوجوب حجتك ل واتقطاع حجق 
عنك وففرى إلِك وغناك عنى إلا غفرت لى اير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج مخرمة 


معائيه حق تسكون 
١‏ أنت أوال من خلس 
بغرائبه ومجائيه وقيل 
كان رسول اه صلى له 
عليهوسل إذانزل عليه 
جبريل عليه السلام 
وأوحى إليهلايفترمن 
قراءة القرآن ممافة 
الانفلات والنسيان 
قنباه الله تمالى عن 
ذلك أى لا سحل 
بقراءته قبل أن يرغ 
جبرائيل من إلقائه 
إلِك وقد نكون 
مطالمة العلوم وأخبار 
رسوا ل الله صلى اله 
| علنة و سل عمى السماع 
و يناج أطالع للعلوم 
والأخبار وسير أهل 


الاسلام وبدمة محمد عليه السلام أتوسلإليك فاغفر ى جميسع ذئونى واصرففى من موقؤىهذامقضى' ل وحكاياتهم 
الحوائج وهب ىماما لت وحقق رجالى فباتمنيت|إهى دعوتك!افدعاء الدى عهتيدقلا حرم ار با أل وأنواع المستموالأمثال 
الدى عرفتنيه إلمى ماأنتصانع العشيةببد مقر لك بذنبه خاشع لك بذلنه مستكين مجرمه متضر”م أل الق فها مجاة من 
إليك من عمله تائب إليك من اتترافه مستغفر لك من ظله مبتبل إليك فى العفو عنه طالب إليك أل عسذاب الآخرة أن 
ماح حوانجه راج إليك فى موقفه مع كثرة ذنوبه فياملجأ كل حى وولى كل مؤدن من أحسن يكون فى ذلك كله 
ف رحمتك يفوز ومن أخطأ فبخطيئته هلك اللهم إليك خرجنا وبمنائك أنخنا وإياك أملنا وماعندك متأدبا بآداب حسن 
| طلبنا ولإحسانك تعرضنا ورحمتك رجونا ومرش عذابك أشفقنا وإليك بأثقال اللانوب هربنا |[ الاستماع لأنه نوع من 
]| ولبيتكالحرام حججنايامن يلك حوائعالسائلين وبعل #عائر الصامتين يامنليسمعه ربيدعىويامن |[ ذلك وكا أن" القاب 
| ليس فوقه خالق ممشى ويامن ليس له وزير وى ولا حلجب يرثى يامن لالزداد عط كثرة السؤال استعد محسن الاستاع 
| اللبم إفى أعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأمس وفنة القبر وشر مابلج فى الليل ور ماءلج |[ بالزهادة والتقوىحق 
فى النبار وثمر مانهب بهالرياح ومن شر يوائق الاهى وإسدادهضعيف وروى الطيراق ف العجمالصغير |[ أخذ من كل ما حنعه 
من حديث ابن عياس قا لكان مما دعا به رسول الله صلى اليه وس عشية عرفة اللهم نك ترى أحسنه فكون5 هذا 
| مكانى وتسمع كلا وتعلم سرى وعلانيق ولا من علدك ثى' من أمرى أنا البائس ير ف المطالمة من كل شى 


ال إلى قوله باخير للسثولين وياخير المعطين وإستاده ضيف وباق الدعاء من داء يعض السلت 


| فرعته امه 


أحسله رمن الأدب 


اتن»” الكلام عل الطواف 


إلا جودا وكرما ول كثرة الحوا ة الحواج | إلا تفضلاوإحسانا الابه” 0 
أضيافك فاجعل قرانا منك الجنة اللبم إنلكل وفد جائزة ولكل زائ ركرامة ولكل سائلعطية 


ف الطالعة أنالعبد إذا 


أراد أن يطالع هيثا ولكل راج ثواب! ولكل ملتمس لم عندك جزاء ولكلمسترحم عندكرحمة ولكل راغب إليك 
من الحديث والعلم سل زلى ولكل متوسل إليكعفوا وقدوفدنا إلى بتكالحرام ووقفنا نهذءالشاعر العظام وشمدناهذه 


أنه قدكون مطالعة 
: ذاك بداعية النفس 
وقلة صبرهاطي ال كر 
والتلاوة والعمل 
فتستروم المطالمة 


. الشاهد الكرام رجاء لما عندك فلا تيبر جاءنا إلمناتابمت النعمرحق اطمأنت الأنفس بتنابع نعمك 
وأظهرت العبر حتى نطقت الصوامت محجنك وظاهرت للننحق اعترف أولاؤك بالتقصيرعن حقك 
وأظهرت الآياتحتق فحت السمواتوالأرضطون بأدتك قهرت بقدرتك حت خضع كلثى *لمزتك 
ؤعنت الوجوه لعظمتك إذا ألماءت عبادك حامت وأمبلت وان أحسنوا تنفضات وقبلت وان عصوا 

. سترتوان أذنبوا عفوت وغفرت وإذا دعوئا أجبت وإذانادينا سمعت وإذا أقبلنا إليك قربت وإذا 


كا روح عجالسة ||| وليناءنك دعوت إلمناإنك قلت فى كتا بك للبين لهمدخاتم النبيين ‏ قل لذبن كفروا إن يتتهوا شف رلم . 
الناس 2 ومكالمهم | ماقدساف ‏ فأرضاكعليمالاقرار بكلمة التوحيد بعد الجحود وإنا شبد لك بالتوحيد عمبتينولحمد 


بالرسالة مخلصين فاغفر لنا مهذهالشبادة سوالف الأجرام ولاتجعل حظنا فيه أنقص من حظمن دغل 


فى ذلك ولا يستحلى ]| فى الاسلام إلمنا إنك أحببالتقرب إليك بعتق ماملكت أعاننا وحن عبيدك وأنت أولى بالتفضل ' 
مطالعةالكتب إلى حد [|| فاعتقنا وانك أمرثنا أن تصدق على ققرائنا ون ققراؤكوأنت أحق بالتطول فتصدق طليناووصيتنا 


أذ ذلك من وقته + 
وراعى الافراط فيه 
فاذا أراد مطالمة 


العفو عمن ظامنا وقد ظامناا تفسنا وأنت أحق بالكرم فاعف عنا ربنا اغفر لناوارحمنا أنت مولانا 
| ربنا آننا فالدنيا حدنة وفى الآخرة حمنة وقنا برحمتك عذاب النار . وليسكثر مندءاءالخضرعليه 
السلام وهو أنيقول يامن لابشغله شأن عن شأن ولا سمع عن سمع ولا نشنبه عليه الأصوات يامن ” 


كتاب أوشى* منالعم || لا تغلطه السائل ولا مختلفعليهالامات يامن لابيرمه إلحاحلللحين ولا تضجره مسئلةالسائلين أذقنا 
لا يادر إلينه إلا [] برد عفوكوحلاوة مناجاتك وليدع با بدا له وليستغفر له ولوالفديه ولجميع للؤمنين والؤمناتوايلم' 


بعد التثبث. والاناية 8 فى الدعاء ولمظم!اسئلة فانلله لاتعاظمهثى* وقالمطرف ينعبد الله وهوس فة الله لائر دالجيع من 
والرجوع إلىالهتمالى || أجلي وقال بكر الزنىقالرجل لمانظرت إلىأهل عرفات ظننت أنهمقد غف رم لولا أى كنت فيم . 


وطلبُ التأيد من 
رحمة الله نعالى فيه 
فائه تقد برزقالمطالعة 


( الجلة السابعة فى بقيةأعمال الحج بعد الوقوف من للبيت والرىىوالنحر والحلق والطواف ) 
فاذا أفاضمنعر فة بعدضيوب الشمس فينبغى أنيكون طالسكينة والوقاروليجتنب وجيف الخيل 
و إرضاع الا بل كا ستاده بعض الناس فانرسول أقهصلى اقعليهوسلم « مهنىعن وجيف الخيلوإضاع 


ما يكون من مزيد [[| الا بلوقال : اتقوا اللموسيرواسير اجميلالانطثواضعيفاولانؤذوامساما 21 » فاذا بلغ الزدلفةاغت لها 


حالهولوقدمالاستخار: | لأن للزدلفة منالحرام فليدخله بغسل وإن قدر طىدخوله ماشيا فبو أفضلوأقرب إلى توقيرالحرم 
ادلك كان حمنا فان || ويكون فالطريق رافماصوته بالثلبيةفاذا بلغ للزدلفة قالاللهم إنهذءمزدلفة ججممتفباألمنة عتتلفة 
الله على يفم عليهباب تألك حوائج مؤ ؤتنفة فاحملنى تمن دعاك فاستجبتلهوتوكل عليك فكفيته ثم جمع بين ا مغرب والعشاء 


الفهم والتغهيم موهبة || عزدلغة فىوة قت العشاءقاصرا له بأذان و إقامتين ليس بينهما نافلة ولكن مجمع نافلة لغرب والعشاءوالوتر 


من الله زيادة على [) بعد الفريضتين ويبدأ بنافلة لغرب ثم بنافلةالءشاء كا فىالفريضتين فان تركالنوافل ف السف رخسران 
ما يتبين .ن صورة | ظاهر وتكليف إقاعها فى الأوقات إضرار وقطع للتبعية ببما وبين الفرائض فاذا جاز أنيؤدى 
الم فللع ل صورةظاهي: || النوافلمعالفرائض بتيممواحد ممسكالتبعيةفبأن محوز أداؤها حك المع بالتبعيةأولى ولاعنممن | 
وسرك باطن وهواله,م )١(‏ حبديث مهى النى عن وجيف اليل وإضاع الابل نك وسمحه من حديث أسامة بن زيد | 
ولنه تمالى نه عل 5 بن بود 0 بايجاف الحيسل والإبل 


قبة أعمال الحج بد الوقوف لأ 
0 مفارقة النفللاغرض ف جواز أدائه عل الراحلة لما أوماًنا !لبهم التبعية والحاجة نمكت تلك الليلة 
| بمزدلفة وهومبيت نسك ومن شرج ملها فى النصف الأول مناللبلوم يبت فعليه دم وإحياء هذه الايلة 
الشريفقمن حاسن الفرباتان يقدر عليه ثم إذا انتصف اللي ليأخذفالتأهب #رحيل ويتزود الحمى 
منها قفيها حجار رخوة فليأخذ سبعين حصاة فامهاقدرالهاجةولا بأس بأن يستظهربزيادةفر بم يسقطمئه 
بمشها ولنكن الحمى خفافا حيث بحتوى عليه طراف البراجم ثم ليغلس بصلاة الصبح ولأ خذ ف السي رح 
إذا اتبى إلى للشعر الحرام وهوآخرالزدلقة فيقف ويدعوإلىالاسمار.ويقول اللهم ممق للشمرالحرام 
والبيتالحرآمو الشبرالحرام والركن والقامأ بلغ روح مدمناالتحيةوا السلام ود خانادار السلامياذا هلال 


شرف القبم قوه 
قبمناها سلمان 
وكلا نينا حتكاوعاما- 
أغار إلى القيم عزيد 
اختصاص وتميز عن 


الحم والعلم قال الله 


والاكرامئم يدقع منهاقبل طلوع الشمس حوربتتبى إلى موضعيقال 4 وادى عسر فيستحبك أن مراك أل تعالى ‏ إن الله يسيع 
دابته حتق يقطع عرض الوادى وانكان راجلا أسرع ف العى ثم إذا أصبح يوم النحر خلطالتلبيةبالتكبير © من يشاء ‏ فاذا. كان 
فبلى مارة ويكبر أشرى فينتبى إلىمنى ومواطع الحرات وشىثلاثة فيتجاوز الاولىوالثانية فلاشغل4 [ للسمع هو الله تعالى 
ممما يوم النحرحق يتنبى إلى جملة العقبة وخىطل عي مستة بل الفبلة فىالجادة وللرى مرتفع قيلافى ل يسمع تارة بواسطة 
سفح الجبل وهوظاعي بمواقع الجرات وبر جمرة العقبة بعد طلوعاللشمس بقدر رمح وكيفيتهأنيقف 3 اللسانوتارة مايرزق 
و تقبلا القبلة وإن استفبل الحرة فلا بأس وبر سبع حصيات رافما يده وييدل التلبية بالشكبير [) عطالمة الكتب من 


ويقول مع كل حصاة الله أ كبر على طاعة الرحمن ورغم الشيطان اللهم تصديقا بكنابك واتباعا لسنة 
نيك فاذا رى قطع التلبية والتسكئير إلا التكبير عقيب فرائض الصاوات من ظبر يوم النحر إلى 
عقيب الصبح من آخر أيام التشريق ولايقففىهذا اليومالدعاء بل يدعو فىمئزله وصفة الشكبيرأن : 
يقول الله أ كر الله أ كر الله كير كيرا والحد له كثيرا وسبحان الهبكرة وأصيلا لاإله لاله وحده 
لاشريك له مخاصين لهالدين ولوكره الكافرون لاإله إلاالّه وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم 
الأحزاب وحده لاإلاإلااشواش! كير ثم ليذيم الهدى إن كانمعه والألى أن يذبع بنفسهوليقل بسمالله 
وله أكبر الابم منك وبك وإليك تقبل منى كا تقبلت منخليللك إبراهم والتضحيةبالبدان أفضل ثم 
بالبقرة ثم بالشاة والاة أفض لمن مشاركة ستةفالبد نةوالبقرة والضأنأفض لمن العزقالرسولاقّهصى 


التبيان فسار مايفتح 
له تمالى مطالمة 
الحكةتب فى معني 
مابرزق من السموع 
بركة حسن الاسماع : 
لتفقد السد حاله 
فى ذلك ويتعقم عه 
وأدبه فائه باب "كير 


الله عليهو سل 8 خير الأضحية السكبئى الأقرن والبيضاء أفضلمن الغبراء والسوداء 291 هوقال أ بوهربرة ال من أبواب الخيروجمل 
الإيضاء أفضلفى الأطحى مندمسوداووين ولبأكل منهإن كانتمنهدى التطوع ولارضحين" بالعرجاء صالح منأعمال الشاجج 
والجدعاء والءضباء والحرباء والشيرقاء والخرقاء ونلقابلة ولادابرة والعحفاء والجدع ف الأنف والأذن والصوفية والماماء 


لللقطع منيها والعضب ف القن وف نقصانأتفوا مو الكسرقاء للشّوقة الأذن من فوق والخرقاء م نأسفل 
والمفا بلة ار وفة الأذنمنقدام والمدابرة من خلف والعجفاء المهزولة ال قلات قأى لامخ ف,امن امزال 
ثم لحلق بعد ذلك والسئة أن يستقبل القبلة وببتدى* بمقدم رأسه فيحلق الشق الأمن إلى العظمين 
المسرفين على القفا ثم ليحلق الباق ويقولاللبم أثبتلى بكلشعرة حسنة وامح عنى.جاسيئة وارف على بها 
عندك درجةوالرأة تفصرالشعر والأصلع ستحب4هإمرار المومى على رأسهومهماحلق يعدرىاخرة قفد 
حصل كه التحلل الأول وح لله كل الحظورات إلا النساء والصيد ثم يفيض إلى مكةويطوفكأوصفتاء 


؛ الزاهدن التبتلين : 
لاستفتاح أيواب 
الرحبة وللزيد منكل 
شى* نفع ساوك الآخرة 
| الباب الثالث فى يبان 
فضيلة علوم الصوفية 


وهذا الطؤاف طواف ركن فالحج ويسمى طواف الزيارة وأول وقثه بعد نصف الليلمنليلةالنحر والاشارة إلى أموذج 
وأفضل وقته يوم النحرولا آخر لوقته بلله أن يؤخر إلىأى وقتشاء ولكن بت مقيدا بعلقةالاحرام 1 ا 


فلا تمل لهالنساء إلى أن طوف قاذا طاف تمالتحالو حل الجاع وارتفع الاحرام بالكلية وم يب قإلارى 
يام التتعريق والمبيت عنى وهى واجبات بمد زوالالاحرامط سبي لالاتباع الحج وكيفية هذا الطواف 


.8 5 4 9 4 1 ه. 0 . 7 9 4 - . 
(1) حديث خيرالأضحية الكبش د من حديث عبادة بن الصامت وات منْحديث ألى أمامة قالدت 
7 ا أت يي 


( عم إحياء - أول ) 


حدثنا شيخنا شيع 
الاسلام أبو النحجب 


السهروردى ارحمة 
اله قال أبأنا أبو 
عبد الرحمن السوفى 
قال أنا عبد ال من 
ان جمدةالأنا أبوشمد 
عبد لله 34 أحمد 
السرحى قال أنا 
أبوجمران السمرقلدى 
قال أنا أبو محمد عبد' 
لله بن عبسد الرحمن 
الدارى قال حمدثنا 
عم ب نحماد قال حدثنا. 
بقة عن الأحوص 
ان حكم عن أبيه وال 
سأل رجل الى عله 
السلام عن الشر قال 
«لانسألوق عن الشر 
وسلوق عن الخير ». 
يقوهائلانا تفال إن 
ثمر الشمر شسرار الماماء 
وإن خير الخير خيار 
العاناء عفالعاماء أدلاء 
الأمة وعمد الدين 
وسرج ظمات 
الجهالات الجبليةوقباء 
ديوان الاسسلام 
الكتاب 
واللنة وأمناء اله 
تعالى فى خلقه وأطباء 
الماد وجهايذة اللة 


ومعادن 


الأمانة فهم أ حق الخاق ا مجح الإسناد ولأن داود من ححسديث عانشة أن النى صلى الله عليه وس فك عنى ليالى أيام التسر بق 
00١‏ 6 , 5 

عفائق التقوى وأحوج ْ زع) حديث “زول الحسب وصلاة العصر والغرب وانمشاء به والرقودبه زقدة مح من حديث أنس أن 

| النى صل لله عليه وسم ضلى الظور «العصر والترب والعشاء بالبطحاء ثم مجم هجمة الحدي . 


58 صفة الممرة ومابعدعا إلى طواف الوداع 


| مع ال ركمتين كا سبق فطواف القدومفاذا فرغ منالركعتين فليسعكاوصفناإن لم يكن سعى بمدطواق | 


القدوم وان كان قدسعى دوقع ذلك ركنا فلا ينبغى أن يمد السعى . وأسباب التحللثلاثة الرىوالهلق 
والطوافالدىهو ركنو مهما أ ىباثنينمن هذه الثلاثئة ققد تحلل,أحدالتحللين ولاحرجعليهف التقديم 
والتأخر هذه الثلاث مع الذبع ولكن الأحسن أنررىثم بذعم محلق” م بطوف والسنةللامامفىهذا 
اليومأن مخطب بعد الزوال وعى خطبةوداع رسو لاله يلأ ف الحج أريع خطب:خطبة يومالسابع 
وخطبة يومعرفة وخطبةبومالنحر7© وخطبة يومالنفرالأول وكلباعقيب الزوال وكلباإفراد إلاخطبة 
بوم عرفة فالها خطبتان يينهما جلمة ثمإدا فرغ من الطواف عاد لى من للمبيت والرمى فيبيت تلك الليلة 
عنى وتسمى ليلة الفر لأنالناس فيغدية رون عن ولاينفرون فاذا أصبسماليوم الثانىمن المدوزالت 
الشمس اغتسل للرعى وقصد اجخرة الأولىالقتليعرفة وعىطل عين الجادة ويرمى إلها بسببع حصيات 
فاذا تمداها لحر ف فايلاعن مين الجادةووقف مستقبلالقبلة وحمداقه تعالى وهلل وكير ودمامع حضور 
القللب وخشوع الجوارح ووقف مستقبل القبلة قدر قراءة سورة البقرة مقبلاطل الدعاء ثم يتقدم إلى ا 
الجرة الوسطىو برمى كارم الأولىو بغ فكاوقف للا ولى ثم رتقدم إلى جمرة العقبةوبرمى مبعاولا بسرج | 
عل شغل بل يرجع إلىميزله وييث تلك اللبلة منى وتنسمى هذءاقيلة ليلة النفر الأول ويسبحفاذا صلى | 
الظهر فىاليوم الثانى من أيام التشريق رمى فى هذا اليوم إحدى وعشرين حصاة كاليوماللبىقبله نم 

هوعمير بين للفامعنى وبين العود إلىمكة فان خرج من منىقبل غروبالشمس فلاشى* عليه وإنصير 

إلى اليل فلا مموزله الخروج بلازمه للبيتحيق يرعى فىيومالتفر الثاتى أحدا وعشرين حجرا كاسبق 

وفى ترك للبيت والرعى إراقة دم وليتصداق باللحم وله أن يزور البيت فىليالى منى بشرط أن لاميت 

إلاعنى . كان رسول أنه صلى ال عليه وس يغمل ذلك 0©ولايتركن” حضورالفز انض مع الامام فى مسجد 

اليف فانفضله عظم فاذا أفاضمن منىفالأولى أنيقم بالحصبمنمنى ويصلى المصر والغرب والعشاء 

ويرقد رقدة 209) فبو السنة رواه جماعة من الصحاية رضى انه ءليم فانلم يغمل ذلك فلاثشئى* 

( الخلة الثامنة فى صفة العمرة وما بمدها إلى طواف الوداع ) 

من أراد أنيمتمرة,لحجهأويعده كيفما أراد فليغتسل ويلبس ثياب الاحرام كا سقف الحج ويحرم 

بالعمرة من ميقانها وأفضل مواقيتها الجعرانة ثم التتعيم ثم الحديبية وينوى العمرة ويلى ويقصد 

مسجد عائشة رضى اله عنها ويصلى ركمتين ويدعو يما شاء ثم يعود إلى مكة وهو يلى حتى يدخل . 


| للسحد الحرام فاذا دحل المسجد ترك التلبية وطافسبعا وسعى سبعا كاوصفنا فاذا فرغ حاق رأسهوقد 


اي ع ا 3 و1 0 
غريب وعفير يضعففى الحديث )١(‏ حديثالخطبة يومالنحروهى خطبةوداع رسولافصلى الهعليه 


وسلم خ من حديث ألى بكرة خطبنا رسول اه صلى اله عليه وسلم يوم الاحر ولهمنحديث ابن عباس 
غك الناس يوم النحر وف حديث علقهخ ووسله + من حديث|ن مر وقف الوصلى المعليهوسل | 
يوم التحر بين الخراتفى الحصة القى حج فبا قال أى يومهذا الحديثوفيه ثم ودّعالناس ققالوا هذه 
حجة الوداع (؟) حديث زبارة البيث فى ليالىمنى وللديتعنى د فى الراسيل من حديتطاوس قالأشهد 
أن رسول الله صلى الهعليه وسلمكان يفيض كل ليلة من ليالى منى قال د وقد أسندقئت وسلهابنعدى | 
عن طاوس عنابنعباس كانرسول الله يلل رود البيت أيام مى وفيه حمر وير باح ضعيف وللرسل ) 


نحت * 


طواف الوداع » وزيارة اأدينة وآداءها 


امكف 


| تمت عمرته وااقيم كة ينيغى أن يكار الاءيار والطواف ولكثر النظر إلى البيث فاذا دخله فليصل” 
ركنتين بين العمودين فهو الأفضل وليدخله حافيا موقرا قبل لبمضهم هل دخلت بيت ربك اليوم, 
قنال واه ماأرى هاتينالقدمين أهلالاطواف حول بيتربى فكيف أراها أهلا لأنأطأ هما بيت ' 
ربى وقد عامت حيث مشيتا وإلىأبن مشيتا وليكثر شرب ماءزمزم وليستق بده من غير استنابة 
إن أمكنه وليرتو منهحق بتضلع وليةل اللوم اجعله شفاءمن كلداءوسقم وارزتى الاخلاس والبقين 
والغافاة فى اكد نيا والآخرة قال صلى اله عليه وسلم د ماء زمزم لا شرب له 210 » أى رشئ ماقصدبه . 
ْ ( اخملة الناسعة فى طواف الوداع ) 
مهماعن4 الرجوع إلى الوطن يعد الف راغ من إهام احج والعمرةفلينجز أو لاأشغالهوليشد رحالهويجمل 
آخر أشغالهوداع البيت ووداعه بأن بطو ف بهسبعا كاسبق ولكنمنغير مل واضطباع فاذافرغمنه 0 
| صلى ركعتين لف القام وشرب مزماء زمزم ثميأى اللازم ويدعوويتضرع ويقول اللبم إن البيت | 
.بيتك والعبد عبدك وابن عبدك وابنأمتك حملتنى عل ماسخرت لى من خلقك حق سيرتى فى بلادك 
وبلفتى بنعمتك حت أعنتنى علىقضاء مناسكك فا نكنت رضيت عنى فازدد عنى رضا وإلا فن الآن 
قبل تباعدى عن بيتك هذا أوان انصرافى إن أذنتلى غير مستبدل بك ولا بيتك ولاراغبعنك ؤ 
ولا.عن ببتك اللرم أصحبنى العافيةفى بد والعصمة فىدينى وأحسن منقلىو ارزقنى طاعتك أبداماأ بقيتنى / 
'واججع لى خيز الدنيا والآخرة إنك طلكل شى* قدبر اللبم لاجمل هذا آخر عبدى ببيتك الحرام ظ 
ا 


وإن جعلته آخرعيدى فعوضن عنهالجنة والأحب أنلايصرف. يصره عن البيت حق فيب عله . 
: ( الجلة العاشرة فى زيارة الدبئة وآداءها ) 

قال صل الله عليه وسلم د منزارف بعدوفاىفكأما زارى فى حياقى (2© » وال يلي و من وجدسعة 
وإيند إلى تقدجفاق 0 » وقالصهى الله عليهوسلم « من جاء فز اثرا لاوم إلا زيارق كانحةاطاث 
سبحانهأن؟ كونلهشفيها (1» » ف نقصد زيارة للدينةفلِصل” طيرسول الهصلى لله عليه وسلم فى طريقه 
كثيرا فاذا وقع بصرءط حيطان الديئة وأشجارها قالاللبم هذا حرمرعولك فاجمله لىوقايةمن النار 
| وأمانامنالعذاب وسوءالحساب ولبغتسلقبل. الدخولمن بثرالحرة وليتطيب وللبس أنظفثيابهفاذا 
دخلها فيد خلبامتو اضعامعظ)ولية ل بسم اله و ملةرسولاقه يأل رب أدخان ىمد خلصدق وأخرجنى 
خرج صدق واجم ل لى من لدنك سلطانا نصير! ثم يقصدالجدويدخله ويصلى محنب انبر ركعتين و يمل 
عمود المنبر حذاء منسكبهالأمن ويستقبلالسارية الق إلى جانبها الصندوق وتكونالدائرةالقفىقبلة 
السجد بين عينيه فذلكوقف رسول الهصلى لله عليهوس قب لأن يغير السمجد ول هدأنيهفىفى السجد 


من حديث ابن عباس قال الحاتم بح الاسناد إن سام من مد :بن حبيب الجارودى قال ابن 


من حديث ابن عمر (م) حديث من وجد سعة وم يفد إلى قفد جفاتى ابن عدى والدارقطنى فى 


زر ققد جفاق وذكرهابن الجوزئفى الوضوعات وروى ابنالنجار فى تاريخ الديئة من حديث 
أن مامن أحدمن أمتى 4 سعة ثم لم يزرى فليس 4 عذر (4) حديثمنجاءى زائرا لانهمه إلا 
زيار كان حا طل لله أن أكون 4 شفيعا الطبراق من حديثابن عمر وصمحه ابن المكن ٠‏ . 


(1) حديث ماء زمزم لما شرب لهه من حدرث جابر سند صُعيف ورواء 00 


الفطان سام منهفان الخطيب قالفيه كان صدوقا قال ابن القطان لكن الراوى عنه مجرولوهو مد | 
ابن هشام الروزى (؟) حديث منزارى بسدوفاق فكاأتما زارقفى حياق الطبراقى والدارقطى | 


العاد إلى اللاهصد 


فى الدنيا الأنهم 
محناجون إلا لتفسهم 
ولفيرمم قفسادم فساد 
متمد" وصلاحهم صلاح 
متعد . قال سفيان 
إن عبيدة : أجهل 
الناشض من ترك العمل ' 
عا عل وأعلم الناس 
من عمل يما صم 
وأفضلالنا سأ خشعهم 
لَه تغالى ؤهذا قول 
جح محم بأن 


العالمإذا لم يعمل يله 


فليس بعالم فلا يشر لك 


تشداقه واستطاته 
.وحذافته وقواته فى 
المناظرة والجادلة فانه 
جاهل وليس بعالم إلا 
أن :توب الله عليه 
بركة الملل فان الل 
فى الاسلام لا ضييع 
أهله ويرجى عود 
العالم يبوكةالعلم »والعلم 
فرضة وفضيلة 
فالفرريضة. ما لا بد 
للانسان من معر ثته 
لوم بواحب. حق 
الدن والفضيلة مازاد 
على قدر حاجته مما 
يكسبهفشيلة ف النفس 
لكاب 
والسنة وكل عم 


مواقفة 


لايوافئق الكتاب 
والمنة وماهومستفاد 
منهما أو معين صل 
قيمهما أو مستند 
إلبما كائنا ما كان 
نهو رذيلة وليس 
فضيلة بزداد الانسان 
به هوانا ورذيلة فى 
الددنيا والآخرة فالمل 
اقدىهوفريضة لايسم 
الانسان جهلكه طل 
ماحدثنا شيخنا شبخ 
الاسلامأ بوالنجيب قال 
أنا الحافظ أو الها 
للتملى . قال أنا 
الشيخ العالم أب والقاسم 
عبدالكريمبنهوازن 
القشيرىي قال أنا 
أبو د عد اله 


اأنيوسف الأصذباق ١‏ 


قال أنا أبو سعيد بن 
الأعرابى قال حدثنا 
جعفر بن عامر 
النسكرى قال حدثنا 
الحسن بن عطية 
قال حدثا أبو. 
انكة عن أنن 
ابن مالك قال قال 
رسول اله صل اله 
عليه وسلم 8 اطلبوا 
العم ولو بالصين فان 
طلب العم فريضة 
عل كل مسلم » . 
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زيارة الدينة و آداها 


ْ الأو لقب ل أن بزادفيهثم يأى قبرالني صل عليه وسل فيقفعندوجهه وذلك أن يستد برالقبلة ويستقبل 
| جدارالقير طل نمحومنأر بمة أذرع من الساري بة التىفى زاويةجدار القبرومجمل الفنديل طيرأسه وليس 
من السنةأن عس الجدار ولاأنشله بلالوقوف من بسدأقرب للاحثر ام فيقفويقول السلام عيك 
| بارسول الله السلامعليك يانى الله السلامعليك يإأمين اللهالسلام عليكإحبيب الله السلامعليك 0 0 ظ 
ْ اله السلام عليك ياخيرة اق السلامعليك يا أحمدالسلام علي كباحمد السلام عليك يا أبا الفاسم السلام 
عليك ياماحى السلا عليك يإءاقب السلام عليكيا اشر السلام عليك بإبشير السلام عليك بانذيرالسلام | 
علييك «اطهر السلام عليك باطاهىالسلام عليك ب أ كرموفد آدم السلام عليك باسيد الرسلينالسلام | 
عليك باخام النبيين السلامعليكيارسول رب المالميل إلسلامعليك ياقائد الخير السلام عليك ياف البر: 
السلام علبيك يان الرحمة السلام عليك ,با هادىالأمةالسلام عليك باقائد الفر اللحجلينالسلامعليك 
وطلأهل بيتك الدين أذهباللعنهم الرجس وطبرث نطبيرا السلامعليك وطلأصمابك الطيبين و 
: أزواجك الطاهراتأمبات ات للؤمنينجزاكالهعنا أفضل ماجزى نبباعن قومه ورسولاعن أمته وصلى 
عليك كا ذكرك افا كرون وكا غفلعنك الغافلون وصلىعليك ف الأولين والآخري نأفضلوأ كل 
وأو أجل وأطيب وأطبر ماصلى على أحدمن خلفه كا استنقذ نا بكمن الضلالة وبصر نايك من العماية 
وهدانا بكمن الجهالة أشبدأن لاإله إلا اللدوحدهلاشريك هوأ .بد أنك عبدمورسوله وأمينه وصفيه 
وخيرتهمن خلفه وأشهدأ نك قد بلغت الرسالةوأد يت الأمانة ونصحت الأمتوجاهدتعد و كوهديت 
أمتك وعبدت ربك حت أناك اليقين فسلى الله عليك وط. أهل بيتك الطيبين وسلم وشر ف وكرم 
وعظم وإن كان قد أوصى بتبليغ سلام فيقول عام عليسك من فلان السلام عليك من فلان ثم 
يتأخر قدر ذراع ويسم طأبى بكر الصديق رضى أله عنه لأن رأسه عند منكب رسول اله صلى 
لهعليه وسلم ورأس مر رضى الله عنه عند منبكب أب بكر رضى القدعه ثم يتأخر قدر شراع 
ويسم طلى الفاروق عمر رى الله عنه ويقول السلام عليك يا وزيزى رسول اله صلى الله عليه 
:وسام والماونين له على القيام بالدين مادام حيا والفائمين فى أمته بمده بأمور الدين تقبعان فى ذلك 
آثاره وتعملان إسلته راك لله خي ما جزى وزيرىني عون ونه ثم يرجع فيقف عند رأس | 
رسول الله صلى الله عله وسام. بين القبر والاسطوانة اليوم ويستقبل القبلة وليحمد أله عن وجل 
1 اقه يلاه نمقول اللهمإنك قدقلت وقولك الحق_ولوأنهمإذ ظاموا 
سهم جاء ولف ابروا الهو استغفر لمم الرسوللونجدوا التو ابارحما . الابم! ناقدسمعناقولكوأطمنا 
0 وقصد نانبيك متشفعين بهإلك فى ذنو بناوماأتقل ظهورنا منأوزار نا تائبغن من زللنامعتر فين 
مخطايانا وتقصير نانب اللبمعلينا وشفع نبيك هذا فينا وارفعنا عتزلته عندك وحقه علك الليم اغفر 
لاجر بنوالأنسار واغفر لناولاخوانا الدين سبقو نابالايمان اللهم لإجمله آخر العبدمنقبر نبيك ومن 
حرمك باأرحمالر احمين ثم يأقالر و ضةفيصلى فبا ركمتين و يكار من الدعاءمااستطاع لقوله يه « مابين 
قبرى ومنبرى روطة منرياض الجنة ومنبرى طحوضى 22١7‏ » ويدعو عند للدر ويستحب أنيضع 
يوط الل مانة السفلى القكان رسو لا صلى الله عليهو سلم يضع بده علباعند الخطبة0© ويستحب له 
(1) حديث ما بين قبرى ومنبرى روطة من رياض الجنة ومنبرى على حوضى متفق عليه من / 
حديث أبى هريرة وعبد اله بن زيد (؟) حديث وضمه صلى اله عليه عليه وسلم يده عند الخطبة على 
ا رمانة النبر م أقف 4 عى أصل وذكر عمد بن الحسن بن زبالةفى تار للدينة أنطولرمائق النبر 
| اللتين كان الاين كان يمسكهما صلى الله عليه وسلم يديه الكرعتين إذا جلى شير وأصبعان . 


زيارة للديئة وآداا ف 


أن.يأنى أحدا يوم الخيس وبزور قبون الشهداء فيصلى الفداة فى مسجد النى صلى الله عليه وسلم 


نم رج وسو إلى للسجد اصلاة الظهر فلا يفوته فريضة فالجاعة فى للد ويسعب أن رس ل واختلف الملساء في 
يوم إلى البقيع بعد السلام عل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزور قبر عمان رضى بغ ع ألا الم الدذى هوفرضة 
وقر الحسن بنط رضى الله عنهما وفه أيضا قبرط ,نالحسين ومد نعل وجعفر نهد د ض.. الله قال بعضيم عوطلب 

ل عل الاخلاص ومعر فة 


عنهم ويصلى فمسحد فاطمة رضى الله عنها وبزور قبر إبراهم إن رسول اقه سلى لله عليه و- م 
وقى صفية حمة رسول اله َع فذلك كله بالبقيع ويستحيله أنيأفى مسجدقباء فىكلسبت ويصلى 
يه للا روى أن رسول اقه صلى اقعليه وس 9 فال من خرجمن ببته حت ,أنى مسجد قباء ويصلى فبه 
كانه عدلعمرة30© » ويأفى بترأريس يقال إنالنى صلىاقه عليهوسم تغلفها وهى عند للسجدفيتو أ 


آفات. النفوس وما 
مسد الأعمال لآن 
الاحلاص مأمور به 


منبا وشرب من مائها2) ويأنى مسحد الفتح وهو اط المندق وكذايأنى سائر للساجد وللشاهد أل كأأن العمل مأمور نه 

وبقال إنجميع الشاهد وللساجد بالمديئة ثلانونموضعا يسرفها أهل البلد فتصدماقدرعليهوكذلك أل قال الله تمالى - وما 

بقسد الآبإر الى كان رسول اقه وله يتوأ منها ويشتسل وشرب منها 229 وهى سبع آبار طلا ل أمروا إلا ليعبدوا لله 

للشفاء. وتبركا به صلى اله عليه وسلم وإن أمكنه الاقامة بالمديئة مع مراعاة الحرمة فلها فضل عظم | مخلصين ‏ فالاخلاص 

)١( |‏ خديث من خرج من ببته حت يأنى مسجد قباء ووسل فيه كان عدل عمرة الثسائى وان أ مأموزيهوخدعالنمس 
وغرورها ودسائسها 


| ماجه من حديث سهل إن حنيف باسناد صحييح () حديٌ أن النبى صلى اله عليه وسلٍ تفل 
فبثر أربى / أقف 4 فى أصل وإنما ور أنه تفل فوبثر البصة وبثر رسكا سيأ عند ذكرها 
(م) حديث الآبار الىكان النى ص الله عليه وسلم بتوضأ منها ويشتسل ورشسرب منها ومى سبعة 
آبار . قلت وهى بثر أريس وبئرحا وتثر رومة وبثر غرسو يتريصّاعة وبثر البصة وبئر السقيا أوالعهن 
أوبثرجمل . .فحديث يثر أررس روا مسلم من حديث أنى موسي الأشعرى فى حديث فيه حق دخل بثو 
أريسن قال فجلست عند يابها وبابها من حديد حق قفى رسول الله صلى الله عليه وسل ماحته 
ا وتوطاً الحديث : وحديث بتعا متفق عليه من حديث أنس فال كان أبو طلحة أ كثر أنصارى 
بالمدينة لملا وكان أحب أمواله إليه برا وكانت مستقبلة للسجد وكان رسول اقه صل الله عليه 
وسلم يدخلها وشرب من ماء فها طيب الحديث . وحديث بر رومة رواه ت ن من حديث عمّان 
أنه قال أنشدك بالله والاسلام هل تمامون أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قدم للدينة وليس بهاماء 
ستعذب غير ير رومة ففال من شترى بر رومة.و مجملدلوه معدلاء للسامين الحددث قال ت حديث 
حسنن » وفى رواية لما هل تعمونأن رومة لم يكن شرب منها أحد إلابالعن فابتعتها فجمتها لنغنى 
والفقر وا نالسبيلاحديث وقال حسن صحيحوروى البفوى والطبراى من حديث بشير الأسانى 
قال لماقدم للباجرون للدينة اسنتكروا لناء وكانت لرجل من بنى غفار عين يقال لما رومة وكان 
يبيع منها القربة بمد الحديث . وحديث بترغْرس رواءاءنحبان فيالثفات من حديث أنس أنه قال 
التونى بماء من بلرغرس فانى رأبت رسول اله صل الله عليه وسلم شرب مها ويتوضاً ولابن ماجه 
باسناد جيد مرفوعا إذا أنا مت فاغساوى بسبع قرب من بثرى بكر غرس وروينا فتاريع للدينة 
لابن النجار باسناد ضعيفي مرسلا أن النى صصلى اقد عليه وسام نوضا منها وبزق فبها وغسل مها 
| حينتوفى . وحددث يثر بضاعة رواه أصحاب السنن منحديث أففسعيد الحدرى أنه قي لارسولٍ 
لله صلى الله عليه وسلم أتنوضأ من بثر بضاعة وفى رواية أنه يستق لك من ثر بضاغة الحديث قال 
| عب بن معين إسناده جيد وقال ات حسن وللطبرآى من حديث أبىاسيد يسق النى صلى اقه عليه 
| وسلم فى بثر بضاعة ورويناء أإضا فيتاري ان النجار من حديث سيل بن سعد وحديث بثر البصة 


وشهوانهااخفية تحرب 
مياق الاخلاض 
: الأمور به فصارعم 
ذلك فرضا حيث كان 
, الاخلاص فرضا ومأ 
لإصيل العبد إلى 
: الغر ضإلابهصار فرضاً 
ودت بعضهم معرفة 
. الخواطر وتفصيلءا 
فرضةلأنالخواطرءى, 
أصل الفعل ومبدؤه 
ومنشؤه وبذلك 2 
الفرق بين ل الك ولمة 
الشيطان فلا يسع 
الفعل إلا بصحتها فسار 
عل ذلك فرضاحقيرصح 
الفمل من العبد ل ٠.‏ . 
وقال بعضيم هوطلب 

عل الوقت . وقالسبل 


ذه سأن الرجوع من السفر 1 
آذ آذ[ [زذ[ذ[ [ذ [ [ [ [ [ز [ [ [ [ ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ1ذ[ذ[1[|أ[أأذأذذأأذأذأذأكك م 0 يجب 1 
قال صلى أقه عليه وسلم « لايصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت لهشفيعا يوم القيامة'2 » وقال | 
صلى الله عليه وسلم « من استطاع أنيموت بالمديئة فليمت فانه لنيموت بها أحد إلاكنت له شفيما أ 
أوشهيدا يوم القيامة20 » ثم إذافرغ من أشغاله وعزم لى الخروج من للدينة فالمستحب أن يأنى 
القير الكسريف.وعيد دعاء الزيارة © سسبق وبودع رسول له صل اه عليه وسلم ويسأل له 


عم الحا يسن حم 


حاله اذى ينه وبين 
الله تمالى فى دناه 


وآخرتهوقبلهوطاب | عز وجل أن يرزقه المودة إليه ويسأل السلامة فى سفره . ثم يصلى ركمتين فى الروطة الصغيرة || 
أكل الحلال فريضة | فليخزج رجله اليسرى أولا ثم اليمنى وليقل اللهم صل على جمد وعلى آل محمد ولا تجعله آخر العبد 
وقدوردوطلب الال 1| بنبيك وحط أوزارى بزيارته وأصحبنى فى سفرى ااذه ويسر رجوعى إلى أغلى ووطنى سالما 
فريضة بسد الفرضة» ياأرحم الراحمين وليتصدق لى جيران رسول الله صهاله عليه وسلم بما قدرعليه وليتتبع للساجد 


الى بين لبدينة ومكة فيصلىفبها وهى عشرون موضما . 

( فصل فسأن الرجوع من السفر ) 
« كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا قفل من غزو أو حج أو مرة يكبر على رأس كل شرف 
من الأرض .ثلاث تسكبيرات ويقول لاإله إلالقه وحده لاشربككه لدلللك وله الجد وهوطكلثى, 
قدبر آسون تائبون عابدونساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحنزاب 


فسار علمه فرضة من 
حيث إندفريضة وقيل 
هوطلب علم الباطن 
وهو مازداد به العبد 


' شنا وهذأاا 93 5 و 
الدى 0 وحده 27 » وف بعش الروايات « وكلثىء هالك إلاوجهه لهام وإليه ترجعون » فينبعى أن 


يستعملهذءالسنة فرجوعه وإذا أشرف على مدينته مرك الىابقويقول اللبماجمللنا.هاقرارا ورزقا 


وعجالسة السالحين من م 
الماماءالو قنين والزهاد 
للق يين القدين جعلوم 
الله تعالى من جنوده 
يسوق الطالين إلهم 
ويقوهم بطريقهم 
ورشدثم بهم فهم 
وراث عل النبى عليه 


رسول الدصلى عليه وس فاذادخل بيتدقالتوبا توبا لربنا أوبا لإشادر عليناحوب فاذا استقرفىمازهفلا 
رواه ابنعدى من حديث ألسعيد الخدرى أن النى صل أقه عليه وسام جاءه بوما ققال هل عندم 
منسدر أغسلبه رأمى فاناليوماللجمة قال ثم فأخرج لمسدراءوخرج معهإلى البصة ففسل رسولاقه 
صدالله عليه وسلم رأسه وصب غسالةرأسه ومراق شعره فى البصة وفيه ممدبن الحسن بن زباله 
ضعيف وحديث بترالسقيا رواه دمن حديث عائشة أن النى صل الله عليه وسام كان يستمذب له 
من يبوت السقيا زاد البار فمسنده أومن بثرالسقيا ولأحمد من حديث فى خرجنا مع رسول اقه 


السلام وملوم يتملمعام صلى الله عليه وسام حت إذا كنا بالسقيا التى كانت لسعد بن أنى وقاص قال رسولاله صلى الله ءايه 
اليقين . وقال بعضهم 


وسام اثتوق بوضوء فلما تومضأ قام الحديث . وأما بثر جمل ففى الصحيحين منحديث أن الهم أقبل 
رسول الله صلى الله عليه وملم مو يثر جمل الحديث وصله. وعلقه'م وللشهور .أن الآبار بالمديئة 
شبعة وقدروى الدارىيمن حديثعائشة أنالنق صلالله عليهوسلم قالفى مره صبوا ع "سبع قرب 
منآبارشق الحديث وهوعند خ دونقوله م ن]آبارشق (1) حديث لايصبر فى لأوائها وشدتها أحد 
إلا كنت لهشفيعا يوم القيامة تقدمفى الباب قبله (؟)حديث من استطاع أن يموت بالمدينة ليمت بها الحديث 
تدم فى البابقبله () حديث كان النى يلم إذا قفل من غزو أوحج أومرة يكبر وك ل شرف 
من الأرض الحديث متفقعليهمن حديث ابنعمر ومازادهفىآخره فى بعض الرواياتمنقولهوكلثى. 
هالك إلاوجههله الحسكمو إليهترجعون رواوالحاملى ف الدعاء باسنا دجيد () حديثإرسال للسافر إلى 
أهل ييتهمن عيرم بقدومهكيلايقدم علهم بغتة لإأجدفيهذ كر الإرسال وف الصحيحينمن حديث جابر 
كنا مع رسو لا يلك فغزاة فلماقدمنا للدينة ذهبنا لندخل قفا أمهاوا حت ندل ليلا أىعشامى 
عتشط الشعثة ونستحد للغيبة (8) حديثصلاة ركتينفى السجدعندالةدوم مس السف ردم ف الصلزة. . 


هوعم البيع والشراء 
والتكاح والطلاقإذا 
أراد الدخول فىثىء 
من ذلك مجب عليه 
طلي عليه وقال يعضوم 
هو أن يكون البد 
بريد عملا يجبل مالل 
عليه فى ذلك فلا يجوز 
له أن صمل برأيه 


دقائق الآداب فى الحييج إزأوف 
ينيثى أن يضى ما أنم اله به عليه من زيارة بيد يينه وحرمه وقبر نيه صلى اللّعليِه وسم فيكفر تلك | 
النعمة بأن يسود إلى النفلة وائلهو والخوض فى الماصى ما ذاكعلامة الحج البرور بل علامته أنيسود 
زلهدا فى افدنيا راغبا فى الآخرة متأهيا للقاء رب" البيت بعد لقاء البيت . 
( الباب الثالث فى الآداب الدقيقة والأعمالل الباطنة ) 
( سان دقائق الآداب وهى عشيرة ) 


إذ هو جاهل فنا له 
وعليه فى ذلك فيراجع 
عالما يسأله عنه ليجبيه 
على بصيرة ولا سمل 


ا : أن تسكون النفقةحلالا وتنكون اليد خاليةمن تجار ة تشغ لالقلب وتفرق الحم حقى يكون برأيه وهذا عم بحب 
الحم جردا له تعالى والقلب مطمثنا منصرفا إلى ذكر اه تعالى وتمظيم شعائره وقد روىفى خبرمن طلبه حيث- جهل . 
طزبق أهل البيت « إذا كان آخر الزمان خرج الناس إلى الحم أربمة أسناف سلاطيليم النزهة وقال بعضيم طلب عل 
وأغنباؤمم للتجارة ترام للمسئلةوقراؤم قسممة 217 » وق الخبرءإشارةإلى جبلةأفاضالدنياالق ||| التوحيد فرش فن 
يتصوال أن تتصل بالحجفكل ذلك مما بمنع فضيلة الح ونخرجة عن حيز حج الخصوص لاسيا إذا قائل يقول طرقه 
كان متجردا بنفس احج بأن مح ج لير ه بأجرة فطلب النيا يعمل الآخرة وقد كره الورعونوأرباب النظر والاستدلال 
القاوب ذلك إلاأن يكون قصده اللقامتكة وم يكن 4 مايلغه فلا بأس أن يأخذ ذلك فى هذا القصد إإ ومن قائل يقول إن 
لا ليتوصل بالهدين إلى الدنيا بل بالدنيا إلىالدين فضد ذلك ينيغى أكون قصده زبارة بيتال عذ إل طريقه النقل . وقال 
وجل ومعاوئة أخيه للسم باسقا[الفرضعنه وفىمثله يئزل قولرسول الدصلى أقهعليه وسل « يدل بشم إذاكان اليد 
لله سبحاته بالحجة الواحسدة ثلاثة النة للوصى بها وللتفل لما ومنحجبها عن أخيه 99 » ولست عل سلامة الباطن ٠.‏ 
أقول لاحل الأجرة أو بحرم ذلك بعدأن أسقط فرض الاسلام عن تفسه ولكن الأولى أنلابغمل وحسن الاستسلام 
ولايتخذ ذلك مكسبه ومتجره فان اقهعز وجل ,سطلىالدنيا بالدبن ولا يعطى الدن بالدنيادف ا ||| والاتقيادفى الاسلامولا 
« مثل الدىيشزو فسبيل اله عز وجل ويأخذ أجرا مثل أممومىعليه السلام ترضم ولدها وتأخذ ال[ عبك فى صدرء ثى* 
أجرها 20 » أن كانءثاله فى أخذ الأجرةمل الحج مثال أم موسى فلا بأس بأخذه فانهبأخذ ليتمكن فهو مالم فان حاك فى 
| من الحج والزيارة فيه وليس ميج ليأخذ الأجرة بل يأخذ الأجرة ليحج 6 كانت تأخذ أم موسى و 
ليتيسر لها الارضام تلبيبى الا عليهم . الثاتى : .أن لابساون أعداء اقه سبحانه بتسليم السكس وهم بإشى' يقدحفى العقيدة 
الصاد ون عن السجد الحراممن أمساءمكة والأعاب الترصدينفى الطريق فان تسلم المال إلبهم إعانة أواشلى بشهة لانؤمن 
على الظل وتيسير لأسبابه علهم فهو كالاانة بلنفس فليتلطف فى حيلة الحلاص فان م يقدر فقد قال غاثلتها أن نجرء إلى 
عض العلماء ولا بأس ما قاله إن" ترك -التغل باح والر جوع عن الطر بق أفضلمن | إعانة الظلمة فان بدعة أو طلالة فحف 
هذه بدعة أحدثت وق الاتقياد لما ما مجعلها سئة مطردة وفيه ذل وضكاب. على مين يذل جزية 1ه أن , كفل 
7 ل ال اع 0 00 [ ين اياي وزاك 
شى* بل رما يظهرأسياب الثرفه فتكثر مطالبته فلو كان فيزى الفقراء لمبطالب فهو الدىساق أهل العم ومن يفهمه 
اق لحا اضرا . الثاتو وار ادوطب ابفى لبذ الاق مزخي اسراف طريق الصواب.وقال 
( الباب الثالث فى الآداب الدقيقة والأعمال الباطنة ) الشيخ أ بوطالب لكي 
(1) حديث إذاكان فى آخر الرمان خرج الناس الحج أريمة أصناف سلاطيئهم للنزهة وأغنياقهم رحمه الله هو عل 
للتحارة وققراذهم للسؤال وقراذثم للسمعة الخطيب ب دن حديث أنس باسناد جهول وليس فنهذكر الفرائض الجس الى 
السلاطين ورواءأبو عبان الصابوىفى كتاب الاثتين ققال أمحجأعنياء أمقلائزهة وأوساطهم للتجادة إل ببى علها الاسلاملأنها 
وقفراؤمم للاسثلةوقر اهم للرياء والسمعة 20( حدبث_بداخَل انه باالححةالواحدة ثلائة الجنةاللوصى با إقافت 5 للسلين' 


| والنفذ لحاومن حجبها عنأخيه هقمن حديث جابر إسند ضعيف (م) حديثمثل الذىيفزو ويأخذ 
أجرامثل ,م موسى ترط ولدهاوتأخ ل أجرها ابن عدىمن حديث معاذ وقالمستقيم الاسنادم نكر الان. 


وإذاكان عملها فرضًا 
صارعلم العمل نهافرضًا 
وذكر أنعم التوحيد 
'دأخل فى ذلك لأن” 
أولما المهادتان 
والاخلاص داخل فى 
ذلك لأن' ذلك من 
ضرورة الاسلام وعلم 
الاخلا ص داخل فىمة 
الاسلام وحيث أخي 
رسول الله صل افْه 
عليه ول أنه فريضة 
على كل مس ينتفى 
أن لابسعمساما جهله 
وكل ماتقدم من 
الأقاويل أكرها 
مإيسع لاسلم جهاهلاًنه 
قد لامل علم الخواطر 
وعل الحال وعم الحلال 
جيم وحوهةه وعم 
اللمين اللتفاد سن 
علماء الآخرة كاترى 
وأكثر السفين ص 
الجهل لهنم الأشياء 
ولوكانت هذءالأشياء 
فرضت علهم لعجز 
عنبا أهكز الخلق 
إلا ماشاء أقه وميل فى 
هذه الأقاويلإلىقول 
الشيخأبىطالبا كثر 
وإلى قولمن قال بحب 


عليه عم ابيع 
والشراء والنكا 


011 دقائق الآداب فى الحج 


بل هل الاقنصاد وأعنى بالاسراف التنعمم بأطايب الأطعءة والترفه درب أنواعها على عادة الترفين 


فأما كثرة البذل فلاسرف فيه إذ لاخير فى السرف ولاسرف فى الخير كا قبل و بذل الرادفى طريق 
الحج نفقة فى سبي لاله عز وجل والدرحم بسبعمائة درحم قالابنجمر رضىاله عنهما من كرم الرجل 


| طيب زاده فى سفرهوكان يقول أفضل الحجاج أخلصهم نية وأزكامم نفقة وأحسنهم يقينا وقال صلى 
| اق عليه وسلم و احج امبر ور ايسله جزاءإلا الجنةققيل لهيارسول اه ما بر الحج ؟ قغالطيبالكلام 
| وإطعامالطعام 2 » الرايع : تركالرفت واافسوق والجدالكانطق بهالفرآن والرفث اسم جامع لكل 
| لغو وخنى وحفش منالكلام ويدخل فيهمغازلة النساء ومداعبتهن” والتحدث بشأن الجاع ومقدماته 
| فاذلك مهيجداعية الماع المظور والداعى إلى اللحظور محظور والفسق اسم جامع لكل خروجعن 


طاعة افدعزوجل والجدال هو للبالفة فى الخصومة وللماراة بما بورث الضَعائن ويفرقف الخال الحمة 
ويناقض حسن الخلق وقد قال سفيان”"من رفث فسد حجه وقد جمل رسول اله صلى الله عليهو 


| طيب الكلام معإطعام الطعام من بر" الحج وللماراة تناقض طيب الكلام فلاينبغىأنيكون كثير 


الاعتراض طى رفيقه وجماله وص غيره من أصمابه بل يلين جانيه ومخفض جناحه للسائرين إلى 
بيت الله عز وجل ويلزم حسنالخاق وليس حسن الخلق كف الأذى بل احتيال الأذى وقبلسمى 
السفر سفرا لأنه يسفر ع نأخلاق الرجال وأذلك قال عمر رضى افهعنه لمن زعم أنهسرفرجلاهل 
حبته فى السفر الذى يستدل به على مكارم الأخلاق قال لا قال ماأراك تمرفه . الخامس : أن بج" 
ماشيا إن قدر عليه فذلك الأفضل .أوصىعبد الله بن عباس رضى الله عنبما بنه عند موته ققال 
يابنى حجوأ مشاة فان للجاج للاثى بكل خطوة مخطوها سبعمائة حسنة من حسئات الحرم ؛ قيل 


1 وماحدنات الحرم ؟ قال الحسنة عائة ألفف والاستحباب فى للشى فى الناسكوالترد دمن مكة إلى الوقف 


.وإلى منى 1 كد مندفى الطريق إن أضاف إلى الثى الاحراممن دويرة أهله ققد فيل إن ذاك من 
إتمام الحسهقاله عمر وضى وابنمسهودرضى انْهعنومفى معنى قوله عز وجل وأتموا الحج والعمرة ف 
وقال بعش العاماء الركوب أفضل لافيهمن الانفاق والؤنة ولأنه أبعد عن طجر النفس وأقل لأذاه 
وأقرب إلى سلامتهوتمام حجه وهذا عند التحةرق ليس عخالفا للأول بل ينبغى أن يفصل ويقال من 
سبل عله الشى فهو أفضلفان كان يضعف ويؤدى به ذلك إلىسوء الخلق وقسورعن عم لفالركوب 
له أفضل كاأن الصوم للمسافر أفضل وللمر يض مالم يغ ض إلى نعف وسوء خلق . وسثل بعض العلياء 
عن العمرةأ عدى فا أو بكار ى حمارا بدرثمقناله إن كان وزنالدرمم أثد عله فالكراءأفضلمن 
الى وإن كانالشى أشدعليهالأغنياء فالمشى له أفضل فك نه ذهب فيه إلى طريق مجاهدة النفس 
وله وجه ولكن الأفضللهأن عثى ورصرف ذلك الدرمم إلى خير فهوأولى من صرفه إلى المسكارىعوضًا 
عن ابتذال الدابة فاذا كانت لاتتسع نفسه للجمع بين مشقة النفس ونقصان للالفا ذ كرمغير بعيد 
فيه . السادس : أنلاي ركب إلازاملةأماالحمل فليجتنبه إلا إذا كان ماف من الزاملةأ نلا بستمس علا 
لعذر وفيهمعنيان حدما التخفيف طرالبعير فان الحمل يؤذيهوالثاتى اجتناب زى الترفين والشكيبرين 
« حجرسول الصلى افهعليه وسا طرر احلة وكان نحته رحل رثوقطيفة خلقةقيس,اأر بسقدراههع 00 


)١(‏ حسديث الحج للبرور ليس له جزاء إلا الجنة » فقيل ماب اليج ؟ قال طيب الكلام وإطعام 


الطعام أحمد من حديث جابر باسناد لين ورواء الحاكم مختصرا وقال يح الاسناد (؟) حديث 
حس رسول اقه صلى الله عليه وسل, على راحلته وكان محته رحل رث وقطيفة خلقة قيمنها أربمة 


| دراتم الترمذى فى الثمائل 


دقائق الآداب فى الح 6 


يلاف على الراحلة لينظر الناس إلى هديه وشعائله10)» وقالصلى اقعليهو. سام خذو اعنىمناسكك 09م 
قل إنهذه اللحامل أ حدثها الحجاج وكا العلماء فيوفته ينكرونها فروىسفيانالتورىعنأيه أنهقال 
رمن الكوفة إلى القادسية الجج ووافبتالرفاقمن البلدانفر أي تالاح كليم لي زوامل وجوالقات : 
"وزواحل ومارأيت فىجميعهم إلاعملين وكان ابنعمر إذا نظن إلى ماحد ثالحجاج مناثرى والحامئل 
١‏ يقولالحاج فلبلىوال ركب كثيرثم نظر إلى رجلمسكين ر ثالهيئةنحتهجوالق تفالهذا نم من الحجاج. 
| السابع أنيكون رثالهيئة أشعث أغبر غير مستكثرمن اثزينة ولامائل إلى أسباب التفاخر والتكاثر 
فكتبفى ديوان التكبرين للترفبين ومخرج عن حزب الشعفاء وللسا كان وخسوصالصالهين ققد 
أمى صلى الله عليهوسل بالشعث والاختفاء20 ونهى عنالتنم والرفاهية (؛» فحديث فضالةبن عبيد 
وف الخحديث« [كا الحاج الشعث التفث0*) ويقول الله تعاى انظروا إلى زوار ببق قد جاءوى شعثا 
غبرا من كل فج عميق 4230 وقال مالمى ‏ ثم ليقضوا تفثهم ‏ والتفث الشعثوالاغبرار وقضاؤه بالحلق 
وقص الشارب والأظفار وكتس عمربن الخطابرضى الله عنهإلى أمساء الأجناد الحاؤلقوا واخشوشنوا 
أى البسوا الخلقان واستعملوا الخشونة فى الأغياء وقد قبل زين الحجيج أهل الهن لأنهم على هيثة 
التواضع والضعف وسيرة السلففيبئى أن تنب الجرة فى زيه على الخصسوص والشهرة كينها كانت 
عل العموم ققد ر وى« أنه يليه كان فى سفر فنزل أسمابه مئرلا فسرحت الابل فنظر إلى 3ككسية حمر 
على الاقتاب قفال صلى اقّعليه وسلم أرى هذه الحرة قد غلبت عليكم 219 قالوا قفمنا إليها وتزعناها 
عن ظهورها حت شرد بعض الابل» . الثامن أن برفق بالدابة فلا محملها مالانطيقوالحملخارجعن, 
حد طاقنها والنوم عليها يؤْذيها ويثقل عليباكان أهل الورع لاينامونط الدواب إلا غفوة عنقعود 
وكانوا لايقفون عليها الوقوف الطويل قال صل اثهعليه وسام ولاتتخذوا ظهوز دوابم كراسى 0ع 
وستحب أن يزل عن دابته غدوة وعشية بروحها بذلك فهو سنة 290 "وفيه آثار عن السلف . 
وكان بعض السلف يكترى شرط أن لايرل ويوفى الأجرة ثم كان مزل علها ليكون بذلك محسمنا 
إلى الدابة فيكون فى حسناتة وبوضع فى ميزانه لافى ميزان للكارى وكل من آذى مييمة وخملها 
(1) حديث طوافه صوالله عليهوسلم طيراحلته تقدم (؟) حديث خذوا عنىمناسكك م ن واللفظ 
له مَن حديث جابر (م) حديث الأعس بالشعث والاختفاء البغوى والطبراتى من حديث عبد الله بن 
أنى حدرد قالقال رسول الله صل الله عليه وسام تمعددوا واخشوشنوا وانتضلوا وامشوا حفاة وفيه 
اختلاف ورواء ابن عدى من حديث أنى هربرة وكلاها ضعيف (4) حديث فضالة بنعبيدفالهى 
عن التنم والرفاهية وأن النى صل الله عليه وسلم كان ينبى عن كثير من الإرفاه ولأحمد من 
حديث معاذ إياك والتنتم الحديث (ه) إنما الاج الشعث النفث ت ٠‏ من حديث !بن حمر وقال غريب 
(:) حديث يفول الله تصالى انظروا إلى زوار بيق قد جاءوا شعا غبرا من كل فج عميق الحاكم 
وصمحه من حبديث أفى هرررة دون قوله من كل في حميق وكذا رواء أخمد من حديث عبد الله 
ابن عمرو (/) حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان فى سفر فل أسصمابه مزلا فسرحت الابل فنظر ‏ 
إلى أ كسية حمر طلى الأقناب قال أرئى هذه الحرة قد غلبت عليكم الحديث د.من حديث رافم 
ابن خدي وفيه رجل لم سم (م) حديث لاتتخذوا ظهور دوابكم كرامى أحمد من حديث سبل 
ابن معاذ بسند ضعيف ورواء الحاكم وصمحه من رواية معاذ بن أنس عن أبيه (يه) حديث الول 
عن الدابة غدوة وعشية برمحها بذلك الطبرانى ف الأوسطمن حديث أنس يأسناد جيد أن النى صلى 
| لله عليهوسلم كان إذا صلى الفجر فالسفر مثى ورواه البيق ف الأدب وقال مثى قليلا وثاقته تقاد. 


 )كليأ-ءاجل-؟#ع(‎ 


والطلاق إذا أراد 
الدخول فنه وهما 
لعمرى فرضطل السلم 
عامه وهذا إلذى قاله 
ليخ أبو طالب 
وعندى فى ذلك حدا 
جامع لطاب العم 
للفترض واه أعل 5 
فأقول :الما الدىطليه 
فررضة على كل ملم 
عنل الأمر والنبى 
والأمور مايثاب على 
فمله وساقب على ترك 
ولتبى اياقب على 
ضله ويثاب على ركه 
وللأمورات ولييات 
منباماهومستمرٌ لازم 
للعبد نمكم الاملام 
ومنها مايتوجه الأمس 
فيه وألبى عنه عند 
وجود الحادثة لاهو 
لازم. مستمر- ازومه 
متوجه ممكم الاسلام 
عله يه واجب من 
ضرورة الاسلام وما 
يتحدبد بالحوادث 
ويتوجه الأعى والنبى 
فيه فطله عند تدده 
فرض لاربسع مسا 
على الاطلاق أن هه 
وهذا اليد أعم من 
الوجوه اقدى سبقت 
والله أعل .ثم إن 


ا دقائق الآداب فى الح 
فانى لم أكن أحملك فوق طاقتك وعلىالخلة فى كل كبد حرىأجر فليراع حق الدابة وحق الكارى ||| 
جميما وفى'زوله ساعة تزويعع الدايةوسرور قلب الكارى. قل رجللان البارك احم للىهذا الكناب ' 
معك .لتوصله قفال حت أستأمر المال فانى قد اكتريت فانظر كيف تورع من استضحاب كتاب |[ 
لاوزن له وهو طريق الحزم ف الورع فانه إذا قتح باب الفليل اتجر إلى الكثير بسيرا يسيرا . الناسع 


لاشايخ من الصوفية 
وعاساء الآخر 0 
الزاهدن فى الانيا 
شمروا عن ساق الجد 


فى طلب الملم للفترض أن يتقرب بإراقة دم وإن لم يكن واجباعليه ويحتهد أن يكون من>مينالنعم ونفيسه وليأكل منه إن” 
حق عرفوه وأقاموا ||| كان نطوما ولايأ كل مئه إإنكان واجبا قبل فى تفسير قوله تعالى ‏ ذلك ومن يسظلمشعائر لله - إنه 


الأمس والنبى وخرجوا 
من عبدة ذلك بحسن 
ترفيق الله تعالى فاما 
استقاموا فى ذلك 
متابعين ارسول الله 
ملي الله عليه وسم 
حيث أمره اقه تعالى 
بالاستقانة قال تمالى 


محسينه ونسمينه وسوق . الحدى من لليقات أفشل إن كان لا مجيده ولا يكده ولترك الكاس فى 
شرائه قفد كانوا يغالون فىئلاث ويكرهون الكاس فين الحدى والأضحية والرقبة فا نأفضل ذلك 
أغلاه نا وأئفسه عند أهله وروى ابنعمر « أن جمررضى الهعنيما أهدى مختية فطلبت منه يثلنائة 
دينار فسأل رسول الله رُم أن يبعها ويشترى بثمنها بدنا قنباء عن ذلك وقال بل أهدها © م 
وذلك لأن الفليل الجبد خير من الكثير الدون وفىثلئالة دبنار قيمة ثلائين بدئة وفها تسكثير اللحم 
ولكن ليس الفسود الحم إنما القصود تزكية النفس وتطويرها عن صفة البخل وتزييئرا حا لالتعظيم 
فهعز وجل فلن ينال الله لحومها ولادماؤها ولكن يناله التقوى مني وذلك محصل بمراعاة النفاسة 
فى القيمة كثرالمدد أوقل و وسثل زسول الله صلى الله عليه وسام مابر الحج فقال العج والئج 29 م 
والمج هورفع السوت بالتلبية والئج #و محرالبدن وروت عائشة رضىالهعنها أن رسولائهصلى الله 


فاستقم كمأ أمرت 


ومن تابمعك ‏ فتم || عليةوسم قالق ماءملآدى يوم النحر أحب إلى الله عز وجلمن إهراقه دما وإنها لتأى يومالقيامة 
العام أبواب العلوم ||| بقرونها وأظلافها وإنٍ الدم يمع من الله عز وجل عكان قبل أن يع بالأرض قطيبوا بها تنا 29م 


القى سبق ذكرها . قال 
بعضبم من نطيق مثل 


وفى الخبر و لكر بكل صوفة من جلدها حسنة وكل قطرة من دمها حسنة وإنها لتوضع فى اليزان. 
فاشروا »222 وقال صلىادّعليهوسلم « استتحدوا هدايم فانها مطايام يوم القيامة 6[ ]١‏ . العاشى 


هذه الخاطبة | أن يكون طيب النفس با أنفقه من نفقة وهدى وبما أصابه من خسران ومصبية فى مال أو بدن 
بالاستقامة إلا من أيد [إ إن أصابه ذلك فان ذلك من دلائل قبول حجه فان الصيبة فى طريق الحج تعدل التفقة فى سبيل الله 


من للشاهدات القوية عز وجل الدرثم يسبعبائة درثم وهو عشابةالشدائدفطريق الجرادفله بكل أذى احتملهو خسرانأصابهئواب 
والأنوارالبينة والآثار ||| )١(‏ حديث ابن عمر أن عمر أهدى مجة فطلبت منه بثلثائة ديئار فسأل رسول الله صلى الله عليه 


الصادقةبالتثبيت يرهان وسلم أن ببيعها ويشترى بشمنها بدنا فلهاه عن ذلك وقال بلأهدها أخرجه د وقال أحرها (1)حديث 


: عظم ل قال تعالى ل[ سثل رسول اقه صلى اله عليه وسام هار الحج ققال المج والتج ت واستغربه وه وك وحمحه 
ولولاأنتبتناك ثم ]| والبزار والافظ له من حديث ألفى بكر وقال الباقولى أى الحج أفضل (>) حديث عاأشة ماعمل ابن 


حفظفى وقت للشاهدة 
ومشافبة الخطابوهو 
للزن عقام القرب 
والخاطب عل بساط 
الأنى عمد صلى الله 
عليه وسلم وبمد ذلك 
خوطب بفوله- فاستقم 


آدم يوم النحر أحب إلى الله من إهراقه دما الحديث ت وحسنه ان ماجه وضعفه ابن حبان وقال 
اخ إنه مرسل ووصله أبن خزعة (4) حديث لكر بكل صوفة من جإدها حسنة وكل قطرة مندمها 
جسنه وإنها لتوضع فى لليزان فأشرواء ك وسمحه البيق من حديث زيد بن أرقم فى حديث فيه 
بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف قال بكلشعرة من الصوف حسنة وفىرواية الببهق بكل قطرة حسنة 
قال خ لايصح وروى أبوالشيخ فى كتاب الضحايا من حميث لى أما إنها مجاء بها يوم القيامة 
باحومها ودمائها حت توضع فى ميزانك يفولا لفاطمة . 

[1] ( قوله استنجدوا الح ) هذا الحديث لم محرجه العراق وهو ليس فى نسخة الشرح فلعله لم يكن 


الأعمال الباطئة فى الحج ووجه الاخلاصف الئية الج ب 


العام وأن بتيدل باو انه البطالين إخوانا صالحين وعجالس الامو والغفلة محالى الل كر واليقظة . 

) بان الأعمال الباطنة ووجه الاخلاص ف النبة وطريق الاعتبار بالمشاهد الشريمة 

1 وكفية الاكار فيا والتذكر لأسرارها ومعانها من أولالحج إلىآخرء ) 

أعلم أ نأول الحج الفيم أعنى فومموقع الحج ف الدينثم الو ق إليهثمالمزمعليه *مقطع العلائق للائعة 


من اليقات بالتلبية ثم دخول مكذثم استيام الأفمال كاسبقوفى كل واحد من ه نه الأمور تذ كرة 
لمت كروعبرة للمعتبروتذبيه للمريد الصادق وتعر يف وإشارةللفطن فلنرمز إلى مفا تحبا حت إذا انفتح 
5 وعرفت أسباها انكف لكل حاج من أسرارهامابقتضيه صفاءقلبه وطبارة باطنه وغزارة 
قرم . أما النيم : فاعل أنه لا وول إلى اقه سبحائه وتعالى إلا بالتئزه عن الشسبوات' والكف. 
عن الإدات والاقتصار على الضروراتفم! والتجر'د فُسبحانه فى جميعم الحركاث والسكنات ولأجل 
هذا اتفرد الرهبانيون فى اللل السالفة ءن الخلق وانحازوا إلى قلل الجبال وآآثروا التوحش عن 
الحلق اطلب الأنى لله عز وجل فتركوا له عز وجل الإذات الحاضرة وألرموا أنفسهم الجاهدات 
الشاقة طمعا فى الآخرة وأثنى الله عز وجل عليم فى كتابه فقال ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا: 
وأنهم لاب تكيرون ‏ فلا اندرس ذلك وأقبل الاق على اتباعالشهو ات وهحروا التجردتعبادةالهعز 
وجل وقتروا عنه بعث الله عزوجل نبيه مهدا ملك لإحباء طريق الآخرة ومحديد سنة للرسلين فى 
| ساوكها فسأله أهل اللل عن الرهبانية والسباحة فى دينه قفال صلى اله عليه وسام : «أبدلنا الله ما 
الجهاد والتسكبير على كل شرف (21» يعنى المج د وسثل صلى الله عليه وسلم عن السامين قفال ثم 
| السائمون 29 » فأنمماللدعز وجل على هذ الأمة بأن مل الحج رهبانيةلمم فشرف البيت العتيق بالاضافة 
ْ إلى نفسه تعالىو نصبه مقصدا لباده وجءلماحواليه حرما لبيته تفيذها لأمره وجملعيفاتكامياب 


| ط فناء حوضه وأ أكد حرمة للوضع بتحريم صيده وشجره ووضعه على مثال حضرة الوك يقسدم 
| الزوار م نكل ف عمق ومن كل أوب سحيق شعئا غبرا متواطعين ارب البيت ومستكينين له 
خضوعا لاله واستكانة لمزته مع الاعتراف بتنزمهه حن أن شور به بيت أو يكتنفه بلد ليسكون ذلك 
أبلغ فى رقهموعبوديتهم وأتم فىإذعائهم وانقيادم ولذلكوظف علهم فيا أعمالا لات نى مها التفوس 
أولا تبتدى إلى معا نمها العقو ل كرىى الخاربالأححار والترددبينالصفا والروةط سيل التكرار وعثل 
| هذه الأعال بظهر كال الرق والعبودية فان الزكاة إرفاق ووجهه مفهوم وللمقل إليه ميل والصوم 
كس ناشبوة ال ىهى آل عدو الله وتفرغ للعادة بالبك معن الشواغل والركوع: والسجودفالصلاة 
تواضع عر وحل بأفمال هى هيئة التواضع ولنغو سنس بتعظم الله عر وجل فأمائرد دا تالسسى 


() حديث سثل عن الرهبا ئةوااسياحةفقال بدانالله مها الجهاد والتسكبير ىكل شرف أبوداودمن 
حديث أ أمامة أن رجلاقال يارسو ل لله ائذن لىفىااسباحة قفالإن سياحة أمتى المهادفسبيل الله 
رواء الطبراى بافظ إن لكل آمة سياجة وسباحة أمق ال+هادففسد لاله ولك لأمترهبانةورهبانية 
أمق الرياط فى بحر العدو وللسبقفى الشعب من حديث نس رهبائية أمق الجهاد فسبيلالله وكلاما 
عو الترمنى و حسنهوالنساقفى الوم واللبلةوابن ماجه من حدي ثأبىهسيرةأنر جلاقال يارسو لاله 


فال الصاو نالببق فى |اشءبمن حديث أفىهىبرةوقالالحفوظ عن عبيد بنعمير عنعمر ص سلا ٠‏ 


97 2 للم 
لآلا بضيع منه ثى' عند الله عز وحل ويقال. إن من علامة قبول الحج أرضا ترك ماكان عليه من 


منه “مشسراءئوب الاحرام ثم شعراء الزاه ثم ا كتراء الراحلةثم اخروجئم للسير فىالبادية ثم الاحرام " 


| إنى أريد أ نأسافر فأوصنى قالعليك تقوىالله والشكبير ىكل شرف (؟) حديث سثلعن الساحين ظ 


3 أصرت ل ولولاهذ. 
القامات2 ماأطاق 
الاستقامة التق أص 
بها . قبل لأبى حفس 
أى" الأعمال أفضل 
قال الاستقامة 
لأن النى صل الله علية 
وسليقول «استقيموا 
ولن محسوا » وقال 
جعفر الصادق ففقوله 
تعالىفاستق كا مرت 
أى اققر إلى اله 
بصحة : العزم ورأى 
بعض الصا مين رسول 
لل صلىاله عليه وس 
فى انام . قال قلت 
بارسول اله زوى 
عنك أنكقات شيتق 
سورة هود وأخواتها 
فال نم وال قلت له 
ما اقدى شيك مها 
قسص الأنساء وهلاك 
الأم قال لاولكن قوله 
فاستقم امت فلكم 
أن النى صلى اله عليه 
وسلم ا بعد مقدماتث 
الشاهداتث خوطب 
بهدا الخطابوطواب 
عقائق الاستقامة 
نكذلك عااء الآخرة 
الزاهدون ومشايج 
السوفية الفر بون 
منحهم لل تمالى من 


بهي الأعمال الباطنة فى الحج ووجه الالاص فى النية الج 
ورى الخار وأمثال هذه الأعمال. فلاحظ للنفوس ولا أنس للطبع قبا ولا اهتداء 


العقل إلىمعانيا” 


ذلك بقسط وتصيبم || فلايكو ن فى الإقدامعلها باعث إلا الأعى الجرد وتصد الامتثال لامر من حيث :إن هأمرواجب الانا 
ألممهم طاب التبوض | قط وفبه عزل للعفل عن تصرفه وصرف النفس والطبععن محل نسه فان كل ما أدركالمقل معناء 


بواجب حق الاستقامة مال الطبع إليه مبلاما فبكون ذلك البل معينا للاأمر وباعثا معه على الفعل فلا كاد ريظهر به كال 


ودأوا الاستقامة الرق والاثقياد واقدلك قال صل الله عليه وسم فى الحج على الخصوص « لبيك محجة حا تدا 
أفضل مطاوب وأشرف ورةا 219 ولم يهلذلكفى صلاة ولاغيرها وإذا اقنضت حك الله سبحانه وتعالى ربط نجاة الخلق 
مأمور . بأن تسكون أعالحم على خلاف هوى طباعهم وأنيكون زمامها بيد الشرع فيترددون فى أعالمم مل 
فاليأبو مل الجورجاى | سان الاقياد ول مقتضى الاستعباد وكان ما لابهتدى إلى معانيه أبلغ أنواع التبدات فى تزكة 
كن طالب الاستقامة النفوس وصرفها عن مقتضى الطباع والأخلاق إلى مقتضى الاسترفاق وإذا تفطنت لمذا فهمت 
لاطالب الكرامتفان. أن تسجب النفوس من هذه الأفمال المجمبة مصدره الهول عْنْ أسرار التصدات وهذا التدركان 
نفسك متحركةفى طاب فى تغهم أصل الحج إن هاء الله تعالى . وأما الشوق : فئما ينبعث بعدالفيم والتحقق بأنالبيت بيت 
السكر امةور بك بطلب الله عز وجل وأنه وضع على مثال حضرة للاوك ققاسده فاصد إلى الله عز وجل وزائر له وأن 
منك الاستقامة وهذا ١‏ منقصد البيت فى الدنيا جدير. بأن لاإرضيع زيارته فيرزق مقصود الزيارةفى مبعاده للشروب! وهو 
الذى ذكره أص ل كير النظر إلى وجه الله الكريم فى دار الفرار من حيث إن العين الفاصرة الفانية فى دار الدنيا لانتياً 
فى الباب وسر غفل |[ لقبول نور النظر إلىوجدلله عز وجل ولانطيق احتاه ولاتستعد للااكتحال بهتقصورها وأنها إن 
عن حقبقته كثير من [إأ أمدت فىالدارالآخر ة بالبقاء ونزهت عن أسباب التغيروالفناء استعد تللنظر والإبسارو ل كته بقصد 
أهل الساوك والطلب ||| البيت والنظر إليه نستحق لقاءدرب البيت محم الوعد الكريم فالشوق إلى لناء الله عزوجل يششوقه 
وذلك أن الجتبدين [ إلى أسباب اللقاء لاعمالة هذا مع أن الحب مشتاق إلىكل ماله إلى محبويه إضافة والبيتمضاف إلىالله 
وللتصدينئ سمعوا بسير | عز وجل فبالحرى أن يشتاق إليه ليرد هذه الإمنافة فضلا عن الطلب لنيل ماوعد عليه منالتواب 
الصالحين التقدمين ]| الجزيل . وأما العزم : فليعلم أنهبمزمه قاصد إلى مفارقةالأهل والوطن ومهاجرة الشبواتواللذات 
وما منحوا به مرش | متوجها إلى زيارة بيت الله عز وجل وليعظم فى نفسه قدر البيت وقدر رب البيت وليل أنهعزمط 
الكرامات وخوارق ||| أمررفيع شأنهخطير أمره وانمنطلب عظيها خاطر يعظيم وليجمل عزمه خالصالوجهالمسبحانه بيدا 
المادات فأ بدا تفوسبي [إ) عن شوائب الرياء والسمعة وليتحقق أنه لايغبل من قسده وعمله إلا الخالس وانمنأسفش الفواحش 
لاتزال تنطلع إلى عىء ||| أن يقصد بيت اللو حرمه والقسودغيرء فليصحح مع نفسهالعزم وتصحيحه باخلاصه واخلاصه باجتناب 
من ذلك وعببون أن ||| كلمافيه رياءوسمةفليحذرأن يستبدل الدىهوأدنىبالدىهوخير . وأماقطم الملائق : لفعناهردالظالم 
بدزقواشيئا من زيك [ والتوبة الخالصة طدتعالى .عن جملةالعاصى فكل مظائة علاقةوكل علاقةمثل غريم حاضرمتعلق بتلاببه 
ولمل أخدم سق بنادىعليه ويقول4 إلى أين تتوجه أتقصدبيت ملك اللوك وأنتمضيع أمره فىمنزلك هذاومستيين 
مشكسر القلى مثهما به ومهمل له أو لا تستحى أن تقدم عليسه قدوم العبد العاصى فبردك ولا يقبلك فان كنت راغا 
لنفسهقمة عملوحيث فى قبول زيارتك فنفد أوامزه ورد للظالم ونب إلينه أولا من جمييع للعاصى واقطع علاقة قلبك 
لم يكشف بعىء من | عن الالتفات إلى ما وراءك لنسكونمتوجها إليه بوجه قلبك كا أنك متوجهإلى ببته بوجه ظاهراك 
ذلك ولو علدوا سر" فان لم تفمل ذلك لم يكن لك من سفرله أولا إلا النصب والشقاء وآخرا إلا الطرد والرد وليقطم 
ذلك لمان علوم العلائق عن وطنهقطع من انقطع عنه وقدار أنلاعودإلبه وليكتب وصبتهلأو لابه وأعله فان للسافر 
الأمر فيه فيمم أن الله وماله لعلى خطر إلا من وقاله سبحانه وليتذ كر عند قطعه العلائق لسفر الحج قط العلائق لسفر 


الآخرة فان ذلك بين يديه على الفرب ومابتقدمة منهذا السفر طمع فىتيسير ذلك السفر فهو للستقر 


سبحائه وتمالى قد 
(1) حديث لبيك. محجة حا ندا ورقا تمدم فى الزكاة . 


الأغمال الباطنة فى الج ووجه الاخلاص فى النية الح 


ألا 


| وٌالهللسير فلاينينى أن يفل عنذاك السفر عند الاستعداد .هذا السفر . وأما الزاد : فليطلبه من 
حلال وإذا أحس من نفسه احرص طلى استككثاره وطلب مايق منه على طول السفر ولا يتغير 
سدقبل باوغ القصد فليتفك رأ نسفر الآخرة أطولمنهذا السفر وأن زاده التقوى وأن ماعداء 
يظن أنه زاده يتخلف عنه عند الوت ومخونه فلا بق معه كالطعام الرطب الدى مسد فى أول 
مْنْازل السفر فيبق وقت الحاجة متحبر! محتاجا لاحيلة 4 فلبحذر أنتكون أجمالله التى هى زاده إلى 
| الآخرة لانصحبه بسد للوت بل يفسدها شوائب الرياء وكدورات التقصير . وأما الراحلة : إذا 
| أحضرها فليشكر الله بقلبه على تسخير الله عز وجل 4 الدواب لتحمل عنه الأذى وعفف عنه 
| الشفة ولبتذكر عنده للركب الدى بركبه إلى دار الآخرة وهى الجنازة التى تحمل علبها فانأمرالحج 
منوجه يوازى أمرالسعر إلىالآخرة#ينظر أسلع سفره علىهذا للركب لأن يكون زاداه 3ك 
١‏ السفر طلذلك للركب فيا أقرب ذلك منه وما يدريه لمل للوت قريب ويكون ركوبه الجنازة قبل 
ركوبه الجمل وركوب الجنازة مقطوع به وتشر أسباب السفر مشكوك فيه فكيف بحتاط فى 
| أسباب السفر الشسكوك فيه ويستظبر فى زاده وراحلته ومهمل أمر الشفر للستيقن . وأما شرام 
| توفى الإحرام : فليتذ كر عنده الكفن والفه فيه فانه سير تدى وير بثوبى الإحرام عند القرب . 
| من بيت الله عز وجل وربما لايم سفره إليه وأنه سيلق الله عز وجل ملفوفا فى ثياب الكفن 
| لاحالة فسكا لايلق بيت الله عز وجل إلا عخالفا عادته فى الزى” والحيثة فلا يلق اه عز وجل بند 
| الوت إلا فيزى عمالف ازىالدنيا وهذا الثوبقريب منذلكالثوب إذليسفيه مخيط كافىالكفن . 
| وأما الحروج من البلد : فليعم عنده أنه فارق الأهل والوطن متوجبا إلى اله عز وجل فى سفر 
| لاضاهىأسنازالد نا فليحضر في قلبه أنه ماذابر ,د وأبنيتوجه وزيارة من يقصد وأنه متوجهإلىملك 
لللوك فزمرة الزائرينهالدين نودوا فأجابوا وشوقوافاشتاقوا واستارضوا فابضوا وقطموا الملائق 
| وفارقوا الخلائق وأقباوا على ببت قهعر وجل الذىفخمأمره وعظمغأنة ورف قدره نسلا بلقاءالبيت 
| عن لقاءر ب البيت إلى أن برزقوامنتهىمناهم ويسعدوابالنظر إلىمولاهم وابحضر فىقلبه رجاء الوصول 
| والفبول لا إدلإلا بأعماله فالا ر حال ومفارقةالأهل وللال ولكن ثقة يفضل الله عز وجل ورجاء 
لتحقيقه وعده لمن زار بيته وليرج أنه إن لم يصل إليه وأدركته للنية فى الطريق لقى الله عز وجل 
وافدا إليه إذقال جل جلاله ‏ ومن حرج من ببته مباجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت ققد وقع 
أجره على الله ٠‏ وأماد ول البادية إلى الميقات ومشاهدة تلك العقبات : فليتذكر فبها مابين الخروح 
منالدنيا بالموت إلى ميقات يومالقيامة ومابينهما من الأهؤال والمطالبات ولرتذ كر من هول قطاع 
الطريق هولسؤالمتنكر ونكير ومنسباعالبوادى عقار بالقبروديدانه ومافيه من الأفاىوا يات 
ٍ ومن اتفراده عن أهله وأقاربه وحشة القمر وكربته ووحدته ولكن فى هذه الخاوففيأعماله وأقواله 
| منودا لخاوف القبر . وأما الإحرام والتلبية من المبقات : فليعلم أن معناء إجابة نداء اله عز وجل 
| فارج أن تكون مقبولا واخش أنيقال اك لالبيك ولا سعديك فسكن بين الرجاء والخوفمترددا 
وعن حو لك وقوتك متبرئا وطل فضلالّهعزوجل وكرمهمتكلا فانوقت التلبية هو بداية الأمر وهى 
حل الخطر قال سفيان بن عييئة حج على بن الحسين رضى لله عنما فلما أحرم واستوت به راحلته 
اصفر” لونه وائتفش ووقعت عليه الرعدة ولم يستطع أنيلى قفي لله لم لاتطى قفال أخدىأن يقاللى 
لالبيك ولاسعديك فا لىغشىعليه ووقع عن راحلته فلميزليعتريه ذلك حي قضى ححه . وقال أحمد 
انأف الحوارى كنت معأنى سلبان الداراى رضى للدعنه حي نأراد الإحرام فلم يلب حت سر ناميلا 


يتم الى سس 
الجتبدبنالصادقين من 
ذيك با والحكمة 
قيه أن بزداد بمابرى 
من خوارق الماداث 
وآثار القدرة يبنا 
فقوى عزمه مل 
ارهد فيالدنا 
والخروج من دواي 
الهموى وقد كون 
بعش عباده يكانف 
بصرف البقين وررفم 
عن قلبه الحجاب 
وم نكوشف بصرف 
القين اعتننى بذاك 
عن رؤية خشوارق 
العادات لأن للرادمئها 
كان حصول البفين 
وقد حصل ايفين فلو 
كوش ف هذا للرزوق 
صرف القين شىيء 
من ذلك مالزداد يقينا 
فلا تختضى الحكمة 
كشف القندرة 
مخوارق الماداث 
لهذا الوشع لامتناه 
وتغتضى المكمة 
كشف ذلك لاخر 
الوم حاجته فكان 
هذا اثثاتى يكون أتم 
.استغدادا وأهلية من 
الأول حبث رزق 
اسل ذلك وهو 


0 
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فأخذته الغشية ثم أفاق وظل باأحمد إنافتسبحانه أوحى إلىموسى عليه السلام مرظامة بنى إسرائيل 
أن يقاوا من ذ كرى فالى أذ كر من ذ كرى منهم باللعنة وغرك يا أحمد بلفنى أنمن حج من غير. 
حله ثم لى قال اه عز وجل لا لبيك ولا سعديك حق ترد مافى يديك فا نأمن أن يقال لنا ذلك 
ولتذكر ملي عند رفع السوت بالتلبية ف اليقات إابته لنداء الله عز وجل إذ قال وأذ ن فالناس 
بالحج ونداء الحلق بنفخ الصور وحششرثم من القبور وازدحامهم فى عرصات القيامة حيبي لنداء 
الله سبحائه متقسمين إلى مقر بيق وبمةوتين ومقبولين ومردودين ومترددبن فق أولالأمر بينالحوف 


صرف اليقين بغسير 
واسطة من رؤية 
قدرة فأن فيه آفة 
وهو المجب فأغنى 


عن رؤية ثىء من 


ذلك سيل الصادق [إ| والرجاء ترددالحاج فى اليقات حيث لابدرون أيتيسر لمم إعام المج وتبوله أملا . وأما دخول مكة : 
مطالبة النفس || فليتذكر عندها أنه قد اننبى إلى حرم الله تعالى آمنا وليرج عنده أن يأمن بدخوله من عقاب اه 


بالانستقامة فبى كل | عز وجل وليخش أذلا يكون أهلاللقرب فيكون بدخولهالحرم خالباومستحقا للمقت وليكنرجازء 
الكرامة لمإذاوقمفى فى جميع الآأوقاتالبافالكرم مم والربرحم وشرفالبيت عظم وحقالزائرمرعى وكمام الستجر 
طريقه عى, من ذلك | اللائذ غير مضيع . وأما وقوع البصر عل البيت : فينبغى أن محضر عنده عظمة البيت فى القاب 


وبقدر كأنه مشاهد ارب البيت لعدة تعظيمه إياه وارج أن يرزقك الله تمالى النظر إلى وجبه 
الكريم كا رزقك اله النظر إلى بيته العظم واشسكر الله تعالى على تبليغه إباك هذه الرئبة وإلحاقه 
إياك بزمرة الوافدين عليه واذ كر عند ذلك انصباب الناس: فىالقيامة إلىجبة الجنة آملين دولا 
كافة ثمانقسامهم إلى مأذونين ف الدخول ومصروفين اتقسامالحاج إلى مقبولين ومردودين ولاتةفل 
عن تذكر أمور الآخرة فى ثىء بما تراه فانكل أحوال الحاج دليل على أحوال الآخرة . وأما 
الطواف بالبيت فاعلم أنه صلاة فأحضر فىقلبك فيه من التمظيم والحوف والرجاء والحبة مافسنناء 
فىكتاب الصلاة . و اعلم أنك بالطواف متشبه بالملانكة امقر بين الحافين حول العرش الطائفين حوله 
ولانظان أن الفصود طواف جسمك بالبيت بل القصود طواف قلبك بذكر رب البيت حق لاتبتدى* 
الذكرإلامنه ولاعّم إلابه كاتبتدى* الطواف منالبيت وتم بالبيت . واعلم أن الطواف الشريف 
هو طواف القلب محضرة الربوبة وأن البيت مثال ظاهر فى ءلم اللك لتلك الحضرة الق لانشاهد 
بالبصر وهىعالماللكوت كا أن البدنمثال ظاهرفعالم الشهادة القلبالدىلايشاهد بالبصروهوفى 
عامالغيب وأنعالماللك والشهادةمدركة إلى عالمالغيب واللسكوتان فتماللهلهالباب وإلى هذه الوازنة 
وقعت الإشارة بأن البيت للعمور ف السموات بازاءالكمبة فان طواف اللانكةبه كطواف الانس 
بهذا البيت وماقصرت رتيةأ كثر الخلق عن مثل ذلك الطواف أمروا بالتشبه بهم مسب الامكان 
ووعدوا بأن منتشبه بقوم فهومنبم22 والذى يقدر طيمثل ذلك الطواف هوالدى يقال إنالكمبة 
تزوره وتطوف به طىمارآه بعض الكاشفين لبعض أولياءالّسبحانه وتمالى . وأما الاستلام : فاعتقد 


جازوحسن وإن ليقع 
فلا الى ولا ينقص 
بذلك وإما بنقص 
بالاخلال بواجب حق 
الاستمامة فليعم هذا 
لأنءأصل كير للطالبين 
فالشام الزاهدون 
ومشاعم الصوفية 
والفر بون حيث 
أكرموابالقيام بواجب 
حق الاستقامة رزقوا 
سائر :العلوم القىأشار 
إلبا للتقدمون 3 
ذكرنا وزحموا أنها 
فرض فمن ذلك عل 


الخال وعلهالقيام وعم عنده أنك مبايع لله عز وجل طيطاعته فصمم عزعتك طالوفاء بيعتك فنغدر فىاابارعة استحق ١‏ 
الخو اطروسنسرح علم 


المت وقدروى اعباس رضىاقه عنه عنرسول الله ع أنهقال و الحجر الأسود عين ا عز وجل 


الخواطر وتفصيلما فى ||| فى الأرض صافد مها خلقةم صافمالر حل ذاء9© » . وأما التعلق بأستارالكمة والالتصاق اللتزم: 
ا فى الأرض صافح مها خلقهك يصافحالر جل » . وأما التعلق باستارالكعبة و بالملتزم 


فلتكن نبتك فىالالنام طلبالقرب حبا وشوةاللبيت واربالبيت وتبركا بالمماسة ورجاءلتحسن عن | 
النار كل جزء من بدنك لافالبيت ولشكن نيتك فالتطق بالستر الإلحاح فطلب للغفرة وسؤال .أ 
الأمان كالمذنب المتعلق يثياب من أذنب إليه المتضرع إليه فعفوه عنه المظبرله أنه لاملساً ه منه إلا أ 


وعلم القين وعلم 
الإخلاض وعام النفس 
ومعرقها ومعرفة 


أخلاقها وعلم النفس 
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)١(‏ حديث من تبه بقوم فهو منهم أبوداود من حديث ابنسمر بسند محبح (؟) حديث ابن 
| جمرو . 


0 
أ 


ا 


له ولامفزع 4 إلا كرمه وعفوه وأنه لايفارق ذيله إلا بالمفو وبذل الأمن فىالستقبل . وأماالسعى 


الأعمال الباطنة فى امج ووجه الاخلاص فى النية الح لذن 


بين السننا والروة فيفناء البيت : فائه ضاهى تردد الصبد بمناء دار اللك جائيا وذاهبا مرة بمدأخرى 
إظبارا الخلوص فى الندمة ورجاء للملاحظة بعيل الرحمة كالدى دخل على الل وخرج وهو لابدرى 
| مااالبى يقضئ به اللك فىحقه من قبول أورد فلا بزال يتردد مل قناء ادار مرة بعد أخرى يرجو أن 
برحم الثائية إن لم برحم فى الأولى وليتذكر عند تردده بين الصفا وللروة تردده ييل كفق لليزان 
:فعرصات اليامة وليثل الصفا بكفة الحسناث وللروة بكفة السيثات ولتذكر تردده يبن الكفتين 
| ناظرا إلى الرجحان والنقصان مترودا بين المذاب والنفران . وأما الوقوف بعرفة : فاذكر بماترى 
من ازدحام الخلق وارتمفاع الأصوات واختلاف اللغات واتباع الفرق أتمتهم فى الترودات على للشاعر 
اقتغاء لهموسيرا سيدمم عرصات القيامة واجتاع الأم مع الأنبياء والأنمة واقتفاء كلأمة نببيا وطمعهم 
| فشفاعنهم وتعيرمم فوذقك الصعبدالواحد بين الردوالقبول وإذا تذدكرت ذلك فألزم قلبك الضراعة 
والاتهال إلى اللهعزوجل فتحشر فى زمرة الفائزين الرحومين وحققرجاؤك بالاجابة فالموتفشريف 
والرحمة إبما فصل من حضرة الهلال إلى كافة الخلق بواسعلة القلوب العزيزة من أوتاد الأرض ولا 
١‏ بنفك للوقفعن طبقة من الأبدال والأوتاد وطبقة من الصا كين وأر باب الفاوبفاذا اجتمعتممهم 
. وتحردت #ضراعة والابهال قلوبهم وارتفعت إلى اقسبحائه أيدهم وامتدث إليه أءناقهم وشخصت 
عمو السماء أبصارحم مجتمعين بهمة واحدة على طلب الرحمة فلا نظن أنه محرب أملهم ورضيمع سعييم 
ويدخرعليم رحمة تفمرم واذدلك قيل إنمن أعظم النوب أن محضر عرقات ويظن أن اقتمالى 
لم شفر له وكأن اجتاع الممم والاستظبار بجاو رة الأبدال والأوتاد الجتدسين من أقطار البلاد هوسر 
الحج وغاية مقصوده فلا طرريق إلى استدرار رخ الله سبحانه مثل اجمّاع الهمم وتعاون الغلوب فى 
وت واحد على صعيدو احد . وأمارى الجار : فاقصد به الا تقياد للاأمر إظهارا للرق والعبوديقواتباضًا 
برد الامتثال من غير حظ للعقل والنفس فيه ثم اقصدبه التشبه بإبراهيم عليه السلام حيث عرض له 
ليس له الله تعالى فى ذلك للوضع ليدخل على حجه شببة أو يفتنه بجعصية فأمره اله عز وجل 
أن برميه بالححارة طردا لدو قطعا لأملهفان خطرلك أن الشطان عرضله فشاهده فلذلك رماء وأما 
أنا فليس سرض لى الشيطان فاعلم أن هذا الخاطرمنالث.طان وأنه الدى ألقاء فقلبك ليفترعزمك 
فى الرى وعميل إليك أنه فمل لافائدة فيه وأنه يضاهى اللمب فلم تشتفل بهفاطرده عن تفسكهالجد 


والتشمير فالرمى فيه برغم أنف الشيطان . واعلم أنكفى الملاهى ترمى الحمى إلى العقبةوفى الحقيفة ' 


ترمى به وجه الشنطان وتقعم يدظهر ه إذلامحصل إرغام أنه إلابإمتثالك أمر :الله سبحانه وتعامى تمظما 
له بمجرد الأمر من غيرحظ للنفس والعقلفيه . وأمااذع الهدى : فاعلم أنه تتقرب إلى الله تعالى محم 
الامتثال فا كل الحدى وارج أن سق الله بكل جزء منهجزءا منك من النار (1فبكذا ورد الوعد 
فكلما كانالمدى أ كير وأجزاؤه أوفركانفداؤامن النار أعم . وأمازيار للديئة : فاذا وقع بصيرك 
على حيطانها فتذكر أنها البلدة الى اختارها الله عز وجل لنديه صلى عليه وسالوجمل إلها هجرته 


وأنها داره القى شرع قبا فرائض ريه عزوجل وسنئه وجاهد عدوه وأظيربا دينة إلى أنتوفاء اقه 1 


عز وجل ثمجمل تربته فباوتربة وزبريه القائمين بالحق بعده رضى لله عنبما ثم مثلف تفساكمواقع 


٠. 01 2 --‏ 
)0 حديث أنه يعتق بكل جزء من الأضحية جزءا من الضحى من النار لم أقف لهم ل أصلوفى كتاب 
| اشحايا لأنى الشيخ من حديث ألى سعيد فان لك بأول قطرة تقطر من دمها أن يشفر لك ماتقدم 
| من ذنوبك بدوله لفاطمة وإسناده ضعيف . 


ومعرقها من أعز 
علوم القوم وأقوم 
الناس بطريق 
الفسريين والصوفية 
أقومهم عمرفة النفس 
وعم معرفة أقسام 
الدنا ووحود دقائق . 
الموىوخفايا شبوات 
النفس وشرههاوشرها 
وعلالضرورةومطالبة 
النفس بالوقوف ل 
الضرورة قولا وفملا 
ولبا وغلما وأكلا 
ونوما ومعرفة حقائق 
التوبة وعم خف 
اقنوبومعر فقسيئات 
هى. حسنات الأبدار 
ومطالبة النفس برك 
مالا نعي ومطالية 
الباطن محصر خواطر 
العسية لم محصر 
واطر الفصّول معام 
الراقبة وعلم مايفدح 
فى للرافبةوعام الحاسية 
والرعاية وعم حقائق 
التوكل وذنوب التوكل 
فى توكله وما يقدح فى 
التوكل ومالا يدح 
والفرق بين التوكل ‏ 
لواجب بم الإمان 
وبين التوكل .الخاص 
الخنص بأهل العرفان 
وعم الرضا وذئوب 


ا 
ا 


هذا الأعمال الباطنة فى الحج ووجه الاخلاص فى النية الج 


أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند تردداته فها وأنه مامن موضع قدم الطؤوه إلا وهو موطع 


مقام الرضاوعل الزهد أقدامه المزيزة فلا فضع قدمكعليه إلا عن سكينة وجل وتذكر مشره وتقطيه ومككباوتصوار 
ومحديده با يلزم من خشوعه وسكينته فى العى وما استودع الله سبحانه قلبه من عظم معر فته ورففعة ذكره ٠‏ مع ذكره 
ضرورته ومالا يدح تعالى حبق قرئه بذكر نفسه وإحباطه مل من هتك حرمته ولو برقع صوته فوق ».ته ' ذكر 


مامن الله قمالى به عل اللدين أدركوا صبته وسعدوا مشاهدته واساع كلامه وأعظم تأسفك ط مافانك 
من حبته وصحبة أمابه رضى الله علهم ثم اذكرأنك قد فاتك رؤيته فى الدنيا وأنك من رؤته 
فى الآخرة مف خطر وأنكيربما لاتراه إلا حسرة وقد حل يبنكويينه قبوله إياك بسوء عمل ككاقال 
صلى عليه وسل. ‏ ,رفع الله إلى" أقواما فيقولونيا جمدي امد فقول يار بأمابى فيقول إنك لاتدرى 
ماأحدثوا بدك فأقول بعداوسحةا2©77» فانتركت حرمة شر سته ولوفى دقيقة من الفائق فلا تأمن 
أن محال بينك وبينه بمدولك عن محجته وليعظم مع ذلك رجاؤك أن لا مول الله تعالى ينك وبينه 


فى حففته ومعرفة' 
الزهدف الزهدومعرفة 
زهد ثالث بمد الزهد 
فى الزهد وعلٍ الائابة 
والاتحاء ومعرفة 
أوقات الدعاء ومعرفة 


وقت السكوت عن ||| بعد أن رزقك الإمان وأشخسك من وطنك لأجل زيارته من غير حجارة ولاحظ فدنيا بل لحش 
ادعام وعلم [: أ حبك له وشوقك إلى أن تنظر إلى آثازء وإلى خائط قبره إذسمحث نفسك بالسفر . مجرد ذلك لما 


فاتنك رؤته فا أجدرك بأن ينظر اله تعالى إليك بعين الرحمة فاذا بلغت للسحد فاذ كرأنها العرصة 
القى اختارها الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسم ولأول السلين وأفضلهم عصابة وأن فرائض الله 
سبحانه أولماأقيمت فىتلك العرضة وأنها حمست أفضل خلق الحا وميتا فلعظم أملكفىامٌسبحانه 
أن رمك بدخولك إياه فادخله خاشما معظ) وماأجدرهذا للكانبأن يستدعى الخشوع من قلبٍ 
كل مؤمن "ا حك عن أنى سلوان أنه قال حج أويس القرى رضى الله عنه ودخل للدينة فاما وقف 
على بإب السجد قيل له هذا قبر النى صلى لله عليه وسلم فنشى: عليه قدأ أفاق قال أخرجوى فليس 
يلذلى بلك فيه عمد صلى اله عليه وسام مدفون . وأما زيارة رسول افءسلى اله عليهدوسم : فيذبغىأن 
تقف بين ديه كأوصفناء و لزوره ميتا كا تزورء حياولاتقربه منقبره إلا 5 كنت تقرب من شخصه 
اللكريم لوكان حيا وكا كنت ترى الحرمة فىيأن لاتمس شخصه ولاتقبله بل تقف من بعد ماثلابين 


والفرق بين الحببة 
العامة للفسرة بامتثال 
الأمر والحبة الخالصة 
و قدأنكر طائفة من 
علداء الدنا دعوى 
عماء الآخرة الحبة 
الخاصة 6 نكرواالرسنا 
وقالوا ليبن إلا الصير 


وانقسام اللحة الخاصة 0 0 
إلى محبة الذات وإلى 2 فكذيك فافعل فان للس والتقبيل للمشاهد عادة. النصارى والبهود . واعلم أنه عالم محضورك 
محية الصفات والفرق وقامك وزيازتك وأنه يله سلامك وصلاتك دل صورته الكريمة فى خيالك موضوطا فى الحد 


بازائك وأحضر عظم رتبته فى قلبك قذد روى عنه صل اله عليه وسلم « أن الله تعالى وكلٍ شره 
ملكا يله سلام من سلم عليه منأمته420 هذا فىحق منلم محضر قبره فكنف يمن فارق الوطن 
وقطعالوادى شوقا إلى لفائه وذكتق عشاهدة مشدهده الكرم إذ فايه مشاهدة غرته الكر عهوقد 


بين محبة الغلب ومحبة 
الروح ومحمة السّل 


ومحة النفس والفزق 0[ . : 

03 0 قال صلى الله عليه وسلم 8 من صلى على" سرة واحدة صلى عليه عثشرا 20غ .فهذا جزاؤه فى الصلاة 

بين مقام حب والحبوب 0 1 

او د عر.. ١‏ عليه لاله كيف بالمشور لزيارت» يديه ثم الت مثير الرسولءسل الاعليه وسلم وتوم صتودائني 

الشاهدات كم 1[ صلى الله ؛ علبعوسم النبر ومثل فى قلبك طلمته الببيةكأنها طى .التروقد أحدق به الباجر ون والأصار 
: أ 1 : 

را أ دحت 4 ص زهو عر طاموسل لديم ازا ازيل مط وزيا مرو جنات خرف 

والبسط والفرق بين )١(‏ حديث يدفع إلى أقوامفقولون ياجمديامد فأقول يارب أصالبى فقول إنك لاتدرىماأحدثوا 


بسدك فأقول يعدا وسحنا متفق عليه من حديث ان مسعود وأنس وغيرها دون قواه باد ,امد 


لقيش والحمم والبسط 
(؟) حديث إن اق وكل قبره صلى الله عليه وسلم ملكا يبلغه بسلام من سام عليه م نأمته ن حب 2 


والنشاط وعم الفناء 
والبقاءوتفاو تأحوال 


الل ا 


ّْ فل اتقركن وأهله رف 
ف القيامة يبنك وبينه فهذلموظطغة القلبفى أعمال الدج فاذافرغ منها كلها فيذبغى أن ارم قلبه الحزن | 


! والموالحوف وأث لي يدر أبلمنه حجهوأتيث فوزعرة البو بين أم رد سه وألمق رودن | القناء © والاستار 
َ لتعرف, ذاك من قلبه وأعماله فان صادف قلبه قد ازداد تماقا عن دار النرور وانصرافا إلى:دار والتجل والح والفرق 
الأنس لله تعالى ووجد أعماله قد انزنت يزان الشرع فليثق بالقبول فان لله غالى لابقبل .يهب أل واللوامع والطوائع 
أنبه ومن أحبه تولاء وأظهر عليه آثار حبته وكف عنه سطوة عدوا [بميين لمنه إلى ونم ند | والبوادى والسحو 
ذلك عليه دل على القبول وإن كان الأمى مخلافه فيوشك أن يكون علا بار رار والسكر إلى غير ذلك 
نموذ باقه سبمحانه وتعالى من ذلك . واشتع الومتط م 
نم كتاب أسرار المج يتلوه إن شاء الله تمالى كناب لداب ثلاوة القرآن . 5 
ولكن العمر قصير 

(كتاب لواب تلاوة القرآارت ) والوقتعزيزولولاسهم 

1 بم الله الرحمن الرحيم النفلة لضاق الوقت 
الجد له اللدى امتن ل عباده بثبيه للرسل صل الهعليه وسوكتابه الترزل اقدى 5207 عن هذا الندر أيسَا 

بين يديه ولا من خلفهتتزيل من حكيم ميد حت انسعطأهل الأفكاز طريق الاعتبار بمافيه من ل وهذا الختصر للؤلف 
القسس والأخبار واتضح ,مساو انبج القوم والصراطالستةيم مافيهمن الأحكام وفرقيين الحلال |[ محتوىمن علومالقوم 
والحرام فيو اليشياء والنور وبه النجاةمنالغرور وفيه شفاء لمافى الصدورمن خالفهمن الجبابرةقصمه [ على طرف صالح نرجو 
لله ومن ابتغى اللرفىغيرءآ سل المهوحبل الّالإينونوره للبين والمروةالوئق والمتصمالأوفى وهو إل من الله الكريم أن 
الحيط بالقليلوالكثير والصغير والكبير لاتنقضى صجائبه ولانتناهى غىالبه لاط بغوالدءعندأهل ||| ينفع به ومجمله حجة 
المم محديد ولاعملفه عندأهلالتلاوة كثرة الترديد هوالدىآرث «الأولين والآخرين ولماسمه الجن إلا ثنالا حجةعليناوهده 
لم يلبئوا أنولوا إلىقومهم منذرين ‏ قفالوا إناسمعنا قرآنا تجبا يود ى إلى الرشد فآمنابه ولن شرك كلها علوم من ورائها 
برينا أحدا - فسكلمنآمن .بدقدد وفق ومن قال به قفد صدق ومن كساكبه قند هدى ومن عمل علوم عمل بمقتضاها 
بهتقدفاز وقالتمالى ‏ إنامحن نز لناالد كر وإنالهحافظون ‏ وم نأسباب حفظ: فى القلوبوالصاحف | وظفر مهاعلداءالآخرة 

| استدامة تلاوته وللواظبةطدراسته معالقيام بآدابه وشر وطه والحافظةط مافيه من الأعمال الباطنة إل الزاهدون وحزمذاك 
والآداب الظاعيةوذلك لابد من يانه وتفصيله وتتكشفمقاصده فأر بعة أبواب . اليا بالأول : ال علماء اهتيا الراغبون 

ظ ف فضلالقرآن وأهله . الباب الثانى : فى آدابالتلاوة فى الظاهى . البابالثالث : فى الأعهالالباطنة إل وهى علوم ذوقبة 
عند التلاوة . الباب الرابع : فى فهم القرآن وتفسيره بالرأى وغيره . لابكاد النظريصلإلبا 


( الباب الأول فى فضل الفرآن وأهله وذم القصرين فى نلاوته ) 
( فضيلة النرآن ) 
قال 2 «منقرأ القرآنثمرأىأنأحدا أوتى أ فضلمماأونى فد استسغر ماعظمهاثهتمالى202 م 


إلا بدوق ووجدان 
كالمل بكيغية' حلاوة 


المحكر لا عسل 

وقالصل الله عليه و س8 مام نشفيع أفضل مثزلة عنداقه تعالى من الفرآن لانىولا ملك ولاغيره 29 م بالوسف لفن ذاقه 
(كتاب آداب تلاوة القرات ) عرفه وينبئك عن 

( الباب الأول فى فضل الفرآن وأعله ) شرف عل الصوفية 

)١(‏ منقرأ القرآن ثم رأىأن أحدا أوال أفضل مما أولى تقد اعتصغر ماعظمه اله طمن حديث |[ وزهادالطاءأنالملوم 
عبدالله بن مرو بسدد شعيف (60 حديث مامن شفيع أعظم منزلةعند اله مى القرآزلانى ولاملك أل كلها لابتعدر 'تحصيلها 
ولاغيره رواه عبداللك بن خبيبمن رواية سعيدبنسليم مرسلا وللطرانى منحديث ابنمسعود |[ مع حب ةا ا والاحلال 


القرآن شافع مشفعولمسم من حدي ثأبى أمامة اقرءوا الفرآزفاته محى' بوم القامةشهيعا لصاحيه . 


(6” -إحياء- أول) 


عا 8 فنية الفرآن ْ 


وال صل لله عيسه وسم 9 لوكان ان فى إهاب ما مستهالنار 20 ع وقال صى العلبه وس 
0 أفذل عبادة أمقتلاوةااقرآن 29 »ع وفال على الله عليه وسلٍ أيضا « إن الله عز وجل قرأ مله | 
وس قبل أن ملق الخلق بألف عام فاما سمت اللائكة القرآن قالت طوبى لأمة بزل عل,م 
هذا وطوبى لأجواف تحمل هبذا وطويّلألسنة تنطق بهذا 29 »ع وقال صل الهعليه وسم « خيرم 
من عل القرآن وعاه 2 » وقالصفاللّه عليهوسلم 9 يقولاقه تباركوتمالى من شغله قراءة القرآن 


مجفائق التقوى ورعا 
كان محبة الدنيا عونا 
مل اسكتاءا لأن 
الاشتفال بها شاق 


ملي النفوس كبلت عن دعانى ومسألتى أعطيته أفضل ثواب الشاكرين 2 » وقال صلى اقه عليه وس « ثلاثة يوم 
النفوش عل محبة | القيامة مل كثيب من مسك أسود لا بهولم فزع ولا ينالهم حساب حتى يفرغ ما بين الناس رجل 


الجاءوالرفعة حتى إذا || قرأ القرآن ابتغاء وجدافعن وجل ورجل أم به قوما وعم بدراضون 200 ع وقال ضلى العليهوسام 


استشمرت حصول !| 2 أهل القرآن أهل الله وخاصته 29 ع وقالسفىالله عليه وسلم « إنالقأوب:صدأ كا سد الحديد 
ذلك محصول العلم تقيليارسول الهوماجلاؤهاقفال #لاوةات رآنوذكر للوت 220 ع وقالصفىالله عليهوسم د ُ أشد 
أجابت إلى محمل | أذنا إلى قارىء القرآن من صاحب الفينة إلى قبنته 290 » الآثار : قال أبو أمامة الباهلى اقرءوا 


الكلف وسهر اليل ||| القرآن ولاتارنتم هذه الصاحف العلقة فانالله لابعذب قلبا هو وطاء القرآن . وقال أ بنمسعودإذا 
والسير على الثرية ||| أردتم الملم فانثروا القرآن فان فيه علم الأو لين والآخرين وقال أإضااقرءو! القرآن اتتم تؤجرون 


وااشبوات وعلوم | والم حرف وقال أيضا : لا يسأل أحسدك عن نفسه إلا القرآن فا ن كان محب القرآن وبعحبه فهو 
هؤلاء القوم لاتحصل حب" اله سبحائه ورسوله صلى الله عليه وساموإن كان ييغض القرآن فهو مغض لله سبحاتة ورسوله 
مع مبة الدنيا ولا ||| صل الله عليه وسام وقال عمرو بن العاص كل آية فى القرآن درجة فى الجسة ومصباح فى يوتسم 
تتكشف إلا بمجاننة | وقال أيضامن قرأ القرآن أدرجت النبوة بين جنببه إلاأنه لا يوحى إليه وقال أبوهميرة إنالبيت 
الهوى ولاتدرس إلا || الدى يتلي فيه القرآن انسع بأهله وكثر خيره وخضضرته اللائكة وخرجت منه الشياطين وإنالبيت 
فى مدرسةالتقوى فال ||| الدى لاتلى فيه كتاب اله عر وجلضاق بأهله وقل” خيرهوخر جتمنهاللائكة وحضرته الشباطين 


افتعالى ‏ واتقوا الله 
وعدم لله جعل 
العسلم ميراث التقوى 
وغير علوم هؤ لاءالقوم 
متيسر من غير ذلك 
ا شك فلم فضل عل 
عاماء الآخرة حيث 
| سف التقاب إلا 
لأولى الألباب وأولو 
الأباب حقيقة مم 
. الزاهدون فى الدانا 
قال بعس النقهاء إِذا 
أوصور جل عالهلأعقل 
الناس سرف إلى 


وقال أحمد بن حنبل رأيت اللهدعز وجل ف النام قلت يارب ما أفضل ماتفر”ب بدالتقر بون إليك 
قال بكلاى ياأحمند قال قلتيارب يفم أو بغير فهم قال يغهم وبغير فبووقال مد بن كب القرظى إذا ممع 
(1) حديث لوكان الفرآن فىإهاب ما مسته النار الطبراتى وابن حبان فالضعفاءمن حديث سبل 
ابن سعد ولأحمد والدارى والطبراتى من حديث عقبة بن عامر وقيه ابن لممة ورواء ابن عدى 
والطبرانى واابيق فى الشعب من حديثُ عصمة بن مالك بإسناد ضعيف (؟) حديث أفضل عبادة 
أمق تلاوة القرآن أبو نعيم فىفضائل القرآن من حديث النعمان بن بشير وأنس وإسنادها سف 
() حديث إن اه عز وجل قرأ طه ويس قبل" أن علق الخحلق بألف عام الحديث الدارى من 
حديث أنبى هريرة بسند ضعيف (4) حديث خيرم من تعلم القرآن وعلمه خ من حديث عنْان 
ابن عفان (6) حديث يقولاقه منشغله قراءة القرآن عن دعائى ومسألتى أعطيتهئواب الشاكرين 
ت من حديث أبى سعيد من شغله الفرآن عن ذكرى أومساًلنى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين | 
| وقالك حسن غريب ورواه ابن شاهين بافظ الضنف (4) حديث ثلاثة يبوم اليامة عل كثيب من | 
ا مسك الحديث تقدم فى الصلاة (/) حديث أهل القرآن أهل الله وخاسته ن فى الكبرى واء ك 

من حديث أنس باسناد حسن (م) حديث إن هذه القلوب تصدأ كا يصدأ الحديد قبن ما جلاؤها | 
قال تلاوة القرآن وذ كر الوث البمقفى الشهب من حديث ابن عمر بسند طعيف (ة) حديث له | 
أشد أذنا إلىقارى, الق رآن من صاحب القينةإلىقنته ه حب" ك وسصمحه من حديث فضَالة بن عبيد 98 


كم نلاوة النافلين 


لئاس الفرآن من اله عز وجل يوم القيامة فكأنهم لم يسمعوه قط وقال الفغيل بن عياش 
1 الحامل القرآن أن لأمكون لهإلى أحد حاجة ولاإلى الحلفاء أن دوجم تبغ يأن مكو نحواعٌ 
| الخلق إليه وقال أيضا حامل القرآن حامل راية الاسلام فلا يتبغى أن يلهو مع منبلهو ولاإسهومع 
أن يسهو ولايلغو مع من يلو نظا لحق القرآن وقال سفيان التورى إذا قرأ الرجل الغرآن قبل 
ألللك بين عينيه وقال مرو بن ميمؤن من شير مصحفا حين إصلىالصبح قفرأ منه مانة آبة رفع اه 
أغز وجل له مثل عمل جميع أهل الدنيا وبروى ١‏ أن خا بن عقبة جاء إلى رسول اله صل الله 
عليه وسم . وقال اقرأ عل" القرآن قفرأ عليه - إن الله يأ بالمدل والاحسان وإيتاء ذىالقربى - 
| الآبة قفال له أعد فأعاد ققال وله إن4 للاوة وإن عليه اطلاوة وإن أسفله لمورق وإن أعلاة كثمر 
أ وماشول هذا بعر( »وقال الحسن والثهمادون القرآن منغنى ولابعده منفاقة وقالالفضيلمنقرأ 
خائمة سورة الحشر حين صبح ثم مات من يومه ختم لله بطابع الشهداء ومن قرأها حين عسى 
ثم مات من للته حَتم 4 بطابع الشهداء وقال القاسم بن عبد الرحمن قلت لبعض النساك ماههنا 
أحد نتأنس به قديده إلى السحف ووطمه ط حجره وقال هذا وقال طى بن أى طالب رغى الله 
عنه ثلاث بزدن فى الحفظ ويفهبن البلثم السواك والصيام وقراءة القرآن ٠‏ 7 
( فى ذم علاوة الغافلين ) 

| قال أنس بن مالك رب تال الفرآن والقرآن يلعنه وقالميسرة الغرب هو الفرآن فى جوف الفاجر 
وقال أبو سلبان الداراق الزبانية أسرع إلى حملة القرآن الذءن عصون اله عز وجل مهم إلى عبدة 
الأوثان حين عصوا الله سبحانه بعد القرآن . وقال بعش الطلناء إذا قرأ ابن آدم الفرآن ثم خلط 


شم عاد قرأ قبل لدمالكو لكلامى وقال ابن الرماح ندمت طلى استظبارى القرآن لأنه بلغنى أن أسجماب 


ليله إذا الناس ينامون ونباره إذا الناس شرطون ومحزئه إذا الناس يفرحون_ و سكائه إذا الناس 
يضحكون وبصمته إذا الناس مخوضون وممشوعه إذا الناس ممتالون..وينبغى لحامل القرآن أن 
يكون مستكبنا لينا ولاينبغى 4 أن يكون جافيا ولا مماريا ولاعبباحا ولاصخابا ولاحديدا وقال 
| صلى اله عليه وسل « أكثرمنافق هنه الأمة قراؤها وقال صلى اله عليه:وسلم 3 اقرإ القرآن 
| مامهاك فان لم ينيك فلست تفرؤه © ع وقال صل الله عليه وسم « ما آمن بالفرآن من استحل 
حارمه (4» » وقال بعش السلف إن المد ليفتتح سورة قتصلى عليه الملائكة حت يفرغ مما 
وإن المد لينتتح سورة لعنه حق يفرغ مها قل له وكيف ذلك فقال إذا أل حلانها 
وحرم حرامها صلت عليه وإلا لمنته . وقال بع الطماء إن العبد ايتاو الفرآن فيلعن نفسه 


ا أسذله لفدق وإن أعلاء لثمر ومايقول هذا بشير ذكره ابعيد البر فى الاستيعاب يعبر إسناد ورواء 
ابيرق فى الشعب من حديث ان عباس بسند جيد إلا أندقال الوليد بن الغيرة بدل خالكد بن عفبة 


ب 


| عقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو وفييما !/ 
فلست تقرؤه طب من حديث عبد اقه ى جمرو سند ضعيف (6) ديت ماآمن أ آن من 


ستجل مخارمة نت من حدات صويب وقال لبس إسنادء بالقوى 0 


القرآن إسثفون عما بسأل عنه الأننياء يوم القيامة وقال ابن مسعود ينبغى لحامل القرآن أن يعرف | 


110 ا 
() حديثأن غالد بن عقبةجاء إلى رسول اق صل الْدعله وسوقال اقرا على فقراً عليه إنالله 
يأمص بالعدل والاحسان وإتاء ذى القربى قال أعد فأعاد ققال إنلهلخلاوة وإن عليه لطلاوة وإن | 


وكذا ذكره ابن اسحق فى السيرة بنحوه () حديث أكثر منافق أمتى قراؤها أحمد من حديث ! 
لميعة (م) حسديث اقر! القرآن مانهاك فان لم ينيك | 


الزهاد لأهم أعقل 
اخلق . قال سبل بن 
عبد لله التسترى 
للمقل ألف اسم ولكل 
أسم مله ألف اسم 
وأول كل أسم مئه 
ترك الدنا . حدثنا : 
الشبخ الصا بوالفتح 
جمد بن عبد الباق 
قال أنا أبو الفضل 
أحمد بن أحمد قال 
أنا الحافظ أيوئميم 
| الأمفبانى قال حدثنا 
جمد بن أحمد بن جمد 
وال حدئما الساس 
ان أحمد الشاثىقال 
حدثنا أبو عقيل 
الوصافىقال أناعبداقه 
الواس وكان من 
أسحماب حاتم ةالدخلت 
عآن عذ ارعن 
حاتم الأصم الرى ومعه 
ثلا عائة و عشمر ونرجلا 
بريدون الحج وعلييم' 
الصوف والزرماتقات 
ليس معيم جرابٍ 
ولاطعام فدخلنا الرى 
ع رجل من التحار 
متذسك حب اتقشفين 
فأسافنا تلك اليلة فلا 
كان من الفد قال حاتم 
يإأبا عبد الرحمن ألك 
حاجة فالى أريد أن 


م 


أف ظاهر آداب التلارة 


وهو لاب يقول ألا لمة الله عل الظالمين ووظام تفسه ألا لنة لله مل الكاذيين وهو منيم وال ! 


أعود تبان : واكام ّْ 
2 3 الحسن إنكم امحذنم قراءة القرآن مراحل ؤجملم الآيل جملا فأتم تركبونه فتقطمون به مراحل أ 
نم إنكان لتم دان منكان قبلم رأوه رسائلمن ربهوفتكانوا يتدبرونها اليل وينفذوتها باتهار وقالانمسموه 


فيه عليل فسادة 


أأزل الف رآنعليهم لعماو ١‏ به فاتخذوا دراستهعملا إن أحد؟ ليقرأ الفرآنمن فانحته إلى خاتمتهما سقط 


الفقيدلحافضل والنظر منه حرفا وقد أسقط العمل به وفحديث ابنعمر وحديث جندب رضواللَه عنهما : القد عشنا دهرا 
إلى الفقيه عبادة فأنا ا ور : 


. طويلا وأحدنا ييؤلى العان قبل الفرآنفتئرل السورة ط عمد يكم فبتعلم حلالها وحرامها وآمرها 


أيضاأجى' معكوكان وزاجرهاوماينبتىأن شف عئده منهائم تدر أي رجالا يؤنىأحدثم الفرآنقي ل الامان فيفر أمابين فاتحة 


الملل عحدبن مقاتل [8| السكتا ب إلى خاتمتهلايدر كمما 1 مره ولازاجره ولامايتبشى أن يفعنده منهينثره تثرالدقل(١»وقدورد‏ 
قاضى الرى قفال ف التوراة ياعبدى أما نستحى منى ,أتيك كتابمن بعش إخوانك وأنت فالطريق تمثى فتعدلعن 


سر بنا ياأبإعبد ال رمن 
لخفاءوا إلى الباب فاذا 


الطريق وتقمد لأجله وتقرؤه وتتدبره حرفا حرفا حتق لابفوتك شى* منه وهذا كتانى أنزلته إليك 
انظركم فصلت لك فيه من القول وم كرزت عليك فبه لتأمل طوله وعرطه ثم أنت معرض عنه 


باب مشرف حسن | أفكنت أهون عليك من بعش إخوائك باعبدى يقعد إليك بعش إخوانك فتقبل عليه بكلوجهك 
فبق حاتم متفكرا . وتصنى إلى حديثه بكل قلبكفان تكلم متكلم أوشغلكشاغل عن حدبثه أومأت إليه أن كف وهاأنا 


ذا مقبل عليك ومحدث لك وأنت معرض يقابك عنى ألفملتنى أهون عندك من عض إخوانك . 
( الباب الثالى فظا آداب التلاوة ومهى عشرة ) 
الأول فى حال الفارى”وهوأن يكو نط الوضوءؤاقفا علىهيئة الأدبوالسكون إما قأنما وإماجالما 
:مستقبل الفبلة مطرقا رأسه غير متربع ولا منتكى* ولا جالس على هيئة التكبر ويكون جاوسه وحده: 


يقول باب مالم هذا 
المال ثم أذن لمم 
فدخاوافاذا دارقوراء 
واذا برَمومئعةوستور 


وجمع فبق حاتم تفكر] [| علوسه بين يدى أستاذه وأفضل الأحوال أن يقرأ فيالصلاة قائماوأن يكو نف للسجدفذلك من فضل 
ثم دخلوا إلى المهلى أ الأعمال فان قرأ للىغير وضوء وكانمضطجعافى الغراش فله أيضا فشل ولكنه دون ذلك قال اله ثعالى 
الدىهوفيدفاذا بغرش ||| - القدين يذ كرون الله قباما وقعودا ومل جنوبهم ويتفكرون فخلق السموات والأرض ‏ فأثنوع 


الكل ولك نقدم القيام فال كر ثم القعود ثم الذاكرمضطجما قال طط رضى الله عنه من قرأ القرآن 
وهو قائم ف الصِلاة كانله بكل خُرف مائةحسنة ومن قرأه وهوجالس فالصلاة فله بكل حرف خمسون 
حسنة ومن قرأه فيغيرصلاة وهو على وضوء كمس وعشرون حسنة ومن قرأه عل غيروطوء فشر 
حسنات وماكان من الفيام اليل فهو أفضل لأنه أفرغ للقلب قال أبوذر الغفارى رضىالله عنه إن 


وطيثة وإذا هو'راقد 
عثبا وعند رأسه 
غلام وبيسده ماذبة 
قمعد الرازى إسائله 


وستر و فأوماإله كثر الود بالنبار و إن طول اهم اليل أفشل كان فى مقدار القراءة » وللقراء عادات 
أن مقاتل أن اتمد مختلفة فى الاستكثار والاختصار فنهم من متم القرا ن فىاليوم والليلة مرة وعضهممرتين واتبى 
َال لاأقتمد قال له بعضهم إلى ثلاث ومنهم من عم فىالشهر مرة وأولى مابرجم إليه ف التقدرات قول رسول الله صلى 


الله عليه وسلم 8 منقرأ القرآن فىأقل من ثلاث لم يفقهه 42 وذلك لأنالزيادة عليه تمنمه الترتيل 


إن مقائل لمل لك حاجة 5 
: وفد قالت عائشة رضى اقّه عتها لما معت رجلا -هذر القران هذرا إنهذا ماقرأ القرآن ولاسكت 


1 وأمر النى صل الّعله وسالم عبد الله بن مرو رضىافعنهما أن عتم الفرآنفى كل سبع 29 وكذلك 
سانى فال ققم فاستو | )١(‏ حديث ابنعمر وحديث جندب لفدعشنادهر! وأحدنا يؤْنى الاممان قبل الفرآن الحديث تقدما 
جالسا حق أسألكبا [[ فى المل 2٠‏ ( اباب الثانى فى ظاهر آداب التلاوة ) 

فأمر غاهائه فأسندوه (؟) حديث من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث لم .فقهه أماب السئن من حدبث عبد الله بن مرو 
قال 4 حاتم علسك وسمحهث (م) حديثُ أمر رسول اق صلى انه عليه وسم عبد الله ن عمرو أن تم القرا ن 


فى كل أسبوع متمق عليه من حديثه 
ل تب نأ 
هكان 


ظاص آواب التلاوة 
نهم متمون الفرآن فكلجدمة كان وزيد بنثابتوابن مسعود 
وأبى بن كسرضى اللهعنيمففى التم أريع درجات الختمفى يوم و ليلةوق د كرههجاعةوا خم ىكلشهر 
يكل يوم جزممن ثلائين جزء! وكاأنه مبالمة فىالاقتضار كا أن الأول مبالنةفىالاستكتارويننهمادر جتان 
. نعتدلتان إحداها فىالأسبوع مرة والثانة فى الأسبوع مرنين تقريا من اثلاث . والأحب أنعم 
| ختمة باقييل وستمة باللهار وحمل تمه بالنبار يوم الائنين فى ركيق الفجر أو بمدها وجمل ختمه 
اليل ليلة الجمةفى ركنت الغرب أو بعدها ليستقبل أولاتهار وأول القيل لمتمته فان لللانكةعلهم 
السلام تضلى عليه إنكانت: ختمته ليلا حت يصبسح وإن كان نهارا حتى يمسى فتشمل يركتيما جميع 
الليل والهار والنفصيل فىمقدار القراءة أنه إن كانمن العابدين السالكين طريقالعملفلاينيغىأن 
يقس عن حتمتينفى الأسبوع وان كانمنالسالكين بأعمال القلب وضر وب الفكرأومن الشتفلين 
بنشر العم فلابأس أن يقتصر فى الأسبوع ع مرةوان كان نافذ الفكر فمعاق القرآن قديكتؤ فى اكشهر 
بمرة لدكثرة حاجته إىكثرة الترويد والتأمل . اثثالث فيوجه الفسمة : أمامن خم ف الأسبوع 2 
فيقسم الفرا نسبعةأحزاب تقدحزبالصحابة رضى اله عنبمالفرآ نأحزابا © فروىأن عمانرضىلله 
عنه كان يفت ليلة الحجعة بالبقرة إلى للائدة وليلة السبت بالأنعام إلى هود وليلة الأحد ييوسف إن 
مريم وليلة الائنين بطهإبى طسم “مومى وفرعون وليلة الثلاثاء بالمسكبوت إلى صن" وليلة الأريعاء 
يتنزيل إلى الرحمن وعكتم ل لةالخيسوابن مسعودكان يسمه أقساما لا لهذا الترتيب وقبل أحزاب 
الغرآن سبعة فالحزب الأول ثلائسور والحزب الثانى حمس سور والحزبالثالك سبعسوروالرابع' 


هذا من أبن جثت به 
قال الثقات حداثوق 
به قال من قآل عن 
أسماب رسول الله 
فى الله عليه وس 
قال وأسماب رسول 
الله صلى لله عليه وس 
من آل عن رسول 
لله صلى الله عليه وس 
قال ورسول اف من 
أبن جاء به قال عن 
جبرائيل فال حاتم فيا 
أدذّاه جبرائيل عن 
اله وأدّاء رسول اله 
إلى أصحابه وأداء 


انسعم سور واثامس إحدى عشر قسورة والسادس ثلاث عشرةسورةوالسابع الفسلمن 3 إلى آخره أصحمابه إلى الثقات , 
فهسكذ! حزبه الصحابة رضىاله عنهموكانوا يقرءو نه كذلك وفيهخبرعن رسول الءصلىافعليهوسل ||| وأداء الثقات إلنك 
وهذا قبلأن تمل الأحماس والأعشاروالأجزاء فاسوىهذا محدث . الرابع فىالكتاية : يستحب ا هل سمت فى المرمن 


أحسين كتابة القرآن وتببينه ولابأس بالتقط والعلامات بالمرةوغيرهافانها تزيين وتببين وصد عن 


فى داره أمير أو مامه 
الخطأ واللسن لمن يقرؤه وقدكان اسن واين سيررين يسكرونالأحماس والمواشر والأجزاءوروى 


أ كثر كانت اله الززلة 


عن الشعبى وإبراخيم كراهية التقط بالجرة وأخذ الأجرة عل ذلك وكانوا يقولون جرّدوا القرآن |[ عند الأ كثر قال 
والظن بهؤلاء أنهمكرهوا فتم هذا الباب خوَفامنأنيؤ د ىإلى إحداتزيادات وحمالليابوتشوة ||| لاقال فكيف ممعت , 
إلى حراسة الفرآن عما ,بطرفى إلبه تضبير! وإذا لميؤد إلىمحظور واستقر أمرالأمة فيدطماحسلبه || قال من زهد فى الدنا 


مزيد معرفة قلا بأس به ولاعمنم س ذل ككونه محدئا فم نمحدث حسن قبل فى إةمةالجاءاتفى |( ورغب فى الآخرتر 


التراويح إنهامنمحدثاتعمر رصى الهعنة وإنها بدعة حسنة إهاالبدعةالذم ومة ماإصادمالسنةالقدرعة إل وأحب للساكين وقدم 
أو يكاديفضى إلى تغييرهاو يعضيم كان يول أقر أ فى الصحف النقوطولا! نقطه بنفسى وقال الأوزاعىعن |[ لآخرته كان عند الله 
م بن ألى كثي ركان القن عجر" دا فى الصاحف فأو لما حدثوا فيهالتقط ل الباءوائتاء وقالوا لابأس به ||| النزلة أكتزؤل عتم 
فائه نور لثم أحدئو |بعده تقطا كار أعندمنتهى الآى قفالوا لا بأس بهوسرف بهرأس الآبةثم أحدثوابسدذلك فأنتبمن اقتديتبالني 
الخوالم ولغوا قال بوبكر الحذ ىس لت الحسن عن تنقيط للصاحف بالأحمر قغالوماتنقطهاقلت بعر بدن || وأسمابه والسالمين أم 
السكلمة بالمرية قال أماإعىاب الفرا ن فلابأس به وقالخاف الحذاء دخلت ل ابن سيرينفرأيته . || يمرعون وتمروذأول 
)١(‏ حديث محزب الفرا ن طسبم ةأجزاء ده من حدي ثأوس بن حذيفة فيحديث فيدطرأط حزبى || من بىبالجص والآجر 


من الف ر؟ نقالهأوس فسألت ماب سول اله وَل كيف نحزيونالقر نقالواثلاث و حمس وسبع ونسع 
وإحدى عشرة وثلاث عشرةوحزب الفصلوفى روايةالطبراى ف أننا أصمابير سول اق صلىاقه عليدوسل 


كيفسكان ر سول الهصلى لله عليه وسل مجزى”القرآن قفالوا كان مجزئهثلاثافن كرممر فوعاواسناده حسن . 


ياعلباء السوء مثلم 
براء الجاهل الطالب . 


هيا الراغب فها 
فقول العالم على هذه 
الحالة لا 1 كون أنا 
شرا مئه وخرج من 
عنده فزداد ابن 
مقائل مرضافباغ أهل 
اارئ ماجرى بيه 
وين ابن «قاتل 
قفالوالهي أباعبدالر من 
بقزوينعام! كير شأنا 
منهذاوأشاروابه إلى 
الطنافى قال فسار 
إله متعمدا فدخل 
عليه ققال رحمك الله 
أنارجل أتجمى أحب 
أن تطنى أول مبتد! 
دنى ومفتاح صلاق 
كيف أنوضاً للصلاة 
قال نمم وكرامة ياغلام 
هات إتاءقية ماء فأفى 
باناء فسهماء تمعد 
الطناضى فتوضاً ثلاثا 
ثلاثا ثم قال هكذا 
قنوناً. فقمد فنوماً 
حاتم ثلاثائلاثا حنى إذا 
بلغ غسل الذر إعين 
غسل أربعا ققال له 
الطنافى يا هذا 
أسسرفت قال له حاتم 
فيا ذا قال غسلت 
ذراعيك أرما قال 
حاتمياسبحان اله أنافى 
كفسماءأسر فتوأنت 


1" ظاهر آداب التلاوة 


| يقرأ فى مصحف منقوط وقدكان بكرءالنقط وقيل إن الحجاج هوالدى أحدث ذلك وأحضر القراء | 


حتى عدواطات الفرآن وحروقة وسووا أجزاءه وتسموه إلى ثلاثين جزءا وإلى أقسام أخر . 
الخامس الترتيل : هو للستحب فى هيئةالفرآن لأنا سنبينأن الفصود م نالقراءة التفكر والترتيل 
معين عليه ولذلك نعتت أم سامة رضى الله عنها قراءة رسول الله صلى اله عليه وس فاذا هى تنمت 


قراءة مفسرة حرفا حرفا 217 وقال ابن عباس رضى الله عنه لأن أقرأ البقرة وآل عمران أرتطبما 1 


وأتدرها أحب إلى موك أن أقرأ الفرآن كله هذرمة » وقال أيضًا لأن أقرأ إذا زازت والقارعة . 


أتدرما أحيب إلى من أنآقرا البقرة وآل عمران امهشير! وسئل ماهدعن رجلين دحلا فى الصلان أ 


فكان قيامهما واحدا إلا أن أحدها قرأ البقرة قط والآخر القرآن كله ققال هما فى الأجر سواء 
واعلٍ أنالترتيل مستحبلا هرد التدبر فا نالعجمى اللدى لابفهم معنى القرآن يستحب لففى القر أءة 
أيضا الترتيل والتؤدة ة لأن. ذاك أقرب إلى التوقبر والاحسترام وأشد”ً تأثيرا فى القلب من المذرمة 
والاستعجال ٠‏ الساوس البكاء : البكام مستحب مع القراءة قالرسول القه>لى اله --5 


. القرآن وابكوا فان ل تبسكوا فب كوا 29 » وال يق د د ليس منا من لم يفن بالفركن 69 


وقال صالم الرّىقرأت الفرآن على رسول الله صلى أقهعليه وسلم فى انا قفا لى بإسا هله ارا 
فين البكاء وقال ابن عباس رضى الله عنهما إذا قرأتم سجدة سبحان فلا نعجلوا بالسخودحقيكوا 
فان لم تبسك عين أحدى فلييك قلبه وإنما طر . بق تكلف البكاء أن محضضر قلبه' الحزن فن الزن 
ينما التكا, قال صلى اف عليه وسلم 9 إن القرآن تزل محزن فاذا قرأتموه فتحازنوا 290 م ووجه 
إحضار الحزن أن يتأمل مافيه من النبديد والوعيد والواثيق والعهود ثم بتأمل تقصيره فى أوامره 


وزؤاجره فيحزن لاحالة وبي فان لم محضره حزن و4 ف أري قارب لقان فيك 1 


عل ققد الحزن والبكاء فان ذلك أعظم للصائب . السابع أن براعى حق الآيات : فاذا مر بآية 


سجدة سجد وكذلك إذا كيم من خبريا سجدة اعد إذا سجد التالى ولا يسجد إلا إذاكان عل | 
طبارة وفى القرآن أربع عسرة سحدة وفى الحج ستجدتان وليس فى ص سجدة وأقله أن جد | 


بوطع جبينه عل الأرض وأ كله أن يكبر فيسجد ويدعو فى سجوده بما يليق بلآية التى قرأها 
مشل أن يقرأ قوله تعالى ‏ خروا سجدا وسبحوا محمد ربهم وم لايستكيرون ‏ فيتقؤل اللبم 
اجمانى من الساجدين لوجهك السبحين محمدك وأعوذ بك أن أ كون من الستسكيرين عن أمرك 
أو مل أوليائك وإذا قرأ قوله تعالى ‏ وخر ون للاأذقان يكون وبزيدهم خشوعا ‏ فيقول اللهم 
اجملنى من الباكين إليك الخاشعين لك وكذلك كل سجدة ويشتزط فىهذه السجدة شزوطالصلاة 
من ستر العورة واستقبال القبلةوطهارة الثوبوالبدن من الحدث والخبث ومن لم يكن عل طبارة 


عند السماع فاذا تطبر يسجد وقد قبل فى كالما أن يكبر رافها يديه لتحرعه ثم يكبر للووى السجود ٠‏ 


نم يكبر للارتفاع ثم يسام وزاد زائدون التشهد ولا أصل لمذا إلا القياس على سجود الصلاة وهو 
بد فانه ورد الأمرفالسجود فليتبعفيه الأمروتسكبيرة الهو أقرب للبداية وما عدا ذلك قفيه بعد 


كت لطا كز 15100 الا 1 يوئر ا ا 110 
() حديث نعنت أم سامة قراءة النى صلى الله عليه وسلم فاذا هى تنمت قراءة مفسرة حرفا حرفا 


دن ت وقال حسن ميح (؟) حديث اتلوا الفرآن وابكوا فان لم تبكوا فنبا كوا ء من حبديث 
سعد بن ألى وقاص باسناد جد (م) حديث ليسمنا من تفن بالقرآن خ من حديث أبى هريرة 
(:) حديث إن الفرآن زل حزن فاذا قرعو هحازنو أبو على وأبر نيم فى الحلية من حديث 
ان شمر سند ضعيف . 


ظاهر آد أب التلاوة 


0 أ الأمومينبغى أن سيد عندسحود الإهام ولايسحد لتلاوة نفس هإذا كان مأموما . الثامن أن شول 


ين قراءئه : أعوذ بللهالسميعالعلم منالك.طانالرجم ‏ رب أعوذ بك منهمزات الشياطين ال فى هذا الحع كله م 
:وأغوذيك رب أن محضرون ‏ وليفراً قلأءوذبرب الناس وسورة الهدلله وليقل عندفراغه من | تسرف فملم الطائدى 
اقدراء:صدق للهتعالى و بلغ رسول الله صلى الله عليه وسام الابم انفمنا به وبارك لنا فيه الحد لله رب" |[ أنه أراده بذلك ولجيرد 

العالمين وأستغفر الله الحى القيوم وفى أثناء القراءة إذا مر بآية قسيييم سح وكير. وإذا مر بآية |[ منهالتعم فدخل البيت 
| دطاه واستغفار دما واستغفر وإن مر بمرجو” سأل وإن مر بمخوف استعاذ يفمل ذلك بلسائهأويقلبه ||| ولم تحرج إلى الناس 


|| فيةولسبحاناه نموذباقه الابم ارزقنا اللرم ارحمنا قال حا.يغة : صليث مع رسول لله سلى الله عليه 
وسام فابتدأ سورة البثرة فسكان لامر بآبة رحمة إلا سأل ولا بآبة عذاب إلا استعاذ ولا بآبة تنزيه 
إلاسبسع277 » فاذافرغ قال ماكان يقوله صلوات الله وسلامه عند حُتم الفرآن الهم ارحمنى بالقرآن 


أريمين يوما ركتب 
تجار الرى وقزوين 
ماجرى بسه وبين 


واجملهلى إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذ كر ىمئه مانسيت وعاننى مه ماجبلت وارزقئلاوته |[ ابن مقاتل والطنافنى 
آنا اليل وأطر اف البار واجعله لى ححة يارب العامين 29 . التاسع فى ابر بالقراءة : ولاشك فامادخل بنداد اجتمع 


' فى أنه لابد أن مجبر به إلى حد يسمع نفسه إذ القراءة عارة عن قطع السوت بالطروف ولايد 
من صوت فأقله ما يسمع تفسه فآن لم يسمع نفسه م تصح صلاته فأما الجبر يت السمع غيره فهو 


الله أهل بغداد فعالوا 
له ياأبإعيد الر حم نأنت 


حبرب على وجه ومكروه على عل وجه آخر ويدل طِ استحباب الإسرار ماروى أنه صل اله عليه |[ رجل ألكن أعجحمى 
وسلم قال « فضلقراءة السرطل قراءةالعلائية كفضلْصدقة السر عل صدقة العلانية » وفثفظ آخر | لبس يكلمك أحد إلا 
الجاهر بالف رآنكالجاهر بالصدقة والمسر بةكالمسر بالصدقة 22 » وفى الخبرالمام ه يفضل عملالسر |[ وقطمته قالممىئلاث 
على عمل العلانية سبعين ضعفا('» » وكذلك قو يَِكْ و خيرالرزق ما يكفى وخيرالذكر الح ”© » ||| خسال بهن" أظبرض ٠‏ 
وفى الخبر « لا يحبر بعضم طلى بعش فى القراءة بين لاغرب والمشاء20 » وسمع سعيد بن السيب إ[إ خصمىقالواأى” ثى. 
ذات أيلة فمسجد رسول انه صلى الله عليه وسلم عمرين عبد العزيز مجهر بالقراءة فى صلاته وكان هى قال أ فر إذ ا أضاب 
حسن الصوت ققال تفلامه اذهب إلى هذا الصلى فره أن عفش صوته قفال الفسلام إن السجد |[ خصمى وأحزن إذا 
ليس كا والرجل فيه نصبب فرفعسعيد صوته وقال با أيها الصلى إنكنت تريدلله عزوجل بصلاتك ||| أخطأ وأحفظ ثفسى 
فالخفض صوتك وإنكنت نريد الناس فانهم لنريننوا عنك من اقدشيئا فسكت حمر إن عبد العزيز |[ أن لا أجيل عليه قبل 
وخفف ركمته فلا سام أخذ نملية وانصرف وهو يومئثذ أمير للدينة وبدل على استحباب الجبر ذلك أحمد بن حتبل: 
)١(‏ حديث حذيفة كان لاعر بآية عذاب إلانعوذ ولا بآية رحمة إلا سأل ولا بآية تيزيه إلا سبح م ل[ فجاءإليه وقال سبجان 
مع اختلاف لفظ (؟) حديثكان رسول الله سلى الله عليه وسلم يدول عند حتم القرآن اللهم ارحمى |[ الما أعفله فلماد لوا 
بالقرآن واجم لى إماما وهدى ورحمة اللبع ذا كر منه مانسيت وعلننى منه ماجهلت وارزقق | عه الوا با أيا 
تلاوته ناه الادل وأطراف النبار واجله لى حجة يارب المالمين رواه (ُبوسسور الظفرين الحسين |[ عبدالر حمنما السلانة 
الأرجااى فيفضائل الفرآن وأبو بكر بن الضحاك فى الكمائل كلاهما من طريق أنى ذد الحروى من إلا منالدنيا قالسماتم ياأبا 
رواية داوه بن قيس معضلا (م) حديث فضل قراءة السر طى قراءة العلانية كفضل صدفة السر | عب لله لاتسم من 
على صدقة العلانية قالوفى لفظ آخر الجاهر بالمرآن كالهاهر بالصدقة وللسر بالقرآن كالمسر بالصدقة | الدنيا حقيكون معمك 
دن ت وحسنه من حديث عقية بن عامر بالافظ الثانى (4) حديث يفضل حمل السر على عمل أربع لحصال قال أئ 
العلانية بسبعيل ضلفا الببيقى فى فى الشمب من حديث عائثة ثثة (ه) حديب خير الرزق ما يكى وخير ثى «هىأباعبدالر من 
الل كر الحق” أحمد وابن حبان من حديث سعدبن أنى وقاس (5) حديث لامجير بعضم فى بعض || فالتنفر للقوم جهلهم 
فالقراءة بين للغرب والمعشاء رواه أبو داود من حديث البياصى دون قوله بين الغرب والعشاء وتمنع جهلك عنيسم 


والببق فى الشعب من حديث طرقبل العشاء وبعدها ويه الحرب الأعور وهو صعيف 


وتذل لحم شيئك 
وتكون من شيهم 
آسا فاذا كان هذا 

ت ثم سار إلى 
للدينة . قال الله تعالى 
إنما متى اله من 
عيادة الطاءت ذكر 
بكلمة إنما فيتتنى العم 
عمن لاعدى اله كا 
إذاقال إتمايدخلالدار 
بغدادى بنتى دخول 
غير اللغدادى الدار 


فلاح لعلماءالآخرة أن 
الطريق مسدود إلى 
أنصبةالعارفومقامات 
الفرب إلا بالزهفد 
والتقوى . قال 
أبو يزيد ار حمه الله 
لأصحابه يديت البارحة 
إلى الصباح أجبد أن 
أقول لا إله إلا الله : 
مافدر عليه قيل ولم 
ذلك قالذ كرت كلمة 
قلها فصباى فجاءتى 
وحشة تلك الكلمة 
فمنتنى عن ذلك 
وأعجببمن يذكر الله 
تمالى وهو امتصف 


بشى «من صفاته فبصفاء 
التقوى وكال الزهادة 
يصير البد راسخا فى 
العم . قال الوأسعلى : 
الراسخون فى الل ثم 


ظاهر آداب التلاوة 


كا 


ماروى أن النى صلى الله عليه وسلم سمع سماعة من أصحابه محهرون صلاة اللبل فصوب ذلك (0) 

وقد قال صل الله عليه وسام 9 إذاقام أحدك هن الليليصلى فليجهر بالقراءة فاناللائكة وعمارةالدار . 
يستمعون قراءته ويصلون ,صلاته20 » ومر صلى اقه عليه وسام إثلائة من أصحابه رضى اله عنرم ' 
مختلنى الأحوال فر طأنى بكر رضى اثداعنه وهو مخافت فسأله عن ذلك ققفال إن الدى أناجيه هو 
يسممنى ومر طعمر رضى الله عنه وهو تحبر فسأله عنذلك قفال أوفظ الوسنان وأزجر الش.طان 
ومر على بلال وهو يقرأ آنا منهذءالسورة وآيا من هذه السورة فسأله عنذلك قفال أخلط الطب 
بالطيب فقال صلى اقهعليهوسام : كلم قدأحسن وأصاب20 . فالوجه فى الحع يبنهذه الأحاديثأن 
الإسرار أبعد عن الرياء والتصنع فهو أفضل فى حق من عماف ذلك على تفسه فان لم خف ولم يكن 
فى الجبر مابشوش الوقث على مصل آخر فالجبر أضل لأن العمل فيه أ كثر ولأن فائدته أإشاتعلق 
بغيره فالخير التمدى أفضل من اللازم ولأنه يوقظ قل القارى' ومجمع همه إلى الفكر فيه وصرف 
إليه سمه ولأنه يطرد النوم فيرفع الصوت ولأنهبزيد فى نشاطه القراءة ويقلل م نكسله ولأنه يرجو 
مجبره تقظ نائم فسكون هوسبب إحياله ولأأنه قد يراه بطال فافل فينشط بسبب نشاطه ويشتاق 
إلى الخدمة فمتى حضره شىءه نهذ النيات فالجير أفضل وإن اجتمعت هذه النيات تضاعف الأجر 
وبكثرة النيات تركو أعمال الأبرار وتضاعف أجورمم فانكان ف العمل الواحد عدمر نيات كازفيه 
عشر جور ولهحذاتفولقراءة الفرآن فىالصاحف أفضل اذيزيد ف العمل النظر وتأملالصحف وحبله 
فبزيد الأجر بسببه وقد قيل الختمة فى الصحف بسبع لأن النظر فى للصحف أيضا عبادة وخرق 
عمان رضى اله عنه مصحين لكثرة قراءته منهما فكان كثير من الصحاية بقرءون فى للصاحف 
ويكرهون أن مخرجيوم ومينظروا فىالصحف ودخل بعض قنباء مصر على الشافعى رضى اله عنه فى 
السحر و بين يديهمص حفس ققال لهالشافعى شغلك الفكر. عن القرآن إ ف ىلأصلى العتمة و أضع للصحف بين 
يدى فيا أطبقه حق أصبح . الماشر تمس نالفراءة وترتيلها بترد.دالصوتمنغير عطيط مفرط يغير 
النظم فذئك سئة قال وَل 8 زينو الفرآن بأصواتكر © » وفال عليه السلام « ما أذن اثدلتىم 
أذنه الحسن الصوت بالقرآن2*؟ » وقالصل اقهعليهوسل « ليسمنا من يتم ن,الفرا ن » ققيل أرلوبه 
الاستغناء وقبل أرادبه الترتم وئرديدالألجانبه وهوأقرب عندأهلاللمة وروى ( أنرسولالله صلى 
لله عليه وسام كان للة يننظر عائشة رضى الله علها فأبطأتٍ عليه ققالك صل اله عليه وسلم 


(9) حديث أنه ممع جماعة من السحابة يحبرون فى صلاة اليل فصواب ذلك ف الصحبحين من 


حديث عائشة أنير جلاقام من الليل قفر أفرفعصوتهبالق ران تقال رسول لله صلى اقه عليه وسلم رحم 
اشفلانا الحديث ومن حديث أفمومى قال : قال رسول الله صوىالله عليه وسام لورأيتنى وأنا أسمم 
قراءتك البارحة الحديث ومن حديثه أيسا إنما أعرف أصوات رققة الأشمربين بالقرآن حين 
يدخلون بالليلوأعرف منازلهم من أصواتهم بالقراآن الحديث (») حديث إذاقام أحدم من.اقيل 
صلى فلحهر بقراءته فاناللائكة وعمار الدار يستممون إلى قراءته ورصاون صلاته رواء بنحوه 
بزيادة فيه أبوبكر البزار ونصر القدسى فى للواعظ وأبوشجاع من حديث معاذنجبلٍ وهو حديث 
منكر منقطع (م) حديث مروره صل الله عليه وسلم بأنى بكر وهو معخافت وبصر وهو مجهر | 
ويلال وهو يقرأ من هذه السورة وس هذه السورة إلحديث تقدم فالسلاة (غ) حديث زينوا 
الف ران بأصواتسكم دنه حب ك وصححه مى حديث اليزله بن عازب (6) حديث ما أذن اللشى. 
أذنه الحسن الصوت بالقرا"ن متفق عليه مى حديث أفى هربرة بلفظ ما أذن اللهائىه ماأذن لنى يتغنى 
بالتمرانزاد م لنى حسنالصوت وفىروايظله كاذ لنى_يتعنى بالقرأةن . : 


00 أعمال الباطن فى التلاوة م" 
أ ماحسك قالت يارسول اله كنت أستمع قراءة رجل ماسممت أحسن صوتا منه قفام صل الله 
عليه وسلم حتى استمع إليه طويلا ثم رجع ققال صلى اه عليبهوسم هذا سالم مولى ألى حذيفة الجد 


: الدينرسخوابأرواحهم 
الى الذي جمل فى أمق مثله 627 واستمع صل الله عليهوسلم أيضا ذات لي إلى عبد الله إن مسعود 


فى غيب الغيب فى سر 


ا | وممه أ بوبكر وعمر رضىاله عنهمانوتقوا طويلا ثم فال يك من أراد أن يقرأ الفرلان غشاطر يا | السر فمرقهم ماعرفهم 
ما آنزل فليقرأء لى قرامة ابن أم عبد 209 وقال بل اله عليسه وسل لابن مسعود و افر لل" أ[ وخاضوا فى يمر العم 
قال بارسول لله أقرأ عليك وعليك آتزل ققال صل لله عليهوسل : أ أحب أن أحمه من غيرى بالفهم لطلب الزيادات 

أ فكان يقرأ وعينا رسول الله على العليدوسل تفيضان29© 6 وأستمم صل اله عليه يه وسلم إلىقراءة ألى اتكشن لهم من 

ا مومى تقال لند لون عنام مرامير آل دايد فلغ ذلك أباموسى قفال يارسول الله لوعلمت أنك أل مدخورالخزائنمائحت 

ورلىعيم القارى' رسول لله ديلل فىللنام قال قال لىأنت اليثم إإرى الأ كل حرف من الكلام 

أ جع موه كيد العا 0 كان أسماب رسول الله صل الله عليهوسلم م الفيم ويجاب 
إذا اجتمموا أمروا أحدم أن يقرأ سورة منالقرآن . وقد كانسمر يقول لأنىيمو مى رضىا يا أل الخطاب قنطقوا بلحم 

| ذكرنا ربنا فيقرأ عنده حت بكاد وقث الصلاة أن يتوسط فيقال ياأمير للؤمنين السسلاة السلاة أ وقال بعضهمالراسخمن 
| فقول أولسنافيصلاة إشارة إلىقوهعزوجل - وفدكر الله أ كبر وقالصل اللهعليموسل ومن استمم أ أطلعطي محل الرادمن 

|| إلى آية من كتاب الله عزوجل كانت 4ه نورا ,يوم القيامة”"©6 وف الج ركتب #عشرحستنات ومبما |[ الخطابوةالالخراز : 
عظمأجر' الاسّاووكان التالىهوالمبب فيه كان شسريكا فى الأجر إلا أن يكون قصده الرياموااتصنع.. م ابن كوا جيم 

( الباب الثالث فى أعمال الباطن ف التلاوة وى عشيرة ) العلوم وعرفوها واطلموا 
قب,أصل اللكلام شم التعيظيم شم حضور القلبثم التدبر شمالنفهمئمالتخلىعنموائع القهم ثم التخصيس | على هم الخلائق كلمم 
ثم التأثر عمالترق ثم التبرى . فالأول : فبمعظمة الكلام وعاوء وفضل المْهسبحاته وتمالى ولطفهعخلقه أل أجمعين وفذا القول 
فى زوه عن عرش جلاله إلىدرجة أفبام خلقه فلينظ ركيف لطف عخلقه في إصال معان كلامهالدى | من أى سعيد لابينى ٠‏ 
هوصفة قدعة خثمة بذاته إلى أفرام خلقه وكيف متهم تلك الصفة فىعلى_حروف واصواتهىصفات | به أن الراسثم فى العلم 
| البشر إذ سجزالبشسر عنالوصول إلى فبم صفات لله عزوجل|لا بوسيلةصفات تفسه ولولااستتاركه أل ينبغى أن يقف عل 
| جلالة كلامه بكسوة ة الحروف لماثبت سباع الكلام عرش ولائرى ولنلائى مابيئهما من عظمة سلطالة |[ جزثياتالعلوم ويكل 
وسبحات نوره واولا كثبيث أقه عز وجل لوسى عليه السلام 1 أطاق لسماع كلامه كا لم يطق الجبل |[ قيافانجمربنالخطاب 
)١(‏ حديث كان يتنظرعالشه فأ بطأت عليه ققالماحبسك قالت يارسول اله كنتاسمع قراءة ول أ رضى اله تعصالى عنه 
| مامت أحسن صونا مئهققام صلى لله عليه وسام حقإستمتع إليه طويلام رجع ققال هذاسا مول ن كان من الراسخين فى 
| حذيغة الحدله الى جملفىأمتق مثله ه من حديثءائشة ورجال إسناده ثقات (؟) حديثاستمعذات العلمرووقف ف معوقوله 
0 لله إليعبد الله بمسمود ومعه أبو بكر وسمر فوقفوا طويلا ثم قال من أراد أن يقرأ القرآنغضا || تعالى وفاكهةوأر!- 
أ أتزل فليقرأه على قراءة ابن أمعبد. أحمد ن فى السكبرى من حديث عمر وات ٠‏ من حدانث ان . !ا وقال ماالأذب ثم قال 
أ مسعود أن ألأمكر وعمر شراء أن رسو للك وده قالفن أحب أن مر القرآنالحديثقال تحن الإ إن هذا إلا تكلف 
ظ بح (م) حديث أنعقاللابن مسموم اقرأ ققال يارسولالله أفر أوعليك أتزلققال إنىأحي أنأسمه |[ ول أنهذا الوقوف 
هن خو ى الحديشمتفق عليهمن حديك ابن مسعود (ع) حديث استمع إلى قراءة ألىمومى قال لند أ ففمعنى الأب" كان من 
أو هذا منمزامير آل داودمتفقعلهمن حديث أىموبى (ه) حديمن استمع إلى آيةمن عكتاب الا ألىبكر رضىاله تعالى 
اقه كانت ل ورا يوم اقيامة وفى ال ركتب #عشرحمنات أحمدمن حديث أنهريرة من استمع إلى الإ عنه وإنما عنى بذلك 
ِْ آية من ككتاب الله كتبله حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت ل#نورا يوم القيامة وديه ضعف وانقطاع. ||| أبوسعيد مايفسر أوال 


( الباب اثالث فى أعمال الباطان فى الثلاوة ) 


001 أعما الباطن فى الثلاوة 


مبادى تجليه حيث صار دكا ولايمكن تفهيم عظمة الكلام إلا بأمثلة ط حدفيم الخحلق ولمسذا عير ' 
بعض العارفين عنه قمال إن كل حرف من كلام اق عز وجل فى اللوح المحفوظ أعظم من جبل 
قاف وإن اللائكة عليهم الام لواجتممتط الحرف الواحد أن يقلوه ماأطاقوه حت .أنى إسرافيل 
عليه الملام وهو ملك اللوح فير فمه فيقله بإذناقه عزوجل ورحمتهلابقوته وطاقته ولكن امعزوجل 
طوقه ذلك واستعمله به ولقد تأنق بعش المسكاء فى التي عريوجه الاطف فىإسالمعاق الكلاممع 
علو درجته إلى فهم الانسان وتثبيته مع قصور رتبته وضرب 4 مثلاليقصر فيه وذلك أتهدءا بعش 
الملوك حكم إلى شر بعة الأأنبياء عليهم السلام فسأله الك عن أمور فأجاب؟ الاتمله فيمه قفال الك 
أرأيت ماتأفىبه الأننياء إذا ادعت أنه ليس بكلام الناس وأنه كلام لعز وجل فكيف يطيق الناس 


كلامة بآخرءوهوقوله 
اطلءواط همم الخلائق 
كلرم لأن التق حسق 
التقوى والزاهد حق 
الزهادة فى الدننا صما 
باطئه وانحلت مآ 
قلبه ووقعت له محاذاة 


فى: من اللوح 2 قفال الحكم إنا رأينا الناس لما أرادوا أن يغهموا بعض الدواب والطير مابريدون من تدبا 
المحذوظ فادرك صفاء وتاخيرها وإقبالها وإديارها ورأوا ألدواب يقصر عمبرزهاعن فهم كلامهم السادر عن أنوار عقو طممع 
الباطن أمهات العلوم | حسنه و تزيينهو بديع نظمه فنزلوا إلردرجة تمييز الببانم وأوصلوامقاصدهم إلى بواطنالهائم بأصوات 
وأصولها فيملم منتهى ||| يضعونها لاثقةبهم من النقر والصفير والأصوات الفرستمنأصواتها لك بطيقواحملها وكذلكالناس 


أقدام المماءقىعاو 2# يسجزون عن حم لكلام اللاعز وجل بكنبه وكالصفاته فصاروا بمائراجموا يدنْ,ممن الأصواتالقىسعوا 
٠. 1 3‏ 

وفائدة كل عالموالعلوم بها المكة كصو ت النقر والصفير الدىسسمعت بهالدواب منالناس ونع ذلكمعانى الك ةالحبو 3 

الجزئية متجزئة فى ]| فىتلك الصفات من أن شرف الكلامأى الأصوات كشسرفها وعظم لتعظيمهافكان لصوت للحكدة جسدا 


النفوس بالتملم ومسكنا والحسكة لسوت نفسا وروحا فسكا أن أجساد البشر تكرم وتعزل مكان الروح فكذلك 
وللمارسة فلا ينه أصوات الكلام تششرف للحكمة التق فها والكلام على للنزلة رفيع الدرجة قاهر السلطان نافد | 
عمه الكلى إن | فى الحق والباطل وهو القاضى العدل والشاهد للرتضى يأمر وينبى ولاطافة للباطل أن يقوم قدام” 


براجع فى الجزى أهله كلام المكنة كالايستطيع الظل أن يقوم قدام شماع الشمس ولاطاقة للبشرأن ينفذوا غور المكة 
دن م ومس أ كا لاطاقة لحم أن ينفذوا بأبسارم ضوءعين الشمس ولكهم ينالون من وء عينالشمس ماتحيابه 
قنفوسهؤلاء امتلاات أبصارثم ويستدلون بهط حوائجيم ققط فالكلام كالملكالحبوب الغائب وجههالنافذ أمره وكالشمس 


العزيزة الظاهرة مكنون عنصرها وكالنجوم الظاهرة التى قد يهتدى بها من لابقف على سيرها فهو 
مفتاح الخزان النفيسة وشراب الحياة الدى من شرب منسه لم يمت ودواء الأسقام اذى من سق 
منه لم يسقم فهذا الذى ذكره الحكيم نبذة من تفييم معنى السكلام والزيادة عليه لاتليق بعل العاملة 
فينبغى أن يقتصر عليه . الثاتى : التعظم للمتكلم فالقارى* عند البداية بتلاوة القرآن .ينبئى أن 
عضر فى قلبه عظمة للشكلم وبمل أن مابقرؤه ليس من كلام البسر وأن فى تلاوة كلام الله 
عز وجل غاية الحطر فانه تعالى قال لايمسه إلا الطبرون ‏ وكا أن ظاهن جد الصحف وورقه 
محروس عن ظاهر بشرة اللامس إلا إذا كان متطهرا فباطن مناه أيضا محكم عزه وجلاله حجوب 


من الجر واشتفلت 
به وانقطمت بالجزق 
عن الكل ونفوس 
العاماء الراهدن بعد 
الأخد بما لابد لهم 
مندفى أصل الدين 


أساسه من اك . 

0 عن باطن الفلب إلا إذا كان متطهرا عن كل رجس ومستنيرا بنور التعظم والنوقر وكا لاإسلم 
0 3 لمى جا السحف كل يد فلا يصلحثلاوة حروفه كل لسان ولالنيل معانيه كل قلب وكثل هذا التعظم 
اه 77" | كان عكرمة بن 1 إذا شر الصحب غثى عله ويقول هه كلا كلام رو فم 
ال بياب لل ) كان عكرمة بن ألى جهل إذا شر للصحص غنى عليه ويقول هو كلام ربى هو كلام ربى فتمظم 


الكلام تعظم النكلم ولن تحضره عظمة للتكلم مالم يتفكر فى صفاته وجلا وأفماله اذا حضر 
| ماله العرش والكرمىوالسموات والأرص ومايثهما مى الجن والانى والدواب والأشحار وعلأن 
الخالق لحيعبا والفادر عليهاوالرازقلحاواحد وأنالكلفىقبضة قدر تهمترددون بين فضلهو ر متهويين 
تدمته وسطو ندإ ننم فبغضلدوإنعاقب فبمدله وأنهالدى يةولهؤلاء إلى الجنة ولا أبالىوهؤلاء إلى النار 


فأفات أرواحهم 8 
قلومهم أنوارا نهيأت 
با قلوبهم لإدراك 


ولا 


أعمال اكاك التلاوة . 


1 طلم شكلم ثم تمظم الكلام. 


١‏ اكاك : حضو رائقاب وكر #حديث النفس قبل فتقسير - بأغعى خذ الكتاب بقوة ‏ أى جد واجتياد 
0 وأخله بالجد أن يكون متجردا 4 عندقراءته منصرف الحمة إليه من غيره وقيل لبعضهم إنانيات 
الفرآن 'حدث نفسك بشى* قفال أو ثى' أحب إلى ' من الفرآن حق أحدث به تمى وكان عض 
ظ ,السلف إذا قرأ آية لم يكن قلبه فها أعادها ثانة وهذه الصفةتوك عما قبلها من التعظم فان العظم 
الكلام اللدى ناوه بسلبشر به به وستأنس ولا شفل عنه فى الفرآن ما إيستأأنى به القاب إنكان 
التالى أعلا 4 فكيف يطلب الأنى بالفسكر فى غيره وهو فى متنزه ومتفرج والدى يتفرج فى 
للنئزهات لايتشكر فى غيرها قد قيل إن فى الفرآن ميادين وبساتيل ومقاصير وعمالى ودياسج 
ورياضا وخانات فالممات عيادين القرآن واثراءات بساتيل الفرآن والحاءات مقاصيرم والسبحات 
مرائس الفرآن والحاميات .ديا يج الفرآن والفصل رياضه والخانات ماسوى ذلك فاذا دخ لالقارى* 
اليادين وقطف من اليساتين ودخلالقاصير وشهد العرائس ولبس الدياييج وتنزه فىالرياض وسكن 
غرف الخانات استفرقه ذلك وشغله عما سواه فلم يسزب قلبه ولم يتفرق فكره . الرابع : التدبى 
وهو وراء حضور القلب فانه قد لايتفسكر فى غير الفزآن ولكنه يقتصر على سماعالفرآن من تفسة 
وهو لاإتدره وللقسود من ا التدبر واقدلك سن" فيه الترئيل لأن الترتيل فى الظاهى ليتمكن 
من التدر بالباطن قال طى" رضى. اد اله عنه : لا خير فىعماذة لاققه فها ولا فى قراءة لاندبرفبا وإذا 
تكن منالتدبر إلا ترديد فليردد إلا أن يكون خلف إمام فانه لو بق فى تدر آية وقد اشتفل 
الامام بآية أخرى كان مسيئا مئل من يشتغل بالنعجب من كلة واحسدة ممن يناجبه عن فهم بقية 
كلامه وكذلك إنكان فىتشبييح الركوع وهو منفكر فى آية قرأها إمامه فهذا وسواس قدروى 
عن عامر بن عبد قيس أنه قال الوسواس ,سثرينى فى الصلاةققيل فى أمر ال نيا قال لأن متلف فى" 
الأسئة أحب إلى من ذلك ولكن يشتغل قلى بموتفى بين يدى ربى عن وجل وأ كي فا نصرف 
فمد ذلك وسواسا وهو كذلك فانه يشغله عن فهم ماهو فيهوالك_طان لايقدر طىمئله إلا بأنيشغله 
بهم دينى ولكن عنعه به عرس الأفشل ولما ذكر ذلك الحسن قال إن كنت صادقينعنه ا اصطئع 
اذلك عند ناو روى أندصل الهعليهوسم قرأ سم الله أل رحمن الرحيم فرددهاعشر بىمرة إلى وإعا 
ردّدها ملى الله عليه وسلم لتدبره فى معانياوعن أبى ذرقال « قام رسول اله يكم بناليلةققام بآية 
برددهاوهى -إنتمذ بهم فانهم عبادكو إن تفل 0؟_الآية 6 وقامتمم الدارىليلةهذهالآية ‏ أمحسبا 
اللدين اجثر حو االسيئات . الآيةوقام سعد بن جبيرليلة.رددهلءالآية ‏ وامتازوا اليوم أاالغجرمون - 
وقال بعضمم إن ىلأفتم السورةفبوقفنى بعش ماأشنهدفيا عن الفراغ منباحق بطلع الفجر وكان بعضهم 
يقول آيتلاأتفبمها ولا يكون قلىفبها لاأعد لحائوايا . ٠‏ وحكى عن يسلبان الدارا ىأ نهقالإنى لأتلو 
الآيةفأقم فهاأر بم ليالأو حمس ليالولولا أ ى أقطع الفكر فيا ماجاوزتها إلى غير هاوعن بعش السلف 
أنه بق ف سورةهود ستةأشهر بكر رها ولايفرع من التدبر فبهاوقال بعش العار فين ى فكل جمعةختمةونى 
| كل شهر ختمةوفى كل سنة ختمة ولى ختمة منذ ثلائيل سلة مافرغت منها بعد وذلك محسبدريات 
تد ره وتفتيشه وكان هذا أضا بو لقت نفسىمقام الأجراء قائ أ>ملساومةومجامعةومشاهيةومساهة 


)١(‏ حديث أنه قرأ سم الله الرحمن الرحبم فرددها عشرين مرة رواه أبو قر المروى فى معجمه 
منحديث أبى هربرة بسند ضعيف () حديث أبى ذر قام رسو لال صل اقهعليهوسلم ينا ليلة بآية 
برددها وهى ‏ إن تدهم فائهم عيادك ب نه يسند مم - 


العلوم فر واحهم ار تقت 
عن حد إدراك الملوم 


' بعكو فواعلي العالمالأزلى 


ونجرادت عن وجود 
صلم أن كو ن وعاء 
العلىم وقاومهم نسبة 
وجهها الذى يلى 
النفوسصارت أوعية 
وجوديةتناسبوجود . 
اعم بالنسبة الوجودية 
فتألفت العلوم وتألفنيا 
الملوم مناسبة اتفصال 
العلوم باتصالما باللوح 
الحفو ظُ وللعنى 
بالانفصال اتقاشها 


فى اللوم لا غسير 


وانفصسال الفأوب عن 
مقام الأرواح لوجود 
امجذاءها إلى النفوس 
فسار بين النفصلين 
نسبة اشتراك موجب 
للتألف -فصلتالملوم 
لذك وصار العالم 
الر الى راسخا فى العم 
أوحى اله تمالى فى 
بعش الكتب الله" 
يابنى إسسرائيل لانقولوا 
العم فى الماء من 


|| ينل به ولا فى محوم 


الأرض من سعد به 
ولا من وراء البحار 
من بصير فأى به 


العلٍ يحول فى قلويم 


ماطف لخن 


أعمال الباطن فى اأتلاوة ا 


ى ولوجثا عثله مددا ‏ | 


مين قللوكان البحرمدادا لكليات رفى لنفد البحر قبل أنتنفدكللات ر 
:اذيك قالط" رضى اه عنه لو شت لأوقرت سبعين بير | من تفسير فامحةالكتاب فالغر ض اذ كرناء 
. التنييه عل طر يق التفهم ليافتح بإيه فأما الاستقصاء فلامطمع فيه ومنل يكن #4فبم مافى الفرآن ولوق 
أدى الدرجاتدخلفىقوهتمالل- ومنهممن يستمع إليكح إذاغر جوامن عندك قالوا للذي نأوتوا الملم 
ماذا قال تنا أولئك ادن طبع الله على فلوبهم ‏ والطابع هىالوائم التى سنذكرها فيموائع الهم 
وقدقيل : لا يكون للريدمريدا حت جد فالفرآن كل مابريد ويعرف منه التقصانمن للزيد ؤيستغنى 
المولى عن البيد . السادس : التخلى عنموائع القيم فانأ كثر الئاس مئعوا عن فم معاق القرآن 
لأسباب وحح بأسدلحا الشيطان عقاوم فعميت علبمعجائب أسرار القرآن قال مَل و لولاأن 
الشاطين محومون عقاوب ب ىآدم لنظروا إلى اللسكوت217 » وممائى القرآن من بلةاللكوت وكل 
ماغاب عن الحواس ولهيدرك إلابنور البصيرةفبومن لللكوت. وحجب الفهمأر بعة : أولما أن يكون 
لحم منصرفا لفق الحروف باخراجها منعمارجها وهذابتولى حفظهشيطان وكل بالقزاء ليصرفهم 
عن فبممعاق كلام لعز وجل فلا بزال محملهم على ترديد الحرف ميل إلبم أنه م مخرج من ترجه 
إفبذا يكون تأمله مقصورا عل مارج الحروف فى تتكشفت4 للماتى وأعظم ضحكة للشيطان منكان 


مطعا لهذا التلبيس . ثانهاة, أنيكونءقلدا ذهب سمه بالتقليد وجمدعليهوثيتفنفسه التمسب || 


4 عجردالاتباع للمسموع من غير وصول إل ه بصيرة ومشاهدة فبذاشخص قيده معتقدوعن أن مجاوزه 
فلا مكنه أن مخطر يياله غير معتقده فصار نظره موقوفا على مسموعه فان لع برق عل يمد و بدا لهمعنى 
من المانى التبابن مسموعه حمل عليهشبطان التقليد حملة وقالكيف مخطرهذا يالك وهو خلاف 
معتقد آبائك فبرىأن ذلك غرور من الشيطان فيتباعدمنه ومحترز عن مثله وكثلهذا فالت السوفة 
إن العم حجاب وأرادوا بالملم المقائد التى استمرعلها أ كثر الئاس معجردالتقلي دأو ميجر دكيات جدلية 
حررها التعصبونلمذاهب وألفوها إلبم فأما الملمالحقيق الدىهوالكشف وللشاهدة بنور البسيرة 
فكيف يكو ن حجابا وهومنتهى للطلب وهذا التقليدقديكون باطلافيكونمانما كان يمتقدف الاستواء 
على العرش الفكنْ والاستقرار فان خطرله مثلا فيالفدوس أنه للقدس ع نكل مامجور على خلفه | 
بمكنه تقليده م ن أن يستقرذلك فى تفسهواو انتقرف تفسدلائجر” إل ىكش فئان وثالثولتواصل ولكن 
يتسارع إلى دفع ذلك عن خاطره مناقضته تقليهه الباطل وقد يكونحقا ويكون أيضا مانما من الهم 
والكشف لأنالحق اق ىكل ف الاق اعتقاده #مرائب ودرجات ولهمبد أ ظاهر وعور باطن وجمود 
الطبع عل الظاهر ينع من الوصول إلى الغور الباطن كا ذ كرثاه فالفرق بين العلم الظاهر والباطن 
فىيكتاب قواعد المقائد . ثالها: أنيكون مصرا طيذنبأومتصفا بكبر أومبتلى فالحلةسهوى فالدنيا 
مطاع لان ذلك سيب ظامة القلي وصدأة وهو كالخحبث على للرآة فيمنع حلة الحق من أن يتحلى فيه 
وهوأءظم حجا ب #قلب ويه حجب الأ كثرون وكا كانت الشبوات أشد تراك كانتمماف الكلام 
أعداحتحابا وكيا خف عن الغلب أتفال ال ثا قرب أتحلى لمن فيهفالقلب مثلالرآ ةوالشهوةمثلالصد 
وما الفرآن مثلالصور تتراءى فىللرآة والرياطةالقلب بإماطةالشبوات مث لتسقيل الجلاء المرآة 
وقدلك قال صوىالله عليه وسلم و إناعظمت أمق الدننار والدرحم تزع منها هببة الإسلام وإذا تركوا 
الأمر بالممروف والنبى عن للتكر حرموا بركة الوحى27© » قال الفضيل يعى حرموا فم القرآن 
() حديث لولا أنالشياطين محومون طىقاوب.بنى آدم لنظروا إلى اللكوت تقدم ف الصلاة ٠‏ 


() حديث إذاعظمت أمتى الدينار وافدرثم نزعمها هب الإسلام وإذائركوا الأمر بالمعرو ف حرموا 


ما تكلمت بكلمة 
أسامت إلا وأنا أ خطمها 
ثم أزمها غير هنه 
فلا تحفظوها مل فثل 
هذا يكون اللأدب 
بآداب الروحانيين 
مكتوب قى الإنجيل 
لاتطلبوا على مالمتمادوا 
حت تعملوابما قدعادتم 
وقد ورد فى خبر عن 
رسول الله صل الله 
عليه وسلم « إن 
اليطان را يسوفكم 
بالعلم قلنا يارسول الله 
كيف يسوفناب العم قال 
تقول اطلب الملم ولا 
تعمل حت تعلم فلايزال 
العيد فى العلم قائلا 
ولاعمل مسوفا حق 
عوتوماجمل» .وقال 
ابن مسعود رضى اله 
عله ليس الملم بكثرة 
الروايةإنماالملم الحشية 
وقال الحسن إن اقه 
تعالى لايعبأ بذى علم 
ورواية إنا يعبأ يذى 
فهم ودرايةفعلوم الوراثة ' 
مستخرجة من علم 
اللدراسة ومثال علوم 
الددراسة كاللين اهالص 
السائغم لشار بين 


0" أعمال الباطن فى الثلادة 


وقد شمرط اله عز وجل الإناية فى الفهم والتذكير ققالتمالى ‏ تبصرة وذ كرى لكل عبد منيب - ااا 
وةالعز وجل - ومايتذكر إلامن ينيب .وقالتعالى ‏ إكايتذكر أولو الألباب ‏ فالدين؟ ثر غرور |[ 
اف نيا عل نسم الآخرة فليس من ذوىالألباب ولد لكلا :تسكشفله أسرار الكتاب . رابعا: أن يكون 
قدقرأ تفسير اظاهرا واءتق د نهلاممنى لكات القرآن إلاماتناوله النقل عن ائعباس وبجاهدوغر ما 
وأنماوراءذلك تغسير بال رأى وأنمن فسرالفرآن برأيه قفدتب وأمقعدممنالنار فهذا أيضا من الحجب 
العظيمةوسنبينممنىالتفسير بالرأىفى البابالرابع وأنذلك يناقض قولط رض اللعنه إلاأن يوق 


ومثال علوم الوراثة 
كالزيد للستخرج منه 
فلو لم يكن لبنلم يكن 
زبد ولكن الزيد 
هو الدهنية للطاوبة 


من اللبن وللائية فى | العبدافماقالقرآن و أنه لوكانالعنى هوالظاهر للنفول م اختلفت الئاس فيه . السايع التخيص 
اللبنجسم قامبه روح | وهو أنيقدر أنهللقصود بكل خطاب فالقرآن فانسمع أمرا أونهيا قدرأنه للنهى وللأمور وإن سمم 


الدحنية وللالية بها 
القوام فال اف تمالى 
- وجعلنا من'الاءكل 
شى محى - وقالتمالى 
أومن كان ميتا 
فأحيناء ب أي كان 


وعدا أووعيدافكمثل ذلك وإنسمع قسص الأولين والأنبياءعلأنالسمر غير مقصود وما القصود 
يغتبربه وليأخذمن تضاعيفهما بحتاجإليه امن قصةفىاتفرآن إلاوسياقها ثفائدة فحق النى صل للهعليه 
وسلم وأمته ولذلك فال تعالى ‏ ماتئبت به فؤادك ‏ فليقدر السد أنالله ثبت قيب با يقصه عليه 
من أحوالالأنبياء وصبر مط الإيذاءوثباتهم فى الدينلاننظار نصراهتعالى وكيف لاقدرهذاوالةرآن 
ما أتزلط رسولافه يِل ارسول الله خاصة بلهوشفاء وهدىورحمة ونور العالمين ولذلك أمرالله 
تعاى الكافة بشكر نعمة الكتاب ققمالتمالى ‏ واذكروا نمست اقهعليكم وما أنز علي منالكتاب 


ميتا بالكفر فأحبيناء أ والمكة يمظك به وقالعزوجل - لقد أنزلنا إلبكم كتابافيه ذ كرك أفلاتمقلون . وأتزلنا إليك 
بالإسلام فالإحياء. || الذكرلتبينللناس مائزلإلهم .كذ لك يضرب افو للناس أمتالهم ٠‏ واتبءوا أحسنماأنزلإ ليك من ربكم . 
بالإسلام هو القوام ]| هذابصائرللناس وهدى ورحمة لفوميوقئون . هذايانلاناس وهدىوموعظة للمتقين ‏ وإذا قصد , 
الأول والأصل الأول | بالخطاب جميعالناس قدقصد الآحادفبذ! القارى*الواحدمةصودفالهولسائر الناس فليقد رأ نهالقصود 
وللاسلام .علوم وهى ||| فالتعالى ‏ وأوحى إلى هذا القرآن لأنذرم به ومن بلغ - قال مدب نكمب الفرظى من بلغهالقرآن 
علوم مبانى الإسلام أ فكأما كلمه الله وإذا قدرذلك لم,تخذ دراسة الفرآن عملهبل يقرؤه كابقرأ المبد كتابمولاء القدى 


كتبهإليه ليتأمله وستمل عقتضاء وأدلك قال بمش العاماء هذا الفرآن رسائل أنتنا من قبل ربا عر" 


والإسلام يعد الإمان 

نظر إلى مجردالتصديق [ وجل عهوده متدبرها فالصاوات ونقف عليا ف الخلوات وتنفذها ف الطاعات والسنالتبعاتوكان 
ولكن للايمان فروع مالكبندينار يقولمازرع الفرآنفىقاوبكم ياأهل القرآنإنالفرآن ريع للؤمنكا أن الغيث ريع 
بعد التحقق بالإسلام 1 الأرض وقالقنادة لالس أحدهذا القرآن إلاقام بزيادة أو نقصانقالتمالى ‏ هوئفاءور حم ةللمؤمنين 
وهىمرانبكلل البقين ||| ولابزيد الظالمين إلاخسارا . الثامن : التأثروهو أن يتأثرقلبه بآثار ممتلفة محسب اختلاف الآبات 


فكونل بحسب كل فهم حال ووجد يتف به قلبه من الحزن والحوف والرجاء وغيره ومبما نمت 
معرفته كانت النشية أغل ب الأحوال طقلنْه فان التضييق فالبط آيات القرآن فلابرى ذ كر ااغفرة 
وال رحمةإلامقرونابشروط يقصرالمارف عن نيلها كةولهعز وجل وإ لنفار ‏ ثمأتبع ذلك بأر بعة 
شمروط من تاب وآمن وعم لصا ها ثم اهتدى ‏ وقولهتمالى - والعصر إنالإنسان لف سر 1ت 
آمنواوعملوا الصاحاتوتواصوا باحق وتواصوابالهبر ‏ ذ كرأر بمة شمروط وحيث اقتصرذ كرشرطا 
جامعا قفالتمالى ‏ إن رح الله قريب منالحسنين_فالإحسان مجمع الكل وهكذا من,تصفح اتقرآن 
من أوله إلى آخره ومن فبمذلك فجدير: بأنيكو نسالهالخشية والحزن وأ لكقالالحسن واقدما أصبح 
اليوم عبد.بتلو القرآن يؤمن به إلا كثرحز نه وقل" فرحه وكثر بكاؤه وقل ضحكه وكثر نصبه وشغله 
بركة الوحى رواء ابن أنى الدننا فى كتاب الأمر بالمعروف معضلا من حديث الفضِل بن عياض قال 
ذكر عن ني الله صل الله عليه وس , 


وعين البقين وحق' 
اين قندتقاللتوحيد 
وللعر فة وللشاهدة . 
وللاعان فىكل فرع 
منفروعه عاوم فعلوم 
الإسلام علوم النسان 
وعلوم الإيمان علوم . 


أعمال الباطن ف التلاوة 


: وقلت راحته و بطالته . وقال وهيب بن الورد 
| القلوب ولاأشد استحلاب! للحزن من قراءة الغرآن وتفهمه وندره فتأثر المبد بالتلاوة أن يصير بصفة 
أ إلآية للنلوة فضد الوعيد وتفبيد للغفرة بالشروط ,تضاءل من خيفته كأنه يكاد موث وعند التوسع 
]أ ووعد للغفرة يستبشركأنه ,يطير من الفرح وعند ذكر الله وصفاته وأسمائه يتطاطاً خضوعا لاله 
| وامتشعارا لمظمته وعد ذكر الكفار ماستحيل عل الله عز وجل كذكرثم له عز وجل ولدا 
وصاحبة بش" صوته وينكسر فى باطنه حياء من قبح مقاتهم وعند وصف الجنة ينبعث يباطنه 
شوقا إلها وعندو صفالنار ترتمد فرائصه خوفامنها « ولما قالرسول اف صلى أنه عليهوسل لاب نمسعود 
اقرأل 0 قال فافتتحت سورة النساء ما بلغت فسكيف إذا جثنا من كل أمةبشييد وجشابك عل 
هؤلاء شبيدا- رأيتعينه تذرفان ,دمع ققاللى حسبك الآن ع وهذا لأنمشاهدة تلكالحالةاستغرقت 
قلبه بالكلية وثقدكان ف الخائفين من خر مششياعليه عند آيات الوعيد ومنهم من مات ممع الآيات 


يوم عظيم ‏ ولم يكن خائفا كان حاكيا وإذا قال عليك توكلنا وإنيك أنبنا وإليك للصير - وم 
يكن حاله التوكل والإناية كان حاكيا وإذا قال .ولنصبرن هلى ماآذيتمونا ‏ فليكن حاله الصبر 


حظه من التلارة حركة الاسان نع صرب اللمن على نفسه فىقولهتمالى - ألالعنة لقعلل الظالين ‏ وى 
. قوله تعالى -كبرمقتا عند الله أن تقولوا مالاتفعاون ب وفى قولهعز وجل - وثمفى غفلة معرطون - 
وفى قوله ‏ فأعرض عمن أنولى عن ذ كرنا ول برد إلاالحياة الدنيا ‏ وففقوله تمالى - ومن لم يتب 
فأولئكثم الظالمون - إلى غير ذلك من الآيات وكان داخلا فى معنى قوله عز وجل وملهم أميون 
لاسمون الكتاب إلا أمانىة ‏ سنى التلاوة الهردّة وقوله عز وجل وكأبن من آية فى السموات 
والأرش بمرون عليها وثم عنباممرضون ‏ لأن القرآن هوالبين لتلك الآبات فىالسموات والأرض 
وميما تجاوزها وإيتأئر مهاكانمعرضًا عنبا ولداك قبل إنمن لميكن متصفا يأخلاقالقرآن فاذا قرأ 
القرآن ناداء اللهتمالى مالك ولكلاى وأنت معرض عندع عنك كلاى إن جتتب إلى" ومثال العاصى إذا 
قرأ القرآن وكرره مثال من يكرر كتاب لللكفى كل يومصات وقد كتب إليهفىعمارة تملكتة وهو 
مشغول يتخريها ومتتصر علىدراسة كتايه فلمله لوترك الدراسةعند الخالفة لكان أيعد عن الاسةزاء 
واستحقاق المت ولدلك قال بو سف بن أسباط إلى لأ بقراءة الفرآن فاذا ذكرتّمافيه خشيت القت 
فأعدل إلى التسبييح والاستغفار والعرض عن العمل بدأر يد بفوله عزو جل فنبذوء وراءظبورهم واشتروا 
٠‏ به تمنا قليلا فيس مايشترون- وأذلك قال رسول اله صلى اله عليه وسام 9 اقرموا القرآن مااثتافت 

عليه قلوكم ولانته جلودك فاذا اختلفتم فاستم تقرءونه وفى بعضها فاذا اختلفتم قنومواعنه2©29» قال 
| اللدتعالى ‏ اقدين إذا ذكر الله وجلت قارهموإذا تليتعليهم آياته زادتهم إانا وعلر بهم يتوكلونب 
وقال صلى أله عليه و سم وإن أحسن الناس سسوتا بالقرآن إقدى إذا ممعته يقرأ رأ يت أنه محشى الله تعاب 220 م 


ما التلفت عليه قلوبكم ولانت 4ه جلودم فاذا اختاتم فلستم تقرءوئه وفى بعشبا فاذأ اختلفم 
قنوموا عنه متفق عليه من حديث جندب إن عبد الله البجلى فى اللفظ الثانى دون'قوله 


ولانت جلودمٌ (*) 38 إن أحسن الناس صوتنا بالقرآن اقدى إذا سمعته يقرأ رأيت أنه متى 


لله تعالى ء بسند صعيف . 


نظرنا فىهذه الأحاديث وااواعظ فل عمد شيئا أرق 


فثل هذه الأحوالة تغرجهعن أن يكون حاكيا فىكلامه فاذا قال إلى أخافإن عصيت ربى عذاب ' 


أوالمزعة عليه حتى يحد حلاوة النلاوة.فان لم يكن هذه الصفات وميتردد قلبه بينهذه الحالات كان . 


() حديث أنه قال لابن مسعود اقرأ على الحديث تقدم فى الباب قبله (؟) حديث اقرءوا القرآن 


عام فالوصف العام علم 
البقينوقد يتوصل إليه 
بالنظر والاستدلال 
ويشترك فيه عماء 
اله نيامع علماء الآخرة 
وله وسف خاص 
متس ابه عماء | 
الآخرة وهى اللكينة 
التى آنزات فى قلوب 
الؤمنين ليزدادوا إعانا 
مع إعانهم فعلى هذا 
جميع الرتب يشملها 
اسم الاعان يوصفه 
الخاص ولاش.هابا 
بوصفه العام فبالنظر 
إلى الوسنب الخاص 
اليقين وفراتبه من 
الاعان وإلى . وصفه 
المام اليقين زيادة على , 
الاعان والشاهدة 
وصف بخاص ف اليقين 
وهو عين اليتمين وفى 
عين القين وصف 
. بخاص وهو حق اليقين 
خق القين إذن فوق 
الشاهدة وحق اليمين 
موطله ومستفره فى 
. الآخرة وفى الانيا منه 
اح يسير لأهله وهو 
من أعز مايوجة من 
أقسام المل بلله لأنه 
وجدان قصار عل ش 
السوفةوزهاد الناماء 


|| 


يمل" أعمال الباطن فى التلاوة | 
| وقال صل الله عليه وسلم « لاإسمع الفرآن من أحد أشبهى تمن عثى اله عز وجل 217 » فالقرآن 


نسبته إلى عم عداء || يراد الاستحلابهذه الأحوال إلى القلب والعمل به وإلافالمؤنةفى حريك اللسان محروفه خفيفةولدلك . 
الدنيا ابن ظفروا قال بعض الفراء قرأت القرآن على شيخ لى ثم رجعت لأقرأ ثانا فا ثبرى وفال جملت الفرآن مل 


بالبقين بطريق النظر || عملا اذهب فاقرأ طى الله عز وجل فانظر بماذا يأمرك وبماذا باك ومهذا كان شغل الصحابة رضى 
والاستدلال كنسية || الله ء:,م فالأحوال والأعمال سات رسول الله صلي الله عليه وسلم عن عشرين ألفا من الصحابة 
ماذكرناء من عسلم )لم حفظ الفرآن منهم إلا ستة الختلف فى اثنين منهم وكان أ كثرثم محفظ السورة والسورتين وكان 
الورائة والهسرامة | القدى محفظ البقرة والأنعام من عامائهم 29 ونا جاء واحد ليتلم الفرآن فاتهى إلى قوله عز وجل 
عامهم عثابة اللبن لأنه || لفن يعمل مثقال ذرّة خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرّة شرا بره 229 قال يكفى هذا وانصرف 
اليقين والاعان اقدى قال صلى الله عليه وسلم : الصرف الرجل وهو قنفيه . وإنما المزيز مثل تلك الخالة الى من الله 


هو الاساس وعلم | عز وجل بها على قلبالؤمن عقيب فهم الآبة فأما حرد حركة اللسان ققليل الجدوى بل التالى 
الصوفية بلله نعالى من !| باللسان للعرض عن العمل جدير بأن يكون هو للراد بقوله تصالى ‏ ومن أعرض عن ذكرى 
أنصبة العاهدة وعين ]| فان لله معيشة ضنكا وتحشمره يوم القيامة أمى ‏ وبقوله عز وجل -كذلك أتنك آباتنا فاسيتها 


البقين وحق الينين | وكذلك البوم تنسى ‏ أىنركتها وم تنظر إليها وم تبأ بها فانللفصر فى الأمر يقال إنه نى الأمر 
كالزبد الستخرج من | وثلاوة الفرآن حق تلاوته هو أن يشترك فبه اللسان والعقل والقلب -فظالاسان تصحيح الحروف 
اللعن فضيلة الانسان )١(‏ حديث لابسمع الفرآن من أحد أشبى من مخشى اقّهتعالى رواء أبو عبد الله الماك فما ذ كرء 
بفضيسلة العم ورزانة | أبو القاسم الغافق فى كتاب فضائل الفرآن () حديث مات رسول اله صلى الله عليه وسلم عن 
الأعمال على قدر الحيظ عشرين ألفا من الصحابة لم عحفظ القرآن منهم إلا ستة اختلف مهم فى ائنين وكان أأكثرهم عفظ 
من العم وقد ورد فى ]| السورة والسورتين وكان الدى محفظ البقرة والأنعام من عامامهم قلت قولة مات عن عثيرين ألفا 
الخير د فضل العالم على | لمله أراد بالمدينة وإلا قفد روينا عن أفى زرعة الرازى أنه قال قبض غن هائة ألف وأربعة عدن 
العابدكفضى على أمق» | ألفا من الصحابة من رؤى عنه ومع منه اتهبى وأما من حفظ القرآن فعهده ففى الصحيحين من 
والاشارة في هذا العم / حدريث أنس قال جمع الفرآن,طى عبد نشول اله صلى انه عليه وسام أربمة كلهم من الأنسار 


أي إن كس ومعاذ بن جبل وزيد وأبوزيد قنت ومن أبوزيد قال أحد جمومق وزاد بن أفيشيية 
كالمصتف من رواة الشعى مرسلا وأبو الدرداء وسعيد بن عبيد وفىالصحبحين من حديث عبد اله 


يبس إلى صلم البيع 


والسراء والطلاق 


والعناقوإنما الاشارة | ابن “مرو استفرئوا القرآن من أربمة منعبداقه بن مسعود وسالم مولى أنى حذيفة ومعاذين جبل 
إلى الملم باقهتعالىيوقوةة ||| وأىبن كسبوروىابن الأنبار ى بسدده إلى عر قال كان الفاضل من أصماب ر سول فصل لله عليفو 8 
اليقينوقد يكو نألصد || فصدر-هذه الأمة من محفظ من الفرآن السورة ومحوها الحديثوسنده ضعيفت وللترمذى وحسنه 
عالما بإلدتعالى ذايقين. [ من حديث أبى هريرة قال بث رسول الله صلى عليه وسلم بعتا وهم ذوعدد فاستقرأهم فاستق رأ كل 
كامل ويس عنده عل رجل مامعه منالقرآن فأفى كل رجلمن أحدئهمسنة ققال مامعشيافلان ؟ قالمعى كذا و كذا وسورة. 
منفروض الكفايات | البقرة قفالأممكسورة البقرة ؟ قال ثم قال اذهب فأنت أمير ه, الحديث (م) حديث الرجل اقدىجاء 
وقد كا نأمابرسول | ليتملم فاتهى إلى قو تعالى ‏ ان عملءةقال درة خيرا بره ومن يعم لمثقال ذرة ثرا به ققال 
لفهصلى الله عليه وسل [| يكفينى هذا وانصرف تقال النيصلى الله عليهوسام انصر ف الرجل وهو قفية د ن ف الكبرىبوحب |ه 
أعم منعداء التابمين وصحه من حديثُ عبداله بنعمر وقال أى رجل رسولاقةصلى اقهعليه وسام ققال أفرثنى بارسول !| 
عقائق اليقين ودؤايق || الله الحديث وفيه فأقراه رسول الله صلىالله عليهوسام إذا زئرلتحتى فرغمنها قغالالرجلوالدى بمشك 


بالحق لاأزريد عليها أبدا ثم أدبر الرجل تقالعرسول الّْهسلى الله عليه وسلم أظم الزويجل فلح الرومل 
١‏ ولأحمد ونفىالكر ى من حديث صعصعةعم الفرز دق أنه صا حب الفصة تفال حسى لا أبامى أن لا أسمع غرها 


للمرفة وقد كان عاماء 


ل 


1 أعمال الباطن فى التلاوة 84 


.الزتيلو حظ العقلتفسير للعائق وحظ القلب الانماط والتآئربالائزجار والاثتارةاللسان يرئل والعقل . 
| يترجم والقلببتمظ . الناسع الترقى » وأعنى به أنينرق إلى أنشمع الكلام مناقه عزوجل لامن 
: سه فدرجاتالقراءة ثلاث أدناها أن بغدر العبد "نه يقر ؤء عل افعز وجلواقفا ين يديهوهوثاظر 
١‏ إله ومستمعمنه فيكون الهعندهذا التقدر السوّال والقلق والتضرع والابتهال . الثانية أنشهد 
بقلب هكأن اله عز وجل براء ولخاطيه بألطافه ويناجيه بإنعانه وإحسانه لفقانه الحياء والتعظيم 
والاضماءوالفهم . الثاكةأنبرىف الكلام التكلمو فى الكلمات الصفات فلاينظر إلى نفسه ولا إلى تعلق 
الانعام يعمن حيث إثهمنم عليه بليكون مقصورا لم عل للتدكلم موقوف الفكر عليه كأنه مستغرق 
يكاهدم عن غيره وهذه درجة القريين وماقبله درجة أسماب البين وما خرجعنهذا.فوو 
درجات الغافلين وعن اشر جة العلا أخبرجهفر بن محمد الصادقرضى اله عنهقال والله لفدنلى اللّدعز 
وجل لخلقه فى كلاممو كتوم لايصرون وقال أضاوقد سألوهعن حالة لحفته, فى الصلاة حت خرمغشيا 
عليه قدا سرى عنه قيلله فيذلك قفال مازلتأرد د الأيةعلى قلى حتى سمعهامن اكلم بها فلم ثبت 
جسمى لماينة قدرته فى مثلهذه الدرجة تعظمالحلاوة وائءة لاناجاة. ولك قال بعش الحسكاء كنت 
أقرأ القرآن فلاأجد 4 حلاوة حقتاوته كأأق أسمعهمن: رسول اقه فى عليه وس يتلوه عل أصحا بهم 
رضت إلى مقام فوق ه كنت أتلوء كأ قأسمعة من جب ربل عليه السلام يليه على رسول الله صلى الله عليه 
وس ثم جاءالله بمنزلة أخرى فأنا الآن أسمعه من انكام به فسدها وجدت له آدة ونعما لاأصبرعنه 
وقال عا وحذيفة رضى اه علهما لوطبرت القاوب +تشبع من قراءةالقرآن وائما لوا ذلكلأنها 
بالطبارة نترقى إلى مشاهدة للتكام ف الكلام وفدلك فال ثابت البنانى كابدت القرآن عشرين سنة 
. وتتعمت يهعشربنسنة ومشاهدة للشكث دون ماسواء يكو نالعبد ممتثلا لقوله عز وجل ففروا إلى 
اله - ولقوله تعالى ‏ ولاتجماوا:مع لله إلا آخر ‏ فن بره فكل ثى* ققد رأيغيره وكل ماالتفت 
إله اليد سوي التعالى تضمن التفاته شيثا منالشرك الخنى بل التوحيد الخالس أن لابرى فى كل 
بش لاالله عر وجل . الماشرالتبرى : وأعنىبه أن يتبرأ من جؤله وقونه والالتفات إلى تنه بين 
الرضًا والتركة فاذا علا آيات: الوعف وللدخح الننالحين فلا شهد تقسه عند ذلك بل إشهد لاوقنين 
. والصد بين فا ويتشو ف إلى أن بلحقه اله عز وجل .بم و إذا ثلا آيات لفت وذم العصاةوالقصرين 
شبد على نفسه هناك وقّر أنه الخاطب خوفاوإشفاةا وقدلك كان ابن عمرزضى 'للهعنهما يقول اللهم 
إفى أستنفرك لظهى وكفرى وقيلله هذا الظلم فابالالكفر فتلاقوله عزوجل ‏ إن الانسانلظلوم 
كفار ‏ وق لليوسف بنأسباطإذا قرأتالفرآن عاذا تدعو قال بماذا أدعو أستغفرأقه عزوجل 
من تقصيرى سبعين مرة فاذا رلأى تفسه بصورة التقصير فى القراءة كان رؤيته سبب قر بهفانمنشهد 
البمد فى القرب للف به فى الخوف حو يسوقه الخوف إلى هرجة أخرى فىالفرب وراءهاومن شهد 
القربٍ فى البد مكر بهبالأمن الدى يفشيه إلى درجه أخرى فالمبد أسفل ما هو فيه ومهما كان 
مشاهداتفسه بمين الرضاصار محجوبابتعسه قاذا جاوز حت الالتفات إلى تمسه و يشاهدإلاالهتعالىفى 


قر اءت هكثيف لسر اللنكوت قال أبو سلبان الدارالي رضى ال عنه وعد ابن ثوبان أسا لهأنيفطر | 


عنده فأ بطأ عليه حئ طلع الفجر فلقيه أخوه من الندققاللهوعدتى أنكتفطر عندىفأخلفت ققال 
لولا مبعادى معك ماأخبرتك بللدى حبسىعنك ف ا صلبت العتمة قلت أوتر قبل أنأجيئك لأنى 
لا آمن ماحد ثمن. للوت فلما كنت ف الدعاء من الوتر رفت إلى روضة خضراء فنها أنواع الزهس 
من الجنة فا رلتأنظر.إلباحق أصبحت وهده ااسكاشفات لانكون إلابعد التبرى عن النهس وعدم 


(0ام#_إحاء - أول ) 


النابعين فهم من هو 
أقوم بعلم الفتوى 
والأحكام من بعضهم ٠‏ 
روى أن عبد الله بن 
عم ركان إذا سثلعن 
ثى" بهو لسلوا سعيد 
ابن السبب وحكان 
عبداله بن عباس يقول 
ساواجا بر بن عبداقه 
لو ئزل أهل البصرة 
قياه لوسعهم 
وكان أنس بن مالك 
يقول سلوا' مولانا 
الحسن فاله قد حفظ 
ونسينافكانواءردون 
الناس إليم فى عم 
النتوى والأحكام 
دوليم حتائق 
اليتمين ودقائق العرفة 
-تؤذلك لأنهم كانوا 


* أقوم بذلكمن النابعين 


صادة .م طراوة الوحى 
المززل وغمرهم غزير 
العم المجمل والفصل 
قلق مثيم طائفة مملة . 
ومقصلةوطائفة مفصلة 
دون مملةواجء ل أسل 
الم ومفصلالكتسب 
بطبارة القلوب وقوة 
الفر بزةوكال الاستعداد 
وهو نناص بالخواص 
قال الله تعالى لنبيه 
على الله عليسه وسلم 


*041 2 انهم القرآن وتفسيره بالرأى من غير تقل 
تب 7770027707070 0 11 
الالتفات إلبا وإلى هواهائم مخصص هذه | اسكاشفات محس ب أحوال الكاشف -حفيث يناو آنا 


تالرجاء 


- ادع إلى سبيل ريك ويغاب عل سالهالاستبشار تكش ف فصورةالجنة فيشاهدها كأنه براها عيانا وان غلبٍعليه الحوف 
بالمكمة والوعظة [] كو شف بالنار حق برى أنواععذابها وذلكلأن كلام للهعزوجل 'يشتمل ط السبل اللطيف والشديد . 
الحسنة وجادلم بالتى 9 المسوف وللرجو واخحوف وذلك بحسب أوصافه إذمنها الرحمة:والاطف والاتقام والبطش فبحسب ' 
فى أحسن - :وقال 9 سشاهدة لكاتو ااصفات ,تقل القلب فى اختلاف الحالات و بحس بكل حالة منها يستعد للم كاشفة يأ ص 
تعالى قل هذه سيلى [إ) يناسب تلك الحالة ويقار مها إذيستحيل أنيكون حالالنتمع واحدا وللسموع عمتلفاإذفيه كلابراض 
أدعو إلى. الله .عل | وكلام غضبان وكلام منعم وكلام منتقم وكلام جبار مشكب لايبالى وكلام حنان متمطف لايجمل . 
بصيرة . فلهذءالسبل ( الباب الرابع فى فهم الفرآن وتفسيره بالرأى من غير تمل ) 

سابلة ولمذهاادعوات. ١.1‏ لملك تقول عظمت الأمرفها سبق ففهم أسرارالفرآنوماينتكشف لأزباب القلوب الركيةمن ممانيه 


قلوبةابلة انها تفوس 1 فكي ف ستحب ذلشوقد قال يَعْ « من فسرالفركن برأيهفليتبو) مقعدهمنالنار 21 » وعنهذا 


مستعصية جامدة باقية | شنع أهل العم بظاهر التفسير على أهلالنصو فمن للقصرين- للنسنوبين إلى النصو ففى تأويل لات 
على خشونة طبيمتها 5 فى القرآن على لاف ماتمل عنابن: عباس وسائر للفسرين وذهبوا إلى أنه كفرفانصح ماله أهل 


التفسير لا معنى فهمالقرآن سوى حفظ تغسيره وآن لوسبحذاك ابعنى قوفه صلى اشمعليه وسم 8 من. 
فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار » فاعم أن من زعم أن لامعنى الفرآن إلامائر جمه ظاهر 
التفسير فبو مر عن حدقسه وخومصيبق الاخنار عن تفسه ولكنه منطى* فى السك برد الخلق 
كافة: إلى درجته الت عي حدمومحطه بل الأخبار والآثار تدلٍ طيأن فى مما القرآن متسما لأرباب 
الفيم 29 قال على ر ضى العنه إلا أنيؤ الله عبدا فهمافى الفرآن فان لم يكن سوى الترجمة النفوة 
فاذاك الغبموفال يم « إنالقرآن ظهراو بطنا وحد! ومطلما 29 » ويروى أيضاعن ابن مسعود : 
موقوفا عليه وهو من علدا التقبير .فامجنى الظهر واليطن والحد :وللطلع وقال على كرم الله وجهه 

أوشئت لأوقرتسبعين بتيرا منتفسيرفائحة الكتاب فامعناموتفسير ظاهرها فيغاية الاقتصار وقال 

أبو ادرداء لاطقه الرجل حتى مجم ل القرآن وجوها وقدقال بض الاماء لكل آية ستون.ألف فهم . 


وجبلها فلينها بنار 
الإنذار وللؤعظة 
والحذار وملا تفوس 
زكية من تربة طيبة 
موافقة القاوب قرية 
منها لفن كانت نفسه 
ظاهرة فلي قلبه دماه 
اللوعظة "ومن كان 


قلبه ظاهرا على نفسة ٠‏ ْ 
دعامبالمتكلة فالدسعو : | وما بق من فهمها أ "كثر وقالآخرونٍ الفرآن بحوى سبعةوسبعين ألف علم ومائق عل إذ كل كلتعلم 
الموعظة أجاب اب [ ثم بتضاعف ذلك أرإعة أضماف إذ لكل كلة ظاهروباطن وحد ومطلع وترديد رسولالدسلاله 
الأبرار ا عليه وسَلم بم ان الرحمن الرحيم عشرين مربة 640 لا يكون إلا لتدبر باطن معائها وإلاترجتها 
بذكر الينة ورور [. وتفسيرها ظاهر لامتايجمثهالى تسكرر وقالماينمسعود رضىالدعنه من أراد عل الأولين والآخرين . 
انين :باحك ةحاب فليتدبر القرآن وذلك لاتحصل بمحرد تفسيره الظاجر و بالخلة فالعلومكلها داخلةفى أفمال معز ن ٍ 
ارونو بحرأ وصفاته وف الترآن شرح ذاتهوأضاله وسفاته وهذءالماوم لانبايةظا وفى القرآن شارةإلى جاسم 
بتاع نم القرب والقامات فى التعمق فى تفص يله راجع إلى فهمالقرآن وبجحردظاهر التفسير لإبشير إلى ذاك بلكل ماأشكل” 
537 للمرفة وإفارة فيه على النظار واختلف فيه الحلائق فى النظريات والمقولات ففى الفرآن إليه رموز ودلالا. عليه 
التوحد فاو حرو )منص أهل الفهم بدركها فكيف بنى بذلك نرجمة ظاهره وتفسيره ولك ةالصل الله عليه وسلم | 


التاوممات الحقانة 
والتعريفات الربانبة 
أجابوا بأرواحهم 
وفلدبم ‏ وتنفوسهم 


( الباب الرابع فى فهم القرآن وتفسيره بالرأى من غير تمل ) ى ,» 
)١(‏ حديث من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعدءمن النار تقدمىالباب الكإلشمن العا (؟) حديث 
الأخبار والآثار الدالة على أن فى معانى الفرآن متسما لأرباب الغهم تقدم قول على فالباب قبله إلا 
أن يؤنى اق عبدا فهما فى كتابه (م) حديث إن اقغرآن ظبرا وبطنا وحدً| ومطلما تقدمقواعد أ 
التقائد (4) حديث تنكربر النى صل لله عليه وسلم البسملة عشرين مرة تقدم فى اباب ته ٠‏ أل 


اترموا 


بالحسنى أقام مل طلبٍ 
الزلق والآبة قل 
نزت فى ألى بحكر 
الصديق رضوال عنه 
وبلوح فالآية وجه 
آخر أعطى بالمواظبة 
ص الأعمال واتق 
الوساوس والهمواجس 
وصدق بالحسنى لازم 
الباطن بتصفية موارد 


الشهود عن مزاحمة. 


لوث الوجودفسنيسره 
البسرى نفتح عليه 
بإب السهولة فيالعمل 
والعيش ١‏ والأثس 
وأمامن عمل بالأعمال 
واستغنىامتلا بالأحوال 


وكذب بالحسنى يكن 


فى اللكوت ينفوؤ ' 


بصير تهيا لو ال فسنيسره 
السرى تسد علية 
باب اليسر فى الأعمال 
قال بعضهم إذا أراد 
الله بد سوءا سد 
عليه با بالعمل وفتح 
عليه باب الكسل فلما 
أجابت نفوس الصوفية 
وقاو.هم وأرواحهم 
الدعوة ظاهرا ؤباطنا 
كان حظهم من العلم 
أوفرونصيبهم من العرفة 
أ كل فبكانتأعمالهم 
أ وأفضل جام رجل 


ذف فهم القرآن وتفسيرء بالرأى من غير ثفل 


الكل سموعا . والثالك أنه صلى الله عليه وسلم « دعا لابنعباس رضى اقعنه وقال : الهم تبه 
فى الدين وعلمه التأويل(23 » فان كان التأويل مسموعا كالتنزيل ومحفوظا مثله قا معنى خصيصه 
بذلك . والرابع أنه قال عز واجل ‏ لعامه البن يستفبطونه منهم ‏ فأئبت لأهل العم استنباطا 
ومعلوم أنه وراءاسماع . وجملةمانفلناءمنالآثار فىفهم القرآن بناقسش هذا الكيال فيطل أن يشترظ 
السماع فى التأويل وجاز سكل واحد أنيستنط من الفرآن بقدر فيمه وحد عقله . وأما اللبى فانة 
ينزل عل أحسد وجهين : أحدها أن يكون 4 فى الثىء رأى وإليه ميل من طبعه وهواه فتأول 
الفرآن طوفقرأيه وهواء لحتج طلتصحيح غرضه ولولم يكن #ذلكالرأى والحوى لكازلا يلوح 
4 من الفرآن ذلك للمنى وهسذا نارة يكون مع المم كالدى منج مض آيات القرآن هل تصحيح 
بدعته وهو يعلم أنه ليس لارادبالآبة ذلك ولسكن يلبس به علىخصمه وتارة يكونمعالجول ولكن 
إذاكانت الآية محتملة فمل فهمه إلى الوجه الذى يوافق غرضه يرجم ذلك الجااب برأبه وهواء 
فيكون قدفسر برأيه أى رأيه هوالذى حمل عنى ذلك التفسير ولولا رأيه لماكان يترجح عنده ذلك 
الوجه وتارة قديكونله غرض صحيح فيطلب4 دليلا من القرآن ويستدل عليه بما يسلم أنه ماأريد 
بدككن ندعو إلى الاستغفار بالأسحار فيستدل بول صل لله عليه وسم ف تسحروافانفى للبسحو رب ركة9© ع 
ويزعم أنالراديه التسحر بالذكر وهوس أن للراديه . كل وكالذى يدعو إلى جاهدة القلب القامى : 
فيقول قالاقه عز وجل اذهب إلى فرعون إنمطنى ‏ ويشير إلىقلبهويوى" إلىأ نه للرادبمرعون | 
وهذا الجنس قدإستممله بعس الوءاظ ف القاصدالصحيحة تحسينالكلكلام وترغيبا المستمع وهومموع . 
وقدنستعمله الباطدة فى المقاصد الفاسدة تغرير الناس ودعوتهم إلى مذههم. الباطل فينرْلون القرآن 
على وفق رأبهم ومذهبيم ل أمور .سامون قظعا أنها يفيرمرادةبه فبذه الفنون أحد وجبى النع من 
التفسير بالرأى ويكونالرادبائرأى الرأىالفاسد الوافقالهوىدونالاجتباد السحيم والرأى يتناول 
الصحسح والفاسد وللوافق الهوى قد عخصص بأسمالرأى . والوجهالثانى, أنيتسارع إلىتفسير القرآن 
ابظاهر العربية من غير استظهار بالمباع والنقل”قها يتملق بغرائب الفرآن ومافيه من الألفاظ البيمة 
والبدلة ومافيه من الاتختصار والحذف والاضمار والتقديم والتأخيرفن ل مك ظاهرالتفسير وبادر إلى 
استنباط للعانى بمجرد فهم العرية كثر غلطه ودخل فيزمرة منيفسر بالرأى فالنقل والماع لابدمنه 
فىظاهر التفسيرأولا ليتق به مواضعااغلط ثم بعدذلك يتسع النفهم والاستنباط . والغرائبالتقلاتفهم 
إلا بالسماع كثيرة و تحن نرمز إلى جنل منها ليستدل بها على أمثالها ورسم أنه لاجوزالهاون محفظ التفسير 
الظاهر أولا ولامطمع ف الؤصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر ومن ادعى هيم أسرارالفرآن وميم 
التفسير الظاهر فبوكن يدىالبلوغ إلى صدر البيت قبلمجاوزة الباب أو يدى فهم مقاصد الأثر كم نكلامهم 
وهو لايفهم لغةالترك فانظاهر التفسير مجحرى حرى تعليم اللغة الى لا يدمتها للذم ومالايدقيه من السماع 
فنونكثيرة منها الاجازابالحذف والاضماركقولهتعالمى ‏ وآ تينائمودالناقة مبصرةفظهمواها ‏ معناهآية 
مبصرة فظموا أنفتهم بقتلهافالناظر إلى ظاهر الغر سة يظن أن الرادبه أنالناقة كانت حر ة ولتكن 
عمياء ويد ر نهم ماذاظامواو أ نهم ظمواغيرثم أوأ نقسهموقولهالىب وأشر بوافى لوهم العجل بكفرهم: 
أى حب المجل فحذ ف الب وقولهعز وجل إ الأذقناك سم ف الحناةو ضمف المات_أى ضفف عاب الأحياء 
ومُعشعذابالموتى فحذف!لمذاب وأيد ل الأحياء واللوىيذكر الحياةواللوت وكل ذلك جالز فى فصييح 
(1) حديث دعاله لابن عباس اللبم فقهه فى اليس وعمه التأويل تقدم فى الباب الثاقى من الملم 
| (؟) حديث نسحروا فاذف السحور بركة تعدم فالبأب الثالث منالعلم . 


اللنة 


انلكا 
وأسثلالقرية التى كنا فها المي ال ىأقبنا فيا أى أهل الف ريتواهل العير فالأهل | 
فيما حذوف مضمر وقولةعز وجل اقلت فىالسمواتوالأرض - مناه خفيتطل أهل السموات 
والأرض والثى' إذا خنى تقل فأبدل اللفظ بهوأقم فىمقام على وأضمر الأدل وحذف وقوله ثمالى 
وتجملون رزقكم أنكم تكذبرن -أى شكر رفك وقوله عزوجل _آننا ماوعدتنا ورسلك - 
أى عل ألسنة رسلك -فد ف الألسنة وقوا لدتعالى ‏ إنا آتزلناء فى ليل الفدر ‏ أراد القرآن وماسبق له 
ذكر وقال عزوجل ‏ حتقىتوارث بالحجاب ‏ أراد الشمس وماسبق لما ذكره وقولهتمالى ‏ والذين 
. دوا مندونه أولياء مانعبدهم إلاليقر بونا إلى الله زان أىبقولونمانسبده وقولهعزوجل فال 
هؤلاء القوملايكادون .فقوو ن حديثاما أ صابك من حسنة ففن هموما أ صا بكمنسيئة فن نفسك - معناء 
لايشقهون حديئا يقولون ماأصابك من حسنة فنالله فانم يردهذا كان مناقضالقوله ‏ ق ل كلمن عند 
له - وسبق إل الفيم منه مذهب القدرية ومنها النذول اأنقلب كقوه تمالى ‏ وطورشينين - أىطوز 
سبناء سسلامل ]ل ياسين أى صل إلياس وقيل إدر يس لأن يحرف ابزهمسعودسلام ل إدراسين وماما 
للكرر. القاطم لوصل الكلام فىالظاه ركقولهعزوجل ‏ ومابتبع لين يدعونمندون اقهشركاء إن ا 
يقبمونإلاالن ‏ معناه ومايتبع الذبن يدعون من دون اللمشركاء إلاالظن وقولهعزوجل ‏ قال للا 
الدبن استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن مهم #معناء اللدين استكبروا لمن آمن من الذبن 
استضعفوا ومثها لتقدم وللؤخر وهو مظنة الغاط كقوله عزوجل - ولولاكلة سبقتمن ربك لكان 
ازاما وأجلمسمى ب معناه لولاالكلمة وأجلمسحمى لكانازاما ولولاء لكان نصباكا لارام وقوله اتمالى 
بسألونك انك حق عنها ‏ أى يسألونك عنباكأنك حفى بهاوقوله عز وجل لمم مغفرة ورذق 
لم .6 آخرجك رباشمن ببنكبالحق ‏ فهذا الكلام غيرمتصل وأا هوعائد إلى قولهالسابق ‏ قل . 
الأتمال لّهوالرسول . أخر جك ربك من يبتك بالحق ‏ أىفصارت أتفال الغنائم لك إذ أت راض 
غروجك وهم كارهون فاعترض .بين الكلام الأمر بالتقوى وغيره ومن هذا النوع قوله عز وجل 
سبح قتؤمنوا باه وحده إلاقول إإراهيم أيه الآية . وملها لبهم وهو اللفظ للشتركبينمعانمنكلة أو 
حرف أما الكلمة فكالشى* والقرين والأمة والروح ونظائرها قال الله تعالى ‏ ضرب اله مثلا عبدا 
بملوكا لايقدر علىشى* ‏ أراديه النفقة مماززق وقولهع وجل ب وضرباله مثلار جلي نأ حدما أبكم 
لأنقدر طلثشى*- أى الأ بالمدل والاستقامة وقولهعزوجل - فاناتبعننى فلا تسألىعنثى* أراد 
به من ضفاتالربوبية وهوالعلوم ال لا محل السؤالعنها حي ببتدى* مها العارف فى أوان الاستحقاق 
وفولدعز وجل أمخلقو! منغبرشى* أمه, الخالفون ‏ أيمنغيرخالق فربما يتوه به أنه يدلطىأنه 
لاغلق ثى' إلامنثى" : وأماالقربن فكفولهعزوجل ‏ وقال قرينه هذا مالدى عتيد. ألقيافىجهم 
كل "كفار ‏ أرادبه للاث للوكل به وقوله تعالى ‏ قال قرينه ربنا مأأطفيته ولكن كان أراديه 
الشيطان ‏ وأما الأمة فتطاق طثمائية أوجه الأئة الجاع ةكقوله تعالى . وجد عليه أمة منالناس 
بسقون ‏ وأتباع الأنبياءكفولك نحن من أمة محدضل لله عليهوسم ‏ ود .عل جام عللخير بفتدى به 
كقوله تعالى ‏ إن إراهم كان أمةتاينا لله والأمة الدن كقوله عز وجل إنا وجدنا آباونا 
أمة ‏ والأمة الحين والرمان كقوله عزوجل ب إل ىأمة معدودة ‏ وقولهعز وجل وادكر بمدأمة 
والأمة القامة يقال فلان جسن الأمة أى الفامة » وأمة رجلمنفرد بدين لايشركرفيه أحدقالصدالله 
عليه وسلل «بعث زيد بنجمرو بنتقيلٍ أمة وحده(1) هوالأمة الأم يقال هنءأمة زيد أي أم زيدء , 


مافى القرآن من اختصار والحذف والاضماز أل 


إلنة و قولهتمالى 


ْ 


)0 حدبث.يعث زيد بنمرون تفيل أمة وحده ن فى الكبرى من حديث زيد بن حازاثة وأسماء. 
7ل سس سحطسا ‏ سس اما ا ااا 1 


إلى معاذ قال أخبرق 
عن رجلي نأ حدما بد 
فى العبادة كثير الممل 
قليل الدنوب إلا أنه 
ضعيف اليقين يستوره 
الشغك قال معاذ 
ليحبطن شك ع4هقال 
فأحب ىعن رج لقليل 
العمل إلا أنه قوى 
البقين وهو فى ذلك 
كثير اقانوب فسكت 
معاذ ققال الرجلوالله 
لثن أحخبسنط فك 
الأول أعمال براه 
ذنويه كلها قال فأخذ 
معاذسدموقالمارأأيت 
الدىهوا أقفدمن هذا : 
وفى وصية لنان لابنه 
يابنى لايستطاع العمل 
إلاباليقين ولا يعمل الرهٍ 
إلابقدر يكينهولا بقصر 
عامل حيق يقصر هينه 
فكان المين أفضل 
العلم لأنه أدمى إلى . 
العمل وماكان أدعى 
إلى العم لكان أدعى 
إلى السودية وماكان 
أدعى. إن المبودية 


.كان أدعى إلى القيام 


محق: الربوية وكال 
الحظ من البقين والعم 
الله للسوففية والشاء 


ع الفرآن مثتءل عي إياز ونطويل دإضمار وحذف ال 


والروس أيضا ورد فى الفرآن طى معان كثيرة فلانطول بار ادها و كذ لك قد يقع الاسهام فالحروف مثل 


الراهدين فبان بذدلك || قولهعز وجل - فأئرن به تفعافؤسطن به جما فالحاء الأولىكناية عن الحوافر وهى الورياتأىأئرن 


فضَلهم وفضئل علمهم ٠‏ !| بالحوافرتقعا . والثاننة كنابة عن الاغارق وهى الفنزات صبحا فوسطن به جمعا جمع السركين فأغاروا |[ 
ثم إىف أصو ر مسئلة [] مجمعهم وقولهتعالى ‏ فأزلنابه الماء :يعنى السحاب .. فأخ رجنابهمن كل الغرات ‏ يسن الماء وأمثال هذا ألا 
. يستبين بهاللعتبر فضل || فى الفرآن لاينحصر . ومنها التدريفالببان كقولهعزوجل شهر رمضانالدىأتزل فيداتقركن ‏ إذ || 
العام الراهد العارف ||| يظهر بلأنهل لأ ونبار وبانبغوله عزوجل- إنااتزلناه فىليلةمباركة ‏ وليظهر بدأىليلة فظير موك ألا 
بسنات قسه “على || تعالى ‏ إناائز لناه فليلة القدر ‏ ورا ريظن فىالظاهر الاختلاف بين هده الآياتفيذا وأمثالهمالاشى أل 


غيره عالدخل ملسا 
وقعد ومير لنفسه 


جلما مجلس فيه م 


فيه إلاالنقلوالماع فالفرآنمن أوله إل ىآخرءغبرخالعن هذا الجنس لأنهأ'زل بلغةالعرب فكانمشتبلا 
عل أصنافكلامهم من إمجاز ونطويل وإضمار وحذف وإبدال وتقديم وتأخيرليكون ذلك مفحر الهم 
ومعجزا فىحفههم فكلمن اكتنى بغهمظاهر العريية وبادر إلى تفسير الفرآن ولستظه ربالسماع والتقل 


فى تقسه من اعتقاده | فىهذه الأمو ر فبوداخل فيمن فسرالفرآن برأبه مثل أن يذ هم من الأمة للعنىالأشهر منه فيميل طبعه 
فى“تمسه لله وعله | ورأيه إليه فاذا بممه فيموضع آخر مالبرأيه إلى ماممه من مشهور معناه وثرك تقبع النقلفى كثير 


معانيه فبذا مايمكن أن يكون منيبا عنه دون التفهم لأسرار العانى ا سبق فاذا حصل السماع بأمثال 
هذه الأمور علٍظاهر التفسير وهوترجة الألفاظ ولايك ذلك فى فيم حقائق العانى ويد رك الفرق بين . 


فل داخلين أبناء 


جنسه وقد فوقه 


فالعصر العام وأظانت حقائق الماتى وظاهر التفسير: عثال وهوأن لله عزوجل قال ومارميت إذا رميتولكنالله رى - 
عليه اهنا ولو أمكنه فظاهر تمشيره واطم وحقيقة معناه غامض فانه إثبات للرى ون له. وهامتضادان. فى الظاهر مالم يفهم, 


أنه رميس وجه ولورممنوجه ومن الوجه الدىلم دم رماه الله عزوجل وكذاك قال تماللى ‏ قاتلوسم 
إعلاسهم الله بأيديكم ‏ فاذا كانوا هم للقاتلين كي فيكون الله سيحانه هوالمذب وإن كان اق تمالى هو 
المذب بتحريك يديهم فنا معنى أمرهم بالقتال -فقيقة هذا يستمد من بحرعظممن علوم للكاشفات. 
لايشنى عنه ظاهر التفسير وهو أنيسل وجهارتباط الأفال بالندرة الحادئة ويغبموجه ارتباط القدرة 


لبط بإلداخل فبذا 
عارض> عرض اله 
ومرض اعتراه وهو 
لايغطن أن هذه علة 


خامضة ومرش أعتا ||| بقدرة لعز وجل حت ينكشف بعد رضاح أمور كثيرة فامضة صدق قوله عزوجل ‏ ومارميت إذ 
إلى للداواة 000 رميت ولكن اشر واعلالعمرلو أققفىاستكشاف أشرارهذا للعومارتبط يق د ماتمولواحةه 
فى مشا هذ! للرشض أ لاتقشى العمرقبل إستيفاء جميع لواحقه ومامن كلتمن الفرآن إلا وتحقيقها حوي إلى مثل ذلك وإنما 
ولو ع . إن حي | بتكشف الراسضين فالعم من أسراره بقدر غزارةعلومي وصفاء قاوبهم وتوفر دواغيهم على الندبر 
تمس ثارت وظبرت: و مجردهم الطلبويكون لكل واحد حد فالترفى إلىدرجة أعلى منه فأما الاستيفاء فلا مطمع فيه ولو 
مجهلها وجهلها لو [] كان البحر مدادا والأشجارأقلاما فأسر ار كلات الهلانهاية لما فتنفد الأحرقبل أن تنفد كات اللدعز 
1 8 00 3 ل وجل فن هذا الوجه تتفاوت الخلق فى الفهم بمد الاشتراك فى ممرفة ظاهرالتفسير وظاهرالتفسين لاشنى 


عنه ومثاله فهم بعض أربابالقاوبمن قولدصلى المعليه وس فيسجوده ا أعوذ برضاك من سشعلك 


0 1 وأعوذ معافاتكمنعقوبتك وأعودبكمنكلا أحصى ثناء عليك أنت كا ألتيت فى تفسك20©عأندقيل 
ارسي وبييد٠‏ 8 الماسحجد واقتربعوجد القرب ف السجود فنظر إلى الصفاتةاستماذ يسضهامن بعش فا الرضلوالسخط 
0 القعل يكير وصفان ثمزاد قربه فاندرج الفرب الأول فيه فرق إلى القدات قفال أعو ذ بك منك ثم زاد قربه يما 
وى ب" اللا [ استحيابه من الاستعاذة على بساط القربقائنجأ إلىالثناء فأثنى بقوله لاأحصىثناء عليكئم عم أنذاك 
بدي ب بي [) فصود تقال أنت كا أثييت عل تفسك فهدء خواطر تفتح لأرباب_الفاوب ثم لما أغوار وراء هنا 
لاعرقسه عىهوون [ .بنت ألى بكر باسنادين جيدين (1) حديثقوله صلى اله عليه وسلم وسجوده أعوذ برضاك منسخلك 


وأعوذ معافاتك من عموبتك الحديث مسام فنحدرث مالعة . 


وهر 


فشيلة الذكر وفائدته 


كثبرة ولا يدل نفسير ظاهر اللفظ عليه وليسهومناقضًا لظاهر التفسنير بل هواستكالك. ووصول 

إلى لبابه عن ظاهره فهذا مانورده لمهم العانىالباطنة لامايناقض الظاهر والله أعل . تمكتاب آداب 
النلاوة : والخدقه رب الغالمين والصّلاةوالسلام على عمد خانم النبيين وطكل عبد مصطف منكلالعالمين 

وعل] عمد وميه وسام . يتاوه دا قال كناب الأو كار والدعوات والَه للستعان لاربسواه . 


(كتاب الأذكار والدعوات ) 


سم الله الرحمن الرحم 

نه العامة رحمتهالدى جازى عباده عن ذكرمم بذدكره قال تمالى ‏ فاذ كروق 
أذ كر - ورغبهمفىالسؤال والدعاء بأمره قفال ‏ ادعوق أستجب لكم - فأطمع الطبيع والعاصى 
والدانىواتفاصى ف الاننساط إلى حضرة جلاله برفم الحاجات والأمانى بقوله ‏ فإنىقري بأجبب دعوة 
الداع إذا دعان ب والصلاة على مهد سيد أنبيائه و7 وأصحابه خيرة أصفيائه وسلم نسلماكثيرا . 
[ أما بسد ] فلييس بعد تلاوة كتاب الله عز وجل عبادة تؤدى باللسان أفضل من ذكر الله تماللى 
ورفع الحاجات بالأذعية الخالسة إلىالله تعالى فلا بد من شرح فيلة الذكر على ابأخلة ثم على التفصيل 
فأعيان الأذ كار وشرح فضيلة الدعام وشروطه وآدابه وتقل للأثور من الدعوات الجامعة لقاصد 
الددين وافدنيا والدعوات الخاصة لسؤال للغفرة والاستعانة وغيرها ويتحرر للقصود من ذلك بذكر 
أبوابٍ حخمسة . الاب الأول : فى فضيلة الذكر وفائدته جملة وتفصيلا . الباب الثانى : فى فضيلة 
الدعاء وآدابه وفضيلة الاستمّار'والصلاة على رسول اقه صلى اتدعليه وسلم . الباب الثالث : فىأدعية 
مأثور ة ومعزية إلى أصحابها وأسيابها . الباب الرابع : فىأدعية منتخبة محذوفة الاسلذين ري 
للأثورة . الباب الخامس : فالأدعية الأئورة عند حدوث الحوادث . 

(الباب الأول:فى فضيلة الذكر وفائدته مل الجلة والتفصيل منالآيات والأخبار والآثاز ) 

ويدلط فضيلة الذكر على الخلة من الآيات قولةسبحانه وتعالى ‏ فاذ كرو ق ]أذ كرم ‏ قال ثابت البناى 
رحمه لله قعل مت يذكرنى رف عزوجل قفزعوامنه وقالوا كيف تمل ذلك فقالإذا ذ كته كرق 
وقالتمالى ‏ اق كروا مذ كرا كثيرا ‏ وقلتمالى ‏ فإذا أَفضتم منعرفات فاذكروا الله عند للشعر 
الحرام واذكروه كاهدأم ‏ وال عز وجل - فإذاقضيتم مناسككم فاذكروا اف كترم زان 
أشدذ كراب وقال الى الذي يذكرون الهقياما وقعودا وعلى جنوبهم ل وقال تعالى ‏ فإذا قضيتم 
الصلاة فاذ كروا الله قياماوقعودا وط جنو بم قال|ءئعياس رضى اله عنبما أى بالل والتهار 2 
والبحر والسفروالحضر والفنىوالفقر وللرضوالصحة والسر والعلانية وقالتهالى فىذمالناقفين ‏ ولا 
يذكرون الله إلاقلءلا - وقالعزوجل - واذكرر يكفى:فسكتضرعاو خف ةودونالجبرمن القولبالغدو 
والآصالولا سكن أن الغافلين ‏ وقالتعالى - ولذكراتهأ كير قال|بنعباسررضى أنهعنهما: لهوجهان 
أحدها أنذ كز اثتعالى لك أعظم منذ كرك إياء والآخر أنذ كرالله أعظم منكل عبادة سواه إلى 


غيرذلك من الآبات . وأما الأخبار قفدقالر سول الله سلىالله علبهوسل 9 ذأ كراث ف الغافلينكالشجرة 


ر سكتاب الأذكار والدعوات ) 
الاب الأول فى فضلة الذكر 


7 فهم ممنى القرب وا<تصاصه بالسحود ومعنى الاستعاذة من صفة بصفة ومنه به وأسرار ذلك 


الخغمراءفى وسط. المع 20 6 وقالصلالٌ عليه وسلم ذا كرالله فى الغافلين كالمقائل بين الفار بن » 


(1) حديثذا كرال فى ااغافلينكالشسر ة الخضر امقوسط الحشم أبوهم اللي ةوالبوق والشبمن 


لأساين ولابرى نقسة 
فى مقام مبيز عيزها 
مجلس فالسوف العام 
مخصوص عير ولوقدر 
لدأن سْلى عثل هذه 
الواقمة وينعصر من 
تقدمغيرمعليه وترفمه 
برىالنفس وظبورها 
ويروى أن هذا داه 
وأنه إن استرسل فيه 
بالإصناء إلى النفس 
وانعسارها صار ذلك 
ذلب حاله فيرقم فى 
الحاليداءه إلى اه تعالى 
ويشكو إليه ظهور' 
نفسه وبحسن الإناية 
وغطع دابر ظهود 
النفس ويرفع القاب 
إلى الله تعالى مستغيثا 
اشتغفاله برؤية داء 
النفى فطلب دوائها 
تقد فوقه وربما 
أقبل ل من قمد 
ذوقه بمزيد التواطع 
و الالكسار تسكفير ١‏ 
للذنب الوجودوتداويا 
إدائه الحاصل . فتبين 
بهذا الفرق بين 
الرجلين فاذا اعتر 
العتير وتفقد حال نفسه 
فى هذا للقام يرى 


مانا فض اذ كر وقائدته 
ا ص 2 
وقالصل اله عليه وسلم « يقول الله عز وجل أتامع عبدى ماذ كرق وحركت دفتاءنى290 م وقال |[ 
. صلى عليه وس « ماءمل!بنآدم من عمل أنيمىله منعذاب الله منذ كرالله عزوجل تالوايارسوللله || 
ولا الجباد فى سبيل الله قال ولا الجباد فى سبيل الله إلاأن تضرب بسيفك حتى ينقطع ثم تضرب به 
حق ينقطع ثم قضرب به حتى بنقطع 0 » وال صلى اقه عليه وسلم < من أحب أن يرئع فى رياض ا 
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للناصب الدنيوية فأى 


فرق ببنه وبين غيره ]| الجنة فليكثر ذكر الله عز وجل20 » . وسثل رسولاقه صلى اقعليه وسلم أىالأعمال أفضل تفال 
ممن لاعل له ولو [| «أن: غوت ولسانك رطب بلكراقه عز وجل0© » وقال وله و أصبح وأمس ولسائك رطب 
أكثرنا تصصويسر بذكر الله تصبح وتمسى وليس عليك خطيئة0"© » وقال "صل الله عليه وبسام 8 كر الله ع وجل | 
للسائل ارهن فضيلة . بالغداة والشى أفضل من حطم السيوف في سييل الله ومن إعطاء الاك سحا(© » وقال صل اله 
الراهدبن وتقصان عليه ومسل « يقول الله تبارك وتمالى أذ ذكرئى عبدى فى تفسه ذكرته فى تقس وإذا ذ كر فى 1 
الراغبينلأور ثاللال ||| ملا" ذكرته فىملاخير منملئه وإذا تقرب منى شبرا تغربث منه ذراعا وإذا تقربمى ذراعاتفربت / 


وهذه من أوائل منهباعا وإذا مشى إلى" هرولتث إله9© » يعنى بالمرولة سرعة الإجابة وقال صسى الله عليه و 
ملوم الصوففية « سبعة يظلهم الله عز وجل فىظله يوملاظل إلاظله من جملنهم رجل ذكرالله خاليا ققاضت عيناءمن 
فا ظنك نفائس خشيةاقه40) » وقالأبوالدرداء قال رسول الله يله « ألا أنشم ير أمالك وأزكاهاعند مليكم 


علومهم وشرائف ||| وأرفعها فيدرجًا بم وخيرلم منإعطاء الورق والذذهب وخيرلكم منأنتلقواعدوم ضر بون 
أحوالهم والله للوفق ||| أعناقهم ويضربو نأعنافكيقالواوماذاك يارسول الله ؟ قالذ كراقهعز وجل دآئما(ة» » وقال صل لله 
الصواب.. عليه وسام 8 قال الله عز وجل منشغله ذ كرى عنمسألق أعطيته أفض لما أعطى البائلين90© م 
[الباب الرابع فشرح ||| حديث ابنجمر بسندضعيف وقالفوسط الشجر الحديث )١(‏ حديث يقول التعالى:أنا مع عبدى 
حال السوفيةواختلاف ماذ كر ومحركت شفتاه ه حب من حديث أنى هريرة وك من حديث أن الدرداءوقال يح الإسناذ 
طريقهم | () حديث ما عمل ابن آدم من عمل أنهىف من عذاب لله من ذ كر لله الوا بارسول ولا الجهاد 
أخبرنا الشيخ العالم ||| سبل اله قال ولاالجهاد في سبيل الله إلا أن تضرب بسيفك حتى يتقطع ثلاث مرات ابن أ يشيبة 
طياء الدبن أبو أحمد ||| فى الصنف والطبراق من حديث معاذ بإسناد حسن (4) حديث من أحب أن يرع في رياش الجنة 
عبدالوهاببنطى قال ||| فليكثر ذ كر الله تعالمى ابن ألى شيبة فى الستف والطبرائق من .حصديث معاذ يسئد ضعيف ورواء 
أخبرنا أبو الفتم الطبراى ف الدعاء من حديث أنس وهو عند ث بافظ إذا مررتم برياض اللنة فارئموا وقد قم 
عبد للك بن ألى القاسم فىالباب الثالمن العلم 4( حدث سثلأى الأعمال, فضل ات ولسانك رطب من ذكر الله 
المروىةالا ناا بونصر |[ تمالى حب وطب فى الدعاء والببق. فىالشعب من حديث معاذ (0) . حديث أمس .و أصسح ولسانك 
عبد العزين بن مد رطب بذكر لله تصبح وتسى ولبس عليك خطيئة أبوالقاسم الأصبهائى فى اترغيب والترهيب من 
الترياق قال (ناأ يومد [ حديث أنسمن أصبح وأسى ولسانه رطب من ذ كرالله يمسى ويصبح وليسعليه خطبئة وفيه من 
عبد الجبار بن مد ||| لاسرف (4) حديث اذكراقه باتداة والشى أفضل من حطم السيوف فى سبيل له ومن إعطاء 
الجراحى فل أنا || لال سحا رويناء من حديث أنس بسند ضعيف فى الأصل وهو ممروف من قول ابنجمر كارواء 
أبو الباس محمد بن ابن عبد البر فى التهيد. (/) .حديث قال اق.هز وجل إذا ذ كر عبدى فى نفسه ذكرته فى تقسى 
أحد السونى قل أنا || الحديث متمق عليه من حديثُ أنىهريرة (4) حديث سبعة يظلبهالله فظله يوم لإظل إلا ظله من 
أبوعيبى مد بن || متهم رجسل ذكر الله خاليا قفاضت عيناء متفق عليه من حديث أبى هريرة أيضا (8) حديثِ 
عبى الترمذئى قال ألا أننشكم مير أعمالكم وأزكها عند مليككم وأرها فى درجاتكم الحديث ت هك وصحم 
حدئنا مسادة بن حاتم إسناده من حديث أفى الدرداء )1١(‏ حديث قال الله تعالى من شغله ذ كرى عن مسثلق أعطته 


أفضل ما أعطى الشائلين ح فى التاريح والبزار فى للسند.والسيقى فى الشعب من حديث غمر بن | 


وأما 


ال 


1 


الخطاب وقيه ضفوان بنأنبى الصفا ذ كره حب ف الصعفاء وفى اثثقات أيضا )١(‏ حديث ماجلس قوم 


وأا الآثار : قفد قال الفضيل بلغنا أن الله عز وجل قال ياعبدى اذ كرق بد الصبح ساعة 
| ونيد العمم. ساعة كفك مابينيما وقال بعش العلماء إن الله عز وجل يقول أبنا عبد اطلمت 
أل قلبه فرأبت الغالب عله القسك بذ كرى تو ليت سياسته وكنت جليسة وعمادئه وأئيسه وقال 
الحمن. ال كر ذكران : ذكر اله عز وجل بين نفسك وبين الله عز وجل ماأحسنه وأعظم أجره 
وأفضل من ذلك ذكر الله سبحانه عند ماحرم الله عز وجلويروى 9 إن كل نفس مرج من الانيا 
عطتى إلا ذاكر اله عز وجل » وقال معاذ بن جبل رضى الله عنه ليس يتمسر أهل البنة مل شبى* 
إلا عل ساعة مرت بهم لم يذاكروا الله سبحانه فيا ء واثهتمالى أعل . 
( غنية الى اذكر ) 
قال رسول الله مل الله عليه وس « ماجلس قوم ججلسا بذ كرون الله عز وجل إلا حفت هم 
لللاكة وغشيتهم الر حمة وذ كر هم اله تعالى فيمن عنده 217 » وقال صلى الله عليه وسلم د مامن 
فوم اجتمعوا بذ كرون الله تمالى 1 بذلك إلا وجهه إلا ناداه مناد منالسماء قومو امنفورا 
لي قد بدلت. للم سيئانتم حسنات: 2 ع وقال أيضا مَك و ماقمد قوم مقعدا لم يذكروا الله 
سبحانه وتمالى فيه ولم يصاوا على النى صلى الله عليه وسالم إلاكان عليهم حسرة يوم القيامة ©© م 
وةالعداود صلىاله عليه وسل : إلحى إذا رأيتنى أجاوز عجالس القداكرين إلى مجالس بالغافلين فا كل 
رجلىدو نهم فائها نعمة تنعم بها عل . وقال صل الله عليه وسام 9 المجلس الالح يكفر عن للؤمن ألق 
ألف مجلس من مجالس السوء 4487 وقال أبو هريرة رضى اله عنه إن أهل الماء ليتراءون يبوت 
أهل الأرض التى بكر فيا اسم اله تمالى كا نتراءى النجوم وقال سفيان بن عيبنة زحمه الله إذا 
اجدمع قوم يذ كرون الله تعالى اغتزل الشيطان والدنيا فيقول ٠‏ الثنيطان للدنيا ألائرين مايصنعون 
فتفول افدنا دعبم فانهم إذا تفرقوا أخذت بأعناقهم إليك وعن ألى هريرة رضى الله عنه أنه دخل 
السوق وقال أرأم ههنا وميراث رسول اله صلى الله عليه وسلم ببسم فى للسجد فذهب الئاس إلى 
للسجد وتركوا السوق قل بروا ميرانا ققالوا ياأباهريرة مارأيئا مبرانا يمسم ف السجد قال فاذارأيم 
قالوا رأينا قوما يذ كرون الله عز وجل ويقرءون القرآن قال فذلك ميراث رسول اله صلى لله 
عليه وشم 4*0 وروى الأحمش عن ألى صالم عن أنى هريرة وأنى سعيد الخدرى عنه صلى اله 
عليه وس أنه قال « إن لله عز وجل ملالكة سياحان فى الأرض فضلا عن كتاب الناس فاذا 
وجدوا فوما يذ كرون الله عز وجل تنادوا هلدوا إلى بستكي فيجيئون فيحفون بهم إلى السماء 


مجلسا. يل كرون لله تعالى إلاحفت بهم لللائنكة وغشينهو رحمة وذكرمم الّفيمن عنده م من حديث 
أنى هربرة 5 (؟) حديث مامن قوم اجتمعوا بذ كرون الله تعالى لابر يدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم 
منادمنالسهاءقو موا منهورا لم قد بدلتسيئانكم جسئات أحمد وأ بوعل والطبراق سند ضعيف 
من حديث أنس (م) حديثماقعد قوممقعدا لم بذ كروا الله ومرصلوا علالنى يِل فيه إلاكانٌعليهم 
حسبرة يومالقيامة ت وحسنه من حديث ألى هربرة () حديث اميلس الصالم يكفرعن للؤمن ألنى 
ألف نجلس من مجالس السوء ذكره صاحب الفردوسمن حديث ابنوداعة وهومرسل وَإنخرجه 
وده وكذتك مأجد 4 إسنادا (ه) حديث ألى هريرة أله دخل الموق وفال أراك ههنا 


وميراث رمول الله صلى الله عليه وس يسم فى “للسجد فذهب الناس إلى للسجد وتركوا السوق 


الحديث الطبرائىفى للسمم الصغير باسناد ففه جهالة أو انقطاع . 
(خلاحاء -أيك) 


الأنصارى قال حدلنا 
مدن عبدا» 
الأنسارى عن أيه 
عن على بن زيد عن 
سعيد بن للسيب قل : 
قال أنس بن مالك 
رضى اله عله قال لى 
رسول اله صل الله 
عليه وسل «يابى إن 
قدر تأن تسبح وى 
وليس فى قلبك غش 
لأحدفافمل ثمقال يابنى 


. وذلك من سنق ومن 


أحيا نمنق قفد أحياق 
ومن أحياى كان معى 
فى الجنة » وهنا أتم' 
شرف وأ كل فل 
: عليه وس ف احق 
منأحيا ستتمفالصوفية 
م اللين أحيوا هذه 
السنةوطبارة السدوو 
من الغل والفئى عماد 
أملهم وبذلك ظبر 
جوهرهم وبان فضلهم 
وا قدروا طإحياء 
هله السنة ونهضوا 
بواجب حقبا ان 

ففجاد ماري 
وطلاءها لأزمثار الغل 
والفنى عحية اليا 
ومحبة الرقعة وللزاة 
عند الناى والصوفية 


زهدواؤزلك كله م 
قال بعشهم طريقنا 
هذا لايصلح الالأقو ام 
كنست بأرواحهسم 
للزايل فاما سقط عن 
قلوهم محبة الدنا 
وحب الرفعة أصبحوا 
وأمسوا وليى فى 
قاوءهم غئن لأحند 
قول القائل كنست 
روحب لزاب إشارة 
منه إلى غاية التواضم 
وأنلايرى قسه تتمين 
عن أحد من للسلمين 


لحقارتة عند نفسه 


وعند هذا ينسد باب " 


النش والعفلوجرت 
هذه الحكاية وقال 
بعض النقراء من 
أما بنا وقع لى أن معنى 
كنست بأرواحهم 
للزابل أن الاشارة 
بالمزابل إلى النفوس 
لأنها مأوى كل رجس 
وبحم هكالزبة 
وكنسها ينور الروح. 
الواصل إلها لأن 
الصوفية أرواحبم فى 
محال الفرب ونورها 
إسرى إ لى النفوس 
وبوصول نور الروح 
إلىالنفس تطبر التفى 
ويذهب علها للذموم 


54 فضي التبيل 


فبةول الله تبارك وتعالى أى ثى* تركتم عبادى يصنعمونه فيةولون تركناتم محمدوئك ويعجدونك 


ؤيسبحونك فيقول اله تبارك وتعالى وهل رأوى فيقولون لافيقول جل جلاله كيف لو رأون 
فيقولون لو رأوك لكانوا أشد تببحا وتمميدا وتمجيدا فيقول لمممن أى شى' يتعوذون فيقولون 
من النار فول تمالىوهل رأوها فتمولون لافيهول الله عزوجل فكيفلورأوها فيقولونلورأوها 
لسكانوا أشد هربا منها وأشد نفورا فيقول أقه عز وجل وأى ثى' يطلبون فيقولون الجنة فقول 
تعالى وهل رأوها فيقولون لافتقول تعالى فكيف لورأوها فيقولون لورأوها لكانوا أغد عليها 
حرصا فيقول جل جلاله إفى أشوهدم أنى قد غفرت لهم فيقولون كان فبيم فلان لم يردثم إنما جاء 
لحاجة .فيقول الله عز وجل ثم القوم لابشق جليسهم 420 , 
( غضية اتبلبل ) ش 
قال صلىالله عليه وسل و أفضل ماقلت أنا والنييون من'قبلى لاله إلالله وحده لأشريك! 09م 
0 صل اله عليه وس 8 من قال لاإله إلالله وحدة لاشريك له لللك وله الجد وهو ول كل 
شى* قدبر كل يوم مائة مرة كانت 4 عدل عشر رقاب وكنبت 4مائة حسنة وحبت عنه ماثة سيئة 
وكانت ل خرزا من الشيطان يومه ذلك حق يمى ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل 
أكثر منذلك 29 » وقال َع « مامن عبد توأ فأخسنالوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء ققال 
أشنبد أن لاإ إلا الله وحده لاشريك 4 وأشهد أن مهدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الهنة 
دشل من أنها شاء 669 وقال صلى الله عليه وسم « ليس على أهل لاإله إلا اللهوحشة فى قبورمم 
ولافى نشو رع كأق أنظر إلم,معند الصبحة ينفضون رءوسهم من التراب ويقولونالحدق الدىأذهب 


ش عنا الحزن_إنربنا لغفور شكور 2*0 وقالصلالله عليه ول أيضا لأى هربرة وياأبإهريرة إن كل 


حسنة انعملها توزنيوم القيامة إلاشبادة أنلاإله إلااقه فانهالاتوطم فىميران لأنها لووضستفىميرّان 
من قا حاصادقاووضعتالسمواتالسبع والأر ضونالسبع ومافين كانلاإله إلااقه أرجع مؤذلك2©90» 


(0), حديث الأمش عن أنى صا عن أنى هرررة أوأسعيد المدرىعنه صل الله عليه وسلم أنه قال 


إن لله عزوجل ملائكة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الئاس الحديث رواه ت من هذا الوجه 
والحديثف الصحيحين من حديث أنى هريرة وجده وقد تهدم ف الباب الثالث من العلم (؟) حديث 
أفضل ماقاته أنا والنييون من قبلى لاإله إلا الله الحديث تقدم فى الباب اثاق من الحج (م) حديث 
من قال لاإلهإلا اللموحده لاشسربك له لهاللك ولهالجد وهو على كل شى* قديرمائة مرة الحديثمتفق 
علية من جديث أبى هربرة (4) ديت مامن عبد توأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء 
قفال أشبد أن لاإله إلا الله الحديث دمن حديث عتبة بن عامر وقد تقدم فى الطبارة (ه) حديث 
ليس على أهل لاإله إلا لله وحشة فى قبورهم ولا فى النشور الحديث أبوسلى والطبراى والبييق فى 
ااشعب من حديث ابن عمر بسند معيف (5) حديث لاأبإهريرة إن كل حسنة تعملها توزن يوم 
الفيامة إلا شهادة أن لاإله إلا الله فاتئها لاتوضع فى ميزان لأثنها لو ودعت فى ميزان من قالما صادقا 
ووضمت السمواتالسبيع والأرطون السبع وما فبهن كان لاإله إلا الله أرجح منذلك + قلتعوصية 
أنى هريرة هذه موضوعة وآخر الحديث رواه للستغفرى فى الدعوات ولوجملت لاإله إلا الله وهو 
معروف من حديث أنى سعيد مرفوعا و أن السموات السبع وحمارهن غيري والأرضين السبيع 
فىكفة مالت بهن لاإله إلا الله رواء ن فى اليوم والليلة وحب وك وسححه . 


نيه اتبليك . 4" 


وقال صلى الله عليه وسلم و لوجاءقائللإلهإلالله صادةابقرابالأرض ذنوبا لغفراهذلك20 ع وقال 
صل اله عليه وسِلم و بلأباهريرة لقن للونى شبادة أن لاإله إلا الله فانها تهدم اللنوب هدما قلت 
يارسول الله هذا الموق فكيف للاأحياء فالصلى:اللهعليه وسل : هىأهدم وأهدم29 6 وقالسى 
لله عليه وسلم د منقال لاإلهإلالله عخلصا دخل الجنة2 » وقال صل الله عليه وس و لتدخلن الجنة: 
إلامنأىوشرد عناله عز وجل شرادالبمير عنأهله تفيل يارسول الله منالذىيأبى وشره 
عن الله قال من يهل لاإله إلالقه240 , فأ كثروا منقول لاإله إلالله قبل أن محال يينكم ويينها فانها 
كلة التوحيد وهىكة الإخلاص وه ىكلةالتقوى وهى الكلمةالطبة وهنىدعوةالحق وفىالعروةالوثق 
وهى من الجنة » وقال عزوجل ‏ هل جزاءالإحسان إلا الإحسان ‏ تفيل الإحسان فىاف نياقوللاإله 
إلاالله وفىالآخرة النة وكذا قواهتمالى إلذنأحسنوا ! الحسنوزيادة ‏ وزوى البراء.نازب أنه 
صل اله عليه وسلم قال و منقال لاإهإلالك وحدءلاشريك4 للك و4هالحد وهو طكلثى«قدير 
| عثسرمراتكانت4 عدل رقبة أوقال لم422 وروى عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « منقال فىيوممالقيمرة لاإ إلااقه وحدءلاشريك4 :#اللك وله 
: الجد وهوع كل ثى «قد ير إرنسبقه أ حدكان قبله ولايد رك حدكان بعده إلامنعمل بأ فض لمن عمله0؟ ع 
(1) حديث لوجاء حامل لاإله إلالله صادقا قراب الأرض ذلوبا لغفر الله 4 غريب بهذا اللفظ . 
والترمذى فى حديث لأنس يقول الله يابن آدم إنك لوأتيتنى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتنى لاتشرله : 
فشيئا لأنيتك بقرابها مغفرة . ولأنى الشيخ فىالثواب من حذيث أنس يارب ماجزاء من هلل 
علصا من قلبة قال جزاؤه أنيكو ن كيوموادته أمه من النوب وفيهاتمطاع (9) حديث ياأباهريرة 
لفن للوتى شبادة أنلاإَلَااك فانهاتهدم الدنوب الحديث أبومنصور افديمى فمسندالفردوس من 
طريق ابن للقرى من حديث ألى هربرة وفيه موسى بن وردان عتلف فيه ورواء أبو يعلى من 
حديث أنس بمندشعيف ووواه ابنألى الدنيا ف الحتضرين من حديث الحسنمرسلا(م) حديث 
من قال لاإله إلالل عخاصا دخل الجنة الطبرائق من حديث زيد بن أرقم باسناذ ميف (4) حديث 
لتدخلن الجنة كلك إلا من أنى وشرد عل الله شرود البمير على أهله البخارى من حديث أبى 
هريرة كلأمق يدتخلون الجنة إلا منأنى . زاد ك وصححبا وشترد على اق شرود البمير على أهلهال 
البخارى قالوا بارسول الله ومن يأنى قال من أطاعنى دخل الجنة ومن عصانى ققدأنى ولاب عدى 
وأنى سل والطبرانى فى الدعاء منحديثهاً كثروا م نقول لاإله إلالله قبل أن ال بينكم ويينها وفيه 
إنوردان أيضا ولأ ىالشيع فى الثواب من حديث الحسكم بن عمير الغالى مرسلا إذا قلت لاله إلاالله 
وه ىكلمةالتوحيد الحديث والسكم ضيف ولأنىبكر بن الضحاك فالثمائل من خديث ابن مسعود 
فىإجابة ااؤذن اللبم ربهذهالدعوة الجابة للستجابلما دعوةا اق وكلمةالإخلاص ولاإنعدى من 
حديث|بنعمر ف إجايةللؤذن دعوة الحق ولاطبرائى فالعا عنعبداله بن مر وكلمة الإخلاس لاإله 
إلاالى الحدث والطبراق من حديث ساد ةبن الا كوع وألزمهم كلمة التذوى قاللاإله إلالله وللطبراى 
فى الدعاء عن ابنعباس كلمةطيبة قال هادة أنلاإله إلالله ولدعنه فيقولهوعوةالحق قالشهادةأنلاإله 
إلالله ولدعنه قفداسئمسك بالعروة الوثق قال لاإله إلالله'ولابن عدى والستغمرى من حديثأنس 
تمن الجنة لاإلهإلااقه ولايسحثىءمنها (0) حديثالبراء منقاللاإلهإلالله وحده لاشريكله الحديث 
الحم وال صحبح طشرط الشيحين وهو فىمسند ا حمددون قولهعشرمرات (5) حديث جمروبن 
شعيب عن أيه عن جده أنه صلى اقه عليه وسل هال من قال فكل يوم مائة مرة لاإله إلا الله وحده 


من الغلوالغش والحقد 
والحسد فكاأنها 
تكنس ينور الروح 
وهذا المنى صحييح 
وإنإيردالفائل بقوله 
ذلك . قل اله تعالى 
فى وصف أهل النة 
سوتزعنا ماف صدورهم 
من غل إخوانا على 
سرزل متقابلين ‏ قال 
أبوحفص كيف بق 
الئل فىقاوب اتتلفت 
الله واتفقت عل عحبته 


واحتمعت ل مودتة 
وأنست بذكره إن 
تلك قلوب صافية من 
هواجس الفوس 
وظادات .الطبائم بل 
كحلت ينور التوفيق 
فصارثإخوانافالحلق 
حجابهم عر الفيام 
بإحياء شئة رسول لله 
صلى اقه عليه وسو 
قو لاوفسلاو حالاصفات 
نوسيم فاذا تبدلت 
ندوت النفس ارتقع . 
الحجاب وصيت امنا بعة 
ووقعت للوافقة فكل 
ثنىء مع رسول انه صلى 
لله علهوسم ووجبتث 
المحمة من الله تعالى 
عندذلك قال الله تمالى. 
- قل إنْكنتم تحبون 


اقه فاتتعوق يكم 


الله ب جمل متابعة 
الرسول صلى اقعليه 
وسلآية حبةالمبد ربه 
وجمل جزاءالمبد ملى 
حسن متابعة الرسول 


محبة الله إباء فأوفر' 


الناس حظامن متابعة 
الرسول أوفرثم حظا 
من عحبة الله تمالى 
والسوفية من يبن 
طوائف الإسلام ظفروا 
بحسن للنابمة لأنهم 
البعوا أقوالهققامواعا 
أمرهم ووتفوا هما 
تهاهم قال الله الى 
- وما ناكم الرسول 
فخذوه ومانها وعنه 
فالثهوا- كم البعوه فى 


أعمالحم مث رالطجد ١‏ 


والاجباد فى العيادة 
واللهجدوالنوافل من 
الصوم والصلاة وغير 
ذلك ورزقوا سر رك 
لثتابمة فى الأنوال 
والأضمال والتخلق 
بأخلاقه من الحاء 
والحم والسفح والخو 
والرأفة والشفقة 
وللداراة والنصيحة 


والتواطع ورزقواقسطا 


من أحواله من الخنشية 
والسكينة والحية 
والتعظم والرضاوالصير 


١4 9 

وقال صلىالله عليه وسلم 8 من قالففسوق من الأسواق لاإلهإلالله وحده لاشريك4»: لهالل ولهالجد . 
حي وععيت وهو طكلثىءقذير كتب الله له آلف آلف حسنة وما عنه ألف الفسيئة وبوله يننا فى 
الجنة» ويروى « إن العبدإذا قاللاإله إلاالله أنت إلى صحيفته فلامر طلى خطيئة إلاعتها حت نحد حسنة 


فضيلة التسييم والتحميد (بقية الأذكار 


مثلها فتجلس إلى جديها(21 » وفالضحنح ع نأ ىأيؤب عنالنى يلع “قال « من قل لاإله إلالله 


وحدهلاش ريك له» لهاللك ولهالجد وهنؤعل كلثنىء قديز عشسزمرات كا نكن أعتق أربعة أتقس من 
وأ تخميل صلى الله عليه وس9؟ ع وف السريح أبشا عنعبادة بنالصامت عن النى صلى اق عليه 
وس أثهقال « منتمار” من الكيل قال لاإلة إلااثاوحده لاشمريك له لهلللك ولهالجد وهوطكلثىء 


قدير سبحاناله والحجدلله ولاإله إلالله وااقا كبر ولاحول ولا.قوة إلا لله العلى المظم ثم قال الهم 


اغفرلى غفرله أودعا استحيبله فإنتوطأ وهبىقبات صلاته0© » , 
( فشي اللسبييح والتحميد وبقية الأذكار ) 
قالصل القعلية وهل « من سب دبركل سلاةثلائا وثلائين ومدثلاثاوثلاثين وك ثلاثاوثلائين وحم 


للاية بلاإله إلا لشو حده لآشريك لهء هلك وله الدد ؤحوط كلثىه قدير غغرت ذنوبه ولو كانت 


مثلزيد البحر()© » وفال وه 8 مننقال ضبحانالله ومحمده فىاليوم مالةمرة حطت عنه خطاياء 
وإن كانت مثل زبد البحر2*» » وروى و أنرجلا جاء إلى رسول اه صلى اله عليه ول قال : 
تولت عنى الدنيا وقلت ذاث يدى قفال رسول الله و أبن أنت من عادر لالت وتبضخ 
الخلائق وبها يرزقون قال قفلت وماذا بارسول !الله قال قل سبحان الله وبحمده سبحان لله المظم 
أنتنفرلله ماثة مرة مايين طاوع الفجر إلى أن تصلى الصببح تأتيك النيا رامة ضاغرة ومخلق الله 
عزوجل من كل كلمة ملك بخ الله الى إإىريوم القياهة لك ثوابه90© وقال صلى الله عليه وسلم 
« إذا قال العبد الحد لله ملأت مابين السهاء والأرض فاذا قال الخد لله اثثائية ملاات مايين السياء 
السابمة إلى الأرض السفلى فاذا قال الجدهه الثالثة قال لَه عز وجل سلط20© » قالرفاعة الزرق 


د كنايوما نصلى وراء رسولاله صلىاللّه عليه وسلم فلدا رفع رأسه منالركوع وقالسمع اثمان حنده 
لاشمر يك لهالليديث أحمد بلفظ مائة وكذازواه ك فىالستدرك وإسئاذه جيد وهكذا هو ف بعش نسع 


الإحياء (؟) حديث إنالمند إذاقاللاإله إلاللله أنت إلى صحيفته فلاتمر طلى سْطيئةإلاحتها حت ىجد حسنة 
مثلها فتجلس إلا أبؤعلى من حديث أنس تسئذ ضيف (؟) حديث أفى أيوب من قاللاإله إلالله 
وحده لا شمريك له ء له لللك وله الجد وهو فلى كل شيء قدير عثير مرات كان كن أعتق أرعة 
أنفس من ود اسماعيل متفق ,عليه (م) حديث عبادة بن الصامت من تمار” من اليل قال لاإلهإلااق: 
الحديث رواه خ (4) حديث منسبع دبر كل :صلاة ثلاثا وثلائين الحديث م من حديث أيه ربرة 
(0) حديث من قال سبحان اه وححمده مالة مرة حطت خطاياه وإنكانت مثل زبد البحر متفق 
عليه من حديث أففهريرة (5) حديث أن رجلا جاء إلى النى يَك قال تولت عنىالدنيا وفلت 
ذات بدى قفال رسول الله صل الله عليه وسام فأين أنت عن صلاة اللائسكة وتسييع الخلائق ق وبا 
يرزقوناحديث للستغفرى فيالدعوات من حديث ابنتمر وقالغريبمن حديث مالك ولا أعرف 
له أصلا حديث مالك ولأحمد من حديث عبد اله بنعمرو أن نوحا قال لابنه آمرك بلاإله إلاله 
الحدرث ثم قال وسبحان الله ومحمده فانها صلاة كل ثشىء وجا يرزق الخلق وامستاده 


0( حديث إذاقال الصد الجدله ملأت ماين الماء والأرض وإذا قال الجد قه الثانة ملأت هين 
السهاء السايمة إلى الأرض و إذا قال اللجد ف الثالثة قال الله تمالمى سل نمطه غريب بهذا اللذظ لأجده 


فضيلة التسييح والتحميد وبية الأذكار .ع 


ول رجلوراء رسول لله صل الله عليه وسام ربنا اك الحدحمدا كثيرا طببا مباركا فيه فاما اتصرف 
أ رسو دامّصل اللّعليهوسم عن صلاته قال من للشكلم آنفا قال أنابارسول الله ققالصلى اقدعليه وسلم 
لبد رات بضعةوثلائين ملكا برتدرونها آمهم يككتبها أول2121» وار سول ان علج «الباقيات السالحات 
هزلاإله إلااله وسيحان لله والحدله والله أ كبر ولاحول ولاقوة إلا لله 6210 وقالصلى العليهوسام 
| دما الأرض رجل يقول لاإله إلالله والله أكير وسبحان لله والحد له ولاحول ولاقوة إلا بلله 
إلا فرت ؤنوبه ولوكانت مثل زيد البحر3©» رواه بنعمر وروىالتمان بن بشير عنه صلىاقهعليه 
وسلم أندالد إن يل بكرون من جلال لله وتسبيحه وتكبيره والحميده ينمطئن حول المرش لمع 
دوي كدوىالنجل يِذ كرون يصاحبين” أولاحي أحدم أن لايزال عند الله مايذكر يه 21 وروى 
أبوهرررة أنه ويه قال ولأن أقولسبحان الله والجدله ولاإك إلالله واللها كير أحب إلى" مما طلمت 
عليةالشمس4)*0 وفير واية أخرى زاد لاحول ولاقوة إلابلله وقال هى خير من الدنيا ومافها وقال 
سل الله عليه وسام 8 أحب الكلام إلى الله تمالى أريع سيحان لله والجد لله ولاه إلا اللهوالل أ كبر 
لاإضرك بأين بدأث0©» رواء صمرة بن جندبوروي أبومالك الاشعرى أنيرسولافءصلى الهعليه 
وس كان مول « الطبور شطر الايمان واللجد له ملا" لليزان وسبجان الله واللهأ كبر يملاان ماين 
|| الماء والأرضوالصلاة نور والصدقةبرهان والصبرضياء والفرآنحجة لك أو عليك كل الناس يغدو 
١‏ فبائم تمسه فويقها أومشتر تفسدقمتةها0©» وقال أ بوهررة فار سول الل ولد وكلتان خفيفتانطل ١‏ 
فسان تقبلتان ليان حبيبتان إلى الرجمن سبحا نالل وبحمده سبحاناللهالمظيم (8)ع وقال أبوذر 
رضي الله عنه و فلت لرسولاله صل الله عليه وسام : أي الكلام أحب إلىلله عزوجل قال صل الله 
|| عليه وسلم ما اصطفى الله سبحانه للائكنه سبحان الله ومحمدة سبحان الله المظيم 290 غ وقال 
السو عو بوفويو الس راو تسسحا كاز ا ا اا 


)١(‏ حديث رفاعة الززق كنا يومائصى وراء.الني صل للهعلبه وس نظا رفع رأسه منالركوع وقال 
مع الله لمن جمدم قال رجل ورامه ربنالك اللبد حمدا كثيرا طببا مبارط فيه الحديث رواءخ + 
() حديث الباقياث الصالحات هن" لاإ إلالله وسبحان اله والله أ كير والجد له ولاحول ولافوة 
إلاالله ن فى اليوم والليلة وجب ك وتصحة من حديث ألى سعيد ون ك من حديث أنى عريزة دون 
قوة ولاحولولاقوة إلا بلله (+) حدمساعل الأرض رجل يقول لاإلة إلالله وال! كبروسبحاناقه 
والحد قه ولاحول ولاقوة إلا بلله [لاغفرت ذنوّة ولوكانت مثل زيد البحر ك من حديث عبد الله 
!| ابن عمرو وقال صمح لش رظمسم وهو عئد ات وحسنه ون فاليم واللبلة منتصرا دونقو#سبحان 

الله والحد لله (4) حديث النمان بن يشير ادبن يذدكرون من جلال لله ونسيخه وعجيده ولبابله 
واعمميبه_يتعطف حول المرش 4 دوى كدوى التحل يذ كر يصاحتبة الحديث ه وك وضضحة عل 
شنرط م (ه) حديث ألى هرررة لأن أقول سبحان ل والجد لله ولاإله إلا الله وال أكبر أحب إلى 
ما طلعت عليه الشمس وزاد فيرواية ولاحول ولاقوة إلا ِل وال خير منالدنيا وماففها.م باللفظ 
الأول ولمستغرق ف ا4دعوات منرواية مالك بن دينار أن أا أمامة قالالنبى صلى الله عليه وسام فلت 
سبحان الله والحد لله ولاه إلالله وال أكبر خير من اإدنياومافها قال أنتأغمالقوموهو مرسلجيد 
الاسناد (0) حديث ممرة بن جندب أحب الكلام إلى الله أربع الحديث رواء م (0) حديث أنى 
مالك الأشمرى الطهور شطر الامان والحد لله ملا لليزان الحديث رواء م وقد تقدم فى الطهارة 
(م) حديث أف هربرة كلنان خفيفتان للى اسان الحدبث متفق عليه (9) حسديث ألى فر أى 
||| الكلام أحب إلى الله قال مااصطفى المالالكته سبحان الله ومحمده سبحان الله المظيم روا م د ون 


والزهد والتوكل 
فاستوفوا جميع أقسام 
التابمات وأحيوا سنته 
بأقمى النايات . قيل 
لعبد الواحد بن زيد 
من السوفية عندك ؟ 
قال القائمون سولهم 
فهم السنة 
والماهكذون علا 
بقلوهوم وللعتصمون 
سيد ثم من شر تقوسهم 
ثم الصوفية وهذا 
وصف تام وصفيم به 
فكان رسول الدصق 
لله عليه وسم دام 
الانتقار إلىمولاه حق 
يقول لاتكلنى إلى 
نفنسى طرفة عين 
اكلانى كلاءة الوليد 
ومن أششرف ماظفر به 
الصسوفى من متابعة 
رسول اله صل اله 
علبهوس لهذا الوسف 
وهو دوام الانتقار 
ودوام الالتحاء ولا 
يتحئق بهذا الوسف 
من صدق الافتفار 
إلا عبد كوشف باطنه 
بصفاء العرفه وأشرق 
صدزه لور اليعين 
وخَلس قلبه إلى بساط 
القربوضلاسره بلذاذة 


الساممة فقت نفسه 


أسبر ٠‏ مأمو رة و مع 
ذلك كله براها مأوى 
كلشروهى عمناية الناز 
لوبقيت. ملها شسرارة 
أحرقتءالماوم وشيكة 
الرجوع سريصة 
الانفلات والاتقلاب 
لله تعالى كال لملقه 
عرفها إلى الصوق 
وكشفباةططثى * من 
لله صلىاله عليه وسلم 
فهو دام الاستغائة إلى 
مولاه منشرهاوكأنها 
جعلت سوطا للعبد 
السوقه لممرقته شرها 
مع اللحسظات إلى جناب 
الالتحاءو صدق الاقتقار 


والدعاء فلا مخاوالصوق. 


عن مطالتها أدق 
ساعة ؟ لامعاو عن 
ربه أدنى ساعة وربط 
معرفة الله تمالى فا 
ورد من عرف نقسه 
فقد عرف ربه كربط 
معرفة اليل عمر فة 
الهار ومن الذىيقوم 
بإحباء هذه السنة من 
سان رسول اقه صلى 
٠‏ لَه عليه وسلم غير 
الصوف المالمباله ائز اهد 
فى الدنا التمسلك من 


حكن فشيلة التسيم والتحليد وبقية الأذكار 


| أبو هربرة فال رسول الله ضلى الله عليه وسلم « إن اللهتعالى اصطق من الكلام سبحان الله والحد 


ولاإله إلالله واه 1 كر2©07» فاذا قال العبد سبحان الله كتبت له عشرون حسنة وتحط عنه عشرون 
سيئة وإذا قال الله كر فثل ذلك وذكر إلى آخر الكلمات وقال جار قال رسول الله صلى الهعليه 
وسم 8 من قالسبحان الله ومحمده غرست4 أمخلة فى الجنة 29» وعنأنى ذر رضى اله عنه أنه قال 
قال الفقراء لرسول اقه َم د ذهب أهل ادثور بالأجور يصاون كا نصلى ويصومون؟ نسوم. 
ويتصدقون بفضول أموالممتقال أوليس قدجط اله لج ماتصدقون بهإنلك بكل تسيحة صدقة 
ومحميدة وتبلدلة صدقة ونكبيرة صُدقة وأمر مروف صدقة ونهى عن مشكر صدقة ويضع أحدم 
القمة فى فى أهله فبى #صدقة وفى بشع أحدّم صدقة قالوا يارسول الله أن أحدنا شهوته ويكون له 
فها أجر قالصلى الله عليه وس أرأيتم لووضمها فرحرام أكان عليه فها وزرقالوا نم قال كذلكإن 
وضمها فيالخلال كان 4 فيها أجر9؟ » وقال أبوذر رضى اللهعنه قلت لرسول الله صلىالله عليه و 

« سبق أهل الأموالبالأجر يقولون؟ تقول وينفقونولانتفق قفالرسول اللَه يلل أفلا أدئك مل 
عمل إذا أنت عملته أدركت من قبلكوقفت من بعدك إلامن قال مثل قولك تسبح الله بعد كل صلاة 
ثلانا وثلاثين ومخمد ثلاثا وثلائين ونكبر أرها وثلائين2!0» وروت بسرة عن النى صلى الله عليه 
وس أنه قال و علكن" بالتسبيع والتهليلو التقديس فلاتغفلن واعقدن بالأناملفائها مستنطقات62*0ع 
يمنى بالشهادة فى القيامة وقال ابن مر رأيته صلى اله عليه وسام يسقد التسبيح 90© وقد قال صلى الله 
عليه وسام فبا شد عليه أ بوهريرة وأ بومعيد الخدرى « إذا قالالبد لاإله إلا الله والله! كبر قال الله 
ع وجل صدق عبدى لاإ4 إلا أنا وأنا أ كير وإذا قالالسد لاإله إلاللله وحده لاشريك 4 فال تعالى 
صدق عبدى لاإ إلاأنا وحدىلاشريكلى وإذا قاللاإله إلااللهولاحولولاقوة إلاباقهيقول السبحانه 
صدق عبدى لاحول ولاقوة إلان ومن قالمن عندللوثت لكسه النار 9 © هوروى مصعب سعد عن 
أبيه عنه يلج أنه قال « أسجز أحدم أن يكس ب كل يوم ألف حسنة قفيل كيف ذلك يارسول الله 
قفال صلى الله عليه وسام يسبح الله مالة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة ومخط عنسه ألف سيئة © بم 
قوله سبحان اله العظبم )١(‏ حديث إن الله اصطنى من الكلام سبحان الله والجد فه الحديث ن فى 


اليوم واللبلة وك وقال سميح على شرط م وسمحه من حديث أنىهريرة وأنى سعد إلا أنهما فالا 


فى ثواب الجدلله كتبت اثلاثو حننة وحطت عنه ثلائون سيئة () حديث جابر من قالسبحان 
اله ومحمده غرست 4 أمخلة فى الجنة ت وقال حسن ؤرن فاليوم والليلة وحب و ك وقال صمح على 
شرط م وسمححه (م) حديث أإئ فر قال الفقراء لرسول الله صلى افه عليه وسام ذهب أهل الدثور 
بالأجور يصاون كا نصلى الحديث رواء م (4) حديث أففذر قلت لرسول الله صل عليه وسلرسبق 
أه ل الأموالبالأجر تولون كاتقول وينفقون ولاننفقالحديث رواءء إلا أنه قال قالسفيانلاأدرى 
أببن أربع ولأحمد فىهذا الحديث ولحمد أربما وثلائين واسنادها جيد ولأنى الشيغ فالثواب 
من حديث ألى افدرداء وتكبر أر عاوئلاثين كا ذكر ااصنف (م) حديث بسرة عليكن بالتسييح 
والتبليل والتقديس ولاتغفلن واعفدن بالأناملفاهامستنطفات دات كك باسناد جيد () حديثان | 
عمر رأبته يلب يسقد التسبيح قلت اهو عبدالله بنعمرونالماص كا رواء د نت وحنه'وك ) 


(/) حديث أنى هرريرة وأنى سعيد إذا قال العبدلاإلم إلالله واقه أ كير فال اله صدقعبدى الحديث 


ت وقال حسن و ن فاليوم واقيلة و هك وسمحه () حديث مصعب إن سعد عن أببه أعجز 
أحذكآن يكسب كل يوم ألفحدنة الحديث م إلا أنهقال أوغط م ذكره السنفاو فالحسن صصح | 


وقال 


دلا 


فضيلة التسبيح والتحميد وبقية الأذكان ثانا 


وقال صلىاللّه عليه وسلم « ياعبداله بن قيس أويا أبأءوسى أولا أدلك على كنز من كنوز الإنة قال 
بلوقالقل لاحول ولا قوة إلابلله 292 » وفروابةأخرى « ألا أعلم ككلمةء ن كترم تالعر شلاحول 
ولاقوةإلابالله» وقالأ بوهريرة قالرسولالله وله « ألاأدلك عى عملم نكنوزالجنة من نحت العرش 
قول لاحول ولاقوة إلابلله يول التعالى أسل عبدى واستسل9؟ م وقال له «من قال حين 
,مسح رضيت باقمربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلىالله عليه وسلم نبياورسولاكانحتا 


ببته قتمال بأسم الله قال الك هديت فاذاقال توكلت اله قأل الل ككفيت وإذاقال لاحول ولاقوة إلا بلله 
قال الك وقيت فتتفرق عنهالشياطين فيقولونماتريدونمن رج ل قدهدى وك ووفقلاسيل لك إليه . 
فان قلت : لابال ذ كر الله سبحانه مع خفته على اللسان وقلة التعب فيه صار أفضل وأنفع من جبملة 
المبادات مع كثرة الشقات فها . فاعم أن حقيق هذا لابليق إلابعم للكاشفة والقدر الدى يسمح 
بذكره فعل العاملة أنالؤثر النافع هواقكر عل الدوام مع حضور القلب فأما الذكر باللسانوالقاب 
لاه فبوقليل الجدوى وف الأخبارمايدل علي هأ يضا()؟ وحضور القلبفىلمظة بالذكر والدهول عناللّه 
عز وجلمع الاشتغال بالدنيا أيضاقليلالجدوى بلحضور القلب مع الله تعالى على الدوام أوفى أ كار 
الأوقات هو القدم على العبادات بل بهتشرف سائر العبادات وهوظاية مرة العبادات العملية وللذكر 
أول وآخر فأوله يوجب الأنس والحب وآخزه يوجب الأنس والحب ويصدر عنه والطاوب ذلك 
الأنس والحب فان الريد فى بداية أمره قد يكون متكلفا بصرف قلبه ولسانه عن الوسواس إلى 
ذ كرالله عز وجل فانو فق للمداومةأنس به وانغرس فقلبه حب الذكور ولا بتبغى أن يتعجب .من 
هذا فان من الشاهد فى العادات أن تذكر فاليا غير مشاهد بينيدى شخص وتسكرر ذكر خصاله 
عنده فيحبه وقديمشق بالوصف وكثرة الْكر ثم إذا عشق بكثرة الذكر التكلف أولا صار مضطرا 
إلىكثرة الكر آخرا محيثلابصبر عنه فان من أحيشيئا أ كثر من ذكره ومن أ كثر ذاكر ثىء 
وإن كانتكلفا أحبه فكذلك أول الدكر متكلف إلى أن يشمرالأنس بالمذكور والحبله ثمرعتنع 
الصبر عنهآخرا فيصير الوجب موجبا والقر مثمرا وهذا معنى قول بعضبم كابدث القرآن عشرين 
سنة ثم تتعمت به عشرين سنسة ولا يصدر التنعم إلا من الأنى والحب ولا يدر الأنس إلا من 
الداومة على للكابدة والتكلف مدة طويلة حتى صير التكلف ظبعا فكيف إستبعد هذا وقد 
يتكلف الإنسان تناول طمام يستبشعه أولا ويكابدأ كله ويواظب عليه فيصير مواقا لطبعه حق 


أولا يصير لها طبما آخرا ثم إذا حصل الأنس بذكر الله سبحانه اتقطع من غير ذ كراله وماسوى الله 


ولا فوة إلا بلله منفق عليه (؟) حديث أبى هريرة عمل من كاز اللجنة ومن نحت العرش قول 
لاحول ولافوة إلا بلله تقول الله أسام عبدى واستسلم ن فياليوم والليلة وك من قال سبحان والجد 
الله ولا إله إلالله وانءأ كير ولاحول ولاقوة إلاباقه قال أسلم عبدى واستسلم وقال صحييح الاسناد 
() حديثمنقالحين يصبح رضيت بالله ربا الحديث د ن فياليوموالللة و ك ووالصحيم الاسناد 
من حديث خادم النى صلى الله عليه وسلم ورواء ت من ححديءث ثوبان وحستئه وقيه نظرققيه سعد 
ابن الرزيان سُعيف جدا (4) حديث الدال على أن الذكر والقلب لاه قليل الجدوى ت وقال حسن 


على أن ير طيهيوءالقيامة7'© وفروانةمن قالذلك رضى الله عنه . وقالمجاهد إذاخرج الرجل من ٠‏ 


لاصير عنه فالنفس معتادة متحملة لما كلف » هى النفس. ماعودتها تتعود » أى ما كلفيا' 


(1) حديث ياعبد الله بن قيس أويا أباموسى ألا أدلك طن كاز من كنون النة قال بلى قال لاحولك 


والحاكم وقالحديثمستقم الاسنادمن حديث أنى هريرة واعاموا أنالله لايقبل الدعاء من قلبلاء . 
: ! 


التقوى بأوثق العرى 
ومن الذى مهتدى 
إلى فائدة هذه الخال 
غير الصوفى فدوام 
افتقار إلى ربه سك 
جناب الحق ولياذيه 
وفىهد|اللاذاستغراق 
الروح واستتباع الفلب 
إلى جحل الدعاء وفى 
أتجذابالقاب إلى عل 
الدعاء بلسان الخال 
والكون فيه نبو 
النفس عن مستّقرها. 
من الأقسام الماجلة 
ونزوهاإلم! فمدارج 
العم محذوفة بحراسة 
! الله تعالى ورعاته 
والنفس الديرة هذا 
التدير من حسن 
:دير اللهتعالى مأمونة 
الغائلةمن الغل والغش 
والحقدوالحسدوسائر 
المذمومات فهذا حال 
السوفى. ومجمع جمل 
حال الصوفية شيثآن : 
ها وصف الصوفية 
وإلبما الإشارة بقوله 
تعالى اله يحتى إلله 
من يشاء وهدى 
إله من ينيب ققوم 
من الصوفية خسوا 
بالاجتباء الصرف 
وفوم ميم خسوا 


11 أضيلة ااتسبيح والتحميد وبقية الأذكار 


عز وحل هواادى بغارقهءندااوت فلابيق ممه فالفر أهل ولامال ولاوك ولاولاية ولاق إلاذ كر ا 


بالحداءة شرط مقدمة || 0 8 
ء اقه عز وجل فانكان قدأنس به منع به وتلذذ باتقطاع الموا'ق الصارفة عنه إذ ضرورات الحاجاتفى 


الإنا بة فالا جتباء المحمش ١‏ . قن ف 
حل كا الحاةالدنا نصدعنذ كراقه عز وجل ولاسق عدالوتءائق فكأنه حلى ببنه وبين ححبوبه فمظمت 


غبطته وتخلص من السجن الدى كان منوعافيه عمابه أنة وأذلك قال صفىالله عليه وسلم « إن دوح 
القدس تفثفروعى أحببما أحبيتفانكمفارقه(21 » أراد به كلمايتملق بال ننافان ذلك يغنى فىحقه | 
باللوت فسكل من علها فان ويبق وجه ربك ذوالجلال والإ كرام وإنما تف الدنا باللوت فى حقه 
إلىأن تففى فىتفسها عند بلوغ الكتا بأجله وهذا الأنس بتلذذ بهالسد بسموته إلىأن ينل فوجوار 
اله عز وجل ويترق من الذكر إلى اللقاء وذلك بعد أن يمثر ماف القبور ويحصل مافى الصدور ولا 
ينكر بفاء ذ كر اله عز وجل معه بعد الوت فيدول إنه أعدم فكيف يق معه ذكر الله عز وجل ٠‏ 
فانهلميعدمعدما يمن الذكر بلعدما من الدنيا وعالم اللك والشهادة لامن عالماللكوت وإلى ماذ كرناه 
الإشارة بقوله يي « القبر إماحفرة من حفر النار أوروضة من رياض الجنة9© ع وبقوله وَل 
«أرواحالشهداءفى حواصلطيور خضر2©» وبقوله صو الله عليهوسم لقتنى بدر من للشركين ويافلان 
يافلان وقد سمامم النى صلى الله عليه وس هل وجدتم ماوعد ريم عقا فاتى وجدت ما وعدى رى 
حقا()؟ فسمع عمر رضى للهعنه قوله صفىالله عليه وسلم قال يارسول الله كي ف سمعون وأ بجيبون 


وهذا مال الوب 
كلراد يادله الحق 
عتحه ومواهيه من 
غير سابقة كسب منه 
سب قكشوفه أحتياده 
وفى هذ أخذ بطائفة 
من السوفية رفست 
الحجب عن قلوبهم 
وبادرهم سطوع نور 
لين فأثار نازل 


الحال و شيوة - . 5 1 5 . 5 5 8 
0 وقد جيفوا ؟ فال له :'والذى نفى بيده ما أتتم أسمع لكلامى منرم ولكنيم لايقدرونأن 
2 و5 


يوا » والحديثٌ فى السحيح هذاقوله عليه السلام فى الشركين فأما ألؤمنون والشبداء ققد قال 
ْلَه « أداحهم ف حواصل طرورخضرمعلقة حتالمرش* » وهذه الحالة وما أشير-هذه الألفاظ 
إليهلاينافى ذ كر الله عز وجل وفال الى ولانحسين الذين قتلوا فيسبيل الله أموانا بلأحبا,عند 
دبهم يرزقون فرحين.بماآ تاهم الله من فضله وستبشرون بالقدين لم يلحقوا بهم من خلفهم ‏ الآبة 
ولأجل شرف ذ كر الله عز وجل عظمت رنئة الشهادة لأن الطلوب الخائمة ونمنى بالخاعة وداع 
الدنا واللقدوم على الله والقلب مستغرق باقه عز وجل منقطم العلائق عن غسيره فان قدر عياد 
عل أن مجمل همه مستمرقا بالله عز وجل فلا يقدر طلى أن بعوت طى لك الحالة إلا فى صف القتال 
فائه قطع الطمع عن مهجتة وأهله وماله ووادء بل مرك الدنا كلها فانه يزيدها لحياته وقدهون 
على قله حياته فى حب الله عز وجل وطلب مرضاته فلا تجرد لله أعظم من ذلك ولذلك عظم 


لأقناوا ص الأعمال 
باللداذة والعيش فنها 


سحرة فرعون آداذة 
النازل بهم من صفو 
العرفان محمل وعيد 
فرعون قفالوا ‏ لن 


)0 حديث إن روح الفدس نفث فى روئى أحبب من أحببث فانك مفارقه تفدم فى الكتاب | 


نؤئرك على ماجاء تام: . / ا 1 
0 9 السابع من الملم 9 حديث التبر إما خفرة من حفر النار أو روطة من رياض الجنة ت من 
١ 750000 7‏ حديث أ وسعيد يتقدبموتأخير وقل غريب قلت فيه عبيد الله بنالوفيد الوسافى ضعيف (م) حديث 
السادق رضى اله عنه 8 5 ١‏ 301" 


أرواح الشهداء فى حواصل طبور خضر من حدثُ أبن مسعود أنه سثل عن هذه الآية ب ولا 
تحسين الذرن قتلوا ففسبي لاله أمواتا ‏ الآبة قاك أما إنا قدسألنا عن ذلك ققال أرواحهم فجوف 
طبر خضر فلم يسم فيه النىصى اله عليه وسام وفى رواية ت أما إنا سألنا عنذلك فأخبرنا وذكر 
'صاحب مسسند الفردوس أن إإن منع صرح برفعه فىمسئده (4) حديث ندائه لفتى يدر من 
الشر كبن يافلان يافلان وقد سماهم إىقد وجدت ماوعدق ربىحقا فهل وجدتم ماوعدم دبكم حت 
م من حديث أنس (ه) حديث أرواح للؤمنين فى حواصل طيور لحضر.مملقة نحت العزشي ه من . 
حديث كب بنمالك إنأرواح للؤ.نين فوطير خضر تعلق بشجر المنة وروى ن يلفظ إنما فسمة 
الؤمن طائر ورواه ت بلفظ أرواح الشهداء وقال حسن 0 


وجدوا أرياح العناية 
الندعة مهم فالتجأوا 
إلى السحود شكرا 
وقالوا آمنا برب" 
العالمين . أخسيرنا 
أبو زرعة طاهر بن 


ألير 


عبر عنها :- إن لله اشغرى من الؤمنين أتفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ‏ 
البائع لد نيا بالآخرة وحالة الشهيد تواققمعنى قولك لاإله إلا الله فانه لامةقصود لهسوى الله عزوجل 


غشيلة ا#دعا, ' ا 


ِ أمر لديا وورد فيه من الفضائل مالانخصى فن ذلك أنه لما استشهد عبداقٌه بن عمروالاً نسارى 


يوم أحد قال رسول ال صلى عليه وسم ابر « ألا أشرك باجابر. قال بلى ٠‏ بشرك الله بالخير 
قال إن الله عزو جل أحا أباك فأقيده بين بديه وليس بينه وبينه سثر ققال تمالى عن 71" ياعبيدى 

شئت أعطيكه ققال يارب أن تردق إلى الدنيا حتى أقتل فيك وفىنييك مرة أخرى تفال عزوجل 
ا إلها لابرجمون (2©0غ ثم القتل سبب الفائمة طلمثل هذه الالة فاه لو ميقتل 
وبق مدة ربماءادت شووات اليا إليه وغلبت طى مااستولى طى قلبه من ذكر الله عزوجل ولهذا 
عظم وف أهل العرفة من الخاتمة فان" القلب وإن ألزم ذكر أقه عز وجل فهو متقلب لاعماو عن 


٠‏ الالتفات إلى شووات الدنيا ولا نفك عن قترة نمتريه فاذا مثل فى آخر الحال فىقلبه أمر من الدنيا 


واستولى عليه وار محل عن اانا والحالة هذه فيوشك أن مق استيلاؤه عليه فحن" بعد الموت إله 
ويتمنى الرجوع إلى الدنيا وذاك لنلة حظه فى الآخرة إذ يموت الرء على ماءاش عليه ومحثر طلى 
مامات عليه فأسلم الأحوال عن هذا الخطر حَاتمة الشهادة إذا لم يكن قصد الشريد نيل مال أو أن 
يقال شجاع أوغير ذلك 6299 كك ورد به الخبر بلحب اللّدعز وجل وإعلاء كلته فبذه الهالة هىالق 
ومثل هذا الشخصس هو 


وكل مقصود معبود وكل معبود إله فبذا الشبد قائل بلسان حاله لاإله إلا الله إذ لامقصود لدسواء 


ْ ومن يقول ذلك بلسانه وم يساعده حاله فأمره فيمشيئة للهعزوجل ولابؤمن فيحقه الخطرواذلك 
|| 
فضل رسول الله صلى ال عليه وسام قول لاإله إلا الله على سائر الأذكار 0 وذكر ذلك مطلهقا ١‏ 


فى مواطع الترغيب ثم ذكر فى بعش للواطع السدق والاخلاص ققال مرة من قال لاإله إلا الله 


مخلصا ومعنى الاخلاص مساعدة الال للمقال . فنسأل الله تعالى أن عءلنا فى الخاتمة من أهل 


لاإله إلا الله حالا ومقالا ظاهي! وباطنا حتى نودع اللدنيا غير'متافتين إامبا بل متبرمين بها وحبين 
للقاء الله فان من أحب لقاء اله تعالى أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كزه الله لفاءه فهسده مرامز 
إلى معان الل كر التى لاعكن الزيادة عليها فى عل العاملة ٠‏ 
( الباب الثانى فى آداب الدعاء وفضله وفضل بعس الأدعية الأثورة 
وفضبةة الاستغفار والسلاة على رسول الله صلى الل عليه وسلم) 
(فشيلة الدعاء) 

قالالله تعالى ‏ و إذا سأك عبادىعنىفإق قريب أجيب دعوة #داع إذا دعان فليستحيبوا لى ‏ 
وقال تمالى ‏ ادعوا ديم تضرعا وخفية إنه لاحب المتدين - وقالتصالى ‏ وقال دبكم ادعوق 


1 أستجب سكم إن الذبن ستكيرون عن عبادنى سيد خاون جيهام داخرن - وقال عز وجل 
[6 حديث ألا أبشرك ياجابر قال بلى شرك اله بالحير قالنإن له أحا أباك وأقمده بين مديهوليس 
بيله وبيلة ستر قفال نعالى تمن بط الحديث ت وقال حسن و . ك ومح إسئاده من حديث جار . 


() حديث الرجل يقاتل لنيل مال أوأن يقال شجاع أو غير ذلك مثفق علبه منحديث أبوموسى 
قالاجاء رج لإلىالنى صلى الله عليدوسلم قمال الرجل يقائل للذكر والريجل ينها: تللمقموالرجل يقائئل 


١‏ لبرى مكانه» فنفسبيلاقه ؟ قال من قاتل تكون كلة الله هى العليا قهو فى سب لاله () حديث 


تفضيل لاإله إلاالله سس ساي الأذكار ت وقال حسن ون فى اليوم والاملة وهمن حمدث جار 
( الباب الثاتىفى آدابالدعاء وفضله ) 


(58 - إحباء ‏ أولك) 


أنى الفضل إجازة 
قال أنا أسويكر أحمد 
ان ص بن خلف 
إجازة ‏ ال ألا 
عيد الرحمن السائى 
وال مب منصورا 
يقول سمعت أباموسى 
الزقاق سول ممت 
أبا سعيد الخرازيقول 
أهل الخالصة الذذينمم 


. الرادوناجتباءم مولامم 


و كلهي ااتعمةوهياً 
لمم الكرامة فأسقط 
علبم حركات الطلب 
فضارت حركاهم فى 
العمل والخدمة على 
الألفة وال كر والتتعم 
عناجاته والاقراد 
بقربه ويهذا الاسناد 
إلى ألى عبد الر حمن 
السامى تال ممعت هل 
ابن سعيد يقول سمعت. 
أحمد بن الحسن الجمى 
يقول سمعث. فاطمة 
السسروفة يجويرية 
تلبيذة أفىسعيد تقول 
ممت الخراز ول 
الراد مخول فى حاله 
معا نط حركاته وسعيه 
فى الخدمة مكفى مصون 
عن الشواهدوالنواظر 
وهذا الدىقاله الشيخ 
أبوسمد هو اذى 


حك آداب اقنضاه 


الحسنى ‏ وروى النمان بن بشير عن النى 
ملى لله عليسه وسام أنه قال 8 إن الدعاء هو العبادة ثم قرأ ادغو أستجب الم 210  »‏ الآية 
وقال صلى اله عليه وسل 0 الدعاء مع العادة ىش وروى أبوهررة أنه صلى اله عليه وسل قال 
د لبس ثى١ ٠‏ كرم ل لله عز وجل من الدعاء 29 »ع وقال صلى الله عليه وس 9 إن العبد لامخطئه 
من الدعاء إحدى ثلاث إما ذنب يشفر "4 وإما خير يسجل له وإما خير يدر له 240 » وقال أبوذر 


- قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ماتدعوا فله الأسماء 

اشئبه حيفته ل 
طائفة من الصوفية 
ولم يقولوا بالإإكثار 
منالنوافل وقد رأوا 


جما من للشايع قلت دضى لله عنه يكفى من الدعاء مع البر مايكنى الطعام من لللح وقال صل الله عليه وسلم 8 ساوا الله 
نوافلهم نظنوا أن تعالى من فضله فان الله تمالى حب أن إبسأل وأفضل السادة انتظار الفرج "© ع , : 


ذاك حال مستمر ال ( آداب الدعاء وهى عشرة ) 


الاطلاق ولم اموا أن الأول : أن يترصد أدعائه الأوفاتالسريفةكيوم عرفقمن السنة ورمضازمن الأغهر ويوم اللجمة 
اقدين تركوا النوافل من الأسبوع ووقت السحر من ساعات ابل قال تعالى ‏ وبالأسحارهم يستغفرون - وقال صلى الله 


واقتصروا ط 
الفرائض حطكانت 


عليه وسل 9 يتزل الله تمالى كل للة إلى سماء الدنيا حين سق ثلث اليل الأخير فيقول عز وجل من 


بدعوفى فأستجيب له من يسأللى فأعطيه من إستنفرنى فأغفر له 4200 وقيل إن قوب صلى الله 


بدالائهم بدايات 4 عليه وسل إنما قال سوف أستغفر الم رف ليدعو فى وقت السحر قفيل إنه قام فى وقت السحر 
للريدئ فما وصلوا يدعو وأولاده يؤمنون خلفه فأوحى الله عز وجل إليه إفى قد غفرت لهمموجمهم أثيياء . الثانى : 


إلى دوح السال 
وأدركتهم الكشوف 


بعد الاجنهاد امتلا و | 


أن شتام الأحوال الشريفة قال أبو هريرة رضى اله عنه إن أيؤاب الماء تفتم عند زحف الضفوف 
في سيل الله تمالىوعند “زو ل الغيث وعند إقامة الصلواتالكتوبة فاغتنموا الدعاء فبا . وقاليجاهد 
إن الصلاة جملت فخير الساعات فليم بالدعاء خلف الصلوات وقال صلى اله عليه وسام « الدعاء 


بالحال قطر حوانوافل ||| بين الأذان والإقامة لابرد 0 6 وقالصل اله عليهوسم أضاو السام لارد دعوته640غ وبالحقيقة 
الأعمال فاما المرادون. || برجع شرف الأوقات إلى شرف الحالات.أيضا إذ وقت السحر وقت صفاء القلب وإخلاصه وفراغه 
فتبق علهم الأعمال || من الشوشات ويوم عرفة ويوم الجعة وقت اجماع الحهم وتصاون الفاوب طل استدرار رحمة الله 


عز وجل فهذا أحه أسباب شرف الأوقات سوى مافيها من أسرار لابطلع البشر علها وحالة 
السجود أيضا أجدر بالإجابة قال أبوهريرة رضى الله عناه قال النى صلى اله عليه وسلم 
)١(‏ حديث النمان بن بشير إن الدعاء هو السادة أسماب'السكن وك وقال يح الاسناد وقال ت 
حسن مح (؟) حديث الدعاء مخ العبادة ت من حديث أنس وقال غريب من هذا الوجه 
لانمرفه إلا من حديث ابن لهيمة (م) حديث أن هريرة ليس ثى* أكرم عند الله من الدعاء ت 
وقال غريب و ه حب ك وقال صم الاسناد (4) حديث إن البد لاخطنه من الدعاء إحدىثلاث 
إماذاب يغفر له وإماخير ,سجل له وإماخير يدخر له الديمى ف الفردوس منحديث أنس وفيدروح 
ابن مسافر عن أبان بن أنى عياش وكلاما ضعيف ولأحمد وخ فى الأدب والحاكم ومح إستاده 
من حديث أنى سنعيد إما أن اتعجل له دعوته وإما أن يدخر له فى الآخرة وإما أن يدفم عنه من 


والنوافل وفبها قرة 
أعينيسم وهذا أنم 
وأكل من الأول 
فبذا الدى أوضحناء 
أحد طربق الصوفية 
فأما الطريق الآخر 
طريق للريدين ومم 
اين شرطوا لهم 
الانابة قال الله تعاللى 


0 وهدى إليه من | السوه مثلها (ه) حديث سلوا الله من فضله فان الله مب أن يسأل وأفضل العيادة اننظار الشرج 
ينيب - فطوابوا | ت منحديث ابن مسعود وقالحماد بنواقد لبس بالحافظ قلتوضعفه اإنمعين وغيرء (4) حديث 
بالاجتهاد أولا قبل يتل اقه كل لل إلى سماء الدنيا حين بين ثلث اقيل الحسديث متفق عليه من حديث أنى هربرة 


في حديث الدعام بين الأذان والإقامة لابرد د ن فيالوم والكلة وات وحسنه من حديرث أنس 
وصعفه إن عدى وابن القطان ورواه ف اليوم والليلة باسئاد آخر جِيند وحب وك وده 
(4) حديث السائم 


الكشوف لل اله 


تمالى_واقينجاهدوا 


لاترد .دعوته ت وكال حسمن وه من حديث أن هررة بزيادة فيه . 


«أكقرت 


يفنا 


و أقربما يكو نالد منر به عزوجل وهوساجد فآ كثروافيه من الدعاء1؟ 6 وروى ابن عباس 
رضى الهعنهما عن النى صلى اقه علهوسل أنهقال « إفنهيت أنأقرة الذرآن راكها أوساجدا فأما 


آداب اأدطاء 


ال ركوع فعظمواف.هالرب وأماالسجود فاجتهدو افنهبادعاء فانمن أن يستجاب لك29 » . الثالث : | 


أن يدعو مستقبل الفبلة و.رفع يديه محيث يرى ياض إبطيه وروى جابر بنعبداله أن رسول الله 


1" لله عليه وسلم 8 أفى الوقف بعرفة واستفبل الفبة وم بزل يدعوحقغريتالشمس” ع وقال 
سافان والرسول اله َلثم 5 إن ربكم حى كريم يستحبى منعبيده إذا رضضوا يدهم إلهأنيردها 
سفرا(؛» » وروىأنس أنهصل الله عليه وسام « كانيرفع يديه حق برى ياش إبطبهفى الدعاءولا يشير 
إصبعه0*» م وروى أبوهريرة رضى اللهعنه أنه ضلىلله عليه وسلم مر على إنسان يدعو ويشير بأصبعيه 
السبابتين ققال.صلى الله عليه وسلم أحد:أحد2©20 أىاقتصر طالواحدة وقالأبوالدرداء رضى أقاعنه 
ارفموا هذمالاًيدى قبلأن تف لبالأغلال ثميتبغى أن بسح مهماوجيه فآخر الدعاء قالعمر رضى الله 
عنه كان رسول اه صلى اقّعليه وسلم إذامد يديه ف الدعاء لرردها حق سم هماوجبه29 وقال ابن 
عباس كان يلع إذادعا ضمكفيه وجمل بطونهما تمايلى وجيه0ة) فهذه هيثات اليد ولا رقع بعرم 
إلىالسباء قال صلى اله عليه وسلم د ليتتبين أقوام عن رفم أأصارمم إلى الباء عند الدعاء أولتخطفن 
أصارم 20 » الرابع : خفض الصوت بين الحافتة والجبر لماروى أن أباموسى الأغعرى قالقدمنا 
مع رسول لله فامادنونا من الدينةكبر وكير الناس ورفعوا أصوائهم قغالالنى يلك « باأيها الناس 
إن الدى تدعون ليس بأصم ولاغائب إن الأدى تدعون بينكم وبين أعناق ركابك2©00 م وقالت 
عائشة رشىاقعنها فيقوله عز وجل - ولا بر بصلاتك ولاتخافت 231101 أى بدعائك وقدأئنى 
لعز وجل على ندسه زكرياءعلهالسلامحثقال ‏ إذنادىر به نداءخفيا ‏ وقالعزوجل ‏ ادعوار م 
تضرعاوذفية ‏ . الخامس : أنلايتكلف السجع فى الدعاء فان حال الداعى ينبغى أنيكون حالمتضرع 


)0 حدي ثأ ىه ريرةآقربما يكو نالعبد من ر بهوهوساجدفا كثروامن الدعاء رواء و 0( ات 
ابنعباس ىنبي تأ نأفرأ القرآن راكما أوساجدا الحديث م أيضا (م) حديث جابر أن رسول اله 


سل الله عليه وسام أنى ألوقف بعرفة واستقبل القبىة وم بزل يدعو حتى غربت الشمس م دون 
قله يدعو قال مكانها واقغا و ن من حديث أسامة بن زيد كنت ردفه بعرفات فرفع يديه يدعو 
ورجاله تفات (#) حديث ساهان إن ديم حي كرم يستحى من عبده إذا' رقم يديه أن بردها 
مثرا دات وحسنه واه كه وقال إسناده صحيح على شرطهما (ه) حديث أن سكان برقع يديه حق 
ببى ياش إبطيه فيالدعاء ولابشير بأصبعه م دون قوله ولا بشي ,أصبعه والحديث متفقعليه لكن 
مقيد بالاستسقاء () حديث أى هريرة مر" على" إنسان يدعو بأصبعيه السبابتين قال رسول الله 
صلى اقه عليه وسلم أحدأحد ن وقالحمن وك وقال صحيح الاسناد (0) حديث عمر كان 
رسول اقه صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه فى الدعاء لمردها حق عسح هما وجهه ت وقال غريب 
وك فالستدرك وسكت عليه وهوضعيف (م) حديث ابن عباس كان صلى اق عليه وسام إذا دعا 
طم كفيه وجمل بطو'جما ممابلى وجيه الطبراق فىالكبير بسندشعيف (9) حديث لينتبين أقوام 
عنر فم أ بصارهم إلى السماء عندالدعاء أولتخطفن أصارهم م من حديث أفىهريرة وقال عندالدعاء 
فيالصلاة )1١(‏ حديث ألى مومى الأشعرى ياأها الئاس إن الى تدعون ليس بأصم' ولاغائب 
متفق عليه مع اختلاف والافظ الذىذ كرهاأصنف لأىداود (11) حديثعائشة فىقوله تعالى ‏ ولا 
تمبر إصلانك ولامخافت بها أى بدعائك منفقعليه . 


فنا للبدبثهم سبانا- 
ري لذ تال فق 
مدار جالكسب بأنو اع 
الرياضات والجاهدات 
وسور ادبإجر وظماً 
المواجر وتتأجج فهم 
نيران الطلب وتنحجب 
دومهم لوامع الأرب 
يتغلون في رمضاء ' 
الإرادة وينخلمون 
عن كل مألوف وعادة 
وهى الإنابة الت شر طبا 
الحق سبحائه وتعالى 
لمم وجمل الحداية 
مقرونة بها وهذدذه 
الهداية 1 قا هداة 
خاصة لأنها هدابةإليه 
غير الحداية العامة الى 
عى المدى إلى أمره 
ونهيه ممفتضى للعرفة 
الأولى وهذا حال 
السالك ألحب' للريد 
فكانت الإنابة غير 
المداية العامة فأمرت 
هداية خاصة واهتدوا 
إله بسد أن احتدوا 4ه 
بالمكايداث فخلصوا 
من مضيق الصير إلى 
نضاء البسر وبرزوا 
من وهج الا جتباد إلى 
روح الأحوال فسبق 
اجتبادم كعوفم 
والرادوون سبق 


ا آداب الدعاء 


| والتكلف لايناسبه قال صلى أنه عليه وسلم « سيكون قوم ستدون في الدعاء290 وقدقال عز وجل  _‏ 
أدعوار بكم نضرعا وخفيةإنهلا حب المتدين » قي لمعناءالتكلف للاأسجاع والأولى أنيجاوزالهدعوات 
للأثو رة فاناقد يعتدىفىدعائه فيسأل مالاتقتضيه مصلحته فاك ل أحد محسنالدعاء ولذلك روى عن 
معاذ رضىاقه عنه إنالمماء محتاجإلهم فىالجنة إذيتمال لأهل الجنة تمنوا فلأيدرو نكيف يتمنون حت 
بتعاموامن العلداءوقدقال يَُع و إيا"م والسجع فى الدعاءحسب أحدكم أنيقول اللهم إىأسألك الجنة 
وماقرب إلبامنقول وتمل وأعوذيك منالنار وماقربإلبا من قوليوعمل292 » وف الب رسيا قوم 
يعتدونفى الدعاء والطهور ومر” بعض السبلف بِقَاس يدعو بسجع ققال4أطالتبالغ أشهد لقدرايت 
خبييا العجمى ,يدعو ومايزيد علىقوله الليماجلنا جيدين اللبملاتفضحنا يومالقيامة للبم وتنا للخير 
والنأس بدءو نم نكل ناحية وراءه وكان سرف بركةدعائه وقال بعضبمادع بلسانالذلةوالافتمار لابلسان 
الفصاحة والانطلاق ويقال إنالطداء والأبدال لايزيدون فالدعاء للسبعكطات فادونها ويشهدله 
آخر سورة البقرة فانالهتعالى لم عير فى موضع من أدعية عباده أ كثر من ذلك : واعل أن الراد 
بالسجع هو التسكلف من الكلام فان ذلك لابلائم الضراعة والذلة وإلاففق الأدعيةللأثورة عنرسول 
الله صلى اقعليه وسلم كلات متوازئة لكلها غير متكلفة كقوله صوى لله عليه وسلم ( أسألك الأمن 
و الوعيد والجنةروم الحاود مع المفر بين الشهود والر كم السجودالوفين بالعبود إنكر حم ودود وإنك " 


كشوفم اجتهاديم 
أخبرنا الشييغ الثقة 
أبو الفتم جمد بن 
عبد الاقى قال أنا 
أبو الفضل أحمد بن 
أحمد قال أنا الحانظ 
أبونمم الأصغهاق قال ٠‏ 
ثنا مد بن الحسينبن 
موسى قال سبصت جمد 
ائ عبد الله 'الرازى 
يول سمعت أيا عمد 


الحر 5 ل مبصت 5 0 5 01 . 
0 تفعل ماتريد229.» وأمثالذلك فليقتصر على الأئور من الدعوات أولرتمس بلسان التضرع والخشوع 
الجنيد رحمة الله عله ْ 


من غير سجغ وتكلف فالتضرع هو الوب عند لله عز وجل ٠‏ السادس : التضرع والخشوع 
والرغبة والرهبة قال الله تعالى ‏ إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات ويدعوثنا رغبا ورهبا ‏ وقال 
عز وجل ادعوار بم تضرعاوخةية ب وقالسلى اللهعليه وسلم « إذا أحباثّهعبدا أبتلاه حق سمع 
تضرعه(؟© » . السابع : أن حزم الدعاء ويوقن بالإجابة ويصدقرجاءءفيه قال صلى اقه عليه وسلم 
3 لايه لأ حدم إذادعا اللبم اغفرلى إنشئت اللبما رحمنى إنشثت لبعزم السكلة فانهلامكرء .2004 م وقال 
صلى اقه عليه وسلم « إذادعا أحدم فليعظمالرغبة فانالله لايتعاظمهشى,00©»وقال صل لله عليه وسلم 
)١(‏ حديث سيكونقومستدونفالدعاء وفرواية والطبور ده حب ك منحديث عبدالله,نمنفل 
(؟) حديث إيا كم والسجع فالدعاء مسب أحدم أنيقول اللهم إفىأسألك الجنة وماقرب إلبامن . 
قول وعمل وأعوذ بك النار وماقرب إلبا من قول وعمل غريب هذا السياق وللبخارى عن ابن 
عباس وانظر ااسجعمنالدعاءفاجتنيه فاىعبدت أصحابرسول الله يله لايفعلون إلاذلك واء د 
واللفظ له وقال صحرمح الاسناد من حديث عائشة عليك بالكوامل وفيه وأسأاك النة إلى آخره 
() حديث أسألك الأمن. يوم الوعيد والجنةيوم الحلود معالفريين الشهود والركوعالسجود الوفين 
بالعبودإنلشر حم ودود وإنك تفعل ماتريد ت من حديث أبزوعباس مبعث رسولالله صلى اثاعله وسلم 
تمولايلة حين فرغ منصلاته فذكر حديثا طويلا من جملته هذا وقال حديث غريبٌ اثهى وفيه مد 
أبن عبدال حم نب نأ فى ليلىسى,الحفظ (4) حديث إذا أحبالمعبدا أبتلاء حبق سمع تضرعه ا بومنصور” 
الديامى فىمسند الفردوس من حديث نس إذا أحباله عبد! صب عله البلاء صبا الحديث وفيه دعه 
فاتىأحب أنأسمم صوته وللطيراق من حديث أبى أمامة إن الله تقول للملائكة انطلةوا إلى عبدى 
قسبوا عله البلاء الحديث وقيه فا أحب أن أسمع صوته وسادها ميف (0) حديث لاقل أخدم 
اللهم اغفرلى إنشثت اللهمار حمنى إنشثت لعزم السئلة فانهلامكرءله متفق عليه من حديث ألىهريرة 
() حديث إذا دعا أحدي فلرءظم الرغبة فانلله لايتعاظمه ثشىء حب من حديث أفهريرة . 


يقولما أ خذناالتصوف 
عزن القيل والفال 
ولكن عن الجوع 
وترك الفانيا وقطم 
الألوفاتوللستحسنات 
قال مدن خحفيف 
الإرادة سمو القلب 
للب الراد وحقيقة 
الإرادة استدامة الجد 
وترك الراحة وقال 
أبوعئان الريد الذى 
مات قلبه عن كلثىء 
دون الله تعالى قبرريد 
أقْه وده وبريد 
فربه وبشتاق إلله 


حت ذهب شهوات 
اانا عن قلبه لشد: 


«ادعوا 


٠.‏ لو آداب الدعاء 


الزابل وأ كلوا الأطفال وكانوا كذلك عمرجون إلى الجسال يكون ويتضرهون فأوحى اله عز 
وجل إلى أنبيانهم عليهم السلام لومشيتم إلى_بأقدامك حيق تحن كبك وتبلخ أيديكم عنان السباء 


و ا ا 


نمر بن فى تسر[ وتكل ألسنتكم عن الدعاء فانى لاأجيب لبكم داعيا ولاأرحم لكم باكيا حتى تردوا للظالم إلى 
يول ممت تسيا ذلام || أهلها قفماوا فطروا من يومهم . وقال مالك بندينار أصاب الناس فىبنى إسرائيل قحط شفرجوا 
الرلاق يمول صمت [أ مرارا فأوحى الله عز وجل إلى نديم أن أخبرمم أنكم تخرجون إلى بأبدان نجسة وترفمون إلى 
أإنبعدالكرى يقول أكناقد سفكمم بها الدماء وملااسم بطونكم من الحرام الآن قداهتد فضي عليكم ولن أزدادوا أ 
صمت أبإمسد اقرز أ منى إلا بمدا . وقال أبوالصديق الناجى خرج سلبان عليه السلام يستستق فر بئملة ملقاة ظبرها 


| رافهة قوانمها إلى السماء وعى تقول اللهم إنا خلق من خانك ولاغنى بنا عن رزقك فلا تبلكنا 


يو لكل ياطن مخالفه 

ظاهر فهو باطلوكان بدنوب غبرنا قفال سلبان عليه السلام ارجموا قفد سقيتم بدعوة غيركم . وقال الأوزاعى خرج 

ا ى بن )| الناس يستسقون ققام فِهم بلال بن سعد مد الله وأئنى غلبه . ثم قال بامشر من حضر ألستم 
: 0 ل مقرين بالإساءة قفالوا اللهم نسم قفالاللهم إنا قد سممناك تقول ماعل الحسنينمن سبيل ‏ وقتأقرر :ا 

0 1 | بالاساءة فهل تسكون منفرتك إلا لثلنا اهم فاغفرانا وا رحمنا واسقنا فرفع يديه ورفوا أيديهم 

ل ود فسقوا وقيل لمالك بن دينار ادع لنا ربك فقال إنكم نستبطتون للطر وأنا أستبطى' الحجارة 


وروى أن عبسى صاوات الله عليه وسلامه خرج يستسقى ظا جروا قال لمم عيمى عليه السلام 


وقال إعضهم من أمر من أصاب منكم ذنبا فليرجع فرجموا كلهم وم بيقمعه فالفازة إلا واحد قفال 4 عيسي ليهاللام 


السنة للى تفسه قو || أمالك من ذاب قفال والله ما عامت من شى* غير أنى كنت ذات يوم أصلى فرت امرأة فنظرت 
وضلا نعكق المكة إليا بسينى هنم فقما جاوزتنى أدخلت أصبعى فى عننى فانتزْعتها وأتبمت للرأة مها قال ه ميبى 
ومن أمر الهوى على ||| عليه السلام فادع الله حق أؤمن فى دمائك قال فدما فتجللت السهاء سحابا ثم صبت فسقوا . وقال 
قسه قولاوفملا نطق | مح الغسانى أصاب الناس قحط عل عبد داود عليه السلام فاختاروا ثلاثة من علمائهم شفرجوا حنى 


بالبدعة . حك أن [| يستسقوا بهم ققال أحدنم اللهم إنك أنزلت فى توراتك أن نفو عمنظانا الهم إنا قد ظامنا أتغسنا 
أبا يزيد البسطاى || فاعف عنا . وقال الثانى الههم إنك أتزلت فى نوزاتك أن نعتق أرقاءنا الهم إنا أرفاؤك فأعتقنا 
رحمهافه قال ذات يوم | وقال الثالث القهم إنك أتزلت فى توراتك أن لائرد للساكين إذا وتموا بأأبوابنا للبم إنا مساكينك 
لض أسحابه قم بن وقفنا عابك فلا “رد دعاءنا فسقوا وقال عطاء السالى منعنا الغيث حفر جنا نستسقى فاذا لحن بسعدون 
حت تنظر إلى هذا [) الجنون في لقابو فنظر إلى ققال باعطاء أهذا يوم النشور أو بمثر مافى القبور قلت لا ولكنا منمنا 
الرجل اذئ قد شهر | النيث خفرجنا نستسقى قال ياعطاء بقلوب أرضية أم بقلوب سماوية قفلت بل بقلوب سباوية ققال 
ته بالويدية وان 8 هبيات باعطاء قل للمتهرجين لاتتبهرجوا فان الناقد بصير ثم رمق السهاء بطرفه وقال إلمى وسيدى 


ومولاى لاتهلك بلادك بذنوب عيادك ولكن بالسر السكنون من أمبالك وماوارت الحجب من 

آلالك إلاماسقتنا ماء غدها فرانا نحى به العباد وتروى به البسلاد يامن هو عل كل شى' قدير قال 

عطاء فيا إستتم الكلام حتى أرعدت المماء وأبرقت وجاءت بمطر كأفواه القرب فول وهو يفول : 
أفلم الراهدون والمابدونا إذ لمولاهم أجاعوا البملونا 


الرجلفى ناحيتهمقصودا 
ومشبورا بالأزهد 
والسادة الضينا إليه 


ماخر جم ببته قصد 
نل 0 أسبروا الأعين الملة حا فاق ساهروئا 
الجدرى زاقة نر أ سيروا الأعين العللة حب ظاتقضى ليلسيوهم ساهرو 


عغلتهسم عبادة الله حقى حسب الناس أنفيهم جنونا 
وقال ابن للبارك قدمت الدينة فىعام شديد القحط نفرج الناس يستسقون نفرجت معهم إذ ابل 
غلام أسوه عليه قطمتا خيش قد اتزر ياحداما وألقى الأخرى طءائقه فلس إلىجائى فسمعتهيقول 
إلى أ خلنت الوجوه عندك كثرة اللدنوب ومساوىي الأجمال وقد حدست عناغيي السام لتؤوبعبادك 
بذالك فأس أ شيا حلياذا أناة يامن لابعر ف عباده مسهإلا الجيلأن آسقهمالساعةالساعة فإرزل يقولالساعة 


اققبة قال أبو يزيد 
انصرفوا #انصرف 


الساعة 


فش السلاة على النى على الله عليه وسلم لض 


الشماعةحق! كتستالهاء بالغمام وأقبلالطر منكل جانب قالابن البارك فحت إلى الفشيل قال مالى 
|[ ارال كشببا قفلت أمر سيقنا إليه غير نا تولاه دوننا وقصصت عليه الفصة فصاح الفضيل وخر مفشيا 
عليه ويروى أنعمر بن الطاب رضواله عنه اسنسق بالساس رى اله عنه فلمافرغ غمر من دعائه 
قال العباس اللهم إنه نول بلاء من السماء إلابذنب ولم يكشف إلا بتوبة وقد توجه فى القوم إليك 
ماني من ثدبك صلى لله عليه وسل وهذه أيدينا إلثبالد نوب ونواصينا بالتوبة وأنتالراى لاومل 
الشالة ولانضع السكسير بدار مضيعة ققد ضرع الصغير ورقالكبير وارتفستالأصواف بالشسكوى 

وأنت تملالسر وأخفى اللممفأغثهم بنيائك قب لأن يغنطوا فبلسكو افانه لاييأس منروحاه إلا القوم 

السكافر ون قال فا مركلامه حتى ارتفعت السماء مث لالجبال لي : 0 
1 ( فضيلة الصلاة على رسول الله صل ال عليه وسلم وفضله صلا عليه وس ) 

فال الى تتثالي .إن اله وءلانكته يصلون فى النى يا أنها القذين أمنوا صلوا عليه وساموا تسلما - 

وروى أنه صلىالله عليه وسلم و جاه ذات يوم والبشرى ترى فىوجهه قال وَل إنه جاءئى جبريل 

عليهالبلام قفال أماتر ضى ياجمدثأن لابسلعلبك أحد منأمتك صلاة واحدة إلا صليث علية غفعوا 

ولإسل .عليك حدم نأمتك إلاساستعليه عشسر © » وقالصو الله عليه وسم « من ملى على صلت 

عل هلللائكة ماصلىطي" فلبقلل عندذلك أولكثر29 ع وقال صفالله علبهوس و إن أولى التاىبى 

أ كترم على سلاة 220 » وثاك لال عليه ومام و سب للؤمن منالبخل أ نأذ كرعنده فلا يسفى ‏ 
"600 » وقال يع « أ كثروا من السلاة. على بوم الجعة0*) ع وقال وت و من صلى عل من أمق 

كتدتاعشر حسئات وحبتعنهعشرسبآت0© ع وقال يَيي و من قالحيل يسمع الأذان والاقامة 

اللمم رب هذه الدغو ة النامة والصلاة النائمة صل عل مد عبدك ورسولك وأعطه الوسبلة والفشبلة 

والدرجة.الرفيعة والشفاعة يوم القيامة حلت 4شفاغق 20 » وقال رعول الل وله ومن صلىى 

(1) حديثأنه صلىاله عليه وسلم جاءذات ,يوم والشرى فى وجبه مال إنهجاءنى جبريل علي هالصلاة 

والسلام قفا أمائرضى امد أنلايصلى عليك أحد م نأمتك إلاصايتعليه عشيرا ولابسلم عليك أحد 

م نأمتك إلامدت عليةعشرا ن وحب من حديث أ فوطلحة بإمنادجيد (6) حصديث فن صلى عل 

صلتعليه اللائكة ماصلى فليقلل عبد منذلك أوليكدر ه من حديث عامر بن ريعة بإسناد ميف 
والطبر أنى فى الأوسط باسناد حسن (م) حديث إنأولى الئاس ىأ كثرهوط صلاة ات من حديث 

ابن مسعود وقال حسن غريبٍ وحب (:) حديث بحسب امرى" من البخل أن أذ كر عنده فلا 
بصلى على قاسم بن أصبغ من حديث الحسن بنط هكذا و ن وحب منحدي ثأخيه الحسن:البخيل 


ولا عليه ولال هذا 
رجل ليس تأمرن على 
أدب منآداب رسول 
الله صلى أقه عليه وسلم 
فكيفيكون مأمونا 
عل مايد عيهمن مةامات 
الأولاء والدفين. 
وسثلو .خادم الشبل 
رحمه الله ماذا رأيث 
ملةعند موتة قال لما 
أنسك لسائه وعرق 
جبيلة أثار للك 
أن وى .السلا 
نوشأته فننيت ليل 
ليه قبش ا 
بدي وأدخل أصاببي 
قللبته يظلها - وال 
سيل بن غك لله كل 
وجد الاشيد له 
الكناب زالسنتفباطل 
هذا حال الصوفية 


من ذكرت عنده فلم يصل على ورواء ت من رواية الحسين بنطلى عن أيه وقال حسن صحينح | كذاب. 
)6( حديث أكثروا دن الصلاة :وم الجمة دن ه حب ك وقالصيح على شرط مح من حديث [ الباب الخامس 5 
أوس بن أوس وذ كرهاء نأف حاتم فى العلل وك عن أيه أندحديث كر (5) حديث من ملى عل" |[ ماهبة التصوف ] 
من أء قكاتبت له عشر حسنات وحيت عنه عشر سيئات ن فى اليوم واللدلة من حديث عمرو بن | أخبرنا الشيخأ بوزرعة 
دينار وزاد فنه عخلصا من قلبه صلى اله عليه بها عشرصاوات ورقعه مهاعشر ورجات ء وله فالسير |[ طاهر ينأ فى الفضل فى 
ولاءنحبان من حديث أنس محوه دون قوله مخلصا من قلبه ودون ذ كر محو السيئات وم يذكر ابن كتايه قال أنا أبويكر 
<با نأيضا رفع الدرجات (؛) حديث منقال حي يسمع الأذانوالإقامة اللهم رب هذه الدعوة النامة ل أحمد بن طبن خلف 
: والصلاة القائمة صل على جمد عبدك ورسولك وأعطه الوسيلة والفضيلة والشفاعة يوم القيامة حلتله ٍ 


شفاغق البخارى من حديث جابردون ذكر الاقامة والشفاعة والسلاة على النى وه وقال النداء 
| 022531855 زكر كز افتط اتن لتقت 171 جا الل - د 0ك 


الشيرازى]جازة قال أنا 
اشيم بوعبدالر حن 
السلى قال أن يراهم 
ابن أحدين محمد 
ان رجا قل ا 
عد ا بن أحد 
البغدادىقال ثماعيان 
ان سعد قال ثا حمر 
.ان أسد عن مالك 
ابن أنس عن افم 
عنانعمر قال : قال 
رسول اله سل اله 
عليهاوسل «لكلشىء 
مفتاح ومفتاح الجنة 
حب للسا كين والفقراء 
الصبر هم جلاء لله 
تمالى يوم القيامة » 
فالفقر كاتن فى ماهية 
اتصوف وهو أساسه 
وبد قوامه . قال 
رؤيم التسوف مبى 
ل ثلاث اللصال 
القسكبافتر والافتقار 
والتحقق البذل 
والإرثاروئر# تعرش 
والاختار وقالالجنيد 
وقد سكل عن 
اتصسوف ققال أن 
نكون مع لله بلا 
علافة . وقال : 


كاباركت على إبراهم وآ لإبراهم إنك حميد ميد (1» » وروى أنسمر بن الخطاب رضى الله عنه 


| بأىأنت وأمى بارسولاله تقد بلغ من فشيلتك عنده أنأخيراك بالعفو عنك قبل أن مخيرك باقانب 


وأمى يإرسول لله لأن كان موسى بن عمران أعطاء الله حجرا تتفجر منه الأنهار فناذا بأعجب من 


وما آمن معه إلأقليل بأى أنتوأءى بارسول لله لو م مجالس إلا كفا لك ما جالستنا ولوم تكح 


انض نشله مبى لق عليه وسلم 
فى كتاب إنزل لللانكة يستغفرون له مادلم اسمى فى ذلك السكتاب2217 » .وقال صلى اله عليه و 
9 إن ف الأرضملائكة سياحين ياغو ىعن أمق السلام9© » وقال عله د لبس أح د سلطل إلارداله 
على روح ى حت أردعليهااسلام؟2 6 و 9 قيل4يارسول الله كيف نسلى عليك تفال قولوا للبم سلعى حد 
عبدك وعلي41 وأزواجه وذريته كاصليت طل إبراهم وآل إبراهم وبارك على عمد وأزواجه وذريته 


جحي بره ساد 


سمع بعد موت رسول لله صلى لله عليه وس يك ويقول بأنى أنت وأمى بارسول اله لقدكان 
جنع مخطب الناس عليه ما كثر الناس المخذت منبرا لتسمعهم فحن" الجذع تقراقك حت جملت 
بدك عليه فسكن فأمتك كانت أولى بالمنين إليك لمافارقتهم » بأبى أنت وأمى يارسول الله تند بلغ ا 
من فضيلتك عنده أن حمل طاعتك طاعته قفال عز وجل من بطع الرسول ققد أطاع اله ' 


قفال تمالى ‏ عفا الله عنك لم أذنت لهم - بأنى أنت وأمى يارسول الله لفد بلغ من فشيلتك عنده أ 
أن بنك آخر الأنبياء وذ كرك فى أولهم فقال عز وجل وإذ أخذنا من النببين ميثاقهم ومنك | 
ومن نوح وإبراهم - الآية » بأنىأنت وأمىيارسولالهلند بلغ من فضيلتكعنده أنأهلالنار يودون أ 
أنيكونوا قدأطاعوك وثم بي لأطباقها سذبون يمولون ياليتنا أنلمنا اقه وأطمنا الرسولا ء بألى أنت 


أصابسك حين: نب منها للاء صلى الله عليك بألى أنت وأمى بارسول الله لأنكان سلمان بن داود 
أعطاء الله الر. خَ غدوهاشهر ورواحها شبر فاذا,أعجبمنالبر اق حين سر ينتعليه إلى السماءالسابمة ثم 
صليت الصبسح من ليلتك بالأبطع صل الله عليك بأنى أنت وأمى يارسول الله لأن كان عيسى بن 
مر.م أعطاء الَّإحياء للوتى اذا بأعجب من الشاة السمومة حين كلمتك وهى مشوية قفالت لك ألا 
اقسراع لاتأ كلنىفاتىمسمومة بأى نت وأمى يارسولالله لفددعا نوحعل قومه تقار بلاتذ رع الأرض |[ 
من الكافرين ديارا ولو دعوت علينا بمثلها لهلكنا كلنا فلقدوطى”ظهرك وأدمى وجبك وكسرت 
رباعيتك فأبيت أن تقول إلا خيرا قفلت اللجم اغفر تقومى فالهملا سامون بأى أنت وأمىيارسول الله 
لفد اتبعك فى قلة سنك وقصر عمرك مالميتيع نوحا فىكثرة سنه وطول عمره وققدآ من بك الكثير ١‏ 


والمستغفرى فى ا4دعوات حين سمع الدعاء للسلاة ورادابن وهب ذكر الصلاة والشفاعة فيه بسند” 

ضعيف. وزاد الحسن إن فلى العمرى فى اليوم والليلة من حديث أنى ا#درداء ذكر الصلاة فيه وله 
واللمستنفرى ف الدعوات سند ضيف من حديث أفرافع كان رسول لله صلى الله عليه وس إذا 
سمع الأذان مذكر حديثا فيه وإذا قال هد قامت الصلاة قال اللهم رب هذه الدعوة التامة الحديث 
وزاد وتقبل شفاعته فىأمته ولمسلم مس حديث عبدائن عمرو إذا مممتم للؤذن قنولوا مثل مايقول اللا 
ثمصلوا مل" م :سلوا اف لى الوسيلة وفبه بن سأل الوسيلة جلت عليه الشفاعة () حديث من سلى 
عط فى كتاب لمتزل لللائكة تستغفر 4 مادام اسمى فيذلك1 مكناب الطبرائى ف الأوسط وأبو الشبع 
فالثواب والستنفرى ف الدعوات من حديث ألى هريرة ند ضعيفف () حديتُ إن فالأرض |" 
ملائتكة سياحين ييلغوفى عن أمى السلام.تقدم فآخرالحج (م) حديث ليس أحد يسام على" إلا رد | 

اق روحى ح قأرد عليه السلام د منحديث ألى هريرة بسند جبد (6) حديث قبل 4 يارسول 
لله كف نصلى عليك قال قولوا اللومى صل على مد ول 41 وأزواجه وذرينه الحديث متفق 


شيل الاستغفار ونض 
إلا كفا لك مانكخت إلينا ولوم ناكل إلا كفا لشماوا كنا فاندوللجالستنا ونكت إنا أ 
وواكلتناوليست السوف و رك تالخار وأردفت خلفك ووصضمث طمامكطل الأرضولمقت أصابمك 
توامما منك صلى اله عليك وسار 27 . وقال بعضبم كنت أأكتب الحديث وأصبىط النىصلى الله عليه | 


معروف الكرحى ش 


وس فيه ولا أسل فرأيت النى صل الله عليه وس فىللنام ققال لى أماتم السلاة ل" فى كتابك لا اتسوف الأخة 
كثبث بعد ذاك إلا صليت وسابت عليه وروي عن أنى الحسن فال رأيت الى صف أفه عليه وس بالحقائق واليأس نما 
في النام قلت يارسول لله بم جوزى الشافعى عنك حيث يفول فىكتابه الرسالة وصلى اله على مد فيأيدى الخلائن الن 


كنا ذكرء اد كرون وغفل عن ذكره النافلون قال عَيكمْ جوزى عنى أنه لايوقف #حساب . 
( غشبة الاستنفار ) 

| #لالله عزوجل ‏ والدبنإذا فملوا فاحثة أؤظاموا أتفسهم ذكروا الله فاستغفروا أنوبهم ‏ وقال 

علقمة والأسود قال عبد الله إنمسعود رضى الله عنهم فى كتاب اله عز وجل آبتان ماأذئب عبدؤنيا 

ققرأها واستغفرالله عز وجل إلاغفر الله تمالىه ‏ والن إذا فماوا فاحعة أوظاموا أنفسهم _الآية 

وقوله عزوجل: ومن يعمل سوءا أويظم ته ثم يستغفرالله مجد اللهغفورا رحبا وقالعز وجل 


يتحقق بالتقر لم 
تحقق . بلتصوف . 
وسثل الشبلى : عن . 
حفيقة الفقر قال 
أن لايستغنى ' بدى* 
دون الحق . وقال 


أ ب فسبح محمد ربك واستغفره إئه كان تواب!- وقال تعالى ‏ وللستغفرين بالأسحار ‏ وكان صللى الله أبو الحسين النووى 
| علبه وسل يكثر أن يقول « سبحائك الهم ومحمدك الهم أغفرلى إن كأنتالتواب الرحم 629 وقال إل نمت الققير السكون 
| مل الله عليه وس «من أكثر من الاستغفار جمل الله عزوجل له م نكل ثم فرجا وم نكل مضق عند العدم والبلك 
| رجا ورزقه من حي ثلابحتسب20©» وقالصلى الدعليه وس وإ لأستغفراللهتعالى وأتو ب إليهفاليوم |[ والايثارعندالوجود 
عليه من حديث أنى حميد الساعدي )١(‏ حديث عمر فى حنين الجذع ونبع الاء من بين أصابعه . وقان بسضهم إن الفقير 
والاسراء به طى البراق إلى المماء السابعة ثم صلاة الصبح من ليلته بالأبطح وكلام الشاة السمومة | الصادق للحثرز من 
وأنه دي وجهه وكيرت رباعيته قال اللهم اغفر لقوى فانهم لاسلمونوأنه لبس الصوف وركب | الننى حدر أن يدل 
| حار وأردف خلفهدووضعطمامه بالأرضولمقأصابءه وهوغرب بطوله من حديٌجمر وهومعروف |[ عليه الثنى فيفسد 
من أوجه أخرى فديثحنين الجذع متفق عليه منحديث جابر وابن عمروحديث بع الاء من بين || فقرءكاأنالننى رذ 
أصابعه متفق عليه من حديث أنس وغيره وحديث.الاسراء متفق عليهمن حديث نس دونذ كرصلاة من النثير حسنر أن 
الصبع بالأبطح وحديث كلام الشاة للسمومة رواه د من حدي جار وفيه اتقطاعوحديث أنه دى | ,دخل عليه الفقر 


وجهه وكسرتّر باعيته متفق عليه من حديث سهل بنسعد فيغزوة أحدوحديث اللبماغفر لقوىفانهم 
|| لاسلمون رواء البيقى فى دلائل النبوة والحديث فالصحيح من حديثاإن مسعود أنه ماله عليه . 
وسلم حكاء عن نى من الأنبياء صر به قومهوحديث لبس الصوفرواء الطبالمى من حد يسبل سعد 
وحدث ركو بهالجار وإردافه خلفه مت ق عليه م نحديث أسامة بن زيد وحديث وضع طعامةبالأرش 


وبالاسناد الذى سبق 
إلى أنى عبد الرحمن 


ْ قال سمت ألا 
رواء أحمد ف الزهد من حديث المسن مرسلا وقبخارى من حديث أنى ها أكل رسول اله صلى إل عبد الرحمن الرازى 
الله عليه وسار علىخوان قط وحديث لمقه أصابمه رواء مسال من حديث كب إن مالك وأذس بنمالك يول “مت مظفرا 
(؟) حديث كان النى صلى الله عليه وسلم يكثر أن يمول سبحاتك اللهم ومحمدك اللبم اغفرلى إنك ||| القرميسينى يقول 


أنت التواب الرحم الحاكم من حسديث ابن مسعود وقال يح إنكان أبوعبيدة سمع من أيه , 
والحديث متمق عليه من حديث عائشة أنه كان بكثر أن يقول ذلك فى ركوعه وسجوده دون قوله 
إنك أنت التواب الرحم () حسديث من أكثر من الاستغفار جمل الله 4 من كل ثم فرجا ومن 
فل فم حرجا وررقه من حيثلامحتسب دن فىاليوم واللبلة و هك وقال صمح الاسناد من حديث | 
اب عباس وصممه ابن حبان ٠‏ 


الفقير اذى لايكون 
له إلى الله حاجة قال 


(0غ -إحياء - أولك) 


وصمته يقول سألت 
أبابكر للصرى عن 
الفقير تفال الى 
لاعلك ولاعلك ( قوله 
لايكون 4 إلى 
الله حاجسة ) معناه 
أنه مشغول بوظائف 
عبودته تام الثقة 
بريه ءام بحسن كلاءته 
به لامحوجه إلى رفم 
الحاجة لملمه بل الله 
ماله فيرى السؤال فى 


البين زيادة » وأقوال . 


للشايج تتنوع معانها 
لأنهم أشاروا فيا إلى 
أحوالفى أوقات دون 
أوقات وممتاج في 
تفصيل بعشها من 
البعش إلى الضوابط 
قفد تذكر أشساء 
فى معنى التطصوف 
ذصكر مثلها فى معنى 
الفقر وتذكر أغياء 
فى معنى الفقر ذكر 
مثلها فى معنى التصوف 
وحيث وقم الاشتباء 
فلا يدمن يبان فاصل 
قفد تشتبه الاشارات 
فى الفقر بمانى الزهد 
تثرة وعمانى التصوف 


1 سبعين مرة (23 م هذا مع أنه صلى الله عليه وسل غفراه ماتقدم من ذبه وماتأخر وقال صلى نه 


لض فضيلة الاستتفار 


عليه وسلم « إنه ليغان لى قلى حتى إى لأستغفر الله تعالى فى كل يوم مائة مرة 429 وقال صلى الله 
عليه وسلم 9 منقال حين يأوى إلى فراشه أستثضفر الله العظيم اللدى لاإله إلاهو الى القيوموأتوب 
إليه ثلاث مرات غفر لله له ذنوبه وإ نكانت مثل زيد البحر أو عدد رمل ماب أو عدد. ورق 
الشجر أو غدد أيام الدنيا 20 » وقال يللع فى حديث آخر « من قال ذاك غفرت ذنوبه وإن كان 
فار! من الرحف 4227 وقال حذيفة كنت ذرب اللسان على أهلى قفلت « يارسول اله لفد خشيت 
أن .يدخلنى لبائى النار قفال النى صلى الله عليه وس فأبن أنت من الاستغفار فافى لأستنفر اله 
فى اليوم مائة مرة *© » وقالت مائشة رضى الله عنها فال لى رسول الله صلى الله عليه سام < إن 
كنت ألممت بذنب فاستغفرى الله وتوفى إليه فان النوبة من اللنب الندم والاستغفار 90© » وكان 
صل الل عليه وسلم تقول فىالاستغفار « اللهم اغفرلى خطيئق وجبلى وإسرافى فى أمرى وماأنتأعلم 
به منى اللهم اغفرلى هزلى وجدى وخطى وعمدى وكل ذلكعندى الهم اغفرلى ماقدمتوماأخرت 
وماأسررت وماأعلنت وماأنت أعلم به منى أنت .للفدم وأنت للؤخر وأنت ع كل شى' قدبر 9" 
وقال ط" رضى الله عله كنت رجلا إذا سممت من رسول الله بده حديا. تفمنى الله عز وجل 


1 بماشام أن نفعنى منه وإذا حدثى أحد من أصابه استحلفته 'فاذا حلف صسياقته قال وحدثى 


بويك زميق كر ردي لل عنة قال بعت رسول اله سل الاعلينهوبم ول « مامن 
عبد يذب ذنب فيحسن الطهور ثم يقوم فيضلى ركمتين ثم يستغفر الله عز وجل إلاغفر له ثم تلا 
قوله عز وجل والذين إذا فملوا فاحشة.أو ظلموا أنفسهم- او » الآأبة . وروى أبو هررة عن 
النى صلى اقه عليه وسلم أنه قال « إن الؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكنة سوداء فى قلبه فان تاب 
(1) حديث إن لأستغفر الله وأتوب إليه فى البوم سبعين مرة خ من حديث ألى هريرة إلا أنه قال 
أكثر من سبعين وهو فى الدداء للطبرانى كأ ذكره للصنف (+) حديث إنه ليغان طل قلى حت إن 
لأستغفر لله فىكل يوم هائة مرة م من حديث الأغر () حديث من قال حين يأوى إلى فراشه 
أستغفر الله الدى لاإله إلا هو الحى القيوم وأتوب إلبه ثلاث مرات غفر الله ه ذنوبه وإن كانت 
مثل زيد البحر الحديث ت من حديث ألى سعيد وقال غريب لانعرفه إلا من حديث عبد الله بن 
الوليد الوصافى .. قلت الوصافى وإنكان_ضعيفا ققد تابعه عليه عصام بن قدامة وهو ثمة رواه خ 
فى التاريعخ دون قوله حين يأوى إلى فراشه وقوله ثلاث مرات (4) حديث من قال ذلك غفرت 
ذنوبه وإنكان فاراً من الزحف دت من حديث زيد مولى النى صفى الله عليه وسلم وقال غريب 
قلت ورجاله موثفون ورواء انمسعود وك من حديث ابن مسعود وقال يح على شرط الشيخين 
(0) حديث حذيفة كنت ذرب اللسان عل أهلى الحديث وفبه أبن أنت نت عن الاستغفار ن فى اليوم 
واللبلة وء ك وقال ميم على شرط الشيخين (+) حديث عائشة إن كنت ألمت بذلب فاستغفرى 
الله فان” التوية من القونب الندم والاستغفار متفق عليه دون قوله فان التوبة الح وزاد أوتوى إليه 
فان العبد إذا اعثرف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه والطبرا فى الدعاء فان العبد إذا أذب ثم 
استغفر الله غفرله (/) حديث كان يقول اللهم افترل خط وجل وإسرافى فى أمرى وماأنت 
أعلم به منى اللهم اغفرلى جدى وهزلى متفق عليه من حديث أنى مومى واللفظ لمسلم (4) حديث 
على عن أفى بكر مامن عبد يذنب ذنبا فبحسن الطهور ثم يقوم فيصلى ركمتين ثم يستغفر الله 
إلاغفر الله له أصماب السأن وحسنهات. 


فضيلة الاستغفار وخام 


| ونزع واستفر صقل قلبه منها فان زاد زادت حتى تخلف قلبه 2١7‏ فذاك الران اقدى ذكره الله 
عز وجل فى كتابه ‏ كلا بل ران على قاومهم ماكاثوا بكسبونت » وروى أبوهريرة رضى اله عنه 
أنه صل الله عليه وسل قال 9 إن الله سبصائه. ليرفع الدرجة لله فى الجنة .فيقول يارب أنى لى هذه 
فقول عز وجل باستغفار وفدك فك 20 » وروت عائشة رضى الل عنيا أنه صلى الله عليه وس قال 
د القبم اجطنى من الدبن إذا أحسنوا إسنبشروا وإذا أساءوا استغفروا 0© » وقال صلى الله عليه 


إعضبا من ابعش . 
فقول التصوف غير 


وسام « إذا أذئب السد ذا ققال الهم اغفرلى فيتتول الله عز وجل أذنب عبدى ذا فلم أن هربا || النقر والرهدغي الفقن 
يأخذ قدنب وورشفر اقانبء عبدى عمل ماشئت قفد غفرت إك 229 » وقال صل الله عليه وسام |[ والتصوف غير الزهد 
د ماأصر من استغضر وإن عاد فى اليوم سبعين مرة "2ع وفال َيه « إن رجلالم يعمل خيرا | فالتصوف اسم جامع 
قط نظر إلى السماء قفال إنلى ربا يارب فاغفرلي قفالالله عز وجل قد غفرت إك 2غ وتالصلاقه || لممانى التقر وممان 
عليه وسلم 9 من أذنب ذا فعلم أناقه قد اطلع عليمغغره وإن لميستغفر9"؟ هوقال صل لل عليموسام | الزهدمع مزيد وساف 


« يفول اللدتمالىياعبادى كللكم مذنب إلامن عافيته فاستغفروى أغفر لكر ومن عل أنى ذوقدرة مل 
أن أغفرله غفرت ولا أإلى(8)» وقال بيع « منقال سبحائك ظادت تقسى وعمامتسوما فاغف رلى 
فائه لانفر ا نوب إلا أنتغفرت4دنوبه ولوكانت كدب" الفل90©» وروى و إ نأفضل الاستغفار 


وإضافات لايكون 
بدونها الرجل صوفيا 
وإن كان زاعدا 


الهم أنت ربى وأنا عبدك خلفتنى وأنا على عبدك ووعدك مااستطعت أعوذبكمنشر ماصندت أ بوه || وققيرا . قال أ بوحفس 
إك بنعمتك عل وأبوه ل نفسى بذنى قفدظاست تقسى واعترفت بذنى فاغفرلى ذنوفى ماقدمت.مثما || التصوف كله آداب 
وماأخشرت فاله لاشفر ال نوب جيعها إلأأنت2©30هالأثار : قال خاكبنمعدان يقول اقدعز وجلإن ||| لكل وقت أدبو لكل ' 
أحيعبادى إلى" التحابون بحى والتعلقةقاو بهم بالمساجد وللستغفرون بالأسحار أوائك ادبن إذا أردت |[ حال أدب ولكل مقام 


)١(‏ عمديث أ ىهريرة إن للؤمن إذا أذنب'ذنباكانت نكتة سوداء فقلبه فان تابوتزع واستغفر 
صقل قلبه الحديث ت وسمحه و ن فياليوم والايلة وه حب ك (0) حديث ألى هريرة إن الله ليرقم 
العبد افدرجة فى النة فيقول يارب أىلى هذه فيقول باستثفار وأدك لك رواه أحمد باسئاد حسن 
(+) حديث فالشة اليم اجملنى من الددبن إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا ٠‏ وفيه مل 
ابن زيد بن جدعان عمْتلف فيه (4) حديث إذا أذنب المبد ققال اللبم اغفرلى,قول الله أذنبعبدى , 
ذنبا فعلم أنه را يذ باللدنب ويغفر ادنب الحديثمتفق عليه من حديث أبى هريرة (ه) حديث 


أدب فن ترم آداب 
الأوقات بلغ مبلغ' 
الرجال ومن طيسم 
الأداب غبو بعد من 
حيث يظن القسرب 


ومردوده من حيثث 


ماأصى”" مناستغفر وإنعاد فى اليوم سبعين مرة ددت منحديث أفىبكر وقال غريب وليس إسناده |[ برجو القبول . وقال 
بالقرى” (5) حديث إن رجلا لمعمل خيرا قط نظر إلى السماء ققال إنلى.ربا يارب اغفرلى قفال الله ||| أبضاحسنأداب الظاهر 


تمالى قد غفرت اك لم أقفادط أصل (/) حديث منأذنب فلم أن الله قد اطلع عليه غفر 4.وإن طيوان اسنين” يق ” 


لم يستغفر الطبرانى فى الأوسط من حديث ابن مسعود بسند ضعيف (م ) حديث يقول لله باعبادى ال الباطن لأن النى صلى 
مذنب إلامن غافيته فاستغفرو أغفر لكر ومن عم أنى ذو قدرة طى أن أغفر له غفرت 4 اله عليه وسلم قال 
ولاأإلى تء من حديث أبى ذر وقالات حسن وأصله عند م بلفظ آخر (9) حسديث من قال |[ ولوخمع قابه لحشعت 


سبحانك ظافدت تفسى وعملت سوءا فاغفرلى إنه لاشفر الدنوب إلا أنت غفرت ذنوبه وإن كانت 
كدب الفل البيق فى الدعوات من حديث على أنرسول الله سلى ا عليه وسم قال ألا أعلك كلات 
مولن لوكان عليك كعدد الفل أو كعدد الدر ذنوبا غفرها الله اك فدكره إزيادة لاإله إلا أنت 
فى أوفه وفيه ابن لهميعة (١؟)‏ حديت أفضل الاستغفار الليسم أنت نرلى وأناعبدك وأنا طى عبدك 
ووعدك مااستطمت الحديثخ من خديث شداد بن أوس دون قوله وفد ظلمت نشمى واعارفت 
بدني ودون قوه ذنوى ماقدمت سها وأخرت ودون قوله جميعا . 


جوارحه » . أخيرنا 
الشيخ رضى اين ' 
أحمدينإسماعي ل إجازة 


5ل 20 أدعية مأثورة 


٠‏ أهل الارض عقوية ذ نهم فر كلهم وصبرفت العقوبة عنهم وقالقتادة رحمداقه القرآن يدلج عل 
دائتم ودواتتم أما داق فالدنوب وأمادواق؟ فالاستغفار . وقال على كرم الله وجه المجب من 
بيلك ومعه النجاة قبل وماهى فال الاستغفار وكان يقول ماأطم الله سبحانه عبدا الاستغفار وهويريد 
أن يسذبه وقال الفضيل قول العبد أستغفر الله تفسيرها أقلنى وقال بعض الماماء العبد بين ذنب وامعة 

! لا يصلحيما إلا الجد والاستغفار وقالالر يبع نخيم رحقه الهلايقولن أحدم أستغفر اثّوأتوبإله 
فيكونذنبا وكذبا إنلم يفمل ولكن ليقل اللهم اغفرلى وتبطل وقال الفضيل ر حداف الاستغفار 
بلا إقلاع توبة الكذابين وقالت رابعة المدوية رحمها اقه استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير وقال 
عض الحسكاء من قدم الاستفثبار على الندم كان مستيزما بالله عزوجل وهولاهم ومع أعرانى وهو 
متعلق بأستار الكعبة يقول اللهم إن استغفارى مع إصرارى للؤم وإن ترى استغفارك مع عامى 
بسعة عفوك لمجزفي تحبب إلى بإلنم مع غناك عنى وك أتبغض إليك بالمماصى مع ققرى إليك 
يامن إذا وعد وفى وإذا أوعبد علا اسيل مم جرى فى عظم عفوك ياأرحم الرامين وال 
أبو عبد الله الوراق لوكان عليك مثل عدد القطر وزيد البحر ذنوبا للحيت عنك إذا دعوت ريك 
بهذا الدعاء عخلصا إن شاء الله تعالى . اللبم إنى استغفرك من كل ذنبٍ تبت إليك منه ثم علات فيه 
وأستغفرك من كل ماوعدتك به من اتفسى ولم أوف إك به وأستغفرك من كل عمل أردت به وجهك 
نفالطه غيرك وأستغفرك من كل نعمة أنممت بها لى فاستعنت بها لى معصيتك وأستغغرك ياءالمالغيب 
والشهادة من كلذنب أتيت وضياء النبار وسواد الملا" أوخلاء وسر وعلانية ياحليم ويقالإنه 

استغفار آدم عليه السلام وقبل الضبر عليه الصلاة السلام . 

( الباب الثالث فأدعية مأثورة ومعزية إلى أسباءها وأربأمها ما يستحب 
أن يدعو بها للرء صباحا ومساء و بسقب كل صلاة ) 
نبا : دماء رسول أله صلى الله عليه وسلم بعد ركم الفتجر قال ابن عباس رضى الله علهما بمثنى 
العباس إلى رسؤل الله مَل فأتيتهممسيا وهو فى بيت خالتي ميمونة ققام يصلى من ااي لفداصى ركنقى 


قال أنا الشيخأ بو للظلفر 
عبد النم قال أخبرق 
وافدى أبو القفاسم 
الفشيرى قال ممعت 
جد بن أحمد بن حبى 
السوقى يقول سمت 
عبد اقه بن على يقول 
سغل أب و هداج ربرى 
عن التصوف ققال 
الدخول فى كل خلق 
سنى" و افر وجعن كل 
خلق دنى فاذا عرف 
هذا للعنى فى التصوف 
من حصول الأخلاق 
وتبديلها واعتمير 
يتنه سل أن 
التصوف فوق الزهد 
وفوقالففر وقيلنهاية 


لكر مع شل حسد [| الفجر قبل صلاة الصبح إل « الهم إن أسألك رحمة منعندك تهدى بها قلي وججمع بها شملى وتم 
0 دأ | بها عن وترد بها الآن عىوتصلح بهاديى وتحفظ بها فائى وترفع باشاهدى وت .امل وتيض 
الشام لابغزقون بين 


بها ومجهى وتليمنى ها رشدى وتعصمنى يهام نكل سوء اللبمأعطنى إعانا صادها ويقينا: ليس بعده كفر 
ورحمة أنالسها شرف كرامتك فال نيا والآخرة اللهم إنى أسألك الفوز عندالقضاء ومنازلالشهداء 
وعبش السعداء والنصر طالأعداء ومراققة الأنبياء اللبم إى أنزل بك حاجتى وإنضعف رأنى وقلت 
حياق وقصرعملى وافتقر تإ ىر حمتك فأسألك يا كافى الأمور وياشافىالسدور كا مير بينالبحورآن 
تجبرى من عذاب السمير ومن دعوة الثلبور ومن فنة القبور الوم ماقصر عنه رأنى وضعف علة 
عمملى ول تبلغه نبق وأمنيق من خير وعدته أحدا من عبادك أوخير أنت ممطيه أحدا من خلقك فالى | 
أرغب إليك فيه وأسألكه يارب العالمين اللبم أجملنا هادين مهتدين غير ضالين ولامضلين حربا 
لأعدائك وسلا لأوليائك حي حبك من أطاعك من خلقك ونمادى بمداوتك من خالفك 
نخدا الي هذا الدءاء وعليك الاجابة وهذا الجهدوعليكالتكلان وإ لله وإنا إليدراجمونولاحول 
ولافوة إلا باه الملى المظيم ذى. الحبلالشديد والأمر الرشد يد أسألك الأمن بو م الوعيدوالجنةيومالخلود 

مع الفربين تان والر َّ المجودالوفين بالعبود إنك رحممودود وأنت تفمل مائريدسبحان الدى 
(الباب الثالث فى أدعة ية مأثورة ) 


التص.وف والقفكر 
يغولون قال الله تمالى 
-الفقراء الدبن أ حصروا 
فسبيلاله_هذا وصف 
الموفية واقه تعالى 
ام ققراء وسأوضح 
معنى يفترق الحال به 
بين التصوف والفقر 
تمول الفقير فى ققره 


أدعية سا ئورة* ادم 


لبس العز وقاليه سبحا نالدى تمطفبالجد وتسكرم به سبحانالذى لاينبغي التسيمح إلاله سبحانذى 
ْ الفضل والنعم سبحان ذى العزةوالمكرم سبحان الدى أحصى كلثىء بعلده للبم اجعللى نورا فيقلي 
ونورا فىققرى ونورا فىسمعى ونورا فى بصرى ونوراشعرى ونورا فى,شرى ونورافخى ونورا 
فدمى ونورا فى عظامى ونورا من بين بدى ونورا من خلنى وئورا عن بمينى ونورا عن كمالى | 
ونورا منفوق ونورا مننحق الهم زد نورا وأعطىنورا واجمللكى نورا0© » . 
| ( دعاء عائثشة رضى الله عنها ) 
ةالرسولال َلك لمائشةرضىاقدعنها « عليك بالجوامع الكوامل قولى القهم إن أسأاك من 


أخيركله عاجله وآجله ماعامت منه ومالمأعلم وأعوذ بك من الشبركله عاجله وآجله ماعلمت منه ومالم 
أعلم وأسأفك الجنة وماقرب إلها منقول وعمل وأعوذ بك منالنار وماقرب إلها من قول وجمل 
وأسألك من اخير ماسألك عبدك ورسولك مد صلى الله عليه وسلم وأستعيذك بما استماذك منهعبدك 
ورسوإك محمد َيه وأما لكماقضيتلى م نأمر أن نجملعاقبتهر شدابر حت كيار سوال راحمين9؟ » . 
) دعاء فاطمة رضى ل عنها ( 
والرسول اله صل ا عليهوسل يافاطمة ما ءنمك أن تنسمعى ما أوصيك به أن تمولى : باحى 
باقيوم بر حمتك أستغيث لاتسكنى إلى نفسى طرفة عين وأصلحلى شأ كله9؟ » . 
( دعاء أى بكر الصديق ضى انه عنه ) 
ا ل الله صل اله عليه وس أبا بكر الصديق رضى الله عنه أن قول « اقيم إىأسألك محمد 
نبيك وإبراهم خليلك وموس نجبك وعنس ىكلمتك وروحك ويتوراةمومىوإ نجل عيسى وزبور 
اود وفرةان مد 0 وعلهم أ جممين و بكل وحى أوحيتها وقضاء قضيتهأوسائل أعطيته أوغنى أقفرته 
أوقفبرأغنيته أوضال عديته وأساإك باسمك الدىأنزلته عي مومى صلى اله عليه وسام وأسأكك باسك 
الى بئثت ت بهأرزاق الصباد وأسألك ياسملك الندى وضعته عل الأرض فاستقرت وأسالك باسك الى 
وضعته عل السموات فاستقلت وأسألك باسمك الدى وضمته على الجبال فرست وأسألك باسمك القدى 
استقل بدعرشك وأسألك باسمك الطبر الطاهر الأحد الصمد الوتر للنزل ىكتابك من فنك من 
النور للبين وأسالك باسمك الدى وضمته على اللهار فاسئثار وط الليل فأظلم وبعظمتك وكيريائك 
وبنور وجب كالكريم أنترزقنى القرآن والملم به ومخلطه بلحمى ودمى وسعى ونصرى ولستعدل 
بدجسدى ممولك وقوتك فإنهلاحول ولاقوةإلابك بلأرحم الراحمين9!؟ » . 


(1) حديث ابن عباس اللهم إى أسألك رحمة من عندك تهدى بها قلى وتجممع بهاشملى وثلم م٠‏ | 


شعئى الحديث ت وقال غريب ولم يذكر فأوله بث العباس لابنه عبداقه ولا نومه فىييت ميمونة 
وهو بهنه الزيادة فى الدعاء للطبرائى (؟) حديثُ قوله لمائئمة عليك بالجوامع السكوامل قولى 
اللهم إى أسألك من اخير كله عاجله وآجله ماعلدت منه ومالم أعلم الحديث ٠‏ و ك وصححهمن 
حديها (م) حديث يافاطمة ما نمك أن تسمعى ما أوصيك به أن تقولى ياحى ياقيوم برحمتك 
أستغيث لانسكانى إلى تقس طرفة عين وأصلحلى. بأ كله ن فالبوم وليه وك من حديث أنس 
وقال صحييم علىشرط 11 الشيخين (4) حديث علم رسول انه صلى الله عليه وس أبا بكر الصديق 
رضى اه عله أن بقول الهم إى أسألك محمد بيك وإبراهم خليلك ومومى نحيك وعيبى 
كلمتك الحديث فى الدعاء لحفظ القرآن رواء أبو الشبخ ابن حبان فى كتاب الثواب من رواية 


متمسك به متحقق 
فشه ‏ بؤثره علي 
المنى متطلع إلى 
ما محقق من العوض 


رسول اقصلى اشعليه 
وسلم ه يدخلتقراء 
أمق ألنة قبل الأغنياء 
بنصف يوم وهو حسمالة 
عام » فكلما لاحظ 
العوض الباق أمسك 
عن الحاصل الفاتى 
وعائق الفقر والقلة 
وحثى زوال الفقر 
لفواتالفضيلة والعىوض 
وهذاعين الاعتلال فى 
طريق الصوفة لأنه 
تطلع إلى الأعواضش 
وترك لأجلهاوااسدوى 
يترك الأشسياء 
لاللا'عواض للوعودة 
بل للأحو إل للو حودة 
فانه ابن وفته وأيضًا 
ترك الفقير الحظ 
الماجل2 واغتنامه 
الفقر أختثار منه 
وإرادة والاختار 
والإرادة علة فى حال 
الصوفى لأن السوق 
صار قانما فى الأشياء 


بإرادة الهنمالىلابارادة 
نفسه فلا برى فضملة 
فى صورة قر ولا فى 
صورةغنى وإنما يرى 
الفضيلةفما بوقفه الحق 
فيه ويدخك عليه 
وس الاذن من الله 
تعالى فيالدخول فى 
الشىء وقد يدخل فى 
صورةسعتمباينة الفقر 
بإذن من اله تصالى 


ويرى الفضيلة حينئذ |[ 


فى السعة لمكان الاذن 
من الله فيه ولا يفشسح 
فى السمة والدولفبا 
لاصادقين إلا بسد 
إحكامهم عام الاذنوق 
هذا مزلة للاأقدام 
وباب 'دعوى المدعين 
ومامن حال .تحقق به 
صاحب الخال إلا وقد 
كيه راكب الحال 
لبلك من هلك عن 
ببنة ويحيا من حى 
عن ببنة فاذا انضح 
ذلك ظبر الفرق بين 
الفقر والنصوف وعلم 


:أن الفقر أساس ' 


التصوف وبه قواسه 
على معنى أن الوصول 


لذن أدعية مأورة 


١ (دعاه بريدة الأسلنى رضىاق عنه)‎ ٠ 
روىأنمقال4ه رسول اله مل اقهعليه و سل «يابريدة ألا أعامك كات من أراد الله بدخير اعمبن إباه‎ 
ثم لينسين" إياه أبدا قال ققلث بلى يارسول الله قال قل : اللهم إق طعيف قوافىرضاك طعفى وخد ا‎ 
إلى الخير يناصيق واجملالاسلام منتهى رطا اللهم ميف ققوف وإ ذليل فأعزنى واف قر‎ 
, فأغننى يأأرحمالراحبين00© ع‎ 


( دعاء قبيصة بن الخارق ) ٠‏ 

إذ قال لرسول الله صل اقهعليه وسلم 9 على كات ينفمنى اللهعز وجل بها فق دكبرسنى وعجزت عن 
أشياء "كثيرة كنت أعملبا قفال عليه السلام أما فدنياك فاذا صليت الغداة قل ثلاث مرات سبحان 
لله ومحمده سبحان اله العظم لاحول ولا قوة إلا بلله العلى المظم فانك إذا قلتهن” أمنت من الم 


والجذام والبرض والفالح وأمالآخرتك قلاليم أهدلى منعندك وأفض عل من فشلك واشر على 


من رحمتك وأنزل على من بركاتك ثم قال صلى اله عليه وسام أما إنة إذا وفى بهن عبد يوم القيامة 
لإبدعون فتم لهأر يم ةأبواب مناللنة يدخلمن أنهاها, 69 6©. 
( دعاء أنى افدرداء رضى الله 6 

0 قيللأى الدر داء رضى الله عنهقداحترقتدارك وكانتالنار قدوقت فى ملتهققال ماكانانّه لفمل 
ذلك قله ذلكثلاثا وهويقولماكانالله ليفعل منذلك ثمأتاءآت ققال يلأبا الدرداء إن النار حين 
دنت من دارك طفثت قال قدعامت ذلك ققفيلله ماندرى أى قوليك أ عجيقال إنى ممعت رسول اله 
صلى اقه عليه وسارقال : من يو لهؤلاء الكلمات فىلي لأ ونهار ضر مثى ء وقدقلين وماقيرأنت 
رف لاله إلاأنت عليك توكلت وأنتر ب العرش العظم لاحو ل ولاقوة إلا بلله الملى العظم ماشاءالله كان 
8 مالويشاً يكن أعلم أنالله ىكل ثى«قدير وأناقه قدأحاط بكل ثى .علدا و ل عددا 
الاهم إف أعوذبك من شير نفسى ومن شرك دابة أن تلخد ,ناسيتها إنرفى على صراط مستقم0© 

( دعام الخيل إبراهم عليه الصلاة والسلام ) 1 

كان سول إذا أسء مح اللهم إنهذ اخلق جديد فافتحه ل بطاعتك واختمه إلى بمغفرتك ورضوانك 
وأازاق أنه جسن جا ىا رركا وصعمهالى وماملت فيه من سيئة فاغفرهالى إنك غفور رحم 
ودود كررم قالومن دعا مهذا اشعاء إذا أصبح تقدأدى شكر يومة . 

( دعاء عيسى صلى الله عليه وسم ) ش 
كان يققول اللهم إقى أصبحت لاأستطيع دفعماأ كرءولاأملك نفع ماأرجو انر د غيرى 
وأصبحت مرتهنا بمملىفلاقير أققرمنى اللهم لانشمتفى عدوى ولانسؤ فى صديق ولاتجعل مصيبق 

فدينى ولاتجمل الدنا 1 كبرهمى ولاتسلط عل منلاي رحمنى ياحى باقيوم . 


غبد لللك بن هارون بن عبثرة عن أبيه أن أبا بكر أنى النى صلى الله عليه وَسلم ققال إفى أتعلم 


القرآن ويتفلت منى فذكره وعبد اللك وأبوه ضعيفان وهومنقطم بينهارون وأى تكر. 

(1) حديث يابريدة ألاأعلدك كلمات من أراد الله به خيرا عامهن إياه الحديث' كه من حديث بريدة 
وقال صحييم الاسناد (؟) حديث إن قبنصة بن الخارق فال لرسول الله صلى الله عليه وسلم عابنى |! 
كليات ينفعنى اهبا ققد كبر تسنى وعسزت الحديث!بنالسنى ف اليوموالليلةمنحديث ابن عباس وهو 
عند أحمد فى للسند منتصرا من حديث قيصة نفسه وفيه رجل لهسم () حديث قبل لأف الدرداء 
أحرقت دارك قال ماكان الله لفعل ذلك الحديث ار افى ف الدعاء من حديث أفىالدر داءطعيف 


أدعية مأثورة طفضا 
( دعاء الحدر عليه السلام ) 
بعال إن الخدر والياس علمماالسلامإذا التقيا فى كل موسم إيفتر قا إلاعن هذه السكلمات : باسنم الله 
ماشاء اله لاقوة إلا. يله ماشاء الله كل نعمة من الله ماشاء الله الخير كله يد اله ماشاء الله لاإصرف 


! قو لا ١‏ إلى رتب التصوف 
السوء إلا الله هن قالما ثلا ثمرات إذا أصبح أمن من الحرق والغرق والسرق إن شاء اله ثعالى ' أل طريقه الفقرلاطممنى 
( دعاء معروف الك رشىرضى الله عنه ) أنه يازم من وجود 

قال محديئ حسان قاللى معروف التكرخى رحه لله ألا أعلدك عشر كلات حمس لديا ومس لنموفوجوداققر . 


الاآخرة من دعاء لله عزوجلبهن” وجداقه تعالىعندون” قلت كتبها لقال لاولك نأرمدها عليبك 
كا رددها ول" بكر بن شين رجحم الله : حسبى الله فدينى حسي لله #انياى حسي الله الكريم انا 
أهمنى حسى الله الحليم القوى لمن بشى عل حسى اله الشديد لمن كادئى بسوم حسي الله الرحيم عند 


قال الجنيد رحمة الله 
عليه : التصوفهوأن 


عتك الحق عنك 

للوت حسى الله الرووف عند السثلة فالقير حس لله الكريم عند الحساب حس لَه لطيفعند تن ذا 
| لليزان حسى اله القدير عند الصراط حسي الله لاإله إلاهو عليه توكات وهو رب العرش العظيم ||| و.... 7 9 
وتد روىعنأفى الدرداء أنه قال : منقالفى كل يومسبعمرات ‏ فانتولوا قل حسى اقلا ]له إلاهو للعنىهو 0 . 
, , من كوه قآئما فى. 


عليه توكلت وهو ربالعرشى المظيم كاه لعز وجل ماأهمه من أمر آخرتهصادقاكان أوكاذبا . 
1 ( دعاء عتبة الفلام ) 

وقدرؤىف للنام بمدموته قغالد خُلتالجنة مهذه السكلمات : اللبم ياهادى للشلينوباراحمالذ ين 

ويامقيل عثرات العائرين ارحم عبدك ذا الخطر المظيم وللسلين كليم أجممين واجملنا مع الأخبار 


والفقر والزاهد 
مكونان فى الأغياء 


للرزوقين القدبن أنممت علييم من النبيين والنديين والشبداء والصالحينكمين يارب العالمين . جديا وإقاف ثخ 
( دعاء آدم عليه السلاة والسلأم ) 1 ١‏ إرادتهما مجمبدان 
قالتعائشة رضىلله عنها لما أراد الله عزوجل أن يتوبط آدم صلى الفهعليهوسم وف الست أل مباغ عامهما والسوقق 
وهو يومد ليس عبن ربوة حمراء ثم قام فصل ركتين نم قال الهم إنك تلم سرى ؤعلانيق اقل أل يم الخ اميك 
معذزق وتعم سان سكل تل داق شل فاحل ون لقي االو عي سعد ١‏ له بد داكن إن 
في وا عاد حاص أن لصن لماكتت لاس بوي لي يرون رسي | جرد هل .ل 
فأوحى الله عز وجل إليه إى قد غفرت لك ولم يأتتى أحد من ذريتك فيدعوى عثل اللدى دعوتي ||[ * 
به إلا غفرت 4 و ف تغمومه وهمومه ولزعت الفقر من بين عينيه واتجرت 4 منوراء كلتاجر ذو النون للصرى 
وجاءته اكاننا وهى راغمة وإن كان لابريدها . ش | رحمة الله عليه السوفى 
من لابتبه طلب ولا 


( دعاء على بن أإوطالب رضى الله عن ) . 

رواه عنالنى صو الله عليه وس أنه قال و إن اه تمالى بمحد نفس هكليوم وَقول] ىنا افر بالعالمين 
إنى أنا افولا لله إلاأناالمىالغيومإنى أنا اقلا إلا أنا العلى المظيم إن أثالل لالله إلا أنالماكف ولأوك 
إنى أ نافلا إل إلاأأنا ال والتفور ف أنااثهلا إل إلاأنا مبدى*كلثى* و إلى سود المزيز اا حكيم ال رمن 
الرحبم مالك يومالدين خالق الخير والشسر خالق المنة والنار الواحد الأحد الفرد الصمد الدىى تخد 
صاحبة ولاوأد| الفرد الوتر غالم الغيب والشهادة لللك القدوس السلام الؤمن الهيمن العَرْيرٌ الجبار 
للنكير الخائق البارى” للسور الكبير التمال للقندر الفهار الحليم الكريم أهل الثثاء والجدأعلالسر 
وأغى اتقادر الرزاق فوق الخلق والخليقة 217 ع وذكر قبل كل كلة إنىأنا الله لاإ إلا ناكأ وردناء 
4 حديث على إن الله تالى بمجد نفسه كل بوم فيقول إنى أنا اقه رب العالمين إنى أنا الله لاإله إلا 
أنا المى القيوم الحديث بطوله لم أجد #أصلا . 


يزحجه سلب وقالأيسًا 
السوفية آثروا 5 
تعالى على كل شى* 
فآترمان عل كل 
ثىء فكن من, 
إيارمم أن آثروا عل 
لله على عم نفوسهم 


بكسن أدعية مأثورة ٠‏ 5 


فى الأول لفن دما سهذه الأسماء فليقل إنك أنت اله لاإ إلاأنت كذا وكنا فن دما يهن كتب من ل 
الساجدين الخبتين ابن مجاورون مدا وإبراهيم وموسى وعيسى والنبيين صاوات الله عيهم فى !أ 
دار الجلال وله ثواب العابدين فى السموات والأرضين وصلى اله على محمد وعلى كل عبد مصطق . 
( دعاء العتمر وهو وسلبان التسمى وتسبيحاته رضي اله عنه ) 
روى أن يونس بنعبيد رأى رجلا فللنام ممن قنل شهيدا لاد الرومقال ماأفضل مارأيت ثم 
من الأحمال ؟ قال رأ تتسببحات ابن العتمر من لله عز وجل بمكان وعىهذء : سبحان الله والجدله 


وإرادة الله على للرادة 
تلوسهم ٠‏ قبل لبعضهم 


من أسحب من 


الطوائف قال الصوفية 
فظن التبيح عندمم ولاإله إلالله والله أ كبر ولاحول ولاقوة إلا بلله العلى العظيم عدد ماخلق وعدد ماهو خالق وزنة 


ماخلق وزنة ماهو خالق ومل' ماخلق ومل' ماهو خالق ومل* سمواته ومل* أرضه ومثل ذلك 
وأضمعاف ذلك وعدد خلفه وزنة عرشه وء«نتبى رحمته ومداد كلاته ومبلغ رضاه حتى ,رضى وإذا / 
رضي وعدد ماذكره به خلقه فى جميع مامشى وعدد ماثم ذاكروه فيا بق في كل سنة وشبر وجممة 
ويوم وليلة وساعة منالساءات وشم وتفس من الأناس وأبد من الآباد من أبد إلى أبدأ بد لديا 


وجهامن المعاذير و ليس 
الكبير من السل 


به تمبك قسك 
وهذا عزلايوجدعتد وأبد الآخرة وأ كثر منذلك لاينقطع أوله ولاينفد آخره . 


(:دماء إراهيمين أدثم رضي الهعنه ) ٍ 

دوى إراهم بن بشارخادمه أنه كان يقول هذا الدعاءفى كل يوم جمعة إذا أصبجوإذا أسى : مرحبا 
يوم للزيد والصبح الجديد والكائب والشيد يومنا هذا يوم غيد أكتب لنا فيه ماثقول بم الله 
اميد اليد الرفيع الونود القمال فخلقه مابريد أصبحت بلله مؤمنا ويلقاله مصدقا وححجته معثرظا 
ومن ذنى مستغفرا واربوبية الله خاضما ولسوى الله ف الآلحة جاحدا وإلى الله قفيرا ول الله مكلا 
1 لله ميا انيد الله وأشبدملالكته وأنبياءة ورسلهوحملة عرشه ومن خلقه ومن هوخالقه بأنه 


الفقير والزاهد لأن 
الراهد يستمظم الترك 


وهكذا النمير وذلك 


اضيق وعاعهم ووقوفهم 


. وقال 
0 الله الدى لاإله إلاهو وحدء لاشريك 4 وأن مدا عبده ورسواه صلى الله عليه وسلم تسلما وأن 
ويد ا س0 0 وأنالنار حق والحوض حو والشفاعة حقومنكرا ونكيرا حق ووعدك حق. ووعيدك 
ذا استفيله حالان 


حق ولقاءك خق والساعة آنية لاريب فها وأن اله بعث من فى القبور على ذاك أحما وعليه أموت 
وعليه أبث إن شاء اله اللبم أنت رب لا إ4 إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عبدك ووعدك 
مااستطعت أعوذ بك اليم من شر هاصنعت ومن شر كل ذىثئس اللوم إفى ظامت نى فاغفرلىذنولى. 
فانه لإشفر الدنوب إلا آنت واهد ‏ لأحسن الأخلاق فاندلا هد ىلا حسلها إلا أنشو اصر ف عنىسيبا 


حسئان أو لفان 
حسنان يكون مم 
الأحسن والفئر 


والراهد لاعبزان كل || هانه لايسرف سيئها إلا أنت ليك وسمديك والخير كله يديك وأنا لكوإليك أستغفركدوآتوب إليك 
ايز بين الخلفين ||[ آمنت الهم بما أريملت من رسول وآمنت الهم بما أتزلت م نكتاب وصلى الله على عمد النى الأ 


الحسنين بل لختاران 
ماهو أدعى إلى الترك 
. والحروج عنغوافل 
اشنا سا كان فى ذلك 
يسلهما والسوفي هو 
للستبين الأحسن من 


وعل آله وملم نسلا كثيرا خائم كلاى ومفتاحة وطل أنبيائه ورسله أجمعين آمين يارب العالمين اللهم 
أوردنا حوض مهد واسفنا يكأسه مشربا رويا سانا هنيا لانظماً بعده أبدا واحشيرنا فى زمرته غير 
خزايا ولا ناكثين العهد ولامرتايين ولامفتونين ولامغضوب علينا ولامنالين الهم اعصمنى من فتن 
| افدنا ووقتتى لما تحب وترضى .وأصلم لىشأنى كله وثيتنى بالقول الثابت فىالحياة اللدنيا وفى الآخرة 
ولانضلنى وإن كنت ظا ما سبحانك باع ياعظم يابارى' بارحم ياعزبز ياجبار سبحان من سبحت4ه 
السموات بأ كنافها وسبحان منسبحت ف البحار بأمواجها وسبحان منسبحت ف الجبال بأصداتها | 
وسبحان من سبحت له الهيتان بلغاتها وسبحان من سبحت له النخوم فى الماء بأبراجها وسبحان | 
من سبحثله الأغجار بأصرلها وتمارها وسبحان منسبحتْله السموات السبع والأرضون السبخ | 
ومن فين ومن عليين > ماع سبح له كل شى من عذلوقاته تباركت وتصاليت سيحانك ٠‏ | 


سبحا يك 


أدعية مأثورة عن النى صل اله عليه وسام ال ففة 


' لأبموت بدك الخير وأنت عىكلثى«قدير ٠‏ 1 
( الباب الرابع ىأدعية مأئورة عن النى صفهاله عليه وسام وعن أصحابه رطىاللهعليم حذوفة 
الأسائيد منتخبة من جلة ماجمعه أبوطالب الس وابن خزة وابن منذر رجهم لل) 
يستحب للمر يد إذاأصس حأنيكو نأحبأود اده الفدعاء كاسياً ىذ كره ىكتاب الأو رادفانكنتمن 


للريدين لحرث الآخرة للقندين برسول لله صل الله عليه وسار قبا دعابه ققلفمفتتح دعؤاتك 6 


وهو ص كل شىء قدير وقل رضيت بلله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى أقه عليه وس نيا 00 
ثلاث مرات وقل الليم فاطر السموات. والأرض عالم اليب والشهادة رب كل ثىء ومليكه أشهد 
أن لاإله إلا أنت أعوذ بك من شر نضسى وشر الشيطان وثبرك 240 وقل الهم إى أسألك العفو 
والمافية فىديينى ودنياى وأهلى ومالى الهم استر عورا وآمن روعاف وأقل غثرانى واحفظنى من 
بينيدى ومن خلفى وعن مينى وعن شمالى ومن فوقى وأعوذيك أن أغتال من تمق 0" الهم لاتؤمنى 
مكرك ولاتولنى غيرك ولا تنزع عنى سترك ولا تنسنى ذكرك ولا نملنى من النافلين 200 وقل الهم 
أنت رف لاله إلا أنث خلنتى وأنا عبدك وأنا مل عبدك ووعدك ما استطمت أعوذ بك من شي 
ماصنصت أبوء لك بنعمتك هلى وأبوء بذنى فاغفرلى فانه لايثفر الل نوب إلا أنت 20 ثلاث مرات 
وقلاللهم عانى فى بدبوعافن فسهعى وعانى فى بصسرى لا إل إلاأنت 00 ثلاشسر اتوقل اهمأ ف أسالك 
الرضا بعد الفضاءو بردالعيئي بعدالوت واقءة النظر إلى وجهك الكريم وشوقا إلى انالك منغير ضراء 


( الباب الرابع فىأدعية مأثورة عن النى. صلى الله عليه وسلم ) 
)١(‏ حديث انتتاح الدعاء بسبحان رف العلىالأعل الوهاب تقدم:فالباب الثانى فى الدعاء (؟) حديث 
القول عقب الصلوات لاإله إلااقه وده لاشريك "له له اللك ولهالجد وهو علىكل غىء قدير متفق 
عله من حديث للغيزة بن شعبة (5) حديث رطيت لله ربا الحديث تقدم فى الباب الأول من 
الأذكار (4) حديث الابمفاطر السمواتوالأرض عامالغيب والشبادة رب كل ثىءومليكه أشبد 
أنلاله إلاأنت أعوذ بك من شر نقسى وشر الشيطان وشركه دات وصححه وحب واك وصححه 
من حديث ألى هريرة أن أبا بكر السديق قال بازسول الله مرئى بكدمات أقولمن إذا أسبحث وإذا 
أمسيث قال قل اللبم فذكره (0) حديث الأب[ أسأ لك العافية فيدينى ودئياى وأهلى ومالى اللهم 
استرعورف وآمنروعق وأ 
فوق وأعوذ ب#ظمتكأنأغتالمن يم د ن ٠‏ ك من حديث! بن عمر قالمم يكن الن صل اشعليه وسلم 
يدع هؤلاء الكليات حين يعى وحين يصبح (:) حديث اللبم لانؤمى مكرك ولاتولنى غير ك ولاترفع 


ابن عباس دونقوله ولاتولنى غَيِرك وإسناده شعيف (/) حديث اليم أنتربى لاإ إلاأنت خلفتى 
وأناعيدك وأناعلى عبدك و وعدك مااستطعت أغوذيك مشر ماصنعت أبوءلك بتعمتك على وأبوء 
بندنى. فاضفرلى إنه لا يضفر الدنوب إلا أنت بح من حد يش هد ادبن أوسوقدتقدم(م) حديث اللبمعاقى 
فى بدتى وعافنى فى سمي وعافىفى بصرى لاه إلاأنت ثلاثمرات دان فى البوم والليلة من حديث أبى 
بكرة وقال ن جضر بن ميمون ليس بالقوى (4) حديث اللهم [فبأسأاشالرنا بمدالقضاء الحديث 


(9ع-إجاء-أدك) 


سبحا نك .باح ى"ياقوم ياعليم ياحللم سبحاتك لاإ إلاأنت وحدك لاشريك لك أعمى وفيت وأنتحى | 


| أعذاب صلوانيك297 سبحان رف الملى الأعطى الوهاب لاإله إلالله وحده لاشمريك له أهلللك وله لبد . 


مضرة ولافتنةمضلة وأإعوذ بك أ نأ ظلمأ وأظلمأ و أعتدىأ ويسديى ل أو أ كسب خطيئثة أوذنبا لاننفرء90© 
مضرة ولالتفمشاة واعرة فلا22 


عثرتى.واحفظى من بين يدى ومنخلنى وعنيينى وعن ثمالى ومن. 


عنوسترك ولاننسنى ذكرك ولانجملنى من الغافلييرو امأ بومنصورا4 يامى فيمسندالقردوسمن حديت ‏ 


عندالل بصدق التحاله 
وحسن إتته وحظ | 
قربه ولطيف ولوجه 
وخروجه إلى اله تعالى ٠‏ 
أعلئه بريه وحظه من 
ععادثته ومكالته قال 
رويم " 'التسوة 
اسكرسال لفن بقع , 
الله تعالى طى مايريد 
وقال عمرو بن عبان 
للكى التسوف أن 
يكون العبد فى كل 
وقتمشغولا بماهو 
أولى فى الوقت وقال 
يعضوم : التصو ف أوه 
علم وأوسطه مل 
وآخره موهبةمن اله 
تعاللى وقيل التصوف 
ذ كرمعاجاع ووجد 
مع استاع وسمل مع 
اتبام وقيل التصوف 
ترك التكلف ويل 


ِ الروح وقال سبلبن 


عبد اه السوفى من 
صفامن الكدر وامتلا" 
من الفكر وانقطمع 
إلى الله مك البشر 
واستوى عندهاذهب 
والدر ‏ وسثل 
بعشيم عن التصوف 


قال تصفة القلب 
عن موافقة السرية 
ومفارقة . الأخلاق 
الطبيسةوإحمادسفات 
الشرية وبجانبة 
الادواعى النفسائة 
ومنازلة الصفات 
الروحانية والتعلق 
بعلوم الحقيقة واتباع 
الرسول فيالسرعة . 
قال ذوالنون الصرى 


رأيت يعض سواحل. 


الشام امرأةقفلت من 
أبن أقبلت قالت من 
عند أقوام تتجافى 
جنوهم عن للضاجع 
فقلت وأبن تريبن 
قالت إلى رجال لاتلهوم 


فالمم جم تسمو إلى 
أحد 

فطلب القوم مولام 
وسيدم 


الصمد 


اللهم إى أسألك الثبات فى الأمر والعزمة فى الرشغد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادئك أ 


والطبرانى من حديث اب نأو بالشطر الأول ققط إلىقوله نجاحا وإسناده طعيف . 


فض أدعية مأثورة عن النى صل عليه وسام الل 


وأسألك قلا خاشعا سلما وخلها مستقيا ولسانا صاذقا وعملا متقبلا وأسألك من خير مانعام وأعوذ 
بك منشر ماقعم وأستغفر ك لماتملم فانك تعلم ولاأعلم وأنتعلام الغيوب22 اللبم اغفرلى ماقدمت 
وماأخرت وما أسررت وماأعلئت وماأنت أعلمبه منى فانكأنت القدم وأنث للؤخر وأنت على كل 
ثىء قدير وعل كل غيب شهيد 29 أقليم إفى أسألك إعانا لايزتد ونسما لاينفد وقرة عين الأبد 
ومراققة نيك محمد 2 فى أض جنة الخلد 29 الهم إفى أسألك الطببات وفمل الخيرات وترك 
للنكرات وحب ااسا كين أسأفك حبك وحب من أحبك وحب” كل عمل يقرب إلى حبك وأن 
تنوب فلي وتغفرلى وترحمنى وإذا أردت' بقومفتنة فافبضنى إليك غير مفتون 249 اللبم بعلمك الغيب 
وقدرتك طى الخلق أحينى ماكاث الحياة خير! لى وتوففنى ما كانت .الوفاة خيرا لى أسألك خشيتك 

فى الغيب ب والشهادة وكلمة العدل فى الرضًا والنضب والفصد فالننى والفقر واذة النظر إلى وجبك 
والشوق إلى لقائك وآعوذ بك من ضراء مضرة وفتئة مضلة اللبم زينا بزينة الإعسان واجملنا 
هداة موتدين * اللهم اقسم لنا من خشيتك ماتحول به يننا ويين معاصيك ومن طاعتك ما تبننا 
به جنتك ومن اليقسين ماتهون به علينا مصائب الانيا والآخرة 0© اللنهم املا" أوجوهنا منك 
حاء وقلوينا منك فرظا وأمكن فى تفوسنا من عظمتك ماتذال به جوارحنا لخدمتك. . واجعلك 
اللهم أحب إلينا من سواك واجملنا أخدى لك ممن سواك 27 اللبم اجمل أول يومنا هذا صلاحا 
وأوسطه فلاحا وآخره تجاحا اللهم أجل أوله رحمة وأوسطه نسمة وآخره تكرمة ومغفرة 680 


إلى قوله أوذنا لاشفر أحمد وك من حديث زيد 'بن ثابت فىأثناء حدرث وكا مع الأجلاة 
(1) حديث اللهم إنى أسأفك الثبات فى الأمر والعزعة على الرشد الحديث. إلى قوله وأنت علام 
الثيوب ت ن كه وصححه من حديث شداد بن أوس قلت بل هو منقطم وضعيف () حدرث 
الهم اغفرلى ماقدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت الحديث إلىقوله و لكل غيسشهيدمتفق 
عليه منحديثُ أبىموسى دون قوله وطلكل غيب شييد وقدتقدم فالباب الثانى من هذا الكتاب 
(©) حديث الليمإق أسألك إمانا لايرتد ونمما لاينفد وقرةعين الأبد الحديث ن فى اليوم والايلة 
وك من حديث عبد الله بن مسعود دون قوله وقرة عين الأبد وقال صحيح الإسناد ون من 
حديث تمار بن ياسر باسناد جيد وأسألك تمما لاينيد وقر قرة عين لاتقطم (4) حديث الم إلى 
أسأألك الطيبات وفعل الخيرات الحدث إلىقوله غير مفتون ت من ححديث معاذ اليم إى أسألك 


. فل الكيرات الحدث . وقال حسن صحييح ولمبذكر الطييات وهى ف الدعاء للطبراتى من حديث 


عبد الرحمن بن عابش وقال أبوحائم ليست له صحبة 06 حديث اهم إنى أسألك بدك اليب 
وقدرتك ط الاق أحيىما كانت الحاة خبرا لىالحدي ثإلىقوله واجملنا هداة مهتدين ن ك وقال 
صحسحالاسناد من حديث عمار بنباسر قا لكان رسول الله صلى لله عليه وسلم يدعوبه (5) حديث 
الهم اقسم لنا من خشيتك مامحول بهبيننا وبين معصيتك الحديث ات وقال حسن ون فى الوم 
والدلة و اك وقال صحيح وثرط خ من ححديث أبن جمر أن النيى صل الله علية وسلم كان عتم 
بحلسهبذلك 0 حديث الهم املا" وجوهنا منك. حياء وقاوينا بك فرحا الحديث إلى قوله واجملنا 
أختى لك من سواك مأقف له على أصل (م) حديث اللبم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه 
فلاحا وآآخره محانا اليم اجمل أوله رحمة وأوسطه نسمة وآخره تنكرمة عبد بن حميد فى انتب 


أدعية مأنورة عزني ساك علبودسل ال 9919 


| الجد له الدى نوانم كل شىء لمظمته وذل كلى شى دلمزتهوخضع كل شىء للسكه واستسلم كللثىاٍ 
| تقدرتهوالجد له الدى سكن كل شىء لميبته وأظه ركل دي حكته وتصاغر "كل على لكر بائه212 


| اليم صلى على جمد وطٍ آل محمد وأزواج جمد وذريته وبارك طى محمد وطل آله وأزواجه وذرته 
ا باركت على إبراهيم وى آل إراهيم فى العالمين إنك حميد يجيد 22 اللبم صلى طل عمد عبدك 
ونبيك ورسولك النى الأى رسولك الأمين وأعطه القام امود الدى وعدته يوم الدين 229 اللهم 
اجملنا من أوليائك للتقين وحزبك الفلحين وعباداةالصالمين واستعملنا لمرضاتك عنا ووقفناحابك 
منا وصرفنا محسن اختيارك لنا (؟» نتسألك جوامع الخير وفابحه وخواعه ونعوذ بك من جوامع 
الشر وقوامحه وخوابمه © اللهم بقدرتك طي" نب ل إنك أنت التواب الرحم وليك عنياعف 
عنى إنك أنت الغفار اهام وبمانك فى ارفق ى إنك أنث أرحم الراحمين ويملكك لى ملكنى 
نفى ولانسلطها ط” إنك أنت اللك الجبار (61سبحانك اللهم ومحمدك لاإله إلا أنت عملت سوءا 
ا وظامت نسي فاغفرلى ذنى إنك أنت رف ولاشفر الدنوب إلا أنت 20 اللبم أطهمنى رشدىوقوشر 

نفسى 40 اللهم ارزقى لال لاتماقنى عليه وقنعنى يما رزقتنى واستعملتى به صالحا تقبله منى 207 


)0 حديثالحدله الدى تواضع كل ثى' لعظمته وذل كل عى* لعزته الحديث إلى قوله وتصاغر كل 
ثى لكيريائه الطبرائى من حديث ان عمر بسند ضعيف-دون قوله والجد لله الذى سكن كل شى* 
ميته إلى آخره وكذلك رواء ف الدعاء من حديث أمسالة وسنده ضعي فيضا( ؟) حديث الابم, صل 
صل عمد وأزواجه وذريته الحديث إلى قوله حميد د تقدم فى الباب الثاتى (ع) حديث الليم صل 
مل عمد عبدك ونبيك ورسولك الثى الأىرسول الأمبين وأعطه القام الحمود يوم الدبن ل أجدء 
هذا اللفظ مموعا وخ من حديث أفى سعد اليم ضل مل مد عبدك ورسولك وحب قط ك هق 
من حديث ابنمسعود اللبم صلص مد النى الأمى وان مننحديث جابر وابعئه القام المحموذ الذى 
وعدته وهو عنسداخ بلفظ وابعثه مقاما عتمودا قال قط إسناده حسن وقال ك يح وقال هق فى 
| للعرفة اسناده صمح (ع) حديث اللهم إجعلنا من أوليائك للثقين وحزبك الفلحين الحديث إلى 
| قوله صرفنا بحسن اختيارك لنا لم أقفلهط أصل (0) حديث نسألك جوامع الخبر وفوامحه وخواعه 
ونعوذبك من جوامعالشسر وفوامحه وخوامه طبمنحديث أمسامة أنهكان يدعو مبؤلاء الكلمات 
فذكر منها اللبم إ ىأ سألك فوانع الخير وخواتمه وأوله وآخرء وظاهره وباطنه والدرجات العلىمن 
الجنة آمين فيه عاصم بن عبيد لاأعلم روى عنه [لاموسى بن عفبة (5) حديث الابم بقدرتك طي 
نب «لى إك أنت النواب الرحيم ومخادك على اعف عن الحديث إلى قوله إنك الك الجيار قف 
له مل أصل (/) حديث سبحانك الليم ومحمدك لاإله إلا أنت عملت سوءا وظامت انفسى فاغف رلى 
ذنى أنث رفى إله لايغفر الذئوب إلا أنت هق فالدعوات من حديث دون قوله ذنى إنك أنت 
رفى وقد تقدم فى الباب الثاى (8) حديث الهم الحمو رشدى وقنى شر نفسى ت من حديث مران 
بن حصين أن النى صلى الله عليه وسم علده لحصين وقال حسن غريب ورواء فى اليوم والبلة كه 
من حديث حصين والد عمران وقال يحم ص شر طالشيخين () حديث اللبم ار زقق حلالا لاتعاقبنى 
فيه وأقنمنى بما رزقتنى واستعملنى به الحا تقل منى لع من حديث ابن عباس كانالنى صلىالله عليه 


مخرجاه )٠١(‏ حديث اللهم إبى أسألك العفو والعافية وللمافاة وحسن اليقين فى الدانا والآخرة ن 


0 


أسألك العفو والمافة وحسن البقين والعافاة فى الدنيا والآخرة7١'6يامن‏ .لانضره الذنوب ولاتتقصه 
عاك الشو والنافة ون ا ست 


وس يدعو اللهم قتعنى بما رزقتى وبارك لى فيه وأخلف على كل فائبةلى يخي وقالسحيح الاسناد و 


ماإن تازعهم دنا 
ولاشرف 

من للطاعم واتلذات 
والواكد 

ولا الس ثاب فائق . 
أنق 

ولالروح سرور حل 
فى بلد 

إلا مسارعة فى إل 
منزلة 

قد قارب الخطو فيا 
بإعد الأأبد 

فيم رهائن غدران 
وأودية 

وفى الشوامخ تلقاهم 
مع العدد . 

وقال الجنيد : السوقي 
كالأرض يطرح علبها 
كل قبيح ولا رج 
منها إلا كل مليح 
وقال أشاهوكالأرض 
بطؤها البر والفاجر 
وكالحاب يظل كل 
شى' وكالقط ريس قكل 
ثى" وأقوال الشايم 
فى ماهية التصوف 
تزيد م ألف قولك 
وبطول ثلها ونذكر 
ضابطا مميع جل 
معانها فان الألفاظ 


وان اختلفت متقارية. 


للعاتى . فتقولالصوق 
هو الدى يكون دام 
التسفية لابزال صى 
الأوقات عن شوب 
الأسحكدار تصفية 
الفلب عن شوب النفس 
ويسينه على كل هذه 
التصغية دؤام افتقاره 
إلى مولاء فندوام 
الاتفار شق من 
الكدر وكذا مركت 
النفس وظبرت بصفة 
من صفاتها أدركها 
سصير نهالناقدةوفرمتها 
ريه فبدوام تصفيته 


جممته ومحرهحكة 


نفسه تفرقته وكدره, 


فهو قثم بريه على 
قلبه وقائم بقلبه على 
نهنه قال الله تمالى 
-كونوا قوامين ل 
شهداء بالقسيط ب 
وهذء النوامية لله على 
النفى هو التحقق 


بالتصوف قال بمضهم | 


التصوف كلهاشطراب 
فاذا وقم السكون 
فلا تصى فوالسر فيه 
أن الروح مجذوبة إلى 


541 أنواع الاستعاذة للأئورة عن النى صلى اللهعليه وسلم 
الغفرة هبلىمالايضرك وأعطنى مالايتقصك ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسادين أنت ولىفالدنا 
والآخرة توثنى مسانا وألحمقنى بالصالحين أنت ولينا فاغف رلنا وارحمنا وأنتخير الغافرين واكتبلنا 
فىهذء الد نياحسنة وف الآخرة إنا هدنا إليشر بناعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك للصير ر بنالا تجمانا 


,.فتنة للقومالظالمينربنا لاتجملنا فدنة للذبن كفروا واغفر لناربنا إنك أن العزيز الحسكيمر بنااغفرلنا 


ذنوبا.وإسرافنا فى أمرنا وئبت أقدامنا وانصرنا علىالقوم الكافرين ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذن 
سبقونا بالامان ولاتجمل فىقاوبنا غلاللذين آمنوا ربنا إنك رءوفرحم ربنا آننا من ادنك رحمة 
وهى' لنا من أمرنا رشدا ربنا آننا ف الدنيا حسنة وف الآ.خرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إتاسمعنا 
مناديا ينادى للا مان الىقوله عز وجل إنك لامملف اليعاد رينا لاتؤاخذنا إن سينا أو أخطأ نارينا 
إلىآخرالسورة (61رب اغفرلى ولوافدى” وارحمهما كار ياف صفيراواغف ر لامو منين وللؤمناتوااسامين 
والسلمات الأحياء متهم والأمو ات "كر ب اغفر وارحم ونجاوزعماتمل وأنت الأعزالاً كرم وأنتخير 
الراحنين وأنت خيرالغافرين وإناقه وإنا إليه راجمون ولاحول ولاقوة إلا بللهالمل العظيم وحسينا 
الله وم الوكيل وصلى اله على جمد خاتم النببيق وآ وحبه وسلم تسلبا كثيرا 229 . أنواع الاستعاذة 

أثورة عن النى صل الله عليه وس : اللهم إنى أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ 
بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ باك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القير 44 اللهم 


ف أعوذ بك من طبع يمسدى إلى طمع ومن طمع فى غير مطمع ومنطمع حيث لامطمع 6*0 


من حسديث أنى بك رالصديق بلفظ ساوا الله للعافاة فانه لم يؤْت أحد بمد اليقين خيرا من للعافاة 
وفى رواية للببق ساوا افه العفو والمافية والبقين فى الأولى والآخرة فانه ماأوتى العبد يعد اليقين 
خيرا من العافية وفىرواية لأحمد أسأل الله العفو والمافية )١(‏ حديثيامنلانضره الذنوبولاتقصه 
الغفرة هب لى مالايضرك وأعطنى مالاينقصك أبومنصور اديلمى فى مسند الفردوس من حديث 
على بسند ضعيف (؟) حديث رب اغقرلى ولوافدى وراحمهما كأ ربياق صغيرا واغفر للمؤمنين 
وللؤمنات وللسلمينولاسلما تالأحباء مهم والأمو ات ده باسنادحسنمن حديث أبىيأسيدالساعدى 
قال رجل من بى سائة هل بق علىرمن بر_أبوى شى* ل نم الصلاة علبيما والاستغفار لمماالحديث 
ولأنى الشينخ حب فى الثواب وللستغفرى ف الدعوات من حديث أنس مناستغف رللمؤمنين والؤمنات 
رد اللهعليه عن كل مؤمن مفى منأول الدهر أوهو كائن إلى يومالقيامة وستده ضعي فو صصح 
حب من:حديث أنى سعد أيما رجل مسل لم يكن عنده صدقة فليتل فى دعائه الهم صل على مد 
عبدك ورسولك وص لعل للؤمنين والؤمنات والسلمين والسلمات ذانها زكاة لي حد يرب اغفر 


وارحم وتجاوز عما تعر وأنت الأعز الأأكرم وأنت خير الراحمين وخير الغافرين أحمد من حديث 


أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وس كان يقول ربعاغفر وارحم واهدى السبيل الأقوم وفيه 
على بن زيد بن جدعان عتتلف فيه والطبرانى فى الدعاء من حديث ابن مسعود أنه صل الله عليه 
وسلم كان يقول إذا سعى فى بطن للسيل اللهم اغفر وارحم وأنت الأعز الأأكرم وفيه ليث بن 
أسليم متلف فيه ورواء موقوظ عليه بسند بح (4) حديث الهم إى أعوذ بك من الخل 
وأعوذ بك من الجن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدئيا وأعوذ بك 
من عذاب القبررخ من حديث سعد إن أنى وقاس (ه) حديث اللهم إى أعوذ بك من طبع 
بهدى إلى طمع وطمع فى عير مطمع ومن طمع جيث لامطمع أحمد كه من جبديثُ معاذ وقال 

عقم الاسناد , ٠‏ . 


أ- الاجم إلى أعوذ بك من عل لاينفع وقلب لا ممع ودعاء 
1 الجوع لأنه يس الضحييع ومن الخيانة فامها بنّست البطانة و 
إلى أرذل العمر ومن فتنة الدجال وغذاب الفير 


أن أرها 


فلوبا أاهة عخبتة منية فيسبيلكاللهم إ ف أسألك عزا 
إثم والغنيمة منكل بر والفوز بالجنة والنجاة منالنار 


من الثم والغرق والهدم 


لدنيا 29 . اليم إفأعوذ 
والأعمال والأدواء والأهواء 
الأغداء . الليم إنى أعوذبك منالكفر والين والفقر 
افتنة الدجال0©اللهم إىأعوذ بك منثير سمعى وبضرىوشرلساى وقلى وشر منى 20 الابما ف أعوذ 
بك من جار السى فىدار الفامة فان جار البادية يتحول40) 
والدلة وللسكنةوأعوذبك من الكفروالفقر والفسوق وا 
والسمعة والرياء وأعوذ بك منالصمم والبك والعمى والجنون والجذام وابرص وسى' الأسناء90» 


)١(‏ حديث اللهم إتى أعوذ بك من عل لاينفع وقلبلا تشع ودماء لايممعالحديث إلى قوف والنجاة 


من النار ك من حديث 


جيدة الأسائيد (0) حديث اللهم إنى أعوذ بك من التردى وأعوذ بك من الثم 


وأعوذ بك أن أموت 


إبن عمر بزيادة فيه دون قوله وأعوذ 
مى فتنة اللانيا (م) حديث اللم ف أعوذ 


أنواع الاستعاذة الأنورة عن النبى صلى لله عليهوسلم 


رضنا 


لإسمع وغس لانشبع وأعوذ بك من 
من الكسل والبخل والجينوالهرم ومن 
ومن فتنة الحيا وللمات اللبم إنا نسأاك 
ثم مغفرتكوموجبات رحمتك والسلامةمنكل 
٠ 62‏ اليم إن أعوذ بكمن التردى وأعوذبك 


وأعوذيكمن أن أموتفسييلك مدبرا وأعوذ بك من أن أموتفتطلب 


بشم ن شر ماعادت ومن شر مالم أعل 9 اللبم جنبنى منكرات الأخلاق 
0». اللبم إإف أعوذ من جهدالبلاء ودركالشقاء وسوه القضاءوثماتة 
وأعوذبك منعذاب جهام وأعوذ بك من 


٠‏ اللبمإ فأ عو ذبكمن الفسوءوالغفلةوالعيلة 
لثشفاق والنفاق وهوءالأخلاقوضيق الأرزاق 


ابن مسمود وقال يح الاسثاد وليسا قال إلا أنه ورد أمفرق! فى أحاديث 


الحديث إلى قوله 


فى تطلب الدنيا ددن ك وصححح إسناده من حسديث أى اليمر وامف كنب 


بكأنأموت فىتطلب دنيا وتقدم من عند البخارى الاستعاذة 
بك من شر ماعادت ومن شر مالم أعل قلت هكذا فى 


غير أسخة عدت وإنما هو عملت وأعمل كذا رواه م من حديث عائشة ولأنى بكر بن الشحاك فى 


الشبائل فى حديث مرسل فى الاستعاذة وفيه وشر 
منكر ات الأخلاق والأعمالوالأدواء والأهواء 
انمالك (ه) حديث الهم إن أعوذ بك من 
منفق عليه من حديث أنى هربرة (9) حصديث 


مالم أعمل وشمر مالمأعم (4) حديث اللبم جنينى 
ت وحمنه واه وصمحة واللفظ ‏ من حديث قطبة 
حهد البلاء ودركالشقاء وسوءالقضاء وثهاتة الاعداء ' 
اليم إف أعوذ بك من الكفر والدين والفقر 


وأءوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة الدجال ن 2 وقال بح الامناد من حددث 


أنى سعيد الخدرى عن رسول اه صلى اله عليه وس أنه كان يول من 
لانسائى من الكفر والفقر ومسل من حديث ألى هريرة عن النبى صل له عليه 

القر وعذاب جهم وفتنة الدجال والشيخين من حديث عائثة فى حديث قال فيه ومن 

شر فثنة للسببح الدجال (/) حايث الهم إفا أعوذ بك من شر مممى وشر بصرى وثير لساق 
وذلى وشر منى د نت وحسنه ك وسمح إسناده من حديث سبل بن ميد (ه) حديث الهم | 


من عذاب 


إنى أعوذ بك من جار 


وقال صميح ملى شرظ م () حديث الهم إن أعوذ بك من 


الكفر والدبن وفى رواية 


وس أندكان يتعوذ 


السوء فى دلر القامة فان جار البادية يتحول ن ك من حديث أل هريرة 


الفسوة والنفلة والعيلة واقدلة وللسكنة 


وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوى وااشقاق والنفاق والسممة والرياء وأعوذ.بك منالصمم 


واليم والجنون والجدام والبرص و 


حديث أنس وقال بح طشرط الشيخين ٠‏ 


الحضرة الإلحية ينى 
أن روح السوق 
متطلعة منجذبة إلى 
مواطنالفربولانضس 
بوطعها رسوب إلى 
الها وائقلاب صل 


| عقها ولابد الصوق 


من هوام المركة بدوام 
الافتقار ودوام المرار 
وحسن التفقد مواقم 
إصابات النفس ومن 
وقف طى هذا العنى 
يمد فى معنى السوق 
ججميع لتفرق فى 
الاغارات [ الباب ‏ 


السادس فى ذحكر 


نسميتهم بهذا الاسم ] 
الشيخع 
أبوذرعة طاهر بن" 
مد بن طاهر قال 
أخيرى والدى قال أنا 
أبوط الشافى بمكة 
حر سما الله تمالى قال 
أنا أحمد 031 إراهم 
قال أنا أبوجطر جمد 


أخيرنا 


ابن إراعم قال أن 


أبوعبد لل الحزوى 
قال ثنا سفيان عن 
مسل عن أنى بن 
مالك قال كان رهولكه 


كس الأدعية للأثورة عند حدوث كل حادث من الحوادث ‏ - 

اللبم إن أعوذ بك من زوال. نعمتك ومن حول عافبتك ومن ٍخْأة تفمتك ومن جبع سخلك67”” 
الليم إ لأعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وعذاب الفير وفتنة الفر وشر فتن ةالغنىوشرفتئة الفقر 
وشر فتنة السيح الدجالوأعوذ بك من الغرم وللأئم2؟ . اللهم إأى أعوذ بك من نفس لانشبع وقلب 


الى اق عليه ول أ 0 3 : 
ين وعد وذ | لامشع وصلاة لاتتفع ودعوة لانستجاب وأعوذبكمنشرالتم وفننة الصدر2؟ . اللهم إى أعوذبك 
يركب الجار ويليس منغلبة الد.نوغلبة العدو وثماتة الأعداء(1) وصلى لهل مدو كل عبدمع طن م نكل الما مي نآمين . 
سرن فقن هنا ( الباب الخامس فىالأدعية الأنورة عند حدو كل حادثمن الحوادث ) 


إذا أصبحت وممعت الأذان فيستحبلك جواب للؤذن وقد ذكرناه وذكرنا أدعة دول الخلاء 


جه ذهب قوم 1 
ا والخروجمنهوأدعية الوضوء فى كتاب الطهارة فاذاخرجت إلى السجدقفل : اللبماجم لفقل نوراوفى 


السافى نور اواجءل فى سمعى نوراواجعلفى بصرى نور أواجمل خافى نوراوأماى نوراواجم لمن فوقنورا 
اللبم أعطنى 2*2 نورا وقل أيضًا اللبم إنى أسألك محق الساللين عليك وق ممشاى هذا إليك 9© 
فا لم أخرج أشرا ولابطرا ولارياء ولاسبعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن 
تنقذنى من النار وأن شف رلى ذنوفى إنه لايشفر اللدنوب إلا أنت فان خرجت من النزّل لحاجة قل 
باسم الله رب أعوذ بيك أن أظل أو أظد أو أجهل أو مجهل على0© يسم الله الرحمن الرحيم لاحول 
ولاقوة إلا بالل العلى المظيم باسم الله التسكلان على الله 40 فاذا اثتبيت إلى السجد تريد دخوله 
قفل اللهم صل على جمد وط آل مد وسلٍ الليم أغفرلى جميع ذنوق واقفتخ لى أبواب رحمتك2)*0 


هم إلى ظاهر اللنسةلأنهم 
اختاروا لبس الصوف 
لكو نهر فق ولكونه 
كان لياس الأنيياء 
عليهم السلام . روى 
عن رسول اله صلى 


الله عليه وس أنه قال 1 : لغخغلعلع سم 
واه امسر ين () حديث الابم إلى أعوذ بك منزوال نعمتك وتحول افيتك وؤأة نقدتك ومن جميع سخطك 


م من حديث ابنعمر (؟) حديث اللبم إفى أعوذبك منعذاب النار وفتنة النار وعذاب الفروفتدة 
البر وشر فتنة النىوشر فتنة الذقر وشرفتنة للسيح الدجال وأعوذ بكمنالأم والغرم متفق عليه 
من حديثغائشة (م) حديث الهم إقأعوذيك من نفس لاانشبعم وقلبلا مخشع وصلاة لاتنفع ودعوة 
لانستجاب وأعوذ بك منسوء العمر وفننة السدر م من حديث زيد إن أوقم فأثتاء حديث اللهم 


الروحاء سبعون نيأ 
حفاة عليهم العباء 


يؤْمرنالبيتالحرام» " 


وقيل إن عي علد || ,. 6 إلى الى ا اس الى 50 ابي ند 
السلام 1 لين إفق أعوذ بكمن قلب لا شع ونفس لاتشبع وعمل لإرفم ودعوة لاستحاب لما وصلاة لاتنفع وشك 


أبو العتمر فىسماعه من أنس وللنساق باسناد جيدمن حديث عمرفىأثناء حديث وأعوذ بكود من 

حديث] نس اللبم إى أعوذبك منسوء العمر وأعوذ بكمن فننة الصدر (4) .حديث الهم إفى أعوة 

يشمن غلبةالد بن وغلبةالعدو وثماتة الأعداء ن ك من حد يشعبدالله بن مرو وقال صصح على شر ط مسل.. 
( البابالخامس فى الأدعية الأثورة ‏ عند كل حادث منالحوادث ) 

(ه) حديث الفول عندالخروج إلى السجد اللبم اجعل فىقلى نورا وفىلسانى نورا الحديثمتفق 
عليه من حديث ابن عباس () حديث اللبم إنى أسألك عحق السائلين عليك وق ممشاى هذا 
إليك الحديث من حديث أبى سعيد الخدرى بإسناد حسن (/0) حديث القول عند الخروج من 
النزل لحاجته بامم الله رب أعوذ بكأن أظه أو أظل أوأجهل أو يجهل علي أسحاب السان من حديث 
'أمسامة قال ت حسن يج () حديث بسم الله الرحمن الرحيم ولاحول ولافوة إلا باقه التكلان 
طل الله ه من جديث أفى هريرة أن النى صللى الله عليه وسلم كان إذا خرج من منزله قال باسم الله 
فذكره إلا أنه لم يقل ال رحمن الرحيم وفيه ضمف (به) حديث القول عند دخول للسجد اليم صل 
على حمد اللبم اغغرلى ذنونى وانتسلى أبواب رحدتك ت ه من حديث فاطمة ابنةرسول الله 
صلى افهعليه و سلم قالات حسن وليس إسناده يمتصل و سام من حديث أفىحميد أوأنى أسبدإذا دخل 
أحدم السجد فليقل اللهم افتح لى أبواب رحمتك وزاد د فأوله فليسامط النىو سل الفمعليه وسلم . 


الصوف والشعر 
ويأكل من الشجر 
وبيت حيث أسى . 
وقال الحسن البصرى 
رضى الله عنه القد 
أدركت سبعين بدريا 
كان لباسهم الصوف . 
ووصفهم أبوهررة 
وفضالةبن عبيد ققالا 
كانوا مخرون من 


الجوع حت محسبيهم 


فضا 


الأدعية الأثورة عند حدو ثكل حادث من الحوادث 


| وقدم رجلكالعنىف الدخول-فاذارأيت فى السجد من يبيع أوبتاع فقل لاأربع اف مجارتك 217 وإذا 


رأبتمن نتشذطالة فى السجد ققللاردها اللّهعليكأمر به رسول اه صلى اقه عليه وسل9؟ فاذاصليتٍ 
ركمق البح ققلباسم اللهاللهم إىأسألكر حمة منعندك تمهدى هاقلي الدعاء إلىآخره 220 كإأوردناء 
عنا بنعباس رضى اله عنهما عن النى يه فاذاركمت قفل فىركوعك : اللهم لك ركعت ولك 
خشعت وبك آمنت ولكأسات وعليك توكلت أنت رف خشع سمعى وبصرى وعنى وعظمى وعصى 
وما استقلت بدقدمى هه رب العالمين 210 وإنأحببت ققلسبحانر ف العظم ثلاث مرات2"© أوسبوح 
قدوس رباللائكة والروح 299 فاذا رفت رأسك من الركوع قفل ممعلله لمن حمده ربنا لكالجد 
ملءالسموات وملءالأرض وملءماعئت منشىء بعد أهلالثناء والميد أحق ماقال المبد وكلنالك 
عبد لامانه ما أعطبت ولامعطى لمامنعت ولاينقم ذا الجد منك الجد 9© وإذا سحدت قفل اللبم لك 
.سبجدت وبك آبنت ولك أسادت سجد وجبى الذى خلفه وصوره وشق ممه وبصره قتبارك الله 
أحسن الخالقين الوم سجدلك سوادى وخيالى وآمن بك فؤادى أبوء بتممتك ص وأبوء بذئى. وهذا 
ماجندت على نقسى فاغف رلى فائهلابشفر الك نوب إلاأنت40) أوتقول سببحان ر فى الأطى ؛لاث مرات0) 
فاذافرغت منالسلاة قفل الهم أنتالسلام ومنكالسلام تباركت ياذا الجلال والإكرام 21 وتدعو 
بسائر الأدعية التى ذكرناها فاذالآت من الجلس وأردت دعاء يكفر لنوالجلس ققل سبحانك الهم 
وحمدك أشبد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عملت سوءا وظامت تقفسى فاغفرلى فانه 


لابشفر الذنوب إلازنت 6110 فاذا دخلت السوق قفل لاإله إلا الله وحده لاشريلشله له للك وله الجد 


/ يحي وعيت وهو حى لاعوت يده اكير وهو علكل شثىء قدير609 اسم الله الهم إى أسألك شر 
هذه البوق وخيرمافبا الابمإق.أعوذبك منشرها وشرمافها اللبمإ أعوذبك أنأصيب فباجينا 


)0( حديث القول إذارأى من بسع او بتاع فى السجحد لاأريم اله يمارتك ت وقال حسئ غريب 


ون فى اليوم والليلة من حديث ألى هربرة (؟) حذيث الفول إذا رأى من ينشد ضالةفى السجد 
لاردها اقه عليكم منحديث أفى هريرة (*) حديث ابن عباس فى القول بعد ركمق الصبح اللهم 
إنى أسألك رحمة من عندك تمهدى بها قلى الح قد تقدم فى الدعاء (8) حديث ابن عباس :فى القول 
ف الركوع اللهم لك ركعت ولك أساءتالخديث م من حديث على (ه) حديث الفول فيه سبحانرن 
العظم ثلاثا د ت ه من حديث ابن مسعود وفيه اتقطاع (5) حديث القول فيه سبوح قدوس رب 
لللائكة والروح م من حديث عائشة (/) حديث الفول عند الرفع من الركوع ممع اثهلنحمده ربنا 
لك الخد الحديث م من حديث أي سعيد الخدرى وابنعباس دون قوله سمع هه لمن حمده فهى فى 
ايوم واقبلة لحن بن على للممرى وهى عند م من حديث ابنأبى أوفى وعند خ من حديث أى 
هريرة (4) حديث القول فى السجود اللبم لك سجدت الحديثُ م من حديث على الهم سجد لك 
سوادى وخيالى وآمن يكفؤادى أبوء بنعمتك صل وأبوء بذنى وهذا ماجنيت على تفى فاغفرلى 
فاندلا بغفر الدئوب إلاأنت ك من حديث ابن مسعود وقالصحيح الاسناد وليسكا قال بل هوطعيف 
() حديث سبحان رف الأطل ثلاثا وات ه من حديث ابن مسعود وهومنقطع )٠١(‏ حديثالقول 
إذافرغ من الصلاة اللبم أنت السلام ومنكالسلام تباركت ياذا الجلال والإ. كرام م من حديث ثوبان 
)١1(‏ حديث كفارة الجلس سبحانك اللهم ومحمدك أشبد أنلاإله إلا أنت:ن فى اليوم والآيلة من 
حديث راقع بن ديع بإسناد حسن (؟1) حديث الول عند دخول السوق لاإ إلا اقه وحدم 
لاشريكله #اللك ولهالجد محيوعيت وهوسى لاعوت بدءالخير وهوط كلنى,قدير من حديث 
عمر وقال غريب و ك وقال صحبح ملشرط الشيخين ٠‏ 


الأعراب مجانين وكان 
لباسهم الموف حتى 
إن إعضهم كان عرق 
فى ثوبه فيوجد منه 
رالعة الضأن إذا 
أصابه الفيث وقال 
يضم إنه ليؤذيى 
رع هؤلاء أمايؤذيك 
ريحم مخاطب رسول 
اله صلى اللهعليه وسلم 
بذلك فكان اختيارهم 
الس الصوف لتركيم 
زينة اانا وقناعتهم 
بسد الجوعة وسستر 
العورةواستغراقيم فى 
أمر الأخر: ة فليتفرغوا 


الملاذالتفوس وراحاتها 


لدة شغلهم عخدمة 
مولاهم وانصراف 
همهم إلى أمر الآخرة 
وهذا الاختيار يلائم 
ويناسب من حيث 
الاشتفاق لأنه يقال 
نصوف إذا لبى 
السوفكايقال تقمسن 
إذا لبس الفميس 
وما كان لهم بين 
سير وطير اتقلهم فى ' 
الأحوالوارقائهيةن 
مال إلى أل مله 


يعدم وصف ولا 
بمحبسهم نعت وأبواب 
للزيدعاما وحالا عليهم 
مفتوحة ١‏ بواطهم 
معدن اللخقائق ثق و مم 
الملوم فامانعذر تقيدمم 
عال تقيدم تتوع 
سن 
مزيدحم سبوا إلى 
ظاهر اللدسة وكان 
ذلك أبين ف الإشارة 
إليم وأدعى إلى حصر 
وصفهم لأن لس 
الصوف كان ذالبا على 
لتقددين من بتلقهم 
وأيضا لأن الهم حال 
امقر يبن كاسبقذ كرء 
ولما كان الاعمزاء إلى 
الفرب وعظهالإشارة 
إلرقرب افهنمالى أمر 
صعب مز كشفه 
والإشارة إليه وقعت 
الإشارة إلىز-همسترا 
الحم وغيرة على عزبز 
مقامهم أن نكر 
الإشارةإليه وتداوله 
الألسنة فكان هذا 
أقرب إلى الأدب 
والأدب فى الظاهر 
والباطن والقول والفعل 


وجداءهم 


وال م 6 
الادعة الاثورة عند حدوث كل حادث م نالحوادث 


للق 


فاجرة أوصةقة خاسرة27 فانكان عليك دين ققل الأبم ١‏ كفن علالك عن حرامك وأغنى بنشلك ١‏ 


عمنسواك 29 فإذا لبستثويا جديدا ققلالابم كسوتتنى هذا الثوب فلك الخد أسألك من خيرهوخير ٍ 
ماصنع له وأعوذتك منشره وشر ماصنع 2204 و إذا رأيت شيئا منااطيرة تسكرهه قل اللبم لابأنى 
بالحسنات إلاأنت ولايذه ب بالسيا ت إلا أ نت لاحو ل ولاقوة إلابلله 240 وإذاريتالحلال ققلالإرم أهله 
علينابالأمن والإيمان والبر والسلامة والإسلام والتوفيق ما بحب وترشى والطفظ عمن تسخط رى 
وريك إث(» ويقول هلالرشد وخير آمنت خائفك20 الليم إفىأسألك خيرهذا الشهر وخير القدر 
وأعوذيك من شير يومالحشر9© وتكبر قبله أولائلانا وإذا هبت الريع قل اللهم إفى أسألك خير 
هذه الرج وخير مافبا وخيرما أرسلتبه ونعوذ بك منشرها وشرمافبها ومن شرما أرسلت اك 
وإذا بلك وفاةأحد تقل إنلله وإنا إليدراجعون وإنا إلى ر بنا لمنقلبون اللهم! كتبهف الحسنين واجعل 
كتابه فيعلبين واخلفه على عقبه فى الغابرين اللهم لا محرمنا أجره ولا تفتنا بسده وأغفر لنا وله 650 


(1) حديث باسم الله اللبمإى أسألك خيرهذء السوق وخير مافها اللبمإفى أعوذبك منشرها وشر 


مافها اللهم إقأعوذبك أنأصيب فيا يمينا فاجرة أوصفقة خاسرة ك من 'حديث بريدة وقال أقريها 
لشرائط هذا الكتاب حديث بريدة . قلت فيه أبوعمر جار لشعيب إن حرب ولملوحف ص بنسليان 
الأسدى عختل فيه (+) حديث دعاءالدين اللبما كفنى علالك عن حر امك وبفضلك عمنسواك 
ت وقال حسن غررب وك وقال صحيم الاشناد من حديث فى . بنأىطالب [ 9 حديث الدعاءإذا 
لبس ثوباجديدا اللبم كسوتنى هذا الثوب فلك الجد أسألك منخيره وخير ماصنعله وأعوذ بك من 
شرءه وشر ماصنع له دات وقالحسن و ن فىاليوموالدلة منحديث أيسعيد الحدرى ورواءائالسنى 
بلفظ السنف (ع) حديثالفولإذارأىشيئا منالطيرة بكر هه الله لأبأق بالحسنات إلاأنت و لايذهب 
بالسيثات إلاأنت لاحولولافوة إلابائقه ابن فى شيبة ة وأبونعم فىاليوم واللدلة وهق فى الدعواث من 
حديث عروة بن عامر هرسلا ورجالهئقات وف اليومواليلة لابن السنى عن عةبةبنعامر فجعله مسندا 
(6) حديث النكبير عند رؤية الحلال ثلاثا ثم يقول اللبم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة. 
والاسلام رىوريك الله الدارمى من عدت اب فمر إلا أطلق السكبير ولميقل ثلائا ورواء ت 
وحسنه منحديث طلحة بنعبيدالله دون ذ كر التكبيز وللسسق فى الدءوات من حديثقتادةمرسلا 
كانالنى صلىاقه عليه وسلم إذا رأى الحلال كبرثلائا () حديث هلال خير ورشد آمنت مخالقك د 
مرسلا من حديث قتادة أنه بلغه أن النى يلتم كان إذا رأى الحلال قال هلال خير ورشد خلال 
خير ورشد آمنتبالدى خلقك ثلاث مرات وأسنده الدارقطنى فالإفراد والطبرانى فالأوسط من 
حدي ثأنس وقال د وليس فيهذا عن النى صلى الله عليه وس حديث مسند صحيح (7) حديث 
اللهم إىأسألك خير هذا الشهر وخير القدر وأعوذ بك منشر يوم الحشر ابن أنى شيبة وأحمد فى 
مسند مهما من حديث عبادة بن الصامتث وفه من لم سم بل قال الراوى عنه حدق من لاأنهم 
(م) حديث القول إذاهبت الريع اللبم إفى أسألك خير هذه الرع وخير مافها وخُبر ما أرسلت يه ١‏ 
وأعوذ شمن شرها وشرمافها وشرما أرسلت به ت وقال حسن ببح و ن ف اليوموالبلقمن حديث 
أنى بكمب () حديث القول إذابلغه وفاةأحد إنلله وإنا إليه راجمون وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم 
كته من المحسئين واجعلكتابه فعليين واخلفه علىعقبه فى الغابرين اللهم لاحرمنا أجرء ولاتفتنا 
بسده واغفر نا وله ابن السنى فى اليوم والليلة وحب من حديث أم سامة إذا أصاب أحدك مصيبة 
فليقل إنا ‏ وإنا إليه راجعون ولمسلم من حديئها اللهم اغفر لأنى سامة وارفع درجته فى للبدييل 


وشرل 


الأدعة الأثورة عند حدوث كل حادث من الحوادث به بان 


| وتفول عند التصندق ‏ ربنا تقبل منا إنك أنت السمبع العليم ‏ وتقول عند الجسران ‏ عسى 

ربنا أن يدانا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون- وتفول عند انتسداء الأمور ‏ ربنا آنتا من لدنك 
رحمة وهي' لذا من أمرنا رشدا ‏ رب اششرح لى صدرى ويسرلى أمرى ‏ وتقول عند النظر إلى 
الماء ‏ ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك قذنا عذاب النار ‏ تيارك الدى جعل فى السماء بروجا 
وجعل فيها سراجا وظرا مثيرا - وإذا سمعت صوت الرعد قل سبحان من يبح الرعد تخد 
ولللائكة من خفته (1© فان رأيتالسواعق ققل اللبم لاتقتلنا بغشبك ولانبلكنا بمذابك وعافنا 


عمادأمر السوفيةوفيه 
معنى آآخْر وهو أن 
نسبتهم إلى اللبسة تنى' 


قبل ذلك 29 قاله كب فاذا أمطرت السماء قل اللهم نيا هنيثا وصيبا يفا © رهبم اسه سيب أ عن قل من ا 
رحمة ولاتجمله صيب عذاب (22 فاذا غضبت قل اللبم أغف رلى ذنى وأذهب غيظ قلى وأجرىمنٍ 0 فم) تدعو 
الشيطان الرجيم 2*7 فاذا خفت قوما ققل الليم إنا تجملك فى محورثم ونسوة بك من شرورج © ل انف إه لوكين 

7 ]]] لللبوسالناعم حت إن 


فاذا غزوت قذل الاب أنت عضدى ونصيرى وبكأقاتل 9© وإذا طنث أذنك فصل على مد صلى 
لله عليه وسل وقل.ذكر لله من ذكرلى غخير0© فاذا وأيت استجابة دمائك ققل الحسد له اقدى 
بمزته وجلاله نتم" الصالحات.وإذا أبطأت قل الحسد لله على ل حال 690 .وإذا ممعت أذان للغرب 


للبتدى" للريد الدى 
يؤر طريقهم ومحب 


قل اللبم هذا إقبال بلك وإدبار نهارك وأصوات دماتكوحضور صو بيك أسأيك أن متف 0٠٠0‏ أل الدخول قأمرميوطن 
نفسه عل التقشف:٠‏ 


وإذا أصابك مم ققل. اللبم إى عبدك وابن عبدك وان أمتك ناصيق يدك ماش فى كنك عدل فا 
قضائك أسألك بكل اسم هولك سمت به نفسك أو أنزاته فىكتابكأوعدته أحدامن خلفكأواستأئرت 
به فى عل الغيب عندك أن جمل الفرآن ز يع قلي ونورصدرى وجلاءتمى وذهاب حزق وهيئن200 


والتقلل ويسم أن 
للأكول أيضا من 


واخلفه فعقبه فالغابرين واغفر لناوله يارب المالمين وافسح ل فقبره ونور له فبه )١1(‏ حديث 5 
الفول إذا ممع صوت الرعد سبحان من سبح الرعد محمد ولللائكة من خيفته مالك ف للوطأعن 00 
عبدالله بن الزيير موقوفا وم أجده مرفوما (؟) حديث القول عند السواعق اللبم لاثقتلنا بغضبك وهذا أمر مغهوم 
وتبلكنا بسذابك وعافنا قبل ذلك ت وقال غريب ون فى الوم والللة من حديث إن عمر وابن 8 00 
ادن اسن ا حديث القول عند الطر اللبم'سقيا هنيثا وصيبا نافعا ع من حديث عائشة والاشارة إلىثى' من 
فى : 0 5 حا لحم ىتسميتمبذلك 
لهم فى تسميم,م بذا 


كان إذا رأى للطر قال اللهم اجمله صيبا نافها وه سيبا بالسين أوله و ن فاليوم والليلة انيم اجمله 
صببا هنيئا وإسنادها ميخ (4) حديث اللمم اجمله سيب رحمة ولا مجمله سيب عذاب ن فى الوم 
واللبلة من حديئسعيد بن السيبمرسلا (0) حديث القول إذا غضب اللبم اغفر ذنى وأذهبغيظ 
اقلى وأجرى من الشيطان الرجم ابن السنى فى اليوم واللبلة من حَكديث عائشة بسند شعيف 
)6 حديث القول إذا خاف قوما اللبم إلى أجملاك فى نحورثم وأعوذ بك من شرورم د ن فى" 
البوم والأذلة من حديث أفيموسى بسئد يح (07) حديثالقول إذا غزا اللبم أنت عضدىو نصيرى 
بك أقاتل دت ن من حدبث أنس قال ت حسن غريب () حديث الفول عند طنين الأذن اللبم 
مل عل مد ذكر الله عير من ذكرق الطبراتى وابن عدى وابن السنى فى اليوم والآيلة من حديث 
أنى رافع سند ميف (8) حددث الفول إذا زأى استجاية وعائه اهدق القدى بنعمته تتم السالحات 
تقدم فى الدعاء )1١(‏ حديثالدول إذا سمع أذان الغرب اللبمهذا إقبال للك وإدبار تهاركواأسوات 
وعاتك وحضور صلواتك أسألك أن تغفرلى:ت د وقال غريب و ك من حديث أمسلمة دون قوله 
| وحضور صلواتك فائها عند الخرائطى فى مكارم الأخلاق والحسن بن على للعمرى فى ا'يوم والليلة 
| (1) حديث الفول إذا أسابههم اللهم إنى عبدك وان عبدك وابن أمتك ناصيق يدك الحديث | 
أحمد وحب ك من حديث ابن مسعود وقال بح على شرط م إن سل من إرسال عبد الرحمن أ 


ِ 
(؟ع-إحباء-أدك) 


أبمد من فهم أرباب 
البديات فكان 
تسميتهم بهذا أفع 
وأولى وأيضا غيرهذا 
العنى نما يقال نهم 
سموا صوفيه ذلك 


يضمن دعوى وإذا 
قل موا صوفية 
لبهم الصوف كان 
أبعدمن الدعوى وكل 
ماكان أبمد من 


الدعوى كان ألق 
ماهم وأضالآن لس 
السوف ًََ ظاهرط 
الظاهر من أمرهم 


ونسبتهم إلى أمر آخر * 


من حال أو مقام أمر 
باطنو الحم بالظاهر 
أوفق وأولى فالقول 
أنهم سهوا صوفية 
للبسهم الصوف أليق 
وأقرب إلى التواع 
ويقرب أن يقال لا 
آثروا البولوالخول 
والنواضع والانكسار 


كالخرقة اللقاةوالصوفة 
للرمية الى لاإرغب 
قبا ولايلتفت إلا 
فتال صوفى ندبة إلى 
الصوفة» يقال كو 
نسبة إلىالكوفةوهذا 
ماذكر ه مش أهل 
الم واللعنى القصود به 
قريب يلانم الاشتقاق 
وم بزل لبس السوف 
. اختبار السالحين 
والرهاد والتقشفين 
والباد . أخيرنا 
أبو زرعة طاهر عن 


ري الأدعية الأئورة عند حدوث كل حادث منالحوادث ,٠‏ 


ظح 22222212222 2 
قال صلى الله عايه وسلم « ماأصاب أحدا حزن ققال ذلك إلا أذهب ان سمه وأبدله مكاته فرحا فقيل 
له يارسول لاد تمده عاتيسل ال عله ول بل يقبغى ن مها أن يتعلمها » وإذا وجدت 


وجما فى جسدك أوجسد غيرك فارقه برقية ة رسول الله صلى الله عليه وس د كان إذا اشتكى الانسان 
قرحة أوجرا وضع سبابته مل الأرض ثم رقعيا وقال بإسم لله تربة أشنا إديقة بعضنا يشنى 
سقيمنا بإذن رين.20© » وإذا وجدت وجنا فى' جسدك قشع يدك على الدى تأ من جسدك وقل 
باسم لله ثلائا وقل سبع مرات أعوذ بعزة لقا ودوك دن شن مااجد وأحاذر 69 :م فاذا أصايك 
كرب قل لاإله إلا الله العلى الحليم لاإله إلا ادرب العرش المظظم لإلله إلا الله رب السمواتالسبع 
ورب العرشى النكريم 29 فان أردت النوم فتومتً أولا ثم توسد على بعينك مستقبل القبلة ثم كبز 
لله نعالى أربعا وثلاثين وسبحه ثلائة وثلائين واحمده ثلاث ا 
من سخطك وعمافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك اللهم إلى لاأستطيع أن أبلغ ثناء عليك 

ولوحرصت ولكن أنت كا أئنيت 
ورب الأرض ور بكل ثى* ومليكه فالق الب والنوىومئزل الثوراة والامجيل والقرآن أعوذبك 
من شر كلذى شر ومن شم ركل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك ثى' وأنت الآخر 
فلبس بسدك شى' وأنتالظاهر فليس فوقك شى* وأنتالباطن فليس دونكثى* اقش عى لابن وأغننى 
منالفقر 9© اللهم إنك خلقت تفسى وأنت تتوفاها لمان باومحياها اللهمإن أمتبافاغفرلها وإناحبتها 
فاحفظها اللهم إنى أسألك العافية فى الل نيا والآخرة (0)بإسمك ربى وضمت جتى فاغفر ىذ نب 90© الهم 


عن أده فانه مختلف فى سماعه من أبه (1) حديث رقية رسول اله صلى الله عليه وسل بامم الله 
ترية أرطنا رهة ة بعضنا يشئى سقيمنا باذن ربنا متفق عليه من حديث دائشة (6) حديث وضّع يده 
عل الدى .ألم من جسده ويقول بامم اله ئلانا ويقول أعوذ بسزة الله وقدرته من ثبر ماأجد 
وأحاذر سبع مرات م من حديث عمّان بن أبى الماص (س) حديث دعاء اللكر ب لاله إلاله العلى 
الحليم الحديث متفق عليه من حنديث ابن عباس (4) حديث التكبيز عند النوم أربعا وثلائين 
والتسييح لاما وثلاثين والتحميد ثلاثا وثلاثين متفق عليه من حديث طن (8) حديث القول 


عند إرادة النوم اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك. وعمافاتك من عقو بنك وأعوذ بك منك : 
علبك ولو حرصت ولكن أنت ىا أثنيت مل قنسك النسالى فى | 
البوم والابلة من حديث ل" وفيه اتقطاع (5) حسديث اللبم باسمك أحيا وأموت. من حسديث ” 
حذيفة وم من حديث البراء (7) ديت الهم رب السموات والأرض ربكل عى* ومليكه 


الابم لاأستطيع أن أبلمُ ثنام 


فالق الحب والنوى المديث إلى قوله وأغننا من الفقر م من حديث أفى هرررة 2 حديثٌ اللوم 


أنت خلفتٍ تسى وأنت تنوفاها الحديث إلى قوله إنى أسألك العافية م من حديث ابن حمر 


(ه) حديث ياسمك زبى وضعت جنى فاغفرلى ذنى' ن فى اليؤم واللدلة من حديث عبد لله بن 


مرو بسند جد وللشيخين من جديث أنى هرررة باسمك ربى وضمت جثى. وبك أرفعه إن ' 
أمسكت تسى فاغفرلها وقال اخ قا رحمها وإن أرساتها فاحفظها بما محفظ به عبادك السالحين : 


)٠١(‏ حجدث اللهم قنى عذابك يوم مجمع عبادك ت فى الثمائل من جدَيثُ ابن مسعود وهو 
عند دمن حذرث حفصة بلفظ تبعث وكذا رواه ت من حِدبث جذيفة وضمحه من جذرث 
البراء وحسنه . ش 1 ١‏ 


والجأت 


ت على نغسك0*؟ اللهم باسمك أحيا وأموت22 اليم رب السموات. 


| قفى عذابك يوم مجمع عبادك20 اليم أسامت تفسىإليك وؤجهت وجهى إليكوفوضتآمرئإليك | 
77711 1 7 


الأدعية الأثورة عند حذوث كل حادث منالحوادث و 


وألجأت ظبرى إليك رغبة ورهنبة إليك لاملجأ ولا منجا منك إليك آمنت يكنابك اقدى أنزلت 
ونسك الدىأرسلت 217 ويكونهذا آخر دعائك قندأمر رسول اله صلى اله عليه وسل بذلك وليقل 
قبل ذلك الهم أيفظنى فى أحب” الساعات إليك واستعملنى بأحب الأعمال لبك تمربنى إليك زافى 


. أمدقال أنأعدالرزاة 
وتتعدنى من سخطك بمدا أسألك فتعطينى وأستندرك فتغفرلى وأدعوك فتستجيب لى 20 فاذا 5 0 00 
استيقظت من نومك عند الصباح قفل الجد لله الدى أحبانا بسد ما أماتنا وإليه النشور 29 أصبحنا : 0 ١‏ 00 

وأصبح للك لله والمظمة والسلطان له والمزة والقدرة لله 0 أصبحنا على فطرة الاسلام وكلمة اي ل 
الإخلاص وعلى دبن ثبينا مد صلن الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهم حنيفا. وما كان من للشركين 00 اسمعل نز ار 

' اه 71 1 
6 0 0 3 ِ: ث موث وإل 6 لبعد - 
اللبم بك أصبحنا وبك أمسينا ويك نيا وبك موت وإليك الصير 290 اللمم [فى أسألك أن تبمثنا (| الحسنبنعرفةقال ثنا 


فهذا اليوم إلىكل خير ولموذ باك أن ترح فيه سوما أونجرء إلى مسلفإنكقلت ‏ وهواقبىيتوفا كم 
بالليل ورسل ماجرحتم بالنهار معش فيه ليتقضى أجلمسمى ‏ 222 اللهم فالق الإصباح وجاعل ايل 
سكناوالشمس والقمر حسبانا أسألك خير هذا اليوم وخيزهافيه وأعوذ بك من شره ؤشرمافيه 00 
(1) حديث اللهم إفى أسادت تقسئ إليك وفوضت أمرى إليك الحديث متفق.عليه من.حديثالبراء 


خلف بن خليفة عن 
حيد بن الأعرج عن 
عبدالله بنالحرث عن 
عبد الله بن مسعود 


(؟) حديث اللبمأيقظنى فىأحب الساعات إليك واستمملنى فى أحب الأعمال إليك ترب إليك ||| رضوالله عندقال : قال 
زلف وتبعدنى منسخطك بسدا أسألك فتمطينى وأستغفرك فتغفرلى وأدعزك فتستجيبلى أ بومنصود ||| رسولالله صل الهمليه 
افديامى فى مسند الفردوس من حديث ابنعياس اللهم ابعثنا فأحب الساعات إليلك حتى نذ كرك وسل: يومكلم اثتمالى 
تدكرنا ونأك فبك وندعوك فتستحيب لنا ونستغفرك قتقفرلنا وإسناده ميف وهوممعروف ||| موسي علءهالسلام كان 
من قول حبيب الطا كارواه ابن أبى الدنيا فى الدعاء (5) حديث القول إذا استيفظ مئ منامه ||| عليه جبة صوف 
الحدقه الدىأحانا بسد ما أماتتأ وإليه النشور ع من حديث اا و م بنحديث البو اء(4) حديث وسراويل صرف 
أمبحنا وأصبح الك له والمظمة والسلطان لله والمزة والقدرة َه الطبراى فىالأوسط من حدت |] وكداءصوف وكدين 
عائشة أسبحنا وأصبح للك والحدوالحول و القرةوالقدرة والسلطان والسمواتوالأرض وكلثىء رك نو له 
شرب المالمين وله فالدعاء منعديث انأف أوفى أصبحت وأصبحاللك والكيرياء والمظمةوالخلق حمارغير متشي . وقيل 
وااقيل والتهار وماسكن فبماقه وإسنادما شيف و للم من حديث الامشعوواتينا وأصبح الللشقه عا موقة لأنهم في 
() حديث أسبحنا على فطرة الإسلام وكلةالإخلاص ودين نينا جمد صف لله عليه وسلم ومل أي || المف الأول بان يدى 
براهيم 'حنيفا وما كان من الششركين ن ف الوم والليلة من حديث عبد الرحين إن أبزى إسببند الى عزوجل بارتقاع 
'صبيح ورواء أحمد من حديث ابن أبزىع نأ ىبن اكب مرفوعا زوع عدث افى نك استفار ياك نمميم. وإقباخم عل 
أمسينا وبك نميا وبك نموت وإليك الصير أصحاب السنن؛ وحب وحسنهت إلا أنهم قالوا اليك ||| إلى تمالى ‏ يقاو 

النشور ولان السنى وإليك لعي (0) حديث الهم إناسألك أن تنا فى هذا البوم إلى كل خيم واوا ره 
ونموذ بك أنتمترح فبه سوءا أونجره إلىمسل الحديث لأجذأوله وات منحديثأ فيك رفحديت” || يديه ود ونان هذا 
أعوذ بك من شمر تفسى وثسر.الشبطان وشركد وأن تقترف على أتفسنا سوء! أو مجر إلى مس ددا || الاي ف الأسلصةوى 
د من حديث أنى مالك الأشعرى بإسناد جيد (م) حديث اللبم فالق الاصباح وجاعل اليل سكنا 0 7 وى 
هو مركب من حدثين فروى أبو منصور الد.لمى فى مسسد الفردوس من حديث أبِي أ صوقية فسبة إىالسفة 


قالكان رسول اله صل اله عليه وسلم يدعو اللهم فالقى الإصباح وجاعل الليل سكنا والششمس 
والقمر خسبانا اقش عنى ادبن وأغننى من الفقر وقوق هل الجباد فى سببلك » وللدارقطنى 
فى الإفراذ من حديث البراه سألك خير هلدا اليوم وخر ما بسده ونموذ بك من شمر 


النى كات لفقراء 
الباجريئ هلى عبد 
رسول اله صل الله 
عليهوسا الد بن قال اق 
تعالى فيم - لفقراء 
الذن أحصرواففسبيل 
اه لاسمتطيعون ضري 
فى الأرض - الآبة 
وهذاوإن عكان 
لاسستقع من عيث 
الاغتفاق 2 اللغوى 
ولكن محبح من 
حيث اامنىلأنالموفية 
تشاكل الهم حال 
أودك لكونهم 
متدمين متألفين 
متصاحبين قه وفالله 
كأصحاب الصفة وكانوا 
محوامنآر بعمائة رجل 
نكن لم مسا كن 
بالمدينة ولا عشائر 
جمعوا ‏ ألفسهم في 
للسجدكاجتاع الدوفية 
قديما وحديثاف الزوايا 
والربسشط وكانوا 
لأبرجعون إلى ذرع 
ولا إلى شمرع ولا إلى 
مجارة كانوامحتطبون 
ورضخون النوى 
بالنهاروبالليل يشتغلون 


ام الأأدعية اللأثورة عند ححدوث كل حادث من الحوادث 


بإسسم اقْه ماشاء الله لاقوة إلا بلله ماشاء اله كل نعمة من اه ماشاء الله الخير كله بيد الله ماشاء اله 


لابصرف السوء إلا اله ( رضيت بلله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صل الله عليه وسام نيا ربنا 
عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك للصير 29 وإذا أمسى قال ذلك إلا أنه يقول أمسينا وقول مع 
ذلك أعوذ بكلمات إِلَّه التامات وأسمائه كلها من ثمر ماذرأ وبرأ ومن شركل ذىشر ومن شسردابة 
أنت آخذ بناصيتها إن رفى هل 'صراط مستقيم29 وإذا نظر فللرآة قال الجدالله القدى سوى خلق 
فعدله وكرم صورة وجبى وحسنها وجعانىمن للسادين227 وإِذا اشتريت خادما أوغلاما أودابة فخذ 
بناصيتة وقل اللهم إلى أسألك خيره وخير ماجبل عليه وأعوذ بك من شسره وش ماجبل عليه © 
وإذا هنأت بالنكاح ققلبارك الله فيك وبارك عليك وجمع يينكما فخير 29 وإذا قضيت الددين ققل 
لمقضىله بارك الثدلك ف أهلك ومالك إذقال صلىامعليه وسام « إتماجزاءالسل فالجدوالأدا,29 
ساس ااا سحب ص ييح لحن سي ل لب بي 
هذا اليوم وشسر مابمده و د من حديث ألى مالك الأشعرى اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه 
ونصره ونوره وهداه وبركته أعوذ بك من شر مافيه وشر مابمده وسنده جيد وللحسن إن مل 
العم فى اليوم والليلة من حديث ابن مسعود الابم إفى أتألك خيرمافى هذا اليوم وخير ماببده 
وأءوذ بكمنشر هذا اليوم وشر مابمده والحديث عند م فىللساء خير مافى هذه الليلة الحديث ثم 
قالوإذا أصبم قالذلك أيضا )١(‏ حديث: باسملله ماشاءلله لاقوة إلاباقه ماشاءالهكل نعمة فنالله 
ماشاء الله اليركله بد الله ماشاء الله لابصرف السوء إلااللّه عد فى اسكامل من حديث ابن عباس 
ولاأعاه إلامرفوعا إلى النى يلك قال يلتق الخضر وإلياس عليهما الصلاةوالسلام كلعام بالموسم بعنى 
فبحلق كل واحذ منهما رأس صاحبه فيفترقان عن هذه الكلمات فذكرء وليل اير كله ببد الله 


قال موطعها لابدوق الخير إلا الله قال ابن عباس من قالمن حين ,صبح وحين عى أمنه الله من 
الفرق والحرق وأحسبه قال ومن الشيطان والنلطان والحية والعقرب أورده فىترجمة الحسين بن 
رزين قال ليس بالمعروف وهوبهذا الاسناد منكر (؟) حديث رضيت بللّه رباوبالإسلام دينا وبمحمد 
نبباتقدمفى البابالأول (م) حديث القول عندالساء مثل الصباح إلأأنك تقو لأمسينا وتفولمع ذلك , 
أعوذ بكلمات افهالنامات وأسمائهكلبا من شر ماذرأوبرأ ومن شركلذىشر ومن شركلدابةأن تآخذ 
بناضيتها إن رفى على صراط مستقيم أو الشيخ ىكتاب الثواب من حدرث عبد الرحمن بن عوف 
منقال حين يصببح أعوذ بكلمات الله التامات التى لا مجاوزهن بر ولا فاجر مشر ماخلق وبرأ 
وذرأ أعتصم من شر الثقلين الحديث وفيه وإن قالهن حين يمى كن له كذلك حت يصبح وفيه 
ان بعة ولأحمد من حديث عبد الرحمن نحن فىحديث إنجريل قال يا مد ف لأعوذ بكلمات 
الله النامات من شر ماخلق وذرأ وبرأ.ومن شر ماينزل من الماء الحدديث وإسناده جيد ولمسلم من 
حديث.أنىهريرة فى الدعاء عند النوم أعوذبك منشركل دابة أن تآخذ بناصيتها وللطبراى فق الدعاء 
من حدي تتأف الدرداء الهم ! فأعوذبك منشر تفنى ومن شركل داب ةالح الحديث وقدتقدم فىالباب 
اثثانى (4) حديثالقول إذانظر فللرآة الحدله الدىسوى خلق فعدله وكرم,صورة وجبى وحسلها 
وجملىمن السامين الطبراى في الأوسط وابنالسنى فى اليوم والالة من حديث أنس بسند ضعيف 
(ه) حديثالدول إذا اشثرىخادما أوداية اللبم إفى أسألك خيره وخير ماجبل عليه وأعوذبك من 
شره وشر ماجبلعليه د ه من حديث حمروبن شعيب عنأيه عن جده بسند جيد (1) حديث 
اللبنثة بالنكاح بارك الله لك وبارك علبك وجمع نكا فيخير دا ته من حديث ألى هريرة قال 
ت حسن صحيبح (/) حديث إلدعاء لصاحب الدين إذا قضى الله دينه بارك اللهلك فى آهلك ومالك 


ترتيب الأوراذ وتغصيل إحياء اليل يا 


| فهذه أدعية لايستغنى الريد عن حفظها وماسوى ذلكمن أدعية السفر والصلاة والوضوء ذكرناها 
فى كتاب الحج والصلاة والطهارة . فان قلت فافائدة الدعاء والقضاء لامرد له . فاعل أنمن القضاء 
رد البلاء بالدعاء فالدءاء سبب لرد البلاء واستجلاب الرحمة كاأن الترس سيب ارد السهم والاء سب 
لخروج النبات من الأرض فكأ أن الترس يدفع السهم فيتدافعان فكذلك الدماء والبلاء يتعالجان. 
وليس من شرط الاعتراف بقضاء الله تضالى أن لامحمل السلاح وقد قال تعالى ‏ خذوا حذرم - 
وأن لرسق الأرض بعد ب البذر فيقال إن سبق الفضاء بالنبات نندت البدذر وإن لم يسبق لم نت 
بل ربط الأسباب بالمسببات هو القشاء الأول الذى هو كلح البصر أو هو أقرب وترتئيب تفصيل 
السدبات على تفاصيل الأسباب على التدر 3 والتقدير هو القدر والدى قدر اخير قدره يسبب والدى 
قدر الشر قدر لدفعه سببا فلا تناقض بين هذه الأمور عند من انفتحت اح ع ل ارين 
الفائدة ماذكرناء فى الذكر فانه يستدعى حضور القلب مع الله وهو منتبى العبادات ولديك قال 
صلى الله عليه وسل « الدعاء مخ العبادة 420 والقالب عل الخلق أنه لاتتصرف قاوبهم إلى ذكر الله 
عز وجل إلا عند إلمام حاجة وإرهاق مامة فان الانسان إذا مسه الشر فذو دعاء عريش فالحاجة 
م إلى الدعاء والدعاء برد القلب إلى الله عز وجل بالتضرع والاستكانة فحصل به اقاكر اللدى 
هو أشرف العبادات ولدلك صار البلاه موكلا بالأثبياء عليهم السلام ثم الأولياء * م الأمثل فالأمثل 
| لأنه يرد القلب بالافتقار والتضرع إلى الله عز وجل ونع من نسانه وأما المنى فسبن البطر فى 
غالب الأمور فانالانسان لطنى أن رآه استغنىفهذا ماأردنا أن نورده من جملة الأذكار والدعوات 
وال للوفق للخير وأماقية الدعوات فى الأكل والسفر وعيادة الريض وغيرها فستأنى فى مواضعها 
إن شاء الله تعالنى وعلى الله النككلان . مز كتاب الأذكار والدعوات بكاله » يتلوه إن شاء اق تعالى 
كتاب الأوراد والجد له رب العالمين وصلى الله على سيدا جمد وطل آله وصحبة وسلم ٠‏ 
(كتاب ترتيي الأوراد وتفصيل إحياء الليل ) 
وهو السكتاب العاشر من إحياء علوم الدين وبه احتنام ربع العبادات نفع الله به للبامين . 
بم الله الرحمن الرحيم 

محمدالله عل آلائه حمدا كديرا ونذكره ذكرا لإشادر فالغل باستكبار| ولاتفورا ونشكره إذ 
جمل اللبل والنهارخلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ونصلى عل ثيه القدى بعثه بالحق بشيرا 
ونذيرا وى آله الطاهريئن وصمبه الأ كرمين لذن اجتبدوا فى عبادة اله غدوة بها وبكرة 
وأسيلا حق أصبح كل واحد متهم مما فى الدبن هاديا وسراجا مئيرا . 

[أمابمد] فان الل تعالى جمل الأرض ذلولا لمباده لاليستقروافىمنا كبهابل ليتتخذوها منزلافتزوموا 
نا زادا ملي فىسفرث إلى أوطانهم ويكتئزون منها محفا لنفوسهم عملاوقضلا محترزينمنمصايدها 
ومعاطبها ويتحققون أنالعمر يسير بهم سير البثفينة براكبها فالناس فى هذا العالم سفر وأول منازلهم 
الهد وآخرها اللحد والوطنهوانة أوالثار والعمر مسافة المفر فسنوه مراحله وثهوره فراسخه 


إبما جزاء السلف الحد والأداء ن من حديث عبد الله بن أنى ريعة قال استقرض منى النى 


صلى الله عليه وسلٍ أربمين ألما قاءه مال قدفمه إلى" قال فذ كره وإسسناده حسمن (1) حديث 
الدعا, مخ الادة تقدم فى الباب الأول ٠‏ 
( كتاب الأوراد وفضل إحياء اقبل ) 


بالمبادة وت القرآن 
وتلاوته وكان رسول 


لله صلى اله عليه وس 


يواسيهم ومحث الناسٍ 


على مواساتهم وبجاس 
معهم وبأكل معهم 
وفمم'زل قولهتعالى - 
ولانطر دالكئيدعون 
رهم بالهداة والمشبى 
ريدونوجهة وقوله 
تعالى ‏ واصير تفسك 
مع الذي ن يدعون ديهم 
بالغداة والشى_و'زل 
فى ابن أم مكتوم قوله 
تعالى ‏ عبس وتولى 
أن جاءه الأسجمى _- 
وكان من أهل الصفة 
فموتب النى صلى..لقه 
عليه وسم لأجله وكان 
رسو ل اله صلل الى 
عله وسلم إذا صاافهم 
لاينزْع بده من أيديهم 
وكان يفرقهم عل أهل 
الكدة والسعة بِعث 
مع كل واحد ثلاثقومع 
الآخر أربمة وكان 
سعد بن مماذ خمل 
إلى بيته مهم تمانين 
لطعمهم ٠‏ وقال 


أبو هرررة رضي لل 


م فضيلة الأوراد 


وأيامه أمباله وأنفاسه خطواته وطاعته بضّاعته وأوقاته رءو سأمواله وشهوانه وأغراضه قطاعطريقه 
ورمحدالفوز بلقاء الله تعالى فدار السلام مع اللك الكبير والنعيم لقم وخسر انه اابعدمن الله تعالى 
مع الأنكال والأغلال والعذاب الألم فدركات الجحم فالغافل فى تفس من أنفاسه حبق ينقضى 
فغير طاعة تقربه إلى الله زلى حررض ورنوم اتن اجنة وجيرة بالمنا متي وبدا لطن 
العظيم والخطب المائل شمر لاوقفون عن ساق الجد وودعوا بالذكلية ملاذ النفس واغتدموا بايا 
العمر ورتبوا محسبتكرر الأوقات.و ظائف الأوراد حرصا بل إحياء اليل والبار فيطل اقرب 
من لالك الجبار والسعى إلى دار القرار فصار من مهمات علطر.ق الآخرة تفصيل القولف كيفية 
قسمة الأوراد وتودبع العبادات التى سبق شسرحها طمقادير الأوقات ويتضممهذا الفهم بذ كربابين : 
الباب الأول : فى فضيلة الأوراد وتدتبيها فى اليل والتبار . الباب الثانى” فى كيفية إحياء اللإسل 
وفضيلته وماتعلق به . الباب الأول : فى فضيلة الأوراد وترتييها وأحكامها ‏ . 
( فضيلة الأوراد وبيان أن الواظبة علها هى الطريق إلى الله تعالى ). 

اعم أن الناظزين بنوراليصيرة عامؤا أنه لامجاة إلا فى لفاء الله تعالى وأتهلاسبيل إلى اللتقاء إلا. بأن 
عوت المبد تحبالله تعالى وعارظا الله تُبحانه وأن الحبة والأنىلاتحصل إلامن دوام ذكر الحبوب 
ولواظبة عليه وان العرفة بدلاحصل إلا بدوام انكر فيهوقصفاته وأفماله ولنسفى الوجودسوى 
لله تغالى وأفماله ولن يتيسر دوام اللدكروالفكر إلا بوداع الفدنيا وشهواتها والاجتاء منهابغدر البلئة 


عنه قفد رات ضعين 
من أصل الصفة 
صبلون فى, ثوب 
واحد مهم من لاسلغ 
ركبتيهفاذارٌ كم أحدم 


قبس يديه عخافة أن 


دو عورته . وقال 
عض أهل الصفةجئنا 
جماعة إلى رسول الله 
18 للهعليهوسرٍ وقلنا 
يارسول ان أحرق 


بطوتنا القر فسمع 


لاع ١1‏ 
بذك رسول لجل والضرورة وكلذلك لايم إلا باستغراق أوقات اللبل والنبار فى وظائف الأذكار والأفكار والنفس 
اله عليه وسلم فصعد لماجبلت عليه من السآمة واللال لاتصبر على فن” واحدمن الأسباب العينة على اللدكر والفكر بلإذا 


النهرلم قالما بال أقوام ردت إلى تمطواحد أظهر تاللالوالاستثقال وأنالله تعالى لايمل حت تملوا فنضرورة اللطف بها أن 


*دادن حرق بحادثا |[ تروح بالتتقلمن فن إلى فن ومن نوع إلى نوع بحس بكل وقت لتغزر بالامتقال لفانها وتملم بالدة رغبتما 
القر أماعدتم أن هذا وتدوم بدوام الرغبة مواظبنها فلذلكتقسم الأوراد قسمة مختلفة فالذكر والفنكر ينيغى أنيستغرة” 


القر هو طعام أهل 


جميع الأوقات أو كثرها فان النفس بطبعها مائلة إلى ملاذ الهدنيا فان صرف المبد شطر أوقاته إلى 
للدينة وقد ولسونا به : ْ ١‏ 


تدبيرات الددنيا وشهواتها اللباحة مثلا والشطر الآخر إلى العبادات رجح جانب الي ل إلى الدنيا لمواقتها 


وواسينام مماواسونا الطبع إذيكو ن الوقتمتساويا فأنى يتقاومان والطبع لأحدها مرجح إذالظاهر والباطن يتساعدإن 
به والدى نفس مد 8| مل أمور الدائيا ويصفو فيطاها القلب ويتجره. وأماالر د إلى العبادات سكلف ولايسلم إخلاص القلب 


يده إن منذ شهرين [] فيه وحضوره إلا فى بعش الأوقات فن أراد أنيدخل الجنة بغير حساب فليستغرق أوقاته فىالطاعة 


دتفع من ينترسول || ومن أراد أن تترجح كفة حسناته وتثقل موازين خيراته فليستوعب فى الطاعة أكثر أوقاته فان 
الله صل لله عليه وسم [ خلط ملا الها وآخر سيئا فأمره منطرولكن الرجاء غيرمتقطع والعفو من كرم الهمتنظرفسى 
دخان للخيز وليس لمم ||| الله تعالى أن شفرله مجوده وكرمه فهذا ماانكشف للناظرين ينور البصيرة فان ل تسكن من أهله 
إلا الأمودان لناء | فانظر إلىخطاب الله تعالى ارسوله واقتبسه بنور: الابما ققدقال الله تمالىلأقرب عباده إليه وأرفهم 
والقر . أخبرناالشيع | درجةفديه ‏ إناك فى التبارسبحا طويلا واذكر اسم ربكوتبتلإليه تبقيلا- وقالثمالى تؤاذ كر اسم 


أبو الفتح خعور بن 
عبد الباق فى كتابه 
قالأنا الشيخ أبوبكر 


ربك بكرةوأصيلا ومن الل فاسجد 4 وسبحه ليلا طويلا- وقالتمالى - وسبسح محمدر بك قبلٍطاوع 
الشمس وقبل الغروب ومن الايل فسبحهوأدبار السجود ‏ وةالسبحانه ‏ وسبسح حمدر بك حين تقوم 
ومن الايل فسبحه وإد بار النجوموقال ثمالى_إن ناشئة الليلىعى ,أ شدوط أ وأقوءقيلا- وقالتعالى_ومنآناء 
اليل فسجح وأطراف لجار لملك تر ضى._وةالعزوجل_وأقمالصلاةطرف الثهار و زلفامن الليلإنالحسنات 
( الباب الأول فىفضيلة الأوراد ) 


سان أعداد الأوراد وترانيبا: 


آناء الليل ساجدا وقأئما محذر الآخرة ويرجو رحمة ربه فل هل يستوى الذين يعلدوت والنيئن 
لاسلدون ‏ وقال تعالى ‏ تنجافى جنوبهم عن الضاجع يدعون ربهم خوفا وطمما ‏ وقال عز وجل 
|| - واللدين يبيتون لربهمسجدا وقباما ‏ وقالعز وجل _كانواقليلا من الليل مابهجعون وبالأسحار 
هبستغفرون ‏ وقالعزوجل ‏ فسبحان الله حين نون وحين تصبحون ‏ وقالتمابى ‏ ولاتطرد 
الأدين يدعونر نهم بالفداة والعثى بريدونو جه ب فهذ! كله سينلك أنالطر بق إلىالله تعالمى مراقبة 
الأوقاتوعمارتها بالأوراد على سبل الدوام واقالك قال صلى الله عليه وسلم « أحب عبادالله إلىالله 
القدينبراءونالشمس والفمر والأظلة إذكر الدنمالى 217 » وقدقالتمالى ‏ الشمس والقمز بحسبان - 
وقال تمالى - ألتر إلى ربك كيف مد الظل وأوشاء لبمله سااكنا ‏ ثم جملنا الشمس عليه دليلا ثم 


قبضناه إلينا قيضا يسير! ‏ وقال تعالى ‏ والفمر قدرتاء منازل - وقالغالي - وهو الدى جمل لي 


النجوم لنبتدوا مها فى ظلمات البر والبحر.. فلا نظان أن للقصود من سير الشمس والقمر محسبان 
منظوم مرتب ومن خلق الظل والنور والنجوم أنيستمانبها على أمور [أددنا بللتعرف مها مقادير 
الأوة قات فتشتفلفها بالطاعات والتحارة إلدار الآخرة بداكعليه قواهتمالى ‏ وهوالدى جملالليل 
واتهار خلنة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ‏ أى عغخلف أحدما الآخر ليتدارك فأحدما مافات 
ف الآخر وبين أن ذلك الذكر والشكر لاغير' وقال تعالى ب و.بملنا الليل واتهار يتين فحونا آية 
الآبل وجملنا آبة اللهار مبصرة : لتبتغوا فضلا من ريم ولنماموا عدد السنين والحساب ‏ وإنا الفضل 
للبتغى هوالثواب والغفرة و سأ لاله حسنالتوفيق لمإرطيه.. 
( يان أعداد الأوراد وترئيها ) . 


أعلمأن أوراد الهار سدمة 3 فا بين طاوع الصبع إلى طاو ع قرص الشحس ورد وما بين طاوع الشمس ٍْ 


إلى اتروال وردان ومابين اثروال إلى وق تالعصر وردان ومابين العصر إلى للغربوردان واقيل ينقلم 
إلى أربعة أوراد وردان من الغرب إلى وقث نوم الناس وؤردان من النسف الأخبر سن اليل إلى 
' طلوعالفخر ٠‏ فلنذ كر فضيلة كل ورد ووظيفته ومايتملقه 7 : ماين طلوع الصبحإلى 
طلوع الشمس وهوؤقتشر قشر يفويدل علىشرقه وفشله إقسام اللهتمالى به إؤقال” والصيسم إذاتتفس - 
وتمدحهبه إذقال . فالق الإصباح - وقال تسالى ‏ قل أعوذبرب الفلق ‏ وإظهازه القدرة بقيش 
الظلفيه إذقال تعالى ‏ ممقيضناء إلينا قبا يسيرات وهو وقت قبضٍ ظل اليل يبسط نور الشميس 
وإرشاده الناس إلى التسبيع فيه بول تعالى ‏ فسبحان اللدحين عسون وحين تصبحون ‏ وبقوله 
تعالى ‏ فسبيح محمد ريك قبل طاوع الشمس وقبل غرويها - وقوله غز وجل ومن 5 ناء الآيل 
فمبح وأطراف اتهار لملك ثر ضى .. وقولهتمالى - واذ :راسم ربك بكرة وأصيلا- ٠‏ فأماترتدبه 
فليأخذ من وقت اتتباهه من النوم فاذا اتتبه فيفبغى أنسستدى" يذكر الله تعالى فيقولم الجد قه ادى 
أحيانا بسد ملأماتنا وإلبهالنشور إلىآخر الأدعية والآيات التى ذ كرناها فدعاء الاستيقاظ م نكتتاب 
الدعوات وليلس ثويه وهو فالدعاء وينوى به ستر عورته امتثالا لأمر الله تعالى واستمانة بعل 
عبادته منغير قصد رياء ولا رعونة ثم يتوجه إلى بيت للاء إنكان به حاجة إلى بيت للاء ويدخل 
أولا رجله :اليسرى ويدعو بالأدعية الت ذ كرناها فيه فى كتاب الطبارة عنذ الدخول والحروج 


(1) حديث أحب عباداللّه إلى اه اللدبن براعون الشمس والنمر والأهلة لذكراله الطبراى و ك2 


"وقال صحح الإمناد من حديث ابن أنى أوفى بلفظ خيار عباد الله . 


|“ بذهين الديئات ثمانظر كيف وصفب الفائزين منعباده وبماذا وصفهم ققال تمالى ‏ أمن هوقانت | 


ابن زكريا الطربثيئى 
قالأنا الشيخ أبوعبه 
ألرحمن السالى قال 
حدثًا ممرئ ححدبئ ‏ 
سعيد الأماطى قال ' 
حدئنا لجسن ين بعحي 
ْ اإنجلام قال حدثنا 
حمدين على اترمذدى : 
: قال حدثنى: سعيد بن 
حاتم البلخى والسيعنا - 
سبل بن سم عن 
خلادبن عمد عن أبى , 
عبد ال رمن السكرى - 
عن يزيد النحوى عن 
عكرمة عن ابنعباس 
رضى اله عنهم قال : 
«وقفيرسول السلى 
اله عليه وسلم يوماع 
أهل الصف ةفر أى قرم 
وجبدهم وطيب قلو بهم 
قال أ عبر وايا أصحاب 
السغة لذن بق منج 
على النست الدى أثم 
عليه اليوم راضيا يما 
هوفيه فانه منرققاتى 
يومالقيامة » وقيل : 
كان ملهم . طاتفسة 
عخراسان يأوون إلى 
الكيوف وللغارات 


: ولا ,يسكنون القرى 


فد ْ يسان أعداد الأوراد وترئيها 

“ميستاك على السنة ما سبق ويتوضأ مراعيا جميع السأن والأدعية التى ذ كرناها فىالطهارة فانا إنما 
قدمنا اماد العباداتلي نذكر فىهذا الكتاب وجهالتركيب والترتيبٍ قفط فاذا فرغ من الوضوم' 
صلى ركمق الفجر أعنى السنة فى منزله (1» كذ لك كان يفعل رسول الله صل لله عليه وسلم ويقرأ 
بعد الركتين سواء أداها فالبيت أوالسجد الدعا, الذى رواه ابن عباس رضى الله عنهما ويقول : 
اللبم إفأسألك رحمة من عندك نهدى بهافلي إلى آخر الذعاء 20 ثم مخرج من البيت متوجها إلى 
السجد ولا ينى دعاء الحروج إلى اللسجد ولا يسعى إلى الصسلاة سعيا بل يمشى وعليسه السكينة 
والوقار 9©آ ورد به الخبر ولابشبك بين أصابعه ويدخل السجد ويقدمرجله الينى ودعو بالدعاه 
الور فدخول للسجد 647 ثم يطلب من السجد الصف الأول إنوجد متسْما ولابتخطى رقاب الناس 
ولا بزاحم كا سبق ذ كره فىكتاب الجعة ثم يصلى ركمق الفجر إنلم يكن صلاها فى البيت ويشتفل 
بالدعاء الذكور بمدها وإنكان قد صلى ركمق الفجر صلى ركعق التحية وجلس مننظرا للجماعة : 
والأحب التغليس بالجماعة ققدكان صل الله عليه وسام يشلس بالصببح 2*9 ولا يتبغى أن يدع 
الجماعة ف الصلاة عامة وفى الصسح والعشاء خاصة فلهما زيادة فضل » قفد روى أنس بنمالك رضى 


/ 
0 


والدن ,سموهم فى 
خراسان شكنفتة 
لأنشكفت اسم الغار 
يننونهم إلى الأوى 
' وااستقر” وأه لالشام 
صر أ 
وان تعالى ذكر فى 
الفرآن طوائف الخير 
والصلاح فسمى قوما 


أبزاد اولخريمقويين اقه عنه عن رسول اله صلى الله عليه وس أنهقال فصلاة الصبح « من توأ ثم توجه إلى للسجد 
وميم الصابرون 


ليسلى فيه الصلاة كان له بكل خطوة حسنة وعحى عنه سيئة والحسنة ببشر أمثاها » فاذا صلى ثم 


والصادقونوالكا كرون انصرف عند طلوعالشمس 0 كتبله كل شعمرة فى جسده حسنة واقلب محجة مرورة فآن جلس حىق 


دالحبونوامم الصو || بركع الشحى كتب ا بكل ركدةألفاألف حسنة ومنضلى المتمة فلدمثل ذلك واتقلب بسمرةمبرورة:0© ع 
متتمل عل تت أ وكانمنعادةالسلف دخو للسجدقبلطاوعالفجر قالر جل من التابعين دخلت السجد قبل طاوع الفجر 
التفرق فىهذه الأسماء | فلقيت أباهربرة قدسبقنى قفاللىياابن أخى لأىثى «خر ج تمن منزلك فيهذءالساعة قفلت اضلاة الفداة 
للذكورة وهذا الاسم ففالأ بشر فانا كنا نعدخروجنا وقعودئا فىالسجد فيهذه الساعة عزلة غزوة فيسئيل الله تعالى 2)0 
إيكن فذمن دسوك [| أوفال مع رسول الس الله عليه وسلم وعن على" رضى اله عنه أن النى صل الله عليه وم طرقه 
ال صلى عليه وسلم [|| وفاطمة رضى أن عنهما وها ائمان قفال « ألانصليان قال على" قفلت يارسول الله إتما أنفسنا ببدالله 


وقيل كان فى زمن 
التاعين . وهل عن 
الحدن الصرى رحمة 
الّعليه أنه قالرأيت 


تعالى فاذا شاء أن ييعنها بها فانصرف صل الله عليه وسبلم فسمعته وهو منصرف ضرب فخذم 
ويمول وكان الإنسان أ كثرشى ,جدلا80» » ثميتبغى أنبشتفل بمدركمق الفجر ودعائ بالاستغفار 
بسحت ب ب ل ا اي ابر برا تي 2 يي 
)١(‏ حديث صلاة ركمق الصبح في النزل متفق عليه من حديث حفصة (8) حديث الدعاء بسد 
ركئق الصبح الهم إفى أسألك:رحمة من عندك الحديث تقدم (م) حديث الشى إلى الصلاة وعليه 


سوبا فى الطواف السكينة متفق عليه من حديث ألى هربرة (4) حديث الدعاء الأثور لدخول السجد تقدم فالباب 
#أعطيتهخينا فلماخذ أ الخامس م نالأذكار (ه) حديثالتغليش الصبح متفقعليه من خديث عائشة (0) حديث]نس 


وقالمعىأر بع دوائيق 
يكفينى مامعى ويشيد 
هذا ماروى عن 
سفان أنه قال : 
لولا أبوهائم الصوفى 
ماعرفت دقيق الرياء 


فيصلاة الصبح من توضأ مموتوجه إلى السجد يصلى فيه الصلاة كان له بكل خطوة حسنة وعمى:عنة 
سيئة والحسنة بعشر أمثالها وإذا صل ثم انصرف عند طاوع:الشمس كتب له بكل شعرة فى جسده 
حسنة واتقلب بمحجة مبرورة فانجلس حبق ,ركع كتب له بك ل ركعة ألفا ألف حسنة ومن صلى العتمة 
فلدمثل ذلك واتقلب بحجة مبرورة لمأجد 4أصلا بهذا السياق وفى شعب الإيعان للبيبقى من سديث | 
أنى بسند ضعيف ومن صصلى الغرب فى جماعة كان له كحجة مبرورة وعمرة متقبلة (/) حديث | 
أنى هريرة كنا نسد حروجنا وقعودنا فى الجلى :ىهذه الساعة بمنزلة غزوة فى سيل الله لم أقف له 
ع أصل (م) جديث عل" أن رسول الله صل الله عليه وسلم طرقه وفاطمة وها ائمان قفال ألاتصلون 
قالع" قلت يارسولاقه إنما أتفسنا بذالله الحديث متفقعليه : 


الأذكار الكررة اعم 


. والتسببح إلى أن تقام الصلاة فيقول أستغفر الله الذى لاإله إلا هو الحى الةروم وأتوب إليه سبعين 
مرة وسبحان الله والجد ولاإله إلالله والله 1 كرمائة مرةثم يصلىالفريضة مراعيا سميع ماذ كر ناه 
من الآداب الباطنة والظاهرة فى الصلاة والفدوة فاذا فرغ مها قعد فى السجد إلى طلوع الشمس فى 
ذكر الله تعالمى كا سئرتبه قفد قال يع .« لأن أقعمد فى محلسى أذكر الله تعالى فيه من صلاة الفداة 
إلى طلوع الشمس أحب إلى من أنأعتق أربع رقاب 217 م وروى « أنه صلى الله عليه وس كان 
إذا صلى الغداة قعد فىمصلاه حق تطلع العسمس ٠‏ وفى بعضها ويصلى ركتين 220 أى بعدالطاوع وقد 
ورد فىفضل ذلك مالا مخصى وروى الحسن « أن رسول اله صلى الله عليه وسل كان قبايد كره من 
رحمة ربه يقول إنه قال : ياابن آدم اذكرق بسد صلاة الفحر ساعة وبصد صلاة العصر ساعة 
أ كفك مايينبما 0©» وإذا ظبرفضل ذلك فليقعد ولا تكلم إلى طلوعالشمس بل ينبغى أنتسكون 
وظيفته إلى الطاوع أربمة أنواع أدعية وأذكار ويكررها فى سبحة وفراءة قرآنوتفمكر أما الأدعية 
فنكلما يفرغ من صلائه فليبدأ وليقل الهم صل جمد وطل آل عند وسل الليم أنت السلام ؤمئك 
السلام وإليك يسود السلام جنار بنابإلسلام وأدخلنا دار السلام تباركت ياذا الجلالوالا كرام ثم يفتتح 
الدعاء بما كان يفتتح به رسول الله 0 وهوقوله سبسان رق الم الأعلى الوهاب لاإله إلااللموحده 
لاشر يلشله لدلللك وله الجد بحى ويمت وهوحى لايموت بيده الخير وهوعل كلثى 0 
أهلالنممة والفضل واكناء الحسن لاإله إلالله ولانسد إلاإياه مخلصين داف بنولوكره الكافرون40 

م لم سد بالأدعية التى أوردناها فى الباباثثالك وائرا بع من ن كتاب الأدعية فيدعو مجميعها إنقد رعليه 
أوحفظ من جمتها مابراه أوفق محالهوأرق لقلبه وأخفط لسانه . وأماالأذكار الكررة فمرىطات 
وردف تسكرارها فضائل نطولبإإرادها وأقل مابنبغى أن يكرر كل واحدمتها ثلانا أوسبعا وأ كثره 
مائة أوسبعون و أوسطهعشر فلكررها يقدرفراغهوسعةوتته وفضل الأ كثر أ كثروالأوسط الأقصد 
أن يكررها عشر مراتفبو أجدر بأن يدوم عليه وخيرالأمور أدومها وإذقل وكل وظيفة لامكن 
للواظيةطل كثيرها قليلهامع للداومة أفضل وأشد تأثيرافىالقلب من كثيرها معالفترة ومثال القليل 
ْ الدائم كقطرات ماء تتقاطر على الأرض طالنوالى فتحدث فبياحفيرة ولو وقع ذاك عل الجر ومثال 
الكثير النفرق ماء صب دفعة أو دفمات متفرقة متباعدة الأوقات فلا ين لما أئر ظاهر وهده 


لاموت بده الخير وهوطكل شى* قدبر0* ٠‏ الثانية : قولفسيحان اله والجدقهولاإله إلالله والها كر 


أعتق أربع رقاب د من حديث أنس وتقدم فى الباب. الثالك من العم (؟) حديث كان إذ صلى 


اإنسمرة دون ذكر الركمتين وات من حديث أنس وحسنه من صل الفجر فى جماعة ثم قمد 
إيذكر الله تصالى حت تطلع الشمس ثم صصلى ركمتين كانت لهكأجر حجة وعمرة تامة تامة نامة 
(م) حديث الحسن أن رسول اله صلى الله عليه وسل كان فا يذكر من رحة ربه أنه قال ياابن 
آدم اذكرقى من سد صلاة الفجر ساعة وبمد صلاة المصر ساعة 3 كفك مايثهما ابن البارك 
فى الرهد هكذا مرسلا (4) حديث كان يفتتح ا#سعاء بسبحآن ربى الملى الأعلى الوهاب تدم 
(ه) حديث الفضل فى تكرار لاله إلا لله وحده لاشريك له له لللك وله اند ممى وعيت وهو 
حى" لابموت يده الخير وهو على كل شى' قدير تقدم من حديث ألى أيوب تكرارها عثشرا دون 


(؟4 -إحياء ‏ أول) 


الكلمات عثرة . الأولى : قولهلاإله إلااه ؤحده لاشريك4 له لللك ولهالجد يحى ويميت وهوحى ' 
(1) حديث لأن أتمدفى مجلس أذكر اله فيه منصلاة الغداة إلى طاوع الشمس أحب إلى من أن 


الغداة قمد فيمصلاه حت نطلع الشمس وفى بعضها وريصلى ركتتين أى بعد الطلوع م منحديث جابر | 


وهذا يدل طلأن هذا 
الاسم كان صرف 
.قدعا وقيل لم سرف 
هذا الاسم إلى للاثنين 
من الحجرة العربية 
لأن ففزمنرسولالله 
على اله عليه وس 
كان أصاب رسول 
الله صلى الله عليه وسل 
إسمون الرجل مايا 
لشرف حمبة .رسوك 
لله صلى اله عليه وس 
وكون الاشارة إليا. 
أولى من كل إشلرة 
وبعد انفراض عهد 
رسول الل صلى الله 
مهم الع مى تايا م 
لما تقادم زمانالرسالة 
ويد عهد النبوة 
واتقطع الوحى السماوى 
وتوارى ‏ الور 
الصطفوى واختلفت 
الأراءوتتوعت الأمجا, 
وتغردكل ذى رأى 
برأيه وكدر شرب 
العلوم شوب الأهوية 
وزعزعث أبفة : 
التقسين واضطريت 
عزام الزاهدينوغلبت ' 


1 


5 الأذكار للكررة 


الجهالات وهكثف 
حجامها وكثر تالعادات 
وتملكت أربامهسا 
وتزخرفتالدنيا وكثر 
خطاءها تفرد طالفة 
بأعمالصالمة و أحو ال 
سنية وصدقف المزيمة 
وقوةفىالديئ وزهدوا 
ف الانيا وححبتها 
واغتئموا 'العسزلة 
والوحدة وامحذوا 
لنفوسهم زولا 
مجتمعون فيها تارة 
وينفردون 2 أخرى 
أسوة بأهل الصفة 
تارهكين للأسباب 
متبتلين إلى رب 
الأرباب فأتمر لهم صالم 
الأعجمالسنى الأحوال 
ونبيأ لحم صفاء الفهوم 
لقبول العلوم وصار لهم 
بعد اللسان لسانو بعد . 
العرفان عرفان وبسد 
الإعان إمان كم قال. 
حارثة أصبحت مؤمنا 
حنًا. حبث كوشفت 
بدتبة فى الاعان غير 
مايتماهدها فصار لحم 
عهتمى ذلك علوم 


قوله مى وءيت وهو حى لاعوت سده الخير فامها فى اليوم والابلة للنسائى من حدي ثأ ىذر دون 


الفجر ويمد العصر ثلاث مرات كفرت ذنويه وإن كانت مثل زبد البحر ولفظه وأتوب إليه: 


بعرفونها وإشارات 


الدرداء يله بلفظ 


ولاحول ولاقوة إلا بنهالعلى العظيم 200 . الثالثة : قوله سبوح قدوس رب اللائكة والزوح 29 . 
الرابعة : قوله سبحان الله العظيم ومحمده 20 . الخامسة : قوله. أستغهر اله المظيم الدى لاله 
إلا هو الحى القيوم وأسأله النوية (» . السادسة : قوله اللهم باع ا أعطت ولامعطى 
لما منعت ولاينفع ذا الجد مناك الج 60 . السابعة : قوله لاإله إلا الله الك الحق المبين 00 
الثامنة : قوله بإسم اقه الذى لايضر” :مع اسمه ثى* فى الأرض ولافى المماء وهو السميع المليم © 
التاسعة : الليم صل طى مد عبدك وتيك ورسولك الى الأى وطل آله وميه وسل 90 , 


قوله. وهو حى لايموت وثى كلها عند البزار من حديث عبد ال رمن بن عوف فيا هال عند 
الصباح والساء وتقدم تكرارها مائة ومائتين وللطبراق فى الدعاء من حديث عبد الله بن مر 
وتكرارها ألف مرة وإسئاده ضعيف . 

(1) نحديثالفضل فىتسكرار سبحان الهوالحدله ولاإلهإلااقه والله أ كبر ولاحول ولاقوة إلابلله 
ن فى البوم واللبلة وحب ك وسمحه من حديث أى سعيد الخدرى استكثروا من الباقيات الصالحات 
فزركرها (+) حديث تشكرار سبوح قدوس رب لللاكه والروخ لم أجد ذكرها مكرارة لكن. 
عند م من حديث عانشة أنه صلى الله ل عليه وسل كان يقولها فى .ركوعه وسحوده وقد تقدم 
ولاأبى الشييخ فىالثواب:منحديث البراء أ كثر من أن تقول سبحان اللك القدوس رب لللائكة 
والروح (*) حديث نكرار سبحان اله ومحمده متفق عليه من حديث ألى هريرة من قال ذلك 
فى يوم مائة مرة حطث خطاباه وإن كانت مثل زبد البحز (غ) خديث نكرار أستنفر الله الذى 
لاإله إلا هو الحى القيوم وأسأله التوبة للستغفرى فى الدعوات من حديث عاذ أن من الا بمد 


وفه ضعف وهكذا رواء.ت من حديث أفى سعيد فىقولما ثلاثا وللبخارى من حديث أى هررة ) 
إفلأستغفر الله وأتوب إليه فى البوم أ كثر مرن سبعين مرة ولم يقل الطبرائى 1 كثر ولْسلمن حذيث 
الأعرابى لأستغفر الله فى كل يوم مائة مرة تقدمت هذه الأحاديث فى الياب الثانى من الأذكار 

(ه) حديث تسكرار اللهم لامائعلما أعطيت ولامعطى ل منعث ولايتفع ذا الجد منك0 أجدتكرازها 
فيحديث وإما وردت مطلقة عق بالصلوات وى الرفم من الركوع (1) حديث تسكرار لاإلهإلالله 
اللك الخق البين الستغفرى فى الدءوات والخطيب فى الرواة عن مالك من حديث طمن ةالها فىيوم 
مائة منرة كان له أمان من الفقر وأمان من وحشة القبر واستحلب به القنى واستقرع به بابالجنة وفيه: 
الفضل بن غانم ضعيف ولأف نعم فىالحلية منقال ذلك فى كل يوم ولللتمائق مرة لم بسأل الله فهما 
حاجة إلا قضاها ويه سليم الخواص ميف وقالٍ فيه أظنه عن على (0) حديث سك رار بامم اقالدئ 
لايضر معاسمه ثى * فى الأرض ولافىالسماء وهو السميع المليم أصماب ليان وابن حبان و.ك وصحه 
من حديث عنمن ةالذلك ثلاثمراتحين ىلم يصبه قأة بلاء حقى يصبح ومن الها حين يصبح ١‏ 
ثلاث مراتوصبه لكْأَة بلاملدق سوىقال ت حملن حينح غريب (م) حديث تسكرار اللرمص لعل جمد 
عبدك ونبيك ورسولكالنى الأيوص 1ل عند ذكيره أبوالفاسم عمد بنعبد الواحد الغافقفى قشائل 
الفرآن من حديث إن أىأوق من أراد أن وت السماء الرأبعة فايق لكل يومثلاثمرات فذكره 
وهومنكرةلتورد التكرار عندالصياح والساء من غير تعيين لهذء الصيفةرواء الطبرافىمن حدم شأف ٠‏ 
بلفظ من صلى ططى” لسك وحون عسو عشسرا أدركتة شفاعقيومالقيامة وفيه َِ 

العاشر: 


استحباب قراءة حملة من الآيات وردت الأخبار بفشلها سوسم 


العاشئرة : قوله أعوذ اله السميع العلم من الشيطان الرجِم رب أعوذ بك من همزات الشياطين 
وأعوذ بك رب أن محضرون12؟ فهذه العشر كلمات إذا كرركل واحدة عثير ٠رات‏ حصلكه ماثة. 
مرة فهو أفضل منءأن يكرر ذ كرا واحدا ماثة مرة لأن لكل واحدة من هؤلاء الكلمات 
فضلا على حياله وللقلب بكل واحسدة نوع تنبه وتلذذ وللنفس فى الانتقال من كاعة إلى كلمة نوع 
استراحة وأمن من الملل فأما القراءة فيستحبله قراءة حملة من الآيات وردت الأخبار بفضلباوهو 
أنيشرأ سورة الجد 20 وآبة السكرسى 29© وخاتمه البقرة ()© منقولة آمن الرسول وشبداق 20 
وقل اللبم مالك لللك الآيتين 000 وقوله تعالى ‏ لقدر جام رسول من.أنقسم ‏ إلى آخرها 26 
)١(‏ جديث تسكرار أعوذ بل السميع العلم من الشيطان الرجم أعوذ بأثهمن همزات الشياطين | 
وأعوذ بك رب أن محضرون ت من حديث معل إنيسار من قال حين سح ثلاث مرات أعوذ 
لله السميع الطمم من الشيطان الرجم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشين وكل الله به سبعين 
ألف ملك الحديث ومن الما حيق يحى كان تلك للزلة وقال حسن غريب ولابن أنى الددنيا من 
حديث أنى مل حديث مقطوع قبله من #اللها حين سبح عصر مرات أجير من الشيطان إلى 
الصبح الحديث ولأ الع قاثوابمن حديث عائشة الاأعدك ياخالد كات تقولهائلاث مرات 
قلأعوذ بكلمات الله التامة منغضبهوعتابه وشرعباده ومنهمزاتالشياطينو أن حضرون والحديث 
عند فيداود وات وحسنه و ك وصححهفبا يقال عند الفزع دونكرارها ثلائا من حديث عبد الله. 
ابن مرو (0) حديث فضل سورة الجدع من 50 يت أفسعيد بن العلى أمها أعظوالسور فىالقرآن 
وم من حديث ابنعباس ف لللك اقدى نزل إلى الأرض وقال للنى مَإلكع. أنسر بنوري نأوتيتهما أ 
ييؤمهما نى قبلك: فأعة التكتاب وخواتم سورة البقرة يمرأ محرف منبما إلا أعطيته () حديث 
فضل آية الكرنى م من حديث أ بن كمب ا أبا للنذر أتدرى أى آنة من كتاب اقه معك 
أعظم قلت اله لاإه إلا هو الحى القبوم الحديث وخ من حديث ألى هريرة فى ل محفظ عر 
الصدقة ومجىء الشسطان إليه وقوله إذا أويت إلى فراشك فاق رأ آبة الشكرسى انه لن بزل عليك 
من اقه حافظ الحديث ونيه ققال رسول اله مسلى اقه عليه وس أما إنه قد صدقك وهو كذوب 
(4) حديث فضل امة البقرة متفق علية من حديث ك أنى مسعود من قرأ بالآبتين من آخر سورة' 
البقرة فى ليلةكفتاء وتقدم حديث ابن عياس قبله محديث (ه) حديث فضل! شهد اقه أبو التبخ 
حب فى كتاب الثواب من حديث ؛ ابن مسعود من قرأ شهد الله إلى قولهالإسلامم قال وأنا أشهذ 
بما شهد الله به وأستودع اقه هذه الشهادة وهى لى عنده وديعة جىم به يوم القيامة ققيل له عبدى 
هذا عهد إلى عهدا وأنا أحق منوق بالمهد أدخلوا عبدى الجنة وفيه عمر بن الختار روىالأباطيل 
فاه ابن عدى وسبأنى حديث على بده (0) حديث فضل قل اللبم مالك اللك الآبتين الستغفرى 
فى أدعوات من حديث هل" إن فامحة الكتاب وآية السكرسى والآنتين منآل عمران شبد الهإلى 
قوله الإسلام وقل اللبم مالك لللك إلى قوله بثير حساب معلقات مايينهن ويين الله حجاب الحديث 
ونه تفال الله لايقرأ كن أحد من عبادى ذبر كل صلاة إلاجعلت الجنة مثواه الحديث وفيه الحارث 
اديه ب و وي واد ام با 1 
الوضوعات قلت وثقه حماد بنزيد وابن معين وأبو زرعة وأوحاتم و ن وروى له ع تميقا 
(/) حديث فضل لقدجا ك6 رسول منأتفسكم إلىآخرها طب فى افدعاء من حديث أنى بسند ضعيض. 
على رسول اله صلى اله عليه وسام ما أحترز به من كل شيطانن رجم وم نكل جبار عند فذكر | 


تماهدء نها فحرروا 
لنفومهم اسطلاحات 
نشير إلى معان يعر فو مها 
وتعرب عن أحوال ' 
مجدونها فأخن ذلك 
الخل ف عن السل ف حق 
صار ذلك رمامستمر 1 
وخيرا مستقرا فىكل 
عصر و زمان فظهر 
هذا الاسم بهم 
ولسموا يه وسيوا يه 
فالاسم صمتوم والعرباقه 
صقهم و العبادة حليتهم 
واتقوى شمارهم 
وحقائق . الحقيقة 
أسرارهم» نزاع القبائل 
وأسماب الفضائلسكان . 
قباب السيرة وقطان ' 
ديار الحسير ةلهم مع 
الساعات من إمداد 
فضلاقه مزيد و هيب 
شوقرم يتأجج ويقول 
هل من مزيد اللبم 
احشرنا فى زمرتهم 
وارزقنا حالائهم والله 


1 استحباب قراءة جملة من الآياث وردث الأخبار خطلبا 


وقولهتعالى_لفدصدق ارس و4 ال ؤيابالحق-إلىآخرها(”) وقولهسبحانه_الخدف اذى لميتخذ ولها_9©. 
الآبة وحم س'يا تمن أولالحدبيد22 وثلاثامن آخرسورة اهشر 227 وإنقرأ السبءاتالشرالق أعداها 
الحضر عليه السلام إلى إبراهيم التيمى رحمداقه ووصاه أنيقوهاغدوة وعدية ققد استكمل الفضل | 


0 وجمعله ذلك فضيلة جملة الأدعية الذكورة تمدروى عنكرزبن وبرة رحمدالله وكان من الأبدال قال 
0 لشيخ ف 00 : أنانى أن لى من أهلالشام فأهدىلى هدية وقالبا كر زاقبل منىهذهاللمدية فالها نعمت المدية ققلتياأحى 
0 00 || ومنأهدىلكهذ.المدية قالأعطانها إبراهيم التيمى قلتأفل نسأل إبراهم م نأعطاء إياها قالبلى. 
: 2 3 قال كنت جالسا فىفناء اللكمبة وأنا فى التبليل والتسبسم والتحميد والعجيد فجاءلى رجل فل على 
لجرهرى| 7 وجلس عنعينى فلم أرفيزماق أحسنمنه وجها ولاأحسن منه ثيابا ولاأشدياضا ولاأطيب ريحامته 
جمد بن العباس بن 


ققلتياعبدالله منأنت ومن أبنجثت ققالءأنا الخضر قفلت فىأىشىءجثتنى قال تنك للسلام عليك 
اوحيا لك فى الْموعددىهدية أريد أنأهدما نك قملت ماهى قال أنتقول قبل طلوعالشمس وقبل 
انبساطهال الأرض وقب ل الغروب سورةالجد وق لأعوذ بربالناس وق لأعوذ يرب الفلق وقلهوالله 
أحد وقلياأيها الكافرون وآية الكرمى كل واحدة شبع مرات وتقول سبحان الله والحد له ولا 


زكريا قال أنا أبو مد 
محى .بن #دد بن صاعد 
الأصفهاقى قال حدثنا 


الحسين بن اسان ||| إلدإلا لله وله 1 كبرسبما وتصىطىالنى صف اشهعليهوسل سبعا وتستغفر لنفسكولوال ياش وللمؤمنين 
للروزى قالأناعبدالله ا : 


وللؤمناتسيعا وتقول اليم افملى ومهم عاجلا وآجلا فى الدين والدنيا والآخرة ماأنت له أهل ولا 
تفمل بنا يأمولانا ماحن له أهل إنك غفور حلم جواد كريم رءوف رهم سبع مرات وانظر أن 
لاندع ذلك غدوة وعشية قفلت أحب أن تخبرنى من أعطاك هذه العطة العظيمة ققال أعطانيا 
جمد صوالله عليه وسام © قفلت أخبرنى بشواب ذلك قفالإذا لفيت مدا صل الله عليه وسم فاسأله 
عن ثوابه فانه ميرك بذلك فذكر إبراهم التيمى أنه رأى ذات يوم في منامه كأن اللائئكة جاءته 
فاحتملته حتى أدخاوه اإنة فرأى ما فنها ووصف أمورا عظيمة ممارآه فى الجنة قالفسألت لللائكة 
حديئا وفىآخره قفل حسى اله إلى آخر السورة وذ كر أبوالقاسم الفافق فىفضائل الفرآن فيرغالب 
القرآن لبداللك بنحبيب منرواية حدبن بكار أن رسول لقه صلى اقه عليه وس قالمن ازمقراءة 
لقد جاءم رسول من أتقسم إلىآخر السورة لم عت هدما ولا غرقا ولاحرقا ولاضربا محديدة وهو 
منعيف )١(‏ حديث فطل لقدصدق اله رسوله الرؤيا بالحق لمأجد فيه حديئا مصها لكن فيفضل 
سورة الفتحمارواء أبوالشيخ فكتاب من حديث أ ىبن كمب من قرأسورة الفتح فكأئها شبد 
فنح مكة مع النى َلك وهوحديث موضوغ () حديث فضل الحدقّه اذى لمتخذودا| الآية أحمد 
والطبراى من حديث معاذ بن أنس آبة العز الحجد قه القدى لم يتخذ وإدا الآية كلها وإسناده صعيف 
(م) خديث فضل حمس آيات من أول الحديد ذ كرأ بوالقاسم الغافق فيفضائل الفرآن من حديث 
على" إذا أردتأنتسأل اله حاجة فاقر أ حمسآنات من أولسورةالحديدإلىقوله ‏ علمْ بذاتالسدور 
ومنآخرسورة الحشرمن قوله - لوأنزلنا هذا الفرآن علىجبل - إلىآخر السورة ثم تقول يامن هو 
كذا افمل فى كذا وتدعو بما تريد (4) حديث قل ثلاث آيات من آخر سورة الحشر ت من 
حديث معقل بن ,سار وقد تقدم قبل هذا بورقة: وللبيق فى الشعب من حديث ألى أمامة بسند 
ضعيف من قرأ خواتهم سورةالحشر فى ليل أونهار فسات من يومه أوليلته قفد أوجب لله ه الجنة 
'(ه) حدي ثكرز بن وبرة من أهل الشام عن إبراهم التيمى أن الحضر عامه للسبعات العشرة 
وقال فىآخرها أعطانها جمد صلى الله عليه وسلم ليبسله أصل ولم بصم فى حديث قط اجتاع الحضر 
بالنى صلى الله عليه وسلم ولاعدم اجتماعه ولاحياته ولاموته . 


ابن للبارك قال أنا 
للمتمر بن سلبان قال 
أن حميد الطويل 
عن أنس بن مالك 
قال و جاء رجل إلى 
التى عليه الصسلاة 
والسلام قمال يارسبول 
الله مق قيام الساعة 
ققام رسول الله صلى 
لله عليه وسل إلى 
اأصلاة فامأ قضى 
الصلاة قال أين 
للسائل عن الساعة 
تفال الرج لأ نايارسول 
الله قال ما أعددت 
لما قاليما أعدرت لما 
كثير صلاة ولاصيام ) 
أوقال ما أعددت لما 
كير ملل إلا أنى 


عل الفا : شال 


قلت لمن هذا ققالوا الذى سمل مثلّ عملك وذكر أنه أكل من ثمرها وسقوه من شير امواقال فأتانى 
النى صل الله عليه وس ومعهسبعون نيا وسبعونصفا من الللانكة كل صف ميل مابين الشرق والغرب 
فسلم ل وأخذ يبدى قلت يارسول الله الحضر أخبرى أنه سمع منك هذا الحذيث قالصدق الحضر 
صدق الحضر وكل مامحكبه فبو حق وهوعالم أهل الأرضوهو رئيس الأبذالوهومن جنودا تعالى 
فى الأرض فقلت يارسول الله فن فمل هذا أو عمله وإير مثل الدى رأيت فىمناىهل يعطىشيئا مما 
أعطيته فقالوالدى بشوىبالحق نبيا إنه لابعطى العامل بهذا وإنْلميرق وار الجنة إنه لايشقر لجميع 
الكباار التى عملها ويرفع الله تعالمى عنه غضبه ومقته ويأمر صاحبالثمال أنلايكنب عليه خطيئة من 
السيئات إلى سنة والدى ين بالحق نبيا مابعمل .هذا إلا'من خلقه الهسعيدا ولابتركه إلامن خلفهالله 
شقيا وكان إداهم التيحى يمكث أربعة أشهر لطم ولمشرب فلمله كان بسدهله الرؤيا فهذه وظيفة 
القر اءة فانأضاف إلا شيثا بما اتهى إلله ورده منالقر آن أو اقتصرعليه فهو حسن فان الف ركآن جامع 
لفضل ال كر والفكر والدعاء مهماكان بتدبركا ذكرنا فضلهوكدا يدق با بالتلاوة . وأماإلأفكار فليكن 
ذلك إحدى وظائفه وسيأى تفصيل مايتفكر فيه وكيفيته كتاب التفكر منريع النجيات ولكن 
مجامعه ترجع إلى فنين : أحدها أن يتفكر فيا ينفمه من للعاملة بأن ماسب تقسه فباسبق م نتقصيرء 
:ورتب وظائفهى يومه الدى بين بديهويدبرفى دقع الصوارف والعوائق الشاغلة له عن الخير ويد كر 
تقصيره ومايتطرق إله الخلل من أعماله ليصلحه وعضرفى قلبه النيات الصالحة م نأعماله فىتفسهوق 
معاملته للنساين . الفن الثانى فيا بنفعه فعل الكاشفة وذلك بأن يتفكر مرة ىنم الله تعالىوتواتر 
لاله الظاهرة والباطنة لزيد معرقه ا ويكثر شكرء غلبا أو فى عقوياته وشماته للزيد معر فته 
قدرة الاله واستغنائه ويزيد خوفه منها ولكل واحد منهله الأمور شعب كثيرة بد بتسع التشكرفها 
فلى بعض أخلق دون البعض وإنما نستفصى ذلك فى كتاب التفكر ومهما يسر الشكر فهو أشرف 
العبادات إذ فيه معنى الل كر له تعالى وزيادة أمرين : أححدهما زيادة للعرفة إذ الفكر مفتاح العرفة 
والكشف . والثاقزيادة الحبة إذ لاحب القلب إلامن اعتقد تعظيمه ولاتتكشف عظمةالهسبحانه 


وجلاله إلا بمعرفة صفاته ومعرفة قدرته. وجائب أضماله فيحصلمن المكر للعرفة ومن للعر فةالتعظيم. 
ومنالتمظيم الحبة وال كرأيضا يورث الأنس وهو نوعمنالحبة ولكن الحنة الهسببهاالعرفة أقوى. 


وأئبت وأعظم ونسبة حبة العارف إلى أنسن ادا كر منغير نمام الاستبصار كنسبة عشق من شاهد 
جمال شخص بالعين و اطلع على حسن أ خلاقه وأفماله وفضائله وخصاله الجيدة بالتجربةإلى أنسم نكرر 
على سمعه وصف شخص غائب عن عبنه بالحسن فىافلق والق مطلقا من غير تفصيل وجوه الحسن 
فبما فلدس محبته له كحبة للشاهد ولينس الخبر كالمعاينة فالصاد الواظ.ون عل ذ كراته بالقلب والاسان 
القذبن يصدقون بماجاءت به الرسل بالايمان التقليدى ليس معهم من حماسن صفات الله تمالىإلاأمور 
جبلية اعتقدوها بتصديق من وصفهاله: والمارفون ممالءينشاهدوا ذلك الجلال والخمال بعين البصيرة 
الباطنة الى غى أقوىمن البصر الظاه رلأن أحدا 1 نيحط بكنه جلاله وجمالهفان ذلك غير مقدو رلأحدمن 
الخلق ولكن كل واحدشاهد بقدر مار قم لامن الحجاب ولانهاية لجال حضرة الر بويةولالحجبباواتماعدد 
حجبيا ال استحقت أن نسمى نورا وكاديظن الواصل إلها أندقدتم وصوله إلى الأصلسبعون حجابا قال 
صلى اله عليه وسل 0 إن سبعين حجابامن نور لو كش غها لأحرقتسبحاتوجهه كل ماأدرك بصرء 290 


وتلك الحجب أيضا مترتيةوتلك الأنوارمتفاوتة فى الرتب تفاوتالشمس والقمر والكوا كبو يدو 


(1) حديث إن لله سبعين حجابا من نور الحديث تهدم فى قواعد المقائد . 


أحب الله ورسوله 
فقال النى عليه الصلاة 
والسلام: «الرءمع من 
أحب أو أنت مع 
من أحبدت » قال 
أنى فا رت 
للسامين فرحوا بشى* 
بعد الاسلام فرحهم 
هذا فالمتشبه بالصوفية 
ما اختار التشبه بهم 
دون غيرثم من 
الطوائف إلا لحبته 
إياثم وهو مع تقصيره 
عن القيام بماهم فيه 
يكون معهم لموضع 
إرادته ومحمته وقد 
ورد بلفظ آآخرأوطح 
من الخير القدى 


رويناه فى النى 


روى عبادة بن 
الصامت عن أنى ذر 
الغفارى قال : قلت 
يارسول اله الرجل 
بحب القوم ولا 
إستطيع أن سمل 
كعمليع قال « أنت 
ياأبافرمع من أحببت» 
قال قلت فاتى أحب 
نهو رسوله. قال وفانك 
مع من أحببت» قال 


فأعادها يوذر فأعادها 
رسول اله صلى الله 
علية وسلم © لحبة 
التشبه إيام لانكون 


إلا لننبه *روحه لما 


تنبيت اله أرواح 
السوفية لأن 


محبة 


أمر اله 


وما هرب إليه ومن 
يقرب منه تكون 
مجاذب الروح غير أن 
للتشبه تمواق بظاءة 
النفين والصوف خلس 
من ذلك والتصوف 


متطلع إلى حال الصي في 


وهومشارك يقاءئى* 
من صفات ئقسة عليه 


للمتشبهوطريقالصوفية 


أوه مان ثم عل ثم 
ذوق فالمتشبه صاحب 
إيمان والايمان بطريق 
الصوفية أس ل كيرقال 
٠‏ الجنيد رحمة الله عليه 
الإعان بطرةنا هذا 
ولاية ووجه ذلك أن 
السوفية كيزوابأأحوال 

عزيرة وآثارمستغرية 
عند أسكثر الخلق 
لأنهم مكاشفو نبالقدر 


وغرالب 


الملوم 


قرن الشيطان فاذا ارتفعت ذارقها تقدمفى الصلاة . 


:م وظائف اأريد وأوراده 


فق الأول أصغرها ثم مايلية وعلية أول بعض الصوفية ورجات ماكان ييظهر لابراهم الحاللءلى الله 
عليه وس فى ترقيه وقال ‏ فلا جن عليه الليل ‏ أى أظل عليه الأمر رأى كوكبا ‏ أى وس إلى 

حجاب من حجب النور فمبرعنه بالكوكب وماأريذ به هذه الأجسام للنيثةفان آحاد العوام لا عمفى 
عليهم أن الربويية لاتليق بالأجسام بل يدركون ذلك بأوائل نظرع فالا يلل الموام لابضال الخابل 
عليهالسلام والحجب للماة أنوارا ماأريد بها الشوء الحسوس بالبصر بل أريد.ها ماأريد بقنولهتمالى 

- اللدئو ر السموات والأرضمثل أنوره كشكاة فيهامصباح ‏ الآية ولنتجاوز هده للعانىفائهاخارجة 
عن علم للعاملة. ولايوصل إلى حقائقها إلاالكشف التابع للفكر السافىوقلمن ينفتحله بابه والتيسر 

على جماهير الخلائقالفكر ها يفيد فىعلم للعاملةوذلكأيضا مماتغزر غائدته ويسظمتفعه فيذءالوظائف 

الأربعة أعنى الدعاء والذكر والقراءة والفكريتبئى أنتكون وظيفة لل ريد يمدصلاة اسبح بلفى كل 
ورد إعد الفراغ من وظيفة السلاة فليس بعد الصلاة وظيفة سوى هذه الأربع ويقوىط ذلك بأن 
يأخد سلاحه وعمنته والصوم هوالنة ال تضيق مجارى الشيطان للعادىالصارف 4ع نسيل الرشاد 
وليس بعد طاوع السبسح صلاة سوى ركمق الفجر وفرض الصسح إلى طاوع الشمس كانرسول أَهْه 
صلى اقعليه وسلم وأسمابه رضى الله علهم يشتغلون فى هذا الوقت بالأذكار 217 وهو الأولى إلا أن 
يغلبه النوم قبل الفرض وم يندفع إلا بالصلاة فلوصل فاك فلا بأس به . الوزه الثانى : مابين طاوع 
الشمس إلى ضحوة الثهار وأعنى بالضحوة منتصف مابين طاوعالشمس إلى الروال وذلك يض ثلاث 
ساءا تمن النهارإذا فرض اهار اننقعشمرة ساعةوهوالر بع وفىهذا الربع من النبار وظيفتانزائدتان 
إحداها صلاة الشحى وقد ذكر ناها فى كتاب الطلاة وأن الأولى أن يصلى ركتينعندالاشراقوذلك 
إذا انبسطت الشمس وارتفعت قدر نصفرمحووصكىأربما أوستا أوثمانيا إذا رفضت الفصالو ضحيت 
الأفدام محر" الشمس فوقتالركمتين هو الدى أراد اْهثمالى بفوله ‏ يسبحن بالشىوالإشراق ‏ فانه 
وقت إشراق الشمس وهو ظبور تمام نورها بارتفاعهاعن مؤازاة البخاراتوالغباراتالقطلوجه 
الأرض فامها تمنم إثسراقها النام ووقت الركمات الأربع هو الضحى الأط اقدى أقسم الله تعالى به 
قفال ‏ والضحى والايل إذا سجى ‏ 8 وخرج رسول اله صلى الله عليه وسارط أسصمايه وهم يصاو عند 
الاشمراق فنادى بأعل صوته :.ألاإن صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال 400 فلذلك تفول إذا كان 

قتصر على مرة واحدة فى السلاة فهذا الوقت أفشل لصلاة الضحى وإن كان أصل الفضل محصل. 
بالصلاة. بين طرفى وققى الكراهة وهو مابين ارتفاع الشمس بطلوع نصفرمح بالتقريب إلى ماقبل 
الزوال فى ساعة الاستواء واسم الشحى ينطلق على الكل وكأن ركتق الاششراق نقع فى مبتد| وقت 
الاذن فى الصلاة وانقضاء الكراهة إذ قال صلىاللْه عليه وسام 9إنالشمس تطلع ومعها رن الشيطان 
ذاذا ارتفستفارقها 400 فأقلار تفاعهاآن “رتفععن مخاراتالأر ضوغبارها وهذابراعى بالتقريب, 

الوظيفة الثانة فىهذا. الوقت : اخيرات التعاقة بالناس التوجرت بها العادات بكرة منعيادة مرش 


تت بت ب ب تت ب ا م 0 ل 
(1) حديث اشتغاله بالأذكار من الصبسح إلى طلوع الشمس تقدم حديث جابر بن سمرة عند م ق' |[ 


جاوسه صلى الله عليه وسلم إذا سلى الفجر فجلسه حقتطلع الشمس ولبس فيه ذ كر اشتغاله اك كر 
وإنما هو من قوله هما تقدم من حديثأنس (؟) حديث خرج عل أمابه وم يصلون عذد 
الاثعراق فنادى بغ صوته ألا إن صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال طب من حديث زيد بن أرقم 
دون قوله فنادى بأعلى صوته وهو عند م دون ذكر الاشعراق (م) حديث إن الشمس نطلع ومعها 


وظائف الريد وأوراده ”ال 


وغيرها فانلم يكن.شىء من ذلك عاد إلى الوظائف الأر بع التى قدمناها من الأدعية والذكر والقراءة 
والفكر والصاوات النطوعمها إنشاء فائها مكروهة بعد صلاة الصبح وليست مكروهة الآن قتصير 
السلاة قنْها خامسا من جملةوظائف هذا الوقت لمن أراده أما بعد فرضة الصسح فتسكره كل صلاة 
لاسبب لما وبصد الصبح الأحب أن يقتصر على ركد الفجر ونحية للسجد ولا يشتفل بالصسلاة بل 
بالأذ كار والقراءة والدعاءوالفكر . الوردالثالك : من ضحوة الها إلى اثزوالو نمنى/الضحوة النتصف 
وماقبله بقليل وإنكان بمدكل ثلائساعات أمربصلاة فاذا اتقغى ثلاث ساعات سد الطلوع فندها 
وقبل مضها صلاةالضحى فاذامضتثلاثساعات أخرى فالظبرفاذامشت ثلائساعات أخرى فالعصر 
اذامضت ثلائساعات]خرىفااغر ب ومنزلةالضحى بين الزوالوالطاوعكتنزلة العصر بين الزوالوالغروب 


أ 
ؤ الوقت الأفسام الأربمة وزيد أمران : أحدها الاشتغال بالكسب وتديير الميشة وحضور السوق 
ظ فانكان تاجرا فينبغى أن بتجر بصدق وأمانة وإنكان عناحب صناعة فبنصم وشفقة ولابنى ذكر 
| الله تعالى فى جميع أشغاله ويقتصر. من الكسب لى قدر حاجته ليومه مهما قدر على أن يكتسب 
| فىكليوم لفوته فاذا حصل كفاية يومه فليرجم إلى بيت ربه وليتزود لآخرته فان الحاجة إلى زاد 
| الآخرة أد والعتم بهأدوم فاشتغاله بكسبه أثم منطلب الزيادة علحاجة الوقت , قفد قيل لايوجد 
| لنؤمن إلا فىثلاث مواطن مسجد يعمره أوبيت يستره أوحاجة لابدله مها وقل" من يعرف القدر 
قبا لابدمئه بل أ كثر الناس يقدرون فياعنه بد" أنه لابد لمم منه وذلك لأن الشيطان يعدم الفقر 
| ويأمرمم بالفحشاء فيصغون إليه ومجمعون مالا يأ كلون خيفة الفقر والله يعدثم مغفرة منه وفضلا 
فح رطون عنه ولابرغبون فيه . الأمر الثانى : القياولة وهى مننة يستعان بها على قيام الايل كا أن 
التسحر سسنة يستعان به على صيام النبار فان كان لايقوم بالايل لكن لو ليثم لوشتفل عير وربما 
خالط أهل التفلة ود ثمعيم فالنوم أحب4 إذاكان لاينبسث نشاطه للزجوع إلى الأذ كار والوظائف 
للذكورة إذ فى النوم السمث والسلامة » وقد قال بمضبم يأنى هلى الناس زمان المت والنوم فيه 


كان نومه على قصد طلب السلامة ونية قيام اليل كان نومه قربة » ولكن يفبغى أن يقنبه قبل 
الروال بقدرالاستمداد السلاة بالوطوء وحضورالسجد قبل دخول وقتالصلاة فان ذلكمن فضائل 


| 

| 
ٍ غقلة الناس عن اه عز وجل واشتغالحم سهموم اليا فالقلب التفرغ لخدمة ربه عند إعراض المبيد 
| عن بابه جدير بأن يذكيه الله تعالى ووصطفيه لقربه ومعرفته وفضل ذلك كفضل إحياء الآيل فان 
ٍ ْ اليل وقت التفلة بالنوم وهذاوقت الغفلة باتباع الهموى والاشتغال بهموم الدنا وأحد معني قوله 
تعالى ‏ وهوالدى جع لالليل والبارخلفة لمن أراد أن نذكر ‏ أى مخلف أحدها الآخر فالنشل 
ظ والثانى أنه مخلفه فبتدارك. فيه مافات فى أحدما . الوزد الرابع : مابين الزوال إلى الفراغ من 
صلاة الظبر وراتبته وهذا أقصرأوراد اتبار وأفضلها فاذا كان قدتوضاً قبل الزوال وحضرالسجد 
فهما زالت الشمس واشدأ للؤذن الأذان فليصبر إلى الفراغ من جواب أذائه ثم ليقم إلى إحياء 


| وتشدع جنازة ومعاونة طبر" وقوى وحضور مجلس علم وما محرى محراه من قضاء حاجة 1 


إلاأن الضحى إتغرض لأنه وقت انكبابالناس على أشغ الحم فخففعنيم . الوظيفة الرابعة : فيهذا. 


| أفش لأمالحم وم منعابذ أحسن أحواله التوم وذلك إذاكان يرا بعبادته ولاعخلص فيافكيف ٠‏ 
باثنافل الفاسق قال سفيان التورى رحمه اقهكان سجم إذا تفرغوا أن يناموا طلبا للسلامة فاذ! " 


' الأعمال وإن ليم ولم.يشتفل بالتكسب واشتغل بالصلاة والذكر فهو أفضل أعمال النبار لأنه وقت' 


مايين الأذان والإقامة فبو وقت الاظبار الدى أراده الله تعالى بقوله ‏ وحين نظهرون - 


واغاراتهم إلى عظم 
أمر الله والقرب منه 
والإعان نذلك إمان 
بالقدرة وقد أنكر 
قوم من أهل للبة 
كرامات الأولياء 
والإعان بذلك إعان 
بالقدرة ولحم علوم 
من هذا القبيل. 
فلا يؤمن بطريقهم. 
إلا من خصه الله تعالى 
عزيد عنابته فالمتشيه 
:صاحب إيمانوللتصوف 
صاحب عل لأنه بعد 
الإيمان كتسب مزيد 
علم بطر هيم وصارله 
من ذلك مواجيد 
يستدلءها على سائرها 
والسوفى صاحب ذوق 
فللمتسوف السادق 
نصيب من حال اله وى 
والمتعبه نصيب من 
حال التصمو فو هكذا 
منةاقه تمالى جاريةأن 
كل صاحب حال له ذو قَ 
فيه لابد أن يكشف 4ه 
غلم مال أعى مبا هو 
فيه فيكون فى الال 
الأؤلصاحبذوقوفى 
الحال الدىكو شفيه 


صاحب علم وحن فوق 
ذلك صاحب إعان<ق 
لابزال طريق الطلب 
مس اوكافيكون فى حال 
الوق صا حي قدم وفى 
حال العلم صاحب نظر 
وفى حال فوق ذلك 
صاحب إعان قال الله 
تمالى - إن الأبررئق 
عم على الأرائك 


يظلرون - وصف 


الأبرارووصفشرابهم 
ثم قال سبحانه وتمالى 
ومزاجه من تسذم 
عينا صرب بها 
القربون د:. فكان 
اشراب الأبرار مزج' 
من _شراب القر بين 
وللمقريين ذلك صرفا 
فللسوشر اب صرف 
والمتصو ن من ذلك 
مزج فشرابهولمتشبه 


مزج مك شراب 
النسوففالموفىسبق 
إلى مقار الروح من 
بساطالفربوالتصوف" 
بالنسبة إلى السوفى 
كالتزْهد بالنسبة إلى 
الزاهدلأنه:فعل وتعمل 
وتسببإشارةإلىمابق 


فيالباب السادس (؟) حديث صلاةالليل واللبار متىمثنى د و جب من حداث ابن تمر . 


واائف الرديد وأوراده 
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بينسائر صلوات النهار. تقل بعض العلماء أنه يصليها بتسايمة واحدة ولكن طمن فتلكالروايةومذهب 
الشافمى رضى اللهعنهأ نه بصلىمثئنىمث ىكسائر النوافلو يفصل بتسليمة 27 وهواقدى صحتبهالأخبار 
ولإطول هذه الركعات إذ فها تفتح أبواب السماء أوردنا البرفيه فىياب.صلاة النطوع وليقرأ فيها 
سورة البقرة أوسورةمن للثين أوأر با منالثانى فرذوساعات يستجابفبها الدعاء وأحب زسولاله 
صلى الله عليه وسلم أن يرف له فيها عمل ثم بصلى الظبر مجماعة بعد أربع ركمات طويلة كا سبق 
أوقصيرة لا ينبغى أن يدعها ثم ليصل بعدالظهر ركتين نور بما ققد كره ابنمسعود أنتتيعالقرينة /[إ' 
عثلها منغير فاصل ويستحب أن يقرأ فيهذه النافلة آبة السكرسى وآخر سورة البقرة.والآيات النى | 
أوردناها فيالورد الأول ليكون ذلك جامما لهيين الدعاءو اق كر والقراءة والصلاة والتحميدوالتسييح 
مع شرف الوقت . الوردالخامس : ما بعد ذلك إلى العصسر وبستحب فيه المكوف فى للسجد مشتغلا 
بالذكر والصلاة أو فنون الخير ويكون فىاتنظار السلاة ممتكفا بن فضائل الأعبال اتنظار الصلاة 
بعد الصسلاة وكانذلك سنةالسلف وكان 41 اخل يدخل للسجد بهل الظبر والعصر فيسمعالمصليندويا 
كدوى النحل من التلاوة فانكان بيته أملم فدينه وأجع لممه فالبيت أفضل فى حقه فإحياء هذا 
الورد وهوأ.ضا وقت غفلة النا سكإحناء الورد الثالث ف الفضل وفىهذا الوتت يكرء النوم لمن نام 
قبل الزوال إذ يكره نومتان بالبار قال بغض الطداء ثلاث عق الله علبا: الشحك بغير عجبوالاً كل 
من غير جوع والنوم باتبار من غير سبر باقيل والحد فىالبوم أن اقيل والنبار أربع وعشسرون |[ 
ساعة فالاعتدال فينومه ثمان ساعات فى الل والنباز جميما فان نام هذا القدر بالآيل فلا معنى النوم 
باتبار وإن نقص منه مقدارا استوفاه بالنبارفحسبابن آدم إن عاش ستين سنة أن بنقص من عمره 
عشرون سنة ومهما نام مان ساعات وهواثلث قندتقص منعمره الثلث ولكن لماكانالنومغذاء 
الروح كأأنالطمام غذاء الأبدان وكا أن الملم والذكر غذاءالقلب ل يمكن قطمه عنه وقدر الاعتدال 
هذا والنقصان منه رعايففى إلىاضطراب البدنإلامن بتعودالسهر تدريجا ققد عرن نفسه عليه من 
غيراضطراب وهذا الورد م نأطول الأوراد وأمتمها لاعياد.وهو أحد الأصال الؤيذ كرها اق تمالى . 
إذقال ‏ وله يسجد من ف السموات والأرض طوءا وكرها وظلالهم بالندو والآصال ‏ وإذاسجد لله 
عز وجل الجادات فكيفل محوز أن ,شفل العبد العاقل عن أنواع العبادات . الورد السادس + إذاأ 
دخل وقتالعصر دخل وقت الورد السادس وهوالذى أقمم اثهتمالى به قال تمالى والعصرهذا أحد 
معنى الآبة وهو ااراد بالآصال فىأحد التفسيرين وهو العشى للذكور فيقوله وعثيا وفىقوله بالعشى 
والإشراق وليس فىهذا الوردصلاةإلاأر بعركمات بين الأذان والإقامة تاسبق ف الظهرثم صل الف ض” 
وبشتغل بالأقسام الأ بعةالذكورة ف الورد الأول إلى أن ترنفع الشمس إلى رءوس الحرطان وتصفر 
والأفضلفبه إذمنع ءنالصلاة تلاوة القرآن بتدبر وتفيم إذ مجمع ذلك بين الذكر والدعاء والتفكر 
فيندرجفهذا القسم أ كثر مقاسدالأقساماثلا'ة . الوردالسابع : إذا اصفر تالشمن بأن تق ربمن 
الأرض محيث يغطى نورها الغيارات والبخاراتالى مل وجهالأرض ويرى صمرة فذوئها دخل وقت 
هذا الوردوهومئل الوردالأودمن طلوع الفجرإإى طاوع الشمس لأنه قبل الغروبأنذلك قب لالطاوع 
)١(‏ خديث صلاة أربع بعد الزوال بتسليمة واحدة وفيه أنها فيها تفتح أيواب.المماء وأنها ساعة ' 
يستحاب قبا الدعاء فأحب أن إدفم لي فها عمل صالح .د.ه من جدي ثأى يوب وقدتةدم في الصلاة 


أوراد اليل : . : هم؟ 


وهوللراديةوله تعالى س فسبحانالحين: يمون وحينتصبحون ب وهذا هوالطر ف الثاى الرادبقوله 
تعالى ‏ فسبح وأطراف اتبار - - قال امسن كانو | أشدتمظيا العشئ مهم لأول اتبار وقال بعش السأف 


كانوا يجعلون أول التهارائد نياوآخرءالة” خرة ة فرستجب فى هذا الوق التسبييح والاستنفارخاصة وسائر عللة دن وصفة فبو 


009 ديت لابورك لى فيوم لاأزداد فيه خيرا تقدم ف العم ف الباب الأول إلاأنه قالعلا بدل خيرا 


5 5 . صاحب محاسية فتلوين 
() حديث سئل عن قوله تعالى - تنجافى جنوبهم عن لاصاجع- تفال الصلاة بيقالعشاءين ثم قال وو قاب كارن 


بالصلاة بين العشاءين فانها تذهب لاغات البار ونهذب آخره قال للصنف أستددان إن أل الصو بوجود قله 
الرناد ]إلى رسول الله سلى الله عليه وسارقلت إنماهو إسماعيل بن أى زياد بالياء للثناة من 55 ونلين التسوف 
رواه أبومنصور الديائى.فىمسندالفردوس من رواية إجماعيلن ألى زياد الشادى عن الأعمش حدثنا | بوجود نفسه والتشبه 
أبوالعلاء البرى عن سامان قال: قأل رسول اله صل الله عليه وسام عليم بالمصلاةا بين المعاء نا أ لاتلوين له لأن التكوين 
فانها تذحب علاثات أول النهار ومهذية آخره واسماعيل هذا متروك يضم الحديث قاله الدارفطنى لأرباب- الأحسوال 
والئتشه محتيد سالك 


واسم أبجيزياد مسلم وقد اختلف فيه طى الأعمش ولابن مردويه منن حديث أنسأنها 'زلت ف الصلاة 
بين الغرب والعشاء والحديث عند ت وحسنه بلفظ 'زلت فى اتنظار الصلاة الى تدعى العتمة . 


[1] قول العراقى ابنأى الزناد هى نسخة وقعت له وإلاففي النسعالصحيحة انأ بيزياد ف فلتأمل . 


( 86 - إحياء ‏ أول) 


ماذ كرناه فى الورد الأول مثلأنيقول أستغفراله الدىلاإله إلاهو الحى الفيومو ا سألهالتو باوسبحان ||| عبد فى طريقه سائر ' 

لله العظيمو : محمده مأخو ذمن قولهمالى_واستغفرك نبك وسسح محمدر بك بالشى والابكار_والاستغفار إلى ربه قالرسول اله 

ع الأسماء الى فى القرآن أحب كول أستغفر اق إنه كان غفارا أستغفر اله إنه كانتوابا رب اغفر سيل فل عليه وس 
وارحم وأنتخير الراحمين فاغفرلنا وارحمناوأنتخير الراحدينفاغف رلنا وا رحمنا وأنتخير الفافرين وسيروا سبق الفردون» 
ويستحب أن يقرأ قبل غروب الشمس : والشمس وضحاها. واقيلإذا ينعى. وللموذتين . ولتغرب [] قبسل من للفردون 

| الشمس عليه وهو فى الاستغفار فاذا سمع الأذان قال الهم هذا إقبال ليك وإدبار جارك وأصوا أت || إرسرل لل كلل 
| دماتك كاسبق ثم جيب الؤذن ويشتغل بصلاة للفرب و بالغر وبقداتتبت أوراد النهارفينبغى أن يلاحظ |( للسبترون بذكر اله 
العبد أحواله ومحاسب نفسه قفد اثقفى من طريقه مى<لة فان.ساوى يومه أنسه فيكون مثبونا وشم الحكر علبم 
وإن كان شرا منه فيكون ملعونا قمد قال 0 2 لابورك ك ق يوم لاأزداد فيه خيرا 260 6 فان أوزارهمفوردوا القيامة 
1. رأى نفسه متوفراطل الخير جميع نهاره مترقها عن التجدم كانث بشارة فليشكر الله تمالى ع توفيقة ‏ خنافاعفالصوفى مقام 
وتسديده إياء لطريقه وإن تكن الأخرى فايلخلفة البار فليعزم على ثلافى ماسبقي منتخريطه فتن |[ لتفردين وللتصوفيق 

' الحسنات يذهين السيئات وليشكر الله تمالى على صمة جسمه وبقاء بقة منعمره طول لله ليشتفل ام العائر رامق 
بتدارك تقصيره وليحضر فيقلبه أن هار العمرله آخر تغرب فيه شمسالحياة فلايكون لما بمدهاطاوع ره إلى مر" * لقاب 
وعندذاك يغلق باب التدارك والاعتذار فليس العمر إلاأيامامعدودة تنقغى لامهالة جلها بإتقضاء آحادها ا ل 

( يان أوراد الللل وهى خمسة) ‏ . 00 

الأول : إذا غربت الشمس صلى الغرب واشتفل باحياء مابين المشاءين فآخر هذا الورد عند[ #تائيتة 0 
غيبوية الشفق أعنى الحرة الق بغسوبها بدخل وقت المتمة وقد أقمماله تعالى به قال فلا أقسم بنظره إلى اد 
بالشفق ‏ والصلاة فبههى ناشئة اللبل لأنه أول نشوساعاته وهو آن من الآناء للذكورةفىقولهتمالى ا 
-ومنآناء الليل فسبسح- وه صلاة الأو ابين . وهى الراد بقولهتعالى_تتجافى جدو نهمعن الضاجع سروى ارو ماهد 
ذلك عن الحسن وأسنده ابنأفى زياد إلورسول الدصلى العليه وسلم و أنه سثل عنهنم الآية قئال | وللتصوف ؤمارالقلب 
صلىالله عليهوسلم : : الصلاة بعن المشاءبن عم قال صلى الله عليه عليهوسم : عليم بالصلاة بين المشاءبن ساعي صرايةوللتدية 
فاباتذهب بملاغات النهار ولهذب آلخره 10 »والملاغات جمع ملغاة من اللغو وسثل أننى رحمه اله جمرم فى مقاومة النفس 


إرصل بسد إلى الأحوال 
و الكل مجفعوم دارة 
الاصطفاء قال ا تعالى 
- ثم أورثنا الكتاب 
الدّ .بن اصطفينامن عبادنا 
ليم ظام سه وميم 
مقتصد و متهم سابق 
بالخير ات قال بعضهم 
الظالم الزاهد وللةتصد 
العارف والسابق الحب 
و قال بعضممالظالم الى 
مجمزع من البسلاء 
وااقتصد الدى نصير 
عند البلاء والسابق 
الذى يتلنذ بالملاء وقال 
بعضهم الظالم يعبدمل 
الفهلة و العادة والممتصد 
عبد طى الرغية 
والرهبة والسايق يعبد 
على الحسية والنة وقال 
بعضهم الظالم بذ كرالله 
بلسانه وااقتصد يغلبه 
والسابق لاينبى ربه 
وقال أحمد بن عاصم 
الأنطاكى رحمه الله : 
الظالم صاحب الأقوال 
والفتسدصاحب الأ فمال 
والسابق ٠‏ صاحب 
الأحوال وكل هذه 
الأةوادقرية التنامب 


حاكن أوراد الليل 


| ينام بين المشاءين فقال لاتفمل فانها الساعةالعنية بقوله تعالى ‏ تتجافىجنو بهم عن الضائجع ‏ وسيأقى 


فضل إحياء مابين العشاءين ف البابالثافر . وترتيب هنذا الورد أن يصلى بعدالغرب ركتتينأولايفراً, 
فييما قل ياأ-ها الكاقرون وقل هواقه أحدويصلهما عقيب الغرب منغير ملل كلام ولاشغ لثم يصلى 
أربها يطيلها ثم يس إلى غيبوبة الشفق ماتيسر له وإنكان للسجد قريا من النزل فلا بأس أن 
يصليها فى ببته إن لم يكن عزمه المكوف ف للسجد وان عزم على المكوف فاتنظار المتمةفهوالأفضل 
إذا كان آمنامن التصنع والرياء . الوردالثاائى : يدخل بدخول: وقتالمشاء الآخرة إلى حدنومةالناس 
وهو أول استحكامالظلام وقدأقسمالتعالىبه إذقال واللبل وماوسقت أى وماجمع من ظامته وقالإلى 
غسق اليل فهناك فسق الليل ونستوسق ظلته . وترتيب هذا الورد بمراطة ثلائة أمور : الأولءأن 
يصلى سوى فرض العشاء عشر ركمات أربهما قبل الفرض إحياء لمابين الأذائين وستا بعد الفرض 
ركمتينثم أربها ويقرأ فيها منالقرآن الآيات الخصوصة كآخر البقرة وآية الكرمى وأول الحديد 
وآخر الحشر وغيرها . والثانى أن يصلىئلاث عشرة ركمة آخرهن الوترفانه أ كثر ماروى أنالنى 
صلى اللهعليهوسلْصلى بها من ايل 217 والأ كباس يأخذون أوقانهم من أول الليل والأقوياء من آخره 
والحزم التقديم فائه ربما لايستيقظ أو يتفلعليه القيام إلا إذا صار ذللكطادة ل فآخرالليلأقضل ثم 
قرأ فىهذه الصلاة قدر ثاماثة آية من السور. الخصوصة الى كانالنى صلى لله عليهوسلم يكثرقراءتها 
مثل يس وسجدة لفمان وسورة الدخان وتبارك لللك والزمسوالواقمة 60 فإنم بصلفلايدع قراءة 
هذه الور أو بعضها قبل النوم قفد روى فى ثلاث أحاديث ماكان يقرؤء رسول الله صلى الله عليه 
وساف كل ليلة أشبرها السجدة وتباركاللك227 والزعس والواقعة وفىرواية الزعى وبنىإسرائيل3) 
وفى أخرى أنهكان يقرأ السبحات فى كل يل ويول فها آية أفضل من ألف آنة © وكان الملناء. 


(1) حديث الوتز ثلاث عشرة ركمة يمنى اليل وانه أ كثر ماصلى به النى صلى الله عليه وسم من 


الليل د من حديث مائشة لم يكن يوتر ,أنقص من سبع ولاب كثر من ثلاث عشرة ركمة وخ من 
حديث ابن عباس كانت صلاته ثلاث عشرة ركدة .سنى بالليل و م كان يصلى من اليل ثلاث عشمرة 
ركعة وفى رواية للشيخين منها ركمتا الفجر وما أيضا ماكان يزيد فى رمضان ولاغيره مل إحدى 
عشرة ركعة (+) حديث [كثاره صلى الله عليه وسلم من قراءة بس وسجدة لفمان وسورة الددخان )أ 
وتبارك الملك والزمس والواقعة غريب ل أقفطى ذكر الأكثار فيه وحب من حديث جندب | 
من قرأ يس فى لسلة ابتغاء وجه الل غفر له وات من حديث جاب كان لاينام حتى يقرأ الم تنزيل 
السجدة وتبارك الذى. بيده الملك وله من حديث غائشة كان لاينام حق يقرأ بنى إسر ال والزعس 
وقال حسن غريب وله من حديث ألفى هربرة من قرأ حم الدخان فى ليله أصبح يستثفر له نبعون 
ألف ملك قال غريب ولأنى الشيخ فى الثواب من حديث عائشة من قرأ فى ليلة الم تنزيل ووس ” 
وتبارك الدى سده الملكواقتربت كن ل نورا الحديث ولأنى منصور المظفر بن الحسين الغزنوىفى 
فضائل الفرآن من حسديث فى باعل أ كثر من قراءة بس الحسديث وهو منكر والحارث بن 
ألى أسامة من حديث ابن مسعود بسند ميف من قرأ سورة الواقعة فى كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا 
وات من حديث ابن عباس شيبتنى هود والواقعة الحديث وقال حسن غريب (م) حديث كان 
يغرأ فىكل لِلة السجدة وتبارك املك ت وتقدم فى الحديث قبله (ع) حديث كان يقرأ فى كل للة 
الزمس وبنى إسرائيل ت وتقدم أيضا (ه) حديث كان يقرأ المسبحات فى كل للة ويقول فون آبة 
أفضل هن ألف آية دات وقال حس و ن فى الكبرى من حديث عرباض بن شارية  :‏ 


مجعاومها 


أوراد اليل دن 
مجماونها سنا فيزيدون سبع اسم ريك الأعل إذفى الخره أنه صفالله عليه وسل كان حب سبح اسم 
ر بك الأطل » وكان يقرأ فىئهاث ركمات الوترثلائسور سبح اسمر بك الأعلى 17 وقلاأبهاالكافرون 
والإخلاص2© فاذا فرغ قال سبحان لللك الفدوس ثلاث مرات » . الثالث الور ولبور قبل النوم 


إنم يكنعادته القيام قال أبو هريرة رضى اللدعنه : أوساق رسول اْعصلى الل عليه وسم أنلا أنام 0 0 
إلا ولىوثر 20 وإن كان معتادا صلاة الل فالتأخير أفضل قال صلى الله عليه وسلم « صلاة الآيل مثنى 0 
مثنى فاذا خفت الصبح فأور بركعة 1ع وقالت عائشة رضى الله عنها أوئر رسول الله صلى الله عليه أ * كلم 001 
وسلم أول الأبل وأوسطه وآخره واتهبى وثره إلى السحر2*© وقال فلى رضى اله عنه الوتر على ثلاثةم والتجل جمدم 8 
أآعاء إن شثت أوتر تأول اليل ثم صلبت ركمنين ركبتين يسنى أنه يصير'ونرا بما مضى وإن شلت وعد يي 
: أوئرت بركمة فاذا اسثيقطتشفءت إلا أخرى ثم أوترتمنآخرافيل وأنشثت آخرتالوترليبكون 0 0 


آخرصلاتك هذا ماروىعنه والطريق الأول والثالث لابأس بهوأما تقش الوئر ققدصح فيه مهفلا 
ينبغى أنينسش 72 “ور وى أنه مطلقا أنه يلع قال« لاوترانفىلية2©97» ومن يترد فاستيقاظه تلطظف 
استحسنه بعش العلماء وهو أن يصلى بعد الوئر ركمتين جالساط فراغه عند النومكان رسول الله صلى 


الشيخ العالم رضى 
'اللدين أبو الخير أخمد 


لله عليهوسل يزحف إلى فراعه ويصليما وبقرأ فيبما إذا زارلت والماك 1000ا يما من التحدي | أبن أكاعيل التزديق 
والوعيدوفيرواية قل ياأنها الكافرون1افها من الوئة وإفراد البادة فدتمالى قبل إن برت ةنؤى نت ل إجازة قالأنا أبوسعد 
مقام ركية واحدة وكان #أن يوئر بواحدة فوآخرصلاة فيل وكأنه صار مامش عفنا جنا 5ن أ مد بن أنى المباس 
استثنافى الوئر واستحس نهذا أ بوطالب للك وقال فيه ثلائة أعمال قصر الأمل ومحصيل الوروالور قال أنا القاضى مدبن 

ا سعيدقالأ ناأبواسحاق 


آبغر اقل وهو كاذكره لكنر بماغطر أنهما لوشفعا مامضى لكان كذلكوإنم يستيفظ وأبطل 
وثره الأول فكو نهشافها إن استيقظغير مشفع إننام فيه نظر إلاأن يصح من رس ول اله يع إبتاره 
قبلهما وإعادتهالوئر فيغهممنه أنال كتين شفع بصورتهماور بمناهافيحسبورا إنلستيقظ وشفما 


أحمد بن جمد بن 
إراهم قال أخرق 


إن استيتفظثم يستحب بعد التسليم من الوتر أن يقول سبحان لللك القدوس رب الملانكة والروح الحسين بن جمد بن 
جللتالسمواتوالأرض بالمظمة والجروت وتمززت بالقدرة وتهرتالباد بالموتروى و أناسل إن | قتحويه قال حدثنا 
أحمدبن مدبن رزمة 


عليه وسلٍ مامات حت كان أأكثر صلاته جالسا إلا المكنوبة90©» وقدقال و اللقاعد نص ب أجر القائم. 


وللنائم نصف أجر اتفاعد2'"9 ع وذاك يدل طليحة النافلة نائما . الورد الثالثالنوم ولاب سأن سدزيك ل فال حدثنا يوسفبن 


سل سس سس سس سحب | بعاصم الراز 
)١(‏ حديثكان بحب سبح اسم ويك الأعل أحند والبزار من حديشطل بسند طعيف () حديت أ .0 
كان يقرأ فى ثلاث ركمات الور بسبمم اممربك الأعلى وقل ياأها الكافرون والاخلاس دن همن 0 بوأبوبسابان 
حديث أنى بن كلب باسناد صميح وتقدم فالصلاة من حديث أنس (م) حديث أنى هريرة أوسائى | أبن داود ال 0 
'رسولاله ييل أنلاأنام إلا وترمتفق عليه بل ظأن أورقبل أن أنام (4) حديئصلاة الليلمثنى ا ف 
مثنى فاذا حَغت الصبح فأور بركعة متفق عليه من حديث ابنعمر (ه) حديث عائشة أوثر رسول الله 7 03-2 
صل اللهعليه وسلم أول اليل وأوسطه وآخره واتهى وثره إلى السحر متفق عليه (5) حديثاللبى 0 بن زيد رضى 
-. عرء * مقي ء اتإحءا” 6 5 : اقه عنه عن ال 
عن تقض الور قال للصنفصع فيه نهى قلتوإعا صح من قولعابد بن “رو وله سصحبة كم رواهخ 7 0 00 
ومن قول!بنعباس كا رواء هق ولممصرح بأندمصفوع فالظاهر أنه إنها أراد ماذكرنادعنالصسابة ل اله عه وس 
00 حديث لاوتوانفللة دت وحمنه وان من حديثطلق بن ل (م) حديث الركتتين بسدالولر أ فى قوله تعالى ‏ نهم 


جالبا تقدم فىالصلاة رواه مشل من حدبشعائشة (.ه) حديث مامات حت كان أ كثرصلاته جالاإلا 
. المكنوبة متفق عليه من حديث عائشة لما بدن النى صل لله عليه وسلم وثقل كان أ كثر صلاته 
جالما )١١(‏ حديثالقاعدنصف أجر القائم والنائم نصف أجرالقاعد خ من حديثُسمران بن حصين 


كك 


مقاصد وميم سابق 


بالخيرات_كلهم فى النة 
قال ابن عطاء الظالم 
اذى عب الله من 
أجل الدنيا والقتصد 
الذى محب الله من 
أجل العقى والسابق 

هو الدىأسقط براده 
عر اد اقْهفْه وهذا هو 
جال الصوف فالمتشبه 
تبرض لتى* من أمر 
القوم: ويوجب ادك 
القرب مهم والقرب 
منهم مقدمة كل خير . 
سمعت شسيخنا يول 
جاء بعش أبناء الدنيا 
الى الشيخ! عمدالغز الى 
ومخن بأصيهان بريد 
منبه الخرقة ققال له 
الشيغ اذهب إلى 
فلان يشير إلى حق 
يكلمك فى معنى الخرقة 
ثم احضر حتى ألبسك 
الحرقة قال لاه إلى 
فذكرت له حقوق 
الحرقة ومايجب من 
. رطية حقها وآدابمن 
يلبسها ومن يؤهل 
البسها فاستعظم الرجل 


حقوق الجرقة وجين 


دن آداب التوم:٠‏ 


فى الأوراد فائة إذاروعيت آدايه ‏ احتسب عبادة فهد قبل قبل : إنالصد إذا نام عل طهارة وذكراك تعالى 
يكتب مصليا حق يستيقظ ويدخل فى شماره ملك فان مرك فى نومه: فذكر الله تمالى دما له للك 
واستغفر 4هاقه297 هوفى الخبر «إذا نام عللطهارة رفع روحه إلى المرش20©» هذا فيالموام فكيف 
بالخواص والطاء وأرباب القاوب السافية فانهم يكلشفون بالأسرار فىالنوم وقداك قالصلى اللهعايه 
وسم «نومالمالم عبادة وئقسه لسيسح20) وزالتعاذ لأزمو ع ىكيف تصنع فىقيام الليل ؟ فقا لأفوم 
اللبل أجمع لا أنام منسه شيئا وأتفوق الفرآن فيه تفوفظا قال معاذ لكن أنا أنام ثم أقوم وأحتسب 
فى نومق ماأحلسب فى قومق فذكر. ذلك ارسول الّْهصلى لله عليه ول ققال معاذ أنه منك 49 .. 
وآدابالنومعشسرة : الأول الطبارة قوالنواك . قال مَل «إذانام البدط طهارة عجر وحهإلى العرش 
فكانت رؤياه صادقة وإن لم يْم على الطهارة :قصرت روحه عنالباوغ تلك للنامات أضغاث أحلام 
لانصد ق2*0غ وهنا أريد به طبارةالظاهر والباطن جيعا وطبارة الباطن هى للؤرة فى انكشاف 
حجب الغيب . الثاتى أن رغد عند رأسه سوااكه وطبهوره .وينوى القيام للعبادة عند التيقظ وكذا 
يتنبه بستاك كناك كان يغمله بعش السلف وروى عن رسول اثهصلى الله عليهوسلٍ أنه كان يستاك 
ىكل ليلة مرارا عند كل نومةوعند التنبه منها 290 وإنلم تتيسرله الطوارة من سي علاعناء 
بالاء قان م مجدذايفمد وليستقبل الفبلة وليشتغل بالل كر والدعاء والتفسكر فى 1لا, اْهتمالى وقدرته 
فذلك يقوم مقام قيام اللبل وقال يَبلعْ « من أنى فراغه وهو ينوى أن قوم يصلىمن اليل فغلبته 
عمناه احق صبم كتب 4 مانوى وكان نومه صدقة عليه من الله تمعالى 2979 ع . الثالث أن لاسيت من 
4ه وصية إلا ووصيته مكنوبة عند رأسه فانه لابأمن القبش فى النوم فان من مات من غير وصية لم 
يؤذن له فىالكلام بالبرزخ إلى يوم القيامة يمرْاوره الأموات ويتحدثونوهو لا تكلم فيقول بعضهم 
لبعش هذا للسكين مات من غير وثسة' ؤذاك مستحب خوف موت الفجأة وموت الفجأة تخفيف 
إلا لمن ليس مستمدا للموت بكونه مثقل الظهر بالمظالم . الرابع أن ينام تائبا مكل ذئب سلب القاب 
لجبع الاين لامحدث نفسه بظل أحد ولا بعزم على معصية إن استيقظ قال صلى الله عليه وسل 


١ حديث قيل إنه إذا نام علىطبارة ذا كرا له تعالى يكتب مصليا ويدخل فى شعاره ملك الحديث‎ )١( 


حب من حديث أبنعمر منبات طاهرا بات فىشعاره ملك فلم يستيقظ إلاقال لللك اللهم اغفر لمبدك 
فلان فانه بات طاهرا (9) .حديث إذا نام على الطبارة رفع روحه إلى العرش بن للبارك فى الرهد 
موقوفا على أنى الدرداء وه قف الشعب موقوفاط عبد الله بنجمرو بن العاص وروى طب ف الأوسط 
من حديث علىمامن عبد ولاأمة تنام فثقل نوما إلاعرج بروحه إلى العرش فالدى لايستيقظ إلاعند 
العرش فتلك الرؤيا التى تصدق والدى يستيتظ دون العرش فبى الرؤيا التى تكذب هو ضعيف 
(م) حديث نوم العالجعبادة وتفسه تسبيح قلت للعروف فيه الصائم دون العالم وقد تقدم فى الصوم 
(4) حديثقال معاذلاً يمو ل كيف تصنع فوقيام الليل ؟ قفال أقوم الليل أجمعلاأنام منه شيثاواً غوق 
القرآنضوقا قالمماذ لكنى أنامئم أقوم وأحتسب فى ثومق ماأحتسب فىقومق فذ كر ذلك النىصلىاله | 
عليه وس قالمعاذ أفقه منكمتفق عليه بنحوه منحدي ثألىمومى وليس فيه "مهما ذكرا ذاكقني | 
صلى الله عليه وسلم ولاقوله معاذ أقفه منكوإنما زاد فيه طب فكان معاذ أفشل منه (0) حديثإذا | ا 
نام العبد على طهارة عرج بروحهإلىالعرش فكانت رؤياه صادقة الحديث تقدم () حديث أنه كان ْ 
يستاك ىكل لللةمرارا عندكل نومة وعند التنبه منها تقدمفىالطهارة (97) حديث من أىفراشهوهو | 


بنوى أن يفوم بصلى مناقبل فغلبته عيناه حت يصبح كتب 4 مانوى وكان نومه صدقة من اللْعليه 


دمن 


14 


« من أوىإلى فراشه لاينوى ظر أ حد ولا محقدطل أحدغفر لدما اجترم 010 4. 
الفرشالناعمة بليترك ذلك أ ويغتصد فيه كان بعس السل ف بكر العهيدللنوم 0 وكا نأهل 
الصفة لاجعاون دنهم وبين التراب حاجزا ويقولون ملباخلقناو إلا ترد وكانوايرون ذلك أرق لقلوهم 
وأجدر بتواضع نفوسهم افن إنسمح بذلك نفسه فلإقتصد . الساد سأنلاينام مالمشلبهالنؤم ولايتكاف 
استجلابه إلاإذاقصد بهالاستعانة على الفيام ف ىآآخر الاي ل قمدكان نوميم غلبة وأ كلهم فاقة وكلامهم ضرورة 
ولدلك وصفواباً مهم كانواقليلا من الليل ماهجمون وإن غلبهالنوم عنالصلاة والذكروصار لابدرى 
ماقو ل غيم حيو سقل مايقو لوكانائعياسر ضى اق عنه بكر «النوم قاعداوفىا لخر ولانكا بدو االبل90)ج 
وقبلارسولاقه صل الله عليه وسلم 0 إن فلانةتضلى ,اليل قاذ اغلليا. التو م تعلقت بل فمبى عن ذلكو قال 
يس ل أحدم من اليل ماتيسر له فاذاغلبهالنومفليرقد2؟ » وقال 2 « تسكلفوامنالمملماتطيقون 
فاناتهلن عل حي قعلوا 299 م و قال صلى الله عليهوسام و خيرهنا الحينأيسرء © ع وقيللهس ل الّعليه 
وسلم 2 إن فلانايصلى فلاينام ويصوم فلايغطر قال لكى أصلى وأنام وأ صوم وأفطرهذءسنق شن رغبعنها 
فلب سمنى7"© » وقالصل اه عليه وسلل « لاتشادواهذا ادبن فانستين هن يشادم شلبه فلاتبغش إلى 
تغسكعيادةاقه 29 » السابع أنينام مستقبل القبلة والاستقبال .عضر بين أحدها استقبال الحتضر 
وهو الستلق على قفاه فاستقباله أنيكون وجبره وأخخصاء إلى القبلة والثانى استقبال الاحد وه وأنينام على 
جنب بأ ن يكو نوجيهإلبا مع قبالة بدنه إذانام عليشقه الأعمن . الثامن الدماء عندالنوم فيقول امك 
رف وضع جنى وباسمك أرفمه إل ىآخرافدعوات الأثورة ال قأورد ناهافى كتاب الدعوات(8) وستحب 
أنبقراً أ الآياتالخصوصةمثل]آيةالكر سى وآخرالبقرة وغيرعاوقولهتعالى ‏ و امم إله واحد لاإلهإلا 
هو إلى قوله._لقوم سفلون- يقالن من قرأهاعندالنوم حفظ اللهعليهالقرآن فلوينسه ويقرأ منسورة 
الأعراف هذه الآية_إنر بع اللهاقدى خلق السبموات والأرضفستةأيام_إلىقولهس قريب من المحسنين ‏ 
. ن ه من حدي ثأنى الدرداء بسند صحييح )١(‏ حديت؛ نأوى إلى فراشه لاينوى ظلم ا حد ولاحقد 
عل أ حد غفر له ما اجترم ان أىالهنيا فىكتاب النية من .حديث أنى من أصبيح وحم بظلم أحدغفرله 
ما اجترم وسئده ضَعيف (؟) حديث لاتسكابدوا اليل أبومتصور افيامى فيمسند الفردوس من 
حديث أنس بسند ضعيفٍ وف جامع سفيان التورى موقوفا طلىابن مسمود لاتغالبوا هذا الآيل . 


د م حر و و 0 متفق عله 


من حديث ألس.(ع) حد هوا من العمل مانطيقون فان أقه لال" حت عاوا متفق عليه 
من حديث عائشة و (0) حديث خير هذا الدبن أسره أحمد من حديث محجن 
ائن الأدرع وتقدم ف الملم () حديث قبل 4 إن فلانا يصلى ولاينام ويصوم ولا يفطر قال لكثنى 
أصلى وأنام وأصوم وأفطر هذه سنق لفن رغب علبها فليس مني ن من حديث عبد لله بن مرو 


دون قوله هذه سنق الح وهذه الزيادة لابن خزيمة من رغب .عن سنت فليس منى وهى منفق علبا 


من حديث أنى (ب) حديث لانشادوا هذا الدبن فانه متين فن ,نعاده شلبه ولا تبغش إلى تفسك 

عبادة لله ح من حديث ألى هريرة لن بشاد هذا الدين أحد إلاغلبه قسددوا وقاربوا والبيقى من 

حديث جابر إنهذا الدينمتين فأوغل فيه برفق ولاتبغش إلى نمسك عبادة الله ولايصم إستاده . 

(م) حديث الدعاءللأثور عندالنوم باسمك اللهم رب وضعت جني الحديث إل آخرالدعوات الأئورة 
ال ىأوردثاها فىالدعوات تقدمهناك و بفية الدعو أت 


أن يلب هاف أخير العبخ 
عاتجدد عند الطالب ٠‏ 
من قولى له فاسة حض رن 
وعاتبنى على فو ىلدذاث 
وقال بمثته إليك حق 
تكلمه عابزيد رغبته 
فى الخرقة فكلمته مما 
فترت عزعته ثم الذدى 
ذكر ته كله صحيح 
وهو الذى يجب من 
حقوقالحرقة ولكن 
إذا أثرمنا للبتدى 
بذلك نقر وعجز عن 
القيام به فنحن نليسه 
الحرقة حتى بتغسبه 
القوم ويتزف بذهم 
فيقربه ذلك . من 
سجالسهم ومحاظهم 
وسر ركة عالطته معوم . 
و نظرء إلى أحوالالقوم 
وسيرم حب أنرسلك 
مسلكيم وصل 
بذلك إلى شىء من 
أحوالحم ويوافق هذا 
القولمن الشيع أحد 
الغزالى ماأخير ناشيخنا 
رمه اله قل أنا 
عصام الدين مر بن 
أحد الصفار قال أنا 
أبوبكر أدبن طبن 


خلف قال أنا الشيخ 
عبد الرجمن السامى 
قال سمعت الحسين بن 
بمحى ب ةولسمعت جعفرا 
يقول سمت أبا القاسم 
الجنيد يقول إذا ليت 
الفقير فلا تندأه العم 
وا بدأ الرفق فانالمل 
يوحشه والرفق بو نسه 
وبرفق الصسوفية 
بالمتشبيين ,هسم ينتفع 
للبتدى الطالب وكل 
من كانمنهم ١‏ كل 
حالا وأوفر عاما كان 
أكثر رقا بالبتدى 
الطال 2 0-5 عن 
يعضوم أنه صحيه طالب 
فكان يأخذ نقسه 
بكثرة المعاملات 
والجاهدات ول يتصد 
ذلك إلانظر للبتدى 
إلبسه والتأدب بأديه 
والاتتداء به فى عمله 
وهذا هوالرفق الذى 
مادخلفىثىء إلازانه 
فالتشبه الحقيق له 
إعان بطريق القوم 
وجمل عقتضاه وسلوك 
واجتهاد ع ماذ كرناء 


نان آداب النوم 
وآخر بنى إسرائيل_قلادعوا اق الآبتّينفإنهيدخلفى شعاره ملك يركل يحفظه فيمتغفر كه ويقرأ 


الدوذنين وينفث بهن فى يديه وغسم مهما وجبه وسائر جسده كذلك روى من فمل رسول اله 
صل الله عليه وسام 210 وليقرأ عشرا منأول الكيف وعشرا منآخرها وهذه الأى للاستيقاظ 
لقيام اليل وكان على كرم الله وجبه يقول ما أرى أن رجلا مستكملا عفله ينام قبل أن يقرأ 
الأبتين من آخر سورة البقرة وليقل حمسا وعشيربن مرة سبحان الله والجد لله ولا إله إلا الله والله 
أكر ليكون مجموع هذه الكلمات الأربع مائة مرة . الناسع أن يتذكر عند النوم أن النوم نوع | 
وفاة والتيقظ نوع بسث قال الله تعالى ‏ الله يتؤفى الأتمس حيلموتها وال لمتمث فيمنامها ‏ وقال ‏ أ 
وهواادىيتوفام بالليل ‏ فسماءتوفيا وكا أنالستيفظ تكش #مشاهدات لاتناس بأحوالهقالنوم 
فكذلك للبعوث يرى مالمخطرقط ياله ولاشاهده حسه ومثل النوم بين الحياة وللوت مثل البرزيح 
بين الددنيا والآخرة . وقال لفمان لابنه بإبنى إنكنت نشك فيللوت فلا تثم فكي أنك تتام كذلك 
تموت وإن كنث نشك فى البث فلا تقبه فنكيا أنك تنتبه بمد نومك فكذاك تبعث بعد موتك 
وقال كنب الأحبار إذا نمت فاضطجع على شك الأبعن واستقبل الفبلة بوجبك فانها وفاة وقالت 
عائشة رضى ال عنهاكان رسول الله صلى عليه وسثل آخر مايقول حعنبنام وهو وام خدمعل بده 
الينى وهو يرى أنه ميت فى ليلته.ثنك « اللهم رب السموات السببع ورب المرش الفظم ربنا 
ورب كل شىء ومليكه9؟ » الدعاء إلىآخرء كاذ كرناه كتاب الدعوات فحق طلالعبد أن يفتش 
عن ثلاثة عند نومه أنه على ماذا ينام وما الغالب عليه حب الل تعالى وحب لفائه أوحب الدنيا 
وليتحفق أنه يتوفى عى ماهو الثالب عليه ويحشر عل مايتوفى عليه فان للره مع من أحب” ومع 
ما أحب '. العاثير الدعاءعند التنبه فليقلف تيقظاته ونقلباته مهما تنبه ماكان يقوله رسول اله صلى اله | 
عليه وسلم « لاإله إلا لله الواحد الفهار رب السموات والأرض وبا يينهما المزز النفار 9© ع 
وليجتهد أن يكون آخر ما مجرى عل قلبه عند النوم ذ كر الله تعالى وأول مابره ثل قل.. عند التتظ 
ذكر الله تعالى:فهو علامة الحب ولا بلازم القلب فى هاتين الحالتين إلاماهو النالب عليه فليجرب 
قلبهبه فووعلامة الحب فانها علامة تتكشف عن باطن القلب وإِنما استحبت هذه الأذ كار لتستجر 
القلب إلىذ كران نعامى فاذا استيفظ لوم قال الجد لله الذى أحيانا بمد ماأماتنا وإليه النشورإلى 
آخر ما أوردناه من أدعية التيقظ . الورد الرابع : يدخل بمضى النصف الأول مناقيلإلىأن 
ينفي من اللبل سدسه وعندذلك يقوم العبد لللبجد فاسم التبجد مختص بابس الحجود والحجوع وهو 
النوم وهذا وسط الل ورشبه الورد الذى بعد الزوالك وهو وسط البار ويه أقسم الله تالى ققال © 
- والليل إذاسجى ‏ أى إذا سكن وسكونه هدوء فيهد! الوقت فلاتبقى عيل إلا نامة سوى الحى" 
القيوم الذى لانأخله سنة ولا نوم وقبل إذاسجى إذا امند وطال وقيل إذا أظلم وسثل رسؤل اله : 
صلى لقه عليه وسلم 9 أى اليل أسمع ققال جوف الليل2)0 6 وقال داود صل الله عليه وسلم إلى 


(1) حديث قراءة للموذتين عند النوم ينفث بهن فىيديه وبسح .هما وجيهوسائر جسده متفق عليه 


منحديث عائشة (؟) حديث عائشة كان آخرمايقول حين ينام وهوواطع خده فر يده الينى الليم 
رب السموات السبع ور بالمرش المظم الحديث تقدم فى افدعوات دون وطع الحد ع اليد وتقدم 
من حديث حفماة () حديث كان يفول عند تقظه لاإله إلا الله الواحد القبار رب السموات 
والأرص ومابينبسا المزيزالتفار ابنالسنى وأبو نسم فوكتايهما عملاليوم والبل من حديث عائعة 
(4) حديث سثل أى الل أسمع قالجوف اليل د نَ وصمحه من حديث عمروبن عندسة . 


مابشال فى القيام التبجد الما 
| إنى أحب أن أنسد لك فأي وقت أفضل فأوحى اله تعالى إليه ياداود لاتقم أول الليل ولا آخره فان 
|[ منقم أولدنام آخره ومنقام آخره إيقم أوله ولكن قم وسط اليلحت عخلونى وأخلوبك وارفع إلى 
. حوا جك وسثل رسول الله صلى اله عليهوسلٍ «أىاثليل أفضل ققال نصف الليل الغابر(0) و يعن ى الباق 
وف آخر اليل وردتالأخبار باهنزاز العرش: وانتشار الرياح من جنات عدن ومن نزول الجبارةالى 
إلى سماء الدنيا2"9 وغير ذلكمن الأخبار وترتيبهذا الورد أنه بعد الفراغمنالأدعية الللاستيقاظ 
يتوطأ وطوءا 6 سبق بسنته وآدابه وأدعيته ثم توجه إلىمصلاه ووم مستقبلا الفبلة وشول اقه 


كر كيرا والحدفه كثيرا وسبحان اله بكرة وأصيلا مم بسبح عثمرا وليحمداقه عشرا ويبالعخرا . 


ولتلاله 1 كر ذواللكو ت والجبروت والكيرياء والعظمة والجلال والقدرة وليقل هذه الكيات 
فالها مأثورة عن رسول الله صل الله عليه وس فى قيامه التبجد : اللبم اك الجد أنت نور السموات 
والأرض ولك الجد أنت بهاء السموات والأرضولكالجدانت رب السموات والأرض ولك الجد 
أنت فيوم السموات والأرض ومن فببن ومن عليبن أنت الحق ومنك الحق ولفاؤك حق والجنة 
حق والنار حق والنشور حق والنبييون حق وعمد صلى اقه عليه وسلم حق اتلهم اك أسامت وبك 
آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت ويك خاصمت وإليك حاكت فاغفرلى ماقدمث ومااخرت 
وماأسررت وماأعلنت وماأسرفت أنتالقدم وأنتالؤخر لاله إلا أنت 29 الهم آت تقسى تقواها 
وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها (1) اللبم اهدن لأحسن الأعمال لاسهدى لأحسها 
إلا أنت واصرف عنى سبئبا لابصرف عنى سيلبا إلا أنت2*© أسألك مسألة البائس السكين وأدعوك 
دماء الفتفر اليل فلا يسلنى بدعائك ربشقيا وكنى رءوقا رخباياخير السثولينوأ كرم للعطين © 


)0( حديث سثل أى الليل أفضْل قال نصف الليل الاير أحمد رحابوست قد دوت عر 


الغار وعمى فى بمش طرق حديث عمرو بن عندسة ٠‏ 
0) (الأخبار الواردة فى اهتزاز العرش واتنشار الربام منجنات عدن . 
فى آخر الليل ونزول الجبار إلى سماء الددنا ) 


أماحديث النزول قند تقدم وأما الباقىفبى آثار روإها عمهدين نصر فقيام اليلمن روابة سم سعيد 
الجر برى قال :قال داود ياجبريل أى الليل أفضل قال ماأدرى غير أن العرش بدن من السحر وفى ٠‏ 


رواية له عن الجريرى عن سعيد بن أنى الحسن قال إذاكان من السحر ألا ترى كيف تقوح بيخ 
كل شجرة وله من حديث أبى الدرداءً مرفوعا إن الله تبارك وتعالى مزل فىثئلاث ساعات بقينمن 
اليل يفتنح اللدكر فى الساعة الأولى وفيه ثم ينزل فىالساعة الثانية إلى جنة عدن الحديث وهو مثله 
(م) حديث الفول ففققامه للتبجد الههم لك الخد أنت نور السموات والأرض الحديث متفق عليه 
من حديث ابن عباسدون قوله أنت بهاء السمواتوالأرض وإك الجد أنت زينالسمواتوالأرض 
ودون قوله ومن علببن ومنك الحق (4) حدث للبم آت نقسى تقواها وذكها أنت خير من 
زكاها أنت ولبها ومولاها أحمد بامناد:جيد من حديث مائئعة أنها فقدت النى سل الله عليه وس 
من مضحعه فامسته بدها فوقست عليه وهو ساجد وهو بقول رب أعط قسى تقواها الححدث 
(6) حديث اللهم اهدق لأحسن الأعمال لاسهدى لأحسلها إلا أنث واصرف عنى سيئها لإصرف 
عنى ينها إلا أنت م من حسديث لى عن رسول الله صلى الله عليه وسم أنه كان إذا قام إلى الصلاة 
فذكره بلنفبظ لأحسن الأخلاق وفيه زيادة فى أوله () حديث أسألك مسنألة البانى للسكين 
وأدعوك دعاء للضطر الدليل الحديث الطيبراتى فى الصغير من حديث ابن عباس أنه كان من دماء 
النى صلى اله عليه وسام عثبة عرفة تدم فى الحج . 


ومحاسبة , ثم إصير 
متصوفاصاحب مراقبة 
ثم رصيرصوفا صاحب 
مشاهدة فأما من لم 
تلع إلى . حل 
التسوف والصوفى 


بالتشبهولاةصدأوائل 


مقاصدهم لهو محرذ 
انشبه ظاهر منظاهر 
اللبسة وللشاركة فى 
الزى والصورة دون 
السيرة والصفة فليبى 
عتشبه بالصوفية لأنه 
غير حاكلهم بالدخول 
فى بداياتهم فاذن هو 
متشبه بالمتشيه ,سزى 
إلى اللقوم مجرد لبسه 
وخ ذلك © القوم 
لابشق بهم جليسهم 
وقد ورد و من لشبه 
بوم فهو مهم » . 
أشبرنا الشيع 
أبوالنتم جمد بن . 
سلبانةالأ نأ بوالقضل 
حميد قال أنا الحانظ 
أبونيم الأسفباىقال 
أنا عبد الله بن جمد بن 
جسفر قال نا مر بن 
أمد ن أنى عاصم 
قالثنا إراهم نهد 


الشافمى قال تناع بن 
أحمد قال ثنال نل 
القدمى قال ثنا عفد 
ابن عبد الله بن مامر 
قال اثنا. اد اهم ن 
الأعمث قالثنا فضيل 
ابن عياض عنسلهان 
الأحمش عن أنى سال 
عن أى هريرة وضى 
لله عنه قال قال 
رسول الله ملل الله 
عليه وسل «وإن ل 
ملالكة فضلا عن 
كتابالناس يطوفون . 
فى الظرق" ويتتبعون 
الس الذكرفاذا رأوا 
قوما يذكرون الله 
تنادوا هااسسوا إلى 
حاجتم فحخوتم 
بأجنحهم إلى عنان 
السماء فقو ل الله وهو 
أعم مايقول عبادى ؟ 
قالوا لمحمدونك 
فيتول وهل رأوق 
فقولون لا فول 
كيف لو رأوق 
قالوا لو رأوك كانوا 
أشد تسبيحا وتحميدا 
وبمجبها فيقول 


؟ن" 0 عدو ركمات ماكان يليه رسول لله سل الله عليه وسلم باقيل 


وفالت عائعغة رضى الله عنها «كانصلى الله عليه وسلم إذا قام من اليل افتتح صلاته قال : اللهم رب 
جبريل وميكائيل وإسرافيل قاطر السموات والأر ض عالم الغيب والشهادة أنت سم بيلعبادكافما 


كأثوافيه مختلفون اهدق لا اختلف فيه منالحق باذنك إنك نهدي من تشاء إلى صراط مستقم 0 


ثم يفتنم الصلاة ويصلى ركعتين خفيفتين ثم يسلى مثنى مث ماتهسر له وم بالوئر إن لم يكن قد 
صلى الوئر ويستحب أن يفصل يبل الصلاتين عند تسليمه بمالة تسبيحة ليستريع ويزيد نشاطه 
الصلاة وقد صح فى صلاة رسول الله صلى لله عليه وسام ايل أنه صلى'أولا وكتين حفيفتين شم 
ركتين طويلتين نم ركعتيندون الانين قبلهما ثم لم بزل يقصر بالندريج إلى ثلاث عشيرة ركمة 29 
وسثلت عائشة رضواله عنبا أكان رسول الله يله خب فى قيام الل آم يسرقفالت رعاجهر ورعا 
أسر 29 وقال صلى الله عليه وسام « سلاة القيلمثنى حثنى فاذا خفت السمبح فأوتر بركمة90» » وقال 
وصلاة الغربأوترت صلاة التبار فأوتروا صلاة اليل 4*0 وأأكثر ماسم عن رسول الصو للهعليه 


. وسام فى قيام اليل ثلاث عثمرة رركية 20 قرا فيهدء الركمات من ورده من القرآن أومن الور 


الخصوصة ماخف عليه وهوفحت هذا الوود قريب منالسدس الأخير من اقيل . الورد الخامى : 
السدس الأخير من اليل وهو وقتالسحر فانالله تعالىقال ‏ وبالأسحارثم يستغفرون ‏ قبل سلون 
لما فها من الاستغفار وهو مقارب الفجر الدى هو وقت انصراف ملائكة اليل وإقبال ملالكة 
التبار وقد أمر هذا الورد سامال أخاء أبإدرداء رضى الله عنهما ليلة زاره 29 فى حديثعلويل قال 
فى آخره قاماكانء اقيل ذهب أبوادرداء ليقوم قال #سامان نم فنام ثم ذهب ليفوم ققال4 نم فنام 
فلدا كان عند البح قال 4 سادان قم الآن قناما فصليا تقال إن تتفسك عليك حقا وإن اضيفك 


عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعط كل ذى حتى حقه وذاك أن امرأة أنى الدرداء أخيرت | 


سامان أنه لابنام اليل قال فأتيا النى يلقع فذ كرا ذلك قفال صدق سامان وهذا هوالوردالخامس 
وفيه يستحب المحور وذلك عند خوف طلوع الفجر والوظيفة فيهذينالورهينالملاة فاذا طلع الفجر 
اتقض تأوراد اللنلودخلت أوراد البارقيقوم ويصلىر كت الس وهوللراد بوه الى - ومن اليل 
فسبحه وإدبار النججوم ‏ ثم شهد الهأ تدلاإله إلاهو ولللامتكة ‏ إلىآخرها ثم يول وأنا أشهد با 
عجد اله بدلنفسة وشهدت بهسلامكته وأولو المليسن خلقهدو أستودع اللهذه الشبادة وه لى عند التمالى 
ودمة وأسأله حفظها حق يتوفائى علبها اللبم احنطط عنى ها وزرا واجمبالىعندك ذخر! واحفظباط 


وتوفى علباحتى ألفالك.ها غير ميد لتبديلا فبذ! أنرتيب الأوراد لعباد وقد كانوا .يستبونأن مجمعوا 
مع ذلك فى كل يوم بيلأريمة أمور صوم وصدتة وإن قلتوعيادة مرش وشبود جنازة فقى الخبر 
(1) حديث عالش كان إذا قام من اليل اقتتح صلاتة قال اللبورب جبريل وميكائيل وإسرافيلةاطر 
السموات والأرض الحديث رواه م (؟) حديث أنه صلى بالل أولا كتين خفيفتين ثم ركتتين 
ظويلئين ثم صلى ركمتين ذون اللتين قبلهما ثم لم بزل يقصر بالتدرج إلى ثلاث عشبرة ركعة م من 
حديث زيم بن خاف الجينى (م) حديث سئلث عائشة أكان يحبر رسول الله رُم فى قيام الآبل 
أميسر ققالت رما جبر وربما أسر د ن ه بإسناد سح (غ) حديث صلاة اليل مثنى مثنى فاذا 


خفتالصبح فأوتمر بركمة متفق عليه وقد تدم (ه) حديثصلاة الغرب أوئرت صلاة النهار فأوتروا 


صلاة اليل أحمد من حديث ابن عمر بإسناد صمح () حديث القيام من اليل ثلاث عشرة ركية 
فاته أكثر ماصمم عنه تقدم (ب) حديث زار سامان أبا الدرداء ظساكان اليل ذهب أبى الدرداء 
لنقوم ققال له سامان ثم فنام الحديث وفى آخره قال صدق سامان.خ سن حديث أفى جحيفة . 


من 


اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال عو 


و من جمع بين هذهالأر بع فىيومغفرله210 » وفرواية دخلالجنة فا نأ نفق بعضها وعجز عن الآخر أ 
كانلهأجر ايع سب نينه وكانوا يكرهون أنبنةفى اليوم وإيتصدقوافيه بصدقة ولوبتمرة أوبصلة 
أوكسرة خب لقوله صلىاقه عليه وسلم « الرجل فى ظل صدقته حت يةضى بين الناس 292 » ولقوله صلى اقه 
عليهوسم و اتفوا النار ولو بشقتمرة229 » ودفسثائشة رضى للهعنها إلىسائل عنبة واحدةفأخذها 
فنظ رم كان عندها بسضهم إلى بعض قفالت مالك إنفيها لثاقيل ذركثير وكانوا لايستحبون رد السائل 
إذكان من أخلاقر سو لاله يلل كما لهأ حد شيثاققاللا ولكنه إن يقد رعليهسكت0!) و ف الخير 
0 يصبسح اب نآدم وص ىكل سلامى من جسده صدقة عنى للفصل وف جسدهثلائة وستون مفصلا فاأمرك 
بالممرو ف صدقة وبي كعن للشك رصدقة وح يعن الضعي ف صدقة وهدا تك إلى الطر بق صدقةو إماطنك 
الأذى صدقة حتيذ كرالتسبيع واتبلبلم قالبو ركنا الضححى تأ عل ذل ككل هأ يجمعن لك ذل ككله0*» ع . 
ش ( يان اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال ) 
اعلأن للريد لحرث الآخرة السالك لطريقها .لا هموعن ستة أحوالفانه إماط بدوإما عالم وإمامتعم 
. وإما والوإماحترف وإمامو حدمستغرقبالواحدالصمد عنغيره . الأول : المابد وهوالتجرد للعبادة 
الدىلاشذللهغيرها أصلا ولوترك السادةلجلس بطالا قر:يب أورادمماذ كرناه » نم لابيمدأن مختاف 
وظائفه بأنستغرق] كثرأوقاته إمافىالصلاة أوف الفراءة أوفى التسبيحات ققدكان فالسحابة رضى 
اقمعنيم من ورده فى اليوم اثنا عشر ألف ”سديحة وكان فيجم من ورده ثلاثون ألفا وكان فيهم من 
وردهثلاثة بركعة إلىمسعائة وإلى لف ركمة وأفل ماتفل فأورادهم منالصلاةمائةركمة فى اليوموالابلة 
وكان بعضهمأ كثر ورده القرآن وكان عم الواحد منهم فىالوممرة وروى مرتين عن بعضهم وكان 
يعضوم ةذ ىالءوم أوالايلةفى التفكر فىآيةواحدة برددها وكانكرز بن وبرةمقها بكة فكان يطوف 
فكل يومسبعين أسبوعا وفكل ليلة سبعين أسبوعا وكان معذلك عتم الفرآن فى اليوم والايلة مر نين 
فحسب ذلك فكان عثيرة فراسخ ويكون مع كل أسبوع ركمتان فرو مائتان ونمانون رصكءة 
وختمتان وعديرة فراسخ فان قلت فا الأولى أن يصرف إلله 1 كثر الأوقات من هذه الأوراد . 
فاعلم أن قراءة القرآن فى الصلاة قنما مع التدبر مجمع الجيع ولكن رما تعسر الواظبة: عليه ' 
فالأفضل تاف اختلافى حال الشخص ومقصود الأوراد تركية القلب وتطهيره وتحليته يذكر لله 
تعالى وإيناسه به فلينظر امريد إلى قلبه فا براه أعد تأثير ا فيه فليواظب عليه فإذا أحس علالة منه 
ْ فلنتقل إلى غيره ولذلك نرى الأصوب لأ كثر الحاق توزيع هذه الخيرات الختلفة صل الأوقات 
| كاسبق: والاتقالفها من نوع إلى نوع لأن الال هو الغالب ص الطبع وأحوال الشخص الواحد ذلك 
أيضا تمختلفولكن إذافيم فق هالأوراد وسرها فليتسع الءنى فان سمع نس يح ةمثلا وأحس الها بوقع فقلبه 
فليواظ طىتكرارها مادام محمد لما وقما وقدروى عنإبراهيم بن أدمم عن بعض الأبدال أله قام 
ذات لله سلى على شاطى* البحر فسمع صونا عاليابالتسيسح ود أحدا تقال من أن تأسمع صوتك 
ولا أرىش خسك قفا ل أناملك من اللائكه موكل بهذا البح رأسبح اللمتعالى هذا التسبيح مند خلقت | 


ما يسألونى ؟ لوا 
يسألونكالإنة فيةول 
.وهل رأوها قالوا 
لافزقول5فلورأوها 
تالوا لو رأوها كانوا 
أعد لحا طلبا وعلبا 
كثر حرصا قالوا 
وتعوذون من النار 
فول وهل رأوها 
قالوا لا فول كيف . 
لو رأوها قالوا كانوا 
أغدمبا تعوذا وأشد 
فرارا فقول أشهدم 
أفى قد غفرت لم 
فقول اللك فنبم فلان 
ليبى منهم ما جام 
لحاجة فقول تارك 
وتعالى هم الهلساء 
لابشقى جليسبم » فلا 
بشقى جلي الصوفية 
وللتعبه بهم والمحب 


[ البابالثامنفذ كر 
الملامق وشر 2 حاله ا 
قال بضيم لللامق 
هوالدىلا بظبر خيرا 
ولا يضمرشرا وشرح 


هذا هو أن لللامق 
ربت عروقه طم 
الإحخلاس ومحقق 


)١(‏ حديث منجمع بينصوم وصدقة وعيادة مريض وشهود جنازة ففيوم غفرله وفيرواية دخل 
]| الجنةم من حديث ألى هربرة ما اجتمعن فى امر ى* إلادخلالجنة (؟) حديث الرجلفىظل صدقته <ق 

٠١‏ بقضى بين الناس تقدم فىالركاة () حديث اتفوا الثار ولو بشق غرة تقدم فالركاة (4) حديث 
ماسأله أحد هيثا قغاللا إن مدر عليه سكت مومن حدي ثجابر وللبزار منحديث أنس أويسكت 


عساده صدقة الحدث م من حديثث ألى ذر. 


(0) حديث يصبم اب نآدم وكل سلاى من ج 


بالسدق فلا بحب أن 
يلطلم أحد على ماله 
وأعمالكه . أشيرنا 
الشيمأ بوزرع ةطاهر 
ابنأ الفضل للقدسى 
إجازة فال أنا أبويكر 
أخمد بن طبن لف 
الشيرازى إجازة فال 


أنا اليم أبو”' 


٠‏ عبدال رحمن السامى قال 


وسأق عن الإخلاس. 


ماهو قآل مهت على" 
ان إبر أهيم وسألته 
عن الإخلاص ماهو 
قال نممت مد بن 
جعفر ال4صاف وسألته 
عن الإخلاس ماهو 
قال سألت أحمد بن 
بشار. عن الإخلاس 
ماهو قال سألت أيا 
يسوب الشمروطى عن 
الإخلاص ماهو قال 
سألت أحمد نغسان 
عن الإخلاص ماهو 
قال سألت أحمدبن 
فى الجهعى عن 
الإخلاص ماهو قال 
سألت عيد الواحد 
إن زيد عن 


ألف جنازة وعبادةألفم ريش (1) » وقال صلى الثعليهوسلم « إذارأيتم رياض الجنة فارتموا ذيبا 


10114 اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال 


قلت فا اسمك قال .هاهبائل فلت فا ثواب من قاله قال من قا مائة مرة ليمت حسق إرى متمده 
من الجنة أو بدكله والتسبيح هو قوله سبحان اللهالملى ايان سبحان لله الشد يد الأركان سبجان من 
يذهب بالليل ويأى بالنبار سبحان من لايشغله هأن غن.هان سبحان لله الحنان للنان سبحان الله 
اسبح فى كل مكان فهذا وأمثاله إذامعه للريد ووجد له فى قلبه وقما فيلازمه وأب! ما وجد القلب 
عنده وقتح له فيه خير فليواظبّ عليه : الثانى : العام اقدى ينفع الناس بلله فى فنوى أو تدررس 
أوتصنيف قترتيبه الأوراد الف ترتيب العابد فانه تاج إلى للطالعة السكتب' وإلى التصئيف 


'والافادة ومحتاج إلى مدة لما لامالة فان أمكنه استغراق الأو قات فيه فهو أفضل مابعتغل به 98 


للكنوبات ادداتها ويدل على ذاك جبيع ماذ كرناه فوفضيلة التعليم والتعم فى كتاب العم وكيف 
لا يكون كذاكروفالمم للواظبة على ذ كر اللهتغالى وتأمل ماقال الله تعالى وقال رسوله وفبه منفمة 
الحلق وهدايتهم إلى طريق الآخرة ورب مسئلة واحدة يتعلمها للتعلم فيلح بها عبادة عمره ولوم 
يتعامها لكان سعيه ضائها وإنما . نمنى بالعلم للدم على العبادة العلم اللدى برغب الناس فى الآخرة |( ٠‏ 


ويزهدمم فالدنيا أو العلم الدى يسيتهم على ساوك طريق الآخرة إذا توه هلى قصد الاستعائة به على 


| الوك ددن المادم الى نزيد بها الرغبة فللال والجاء وقبول الخلق والأولى بال أذيقسم أوقاته 


أيضًا فا ناستفراق الأو قات فىتر تيب العم لامحتمله الطببع فيتبغى أن خصس مابس الصبحإلىطلوع | 
الشمس بالأذ كار والأوراد كاذ كرناه فى الورد الأولدو بعد الطاوع إلى ضحوةالنهار فى الإفادة والتعلم 
إكان عنذه من يستفيد علا لأجل الآخرة دإن م يكن فيصرفه إلى انكر ويتضكر فيا بشكل | 
عليه من علوم الدين فان صفاء القلب يمد الفراغ من ال كر.وقبل الاشتفال مهموم الدنيا سين على | 
التفطن لامش لات ومن ضحوة النهار إلى العصر للتصنيف والطالمةلابتركها إلافىوقت! كل وطبارة 
ومكنوبة وقياولة خنيفة إنطال النهار ومن العصر إلى الاصفرار يشتغل بسماع مايقرا يفن يديه من 
تفسير أوحديثٌ أوعلم نافع ومن الاصغرار إلى الغروب يشتغلالذكر والاستغفار والتسبيح فيكون 
ورده الأول قبل طلوع التشمين فى عمل الاسان وورده الثانى فى عمل القلب بالفكر إلى الضحوة 
وورده اثالث إلى العصر فى حمل العين واليد بالمطالمة والكتابة وورده الرابع يعد العصر فعمل 
السمع ليروم فيه المبن واليذ فان الطالمة والسكتاية بعد العصر ربما أضرا بالعين وعند الاصفرار 
يعود إلى ذ كر اللسان فلا ملو جزء من النبار عن حمل ف بالجوارح مع حشور القلب فى ابيع 


وأما اليل فأحسن قم فيه قسمة الشائمى رضى الهعنه إذ كان سم اللبل ثلاثة أجزاء ثلنا للمطالعة 


وترتيب الملم وهو الأول وثلثا السلاة وهوالوسط وثلثاللنوم وهوالأخير وهذا بتفسر فى لالى العتاء 
والصيف ربالا محتملذلك إلاإذاكان أ كثرالنوم بالنهار فهذا مانستحبه من ترتيب أوراد الملم . 
الثالئج : للتعلم والاشتغال بالتعلم أفطل من الاشتغال بالأذ كار والنوافل فحكم حم العالمفى تر تيب 
الأوراد ولمكن يشتفل بالاستفادة حيث يشتغل العالم بالافادة و بالتمليق والنسخ حيث يشتغل المالم 


بالتصذيف ويرتب أوقاته كرا ذكرنا وكلماذ كرناء فىفضية التعام والملم منكتاب العلم يدل «لى أن" 


ذلك أفضل بل إنم يكن متعلها على معنى أنه يغلق وبحصل ليصير عالما بل كان من العوام فحضورء 
مجالس الل كر والوعظ والعلم أفضل من اعتغاله بالأوراد التى ذ كر ناها بعد الصسح وبمد الطلوم 
وفسائر الأو قات قف د بس: نىذر رضى اله عنهج أن حط ود مجلس ذ كر أفضلمن صلا أ لف ركمةوشهود 


(1) حديث أفيذر حضوربجلس علم أفضل منصلاة ألف ركة الحديث تقدم فوالملم . . 


اختلافى الأوراد باختلاف الأحوال ا هه" 


قبل يارسولالهوما رياض الجنة قالحلق الذ كر 17 ع وقال-كمب الأحبار رضواله عنه لوأن ثواب 
مجالس العاماء بدا ثلناس لاقتتلوا عليه ححق بترك كل ذىإمارة إمارته وكل ذى سوق وقه . وقالعمر 
ابن الخطاب رضى اله عنه إن الرجل ليخرج. من منزله وعليه من اللنوب مثلجبال أنهامة فاذا ممع 
العام خاف واسترجععن ذنو به وانصرف إلىمتزكه وليس عليه ذنب فلا تفارقوا مجالس العلداء فانالله 
عزوجل لم مخلق طوجه الأرض ترية أ كرم من مجالس العلماء . وقال رجل#حسنرحبمه الله أعكو 
إليك قساوة قلى قفالأدنه من مجالناقكر ورأىعمار الراهدى مسكيئة الظفاوية فى للنام وكانت 
من للواظبات على حلق الفدكر قفال مرحبا بإمسكينة ففالت هببات هببات ذهبت لاسكنة وجاء الغنى 
قال هيه ققالث مالسأل من أبحلها الجنة محذافيرها قالوبم ذلكقالت عجالسة أهل الك كر » و 
الجلة فا ينحل عن القلب من عقد حب الدنيا بقولواعظ حسنالكلام زكى السيرة أشر فوأ تفع من 
ركمات كثيرة مع اشتال القلب هل جب اهنا . الرابع : الحترف اقدى بمتاج إلى الكسب لعباله 
فليس ل أن يضيع العيال ويستغرق الأوقاتفى العبادات بل ورده فى وقت الصناعة حضور السوق 
والاشتغال بالكسب ولكن ينبغى أن لاينى ذكر الله تعالى في صئاءته بل بواظب على التسبيحات 
والأذ كار وقراءة القرآن فان ذلك يمكن أن بجمع إلى العمل وإنما لابتيسر مع العمل الصلاة إلاأن 
يكون ناظور! فانه لاحجزعن إقامة أوراد الصلاة ممه ثم مهما فرغ من كفايته ينبغى أن يعود إلى 
رتيب الأوراد وإن دوام ص الكسب وتمسدق ها فذل عن حاجته فهو أفضل من سائر الأوراد 
التى ذ كر ناها لأن العبادا تالتمدية فائدتها أتفع من اللازمة والصدقة والكسب طىهذه النية عبادة 
لدفى نفسه تقر به إلى اقهتعالى ثم محصل يه فائدة للغير وتنجذب إليه وكات دعواتالسامينويتضاعف 
به الأجر . الحامس الواللى مثل الامام والفاضى ولادولى لينظر فى أمور السامين ققيامه محاجات 
السامين وأغراضهم على وفق الشرغ وقصد الاخلاص أفضل من الأوراد للذكورة كقه أن يشتغل 
محقوق الناس نهارا ويقتصر على الكتوبة. ويقبم الأوراد الذ كورة بالل كا كان عمر رضى الله 
عنه يفعله إذ قال ماللى وللنوم قلو نمت بالنهار ضبعت السلمين ولو عت بالأبلضيعت نفسى وقد فهمت 
با ذكرناه أنه يدم على العبادات البدنية أمان أحدهاالمم والآخر الرفق بالمسلمين لأنكل واحد 
من الل وفعل المروف عمل فى نفسه وعبادة تفضل سار العبادات ,تعدى فائدته وانتشار جدواءه 
فكانا مقدمين عله . السادس : للوحد للستغرق بالواحد الصمد الذى أصبح وهمومه ثم” واحد 
فلا حب إلا الله تمالى ولاعماف إلا منه ولايتوقع الرزق من غيزه ولامنظر فى ثى' إلا وبرى الله 
تعابى فبه بن ارتفعت رتبته إلى هذء الدرجة لم يفتقر إلى تنويع الأوراد واختلافبا بل كان ورده 
بعد الكتوبات واحدا وهو حضور القلب ماله تعالى فى كل حال فلا مخطر بقاويهم أمر ولابقرع 
سيعوم قارع ولايلولأبصارهم لالع إلا كان لهم فيه عبرة وفكر ومزيد فلا محرك لمم ولامسكن إلا 
اقهتمالى فهو لاء جنيع أحو الم تسلحأن تسكون سيبا لازديادمم فلا تمي عندهم عبادة عنعبادة وم 
القدبن فروا إلى اللهعزوجل كا قالتعالى ‏ لسلس تذكرون ‏ قفروا إلى الله وتحقق قبهم قوله تعالى 
- وإذا اعتراعوهم ومايبدون إلالله فأووا إلى الكييف ينشر لح ربع من رحمته وإليه الاشارة 
بقوله ‏ ذاه بإلى رفسبدين - وهذه متتبىدرجات الصديمين ولاوصول إلا إلا بعد ترتيب 
الأوراد والواظية علها دهرا طويلا فلا ينبغى أن يشر الريد بما سمه من ذلك قيدعيه لنفسه وشتر | 


(1) حديث إذاارأنم رياض الجنة فارتعوا فيها الحديث تقدم فى العلل . 


الاخلاص ماهو قال 
سألت الحسن عن 
الاخلاص ماهو قال 
سألت حذيفة عن 
الاخلاص ماهو قال 
سألت رسوا ل الله 
على الله عليه و سم عن 
الاخلاص ماهو قال 
« سألت خبرائيل عن 
الاخلاص ماهو قال 
سألت رب العزة عن 
الاخلاص ماهو قال 
دو سر من سرى 
استودعته قلب من 


أحببت من عبادى ٠‏ 
فاللامتية لهم مزيده 
اختساض بالكسك 
بالاخلاص يرون كتم 
الأحدوال والأعمال 
. ويتلذذون يكتمباحق 
لو ظبرت أعمالحم 
وأحو الحم لأحد 
استوحشوا من ذلك 
كأ إستوحش العاضى 
من ظهور معصيته 
فاللامق عظم وتم 
الاخلاض وموطعه ‏ 
وتمسك به معتدا به 
والصوق اب في 


إخلاصه عن إخُلاصه , 
قل أبو رسقوب 
السومى مق شبدوا 
فى إخلاصيمالاخلاص 
احتاج إخلاصهم إلى 
إخلاص وةالذوالتون 
ثلاث من علامات 
الاخلاص استواء اقم 
وللدح من العامة: 
ونسيانرؤية الأعمال 
فى الأعمال وترك 
اقتضاء ثواب العملفى 


الآخرأخير نا بوزرعة 


إجازة قال أنا أبوبكر 
أحمدين ط إن خلف 
إجازة قل أناأبو 
عبد الرحمن #السمعت 
أباعمان الغرىيقول:- 
الاخلاص مالا بكو ن 
النفس فيه حظ بحال 
وهذا إخلاص العوام 
وإخلاص الخواص 
مابحرى علهم لامهم ' 
فتبدو منهم الطاءات 
ومرعلبا عمزلولايمع 
لحم عليا رؤية ولاءبها 
اعتداد فذيك إخلاص 


كان اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال 


| عن وظائف عبادته فذإك علامته أن لامبجس فى قلبه وسواس ولا مخطر فى قلبه معصية ولا تزعمهه 
هواجم الأهوال ولانستفزه عظالم الأشفال وأنى ترزق هذه الرتية لكل أحد فيتمين طلى الكافة 


تدتيب الأوراد كاذ كرناه وجميع ماذكرناء طرق إإىالله تعالمى قال تمالى ‏ قل كل يعمل ليشا كلته 
فربمح أعلم يمن هوأهدى سبلا فسكلهم مبتدون وبيضهم أهدى من بعش وفى الخمير « الإيمان 
ثلاث وثلاثون وثلثامة طريقة من لق الله تمالى بالشهادة على طريق مها دخل النة 29 ع وقال 
بعض العاماء الإعمان ثليائة وثلائة عشر خلا بعدد الرسل فكل مؤمن طٍى خَلق مها فبو سالك 
الطريق إلى الله فإذن الناس: وإن اختلفت طرفهم فى البادة فكلهم على الصواب ‏ أوائك ادبن 
يدعون ينتغون إلى ربهم الوسيلة أبهم أقرب ‏ ولا يتفاوتون فى درجات القرب فىأصله وأقر م 
إلى افهتعالى أعرفهم به وأعرفوم به لابد وأن يكون أعبدهم 4 لفن عرفه لم يسبد غيره ٠.‏ والأصلفى 
الأوراد فى حق كل صنف من الناس للداومة فان للراد منه تشير الصفات الباطنة وآحاد.الأعمال 
يقل آثارها بللا حس بآثارها وإنما يثرتب الأثرعض المجبموع فاذا لم يسقب العمل الواحد آثرا محسوسا 
ولم يددف بثان وثالث على. القرب انمحى الأثر الأول وكا نكالفقيه بريد أن يكون ققيه النفس فانه 
لايصيرقفيه النفس إلا بتكرار كثير فلو بالغ ليلة ف الشكرار وترك شهرا أو أسبوطا شمعاد وبال ليلة 
لم يؤر هذا فيه ولووزع ذلك القدر على الليالى للتواصلة لأثر فيه ولذا السر قال رسول اله صىالّه 
عليه وسلم و أحب الأعمال إلى الله أدومها وان قل © . وسثلت عائشة رضى لله عنها عن عمل 
رسول الهصلى الله عليهوسل ؟ ققالت : كان عمله ديمة وكان إذا عمل عملا أثبنه270» . وقد لك ةالصلى 
أقه عليه وسلم « من عوده الله عبادة قتركها ملالة مقته اله ()6 » هذا كان السبب فىصلاته بعد 
العصر تداركالما فاته من ركتتين شغله عنهما الوقد ثم لم بزل بعد ذلك يصلبهما بعد العصر ولسكن 
فيمنزله لافى الستحد كلا يقتدى به (*» روته عائشة وأمسامة رضى الله علبما ٠‏ فان قلت فهل لغيره 
أن يقتدى به فذلكمع أنالوقت وقت قت كراهية ؟ ٠‏ فاعلٍأن للعانى الثلاثة ئة التى ذ كر ناهافى الكر أهبة 


:من الاحتراز عن التشبة بعيدة الشمس أو السجود وقت ظهور قرن الشطان أو الاسستراحة عن 


ال عر ع ار رو 1 
حق لااغتدى به صلى الله عليه وسلم . 


)0( حد بت الإمان ثلاث وثلاثون وثلمائة طربهة منلق الله بالشهادة صل طر بق ملها دخلا لنة 
ابن شاهين واللالكافىفالسنة والطيرابى والببيق فى الشعي من روابة للغيرة عبد ألر من نعبيد 


عن أسه عن جهه الإيمان ثليائة وثلاثة وثلائون شرعة من وافى شريعة مهن دخل الجنة وقال 


الطبراى والبمبق ثلياثة وئلائون وفى إسناده جهالة (؟). حديث أحب الأعمال إلى الله أدومبا وإن 


فل مندق غليه من حديت مائمة (ع) خادرث نات عالخة عن عمل رول لل حل ذا عليه وسلم 
قفالت كان عمله دبمة وكان إذا عمل عملا أثبته رواه م (4) حصديث من عوهه الله عبادة قتركها 
ملالا مقته الله تقدم فىالصلاة وهو موقوف عل هائشة (ه) حديث شغله الوفد عن ركتين فسلاها 
يد اللعصر ثم لم يزل يصلها يمد العصر فى مزله مه متفق عليه من حصديث أم سامة أله صلى بعد 
العصر ركمتين وقال شغلنى ناس من عبد القبس عن الركمتين بعد الظهر ولمما فن حديث مائشة 
و ل ف 6 


٠ على أمته والله للوافق السواب‎ ١ 


الباب 


الأسباب اليسرة لقيام الليل 1 . م 


( الباب الثانى ف الأسباب اليسرة لقيام اللبل وفى اللبالى الى تحب إحياؤها 20 
وفى فضيلة إحياء اليل وما بين المشاءين وكيفية قسمة الابل) 
. ( قشيلة إحياء مابين العشاءين ) 

فالر سول ان صلى اقهعليه وسامفها روت مائشة رضى الهعنها « إنأفشّل الصلوات عنداله صلاة 
لاغرب ل محطنا عن ءسافر ولاعن مقيم قتحنها صلاة اليل وحم مها صلاةالنهار نصلى الغرب وسلى 
يدها ركمتين ببى اقدله قصرين فىالجنة 6290م ٠.‏ قال الراوى لاأدرى من ذهب أوفضة « ومن صلى' 
بسدها أربع ركنات غفر له ذنب عشر بن سنة أو قال أرحين سنة »© وروت أم سامة وأبو هريرة 
رضى العنبما عنالنئ صلى اشعليه وسلم أنفقال « منصلى ست ركمات بعدالغرب عدلت له.عيادة 
سنة كاملة أوكأنه على ل3 القدر 9 » وعن سعيد بنجبير عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى اله 
عليه وسلم ومن عكفتقسه فبابين للغرب والعشاء فى مسجد ججاعة يتكلم إلا بصلاة أو قرآن كان 


الخواص وهذا الدى 
قصله الشيسخ أبوءئان 
للغرق يفرق > بين 
الصوفى واللامق لأن 
لللامق أخرج الخلق 
عن عملهوحالةولكن 
أثيتفسه فبومخلس 
والصوفى أخرج نفسه 
عن عمله وله ك. 
أخرجغيره فرو خلس 
وشتان مابين الخاص 
الخالس والنخاص قال 
أبوبكراازقاق ن#صان 
كل خلس فىإخلاصه 
رؤبة إخلاصسه فاذا 
أراد انه أن مخاص 
إخلاصه أسقط عن 


حا على الله أن بى له قصرين فى النة مسيرة كل قصر منهما مالة عام ويشرس له بينيها غراسا 
لوطافه أه لالدنيا لوسعبه20© » وقال صلىالْمعلموسل 8 منركم عشير ركماتما بين لاغرب والعشاء 
الله له قصر فى الجنة قذال مر رضى لمعنه إذا نكثر قهوربًا يارسول الله ققال الأ كثر وأفضل 
أوقال طب 247 » وعن أن بنمالك رضى اللّْهعنه قال : قال رسوداهه يكم ه من صلى الغرب فى 
جماعة م صلى بعدها ركتنين ولمتكلم بشىء فنا بين ذلك من أمرالدنيا ويقرأ ف الركمة الأولى فانحة. 
الكتاب وعشرآيات م نأو لسورة البقرة وآبتين منو_طها وإلح إله واحد لاإله إلاهوال رمن 
الرحم إن فى خلق السموات والأزض إلى آخر الآية وقل هو الله أحد خمس عشيرة مرة ثم بدكع 
وسحد فاذا قام فىالركمة الثانية قرأ فاتحةالكناب وآ ةالكرمى وآبتين -دها إلى قوله ‏ أولئك 
أماب النارثم فنها خالدون - وثلاث آيات م نآخر سورة البقرة من قوله له ما فيالسموات ومافى 
الأرض إلى آخرها وقل هو لله أحد خمس عشرة مرة © » وصف من ثوابه فى الحديث ما مخرج 
عن الحصر . وقالكرزبنوبرة وهومن الأبدال قلت]اخضر عله السلام علدنى شيثا أعمله فكل:للة | 
( الباب الثاتى فىالأسباب لليسرة ليام اللديل) 

)١(‏ حديث عائشة إن أفضل الصلاة عنداله صلاة الغرب لم مخطما عن مسافر ولاءن مقيم الحديث 
رواء أبوالوليد يونس ,نعبداقه الصفار فىكتاب الصلاة رواءالطبرائى فالأوسط مختصرا وإسناده 
ميف (؟) حديث أم سامة عن أى هربرة من صلى ركمات بعد الغرب عدلت له عبادة سسنة 
أوكأنه صلى للة القدر ت ه بلفظ اثنقعشرة سنة وضعفه ت وأماقوله كأنه صلى لِلةالقدر فبومن 
قول كب الأحبار كارواه أبوالوليد الصفار ولأفيمنصو ر الى فىمسئد الفردوس من حديثابن 
عباس من صلى أربع ركمات بعد الغرب قبل أن يكلم أحدا وضمت له فى عليين وكان كن أدرك 
ليلة القدر فللسجد الأقصى وسنده ضعيف.(م) حديث سعيد بن جبير عن ثوبان من عكف نفسه 
مابيل الغرب والعشاء فمسجد جماعة شكلم إلاصلاة أوقرآن كان حمًا على اله أن يبنى له قصرين 
فى النة لم أجدله أصلا من هذا الوجه وقد تقدم فالصلاة من حديث ابن من (8) حديث من ركع 
عشر ركعات بين للغرب والعشاء بنىله قصرا فى اجنة قفالعمر إذن تكثرةصورنا يارسول الَّهالحديث 
ان للبارك فى الزهد من حديث عبد الكريم نالحرث مرسلا (ه) حديث أنى من صلى الغربٍ 
فى جماعة ثم صلى بعدها ركمنين ولايشكلم بشىء فبا يينذلك م نأمر افدنيا وي رأف الركمة الأولى بفاتحة 
الكتاب وعشر آيات من أول البقرة وآيتين من وسطبا وإلمي إله واحد الحديث أبو الشيع 
فى الثوابمن رواية زيادبن مبمون عنه مع اختلاف سير وهو ضعيف 1 


إخلاسصه رؤته 
لإخلاسهفيكونخلصا 
لا حلصا قال أبو سعيد 
الخراز رياء العارفين ' 
الريدين ومعنى قوله 
إن إخلاص للريدين 
معاول بر ؤي ةالإخلاص 


والعارف مترّه عن 


الرياء اذى سِطل 


العمل ولكن لم ويظور 
شيثامن ماله وحمل بعل 
كامل عنده فيه قب 
مريد أو معاناة خلق 
من أخلاق النفس فى 
إظبار الحال والممل 
وللعار فين فيذلك عم 
دقق لاعرفه غيرمم 
فيرى ذلك ناقص المل 
صورةرياء وليس رياء. 


لل من غير حضور 
تمس ووجود آفية 
قية .اروم : 

الإخلاصض أنلابرضى 
صاحبه عايه عوضا فى 
الداريئ: ولا حظا من: 
لللكين . وقال 
يعضهم صدق الإإخلاص 
فسيان 'رؤية الخلق 
بموامالنظر إلىالآق 
واللامق". برى الخلق 
فخق مه وحاله و دكل 
0 ذكرناء من قبل 
وصف إخلاسالسوق 
ولحذا قال الزقاق لابد 
لكل علس منرؤية 


-مو؟ قضيلة قيام الأيل 


قفال إذاصليت لغرب ففم إلى وقت صلاة العغاء اتن غير أن تسكفم أحدا وأقبل عل صلاتك 
التى أنت فها وس من كل ركمتين واقرأ فى كل ركمة فانحة الكتاب مرة وقل هو لَه أحد ثلانا 
فإذا فرغت من صلائك انصرف إلى منزلك ولا تكلم أحدا وصل ركمتين واقرأ فأتحة الكتاب 
وتل هو الله أحد سبع مرات فى كل ركمة ثم اسجد بعد تسليمك واستغفر الله تغالى سبع مرات ' 
وقل سبحان الله والجدله ولاإله إلالله الله أ كبر ولا حول ولا قوة إلابله الملى العظيم سبعمرات 
لم ارفع رأسك منالسجود واستوجالسا وارقع بديك وقل ياحى ياقيوم يإذا الجلال والإ كرام ياإله 
الأولين والآخرين يا رحمن اانا والآخرة ورحيمهما يارب يارب يارب أله بأل يإأقه ثم قم وأنت 
رافع يديك وادع بهذ! افدعاء ثم نم حيث شكت مستقبل القبلة "لى يعينك وصل فى النى صلىالله عليه 
وسلم وأدم الصلاة عليه حتى يذشعب بك النوم قفابت له أحب أن تمنى من مممث هذا ققال إنى 
حبضرت ددا صلى أقه عليه وسلم حيث علم هذا افدعاء وأوحى إليه به فكنت عنده وكان ذلك 
عحضر منى قتعلمته ممن عليه إياء.(7» وال إن هذا الدعاء وهذه الصلاة من داوم علمهما مسن يقن 
وصدق نية رأى رسول أل يِه فى منامه قبل أن مرج من الانيا وقد فمل ذلك بمش الناس 
فرأى أنه أدخل الجنة ورأى فيها الأننياء ورأى فيها رسول .الله صل اله عليه وسلم وكلمه وعلبه 
وط الخلة ماورد فى فضل إحياء مابين العشاءين كثير <ق قبل لعبيد الله مولى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هل كان رسول الله يله يأمر بصلاة غير السكنوية قال مابين الغرب والمشاء ©) 
وقال صل الله عليه وسلم « من صلى مابين للغرب والعشاء فذلك صلاة الأوابين20 » وقالالأسود 
ما أتيت ابن مسعود رضى الله عنه فىهذا الوقت إلا ورأيته.يصلى فسألنه قال نعم هى ساعة الغذاة 

وكان أنس رضى اقهعنه يواظب علا ويقولهى ناشئةا اليل وقول فبها'زلقولهتعالى -. تتجافى جنوبهم 
عن الضاجع - وقال أحمدين أنى الحوارى قلت لأوسامانالداراتى أصوم النبار وأتشى بين ااغرب 
والءشاء حب إِلِكْأو أفطربالهاروأحيما بينهما قال اجمع بينرها ققلتإنلميتيسر قال نطروصلما بنهما 

( فضيلة قيام اللبل ) 

أما من الآبات قنوله تعالى - إن ربك نسي أنك تقوم أدنى من ثلث الآبل ‏ الآبة وقوله تعالى - 
إن ناشئة الايل هى أشد وطاً وأقوم قبلا - وقوله سبحانه وتعالى ‏ تنجافى جنو.هم عن الضاجم ‏ 
وقوله نعالى ‏ أمنهوقانت؟ ناءالليل ‏ الأبةوقوله عز وجل - والذينيبيتون لرمهمسجدا وقباما - 
وقولهتعالى - واستعينوا بالصبر والصلاة ‏ قدللهى قيام الابلى يستمان بالصبرعليه على مجاهدة النفس ‏ 

ومن الأخبار : قوله صلى اله غليه وسلم « سقد الشيطان طى قاففية أحدم إذا هو نام ثلاث عقد 
يضزب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فاناستيفظ وذكر الله تعالى احلت عقدة فانتوضاً 
اتحلت عقدة فانصل الت عقدة فأصبح تشيطاطيب النفس وإلا أصبح بيت النفس نين 
)١(‏ حديث كرز بن وبرة أن الخضر عامه صلاة بين لاغرب والعشاء وفيه أن كرزا سأل الفضر 
بمنسمعت هذا قال إنى حضرت مدا صلى ان عليه وسلم حين علم هذا الدعاء الحديث وهذا باطل 

لاأصلله (؟) حديث عبيد مولى رسول اق هل اله عايه وسلم وقيلله هلكان رسول لله صلى الله 

عليه وسلم يأمربصلاة غيرللكتوبة قالمايين الغربوالءشاء رواءأحمد وفيه رجل سم () حديث 

من صلى مابين الغرب والعشاء فذلك صلاةالأوايين تقدم فىالصلاة (4) حديث قد الشيطان طىقافية 

رأس أحدم إذاهونام ثلاث عقد الحديث متفقعليه من حديث أفىهريرة . 


فشيلة قيام اللبل نع 


10 : ' ووو ا 1 7 
وف اير « أنه ذ كر عنده جل ينام كل الايل حت يصبح فال ذاك رجل بال الشيطانفى أذنه290ع 


وفى لخر و إن الش.طان سعوطا ولموقا وذرورا فاذا أسعط المبد ساء له وإذا ألءقه' ذرب لسانه 
بالشر وإذا ذره نام الآيل اك صلى الله عله وسام 9 ركمان بركنهما الصد فيجوف 
اللبل خير 4 من افدثيا ومافيها ولولا أن أشق على أمتى لفرضتيما علييم 29م وفى الصحيح عن جابر 
أن النى صلى الله عليه وس قال « إن من اليل ماعة لايواققها عبد مسا يسأل الله تعالى خيرا إلا 
أعطاء إناه» وفيروانة و ,سأل الله تعالى خيرا من الدنيا والآخرة وذلك فى كل ليلة » وقالالغيرةبن 
شعبة قام رسول الله ريع حتى تخطرت قدماه قل له أما قد غفر الله اك ماتقدم من ذنبك وما 
تأخر قفال أفلا أكون عبدا شكورا 290 ويظبر من ممناه أن ذلك كناية عن زيادة الرتبة فان 
الشكر سبب الزيدقال تعالى ‏ لأن شكرتم لأزء يدنم - وقال صل الله عليه وسلم ويأباهررة أتريدآن 
تكونرحمة لمعليك حيا وميتا ومقبوزا ومبعوئا قم مناللبل. إفصلوأنت عريدرضار بكي اأباهريرة 
صلؤزوايا يبتك مكن نور بيتكفىالماء كنورالكوا كب ب والنجمعند أهل الد نا 6*2 » وقال صل الله 
عليهوسم وعليم يقيام الليلفانه دأ اليب ءابقر ب إلى معزو جل وتكفي رالذ نوب 
'ومطردة للباء عن الجسد ومئياة عن الإثم 590 وقال صلى "اله عليه وسلم #مامن امرى* تكون له 
صلاة اليل فغلبهعليها النوم إلا كتب 4 أجرصلاته وكان نومه صدقةعليه29» وقالصل اقعليهوسم 


ا لأنذره لؤأردتسفرًا تلفت قال ثم قال فسكيفمسفرطريقالنيامة ألاأ نيك أبافر م نفك 


ذاك اليومقاكيل بأى أنتوأىقالممبو ما شديد الحرليوم النشور وصلركمتين فىظلمة اليل لوحشة 
القبوروحج حجة ة لمظائم. لم الأمور ونصدق بصدقةعل مسكين أو كلةج قتف لها أو كلة شير نسكتءني)(00ع 


(1) حديث دكر عنده رجل نام حت أضبع ققال ذاك بال الشيطان فى أذنه متفق عليه بن حديث 


ابن مسمود (#) حديثإن#شيطانزسعوطا ولموقا وؤرورا الحديثطبمن حديث أنس إنلاشيطان 
لموا وككلا فاذا لمق الافسان من ,لموقه ذرب لساب يشر وإذا كله من كله نامت عبناء عن الك كر 
ورواه آلبزار منحديث تمرة بن جندب وسندها هيف (م) حديثركتان بركمهما المبدف جوف 
اليل خير 4 من الدنيا ومافبها ولولا أن أشقطل أمق لفرصتهما عليهم ٠‏ آدمبن أنى إياس فى الثواب 
ودين نصر الروزى فى كتابقيام اليل منرواية حسانبن عطية مرسلاووصله ا بومنسورالديلى 


فيمسند الفردوس من حديثابن عمر ولايصح (ع) حديث الغيرة بنشغبة قام رسول افصلا لهعليه . 


.وسلم حقتفطرتّقدماء الحديث متفق عليه (0) حديث ياأباهربرة أتريد أنتنكونرحة الله عليك 
حيا وميتا ومقبورا قم من اقيل فصل" وأنت تريد رضا ربك ياأبإهريرة صل فى زوابا يبتك يكن 
نور بيتك فى السماء كنور الكواكب والنجوم عند أهل امنيا باطل لاأصل له (5) حديث علييكم 
بقيام اليلفانه دأب الصالهين قبلكم الحديث ت من حديث بلال وقال غريب ولايصح ؤرواه طب 
وهق من حديث أبى أمامة بمند حسمن وقالكات إنه أصح (/). حديث مامن امصرى* يكون له صلاة 
باقيل شلبه عليبا نوم إلااكتب ل أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه د ن من حديث عائئة وفيه 
رجل لم سمسماه ن فيرواية الأسود بن بزيد لكن فىطرقه ابن جُشر الرازى قال ن ليس بالقوى 

ورواه ن ه من حددث أنى الدرداء أحوه بسلد يح وتقدم فى الباب قبله (م) حديث إنه قال 
لأفذر اوأردتسعرا أعددت ا#عدة فكيف بسغر طريق القيامة ألا أنيئك باأبإذر بم ينفسك ذلك 
اليوم قال بلى بأى وأى قال صل يوما شديد ار ليوم النشور وصل ركتين فظامة الئل لوحشة 
القبورالحديث ابن أن الدنا فى كتاب التبحد منرواية السرى .بن لد مسلا والسرىءفهالأز دى. 


إخلاصه وهو تقصان. 
عن كال الإخلاص 
والإخلاس هو اذى 
يتولى اله حفظضاحيه 
حت يأى به على القام. 
قالجعفر ا فإدئسألت 
أبا الفاسم انيد رح 
أقه قلت أبن الإخلاص 
والصدقفرق ؟قالنم . 
الصدق أ صلوهوالاًول 
والاخلاص فرع وهو 
تابع وقال يها فرق . 
لأن الخلا ص لايكو ن 
إلا بد الددخول فى 
العمل ثم قال إها هو 
إخلاص ومخاليمة 
الاخلاس وعخالصة 


كائنة فى الخالصة فى 


هذا الإخلاص حال 
اللامق وعخالسة 
الاخلاص حالالصوقى * 
والخالصة الكائتة من 
الخالصة كمرة مخالصة 
الاخلاص وهو فناء 
البد عن رسومه 
برؤية قيامه بشيومه 1 
بل غيبته عن رؤية 


ا فضلة قيقم اللبل 
وروي « أنه كان علىعهد النى على الله عليه وسلم رجل إذا أَحْذ الناس مشاتيم وهدأت العيون أ 
قام يسلى ويف رأ القرآن وقول يارب النار أجرى منها فذكرذلك للنى ملى الله عليه وسل ققال إذا 
كان ذلك فآذنوتى فأتاء فاستمع فلما أصبح قال يافلان هلا سألت الهالجنة قال بارسول اله انىاست 
هناك ولاسلغ عملى ذاك فلم ياب ث إلا يسيرا -تى 'زل جبرائ ل عليه السلام وقال أخر فلانا أنالله قد 
أجاره من النار وأدخله الجنة230عم ويروى وأن جبرائيل عليه السلام قال للنى صلق الله عليه وسلم 
م الرجل ابن عمر لكان يصلى بالليل فأخبره النى صل الله عليه وسل بذلكِ فكان يداوم بعده 
طىقيام اليلى ("2ع قال نافع كان يصلى بالليل ثم يقول يانافع أسحرنا فأقول لافيقوم لصلاتهثميقول 
يانافع أسحرنا فأفول نم فيقعد فيستغفر الله تمالى حت يطلع الفجر . وقال على بن أبى طالب شبسع 
عي إن ذ كريا عليهجا السلام من خب شعير فنام عن.ورده حتى أصبح فأوحى اله تعالى إليه ياعبى 
أوجدت دارا خيرا لك من دارى أم وجدت جوارا خيرا لك من حوارى فوعزتى وجلالى يامحى 
لواطلعت إلى الفردس اطلاعة داب شخمك ولزهقت نفسك اشتياقا ولواطلمت إلى جهام اطلاعة 
داب شحمك ولبكيت السديد يمد الدموع ولبست الجلد يعد السوح . 9 وقيل لرسول انس لله 
عليه وسلم : إن فلانا يصلى بالليل فإذا أصبح سر ق فقال سينهاه ماإسمل29©»وقال صلىالله عايهوسم . 
«رحم اللدرجلا قام من اليل فصلى ثم أب ظامرأته فصلتفان أبت نض فى وجهها اللاء, 2ع وقال 
صلى الله عليه وسلم ارحم الله امرأة قامت.من اللبل مات ثم أيتظت زوجها فهلى فان أى نضحت 
فيوجهه اللاء » وقالصلى الله عليه وسام « مناستيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا رأمتين كتبا 
من اذإ كرين الله كثير! والدا كرات 420 وقال صلى لله عليه وسلم « أفضل الصلاة بسد للكنوية 
قيام الليل © » وقال عمربن الخطاب رضى العنه قال صلاللْه عليه وسام 8 من ثام عن حزيه 
أوعن شي" منه بالليل قفرأه يينصلاة الفجر والظه ركتب له كأنما فر أهمن اللبل20©غ . الأآثار روى ١‏ 
أن عمر.رضى اقه مُندكان يمر بالآية من ورده بالابل فيستمط حق بعاد منها أياما كثيزة م يعاد: 
للريض وكان أبن مسعود رضى لله عنه إذا هدأت العيون قام فيسمع كه دوى” كدوى التحل حق 
يصبح » ويقال إن سفيان الثورى رحمه الله شبع ليلة ققال إن الخار إذازيد فى علفه زيد فى عمله 
ققام تلك الليلة حت أصبج وكان طاوس رحمه الله إذا إضطجغ طى فراشه تنقلى عليه كما تقلى اللرة 


فيامه وهو الاستغراق 
في المين عن الآثار 
والتخلص عن لوث 
الاسكتاروهوقد حال 
السوفى ولللامق مقيم 
فى أوطان إخلاصهغير 
متطلع إلى حقيقة 
خلاصه وهنا فرق 
و اضح بعن لللامق 
والسوفى ولم يزل فى 
جراسان منهم طائفة 
ولهم مشاعع عبدون 
أساسهم ووسرفونهم 
شروط الهم وقد 
رأينا فى العسزاق من 
إسلك هذا السلك 
ولكن لم يشتهر بهذا 


الاسم وقلما يتداول 


ألنة أهل المراق على القلاة ثم يب ويصلى إلى الصباح ثم يقول طين ذ كر جهام نوم العابدين , وقال الحسن رمه انه 
هذا الاسم ٠‏ حكى أن [| .مانم عملا أشد من مكابدة الليل وثفقة هذا الال فقيل ل مابال التبجدينمن أحسن الناس وجوها 


بعص الملامتية استدعى 
إلى سماع فامتنم ققيل 
4 فى ذاك قال لأنى 
إن حضرت يظبر على 


قال لأنهم خلوابالرحمن فألبسهم نورا مننوره وقدم بعش الصالحين منسفره فهد له فراش فنام عليه " 

)١(‏ حديثأنه كانطعبدرسول الهصلى الةعليهو سام رجلإذا أخذالناسمضاجعيم وهدأتالعيون 
قام يصلى ويمرأ الفرآن وقول ياربالنار أجرنى منها فذكرذلكللتىصلى افهعليه وسامقفالإذا كان 
ذلك فآذنوتى الحديث لم أقف له على أصل (؟) حسديث أن جبريل قالم للنى صى اله عليه وسلم نم 


وجد ولاأدا أن م [| الرجل ابن عمر لوكا يصى بابل الحديث متفق عليه من حديث ابنعمرأن الت سوال عليل أ 
أحد حالى . وقبل إن قال ذلك وليس فيه ذكر لجريل () حسديث قبل 4 إن فلانا يصلى بالابل فاذا أصبح سرق قال . 


أحمدبن أبى الحوادى [] سينباه مايقول » ابنحبانمن حديثأنى هريرة (4) حديث رحملله رجلاقام من البلىقصلى ثم أيقظ 
امرأته فصات الحديث د خب من حديث أبى هريرة (ه) حديثمن استيقظمن اليل وأيفظ امرأته 
فصليا ركعتين كتبا من ادا كرينالله كثيرا واذاكرات د ن من حدي ثأيهريرة وأزسعيد بسند 
| مح () حديث أفضل الصلاة بمد السكتوبة قيام الآيل م من حديث أفى هرررة (/) حديثجمر 

من نام عن حز به أوعن ثى' منه قرأ بان صلاة الفجروالظه ركتب له كأنه قرأه من الليل روأه م ف 


حتى فانه ورده أحلف أن لاينام يعدها على فراش أبدا وكان عبد العزيزين ألى رواد إذاجن” عليه 


الال بأنى فرائه فيمر يده عليه وبةول إنك لين وواقه إن فى الجنة لألين منك ولا يزال يصلى 
الل كله وقال الفضيل إى لأستقبل الليل من أوله فهولى طوله فأفتتح القرآن فأصبح وما قضيت 
نهمنى وقال الحسن إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام اليل وقال الفضيل إذا لم تقدر ص قيام 
اليل وصيام الهار فاعلم أنك محروم وقد كثرت خطبثنك وكان صلة بن أشيم رحمه اق يسلى اليل 
| كله نإذاكان فى السحر قال إلمى ليس مثلى يطلب الجنة ولنكن أجرى بر حمتك من الثار وقال 
رجل لبعض الحسكاء. إنى لأنعفف عنقيام الليل ققالكه يا أخى لاْعص اقهتعالى باللبار ولاثقم بالليل 
١‏ وكان للحسن بنصالم جارية فباعها منقوم فلما كان فجوف اليل قامت الجارية ققالت يإأهل اهدار 
السلاة السلاة ققالوا أصبحنا أطلع الفجر قفالت وما تصاون إلا للكنوبة قالوا نعم فرجعت إلى 
الحسن قفالت يامولاى بمتنى من قوم لايصلون إلا للكنوبة ردن فردها وقال الرئيع بت فى منزل 
. الشافمى رضى أقه عنه ليالى كثيرة فلم يكن ينام من اقبل إلا بسيرا وقال أبو الجويرية لفد صحبت 
! ألإحنيفة رضى اقه عنه ستة أشهر فنا فيها ليأ وضع جنبه على الأرض وكان أبو حنيفة عيى نصف 
' اللبل ف" بقوم ققالوا إن هذا مح اليل كله قال إلى أستحى أن أوصف بما لا أفمل فكان بعد 
ذلك عي الليل كله ويروى أنه ماكان 4 فراش بالليل ويقال إن مالك بن دينار رضى اقه عنسه 
بات إردد هذه الآية ليلة حتى أصبح أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن تجملهم كال بن آمنوا 
وعملوا الصالحات ‏ الآية . وقالااغيرة بنحبيب رمقتمالك بن دينار قتوطأ سدالمشاء ثم قام إلى 
مصلاه ققبض عل فته فخنقته العبرة فجمليةول اللهم حزم شيبة مالك على النار. إلمى قد عامتسا كن 
الجنة منسا كن النار فأىالر جلين مالك وأى إلدارين دارمالك فلم,زل ذلك قوله طلمالفجر وقال 
مالك بن دينار سهوت ليلة عن وردى وتمتفاذا أنا فىالنام مجارية كأحسن ما يكون وفى يدها رقمة 
قالتلى أمحسن تفرأ قلت نعم فدفمت إلى الرقمة فاذافيا : ْ 

أألمسك اللذائذ والأماق عنالبيض الأوانى فالجنان 

تميس مادا لاموث فيا وتلهو فى المنان مع الحسان 

تنسهمن منامك إن خيرا من النوم التهجد بالقران 


وقيل حجج مسروق شابات للة إلا ساجدا ويروى عن أزهر بن منيث وكان من القوامين أنه. 


قال رأيت فى للنام امرأة لانشبه نساء أهل الدنيا قفلت لما من أنت قالت حوراء قفات زوجينى 
نفسك ققالت اخطبنى إلى سيدى وأمهرى قلت ومامهرك قالت طول النيجد . وقال يوسف بن 
مهران بلغنى أن حت العرش ملكا فصو رة ديك براثنه من وْلوْ وصئصئه من زبرجد أخضر فاذا 

مضى ثلث الليل الأول ضرب مناحيه وذقا وقال ليقم القامون فاذا مشى نصف اليل ضرب 
مجناحيه وزقا وقال لبهم المنبدون فاذا مضى ثلا اليل ضرب مجناحيه وزقا وقال لبقم ااصلونفاذا 
طلع الفحر ضرب مجناحيه وزقا وقال لقم الفافلون وعليهم أوذارمم وقل إن وهب بن مئبه العالى 
ماوضع جنبه إلى الأرض ثلائيل سنة وكان بول لأن أرى فبيق شيطانا أحب إلى" من أن أرى فى 
ببق وسادة لألمها تدعو إلى النوم وكانت له مسورة من أدم إذا غلبه النوم وضع صدره عليها وخفق 
خفقات ثم فزع إلى الصلاة وقال عضيم رأيت رب العزة فى النوم فسمعته يول وعزاى وجلالى 


أ كرمن مثوى سلبان التيمى فانه صلى لى الغداة بوطوء المشاء أرسين سنة ويقال كان مفهبه 


(5 -إحياء - أوك ) 


قال لأى سلبان 
الدارالى إلى إذا كنت 
فى الخاوة أجد لماملق 
آلدة لا أجسدها بين 
الناس قفال له إنك 
إذا أشعيف فالملامق 
وإن كان متمسكا 
بعروة الإخلاص 
مستفرشا بساط الصدق 
ولكن بق عليه فية 


د الخلقوماأحسنها 


والصوىصفا منهذه 
البقية فى طرفى السمل 
والترك الخلق وعزهم 
بالكلية ورآتم سن 
الفناء والزوال ولاح 
4 ناصية التوحيد 
وعابن سر قوله- كل 
شىءهالك إلاوجهه 
أكأقال بعضهم فى بعش 
غلباتهليس فى ارين 
غير اله وقد يكون 
إخفاء لللامق امال على 
وجرين أحد الوجيين 
لتحفيق 2 الإخلاس 


خض الأسباب القى بها يتيسر قيام اليل 


أن النوم إذا خامر القلب نطلل الودوء 6وروى فىبعض الكتب الفدعة عة عن أ تعالمى أنه أل إن أنه قال إن ' 
عبدى الذدى هوعبدىسةا الى لاينتظر بقيامهصياح الديكة . 1 . 
( بان الأسباب الق ها 223200 ( 


أعل انقيام اليل عسير الخاق إلاعط من وفق لاقيام شروطه اليسرةلهظاهراوباطنا . فأما الظاهرة 
فأرهة أمور . الأول : أنلا بكثر الأ كل فيكثر الشرب فيغلبه الذوم ويثفل عليه الفيام كان عض 
الشيوخ نف على للائدة كل للة ويةول مغاشر الربدين لات كلوا كثيرا فتشربو| كثيرا فترقدوا 
كثيرا فتحسر وا عندا!اوتكثير! وهذا هوالأمل الكبير وهو نميف المدة عنثقلالطعام . الكائى 
أن لابشعب نفسه بالبار ف الأعمال التى تعانها الجوارح وتضمف بها الأعصاب فان ذاك أيضا مجابة 
للنوم.. الثالث : أنلابترك اتفيلولة باللبارفالهاسنة للاستمانة ع قيامالايل 217 . الرابع ؛ أنلامتقب 
الأوزاربائهار فانذلك مايقى القلب ومحوليبنه وبين أسبابالرحمة . قال رجل للحسئ ياأبإسعيد 
إف أ بيت معافى وأحب قيام الليل وأعدطهورىفاالىلاأقوم قمالذنو بكقيدتك وكانالحدن رحمه الله 
إذا دل السوق فسمع لنطهم ولهوهميةولأظن أنليل هؤلاءليل سوء فانمهم لايقيلون وقال التورى 
حرمت ققامالليل حمس ةأشبر بذنب أذنبته قيلوماذاك الدنب فالرأيت رجلايى قلت فى فىهذا 
مراء وقال بعضهم دخلت علىكرزبن وبرة وهويتى قفلثأناك نمى بعش أهلك ققال أشد قلتوجع 
يؤلك والأشد قلت فياذاك قالبانى ملق وسترى مسبل ول أقراً حزن البارحة وما ذاك إلا بذنب 
أحدثته وهذا لأنالخبر يدعو إلى الخبر والشمر يدعو إلى الشير والقليل من كل واحد منهما بجر إلى 
الكثير وادذلك قال أبو سلبان الداراتى لاتفوت أحدا صلاة اللناعة إلا بذنب وكان يول الاحتلام 
بالالىعة و بة والجناية بعد وقال بعش العلماء إذاصعت بامسكين فانظر عندمنتفطر وطأىشىء تفطر 
فانالعبد ليأ كل1 أكلة فبتقل قلبهعما كان عليه ولابمود إلى -التهالأولى فالقد نو بكلبا تورث قساوة 
القلب و كنع من قيام الابلو أخسها بالتأثيرتناول الحرام . ونؤثر الأقمة الحال فىّتصفية القلبو” مركم إلى 
'الخير مالا يؤثر غيرها شرف ذلك أهل للراقبة للقاوب بالتحربة بعد شهادة السرع 4 واداك قال 
هع مأ سكة منعت قباملية وك من نظرة منمت قراءة سورة وان المبد ليأ كلأ كلة أويفمل 
فعلة بحرم مهاقامسنة وكا أنءالصلاة تنبى عن الفحشاء والنكر فكذلك الفحشاءتنبى عن الصلا:توسائر 
اخيرات وقال بعش ااسجانين كنت سجانا نيفا وثلائينسنة أسألكل مأخوذبالايل أنه هل صلىالمشاء 
فى جماعة كان وايقولونلا وهذاتنبيه عي أن بركةاجاعة تنبى عن تعاطى الفحشاء وللنكر . 
( وأما اليسرات الباطنة فأريعة أمور ) 
الأول : سلامة القلب عن ادص ااسامين وعن البدع وعن فو لهموم الدنيا فالمستغر ق الى" : بتدير 
الى بالا يتيس لهالقيام وإنقام فلا نتفكر فىصلاته إلافىمهماته ولا حول إلافىوساوسهوفىث ذلك يقال : 
ميرتى البواب أنك ناكم وأنتإذا استيةظتأيضا فنائم 
الثانى : خوف غالب يازمالقلب مع قصرالأمل فانه إذاتفمكر فى أهوال الآخرة ودركات جهمطار 
نومه وعظم حذره م قال طاوس إن ذكر جهنم طيرنوم المابدئ وكا حَ أن غلاما بالبصرة اسمه 
صبيب كان يةوم الليلكله قالتله يدته إن قيامك بالليل يضر بعملك بالتبار قفال إن صويبا إذا 
ذكرالنار لايأتيه النوم وقلل لغلام آخر وهو يوم كلالللل قفال إذاذكرت النار اشتد خوف وإذا 
ذكرتالنة اشتد شوق فلاأقدر أنأنام » وقالذوالاون للسرى رحدل : 
...[إ1 )١(‏ حديث الاستمانة بقياولة انبار على قنام اليل ه منحديث ابنعباس وقد تقدم . 


والص دق والوجه 
الآخر وهوالأتم لستر 
الحال عن غيره بنوع 
غيرة فان من خلا 
محيويه يكره اطلاع 
الثير عليه بل يلم 
فيصدقالحة أن يكره 
لجيويه وهذا وإن 
علا ففى طريق الوق 
علة ونتقص فمل هذا 
بتقهم لللامق على 
التسوف و.تأخر عن 
السوفى وتيل إن من 
أصول لللامتية أن 


الاسباب أأقى مها بتيسر قدام اليل انان 


منع القران بوعده ووعيده 0 مةلالعيون بليلها أن تهجما 
فهموا عن اللك الجليل كلامه ' فرقاهم ذلت إليه ‏ تمضعا 
وأنشدوا أيضا : ٠.‏ 
ياطويل الرقاد والنفلات كثرة النوم تورثالحسرات 
إن فى القبر إن 'زلت إليه ارقادا يطول بعد المات 
ومهادا بمهدا لك فيه يذتوب عملت أو حسنات 
| أأمنت الييات من ملك للو بت وتم ثال آمنا ببيات 
وقالابن البارك : 
إذا ما الل أظل كابدوه فيفر عليم وثم ركوع 
أطار الحوف نوءجم ققاموا وأهل الأمنق الدتاهجوم , 
الثالث : أن يعرف فض قيام اليل ماع الآياتو الأخار والآثار حقيستحكم بهر جاؤه و وشوقهإلىثوايه 
فريسه ااشوق لطلب لاز انوار ةا ل درجت الجاق 36 أن بيش الساخين دنم من عروجه 
| فهدت امرأته فراشها وجلست تننظره فدخل السجد ولم ينال يصلى حق ,أ صبم ققالت لهزوجته كنا 
نتنظرك مدة فلما قدمت صليت إلى الصبح قال واله إى كنت أتفكرفىحوراء من حور الجنة طول 
الاب فنسيت الزوجة والنزل قفمت طول ليلق شوقا إلها . الرابع وهو أشرف البواعث الحب الله 
وقوة الإعان إأنهفىقيامه يتكلم محرف إلاوهو مناج ربة وهومطلع عليه مع مشاهدة مامخطر بقليه 


وأن تلك الخطراتمن الهتعالى خطابمعه فاذا أحب اله تعالى أحبلامحالة الخلوة به وتاقذ بالمناجاة' 


فتحمله لذة الناجاة بالحييب على طول القيام ولابنيغ ىأ نتستبعد هذه اللذة إذيشبدها الصّلوالتقل تأما 
العقل فا بعتي رخال الحب لشخص يسيب مال أو للك بسبب إنعامه و أمو الهأ نكي ف ,تلد ذ به فى الخلوةومناجاته 
حلا بأنيه النوم طول ليله.فانقلت: إن اميل يتاذ بالنظر إأبه وانالله تعالملابرى ٠‏ فاعل أنه لوكان 
الل المسوبوراء سثرأو كان فىبيت مظل لكان لحب ب يتلذذ عحاورتهالجردة دو نالنظر ودون 

فى أ ص آخرسواء وكانيتنعم باظهار حبه عله وذكره ه بأسانه عسمع منه وإن كاء ذلك ضامعلوطعند. . ٠١‏ 
فانقلت: . إنه ينتظر جوابه فيتلذذ سماع جوابهو ليس سمع كلام الله تعالى . ٠‏ فاعل أنه كان يعلم أنهلآمجننه 
ويسكتعنه ققد يفيت أيضا لدة فعرضأ-واله عليه ورفع سريرته إليه كيف وللوقن مع من 


للْتعالىكل ماءرد على خاطره فى أثنام مناجاته فيتإن ذبه وكذا الذى لو بالملكو عرض عليه حاجاتهفى ٠‏ 
جنح اليل يتلذذيه فيرجاء إنعامه والرجاء فى حق الله تعالى أصدق وماعند هه خير وأبق وأتفعتما 


عندغيره فكيف لابتلزذ بعرض الحاجات عليه في الخاوات . وأما!اتقل فيشيد لهأحوال قوام اللبلفى 
تتلذذثم بقيام اليل واستقصارم لكا يسستقصر الحب آيلة وصال الحبيب حت قيل لبعضهم كيف أنت 
والليل قال ما راعبته قط برينى وجهه ثميتصرف وما تأملته بمد . وقال آخرأنا والايل فرسا رهان 
مرة يسبقنى إلى الفجر وهرة يقطعنىعن الفكر . وقيللءضيم كيف اللبلعليك قفال ساعةأنا فبايين 
حالتين ن أفرح بظالته إذاجاء وأَعم بمجره إذا طلع مام فرحى به قط . وقالطل بن بكار منف أر بعين 
سنة ما أحزنى شى* سوى طلوع الفجر وقال الفضيل بن عياض إذا غربت الشمس فرحت بالظلام 
لحاوق برى وإذا طلم تحزتت لدغول الناس على وقال أو سلمان أهل الف لللهم ألل" من أهل اللهو 
| فوم ولولا اليل ماأحبيت القاء فى الدنا وقال أيضا لوءوش اله أهل اليل من 'ثواب أعمالهم 


الل كرطل أربعة أقسام 
ذكر باقسان وذكر 
قاب وذكر بالسر 
وذ ذكر بالروح فاذاضم ‏ 
ذ كرا وجسكت لسر 
والقلب واللسان عن 
اقذاكر وذاك ذحكر 
الشاهدة وإذا ص 
ذكرارسكت القلب 
واللسان عن لكر 
وذلك ذكر الهسةوإذا 
صح ذكر القلب فر 
اللسان عن.اللهكر 
وذلك ذكر الآلاء 


والتعمام وإذا غمل 


يس طرق القسمة لأجزاء الال 


ماجدوته من اللنذة لسكان ذلك أ كثرمن ثواب أعمالحم وقال بعضن''ماماء ليس فى الدنيا وقت إشبه | 
ثم أهل النة إلا مايمده أهل القاق فى قلومم بالل من حلاوة الناجاة وقال يوضم لدة اأناجاة 
ليست من الدنيا إنماهى .ن النة أظهرها الله تعالى لأوليائه لامجدها واهم . وقال ابن التكدر : 
مابق من لدات الدنيا إلا ثلاث: قي 'مالليلولهاء الإخوان والصلاة ف الجاعة » وقالبعض العارفين 
إن الله تعالى .نظر بالأسحار إلى قلوب التقظين فيملؤها أنوارا فترد الفوائد على قلو.هم فتستثير ثم 
تنتثر من قلوءهم العوافى إلى قلوب الغافاين » وقال بعض العلماء من القدماء : إن أنه تمعالى أوحى 
إلى عض الصديقين إنلى عيادا من عبادى أحنهم ومبوتى ويشتافون إلى وأشتاق إلهم ويذكروانى 
وأذكرهم وينظرون إلى وأنظر إلهم فان حذوت طر يقهم أحببتك وإن عدلتء.م مقتكةاليارب 
وماعلامتهم قال براعون الظلال باللبار كأ براعى الراعى غنمه ومحنون إلى.غروب الشمس كأ من 
ش الطير إلى أوكارها فاذاجتهم الأبلى واختلط الظلام وخلا كل حبيب محبييه نصبوا إلى أقدايمواترهوا 
القلبعن القدكرأبل إلى وجوههم وناجوق بكلدى ومالتقوا إلى بإنعاى فبينصار وبا ىء وبين متأواء وشاى» بعينى 
الأسانعلى الى كر وفك مابتحملون من أجلى وسمعى مابشتكون من حى أول ماأعظطهيم أقذف من نورى فى قلومهم 
ذكر العادة لكل فيخيرون عنى كا أخبرعنهم » والثانية لوكانت السموات السبعوالأرطونال-بمع ومافيمافىموازينهم 
واحدمن هذه الآذ كار لاستهللتها لهم » والثالثة أقبل بوجهى عاي,م أفترى من أقبلت بوجهى عليه أبعلم أحد ماأريد أن ١‏ 
عندهم آفةفآ فة ذ كر ||| أعطيه , وقال مالك ,ندينار رحمه لله إذا قام البد يبجدمن الال قرب منه بار عزوجل وكانوا ! 
الروحاطلاع السرعليه ||| برون لامجدون منالرقة والحلاوة فى قلويجم والأنوار منقرب الرب تعالى من القلب. وهمما له سر 
وآفة ذكرالسر اطلاع || وتحفيق ستأى الإشارة إلبه فى كتاب المبة » وف الأخبار عن اقه عز وجل« أىعبدىأنا الله اللدى 
القلبعليه وآفة ذكر ||| اقتربت من قلبك وبالةرب رأيت نورى» وشكا بعض الريدين إلى أستاذه طول سهر الليل وطلب 
القلب اطلاع النفس | حيلة. محلب بها النوم تقال أستاذه يابنى إن لله تف حاتف الكل والبار نصيب اللوب ااتيفظة ومخطى* 
عليه وآفة ذ كرالتفس | القلوب النائمة تعرض اتلك النفحات قال ياسيدى تركتى لاأنام بالايل ولاباتبار . 
رؤية ذاك وتعظيمه 17 واعلم أن هذه التفحات؛لاءل أر جى اافرقيام اللبل منصفاء القلب واندفاع الشواغل » وفى الخير 
أوطلب ثوابهوظن أنه الصحييح عن جار بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال م إن من ألاءلى ساعة 
بسل إلى ثى* من | لايواقفها عبد مسلم يسأل اقه تعالى خيرا إلا أعطاء إباه 429 وفيرواية أخرى «إسأل الله خيرامن 
للقامات وأقل الناس ||| أمس الدنيا والآخرة إلا أعطاء إناه وذلك كل ليلة وومطلوب'لقائمين تلك الساعة وهىميهمة فىيجملة 
قبمة غندهم من إريد البل كلل اندر شير رمضان وكاعة بوم الخعة و ساعة الفحات الذكورة وال أعم . 
: بان طرق القسمةلأجز اء اليل : اعلر أن إحياء الآيلمن حيث القدارله سبع مراتب . الأولى : إحياء 
كل اليل وهذا شأن الأقوباء الذبن محردوا لمبادة الله تعالى 'وتالذوا عناجاته وصار ذلك غذاء لهم 
وحناة لقاومهم ف يتعبوا بطول القيام ورد وا للنام إلى النبار فى وقت اشتفال الناس وقد كان ذلك 
طريق جماعة من اسلف كانو! يصلون الصيح: بوموء العشاء . حكى أبوطالب للكى أن ذلك حى 
على سبيل التواتر والاشتبار عن أر بعين من التابعين وكان فيهم من واظب عليه أر بمين سنة قال 
منيمسميد بن للسيب وصفوان بسلم الدثانوفضيل بنعياض ووهيببن الورد.للكيان وطاوس 
ووهب إن منبه الهانيان والريم بن يم والحكم الكوفيان وأبوسلمان الداراى وعلى بن بكار 
الشاميان وأبوعداله الخواص وأبو عاصم الباديان وحبيب أبوجمد وأبوجابر السلماى الفارسيان 
)١( |‏ حديث جابر : إن من اليل ساعة لايواقةها عبد مسام يسأل الله خيرا من أعى الدنيا والآخرة 
لذلا أعطاء إياه» وذلك كلللة »رواء مء 


طرق التمة لأحزاء الآبل ممم 


| ومالك بن دينار وسلبان التدمى ويزيد الرقائى وحبيب إن ألى ثابت وعم البكاء الإصريون 
وكيمس بن النبال وكان عتم فى الشبر تسمين ختمةوالم يفبمه رجع وقرأه مرة أخرى وأيضا من 
أهل الدينة أبوحازم وعمدبن التكدر فيجماءة بكثر عددثم . الرتبة الثانية : أن يقوم نصف اليل 
وهذا لا.نحصر عدد الواظبين عليه من السلف وأحسن طريق فيه أن ينام الكلث الأول من الآيل 
والسدس الأخير منه حتىيقع قيامه فى جوف الآيل ووسطه فهو الأفضل . للرتبة الثالكة : أن يوم 
ثلث الليل فيذيغى أنينام النصف الأول والسدس الأخير , وبالحلة نومآخر الأيلحموب لأنه يذعب 
التعاسبالفداة وكانوا بكرهون ذلك ويقالصغرةالوجه والشبرة به فلوقام أ كثر الليل ونام سحرا 
قلت صفرة وجيه وقل' نعاسه ء وقالت عائشة رضى اقْه عنها « كان رسول اله صلى الله عليه وسل 
إذا أوتر م نآخر الليل فانكانتله حاجة إلى أهله دنا منبن وإلا اضطجع فىمصلاه حتى يأتيه بلال 
فيؤذنه للصلاة21 » وقالت أيضا رضى اله عنها د ما ألفيته بعد السحر إلانائما 27 6 حتى قال بعش 
السلف هذه الضدمة قبل الصببح سنة ملهم أبوهريرة رضى أله عنه » وكان نوم هذا الوقت سيبا 
للمكاشفة والشاهدة منوراء حجبالغيب وذلك لأرباب: الفاوب وفيهاستراحة تعين على الورد الأول 
م نأوراد النبار وقيام ثلث الليل من النصف الأخير » وئوم السدس الأخير قيام داود صلى الله عليه 
وسلم . الرتبة الرابمة : أنيقوم سدس اللبل أوحمسهوأفضله أن بكو نف التصف الأخير وقبلالسدس . 
الأخيرمنه . الرئبة الخامسة : أنلابراعى التقدير فان ذلك إنا ينيسر لنى يوحى إلبه أولن يعرف 
منازل القمر ويوكل به من براقبه ويواظبه ويؤقظه ثم ربما يضطرب فى ليالى الغيم ولكنه يقوم 
من أول اليل إلى أن ,شلبه النوم فاذا انتبه قام فاذا غلبه النوم عاد.إلى النوم فيكون 4 فى.الليل 
نومتان وقومتان وهو من مكابدة الال وأشد الأعمال وأفضلبا » وفدكان هذا من أخلاق رسول 
لله صلى الله عليه وسل 202 , وهو طريقة ابن عمر وأولى العزم من الصحابة وجماعة من التابيين 
رضى الهءئ,م وكان بعض الساف يقول هى أول نومة فاذا اتتببت معدت إلى النوم فلا أنام الله لى 
عبنا فأما قبام رسول اه صلى اله عليه وسلم من حيث القدار فلم يكن على ترتهب واحد بل ربما كان 


إظباره وإقبال الخلق 
عليهيذلك وسر هذا 
الأصل الدى بنواعله 
أن ذ كرالروخ ذكر 
الذات وذكر السر 
ذكرالصفات بزجمهم 
وذ كر القليمن الآلاء 
والنعماء ذ كر أثر 
السفات وذهكهر 
انفسى 2 متمراض 
إلءلأت فمنى قوطم 
اطلاع السر على الروح 
يشيرون إلى التحفق 
بالغنام عند زكر . 
الذات وذ كر المية 


(1) حديثكان رسول لصب امه عليه وسلم إذا أوترمن آخر الآبل فانكانت له حاجة إلى أهله 
دنامنين وإلااضطجع فىمصلاء حت ,أتيهبلال فيؤذن بالصلاة م من حديعائشة كان ينام أول الايل 
وعبىآخرء ثم إنكان له حاجة إلى أهله قضى حاجته ينام وقال النساتى فاذاكان من السحر أوتر ' 
تمأنىفراشه فاذا كانلهحاجة أل" بأهله » ولأىداو دكان إذافضى صلاته م نآخر الآيل نظر فانكنت 
مستيقظة حدثئى وإن كنت نائمة أيقظنى وصلى الركفتين ثماضطجع حت يأنيه الؤذن فيؤذئه بصلاة 
السبسح فيصلى ركتتين فيفتين ثم مخرج إلىالصلاة وهو متفق عليه بافظ : كان إذا صلى فانكنت 
مستيقظة حدثتنى وإلااضطجع حق بوذن بالصلاة » وقالى م إذاصى ركيق الفجر (؟) حديث عائفة 
ماألفبته السحر الأعلى إلانائما متفقعليه بلفظ ماألثى رسوك الله صلى الله عليه وسام السحر الأعغى فى 
سس أوعلدى إلانائما قلخ الأعلى وقال ه ماكنتأللى أوألق النى صلى الل عليه وسلم من آخر - 
اللِل إلاوهو نالم عندى (ب) حديث قيامه أول اليل إلى أن يغلبه النوم فاذا انتبه قام فاذا غلبه عاد 
إلىالنوم فنكون 4ف اايل نومتان وات وسمحه واه من حداث أم سالبة كان يصلى وينام قدرماصق 
ثم يسلى قدر مانام ثم ينام قدر ماصلى حتى يصبسح » وللبخارى من حديث أبن عباس صلى العشاء 
“م جاء فصلى أر بع ركمات ثم نام ثم قام وفيه هلى حمس ركمات ثم صلى ركتتين ثم ثام ححتى صمعتى 
غطيطه الحديث . : 


أخب . 


فى ذلك الوقت ذا كر 
الصفات مشعر بنصيب 
الحبية وهو وود 
الحية ووجود الهمية 
يستدعىوجودا وكية 
وذلك ناقض حال 
الفناء وهكذا ذكر 
المر وجودهيبة وهو 
ذكر الصفات مشعر 
بنصيب الغرب وذكر 
القلب الى ء*وذكر 
الآلاء والندماء مشعر 
يعدما لأنه اشتغال 
يذكر النعمة وذهول 
عن النعم والاشتغال 


م الليالى والأيام الفاضلة 


شوم سف اليل أو أو ثليه أ أو ثلثه أوسدسه فى مختاف ذلك فى اللالى ودل عله قوله تعالى فى 
للوضعين من سورة الزمل ‏ إن ربك يمه أنك تقوم أدلق من ثلى اللبل ونصفه وثلثه ‏ فأدق 


منثلى اللي ل كأنهنصفه ونصف سدسه فانكسر قوله ونصفه وثلثه كان نصف الآلكثين وثلثه فيقرب 


من الثلث والربع وإن نصب كان نصفالليل وقالت عائشة رضى الله عنها كان صلى الله ليه وسلم 
يوم إذاسمم الصارخ2©0 يعنى الد.يك وهذا يكون السدس فا دونه وروى غير واحد أنهقالراعبت 
ملا سول الله صبى اه عليه وسلم فى السفر ليلا فنام بعد العشاء زمانا ثم استفظ فنظر فى الأفق 
قال : ربنا ماخلقت هذا باطلا حتى بلغ إنك لاعخلف المعاد ثم استل من فراشه سوا كا فاستاك به 
وتوطأ وصلى حتى قلت صلى مثل الدى نام ثم اضطجع حتى قلت نام مثل ماصلى ثم استيقظ قفال 
ماقال أؤل مرة وفمل مافمل أول مرة 279 . الرتبة السادسة : وهى الأقل أن يقوم مقدار أربع 
ركئات أو ركمتين أو تتمذر عليه الطهارة فبجلس مستقيل القبلة ساعة مشتغلا بالدكر والدعاء 
فيكتب فى جملة قوام الليل برحمة الله وفضله وقد جاء فالأئر صل" من الليل ولو قدر حليشاة0©© 


: فهذه طرق القسمة فلختر للريد لنفسه مايراه أيسر عليه وحيث يتعذر عليه القيام فى وسط الليل 


فلا يذغى أن .هبمل إحباء مابين العشاءين والورد الدى بعد العشاء لميقوم قبل الضبيح وقت السحر 
فلا بدركه المتسح نائما ويقوم بطرفى الليل وهذه هى الرتئة السابمة ومهماكان النظر إلى القدار 


'فترتيب هذه للرانب محسب طول الوقت وقصره وأما فى آلرتبة الخامسة والسابعة إإينظر فيما إلى 


القدر فليس بحرئ أمرما فى التقدم والتأخر طى الترتيب الذكور إذ السايمة ليست دون ماذكرناه 
ف السادسة ولا الخامسة دون الراعة . 
( بان الليالى والأيام الفاضلة ) 
اعلرأن اللبالي الخصوصة بعزيد الفضلالقى ,تأ كد فبها استحباب الاحياءفى السنة مس عشسرة ليلة 


(1) حديث رماكان يقوم نضف الابل أوثلته أوئلثيه أو سدسه » الشيخان من حديث ابن عباس 


قام رسول الله صلى الله عليه وسام حق انتصف الل أوقبله بقليل أوبعده بقليل استيقظ الحديث 

وفى روابة للبخارى فلماكان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء ألحديث ولأ وداود قام حق إذا 

ذهب ثلث الليل أونصفه استيقظ الحديث اسل من حديث عائكة فببعثه الله عاشاء أنببعثه من الليل . 

زف حديث عائشة كان يوم إذا ممع الصارخ متفق عليه (م) حديث غير واحد قال رزاعيت صلاة | 
رسول اقعصلى اله عليه وسام فيالسفر ليلا قنام بعدالعشاء زمانا * ثم استبقظ فنظر فيالأفق قالريا ! 
ماخلقت هذا باطلا سبحانك حتى بلغ إنك لا تخلف ايعاد ثماستل من فراشه سوا كافاستاك وتوأ ٍ 
وصلى حتى فلت صلى مثل مانام الحديث ن من رواية حميد بن عبد الرحمن بنعوف أن رجلا من ١‏ 
أصحاب النى صلى الله عليه وسلٍ قال قلت وأنا فيسفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واثلأرقين ' 
رسول اقه صلى الله عليه وسلم فذكر محوه وروى أءو الوليد بن مغيث فىكتاب الصلاة من رواية | 
اسحق بنعبداقه ب نألى طلحة أن رجلاقال لأرمقن صلاة رسول الله صلى عليه وسلم فذكرالحديث ١‏ 
وفيه أنهأخذ سوا كه منمؤخر الرحل وهذا .دل أنه أيضاكان فيسفر (غ) حديث صل من الليل 
ولوقدر حلب شاة أبوسلى من حديث ابن عباس صلاة اليل مرفوعا نصفه ثلثه ريعه فواق حلب 
اقة قواق حلبشاة ولأنى الوليد بن .مغيث منرواية إياس بن مماوية مرسلا لابد من صلاة اليل 


الوه غالة اوجرا شأة . 


الليالى والأيام الفاضلة ببسم 

| لاغ أن يفل لاريد عله اها مواسم اخيرات ومفلان التجارات ومق غفل التأجر عن الواسم 
ادع ومقغفل الربد عن فضائل.الأوقات لم ينجح فستة من هذه الليالى فوشهر رمضان: خحمسفى 
| أوتار العشر الأخير إذ فبها تطلب ليل الفدر وليلة سبع عشرة من رمضان فهى ليلة صبيحتها بوم 
الفرقان يوم التق الجعان فيه كانت وقعة بدروقال ابنالزير رحمه الله هىليلة الفدر . وأماالتسعالأخر 
فأول ليلة من الحزم وليلة عاشوراء وأول ليلة من رجب وايلة النصف منه وايلة سبع وعشرين منه 
وهى ليلة للعراج وفيها صلاة مأثورة قفد قال صلى أقه عليه وسلم «لعاملمن هذه الليلة حسنات ماثة 
ش سنة 217 عفن صلى فىهذهالليلة ائنق عثمرة ركعة يقرأ فىكل ركعة فاحة الكتاب وسورة من القرآن 
ويتشهد فى كل ركمتين ويسم فى آخرهن ثم يقول سبحان الله والحدله ولاإله إلاله والله أكبرمائة 
مرة ثم يستغفر الله ماثة مرة ويصلى على النى صل اه عليه وسلم مائة مرة ويدعو لنفسبه يما شاء 
من أمر دنياه وآخرته ويصبخ صائما فان الله يستجيب دعامه كله إلا أن يدعو فى معصية » وليلة 
النصف من شعبان ففيها مائة ركمة يمرأ في كل ركمة بعد الفامحة سورة الاخلاص عششر مراث كانوا 
لابتركونها كا أوردناه فى صلاة النطوع ولبلة عرفة وليلنا اليدين قال صلن لله عليه وسلم «منأحيا 
ليلق العيدين لم يمت قلبه يوم تموت القلوب2©9ع . وأما الأيام الفاضلة فتبيعة عشر يستحب مواصلة 
الأوراد فها : يوم عرفة ويوم عاشوراء. ويوم سبعة وعثيرين من رجب له شرف عظيم وددى 
أبوهربرة أن رسول الله له قال ا منصام يوم سبع وعشرين منرجب كتب الله له صيام ستين 

شبرا 79؟) وهو اليوم الذى أهبط الققةجبرائل عله اللام على مدصفىالله عليدوسل بالرسالة ويوم ‏ 

سبعة عثسر من رمضان وهو يوم وقعة بدر ويوم النصف من شعبان ويوم الجعة ويوما اليدين . 


رؤية العطاء عن 
رؤية العطى ضرب 
من مد للرلة 
و اطلاع النفس نلظرا 
إلى الأعواض اعتداد 


والأيام ااعاومات وهى عششر من ذىالحجة والأيام العدو داتوهى أيام التشريق وقد روى أنس عن أل بوجود المبل وذلك 
رسول الله ملى اله عليوسام أنه قال « إذا سام يوم الجعة سامت الأيام وإذا سلم ششهر رمشانسامت ‏ عين الاعتدال حقيقة 
السئة (؛2ع وقال يعض العلماء من أخذ مبناة فىالأيام الخجسة فىالدنيا لم يذل مهناة فى الآخرة وأراد أل وهذه أقسام هنه 
به العيدين واللجمة وعرفة وعاشوراء . ومن فواضل الأيام فى الأسبوع يوم الخيس والاثنين رفم الطاها 0 أعل 
فهما الأعمال إلى الله تعالى وقد ذكرنا فضائل الأشهر والأيام للصيام فى كتاب المدوم فلا حاةإلى أل من بعش ء واقه أعم ٠‏ 


الاعادة ولله أعلم » وى الله مل كل عبد مصطنى من كل إلعالمين . 


)١(‏ حديث الصلاة الاثورة فى ليلة السانع والعشرين من رجب ذكر أبومومى للدينى فى كتاب 
فضائل الأيام والقيالى أن أباشمد الحبارى رواه من طريق الماك أفى عبد اله من رواية معد بن 
الفضل عن أبان عن أنس مرفوعا » وعمد بن الفضل وأبان ضعيفان جدا والحد.ث منكر (؟) | 
حديث من أحيا ليلتى العيدين لم بمت قلبه يوم موت القلوب ه باسناد ضعيف من حديث أبى أمامة 


(م) حديث أنى هريرة من صام يوم سبع وعشرين من رجب كتب الله له مام سستين شسهرأ 
وهو الوم اللدى هبط فيه جبريلط ممدسى الله عليه وسلم رواه أبوموسىالديى فى كتاب فشائل 
اللبالى والأيام من رواية شهربن حوشب عنه (4) حديث أنس إذا سلم يوم الجءة سامت الأيام 
| وإذا سلم شهر رمضان سافت السنة تدم فى الباب الخامس من الصلاة فذكر يوم اججعة ققط وقد 
رواه يحملته إن حبان ف الشعفاء وأبو نعم فى الحلية من حديث عائشة وهو طعيف . 


(نم الجزء الأول من : كتاب إحياء علوم الدين » ويتلوء : الجزء التاق ) 
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ذكر من اتمى إلى , 
فى ؛. لعكة 5 
فن ولك قوم نسسون ( وهو الأول من ربع العادات من كتاب إحاء علوم الدبن ) 


نفوسهم قلندرية تارة 


الجد لله الى أحسن تديير الكائنات , نفلق الأرض والسموات , وأتزل للساء الفسرات من 


وملامتية أخرى 

وقدذءكرناحال اللامق العصرات ؛ فأخرج به الحب والنبات » وقدر الأرزاق والأقوات » وحفظ باللأ كولات قوى 
6 5 4 8 

الحموانات » وأعان على الطاعات والأعمالالصالحات ب#كل الطببات » والصلاة لى خدذى المجزات 


وأنه حال شريف 1 
الباهرات » وعلى آله وأصمابه صلاة تنوالى على محر" الأوقات » وتتضاعف بتعاقب الساعات » 


ومقام "عزيز وعبك 
بالسانوالاثار ومحفق وسلم تساجا كثيرا . 
بالإخلاص والصدق أما بعد : فان مقصد ذوى الألباب لقاء الله تعالى فى دار الثواب » ولاطريق إلى الوصول 
ولين ".نا عم لثقاء الله إلا بالعلم والعمل , ولا تمسكن الواظبة عليهما إلا بسلامة البدن ولا تصفو سلامة البدن إلا 
للفتونون ف وثي | بالأطعمة والأقوات » والتناول منها بقدر الحاجة على تكرر الأوقات , فن هذا الوجه قال بعش 
الفلندرية فهو إشارة السلف الصالحين إن الأ كلمن الدين , وعليه نبعرب العالمين » بقوله وهو أصدق القائلين ‏ كلوا 
ار كن من الطببات واعماوا صا لها شن يقدم على الأ كل لبعين يدل العلم والعمل ويقوى به عل التتقوى ». 
طربققاو هم حتى خربوا ' فلا بنبنى أن بترك نفسه مبملا سدى » يسترسل فى الأكل استرسال البهالم فى الرعى » فان ماهو 
الماداث - وطرعرا ذرعة إلى الد.نووسلة إليه » شغ ىأنتظبر أنوار الدين عليه وإنما أنوارالدين آدابه وسننه القيزم 
مس2 عيبن [|) العبد بزمامباء ويلجم التق باجامباءحقى يتزن يزان الشرعشهوة الطعامفى إقدامهاو إحجامها » فيصير 
الجالسات واشالطلات []| بسببها مدفعة لاوزرء وتحلبة للاأجرء وإ نكان فا أوفى حظ للنغس. قالصبى ان عليه وس و إن الرجل 
وساحوا فى ميادين لوجر حت فى اللفمة رفعها إلى فبه و إلى فى امس أنه (21ىوإتما ذلك إذا رفعها باللدبن ولادينمراعيا 
طيية قلوم ون || فه آدابه ووظائفهء وهانن ترشد إلى وظائف الدين فى الأ كل فرائضها وستنها وآدامها ومروآ مها 
أ*مالحهم من الصوم وهيثاتهافىأر بعة أبواب . وفصلفى آخرها . البابالأول : فما لابد للا كل منمراعاتهو إن الفرد 
والصلاة إلا الفرائض بال كل . الياب الثانى ؛ فا يزيد من الآداب سبب الاجتاع على الأ كل . الاب الثالث : فم 
ص تقدم الطمام إلى الاخوان الزائرين . الباب الرابع : ذها مخص الدعوة والضيافة وأشباهها . 
( كتاب آداب الأكل ) 

() حديث إنالرجل ليؤجر فاللقمة يرفعها إلى فيه وإلى فى امرأته خ من خديث لسعدبن أبى 

وقاص وإنك مهما أنفقت من تفقة فالها صدقة حتى الاقمة توفمها إلى فى امرأتك . 


0 
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الأداب التى تقدم على ال كل و 


1 الباب | 0 : فيا لاب للمتفردمنه وهوئلا: ١ل‏ أقسام قسم قبل الأ كل وفسم مع الأ كل وقمم بعدالفر اغمنه 


( الفسم الأول فى الآداب التى تقدم ع الا كل وهى سبعة ) 
الأول : أن يكو نالطعام بعد كو نهسلالا فى نفسة طيبافى جهة مكسية مواتها للمنةوالورع ١‏ يكتسب 


بسبب سَْروء فىالشرع ولا ممم هوى ومداهنة فى دين طِي ماسيأئى فى معنىالطيب الطلق فىكتاب 


الحلال والحرام وقدأمر الله تعالى بأ كلالطيب وهوالخلال وقدم اللبىعن الأ كلط بالباطل القتل 
تفخيا لأمر الحرام وتعظما لبركة الحلال ققال تعالى ‏ يا أيها اللدبن آمنوا لاتأ كلوا أموالتم ييتم 


| بالاطل ‏ إلىقوله -ولاتقتاوا أتقسم -الآيةؤالأمل فى الطمام كو ندطيباوهو من الفرائض وأمولالدبن 


| كلما أبدع منريا بل النبى بدعة نضاد سنة ثابتة وترفع أمرا 


الثانى : غسل اليد » قالضى لله عليه وسلم « الوضوء قبل الطعام ينف الفقر وبعده بن اللسم10 5 
وفيرداءة د يد الفقر قبل الطعامو بعده م ولأن اليد لاتخلوءنلوت فىتعاطى الأعمال فمسلها أقرب 
إل النلافة والنزاعة ولأنالأ كل لقصد الاستعانة علىالدبن عبادة فبو جدير بأن يقدم عليه محري 
نه شري الطهارة من الصلاة . الثالث : أن يوضع الطمام على السفرة الوضوعة على الأرض فهو 
أقرب إلى فمل رسول انه صلى الله عليه وسلم من رفعه على الائدة كان رسول الله صلىاللَه عليه وسلم 
إذا أنى بطعام وضعه عى الأرض 229 فهذا أقرب إلى الاواضع فانلم يكن فعلى السفرة فانها تذكر 
السفر ويتذكر من افر سفر الآشرةوحاجته إلى زاد التقوى وقالأنى بن مالك رحمه الله « ما أ كل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولافى سكرجة 29 » . قيل فملى ماذا كلثم تأ كلون قال 
على السفرة وقيل أربع أحدئت بعد رسول اله صل اله عليه وسلم الوائد والناخل والأشنان 
والشبع . واعام أنا وإن قلنا ال كل على السفرة أولى فلسنا تقول الأ كل لى للائدة منهى عنه 
ىراه أو محريم إذ لمشبت فيه نهى ومايقال إنه أبدع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس 
من الشرع مع بقاء علته بلالا بداع قد يحب 
فى بعض الأحوال إذاتغير تالأسباب وليس فى الائدة إلارفعالطعام عن الأرض لتيسيرالاً كل وأمثال 


]| ذلك ممالا كراعة فيه والأربع التى جمعتفى آننها مبدعة ليست متساوية بل الأشنانحسن لما فيه من 


النظافة فانالغسل مستحب للنظافة والأشنانأتم فى التنظيف وكانوا لايستعملونه لأنهر يما كانلايعتاد 
عندهم أولابتيسر أوكانوا مشغولين بأمور أهم من البااغة فى النظافة ققد كانوا لايغسلون اليدأيضا 


| وكانتمناد لهم أخمس أقدامهم وذلك لاعنع مكو والشل يست وأما النخل فا مقصود منهتطبيبٍالطعام 
]| وذلك 2 مالميئنه إلى التنعم اللفرط : أما الائدة فتيسير للا" كل وهوأيضا مباح مالم ينته إلى الكير 
والتعاظم وأما الشبع فب وأشد هذه الأربعةفإنه يدعو إلى تمسجالشهوات ونحريك الأدواء فالبدن 
مع :أن مسن الجلسةط السفرةف أو ل جاوسهويستديبا كذلك 


فلتدرك التفرقة بينهذهالبدعات . الرا. 


(الباب الأول ) 

)١(‏ حديث الوضوء قبل الطعام ين الفقى و بعده مماينى اللمم وفيرواية بن الفقر قبل الطعام وب ولعده 
القضاعى فىمسند الشباب مر وايقموسى الرضا عنآبائه متصلا باللفظ الأول وللطبرانى فىالأوسظط 
من حنديث ابن عباس الوضوء قبل الطعام وبعده مما ينفى الفقر ولأنى داود وت من حديث سلبان 
براله العأسام الوعنوء قبله والوضوء ده وكلها صُعيفة (+) حديث كان إذا أفى بطعام وضعه عل 
الأرض أحمد فىكتاب الزهد من رواية الحسن مرسلا ورواه البزار من حديث أنى هريرة موه 
وفيه مجاهد وثقة أحند وشعفه الدارقطق (#) حديث أثينماأ كل سول اقه صل اله عل عليه وسلم 


٠. ص عوان ولا فيسكرحة الحديث رواه مم‎ ١ 


| ولميالوا بنناول ثنىء 


من فدات الدنا من 
كل ما كان مبساعا 
برخصة السرع ورا 
اقتصروا على راية 
الرخصة ولميطلبوا 
لق المز: عة ومع 
ذلك ثم متمسكون 
برك الادخار وترك 
امع والاستكثارولا 
يترسحون > براسم 
التقشفين والتزهدبن 
والتعبدين وقعوا 
بطبية قلوبهم مع الله 
تعالى واقتصروا على 
ذلك وليس 
تطلع إلى طلب مزيد 
سوى ماهم عله من 
طيبة الهلوب والفرق 
بين اللامقوالقلندرىي 
أن اللامق ,يعمل 
كم . “الننادات 
والقلندرىي سمل 
فى مخريب المادات 
واللامق يتمساك يكل 
أبواب البر والخسير 
ويرى الفشل فيه 


حقائوق 


عندمم 


ولكن عنى الأعمال 
والأحوال وبوقف 
تممه موقف العوام 
وملبوسه 
وحركاته وأمورمسترا 
حال لثلا يخطن له 
وعرامم لسع 
إلى طلب للزيد باذك 
جود في كل مايتقرب 
به اليد والقلندرى 
لاإتعيد يئة ولا الى 
بها إسرف من حاله 
ومالا يعرف ولا نيطف 
إلاعلى طب ةالقلوب وهو 
رأس ماله والسوف ضع 
الأشياءمواضعهاويدبر 
الأأوقات والأحوا لكلا 
بالسر هم الخلق مقامه 
و كم أمر الحق مقامهم 
ورسترما طبغى أن يستر 
وبظبر ما ينبغى أن 
يظيرو يأ فبالأمور فى 
موشعها ممشور عل 
وصحة توحيد وكال 
معرفة ورعاية صدق 
وإخلاص تقوم من 
للفتونين سبوا أتقسهم 
ملامتية ولبسوا لبسة 
الصوفة لينسبوا با 
إلى الصوفية وعاهممن 


فرهتته 


(1) حديث ربا جنا للا كل هل ركبتيه وجلس هل ظبر قدميه ورا نصب رجله المنى وجلس 


كان يقوللا 1 كل متكثا خ من حديث أن حجحيفة فو حدربث إعا أنا عبد1 كل كابأ كل العيد 


نه من حديث القداد بن معديكرب (© حديثأ كرموا الخير البزار والطبراق وابن قانع من 


إذا حضر العشاء والعشاء فابدءوا بالعشاء تقدم فى الصلاة والعروف وأقيمت الصلاة (7) جديث 


الآداب الى تقدم عى الأ كل 


د كان رسول افه صلى لله عليه وسلم ربما جا للا' كل على ركبتيه وجلس على ظهر قدميه وربما 
نصب رجله العنى وجلس على اليسرى2©02 » وكان يقول ولا 1 كل متكنا 29 إما أنا عبد 1 كل 
كابأ كل العبد وأجلس كا مجلس العد 29 4 والشرب متكثا مكروه المعدة أبضاوءكرءالا كل نائما 
ومتكثا إلا مابتتقل به من الحبوب وروى عن عل" كرم الله وجبه أنه أ كل كمكا على ترس وهو 
مضطجع ويقال منبطح عل بطنه والعرب قد تفعله . الخامس : أن بنوى بأ كله أن يتفوى به على 
طاعة اله تعالى ليكون مطبما بال كل ولا يقصد التلذذ والتنعم بال كل قال إبراهيم بن شيبان منذ 
ثمانيؤسنة ماأ كلتشيئا لشهوق وسزم مع ذلك طىتقليل: الأ كل فاه إذا أ كل لأجل قوة العبادة / 
إنصدق نيته إلا بأ كل مادون الشبع فان الشبع يمنع من العبادة ولا يقوى علها فن ضرورة 
هذه النية كسر الشهوة وإيثار الفناعة على الانساع قال رسول إِنه يم 9 ماملاً آدمى وعاء شبرأ 
من بطنه حسب ابنآدم لقمات يقمن صلبه فان لميفعل فثلث طمام وثلث شسراب وثئلث للنفس 2207 م 
ومن ضرورة هذءالنية أنلاعداليد إلى الطمام إلا وهوجالع فبكون الموع أحدما لابد من تقديعه 
عل الأ كل ثم يذبغى أن يرف اليد قبل الشبع ومن فعل ذلك استغنى عن الطبيب وسيأى فائدة قلة 
الأ كل وكيفية التدريج فى التقليل منه فىككتاب كسر شهوة الطعام من ربع للهلكات . السادس : 
أن برضى بالموجود من الرزق والحاضر من الطمام ولامجتهد فى التنعم وطلب الزيادة واتنظار الأدم 
بل من كرامة الخيز أنلايتنظر بهالأدم وقد ورد الأمريا كراما لخي (» فسكلمايديمالرمق ويفوى 
على الصادة فهو خير كثير لابنبغى أن ,ستحقر بل لايننظر بالخيز الصلاة إن حضر وقنها إذا كان 
فى الوقت متسع قال يلج « إذا حضر العشاءوالعشاءف بدءوا بالعشاء9© » وكان ابن عمر رضى اق 
عنهها ريما مع قراءة الإمام ولا يقوم من عشائه ومهما كانت النفس لاتتوق إلى الطمام ولم يكن 
فى تأخير الطعام ضرر فالأولى تقدم الصلاة فأما إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة وكان فى التأخير | 
ماببرد الطعام أويشوش أمره فتقديمه أحب عند انساع الوقث تاقت النفس أولم تنق لعموم امير 

ولأن القلب لامخلو عن الالتفات إلى الطعام للوضوع وإن لم يكن الجوع غالبا . السابع : .أن . 
محتبد فى تسكثير الأبدى عى الطعام ولو من أهله وولبء قال صل اله عليه وسلم ( اجتمموا 
على طمامم يبارك لكر فيه"© ع وقل أنس رضى اه عنهكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


عل السرئ د من حديث عبد انه بن بشير فىأثناء حديث أتوا تلك الفسعة فالتقوا علبهافاما كثروا 
جئا رسولهالله صلى الله عليه وسل الحديث وله ون من حديث أنس رأيته يأ كل وهو مقع من 
الجوع وروى أ بوالحسن بن امقرىفي الشمائل من حديثه كا نإذاقمدط الطعام استوفز طلىركبته اليسرى 
وأقام العنى شمقال إنها أناعبد1 كل كايا كل العبد وأفعلكايفعل المبد وإسناده ضعيف () حديث 


وأجلسك بحاس العبد تقدم قبله منحديث أنس بلفظ وأفعل بدل وأجلس رواه البزارمن حديث 
ابن تمر دون قوله وأجلس (4) حديث ماملا ابنآدم وعاء شمرا من بطنه الحديث ت وقال حسن 


حديث عبد اقهبن أم حرام بإسناد ضصُعيف جدا وذكره ابن الجوزى فىالوسوعات (5) حديث 


اجتمموا طلىطعامكم يبارك لكر فيه د ه من حديث وحشى بنحرب بإسناد حسن . 


آواب حالة ال كل 


( القسم الثانى فى آداب حالة الأكل ) 
وهوأن يدأ بسم الهفىأوله وبالجدلله فىآخرء ولوفال مع كل لقمة بم الله فبوحسن حلا بشغله 
الشعره عن ذكر الله تعالى ويقول مع اللقمة الأولى بم الله ومع الثاية بم الله الرحمن ومع الثالثة 
سم الله الرحمن الرحيم ومجبر به ليذكر غيره ويأكل بالعنى وريد بالملحم وعم به ويصغر اللقمة 
وتحود مضغها ومالم يبتلعها لرعد اليد إلى الأخرىفانذلك بل ف الأ كل وأن لانم مأ كولا »كان 
صلى اله عليه وس لابعيب. مأ كولا كان إذا أعمبه أكله وإلا تركه 20 وأن يأكل مما يليه إلا 
الفاكية فان له أن مجيل .ده فبها قال صلى الله عليه وس « كل مما يليك 29 » ثم كان صلى اله 
عليه وسلم يدور على الفاكبة تيل له فى ذلك فقال ليس هونوعا واحدا (21 وأن لاي كل من دورة 
القصمة ولامن وسط الطعام بل يأ كل مناستدارة الرغيف إلا إذا قل الي فبكسر الخيزولابقطع 
السكين 2*9 ولابقطع الحم أيضا فقد نهى عنه وقال انهشوه نيشا 210 ولايوضع فى المي قصعة 
ولاغير ها إلاماي ؤكل به قال عله دأ كرموا الحيزفان للنهالىأ نزلهمن بركات السماء[؟ ]» ولاعسم يده 
بالخبز وفال صلى اللهعليه وسلم «إذا وقعت لقمة أحدم فليأخذها ولعمط ماكان بها من أذىولا يدعبا 
الشيطان ولاعسم يده بالمنديل حق بلعق أصابسه فانهلاندرى فىأى طعامه البركة )م ولاشفخ فى 
الطمام الحار" 47 فيومنهىعنه بليصير إلىأن يسبل أكله وأ كل من القر وتزا سبما أوإحدئعشرة 
أو إحدىوعشر نأوما اتفق ولا مع بين العروإلنوى فىطبقولامجمعفى كفهبل يضع النواةمنفيه 
على ظه ركفه نم يلقها وكذا كل ماله هم و تفل وأ نلابتركمااسترذلهمن الطعام وونطر حهف القصعة بل يتركه 
(9) حديثأنس كان رسولافهسل الله عليهوسم لاي كل وحبده رواء الخرائطى فىمكارم الأخلاق 
بسند ضعيف (9) حديث أنس كان لابعيب مأ كولا إن أعجبه أكله وإلا تركه متفق عليه من 
حديث أنى هربرة (م) حديث كل ما يليك متفق عليه من حديث عمر بن أنى سلنة (4) حديث 
كان يدور فى الفاكبة وقال ليس هو نوعا واحدا ت ٠‏ من حديث عكراش بندوبب وفيه وجالت 
بد رسول اله صف الله عليه وسام فى الطبق ققال يا عكراش كلمن حيث شثت فانه غير لون واحد 
قال ت غريب ورواه حب فى الضعفاء (ه) حديث الذهى عن قطع الخي بالسكين رواء. حب فى 
الشعفاء من بحصديث أنى هربرة وفيه نوح بن أى م.م وهو كذاب ورواء الببهق فى الشعب من 
حديث أم سامة بسند ضعيف (1) حديث النهى عن قطع اللحم بالسكين د من حديث عائشة وقال 
الهثنوه نهشا قال ن مشكر واثء من حديثُ صفوان بنأمية وانهشوا اللحم ‏ نهشا وسنده طعيف 
(«) حديث إذا وقضث لقدمة أحدك فلأخذها فليمطماكان بها من أذى ولا يدعبا للشيطان 
ولامسم يده بالمنديل حتى يلبق أصابعه.فانه لايدرى قى أى طعامه البركة م من حديث أنس وجابر 
(م) حديث النهى عن النفخ فى الطمام والشراب أحمد فى مسنده من حديث ابن عباس وهو عند 
أنى داود و ت"وصصمحه ابن ماخ إلا أنهم قالوا فى الإناء وات وصحجه من حديث أنى سعد نهى 


١ 


عن النفخ فى الشنراب . 
[1]( فواه ول صلاله عليه وسام خي الام اح ) م يتسكلم عليه العراق لسقوطه من نسخته كالم 
يذاكره القارم فليتأمل اه 


| [] ( قوله 1 كرموا الخيز الح ) ل لخرجه العزاقى وقدخرجه التشارح عن المكيم الترمدى وغيره 
انظرة, / 


الصوفية بعى" بلثم فى 
غروروغلط يترون 
بلبسة السوفية نوقيتا 
تارة ودعوى أخرى 
وينتبجونمناهج أهل 
الاباحة ويزعمون أن 
ضبائرهم خلصت إلىاقه 
نعالى ويقولون هذا 
هو الظفر المراد 
والارتسام براسم 
السرسة رتبة الموام 
والقاصرين الأفهام 
النحصرن فى مضيق 
الاقتداء تقليذا وهنا 
هوعين الإلاد 
والزندقة والاساد 
فكل حقيقة ردتها 
السرعة فبى زندقة 
وجب لهؤلاءالغرورون 
أن الشرعسة حق 
المبودية والمقيقة 
عى حقيقة الصودية 
ومن صار من أهل 
احقيقة تقيد محقوق 
البودية وار مطالا 
اأمور وزيادات 
لإبطالب هام إوسل 
إلى ذاك لا أنه لم عن 
عنقه ربقة السكليف 
ومخامر باطنه الزيخ 


والتحريف . أخيرنا 
أبو زرعة.عن أيه 
الحافظ القدسى قالأنا 
أبو مد الخطيب ثنا 
أبو بكر بن حد بن 
عمر قالثنا أبوبكر بن 
أفىداود قال ثنا أحمد 
انما قالثنا عنيسة 
قال ثنا بو نس بن يزيد 
قال قال مخضد يعنى 
الزهرى أخ رى حميدبن 
عبدال رمن أن عبدالله 
ابن عتبة بن مسعود 
حمدايه قال عت ععربن 
الخطاب رمَّى الله عنه 
ول إن أناساكانوا 
يؤْخذون بالوحى على 
مهد رسولالله صلىالله 
عليهوسم وإن الوحى 
قد اقطع وإنما 
نأخذك الآن بمماظور 
من أعمالتم 

أظبر لنا حيرا أمناء 
وقريناه وليس إلينا 
من سريرته ثمى*» الله 
قعا ى ححاسبه ف سي انه 
ومن أظهر لنا سوي 
ذقك لم نأمنه وإن 
قال سريرق حسنة 


وعنه أيضا رضى اله 


| الشرب قآتئما 29 وروى أنه صلى الله عليه وسل شرب اا 20 ولمله كان لمذر ء وتراعى أسفل 
الكوز حق لايقطر عليه وينظر فى السكوز قبل الشرب ولايتجشاً ولايتتفس فى السكوز بلينحره. أ 
عن فه بالمحسد ويرده بالتسمية وقد قال صل الله عليه وسم بعد السرب « الجد له الدى جمله || 
عذبا فراتا برحنته ولم جعله ملحا أجاجا بذ:وبنا 2ع والكوزوكلمابدار طليالقوم ,دار عنة ووقد 1١‏ 


مااإستحب عد الطعام 


| مع الثغل حق لالتبس على غسيره فيأ كله وأن لا يكثر الشرب فى أثناء الطعام إلا إذا غم بلقمة | 


أوصدق عطشة فقد قل إن ذلك مستحب فى الطب وأنه دباغ العدة , وأما الشرب 00 ديه أن يام 2 
الكوز مين وقول يسم الله ويشريه مضا لاعباً قال صلى الله عليه وسلم « مصوا للاء ولا تعبرء 
عبا فان الكباد من العب 227 »م ولا.شرب انما ولامشطجعا فائه صل الله عليه وسلم هي ع,: 


ا 


شرب رسول الله صلى لله عليه وسل لبنا وأبو بكر رضى الله عنه عن ثصاله وأعراف عن عينه 


6' وخمر ناحيته قال عمر رضى الله عنه أعط أبايكر قناول الأعرافى وقال الأعن فالأءن » وشربفى 


ثلاثة أنفاس محمد الله فى أواخرها وبمى الله فى أوائلها ويقول فى آخر النفس الأول اللددث وفى 


الثاتى زيد رب العالمين وفى الثالث يزيدالرحمن الرحيم فهذا قريب من عثمرين أدبا فرحالة الا كل ) 


والشرب دلت عامها الأخبار والأثار .. 
( القسم الثالث مإستحب بس الظام) ‏ 
وهو أن بسك قبل الشبع ويلمق أصابعه ثم مسح بالمنديل ثم يغسلها ويلتقط فتات الطعام قال 


اصلى لله عليه وسلم «من أ كل مابسقط من السائدة عاش فيسعة وعوق فىولدء 460 ويتعخال ولا تلع 


كل مارج من بين أسنانه بالخلال إلا ماجمع من أصول أسنانه بلسانه أما الخرج بالخلال فيرميه 


وليتمضمض: بعد الخلال ففيه أثر عن أهل البيت عليهم السلام وأن يلعق القصعة وشرب ماءها | 


وغال من لعق القضمة وغبالها وثتريهها ءها كانله عتق رقبة وأنالتقاط الفتات مبور الهورالعين 
وأن يشكر الله تعالى بقلبه على ماأطعمه فيرى الطعام نعمة منه قال الله تعالى ‏ كوا من طيبات 


مارزفنا م واشكروا لله ومهما أ كل حلالا قال الحد قُه اللدى بنعمته نتم الصالجات وترل 
البركات الليم أطعمنا طيبا واستعملنا صالحا وإن أ كل شبية فليقل الجد فضي كل حال اللهم لاتجمله ١‏ 


قوة -لنا عل معصيتك ويقرأ بعد الطمام ‏ قل هو الله أحد ‏ و_لإبلاف قرش - ولايقوم عن 


المائدة حتى ترفع أولا فان أ كل طعام الغسير فليدع له وليقل اللوم 5 كثر خيره وباراك له فما رزقته . 
. من الغا كربن وإن أفطر عند قوم 1 
فليقل أفطر عندك السائمون 3 طعامج الأرار وصلت علي الملا نكة ولسكثر الاستغفار |) 


وس له أن بشعل فيه خيرا وقاعه ما أعطته وا<ملنا وإياء 


والحزن طىما أ كلمن شبيةليطق* بدموعه وحزنه حر النار الى تعرض لما لقولاصل العليه وسلم 


(1) حسديث مصوا اللاء مسا ولاتمبوه عبا أبو منصور الد بلمى فى مسند الفردس من حادبث : 
أنس بالشطر الأول ولأنى داود فى الراسلل من رواية عطاء بن أفى رباح إذا شسربتم فاثمربوا مسا 1 


(؟) حديث النبى عن اشرب قاتما م من حدر ثأنس وأفى سعيد وأنىهريرة (©) حديث ندل الله 
عليه وسلم شرب قآئما متفق عليه من حديث ابن عباس وذلك من زمزم (4) حديث كان يقول بعد 
الشرّب الجدقهاللذى جمل الاء عذبا فراتا رحمتهولم مملهملحا أجاجا يذو بنا الطبرائىفىالدعاء ميسلا 
من رواية أنى جعفر عمد بن طبن الحسين (ه) حديث من أ كل ماسقط من السائدة عاش فىسعة 
وعوفى فىولده ابوالعتيخ كناب الآوات من جد ملنهار بلفظ أمن من الققر و الترص و اذام ء صرف 
عن ولده الحق ولهمن حديثالحجاج بنعلاط أعطى سعة من الرزقووق ف ولده وكلاما 'منشكرجد ا 


0# 


ا 
|| 
2 
ِ 
١‏ 


1 
1 
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5 كلهم نبتمن حرام فالنارأولى يه230 » وليسمنبأ كلويى كنبا كلويلهوويقل إذا أ كل 
لبنا اللبم بارك لنا فما رزقتنا وزدئامنه 29 فان؟ كلغيرء قال اللهم بارك لنا فهارزقتنا وأرزقنا خيرا 
منه فذلك الدعاء ما خص به رسول الله صل الله عليه وسل اللبن لمموم تفعه ويستحب عقيب 
الطعام أنيقول المدشهالدى أطممنا وسِقانا وكفانا وآوانا سيدنا ومولانايا كافىم نكلثىءولايكقى 
منه شىء أطعمت من جوع وآمنت من خوف فلك الخد آويت من ينم وهديت من طلالة وأغنيت 
منعيلة فلك الجد حمداكثيرا دائما طيبا نافما مباركا فيه كأ أنت أهله ومستحقه اللبم أطعمتنا طيبا 
فاستعملنا صالما واجمله عونا لنا طاعتك ؤنعوذيك أن نستعين به ع معصيتك وأماغسل البدين 
بالأغنان فكيفيته أن مجمل الأشنان فى كفه البسرى ويغسل الأصابع الثلاث .من اليد اليى. أولا 
ويضرب أصابمه على الأشنان اليابى فيمسح به شفته ثم ينعم غسل الفم بأصبعه ويدلك ظاهر أسنانه 
وباطنها والحنك واللسان ثم يشسل أصابعه من ذلك بالماء ثم بدلك بيقية الأغنان اليابى أصابعه 
ظهرا وبطنا ويستغنى بذلك عن إعادة الأشنان إلى الفم وإعادة غسله . 
( الباب الثانى فبايزيد'نسبب الاجناع والشاركة فى الأ كل وهى سبعة ) 

الأول : أن لاببتدى" بالطعام ومعدمن_ستحق التقديم بكبر سن أوزيادة فض لإلاأنيكون هوالتبوع 
والقتدى به فحينثذ ينبعى أنلا يطول عليهم الاننظار إذا اشم ربوا للا' كل واجتمموا له . الثانى : أن 
لإسكتوا ل الطعام فان ذلك من سيرة السجم ولكن يشكلمون بالمعروف ويتحدثون ممكايات 
المالحين فى الأطعمة وغيرها .. الثالث : أن يرفق برفيقه فالقصعة فلا يقصد أنيأ كل زيادة مل 
ماب كله فان ذقك حرام إن لم يكن مواقنا لرضا رفيقه مهماكان الطعام مشتركا بل يقبغى أن بقصد 
الإبثار ولا بأ كل تمرتين فى دنضة إلا إذا فعلوا ذلك أو استأذنهم فان قلل رفيقه نشطه ورغبه فى 
الأ كل وقلل هكل ولابزيد فىقوله كل على ثلاث مرات فان ذلك الحاح وإفراط . كانرسول الله 
صلى اله عليه وس إذا خوطب فىشىء ثلاثا لمبراجع بعد ثلاث29 وكان يليم بكر رالكلام ثلاما(؛» 
فليس من الأدب الزيادة عليه فأما الحلف عليه بال كل منوع قال الحسن بن على رضى اله عليما 
الطعام أهون من أن محلف عليه . الرابع : أن لامحوج رفيقه إلى أن يقولله كلقال بعش الأدباء 
أحسن الآ كلين أ كلا بن لامحوج صاحبه إلى أنيتفقده فالأ كل وحمل عن أخيه مؤنة القول 
ولاينبغى أن يدع شيثا مما يشتبيه لأجل نظر الغير إلهفان ذلك تصنع بل بحرى على العتاد ولابنق ص من 
عادته شيثا فىالوحدة ولكن يعود نفسه حسن الأدب فالوحدة حت لامحتاج إلى التضنع عند الاجتماع 


أحدك طعاما فليقل اللبمبارك لنافيهو أ طعمناخير امنهومن سقاءاللهلبنا فليق ل اللبميارك لنافيه وزدنامنه . 
( الباب الثانى فما بزيد بسب الاجماع والشاركة فىالاً كل ) 


كان سد الكلمة ثلاث 


نعم لوقلل منأ كله إيثارا لإخوانه ونظرا للحم عند الحاجة إلى ذلك فبوحسن وإن زاد فى الأ كل 
طل ثية اللساعدة وتحريك نشاط القوم فى الا كل فلا بأس به بل هو سن وكان ابن البارك يدم 


(1) حديث كلم نبت من حزام فالنار أولى به هو ففشعب الإعان من حديث كب إن عجرة بلفظ 
سحت وهو عندات وحسنه إبلفظ لابربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به (0) حديث 
القولعند أ كل اللبن الام بارك لنافما رز قتناوزدنامنه دت و-سنه واه من حديثابن عباس إذا أ كل 


(م) حديث كان إذاخوطب فىثى, ثلاثا لميراجع بعد ثلاث أحمد من حديث جابر فىحديث طويل 
ومن حديث أنى حدرد أإيضا وإسنادهاحسن [43 حديشكان بكرر الكلمة ثلاثاح من حدرث أنس 


.عنه قال من عرض 
من أساء بدالظن فاذا 
رأنامتهاونا محدود 
الشرع مهملا للصاو ات 
الفروصات 2 لايد 
محلاوة التلا وةوالصوم 
والصلاة ويدخل فى 
اللداخل للكروهة 
الحرمة نرده ولاتضله 
ولاتضل دعواه أن له 
سرارة صاللة . 
أخبرنا شيخنا ضياء 
الدبن أبو التيب 
السبروردىإجازةعن 
| عمرين أحمد عن ابن 
خلف عن السامى قال 
أبابكرالرازىيقول 
سمعت أباججمد الجر برى 
يقول سممت اليد 
يقوللرجلذ كر العرفة 
قال الرج لهل العرفة 
:الله يصاون إلى ترأه 
الحركات من باب الير 
والتتقوى إلى الله تعالى 
قال الجنيد إن هذا 
قولك قوم تكلموا 
باسقاط الأعمالوهذه 
عندى عظيمة والدى 
سرق ويزى أحسن 


حالا من اذى يقول 
هذا وإن العارفين 
بالل أذوا الأعمال 
عنافه وإليهبر. مون 
فيا ولو بقيت ألف 
عام إأتقص م نأتمال 
البر ذرّة إلا أن حال 
فيدونها وإجالآً كد 
فى معر فق وأقوى الى 
ومن خملة أولئك قوم 
بقولون بالحاول 


ويزعمون أناه تعالى 1 


محل فهم وعمل فى 
أجسام إصطفيها 
و سبق لأفهاميم معنى 
من قول التصارى فى 
اللاهوتوالناسوت . 
ومبم من ستبيح 
النظر إلى الستحمنات 
٠‏ إشارة إلى هذا الوثم 
ويتخايل4 أن من قال 
أكليات فى بعض غلباته 
زعموه مفل قول 
الحلاج أنا الحق وما 
محى ع نأ ى زد من 
قو سيحاى حاشا أن 
نمتقد فى ألى يزيد أنه 
يقولذاك إلاعلى معق 
المسكاية عن ال الى 


من لهفطل نوى بعدده درام وذلك لدفم اللدياء وزيادة النشاط فى الانساط . وقال جعفر ئ محمد 
رضىاقهعنهما أحب إخواف إلى أ كثرمأ كلا وأعظهم لفمة وألقلهم على" من محوجنى إلى تعهده فى | 
الأكل وكلهذا إشارة إلى الجرى ط اامتاد وترك التصنع وقالجعفر رحمهالله أيضاتتبين جودةحبة 
الرجل لأخيه محودةأ كله فىمنزله . الخامس : أن غسل اليد فىالطست لابأس به وله أن يتنخم فيه 
إنأ كل وحده .وإنأ كلمع غيره فلاطبغى أن يفل ذلك فإذاقدم الطستإليه غيره! كراماله فليقبله . 
اجتمم نس بنمالك وثابت البناتى رضى اله عنهما على طعام قدم أنس الطست إليه فامتنمثابت ققال 


أنسإذا أ كرمكأخوك فاقبل كرامته ولاتردها فأعا يكرم اقدعز وجل وروى أن هرون الرشيد 


دعا أبإمعاوية الضربر فصب الرشيد عى بده فى الطست فامافرغ قال يا أبا معاوية تدرى من صب على 
بدك ققال لا قال صبه أمير الؤمنين قفال ياأمير الؤمنين إنما أ كرمت العم وأجللته فأجلك اله 
وأ كرمك #أجللت العم وأغله . ولا بأس أن مجتمغوا علىغسل اليد فىالطست فى حالةواحدة فهو 
أقرب إلى التواضع وأبعد عنطول الانتظار فان إيفعاوه فلابنبغى أنيصب ماء كل واحد بل مجمع 
اللاء فى الطت فالصلى الله عليه وسلم « اجمعوا وضوءم جمع المشملكي72؟ » قيلإنالراديههذا. 
وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى الأمصار لابرفع الطست من بينبدى:قوم الاتملوءة ولا نشيهوا بالعجم 
وقال.ابن مسعود اجتمعواطغسل اليد فى طستّواحدولا نستنوا يسنة الأعاجموالخادم الذى يصب 
الما على اليد كره بعضهم أن يكون فاتما وأحب أنيكونجالسا لأنه أقرب إلى التواضع وكره بعضهم 
جاوسه فروى أنهصب الاء لي يدواحد خادم جالا ققام. الوب عليه فقيلله اقت ققفال أحدنا لابد 
وأنيكونةما وهذا أولى لأنه أبسر للصب والفسل وأقرب إلى تواضع اقدى يصب وإذاكان له نية. 
فيهفمكينه منالخدمة ليس فيه تسكير فان العادة جارية بذلك فى الطست إذن سبعة آدابه أنلابيزق 


فيه وأن يقدم بهالتبوع وأن يقبل الإ كرام بالتقديم وأن يدار ءنة وأن مجتمع فيه جماعة وأن مجمع 
للاء فيه وأنيكون الخادم قاتما وأنعج الاء من فيه وإرسله منيده برفق حتى لابرش صل الفراش 
وط أصحابه وليصب صاحب التزل بنفسه الماء يد شيفه هكذا فمل مالك بالشافعى رضالله عنهما 


فى أول نزوله عليه وقال لااروعك ما رأث منى فخدمة الضيف فرض . السادس : أن لابنظر 
إلى أصحابه ولا براقبأ كلهم فيستحيون بل غضن بصره عنهم ويشتفل بنفسه ولابعسك قبلإخوانه 
إذا كانوا محتشمون الأ كل بعده بل يمد اليد ويتمبضها ويتناولقليلا قليلا إلى أن يستوفوا فان كان 
قليل الأ كلتوقف فالابتداء وقلل الأ كل حقإذا توسعوا ف الطعام 1 كلممهم أخيرا قفد فمل. 
ذلك كثير من الصحابة رضى الهعنه فانامتنع لسبب فليءتذر إلببمدفماللخجلةعنهم . السابع : أزلا يفل 
مايستقذره غيره فلابنفض يده فالقصعة ولابقدم إلبارأسه عند وضع اللقمة فىفيه وإذا أخرج شيثا 
من فيه صرف وجبه عن الطمام وأخذه بيساره ولابغمس اللقمة الدسمة فى الخل ولا الخل فى الدسومة 
تقديكرهه غير مو اللقمة اأتى قطعها بسنه لابشمس بة.نه! فى المرقة وال ولايتكلم عايذكر الستقذرات . 
( الاب الثالث فىآداب تقديم الطمام إلى الإخوان الزائرين ) . 
تقد الطعام إلى الإخوان فيهفض لكثير. قال جععر بن مد رضىاقه عنهما إذا قعدتم مع الإخوان 
على المأئدة فأطيلوا الجلوس فالباساعة لأتحسبعلكم من أعماركم . وقال الحسن رحمه اله كل نفقة 
باسنادلا بأس به وجعلابنطاهر مكانأنى هربرةإبراهم وقال إنهمعضل وفيه نظر . 
( الباب الثالث فىتقدم الطعام إلى الإخوان الزائرين ) 


الرجل فل نفسه وأبويه بن دونهم محاسب عابرا ألبتة إلاتفقة الرجل طلى إخوانه فالطعام فان 
اه يستحى أن إسأله عن ذلك هذا معماورد من الأخبارف الاطعام قال صلىاته عليه وسل « لانزال 
لللائكة تصلى على أحدم مادامت مائدته موصوعة بين بده حت اترفم 2090م وروى عن تعش طلباء 
خراسان أنه كان يقدم إلى إخوانه طعاما كثير! لابقدر ونطي 1 كل جمعيه وكان يول بلغناعن رسول الله 
سفى الله عليدوس لأ نه قال « إن الاخوان إذارفعوا أيدمهم عن الطمام لحاسب من أ كل فضل ذلك 29م 
فأنا حب أن أستكثر ما أقدمه ليسي لنأ كل فضلذلك وف اخير ولا محاسب العبدطل مايأ كلممم | خوانه 29 
وكان بسضهم يكثر الأ كل مع الجاعة لذلكو ريقلل إذا أ كلوحده وفى اشير و ثلاثة لا محاسبعليا البد 
أكلة السحور وماأفطر عليه وماأ كل معالاخوان40©» وقالطىرضى الله عنه : لأنأجمع إخوافط 
صاء من طعام أحب إلىم ن أن أعتقرقبةوكان ابن عمر رضىاقه عنيما قولمن كرم للرء طيبزاده في 
سفره وبذلهلأمابه وكانالصحاية رض الله عنهم ولون الاجتاع على الطعام من يكارم الأخلاق وكانوا 
رضى اقه علهم مجتمعون على قراءة القرآن ولابتفرقون إلا عن ذواق وقيل اجماع الاخوان على 
الكفاية مع الأننى والألفة ليس هومن الدنيا وفىالخبر « يول الْهتعالى للعبديوم القيامة ياابن آدم 
جعت فل تطعمنى فيقول كيف. أطصمك وأنت رب العالمين فبقول جاع أخوك للسم فلم تطعمه ولو 
أطعمته كنت أطعمتنى4©*0 وقال يَْتُ « إذا جام الزائر فأ كرموه 9©» وقال صلى الله عليه وس 
وإن ف الجنة غرفا بدىظاهرها منباطها وباطنها من ظاهرهاهى من ألا نالكلام وأطمم الطعام وصلى 
بااكيل والناس نيام 9م وقال صلى الله عليه وس ,2 خيرم من أطعم الطماه640 م وال َم «منأطم 
أخاه حقى بشبعهوسقاءحتى برويه بعده أقهمن النار بسبع خنادق مابين كل خندقين مسيرة خسمائةعام 290 ع 
وأما آدابه : فبعضها فى الدخول وبعضبا فىتقدم الطعام . أماالدخول فليس من السنة أن يقصد قوما 
متريصا لوق تطعامهم فيدخل علهم وقت الأ كل فانذلك من الفاجأة وقد تمهى عله قال الله تعالى # 
لاتدخلوا بوت النى إلاأن يؤذنل؟ إلىطعام غير ناظرينإناء ‏ يمنى مننظرين حينه ونضجه وفى الخبر 
)١(‏ حديث لانزال اللائكة تصلى على أحدم مادامستمائدته موطوعة بين يديه حق ترقم » الطبراق 
فى الأوسط من حديث عائشة بسند صغيف (؟) حديث إن الاخوان إذا رفعوا أبدهم عن الطعام 
لامحاسيمن أ كل من فضلذلك الطعام ,لم أقف له على أصل (س) حديث لانحاسب الصد ايأ كله 
مع إخوانه هو ف الحسديث الذى بعده ععناءه (4) حديث ثلائة لامحاسب عليها العبد أكلة السحور 
وما أفطر عليهوما أ كل مع الاخوان » الأزدى فيالضعفاء من حديث جار ثلاثة لايسثلونعن النعم: 
الصائّم والتسحر والرجل يأ كل معضيفه أورده فى ترجمة سلمان بن داود الجزرى وقال فيه منكر 
الحديث ولأن منصور لد يامى فى مسند الفردوس موه من عدرث أى هربرة (ه) حديث بول 
اله لبد يوم القيامة ياابن آدم جعت فلم تطعمى الحديث م من حاديث أفى هر برة بافنظ استطممتك 
فلم تطممنى () حديث إذا جاءك الزائر فأ كرموه » الخرائطى فى مكارم الأخلاق من حديث ألس 
وهو حديث مشكر قله ابن أفى حاتم فى العلل عن أبيه (7) حديث إن فى الجنة غرفا برى باطنهامن 
ظاهرها وظاهرها من باطنباء عغى من ألان اسكلام وأطم الطعام وصنى بالليل والناس نيام ت من 
حديث هلى وقال غريب لانعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق وقد تكلم فيه من قبل 
حفظه (م) حديث خيرم من أطعم الطعام أحمد والحام من حديث صبهيب وقال صمح الاستاد 
09 حديث من أطم أخاء حق يشبعه وسقاء حت برويه بعده الله من النار سسبع خُنادق مايق 
كل خندقين مسيرة خمسمالة عام الطبراتى من حديث عبد الله بن مر وقال ابن حبان لبس من 
ا حديث رسول الله صلى افْه عليه وسلم وقال اللدهى غريب منكر 5 


وهكذا ينبغى أن يمد 
فى قول الملاج ذلك 
'ولوعامنا أنه ذكر 
ذتك القول مضمرا ' 
لشى' من الحاول 
رددناه كا ردم وقد 
أتانا رسول اه صلى 
لله عليه وسلل بشمريعة 
يضاء ثقية يستقيم بها 
كل معوج وقد دلتنا 
عتمولنا علي مامجوز 
وصفاته تعالى بموما 
لا محوز وافهتعالىمئزه 
أن محل به ثى' أو 
بحل شى” حق لمل 
بعض الفتونين يكون 
عندهى ذكاء وقطة 
غربزية ويكون قد 
مع لات تعلقت 
ياطنه فيتألف له فى 
فكره كات ينسها 
إلى الله تشالى وأنها 
مكالمة اقه تعالى إياء 
مثل أن يول قاك لى 
وقلت له وهذا رجل 
إما جاهل ‏ بقسه 
وحديها جاهل بريه 
وبكيفية ‏ للكالمة 
والحادئة » وإما الم 
يبطلا نمايقول» محمله 


(؟ -احاء_ ناف ) 


هواه على الدعوى 
بذلك لومم أنه ظفر 
بشى" وك لهذا لال 
ويكون سبب تحرثه 
على هذا ماسمع من 
كلام بعش الحتقين 
مخاطبات وردت عليهم 
بعد طول معاملات 
لم ظاهرة وباطنة 


وعسكهم بأدولاتقوم 


من صدق التموى 


وكال الزهد فى الدنيا 


علد 
استغراق السرائر ولا 
يكون ذلك كلاما 
يسمعونه بل كديث 
فى النفس بحدونه 
برؤية مواققاللكتاب 
والسئة مفهوما عند 
أهله مواقا اقم 
ويكون ذلك مناجاة 
لسرار هم ومتاجاة 
سرائرهم إياهم فيثبتون 
لنفوسهممقام العبودية 
ولولاهم, الربوية 


)١( |‏ حديث من مشثى 


١ 3‏ آأداب تقدم الطعام 


«من مثى إلىطعام ليدع إليه مشىفاسنا وأ كلحر اما 6200 ولكنحقالداخل إذا لمتربس واتفق | 


1 أن صادفهم على طمام أن لاي كل مالم يؤذن له فاذا قبل له كل نظر فان عل ألهم يقولونه على محبة 


لمساعدته فلإساعد وإن كانوا يةولونهحباء مندفلا:نبغى أنيأ كل بل يفي ىن يتعلل ما إذا كان جائما 
تقصد بعش إخوانه ليطعمه وم يتربس به وقت أ كله فلابأن به . قصد رسول اقه صل الله عليه 
وسام وأ بوبكروسمر رضىالْعنبما منزل أف اليثم بنالتدبان وأ ى أبوبالأنصار ئلأج ل طعام يأ كلونه 
وكانوا جباعا2") والدخولطل مثلهذه الخهالة إعانة/د لك مسلط حيازة ثواب الإطعام وه عادة السلف 
وكان عون 'بنعبداقه السعودى لدثلامائة وستون صديًا يدور عليهم فى السنة ولآخر ثلائون يدور 
عليهمف الشهر: ولآخرسيعة يدور عليم ف الجعة فسكان إخوانهم معلومهم بدلاع نكسم وكا نقيام ولك 
مط قصد التبرلدعبادة لحوفان دخْل ولم مدصاحب الدار وكانوائا بسداقته عالمما بفرحه إذا أ "كل 
من طعامه فله أن يأ كل شير إذنه إذ المراد من الاذن الرضًا لاسم فى الأطعمة وأمزها على السعة 
فرب رجليصرحبالاذن وبحلفوهوغير راض فأ كل طعامه مكروء ورب قائب/ يأذن وأأكل 
طعامة محبوب وقدقال ث#الى - أوصديقتم ودخلرسول الل صلى له عليهوسم دار ررة ة وأ كل 
طعامها وهىغائبة وكان الطعام من الصدقة قال باتالصدقة عملا 29 وذلك لملمه بسرورها بذاك 
ديك محوز أن يدخل الدار يفير استئذان أكتفاء بممه بالاذن فان لم عل فلايد من الاستعذان 
أولا ثم الددخول وكان مد بن واسع وأسمابه يدخلون نال الحسن فأكلون مامدون شير إذن 
وكان الحسن. يدخل ويرى ذلك فيسر به ويقول هَكذا كنا وروى عن الحسن رضي الله عنه أنه 
كان نما يأ كل من متاع بقال فىالسوق يأخذ منهذهء الجونة.تيئة ومن هذه قسبة ققال له هشام 
مابدالك يأباسعيد فى الورع تأ كل متاع الرجل بغير إذنه تفال يالكع اتلعى آية الأ كل فتلا إلى 


قوله تعالى ‏ أوصديقسم ‏ ققال فن الصديق اأباسعيد قال من استروحت إله النفس واطمأن 
إليه القلب ومثى قوم إلى منزل سفيان الثورى فل مجدوء تفتحوا الباب وأنزلوا السفرة وجماوا 
بأكلون فدخل الثورىوجمليقول ذ كرعوى أخلاقالماف هكذا كانوا » وزار قوم بعض التابمين 
وم يكن عنده مايقدمه إِلِيْم قذهب إلى منزل بءض إخوائه فلم يسادقة فى النزل فدخل فنظر إلى 
قدر قد طبخها وإلى َب قد خبرّه وغتر ذلك لخمله كله ققدمه إلى أسحابه وقال كلوا لخاء رب 


النزل فلم بر شيئا فقيل له فد أخذم فلان قفال قد أحسن فاما ليه قال ياأخى إن عادوا فمد فهذه 
آداب الدخول . وأماآداب التقدم : قترك النكلف أولا وتقدسم ماحضر فان لم محضرء ثى' ولم 
إلى طعام لم يدع إليه مشى فاسنا وأ كل حراما هق من حديث عائشة مجوه 
وصعقة ولآىداود من حديثث ابن حمر من دحل طل غيردعوة دخل سارقاوخرج مغيرا إسناده طفيف 
() حديث قصد رسول الله صلى الله عليه وس وأبوبكر وعمر رضى الله علهما منزل أنى اليثم بن 
التبيانوأى أيوب الأنصارى لأ جل طعام يأ كلونه » أما قصة أ الهم فرواها ت من حديث أنهررة 
وقال حسن غرب يح والقصة عندم لكن ليس فيها ذكر لأنى اليثم وإنما قال رجل من 


الأنسار , وأما حديث قصدثم منزل أنى أيوب فرواها الطبرانى ف العجم الصغيرمن حديثابنعباس 


بسلد ضعيف (#) حدبث دخل رسول الله صلى الله عليه وسل دار رارة وأ كل ظعامهاوهىغائبة 
وكان من السدقة قال بلغت السدفة مكائها متفق عليه من حديث عائشة أهدى ليريرة لحم ققال 
البىصبى الله عليه وسلم هولها صدقة ولناهدية » وأماقوله بلنمتصحاها قفاله فىالشاة الى أعطيتها فسيبة 
من الصدقة وهو متفق عليه أضا من حديث أم عطلة . 


11١ 
علك فلاإستقرض لأجل ذلك فيشوش على نفسه وإنحضرهء ماهو محتاج إليه لقوته والسمح نفسه‎ | 
بالتقدم فلا ينبغى أنيقدم . دخل بعضهم وى زاهد وهوياً كل تقال لولا أ ىأخذته بدين لأطمسمتك‎ 
منه » وقال بعض الساف فىتفسير التكلف أن انطعم ألخاك مإلاتأ كله أنت بل تقصد زيادة عليه‎ 
ف الجودة والقيمة وكان الفضيل يول إتما تقاطم الناس بالتكلف يدعو أحدهم أخاء فيتكاف له‎ | 
فيقطعه عن الرجوع إله وقال بعضهم ما أبالى يمن أتائى من إخوانى فانى لا أتكلف له إنما أقرب‎ || 


آداب تقدم الطعام 


قفلت4 إنك لاتأ كل وحدك هذا ولا أنا فنا بالنا إذا اجتمعنا أ كلناه فاما أن تقطع هذ التكاف 
!| أوأقطم الجىء ققطع التكلف ودام:اجماعنا بسببه ومن النكلف أن يقدم جميع ماعندء فيجحف 
|| بعياله وتؤذى قلو.هم . وروى أن رجلا دعاعلا رضى اثدعنه قال طى أجيبك طىثلاث شسرائط 
أ لاندخل من السوق شيا ولا تدخر مافى البيت ولا تجحف بعالك وكان بعضهم يقدم من كل مافى 
]| البيت فلا يترك نوعا إلا ومحضر شيئا منه وقال بعضهم دخلنا على جابر بن عبد الله ققدم إلينا خبزا 
| وخلا وقال لولا أنا مهينا عن التكلف لتكلفت لكم 20 وقال بعضهم إذا قصدت للزيارة ققدم 
|| ماحضر وإن استزرت غلاتبق.ولاتذر وقالسامان أمرنا رسول الله صلىاله عليه وسام أنلاتكلف. 
| للضيف ماليس عندنا وأن تقدم إليه ماحضرنا 29 وفى حديث بونس النى صلى الله عليه وسم أنه 


|| تكلفت لكم وعن أنس بن مالك رضى اله عنه ؤغيره من الصحاية أمهم كانوا يقدمون ماحضر 
]| من السكسر اليابسة وحشف القر ويةولون لاندرى أبهما أعظم وزرا الذى محتقر مايقدم إليسه 
أو إللدى تقر ماعنده أن يقدمه . الأدب الثانى : وهو للزائر أن لا يقترح ولا يتحكم بشىء بعينه 
[أ فرعا بشق طى المزور إحضاره فان خيره أخوه بين طعامين فليتخير أأيسرها عليه كذلك السنة ففى 
الخير أنه ماخير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلااختار أبسرها 29 وروى الأعمش عن 
أنى وائل أنه قال مضيتمع صاحبلى نزور سلمان ققدم إلينا خيز شعير وملحا جررشا قال صاحى 
لوكان فى هذا اللح سعتر كان أطيب فخرج سامان فرهن مطهرته وأخذ سعترا فامااً كلنا قال 
صاحى انمد له الذى قنمنا ما رزقنا قمال سامان لو فنعت با رزقت لم مكن مطهرنق مرهونة 
هذا إذا توهم تعذر ذلك على أخيه أو كراهته له فان عل أنه بسر باقتراحه ويتيسر عليه ذلك 
|| فلا يكره له اقترام فعل الشافعى رضى اله عنه ذلك مع الزعفرانى إذ كان نازلا علده 
يداد وكان الزعفرانى يكتب كل يوم رقعة بما بطبخ من الألوان ورسالها إلى الجارية فأخذ 
]| الشانمى الرقمة فى يعض الأيام وألحق مها لونا آخر مخطه » فلما رأى الزعفراى ذلك اللون 


شكلفت لك زواه أحمد دون قوله لولا أنا نهينا وهى من حديث سامان الفارسى وسيأنى بعده 
وكلاها ضعيف وللبخارى عن عمر بن الخطاب نهينا عن التكلف حديث (؟) حديث سادان أمرنا 
]| دسود 0 أنلا تشكلف للذيف ماليس عندنا وأنتهدم إليه ماحضرنا الخرائطى 
فيمكارمالأخلاق » ولأحمد لولاأن رسول اثهصلى اله عليه وسلم مهانا أو لولا أنانهينا أن يتكلف 
أحدنا لصاحبه لشكلفنا لك , وللطبراق نهانارسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشكلف للضيفماليس 


ا منحديث غائشة وزادمالم يكن إثما ولمذكرها م فى عض طرقه . 


ماعندى ولو تكلفتله فكرهت عحيثه ومللته وقال عضبم كنت أدخل على أخ لى فيتكاف لى || 


]| ذاره إخوانه فقدم إليهم كرا وجر الهم بقلاكان بزرعه ثم قاللهمكلوا لولاأن الله لمن الله التكلفين , 


)١( ||‏ حديث دخلنا ط جابر بن عبد الله ققدم إلينا شيا وخلا وقال لولا أنا نهينا غن التكلف 


'| عندنا (م) حديث ماخير رسول الله صلى اله عليه وسلم بين شيثين إلا اختار أيسرها متفق عليه || 


فيضفون ما مجحدونه 
إلى نفو سوم وإل 
نولام وهم معذلك 
عالمون بأن ذلك ليس 
كلام أن وإعما هو 
عل حادث أحدثه الله 
فى بواطهم فطريق 
الأصحاء فىذلك الفرار 
إلى الله تعالى م نكل 
ما محدث تفوسيم به 
حقإذابرئت ساحتهم 
من الهوى: أهموا 
فى بواطلهم- شيا 
ينسبونه إلى الله تعالى 
نسبة الحادث إلى 
المحدثلانسبة الكلإم 
إلى التسكلم لينصانوا 
عنالزيغ والتحريف 
ومن أوئفك توم 


بزعمون أنهمغرقون 
فى حار التوحيد ولا 
شتون وسقطون 
لنفوسهم حركة وفعلا 
بزعمونأنبم حبورون 
عل الأشياء وأن لافعل 
حم مع قمل الله 
ورسترسلونف العاصى 
وكل ماتدعو النفس 
إلسه ويركنون إلى 
البطالة ودوام الغفلة 


والاغترار لَه 
والحروج من لللة 
وترك الحدودوالحكام 
واحلالو الحرام. وقد 
سكل سبل عن 
رجل يول أنا 
صكالباب لا أمحرك 
إلاإذاحركت قالهذا 
لايق وله إلا أحدر جلينُ 
إما صديق أو زنديق 


لأن الصدبق. تول” 


هذا القول إشارة إلىا 
أن قوام الأشياء 
بإفمع إحكام الأصول 
ورعايةحدودالعبودية 
والزنديق يقول ذلك 
إحالة للاأشاء عل اله 
وإسقاطا للائمة عن 


ننمسه وابحلاعا عن | 


الدبن ورسمه فأما من 
كان ممعتقدا الحلال 
والحرام ع والحدود 
والأحعهكام معترةا 
بالمعصية إذا صدرث 
منه معتقدا وجوب 
الثوبة منها فهو سلم 
صم وإنكان نحت 
القصور بما يركن إليه 
من اابطالة ووح 
النشنس إلى 


وى 


ك1 وقال ما أمرت.هذا فرت عليه الرقعة ملحقافيا < 


خط الشافعى فاناوقمت عيته على خطه ف ا 
بذلك وأعنق الجارية سرورا باتتداح الشافمي عليه ٠‏ وقال أ يوبكر الكتانى دخلت طلىالسري فحاء || 
بفتيت وأخل مجمل ندفه فالقدح قل تله أى ثىء تممل وأنا أشربه كله فيمرة واحصدة فنك 
وقال هذا أفضل لك من حجة » وقال بعضيم ال كل على ثلاثة أثواع معالفقراء بالإيثار ومعالإخوان 
بالانساط و معأ بناء الدنا بالأدب . الأدب الثالث' :أن بشتهى الزورأخاء الزائر ويلشمس منه الاقتراح 
مبماكانت نفسه طيبة بغطل مايقترح فذلك حسن وفيهأجروفضل جربل . قال رسول الله صلى اقه 
عرسم و من صادف من أحية شبوة غفر ه ومن سر أناء الؤمن قفد سير الله نعالى 0م 
وقال صلى ال لله عليه وسلم فيا رواه جابر من فنذ أخاء مما يشتهى كت اقملهألف ألف حننةوهمى 
عنه ألف ألف سيثة ة ورفعله أل فبألفى درجة وأطعمه امن ثلاث جنات جنةالفردوس وجنة عدن 
وجنةالحلد 29 م . الأدب الرابح [: أن لايقول له هل أقدم لك طماما ل ينبغى أن يقدم إنكان 
قالاثورى إذازارك أخوك فلا 1 أ كل أوأقدم ! إليك ولكن قدم فان أ كل وإلا فارفع وإن 
كانلابر يد أن يطعمهم طعاما فلا ينبي أن يظهرم عليه يه أووصفه لهم قالاثورى إذا أردت أنلانطم 
عبالكماتاً كله لاد ئهم به ولابرونه معكوقال بمش الصوفية إذادخل عليكم الفقراءتقدموا لمم 
طماما وإذا دخ ل الفقهاء فسلوهم عن مسثلة فإذا دخ لالقراء فدلوهم ص الحراب . 
( الباب الرابع فىآداب الضيافة ) 
ومظان الآداب فياستة الدعوة أولا ثم الإجابة ثم الحضور ثم تقد الطعامئم الا كل ثم اضرا اف 

ولنقدم ل شرحها إن شاء اثهتمالى . فضيلة الذيافة : اليل الل عليه وشا و لانسكلافوا اقضياف ١‏ 
فشغضوه فانه من بض الضيف قفد أبغ الله ومن أبخض لف أشنه الله 229 » وقال ملى الله عليه 
وسلم 9 لاخير فيمن لايضيف27© » ومررسول الله صلى الله عليه وسلم برجللهإبل وبقركثيرة ة فل 
يضيفه ومربامرأة لها شو.هات فذ بحت قفال صلى اقه عليه وسلم : انظروا 8 إنما هذه الأخلاق 
بداله ابكار أن منحه خلا حسنافمل (0) 6 . وقالأ بورافم مول ىر سول الله صلىالله عليه وسلم وأنه 
زليه صلى اه غله وسلم عفنا هال : قل لفلان: الوودى تزلى ضيف فأسلفنى شيئا من الاقيق 
إلىمرجب ققال اليودى واثهما أسلفه إلابرهن فأخيرته قال واه ىلأمين ف السماء أمين فىالأرض 


(1) حديث منصادف من أخيه شهوة غفر أثله ومنسر أخاه الؤمن ققد سراله عزوجل البزار 
وللطيراتى من حديث أ الدرداء من وافق من أخبه شهوة غفر له قالاإن الجوزى حديث مؤضوع 
وروى: انّحبان والمقيلى فالضعفاء من حديث أفى بكر الصديق من سر مؤمنا فاتماسراللّه الحديث 
قال المقيلى باطل لاأصلله () حديث جابر من لدذ أخاه ما يشتهىكتب هله ألف ألف حسنة 

! الحديث ذكرءابن الجوزي ف الوضوعات منرواية محدبن نسم عن ابن الزيير عن جابر وقال أحمد 
ان حنبل هذاباطل كذب . 


) الباب الرابع فىآداب الضيافة ( 
ته عدءك لاشكهوا الضف تتبغطوه ثانه م نأبخضش اأضيف قدأ بعضانه ومن أبنش اله أبشضه 


1 لله » أبو بكر لال فىمكارم الأخلاق من حديث سامان لاإشكلفن أحد لصيف مالايدر عليه وفه 


جمدب نالفرج الأزرقمتكلمفيه (4) حديث لاحبر فيمن لاضف أحمد من حديث عقبة بنعامر 
وفيه ابن لهيعة (ه) حديث مر رسول اق سلى اله عليه وسلم يرجلله إبل وبق ر كثيرة فل يضفه 


أ ومر بامرأة لحاشوهات فذ محمتله الحديث الخحراثعلى ف مكارم الأخلاق من رواءة أن اتهال مرسلا 


| 


| 
1 
1 
| 


ْ 
ْ 


ٍ 
١ 


ولوأسلئنى لأديته فاذهب بدرعى وارهنه عندء 4070 وكان إبراهيم الخال صاوات اشعليه وسلامه 
إذا أراد أن يأكل خرج ميلا أو ميلين بلتمس من إتددى معه وكان يكنى أبا الشيفان ولصدق نيته 
فيه دامت ضيافته في مشهده إلى يومنا هذا فلاتتقغى للة إلا ويأكل عندء جماعة من بين ثلاثة إلى 
عشمرة إلى مالظ وفال قوام اللوضعإنه لم عمل إلى الآن ليلة عن ضيف « وسثلرسول افدصلى اقه عليه 
وس : ما الإعان ؟ قفال إطعام الطعام وبذل السلام 420 وقال يك و فى الكفارات والدرجات 
إطعام الطمام والصلاة بابل والناس نيام420 وسثل عن الحج المبرور فقال و إطمام الطمام وطيب 
الكلام 4217 وقال أنس رض اله عن كل بيت لابدخله ضيف الاتدخله اللائكة والأخبار الواردة 
فى فضل الضيافة والاطعام لا محصى فلنذ كر آداها . أما الدعوة : فنيثى الداعى أن يعمد بدعوتة 
الأتقباء دون الفساق قال صلى الله عليه وسلم « أ كل لعامك الأبرار0*©»فيدعائه لبعض من داله 
وقال صلى اقه عايهوسز ولاتأ كل إلاطعام تق" ولاب كل طمامك إلا تق 4290 ويقصد الفقراء دون 
الأغنياء على المسوص . قال صل الله عليه وس « شر الطمام طعام الولجة يدعى إليها الأغنياء دون 
الفقراء 2"7» وينبغى أن لامهمل أقاربه فى ضيافته فان إهالحم إبحاش وقطع رحم وكذثك إراعى 
الثرتيب فى أصدقائه ومعارفه فان فى مخصيص البعض إمحاشا لقلوب الباقين , وبتبغى أن لابقصد 
بدعوته الباهاة والتفاخر بل استالة قلوب الاخوان والتءن بسنة رسول اله صلى الله عليه وسام فى 
إطمام الطمام وإدخالالبرورطقاوب الؤمين » ويتبغى أن لابدءو من,علم أنة يشق عليه الاجاية 
وإذا حضر تأذى بالحاضرين بسببمن الأسباب ٠‏ ويتبغى أن لابدعو إلا من مح بإجابته قال سفيان 
من دعا أحدا إلى طعام وهو يكرء الاجابة فهليه خطئة هانْ أجاب الدعو فعليه خطيئتان لأنه حمله 
على الأ كل مع كراهة ولو علم ذلك لما كان يأ كله وإطعام التقى إعانة على الطاعة وإطمام الفاسق 


تقوية على الفسق . قال رجل خياط لابن البارك أنا أخيط ثاب اللاطين فهل ماف أن أكون | 


من أعوان الظلمة ؟ قال لا إما أعوان الظامة من يبع منك الفيط والابرة أما أنت فن الظامة 
تفسهم . وأما الاجابة فهى سنة م كدة وقد قال بوجو بها فى بعض للواضع قال صلى الله عليه وسام.. 
« لودعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدى إلى ذراع لفبلت 22 ». وللاجابة خمسة آداب : الأول أن 
لاعيز الغنى بالاجابة عن الفقير فذلك هو التكبر المنبى عنه. ولأجل ذلك امتنع بعضهم عنأ صل 
الاجابة وقال : اتنظار الرقة ذل » وقال آخر إذا وضصتيدى فىقصمة غيرى قفد ذلت له رقبقومن 


(1) حديث أنى رافع أنه نزل برسول اله صلى الله عليه وسلم شيف ققفال قل لفلان الييودىنزلفى 
ذيف فأسلفنى شيئا من الدقيق إلى رجب الحديث رواه اسحاق إن راهويه فى مسندة والخرائطى 
فىمكارم الاخلاق وابن مردويه فى التفسير بإسناد ضعيف (7) حديث سثل رسول اله صلى الله عله 
وسار ما الإيمان قال إطعام الطمام وبذل السلام متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ أى" 
الاسلام خير ؟ قال نطعم الطعام وتقرى' السلامطي من عرفت ومنل عرف () حديث قال صل الله عليه 
وسار السكفارات وار جا تإطمام ااطمام والصلاة بالقيل والناس ثيامت وصحمحه وك من حديثْمعاذ 
وقدتقدم بضه فالباب الرابع من الأذكار ؤهوحديث اللبم إنى أسألك فمل الخيرات (4) حديث 
سثل .عن الحج للبرور ققال إطعام الطعام وطيب الكلام تقدم فى اللنج (ه) حديث أ كل طمامم 
الأبرار د منحديث أنس باسناد مح (5) حديث لات كل إلاطمام تق ولابأ كل طعامك إلائق 


| تتقدم في افركاة (7) حديث شير الطعام طعام الولة الحديث متفق عليه من حديث ألى هريرة . 
| (م) حديث لودعيت الى كراع لأجبت ولوأهدى إلى" ذراع لقبلت خ من حديث أفى هريرة . 


: الأسفار واللردد فى 


البلادمتوصلاإلىتناولك 
اللذائد والشهواتغير 
متمسك بشبخ يؤدبه 


ومهذاية وبصره يعيب 


ماهوقيه وله اارفق . 


| الباب العاشر فى شمر 
رتبة لاشيخة | وردف 
الخبر عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 
و والذى نفس مهد 
يبده لأ شثم لأقسمن 

إنأحب عباداقه 
تعالى إلى الله لذبن 
محسبون الله إلى عباده 
ومحسون عباد اله 
إل الله ويمشون على 
الأرض بالتصيحة م 
وهذا اذى ذحكره 

اله 


الشيخة والدعوة إلى ٠‏ 
الله تعالى لأن الشيخ 
عيب الله إلى عياده 


حيفة ومحبب عباد 


الله إلى الله »ورة 


الشيخة منأع الرتب 


ف طرق الصيوقية 
وشابةالنبوة فىالدعاء 
إلى الله تأماوجه “كو ن 


590 د 
الشبخ دراه إل 
عباده فلان الشيخ 


إسلك بالمريد طريق 


الاقتدام برسول الل 


على الله عليه وسلم 
ومن صصح اقتدازه 
واتباعه أحبه الله تعالى 
قال الله نمالى ‏ قل 
إن كم مون الله 
فاتء وى سكم الله - 
ووجه سكو نه نبب 
عباد الله تعالى إليه أنه 
إسلك بالمريد طرءق 
اللؤاكة وإذا تزاكت 
النفس انحلت مرآة 
القلب وانعكست فيه 
أنوار العظمة الإهية 
ولاح فيه جال التوحيد 
و انحذيت أحداق 
الإصيرة إلى مطالمة 
أنوار جلال القدم 
ورؤية الكال الأزلى 
فأحب العبدر به لامالة 
وذلك ميراث الن كة 
قال الله تعالى قدأفلح 
من زكاها ‏ وقلاحها 
بالظفر بمعرفة الل تعالى 
وأيضا مرآة القلب 


إذا ابحلت لاحت فا | 


الدنيابقبحها وحقيقتها 


بين مكة وعسفان واله أعلم ٠‏ 


١‏ آداب إجابة الدعوة إلى الطعام 


التكبرين ممن يجيب الأغنياء دون الفقراء وهو خلاف السنة كان صلى الله عله وسلم جيب دعؤة : 


العبد ودعوة المسكين (20 ومس الحسن بن طل رضى الله عنهما بوم من اللا كين الذبن يسألون 


الناس على قارعة الطريق وقد نشمروا كسرا فى الأرض فى الرمل.ومم يأ كلون وهو طلى بغلته فم | 


علييم ققالوا له هلم إلى الغداء يا ابن بنت رسول الله يه قفال نم إن الله لاحب السشكيرين فنزل 
وقعد معهم على الأرض وأكل ثم سام عليهم وركب وقال قد أجبتكم فأجيبوق قالوا نم فوعدهم 
وقتا معلوما -فضروا فقدم إليهم فأخر الطعام وجلس يأ كل معهم » وأعا قول القائل إن من ومعغت 
بدى فىيقسعته فقد ذلت له رقب » ققد قال بعضهم هذا خلاف السنة وليس كذلك فانه ذل إذا كان 
الفداعى لابفرح بالاجاية ولايتق]د بهامنة وكانيرى ذلك يدا لدطالدعو ورسول الله صلى اله عللِهوسم 
كان عضر لعامه أنالداعى لهيتقإد منة ويرى ذلك شسرفا وذخرا لنفسه فىالدنيا والآخرة فهذا متلف 
باختلاف الحال من ظن به أنه ستثقل الاطعام وإنما يفمل ذلك مباهاة أوتكلفا فليى من السنة 


إجابته 29 بل الأولى التملل » واذلك قال بعش الصوفية لاأيجب إلا دعوة من برى أنك أ كلت ْ 
رزفك وأنه سام إليك وديعة كانت لك عنسده وبرى لك الفضل عليه فى قبول تلك الوديعة منه و 


ونلا سرف المي امه 11 فى قنمة ليش تلالله يا بمة ولالجاوققبها مئة هاذا عل الدعوأنه 
لامنة فيذلك فلايشيغى أن برد وقال أيوتراب التخشى رحقة ة اللعليه عرض طِى" طعام فامتنست فايتليت 
بالجوع أربعة عشر يوما فعلمت أنه عةوبته وقيل لمعروف الكرخى رضى اله عنهدكل من دعاك تمر 
إليه ؤمال أنا ضيف أ زل حيث ثأتزلونى . الثالى عطي ادح عن العا لد ليان © ١‏ نتم 


لفقر الداعى وعدم جاهه بل كل مسافة عكن احهالها فى العادة لايتبغى أن عتنع لأجل ذلك يقال فى || 


التوراة أوبءض الكنب سرميلاعد مريضا سرميلين شيع جنازة سر ثلاثة أميال أجب دعوة سر 
أربعة أميال زرأحًا فى الله وإنما قدم إجابة الدعوة والزيارة لأنفيه قضاء حق الى" فهو أولى من 
البت وقال صلى الله عليه وسم « لودعيت إلى كراع بالغميم لأجبت40©» وهو موضع على أميال من 
الدينة أفطرفيه رسول اله فى الله عليه وسلم فىرمضان2 لما بلغموقصر عندهفىسفر .00 . الثالث : 


مسبم م و م ب 7 


211111 


أن لإمتتع لكوته صائما بل عضر فان كان بسر أخاء إفطاره فليغطر وليحتسب فى إفطاره بنية || 


إدحال السرور ع ى قلب أخيه عا متسب فى الصوم وأفغفلوذلك فىيصومالتطوع وان م,تحفق سرور 


)١(‏ حديثُ كان بحيب دعوة العبد ودعوة السكين ت ه من حديث أنس دون ذكر السكين 


وضعفه ت وسمحه ك (؟) حديث ليس من السنة إجابة من ,بطم مباهاة أوتكلفا د من حديث ان 
عباس أن النبى صل الله عليه وسلم نهى عن طعام التباربين قال د من رواه عن جررى لم يذكر 
فيه ابن عباس وللعقيلى فى الضعفاء نهى الى صل الله عليه وسلم عن طعام التباهيين والتباريان 


التعارضان بفعلبماللمباهاة والرياء قاله أبومومى الدينى (م) حديث لودعيت إلى كراع بالغميملأجبت || 
ذكر الغميم فيه ليعرف والعروف لودعيت إلى كراع كا تقدم قبله بثلاثة أحاديث ورد هذه الزيادة | 
مارواه ت منحديثأ نس لوأهدى إلى كراع لقبلت (6) حديث إفطاره صلىاللّه عليهوسل ورمضان |) 


عليه وسام فى : 


لما بلغ كراع الغميم رواء من حديث جابر فى عام الفتح (ه) حديث قصره صلى الله 
سفره عند كراع الغمم لم أقفله ع أصل وللطبرانى ف الصغير من حديث اؤعمر كان يقصر الصلاة 


بالشيق بريد إذا بلغه وهذاررد الأول لأن بين العقيق وبين الدينة نة ثلاثة أميالك أو كثر وكرام الغميم 


آداب الحضور فى مزل الداعى والجاوس فيه 1 


قلبه فلإصدقه بالظاهر وليفطر وإن تحقق أنه متكلفت فليتءلل وقد قال صلى الله عليه وسلمٍ لمن 


امتنع بعذرااصوم « سكلف إكأخوك وتقول إنىصائ 22 » وقد قال ابنعباس رقىاثعنبمامن 
أفضل!+سنات | كرام الماساء بالإفطار فالافطار عبادة هذه النية وحسن خلق فتوابه فوق ثواب 
الصوم ومهمايقطر فضيافته الطب والحمرة والحديث!لطرب وقدق يل الكحلوالدهون أحدالقراءين. 
الرابع أن يمتنع من الإجابة إنكان الطعام طعام شبهة أواللوضع أو البساط الفروش من غير حلال 
أوكان يقام فى الوضع منكر من فرش ديباج اوإناءفضة أونصويرحيوان على سقف أوحائط أوسباع 
شى :من الزامير واللاهى أوالتشاغل بنوع من اللهووالعزف والمزل واللعب واستاعالغييةوالفرمة والزور 
والبتان والكذب"' وشبه ذلك فكل ذلك املع الإجابة واستحباءها ويوجب أمحريعمها أو كراهيتها 
وكذلك إذا كان الداعى ظالما أومبتدعا أوفاسقا أوشربرا أومتكلفا طلبا للمباهاة والفخر . الخامس 
أن لابقصد بالإجاية قضاء شهوة البطن فيكون عملا فىأبواب الدنيا بل محسن نبته ليصير بالإجابة 
عاملا 5 خرة وذلك بأنسكون نيته الاقتداء بسنة رسول الله له فىقوك « لودعيت إلىكراع 
لأجبت » وينوى الحثر من معصية الله تعالى لقوله صل الله عليهوسم 00 من لمحب الداعى ققدعصى الله 
ورسوله2 » وينوى! كرام أخيه للؤمن اتباءا لقوله صلى الله عليه وسلم « منأ كرم أخاءالؤ.ن 
فكأا أ كرم الله 29 » وينوى إدخال السرور على قلبه امخالا لقوله صل اله عليه وسلم « من 
سير" مؤمنا ققد سي الله240» وينوى مع ذلك زيارته ليكون من التحابين فالله إذ شمرط رسول اله 
صلى الله عليه وسلٍ فيه النزاور والتباذل 220 وقد حصل البذل من أحد الاين فتحصل 
الزيارة من -بائبه أيضا وينوى صيانة نفسه عن أن يساء به الظن فىامتناعه ونطلق الاسان فيه بأن 
حمل عى نكبر أوسوء خلق أواستحقار أخ مسلم أوما محرى محراه فهذه ست نيات تلحق إجابته 
بالقربات آحادها فكيف جموعبا وكان بعض السلف يول أنا أحب أن يكون لى فى كل عمل نية 
حتى ف الطمام والشراب وفمثل هذا قال يلك و إنما الأعمال بالنيات وإتما لكل امرى* مانوى 
فن كانت هحرته إلىالله ورسوله فبحرته إلىالله ورسوله ومن كانت هجرثه إلى دنيا يصيباأوامرأة 
يتزوجها فبحرته إلى ماهاجر إليه 29 » والنية إنما تؤثر فىالمباحات والطاعات أما اللبيات فلا فانه 
لونوى أنسر إخوائه ساعدتهم على شرب الخر الس عر إتتفع النية ولمبجز أن يمال الأعمال 
بالنيات بللوقصد باللمزو الى هو طاعة الباهاة وطلب الال انصرف عن جبة الطاعة وكذلك الباح 
للردد يبن وجوه الخيرات وغيرها يلتحق بوجوه الخيرات بالنية فنؤئر النية فىهذ ب نالقسمين لافى 
القسم الثالك . وأما الاضور فأدبه أن يدخل الدار ولا نتصدر فيأخذ أحسن الأماكن بل يتواضع 


(1) حدديث وقال لمن امتنع. بعذر الصوم تسكل فلك خوك وتقولإقصائم هق منحديث أي سعيد 
طعاما وأتاقهو وا أصحابه فلداوضع الطعام قالرجلمن 


الحدزى صن تارسول الْدس-لى الله موس ٍ 
القوم إقيصام ققال رسول اقه سلى الله عليه وسلم دعا كأخوك وتكلف لم الحديث واللدارقطنى 
أنحموه من حديث جابر () حديث من يجب الدا عى قندعمى اله ورسوله متفق علية من حديث 
أعريرة (0) احديث من كرم أناء للؤمن فانما يكرم الله تعالى الأصههانى فالترغيب والرهيب 
من حديثك جابر والعقبلى فىالضعفاء من حديث أفبكر وإسنادهاضعيف (4) حديثمنسر مؤمنا 
قفدسر الله تقدم فىالباب قبله (ه) حديث وجب حبق للمتزاورين فى" والشاذلان في م من حديث 
أن هريرة ة وإيذكر الصنف هذا الحديث وإنا أشار إله ) حديث الأعمال بالنيات متفق عليه 

منحديث شمر بنالخطاب . 


وماهها ولاحت 
الآخرة ونفانسها 
كنيها وغاتيا 
فتنكشف للبصسيرة 
حققفة الدارن 
وحاصل التزلين قحب 
العبدالباق وزهد فى 
الفالى فتظبر فائدة 
الرذكية وجندو 
الشيخة والتريية 


فالشيخ من جنود الله 
أعا مى شد بهالريدين 
وبهدى به الطاليين . 
أخبرئا أبوزرعة عن 
أسه الحافظ القدسى 
قال أنا أبوالفضدل 
عبد الواحسد بن على 
همذان قال ناا بوبكر 
مدن صل بن أحمد 
الطصوسى قال ثنا 
أبوالساس جحمدين 
يعوب قال ثناأ يوعتبة 
قال ثنا بقبِة قال ثنا ” 
صفوان بنعمرو قال 
حدتى الأزهر بن 
عدا قال قد سممت 
عبدالن شر صاحب 
رسؤول الله صلى الله 
عله وسلم قال كان 


يقال إذا اجتمع 


عشر ون رجلاأوا كثر 
فان لم يكن فييم من 
مهاب لعز وجل ققد 
خطر الأمرفعلى] شام 
وقار الله دعم تأدب 
امريد ون ظاهرا وباطنا 
قال الله تعالى ‏ أولعك 
الذين هدى ان فبداثم 
اقتده ‏ فالمشايع لما 
اهتدوا أهلواللافتدا, 
مهم وجعلوا أمة التفين 
قال رسول اّْسلى اله 
عليه وسم حا كيا عن 
ريه : إذا كان الغالب 
علىء..دى الاشتغال لى 
جعلت هممتة ولذتة 7 
ذ كرى فاذاجعلت همته 
واذتهفذ كرى عشقنى 


الأنساء أولئك الا بطال 
حا أواتك الدئن إذا 
أردت بأهل الأرض 
عقوبة أو عذاا 
0 كرتهم فها فصرقته 
بهم عليم والسرقى 
وصولالسالكإلىرتبة 
الشسيخة أن السالك 


ولا يطول الانتظار عليم ولايججل بحيثيفاجثهم قبل عام الاستعداد ولايضيق لكان على الحاظرين | 
بالرحمة بل.إن أشارإليه صاحب الكان موطع لالخائفه ألبتة فاله قد يكون رتب ف نفسه مومع كل 
واحد فخالفته تشوش عليه وإنأشار إليه بعض الضيفان بالارتفاع إكراما فلبتوامم قال صلى الله 
عليه وسل « إن من التواضع قه الرضًا بالدون من الجلس 27 6 ولا ينبغى أن مجاس فىمقابلة باب 
الحجرة الدى للنساء وسترهم ولا يكثر النظر إلى الوضع اللدى مخرج. منه الطعام. فانه دليل على الشيره 


' ومخص بالتحية والسؤال من شرب منه إذا جلى وإذا دخل طيف للمبيت فليعرفه صاحب الل 


عند الدخول القبلة وبيت الماء وموضع الوضوء كذلك فمل مالك بالشافعى رضى الله علما وغسل 
مالك بده قبل الطعام قبل الفوم وقالالفسل قب لالطعام لرب البت أولى لأنه يدعو الناس إلى كرمه 
وحكمه أن يتقدم بالغسل وفى آخر الطعام يتأخر بالغسل ليننظر أن يدخل من بأ كل فيا كل إمعه 
وإذا دخل فرأىمشكرا غيره إزقدر وإلاأسكر نلسانه وانصرف ء والنكر فرش الد. يباج واستعيال 
أوا الفضة والذهب والتصوير على الممطان وسماع لللاهى والزامير وحضورالنسوة ااتكشفاتالوجوء 
وغير ذلك من المحرمات حت قال أحمد رحمه الله إذا رأى مكحلة رأسها مفضض ينبغى أن رج 
ول .أذن فى الجلوس إلافى ضبة وقال إذا رأى كلة فينبغى أن تحرج فان ذلك تسكلف لافائدة فيه : 
ولاندفع حرا ولا بردا ولا تستر شيا وكذلك فال مخرج إذا رأى حيطان البيت مستورة بياج 
كانستر الكسة وقال إذا ١‏ كترى بيتا فيه صورة أو دخل الخام ورأى صورة فينبغى أن كي 
فان لم يقسدر خرج وكل ماذ كره ه صحيح زإنما النظر فى السكلة وتزيين الحيطان بالديياج فان ذلك 
لابنتبى إلى التحر- بم إذ الحرير حرم على الرجال قال رسول اله صلى اه عليه وسلم « هذان حرام 
ورم لإناتها 29 » وما طل الحائط ليس منسوبا إلى اللذكور ولو حرم هذا حرم 
تين السكعبة بل الأولى إباحته لموجب قوله تعالى ‏ قل من حرام زينة ة اله لاسها فيوقت الزينا 
إذا لمتخذ عادة التفاخر وإن مخيل أن الرجال ينتفمون بالنظر إليه ولا محرم على الرجال الاتتفاع 
بالنظر إلى الديباج مهمالبسهالجوارى والنساء والحرطان فى معن النساء إذلسن موصوفات بالذكورة. 
-. إحضار الطعام فلهآداب خمسة : الأول تعجيل الطعام فذلك من 1 كرام الضيف وقد قال صلى ٠‏ 
عله وسلم , منكان يؤمن بالل واليوم الآخر فليكرم ضيفه 9© 6 ومهما حضر الأ كثرون ' 
58 أواثنان وتأخروا عن الوقت للوعود فحق الحاضرين ف التعجيل أولى منحق أولئك || 
فى التأخير إلا أن يكون التأخر ققيرا أو ينكسر قلبه بذلك فلا بأ فى التأخير وأحد العنين فى / 
قوله تعالى ‏ هل ناك حديث ضيف إبراهم للكرمين ‏ إنهم أ كرموا بتعجيل الطعام إلبهم دل 
عليهقولهتمالى ‏ فا لب أنجاء بعجل حنيذ ‏ وقوله ‏ فراغ إلىأهله فجاء بعجلسين ‏ والروفان 
اللدهاب بسرعة وقيل فىخفية وقلىجاء بفخذمن م وإتماسمى عجلا لأنهعجله وهيلبث قالحاتم الأصم 
العجلةمن الث.طان إلافىخمسة فامهامنسنة رسول اقه سلى الله عليه وسلم إطعام الضيف وججهيز اليت 
(1) حديث إن من التواضع لله الرضا بالدون من الجلس الخرائطى فى مكارم الأخلاق وأبو نمم |3 
فى رياضة التعلمين من حديث طلحة بن عبيد بسند جيد () حديث هذان حرامان لل ذ كور || 
أمق د ناه من حديث طل وفيه أبو أفلم الحمدانى جبله ان القطان و ن ات وصححه 
من حديث ألى موسى بنحوه . قلت الظاهر انقطاعه بين سعد بن أنى هند وألى مومى فأدخل 
أحمديين,ما رجلا يسم (م) حديث منكان يؤمن باقه واليوم الآخر فلبكرم ضيفه متفق عليه 
حديث أنى سرج . 


ليه 


آداب إحضار الطمام ين 


| وتذوج البكرٍ وقضاء اف بنؤالتو بقمن الل نب07© ويستحب التعجيلفى الولهة ٠‏ قبل الولمة ى أوليومسنة 
وفىاثنا فمعروفوفالتالشزياء . الثائى : ترتيب الأطسة بتقديم القاكي ةأولاإنكانت نذلك أوفقق 
الطبغانها أسمرع استحالة فينبغى أنثمم فى أسفل المدة وف القرآن تنديه على تقديم الفا كبة فقول تعالى 
- وفاكهة مما يتخير ون شمقال ول طيرمما يشتهون ثم أفضلمايقدم بعد الفاكية الحم والتريد 
قدقالعليه السلام و فضلءالشة هلى النساء كفضلالثريد على سار الطعام[ ١‏ |» فان جمع إليه حلاوة بسده 
قفد جمع الطيبات ودلطى حضول الإأكرام باللخخم قولهتعالى : فشي ف إبراهيم إذ أحضر العجل الحنيذ 
أىالمحنوذ ؤهوالذى أجد نضحهو هوأحد معنى الإكرام أعن ىتقدم الحم وقال تعالى فى وصف الطسات 
- وأ'زلنا عليم لمن والسلوى ‏ للن' العسل والساوى اللحم عمى ساوى لأنه يتسلى به عن جميع 
الادام ولابقوم غيرء مقامه ولقالك قال يَِ د سيد الادام اللحم » ثم قال بسد ذكر للن" والساوى 
- كلوا من طيبات ما رزقتا'م ‏ فاللحم والحلاوة من الطببات فال أبوسلمان الداراق رزْضىاقاعنه 
| أل الطربات يورث الزضاعن الله وتم هذء الطيبات بسرب للاء البارد وصب الناء الفائزض اليد 


فأطممتهم حصرمية وبورانبة وسقيتهم ماء باردا ققد أ كلت الضيافة وأتفقى بعضبم دراه فوضْيافةققال 
بمض الحنكاء لإنكن تحتاج إلىهذا إذاكان خبرْك جيدا وماؤك باردا وخلك حامضافهو كفايةوقال 
إعشهم الكلاؤة بعد الظمام خير مرغ كلثرة الألؤان والفكن عى لنائدة خير من زيادة لونين ويقال 
إن اللائكة ‏ تحضر للائذة إذا كان علبا بقل فدلك أيضا مستحب ولما فيه من الزن بالحضرة وفى 
الخبر إن للائدة التى أنزلت على بنى إسرائيل كان عليبا من كل البقول إلا الكراث وكان عليها 
أسمكة عند رأسبا خل وعند ذنها ملع وسبعة أرغفة على كل رغيف زيتون وحب رمان فبذا إذا 
اجشمع حسن للمؤاقفة . الثالث : أن يقدم من الألوان ألطفها حتى يستوفى مها من يريد ولا يكثر 
الأذكن بده وءادة: للترفين تقديم الفليظ ليستأنف خركة الشهوة مصادفة الاطيف بمده وهو 
خلاف السنة فاته حيلة فى استكتثار الأ كل وكان من سنة التقدمين أن يقدموا جمزة الألوان دضة 
واحدة ويصففون القصاع من الطعام على اللائدة ليأكل كل واحد ما يشتهى وإن لم يكن عنده 
إلا لون واحد ذكره ليستوفوا منه ولا يتنظروا أطيب منه . وممى عن بعش أسصماب الروآات 
أنه كان يكنب فسخة بما يستحضر من الألوان وبعرض على الضيفان وقال بعش الشيوخ 
قدم إلى بعش للشايع لونا بالشام ققلت عندنا بالعراق إنما يقدم هذا آخرا قفال وكذا عندنا بالشام 
ولم يكن له لون غيره غفجلت مئه وقال آخر كنا جماعة فى ضيافة ققدم إلينا ألوان من الرءوس 
الشوية طبيسًا وقديدا فكنا لان كل ننتظر بسدها لونا أو حملا -فاءنا بالطست ولم يقدم غيرها 


(1) حديث حالم الأمم العجلة من الشيطان إلا فىخمسة فانها من سئة رسول اله صلى الهعليهوسم 
إطعام الطمام ومجهير البت وزو البكر وقضاء اللدينوالتوبة من الذنب ت منحديثسهل ,سعد 
[| الأناة من الله والعجلة من الشيطان وسنده ضعيف وأما الاستثناء فروى د من حديث سعد أن ألى 
]| وا صالتؤدة فكل ثى' إلافىعمل الآخرة فال الأعمش لاأعل إلا أنه رفه وروى الزىفالهذيبق 


فئلاث إذا صسح فىخيل الله وإذا نودىبالصلاة وإذاكانت الجنازة... الحديثوهذا مرسل وت من 
حديث طى" ثلاثة لاتؤ خرهاالصلاة إذاأتث وال لنازة إذاحضرت والأعإذا وجدتكفؤاوسنده حسن. 
1 حديث فضل دائشة لم مخرجه العراقى وخرجه الشارح عن الترمذى فى الثمائل وغيره . 


(*-إحاء ثاق ) 


عند الغسل قال الأمون شرب للاء بلج تمل الشكر وقال بعض الأدباء إذا دعوت إخوانك' 


ترجمة حدبنمومى بن تفي معن مشيخة من قومه أن النى صدىالله عليه وسلقال الأناة فوكل شي" إلا . 


مأمور بسياسة النفس 
مبتى بسفانها لابزال 
سلك بصدق العامة 
حت انطماكن اتفسهة 
وبطمأنيتها .يتزع 
عنها البرودة واليبوسة 
الق استسحتها من 
أصل غلقتها وما 
تستعصى طلى الطاعة 
والاتقيادالسودية فافا 
زالت البوسة علبا 
ولانت محرارة الروح 
الواصلة إلها وهذا 
اللين هو الذى ذكره 
لله تعالى فى قوله- ثم 
تلين جاودمم وقاو.هم 
إلى ذكر الله تعالى 
تحب إلى العبادة وتلين 
الطاعة عند ذلك 
وقلب العبد متوسط 
بين الروح والنفس 
ذو وجها نآ حندوجهيه 
إلى النفن والوجه 
الآغرإلىالروح ستمد 
من الروح بو جهدالدى 
يله ويمد انفس 
بوجهه الدىيلها حق 
تطمئن النفس فافا 
. اطمأنت تس السالك 
وفرغم من سياسبا 


أننهى سلوكه ومكن 
من سياسة التفس 
وأقادن ننه وفاءك 
إلى أمر الله ثم القلت 
إشرئب إلى السياسة 
لمافيه من ااتوجه إلى 
النفس فتقوم تفوس 
للريدين والطالبين 
والصادقين عنده مقام 
نفسه لوجود الجنسية 
فى عين النفية من 
وجه ولوجود التألف 
ين الخ 'والريد 
من وحه انالف 
الإلمى قل الله تعالى 
لوأ نف تهافى الأرض 
جما ماألفت ين 
قلوهم ولكن لله 
ألف بيلهم ‏ فيوس 
تفوس الريدين م كان 
سوس نفسه من قبل 


ويكون ف الشيخ 
حينئد معنى التاق 


بأخلاق الله تعالى من 
معنى قول اقه تعالى : 
ألاطال شوق الأبرار 
إلى لقانى وإنى إلى 
لفامهملأشدشوقاء وبما 
هأ اله تعالى من 
حسن الأليف بين 


كخرع أكلا كان بعض الكرام مر القوم تييع )الالؤان اركبم ستوفون فاذا قاريوا الفراغ 


الملف يستحسئون ذلك منه . 
الكفاية تقس فى امروءة والزيادة عليه تصنع ومراآة لاسها إذا كانت نفسه لاتسمح بأن بأكلوا 


ش عي فضلة طعامقط لأنهم كانوا لايقدمون إلاقدر الحاجة ولاب كلون عام الشبع وينبغى أن يسزل 


1 حديثإنمنسنة وكذاحديث إ كراموفد النحائى وحديث إنالرجل درك محرحهمالعراق . 
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قال وبتنا تلك الأيلة جنا انلك فنيتا إلى المحور ا استحب أن يقسدم الجيع أو غير بما 

«. الرابع : أنلابيادر إلىرفع الألو انقبل كتوم من الاستيفاء حتى يرفموا الأبدى علبافلمل 
5 بفية ذلك اللون أشهى عندء بما استحضروء أو بيت فيدحاجة إلى الأ كل فيتتغصس 
عليه بالمبادرة ومىمن التمسكن على الائدة التى يقال إنها خير من لونين فيحتمل أن يكون الراد به 
قطع الاستعجال ومحتمل أن يكون أراد به سعة الكان . حكى عن الستورى وكان صوفيا مزاحا 
لخضر عند واحد من أبناء الدنيا على مائدة ققدم إامهم حمل وكان فى صاحب اللائبة مخل افا 
رأى القوم مزقوا الخل كلممز ق ضاق صدره وقال ياغلام ارفع إلى الصبيان فرفع الج لإلىداخل الدار 
ققام الستورى يعدو خلف الل قل له إلى أبن قال 1 كل مع الصببان فاستحيا الرجل وأمر برها 
الجل ومن هذا الفن أن لابرفع صاحب الائدة بده قبل الغوم فانهم يستحيون بل ينبغى أن يكون 


جنا على ركبتيه ومد بده إلى الطمام وأكل وقال بم الله ساعدوى بإرك الله فم وعليم وكان ا 


الخامس : أن يدم من الطعام قدر الكفاية فان التقلإل عن 


الكل إلا أن يقدم الكثير وهو طيب النفس لو أشذوا اليم ونوى أن بتيرك بفضلة طعامهم 
إذ فى الحديث لامحاسب عليه . أحضر إبراهم بن أده رح الله طعاما كثيرا على مائدته فقال سفيان 
ياأبا اسحاق أما نخاف أن يكون هذا سرفا قال إإراهم ليس فى الطعام سرف فان لم تكن هذه 
التبة فالتكثير تكلف قال ابن مسعود رضى الله عنه نهينا أن نحيب دعوة من ياعى لطعامة وكره 
جماعة من الصحابة أكل طعام المباهاة ومن ذلك كان لاإرفم من بين بدى رسول الله صلى الله 


أولا نصيب أهل البيت حقلاتسكون أعيلهوطاحة إلى رجوع شى*؛ منه فلعلهلإرجع قتضيق صدورهم 
وتنطلق فى الضيفان ألسنتهم ويكون قد أطعم الضيفان مايتبعه كراهية قوم وذلك خيانة فى حقهم 
ومابق من الأطعمة فليس للضيفان أخذه وهو الذى نسميه الصوفية الزلة إلا إذا صرح صاحب الطعام 
بالاذن فيه غن قلب راض أوعلم ذلك بمررنة حاله وأنه يفرح به فان كان بظن كراهته فلاينبنى أن 
بؤْحْدَ وإذا علم رضاء فيتبغىمراعاة العدل والنصفة معالرققاء فلاينبئى أن يأخذ الواحد إلا ماعخصه 
أو مابرضى به رفيقه عن طوع لاعن حباء . فاما الانصراف : فله ثلاثة آداب . الأول :.أن مخرج 

مع الضيف إلى باب الدار وهو سنة وذلك من إكرام الضيف وقد أمس ان ا 
وااسلام «من كان يؤمن به واليوم الآخر فلسكرم ضُيفه هوقالعليه اللام2 إنمنْسنة ااضيفأن 
شيع إلىناب الدار 6[ ١‏ |قال أ بوقتادة قدم وفد النجائئى عن رسو لاله يلي ققام مخدمرم بنفسه ققال 
له أصحابه يمن نكفيك يارسولالله فقال كلا إلهمكانوا لأسماى مكرمينوأنا أحبأن أ كافمم[ ١‏ أومام 
الاكرام طلاقة الوجه وط ب الحديث عند الدخول والخروج وعى السائدة قل للا وزاعى رضى الله 
عنه مأ كرامة الضيفقالطلاقة الوحه وطيب الحديث وقالبزيد نأف زيادة ماد خلتعلي عبدالر حمن 
ابن ألى للى إلا حدثنا حدما حسنا وأطعمنا طعاما حسنا الثانى أن ينصرف!اضيفطبب النفس وإن 
جرى فى حقهتقصير فذلك من حسن اخلق والنوامذع ةالصل اله عليه وسم « إن الرجل ليدرك محسن[١]‏ 


آداب ومناه طببة وشرعية متفرقة 1 


خلقه درجة الصائم القائم م ودعى يعض الساف برسول فل يصادفة الرسول قلناسمع حضر وكانوا قد 


تغرفوا وفرغوا وخرجوا فخرج إليه صاحب النزل . وقال قد خرب ج القوم ققال هل بق بقية قاللا 
قال فكسرة إن بقت ل تبق قال فالقدر أمسحها قال قد غستتها فانصرف محمد الله تعالى 
لله وذلك قال قدأحسن الرجل دعانا بنئة وردنا بذة فيذا هومعى اقوامم وحسن الخحاق 
وحكى أن أستاذ ألىالقاسم الجنيد داه صى إلىدعوة أيه بيه أريع مرات فردء الأب والراتالأريع 
وهو يرجم فى كل مرة نطبينا لقلب الصى بالحضور ولقلب الأب بالانصراف فهذه تفوس 
بالتواضع لله تعالى واطمنت بالتوحيد وصارت نشاهد فى كل رد وقبول عبرة فما بينها وبين رعها 
فلا تنك كسر مما محرى من العباد من الإذلال كا لا تستبشر ما محرى منهم من الإكرام بل يرون 
الكل من الواحم القهار ولذلك قال بعضهم أنا لاأجيب الدعوة إلا لأنى أتذكر ها طمام البنة أى 
هو طعام طيب محمل عنا كده ومؤته و-سابه . الثاك : أنلامخرج إلابرضا صاحب الأزل وإذنه 
ويراعى قلبه فىقدر الإقامة وإذائزل ضيفا فلابزيد على ثلاثة أيام فرعا يتبرم به ومحتاج إلى إخراجه 
قال صلى اله عليه وسلم « الضيافة ئلاثة أيام فا زاد فصدقة 20 بم نم لو ألم رب البيت عليه عن 
خلوص قلب فله القام ا ا ا 00 
عليه وسَلم « فراش لالرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان9؟ م 
( فصل مجمع آدابا ومناهى طبية وشرعية متفرقة ) 

الأول : حك عن إبر اهم النخمى أنه قال الأ كل فىالسوق دناءة 9© وأسنده إلى رسول الله 
صلى اته عليهو سم وإسنادة قريب وقد تقل ضده عن ابن عمر رضى أقه عنهما أنه قال : كنا 
تأكل على عبد رسول اله صلى لله عليه وسلم وتحن ؛شى وتشرب وحن قيام 22 . ورؤى بعضص 
الشاعم م ن التصوفة المروفين يأكل فى الوق ققيل 4 فى ذلك ققال ويحسك أجوع فى السوق 
وآكل فىالبيت قفيل تدخل السجد قال أستحى أن أدخل ببته للا' كل فيه ووجه الججم أن الأ كل 
فىالسوق تواطع وترك تكاف من بعض الناس فهو حسن وخرق مروءة من بعضهم فهو مكروء 
وهو مختاف بمادات البلاد وأحوال الأشخاص فن لا يلق ذلك سائر أعماله حمل ذلك على قلة 
ألروءة وقرط الشيره ويمدح ذلك فى الشهادة ومر.. د بابي ذك تمع أخرقه وأعماله فى ترك 
التكلف كان ذلك منه تواضعا . الثانى : قال على رضى الله عنه من ابتدأ غذاءه بالملم أذهب 
اله عنه سبعين نوعا من البلاء ومن أ كل فى يوم سبع تمراتث عحوة قتلت كل دابة فى بطنه 
ومن أ كل كل يوم إحدى وعششيرين زبسة حمراء م بر ف جسده شيثا بعكرهه واللحم شت 
الاحم والثريد طعام العرب والبمارجات تمظم الإطن وترخى الأليتين ولمم البقر داء ولبنها شفاء 
وسمنها دواء والشحم مخرجمثله من الداء ولنتستشق النفساء بشىء أفضل من الرطب » والسمك 
يذيب الجسد وقراءة القرآن والسواك ينهبان البلغم ومن أراد البقاء ولا بقاء فليا كر بالغداء 


)١(‏ حديث الضيافة ثلائة أيام فيإزاد :» دقة متفق عليه منحديث أبى شرع الخزاعى () حديث 
فراش إلرجل وفاش لامرأة وفراش للضيص والر ابع للشيطان م من حديثجابر (م) حديث ال كل 
فىالسوق دناءة الطيراقمن حديث أنى أمامة وهوطعيف ورواء ابن عدى ن © كامل من حديثه 
وحديث ألى هريرة (4) حديث ابنعمر كناناً كل علىعهد رسولاله صلى اقهعليه وس و تحن تمثى 
| وتشرب ونحنقيام ات وحتحه واه حب 


قد ذلات 


الصاحب وااصحوب 
ضير امريد جزء 
الشبخ كا أن الولد 
جزء الوالد فى الولادة 
الطبيعية وتصير هذه 
الؤلاد: آنا ولادة 
معنوية كا ورد عن 
عسى صلوات اله عليه 
إن بلج ملكوت 
الماء من يو لدمرتين 
فبالولادة الأولى يصيرله 
ارتباط بعالماللك وحهنء 
الولادةصيرله ارتباط 
بالمللكوت قال الله 
تعالى ‏ وكذلك نرى 
إبراهم ملكوت 
السموات والأرض 
وليكونمن الوقنين- 
وصرف القين على 
الكال صل فىهذه 
الولادة و-بهذه الولادة 
يستحقميراث الأنياء 
ومن لسسله ميراث 
الأنناء ما ولد وإن 
كان على كال من 
الفطنة واد ك, لأن 
الفطنة والفكاء تنيحة 
العقل والعق لإذا كان 
بابسا من نور الشسرع 


لادخل لللكوت 


ولابزالمترددافى اللك 
ولهذا وقف عل 
برهان من العلوم 
الرياضية لأنه تصرف 
فلللك وإيدتق إلى 
اللكوتواللكظاهر 
الكون واللكوت 
باطن الكو نالل 
لسانالروح والبصيرة | 
الى منها تنبعث أعمة 
الحداية قلب الروح 
واللانتر جمانالقاب 
وكل ما ينطق به 
الرجمان معلوم عند 
من يرجم عنه وليس 
«هكل ها عند من 
يرجم اعنه يرز 
إلى الأرحمان فلهذا 
المعنى حرم الواقفونمع 
تجرد العقول العرية 
عن نور الهداية الأذى 
هوموهية اله تعالى 
وعند الأ نبياء وأتباعهم 
السواب وأسبلدونهم 
الحجاب لوقوفهم مع 
الرجمان وحرماهم 
غاية التيان وك أن 


فى الولادة الطبيعية 
رات الأولادفى صلب 
الأب مودعة تثقل 
إلى أصلاب الأولاد 
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ولكرر العشاء وللدس الحذاءولن يتداوي الناس بشىء مث لالسمن [1] وليقلغهيانالنساءوليخف 


الرداء وهو الدين . الثالث : قل الحجاج لبمض. الأطباء. صضه لى صفة آخف بها ولا أعدوها قال 
لاتنكح من النساء إلافناة ولاتأ كل من اللحم إلاقتيا ولاتأ كل الطبوخ حت ينعم نضجه ولا تشيربن 
دواء إلامنعلة ولاتأ كل من الفا كبةإلانضيحها ولاتأ كلن طماما إلا أجدت مضفهوكل ماأحببتمن 
الطعام ولانشربن عليه فاذاشر بت فلات كلن عليه شيا ولامحسى الغائط والبول وإذا أ كلت بالبار 
فنم وإذا أ كلت باقيل فامش قبل أنتنام ولومائة خطوة وفى معناه قول العرب تند عمد تعثى بش 
يعنى كد كأقال الله تمالمئ ‏ ثم ذهب إلى أهله يتمطى ‏ أىيتمطط وبال إن حيس البول يفد الجسد 


كابغسدالهرماحوله إذاسدراه . الرابع : في الخبر « قطع العروقمسقمة وترك العشاءمهرمة297ع 


والعرب تقول ترك الغداء يذهب بشحمالكاذة ,من الأللية وقال بعش الحكاء لابنه يابنى لاتخرج من 
منزلك حت تأخذ حلمك أى تنغذى إذ به سبق الخلم وبزول الطيش وهو أيضا أقل لشهوته لما برى فى 
السوق.وقالحكم لسمين أرىعليك قطيفة من نسج أضراسكفمهى قالمن أ كل لباب البروصغار 
العز وأدهن بحام بنفسج وألبس السكتان . الخامس : الحية 'نضر بالصحيح كأ يضر تركها بالمريض 
هكذاقيل وقال بعضهم دن احتمى فوط بين من السكروء ول شك من الموافى وهذا حسن فى 
حالالصحة « ورأكة رسول الله صلى اله عليه وسلم صهببا بأ كل تمرا وإحدى عينيه رمدام ققال 
أنأ كلالعر وأنترمد قفال يازسولاله !11 كل بالك الآخر 29 » يعنى جاني السليمة فضحك 
رسول اله َيه . السادس : أنه يستحب أن حمل طعام إلىأهل الت » ولماجاء نمى جعفربن 
أن ى طالب قالعليهالسلام 8 إن] لجمفرشغلو! عيتهم عن صنع طعامهم فاحملوا إ!هم مايا كلون20؟ »م 
فذلكسنة وإذاقدم ذلك إلى الجع حل الأ كل منه إلاماهيا للنوام والعينات عليه بالبكاء والجزع 
فلايتبغى أن بو كل معهم . السابع : لاينبغى أن ضير طعام ظالمفان؟ كرء فلقال الا كلولا بقصد 
الطعام الأطيب . رد بعض للزكين شهادة من. حضضير طعام سلطان قال كنت مكرها فقال رأبتك 
تقصد الأطيب وتنكير اللقمة وها كنت مكرها عليه وأجير الساطان هذا الرّى على الأ كل ققال 
إما أن 1 كل وأخلى التزكية أو أزى ولا كل فلم ممدوا بدا من تز كته فتركوه . وحكى أن 
ذا النون الصرى حمس ولم يأ كل أياما فى السحن فكانت له أخت فى الله فبعثت إلبه طعاما من 
مغزلما على بد السجان فامتنع فلم يأ كل فعاتبته الرأة بعد ذلك قفالكان حلالا ولكن جاءى 


على طبق ظالم وأشار به إلى بد السحان وهذا غاية الورع 5 الثامن : حك عن قتح الوصلى رحمه. 


الله أنه دخل ط بسر الحافى زائرا فأخرج بسر درها قدقية لأحمد الجلاء خادمه وقال اشتر به 
طعاما جيدا وأدما طببا ؛ قال فاشتريت خيا نظيها وقلت : لم يقل النى على الله عليه وسلم لشى. 


(1) حديتقطع العروقمسقمة وترك العشاء مهرمة ابئنعدى فى الكامل من حدي عبد الله بن جراد 


بالشطر الأول وات من حديث أنس بالشطرالثانى وكلاها ضعرف وروى ابنماجه الشطرالثاق من 
حديث جابر (9) حديث رأى رسولاقه صلى الله عليه وسلم صبيا بأ كل مرا وإحدى ع ندرمدة 
قعاللهأتأ كلالعر وأنت رمد قال إما أمضغ بالشق الآخر فضحك رسول اله صلى الله عليه وسلم 
ه من حديث صهيب بإسنادجدد (*) حديث لما جاء نعى جعفربن أنى طالب قال صلى اقه عليه وسلم 
إنآل جعفر شغلوا عيتهم عن طعامهم فاحملوا إللهم مانأ كلون د ته من حديث عبداقه بن جعفر 
نحوه بسند حسن ولابنماجه محوه من حديث أسماءبنت عميس . 


[1] قولهوليكررالعشاء إلىقولهالسمن ليس موجودا بنسخة الشارح واعلها الأظبر فليتأمل اه . 


اللهم 


| اللبم بلرك لنا فيه وزدا منه0؟ سوى الابن فاشقريت اللبن واشتريت أكرا جيها ققدمت إليه فأ كل 
وأخذ الباق قال جر أتدرون لم قلت اهتر طعاما طينا لأن الطعام الطيب إستخرج خالص الشكر 
| أتدرون بم يقللى كل لأنه لي سلاضي ف أن قول للصاحب الدا رك لأ تدرون لم حملمابق لأنهإذاصح 
التوكل يضر الجل . وحكى أ بوط الروذبارى رحنهاللهعزوجل أنه مخ ضيافة فأ وقدفييا الف سراج 


قال لد جل قد أسر فت قفال4ادخل فكل ما أوقدته لغير ان فأ طفته قد خل الرجل فلم يقتدرصى إطفاء واحمد أ 


ملها قاتقطع . واشترى أبوضى الروذبارى أحمالامن السكر وأمرالحلاويين حت :واجدارا من السكر 
عليه شرف وحار يبط أعمدة منقوشة كلها منسكر ثمدءاالصوفية حنىهدموها واتتببوها. الناسع 
قال الشافى رضى اله عنه : الأ كل فى أر بمة أمحاء الأ كل باصبع من الفت وباصمين من الكبر 
وبثلاث أصابع .من السنة0© وبأربع وحمس من السره . وأربعة أشياء تنوى البدن أ كل اللحم وشم 
الطيب وكثرة الفسل من غير جماغ ولبس الكتان , وأربعة توهن البدن كثرة الجاع وكثرة الحم وكثرة 
شرب للاء على الريق وكثرة 3 كلالجوطة : وأربعة تفوىالبصر الجاوس تجاه القبلة والكحل عند 
النوم والنظر إلى الخحضرة وتنظ.ف لبس وأربعة توهن البصرالنظر إلى الفذر والنظر إلىالساوب 
والنظر إلى فر الرأة والقعودفىاستدبارالفبله » وأربعة تزيدف الجاع 1 كل العصافير وأ كل الاطريفل 
الأ كبر وأ كل الفستق وأ كل الجر جير . والنومطأريعةأحاء فنومطالقفا وهونوم الأنياءعليهم 
السلام يتتفكرون فى خلق السءوات والأرض ونوم عل العين وهو نوم العلناء والعباد ونوم على 
الثمال وهو نوم اللوك للبضم طعامهم ونوم على الوجه وهو نوم الشياطين » وأريعة تزيد فى العقل 
ترك الفضول منالكلام وا!واك . ومجالسةالصالحين والعلماء » وأربعة هن من العبادة لاتخطوخطوة 
إلا على وضوء وكثرة السجود وازوم الساجد وكثرة قراءة القرآن . وقال أيضا عبت لمن يدخل 
الجام على الريق ثم يؤخر الأ كل بعد أن مخرج كيف لابموت وعجبت لمن احتجم ثم يبادر الأ كل 
كيف لابموت وقل لم آر شيئا أنفع فى الوباء من البنفسج يدهن به ويشرب وله أعم بالصواب . 
( كتاب اداب النكاح ( 
( وهو الكتاب الثانى من ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدبن ) 
بسملله الرحمن الرحيم 

الحد له اقدىلاتصادف سام الأو هام فى عجائب صاعهحرى ولاترجع العقول عن أوائل بدائمباإلا 
واحة حبرى ولاازال لطائف نعمه على العالمين تترى فبى تتوالى علوم اختبارا وقبرا ونن يدام 
ألطافه أن خلق من الاء شرا قله نسبا وصبرا وسلط على الخُلق شهوة اضطرهم بها إلى الحرائة 
جبرا واستبق .با نسلهم إقبارا وقسرا ثم عظم أمرالاً نسابوجعل لحاقدرا عفرم نسبيها ااسفاح وبالغ فى 
تفبيحه ردعا وزجرا وجعل اقتحامه جرعة فاحشة وأمرا إمراوندب إلى اانكاح وحث عليه استحبابا 
وأمرا فسبحان من كتب الوت عى عباده فأذلهم به هدما وكسرا ثم بث بذور النطف فى أراضى 


' الأرحام وأنشأ منها خلها وجعله لكسر لأوت جيرا تنبمها علىأن محار القادير فياضة على العالمين فعا 
(1) حديث اللمم بارك لنافيه وزهنامنه قاله عندشرب اللين تقدمىآخر البابالأولمن؟داب الأ كل 


(؟) حديثالا .ل ثلاث أصابعمن السنة مسل من حديث كب بن مالك كان النى يِل .بأ كل ثلاث 
أصابع . وروى ابن الجوزى فىالعال من حديث ابن عباس موقوها كل بئلاث أصابم فانه م نالسنة . 
( كتاب آداب النكاح ) 


بعدد كل ولدذرة وعىي 
ارات التى خاطها 
لله تعالى يوم اليثاق 
بألست ريم قالوا بلى 
حيث مسح ظهر آدم 
وهو ملق يطن نيان 
بين مكة والطائف 
فسالت الذرات من 
مسام عبت هين 
العرق بعدد كل ود 
سن ود آدم ذرة م 
لماخوطبت وأجات 
ردتإلىظبر آدم فن 
الأباء من تنفذ الدرات 
فى صلبه ومهم من لم 
بودع فى صلبه ثمى* 
فتقطم نسله وهكذا 
الشايع ف.ممن فكثر 
أولاده ويأخذون 
منه العلوم والأحوال 
ويودعولها غيرهم 5 
وصلت إلهم من النى 
صلى الله عليه وسلم 


: بواسطة الصحبة ومنهم 


من تقل أولاده ومنهم 
من ينتطع نسله وهذا 


الل هو الذى رو 
]| الله على الكفار حيث 


قالوا مد أبتر لانسل 
له قال الله تمالى - 


أشائتك هو الأثر ب 
والافثل رسول الله 
هلى الله عليه وسلم بأق 
إلى أن تقوم الساعة 
وبالنسبة المنوية صل 
ميراث الم إلى أهل 
الملل . أخيرنا شيخنا 
ضياء الدب نأي والتجيب 
السيروردى إملاءقال 
أنا أبو عبد الرحمن 
للالينى قال أنا أبو 
الحسن الداودى قال 
أنا أبو جمد الجوى 
قال أنا أبو عمران 
السمر قندى قال أنا 
أبو جد الدارى قالأنا 
نصر بنعلى قال حدثنا 
عبد اله بن داود عن 
عاصم عن رجاء بن 
حيوة عن داود ئ 
جيل عن كثير بن 
قبس قال كنت تجالسا 
مع أنى الدرداء فى 
ممسحاد دمشق ناتاء 
رحسل ققاليأأيا الدرداء 
إى أنيتك من لدينة 
مدينة الرسول صلى 
الله عليه وسلم الحديث 
بلغنى عنك نك محدثه 
عن رسول افص الله 


وضرا وخير اوشراوعسرا وبسراوطا ونشرا والسلاة والسلام ل مهدالبعوث بالإنذار والشرى وطى | 


'"ئوقانا يشوش الهال وويدعو إلى الوقاع وال آآخرون الأفضل ركه فى زماتاهذ! وقدكان4فضيلقمن 


فى الترغيب فى النكاح 


آله وأصما بدصلاة لاستطيعلها المساب عدا ولاحصرا وس تسلبا كثيرا . أمابسد : فانالنكاح معي 
عل ابن ومهين للشياطين وحصن دون عدوافه حصين وسبب للشكثير اللدى به مباقها سيدالرسلين 
لسار النسين فا أحنراه بأن تتحرى أسبابه وتحفظسننه وآدابه وتشرح مقاصدموازابهوتفسل قصوله 
وأبوابه والقدرللهم من أحكامهنكش ف ؤثلاثة أيواب . الباب الأول : ف الترغيب فيه وعنه . الباب 
الثانى . ف الآداب الرعية فىالعقد والعاقدين . الباب الثالث : فىآداب العاشرة بعدالسهد إلى الفراق 
( الباب الأول فى الترغيب فالدكاح والترغيب عنه ) 

اعلم أن العلماء قد اختلفوا فى فضل النكاح فبالغ بعضبم فيه حب زعم أله أفضلمن التخلى لصادة 

الله واعترف آخرون بفضله ولكن قدموا عليه التخلى اصادة اله مهما ل تق النفس إلى النكاح 


قبل إذلم تسكن الأ كساب محظورة وألخلاق النساء مذمومةولانكشف الحق فيه إلا بأن نقدمأولا 
ماورد من الأخبار والآثار فى الترغيب فيه والترغيب عنه ثم شرح فوائد النكاح وغوائله حق 
بتضح مها فضيلة النسكاح وثركه فرحق كل من سلم من غوائله أو لم يسام منها . 
( الترغيب فى السكيح ) 

أهامن الآياتقفد قال اقوتمالى ‏ وأنكسوا الأياى م - وهذا أمروقال تعالى - فلانمشاوهن 
أن يتكحن أزواجهن" . وهذا منعمن العضل ونهىعنهوقال تعالىفىوصف الرسل ومدحهم - ولقد 
أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية د فذكر ذلك فىمعرض الامتنان وإظهار الفضل 
ومدح أولياءه بسؤال ذلكف الدعاء ققال ‏ والذدين يدولون ربناهلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة 
أعين ‏ الآبة ويقال إن الله تعالى لم يذكر فى كتابه من الأنبياء إلا للتأهلين ققالوا إن بحمى صلدىالّه 
عليهوسم قدتزوج ومجمجامع قيل إنما فمل ذلك لنيل الفضلواقامة السئة وقيل لغض البصر وأماعيبى 
عليه السلام فائه سيتكح إذا نزل الأرض ويولد له . وأما الأخبار قفوله يتم « النكاح سنق لفن 
رغب عن سنق قفد رغب عنى» وقالصلى الله عليه وسلم 9 النكاح سنق لفن أحب فطرق فليستن 
بسنت 427 وقال أيضا صلى الله عليه وسلم وتنا عنوا تكثروا فانى أباحى بم الأمم يوم القيائة حق 
بالسقط 627 وقال أيضا عليه السلام 8 من رغب عن سنت فليس منى وإن من سنق النكاح فن 
أحبنى فليسكن” بسنق 420 وقال صلى الله عليه وسلم 8 من ترك النزويج عفافة العيلة فليس منا 40م 

( الباب الأول فالترغيب فى الشكاح ) 

)١(‏ حديث الدكاح سنق إن أحب فطرفى فليسان بسئق أبوعلى فىمسنده مع تقديم وتأخير من 
حديث ابن عباس بسند حسن (؟) حديث تنا عكوا تسكثروا فانى أباى بكم الأعم يوم القيامة حق 
بالسقط أبوبكر بن مردويه فى تفسيره من حديث ابن عمر دون قوله حت بالسةط وإسنادء طعيف 
وذكره هذه الزيادة الوق فى العرفة .عن الشافعى أنه بلغه () حديث من رغب عن سنق فلين 
منى وإن من سق النكاح فن أحبني فليسان سنق متفق طى أوله من حديث أنس من رغب 
عن سنق فليس منى وباقيه تقدم قبله محدريث (4) حديث من ترك التزوجج خوف العيلة فليس منا 
رواء أبو منصور الديمى فى مسدد الفردوس من حديث ألى سعيد بسند ضعيف وللدارى في 
مسنده والبغوى فىمعجمه وأنى داودفى الراسيل من حديث أنى ممح من قدر على أن بتكم فم 
بتكم فليس منا وأبو تبح اختلف فىصميته 


الترغيب فى التكام | نذا 


وهذاذم لعلة الامتناع لالأصل الترك وقالصل الله عليه وسلم « منكان ذاطول فليتزوج 290 
« من استطاع مني الباءة فليئزوج فانه أغض للبصر وأ-صن للفرج ومن لا فليمم فان الصوم له 
وجاء9؟ » وهذا بدل على أنسبب الترغيب فيه خوف الفساد فىالعين والفرج والوجاء هو عبارة 
عن رض اأصيتين للفحل حتى “زول فحولته فهو هستعار للذعف عن الوقاع فى الوم وقال صلى الله 
عليه وسلع ( إذا أتام من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوه نكن فتنة فىالأرض وفنناه 
كير 20 » وهذا أبضاتمليل الترغيب هوف الفساد ٠.‏ وقال َي « من نك موتك له استحق 
ولابةانٌ 247 »6 وقال صلى الله عليه وسلم 0 من دوج قفدأجر زشطردىنه فلتقالله فىالشطرالثانى0*)جم 
وهذاأيضا إشارةإلى أن فض.اته لأجل التحرز من الخالفة حصنا من الفساد فكان الفسد لدين المرء 
فالأغلب فرجه وبطنه وقدكق بالؤوج أحدها ء وقالصلىاهه عليهوسلم 2 كل عمل ابنآدم يتقطع 
إلائلاث ولد سال يدعوله29 » الحديث ولايوصل إلىهذا إلابالتكاح . وأما الآثار فقال عمر رضى 
الله عنه : لاعنع من النكاح إلاعجز أو فجور , فبين أن الدين غيرمانع منه وحصر للانع فى أمرين 
مذمومين . وقال ابن عباس رضى الله عنهما : لايم نسك الناسك حق ينزوج محتمل أنه جمله من 
النسك وتنمتله » ولكن الظاهر أندأراديه أنه لالم قلبه لغلبة الشهوة إلابالتزويم ولايتم النسك 
إلا يفراغ القلف ب وأدلك كان مجمع غلمانه لما أدركوا عكرمة وكريا وغيرها ويقول إن أردتم النكاح 
أنكتم فان العبد إذا زف ْ الإعان من قلبه » وكان ابن مسهود رضى انهه عنه بقول لوإييق 
من مرى إلاعشرة أيام لأحببت أنأتزوج لكيلا ألق اله عزيا وماتامرأتان لمعاذين جبل رَضى الله 
عنه فىالطاعون: وكان هوأيضا مطمونا قال زوجوق فانى أ كره أن ألق اللهعزبا وهذا منبما يدل 
على أنهمارأيا ف النكاح فضلا لامنحيث التحرز عنغائلة الشهوة وكان عمر رضى اللعنه يكثر النتكاح 
ويقول ما أتزوج إلا لأجل الوك « وكان يعض الصحاةقداتقطع إلىرسول الله يلم مخدمه وبيب عنده 
لحاجة إن طرقنه ققالله رسولالله صلىاله عليه وسلم : ألاتتزوج ؟ قفال يارسول الله إفى قفير لاثثىء 
لى وأنقطع عن خدمتك فسكت ثم عاد مانيا فأعاد الجواب ثمتفسكر الصحاى وقالواللهلرسولالّصلى 
لله عليه وسلع أعلم بما يصلحنى فىدناى وخر وما يقربنى إلى الله منى ولأن قال لى الثالثة لأفعلن 
قال له الثالثة ألا نتوج قال قفلت يارسول الله زوجنى قال اذهب إلى بنى فلان قل إن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم يأمرم أنتزوجوق فتاتتم قالفلت يارسو لال لاثىءلى قال لأصحابه اجمعوا 


)١( ٍْ‏ حديث من كان ذا طول فلييزوج ه من حديث عائشة بسند ضعيف (©) حديث من استطاع 

الباءة فلييزوج الحديث متفق عليه من حديث ابنمسعود () حديث إذا أتا كم من ترطون 
درئه وأمائته فزوجوء إلاتفعلوا نكن فتنة فى الأرض وفساد كير ت من حديث ألى هريرة وتقل 
عن خ أنه لجيعده محفوظا وقال د إندخطأ ورواه ت أيضا من حديث أبى حاتم الزئى وحسنه ورواء 
د فى لاراسيل وأعلهابنالتطان بإرساله وضعف رواته (4) حديث من نك لله وأنكح لله استحق 
| ولاية اللدعزوجل أحمد بسند ضعيف من حديث معاذ بن أنس من أعطى فه وأحب قه وأبغض فه 
وأنكح لله قفد استكمل إمانه (ه) حديث من تزوج ققد أحرز شطر دينه فليتق الله فى الشطر 
الآخر ؛ ابنالجوزى فيالعلل من حديث أنس بسند ضعيف وهوعند الطبراى ففالأوسط بلفظ قفد 
استكمل نصف الإيمان وفيالستدرك وصخح إسناده بلفظ من رزقه الله امرأة صالحة ققد أعاندط 
شطر دينه الحديث (5) حديث كل عمل ابنآدم ينقطع إلاثلائة فذكر فبه وولدصال يدعوله م من 
ا حديث أنى هريرة بنحوه . 


»ول | 


عليه وسل قل فا 
حاء بك مجارة قاللا 
قال ولاجاء بك غيره 
قال لا قال صعت 
رسو لالله صلى اللهعله 
وسلم يفول« منسلك 
طريعا يلتم به عاما 
سلك الله ابه طريقا 
من طرق الجنة وإن 
الملائسكة لنضع أ جنحباً 
رضا لطالب العلم وإن 
طالب العلم يستغفر له 
من فى اللماء والأرضّ 
حق الحتان فى للاء 
وإن فضل المالم على 
العابد كنضل القمر 
على سائر النجوم وان 
العلماء همور ئة الأنبياء 
إن الأنبياء لميورائوا 
دينارا ولا درها إما 
أورثواالمل ف نأخذ به 
أخذ محظه أو محظ 
وافر» فأولما أودعت 
الحكمةوالمل عندآدم 
أفىالبشر عليه السلام 
م اتتقل منه تقل 
منهالنسيان والعصيان 
وماتدعو إليه النفس 
والشيطان ورد إن 
الثهتعالى أمر جبرائيل 


أحز اء الأرض و الله 
تعالى نظر إلى الأجزاء 
الأرضية التى كونها 
من الجوهرةالقى خلقها 
أو لا فار من مواقم 
نظر الله إلجافمها خاصية 
السماع م الل تمالى 
والجواب حيث خاطب 
السموات والأرطين 
وله التباطوعا أو 
كرهاقالتا أتيناطائعين_ 
فحملت أجزاء الأرض 
بهذا الخطا ب خاصية ثم 
انزعت هذه الخاصة 
منها بأخسذ أجزائها 
لتزكيب صورة آدم 
فركب جسدآدم من 
أجزاء أرضية محتوية 


على هذه الخاصية فلن 


حيث نسبة أجزاء 
الأرض تركب فيه 
المهوى حق مد بده 
إلشجرة المناء وهى 
شحرة الحنطةفى أ كثر 
الأقاويل 2 فنطرق 
لقالبه الفناء ويإ كرام 
لله إياء بنفخ الروح 
الى أخير عنه وله 


فإذاسويته وتفخت 


4 الترهيب: عن النكاح 


لأخيم وزن نواةمن ذهب فجمعوا كه فذهبوايهإلىالقوم فأنكحوه فقال4 أو موججوا 4 من الأصماب 


شاذللوئجة210 ع وهذا الشكربر يدل على فضل فى نفس النكاح ويحتمل أنهتوسم فيهالحاجة إلى التكاح 
وحكى أن بعض العباد ف الأم السالفة فاق أعل زمانه فىالعبادة فذكر لنى زمائه حسن عبادته ققال 
نعم الرجل هو لولا أنوتارك اى. من السنة فاغتم العابد لماسمع ذلك فسأل النبى عن ذلك قفال أنت 
تارك للنزويج قفاللست أحرمه ولسكنىققير وأنا عيال على الناس قالأنا أزوجك ابنتى فز جه النى 
عليه السلام ابنته » وقال هر بن الحرث : فضل على أحمد بن حتبل يثلاث يطلب الخلال لنفسة 
ولغيره وأنا أطلبه لنفسى قط ولانساعه فى النكاح وضيق عنه ولأأنه نسب إماما العامة » ويقّال إن 
أحند رحمه الله تزوج فىاليوم الثانى لوفاة أمواده عبدالله وقالأ كره أن أببت عزبا : وأما بشسر فانه 
ماقبل ل إن الناس يتكلمون فيك تركك النكاح ويقولون هو تارك السنة قفال قولوا لحم هو 
مشغول بالفرض عن المنة وعوتب مرة أخرى ققال ما عنعنى من التزويجج إلا قوله نعالى - ولمن" 
مثل الذى علمين” بالمعروف - فذ كر ذلك لأحمد قال وأبنِ مثل بشر إنه قعد على مل حد السنان 
ومع ذلك قفد روى أنه .رؤى فى النام قبل له مافمل اله بك فقال رفست منازلى فى الجنة وأشرف ى 
على مقامات الأنبباء ولم أبلع منازل للتأهلين وفىروابة قاللى ما كنت أحب أن تلقانىعزيا قال ققلنا 
له مافمل أبو نصرالمار ققال رفع فوق بسبعين درجة قلنا بماذا ققد كنائر اله فوقه قال يصيره طل بفياته 
والعيال » وقال سفيان بن عيينة : كثرة النساء ليست من الدنيا لأن عليا رمى الله عنه كان أزهد 


أسحاب رسول الله صلى اله عليه وسم وكان 4 أربع نسوة وسبع عشرة سرية فالنكاح سنة مامنية . 


وخلق من أخلاق الأنساء.ء وقال رجل لإبراهم بن أدثم رحمه اق طون لك قد تفرغت للعبادة 
لزه ال اروعة ماك ينبت الخال أفتل من بيع بنا أنايه لالدايا الاق تدان التكاح 
قال مالى ساجة فىامرأة وما أريد أن أغر امرأة بنفسى ء وقِدقل فضل التأهل على المزب كفضل 
الجاهد طالفاعد وركمة من متأهل أفضل منسبعين ركمة من عزب . وأما ماجاء فالترهيب عن 
التكاح : تقدقال َع « خيرالئاس هدالاثتين الخفيف الحاذ الذى لاأهل له ولا ولد 29 م وقال 
صلى اه عليه وسلم 8 يأنى على الناس زمان يكون هلاك الرجل على بد زوجته وأبويه وولده يعيرونه 
بالفقر وسكلفو نه مالايطدق » فيدخل الداخل التى يذهب فبها دينهفبلك2؟ »م وف الخير « قلةالعيال, 
أحداليسارين وكثرتهم أحد الفقرين40؟ 6 وسئل, بوسلمان الدارااى عن النكاح ققال الصبر نون" 
خير من الصبر عليون والصبر عليون خير من الصبر ع النار » وقالأيضا الوحيد مجد من حلاوة العمل 
وفراغ القاب مالامحد التأهل وقالمرة مارأبت أحدا م نأصحا بنائزوج فثبت علىمرتبته الأولى . 


)0 حديث كان عض الصحاية قداءم قطع إلى رسول الله صلى الله 3 به وسلم وستث عنده الحاحة إن 
| طرقته فقال له رسول اله صلى الله عليه وسام ألاثنزوج الحديث أحمد من حديث ريمة الأسالى فى 


حديث طويل وهو صاحب القصة باسنادحسن (؟) حديث حير الناس بعد الماثتين الخفيف الحاذ الذدى 
لاأهلل له ولا ولد أبوسلى من حديث حذيفة ورواءالخطاى ف العزلة من حدئه وحديث أنى أمامة 
وكلاها ضيف (سم) حديث يأنى عي الئاس زمان يكون هلاك اارجل على بد زوحته وأبويه وولدء 
عير ونهبالفقر و نكافو نهمالا بطيق فيدخلالداخل ال ى يذهب قمهادينه قبلك الحخطانى فىالعزلة من حديث 
امسعود نحوه والبيق فىالزهد محوه من حديث ألىهررة وكلاها ضعيف (غ) حديث قلةالسال 
أحداليساربن وكثرتهم أحدالفقربن القضاعى فىمسند الشهاب من حديث على وأبومنصور الديلمى 
فيمسند الفردوس من حدث عبداقه بنعمر وابنهلال امزنى كلاها بالشطر الأول بسندين ضعفين . 


وقالك 


آفات النكاح وعوائده > 


وقال أءضا : ثلا من طامين 
وقال الحسن رحمه الله إذا أراد الله بسد خيرا لم شغله بأهل ولامال . وقال ابن أنى الموارىاظر 
جماعة فى هذا الحديث .فاستقر رأيهم أنه ليس معناء أن لابكونا لهب لأن.كوتاله ولاشغلانه وهو 
إشارة إلى قول ألى سامان للدارانى ماشخلك عن الله من أهل ومالوواد فبوعليك مشوم ء وباجلة 


مطللقا ومقرونا شرط فلنكشف الغطاء عنه يحصر آفات النكاح وقوائده . 

آفات النكاح وفوائده : ويه فوائد خمسة الولد وكثر الشبوة وتدير النزل وكثرة العشيرة 
وجاهدة النفس بالقيام مهن ٠‏ الفائدة الأولي . الولد : وهو الأصل وله وضع السكا والقصود] ياء 
النسل وأن لاعخلو العالم عن جنس الانس وإنما الشهوة لفت باعثة مستحثة كالمؤكل بالفحل فى 
إخراح البذر وبالأئى فى المكينمن الحرث تلطفا مهما فالسياقة إلى اقتناص الولد بسبب الوقاع 
كالتلطف بالطير فى بث الحب الذى بشتهيه ليساق إلى الشبكة وكانت القدرة الأزلية غير قاصرة عن 
اختراع الأشخاص ابتداء من غيرحراثة وازدواج ولسكن المكلة اقتضت “رتيب السيباتعلى الأسباب 
مع الاامتغناء عنها إظبارا للقدرة وإاما لعجائب الصنعة وأمحقيةالماسبقت بهااشيئةوحقت به الكلمة 
وجرى به القلم وفى التوصل إلى الولد قربة من أربعة أوجه هى الاصل فى الترغيب فيه عند الأمن 
من غوائل الشهوة حت لم محب أحدهم أنيلق لله عزبا . الأول مواققة محبة الله بالسعى فى تحصيل 
الود لابقاء جنس الانسانوالثاتى طلب حبة رسول الله صلىاللّه عليه وسارفى تسكثيرمن يدمباهاته . 
والثالثطاب التبرك بدعاء الود الصالمبعده . والرابعطلبالشفاعة عوتالوك الصغير إذاماتقيله . 
أعاالوجه الأول فهو أدق الوجوه وأبعدها عن أفهام ال#اهيروهو أحقها وأقواها عند ذوىالبصائر 
النافذة فى تمجائب صنع الله تعالى ومجارى حكنه ء وبانه أن السيد إذا سام إلى عبده البذر و لات 
الحرث وهبأله أرضا مهيأة للحرائة وكانالعبد قادراطي ارائة ووكلبه من يتقاضاه عليها فان تكاسل 
وعطل 5 الحرث وثرك الذر ضائا حتى فسد ودفع الموكلعن نفسه بنوع من الحيلة كان مستحقا 
للنقت والعتاب منسيده والله نعالى خلق الزوجين وخلق الذكر والأتثيين وخلق النطفة فى الفقار 
وهيا لحافى الأثثيين عروقا ومجارى ولق الرحم قرارا ومستودعا للنطفة وسلط متقاضى الشهوة على 
كل واحد من الذاكر والأفى فبذه الأفعال والآلات تشهد بلسان ذلق فى الاعرابعن مراد خالتها 
وتادى أرباب الألباب بتعريف عا أعدت له , هذا إن لم إصرم به الخالق تعالى على لسان رسوله. 
صلى الله عليه وسامبالمراد حيث قال « تنا كوا تناسلوا ع فكيف وقد صرح بالأمر وباح بالسر فكل 
متنع عن النكاح معرض عن:الحرائة مضيع للبذر معطل لما خلق الله من الآلات العدة وجان على 
مقصود الفطرة والحمكنة الفبومة من شواهد الخاقة الكتوبة ص هذه الأعضاء مخط إلى ليس 
برقم حروف وأصوات يقرو كل مله بصيرة ربانية نافذة فىإدراك دقائق الحسكة الأزلية ولذلك 
عظم الشرع الأمر فىالقتل للاأولاد وفى الوأد لأنه منع لقشام الوجود وإليه أشار من قال العزل أحد 
الوأدين فالنا كسم ساع فى إتمام ما أحب الله تعالى تمامه والعرض «مطل ومضيع لما كره اق ضباعه 
ولأجل محبة الله تعالى لبقاء النفوس أمر بالاطعام وحث عله وعبر عنهعبارة القرض قفال منذا 
الدى يقرض اذّْهقِرصا-سنا ‏ فانقات : قولك إن بقاء التسل والنفس محبوب .وهم أنفناءها مكروه 
عندا وهوفرق بين الوتوالماة بالإضافة إلى إرادة الله تعاللىومعلوم أن الكل بمشيئةالله وأنالله غنى 


عن العالمين من أبن يتميز عندء مونهم عن حياتهم أو باؤهم عن فناهم . فاعلم أنهذه الكلمةحق 


( - إحياء ‏ ثاف) 


ققد ركن إلى الدنيا من طلسمعاشا أوازوج امرأة أو كتب الحديث . أ 


لم ينل عن أحد الترغيب عن السكاح مطلةا إلا مقرونا شرط . وأما الترغيب فالنكاح تقدورد | 


فيه من روحى قال 
ااعلموالحسكةفبالقوية 
صار ذا نفس منؤوسة 
وينفخ الروح صار ذا 
دوح روحاى وشرح 
هذا يطول قصار قلبه 
معدن المكة وقالبه 
معدن الهوى فاتقل 
منه العم والمهوىوصار 
ميرائه فى ولده فصار 
من طريق الولادة أبا 
بواسطةالطبائع 'لقمى 
عد الهوى ومن 
طريق الولادة العنوية 
أبا بو اسطةالعلةالولادة 
الظاهرة نطرق إلبها 
الفناء والولادةالعنوية 
عمية من الفناء لأنها 


- 


وجدتمن شحرةالخلد 
وه شحرةالعل لاشحرة 
المنطة التىسماها إ بليس 
شحرة الخلد فابلين 
برىالتى*'ضدء فبين 
أن الشيخ هو الأب 
معنى وحكثيرا كان 
شيخنا شخ الاسلام . 
أبوالنج السهروردى 
رحمة الله عول ولدى 
من سلك طريق 
واهتدى بهد نالشيخع 


اذى يكتسب بطريقه 
الأحوال قد يكون 
مأخوذا فى ابتدائه فى 
طريق المحبين وقد 
يكو نمأ خوذافىطريق 
السو بين وذلك أنأمر 
الصالحين والسالكين 
يتم أربعة أقسام 
سالك محرد ومجذوب 
محرد وسالك متدارك 
بالصذية 


مدر أك 


ومجذوب 
بالاوك 
فالسالكالجردلايؤعل 
للمشيخة ولا سلغهالبقاء 
صفات قنه عليه 
فقف عند حظه من 
رحمة ان تعالىفى مقام 
للعامقة والرياضة ولا 
بدتق إلى حال بروحبها 


عن وهج للكابدة | 


والجنوب الجرد من 
فير ساو ببادئه الحق 
ْ بآيات اليقين ورفم 
عن قلبه شيئا من 
المحاب ولا يؤخذ فى 
طريق العاملة والعاملة 
أثر نام سوف أشمرحه 
فى موضمه إن شاء الله 
تعاللى وهذا أضا 


لاب هل للاشيخةو ريقف 
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آفات انكام وفوائده 


أريد مهاباطل فانماذ كرئاه لاينافى إضافة الكائئات كايا إلى إرادة اللهخيرها وثسرها ونفعياوضرها 


واكن الحبة والكر اهة,تضادان وكلاهالا ضادانالارادةفربمرادمكروء وربمر اد حوب /المعاصى 
مكروهة وهىمع الكراهة مرادة والطاءاتمرادة ومىمع كونها مرادة حبوبة ومرضية أما الكفر 
والشر فلا ثقولإنه مرضى و حوب بلهو مراد وقدقال ال هتعالى ‏ ولارضى فاده الكفر_ فكيف 


يكون القناء بالاضافة إلى محبة الله وكراهته كالماء فانه تعالمى يفول « ماترددت فى شى' كترددى فى - 


قبض روح عبدى السلم هو يكره الوت وأنا أ كره مساءته ولابدله من للوت 20 » ققوله لابدله 
من لوت إشارة إلى سبق الارادة والتقدير الذ كور فىقوله تعالى ‏ محن قدرنا بيت الوت ‏ وفى 
قوله تعالى ‏ الذى خلق الوت والحياة ‏ ولامناقضة بين قوله تعالى ‏ محن قدرنا بينم الوت - 
وبين قوله « وأنا أ كرء مساءته هولكن إبضام الحقفىهذا يستدعى محقيق معنى الارادة والحبة 
والكراهة وبيان حّائفها فان السابقإلى الأفيام مها أمور تناسب إرادة الخلق وعحبتهم وكراهتهم 
وهبات فبين صفات الله تعالى وصفات الخلق من البعد مابينذاته العزيز وذاتهموك أنذواتالخلق 
جوهر وعرض وذات اله مقدس عنه ولابناسب ماليس مجوهر وعرض الجوهر والعرض فكذا 
عمفاته لاتناسب صفات الخلق وهذه الأقائق داخلة فى علم الكاشفة ووراءه سر القدر اللدى منع 
من إفشائه فلنقصر عن ذكره ولتقتصر ى ماذهنا عليه من الفرق بين الإقدام على النكاح 
والإحجام عنه فان أحدها مضيع نسلا أدام اقه وجوده من آدم يلت عقبا بعد عقب إلى أن اتهى 
إليه فالممتتع عن اانكاح قد حسم الوجود ااستدام من لدن وجود آدم عليه السلام طى نفسه 
فاتأشر لاعةب له ولوكان الباعث على النكاح محرد دفع الشهوة لما قال معاذ فى الطاعون 


زوجوق لاألق الله عزبا . فان قلت فا كان معاذ يتوقع ولدا فى ذلك الوقت فاوجه رغبته فيه . | 


نأقول الوك محصل بالؤقاع وغصل الوقاع بباعثالشهوة وذلك أمر لايدخل ف الاختيار إنما العلق. 


بإختيار العبد إحضار امرك للشهوة وذلك متوقع فى كل حال فنعقد ققد أدى ماعليه وفعلماإله : 


والباق خارج عن اختيارء ولذلك إستحب النكاح لاعنين أيضا فان مهضات الشبوة خفية لايطلع 
عليها حتى إن المسوح الدى لايتوقع لدواد لاينقطع الاستحباب أيضا فى حقه على الوجه الذى ستحب 
للاأصلع إمرار الوسى عر أسه اقتداء بغيره وتشبها بالسلف!!صالحين وكا تحب الرمل والاضطياع 
فى الحجالآنوقد كان المرادمنه أولا إظبار الجلد للكفار قصار الاقتداء والتشبه بالذين أظبروا الجلد 
سنة فى حق من بعدهم ويضعف هذا الاستحباب بالاضافة إلى الاستحباب فى حق القادر على الحرث 
ورمما زداد ضُعنا ما يقابله من كراهة تعطيل لأرأة وتضيبعها فها رجع إلى قضاء الوطر فان ذلك 
لاغاو عن نوع من الخطر فبذا العنى .هو الذى يذبه على شدة إنكارهم لثرك التكاح مع فتور 
الشهوة . الوجه الثانى السعى فى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاهء بشكثير مابه مباهاته إذ 
قد صرح رسول اقه صلى الله عليه وسلم بلك ويدلعىمراعاة أمر الولد جملة بالوجوه كلها ماروى 
عن عمر رضى الله عنه أنه كان ينكج كثيرا ويقول إنما أنكح للوكد وماروى من الأخبار فى 
مذمة الرأة العقبم إذ قال عليه اللام « لحصير فى ناحية البيت خير من امرأة لات 29 م 


(9) حديث أنه تعالى يقول ما تروهدت فى شى" كثرددى فى قبش روح عبدى السلم يكره اللوت 


وأنا أ كره مساءته ولابدله منه ع من حديث أنى هريرة انفرد به جاك بن مخلد القطوالى وهو 


[إ| متكلم فيه () حديث لطأصير فى ناحية البيت خيرمن امرأة لانلد أبوجمر التوقانى فى كتابمعاشرة 
الأهلين موقوفا عط عمر بن الطاب ول أجده مرفوطا . 


وقال 


سس سس سو واكك 


آقات النكاحو 5 اثده 


ف 


| وال هم حير نسائع الولود الودود 27 6 وقال « سوداء ولود خير منحناء لاتلد 29 ع وهذا 
دل عل أن طلب 01 أدخل فياقتضاء فضل التكاح منطلب دفع غائلة الشهوة لأن الحسناء أصلم 
لتحصين وغْض البصر وقطع الشهوة . الوجه الثالث أن سق بعده ولدا صالحا يدعوله كا ورد 
ف ابر أن جميع عمل ابن آدم منقطع إلا ثلاثا فذكر الولد الصالح وفى الخير « إن الأدعية تصرض 
طى للونى على أطباق من نور 2؟ » وقول القائل إن الود .مالم يكن صالحا لايؤثر فيه فانه. 
مؤمن والصلاح هوالغالبٍ علىأولاد ذوى الدين لاسما إذا عزم على تربيته وحمله على الصلاح وبالخلة 
دعاء الؤمن لأبويه مفيد برا كان أو فاجرا فبو مثاب طى دعواته وحسناته فانه من كسبه وغير 
مؤاخذ بسيئاته فانه لائزر وازرة وزر أخرى ولدلك قال تعالى ‏ ألهقنا مهم ذر يانهم وما ألتناهم 
من عملهم من ثىء ‏ أىماتقصناهم م نأعم الهم وجعلنا أولادهم هزيدا فيإحسانهم . الوجهالرابع 
أنعوت الولد قبلهفكونله شفيما قفدروى عنرسول اله يَلِنهِ أتدقال و إنالطفل مجر بأبويهإلى 
الجنة 222 » وف بعض الأخبار و يأخذ ثوبهكا أناالآن آخذ ثوبك22© ع وقالأيضا صل الهعليه وسلى 
إنالولود يقالله ادخلالنة فبقف طىباب الجنة فبظل محبنطثا » أى ممتائا غيظا وغضيا « ويقول 
لاأدخل المنة إلا وأ بواىمعى فيقال أدخلوا أرويمعهالجنة 20 » وفىخيرآخر « إنالأطفال يجتممون 
فيموق ف الآيامة عندعرض الخلائق للحساب فيال للملائكة اذهبو امؤ لاء إلى الجنة فيقفون على باب 
| الجنة فيتاللهم مرحبابذرارى السمين ادخلوا لاءساب عليكم فيقولون فأبناباؤنا وأمهاتنا فقول 
الحزنة إنآاءم وأمهانكم ليسوا مثلكم إنه كان تلمم ذنوب وسيثات فهم محاسبو زعليها ويطالبون 
| ةالفتضاغون ويضحون على اًبواب الجنة ضحة واحدة فيقول اللهسبحانه وهو أعل .هم ماهذه الضحة 
| فتقولون ربنا أطفال السامين قالوا لا ندخل الجنة إلا مع.آبائنا فيقول الله تعالى 'عخللوا الجع فخذوا 
(1) حديث خير نسائكم الولود الودود البيبقى منحديث ابن أفىأدية الصدفى قال الببيقى وروى 
بإسناد صحيلح عن سعيد بن يسار مرسلا (؟9) حديث سوداء ولود خيرمن حسناء لاتلد ابن حبان 
فىااضعفاء من رواية مهزبن حكم عنأيه عنجده ولايصح ]١[‏ (©) حديثإن الأدعية تعرض 
على الوتى على أطباق من نور رويناه فى الأربعين الشهورة من رواية أنى هدبة ع نأنس فى الصدفة 
عن اليت وأبو هدبة كذاب () حديث إن الطفل مر أبويه إلى الجنة ٠‏ من حديث على وقال 
السقط ,دل الطفل وله من حديث معاذ إنالطفلليجر أمه بسرره إلىالجنة إذا هى احتسبتهوكلاها 
ضعيف (ه) حديث إنه يأخذثوبه م أنا الآن آخذ بثوبك م من حديث ألى هريرة (5) حديث 
| إن المولود يقال له ادخل الجنة فيقف طى باب الجنة فيظل محبنطتا أى ممتلثا غيظا وغضبا ويقول 
لاأدخل إلا وأبواى معى الحديث حب فى الضعفاء من روابة جز بن حكم عن أبيه عن جده 
ولاصح و ن من حديث أنىهررة يقال لحم ادخلوا الجنة فيتمولون حتى يدخل آباؤنا فيقالادخلوا 
الحنة أنم وآباؤم وإسنادءحيد . 


|| [1] وجد مهامش العراق بأحد النسخ العول علها مانسه قلت : ولأى على بسند ضميف ذروأ 
الحسناء العقم وعليكم بالسوداء الولود فإنى مكائر ر بكمالأمم رواه عبدالله وله من حديث أنىموسى 
إن رجلا أق رسول اله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأة قد أعجبتنى لا تلد أفأتزوجها ؟ قال لا 
فأعرض عنها ثم تتبعها نفسه قفال بارسول اله قد أعجبتى هذه الرأة وبحرها أعحنى دلما ونحرها 
أفأنزوجها ؟ قال لا امرأة سوداء ولود أحب إلىمنها أماشعرت أقىمكائر بكم الأمم سنده طعيف . 


عند حظه من الله 
مرو حاغالهغيرم ا خوذ 


فى طريق أعمالهماعدا 


الفرضة والسالك 
الذدى تدورك بالجذية 
هو الذى كانت بداته 
بالمجاهدة والكابدة 
والعاملة بالإخلاص 
والوفاء بالروط ثم 
أخرج من وهج 


| الكينة. إلى روح 


حالفو جدالءل بعد 
الملفموتروح بشمات 
الفضلو بر من مضيق 
اللكايدة. إلى متسع 
الساهلة وأونس 
بنفحات القرب وفتح 
له بإب من للشاهدة 
فوجد دواءه وفاض 
وعاؤه وصدرت منة 
كلا تالحكمة ومالت 
إليه القاوب وتوالى 
عله فتوح ألغيب وصار 
ظاهره مسددا وباطنه 
مشاهدا وصلح للجاوة 
وصار 4 فى جلوته 
خاوة فيغاب ولابنلب 
ويفترس ولا بقارس 
ننؤهلمثلهذاللمشيخة 
لأنه أخذ فى طريق 


الحبين ومنح سمالا 
من أحوال القربين 
بعدماد حل من طريق 
أعمال الأبرارالسالحمين 
ويكونله أتباع ينتقل 
منةإللهم علوم وربظهر 
بطر يقه بركة ولكن 
قديكون محجوسا 


فى حاله ممكيا حاله: فيه 
لا.بطلق من وثاق الحال 
ولا سلغ كال النوال 
حظ وافرسى والذين 
أو توا العل :درجات. 
ولكن القام الأ كل 
فى لاشسيخة القم 
الرابع وهو الجذوب 
للندارك بالسلوك 
سادئهالحقبالكشوف 


عن دارااغروروينيب 
إلىدار الخلودويرتوى 
من بحر الخال 
ويتخاص منالأغلال | 
والأعلال ودولمعلا 
لا أعبد ريا إأره ثم 


الله.فىالشطر الآخر» وإليه الإشارة بقوله «عليكم بالباءة فن ل يستطم قله بالصومفانالصومله وجاء» 


(9) حديث إنالأطفال يجتمعون ىموق القيامة عندعر ض الخلاثق للحساب فيقالللملائكةاذهبوا 
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بريد ىاائهم فأد لوهم 11:ة200 » وقالصلى أقه عليه وسلم « من مات لهاثنانمن الول ققد احنظر محظار ' 
هن النار2© ع وقال عله من ماثله ثلاثة لجيلفوا الحنث أدخله الله الحنة يفطل رحمته إيلهم قيل 
يارسول الله واثنان قال واثنان 22 . وحكى أنبعض السالحين كان يعرض عليه التزوج فيأنى برهة 
من دهره قال فائتبه من نومه ذات يوم وقال زوجوفى زوجو فزوجوه فسثل عن ذلك تفال امل 
اللبرزقنى .واد! ويقبضه فيكونلى مقدمة فى الآخرة يقال رأبت فىالنامكأن القيامة قدقامت وكأى 
فى جملة الخلائق فى الوقف وبى من العطش ما كاد أن يقطم عنقى وكذا الخلائق فى شدة العطش 
والكرب فنحن كذلك إذ وادان يتخللون الجع عليهم مناديل من ,نور وبأيديهم أباريق من فضة 
وأ كواب منذهب وهميسقون الواحد بعدالواحد يتخللون الجم ويتجاوزون أ كثرالئاس مدت 
يدى إلى أحدهم وقلتاسقى ققد أجبد العطشش ققال ليس لك فينا ولد إنما نسقىآباءنا ققلت ومن 
أثم قالوا تحن منمات من أطفال السادين وأحد للعاتى الذكورة فقوله تمالى - فأتواح ركم أ 
تتم وقدموا لأنقسكم - تقد.م الأطفال إلى الآخزة قندظهر بذ ءالوجوهالأربمةأن1 كثرفضلالنكاح 
لأجلكونه سببا قلولد . الفائدة الثانية : التحصن عن الشيطان وكسر النوقان ودفع غوائلالشبوة 
وغض البصر وحفظ الفرج وإليه الإشارة بقوله عليه السلام 8 من نكم فقد حصن نصفدينه فليتق 


آفات النكاح وفوائده 


وأ كثر ما اناه من الآثار والأخبار إشارة إلى هذا العنى وهذا للعنى دون الأول لأن الشهوة 
موكلة بتقاضى تحصيل الولد فانكاح كاف لشغله دافم لجمله وصارف شير سطوته وليس من 
بيب مولاه رغبة فى محصيل رضاء كن نحيب لطلب الخلاص عن غائلة التوكيل فالشهوة والولد 
مقدران وبينهما ارتباط وليس محوز أن,ةال الدصود اللذة والولد لازممنها كايلزم مثلا قضاءالحاجة 
من الأكل وليس مةصودا فى ذاته بل الولد هو القصود بالفطرة والحسكمة والشهوة باعثة عليه 
ولعمرى فالشووة حكمة أخرى سوى الارهاق إلى الإيلاء وهومافى قضائها من اللذة التى لاتواز ها 
اذة لودامت فى منمة على اللذات الوعودة فى الجنان إذ الترغيب فى لدة لم محمد لما ذواقالا ينفع 
فلو رغب المنين فى لذدة الماع أو ااصى فىاذة اللك والسلطنة لم ينفع الترغيب وإحدى فوائد لدات 
الدنيا الرغبة فى دوامها فى الجنة ليكون باعثا ط عبادة الله فانظر إلى الحكمة ثم إلى الرحمة ثم 
إلى التعبية الالحية كيف عبيت أبحت شهوة واحدة حياتان<ياة ظاهرة وحاةباطنة فالحاة الظاهرة 
حياة الرء بيقاء نسله فانه نوع من دوام الوجود والحياة الباطنة هى الحياة الأخروية_فإن هذه 
اللذة الناقصة بسرعة الانصرام تحرك الرغبة فى اللذة الكاملة بلذة الدوام فيستحث على العبادة 


وؤلاء إلى الجنة فيةفون.على باب الجنة فيقال لمم مرحبا بذرارى السامين ادخلوا لا<ساب عليكم 
فقولون أينآباؤنا وأمهاتنا الحديث بطوله لمأجدله أصلا إمتمد عليه (؟) حديث من مات لداثنان 
من الولد احتظر محظار من نار البزار والطبرالى من حديث زهير بنأنى علقمة جاءت امرأة من 
الأنسار إلىرسول الله يلك ققالت بارسولالله إنهماتلى ابنان سوى هذا قفال لقند احنظرت من 
دون النار محظار شديد ولمسلم من حديث أنى هررة فى الرأة التى قالت دفنت ثلاثة لقد احتنظرت 

محظار شديد من النار () حديث منمات له ثلاثة لم سلغوا الحنث أدخله الله الجنة بفضل رحمته 
إياهم قبل يارسول الله وائنان قال واثنان خ من حديث أنس دون ذ كر الاثنين وهو عند أحمد 
هذه الزيادة من حديث معاذ وهو متفق عليه من حديث أنى سعيد بافظ أعا امرأة نحو منه . | 


للوسة 


آقات النكاح وقوائده ا 


الواصلة إلا فيستفيد العبد بشدة الرغبة فها تيسر الواظبة على مايوصله إلى نعيم الجنان ومامن | 
ذرة من ذرات بدن الانسان باطنا وظاهرا ذراتبل ملكوت السموات والأرض إلا ونتها من 
لطائف المسكنة وتجائيها ما حار العقول'فها ولكن إنما ,تكشف للقلوب الطاهرة بقدر صفائها 
وبقدر رغبتها عن زهرة الدنيا يا وغرورها وغوائلها فالتكاح بسبب دفع فائلة الشبوة مهم فى الدين 
لسكل من لابو فى عن عجز وعنة ة وهم غالب الخحلق فانالشهوة إذا غلبت ولم يقاومها قوة الافوىجرت 
إلى اقتحام الفواحش وإليه أشار بقوله عليه الصلاة والسلام عن الله تمالى ‏ إلا تفعاوه تكن فتنة 


فى الأرض وفساد كير وإن كان ملجما بلحام التقوىفغابته أن يكف الجوارحعن إجابة الشبوة 
. فغض البصر ومحفظ.الفرج فأما حفظ القلب عن الوسواس والفبكر فلايدخل نحت اختياره بل 
لائزال النفس تاذ به وتحدثه بأمور الوةاع ولايفتر عنه الثبيطان للوسوس إليه فى !أ كثر الأوفات 
وقد يعرض له ذلك فى أثناء الصلاة حتى محرى على خاطره من أمور الوقاع مالو صرح به بين بدى 
أخسى الخلق لاستحيا منه والله مطلع على قلبه والقلب فى حق الله كاللسان فى حق الخلق ورأس 
الأمور للمريد فى ساوك طريق الآخرة قلبه والواظبة على الصوم لاتقطع مادة الوسوسه:فى حق 
أكثر الخلق إلا أن بنضاف إليه مف فى البدن وفساد فى للزاج ولذلك قال ابن عبان رضى الله 
عنما لايم نسك الناسك إلا بالتكاح وهذه محنة عامة قل من يتخلص مها قال قتادة فى معنى 


قوله تعالى ‏ ولا محملنا مالا طاقة لابه هوالئلمة . وعنعكرمة ومحاهد أنهما قالا فيمعنى قولهتعالى || 
قو باهو عن جاهد اهما قالا فيمعنى قو 


- وخلق الانسان ضعفا ‏ إنه لابصبر عن النساء وقال فياض إن مميح إذا قام ذكر الرجل ذهب 
ثلئا عقله وبعضهم يقول ذهب ثلث دينه وفى نوادر التفسير عن ابن عباس رضى اله عنهما - ومن 
شرفاسق إذا وقب ‏ قالقيام الذكر وهذه بلية غالبة إذا هاجبتلابقاومها عقل ولادبن وهى معأنها 
صالحة لأن تكون. باعئة طى المباتين :كا سبق فهى أقوى آل الشيطان طلى بنى آدم وإليه أشار 
عليه السلام بقوله «مارأيت من ناقصات عل ودين أغلب لذوى الألباب منكن 2©32» وإنما ذلك 
لحان الشبوة وقال صلى أهَه عليه وسلم فى دعائه « الاهم إى أعوذ بك من شر سمعى و بصرى وقلى 
وشرمنى 622 وقالء «أسألك أننطبر قلى وتحفظ فرجى 0م فاستعيذ منه رسولاهُّهسبى اه عليه 
وسل كف يجوز القساهل فيه لثيره وكان بعش الصاليين يكثر التكاح حت لايكاد خخلو من اثنتين 
وثلاث فأنكر عليه بعض الغوفية ققال هل عرف أحد مت أنه جلس بين يدى الله تعالى جلسة 
أوونف بين بديهموقهافمعاملة: نفطر علىقابه خاطرشهوة ققالوا يصيبنامن ذلك كثير ققاللورضيت 
فجمرى كله بمثل حالكم فى وقث واحد لما تزوجت للكنى ماخطر عل قلبى خاطر يشغلتى عن حال 
إلا نفذته فأسترعج وأرجع إلى شغلى ومنذ أر بعين سنة ماخطر فى قلى معصية وأنكر عض 
الناس حال الصوفية ققال له: بعض ذوى الدين مالذى تنكر منرم قال يأكلون حكثيرا 
قال وأنت أيضالو جعت كا مجوعون لأكلت كا بأ كلون قال يتكحون كثيرا قال وأنت أيشا 
لو حفظت عينيك وفرجك م غفظون لتكحت كم ينكحون . وكان الجنبد يقول أحتاج إلى 
الجاع كا أحتاج إلى الفوت فالزوجة عل التحقيق قوت وسبب لطهارة القلب ولذلك أمر رسول الله 


)١(‏ حديث مارأبت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوى الألباب منكن م من حديث ابن 


عمر واتفقا عليه من حديث أفى سعيد ولم يسق م لفظه (+) حديث الهم إفى أعوذ بك من ثمر 
ممى وبصرى وشر منى تقدم فى الدعوات (م) حديث أسألك أن نطهر قلى ومحفظ فرجى هق 
فى الدعوات من حديث أم سامة بإسناد فبه لين . 


الاؤيس من باطنه عل 


ظاهره وتحرى عليه 
صورةالجاهد: والعاملة 
من غير مكابدة وعناء 
ل بلذاذة وهناء ويصير 
قالبه بسفة قليه 
لامتلاء قله بحب 
ربه ويلين جلده 8# 
لازقلبه وعلامة لين 
جلده إجابةقالبهللعمل 
كاجابة قلبه فيزيده 
الله الى إرادة خاصة 
ورزقه محة خاصة 
من عحبة الحبوبين 
مر ادن يتقطع فيواصل 
ويعرض عله قيراسل 
النفى ١‏ وسطلى 
محرارة الروح 
وتنكش عن قلبه 
عروق النفس قال أقه 
تعالى ‏ الله نزل حسن 
الحديث كتابا متشاها 
مثاق تققشص” منه 
حلود الذبن محشون 
دعم ثم تلين جاودمم 
وقاوبهم إلىذ كرالله - 
أخير أن الجلود تلين 
كا أن القلوب تلين 
ولا يكون هذا إلا 


حال ال بوب الراد 
وقد وردفى الخبر أن 


إبليس سأل السبيل. 


إلى الاب قيل له 

علبك ولكن 
السيل لك فى عمارى 
المروق الشتبكة 
بالنفس إلى حد القلب 


عرقت فبها من سيق 
جماريها وامتزجهعرقك 
من جات الفلت :فى 


محرى واحد ويسل 


بذلك سلطائك إلى 
القللي ومن جعلته 
نيا أووليا قلمت تلك 
العروقمن باطن قلبه 
فيصير القلب سلما فاذا 


دخلتالمروق ل تصل | 


إلى الشتسكة. بالقلب 
فلا يسل إلى القلب 
سلطانك فالحبسوب 


للرادالدىأهل للمشيخة 


سؤقليهوا شرح صدره 
ولان حلده فصار قلبه 
بطع الروح ونفسه 
بطبع الفالب ولانت 
النفس بعد أن كانت 
أمارةبالموء مستعصية |!! 


آفات النكاح وفوائده 


سم كل من وقع نظره على امرأة فتاقت إلبا : نفسه أن امج عه 290 لآن ذلك ذنك | 
يدفم اران عن النفس وروى جابر رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسم رأى امرأة 
فدخ لط زينب فقذى حاحته وخرج وقال صلى لله عليه وسلم : إن الرأة إذا أقبلت أقبلت بصورة 
شيطان فاذا رأى أحدم امرأة فأعحبته فليأت أهله فان معبا مثل الدى معبا 29 وقال عليهاليلام 
لاتدخلوا على الفييات وعى التى غاب زوجها عنبا فان الشيطان بحرى من أحدك عحرى الدم قلنا 
ومنك قال ومنى ولكن الله أعاننىعليه فأسم 0©هقال سفيانين عيننة فأسل معناء فأسم أنا منه هذا 
معناه فان الشيطان لاابسلم وكذلك ىعن |بنعمر رضى اللهعلهما وكانمن زهاد الصحابةوعاء لهب 
أنه كان يغطر من الصومعل اججاع قبل الأكل ورا جامعقبل أن إصلى الغر ب ثم شتسل ويصلى وذلك 
تفريغ القلب لبادة لله وإخراج غدة الشيطان منه ودوى أنه جامع ثلائا من جواريه فى شهر 
رمضان قبل العشاء الأخيرة وقال ابن عباس خير هذه الأمة أ كثرها نساء 240 ولماكانت الشهوة ) 
أغلب على مزاج الهرب كان استكثار الصالحين منهم للنتكاح أشد ولأجل فراغ القلب أبيح تكاح 
الأمة عند خوف العنت مع أن فيه إرقاق الود وهونوع إهلاك 4 وهو محرم عل كل من قدر على حرة 
ولكن إرقاق الولد أهون من إهلاك الدبن وليس فيه إلا تتغيص الحياة على الود مدة وفى اقتحام 
الفاحشة تفويت الحباة الأخروية التى تستحقر الأعمار الطويلة بالاضافة إلى يوم من أيامها وروى 
أنه انصرف الناس ذات يوم من محاس ابن عياس وبق شاب وير يبرح ققفالله أبن عباس هل لك من حاجة 
قال نم أر دت أنأسألمسألة فاستحدبتمن الناس و أنا الآن أها بكو جلك قفال ابن عياس إن العالمعنزلة 
الوالب .فا كلت أفضيت به إلى أببك فأفض إلى به قفال إنى شاب لازوجةلى وريما خشيت العنتعلى 
تفسى فربما اسةءنيت يدى فهل فى ذلك معصية فأعرض عنه ابن عباس ثم قال ف" وتفة نكاسم 
الأمة خير منه وهوخير من الزنا فهذا تنبيه علىأن العزب الغتلم مردد بين ثلائة شرور أدناها تكاح 
الأمة وفيه إرقاق الود وأشد منه الاستمنام باليد وأسفشه الزنا ولم يطلق ابنعباس الاباحة فى ثى* 
منه لأنهما حنوران يفزع إليهما حذرا من الوقوع فى محذور أشد منه كا يفزع إلى تناول اليتة 
حذرا من هلاك النفس فليس “رجبح أهون الشرين فمعنى الاباحة للطلقة ولافىمعنى انخير الطلق 
وليس قطع اليد التأكلة من الخيرات وإن كان يؤذن فيه عند إشراف النفس على الملاك فاذن فى 
التكا اح قل من هذا الوجه وللكن هذا لام العل بل الأ كثر قرب عسخمن قرت شهوته لكر 
37 مرض أو غيره فينعدم هذا الباعث فى حقه وبق ماسبق من أمر الوك فان ذلك عام 
إلا لممسوح وهو نادر ومن الطباع ماتغلب عليها الشهوة حيث لانحصنه الرأة الواحدة فيستحب 
لساحبها الزيادة على الواحدة إلى الأربع فان بسر اله مودة ورحمة واطمأنقلبه بهن والافيستحب 
له الاستبدال قفد نكس طى رضى اقه عنه بعد وفاة فاطمة علبا السلام بسبع ليال ويقال 
أهله أحمدمن حديث أنى كبشة الأتمارىحينمرت بهامرأة فوقع فى قلبه شهوة النساء فدخل فأنى 
بعض أزواجه وقال فكذلك فافعلوا فانه من أمائل أفالم إتبان الحلال وإسناده جيد (») حديث 
جابر رأى امرأة فدخلطى زينب قنضى حاجته الحديث مسل والثرمذى واللفظ له وقال حسن ببح 
| (م) حديثلاتد لوا الغييات فان الشيطان مجرىمن أحدك مجرى الدم الحديث ت من حديث 
جابر وقالغريب ومسل منحديث عبداله بن عمر ولابدخل بعدروى هذا طل مغيبة إلا وممهرجل 
أواثنان (4) حديث"ابنءباس خير هده الأمة أ كثرها نساء سنى النى صلى لله عليه وسلم رواءخ 


آفات النكاح وفوائده ا 


واحد وريما طلق أربما فى وقت واحد واستبدل مهن وقد قال عليه الصلاة والسلام « الحسرف 
أشبت خلق وخلق 22 م وقال صلى الله عليهوسلم 8 حسن منى وحسينمنط 29 م ققيلإنكارة 
نكاحه أحد ماأشبه به خلق رسول الله صل الله عليه وسلم والزوجالغيرة بن شعبة بانين أمرأة 
وكان فى الصحابة من له الثلاث والأربع ومن كان له اثنتان لا محصى ومهما كان الباعث معلوما 


النفس ملول وهى عن الحق تمور لأنه على خلاف طبعها فل وكلفت المداومة بال كراء على ماتخالفها 
جحت وثابت وإذا روحت باللذات فى بعض الأوقات قويت ونشطت وفى الاستثناس بالنساء من 
الاستراحة مايزيل التكرب ويروح الفلب وينبغى أن يكون لنفوس المتقيناستراحاتبالمباحات ولدلك 
قال الله تعالى ‏ ليسكن إلبا ‏ وقال على رضى الله عنه روحوا القلوب ساعةفائهاإذاأ كرهتعميت 
وف لخر ول العاقل أن يكون له ثلاث ساءات ساعة يناجى فبا ربه وساعة محاسب فبا نفسهوساعة 
ملو فها عمطعمه ومشربه فان فى هذء الساعة عونا على تلك الساءات 22 » ومثله بلفظ آخر «لايكون 
العاقل ظاعنا إلا فىثلاث نزو ذ معاد ومرمة لماش أولذة فىغير محرء 240 » وقالعليهالصلاة والسلام « لكل 
عامل شرة ولكل شسرةفترةفنكانت فترتهإلىسنق ققداهةدى © »والشرةالجدوالكابدة محدة وقوة 
وذلك فى ابتداء الارادة والفترة الوقوف للاستراحةوكان أبوالدرداء يقول! لأستجم نفسى شى «من 
الهو لأتفوى بذلك فما بعد على الحق وفى بعض الأخبار عن رسو لاله يله أندقال « شكوتإلى 
جبريل عليه السلام ضعنى عن الوقاع فدلنى علىالحرسة 200 » وهذا إن صم لاحمل له إلا الاستعداد 
للاستراحة ولايمكن تعليله بدفم الشهوة فانه استثارة لأشهوة ومن عدم الشهوةعدمالاأ كثرمن هذا 
الأنس وقال عله الصلاة والسلام وحبب إلى من دنيا كم ثلاث الطبب والنساء وقرة عينى فى 
الملاة 29 ع فيذه أيضافائدة لابنكرهامن جرب إتعاب تهسدف الأأفكار والأذكار وصنوف الأعمال 
)60 حديث أنه قال الحسن بن على أشبت خلقى وخلقى قلت العمروف أنهقال هذا اللفظ لعف بن أنى 
طالب كا هو. متفق عليه من حديث البراء ولسكن الحن أيضا كان يشبه النى صلى الله عليه وسلم 
كا هو متفق عليه منحديث أفى جحيفة وللترمذى وصححه وابن حبان من حديث أنسلم يكن أحد 
أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من الحسن (؟) حديث حسن منى وحسين من على أحمد من 
حديث الفداد بن معديكرب بسند جيد (م) حديث على العاقل أن يكون ل#ثلاث ساعات ساعة فها 
يناجى ربه وساعة بحاسب فبا نفسه وساعة مخلو فها بمطعمه ومشربه حب من حديث ألى ذر فى 
حديث طويل أن ذلك فى صحف إبراهيم (4) حديث لايكون العاقل ظاعنا إلا فى ثلاث تزود لمعاد 
أومرمة لعاش أو لدة فى غيرحرم حب من حديث أنى ذرااطوي لأ نذلك فى صحف إراهيم(ه)حديث 
لكل عامل شيرة ولكل شيرة فترة فن كانت قترته إلى سنق ققد اهتدى أحمد والطيراقمن حديث 
عبدالله بن عمرو وللترمذى محو من هذا من حديث أفى هريرة وقال حسن صحيح (5) حديث 
شكوت إلى جبريل ضعفى عن الوقاع فدلنى على المرسة عد من حديث حذيفسة وابن عباس 


من حديث أنى هريرة بطرق كايا ضعيفة قال ابن عدى موضوع وقال العقيلى باطل (/) حسديث 
حبب إلى" من دنيام الطيب والأساء وقرةعينىق الصلاةنكمن حد رثأ نس باسناد جيد وطعفهالءقيلى . 


إن الحسن بن على كان منكاحا حتى نكح زياذة عن مائق امرأة وكان ربا عقد عى أربع فووقت | 


فينبغى أن يكون العلاج بقدر الملة فالمراد تسكين النفس فلينظر إليه فى الكثرة والقلة . الفائدة 
الثاثئة : ترويع النفس وإبناسبا بالمجالسة والاظر واللاعبة إراحة للقاب وتقوية له على المادة فان . 


والمقيلى من حديث معاذ وجار بن سمرةواءن حبان فى الشعفاءمن حديُحذيفةوالأزدىفى!اضعفاء ١|‏ 


ولان اللدالين الس 
ورد إلىصورة الأعال 
بعد وجدان الحال 
ولابزالر وح ةتحذبه 
إلى الحضرة الإلحية 
فيستئيم الروحالقلب 
ونستتبع القلبالنفس 
وستتيع الفس 
القالب فامتزْجت 
الأعمال القلية 
والقاابية والخرق 
الظاهر إلى الباطن 
والباطن إلى الظاهر 
والفدرة إلى الحسكمة 
والحكمة إلى الفدرة 
والدنيا إلى الآخرة - 
والآخرة إلى الانا 
ويصح له أن يقوله 
لو هك شف الغطاء 
ماازددت يقينا فد 
ذلك يطلق من وثاق 
الحالويكون مسيطر! 
عل الحال لا الال 
مسيطرا عليه ورصير 
حرا من كل وجه 
والشيخ الأول اذى 
أخذ فى طريق الحبين. 
حر من رق النفس 
ولكن ربماكان باقيا 
فى رق الفلب وهنا 


الشيع فى طريق 
الحو بين حر منن رق 
الف كاهو حرمنرق 
النفس وذلك أن النفس 
حجاب ظمانى أرضى 
أعتتق منه. الأول 
والقلب حجاب نوراق 
مماوى أعنق مله 
الآخر فصار ار بدلا ثقلبه 
وللوقته لا لوقتهفبد 
اقه حقاوامن به صدقا 
ولسحد 1 سواده 
وخالهويو من يهفؤاده 
ويفر" به لانه كا قال 
رسول اله صلى الله 
عليه وسلم فى بعش 
سحوده ولا تخلف 
عن السودية منه شعرة 
وتصير عبادته مشا كلة 
لعمادة اللاتكة وق 
سحدمن فى الشموات 
والأرضطوعاؤكرها 
وظلالههم” بالفدوا 
والأصال_فالقوالبهى 
الظلال الساجدة ظلال 
الأرواح الغربة فيعالم 
الشهادة الأص ل كثيف 
والظل لطيف وؤعالم 
الغيب الأسل لطيف 
والظلكثيف فيسجد 


- آفات لتك وفوا 
| وهى خارجة عن الفائدتين السانتين حتى. إنها تطردفى-ق المسوحوعن لاشبوة4 إلا زهنيءالفائدة 
يمعل اشكاح فضيلةبالإضافةإلىهده النية وقل من يقصد بالسكلح ذلك؛ : وأماتصد اولك وقصه دفم 
الشهوة وأمثالها فهو مما يكثر ثم رب" شخص يستأتس. بالنظز إلى اناه الطفرى والخضزة وأمثالهما' 
ولا تاج إلى ترويعج النفس عحادثة النساء وملاعنتبن فيختلف هذا باختلافالأحوال والأشخاص 
فلبتبه له . الفائدة الرابعة :'تفرربغ القاب عن تذيير النزلوالتكفل بشغل الظبخوالكنس والقرثن 
وتنظيف الأوانى وتهيثة أسباب العيشة فان الإنسان لو لم يكن لههموةالوقاع لتعذرعايهالميش ف منزله " 
وحدهء إذ لو كفل مجميع أشغال: الول لضاع؟ كرأ وقاتهولم يتفرغ تسل والعمل الم المالهة الضلحة 
مزل عون على الدبن هذه الطريق واختلال هذه الأسباب شواغل ومشوشات للقثنٍ ومنخصات 
للعيش ولك قال أبوسلمان الدارانى رحمه الله الزوجة الصالحة ليستمن الدنيافانهاتفرغك للا خرة 
وإنما تفررشها بتديير الأزل وبقضاء الشبوة جمبعا وقال مد بن كعب الفرظئ ف ممنىقولهتعالى ‏ ربنا 
تنا فى الدنيا حسنة ‏ قال الرأة الصالحة وقال عليه الصلاة واللام «ليتخذ ا حد5قاباشا كراولسانا 
ذاكرا وزوجة مؤمنة صاللحة تعبنه ملي آآخرته 2210 فانظر كيف جع بينباو بين الذكروالشكروفى بعض 
التفاسير فى قوله تعالى ‏ فلتحيينه حياة طببة ‏ قال الزوجة الصاطةوكان عمر ن الخطاب رضىاله 
عنه بول ماأعطى العبد بعد الإعان بللّه خيرا من امرأة صالحة وإن" منهن نا لامحذى منهومنين” 
غلا لابفدى منه وقوله لامحذى أى لاستاض عنه بعطاء وقال عليه الصلاة والسلام « فضلت طي آدم 
محصلتين كانت زوجته عونا له ففى المصيةوأزؤاجىأعوان لىع الطاعةوكان شيطانه كافر اوشيطائى 
ملم لابأمر إلا عير 299 » فعدمعاوتها على الطاعة فضيلةفيذه أيضامن الذوائدالق.#صدهاالسالحون 
إلا أنها مخص بعض الأشخاص الددين لاكافللهم ولامد بز ولا تدعوإلى امرأتين بل اع زعا ينغص 
٠‏ العيشة ويضطرب.يه أمور المزل ويدخل فى هذه الفائدة قصد الاستكثار بعشيرتما وما محصل من 
القوة بسبب تداخل انعشائر فان ذلكماحتاج إليه فىدفع الششر ور وطلب السلامةولذ لكقيلذل من 
لاناصر له ومن وجدمن يدقع عنه الشيرور سم حاله وفرغ قلبه للعبادةفان الذل مثو ش لاقلب والعز” 
بالكثرة دافع إلذل” . الفائدة الخامسة : مجاهدة النفس ورياضتما بالرعاية والولاية والقيام *ةوق 
! الأهل والضير على أخلاقهن واحمّال الأذى منبن والسعى فىإصلاحون وإرشادهن إلى طريق الدين 
والاجتباد فى كسب الخلال لأجلهن والقيام بتربيته لأولاده فكل هذه أعمال عظيمة الفضل فانها 
رعاية وولاية والأهل والولد رعية وفضل الرعاية عظم وإنها ترز منها من محترزخيفةمنالقسور. 
عن القيام محقها والاققد قالعليهالصلاة والسلام2 يوم من والعاد ل فضل من عبادةسبعينسنة_ثم قال 
ألاكلم راع وكلسج مسئول عن رعيته 29 6 ولبس من اشتذ شتغل باصلاسم نفسه وغيرء ٠‏ كن اشتغل 
(1) حديث ليتخذ أحدك قلبا شا كرا ولسانا ذا كرا وزوجة مؤمئة تعينه عل الثرته ت وحسنهوء ‏ 
واللفظ له من حديث وفيه اقطام (») حديث فضات على آدم صلى الله عليه وسلم عخصاتين كانت 
زوحته عونا له على العصية وأزواء جى أعوان لى على الطاعةوكانش. هلان هكافر اوشرطاق مسل لا يأم إلا 
عير رواء الطب فى التاريم من حديث ابن عمر وف همد نوليد إن بان بن القلانسى قال ابنعدى 
كان يضع الحديث ولللم من حديث ابن مسهود مامش من أحد إلا وقدوكل بق رينهمن الجن قالوا 
وإياك بارسول اله قل وأنا إلا أن الله أعائنى عليه فأسم ولانأمرتى إلا مير (م) حديثيوم منوال 
عادل أفضل من عبادة سبعين سنة ثم قال ألا كلج داع وكلكم مسثولءن رعيته طب وهق من 


حد ب ابن عباس وود تعدم طفظ ستين سانة دون ماتقدة فائه متفق عله من حصددتث ان حمر 5 


آفات النكاح وفوائده و 


| باصلاح نفسه فقط ولامنصبرط الأذى كن رفه نفسه وأراحهافقاساةالأهل والولد عنزلة الجهاد فى. 
سبل الله ولذلك قال شر فضل على أحمد ين حتبل. ثلاث إحداها أنه يطلب الال لنفسهولغيرهوقد 
قال عايه الصلاة والسلام وما أنفقه الرجل على أهله فهو صدقة وانالرجل ليؤجر ف اللقمة رفعبا إلىق 
امرأته20 » وقال يعضيم لبعض اعاماء من كل عمل أعطاق الله نصيباحقذ كر الحجوالجرادوغيرها 
قفال له أبن أنت من عمل الأبدالقال وما هو قال كسب الال والنفقةط العيالوقلابن المبارك وهو 
مع إشوانه فى الغزو تعليون عملا أفضل مما محن فيه قالوا مانعلم ذلك قال أنا أعلقالوافاهوقالرجل 
متعذف ذو عائلة قام من اللبل فنظر إلى صبيانه نياما متكشفين فسترثم وغطامم بثو بهفسسله أفضلما 
نحن فيه وقال صلىالله عليه وسام ١‏ من حسنت صلاته وكثر عياله وقلمالهولم يغتب السلمينكانمعى 
فى الجنة كهاتين 220 » وفى حديث آخر و إن الله حب الفقير التعف فأباالعيال0©» وف الحديث و إذا كثرت 
ذنوب ااعبد ابتلاه الله مهم" العيال ليكفر هاعنه 249 » وقال عض السلف من الل نوب ذنوبلايكفر هاإلا 
الغم بالعيال وفيه أثثر عن رسول اله صلى الله عليه وس أنه قال «من ال نوبذنوب لايكفرها إلاللهم 
بطلب العيشة (*» » وقال يكم دمن كان له ثلاث بناتفأ نفقعلهن وأحسنإلون حقرغنين الله 
| عنه أوجب الله له الحذة ألبتة ألبتة إلا أن عمل تملالا ,شف ر له0©» كان ابن عباس إذاحدث بهذاقالو الله 
أ هو من غرائب الحديث وغررهوروى أن بعض التغبد بن كان بحسن !قيام لز وجته إلى أن مانت فعرض 
عليه النزويج فامتنع وقال الوحدة أروح لقلى وأجمعلطهمىثمقالر يتف النام بمدجمعةءنو فائها كأن 
أبواب السماء فتحت وكأن رجالا ينزلون وإسيرون ف الحواء يتسع بعضمم بعضافكلمائزلواحد نظر 


أسألحم هيبة من ذلك إلى أن مرنى آخرثم وكان غلامافةات لهباهذامن هذ الاشثومالذىتوءثون إليه 
قفال أنت قذات ول ذاك قال كنائر فع تملك ف أعمال امجاهد بن فى سبل الله فنذ جمءة أمز أن نضع عملك 
مع الخالفين فا ندرى ماأحدثت ققال لإخوانه زوجوق زوجون في كن تفارقه زوحتان أو ثلاث 
وفى أخبار الأندياء علمهم السلام أن قوما دخلوا على .ونس النى عليه السلام فأضافهم فسكان يدخل 


حديث ابن مسعود إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو محتسها كانت له صدقة ولهمامن حدي تسعد 
ابن أفى وقاص ومرما أنفقت فبو لك صدفة حت الافمة ترفعها إلى فىامرأنك(>)حديثمن حسنت 
صلاته وكثر عياله وقل ماله ولم يغتب السلمين كان معى فى النة كباتين أبو على سن حديث أن سعيد 
الخدرى ند طعيف (س ) حديث إن الله حب الفقير امتعفف أبا العبال ه من حديث عحمران بن 
حصين بسند ضعيف (4) حديث إذا كثرت ذنوب العبدا تلاءالله هم الال ليكفرها أحمد من حديث 
عائشة إلا أنه قال بالحزنوفيه ليث بن أنى سليم مختلفٍ فيه (ه) حديث من الذنوبذنوب لايكفرها 
إلا اللمم بطلب الميشة الطبرانى فى الأوسط وأبو نعم ف الحليةوالخطيب ف التلخص التشابهمن حديث 
ألى هريرة بإسناد شعرف () حديث من كان له ثلاث بنات فأنفق عدن وأحسن إلمبن حقيشنيين 
الله عنه أوجب الل له الينةألبتة إلا أن يعمل عملا لايغفر له الخرائطى-فى مكارم الأخلاقمن حدرث 
ابن عباس بسند ضعيف وهو عنده يلفظ آخرولاً فىداودوالافظ لدوالترمذىهن حديث؛ فى سعيدمن 
عال ثلاث نات فأدمهن وزوجهن” وأحسن إلبين .فله المئة ور ساله ثقات وفى سنده اختلاف . 


(6-إحاء ‏ ثانى ) 


إلى وقال لمن وراءه هذا هو الشئوم فيقول الآخرنعم ويفول الثالث كذلك ويقول الرابع نم فخفتأن 


ومخرج إلى منزله ختؤذيه امرأته وتستطيل عليه وهوسا كت فتمجبوامن ذلك ققاللاتعج.وافاتىسألت | 
الله تعالى وقلت ماأنت تمعاقب لى به فى الآخرة فمجله لى فى الد نيا فةالإنعقو بتك بنتفلانتتزوجبا , 


(1) حديث ماأنفق الرجل على أهله فهو صدقة وإن الرجل ليؤجر فو رفع اللقمةإلىفىامرأتمعممن | 


لطيف السد وكدفه 
وليسى هذالمن أخذ 
فى طريق الحبين لأنه 
إيستقبسع صور الأعمال 
وعتلىء با أنيل من 
وجدان الحال وذيك 
قصور فى العم وقلةفى 
الحظ ولو كثر العم 
رأى ارتباط الأعمالك 
بالأحوالكارتباط 
الروح بالجسد رأي 
أن لاغنى عن الأعمال 
7 لاغنى فىعالمالشباهه* 
عن الةوالب فاذامث 
الهوالب باقية فالءمل 
بأق ومن صحف الام 
الذى وصفناء هفو 
الشبخ الطلقوااعارف 
الحقق ر الحبوب العتق 
نظرءدواءوكلاءمهشفاء 
اله .نطق وبالله بسكت 


ا 3 ورد ولابزال اميد 


ينقر ب إلى بالنوافل 
حق أحبه فاذا أحبيته 
كنت له سمعا وبصرا 
بدا ومؤيدانى ينطق 


وى بيصر الحديث 


فالشيخ سطى باقه 
وعنع باق فلا رغبة له 


| فى عطاءومتع لميتهيل 


01 كآفاث السكاح وقوائده 


| قزوجت بها وأنا صابر علىماترون منها وفى ااصبر ل ذلك رياضة النفس وكسرالغضب وعسينالخلق 
فان للنفرد بنفسه أو الشارك لمن حسن خلقه لالترشح منه خبائث النفس الباطنة ولاتتكشف بواطن 
عيوبه فحق على سالك طريق الآخرة أن يحوب نفسه للتعرض لأمثال هذه الحركات واعتياد الصبر 
علمبا لتعتدل أخلاقه وترتاض نفسه ويصهو عن الدفات الدميمة باطئه والصبر عل العيالمم أنهرياضة , 
ومجاهدة تكذل لمم .وقيام مهم وعبادة فى نفسها فهذه أبضًا من الفوائد ولكنه لاينتفع بها إلا أحد 
رجلين إما رجل قصد الجاهدة والرياضة وتمهذيب الأخلاق لكونهف بدابةالطريقفلايعدأنيرىهذا, 
طريا فى الجاهدة وترتاض به نفسه وإمارجلمنالءا بدن ليس لدسير بالياطن وحر ركةبالقكر والقلب 


هو مع مراد الحسق 
والحق نعرفه مراده 
فيكون فى الأشياء 
معراد اله 5 لىلاعراد 
تفسه فان عم أن الله 


تعالى ريذمنه السخول أ وإعًا عمله عمل الجوارح بصبلاة أو حج أو غيره فسمله لأهلهوأولاده بكسب الحلا ل مو و القيام تر ينيم 
فى صورة مودةوخل [إ| أفضل له من العبادات اللازمة لبدنه الولا ,تمد ىخيرها إلىغيرهفأما ا رجل ليذب الأخلاقإما بكفاية 
فها راد الله تصالى فى أصل الخلقة أو بمجاهدة سابقة إذاكان له سير فى الباطن و حركة بفكرااقلب ف الملوموالكاشفات ٠‏ 
لالكون الصو رج | “فلا ينبثى أن يزوج لهذا الغرض فان” الرياضةهومكى فا وأماالعبادةف العمل بالكس بم العم أقضل 


من ذلك لأنه أيضا عمل وفائدته أ كثر من ذلك وأعموأتمل لسائرالخلق من فائدةالكس بطل العيال 
فهذه فوايد التكاح فى البين الى بها عم له بالفضيلة . أما آ فاتالنكاح فثلاث. الأولى: وهى أقواها 
المجز عن طلب الخلال فان” ذلك لايتيسر لكل أ حدلاسم فىهذء الأو تمع اضظراب العايشفيكون . 
النكاح سببا فى التوسع لاطلب والاطفام من الحرام وفيه هلاكه وهلاك أهله والتعزب فى أمن من 
ذلك وأما التزوج ففى الأ كثر يدخل فى مداخل السوء فيتسع هوى زوجتّهو بيع آخرتهبد ناءوفى 
الخير إن الصد لوقف عند اليزان وله من الحنات أمثال الجبال فيسأل عن رعاية عائلته والقيام 
بهم وعن ماله من أبن ١‏ كتسبه وفيم أنفقه حق. يستغرق تلك الطالبا ت كل أعماله فلاتبق له حسنة 
فتتادى لللائكة هذا الذى أ كل عباله حسناته فى الدننا وارتهن الوم بأعمالهويقالإن أولما تعلق 
بالرجل فى القيامة أهلة ووادء فيوتفونه بين «دى الله تمالى ويقولون يار بناخذ انا حقتامنه فانساعلمنا 
ماتجهل وكان يطعمنا الحرام وتحن لانمل فيقتص لمم منه 290 » وقال بعض السلف إذاأراداق بد 
شراسلط عله فى الدنيا أنابا تنبشه سنى العبال.وقال عليه الصلاة والسلام « لايلق أقه أحد بذنب , 
أعظم من جهالة أهله 29 » فبذه 1 فةعامة قل من ,تخاص مها إلامن لهمالموروثأومكتبمن 
حلال نب به وبأهله وكان له منالقناعة ماعنمه من الزيادة فان ذاك يتخلص من هذه الآفة أومن هو 
محترف ومقتدز عل كسب حلال من الباحات باحتطاب أواصطياد أوكان فى صناعةلا تماق بالسلاطين 
ويقدر على أن عامل به أهل الخير ومن ظاهرء السلامة وغالبمالهالحلالوقال ابن سالمرحمه اقُدوقد 


ممودة مخلاف .لخادم 
القائم يواجب خدمة 
عباد الله تعالى . 
[ الباب الحادى عثير 
فى شرح حال الخقادم 
ومنيتشبه به ] 
أوحى اله تعالى إلى 
داودعليهالسلام وقال 
يا داود إذا رأت لى 
طالبا فكن له خادما 
الخادم دخ لف الخدمة 
ش راغبا فى الثواب وفما 
أعد الله تعالى للمباد 
ويتصدى لإيصال 


الراحة ميشغ خاطر سثل عن التزوييج قفال هو أفضلفى زمانناهذا لل نأدركهشبقغالب مثل لجار يرى الأنان فلايتتهى عله 
للفبلين على الله تعالى || بالضرب ولاعلك نهسه فان ملك نفسهقتركه أوإى . الافةالثانية :القصورعن القيام مقهن” والصبرطى 


عن مهام معاشهم 
ويفمل ما يفمله له تمالى 
بنية صالجة فالشيخ' 
واقف مع مراد الله 
الى والخادم واقف 


أخلاقين” واحّال الأذى منبن وهذه دون الأولى في العمومفانالقدرة طىهذا أسرمن القدرةط 
الأولى واغسين الخلق مع النساء والقيام محظوظهن” أهون من طلب الحلال وفىهذا أ يضاخطرلأنه 
راع ومسثول عن رعيته وقال عليه الصلاة والسلام «كفى بالمرء إنما أن يضييم من يعول 9© م 
(1) حديث إن" العبد لوقف عند لليزان وله من الحسنات أمثال الجبال ويسأل عن رعاية عياله 
والقيام مهن الحديث لم أقف له.ط أصل (؟) حديث لايلق الله أحسد يذنب أعظم من جهالة أهله 
كه صاحب الفردوس من حديث ألى سعد ولمبجده ولده أبومتصور فى مسنده (م) حديث كق 
بالمرء إثما أن يضيع من يعول دن يلفظ من ,قوت وهو عند م بلفظ آخر . 


وكوائده 


آفاتالنكم 


2 نكن 


يقصر عن القيام قبن وإن كان حاضرا فهو عنزلة هارب فقد قال تعالى ‏ قوا أنفسم وأهليم 
نارة ‏ أمىنا أن يهم ااثار كانق أنفسناو الا نان قد يعحزعن القيام بق نفسه وإذا دوج تضاعف 
عليه الحق وانضافت إلى نفسه نفس أخرى والنفس 'أمارة بالدوء إن كثرت كثرالأمر بالسوء غالبا ١‏ 
واداك اعتذر بعضهم من النزو وقال. أنا مبتلى بنفسى وكدف أضيف إلها نفسا أخرى كا قل . 
ْ لن بسم الفأرة جحرها علقت الكنس فى دبرهاة 

وكذلك اعتذر إبزاهم' بن أدمم رحه الله وقال لاأغر امرأة بنفنى ولاحاجة لى فبين أى من ' 
القيام مون وتحصيئون” وإمتاعهن” وأنا عاجز عنه وكذلك اعتذر بشر وقال منمنى من النكاح 

قوله تعالى - ولن مثل الذى عليبن ‏ وكان يقول لوكنت أعول دجاجة لخفت أن أصير جلادا 

على الجسر ورؤىسفيان بن عيينة رحمه إل مل باب السلطان فقيل لهماهذا موقفكققال وهل رأيت 

ذاعيال أفلم وكان سفيان يمول : 

ياحبذا العزبة واافتاح 2 ومسكن مخرقه الرباح لاصخب فيه ولاصياح 

فهنه فة عامة أيضا وإن كانت دون عموم الأولى لالم منها إلا 2 عاقل حشن الأخلاق إصبير 

بعادات النساء صبور على لانون وقافعن اتباع بو اهن حر بص عل الوفاء محقن ,تغافلعن زللهن 

وبدارى سقله أخلاقهن والأغلتَ على الت سالسفه والفظاظة والهدة والطيشوسوء الخلق وعدم 

الانصاف مع طلب تمامالائصاف و مثل هذا بزداد بالنسكاح فسادا منهذا الوه لاعمالة فالوحدة أسلم 

له . الآفةالثالثة : وهىدونالأولى والثانة أن يكون الأهلوالواد شاغلا له عن اقتمالى وجاذيا له إلى 

طلب الدنيا وحن تديمر العيشة للأولاد بكثرة جمع المال وادخار دهم وطلب التفاخر والشكائربهم 

وكل ما شغل عن الله من أهل ومال وولد فهر مثدومعىصاحيه ولت أعنى هذا أن بدعو إلى 

ظورفانذلك مما إندرج بحت الآفة الأولى والثانة بلأن بدعوه إلى التنعم المباح بل إلى الإغراق 

فىملاعبة النساء ومؤانستهن والامعان في الغدم مهن ويغور من.النكاح أنواع من الشواغل من 

هذا الجن تستغرق القلب فينقضى الال والنها ولايتفرغ الرء فبما للتنسكر فى الآخرة والاستعداد 
ذا واذلك قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله من 'عود أنقاذ النساء لم يجى" مته شى* وقال أبوسليان 
رحمه الله من تزوج ققد ركن إلى الدنيا ثى يدعوه ذلك إلى الركون إلى الدنيا فهذء مجامع الآفات 

والفوائد المم عليشخص واحد بأن الأفضل له النكاح أو العزوبة مطلتها قصور عن الاحاطة 

بمجامع هذه الأمور بل تتخذ هذه الفوائد والآفات معتبرا ومحكا ويعرض امريد عليه تفسه فان 

اثتفت فى حقه الآفات واجتمعت الفوائد بأنكان له مال حلال وخلق حسن وجل فى الدين تام 


لابشغله النكاح عن اله وهومع ذلك شاب محتاج إلى تسكين الشهوة ومنفرد تاج إلى تديير 
الال والتحضن بالعشيرة فلا عارى فى أن النكاح أفضل له مع مافيه من السعى فى لمحصيل الولد 
فإن اثتفت الفوائد ؤاجتنعت الآفات فالمزوبة أفضل له وان تقابل الأمران وهو الغا فينبنى أن 
يوزن بالميزان الفسط حظ تلك الفائدة فى الزيادة من دينه وحظتلك الآفات فى التقصان منه قاذا 
. غايطالظنر جحان أحدها حكم به وأظهر الفوائد الولد ونسكين الشهوة وأظهر الآفات الحاجة 

إلى كسب ارام والاشتفال عن اله فلنفرض تقابل هذه الأمور فنقول من لم يكن فىأذية من الشهوة 

وكانت فائدة نكاحه فىالسعى لتحصيل الولد وكانت الآفة الحاجةإلى كسب الحرام والاشتفال عناله 
| فالمزوبة له أولى فلإ خبر فها بشغل عن الله ولا خير فى كسب الحرام ولاينى بنقصان هذن الأمرين 


وروى أن الهارب من عياله عتزلة الفيد الهارب الاق لاتقيل له صلاة ولاصيام حق. لجع إلعمومن أ 


مع نيته فالخادم .فعل 
الثذى' لنهتء لى وااتبخ 
يفل الث" لله 6 أشسخ 
قمقام القر بين و الخلدم 
فيمقام الأبرار فيختار 
الخادم البذل والإيثار 
والارتفاقمن الأغبار 
للاأغيار ووظيفة وقته 
تله لهدمة عادالله 
وقه عرف الفضل 
ورجحه على توافله 
وأعماله وقد يهم من 
لاعرف الخادم من 
الشيخ الخادم مقسام 
ااشيخ ورعا جهل 
الخادم أيضاحال نفسه 
فقسب نفسه شيم لقلة 
العلم ‏ واندراس علوم 
القوم فىهذا! الزمان. 
وقناعة حكثير من 
الفعراء من اشام 
باللقمةدو ن العم والحال 
فكل من كان أكثر 
إطعاماهوعندثم أحق 
بالمشيخة ولا يعامون 
أنهخادم ولس لشي 
والخادم فى مقام حسن 
وحظ صا من الله 
تعابى . وقدوردمابدل 
على فضل الخادم فيا 


أأخبر نااك .سخ أ بوزرعة 
ابن الحافظ أ ىالفضل 
حمد بن ظاهر للقيسى 
عن أبه قال أنا 
أبو الفضل ممد ن 
عبد الله القرى قال 
حدثنا أ بوا سن ممد 
ان الحسين بن داود 
العلوى قال حدثنا 
أبوحامد الحافظ قال 
حدثا الساس بن عمد 
الدورى وأبو الأزهر 
قالاددثنا أبوداودقل 
نا سفيان عن 
الأوزعى عن عحىبن 
أى كثير عن ن ألى سلمة 
عن أنىهريرة أنالنى 


صوالله عليه ول أنى ١‏ 


بطعام وهو عر 
الظهر ان فقال لآفىبكر 
وعمر كلا قفالا إنا 
صانمان فقال ارحلا 
اصاحيكا إعملا 
اصاحككما ادنوا فكلا 
سنى أنكا ضعنفتا 
بالصوم عن الخدمة 
فاحتجما) إلى من 
عدمم فكلا واخدما 
أنفسكا ذا حادم تخرص 
على حيازة الفضل 


. لانقوى علىدفع الأفكار الشاغلة للقلب أولى بترك النكاح لأنعمل القلب إلى العفو أقرب وإتما | 


الللسيمايااص ما بيلك 
)0( حديث حمءه صلى الله عليه وسلم بين نسع نسوة خ من حسديث أنس وله من حديثه أيضا 


قن 


آفات اانكاح وقوائده 


لحياة نفسه وم ونها عن الاك أع رمن السعى فيالولد وذاك ريع والدئن 0 فقا لد 
بطلان الحياة الأخروء بة وذهاب رأس امال ولاتقاوم هذه الفائدة إحدى هاتين الآفتين وأما إذا 
انضاف إلى أمس الولد حاجة كسر الشهوة لتوقان النفس إلى النكاح نظر فان لم يقوالججام التوى 
رأسه وخا فطل تفسهالزنا فالنكاح له أولى لأنه متردد بين أن يمتحم الث نا أو بأ كل الحر ام والكسب 
الحرام أهون الشرين وإن كان يثق بنفسه أنه لاإزق ولككن ن لا يدر مع ذلك على غض البصر 
عن الحرام فترك النكاح أولى'لأن النظر حرام والكسبمن غير وجهه حرام والكسي يقع دائما 
وفيه عصيانه وعصيان أهله والنظر يقع أحياناوهو عغصه وينصرم عقرب والنظر زنا المينولكن 

إذا لم يصدقه الفرج فهو إلىالضو أقربمن أكل الحرام إلا أن مخاف إفضاء النظر إلى معصيةالشرج 
فيرجع ذلك إلى خوف العنت وإذا ثبت هذا فالحالة الثالئة وهو أن يقوى على غض البصر ولكن 


براد فراغ القاب للعبادة ولائتم” عبادة مع الكسب الحرام وأ كله وإطعامه فيكذا يشغى أن توزن || ' 
هذه الآفات بالفوائد وعبكم بحسبها ومن أحاط .هذا لم بشكل عليه ثى* ما نقلنا عن السلف من 
ترغيب فى الكاح مرة ورغبة عنه أخرى إذ ذلك عحسب الأحوال حم . فان قلت فن أمنٍ 
الآفات فا الأفضل لهالتخلى لسبادة لله أوالكاح 5. فأقول مجمع بينبما لأنالنكاح ليىمانما من 
التخلى لعادة الله من حيث إنه عقد ولكن من حيث اللاجذ إلى الكسب ب فان قدر طى الكسب 
الحلال فالسكاح أيضا أفضل لأن الابل وا أوقت النهار .سكن التخلى فه لاعبادة والواظبة طُّ 
العبادة من غير استراحة غير تمكن فان فرض كونه مستغرقا للاأوقات بالكسب"حقلاسق 4 وقت 
سوى أوقات كدو بة والنوم وال كل وقضاء الحاجة فان كأن الجل بمن لا!للك سبل الآخرة 
إلا بالصلاة الناعلة أوالحج وماتحرى بجراه من الأعمال البدنية فال# اح له أفضللأن فى كسب الال 
والقيام بالأهل والسعى فى #صيل الوإد والصير على أخلاق النساء أنواعا من العبادات لايقصر فضلبا 
عن نوافل العبادات وإن كان عبادته بالعلم والفكر وسير الباطن والكسب بشو ش عليه ذلك قتراك 
النكاح أفضل . فان قلت فل ترك عيى عليه اللام النكاح مع فضله وإن كان الأفضل التخلى 
لعبادة الله فلم استكثر رسولنا صلى الله عليه وسلم من الأزواج . فاعلم أنالأفضل الخع بينبما فى حق 
من قدر ومن قويت منته وعلت همته فلا يشغله عن الله شاغل ورسونإعليه السلام أخسذ بالفوة 
وجمع بين فضل العيادة والنكاح ولقد كان منع نسع من النسوة 920 متخلا لعبادة الله وكان قضاء 
الوطر بالنكاح فىححقه غير مانم كا لايكون قضاء الحاجة فىحق المثغولين بتدبيراتالدنيا مانعا لحم ' 
عن التديير حت يشتغلون فىالظاهر بقضاء الحاجة وقاو-هم مشغوفة -هممهم غير غافلة عن مهماهم 
وكانرسول الله صلى الله عليه وسلم لعلو درجته لامنعه أمر هذا العالم عن حضور القلب مع اثدتعالى 
فكان بزل عليه الوحى وهو فى فراشى امرأته 29 ومتى سل مثل هذا النصب لغيره فلا يبعد أن 
يشير السواق مالابغير البحر الحضم فلا ينبغى أن يقاس عليه غيره . وأما عيسى صل الله عليه وسلم 
فاه أذ بالمزم لابالقوكة واحتاط لنفسه ولعل حالته كانت حالة ,يؤئر فيا الاشتغال بالأهل أويتعذر 


وهن” إحدى عششرة (؟) حدس كان بزل عليه الوحى وهو فى فراش امرأته خ من حديث أنس 
ياأم ساهة لاتؤديى فعائشة فانه والله مائزل على الوحى وأنا فى لاف امرأة منكن غيرها . 


| الصسلاح زيادة على الشاهدين اللذين ها ركنان لاصحة » ومئها أن ينوى بالنكاح إقامة السنة 


مابراعى حالة العقد من أحوال الرأة وشروط العقد 


ين 
معها طلب الحلال أولا يتيسر فها الح بين النكاح والتخلى العبادة فآ ثر التخلى للعبادة وم أعم | 
| بأسرار أحوالهم وأحكام أعصارهم فى طيب ا وأخلاق النساء وما الناكح من غوائل 
الكل وما فيه » وها كانت الآخوال مقسية عق يكون النكاح فى بعضها أفضل وتركه فى 
بعصها أفضل فحقنا أن نزّل أفمال الأئساء على الأفضل فكل حال واثة أعل . 1 
( الباب الثاني فماإراعى حالةالعقد من أحوال الرأة وشروط العقد ) 

أما العقد فأركانه وشروطه لينعّد ويفيد الحل أريمة : الأول إذن الولى فان لم يكن فالسلطان . 
الثانى رضا الرأة إن كانت ثيبا بالغا أوكاتت بكرا بالفا ولكن بزو با غير الأب والجد . الثالث 
حضورشاهدين ظاهرىالعدالة فانكانا مستورين حكمنا بالانعةاد للحاجة . الرابع إمحاب وقيول 
متصل به بافظ الإنكاح أو اللزويج أو معناها الخاص بكل لسان من شخصين مكلفين ليس فنبما 
امرأة سواء كان هواازوج أو الولى أو و كيلهما .. وأما آدابه فتقدمالخطبة مع الولى لا فى حال عدة 
اللرأة بل بعد انقضائها إن كانت معتدة ولافى حال سبق غيره بالخطبة إذ نهى عن الخطبة على 
الخطبة 210 ومن آدابه الخطبة قبل النكاح ومزج التحميد بالإيجاب والقبول فيقول الزوج الحدئ 
والصلاة على رسول الله زوجدتك ابنق فلانة ويقول الزوج الجد له والصلاة على رسول الله قبلت 
نكاحها على هذا الصداق ولكنٍ الصداق معلوما خفيفا والتحميد قبل الخطرة أيضا مستحب . 
ومن آدابه : أنيلق أمرالزوج إلى سمع الزوجة وإن كانت بكرا فذلك أحرى وأولى بالألفة ولذلك 
يستحب النظر إليها قبل النكاح هانه أحرى أن يؤدم بينبما . ومن الآداب إحضار جمع من أهل 


وض الصر وطاب الول وسائر اافوائد اتى ذ كرناها ولا يكون قصده جرد الموى والغتعقبصير 


عمله من أعمال الدنيا ولا عنع ذلك هذء النبات فرب <ق يوافق الموى قال عمر بن العؤيز 
رحمه الله إذا وافق الحق الموى فهو اازد بالرسيان ولا ,ستحيل أن ينو نكل واحد من حظ 
النفس وحق الدين باعثا معا وإستحب أن ,عفد فى اللسجد وفى شمر شوال قالت عائثة رضى الله 
عنها نزوجنى رسول الله صلى أقه عليه وسلم فى شوال وبنىفى فى شوال (© . وأما النكوحة فيعتر 
فيانوعان : أحدها للحل . والثانى لطبب الميشة وحصول القاصد . النوع الأول مايعتير قبمالاحل : 


وهو أنتسكون خايةعن موانع انكاح والوائع تسعة عثير : الأول أنتسكونمتكوحةللغير . التاق 


أنتكون معتدةللفير سواء كانتعدة وفاة أوطلاق أووطء شبهة أوكانت فياستيراء وطء عن ملك | 
عين . الثالث أن تسكون مرتدة عن الدبن لحريان كلمة على لسانها من كلمات السكفر . الرابعأن | 
تكون محوسية . الخامس أن تكون وثنة أو زنديقة لا تنسب إلى نى وكتاب ومنهن المتقدات 
لمذهب الإباحة فلا يحل نسكاحون وكذلك كل معتقدة مذهيا فاسدا 5-2 حي كفر معتقده . السادس | 
1 ن مسكون كتاية قد دانت يديهم بعد ااتد با ل أونعد مبعثٌ ث رسولالله ملى الله عله وس ومعذلك | 
فليست من نسب بنىإسرائيل فإذا عدمت كلا الخصاتين ل مل نكاحها وإن عدمت النسب فقط قفيه 0 
خلاف . السابع أنتسكون رقيقة واانا كم حرا قادرا على طول 1 رامين الفنة2 ا 
سكون كلبا أو بعضها تملوكا للنا كح ملك عين 
(الباب الثانى فيا براعى حالة العقد 2 
(9) حديث النبى عن الخطبة على الطب ةمتفق عله من حديث ابن حمر ولا مخطب على خطبةأخيه حق بترله 


الثامن أن ” 


الخاطب قبله أو بأذنله(؟) حديث عائشة تزوجنى رسولالصلى التدعلهو سل فشو الوبى ف فىشوال م . 


فيتوسل بالكسب 
تارة ‏ وبالاسترفاق 
والدروزةتارة أخرى 
وباستحلاب الوتف إلى 
ئفسه ثارة لماه أندقم 
بذلك صالل لإإيصاله إلى 
الموقوف علرم ولا سالى 
أن يدخل 2 فىكل 
مدخل لايذمه الشرع 
لحيازة الفضل بالخدمة 
ورى الشيخ نفوذ 
البصيرة وقوة العم أن 
الانفاق بمتاج إلى عل 
تام ومعاناة مخليس 
اللي عن شوائب 
النفس والشهوة الخفة 
ولوخاصت نتهمار غب 
ففذلك لوجود مراده 
فيه وحاله ترك المراد 
وإقامة مرادالحق . 
أخيرناا بوزرعةإجازة 
قال أناأيو بكر أحمدينى 
على بن خلف إجازة 
قال أنا الشيخ أو 
عبد الر حمن اللمى * 
يقوك سمعت همد بن 
الحين بن الخشاب 
يمول “معت حعةرة تن 
محمد 
اليد 


يقول مبعت 


ول سمعت 


م مابراعى حالة العقد من أحوال الرأة وشروط العقد 


بأنتسكون من أصوله أوضوله أوفصول أو أصوله أومن ذل فل فصل مكل أصل عندءا صل وأعنق 7 
بالأصول الأمهات والجدات وبفصوله الأولاد والأحفاد ويفصول أول أصوله الإخوة وأولادثم. 
وبأول فصل منكل أصل بعدء أصل العمات والخالاتدون أولادهن , العاشر : أنتكون محرمة 
بالرضاع ويحرم من الرضاع مابتحرم من النسب من الأصول والفصول كاسبق ولسكن الحرم خمس 
رضعات وما دون ذلك لامحرم . الحادى عثير : الحرم بالمصاهرة وهو أن يكون النا كح قد نكح 
ابنتها أوجدتها أو ملك بعقد أو شببة عد ١[‏ ]من قبل أو وطثهن بالشبهة فيعقد أو وطى* أمبا 


السرى يقول أعرف 
طريها مختصرا قصدا 
إلى الحنة فقلتّله ماهو 


قال لاتسأل من أحد [|) . : 

2 أو إحدى جدائها بعقد أوشببة عقدفحرد العقد كىالرأة محرم أمهاتها ولا محرم فروعبا إلا بالوطء 
شيثاولانا خذ مناحد || . : 0 5 1 8 
1 ل أو يكون قدنكحها أبوه أوابنهقبل . اكثالى عشر :. أنتكون التكوحة خامسة أىيكون نحت 
' ود يخر 1 8 : 7 0 1 . كولء ف اا ا ل 3 عه ِ 
اا النا كم أريع سواها إمافى نفس التكاح أوفىعدة الرجمة فان كانت فىعذة بينونة لمعنع الخامسة . 


الثالث عششر : أن يكون نحت النا كنم أختها أو عمتها أو خالتها فيكون بالنكاح جامعا بينهما وكل 
شخصين بينرما قراية لوكان أحدها ذ كرا والآخر أتى لم جز بينهما النكاح فلا يجوز أن مجمع 
ينبا . الرابع.عشر : أن يكون هذا النا كم قد طلقها ثلاثا فبى لا نحل له مالم يطأها زوج 
غيرء فونكاح صحيح. . الخامس عشر : أن يكون النا كم قد لاعنها فانها تحرم.عليه أبدا بعد 
العاف . السادس عثشير : أن نكون محرمة ممج أوعمرة أوكان الزوج كذلك فلايتعقدالتكاح 
إلا بسدعام التحلل . السابع عش : أن تسكون ثييا صغيرة فلايصم نكاحها إلا بعد الباوغ . 
:الثامن عشر : أن تكون يتيمة فلا يصح نكاحها إلا بعد البلوغ : التاسع عير : أن تكون من 
أزواج رسولافه صلى الله عليه وسلم ممن:وفى عنبا أودخل.ها فانهن أمهات الؤمنين وذلكلايوجد | 
فزماننا فبذمعى لأوانع اللحرمة . أما الخصال الطب ةللعيش الايد منمراعانها فى الرأة ليدوم المقّد 
وكوفرمةاصده مائية : الدبن والخلق والحسن وخفةالهر والولادة والبكارة والنسبوأنلانكون 
قرابةقررية . الأولى أنتكون صالحة ذاتدين فبذا هو الأصل وبه ينبغى أن يقع الاعتناء فانها إن 
كانت ضعيفة الدنفيصانة سا وفوؤجها أزرت بزوجها وسودت بينالناسوجهه وشؤشت بالغيرة 


شيثا والخادم برى أن 
من طريق الجنة 
الخدمةوالبذل والإيثار 
فقدم الخدسة طل 
النوافل ويرى فضلها 
والخدمة فشل نعل 
النافلة القى' يالى بها 
العبد طالباءها الثواب 
غير النافلة الى يتوخى 
بها صحة: اله بع الل" 
تعالى لوجود تنفد 


قبل.وعد . ومما دك | قلبه وتنغص بذلك عيشه فان سللك سبيل الية والغيرة لميزل فىبلاء ومحنة وإنسلك سيل التساهل. 
على فضل الخدمة على [] كان متهاونا بدينه وعرضه ومنسوبا إلى قلة الخمية والأنفة وإذا كانت مع الفساد جميلة كان بلاؤها 


النافلة ماأخسبرنا || أشد إذ بشق على الزوج مفارقتها فلا بصبر عنها ولا يصبر عليها ويكون كاقدى جاء إلى رسول الله 


أبوزرعة قال أخرق صلى الله عليه وسلم وقال يارسول اله إن لى امرأة لاترد بد لامس قال طلفها قال إنى أحبها قال 


والدى,الحافظ المقدمى. ||| أمسكها 20 وإعا أمره بإمساكها خوفا عليه بأنه إذا طائها أتبعها نفسه وفسد هو أيضا معها 
قال نا أبو بكر جمد بن فرأى مافى دوام نكاحه من دفع الفساد عنه مع ضيق قلبه أولى وإن كانت فاسدة الدين باستهلاك 


امد السمسار 
بأصفهان قال أنا 
إبراهم بن عبد الله 
ابن خرشيد قال 
حدثنا الحسين بن 
إسمعيل الحاملى قال 


ماله أويوجه آخر لم يزل العيش مشوشا معه فان سكت ولم .نكر هكان شيريكا فى العصية خالا 

لذوله تعالى ب قوا أنفسكم وأعليكم نارا ب وإن أنسكر وخاصم تنفس العمر ولحذا بالغ رسول الله 

صلى اقه عليه وسلم فى التحرإض على ذات الدبن فقال م تكح الرأة لاما وحماللما وحسما 

0 ديك حاء:رخل إلى الب ملى ا عله ليه وسلم قن فقال إن لى امرأة لاترد يد لامس قال طقها ا 
0 ان الجوثى 00 

[1] قوله أو ملك بعقد أو شبرة عقد ليس بنسخة الشارح وهو المواب لأن اللك ليس من 

الحرمات اه . 


مابراعى حالة العقد من أحوال للرأة وشروط المفد ايك 


وديئها فلك بذات الدئتريت يداك 210 »وف حديث خر ومن نسكحالرأة الما وجمالها حرم جبالها 


ومالحاومن نكحها ينبا رزقدائهمالها وجبالها م وقال صل ال عايعوسلم ولاتكح الرأة لجالا فلمل | 


جالها ردمباً ولا اله فلملمالما يطضباو انتكعالر أ ه20 وو إنمسابالغ فى الحث صل الدين لأنمثل هذه 
الرأة تسكون عوناط !فين فأما إذا لإنكن متدينة كامتشاغلة عن الدينومشوشة له. الثانية حسن 
الخلق وذلك صل مهم فطلب الفراغة والاستمانة على الددبن فاها إذا كانت سطة بذدية الأسان سيئة: 
الخلق كافرة للننم كان الضبرر منها 5 كثر منالنفع والصبر على لسان النساء تماعمتحن به الأولياء قال 
بعض العرب : لاتنكصوا من النساء ستدلا أنانةولامنانةولاخنانةولا كحو احداقةولابراقةولاشداقة . 
أما الأنائة فى التى تكثر الأنين والتشكى وتعصب رأسباكل ساعة فسكاح المراطة أونكاح المارطة 
لاخير فيه ء والنائة الىنمن” على زوجهافتقول فماتلأجلك كذ! وكذا ء والحنانة انحن إلىزوجآخر 
أو وادها من زوج آآخر وهذ؛ أيضا مما بحس اجتنابه , والحداقة الى رى إلمكل ثى" محدقها فتشنيه 

وتكلف الزوج شراءه ؛ والبراقة تحتملمعنيين أ حدها أن نكو نطول التهار فى تصقيل وجهها وازبينه 
ليكون لوجهها ,ريق عحصلبالصنع والثانى أنتغضب على الطمام فلات كل إلاوحدها وتستقل نصيبها 
من كل ثى* وهذه لغة عانية يقولون برقت الرأة وبدق الصى الام إذا غضب عنده » والشداقة 
' لا 0 ا الى ب خض التثارين ا 


لاتنكم أربعا الختلمة.والبارية والماهرة والناشز ؛ فأما اعندي ار ل لخ على ساعة مي 
غيرسيب » والبارنة الباهية شيرها للفاخرة يأسباب الدنيا , والماهرة الفاسقة التىتمرف مخليلوخدن 
وعى الق قال الله تعالى ‏ ولامتخذات خدان ‏ والناشز ال تعلو على زوجما بالفعال والقال والنشز العالى 
من الأرض ء وكانط رضى اقهعنه يقول:: شمر خصال الرجالخير خصال النساء اليل والزهووالجين 
فان للرأة إذاكانت عخيلة حفظت مالما ومال زوجها وإذا كانت مزهوة استتدكفت أن : تكلم كل 
أحسد' بكلام لبن عسيب وإذا كانت جبائة فرقت م نكل شى' قم تخرج من ينها وائقت مواضع 
| التهمة خيفة من زوجها فيه الحكايات /رشد إلى مجامع الأخلاق الطلوبة فى النكاح . الثالثة 

حسن الوجه فذلك أيضا مطاوب إذ به محصل التحصن والطبعلايكنى بالدميمة غالب كيف والقاب 
أن حسن الخلق والخلق لايفترقان وما تقلناء من الحث فلى الدين وأن الرأة لاتنكم لختالها 
ليى زاجرا عن رعاية المجال بل هو زجر عن النكاح لأجل الخال الحض مع الفساد فى الدين 
فان الخال وحده فى غالب الأمر برغب فى النكاح ومهون أمر الدين ويدل على الالتفات إلى 


(1) حديث تنكح المرأة الها وجمالها وحسبها ودينها فعليك بذات الدين متفق عليه من حديث 


أنى. هريرة (0) ححصديث من تكم الرأة لالجا وجمالما حرم مالما وجالها الحديث الطيراق فى 


الأوسط من حديث أنس من تزوج امرأة لعزها لم بزده الله إلا ذلا ومن أذوجها لها ل بزده الله 
إلا ققرا ومن “زوجها لحسها لم بزده الله إلا دناءة ومن “زوج امرأة لم بردبها إلا أن بغض بصره 
وبحصن فرجه أو صل رحمه بارك الله له فيها وبارك لما فيه ورواه حب فى الضعفاء () حديث 
لاتتكح ار أة الها فلمل الها بردعها ه من حديث عبد اله بن عمرو بسند ضميف 
(4) حديث إن اله بغض الثرئارين التشدقين ت وحسنه من حديث جار وإن عض إلى 
وأبعدك منى بوم القيامة الثرثارون والتشدقون والتفيةون.» ولأف داود والترمذى وحسنه من 
حديث عبد اله نحمرو إن اله »خض البليغ من الرجال الذى يتخَلل بلسانه مخلل الاقرة بلسانها . 


ثنا أبو السائب قال 
ثنا أبو معاوية فال 
ثنا عاصم عن مورق 
رسول اله صلى الله 
عليه وسام فنا السام 
ومنا الفطرفيرلنا متزلا 
الحر نا من 5 
الشمس بيده 


. وأ كثرنا ظلا صاحب 


الكساء إستظل به 
قنام الصائمون” وقام 
الفطرون .فضربوا 
الأشة وسقوا الركاب 
قال رسول اله صلى 
الله عليه وسلم وذهب 
الفطرون اليو بالأجر» 
وهذا حديث يدل على 
فضل الخدمة عي النافلة 
والخادم له مقام عزيز 
برغب فيه فأما من 
م عرف مخليص الئية 
من شوائب النفس 
ويتشبه بالحادم 
ويتصدى لخحدية 
الفقراء ويدخل فى 


' مداخل الخدام محسن 


الارادة بطلب التأسى 


1 ماءراعىحالة العقد من أحوال للرأة وشروط السّد 


معنى امال أن الألفوالودة تحصل به غالبا وقد ندب الشرع إلى مساعاة أسباب الألفة ولذلاك استحب 
النظر قال 9 إذا أوقع الله فىتفس أحدك من امرأة فلينظر إليها فانه أحرى أن يؤدم يننهما 97©م 
أى ريؤلف بينهما منوقوع الأدمة علي الأدمة وعى الجلدة الباطنة والبشنرة الجلدة الظاهرة وإعا ذكر 
ذلك للسالمة ف الاثتلاف وقال عليه الصلاة والسلام « إنفى أعين الأنصار شينا فاذا أراد أحدم أن 
زوج منبن فلينظر إليين0© :قبل كان أعينهن عمش وقبل صغر وكان بعش الورعين لايتكحون 
كراكهم إلابعد النظر احترازا من الغرور وقال الأعمشى كل “زوج يقع ل غير نظر فآآخره ثم وغم 
ومعاوم أن النظر لاسر ف اهلق والدين واثال وإتما. يرف الخال من القبيع وروى أن رحلا دوج 


خدمته مشوية ملهاا 
ماصيب فيا لموطم 
إعانه وحسئ إرادته 
فى خدمة القوم ومنها 


مالايصيب فيا لما فيه . 1 ف . 2 0 
بنع بق عت لا للتهد شمر .رغى الله عنه وكان قد خشب فتضل خشابه فاستمدى عليه أعل. آارأة إلى من ولاثوا 


. حسيتاء شابا فأوجعه عمر ضربا وقالغررت القوم وروى أن بلالا وصهبيا أنيا أعل بي تمن العرب 
نخطبا إلهم قفبل لحمامن تنا قال بلالى أنا بلالوهذا أخى صبي ب كنا ضالين فهدانا الله وكنا مملوكين 
فأعتقنا الله وكنا عائلين فأغنانا الله فان “زوجونا فالخدقه وإن تردونا فسبحان الهقفالوا بل تزوجان 


الثى' فى غير موطعه 
وقد هدم مهواه ق 


بعس قتصاريفه ومحد : 
0 30 ) || والجدله ققال سبيب لبلال لوذكرت مشاهدنا وسوابنا مع رسول الله َع ققال اسكت قف دصدقت 
من لايستحق 


فأنكحك الصدق ؛ والغروريقع فى الحال والخلق جما فيستحب إزالة الغرورف اججال,النظروف الخلق 
بالوصف والاستيصاف فينبغى أن يقدم ذلك على التكاح ولإبسوصف فىأخلاقها وجمالها إلامن هو 
بصير صادق خبير بالظاهر والباطن ولاعيل إلبها فبفرط ف الثناء ولا محسدها فيقصرفالطباع مائلة فى 
مبادى النكاح ووصف النكوحات إلى الإفراط والنفريط وقل من «صدق فيه ويقتصد بل الخداع 
والاغراء أغلبٍ والاحتياط فيه مهم لمن' مخشى طي نفسه التشو ف إلى غير زوجته .. فأما من أراد من 
الزوجة مجرد السنة أوالود أوندير النزل فلو رغب عن الخال فبوإلى الزهدأقربلأنه على الجلة باب 
من الدنيا وإن كان قديمين على الدينفى حق بُعض الأشخاص قال أبوسلمان الدارانى الزهد فى كل 
شى* حق فى الرأة يزوج الرجل العجوز إثارا للزهد فاليا وقدكان مالك بندينار رحمدالله تمول | 
بترك أحدم أن يزوج يتيمة فيؤجرفيها إن أطعمها وكساهاتكون خفيفة الؤنة ترضى باليسير ويتزوج 
بنت فلان وفلان يعنىأ بناء الد نيا فتشتهى علي هالشهواتوتول! كمنى كذا وكذا واختار أحمدبن حنبل 


فى بعش أوقاته وبحب 
المحمدة والثتاء من 
الخلق مع ماعب من 
اكوابورضا اقهثمالى 
وزعما خنم للثناء 
ور عا أمتنع من الخدمة 
لوجود هوى نخاصء 
فى حق من يلقاه عكر وه 
ولابراعى واجبالخدمة 


طرف الرضاوالنضب عوراء لي ها وكانت أخْتها جملة فسأل من أعقلبما قفيل العوراء ققالزو جو إياها فبذا دأب 
لا محراف مزاج قلبه من إيقصد القتع » فأما من لا يأمن على دينه مالم يكنله مستمتع فليطلب اجحال فالتلذذ بالمباح حصن 


بوجود الحوىواخادم ||| للدين . وقد قبل إذاكانت الرأة حسناء خيرة الأخلاق سوداء الحدقة والشع ركبيرة العين بيضاء 


لايتبع الموى فى || اللون محبة لزوجبا قاصرة الطرف عليه فهى علصورة الحور العين فان الله تعالى وصف ناء أعل |) 
الخجدمة فى الرضا ||| الجنة هذه الصفة وفوله ‏ خيرات حسان ‏ أراد بالخيرات حسنات الأخلاق وفى قوله ‏ قاصرات 


والغضب ولابأخدهق 
اقه لومة لاثم وبضع 
النى' موطعه فإذن 
الشخص الى وصفغناه 
آتفا متخادم وليس 


الطرف. وفقوله ‏ عربا أثرايا ‏ العروب عى ااماشقة لزوجها الشتبيةللوقاع وبه تتم اللذة والحور 
البياض والحوراء شديدة بياض العين شديدة سوادها فى سواد الشعر والديناء الواسءةالعين . وقال 
عله الصلاة والسلام « خير نسائم من إذا نظر إلمبا زوجها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب 
(1) حديث إذا أوقع الله فى نفس أحدك من امرأة فلينظر إلبها فانه أحرىأن,يؤدم بيبا ابنماجه 
بسند ضُعيف من حديث أحمد بن مسامة دون قوله فانه أحرى ولاترمدى وحسنه والنساق وان 
ماجه من حديث الغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة قفال النى صلى الله عليه وسلم انظر إليهافائهأحرى || 
أن يؤدم ينك (,) حديث إن فى أعين الأنسار شينا فاذالأراد أخدم أن يتزوج مهن فلينظر 


| إلون مسلم منحديث أنىهريرة محوه . 0 


مادم ولا يز بين 


مابراعى حالة العقد من أ-وال المرأة وشروط العقد 


223 


عا عمط وهبيا وماله0١2‏ » وإبا بسر بالنظر إلا إذا كانت عمبة للزوج . . الرابعة أن تكون | 
خفيفةالهر ٠‏ قالرسول لقصل الله عليدوسام « خيالنساء «أحدنين وجوها وأرخصبنمهور91؟ » 
وقد مهى عن الغالاة فى الهر © ' تزوج رسول اله صل الله عليه سلم بعض نسائه على عشرة 
دراهم وأثاث بيت وكان رحى بد وجرة ووسادة من أدم حشوهاليف نلك » وأولم على بعض نسائه 
عدن من شعير © وعلى أخرى دين من مر ومدين منسويق 90© ٠‏ وكان مر رضى أله عنه 
ينبى عن المثالاة فى الصداق ويقول ماتزوج رسول اقه صلى الله عليه وسلم ولا زوج بنانه بأ كثر 
من أربعمائة درهم 29 ولوكانت الغالاة بمهور النساء مكرمة لسبق إليا رسول الله صلى الله عليه 
وس وقد تزوج بعش أصحاب رسول الله سل لله عليه وسلم على نواة من ذهب قيمتها خمسة 
ا ا رضى اله ا ا 1 
روت عن خلاف العلناء 5 وخر 0 3 الرأة سرعة ة تزوعها وسبرعة رحمها » أى 
الولادة« وبسرمهرها2"؟ »#وقالأضاو أب ركهن أقلهن مهر 42١١0!‏ وكانكرهالغالاةفى اله رمن جبةالرأة 


فى تفسها ومالهالنساى من حديث أفى هريرة نبحوه بسند صحيح وقال ولامخالفه فى نفسها ولا مالها 
وعند أحمد فى تفسها وماله ولأفى داود أتموه من حديث ابن عباس سند صحيح 0( حديث خير 
النساء , أحسهن وجوها وأرخصون مهورا ابن حبانمن حديث ابن عباس خيرهن أسرهن صداقا 
عن المرأة تسبل أمرها وقلة صداقها وروى أبوجمر الوقانى فى كتاب 
معاشرة الأهلين إن أعظم النساء بركة أصبحون وجوفا وأقلهن مهرا وصححه (7) حديث اللبى 
عن المغالاة فى الهر أصحاب السأن الأربعة موقوفا على حمر وصححه الترمذى (4) حديث تزوج 
رسو لاقه صلى اقه عليه وسا م بعض نسائه على عشرة درام وأثاث بدت وكان رحى .دوجرة ووسادة 
من أدم حشوها ليف أبوداود الطبالى والرّار من حديث أنس تزوج رسول الله صلى الله عليه 
وس أم سامة على متاع بيت قبءته عشمرة دراهم قال البزار ورأبته فى موضع آخر تزوجها على متاع 
بدت ورحى قيمته أربعون درها ورواء الطبراتى فى الأوسط من حدبث أفى سعيد وكلاها طعيف 
ولأحمد من حديث على لما زوجه فاطمة بعث معها مخملة ووسادة أدم حشوها ليف ورحيين وسقاء 
وجرتين ورواه الحا كم وصحم إسناده وابن حبانخةصرا (ه) حديث أولم عل يعض أسائه عدين 


وله دن حدرث عائشة من: : 


من شعيز البخارى من حديث عائشة (4) حديث وأو على أخرى عدى عر ومدى سويق الأربعة 
من حديث أنس أولم علىصفية بسويق ومرولمسلم فدملالرجل مجىء بفضلالقر وفضلالويق وفى 
الصحيحين العر والأتط والسمن وليس فىشىءمن الأدول تقيدالعر والسويق عدين (7) حديث 


أر بعمائة درهم الأر بعةمن حدبث .عمر والالترمذى حسمن تيح )0( حداث دوج عض أصحاب 


اا رأةسرعة تزويها وسرعةرحمهاأىالولادة وتسيرمهرها أحمد والبرق من حديث عائدة منعن 
الرأة أن تبسر خطبتها وأن يتيسر صداقها وأن ,تبسر رحمها قال عروة ,عنى الولادة وإسناده جيد 
000 حديث أبركون أقلون مهرا أبوعمر التوقاى فمعاشرة الأعلين من حديث عائشة إنأعظم 
ا النساء بركة أصبحون و" وجوها وأقلون مهرا وةدتقدم ولأحمد واليوقىأتأعظالنساء كابس هن 


(5-_إحاء ثانى) 


(9) حديث خير نسائم الق إذا فظر إلا زوجها سرته وإن أمرها أطاعته وإذا غاب علها حفظته 


كان عمرينبى عن الغالاة ويقول ماتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زوج بناته بأ كثر من ١‏ 


اللى صلى اله عليه ول علىوزن نواة فنذهب يقال قيمتها حمسة دراهم متفق عليه ٠‏ هن حد بث أ نس ا 
أنعبد ال حمن بنعوف تزوج على ذلك وتقوءها مخمسة دراه رواء البق () حديت من بركة ا 


الخادم و التخادمإلامن 
له علم صحة الننات 
وتخليصها منشوائب 
الشوى وللتخادم 
السية لتقم توات 
نصار يفهولا سلغ رتبتة 


مزج هواء وأمامن 
أقم لخدمة الفقراء 
بتسلم وقف إليه أو 
توفير رفق عليه وهو 
مخدم نال إصيبه أو 
حظ عاجل يدركه 
فبو فى الخدمة لنفسه 
لالغيرء فلواتقطع رققه 
ماخدم:ور با استخدم 
من بخدم فبومع حظ. 
ناسية: حدم من عدامة 
وتاج إليه فى الحافل 
يتشكثربه ويعم به جاه 
نفسه بكثرة الأتباع 
7 الأضياع فبو خادم 
هواء وطالب دنياء 


خرص نهاره وليله فى 
تحصيل ماقم بدجاهه 
وورضى نفسهة وأهله 
وولده فيقسع فىالدنا 
ويريا. بغير زىالخدام 
والفقراء وتنتشر نفسه 


بطب الحظوظ 
وإستولى عليه حب 
الرياسة وكا كثرر ققه 
كثزت امواداهواء 
واستطال عى الفقراء 
ومحوج الفقراء إلى 
العلق اافرط له نطليا 
لرضاه وتوقيا لضيمه 
وميله علهم بقطع 
عاشومهم من الوقف 
فهذا أحسن حاله أن 
يسمى مستخد مافليس 
بمخادم ولامتخادم ومع 
ذلك كله ريما ثال 
برحكدلم باختاره 
خدمتهم ‏ عىحدمة 
غيرثم وبانائه الهم 
وقدأوردنا الخ رالسند 
اللدن ف سياقه وهم القوم 
اذى لاشعى بهم 
جليسهم» وانّهالوفق 
والمين . 

[اباب الثانى عر أ 
فىشرح خرقةالشابيع 

الموفية ] 

لسى ارق ةارتباط بين 
الشيخ وبين الريد 
ومحكم من الريد 
للشبخ فى فس ه 
والتحكم سال فى | 


الشرع لمصالم دذوية 
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فكره السؤال عن مالحا من جهة اأر جل ولا ينبغى أن يشكح طمعا فى الال قال الثورى إذا تزوج 
وقال أى ثىء للمرأة فاعلم أندلص وإذا أعدى إلهم فلا يتنى أنمبدى ليشطرم إلى القابةبأ كثر | 
منه وكذلك إذا أهدوا إلبه فنة طلب الزيادة نيةفاسدة فأما التبادى افستحب وهو سبب الودة قال 
عليه السلام « تهادوامحابو201 » وأماطلبالزيادة فداحلفىقولهتعالى ‏ ولاعان تستكثر ‏ أى تمطى 
لتطلبأ كثر وتحتقولهتعالى ‏ وما 5 نيتم منربا لير بو فىأموال الناس ‏ فانالربا هوالزيادةوهذا 
' طلب زيادة على الخلة وإن لم يكن فى الأموال الربوية فكل 'ذاك مكروه وبدعة فى النكاح يشبه 
التحارة والقمار ويفسد مقاصد التكاح . القامسة أنتكون المرأة ولودا فانعرفت بالعقر فلمتنع 
عن تزوجهاقالعليهااسلام « عليك,بالولودالودود9؟ 6 فانم يك لمازوج وإ يعرف حالحمافيراعمصحتما 
وشبا.ها فانهاتنكون ولودا فى اغالب مع هذين الوصفين . السادسة أنكون بكرا قالعليه السلام 
لجابر وقد نكحثييا وهلا بكر اتلاءبراوتلاعيك222 » وف البكازةثلاث فوائد إحداها أن نح بالزوج 
وتألقهفة *رفىمعنى ]لود وقدقال يلق « عل بالودود » والطباع مجبولة على الأنس بأولم ا لوف. وأما 
التىاختيرتالرجال ومارست الأحوال فريما لاترضى بعض الأوصاف ال مالف ماألفته فتقلى الزوج . 
الثاذة أنذلك أ كل فىمودته لها فان الطبع ينفر عن ااتىمسها غير الزوج نفرةما وذلك يثقل على 
الطبع مهما يذكر و بعس الطباع فىهذا أشدنفورا . الثالثة أنهالامحن إلىالزوج الأول و كدالحب 
مايقم مع الحبيب الأولغاليا : السابعة أن نسكون نسيبة أعنى أن تسكون منأهل بيت الدين والصلاخ 
فامهاسترلى بناتها ينمرا فاذا لم:سكن مؤدبة لمتحسن التأديب والتريية واذلك قال عليهاللام 8 إياكم 
وخضراءالدمن فق لىماخضراءالدمن قال ارأة الحسناءفى الندتالسوء7؟2 »م وقالعليهالسلامد مميروا 
لاطفسم فانالعرق نزاع 200 » . اثامنة أنلاتكونمن القرابة القريةفان ذلك ,قال الشهوة قال صلى 
الله عليه وسلم و لاتتكحوا القرابةالقرربة فانالولد عاق ضاويا90© ع أىنحينا وذلك لتأثيره فىتضعيف 
الشهوة فانالشروة إنما تنبعث بقوة الاحساس بالنظر واللمس وإتهما يقوى الاخساس بالأمرالغريب 
الجديد فأما العوود الذىدامالنظرإلبه مدة فانهيضعف الحسعن تام إدرا كدوالتائر به ولا تنبعث به 
الشهوة فهذه هى الخصال الرغية فى النساء وبحب ى الولى أيضا أن براعى خصال الزوج ولينظر 
لكرعته فلابزوجها ثمن ساء خلقه أوخلقه أوض.ف دينه أو قصمر عن القيام غدها أوكان لابكانثها 


صداقا وإسنادءجيد (1) حديث الهادوا محابوا البخارى فىكتاب الأدب الفرد والبوق من حديث 
ألى هربرة بسند جيد () حديث عليكم بالودود الولود أبو داود والنسائى من حديت معقل ن 
يسار تزوجوا الودود الولود وإسناده صحيح ( م) حديثقال طابر وقدنكم ثيبا هلا بكر اتلاعيها 
وتلاعيكمتفقعليه من حديث جابر (4) حديث إيا م وخضراءالدمن فة#ل وما خضراء الدءن قال 
الرأة الحسناء فى الندت السوء الدارقطنى ف الإفراد واارامهرمزى فى الأمثال من حديث أنى سعيد أ 
الخدرى قال الدارقطنى تفردبه الواقدى وهنو ضعيف (ه) حديث تخيروا لنطةسع فانالعرق دحاس 
اءنماجه من حديث عائشة مختصرا دونةوله فاناامرق وروىآ بوماصورالديامى فىمستد الفردوس 
من حديث أنستزوجوا فى الجر ااصالم فان العرق دساس وروى أبوموسى الدينى فىكتاب تضييع 
العمروالأيام منحديث ابنعمر وانظر فىأى صاب ضع ولدك فانالعرق دساس وكلاماطعيف . 
(0) حديث لاتنكحو | القرابةفان الولد عحاق ضاويا قالابنالصلاح لمأجد له أصلا مءتمدا . قلت إنما 
عرف منقولتعمر إنهقاللآلالسائي قدأضويم نانكدوا فالنوابغ رواء إبراهمالخحرى فىغريب 
الحديث وقالمعناء تزوجوا الغرائب قال ويقال اغربوا ولانضووا . 
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و 


أم لأننها رقيقة باللسكاح لاعخاص لهسا والزوج قادر عى الطلاق بكل حال ومبما زوج ابنته ظامما 
أوفاستا أومبتدعا أوشارب حمر فةد جنى على دينه وتعرض لس خط الله لما قطع سض حق الرحم وسوء 
الاختيار وقال رج لللحسن قد خطب ابنق جماعة فمن أزوجها ؟ قال ممن .تق اللهفان ,ا أ كرمها 
وإن أبغضها لم يظاها وقال عليه السلام د من زوج كرعته من فاسق فقد قطع رحبا 29 ع 
الباب الثالت : فى آداب العاشرة وما يجرى فىدوام الدع واانظر فيا على الزواج وفماعلى الزوجة ٠‏ 
: الزوج فعليه مساعاة الاعتدال والأدب فى ائنىعشر أمسا فىالو عة والعاشمرة والدعابة والساسة 
والغيرة والافقة والتعليم والقسم والتأديب ف النشوز 00 واافارقةبالطلاق . الأدب الأول 


الولعة وهى مستحبة قال أنس رضى لله عنه « رأىرسول اله يِه على عبد الر »ةن بن عوف رضى 
الله عنه أثر صذرة فقال ماهذا فال “زوجت امرأة على وزن نواة هن ذهب فقال يارك الله لك أولم 
ولوبشاة 0©غ وأوم رسول الله صلى اشعليه وسلم طلصفية بتمر وسويق 247 وقال صلى الهعليه وسلم 
وطعام أوليومنحق وطعام الثانى سنة وطعام الثالك سمعة ومن سمع سمع الله به 02م وم يرفعه إلازياد 
بارك الله لك وبارك عليك 


ا نعبد الله وهو غريب وتستحب تبنثته فيقول من دخل على الزوج : 
وجمع بيننكا فيخير9© وروى أبوهريرة رضى اله عنه أنه عليه السلام أمس بذلك ويستحب إظبار 
النكاح قال عليه السلام ؤفصلمابين الحلال والحرام الدف والصوت2©22» وقال رسول الله صلىالّه 
عليه وسلم 8 أعلنوا هذا التكاح واجماوه فى الساجد واضريوا عليه بالدفوف 680 6 وعن الرسع 
بنت معوذ قالت ه جاء رسول اله ويه فدخل على غداة بنى بى خلس طل .فرائى وجويريات لنا 
إضربن بدفون. ويندبن من فقتل من آبانى إلى أن قالت إحداهن » وفنا نى 
قال لما اسكق عنهذه وقولى الدى كنت تذولين قبلها 680 ع . الأدب الثانى : حسن الخلق مهن 
(1) حديث ان 
موقوفا علىعائشة وأسماء |بنق أفىبكر . قال الببيق وروى ذلك مرفوعا والوتوف أصح (؟) حديث 
من زوج كرعته من فاسق قفد قطع رحمها ابن حبان ف الضعفاء من حديث أنس ورواه فالثقات 
من قول الشعى باسناد يح . 
,( الباب الثالك فى آداب للعاشرة ) 

(م) حديث أنس رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الر حمن بن عوف أثر الصفرة ققال 
ماهذا قال تزوجت امرأة على وزن ثواة من ذهب فقال بارك الله لك أو لم ولو بشاة متفق عله 
(4) حديث أولم علصفية بسويق وعر الأربعة منحديث أنس واسل حوه وقد تقدم (0) حديث 
طعام أول .يوم حق وطعام الثاتى سنة وطعام ' الثالك سمعة ومن ممع سمع الله به قال الصنف لم إرقءه 


إلازياد زعبد افدقلتهكذا قال الترمذى بعد أ نأخرجه من حديث ان مسعود وطعفه (5) حديث 
أنى هريرة فى تهنثة الزوج بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكا فىخير أبوداود والترمذىوححه 
وانماجه وتقدم فى الدعوات (7) حديث فصلمابين الال والحرام الدف والصوتالترمذى وحسنه 


عليه بالدف الترمذى م 
رسول الله صلى حاتريو غدأة بتى ى خلس على فراثى وجو ريات لنا يضرن 
ا بدفوفهن الحددث رواءه البخارى وقال يوم بدر وقع فى لض "١‏ بع الإجاء 0 بعاث أت وهو وثم. 


ن حديث عانشة وحيساه وصعفه البييق (63) حديثث الر بع نت مود ذحاء 


| فى نسبها قال عليه السلام 8 النكاح رق فلينظر أحدك أبن يضع كرعته 200 » والاحتياط فى حتقها أ 


لنكاح رق فلينظر أحدم أبن يضع كرعته رواه أب عمر التوقانى فى معاشرة الأهلين 


وابماجه من حديث تمد بنحاطبٍ (م) حديث أعلنوا هذا النكاح واجعلوه فى ااساجد واضريوا / 


فاذا شكر الشكر 
للسن الخحرقة على طالب 


صادق فى طلبه يتقصد 


اسالح دينه ,رشده 
وبهديه ويعرفه طريق 
اأواجيد ويبصره 
بآفات النفوس وفساد 
الأعمال ومداخل 
العدو فيسل تقلنة 
إله وبتم رأيه 
واستصوابه فى جمييع 
تصاريفهفليسه الحرقة . 
إظبارا للتصرف فيه 

فيكون لبس الحرقة 
علامة التفورضش 
والتسليم ودخوله فى 
32 العبخع دخوله 
فىحم الله وكرسوله 
وإحياء سئة الباسة 
مع رسول الله 9 الله 

عليه وسَلم . 

أبوزرعة قال ل 
والدىالحافظ المعدسى 
قال أنا أبوالحسين 
أحمب بن ممد البزار 
قال أنا أحمد بن مد 
أخىميمى قال ثنا محى 
إن عمد بن صاعد 


/ 


قال ثنا عمرو بن ملي 
أن حفظة قال سمعت 
عبد الوهاب الثهنى 
يقبول سمعت بحى 
ابإنسعيد يقول حدثى 
عبادة بن الوليد بن 


عبادة ن الصام تقال 


أخرى ألى عن أيه 
قال « بإيعنارسول الله 


“ضلى الله عليه وس على 


الشمع والطاعة فى 
الير والسر والنشط 
والكرء وأنلانتازع 
الأمر أهله وأن مول 
بالحق حيث كنا ولا 
ماف فىاقهلومة لاثم » 
ففى اخرقه معنى البابعة 
والخرقة عتبة الدلخول 
فى الصحبة والقصود 
الكلى هو الصحبة 
وبالصحبةبرجى للهريد 
كل خير . وروى عن 
أنى بزيد أنه قالمن ١‏ 
يكن له أستاذ فإمامه 
الشيطان. ٠.‏ وحكى 
الأسنتاذ أبو القاسم 
القشيرى عن شيخه 
أنى على الدقاقأنه قال 
الشجرة إذا نتت 


بنفسها من غير غارس 


214 آداب العاشسرة وماحرى فى دوام النكاح اخ 
واحتّال الأذى متبن برحما عايون لفصور عقلهن قال اله تعالى ‏ وعاشروهن بالمعروف ‏ وقال 
فى تعظم حقهن ن (أخذن متم ميثاقا غليظا ‏ وقال ‏ والصاحب بالجنب ‏ قبل عى الرأة «وآخر 
ماوصى به رسول الله صلى أله عليه وسلم ثلاث كان ,شكلم مهم حق تلجلج لسانه وح كلامه جعل 
يقول:: السلاة الصلاة وماملكت أعانكم لاتكلفومم مالابطيقون اله الله فى النساء فامون عوان 
. فأبديكم بسنى أسنراء أخذعوهن” بأمانة الله واستحللام فروجهن يكلمة الله 203 وقال عليه السلام 
ومن صبرعل سوء خلق امرأته أعطاء الله من الأحر مثل ماأعطى أبوب طلى بلائه ومن صيرتث طلى 
سوء خلق زوجها أعطاها أله مثل ثواب آسية امرأة فرعون 29 » . واعل أنه ليس حسن الخلق 
معها كف الأذى عنها بل احمال الأذى منها والخحم عند طيشها وغضبها اقنداء برسول الله صلى الله 
عليه وسلم ققد كانت أزواجه تراجمنه الكلام وامهجره الواحدة منهن يوما إلى اليل 229 وراجعت 
امرأة حمر رضى اه عنه عمر فى الكلام ققال ألراجعينى يالكماء ققالت إن أزواج رسول الله صلى 
الله عليه وس يراجعنه وهو خير منك 227 قفال عمر خابت حفصة وخسرت إن راجعته ثم قال 
لخفصة.لانخترى بابنة ابن ألى قحافة فانها حب رسول الله صلى اله عليه وسلم وحْوفها من الراجعة 


وسلم أبويعلى فىمسنده وأبوالشيخفى كتاب الأمثالمن حديث عامشة وفيه ابن اسحاق وقد عنعنه . 


وروى أنه دفست إحداهن في ,صدر زسول الله صبلى الله عليه وسلم_فزيرتها أمها ققال عليه السلام 
دعيها فانهن ,صنعن أ كثر من “ذلك (0© وجرى ببنه وبين عائشة كلام حتى أدخلا بننبما 
أبا بكر رضى اله عنه حكها واستشهده ققال لما رسول الله صلى: الله عليه وسلم تكلمين أو أتسكلم 
قفالت بل تكلم أنت ولا تقل إلا حا ,فلطمها أبو بكر حق دجى فوها وقاك:ياعدية نفسها أو يقول 
غير الحق فاستجارت برسول الله صلى الله عليه وسلم وقعدت لف ظهرء ققال له النى صلى 
اله عليه وسم لم ندعك لهذا ولا أردنا من هذا 0© وقالت له مرة فى كلام غُْضْيت عنده أنت 
الدى نزعم أنك ني الله فتتسم رسول الله صب الله عليه وسلٍ واحتمل ذلك حلما وكرما © 
(1) حديث آخر ماأوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث كان يشكلم هن <تى تلجلج لسانه 
وخ كلامه جعل يقول الصلاة وماملكت أبماتكم لانكلفوجم مالا,طيقون الله الله فى النساء فانون 
عوان عندك الحديث النسائى فى الكبرى وابن ماجه من حديث أم سامة أن النى صلى الله عليه 
وسل وهو فىالوت جعءل يول الصلاة وماملكت أعانكم فازال تقولا وماءقيض ما لانه وأما 
الوصية بالتساء فالممروف أن ذلك كان فى حجة الوداع رواء مسلم من حديث جابر الطويل وفيه 
فالتقوا الله النساء فانكم أخذعوهن بأمانة الله الحديث (؟) حديث من صيرعى سوء خلق امرأته : 
أعطاء الله من الأجر مثل ماأعطى أبوب طى بلائه الحديث لم أقف له ى أصل (م) حديث كان || 
أزواجه صلى الله عليه وسلم ,راجعنه الحديث وتهجرء الواحدة منون يوا إلى الليل متفق عليه من 
حديث تمر فى الحديث الطويل فى قوله تعالى ‏ فان نظاهرا عليه (4) حديث وراجعت امرأة 
مر جمر فى المكلام ققال أتراجعينى بالكعاء قالت إن أزواج رسول الهصلى الهعليه وسام 
وهو خير منك الحديث هو الحديث الذى قبله وليس فيه قوله بالكمعاء ولاقولما هو خير منك 
(ه) حديئدفعت إحداهن في صدر رسول الهصلى اله عليه وسلم فزبرتها أمم! ققالصبى الل عليدو سلم 
دعبها فامهن يصنعن أ كثر من ذلك أقفهعلى صل (+) حديث جرى بينه و بينعائشة كلام حت أدخل 
بينهما أبا بكر حك الحديث الطبرانى فى الأوسطو الخطيبف التاريعخ من حديث عاثشة بسند ضعيف 
(/) حديث قالتله عائشة مرة غضبت عنده وأنت الذى ازعم أنك نى فنسم رسول الهصلى اللعليه 


راجحمنةه 


وكان 


آداب الماشئرة ومامجرى فىدوام النكاح الخ 1 
وكان يمول لها إنى لأعرف غضبك من رضاك قالت وكف تعرفه ؟ قال إذا رضيت قلت لا وإله 
عمد وإذا غضبت قلت لا وإله إبراهم قالت صدقت إغا أهحر اسمك (2©3 ويقال إن أول حبوقع 
فالاسلام حب النى صل الله عليه وسلم لمائئة رضى اله عنبا 29 وكان يةول لما كنت لك 
كأنى زدع لأم ذيع غير أى لاأطلقك ©© وكان قول لنساله « لاتؤذونى فعائشة فانه والله مائزل 
على الوحى وأنا فىلحاف امرأة منكن غيرها 649 وقال أنس رضى اقه عنه كان رسول اقه صلى الله 
علنه وسلم أرحم الناس بالنساء والصبيان 209 . الثالث أن بزيد هلى امال الأذى بالمداعبة والزج 
واللاعبة فهى التق تطيب قلوب النساء وقد كان رسول اله بتع عزح معبن وينزل إلى هرجات 
عقون فالأعمال والأخلاق حت روى أنه صلى الله عليه وسلم كان يسابق عائشة فى المدو فسبقته 
بوما وسبقها فيبعض الأيام فقال عليه السلام هذه يتلك 20 وفى ابر أنه كان صلى اله عليه وسلم 
من أفكهالناس مع نسائه9؟2 وقالت عائشة رضى اقهعنها « سمعت أصوات أناس من الحبشة وغيرهم 
وهم لون فىيومعاشوراء ققال م رسول اله َلثم أمحبين أنترى لعبهم ؟ قالتقلت نمم فأرس ل إللهم 
فجاءوا وقام رسول ادص الله علية وسلم بينالبابين قوضم كفدص الباب ومديدهو ومست ذق عل بده 
و جعلوابلعبون وأنظروجعل رسو لاله صلى اقه عليه وسلية ول حسبك وقول اسك تمرتين أوثلاثاثم 
قالياءائشة حسبك فقلت نع فأشار إلبهمفا نصر فو(4» » قال رسول الله سلى اللهعليه وسلم « أ كل الؤمنين 


إعانا أحسلهم لقا وألطفهم بأهله20» وقال عليه" ااسلام« خيرك خيرك لنسائهوأ ناخيرك لنسائن 3١20م‏ 


. حديثكان يقول. لعائشة إفى لأعرف غضبك من رضاكد الحديث متفق عليه فى حديها‎ )١( 
(؟) حديث أول حب وقع فى الاسلام حب النى صلى أله عليه وس عا؛؟‎ 
عمرو بنالماص أنهقال أى الناس أحب إليك يارسولاقه قالعائشة الحديث وأما كونهأول فرواء‎ 
ابن الجوزى فى الموطوعات من حديث أنس واعله أراد بالمديئة كا فيالحديث الآخر أن ابن" الزيير‎ 


نشة ااشيخان من حديث 


أول مولود واد فى الاسلام بريد بالمدينة وإلا فحبة النى صل اله عليه وسلم شدعة أب سعر وق , 
بشهد له الأحاديث الصحصحة [فيةا حديث كان سول لعائشة كنت لكأ زدع لأم زدع غير أنى ٠‏ 


! لاأطلقك متفق عليه من حديث عائشة دوز الاستثناء ورواه -هذء الزيادة الزيير بن بكار والحطيب 
١‏ (4) حديث لا تؤذوى فى عائشة فانه وله ماأئزل على الوحى وأنا فى لحاف امرأة منسكن غيرها 
البخارى من حديث عائشة (ه) حديث أنس كان رسولاله صلى العليه وسلم أرحم الناس بالنساء 
والسبيان مضل بلفظ ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد على 
ابن عبد العزيز والبغوى والصببان (1) حديث مسابقته صلى الله عيلهوسل لعائشة فسبقته ثم سبقها 
|| وقالهذه بلك أبوداود والنسائى من الكيرى وابنماجه فحديث عائشة بسئدصحخيح (/7) حديث 
كان من أفسكهالناس مع نسائ ها حسن بنسفيان فى مسنده من حديث أ نس دونقوله 0 وروا البزار 
والطبرانى فى السغير والأوسط فّالامع ص وفى إسناده| بن لهيعة 4 حديث عائشةسعت أصوات أناس 

من الحيشةوغير هم وهم يلعبون يومعاشوراء فقاللى رسول الله صلى الله عليه وسل ا تحبين أنترى لمهم 
الحديث متفق متفق عليه مع اختلاف دونذ كريوم عاشوراء وإتما قال يوم عيد ودون قولها اسكت وفى 
رواية النسائى فىالكبرى . قل تلانعجل مرتين وفيه ققالياحميراء وسندءصحيح (4) حديث! كل 
الؤمنين إعانا أحسنهم خلا وألطفهم بأهلهالترمذىوالف_أنى واللفظ له والحائوقالرواتهثقات على 
شرط الشبخين ( )٠‏ حديث خيار خيرك لنسائه وأنا خيرم لنسائ الترمذى وصححه من حديث 


أنى هريزة دون قولهوأنا خيركلنسانئى وله من حديث عائشة وصححه خي رخ رالأهله وأنا خيركم. | 


غانها تورق ولا ثمر 


| وهوكاقال ومموزأما 


ثمر كالأشجار التى 
فى الأودية والجبال 
ولكن لا يكون 
فاكبنها عم ذأكبة 
البساتين والغرس إذا 
قل من موطع إلى 
موضع آخر يكون 
أحسن. حالا و1 كثر 
تمرة لدخول التصرف 
فيه وقد اعتير الشسر 24 


. وحود التعليييم فى 


الكلب العم وأحل 
مارقتله مخلاف غير 
الم ٠‏ وسمعت كثيرا 
منالشاع يمولونمن . 
ميرمقلحا لايغلح ولنا 
ففرسول أله صلى الله 

عليه وسلم أسوة<سنة 
وأصحاب رسول اقهصلى 
الله عليه وسلم تلعوا 
الملوم والآداب من 
رسول الله صل الله 
عليه وسل كا روى 
عن بعض الصحاية 
د عامنا رسولاللهسلىي 


اله عليه وس كلثىء 


حقالخراءة 2« قالمر بد 


الصادق إذا دخل محث 


حي التبخ وصحه 
وتأدب بآدابه سرك 
من باطن الشسخ حال 
إلىباطن ار يد كسراج 
عتسن: من سراج 
وكلام الشيخ يلقح 
باطن امريد ويكون 
مقالالشيخ مستودع 
نفائس الخال ويتتقل 
الحال من الشيخ إلى 
. الريدبواسطة الصحية 
وسماع لقال ولايكون 
هذا إلا للمريد حضر. 
نقله | مع الشبخ 
وانلخ من إرادة 
اسه وقى فى الشيخ 
ترك اختار نفسه 
فبالتألف الإلحى يصير 


ا 


بين الصا حب و الصحوب 
بالنسية الروحية 


والطبارة الفطرية 
ثم لإيزال الريد مع 
الشيخ كذلك متأدبا 
ترك الاختيار حق 
بدتق من ترك الاختبار 
مع الشيخ إلى ترك 
الاختيار مع الله تعالى | 
ويفهم من اله كا كان 


يفهم من الشيخ وميدا 


| قفالت والله لفدكان ضحوكا إذا ول سكيتا إذاخرجآ كلا ماوجد غير مسائل عما فقد . الرابع : 


() حديث إن الله يغض المعظرى 'الجواظ أبو بحكر بن لال فى مكارم الأخلاق من حدرث 


مثلهذا الغراب فىيهاءه الغربان وإسناده صحيح وهو فى ااسئن الكيرى النسائى . 


ل 
وقال عمر رضى الله عنه مع خشوته يذغى للرجل أنيكون فأهله مثل الصى فإذا الوا ماعنده | 
وجد رجلا . وقال لمان رحمه الله ينبغى للعاقل أن بكون فى أهله كااصى وإذا كان فىالةوموجد 
رجلا وفيتفسير لخر المروى 9 إن الهب.ءض المعظرى الجواظ 0© م تزهو الشديد ع أهله الشكير 
فى نفسه.وهو أحسد ماقيل فى معنى قوله تعالى عتل” قبل العتل هو الفظ الاسان الغليظ القاب على 
أهله . وقال بعلهالسلام لاير د هلا بكرا تلاعبا وتلاعبك9© ع ووصفت أعرابية زوجهاوقدمات 


أداب المعاشرة ومانحرى ق دوام التكام 5 


أن لا.تبسط فالدعابة وحسن الاق والوافقة باتباع هواها إلى حد بغسد خلقها وسقط بالكلية 
هبته عندها بل براعى الاعتدال فيه فلا يدع الميية والائقباشض مهما رأى منكرا ولا يفتح باب 
الاعدة على التكرات ألبتة بل مهما رأى ماعهالف الششرع والروءة تنمر وامتعض قالالحسن واه 
ما أصبح رجل يطيع امرأته فماتهوى إلا كبه الله ف النار . وقال عمر رضى الله عنه خالفوا النساء 
فانفى خلافون البركة وةدقيل شاوروهن وخالفوهن وقدةالعليه السلام و تعس عبد الزوجة0© »م 
وا قال ذلك لأأنه إذا أطاعها فى هواها فرو عبدها وقد تعس فان الله ملسكه اللأة فلكها ته | 
تدعكس الأمر وقلبالفضية وأطاع الشيطان لماقال ‏ ولآمرنهم فليغيرن خلق اله إذ حق الرجل ١‏ 
أن يكون متبوعا لا تابعا وقد سمى الف الرجال قوامين على النساء وسمى الزوج سيدا قال تعالى 
- وألفيا سيدها لدىالباب ‏ فإذا اتقلب!اسيدمسخرا قفدبدل نعم ةلله كفرا وتمى الرأة على مثال | 
نفسك إن أرسلت عنانها فليلا جمحت بك طويلا وإن أرخيت عذارها قترا جذبتك ذراعاً وإن | 
كا وشددت يدك عليها فيمحل الشدة مللسكتها . قال الشافعى رضى أله عنه : ثلاثةإن أ كرمتهم 
أهانوك وإنأعنتهم أ كرموك اارأة والخادم والنبطى أرادبه إن محضت الإ كر ام ولم مزج غلظك 
بلدنك وفظاظتك برقك وكانت أشاء العرب يعلمن بنانهن اختبار الأزواج وكانت الرأة تقول 
لابنتها اختيرى زوجك قبل الإقدام والجراءة عليه ا/زعى زج رمحه فان سكت فققطعى اللحم على 
ترسه فان سكت فكسرى العظام سيذه فان سكت فاجعلى الا كاف لى ظبره وأمتطيه فاتما هو 
حمارك وص الجلة فبالعدل قامت السموات والأرض فكلماحاوز حده انكس ص ضدء فينيغى 
أنتسلك سبيل الاقتصاد فى الخالفة ولاوافقة وتتبع الحق فيجميع ذلك لتسلم منشرهن فانكدهن 
عظم وشرهن فاش والغالب علمبنسوءالخلق وركا كة العقل ولا يعتدل ذلك منهن إلاشوع لطف 
تمزوج بسياسة . وقال عليه السلام «امثل الرأة الصالحة فىالنساء كثل الغراب الأعصم بين مائة 
غراب40© » والأعصم من الأي.ض البطن وفوصية لقمان لابنه يابنى اتتى المرأة السوء فانهاتشييك 


أى هريرة بسند ضعرف وهو فى الصحيحين من حدرث جارية بن وهب الخزاعي بلفظ ألا أخزكم | 
بأهل النار كل عتل جواظ مستكر ولأنى داود لادخل النة الحواظ ولا الحعظرى (») ا 
قال لجابر هلا بكرا تلاعها وتلاعبك متفق عليهمن حديئه وقد تقدم (ج) حديث تعس عبدالزوحة 
لأقفله على أصل واأعروف تعس عد الديثار وعد الدرهم الحديث رواه اابخارى من حديث أى 
هرترة (:) حديث مثل اارأة الصالحة فى الناء كثل الغراب الأعصم من مائة غراب الطبرانى من | 
حديث ألىأمامة سندضعيف ولأحمد من حديث عمرو ان العاص كنامع رسول الله صلى الله عله ! 
وسلم عر الظهران فاذا بغربان كثيرة فهاغراب أعصم أحمرالاةار ققال لايدخل الحنة منالنساء إلا | 


آداب للعاثمرة وماتجرى ففدوام النكاح الح 


3/ 


قبل الشيب واتقشرار النساء فانهن لابدعون إلىخير وكن من خباره نعل حذر . وقالعليهالثلام | 


«إستعذوا من الفواقر الثلاث10©» وعد منون المرأة السوء فانها الشيبة قبل الشيب وف لفظ آخروإن 
أدخلت علبها سبتك وان غبت عنباخاتتك» وقدقال عليه السلام ىخيرات النساء' «انكن صواحبات" 
يوسف2©» يسنىإن صرفكن أبا بكر عن التقدم فالصلاة ميل منكن عن الحق إلى الهوىوقال 
لله تغاللى حتين أفشين سر رول الله صلى الله عليه وسم إن توب إلى الله قند صغت قلوبكا أى 
مالت وقال ذلك فخير أزواجه 29 وقال عليه السلام ولابفلم قوم علكيم إمرأة 29 وقد زبر' 
عمر رضى الله عنه امرأته لما راجعته وقال ماأنت إلا لعبة فى جانيالبيت ان كانت لنا إليك حاجة 
وإلاحلست كا أنت فاذن فونشر وفبين ضعف فالسياسة والحشونة علاج الشر وللطايبة والرحمة 


. غلاج الضمففالطبيب الحاذقهوالدذى يقدر العلاج بقدر الداء فلينظرالرجل أولا إلى أخلاقها بالتجربة 


ثم اليعاملها بما يصلحها كا يقتضيه حالما . الخامس : الاعتدال فى الغيرة وهوأن لايتغافل عن مبادى 
الأمور التى مخشى غوائلها ولابالغ فىإساءة الظن والتعنت ونجسس البواطن ققد مهى رسول الله 
صلى الهعليه وسام أن تتبع عورات النساء © وفى لفظ آخر أن تبت الناء ولما قدم رسول الله 
صلى الله عليه به وسلم من سفره قالقبلدخول المدينة لاتطرقوا الناء للا نقالفه رجلان فسبقافرأى 
كل واحد فى مزل مابكره (© وفى الخبر الشهور 2 للرأة كالضلع إن قومته كسرته فدعه الستمع .به 

على عوج: 6277 وهذا فى نهد يب أخلاقها وقال يه «إن من الغيرة غيرة يبغضها الفهعزو جل وعىغيرة 
الرجل على أهله منغير رية 66440 لأن ذلك منسوء الظنالدى نهينا عنه فان بعض الظن إثم وقال 
على ر ضى اه عنه لانكثر الغيرة على أهلك فترى بالسوء من أجلك وأما الغيرة فى محلبا فلايد مها وى 


| شحودة وقال رسولاقه صلى اقدعليه وسلم 2 إنالله تعالى شار والؤمن شار وغيرة لله تعالى أن يق 


الرجل ااؤمن ن ماحرم عليه90) وو قال عليه السلام 9 أ تعحبو نمن غير ةسعد أناوالله أغيرمنهوالهأغير منى0١20‏ 
(9) حديث استعبذوا من الفواقرالئلاث وعدم هن للرأة السوء فاها ااشيبة قبلالشيب وفىلفظ آخر 
ان دخلت علبها لنتك وإن غبت عنبا خاتتك أبو منصور الديامى فى مسند الفزدوس من حديث 
أنى هربرة بسند ضعيف واللفظ الآخر رواه الطراى من حديث فضالة بن عبيد ثلاث من الفواقر 
وذكر مها وامرأة إن حضرتكذتك وإنغبتعنها خاتتكوبنده حسن (؟) حديتإنكن صواحبات 
يوسف متفقعليه من حديث عائشة (م) حديث نزول قوله تمالى إن تنوبا إلى اهتقد صفت قلوبكما 
فىخير أزواجه متفق عليه من حديث عمر والرأتان عائشة وحفصة 40 عدي ثلا يفلح قوم تملكرهم 
امرأة البخارى من حديث ألى بكرة ة حوه (ه) حديث نهى رسول الله صلى اله عليه وسام ان نتبع 
عورات النساء الطراق فى الأوسط من حديث جابر نهى أن تطلب عثرات النساء والحديث عند 
مسلم بلفظ نهى أن ؛طرق قد الرجل امل ذلا وي أو يطل عتزاتي وافسر النقارى بيه عل دك 
النهبى عن الطروق للا () حديث أنه قال قبل دخولالمدبنة لانطرقوا أعلك للا نفالفه رجلان 
فسعيا إلىمنازلهما فرأى كلواحذ فى بيته ما يكره أحمد من حديث ابن جمر بسندجيد (7) حديث 
لمرأة كالضلع إن أردت تقيمه كسرته الحديث متفق عليه من حديث أفى هريرة (م) حديث غيرة 
يسغضها الله وى غيرة الرجل على أهله من غير ريبة أبوداود والنسائى وابن حبان من حديث جابر 
بن عنيك (ه) حديث الله بغار والؤمن بغار وغيرة الله تعالى أن يأفى الرجل الؤمن ماحرءلله عليه 

متفق عليه من حديث أنى هريرة ول يقل البخارى والؤمن يغار )٠١(‏ حديث أتعجبون من غيرة 
سعد والله لأنا أغير منه والله أغير منى الحديث متفق عليه من حديث الغيرة بن شعبة 5 


هذا الخير كله الصحة 
واللازمة الاشيوخ 
والخرقة مقدمة ذلك 
ووجه لبس الخرفة من. 
السنة ماأخيرنا الشيع 
أبوزرعة عن أيه 
الحاقظ أنى الفضل 
للقدسى قال نا أبو بكر 
أحمد بن على بنخلفه 
الأدب النيسايورى 
قال أنا الحاكم أبو 
عيد الله خخمد 531 
عبد اله الحافظ قاله 


أنا محدبن اسحاق قال 


أنا أ بوم إبراهيم بن 
عبد اله الصرى قاله 
ثنا أبو الود قال ثنه 
اسحاق بن سعيد قاله 
ثنا أنى قال حدثتق 
أم خَالك بنت خالدقالت 
وأ النىعليه السلام 
شاب فيها خميصة 
سوداء صغيرة قال 
مترونآ كسوهذء ؟ 
فكت القوم فت 

رسول اله صلى الله 
عليه وسلم اتتوى بأم 
خاد قالت فأق فى 
فألبسنها ده قال 
أبلى وأخلق وها 


1 آداب الماشرة ومامجرى فى دوام السكاح الخ. 


ولأجل ولأجل غيرة اله تعالى حرم الفواجش ماظهر ومابطن ولاأحد أسب إلله العذر من الله وأدلك بمث 

للنذرين وامبشمرين ولاأحد أحب إليه الدح من الله ولأجل ذلك وعد الجنة وقالك رسول الله صلي 
لله عليه وسلم « رأيت ليل أسرى فى فىالجنة قصرا وبغنائه جارية قفلت لمن هذا الفصر فقيل لعمر 
فأردت أن أنظن إلبها فذكرت غيرتك ياعمر فبكى عمر وقال أعليك أغار يارسول انه 29 »وكان 
الحسن يقول أتدعون نساءم ليرْاحمن العلوج فى الأسواق قبح اله من لايغار » وقال عليه الصلاة 
والسلام « إن من الغيرة مامحبه الله ؤمنها مابغضه الله ومن الخبلاء مامه الله ومنها مايغضه الله. 
فأما الغيرة القبحبها للهفالغيرة فالربية والغيرة ال ربخضها الله فالغيرة فغيرريبة والاختيالالذى يبه 
لله اختيال الرجلينفسه عند القتالوعندالصدمة والاختيال الذدى سغضه الله الاختيال فىالباطن 29م 
وقال عليهالصلاة والسلام 2 إفىلاغيور ومامن امرى' لايغار إلامسكوس الفاب0©» والطريق الغتى 


عس تين وجمل ينظر إلى 
عل فى الخرصة أصفر' 
وأحمر ويقول ياأمخالد 
هذا ناه . والسناء 

هو الحسن بلسان 
5 ولاخفاء أن 


لبس الخرقة على الميئة 
ادها اه .عن الغيرة أن لايدخل عليها الرجال وى لاتخرج إلى الأسواق وقال رسول الله صى الله عليه وسلم 
نهدا اومان 51 . لابنته فاطمة علبها السلام « أى ثى* خير لامرأة ؟ قالت أثلاترى رجلا ولابراها رجل فضمبا إليه 


وقال ذرية ة بعضبا من بعش (24ع فاستحسن قولها وكان أراب رسول لله يله يدون الكوى 


فزمن رسول اله صلى 9 5 5 5 0 5 0 5 8 5 ٠.‏ 
لل عله وس 1 واقب ف المطان كلا نطلع اراد إلىالرحالوراي معاذ امراته فرق اسار فضر هاوراى 
5 والاجناع لا امرأته قد دف إلى غلامه تفاحة قد أكلتمنها فضر.ها وقالعمر رضىالله عنه أعروا النساء يلزمن 


الحجال وإنما قال ذلك لأنهن لابرغين ف الخروج فالحبئة الرئة وقال عودوا نساءك لاوكان قد أذن 
رسول الصو الله عليه وسار للنساء حضور السعدد 0*»والصواب الآن النع إلا المجائز بل استصوب 
ذلك فى زمانالصحابة خقةالتعائشة رضىانٌ عنها : لوعلم النى مَك ماأحدثت النساء بعده مهن 
من الخروج 290 . ولما قال ابن عمر قال رسول اللهصلى الشعليه وسام «الاعندوا إماء اللّهمساجد الله 
فقال بعض ولده بلى واله لغنمهن فضربه وغضب عليه وقال تسمعنى أقول قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لاعنعوا فتقول بلى 29 وإنما استحرا طل الخالفة لماه بتغير الزمان ولا غضب عليه 
)١(‏ حديث رأيت ليلة أسرى بى فى الجنة قصرا وبفنائه جاربة قفلت لمن هذا القصر فقيل لعمر 
اللدديث متفق عليه من حديث جابر دون ذكر ليلة أسرى فى ولم بذكر الجارية وذكر الجارية فى 
حديث آخر متفق عليه من حديثُ ألى هريرة ينا أنا نام رأيقتى الجنة الحديث (+) حديث إن 
من الغيرة مامحبه اله تعالى ومنها مابيغضه اله تعالى الحديث أبو داود والنسائى وابن حبانمن حديث 
جابر بن عتيك وهو الدى تقدم قبله بأربعة أحاديث (م) حديث إن لغيور وها من امرى* لابفار 
إلامتكوس القلب تدم أوله وأما آخرء فرواء أبوعمر التوقانىفى كتاب معاشرة الأهلينمنرواية 
عبد الله بن محمد مرسلا والظاهر أنه عبد الله بن الحافية (ع) حديث قال رسول الله صلى اله عليه 
وسلم لابثته فاطمة أى ثشى* خير للمرأة.ققالت أنلائرى رجلا اهدي[ ١‏ |البزار والدارقطنىف الافراد 
من حديث طى بسند ضعيف (ه) حديث الإذن للناء فى حضور الساجد متفق من حديث 
ابن عمر اثذ نوا للنساء بالل إلى الساجد (5) حديث قالت عائشة لوعلم النى صل الله عليه بيه وسلم 
ما أحدث النساء بعده لنعهن دن الخروج متفق عليه قال البخارى لمنعهن من اأساجد (/) حديث 
ابن مر لامنعوا إماء اله مساجد الله فال بعض ولده بلى واللّه الحديث متفق عليه . 
١ 1‏ هامش النسخة الصحبحة : قلتور وى أبو اد و اطلية من حديث أنس أنالنى صلىالل عليءوسلم 
قال ماخير للذساء فلم ندرمانةولفصارعل إلى فاطمة فأخر ها ,ذلك ففالت فولاقل تله خير هن ن أنلابر بن 
الرجال ولايراهن الرجال فرجع فأخر ه بذلك ققال لدمن علمك هذا قال فاطمة قال إنهابضعة منى . 


والاعتداد بها من 
استحسان الشيوخ 
وأصله من احديث 
فارويناء والشاهد 
انلك أيضاالتحكم الدى 
ذكرناء وأى اقتداء 
برسول اله صلى الله 
عليه وسلم أنم وآ كد 
من الاقتداء به فيدعاء 
الخلق إلى الحق وقد : 
اذكر الله تعالى فكلامه 
القديم محكيم الأمة 
رسول الله صلى اله 

عله وسَم وممكم 
الريد تنيخهإحياء سنة 
ذلك التحكيم قال الله 
تعالى ‏ فلا وريك 
لانؤمنون حق بحكوك 


لاطلاقه 


داب للعاشرة وما مجرى فى دوام التكيح لل ةع 
لإطلاته اللفظ بالخالفة ظاهرا من غير إظهار العذرووكذلك كان رسول الهصلى الله عليه وسارقد أذن 
لمن فى الأعيادخاصة أن رجن 207 ولكن لامخرجن إلابرضا أزواجهنوالقروج الأمباح للم 3 
المفيغةبرضازوجها ولكن القعود أسلم وينبغى أن لالخرج إلاللهم فان الفروج للنظارات والأمور 
الى ليست مبمة تمدح فى للروءة وربما تفضى إلى الفساد فاذا خرجت فينبغى أن تعض بصرها عن 
الرجال ؛ ولسنا تفول إن وجه الرجل فىحقها عورة كوجه للرأة فىحقه بلهوكوجه الصى الأمرد 
في حق الرجل فيحرمالنظر عندخوفالفتنة قط فان تكن فتنة فلا إذم بزل الرجال على ممر الزمان 
مكشوف الوجوه والنساء مخرجن منتقبات ولوكان وجوءالرجال عورة فىحق النساء لأمروابالتتقب 
| أومنمن م نالخروج إلا لضرورة . السادس : الاعتدال ف النفقة فلا ينبثغى أنيقتر عليون فى الاتفاق 
ولاينبغى أن سرف بليقتصد قالنعالى ‏ وكلوا واشربوا ولانسرفوا ‏ وقالتعالى : ولاتجمل بدك 
مغلولة إلىعةتتك ولاتبسطهاكل البسط ‏ وقدقال رسولاله يكم « خيرم خير لأهله9© » وقال 
صلى أنه عليه وسل «دينار أ تفقنه فيسب الله وديناراً نفقته فىرقبة ودينار نضدقت بهط مسكين ودينار 
أنفتتدعل أهلك أعظمها أجرا الذىأنفتته على أهلك 2209 » وقل كان لعلى رضى الله عنه أر بع نسوة 
فكان يشترى لكل واحدة فكل أر بمة أيامخجا بدرهم » وقال الحسن رضى الهعنه كاثوا فى الرجال 
أ .مخاصيب وفالأثاثو الثياب جاديب وقال بسي بن ستحب فر جل أن تعمل لأهله فكل جمعة فالوذجة 
وكأناطلاوةو إنإنكن من للبمات ولسكن تركهابالكاية تقتير فىالمادة وينبفى أن.أمرها بالتصدق 


بقايا الطهام ومافد لوترك فهذا ُقلدرجات الخر والحرأة أنتفمل ذلك مم الحال من غير صرح 


إذنمنالزوج ولاينبغى أنيستأئر عن أهله مأ كولطبب فلابطعمبم منه فانذلك ممايوغر الصدؤر 
وبعد عن الماشرة بالمعروف فانكان مزمعا ذلك فلأ كله عخفية محي ثلا سرف أله ولا ينبغى أن 
إصفف عندهم طعاما ليس بريد إطعامهم إياه وإذا أ كل فتعد العيال كلهم على مائدته ققد قال سفيان 
رضىالله عنه باغنا أناقة وملائكته يصلون ص أهل بيت يأ كلون جماءة وأم ماعب عليه مراعاته 
ف الإنفاق أن بطعمها منالخلال ولابدخل مداخل السوء لأجلها فان ذلك جنلية عامها لامراعاة لما 
وقدأوردنا الأخبار الواردة فيذلك عند ذ كر فاتالنكاح . السابع : أن بتعل الموج من علا حيض 
وأحكامهما محترز بهالاحترأز الواجب وإمل ز وجته أ حكام|اصلاة ومايقضىمنهافى الحيض ومالايقفى فانه 
أمر بأنيفيها النار بفولهتعالى ‏ قوا أنفسكم وأهليكمنار) ‏ فعلي هأ ن,لقنها اعتقاد أهلالسنة ويزيل 
عن,قلبياكل بدعة إناستممت إليهأ ومخوفها فالله إن فاهات فى أمر الدين ويعلمها م نأحكام الميض 
والاستحاضة ماحتاج إليه وعم الاستحاضة طول فأما الذى لابدمن إرشاد النساء إليه فىأمر اليش 
بيانالصلواتتى:قضيها فانهامهما انقطعدمها قبيل ااغرب عقدار ركمة فعليهاقضاءالظهر والمصر و إذا 
اتقطع قبلالصبح عقدار ركعة فعليها قضاء الغرب والءثباء وهذا أقلمابراعهالنساء فانكان الرجل 
قانماتعلمها فلي سلما الخروج اسؤ الااعداء وإنقصرعلالرجل ولكن نابعنها فيالسؤال فأخرها 
مجواب افق فليس لها الحروج فانم يكن ذلك فلها الخروج لا وال بل عليها ذلك ويعصى. الرجل 
عنمها ومهماتعامت ماهومن الفر انض عايمافليس له أن حرج إلى مجلس ذ كر ولاإلىتمام فضل إلا برضاء 


)0 حدابثك الإذن لحنف الخروج فىالأعاد متفق عله سه من حداات أم عطة 69 حديث خيدكخيرك 


لأهله الترمذى من حدبث عانْشة وصسحه وقد تقدم في 205 دنار أنفقته فى - -ل الله ودينار 
أنفةئه فرقبة ودنار تصدق تبه على مسكين ودينار أنفقته عل أهلك أعظمها حرا الدينار الدىا نففته 
على أ .لك مسلم من حديث ألىهربرة 5 


(/1-إحياء ‏ ثانى) 


فهغ شجر ينهم ثم 
لامحدوا فى أله-هم 
حرجا كما قضيت 
ووإسابوانسللا_وسبب 
زول هذءالآية وأن 
الزبير بن العوام رضى 
العنه اختصم هو 
وآخر إلى رسول اله 
صلى أقه عليه وسلم فى 
شراج من الحرة 
والشر اج مسيل الام 
كانا يسقيان به النخل 
هال الى عليهالصلاة 
واللامللزبير : اسق 
ياز بر ثمأرسلاناء إلى 
جارك ؛ فغضب الرجل 
وقال فضى رسو ل لله 
لان عمته ع. فأنز لاله 


'تعالىهذءالآبة سلمفها 


الأدب مع رسو ل الله 
على اله علية. وسم 


وشرط عليهم فالآية 


التسلم وهو الاقياد 
ظاهراونق الح جوهو 
الاتقباد بإطنا وهذا 


عرط الريدمعالشيخ 


الحرقة يزيل اهام 
الشبسخ عن باطنه فى 
جع نصار به وحذر 


الاعتراض ص الشيوخ 
فانه الم القاتل لمر يدن 
وقل أن بكون للرف 
يعتر ض فى اله بباطنه 
فيفلح ويذكر امريد 
فى كلما أشكل عليه 
من تصاريف الشيخ 
قصة مودئ مع ا ضر 
عليه اسلام كيف كان 
الصادر من الخضر 
بتكرها 
موسى ثم لما كاشف 
ل عن معناها بأن 


عار 33 


لأوسى وجه الصواب 
فؤدلك فهكذا شغى 
لمر د نيعام أن كل 
تصرف أشكل عله 
صحته من الش.خ 
عند الشبغع فيه يان 
وبرهان للصحة ويد 
الشييخ ف لبس الخرقة 
تنوب عن بد رسول 
الله صلى افه عليه وسلم 
وتسليم الرودله تسليم 
له ورسوله قال الله 
تمالى - إن الذين 
سابعو نك إعايبابعون 
اله بدالله فوق أندهم 
فن نكث فإعا ينكث 
ص نفسه 


- وبأخذ 


| عنها أن ر سول اك صلى الله عليه وسلم طاف ل نسائه فى آبلة واحدة 29 وعنأنسأنه عليه السلام 


آداب الماثيرة وما تحرى فى دوام النكاح ال 


٠‏ ومهما أهملتللرأة حك . من أسكام الحيض والاستحاضة وهبعها الرجل حُرجالرجل معها وشاركبا 
فى الاثم . الثامن : إذاكان له نسوة فينبغى أن مدل بينون ولاعيل إلى بعضون فانخرجالىسفر وأراد 
استصحاب واحدة أقرع بينبن 22 كذلك كان بفعل رسول اله صلى اه عليه وسلم » » فان ظل امرأة 
بليلتها قضى لها فان القضاءواجب عليه وعند ذلك محتاج إلى معرقة أحكام القسم وذلك بطولذ كره وقد 
قال رسول الله صوىالله عليه وسلم 8 منكانله امرأتان فال إلى إحداها دون الأخرى وف لفظ وإسدل 
بنرماجاء يوم القيامة وأحدشقيه مائل0© » وإنما عليه المدل فىالمطاء وللبيت وأما فىالحب والوقاع 
فذلكلايدخل مح تالاختيار قال الله نعالى ‏ ولن نستطعوا أن تعدلوا بين النساءولوحرصتم ‏ أى 
لاتعدلوا فىشهوةالقلب وميلالنفس ويتبع ذلك التفاو تف الوقاع ه وكان رسولالهصلى الله عليهوسم 
بعدل بينون فى المطاء والبيتوتةفى الليالى ويقول: اللهم هذا جهدى فما ملكو لاطاقةلى فها ملك ولا أملك29؟ م 
يعنى الحب وقذكانتعائشة رضن اللهعنها أحب نائه إله220 وسائر نسائه سرفن ذلك « وكانيطاف به 
مولا فمرضه فكل: يوم وكل ليلة فببيت عندكل واحدة منهن ويقول ,ب نأناغدا ففطنت ذلك امرأة 
منون ققالتإما بأل عن يوم عائشة ف انايارسولاقه قدأذنا لك أنتكون فيبيت عائشة فانه شق 
عليك أن محم لكل لة قفال وقدرطيان بذلك قفاتى نعم قالفحولوتى إلىبيت عائشة0*© » ومهما 
وهب تواحدة يلتبا لصاحبتها ورضى الزوج بذلك ثبت الحق لها كان رسولاقه صلى اقه عليهوسل 
يفسم بين نسائه قتصد أن ,يطلق سودة بنت زمعة لما كبرت فوهبت ليلنها لعائشة وسألته أن يقرها. 
على الزوجبة ح تحشر فوزمرة نسائه فتركها وكان لايقسم لها ويقسم لعائشة للتين ولسائر أزواجه 
للةللة © ولكنه صلى اقه عليه + ونام لسن لحن عدله وقوته كان إزاتاقت نفسه إلى واحدة من الناء 
فى غير نوبتها فجامعها طاف فىيومه أواياته على سائر نسائه قن ذلك ماروى عن عائشة رضى الله 


(1) حب 


امرأتان فيال إلى إحد اها دون الأخرى وفىلفظ آخر أ عدل نم 


ث الشرعة بين أزواءه إذا أرادفرا متمق عليه منحديث عائثة (»؟) حديث من كان له 
ها جاء يوم الق.امة وأحدشقيه مائل 

أصحاب الستن وان حبان من حديث ألى هريرة لأبوداود وانحبان فيال “م إحداها وؤالالترمذى 
فل يعدل بينهما (م) حديث كان يعدل بينين ويقول الارم هذا جهدى فيا 1 ملك ولاطافةفى فم علك 
ولا أملك أ صحاب! اسان وابنحيان من حديث عائدة لوه (غ) حد بث كانت عائكة أحب نسائه إله 
متفق عليه من حديث عمرون العاص أنه قال أى الناس أحب إلك يارسول الله قال عائشة وقد 
تقدم (ه) حديث كان بطاف به محولا فىمرضه كل يوم وليلة بيت عندكلوا<دة وي#ول أبنأناغدا 
لنى ييه كان حمل فىئوب يطاف 
به على نسائه وهو مريض يقسم ببنون وفى مرسل آ<رله 1اثقل قال أبن أناغدا قالوا عند فلانة قال 
َأ نأ نا بعدغد قالواعندفلانة فعرف أزواحه أنه ر يدعائ ئشة الحديث ولابخارى من حديث عائشة كان 


الحديث ١نسعد‏ فىالطقات من روابة عمد نعي ناسين أن! 


إسأل فىمرطه الذى ماتفه أبن أناغدا أن أناغدا بريد .وم عائشة «أذنله أزواجه أنيكون حيث 


شاء وفى الصحيدين مائقل استأذن أزواجه أن عرض فىبيق فأذن” له (*) حديث كان يقسم بين 
نائه ققصد أنيطلق سودة بنت زمعة لما كبرت فوهبت اللتبها لعائشة الحديث أبوداود من حديث 
عائشة قالتسودة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم يارسول الله بومى 
لعائشة الحديث وللظرانى فأراد أن بغارتها وهو عند البخارى بلفظ لما كبرت سودة وهبت إيومبا 
سوم سودة وللببق مرسلا طلق سودة قهالت أريد أن أحشير قأزواجك | 
عائشة طاف على نسائه فليلة واحدة متفق > عليه بلفظ كنت أطيب رسول الله 


لعائشة وكان اقيم 
الحدء ثم حديتث 


طاف 


أداب العاشرة وماخرى فى دوام السكاح الخ 6١‏ 


كان من جانبهما حميعا أو من الرجل فلانسلط الزوجةعىزوجبا ولايقدرضى إصلاحبا فلابد من 
شكين أحدها من أهله والآخر من أهلبا لنظرا بينهما ونصلحا أمرها إن بريدا إصلاحا يوفقالله 
بينبها ‏ وقد بسث عمر رضى اقهعنه حك إلى زو جين فعاد و ميصاح أمرهافملاه بالسرة وقال إن ال تعالى 
يقول ‏ إنيريدا إصلاحا يوفق اللهبينبما ‏ فعاد الرجل وأحسنالنية وتلطفبهما فأصلح تننبماوأما 
إذاكان النشوزمن المرأة خاصة فالرجال قوامون على النساء . فله أن يؤدمهاو حملها على .الطاعة قهرا 
وكذا إذاكانت تاركة للصلاة فله حملها عل الصلاة قهرا ولكن ينبئى أن يتدرج فيتأديها وهو أن 
قدم أولا الوعظ والتحذير والتخويف فان لم ينجع ولاها ظهره فى الضجع أو انفرد علها بالفراش 
وهجرها وهو ف البيت معها منللة إلىثلاث ليال فان لم ينجع ذلك فبياضر بهاضربا غير مبرح محيث 
يؤللها ولايكسرلها عظما ولاددى لحا جما ولاإضرب وجهها فذلك ملبى عنه وقد قيل لرسول أقه 
صلى اقهعليه وسلم « ماحق الرأة على الرجل؟ قال يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا | كتسى ولايمبح الوجه 
ولارضرب إلا ضربا غير برح ولامبجرها إلا فى للبيت42"2 وله أن ,شضب علها ومبحرهاقأمر من 
أمور الددنإلىعشسر وإلىعشرين وإلى شهر فمل ذلك رسول الدصلى الله عليه وسام إذأرس لإلىز ينب 
هدية فردتها عليه فقالت له الى هو فى بها لقد أقأتك إذ ردت علك هديتك ©©0 أى أذلتك 
واستصغرتك قفال صلى الل عليهوسلٍ : أنان أهونطل اقهأن تقمثذنى ثمغضبعليين كلمن شهرا إلىأن 
عاد إليين . العاعثر : فى آداب الجاع ويستحب أن بدأ باسم الله تعالى ويقراً قل هو الله أحد أولا 
ويكبر ومهلل ويقول بسمْ الله العلى العظيم اللهم اجعلها ذرية طيبة إن كنت قدرت أن مرج ذلك 
منسلى وقال عليه السلام 8 لو أنأحدك إذا أنى أهله قال اللهم جنبنى: الشيطان وجنب الشيطان 
مارزقتنا فان كان بيلبها ولدلم بره الشيطان2247ع وإذا قربت من الانزال ققل فى نفسك ولامحرك 
شفتيك ‏ الحدثهالذى خلقمن الاء بششرا ‏ الآبة وكان بءض اب الوديث يكير حت سمع أهل الدار 
صوته ثم ينحر ف عن القبلة ولاستةبل القبلةبالوقاع ! كر اما للةبلةوليغط نفسهوأهله ثوب وكان: سول الله 
على الله عليه وسلم يغطئ رأسه ويغض صوته ويةول للمرأة : عليك بالسكينة © م وف اير 9 إذا 
جامع أحدم أهله فلا يتجردان محرد المبريئن 69 أى الخارين ولقدم التاطف بالكلام والتقبيل 


صلى الله عليه وس فيطوفط نمائه ثم إصبح عحرما ينضح طببا (1) حديث أنس أنه طاف على نسع 


نسوة فى صضحوة لهار ابن عدى في الكامل وللبخارى كان يطوف على ننائه فى ليلة واحدة وله انسععم 
نسوة (؟) حديث قيل له مإحق الرأة على الرجل فقال ,طعمها إذا طم ويكسوها إذا اكتسى ولا 
يقسح الوجه ولابضرب إلا ضربا غير مبرح ولامبجرها إلا فى البيت أبوداود والنسانى فى الكبرى 
وابنماجه منروابة معاوية بنحيدة بسند جيد وقالولايضرب الوجه ولايقبح وفىرواية لأىداود 
ولاتقبح الوجه ولانضرب (ح) حديث هجره صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا لما أرسل بهدية إلى 


|| زينب فردتها ققالت له الى فيبيتها تقد أقأتك الحديث ذ كره ابن الجوزى فىالوفاء بغير إسناد وفى 


الصحيحين من حديث عم ركان أقدم أن لابدخل عاون شهرا من شدة موودته عون وفى رواية 
من حديث جاى ثم اعتزلمن شهرا (4) حديث لوأن أحدكم إذا أفى أهله قال الابم جتبنا الشيطان 
الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس (ه) حديث كان يغطى رأسه وإغض صوته ويقوللدرأة 
علك بالكينة الخطيب من حديث أم سامة بسند ضعيف () حديث إذا جامع أحدك امرأته 


اكيراك عرد لمر يان سوس عدر ةن جد سبد سين 


طاف على نسع نسوة فى صطحوة ة هار 212 0 التاسم : فى النشوز ومهما وقع بنهماخصام وم يكرأ معان | 


الشيخ على لريد 
عهد الوفاء شرائط 
الخرقة ويعرفه حقوق 
الخرقة فالشيخ للمريد 
صورة يستشف للريد 


من وراء هذهالصورة 


الطالبات2 الابة 
وللراضي النبوية 


وستمد للريد أن 
الشيخ باب فتحه الله 
تعالى إلى جناب كرمة 
منه بدخل وإليه برجم 
١‏ وينزل بالشيخسوانحه 
ومهامه الدنشية 
والدنيوية وستقد أن 
الشيخ ينال بالله 
الكرم ماينزل 
الربد به ويدجع فى 
ذلك إلى الله للمريد كا 
برجم الريد إليه 
وللشيخ باب مفتوح 
من الكالمة والمحادثة 
فى النوم واليقفظة فلا 
يتصرف الشبخ فى 
امريد -هواهفبو أمانة 
الله عنده ويتغيث 
إلى الله واج الرريد 
كا يستغيث محواج 
نفسهو مهام دينهود نياء 
قال اش هتعالى- وما كان 


لشرأن نكاحه اقه إلا 
وحياأومن وراءحجاب 
أو ريسل رسولا - 
فإ رسال الرسول مختص 
بالأنساء والوحى كذلك 
والكلام من وراء 
حجاببالإلحام والمواتف 
وللنام وغير ذلك 
للشيوخ والراسخين 
ق العلل 5 واعل أن 
للريدئ يع الشيوخ 
أوان ارتضاع وأوان 
فطام وقد سبق شرح 
الولادة المذوبة فأوان 
الا رتضاع أوان ازوم 
١‏ الصحية والشخ م 
وقت ذلاك فلا شغى 
لمريد أن يفارق 
احب إ نالل 
'اقه تعالى تأديبا للامة 
إغا الؤمنون الذين 
آمنوااللهورسولهواذا 
هكانوا معه على أمل 
جامع لم يذهبوا حتى 


؟م آداب المعاشرة وما محرى فى دوام انكام الح 


| قل سق الله عليه وسلم «لا:ةءن أحدم طل امرأته كا تفع البيمةوليكن بينبما رسولقيلومااالرسول 9 


يارسول القهقال القبلة والكلام277ع وقالصل اللهعايه وسلم اثلاث من العجزف الرجلأن يلق من بحب 
معرفته فيفارقه قبل أن يلم اسمه ونسبه والثانى أنيكرمه أحد فيرد عليه كرامته والثالث أنيقارب 
الرجل جاريته أو زوجته قيصيما قبل أن محدثئها ويؤانسها ويضاجعها فيقفى حاجته منها قبل أن 
ناض حاجتها منه 299 ع ويكره لهالجاع فىثلاث ليالمن الشبر الأول والآخروالنصف يقال إنالشيطان 
عضر الماع هذه الليالى ويقال إن ااشياطين مجامعونفيا وروى كراهة ذلك عن عل ومعاوية وأنى 
هريرة رضى الله عنهم .ومن العلماء مناستحب الجاع يوم اللجعة وليلته محقيقا لأحدالتأويلين منقوله 
صلى اللمعليه وسْلم ورحم الله منغسل واغتسل07©هالحديثثم إذا قفى وطره فليتميل فى أهل حق 
تقضى هى أيضا نهمتها فان إأز الها رما يتأخر بيج شبونها ثم القعود عنها إيذاء لنا والاختلاففى 
طبع الائزال يوجب التافر مهماكان الروج سابا إلى الإئزال والتوافق فى وقتالإنزال أل عندها 


النساء أر بمة سفاز التأخير إلى هذا الحد > نم ينبغى أن يزيد أو يتقص مس حاجتها فى التحصين فان 


بتأذنوء إن الذين 
يستأدنونك أولتك 
الذين يؤمنون بلله 
وزسوادفاذااستاذنوك 
بعش شأنهم فأذن 


ان شت مهم - وأى 


الحيض ولابمد القضاله وقبل الغسل فهو حرم بنص التكتاب وقيل إن ذلك يورث الجذام ف الواد 
وله أن ستمتع مجميع بدن الحائض ولا بأتيها فى غير الأنى إذ حرم غشيان الحائض لأجل الأذى 
والأذى فىغير الأ دائم فهو أغد مر عامنإتان الحائض وقوله الى فأنوا حرتم أأفشتم- 
أىأى وقت شام وله أنيستمنى يدمها وأن استمتع عا محتالازار ما بشنهى سوى الوقاع وينبغى 
أن تترّر الرأة بازار منحةوها إلىفوق الركبة فىحالالحيض فبذا من الأدب وله أنيؤا كل الخائض 


وخالطها فى الضاجعة وغيرها وليسعليه اجتنابها وإن أراد أن مجامع ثانيا بعد أخرى فليغسل قرجه 


أولا وإناحتل فلا مجامع حتى يشل فرجه أوسول وبكره الجاع فى أول الليل حتىلاينام: ط غير طبارة 
فان أراد النوم أو الأ كل فلتوضًا أولا وضوء الصلاة فذلك سنة قال ابنعمر وقلتللنى صل اللهعده 
وسام : أينام أحدناوهوجنيقال نم إذا توأ 620 ولكن قدوردتفيهرخصة قالتعاشةرضىالله 
عنها « كان النى يكم ينام جنبا لم عمس ماء 6200 ومهما عاد إلىفراشهفليمسح وجدفراشه أو لينفضه 
فانه لايدرى ماحدث عليه بعده ولاينبغى أن محل ق أو يام أوستحدأو مرج الدم أو يبين من نه 
جزءا وهوجن بإذارد إللدسائر أجزائه ف الآخرة فبعود جنبا ويقال إ نكل شعرة تطالله مجنابهاومن 
الآداب أنلابسزل بللا بسر إلا إلى محل الحرث وهو الرحمفامن نسمة قدر اه كونها إلاوهيكائنة0© 
هكذا قال رسول الله يله فانعزل قفد اختلف الطماء ف إباحته وكراهته طلأريع مذاهبفنمييح 


)١(‏ حديث لايقءن أحدم عل امرأته كا تقع اللهيمة الحديث أبومتصور الديامى فىمسند الفردوس 


, من حديث أنس وهو متكر (») حديث ثلاث من العجز فى الرجل أن يلق من بحب معرفته 
ففارقه قبل أن يعرف اسمه الحديث أبو منصور الديمى من حديث أخصر منه وهو بعض الحديث 
الدى قبله (4) حديث رحم الله من غسل واغتسل تدم فى الباب الخامس من الصلاة (4) حديث 
حمر قات لانى صلى أقه عليه وسالم أبنام أحدنا وهوجنب قال لم إذا توطأ فتفق عليه من حديثه 


أن عمر سأل لاأنعبد الله هو السائل (ه) حديئءائدة كانينام جنبا لمعسماء أبوداود والترمذى ! 


وانماجه وقال /زيد بنهارون إنه ونم وقل البق عن الحفاظ الطمن فيه قال وهو بح من جهة 


ليشتغل الرجل بنفسهعنها فأنبارما تستحى وينبغى أنبأتيها فىكلأر بع ليال مرة فبو أعدلإذعدد | 


محصينها واجب عليه وإن كان لايثبت الطالية بالوطء فنالك لمسر الطالبة والوفاء مها ولا بأتها فى | 


الروابة (5) حديث مامن نسمة قدر اله كونها إلا وعى كاثنة متمق عليه من حديثُ أنى سعيد . | 


إِ 
/ 
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مطلمًا بكل حال ومن محرم بكل حال ومنقائل محل برطاها ولا محل دون رضاها وكأنهذا القائل 
محرم الإبذاء دون العزل ومن قائ ل يباح فى الملوكة دون الحرة والصحييح عندنا أن ذلك مباح وأما 
الكراهة فانها تطاق لنهى التحرم ولبى التنزيه ولترك الفضيلة فبو مكروه بالمعنى الثالث أى فيه 
| ترك فضيلة كا يقال يكره للقاعد فىالحد أن يقعد فارغا لايشتفل بذكر أوصلاة وكره للحاضر فى 
مكة مقباها أنلاحج كلسنة والراد .هذه الكراهية ترك الأولىوالفضيلة تفط وهذا ثابتمابيناءمن 
الفضيلة فى الوك ولماروىعن النىأ صلى اتهعليه وسلم « إنالرجل ليجامعأهله فيكتبه مجماعه أجر 
ولدذ كرقاتل فيسب لاله قفتل20 » وإنماقالذلاك لأنه لوولدله مثلهذا الود لكازله أجرالتسيب 
إليه معأن الله تمالى خالقه وححبيه ومقويه على الجهاد والذىإليه من التسبب ققدقعله وهوالوقاع وذلك 
عند الإمناء فى الرحم وإنما قلنا لا كراهة بمصنى التحر.م والتنزيه لأن إثبات النهى إنما يمكن بنص 
أوقياس على منصوص ولا نص ولاأصليقاس عليه بلههنا أصل يقاس عليه وهوترك اانتكاح أصلا 
أوترك الجاع بعدالنكاح أوترك الإتزال بعدال بارج فكل قلت رم للا فضل و ليس بار تكاب نهى ولا 
فر قإذالوك يتكون بوقوع النطفة فىالرحم ولها أربعة أسباب النكاح ثمالوقاع ثم الصير إلى الإنزلى 
بعدالجاع ثمالوقوف لينصبالنى ف الرحم وبعض هذه الأسباب أقرب من بعض فالامتناع عن الرابع 
كالامتناع عن اثثالث وكذا! الثالث كالثانى والثاىكالأول وليسهذاكالإجهاض والوأد لأن ذلك جناية 
أ على موجود حاصل ولهأيضا مراتب وأول مراتب الوجود أنتقع النطفة فىالرحم وتختلط ماءاارأة 
وتستعه لقبول الياة وإفاد ذلك جناية فان صارت مضذة وعلقة كانتالناية أفحش وإن تفخ فيه 
الروح واستوت الخاقة ازدادت الجناية تفاحشا ومنتهىالتفاحش فى الجناية بعد الانةصال حياو إعاقلنا 
مبدأسبب الوجود منحيث وقوعالنى فىالرحم لامنحيث الخروج من الإحايل لأنالواد لامخلق»ن , 
1 منىالر جل وحده بلمن الزو<ين جميعا إهامن مالهومائها أومن مائه ودمالحيض قال بعض أهل التسريع 


فيخثور دمالحيض وانعقادهكالإ نف<ة للبن إذها بنعقدالرائب وكيفما كان فاء الرأة ركن في الانعقاد 
فيجرى الاآننحرى الإمحاب والقبول فيالوجود الحكمى فىااءةود فن أوجب مرجع قب لالقبول 
لا يكو ن جانياط العقدبالتقض والفسخ ومهما اجتمعالإبحاب وااقبول كان از جوع بعده رفعا وقسخًا 
وقطما وكا أنالنطفة فى الفقار لايتخلق متها الود فكذا بعدالخروج من الإحليل مالمءتزج بماء المرأة 
أودمها فهذا هوالفياس الى . فانقلت فانم يكنااءزلمكروها منحيث إنه دقع لوجود الوك فلا 
بعد أنيكره لأجل النيةالباعثة عليه إذلاريعث عليهإلانية فاسدة فنا ثىء منشوائب الششرك الخى. 
فأقول النبات الباعثة عن العزل مس : الأولى فىالسرارى وهو حفظ اللك عن اللهلاك باستحقاق 
العتاق وقصد استبقاء الك بترك الإعتاق ودفع أسبابه ليس عنبى عنه . الثانية استبقاء جمال الرأة 
وسملرا إدوامالقتع واستيقاء حياتها خوفامن خطرااطلق وهذا أيضا ليس منهيا عنه . الثالثة الخوف 
من كثرةالارج بسبب كثرة الأولاد والاحتراز من الحاجة إلى التعب فىالكسب ودول مداخل 
السوء. وهذا أيضا غير منهى عنه فان قلة الأرج معين على اللدين » نعم الكال والفضل ف التوكل ١‏ 
والثقة بضان الله حيثْقال ‏ ومهامن دابة فىالأرض إلاعلى الله رزقها ‏ ولاجرم فبهسقوط عنذروة 
الكال وترك الأفضلولسكن النظر إلى العواقبوحفظ الال وادخاره معكونه منائضاللتوكل لانقول ١‏ 
إنهمنهىعنه . الرابعة الخوف من الأولاد الاناث يقد فىتزويجهن من العرة ا كانت من عادة , 
| 


(1) حديثإنالر جل جامع أهله فيكت ب له من جاعه أجرولد ذ كريقاتل فسب ل الله لمأجد له أصلا . 


أمر جام أغظلم :من 
أمن الدن هلا يأذن 
الشيخ للمريد فى 
اللفارقةإلا بمدعامه بأن 
آنلهأوانالفطام وأنه 
يقدر أن يستقل بنفسه 
واستعلاله بنفسه أن 
يفتح لهباب الفهم من 
الدتمالى فاذا بلغ الريد 
رتبة إنزال الحو 3 
والمهام بإلنه والفهم من 
الله تعالى تعر يفاته 
وتنيهاته سبحانه 


وتعالى لمبده السائل 


الحا ققد بلغ أوان 
فطامه وم فار ق قبل 
أوان الفطام يناله من 
الإعلال فى الطريق 
الرجوع إلى الدنيا 


ومتابعة الهوى ماثال 


الفطوم لغير أوانه فى 
الولادة الطمية وهذا 
التلازم بصحبةالشايخ 
للمريدالحقيق والريد 
الحقيق بلس خرقة 
الإرادة . واعلم أن 
الخرقة خرقتان خرقة 
الإرادة وخرقةااترك 
والأصل الذى قصده 
اشام للمر دين خرقة 


؟ه6 آداب الماشيرة ومامجرى فى دوام الكاج الج 
ااعرب فيقتلهم الإناث فهذهنية فاسدة لوترك بسييها أصل النكاح أوأصل الوقاع أممنها لابترك النكاح | 
والوطءفكذا فى العزل واافسادفاعتةادالعرة فىسنة رسول الله صلى اله عليه وسام أشد وينزلمنزلة 
أمر أ تركت النكاح استنكافا م ن أن يعلوهار جل فكانت نتشبه بالرجال ولاترجع السكراهة إلى عبن 
ترك اانكاح . الام ةأن عتنع ار أ لتءز زه اومبال نباف النظافة والتحرزمن الطلق والنفاس والرضاع 
وكان ذلك عادة نساء الخوارج لبالغتين فى استعمال الياء حتى كن يفضين صلوات أيام الحرض ولا 
دخلن الخلاء إلاعراة فهذنه بدءة مخالف السنة فبى ننة فاسدة واستأذنتواحدةمنين طعائشة رطى 


الإرادة وخرقة الشرك 
لشيه محرقة الإرادة 


فخرقةالإرادة للمريد 


الحقيق وخرقة التبرك للُعنها لماقدمت البصرة فل تأذن لما فيكون القسد هو الفاسد دونمنعالولادة . فان قلت ققد قال 
للمتغبه ومن نشبه || النى يَُهِ « من ترك '!نكاح عنافة العيال فليسمنا ئلائا 200 6 . قلتغالعزل كترك النكاحوقوله 
بوم فيو متهم وس )| ليسمنا أى ليس موافقا لنا ش سنقنا وطريقتناوسنتنا فسل الأفضل . فان قلت ققد قال صلى اللهعليهوسلم 


الحرقة أن الطالب 
الصادق إذا دخل فى 


صحبة الشيخ وسام 


ف العزل « ذاك الوأدالخنى وقرأ وإذا الوءودة سثلت9©) » وهذا فيالصحيح قلنا و فى الصحيعأيضا 
أخبارصحيدة0 فالإباحة وقوله الوأد الخ كقوله الشسرك الخنى وذلك يوجب كراهة لاتحربها . 
فان قلت قدقال!بنعباس العزلهوالوأدالأصغر فا نالمنوع وجودهبه هوللوءودة الصغرى . قلنا هذا 


تفسه وصار كالولد [| :قياس منهلدقع الوجودط قطعهوهو قياس ضعيف واذ لكأ نكره عليه على رضى الله عنه لا سمعة قال ولا 
الصغير مع الوالك بر يبه تكونموءودة إلابعدسبيع أى بعدالأخرىسبعة أطوار وتلا الآنة الواردة فى أطواز الخلئة وهىقوله 
الشسخ بعلمه الستمد | تعالى . ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناء نطفةفىقرارمكين ‏ إلىقوله_ثم أ نشأناء 


من الله تعالى. بصدق 1 خلقا آخر ‏ أى تفخنافيهالروح » ثم نلاقولهتعالى ف الآية وإذا للوهودةسئلت_وإذا نظر تإلىماقدمناء 


الافتقار وحسن ||| فيطريقالفياس والاعتبار ظهرلك تفاوتمنص بطي وابنعباس رضى اله عنبما فىالغوص على العانى: 
الاستقامة ويكون [ ودرك الملوم كيف وفالمتفق عليه فىالصحيحين عن جابر أنهقال « كنانعزل طى عهدرسول اله صلى 


الشيخ بنفوذ بصيرته لله عليه وسلم والفرآن ينل » وفى لفظ آخر « كنا نعزل فبلغ ذلك نىالله جَلم فلم ينبنا 90© » 
الإشراف طيى البواطن ||| وفية أيضا ءنجابرأنه قال « إنرجلاأنى رسولاقه صلى اله عليه وسلم ققالإنلى جاريةهى خادمتنا 
فقد يكون للريد [ وساقيتنا فى النخل وأنا أطوف عليها وأ كره أن تحمل ققال عليه الصلاة وألسلام اعزل عنها إن 
بلبس الحمن كناب [[ شثت فانه سسيأتيها ما قدر لها فلبثالرجل ماشاء الله ثم أتاء ققالإنالجارية قد حملت قفال قد 
للتقشفين للزهدن قلت سيأتيها ماقدر لما © م كل ذلك فى الصحيحين . الحادى عشير : فى أداب الولادة وهى 
وله فى تلك المئة أحمسة: الأول أن لا بكثر فرحه بالدكر وحزنه بالأثى فانه لا يدرى الخيرة له فى أبهما فت من: 
من لللبوس هوى | صاحب ابنيتمنى أنلا يكوناه أويتمنى أن يكون بنتا بل السلامة منبن؟ كثروالئواب فيبن أجزل 


)6 حديث من ترك النكاح عخافة العيال فليسمنا تقدم فىأوائل التكاح (5) حديث قال صلى اقه 
عليه وسلم فى العزل ذلك الوأدالخق مسلممن حديث جذامة بنت وهب (م) حديث أحاديث إباحةالعزل 
مسلم من حديث أفىسعيد ألهمسألوه عن العزل ققاللاعلي؟ أنلاتفعلوه ورواه النسان من حديث 


كامن فى نفسه ليرى 
بعان الزهادة فأشد 
ما عله لبس الناعم 


وللانمس هوى واخترار أنى صرمة وللكيخين من حديثث جابركنا تعزل على عهد رسول ف صلى اله عله وسام زاد ملم 
اوقا 3 1 0 غّ 5 000 8 5 

قهيئة مخصوصة من قباع ذلك نى التصلى الله عليه وسلم فلم ينبنا ولانسان مئ عوديث أنى هريرة سئل عن العزل قفل 
اللبوس 2 فى قصر [[] اليبود تزعم أنها الوءودة الدغرى ققال كذبت مود . قال الببوق رواة الالاحة أحكثر وأحفظ 


(4) حديث جابر ااتفق عليه فى السحيحين كنا نعزل طى عبد رول الله صلى الله عليه وس فلم 
ينهنا هوكا ذكر م:فق عليه إلاأن قوله فلم شرنا الفرد بها مسلم (ه) حديث جابر أن رجلاأ التي 
صبى الله عليه وم فقال إنلى جاريةوهى خادمنا وساقيتنافىالتخل وأناأطو ف عليمارا كرهأن حمل 
قال اعزلعنها إنشثت الحديث ذكر ااصنف أنه فىالصسحيحين وليس كذلك وإءا اتفرديه مسلم . 


متهت شد شن 


الم والقيل وطوله 


و<دوثنه ولعومتهعى 


ثال 
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وال صلى عليه وس ومزكانك ابنة فأدءها فأحسنتأديها وغذاها فأحسن غذاءها وأسبغ عليهامن 
النعمة الى مع اللدعليه كانت #ميمنة وميسرة من النار إلى الجنة 2ه وقال ابنعباسرضىاثهءء,ما 
فال رسو لاله صل اشهعليه وعم «مامن أخد يدرك! بنتين فسن إللبماماصرتاء إلاأدخلتاء الجنة 29م 
وقال أنس قال رسول الله يليه دمن كانت له ابنتان أوأختان فأحسن إليهما ماسححبتاه كن تنا وهو 
فى الجنة كهاتين 2ع وفال أنس فال رسول الله صلىالقهعليه وسام2 من خرج إلى سوق من أسواق 
السامين فاشترى شيا -فمله إلى ببته نفص" به الاناث دون الد كور نظر الله إليه ومن نظر الله إليه 
م يعذبه (24» وعن أنس قال قال رسول اله صلىالله عليه وسلم «من حم لطرفة من السوق إلى عياله 
فكاأمما حمل إليبم صدقة حق يضعها فييم وليدأ بالاناث قبل الذكور فانه منفرح أثى فكاما بى 
من خشية الله ومن بكى من خشيته حرم الله بدنه على النار202» وقال أبوهريرة قالصبى اله عليه وس 
«من كانت له ثلاث بنات أوأخوات فصير على لأو مهن وضر اهن أدخله اله الجنة بفضل رحمته يهن 
قهالترجلوئنتان يارسو لاله ؟ قال وئنتانقهال رج ل_أوواحدة ؟ فقال وواحدة 0©» . الأدبالثاق 
أنيؤذن فىأذن الولدروىرافع عن أيه قالو ريت النى يَ فد أذن ىأذن الح نحين ولدتدفاطمة 
رضى اله عنها 4272 وروى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن ولدله مولودفأذن فىأذنه العنى 
وأقام فىأذنه البسرى دفستعنه أم الصبان2©27» ويستحبأن يلقنوه أول انطلاق لسانه لالله إلااقه 
لمكو ن ذلك أولحديثهوالختان فىالبو مالسا بيع ور دبه الخير2»90 . الأدب الثالث : أن اتسميهاسماحسنا 
فذلك من حق الولد وقال صلى الله عليه 0-5 د إذا سبيتم فسدا 0 *'© » وقال عليه الصلاة والسلام 


الكبير والخرالطى فى مكارم الأخلاق “كن حديث أنمسعود سئد ضيف [69 حد بت ت ان عباس 
مامن أحد يدرك ابنتعن فبحسن إلبهما مدكرتاء إلا أدخلتاء الجنة ابن ماجه والحام وقال صمح 
الإسناد (م) حديث أنس من كانت له ابننان أو أختان فأحسن إلبهما ماسحبتاء كنت أنا وهو 
ف الجنة كباتين الحراثطى فى مكارم الأخلاق بند*طه.ف ورواه الترمذى بلفظ من عال جاريتين 


وقال حسسن غريب (4) حدديث أنس من خرج إلى سوق من أسواق السامين فاشترى شيئا 
فمله إلى بينه تفص به الاناث دون الذكور نظر اله إليه ومن نظر اقه إليه لم بمدبه الخرائطى 
بسند ضيف (ه) حديث أنس من حمل طرفة من السوق إلى عياله فكاانما حمل إليهم صدقة 
الخرانطى سند ضعيف جدا وان عدى فىالكامل وقال ان الحوزى حديث موطوع )6 حديث 
ألى هربرة من كانت لهئلاث بنات أوأخوات فسبرط لأوائهن الحديث الخرائطى واللفظله والخحام 
ولم يقل أوأخوات وقال سميح الإسناد (/) حديث أبى رافع رأأيت رسول اله صلى اللهعليه وسلم 
أذن فى أذن الحسين حين ولدته فاطمة أحمد واللفظ له وأبوداود والترمذى وسمحه إلا أنهما قال 


رفت عنه أم الصبيان أبويعلى اللوصلى وابن السنى فى اليوم والليلة والبييق فى شعب الإيمان من 
حديث الحسين بن على بسند ضعيف (ه) حديث الختان فى اليوم السابع الطبراى فى الصغير من 
حديث جابر بسند ضعيف أن رشول الله صلى لله عليه وسلم عق عن الحسن واله-ين وختنهما 
لسبعة أيام وإسناده ضعيف واختلف فى إمناده ققيل عبد اللك بن إبراهيم بن زهير عن أيه عن 


وصمم إسناده والبسيق من حديث عائشة . 


)0 حد بت من كانت له انة فأدمها وأحسن أدمها وغذاعا فأحسن غذاءها الحديث الطيراق ف 


الحسن مكيرا وضعفه ابنالفطان (لم) حديثمن ولدله مولود وأذنف أذنه العنىوأقام فىأذنه اليسرى | 


جداء )١(‏ حديث إذا ميتم فسدوا الطيراى من حديث عبد اللك بن أنى زهير عن أبه معاذ 


قدر حسباتها وهواها 
فللبس الشبخ مثل 
هذا الراكن تلك 


اللميئة ثوب كبر 


بذلك علي نفسه هواها 
وغرضها وقد يكون 
على الريد ملبوس ناعم 
أو هيئة فى اللبوس 
تر ئبالنفس إلى تلك 
لحيثة بالعادة قيليسو 


اللخ ما حرج التفسٍ 


من عادتها وهواها 
قتصرف الشيخ فى 
اللبوس كتصرفه فى 
الطءوم وكتصرفه فى 
صوم الريد وإفطاره 
وكتصر فه فىأعس دنه 
إلىما برىلهمن |أصلحة 
مندوام الك كر ودوام 
ا اتنفلل في الصلاة ودوام 
التلاوة ودوام الخدمة 
وكتصرفه فيه برداه 
إلىالكسبأو الفتوح 
أو غير ذلك فللشيع 
إشراف عى البواطن 
وتنوع الاستعدادات 
فيأع سكل مرريذ من أمر 
معاشه ومعاده ما 
بح ه روجع 


الاستعدادات تتواعت 


مراتب العوة قال الله 
تعالجى سه ادع إلى سيبل 
ربك . بالحكة 
والوعظة .الحسنة 
وجادهسم بالق عى 
أحسن ' 135 فالحمكة 
رتبلة فى الدعوة 
والوعظة كذليك 
والجادلة كذلك فن 
يدعىبامكبة لايدعى 
بالوعظة ومن ,بدعى 
باللموعظة... لاتصلح 
دعوته بالمكةفيكذا 
الشخ يعم من حو م 
وضع الإرار ومنهو 
على وضع اأمر يبن ومن 
يصلح لدوام الذكر 
ومن صلح لدو إم. 
السلاة ومن لهدحوى 
ف التخعن أو فى انتم 
فيخلع للريدمن عادئة 
ومخرجه من مضيق 
هوى تقسة وبطعمه 
باختياره ويلسه 
باخداره وبا إصلم له 
وهيشة تلح له 
وبداوى بالخ_رقة 
:المدوعنة والحمئة 
الخصوصة داء هواء 
ورتوخى بذلاك تقريه 


85 آداب العاشرة وماتجرى فى دوام النكاح ال 


أحب الأساء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن 0217 وقال 9 سموا باعمى ولا تسكنوا يكنيق 29 قال | 
العلماء كانذلك فىيعصرء صلى الله عليه وسلم إذكان ينادىياأ القاسمو الآن فلا بأس نم لا جمع بين اسمه 


.وكنيته وقد قال صلى' أل عليهوسم ولامجمعوا بيناسمى وكنيق00» وقيل إنهذا أيضاكان فحياته 


ونسمىر جل أباعيسى ققال عل هالسلام وإن عيسى لاأبله 421 فيكره ذلك والسقط ينبغىأن سمى 
قال عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية بلغنى أن السقط صرح يوم القيامة وراء أيه فقول نتضيعتنى 
ور كت لااسملى فقال عمر» نعبدالمزبز كيف وقدلابدرىأنهغلامأ وجارية قال عبدال رمن من الأسناء 
ما مجمعيما كمزة وعمارة وطلحة وعتبة ة وقالصلىاقه عله يه وسلم «إن تدعونيوم ااام 
وأعهاء انتم فأحسبوا أضاءم 2 م ومن كانه أسم بكر يستحبتبديله أبدل رسول أنه صلى اله 

عليه وسلٍ اسم العاص بعبداقه207 2 وكان اسم ز ينب برّة قمال عليهالسلام : ترك تفسهافجاهاز ينب 0©, 
وكذلك ورد اللبىفىنسمية أفلح وسار ونافع وبركز 080 لأنهيقال أثم”" بركةفيقال:لا : الرابع العفيقة 
عن الذ كر بشانين وعئ الأنق بشاة ولا بأسبالشاة ذكراكان أوأ نق وروتءائثةرضى اشهعنها «أنرسول 
اند صل اق عليه وسلم أمرفالفلام أنيعق بشاتين مكافثتين وف الجارية بشاة 299 ووروىة أنهعقعن ا 
الحسن بشاة 20١0‏ ع وهذار خصةف الاقتصارط واحدة و إقال صل الله عليه وسلم وب التلام عنيتته فأهريقوا ' 
عنه دماو أمطبوا .عنه الأذى 2317 » ومن السنة 3 أنيتصدق بوزنشعره ذهبا أوضةقدورد فيهخبروأنه 


| عله السلام أمرفاطمة رضى اللدعنها يوم سابع حسين أن تحلق شعره وتتصدق إزنةشمره فضة 2059م 
)١( |‏ حديث أحب الأسماء إلى المعيد الله وعبد الر-ءن ملم من حديث ابن عمر (؟) حديث موا 
باسمى ولا تسكنوا بكنيق متفق عليه من نحديث جابر وفى لفظ تسموا (م) حديث لامجمعوا ين 


امى وكنيتى أحمد وابن حبان من حديث أنى هريرة ولأنى داود والترمذي وحسنه وابن حبان |[ 
من حديث جار منسمى باسمى فلا يتسكى بكنيق ومن نكنى بكنيق فلا يتسمى باسمى ء 

(4) حديث إن عيمى لاأب 4 أبوغم النوالى فى كتاب مماشرة الأهلين من حديث أبن مر 
بسند مُعيف ولأفى داود أن عمر ضرب ابنالله تكن أباعيسى وأنكر طى للغيرة بن شعبة تسكنيه 
بأنى عيسى ققال رسول الله صلى الله عليه وسل كناق وإسناده صمح (5) حديث إن تدعون 1 
يوم القيامة بأسمائج وأسماء آبانسم فأحستو أمماءم أبوداود من حديث ألى الدرداء قال النووى 
بإسبناد جيد وقال الببق إنه مرسل (5) حنديث بدل رسول الله صب الله عليه وسلم اسم العاص 
ببد الله رواه البييق من حسديث عبد الله بن الحرث بن جزم اريدى بسن تيع (يغ عدت 
قال صلى ال عليه وسم از.نب وكان اسمها براة تزكى نفسها فماها زينب متفق عليه من حديث 
أنى هررة (يم) حد ب ب البى فى تسمية أفلح وسار ونافم وبركة مسم من حديث ممرة بن جندب 
إلا أنه جعل مكان بركة رباحا وله من حسديث جابر أراد النى صلى اقه عليه وسلم أن ينهى أن 
.سمى يعلى وبركة الحديث (9) حديث عائشة أمر فى الغلام بشاتين ن مكافتتين وف الجارية بشاة أ 
الترمذى وسمحه ( )٠‏ حديث عق عن الحسن بعاة الترمذى من ححديث على وقال ليس إسئاده 
عتصل ووصله الحا'كم إلا أنه قال حسين ورواه أبو داود من حنديث ان عباس إلا أنه قال كبها | 
(11) حديث مع الفلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأمطيوا عنه الأذى البخارى من حديث سامان. 
أبن عامس الضى (؟١)‏ حديث أمر فاطمة يوم سابع حسين أن عحلق شعره ويتصدق إزئة شعره 
غئة اللا وه من حديت فل .وهو عنيد الرجدي منقطع بلفظ حسن وقال لين إسسناده 
يمتصل ورواه أحمد من حديث ألى رافع . 


آداب الماشرة وماحرى فىدوام التكاح الح 


/اه 
التئالشة رضى ا . الخامس أن محنكه بتمرة أوحلاوة وروى عنأسماء 
بنت: أفبكر رضى الله عنبماقالت و ولدت عبدالله.نالزير بقباء ممأتيت به رسول اقه صلى اله عليه 


وسلم نوضعتهفى حجره مدعا تمرة فنغها ثم تفل فى فيه10 « فعانا رلقيءة خل عو ففريق رسولاله 
صلى الهعليهوسلم ثم حدكه بتمرة مدعا له وبراك عليه وكانأول مولود ولدفالإسلام قفرحواءه فرحا 
!| شددا لأنهم قبللهم إن الييود قدسحر تي فلا يوادلم . الثانى عشر : فىالطلاق ولمل أنه مباح 
١‏ ولكنه أبغض الباحات إلى الله تعالى وإعا يكون مباحا إذا لم يكن فبهإيذاء بالباطل ومهماطلتهاققد 
آذاها ولاياح إيذاء الغير إلا محناية من جانها أو يضرورة من جانبه قال اله تمالى - فإنأطتكم فلا تبغوا 
عليين سبلا أىلانطلبو احيلةلاقراق و إن كرههها أبوه فلإطلقها قال نعمر رضو الله عنبما كان 
أمحق. امرأة أحبها وكان أفى يكرهها ويأمرق بطلاقها فراعت رسؤل الله صلى الله عليه وسلم قال 
ب يا ابن عمر طلقإمرأتك 20 6 فهذاشل فى أن حق الواكد مقدم ولكن والديكرهها لالغرض فاسد مثل 
عمر ومهما آذتزوجبا ويذتعل أهله فبى جا نية وكذلك مهما كا ننتسيئة الخلق أوفاسدة الديبن قال 
| ان مسعودفىقولهتعالى ‏ ولام رجن إلاأن,أتين بفاحشةمبينة ‏ مهما بذ تع ىأهله وآذت زوجها فبو 
| فاحشة وهذا أيدابه فى العدة ولكنه تنبيه ط للتصود وإ نكان الأذى من الزوج فلها أن تفتدى 
يذل هالويكرم للريجل أن يأخذ منها أ كثر نما أعطى فانذلك إححاف بها وأتحامل عليها ونجارة 
على البضع قالتعالى ‏ فلاجناحعليهما فا افتدت به فرد ما" أخذته فيا دونه لائق بالفداء فان سألت 
الطلاق بغير مابأس فبى 1 ة قال صلى اله عيله وسلم « أبا امرأة سألت زوجها طلاتها من غير 
مانس لترح رأمحة الجنة29 » وف لفظ آخر فالجنة عليها حرام وفى لفظ آخر أنه عليه السلام قال 
« المتلعات هن الناقفات640 » ثمليراع الزوج فالطلاق أربعة أمور . الأول أن يطلفها فطبر لم 
مجامعها فيه فان الطلاق فى الحيض أوالطهر الدى جامع فيه بدعى حرام وإن كان واتعا لما فيه من 


تطويل المدة عليها فانفمل ذلك قليراجعها « طلق ابنعمر زوجته فىالحيض قفال صلىاقه عليه وم || 


لممر : مرءقليراجعباحق تطبر ثم مخضم تطهر ثم إنشاء طلقها وإن شاء أمسكبا فتلك المدة الى 
أمر اه أن طلق لما النساء0*© © وإنما أمره بالصبر بعد الرجعة طبرن لثلا يكون مقصود الرجعة 
الطلاق قفط . الثانى : أن يقتصر.طل طلقة واحدة فلا مجمع بين الثلاث لأن الطلقة.الواحدة بعد 
العدة تفيد اللٍصود ويستفيد بها الرجعة إن ندم فى العدة. ومجديد النكاح إن أراد بعد المدة وإذا 
طلق ثلاثا ربما ندم فيستاج إلى أن يتزوجها محلل وإلى الصبر مدة وعقد الملل منهى عنه ويكون 
هوالساعىفيه ثريكون قلبه معلقا يزوجة الغير وتطليقه أعنى زوجة الحلل بعد أنزوجمنه ثميورث 
من الزوجة وكل ذلك ثمرة اللجع وفى الواحدة كفاية فى القصؤد من غير ححذور ولست 
به رسول الله صلىالله عايه وسلٍْ فوضعه فى 
حجر مدعا شمرة ة فضغها تفلف فيه الحديث ث متفق عليه (؟) حديث ابن عمر كانت نحق امرأة أحببا 
وكانأفى بكر ههافأمرى بطلاقهاالحديث أصحاب السغنقال ت حسنحيم () حديثأعاامرأةسألت 
زوجباطلاقها منغيرمابأسإترح راحةالجنة وف لفظ فالنة عل باحرام أبوداود والترمذى و<سنه 
وابنماجه وابنحبان من حديث ثوبان (4) حديث الحتلعاتهن النافقات النسائى من حديث ألى 
هرزة وقال لم بسمع الحسن من أنى هريرة قال ومع هذا م أجبعة إلا من حديث ث أنى هريرة قلت 
رواء الطيراق من حديث عقبة بنعامر بسند ضعيف (ه) حديث طلق ابن خمر زرط لاحن 

ققال رسولاقه صلى الله عله 


ذلك تنفيرا. 


)0 حديث أسماء ولدت عبد الله بن الوبير بقباء ثم أتت 


(-إحباء - ثانى ) 


إلىد طامو لاه قار بيد 
الصادق اللتهب باطنه 


]نار ار ادقفيدم أمره. 


وجدةإرادتهكالملسوع 
الخريص فى من يرقيه 
ويداونه فإذا صادف 
شيخاائبسث من باطن 
الخ صدق العناية 
به لاطلاعة ‏ عليه 
وينبعث من باطن 
الريد صدق الهبة 
تألف القأوب وتشام 
الأرواح وظهور سر 
السابقةفبيماباجماعهما 
لله وفى اله ويلله 
فيكونالقميص الدى 
بليس للريد خرقة 


تنشر الريد محسن 


عناية الشيخ ه فيعمل 
عندالريد عمل قيس 
بوسف عند قوب 
علميماالسلام ٠‏ و3 

قل أن. إبراهم. 
الخليل .عليه السلام 
حين ألفى فىالنار جرد 
من ثابه وقدف فى 
النارعر يانافًتاه جيل 
عليه السلام بشميص 
من حرير > الطهنة 
وأليسه إياه وكانذلك 


مه حقوق الزوج ط الزوجة 


أقول ا لخم حراملكنه مكروه بهذه العاتى وأعنى بالكراهة تركه النظر لنفسه . الثالث أن يتاطف | 
فى التعلل بتطلبقها من غير تعنيف واستخهاف وتطبيب قلها بهدية على سبيل الإمتاع والجبر لما 
فجعها به من أذى الفر اق قال تعالى ‏ ومتعوهن - وذلكواجب مهما لدم لمامهر فيأصل الشكاح . 
كان الحسن بن على رضى اله عنبما مطلاقا ومنكاحا ووجه ذات يوم بعض أصحابه لطلاق امرأتين 
من نائه وقال قل لما اعتدا وأمره أن يدفع إلى كل واحدة عشرة لاف درحم قفعل قا 
رجع إليه قال ماذا فعلتا قالأما إحداها فنكسث رأسها وتتسكست وأما الأخرى فبكت واتتحبت 
وسممتها تقول متاع قليل من حبيب مفارق فأطرق الحسن وترحم لها وقال لوكنت مراجعا امرأ: 
بعد مافارقتها اراجعتها . ودخل الحسن ذات يوم على عبد الرحمن بن الحرث بن هشامقفيه للدينة 


علد إبراهم عليه 
السلام فنا مات ورثه 


اسحق فمامات ورثه 


إبعةوب فجمل عقوب 
عليه اللام ذلك 


التخيص فى نعويذ 0 
مله قعل لدناة ورئيسها ولم يكن له بالمدينة نظير وبه ضربت للئل عانشة رضى الله عنها حيث قالت لو لم أسر 
و-. عق الوسف 3 5 . . 
ا مسيرى ذلك لكان أحب إلى من أن يكون لىستة عشر ذكرا من رسول الله صلى أقه عليه وسل 
فكان لا يفارقه لما أ 27 : 2 


مثل عبد الرحمن بن الحرث بن هشام فدخل عليه الحسن فى ببته فعظمه عبد الرحمن وأجلسه في 
محلسه وقال ألا أرسلت إلى فكنت أجبئك ققفال الحاجة لنا قال وما هى قال جشتك خاطيا ابنتك 
فأطرق عبد الرحمن ثم رفع رأسه وقال وال ما مل وجه الأرض أحد عشى عليها أعز ل" منك 
ولكنك نعل أن ابنق بضعة منى يسوؤى ما يسوؤها ويسرق مايسرّها وأنت مطلاق فأخاف أن 
تطلقها وإن فملت خشيت أن,تغير قلى فىعحبتك وأ كره أن,تغيرقلىعليكفأنت بضعةمن رسولاله 
صلى الله عليه وسلم فان شرطت أن لانطلقها زوجتك فسكت الحسن وقام وخر وقال بعش أهل 
بيته سمعته وهوعفى ويقول : ما أراد عبدال رحمن إلا أن حمل ابنته طوقا فى نتى . وكان على رضى 
اقهعنه يضحر منكثرة تطليقهفكان ستذر منهط انبر ويقول ف خطبته: إنحسنا مطلاق فلاتتكحوه 
حتققام رجل منهمدان قال واقه ياأميرالؤمنين للننكحنه ماشاء فان أحب أمسك وإنشاءترك فسر 
ذلك عليا وقال : 


ألق ف البترعريانا جاءه ‏ 
جسبريل وكان عليه 
الت_ويذ ‏ فأخرج 
القميض منئة وأليسه 
إلله ٠.‏ أخبرناالشيخ 
العال مر ضى الدين أحمد 
ابن اسميل القزوينى 
إجازةقال آنا أبوسعيد 
عمد ن أ العباس- | 


قال :ا القاضى مد بن لوكنت بوابا على باب جنة لفل تلهمدان ادخلى بسلام 


سعيدقال نا بواسحق [إ]. وهذا تفبيه على أن من طعن فى حبيبه من أهل وواد بنوع حياء فلا ينبثى أن ,وافق عليه فهده 
أحمد ن محمد قال | الواققة قبحة بل الأدب الخالفة ما أمكن فان ذلك أسر لقلبه وأوفق لباطن دائه والنصد من هذا 


بان أن الطلاق مباح وقد وعداقه الغنى فى الفراق والشكاح جميعا ققال ‏ وأنسكحوا الأيامى منكم 
والصالحين من عبادم وإمائمكم إن يكو نوا قفراءضنهم اللهمن فضله ‏ وقال سبحا نهوتمالى ‏ وإنيتفرقا 
بشن الله كلا من سعته ‏ . الرابع: أن لايفتتىسرها لافى الطلاق ولاعند النكاح قفد ورد فى إفشاء 
سرالنساء فى اكير الصحيح وعيد عظيم 21 . وبروى عن بعض الصالحين أنه أرادطلاق امرأة ققيل. 
له ماالدى برربك فيها ففالالعاقل لامهتكستر امرأته فاماطلها قيلله مطلقتهاقال مالىولامرأة غيرى 
فهذا بيان ماعى الزوج . 
ْ ( القسم الثانى منهذا الباب النظر فحقوق الزوج عليها  )‏ . 
والقول الشافى فيه أنالنكاح نوع رق فبىرقيقة له فعليها طاعة الزوج مطلا فكل: ماطلب مها فى 
نفسها ممالامءصية' فيه وقدورد فىتعظم حق الزوج عليماأخباركثيرة قالصلى الهعليهوسم «أعاامرأة || 
مانت وزوجها عنباراضد خلت الجنة22 » « وكانرجل قدخرجإلىسفر وعهدإلىامرأته أنلاتنزل 
)١(‏ حديث الوعيد فىإفشاءسر الرأة مسممنحديث أفىسعيد قال : قالرسول الله َم : إ نأ عظم 
الأمانة عند اقهروم القيامة الرجل يفضى إلى امرأته وتفضى إليه ثم.فشىسرها (؟) حديث أاامرأة 
مانت وزوجبا راضعنها دحل تالجنة الترمذى وقالحسن غريب وابنماجه من جديث أمساءة . 


أخبرق ابن فنجوبه 
الحسين ن محمد قالثنا 
عخلدبن جمفر قال ثنا 
الحسنبن علويه قال 
ثنا إبمعيل بن عيسى 
قال ثذا إسح قبن بشر 
عن ابن السدى عن 
أبيه عن مجماهد قال 
كان بيوسف عليه 
السلام أعل بالله تعالى 


حفوق الزوج فى الزوحة 5ه 


ا منالعلو إلى السفل وكان أزفاق الأسفل رض فأرسلت الرأة إلى رسول أقهدصلى الله عليه يه وسلم | 
نستأذنفى النزول إلى أبها قال يله : أطبعى زوجكفات فاستأمرته ققال أطعى زوجك فدفن 
أبوها فأرسلرسولائّدصلى اللهعليه 2 إلها مره نالهتدغفر لبها بطاعتها اروجها©ع . وقال 
صلى الله عليه وسم «إذا صلتالرأة خمسها وصامتش برها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت 

١‏ جنة رمها 429 وأضاف طاعة الزوج إلى مبانى الاسلام وذكر رسول الله صلى الله عليه وسم النساء 
ققال وحاملاتوالدات مرضمات رحوات بأولادهن لولاما نين أزواجهندخلمصلاتهن الجنة 29م 
وقال صن افْعليه وس «اطلمتفىالنار فاذا أ كثر أهلبا النساء , قفلنلم بارسول الله ؟ قال يكثرن اللمن 
ومكفر ن العشير 42 ,يعنى الزوج للغاشر وفىخير آخر «اطلعت فى الجنة فاذا أق لأهلبا النساء قلت 
أين النساء قال شغلهن الأحمران الذهب والزعفران220» يعنى الى ومصيفات الثياب . وقالتعائشة 
رضوالله عنبا «أتتفناة إلى النى صلى الله عليه وسلم ققالتيارسولاقه إى فناة أخطب قا كرء التزويج 
فا حقائز وج الرأة قال : لوكانمن فرقه إلى قدمهصديد فاحسته ما أدتشكره قالت أفلا أأزوج 
قال بلى تزوجى فانه خير200» قال ابنعباس «أنتامرأة من خثم إلى رسول أقه صلى اله علدوسم 
ققالت إلى امرلة أم وأريد أن أزوج فا حق الزوج ؟ قال : إن من حق الزوج على الروجة إذا 
أرادها فراودها عن ها وى علي ظبر بعير لاعلعة ومن حقه أنلاتعطىشيئا من بيتهإلا بإذنه فان 
.فعلتذلك كانالوزر عامها والأجرلهومن<ةه أنلانصومتطوعا إلا بإذنه فانفءلت جاعت وعطشت ول 
يتقبل ملهاوإن خرجت من بيتها بغير إذنه لعنثرالللائكة حت ترجع إلى بيته أوتنوب992©» وقال صب الله 


)١(‏ حديث كان رجل خرج إلى سفر وعهد إلى امرأته أن لاتنزل من اللو إلى السفل وكان 
أبوها فى السفل فرض الحديث الطيراق ف الأوسط من حديث أنس بسئد صُدرِف إلا أنه قال غفر 
لأبها (؟) حديث إذا صلت الرأة خمسها وصامت شبرها الحديث ابن حبان من حديث ألى 
هريرة (م) حديث ذكر النساء قفال حاملات والدات مرضعات الحديث ابن ماجه والحاك وصححه 
من حديث فى أمامة دونقوله مرضعاتوعىعءند الطبراى فى الصغير (غ) حديث اطلعتفالنار فاذا 
أ كثر أهلها النساء الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس (ه) حديث اطلع تف الجنة فإذا أقل 
أهلبا النساء فقلت أبن النساء قال شغلهن الأحمران الذهب والزءعفران أح#دمن حديث ألى أمامة 
بسند ضعيف وقال الحربر بدل الزعفران ومسل من حديث عزة الأشجمية ويل للفماء من الأحمرين 
| الذهب والزءفران وسنده ضعيف (4) حديث عائشة أتت فتاة إلى البى صلى الله عليه وسلم 
قفالت يانى الله إلى فتاة أخطب وإن أكره اتيج فاحق الزوج طى الرأة الحديث الحام 
وصحح إسناده من حديثث أنى هريرة دون قوله بلى فشزوجى فإنه خير و أره من مداث عائشة 
| (ب) حديث ابنعباس أتت نت امرأة من خثتم إلى رسول ١‏ له صلى الله عليه وسام قفالت إلى امرأة أسم 
وأريد أن أتزوج فا حق الروج الحديث الببيق مقتصراط شطر الحديث ورواء بنامه من 
حديث ان عمر وقه ضعف 29 حدبث لوأمرتأحدا أن الخد لأحد لأمرت الرآة أن اتسحد 
ازوجها والوك لأيه من عظم <قتهما علمهما الترمذى وابن حبان من حديث أى هربرة دون قوله 
والواد لأيه فلم أرها وكذلك رواه أبو داود من حديث قيس بزسعد وابن ماجه من حديثعائشة 


وان خان امن ديت إن أن أوى 5 


عليه وسلم 9 اوأمرتأحدا أن_جد لأحد لأمرتالرأةأن تسجد ازوجها من عظم حقه علبما 80م 


منأن لاسل أن قيصه 
لاإرد ط قوب بصرءه 
ولكن ذاك كان 
قيس إراهم وذكر 
ماذ كرناه قال قأعسه 
جرال أن أرسل 
بغميصك فان فيه رح 
الجنة لابقع على مبتى 
أوسقيم إلاسح وعوق 
فتكون الخرقة عند 
الريد السادق متحمة 
إليه عرف الجنة لما 
عنده من الاعتدام 
بالصحبة 5 


التبرّك فنُطلبيا من 
مقضوقة تالترله إذى 
القوم ومثل هذا 
لابطالب شرائط 
الصحة بل بوصى بازوم 
حدود الشسرع وعخالطة 
هذه الطائفة تعود 


عليه ركهم ويتأدب 


التبراك 


6 حقوق الروج على الروجة 


1 وقال صلى اله عليه وسام 0 أقرب مانكون الرأة من وجه رءها إذا كانت فى قر بيتها وإن صلانها / أ 
فى من دارها أفضل من صلانها فى السجد وصلانها فىبينها أفضل من سلانها فىصمن دارها وسلانها 
فى مخدعبا أفضل من صلاها فى بيتها 69ح والخدع ببتفى بيت وذلك للستر ولذلك قالعليه السلام 


وخرةةالإرادة تمنوعة 8 1 7 

لور الصادق الراغ «الرأة عورة فاذا خرجت استدمرفها الشيطان 429 وقال أيضا و للمرأة عشسر عوراتفاذاازوجت 

إلا من اتصادق الراعب 000 1 2 0 

0 الأ ق مه ستر الزوج عورة واحدة فاذا مائئت سثر القير المشى عورات20 لكفوق الزوج على الروجة كثيرة 
0 وأممها أمرانأحدما الصيانة والستر والآخر رك الطالبة ما ورام الحاجة والتعففعن كسبهإذا كان 

استحسان الشيوخ 


حر اماوهكذ! كا نتعادة النساء ف السلفكان الرجلإذا حرج من مغ ْله تقول لهام رأ تهأوابنته إياك و كدب 
الحرام فانا نصبرطى الجوع والضر ولا نصي رع النار .وم رجّل منالسلفبالسفر فكره جيرائهسفرء 
ففالوا أزوجته ل4رطين لسفره ولمبدع للك نفقة قفالتزوجى منذعر فتهعر فنهأ كالاوماعر فته رزاقاول 
ربرزاق يذهب الأ كال ويبق الرزاق . وخطبت رابعة بنت|سماعيل أحمدين أنى الحوارىفكره 
ذلك لما كان فيه من العبادة وقاللما واثمالى *مة فى النساء لشغلى محالى قفالت إنى لأشغل عالى منك 
ومالىشهوة ولكن ورثتمالاجزيلا منزوجى فأردت أنتنفقه علىاخوانك وأعرف يك الصالحين 


فى الخحرقة فان رأى 
شيخ أن يلدس مريدا 
غير الأزرق فلس 


لأحد أن سترض 
عله لأن الشاع 


5 0 7 فيكون لى طريقا إلى اله عز وجل ققال حتى أستأذن أستاذى فرجع إلى أبى سلمان الداراق قال 

ّ 00 - وكان بنهاى عن النزويمج ويقول مازوج أحد من أحابنا إلا تغير فلما سمع كلامها قال تذوج ببافانها 
02220 "© || ولةلله هذا كلام الصديقين قال قنزوجتها. فكان فى منزلنا كن من جص قفنى من غسل أيدى 

الفقير يلب قصير الستعجلين للخروج بعد الأكل فضلا عمن غسل بالأشنان قال وتزوجت علبها ثلاث نسوة فشكانت 

5 ليكو ناعون تطعمنى الطنيات وتطيبنى وتقول اذهب بنشاطك وقوتك إلى أزواجك وكانت رابعة هذه تشبهى | 
يي ا 33-3 || أهل الشام برابعة المدوية بالبصرة . ومن الواجبات علها أن لاتغرط فى ماله بل نحفظه عليه قال 
اكبع اد لبس الريد رسول صل لله عليه وس « لاحل هاآن تطم من ببته إلا بإذنه إلا الرطب من الطعامالذى مخاف , 
عنه فى دقات لا || قاد نان إطندت عن رضاءا كان لحتنا مل أجرء وإن :تست ضير ]كن ين 4 الآخر وطلنيا 
قدر 0 *ت [[] الوزر3؛© »ومن حقنها على الوالدين تعليمها حسن العاشرة وآداب العشرة مع الزوج كا روى أنأسماء 
)١( 0 ْ‏ حسديث أقرب مانكون الرأة من ربها إذا كانت فى قعر بيتها فان صلاتها فى من دارها . 
على ٠.‏ “ ]| أفضل منسلاما فى السجدالحديث ابنحبان من“حديث ابن مسعود بأول الحديثدونآخره وآخره 
0 رواء أبوداود مختصرا من حديثئه دون ذكر صن الدار ورواه البيق من حديث عائشة بلفظ 
اللبوس 5 د ولأن تصلى فى الدار خير لما من أن نصلى فى للسجد وإسناده حسن ولان حبان من حديث أم 
6 0 حميد موه () حديث الرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان الترمذى وقال حسن صصح 
أرفق للفقير لكونه وابن حبان من حديث ابن مسهود (م) حديث للمرأة عشر عوراتفإذا تزوجتستر الزوج عورة 
حمل الوسخ ولا الحديث الحافظ أبويكر محدينعمر الجعالى فتاريعم الطالبين من حديئطى بسند ضيف وللطبرائى 
محوج إلى زيادة فى الصغير من حديثابن عباس للمرأة ستران قبل وماها قال الزوج والقبر (4) حديث لاعل لما | 
الفل لمذا العنى 


أن تطعم من بيته إلا بإذنه إلا الرطب من الطعام الحديث أبوداود الطيالمى والبيق من حديثان 
عمرفى حديث فيهولاتعطى من بيته شيئا إلابإذنه فان فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر ولأى | 
داود من حديث سعد قالت امرأة يارسولالله إنا كل على آاثنا وأبنائنا وأزواجنا فا عل نا من 
أموالهم قال الرطب تأ أ كلنه وتهدينه وقدصحح الدارقطنىفى العلل ا 
ابن أف وقاص واختاره ابن القطان ولمسلم من حديث عائشة إذا أنفقت الرأة من طعام بينبا غير 
مفسدة كان لها أجرها عا أتفقت ولزوجها أجرء بما كسب . 


خب وماعدا هذا 
من الوجوه الق 
بذهكرها ‏ بعض 


حقوق الزوج على الزوجة . 5 


بنت خارجة الفز ارى قال تلا بنتها عندالتزوج : إنك خرجتمن العش الى فيهدرجت فصر ت إلى فراش. | آ 


| اتعرفيهوقرين1تألفيه فنكوفىله أرضا يكن لكسماء وكوقلهمهادا يكن لك عمادا وكوىله أمة يكن 
ذأ لكعبدا لاتلح به فقلاك ولاماعدىعنهفيناك إندنامتك فاقرىمنه و إن نأىفا بعدىعنه واحفظى 
أنفدوسمه وعينه فلايث من منك إلاطيبا ولالنسمع إلا<سنا ولا ينظر إلاجميلا . وقالرجل ازوجته : 

خذى العفو منى :ستدمى مودق ولاتنطق فى سور حين أغضب 

ولا تنقرينى ‏ تفرك الدف" مرة فانك لاندرين سكيف الغيب 

ولاتكثرى!اشكوى تتذهب بالهوى2 ويأباك قلى والفلوب تقلب 

فافى رأيت الحب فىالقلب والأذى إذا اجتمعا لم يلبث الحب" يذهب 
فالقول الجامع فى آداب الرأة من غير نطويل أن تسكون قاعدة فى قعر بينها لازمة لمغزلما لا يكثر 
صعودها واطلاعها قليلة الكلام لجيرانها لاتدخل عليهم إلا فى حال يوجب الاخول محفظ لها فى 
غيبته وتطلب مسرته فى جميع أمورها ولا مخونه فى تفما وماله ولاتخرج من ينها إلا بإذنه فان. 
خرجت باذنه فختفية فى هيثة رئة :طلب الواضع الخالية دون الشوارع والأسواق محترزة من أن 
سمع غر يت صوتها أو سرنها بشخصها لاتتعرف إلى صديق بعلها فى حاجانها بلتتدكر على من نظن 
أنه يعرفها أو نعرفه همها صلاح شأنها وتديير بينها مقبلة عط صلاتها وصيامها وإذا استأذن صديق 
لبعلها على الباب وليس البعل حاضرمنستفهم وإتعاودء فىالكلام غيرة على تفسها وعلها وتكون 
قانعة من. زوجها عارزقالله وتقدم حقه على خق نفسها وحق سائر أقار.ها متنظفة فى نفسها مستعدة 

فى الأحوال كلها التمتع بها إن شاء مشفقة على أولادها حافظة للستر علييم قصيرة الاسان عن سب 

الأولاد ومراجعة الزوج وقد قال صلى الله عليه وسلم « أنا وامرأة سفعاء الحدين كهاتين فى الجنة 
امزأة آمت من زوجها وحدست نفسها على بنائها حت ثابوا أوماتوا(20 » وقال صلى الله عليه وسلم 
« حرم اللهِ علىكل آدمى :الجنة يدخلها قبلى غير ألى أنظر عن عينى فاذا امرأة تادر إلى بإبالجنة 
فأقول مالهذا تبادرى فيقال لى ياشحد هذه أمرأة كانت حستاء جميلة وكان عندها يتامى لما فضيرت 
عليهن حت بلغ أمرهن الذى بلغ فشكر الله لها ذلك 29 » . ومن آداءها أن لاتتفاخر طالزوج 
محمالحا ولاتزدرى زوجبا لفبحه ققدد روى أنالأسمعى قالدخلت البادية فاذا أنا بامرأة من أحسن 
الناس وجها حت رجل من أقبسح الناس وجبا قفلت لما يإهذه أترضين لنفسك أن تنكو نحت 
مثله ققالت ياهذا اسكت قد أسأت فى قولك لعله أحسن فها بينه وبين خالقه فسملى ثوابه أولمق 
أسأت فها بينى وبين خالتى فجمله عقوبق أفلا أرضى عا رضى أقهلى فأسكتتنى . وقال الأجعمى ريت 
ف البادية امرأة علا قيس أحمر وهى عناضبة وبندها سبحة ففلت ماأعد هذا من هذا فقالت : 
وللهو منى .والبطالة جانب 
فعامت أنها امرأة صالحة لها زوج تتزين له . ومن آداب الرأة ملازمة الصلاح والاتقباض فىغية 
زوجها والرجوع إلىاللعب والانبساط وأسباب اللذة ففحضور زوجها ولابنبغى أن تؤذى زوجها 
محالروىعن معاذين جبلقال: قال رسولاّصلى الله عله وسلم «ولاتؤذى امرأة زوجبما فى الدنا إلا 
قالت زوجته منالحور العين لاتؤذيه قاتلك الله فانما هوعندك دخيل يوشك أن يفارقكإلينا9» » 


وف منى جانب لا أضيعه 


)١(‏ حدرث أنا وامرأة سقعاء الحدبن كباتين الحجديث أبوداود من حديتث ث أىمالك الأشحعى بسئد 
طعيف (؟) حديث حرم الله ىكل آدمى الجئة أن تفيل فق خر إلى القال مويه فى فاذا امرأة 
تباد رن إلى باب الجن ة الخر اثطى فىمكار م الأخلاق منحديث أبى هريرة بسندضعيف () حديث معاذ 


التصوفة فيذاك كلام 
إقناعى من كلام 
التصنمين ليس من 
افين والحفقة شىء 


رحمة الله قال :كنت 
ببغداد عند ألى مكر 
الشسروطى فخرجإلينا 
فغير من زاويته عليه 
ثوب و سخ ققال أ حم 
الفقراء لم لا تفسل 
ثوبك قفال يا أحخى 
ما أتفرغققال الشبخع 
أبوالفخرلاأزالأتذ كن 
حلاوة قول الفقير 
ما أتفرغ لأنه كان 
صادقا فى ذاك فأجد 
أله القوه وبركة 
ذلك 
فاختاروا لللون لهذ 
للعنى لأنهم من رعاية 
وقتيم فى شغل شاغل. 
والا فأى ثوب لسن 
الشيخ امريد من 
أببش وغير ذلك 
فللشيخ ولاية ذلك 
عمسن مقصده ووفور 
عامه وقد رأينا من 


الشاي من لايئبس 


تذكارى 


الحرقة ويسلكبأقوام 
من غير لبس الخرقة 
٠‏ منه ‏ العلوم 
والاداب وقد كان 
طبقة من السلف 
الصالحين لا بعر فون 
الخرقة ولا بلسونها 
للردين فن يلدسها 


وبوؤخذ مئه 


فةمقصد يح و أصل ' 


منالسنة وشاهد من 
السرع ومن لايلتسها 
عله رأنه وله في ذلك 
مقصد صحييح وكل 
تصان يف ألشا رخ عقولة 
على السداد والصوواب 
ولع ماله 
فيه وافهتعالى نفع بهم 
وبآثارهم إن شاء الله 
تمعالى . 

[ الباب الثالك عسر 
فى فضيلةسكان الرباط | 
قال اقهتعالى_فى بوت 
أذن الله أن ترفم 
ويذكرفها سمه سبح 
هفها بالفدو والاصال 
رجال لاتطأييوم مجارة 
ولا يم عن ذكراه 
وإقام الصلاة وإيتاء 
الركاة افون بوما 
تتقلب فيه القلوب 


آداب الكسب والمائن 
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وتمايحب عليها من حقوق النكاح إذاعات عنرازوجبا أن لاعحد عليه كثر من أربمة أشبروعشرا 
وتتجنب الطيب والزينة فىهذه الدة الت زينت بنت آفىسامة دخلت علىأم حبيية زوج النى صلى الله 
عليه وسلم حين توف آبوها أبوسفيان,نحرب فدعت بطبب فيهطفرة خاوق أوغيره فدهن به جارية 
ممست يعار مديها ثم قالت واقهمالى يا لطيب من -ماجةغير سمت ر سول الله عله يقول و لامحللامرأة 
تؤمنبلله واليوم الآخر أن محد علىميت 1 كثر من ثلاثة أيام إلاعلى زوج أربعة أشبر وعثيرا 9© » 
وبلزمها لزوم مسكن النكاح إلى آخر العدة ولبس ا الاثتقال إلى أهلها ولا الخروج إلالضرورة . 
ومنآداءها أنتقوم بكلخدمة فىالدار تقدرعلها قفدروى عنأسماء بنت أفىبكر الصديقرضى الله 
عنهما أنهاقالتنزوجنى الز ببروهاله ف الأرض من مال ولاتملوك ولاشى «غيرفرسه و ناضحهف كنت أعلاف 
فرسهوا كذيامؤته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه وأستق الاء وأخرزغريه وأعحن وكنت 
أنقل النوىط ر أسى من ثلث فر سّخ ح قر سل إلى أبو بكر مجاريةفكفتتىسياسةالفرس فكأ أعتقفى 9 
ولقيترسولاق يَِيُه يوما ومع هأصحابه والنوىطرأسى ققالصلى الله عليه وسلٍ أخ أ لينيخ ناقته 
ومحمانى خلفه فاستحبيت أن أسير معالر جالوذ كر تالز بير وغيرته وكا نأغيرالناس فعرف رسول اله 
صلى الله عليه وسلم أتى قداستحيت. فحثت الزير فحكيتهماجرى فقال واله للك النوى عليرأسك 
أشد على منركويك معه . تمكتاب آداب النكاح محمد الله ومنه وصلى الله مكل عبد مصطقى . 
( كتاب آداب الكسب والعاش ) 
وهو الكتاب الثلك من ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدبن 
( بم الله الرحمن الرحيم ) 

تحمدالله حمدم و حد اءحق فى توحيده ماسوىالواحد الحقوتلائى . وتمجده ,دمن صرح بأن 
كلثىءماسوى اشدباطل ولايتحائى . وأن كلمن فىااسموات والأرض لنعملقوا ذبابا ولواجتمهوا 
له ولافراشا . ونشكره إذر قم السماءاءباده سقفا مبنيا ومهد الأرض بساطالهم وفراشا . وكور اللبل / 
على النبار فحءل الال لباسا وجءل النمار معاشا . لينتشسروا فابتغاء فضله وينتعشوا به عن ضراعة 
الماحات انتعاشا ٠.‏ ونصلىعر سوله الذى نصدر لأؤمنون عن حوطه رواء بعدور ودهرعليهءطاشا : ا 
وطلنآ له وأصحابه الذين بدعوا في نصرة دينهتشمرا وانكاشا . وسَلم تسلما كثيرا . 
[ أما بعد ] فان رب الأرباب ومسبب الأسباب . جمل الآخرة دار الثواب واامقاب والدنيا دار 
القحل والاضطراب . والتشمر والااكتساب . ولس التشمر فىالدنيا مقصورا على العاد دون الماش 
بل ااماش ذرعة إلى العاد ودع عليه فالدانا مزرعة الآخرة ومدرجة إلببها . والناس ثلائة رجل 
شغله معاشه عن معاده فبو من الهالكين ورجل شغله معاده عن معاشه فهومن الفائزين والأقرب 
إلى الاعتدال هو الثالث الذى شغله معاشه لمعاده فهو من القتصدين . ولن ينال رتبسة الاقتصاد 
منلم .لازم فطلب العيشة مسج السداد ولن بض من طلبالدنيا وسيلة إلى الآخرة وذريعة مالم 


لاتؤذى امرأة زوجها ف الدناإلاقالت زوجته منالحور العين لاتؤذيه الحديث الترمذى وقالحسن 
غرب وان ماحه (1) حديث أم حبية لاحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن محد على ميت 
أ كثرمنثلاثة أيام إلاعل زوج أر بعةأشهر وعثسرا متفق عليه (؟) حديث أسماء تزوجؤالزيير وماله 
فى الأرض مزمال ولاتماوك ولاثىء غيرفرس وناضح فكنت أعلف فرسه الحديثمتفق عليه . 

( كتاب آداب الكسي ) 


0 الكب والحث عليه ؟- 


وسئلها وتشرحها فى خمسة أبواب . الباب الأول : فى فضل السكسب والحث عليه ٠‏ الباب الثاتى : 
فى علم ممم الببسع والسراء والعاملات . الباب الثالث : فى بان العدل فىالعاملة . الباب الرابع : 
فىيان الإ<سان فا . الباب الخامس : فى شفقة التاجر على نفسه ودينه . 
: ( الباب الأول فى فضل الكسب والحث عليه ) 
أما من الكتاب قتوله تعالى ‏ وجعلنا اللبار معاثا ‏ فذكره فى معرض الامتنان » وقال تعالى 
وجعلنا لكر فببا معارش قثيلا مانشكرون ‏ لفملها ربك ممة وطلب الشكر عليها وقال تعالى 
- ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلامن ربح وقال تعالى ‏ وآخرون يضر بون ف الأرضيبتغون 
من فضل الله - وقال تعالى ‏ فانتشروا فىالأرض وابتغوا من فضل الله وأما الأخبار : فقد قال 
ملى الله عليه وسلم « من الذنوب ذنوب لايكفرها إلا الهم فيطلب الميشة 4200 وقال عليه الصلاة 
والسلام «التاجر الصدوق مشر .وم القيامة مع الصديقين والشهداء 9 وقال صفى اللهعليه وسام 
«منطلب الدنيا حلالا وتعففا عن السثلة وسعيا علىعياله وتعطفا على جاره لق الله ووجهه كالقمرللة 
البدر 29 ١‏ وكان صلى اللهعليه وسام جالسا مع أصحابه ذات يوم فنظروا إلى شاب ذى جلد وقواة 
وقد بكر إسعى فقالوا ويح هذا لوكان شبابه وجلده فى سب لالله فقال صلى الله عليه وسم : لاتقولوا 
هذا فانه إن كان يسعى طى نفسه لسكفها عن السثلة ويذنها عن الناس فهو فى سديل الله وإن كان 


إسعى على أبوين طعرفين أو ذرءة ضعاف اليعنمهم ويكفمم نهو فى سبل الله وإن كأن يسعى تفاخرا 


مها عن الناس وبرغض العيد يتعم العلم بتخذه مهنة © ع وفى السير « إن اله تعالى بحب ااؤمن 


( الباب الأول فىفضل الكسيوالهث عليه ) 

(9) حديثمن الدانوب ذنوب لايكفرهاإلا الهمفىطاب ااعيشة تقدمفى اانسكاح (؟) حديث التاجر 
الصدوق مير يوم القيامة مع الصديةين والشهداء الترمذى والها كم من حديث أنى سعد قال 
الترمذى <سن وقال الاك إنه من مراسيل الحسن ولابن ماجه والا كم محوه من حديث ابن عمر 
(م) حديث من طلب الدنيا حلالا تعففا عن ااسألة وسعيا على عباله الحديث أبو الشبيخ فى كتاب 
الثواب وأبونعيم فيالحاية والبسبق فى شهب الإعان من حديث أنى هريرة بسند ضعيف (8) حديث 
كان على الله عليه وسلمجالسا مع أصحابه ذات .ومفنظرإلى شاب ذىجلد وقوة وقد بكر سعى ققالوا 
وبع هذا لوكان جلده فى سبل اقه الحديث الطبرانى فى معاجمه الثلاثة من حدي ثكعببنجرة بسند 
ذعيف (م) حديث إن الله محب اميد بتخذ المهنة يستغنى بها عن الناس. الحديث لم أجده هكذا » 
وروى أبومندور الديامى فى مسند الفردوس من حديث علىإن الله يحب أن برىعبده تعبا فيطاب 
الحلال وفيه محدين سول العطار قال الدارقطنى يضعالحديث () حدي إن الله حب الؤمن الحترف 
الطيرائى وان عدى وضعفه من حديث ابن عمر (7) حديث أحل ما كل الرجل من كسبه وكل 
بسع مبرور أحخدمن حديث رافع بن خديع قبل يارسول الله أى السكسب أطيب قال عمل الرجل يده 
وكل عمل ميرور ورواه البزار والحا كم منرواءة سعيد ئ عمير عن عمه قال الحاكم بح الاسئاد 
قال وذكر مح بن معين أنعمسعيد ابراء بن عازب ورواه البيبق من رواية سعد بنتحمير مرسلا 
وقال هذا هو الحفوظ وخطاً أولمن قالعن عمهوحكاء عن البخارى ورواء أحمدوالحا ومن رواية 


وتكائرا فهوفى سبيل الشطان 640 وقال صلى الله عليه وسلم «إن الله مس العيد يتخف اارئةليستةنى أ 


الحمترف 6237م وقالصلى اللمعلرهوسام أحل ما كل الرجل من كسبه وكل بع مبرور "2 »وفىخراخر ١‏ 


والأبسار قيلإنعنه 
البوت ى اأساحجد 
وقبل سوث الدينة 
وقيل يبوت النى عليه 
الصلام والسلام : وقل 
للا تزلتهذء الآءة قام 
أبو بكر رضى انه عنه 
وقال يارسولالله هنم 
البيوث مها بيت على 
وفاطمة قال نم أفضلها. 
وقال الحسن : بقاع 
الأرض :كلها.. جمات 
مجدا ارول العلبه 
الصلاة والسلام فى | 
هذا إلاعبار بالرجال 
الذاكرين لابصور 
البقاغع وأى بفعةقحوت 


رجالا بهذا الوصف 
عى البيوت ال قأذن الله 
أن دقع روى أنس 
انمالك رضى اقوعنه 
أنه قال و مامن صباح 
ولا رواح إلا وبقاع 
الأرض بنادى بعضها 


بعضهاه لمر بكاليوم 
أحد على عليك 


أو ذكر الّْهعليك فن 
قائلة نعم ومن قائلةلافاذا 
قالت نم عامت أن لها 
علبا بذلك فضلا وما 


من عبد ذكر الله 
تعالى طى بقعة من 


الأزض أوصلى ل عليها 
إلاإشبدت له بذلك 
عند ربه وؤبكت عليه 
يوم عوت.4 , وقيل 
فى قوله تعالى ‏ فا 
حم عي اي 
والآرض - تيه على 
فضيلة أهل اله تعالى 
من أهل طاعته لأن 
الأرض تبك عليهم ولا 
تبى عىمن دكن إلى 
الدنيا وأتسع الهموى 
فسكان الرباط م الررجال 
الأنهم ريطوأ تفوسهم 
ص طاعة الله تعالى 
وانتقطعوا إلى اللهفأقام 
الله لحم الدنيا غادجة: 
. وروى شمصران بن 
الحصين قال قال رسول 
الله صلى اله عليه وسلم 
« من القطع إلى الله 
كفاه امو ننه ورزقه 
من حيث لاحتسب 
ومن اتقهلع إلى الدنيا 
ؤكله اللهإلها » وأصل 
الرباط مابربط فيه 
الخيول ثم قيل لكل 
ثغر يدفع أهله من 


53 فذل الكب والحث عليه 


« أخل ما أكل اليد كدب بد ااصانع إدا نصح (20ع وقال عليه السلام وعليكم بالتجارة فان فيا 


انسعة أعشار الرزق © 6 وروى أن عيسى عليه السلام رأى رجلا قال ماتصنم ؟ قال أتعبد قال ! 
من يعولك ؟ قال أخى قال أخوك أعيدمنك وقالندينا صلى الله عليه وسلم د إل لاأعلم شيثا يقر بكم ١‏ 


من أجنة وببعدكم من النار إلا أمرتكم به وإنى لاأعلم شيئا يعدك من النة ويقر” بكم من النار 
إلا نميتكم عنه إن" الروح الأمين تفث فروعى إن نفسا لن تموت حتى انستوفى برزقها وإن أبطأ 
علنها فاتقوا الله وأجملوا ف الطلب ع أمر بالإجمال فى الطلب ولم يقل اتركوا الطلب ثم قاك فى آخرء 
١‏ ولا محمانكم استبطاء ثى' من الرزق لى أن انطلبوه بعصية اله تعالى فان الله لاينال ماعندء 
عمصيته 29 6 وقال صل الله عليه وسلم « الأسواق موائد الله تعالى من أتاها أصاب مها 299 » 
وقال عليه السلام 0 لأن يأخذ أحدك حبله فيختطب عى ظهرء خير من أن يأنى رجلا أعطاء الله 
من فضله فيسأله أعطاء أومنعه 420 وقال «من قتح على نفسه بابا من السؤال قتج الله عليه سبعين 
بايا من الفقر0©ع . وأما الآثار : قفد قال لتان الحكيم لابنه : ياينى استةن بالكسب الحلال عن 


الفقر فانهماافتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال رقة قٌدينه وضءففىعقله وذهابمروءته وأعظم | 


منهذه الثلاث استخفاف الناس به . وقال عمر رضن الله عنه : لابقعد أحدكءن طلب الرزقويقول 
اللوم ارزقنى قفد علمتم أن السماء لاتمطر ذهبا ولافضة وكان زيد بن مسامة بغرس فى أرضه ققال له 
مر رضىاللعنه أصبت استغن عن الناس يكن أصونلدينك وأ كرم لك علييم كاذال صا حبكم أحيحة : 
فلن أزال على الزوراء أغمرها إن السكر يم على الإو ان ذو انال 
وقال ابنمسعود رضىال عنه إفى لأ كره أن أرى الرجل فارغا لافى أمن دنيا ولافى أمر آخرته . 
وسثل إبراهم عن التاجر الصدوق أهو أحب إليك أم المتفرغ للعبادة قال الناجر الصدوق أحب 
إلى لأنه فى جهاد يأتيه الشيطان من طريق السكيال واليزان ومن قبل الأحْذ والمطاء فبجاهده 
وخالفه الحسن البصرى فى هذا وقال عمر رضى الله عنه : مامن موطع يأتينى الوت فيه أحب إلى 
من موطن أنسوق فيه لأهلى أب.ع وأشترى وقال اليثم رما يياغنى عن الرجل يقع فى فأذكر 
استغنائى عنه فهون ذلك على وقال أروب كسب فيه ثى' أحب إلى من سؤال الناس وجاءت ريحم 


جميع بن حمير عن خاله ألى بردة وجميع ضعيف والله أعلم (1) حديث أحل ما أ كل العبد كسب 


الصائع إذا نصح أحمد من حديث ألى هريرة خير التكسب كسب العامل إذا نصح وإمنناده حسن 
(؟) حديث عليكم بالتجارة فان فها نسعة أعشار الرزق إبراهم الحربى فى غريب الحديث من 
حديث نعم بن عبدال رحمن تسمة أعشار الرزق فالتجارة ورجاله ثقات ونعيمهذا قال فيه انمنده 
5 فى الصدابة ولابصح وقال أبوحاتم الرازى وان حبانإنه تابعى فالحديث مرسل (ح) حديرث 


إفى لاأعم شيئا يعدم من الجنة ويفر بكم م نالنار إلا نبيتكم عنه فانالروح الأمين تفث فى روعى أل 


ان نفسا لن عوت حتى تستوفى رزقها الحديث ابن ألى الدنيا فى الفناعة والحام من حديث ابن 
مسعود وذكره شاهدا لحديث ألى حميد وجابر وصححهما على شرط الشيخين وها مختصران ورواه 
الببيق فيشعب الإعان وقال إنه منقطع (غ) حديث الأسواق موائد الله ف نأتاها أصابمنها رويناء 


فىالطيورياتمنقول الحسن البصرى وم أجده مرفوعا (ه) حديث لأن يأخد أحدم حبلهةحتطب 


على ظهرم خير له من أن يأنى رجلا الحديث متفق عليه من حسديث أفى هريرة () حديث من 
فنح على نفسه بإب من السؤال فتح الله عليه سبعين بابا من الأقر التزمذى من حديث ألى كيشة 
الأسارى ولاقتح عبد باب مسئلة إلا فتح الله عليه باب قفر أو كلة مموها وقال جسن حميح . 


ماصفة 


فضل الكسب والحعليه م5 


عاصفة فى البحر ققال أهل السفينة لإبراهيم بن أدثم رحمه الله وكان معهم فبها أما ترى هذه الشدة 
فال ماهذهالشدة إنما الشدة الحاجة إلى الناس . وقالأيوبقل لى أبوقلاية الزم الوق فان النى 


من العافية إمنى الغنى عن ااناس . وقيل لأحمد ماتقول فيمن جاس ف بيته أو مسجدهء وقال لا أعمل | 


شيئا <ق,أتينى رزق قفال أحند هذا رجل جهل اعلم أماسمع قول النى صلى اقه عليه وسلم « إن 
الله جمل رزق بحت ظل رعحى 20 م وقوله عليه السلام حين ذاكر الطير قفال « تفدو خخاصا 
وتروح بطانا("» ع فذكر أنها تغدو فيطاب الرزق » وكان أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
.تجرون ف البروالبحر ويعماونى باهم والقدوةبهم وقال؛ بوقلابةار + للأنأراك تطلسمعاشك أحب 
إلىمن أن أر اك فزاويةالسجد. وروى أن الأوزاعى لق إبراهيمبن أدثم رحمبمالله ول عنفه حزمة 
حطب ققفالله ياأ! اسحق إلىمقهذا إخوانك كفو نك فقفالدعنىء نهذا باأباعمرو فانه بلغنى أنهدمن 
وتفموتف مذلة فطلب الال وجبتلهالجنة وقالأبوسلمانالداراق ليس 
قدميك وعيرك يقوتّلك ولكنابدأ برغيفيك تأحرزها ثم تعبد . وقال معاذبن جيل رضى الله عنه 
| بنادى مناد يوم القبامة أبن بغضاء الله فى أرضه فيقوم سؤال الساجد فيذه مقمة |الشرع السؤال 
والاتكال على كفاية الأغبار ومن ليس لدمالموروث قلا ينحيه.من ذلك إلا الكسب والتجارة . 
فانكلت نهد قال صل الله علمة ده وسام 0 ماأوحى إلى أناجمع :الال وكن سن لاحر وتكن عن 
إلى أن سبح محمد ربك ين 'الساجدين واعبد ربك حت يأتك اليقين 29 » وقيل لسامان 
1 اافارمى أوصنا فالمن استطاع من أن عوت حاجا أوغازيا أوعامرا لحدر بدفليفعل ولاعؤتن تاجرا 
ولاخاثنا . الجواب أنوجه الجع بينهذء الأخبارتفصيل الأحوال فنقول لسنا تقول التجارة أفضل 
'دطلةا منكلثىءوؤلكن النحارة إما أنتطلب مها الكفاية أوالئروة أوالزيادة ع الكفاية فانطلب 
منها الزيادة طىالكفاية لاستكثار امال وادخاره لالبصرف إلى أيرات والصدقات فبىمذمومة لأنه 
إقبال على الد نياالتى حبما رأ سكل خطيئة فان كانمع ذلاك ظالماخالنا فبوظلٍ وفسق وهذا ماأراده سلمان 
بقوله لاعمتتاجرا ولاخائنا وأرادالتاجر طالب اازيادة فأما إذا طلب بها الكفايةلنفسهوأولادموكان 
بقدر صل كفا 

غيرسؤال فالكسب أفضل لأنهإءا بعطى لآنه سائل بلسان حاله ومناد بينالناس بفقره فالتعفئف 
و 04 لىمن البطالة بلمن الاشتفال بالعباداتالبدنية وترك ك الكسب أفضل لأر بعة عا بدبالسادات 


البدنية أو ر جل #سيربالباطن وعمل بالقلب فى علوم الأحوالوالكاشفات أوعالم مهت مشتغل بتر يبةعلي الظاهر 
مماينتفع الناس بدفىد ينهم وكالمفق والفسر والمحدث وأمثالهم أررجل مشتغل عصالح السامين وقد تكفل 
بأمور#كااسلطان والقاذى والشاهد فبؤلاء' إذا كانوا يكفو نمن الأموالالر صدةالمصا أو الأوقاف “ 
السبلةطي الفقراءأو العفداء فإقبا همعط ماثم فيه أفض لمن اشتغالهم بالكسب ولهذا أوحى إلىرسول الله 
صلى الله عليه وس أنديم مدو بك وكن من الساجدينو مرو إلي هأ نكن من التاجر, بن لأ نذكان جامعا 
لهذ العا الأربعة إلىزيادات لامميط بها الوصف ولهذا أشارالصحابةعلى أ ىبكررضى الله عنهم بترك 
التجار ماو لى الخلافة إذ كان ذلك يشغله عن المصالم وكانيأخذ كفايته منمال!اصالح ورأى ذلك أولى 


العبادة عندنا أنتصف» | 


60 حديث إنالله جعل رزق نحت ظل رعحى أحمد منحديث ا نعحمر جعل رزق محتظل رععمى 
وإسنادهصحيمح (؟)حديث ذكرالطير ةمال تغدو خماصا وتروح بطانا الترمذى وابنماجهءن حديث 
عمر قال الترمذى حسن صحيح (م) حديث ماأوحى إلى أناجمع المال و كن من الناجر بنو لكن أوحى إلى 
أنسسح محمدر بك وكن “دن التاجدين مر دويه فى التفسيرمن حا حديث ان مسعود لسند قنه نه لبن. 


(8 - إحباء ‏ ثانى ) 


نهم السؤال, فالتحارة تعفقا عنالسؤال أفخل وإن كن لامحتاج إلى!ا- ؤال وكان يعطى | 


وراءهمرباط فالجاهد 
للرابط يدفم عمن 
وراءه والفمقالرباط 
ص طاعة الله يدفم يد 
وبدعاله البلاء عن 
العبادوالبلاد . أخيرنا 
الشبخ العالبرضى الدين 
أبو أخير أحمد سن 
اسمعيل الفزوينىإجازة 
قال أنا أبوسعيد جمد 
انأى العياس الخايى 


: قال أخير ناالقاضى ع#د 


ابنسعيد الفرخزاذى 
قال نابو اسح ق أحمد 


ابن مد قال ناالحسين 


ابن محدقال ثناأيويكز 


ابن خرجة قال حدثنا 


عبد الله بن أحمدبن 
حنبل قال حدئئي 
أبوحميد الخصى قال 
حدتنا عحى بن معد 
القطار[ ١‏ | قالحدثنا 
حفص بن سليان عن 
مد بن سوقة عن 
وبرة بن عبدالر حمن 


]١[‏ قوله بالمامش 


القطار هكذا بنسخة 
وفىأخرى المطار و لعله 
القطان بالنون 
ولبحرر. 


عن أئ عمر قال : قال 


زرسون ألله صل الله " 
عليه وم « إتالله' 


تعالى اليدفع بالمسلم 


أهل ببته ومن جيرانه 
البلاء» . وزوى عنه 
.صلى الله عليه وسام أنه 
قال «لولاً عباد لله 
8 وصبية رضع 
وهام رتع لصب" 


علب العذاب صيا' 


الم برض زضا » 
وروى جابر بن 
ع.داللهقال : قال النبى 
ملى الله عليه وس 
« إن التعالى ليصلح 
يصلاح الرجل ولدء 
وواد ولده وأهل 
دويرته ودويرات 
حوله ولا بزالون فى 
حفظ الله مادامقهم © 
وروى داود بن صا 
قال قال لى أبو سامة 
ابن عبدال رحمن ياابن 
أخى هلتدرنى فىأى 
ثىء 'زلت هذه الآية 
اصيروا وصايروا 
ورابطوا_قلتلاءقال 


ياابن أخى لم يكن فى 


م لاتوفى أوصى برده إلى بت الال ولكنه 97 فى الا تداء أوى » ولحؤلاء الأربعة حالتان أخريان 


ىد عم الكدب بطر يق البيع والربا والسم ال 


إحدامها أن تكو نكناء هم عندترك اللكسب من أبدىالناس وما,تصدق بجرعايرم من زكاة أوصدقة 
منغير حاجة إلى-ؤ ال فترك الكسب والاشتغال عاممفيه أولىإذفيه إعانة الناس ص الخيرات وقبول 
منهم لاهو حق علمهم وأفض للم . الخالة الثانية الحاجة إلى ال ؤال وهذاأ فى لالنظر والتشديدات 
النى رويناها فىالسؤال وذمة تدلظاهرا ع أن ااتعنف عنالسؤال أولى واطلاق الول فيه من غير 
ملاحظة الأحوال والأشخاص عسير بل هوموكول إلىاجتهاد العبد ونظره لنفسه بأنيقابل مايق 
فى السؤال من الذلة وهتك الروءة والحاجة إلىالثةرل والإلحاح عا محصل من اذتغاله بالعلم والعمل 
من الفائدةله ولغيره فرب شخص تبكثر فائدة الخاق وفائدته فى اشتغاله بالعلم أوالعمل ويهون عليه 
بأد تعريض فى" السؤال محصيل الكفاية ورعا يكون بالمكس ورعا تقابل الطلوب والمحذور 
لبغى أن ٠‏ يستفق اأريد فيدقللبه وإن أفتاه الفتون فان الفتاوى لاط بتفاصيل الدور ودقائق 
الأحوال ولد كان فى السلف من له ثلائة وستون صديقا بزل عىكل واحد متهم لملة ومنهم له 
ثلاثون وكانوا يشتغلون بالعبادة لملمهم بأن لانن بهم يتقلدون منة من تبوهم مير انهم 
قبوهم لمبراتهم خيرا مضافا لمم إلى عباداتهم فينبغى أن يدتق النظر فىهذه الأمور فان أجر 0 
06 المطى مهما كان الأخذ إستمين به طانائ واأمطى يعطية عن طبيب قلب ومن اطلع على هذه 
للمانى أمكنه أن يتعرف حال تقسه ويستوضح من قلبه ماهو الأفضل له بالإضافة إلى حاله ووقته 
فهذه فضيلةااسكسب وليك العقه الذى بدالا كسا ب جامها لأربعة أمور الصحة والمدل والإحسان 
والشفقة على الددئ ون نعقد ففكل واحد بايا ونبتدى' بذك رأ سباب الصحة فىالباب الثالى . 
( الاب الثانى فىعلم الكت بطريق البسعوالربا والسلم والإجارة والقراض والشركة 
وببان تروط الشرع فى صحة هذه التصرفات الى هى مدار الكاسب فى الشسرع ) 
اعل أن محصيل عل هذا البابواجب طكل ملم مكتسب لأن طلب العلم فريطة على كل مسلم وإنها 
هوطلي العام الحتاج إليه والكتسب عا م الكسب ومهما! حصل. علم هذا الباب وقف على 
مفسدات العاملة 0 وماش عنه من الشروة الشكلة فيقم ع سيب إشكلها فتوئقف فا إلى أن 
يسأل فانهإذا لميعلم أسبابالفساد بعلم جلى فلا بدرى متى نحي عليه التوقف والسؤالولوقاللاأقدم 
العلم ولكنى أصبر إلى أن تقع لى الواقعة فمندها أتعلم وأستفق فيقالله وبمتعلم وقوع الواقعة مهما 
تعلم جمل مفسداتٌ العقود فانه يستمر فى التصرفات ويظنها صحيحة مباحة فلابد له من هذا القدر 
من علم التحارة ليتميزلهالباح عن المظور ومودع الإاشكال عن موضع الوضوح ولذلك روى عن 
عمر رضوالله عنه أندكان ,بطوف السوق وضرب بعض التجار بالدرة ويقول لابسع فىسوتنا إلامن 
بفقه وإلاأ كل الريا شاءأمأى وعلم المقود كثير ولكنهذه المقود الستة لاتنفك اللكاسب عنها 
وهىالبيع والريا والسلم والإجارة والشركه والفراض فلنكرح شروطها . 
( العقد الأول البيع ) 

وقدأحلهالله تمالمىولهئلاثة أركان العاقد والمقودعليه واللفظ . الركن الأول : الماقد يثبفى للا جر 
أنلايعامل بالبيع أأر بعة الصى والجدون وااعبد والأعمى لأنالصىغيرمكاف وكذا اللجنون وبعهما 
باطل فلايصح بع الصى وإ أذنله فيهالولى عند الشاذمى وما أخذه منيمامضمون عليه لجما وماسانه 
فى الماملة إلبيما فضاع فى أيد .هما فو ااضيعله . وأما العبدااماقل فلا يضح ببعه وشتراؤء إلابإذن سيده 

(الإجاتان و عل الكب) ْ 


1 البيبع وأركانه وتمروطه أ 


صرحا أوينتشر 
عدل بره :بلك فانعامله يشير إذن السيد فسّده باطلوما أخذه .منه مضمونعليه لسيده وماتنامهإن 
ضاع فيد العبد لايتعاق برقبته ولاجضمنه سيده بل ليسله إلاللطالية إذاعتق . وأما الأحمىفانه بيع 
ورشترى, مالايرى فلا رصم ذلك فليأمره بأن يوكل وكيلا بصيرا ليشترى له أو بيع فيصحتو كله ورصح 


أيضا مضمون4.يقيمته . وأماالكافر فتجوز معاسطتهلكن لاماع منهالصحف ولاالصدالسل ولاساعمنه 
السو إن كانمن أهل الحرب فانفءل قبىمعاملات مردودة وهو عاص-ها ربه. وأما المنديتمنٍ 
الأتراك والتركانية والمربوالاً كر ادوالسراق والخونة وأكلة الرياوالظامةوكلمنأ أ كثرماله حرام فلا" 
ينبغى أن تلمك تخا فىأيديهمشيئا لأجل أمهاحرام إلا إذا عرفشبئًا بعينه أنه حلال وسيأفى تفضيل 


العاقدين إلى الآخر تمناكان أومثمنا فيعتير فيهستة 3 شروط . الأول أنلاكون نحشا فىعنه فلا رصح 
بع كلب وختزر ولايع زبل وعذرة ولاسع العاج والأوانى 'التخنة منه فان العظم ينحس بالموت 
ولابطهر القيل بالدبع ولابطهر عظمه بالتذكية ولامجوز بيع الجر ولاييع الودك النجس الستخرج 
| من الحيوانات التلانؤ كل وان م ءايح أوطلام السغن ولإبأس بيع الدهن الطاهر فى عبنه 
1 الذى نجس بوقوع أبحاسة أوموث فأرة فيه فانه محوز الاتتفاع به فى غير الأ كل وهو فى عينه ليى 
بنجس وكذلك لاأرى بأسا بع بز رالفزفإنه أصلحيوان ينتفع به وتشبمبه بالبيض وه وأصلحيوان 
أولىمنتشبيره بالروثو محوز يعفارة السك ويقضى بطهارتها إذا اتفصلتمن الظبيةفى حالة الحياة ٠‏ 
الثانى أن يكون منتفعا به فلا جوز بسع الشراولا الفأرة ولاالحبة ولا التفات إلى اشتفاع الشعبذ 
بالحية وكذا لا التفات إلى. انتفاع أسماب الحق باخراجها من السلة وعرضها فى الناس ووز يسع 
الحرة والتحل وييع الفبد والأسد وماإصلح لصيد أو ينتفع بجلده ومجحوز بيع الل لأجل الجل 
ويحوز سع الطوطى وهىالببغاء والطاوس والطيور الليحة الصور' وإن كانت لان ؤ كل فانالتفرج 
بأصوانها والنظز إلها غرض مقصود مباح وإتما الكلب هو الذى لامجوز أن يقتنى إعجابا بصورته 
تبى رسول أله صلى اله ليم وس عنه 200 ولاتحوز ببع العود والصنج والزامير ولللاهىفائه لامنفعة 
الحا شرءا وكذا بيع الصور الصنوعة من الطين كالحروانات التى تباع فى الأعياد للعب الصبيان فان 
كيرها واجبشرعا وصورالأشجار متسامح مها وأما الثيابو الأطباق وعليها صورالحيوانات قصح 
يعها وكذا الستور وقد قال رسول اله صل الله عليه وسل لعائشة رضى أقّه عنبا « التمذى ننها 
تمارق 9 » ولايحوز استعمالها منصوبة ومحوز موضوعة وإذا جاز الاتتفاع من وجه صح البيسع 
لذلك الوجه . الثالث أنيكون التصرف فيه مماوكاللعاقد أو مأذونا منجمة الالكولامجوز أن يشترى 
من غير المالك اتنظارا للاذن من الالك بل لو رضى بعد ذلك وجب استثناف العقد ولايتبغى أن 
يشترى من الزوجة مال الزوج ولامن الزوج مال الزوجة ولامن الوالدمال الولدولامن الولدمال الوالك 
اعادا على أنه لوعرف لرضى به فانه إذا لم يكن الرضًا متقدما لم يسح الببسع وأمثال ذلك مما مجرى 
فى الأسواقفواجبهلالمد للندين أن عترز منه . الرابع أن يكون العقود عليه مقدوراط:اليمه 


تق ص من عمل هكل ,يوم قبراطان (7) حديثامخذىملها ممارق يقوله لعائعة متفق عليه من حديئها . 


فملى البقال وا لتباز والتقصاب وغيرم أ نلايساملوا البيدمامتأذ نهم السادة فمعاملهموةلك بِأنْ يسمعه 
فالبه أنه مأذون 4فى الشرام لسيده وف البيع له فيعول علالاستفاضة أو على قول | 


سع وكيله فان عامله التاجر .بنفسه فالمعاملة فاسدة وما أخذم. منه مطيمون علنه بقيمته وماسامه إليه ٠‏ 


ذلك فى كتاب الحلال والحرام ٠‏ الركن الثانى فى للمقود عليه :"وهو انان التصوو نقلها.من الجن | 


)/ حديث النهىعن افتناء الكلبمتفق عليهمن حديث ابنعمر مناقتنىكليا إلا كلبماشية أوضاريا‎ )١( 


زمن رسو لانهسلىاله 

عليه وسلم غزويرنط 

حه اليل ولكنة 

اتظار الصلاة سمه , 
الصلاة فالرباط البهاد 

النفى والقيم فى 
الزباط مزابط ماهد 

تفسه قل الله تعالى 
-وجاهدوافى اقُدحق 
حهاده ‏ قال عبد اق 

ابن المبارك هو جاهدة 
النفس و الهو ى وذلك 
حق الجهاد وهو 
الجهاد الأحكير على 
ماروى فى اشر أن 
رسول الله صلى ف 
عليه وسلم قال حين 
رجع من بعض غزواته 
و رجمنا من المهاد 
الأمغر إلى الجهاد 
الأ كر» . وقبل: إن 
بض السا مين كتب 
إلى أخ 4 إستدعيه 
إلى الغزو فتكتب إليه 
| يأأخىكل التغورمجتمعة 
لى فى بت واحد 
والباب على مردود 
فكب . إلله أخوم 
لوكان النا سكلهمازموا 
مالزمته اختلت أمور 


السامين وغل الكفار 
فلابد من الغزو 


والجهاد فكتب إلله. 


يلأخى لو ازم الناس 
ماأنا عليه وقالوا فى 
زواياتم على سحاداهم 
له أ كير الهدم سور 
قسطنطينية . وقال 
يعمن المكاء ا تفاع 
الأصوات فى يوت 
العباذات محسن الثيات 
وصذاء الطويات محل 
ماعقدته الأفلاك 
الدائرات فى اجماع' هل 
الرو'بط صح كي الوجه 
للوضوع له الربط 


وعةق أهل الر بط : 


بحسن العاملة ورعاية 
الأوقاتوتوقمايفسد 
الأعمال واعكاد 
مجح الأحوال 
عادت البركة على البلاد 
والعاد . وقال سرى” 


السقطى فى قوله تعالى | 


اصيروا وصابروا 
ورابطوا اصبرواعن 
الدنا رجاء السلامة 


وصاروا عند القتال ؛ 


بالشات والاستهامة 
ورابطوا أهواء النفين 


م" آركان البِع وشروطه 

شرع وحسا فا لابقدر على تسليمه حسا لايصح عه كالابق والحك فى الا والجنين فى البطن ٌ 
وعسب الفحل وكذلك يع الصوف على ظبر الحيوان واللبن فى الضرع لاوز فانه يتعذر تسليمه ْ 
لاختلاط غير البيع بالمبيع والعجوز عن تسليمه شرعاكالمرهون والوقوف والستولدة فلا إصحيءبا ! 
أبا وكذا بيع الأم دون الولد إذاكان الود صغيرا وكذا بع الولد دون الأم لأن تسليمه تفريق 
ا بينهما وهو حرام فلا يصح التفريق بيثهها بالبيع . الخامس : أن يكون البيع معلوم العين والقدر 
والوصف أما العلم بالعين فبأن .يشير إلنة بعمئة فلوقال بعتك شاة منهذا القطييع أىشاة أردتأودوبا ْ 
من هذه الشاب الق بين يديك أو زراعا من هذا الكر با سوخنه من أ جانب شثتأو عشره أذرع 
من هذه الأرض وخذءمنأى طرف شئت فالبيع باطل وكلل ذلك مما يعتاده المتساهلون فى الدرن 
إلا أن نوقانا مثل أننبيع نصف الى* أوعشره فانذلك جاتر . وأما العم بالقدر فاتما محصل 
بالكيل أو الوزن أوالنظر إليه فلوقال بمتك هذا الثوب ماباع به فلانثُوبه وهالابدر بانذلك فرو 
باطل ولوقال بعتك إبزنة هذه الصنحة فهو باطل إذا لمتسكن الصنحة معلومّة ولوقال بعنكهذه الصيرة 
من الخنطة فهو باطل أوقال بعتنك هذه الصبرة من الدراتم أو مهذه القطعة من الذهب وهو يراهاصحم 
البيع وكان مممينه بالنظر كافيا فى معرفة القدار , وأما العلم بالوصفت فيحصل بالرؤية فى الأعيان 
ولايصح بسع الغائب إلاإذاسيةت رؤيته منذ مدة لاإشلب ااتغيرفها والوصفلايقوممقام العيان هذا 
أحد ااذهبين ولامحوز بع الثوب فى النسج اعّادا على الرقوم ؤلابيع الحذطة فى ستبلها ويجوز 
بع الأرز ففقشرتهالتى يدخر أبها وكذا بع الأوز والأوز فيالقشيرة السفلى ولا جوز ف الفسرتين 
ويحوز يسع البافلاء الرطب فى قشسربه للداجة ويتسامح ببيع الفقاع لجريان عادة الأولين به ولكن 
مله إاحة بعوض قاناشتراه ليبيعه فالقياس بطلائة لألتفليس مستترا سر خلقة ولا بعد أن يتسامح 
به إذفىإخراحه إقساده كالرمان ومابتر سترخلقممه . السادى : : أنكون البيعمةبوضا إن كان 
قد استفاد ملكه ععاوضة وهذا شرط خاص وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بسع مالم 
يقبض 217 ويستوىفيه العقار وااثقول فسكل مااشتراء أو باعه قبل القبض فبيعه باطلوةبض النةول 
بالنقل وقبض العقار بالتخلية وقبض ماابتاعه بشرط السكيل لايم إلا بأن يكتاله . وأما بيع اليراث 
والوصيةوالوديعة ومالم يكن الملك حاصلافيه عماوضة فهو جائزقبل القرض . الر كن الثالث : لفظالعقد 
قلا بد من حريان إماب وقبول متصل به بافظ دال ضّ المعصدود مقهم إما صريع أو كنا َه فلو قال 
أعطيتك هذا بذاك بدل قوله بعتك ققال قبلته جاز مهما قصدابه البيع لأنه قد محتمل الإعارة إذا 
كان فى ثوبين أودابتين والنبة تدفع الأحتّال والصررم أقطع للخصومة ولكن السكناية تفيد الملك 
والحلأيضا فها مختاره ولايغى أن يقرن بالبيع شرطا على خلاف مقتضى المقد فلوشر طأنبزيد شيئا 
آخر أوأن محمل المبيع إلى داره أواشترىالحطب شرط النقل إلىداره كل ذلك فادإلا إذا أفرد / 
استتجاره على التق ل بأجرة معلومة منفردة عن الثسراء للمنقول ومهمالم بحر بينبما إلا المماطاة بالفعل 
دون التلفظط باللسان م, ند الببيع عي الشافعى أصلا والعقد عند أنى حشفة ة إن كان فى الحقرات 
م بط الحقراتعسير فان رد الأمر إلى العادات قفدجاوز الناس الحقر أت فى المعاطاة إذيتقدم الدلال 
إلى الرّاز بأخذ منهثوبا دساجا قمته عشرة دثائر مثلا و مله إلى المشترى ويعود إلله بأنه ارتضاء ١‏ 
فيقول له خف عثرة فيأخذ من صاحبه الشرة وملها ويسامها إلى البزاز فيأخذها ويتصرف 
فبا ومشترىالثوب يقطعه ولم بحر بينبما إمجاب وتبول أصلا وكذلك تمع اليزون على حا:وت | 


)١ )‏ حديث الهى - عن بسع مالم بض متفق عليه من حديثُ ابن عباس . 


معه إذالرجوع من اللفظ الصر يع غير تمكن ومن الفءل تمكن . فان قلت فان أسكن هذا فمايشتريه 
فكيف غعل إذاحضر فىطيافة أوعىمائدة وهو غلم أنأصحاءم! يكتفون بالمعاطاة فى!ابيع والشراء 
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البياع فبعرض متاءا قيمته مالة دينار مثلا فيحن يزيد فيقول أحده عنا عل" بتسعين ويقفول الآخر 
هذا" تخمسة وتشعين وهول الآخر هذا مالة فيتقال له زن فيزن ويسم ويأخد الناع من غير 
إمحاب وقبول قفد استمرت به العادات وهذه من للعضلات الى ليست تقبل العلاج إذ الاحهالات 
ثلامة ..إمافتعم باب العاطاة مطلقا فى الحقير والافيس وهو .محال إذ فبه تمل لللك من غير لفظ دال 
عليه وقد أخل اله البييع والبيع اسم للايجاب والقبول ولم مجر ولم ينطلق اسم البيع على جرد قمل 
بتسليم وتسم فياذا محم باتتقال املك من الجانبين لاسما فى الجوارى والعبيد والسارات والدواب 
النفيسة وما يكثر التنازع فيه إذ نمسم أن يرجِع ويقول قد ندمت وما بعته إذلم يسدر منى إلا محرد 
قلم وذلك ليس بسع ٠‏ الاحمال الثانى أن نسد الباب بالكلية كأ قالالشافمى رحمهاللهءن بطلان 
العقد وفه 0 من وجهين أحدها أنه بشبه أن يكون ذلك فالههرات معتادا فى زمن الصبحابة 
ولوكانوا يتكلفون الإإيجابوالقبولمع البقالوالخباز والقصاب لتقل عليهم فعله و لئقل ذلك نفلامنتثشرا 

ولكان إشتهر وق تالإعراض بالكلية عنتلك العادة فا نالأعصار فىمثلهذا تفاوت . والثاىأن 
الناس الآن قدانممكوا فيه فلايشترى الإنسان شيئا من الأطعمة وغيرها إلاويعلم أنالبائع قدملكه 
بالمعاطاة فأى فائدة فىتافظه بالمقد إذا كان الأمر كذلاك . الاخمال الثالثك أن يفصل بين الحقرات 
وغيرها كا قال أيوحنيفة رحمه الله وعند ذلك يتعسر الضيط فى الحقرات ويشكل وجه تقل اللك 
من غير لفظ يدل عليه وقد' ذهب ا سرع إلى محري فول للشافى رمه الله على وقنه وهو أقرب 
الاحتالات إلى الاعتدال فلابأس لوملنا إلِه لمسيس الحاجاب ولعموم ذلك بين الخلق ولما يغلب فى 
الظن بأن ذلك كان معتاد! فىالأعصار الأول . فأما الجوابعن. الإشكالين فهو أن نقول أما الضنط 
فى الفصل بين الحقرات وغيرها فليس علا تسكلفه بالتقدبر فان ذلك غير ممكن بل له طرفان 
وامّحان إذ لام أن شراء البقل وقليل من الفواكه واجيز واللحم من العدود من الحقرات الى 
لايعتاد فيها إلا المعاطاة وطالب الإععاب والقبول قبه بعد مستقصيا وسشرد تكدفه لذلك وستثفل 
وينسب إلى أنه يتم الوزن لأمرحقير ولاوجعله فهذا طرف الهقارة والطرف الثاتى الدواب والعييد 
والعقارات والشبابالنفيسة فذلكتما لايستبعد:_كلف الإعحاب والفبول فيها وبيلهما أوساط متشاحهة 
يشكفيها هى فى حل الشبية فحق ذىالدين أنيميل 'فيها إلى الا<تياط وجميع ضوابط الشسرع فما يعلم 
بالعادة كذلك بنقسم إلى أطراف واضحة وأؤساط مشكلة وأما الثانى وهوطاب سبب نقل اللك فهو 
أن حمل الفعل باليد أخذا وتسلما سيا إذاللفظ لم ,كن سببا لعينه بل لدلالته وهذا الفمل قد دل على 
مقصووالبيع دلالة مستمرة فالعادة وانضم إلهمسيس الكاجة وعادة الأولين واطراد جمييع العادات 


أركان افع وشروطه 


بق.ول الهدايا منغير إمحاب وقبول معالتصرف فيها » وأى فرقبين أت يكون فيهعوض أولا يكون 
إذالملك لاد من تقله فى الحبة أيضا إلاأن العادة الالفة متفرق فىالهدايا بين الحقير والنفدس بلكان 
طلب الإيحاب والقبول إستقبح فيه كيد كان وف البيع لإستةبح ف غير الحقرات هذا ماتراه أعدل 
الاحهالات وحق الورع المندين أنلايذع الإعاب والقبول للخروج . عن شببة الخلاف فلا ينبغي أن 
عتنع من ذلك لأجل أن البائع فد تملسكه بغير إجاب وقبول فان ذلك لابعرف محقيتا فربما اشتراه 
قرول وإتحاب فان كان حاضرا عند ثرائه أو أقر البائع به فليمتنع منه وليشتر من غيرء فان كان 
الثىء محقرا وهو إليه محتاج فلتافظ بالإيحاب والفبول فانه يستفيد به قطع الخصومة فى الستقبل 


االوامة واتقواماسقب 
3 الندامة لمشي 
تفلحون غداط بساط 
الكرامةوقيلاسبروا 
ط بلانى وصابروا 
طلى نعما ىورا بطوا ى 
دار أعدالى وانهوا 
محبة من سواق للم 
تفاحون غداباقالى . 
وهذءشرائط سا كن 
الرباط قطع الماملةمع 
الحلق وفتم اأماملةمع 
الحقوترك الا كتساب 
ا كتفاء بكفالة مسبب 
الأسباب © وحيبس 
النفس عن انخالطات 
واجتناب 2 التبعات 
وعائق يله وهاره 
البادة متعوضا لها 
عن كل عادة _شغله 

فط الاًوقاتوملازمة 
الأوراد واتتظار 
الصلوات واجتناب 
الففلات ليكون بذلك 
مرابطاجاهدا. حدثنا 
شيخنا أبوالتجيب 
السبر وردىقالأناان 
نهان. عمد الكاتب 
قال أنا المحسن بن 

شاذان قال أنا زغل 


قال أنا البغوى عن 
أنى عبيد القاسم بن 
سلام قال حدثناصفوان 
عن الحرث عن سعيد 
ابن السيب عن على 

ابن ألى طالب رضى 

الهعنهقال: قالرسول 
الل صوالله عليه وسلم 
« إسباغ الوضوء في 
للكارءو إعمال الأقدام 
إلى الساجد' واتنظار 

الصلاة بعد الصملاة 
عسل الخطاباغسلاع . 

وفرؤاءة « الاأحم 1 
با عحوالله به الخطايا 
وترفم بهالدر جات ةالوا 
بلى بارسول الله قال 


إسباغ الوضوء فى | 


للكارء وكثرة الخطا 
إلى الساجد وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة 


فذلكمالر باط فذلكم. 


الر باط فذ لكمالر باطاع 
[ الباب الرابع عشر 
فيمشاءهة أهنلالر باط 
بأهل الصفة | قال الله 
تعالى - لمسجد أسس 
على التقوى من أول 
يوم أحق أن تقوم فبه 
فِه رجال محبون 


الربا وأقنامه 


أوسمع منهم ذلك أؤرآء أيجب'عليه الامتناع منالا كل . فأقول : مجبعليه الامتناع منالشراء إذا 
كان ذلك الشىء اقدىاشتروه مقدارا نفيسا ولم يكن منالحقرات . وأما ألأ كل فلايجب الامتناع منه 
فإنى أقول إنترهدنا فجمل الفمل دلالة على تفل الك فلاينبغى أنلامجعله دلالة على الإباحة فان أمر 
الإباحة أوسع وأمرتلالللك أمنيق فسكلمطعوم جرى فيهييع مماطاة فتسلم البائع إذن فالا كل 
بعلم ذلك بمرينةالحال كإذن الخامى فىدخولالجام والإذن فالإطعام لمن بزيده للشترى فينزل منزلة 
مالو قال أ بحت لك أنتأ كلهذا. الطمام أونطعم من أردت فائه محلله ولوصرح وقالكلهذا الطعام 
“ماغرملى عَوضه لال كل ويازمه الغمان بمدالاً كلهذا قياس الفقة عندى ولكنه بعد 'إماطاة 
كل ملكه ومتلف ل فعليه الغمان وذلك فى ذمته والْمْن القدى سامه إن كان مثل قبمته قفد ظفر 
الستحق . عثل حقه فلهأن,تملكهمهماءجرعن مطالبة منعليه وإنكان قادر! على مطالبته فانهلايتملك 
ماظفر به من ملكه-لأنه ربا لا برَضى بتلك العين أن يصرفها إلىدينه فعلله للراجعة وأما ههنا ققد 
عرف رطاء بقرينة الحال عند التسلم فلابعد أن جعل الفعل دلالة على الرضا بأن _بستوفى دينه ممايسلم 
إليه فبأخذه محقه لكن ع ىكل الأحوال جانب البائع أغمض لأن ماأخنء قد يريد إلالك يتصرف 
فيه ولا عكنه العلك إلاإذا أتلف عين طعامه فييد الشترى ثمربمما يفتفر إلىاستئناف قصد اللك ثم 
يكون قد كلك عجرد رضا استفاده منالفعل دونالآول . وأماجان الشترى للطعام وهو لاريد إلا 
الأ كل فهين فانذلك ,باس بالإباحة الفهومة منقرينةالحال ولكن ر ايازم من مشاورته أنا'ضيف 
| يضمن ما أتلفه وإنما قط الغمانعنه إذا تملك البائع ما أخذه من للشترى فيسقط فكو نكالقاضى 
دينه والتحمل عنه فهذا مانواء فىقاعدة العاطاة على غموضها والعلم عندالله وهذه احتالات وظنوّن 
رددناها ولا يكن بناء الفتوى إلا على هذء الظنون ٠‏ وأما الورع فانه يفبغى أن يستفنى قلبه ويتق 
مواضع الشبه . 


( العقد الثانى عقد الرنا ) 

- وقدحرمهالله تعاللى وشدالأمر فيه وحب الاحتراز منه طىالضارغة المتعاملين طى النقدين ول 
التعاملين على الأطعمة إذ لاربا إلافىتفد أوفى طعام وى الصيرفى أن محترز من النسيئة والفضل . 
أما النسيئة فأن لابيع شيئا منْجواهر النقدين شىء من جواهر التقدين إلايدا يبد وهوأن بجرى 
التقابض ف الجلس وهذا احتراز من النسيئة وتسلممالصارفة الذهب إلىدار الضرب وشسراء الد نانير 
الضروبة حرام منخيث النساء ومن حيث إن الفالب أننجرى فيه تفال إذلابرد لاضروب يمثل 
وزنه . وأما الفضل فيحترز منه فىثلاثة أمور فيسع السكسر بالمحيح فلاتجحوز العاملة في,ماإلامع 
المائلة وفى سعالجمد بالردىء فلابنبغى أنيشترى رديثا جيد دونه في الوزن أويبيع رديئا يميد فوقة 
في الوزن آع ىإذاباع الذهب بالذهب والفضة بالفضة فا ناختلف الجنسان فلاحرج فى الفضل والثالث 
في اللركبات من الذهب واافضة كلد نائير الخاوطة من الذهب والفضة إنكان مقدار الذهب عهولا 
اصح العاملة عليها أصلا إلا إذاكان ذلك تدا جاريا فى البلد فانائرخص ف الماملة عليه إذا لميقابل ١‏ 
بالتقد وكذا الدراهم الغشوشة بالتحاس إن لمتسكن رأمحة فيالبلد لمتصح الماملة عليها لأن القصود 
امنها النقرة وهى هولة وإنكان تقدا رانجما فيالبلد رخصنا فى العاملة لأجلالحاجة وخروج النقرة 
بعن أن يقصد استخراجها ولبكن لا يقابل بالتقرة أصلا وكذلك كل حلى” مركب من ذهب وفضة 
فلاحموز شسراؤه لابالذهب ولابالفضة بل يذيغى أنيشترى عتاع آخر إنكان قدر الذهب منه معلوما 


إلا إذاكان مموها بالذهب ءوما لا محصل مندذهبمقصود عند العرض على النار فبحوز بعرا عثلها 


من 


السلم وشروطه آلا 
من النقرة مما أريد منغيرالتقرة وكذلك لامجوز للصيرف أن ,شترى قلادة فها خرز وذهب بذهب | 
ولاأن سه بل بالفضة بدا بد إن لم يكن فيا فضة ولامجوز شرا توب منسوج بذهب محصل منه | 
ذهب مقصود عند العرض على النار بذهب و مجوز بالاضة وغيزها . وأما للتعاملونط الأطعمة فعطيهم 
التفابش فى الحاسن اختلف جنس الطعام الببيع والشترى أولم : متلف فان إلمحد الجنس فعلهم التقابض 
ومراعاة المائلة واممتاد فىهذ! معاملة القصاب بأن يسلم إله الغنم ويشتزى بها اللحم تقدا أو نسيثة ١‏ 
فهو حرام ومعاملة الخباز بأن سل إليه الحنطة ويشترى بها الخيز نديئة أو تقدا فهو حرام ومعاملة , 
المصار بأن يسم إليه اليزر والسسم والزيتون لأَخَذ منه الأدهان فبو حرام وكذا اللبان يعطى 
اللبن ليأخذ منه الجن والسمن والربد وسائر أجزاء اللبن فهو أيضا حرام ولابياع الطعام يدير جنسه 
من الطعام إلا نقدا و محنسه إلاتدا ومتاثلا وكل مايتخذمن الثى* المطمومفلا محوزأن باع به معاثلا 
ولامتفاضلا فلابباع بالحدطة دقيق وخير وسويق ولابالعنب والقر دبى وخل وعصير ولاباللينسمن 
وزبد وعخض ومصل وجان والمائلة لاتفيد إذا لم يكن الطمام فحال كال الادخار فلا باع الطب 
بالرطب وااعنب بالعنبمتفاضلا ومتائلا فهذه جمل مقنعة فىتعزيف الببيع والتنبيه طى مابشعر التاجر 
عثارات الفساد حتى ستفق فها إذا نشكك والنس عليه شى' مها وإذا لم سرف هذا لم يتفطن 
لمواضع السؤال واقتحم الربا والحرام وهو لايدرى . 
( العقد اثثالث ااسلم ) 
وليراع الناجر فيه عشمزة شروط . الأول : أنيكون رأس امال معلوما طمثله حتى لوتعشر تسليم 
المسم فيه أمكن الرجوع إلى قيمة رأس المال فان أسل كفا من الدراهم جزافا فى كر حنطة لم نصح 
فى أحد القولين . الثانى : أن سل رأس الال فى مجلس العقد قبل التفراق فلو تفرقا قبل ااقبض / 
انفسخ الم . الثالث : أن يكون المسلم فيه تما يمكن تعزيف أوصافه كالحبوب والحيواثاتوالممادن 
والقطن والصوف والإرسم والألبان واللحوم ومتاع العطارين وأشباهها ولا مجوز فى المحجونات 
والمركبات ومات#تلف أجزاؤه كالفسى المصنوعة والنبل المعمول والخفاف والنعال التافة أجزاؤها 
وصنعتها وجاود الحبوانات ويجحوز السم فى ايز ومايتطرق إليه من اختلاف قدر الملح والمام بكثرة 
الطبخ وقلته يعنى عنه ويتساء فيه ٠‏ الرابع 
حتى لابق وصف تفاوت به القيمة تفاوتا ا عثله الناس إلا ذكره فان ذلك الوسفهوالناتم 
مقام الرؤية فى البيع . الخامس : أن يحمل الأجل معاوما إن كان مؤجلا. فلا يؤجل إلى الحصاد 
,ولا إلى إدراك القار بلإلى الأشبر والأيام فان الإدراك قديتقدموقد يتأخر . السادس : أنيكون 
المسلم فيه ما بقدر مط تسليمه وقت الحل ورؤمن فيه وجوده غالبا فلا ينبغى أن يسم فى العنب إلى 
أجل لايدرك فيه وكذا سائر الفوا كه فان كان الغالب وجوده وجاء امحل وعجر عنالتسلم يسبب 
| آفة فله أن بمهله إنشاء أويفسخ ويرجع فرأس المال إن شاء . السابع : أن يذكر مكان التسليم 
فها مختلف الغرض بدى لايثير ذلك أزاعا . الثامن : أنلا يعلقه عمين فيقول منحنطة هذا الزدع 
أو مرة هذا البستان فان ذلك يطل كونه دينا ننم لو أضاف إلى تمرة بلد أوقرية كبيرة لم يضرذلاك 
التاسع : أن لايسا فى ثى* نفيسعزيز الوجود مثل درّة موصوفة يعز وجود مثلها أو جاريةحسناء 
معها ولدها أوغيرذلك ما لايقدر عليدغالبا . العاشر : أن لايسام فىطعام مهما كانر أس الما لطعاما 
سواءكان من جنسه أولم يكن ولابسام فى تقد إذاكان رأس المال تقدا وقد ذكرنا هذا فى الربا . 


: أن يستقدى وصف هذه الأنور القابلة للوصف 


أنيتطهروا واقه حب 

الطبريئ ‏ هذاوصف 
أسماب رسول اله 

مل اله عليه وسلم <. 
قل لهم ماذا هكم 
تصنعون حت أثنى الله 
أعلع بهذا الثناء قالوأ 
كنا نتبسع للاء الحجر 
وهذاوأشياء هذا من . 
الآداب وظيفة صوفة 
الربط ‏ بلازمونه 
ويتماهدوته والرباط 
بيهم ومضر مهم ولكل 
قوم داروالرباط دارم ّْ 
وقد شاءهوا أهلالصغة 
فى ذلك ع ما أخيرنا 
أبوزرعة عن أنه : 
الحافظ القدسى قال 
أنا أحمد بن محد' 
الزازى قال أنا عيسى 7 
ابن ط الوزر قال 
حدثنا عبدالله الغوى 
قال حدثنا وعان بن 
بقية قال حدثنا خالك 
ابن عبد لله عن داود 
ابن ألى هند عن' أنى 
إلارث تعرين بن أفى 
الأسود عن طلسة 
رضى اقه عله قل 
كان الرجل إذا قدم 


اللدينة؛ وكان 4 سا 
عريف بزل هى 
عريغه فان لم يكن له 


بها عريب”زل الصفة 


وكنت فيمن . زد 


السفة فاققوم فى الرباط 


مرابطون متفقون م 


قصدواحدوعزمواحد 
وأحوالمتناسبةووطع 
الربط المذا المنى 
أن بحكون سكاتها 
بوص ماقال اله تعالى 
- ويزعنامافى صدورن م 
من غل إخوانا على 
سرر متقا مين - 
وللتابلة باستواء السر 
والعلانية ومن أصضمر 
لأخبدغلا فليس عقابله 
وَإِنْ كان وجبه إليه 
فأهل السفة هكذا 
كانوا لأن مثار الفل 
والحقد وجود الدنا 
وحب الدنا رأ سكل 
خطيئة فأهل" الصاهة 
رفذوا الدنيا وكانوا 
لارجُعون إلى ذدع 
ولا إلى ضرع فرزالت 
الأ<ماد والفل عن 
بواطرم وهكذا أهل 
الربط متقا ب لون 


ذا الاجارة وأركانها وشسروطها 


( الممد الرابع الإجارة ) 
وله ركنان الأجرة والنفعة فأما الحاقدو النفظ فيعتبر فيهماذ كرناء' البح والأجرة كالعن فينبغىأن 
يكونمعلوما وموصوفا بكل ماشرطناء ف التيع إن كال ينا فان كاندينا فيفبغىأ يكو ن اوم المنفة 


والقدر وليحترز فيه عن أمور جرتالعادة بها وذلك: مث ل كراء الدار بمارتها فذلك بالك إف قدر || 


المارة مجرول ولوقدر درام وشرطط الكترئ أن يصرفها إلى العلرة لم مجز لأن عملا فى الصرف 
إلى العمارة تخهول . ومنها استئجار الشلاخ فلى أن يأخذ الجلد بد الساع واستئجار حمال الجيفف , 
يجلد الجيفة واستئجار الطحان بالنخالة أو يعض الدقيق فهو باطل وكذلك كل مابتوقف حصوله 
وانفصاله عمل الأجير فلا مموز أنبجمل أجرة . ومنها أن يقدر ف إجارة الدور والحوانيتمبلغ 
الأجرة فلوقال لكل هر دينار ول يقندر أثسهر الإجارة كانت الدة مجهولة و لتنسمّد الإجارة . الركن 
الثاتى : للنفعة القصودة بالإجارة وعى العمل ؤحده إن كان عمل مباح معاوم يلحق العامل فيه 
كلفة ويتطوع به الفير عن الغيز فيجوز الاستثئحار عليه وجملة فروع الباب تدرم بحت هذه 
الرابطة ولكنا لانطول يشرحها ققد طولنا الفول فبها فى النقيبات وإنما نشير إلى مانم به البلوى 
فلبراع فى العمل للستأجر عليه خمسة أمور : الأول أن يكون متقوما بأن يكون فيه كلفة وتعب 
فلو استأجر طعاما ليزين به الدكان أو أشجارا للجفف علها الثياب أو دراهم ليزين بها الفدكان لم جز 
فان هذه النافع يحرى تحرى حبة سمسم وحبة بن من الأعيان وذلك لامحوز ببعه وعىكالنظرفمراة 
الفير والشرب من بره والاستظلال مجداره والاقتباس من ناره ولهذا لواستأجر بباعاط أن يتكلم 
بكلمة بروجبها سلعته لم يجز ومايأخذه البباعون عوضًا عن حشعتهموجاههم وقبول قوطهم فى روبج 
السلع فهو حرام إذ ليس يصدر منهم إلا كلة لانعب فيها ولاقيمة لها وإتما نح للم ذلكإذا تعبوا بكثرة 
التردد أو بكثرة الكلام فىت الي فآمر العاملة ثملاإيستحقون إلا أجرة الل فأما ماتواطاً عليه الباعة 
فبو ظم وليسمأخوذا بالحق . الثاتى : أنلاتتضمن الإجارة استيفاءعين مقصودة فلا مجوز إجارة 
الكرم لارتفاقه ولاإجارة للوائى لبها ولاإجارة البساتينكعارها ومجوز استثجار للرضعة ويكون 
اللبن مابما لأنإفراده غير يمكن وكذا يتسامح بحر الوراقوخبظ الخباط لأنهما لابقصدانع حبالمما. 
الثالث : أن يكون العمل مقدورا عل نسليّمه حساوشرءافلايصح استئجار الضعيف ط عمللا ,قد رعليه 
ولااستئجار الأخرس على التعليم ونحوء وماحرم فمله فالشيزع بمنع من تسليمه كالاستئجار على قلع 
سن سليمة أو قطم عذولابرخص الشسرع فيقطعه أواستبجار الحائض فى كذس ااسجد أو لاملم على 


تعليم السحر أوالفحش أواستئجار زوجة الغبرم الإرضاع دون إذن زوجها أواستئجار المور ل ؛ 


تصوير الحيوانا تأ واستئجار الصائغ على صيغة الأواىمن الذهب والفضة فكل ذلك باطل . الرابع : أن 
لايكون العمل واجبا على الأجير أو لايكون محيث لامحرى النيابة فيه عن المستأجر فلا وز أخذ 
الأجرة ل الجهاد ولاعلسائر العبادات الى لانيابة فيها إذ لابقع ذلكءن المستأجر ومحوز عن الحج 
وغسل ابت وحفرالقبور وذفن المونى وحمل الجنائز وفىأخذ الأجرة على إمامةصلاة التراويع وعى 
الأذان و التصدى للتدريس وإقراء القرآن خلاف أما الاستئحار على تعليم مسئلة بعينها أو تعليم 
سورة يعيلها لشخص معين فصحيمم . الخامس : أن يكو نالعمل والمنفعة معلوما فالخياط يعرف عمله 
بالثوب والمعلم عرف عمله بتعيين السورة ومقدارها وحمل الدواب هرف يممقدار المحمول وعقدار 
المسافة وكل ماثير خصومة فى العادة فلا موز إهاله وتفصيل ذلك يطول وإثما ذكرنا هذا القدر 
ليعرف به جليات الأحكامو بتفطن به لمواضع الاشكال فيسألفان الاستقصاء شأنالمفى لاشأن العوام . 


العفد 


القراض والدمركه 


؟/ا 


( العقد:الخامس القراض ) 

ولبراع فبهثلائة أركان . الركن الأول : رأس الالوشرطةأنيكون تدا معلوما مساما إلى المامل 
فلا تجوز الفراض على الفلوس ولا العروض فان التجارة نضيق فيه ولا يجوز علرصرة من الدراهم 
لأن قدر الرح لايتبين فيه ولو شرط مالك اليد لنفسه ممجز لأنفيه تضييق طريقالتجارة : الركن 
اثثانى : الربع وليكن معلوما بالجزئية بأن يشرط له الثلث أواانصف أو ماشاء فلوقال على أنلكمن 
الريع مائة والباق لى جز إذريما لا يكون الربع أ كثر من مائة فلامحوز تقديره بمقدار معين بل 
بمقدارشائع . الثالث: العملالدىطالعامل . وشرطه أن يكو ن جار ة غير مضيقة عليه بتعيين و تأفيت 
فلو شرط أن إشترى بالمال ماشية ليطلب نسلها فيتقاسمان النمل أو حنطة فيخيزها ويتقاسمان الريح 
لوصح لأن الفراض مأذون فيه فى التجارة وهو البيع والسرآء ومايقع من ضرورتهما قط وهذه 
حزف أعنى الخيز ورعاية لللواشى ولوضيق عليه وششرط أن لايشترى إلا من فلان أولا يتحر إلافى 
الخز الأحمر أوشرط مايضيق باب التجارة فسد العقد ثممهه! إنعقد فالعامل وكيل فيتصرف بالغبطة 


العفد قد انفسخ وهو لم يلتم شيثا وإن قال العامل أيعه وأفى امالك فالمدوع رأى الالك إلا إذا! 
وجد العامل زبونا يظهر بسيبه رع على زأنن الال ومهما كان رع فملى العامل بع مقدار رأس 
لال مجنس رأس الال لا ينقد آخر حق هيز الفاضل رعحا فيشتركان فيه وليس علدمم سم 
الفاطل على رأس الال ومهما كان رأس السنة فليم تعرف قيمة المال لأجل الزكاة فإذا كان قد 


للعامل أن إسافر عال التآراض دون إذن المالك فان فعل صحت تصرفاته ولكنه إذا فمل صمن 
الأعيان والأتمان جميعا لأن عدوانه بالتقل ,تعدى إلى تمن الثقول وإن سافن بالإذن جاز ونفقة 
النقل وحفظ الال طى مال القراض 5 أنتفقة الوزن والكيل والخخل الدى لايستاد التاجر مثلهعلى 
رأس الال فأما نشر الوب وطيه والعمل اليسير العتاد فليس لله أن يذل عليه أجرة وطى العامل 
| تفقته وسكناء فى|االمد وليس علية أجرة الخانوت وميما جره فالسفر مال الآراض فتفقتهف السفر 
| على مالالقراض فاذارجع فعليه أن برد يقايا 7 لا تالسفر من الطبرة والسفرة وغيرها . 
( العقد السادس الشركة ) 

وهىأر بعةأنواع : ثلاثة منراءاطلة . الأول : شسركة الفاوضة وهوأنيةولا تفاوطنا لنعترل كل 
مالنا وعلينا يومالاها تمتازان فبى باطلة . الثاتى : شمركة الأبدان وهو أنيتشارطا الاشتراك فى 
أجرة العمل فهى باطلة . الثالك: تسركة الو<دوه وهوأنيكون لأحدها حشءة وقول مقبولفيكون 
من جمته التنفيل ومن جرة غيره العمل فهذا أرضا باطل » وإعا الصحيح العقد الرابع السمى 
شركة العنان . وهو أن مختلط مالاها عحيث بتعذر العميز بينهما إلا يسمه ويأذن كل واحد 
منبما لصاحبه فالتصرف ثم حكمهها توزيع الربع والخسران علىقدر الالين ولاجوز أن يغيرذلك 
| بالشرط ثمبالءزل متنع التصرف عن المعزول وبالةسمة ,نفسل املك عن املك والصحيح أنه مجوز 
| عقد الشركة العروض المشتراة ولا يشترط النقد مخلاف القراض فبذا القدر من علم الفقه بحب 
تعلله عل ىكل مكتسب وإلا اقتحم الخحرام مرعقة لابدرى . وأما معاملة القصاب والأباز واليةال 
فلايستغنى عنها المكتسب وغير المكذسب والخللفها منثلاثة وجوه من إهال شروط البييع أو إهال 


(١9-إحاء‏ ثانى) 


تصرف الوكلاء ومهما أراد امالك الفسع فله ذلك فإذا فسخ فى حالة وللال كله فيها تقد لم خف 
وجه القسمة وإنكان عروضا ولاررع فيه ردعليه ولم يكن للمالك نكلينه أن برده إلى النقد لأن: 


ظبر من الربع ثىء فالأقيس أن زكاة نصيب العامل فلى العامل وأنه بملك الربع بالظهور وليس أ 


بظو اهرهم وبواطاهم 
محتمعون عل الألئة 
والمودة ‏ محتمءون 
الكلام" وامعون 
الطعام ويتعر فون بر كه 
الاجماع. روىو حثى 
إئحرب عنأبيه عن 
جده نهم قالوا«بارسوله 
الله نا نأ كل ولانشبسع 
قال لعاكم تفترقون 
على طعامكم ا<تمعوا 
واذكروا اله تعالى 
ارك لكم قهع . 
وروى أنسن مالك 


أرضى اله عله ظال, 


« ما أ كل رسولاقه | 
على الله عليه وسلم 
على خحوان ولا فى" 
سكراجة ولا خيزله 
مرقق ققيل فعلى أي 
ثىء كانوا يأ كلون 
قالعلى السفر» فالعياد 
والزهادطلبو الا غراد 
لدخول الآفات عليهم 
بالاجتاع وكون 
تفوسهمتفتلق للا'هوية 
والخوض فما لايعنى 
فرأوا السلامة فى 
الوحدة والصوفيةلفوة 
عملي وسحة حالم 
زع علهبم ذلك 


عراواالاجّاع فى يبوت 
الجاعة على السحادة 
فسحادة كل واحد 
زاوتهوثم كل واحد 
مهمة ولقل الواحد 
منهم : لاتخطى فيه 
سجادته وهم فى اخاذ 
السجادة وجه من 
السئة. وروىأنوسانة 
أن عبد الرحمن عن 
عائشة رضى الله بعنها 
الت « كنت أجل 
لرسول اقه صلى اقه 
عليهوسلم -صيرا من 
اليف رصلى علية من 
الليل» وروت ميدونة 
زوجقرسو ل الله صلى 
اقه عليه وسلم قالت 
<, كانر سولاك صلى 
اقهعليه وسلمتبسط له 
الخرة فى السجد حق 
يصلى علمها 6 والرباط. 
محتوى على شبان 
وشيوخ وأسحاب خدمة 
وأربابخلوة فالشاع 
بالزوايا أليق نظرا إلى 
ماتدعو إليه النفس 
من النوم والراحة 
والاستبداد بالحر كات 


والسكنات فللتفس 


:ا المدل واجتناب الظل ف العاملة » ومايم ضرره 


روط السلم أو الافتصار على العاطاة إذالعادات جازية بكتبه الخطوط عي هؤلاء محاجات كليوم ثم - يوم ثم 
الحاسبة ىكل مدة ثم التقوسم محسبمابقع عليه التراضى وذلك ممائرى القضاء بإباحته للحاجة وحمل 
تسليمهم على إباحة التناول مع اتنظارالعوض فبحل1 كله ولسكن بحب الضمان بأ كله ونام قيمتهيوم 
الإتلاف فتجتمع فى الذمة تلكالقبم فاذا وقع التراضى طلى مقدار ما فينبغى أن يلتمس منهم الإ براء اللطلق 
حت لاتبق عليه عهدة إن نطرق إليه تفاوت فى التقوم فهذا ماتحب الفناعة به فان تكليف وزن 


القن لكل حاجة من الحوا فىكل يوم وكلساعة تكليف شطط وكذا تكليف الإيجابوالقبول 


وتقدير من كل قدر إسيرمنه فيهعسر ,وإذا كثر كل نوع سهلتفوعه والله الوفق ٠‏ 
( الباب الثالك فى بان المدل واحتناب الظلم ف العاملة) 

اعلم أن العاملة قد نجرىط وجه غعٌالفق بصحتها وانسادها ولكنبها تشتمل.ط ظلم يتعرض به 
'العامل لسخط الله تعالى إذ لي سكل مهى يقتضى فساد المقد وهذا اقلم عنى به ما استضرا'به الكثر 
وهومتقم إلى ماسم" ضرره وإلى ماخص العاذل . 

( القيم الأول فبابعم ضرره . وهو أنواع ). 

النوع الأول : الاحتكار ل اننم بدخر الطعام يننظر به.غلاءالأسعار وهوظلمعام وصاحبه 
مذمنوم فى الشرع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اجكر الللمام أر ينين يومالم تصدق 
+ نكن صدقته كفارة لاحتتكاره 997 م وروى ابن عمر عنه صلى الله اا 
احشكر الطعام أر بمين يوما ققد برى" منالله وبرى"اللهمنه 29 » وقيل فكأنا قتل الناس حميما 


أ وعن على رضى الله عنه من احشّكر الطعام أر بعينيوما قساقلبه وعنهأيضا أنه أحرق طعام لاد 
1 وروىف فضلترك الاحتكار عنه ك2 « من جلب طعاما قباعة تسعر يومة فكأنهتصدقيه وفى لفظ 


آخر فكأعا أ تق رقية2©9 6 وق لفىقولهتعالى ب ومن يرد فيه بإللاد بظلم نذقه من عذاب ألم ! إن 
الاحتكار من الظام وداخل محته فىالوعيد وعن بعض!اسلف أنمكان بواسط فحبز سفيئة حنطة إلى 
البصرة وكت بإ وكيله بع هذا الطعام 2 بدخلالبصرة ولانؤخره إلىغد فوافقسعةىالسعرققالله 
التدار لوأخر تهججعة رمحت فيه أضمافه فأخْرء جعة فريع فيه أمثاله وكتب إليصا حبه بذك فكت بإليه 
صاحب الطعام ياهذا إنأكنا قنعنابر ب إسيرمع سلامة ديثنا وإنك قذخالفت ومالحب أننريع أممافد: 
بتهاب * ى «من الد بن فقدجنيب علينا جنا يةفإذا أ:اك كتانى هذافخذ الالكله قتصدق به على قفر اءالبصرة 


ولت أنحومن إثمالاحشكار كفافالاعي ولالى . واغلم أن النبىمطاقو يتعلق النظر بهفى الوقتوالجنس 


أما الجنس فيطل دالنبى فى أجناس الأقوات أماماليس بوت ولاهومعين عىالقوت كالأدوية والمقاقير 

. ( الاب الثالث فىيبيان العدل ) 
)١(‏ حديث من احتكر الطعام أر بعين يوما م اتصندق يهلم تكن صدقته كفارة لاحتكاره 
أبو منصور الديادى فىمسند الفردوس من حديث علىوالخطيب فالتاريعخ من حديث أنس بسندين 
ضعيفين (؟) خديث ابنعمر من احتكرالطعام أر بعين ققد برى*منالله وبرى“الله منه أحمد والحاكم 
بسند جد ,وقالابنعدى ليس عحفوظ من حديث ابنحمر (م) حديث منجلب طماما فباعه بسعر 
يومه فكأتما تصدق به وفى لفظ آخر فسكأعا أعتق رقبة ابن مردويه فى التفسير من حديث ابن 
مسعود بسندطعيف مام نجالب نحلب طماما إلى بلد من بلدان السامين فيبيعه بشعر يومه إلا كانت 
متزلته عندالله منزلة الشبيد وللحا كم من حديث اليسع بن الغيرة إن الجالب إلى سوقنا عدن 
سبيل الله وهو مرسل 


والزعفران 


مام ضرره من الظم .| ”7ع 


والزعفران وأمثاله فلا يتمدى النهى إلهوإن كان مطهوما وأما ها ين على التقوت كاللحم والفواكه ١‏ 


وماسدمسدً! يغنى عن لفوت ف بعض الأحوال وإن كانلاعكن الداومةعليه فهذا عل النظرفن 
العاماء من طرد التحريم فى السمن والعسل والشيرج والجين والزيت ومامجرى تحراه وأما الوقت 


فيحتمل أيضًا طرد ابى فى جع الأوقات وعليه تدل الحكاية التى ذ كر ئاها فىالطعام الدىصادف' 


| بالبصرة سعة فالسعر ومحتمل أن مخصص بوقت قلة الأطعمة وحاجة الناس إلله حق يكون. فتأخير 
ببعه ضررما فأما إذا انسعت الأطعمة وكثرت واستقنى الئاس علها ولم برغيوا فيا إلا بقيمة قللة 
فاتتظر صاحب الطعام ذلك ولم ينتظر قفحطا فلبس فى هذا إضرار وإذاكان الزمان زمان قحط كان 
فىادخار العسل والسمن والشيرج وأمثالها إضرار فينبغى أن يقذى بتحرعه ويعول فىثق التحريم 
وإثباته ط الغسرار فانهمفهوم قطعا من تخصيص الطعام وإذا لم يكن ضرارفلا مخلواحتكار الأقوات 


عن كراهية فانه يننظر مبادى* الضرار وهو ارتفاع الأسعار واتنظار مبادى* الضر ارحذوركاتتظار 


عيناأضرار ولكنه دونه واتنظارعينالضرار أيضاهودون الإضرارف ةدر درجاتالاضرارتفاوت 
درجات الكراهية والتحريم وباللة التجارة فى الأقوات يمنا لاستحب لأنه طلب ريع والأقوات 
أصول خاقت قواماوااريج من اازايا فيتيغىأن بطاب ب الربع فماخلق من جملة اازايا التىلاضرورة للخلق 
إلمها ولذلك أوصى بعض ااتابعين رجلا وقال م ولدك فى .عتين ولافى صاءتين بع الطعام ويم 


الأ كفان فإنه يتمن الغلاء ومو تالناس والصنعتان أن ..يكونجزارا فانها صنعة تقسى الاب أوصواغا | 


فانه يزخرف الدنا بالذهبواافضة . ٠‏ التوع الثانى دوج الزيفمن الدراهم فىأثناء الاقد فبوظم إذ 
إستفير به العامل إنم بعر ف و إن عرف قسيرو حدعل غيره فكذلك الثالك والرابع ولاءزال يتردد فى 
الأأيدىويم الضرر ويتسعالفساد ويكون وزرااسكل ووباله راجما إليه فاه هوالدى فتمهذا الباب 
قال رسول الله صلى الله عليه وسام امن سن سنة سيئة فعمل مها من بعده كان عليه وزرها ومثل 
وزر من عمل بها لا,نقص من أوزاوم شيئا 627 وقال بعضهم إنفاق درثم زيف أشد من سرقة 
مائة درهم 
سيئة سمل بها من بعده فبكون عليه وزرها بعد موته إلى مائة سنة أو مائق سنة إلى أن فى ذلك 
الدرثم ويكون عليه مافسد من أموال الناس بسنته وطوى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه والويل 
الطويل لمن يموت وتبق ذنوبه مالة سئة ومائقى سنة أو أ كثر بهذب با فى قدبره ورسئل عنها إلى 
آخر اتقراضها قالتعالى - و نكت بماقدموا وآثارهم ‏ أى نكتب أبضا ماأخروه منآثار أعمالهم 
كا نكتب ماقدموء وفى مثله قوله تعالى ‏ ينبأ الإنسان يومثف عنا قدم وخر وإننا آخر آثار 
أحمالة مؤي ميكة ممليها غيره: ولبعلم أن فى الزييف حم سة أمور : الأول أنه إذا رد عليه ثى 
مله فيذغى أن 5 رجه فى .نر ميث لاعتد إله اليد وإياء أن بروحه فى بع آخر وإن أقسده محيث 
لاك ن التعامل به جاز . الثاتى أنه بيجب على التاجر تعلم التقد لا ليستقصى لنفسه ولكن ن لثلا يسم 
.إلى مسلم زيفا وهو لا .درى ذكون آثما بتتصيرء فى تعلم ذلك العلم فاسكل عمل علم به يتم نصح 
امسامين فيجب محصيله ولثل هذاكان الف يتمامون علامات النقد نظرا لدينهم لالدنياهم . الثالث 
أنه إنسام وعرف العامل أنه زيف لم مخرجعن الاثم لأنه ليس يأخذه إلالير وجه على غيره ولاعخيره 
ولولم عزم 
)١(‏ حديث من سن' سنة سيثة فعدلل مما من بعده كن عليه وزرها ووزر من عمل بها لايتقس 
إمن أوزارهم ثى*' مس من حدرثُ جرير بن عبد الله . 


لأن السرقة معصية واحدة وقد تمتواتقطعت وإنفاق الزيف بدعة أظيرها فى الدنوسنة” 


على ذلك لكان لابرغب فى أخذء أصلا فاما ,تخلص هن إثم الضرر الذى مخص معامله. 


شوق إلى التفرد 
والاسترسال فى وجوه 
الرفق والشاب يضيق, 
عليه محال النفى 
بالقعود فى بيث الجاعة 
والانكثاف لنظر 
الأغار كيز السون 
عليه فتقيد ويتأدب 
ولايكون هذا إلا إذا 
كانجمع الرباط فى بيت 
الجاعة مهتمين محفظ 
الأوقات وضبط الا نفاسن 
وحراسة الحواس م 
كان أصاب رسولالله 
صلى اله غليه وس 
ب لكل امرى" متهم 
يومئذشأن غيه-كان 
عند من و الآخر 0 
ما بشغليم عن اذ تمال 
البعش بالبعش وهكذا 
ينبثى لأهل السدق 
والصوفية أن يكون 
اجتاعيم غير مضر” 
بوتهم فاذا ملل 
أوقات الشبان . اللغو 
واللغط فالأ ولى أن يازم 
الشا بالطال ب الوحدة 
والعزلة ويؤثر الشبخ 
الشاب إزاوشه 


وموضع خلوته لبحيس 


الثاب تمه عن 
دواعى ال هوىوا وض 
فا لاستى ويكون 
الشيخ فى بيت اللجاعة 
لقوة حاله وصيره على 
مقاراةالناس وتخلصه 
من تمعات الخالطة 
وحضوروقارء بين الجع 
قيتضبط به الغير ولا 
شكدر هرو أماالخدمة 
فشأن من دخ لالرباط 


العم ولم تنبه لنقائس 
الأحوال أن بوص 


بانقدمة لتكو نعبادته 
خدمة ويحذب بحسن 
الخدمة قاو ب أهلالله 
إلله فتش.مله ركه ذلك 
وسين الاخو ان 
الشتغلين بالسادة .قال | 
رسول اله صل الله 
عليه وس « ااؤمتون 
إخوة يطلب يعضمم إلى 
بعض الحوائج فيضي 
عضوم إلى عض 
الحوائع يمَفى الله لحم 
حاجاتهميوم القيامة 6 
فتفظ الخدمة 


عن البطالة القى عت 
القلب والخدمة عند 


(1) حديثرحم اللدامسأ سول البيع سول الشراء سيل القضاء سيل الاقنضاء ٠‏ البخارىمن حديثجابر . 


ما بسر ضرره اأمامل 


قفط . الرابع : أن يأخد الريف ليعمل بقوله صل الله عليه وسلم 8 رحم لله امرأ سهل البييع سجل | 
الشراء سبل القضاء سبل الاقتضاء 621 فهو داخل فى بركة هذا الدعاء إن عزم على طرحه فى سر | 
وإن كان عازما علي أن بروجه فى معاملة فبذا شر روجه الشيطان عليه فى معرض الخبر فلا يدخل 
أمحت؛من اتساهل فى الاقتضاء . الخامس أن الزيف لعنى به مالا ثفرة فه أصلا بل هو مموه, 
أؤمالا ذهب فيه أعنى فالدنائير أما مافيه ثقرة فان كان عخلوطا بالنحاس وهو تقد البلد قفد اختاففك 
المداء فى الماملة عليه وجل رأينا الرخصة فيه إذاكان ذلك تقد البلد سواء علم مقدار الثقرة أو لم 
بعلم وإن لم يكن هو تقد البلد لم مجز إلا إذا عم قدر الثقرة فانكان فىماله قطعة تقرتها ناقصة عن 
نفد البإد فعليه أن عبر به معامله وأن لابعامل به إلا من لايستحل الثرويم فى حملة النقد بطريق 
التلبيس فأمامن يستحل ذلك فتسليمه إليه تسليط له على الفساد فهو كبيع الضب ممن عام أنه | 
بتخذه خمرا وذلك عحظور وإعانة على الشر ومشاركة فيه وسلوك طريق الحق عثال هذا فى التجارة 
أشد من للواظبة علي نواقل المبادات والتخلى لما واذلك قال بمضبم التاجر الصدوق أفضل عند الله 
من التعبد وقدكان السلف محتاطون فى مثل ذلك حتق روى عن ؛ بعض الغزاة فى سبيل الله أنه قال 1 
حملت على فرمى لأقتل عايجا ققصر فى فرسى فرجعت ثم دنا منى العلج ملت ثانة ققصر فرسى ] 
فرجعت ثم حملت الثالثة فنفر منى فرسى وكنت لاأعتاد ذلك هنه فرجعت حزينا وجلست منكس 
الرأس منكسر القلب لما فائنى من العلج وما ظبر لى من خلق الفرس فوضعت رأسى على عمود 
الفسطاط وقرمى قالم فرأيت فى النوم كأن الفرس خاطبنى ويقول لى بلله عليك أردت أن تأخذ 
على العلج ثلاث مرات وأنت بالأمس اشتريت لى عافا ودفعت فى كمنه درها زائفا لايكون هذا أبدا 
قال فانترتفزعا فذهبت إلى الءلاف و أبدلتذلك الدرحم فهذا مثال مايمم ضرره وليقس عليه أمثاله . 
( القسم الثاتى مامخص ضرره العأمل ) 

فكل ماستضربه ااعامل فهو ظلم وإنما العدل أن لابضر بأخه للسلم والضابط السكلى فيه أن 
لامحب لأخيه إلا مايحب لنفسه فكل مالو عومل به © سه عدم قله فينيغى أن لاسامل ١‏ 
غيرة به بل.نبغى أنيستوى عنده درهه ودرهم غيرء قال بعضهم : من باع أخاء شيئا يدرهم وليس 
يصلح له لواشتراه لنفسه إلا محمسة دوائق فانه قد أرك النصح الأمور به فى المعاملة ولم بحب لأخيه 
مامحب لنفسه هذه جبلته فأما تفصيله فتى أربعة أمور أن لايثنى مط السلمة بماليى فيا وأن | 
لاكتم من ع.وبها وحفايا صفاتها شيئا أصلا وأن لابكتم فى وزنها ومقدارها شيئا وأن لامكنم من 
سعرها مالوعرفه العامل لامتنع عنه: أما الأول فهو أركالثناء فان وصفه لاسلعة إن كان يمنا ليس 
فها فهو كذب فان قبل الشسترى ذلك فهو تلبيس وظلم مع كونه كذبا وإن لم يقبسل كدب 
و إسقاط مربوءة إذ الكذب الذى دوج قد لابقدح فيظاهر المروءة وإن أثنى على !أسلعة يما فيها فهو 
هذيانؤ تكلم بكلام لابعنيه وهو محاسبط كل كلة تصدرمنه أنه تكلم مها قال اله تعالى ‏ مايلفظ 0 
منقول إلا لديه رقيب عتيد ‏ إلاأن يثنىص السلعة يما فبيا ثما لابعرفه المشترىمالم بذ كرء كأ يصفه 
من خْق أخلاق العبيد والجوارى والدواب فلا بأس بذ كر الدر المو جود منهمن غير مبالغةوإطناب 
ولبكن قصده. منه أنيعرفه أخوه المسلم فيرغب فيه وتتقضى بسببه<اجته ولا ينبغى أن محل ف عله ألبتة أل 
فانهإن كا ن كاذ باققدجاء بالعينالغموس وهىمن الكبائرالىتذر الديار بلاقع وإن كان صادقاقند مل | 
الدتعالمىعر ضة لأأعانهوقدأساء فيه إذ الدئيا أخس م نأ نيقصدترو يحبا بذ كراسماللّهمنغيرضرورة » 


ف 


ماس طررء للعامل 


وفى الخير م وبل اتاج رمن بلى واقّه ولا واقه وويل للصانم منغد. وبعدغير2١)‏ 


أندقال « ثلاثة لا ينظر اه إلرم يومالقيامة عتل" متكير ومنان بعطيته وسمقساعته رمينه0؟ هفاذا 
كان الثناءض ااسلعة مع الصدق مكر وهامن حث إنهفضول لابز يدف الرزق فلا التغليظ فىأمرالعين 
وقد روى عن يو نس بنعبيد وكان خزازا أنه طللمنه خزللشسراء شرج غلامه سقط الخز ونشيرء 
ونظر إله وقال اللبم ارزقنا الجنة قال لغلامه رده إلى موضعه ولمببعه وخاف أن يكونذلك تعريضا 
بالثناء على السلعة قثل جؤلاء عم الدبن امحروا فىالدنيا ولوضيعوا دينهم فى تجاراتهم بل علموا أن دع 
بالآخرة أولىبالطلب من رع الدنيا . الثانى: أن يظهر جميع عيوب ابيع حعيها وجليها ولا يكام 
منها شيثًا فذلك واجب فان أخفاء كان ظالما غاشا والغش حرام وكان تاركا للنصح فى العاملة والنصح 
واجب ومهما أظبرأحسن وجبى الثوب وأخؤ الثانى كانغاشا وكذلك إذاعرض الثياب فى الوام 
الظلمة وكذلك إذا عرض أحسن فزدى الخف أوالنعل وأمثاله ويدل على حرم الفش ماروى « أنه 
مر عله الصلاة والسلام برجل دديعطعاما فأعجبه فأدخْليدءفيه فرأى بللا ققال ماهذا قال أصابته 
الماء قال فهلا جعلته فوقالطعام حت براهالناس منغشنا فليس منا()؟ » ويدل علىوجوب النصح 
إظهار العيوب ماروى أنالنى صل الله عليه وسلٍ لما بانع جريرا ط الإسلام ذهب الينصرف فجدذب 
ثوبه واشترط عليه التصح لكلىم!2*0 فكان جرير إذاام إلى السلعة يددعها بصر عيوبها ثم خيره 
وقال إنشئْتِ فخذ وإن دنت فائرك فقيلله إنك إذا فملت مثل هذا لمينفذ لك بيع ققال إنا بايسنا 
() رسول اق عله على التصع لكل مم وكان وائلةبالأسقع واقغا فباع ر جل ناقة لهبثلائة درم فقفل 
وائلة وقدذهب الرجل بالناقة فسعى وراءه وجعءليصيح به ياهذا اشتريمها للحمأو للظبر. ققال بلللظهر 
فقال إن مخفهانةبا قدرابته وإنهالاتتابع السير فعادفردها فنقصما البائء ماثةدرهم وقاللوائلة رحمك الله 
أفسدتط بع فقالإ نا بإبعنا رسول افه صلى اق غليه وسل عل النتصح لكلل وقالسمءترسول اله 
صلى لله عايهوسم يقو ل ١‏ لا للأحد يديع عا إلاأنيين؟ فنه ولاعل لمن يمل ذاك إلاتببينه0©ع ققد 


فهمو امن النصح أنلابرضى لأخيه إلامابرضاء لنفسه ولمستقدوا أنذلك من الفضائل وزيادة القامات 
بلاءتقدوا أنه منثسر وط الإسلامالداخلة تحت بعتهموهنذا أمريشق علىأ كثراخاق فلذلك غتارون 
التخلى للعبادة والاءتزال عن التاس لأنالقيام حقوق الله مع الخالطة والعاملة مجاهدة لايقوم مها إلا 
الصديقون ولن ,تيسر ذلك على العبد إلا .أن يعتقد أمرين . أحدها أن تلبيسه الصيوب وترويجه 


ممحقة للركة متفق عليه من حديث ألى هريرة بلفظ الحلف وهو غند الببق بلفظ الصنف (م) 
حديث ألى هريرة ثلاثة لا ينظر اثه إليهم يوم ااقيامة عائل متسكير ومنان بمطيته ومنفق سامته 


رجل حلف على ساعة لقد أعطى فيها أ كثر يما أعطى وهو كاذب ولمسلم من حديث أفى ذر النان 
والسبل إزاره واانفق سلعته بالحلف السكاذب ( 4) حديث مر" برجل يديع طماما فأعجبهتأدخل 
بده فرأى بللا ققال ما هذا الحدرث مسلم من حديث أنى هريرة (هم) حديث جريرين عد اله 
بإبعنا رول اله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم متفق عليه () حديث وائلة لال 
لأحد ديع ببعا إلا بين مافيه ولا ل لمن بعلم ذلك إلابينه الحا كم وقالصحبح الإسناد والببيق. 


الكاذية منفقة السلمة بمحقة لل ركة © ع وروي أبو هررة رضواله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ حديث ويل لاناحر من بلى واه ولا والله وويللاصائع من غدو بمدبغد لأقفله على أ لوذ كر 
صاحب مسند الفروس من حديث أنس غير إسناد محوه (») حديث القين السكاذبة منفقة السلعة 


دمينه ملم من حديئه إلا أنه لميذكر فيا إلا عائل مسشكير ولهما ثلائة لا يكلهم الله ولا ينظرإليهم 


القوم من جملة العمل 
الصاموهى طريق من 
: طرق الواجيد تكسم 
الأوساف- الخيلة 
والأحوالالحسنة ولا 
دون استخدام من 
ليس من جنسهم ولا 
متطلما إلى الاهتداء 
بهديهم . أخير ناالشيخ 
الثقه أتو الفتم قال 
أنا أبو الفشل د 
ابن أحمدقال نا الحافظ 
أبونيم قالئنا سلمان .. 
ابن أحمد قال ثنا على 

ابن عبد المزيز. قال 
ثنا أبوعيد قال ثا 
عبدالر حمنبن مهدى 
عن شريك عن أنى 
هلال الطاق عن 
وق بن الرومى قال 
كنت لوكا أممر بن 
الخطاب رضى انه عنه 
فكان مول لى 
أسلم فانك إنأسامت 
استمنت بك على أمانة 
للسامين فانه لابتيشى 
أنأستعين على أمانانهم 
عن ليس منهم قال 
فاست قال عمن 
-لا! كر اءفى القدبنظنا 
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حضصسرته الوفاة أعتقنى 
قال اذهب حُبث 1 


فالقسوم 


6 عقت 


عخالطيم أيضا فان 
من لا بحب طريقهم 
رما استضر بالنظر 
إلى 1 كارها نم 
فانهم إشر وتبدؤمنهم 
أمور عقتفى طبع 
البشر وينكرها الغيي 
لقلة علمه عقاصدهم 
فيكون إباؤهم لو 
الشفقة ط الخلق 


“لامن طريق التعزز 


والرفم على أحند 
من السامين والشاب 
الطالب إذاخدم أهل 
الله لأشغؤلين بطاعته 
يشاركم فى الثواب 
وحيث لم يؤهل 
لأحوالهم السنية خدم 
سنن أهل لما فخدمته 
لأهل القرب علامة 
حب الله تعامى . أخير نا 
الثقة أبو الفنتح 0ظ 
ان سلمان قال أنا 
أب الفضل حميد بن 
أحمد قالأنا الحافظ 
أبو نميم قال ثنا 


يكرهون. 


خدمة الأغبارويا بون ) 


4/ ما بم ضَرّره المامل 

السلع لإيزيدفى رزقه بلمحقه وبذهب يبر كته وما جمعهمن مه ر قات التلبيسات يهاسكدالقه دفعةواحدة . 
قفد حى أن واحدأ كان له بقرة نحلبها ومخلط بلبنها الماء ويديعه فحاء سيل فغرقالبقرة فقال بعض 
أولاده إن تلك للياه التفرقة القصبيناها فى اللان ا<تمعت دفعة واحدة وأخذت البقرة كيف وقد 
قال صلاله عليه وسلم م البعان إذا صدقا ونصحابورك لمما فىيعهما وإذا كما وكذبا ززعت بركة 
ببعبما 20 ع وف الحديث« يدالله على الشريكين مالم 'يتخاونا فإذائخاونا رفع دءعنهما9؟ ع فاذا لا/زيد 


.مال من خيانة كالابنقص من صدقة ومن لابسرفالزيادة والنقصان إلاالميزان لصدق بهذا الحديث 


ومن عرف أنالدرحم الواحد قديبارك فيه حتىيكون سببا لسعادة الإنسان فى الدنيا والدبن والآلاف 
الؤلفة قد ينع الله البركة منباحق تسكون سببا لحلاك مالكلها محيث يتمنى الإفلاسمنها وبراه أصلح 


له فى بعض أواله قبعر فمعنىقولنا إناأرانة لاتزيد فىالمال والصدقة لاتنقص منه وانعنى الثانى الدى / 


لابد من اعتقاده ليم لهالنصم و,تسنر عليه أنيملم أ نر عالآخرة وغناها خيرمن دع الد نيا وأن فوائد 
أمو ال الدنيا تتقغى بانفضاءالعمر وتبق مظالمها وأوزارها فكي ف ستجيزالعاقل أن يستبدل الذدىهو 
أدنى بالذىهوخير والخيركلهففسلامة الدين قالرسو لاله يله و لاتزال لاإله إلالله تدفع عن الخلق 
سخط اللهماليؤثرواصفةة دنياهمعللآخرتهم9؟ » وفىلفظ آخر « مالم يبالوا ماتفص مندنيامم بسلامة 
دينهم فاذافملواذلك وقالو! لاإله إلاالله قال الله تعالى كذ م لستم-ها صادقين 6 وفىحديثآخر ه من 
قال لاإله إلاال مخلصا دخ لالنة قيل وماإخلاصه كال أن نحرزه عماحرم ه242 » وقال أيضاما آمن 

بالقرآن من استحل مخارمه ومن علم أن هذه الأمور قادحة فى إعانه وأن إعانه رأس ماله فى 
يحارته ف الآخرة لم يضيع رأس 
بعض. التا بعين أنه قال لودخات الجامع وهو غاص' بأهله وفللى من خيرهؤلاء لفلت من أ نصحهم 
لحم فاذا قالوا هذا قلت هو خيرثم ولوقيل لى من ششرثم قلت من أغشرم هم فاذا قل هذا قلت هو 
شرهم واافش حرام فالبيوع والصنائع جميها ولابتبغى أن باون سباع بعمله على وحه لوعامله به 
غيره لما ارتضاه النفسه بل يتيغى أن محري الصنعة ومحكمها ثم بين عمبها إن كان فيها عيب 
فبذلك يتخلص . وسأل رجل حذاء بن سالم فقال "كيف لى أنأسام فى بيع النعال قفال اجعل الوجهين 
سواء ولاتفضل العنىعلى الأخرى وجود الحشو وليكنشيئا واحدا تاما وقارب بينالخرز ولانطبق 
إحدى النعلين على الأخرى ومن هذا الةن ماسكل عنه أحمد بن حتبل رحمة الله من الرذو ميث 
لاءتبين قاللا يجوز لمن بديعه أن عافيه وإعا بل للرفا إداعام أنه .لظهر أو أنهلاريدملاييع . فانقلت 
فلاتتم للعاملة مهما وجب علىالإنسان أنيذكر عيوب البيع . فأقول لي سكذلك إؤششرط التاجر أن 
لايشترى للبسع إلاالجيد الى إراتضيه لنفسه لوأمسكةه ثم انع فى ببعه برع سير قببارك الله لهفيه ولا 


س ماله اعد لعمر لاآخر له يسبب : راع يشتفم به أناما معدودة . وعن 


() حديث البيعان إذا صدقا ونصحا بورك لمما فى بعهما الحديث متفق عليه من حديث حكيم 
ابن حزام 0 حديث يد الله ع الثم يكين مالم يتخاونا فاذا عماونا رفع يده علهما أ أبوذاودوا لام 
من حديث أنى هريرة وقال صحيح الإسناد 9 حديث لاتزال لا إله إلا لله تد قم فع'عن الخلق 
سخط الله مالم يؤثروا صفقة دنياهم على أخر اهم الحديث أبو«لى والببق فالشعب دن حديث أنس 
بسند ضعيف وف رواية لاثرهذى المسكم فى التوادر ق إذا نزلوا بالممزل «لذى لاءبالون مالقص 

من دينهم إذا سامت لم داهم الحديث وللطيراق فيالأوسط أخوه من حديث عائشة وهو ضعيف 
أيضا (غ) حديثمنقال لاإله إلاللله مخلصادخل|طإنة قالى وما إخلاصها قال محجزءعما حرءاللهالطيراى 
من حديث زيدبنأرقم فيمعجمه الكبير والأوسظ بإسنادحسن ٠‏ 
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لج 


هايم ضرره للعامل 4 


تاج إلى تلبيس وإنما تعذر هذا لأنهم لايقنعون بالريع اليسير وليس يسم الكثير إلا بتلبيى فن 
تعود هذا لم ,شتراليب فان وقعفىيده معيب نادرا فليذكره وليقنع بقيمته باع ابن سيرين أشاة ققال 


للمشترى برأ إليكمنعيب فيا إنها تقلبالعلفبرجلها وباع الحسن بنصالح جارية ققال للشترىإنها : 


تنخمت مرة عندنا دما فهكذا كانت سيرة أهل الدبن فن لابقدر عليه فلترك العاملة أو ليوطن 
نفسه على عذاب الآخرة . اكالث أنلا يكم فى القدار شيثا وذلك بتعديل اليزان والاحتاط فيه وى 
الكيل فنبنى أن يكيل م بكتال قال الله تالى. ويل للمطففين الذين إذا ١‏ كتالوا.ض. الناس 
يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم مخسرون ب ولاتخلص منهذا إلايأن يدجم إذا أغطى و ينص إذا 
أخذ إذ العدل الحقيق قلما يتصور فليستظهر .بظهور الزيادة والتقصلن فان من استقصى حقه بكاله 
يوش كن ,تعداه وكان بعضبم .ةول : لاأشترى الويل من أله محبة فنكان إذ| أخذ 'تمص نصف حبة 
وإذأعطى زاد حبة وكان يقول :ويل أن باع محبة جنة عرضها السموات والأرض وماأخسر من 
باع طوفى بويل وإتما بالنوا فى الاحتراز من هذا وَشببه لأنها مظالم لاعكن التوية“منها إذ لايعرف 
أصحاب الحبات حت مجنغهم ويؤدى حتوفهم, ولذلك لما اشترى رسول الله صلى اله عليه وسلم شيا 
قالللوزان لا كان يزنتمته وزن وأرجع237» ونظرفضيلإلىابنه وهو شسل دينارا ,ريد أنيصرفه 
ويذءل تسكحله ويتقيهحق لايزيد وزنه بسيبٍذلك ققال يابى فملكهذا أفضل من حجتين وعشربن 
عمزة وقال بعش الساف عب تلتاجر والبائع كيف ينجو بزنو حاف بالهار وينام بالليل وقالسليان 
عليه ااعلام لابنه : يابنى كاتدخلالحية بين الحجرين كذلك تدخل الجطيثة بين المتبابعين . وصلى بعض 
الصالحين على مخنث قل له إنه كان فاستما فسكت فأعيد عليه فالأ نكقاتلى كا نصاحب ميزّانين 
يعطى بأحدها ويأخذ بالآخر أشار به إلى أن فسقه مظلنة بينه وبين الله تعالى وهذا من مظالم العباد 
والساعحة والعفوفيه أبعد والتشديدفى م الميزان عظموالخلاصمنه محصل محبة ونصف حبة وفىقراءة 
>.د الله ئمسهودر ضىاللهعنه ‏ لانطغؤافى الميزانو أقيموا الوزن باللسان ولامحسروا اليزان ‏ أىلبان 
البيزان فانالنقصانوالرجحان ؛ظهر عيله و بالخجلة كلمن ينتصف لنفسهمنغيره ولوفى كة ولا,نصف 
عثل ما يتصف فروداخل مت قولهتمالى ‏ ويل للمطففين لذبن إذا ١‏ كتالواعل الناس ستو فون الأيات 
فان حر بمذلك فى اك ل ليس لكونه مكيلابل لسكونه أمرا مقصود ارك العدلوالنصفة فيهفربى جار 
فى جمسع الأعمال فصا حب لليزان فى خطر الويلوكل مكلف فهو صاحب موازين فى أفعاله وأقوالهوخطراته 
فالو.لله إنْعدلعن العدلومالعن الاستقامةولولاتعذرهذ! واستحالته لما ورد قولهتمالى ‏ وإن متم 
إلاواردها كان عير بك <تامةضيا ‏ فلاءنفكعبد ليس مءصوما عن ال لعن الاستقامة إلا أندرجات 
المبل تنفاوت تفاوتا عظما فإذلك تفاوت مدة مقامهم فى الثار إلى أوان الخلاص حق لابق بعضهم 
إلابقدر محلة القسم وربق بعضهم ألفا وألوف سنين فنسأل اقه تعالى"أن يبنا منالاستقامة والمدل 
فانالاشتداد علىمتن الصدراط التقم من غير ميلعنه غير ء طموع فيه فانه أدق منالشعرة وأحد من 
السيف ولولاه لكان المستقيم عله لابقدر علىجواز الصراط الممعدود كى مكن النار الذى من صفته 
أنهأدقمن الشمرة وأحدا من السيفو بقدر الاستقامةعلىهذا الصراط المستقم مخف العبديومالقيامة 


الممراط وكلمن خلطبالطعام رابا أوغيره ثم كالافمو من الطففينفى الكبل وكل قصاب وزن مع اللحم ' 


عظالم ير العادة عثلهفرو من الطففين فى الوزن وقس عى هذاسائر التقفدبراتحقف الذرع الذىبتعاطاهاليزاز 


أبو بكر بن خلاد قله 
ثنا الحرث بن أنه 
أساهة قال ثنا معاوية 
إن عمرو قال ما 
أبو اسحاق عن حميد 
عن أنس بن مالك 
رضى اقه عله قاله 
لما انصرفرسول اقه 
صلى الله علية وسلم من. 
تبوك قال حين دنا 
من للدينة إنه 
أقواما 
ماسرتم دن مسير ولا 
قطعتم واديا إلا كانوة 
معم قالوا وهم فى الدينة 
قآل « نع حيس بم العذر »> 
فالقائم ممدمة الوم 
فعوق عن باوغ در جوم 
عذر القصور وعدم 
الأهلية لخام حو له 
الخى باذلا حهوده فى 
الخدمة تملل بالأثر 
حيثمنع النظر -قزاه 


بالمدنة 


| اله على ذلك أحسن 


الجزاء وأتاله من 
حزيل العطاء وهكذ!ا 
كان أهل الصفة 
يتعاونون على السير 
والتفوى ومجتمعونه . 
على الصالح الدينية 


ومواساة الاخوان 
بالمال والبدن . 
[ الباب اقامس عشير 
فى خسائس أهمل 
الربط والصوفية 
فيا تتعاهصنونه 
ومختصون به ] ٠‏ 
أعل أن تأسيس هذه 
الربط من زينة هذء 
لللة اللحادية المندية 
ولسكانالر بط أحوال 
عيزوا بها عن غيربم 
من الطوائففوثم على 
هدى من ربجم قال 
الله تمالى ‏ أولتك 
الب نهدى الله فبهداهم 
اقتده - وما برى من 
التقصير فىحق البعضش 
من أهصل زماننا 
والتخلف عن طريق 
سلفم لايقدحق أصل 
أمرهم وصحة طريقهم 
وهذا القدرالباق من 
ار واجماع التصوفة 
فى الربط وماهياً الله 
تعالى لحم من الرفق 
إبركة حمعية بواطن 
للشايع للساضين وأثر 
من آثارمتح الحقفى 
حمهم وصوزة الاجماع 


ْم الإحسان فى العامقة “ 


00777ب ٌُُؤفافؤىؤلئ سلس  “  “‏ ى]“:ه:-5 
فاله إذا اغترىأرسلالثوب فوقت الذدرع و عده مذا وإذا بأعميده فى الشرع لظهرتفاوتا فى العدر 


فكلذلك من التطفيف للمرض صاحبه فلويل . الرابع أنيصدق فإسعر الوقتولامحنى منهشيئا ققد 
نهى رسول الله يه عن تلتق الركبان 217 ونهى عن النجش 2292 أما تلق الركبان قهو أن يستقبل |) 
الرقفة ويتلق التاع ويكذب فيسعر البلد قفد قال تصلى الدع ليه وسل « لاتلقوا الركبان» ومن تلناها 
فصاحب السلمة بالخبار بسد أن ب يقدم السوق وهذا الشراء منعقد ولكنه إن ظبر كذبه ثب تل م 
الخبار وإن كاصادقا ففى الخيا رخلاف لتعار ضحموماللبرمع زوال التلبيس ونهى أيضا أنييم حاضر 
باد 9© وهو أن ييقدم البدوى البلد ومعه قوت يريد أن يتسارع إلى يعه فقول له الحضرى ادكه 
عندى حت أغالى فى تمنه وأننظر ارتفاع سعره وهذاف القوت حرم وفسائر السلع خلاف والأظهر محرعه 
إمسوم إلنهى ولأنه تأخير للتضديق على الناس لل الملة م غير فائدة لافضولى الضيق ونهىرسول اله | 
صل الله ل عليه وسلم عن النلحش وهوآن يتقدم إلىالبائم بين يدى الراغب ااشترى و يطلب الساعة بزيادة || 


.وهو لابريدها وإما بريد تحريك رغبة ااشترى فيها فهذا إن لم جرم واطأة مع البائع فبوفمل حرام ) 


منصاحبه والبيع منعقد وإن جرى مواطأة فى ابوت اليا رخلافوالأوإن إثياتالخيارلأنه تغرير 
بعل يضاعى التغربر فى الصراة وتلق الركبان فهنه امناعى تدل على أنه لاحوز أن يلبس لى البائم 
والشترى فى سعر الوقت ويكتم منه أمرا لوعامه لما أقدم ط العقد قعل هذا من الغش الحرام 
الضاد للنصح الواجب . قفد حي عن رجل من التابعين أنكان بالبصرة وله خلام بااسوس مجهز 
إله اللكر فكتب إله غلامه إن قصب السكر قد أضابته آفة فى هذه السنة فاشتر الكر قال 
فاغترى سكرا كثيرا فما جاء وقتة ريح فبه ثلاثين ألفا فانصرف إلى منزله فأفكن للته وقال 
ر محث ثلاثين ألا وخسرت لصح رجل.ن الامينفاما صم غذا إلى باع السكر فدفع إلهثلاثين . 
ألفا وقال بارك الله ك فيا قال ومن أبن صارت لى ففال إفى كتمثك حقيةة الحال وكان السكر 
قد غلا فى ذلك الوقت قفال رحمك اله قد أعامتنى الآن وقد طببتها لك قال فرجع مها إلى منزله | 
وتفسكروبات ساهرا وقال مانصحته فلمله استحيا منىقتركها إلى فسكر إليهمنالغد وقالعافاك الله خذ 
مالك إليك فهو أطيب لفلئ فأخدمنه ثلائين ألفا فهذه الأخبار فالمناهىوالكاياتتدلط أنه ليس 
له أن غتام فرضة وينتهز غفلة صاحب امتاع و تمن من البائع غلاء السعر أومن المشترىراجع الأسعار 
فانفعل ذلك كان ظلما تاركا للعدل والنصم للمسامين ومهما باع مراعحة بأن .يقول بعتّبما قام على 
أوبها اشتريته فعليه أن,يصدق ثم جبعليه أن محر عما حدث بعدالعقد منعي ب أوتقصان ولو اشترى 
إلى أجل وجب ذككره ولواشترى مساعحة م صديقه أو ولده يحب ذكره لأنالمعافل بعولءلعادتهفى 
الاستقصاء أنه لأبثركالنظر. لنفسهفاذا تركه يسبب من الأسباب فيحب إخباره إذ الاعّاد فبهطأماتته . 
(الباب الرابع فالإحسان فى المعاملة ) 

وقد أعس انه تعالى بالعدل والإحسان جميعا والعدل سببالنحاة ققط وهو يجرىمن التجارة محرى 
رأس امال الإحسانسبب الفوز وني ل السعادة وهو بجرىمن التجارة بجرىالربع ولابعد من العقلاء 
من قنع فىمعاملاتالد نيا برأسماله فكذا فىمعاملاتالآخرة فلاينبغى للمتدين أنيقتصر على العدل 


)١(‏ حديث النبى عن تلق الركئان متفق عليه من حدرث ابن عباس وأنى هريرة (؟) حديث 
النبى عن النجش متفق عليه :من حديث ابن عمر وأنى هريرة (0) حديث الهى عن يع 
الحاضر للبادى متفق عليه من حديث ابن عباس وأبى هريرة وألس . 

( الباب ب الرابع فى الا الاحسان ف المعاملة ) 


واحتاب 


الإحسان ف العامقة ٠‏ 


م١‎ 


له بأمربالعدل والإحسان ‏ وقالسبحانه ‏ إنرحمتاله قري من الحسنيق - ونمنى بالإحسان فمل 
ماينتفع به العامل وهوغير واجبعليه ولكنه:فضلمنه فانالواجب”يدخل ياب العدل وترك الظم 
وقدذ كرناء وتنال رتبةالإحسان بواحد منستة أمور : الأول فالغابنة فينبغى أنلابشين صاحبه بما 
لايتغاينبه فى العادة فأماأصل الغابنة للأذون فيه لأن البيع للرب ولا مكن ذلك إلابغينما ولكن يراعى 
فبهالتغريب فان بذل الشترى زيادة على الرع ااعتاد إما لشدة رغبته أولشدة حاجته فيالحالإليه فينبغى 
أنيمتتع منقبوله فذلك من الإحسان ومهمالم يكن تلبيس لل يكن أخذ الزيادة ظاما وقد ذهب بعش 
الطاء إلى أنالغين عايزيد عل الثلث يوجب الخبار ولسنا نرى ذلك ولسكن من الإحسان أن محخط 
ذلك الغبن . يروى أنه كان عند يونس بن عبيد حلل عختلفة الآنمان ضرب قيمة كل حدلة منبا 
أر بعمائة وضربكل حلة قيمتها مائنان فر إلىالصلاة ولف ابنأخيه ف الدكان فجاء أعرانى وطلب 
حلة بأربعمائة فعرض عليه من حلل الائتين فاستحسها ورطيها فاشستراها فض بها وهى على يدديه 
فاستقبله يونس فعرف حلته قفال للاأعرانى بم اشتريت ققال بأربعمائة ققال لانساوى أ كثر من 
مائنين فارجع حتىتردها ققالهذه نساوىف بلدنا خمماثة وأنا أرتضيها ققالله يونس انصرف فان 
النصح فالدين خير من الدنيا بما فيها ثمرده إلى الدكان ورد عليه مائتى درهم وخاصم ابن أخيه فى 
ذلك وقاتله وقالأما استحييت أمااتقيت اللهتريع مثلالعن وتترك النصح المسامين قفال والله ما أخذها 
إلاوهو راض با قال فهلا رضيتلهبما ترضاء لنفسك وهذا إن كانفيه إخفاء سعر وتلبيس فهو من 
باب الظم وقدسبق وف الحديث « غبن السترسل حرام2© غ وكان الزيبر بنعدى يقول أدركت أمانية 
عشرمن الصحابة مامنبم أحد محسن يشترى جا بدرهم فنين مثلهؤلاء المسترسلين ظلم إن كان من 
غير تلبيس فهومن ترك الإحسان وقما يم هذا إلابنوع تلبيس وإخفاء سعر الوقت وإنما الإحسان 
المحض مان لعن السرى السقطى أنهاشترىكر لوز بستيندينارا وكتب فير وزناحه ثلائقدنا نير محه 
وكأنهرأى أنبريع لىالشرة نصفدينار فصاراللوز بنسعين فأتاهالدلال وطلث اللوز قال خذه قال 
بع قفال.ثلائة وستين قفالالدلال وكان من الصالمين ققدصار اللوز بتسمين ققالالسرى فد عقدت 
عقدا لاأحله لست أبعه إلاثلائةوستين ققال الدلال وأناعقدت بيو بين الله أنلا أغش مساما لس تآبخذ 
هنك إلابنسعين قال فلا الدلال اشترى منه ولاالسرى باعه فهذا محش الإحسان من الجانبين فاته مع 
العلم محقيقةالحال . وروى عن مهد بن النكدر أنهكانله شقق بعضها مخمسة وبعضها ببشرة فباع فى 


وجده قفالله إنالغلام قدغلط فباعك مايساوئحمسة بعشرة قفال ياهذا قدرضيت ققال وإنر ميت 
فانالارضى لك إلاما نرضاه لأنفسنافاختر إحدىئلاث خصال إما أ نتأخذ شقةمن العششريات بدارهمك 
وإما أن نرد عليك خمسة وإما أنتردشقتنا وتأخندر اهمك قفا أعطنى خحسة فردعليهحسة وانصرف 


نستسق به فيالبوادى إذا قحطنا فهذا إحسان فأنلادع على العشرة إلانصفا أو واحدا عىماجرت 
بهالعادة فيمثل ذلك التاع فيذلك الكان ومن قنع برب قلي لكثرت معاملاته واستقاد من تسكررها 
رمحا كثيرا وبه نظهر البركة . كان عير ضىاللهعنه بدو رفسو قالكوفة بالدرة ويقولمعاشر التجار 


جابر. بسلد جيد وقالربا يبدل حرام . 


(99-إحاء-ثاق) 


ا واحتناب الظلم ويدعأ بواب الإحسانوقدقالالله 5 وأحسن 5أحسن اله إليك وقالعز وحل ‏ إن 


غيبته غلامدشقة من الخسبات بعشرة فما عرف مزل يطلب ذلك الأعرانى ااشترى طول اللبار حق' 
الأعرإنى يسأل ويقول من هذا الشيخ ققيل له هذا محمد بن التكدر قفال لاإله إلا الله هذا الدى . 


ب يبيب بيب 727 5 2 ار 2 0 
6 حديث غين ااسترسل حرام الطيرانى من حداث ألى أمامة بسندطعميف والبيوقى من حديث 


فالر بط الآ نط طاعة 
الله والرسم ظاهر . 
الاداب عكس نور 
الجية من بواطن 
للاطين وساوك الخلف 
فى مناهج السلف قهم 
ف الربط كجسدواحد 
يلوب متفقة وعزائم 
متحدة ولابوحد هذا 
فغيرهم من الطوائفت 
قال اقهتعالى فقوصف 
الؤمنين -كأنهم بنيان 
مر صوص - و يعكس 
ذلك وصف الأعداء 
قال تحسهم جبيعا 
وقلومهمشق -.وروى 
العمان ن بشير قال 
جمعت رسول اه ص 
اله عليه وسلم يقول 
إما الؤمنو نكجسد 
رحلواحدإذا اشيْ 
. عضو . من أعضاله 
اشتكى جسده أجمع. 
وإذا لغشي مؤمن 
اشتكى للؤمنون » 
فالسوفية ‏ وظيفتهم 
اللازمةمن حفظ اجام 
البواطن وإزالةالتفرقة 
بإزالة شعث البواطن 
لأنهم بنسبة الأرواج 


إجتمعوا وبرابطة. 
التأليف الإلمى اتفقوا 
وعشاهدة القلوب 
تواطثوا ولهذيب 
النفوس وتصفيةالعلوب 
فى الرباط رابطوا 
قلايد لهم من التألف 
والتودد والنصح . 
روى أبوهررة عن 
رسو لاق صل لله عليه 


وسلم قال م 


فيمن لا يألف ولا 
يؤلف » . وأخصيرنا 
أبو زرعة طاهر بن 
الحافظ ألى الفضل 
للعدسى عن أنه قال 
ثنا أبو القاسم الفضل 
ابن أ ىحرب قال أنا 
د بن الحسين 


الخيرى قال ناأ بوسبل 


ابن زياد الفطان قال. || 


ثنا الحين ابن مكرم 
قال ثنا بزيدبنهرون 
الواسطي قال ثنا جمد 
ابن عمرو ع نأ ىساهة 
عن أبى هريرة قال : 
قال رسولاك صلىالله 
عليهوسام « الأدواح 
جنودمحندة فيا تعارف 


الؤمن | 
يألفويؤلف ولاخير | 


8م . الإحسان ف المعاملة 


خذوا ذوا الحقتاموا لاتردوا قليلالريح قتحرموا كثيره ٠‏ قبل لبد ال رمن بنعوفٍ رضىاقه عنه ماسبب 


سارك قال ثلاث مارددتث رمحا قط ولاطلب منى حبوان فأخرت عه ولااست بنسيثة وهال إنشباع 
ألف ناقة فارع إلاعقلها بإع كل عقال بدرمم فرح فيها ألفا ددع من تففته علما ليومةألها ٠‏ الثالى : 
فى احتمال الغين وااشترى إناشترىطعاما من ضعيف أوشيئا من فقير فلابأس أن عتم لالفين ويتساهل” 
ويكون يدحسنا وداخلا فىقوله عليه الملام « رح ماللعامراً سبل ليمع سهلالشراء « فأما إذا اشتر 
منغنىتاجر يطلبالريع زيادة عل حاجته فاحمّال الغين منهليس ممودا بلهو تضبيع مالمن غير جر | 
ولأحمد ققدورد فيحديث من طريقأهلالبيت « الغبون فيالسراء لاعمود ولامأجور22 » وكان 
إياس بن معاوزيةبن قرة قاضى البصرة وكان منعقلاء التابعين يقوللست حب والحبلايغبتى ولايغين 


اإنسير ينو لسكن يغبن الحسن و يغبن أى بع معاوبةبنقرة والكيال فى أن لايغبن ولايغي نكا وصف بعضوم 


عمر رضىانّعئه ققالكان أ كرممن أن مدع وأعقلمن أن #دع وكان الحسن والحسين وغيرها من / 
أخيارالساف إستقضون فيالشراء ثم هبون معذلكالجزيل منلمال فقيل لبعضهم نستقصى فىشسرائك 
على اليسير ثم تهبالكثير ولاتبالى ققال إنالواهب يعطى فضله وانالغبون إغينعقله وقال بعضمم إغا 
| أغين عقلى وبصرى فلا أسكن الغابنمنه وإذا وهبت أعطى لله ولا أستكثر منه شيثا . الثالث : فى ) 
استيفاء الكن وسائرالديون والإحسان فيهمرة بالمساحة وحط البعض ومرةبالإءهال والتأخير ومرة 
بالباهلة فطلب جودةالنةد وكل ذلك مندوبإليه ويحثوثعليه قالالنى صلى اله عليه وسلم 8 رحم 


| اهامر سهلالبييع سول الشراء سبل القضاء سول الاقتضاء29 » فليفتتم دعاءالرشول صلى الله عليه 


وسار وقال صلىاقه عليه وسلم « اسبح بمجلك29 » وقالصلى الله عليه وسلم 9 منأنظر مرا أو 
ترك لهحاسيهاللحسابا يسيرا » وف لفظ آخر » أظله الله حتظل عر شهيوملاظلإلاظله229 6 «وذكر 
رسولانٌ صلى الله عليه وسلم رحلا كان مركا عل نفسهوحوسب فلم يوجدله حسنة فقملله هل عملت 
خيراقط قفال لا إلاأىكنت رجلا أدابنالناس نأقول لفتبائى ساحوا الوسر وأنظروا العسر0© » 
وفىافظ.آخر و ومحاوزوا عن العسر قفال انّْهتعالى نحن أحق بذلك منك فتحاوزاقه عنه وغفرله ا 
وقالصل لله عليه وسلم « من أقرض دينار! إلى أجل فله بكليوم صدقة إلى أ جلهفاذاحل الأجل فأ نظره' 
بعده فله بكل بوم مثل ذلك الدين صدقة20 » وقدكان 
لأجل هذا البر'حق يكون كالمتصدق ميمه فىكل يوم وقال صلى الله عليه وسلم « رأيت على باب 
)0 جديث من طريق أهل البيت الغبون لاتخود ولا مأجور الترمذى الحكم فى التوادر من 
رواية عبيد اقه بن الحسن عن أنه عن جده ورواه أبو لل من حديث الحسين بن على رفمه قال 
الذهى هومشكر (؟) حديث رحم الله سهل!ابيع سبل الشراء تقدم فى الباب قبله (م) حديث اسمح 
سمح لكالطبراى من حديث ابنعباس ورجاله :مات (4) حديثمن| نظرمعسر! أوترك لهحاسبهالله 
حسابا يسيرا وفى لفظ آخر أظله الله تحتظله يوم لاظل إلاظله مام باللفظ الثانى من حديث ألى 
اليسر كبن عمرو (ه) حديث ذاكر رجلا كانمسرفا طى نفسه حوسب قام:وجدله حسنة ققيلله 
هل عملت ير اقط فقاللا إلاأنىكنترجلاأدابن اناس فأقوللفتياتى ساكوا ااوسرالحديثمسلم من 


من السلف من لاحب أنيقضى غرعه الدين 


حدب ث فى مسعود الأنصارى وهومتفق عليه شدوه من حديث حذيفة 63 حدرث من أقرض دينا 
إلى أجل فه بكل .وم صدقة إلى أحله فاذاحل الأحل فأنظرة بعده فلهبكل ,وم مثل ذلك الدبن صدقة 
انماجه منحديث بريدة من أنظر مسرا كانله مثله كل بومصدقله ومن نظره بعدأجله كانله مثله 


ا فكل نوم صدقة وسذ دوطهيف اصاطمم و صحباح مشر طااث. بخن . 


الإحسان فى العاملة 


كذذا 


| الجنة مكنوبا الصدقة بعشر أمثالها والفرض بان عشرة 4200 قفيل فى معناه إن الصدقة تفع فى يد 
اممتاج وغير الحتاج ولامحتمل ذل الاستقراض إلاحتاج هد ونظر الى صى اقهعليه وسل إلى رجليلازم 
رجلا بدين فأومأ إلىمصاحب الدين ده أنضع الشطرنفمل ةمال للدديون قمفأعطه 420 وكل منناع 
شيئا ورك عنه فى الحال و بره قإلى طلبه فروفى معنى القرض . وروىأنالحسن البصرىئباع: بغلة له 
بأر بمالة درثم فلما استوجب الال قال له المشترى سمح ياأباسعيد قا قال قد أسقطت عنك ماثة قال له 
فأحسن ياأباعيد ققال قد وهبت لك مائة أخرى قفبض من حقه مائق دره, ققيل له ياأا سعيد هذا 
نصف العن ققال هكذا يكون الإحسان وإلافلا وف الخبر « خذحكفى كفاف وعفاف واف أوغير 
واف محاسبك اتدحسابا يسيرا20© . الرابع : فىتوفية الدينومن الإحسان فيهحسن الفشاء وذلك 
بأن' عشى إلى صاحب الحق ولا يكلفه أنيعشى إليه يتقاضاء ققدقال صلى الله عليه يه وسٍ 2 خيرم اسم 
قضاء 0ك ومبما قدرعى قضاء الدين فلبادر إليه ولوقبل وقته وليسم أجود مماشر ط عليه وأحسن 
وإن جز فلينو قضاءه مهما قدر قالصلى الله عليه وسمم « من اد ان دينا ؤهو ينوى قضاءه وكل الله 
به ملائكة محفظونه ويدعون له حتى يقضيه 2*0 » وكان جماعة من السلف يستفرشون من غير 
حاجة لهذا الخبر ومبما كله صاحب الحق كلام نحشن فليحتمله وأيقابله باللطف اقتداء برسول الله 
صلى الله عليه وس «إذ جاءه صاحب الدءن عندحلول الأجل ولم يكن قد اتفققضاؤه لفمل الرجل 
بشدد الكلام علو رسول اله كع فهم به أسحابه ققال : دعوه فإن لصاحبالحق مقالا 6279 ومبما 
دار الكلام بين ااستقرض والقرض فالإحسان أن يكون اليل الأ كثرلامتوسطينإلىمن عليه الدين فإن 
المفرض عرض عن غنى والمستقرض إستقرض عن حاجة وكذلك ينبغى أن تكون الاعانة للمشترى 
؟ كثر فانالبائع راغبعن السلعة ييغى ترومجحها والمشترىسحتاج إليبا هذاهو الأحسن الاأن يتعدى 


ظالما أومظاوماقي ل كيف تصرء ظالما فقالمنعكإياه من الظل نصرة له4290 . اهامس : أنيقيلمن 
يستقيله فانه لايستقيل إلامتندم مستضر بالبيع ولاينبغى أن يرغى انفسهأن يكون سيب استضرار 
أخيه قالهلىالقه عليه وسل «من قال نادما صفقته أقاله الله عثرته يوم إلقيامة 240 أو كا قال . السادس: 
أنيقصد فمعاملته حماء ةمن الفقراء بالنسيئة وهو فى الحال عازم على أن لا:طالهم إن لم تظبر لحم 
ميسرة قفد كان فيصالحى السلف منله دفتران للحساب أحدها 'رحمته مجهولة فيه أسماء م نلاسرقه 


. حديث نس بإسنادضعيف. () جديث أومأ إلىيصاحبالدين بيده ضع الشطر الحديث متفقعايه من 
حديث كدب بن مالك () حديث خذ حقفك فى عفاف الحديث ابن ماجه من حديث أفى هريرة 
باسناد حسن دون قوله محاميك الله خسابا سيا ول ولابن حبان والطالم وصفحه نحوه من حدديث 
اإنجمر وعائشة () حديث خيرم أحستع قضاء مت 
: ادان دينا وهو ينوى قضاءه وكل به ملائكة محفظونه ويدعون له حت يقضيه أحمد من حسديث 
.عائشة مامن عبدكانت له نية فى أداء دينه إلاكان بعه منالله عون وحافظ وفى رواية له لم بزل معه 


متفق عليه ليه من حدديث أنى هررة ل( حد يمن 


امن الله حارس وفى رواية للطبراق فى الأوسط إلا كان معه عون من الله عله حق يقضيه عنه 
(:) حديث دعوه فان لصاحب الحق مقالا متدق عليه من حديث أفى هريرة (0) حصديث انصر 

أخاك ظا ما أو مظلوما الحديث متفق عليه من حديث أنس (م) حديث من أقال نادما صفةته 
ا أقال الله عثرته يوم القيامة أنو داود والخام من حديث أفى هريرة وال يح طي شرطٍ مسل 


من علته الدين حده فمنذ ذلك نصرته فى منئعه عن ع اميه وإعانة صاحيه إذ قال ينه ه انصر أخاك ' 


(1) حديث رأيت ص باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والفرض يْانى عشرة ابن ماجه من 


منبا انتلف وماتنا كر 
| مبا اختلف »ع فهم 
جاعم جنم 
بواطهم وتقند 
تفوسهم لأن يعضوم 
عين على البعش على, 
ماورد ٠‏ الؤّمن مرآاة 
اأؤمن 6 فأى وتث 


ظهر من أحدثم أثر 


التفرقه نافروه لأن 
| التفرقة نظهر بظهور 
النفس وظهور النفس 
من تضييع حق الوقت 
فأى وقت ظهرت 

س الفقير علموا منه 
خروجه عن دارة 
الجعية وحكروا عايه 
بتشيع حم الوقن 
وإهالالسياسةوحسن 
الرعاية فيماد بالمنافرة 


إلى دائرة الجمية , 
أخيرنا شيخنا ضياء 


الدبن أبو التحيب 
عبدالقاهر السو وردى 


إجازة قال أنا الشيخ 

العام عصام الدرن أبو 
| حفس عمر بن أحمد 
أن متصور الصفارقال 
أنا أبو بكر أحمدا بن 
خلف الشيرازىقالأنا 


1م شفقة التاجر على دينه الح 


من الضعفاء والفقراء وذلك أن الفقير كانبرى الطعام أو الفا كبة فيشنبيه فيقول أحتاج إلى خمسة | 
أرطال مثلا من هذا ولبى معى تمنه فكان يول خذه واقض نه عند لليسرة ولم يكن سد هذا 


الشيسغ_أ يوعبدالر من من الخيار بل عل من الخار من لم يكن يثبت اسمه فى الدفتر أصلا ولامجمله دينا لكن يقول خذ 
جمد ن المين | عاتريد فان بير لك فاقض وإلا فأنت فى حل .منههوسعة فبذه طرق جارات السلف وقد انبرست 
السذى قل سمت عمد أ والقام به محى لمذه السنة وبالجلة التجارة حك الرجال وها تمتخن,.ديئ الرجلوورعه ولدلكقيل : 


لاشرنك من الرء ققيص رقعه أو إزار فوق كمب الساق منه رففه 
أو جبين لاح فيه أثر قد قلمه ولدى الدرهم فانظر غي هأو ورعه 
ولدلك قبل إذا أثنى عل الرجل جيرانه فىالحضر وأصحابه فىالسفر ومعاماوه فى الأسواق فلا تشكوا 


ابن عبد إقه تقول ممصت 
روما يمول لازال 
الصوفية مير ماتتافروا 


فاذا اسطلحو اهلكو فى صلاحه وشهد عند عمر رضى الله عنه شاهد قال اثتنى يمن سرفك فأتاه برجل فآئنى عليه خيرا 
عا نان رو قئال له عمر أنت جارء الأدى الذى سرف مدخله وعخرجه قال لاققال كنت رفيقه فى السفر الى 
الاجر عند مدل يستدل به على مكارم الأخلاق ققال.لا قال فعام-ه بالدينار والدرثم الدى إستبين به ورع الرجل 


قال لا قال أظنك رأيته قائما فى السجد همهم بالقرآن مخفض رأسه طورا ويرفمه أخرى قال فم 
ققال اذهب فلست تمرفه وقال الرجل اذهب فائتنى يعن يعرفك . 
(:الباب الخامس فى شفقة التاجر على دينه فما مضه ويم آخرته ) 

ولاينبغى للتاجر أن شْغله معاشه عن معادء فيكون عمره ضائعا وصفقته خاسرة ومايفوتهمنالررع 
فيالآخرة لابق به مابنال ف الدنيا فيكو نممن اشترىالحاة الدنيا بالآخرة بلالعاقل ينبغى أن شفق 
على نفسه وشفةته على نفسه عحفظ رأس مالهورأس ماله دينه وأتجارته فيه قال بعض السل ف أولى الأشياء 
بالعاقل أدوجه إليه فى العاجل وأحوج ثى* إليه ف الماجل أحمدء عاقبة ف الأجلوقال معاذ بنجبل 
رضىالله عنه يوصيته إنه.لابد لاشمن نصيبك فى الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج فابدأ 
بنصيبك من الآخرة نفذء فانك ستمر على نصيبك من الدنيا فتنظمه قال الله تعاللى ‏ ولاتنس 
نسيبك من النيا ‏ لاتنى فى الدنيا نصيبك منها للآآخرة فانها مزرعة الآخرة وفها نكتسب 
الحسنات وإنما تتم شفقة التاجر علىدينه بمراعاة سبعة أمور . الأول : حسناانية والعقيدة فى ابتداء 
التجارة فلينو. بها الاستعفاف عن السؤال وكف الطمع عن الناس استفناء بالحلال عنهم واستمائة بما 
يكسبه عل الدبن.وقياما بكفاية اليال ليكون من جملة المهاهدين به ولينو النصح سين وأن بحب 
لسائر الخلق مامحب لنفسه ولينو اتباع طريق العدل والإحسان فى معاملته كا ذ كرثاه ولينو الأمن 
بالمعروف والنهى عن المتكر فى كل مابراء فى السوق فاذا أضمر هذه العقائد والتيات كان عاملا فى 
طريق الآخرة فاناستفاد مالا فبو مزيد وإنخسر فى الدنيا رع فى الآخرة . الثانى : أن يقصدالقيام 
فيصنمته أو جمارته بفرض من فروض الكفايات فان الصناءات والتحارات لوتركت بطلت العابش 
وهلك أ كثر الخلق فانتظام أمر الكل بتماون الكل وتكفل كل فريق بعمل ولو أقبل كلهم على صنعة 
واحدة لتمطلتالبواقوهلكوا وعلىهذ! حمل بعض الناسقوله يَْيُمٍ واختلاف أمق رحمة 20م أى 


أحوال بعض إشفاقا 
من ظهور النفوس 
هول إذا اصطلحوا 
أو رفعوا النافرة من 
“بيهم مخاف أن مخامر 
البواطن للساهلة 
والمراءاة ومساحة 
البعض البعض فى إههال 
دفيق آداهم وذلك 
تظبر النفوس وتستولى 
وقد كان عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه 


يقول : رحم اشهامرأ 
أهدى إلى عيوى . 
وأخيرنا أبوزرعة عن 
أببه الحافظ القدسى 
قالأنا أبو عداي جمد 
| بنعبدالعزيز الحروى 


قال أنا عبد ال رحمن بن || اختلاف همهم فى الصناعات والحرف ومن الصناعات ماعىمهمة ومنها مايستغنىعنم! لرجوعها إلى يطلب 
أفى شريع” قال أذ' || النعم والتزين فى الدنيا فليشتغل بصناعة مهمة ليكون فى قيامه بها كافيا عن السامين مهما فى الدبن 


أبو القاسم البغوىقال | وليجتنبصناعة اللتقش والصياغة ونشييد البنيان بالمس وجميع ماتزخر ف به الدنيا فك ,ذلك كرهه 
( الباب الخامس فى شفقة التاجر على دينه ) 
(9) حديث اختلاف أمق رحمة تقدم فى العم . 


شفقة التاجر لي دينه الح 


6م 


| ذووالكين فأماعمل الملاهى والآلاتالتى نحرم استعمالحا فاجتنابذلك منقبيلٍترك الظل ومن ملةذلك 
خباطةالخياط القباء منالإبرسم للرجال وصباغة الصائع مرا كب النأهب أوخواتيم الذهب للرجال 
فسكل ذلك من امعاصى والأجرة للأخوذةعليهحرام ولذلك أوجبنا الزكاة فها وإنكنا لانوجب الزكاة 
فالحلى لأنها إذاقصدتارحال فبىحرمة وكونها مهيأة النساء لابلحقها بالحلى للباح مالميغصدذلك بها 
0 يُكتب حكمها من الفسد وقدذ كرنا أن بيع الطعام وسع الأ كفان مكروه لأنه يوجب اتنظار 
موت الناس وحاجتهم بغلاء السعر ويكره أن إيكون جزارا لما فيه من تساوة القلب وأن يكون 
حجاما أوكناسا مايه من عفامرة النجاسة وكذا الهدباغ ومافى معناه وكره ابن سيرين الدلالة وكره 
قتادة أجرة الدلال ولغل السبب فيه قلة استغناء الدلال عن الكذب والافراط فى الثناء على السلعة 
لترويجها ولأن العمل فيه لايتفدر قند يقل وقديكثر ولا ينظر فمقدار الأجرة إلىعمله بل إلى قدر 
قيمةالثوب هذاهو المادة وهوظل بليفبغى أن ينظر إلى قدرالتعب وكرهوا شراء الحيوان للتجارة 
لأنالشترىيكره قضاءائه فيه وهوالوت الدى بسددملاعحالة وحلوله وقيلبع الحيوان واشترالوتان 
وكرهوا الصر ف لأنالاحتراز فبهعن دقائق الربا عسير ولأنه طلب إدقائق الصفات فما لابقصد أعبانها 
وإمايقصد رواجها وقدايتم للضيرفى ربع إلاباعتاد جهالة معامله بدقائق التقد ققاما يسلالصيرفى وإن 
احتاط ويكره #صيرفى وغيرء كسر الصحيم والدثائر إلاعند الشك فى جودته أو عند ضرورة قال 
أحمدين حنبل رحمه الله ورد تمهى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 وعن أصحابه فى الصياغة 
من الصحاح وأنا أ كره الكسر وقال يشترى بالدنانير دراهم ثم يشترى بالدرامم ذهبا وصوغه 
واستحبوا تحارة الي قال سعيد بن السيب مانن مجمارة أحب إلى منالبز مالم يكن فيا أعان وقد 
روى « خير يجار تنكم البز وخيرصناعتم الخرز9؟ » وف حديث آخر « لواجرأهل الجنة لآيجروا 
فى الي ولوايجر أهل النار لا جروا فىالصرف92؟ » وقدكان غالب أعمال الأخيار من السلف عشر 
صنائع الخرز والتجارة والجل والخياطة والحذو والتصارة وعمل الخفاف وعم ل الحديد وعم لالغازل 
ومعالة صيداليرٌ والبحروالوراقة قالعبدالوهاب الوراق قاللى أحمد بن حنبلماصنمتك قلت الوراقة 
قال كسب طيبٍ ولو كنت صانما بدى لصنعت صنعتك ثم قال لى. لاتكتب إلا مواسطة واستبق 
الحوائى وظهور الأجزاء وأرنمة منااصناع موسومون عندالناس بضعف الرأىالحا كه والقطانون 
وللغازليون والمامؤن وامل" ذلك لأن أ كثر مخالطتهم مع النساء والصبيان وعخالطة ضعفاء العقول 
تضعف العقل كا أن مخالطة المقلاء تزيد فى العقل وعن محاهد أنمريم علبا السلام مرت فى طلبها 
لميسى عليه السلام مماكة قطليت الطرريق فأرشدوها غير الطريق ققالت اللهم انزع البركة من 
كسهم وأمتهم ققراء وحقرهم فىأعينالناس فاستجيب دعاؤها وكره السائف أخذالأجرة على كل ماهو 
من قبي لالمبادات وفروض الكفايات كغسل: الوتى.ودقنهم وكذا الأذان وصلاة التراويع وإن 2 
(1) حديث النهىعن كسرالدينان والدرهم أبوداود والترمذى وابنْماجه والحا م من روانةعلقمة 
ابن عبدالله عن أبيه قال نهى سول أقه صلى اه .عليه وسلم أن كر سكة السلمين الجائزة بيهم 
إلا من بأس زاد امام أنيكسر الدرهم فيجمل فضة ويكسر الدرنار فيجمل ذهيا وضعنه ابن حبان 
() حديث خير تجار تسم البز وخير صائمتم الخرز لمأقف له على إسناد وكره صاحب الفردوس 
من حديث طلى ب نأ وطالب (م) حديث لواجر أهلالنة لاتجروا فيالبز ولوا محر أهلالنار لامجروا 
فى الصرف أبومتصور الدنامي فيمسند الفردوس'من حدي ث أ سعيد إسند مضعيف . وروى بويعل 


والعقيلى ف الشعفاء الشطر الأول منحديث أنىبكر الصديق . 


|] 


حدثنا مصعب بن 
عبدالله الزيرى قال 
عن صالح عن ابن 
شباب أن جمد بن نعمان 
أخبر بأن عمرقال فى ' 
مجملس فيه 'المهاجر ون 


والأنصار أرأييم لو 


ترخصت © فى بعش 
الأمور ماذا كنتم 
فاعلين قال فسكتنا قال 
قال ذلك مرتين أو 
ثلاثاأر ملو ترخصت 
فى عض الامور ماذا 
كم فاغلين قال 


شر بن سعد لوقملت 


ذلك قومناك ويم 
القدح قال عمر أتم 
إذن أثم وإذاظبرت 
تفن الصوقى خضب 
وخصومة مع بعش 
الإخوان شرط أخيه 
أن يقابل تفسه بالقاب 
فان النفس إذاقو بلت 
بالقلب احسمت مادة 
الشسر وإذا قوبلت 
النفس بالتفس ثارت 
الفتنة وذهبت العصمة 
قال الله تعالى ‏ ادقع 
بالتى هى أحسن فإذا 


اأذى بنك ويه 
عداوة كأنهولى حمم. 
وما يلاها إلا الذين 
- ثم ايخ 

5 0 ات إله 
قير من أخيه لله أن 
تب أهماشاء فول 
المتمذى لمتعديت 
وللمتعيدى عله ماالذدى 
أذئدت احق الصدى 
عليك وسلط عليِك 
وهلا قآابلت تقسه 
بالقلب رقنا بأخيك 
وإعطاء لافتوة 
والصحية حقها فكل 
منهماجانو خارج عن 
دائرة الجعية فيرد إلى 
الدائرة بالثقار فعود 
إلى الاستغفار ولا بسلك 
طريقالأصرار روت 
عائشة رضى الله عنها: 
قالت( كان بقولر سول 
اوصل الله عليه وسلم : 
الهم اجعلنى من 
إلذبن إذا أحسنوا 
استبثسر واوإذا أساءوا 
استغفروا 4 فكون 
الاستغفار ظاهرا مع 
الإخوان وباطنامع الله 
تمالى ويرون الله فى 


كم 2 شفقة التاجر على دينه الح 


بسحة الاستتجار عليه وكذا تملم الفرآن وتعلم عل الشرع فان هذه أعمال حقها أن يتجر فيبا | 


ل خرة وأخذ الأجرة عليها استبدال بالدنيا عن الآخرة ولا يستحب ذلك . الثالكث أنلاعنمهسوق 
الدئيا عن سوق الأخرة وأسواق الآخرة الساجد قال الله تعالى ‏ رجال لاتلهبم مجارة ولا يبع عن 
ذ كراقه وإقام الصلاة وإبتاءالزكاة ‏ وقال اللهتعالى ‏ فىبيوت أذن اقه أنترفع ويذكر فيها اسمه ‏ 
فينبغى أن بجمل أولالبار إلىوقتدخول السوقلآخرته فيلازم السجدويو اظب ص الأوراد كان عمر 
رضى لله عنه يول للتجار اجعاوا أولنهار لآ خرتكم ومابعده لدنيا كوكان صالحوالاف بجملون 
أول اللهار وآخرء للا آخرة والوسط للتجارة وم يكن بسع لحر نسةوالرءوس بكرة إلاالصيان وأهل 
الذمة لأمهم كانوا فى الساجد بعدوفى الخبر « إن اللاكه إذاصعدت بصحيفة العبد وفيهافى أول الهار 
وفى آخره ذ كراقه وخيركفر الله عنه مابدنبيها من سبىء الأعمال 290 6 وفى ولق بك 
الليل والنهار عندطاوع الفجر وعندصلاة العصر فيةول الله تعالى وهو أعل مهم كيف تركتم عبادى 
فيةولون"تركناهم وثم يصاون وجثنامم وهم يصاون فيقول اقمسبحانه وتعالى أشبتم ألى قد غفرت 
ريد 4 تممهما ممع الأذان فىوسط النبار للد ولى والعصر فين ي أثلابعرج على ثغل و ينعمج عن 
مكانه ويد ع كل ها كان فيه شا بهوته من فضيلة التكبيرة الأولى مع الإمام فى أول الوقت لانوازما 
الدنيا بما فيها ومهما لممحضر الاعة عمى عند بعص العلماء وقدكان السلف يبتدرون عند الأذان 
ومخلون الأسواق لاصبان وأهل الذمة وكانوا يستأجرون بالقراريط لحفظ الحوانيت فى أوقات 
الصلوات وكان ذلكمعيشة لهم وقدجاء فىتفسير قولهتعالى ‏ لاتله,م حارة ولا يبع عن ذكرالله - 


: إنهم كانوا حدادين وخرازين فكان أخدهم إذا رفم الطرقة أوغرز الإذنى قمع الأذان ل :مرج 


الإشنى من الفرز ولميوقع الطرقة ورمى.ها وقم إلى ااصلاة . الرابعة أن لايقتصر ط هذا بل لازم 
ذ كرالله سبحانه فالسوق ويشتغل بالترليل والقسيح فذكر الله فى السوق بين الغافلين أفضل قال 
صلىالّه عليموسل « ذاكر الهف الغافلين كالمقاتل خل ف الفار” ين وكالحى بي نالأموات » وف لفظ آخر 
و كالشجرة الخضير اءبين الهشيم 6 وقال صلى الله عليه وسلم « مندخلالسوق ققال لاإله إلاالله وحده 
لاشريكله لهاللك وله الجد يحى وعيت وهو حئ' لاعوت بده الخير وهوطل كلشىء قدير كتب 
لله ل#ألف ألف حسنة 22‏ وكان ابنعصص وسالم,زنعبدالله وحمد بنواسم وغيرهم يدخلون إلسوق 


'قاصدين لنيل فضيلةهذا الذكر وقال الحسن ذا كرالله فىالسوق يحىءيوم القيامة لدوم كضوء القمر 


وبرهان كيرهان الشمس ومن استغفر الله فى الوق غفرالله له بعدد أهلها وكان عمر رضى الله عنه 
إذادحّل السوق قال اللهم إفأعوذ بك من الكفر والفسوق ومن شر ماأحاطت به السوق اللهم 
إ ف أعوذبك من عين فاجرة وصفقهخاسرة وقالأ بوجعفر أله لفرغا: ى كنايوما عند اليد فحرى ذكر 


اناس محلسون فىالساجد ويتشبرون بالصوفية ويفصرون عماجب عليهم من حق الجاوس ويسييون 


من يدخل السوق ققفالالجددى من هوف السوق حكمه أنيدخل السجد ويأخذ باذن بعض من فيه 
)0 حديث إن الملائكة إذا صعدت بصحيفة العبدوفى أولالهار وآخره ذكر وخيركفر اهما بيئهما 


من سيىء الأعمال أبو على من حديث أنس إسند طعيف بمعناه (؟) حديث تلتق ملائتكة الليل 
وملائكة اللهار عند طلوع الفجر وعند صلاة العصر فيقول الله وهو أعلم حكيف تركتم عبادى 
الحديث متفق عليه منحديث أفىهربرة يتعاقوون فيكم ملائسكة بالليل وملائسكة بالنهارو يحتمعون 
فيصلاة الفداة وصلاة العصر الحديث (م) حديث مندخلالسوق ققال لاإله إلالله وحده شمريكله 
الحديث تدم ف الأذكار . 


فيخرجه 


ذفقة التاجر على دينه اخ 


ام 


نسبيحة قال فسبق إلى وهمى أنه ينى نفسه فبكذ| كانت نجارة من يتجر لطلب الكفاية لاللتنتم فى 
الدنيا فان من يطلب الدنيا للاستعائة ما على الآخرة كيف يدع ريع الآخرة والسوقوالسجد والبيت 
4 حم واحد وإنما النجاة بالتقوى قال صل الله عليه وسلم « اتق الله حيئا كنت 227 ع فوظيفة 
التقوى لاتنقطع عن التجردين للدين كينها تقلبت بهم الأحوال وبه تسكون حيائهم وعيشهم إذ فيه 
يرون تحارتهم ورحبم وقد قبل من أخب الآخرة عاش ومن أحب الدنيا طاش والأحمق إشدو 
وبروح فىلاش والعاقل عن عيوب نفسه فتائى . الخامس ؛ أن لايكون شديد الحرص فى السوق 
والتحارة وذلك بأن يكون أول داخل وآخر خارج وبأن ركب البحر فى التحارة فبما مكروهان 
يقال إن من ركب البحر قند استةصى فى طلب.الرزق وفى ابر « لابركب البحر إلا لبج أوعمرة 
أو غزو © » وكان عبد اله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما يقول لانكن أول داخل فى 
السوق ولا آخر خارج منها فان بها باض الشطان وفرخ روى عنمعاذ بن جبل وعبد الله بن عمر 
أن" ابليس يقول لولده زائبورسربكتائبك فأت أحابالأسواق زينلمالتكذب والحلف والخديعة 
والكر والخيانة وكن مع أوك داخل وآخر خارّج مها وفى الخبر وشر البقاع الأسواق وشرأهاها 
أولمم دخولا وآخرمم خروجا 420 وتمام هذا الاحتراز أن براقب وقت كفايته فاذا حصل كفاية 
وقنه انصرف واشتغل .بتجارة الآخرة هكذ! كانوا صالحو الاف لد كان مثهم من إذ! ريع دائنا 
انصرف قناعة به وكان حماد بن .سامة بسع الخز فى سفط بين يديه فكان إذا ربع حبتين رفع 
سفطه وانصرف وقال إبراهم بن بشار قلت لابراهيم بن أدمم رحنه الله أمس الوم أعمل فى الطين 
قفال ياابن بشار إنك طالب ومطلوب يطلبك من لاتفوته ونطلب ماقد كفيته أما رأيت حريصنا 


وقدكان فييم من ينصرْف يمد الظبر وملهم بعد العصر وموم من لابسمل فى الأسبوع إلا يوما 
أو.يومين وكانوا يكتفون به . السادس : أن لايقتصرلى اجتناب الحرام بل يتقى مواطع الشبيات 
ومظان الريب ولاينظر إلى الفتاوى بل يستفق قلبه فاذأ وجد فيه حزازة اجتنبه وإذا حمل إليه 
سامة رابه أمرها سأل عنها حت يعرف وإلا أ كل الشنية '« وقد حمل إلى رسول انه صلى اله عليه 
وسل لبن ققال من أبن لم هذا ؟ ققالوا من الشاة قفال ومن أبن لع هذه الشاة ؟ قبل من 
موطع كذا فشر بمنه ثمقال : إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن لاناً كن إلاطيبا ولا تعمل إلاصالها(؛» ىم 


مارزقناك ‏ 260 فسأل النىصفى الله عليه وسلمعن أصل الثى' وأصلأصله ورزد لأنماوراء ذلك 
يتعذر وسنبين فى كتاب الحلال والحرام موضع وجوب هذا السؤال فانهكان عليه السلام لايسأل 


إلا لحجة أو عمرة أو غزو أبو داود من حددث عبد الله بن عمر وقيل إنه منقطع (م) حديث شر 
البقاع الأسواقوشر أهلها أولهم دخولا وآخرمم خروجا تقدمصدر الحديث فى البابالسادس من العم 
وروى أبولعم فى كتاب حرمة للساجسد من حديث ابن عباس أبفض البقاع إلى الله الأسواق 
وأبغضأهابا إلىاله أولهمد<ولاوآخرثم خروجا (4) حديثسؤاله عن اللبنوالشاة وقولهإنامعاشر 


فيخرجه ومجلس مكانه وإنى لأعرف رجلا يدخل السوق ورذهكل يوم ثلعائة ركمة وثلاثون ألف 


محروما وضعيفا مرزوقا قذلت إن لى داتقا عند البقال فقال عز على بك ملك دائقا وتطلب العمل' 


وقل < إن الله تعالى أمر الؤمنين بما أمر به الرسلين قفال ‏ ياأمها الذين آمنوا كلوا من.طبيات. 


69 حديث انق الله م كنت الترمذى من حديث ألى ذر وصمحه 69 حصدريث لاري البخر 


استغفارهم فلهذا العنى 
يقفون صف النعال 
على أقدامهم تواضما 
.وانكارا وسمعت 
شيخنا بقول للفقير إذا 
جرى بينه وبين عض 
ا إخوائة و حشةتم 
واستغفر فيقول الفقير 
. ماأرى باطنصافيا ولا 
أوثر القيام. للاستغهار 
ظاهى! من.غير صفاء 
الباطن فيقول أنت قم 
فب ركة سعيكوقيامك 
ترزق الصفاء فكان 
بد ذلك ورى أثرة 
عند التقر ورق" 
القلوب ورتفع الوحشة 


وهذا منخاصة هذه 


الطائفة لاستون 
والبواطن منطوية على 
وحشة ولا مجتمعون 
للطعام والبواطن نضمر 
وحشة ولايرون 
الاجتباع ظاهرا فى" 
من أمورم إلا يمد 
الاجماع بالبواطن ‏ 
وذهاب التفرقةوالشعث 
| فاذاقام التقير للاستغفار 
لابحوز رد استغفاره 
محال . روى عبد الله 


إن حمر رضى ا عنبما 
عن رسول اثءص لاله 
عليه وسلقال «ارحموا 
ترحموا واغفروا شفن 
الم » . والصوفية فى 
تخيل بد الشيخ بسد 
الاستشفار أصل من 
السنة . روى عبد الله . 
ان عمر قال و كنتفى 
سرية منسرايارسول 
الله صلى اله عليه وسلم 
ناص النامن خيصة 
فكت فيمن حاص 
ققلنا كيف نصنم وقد 
فرر نامن ال حمبوبؤنا 
بالغضبثم قلنا لود خلنا 
للدينة فتبنا فا ثم قلنا 
لو عرطنا أنفسنا على 
رسول الله صلى اللهعليه 
وسلم قان كان لنا توية 
وإلا ذهبنا فأتيناه 
قبلصلاة الغداة مرج 
قالمن الدومقلنا نحن 
الف ًارون قال لا بل 
: أنثمالعكار ونأنا شم 
أنا فئة للسلمين» يقال 
عكر الرج ل إذا تولىثم 
كر راجعا والعكار 
العطاف و الر جاع قال 
فاتيناه ح قبلنا بده 


؟ فلانا وفلانا وأخثى أن يأى زمان يذهب هذا أيضا وكأنه قد كان الذى كان عذر أن كون إنا قله 
| وإنا إليه راجعون . السابع : يتبغى أن براقب جميع محارى معاملته مع وُاحد من معامليه فانه 


)١(‏ حديث كان لابسأل عن كل مامحمل إليه أحمد من حديث جابر أن رسول الله صلى اه عليه 


هلها 


شفقة إلتاجر على دينه الح 


عن كل ما حمل إليه 7> وإما الواج ب أن ينظر التاجرإلى من سامله فكل منسوب إلىظم أو خيانة 

أوسرقة أوربا فلاسامله وكذا الأجناد والظافة لابسامليم ألبتة ولارسامل أصماسهم وأعوانهملأنه معين 
بذلكط الظلم ..وجكى عزيرجل أنه تولىجمارة سور أتغر من التغور.قال فوقع فى تفسى من ذلك مى* 
وإن كان ذلك العمل من اخيرات بل من فرائض الاسلام ولكن كان الأمير اللدى نولى فى مملته 
من الظلمة قال فسألت سفيان رضى الله عنه قال لاتبكن عونا لمم على قليل ولا كثير قفلت هذا 
سور فى سبيل لله للسادين ققال نم ولكن أقل مايدخل عليك أن حب بقاءهم ليوفرك أجرك 
فتكون قد أحببث بقاء من سصى الله وقد جاء فى الخير « مندعا لظام بالبقاء قفد أحب أن سمى 
لله فى أرضه 2©9» وفى الحديث « إن الله لاإغضب إذا مدح الفاسق 20 » وفي حديث آخر « من 
أكرم فاسقا ققد أعان على هدم الاسلام © » ودخل سفيان عى للبدى وييده درج أبيش قفال 
باسفيان أعطن السواة حت أ كتب ققال أخيرنى 'أىشى* تسكتب فان كانحقا أعطيتك وطلب بعش 
الأمراء من بعش الملماء الحبوسينعنده أن يناوله طينا لِدتم به الكتاب قفال ثاولنى الكتاب أولا 
حق أنظر مافيه فبكذا كانوا محترزون عن معاونة الظامة ومعاملتهم أشد أنواع الاعانة فينيغى أن 
مجتتها ذوو الرئن ماوجدوا إليه سبيلا وبالجلة فيتبغى أن بنقسم الناس عنده إلى من سامل ومن 
لاسامل ولكن من عامله أقل ممن لابعامله فى هذا الزمان قال بعضبم أنى على الناس زمان كان 
الرجل يدخل السوق ويقولمنترونلى أن أعامل من الناس فيقالله عامل من شئت ثم أتى زمان 
آخر كانوا يقولون عامل منشئت إلا فلانا وفلانا م أتى زمان آخر فكان يقال لاتعامل أحدا إلا 


عراقب وعحاسب فلِيعد الجواب ليوم الحساب والعقاب فى كل فملة وقولة إنه لم أقدم عليها ولأجل 
ماذا فانه يقال إنه يوقف التاجر يوم.القيامة مع كل رجل كان باعه شيثا وقفة وبحاسب عن كل 
واحد محاسية على عدد من عامله قال بعضيم رأيت بعض التحار فى النوم ققلت ماذا فمل الله بك 
ققال نير عل سين ألف حيفة ققات هذه كلها ذتوب فقال هنه معاملات الناس بعدد كل انسان 
عاملته فى الدنيا لكل انان صحرفة مفردة ما بينى وبينه من أول معاملته إلى آلذرها فهذا ماعل 
الكتسي فى عمله من العدل: والاحسان والشفةة على الدبن فان اقتصر على العدل كان من الصالحين 


وسلم وأحابه مروا بامراة فذ نحت لمم شاة الحديث فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لقحة فلم 
يستطع أن يسيغها قال هذه شاة ذيحت بغير إذن أهلهل الحديث وله من حديث أى هريرة كان 
إذا أفى بطمام من غير أهله سأل عنه الحديث وإستادها جيد وفى هذا أنه كان لابأل مما أى به 
من عند أهله وله أعلم (؟) حديث من دعا لظام بالقاء ققد أحب أن يعمى لله فى أرضه لم أجده 
مرفوعا وإنما رواء ابن ألى الدنيا فى كتاب الصمت مْن قول الحسن وقد ذكره الصف هكذا 
على الصواب فى آفات الاسان (©) حديث إن الله يغضب إذا مدح الفاسق ابن أى الدنيا فىالصمت 
وابن عدى فى السكامل وأبو على والببوق فى الشءب من حديث أنس بند ميف (4) حديث / 
من أ كرم فاستا فتد أعان ط هدم الاسلام غريب بهذا اللفظ والعروف من وقر صاحب بدعة |أ 


الحديث رواه ابن عدى من حديث عائشة والطبرانى فى الأوسط وأبولعم فى الحلة من حديث | 
عبد الله بن بسسر بأسائيد ضعيفة قال ابن الجوزى كلها موضوعة 


بإن 


الحلال والحرام » وفضيلة الحلال ومذمة الحرام ال قم 


وإن أضاف إليه الإحسانكان من للفربين وإن راعى مع ذلك وظائف الدين كا ذ كر فى الباب 
الخامس كانمن الصديقين والهأعلم بالصواب م "كتاب آدابالكسب وللميشة محمدافه ومنه . 


( كتاب الملال والمرام ) 
وهو الكتاب الرابع من ربع العادات من كتب إحباء علوم الدير 
بم الله الرحمن الرحم 

الحد له اقدى خلق الإنسان من طين لازب وصلصال ٠‏ ثم ركب صورته فى أحسن تقوم 
وأتم اعتدال , ثم غذاء فىأول نشوه بلين استصفاء من بين فرث ودم سائغاكلماء الزلال » ثم حماء 
ع٠‏ تاه منطيباتالرزق عندواعىالضعف والامحلال » مق دشبوتهالمعاديةله عن السطوةوالصيال » 
وتهرها با افترضهعليسن طلبالقوتاللال » وهزم يكسرها جندالشيطان للتشمر للاطلال » ولقد 
كان محرى من ابنآدم محرىالدم السيال.؛ فضيق عليه عزةالحلال المجرى والجال ؛ إذا كان لايبذرقه 
إلى أعماق العروق إلاالشهوة امائلة إلى الغلية والاسترسال » فبق لمازمت نزمام الخلال منائيا خاسسرا 
مله من ناصر ولا وأل . والصلاة على عمد المادى من الضلال وط] له خيرل وسلم تسلا كثيرا. 

أمابعد . قفد قال صلى الله عليه وسام « طلب الحلال فريضة كل م990 » رواء | اب نمسعود 
رضى الله عنه وهذء الفريضة من بعنسائر الفرائض أعصاها على العقول فهما وأثقلها عل الجوارح 
فلا ولذلك إندرس بالكلية عاما وعملا وصار غغموض عله سببا لاندراس عمله إذ ظن اللهال أن 


النايت فىالموات وماعداه قد أخبئته الأبدىالعادية:وأفسدته للعاملات الفاسدة وإذاتعذرت القناعة 
بالحشيش من النيات لميبق وجه سوى الانساع فى المحرمات فرفضوا هذا القطب من الددين أصلا 
ولبدركوا بين الأموال فرقا وفصلا وهيباتهيبات فالحلال بين والحرام بين وبينيما أمورمشةببات 
ْ ولاتزال هذه الثلاثة مق مقترنات كيفما" تقلبت الحالات ولماكانت هذه بدعة ع فى الدبن ضررها 
واستطار فى الخلق شررها وجب كشف الغطاء عن فسادها بالإرشاد إلىمدرك الفرق بين الحلال 
والحرام والشبهة علىوجه التحقيق والبيان ولا مخرجه التضبيق عن حي الإمكان . وحن نوضح ذلك 
فسعة أبواب . الباب الأول : فى فضيلة طلب الال ومذمة الحرام ودرجات الخلال والحرام . 
| الباب الثانى : فىمراتب الشببات ومثاراتها وتمبيزها عن الحلال والحرام . الباب الثالك : فى اللبحث 
والسؤال والهجوم والاهال ومظانها فىالحلالوالحرام . الباب الرابع : فىكيفية خروج التائب عن 
المظالم للالية . الباب الخامس : فى إدرارات السلاطين وصلائهم وما محل منها وما محرم . البا 
السادس : فيالدخول طىالسلاطين وعخالطتهم . البابالسابع : فىمسائلمتفرقة . 
( الباب الأول في فضيلة الحلال ومذمة الحرام » وبيان أصناف الحلال 
ودرجاته وأصناف الحرام ودرجاتالورع فيه ) ١‏ 
( فضيلة الحلال ومذمة الحرام  )‏ 


( كتاب الحلال والحرام) , موس 


( الباب الأول فيفضيلة طاب الحلال) ؟ 
)١(‏ حديث ابن مسعود طلب الحلال فريضة طِ كل مسلم تقدم فى الزكاة دون قوله م كل مسلم 
والطراق فىالأوسط سن حديث أنس واحسعل كل مسلم وإسناده طعيفت 5 


١ 


إحياء ‏ ثانى ) 


الحلال مفقود وأ نالسبيل دونالوصول إل همسدود وأنه موسق من الطببات إلاللاءالفرات والحشيش ٠‏ 


| 
ا 
ا 


وروى أن أإعبيبة 
ابن الجراح قبل يد عمر 
عند قدومه وروكه 
عن أ ىمرئد المنوى 
أندقال « نينا رسولك 
الله صلى اله غليه وسل 
فتلت إلهوقبلت يد.» 
فهذا رخصة فى جواز 
تقيل اليد ولكن 
أدب الصوفى أنه مق 
رأى تنه تمزز 
بذاك أوتظبر بوصفية 
أنعتنع من ذلك فان , 
سلم من ذلك فلا يأس 
بتقبيل اليد ومعالمتهم , 
للاخوان 
الاستغفار لرجوعهم 
إلى الألفة بعد الوحشة 
وتدومهم من سفر 
الهجرة بالتفرقة إلى 
أوطان اخعية ف.ظهور 
النفس نغربوا ويمدوا 
وضية الفى 
والاستغفار قدموا 
ورجعوا ومئ استغفر 
إلى أخيه وليةبله قفد 
أخطأ هد ورد عن 
رسول الله صلى الله 
عليه وسل فى ذلك 


وعند روى عله عليه 


#لصلاة والسلامأ ندقال 
«من اعتذرإليه ألخوء 
ممذرة فلم يناها كان 
صاحب للكوس » 
وروى جابرأيضا عن 
رسول لله صلل الل 
عله وسم و منتتصل 
لبه فلم يقبل لم يرد 
الحوض» ومن السنة 
أن هدم للاخوان 
شيثا بعد الاستغفار. 
روى أ نكس بنمالك 
قال للنى صلى اقهعليه 
وسلم : إن من تويق 
كله وأهجر دارقوى 
القىفيها أتيت تيت الذنب. 
قفاللهالنى عليه الصلاة 
والسلام و +زيك من 


ذلكالثلث » فصارت _ 


سنة الصوفية للطالية 
وللناقرة وكل قصدمم 
رعاءة التألف حق 
تكون بواطهم على 
الاجماع كا أن ظواهرثم 
على الاجماع وهذا أمر 
تغردوا به من بين 
طوائف الإسلام . ثم 


'ينايع الحكمة من قله على انه أبونعم فى الحلية من حديث أنى أيوب 


96 فضلة الخلال ومنمة الهرام 


فال الله تعالى ‏ كلو! من الطببات ؤاعملوا اها أمر بالا كل من الطببات قبل العمل وقيل 
إن للراد به الحلال وقال تعالى ‏ ولا تأ كلوا أموانكم بسكم بالباطل وقال تمالى ‏ إن الذبن 


.بأ كلو نأموالالتامى ظلنا الآية ٠‏ وقالتمالى يا أمها الذذبن آمنوا اتفواالُوذروا مايؤمن ن الرا 


إن كنم مؤمنين ‏ ثم فال فإن لم تفملوا فأذنوا محرب من الله ورسوله ‏ ثم قال - وإن تيم 
فلكم رءوس أموالكم - ثم قال ومن عاد فأولئك آصحاب النار ثم فيا خالدون ‏ جمل؟ كل || 
الربا أولالأمر مؤذنا عحار بةاقه وفىآخره متعرضا للنار والآيات الواردة فى الحلال والحرام لا تحمى, 
ودوى ابن مسبعود رضى لمعنه عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال « طلب الخلال قريضة على كل 
مسلم 6 وما قالصلق اتعليه وسلم طلب العلم فريضة يكل مسإم 29 » قال بعض العلماء أرادبه 
طل بعلم الحلال والحرام وجملالراد بالحذيثين واحدا وقال صلىاقهعليه وسلم 8 من سعى علىعباله 
من حله فبو كالمجاهد يسبل انه ومن طلب الدنيا حلالا فى عفاف كان فى درجة العبداء ©© م 


وقالصلى اق عليه وسلم « من أ كل الحلال أربنين يوما نور د رار ابه لكين 


قلبد لسانه2© » وفى رواية و زهده اقه فى الدنيا » وروى 8 أن سعدا سأل رسول الله صلى الله 
عليه وسام أنيسأل نه تعالى أن نجمله حاب الدعوة ققالله أطب طعمتك نستجب دعوتك 229 م 

وما ذكر صلى اقه عليه وسلم الحريص على الدنيا قال ورب أشمث امن عر وف الألتفان مانيه 
حرامومليسهحرام وغذى بالحرام رفع يديه فيقول ياربيارب فى يستجاب|دلك7*© » وفى حديث 
ابن عباس عن النى صلى الله عليه وسلم 9 إن لله ملكا على بيت للقدس ينادى كل ليلة من أ كل 
حراما لم يتبل منه صرف ولا عدل 29 6 قفيل الصرف النافلة والعدل الفريضة وقال صل الله. 
عليه وسلم و من اشترى وبا بشرة دراحم وفى ثمنه درهم حرام لم يقبل الله صلاته ادام عليه منه 


شىء22 6 وقالصي الله عليه وسلم « كل حونبت من خرام فالنارأولى به( » وقال صلىاللّه عليهوسم 
)0 حلديث للب اليم فريضة عل كل مسلم تقدم فى ال ءلم (؟) حديث من سفى على عياله من خله 
فبوكالجاهد فى سبيل اقه ومن طلب الدنيا فى عفاف كان فى درجة الشبداء الطيرانى فى الأوسط 
من حديث ألى هريرة من سعى على عياله ففى سديل اقه و لأنى منصور فمسئد الفردوس من طلب 
مكسبة من عاب حلال كفت نها وجبه عن مسكلة الناس وولده وعياله جاء يوم القيامة مع النبيين 
والصديمين وإسنادها طعيف (١‏ حديث من أ كل الحلال أر بعين .بوما نور لله قليه وأجرى 


من أخلس لله أربعين, 
يوما ظبرت يناع المكمة من قلبه مل لسانه ولابن عدئ محوه من حديث ألى موسى . وقال 
حديث منكر (ع) حديث أن سمدا سأل النى صلى الله عليه وسلم أن ,سأل اله أن يحمله يجاب 
الدعوة ققال له أطب طممتك تستجب دعوتك الطبراى فى الأوسط من حديث ابن عباس وفيه 
من لاأعرفه (ه) حديث رب أشعث مشرد فىالأسفار مطعمهحرام وملبسه حرام الحديثءسلم من 
حديث ألى هريرة بلفظ * ثم ذكرالرجل يطيل السفر أشعث أغير الحديث (4) حديث ابن عباس 

ا له من أ كل حراما لهءةبل منه صرف ولا عدل لم أقف له 
على أصل ولأنى منصور الديالى فىمسندالفردوس من حديث أن مسعود من أكل لقمة من حرام 
لم تقبل منه صلاة أرسين للة الحديث وهو منكر (7) حديبث من اشترى ثوبا بعشرة دراتم 
فى نمنه درجم حرام لي يقبل الله صلاتة وعليه منه ثى” أحمد من حديث ابن عمر سند طعيف . 


(م) حديثكل لحم نمت من الحرام فالنار أولى به الترمذىمن حديث كبن بنعجرة وحسنه وقدتقدم 


فضيلة الحلال ومذمة الحرام لمن 


أعشرة أجزاء نسعة منها فى طلب الال 29 م روى هذا مرفوعا وموقوفا لي بعض الصحابة أيضا 
وقال صلى الله عليه وسلم « م نأسىوانيا منطلب الحلال بامغفور! لهوأصبح واف عندراش 29م 
وقال سبىللّه عليه وسلم « م نأصاب مالا/منمأثم فوصل به رحما أوتصدق به أو أنفقه فوسبيل الله 
جع لقه ذلك جميما ثم قدفه فى النار4/3ى وقالعليه السلام 8 خير ديم الورع 7 “» وقال صلى الله 
عليه وسلم ١‏ ءن لقالله ورعا أعطاه لله ثواب الاسلام كله 429 ويروى أن لله تعالى قال فى بعض 


من ثلاثين. زنية فى الاسلام 29 » وفى حديث أنى هريرة رضى أله عله ١‏ ااعدة حوض البدن 
والعروق إلمها واردة فاذا حت العدة صدرتالعروق بالصحة وإذا سحت صدرت بالسقمه980ع ومثل 
الطعمة من الدين مثل الأساس من البذان فإذا ثبت الأساس وقوى استقام البئيان وارتفع وإذا 
ضعف الأساس واعوج الهار البنيان ووقع . وقال الله عز وجل أفن أسس بنيانه ل ت#قوى.من 
لله الآبة وفى الحديث « من اكتسب مالا من حرام فان تصدق به لم يقبل منه وإن تركه وراءه 
كان زاده إلى النار 469 وقد ذكرنا حملة من الأخبار فى كتاب آداب الكسب تكث ف عن فضيلة 
الكسب الملال . وأما الأثار : ققد ورد أن الصديق رضى الله عنه شرب لبنا من كسب عبده ثم 
سأل عبده فقال تسكبنت لقوم فأعطوق فأدخل أصابعه فى فيه وجعل بق* حتى ظننت أن تقسه 
ستخرج ثم قال الاجم إنى أعتذر إليك جما حملت العروق وخالط الأمعاء 620 وفى بعض الأحْبار أنه 


)١(‏ حديث من لم يبال من أبن 1كتسب الال لم بال الله عز وجل منأبن أدخله النار أ,ومنصور 
| الددبامى فى مسند الفردوس من حديث ابن عمر قال ابن العربى فى عارضة الأحواذى شرح الترمذى 
إنه باطل لم يصح ولايصح (؟) حديث العبادة عشسرة أجزاء فتسعة منها فى طلب الحلال أبومنصور 
الد.بامى من حديث أنس إلا أنه قال نسعة فى الصمت والعاثيرة كسب اليد من الحلال وهو منكر 
(8) حنيت بن اي واناننن طب الاك بات مغفورا له وأصبح والله عنه راض الطبرائق فى 
الأوسط من حديث ابن عباس من أسى كلا من مل يديه أمسىمغفورا له ويه مف (ع) حديث 
من أصاب هالامن مأثم فوصل به رحما أو الصدق به أ وأ نفقه فيسيل ال جمع الله ذلك حدما م قذقه 
فالنار أبوداود فىالراسيل من رواية القاسم .نمميمرة مرسلا (ه) حديث خير دينكم الورعتقدم 
فى العلم () حديث منلق اله ورعا أعطاء واب الاسلام كله لم أقف له عل أصل (/) حديث درهم 
من ربا أشد عند الله من ثلائين زنة فىالاسلام أحمد والدارقطنى من حديث عبد الله.ن حنظلةوقال 
ستة وثلائين ورجاله ثفات وقبل عن حنظلة الراهد عن كعبمرفوعا وللطيراق فالصغير من حديث 
ابن عباس ثلاثة وثلائين وسنده طعيف (م) حديث أنى هريرة العدة وض البدن والعروق 
إلها واردة الحديث الطبرانى ف الأوسط والمةيلى فى الضعفاء وقال باطل لاأصل 4 (.ة) حديث من 
| كتسب مالامن حرام فا نتصدق به لم يبل منه ؤإن ركه وراءه كان زاده إلى النار أحمدمن حديث 
ابن مسعود بسند ميف ولابن حبان من حديث أنى هربرة من جمع مالا من حرام ثم لصدق به 
م يكن لهفيه أجر وكان إصره عليه )٠٠(‏ حديث إن أبا بكرشرب ابنا من كسبعبده ثم سأل ققال 
تكبنت ققوم فأعطونى فأدخل أصبعه فى فيه وجمل بتى* وفى بعض الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم 
لما أخر بذلك قال أوما علم أن الصديق لايدخل جوقه إلا طيبا اللخارى من حديث عائعة كان 
لأبى بكر غلام مخرج له الخراج وكانأ بوبكر يأأكل من خراجه اء يوم بثى ' فآ كلمته أبويكر._ 


ومنلايال من 7 كتسبالمال م يالاته من أين أدخله النار37) ع وق وقالصلىاته عليه وسم والمادة 


كتبه وأما الورعون فأنا أستحى أن أحاسيهم وقال صلىالّه عايه وسلم « درهم من ربا أشد عند الله 


شرط الفقبر الصادق 
إذاسكن الرباط وأراد 
أنيأ كلمن وقفهأوبما 
يطلب لكانه بالدروزة 
أن يكون عنده من 
الشغل بالله مالاسعه 
الكسب وإلا إذا 
كان للبطالة والخوض 
فا لاعنى عنده محال 
ولابقوم بشروط أهل 
الارادة من اليد 
والاحتهاد فلا يشغى له 
أن يأكل من ما 

الرباط بل يككتسب 
وبأكل من كسبه 
لأنطعام الرياط لأقوام 
كمل مغل لله 
اتخدستهم دنا التغلمم 
مخدمة مولام إلا أن 
يكون ‏ محت سناسة 
شيخ عالم بالطريق 
ينتفع لصحبته ومهتدى 
بهديه فيرىالشيخ أن 
بلطعمه منمال الرباط 
فلا يحكون تصرف 
الشبخ إلا بسحة 
بصيرة ومن حملة 
ما يكون للشيخ فى 
ذلك من النية أن 
يشغله محدمة الفقراء 


فكون مابأكله فى 
مقابلة خدمته . روى 
عن أنىعمر وار جاجى 
فلل أقت عند الإشد 


مهعة فارآتىقط إلا ' 


وأنا مشتعل بنوع من. 
السادة فا كأنى حت 
كان يوم من الأيام 
خلا للوضّع من اجداعة 
قمت وزعت ثيانى 
و«كنست للوضيع 
ونظنته ورششته 
وغسلتموضعالطهارة 
فرجع الشيخ ورأى 
طى أثر الغبار فدعا لى 
وزحب بي وقال أ حسنت 
. عليك مها ثلاثمسات 
ولايزالمشاحالصوفة 
يندبون الشباب إلى 


الخدمة حفظا لحم عن | 


البطاة وكل وأحد 
يكون 4 حظ من 


للعاملة وحظ من” 


الخدمة. روى أبو 
محذورة قال : جيل 
رسو ل الله صل لله 
عليه وسم لنا الأذان 
والسقاية لبنى هاشم 
والحجابة عبد الدار 
وهذا يمندى مشاجم 


3 ضة الحلال ومشمة الحرام 


صلى الله عليه وسلم خبر بذلك ققال أوما عامم أن الصديق لا يدخل جوف إلا طيبا و كذلا 


عمر رضى اله عنه من لبن.إبل الصدقة غلطا فأدخل أصبعه وتقبأ وقالت عائشة رضىالهعنها إن 
لتغفلون عن أفضلالمبادة هو الورع وقالعبدالقه بن عمر رضى اقدعنهلوصليتم حتى تسكونوا كاللنايا 
وصمتم حت نسكونوا كالأوتار لم يقبل ذلك منكم إلا بورع حاجرٌ وقال إراهيم بن أده, رحمه اله 
ماأدرك من أدرك إلا من كان سقل مابدشل جوفه وقال الفضيل منعرف مابدخل .جوفه كته اقه 
صديقا فانظر عند من تغطر يامسكين وقيل لابراهيم بن أدثمرحه الله إلانشربمن ماء زمزم قفال 
لو كانلى ولو شريت مئه وقال سفيان الثورى رضى الله عنه من أنفق من: الحرام فى طاعة الله كان , 
كن طبر الثوب:النجس بالبول والثوب النجس لابطهره إلا الاء والذنيلا يكفره إلا الحلال وقال 
بحي بن معاذ الطاعة. خزائة من خزائن لله إلا أن مفتاحها الدعاء وأسنانه لقم الحلال وقال ابن , 
عباس رضى الله عنهما لايقبل الله صلاة امرى* فى جوفه جرام وقال سبل التسترى لابيلغالعبدحقيقة 
الإيمانحق يكونفيه أر بع خصاك : أداء الفرائُض بالسنة وأكل الحلال بالورع واجتناب النهى من 
الظاهر والباطن والصبر علىذلك إلى الوت وقال من أحبأن يكاشف بآداتالصديقين فلاياً كل إلا 
حلالا ولاإْصل إلافى سن أوضرورة ويغال من أحكل اشبية أربي يوماأظ قليه وهو تأويل قوله_ 
تعالى # كلا بلران على قلوهم ها كانوا يكسبون ‏ وقال ابن البارك رد درثم من شببة أحب إلى 
من أن, أتسدق بمالة ألف دره ومالة آلف آلف ومائة آلف حق بلغ إلى ستاثة ألف وقال بعمن السلف 
إن العبد يأكل أ كلة فيتقلب قلبه فينغل كا يتغل الأديم ولابعود إلى حاله أبدا وقال هل رضى له 
عنهم نأ كل الحرام عصتجوارحه شاء أم أنى علم أولم يعم ومن كانتطعمته حلالا أطاعته.جوارحه 
ووق تللخيرات وقال بعش السلف إنأول لقمة يأ كلها العبد من حلال يثفر له ماسلف من ذنويه 


ومن أقام نفسه مقام ذلفى طلب الحلال تساقطتعنه ذنوبه كتساقط ورق الشحر . وروى فى آثار 


الساف أن الواعظ كان إذا جلس للناس قال الماماء تفقدوا منه ثلائا فانكان معتقدا لبدعة فلا 
تجالسوه فانه عن لسان الشيطان ينطق وإن كان سى* الطعمة فعن الموى ينطق فان لم يكن مكين 
المقل فانه يفسد بكلامه أ كثر ما يصلح فلا مجالسوه وف الأخبار الشبورة عن ط عليه السلام وغيره 
إن الدنيا حلانها حساب وحرامها عذاب ؤوزاد آخرونوشءتها عتاب . وروى أن بعض الصا هين دقع 
طماما إلى بعش الأبدال فل يأكل فسأله عن ذلك ققال تحن لاناً كل إلاحلالا فلذلك نستقيم كلو بنا 
ويدومحاننا و نكاشف اللكوت ونشاهد الآخرة ولو أ كلنا مما تأكلونئلاثة أيام لمارجمنا إلى ثى* 
من علم اليقين ولذهبالحخوف والشاهدة من قلوبنا ققال له الرجل فانى أصوم الدهر وأ خم ااقرآنفى 
كل شبر ثلاثين مرة قفا له البدال هذه الشربة التى رأيتنى شعريئها من اللدبل أحب إلى" من ثلاثين | 
اخدمة فى ثلهائة ركمة من أعمالك وكانت شربته من لبن ظبية و<شية وقد كان بين أحمد بن حتبل 
وى بن ممين صحبة طويلة فهجره أحمد إذ سمه يقول إلى لاأسأل أحدا شيثا ولو أعطا الشيطان 
شيثا لأكلته حتى اعتذر مح وقال كنت أمزم تقال تمزح بالدن أما عدت أن الأ كل من الدبن 
قدمه الله تعالى على العمل الصالح فقال كل امن الطيباتواعملواسا لحا و فى ارا نه مكتوب فالتوراة 
« من لم يبال من أبن مطعمه لم يال الله من أى أبواب النيران أدخله » وعن على رضى الله عنه || 
أنهلم يأ كل بمدتتلعمان ونهب الدار طعاما'إلا متوما حذرا من الشبهة واجتمع الفضيلبنعياض 


وقال له الغلام أتدرى ماهذا تفال وماهو قال كنت تكهنت لانان فى الجاهلية فذ كره دون 


الرفوع منه فلم أجده 0 


أصناف الحجلال ومداحله 


ذه 
إلاأنى لا1 كله لاختلاط رطب مكة بساتين زيدة وغيرها نقالله ائالبارك إننظرت فىمثل هذا 
ضاق عليك الي قالوماسيبه قالإن أصولالضياع قدا+تلطت بالصوافىققثشى طوهيب ققال سفيان 
قناتالرجل ققال ابن البارك ما أردت إلاأن أهون عله فلما أفاق قال قه على أنلا 5 كلخيرًا أبدا 
حقألقاه قال فكان شرب اللين فأته أمه لين ف ألما ققالت هو من شاة بنى فلان فسأل عن لها 
وأنه من أبنكان لهمفذكرت فلا أدناء منفبه قالديق أمها من أبن كانتترعى فسكتت فل شرب لأنها 
كانت ترعى منموضع فدحق للمسامين قفالت أمه اشرب فإنالله يغفرلك قفالما أحب أن يغفرلى 
وقدشر بته فأنالمغفرته ععصبته وكان شر الحافى رحمهالله من الورعين ققيلله م نأينتأ كل ؟ قال 
من حبثتأ كلون ولكن ليس منبأ كل وهويبى كنا كل وهو ,ضحك وقال بد أقصر منيد 
ولقمة أصغرمن لقمة وهكذاكانوا محترزون من الشبيات . 
( أصناف الحلال ومداخله ) 

اعم أن تفصيل الخلال إنما يشولى بيانه كتبالففه ورستغنىااريد عن نطويله بأن يكون لهطعمة 
معينة إعرف«الفتوى. حلهالاباً كل منغيرها فأما من.توسع فالأكل من وجوه متفرقة فيفتقر إلى 
عل الحلال والهرام كلدكافصلناء فكتب اافقه وحن الآن نشير إل جامعه فيسياق تفسيم وهو أنللال 

إعامحرم إمالمعنى فيعينه أولخلل فىجهة ١‏ كتسابه . 

| (ااقسم الأول ) 

الحرام لصفة فيعينهكا مر والخنزر وغيرهاو تفصله أنالأعان 
ثلاثة أقسام فائها إما أنسكون من العادن كالملح وااطين وغيرثما أومن النبات أومن الحيوانات . 
أما المادن فبى أجزاء الأرض وجمييع ماعارج منها فلا بحرم أ كله إلا من حبث إنه يضر بالا كل 
وفى بعضها ماحرى محرى الم والحبز لوكان مضيرا لحرم أ كله والطين اذى يستاد ؟ كله لا بحرم 
إلا منحيث الضرر وفائدة قولنا إنه لامحرم مع أنه لارؤكل أنه لو وقع ثىء'منها فى مرقة أوطعام 
مائع لمبصر بدمحرما . وأما النبات فلامحرم منه إلامايزيل العقل أو بزل الحاة أوالصحة فزيل العقل 
البنج والجر وسائر السكرات ومزيلالحياة السموم ومزيل الصحة الأدوية فغَير وقنها وكاأن جوع 
هذا برجع إلى الضرر إلا الجر وااسكرات فان الذى لا كر منها أيضا حرام مع قلته لعينه ولصفته 
وهى الشدةالطربة وأما السم فاذاخرج عنكونه مضرا اقلته أولعجنه بغيره فلاتمرم وأما اللدوانات 
فتتقهم إلىمابؤ كل وإلى ما لابؤ كل وتفصيله فىكتاب الأطعمة والنظر يطول فى #فصيله لاسها فى 
الطيور الفرية وحيوانات الير والبحر وما محلا كله منها فاعا محل إذا ذع ذمنا ششرعيا روعى فيه 
تروط الداع والآلة والذع وذلك مذكور فىكتاب الصيد والذباع ومالجيديم ذمحا شرعيا أومات 
فبوحرام ولامحل إلاميتنان السمكوالجراد وفىمءناهها مايستحيلمن الأطعمة كدود التفاح والخل 
والبين فان الاحتر ازمنهما غيريمكن فأما إذا أفردت وأ كلت فحكمبا حكم الذباب والخنفساء والعقوب 
وكلماليسله نفس سائلة لاسب فىحرعها إلاالاستقذار ولولم يكن لكازلا بكره فان وجد شخصس 
لاس ةقذرء لهيلتفت إلى خصو ص طبءه فانه التدق بالخبائث لعمومالاستقذار فيكرءأ كله لوجع الخاط ' 
وشر بهكرءذلك وليست السكراهة انجاسنها فانااصحيح 5م الاتنجس بالموت إذأمر رسول الله صلىاله 
عليه وس-ل بأن عقل الذباب فالطمام إذا وقع فيه 210 ورا يكون حارا ويكون ذلك سبب موته 


ا 


الأ كولة على وجهالأرض لاتعدو 


(1) حديثالأمر بأن قل الذ باب فىالطءام إذاوقع فيه البخارى من حديث ألىهريرة . 


السوففة فى تشريق 
الخدم على الفقراء ولا 
بعذ فىترك نوع من 
الخدمة إلا كامل 
الشغل بوقته ولانعنى 
بكامل الشغل شغل 
الجوارحولكن ننى به 
دوام الرعاية واللهاسية 
والشغل,الملي والفاب 
وقتا وبالملب دوف 
القالب وقتا وتفقد 
الزيادة من النقصان 
فانقيام الفقير محموق 
الوقتشغلتام ويذلك 
يؤدى شكر نسمة 
الفراغ ونعمةالكفاية 
وفى البطالة كفران 
نعمةالفراغ و السكفاية” 
أخيرنا شيخنا ضياء 
الدبن2 أبو النحيب 
عبدالناهر إحازة قال 
أنا عمر بن أحمد بن 
منصورقال أناأجمدئن 
خلف قال أنا الشبيخ 
أبوعيد الرحمن جمد 
ابن الحسين قال سمعمت 
أبا الفضل بن حمدون 
يمول سمعث على إن 
عبد الجيد الفضائرى 
هو ل سمعت السرى" 


يقول من لاسرف 
قسدر النممسلبها من 
حيتث لا سل . وقد 
عذر الشيخ العاجز 
عن الكسب فىتناول 
طعامالر باط و لابعذر 
الغاب. هذا وشرط 
طريق القوم عل 
الاطلاق فأمامن حيث 
توى الشرع فان 
كان شسرط الوقف على 
التصوفة وط منتزيا 
بزى للتصوقة ولبس 
خرقنهم فيجوزاً كل 
ذلك لمم على الإطلاق 
توى وفى ذلك 
القناعة بالرخصة دون 
العزيمة النى هى شغل 
أهل الإرادة وإن 
كانشرظ الوقف على 
من إسلك طريق 
الصوفية عملا وحالا 
فلامحوز أ كله لأهل 
البطالات والراكنين 
إلى تضبيع الأوقات 
وطرق أهل الإرادة 
مشبورة ٠‏ أخيرنا 
الشبخ الثقة أبوالفتح 
قال أنا أبو الفضل 
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ولوتهرت تملة أوذباية فقدر ليجب إراقنها إذ التفذر هوجرمة إذابق لهجرم ولم بحس حت بحرم 
بالتحاسة وهذابدلعقى أن مجر عه للاستقذار ولذلك نهول لووقع جزء من آدمى ميث فىقدر ولووزن 
دائق حرم الكل لالنؤاسته فانالصحبح أنالآدمى لانجس,الموت ولكن لأن أ كله محرم احتراما 
لااستقذارا وأما الحرواناتالاً كولة إذا ذعت بشرط الشرع فلاتحلجيع أجزائها بل بحرممنها الدم 
والفرث وكل مايقذى بنحاسته منها بل تناول النجاسة مطلتا محرم ولكن لين فى الأعيان ثىء٠‏ 
حرم نمس إلامن الحيوانات وأمامنالثبات فالمسكرات ققط دون مابزيل العقل ولايسكركالبتج فان 
محاسة اللسكر تغليظ لازجر عنه لكونه فى مظنة التشوف ومهما وقعت قطرة من النجاسة أو جزء. 
من محاسة جامدة فىمرقة أوطعام أودهن حرم أ كل جميعه ولا حرم الانتفاع به لفيرالاً كل فنحوز 
الاستصباح بالدهن النجس وكذ اطلاء السفن والحيوانات وغيرها قهنه امع ماحرم اصفة فىذاته . 
( القسم الثانى ما محرم لخلل فى جهة إثبات اليد عليه ) 

أوفيهيتسع النظر فنةو لأ خذالال إماأنيكون باختيار امالك أو بغيرا ختبارءفالدىيكون غير اختياره ١‏ 
كالإرث والذىيكون باختياره إماأنلا يكونمن مالك كثيل المادنويكون من مالك والذى أخذمن 
مالك فاما أن رو خذتهرا أويؤخذد تراضا والأخوذ تهرا إما أن يكون لسقوط عصمة م 
أولاستحفاق الأخذ كركاة المتنعين والنفقات الواجبة علمم والأخوذ تراضا إما أن يَؤْحْد بعوض 
كالبييع والصداق والأحرة وإما أن يؤخذ بغير عوض كالحبة والوصة فبحصل من هذا السياق ستة " ا 
أقسام . الأول : مابؤجذْمنغيرمالك كنيل الءادن وإحياءالوات والاصطياد والاحتطاب والاستقاء 
من الأنهار والاحتشاش فهذا حلال بشسرط أن لا يكون الأخوذ مختصا بذىحرمة من الآدميين فاذا 
انفك من الاختصاصات ملكها 1<ذها وتفصيلذلك فىكتاب إحياء الوات . الثاني : الأخوذتهرا 
تمن لاحر مله وهوالقء والغنيمة وسائر أموال ا لكفار والحار بين وذلك حلال الاين إذا أخرجوا ١‏ 
منها امس وقسموهابين الستحقين بالعدل ولم مأخذوها منكافرله حرمة وأمان وعبد وتفصيل هنه 
الشروط فىكتاب السير من كتاب الءوالغنيمة وكتاب الجزية . الثالك . مايؤخذ قهرا باستحقاق 
عند امتناع من وجب عليه فيِوّذ دون رضاه وذلك لال إذاتم سبب الاستحقاق وم وصف الستحق 
الذى به استحقاقه واقنصر على الفدر الستحق واستوفاه تمن بملك الاستيفاء من قاض أو سلطان 
أومستحق وتفصيل ذلك فى كتاب تفريق الصدقات وكتاب الوقف وكتابالنفقات إذفبها النظرفى 
صفة الستحقين للزكاة والوقف والنفقة وغيرها من الحةوق فاذا استوفيت شسرائطها كان للأخوذ 
حلالا , الرابيع : مايؤخنتراطاط بمعاوطة وذلك حلال إذاروعىشرط العوضين وشرط العاقديبن 
وشرط اللفظين أعنى الإمجاب والقبول مع ما,تعبد الشرع به من اجتناب الشعروط الفسدة وان 
ذلك فىكتاب البيع والسلم والإجارةوالحوالة والفمان والفراض والشسركة وللساقاة والشغمةوالسلم 
والخلع والكتابة والصداق وسائر العارضات . الخامس : مايرؤخذ عن رضا من غير عوض وهو 


حلال إذا روعى فبه شرط الءتود عليه وشرط العاقدئ وشرط العقد ولم يؤد إلى ضرر بوارث 


أو غيره وذلك مذكور فىكتاب الحبات والوصايا والتصدقات . السادس : ما محصل مير اختبار 
يت وهو حلال إذا كان الوروث قد ١‏ كتسب المال من بعض الإبات الس عن وجه حلال 
| ثم كان ذلك بعد قضاء الدين وتنفيذ الوصايا واعديل الفسمة بين الورثة وإخراج الزكاة واللبج 
والكفارة إن كان واجبا وذلك مذكور فى كتاب الوصايا والفرانْض فهذه مجامع مداخل الحلال 
والحرام أومأنا إلى حملتها 2 ادام إن كانت طءمته مشرة امن ينه بين ف إستغى. عن 


هرجات الالال والحرام هه 


ل هات الأمون نحل هايا كله من جهة من هن الجهات بشني أن يعد فيه أجل التو ولا دم 
عليه بالمهل فائه ما يقال للعالملم خالفت علمك يقال للجاهل إلازمت جهلك ولم تمل بمد أن فيللك 
طلب العم فريطة على كل مسلم ٠.‏ 70 


) درجات الخحلال والخرام ( 

اعلم أنالحرام كله حبيث لكن يعضه أحْب تمن بعض و الحلال كلةطيب و سكن بعضه أطيب من بعضص 
وأصنى من بعض بوكا أنالطبيب بكر علي كل حلو بالحرارة ولكن يقول بعضباحار ف الدرجة الأولى 
كالسكر وبءضها حارفى الثائية كالفانيذٍ و بعضيا حار فى الكالثة كالد بس و بعضها حار فىالرابعة كالعسل. 
اكذلك الحرام بعضه حْبِيثفالدرجة الأولى. وبعضه فىالثانية أوالثالثة أوالراعة وكذا الحلال تفاوت 
درجات صفاته. وطيبه فلامتد بأهل الطب فى الاسطلاح طى أربع درجات تفريبا وإنكان التحقيق 
لاوجب هذا الحصر إذ ,يتطرق إلى كل درجة من الدرجاتٍ أيضا تفاوت لا ينحصر فان من السكر 
ماهو أشد حرارة من سكر آخر وكذا غيره فلذلك تقول الورع عن الحرام على أربع درجات : 
ورع العدول وهو الدذئ يجب الفسق باقتحامه وتسقط العدالة به ويثبت امم العصيان والتغرض 
للنار بسيبه وهو الورع عن كل ماتحرمه فتاوىالفقهاء . الثانية : ورع الصالحين وهو الامتناع مما 
يتطرق إليه احّال التحرسم ولكن الفتى برخص ف التناول 'بناء طى الظاهر فهومن مواقعالشبية على 
الجلة فلنسم' التحرج عن ذلك ورع الصالحين وهو فى الدرتجة الثائية . الثالثة : مالا محرمه الفتوى 
ولاشبة فى حله ولسكن عخاف منه أداؤء إلى حرم وهو ترك مالا بأس به مخافة نما به بأس وهذا 
ودع التقين قال مل لله عليه وسل «الابلغ العبد درجة التقين حتى يدع ما لا بأأس به عخافة مايه 
بأس00©» الرابعة: مالا. بأس به أصلا ولامخاف منه أن يؤدى إلى ما به بأس ولكنه يتذاول لغبراله 
وطل غير ننة التقوى به على عبادة الله أو تنطرق إلى أسبابه للسبلة لهكراهية أو معصية والامتناع 
منه ورع الصديقين فبذه درجاتالحلال جملة إلى أن تفصلبها بالأمثلة والشواهد . وأما الحرام الذى 
ذكرناه فى الدرجة الأولى وهو الدى يشترط التورع عنه فى العدالة واطراح سمة الفسق فهو أيضا 
على درجاث فى الث فالمأخوذ بعقد فاسد لالمعاطاة مثلا فمالا محوز فيه العاطاة حرام ولكن ليس 
فى درجة للفصوب ط سبيل القهر بل الغصوب أغلظ إذ فيه رك طريق الشرع فى الا كتساب 
وإبذاء الفير وليس فى العاطاة: إيذاء وما فيه رك طريق التعبد ققفط ثم رك طريق التعبد 


بالمعاطاة أهون:من ترك بالربا وهذا! التفاوت يدرك بتشديد الشرع ووعيده وتأ كيده فى يش 
للناهى على ما سيأنى فى كتاب التوبة عند ذ كر الفرق بين السكبيرة والصغيرة بل للأخوذ ظاسا 
من قفير أو صالح أو من يتم أخبث وأعظم من للأخوذ من قوى أو غنى أو فاسق لأن درجات 
الإيذاء 'محتاف باختلاف درجات الؤذى فهذه دقائق فى تفاصيل الخبائث لا يتبغى أن يذهل عنهبا 
فلولا اختلاف.درجات العصاة لما اختلفت دركات النار وإذا عرفت مثارات التغليظ فلا حاجة إلى 
حصره فىثلاث درجات أو أربعة فان ذلك جار بحرى الحم والتشوى وهوطلب حصرفما لا<اصرله 
ويدلك عى اختلاف درجات الحرام فى الحبث ماسيأنى فى تعارض الحذورات وترجيح بعضها على 


على بعض ٠‏ 


حميد قال أنا الحافظ 
| أبو نسم قال حدثنا 
أبو العباس أحمد بن 
عمد بن بوسف آل 
حدثنا حمقر الفرياق 
قال. حدثنا قد 7 
الحسين اللبلخى 
بسمرقند قال حرثنا 
عبد الله بن للبارك 
قال حدثنا سعد بن 
أنى أبوبالخزاعى قاله 
الوليد عن أفى سلمان. 
البق عن أبى سعيد: 
الحدر ى عن النى 
صلى اله عله وسل 


بعض حق إذا اضطر إلى أ كل ميتة أو أ كل طمام الغير أو أ كل صيد الحرم فانا دم بض هذا || 


(1) حديث لايباغ العبد درجة التقين حى بدع مالا بأى به مخافة ما به بأس ابن ماجه وقد تقدم . 


أنه قال « مثل للؤّمن 
كثل الفرس ف 
آخيته يحول وورجم 
إلى آخيته وإن للؤمن. 
بسهو ثم يرجع إلحه 
الإعمان فاطمموا 
طعامي الأتقياء وأولوه 
معر وف الو منين» . 
[الباب السادس عشر 
فى ذكر اختلافه 
أحوال مشائخهم فه 
السفروالهام ) اختاف 
أحوالم شام السوفية 
فنبم من سافر فى 


بدايته وأقام فى نهابته 
ومتهممن أقام فى بدابته 
وسافر فىينبايته وملهم 
من أقام و إرسافرومنم 
من استدام السفر ولم 
يؤر الاقامة شرح 
حال كل واحد منرم 
ومقصده فا رام فأما 
األى سافر فى بداته 
وأقام فى نهابته فقصدء 
بالسفر المعان منها تعلم 
ثئى* من العام وال 
رسول اللدصل الثهعليه 
وسام ة اطلبوا العم ولو 
بالصين » وقال بعضهم 
لوسافر رجلم ن الشام 
إلى أقصى العن فى كلة 
تدل عي هدى ماكان 
سفرءضائما . وتملأن 
جار بن عبد اللدرحل 
من الديئة إلى مصر 
فىشبر حديث بلغه أن 
أنسا محسدث به عن 
رسول الله صل الله 
عليه وسام وقد قالعليه 
السلامق من خرج من 
بيته فى طلب العلم فهو 
فى سبيل الله ح ق جع 6 
وقِل فى تفسير قوله 
تمالى ‏ الساحون - 


68 ارجات الأذبع فى الورع وشواهدها 


( أمثلة الدرجات الأربع فى الورع وشواهدها ) 

أما الدرجه الأولى : وهى ورع العدول فكل ما اقتضى الفتوى أمجرعه دا يدخل فى الداخلالستة 
الق ذكرناها من مداخل الحرام لفقد شرط من الشروط فبو الحرام الطلق الذى يندب مقتدمه 
إلى الفسق والعصية وهو الذى نريده بالحرام الطلق ولامحتاج إلى أمثلة وشواهد . وأما الدرجة 
الثانية : فأمثلتها كل شببة لانوجب اجتناءها ولكن يستحب اجتناءها كا سيأئىفى باب الشبها تإذمن 
الشهاتما جب اجتنامها فتلحقبالحرامومنها ما يكره اجتنامهافالو رع علها ورع الوسوسين كن عتنع من 
الاصطاد خوفا من أن يكون الصد قد أفلت من إنسان أخذه وملكه وهذا وسواس ومها 
مايستحب اجتناءها ولايجب وهو الذى ينزل عليه قوله صلى لله عليه وسلم « دع ماريك إلى ها 
لابريك 2١‏ ع ولحمله طلى مهى التنزبه وكذلك قوله صل الله عليه وسلم « كل ما أصميت ودع 
ماأعيت 9؟ ع والإتماء أن مجحرح الصيد فغيب عنه ثم يدركه ميتا إذ محتمل أنه مات بسقطة 
أو بسبب آلخر والذدى تختاره ما سأفى أن هذا ليس حرام ولكن ركه من ورع الصالحين وقوله 
دع ماريبك أمر تنزيه إِذ ورد فى. بعض الروايات كل منه وإن غاب عنك مالم بحد فيه أثرا غسير 
سبك واذلك قال صلى الله عليه وسلم لمدى بنحاتم فى الكلب للملم : وإن أ كل فلا تا كل فى 
أخاف أن يكون إنما أمسك طلى نفسه على سيل التنزيه لأجل انّوف إذ قال لألى ثعلبة الحشى . 
كل منهققال وإن أ كل منه قفال وإن أ كل 020 وذلك لأن حالة أنىثملبة وهوققير مُكتسب 
لاتحتمل هذا الورع وحال عدى كان محتمله . محى عن ابن سيرين أنه ترك لشسريك له أريسة 
آلاف درهلأنه حاك فى قلبه شى' مع اتفاق العداء ط أنه لابأس به فأمثلة هذه الدرجة نذ كرهافى 
التعرض لدرجاتالش.بة 000 شبهة لاحب اجتنابه فمومثالهذه الدرجة . أما الدرجة الثالثة : 
وهى ورع الثفين فيشهد لما قوله له يله ولاسلغ السد درجة التقين ح يدع مالا بأس به مخافة مابه 
بأس 6 وقال عمر رضى اله عنه كنا تدع تسعة أعشار الحلال مخافة أن نفع فى الحرام وقيل إنهذا 
عن ابن عباس رضى ال عنهما وقال أبوالدرداء إن من مام التقوى أن شق السد فيمثقال ذرة خحق 
برك بعض مابرى أنه حلال خشية أن يكون:حراما حتى يكون ححابا بينه وبين النار ولهذا كان 
لبعضهم مائة درهم طلىإنسان -فملها إليه فأخذ نسعة وتسعين وتورع عناستيفاء الكل خيفة الزيادة 
وكان بعضيم بتحرز فكل ماإتوفيه يأخذه بنقصان حبة وماعطيه يوفيه بزيادة حبة ليكون ذلك 
حاجزا من النار ومنهذه الدرجة الاحتراز عما يتسامح به الناس فان ذلك حلال فى الفتوىولكن 
ماف منفتح بابه أن ,: ينجر إلى غيره وتألف النفس الاسترسال وتترك الورع ن ذلك ماروى عن 
مل إن سبد أنه قاك كنت سا كنا فى بيت يكراء فكتبت كتابا وأردت أن آخذ من تراب الخائط 
لأتربه وأجففه “قلت الحا نط ليس لى ققالتلى نفسى وماقدر ربمن حائط فأخذ تمن التراب حاجق فلما 
عتفاذا أنابشخصس وائقف يقول باعل إن معبد سيعام : غدا الذى شول وماقدرارابمن حائطولمليعنى 
ذلك أنهبرى كيف عحطمن منزلنه فان للتتفوىدرجة :فوت بذواتورع التين وايس الراد بهأن,ستحق 
(1) حديث دع مابرييك إلى مالابرييك الننانى والنرمذى والحاك وححاه من حديث الحسن 
ابن ط (؟) حديث كل ما أصميت ودع ما أعيت الطبراتى فى الأوسط من حديث ابن عباس 
والبيق موقوفا عليه وقال إن الرفوع ضعيف () حديث قال لأنى ثعلبة كل منه ققال وإن 5 كل 


قال وإن أ كل أبوداود منرواية تمرو نشعيب عن أبيه عن جده ومن حديث ألى العلية أرضا 
مختصرا وإسنادها جيد والسبق موةوفا عليه وقال إن الرفوع صعيف 


الدرجات الأربع فى الورع وشواهدها ا 


عةوبة على مله » ومن ذلك ماروى أن عمر رضى اللدعنه وصله مسك من البحرين ثقال وددت لوأآن 
امرأة وزنت حت أقسمه بين اسامين قفالت امرأته عاتكة أنا أجيد الوزن فسكيتعلها ثمأعاد القول 
فأعادت الجواب فقال لاأحببت أنتضعيه بكفة ثم تقولين فها أثر الغبار فتمسحين بهاعنقك فأسيب 
ذلك فضلا عل إاساميئ . وكان يوزن بين بدى عمرين عبدالمزيز مسك الممامين 'فأخذ با نفه حق 
لانصيبه الراحة وقالوهل ينتفع منه إلا بره لا استبعد ذلك منه ه وأخذ الحسن رضى الله عنه بمرة 
من عر الصدقة وكان صغيرا ققال َه كخ كع 0 ع أى ألنها » ؤمن ذلك ماروى بعضهم أندكان 
عند محتضر فات ليلا ققال أطفثوا السراج ققد حدث لاورثة حق فى الدهن + وروى سلمان التيمى 
عن نعيمة المطارة قالت كانعمر رضى الله عنه يدفع إلى امرأتة طيبا منطيب السامين لتديعه فباعتنى 
طيبا فجملت تقوم وتزيد وتنقص وتسكسر بأسنانها فتعلق بأصبعها شىء منه قفالت به هكذا بأصبغها 
لممسحت بدخمارها فدخلتمر رضى الله عنه قفالماهذه الرأحة فأخيرته ققالطيب السامين تأخذينه 
فانتزع الخار من رأسها وأخذ جرة من الاء فجمليصب على الخار ثمريدلكه ف التراب م يشمه ثم 
بصب الاء ثم بدلكه فالتراب ويشمه حت ببق له ريع قالت ثم أتيتها مرة أخرى فلها وزنت علق 
منه شىء بأصبعها فأدخلت أصبعها فىؤنها رمحت بدالتراب فهذا منغمر رضى الله عنه ورعالتقوى 
لذو فأداء ذلك إلى غيره وإلافغفسل الْقارماكان يعيد الطب إلى المسامين ولكن أتلفه علببا زجرا 
وردعا واتقاء م نأن,تعدى الأمز إلى غيره » ومن ذلك ماسئل أحمدبن حتبل رحمه اله عن رجحل 
يكون فى السجد حمل مرة لبعض السلاطين. وخر السجد ,المود قفال ينبغى أن مخرج من السجد 
فائهلا ينتفع من العود إلابر أحته وهذا قديقارب الحرام فانالقدر الذى يعبق بثوبه من رأنحة الطيت 
قديقصد وقد بآ به فلابدرى أنه يتسامح به أملا » وسثئل أحمد بن حنبل عمن سقطت-منه ؤرقة 
فها أحاديث فهل لمن وجدها أن يكتب منها ثم بردها فقال لا بل يستأذن ثميكتب , وهذا أيضا قد 
إيشك فى أنصاحبها هل برضى بهأملا فهاهوفى عملالشك والأصل مجرعه فبوحرام وتركهمن الدرجة 
الأوى ومن ذلك التورع عن الزينة لأنه ماف منها أن تدعو إلى غيرها وإن كانت الزتة مباحة 
فىنهسها ء وقد سثل أحمدبن حنبل عن النمال السبتية ققال أماأنا فلا أستعملها ولكن إنكان للطين 
فأرجو وأمام نأرادالزينة فلا » ومنذلك أنعمر رضى الله عنه لماولى الخلافة كانثله زوجة بحبها 
فطلقها خيفة أنتشير عليه بشفاعة فىباطل فيطيعها وبطاب رضاها وهذا منترك مالايأس به عخافة 
ممابه البأس أىعخافة من أنيفضى إليه وأ كثرنناباحات داعية إلى المحظورات حق استكثار الأ كل 
واستمالالطيب للمتعزب فانه مرك الشهوة ثمالشهوة #دء و إلى الفكر والفكر يدعو إلىالنظر والنظر 
يدعو إلى غيرء وكذلك اانظر إلى دور الأغنياء وتجملوم مباح فى نفسه ولسكن ميسج الحرص ويدعو 
إليطلب مثلهويلزم منه ارتكاب مالا محل فى تحصيله وهكذا لاباحات كلها إذا لإتؤْخذ بقدر الحاجة 
فيوقتالحاجةمع التحرز من غوائلها بالمعرفة أولا ثم بالحذر ثانيا ققلما مخلواقبتها عن خطر وكذا كل 
ماأخذ بالشهوة فقلما مخلوءن خطر <قكرء مدن حئيل محصيص الحيطان وقال أماتخصيس الأرض 
“فمئع التراب وأماتخصيص الحيطان فزينة لافائدةفية حقأ نكر ممصيص !اساجد وتزبينها. واستدل 
ماروى عن النى صلى الله عليهوسل و أنهسثل أن يكل السجد ققال لاء عبش كعريش موسى 29 م 
)١(‏ حديث أخذ الحسنن على كرة من الصدقة وكان صغير ا فال النبى. صلى الله عليه وسم كن كنم 
ألفبا. البخارى من حديث أفىهريرة (؟) حديثأنه سئل أن يكحل السجد فقاللا ؛ عري شكعريش 
' مومى الدارقطنى ف الإفراد من حديث أ الدرداء وقالغريب ,. 


١9‏ ساحياء م ثالى) 


5ض 
عه 


مهم طلاب العل. حدثنا 
شيننا طياء الاين . 


أب و النجبااسهر وردى 


الللبسب-ل٠٠‏ ااا ياس يس لس صمت 


إملاء قالأنا أ بو الفتم 
عبد اللك المروى قال 
أنا أبونصر الترياق 
قال نا الجر احى قال أن 
أب و العساس الحو ىقال 
أنا أبوعيئى الترمدى 
قال, حدثنا و 1 قال 
حداثنا أبوداود عن 


سفيان عن أنىهرون 
قالكنا تأنى أبا سعيد 
فقول مرحبا بوصية 
رسول اله صلى اه 
عليه وسلم إن النبى 
عليه الملام قال « إن ” 
اناس لع تع 
وإن الرجال يأتو نج 
من أقطار الأرض 


تنتهون فىالاين ناذا 
أتوكم فاستوصوا مهم 
خيرا » وقال عليه 
السلام 0 طلب العلم 
فريضة علىكل مسلم » 
وروت عائشة رضى 
اللهعنها قالت : ممبعث 
ردول لقصل الله عليه 
وسلم يقولك « إناله 
تعالى أوحى إلى إندمن 


١ن‏ #مرجات الأربم ف الورع وشواهدها 


وإماهوثي, مثلالكحل بطل به فلم,زخص رسولاله صلى الله عليه وسلم فيه وكرءالساف الثوب 
الوقيق وقالوا من رقثوبه رقدينه وكلذاك خوفا مسريان اتباع الشبوات ف للباحات إلى ذيرها 


005ظظ5 فان الممظور والباح تعابهما النفس بشهوة واحدة وإذا نمودت الشهوة لأساعحة استرسلت فاتتضذى 


السلم امنمكت له علب 4 وف التقوى الورع عن هذا الله قعل علال الك عن شل هل الخالقة فيو الال الطب فى 
إل المنة ع ون جة [|| اأدرجة الثالثة وهوكل مالاعخاف أداؤه إلىمصية ألبنة . أما الدرجة الرابعة : وهو ورع الصديقين 
مقاصدم ف الندايةلقاء فالحلال عندث مكل مالاتتقدم فىأسبايه معصية ولا يستمان به علىممصية ولابقصد منه فى الحال وللآل 


قضاموطر بليتناول َه تعالى ققط والتقوى عليعبادته واستبقاء الحياة لأجله وهؤلاء #الذبن يدون 


لماعم والاخوان 1 : : ا 
كل ماليس له حراما امتثالا لقوله تعافى - قلالله ثمذرم فىخوضهم يلحبون ‏ وهنم رتبة الوحدين 


يق امريد 5 0 0 
بخاسل سام م © للتجردئ عن حظوظ أنفسهم المنفردين قه تعالى بالقصد ولا شك فىأن من يتورع هما يوصل إليه 


أو ,تمان عليه بمعصية ليتورع عما يقترن بسبب 1 كتسابه معصية أوكراهية فن ذلك ماروى عن 


وقد يقس لظ ار جالٍ 2 
| بحي نكثير أنعشرب الدواء ققالتلهامرأته لوءشيت فالدار قليلاحق سمل الدواء تقال هذءمشية 


ماينفمهلفظ الرجاك . 1 0 أنا أحاد 5 ٠:‏ 5 سكن ا 00 3 إد ب ف 
ار سي ار أذ لاأعرفهاواة أناتب شى منذثوين سنة تكن شرم ذة وهنم للعية تاق أبن فلم جز 


الاقدام عليها . وعنسرى رحمهاقه أنه قال اننبيت إلى حشيش :فى جبل وماء مخرج منه فتناولت من 


لظ ألا ينملك لنله : 
0 الحشيش وشربت من للاء وقلتف نفس ىإن كنت قدا كلت يوما حلالا طببا فبو هذا اليوم فهتفاف 


ذا امول موجهان 5 , 
0 هاتف إن الموة ال قأوصلك إلى هذا الوضع من أبن هى فرجعت وندمت ومن هذا ماروى عن: 
1 50 ذى النون الصرى أنه كان جائُما محبوسا فبعثت إليه اموأة صالحة طعاما على بدالجان فلم بأ كل ثم 
5 دين ل . 5 0 ا 1 
3 ]| اعتذر وؤال جاء قى ظالم عنى أن القوة الى أوصلت الطما تكن طية وهذه الغا 
أن ضه آسعة عتذر وقال جاءلى على طبق لم يعنى أن الفو لتى أوصلت م إلى لم تكن طيبة و 3 


القصوى في الورع . ومنذلك أن برا رحمه الله كان لرشرب الاءمن الأمهار الت حفرها الأمرةادفان 
النبر سبب ريا للاء ووصول إليه وإن كانللاء مباحا فيتفسه فيكون كالمنتفع بالتبر الحفور بأعمال 
الأجراء وقد أعطوا الأجرة من الحرام ولذلك امدنع بعضهم من العنب الحلال منكرم حلال وقال 
لاحب أفسدته إذسقيته من للاء القدى محرئ فىابر الى حفرته الظائة وهذا أبعد عن الظلم من 


ما يكلمهم بلسان قوله 
ذا نظر الصادق إلى 
تصاريهه فى مورده 


ومصدره وخادة” || يرب شن الاء لأنداستراز حن استءداد الب من ذلك لناء.. وكان يهم إذامر قوطريق اللي 
وجلونه وكلامدوسكو» شرب من لاصانع التى عملتها الظادة مع أن الساء مباح ولكنه بق محفوظا بالمصنع القدى عمل به 
ينتفع بالنظر إليه 6د ||| مال حرام فكأنه اتتفاع به وامتناع ذى النون من تناول الطعام من.د السجان أعظم منهذا كله 
تمع الاح دمن || لآن يد السجان لاتوصف بأئه حرام عخلاف الطبق الغسوب إذا حمل عليه ولكنه وصل إليه بفوة 


لا يكون ماله وأفماله 


لاضع لأنه سكم 


اكتسبت بالغذاء الحرام ولذلك تفياً الصديق رضى الله عنه من اللين خيفة من أنمحدث الحرامفيه || 
قوةمع أنه شربه عن جهل وكان لامجب إخراجه ولكن مخلية البطن عن الحبيث من ورع الصديفين 
ومن ذلكالتورع منكسب حلال 1 كتسبه خياط مخيط فى السجد فان أحمد رحمه اقه كره جلوس 


هوامونورانية الفوك ||| الخراط فىللسجد . وسثل عن الغازلى مجاس فىقبة فى القابر فىوقت ماف من الطر قفال إنما هى 
على قدر نورانة || منامر الآخرة وكره جلوسه فبها وأطفاً بءضهمسراجا أسرجه غلامه منقوم يكرهمالهم وامتنع من 


القلب ونورائةالفلب 
خب الاستقامة 


والقيام بواجب حق 


تسجير تنور الخيز وقد بق فيه جمرمن حطب مكروه وامتنع بعضهم من أن نمم شسع نعله فى مشمل 
الماطان فهذءدقائق الورع عندسالكى طريق الآخرة والتحقيق فيه أن الور عله أول وهو الامتناع 
ماحرمتهالفتوى وهوورع العدول ولهغاية وهو ورع الصديقين وذلك هوالآمتناع منكلمالبسلله 
مما أخذ بشموة أوتوصلإلله عكروه أواتصل بسببه مكروء و بينبمادرجات فىالاحتياط فكلماكان 

الصد أشد تشديدا على نفسه كان أخف ظبرا بومالقيامة وأسرع جوازا يالصراط وأبعد عن أن 


مانب الشبهات ومثارامها وعيبرها عن الحلال والحرام 45 
تترجح كفة سيثانه عل كفة حسناته وتتفاوت النازل فى الآخرة محسب تفاوت هذه الدرجات فى 
0-0 تنفاوت درجات النار فى حق الظلمة محسب تفاوت درجات الحرام فى الخبث » وإذا عامت 
قة الأمر فإليك الخيار فان شّثت فاستكثر من الاحتباط وإن شتت فرتخص-.فلنفسك محتاط 

0 نفك ' رخص والسلام . 

. ( الباب الثانى فى مراتب الشيهات ومثاراتها وتميزها عنالحلال والحرام ) 

قالرسو لاله صلى الله عليه وس 8 الخلال بين والحرام بين و بدْبما أمور مشتهات لابعلمهاكثير 
ا من النا سفن اتقق الشبهات قفد استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع فىالشبها تواقع الحرام كالراعى حول 
الحى بوشك أن يقع فيه 2 » فهذا الحديث نص فى إثبات الأقسام الثلاثة والشكل منها القسم 
التوسط الذدى لايعر فه كثير من الناس وهو الشبة فلابد من بيالها وكشف الغطام عنها فان مالااعرفه 
السكثير فقد يعرفه القليل فنقول : 'الحلال للطلق هو الدى خلا عنذاته الصفات الوجبة للتحريم فى 
عينه وأحل عن أسبابه مانطرق إليه حريم أو كراهية ومثاله للاء الدىيأخنه الانسان من الطرقبل 
أنيقع على ملك أحد ويكون هو واأتما عند جبعه وأخذه من الحواء فى ملك نفسه أو فىأرضمباحة 
والحرام الحض هو مافيه صفة محرمة لاإبشك فبا كالشدة المطرية فى الخر والنحاسة فى البول أوحصل 
بسبب منبىعنه قطعا كالحصل,الظلم والربا ونظائره فبذان طرّفانظاهران ويلتحق بالطرفين مانحقق 
أمره ولكنه احتمل ثغيره ولم يكن اذدلك الاحتال سبب بدلعليه فان صيد البر والبحر خلال ومن 
أخذ ظبية فيحتمل أن يكون: قدماسكها صياد ثم أفلتت منه وكذلك السمك متم لأن يكون قدتزلق 
دن الصياد بعد وقوعه فى يده وخربطته فثلهذا الاحمال لايتطرق إلى ماه للطرّ الختطفمن المواء 
ولكنه فيمعنى ماء الطر والاحتراز منه وسواس » ولسم هذا الفن ورع الوسوسين حق تلتحقبه 


أمثاله وذلك لأنهذا وهم تجرد لادلالة عليهنتم لودل عليه دليل فان كان قاطعا كالووجد حلقهفىأذن 
السمكة أوكان محتملا كالووجد على الظبية جراحة تمل أنيكون كيا لايقدر عليه إلا بعد الضبط 


ومحتملأن يكون جرحا فبذا موضع الورع وإذا اثتفت الدلالة من كل وجه فالاحّال العدوم دلالته 
كالاحال العدوم فى نفسه ومن هذا الجنس من يستعير دارا قيغيب عنه العير قيخرج ويغول لمله 
ماتوصار الحق للوار ثفهذا وسواس إذ لم يدل طىموته سببقاطع أو مشكك إذ الشببة الهذورة 
ماتنشأ من الشك والشك عبارة عن اغتقادبن متقابلين نشآ عن سببين فالا سبسله لايثستعقدء فى 
النفس حت نساوى العقدالقابلله فصير شكا ولهذا نقول : منشك أنهصلىثلاثا أوأر بعا أخذ بالثلاث 
إذ الأصل عدم الزيادة ولو سثل إنسان أن صلاة الظبر الت أداها قبل هذا بعشر سنين كانت ثلاثا 
أو أريما لم يت شق انلها اجا أرية وإذا م شطيجوار أكون نلانة زهذا تنود لاكرن عم 
إذلم محضره سب بأو جب اعتقاد كونها ثلاثا فلت بم حقيقة اش كح لابشتبه الوه والنجوبزبفيرسبب 
فبذا يلنحق باللال المطلق ويلتحق بالحرام الحض ماتحفق نحرعه وإن أمكن طريان محلل ولكن 
لم بدلعليه سب ب كن فى يده طعام لمورثه الذى لاوارثله سواه قغاب عنه تفال متم ل أنه ماتوقد 
انتقل الك إلى" فآ كله فإقدامه عليه إقداممى حرام محش لأنه احمال لامستئد له فلاينبغى أن عد 
هذا القط من أقسام الشسهات وإنما ااشببة نعنى بها مااشتبه علينا أمره بأن نعارض لا فيه اعتقادان 
صدرا عن سببين متتضبين للاعتقادين . ومثارات الشبة حمة » 

( الباب الثانى فى مراتب الشيهات ) 


. حديث الحلال بين والحرام بين متفق عليه من حديث النعان بن بشير‎ )١( 


التمسميدستتحين 5 1 حب سس م 


العودية وحقيقتها 
والوجه اكاتى أن نظر 
العلماء الراسخيل فى العم 
والرجالالبالمين رياق 
نافم ينظر أحدهم إلى 
ازمل الصادق 


الريدين وينظر إليه 
نلظر عحبة عن بصيرة 
وثممن جنود لله تعالى 
فحكبون نظرمم 
أحوالا سنية ويهبون 
آثارا مرضية وماذا 
شكر الشكر من قدرة 
اللهأن الله سبحا نه و تعالى 
كاجعلفى بعش الأفاعى 
من الخاصية أنه إذا 
نظر إلى إنسان هل 
نظره أن مجع لفى نظر 
بعش خواض عباده 
أنه إذا نظر إلى طالب 
صادق بكسيبة حالا 
وحماة وقد كان شيخنا 
رحمه الله طوف في 
مسجد اليف يق 


ويتصطفح وجوه الناس 
قبل له فى ذلك ققال 
هه عاد إذا نظروا 
إلى شخص أ كسبوه 
سعادة فانا أأتطلب ذلك 
ومن جملة الفاضد فى 
السفر ابتسداء قطم 
للالوفات والانسلاخ 

ركون النفس 
إلى معهود ومعلوم 
والتحافل ' ط النفس 


ص تلك الألوفات 
جحتسبا عند الله أجرا 
قفد حاز فضلا عظها . 
أخيرنا أبو زرعة بن 
أنى الفضل الحافظ 
اللقدسى عن أنه قال 
أنا القاضى أبومنصور 
معان أحمد الققية 
الأصغبانى . قال أنا 
أب و إسحاق إراهم بن 
عد الله بن حر شيد 
قوله ال .حدثا 
أبو بكر عبد اله 
ابن مد بن زياد 
النيسا بورىةال حدثنا 
يون بن عبد الأعلى 


٠٠‏ للثار الأول الشنك فالسبب الحلل والحرم 


( الثار الأولالشك فالسبب الحلل والحرم ) 

وذلك لاعخلو إما أن يكؤن متعادلا أوغلبأحدالاحتالين فا نتعادل الاحتالان كان اللحتم لماعرف 
قبله فيستصحب ولابترك بالشكوإنغلب أحد الاحّالين عليه بأن صدر عن دلالة معتبرة كان الحكم 
للغالي ولابتبين هذا إلا بالأمئال والشواهد فلنقسمه طى أقسام أربعة . القسم الأول : أن يكون 
التحرريم معلوما م نقبلثم يقم الشكفى الحلل فبذه شببة ة يجب اجتناسها و حرم الإقدام عليها . مثاله : 
أن بدى إلى صيد فجرحه ويقع فى الاء قبصادفه ميتا ولابدرى أله مات بالغرق أو بالجرح فبذا 
حرام لأن الأصلالتحريم إلا إذا ‏ مات بطزيق معين وقد وقع الشكفى الطريق فلا يترك اليقين بالشك 
كا فىالأحداث والنجاسات وركماتالصلاة وغيرهاوطهذا يرل قوله 0" لعدى حاتم دلاتاً كله 
فلئله قتله غير كلبك 227 فلذلك كان صل الله 
سألعنه حت يسم أجماهو9) وروى وآأنه صلى الله عليهوسام أرق للة ققالله بعض نسائه أرقتيارسول 
الله قال أجل وجدتكرة نفشيتأن تكون منالصدقة 0م وفرواءة وفكلا نفشيتأنتكون 
دن الصدقة ع ومنذلك ماروىعن بعضهم أنه قال« كنا فشفر معرسول الهصلى الله عليةوسا فأصا بنا 
الجوع قتزلنا مزلا كثير الضباب. فبينا القدور تغلى ها إذ قال رشو إل مل الله عليه وسم أمة 
مسخت من بنى إسرائيل أخدى أن تكون هذه فأ كفنا القدور 2ع ثم أعامه اقه بعد ذلك أنه 
لم عسخ الله خلقا لؤمل له نسلا 6م وكان امتناعه أولا لأن الأصل عدم الحل وشك فى كو نالدع 
محللا . القسم الثانى : أن يعرف الحل ويشك فى الحرم فالأصل الحل وله الحكم كا إذا نكح 
امرأتين رجلان وطار طائر ققال أحدها إنكان هذا غرابا فامرأى طالق وقال الآخر إن لم يكن 
غرابا قاف رأنى طالق والتدس أمر الطائر فلا يمَضى فهرم فى واحدة منهما ولابازمهما اجتناءهما 
ولك. ن الوبع اجتناءهما وتطليقبما حتى محلا لسا؛ ثر الأزواج وقد أمر مكدول بالاجتناب فى هذه 
للسئلة وأفى الشعى بالاجتناب فى رجلين كانا قدتنازعا ققال أتحدها للا آخر أنت حسود ققالالآخر 
أحسدنا زوجته طالق ثلاثا قال الآخرنم وأشكل الأمر وهذا إنأراد به اجتناب الورع فصحيح 
وإن أراد التحريم المحقق فلا وجه له إذ ثبت فى لاياء والنجاسات والأحداث وااصلوات أن البقين 
لابجب نركه بالشك وهذا فى معناء . فان قلت وأى مناسبة بين هذا وبين ذلك فاعلم أنه لامحتاج 
إلى الناسبة فانه لازم من غير ذلك فى بعض الصور فانه مهما تيقن طبارة الاء ثم شلك فى نجحاسته 
جاز له أن ,توضأ به فكيف لامجوز أن يشعربه وإذا جوز الشرب قد سام أن اليقين لابزال بالشك 
إلا أن هبنا دقبةة وهو أن وزان الماء أن بشك فى أنه طلق زوجته أم لافيةال الأصل أنه ماطلق 


عليه وسلم إذا أفى شى" اشتبه عليه أنه صدقة أم هدية 


(1) حديث لاتأ كله فلءله قدله غير كلبك قاله لءدى بن حاتم متفق عليه من حديئه (؟) حديث 
كان إذا ألى بثى' أشتبه عليه أنه صدفة أوهبة سأل عنه الخارى من حديث ألى هريرة 
(م) حديث أنه أرق ليلة قفال له بعض نساله أرقت يارسول الله قفال أجل وجدت أمرة فأ كلتما 
عخشيت أن تنكون.من الصدقة أحمد من زواية جمروين شعيب عن أيه عن جده باسناد حسن 
(:) حديث كنا فى سفر مع رسول الله لى الله عليه وسل فأصابنا الجوع قنزانا منزلا كثير الضباب 


قبينا القدور تغلى مها إذ قال رسول لله صلى الله عليه وسلم أمة من , ببى إسرادل مسخت فأخاف أن 
تسكون هذه فا كفأنا القدور إن حبان والبببق من حديث عبد الرح.ن وحسنه وروى أبوداود 
والنسائى وان ماجه حديث ثابت بن زيد بحوه مع اختلاف قال البخارى وحديث ثابت أصح 


(ه) حذيث أنه لم بمسم الله خلتا مل له نسلا مسلم من حديث ابن مسعود . 


ووزاد 


لكثار الأول الشك فيالسبب الحلل واخحرم ٠١‏ 


ووزان مسثلة الطائر أن يتحقق نحاسة أحد الإناءين ويشتبه عبنه فلا يجوز أن يستعمل أحدما 


بغير اجتهاد لأنهقابل يتين النجاسة ييقينالطهارة فيبطل الانتصحاب فكذلك ههنا قد وقعالطلاق 
على إحدى!!زوجتين قطما والتدس عين المطلقة بغيرااطلقة فنقول اختلف أصحابااشافعى فالإناءين 
على ثلائة أوجه قفال قوم ,ستصحب بغير اجتهاد وقال قوم بعد حصول بقين النجاسة فىمقابلة بين 
الطهارة يجب الاجتناب ولاشنى الاجتهاد وقال القتصدون بحتهد. وهو الصحبح ولكن وزانه أن 
تنكون له زوجثان فيقول إن كان غراب! فزينب طالق وإنلم يكن فعمرة طالق فلا جرم لامجوز له 
غشيانهما بالاستصحاب ولا محوز الاجتهاد إذ لا علامة وتحرمهما عليه لأنه لو وطشهما كان مقتحما 


لاحرام قطما وإن وطى* إحداها وقال أقتصر على هذه كان متحكا بتعييابا من غير ترجيع فهذا | 


افترق حي شخص واحد أوشخضين لأ نالتحر.م على,شخص واحد متحقق لاف الشخصين إذ كل 
واحد شك فى التحريم فى حق نفسه . فان قبل فلوكان الإناءان لشخصين فينبشى أن يستفنى عن 
الاجنهاد ويتوطأ كل واحد بإنائه لأنه تيقن طبارته وقد شك الآن فبه فتقول هذا محتمل فىالفقه 
والأر جمح ف ظى النع وأن تعدد الشخصين ههنا كاعاده لأنصحة الوطوء لاتمتدعىيملكا بل ووم 
الإنسان بعاءغيره ور فعا حد ثكوضوئه بعاء نفسه فلايتبينلاختلاف لللك واتحاده أثر علا الوطء 
لزوجةالغير فان هلاحل ولأنللءلامات مدخلا فىالنحاسات والاجتهادفيه تمكن لاف الطلاق فوجب 


تقوية الاستصحاب علامة ليدفم ها قوة يتين النجاسة القابلة ليفين الطهارة وأبواب"الاستصحاب- 


والترجبحات من غوامض الفقه ودقاتقه وقداستقصيناه فىكتب الفقه ولسنا تقصد الآن إلاالتتبيدع 
قواعدها . القسم الثالث : أن يكون الأصل التحريم ولكن طرأ ما أوجب تحليله بظن غالب فهو 

مشكوكه فيه والغالب حله فهذا ينظر قبه فان استند غلبة الظن إلى سبب ممتبر شرغا فالدى مختار 
فيه أنه محل واجتنابه من الورع . مثاله : أنبرمى إلى صيد فيغيب ثم ركه ميتا وليس عليه أثر 
سوى سهمه' ولكن متمل أنه مات بسةطة أو بسبب آخر فان ظهر عليه أثر صدمة أو جراحة 
أخرى التدق بالفسم الأول وقد اختاف قول الشافمى رحمداقه فى هذا القسم والختار أندحلاللأن 
الجرح سبب ظاهر وقد تحقق والأصل أنه لجبطرأ غيره عليه فطريانه مشكوك فيه فلا يدفع اليقين 
بالك ٠‏ فانقيل تقدقال ابنعباس : كلما أ”عيتو دعما أغيت . وروتعائشةرضىاقهعنهاد أنرجلا 
أىالني 0 ملم بأرنب ققفالرميقعرفت فيباسمعى ققفالأ”عيت أوأتميت ققال بلأنميت قال إناليل 
خاقىمن خلقالله لايقدرقدرء إلا الدى خلقه فلعلهأعان على قتلهعى .237 م وكذلك قالصل اللهعلبهو سلم 
لعدىبن حاتم فىكلبه ااعلم « وإن أ كلفلاتا كل فانى أخاف أنيكون إنما أمسك طى نفسه 29 م 
والغالب أنالكلب العولادىء خلقهولاءسك إلاط ضاحبه ومعذلك نبى غنه وهذا التحقيق وهوأن 
الحل إعا يتحقق إذانحقق عام السيب ب وهام الميب بأن يذفى إلىااوت سلما من طريان غيره عليه 


(1) حديث عائشة أن رجلا آفىالني صل الدعليه وسلم بأرنب فقال رميق عرفتفيباسهمى قنال 


أصميت أوأءيت قال بل أتميت قال إناللبل خلق من خاقاقَه لابقدر قدرء إلاالذنى خلقه لعله أعان 
علىقتله شىءليسهذا من حديث عائشة وإمارواه موسىين أفىعاثشة ع نأنىرزين قال جاء رجل 
إلى النى صلى الله عليه وسلم بصيد قفال إنى رميته من اللبل فأعيائى ووجدت سهمى فيه من الفد 
وعرفتسبمى ققال الليل خلق من خلق الله عظيم لعله أعانك عليها شىء رواه أبوداود فىالراسيل 
والبيبق وقال أبورزين اسمهمسعود والحديثمرسل فالهالبخارى (س) حديث قال لمدى ىكلبه الملم 
وإنأ كل فلاتأ كل فانى أناف أنيكون إعاأمسك طىنفسه متفق علية منحديئه . 


:قال سحدثنا بن وهب 


قال حدثى حي بن 
عبدالله عن أنى عبد 
الرحمن عن 7 الله 
ابن عمرو بن الماص 
قال وماتر جل بلمدينة 


ممن وادبها فصلى عليه 


رسول الله صلق اله 
عليه ومسم ثم قال 
ليته مات بغير مولدء 
قالوا ولم ذاك يارسول 
الله قال إنالرجل إذا 
مات شرموكه قيس له 
من موده إلى منقطع 
أثرهمن النة » ومن 


: جلة للقاصد فىالسفر 


انتكثاف دقائق 
النفوس واستخر 5 
رعوناتهاً ودعاويها 
لأنها لانمكاد تتبين 
حفائق ذلك شير السفر 
وضعى السفر سفرا لأنه 
يسفر عن الأخلاق 
وإذا وقف عى داله 
يتشمر لدواله وقد 
يكون أثر السفر فى 
نفس للبتدى كأئر 
النوافل من الصلاة 
والصوم والبجدوغير 
ذاك وذلك أن التنفل 


سان هسائر إلى اله تعالبى. 


من أوطان الغفلات 
إلى مل القربات 
وللسافريةطع السافات 


وتقلب 


فى للفاوز 


والفلوات محسن النية 


له تعالى 


سائرا إلى الله 


تعالى عرائمة الحوى 
ومهاجرةملاذ الانيا . 
أخرنا شخنا إجازة 


قال اناعم ر بن أحمدقال ! 
أنا أحمد بن جمد بن |[ 


خلف 


عبد الرحمن السامى | 


قال -أنا أبو 


قال “بست عبد الواحد 


ابن بكر 


يشول معت 


على بن عبد الرحيم 
هول ممعت التووى 
بقول التصوف تراك 


كل حظ 


النفس فاذا 


سافر للتدى تاركا 
حظ النفس تنطمان 
انس وتين كاثلين 
بدوام النافلة ويكون 
له بالسفردياغ يذهب 
عنها لشو نةوالييوسة 


الجباية 
الطبيعية 


والمفونة 
كالجلد يعود 


من هيئة الجاود إلى 


هئة 


الثياب تعود 


١٠‏ الثار الأول الشك فى السبب الحلل والحرم 


وقد شك فيه. فبو شك كم انين عق افيه أزامر» عل يلل و على المرمة فلا يكون هذا أ 
فى معنى ماتحقق موته على امل فى ساعته ثم شسك فبا بطر عليه . فالجواب أن نهى ابن عباس | 
ونهى رسولالله صلى افه عليه وسم مول عل الورع والتنزيه بدليل ماروى فى بعض الروايات أنمؤل* 
« كل منه وإن غاب عنك مالم مجد فيه أثرا غير سبمك 237 م وهذا تنبيه على للعنى الدى ذاكرناه 
وهو أنه إن وجد أثرا آخر قفد تعارض السببان بتمارض الظن وإن لم مجد سوى جرحه حمصل 
غلبة الظن فبحَم به على الاستصحاب مآ © فى الاانضحاب بن الواحد والفياس. الظنون 
والعمومات الظنوئة وغيرها وأما قول القائل إله لم يتحقق موته على الحل فى ساعة فيكون شكا 
فإلسبب فلي كذاك بل السبب قد تمق إذ الجرح سبب للوت فطريان القير شك فيه ويدلع 
صحة هذا الاجماع على أن من جرح وغاب فوجد ميتا فيجب القصاص على جارحه بل إن لم شب 
محتمل أن يكون موته مبيجان خلط فى باطنه م يموت الإنسان فجأة فينيغى أن لا جب القصاص 


أ إلا محر الزقبة والجرح للدفف لأن العلل القائلة فى الباطن لانؤمن ولأجلها يموت فجأة ولا فائل 


ذلك مع أن القصاص مناه عل الشببة وكذلك جنين للذكاة بجلال ولمله مات قبل ذعح الأصل 
لابسبب ذبحه أوم ينفخ فيه الروح وغرة انين يجب ولثل الروح لم ينفخ فيه أو كان قدمات قبل 


الجناية بسبب آخر ولكن يبنى على الأسباب الظاهرة فان الاحّال الآخر إذا لميستند إلىدلالة تدل, 


عليه التحق بالوهم والوسواس كاذ كرناه فكذلك هذا وأما قوله صلى اله عليه وسلم « أخاف أن 
ايكون إنما أمسك على نه » فللشانعى رحمه الله فى هذه الصورة قولان والدى تختاره | 

بالتحريم لأن السببٍ قد تعارض إذالكلب الم كلآلة والوكئل ءسك على صاحبه فبحل ولواسترسل 
للمم. بنفسه فأخذ لم محل لأنه يتصور منه أن ,صطاد لنفسه ومهما انبعث بإشارته مأ كل دل ابتداء 
انبعائه على أنه نازل مئزلة 1 لنه وأنه بسعى فى وكالنه ونيابته ودل أ كله آخرا طل أنه أمسك لنفسه 
لالصاحبه ققدتمارض السبب الدال فيتعارض الاحتال والأصل التحر.م فيستصحب ولا يزال!إلشك 


| وهو كلو وكل رجلا بأن يشترى له جارية فاشترى جارية ومات قبل أن بين أنه اشتراها لنفسه 


أو لموكله لحل الموكل وطؤها لأن الوكيل قدرة على الشراء لنفسه ولموكله جميعا ولا دليل مرجح 
والأصل التحرم فهذا يلنحق بالفسم الأول لابالقسم الثالث . القسم الرابع : أن يكون الحلمعلوما 
ولكن غلب عل الظن طريان عحرم بسببٍ نعتبر فى غلبة الظن شمرعا فيرفع الاستصحاب ويقضى 
بالتحر.م إذبان لنا أنالاستصحاب هيف ولاسقلهحكم معغالب الظن . ومثاله أن يؤدى اجتباده 
إلى نجاسة أحد الإناءين بالاعتاد على علامة معيئة توجب غلبة الظن فتوجب محر شيربه كما 


.أوجبت منع الوطوء به وكذا إذا قال إن قتل زيد عمرا أو قثل زيد صيدا منفردا بقتله فامرأنى 


طالق فجرحه وغاب عنه فوجد مينا حرمت زوجته لأن الظاهر أنه منفرد بقتله كأ سبق وقد نص 
الشافعى رحمه الله أن من وجد فى الغدران ماء متغيرا احتمل أن يكون تغيره بطول اللكث 
أو بالنجاسة فيستعمله ولو رأى ظبية يالت فيه ثم وجده متغير! واحتمل أن يكون بالبول أوبطول 
الكث محر استمماله إذ صاراليول الشاهد دلالة مغلبة لاحتّال النجاسة وهو مثالماذ كرناء وهذا 
فى غلبة ظن استتد إلى علامة متعلقة بعين الشىء فأما غلبة الظن لامن جبة علامة تعلق بعين 
النىء قفد اختلف قول الشافعى رصى اله عنه فى أن أصل الحل هل يزال به إذا اختلف قوله فى 


- التوضؤ من أوانى الشركين و.دمن الخر والصلاة فىالقابر النبوشة والصلاة مع طين الشوارع 


| حديث كلمنه وإنغاب عنك مالممجد فيه أثر سهم غيرك مثفق عليه من حديث عدى دحتم‎ )١( 


الثار الثانى للشبة شك مذشؤه الاختلاط 


1 
أعنى القدار الزائد ص مايتعذر الاحتراز عنه وعير الأسماب عنه بأنه إذا تمارض الأصل والغاب 
فأسهما ستير وهذا جار فى حل الشرب من أوانى مدمن امقر والشركين لأن النجس لاعمل شريه 
فإذن مأحذ النداسة والحلواحد فالتردد فأحدها يوجبالتردد ف الآخر واقدى أختاره أن الأصل 
هو اامتبر وأن العلامة إذا لم تتعلق بعين التناول لم توجب رفع الأصل وسيأنى يبان ذإك وبرهانه 
فى لثثار الثانى الشبية وعى شبهة الخلط قفد اتضح من هذا بم لال شك فى طريان حرم عليه 
| أوظن وحم حرام شك فيطريان محلل عليه أوظن” وبإن الفرق بين ظن ستند إلى علامة فىعين 
الشى' وبينمالا بسنند إليه وكل ماحكنا فى هذه الأقسام الأربعة بحله فهو حلال فى الفسرجة الأولى 
والاحتداط تركه فالمقدم عله لابكون من زمرة التقين والصالهين بل من زمرة المدول ادبن 
لايقفى فى فتوى الشرع بؤسقهم وعصسيانهم واستحقاقهم العقوبة إلا ماألحقناه برتية الوسواس 

فان الاحتراز عنه ليس من الورع أصلا . 
'( اثثار اثثانى #شببة شك منشؤه الاختلاط: ) 
وذلك بأن تلط الحرام بالحلال ويشتبه الأمر ولايتميز والخلط لاعملوإما أن يقع بعدد لا محصر 
من الجانبين أو من أحدها أو بضدد محصور فان اختلط بمحصور فلا ماو إما أن 'نكون اختلاط 
اممراج بحيث لايتميز بالاشارة كاختلاط الدائمات أويكون اختلاط استبهام مع الي للاأعيان كاختلاط 
الأعبد والدور والأفراءك والدى مختلط بالاستبهام فلا مخلو إما أن يكون نما يمٌصد عينهكالعروض 


حصور 5 لو اختلطت اليتة بمذكة أو بعشسر مذ كيات أو اختلطت رطيمة بعر نسوة أو يزوج 
إحدى الأختين ثم تلتبس فهذء. شبهة مجحب اجتناءها بالإجماع لأنه لامجال للاجتهاد والعلامات فى هذا 
وإذا اختلطت بعدد عصورصارت الخلة كالدى' الواحد فتقابل فيه يقين النحر.م والتحليل ولافرق 
فيهذا بين أن شبتحل فبطرأ اختلاط عحرم كا لوأوقع الطلاق طى إحدى زوجتينفىمسثلةالطائر 
أو مختلط قبل الاستحلال كا لو اختاطت رض.مة بأجنية فأراد استحلال واحدة وهذ! قد يشكل 
فيطريانالتحريم كطلاق إحدى الروجتين لما سبق منالاستصحاب وقد نينا موجه الجوابوهو 
أن يقين التحريم قابل يقين الحل فضعف الاستصحاب وجانب الخطر أغلب فى نظر الشسرع فإذك 
رح وهذا إذا اختلط حلال حصور رام محصور فان اختلط حلال محصور حرام غير محصور 
فلا “نى أن وجوبالاجتناب أولى . القلم الثاتى : حرام محصور محلال غير حصور كا لو اختلطت 
:رضعة أو عشر رضائع بنوة بلك كدير فلا يلزم مبذا اجتناب نكاح نساء أهل البلد بل #أنيتكم 
| من شاء منبن وهذا لاوز أن علل بكثرة الحلال إذ يلرم عليه أن موز النكاح إذ! اختلطت 
وإحدة حرام بتسع لال ولاقائل به بل الملة الغلبة والحاجة جميعا إذ كل من اع له ريع 
| أو قريب أو محرم عصاهية أو سبب من الأسباب فلا يمكن أن إسد عليه باب النكاح وكذلك من 
| عم أن مال الدنيا خالطه حرام قطما لاالمزمه ترك الأمراء والأكل فان ذلك حرج ومافى الدبن من 
حرج وبمل هذا بأنه لما سرق فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم محن 217 وغل واحد فى 
الغندءة عباءة 9 لم عتنع أحند من شسراء اللهان والساء فى الددنيا وكذلك كل ماسرق وكذلك كان 


أن رسول لله ملى الله عليه وسلم قطع سارف فى حن قيمته ثلائة درام (؟) حديث غل واحد من 
[ الغنائم عباءة البخارى من حديث عبد الله بن عمر » واسم الغال كركرة 


أولاتصد كالنةود فيخرج من هذا التقسيم ثلاثة أقسام . القسم الأول : أن تستهم المين بمدد | 


(1) حديث سرقة المبن فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه من حسديث ابن مر 


الفس من طيعة 
الطنيان إلى طبيعة 
الإمان . ومن جب 
القاصد فى السفر راية 
الآثار والمبر وتسر بم 
النظرف سارح الفكر 
ومطالمة أجزاءالأرض 
و الجبال ومواطى" 
أقدام الرجال واسنام 
التسيح من ذرات 
الحادات والقيم من. 
سان حال القطمع 
التحاورات قدتحدد 
البقظة تحدد مستودع 
المبر والآبإت وتنوقر 
عطالة للشاهد 
والواتف الشواهد 
والدلالات قال اث تسالى 
سترجم اتا فى 
الآفاق وفى أتقسمم حتى 
شين لهم أنه الحق لك 
وقد كان السسرى يقول 
السوفية : إذا خرج 
الشتاء ودخل آدار 
وأورقت الأشجارطاب 
الانتشار . ومن جمة 
الفاصد بالسفر إثار 
الحو ل واطراح حظ 
الدبو ل فسدق الصامق 
يم فى أحسن المثل 


ويرزق من الخلق 
حسن الاقبال وقاما 
يكون صادق متمسبك 
بعروة الاخلاص 
ذوقلبعاصإلاويرزق 
إقبال الحلق حتىسممت 
. بعض الشايع موعن 


يعضوم أنه قال : أريد | 


إقبال الحلق على لاأتى 
أبلغ نفسى حظها من 
الموى فالا 3بالى أ قبلا 
أو أدبروا ولحكن 
لكون إتبال الخلق 
علامة تدل على صمرة 
الحال فاذا ابتلى امريد 
بذلك لابأمن نفسه أن 
تدخل عله بطريق 
الرسكون إلى الخاق 
ورعا يفتح عله باب 
من الرفق وتدخل 
النفس عليه من طريق 
السير والدخول فى 
الأسباب المحمودة 
واريه قيدوجه لاصلحة 
والفضلة فى خصدمة 
عباداقه وبذل الوجود 
ولا ازال النفسن به 
والشيطان حبق مجراه 
إلى السكون إلى 
الأسباب واستحلاء 


٠‏ أاثار الثانى الشبرة شكمنشؤه الاختلاط 


الدرامم والدنائير بالكلية (1)وبالخجلة إغسا تنفك الدنيا عن الحرام إذا عصم الخلق كلهم عن العاصى 
وهومحال وإذا ليشترط هذا ف الد نيا لميشترط أيضاف بد إلاإذا وقع بين سماعة محسؤرين ب لاجتناب 
هذا من ورع لاوسوسين إذ لم تقل ذلكِ عن رسول الله صلى اللهعليه وسلم ولاع نأحد منالصحابة 
ولأتضور الوفاء به فى.ملة من اللل ولافى عصر من الأعصار ٠‏ فان قلت فكل عدد عحصور فىعلم 
لله فها حد الحصور ولوأراد الانسان أن بمحصر أهل بد لقدر عليه أيضا إن ممكن منه . فاعلم أن 
تحديد أمثال هذه الأمور غير ممسكن وإنما يضبط بالتقريب . فتقول كل عدددلو اجتمع عل صعيد 
واحد لسر طى الناظر عددهم بمجرد النظر كالألف والألفين فبو غير حصور وما سبل كالعشرة | 
والعشرين فهو محصور وبين الطرفين أوساط متشاءهة تلحق بأحد الطرفين بالظن وماوقع الك 
فيه استفق فيه القلب فان الإثم حزاز القاوب وفىمثل هذا للقام قال رسول اله صلى الله عله وس 
لوابصة « استفت قلبك وإن أفنوك وأفنوك وأفتوك 29 » وكذا الأقسام الأربعة التى ذكرناها 
الثار الأول يقع فيها أطرافمتقابلة واضحة فالننى والائبات وأوساط متشابهة فالمفق يف بالظن 
وطل للستفق أن يستفق قلبه فان حاكِ فى صدره شى' فهو الآثم ببنه وبين اله فلا ينجيه فىالآخرة 
فتوى لفق فانه يف بالظاهر واللّه بتولى السرائر . القسم الثالث : أن مختلط -مرام لالحصير محلال 
لاحصر كي الأموال فيزماتا هذا فالذى,أخذ الأحكام من الصور "قد ريظن أن نسبة غير الحصور 
إلىغير الحصور كنسبة الحصورإلى الحصور وقدحكننا ثم بالتحزيم قلنحكم هنا به والذى عتاره خلاف 
ذلك وهو أنه لامحرم هذا الاختلاط أن يتناول شى* بعينه احتمل أله حرام وأنه: حلالإلا أنيقترن 
تلك المين علامة تدل على أنه من الحرام فان لم يكن فى المين علامة تدل على أنه من الحرام قتيكه 
ورع وأخذه حلال لايفسق به 1 كله ومن العلامات أنْيأخذه من يد ساطان ظلم إلى غير ذلك من 
العلامات التى سيأنى ذكرها ويدل عليه الأثر والقياس فأما الأثر هاعم فى زمن رسول اله صلى 
عله وسلم والخافاء الراشدين بده إذكانت أثمان الخور ودرا الربا من أبدى أهل الدمة 
عتتلطة بالأموال وكذا غاول الأموال وكذا غلول الغذيمة ومنالوقت الدىنهى صفى اله عليه وسلم 
عن الربا إذ قال « أول رب أضعه ربا العباس 20 » ماترك النامن الر! بأجمعهم كا لم يتركوا شرب 
الخخور وسائر للعاصى حق روى أن بعض أصحاب النى صلى الله عليه وس باع اجر فقال عمر رضوالله 
عنه لعن الله فلائا هو أول منسن يبع الخمر إذ لم يكن قد فهم أن حرسم الخر محرم لكنها وقالسلى 
اله عليه وسلم 8 إن فلانا بحر فالنار عباءة قد غلبا © » وقتل رجل ففتشوا متاعه فوجدوا فيه 
خرزات من خرز المهبود لانساوىدرهمين قدغلها 68 وكذا أدرك أسصحابرسول اله صلى اله عليه 
وسلم الأمراء الظامة ولم بمتنع أحسهاه ,م عن الشراء والبيع فىالموق؛ بسبب نهب للديئة وقد نهيها . 
أصماب يزيد ثلاثة أيام وكان من تنم منتلك الأموال مشارا إله فى الورع وال كثرون لم يمتنعوا 


ولا الناس الدراه بالكلية هذا معروف وسيأنى حسديث جابر بعده محديث وهو يدل على ذلك 
() حديث استفت قلبكوإن أفتوك وأفنوك وأفنوك قاله لوايصة تقدم (م) حديث ولربا أضعه ربا 
الساس مسلم من حديجابر (4) حديث إن فلانا ف النار بحر عباءة قد غاما البخارى من حديث 
عبد الله بنعمر وتقدم قبله بثلاثة أحاديث (0) حديث قدل رجل ففتشوا متاعه فوجادوا فيه خرز! ' 
من خرز اليهود لاابساوى درهمينقد غله أبوداود والنسائى وانماجامن حديث.ز يدن اله الجنى . 


لثثار الثانى للشبة شك منشؤه الاختلاط 


مع الاختلاط وكثرة الأموال النبوبة فى أيام الظابة ومن أوجب مالم يوجبه السلفالصالم وزعم أنه 


تفطنمن. الشرع .مالم يتفطنوا له فبو موسوس مختل العدل ولوجاز أن.بزاد علييم فىأمثال هذا لجاز 
مخالفهم فىمسائل لامستند فيها سوى انفاقهم كقولمم إن الجدة كالأم فى التحريم وابن الإبن كلابن 
وشمر اير وشحمه كاللحم ال ذكور مخريعه فى القرآن والربا جار فماعدا الأشياء الستة وذلك مال 
فانهم أولى بغهم الشسرع منغيرم . وأما القياس فهو أنه لوفتح هذا البابلانسد با بجمييع التصرفات 
وخرب العام إذ الفسق يغلب فى الناس ويتساهلون بسببه فى شمروط الشرع فالعقود ويؤدى ذلك 
لاحالة إلى الاختلاط . فان قيلٍ قند تفلتم أنه صلى اقه عليه وسم امتنع من الضب وقال ه أخدى 
أنيكون ما مسخه اله » وهوفي اختلاط غير الحضور ؟ قلنا محملذلك عل التنزء والورع أو تقول 
الضب شكل غريب ربما يدل على أنه من السنع فبى دلالة فى عين: التناول ٠‏ فإن قل هذا معلوم 
فى زمان رسول الله سلى انه عليه وسم وزمان الصنحابة بسبب الربا والسرقة واللبب وغاول المنيعة 
وغيرها ولكن كانتهى الأقل بالاضافة إلى الحلال فاذا تتمول فىزمائنا وقدصار الحرام أ كثر مافى 
أبدى الناس لفساد العاملات وإهال ششروطها وكثرة الربا وأموال السلاطين الظلمة » فن أخذ مالا 
لم شهد عليه علامة معينة فى عينه للتحر م ذبل هو حرام أملا 0 فأقول ليس ذلاك حراما وإعا الورع 
كه وهذا الورع أهم من الورع إذا كان يلا ٠‏ . ولكن الجواب عن هذا أن قول القائل أ كثر 
الأموال حرام فى زماننا غلط حض ومنشؤه. الففلة عن الفرق بن السكثر والأ-كثرفا كثر اناس 
بل أ كثر الفقهاء يظنون أنما ليس بنادر فهو الأ كثر ويتو هون أهما قمانمتقا بلان ليس بينهما 
ثالث وليس كذلك بلالأقسام ثلاثة قليل وهوالنادر وكثير وأ كثر . ومثاله أنالخنى فما بين الخلق 
. نادر ؤإذا أضيف إله المريض وجد كثيرا وكذا السفر حق يقال اارض والسفر من الأعذار العامة 
والاستحاضة من الأعذار النادرة » ومعلومأن المرض ليس .بنادر وليس بالا كثر أيضا بله و كثير 
والفقيه إذا تساهل وقال الرض والسفر غالب وهو عذر عام أراد به أنه ليس بنادر فإن لم برد هذا 
فروغلط والمحيحو لقم هو الأكثر والمسافر والمريض كثيروالمستحاضة والخنئىنادر فإذا فبمبهذا 
فتقول قول القائل الحرام أ كثر باطل لأن مستندهذ! القائل إما أن يمكون كثرة الظامة والجندية 
أو كثرة الربا والمعاملات:الفاسدة أو كثرة الأبدىالقتكررت منأول الاسلام إلى زماننا هذا على 
أصول الأموالالوجودة اليوم . أما المستند الأول فباطل فإن الظالمكثير -وليس هو بالا .كثر فانهم 
الجندية إذ لإيظم إلاذوغلبة وشوكة وهم إذا أضيفوا إلى كل المالم لم لغوا عششرعشيرهم فكل سلطان 
مجتمع عليه من الجنود ماثة أ ثة ألف مثلا فيملك إقلما جمع ألف ألف وزيادة ولمل بلدة واحدة من 
بلاد ملكته إزيد عددها عل جبيع عسكره ولو كان عسدد السلاطين أ كثر من عدد الرعاا للك 
السكل إذ كان يجب كل واحدمن الرعية أن يقوم إعشرة مهم مثلا مع تنعمهم فىالمعيشة ولايتصور 
ذلك بل كفاية الواحد منهم مجمع من ألف من الرعبة وزيادة وكذا القول فى السراق فإن البلدة 
الكبيرة نشتمل مهم على قدر قليل . وأما المستند الثانى وهو كثرة الربا والمعاملات الفاسدة فهى 
أيضا كتيرة وليست بالأ "كثر إذ 1 كثر المسلمين يتعاملون بشروط الشرع فعدد هؤلاء أ كثر والذى 
| عامل بالريا أوغيره فلوعددتمعاملاته وحده لكانعدد المحيح منها يزيد طالفاسد إلاأن يطلب 
الانسان بوهمه فيالبلدمخصوصا بالجانة والخبث وقلة الدبنحق بتصورأن ,يهال معاملاته الفاسدة أ كثر 
ومثل ذاكالخصوص ثادر وإن كان كثيرا فليس بال كثر لو كان كلمعاملاته فاسدة كف ولامهلو 
هو أيضا عن معاملاتصحيحة تساوىالفاسدة أو أزيد علباءوهذا مقطوع به لمن تأمله وإثما غلب 


1١0 


إحياء ‏ ثانى ) 


قبول الخلق وربما 
قويا عايه كرا إلى 
التصنع والتممبل 
وبتسع الحرق عل 


الراقع . وسصمت أن 


بعض الصالحين قال 
ريد اله أنت الآن 


وصلتإلىمقاملاابدخل 


عليك الثيطان هن 
طريق الشر ولكن 
يدخل عليك هن 
طرق الخيروهةا مزلة 


عظيمة للأقدام فالله 


تعالى يدرك الصادق 
إذا اتلى شى' من 
ذلك وزمجه بالعناية 
السائهة والمونة 
اللاحقة إلى السفر 
فيفارق للمارف 
والوضع الدى فح 
عليه هذا الباب فيه 
ويشجرد لله تصالى 
بالحروج إلى السفر 
وهذا من أحسن 
الفاصد فى الأسفار 
للصادقين فينه جمل 
المفاصد الطلوية لاشامج 
فى بدابامهم ماعدا 
الحم والغزو وزيارة 
بيت القدس » وقد تقل 


أن ابن حمر خرج من 
للدينة قاصدا إلى بيت 
القدس وص لى فيه 
الصاوات الهس ثم 
أسرعراجما إلى الدينة 
من الغد . ثم إذامن الله 
على الصادق بإحكام 
أمون بدايته قلبه فى 
الأسفار ومنحه الحظ 
من الاعتبار وأخذ 
نصيبه من العم قدر 
حاجته واستفاه من 
محاورة الصالحين 
واتقش فى قلبه فوائد 
النظر إلى :حال للتفين 
ونعطرباطنه باستنشاق 
عرف معارف القر يبن 
ومحصن جحماية أنظر 
أهل اد وخاصته وسير 
أحوال النفس وأسفر 
السفر عن دفن 
أخلاقها وشهوانها 
الخفية وسقط عن 
باطنه نظر الخلق وصار 
غلب ولا شلب كقال اله 
تا ى إخبار اعن موسى 
- قررت م لما 
خفتم فوهب لى دف 
0-7 وجملنى من 
للرسلين - فعند ذلك 


هذا على النفوس الفاسدة لاستكثار النفوس ا!فساد واستبعاذها إياء واستعظامها له وإن كان نادراحق "| 


'وكذا بذور الحبوب والفواكه نمتاج إلى حمسمائة أصل أوألف أصلمثلا إلى أول الشرع ولايكون 


كثرة الحرام الخاوط بالحلال شفرج عن القط الذى من فبه والتحق با ذكرناه من قبلوهوتمارضش 
الأصل والغالب رذ الأصل فىهذه الأموال قب ولا لاتصرفات وجواز التراضى علبها وقد عارضهسبب 


الثار الثالي لأشمبة مَل منشؤء الاختلاط 


ريبما يظن أنالزنا وشرب الخ رقدشاع كا شاع الحرام فيتخيل أهمالا كثرونوهوخطأ فانهم الأفلون ٠‏ 
وإن كان فههم كثرة . وأما الستندالثالك وه وأخيلها أنيقال الأموال إنما معصلمن العادن والندات 
والحيوان والنباتوالحيوان حاصلان بالنواك فاذا نظرنا إلى شاة مثلاوهى تلد فى كلسنة فسكون عدد 
أصوهها إلى زمان رسول الله صلى الله عيله وسلم قريبا من خمسمالة ولاعخلوهذا أن ينطرق إلى أل 

من تلك الأصول غصب أومداملة فاسدة فسكيف يقدر أن تلم أصولهًا عن تصرف باطل إلى زمائنا هذا 


هذا حلالا مالم يكن أصله وأصل ان أول زمان النبوة حلالا وأما للمادن فهى التق كن 
نيلها على سبيل الابنداء وه ىأقل الأموال وأ كثر مايستعمل مها افدراهم واف نائير ولا تحرج إلامن 
دار الضرب وعى ىأ .دىالظامة مثل العادن فى يدهم عنعن الناسمنها وبلزمونالفقراء استخراجها 
بالأعمال الشاقة لم يأخذونها منهم غصبا فاذا نظر إلى هذا عل أن بهاء دينار واحد ميث لايتطرق 
إلبه عفد فاسد ولاظلم وقت التبل ولاوفتالضرب فدار الشرب ولابعده معاملاتالصرف والربا 
بعيد نادر أوحال فلاسق إذنحلال إلاالصيد وا شيش ف الصحارىال موا توالفاوز و الحطب الباحثم من 
خصلهلايقدرطأ كله فيفتقر إلى أنيشترىبه الحبوبوالحيوانات اللا تحصل إلابالاستنبات والتوااد 
فيكون قد بذل حلالا فىمقابلة حرام فهذا هوأشدالطرق تخيلا . والجوا ب أنهذه الغلبة لم تنشأمن 


غالب مخر جه عن الصلاحله فيضاعى هذا حلالةولين الشافمءى رضى الهعنهفى حم النجاساتوالصحيح 
عندنا أنه جوز الصلاة فالشوارع إذا لم مجد فها نمجاسة فإن طين الشوارع طاهر وأن الوطوء من 
أوانى التسركين جائن وأن الصلاة فى المقابر المندوشة جالزة فنثبت هذا أولا ثم نقيس ماحن فيه عليه 
وبدل على ذلك توضؤ رسول أله صلى الله عليسه وسلم منمزادة مشركة » وتوطؤ عمر رضى اله 
عنه من جرة نصرانية » مع أن مشرءهم الخر ومطعمهم لخر ولامحترزون عما أيحسه شرعنا » 
فكيف ثسل أواننهم من أبديهم » بل تقول نعم قطما أنهم كانوا يلبسون الفراء المدبوغة والثياب 
المصبوغة والفصورة ومن تأمل أحوال الد باغين والقسارينوالصباغين عم أنالغالب عليهم النجاسة 
والطهارة فى تلك الثباب حال أونادر » بل تقول كل أمهم كانوا يأ كلون خب البر والشعير ولايشساونه 
مع أنه يداس بالبقر والحروانات وهىتبول عليه وتروث وقما تخلس منها » وكانوا يركبون الفدواب 
وهى 'تعرق وماكانوا يمسلون ظهورها مع كثرة تمرغها, فى النجاسات بلكل دابة مرج من بطن 
أمها وعلها رطوبات نحسة' قد زيلها الأمطار وقدلاءزيلها وماكان محترزعلها » وكانوا بمشون حفاة 

فى الطرق, و بالتعال وبصلون معبا وبجلسون علي النزاب وعشون فى الطين من غير حاجة , وكانوا 
الابمشون ف البوك والعذرة ولايجلون عاييما .ويستنزهون: منهء ومق تسم الشوارع عن 
النحاسات مع كارة الكلاب وأبوالها وكثرة الدواب وأروائها » ولاينبقى أن نظن أن الأعصارأو 
الأمصار مختلف فى مثل هنذا حتى يظن أن الشوارع كانت تغسل فى عصرم أو كانت حرس من 
الدواب هبات فذلك معلوم استحالته بالعادة قطعا فدل على أنهم لم محترزوا إلا من أمحاسة مشاهدة 1 
أو علامة على النجاسة دالة على المين , فأما الظن الغالب الدى يستثار من ره اففبراهم إلى محارى 
الأحوالفل سروه وهذا عند الشافى رحمه اله وهو برىأآن الماء القليل بنجس من غير تغير واقم . 


إذ 


للثار الثانى لإشببة شكمنشؤه الاختلاط 


ل 


إِذلميزل السحابة يدخلون الجامات ويتوضؤون منالخياض وفبا المياء القليلة والأيدى الختلفة تمس 
فبها على الدوام وهذأقاطع هذا الغرض ومهدائبت جوازالتوضؤ منجرة نصرائية ثبت جوازشربه 
والتحق حك الحل عم الاحد'سة . فانقيل لايموزقياس الل على الاحاسة إذ كانوا ,توسعون فىأمور 
الطهارات وعترزون منشبهات الحرام غاية التحرز فكيفيقاس علبا . قلنا إنأريدبه أنهم صلوا 
مع النجاسة والصلاة معها معصية وهى عاد الدين فبئس الظن بلنحب أن نعتقدفيهم أنهم احترزوا 
عن كل نجاسة وجب اجتناءها وإنا نساحوا حيث لم يحب وكان فى عل نساحهم هذه الصورة القى 
تعارض فيها الأصل والغالب فبان أن اغالب الدىلايستند إلىعلامة تعلق بعين مافيه النظر مطرح 
وأما تورعهم ف الحلال فكان بطريق التتوى وهوترك ما لابأس بدعخافة مابه بأس لأن أمر الأموال 
مخوف والنفس عي لإليها إنمتضبط عنبا وأمرااطرارة لين كذلك قفد امتنع طائفة منيم عن الحلال 
الحض خبفة أن يشغل قلبه . وقدحكى عن واحد مهم أنهاحترز من الوضوء عاءالبحر وهو الطهود 
المحض فالاقراق فىذلك لابقدح فىيالغرض الذى أجعنافيه ع أنارى فىهذا ااستند طلالجواب الأدى 
قدمناه فى الستندينالسابقين ولا تسل ماذ كروه من نالا كثر هوالحرام لأنالال وإن كثر تأصوله 
فليس بواجب أنيكون فىأصوله حرام بلالأموال الوجودة اليوم ممانطرق الظل إلى أصول بعضها 
دون بعض وك أنالذى ببتدأغصبه اليوم هوالأقل بالإضافة إلىمالا يغصب ولابسرق فبكذا كل مال 
فكلعصر وفك لأصل فالمفصوب منمال الدنيا والتناول فكل زمان بالفساد بالإضافة إلىغيره أقل 
ولسنا ندرى أنهذا الفرع بعينه من أىالقسمين فلانسلم أنالغالب محرعه فائهكايز يدالخصوب بالتواك 
بزيدغير الفصوب بالتوالد فبكونفرع الأ كثرلاحالة كل عصر وزمان 1 كثر بل الغالب أن الحبوب 
الغصوبة تفصي للا كل لاللبذر وكذا الحيوانات النصوبة أ كثرهايوٌ كل ولابقتنى لاتوالد فكيف 
يقال إنفروع الحرام؟ كثر ول تزل أصول الحلال!أ كثر من أصول الحرام وليتفهم السترهدمنهذا 
طريق معرفة الأ كثر فانه مزلة قدم وأ كثر العاماء يغلطون فيه فكيف المعوام هذا ف التوادات 
من الحيوانات والحبوب فأما العادن فانها عخلاة مسبلة يأخذها فىبلاد الترك وغيرهامنشاء ولكن 
قديأخذ السلاطين بمضهامنهم أويأخذونالأقل لاعحالة لاالأ مر ومن حاز من اسلاطين معدنافظامه 
عنع الناس منه فأما مابأخذه الآخذ منه فيأخذهمنالسلطان بأجرة والصحيح أنه يجوز الاستنابة فى 
إثباتاليد صل الباحات والا-تتجار عليها فالستأجر على الاستةاء إذا حازالاء دخل فىملك المستق له 
واستدق الأجرة فكذلك النبل فاذا فرغنا عى هذا لم نحرم عين الذهب إلا أن ,قدر ظابه بتقصان 
أجرة العمل وذلك قليل بالإضافة ثملايوجب ريم عين الذهب بليكونظالما بيقاء الأجرة فىذمته وأما 
دارالغرب فليس الذهب الخارجمنها من أعيان ذهب الساطان الدى غصبه وظلم بهالناس بل التدار 
محملون إليبم الذهب ااسبوك أوالتقد الردىء ويستأجرونهم على السبك والضرب ويأخذون مثل 
وزن ماساموء إليجم إلاشيثاقليلا بتركونه أجرة لممعلى العمل وذاك جائز وإن فرض دنائير مضروبة 
من دنائير السلطان فهو بالإضافة إلىمال التحار أل لاحالة » نعمالسلطان يظل أجراءدار الضرب بأن 
بأخذ منبمضرببة لأنه خصصهم بها من بين سائرالناس -تى:وفرعاءهم مال شمةااسلطان فها بأخذه 
السلطان عوض من حشحته وذلك من باب الظم وهوقلل بالإسافة إلىما مرج من دار الضرب فلام 
لأهل دار الشرب والساطان من جملة ماعرج منه من الائة واحد وهوعشر العشير فكيف يكون 
هوالا كثر فهذه أغاليط سبقت إلى القلوب بالوثم وتشمر لزيينها جماعة عمن رق دينهم حق قبحوا 
الورع وسدوابابه واستقبحوا عير منعيز بينمال ومال وذلك عين البدعةوالشلال. فانقيلفلوقدر 


رده الحق إلى مقامه , 
وعده مجزيل إتعامه 
و بحعله إماماللمتقين به 
يقتدى وعدا المؤمنين 
بههتدى . وأما اقدى 
أقام فى بدايته وسافر 
فى هايته يكون ذلك 
شخصا إسر لله له فى 


بدايةأمره مبة مرحة 
وقيض له شيشا عالما 
سلك به الطريق 
ويدرجه إلى منازل 
التحقيق فيلاز م موطم 
إرادته ويلتزم. بصحبة 
من برده عن عادله 2 
وقدكان الشبلى .قول 
الحصرى فى ابتداء 
أمزه إن خطر بالك 
من الجحعة إلى امعةتغير 
الله فحرام عليك أن 
أمحضرق هن رزق 
مثل هذه الصحبة 
غرم عليه البمن 
فالصحبة خير ه من 
كل سفر وفضيلة 
يدها .أخرنارضى 
الدين أبوالخير أحمد 
ابن اسمعيل القزوينى 
إجازة قال أنا أبو 
الظفر :عند للعم إن 


م٠‏ للثار الثانى للشبية شك منشؤؤه الاختلاط 


غلبة الحرام وقد اختلطاغير محصور شير محصور فإاذا تدولون فيه إذا م يكن فىاامين للتناولة علامة 
خاصة . فنقولالدى نراه أنتركه ورج وأن ذه ليس محرام لأنالأصل الحل ولابرفع إلابعلامةمعينة 
كافى طين الشوارع ونظائرها بل أزيد . وأقول : لوطدق الحرام الدنيا حت عل يقينا أنه ليبق فى 
الدنيا كنت أقول نستاً نف هيد الشمروط من وقتنا ونعفو عماساف وثقول ماجاوز حده انمكس 
إلضده فهماحرم الكل حل الكل » و برهانه أنهإذا وقعت هذهالواقعة فالاحتالاتخمسة : أحدها 
أن يقال يدعالناسالا كل حت بموتوا منعند آخرم . الثانى أنيقتصروا منها طقدرالضرورة وسد 
الرمق بزجون عليها أناما إلىالوت . الثالث أنيقال يتناولون قدرالحاجة كيف شاءوا سرقة وغصبا 
وتراضيا منغي ريبز بينمال ومالوجهة واجهة . الرابع أن,تبعوا شروط الشرع ويستأنفوا قواعده' 
من غيراقتصار طقدرالحاجة . الخامس أنيقتصروا معشروط الشسرع على قدرالحاجة أما الأول فلا 
من بطلانه وأما الثانىفباطل قطعالاًنه إذا اقتصرالناس ط سدالرمق وزحوا أوقامهمط الضعف فشا 
فيهمالموتان وبطلت الأعمال والصناعات وخر بتالدنيا بالسكاءة وفىخراب الدنيا خراب الدين لأنها 
مزرعةالآخرة وأحكام الخلافة والفضاء والسياسات بل كثر أ حكامالفقه متمدودها حفظ مصال اللانيا 
ليتم هامصال الدين وأما الثالث وهو الاقتصار طقدرالحاجة منغير زيادة عليه مع التسوية بينمال 
ومال بالغصب والسرقة والتراضى وكيفما اتفق فهورفع لسدالدشرع بين الفسدين وبين أنواع الفساد 
فتمتد الأبدى ,الاب والسرقة وأنواع الظلم ولا عكن زجره منه إذبةولون لبس يتميز صاجب اليد 
باستحقاق. عنافانهحر امعليه وعلينا وذو اليد له قدرالحاجة ققط فانكان هوحتاجا فإنا أبضا حتاجون 
وإنكانالدىأخذته فرح زائدا طالحاجة فقدسرقته تمنهوزائد ع حاجته يومه وإذالميراع حاجة 
اليوم والسنة فها الذىبراعنى وكيف يضبط وهذايؤدى إلى بطلان سياسةالشرع وإغراء أهل الفساد 
بالفساد فلابيقى إلاالاحتال الرابع وهو أن,قالكلذىيد علىماف.دء وهوأولىبه لاجو زأنيؤخذمنه 
سرقة وغصبا بلّيؤخذ برضاه والتراضى هوطر بق الشرع و إذا لم بز إلابالتراضى فللتراضى أيضا منباج 


عبد الكريم بن 
هوازن القشيرى عن 
والده الأستاذ ألى 
القاسم لالعممت عمد 
ابن عبدالله الصوفى 
يقول سمت عياشبن 


ألىالصخر ولمعت 
أبا بكر الزقاق يقول ' 
لايكون الريد مريدا 
حقى لايكتب عليه 
٠‏ صاحب الكمال ' شيئا 
. عشر إلْسلة فن رزق 
صحبة من يتدبه إلى 
مثل هذه الأحوال 
السنية والءزائم الفوية 
بحرم عليه الفارقة 
واختيارالسفر ثم إذا 


أحكم أمره ف الابتداء في الشرع تعلق به الصالم فان لمعتبر فلتمين أصل التراضى وتعطل تفصيله . وأما الاحمال الخامس 
بازومااصحبة وحسن ||| وهوالاقتصار علىقدرالحاجة معالا كتساب بطريق الشرع م نأصحاب الأبدى فبوالذى نراءلائةا 


بالورع لمن يريدساوك طرق الآخرة ولك نلاوجه لاعمابه على السكافةولا لادخاله فى فتوى العامة لأن 
أبدى الظامة تمتد إلى الزيادة علىقدرالحاجة فيأ.دىالناس وكذا أبدى سراق وكل منغلب سلب 
وكل من وجدفرصةسرق ويقول لاحق له إلافىقدرالحاجة وأناممتاجولابيقىإلاأن مب على اللطان 
أن مرج كل زيادةعلى قدزالحاجة منأيدى اللاك ويستوعب .ها أهلالحاجةويدر على الكل الأموال 
يومافيوما أوسنة فسنة وفيه نكليف شطط وتنضييع أموال . أماتكا.ف الشطط فهوأن السلطان 
لايقدر على القيامسهذا معكثرةالحاق بللاءتصورذلكأصلا وأما التضيسع فهو أنمافضل عن الحاجة 


الاقتداء وارتوى من 
الأحو ال وبلغ مبلغ 
الرجال وانبحس من 
قلبه عيون ماءالحياة 
وصارت لاه مكسبة 


للعادات إستنشق 1 5 

عن الخو من صنتو من الفوا كه واللحوم والحدوب ينبغى أن يلقى ف البحر أولترك حى بتءفن فإن الذى خلقه الله من 

الصادقعن م الاخو ان الذوا كه والحبوب زائد على قدر:وسعالخحاق وترثههم نكيف على قدر -حاجةهم ثميؤدى ذلك إلى 
0 2 0 سقوط المج والزكاةوالكفارات الالية وك لعبادة نيطت بالغنى عن الناسإذا أصبح الناسلاعلكون 

ف 7007-0 [] إلاقدر حاجتمم وهو فغارة القبحبلأقول لو ورد نى فىشل هذا الزمان لوجب عليه أن يستأنف 

وشاسع البلدان شرئب ٍ 


الأمروعهد تفصي لأسباب الأملاك بالتراضى وسائر لطر ق ويفعل مايفمله لووجدجيع الأموال حلالا 
من غير فرق وأعنى يةولى يحب عليه إذا كان النى' تمن بعث لمصلحة الحلقفي دينهم ودنياهم إذ لايتم, 
الصلاح بردالكافة إلى قدر الضرورةوالحاجة إليه فان بعت للصلام ل بجبهذا ونحن تجوز أنيقدر 
له سببا مهلك به الخلق عن آخرثم فيفوت دنياجم ويضلون فدينيم قانه بضل من إشاء ويهدى من 
03 


إلى التلاق وينبعث 


بشاء 


لكار الثالى الشبة شك منشؤء الاختلاط ال 


بشاء ويميت من بشاء ومحى من يشاء ولكنا تفدر الأمر جاريا علىماألف من سنة أن تعالمى فى بعثة 
الأنبياء اصلاح الذين والدنيا ومالى أقدرهذا وقدكان ماأقدره فلقديث اله نينا صلى أقهعليهوسام على 
فثرة منالرسل وكان شرع عيى عليه السلام قد مفى عليهقريب من ستّائة سنة والناس منقسمون 
إلى مكذ بينله مناليهود وعبدة الأوثان وإلى مصدقين له قدشاع الفسق فيهم كاشاع فىزمانا الآن 
والكفار مخاطبون بفروعالشريعة والأموال كانت فىأيدى الكذبين له وللسدقين أما للكذبون 
| فكانوا يتعاملون.بغيرشرع عيسىعليه السلام وأما الصدقون فكانوايتساهلون معأصل التصديقكا 
تداهل الآن السامون مع أنالعهد بالنبوة أفرب فكانت الأموالكلها أو كثرها أوكثيرمنها حراما 
وعفا يلتم جماسلف ولميتعرضله وخص سصأصحاب الأيدى بالأموال ومهدالشرع ومائيث ممزعةفى 
شرع لابنقلب حلالا لبعثقرسول ولاينقلب يحلالا بأ نيس الذي فىيد.الحرام فانا لا تأخذ فى الجزية من 
أهل الدمسة ماتعرفه بعينه أنه تمن حمر أومال ربا فتقدكانت أموالهم .فى ذلك الزمانكأموالنا الآن 
وأمر العرب كان أشد لعمومالوب والغارة فيهم فبان أن الاحال الرابع متعين فىالفتوى والاحتال 
الخامس هوطريق الورع بل نمام الورع الاقتصار فى الباح على قدر الحاجة وترك التوسع فى الدنيا 
بالكلية وذلك طريق الآخرة ومن الآن تنكام فالفقه النوط ع#صالح الخلق وفتوى الظاهر 4ه حكم 
ومنباج على حسب مقتضى الصالم وطريق الدين الدى لا يقدر على ساوكه إلاالاحاد ولواشتغلالخلق كلهم 
به بطل النظام وخرب العام فان ذلك طلب ملك كيير ف الآخرة ولوأشتغلكل الخلق بطلب ملك 
الدنيا وتركوا.الحر ف الدنيئة والصناءاتالخسيسات لبطلالنظام ثم سطل يطلائه اللكأيضا فالحترفون 
إعاسخروا ليننظم اللك لل موك وكذلك القبلون ول الد نياسخروا ليل طريق الدبن لدوى الدين وهو 
ملك الآخرة ولولاه لماسلم لذوى الدين أيضادينهم رط سلامة الدينهم أنيسرض الأ كثرون عن 
طريةهم ويشتغلوا بأمورالدنا وذلكةسمة سبقت بها الشيئة الأزلية وإليه الإشارة بقواهتعالى ب أن 


إلى الطواف ف الآفاق 
سيره الله تمالي فى 
البلاد لفائدة العباد 
ويستخرج عنناطيس 
ماله خب* أه ل الصدق 
والتطلمين إلى من 
: مجر عن الحق وسِذر 
فىأراضى القاوب بذر 
الفلاح ويكثر بركة 
ثفمنة وصحتة أهل. 
الملاح وهذا مثل 
. هذه الأمة الحادية فى 
الإنجي لكزيع أخرج 
ذطاءفازره فاستفلظ 
فاستوى على سوقه 
تعود بركة ابعش | 
على البعض وتسرى- 
الأحوال من ابعش 
إلى البعش ويكون 
طريق الورائةمعمورا 
و علم الإفادةمنكو راأء. 
أخرنا شيخنا قال أنا 
الإمامعبد الجبار الببيق 
فى كتابه قال أنا 
أبوبكر البيبتى قآل” 
انا أب علىالروذباري. 
قال ثنا أبو بكر بن 
' داستهقال ثنا أبوداود 
.قال أنا غخوبن أبوب 
قال ثنا اسماعيل بن 


قسمنا بونهم معيشتهم فى الراة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجاتيتخذ بعضبم بعضا سخريا ‏ فان 
قبل لاحاجة إلى تقدير عموم النحرم. حدق لايق سلال فانذلك يرواقع وهومعلوم ولاشك فى أن ابعش 
حرام وذلكالبعض هوالأقل أوالا كثر فيه نظر وماذ كرتموه من أنه الأقل بالإضافة إلى الكل جلى 
ولسكن لابدمن دليل عحصل على نحو يزه ليس من !لصالح الرسلة وماذ كرتموه من التقسبات كلهاء صالح 
مزسلة فلابد لها من شاهد معين تقامن عليه حق.يكون الدليل مقبولا بالاتفاققان بعض العاماءلا قبل 
الصالم الرسلة . فأقول إنسام أنالحرام هوالأقل فكفينا برهانا عصر رسولاقدصلى اقهعليه وسلم 
والصحابةمع وجودالربا والسرقةوالغاول والنببوإنقدر زمانيكو نالا كثرهوا حرام فيحل التناول 
أيضا فبرها نهثلاثة مور . الأول : التقسم الذى حصر نامو بطلنامنهأر بعةوأثتناالفسم الخامس فانذلك إذا 
أجرىفما إذا كا ناكل حر اما كان أحرى فماإذا كان ار امهو الا كثر أوالأقل وقولالقائلهومصلحة 
مرسلة هوس فان ذلك نا تخبل من مخيله فى أمور مظنونة وهذا مقطوع به فانا لانشك فى أن 
مصلحة الدينوالدنيا مراد اللشرع وهومعلوم بالضرورة وليس عظنون ولا شك فىأنردكافةالناس 
إلى ادر الضرورة أوالحاجة أو إلى الحشيش والصيد مخرب للدنا أولاوللدين بواسطة الدنيا ثانيا ف4. 
لايك ك فيه لاعتاج إلى أصل يشهدله وإنما ستشهد صل الخيالات ااظنونة التعلقة بآحاد الأشخاص . 
البرهان الثاني : أن ,سال بقياسحررمر دود إلى صل يتفق الفقهاءالآنسونبالأقسة الجزئيةعليه وإلا 
كانتالجزئيات مستحقرة عند المحصلين بالإضافة إلى مثل ماذ كر ناء منالأمرالكلى الذىهوضرورة 
النى لوب ث ف زمانعمالتحريمفبه ح لوحك بغيره رب العالم والقياس الحرراآ+زئىهوأنه قدتعارض 


جعفر قال أ خير فى العلاء 
ابن عبد الررحمن عن 
أسه عن أنى هررة 
رصى افه عندأتٍ سول 
٠‏ اقدسلن الله عليه وسلم 
قال ومندعا إل شهدي 
كانله من الأجر مثل 
أجور من انبعه 
لاشقص ذلك من 
أجور ثم شيثا ومندعا 
إلى ضلالة كان عليه 
من الإثم «ثل آثام 
من اتبعه لاينقصس 
ذلكمن] ثامبوشيئا 6 
افأمامن أقام وإيسافر 
يكونذلك شخصا رباء 
,الحق سبحانة وتعالى 
اوتولا. وفتح عليه 
أنواب الخير وجذيه 
بضاته . وقد ورد 
جذ بقمن جذ بات الحق 
توازى عمل الثهلين 
ثم لما علومنه الصدق 
ورأى حاجته إلى من 
ينتفع به ساق إلبه 
بعض الصديكين حق 
أبده. ابلطقة ولفظه 
وتدارك بلحظهو لتحه 
شوة عله وكفاء 
نسير الصحبة لكيال 


١‏ 1 لأار للثال للشبة أن يتصل بالديب الحلل معصية 


أصل وفالب فما اتقطت فيه العلامات” العينة من الأمور الى لبسث محصورة فبحم بالأصل لابالغالب 
قياسا على طين الشؤارع وجرة النصرائية وأ أواتى الشركين وذلك قد أثنتناه من قبل شعل الصحابة 
وقولنا اتقطعتالعلامات العينة احتراز عن الأوانى التق,تطرق الاجتهاد إليها وقولنا ليست حصورة 
احتراز عن التباس لليتة والرضيعة بالكية والأجنيية . فانفيل كوناناء طهورا مستيقن وهوالأصل 
ومن يسام أن الأسل ف الأموال الحل بلالأسل فيها التحريم . فنقول الأمورالقلا تحرم لصفةفيعينها 
حرمة الخر والختزير خلفت طسفة تستعد لقبول للعاملات بالتراضى كا خلق للاء مستمدا الوضوء 
وقد وقع الشك فى بطلان هذا الاستعداد مهما فلا فرق بين الأمرين فانها حرج عن قبول العاملة 
بالتراضى بدخول الظم عليها كما مخرج الأء عن قبول الووء بدخول النجاسة عليه ولا فرق ين 
الأمرين . والجواب الكثاتى أن اليد دلالة ظاهرة دالة لي الك نازلة منزلة الاستصحاب وأقوى منه 
بدليلأن الشرع ألحقه به إذ من ادعىعله دين فالقول قوله لأن الأضل براءة ذمته وهذا استصحاب 
ومن ادعىعلهملك فى ده فالقول أيضاقوله إقامة ليد مقام الاستصحاب فكل ماوجد فىله إنسان 
الأسل أنه ملسكه مالإيدل على خلافه علامة ممنة . البرهان الثالث : هو أن كل مادل على جنس' 
لأحمر ولا يدل على ممين لم عتر وإن كان قطما فبأن لا عتير إذا دل بطريق الظن أولى وسانه 
أن ماعلم أنه ملك زيد فحفه من التصرف فيه بثير إذه ولو علم أنله مالكا فى العالم ولكن وقع 
البأس عن الوقوف عليه ول وارثه فهومال مرصد لمصالح السامين موز التصرف فيه مم الصلحة 
ولو دل على أن له مالكا محصورا فى عثمرة مثلا أو عشرن امتنع التصرف فيه محكم ااصاحة فالدى 
بشك فى أن له مالكا سوى صاحب البد أم لالابزيد على الدى يتيقن قطعا أن له مالكا ولكن 
لايعرف عبنه فليجز التصرف فيه بالمملحة وااصلحةماذ كرناه ف الأقسام الخسة فكون هذا الأسل 
شاهدا له وكيف لاوكل مالضائع فقدمالكه يصر فهالسلطان إلى الصالح ومن الصا الفقراء وغيرثم 
فلو صرف إلى فقي ملكه ونفذ فيه تصرفه فلو سرقه منه سارق قطعث يده فكيف تقذ تصرقه 


. فىملكالغير ليس ذلك إلالحكمنا بأن الصلحة تقتضى أن ينتقل اللك إليه ومحل له ققضيناعو حت 


الصلحة . فان قبل ذلك مختص بالتصرف فيه السلطان . فتقول والسلطان م محوز له التصرف 
فىملك غيره بغيرإذنه لاسبيله إلا ااصلحة وهو أنه لوترك لضاع فهو مردد بين تضييعه وصرفه إلى 
مهم والصرف إلى مهم أصلح من التضيبع فرجع عليه ولاصاحة فها بشك فيه ولا هلم تجريمه 
أن فيه بدلالة اليد ويترك على أرباب الأبدى إذا تنزاعها بالشك وتسكليفهم الاقتصار فى الحاجة 
يؤدى إلى الضرر الذى ذ كرناه وجهات ااصلحة ممتلف فان السلطان تارة برى أن الصلحةأنيشى 
بذلك الال قنطرة وتارة أن يصرفه إلى جند الإسلام وتارة إلى الفقراء ويدور مع الصلحة كيفما 
ذارت وكذلك الفتوى فى مثل هذا ندور على الصلحة وقدخرج من هذا أن الخلق غير مأخو ذن 
فيأعيان الأموال بظنون لانستند إلى خصوص دلالة فىملك الأعيان كالميؤاخذ اللطان والفقراء 
الأخذون منهبسههم أنالال همالك حيث ل تعلق العلل بعين مالكمشار إليه ولافرق بين عين امالك 
و بينعين الأملاك فىهذا العنى فهذا ببانشببة الاختلاط ومدق إلاالنظر فىامتزاج الماثعات والدرامم 
والعروض فىيدمالك واحد وسبأق بائهفى باب تفصيل طريق الخروج من الظالم . 
( الثار الثالث للشبهة أن يتصل بالسيب الحالل معصية ) 

إما فىقرائنه وإمافىلواحقه وإمافىسوابقه أوفىعوطه وكانت من للعاصى الى لاتوجب فسادالعقد 

وإبطال السبب الحلل . مثال المعصية فى القرائن': الببع فى وقت النداء يوم الجعة وال.م بالسكين 


| 
ا 
| 
ؤ 
ِ 
1 


ه١‏ ؤ 


| محرام ويليه فىالرتبة يع العنب يمن سرب ال خر ولم يكن خمارا وبع السيف ثمن يشزو وبظم أيضًا ْ 


للثار اثثالث للشمة أن يتصل بالسبب الحلل معصية ١١‏ 


للخصوية والاحتطاب بالقدوم للغصوب والبيع عى يبع الغير والسومطي سومه فك ل نهى وردفى الوه ٠‏ 
وم يدل على فساد العقدفإن الامنتاع من جميع ذلك ورع وإنلم يكن المستفاد هذه الأساليب حكو مابتحر يمه 
ونسمية هذا الغط شببة فيه تسامحلأنالشببة فىخالب الأمرتطلق لإرادة الاشتباء والجبل ولااشتباء 
ههنا بل العصيان ,الف .ع بسكين الغير معلوم وحل اد بيحة أيضا معلوم ولكن قدنشتق الشبية منالشابهة 
وتناول الحاصل منهذه الأمور مكروه والكراهة تشبه التحرمفان أريد بالشببة هذا فتسميةهذا 
شهة 4 وجه وإلا فينيمى أن يسمى هذا كراهة لاء.بة وإذا عرف المنىفلا مشاحة ف الأساى فعادة 
الفقباء التسامح فى الاطلاقات. ثماعام أزهنه الكراهالحائلاثدرجات : الأولىمنها تهربمنالحرام 
والورع عنه مهم والأخيرة نتبى إلى نوعمن البالفة تسكاد تلتخق بورع للوسوسين ويينبما أوساط 
نازعة إلى العطرفين فالكراهة فيصيد كلب مغصوب أشد منها فى الدرحة يسكين منصوب أوالقتنس 
سيم مخصوب إذ الكلب له اختيار وقد اختاف فى أنالحاصل به لمالك الكلبة أوللصاد ويليه شهة 
البذر وللزروع ف الأرض لاغصوية فانالزرع بالك البذر ولكن فيه شبهة ولوأثنتنا حق الحبسلمالك 


:الأرض فى الررع لسكان كالقن الحرام واسكن الأقيس أن لابثبت حق حبس ك لو طحن بطاحوئة 


مخصوبة واقتتص بشبكة مغصوبة إذ لايتعلق حقصاحب الشبكة فى منفعتها بالصيد وبليه الاحتطاب 


| بالقدوم للغصوب ثم ذه ملك نفسه بالسكين الخصوب إذ لم يذهب أحد إلى حرم الدبيحة ويليه 
البيع فيوقت النداء فإله ضعرف التعلق مقصود المقد وإن ذهب قوم إلى فساد العقد إذ ليس فيه 


إلاأنه اشتغل بالبيع عن واج بآخر كان عليه ولوأفسد الببع عثله لأفبد ب عكل من عليه درهم زكاة 
أوصلاة فاثتة وجو بها على الفور أوفىذمته مظامة دانقفانالاشتغال بالبسع ما عله عن القيام بالواجبات 
فليس #جمعة إلاالوجوب بعدالنداء وينجر ذلك إلى أنلايصح نكاح أولاد الظامة وكل من فى ذمته 
درم لأنه اشتفل وله عن الفمل الواجب عليه إلاامن حيث ورد فى يوم الخمة نبهى على الخصوص 


| .ريما سبق إلى الأفهام حصلاصية فيه فتكون الكراهة أعد ولابأس بالحذر منه ولكن قديئج رإلى. 


الوسواس حتق يتحرج عن لكام بنات أرباب الظالم وسائر مماملاتهم . وقد حى عن سضهم أنه 
اشترى شيئا من رجل فسمع أنه اشثراه يوم الجمة فرده خيفة أن يكون ذلك مما اشتراه وقتالنداء 
وهذا غاية البالفة أنه رد بالشك ومثلهذا الوثم فيتقدير الناهى أوالفسدات لابنقطع عن يوم السنبت 
وسار الأيام والورع حسن والبالفة فه أحسن ولكن إلى حد معلوم تند قال يلع و هلك 
امتنطعون277» فلحذر منأمثال هذه البالفات فامها وإنْ كانت لاتضر صاحبها ريما أوثم عندالفير 
أن مثل ذلك مهم شميعجز عماهو أبسر منه فيترك أصل الورع وهنوستند أ كثر الناس فىزما ناهذا 
إذ صق عليهم الطريق فأيسوا عن القيام به فاطرحوه فك أن اللوسوس فىالطهارة قد يسجز. عن 
الطهارة فيتركها فسكذا بعض الوسوسين ف الحلالسبق إلى أوهامهم أن مال الدنيا كله حرام فتوسعوا 
قتركوا اقبي وهو عين الضلال . وأما مثال االواحق : فبوكل نصرف ,فى فى سياقه إلى معصية 


وأعلاه ببعالنبمن الخار وبع الغلام من العروف بالفجور بالغامان وسعالسيفمنقطاعالطريق |! 
أ وقد اختلف الملداء فى سحمة ذلك وفى حل الأن الأخوذ منه والأقيسأن ذلك صمح والأخوذ حلال 


والرجل عاص بسقده كا يسصى بالذ.ح بالسكين اللغصوب وال ببحة حلال واكنه يعصى عصيان الاعانة على 
للعصية إذ لابتملق ذلك بمين العقدفالمأخوذ منهذا مكروه كراهية شديدة وتركدمن انورع الهمو ليس 


(1) حديث هلك التنطعون مسلم من حديث ابن مسعود وتقدم فى قواعد الائد . 


الأهية فى الساحب 
وللصحوب وإجراء 
سنة الله تعال ىق إعطام 
الآسباب حقها الافامة 
رسم الحمكة بحوج 
إلى نسير الصحبة فيتلبه 
بلقلل اكير وينيه 
اليسيرمن الصحبة عن 
االحظ الكثير ويكتى 
بوافر حظ الاستبصار 


عن الأسفار و.تعوض 


بأغمة الأنوار عن 
مطالمة الغير والآثار 
كا قال يعضيم الناس 
يقولون افتحوا 
أعينتكم وأبصروا وأنا 


أقول تمضوا أعينتم 


وأبصروا . وصمث 
بض الصالحين يقول 
َه عباد طور سيناهم 
ركهم تكونر «وسهم 
س رهكابم وهم 
فى حال القرب لفن. 
تع اله ممين 
الحياة فى ظامة خلوته 


فاذا يصنع . بدخود 


الظاماتو من اند رج" 
له أطباق السموات 
فى طى شيوهه مافا 
بنع يتاب طرفه ف 


١*١‏ الثار الثالث لاشبهة أن يتصل: بالسبب لحلل معصية 


لأن الاحتالقد تعارض وقد كر الشلف بع السيف فىوقتالفتنة خفية أن يشتريه ظالم فهذا ورع 
فوق الأول زالكراهية فيه أخف وبليهناهومبالغة ويكاديلتحق بالوسواس وهو قو ل جماعةأنهلامجوز 
معاملة الفلاحين بآ لات الحرث لأنهم يستعينون بها على الحرائة ويبيعون الطعام من الظامة ولا يباع 
منهم البقر والفدان وآلات الحرث وهذا ورع الوسوسة إذ ينجر إلىأن لابياع منالفلاح طعام لأنه 
وى به على لحر أثة ولاسق منزاداء العام ذلك وبتهى هذا إلى حد التنطع لنهى عنه وك ل متوجه 
إلىثى* على قصدخير لابد وأنيسرف إنْلم ينمه العم الحقق وربما يقدم ىما يكون بدعة فى الدين 
ليستضر الناس بعده بها وهو يظن أنه مشغول بالخيرولمذا قال يلم وفضل العالم على العابد كفضى 
على أدنىرجلمن أحانى 207 والتنطمونم الذبن مخثىعايهم أن يكونوا ممن قيل فهم ب الذينضل 
'سعبيم ف الحياة الددنيا وهم محسبون أنهم محسنون صنعا ‏ وبالملة لاينبغى للانسان أن ,شتفل يدقائق 
الورع إلا محضرة ءال متةن فانه إذ جاوز مارسم له وتصرف بذهنه من غسير مماع كان مايفسده 
أكثر ما يصلحه وقد روى عن سعد بن ألى وقاص رضى الله عنه أنه أرق كرمه خوفا من أن 
بباعالعنب ممن يتخذه حمرا وهذا لاأعرف له وجها إن لم يعرف هو سببا خاصا يوجب الإحراق إذ 
ما أحرق كرمه ومخله من كان أرفم قدرا منه من الصحابة ولوجاز هذا لجاز قطع انكر خيفة من 
الزنا وقطع اللسان خْيفه منالسكذب. إلى غير ذلك من الإتلافات . وأما القدمات : فلنطرق العصية 
إليها ثلاث درجات . الدرجةالمليا التى نشتد الكراهة فيها: مابق أثره فى التناول كال كل من شاة 
لفت بعلف مغصوب أو رعت فى مرعى حرام فإن ذلك معصية وقد كان سببا لبقَائها وريما يكون 
الباق من دءها ولخحها وأجزانها منذلك العلف وهذا.الورع مهم وإن ل يكن واجبا وتقل ذلك عن 
جمساعة من السلف وكان لأنى عبد الله الطوسى التروغئدى شاة محملها علي رقبته كل يوم إلى 
الصحراء ورعاها وهو يصلى وكان يأ كل من للها تفل علها ساعة قتناولت من ورق كرم 5 
طرف بستان فتركها فيالبستان ولميستح ل أخذها . فإنقيل ففدروىعنعبدالله بنعمر وعبيدالهأنهما 


السهواتومن جمعت 
أحداق فصير نه 
متفرقات الكائنات 
ماذا يستفيد من على 
الفلوات ومن خلاص 
بخاصية فطرنه إلى عجمم 
الأرواح ماذا تفينده 
زيادة الأشباح ٠‏ قبل 
أرسلذوالنون الصرى 
إلى أفى بزيد رجلا 
وقال قلله إلىمقهذا 
النوم والراحة وقد 
سارت القافلة. تقال 
للرسول قل لأخى 
الرجل من ينام اللبل 
كله ثم - فى الل 
قبل الفإفلة فقال 


ذوالنون هنيئاله هذا ]| اشتريا إبلا فبمشاها إلى الحى فرعته إبلهما حتى سمنت ققال عمر رضى الله عنه أرعيتّاها. فى الحى 
كلام لانبلغه أحوآلنا . فقالا نم فشاطرها فهذا يدل طى أنه رأى اللحم الحاصل من العلف لصاحب العلف قليوجب هذا 


تحريما . قلنا ليس كذ لك فإن لعلف يفسد بالا كل واللحم خلق جديد و ليس عين المل ف فلاشركة اصاحب 
العلفشرعا ولكن عمر غرمهما قيمة الكلا" ورأى ذلكمثل شطر الإبل فأخذالشطر بالاحتهاد كا 
شاط ر سعد بن أنى وقاصماله لما أن قدم من السكوفة وكذلك شاطر أباهربرة رضىالهعنه إذ رأى 


وكان شير يول 
يامعشر القراء سيحوا 
تطيبوا فان الاء إذا 


كثر مكثه فى موطع أن كل ذلك لاإستحقه اعائال ورآى طن بلك 0 ا بالثشطر ا الرتبة 
عن وقبل قال بعشيم الوسطى : ماتفل عن بسر بن الحرث من امتناعه عن لماء الساق فى نهر اجتفره الظامة.لأن اللبر 


موصل إليه وقد عصىاته عفره وامتنع آخرعنعنب كرم إسقىيماء محرى فهر حفرظاها وهورفم 
منه وأبلغ فىالورع واءتنع آخر من الششربمنمصانع السلاطين ف الطرق وأعلىمن ذلك امتناع ذى 
النون من طعام حلا ل وص ل إليهعلى يدسجان وقولهإنه جاءقط يدظالمودرجات هذه الرتبلاتتحصر . 
الرتبة الثالئة : وهى قريب من الوسواس والبالغة أن عتنع من حلالوصل على يد رجل عمو الله بالزنا 
أوالقذف وليسهو كالوعمى بأكل الحرام فإنالوصلقوتهالحاصلة منالفذاء الرام والزناوالقذف 


عند هذا الكلام 
صريحرا حق لاتتغير 
فاذا أدام الريد سير 


الباطن يفطع مسافة 


اله 6اأاسوء 5 5 
0 أ كلالحرام إذ الكفر الايتعلق محم لالطعام و.نحرهذا إلى أن لابوْخدْ من يد منعمى لَه ولويغيبة 


أو كذبة وهو غاية التنطع والإسراف فليضبط ماعرف من ورع ذىالئون وير بالمعصية فىالسبب 
() حديث فضل العالم على العابد كفضلى طى أدترجل من أصمانى تقدم فى العلى . | 


للوصل 


الثار الثالت لأشبية أن .بتصل بالسبب الحدل معصية ولك 


المودل كالنهر وقوةاليد ااستفادة بالغذاءالخرام ولواءتنععنالشرب بالكوز لأن صانم الخار الذدى 
عمل الكو زكان تدعهوى اله بوما بشرب إنسان أوشتمه الكانهذًا وسواسا ولوامتنع من لم شاة 
سافها 5 كل حرام قبهذا أ بعدمن ,دالسجان لأنالطعاموقه قو ةالسجانوااشاة ك“ثى بنفسها والسائق 


عنعها عن العدول ف الطربق ققط فهذ'قريب من الوسواس فانظر كيف تدرجنا فى بان ماتداعى إليه وبدل أخسلاتها 
| هذه الأمو ر . واعم أنكلهذا خارج عن فتوىعاماءالظاهر فإن وى اافقيه مختص بالدرجة الأولى للدموسة المحمودة 
الق يمكن تكليف عامة الخلق ا وأو اجتمءوا عليه لم مخرب العالم دون ماعداه من ورع التفين وعائق الإقبال م 
والصالمين والفتوى هذا ماله يلك لوابصةإذقال و استفتقلبك وإنأفتوكه وأفتوك وأفتدك م أل الله تعالى بالمدق 
وعرف ذلك إذقال « الإثممحزاز القلوب 207 م وكل ماحاك فيصدر ال ريدمنهذءالأسباب فلوأقدم عليه ل والإخلاص اجتمع له 
مع حزازة اقل استضر به وأظؤفلبه بقدرالهزازةالقمجدها بللوأقدم على حرام فيعلماقه وهو بظنأنه | التفرقات واستفاد فى 
حلال لؤثرذلك فى قساوة قلءه ولو أقدم على ماهو حلال فى فتوى علماء الظاهر ولكنه محد حزازة حضرء أ كثرمنسفره 
فى قلبه قذلك رضره وإإعا الذى ذكرناه فى النبى عن البالغة أردنا به أن القلب الصافى العتدل هو ل لكون السفر لاتحلو 
الذى لامجدحزازة فىمثلتلك الأمور فانمالقلبموسوس عن الاعتدال ووجد الحزازة فأقدم مع من متاعب وكلف 
مايحذ فىقلبه فذلك يضره لأنه مأخوذ فىحق تفسه بينه وبين الهتعالى بفتوى قلبه وكذلك بعدد هل |[ ومشنوشات وطوارق 
الوسوس فالطهارة وننة الصلاة فانه إذاغلب عىقلبه أنالاء لميصل إلى حميع أجزائه بثلاث مرات | ونوازل,تجددالشعف 
لهليةالوسوسة فبجب: عليه أنيستعمل الرابعة وصار ذلك حك فيحقه وإنكان عخطنا فينفسه أولئك أل عن سياستها بالملم 
قوم شددوا فشدداقهعايهم ولذلك شدد علرقوم موسىعليه السلام لا استقصوا فىالسؤال عن البقرة |[ للضمفاء ولا يقدر ملي 
واوأخذوا أولا. بعموملفظ البقرة وكل ماينطلق عليه الاسم لأجزأهم ذلك فلا تغفل عن هن الدقائق إل تليط العلم عط 
الى رددناها نفيا وإثاتا فان من لايطلع علىكنه الكلام ولا حيط بعمجامعه بوشك أن بزل فى ورك !أ متجددات السفر . 
مقاصده . وأما لاعصية فيالعوض فله أيضا درجات . الدرجة العليا : القى تشتدالكراهة فيبا أن |[ وطوارقه إلا الأقوياء 


يشترى شيئا فى النمة ويقضى: منه من: غصب أومال حرام فينظر فازسام إليه البائع الطعام قبل قبس 
الغن :طبس قلبه فأ كله قبل قضاءالٌن فم حلال وتركه ليس يواجب بالإجماع أعنىةبلقضاءالعن ولا 


قال عمرين الخطاب 
رضى الله عنه الذى 


هوأيضا من الورع الؤكد فان قضى القن بمدالاً كل من الحرام فكأنه ميق الثمن ولول يقضه |( زىعندم رجلا : هل 
أصلا لكان متقلدا لامظاءة بترك ذمته مرتمنة بالدبن ولاينفلب ذلك حراما فانقضىالثمن من الحرامي. صححته فى السفر الذى 
وأبرأء البائممع العلم بأنهحرام قهدبرئت ذمته و ربق عليه إلامظمة تصرفه فى الدراهم الحرام بصرفها يتتتدل يفاهل زم 


إلى البائع وإن أبرأه على ظن أن الثمن حلال فلاتحصل البراءة لأنهيبرئههما أخنه إبراء استيفاء ولا 
يصلح ذلك للايفاء هذا حم الشترى وال كل منه وحم الذمة وإنلم يسلم إليه بطب قلب ولكن 
أخذء فأ كله حرام سواءأ كله قبلتوفية الثمن من الحراما وبعده لأنالذى تومى' الفتوىبه بوت 
حق الحدس للبائع حت يتعين ملكه بإقباض النقد كاتعين ملك ااشترى وإعا بطل حق حيسه إمابالإبراء 
أوالاستيفاء ولممجرثىءمنهما ولكنهأ كل ملك نفسه وهوءاص به عصيان الراهن لادامام إذا ؟ كله 


الأخلاق قال لا قال 
ما أراك تمرفه فاذا 
حفظ اقهعبدمفى بداءة 


أمره من شوش 


8 َ السغرومتعه مجمع الحم 
غير إذن الرتهن وبينه وبينأ كلطعام الغيرفرق ولكن أصلالتحريم شاملهذا كله إذاقبش قبل الاقبال ف 
عالم بان لثمن حرام ومعهذا أفبض ابيع بطل حق حيسه و بق لهالثءن فىذمتهإذما أخذه ليس شمن ولا الرحال من! 70 
يلصير أ كل الببعحراما سيب بقأءالثمن قاما إذالميعلم تحرام وكان محيث لوعلم مار ضى به ولااقبض 5 ملاح الحال 8 


البييع فحق حسفلا بطل بهذا التابيس فأ كلدحرام محر مأ كلهالرهون إلىأن,برثه أويوفى مئ حلال 


. حديث الإثم حزاز القلوب تقدم فى اكلم‎ )١ 


(6١-إحياء.‏ ثالى) 


1_1 للثار الثالث لإشبهة أن يتصل بالسيب الحلل معصية 


أويدضى هو بالحرام وييرى" فيصح إبراؤء ولابصحرضاءء!الحرام فهذامةتضى الفقه ويان المسكم في | 
الدرجة الأولى منالحل والحرمة فأما الامتناع عنه فن الورع الهم لأنالمصية إذاتمكنت من السب 
الموصل إلى الى نشتد الكراهة فدكاس.ق وأقوىالأسباب للوصلةالثمن ولولا امن الحرام لمارضى 
البائع بتسليمهإليِه فرضاءلا رجه عنكونه مكروها كراهيةشديدة ولكن العدالةلاتتخرمبه وؤتزول 
بهدرجة التقوىوالورع ولواشترىسلطانمثلاثوبا أوأرضا فى الذمةوقبضهبرضا البائع قبلتوفيةالثمن 
وسامهإلىقنيه أوغيره صلة أوخلعة وهوشاك فيأنهسيةفى نه من الحلا أوالحرامفهذا أخلف إذوقع 
الشك فىنطرق العصية إلىالثمن وتفاوت خفته بتفاوت كثرةالحرام وقلته فىمال ذلك الساطان وما 
يغلب على الظن ففه وبعضه أشدمن بعض والرجوع فيه إلىمايتقدح فالقلب . الرتبة الوسطى : أن 


أحمن إليه . قل 
فى تفسير قوله تعالى 
- ومن يثق اله عل 
له مخرجا ويرزقه من 
حي ثلا محتسب - هو 


0 1 0 
الرجل النقطع إلىاثه | لا يكون العوضغصبا ولاحراما ولكن ينييألممصية كالوسم عوضا عن الثمن عنبا والآخذ شارب 
ربشكل عليه ثثىء من | الخر أوسيفا وهو قاطع طريق فهذا لابوجب محريما فى مبيع أشستراه فى الدمة ولكن يقتضى فيه 
أمر الدين فببعث الله || كراهية دون الكراهية الق فى النصب وتتفاوت درجاءقه هن الرتبة أيضا بتفاوت غلية للعصية على 


إله من محل إشكله 


فاذا ثست” قدمه عل 


قا بض الثدن و ندوره ومهما كان الموضحراما فبذلهحرام وإن احتمل تجخرعه ولكنأيح بظن فبذله 
مكروه وعليه ينْْلعندى النهئ ع نكسب الحجام وكراهته 1 إذ نهىعنه علي هالسلام مرات ثم أمر 
| بأن ,ملف الناضم210 وماسب قإلى الوهم من أنسببه مباشرةالنجاسة والقذر فاسد إذ يم بطردة ف الدباغ 


شروط البداية رزق 


وهو فالقام من غير [| والكناس ولاقائل به وإن قبل به فلا يمكنطرده فىالقصاب إذ كيفيكُون كيه مكروها وهو بدل | 
. سفر ثمرّات التهاية | عن اللحم والاحم فىنفسه غيرمكروه وعخامرة القصاب النجاسة أ كثرمنه للحدام والفصاد فان الحجام 
فيستقرفى الحضراتهاء [إ| بأخذالام بالمحجمةوعسحه بالقطنة ولكن السبب أنفى الحجامة والفصدمحخرب بنيةالحيوانواخراجا 
وابتداء وأقم فيهذا | لدمه ويه قوامحياته والأصلفيه التحريم وإعاععل بضرورة وتمل الحاجة والضرورة محدس واجتهاد 
لتقام جمع من الصالحين ورعا يظن نافعا ويكون ضارا فيكون حراما عند الله تعالى ولكن عَم محله بالظن والادس 
وأما الذى أدام السفر [إ: وللذلك لايوزللفصاد فصدصى وعبدومعتوه إلابإذنوليه وقولطبيبولولا أنه حلال فى الظاهر لمنا 
فرأى صلا قله وصمة | أعطى عليه السلام أجرةالحجام 270 ولولا أنهمحتمل التحريم لما نهى عنه فلا حكن المع بين إعطائه 
حاله فى ذلك يقول ونهيه إلا باستنباط هذا الءنى وهذا كا نيتبغى أن نذكره فىالقرائن القرونةبالسيب فانه أقرب إليه . 
كن اد .؛ن || الرتبة السلى : وهىدرجة اللوسوسين وذلك أن محلف إنسان على أن لا يلبس منغزل أمه فباع غزلها 
تكو نكلللة طيف واشترى بهثوبا فهذا لا كرهية فيه والورععنه وشوعة وزوى عن الغيرة أنهقال فىهذء الو اقمةلايجوز 
مسجدولاءو تإلايين واستشهد بأنالنى يلغ قال لعن الهاليبود حرمت علءم الور فباعوهاوأ كلوا أمائها()») وهذاغلط 
منزلين . وكان من [[-(1) حديث النبى ع نكسب الحجام وكراهته ابنماجه من حديث ألى مسعود الأنصارى والنسائى 


هته الطبقة ار اهم 
الخواص ما كان يقيم 
فى بلدأ كثرمن أر بعين 
يوما وكانيرى إن أقام 


من حديث ألى هريرة بإسنادين صحيحين نهى رسول الله صبى الله عليه وسلم عن كسب الحجام 
وللبخ'رى من حديث أفىجحيفة نهى عن عن الدم ولمسلم من حديث رافعن خدي كنب الحجام 
خبيث (؟) حديث لهىعنه مرات ثمأمر بأن,ملف الناضحأ بوداود والترمذى وحسنهوابن ماجه 
من حديث محيصة أنهاستأذنالنبى صلى الله عليه وسلم فى إجارة الحجام قنباءءنها فلميزل يسأل ويستأفن 


أ كثرم نر سين بوما | حقى قال أعافه ناضحك وأطعمه رقيةك وفىروايةلأحمد أنه زجره ع نكسبه قال ألا أطامه أيتاما لى 
فد عله توكله [| قال لاقال أفلا أتصدق به قاللا فرخص لهأن علفه ناضحه (م) .حديث أعطى رسول اله صل الله 


عليه ومام أجرة الحجام متفق عليه من حديث ابنعباس (4) حديث للغيرة أن النى صلى الله عليه 
وسلم لءن اليبود إذ حرمت عليهم الجور قباعوها لم أجده هكذا والعروف أن ذلك ف الشحوم فق 
الصحيحينمن حديث جابر قاتل الله اليوود إناقه لماحرمعا.هم شحومبا جملوه ثم باعوءفأ كاواتمنه . 


لأن 


لأثاو الرابع الا<تلاف.ف الأدلة اا 


لأن يبع الخور باطل إ5لم ببق للخمر منفعة فى الشزع وثمن البيع الباطل حرام وليس هذا من 
ذلك بل مثال هذا أن علك الرجل جاربة هي أخته من الرضاع فتباع مجارية أجنية فليس لأحد 
أن بتورع منه وتشبيه ذلك يبع الخر غاية السرف فى هذا الطرف وقد عرفنا حميع الدرجات 
وكنية التدرج فبها وإن .كان تفاوت هسذه الدرجات لاينحصر فى ثلاث أو أر بع ولافى عسدد 
ولكن القصود من التعديد التقريبوااتفريم . فان قل قفد قالصلى الله عاءهوسلم «مناشترىثوبا 
بعشرة درام فها درهم حرام لم ,قبل الله له صلاة ما كانعليه (29ع ثم أدخل ابن عم زصبعيه فىأذئيه 
واك صمتا إنلم أ كن سممته منه . قلنا ذلك حول عمالو اشترى بثبرة بعينها لافىالدمة وإذا اشترى 
فى القدمة ققد حكنا بالتحريم فى أ كثر الصور فايحمل علما ثم كم من ملك ,توعد عليه هنع قبول 
الصلاة لمعصية تطرقت إلى سيبه وإن لم يدل ذلك على فساد المقد كالمشترى فى وقت النداء وغيره . 
( الثار الرابع الاختلاف فى الأدلة ) 

فان ذلك كالاختلاف ف السبب لأن الببب سبب 
والحرمة فبو سبب فى حق العرفة ومالم يثبت فى معرفة الفير فلا فائدة لثوبته فى نفسه وإن جرى 
سيبه فى علم لنْه وهو إما أن يكون لنعارض أدلة الشرع أو لتعارض الملامات الدالة أو لثعارض 
التشابه . الفسم الأول : أنتتمارض أدلة التعرع مل تعار ض عمومين من القرآن أوالسنة أوتعارض 
قراسين أوتارض قياس وعموم وكلذلك يورث الشك وبرجع فيه إلى .الاستصحاب أوالأصلالعلوم 
قله إن ل يكن ترجيح فإن ظهر ترجيح فجانب الحذر وجب الأخذ به وإن ظهر فى جانب الل 


كان القلى موز له أن يأخذ عا أفقله مقلده الذىيظن أنه أفضل علماء بلدء ويعرف ذلك بالتسامع 
كا يعرف أفضل أطباء البلد بالتسامع والقرائن وإن كان لامحسنالطبوليس للاستفق أن ينتقد من 
الذاهب أوسعبا عليه بل عليه أن يبحث <ق يغلب طظنه الأفضل ثم يتبعه فلاعخالفه أصلاء نعم إن 
أفقى له إمامه شى* ولإمامه فيه عخالف فالفرار من الخلاف إلى الإجباع من الودع الو كد وكذا 
الجتهد إذا تمارضت عنده الأدلة ورجحجانب الحل محدس ومحمين وظنٌ فالورع له الاجتئاب فلقد 
كان للفتون يغتون عل أنشاء لابقدمون علها قط تورعا مها وحذرا من الشهة فيها فلنقمم هذا 
أنضا على ثلاث عاتب . الرتبة الأولى : مايتأ كد الاستحباب فى التورع عنه وهومايقوى فيه دليل 
الخالف ويدق وجه أرجيح الذهب الآخر عليه فن الهمات التورع عن فرسة الكلب العم إذا 
| أكل منها وإن أفقالفق بأنه حلال لأن الترجيح فيه فامض وقد اخترنا أن ذلك حرام وهو أقيس 
قولى العاففى رمه الله ومبما وجدالشافعى قول جديد موافق لمذهب ألى حنيفة رحمه الله أوغيره 
من الأتمة كان الورع فيه مهما وإن أفق الذتى بالفول الآخر ومن ذلك الورع عن متروك التسمية 
إن لم مختلف فيه قول الشافمى رحمه اقه لأن الآبة ظاهرة فى تجا مأ والأخبار متوائرة فيه فانه 
صلى الله عليه وسلم قال سكل من سأله عن الصيد 8 إذا أرسلت كلبك العلم وذكرت عليه اسم الله 
فكل 292 » وتقل ذلك هل الشكرر وفد شهر الذيع بالبسملة'20 وكل ذلك يقوى دليل الاشتراط 


كلبك وذكرت امم الله فكل متفق عليه من حديث عذى بن حائم ومن حديث أبى ثعلبة الحشنى 


(م) حديث التدمية على الذيج متفق عليه من حديث رافع بن خديج ما أنهر الدم وذكر اسم الله 
ا عله فكلوا ليس السن والظفر . 


لمك الحل والحرمة والدليل سيب لمعرفة الحل ' 


جاز الأخذ به ولكن الورع ركه واتقاء مواضع الخلاف مهم في الورع فى حق الفتى والتلد وإن' 


مس٠٠‏ ا ااا ابي ا وها 000 - 0 
)١(‏ حديث من اشترى ثوبا بعشرة درام الحديث تقدم فى الباب قبله (؟) حديث إذا أرسلت 


ومعر قجمإياه براه سيب 
ومعلوما . وحكى عنه 
أندقال مكثت فى البادءة 
أحد عشريوما لماكل 
وتطلمت تفى أن 
كل من حديش البر 
فرأيت الخدر مقبلا 
محوى فهربت منه ثم 
النفت فاذا هو رجم 
عنى قفيل لم هر بت منه 
قال الشوفت نتفي 
أن فيثنى فبؤلاء 
الفرارون يديهم : 


أخيرنا أبوزرعةطاهر 
ا نالحافظ أنى الفضل 
القدسى عن أبيه قال 
أنا أبو بكر مد نط 
قال أنا أبوعبد الله بن 
يوسف إن ناموية قال 
ثنا أبو جمد الزهرى 
القاذى قال ثنا مدبن 
عبداقه بن أسباط قال ' 
ثنا أبو نعي قالئنا مخود 
يعنى ابن مسم عنعمّان 
ابن عبد الله بن أوس 
عن سلبان بن هرمز 
عن عبد اله عن 
رسول الله صلى لله 
عليه وسلم قال «أحب 
ثى' إلى الله الغر باءع 


ع اثثار الرابع الاختلاف فى الأدلة 


ولكن لما صح قوله صلى اللدعليه وسلم «ااؤمن يذب علىاسم اقه تعالىسمى ول يسم200» واحدمل 
أن يكون هذا عاما موجبا لصرف الآية وسائر الأغبار عن ظواهرها ومحتمل, أن مخصص هذا 
. بالنامى ويترك الظواهر ولإتأويل وكان حمله على الناسى مكنا تمهيدا لعذره فى ترك التسمية بالنسيان 
وكان تعميمه وتأويل الآية تمكنا إمكانا أقرب رجحنا ذلك ولانتكر رفع الاحتال القابل ل فالورع 
عن مثل هذا مهم واقع ف الدرجة الأولى . الثانية : وهىمزاحمة لدرجة الوسوا سأن يتورعالانسان 


قيلومن الغرباء ؟ قال 
افر ارون يديم 
مجتمعون إلى عيبى 


ابن مس مم يوم القيامة» :عن أكل :الجنين الذى يصادف فى بطن الدوان الذبوح وعن الضب وقد صح فى الصحاح من 
وهذه كلها أحوال الأخبار حديث الجنين إن -ذكاته ذكاة أمه9© سصمة لايتطرق احتال إلى متنه ولا ضعف إلى ستهم 
اختلفتوات تسع أربابها وكذلك سخ أنه أ كل الشب عمائدة رسول افهصب ىله عليه وسلم 20 وقد نقلذلك فىيالصحصحن 


الصحة وحسن النبة || وأظن أن أباحنيفة لم تبلغه هذه الأحاديث ولو بلغته لقال مها إن أنصف وإن لم ينصف منصف فيه 


مع الله وحسن النبة [ كان خلافه غلطا لأيعتد به ولايورث شببة كا لولم مخالف وعلٍ الشى* عير الواحد . الرتبة الثالقة : 
يقتغى- المدق [) أن لاشتبر فى السثلة خلاف أصلا ولكن يكون الحل معلوما تير الواحد فيقول القائل قداختاف 
والصدق لمنه وى ||| الناس فى خبر الواحد فنهم من لايقبله فأنا أتورع فان النقلة وإنكانوا عدولا فالفاط جائز عليهم 


والكذب لغرض خق جائز علبم لأن المدل أيضا قد يكذب والوهم جائز عليه فانه قد يسبق إلى 
سعبم خلافمايقوله القائل وكذا إلى فبمهم فبذا ورع لم ينقلمثله عن الصحابة فيا كانوا اسمفولة 
من عسدل نسكن تفوسهم إلبه وأما إذا تطرقت شبهة بسبب خاص ودلالة .معينة فى حق الّاوى 
نللتوقف وحه ظاهر وإن كا نعدلا . وخلاف من خالف فى أخبار الأحاد غير معتد “به وهو أتكلاف 
النظام فى أصل الجاع وقوله إنه لبس محجة ولو جاز مثل هذا الورع لكان من الودع أن عتنع 
الانسان من أنيأخذ ميراث الجد أنى الأب ويقول ليس فى كتاب الله ذكر إلا للبنين وإلحاق ابن 
الابن بالابن باجماع الصحابة وهم غير معصومين والغلط عليهم جائز إذ خالفالنظام فيه وهذاهوس 
وينداعى إلى أن يترك ماعلم بعدومات الفرآن إذ من الشكامين منذهب إلى أن العمومات لاصفة 
للا وإنما محتج بما فهمه الصحابة مها بالفرائن والدلالات وكل ذلك وسواس فاذن لاطرف من 
أطراف الشبهات إلا وفها غاو وإسراف فلفبم ذلك ومهما أشكل أعس من هذه الأمور فليستفت 
فيه القلبوليدع الورع مااريه إلى مالارريبه وليترك خزاز القلوب وحكا كا تالصدور وذلك مختلف 
)١(‏ حديث الؤمن يذيع ل اسم الله مى أو لم سم قال الصنف إنه صح . قلت لارسرف بهذا 
اللفظ فضلا عن حته ولأنى داود فى للراسيل من رواية الصلت مرفوعا ذبيحة للسلم حلال ذكر 
اسم الله أو لم يذ كر ولاطبرانى فى الأوسط والدارقطنى وابن عدى والببهق من حديث أنى هريرة | 
قال رجل يارسول أله الرجل منا يذيح وينسى أن يسمى الله ققال اسم لله كل مسل قال ابن 
عدى منكر والدارقطى والبهق من حديث ابن عباس للسلم يكفيه اسمه فإن ننى نمى أن يسمى حبين 
يدبع فايسم وليذكر اسم الله ثم ليأ كل فيه مد بن سنان ضعفه الجبور (؟) حديث ذكاة الجنين 


كيف تقلبت الأحوال 
فن سافر ينبغى أن 
يتفقدا حاله وصحح 
نيه ولاعدر على 
مخليس النية من 
شوائب النفس إلا 
"كثير العل مام التقوى 
وافر الحظ من الزهد 
فى الدنيا ومن انطوى 
على هوى كامن ولم 
إستقس فى الزهد 
لتر كين 
النية ققد بدعوه إلى 
السفر نشاط جبلقى 
تقسانى وهو ريظن أن 
ذلك داعية الحق ولا 


بيذ بين داعية المق : دوه مد 
وداعية الفس ذكاة أمه 5 0 إنه صخ لايتطرق 5 إلى اي إك 6 وأخذ هذا من إملم 
وتاج الشخصض فى الحرمين فانه . قال فى الأساليب وا بث رواه أبو داود والترمذى وحسنهوابن ماجه وان 


حبان من حديث أنى سعيد والحاكم من حديث أنى هريرة وقال صصح الاستاد وليس كذلك 
رافق الحصر ين عييث إن عد سند جد وال عد الى اميم بأسائيدها كلها 
. (م) حسديث أكل الشب على مائدة رسول انه صل الله عليه وسل قال السنف هو فى الصحيحين 
وهو كا ذكره ه من حديث ابن عمر وابن عباس و<الد بن الوليد . 


عل حمة النية إلى العم 


بالأشخاص 


الثار الرابع الاختلاف فالآدلة بدا 


فلايتطوى عي حزازة فىمظان الوسواس ولا مخاو عن الحزازة مظان الكراهة وما أعزمثل هذا 
. القلب ولدلك ورد عليه السلامكل أحد إلى فتوى القلب وإ قال ذلك لوابسة لماكان قد عرف 
من لاله 9© , القم التاق : تمارض العلامات الدالة على الحل والحرمة فانه قد يبب نوع من 
التاع في وقت ويندر وقوع مثلة من غير اللبب فيرى مثلا فى يد رجل من أهل الصلاح فيدل 
صلاحه على أنه حلال ويدل نوع للتاع وندوره من غير النبوب طلى أنه حرام فيتعارض الأمران 
وكذلك ير عدل أنه حرام وآخر أنه حلال أو تتعارض شهادة فاسقين أوقول ص وبالغفان 
ظبرترجيح حك به والورع الاجتناب و إن إيظهر ترجيح وجب التوقف وسيأىتفصيله فيابالتعرف 
والبحث والسؤال . القسمالثالك : تمارض الأشياءف الصفات"الق تناط بها الأحكام . مثاله أن بوصى 
. عال للفتهاء فبعم أن الفاضل فى الفقه داخل فيه وأن اللدى ابتدأ التمم من يوم أوشهر لايدخل فيه 
وينبما درجات لاتحمى بقع الشك.فبا فالمفق يفق سب الظن والورع الاجتناب وهذا أغمض 
مثارات الشببة فان فيا صورا يتحير للفق فيها حبرا لازما لاحيلة فيه إذ يكون التصف بصفة فى 
درجة متوسطة بين الدرجتين التهابلتين لابظبر لد مله إلى أحدهما وكذلك الصدقات الصروفة إلى 
الحتاجين فان من لاشىءله معلوم أنه حتاج ومن لدمال كثير معاوم أنه عنى ويتصدى بينهما مسائل 
غامضة كرنله دار وأثاث وثياب وكتب فان قدر الحاجة منه لا>نع من الصرف إليه والفاطل ينم 
والحاجة ليست عحدودة وإنا ندرك بالتقريب ويتعدى منهالنظر فىمقدارسعة الدار وأبنيتها ومقدار 
قيمتها لكوتها فوسط البلد ووقوع الا كتفاء بداردونها وكذلك فينوع أثاث البيب إذا كانمن 
الصهرلامن!لخزف وكذاك عددها وكذلك فىقيمتها وكذلك فما لامحتاج إليه كل ,وم ومامحتاج 
إلهكل سنة من 5 لات الشتاء ومالاتاج إليه إلا ففسئين وثىء من ذلك لاخحد له والوجه فى هذا 
ماقاله عليه السلام « دع مايرييك إلىمالا يريك 9 » وكل ذلك فصحل الريب وإن توقف لفق 
| فلا وجه إلا التوقف وإن أفق الف بظن ومخمين فالورع التوقف وهو أهممواقع الورع وكذلك 
ماحب بقدرالكفاية من نفقّة الأقارب وكسوة الزوجات وكفاءة الفقراء والعاماء على بيت امال إذ 
فيه طر فان يعلم أن أحدها قاصر وأن الآخر زائد وبدّ,ما أمور متشاءهة 'مختلف باختلاف الشخس 
والحال وامطلع على الحاجات هو اه الى وليس لابششر وقوف طى حدودها فيا دون الرطل الكى 
فى اليوم قاصر عن كفاية الرجل !اضخم ومافوق ثلاثة أرطال زائدط الكفاية ومابينبما لاتحقق 
له حد فليدع الورع مابريبه إلى مالا بريه وهذا جار فيكل حكم نيط يسبب يعرف ذلك السبب 
بلفظ العرب إذالعرب وسائر أهل اللغات مْ ,#دروامتضمنات اللغات دود عحدودة تنقطع أطرافها 
عن مقابلاتها كلفظ السستة فانه لاعتملل مادونها وما فوقها من الأعداد وسائر ألفاظ الحساب 
والتقدبراتفليست الألفاظ الاغوية كذلك فلالفظ فكتاب اللهوسنة رسول الله صل الله عليه وسم 
إلا ويتطرق الشك إلى أوساط فىمةتضياتها تدور بين أطراف متقابلة فتعظم الحاجة إلى هذا الفن 
فى الوصايا والأوقاف فالوقف على ااصوفية مثلا كما بصح ومن الداخل, بحت موجب هذا الافظ 
هذا من الغوامض فكذلك سائر الألفاظ وسنشير إلى مقتضي لفظ الصوقية ط الخصوص 


)0 حديث ل ردكل أحد إلى فتوى قلبه وإنما قال ذلك لوابصة وتقدم حديث واسة وروى 
الطبراتى من حديث وائلة أنه قال ذلك لواثلة أبضا وفه العلاء بن تعلبة يحبول ٠‏ 
م( حديث دع تابر بيك إلى مالاربيك تقدم فىااباب قبله . 


بالأشخاص والوقائعم ولسكن ينبثى أن محفظ قلبه عن دؤاعى الوسواس حدق لا ممم إلا بالحق ِ 


بعر ف ةالح واطر وشرح 
الخواطر وعلمهاختاج 
إلى باب مفرد لنفسه 
ونومى“الآن إلى ذلك 
برمز يدركه من نازله 
شىء من ذلك فا 5-38 
الفقراء من عل ذلك 
ومعرقتة على عد . 
اعلم أن ماذ كرناه من 
نشاط النفى و اقع 
للفقير فى كثير من 
الأمو ر ققد جد التقير 
الروح بالخروج إلى 
يعض الصحارى 
والرساتين ويبكون 
ذلك الروح مضرا به 
ففثانى الخال وإنكان 
يتراءدى له طبة القلب 
فى الوقت وسبب طبة 
قلبدفى الوقن تأن النفى 
تتفسح وتتمع يلوخ 
غرضها وئيسير السير 
هواها بالخروج إلى 
الصحراء والترّه وإذا 


القلب وتنحت نه 
متشوافة إلى متعلق 
هواها فيتروح القلب 
لا,لصحراء بل سعد 
النفس منه كشخس 


تباعد عله قربن 
يلس له لم إذاعاد الفقير 
إلى ذاويته واستفتح 
ديوان معاملته ومير 
فستور حاله محد 
النفس مقارئة القلب 
يعزيد لفل موجب 
لترمهها وكلا ازداد 
ثملها تكدر القلب 
وسبب زيادة ثملها 
استرسالها فى تناول 
هواها فيصير الحروج 
إلى الصحراء عين الداء 
و ,نظن الفقير أنهتر 0 خُ 
ودواء فلو صير على 
الوحدة والخاوة 
ازدادت النفسذويانا 
وخفت ولطنت وصارت 
قربنا صالحا للقاب 
لإبستتقلها وعلى هذا 
يقاس التروح :الأسفار 
فللنفس وثبات إلى توهم 
اتروحات فن فطن 
هذه الدققة لابشتر 
بالتروحات للستعارة 
اللا تحمدعاقبتها ولا 
اتؤمن غائلتها ويتثيت 
عند ظبورخاطر السفر 
ولا يكثرث بالخاطر بل 
بطر حه يعدم الالتفات 


| لعل به طريق التصرف فى الألفاظ وإلا فلا مطمع فى استيفائها فهذه اشتباهات تثور من علامات 


لح أحوال انالك 


متعارضة مجذب إلى طرفين متقابلين وكل ذلك من الشبيات يحب اجتنابها إذا ميترجح جانبالمل 
بدلالة تغلب على الظن أوباستصحاب وجب قولةصب الله عليه وسلم « دع مابريبك إلىمالا يريك » 
وبموجب سائر الأدلة الى سبقذ كرها فهذه مثارات الش.رات وبعضما أشد من بعض ولو 'نظاهرت | 
شبهات شق على ثنىء واحدكان الأمر أغلظ. مثل أن ' ,أخذ طعاما مختلفا فيه عوضًا عن عنب باعه 
من مار بعد النداء يوم الجمة والبائع قد خالط ماله حرام وليس هوأ كثر ماله ولكنه صارمشتيا. 
به قفد يؤدى ترادف الشببات إلى أن يشتد الأمر فى اقتحامها فهذه مراتب عرفنا طرق الوقوف 
عليها وليس فى قوة البشر حصرها ا انضح من هذا الشرح أخذبه وما النبس فليجتنب فان الإثم 
حزاز الفلب وحيث قضينا باستفتاء القلب أردنابه حيث أبائحالفق أماحرث حرمه فيجب الامتناع ثم 
لايعول عل كل قلب فرب موسوس ,نفر عن كل ثنىء ورب ششره متساهل يطمان إلى كل شىم 
ولا اعتبار جذينالفلبين وإنما الاعتبار بقلب العالم الموفق الراقب لدقائق الأحوال وهوالحك الذى' 
عتحن به حَفايا الأمور » وما أعز هذ! القلب فى القاوب' فن لمثق بقاب تقفشه فليلتمس النور من 
قلب هذه الصفة وليعرض عليه واتمته » وجاء فىاازبور : إن اللّهتمالى أوحى إلى داود عليه السلام 
قل لبنى إسرائيل إفىلا,أنظر إلصلاتكم ولاصيامكم ولكن أنظر إلى منشك فىشىء قتركه لأجلى 
فذاك الذى أنظرإله وأؤبده بنصرى وأباهى به ملالكق . 
( الياب الثالث : فى البحث » والسؤال ء والحهحوم » والإعال ومظانها) 

اعلم أنكل منقدم إليكطعاما أوهدية أوأردت أنتشترى منه أوتنبب فليس لك أن تفتس عنة 
وتسأل وتقول هذا مما لاأحقق حله فلا آخذه بل أفتش عنه ولبس لك أيضا أن ترك البحث فتأخذ 
كل ما لا تتقن محرعه بل الؤال واجب مرة وحرام مرة ومندوب مرة ومكروه مرة فلا بد من 
تفصله » والقول الشافى فيه هو أنمظنة السؤال مواقع الربية ومنشاً الرمة ومثارها إما أمر ,تعلق 
بالمال أويتملق بصاحب المال . 


( الثار الأول أحوال انالك ) 

ولهبالإضافة إلىمعرقنكثلائةأ حوال إما أنيكون تحبولا أومشكوكافه أومعاومابنوعظن ستند 
إلى دلالة.. الحالة الأولى : أنيكون مجهولا والجهول هوالدى ليسمعه قرينة تدل على فاده وظلبه 
كزى الأجناد ولا مايدل عل صلاحه كثياب أهل التصوف والتجارة والملم وغيرها من العلاماتفاذا 
دخلت قرية لالعرفها فرأيت رجلا لانمرف من حاله شيئا ولاعليه علامة“ننسبه إلى أهلصلاحأوأهل 
فادفيويجرول وإذا دخلت بلدةغريبا ودخلت سوقا ووجدت رجلاخبازا أوقصابا أوغيرءولاعلامة 
تدل عىكونه مرييا أوخائنا ولامابدل عل نفيه فهو محهول ولايدرى -اله ولاثفول إنه مشكوك فيه 
لأن الشك عبارة عن اعتقادين متقابلين لما سببان متقابلان وأ كثر الفقهاء لايدركون الفرق بين 
مالابدرى وبين مايشكفيه وقد عرفت ما سبق أنالورع ترك مالايدرئ . قال يوسيف بن أسباط 
منذ ثلائين سنة ماحاك فىقلى شىء إلانركته وتكلم جماعة فيأشق الأعمال فقالوا هو الورع ققالوا 
لم حسان بن أ ىسنان ماثى«عندى أسبل من الورع إذاحاك فى صدرى ثىءتركته فهذا شرط الورع 
وإنمانذكرالآن حكر الظاهر , فنتول حكم هذء الحالة أن الجرول إن قدم إليك طعاما أوحمل إليك 


هدية أو أردت أن تشترى من دكانه شيا فلا يازمك السؤال بل يده وكونه مساما دلالنان كافيتان 


( الباب الثالث : فىالبحث وال-ؤال ) 


أحوال انالك 1 


| فى المهحجوم على أخذء » وليس لك أن تفول الفساد والظلم غالب ع الناس فهذه وسوسة وسوء ظن 
بهذا للم بينه وإن بعش التلن إلم وهذا السم يستحق بإسلامه عليك أن لانبى" الظن به فإن 
أسأت الظِن به فيعبنه لأنك رأبت فسادا من غيره قفدجنيت عليه وأنت به فى الحال نقدا منغير 
شك ولوأخذت الال لكان كونه حراما مشتكوكا فيه يدل عليه أنا نعلم أنالصحابة رضى الله عنهم 
فى غزواتهم وأسفارم كانوا ينزلون فى القرى .ولابردون الفرى ويدخحّلون البلاد ؤلا ممترزون من 
الأسواق وكان الحرام أيضا مؤجودا فيزمامهم وماتقل علبم سؤال إلاعن ريبة إذكان صلى الله عليه 
وسل لايسأل عن كلما محملإله يلُسأل فىأولقدومه إلي الدينة مما حمل إليه أصدقة أمهدية 69 


الأن قرينة الحالتدل وهو دخول للهاجرين للدينة وجم ققراء قغلب ع الظنأن مامحمل إلمهم بطريق , 


الصدقة »ثم إسلام 'للعطى ويده لايدلانعل أنه لينى بصدقة » وكان يدعى إلى الضيافات يجيب ولايسأل 
أصدقة أملا 20 إذ العادة ماجرتّبالتصدق بالضيافة » ولدلكدعته أم سنبم 9 وبعاه الخياط (4) مآ 
فى الحديثالدى رواه أنس بن مالك رضىاقه عنه وقدم إليه طعاما فيه قرع + ودعاه الرجل القارمى 
قغالعلهالصلاة والسلام واأنا وعائشة ققاللاتقال فلا ثم أجابه بعد فذعبهووعائشة يتساوفان ترب 
إلميما إهالة © » ولم ينقلى السؤال فى ثى' من ذلك » وسأل أبوبكر رغىالله عنه عبده عن كسبه 
الما رابه م نأمره » وسأل عمر رضى الّعنهالدىسقاه من لبن إيل الصدقة إذارابه وكان أحجبه طعمه 
ولم يكن طىماكان ,ألفدكل مرة وهذه أسباب الرتبة وكل من وجد طيافة عند رجل جهول ل يكن 
عاصيا باجابته منغير تفتيش بللو رأى فىداره نحملا وملا كثيرا فليسله أنيقول!1لالعزيزوهذا 
“كثير ف نأبن. مجتمعهذا من الحلال بلهذا الشخص بعينه محتمل أن يكون ورثمالا أو | كتسبه فهو 
بعينه يستحق:إحسان الظن به ؛ وأزيد علىهذا وأقول ليسله أن يسأله يلإن كانيتورع فلا يدخل 
جوفه إلامايدرى م نأبنهو فموحسن فليتلطف ف الترك وإن كانلابدلهمن! كله فلب كل بغير سؤال 
إذ الؤال إيذاء وهتك ستر وإمحاش وهو حرام بلاشك . فانقات لعلهلايتاً ذىف اقول اعلهيتأذى فأنت 
نسأل حنيرا هن لمل فانقنستفلعل ماله حلال وليس الاثم المحذور فى إبذاء ملم بأقل من الاثم فى 
أكل الشببة والحرام والغالب على الناس الاستيحاش بالنفئيشى ولامجوز له أن يسأل من غيره من 
حيث يدرىهو ره لأن الإيذاء فذلك أكثر وإن سأل من حي ثلا يدرى هوففيه إساءة ظنوهتك 
ستر وفبه تمس س ويه نشيث بالغيبة وإن لم يكن ذلك صرحا وكل ذلك منبى عنه فى آية واحدة قال 
الله تعالى ‏ اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولاتحسسوا ولابغتب يعضكر بعضا ‏ وم 
زاهد جاهل يوحش القلوب ف النفتيش ويتكلم الكلام الحشن اللؤذى وإنما محسن الشيطان ذلك 
عنده طلبا للشبرة بأ كل الحلال ولوكان باعثه محض الدين لكان وفه مل قلب مسلم أن يتأذى 
)١(‏ حديث سؤاله فىأول قدومه إلى للديئة عما محمل إليه أصدقة أم هدية أحمد والحام وقال 
ضح الاسناد من حديث سامان أن النى صلى الل عليه وسام لما قدم المديئة أتاه سامان بطمام فسأله 
أعنه أصدقة أم هدية الحديث تقدم فى الباب قبله من حديث أنى هريرة (؟) حديث كان بدعى 
إلى الضيافات فيجبب ولابسأل أسدقة أم لاهذا معروفمشهور من ذلك فى الصحيحين من حدي ثأبى 
مسعود الأنسارى فى صنيع ألى شعيبٍ طعاما ارسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاه خامس خمسة . 
(م) حديث دعته أم سلم متفق عله من حديثأنس (4) حديث أنس أن خياطا دعا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ققدم إليه طعاما فيه قرع متفق عليه (ه) حديث دعاه الرجل الفارسى قنال 
أنا وعائشة الحديث مسلم عن أنس. 


مسيثا ظنه بالنفس 
ونسويلانها ومنهذا 
القبيل وال أعلم قول 
رسول لله صلى الله 
علهوسلم «إنالشمس 
تطلع من بين. قرق 
الشيطان-» فيكون 
لانفى عند طلوع 
الشمس وئبات تستند 
تلك الوثياتواليضات 
من النفس إلى الزاج 
والطبائم ويطول 
شرح ذلك ويسسمق 
ومنذلك الفسل خفة 
عرض الرريض غدوة 
لحلاف العشيات 
فيتشكل اهنزاز النفس 
بنوضات القلب ويدخل 
على الفقير من هذا 
القبل آفات كثيرة 
يدخل فى مداخل 
باهئزان نفسه ظيامته 
أن ذلك حََ هوض 
قلبه وربما يترادى له 
أنه الله يصول وبالله 
يقول والله بتحرك 
ققد |بتلى بنبضة النفس 


ووثو بها ولا.ع هذا 


الاشتباه إلا لأرباب 
القلوب وأ رباب الأحوال 


وغير أرباب اتاب 
والحال عن هذا عمزل 
وهذء مزلة قدم مختصة 
بالخواص دون العوام” 
نعل ذلك أنه عزيز 
عله وأقل مراتب 
اققراء فىمبادى الخحر رك 
للسفر لاتصحيح وجه 
ار كذ أن هدمو ل 
صلاة الاستشارةوصلاة 
الامتخار لانهمل 
وإن تين لالفقير صحمة . 
خاطره أوتبينله وجه 
للصلحة ف السفريبيان 
أوضح من الخاطر فتلقو 
مراتب فى التيان من 
الل يصحة الخاطر 
ونما فوق ذاك ففى. 
ذاك كله لاتهمل صلاة 
الاسنخارة أنباعا السنة 
ففى ذلك البركة وهو 
من تيم رسول لَه 
صلى الله عليه وسلمعلى 
على ما حدثنا شيخنا 
ضياء الدين أ بوالنجيب 
السبروردى إملاء 
قال أنا أبو القاسم بن 
عبد الرحمن فى كنتابه 
أن أن سعيد 
الكتجرودى أخيرثم 


ب 


لشن أحوال للك 

شدمنخوفة طل بطنهآن يدخكه ما لايدرىوهوغير مؤاخذ بما لايدرى إذ لم يكن ثم علامة توجب 
الاجتناب فليم أن طرريق الورع الترلشدون التجسس وإذا لم يكن بد من الأ كل فالورع الأ كل وإحسان. 
الظن هنا هو الألوف منالصحابة رضى الله عنيم ومنزاد عليهم فى الورع وهو ضال مبتدع وليين 


[[|. بمتبع فلن لغ أحدمد أحدمم ولانصيفه ولوأتقق مافى الأرض جميما كيف « وقد أ كلرسوو لاله 


صلى الله عليهوسلم طعام بريرة تفيل إنهصدقة ققال هولها صدقة ولنا هدية7© هوم يسألعل التصدق 
عيبا فكانللتصدقججهولا عنده ولم يمتنع . الحالةاثثانية : أنيكونمشكوكا فيه بسبيدلالة أورئت 
رة فلئذ كرصورة درمة ثم حكنها . أماصورة الريبة فب ؤأنتدله عل تحر مافىريده دلالة إمامن خلقته 
أومن زيه وثيابه أومن فبك وقوله ».أما الخلقة فبأن يكون على خلقة الأآراك والبوادى والمروفين 
بالظم وقطم الطريق وأن يكون طويل الشارب وأن يكون الشعر مفرقا فى وأسه على دب أهل 
الفساد » وأما الثيابفالقباء والفلنسوة وزىأهلالظل والفسادمن الأجنادو غي سم » وأهاالفمل والقول 
فبو أنيشاهد منه الإقدام عل ما لامحلفان ذلك يدل أنه يتساهل أيضافى الال ويأخذ ما لامعل 
فبذه مواضع الرية فإذا أراد أن يشترى من مثل هذا شيا أو ِأَحْذ منه هدية أو يه إلى ضيافة 
وهو غربب عجهول عنده لم يظبر له منه إلا هذه العلامات فيحتمل أنيقال اليدتددضطى للك وهذء 


الدلالاتعيفة فالإفدام جالز والتزك منالورع ومحتمل أنيقال إن اليد دلالة ضعيفة وقدق بلهامئل 
:هذه الدلالة فأورئت رببة فالمجوم غيرجائز وهوالدى مختارء وتفق به لقولهصلى اللهعليه وسل«دع 


مابرييك إلى ما لابرييك 6400 فظاهره أمروإن كان محتمل الاستحباب لقوله صل الله عليه وسلم 
« الإثم حزازالفلوب 420 وهذا له وقع فالقلب لايشكر ولأنالنى صلى الله عليهوسلم سأ لأصدقة 
هو أوهدية وسأل أبوبكر رضوالله عنه غلامه وسأل مر رضى أقاعنه وكل ذلك كانفى موطعم الرمة 
وحمله على الورع وإنكان تمكنا ولكن لاحمل عليه إلابقياض حككى والقياس ليس يشهد يتحليل 
هذافاندلالة اليذوالإسلام وقدعارضتها هنه الدلالاتأورئت رمة فاذا تهابلا فالاستحلاللأمستند له ' 
وإنما لامرك حم اليدوالاستصحاب بشك لايستئد إلى علامة كا إذا وجدنا للاء متغيرا واحتملٍ أن 
ييكون بطول الكث فإن رأينا ظبية بالت فيه ثماحتتمل التغبير به تركنا الامتصحابوهذا قريبمنه 
ولكن بين هذه الدلالات تاوت فإن طول الشوارب ولبس القباء وهيثة الأجناد يدل طلى الظل 
بالمال أما الفول والفمل الخالفان للشرع إنتعلقا بظلم الالفهو أيضاد ل لظاهر كالوسعهيأمربالغمب 
والظل أو ستدعقدائربا فأما إذا رآه قد شتمغيره فىغضبه أوأتبع نظره امرأة مرت به فبنه الدلالة 
ضعيفة فم من إنسان يتحرج فى طلب للال ولا يكتسب إلا الحلال ومع ذلك فلا يملك تفسه عند 
هيجان الغضب والشبوة فليتنبه لهذا التفاوت ولاعكن أن يضبطهذا مد" فليستفتالميدؤمثل ذلك 
قلبه . وأقولإنهد إنرآه منبحهولفله حم وان رآء ممنعرفه بالورع ف الطبارة والصلاة وقراءة 
القرآنفله حكر آآخرإذا تعارضت الدلالتانبالاضافة إلى للال وتساقطتا وعادالر جل كالجهول إذليست 
إحدى الدلالتين تناسب للال على الخصوص فك من متحرج فى الال لايتحرج غير وم من حمسن 
للصلاة والوضوء واتفراءة وأ كلمن حيث يحدفا لمك فىهذه الو اقع ماعب ل إلهالقلب فإنهذا أمربين 
البدوبين الله فلايمدأنيناط بسببخف لايطلععليه إلا هو وربالأربابوهو حكم حزازة القلبتم 
ليتنبه لدقبقة أخرىوهوأنهذه الدلاة ينبغى أن تكون محيث تدلط أن أ كثرماله حرامبأنيكون 


)١(‏ حديث أ كله طعام بريرة قفيل إنها صدقة قال هولما صدقة ولنا هدية متفق عليه من حديث 


أنس (؛) حديث هع مابرييك تقدم فى البايين قبله (7) حديث الإنم حزاز القاوب تقدم فالمم . 


جنديا 


ما يستند الشك قبه إلى سبب الال ال لفل 


جنديا أو عائل سلطان أو نانحة أو مغنة فان ول على أن فى ماله حراما قرلا لملن الؤال واجبا 


بلكان السؤال من الورع . الهالة الثالثة : أن كون الحالة معلومة بنوع خيرة وتمارسة محيث 
يوجب ذلك ظنا فى حل الال أو تحريمه مثل أن عرف صلاح الرجل ودياتته وعدالته فى الظاهر 
وجوز أنيكون الباطن مخلافه فههنا لاحب السؤال ولا موز كاف الجبول فالأولى الإقدام والإقدام 
ههنا أبمد عن الشبهة من الإقدام عل طمام المهبول فان ذلك بعيد عن الورع وإنلم يكن حراما وأما 
أ كلطمام أهل الصلاح فدأب الأنبياء والأولياء فالصلى الله عليه وسلم ه لاتأ كل إلاطمامتق" ولا 
بأكل طمامك إلا تق" 21 » فأما إذا علم بالخبرة أنهجندى أومغن” أومرب واستغىعن الاستدلال 
عليه بالهيثة والشكل والثياب فههنا السؤال واجب لاعحالة كافىموضم الرييةبل أولى . 
( للثار الثانى ما يستند الشك فيه إلىسبب الاللا فى حال للالك ) 
وذلك بأن مختلط الحلال بالحرام كا إذاطرح فى سوق أحمال من طمامخصب واشتراها أهلالسوق 
فليس بحب عىمن يشترى فىتلك البلدة وذلك السوق أن,سألعماشتريه إلا أن يظبرأنا كثر مافى 
. أيدمهم حرام فندؤلك يجب السؤال فانم يكنهوالاً كثر فالتفتيش منالورع وليس بواجب والسوق 
الكبير حكمه حك بلد والدليل على أنه لامجب السؤال والتفتيش إذا لم يكن الأغلب الحر امأ نالصحاية 
رغى أقه عنهم لتتنعوا من الشراء من الأسواق وفيها دراه الربا وغاول الغنيمة وغيرها وكانوا 
لاسألون فىكلعقد وإنما السؤال تقل ع نآحادمم ثادرا فى بعش الأحوال وهى محال الريبة فوحق 
ذلك الشخص العين وكذاك كانواياً خدون الغنائم منالكفار الذين كانوا قدقاتلوا الامين وربما 
أخذوا أموالهم واحتمل أن .كون فىتلك الغنائم ثىء ثما أخذوء من السامين وذلكلا محل أخذم انا 
بالانفاق بلبرد على صاحبه عند الشافعئ رحمه اله وصاحيه أولى به بالكن عند أنى حدفة ة رحمداقه وم 


ينقل قط التفتيش عن :هذا ٠‏ وكتب عمر رضى لق عنه إلى أذريجان إنكم فوبلاد تذيع فيباليتة 
فانظروا ذ كيه منميته أذن فىالسؤال وأمربه وميأمر بالسؤال عنالدرام القهى أمائهالآنأ كثر 
درامهم نكن أعان الجلود وإن كانت هى أيضا تباع وأ كثر الجلود كا نكذلك وكذلك قالابن 
مسعود رضى الهعنه إنكم فى بلاد أ كثر قصابيها الهوس فانظروا الذدى من اليتة فخص بال كثر 
الأمر بالسؤال ولايتضح مقصود هذا الباب إلا بذكر صور وفرض مسائل يكثر وقوعبا فىالعادات 


فلنفرضما | مسئلة ] سن معين خالط ماله الحراممثل أنيباع طدكان طعام مغصوب أومال ملهوب 
ومثل أنيكونالقاضى أوالرئيس أوالعامل أو الفقيهالذىله إدرار على سلطان ظا اله أ يضامالموروث 
ودهقنة أوتجارة أورجل تاجر ,عامل ععاملات صحيحة ة وير فأيضا فانكان الأ كثر من ماله حرآها 
لامحوزالاً كل منضيافته ولا قبول هديته ولا صدقته إلابعد التفتيش فانظهى أن الأخوذ منوجه 
حلال فذاك وإلاترك وإنكانالحرام أقل والأحوذمشنبه فهذا فىحل النظر لأنه عليرتبة بينالرتبتين 
إذقضينا بأئه لواشنبهذ كية بعشر ميتات مثلا وجب اجتناب الكل وهذا يشبهه من وجه من حيث 
إن مال الرجل الواحد كالحصور لا سما إذا لم يكن كثير المادمثل الساطان وخخالفه منوجه إذ اللتة 
عم وجودها ف الحال .قينا والحرام الذىخااطدماله تمل أنيكون قدخرج من ,ده وليس موجودا 
فى الحال وإنكان الالقليلا وعلم قطها أنالخحر ام موجود فى الحالفمو ومسثلة اختلاط البتة واحد وإن 
كثر امال واحتمل أن يكون اماه غير موجود فى الحال فهذا أخف من ذلك ويشبه من وجه 
الاختلاط شير محسور كانى الأسواق والبلاد ولكنه أغلظ منهلاختصاصه بشخص واحدولايشكفى 
() حديث لاتأ كل إلاطعام ثق ولابأ كل طدامك إلا نقى” تقدم ف الزكاة . 


(95 -إحياء ثانى) 


قال أنا أبوعمرو بن 
حمدان قال حدثا 
الحسان 
السوفى قال حدثا 
منصور إنأبى مزاحم 
قال حدثنا عبمالر حمن 
ابنأ ىالو الى عن قد 
ابن للنكدر عنجابر 
رضى اشعندقالج كان 
رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يننا 
الاستخارة كم سنا 
السورة ممن المرآن 

: إذا م أحدم 


أحمد ن 


بالأمر أو أراد الأمر 


غير الفريضة ثمليقل 


الهم إف أستخيرك 


بسك واأستقدرك 
هَدرتك و أسألك من 
فضلك العظم فانك 
تقدر ولا أقدر وتملم 
ولاأعلم وأنت علام 
الغيوب الابمإنكنت 
تملم أن هذا الأمر 
وبسميه ينه خير 
لى فى ديق ومعائي 
ومعادى وعاقة أمري 
أو قال عاجل. أمري 
وآجله فاقدره لى ثم 


برك لىفيه وإن كنت 
دشرا لى مث ل ذلك 
غاصرفه عنى واأصرقى 
عه واقدر لي الخير 
حيثكان 6 . 

[ الياب السابع عشر 
فبإمحتاج إليه الصوفى 
فىسفره من الفرائض 

والفضائل ] 

فأما من الفقه وإن 
كان هذ ابذكر فىكتب 
للمقه وهذا الكتاب 
غير موضوع لدذلك 
ولكن تقول ط سييل 
الإمجاز تيمنا بذكر 
الأحكام الشمرعية الى 
هى الأساس الدى بننى 
عليه لابد للسوق 
ولح عل الحفين 
والقصر والجبع فق 
الصلاة أما النيمم فجائز 
لمريض والسافر فى 
الجنابة والحدث عند 
عدم للاء أو الحوف 
سن استعماله تلفا فى 
النفس أو المال أو 
زيادة فى للرض عل 
القول الصحيح من 


لقنا 


أن المجوم عليه بعيدمن الورع جدا ولسكن النظرفكونه فستما مناقض للمدالة وهذا منحيث التقلم | 
أيضا غامض لتجاذب الأشياء ومن حيث التقل أيضاغامض لأن مابنقل فيه عن إلصحابة من الامتناع 
فىمثل هذا وكذا عن التابعين يمكن حمله طى الورع ولابصادف فيهنس طى التحريم وما ينقل من 
إقدام على الأ كزكا كل أنى هربرة رضىاللهعنه طعاممعاوية مثلا إنقدر فىجملة مافىيده حرام فذلك 
أيضا محمل أن يكون إقدامه بعد التفتيش واستبانة أنعين مايأ كله من وجه مباح فالأفمال فىهذا 
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ضعيفة الدلالة ومذاهب الملداء التأخرين عختلفة حتىقال بمضهم لوأعطاى السلطانشيئا لأخذته وطرد 
الإباحة فيا إذاكان الأ كث را يضا حرامامهما لمعرف عين الأخوذ واحتمل أنيكون حلالا واستدل 
بأخذ بعضالسلف جوائزالسلاطين كاسيأًنى فاب يان أموالالسلاطين فأما إذا كان الحرامهوالأقل 
واحتمل أنلإ يكون موجودا فى الحالل يكن الأ كل حراما وإن محقق وجوده ف الال كا فىمسئلة 
اشتباء الذدكية بالمبتة فهذا مما لاأدرى ماأقول فيه وهومن التشايهات التى يتحير الف فيا لأمهامترددة 
بين مشابهة الحصور وغيرالحصور والرضيعة إذا اشنهت بفرية فيها عشرنسوة وجب الاجتئاب وإن 
كان يلدة فيها عشرة 1 لاف لم بحب وبينهما أعداد ولوسئلت عنها لكنت لاأدرىما أقول فيها ولقد 
توقنف العلماء فيمسائل هىأو ضحمن هذه إسثل أحمد بنحنيل رحمدالله عنر جل رمىصيدا فوقع 
ملك غيره أيكون الصيد للرامى أومالك الأرض ققال لاأدرى فروجع فيه مرات ققال لاأدرى 
وكثيرا من ذلك حكيناه عن السلف فىكتاب العم فليقطع الفتى طمعه عندرك الحكم فى جع الصور 
' وقدسأل ابن البارك صاحبه من البصرة عن معاملته قوما .ساملون السلاطين فقال إنلم يعاملوا سوى 


السلطان فلا تعاملهم وإن عاملوا السلطان وغيره فعاملهم وهذا يدل على للساعحة ف الأقل ومحتمل 
الساعحة فى الأ كثريضا وبالخحلة فم ينتقل عن الصحاية أمهمكانوا مبجرون بالكل ةمعاملةالقصاب والحباز 
والتاجر لتعاطهعقداو احدافاسدا أو معاملةالسلطانمرة وتقدبرذلك فيه بعد والسئلة مشكلة فينفسها 
فان قبل قفد روى عن طب نأنىطالب رضى انه عنه أنه رخص فيه وقالخذ ماسطيك السلطان فاما 
بعطيك من الحلال وما بأخذ من الحلال أ كثر من الحرام وسثل ابن مسعود رضى اقه عنه فيذلك 
ققالله السائل إن لى جارأ لا أعلمه إلاخبيثا يدعونا أوممتاج فنستلنه ققال إذا دعاك فأجبه وإذا 
احتجت فاستسلفه فإن لك الهناً وعليهالأئم وأفق سامان بثلذلك وقد علل على بالكثرة وعلل ابن 
مسعود رضى اله عنه بطريق الإشارة بأن عليه الأثم لأنه يعرفه ولكالهنأ أىأنت لاتعرفه . وروى 
أنه قال رجل لابن مسعود رضى الله عنه إن لىجارا بأ كل الربا فبدعونا إلى طعامه أفنأنيه قال قم 


وروى ففذلك عن ابن مسعود رضى الله عنه روايات كثيرة عنتلفة وأخذ الشافعى ومالك رضى الله 
عنما جواز الخلفاء والسلاطين معالعم بأنه قدخالط مالم الحرام . قلنا أما ماروى عن طرطى 
الّعنه قفداشتبر من ورعه مايدل على لاف ذلك فانه كان متنع من مال يبت اذال حق يدع سيفه 
ولا يكون له إلا قيص واحد فيوقت الل لابجدغيره ولست أنكر أن رخصته صريع فى الجواز 
وفعله محتمل للورع ولكنه لوصح فال السلطان له حكم آخر فائه حكم كثرته يكاد يلتخق بما 
لامحصر وسأتى بيانذلك وكذا فمل الشائمى ومالك رضى اله عنبما متعلق بمال السلطان وسيأى 
كمه وإأعاكلامنا فىآحاد الخاق وأموالحم قريية منالحصر وأماقول ابنمسعود رضوالله عنه ققيل 
إنهإا تقلهخواتالتمى والهمْمف الحفظ والشهور عنه مايدل توق الشبهات إذ قال لايقولن 
أحدم أخافوأرجونانالحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمورمشتببات فدعمابر يك إلىمالايريك 


: وقال اجتنبوا الحكا كات ففيها الاثم . فان قبل فلم قلتم إذاكان الأ كثر حراما لجز الأخذمع أن 


للأخوذ 
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الا 4 ا ل ند و2 د شرن ران تال للك اج 0ن 

ٍْ مال مثل هذا الرجل قطعت يده واسكثرة توجي ظنا مرسلا لايتعلق بالعين فليكن كفالب الظان 
فى طينالشوارع وذالبالظن ف الاختلاط بغبرحصور إذا كان الأ كثرهوا حرام ولامجوز أنيستدل إلىالاء الوجوهلمطعه 
علهذا بعموم قوله صلى الله عليه وسم 8 دع مايرييك إلى مالابرييك » لأنه مخصوص يغض الواضع | أو عطش دابته أو 


بالاتفاق وهوأن بريه بعلامة فى عين للك بدليل اختلاط القليل بذير الحصور فإن ذلاك .وجب رية رفقهفق هذءالأحوالك 
ومع ذلك قطعتم بآنه لامحرم . فالجواب أن اليد دلالةطعيفة كالاستصحاب وإنما تؤثر إذا سامت عن كارا“ مس الم 
معارضقوى فاذا ةنا الاختلاط وتحتقنا أن الحرام الخالظ موجود فى الال والمال غير خال >> إل ولاإعادة علنموالخائف 
وعمقنا أنال كثر هواحرام وذلكفىحق شخص معين يق ب ماله من الحصرظهر وجوبالإعراض من البرد يصلى بالتيجم 
عن مقتضى اليد وإن م محم لعليه قوله عليه السلام « دع مابرييك إلىمالايرييك» لاق 4 حك | وبسيد الصلاة على 
١‏ لاعكن أن حمل على اختلاط قليل محلال غير محصور إذ كان ذلك موجودا فى زمانه 9 ا الأصع ولامجحوز اتيمم 
ول أى موضع حمل هذاكان هذا فى مناه وحمل على الثرريه ضرف لاعن اهز يقير قامس فإن إلا شرط الطاب لقناء 
تحريم هذا غير بيد عن قياس الغلامات والاستصحاب وللسكارة تأثير فى تمحقيقالظئ وكذا للحصر فى مواطع الطاب 
وقد اجتمعا حىقال أبوحنيفة رضى الّعنه لاتجتبد ف الأواى ا كنا اضر غوالا. كار امريد ومَواسم الطلببسؤاتم 
اجماع الاستصحاب والاجتّهاد بالعلامة وقوة الكثرة ومنقالياخذد أى 1 أراد بلا اجباد ل 5 للسافر فى منزله 
تحرد الاستصحا ب فحوز الشربأضا يازمه التحويز هبنا عحرد علامة الدولاجرى ذلكفى بول للاحتطاب والاحتشاش 
أشتبه بماء إذ لااستصحاب فيه ولا فطرده أبضا فوميثة اشتبيت بذكية ال ا ا ا 
ا و ا ا د الي ا 0 
الخاوط أوكثرة وأنحصار أو انماع فى الخاوط وعلامة خاصة فى عينالتى' يتعلق بها الاجهاداين القصير فى ذلككالطويل 
بنفل عن مموع الأربسة ربعا يلط قيشيه بعش للسائل بما لايعبيه فصل مما ذكوناء أن الختلط وإناعل :اليثم 
بالتيمم مح 


فملك شخص واحد إما أن يكون الحرام أ كثره أوأقله وكل واحد إما أن يعلم يفي أوبظن عن 0 
علامة آونوثم فالسؤال يحب فىموضمين وهو أن يكون الجرام أ كثر يقينا أو ظنا كالو رأى ركيا |[ كن كع فى احبر 
مجهولا مختمل أن يكو ن كلماله من غنيمة وإن كان الأقل مملوما بالبقين فهو محل التوقف وتكاد أ الوقث جاز «ل الأصح 
تسيرسير أ كثر السلف وضرورة الأحوال إلى اليلإلى الزخصة وأما الأقسامالثلاثة الباقبة هالء إل ال ولا بعيد مهما صلى 
غير واجب فيا أصلا . مسبئلة : إذا حضر طعام إنسان علم أنه:دخل فى يده حراممن ادراركان قد أ بالتيمم وإنكان الوقت 
أخذه أووجه آخر ولايدرىأنه بق إلى الآن أملا ؟ فله الأكل ولابازمه التفتيش وإنما التفتدس ف ل باقياومهما توثموجوه 


منالورع ولو عام أنه قد بق منه ثى* ولكن لم يدر أنه الأقل أو الأ كثر فله أنيأخذ يأنه الأقل ل الناءذ بطل تيممه "أإذا 
وقدسبق أن أمر الأقلمشكل وهذا يقرب منه . مثلة : إذا كانفىيدللنولى للخيرات أو الأوقاف طلع ركب أوغير ذلك 
أوالوصايا مالان يستحق هوأحدها ولايستحق الثانى لأنه غيرموصوف تلك الصفة فهل له أن ,أن ال وإنرأى للاء فى أثناء 
مابسامه إليه صاحب الوقف نظرءفإن كانت تلك الصفة ظاهرة إسرفها التولى وكانالتولى ظاهرالعداة ل الصلاة لاتبطل صلاته 
فله أن يأخذ بغسير بحث لأن الظن بامتولى أنه لابصرف إليه مابصرفه إلا من اال الدى يستدقه ا[ ولا تكزمه الاعادة 
: وإنكانت الصفة خفية وإنكان للتولى من عرف حاله أنه مخاط ولايالى كيف يفمل فعليه السؤال أ[ ويستحب له الخروج 
إذ ليسههنا يد ولااستصحاب يعولعليه وهو وزانسؤالرسول الله صو الله عليه وسلم عن السدقة ال منهاواستنافهابالوضوه 
والهدية عند تردده فيهما لأن اليد لا تخصص المدية عن الصدقة ولا الاستصحاب فلا ينجى منه أل على ' الأصح ولايتيمم 
إلاالسؤال فإن السؤال حب ثأسقطناء فيال جهول أسةطناء بعلامة اليد والإسلام حتى لولمام أنه ملم 
وأراد أنيأخذ منيده مجامن ذبيحتهواحتمل أن يكو نمحوسبالم يحزله مالم سرف أنه ملم إذ اليد 
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لاندل فى البتة ولا الصورة تدل.طلى الإسلام:إلا إذا كان أ كثر أهل البلدة مسامين فيجوز أن بظن 
بالدى ليس فيه علامة الكفز أنه مسلم. وإن كان المطأ تمكنا فيه فلا ينبى أن تلتبس الواضع الق 
0000 نشهد فيا اليد والحال بالتى لانشهد . مسئلة : له أن ,شترى فى البلد دارا وإن علم أنها تشتمل مى 
0 5 0 دور مغصوبة لأن ذلك اختلاط بير حصور ولكن السؤال احتياط وورع وإن كانسكة عشر 
5 ويقيمم لكل دور مثلا إحداها مغصوب أووتفالم مجحز الشراء مالم يتميز ومح البحث عندومن دخل بلية وفبها 
5 دسل مهما رباطات خصص بوقفها أرباب الذاهب وهو على مذهب واحد من جملة تلك الذاهب فليس له أن 
غاء منالنوافل يميم || يسكن أيها شاء ويأ كل من وقفها بغر سؤال لأن ذلك من باب اختلاط الحصور فلايد من القبيئ 
واحد ولامجوز ذاه ولامحوز الهجوم مجالإسهام لأن الرباطات وللدارس فالبلد لابد أن كو نحصورة . مسثلة : حيث 
افرش بنيمم الناظة | جملنا السؤال من الورع فليس له أن يسأل صاحب الطمام وافال إذا لم يأمن غضبه وإئما أوجبنا 
ومن + يجدماء ولاثرا! || الؤال إذا تحقق أن 1 كثر ماله حرام وعند ذلك لاالى بنضب مثله إذ يجب إبذاء الظالم بأ كثر 
حل ديد عد | منذلك والغالب أن مثل هذا لايغضب من السؤال » فم إن كان ,أخذم نيد و كله أوغلامهأوتليذه 
وجود أحدماولكن أوبمض أهله ممن هو أنحت رءاته فله أن يسأل مهما استراب لأنهم لابغضبون منسؤاله ولأن عليه 
إن كان ححدثا لاحس || أن يسأل لمامهم طريق الحلال وأدلك سأل أبو بكر رضى اه عنه غلامه وسأل عمر من سقاه من 
للصحف وإن كا نجنا ||| إبل الصدقة وسأل أبا هريرة رضى اله عنه أيضا لما أنقدم عليه بمال كثير قفال ومحك أ كل هذا 
لاهرأ الفرآنفىالصلاة لدب دن ينث إن تعجب من كثرتة وكان حو من رعيته الا وقذرقق فإطيغة الو الو كلك 
بل يذكر الله تمالى ||| قال على رضى الله عه ليس ثى* أحب إلى الله تمالى من عدل إمام ورقفه ولائى* أبفض إليه 
: عوضالقراءةولابقيمم من جوره وخرقه . مسثلة : قال الحرث الهاسى رحمه اله لو كان له صديق أو أخ وهو يأمن 
إلا يتراب طاهر غير | غضبه لوسأله فلايتبغىآأن يسألهلأجلالورع لأنه ربما سدولهماكان مستورا عنه فيكون قد “لدعلل 
عالط الرمل والجص ||| هتكالستر ثميؤدى ذلك إلى البغضاء وما ذكره حسن لأن السؤال إذا كانمن الورعلامن الوجوب | 
ومجوز بالبار ط ||| فالورعفىمثل هذه الأمور الاحتراز عن هت الستر وإثارة البغضاء أم وزاد علىهذا ققالوإن رابه 
ظهر الحيوان والثوب منه ثى' أيضا لم يسأله ويظن به أنه يطممه من الطيب ومجنبه الخبيث فإن كان لاريطمئن قلبه إليه || 
وبسمى اله تنما عند | فيحترز متلطفا ولامهتك ستره بالسؤال قاللأنى ل أرأحدامن الملماء فعله فهذا منه مع مااشتهر يدم 
النيمم وينوىاستباحة [إ| الزهد يدل مساعحة فما إذا خالط للال الحرام القليل ولكن ذلك عند التوهم لاعند التحققلأن 
الصلاة قبل ضرب )١‏ لفظالريبة يدل طالتوهم بدلالة تدل عله ولاءو جب اليقين فليراع هذه الدقائق بالسؤال . مسئلة : رعا. 
اليد طل التراب [|) يقول القائل أى فائدة فى السؤال ممن بعض ماله حرام ومن يستحل المال الحرام ريما يكذب فانوئق | 
وينم أصابعه لضرية ||| بأماته فليعق يدياته في الحلال . فأقول مبما علم عخالطة الحرام لمال إنسان وكانله غرض فى حضورك 
الوجه وبمسح جميع || ضبافته أوقبولك هدينه فلا تحصل الثقه بقوله فلافائدة للسؤال منه فينبغى أن يسأل من غيره وكذا 
الوجه فلو بق ثى” ||| إنكانباءا وهو برغب فالبيع لطلب الرح فلاعصل الثقة بقوله إنه حلال ولافائدة فىالسؤال منه 
من محل الفرض غير [إ| وإنما سأل من غيره. وإنما يسألمن صاحب اليد إذا لم يكن متبما كا يسأل التولى عي الال الذى 
ممسوح لابصح التيمم ]| إسله أنه من أىجهة وكا سأل رسول ان صلى الله عله وسلم عن المدية والصدقة فان ذلكلا يؤذى 
وضربضرية لليدين ||| ولايتهم القائل فبه وكذلك إذا اتهمه بأنه ليس يدرى طريق كسب الحلال فلايئهم فىقوله إذا أخير 
ميسوطالأصابع ويم | عنطريق بح وكذلك يسأل عبدء وخادمه يعرف طريق ١‏ كتسابه فههنا يفيد السؤال فإذا كان 
بالثتراب محل الفرض |[ صاحب امال متبما فليسال منغيرء فاذ! أخبرء عدل واعدقبله وإن أخبرء فاسق ,علم من قرينةحاله 
أنه لا مكذب حي ثلاغر ض لدف هجازقبوهلأنهذا أمربينه وبين اللهتءالى والطاوب2ة النفس وقد محصل 
من الثقة بقول فاسق مالا محصل بقول عدلف بعش الأحوالوليس كل من فسق يكذب ولاكل من 
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العاصى ثم إذا أخيرك بشىء وئقت به وكذلك إذا أخبر به صبى مميز ممن عرفته بالثثبت ققد محصل 
الثقة بقوله فبحل الاعتّاد عليه فأما إذا أخبر به مجهول لا,درى من حاله ثشىء أسلا فهذا تمن جوزنا 
الأ كل من بده لأن بده دلالة ظاهرة على ملكه ورا يقال إسلابه دلالة ظاهرة على صدفه وهذا 
ذه انكر ولا خاو توف اح لزنا ايفين على اوأبديع حي جاع يد طن لز أن أتراو اه 
فيه فى غاية الشعف فلبنظر إلى حد نا ره فى القلب فاق الى عن التب يكل هذا لوطع والقات 
النفاتات إلىقرائن خفية يضيق عنها نطاق النطق فليتأمل فيه وبدل على وجوب الالتفاتإليه ماروى 
عن عقبة بنالحرث وأندجاء إلى رسول الله صلى لله عليه وسلم ققال إنىتزوجت امرأة فجاءت أمة 
7 فزعمت أمها قد أرضعتنا وهى كاذية قفال دعها قفال إنها سوداء صر من شأها ققال عليه 
لسلام فكيفى وقد زعم ت أنهاقدأر متكا لاخيرلك فييادعباعيك 2107 » وفىافظ آخ ركيف وقدقيل» 

| ومهنا علمكذب الجهول ولمنظهر أمارةغرض دفيهكانلهوقع فىالقلى لاعحالة فظذلكيتا كد الأمر 
بالاحتراز ذاناطمأنإليهاتقلب كان الاحتراز حتاواجبا . مسئلة : حيث بحب السؤال فلوتمارض قول 
عد لي نتساقطا وكذاتولفاسقين ومجوز أنيتر جح فىقلبه قو لأحدالعدلين أوأحد الفاستين ومجوز 
أن رجح أحد الجانبين بالكثرة أوبالاختصاص بالخيرة وللعرفة وذلك مما يتشعب. تصويره . مسثلة : 
لونهب متاع مخصوص فصادف من ذلك النوع متاعا فى بد إنسان وأرادٍ أن يشتريه واحتمل أن 
لا بكون من الغصوب فا نكان ذلك الشخص ممن عرفه بالصلاح جاز الثسراء وكان تركه من الورع 
.وإنكان الرجل مهولا لا يعرف منهشيئا فانكان يكثر نوع ذلك للناع منغير لاغصوب فله أن يشترى 
وإن كان لايوجد ذلك الناع فىتلك البقعة إلانادرا وإتماكثثر بسبب الغصب فليس يدل ع الل 
إلا اليد وقد عارضتهعلامة خاصة منشكل للتاع ونوعه فالامتناع عن شرائه من الورع الهم ولكن 
الوجوب فبه نظر فان العلامة متعارطة ولست أقدر على أن أحيم فيه ممم إلا أن أرده إلى قلب 
الستفق لينظر ما الأقوى فى تفسه فانكان الأقوى أنهمغصوب. أزمه تركه وإلا حلله شراؤءوأ كثر 
هذه الوقائع..بلتبس الأمر فها فهئ من للتشامهات التى لا.عرفها كثير من الناس فن توقاها قفد 
استيرا لمرضه ودينه ومن:اقتحمها قفد حام حول الى وخاطر بنفسه . مسثلة : لوقالقائل قدسأل 
رسولافه 2 عن لعنقدم إلبه فذكر أنه من شاة فسأل عنالشاة منأبنهى فذكرله فسكت عن 
السؤال20 . فيج بالسؤاك عن أصل للال أملا وإنو جب فم نأصل واحد أوائنين أوثلائة وما الضبط 
فيه ؟ فأقول لاضبط فيهولاتقدير بل بنظر إلى الربيةالقتضيةفسؤال إملوجوبا أو ورعا ولاغايةافسؤال 
إلاحبث تقطع الريية للمتضيتله وذلك مختلف باختلاف الأحوال فانكانت البمة من حيث لايدرى 
' صاحب اليد كيف طريق الكسب الحلال فانقال اشتريت انقطع بؤال واحد وإن قال منشاق 
وقع الشك فالشاة فاذا قال إشتريت اتقطع ولإنكانت الرية من الظلم وذلك بما فى أيدى المرب 
ورتواك فى أيد.هم الغسوب فلاتتقطع الرية بفواه إنه من شاتى ولابقوله إن الشاة ولدتهاشاتى فان 


)١(‏ حديث عقبة إلى تزوجت امرأة فحاءتنا أمة سوداء فزعمت أنها قد أرضعتنا وه ىكاذيةالبخارى 


الحديث بث هدم الاب الخامس منآداب الكسب والعاقق . 


77777777 يسيئر لاسي 
ترى العدالة فى ظاهره ,صدق وإعا ذطت ؟تشهادة بلعدالة الظاهرة لضرورة الحم فان البواطن 
لابطلع علبا وقد قبل أبو ممنتر ع افتيادة الفايتق وم مرنيكحين أتمرفه وانعرف أنه قد انهم 


وإن لم مدر إلا 
شضرتين فصاعدا 
كيف أمكنه لايد أن 
بيعم التراب حل الفرض 
وعسح إذافرغإحدى 
الراحتين بالأخرىحتى 
نصيرا نمسوحتين وعر 
اليد للى مانزل من 
اللحة من غير إبصال 
التراب إلى الناث . 
وأما للسح : فبمسح 
عل الخف ثلاثة أيام 
وليالِبن فى السفر 
والقم يوما وية 
وابتداء الده منحين 
الحدث بعدلس الهف 
ذمنحين لبس الخف 
ولاحاجة إلى النةعند 
لبس الحف بل محتاج 
إلىكاك الطهارة حت 
لولس أحد الخفين 
قبل ل الرجل' 


أسنده إلى الوراثة من أبيه وحالة أيه مجهولة انقطع السؤال وإن كان ,سل أن جميع مال أنه حرام 
"للا ا وي ا ا سلطا سنا 211 قار اطق للد راع كار اووتوي اه اح ل 


من حديث عقبة بن الحارث (؟) حديث سأل رسول اث يلل الله عليه وسلم عن لبن قدقدم إليه 


الأخرى لا يصح أن 
مسح ط الحف 
وشترط فى المف 
إمكان متابمة الثنى 
عليه وستر م ل الفرض 
ويك مسح سير من 
أَض الحهف والأول 
مسج أعلاه وأسفه 


١‏ ما يستند ألشك فيه إلى سبب الال الم 


ققد ظبر التحريم وإن كن .»لم أن أ كثره حرام فبكثرة التوالد وطول الزمان ونطرق الإرث أل 
إليه لاشير حكمه فلءنظر فىهذه العانى . مسكلة : سثلت عن حماعة من سكان خانقاه الصدوفةوفيد || 
خادمهم الذى يقدم إليوم الطعام ونفف علىذلك ااسكن ووقفآخر علىجهة أخرى غير هؤلاء وهو || 
علط الكل وينفق علىهؤلاء وهؤلاء فأ كلطعامه حلا لأوحرام أوشبة . ففاتإنهذا يلنفتإلى 
| سبع ةأصول . الأصل الأو ل : أنالطعام الدى يقدم إلرهم ف الغالب إشترهبالمعاطاة والدىاخترناه صحة 
اأعاطاة لاسما فى الأطعمة والستحقرات فليس هذا إلاشبة الخحلاف . الأصل الثانى : أن ينظر أن 
الخادم هل بشتريه بمين الال الحرام أوفن اللدمة فان اشتراه بعين امال الحرام فروحرام وإن يعرف 
فالغالب أنه يشترى فى الدمة و>وز الأخذ بالقااب ولايفشأ منهذا تحريم بلشببة احتال بعيد وهو 
شراؤه بعين مال حرام . الأصل الثالث : أنه من يشتريه فان اشترى ممن 3 كثر ماله حرام لم 
عز وإن كان أقل ماله ففيه نظر قد سيق وإذالم يعرف جاز له الأخذ بأنه يشتريه يمن ماله حلال 
أو تمن لايدرى الشترى حاله سين كالجهو ل وقدسبق جوازاشراء من الجهول لأنذلك هوالغالب || 
فلاينشاً منهذا تحريم بلشبرة احّال . الأصلالرابع : أنبشتريه لنفسه أوللقوم فانالتولى والخادم 
كالنائب وله أن يشترى له ولنفسه ولكنيكون ذلك بالنية أوصريم اللفظ وإذا كان السراء يحرى 
بالمعاطاة فلا محرى اللفظ والغالب أنه لاينوى عند العاطاة والفصاب والخباز ومن عامله يعول عليه 


من غير تكرار ومق 
دع 22 اليج 
بانقضاء اللدة أو ظبور 
شىء من محل الفرض 
وإنكان عليه لافة 
وهوط الطهارةيغسل 
القدمين دوناستثناف 
الوضطوء ل الأصح 
وللاسح فى السفر إذا 


وهكذا !لهم إذاسافر 


كالمسافر والليد 0 4 4 ذا ده ول 
ل 0530 5 || ويقصد البيم منه لاتمن لامحضرون فيقع عن جببته ويدخل فملكه وهذا الأصل ليس فيه بم 
إذ 0 8 77 | ولاشبة ولكن يثبت أنهم يأ كلون منملك الخادم . الأصل الخامس : أنالخادم يدم الطعام إليهم 
وذ لبح 335.302 || فلا يمكن أن بحمل ضيافة وهدية بغير عوض فانه لابرضى بذلك وإنما يقدم اعتادا على عوضه من 
عل العرج إذا سير 1 


الوقف فرو معاوطة ولكن ليس يبيع ولا إفراض لأنه لو اتنبض لطالبتهم بالْن استبعد ذلك 
وقرينة الحال لاتدل عليه فأعبه صل بيِنْزْل عليه هذه الحالة الحبة بشرط الثواب أعنى هدية لالفظ 
فيا من شخص تقتضى قرينة حاله أنه يطمع في واب وذلك صحيح والثواب لازم وههنا ماطمع: 


محل الفرض ولامحوز 
على للنسوج وجبه 


الدى يستر بعض القدم ||| الخادم فى أن يأخذ ثوابا فبا قدمه إلاحقهم من الوقف ليتضى به دينه من الخباز والقصاب والبقال | 
به والباق باللغافة ' || فهذا ليس فبعشية إذلايعترط لفظ فالحدية ولافىتقدم الطعام وإنكان معاتنظار الثواب ولامبالاة 
فأما القصر واع بقول منلابصحح هدية ف اتنظار ئواب . الأضل السادس : أن الثواب الذى يازمنيهخلاف قيل 
فيجمع بين الظهر ||| إنه أقل متمول وقبلقدرالقيمة وقيل مابرضى بهالواهب حوله:أنلابرضى بأضعاف النيمةوالصحيح 


والعسر فىوقتإحداما ||| أنه يتبع رضاه فاذا لمبرض برد عليه وههنا الخادم قد رضى ا يأحذْ من حق السكان على الوقف فان 


ويتيمم لكل واحدة ||| كانلمم من الحق بقدرما أ كلوه ققدتم الأمر وإنكان ناقصا ورضوبه الخادم صح أيضا وإنعم أن 
ولاغصل يينهما كلام [أ. الخادملاءرضى لولا أن فىيدءالوقف الآخرالذى يأخده بوة هؤلاءالسكان فكأنه رضي فالثواب 


وغيره وهكذا الجع 
ولا قصر فى الغرب 


عدار بعضه حلال وبعضه حرام والحرام لميدخل فىأيدى لكان فبذا كالخلل اللتطرق إلى العٌن وقد 
ذ كرنا حكمه من قبل وأنهمق يقتضى التحرم ومق يتمتضى الشبهة وهذا لايقتضى محرا على مافصلناه 
فلاتتقلب المدية حراما يتوصل للهدى بسب المدية إلىحرام . الأسل السابع : أنه يقضىدينالخباز 


والصسبح بليصايهما | والقصاب والبقال من ريع الو اقفين فان وما خذ من حةبم بقيمةما أطعمهم ققدصح الأمر وإنقصس 
كريثتهما من غير ||| عنه فرضىالنصاب والحباز بأى منكانحراما أوحلالا فبذ اخلل نطرق إلى تمن الطعام أيضافللافت 


قصر وجمع . والسأن ||| إلى ماقدمناه منالشراء فى الدمة ثمرقضاء الثمن من الحرام هذا إذاعل أندقضاه منحرام فان احتمل 
ذلك واحتمل غيره فالشبة أسد وقدخرج منهذا أن كلهذا ليس حرام ولكنه أ كل شبيةوهو 


بسدمن الورع لأنهذهالأسو ل إذا كثرت وتطرق إلىكل واحداحّال صاراحتالالحرام بكثرته أدوي 


فى النفس 


يكذ 


كيفية خروج التالب عن الظالم لذالة 


| ف النفبى كا أن الخبر إذا طالإسناده صاراحهال الكذب والغاط فيه أقوىمما إذا قرب إسناده فهذا 
حكر هنم الواقمة وهىمن الفتاوى وإنما أوردناها ليعرف كيفية حر الوقاع اللتفةهلللتيشة وأنها 
كيف ترد إلى الأصول فان ذلك ما سحز عنه 1 كثر الفتين .2 ' 
ش ( الباب إلرابع فى كيفية خروج التائب عن ااظالم للالية ) 
اعلم أن من تاب وفى يده مختلط فعلنه وظيفة فىتميز الحرام وإخراجه ووظيفة أخرىفى مصرف 
:مقع اودر فيط "ا ٠‏ 


( النظر الأول فى كيفية العبيز والاخراج ) 
٠٠‏ اعلم أن كلمن تاب وفىيدء ماهوحرام معاومالعين من غصس,أوودرسة أوغيره فأمره سبل فعليه تميين 
اكرام وإن كان ملتسا عختاطا فلا عخاوإما أن يكون فى مال هومن ذواتالأمثالكالحبوب والتقود 
والأدهان وإما أن يكونأعيان متمابزة كالمبيد والدو والشداب فإ كان ف امبائلات أو كان شائما 
امال كله كن اكتسب للال بتجارة يسلم أنه قد كذذيف بعضها فالر ابحة وصدق ف يعضها أومن 
غصبدهنا وخلطه بدهن تفسه أوفمل ذلك ف الحبو ب أوالدرام والدنانير فلا ماو ذلك إما أن يكون 
معلوم الندر أومجهولا فان كانمعاوم القدرمثل أن ,علم أن قدر النصفمن جيل مالدحرام فعليه عير 
النصف وإن كان أشكل فلدطريقانأحدها الأخذ باليقين والآخر الأخذ ,شالس الظن وكلاهاقدقال يه 
العداء فىاشتباه يكنات الصلاة وتمحن لانجوز ف الصلاة إلا الأخذ باليتين فان الأصل اشتغال الدمة 
فيستصحب ولايز إلا بعلامة قوية وليس فىأعداد الركمات علامات يوئق بها وأما ههنا فلا عكن 
أن ية لالأصل أنمايده حرام بهو مشسكل فبجوزله الأنخذ بشالبالظن اجتهادا ولكن الورع 
فالأخذ باليقين فان أراد الورع فطريق التحرى والاجتباد أن لايستبق إلا القدر الذى يقيقن أنه 
حلال وإن أراد الأخذ بالظن فطريقه مثلا أن بكونفىيده مال أنجارة فسد بعضها فيتيقن أن النصف 
حلال وأن الثلث مثلا حرام وييق سدس يشك فيه فبحكم فيه بشالب الظن وهكذا طريق التحرى 
فى كل مالوهو أن يقتطع القدرالتقن منالجانبين فى الحل والحرمة والقدر التردد فيه إن غلبم 
ظنه التحرم أخرجه وإن غلب الحل جازله الامساك والورع إخراجه وإن شك فيه جاز الامساك 
والورع إخراجه وهذا الورع 5 كد لأنه صار مشكوكا فيه وجاز إمساكه اعتّادا على أنه فى يده 


ولابأحذ إلا ماشلب هلىظنه أنه حلال وليس أحدا انين بأولى من الآخر وليس يتبين لى ىا هال 
ترجبح وهو من للشكلات . فإن قبل هب أنه أخد باليفين لكن الدى مخرجه ليس بدرىأنهعين 
الحرام فلمل الحرام مايق فويده فكيف يقدم عليه ولو جاز هذا لجاز أن يقال إذا اختلطت ميتة 
بتسع مذكة فهى الشر فله أن .بطرح واحدة أى واحدة كانت ويأخذ البافى ويستحله ولكن 
يقال لمل لليتة فما استبقاه بل لو طرح.النسع واستبق واحدة لم محل لاحمّال أنها الحرام . فنقول 
هذه للوازنة كانت نصح لولا أنللال محل يإخراج البدل لتطرق العاوضة إليه وأما اليتة فلاتتطرق 
للماوضة إلا فليكشف الغطاء عن هذا الاشكال بالفرض فى درهم معين اشتبه بدرثم آخر فيمنله 
درهان أحدها حرام قد اشتبه عينه وقد سثل أحمد بن حنبل رطى الله عنه عن مثل هذا ققال 
يدع الكل حق يتبين وكان قد رهن آنية فاما قغى الدين حمل إليه للرتهن 1 نينين وقاللاأدرى 


( الباب الرابع فى كيفية خروج التائب عن الظام ) 


فيكون الحل أغلبٍ عليه وقد صارضسيفا بمد يفين اختلاط الحرام ومحتمل أن يقال الأصلالتحريم | 


أيتهما 1 نينك فتركهما ققال للرتهن هذا هو الدى لك وإإنما كنت أختبرك قفضى دينه ول بأد 


الروااب إسلها بالج 
إأ بين السنتين قبسله 
الفرضتين الظبر 
والعصر وبعد الفرام 
من الفريضتين يسلى 
ماضصلى بعد الفرضةة 
١‏ من الظبر رحكنتين 
أو أربعما وسمد 
الفراغ من للغرب 
والعشاء يؤدى السأن. 
:الراتبة المما ويوار 
يدها , ولامحوزأداء 
الفرض طل الدابة 
. محال إلا عند التحام 
لقتال للغازى و محوز 
ذلك فى السان 
الرواب والنوافل 
وتكفيه الصلاة طىه 
ظهر الدابة وف ال ركو 
واللحود 7" الإعاء 
ويكونإيماء السجوه 
أخفض من الركوع 
إلا أن يكون قادرا 
على التمكن مثل أنه 
يكون فىمحاورة وغير. 
ذلك ووم توجهه 
إلى الطريق مقسام 
امستقبال القبلة ولا 
يوجهها إلى ضير 
الطريق إلا للفبلة حت. 


١8‏ كيفية خروج التائب عن الظالم الالية 


الرهن وهذا ورعولكا تفولإنه غير واجب فانفر ض السئلةفىدر مله مالك معين حاضر فتقولإذا رد 
أحد السرهمين عليه ورضى به معالملم محقيقة الحالحلله الدرث الآ<رلأنه لايملوإما آنيكونالردود || 
عل اه هو الأخوذ قفد حصل القدود وإ نكانغير ذلك قفدحصل لكل واحد درثفى يدصاحبه 
فالاحتداط أنيتباسا باللفظ فان لم يفعلا وقع التقاص وااتبادل جرد العاطاة وإن كان الغصوب منه 
قد فا له درهم فيد الغاصب وعسر الوصول إلىعينه واستحق ضمانه فاماأخذ وقع عن ن الفمان عجرد 
الفبض وهذا فى جانبه واضح فان الضمون له يلك الغمان عمحرد الفبض من غير لفظ والاغكال | 
فى الجانب الآخر أنه لم يدخلفىملكه ٠‏ فنقوللأنه أضا إنكان قد تسل درهم نفه ققد فات له أيضا | 0 
درهم فيد الآخرفليس عكن الوصول إليه فبو كالغائب فيقع هذا بدلا عنه فيعم الله إن كان الأمر :أ 0 
كذلك ويقع هذا التبادل فى عل الله كا يع التقاص لو أتلف رجلان كل واحد مهما درها علي 
صاحيه بل فوعين مسثفنا ىأل كن واحدمافى يده البحر أو أحرقد أن قد له وم يكن عليه ا 
عهدة الآخر بطريق التقاض فكذا إذا لم يتلف فان القول بهذا أولى من للصير إلى أن من يأخذ 
درهما حراما ويطرحه فى ألف أاف درم لرجل آخ رصي ركل امال مححورا عليه لامجوزالتصرف 
فبه وهذا للذهب :يؤدى إليه فانظر مافى هذا من البعد وليس فما ذكرناء إلا ترك اللفظ والعاطاة 
بسع ومن لامملها ببعا فيث يتطرق إلا امال إذ الفمل ,ضعف_دلالته وحيث عكن التلفظ وههنا 


لو حراف دابته عن 
السوب للتوجه إليه 
لا إلى نحو القبلةيطلت 
صلاته . والاثى 
بتتفلفى السغر ويقنعه 
استقبال القبلة عند 
الإحرام ولا مجزئه 
فى الاحرامإلاالاستقيال 
ويقنعه الاعاء لل ركوع 
والسجود وراكب 
الدابة لامتاج إلى 


استقبال الغبلة الاحرام ||| هذا التسليم والتسلٍ للمبادلة قطما والببع غير تمكن لأن الببع غير مشار إليه ولامعلوم فيعينه وقد 
أيضا ٠‏ وإدا أصبح || يكون مالابقبل اليع كالوخلطرطل دفيق بألفرطلدقيق لغيره وكذا الديس والرطب وكلمالايياع 
للسافر مما ثم سافر []| البعض منه بالبعض . فإن قبل فأنتم جوزتم تسليم قدر حقه فى مثل هذه الصورة وجعلتموه يعا . 
“مايه اتمام ذلك اليوم ||| قلنا لأتحمله ببعا بل تدول هو بدل عما فات فىيده فيملكه كأ بلك التلفعليه من الرطبإذا أخذ 
:فى الصوم وهكذا إن ||| مثله هذا إذا ساعدهصاحب ادال فان لساعده وأضر به وقاللا آخذ درها أصلا إلاعين ملكى فان 
.أصبح مسافر ثم أقام استيهم فأترك ولاأه.ه وأعطل علبك مالك . فأقول عى الفاضى أن. ينوب عنه فىالقبيض حق بطيب. 


والصومفالف رأ فذل | للرجلماله فانهذ! حض التعنت والتضىق والشرع لم برد به فانجزعن القاضى ولمجده فلبحكر رجلا 


من الفطر وفى الصلاة ||| متدينا ليقبيضعنه فان مجز فتولى هو بنفسه ويغرد على نية الصرف إليه درما ويتعين ذلك له 
: القصر أفضل من ||| ويطيب له الك قى وهذا فى خلط الدائمات أظور وألزم . فان قبل فيتبغى ن بحل له الأخذ ويناقل 
الإتمام . فهذ! القدر |[ الحقإلىذمته فأى حاجة لال خراج أولا نم ثم التصر ف فالباق . قلنا قال قائلون محل #أنيأخذ مادام 
كاف الصوفى أن امه 9 سق قدر الحرام ولانجوز أن يأخدالك ولو خذ ل جزل شوق ل آخرونليسله أن يأخذمالم مرج ٠‏ 


ع قبر الحرام بالتوبة وقصد الابدال وقال آخرون يوز للآ خذ فى التصرف أن يأخذ منه وأما هو 
٠‏ فأما الندوب فلا يعطى فان أعطى عصى هودون الأخذمنه وماحوز أحداخذ الكل وذلك لأن المالك لوظبر فله 
١7‏ أن يأخذ حقدمن هذه الجلة إذيغول لعل المصروف إلى يقععين حت وبالتعيين وإخراج حق الغير 


يطلب لنفسبه رقيقا ) وتمبيزه يندفع هذا الاحمالفيذا المال يترجح هذا الاحتالعلى غيره وماهوأقر بإلىالحقمقدم كايقدم 


فى الطر يق بعينه صطى أعس المثل عى القيمة والعينط المثل فسكذلكمامحتمل فيه رجوع المثلمةدم علىماتحتملفيه رجوع الفيمة 
ادبن وقدقيل الرفيق وماتملفيه رجوع العين يقدمط ماحتمل فيه رجوع المثلولوجاز لهذا أنيةولذلك باز لصاحب 
شم الطريق . و | الدذر رهم الأخرأن,أخد الدرهمين وتصرف فيهماوءةول على قضاء حفك من موطع آخر إذ الاختلاطمن 


الحانين وليس ملك حدها بأن يدر فائنا بأولى من الآخرإلاأن ينظر إلىالأقل فيقدر أنه فائت فيه 
أو ينظر إلى الذدىخاط فيحءل بفعله ملفا حمق غير موكلاها بعد ان جداوهذاواضحى ذواتالأمثالفإنها 
تفع عو ضافيالا تلافاتمن غير عقد فأما إذا اشكبه دار بدورأوعيد بسد فلاسبيل إلى المصالحةوالتراخى . 


رسول اله صلى الله 


ان 


طلا 


. النظر اكانى فى للصرف 
ا فان أنى أن يأخذ إلا عين حقه وم يقدر عليه وأراد الآخر أن سوق عله جمييع ملكه فان كانت 
ا متبائلةالقيم فالطريق أن ينيع القاضى جمييع دور وبوزع عليهم الن بقدر النسبة وإن5.تمتفاوتة 
أخذ من طالب البيع قيمة أنتقس الدور وصرف إلى للمتنع منه مقدار قبمة الأقل ويوقف قدر 
التفاوت إلى البيان أوالاصطلاح لأنه مشكل وإنإيوجدالقاضى فللذى بريد الخلاص وفيده الكل 
أن تولى ذلك بنفسه هذءهى للصلحة وماعداها من الاحالات ضعيفة لاتختارها وفماسبق تلبيه على 
الملة وهذا فى الحنطة ظاهر وف التقود دونه وى المروش أثمض إذ لابقع البعش بدلا عن البعش 
فلذلك احتيج إلى البيع ولترسم مسائل يتم.مها ييانهذا الأصل . مسئلة : إذا ورث معجماعة وكان 
السلطان قدغصب ضيمة لمورثهمفرد عليهقطمة معينة فبى نيع الورثة ولو رد منالضيعةنسفا وهو 
قدرحقه ساهمه الو رئة فانالنسف الذىله لايتسز حتى يقال هوالردود والباق هوالنصوب ولاصير 
يميا بذية السلطان وقصده حصرالغصب فى نصِيبٍ الآخرين . مسثلة : إذا وقع يده مال أخذه من 
سلطان ظالم ثمتاب وللال عقار وكان قد حصل منه ارتفاع فتبغى أن محسب أجر مثله لطول تلك 
لد وكذلك ول منصوب 4 منفمة أو حصل منه زإدة فلا تصع توجة مال خرن أجرة النصوب 
وكذلك كل زيادة حصلت منه وتقدبرأجرة السد واشاب والأوانى وأمثال ذلك مما لاستادإجارنها. 
ممايصسر ولايدرك ذلك إلابإجتباد وتخمين وهكذا كل التقويمات نقع بالاجتهاد وطريقالورع الأخذ 
بالأقصى وما رمحه على للال للغصوب فعقود عقدها ى اقدمة وقضى العٌن منه فهو ملك له ولكن 
فيه شببة إذ كان ثمنه حراما كأ سبق حكمه وإن كان بأعبان تلك الأموال فالعقودكانت فاسدة » 
وقدقيل تنفذ باجارة المخصوب منهالمصلحة فيكون المنسوبمنهأولىبه والقياس أن تلك العقود تفسخ 
وتسترد الثمن وترد الأعواض فانعجزعئهلكثرته فهى أموال حرام حصلت فييده فللمخصوبمنه 
: قدر رأسماله والفضل حرام يجب إخراجه ليتصدق به ولا مح للاخاصب ولاللمخصوبمنه بل حكمه حكم 
كل حرام بقع فريده ٠‏ مسثلة : من ورث مالا ولهيدز أن مورثه هن أبن كتسبه أمن حلال أممن 
حرام ولم يكنثم علامة فهو حلال باتفاق العلماء وإنعلم أنفيه حراما وشك فقدره أخرج مقدار 
الحرام بالتحرى فانم يملوذلك ولكن عل أنمورثه كان بتولى أعمالا للسلاطين واحتمل أنهلم يكن 
يأخت فىعملكه شيئا أوكان قد أخذ وليق فى يدممنه ثىء لطول المدة فهذه شسهة محسن التورع عنها 
ولامجب وإن عم أن بض ماله كان.من الظم فيازمه إخراج ذلك القدر بالاجتهاد ٠.‏ وقال بعض 
الطماء : لايازمه والام على للورث واستدل عا روى أن رجلا تمن وى عمل السلطان مات قفال 
حمانى الآن طاب ماله أى لوارثه وهذا ضعيف لأنه لميذكر اسم الصحانى ولعلهصدر منمتساهل ققد 
كان فى الصحاية من يتساهل ولكن لانذكره لحرمة الصحبة وك فيكون مو تّالرجل مبيحا للحرام 
المتبقن الختلط ومن أبن يؤخذ هذا ننم إذا لبيتيقن محوز أنيقال هوغير مأخوذ عالايدرى فيطيب 
لوارث لايدرى أنفيه حراما قينا . 
( النظر الثانى فىالصرف ) 
فاذا أخرجالحرام فلهثلاثةأحوال : إماأنيكون#4مالك ممين فيجبالصر فإليه أوإلىوارثئهوان 
كانفائيا فينتظر حضوره أوَالإيصال إليه وإنكانتك زيادة ومنفعة فلتجمع فوائده إلروقت حضوره 
وإما أنيكون لمالك غير ممين وقع اليأس من الوقوف فى عينه ولا يدرى أندمات 00 وارث أملا 
فهذا لامكن الرد فيهالمالك ويوقف حتى يتضح الأمر فيه ورعالا مُكن الزد لكثرة الملاك كغاول 


١139/(‏ - إجاء ثاق) 


الغنيمة فانها بعدتفرق الغزاة كيف يقدر طى جمعهم وانقدر فكيف يفرقدينارا واحدامثلاط ألف 


عليه وسام أن إسافر 
الرجل وحد. إلاأن 
يكون صوفا طلما 
بآفة تمسه تار 
الوحدة للى بصيرة 
من أمره فلا بأس 
بالوحدة وإذا كانوا 
جماعة ينبغى أن 
يحكون فييم متقدم 
مير قال رسول اله 
صل الله عليه وسلم 
« إذا كتم ثلاثة فى 
سفرقأمروا أخدم » 
8 والذدىسسميه الصوفة 


يشر وهو الأمير 
وينبغى أن يكو نالأمير 
أزهد الجاعة فى الدنا 
وأوفرجم حظا من 
التقوى وأعهم مروءة 
وسخاوة وآ كترم 
شفقة . روى عبداقه 
ابن عمر عنرسوا لالله 
سلى الله عليه وسقال 
وخر الأسماب عندالله 
خيرهم لساحيه » تمل 
عن عبد اله الروزى 
أن أباعل الر باطى صحمبه 
فال أن كون أنا 
الأمبر أو أنت قال 
بلأنت فإيزل محمل 


كر النظر الثانى فى الصمرف 
أوألفين فهذا ينبخى أن يتصدق به وإما منمال الفىء والأموال الرصدة لمصالل للسامينكافة فبصرف 
ذاك إلى الغناطر وللساجد والرباطات ومصانم طريقمكة وأذئال هذه الأمور ال يشترك ف الاشتفاع لأ 
بها كل من يمربها من السامين ليكون ماما للمسامين وحم القسمالأول لاشبية فيدأما التصدق وبناء 


ضيه 9 سٍّ القناطر فينبثى أنيتو لاه القاضى فيسل إلهللال إنوجد قاضيا متدينا وإنكان القاضى مستحلا فبو 

على ظهره وأمطرت بالتسلمإله ضامن لو ابتدأيه فها لاضمنه فكيفب سقط عنه به طمان قد استقر عليه بل عم من 

الباء ذات للة قا , ااه 
-* ”6 [[ أهلالبلد مالما متدينا فان التحكم أولىمن الانغراد فانعخز فلرتول ذلك بنفسه فاث ١‏ 

اذ لول ار لنحكم أولىمن الاتفراد فانعزفليتول ذلك بنفسه فان الفصود الصرف 


وأماعين الصارف فاتما نطلبه لمسارف دقيقة فى الصألل فلايتك أصل الصرف يسبب العجز عن صارف || 
هوأولى عند القدرة عليه . فان قبل مادليل جواز التصدق بماهو حرام وكيف يتضدق بالا ملك . 
وقدذهب جماعة إلىأنذلك غير جائز لأنه حرام . وحكى عنالفضيل أنه وقع فريد. درهان لماعل 
| أنهماغير وجههما رماها بين الحجارة وقاللا أتصدق إلابالطيب ولا أرضى لميرى ما لاأرضاء لنشسى 
فنقول نعمذلك4 وجه واحمّال وإنما اخترنا خلافه لاخبر والأئر والقياس . أما الخبر فأمر رسول الله 
صلى الله عليه وسام بالتصدق بإلشاة للصلية النى قدمت إليه فكلمته بأنها حرام إذ قال صلى الله عليه 
وسام أطعموها الأسارى 0 ومانزل قوله تمالى ‏ الم غلبت الرومفىأدنى الأرض وثم من بسدغليهم 
سيغلبون ‏ كذ بهالشركون وقالوا للصحابة ألاترونمايقولصاحبم يزعم أنالروم ستغلب » فخاطر مم 


على رأس رفيقه يغطه: 
يكسائه عن للطر وكلا 
قاللاتفمل يشو للست 
الأميروعليك الاتقياد 
والطاعة فأما إن كان 
الأمير يصحب الفقراء 
لخحبة الاستتباع وطلب 


الرياسة والنعمززليتسلط أبوبكر رضى الله عنه.إذن رسول أقدعليه الله علته وسام فلماحقق اللدصدقه وجاء أبو بكر رضى الله 
على الخدام فى الربط عنه عا قامرهم به:قال عليه الصلاة والسلام هذا سحت قتصدق به وفرح الؤمنون بنصر اقه وكان 


ويلغ تمه هوأها || قدنزل نحريم القمار بعد إذن رسول اله صلى أقه عليه وسام ل فى الخاطرة معالسكفار 22 وأماالأئر 
قهذا طريق أرباب | فان ابن مسعود. رضى اقه عنه اشترى جارية: جم ريظفر بمالكها لينقده الْن فط هكثيرا فل بيحدم 


الموى الجهال الباينين || فتصدق بالعن وفال اللبم هذا عنه إن رضى وإلا #الأجر لى » وسثل الهمن رضى الله عنه عن نؤية 


لطريق الصوفية وهو ]| الغال ومايؤخذ منه بعدتفريق الجنش ققال تتصدقبه , ود وى أن رجلا سولت كه تفسه فغل سائة” 
آلدنا فلنتخذ لنفسه || أن بيبش فأنى بعض النساك قال ادفع خمسها إلى معاوية وتصدق با يق فبلغ معاؤية قو فتلهيف 


رقناء مائلين إلى الدنا إذلمغطر لاذلك » وقذ ذه بأحمد بنحبل والحارس الحاسى وجماعة من انورعين إىذلك . وأما 
متسون تتحصيل [| القياس فبو أن يفال إن هذا للال مردد بين أنيضيع وبين أن يصرف إلى خير إذقد وقم.اليأشى 


أغراض النفس [!3 من مالكه وبالضرورة ,علم أنصرفه إلىخير أولى من القائه فى البحر فانا إن رميناه فى البحر ققد 
والدخول على أبناء | فوتاه على أتمسنا وطل الالك ولممحصل منه فائدة وإذا رميناء فيد ققير يدعولمالكة حصل للمالك ' 
اف ناوالظلة للتوصل |[ برَكة دمائه وحصل الفقير سدحاجئه وحصول الأجرللمالك بغر اختبازه فىالتصدق لإيتيغ ىأ نيشكر 


. © ا 
إلى محصيل مأرب ||| )١(‏ حديث أمر رسول اه صلى الله عليه وس بالتصدق بالشاة للصلية ال قدمت بين يديه وكلمته 


التفس ولا مخلو [] بأمهاحرام إذقال أطعموها الأسارى أحمدمن حديث رجل من الأنصار قالخ جنامع رسول الله صلى 
اجتاعيم هذا عن || المعليه وسل قى: جنازة فلما رجعنا لفبنا راعى امرأة من قرش ققال إنفلانة تدعوك ومن معك إلى 
الفوض فى النية طعام الحديث وفه قال أجد لحم شاة أخنت شير إذن أهلها وفيه قثال أطعموها الأسارى وإسناده 
والدخول فى المداخل | جيد (؟) حديث عخاطرة أفى بكر الشركين باذنه صل الله عليه وسلم مانزل قولاتالى ‏ ام غلبت 
المكروهة والنقلفى ]| الروم ‏ وفيه قفال صدى. لله عليه وملم هذا سحت قتصدقبه البربقفى دلائل النبوة من حديث ابن 


عناس وليس فيه أنذلك كان باذنه صلى الله عليه وس والحديث عند الترمذى وحسنه والحا كم وصحمحه 
دون قوله أيضا هذا سحت فتصدقبه. 


النظر الكانى فى لأصرف رحد 


فان فى الخسير الصحيح « إن للزارع والفارس أجرا فى كل مايصيبه الناس والطيور من مار 


وزرعه2©072» وذلك بغير اختياره » وأماقولالقائل لاتنصدقإلا,الطبب فذلكإذا طلبنا الأج رلا تفسنا 


وحن الآن نطلب الخلاص من الظامة لاالأجر وترددنا بين التضديع وبين التصدق ورجحنا جانب 


التصدق على جائبالتضييع » وقول القائل لائرضى لغيرنا ما لائرضاه لأنفسنا فهو كذلك ولكنه 
علينا حرام لاستفنائنا عنه وللفقير حلال إذ أحله دليل الشمرع وإذا اقنضت الصلحة التحليل وجب 
. التحليل وإذا حل قفد رضينا له الحلال وتفوك إن له أن ,يتصدق على نفسه وعياله إذا كان ققيرا . 
أماعياله وأهله فلا من لأن الفقر لاينتفى عنهم بكونهم من عياله وأهله بل هر أولى من يتصدفعليهم 
وأما قو فله أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضا قفير ولوتصدق به على قير لجاز وكذا إذاكانهو 
الفقير » ولنرسم فى ليان هذا الأصل أيضا مسائل . مسئلة : إذا وقع فى يده مال من بد سلطان قال 
قوم يرد إلى السلطان فبوأعل بما نولاه فيملده ماتقلدء وهو خيرمن أن يتصدقبه واختار الحاسى 
ذلك ول كف ,تصدق به فلمل له مالكا معيئا ولوجاز ذلك لاز أنبسرقمن ااسلطان ويتصدق 
به » وقال قوم,تصدق به إذاعم أن اللمطان لابرده إلى امالك لأن ذلك إعانة للظالم وتكثير لأسباب 
ظامه فالرد إلله تضيسع لمق الالك » والمتار أنه إذا علم من عادة السلطان أنه لابرده إلى مالكه 
فيتصدق به.عن مالكه فهو خير للمالك إن كان له مالك معين من أن برد على السلطان لأنه رما 
لأيكون له مالك معين ويكون حق اأسامين فرده على السلطان تضببع فان كان له مالك ممين فالرد 
على السلطان تضيسع وإعانة تلسلطان الظالم وتفويت لبركة. دعاء الفقير على الالك وهذا ظاهرفاذا وقع 
فى يده من ميراث ولم يتعد هو بالأخذ من السلطان فانه شبيه باللقطة ال قيس عن معرفة صاحها إذلم 
يكن له أن يتصرف فيا بالتصدق عن الالك ولكن له أن يتملكبها ثم وإن كان غنيا من حيث إنه 
كتسبه من وجه مباح وهوالالتقاط وههنا لم محصل المال من وجه مباح فؤثر فى منعه من الملك 
ولايؤر فى المنع من التصدق . مسئلة : إذا حصل فى يدممال لامالك له وجوزنا له أن يأخذقدر حاجته 
لفقره ففى قدر حاجته نظر ذكرناه فى كتاب أسرار الركاة » قفد قال قوم يأخذ كفاية سنة لنفسى 
وعباله وإن قدر على شراء ضيعة أو نجارة يكتسب بها للعائلة فعل وهذا ما اختاره الحاسى ولكنه 
قال الأولى أن:تصدق بالكل إن وجد من نفسه قوة النوكل ويتنظر لط ف اله تعالمرفى الحلال فانم يقدر 
فله أن يشترىظيَة أو يتخذ رأس مالٍ يتعيش المعروف منه وكل يوم وجد فيه حلالا أمسك ذلك 
اليوم عنه فاذا فنى عاد إليه فاذا وجد حلالا معينا تصدق عثل ما أنفقه من قبل ويكون ذلك قرمًا 
عنده ثم إنه يأ كل الخيز ويثرك اللحم إنقوى عليه وإلا أ كل اللحم من غير تنعم وتوسع وماذكره 
الامزيد عليه ولكن جمل ما أتفقه قرضًا عنده فيه نظر ولاشك فى أن الورع أن مممله قرضًا فاذا" 
وجد حلالا تصدق مثله ولكن مهما لم يحب ذلك ع النقير الدى ,تصدق به عليه فلا بعد أن 
لامجب عليه أيضا إذا أخذه لفقرء لاسما إذا وقع فده منميرا ثولم يكن متعديا بغصبه وكسبه حقق 
بغاظ الأعى عليه فيه . مسثلة : إذاكان فيده حلال وحرام أوشبة ولين يفضل الكل عن حاجته 
فاذا كاثله عيالفليخص نفسه بالحلاللأنالمجة عليه أوكدف تفسهمنه فىعبده وعياله وأولاده الصغار 
والسكبار من الأولاد بر سهممن احر ام إن كانلا يفشى بهم إلىماه و أشدمنه فا نأفضى فيطممهم بمَدر 
الحاجة وباجلة كلما محذره فغيره فو حذورف نفسهوزيادة وهو أ نهيتناولمع العو العيالر بماتمذ رإذا 
(1) حديث أجر الزارع والغارس فى كل مايصيب الناس والطيور البخارى من حديث أنس مامن 
مسلم يغرس غرسا أو بزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلاكان له صدقة , 


الربطا2 والاستمتاع 
واللزهة وكا مكثر 
العلوم فى الرباط أطالوا 
للقام وإن نمذرت 
أسباب الدبن وكا قل 
العلوم رححلوا وإن 
تيسرت أسباب الدين 
وليس هذا طريق 
الصوفية ومن الستحب 
أن يودع إخوانه إذا 
أراد السفر ويدعولهم 
بدعام رسول الله صلى 
اله عليه وس . قال 
بعضهم حبت عبد اله 
ابن حمر من مكة إلى 
الدبنة فما أردت 
مفارقته شيمعنى وقال 
سمعت رسول اله صلى 
أقه عليه وسم يقول 
قال لقان لابنه يابنى 
إن اله تصالى إذا 
استودع شيثًا حفظه 
وإلى أستودع. 1 


دك وأماكك 
وخواتهم عملك.وروى 


زيد بن أرقم عن 
رسول اقهصلى الدعليه 
و سلأنه قال د إذا أراد 
أحدم سفرا فليودع 
إخوانه فان الله تعالى 


حاعل له فى دعالهسم 
البركة . وروى عنه 


عليه السلام أضًا أنه 
كان إذا ودع رجلاقال 
« زودك ان التقوى 
وغفر ذنبك ووجهك 
الخير حا توجهت » 
ويتبغى أن عتقدإخوانه 
إذادعا لهمواستودعهم 


الله ان ال يستجب دعاءء 


ققد روى أن مررضى 
الله عنه كان يعطى 
الناس عطاياهم إذ جاء 
رجل معه ابن لدققالله 
عمرمار اب تأحداأشبه 
بأحد منهذابكققال 
الرجل أحدثك عنه 
بإأمير الؤمنين إى 
أردت أن أخرج ل 
سقر وأمة حامل يه 
فعالت مرج وتدءنى 
ص هذء الحالة فقلت 
أستودع اقهمافى بطنك 
عفرحت لمقدمت فاذا 
هى قد مانت لفلسنا 
تتحدث فاذا نار تلوح 
على قبرها ففلت للقوم 
ماهذم النار تقالواهذه 
من قبرفلانة ثر اها كل 
ليلة قفلت وله إنها 


الم تعلم إذ لم تتول الأمس بنفسها فلبداً بالحلال بنفسه ثم يمن يعول وإذا 'ردد فى حق نفسه بين 


| الطعام ولبخيره جمعا بين حق الضيافة ورك الخداع فلا ينبغى أن يكرم أخاء ما يكره ولاينبغى أن 


فك النظر الثانى فى الصرف 


ما مخ ص قواته وكدوته وبينغيره من الؤمن كأجرة الحجاموالسباغ والقصاروالجالوالاطلاء «النورة 
والدهن وعمارة النزّل وتعهد الدابة وتسحير التنور ومن الحطب ودهن السراج فليخص بالحلال 
قوته ولاسه فان ما,تعلق ببدنه ولاغنى به عنه هو أولى بأن يكون ظيبا وإذا دار الأمر بين الفوت 
واللباس فيحتمل أن يقال مخص القوت بالحلال لأنه مزج بلحمه ودمه وكل لحم نبت من حرام 
فالنا رأولىبه وأما البكسوة قفائدتها ستر عورته ودفم الح والبرد والإبسار عن شيرته وهذا هو 
الأظبر عندى وقال الحرث الحاسى يدم اللياس لأأنه بق عليه مدة والطعام لاسق عليه لما روى 
أنه « لابقبل ال صلاة من عليه توب اشتراه بشرة دراهم فيا درثم حرام 29 »م وهذا محتمل 
ولكن أمثال هذا قد ورد فيمن فى بطنه حرام ونبت له من حرام 20 راعاة اللحم واامظم أن 
يذبته من الخلال أولى ولدذلك تقأ الصديق رضى الله عنه ماشربه مع الجهل حق لايقبت منه لم 
يثبت وق . فان قيل فإذاكان السكل منصرفا إلى أغراضه فأى فرق بين نفسه وغيره وبين جهة 
وجهة ومامدرك هذا الفرق . قلنا : عرف ذلك بماروى أن رافع بن خديج رحمه الله مات وخلف 
ناضحا وعبدا حجاما فسئل رسول اله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنهى عن كسب الحجام فروجم 
مرات فنع منه ققيل إن له أيتاما ققال أعلفوه الناضح 20 فبذا يدل على الفرق بين مايا كله هو 
أودابته فاذا انفتم سبيل الفرق قنص عليه التفصيل الدى ذكرناه ٠.‏ مسئلة : الحرام القدى فى بدء 
لو تسدق به على الفقراء فله أن يوسع عليهم وإذا أنفق على نفسه فليضيق ماقدز وما أتفق على عياله 
فليقتصد وليسكنوسطا بين النوسيع والتضييق فيكون الأمر على ثلاث مراتب فإن أثفق ل طيف 
قدم عليه وهو قفير فليوسع عليه وإنكان غننا فلا بطعمه إلا إذاكان فى برية أوقدم للا ولم مجد 
شيئا فائه فيذلك الوقت ففير وإن كان الفقير الذى حضر ضنيفا تيا لو عم ذلك لتورع عنه فليعرض 


عول على أنه لايدزى فلا يضره فان الحرام إذا حصل فى المدة أثر فى قساوة القاب وإن لم عرقه 
صاحبه ولذلك تقبأ أبو بكر وعمر رضى الله علبما وكانا قد أشربا على جهل وهذا وإن أفتينا بأنه 
حلال للفقراء أحللناء محكم الحاجة إليه فرو كا لخت برو ا خرإذا أحللناها بالضرورة فلا يلتحق بالطيات 

مسثلة : إذاكان الحرام أوالشبية فىيد أبوبه فليمتنع عنمؤا كلتهما فان كاناسخطان فلابواقفهما 
على الحرام اللحض بل ينهاها فلا طاعة لخلوق فى معصية اف تمالمى فا ن كان شبية وكان امتناعه الورع 
فبذا قد عارضه أن الورع طلب رضاها بل هو واجب فليتطلف ف الامتناع فان لم يدر فليوافق 
وليقلل الأكل بأن يصغر اللقمة ويطيل الذغ ولايتوسع فان ذلك عدوان والأخ.والأخت قريبان 
من ذلك لأن حتهما أيضامؤ كد وكذلك إذا ألبسته أمه ثوبا من شبهة وكانت نسخط برده قليقيل / 
(9) حديث لاتتبل صلاة من عليه وب اشتراه بعشرة دراهم وفبيا درهم حرام أحمد من حصديث 
ابن عمر وقد تقدم (؟) حديث الجسد نبت من حرام تقدم (#) حديث أن زافع بن خديم مات 
وخلف ناضحا وعبدا حجاما الحديث وفيه أعلفوه الناضم أحمد والطبراق من رواية عبايةبنرفاعة 
إن خدع أن جده حين مات ترك جارية وناضحا وغلاما حجاما الحديث وليس الراد يده رافع 
ابن دي فانه بق إلى سنة أربع وسبعين فيحتمل أن الراد جده الأعلى وهو خدييج ولم أرله ذكرا 
فى الصحابة وفى روابة للطبرائى عن عباية بن رفاعة عن أبيه قال مات أبى وفى رواية له عن عباية 
قال مات رفاعة ط عرد النى صلى الله عليه وس الحديث وهو مضطرب . 


إدرارات السلاطين وسلائهم وما بحل دنا وما بحرم ١58‏ 


١ 5 5 5 0‏ 
وللسى بين بدعها ولعزْع فىغيدتما ولبحتهد أن لايصنى فيه الاعند حضورها فصلى فيه صلاة الضطار 


ود تمارض أسبابالورع بنغى أن بتفقد هذه الدقائق . وقد حك عن شر رحمه الله أنه سامت 
إلبه أمه رطبة وقالت بق عليك أن تأ كلبا وكان يكرهه فا كل لم صعد غرفة قصعدت أمه وراءه 
فرأته بتتيأ وإنما قمل ذلك لأنه أراد أن مجمع بين رضاها وبين صيانة العدة وقد قل لأحمد بن 
حتبل سثل بشسر هل للوالدين طاءة ف الثلببة ققال لا قفالأحمد هذاشديد قله سثل جمد بئمقاتل 
الساداتى عنها فقال بر. وافديك ثناذا تقول قال #سائل أحب أن تعفينى قد سممت ماقالا ثم قال 
ما أحسن أن تدارنهما . مسئلة : من فى يده مال حرام حسٌ فلا حج عله ولا يازمه كفارة مالية 
لأنه مفلس ولا تحب عليه الزكاة إذ معنى الزكاة وجوب إخراج ربع العشر مشلا وهذا بجي عله 
إخراج الكل إماردا طى الالك إن عرفه أو صرف إلى الفقراء إن لم يعرف الالك وأما إذا كان 
مال شبة محتمل أنه حلال فاذا لم غرجه من بده امه الحج لأن كونه حلالا تمكن ولا قط الج 
إلا بالفقر ول تحتئق قفره وقد قال الله تعالى ‏ وقّه عل الناس حم البيت من استطاع إليه سيبلا - 
وإذا ؤجب عليه التصدق با بزيد على حاجته حيث شلب على ظنه تحر يمه فالركاة أولى بالوجوب 
وإن ازمته كفارة فليجمع بين الصوم والاعتاق ليتخاص يقين وقد قال قوم يثزمه الصوم دون 
الإطمام إذ ليسله يسار معلوم وقال الحاسىيكفيه الإطعام والدى مختارء أنكلشبهة حكمنا بوجوب 
اجتتاها وألزمناه إخراجها من يده لسكون احتال الحرام أغلبٍ على ماذ كرناه قعليه اللجع بينالصوم 
والإطعام أما الصوم فلا'نه مفلسى حكيا وأما الإطعام فلانه قد وجب عليه التصدق بالميع ومحتمل 
أن بكون له فيكون اللزوم من جبة الكفارة . مسثلة : من فييده مالحرام أمسكه للحاجة فأراد 
أن يتطوع بالحج فان كانماشيا فلا بأس به لأنه سيأ كل هذا المال فى غير عبادة فأ كله فى عبادة 


. أولى وإن كان لادر عل أن عثى ومحتاج إلى زيادة للمركوب فلا محوز الأخذ كل هذه الحاحة 
أ ف الطريق كالا مجوز ششراء للركوب فالبلد وإنكان يتوقع القدرةط حلال أو أقام حيث إستغى 


به عن بقية الحرام فالإقامة فى اثنظاره أولى من الحج ماشيا بالمال الحرام . مسئلة : من خرج لحج 
واجب يمال فيه شببة فليجتهد أنيكون قوته منالطيب فان لم يقدر ثمن وقت الإحرام إلى التحلل 
قن لم يقدر فليجتهد يوم عرفة أن لا يكون قيامه بين بدىاله ودعاؤء فىوقت مطعمه حرام ومليسه 
حرام فليجتهد أن لا يكون ف بطنه حرام ولا ظبره حرام فإنا وإن جوزنا هذا بالحاجة فهونوع 
ضرورة وما ألحقناه بالطبات فان لمرقدر فليلازم قلبه الخوف والئم لما هو مضطر إليه من تناول 
ماليس بطب قعساه بنظر إلله بعين ال رحمة ويتجاوز عنه بسبب حزنه وخوفه وكراهته . مسئلة : 
سثل أحمدئ حنبل رحمه الله فقال له قائل ما تأنى وترك مالا وكان يعامل من تسكره معاملته ققال 


أ ندع من ماله بقدر ماري قال له ديئ وعليه دين فقال تقضى وتقتضى قفال أفترىذلك قال أفندعه 


تسا بدينه وماذكره صحبسع وهو يدل على أنه رأى التحرى بإخراج مقدار الحرام إذقال مرج 
قدر الري وأنه رأى أن أعران أمواله ملك له بدلا عمايذله فى للعاوضات الفاسدة بطريق التقاص 
والتقابل مهما كثرالتصرف وعسرالرد وعول فىيقضاء دينه صل أنهيقين فلا ترك بسبب الشبة . 
(الباب الخامس فى إدزارات السلاطين وصلائهم وما حل منبا وما بحرم ) 
اع أنمن أخذمالا منسلطان فلا بد له من النظر فىثلائة أمور فىمدخل ذلك إلى ,د السلطان 
من أبن هو وفى صفته التى بها إستحق الأخذ وف القدار الدى يأخذه هل بتحقه إذا أضرف إلى 


حاله وحال شركاثه فى الاستحفاق . 


2 ( اباب الخاسس فىإدراراتاللاطينع ‏ 


كانت صوامة قوامة 
فأخذت العول حق 
انتبينا إلى القير فحهر نا 
وإذا سراج وإدا هذا 
الفلام يدب قل إنهذا 
ودبعتك ولوكنت 
استودعتنا أمهلوجدتها 
قفالعمر لمو أشبهبك 
منالغراب بالغراب . 
وينبغى أن يودع كل 
مزل برحل عله 
بركمتين ويقول:اللهم 
زود التقوىواغفرلى 
ذنولى ووجرنى للخير 
ها توجبت ٠‏ وروى 
أنس بن مالك قالكان 
رسولاقه عليه الصلاة 
والسلام لايتزل منزلا 
إلا ودعه بركتين 
فينبعى أن بودع كل 
متزل ورياط برحل 
عنه بركمتين وإذا 
رهكبالداية فليقل 
سبحان الذي سحر 
لنا هذا وما كاله 
مقرنين - بم الله 
واه أ كبر نوكل تعلى 
لَه ولا حول ولاقوة 


|| إلااقه العلى العظم . 


الاجم أنت الحامل على 


ا النظر الأول فى جهات الدخل للسلمفان 


( النظر الأول فيجبات الدخل للسلطان ) 

وكل ما محل للسلطان سوى الإحياء وما يشترك فيه الرعية قسمان : مأخوذ من الكفار 
وهوالغيمة الأخوذة بالقبر والفىء وهو الذى حصل منمالهم فىيده من غير قتال والجزية وأموال 
الصالحة وهى الى تؤخذ بالشروط والعاقدة . والقسمالثانى الأخوة من السامين فلامحل منهإلاقسمان : 
اللواريث وسائر الأمور الضائعة الى لايتعين لما مالك والأوقاف الى لامتولى لما أما السدقات 
فليست توجد فى هذا الزمان وما عدا ذلك من الخراج الضروب على السامين والصادرات وأنواع 
الرشوة كلها حرام فإذا كتب لفقيه أوغيرءإدرار أو صلة أو خلمة عط جبة فلائخاو من أحوالئمانية : 
]أ فانه إما أن مكتب له ذلك طى الجزية أو على الواريث أو على الأوقاف أو على ملك أحباه السلظان 


الظبر وأنت للستعان 
على الأموروالسنة وأن 
برحلمن النازل بكرة 
ويستدى” بوم اليس 
روى كنت بن مالك 
قالقاما كان ر سول الله 


صل الله عليه وسلم || أو ى ملك اشتراه أوط عامل خراجالسلمين أوطٍي باع من جملةالنجار أوط الخزانة . فالأولهو 
محر ج إلى السفر إلايوم []| الجزية وأربعة أخماسها للمصالح وخمسيا لجبات معينة فيا يكتب عى الس من تلك الجبات أو على 
الخنبس وكانإذا أراد ]| الأخماس الأريمة لما فيه مصلحة وروعى فيه الاحتاط فى القدر فيو حلال ششرط أن لانكون 


الجزية إلا مضروية على وجه شرعى ليس فبها زيادة على دينار أو على أريسة دنائير فاله أيضاافى 
محل الاحتباد وللسلطان أن بعل ماهو فى حل الاجتهاد وشرط أن يكون الذمى” الدى تؤخذ 
الجزية منهمكتسبا من وجه لابسل تحريمه فلا يكون عامل سلطان ظالما ولابياع حمر ولاصبيا ولاامرأة 
إذلاجزية علهما فبنه أمور تراعى فىكيفية ضر بالجزية ومقدارها وصفة منتصرف إليه ومقدار 


أن عث سرية بعثها 
أول البار وستحب 
كلا أشرف طى منزل 
أنيقول : اللبم رب" 


السموات وما أظلان | مايصرف فيجب النظر فىجميع ذلك . الثانى للواريث. والأموال الضائمة فهى للمصال والنظر أن 
ورب الأرطين وما []| الذى خلقه هل كان ماله كله حراما أو أ كثره أوأقله وقدسبق حكمه فانلم يكن حرامايقالنظرى 
أقللن ورب الشياطين صفة من صرف إليه بأن يكون فى الصرف إليه مصلحة ثم فى للقدار للصروف . الثالث الأوقاف 
وما أضلان ورب الرياح وكذا محرى النظر فيهاكا مجرى فى لليراث مع زيادة أمر وهو شرط الواقف حتى يكون للأخوذ 


مواقا له فىجميع شرائطه . الرابع ما أحياء السلطان وهذا لاعتبر فيه شسرط إذ له أن عطى من 
منكه ما شاء لمن شاء أى قدر شاء وإما النظر فى أن الغالب أنه أخياء ب كراه الأجراء أوبأداء | 
أجرتهم من حرام فان الإحياء محصسل محفر القناة والأتهار وبناء الجدران وتسوية الأرضٍ 
ولا يتولاه اللطان بنفسه فان كانوا مكرهين على الفمل لم علكه السلطأن وهو حرام وإنكانوا 
مستأجربن ثمقضيت جورم من الحرام فبذ! يور ثشببة قدنهناعليها فىتعلق الكراهة بالأعواض . 
الخامس ما اشتراه السلطان فى الدمة من أرض أو ثياب خلفة أو فرس أوغيره فهو ملكه وله أن 
يتصرف فيه ولكنه سيتغى أمنه من حرام وذلك يوجب التحرمم تارة والشببة أخرى وقد سبق 


وماذرينورب البحار 
وماجرين أسألكخير 
هذا للتزل وخيرأهله 
وأعوذ بك من شي 
هذ؛ لل وثشسر أهله ١‏ 
وإذا نزل: فليبسل 


تين ٠‏ وهايتبغى 

ا ب || تغسيله . السادس أن يكتب هل نامل خراج السادين أو من ممع أموال القسمة وللصادرة وهو 

دار رت الحرام السحت الدى لاشبهة فيه وهوأ كثر الإدرارات فى هذا الزمان إلا ما على أراضى المراق 
“سسا :| ود هد بن زقفاة ال فا . السايم ما نكتب طل ساع نعامل السلطان 

إبراهيي 0ل ل ا ع و ا اي سي 


فان كان لابعامل غيره فال كال خزانة السلطان وإنكان سامل غير السلاطين أ كثر فيا سطيه 


لايغارقه أريمة أشياء قرض على السلطان وسي أذ بدله من الخزانة فالخلل يتطرق إلى الموض وفد سبق حم القن الحرام . . 


في_الحضي والسغر ||| العامن ما يكتب عى الخزانة أو على عامل مجتمع عنده من الحلال والحرام فان لم يعرف للسلطان 
الركوةوا لطبل والإ برة دخل إلا هن الحرام فبو سحت محض وإن عرف ,قينا أنالخزانة تشتمل على مال حلال ومالحرام 


واحتمل أنيكون مابسلم إليه بعينه من الحلال احتالا قرياله وقع فالنفس واحتمل أن يكون من 
الحرام وهوالأغاب لأن أغل ب أموال السلاطين حرامفىهنه الأعصار والحلال ف أيد .جم معدوم أوعزيز 
اا شت 8 


النظر الأول فى جهات الدخل للسلطان نون 


| فد الحتلفالناس فىهذا ققال قوم كل مالاأتيقن أنه حرام فلىأن آخذه وقال آخرونلام لان ,يأخد 
مالميتحقق أنه حلال فلاحلشيهة أصلاوكلاها إسرافوالاعتدالماقدمنا ذكرء وهوالحتم بأن الأغلب 
إذا كانحر اماحرم و إن كان الأغلس حلالا وفيه يقبن حرام فهو موضع توقفنا فيه كأسبق . ولفد احتج 
من جوز أب أموال السلاطين إذا كانفها حرام وحلال مهما لمبتحة قأنعين الأخْوذحرام بماروى 
عن جماعة من الصحابة أنهم أدركوا أيام الأثمة الظلمة وأسشذوا الأموال منهم أبو هريرة وأبو سعيد 
الخدرى وزيد بن ثابت وأبوأيوب الأنصارىؤجرر بن عبد الله وجابر وأنس بزمالك والسورين 
مخرمة فأخذ أ بوسعيد وأبوهريرة من مروان وبزيد بن عيد اللك وأخذ ابن عمر وائ عباس من 
الحجاج وأخذ كثيرمن النابعينمنيم كالشعى وإبراهم والحسن واب نأنى للى وأخذ الشافمى منهرون 
الرشيد ألف دينارفى دفعة وأخذمالكمن الخلفاء أموالاحمةوقال عير ضى اللّعنه خذما عطيك اللطان 
فاعا يعطيك من الحلا وما يأخذ مس الخلال 3 كثر وإنما ترك من ترك العطاء منهم تمورعا عخافةعلى . 
دينه أن محملطى دالا حل ألاترىقو ل فى ذر” للا حنف بن قيس خذالعطاء ما كان تحلة فإذاكا نأ تمان 
دينكم فدعوه . وقال أ بوهريرة رضىالهعنه إذا أعطينا قبلناوإذا منعنا إنسأل . وعنسعيدين للسيب 
أن أياهربرة رضى اقه عنه كان إذا أعطاء معاوية سكت وإن منعه وقع فيه وعن الشعى عن مسروق 
لايزال العطاء بأهل العطاء حت يدخلبم النار أى مله ذلكطل الحرام لاأنه فتفسهحرام وروىتاقع 
عن ابن تمر رضى الهعنهما أن الختا ركان ع ث إليه امال فيقبهثمرقول لاأسأل أحدا ولاأرد مارزقنى 

اله وأهدىإليه ناقة قتبلها وكان يقال لها ناقة الخثار ولكنهذا يعارضه ماروى نان عمر رضى الله 
٠‏ عنيما ليرد هدية أحد إلاهدية الختار والاسناد رده أثبتوعن نافع أندقال بعثابن معمر إلى ابن 


قدم الحسن بنى رضى الله عنهما طمعاوية رضىاقه عنهققال لأجِيرْك مجائزة لم أجزها أحدا قبلك 
. من العرب ولا أجيزها أحدا بسدك من العرب قال فأعطاه أر بمائة ألف درثم فأخذها وعن حبيب 
ابن ألىئا بتقاللقد رأيتجائزة الختار لابنعمر وابنعياس ققبلاها فقيل ماهىقالمال وكسوة وعن 
الريير بنعدى أنه قالقال سلمان إذا كان لك صديق عامل أوتاج قارف الربا فدعاك إلىطعام' أو تحوه 
أوأعطاك شيئا فاقبل فانللهناً لك وعليه الوزرفان ثيتهذافى للربى فالظالم فومعناه وعن جعفر عن 
أبيه أن الحسن والحسينعلبما السلام كانا يقبلان جوائز معاوية وقالحكيم جبير صر نا على سعيد 
ابن جبنر وقدجعل املاط أسفل الفراتقأر سلإلى المشارن أبطعمونا مماعندك فأرسلوا بطعامفاً كل 
وأ كلنا ممه وقال العلاء بن زهير الأزدى ألى إراهم أنى وهو عامل على حاوان فأجازه قبل وقال 
إبراهم لابأس بمجائزة المال إن للمال مؤنة ورزقا ويدخسل بيت ماله الخبيث والطيب فنا أعطاك 
. فبومنطيب ماله قدأ خنحؤلاء كلهم جوأ السلاظين الظامة وكلبمطعنوا علىمن أطاعبم فىمعصية الله 
تعالى وزعمت هنه الفرقة أن ماينقل منامتناع جماعة من السلف لابدل ص التحر.م بل على الورع 


محا ف إفضاؤه إلى جمدور ورعا وتفوى فاقدام هؤلاء يدل على الجواز وامتناع أولئك لايدلعى التحرم 
ومائمل عنسعد بن السيب أله 'رك عطاءه فبيت للال حت اجتمع بضعة وثلاثين ألفا وماتقل عن 
الحسن منقوله لاأنوضا منماء صير فى ولو ضاقوقت الصلاة لأى لاأدرىأصل مالكل ذلك ورع 
لا نكر واتباعهم عليه أحسن من اتباعهم على الانساع ولسكن لابحرم اتباعهم على الانساع أيضا فهذه 
| شبية من محوز أخذ مالالسلطأنالظالم. والجواب أنما همل من خنهؤلا, مصور قلي ل بالاضافة إلى 


عمر بستين ألفا قفسمبا على الناس ثمجاءه سائل فاستقرض له من بعض منأعطاء وأعطىالسائل ولما | 


كالقلفاء الراشدين وأنى فر وغيرث من الرهاد فائهمامتنعوا منالخلال الطاق زاهد ومن الال الذى | 


وخبوطها والفراض 
وروتّعائشة رضواله 
علها أن رسولاثةسلى 
الله عليه وس كان إذا 
سافر حمل معه ححمسة 
أشياء للرآة والسكحلة 
والدرى والسواك 
والشط وفى رواءة 
الفراض والصوفية 
لاتغارقهم المصاوعى 
أضا من السنة . روى 
معاذ بن جبل قال قال 
رسوا ل الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ إن أمخذ 
منبرا ققدا مده إإراهيم 
وإن أمحنذ الصا 
ققد اتمذها إراهيم 
وموسى» وروى عن 
عبداله بن عباس 
رضىاله عنبما أنه قال 
التوكؤ ع العسا من 
أخلاق الأنساء كان 
لرسولالدصب اه عليه 
وسلم عصا يتوكا عليا 
| ويأمر بالتوكؤ على 
العصا وأخذ الركوة 
أيضامنالسنة. وروى 
جاب بن عبد الله قال 
يننا رسول انس اله 
عليه وسلم يتوأ من 


ركوة إذجهش الناس 
متحوه أى أسرعوا 
موه » والأصلفيه 
البكاء كالصي” إعلازم 
بالأم ويسرع إلييا عند 
البكاءقال وقالرسول 
للدصلى الله عليه وسلم 
مالم قآلوا يارسول 
الله ماحد ماء ترب 
ولامّوضاً به إلامابين 
يديك فوطع يده فى 
الركوة فنظرت وهو 
يور من بين أصابعه 
مثل العيون قالفتوضاً 
القوم منهقلت كم كنم 
قال لو كنا مائة ألف 
لكنفانا كنا حمس 
عشرة ماثئة فى غزوة 
الحدييية » ٠‏ ومن سنة 
الصوفة شد الوسط 
وهومن السنة . رؤق 
أبو سعيد قال « حج 
رسول الله صلى اله 
عليه وسل وأصحابه 
مشاة من للدينة إلى 
مكة وقال اربطوا على 
أوسا ملحكم بأزرك 
فربطنا ومشينا خلفه 
الهرولة». ومنظاهر 
آداب الصوفية عند 


(9) حديث دع مابرييك إلى مالابرييكتقدم ف الباب الأولمنالحلال والحرام (؟) حديثمن تركها 


لاأخاف علبكم أن تشركوا بسدىإنما أخاف عابك أ نتنافسوا متفق عليه من حديث عقبة بن عامي . | 


را النظر الأول فى جهات الدخل للساطان 
ماتقلمنردمم وإنكارهم وإن كان,تطرق إلى أمتناعهم احبال الورع فبتطرق إلى أخذ من أخذ ثلاثة || 


احمالات متفاوتة فىالدرحة بتفاوتهم فىالورع فان للورع فىحق السلاطين أربع درحات . الدرحة 
الأولى : ألا يأخذ من أموالحمشيئا أصلاما فعله الورعون منهم وكاكان,ذمله الخلفاء الراشدونحتق 
إن أبا بكر رضو الله عنه حسب جميع ماكان أخذه من بيت المال فلمغستة 7 لاف درهم قفرم هالبيت 
الال وحتقى إن عمر رضى اله عنه كان ,قسم مال بيت الال .وها فدحلتابنة له وأخذت درهامن الال 
فض حمر فىيطلها حتىسقطت الاحفة عن أحدمنكبيه ودخلتالصبية إلى بيت أهلبا تبكى وجمات || 
الدرهم فى قبها فأدخل عمر اصبعهفأخر جه من قبهاوطر حدط اف راجوقال أبهاالئاس ليس لعمرولالآل 
جمر إلامالمسامين قريوم وبعدهر وكمح أبوموسى الاشعرى بيت الال فوجد درها قري لعمررضى 
الله عنه فأعطاه إياه فرأى عمرذلك فيد الغلام فسأله عنه ققال أعطانه أبو موسى ققال ياأبا موسى 
ماكان فى أهل للديئة يبت أهوزعليك من آلعمر أردت أنلاييق من أمة مد يك أحدإلاطلبنا 
بعمظلمة ورد الدرهم إلى ببتالدال هذا مع أنالال كانحلالا ولكن خا فأنلايستحق هوذلكالقدر 
فكان يستيرى* لدينه ويقتصر على الأقل امتثالا لذوله صلى الله عليه وسلم « دع مابريك إلى مالا 
يدبييك2©20 ولقوله «ومنتركها ققد استيرأً لعرضه ودينه 29 » ولا #معهمنر سول الّدصلى التدعليه 
وسلم من التشديدات فالأءو ال ااسلطانية حىقال يلم حين يسشعبادة بنالصامتإلىالصدقة 8 اتق 
اله يلأنا الود لانحجى* يوم القيامة يمير حملهطرقبتكله رغاء أوقرة لحاخوار أوشاة لما تؤاجقفال 
يارسولاله أهكذا بكو ن قال نم والذى نفبى يبده إلامنر حماله قال فوالدى بعشك بالحقلاأعملطى 
ثى* أبدا 7©ووقال يلم د إزىلاأخا ف عليم أن نش ركو ١‏ بعدىإنما أخاف عليكم أن تنافسوا 69م 
وإتما خاف التنافس ف الال ولذلكقال عمر رضوالله عنه فيحديث طويل يذ كر فيه مال بيث المال إلى 
لم أجد نفسى فيه إلاكالو الى مال اليتم إناستغنيت استعقفت وإنافتفرتأ كلت بالمعروف وروىآن ابنا 
لطاوسافتعل كتابا عن لسانه إلى عمر بن عبد العزيز فأعطاه ثلائة دينارفباع طاوسضيمة لهو بعث من 
تمنها إلى عمر بشلما؛ة دينار هذا مع أناللطانمثل عم ربنعبد المزيز فبذء هىالدرجة العلياف الورع . 
الدرجة الثانية : هوأن يأخذ مال الساطان ولكن إنما يأخذ إذا عل أن مايأخنه من جهة خلال 
فاشمّال يد السلطان ص حرام آآخ رلا بضرء وطلىهذ! ينل جيم ماتقلمن الآثار أوأ كثرها أو ما اختص 
منها بأ كابر الصحابةوالورعينمتهم مثلابنعمر فانه كانمن البالفين ف الورع فكي يتوسع فيمال 
السلطان وقد كان من أشدهم إتكارا علييم وأعدهم ذما لأموالهم وذلك أمهم اجتمعوا عند ابن عاص 
وهو فيمرطه وأشفق على نفسه من ولابته وكونه مأخوذا عند الله تعالى ها ققالو! له إنا ترجو لك 
الخير حفر ت الآبار وسقيتالحاج وصنعتوصنعتوابنعمر سا كت قفالماذا تقولياابن عمرققال أقول 
ذاك إذا طاب لللسكسب وزكت النفقة وسترد فترى وفى حديث آخر أنه قال إن الخبيث لا يكفر 
الخبيثوإنك قدوليت البصرة ولاأحسبكإلا قد أصدت منها شمرا ققال له ائعامن ألاتدعو لى قال 


قفد استيرأ لدينه وعرضه متفق عليه من حديث النعمان بن بشير وقد تقدم أوله فى أول الاب الثاق 
من الحلال والحرام () حديث قال لسادة بن الصامت حين بعثه إلى ااصدقة اتق اه ياأبا الوليد 
لانجى* يوم القيامة يمير حمله:طزقبتك الحديث الشافعى ف السند منحديث طاوض مرسلاولاف 
على فى العجم من حديث ابن عمر مختصرا. أنه قاله لسعد بن عبادة وإسناه صمح (4) حديث إنى ا 


النظر الأول فىجهات الدخل اللطان أخدث 


| ابن عمر #مست رسول الله صلى اله عنيه وسلم يقول 8 لايل انه صلاة بغير طبور ولا صدقة من 
غلول9© » وقدوليتالبصرة فهذاقوله فياصرفه إلى اخيرات وعن ابن “مر رضى الله عنهما أنه قال 
ىأام الحجاج : ماشبعت من الطعام مذائنيبت.الدار إلىيومىهذا . وروى عنص رضى اقه عنه أنه 
كان سويق فىإناء منتوم شرب مه قغيل أتفمل هذا بالعراق معكثرة طعامه قال أماإفى لاأختمة 
عغلابه ولكن؟ كره أن يفيه ماليسمنه وأ كره أنيدخل بطنى غيرطيب فهذا هوالألوف منهم 
وكانابن عمر لاسجبه ثىء إلاجرج عنه فطلب منه نافم بثلاثين ألما قال إنى أخاف أن تمتننى درام 
ابنعامر وكان هوالطالب اذهب فأنت حر . وقال أبوسعيد الخدرى مامنا أحدإلا وقدمالت به الدنيا 
إلا ابن عمر فبهذا ينضح أنهلابظن بمو بمنكا نف منصبه أنهأخذ مالاهرى أنهحلال.. افسرجةالثالثة : 
أن .أذ ماأخذه منالسلطان ليتصدقبه عىالفقزاء أويفرقه على الستحقين فانمالا يتعينمالكه هذا 
حَم الشرع فيه فاذا كان السلطان إن لم يأخذ منه لميفرقه واستمان به على ظل ققد تبول أخذه منه 
وتغرقته أولى من تركه فى يده » وهذا قدرآه بعض العلماء وسيأنى وجبه » وطيهذا ينول ما آأخنه 
أ كثرمم ولذاك قالابنالبارك إنالذين يأخذونالجوائزاليوم وعتجو نباب نمر ودائشة مايقتدون 
هما لأن إبنعمر فرق ماأخذ حتى استفرض فى مجلسه بعد:خ. قتمستين ألفا وعائشة فملت مثل ذلك 
وجابر بن زيد جاءه مال فتصدقبه وقال رأيت أنآخذه منهم وأتصدق أحب إلى.من أن أدعها فى 
يديهم وهكذا فمل الشاقمي رحمه الماقبله منهرون الرشيد فانه فرقه عقرب حق لميمسك لنفسه 
جبِة واحبة » ا#درجة الرابعة : أن لايتحقق أنهحلال ولايفرق بليستبق ولكن يأَحْذ منسلطان 
٠:‏ كثرماله حلال وهكذا كانالخلفاء فوزمان الصحابة زضى الله عنهم والتابعين بعد الحلفاءالراشدبن 
يكن أ-كثن ماحم حراما ويدل عليه تطيل طن رضى الله عنه حيث قال فان ما يأخذه من الحلال 
أ كثر فيذا مماقد جوزه جماعة من المماء نتويلا هفى الأ كثر وحن إما توقفنا فيه فى حق آحاد 
الئاس ومالالسلطان أشبه بالحروج عن الحصر فلابعد أن يؤدى اجتهاد محتهد إلى جواز أحذ مالم 
| سل أنمحرام اعتادا عل الأغلب وإا منعناءإذا كان الأ كثر حراما فإذا فبستهذءالدر جات عققت 
| أن ادرارات الظاة فى زماننا لأنجحرى حرى ذلك وأنها تغارقه من وجهين فاطمين : أحدما أن 
أموال السلاطين فيعصرنا حرام كلها أوأ كثرها وكيف لا والحلالهو السدقات والفىء والننيمة . 
لا وجودلها وليس يدخل منها ثىء فيد السلطان وم ببق إلا الجزية وأنها تؤخذ بانواع من الظلم 
لال أسذها به قائهم مجاوزون خدود الشرع فى الأخوذ والأخوذ منه والوفاء له بالسرط ثم إذا 
نسبت ذلك إلىماينصب إليهم من الخراج الضروب على السامين ومن للصادرات والرشا وصنوف 
الظم لم بلغ عشمر معشار عثسيره . والوجه الثانى أن الظامة فى العصر الأول لقرب عبدهم بزمان' 
الخلفاء الراشدينكانوا مستشعرين من ظامهم ومنشوفين إلى استالة قلوبالصحاية والتابمينوحريسين 
على قبولهم عطاياهم وجوائزثم وكانوا يبغئون إليهم من غير سؤال وإذلال بل كانوا يتقلدون النة 
بوهم ويفرحوث به وكانوا,أخذون منهم ويغرقون ولايطيءون السلاطين فىأغراضهم ولايغشون 
جالسهم ولا يكثرون جمعهم ولا محبون بقاءمم بل يدعون عليبم وربطلةون اللسان فيهم وينكرون 
النسكرات منبم عليهم شا كان محذر أنيصيبوا مند ينهم بقدر ما أصابوا من دنياهم ول يكن بأخذم 
بأس فأما الآن فلاتسمح نفوس السلاطين بعطية إلالمن طمعوا فى استخدامهم والنكار مهم والاستعائة 
هم على أغراضيم والتجمل بغشيان مجالسهم وتكليفهم الواظية على الدعاء والثناء وال كية والاطراء 


١8 (‏ -إحباء ثاى) 


خروجهم من الريط 
أن يصلى ركتين فى 
أول النيار .يوم السفر 
بكرة كاذ كرنا يودج 
البقمة بلركمتين 
ويقدم الخف وينفضة 
ويشمرالج الينى ثم 
اليسرى ثم بأخذ 
اليائد الذى نشديه 
وسطه وبأخذ خريطفة 
للداس وينفضهاويق ” 
للوضع الذى بريد أنه 
لب الف فيفر . 
السحادة طاقيل 
وعك ضل أحد 
للداسيزبالآ خر وبا خل 
الدان باليسلر 
والخريطة بالعين وضع 
للداس فى الخريطة 
أعقايه إلى أسفل 
ويشد رأس الخرعقة 
ويدخل الداس يده 
السرى “من كه 
' الأسر وضمه خلف 
ظيرة ثم يقمد على 
السجادة ويقدمالمف 
بيساره ‏ وينفضة 
ويبتدى'بالعنى فيليس 
! ولاهعشيئا منالران 
أو النطمة بع عل 


#أرض ميل يديه 
وبحمل وجهه إلى 
الو ص الذى محر إجمنه 
ويودعالحاضر ن فان 
أغد بعض الإشوان 
داوته إلى خارج 
الر باط لاعنعه وهكذ! 
اعساو الا برريق ويودع 
من شيعه | ثم شد 
الراوية برقع بدهالعنى 
ومحرج السرى من 
محت إبطهالأعن ويشد 
الراورة على الات 
الأبسس ومكون كتفه 
الأعن خالا وعقدة 
الرلوية على الجانب 
الأعمن فاذا وصل فى 
طريقه إلى موضع 
شريف أواستقبل جع 
من الإخوان أوشيخ 
من الطاتفة محل الراوية 
وبحطها وإستقبلهم 
وسلم علييم ثم إذا 
جاوزوه يشد الراوية 
وإذا دئا من منزل 
رباطا كان أو غيره 
محل الراوية ومحملها 
ممت إبطة الأسر 
وهكذاالصاوالابريق 


بمسكه بيساره وهذه | 
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فى جضورم ومغيهم فلويذل الأخذنفسه بالسؤال أولا وبالتردد فيالخدمة ثانيا وبالثنا والدعا, ثالنا 
وبالمساعدةلهط أغراطه عند الاستعالة رايا وشكثير جمعه فىيحاسه وموكيه خامسا وباظهار الحب 
والوالاة و الناصرةلهطي أعدائهساد سأو بالسترطي ظامهومقا محهدومساو ىأعمالاساجالمينم عليه درم واحد 
ولوكانفى فضل الشافعى رحمه اللهمثلافاذالا مجو ز أ نيؤ خذمابمفىهذا الزمان ماعل أنه حلال لافضائه إلى 
هذه للعاتى فككيفت مابعلأ ندحرام أورشكفيه فن استج رأ أموالحم وشبه تفسه بالصحابة والتابعين 
قفد قاس الملائكة بالحدادين فى أذ الأمو ال منهم حاجة إلى عخالطتهم ومراعاتهم وخدمةعمالهم واحتال 
اللدل منهم والثناء علهم والنردد إلى أبواهم وكل ذلك معصية على ماسنبين فى الباب الذى يلى هذا 
فاذا قد تبين مما تقدم مداخل أموالحم وما محل منها وما لاحل فلو نصور أن يأخذ الإنسان منها 
مامحل بقدر استحقاقه وهوجالس فى ببتهيساق إليهذلكلامحتاح فيه إلى تفقدعامل وخدمته ولا إلىالثناء 
علوم وتزكيتهم ولاإلى مساعدتهم فلامحرم الأخذ ولكنيكرهلمانسننبهعلها فىالباب الذى يلىهذا . 
( النظر الثاتى من هذا الباب فقدر للأخوذ وصفة الآخذ) 

ولنفرض للالمن أموال الصال كأ يمة أخماس النى* وللواريث فان ماعداء بماقد تعين مستحقه 
إن كانمن وقف أوصدقة أ وحمسفىء أوخمس غنيمة وماكان من ملك السلطان نما أحباه أواشتراه 
فله أنيمطى ماشاء لمنشاء وإنما النظر ف الأموال الضائعة ومال السام فلا مجوز صرفه إلا إلى من 


النظر الثاتى فى قدر الأخوذ وصفة الآخذ 


ا فيه مصلحة عامة أوهو عمتاج إليه عاجز عن انكس فأما اتن الأنى لأمصاحة 4 ل جوز صرق ا 


مال بيت امال إلبه هذا هو الصحيح وإ نكان العلماء قد اختلفوا فيه » وفى كلام عمر رضى لله عنه 
مايدل على أن لكل مسلم حقا فبيت الال لكونه مساما مكثرا جمعألإسلام ولكنه مع هذاما كان 
يقسم للال على للسامين كافة بل على مخصوصين يصفات فإذا ثبت هذا فكل منيتولى أمرا يقوم به 
تعدى مصلحته إلى السامين ولواشتغل بالكسب لتمطلعلة ماهوفيه فله فىبيت الال حق الكفاية 
ويدخل فيهالعاماءكلهم أعنى العلوم التى تتعلق عصالل الدين منعل الفقه والحديث والنفسير والقراءة 
حت يد خل فيه للعامون والؤذنون » وطلبة هذه العلوم أيضايدخلون فيه فانهم إن لم يكفوا لمتمكنوا 

من الطلب ويدخل فيه العمال وهم الذين ترتبط مسال الددنيا بأعمالحم وهم الأجناد للرتزقة الذين 
محرسون الملكة بالسيوف عن أهل العداوة وأهل البغى وأعداء الإسلام ويدخل فيه الكتاب 
والحساب والوكلاء وكل من محتاج إليه فى ترتيب ديوان الخراج أعنى العمال على الأموال الال 
لاعلى الحرام فان هذا الال للمصال والصاحة إما أن تعلق بالدين أو بالدنيا فبالماماء حراسة اين 
وبالأجناد حراسة الدنيا والدين واللك توأمان فلا يستغنى أحدها عن الآخر والطبيب ؤإن كان 
لايرتبط بعامه أمردينى ولكن يرتبط بدصحة الجسد والدين يتبعه فبحوزأنيكونك ولمن جرىنجراء 
فى العلوم الحتاج إليها فى مصلحة الأبدان أومصلحة البلاد إدرار من هذه الأموال ليتفرغوا لمعالجة 
السلدين أعنى م نال منهم غير أجرة وليس يشترط فىهؤلاء الحاجة بل مجوز أنيعطوامعالغنىفلن | 
الخلها ٠الراشدين‏ كانوا يعطون الباجرين وال نصار. وليعرفوا بالحاجة وليس ,تقدر أيضا عقدار بل , 

هو إلى ا+تباد الإمام وله أن يوسع ويغنى وله أن يقتصر طى الكفاية على ما يقتضيه الحال وسعة | 
الال ققد أحذ الحسن عليه السلام من معاوية فى دفمة واحدة: أرعمانة ألف درهم وقد كان عمر 
رضى الله عنه يمطى ناعة اثنى عشر ألف درهم ثفرة فى السنة ٠»‏ وأثبتت عائشة رضى الله عنبا فى 
هذه الجر بدة ولماعة عشرة 7لاف ولجماعة ستة لاف وهكذا فبذا مال هؤلاء فيوزع عليهم 
حت لابق منه ثىء فان خص واحدا منهم مال صكثير فلا بأس وكذاك السلطان أن غمص 


النظر الثانى فى قدر الأخوذ وصفة الآخذ 4ع 


من هسذا لذال ذوى الخصائص بالخلم والجوائز ققدكان يفعل ذلك فى السلف ولكن يتبغى أن 
يلتغت فيه إلى الصلحة ومهما خص عالم أو شجاع بصلة كان فيه بعث للناس ونحررض هلي الاشتفال 
والتشبه به فهذه فائدة الخلعو الصلاتوضروب التخصيصات وكل ذلك منوط باجتباد السلطانوإما 
النظر فى السلاطين الظامة فى شيثين : أحدها أن السلطان الظالم عليه أن يكف عن ولايته وهو 
أل إمامعزول أوواجبالمزل فكي يجوز أنيأخذ من يده وهوط التحفيق ليس بلطان ٠‏ والثاق أنه 
ليس يعمم ماله جميع الستحقين فكي ف يوز للآأحاد أنيأخذوا أفيجوز لهم الأخذ يقد رحصسهم 
أملا موز أصلا أممحوز أن,أخذ كل واحد ما أعطى ٠‏ أما الأول فالذى ثراه أنه لامنع أخذالحقلأن 
السلطان الظالم الجاهل مهما ساعدته الشوكة وعسر خلعه وكان ف الاستبدال به فتنة ثائرة لانطاق 
وجب تركه ووجبتالطاعةله كأ تحبطاعة الأمراء إذ قد ورد فى الأمر بطاعة الأمراء 7 وللنع من 
سلاليد عن مساعدبهه29) أوامر وزواجر فالدىتراه أن الخلافة منعقدة للمتكف لبها من بنىالعياس 
رضى الله عنه وأن الولاية نافذة للسلاطين فى أتطار البلاد والبابمين للخليفة وقد ذ كرا فى كتاب 
الستظهرى المستنبطمن-كتاب كشف الأسرار وهتك الأستار تأليف القاضى أ و الطيبفى الردط 
أصناف الروافض من الباطنية مايشيرإلىروجه للصلحة فيه . والقولالوجر أنا نراعىالصفات والشروط 
فى السلاطين تشوفا إلى مزايا للصالم ولو قضينا يبطلان الولايات الآن لبطلت الصالح رأسا فكيف 
يفوت رأس للال فطلب الريح بل الولاءة الآن لاتتبع إلا الشوكة لفن بابعه صاحب الشوكة فهو 
الخلفة ومن استبد بالشوكة وهومطيع للخليفة فىأصل الخطبة والسكةفروسلطان نافذا لحك والقضاء 
فىأقطار الأرض ولابة نافذة الأحكام وتحقيق هذا قد ذكرناه فىأحكام الامامة من كتاب الاقتصاد 
فى الاعتقاد فلسنا نطول الآن به . وأما الإشكال الآخر وهو أن السلطان إذا لم يعمم بالعطاء كل 
متحق فهل محوز للواحد أن يأحّدْ منه فهذا ما اختلف العلماء فيه على أربع مراتب قلا بعضهم 
وقال كل مانأخذه فالمسمون كلهم فيه شركاء ولابدرى أن حصته منه دائق أو حبة فليترك الكل 
وقال قوم له أن يأَحْذ قدر قوت يومه قدط فان هذا الفدر يستحقه لحاجته على الامينوقال قوم له 
قوت سنة فان أخذ الكفاية كل يوم عسير وهو ذوحق فى هذا الال فكيف يتركه وقال قوم إنه 
يأخذ مابعطى والظلوم هم الباقون وهذا هو القياس لأن الال ليس مشتركا بين ااسامين كالغيمة 
بين الغامين ولا كالميراث بين الورثة لأن ذلك صار ملكا لمم وهذا لو لميتفق قسمه حتى ماتهؤلاء 
لم حب التوزيع طى ورثتهم محكم اليراث بل هذا الحق غير متعين وإتما يتعين بالقبش بل هو 
كالصدقات ومهما أعطى الفقراء حصتهم من الصدقات وقعم ذلك ملك لهم ولم بمتنع بظم الالك بقية 
الأصناف عنع حقيم هذا إذا لم يصرف إليدكل الال بل صرف إليه من امال مالو صرف إليه 
بطريق الايثار والتفضيل مع تعنيم الآخربن لجاز له أن يأخذه والتفضيل جائز فى.المطاء . سوى 
أبو بكر رضى الله عله فراجعه عمر رضى الله عنه ققال إتما فضليم عند الله وإنما الدئيا بلاغ وفضل 


حبشى كأن رأسه زيية . ومسل منحديث أنىهريرة عليك بالطاعة فى منشطك ومكرهك الحديث 
وله منحديث أنى ذر أوصاف النى يَْمِ أنأسمع وأطيع ولو لمبد مجدع الأطراف (؟) حديث النع 
من سل اليد عن مساعدتهم الشيخان من حديث ابن عباس ليس أحد يفارق الماعة شيرا فيموت 
إلا مات ميتة جاهلية ولمسلم من حديث أنى هريرة من خرج من الطاعة وفارق الجاعة فات مات 
ميئة جاهلية وله من حديث ابن عمر من خلم بدا من طاعة لق أله يوم القيامة ولا ححة له . 


(9) حديث الأعس بطاعة الأعراء البخارى من حديث أنساسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكرعبد 


الرسوماستحساباقةراء 
خراسان والجبل ولا 
يتعيدها أ كثر ققراء 
العراق والشام والغرب 
ومجرى بين الفقراء 
مشاحنة ' فى رعاءها 
فن لاإتعهدها يمول 
هذه رسوم لاتلزم 
والالازام ها وقوف 
مع الصور وغفلة عن 
الحفائق ومن يتعيدها 
يقول هذه آداب 
وضعها للتقدمونوإذا 
رأوا من مل بها أو 
بشى' مها ينظرون 
إليِه نظر الازدراء 
والحقارة ويقال هذا 
ليبى بسصوفى وكلا 
الطائفتين فى الانكار 
يتعدون الواجب 
والصسيح فى ذلك أن 
من يتعاهدها لاينكر 
عليه ظيى بمنكر 
ف الشرع وهو أدب 
حسن ومن الم يليم 
بذلك فلا ينكر عليه 
فليبى بواجب فى 
السرع ولا مندوب 
إليه وكثير من ققراء 
خراسان والجبل سااء 


فى رطية هذه الرسوم 
إلى حد مخرج إلى 
الافراط وكثير اما مخل 
ها ققراء العراق 
والشام والغارية إلى 
حد رج إلى 
امضربط والأليق أن 
مإفكره الشرع 
رشكر ومالإشكرء 
لإنكر ومحمل 
تصاريف الاخوان 
أعذار مالم يكن فها 
منكر أو إخلال 
عندوب إليه وله 
الوقق . 
| للباب الثامن عشر 
فى القدوم من السفر 
ودخول الرباط 
والأدب فيه 1 
فى للفقير إذا رجعم 
من السفر أن يستعيدذ 
بلله تعالى من آفات 
لققام 5 يستعيد به 
من وعثاء السفر . 
ومن الدعاء الأئور : 
د الاءم إإى أعوذ بك 
من وعثاء السفر 
وكا بة التقلب وسوء 
للهظر ف الأهل والال 
والواد » وإذا أشرف' 


. الأولى : وعى الدخول علهم فهو مذموم جدا 
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مر رضى افه عنه فيزمانه فأعطى عائشة اثنى عشر ألفا وزينب عشرة 1 لافوجوورية ستة لاف | 
وكذا صفية وأقطع عمر لعلى خاصة رضى له عنهما وأقطع عمان أيضا من السواد نس جنات وكثز 
عان عليا رضى اله عليما بها تقبل ذلك منه ولم ينكر وكل ذلك جائز فى محل الاجتهاد 
وهو من الجتهدات التى أقول فيها إن كل مجتهد مصيب وعى كل مسثلة لانص على عبنها ولا على 


مسثلة تقرب مها فتنكون فى معناها بقياس جلى كبن للسثلة ومسئلة حد الششرب فانهم جلدوا 


أ بعين وتمانين والكل سنة وحق وان كل واحد من أنى بكر وعمر رض الله علبما مصيب باتفاق 
الصحاية رضى لله علوم إذ للفضول مارد فىزمان عمر شيئا إلى الفاضل مما قد كان أخذه فىيزمان 
أى بكر ولا الفاطل ابتنع من قبول الفضل فى زمان حمر واشترك فى ذلك كل الصحائة واعتقدوا 
أن كل واحد من الرأيين حق فليؤْخذ هذا الجنى دستورا للاختلافات التى يوب فيباكل عجتهد 
فأما كل مسئلة شذ عن مهد فبا نص أوقياس جلى شفلة أو سوء رأى وكان فالفنوة ة محيث ينفض " 
به حم المجتبد فلا ول فيها إن كل واحد مصيب بل للصيب من أصابالنص أومافى معن ىالنص وقد 
محصل من جموع هذا أن من وجد من أهل الخصوص للوصوفين بصفة تعلق بها مسال الدبن | 
أو اليا وأخذ من السلطان خلمة أوإدرارا على التركات أوالجزية لم بصر فاسقا عجرد أخذه وإنما 
يفسق مخدمته لهم ومعاوته إياهثم ودخوله عليهم وثنائه وإطرائه لحم إلى غير ذلك من لوازم لايم 
الال غالبا إلا بها كأ سنبينه . 
( الباب السادس فما محل من خالطة السلاطين الظلة ونحرم 
وحم غشيان مجالسهم والفدخول عليهم والاكرام لخم ) 

اع أن لك مع الأعساء والعمال الظامة ثلائةأحوال .. الحالةالأولى خ وعىشرها أنتدخل عليهم والثانة 
وعمى دونها أن يدخلوا عليك والثانية وهو الأسل أن تعتزل علهم فلا تراهم ولابرونك . أما الححالة 
فى الشسرع وفيه اتنليظات وتشديدات تواردت بها 
الأخبار والآثار فنتقابا لتعرف ذم الشمرع له ثم تتعرض لما محرم منه وماساح ومايكره طماتقتضيه 
الفتوى فى ظاهر العلم . أما الأخبار : 'فإنه لا وصف رسول الله صلى الله عليه وسم الأمراء الظامة 
قال « ان نابذحم نما ومن اعتزلحم سم أوكاد أن رسام ومن وقع معبم فى دنياهم فهو منيم 292 » 
وذلك لأن من اعتزهم سام من إهم ولكن لم سم من عذاب 0 تزل مهم لتركه 
النايذة 0 وقال صلى الله عليه وسل 9 و سكون من بعدى أمساء يكذ ذبون وبظامون 
ثفن صدقهم بكذمهم وأعاءهم على ظاميم فليس منى ولست منه ولم برد على الحوض 9؟ م وروى 
أبو هريرة رضى الله عنه أنه قال صلى اقهِ عليه وسام 8 أبغض القراء إلى اقه تعالى الذين زورون 
الأمساء 220 » وفى الخير « خير الأمراء الذبن بأتون العفاء وشير العقاء الذذين يأتون الأمراء » 

( الباب السادس فما عمل من عخالطة السلاطين ) 

)0( حديثفن نايذهم يما ومن اغتزلهم سام أو كاد سم ومن وقع معيم فى ديام م فهو مهم الطيرانى 
من حديث انن عباس بسند ضعيف وقال ومن خالطيم هلك (؟) حدرث مكون بعدى أمراء 
يكذ بون ويظامون شن صدقهم يكذيهم وأعانهم على ظامهم فليس منى ولست منه ولم يرد على الحوض 
النسائى والترمذى وسمحه والحام من حديث كب إن جمجرة () حديث ألى هريرة أبنش 
القراء إلى اقه عز وجل قبن .أتون الأمراء تقدم فى العلم . 


وفى 
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| وفىالخبر طالعلماء أمناء الرسل على عباد اقه مالم حالطوا السلطان وإذا فعلوا ذلك ققد خانوا الرسل | 
فاحذر وهم واعترلوهم 0 عرواء أنس رضى اق عنه . وأما الآثار : فقدقال حذيفة إاكم ومواقتف 
الفتن قيل وماهى قال أبواب الأمراء يدخل أحدم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول ماليس فيه 
وقال أبوذر لسامة ياسامة لاتغشى أبواسالسلاطين فانكلانصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوامندينك 
أفضلمنه » وقالسفيان ف جيم واد لايسكنه إلا القراء الزوارون للملوك » ؤقالالأوزاعىمامنثى* 
أبغض إلى الله من عام يزور عاملا . وقال سمنون ماأسمج بالعالم أن رق إلى مجلسه فلايوجد فيسألعنه 
فيقال عندالأمير . وكنت أسمع أنه يقال إذارأيتم العالم بحب الدذيا فانهموه على ديتكم حت جر بت ذلك 
إذ مادخات قط علىهذ! السلطان إلا وحاسبت تفسى بعد اختروجفأرى علا الدرادمع ما أواجههمبه 
من الغلظة والخالفة لهو اهم » وةالعهادة إنالصامت حب الفارى* الناسكالأمراء نفاقوحبه الأغنياء 
رياء » وقال أبوذر من كثر سواد قوم" فهو منهم أى من كثر سواد الظامة » وقال !إنمسعود رضى 
الله عنهإن الرجل ليدخلط السلطان ومعه دينه فبخرج ولادين له قيل له ولم قاللأنه يرضيه بسخط 
لله واستعملعمر بن عبد العزيز رجلا ققيل كان عاملا للحجاج فعزله ققال الرجل إنما عملت له على 
ثى* سير ققالله عم حسبك بصحبته يوما أو بعض بوم شؤما وشيرا » وقال الفضيل ماازداد رجل 
من ذى سلطان قربا إلا ازداد منالله بعدا . وكانسعيد بن للسيب يتجر فىالزيت ويقول إنفىهنا 
لغنى عن هؤلاء السلاطين ؛ وقال وهيب هؤلاء الذين يدخلون طل اللوك لمم أضر على الأمة من 
القاعسين , وقال مد بنسامة الذباب ص العذرة أحسن من قارى* عل باب هؤلاء » ولماخالطالزهرى 
السلطان كتب أخ له فى الدين إليه : عافانا الله وإياك أبابكر من الفان قفد أصبحت محال ينبغى لمن 
عرفك أنيدعو لك الله وبرحمك أصبحتشيخا كيرا قد أثفلتك نم اللهلما فهمك من كتابه وعلمك 
من سنة نيه مد يِه وليس كذلك أخذ اته اليثاق هلى العلماء قال الله تعسالى ‏ لتبيننه للناس 
ولاتكتمونه ‏ واعلم أن أسر ما ارتكبت وأخف ما احتملت أنك 1 نست وحشة الظالم وسهلت 
سبيل البغى بدنوك ممن لم يؤدحقا ولم يترك باطلا حين أدناك اعمذوك قطبا تدور عليك رحى ظامرم 
وجسرا يعبرون عليك إلى بلانهم وساما يصعدون فيه إلى ضلالتهم ويدخلون بك الشك فى العاناء 
ويةتادونبك قلوب المجهلاء فا أأبسر ماعمروا فكفى جنب ماخربوا عليك وما أ كثر ماأخنوا منك 
فما أفسدوا عليك من دينك شايؤمنك أن :سكون من قال الهتعالى فهم - مقلف من يعده, خلف 
أضاعوا الصلاة ‏ الآية وإنكتعامل من لا مجهل و محفظ عليكمن لايغفل فداو دينك ققد دخلوسقم 
وهي' زادك ققد حضر سفر بعيد ‏ ومائحنى على الله من شى* فى الأرض ولا فى المماء ‏ والسلام » 
فهذه الأخباز والآثار تدل.ط مافىعنالطة السلاطين من الفتّن وأنواع الفساد ولكن تفصل ذلك 
تفصيلا قفهيا تمر فيهالمحظور عن الكروه وااباح . فنقول : الداخلط ا لطان متعرض لأنيعصى 
لله تعالى إما بفعله أو بسكوته وإمابقوله وإما باعتقاده فلاينفك عن أ حدهذه الأمور أما الفمل فاك خول 
عليهم فغالب الأحوال يكون إلى دو رمغصوية وتخطيها والدخول فيها بغير إذن لللاك حرامولابغر نك 
قول الغائل إن ذلك مما يتسامح به الناس كتمرة أو فنات خيز فان ذلك ميم فى غير الخصوب 
أما ااغصوب فلا لأنه إنقيل إن كل جلسة خفيفة لاتتنس الك فهى فى محل التسامحوكذلك الاجتياز 
)١(‏ حديث أنس العلماء أمناء الرسل طى عباد اله مالم مخالطوا السلطان الحديث العقيلى فى الضعفاء 

فى رجمة حفص الأبرى وقال حديثه غير محفوظ تقدم فى العم . 


على بل بريد القام بها 

يشير بالسلام على من 

ها من الأحياء 

والأمزات وغراامن 

القرآن ه«اتسر 

ومجمله هدية للاأحياء 

والأموات ويكبر ققد 

روى« أن رسول الله 

صل الله عليه وسلم 

كان إذا قل من 
غزو أو حج يكير مل 

كل شرف من الأرض 

ثلاث مرات ويقول : 

لا إله إلا الله وحسده 

لاشريك له 4 الك 

و له الجد وهو ص كل 

ثى. قدر آمو ف 

تاليون عابدونقن 
ساححدو نر يناحامدون 

صدق اقبوعده ونصصر 
عيده وهزم الأحزاب 

وحدم ويقولإذارأى 
الل : اليم ا حمل لناعها 
قرارا ورزةا حسنا 

ولو اغتسل كان حسنا 

اقنداء برسول اله صلى 
لله عليه وسم حيث 

اغتسل فدخول مكة . 

وروى أن رسول اله 

صلى الله عليه وس كا 

ر جع من طلب الأحز اب 
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إذا اتفرد إذ لوعلم امالك به رعالم يكرهه فأما إذا كان ذلك طريقا إلى الاستغراق بالاشترالك لم 
التحريم ينسحب على الكل فلا مجوز أن يؤْحَد ملك الرجل طريها اعناد! على أن كل واحصد من 
الذارينإنما مخطو خطوة لاتنقص اللك لأن المجموع مفو ت لاملك وهو كضرية خفيفة في التعليم تباح 
ولكن شرط الانفراد فلو اجدمع جماعة بضربات توجب القتل وجب القصاص على المع مع أن 
كل واحدة من الضربات لو انفردت لكانت لاتوجب قصاصا فإن فرض كون الظالم فى موطع غير 
مغصوب كلموات مئلا فان كان محت خيمة أو مظلة من ماله فبو حرام والدخول إليه غيرجائز لأنه 
انتفاع بالحرام واستظلال به فانفرض كل ذلك حلالا فلا يعصى بالدخول من حيثانه دخول ولابقوله 
السلام عليكم ولكن إن سجد أو ركع أو مثل قائما فى سلامه وخدمته كان مكرما للظالم إسبب 
ولابته البوهى آل2 ظامه والتواضع للظالم معصية بلمن تواضع لفنى ليس بظالم لأجل غناه لالمعنى آخر 
اقتذى التواضع نقص ثلا دينه فكيف إذا تواضع لاظالم فلا بباح الا مجحرد اأسلام فأما تقبيل الِد 
والامحناء فى الخدمة فبومعصية إلا عند الخوف أولإمام عادل أواعالم أوللن ستحق ذلك بأمر دينى . 
قبل أبو عبيدة بنالجراح رضى الله عنه بد على كرم اله وجهه لما أن ثفيه بالشام فلم ينكر عليه وقد 


ونزل للدنة تزع لأمته 
واغتل واستحم' 
وإلا فللجدد الوضوء 
ويتلظفب> وتطب 
وستعدللقاء الاخوان 
بذلك وينوى الراك 
عن هنالك من الأحباء 


والامواث ويزورثم. 


روى آبوهريرة رضى 
الله عنه قال قالرسول 


له صلى يوط بالغ تعض الدلف بي امتنم عن رد جواءهم في السلام والاعر اعتمم استدمار ا لهم وعد ذلكمن 
١‏ ا 28 محاسن القربات فأما السكوت عن رد الجواب ففيه نظر لأن ذلك واجب فلا ينبغى أن سقط بالظم 
وحخرجر جلرور 1 


فان ترك الداخل جميع ذلك واقتصر صل السلام فلا مخلو من الجلوس فى بساطبم وإذا كان أغلب 
أموالهمحراما فلابحوز الجلوسط فرشرمهذا من حر ثالفءل . فأما السكوتقرو أنه سيرىفى مهم 
من انفرش الحرير وأوانى الففّة والحرير اللبوس عايهموطغمانهم ماهو حرام وكل من رأى سيئة 
وسكت علها فبوشر يكفىتلك السيئة بليسمعمن كلامهم ماهو فش وكذب وشم وإيذاء والسكوت 
على جميع ذلك حرام بل براهملابسين الثياب الحرام وآ كلين الطعام الحرام وجميع ماف يديهم حرام 
والسكوت طل ذلك غير جائز فيجب عليه الأمر بالمعروف والنهى عن التكر بلسانه إنلم يقدر يله . 
فانقلت : إنه ماف هل نفسه فهو معذور ف السكوت فبذ! <قولكنه مستمن عن أن عرض خفسه 
1 لارتكاب مالاساح إلابعذر فائه لولم يدخل ولم بشاهد لم يتوجه عايه الخطاب بالحسبة حو رسقطعنه 
بالعذر وعند هذا أقول منعلٍ نسادا فيموصع وغل أنه لايقدر ف إزالته فلاجموز أن مشر ليجرى 
ذاك. بين يديه وهو شاهده ويسكت بل ينبغى أنمترز عن مشاهدته . وأما القول فهو أنيدءو 
للظالم أو يثنى عليه أو يصدقه فبا يقول من باطل بصريع قوله أوبتحريك رأسه أو بإستبشارفوجهه 
أوربظبر له الحب والموالاة والاشتياق إلى لفائه والحرص ط طول عمرء وبقائه فانه فى الغالب لايقتصر | 
على السلام بل سكام ولا بسدو كلامه هذه الأقسام . أما الدعاء له فلا محل إلا أن يقول أصلحك 
الهأو وقنك الله للخرات أو طول الله عمرك فى طاعته أو ماحرى هذا الحرى فأما الدعاء بالحراسة 
وطول البقاء وإسباغ النعمة مع الخطاب بالمولى وهافى معناه فذير جَائز قال صلىاللّه عليه وسلم من 
دعا لظالم بالبقاء قفد أحب أن عسى الله فى أرضه 2ع فان جاوز الدعاء إلى الثناء فسيذكر ماليس 
مه فكون بهكاذبا ومناققا ومكرما لظام وهذه ثلاث معاص وقد قالصلى الله عليه وسامه إن الله 
98 إذا مدح الفاسق29©ع وفى خبر آخر « من أ كرم فاستما ققد أعان على هدم الاسلام © »م 


له فى الله فأزصد الله 
عدرجته ملكا وقال 
أبن ريد قال أزور. 
فلإنا قال لقراية قال 
لا قال لنعمة له عندك 
تشكرها قال لا قال 
فم تزوره. قال إنى 
أحبهف اله قال فالى 
رسول الله إليك بأنه 
عبك عبك إا.» . 
وروىًبوهريرةترضى 
الله عه عن رسول 
الله صلى اله عليه وسلم 
أنهقال و إذادعاالر جل 
أخاه أوزاره فىاشّقال 
الله له طبت وطاب 
ممشاك ويقبوأ منالجنة 


مزلا » وروى ان 


(1) حديثمن دعا لظام بالبتاء ققد أحب أن بعصى الله فى أرضه تقدم (؟) حديث إن الله ليغضب 
هدم الاسلام تقدم أيضا . 


ذان 


مامحل من مخالطة السلاطين ااظلمة وما محرم الخ 


1١ 


فان ال كية والثناء إعائة على للمصية وتتحريك لارغبة فيه كا أن |ل: التسكذيب والذمة والفبييح زجر 
عنه وتضعيف لدواءيه والاعانة على العصية ولو بشطر كلمة » ولقد سثل سفران الثورى رضى الله 
عنه عن ظالم أشنرف عي الهلاك فىبرية هل بسق شربة ماء قال لا دعه حت موت فانذلك إعانةله 
وقالغيره ١‏ بس قإىأنثوب | إلبهئفسه ثم بعر ض عنه فان جاوزذلك إلى إظبار الحب والشوق إلى لفائه 
وطولبقائّه فان كإنكاذيا عصى مءصيةالكذب وإلئفاق وإنكان صادقا عصى مجه بقاء الظالم وحفه 
أن ييْضه فاته وعقته فالبغض فالله يواجب ومحب العصيّة والراضى بها عاص ومن أب ظالما فان 
أحبه لظامه فبوعاص لهحبته وإن أأحبه اسبب آخر فهوعاص من حيث إنه م يغضه وكانالواجب عليه 
أن ببغضه وإن اجتمع فشخص خير وشر وجب أن بحب لأجل ذلك الخير وبيغض لأجل ذلك الشعر 
وسيأنى فىكتاب الإخوة والتحابين فالله وجه الجع بين البغض والحب فانسلم منذلك كله وهيبات 
م من فاد ينطرق إلى قلبه فانه ينظر إلى توسعه فيالاعمة ويادرى نم الله عليه ويكون مقتحما 
نجىرسول اله يله حيثفال « بامعشر الهاجرين لاتدخلوا على أهل الدنيا فائهامسخطةلارزق9؟ »م 
وهذا معمافيه من اقتداء غير به فى الدخول ومن تتسكثيره سواد الظامة بنفسه ونجميله إباهعم إن كان 
من يتجمل به وكل ذلك إمامكروهات أومحظورات . دعىسعيدبنالسيب إلى البيعة للوليدوسلماناببى 
عبد اللكبن مروان ققال لا أبابع اثنين مااختلف الايل والنبار فان النى له : نهى عن معتين 050 
قمال ادخل من البابو احرج من الباب الآخر ققال لاوالله لا,تتدى بىأحدمن الناس فجلدماثةوأ لبس 

السوح ولامجوز الدخول عليهم إلا بعذرين . حدما أن يكون من جهتهم أمر إازام لاأمر كرام 
وعل أنه لوامتنع أوذى أوفد عليهم طاعة الرعية واضطرب عل جم أمرال سياسة فيجبعليه الاجاية 
لاطاعةلهم بلمراعاة لمصلحة الاق :تحق لاتضطرب الولابة . والثانى أنيدخل عدوم فىدفع ظلم عن 
مسلم سواه أوعن نفسه إما بطريق الخسبة أو بطريق الاظلم فذلك رخصة بشرط أزلا يكذب ولابثنى 
ولا يدع نصيحة يتوقع لها قبولا فهذا حم الدخول . الحالة الثالثة أن يدخل عليك الساطان الظالم 
زائرا 2 القيام والااكرامله فلاحرم مقابلةه طض! كرامه فانه با كرام العلم 
والدين مستحق للا حمادكا أنه بالظل مستحدق الابعاد فالا كرام بالا كرامو الجواب بالسلامولكن الأولى 
أنلابقوم إنكان معه فىخاوة لظهرله بذلك عز الدين وحقارة الظلم وبظهر غضيه للدين واعراضه 
عمن أعرض عن الله فأعرض الله تعالى عنه وإن كان الداخل غليه فى جع فراعاة حشمة أرباب 


الولايات فما بين الرعايا مهم فلابأس بالقيام عطىهذه النية وإن علم أن ذلك لاورث فسادا فالرعية” 


ولا ناه أدى من غضبه قرك الا كرام باليام أولى ثم يجب عليه بد أن وثع القاء أن بنصحه فان 
كان يقارف مالاعرف مجرعه وهو تو قر أن يتركه إذاعرف فليعرفه فذلكواجب وأماذ كر نحريم 
مابعلم جره من السرف والظلم فلا فائدة فيه بل عليه أن بعخوفه فها رسكيه من العاصى مهما ظن 
أن التخويف يؤثر فيه وعليه أن رشده إلى طرءق الصلحة إن كان يعرف طرابا على وفق الشرع 


)0 اعت وسار ليا عن دوا ل امل 00 بازلا ابرعدت 


الاسناد 0 حديث دعا ابن السيب إلى البيمة للوليد وسلمان أبنى عبد اللك قال لاأباييع ‏ اثنين 


ما اختاف الليل والنبار فان رسول انه صلى اله عليه وسلم نهى عن بيعتين أبولمم فى الحلية باستاد, 


. “يح منرواية محى بنسعيد‎ ١ 


آآ آآآآ ر 19 
فانحاوز ذلك ف التصاد قله فم عول والن لة والشاء 0 ماتعملل كان عاصيا بالاصديق وبالإعانة, 


رسولالهصلى اشعليه , 
وسلم قال « كنت 
نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروهافا ها 
تذكرالأخرةع ي<صل 
لافقير فائدة الأحياء 
والأموات بذلك فاذا 
دخل البلد يبتدى؟ 


عسحد من لأساحد 
يصلى فيه ركمنين فإن 
قصدالجامع كان كل 
وأفضلوقدكانرسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
إذاقدم دخل السحدأولة 
وصلى ركمتين لمدخل 
البيت والر باط للفقير 
عتزله البيت ثم بقسد 
الرياط ققصدءالر باط 
من السنة على مارو ب 
عن طلحة رضى اله 
عنه قال : كان 
الرجل إذا قدم للديئة 
. وكان له بها عريف. 
يرل على عريفه وإن 
يكن 4 با عريفه 
. نزلك الصفة فكنت. 
من أ نزلالصفة » فاذا 
: دخ لالرباط يعض ىإلى 
'"الوشع الذي نوع 
الخف فيه فحل 


وسطة وهو قائم م 
,ترج الخريطة بيساره 
منكّه اليسار ويحل 
رأس الخريطة بالعين 
ومخر ب الداس باليسار 
ثم ضع الداس .ل 
الأرض ويأخذاليائيد 
ويلئيها فى وسط 
الخريطة ثم يرع خفه 
يسار فإن كان ى 
الوضوء يغسل قدميه 
بعدنزع الحفمنتراب 
الطريق والعرق وإذا 
قدم على ال حادة بطوى 
الجادة من جائب 
اليسار وعسح قدميه 
بعا انطوى ثم إستقيل 
القبلة ويصلى ركمتين 
يسام وحفظ القدم 
أن يطأ بها موع 
السحود من السحادة 
وهذهالرسومالظاهرة 
القى استحسلها عض 
الصوفية لاتكر ل 
من يتقيد بها لأنه من 
استحسان الشيوم 
ونيتهمالظاهر:فىذلك 
تميد الريد فى كل 
ثىء بهيئة مخصوصة 
لكون أبدا مفتقدا 


مامحل من ممالطة السلاطين الظامة وما حرم الج 


١ 


| بحيث محصل بها غرض الظلم من غير معصية لإصده بذلك عن الوصول إلى غرضه بالظلم فاذا يحب 
عليه التعريف فى محل جهله والنخويف فما هومستجرى' عليه والإرشاد إلى ماهو غافل عنه تمابفنه 
عن الظلم فهذمئلاثة أمو رتلزمه إذاتوقع لاسكلامفبه أثرا وذلك أيضالازم علىكل من اتفقله دخو لل 
اللطان بعذر أو بغيرعذر . وعن جمد ين صال قال كدت عند حمادبنسامة وإذا لدس فالبيت إلا حصير 
وهو جالس عليه ومصحف يمرأفيه وجراب فيه علمه ومطهرة يتوضأ مها فبينا أناعنده إذ دق داق 
البابفاذاهو عمد بنسلمان فأذن له فدخل وجلس بين يديه ثم قال له مالى إذا رأيتك امتلا'ت منك 
رعبا قالحماد لأنه قالعليه السلام 9 إنالعالم إذا أراد به وجه اته هابه كلثىء وإنأراد أن>كن: أ 
به السكنوز هاب من كلثىء 297 ع لمعرض عليه أربمين ألف درم وقالتأخذهاو تستمين.ها قال 
أرددها طمن ظاتهبها قالواله ما أعطيتك إلاتماورثته قال لاحاجةلى ها قال قتأخذها فتدسمها قال 
لعلى إنعدات فىقسمتها أخاف أن يقول بعض من لير زق مها إنهل سدل فقسمتها فيأشم فازوها عنى . || 
الحالة الثالثة : أنبستزهم فلابراهم ولابرونه وهو الواجب إذ لاسلامة إلا فيه فمليه أن ستقد بغضهم 
على ظلمهم و لاحب بقاءه ولايثىعليهم ولابستخيرعن أحوالهم ولايتقرب إلى التصلين .هم ولايتأسف 
على مايفوت بسيب مفارقنهم وذلك إذاخطر يبالهأمر م وإنغفل عنهم فهوالأحسن وإذا خطر بباله ' 
تنعمهم فليذكر ماقاله حاتم الأصم إنما يينى وبين الللوك يوم واجد فأما أمس فلا يدون لذته وإى 
وإباهم فىغد لءلى وجل وإنما هو اليوم وما عمى أنيكون فاليوم » وماقاله أبوالدرداء إذقال أهل 
الأموال يأ كلون ونأ كل ويشربون وتشرب ويلبسون وثلبس ولهم فضول أموال ينظرون إليها 
وتنظرمعهم إليها وعليهم حسابها ونحن منبابرآء وكل من أحاط علمه بظلمظالم ومعصية عاص فيذبغى 
أن بحط” ذلك من درجته فى قليه فهذا واجب عليه لأن من صصدر منه ما بكره تفص ذلك من 
رتبته ف القلب لامحالة والعصية ينبغى أن نكره فانه إما أنيغفل عنها أويرضى بها أويكرء ولاغفلة 
مع العلم ولاوجه للرضًا فلابد من الكراهة فليِكن جنابة كل أحب طى حق اله كجنايته على حقك . 
فانقلت السكر اهةلاندخلنحت الاختيار فكيف مجحب . قلناليسكذلك فانالحبيكره بضرورة الطبع 
ماهو مكروه عنسد تحبويه وعخالف له فان من لا يكره معصة الله لا حب الله وإنما لاحب اله من 
لابعرفه وللعرفة واجبة والحمة له واجبة وإذا أحبهكره ما كرهه وأحب ما أحبه وسيأى لحقيق 
ذلك فى كتاب الحبة والرضا . فان قلت قفد كان علماء السلف يدخلون طلى السلاطين . فأقول 
نعم تعلم الدخول مهم ثم ادخل كا حكى أن هشام بن عبد اللك قدم حاجا إلى مكة فلما دخلها قال 
تنونى برجل من الصحابة فقيل ياأمير الؤمنين قد تفانوا قفال من التابعين فأنى بطاوس العاقى 
فلما دخل عليه خلع نعليه بحاشية بساطه ولم يسلم عليه بإمرة الؤمنين ولكن قال السلام عليك 
بإهشام ولم يكنه وجلس بإزائه وقال كيف أنت ياهشام ؟ فغضب هشام غضبا شديدا حتى هم بقتله 
ققيل له أنت فىحرم الله وحرم رسوله ولا يمكن ذلك قفال له ياطاوس ما الأدى حملك طى ماصنمت 
قال وما الذى. صنعت فازداد غضبا وغيظا قال خلمت نمليك محاشية بساطى ولم تقفبل يدى ول انسلم 
طلى” بإمرة للؤمنين ولم تسكننى وجاست بإزاق غير إذى وقلت كيف أنت ياهشام قال أما مافعلت 


(9) حديث حمادين سلمة مرفوعا إن العالم إذا أراد بعلمه وجداته هابه كل ثىء وإذا أراد أنيكاز 
. بدالكنوز هاب من كلدىء هذا معضل وروى أبو الشيسخ بن حيان فىكتاب الثواب من حديث 
وائلة بن الأسةم من خاف الله خوف الله منهكل ثشىءومن لمم فالخو فدالله من كل شىء وللءقيلى 
فيالضعفاء محوه من حديث أنىهريرة وكلاها منكر 1 


مامحل من مخالطة االلاطين الظلبة وما محرم ال ه١١‏ 


ولاإغضب على وأما قولك لم تقبل يدى فانى سمعت أسير الؤمنين على بن أنى طالب رضى اقه 
عنه يقول : لام لارجل أنيقيل يدأحد إلا امرأته من شهوة أو ولده من رحمة وأمااقولك لم نسم 
على بإحرة امؤمنين فليس كل الناس راضين ,إمرنك فكرهت أن أ كذب وأما قولك لم تكننى 
فانالله تعالمىسمى أندياءه وأولاءه ققال ياداود ياحى ياعيسى وكنى أعداءه ققال ‏ تبت يدا أفى لهب - 
وأما قولك جلست بازانى فاتى سمعت أمير الؤمنين عليا رضى الله عنه يدول إذا أردت أن تنظر إلى 
رجل من أهل النار فانظر إلى رجل جالس وحوله قوم آدام قفال له هشام عظنى ققال سممت من 


الجركاته غير قادم على 
ح ركه بغير قصدو عزعة 
وأدب ومن أخل من 
الففراء بشى' من ذلك 


أمير للؤمنين عل رضى الله عله يقول إن فى جيم حيات كالقلال وعقارب كالبغال تطبخ كل أمير || لاينكر عليه مالم عخل 
لابعدل فى رعبيته ثم قام وهرب وعن سفيان الثورى رضى الله عنه قال أدخلت طلى أنى جعفر بواجبأومندوب لأن 
اانصور عنى قفاللى ارفع إلينا حاجتك ففلت له اتق اقه قد ملاأت الأرض ظلما وجورا قالفطأطاً أصمابرسول اله صلى 
رأسه ثم رفعه قال ارفع إلينا حاجتك ققفلت إنما أتزلت هذه النزلة بسيوف المباجرئ والأنصار || الله عليه وسلمماتفيدوا 
وأبناؤمم عوتونجوعا فاتق اله وأوصل إلبمحقوقهم فطأطأ رأسه ثمرفمه قال ارفم إلنا حاجتك /[ يحكثير من رسوم 
ققلت حمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال لخاز نهم ألفقت ؟ قال بضعة عسر درها وأرى ههنا |[ التصوفةوكونالشبان 
أموالا لاتطيق الخال حملها وخرج فبكذاكانوا يدخلون عى السلاطين إذا ألزموا وكانوا شررون |[ يطالبون الوارد علييم 
بأرواحبم للائتةام له من ظامهم ودخل ابن أنى ثميلة طى عبد اللك بن مروان ققال له تكلم || هذه الرسوم من غير 
قال له إن الناس لاينجون فى القيامة من غصصبا ومراراتها ومعاينة الردى فبا إلا من أرضى الله ||| نظرهم إلى اللي ةفى 
بسخط تقسه فبى عبد لللك وقال لأجعلن هذه الكلمة مثالا نصب عبنى ماعشت لما استعمل |[ الأشياء غلط فلعل 


عبان بن عفان رضى الله عنه عبد الله بن عامس أتاء أصماب رسول اقه صلى الله عايه وس وأبطأ 
عه أبو ذر وكان له صديقا قماتيه ققال أبو ذر بعت رسول اله صل الله عليه وسلم يقول « إن 


الفقير يدخل الرياط 


الرجل إذا ولى ولاية تباعد الله عنه 292 » ودخل مالك إن دينار على أمير البصرة فقال أبها الأمير ||| كان فى السفر لم بشمر 
قرأت فى بعض الكتب أن لله تعالى ,دول ما أحمق من ساطان”وما أجهل ممن عصان ومن أعز || الأ كام فينيه أن 
من اعم بى أمها الراعى السوء دفعت إليك عا سمانا حاحا فأ كلت اللحم وليست الصوف وتركتها ||| لايتعاطى ذلك لنظر 
عظاما تتقعقع ققالله والىالبصرة أتدرى ما الذدى محرئك علينا ومجنبناعنكقال لاقال قلة الطمع فينا || الخلق حيث لم مخل 
ورك الامساك لما فى أيدينا . وكان عمر بن عبد العزيز واقفا مع سلمان بن عبد اللك فسمع سلبان ||| عندوب إله شيرع 
صوت الرعد فزع ووضع صدره عىمقدمة الرحل قال له عمر هذا صوترحمته فكي ف إذا سمعت |[ وكون الآخر يشمر 
صوتعنابه ثم نظر سلمان إلى الناس فقال ما أ كثر الناس تقالعمر خصماؤك يا آمير ااؤمنين قفال ||| الأ كام بقيس ذلك 
له سلمان ابتلاك الله بهم . وحكى أن سلبان بن عبد اللك قدم للدينسة وهو يريد مكة فأرشل إلى ||| على شد الوسط وشد 


أنى حازم فدعاء فلمادخل عليه قالله سلهان ياأإحازم مالنا نكرء الو تققاللأنم خربتم آخر تكم 
وعمرتم دنيا كم فكرهممأن تنتقلوا من العمران إلى الخحراب فقال ياأبا حازم كيف القدوم على الثدقال 
يأمسير ااؤمنين أما الحسن فكالفائب يقدم على أهله وأما السى' فكلابيق هدم عي مولاه فبكى 
سلمان وقال ليت شعرى هالى عند الله قال أبو حازم اعرض نفسك على كتاب" اله تعالى حيث قال 
- إن الأبرار لنى نعيم وإن الفجار لنى جحيم ‏ قال سلمان فأين رحمة الله قال قريب من الحسئين 
ثم قال سلمان ياأبا حازم أى عباد الله أ كرم ؟ قال أهل البر. والتقوى قال فأى الأعمال أفضل ؟ قال 
أداء الفرائشس مع احتناب الحارم قال فأى” الكلام أسمع ؟ قال قول الحق علد من ماف وازجو 
222 222 
(1) حديث ألى ذر إن الرجل إذا ولى ولاية تباعد اله عز وجل منه لم أقف له عى أصل . 


(18 -إحياء ثاق) 


الوسط من السنة كا 
ذكرنا من شدأسحاب 
رسول اله صلى اله 
عليه وس أوساطيم 
فى سفرثم بين الدينة .. 
ومكة نتشمير الأ كام 


0 مامحل من مخااطة ااسلاطين الظامة ومامحرم ال 


قال رجل خط فو خنه وهوظال 0 بدنيا غيره قل سليان ماتقول فى كن قه ؟ قال 

فى معناه من الخفة ||| أوتعفينى قاللابد فامها نصيحة تلقيها إلىقال ياأمير للؤمنين إن آباءك قبروا اناس الى واخدرا 
والارتفاق به فى الثى هذا اللكعنوة من غير مشورة من الساءين ولارضا منوم حنى قتلوا منهم مقتلة عظيمة وقد ارايلوا 
فن كا نمشدودالوسط || فلو شعرت بما قالوا وماقيل لم فقال له رجل من جلسائه بثما قلت قال أبوحازم إن الله قد أخذ 
مشمرا يدخل الرباط اليثاق على الملماء ليبينئه للناس ولا ,كتمونه قال وكيف لنا أن نصلمح هذ! الفساد ؟ قال أن تأخذه 
كذلك ومن 4 يكن [إ| من حله فتضمه فى حقه ققال سلمان ومن يقدر ل ذلك ؟ قفال من يطلب الهئة وعماف من النار 
فى السفر معدووالو مز [أ| قفال سلمان ادعلى ققال أبوحازم : الاجم إن كانساما نولك فيسره لخيرى الدنيا والآخرة وإن كان 
أو كان راكا لم شد عدوك نفذ بناصيته إلى ما ب وترضى قفال سلمان أوصنى ققال أوصيك وأوجز عظم ربك وازهه 
وسطه ف نالصدق بن [| أن يراك خيث نهاك أويفقدك حدث أمرك . وقالعمربن عبد المزيز لأن حازم عظنى قفال اخطجع 
يدخل كذيك ول [ ثم اجعل الوت عند رأسك ثم انظر إلى ماتحب أن يكون فك تلك الساعة نفذ به الآن وما ذكره 
يتعمد شد الوسط أن كن دك علق انناقة سعد لان عدن تلك الساعة قررية . ودخل أعرانى ص سامان بن 
وتشمير الأ كام لنظر عند اللك ققال تكلم يلأعرانى ققال يامير ااؤمنين إنى مكلمك بكلام فاحتمله وإن كرهته فان وراءه 
الخلقفائه كاف ونظر مامحب إنقبلته ققالياأعرانى إنا لنجود بسعة الاحمال عل منلالرجو نصحه ولانأمن غشه فكيف 
إلى الخلق ومبنى عن تأمنغشه ورجو نصحه ققال الأعراى باأمير الؤمنين إنه قد تسكنفك رجال أساءوا الاختيار 
١‏ لأنفسهم وابتاءوا داهم بديئهم وراك بسخط ربهم خافوك فى الله تعالى ولم مخافوا الله فيك حرب 


اله ف ؟' الصدق 0-7 م 3 : 6 . . 
3 سٍّ . [| الآخرة سل الدنا فلا تأعنهم على ما اتنمنك الله تعالى عليه فانهم لم يألوا فى الأمانة تضدعا وفى الأمة 
وسقوط نظر الخلق 06 ٍ 1 8 0 
0 6" اوسا وات ماول ها اجر عر واوا مولن لا جرت فلا تسل ديام بفساد 
1 0 || آخرتك فان أعظم الناسغبنا من باع آخرته بدني غيره قال له سلوان يلأعراى أما نك قد سللت 
لصو فه اد 
0 0 : لسانك وعو أقطع سيفيك قال أجل يلأمير الؤمنين ولكن لك لاعليك . وح أن أبا بكرة دل 
ستدر 
بإللام وي لكر عل معاوية ققال اتق الله إمعاوية واعل أنك فى كل .بوم مخرج عنك وفى كل ليلة تأنى عليك لاتزداد 
١‏ 0 من الدنيا إلا بعدا ومن الآخرة إلا قربا وى أثرك طالب لاتفوته وقد نسب لك علا لأمجوزه فنا 
ذا خلاف 0: 2 ' 8 ١‏ 1 
5 7 1 أسرع ماتبلغ العلموما أوشك مابلحق يك الطاب وإنا ومامحن فيه زائل وفىالدى بحن إليه صارون 
ولاينبغى للنكر أن 0 ا ا 1 , ده 
4 لات باق إن خيرا غير وإن شرا فشسر فبكذ ا كان دخول أهل العم علىالسلاطين أعنى علاء الآخرة تأما 
0 0 005 || علاء الدنا فيدخلون ليتقربوا إلى قلوهم فيدلونهم على الرخص ويستنبطون لمم بدقائق الحيل 
مونان يم 0-6 طرق السعة فما بوافق أغراطهم وإن تكلموا مثل ماذ كرناه فى معرض الوعظ ل يكن قصدحم 
فم اعتمدوه وركيم الاصلاح بل ا كتساب الجاه والقبول عندهم وفى هذا غروران بتر مهما الحق : أحدها أن يظبر 
السلا كتمله جد ٠.‏ || أن قصدى فى امهو علديم إصلاحيم بالوعظ وربما يلبسون عل أنتسيم بذلك وإنما الباعث لمم 
أحسدها إلالتسلام أسم شهوة ة حفيفة الشهرة وعصيل العرفة عندهم وعلامة الصدق طاب الاصلاح أنهو تولى ذلك الوعظ 
من أسماء 1 نمالىوقد غيره بمن هومن أقرانه فالعلم ووقع موقع القبول وظهر به أثر السلاح فيتبغى أنيفرحبه وشكر 
روى عبد أنه بن حمر انه له تعالى على كفاحته هذا الهم كن وجب علده أن ساب مر نضا ضانعا ققام ععالجته غيره فانه يعظم 
لامر رجل صر النى 2 حه فا ن كان يصادف فى قلبه ترجبحا لكلامه عل كلام غيره فرو مغرور . الثانى أن يزعم أتى 
صلى امدعليهوس م د30 ||| أومد الشفاعة دم 1 وهضا ا أيضا مظنة تروت ومعياره 0 ذكره 1 1 3 


| إذا بت إلك السلطان مالا لتفرقه ص الفقراء فان كان له مالك ه مين فلا عل أخذه وإن 1 7" 


بل 


ماحل من مخالطة السلاطين الظلمة وما محرم ال و١‏ 


| بل كان حكمه أنه يمي التصدق به على اللسا كين كا سبق ذلك أن تأنه وتتولى التفرقة ولا.تعصى | 
.بأخذه ولكن م نْالعاماء منامتنع عنه فعندهذا ينظر ف الأولى فنقول : الأولى أنتأخذءإ نأمنت 

ثلاثغوائل . الغائلة الأولى: أن بظن السلطان بسبب أخذك أن ماله طيب ولولا أنه طيب لا كنت 
تمد بدك إليه ولا تدخله فى ضمانك فان كان كذلك فلا تأخذه فان ذلك محذور ولا بق الخير فى 
مباشرتك التفرقة ما محصل'لك من الجراءة على كسب الحرام . الغائلة الثانية: أن ينظر إليكغيرك 
من العلماء والجبال فيعتقدون أنهحلال فيقتدون يك ف الأخذ ويستدلونيه ع جوازه ثملايفرقون 
فبذا أعظم من الأول فان جماعة يستدلون بأخذ الشافعى رضى أله عنه مل جواز الأخذ ويغفاون ' 
عن تفرقته وأخنه على نية التفرقة فالمقتدئ والتشبه به ينبغى أن مخترز عن هذا غاية الاحتراز فانه 
يكون فمله سبب طلال خلق كثي: . وقد حكى وهب بن منبه أن رجلا أفبه إلى ملك بمشهد من 
الناس ليكرهه على أ كل لمم الخنزير فيأ كل ققدم إليه لم غنم وأ كره بالسيف فل يأ كل ققيل 
له فى ذلك تفال إن الناس قداعتفدوا أنىطولبت بأ كلم الخنزبر فاذا خرجت سالما وقد أ كلت 
فلايعلدون ماذا أ كلت فيضلون . ودخل وهب بنمنبه وطاوس عل جمد بن يوسف أخى الحجاج وكان 
عاملا وكان فىغداة باردة فىعملس بارز تقال لغلامه هل" ذلك الطيلسان وألقه عل ألىعبد الر من 
أى طاوس وكان قد قمد على كرسى فألق عليه فلم بزل مرك كتفيه حت ألق الطياسان عنه 
فنضب هد بن.وسف قنالوه ب كنت غنيا عن أن تغطبه لو أخذت الطيلسان وتصدقت به قالذ 


لولا أن يقول من بعدى .إنه أخذه طاوس ولا يصنع به ما أصنع به إدْن لفعلت . الغائلة الثالثة: أن 
يتحرك قلبك إلى حبه لتخصيصه إياك وإيثاره لك بما أتفده إليِك فأن كان كذلك فلا تقبل فان 
ذلك هو الم القاتل والداء الدفين أعنى ماحبب الظلمة إليك فان منأحببته لابد أن تحرص عليه 
أ وتداهن فيه قالت عائشة رضىاقه عنها : جبلت النفوس على حب من أحسن إليها وقال عليه السلام 
« اللبم لأتجمل لفاجر عندى يدا فيحبه قلى 21 ع بين صلى الله عليه وسلم أن القلب لا يكاد بمتتع 
منذلك . وروي أن عض الأمز اء أرسلإلىمالكبندينار بعشرة 1 لاف درهم فأخرجبا كلها فأتاء 
. جمد بن واسع قفال ماصنصت با أعطاك هذا الحاوق ؟ قال سل أصحافى ققالؤا أخرجه كله ققال 
أنشدك الله أقلبك أشد حبا له الآن أم قبل أن أرسل إليك ؟ قاللا بل الآن قال إنما كنت أافى " 
هذا وقد صدق فانه إذا أحبه أحب بقاءه وكره عزله ونكبته وموته وأحب انساع ولابته وكثرة 
ماله وكل ذلك حب لأسباب الظلم وهو مذموم قال سلمان وابن مسعود رضىاله عنهما من رضى 
بأمر وإن غاب عنهككن شهده قال تمالى ‏ ولا تركنوا إلى اللدين ظلموا ‏ قبل لاترضوا بأعمالهم 
فان كنت فالقوة بحيث لاتزداد حبا لحم بذلك فلا بأس بالألخذ . وقدحكى عن بعش عباد النصرة 
أنه كان يأخذ أموالا ورفرقها قل له ألاتماف أن محوم قفال لوأخذ رجل بيدى وأدخلى الجنة ثم . 
عصى ربه ماأحبه قاى لأن الدئ سخره للا ل ييدى هو اذى أبغضه لأجله. شكراله عل تسخيره ' 
إباه و-هذا تبين أن أذ المال الآن منهم وإن كن ذلك امال بعينه من وجه حلال محذور ومذموم 
لأنهلاينفك عنهنه الغوائل. مسألة ؛ إن قال قائلإذا جاز أخذماله وتفرقته فهل يجوز أن سرق 
ماله أوتنى وديمه وتنكر وتفرق على الناس فنقول ذلك غير جائز لأنه ربما يكون له مالك معين 
(1) حديث الهم لاجمل لفاجر عندى بدا جه قلى ابن مردويه فى الفير من دوابة كثر بن 
عطية عن رجل لم سم ورواه أبومنصور الديلمى فىمسند الفردوس من حديث.معاذ وأبو موسي 
للدينى فى كتاب نضيسع العمر والأيام من طريق أهلالبيت مرسلا وأسانيدهكلباضيفة . 


ينول فسلم عليه فامررد 
عايه حقكاد الرجل 
أن يتوارى فضرب 
يده على الخائط ومسيح 
بها وجهه بم ضرفب 
ضربةأخرى ففسح بها 
ذراعيه تمر دض الرجل 
السلام و قال نهل عنمنى 
أنأر د عليك السلام 
إلاأى !ا كن عل طهر» 
:وروى 2 أنهلوردعليه 
حقتوضأ ثم اعتذر 
إليه وقال إقى كرهت 
أنأذكر الله تمالى إلا 
على طهر 6 وقديكو نجمم 
من الفقر أء مصطحبين 
فى السفر وقد فق 
لأحدمم حدث فلوس 
التوضى”2 وأمسك 
المحدث ظبر اله ففترك 
السلام حت يتوضاً من 
يتوطأ ووشسل قدمه 
من غسل سترا الحال 
على من .أحدث حق 
يكون سلامهم عل 
الطبار ةاتتداء ر سول 
الله صلى الله عليهوسام 
وقد يعكون يعض 
القيمين أيضا على غير 
طبارة فيستعد لجواب 


السلام أيضا بالطهارة 
لأن السلام اسم من 
أساء الله تعالى وهذا 
من أحسن مايذكر 
من الوحوه فى ذلك 
ومنها أله إذاقدم سائقه . 
الإخوان وقد يكون 
معه من آثار السفر 
والطريق مايكره 

فنستمد بالوصوء 
والنظافة م يلم 
وساتقيم ومنها أن 
جمع الرياط أرباب 


مراقفة 


وأحوال 
فلو هجم علييمبالسلام 
قد ينرعج منه مراقب 
وبتشوش- محافظ 
وإلس_لام ,تقدمه 
استئشاس © يدخوله 
واشتغاله بغسل العقدم 
والوضوءوصلاركمنين 
فيتأهب الحم له كأ 
.نه لهم بعد مسابقة 
الاستئناس وقال الله 
تعالى_ حنست نسو 1 
واستئناس كل قوم 
على ما يليق عحالهم 
ومنها أنه لببدخل على 
غير بينه ولاهو بغريب 
متهم بل ثم إخوانه 


كلا 


وهو على عزم أن يرده عليه وليس هذا كا لو بمثه إليك فان الماقل لا يظن به أنه يتصدق بمال 
يعم مالكه فيدل نسليمه على ' أنه لايمرف مالكه فان كان من يشسكل عليه مثله فلا موز أن يغبل 
منه لال ماموعرف ذلك , ثم كيف يسرق ومحتمل أن يكون ملكه قد حصال ف شسراء فى ذمته. 
فان اليد دلالة على لللك فهذا لاسبيل إليه بل لو وجد لئطة وظبر أن صاحبها جندى واحتمل أن 
تسكون لمشراء فاقمة أوغيره وجب الرد عليه اذا لايجوزسرقة مالهم لامنهم ولا ممن أودع عنده 
ولامموز إنكار وديمتهم وبجب اليد سازقمالهم إلا إذا ادعى السارق أنه ليس ملكا لم فعند 
ذلك سقط الحد بالدعوى . مسألة.: للعامئة معهم حرام لأن1 كثر مالحم حرام فيا يؤخذ عوضافهو 
حرام فان أدى الثمن من موضع ملم حله فببقى النظر فها سل إليهم فان علم أنهم يصون الله به 
كبيع الديياج منهم وهو بعلم أنهم لبسونه فذلك حرام كبيعالعنب من الخار وما الحلاف فالصحة 
وإن أمكن ذلك وأمكن أنيلبسها نساءه فهو شبية مكروهة هذا فها يحصى فى عينه من الأموال 
وفى معناء بيع الفرس منهم لاسما فوتف ركوبهم إلى قتال للسلدين أوجباية أموالمم فان ذلك إعائة 
لحم بهرسه وهى عحظورة فأما 7 الج و را 
ا ام و لأنهم يستعينون على ظاهم بالأموال والدواب 

ثر الأسباب وهذه الكزاهة جارية فى الاهداء إليهم وفى العمل لهم من غير أجرة نمق فى تطليمهم 
وقد أولايع الكتابة والترسل والحساب وأماتعليم الفرآن فلا بكره إلامنحيت أخذالأجرةفان 
ذك حرام إلامن وجه يعلم حله ولواتصب وكلا لمم يشترى لهم ف الأسواق من غير جعل أوأجرة . 
فهومكروه من حيث الإعانة وإناشترى طمهمايعلم أنهم بيقصدون بهالعصية كالغلام والديياج اللفرش 
والابس والفرس الركوب إلى اظلم والعتل فذيك حرام فوماظبر قصد العصية بلمبتاع حصل التحريم ‏ 
ومهما لم يظبر وا<تمل م الحال ودلالتها عليه حصلت السكراهة . مسألة : الأسواق القى بنوها 
بالمال الحرام محرم التجارة فيها ولا محوز سكناها فانسكلها تاجر و! كتسب بطرريق ششرعى لمحرم 
كسبه وكان عاصيا بسكناء وللناس أن يثمتروا منهم ولكن لو وجدوا سوقا أخرى فالأولى الشراء؛ 
منها فانذلك إعانة لسكناهم وتكثير لكراء -وانيتهم وكذلك معاملةالسوق الى لاخراج لهم علييا 
أحب من معاملة سوق لهم عليها خراج وقد بالغ قوم حتق نحرزوا من مما معاملة الفلاحين وأصحاب 
الأراضى التى لمم عليها الخراج فانهم رعا يصرفون مابأخنون إلى الخخراج ففبحصل بهالإعانة وهذا 


ماحل من عفالطة السلاطين الظامة وما بحرم الح 


غلو فالدين وحرج عل السلمين فان الخراج قدعم الأراضى ولاغنى بالناس عن ارتفاق الأرض 


ولا مع ىللمنع منه ولوجازهذا حرم على الالك زراعة الأرض حق لابطلب خراجها وذلك مما يطول 
وبتداعى إلى حسم باب العاش . مسألة : معاملة قضاتهم و عماللهم وخدمهم حرام كعاملتيم بل أشد 
أما الفضاة فلانهم يأخذون من أموالهم الحرام الصريم ويكثرون جمعهم ويغرون الخلق هم فائهم 
على زى العاماء ومختلطون مهم ؤيأخذون من أموالحم والطباع مجبولة على التشبه والاقتداء بنوى 
الجاء والحشمة فبمسبب اتقياد الخلق إلهم وأما الخدم والحشم فأ كثر أموالهم من الغصب الصريح 
ولا يقع فى أيدمهم مال مصلحة وميراث وجزءة ولا وجه حلال حت نضعف الشبهة باختلاط الحلال 
عالهم قال طاوس لا أشهد عندهم وإن محتقت لأنى أخاف تعديهم على من شهدت عليه وبالخلة 
إنما فسدت الرعة فساد اللوك وفساد اللوك يهساد العلماء فلولا القضاة السوء والماماء السوء تقل 
فساد اللوك خوفا من إنكاره, ولدلك قال صل الله عليه وسلم « لاتزال هذه الأمة حت يدىاله 


أيدسهم مث لأذناب البقر وفىرواية لهصنفانمن أهل النار لمأرها قوم معبم سيا طكأذ ناب البقراحديث . 


ماحل من عخالطة السلاطين الظلءة ومامحرم ال ١5‏ 


وكنفه مالم عمالى' قراؤها أمراءها (621 وإعا ذ كر القراء لأنهم كانواهم العاماء وإبما كان علمهم 
بالقرآن ومعائيه الفهومة بالسنة وماوراء ذلك من العلوم فبى ددثة يعدم وقد قالسفيان : لاتخالط 
السلطان ولامن مخالطه وقال عاجت الهم وصاحب الدواة وصاحب الفرطاس وصاحب الليطة عضوم 
دسركاء بعض وقد صدق فان رسولاله صلى انه عليهوسم لعن ىق اخخر عشرة حق العاصر والعتصر إبى 
وقال ابن مسعود رضواله عنه و١‏ كل الريا وموكله وشاهداه وكائبة ملعونون طى لسان مخدصلى انه 
عليهوسام وكذا رواه جابر وجمرعن رسول اله صلىالله عليه ليه وسل202© وقال!بنسيربن لأتحمل 
للداطان كتايا < تعلممافيه و امتنع سفيان رحمه الله منمناولة الخلفة فىزمانه دواة بين.ديه وقال 
حقأعم «امتب بها فجرين عواليم بن دمي واتباعم ظلمة مثلهم بحب بغضهم فى الله جميعا . 

وروى عن عمّانبنزائدة أنسأله رجل من اند وقال أبن الطريق فسكت وأظهرالصمم وخافأن 
يكون متوجها إلى ظلم فكون هو بإرشاده إلى الطريق معينا وهذنه البالغة لم تتقل عن السلف مم 
الفساق من التجار والحاكة والحجامين وأهل الخاماتوالصاغة والصباغين وأرباب الحرف معغلبة 
الكذب والفسق علهم بل مع السكفار من أهل الدمة وإنما هذا ف الظامة خاصة الآ كلين لأموال 
اليتائى والسا كين والواظبين على إبذاء السامين الذين تعاونوا مل طمس رسوم الشريعة وشعائرها 
وهذا لأنالعصية تنقسمإلىلازمة ومتعدية والفسقلازم لايتعدى وكذا الكفر وهو جناية عل حق الله 
تعالى وجسابه طى اق وأمامعصية الولاة بالظلم وهومتعد فاتما يغلظ أمرهم اذيك وبقدرعموم الظلم 
وموم التمدى بزدادون عند الله مقتا فبجب أنيزداد منهم اجتنابا ومنمعاملتهم احترازا ققد قالصلى 
عله دوس «يقال للشرطى دع سوطك وادخل النار(*©2ع وقال عله ١‏ من أشراط الساعة رجال 
معهم سياط كأذناب اقرح فهذا حكليم ومن عرف بذلك منهم فقد عرف ومن لم يعرف قعلامته 
القباء وطول الشوارب وسار الحيئات الشهوة أن رؤىطى تلك الميثة تعين اجتنابه ولايكون ذلك 
من سوء الظن لأنه الذى جنى على نفسه إذزيا بذهم ومساواة الزى ندل على مساواة القلب ولايتحائن 


)١(‏ حديث لاتزال هذء الأمة حت ود الله وكنفه مالم بمالى* قراؤها أمراءها أبو عمرو الداى فى 
كتاب الفقن من رواية الحسن مرسلا ورواه الديامى فى مسند الفردوس من حديث طى وابن حمر 
بلفظ مالم يعظم أبرارها خارها ويداهن خيارها شرارها وإسنادها ضعيف (؟) حديث أن النى 
صلى انه عليه وسلم لمن فى لخر عشرة حت العاصر والعتصرالترمذى وابن ماجه من حديث أنسقال 
الترمذى' حديث غريب (#) حديث ابن مسعود 5 كل الربا وموكله وشاهده وكاتبه ملعونون ط 
اسان حمدسلى امعليهوسم رواء مسام وأحماب اسان واللفظ للنانى دونقوله وشاهده ولأفداود 
لعن رسول ايه ملام يده 5 كل الربا وموكلة وشاهده وكاتبه قال الترمذى وصحه وا ماجه وشاهديه 


| (4) حديث جابر 0 لله صب الله عليه وسلم كل الربا وموكله وكاته وشاهديه قالهرسواء 


مسلم من حدبثه وأما حدس حمر فأشار إله الترمذى بقوله وفالباب ولاءن ماجه من حدبثه إن آخر 
ما أئزلت آبة الربا أن رسول اله صلىالله عليه يه وسام مات ولم يفسرها قدعوا الربا والريبة وهو من 
رواية ابنالسيب عنهوا بور علىأنه لم سمعمنه (ه) حدرث ب الللشرطى دع سوطك وادخلالثار 
أبو على من حديث أنس بسند ضعرف () حديث من أشراط الساءة رجال معهم أسياط كأذئاب 
البقر أحمد والحاكم وقال صمي الاسناد من حديث أنى .أمامة يكون فى آخرالزمانرجال معرمسياط 
كأنها أذناب البقر الحديث ومسلم من حديث أى هربرة يوشك إنطالت بك مدة أن ترىقوما فى 


والألفة,إلنسية العنوية 
الجامعة لحم فى طريق 
واد وللتزل ملزله 
والوضع موضمه فيرى 
البركة فى استفتاح 
الل ععاملة الله قبل 
معاملة الخلقوم عهد 
عد رمم فى ترك السلام 
ينبغىهم أنلايتكروا 
على من بد خل وسستدى”* 
بالسلام فك أن من ركه 
السلاملهنيةفالدىابتداً 
به له أيضا نية وللقوم 
آداب ورد مها الشرع 
ومنها آداب استدسنها 
شيوخشيم فا ورد به 
الشرع ما ذهكرنا 
مئ شد الوسط والعصا 
والر كو ة والاتداء 
بالعين فى لبى الخف 


وقىنزعهبالسار. روى 


أبو هريرة رضى الله 
عنه أنرسول هه صلى 
الله عليه وسلمقال« إذا 
اتتعلم فابدءوا بالعين 
وإذا حلمم قابدءوا 
باليسار أو اخلعهما 
جميما أو نعلهما جميعا» 
روىجارر ضىالهعنه 
2 أن رسول لله صل 


لله علبه وسلم كان 
يلع اليرى قبلالينى 
وبليس الينى قبل 
اليرى » وبسط 
المحادة وردث يه 
السئة وقد ذكرناء 
وكون أحدثم لاتعد 


صل سحادة الآخر 


مشروع ومسنونوقد | 


ورد فى حديث طويل 
ولايؤم الرجلالرجل 
فى سلطانه ولا فىأهله 
ولابجلس على تكرمته 
إلالإذنه ه و إذا سلرمعلى 
الاخوان 
وسانمونه ققد روى 
جابر بنعبداش قال 01 
قدم جعفر من أرض 
الحيشة عائقه النى صلل 
اقه عله وسَلم 4 وإن 
قبابم فلا بأس بذلاك 
روى 5 أن رسولاقه 
صلى اه عليه وسلم لما 
قدم عفر قبل بين 
عبنيه وقال ماأنا بفتتح 
خيير أسر منى بقدوم 
جعفر ع ويصافحإخوانه 
قفد قال عليه السلام 
«قِلةالم أخاه 


للسالخة» وروىأ نس 


ا إلا بون ولابتشبه بالفساق! إلا فاسق لع الفاسق 


ساشرم | 


١-0‏ . مامحل من مالطة االاطين الظائة ومامحرم الخ 


ق قدبلتس فيتشبه بأهل الملاج فأنا الصالم للدم سله . 
أن .تشبه بأهل الفساد لأن ذلك تكثير لسوادهم وإنما أزل قوله تعالى ‏ إن الذي توفاهم اللائكة 

ظامى أ نفسهم 5 فىقوممن السامين كانوا يكثرون جماعة الشركين بالخالطة وقدروىأنا تعاى أوحى 
إلىبوشع بننون إلى مهلك منةومك أربعين ألنا من خيارمم وستين ألفا من شرا رهم ققال مابال 
الأخبار قال إنهم لايغضبون لغضى فكانوا يوا كلونهم م وشادبونيم وهذا يتبين أن بغش الظامة 
والغضيقه علهم واجب ٠‏ وروى ابن مسعودعن النى ص2 « إن الله لعن عاماء بنىإسرائ لإذ خالطوا 
الظالمين فى معاشسبه 210 ج. مسألة : الواضع الت بناها الظامة كالقناطر والرباطاتوالساجد والسقايات ينبغى 
أن محتاط فيها وينظر أما الفنطرة فيجوز العبور علها للحاجة والورع الاختراز ما أمكن وإن وجد 
معدلا تأ كد الورعوإتما جوزنا العبور وإنوجد معدلا لأنه إذا لمبعرف لتلك الأعيانمالكا كان 
خكنها أن رصد للخيراتوهنا خيرفأما إذا عر فأنالآجر والحجرقد تفلمندار معلومة أومقبرة أو 
مسجد معين فبذا لاحل العبور عليه أصلا إلالضرورة بحل بها مثل ذلكمن مال الغير ثم يجبعليه 
الاستحلالمن امالك الذى يعرفه وأما المسخد فانبنى فىأرضمغصوبة أو عشب مغصوبمن مسحد 
آخرأوملكممين فلا تخوز دخوله أصلا ولاللجمعة بل لووقف الامامفيه فلص لهو خلف الامام وليقف 
خارج المسجد فان الصلاة فى الأرض الغصوبة تسققط الفرض وتتنعقد فىحق الاقتداء فإذلك جوزنا 
لاقتدى الاقنداء عن صلى فالأرض الغصوية وإن عصىصاحبه بالوقوف ف القصب وإن كان منمال 
لابعرفمالكه فالورع العدول إلى مسجد آثّر إن وجد فإن لم مجد غيرء فلاترك الجعة والجاعة به 
لأنه محتمل أن يكون من اللك الذىبناء ولوعل بعد وإن لم يكن له مالك معين فهو مالم لسامين 
ومهما كان فى السجد الكبير بناء لسلطان ظالم فلاعذر لمن يصلى فيه مع انساع المسجد أعنى فى الورع 
قبل لأحمد بن حنبل ماحجتك فى ترك الخروج إلى الصلاة فى جماعة وحن بالعسكر ققال حجتى أن 
الحسن وإبراهم التدحى خافا أن يفتنريها الحجاج وأنا أخاف أن أفتن أيضا وأما الحاوق والتحصيص 
فلا بمنع من الدخول لأنه غير منتفع به ف الصلاة وإنما هوزينة والأولىأله لاينظر إليه وأما البوارى 
التى فرشوها فان كان لها مالك معين فيحرم الحاوس عليها وإلا فبعد أن أرصدت لمصلحة عامة جاز 
افتراشها ولكن الورع العدول عنها فانها حل شببهة'. وأما السقاية لخكها ماذكرناء وليبى من 

الورع الودوء والشعرب منها والدخول إإيها إلا إذا كان مخاف فوات الصلاة فيتوضاً وكذا سمال 
طريق مكة . وأما الرباطات واللدارس فإن كانت رقبة ة الأرش مغصوية أو الآجر منقولامن موطع 
معين عكن الرد إلى ممنتحقه فلا رخصةللددول فيه وإن الندس المالك ققد أرصد لجهة من الخير 
والورع اجتنابه ولسكنلايلزم الفسق بدخوله وهذه الأبنية إن أرصدت من خدم السلاطين فالأمر 
فها أشد إذ ليس لمم صرف الأموال الضائعة إلى الصالم ولأن الحرام أغلب على أموالهم إذ لبى 
لم أخذ مأل الصالم وإكا محوز ذلك للولاة وأرباب الأمر . مسألة . الأرض“'القصوبة إذا جعلت 


شارعا لم بز أن يتخطى فيه ألبتة وإن لم يكن له مالك معين جاز والورع العدول إن أمكن فان | 


كانالشارع مباحا وفوقه ساباط حاز العبور وجاز الملوس نحت الساباط على وبجه لامحتاج فيه إلى 


)0 حديث ابن مسعود لعن الله عاماء بنى إسرائيل إذخ'لطوا الظالمينفىمعايشهم أبوداود واللزمذى 
واءنماجه قالر سول الهصلى الله عليه وسلٍ لماوقعت بنو إسرائيل ف العاصى نهتهم علماؤهم فلم يتتووا 
خالسوهم فى مجالسهم ووا كلوهم وشار بوهم فضرب ألله قلوب عضوم عض واعنهم على لسان داود 
وعيسى بن مز.م افظ الترمذى وقال حسدن غريبٍ 


ا 


مسائل متفرقة يكثر مسيس اللاجة إلا 56١‏ 


لأنالسقف لابراد إلالدلك وهكذاحم من يدخل مسجدا أوأرضا مباحة سقف أوحوط بغصبفانه 
يعجرد التخطى لا يكو ن منتفعا بالحيطان والسةف إلا إذا كانه فائدة فى الميطان والسقف لحر أو 
برد أونستر عن بصى أوغيره فذلك حرام لأنه انتفاع بالحرام إذ ل بحرم الجلوس طى الغصب لما فيه 
من الماسة بل للانتفاع والأرض تراد للاستقرار علها والسةتف للاستظلال به فلا فرق ييهما ٠‏ 

( الاب السابيع فىمسائل متفرقة كثر مسيس الحاجة إلها وقد ممثل عنها فىالفتاوى ) 

مسألة : سثل عن خادمالصوفية مرج إلى السوق ومجمع طعاما أونقدا ويشترى به طعامافن الدى 
لله أنيأ كل منه وهل مختص بالصوفية أملا . قفلت أما الصوفية فلاشبة فىحقهم إذا أ كلوه وأما 
غيرمم فيح للم إذا أ كلوءبرضا الخادم ولك نلامخلو عن شيرة أما الحل فلاأن مايعطى خادمالصوفية 
نما يسطى بسبب الصوفيةولسكننهوالءطىلاالصوفية فهوكالرجل اميل يعطى يسبب عيالهلأنه متكفل 
بهم ومايأخذه يمع ملكا له لاللعبال وله أن يطعم غير العيال إذيعد أن يقال ل بخرج عنملك العطى 
ولا تلط الخادم طى الشراءبه والتصرف فيه لأن ذلك مصير إلى أن العاطاة لاتكفى وهو طعيف ثم 
لاصائر إليه فى الصدقات والحدايا ويبعد أن يقال زال اللك إلى الصوفية الحاضرين الدذين ثم وقت 
سؤاله فىاخانقاه إذلاخلاف أنله أن يطعم منه من يقدم بعدحم ولوماتوا كلهم أو واحد ملهم لايحب 
صرف نصييه إلىوارثه ولاعكن أنيقال إنهوقع لجهة التصوف ولا يتمينله مستحق لأن إزالة الك 
إلى الجبة لاتوجب نسليط الآحاد على التصرف فان الداخلين فيه لاينحصرون بلبدخل فيه من يولد 
إلى يوم القيامة وإا يتصرف فهه الولاة والخادم لامجوز له أنيتنصب نائبا عن الهبة فلا وجه إلاأن 
بعال هوملكه وإعايطعم الصوفية يوفاء شرط التصوف والروءة فان منعبمعنه منءوه عن أن.ظبر 
تقسه فى معرض الشكفل هم حق ينقطع وقفه كاينقطع من ماتعاله . مسألة : سثل عن مال أوصى 
به للسوفية فن الدى محوز أن يصرف إله فقلت التصوف أمر باطن لابطلع عليه ولا يمكن ضبط 
ال محقيقته بل بأمورظاهرةيعولعلها أهلالعرففىإطلا قاسم الصوفى والضابط الكلى أنكلمن 
هؤبصفةإذانزلفى خاغاء الموفية لم يكن نزوله فيا واختلاطه مهممشكرا عندهم فهو داخل فىتمارهم 
والتفصيل أنيلاحظ في همس صفات الصلاح والفقر وزىالصوفية وأنلا يكون مشتغلا محرفة وأن 
يكون عنالطالهم بطريق الا كنة ف الخاتماء ثم بعض هذه المفات ما يوجب زوالها زوال الاسم 
وبعضها ينجبر بالبعض فالفسق عنعهذا الاستحقاق لأنالصوفىاخملة عبارة عن رجل منأهل الصلاح 
بصفة مخصوصة فالذى يظهرفسقه وإن كان على ز.هم لايستحق ما أوصى به للسوفية ولنا نعتير فيه 
الصغائر . وأما الحرفة والاشتغال بالكسب عنعهذا الاستحقاق فالدهةان والعاملوالتاجروالصانعفى 
حانوته أوداره والأجير الذى مخدم بأجرة كلهؤلاء لايستحةون ماأوصى به للصوفية ولا ينجرهذا 
بالزى والخالطة فأما الوراقة والخباطة ومابمربم هما مابا.ق بالصوفية تعاط.مافاذاتعاطاهالافى حانوت 
ولا على جبة | كتساب وحرفة فذلك لامنع الاستحفاق وكان ذلك ينجبر عسا كنته إياهم مع بفية 
الصفات وأما الفدرة علىالحرف من غير مباشرة لامنع وأما الوعظ والندريس فلاينانى اسم التدوف 
إذاوجدت بق ةالحصال من الزى والسا كنة والمر إذلابتناقش أنيقال صوفى مقرى' وصوفىواعظ 
وصوف ام أومدرس ويتنافض أن يمال صوفى دهقان وصوفىتاجر وسوف عامل وأماالفقرفانزال 
بدنى مغرط دنس سب الرح ل إلى الثروة الظاهرة فلا و زمعه أخذوصية الصوفية وإنكانهمال ولاب دخله 


السقف كايقف ف الشارع لشغل ذا انتفع بالسقف فى دفع حر الشمس أوالطر أوغيره فهو حرام 


١‏ الباب السابع فى مسائل متفرقة ) ش 


ا 


ابن'مالك قال « قيل 
بارسولاتهالرجليلق 
صديقه وأخاء شحوله 
وال لاق ل بلرمة وعبله 
قال لاقل فيصافحه قال 
نمع ويستحب للفقراء 
القيمين فىالرباط أن 
يتلةوا الفقراءبالرحيب 
روىعكرمةقال : قال 
رسول اقه صلى اه 
عله وسلم بوم جلنه : 
مرحبا بالرا كب 
للهاجر مرتين وإن 
قاموا إليه فلا بأس 


وهو مسئون . روى 
عنة عليه السلام أنه 
قام لسر يوم قدومة 


هدملهالطعام . روي 
لفيط بن صبرة قال 
و وفدناطرسول الله 
صلى اقه عله وسلم 
قلم تصادقة فى متزله 
وصادفنا عائعة رضى 
اه عنبا فأمرت نا 
بالحريرة فصنعت لنا 
وأنينا بفناع فيه تمر 
والقناع الطبق فأ كلنا 
“مجاء رسول أاقه صلق 
اه عليه وساٍ ققال 


أصبم عيئا قلنا نم 
يارسول اله ويستحب 
القادم أنْيقدمللفقراء 
شيئا لحق القدوم . 
ورد أن رسول الله 
صلى اقهعليه وسلم لما 
قدم للدينة بحرجزورا 
وكر اهيترى لقدوم القادم 
يعد الحصر وجهه من 
السنة منع النى صلى 
لله عليه وسام عن 
طروق اللدلوالصوفية 
بعد العصر يستعدون 
لاستقبال البل 
بالطهارةوالانكباب 
على الأذكار والاستغفار 
روى حابر بنعبداقه 
قال: قال رسو لاللّهصلى 
العلهو سم « إذاقدم 
يطرقن أهله ليلا » 
وروىكب بن مالك 
أن رسول انه صلى 
الله عليه وسلم كان 
لابقدم من السفر إلا 
فى الضحى 
فيستحبون القدوم فى 
أول النبار فان فات 
من أول النهار ققد 
شفق اموق دل 


١ مهار‎ 


حت لابتساحوا فى البيع خيفة من أنيكون ذلك أ كلا بالدين فان ذلك مخطر والتق 


١‏ مسائل متفرقة يكثر مسيس الحاجة إليها 
تخرجه لم يطل حقه وكذا إذاكان اهمال قاصر عنوجوب الزكاة ونم يكن له خرج وهذ أمور | 
لادليللها إلاالعادات وأمااخالطقفم ومسا كتتبمفلها أثرولكن منلاعخالطيم وهو دارء وفىم جد 
على هم ومتخلق بأخلاقهم فبوشريك فيسبمهم وكأن ترك الخالطة يحبرها ملازمة الزى فانم يكن 
على زيهم ووجد فيه بقية الصفات فلا رتحق إلاإذاكانمسا كنا لحمفى الرياط فينسحب عليه حكمهم 
بالتبعية فالخالطة والزى ينوب كل واحد منهما عن الآخر والفقيه الذى لي على زيهم هذا حكمه 
فان كان خارجا لمبعد صوفيا وإنكان سا كنا معهم ووجدت إية الصفات جيعد أن ينسحب بالتبعية 
عليه حكمهم ٠‏ وأمالنس الرقمة من يدشسخ منمشاغههم فلا يشترط ذلكفؤالاستحقاق وعدهدلايضره 
مع وجودالتسرائط الذكورة وأما التأهل للتردد بين الرباط والسكن فلا مخرج بذلك عن جملتهم . 

٠.‏ مسألة : ماوقف على ر باط الصوفية وسكانه فالأمر فيه أوسع مما أوصى لبه لأنممنى الوقف 
الصرف إلى مصالحهم فلغير الصوفى أنيأ كلمعهم برضاهمعلى مائدتهم مرة أومرتين فان أمر الأطعمة 
مبناه على التساءح حت جاز الانفرادبها فى الغنائم الشتركة وللقوال أنياً كلمعهم فدعوتهم منذلك 
الوقف وكان ذلك من مصالم معابشهم وما أوصىبه للصوفية لاحوز أن يصرف إلى قوال الصوفية 
ملاف الوقف وكذلك من أحضروه. من العمال والتجار والفضاة والفقهاء ممن لهم غرض ف استّالة 
قلويهم محلم الأ كل برضاهم فان الواقف لايقف إلامعتتمدا فيه ماجرت به عادات الصوفية فيتزل 
على العرف ولكن ليسهذا عل الدوام فلا يجوز لمن ليس صوقيا أن يسكن معهم عل الدوام وأ كل 
وإن رضوابه إذ ليس لهم تير شرط الواقف بمشاركة غير جنسهم . وأما الفقيه إذاكان على زهم 
وأخلاتهم فله ازول عليهم وكونه فقيبالاينافى كونه صوفيا والجهل ليس بشسرط فالتصوف عندمن 
يعرف التصوف ولابلتفت إلى خرافات بعض اق قوطم إنالعلم حجاب فانالجهل هوالحجاب وقد 
ذ كرناتأويلهذهالكلمة فىكتاب العلم وأنالحجاب هوالعلم الذموم دون الحمود وذكرتا المحمود 
والذموم وششرحهما . وأما الفقيه إذا لمبكن على زمهم وأخلاقهم فليم منعه من الول عليهم فانرضوا 
بنزوله فبحل له الأكل معهم بطريق التبعية فكان عدم الزى مجبره الساكنة ولكن برضا أهل 
الزى وهذه أمور نشهد لما العادات وفيها أمور متقابلة لامخق أطرافبا فىالن والاثبات ومتشابه 
أوساطها قن احترز فىمواضع الاشتباء ققد استبرأ لديئه كانببنا عليه فى أبواب الشبهات . مسألة : 
سثلعن الفرق بينالرشوة والحدية مع أن كل واحد منبما يصدر عن الرضا ولاعاو عن غرضوقد 
حرمت إحداها دون الأخرى . قفلت باذل ادال لايذله قط إلا لغرض ولسكن الغرض إما آجل 
كالثواب وإماءاجل والعاجل إما مال وإمافعل وإعانة على مقصودمعين وإماتقرب إلىقلب المبدى إليه 
بطلب محبتهإماللمحبة فىعينها وإماللتوصل ,الح إلىيغرض وراءها فالأقسام الحاصلة منهذه خمة 
الأول : ماغر مه الثو اب فىالأخرة وذلكإما أن,كون لكون المصروف إلبه#تاجا أوعالما أومنتسبا 
بنسب دينى أوصالها فىنفسه متدينا فيا عم الأخذ أنه بعطاء لحاجته لاعلله أخذه إن لم يكن ممتاجا 
وما علم أنهرعطاء لسرف نسبه لامحلله إنعلٍ أنهكاذب فيدعوى النسب ومايعطى لعامه فلاحلله أن 
يأخذه إلا أنيكون فالعل كايعتقدء الء-لى فانكان خيلإليه كلا ف العلم حت بعثه بذلك عى التقرب 
ول يكن كاملا لم محلل وما يعطى لدبنه وصلاحه لاتحلله أن ,أخذء إن كن فاسمًا فى الباطن فسمًا 
لوعامه العطى ما أعطاه وقما يكون الصالح عحيثلوا نكشف باطنه ليقت القلوبمائلة إليه وإتما سر 
لله اجيل هوالدى محببالخلق إلى الخلق وكانالتورعون بوكلون فالشراء منلاحرف أنه وكام || 


مسائل متفرقة يكثر مسيس الحاجة إللها م١‏ 


معين كالفقير مهدى إلى الغ طمءا فى امته فهذه هبة بشرط الثواب لا من حكها وإتما "محل عند الوفاء 
بالثواب الطموع فيه وعند وجود شسروط الءقود . «ثالث : أن يكون الراد إعانة بغملمعين كالحتاج 
إلى السلطان هدى إلى وكل السلطان وخاصته ومن له مكانة عنده فهذه هدية بشسرط ثواب يعرف 
بقريئة الحال فلينظرفى ذلك العمل الدىهو الثواب فان كان حراماكالسعى فى تنجيز إدرار حراءأوظم 
إنسا نأو غيره حرم الأخذ وإن كان واجبا كدفع ظلم متعين على كلمن يقدر عليه أو شهادة متمينة 
فيحرم عليه مابأخذء وهى الرشوة الىلايشكفى محرعها وإن كان مباحا لاواجبا ولاحراما وكان فيه 
تب محر ثلوعرف لاز الاستئجار عليه فا يأخذه حلال مهما وفى بالفرض وهو جار محرى الجعالة: 
كقوله أوصل هذه الفصة إلىيد فلان أويد الساطان ولك ديئار وكان محيث بمحتاج إلى تعب وعمل 
متفوم أوقال اقترح على فلان أن يعيننى فى غرض كذا أو ينعم على" بكذا وافتفر فى تنجيز غرطه إلى 
كلام طويل فذلك جعل كا يأخذه الوكيل بالخصومة بين «دى القاضى فليس محرام إذا كان لاسعى 
فىحرام وإن كان مقصوده محصل بكلمة .لاتب فماولكن تلك الكلمة من ذىالجاه أوتلكالفعلة من 
ذىالجاء تفيد كقوله للبواب لانغلق دونه با بالسلطان أو كوضعه قصة بين يدىالسلطانفقط فهذا 
حرام لأنه عوض من الجاه ولم يثبت فى الشرع جواز ذلك بل ثبت مايدل على اللبى عنه كا سيق 
فىهدايا اللوكوإذا كانلامحوز العوض عن إسقاط الشفعة والرد بالعيب ود<ولالأغصان فؤهواء اللك 
أ وجملة من الأغراض مع كونها مقصودة فكي فيو خذعن الجاء ويقربمن هذا أخذ الطبي بالعوض 
على كلة واحدة ينبهبهاطدواء ينفرد ؟عرفنه كواحد ينفردبالعلم ينبت قلع البواسير أوغيره فلايذكرء 
إلا بعوض فإن عمله بالتلفظ به غير متقوم كبة من سم فلا موز أخذ العوض عله ولا على علمه 
إذ ليس ينتقل علمه إلى غيره وإعا محصل لغيره مثل علمه وبتى هو ءالما .به ودون هذا الحاذق 
فى الصناعة كالصيقل مثلا الدى يزيل اعو جاجالسيف أو الرآة بدقة واحدة لحسن مهرفته موضعالخلل 
ولحذقه باصابته قْديزيد بدقة واحدة مال كثيرفىقيمة السيف والرآة فبذا لاأرىبأسا بأخذالأجرة 
عليه لأن مثل هذه الصناعات يتعب الرجل فى تعامها يكتسب بها وعخفف عن نفسه كثرة العمل . 
الرابع : ماتقصد به الحبة وجلبها من قبل الهدى إليه لالغرض معين ولسكن طلبا للاستئئاس 
ونأ كدا للصحبة وتوددا إلى القلوب فذلك مةصود للءقلاء ومندوب إليه فيالشرع قالصل الله عليه 
وسل وتهادوا محابوا 6290 وعى اللة فلا بتصدالانسان ف الغالل5ضا محبة غيره لعين المحبة بل لفائدة 
فىحبته ولكن إذا لم تتعين تلك الفائدة ولم يتمثلفى نفسهغر ض معين ,بعثهف الخال أو لآل سمى ذلك 
هدية وحل أخذها . الخامس : أن يطلب التقرب إلى قابه وتحصيل عحبته لالحبته ولاللا نس به من 
حيثإنه أنس فقط بل ليتوصل مجاهه إلى أغراض له ينحصر جئسها وإن ل ,نحصرعيئها وكانلولاجاهه 
و<شمته اسكان لاهدى إليه فان كان جاهه لأأجلعل أو نسب فالأمر فيه أخ ف وأخذه مكروء فانفيه 
مشاءهة الرشوة ولكنها هدية فيظاهرها فان كان جاهه بولابة تولاهامن قضاء أوعم ل أو ولايةصدقة 
أوجبا ةمال أوغيره من الأعمال السلطا نية حت ولابة الأوقاف مثلاوكان و لاتللك الولابةاسكا نلا سهدى اليه 
فبذه رشوة عرضت فمعرض الهدية إذ القصد.ها فيالحالطاب التقرب واكتسابالهبة ولكن لأمر 
ينحصرفى جذ إذمايمكن التوص ل إليه بالولاياتلامحى وآية أنه لا يفبغى الحبة أنهلو ولى ف الحالغيره لس 
الال إلى ذلك الغير فبذا مما اتفقوا على أن الكراهة فيه شديدة واختلفوا في كو نه حراما والعنى 


6 حديث لهادوا محاءوا الببيق من حديثك أنى هررة وضعفه ابن عدى , 


) ثاق‎  ءايحإ-‎ 5٠ ( 


والنس ب والفةر فينيغى أن يحتنب الأخذ بالدين ما أمكن . القسم الثانى : مايقصد به فىالعاجلغرض 


ضعف بعشبم فى الثى . 
أو غير ذلك فعذر 
الفقفير بقية الهار 
إلى العصر لاحمال 
اتعويق فإذا صار 
العصر ينسب إلى 
تفصيره فى الاهمام 
بالسنة وقدوم أول 
النبار فإنهم يكرهون , 
الدخول يعد العصر 
والله أعل فإذا صار 
العصر يؤخر القدوم 
إلى الغد ليكون عاملا 
بالمنة للقدوم ضحوة 
وأيضا فيه معنى آخر 


وهو أن الصلاة بعد 
العصرمكروهة. ومن 
الأدب أنيصلى القادم 
ركعتين ‏ فلذلك 
يكرهون الندوم بمد 
صلاة العصر وقد 
يكون من النقراء 
القادمين من يكون 
قليل الدراية بدخول 
الرباط ويناله دهشة 
ثفن السنة التقراب 
إلبه والتودد وطلاقة 
الوجه حتى ينبسط 
وتذهب عنه الدهعة 


فى ذلك فضل كثير 


روى أبو رفاعة قال 
01 أتيترسول انْصلى 
اله عليه وسم وهو 
طب قفلت يارسول 
اله رجل غريب جاء 
يسأل عن دينسه 
لاندرى ماديئه قال 
فأقبل الى صلى اله 
عله وسل لى ورك 
خطبته ثم أى بكرسى 
قواككه من حديد 
قتعدر سو لاله ثم جعل 
يسان ماعلمهالله مأ 
خطبته وأتم آخرها» 
فأحسن أخلاقالفقراء 
الرفق بالسمين 
واحمال للكروه من 
السموع وللرلى وقد 
يدخل ققير بع الر بط 
و حل بشى * من حس اسم 
للنصوفة فينهر ورج 
وهذا خطأ كير ققد 
يكون خلق من 
الصالحين والأولياء 
لاعرفون هذا التزسم 


الظاهر وي#تصدون. 


الرياط بنية صاللهة فاذا 
استقلوا بالمكروه 
ممى أن تنشوش 
بواطتهم من الأذى 


| فيه متعارضا فانه دائر بين الحدية الحضة وبين الرشوة للبذولة فى مقابلة جاه ححض فى غرض معين أ 


وإذا تعارضت الشاءبة القياسية وعضدت الأخبار والآثار أحدها نمين اليل إليه وقد دلت الأخبار 
على تشديد الأمر فذلك قال صل الله عليه وسل « يأنى على الناس زمان يستحل فيه المحت بلهدية 
والقتل بالموعظة يقت البرى' لتوعظ به العامة 92© ع , وسسثل ائن مسعود رضى الله عنمه عن 
السحت ققال : يقضى الرجل الحاجة قتبدىله الحدية واعلهأزاد قضاء الحاجة بكلمة لانعب فيها أوتبرع 
بها لاعلى قصد أجرة فلا مجوز أنيأخذ بعده شيئا فمعرض العوض . شفع مسروق شفاعة فأهدى 
إليه الشفوع له جارية فغضب وردها وقال لوعامت مافىقلبك لما تكلمت فى حاجتك ولا تكلم فها 
بق منها وسثل طاو سعن هدايا السلطان فقال عدت و أذ كبز رشق انه غنه رع مال القراش 
الذىأخذء ولداه من بيت اللالوقال إنما أعطيتا لمكا نكانىإذ عل أنهما أعطيا لأجلجاء الولاية . 
وأهدت امرأة أنى عبيدة بن الجراح إلى خاتون مللكة الروم خلوةا فكافأتها مجوهر فأخذء حمر 
رضى الاغنه فباغه وأعطاها من حاوقيا ورد باقيه إلى بيت مال للسادين . وقال جابر وأبوهريرة 
رضى اله عنبما هدايا المولكتغلول ولما رد عمر بنعبد العزيز الحدية قبل له « كان رسول الْدصى الله 
عليه وسلم يشل الحدية ققال كان ذلك له هدءة وهو نا رشوة 9© م أى كان يتقرب إله لنبوته 
لالولايته وحن إنما نعطى للولاية وأعظم من ذلك كله ماروى أب وميد الساعدى 8 أنرسول الله 
صلى الله عليم وسل بعث واليا على صدقات الأزد قلما جاء إلى رسول اله صلى الله عليه وسم أنسك 
ستوبياات ولال عدا رك رمنة1 يع ققال عليه السلام ألا جلست فى بيت أيبك وبدت 
أمك حق تأتنك هديتك إن كنت صادقا ثم قالمالى امشعل ارجل كم فيقول هذا للم وهذالى 


130 على قبس ان بارى لوال تن يكلا ا جد أحد شيا شير حقه إلا ألى 


الله محمله فلايأتين أحدك يوم القيامة ببعير له رغاء أوبقرة لما خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حق 
رأيت باض إبطيه » ثم قال اللهم نمل بلغث 20 خج وإذا ثبقت هذه التشديدات فالقاضى والوالى 
يبشى أنيقدر نفسه فىببث أمه وأيه فا كان يعطى بعد العزل وهو فىبنت أمه محوز له أن يأخذه 
فولايته ومابعم أنه إنما عطاء لولابته -قرام أخذه وما أشكل عليه فىهدايا أصدقائه هم هل كانوا 
يعطو نه لو كان معزولا فبؤ شببة فليجتنبه . 

( م كتاب الحلال والحرام محمد الله ومنه وحسن توفقه وله أعلم) 


( كتاب اداب الألفة والأخوة ة والصحبةوالمعاشرة مع ة مم أصناف املق ) 
( وهو الكتاب اغاسى من ريع اادات ا ) 
سم الله الرحمن ن الرحم. 
الجد له الدى غمر صفوة عباده بلطائف التخصيص طولا وامتنانا . وألف بين قلو.هم فأصبحوا 

بنعمته إخوانا . ونزع الغلمن صدورمم فظلوا فى الدنا أصدقاء وأخدانا . وفى الآخرة رقناء وخلانا 
والصلاة على عمد السطنى وعى آله وأصحابه الذبن اتبعوه واقندوا به قولا وفعلا وعدلا وإحسانا . 
)١(‏ حديث بأنى عى الناس زمان ,ستحل فيه ااسحت بالهدية والفتل بالموعظة يتل البرى" ليوعظ 
به العامة لم أقف له على أصل (؟) حديث كان رسول لله صلى الله عليه وسلم يقبل الحدية البخارى 
من تحديث عائشة (١‏ حديث أفى حميد الساعدى أن رسوك امل 5 علهوسم بعث والا 
إلى صدقات الأزد فاما جاء قال هذا مالك ودهذا هدية لى الحديث متفق عليه . 

( كتاب ]وان السحبة ) 


الباب الأول فى نضيلة الآلفة والأخوة الخ م6١‏ 


أمابعد : فان التحاب اله تعالى والأخوة فى دنه من أفضل القربات . وألطف مايستداد من ِ 
الطاعات فىمجارى العادات . ولماشروط بها يلتحدق امتصاحبون المتحابين فى الله تعالى وفيا حةوق 
بمراءاتها تصهو الأخوة عن شوائبالكدورات ونزغاتالش.طان » فبالقيامعةوقها يتقرب إلىاللهزلفى 
وباللح'فظة عايبا تنال الدرجاتالعلى » وتحن نين مقاصدهذا الكت'ب فىثلاثةا بواب . اليا بالأول : 
فى فضلةالألفة والأخوة'فىالهتعالى وشروطها ودرجاتها وفوائدها . الباب الثانى : فىحقوق الصحبة 
وآداها وحقيقتها ولوازمها . الباب الثال : فى حق للم والرحم والجوار واللك وكيفية للعاشرة 


ويدخل طل النكر 
عليه ضرر فى دنه , 
ودناه فليحذر ذلك 
وينظر إلى أخلاق 


مع من قد بلى هذه الأسباب . النئصلى الّعليه وس 
( الباب الأول فى فضيلة الألفة والأخوة وفى شروطها ودرجاتها وفوائدها ) وما كان يعتمده مع 

( فضيلة الألئة والأخوة ) | الحاق: من للداراة 

اعم أنالألفة نمرةحسن الاق والتفرق ثمرة سو,الخلق » فحسنالخلق يوجبالتحاب والتآلف | والرفق وقد صح 
والتوافق وسوءالخلق ,شمر التباغض والتحاسد والندابر ومهماكانالشم رودا كانت الثرة عمودة || « أن أعرايا دخل 
وحسن الخلق لامخنى فى الدين فضيلته وهوالذى مدح اللسبحانه به نيه عليه السلام إذ قال وإنك [ السجدوبال فأمرالنى 
لملى خلق عظم ‏ وول النى صلى الله عايه وسم « 35 كثرمايدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن ||| عليه السلام حق ف 
الخاق 207 » وقال أسامة بن شريك قلنايارسول الله « ماخيرماأعطى الإنسان ؟ قفال خلق حسن0© 6 |[ بذنوب فصب ط ذلك » 
وقالصلى الله عليه وسلم « بعشت لأتمممحاسن الأخلاق20 ع وقالصلى الله عليه وسلم « أتقل مايوطع || ول يثهر الأعرانى بل 
فى اليزان خلق حسن7© م وقال 2 ماحسن الله خلق امرئى" وخلقه فيطعمه النار 00 4 وقال || رفق بهوعرقهالواجبي 
صلى اله عليه وسلم « ياأباهربرة عليك محسن الخلق قال أبوهريرة رضى اله عنه وما حسن الخاق بالر فق واللين والفظاظة 
. يارسول اه ؟ قالتصل من قطعك وتعفوعمن ظلمك وتمطى منحرمك 29 » ولاعت أنثمرة الخلق |[ والتغليظ ؟ والتسلط 
الحسن الألفةوانةطاع الوحشةومهماطاب الكمر طابتالّرة » وكف وقد وردؤالثناء ط نفس الألفة على للسابين بالقول 


سما إذا كانت الرا بطةهى التتقوى والدبن وحبالّه .و من الآيات والأخبار والآثارمافيهكفاية ومتنع . قال 
لفهتعالى مظهر! عظممنته على الخلق بنعمة الألفة ‏ لو أنفقت مافى الأرض جميما ما ألفت بين قاو .هم 
ولكناتةألف بيهم و قال ب فأصبحتم بنعمتهإخوانا ‏ أى بالألفة ثم ذمالتفرقة وزجرعلها قفالعز 
منقائل ‏ واعتصموا محبلالهجميعا ولاتفرقوا إلى لملم متدون ‏ وقال َه « إنأقريعمنى 


والقمل من النفوس 
الخبيئة وهوسّد حال 
التصوفة ومن دحل 
الرياط ممن لاإصلح 


مجلسا أحاستم أخلاقا الوطئون 3 كنافا القدين يألفون ويؤلفون 27 م وقال صلى الله عليه وسلم ||| للمقام به رأسا بصرف 

( الباب الأول فى فضيلة الألفة والأخوة ) 1 من للوضع على ألطف 
(1) حديث أول مايدخل الجنة تقوى الله وحن الخلق الترمذى والحا'كم من حديث ألى هريرة | وجه بعد أن يدم له 
وقالصحيح الإسناد وقد تقدم (؟) حديث أسامة بن شريك يارسول الله ماخير ماأعطى الإنسان ||| طعام وتحسنلهالكلام 
قال حلق حسن ابن ماجه بإسناد صحيح (م) حديث إمنت لأعم مكارم الأخلاق أحمد والبييقى || فهذا الى يلق بسكان 


والحا'م وصححه من حديث أنى هربرة (4) حديث أثقل مايوطع فيان خلق حسن أبوداود 
والترملدى من حديث أن الدرداء وقال حسن يح (6) حديث ماحسن اله خلق امرى" وخلقه 
تطعمهالنار ابعدى والطبرانى فىمكارم الأخلاق وف الأوسط والبيهتى فىشمب الإعان من حديث 
أنييهربرة قال ابن عدى فىإسناده بعض التكرة () حديث ياأبا هريرة عليك محسن الخلق قال 
وماحدن الخلق قالتصل من قطعك ونعفو جمن ظادك وتعطى من حرمك البرقى فىالشعبٍ من 
روايةالحسن عن أنى هريرة ولإيسمع منه (/ا) حديث إنأقريم منىيجاسا أحاستم أخلاقا الوطثون 

أ كنافا الدبنبا لفون ويؤلفون الطبراى فمكارم الأخلاق من حديث جابر بسند طعيف » 


الرباط وما ستمده 
الفقراء من. تغمير 
القادم فخلق حسسن 
ومعاملةصاحة وردت 


هالسنة روى عمر 
رضى لله عنه قال : 
ودخلتطض رسولاله 
سدواقه عليه وسم 
وغلام له حبشى شمز 
ظبرهففلتيارسولاقه 
ماشأ نك قال إنالناقة 
البح و فد سن 
الرضابذ اك من يغمز 


. فى وقت تعبه وقدومه 


من السفر فأما من 
تخذ ذلك عادة وبحب 
التغميرٌ ووستجلب به 
النوم ويسا كنه حق 
لايفوته فلا بليق محال 
الفقراء وإنكان فى 
الشرع جائز اوكان عض 
الفقراء إذا استرسل 
فى الغمز واستلده 
واستدعاءه حتلم قرى 
ذلك الاحتلام عقوبة 
استرساله فى التغمير 
ولأر باب المزائم أمور 
لارسههم فيها الركون 
إلى الرخص . ومن 
آذاب الفقيرإذا استقر 


وقمد بعد قدومه أن 


لاستدىئ* بالكلام | 


سكل 
وستحب أن يمكث 


. 5361 
دون أن 


الل الباب الأول فى فضيلة الألفة والأخوة 


« الؤمن ن إلف مألوف ولاخير فيمن لابألف ولا يؤلف600 6 وقالصلى الله عليه وسام فى الثناء على 

الأخوة فيالدبن و من أراد ابه خيرا رزقه خدلا صالحا إننى ذكره وإنذ كر أعانه20» وقال 

صلى اقه عليه وسلم « مثل الأخوين إذا التقيا مثل البدين تفسل إحداها الأخرى وما التق مؤمنان 

قط إلاأفاداقه أحدها منصاحبه خير201 » وقال عليهالسلام فىالترغيب ف الأخوة فالله « منآخى ْ 
أخا فاه رفمداه درجة فىالنة لابنالها بشىء منعمه0») وقال أبوإدريس الخولاقلعاذ إقأحبك 
فالله ققال له أبشر لمأبشر فالى ممعت رسول الله صلىلله عليه وسلم ول « ينصب لطائفة من الناس 
كراسي حول العرش يوم القيامة وجوههم كالقمر ايلة البدر يفزع الناس وهم لايفزعون ونخاف 
الناس ومم لامحافون وهثمأوليا ءاللهالذ بن لاخوف عليهم ولام مز نون ؛ فقبل من هؤلاء يارسول الله ؟ 
قال حم التحابون فى اله تعالى * م ورواه أبوهربرة رضى الله عنه وقال فيه « إن حول العرش 

منابرمن نور عليهاقوم لباسهم نور ووجوهمم نورليسوابأنيا. ولاشهداء يخبطبم النبيون والشهداء 
تقالوا رسو لاله صفهم لنا فقالهم النحابون الله والتجالسون فاقه ولاو »6 وقال 
صلى الله لوس «مامحاب اثثنان انه إلاكان أحبهها إلى الله أشدها حبا أضا جيه 70 5 وشال 
إن الأخوين فى الله إذا كان أحدها أعلى مقاما من الآخر رفع الآخر معه إلى مقامه وإنه يلتحق به 
)00 حديث الؤمن إلف مألوف ولاخير فيمن لايألف ولايؤاف أحمد والطبراتى من حديث سبل 
أإن سعد والحا كم من حديث ألى هربرة وصححه (؟) حديث من أراد للهبه خيرا رزقه أخا صاللحا 


'إن 500 هذا اللفظ والعروف أن ذلك فى الأمير ورواء أبوداود من 


حدرث عائشة إذا أراد الله بالأمير خرا جعلله وزير صدق إن سى ذ كره وإن ذكر أعانه الحديث 
طعفه!ءنعدى ولأنى عبدالرحمن السامى فى آداب الصحبة من حديث على من سعادة الرء أن يكون 
إخوانه صالحين (ح) حديث مثل الأخوينإذ! الثقيا مثل اليد نتغس لإحداها الأخرى الحديث السامى 
فىآداب الصحبة وأبومنصور الديامى فىمسند الفردوس من حديثأنس وفيه أحمدين جمد بنغالب 
الباهلىكذاب وهومن فولسامان الفارسى فىالأول من الحزبيات (4) حديث من آلخى أخا فالله 
عز وجل رفمه الله درجة فىالكنة لابنالحا بنىء منعمله ابن أف الدنيا فىكتاب الإخوان من حديث 
أنس ما أحدث عبد أخا فى الله عز وجل إلا أحدث الله عز وجل له درجة فى الجنة وإسنادء ضعيف 
(ه) حديث قال أبوإدريس الخولانى لمعاذإتى أحبك فىاقه تقال أيشر ثم أبصسر فانى سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وس يقول تنصب لطائفة من الناس كراسى حول العرش يوم القيامة الحديث أحمد 
والحام فى حديث طويل إن أبا إدريس قال قلت والله إفى لأحبك الله قال فانى ممعت رسولالَه 
صلى الله عليه وسلم يقول إن التحابين علال الله فى ظل عرشه يوم لاظل إلا ظله قال الخاكم صمح 
على شعرط الشيخين وهوعند الترمذى من روا ةأبىمسل اللولانى عنمعاذ بلفظ التحابون فى جلالى 
لحم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء قالحديث حسن صحيم ولأحمد من حديث أومالك 
الأشعرى إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولاشوداء يغبطهم الأننياء والشبداء علىمنازلهم وقرهم من الله 


| الحديث وفي هنحا بوافالله وتصافوا بهيضعالله لمم.وم القيامةمنا بر من نور فتج ل وجوههم نوراوثيابهم 


نور ايفزع الناس يومالقيامةولايفزءون وهر أولاءاته الذبنلاخوف علءم ولاهم محزنون وفيه شوربن 
حوشب مختاف فيه () حديث أىهربرةإن حول العرش نا برمن نور عليهاقوم لباسهم نور ووجوههم 
نور ليسوابأنبياء ولاشبداءالحديث النساتى فيسننه الكبرى ورجاله ثفاث (/) حديثمامحابائنان 


فىياقه إلاكان أحبهما إلى الله أشدهماحبا لم الصاحيها بن حبان و الحا اكمن حديثأ نس وقالصحبح الاسناد. 


ل 


الباب الأول فىفضيلة الآلفة والأخوة الخ باه 


أخوة الولادة . فال عز وجل ألهقنا بهم ذريائهم وما ألتناهم من عملهم من ثى' - وقال صلى الله 
عله يه دسم «إن اللتعالى بول -قت محبق للذين ,نزْاورون من أجلى وحمت محبق للذن يتحابون 

من أجلى وحقت محيق للذين بتباذلون م نأجلى وحقت حبق للذين يتناصرون هن أحلى 212 ووقال 
صلى الله عليه وسم « إن الله تعالى يقول يوم القيامة أبن المتحابون يجلالى اليوم أظابم فى ظلى يوم 
لاظل إلا ظلى 69م وقال صلى الله عليه وسام 9 سبعة بظاهم اقه فظله يوم لاظل إلاظله إمام عادل 
1 وشاب نما فى عبادة ف ورحل قلبه متعلق بالمسحد إذا خرج مله حت يعود إلبه ورجلان محابافىاللّه 

اجتمعا على ذلك وتفرقاعليه ورجل ذكر اله خالا ففاضتععيناه ورجلدعته امرأ أة ذات حسب وجمال 
قفال إنى أخاف الله تعالى ورجل نصدق بصدقة فأخفاها حت لاتعلم ثماله ماتنفق عينه 9© » وقال 
صلى اله عليه وسلم «مازار رجل رجلا فالله شونا إليه ورغبة فىلفائه إلاناداه ملكمن خلفهطبت 
وطاب تمشاك وطابتلك النة220ع وقال صلىالله عليه وسلم دإن رجلازار أخا 4 فاله فأرصداشهله 
ملكاققال أبن “ريد قالأريد أن أزور أخىفلانا قال لحاجة لك عنده قاللاقال لفرابة بينكو بينه 
قال لا قال فبنعمة له عندك قال لا قال فم قال أحبه فى الله قال فان الله أرسلنى إليك ميرك بأنه 
حبك لبك إياء وقد أوج بلك الجنة *© ع وقالصلىاقه عليه وسلم « أوئق عرىالإعان الحبفى الله 
و البغض ف الله 9 فلرذابح ب أن يكونللر جل أعداء سعضبمفاله كا يكونه أصدقاء وإخوان مهم 
اله . وبروى أن اله تعالى أوحى إلى نى من الأنبياء أمازهدك في الدئيا قدتمحاتالراحة وأما اتقطاعك 
إلى قفد تمززتفى ولسكىهلعاديت فيعدوا أوهل واليتفى وليا . وقال ملم «اللبم لانمل لفاجر 
على منة فترزقه منى محبة 2غ وبروى أن الله تعالى أوحى إلى عيسى عليه اللام 8 لوأنك عبدتنى 
بعبادة أهل السموات والأرض وحب فالله ليس وبغض ف اله لبس ما أغنى عنك ذلك شيئا » وقال 
عي عليه اللام : محببوا إلىالله دغض أهل ااماصىوتقر بوا إلى الله بالتباعد منهم والقسوار ضاالقه 
بسخطهم الوا ياروح اقه فن »الس قال جالسوا منتذ كرك الله رؤيته ومن بزيد فى ملك كلامه 
ومن رغبكم في الآخرة تمله . وروى فيالأخبارالالفة أن اللهعزوجل أوحى على موسى عليه السلام 
يالب نعمران كن يقظانا وارئد لنفسك إوانا وكل خدنو صاحي لابوازرك عط سرف فهولك عدو 


أجلى الحديث أحمد من حديث مرو بن عبسة وحديث عبادة بن الصامت ورواء الخاام وصمحه 
(1) حديثإن الله .تقول يوم الفيامه أن التحابون بجلالىاليوم أظلهم فىظلى يوم لاظل إلاظلى مسلم 
(©) حديث أنى هريرة سبعة ,يظلمم الله فى ظله بوم لاظل إلا ظله إمام عادل الحديث متفق عليه من 
' حديث أنىهربرة وقد تقدم () حديث مازاز رجل رجلا اله شوقا إلبه ورغبة فى لقائه إلاناداه 
ملك من خلفه طنت وطاب تلك الجنة ابن عدىمن حديث أنس دون قوله شوقا إلبه ورغبة فىلقائه 
وللترمذى وان ماجه من حديث أنى هرارة من عاد مريضا أوزار أخا فىاقه ثاداه صناد من الماء 


مختلف فيه والخرائطى فى مكارم الأخلاق من حديث ابن مسعود بسند طعيف (978) حمديث اللهم 
لاجمل لفاجر على منة الحديث تقدم فى الكناب الى قبل . 


| كا تلتحق الذدرية بالآبوين والأهل بعضهم دعض لأن الا<وة إذا أ لد 7 كتسيدت ق الله وتكن دون 


(1) حديث إن اقه يقول حفت حبق للذين يتزاورون من أجلى وحقت محبق للذين يتحابون من 


طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا قال الترمذى غريب (ه) حديث إن رجلا زار أخاله 
فى الله فأرصد الله له ملكا قال أبن د المدث سلس عدث اوتغررية () حديث أوئق 
عرى الإعان الحب فى الله والبعض ف الله أحمد من حديث البراء بن عازب وفيه ليث بن أبى سليم 


ثلاثة أيام لابعص دزيارة 
أومشهدا أو غير ذلك 
تماهو مقصوده من 
الدينة حتى ذهب عله 
وعثاء الفر ويعود 
باطنه إلى هيئته ققد 
يكونبالسفروعوارضه 
تغير باطنه وتكدر 
حق مجدمع فى الثلاثة 
الأيام ممته وينصلحم 
باطنه ويستعد للقاء 
للشاعم والزيارات 
بتتور الباطن فان 
باطنه إذا كان منورا 
إيستوفى حظه منالخير 
من كل شيخ وأخ 
إزوره . وقد كنت 
أسمع شيشنا يوصى 
الأسماب 2 ويقول: 
لاتكلموا أهل هذا 
الطريق إلا فى أصنى 
أوقاتتم 
فائدة كبيرة فان نور 
الكلام على قدر بور 
القلب ونور السمع على 
قدر نور القلب فاذا 
دخل عل شيخ أو أع 
وزارهينبغ ىن يستأذنه 


وهذا فيه 


إذا أراد الانصرافه 


قفد روى عبد الله بن 


عمرقال. : قال رسول 
له صلى اقدعليه وسلم 
«إذازار أحدم أخاه 
فجلس عنده فلاية ومن 
حق إستاذنه » وإن 
توى أن يهم أياما 
وفى ونه سعة ولنفسه 
إلى البطالةوترك العمل 
تشوف يطلب خدمة 
يقوم يها وإنكان 


دا العملاربه فكى ٠‏ 


بالسادة شغلا لأن 
الخدمة لأهل العيادة 
تقوم مقام العبادة 
ولا حرج من الوباط 
إلا باذن القدم فبه 
ولا .تمهل شيثًا دون 
أن بأخذ إرأبه فيه 
فهذه جملل أعمال 
ستمدها العسوفة 


وأرباب الربط والله 


تعالى بفضله اام أ 


توفيقا وتأدببا . 

| البابالتاسعمعث.. فى 
حال الصوف التسبب ] 
اختل فأ حوالالصوفة 
فى الوقوف مع الأسباب 
والاعراض عن 
الأسباب هنهم منكان 
على الفتوح لابركن 


١4 


وأؤحى الهتعالى إلىداود عليهالسلام ققال : ياداود مالىأراك منتبذا وحيدا قالإلحى قليتالخلقمن 
أجلك قفالياداود كن يقظانا وار:د لنفسكأخدانا وكلخد نلا بواقفك على مسرنى فلاتصاحبه فانهلك 
عدو يقسى قلبك وياعدك مى . وف أخبار داود عليه السلام أنه قال ياربكيفكى أن عبنى اناس 
كلهم وأسم فيا بينى وبينك قال خالق الناس بأخلاتهم وأحدن ف .بينى و ببنك وف بعضها خالق أهل 
الدنا بأخلاق الدنا وخالق أهل الآخرة بأخْلاق الآخرة . وقال النى يج دإن أجبم إلىاله اللدين 
بألفونو يؤلفون و إن أ شضم المشاءون بالقيمةالفرقون بين الإخوان202 وقال صلى الله عليه يه وسام 
« إن قه ماسكانصفه من النار ونصفه من التلج بول اللبمكا ألفت بين تلج وان ركذل كلف بين لوب 
عبادك الصالحين0© هوقالأيضا وما أحدث عمد خا فىالله إلاأحدث الهله درحة فىالجنة 2 ع وقال 
صلى الله عليه وسلم « التحابون فالله على عمود منياقوتة حمراء فرأس الممود سبعون أاف غرفة 
رشر فون على هل الجنة يضىء حسلهم لأهل الجنة كانضىءالشمس لأهلالدنيا فقول أهلالنة انطلةوا 
بنا ننظر إلى المتحابين فالله فيفىء حسلهم لأهل الجنة كانضىء الشمس عليهم ثياب سندس خضر 
مكتوب على جباههمالتحابون فىانه220 » . الآثار : قالط رضىاللهعنه عليكر بالإخوان فانهمعدة فى . 
الدنيا والآخر الاتسمع إلىقول أهل النار ‏ فيالنامن شافعين ولاصديق حميم وقال عبدالله نحمررضى” 
اللدعنهما واللهلوصمتالبار لاأفطره وق تالدل لاأنامه وأنفقتمالى غلقا غلفا فيسييلالله أموتيوم 
أموت وليس فىقلى حب لأهلطاعة الله وبغض لأهلمعصيةلله ماتفعنى ذلكشيئا . وقال ابن الماك 
عندموته الابم إنك تعل أنى إذااكنت أعصيك كنت أحب من يطبعك فاجعل ذلك قربة لى إليك . 
وقال الحسن على ضده يا ابن آدم لابغر نك قول من يةولالرء مع منأحب فانك لن تلحق الأبرار 
إلا باعمالهم فان الرود والنصارى محبون أنناءم , وليسوامعهم وهذه إشارة إلى أن محرد ذلك من غير 
مواققة فى عض الأعمال أوكلها لاينفع وقالالفضيل ف بع ضكلامههاءتر يدأنتسكن الفردو سو تجاور 
الرحمن فدارء مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بأى عمل عملته بأىشهوة تركتها بأى 
“نظ كظته أى وحم قاطع وستها بأى زلة لأخيك غفرتها بأى قريب باعدته فى الله بأى يعد 
قارته فالله ٠‏ وبدى أنالل تعالى أوحمى إلىمومق عليه السلام هل عملت لىعملا قط ققالإلهى إلى 
صلبت لك وصمت وتصدقت وزكيت ققال إنالصلاة لك برهان والصوم حنة والصدقة ظل والركاة 
نور فأىعمل عماتلى ؟ قالموسى إلى دلنى على عمله ولك قالياموسى هلواليت لى وليا قط وهل 
عاديت فعدوا قط قعل موسى أن أفضل الأعمال الحب فال والبغض فاه . وقالا بن مسعودرضى اله 
عنه لوأن رجلا قام بينالركن والمقام عدا سبعينسنة لبعثهاللهيوم القيامةهعمن محب .. وقال السن 
رضى انه عنه مصارمة الفاسققربانإلىاته وقالرجللحمد بن واسع إلأحبكؤاثهققال أحبكالدئ 


الباب الأول فى فضيلة الألفة والأخوة الح 


أحبيتنى له ثم حول وجهه وقال اللهم إلى أعوذ بك أن أحب فيك وأنت لى مخض ودخل رصمل 

)0( حدرت إن أحبم إلى الله الذين بألفون ويؤلفون الحديث الطبرانى فى الأسط والصضغير من 

حدرث أنه ربرة لسلد طمياف )2( حديث إن لله ملكا تصه من النار ونصفه من الثلج قو ل الام 

كا ألفت بين التلج والناركذلك ألف بين قلوب عبادك الصالحين أبو الشيخ ابن حبان فىكتاب 

العظمة من حدابثُ معاذ بن جبل والءرياض بن سارية إسند طعيف (م) حديث ما أحدث عبد 

أخا فىالله 'نعا إلا أحدث تله درحة والجنة ابن أفىالدنيا نا فيكتاب الإخوانمن حديث أنس وقد 
فى 


تقدم (١‏ حديث التحابون فالله على جمود من ياقوتة حمراء فى رأس العمود سبءون ألف غرفة 
الحدث المكم الترمذى فيالاوادر من حدبث أنْمسعود سند طعيف . 
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معنى الأخوة فى الله 


انظر ماذا يِل فى أنا إذا قل لى منأنت قنزار أمن الزهاد أنت لا والهأمنالعباد أنت لا والله أمن 
الصالحين أنت لاوالله ثمأفبل يوم نفسه ويقول كنت فالشبيبة فاسقًا فاما شخت صر تمرائا والله 
لمر ششر من الفاسق وقال “مر رضى الله عنه إذا أصاب أحدك ودا من أخيه فليتمسك به فقاما 
يصيب ذلك وقال مجاهد التحابون فى الله إذا التقوا كدر بعضهم إلى بعض تنحات عنهم الخطاباكما 
بتحات ورقالشحر فيالشتاء إذابس وقال!افضيل نظرالرجل إلى وجه أيه على الودةوالوحمةعبادة ٠‏ 
١‏ ( بان معنى الأخوة فالله و6.بزها من الأخوة فالدنيا) 

أعلم أنالحب فالله والبغض فاته غامض وينكشف الغطاء عنه عائذكر. وهو أنالصحبة تتقدم 

إلى مايقع بالاتفاق كالصحبة يسبب الجوار أو بسبب الاجتاع فى الكتب أو فى الدرسة أو فالسوق 


فى الدين واقعة فىهذا القسم لامحالة إذلائواب إلاعلى الأفمال الاختيارية ولاترغيب إلافيها والصحبة 
عبارة عن الجالسة والخالطة والجاورة وهذء الأمور لانقصد الانسانها غيره إلا إذا أحبه فان غير 


ومتصود وراءه وإما أن نحب للتوصل به إلىهتصود وذلك الفصود إما أنيكون مقصورا علىالدنا 
وحظوظها وإمانيكونمتعلنا؛لآخرة وإماأنيكونمتماتا بال تعالى فهنءأر بسةأقام . القسمالأول : 
وهوحبك الإنسان أداته نذلك ممكن وهو أن كون فذاته حوبا عندك على معنى أنك تلتذ يرؤيته 
ومعرفته ومشاهدة أخلاقهلاستحسانكله فانكل جيل لذيذ فىيحق منأدرك جماله وكل ليذ عحبوب 
واللذة تتببع الاستحسان والاستحسان يقسع الناسبة واللاءمة وللواققة بين الطباع ثم ذلك للستحضن 
إما أنيكون هوالصورة الظاهرة أعنى حسن الخامة وإما أنيكون هىالصوزة الباطنة أعنىكالالعقل 
وحسن الأخلاق ويقبع حسن الأخلاق حن الأفمال لاعحالة و,تبع كال العقل غزارة الملم وكلذلك 
مستحسن عندالطسع السليم والعقل الستقم وكل مستحسن فستلذبه وصوب بل فىاثلاف القاوب 
أمر أغمضش منهذا فاه قد انستحكم الودة بين شخصين من غير ملاحة وصورة ولا حسن فىخلق 
وخلق ولسكن لمناسبة باطنة توجب الألفة والواففه فانشبهالشىء ينجذ ب إليهبالطبع والأشباءالباطنة 
| خفية ولحا أسباب دقيقة ليس فى قوة اليشر الاطلاع عايها عبر رسول الله صل الله عليه وسلم عن 
ذلك حيثقال « الأرواحجنود مجندة فهاتنارف ملها اتتلف وما تنا كر منها اختاف20© ع فالتناكر 
تنيجة التبابن والائتلاف نتيحة التناسب الذى عبرعنه بالتعارف وفى بعض الألفاظ « الأرواح جنود 
مجندة تلتق فتتشام في الحواء © م وقدكنى بعض العلماء عن هذا بأن قال إن اه تعالى خلق 
الأروا اح قفدق بعضها فلقا وأطافها حول العرش فأى روحين ءه هن فلقتين تسافا هناك فالتقياتواصلا 
في الدنا . وقال صل الله عليه وسلم 2 إن أرواح الؤمنين للتقفيان على مسيرة بوم ومارأى أحدما 
صاحبه قط © 6 وروى « أنامرأة عكة كانت 'نضحك النساء وكانت بالمدينة أخرى فنرْلت الكية 


أفىهربرة والبخارى تعليقا منحديث عائدة (») حديث الأرواح تلئق فنتشام فالهواء الطبراى 
فيالأوسط بسندضعيف من حديث على إنالأرواح فالهواء جند مجندة تلتق فنتشام الحديث . 


0( حدابث إنأدواح الؤمنين للتقفيان على مسيرة بوم ومارأى أحدها صاحه قط أحمد من حديث 
عبداله بنعمرو بلفظ تلتق وقالأحدمم وفه | زلميعة عن دراج : 


على داود :الطانى ققال له ماحاجتك ؟ فةال زيارتك. فال أما أنتففدعملت خيرا حينررت ولسكن 


أو على باب السلطان أو فى الأسفار وإلى ما ينشأ اختبارا ويقصد وهو الذى نريد ببانه إذ الأخوة ' 


ال حبوب مجتني وياعد ولا تقصد عخالطته والذى محب فاما أن بحب لذاته لالتوصل به إلى محبوب - 


)0 حديث الأرواح جدود محندة فيا تعارف ملها اثتاف وماتنا كر منها اختلف مسلم من حديث 


إلى معلوم ولا يسبب 
بكسب ولا سؤاله 
ومنهم منكان يكتسب 
ومنهم من كان إيسأل 
فوقت فاقته وهم فى 
كل ذلك أدب وأاحد 
براعوتة ولا بتعدوته 
:وإذا كان الفقير 
سوس ققسه بالملي 
يأته الفهم من اقه 
نعالى فى الى يدخلء 
فيه من سبب أوترك 
أنسأل مهما أمكن 
ققد حث” النى عليه 
السلام على ترك 
السؤال ‏ بالترغيب 


' والترهيب قأماالترغيب 


فهاروىثوبانقال:قال 
رسولافهصلى العليه 
وسلم « من يضمنلى 
واحسنة أتكفل لك 
بالجنة قالثو بان قلمته 
أنا قال لانسألالناس 
شيثام فكان ثوبان 
سقط علاقة سوطه 
فلا يأمر أحدا يناوله 
ويْرلهو و بأخذها ١‏ 
ودوى أبو هررة 
رضىالهعنهقال : قال 


رسول لله صل الله 
علموسلم و لأنيأخد 
أحدم حيلا فحتطب 
على ظبرء فيأ كل 
ويتصدق خيرله من 
أن يأتى رجلا فيسأله 
أعطاه أو منعه فان 
اليد المليا خير من اليد 
السفلى 6 . أخيرنا 
الشيخ الصاأبوزرعة 
طاهر بن ألى الفضل 
الحافظ للقدسى قال 
أخرلى والدىقال أنا 
أبوجمدالصيرفى بشداد 
قال أنا أبو القاسم 
عبداه بن جمد قالثنا 
عبد الله بن جمد بن 
عبدالمز يز قال “نا على 
ابنالجعد قال 'ثنا شعبة 
عن أنى حمزة قال سمت 
هلالبن حصين قال : 
تيت للدينة قنزلتدار 
ألىسعيد فضمنى وإباء 
الجلس فحدث أنه 
أصبح ذاتيوم وليس 
عندهم طعام فاأضصح 
وقد عضب اط يطنه 
حجرا من الجوع 
قالت لىامرأنى انت 
رسول الله صل الله 


١‏ معنى الآأخوة فى الله 


على للدنة فدخلت ص عائشة رضى اله عنها فأضحكتها فقالت أبن 'زلت فذكرت لما صاحبّبا ققالت 


سدق او رسوله 20 سمت رسول اْهصل الله علبه وسلم يفول 9 الأرواح جنودمجندة » الحديث 
والحق فى هذا أن ااشاهدة والتجربة تشهد للاثئلاف عند النناسب والتناسب فى الطباع والأخلاق 
باطنا وظاهرا أمر مفهوم . وأما الأسباب ال قأوجبت تلك الناسبة فليس فيقوةالبشر الللازع علي 
وغاية هذيان النجم أن يقول إذا كان طالعه عل نسديس طالع غير أو تثليثه فهذا نظر للواققة 

والودة فتفتضى التناسب والتواد وإذا كان على مقابلته أو تربعه اقنضى التباغضش والعداوة فبذا 
لو صدق بكونه كذلك فى مجحارى سنة اقه فى خلق السموات الأرض لكان الإشكال فيه أ كثر 
من الإش كال فى أل التتاسب فلا معنى للخوض فبا لم يكشف مره البشر فنا أوتينا من الصم إلا. 
قليلا ويكفينا فىالتصديق بذلك التجربة والشاهدة قفد وردالخبربه قال صل الله عليه وسلم 9 لو أن 


!| مؤمنا دخل إلى مجلس فيه مائة منافق ومؤمن واحد نلجاء حت محلس إله ولو أن مناقفا دخل إلى 
مجلس فيه مائة مؤمن ومنافق واحد لجاء حق مجلس إله 29 » وهذا بدل على أن شبه الثىء 


منجذب إلله بالطبع وإن كان هو لآ بشعر به . وكان مالك بن دينار يدول لا يتفق اثنان فى عشرة 
إلا وفى أحدهما وصف من الآخر وإن أجناس الناس كأجناس الطير ولا يتفق نوعان من الطيرى 
الطيران إلا يليما مناسبة قال فرأى يوما غرا! مع حمامة فمجب من ذلك قفال اتفقا وليسا من 
شكل واحد ثمطارا فاذاهها أعرجان قفالمنههنا اتفقا ولذلك قال بض الحكياء : كل إنسان يأ نس 
إلى شكله كأأ نكل طير يطير مع جنسه » وإذا اصطحباثنان برهةمن زمان ولمينشا كلا في الحالفلابد 
أن .غرها » وهذا معنى خفى:فطن له الشعراء حقىقال قائلهم : 
وقائل صكي.ف تفارقا ققات قولا فيه إنصاف 
ليك من شكلى قفارقته والناس أشكال وألاف 
ققدظير من هذا أن الانسان قد محب لذاته لالفائدة تذال منه فىحال أومآ ل بل رد المجانسة 
وللناسبة فى الطباع الباطنة والأخلاق الذغية ويدخل فى هذا القسم الحب للجال إذا لم يكن القصود 
قضاء الشهوة فان الصور الخيلة مستلذة فى عنها وإن قدر قد أصل ااشروة حق إستلذ النظر إلى 
الفوا كه والأنوار والأزهار والتفاخ لأشرب بالجرة وإلى الاء الجارى والخحضرة من غرض سوى 
عيبا وهذا الحب لايدخل فيه الحب 5 بل هو حب بالطبيع وشبوة النفس وبتصور ذلك تمن لايؤمن 
الله-إلا أنه إن اتصل به غرض مذموم قاو نينا كك الصورةالجيلة اقضاء الشبوة حيث لامحل 
قضاؤها وإن لم .تصل به غرض مذموم فهو مباح لايوصف محمد ولا ذم إذالحب إما عمود وإما 
مذموم وإما مباح لا محمد ولا يذم . القسم الثانى : أن محبه لينال من ذاته غير ذاته فيكون وسيلة 
إلى محبوب غيره والوسيلة إلى الحبوب محبوب وما محب لغيره كان ذلك الغير هو الحبوب بالحقيقة 
ولكن الطريق إلى الحبوب محسوب ولذلك أحب الناس الذهب واافضة ولاغرض فيهما إذلا يطعم 
ولابلدس ولكبهما وسيلة إلى المحبوبات فمن الناس من محب كا محب الذهب والفضة من حيث 


(1) حديث إن امرأة بمكة كانت نضحك النساء وكانت بالمدبنة أخرى فنزلت اللكية ط الدئية 


فدخلت طعائشة فذكرت حديثالأرواح حنود مجندةالحسن بنسفيان فىمسنده بالقصة بسندحسن 
وحديث عائشة عند البخارى تعليعا مختصرا دوم كاتقدم (؟) حديث لوأنمؤمنا دخل إلى مجلس 
وفبه مائة منافق ومؤمن واحد لجاء حق نخاس إليه الحديث الببقى فيشعب الإعان موقوفا لابن 
مسعود وذكره صاحب الفردوس من حديث مماذ بنجبل ول مخرجه ولده فىالسئد . 


معنى الحبة فى الله تعالى 


1 
| إنه وسيلة إلى للقصود إذ يتوصل به إلى نيل جاه أو مال أوعل كا خب الرجلسلطانا لانتفاعه عله 
أو جاهه وبحب خواصه لتحسينهم حاله عنده وتهيدهم أمء في قلبه فلمتوسل إلبه إن كان مقصور 
الفائدة على الدنيا لم يكن حبه من حمل الحب ف الله وإن لم يكن مقصور الفائدة ط الدنيا ولكنه 
ليس يقصد به إلا الدنيا عب التاميذ لأستاذه فهو أيضا خارج عن الحب َه فانه إنما بحبه ليحصل 
منه العلم لنفسه تفحبوبه الملم فاذا كان لانقصد الملم التقرب إلى الله بل لينال به الجاه والالوالقبول 
عند الخلق حبوبه الجاء والقبول والعلم وسيلة إليه والأستاذ وسسية إلى الملم فليس فى شى* من 
ذلك حب لله إذ ننصور كل ذلك تمن لايؤمن بلله تعالى أصلا ثم ينقسم هذا أيضا إلى مذموم ومباح 
فان كان يقصد به التوصل إلى مقاصد مذمومة من قهر الأقرانوحيازة أموال اليتامى وظلم الرعاة 
بولاية القضاء أو غسيرهكان الحبٍ مذموما وإنكان يقصد به التوصل إلى مباح فهو مباح ونا 
تكتسسب الوسيلة الك والصفة من اللقصد التوصل إليه فانها تابعة له غسير قائمة بنفسها . القسم 


فى الآخرة فهذا أيضا ظاه رلاغموض فيه وذلك كن بحب أستاذه وشيخه لأنه يتوصل به إلى أتحصيل 
العلم ونحسين العمل ومقصوده من العلم والممل الفو زف الآخرة فهذا من جبلة الحبين فى الله وكذلك 
من محب تلهيذه لأنه يناقف منه العم وينال بواسطته رتية التعليم ويرقى به إلى درجة التعظيم فى 
ملكوت الماء » إذ قال عبىصي الله عليه وسلم : من عام وعمل وعم فذلك يدعى عظبافىملكوت 
الماء ولايتم التعليم إلاعتعلم فهو إذن آلة فىتحصيل هذا الكال فان أحبه لأنه 27 له إذجعل'صدره 
مزرعة لحرثه الذى هو سبب ترقيه إلى راتبة التعظيم فى ملكوت السماء فهو حب فى أله بل الذدى 
.تصدق بأمواله لل ومجمع الضيفان و.هي* لهم الأطعمة اللديذة الفرية تقربا إلى الله فأحب طباخًا 
لحسن صنعته فى الطبس فهو من جملة الحبين فى الله وكذا لو أحب من يتولى له إيصال الصدقة إلى 
الستحقين ققد أحبه فى لله بل زيد ملى هذا وثفول إذا أحب من مخدمه بنفسه فى غسل ثيابه 
وكنس بيته وطبخ طعامه ويفرغه بذلك للعام أوالممل ومقصوده من استخدامه فى هذه الأعمال 
الفراغ للعبادة فهومحب فىاقه بل 'زيدعليه وتقول إذا أحبمن ينفق عليه منماله ويواسيه بكسوته 
وطعامة ومسكلة وجميع أغراضه التى يقصدها فىدنياه ومقصوده.من جملة ذلك الفراغ للعلم والعمل 
القرب إلى اله فبو حب فى اقْهُ قفد كان جماعة من السلف تكفل بكفايتهم جماعة من أولى الثروة 
وكان الوامى والوامى جميعا من التحابين فى اله بل 'زيد عليه وتفول من نكم امرأة صالحة 
ليتحصن بها عنوشواس الشيطان ويصون بها دينه أو ليواد منها له واد صالح يدعوله وأحبزوجته 
لأنها آلة إلى هذه للقاصد الفديئية فبو حي فى الله ولذلك وردت الأخيار بوفور الأجر والثواب ل 


رضاء وحب لقاله فىالدار الآخرة فاذا أحب غيره كان حبا فالله لأنه لابتسور أن بحب شيئا إلا 
مناسبته لما هو حوب عنده وهو رطا. اله عز وجل بل أزيد على هذا وأقؤل إذا اجتمع فى قلبه 
محبتان حبة الله ومحبة الدنيا واجتمع فى شخص واحد العننان جميعا حتى صئح لأن يتوسل به إلى 
لَه وإلى الدنيا فاذا أحبه لصلاحه للاأمسين فهو من الحبين فى لله كن بحب أستاذه الذى إعلمه 
الدبئ ويكفيه مهمات الدنيا بالمواساة فى للال فأحبه من حيث إن فى طبعه طلب الراحة فى الهانيا 
والسعادة فىالآخرة فمو وسيلة إلهما فهو حب فاللّه ولبى منشرط حباله أن لاحب فى العاجل 
(1) حديث الأجر فى الإنفاق طى العبال حتى اللقمة يضعها الرجل فى فىامرأته تقدم . 


(1؟- إحياء ‏ ثاف) 


الثالث : أن محبه لاثداته بل لغيره وذلك الغير ليس راجعا إلىيحظوظةفىالدنيا بليرجع إلىحظوظه ! 


الانفاق عل العيال حتى اللقمة يضعبا الرجل فىفىامرأته © بل تقول كل من اشتهر حب اله وحب / 


عليه وسلم ققد أناء 
فلان فأعطاء وأناء 
فلان فأعطاء قال فأنيته 
وقات التمس شيا 
فذهبت أطللٍ فاتهيت 
إلى رسول اله صلى الله 
عليهوسلم وهو بخطب 
وغول ومن سف 
عه لله ومن يستغن 
شه لله ومن سأنا 
شيثافوجدناه أعطيناء 
ووأسينامومن استعف 
عله واستغنى فبوأحب 
إلينا من سألنا » وال 
فرجمت وماسألنه 
فرزقنى الله تعالى حق 
الأنسار أ كثرأموالا 
منه وأما من حيث 
الترهيب والتحذ رقفد 
روى عن رسول الله 
صلى اقه عليه وسلم أله 
قال و لائزال السثلة 
وليس فى وجهه مزعة 
حم » وروى أبوهررة 
رض الله عنه قال قال 
رسول اله صلى الله 
عليه وسسل « ليس 
السكين الى ارداه 


الأ كلة والأ كلنان 
والتمرة والعسرتان 
ولكن للسكين اذى 
لابسأل الناس ولا 
يفطن بمكانه فيعلى ع 
هذاهو حال الفقي 
الصادق والتسصوف 
الحفق لاسأل الناس 
شيا ومنهم من يازم 
الأدب حتى يؤديه إلى 
حال إستحي من 
له تالى أن أله 
شيا من أعس الدنيا 
حت إذا هحمت النفس 
بالسؤال “رده. الحيية 
ودى الإقدام صل 
السؤال جراءة فيعطيه 
الله تعالى عند ذلك 
من غير سؤال كا تقل 
عن إراهيم الخليل 
عله إلسلام : الفجاءء 
جبريل وهوفى الحواء 
قبل أنيسل إلى النار 
فقال هللك من حاجة 
قال أما إليك فلا 
قال 4ه فال ريك 
تقال حسمن سو الى 
عانه مماى وقد ضمعف 
عن مثل هذا فيسأل 


الله عبودية ولايرى 


ش الأعداء من حظوظ الدنيا ولميقل ولاتجعل الد نيا أصلا منهمى بلقال لا تجملها ؟ كبرهمى وقال ندينا صلى 


اقلهم عافنى من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة » أحمد من حديث. شربن أنى أرطاة تحوم بسند جيد. 


ذا 
حظا ألبتة إذ الدعاء الدى أعريه الأنبياء صلوات الله عليهم ونثلامه فبه جمع بينالدنا والآخرة ومن" 
ذلك قولهم ‏ ربنا آتنا في الهانيا حسنة وفىالآخرة حسنة ‏ وقال عيسى عليه السلام فيدعائه : اللوم 
لاتشمتفى عدوى ولاتسؤنى صديق ولاتجمل مصييق لدي ولا تحمل الدنيا أ كبر همى فدفع شماتة 


معنى الحبلله وفى الله 


لَه عليه وسلم فدعائه «اللهم إفى أسألك رحمة أنال سما شرف كرامتكؤ الدنيا والآخرة 207 وقال 
« الليم عاففىمن بلاء اله نيا وبلاء الآخرة 429 وعىالخلة فاذا لم يكن حب السمادة فيالآخرة مناقضا 1 
لحب الله تعالى مفب السلامة والصحة والكفاية وللكرامة فى الدنيا كيف يكو نمناقضالحب الله واللانيا 
والآخرة عبارة عن حالتين إحداما أقرب من الأخرى فكيف بتصور أن نب الالسان حظوظ 
نفسه غدا ولامحبها اليوم وإنما بحها غدا لأنالغد سيصير حالا راهنة فالحالة الراهنة لابدأن تنكون 
مطلوية أيضًا إلا أنالحظوظط العاجلة منقسمة إلىمايضاد حظوظ الآخرة ومنع منها وعى التى احترز 
عنها الأنساء والأو لياء وأمروا بالاحتراز عنها وإلىمالايضاد وى التلم ممتتعوا منها كالتكاح الصحييح 
وأكل الحلال وغير ذلك فا إضاد حظوظ الآخرة فق الماقل أن يكرهه ولابه أعنى أن يكرهه 
عله لانطيعة 5 يكزة التناول منطعام قديذ الكمن للاوك بعلم أنه لوأقدم عليه لقطعت يده أوحزت 
رقبتة لاععنى أنالطمام اللذيذ يصير محيث لابشتهه بطبعه ولابستلء لو أ كله فانذلك محال ولسكن 
على معنى أنه زجره عقله عن الإقدام عليه ومحصل فيه كراهة الضرر التعلق به والقصود من هذا 
أنه لوأحب أستاذه لأنه يواسيه وسمه أوتاسذه لأنه يتملم منه ومخدمه وأحدها حظ عاجل والآخر 
آجل لكان فى زممة ااتحابين فى الله ولكن يشرط واحد وهو أن يكون بحيث لومنعه العم مثلا 
أو العذبر عليه محصيله منه لتقص حبه بسيبه فالقدر القدى ينقص يسبب ققدم هو لله ثمالى وله ع ذلك 
القدر ثواب الحب ف الله ولس مستشكر أن يشتد حبك لإنسان لجلة أغراض ترتبط لك به هان 
امتنع بعضها نقص حبك وإن زاد زاد الحب فليس حبك للذهب كبك للفضة إذا نساوى مةدارها 
لأن الذهب يوصل إلى أغراض' هى أ كثر مما توصل إليه الفضة فاذن بزيد الحب بزيادة الغرض 
ولايستحيل اجتّاع الأغراض الدذوية والأخروية فبو داخل فى جملة الحبقهء وحده هوأن كل حب 
لولا الإيمان بالله واليوم الآخر لم,تصور وجوده فبوحب فاه وكذل ككل زيادة فى الحبلولاالإيمان 
لله لم تكن تلك الزيادة فتلك الزيادة من الحب فاقه فذلك وإن دق فهو عزبز قال الجريرى تعامل 
الناس ف الفرن الأول بالددين حرق الدين وتعاملوا فى الفرن الثانى بالوفاء حت ذهب الوفا. وف الثالك 
المروءة حق ذهبت الروءة ولم ببق إلاالرهبة والرغبة . القسم الرابع : أن بحب َه وفالله لالينالمنه 
عاما أو عملا أو بتوسل به إلى أمر وراء ذاته وهذا أ الدجات وهو أدقها وأغمضها وهذا القسم 
أبضا تمكن فان من آثار غلبة الحب أن يتعدى من الحبوب إلى كل من يتعلق بالحبوب وبناسسبه 
ولومن بعد فن أحب إنسانا با شديدا أحب حب ذلكالانسان وأحب محجوبه وأحب من مخدمه 
وأحبمن يثنى عليه محبوبه وأحب من يتسارع إلى رضا حبوبه حققال بقية بن الوليد إن للؤمن إذ! 
أحب الوم نح بكلبه وهو كا قالو يشم دلهالتجرية فىأحوالالمشاقويدل عليه أشعار الشمراء ولدلك 
محفظ ثوب الحبوب وعخفيه تذكرة من جهئه وبحب منزله وعملته وجيرانه حت قال مجذون بنى عامر 
ابن عباس فى الحديث الطويل فى دعائه صلى الله عليه وسلم بعد صلاة اللبل وقد تقدم (؟) حسديث | 


معنى الحب لل وفى الله ١_3‏ 


أمر على الديار ديار ليل أقبل ذاالجدار وذاالهدارا 
وما حب الديار شمفن قلى ولكن حب من سكن الديارا 
فإذن ل تدل ل امب يتعدى منذات الوب [لمماخيط ؛ به اوساو اجا 


سؤالالخخاوقين فيوق 


ار 0 به وبتعلق بأسبايه محسب إفراط الحبة وقوتها وكذلك حب افله تعالى ايه 3 
لله سبحانه وتعالى إذا قوى وغلب ط القلب واستولى عليه حتىاتهى إلى حد الاسهنار فيتعدى إلى ( من رع زال ارق 
كلهوجودسواه فأنكلموجودسواه أثرمن؟ثار قدرته ومن أحبإنسانا أحيساعتة وخيل وجيم | بلقنا عن بعش 
أضاه وق.لك كان ب إذا حمل إليه با كورة من الفوا كد مسح بجاعينيه وأأكرمها وهل إنه قرب أ المامين أنه كان 
العهد بر بنا(1» وحب الْهتعالى تارة يكونلصدق الرجاءفىمواعيده ومايتوقع فى الآخرة من نعيمه وتارة ل يمول : إذاوجدالققير 
لاسلفمن أياديه وصنوف نعمته وثارةق اتهلالأم رآخروهوأدقضروب الحبةوأعلاها وسيأ ىنحقيقها فد مطالبة بشىء 
فى كتاب الحبة منر بع للنجيات إنشاء اقهتعاى وكيذما اتفق حب اله فاذاقوى تمدى إلى كل متعلق به 68 تلك المطالبة 
ضربامن التعلق حت يتعدى إلى ماهوفى تفسهمؤٌ إمكروهولكن فرط الب يضعف الإحساس بالألجوالفرح إما أنتكون ارزق 
غمل الحبوب وقصده إياء بالإبلام شمر إدراك الألموذلك كالفرح بضر بتمنالحبوب أوقرصةفبانوعمعاية |[ بريد الله أن يسوقه 
فانقوة الحبة بر فرحا يمر إدراك الألمفيهوقدا شبت حب ةلله بقومإلىأنقالوا لاتفرق بيلالبلاء والنعمة | إلبه فتئنبه النفس 
فان الكل من اقمولا تمرح إلايمافيهر ضامحتى قال بعضهملاأ ريدأ نأ نالمغفرةاقه بعصي ةلله وقالسمنون : |[ له ققد تتطلع تفوس 
وليس لى فيسواك حظ فككيفما شئت فاخترق بش الفقراء إلى 

وسيأنى تميق ذلك فىكتابم اللسة والقصود أنحب اللهإذا قوى أغر ح مكل من يوم حق عبادة ماسوف محدث وكأنها 

افه عم أوجمل وأثمر حبكل منفيه صفة مرضية عند الله من خلق حسن أوتأدب بآداب الشرع ل مير بما يكون وإما 


ومامن مؤمن عحب للاآخرة وعحب له إلا إذا أخبر عن حال رجلين أحدها عالم عابد والآخر جاهل 


أنيكون ذلك عقوية 
فاسق إلا وجدف تفسهميلاإلى العالم المابد ثم رضعف ذلك اميل ويقوى محس بطع ف إعا ندوقوته ومحسب  ]||‏ 


لذافت وحد منه فاذا 


ضعف حبه لله وقوته وهذا للبل حاصل وإنكانا غالبين عنه محبث إل أنهلابصييه منبما خير ولاشير || وجد الفقير ذلك 
ف ال نيا ولافالآخرة فذلك لليلهوحب فاه وله منغيرحظ فا نه إنماعبه لأناله محبه ولأنه مرضى || والحتالنفس بالمطالية 
عند اقَهتمالى ولأنه محبانه تعالى ولأأنهمشغول بصادةالتعالى إلا أنه إذاضيف ظبر أثره ولابظهربه | فليقم وليسبخالوضوء 
موا بولا أجر فاذا قوى حمل للوالاة والنصرة والذب بالنفس والال والفسان وتنفاوت الناسفيه ||] ويصلركمتينوقول: 
محسب تفاوتهم فى حب أه عز وجل ولو كان الحب مقصورا طلى حظ إنال من الحبوب فى الحال |[ يارب إن كانت هذمه 
أوللآل ما نصور حب للونى من العلماء والمباد ومن الصحابة والتابعين بل ومن الأنبياء التفرضين |[ الطالبة عقوبة ذنب 


صلوات الله عليهم وسلامه وحب جمبعهم مكنون فقا بكلمسلمتدين ويتبين ذلك بنضبه عند لمن 


7 فأستغفرك وأتوب 
أعدائيم فواحد منهم و بفرحه عندالثناء عليهم وذكر محاسنهم وكل ذلك حبق لأنهم خواص عبادالله 


إليك 2 وإن كانت 


ومنأحب ملكا أوشخصا جميلا أحب خواصه وخدمه وأحب م نأحبه إلاأنه متحن الحب بالمغابة ([) لرزق قدرتهلى فسمل 

محظوظ النفس وقدبشلب بحيث لاق النفسحظ إلافها هوحظ الحبوب وعناعبر قولمن قال : وصوله إلى فان الله 
أريد وصاله ويريد هجرى فأترك ما أريدلما ريد تعالى ربسوقه إليه إن 

(1) حديث تان إذا عسل إليه ب كودة من الفواءك مسح با عيبه وأ مها وق ا قرب || كارزقه والائعب 

عهد برا الطبرااق فى الصغير من حديث اعباس » وأبوداود فى للراسل والبيبقى فى الدعوات | للطالبة عن باطنه 

من حديث أنى هربرة دونقول وأ كرمها الح وقالإنه غير حفوظ وحديث أنى هريرة فاليا كورة 

عندبقية أصحاب السأن دونمسحعينيه بها ومابسدم وقال الأرمذى حسن يع ٠‏ 


5 1 بان البغض فالله 


وتولمنقال « وما لجرج إذا أرضًا كم ألم » وقد يكونالحب ميث بره به بعض الظوظ دون عض | 
كن تسمح نفسه بآن إبشاطر محبوبه ف نطف ماله أوفىثائه أوفىعسرء افقادر الأموالموازين! لهبة 


فسان الفقير أن رلك إذ لاثءعرف درحة الوب الاعحبوت رك فىمقابلته لي ناستغرق الحب جيمع بم سق له حوب 


حوامه الحق وى | سواه فلاعسك لنفسه شيا مثل أنى بكر الصديق رضىالله عنه فانه لم يثرك لنقسه أهلا ولامالا قل 
أن بر زته الي" أوالصبر ابنته أأقى غىقرة عبنه وبذل يمع ماله » قال ابن عمر ركى الله علهما « ينما رسول اق سلى الله عله 

لعن لق ين وسلجالس وعنده أبو بكر وعليه عباءة قدخللبا علي صدره خلال إذ أزلجبريل عليه السلام فأقرأء 
شه 5 ناه عناقه السلام وقال ل#يارسول اقهمالى أرى أبا بكر عليه عباءة قدخللباط صدره خلال ققال نفق ماله 


على قبل الفتح قال فأقره من لله السلام وقل له يقول الك ربك أراض أنت عنى فى ققرك هسذا أم 
ساخط ؟ قال فالتفت النى صلى اقعليه وس إلىأنى بكر وقال ياأب! بكر هذا جبريل يقرئك السلاممن 

لله ويقول أراض أنت عنى فى ققرك هذا أم ساخط قأل فبكى أبوبكر رضى الله عنه وقال أعلى رى. 
أسخط أنا عن رنى راض أنا عن رنى راض 20م . لغصل من هذا أن كل من أحب علما أوعابدا 


وتمالى أبواب من 
طرق المسكلةوأ يواب 
من طريق الفدرة 


فان قن باب من طر بق 

6 0 أو أحبشخصا راغبا فىعل أوفى عبادة أوفىخير فانما أحبه فى الله وله وله فيه من الأجر والثواب 
تايا م اطرريق 0 بفدرقوة حبه فهذا شرح الحب فياقه ودرجاته وبهذا بت بتضح البغض فاه أبضا ولكن ' زيده بالا . 
ا ( يمان البغض فى لله ) 


وبأتيه النى' عرق 
اقامة # كان يأى 
ميم عبياالسلام كلا 
دخل عليا زكرا 
الحراب وحد عندها 
رزة قال يام .م أنى للك 
هذا لالت هومن عند 
الله - حى عن بعش 
الخشراء قال حسدذات 
يوم وكان حالى أن 
لاأمال فدخلت بض ) 


اع أن كل من بحب فى لله لابد أن يغض انه فانك إنأحمدت إنسانا لأنه مطييع قله ومحبوب 
عند أقه فانعصاء قلايد أن تبغضه لأنه عاص 3 اله وتمقوت عند أنه وهدن أحب بسبس فبالضرورة سغض 
أضده وهذان متلازمان لاينفصل أحدهاعن الآخر وهومطرد فى الح والبغض فالعاداتو لكن كل 
واحد من الحب والبغض داء دفين ف القلب وإنما يترشح عند الغلبة ويترشح بظهور أفمال الحبين 
واابغضينف لاقاربة والباعدة وف الخالطة وااوافقة فاذا ظبر فالفءل سمىموالاة ومعاداة ولدلكقال 
اللهتمالى : هل وال تفى وليا وهلعاديثفى عدوا كانةلناء » وهذا واطح فيحق منلم يظهر لك إلا 
طاعاته تدرط أن محبه أولم نظه رلك إلافسقهو-قوره وأخلاقه السيئة فتفدرطي أن تبغضهوإتما الشكل 
إذا الختلطت الطاءات بالمعاصى فانك تقوك كيف أجمع بين البغض والحبة وهامتناقضان وكذلك تتنافض 
مرتهما من للوافقة والخالفة والموالاة والعاداة فأقول ذلك غير متناقض فى حق لله تعالى كا لا بتناقض 
في الحظوظ البشرية فانه مهما اجتمع فشخص واحدخصال بحب بعضها ويكره بعضبا فانك نميه من 
وجه وتبغضه منوجه بن لهزوجةحسناء فاجرة أو ولد ذّى خدوم ولكنه فاسق فانه محبه من وجه 


الممال ناد جتاذا ||| وبيغضه من وجه ويكون معه علىحالة ببنحالتين إذلوفرضاثلاثة أولاد أحدثم ذكئبار والآخربليد 
متعرضا لمل أقه تعالى || عاق والآخر بليد بار أو ذى عاق فانه يصادف نفسه معهم ل ثلائة أحوالمتفاوتة محسبتفاوت مصالحم 
هنح لى على بد عض ] فكذلك ينبغى أن تمكون حالك بالاضافة إلىمن غلب عليه الفحور ومن غلبت عليه الطاعة ومن 
عباده كيثا فل يقدر || اجتمع فيه كلاه|متفاوتة على ئلا مر انب وذلك بأن تعطى كل صفة حظبامن البغض والحب والإعراض 


قبت جاثما فأ ات 
فىمناص ققاللى اذهب 
إلى موضع كذا وعين 
الوضع قآم خرفة زرقاء 


والاقبال والصحبة والفطبمة وسائر الأفعال الصادرة منه . فان قلت فكل مسلم فإسلامه طاعة منه 
فكي ف بغضه مع الاسلام . فأقول همبه لاسلامه واتبغضه لمعصيته وتكون معه عفىحالة لوقسها محال 
كافر أو فاجر أدركت تغرقة بيئهما ونلك التفرقة حب الاسلام وقضاء لهقه وقدر الجناية على حق اله 
صدره لال تل جربل فأمرك من ريه السلا الحديث ابن حجان واليى فى الضعفاء قال القذهبى 
فى الزان هو كذب . 


والطاعة 


مك1 


دان الغض فى الله 


متوسطة بين الاتفباضوالاسترسال وبين الاقبال والاعراضو بينالنودد إليه والنوحش عنه ولاتبالج 
فى | كرامه سالفتك فى إ كرام من يوافنك على جميع أغراضك ولاتبالغ فى إهاته مبالنتك فى إهانة 


وتارة إلى طرف الجاملة والاكرام عند غلبة الواققة فبكذا يقبئى أن يكون فيمن بطي الله ت#الى 
وعصيه ويتعرضرضاء مرة ولسخطه أخرى . فان قلتفماذا يمكن إظبار البغض فأقول أما فىالقول 
نكف اللسانعن مكالمته ومحادئته مرة وبالاستخفاف والتغليظ فى القول أخرى وأمافالفءل فبقطع 
السعى فيإعانته مرة وبالسعى فىإساءته وإفساد مآريه أخرى وبم هذا أشد من يعض وعى محسب 
درجاتالفسق والعصية الصادرة منه . أماماحرىحرى الحفوة الى يعم أنه متندم عليها ولايصر عليها 
فالأ ولى فيه الستر والإغماض . اماما ]صرغله من سترة اوكيرة فان كان ممن تأ كدت بينك ويينه 
مودة وحبة وأخوة فه حك آخر وشيأنى وفيه خلاف بين الطماء , وأما إذا م تنأ كد أخوة وب 
فلابدمن إظهار أثرالبغض إمافى الاعراض والتباعد عنه وقلة الالتفات إليه وإمافىالاستخفاف وتغليظ 
القولعليه وهذا أشد من الاعراض وهو محسب غلظ العصة وخفتها وكذلك فالفعل أيضا رتبتان 
إحداها قطع للعونة والرفق والنصرة عنه وهوأقل الدرجات والأخرىالسمىفىإفساد أغراضه عليه 
كفمل الأعداء للبغضين وهذا لابد منه ولسكن فم يغسدعليه طريق الحصية أمَا ما لايؤثرفيه فلا » مثاله 
رجلعمىاقَه شرب الخخروقد خطب ب أمرأةلو تيسرله نكاحها لكان مشبوطا بها بلمال والجالوالاء 
. إلا أنذلك لايؤثر فىمنعه منشر ب لخر ولا ففعث ونحريض عله فاذا قدرتطل إعاته لتمله غرضه 
ومقصوده وقدرتط تشوبشه لفوته غرطه فليس لكالسعىفىنشويشه أما الاعانة فلوتركتها إظهارا 
النضبعليه فى فسقه فلا بأس وليس بحب تركها إذ ربما يكون لك نية فأن تلطفباعائته وإظهار 
الشفقة عليه ليتقد مودتك ويقبل نصحكفبنا حسن وإن لم يظبر لك وللكن ربت أن تعينه على 
غرطه قضاء لحق إسلامه فذلك ليس >منوع بلهو الأحسن إن كانت معصيته بالجناية على حك أو 


محبونأن شفراقه لم - إذ تكلم سطح بن أثائة فيواقعة الإفك37© فل ف بو بكرأن يقطع عنه ر ققه 
وقد كانيواسيه بالمال فنزلت الآية امع عظم معصية مسطح وأية معصية تزيد عل التعرض حرم رسول 
لله صلى اله عليه وسلم وإطالة الاسان فى مثل عائشة دضى الله علبا إلا أن الصديق رضى الله عنه كان 
كالخنى عليه فىنفسه بلك إلواقعة والمفو من ظلم والاحسان إلىمن أساء من أخلاقالصديقين وإنما 
| محسن الاحسان إلىمنظامك فأمامنظلم غيرك وعصى الله به فلا بحسن الاحسان إليه لأن ف الاحسان 
إلى الظالم إساءة إلى الظلوم وحق الظلوم أولى بالمراعاة وتقوية قلبه بالاعراضعن الظالم أح ب إلى الله 
من توية قلبالظالم فأما إذا كنت أنت الظلوم فالأحسن فى حقك الءفو والمفح . وطرق السلف 
قد اختافت فى إظبار البفض معأهل العاصى وكلهم اتفقو! على إظهار البغض لاظامة والبتدعة وكل من 
عضى أله ععصبة متعدية منه إلىغيره فأما منعمى الله فى نفسه نهم من نظر بعين الرحمة إلى المصاة 
كليم . ومنهم من شدد الانكار واختارالباجرة ققد كان أحد بن حن لى سهدخر الأ كار فىأدى كلقحتى 
هجر محى بنمعين لفوله إنى لاأسأل أحدا شيئا ولو حمل السلطان إلى شيئا لأخذته , وهجر الحرث 


متفق عليه من حديث دائشة . 


والطاعة لهكالناية عل تك والطاعة لك أن واففك علىغرض وخالفك فى آخر فكن معه عى حالة 


من خالفك فى جميع أغراضك ثمذلك التوسط تارة يكون ميله إلى طرف الإهانة عند غلية الجناية | 


حق من يتلق باشوفيه أزل قوله تعاللى ‏ ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسمة_إلىقوله تعالى - آلا || 


(1) حديث كلام مسطح فى الافك وهجر أنى بكر له حت نزلت ولا يتل أولوا الفضلمنسك الآية 


فها قطبعات أخرجبا 
عن الخلوقين وتفرد 
بلله قفد تفرد بغنى 
ثى* 
يتم عليه من أبواب 
المكئة والقادرة 
كيف شاء وأولى من 
سأل تمه يس ألما الصير 
اليل فان الصادق 
شحنا ره الله الى 
أن وادسه جاء إليه 
ذاتيوم ولك أريد 
حة قل قلت له 
ماتفمل باللبة فذكر 
شهوة يشتربها المبة 
أمقال عن إذنك اذهب 
واستفرض اللية قال 
من تمسك فهى أولي 
من أقرض . وقد نتم 
ينهم هذا الى 
ظال: 

نشثت سنت أن نمتفر 
الال منثعا 
على شبوات النفس فى 
زمن الصر 
فضل سك الاقاق 
من كنزصيرها ' 


قادر لاسحزه 


عليك وإرفاقا إلى 


زمن اليسر 

فان فملت كنت الغنى 
وإن أبت 

فكل منوع سدها 
واسع العذر 

فاذا استتنفد الفقر 
الجهد من فسة 


وأشرف على الضعني 
ومحفقت> الضرورة 
وسأل مولاء وم يقدر 
له شىء ووكته ضيق 
عن الكسيمن شغله 
ماله فعند ذلك شرع 
بإب السبب ويسال 
قفد كان الصالحون, 
غعلون ذلك عند 
فاكهم . تقل عن أنى 
سعيد الخراز أنه كان 
يمد يده عند الفاقة 
ويقول : ثم ثىء الله . 
ونقل عن أى جعفر 
الحداد وكان أستاذا 
للحند أنه كان مرج 
بين العشاءءن وسال 
من باب أو بابين 
ويكون ذلك معلومه 
على قدر الحاجة بعد 
يوم أويوءين . وتقل 
عن إداهم بن أدمم 


المحاسمى فىتصنفه ف الرد عى ا!عتزلة وقال إنك لابد تورد أولا شينهم ومحمل الناسط التفكر فيا ' 
ثم ترد عليهم ٠‏ وهجر أبوثور فىتأويله قوله صلى الله عليه وسلم « إنانخلق آدم علي صورته 6010م 
وهذا أمر محتاف باختلاف النية وتختلف النية باختلاف الحال فان كان الثالب عى القلب النظر إلى 
اضطرار الخلق وتجزهم وأنهم مسخرونلما قدرواله أورثهذا نساهلا فى العاداة والبغض ولهوجه 
ولكن قد تلبس به الداهنة فأ كثر البواعث طى الاغضاء عن للعاصى للداهنة ومراعاة القلوب 
والخخوفمن وحشتها ونفارها وقديلبس الشيطان ذلكط الى الأحمق بأنه ينظر بعين الرحمة وعدك 
ذلك أن ينظر إليه بعين الرحمة إن جنى على خا ص حقه ويقول إنه قدسخرله والقدر لاينفع منه الحذر 
وكيف لا يفعله وقد كتب عليه فثلهذا قد تصحله نية ف الإغماض عن الجناية على حق افدوان كان إشداظ 
عند الجنانة عل حقه ويترحم عند الجناية علىحق الله فهذا مداهن مغرور بمكيدة من مكايد الشيطان 
فليتنبهله . فان قلت فأقل اللدرجات ف إظبار البغض المجر والاعراضوقطم الرفق والاعانة فيل بحب 
ذلك حت عصى العبد بتركه . فأقوا للايدخل ذلك فى ظاهر الع نحت التكليفوالامجاب فانا نم أن الذبن 
شر بوا الخخروتماطوا الفواحش ف زمانرسول الله يلم والصحابة ماكانوا بهجرون بالكلية بل كانوا 
منقسمين فهم : إلىس يلظ القول عليه ويظبر البغضله » و إلى من عرضعنه ولابتعرضله » وإلى 
من ينظر إليه بعينالرحمة ولايؤثر الفاطعة والتباعد فهذه دقائق دينية أمختلففها طرق السالكين 
لطريق الآخرة ويكون عمل كل واحد على مامّتضيه حاله ووقته ومقتضى الأحوال فى هذه الأمور 
إما مكروهة أو مندوبة فتكون فى رتبة الفضائل ولاتنتبى إلى التحريم والامجاب فان الداخل بحت 
التكليف أصل المعرفة لله تعالى وأصل الحب وذلك قدلا,تعدى من الوب إلى غيره وإنما التعدى 
إفراط الحب واستتبلاؤه وذلك لايدخل فالفتوى ونحتظاهر التكليف فىحق عوام الخلق أصلا. 
( يان مراتب لذبن يغضون ف الله وكيفية ممامتهم ) 

فانقلت إظبار البغض والعداوة بالفملإن. يكن واجبا فلاشك أله مندو ب إليه والعصاة والفساق ع 
مراتب مختلفة فكيف نال الفضل عماملتهم وهل إسلك مجميعهم مسلكا واحدا أم لا . فاعم أن 
الخالف لأم اللسبحانه لاعخلو إما أن يكون الفا فعقده أو فىعمله و الخالف ف العقد إمامبتدع أوكافر 
والبتدع إماداع إلى بدعته أوسا كت والساكت إما بسجزه أوباختاره فأقسام الفساد فيالاعتقاد ثلاثة 
الأول : الكفر فالكافر إن كان>ار با فبو يستحق القتل والارقاقوليس بعدهذين إهانة وأما اذى 
فانه لاوز إبذاؤه إلابالاعراضعنه والتحقيرله بالاضطرار إِلىأصْيق الطرقوبترك للفامحة بالسلام 
فاذا قال اللام عليك قلت وعليك والأولى السكفعن مخالطته ومعاملته وموا كلته وأما الائيساط 
معه والاسترسال إليه كا يسترسلإلىالاصدقاء فهو مكروه كراهة شديدة يكاد يتتهى مايقوىمتها إلى 
حدالتحرقال اللهتعالى ‏ لاجد قوما يؤمنون بلله واليوم الآخر يوادون منحاد الله ورموله ولو 
كانوا آباءمم أو أبناءثم - الآبة» واليلةه «ااسلم والشرك لانترا تى ناراها 429 وقال عز وجل 
يا أمها ادبن آمنوا لاتنخذوا عدوىوعدوى أولياء ‏ الآية . الثائىالبتدع اللدى يدعو إلى بدعته فان 
كانت البدعة ميث يكفر مها فأمره أشد من الذىلأنه لايضر مجزية ويسامح بعد ذمة وان كان ممن 
لابكفر به فأمره بينه وبين الله أخف من أمر الكافر لاحالة ولبكن الأمرق الانكار عليه أشدمنه 
51 حديث إن الله خلق آدم على صورته مسلم من حديث أنى هريرة (9؟) حديث المؤمن والشسرك 
لاترا آى ناراها أبوداود والترمذى من حديث جرب أنا برى* من كل مس يقيم بين أظبر الششركين 
قالوا يارسول الله ولم ؟ قال لاترا آتى ناراهما ورواه النساق مرسلا وقال البخارىالصحيح أنه مرسل . 


1 


مراتب اللدين يغضون ف الله وكيفية معاملتهم الح 
على الكائر لأن شر الكافر غير متحد فان لاسامين اعتقدوا كفرء فلا يلتفتون إلىقوله إذ لايدعى 
لنفسه الاسلام واعتقاد الحق . أما البتدع القدى يدعو إلى البدعة ويزعم أن مايدعو إليه حق فهو 
سبب لغوابةالحلق فشرهمتعد فالاستحباب ف إظهار شضه ومداداته والاتقطاع عنمو محقيره والتشنيع 
عليه يدعته وتفير الناس عنه أشد وإن سل فى خاوة فلابأس برد جوابه وإن عامت أن الاعراض 
عنه والسكوت عن جوابه يبح فىنفسه بدعته ويؤثرفى زجره فرك الجواب أولى لأنجواب السلام 
وإن كان واجبا فيسقط بأدنىغرض فيهمصاحة جتى .سقط بكون الانسان فى الحامأوفى قضاءحاجته 
وغرض الرجرأهم من هذه الأغراض وإن كان ملا" فرك الجواب أولى تتفيرا الناس عنه وتقبيحا 
لبدعته فأعينهم وكذلك الأولى كف الاحسان إليه والاءانة له لاسما فما بظهر للخاق قال عليه 
السلام ه مناتبر صاحب بدعة ملا" الله قلبهأمنا وإعانا ومن أهان صاحب بدعة أمنه اللهبوم الفزع 
الأ كبر ومن آلان ‏ وأ كرمه أولفبه ببشر قفداستخف بما آنزل اقدص عمد يشي (20ع . الثالث : 
للبتدع الماى الدىلاقدر على الدءوة ولاغاف الاقتداء به فأمرء أهون فلأولى أن لابقابع بالتغليظ 
والاهانة بل يتلطف به فيالنصم فانقلوب العوام سريعة التقلبفان لم ينفع النصح وكان فىالاعراض 
عنه تقبييح لبدعته فى عينه مأ كد الاستحباب فى الاعراض وإن علم أن ذلك لايؤثر فيه لخود طبمه 
ورسوخ عفده فى قلبه فالاعراض أولى لأن البدعة إذا لم يبالغ فى تقبيحها شاعت بين الخلق وعم 
فسادها . وأما العامى غعله وعمله لاباعتقاده فلا مخلو إما أن يكون محيث يتأذى به غيره كالظلم 
والغصب وشهادة الزور والفة والتضريب بين الناس والثى بالميمة وأمثالها أوكان بما لايغتصر 
عليه ويؤذى غيرء وذاك ينقسم إلىمايدعو غيره إلى الفساد كصاحب الاخور الدى مجمع بينالرجال 
والنساء ويهى* أسباب الشر ب والفساد لأه لالفساد أولايدعوغيره إلى فعله كالدى شرب ويزنى وهذا 
الذى لابدعو غيره إما أن يكون عصيانه بكبيرة أو بسغيرة وكل واحد فإما أن يكون مصرً! عليه 
أو غير مصر فهذه التفسمات يتحصل مها ثلاثة أقسام ولكل قسم منها رائبة وبعضبا أشد من بعش 
ولانسلك بالكل مسلكاواحدا . القسم الأول : وه وأشدهاماءتضرربه الناس كالظل و الغصب وهادة 
الزور والميية والقيمة فهؤلاء الأولى الاعراض عنهم ورك مخالطتهم والانقباض عن معاملهم لأن 
للعصية شديدة فما برجع إلى إيذاء الخاق ثم هؤلاء ينقسمون إلىمن بظلم فى الدماء و إلى من بظم فى 
الأموال وإلى من يظام فى الأعراض وبعضها أشد من بعش فالاستحباب فى إهاتتيم والاعراض علوم 
مو كدجدا ومبماكان يتوقع من الاهانة زجرا لحم أولفيرهم كان الأمر فيه 7 كد وأشد . الثالى: 
صاحب الاخور الى بى* أسباب الفساد ويسبلطرقه على الخلق فهذا لايؤذى الخلا قفى داهم ولسكن 
ممتلس بغعله دينهم وإن كان على وفق رضاهم فهو قريب من الأول ولكنه أخفمنه فان العصية يبن 
العبد وبين الله تعالى إلى العفو أقرب ولكن منحيث إنه متعد على الخلة إلى غيره فهو شديد وهذا 
أبضا يقتضى الاهانة والاعر اص والمقاطعة وتركجواب!اسلام إذا ظنأن فيه نوعامن الزجرله أولغيره . 
الثالث : القدى يفقف نفسه شرب حمر أوأركواجبأومقارفة حظور مخصه فالأمرفيه أخ ف ولكنه 
فيوقتمباشرتهانصودف بجبمنمه عا يتنم به منه ولو بالضرب والاستتفاف فان النهىعن النسكر 
واجب وإذا فرغ منه وعلم أن ذاك من عادته وهومصر عليه فإن تم قأن نصحه نمه عن العود إلبه 
وجب النصح وإن لم يتحقق ولكنه كان برجو فالأفضل النصح والرجر بالتلطف أو بالتغليظإن كان 


أنه كانم كفا مجامع . 
الصرة مدة وكان 
يغطر فى كل ثلاث 
لال لل وليلة إفطاره 
بطلب من الأبواب 
وتقل عن سفيان 
التور ىه كان بسافر 
من الحجاز إلى صنعاء 
المن وبأل فى 
الطريق ول كنت 
أذكر لحم حديئا فى 
الضافةفيقدم لى الطعام 
فأتتاول حاجق وآرك 


ماق . وقد ورد من 
جاع ولميسأل فات 
دخلالنار ومن عنده 
عم وه مع الله حال 
لامالى عثل هذا بل 
سأل بالعلم وعسك 
عن السؤ ال بالعلم. وحكى 
بض مشاعنا عن 
شخص كان مصر | على 
العاصى م انه وتاب 


وحسلت أنواته وصار 
لدحالمع لقتسا لى قال : 
عزيت أااج بع 
الفاف_لة ونويت أن 
لاأسأل أحدا شيئا 
وأ كتف بعل الله عحالى 


قال قبقبت ألما في 


(1) حديث من اتبر صاحب بدعة ملا الله قلبه أمنا وإيمانا , الحديث أبونسم فى الحلية وال حروى 
| فى فم الكلام من حديث ابن عمر سند طميف . 


الطرريق قفتح الله عل 
| بالماء والزاد فى وقت 
الحاجة شموقف الأعصس 
وم يفتح اقه عل. بشى» 
لخعت وعطشت حق 
لم سقلى طاقة فضمفت 
عن الشى وبقيتأتأخر 
عن الفافلة قيلا قليلا 
حو مر القافلة فقلت 
فى فى هذا الأن 
منى إلقاء النفس إلى 
البلكة وقد منع أله 
من ذلك وهذه مسألة 
الاضطرار أسأل فاما 
ممت بالسؤال انبععث 
من باطنىإنكار هذه 
الخال وقات عزيمة 
عقدتها مع اهلا نتنضها 
وهان على الوت دون 
نقض عزعق فقصدت 
شحرة وقمدت فى 
ظلها وطرحت رأسى 
استطراحا للمسوتث 
وذهبت الفافلة فبينا 
أنا كذلك إذ جاءلى 
شاب متقكد سيف 
وحركى فقت وفى 
بده إداوة فبا مام 
قال لى اشسرب فشر بت 
م قدم لى طعاما وقال 


الصفات الشمروطة فيمن مختار ميته 
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هو الأنفع فأما الإعراض عن جواب سلامة والكف عن مخالطته حيث عل أنه يصر وأن النصح 
لببى ينفعه فهذا فيه نظر وسير العلداء فيه ممتلفة والصحبع أنذلك مختلف باختلاف اثية الرجل فعند 
هذا يقال الأعمال بالنيات إذ فى الرفق والنظر بعين الرحمة إلى الخلق نوع من التواطع وفىالعنف 
والإعراض نوع من الزجر والستفق فيه القلب نما براه أميل إلى هواء ومقتشى طبعه فالأولى ده 
إذ قد يكوناستخفافه وعنفه عن كبر وجب والتذاذ باظبار ااعلو والادلال بالصلاح وقد يكون رققه 


عن مداهنة واسّالة قلبللوصول به إلىسغرض أولنوفمن تأثير وحشته وتفرته فىجاه أو مالبظن ١‏ 


قريب أو بعبد وكل ذلك مسدد على إشارات الشيطان وبعيد عن أعمال أهل الآخرة فكل راغب 
فى أعمال الدين مجتبد مع تفسه فى التفتيش عن هذه الدقائق ومراقبة هذه الأحوال والقلب هو 
الفق فيه وقد يصيب الحق فى اجتهاده وقد مخطى* وقد يقدم طى اتباع هواه وهو عال به وقد يقدم 


وهو محكم الغرور ظان أنه عامل لله وسالك طريق الآخرة وسيأنى بان هذه الدقائق فىكتاب ! 


الغرور من ربع البلكات » ويدل على مخفيف الأمر ف الفسقالقاصر الذى هو بين العبد وبيناله 


ماروى أن شارب حمر ضرب بين يدى رشول الله صإن لَه عليه وسلم مرات وهو يسود ققال واحد | 


من الصحابة لعنه اه ما أ كثر مإشرب قال صلى اله عليه وسلم « لانكن عونا للشيطان على 
أخيك 427 أو لفظا هذا معناء وكأن هذا إشارة إلى أن الرفق أولى من العنف والتفليظ . 
( بيان الصفات الكسروطة فيمن مختار مبته ) 
اعم أنه لا يصلح للصحبة كل انسان قال صلى الله عليه وسلم « الرء عليدبن خليله فلينظر أحدك من 
مخالل0غ ولابد. أنيتميز ممصالوصفات برغب بسببها فىسته ونشترط تلك الخصال محسب الفوائد 


المطلو بةمن الصحبة إذ معنى اشر طما لابدمنه للوصول إلى القصود فبالاضافة إلى اللقصودنظهرالشروط ! 


ويطلب منالصحبة فوائد ديئية ودنيوية أما الديوية فكالاتتفاع بالمال أوالجاه أومحرد الاستئئاس 
بالمشاهدة والجاورة ولبى ذلك من أغر اضنا. وأما الد بنية فرجتمع فيهاأ يضاأغراض ممتلفةإذمنها الاستفادة 
من العلم والعملومها الاستفادة من ااه محصنا به عن إبذاء من بشوش القلب ويصدعنالعبادة ومنها 
استفادة للال للا كتفاء به عن تضبيع الأوقاتفى طلب الفوت ومنها الاستمانة فى البمات فيكون 
عدة في الصائب وقوة فى الأحوال ومنها الثبرك بمجرد الدعاء ومنها اتنظار الشفاعة فيالآخرة فقدقال 
بعض السلف استكثروا من الاخوان فان لكل مؤمن شفاعة فلملك تدخل فشفاعة أضكوروى 
فىغريب التفسير فىقوله تعالى ‏ وريستحيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدمم منفضله ‏ قال 
يشفعهم فى إخوانهم فيدخلبم الجنة معهم ويقال إذا غفر الله للعبد شفع فى اخوانه وأدلكحث جماعة 
من السل فطل الصحبةو الأ لفةوالحالطةوكرهوا العزلةوالانفراد فبذه فوائدتستدعى كلفائدة شروطا 
لاتحصل إلا مها وتحن نفصلها أماطل اجلة فبتبغى أن يكونفيمن تؤثر حبته حمس خصال أن يكون 
عاقلا حسن الخلق غير فاسق ولامبتدع ولاحريص على الديا . أما المقل فهو رأس الال وهو 
الأصل فلا خير فىصحبة الأحمق ذالى الوحشة والقطيعة 'رجع عاقبتها وإنطالت قالع رض الله نه : 


فلا تسح بأخا الجهل وإياك وإاه فك منجاه ل أردى حلياحين آخاء 
يقاس الرء المرء إذاهاالرء ماشاه ‏ ولشى* هن الثكى* مقابيس وأشباه 
وللقلب على القلب © دليل حين يلفاه 


| حديث إن شارب حمر ضرب بين بدى النى صلىاله عليه وسلم الحديث وقيه لانكن عونا‎ )١( 
لاشيطان على أخيك البخارى من حديث أنى هربرة (#) حديث الرء على دين خلله الحديث‎ | 


أ.وداود والترمذى وحسنه والحاكم من حديث أنى هربرة وقال صمح إن شاء الله . 


كيف والأحمق قد ع ا وإعاننك من حدثُ لايدرى ولذلك قال الشاعر : 

إق لاسن من عدو عاقل وأخاف خلا شريه حلون 

فالاقل فنواحد وطريقه أدرى فأرصد والمنون فنون 
ولك لمقاطءة الأأ<قىقربانإلىاقه . وقال التورى : النظرالى وجه الأحمق خطيثة مكتوبة ونعنى 
بالعاقلالذى يهم الأمور عىم'هى عليه إمابنفسه وإما إذا فهم . وأما حسنالخاق فلابد منه إذ رب 


عاقل يدرك الأشياء على ماهى عليه ولسكن إذا غلبه غض ب أوشهوة أومخل أوجين أطاعهواء وخالف 
ماهو العلوم عندء لعجزء عن قبر صفاته وتقوم أخلاقه فلا خير فى صمبته » وأما الفاسق الصر على 
الفسق فلا فائدة فى صحبته لأن من ماف الله لاءيصر على كيرة ومن لاعاف الله لانؤمن غائلته ولا 
يوئق بصداقته بل بتغير بتغير الأغراض وقال تعالى ‏ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبسع 
هواء ‏ وقال تعالى ‏ فلا يدنك عنها من لايؤمن بها واتبع هواء ‏ وقال تعالى - فأعرض من 
تولى عن ذكرنا ولم يرد إلاالحباة الدنيا ‏ وقال - واتسعسبيلمن أناب إلى وفمفهوم ذلك زجر 
عن الفاسق . وأما البتدع ففحبته خطر سراية البدعة وتمدى شؤمها إليه فالمبتدع مستحق 
والقاطعة فنكيفتؤثر ته وقد قالعمر رضى الله عنه فىالحشط طلبالتدين فالصديق فما رواة 
سعيد بن السيبقال : عليك باخوان الصدق تمش فىأ كنافهم فانهم زينة فى الرخاء وعدة فى البلاء 
وضع أمر أخيك عي أحسنه حقى بيئك مايغلبك منه واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين من 
القوم ولاأمين إلامن ختى الله فلا تلصحب الفاجر فتتعلم من لخوره ولانطاعه عليسرك واستشر فى 
أمرك الذبن مشون الله تعالى . وأما حسن الخلق ققد جمعه علقمة الوطاردى فى وصيته لابنه حين 
-ضرته الوفاة قال : يابنىإذا عرضت لك إلى حبة الرجال حاجة فاصحب من إذا خدمته صانك وان 
حبته زانكوإن قمدت بك مؤنة مانك , اصحب من إذا مددت بدك مير مدها وأن رأىمنك حسنة 
عدها وإن رأى سيئة سدها ء اصحب من إذا سألته أعطاك وإن سكت اتداك وإن نزلت بك نازلة 
واساك اسحبمن إذا قلت صدق قولك وإن حاولا أمرا أمرك وان تنازعتا آثرك فكأنه جمع بهذا 
جميع حقوق الصحبة وشرط أن يكون قاتما مجميعها . قالابن أ كثم قال الأمون فأبن هذا ققيلله 
أتدرى لم أوصاء بذلك قال لاقال لأنه أراد أن لا,صحب أحدا . وقال بعض الأدباء لاتصحب من الناس 
إلامن يكتم سرك ويستر عيبك فيكون معك فالنوائب ويؤئرك بالرغائب وينشر <سنتك ويطوى 
سيثتك فان لم مجده فلا تصحب إلا نفسك ء, وقال على رضى الله عنه : 
إن أخاك الحق من كان معك ‏ ومن يضر نفسه لنفمك 
ومن إذاريب زمان صدعك شتت فه شمله ليجمنك 

وقال بعض الملماء : لاتصح بإلا أحد رجلين رجل تتعلم منه شيثا من أمر دينك فينفعك أو رجل 
تعلئه شيثا فى أمر دينه فيقبل منك والثالث فاهرب هنه » وقال بعضهم : ااناس أربمة فواحد حاو 
كله فلا ,شبع منه وآخر مر كله فلا يكل منه وآخر فيه حموطة نفد من هذا قبل أن يأخذ منك 
وآخر فيه ملوحة نفذ منه وقت الحاحة فقط وقال جعفر الصادق رضى الله عنه : لاتصحب حمسة 
السكذاب فإنك منه عليغرور وهو مثل السراب يقرب منك البميد ويعد منكالقريب , والأحمق 
فانك لست منه على شى" بريد أن بنفعك فيضرك ؛ والبخيل فانه يقطم بك أحوج ماتسكون إليه» 
والجبان فانه بسلمكويفر عندالشدة » والفاسق فاله ببيعك بأ كلة أو أقلمنها فقيل وما أفلمنبا قال 
الطمع فها م لابنالها .. وقال المنيدلآن ,لصحبى فاسق حسن الخلق أحب إلى من أن تصحبنى قارى* 


(؟؟ -احاء_ثاق) 


كل فا كلت ثم قال لى 
أريد القافلة فتلتءن 
لى بالقافلة وقد'عبرت 


قال نى قم وأخذ 


يدى ومثى معى 
خطوات ثم قال لى 
اجلس فالقافلة إليك 
نجى* لفاست ساعة 
فاذا أنا بالقافلة ورالق 
متوجهة الى»هذا شأن 
من سامل مولاء 
بالصدق وذهكر 
الشيخأبو طالب الي 
رحمه اله أن عض 
السوفية أول قول 
رسول اللهصلى اه عليه 
وساره أحل ما أ كل 
الؤمن م نكسب يد. » 
بأنه للسألة عند الفاقة 
وأنكر الشيغخ 
أبوطالبهذا التأويل 
منهذا الصوقوذ كر 
أنجعفرا الخلدى كان 
محمكع هذا التأويلعن 
خب من بيع 
الصوفية ووقع لىواقه 
أعل أنالشيخ الصوفى 
م يرد بكسب اليد 
ها أنحدكر العيخ 
أبو طالب منه وإنما 


١‏ حقوق الأخوة والصحبة 


أدتفق به فىأمر دنياك أورجلا 'زيد معه وتنتفع به فى أمر آخرتكوالاشتفال غير هذين حمق كير . 


اف كم نتفي وقال سهل بن عبد اله : اجتنب مة ثلاثة من أصناف الناس البابرة الفافلين والقراء الداهئين 
إلى الل تعالى ى_ر | والتصوفة الجاهلين . واعلم أن هذء الكاات ١‏ كثرها غير حيط مجمرع أغراض الصحبة والحرط 


ماذكرناء منملاحظة الفاصد اومراءاة الشمروط بالاضافة إلها فليس مايشترط للصحبةفيمقاصدالدنا 
مشمروطا للصحبة فى الآخرة والأخوةكا اله بشر . الاخوان ثلاثة : أخ لآخرتك وأ لانياك وأخ 
لتأنى به : وقاما م.م هذه الفاصدفواحد بل تتفرق على مع فتفرق الشمروط فبهم لامحالة » وقد 
قال للأمون الاخوان ثلاثة : أحدمم مثله مثل الغذاء لايستغنى عنه والآخرمثله مث الدواء محتاج إليه 
فىوتتتدون وفت واثثالك مثله مثلالداء لامحتاج إليه قط ولكن العبد قديبتلى به وهو الدىلاأنى 
فيه ولاتفع » وقد قبل مثل جملة الناس ككثل الشجر والنبات قُنْها ماله ظل وليس له نر وهو مثل 
الذى ينتفع به فى الدنيا دون الآخرة فان تفع الددنيا كالظل السسريع الزوال ومنها ماله تمر وليس له 
ظل وهو مثل الدى ,صلم للااخرة دون اليا ومنها ماله تمر وظل حميعا ومنها ماليسله واحد متها 
كأمغيلان مزق الثيابولاطمم فها ولاشمرابومئله من الميواناتالفأرة والخر بكقالتعالى ‏ يدعو 
من ضر أقرب من عه لبئس للولى ولبئس المشير ‏ وقال الشاعر : 

الناس شتى إذا ماأنت ذقتهم ‏ لابستوون كالابتوى الشجر 

هذاله مر حاو مذاقته وذاك ليس له طم ولا تمسر 
فاذا لم مد رفيقا يؤاخه ويستفد به أحد هذء الفاصد فالوحدة أولى به . قال أبوذر رضى اقه عنه 
الوحدة خيرمن الجليس السوء والجليس الصالم خيرمن الوحدة ويروى مرفوط . وأما الديانة وعدم 
الفسق فقدقال الله تعالى ‏ واتبع سبيل من أناب إلى ولأن ٠‏ شاهدة الفسق والفساق تهون أمر 
العصية على القلب وتدطل نفرة القاب عنها . قالسعيدئ السيب : لاتنظروا إلى الظامة قتحبط أعمالم 
الصالحة بلهؤلاء لاسلامة فيعالطهم وإعا السلامة ف الاتقطاع عنيم . قال اللهتعالى ‏ وإذا خاطهم 
الجاهلون قالوا لاما أى سلامة والألف,دلمن الداء ومعناء إنا سلمنا من إعسهم وأثم متم من 
شرنا » فبذا ما أردنا أن نذا كره من معانى الاخوة وشروطها وفوائدها » فلترجع فىذكر حةوتها 


الحاجة فبو من أحل 
مايأ كله إذا أجاباله 


سؤالهوساق إليهرزقه 
ول الله تعالى حكاءة 
عن مومو عليه السلام 
رب إن لما أنزلت 
إلى من خير ققير # 
قال عيد الله بن عباس 
رضى اله عهما قال 
ذلك وان خضرة البقل 
تتراءى فى بطنه من 
الحزال. وقال #دالبائر 
رحمهاقه فالحا وإنه 
محتاج إلى شق عرة 
وروى عن مطرف 
أنه قال : أماواللهلوكان 
عند ني اه على 


ما اتبع الرأة ولسكن 


مله ط ذلك الجهد ولوازمها وطرقالقيام متها » وأما الحريص عل الد نيا فصحبته سم قاتل لأنالطباع مجبولة على التشبه 
وذكر الشبع :د [| والاقتداء بل الطبع يسرق من الطبع من حي ثلا.درى صاحبه , فجالسة الحريص على الدنيا أمحرلك 


عبد الرحمن السالى 
عن النصراباذى أنه 
قال فى قوله ‏ إنى لما 
لم سألالكلم الحاق 
وإتما كان سؤاله من 
الحق ولم يسأل غداء 
النفمس إنما أراد 


الحرص وعالسة الزاهد “زهد فى الدنا فلذلك تكرءه صمة طلاب الدنيا ويستحب حمة الراغبين 
فى الآخرة . قال على" عليه السلام : أحيوا الطاعات عحالسة من إستحيا منه . وقال أحمد بن حنيل 
رحنه الله ما أوقعنى ف باية إلاحبة من لاأحتشمه . وقال فيان : يابنى جالس العماء وزاحمهم بركتيك 
فان القلوب لتحيا بالكل م عيا الأرض البتة بوابل القطر . 
( الباب الثانى : فى حقوق الأخوة والصحبة ) 

اعم أنعقد الأخوة رابطة بين الشخمين كتقد النكاح بين الزو جين وكاإةتضى النكاح حقو قا حب 
الوفا, بها قياما محق النكاح كا س.ق ذكرء فى كتاب آداب التكاح فكذا عقد الأخوة . فلاأخيك 
عليك حق ف المال والنفس وؤ الاسان والقلب بالعفو والدعاء و بالاخلاص والوفاء وبالتخفيفوترك 
الشكلف والتكليف وذلك #معه مانية حتوق : 


( الباب الثانى : فى حقوق الأخوة وااصحبة ) 


سى' الاق » وقال ابنأنى الحوارى قاللى أسداذىأ بو سلمان باأحدلاتصحب إلا أحد رجلين رجلا 


حق: الأخوة فى الال ااا 


) الحق الأول فى الال ) 


قال رسول اله صلى اف عليه وسلم «مثل الأخوين مثل اليدين تغس ل إحداما الأخرى 4230 وإنما 
شمهما بالبدين لاباليد والرجل لأهما يتعاونان على غرض واحد فكذا الإخوان إا 0 غوأسهما 
إذا تراضًا فى متسد واحد فهما منوجهكالشخص الواحد وهذا يقتغى الساهمة فيالسراء والضراء 
والشاركة فلآ ل والهال وار تفاع الاختصاصو الاستثثار . والواساة بالمالمعالأخوة على ثلا ثمراتب 
أدناها أن تنزله منزلة عبدك أوخادمك فتقوم محاجته من فضلة مالكفاذا سلح تل حاجة وكانتعندك 
فضلة عن حاجتك أعطيته ابتداء ولم محوجه إلى السؤال فان أحوجته إلى السؤال فبو غابة التقصير 
فىحق الأخوة . الثانة : أن تنزله منزلة تفسك وترضى عشاركته إناك فىمالك ونزوله منزلتك حنى 
السمح عشاطرته فىالال . قال الحسن : كان أحدم شق إزاره بيندو بين أخيه . الثاثئة : وه العليا 
أن تؤثره على نفلك وتقدم حاجته على حاجتك وهذه رتبة الصديةين ومنتهى درجات التحابينومن 
تمارهنه الرتبة الايثاربالنفس,بضاكا روى أنهسمى جماعة منالصوفية إلى بعض الخلفاء فأمر بضرب 
رقاهم وفيم أبوالحسينالنورى فبادر إلىالسياف ليكونهو أولمقتول ققيلله فيذلك فقال أحبيت 
أن أوثر إخواق بالحياة فىهذه اللحظة فسكان ذلك سبب نجاة جميعيم فى حكاية طويلة فانم تصادف 
قسكفى رتبة منهذء الرتب مع أخيك فاعلم أن عقد الأخوة لم ينعفد بعد فالباطن وإتما الجارى 
ينما عخالطة رسعية لاوقع لما فى انعقل والدين ؛ ققد قال ميمونبن مهران : منرضومن الإخوان 
بتركالافضال فليؤاخ أهل القبور . وأما الدرجة الدنيا فليست أيضا مرضية عند ذوىالدين » روى 
أن عتبة الفلام جاء إلى منْزل رجل كان قد آخاء ققال أحتاج من مالك إلى أريمة 1 لاف ققال خذ 
ألفين فأعرضعنه وقال ثرت الدنيا على لله أما استحييت أن:دعى الأخوة فىاقه وتفول هذا ومن 
كان ف السرجة الدنيا من الأخوة يذبعى أن لاتعامله فىالدنيا . قال أبوحازم : إذاكان لك أخ فى الله 
فلاتمامله فى أمور دنياك وإتما أراد به من كان هذه الرتبة . وأما الرتئبة العليافهى التق يوصف اه تمالى 
للؤمنينمافىقوله - وأمرمم شورى بين,موتما رزقناهم ينفقون ‏ أى كانوا خلطاء فى الأموال لاعيز 
بعضهم رحله عن بعض وكانمنهم من لايصحب من قال نملى لأنه أضافه إلى نه وجاء فتح الوص إلى 
منزل لأح له وكان غائبا فأمرأهله فأخر جتصندوقه ففتحهوأخذحاجته فأخيرتالجارية مولاها ققال 


إنصدقت فأنتحرّة لوجه اقّمسرورا مما فمل , وجاء رج لإل ىأ نىهريرة رضىاللهعنه وقالإ قأريد 
أنأوا<يك فالله قفال أتدرى ماحق الاخاء قال عر فنىقال أنلاتكون أحق بدبنارك ودرهمكمنى 
قال لم أبلغ هذه المنزلة بعد قالفاذهبعنى وقال طبن الحسين رضى الله عنبما لرجل هليدخل أحدم 
بده فى أخيه أو كيسه فيأخذ مندماءريد غير إذنه قاللاقال فلستم باخو ان ودخلقومطل الحسن رضى 
اقعنه ققالوا يا أباسعيد أصليتقال نم قالوا فان أه ل الوق إيصلوا بعد قالومن بأخذدينه م نأهل 
الوق بلغى أن أحدهم عنعاخاه الدرهم قاله كالمتعجب مندوجاء رج ل إلى إبراهيم بن أدهم رحمدادوهو 
بريد ببتالقدس ققال إنى أريد أن أراقفك تقال له إداهيم عل أن أ كون أملك لشيئكمنك قاللا 
قال أححنى صدقك . قال فسكان إراهم بن أدهم رحيه الله إذا رافقه رجل لم مخالفه وكان لصحتب 

إلا من يوافقه قرطل عر اناه نوسن إلى إراهيم فى بعض النازل قممة من ” زيد فنتح 
جراب رفيقه وأخذ حزمة من شسراك وجعلراف الفصعة وردها إلى صاحب الحدية فاماجاء ر فيةهقال أبن 
السراك قال ذلك الثر.دالدى أ كلنه إيش كان قال كنت تعطيه مسرا كين أوثلائة قال امم سمح لك 


.. حديث مثل الأخوين مئل البدبن الحدرث شدم اق الاب افق‎ )١( 


سكو ن القلى . وقال 
أبو سويد الحراز 
الحاق مترددون بين 
ماللهم وبين ماإليهم من 
نظر إلى ماله تكلم 
مسا نالفقر ومن شاهد 
ماإليه تكلم بلسان 
اللاء والفخ رالاارى 
حال الكليم عليه 
السلام لما شاهد 
خواض ماخاطيه به 
الحقكفقل : أرق 
أنظر إليك. وما نظر 
إلى تفسه كيف أظهر 
الفقر وقال : إلى لما 
أأزلت إلى من خير 
ققير . وقال ابنعطاء 
نظر من العبودية إلى 
الربوية مفشع وخضع 
وتكلم بلسان الافتقار 
يما وردا ل مره 
من الأنوار افتقار 
العبد إلى مولاء فى 
جيع أحواله لاافتقار 
سؤال وطلب . وقال 
الحسين : ثفير لما 
خصصتوىمن عل اللقين 
أن ترقينى إلى عين 
اليقين وحقهووقع واقه 
أعلرقى قوله لما أزلت 


١‏ حق الأخوة فىالاعانة بالنفس فى قضاء الحاجات 


وأعطى مرة حماراكان أرفيته بغير إذنه رجلا رآه راجلا فلدا جاه رفيقه سكت وم يكرء ذلكقال 
| اإن عمر رضى اله عنهما أهدى ارجل من صاب رسول الله >لى اق عليه وسلم رأسشاة قال أخى 
فلان أحوج منى إليه فبعث به إليه فبمثه ذلك الانسان إلى آخر فلم بزل دعبه واحد إلى آخر حقى 
رجع إلى الأول عدأن تداوله سعة . وروى أنءسروةا أدان ديا بلا وكان على أيه خيثمة دئن 
قال ذهب مسروق فقضى دين <.ثمة وهو لابعلم وذهب خلاحة فقَعُى دئمسروق وهو لابعم و1١‏ 
آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الريع آثره بالمال والنفس 
ققال عبدالرحمن بارك اله لك فرما(9) فآره با آثرء به وكأنه له م آثرء بهوذلكمساواة واليداءة 
إيثار والإيثار أفضل من الساواة وقال أبو سامان الدارانى لو أن الديا كلها لى قملتها فى فم أ. أخمن 
إخوانى لاستقللتها له وقال أيضًا إلى لألهم اللقمة أخا من إخواق فأجد طعمهاءفى حلق . ولماكان 
الإقاق ص الاخوان أفضل من الصدقات على الفقراه قال على رضى الله عنه لعشرون درما أعطها 
أخى فالله أحب إلى من أن أتصدق بمائة درمم ط الساكين وقال أيضا لآن أصنع صاط من طعام 
وأجمع عليه إخواى فالله أحب إلى منأن أعتق رقبة . واقنداء الكل فالإيثار برسول الهه هلله 
عليه وسلم فإنه دخل غيضة مع بعض أصحابه فاجتنى منها سوا كين أحدما معوج والآخر :ميم 
فدفع الستقيم إلى صاخبه فقال له بارسول ال كنت واقه أحق بالمستقم منى قال ومامن صاحب صحب 
, ماحبا ولوساعة من النباز إلاشئل عن حبته هل أقام فمها حق الله أم أضاعه 4250 فأشار هذا إلى 
أن الإيثتار هو القيام مق اقه فى الصحبة » وخرج رسول اله صلى اقه عليه وسلٍ إلى بر بنقسل 
عندها فأمسك حذيفة بن اليمان ألثوب وقام إستر رسول الله يلم حى اغتسل ثم جلس حديفة 
لغتسل فتناول رسول اله صلى الله عليه وس الثوب وقام يستر -ذيفة عن الناس فأبى حفافة 
وقال بأنى أنت وأ يارسول اله لاتفعل فأنى عليه السلام إلا أن إستره بالثوب حتى اغتسل ©) 


إلىمن خير ققير . أن 
الاتزال مشعر سعد 
رئبته عن حقيقهالفرب 
فيكون الاتزال عيبن 
الففر فا قنع بالمزل 
وأر اد قرب النردوءن 
صح ثهرء ففقره فق 
أمر آخرته كفقرء فى 
أمر دناه ورجوعه 
إليه فى الدارين وإياء 
يسأل حواتم النزلين 
وتشياوى علسيدء 
الحاحتان شاله مع غير 
الله شل فى الدارين . 
[ الباب العشرون فى 
ذكر من يأكل من 


ٌ ع ١‏ وقال صثلى لله عليه وس و ما اصطحب اثنان قط إلاكان أحممما إلى الله أرههما ساحه 0 » 
إذا كل شمل!اصوؤبان وروى أن مالك بن دينار ومد بن واسع دخلا منزل الحن وكان غائبا فأخرج جمد بن واسع سسلة 
وكل زهدلكإلنقواء فيا طعام من محت سرير الحدن لؤمل يأ كل قال له مالك كفب يدك حتى ني" صاحب البيت 
جِ الوقت عليه يتم ||[ فم يلنفت مد إلى قوله وأقبل طى الأكل وكان مالك أبسط منه وأحسن خلا قدخل الح نوقال 
التسبب ويشكدف بامو.لك هكذا كنا لاعتشم بعذنا بعضا ح ىظهر تأنتوأحابك وأشار بهذا إلى أن الانبساط فى 
ه صريح التوحسه ]| يو تالاخوانمن الصفاءف الأخوة كف وقدال الهتمالى ‏ أوصديمي ت وقال_أومام لكت مفانحه 
وصمة الكفالة من الله إذكان الأ يدفع مفاتيح بيته إلى أخه و.فوض التصرف كا بريد وكان أخوء تحرج عن الأكل 
السكريم فيذدل عن ||| يحكر التقوى حق أنزل الله تعالى هذه الآبة وأذن لحم فى الانبساط فى طعام الاخوان والاصدقاء . 


باطنه الاهعام بالأقسام 


وكون مقدمة هذا 


( الحق الثانى فى الاعانة بالنفس فى قضاء الحاجات 
والقيام مها قبل السؤال وتقدعبا مط الحاجات الخاصة ) 


أن يفتح الله له بأبا من 
اتعريفا> ريق 
للقاببة عل كل فمل 


تصدرمته حي قلوحرى 


(1) حديث لما آخى رسول اله صلى الله عليه وسام بينعبدالرحمن بن عوف وسعدين الريع آثره 
بالمال والنفس قفال عبد الرحمن بارك اله لك فيرما رواء البخارى من حديث أنس () حديث 
أنه دحل غيضة مع بعض أحابه فاجتنى منبا سواكين أحدها معوج والآخر متقيم فدفع للستقيم 
إلى صاحبه الحديث لم أقف له على أصل () حديث ستر حذيفة لانى صلى أقه عليه وسلم بشوب حت 
اغتسل ثم سترءصل الله عليه وسام لحقيفة حتى اغتسل لم أجدء أيضا (4) حديث ما اصطحب ائنان | 
قط إلاكان أحرما إلى الله أرفةيما بصاحبه تقدم فى الباب قبله بافظ أشدها حيا لصاحبه . 


وهنه 


كذ 


من حقوق الآخوة الاعانة بالنفس فى قضاء الحاجات 


والاستدشار وإظهار !افرح وقول النة وقال بعضهم إذا استقضيت أخاك حاجة فلم يتضها فذاكره ثانة 


ابن شبرمة حاجة .عض إخوانه كبيرة لاء مهدية فقال ماهذا قال لما أسديته إلى تفال خذ مالك 
عافاك الله إذا سألت أخاك حاجة فلم بجيد نفسه فيقضالها فتوضاً للصلآة وكير عليه أربع تسكبيرات 
وعده فى للوتى قال جعفر بن عمد إلى لأنسارع إلى قضاء حواع أعدانى مخافة أن أردثم فيستغنوا 
عنى هذا في الأعداء فنكيف فى الأصدقاء وكان فى الساف من يتفقد عبال أخه وأولاده بعد موته 
أريمين سنة يقوم محاجتهم ويترددكل يوم إليم وعونهم من ماله فكانوا لايفقدون من أبيهم 
إلا عينه بل كانوا يرون منه مالم بروا من أبهم فى حياته وكان الواحد منهم يترد إلى باب دار أخيه 
ويسألويغول هل لكرزيت هللكر ملح هل لك حاجة وكان يقوم مها من حيث لايعرفه أخوه 
و.هذا تظبر الشفقة والأخوة فاذا لم تثمر الشفقةحق بشفق على أخيه كا بشفق على نفسه فلا خيرفبها 
قال ميمون بن مهران من لم تنتفع بصداقته لم تضرك عداوته وقال صلى الله عليه وسلم « ألا وإن 
له أواف فىأرضهوهى القلوب فأحب الأوا إلى الله تعالى أ صفاها وأصلها وأرقها أصفاها من الذنوب 
وأصلها فى الدين وأرفها على الإخوان 27 وبالجلة فينبئى أن تسكون حاجة أخيك مثل حاجتك 
أوأم من حاجتك وأن تسكون متفقدا لأوقات الحاجة غيرغافل عن أحواله كا لاتغفلعن أحوال 
تفسك وتغنيه عن ال وال وإظهار الحاجة إلى الاستعانة بل تقوم محاجته كنك لائدرى أنك قت 
بها ولإترى لنفسك حا بسبب قيامك مها بل تقلد منة بقبوله سعنك فى حقه وقيامك بأمره 
ولابنبتى أن تقتصر على قضاء الحاجة بل تمجتبد فى البداية بالا كرام والزيادة والإيثار والتقديم مل 
الأقارب والود كان الحسن يدول إحواننا أحب إلينا من أهلنا وأولادنا لأن أهلنا يذكروننا بالدنيا 
وإخوانا يذكرونا بالآخرة وقال الحسن من شيع أخاه فى الله بعث الله ملاسكة من حت عرشه 
يوم القيامة يشيعونه إلى الجنة وفى الأثرمازار رجل أخافاله شوقا إلى لهائه إلاخاداء ملك من خافه 
طبت وطابت للك ا-لنة 290 وقال عطاء تفقدوا إخوانكم بعد ثلاث فان كانوا مرضى فعودوثم 
أو مشال فأعينومم أوكانوا نوا فذ كرومم وروى «أن ابنعمر كانيلتفت عينا وشمالا بعنيدى 
رول أنه صى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال أحببت رجلا فأنا أطلبه ولا أراء قال : إذا 


أحببت أحدا فله عن اسمه وامم أيه وعن منزْله فان كان مريضا عدته وإن كان مشغولا 
أعنته 429 وفيروابة وءن اسممجده وعشيرته . وقال الشمى ف الرجل الس الرجل فيةولأعرف 
وجهه ولا أعرف اسمه تلك معرفة النوكى . وقيل لابن عباس من أحب الناس إليك قال جليسى 
وقال ما اتلف رجل إلى محلى ثلاثا بن غير حاجة له إلى فمامت ما مكافأته من الدئيا وقال سعيد 
ابن الماص لهليى على ثلاث إذا دنا رحبت به وإذا حدث أقبلت عليه وإذا جلس أوسعت له وقد 
قال تعالى ‏ رحماء بينهم ‏ إشارة إلى الشفقة والا كرام ومن تمام الشفقة أن لابنفرد بطعام يذ 


(1) حديث إن لله أواق فى أرضة وهى القلوب فأحب الأوانى إلىالله أصفاها وأصابها الطبراف من 
حديث ألى عتبة الخولانى إلا أنه قال ألينها وأرقها وإسناده جيد (؟) حديث مازار رجل أخا فى 
الله الحديث تقدم فى الباب قبله (ح) حديث ابنسمر إذا أحببت أحدا فاسأله عن اسمه واسم أيه ومئزله 
وعشيرته الحديث الخحرائطى فىمكارم الأخلافى والببيق فىشعب الإعان بسندضعيف ورواء الترمذى 
من حديث إزيد بن نعامة وقال غريب ولايعرف لبزيد بن نعامة سماع من النى صلى الله عليه وسم . 


وهذه أبضالهادر جات لامواساةبالال فأدناها القيامبالحاجةءند الو ال والقدرةولكن مع البشاشة 


ظمله أن يكون قد نسي فانلم يفسا فكير عليه واقرأ هذه الآبة ‏ والوف ييعلهم الله وتفى | 


عله سير من ذلب 
مسب حاله أو الذاب 
مطاما تماهو منبى عنه 
فى الشرع محمد غب 
ذلك فى وقته أو بومه 


كان يول يعضهم : إف 


لأعرف ذنى فى سوء 
خلق غلاتى وقيل إن 
بعض الصوفية قرض 
الفأ رخفه فاما رآه م 
وقال : 

لو كنت من مازن لم 
تتح إبلى 

بنو اللقيطة مر'. ذهل 
ابن شيبانا 

إغارة منه إلى أن 
الداخل عليه مقابلة له 
على ثى"' استوجب به 
ذلك قلا زال به 
القابلات متضمنة 
للتعرفات الإلحية 
حق تحصن بصدق 
الحاسبة وصفاء المراقبة 
عن تضديع حقوق 
العبودية وعخالفة حكم 
الوقثويتحرد له حكم 
فمل الله وتتمحى عنده 
أفعال غير أقه فرى 
العطى والانعهو الله 
سبحائه ذوقا وحالا 


١‏ حفوق الأخوة من جهة اللسان 


أو بحضور فى مسرة دونه بل يننخص لفراقه ويستوحش بانفراده عن أخيه . ١‏ 
(الحق اثالث ) 
(ف اللسان بالسكوت مرة و بالنطق أخرى ) : أما السكوت فهوأن يسك عن ذكر عيوبه في غيبته 
وحضرته بل يتجاهل عنه وسكت عن الرد عليه فها يكلم به ولا عماريه ولابناقشه وأن ,بسكت 
عن التجسس والسؤال عن أحواله وإذا رآه فى طريق أو حاجة لم يفاعحه بذكر غرطه من مصدره 


لاعنما وإيمانا ثم 
تدرا كه الحق تعالى 


0 0 3 ومورده ولاسأله عنه فربما يثقل عليه ذ كره أو غتاج إلى أن يكذب فيه وليسكت عن أسراره 
و بحر يد فصل اه 'تعالى 


والو<شة فان ذلك من لوم الطبع وخبث الباطن وأن يسكت عن القدح فى أحبايه وأهله وواده 
وأن يسكتعن حكاية قدح غيرء فيه فان اللدى سبك من بلك وقال أنس « كان صلى اق عليه وسلم 
لايواجه أحدا بثى' يكرهه 4217 والتأذى محصل أولا من للبلغ ثم من القائل نعم لاينبغى أن فى 
ما يمع من. الثناء عليه فان السرور به أولا محصل من للبلغ للمدح ثم من القائل وإخفاء ذاك من 
الحسد وبالحلة فليسكتعن كل كلام يكرهه خملة وتفصيلا إلا إذا وجب عليه النطق فى أمر بمعروف 
أو نهى عن منكر ول مجد رخصة فى السكوت فاذ ذاك لا الى بكراهته فان ذلك إحسان إليه فى 
التحقيق وإ نكان يظن أنها إساءة فى الظاهر . أما ذكر مساويه وعيوبه ومساوى أهله فهو من 
الغيية وذلك حرام فى حق كل مسلم ويزجرله عنه أمران : أحدما أن نطالع أحوال تقفسك فإن 


كا حكى عن بعضممأنه 
خطر لدخاطر الاهام 
بالرزق فرج إلى بعضش 
الصحارى فرأى قنبرة 
عماء عرجاء ضميفة 
فوقف متعحبا منهبا 


متفسكرا فها تأكلمع 


مجزها عن الطسيران !]| وجدت فبا شيا واحدا مذموما فبون على نفسك ماتراه من ألنيك وقدر أنه عاجز عن قبر تمسه 
وللشى والرؤية فبينا []| فى تلك الخصلة الواحدة كأ أنك هاجز عما أنت مبتلى به ولا نستثقله صلة واحدة منمومة فأى 
هو كذلك إذ انعقت []| الرجال البذب وكل مالا تصادفه من نفسك فىحق اله فلا تننظره من أخيك فى حق تفسك فليس 


الأرش- وخرجت ||| حقك عله بأ كثر من حق اقّه عليك . والأمر الثانى أنك تسل أنك لوطلبت مننزها ع نكل عب 


سكر جتان فى إحداها /8| اعتزلت عن الخلق كافة ولن مجدمن تصاحبه أصلاافا م نأحد من الناس إلا وله مماسن ومساو فاذا 
ماع ولاق غلبت الحاسن الساوى فهو الغاية والننبى فالمؤمن الكريم أبدا محضر فىتقفسه محاسن أحيه لينبعث 
لاما رفسي 0 | منقلبه التوقيروالود والاحترام . وأما النافق اللثبم فانه أبدا يلاحظ الساوىوالسوب قال ابنالمبارك 
١‏ 3 .| 8 اللمؤمن بطل الماذير والمنافق بطلب العثرات وقال الفضيل الفتوة العفو عن زلات الاخوان وأدذلك 
لمم صر ما من 00 ١‏ . 

١‏ تعيذوا بالله من جار السوء الدى إن رأى خيرا سثره وإن رأى شمرا 
لناء ثم انشقت الأرض قال عليه السلام « اسستعذوا باقه من جار السوء الى إن رأى خيرا ستره وإن راى شر 


أظبره 29 » وما من شخص إلا ويمكن أممسين حاله ممصال فيه ويمكن تقبيحه أيضا روى « أن 
رجلا أثنى على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسدٍ فاما كان من المد ذمه قال عليه السلام : 
أنت بالأمس تثنى عليه والبوم تذمه فقال واه تقد صدقت عليه بالأمس ومااكدبت عليه اليوم 
إنه أرضاى بالأمس فقلت أحسن ماعلمت فيه وأغضبنى اليوم ققلت أقبح ماعقت فيه ققال عليه 


وفاءت السكرجتان 
آل فاما رأأت ذاك 
سقط عن قلى الاهام 
بالرزفقفاذا أوةفالحق 


السلام : إن من الببان لسحرا 229 »ع وكأنه كره ذلك فشيهه باحر وكذدذلك قال فى خسير آخر 


ا ا يي ا 
ذ بلعء باطنه الاهما 6 حديث أنس كان لايواجه أحدا شى" بكرهه أبوداود والترمذى فى الشمائل والنسانى فى اليوم 
ات ' ]| والالة سندضعف (؟) حديثاستعذوا باه من جار السوء الذىإنرأى خيراسثره وإن رأىشرا 
الأقسام وبرى اف خول واللدلة بسندطعيف (؟) حدي ثاستعيذوا باقه من جار السوء الذى| براسثره وإن رأىشر 


أظبره البخارى فى التاريخ من حديث أنى هريرة بسند ضعيف والنسائى من عديث أنى هريرة 
وأليسعيد بسند صمح : تموذوا باقه منجار السوء فدار للقام (م) حديث أنرجلا أثنيعل رجل 
عند رسول اله صل الله عليه وس فلما كان من الفد ذمه الحديث وفيه قفال صلى اله عليه وسلم إن 
من البيان لسحرا الطبراق ف الأوسط والحام فىانستدرك من حديث أنى بكرة إلا أنه ذكر للدح 
وام فى مجلس واحد لابومين ورواء الحام من حديث ابنعباس أطول منه بسند طعيف أيضا. 


فى التسبب والتكسب 


بالسؤال وغيره رمة 


و البغاء 


1 


عدوق الأخوة من جهة اللسان 


و البذاء والبان شعبتان من النفاق200» وفى الحديث الآخر (إن اله يكره لم البيان كل البيان» 


وكذلاك قال الشاقمى رحمة الله ما أحد من السلبين ,طبع الله ولايمسية ولاأحد يسمى الله ولأبطيعه 
أن كانت طاعته أغلي من مماصيه فهو عدل وإذا جعل مثل هذا عدلا فيحق الله فبأن ترام عدلا 
فحق تفسك ومقتضى أخوتك أولى . وكا جب عليك السكوث بلسانك عن مساويه يجب عليك 
السكوت غلبك وذلك ترك إساة الظن فسوء الظن غية بالقلب وهو مبى عنه أيضا وحده أن 
لاتصلفمله مل وجه فاسد ما أ مكن أن أتحمله صل وجه حسن » فأما ما انكشف يقين ومشاهدة فلا 
عكنك أن لانطه وعليك أن تحمل مانشاهد لى سهو ولسيان إن أمكن وهذا الظن ينقسم إلى 
مابسمى هرسا وهو القدى يستند إلى علامة فان ذلك محرك الظن حريكا ضروريا لايقدر على دفعه 
و إلى مامنشؤه سوء اعتقادكفه حتى صدرمئه فعلله وجهان فيحملك سوء الاعتقاد فيه ص أن تثزله 
ط الوجه الأردأمن غير علامة ممحصه به وذلك جناية عليه بالباطن وذلك حرام فى حق كل مؤمن 
إذ قال صلى اله عليه وسم < إزالَه قد حرم ل الؤمن من الؤمن دمه وماله وعرضه وأن يظن به 
ظن السوء 29»وةالصل اه عليه وسم وإيام والظنفانالظن أ كذب الحديث9©»وسوء الظن 
دعم و إلى الجسس والتحسس » وقدقال يي ولا تحسسوا ولاحسسوا ولاتقاطعوا ولاندابروا وكونوا 
عباد الله إخوانا 66 والتجسى فىتطلع الأخبار والتحسس بالمراقبة بالعين فستر الوب والتجاهل 

والتفافل عنها شيمة أهل الدين ويكفيك تنبيها على كال الرتبة فى ستر القبييح وإظبار الخيل أن اله 
تدلى وصف به فى الدماء تفيل يامن أظهر الل وستر القبيح والرضى عند الله من تلق بأخلاقه 
فانه ستار السوبوغفار الى نوب ومتجاوز عن العبيد فكي لاتتحاوز أنت عم نهو مثلك أوفوقفك 
وماهو بكل حال عبدك ولاعذلوقك » وقد فالعيى عليهالسلامالدواررين : كيف تصنعون إذا رأيتم 
تنام نائما وقدكشف الريع ثوبه عنه قلوا نسئره ونفطه قال بل تسكشفون عورته قالوا سبحان 
اله من يفعل هذا ققال أحدكم يسمع بالكلمة فى أخيه فيزيد علبها ويشيعها بأعظم مها . واعل أنه 
لاثم إيمان للرء مالم بحب لألخيه ماعب لنفسه وأقل درجات الأخوة أن ,سامل أخاء بما ‏ تحب أن 
يعامله به ولاشلك أنه متنظر منه ستر الهورة واسكوت على الساوى والعدوب ولوظبر له منه تقيض 
ما ينتظره اشتد عليه غيظه وغطبه فنا أبعده إذا كان ينتظر منه مالا يمره له ولا يعزم عليه لأجله 
وويل 4فى نص كتا ب اقه تعالى حي ث تال - ويل لمطففين ابن إذا ١‏ كتالوا! على الناس بستوفونوإذا 
كلوم أو وذنومم غمسرون - وكل من بلدمس من الانصاف ١‏ كثر مما سمح به نفسه فهو داخل 
نحت مقتضى هذه الآآءة ومنشاً التقصير فىستر العورة أو السمىفى كشفبا الداء الدفين فىالباطنوهو 
الحقد والحسد فان المقود الحسود علا" باطنه بالحبث ولسكن عميسه فباطنة ومحفية ولاييديه مهما 


(1) حديث البذاء والبيان شعبتان من النفاق الترمذى وقال حسن غريب والحا كم وقال صصح 


على شرط الشيخين من حديث أى أمامة بسندضعيف (0) حديث إن الله حرم من للؤمن دمه وماله 
وعرضه وأن يظن به ظن السوه الحم فى التاريع , من حديث ابن عباس دون قوله وعرضه ورجاله 
ثفات إلا أن أباعلي النيسابورى قال ليسهذا عندى من كلام النى صلى لله عليه وسل إنما هوعندى 
من كلام ابن عباس ولابن ماجه أحوه من حديث ابن مر ولملم من حديث أنى هررة كل للسم على 
| للسلم حرام دمه وماله وعرضه (م) حديث إيا كم والان ن فان الظن أ كذب الحديث متفق عليه من 
| حديث أبى هريرة (4) حديث لا نحسسوا ولا يجسسوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد اقه 
| إخوانا » متفق عليه من حديث أنى هررة وهو بمش الث الى تبه . 


العوام ويصير مسلوب 
الاختار غير متطلع 
إلى الأغيار ناظرا إلى 
نمل ان تعالى منتظرا 
لأمر الله فنساق إليه 
الأقسام وهنم عله 
باب الانعام ويكون 
يدوام ملاحظته لفعل 
الله وترصده ماعحدث 
من أمر الله تصالى 
مكاشفا له بحليات من 
اله اتصالى بطريق 
الأفمال والتجل. 
بطريق الأفمال رتبة 
منالغرب ومنه عرق 
إلى التجلى بطريق 
الصفات ومن ذلك 
نرق إلى تجلى القدات 
والاغارة في هنه 
التجليات إلى رتب فى 
القن ومقامات فى 
التوحيد ثى” فوق 
ثى' وثى' أصنى من 
ثى" فالتجلى بطريق 
الأفمال عدث صفو 
الرضاو التسليم والتجل 
بطريق الصسفات 
يكسب الهيية والأنى 
والتجلىبالدات يكسب 


الفناء والبتام وقد 


يسمى ترك الاختيار 
والوقوف مع فعل اله 
فناء لون هه فناء 
الارادة والحوى 
والارادة أل ف أقسام 
الموى وهذا الفناء 
هوالفناء الظاهر فأما 
الفناء الباطن وهو حو 
آثار الوجود عند 
معان ثور اليود 
كون فى تجلى الدات 
وهو كل أقساءاليقين 
فى الد نيا فأما نيجلى حكم 
النذات فلا يكون إلا 
فى الآخرة وهو للقام 
الذى حظى به رسول 
اللُصلى الله عليه وسلم | 
ل للعراج ومنع عنه 
موسى يبلن راف فليعلم 
أن. قولنا فى: التجلى 
إشارة إليرتب الحظ 
من اليقين ورؤية 
البصيرة فاذا وصل 
الصدالى مبادي أقسام 
التحنى وهو مطالعة 
الفعل الإلحى جردا 
عن قعل سواه يكون 
تناوله الأقسام من 
الفتوح . روى عن 
رسول اله صلى اله 


لم عد له مالا وإذا وجد فرصة اأنحات ت الرابطة وارتفع الحياء و.ترشح الباطن ميشه الدفين ومبما 


حقوق الأخوة من حهة الاسان 


١ك‎ 


انطوى الباطن طى حقد وحسد فالانشطاع أولىقال بعض الحكاء ظاهر العتابخيرمن مكنون الحقد 
ولابزيد لط ف الحقود إلا وحشة منه ومن فىقلبه سخ.مة على مسلم فامانه صحف وأمره مخطر وقلبه 
حبيث لا صلم للقاء الله . وقدر وى عبد ال رحمن بن جبير بن تفيرء ن أيه أنهقال كنت بالمن ولى جار نهودى 
برف عن التوراة ققدم على الهودى من سفر ققلت إن الله قد بءث فينا نبيا فدعانا إلى الاسلام 
فأسلمنا وقد آنزل علينا كتابا مصدقا للتوراة ففال اليهودى سدقت ولكنك لانستطيعون أنتقوموا 
عا جاءك به إنا جد نعته ولعت أمته فىالتوراة إنه لال لامرى" أن خرج من عتبة بابه وفى قلبه 
سخيمة طى أخيه السلم » ومن ذلك أن "تعن إفشاء سرة الدىاستودعه وله أن ينكره وان كان 
كاذطا فليسالصدق واجبا فى كل مام فانه كا مجوزللرجل أن مم عيوب نفسه وأسراره وانا<تاج 
إلى الكذب فله أن يفعل ذلك فى حق أنه فان أخاء نازل منزلنه وها كشخص واحد لامختلفان 
إلا بالبدنهذء حقيقة الأخوة وكذلك لايكون بالعملبين يديه مزائيا وخارجا عن أعمال السر إلى 
أعمال العلانية فان معرفة أخيه بعدله كغرفته بنفسه من غير فرق وقد قال عليه السلام 8 من ستر 
عورة أيه ستره الل تعالى فى الدنيا والآخرة 200 ووفىخير آخر وفكأنما أحاموءودة 29 هوقالعليه 
0 وإذا حدث الرجل محديث ثم التفنتفهو أمائة 429 وقال «الخهالس بالأمانة إلا ثلائة مالس 
ا ردي يستحل فيه فرج حرام وتجلس يستحل فيه مالمن غير حله 4647 
آل وله د إنما بتحالس ااتجالسان بالأمائة ولا محل لأحدها أن يفشى على صاحبه ما مكره م 
ل ا قبور الأسرار وقبلإن 
قلى الأحمق فى فيه ولسان العاقل فىقله أىلايستطيع الأحمق إخفاء مافى نفسه فبديه من حي ثلا بدرى 
نه فن هذا يب مقاطعة البق والتوق عن حبتهم بل عن مشاهدتهم وقد قول لآخر كيف محفظ 
السرقال أجحد الخيرو حاف للمتخير . وقل آخر أستره وأسترأنى أستره وعبرعنه ابن الع قفال : 
ومستودعى سيرًا تبوأت اكتمه فأودعته صدرى فصار له قرا 
وفال آخر وأراد الزيادة عليه 
وما الير فى صدرى كثاوبقيره 
ولكنى أنساه حق هكأنى. بماكان منه لم أحط ساعة خبرا 
ولو جاز كام السر يينى وبينه ع نالسر والأحشاء ل تل السرا 
)00 حديث من سثر عورة أخيه ستره الله فى الدنيا والآخرة اإن ماجه من حديث ابن عباس وقال 
يوم القيامة ول بل فىالدنيا ولمسلم منحديث أبى هربرة من ستر مساما ستره الله فى الدنيا والآخرة 
وللشيخين من حديث أن تمن ستر مسلنا سترء الله “بوم القيامة 0 حديث فكأنما أحيا موءودة 
من قرها أبوداود والنساق والحا كم من حدبث عقبة بن عاص منرأى عورة فسترها كان كن أحيا 
موءودة زاد الحا كم من قبرها وقال سح الاسناد (م) حديث إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت 
فهى أمانة أبوداود والترمذى من حديث جار وقال حسن (4) حديث الجالس بالأمانة إلا ثلاثة 
مالس الحديث أبوداود من حديث جام من روابة ابن أخيه غير مسمى عنه (ه) حدث إنما 
بتجالس للتجالسان بالأمانة لاحل لأحدها أن بفثى على صاحبه ما بكره أبو بكر بن لال فى مكارم 
الأخلاقمن حديث ابن مسعود باسناد ضعيف ورواه ان البارك فى الزهدمن رواية ألى بكرب ن حزم 


مرسلا والخا كم وصحه من حديث ابن عباس إنكم مجالسون بسكم بالأمانة . 


لأنى أرى القبور يننظر النثسرا 


وأني 


يفنا 


حقوق الأخوة من جهة اللسان 


وأنشى بعضهمسرا له إلى أخيه لرقالله حظت قنال بل نسيتوكان أ بوسميد التورىيقول إذا أرد أن 
تواخى رجلا فأغضبه ثم دسعليه من يسأله عنك وع نأسراركفانقل خيرا وكم سرك فاحيه وقيل 
لأنى يزيد م نتصحب من الناس قالمن يعلم منكمايسلم الله لم يستر عليك كا إستره اله وقالذوالتون 
لاخير فى صحبة من لامب أن براك إلامعصوما ومن أفشى السر عندالفضب فهو اللثم لأن إخفاءه عندالرضا 
تقتضيه الطباع السلامة كلها وقد قال بعض المكاء لانصحب من بتغير عليك عند أربع: عندغضبه 
ورضاء وعندطمعه وهواه بل ينبغى أن يكو نصدق الأخوة ثابنا على اختلاف هذه الأحو الوك لك قيل : 

وترى الكريم إذا تصرم وصله من القبيح ويظهر الاحسانا 

وترى اللثم إذا تقضى وصله محقق اليل وبظير الببتانا 
وقالالعباس لابنه عبدالله إنى أرىهذا الرجل يمنىعمر رضى اللهعنه يقدمك طل الأشباخ فاحفظعنى 
خمسا لاتفشينه سرا ولاتغتاعنده أحدا ولأتحرينعليه كذبا ولاتعصينله أمرا ولاإيطلعن منكل 
خيانة فقال!اشعى كل كلة منهذه الخخس خير من ألف ومنذلك السكوت عن الماراة والدافمةىكل 
مابتكلم به أخوك قال ابن عباس لامار سفبها فيؤذيك ولاحلما فيقليك وقد قال صلى اللهعليه وسلم 
«منتركالراء وهو مبطلبنىله بيتفر بض الجنة ومنترك للراءوهوعحق ىله بيت فىأعل الجنة (5 
هذا مع أن ركد مبطلا واجبوقد جعل واب النفل أعظم لأنالسكوتعن الحق أشدط النفس من 
السكو تع الباطل وإنما الأجر علىقدر النصب وأشد الأسبابلإثارة نار الحقَد بين الاخوان الاراة 
واللنافسة مها عين التدابر والتقاطع فان التقاطع بقع أولا بالآراء ثم بالأقوال ثم بالأأبدانوقال عليه 


ولاغرمه ولاعغذله محسب الرء من الشسر أن عقر أخاه اأسلم 0 ع وأشد الاحتقار اللاراة فان من 
رد علىغيره كلامدفقد نسبه إلى الجهل و التق أو. إلى الغفللة والسهو عن فهم الثى* عىماهو عليه وكل 
ذلك استحقار وإيغار للصدر وإعحاش وفى حديث ألى أمامة الباهلى قال « خرج علينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وتحن تيارى فغضب وقال: ذروا الراء لقلة خيره وذروا المراءقان تفعه قليلوإنه 
مج العداوة بين الادوان 220 وقال بعض السلفمنلاحى الاخوانوماراجم قلتمروءته وذهبت 
| كرامته وقال عبد الله بن الحن إياك وتماراة الرجال فانك لنتعدم مكر حليم أومفاجأة لثيم وقال 
بعض السلف أجز الناس من قصر فى طلب الاخوان وأجز منه من 'ضيع من ظفر به منهم وكثرة 
اأمارأة توجبالتضيع والقطرمة وتورث العداوة وقد قال الحسن لانشئر عداوة رجل عودة ألف 
رجل وعلى الخلة فلا باعث على الماراة إلا إظبار القييز عزيد المقل والفضل واحتقار الردود عليه 


إلا هذا فكيف تضامنه الأخوة ولاصافاة فقد روى ابن عباس عن رسول اقه صلى الله عليه وسلم 


لاندابروا ولاتباغضوا ولاتحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا السلمأخو للسلمالحديثمسلم من حديث 
ألى هريرة وأوله متفق عليه من حديثه وخديث ألس وقد تقدم بعضه قبل هذا بسيعة أحاديث 
(©) حديث ألى أمامة خرج علينا رسول الله صلى عايه وسلم وحن تتارى فغضب وقال ذروا الراء 
لفلة خيره فان نفعه قليل فانه يبسح المداوة بين الاخوان الطبراقى فىالكبير من حديث أنى أمامة 
وألى الدرداء ووائلة وأنس دون ما بعدقوله لقلة خيره ومنهنا إلى آخر الحديث رواه أبو منصور 
والد.لمى فى مسند الفردوس من حديث أنى أمامة قفط وإسنادها طعيف ." 


( 55 - إحياء ‏ ثانا ) 


السلام ولاتدابروا ولاتباغضوا ولا نحاسد واولاتفاطموا وكونوا عباداللهإخو انا السام أخوااسل لايظامه ‏ 


بإظبار جهله وهذا يشتمل طى التشكبر والاحتقار والايذاء والشتم باحق والإهل ولامعنىللمعاداة ٠‏ 


(1) حديثمن ترك الراء وهو مبطل بنى له بيت فى ريض الجنة الحديث تقدم فيالعلم (؟) حديث 


عليموسل أنهقال ومن 
وجه إله شى* من 
هذا الرزق من غير 
مسئلة ولا إشراف 


. فليأخنه وليوسع به 


فيرزقه فان كان عنده 
غنى فلدقعه إلى من. 
هو أحوج منه » وفى 
هذا دلالة ظاهرة على 
أن السد بحوز أن 
يأخذ زيادة على حاجته 
بة صرقه إلى غيره 
وكيف لايأخذ وغو 
دى فعل الله تمالى 
ثم إذا أخذ فنبم من 
مرجه إلى المتاج 
وميم من يقف فى 
الاخراجأيضا حق رد 
عليه من الله علّخاص 
ليكون أخذه بالحق 
بالحق 
أخيرنا الشيخ أ بو زرعة 
طاهر قال أنا والدى 
الحافظ أبو الفضل 
القدسى قال أنا أبو 
اسحاق إبراهم بن 
سعيد الحبال قال أنا 
محدبن عبد الرحمن 
ان سعيد قال أنا 


انعم روقالأنايونس 
ابن عبد الأعلى قال 
ححدثنا ان وهب قال 
نا عمرو بن الحرث 
عن ابن شهاب عن 
السائب بن يزيد عن 
حو يطب إن عبدالعزى 
عن عبيد اه السعدى 
عن عمر بن الخطاب 
رضى اله عله قال 
كان رسول اله 
صلى الله عليه وسلم 
يعطينى العطاء فأقول 
4 أعطه يارسول اله 
منهو أقفر منى ققال 
رسول اله صبل اله 
عليه وسلم « خذه 
تموله أو 'نلصدق به 
وما جاءك من هذا 
للال وأنت غير. 
متسرف ولا سائل 
نفنه وما لا فلا تتبعه 
تفسك عل سالم فن 
أجل ذلك كان ابن 
عمرلابسألأحدا شيثا 
ولا برد شيا أعطه 
درج رسول الله صلى 
اقدعليه وسل الأصماب ' 
بأواصء إلى رؤية 
فملاقه تعالى وا روج 


الف ل لسلس اك 0ك 
(1) حديثابنعباس لاتمار أخاك ولامازحه ولالعده موعدا فتخلفه الترمذدىوقال غر يس لانعرفه 


كن 


الحق الرابع ص البسان بالنطق 
أنه قال لاعار أخاكولامازحه ولاتعده موعدا فتخلفه (21) وقدقالعليه السلام وإني لاتسمون 
الناس بأموالتم ولك.٠‏ ن ليسعهم منكم بسط وجه وحسن خلق 09©» والاراة مضادة لحسن الخلق 
وقد اتبى ااسلف فالحذر عن الياراة والحض على لل للساعدة إلى حدلم بروا السؤال أصلا وقالوا إذا 
قلتلأخيك قم ققال إلى أبن فلا تصحبه بل قالوا ينبغى أن يقوم ولاسأل وقال أبوسلمان الداراى 
كان لى أن بالعراق فكنت أجيثه فى النوائب فأقول ول أخطق من مالك ينا فنكان يلق إلى 5 
فآخذن منه ما أريد لفثنه ذات يوم قفلت أحتاج إلى ثى' قفال م تريد نفرجت حلاوة إخائه منقلى 
وقال آخر إذا طلبت منأخيك مالا قفالماذا تصنع به قفد ترك حق الاخاء . واعلم أن قوام الأخوة 
بالمواقفة فى الكلام والفعل والشفقة قال أبو عمان الحيرى مواقفة الاخوان خير من الشفقة علهم 
وهوكا قال . 
( الحق الرابع على اللسان بالنطق ) . 

فان الأخوة كا تنتغى السكوت عن للكاره تمتشى أيضا النطق بالحاب بل هو أخص بالأخوة 
لأن من قنع بالسكوت حب أهل القبور وإنما تراد الاخوان ليستفاد ملهم لا لبتخلس عن 
أذاحم والسكوت معناه كف الأذى فعليه أن يتودد إليه بلسانه ويتفقده فى أحواله الى مح بأن تفقد 
فها كالسؤال عن عارض إن عرض وإظبار شغل القلب بسببه واستبطاء العافية عنه وكذا جملة 
أحواله الويكرههاينبغى أن يظبر بلسانه وأفعاله كراهتباوجبلة أحواله القيسر ها ينيع ىأن يظهر بلسانه 
مشاركته له فالسرور بها فدنى الأخوة للساهمة فىالسراء والضراء وقد قالعليه السلام «إذا أحب 
أحدم أخاء فليخيرء 0©» وإنها أمر بالاخبار لأنذلك يوجبزيادة حبفان عرف أنك أيه أحيك 
بالطب لاحالة فاذا عرف تأنه أشاعبكزاد حبك لاحالة فلا بزال الب بايد من البانبين وتضاعف 
والتحاب بين ااؤمنين مطاوب ف الشرع وجحبو بف الدبنو كع فيه الطر يق ققال وتهادوا محابوا 4629 
ومن ذلك أنتدعوه بأح ب أسماله إلبدفىغييته وحضوره قال مر رضى ألهعنه ثلاث صفين كود أخيك 
أنتسل عليه إذا لفيته أولا ونوسع له ف الجلس وتدعوه بأح بأسمائه إليه ومن ذاكأن تثنى عليه ما 
تعرفمن محاسن أحواله عند من يؤثر هو الثناء عنده فان ذلك من أعظم الأسباب فى جلب الحبة 
وكذلك الثناء على أولاده وأهله وصددته وفعله حت عل عقله وخلقه وهيثته وخطه وشعرء وتصذنقه 
وجميعمافرحبه وذاكمنغير كنب وإفراط ولكن تحسينهايقبل التحسينلا بدمنه وآ كدمنذاك 
أنتبلغه ثناء من أانى عليه مع إظهار الفرح فان إخفاء ذلك محض الحسد وء نذاك أن تشكره على صتيعه 
فى حقك بل على نيته وإن يتم تم ذلك قالعلى رضى العنه منلم محمد أاء على حسن الدية لم محمد فى حدن 
السليمة وأعظطم منذلك تأثير | فى جاب الحبة الذبعنه فى غييته مبما قصد بسوء أوتعر ض لعرطه يكلام 
صريع أو تعريض لفق الأخوة التشمير فى الحاية والنصرة وتبكيت الاضت وتغليظ القول عليه 


إلا من هذا الوجه يعنى من حديث ليث بن ألى سليم وضمفه الخبور () حديث إنكم لاتسمون. 
الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق أبومى للوصلى والطبرا ف ف مكارم 
الأخلاق وابن عدى فى الكامل وضعفه والخاى وصمحه والبببق فى الشعب من حديث ألى هريرة 
(م) حديث إذا أحب أحدك أخاه فليخيره أبو داود والترمذى وقال حمن يح والحا'م من 
حديث للقدام, بن معدى كرب (:) حديث تهادوا محابوا البييق من حديث ألى هريرة وقد 
تقدم غير مرة . 


والسكوت 


الحق الرابع ع الآسان بالنطق / 8 


عليهو ستل الأخون باليدبن تغسلإحداها الأخرى لينص رأ حدها الآخر وينوبٍ عنه02١©وقدقال‏ رسول 
القع سلى الله عليهوسلم «اللم أو السلم لابظله ولاعخذله ولايثلنه 299 ع وهذا من الانثلام والحذلانفان 
إهاله لتزيق عر ضه كا هاله لعزي ق جه فأخسس بأ بر الاوالكلابتفترسكومزق لحومك وهو سا كت 
لا حركه الشفقة والنية للدفععنك وتمزيق الأعر ا ضأشد هل النفوسمن مزبق اللحوم واذلك شيهه 
لله تعالى بأ كل لهوم اليتة قال أنحب أحدك أن يأ كل لحم أخيه ميتا ‏ ولللك الدى يمثل فى النام 
مانطالعه الروح من الاوح الممفوظ بالأمثلة احسوسة عثلالفيبة بأ كل لهوم اليتة حتى إنمن إرى أنه 
يأكل لمم مبتة فانه يتاب الناس لأن ذلك االلكفى تمثيله براعى المشاركة والناسبة بهن الئى' وبين 
مثاله للمنى الى بحرى من الثال محري الروح لافيظاهر الصورفاذن حماية الأخوة يدقع ذم الأعداء 
وتعنت للتعنتين واجبقى عفد الأخوة وقد قالمجاهد لاتذكر أخاك فىغيبته إلاما تحب أن يذ كرك 
فيغببتك فاذن لك فيه معياران أحدها أن تدر أن اللدى قبل فيه لوقيل فيك وكان أخوك حاضرا 
ما الدى كن تحب أنيةوله أخوك فيك فينبغىأن تعامل التعرض لعرطه به والثانى أنتقدر أنه حاضر 
من وراء جدار يسمع قولك ويظن أنك لاتعرف حضوره ساكان رتحرك فى قلبك من النصرة له 
عسمع منه ومسأى فينبغى أن يكون فىمغبه كذلك قفد قال بعضهم ماذكر أخلى بغيب إلا قصورته 
جالسا ققلتفيه مامح بأن سمعه لوحضر وقال آخر ماذكر أخلى إلاتصورت تفسىفىصورته ققلت 
فيه مثلما أحبأن يقال فى وهذا من صدق الاسلام وهوأن لابرى لأخبه إلامابراء لنفسه وقد نظر 
أبوالدرداء إلىئورين محرئان فى فدان فوقف أحدها حك جسمه فوقف الآخر فبكى وقال هكذا 
الاخوانفى اله يسملانله فإذا وقف أحدها واققه الآخر وبالمواققة يتم الاخلاص ومن لم يكن عخاصا 


والخلوة والاختلاف والتفاوت فى ثى* منذلك مماذقة في لأودة وهو دخل فىالدرىن ووليحة فىيطريق 


لفيل لابطيقه إلاحقق فلاجرم أجره جزيل لايثاله إلا موفق وأذلك قالعليه السلام «أباهر أحسن 
محاورة من جاورك نكن مساها وأحسنمصاحبة منصاحبك نكن مؤمنا 6427 فائظر كيف جعل 
الإعان جزاء الصحية والاسلام جزاء الجوار فالفرق ين فضل الإان و فضل الاسلام على حدالفرق بين 
لشمة فيالفيام محق الجوار والقيام مح قالصحبة فان الصحبة تقتذى حقوقا كثيرة فىأحوال متقاربة 


من فضلك وإرشاده إلى كلمابنفعه فى الدن والدنا فان عامته وأرشدته ولم عمل يمقتضى العلم فمليك 
النصيحة وذلك بأنتذكر 1 فاتذلاكافمل وفوائد تركه ومخوفه بما يكرهه فالدنيا والآخرة لينزجر 
عنه وتذبهه على عيو به وتقسالقبيح فىعينه وتحسن الحسن ولسكن ينبغىأن يكو زذلك فى سر لايطلع 
(؟) حديث نشبيه الأخوين باليدين تفدم فى الباب قبله (؟) حديث ااسلم أخو السام تقدم فى أثناء 
حديث قبله بسبعة أحاديث () حديث أحسن مجاورة من جاورك نكن مساها وأحسن مصاحبة 
من صاحيك تكن مؤمنا الترمذى وابن ماجه والافظ له من حديث أى هريرة بالشطر الأولفقط 


الدارقطنى والحديث ثاءت ورواء القضاعى فى مدند الشياب يلفظ اأصنف . 


. . 3 . . 0 : 03 
والسكوتعن ذلك موغر الصدر ومثفر للقلب وتمصيرىقحق الأخوة وإعاشبهرسول الله صلى الله 


فى إخائه فهو منافق والاخلاص استواء الغيب والشبادة والاسان والقلب والسر والملائية والجاعة 


الؤمنينوم نلايقدرمن نفسه طىهذا فالانةطاعوالعزلة أولى به من ااؤاخاة والصاحبة فان حقالصحبة || 


مترادفة عل الدوام والجوار لايقتضى إلا حقوقا قرية فى أوقات متباعدة لاندوم ومن ذلك التعليم | 
والنصيحة فليس حاجة أخيك إلى الملم بأقل من حاجته إلى ادال فان كنت غنيا بالعلم فعليك مواساته || 


وقال الترمذى مؤمنا قال وأحب للناس ما تحب 'لنفسك تكن مسلا وقال ابن ماجه موّمنا قال || 


من تديير التفس إلى 
حسن د بير اله تعالى . 
سثل سبل بن عبدالله 
التسترىعن عل الخال 
قال هو ترك التديير 
ولوكان هذا فيواحد 
لكان من أوتاد 


الأرض ٠.‏ وروى زيد 
ابنخالدقالقالرسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
« من جاءه معروف 
من أخيه من غير 
مألة ولا إشراف 
نفس فليبله فاما هو 
ا|ثى'من رزق اله 
تعالى ساقه الله إلله » 
وهذا السد الواقف 
مع اقَه تعالى فى قبول 
ماساق الحق آمن 
مانتى عده إعما 
مثى على من برد 
لأن من رد لاأمن 
من دخول النفس 
عليه أن تى سن 
الزهد فى أخذه إسقاط 
نظر الخلق محها 
بالصدق والأخلاص 
وفى إخراجه إلى الغير 
إثبات حفيقته فلايزال 
فى كلا الحالين زاهدا 


١‏ الجق الرابع على للإسان بالنطق 
عليه أحد شاكان على اللا” فهو تويسخ وفضيحة وماكان.فى السر فهو شفقة ونصيحة إذ قال صل الله 
عليه وسلم « الؤهمن ملآ الؤمن 02 أى 'رى منه هالا برى من تفسه فيستفيد للرء بأَحْيه معرقة 
|| عيوبناسه ولو انفرد لم تفد كا يستفيد بالمرآة الوقوف علىعيوبصورته الظاهرة وقال الشافمى 
رضى الله عنه منوعظ أخاه سرا ققد نصحه وزانه ومن وعظه علانية قفد فضحه وشانه وقب ل لسمرٌ 


براه الغير يعن الرغبة 


ثقلة اسم ماله وقى ظ 
هذا القام بتحقق أتحب من مخبرك بيوبك فقال إن نصحى فها ببى وبينه فنم وإن قراعنى بين للا فلا وقد صدق فان 
الل د يي النصحعلى اللا فضيحة والله تعالى يعاتب اأؤمن بوم القيامة حت كنفهفىظل ستره فيوقفه علىذنوبه 


سراوقد تدفع كتابٍ عمله بختوها إلى لللائسكة الذين مفو نبه إلى الجنة قاذا قاربوا بابالجنة أعطوه 
الكتاب عختوما ليقرأه وأما أهل للقت فينادون طى رءوس الأشباد وتستنطق جوارحهم بفضاحهم 
فيزدادون بذلك خزيا وافتضاحا ونموذ باللهمن الحزىي.وءالعرض الأ كير فالفرق بين التو ييخ والنصيحة 
بالاسرار والاعلان ما أن الفرق بين الداراة والداهنة بالغرض الباعث ط الاغضاء فان أغضيت لسلامة 
دينك ولما 'رىمن إصلاح أخبك,الاغضاء فأنت مدار وإن أغضيت لظ تفسك واجتلابشبواتك 
وسلامة جاهك فأنتمداغن وقالذوالنون لاتصحب معالله إلا بالمواقفة ولا مع الخلق إلا بالمناسصمة ولا 
مع النفس إلا بالخالفة ولامع الشيطان إلا بالعداوة.. فان قلت فاذاكان فى النصح ذكر العيوب فيه 
إمحاش الغلب فكيف يكون ذلك من حق الأخوةفاعلم أن الامحاش إنما محصل بذ كر عيب يسمه 
أخوكمن نفسه فأماتتديبه طىمالابعامه فبوعين!اشفقة وهواستالة القلوبأعنىقلوب العقلاء وأما لمق 
فلا بلتفت إلمهم فانمن ينمبك صل فءل مذموم تعاطيته أوصفة مذمومة اتضفتبها لز ى تفسللعتبهاكان 
كن ينبيكط حية أو عقرب نحت ذيلك وقد همت بإهلا كك فا ن كنت تكره ذلك فا أشد حمقك 
وااصفات الننميمة عةاربوحيات وعى ف الآخرة مهلكاتفانها تلدغ,القلو بوالأآر واح وأللها أشدتما 


أهل الفتوح سم 
دخول الفتوح عليه 

ومنهم 00 ل 
اللتوح + عرسه' لم 
من لايتاول من 
الفتوح إلا إذا تقدمه 
عم تعريف من الله 
إناء وملهم من ياخذ 


تعدمة العلم فوق “© || المدغ الظواهر والأجساد وغى مخلوقة من نار اقهالوقدة ولذلك كانعمر رضىاللهعنه يستهدىذلكمن 
نظ تقدمة العم ||| إخوانه ويقول رحم الله امرأ أهدى إلى أخيه عيو به ولدلك قالعمر لسامان وقد قدم عليه ما القدى 
لعام صمبته مع ا ||| بلغك عنى مما تنكرء فاستعق فأللح عليه قال بلفنى أن للك حلتين تلبس إحداها بالتهار والأخرى 


وانسلاخه من إداد“* ||| بالليلو بلننى أنك مجمع بين إدامين على مائدة واحدة قفال عمر رضى الله عنه أماهذان قفد كفيتهما 


فهل بلك غيرها ققال لا وكتب حذيفة الرعثى إلى ,وسفهبن أسياط بلغنى أنك بعت دينك 
تحبتين وقفت طى صاح يلين فتلت بكم هذا فقال بسدس تقلت له لثمن فقال هو لك وكان,يعر فك 


وعر اله فى ترك 


الاختبادر وننهم من 


يدخل الفتوح عليه | 1كشف عن رأسك قناع الغافلين وانتبه عن رتدة الونى واعلم أنمن قرأ القرآن ولم يستغن وآثر 
لاإتقدمة العم و92 ||| الدنيالم آمن أن يكون بآنات الله من المستهزئين وقد وصف اله تعالى الكاذبين يغضهم للناحمين 


رؤية محرد الفمل 
سس الله ولكن برزق" 


شربا من الحبة 


إذقال ‏ ولكنلا تحبون النامين ‏ وهذا فيعيبهوغافلعنه فأماماعام تأنه يعلمه من تفسه فاتماهى 
متمهور عليه من طبعه فلاينبغىأن يكشف فيه ستره إن كان فيه وإن كان يظبره فلابد من التلطف 
ف النصم بالتعريض مرة وبالتصريع أخرى إلىحد لايؤدى إلى الاربحاش فانعامت أن النصح غير مؤثر 


: بطريق رؤية النءمة ||| فيه وأنه مشطر من طبعه إلى الاصرار عليه فالسكوت عنه أولى وهذا كله فيا يتعلق عصالح أخيك 
وقد يشكدر شرب ||| فىدينه أودنياه أماما تعلق بتقصيره فى حةءك قالواجب فيه الاحتمال والمفو والصفح والتعائىعنهو التعرض 


هذا تغير معهود || لدلك ليس من النصحفىشى* » نعم إن كان محيث يؤدى استمراره عليه إلىالقطيعة فالعتاب فىالسر خير 
النعمة وهذا حال [| من القطيعة والتعريض بدخير من التصريع والكائبة خيرمن!اشافهة والاحمال خيرمن الكل إذ ينبغى 


أنيكو نقصدلكمن أخيكإصلاح نفسك عراعاتك إياء وقيامك محقه واحتالك تقصيره لاالاستعانة به 


)00 حديث اأؤمن أ الؤّمن أبنو داود من حديث ألى هريرة باسناد حسن ٠‏ 


والاسارقاق 


العفو عن الزلات والطمفوات 
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والاسترقاق منه قال أبو بكر الكتانى صبنى رجل وكان على قلى ثفيلا فوهبت له يوما شيئا على أن | 
بزول ماف الى فم بزل فأخنت يبده بوما إلى البيت وقلت ملع رجلك عل خدى فأ ققلت لابد 


ففعل فزال ذلاكمن قا ى ؛ وقال أبوص الرباطى صحد.دت عبدالله الرازى وكان يد خل البادية ققالعلي 
أن تسكون أنت الأمير أوأنا قفلت بل أنت تفال وعليك الطاعة قفلت نعم فأخذ عخلاة ووضع فمها 
الزاد وحمام! على ظهرء فإذا قلت له أعطنى قال ألست قلت أنت الأمير فملءك الطاعة فأخذنا الطر 
ليله فوقف على رأسى إلى الصباح وعليه كساء وأنا جالس عنع عنى الطر فكنت أقول مع نفسى 
ليتتى عت ولم أل أنت الأمير . 
(الحق الخامس العفو عن الزلات والمفوات) 

وهفوة الصديق لاأتخلو إما أن تسكون فى دينه بارتكاب معصية أوفى حفك بتقصيره فىالاخوة 
أما ما يكون فى الدين من اركاب معصية والإصرار عليها ليك التلطف فى نصحه مما يوم أوده 
وتجمع شمله وبعيد إلى الصلاح والورع حاله فان لم تقدر وبقى مصرًا قفد اختافت طرق 
الصحابة والتابعين فى إدامة حق مودته أو مقاطعته فذهب أبو ذر رضى أنه عنه إلى الاتقطاع 
وهل إدا اتقلب أخوك عما كان عليه فأبغضه من حيث أحببته ورأى ذلك من مقتضى الحب فى اقه 
والبغض فىانّه وأماأبوالدرداء وجماعة من الصحابة فذهبوا إلى خلافه مالأ بوالدرداء إذاتغير أخوك 
وحال عما كانعله فلاتدعه لأجلذلك فان أ ناك عوج مرة وإستقم أخرى » وقال إبراهم 8 
لاتفطع أخاك ولا تبجره عند الدب بذنه فائه يرتكبه اليوم ويترّكه غدا » وقال أيضا لامحدثو 
الناس بزلةالعالم فان العالم بزل الزلة دكي وف الخبر د اتفوازلة العالم ولاتقطعوه وانظر واقيئته17؟ 8 
وفى حديث تمر وقد نال عن أخ كان ااه " فخرج إلى الشام فسأل عنه بعض من قدم عليه وقال 
مافمل أخى قال ذلك أخوالشيطان قال مه قال إنه قارف الكبائر حتى وقع فى الخر فال إذا أردت 
الخروج فآذق فكتنب عند خروحه إليه بم لقه الرحمن الرحيم احم تنزيل الكتاب من انه 
العزيزالعلم غافر الذنب وقابلالتوبشديد العقاب ‏ الآية اه "حت ذلك وعذله فاماقراً الكتاب 
بك دفال صد اله ونس لى مر قاب ورجع . وحكى أن أخوين ابتلى أحدها مهوى تأظهر عليه 
أخاه وقالإنى قداعتللت فان شتت أنلاتعقد على صحدق له فافعل فقال ما كنت لأحل' عقد أخوتك 


لأجل خطيئتك أبدا ثمعقد أخوه بينه وبين الله أزلايأ كل ولابشرب حت يعافى الله أخاه من هواء 
فطوى أربعين .وما فى كلها سأله عن هواه فكان يقول القلب مقيم على حاله وما زال هو يتحلل 
من الثم والجوع حق زال ل المموى عن قلب أخْيه يعد الأ ربعين فأخره بذلك فا كلوشرب بعد أن 


كاد يتلف هزالا وضر. وكذلك حك عن أخوين من الساف اتقلب أحدههيا عن الاستقامة ققيل 
لأخيه ألا تفطمه وتهجره ققال أحوج ما كان إلى فى هذا الوقت لما وقع فى عثرته أن آخذد يده 
وأتلطف له فالءاتية وأدعوله بالعود إلى ما كان عليه . وروى فى الاسرائيليات أن أخوين عابدين 
كانا فجبل نزل أ حدها ليشترى من المصر لجا بدرثم فرأى بغيا علداللحام فرمقها وعشقها واجتذها 
إلى خلوة وواتعها ثمأقام عندها ثلائا واستحيا أن يرجع إلى أخيه حياء من جنارته قال فافتقده أخوه 
واهثم بشأنه فنزل إلى الدينة فلميزل يسأل عنه حت دل عليه فدخل إليه وهو جالس معها فاعتنقه 
وجمل يقبله ويلتزمه وأنسكرالآخر أنهبعرفه قط لفرط استحيائه منه ققال قيياأخى ققدعدت شأنك 


)١(‏ حديث اتقوا زلة العالم ولاتقطعوه واتنظروا فيئته البغوى فى المعجم وابن عدى فىيالكامل من 


حديث عمرو بنعوف الزق وطعفاء . 


ضعبف بالإضافة إلى 
الحالين الأولين لأنه 
علة فى الحبة ووليحة 
فى الصعدق عند 
الصديقين وقد يناظر 
صاحب الفتوح العلم 
فى الإخراج أبنا كا 
ينتنظر فالأخذ لأن 
الف تظبر فى 
الاخراج م نظهر فى 
الأخذ وأتم من هذا 
من يكؤن فىإخراجه 
مختاراو ىأ خذءمختارا 
التصرف فان اتنظار 
العم إنما كان لموطع 
اهام النفس وهوييقية 
هوىمو جود فاذازال 
الانهام بوجود صريجم 
المم يأخذ غير محتاج 
. إلىعل متجدد ورج 
كذلك وهذمحال من 
تحقق بقول رسولالله 
صل الله عليهةسا حا كيا 
عن ربه 5 فإذا أحيبته 
كنت له سمعا ويصرا 
فى إسمع وى ينصر وى 
ينطق ع الحديث فلا 
صح تعرقهصح نصر قه 
وهذا أعز فى الأحوال 


85 ااعفو عن الزلات والهفوات 


ْ ونصتك وما كنت قط أحب إلى ولاأعز من ساعتك هذء فلا رأى أن ذلك لم يسقطه من عينه 
فام فانصرف معه فهذه طريقة قوم وعى ألطف وأقفه من طريقة أنىذر رضىالله عنه وطريقته أحسن 


من الكبريت الأحمر [[| وأسلم . فإنقلتومقلتهذ! ألطف وأفقدومقارفهذه العصية لأنجوز مؤاخاته ابتداء فتجبمقاطعته 
وكان شبخنا ضياء | انتهاء لأن الحم إذا ثبت بملةفالقياس أن زول بزوالهاوعلةءدالأخوة التعاونفىالدبن ولايستمر ذلك 
ادبن أبوالنجيب ||| معممارفة العسية . فأقول أماكونه ألطف فلا فيه من الرفقوالاسئالة والتعطف للفضى إلى الرجوع 
السب وردى رحمداله || والتوية لاستمرارالحياء عند دوام الصحبة ومهما قوطع واتقطع طمعدعن الصحبة أصر واستمر وأما 
مح عن الشيغ حماد | كونه أقفه فنحيث إن الأخوة عد ينزْلمئزلة الفراية فاذا اننشدتتأ كد المقووج ب الوفاء بموجب 


اقدباس أنه كان يقول 
أنا لا كل إلامن طعام 


المقد ومن الوفاء بهأنلاسهملأيام حاجته وقفره وققر ادبن أشدمن قفر للال وق دأصابته جائحةوألتبه 
آفة اقتقر بسيبها فىدينه فيثغى أن رانب وبراعى ولاهمل بللايزال بتلطفيه ليمانعى الخلاص من 


الفضل فكان إرى ||| تلك الوقعةالتق ألمت يهفالاخوة عدة للنائباتوحوادث الزمانوهذ! منأشدالنوائب والفاجرإذا ص تفيا 
الشخصس فى للنام أن وهوينظر إلى <وفه ومداومته فسير جع على قر ب وونستحى من الاصزار بلالسكسلان سحب ربس 


محمل إليه شيئا وقد [أ ف العمل فيحرصحياء منه . قالجعفر بنسليانمهما ققرتؤ العمل نظرت إلى جمد بنواسع وإقباله على 


كان يعينر الىف النام [[| الطاعة فيرجع إلى نشاطى ف العيادةوفارقنى الكسل وعماء عليه أسبوءاوهذا التحقيق وه وأنالصداقة 
أن احمل إلى حماد لج ة كلحمة النسب والق رب لامجوز أن بحر بالمعصية واد لك قالاقه اتعالى لنبيه صل اللّهعله و سم فى عشير ته 
كذا وكذا وقيل إنه [[ -فانعصوكقق لإ برى' ماتعملون_ولم يقل إى برى* منكم مراءاة لح قالقرابة ولخحة النسب وإلىهذا 


اذفان رى هو فى | أشار أبوالدرداء لاقلله ألاتبغشأخاك وقدفمل كذا ققال إنما أبعض عمله وإلا فهو أخى وأخوة 
واقمته أو منامه إنك ||| الدين أوكد منأخوة القرابة ولذلك قبل لحكيم أبما أحب إليك أخوك أوصديقك قفال إنما أحب 
أحات على فلان بكذا [| أخى إذاكان صديقالبى وكان الحسن يول م من أخ لم تِده أمك ولك قيل القرابة حتاج إلى 


مودة والودة لاحتاج إلىقرابة وقالجعفر الصادق رضى أنه عنه مودة يوم صلة ومودة شهر قراية 
ومودة سنة رحم مائية من قطعها قطعه لله فاذن الوفاء بعقد الأخوة إذاسبق العقادها واجِبٍوهذا 
جوابنا عن ابتداء لاؤاخاة مع الفاسق فانه لم يتقدم له حقفان تقدمثله قراية فلا جرم لاينبغىأن 
يقاطع بل: محامل والدلل عليه أن ترك ااؤاخاة والصحبة ابتداء ليس مذموما ولامكروها بل قال 
قاللون الانفراد أولى فأما قطع الأخوة عن دوامها نْب عنه ومذموم فى نفسه ونسبته إلى تركها 
ابتداء كنسبة الطلاق إلى ترك التكاح والطلاق أبغض إلى الله تعالى من “رلك النتكاح قال صلى هه " 
عليه وس « شرار عبادالله الشاءون بالقيمة الفرقونبين الأحبة 2007 وقال بعش السلففىسترزلات 
الاخوان ود الشبطان أن يلق ل أخيكم مثلهذا حت تبجروه وتقطعوه اذا اتقيتم منحبة عدوم 
أوهذا لأن التفريق بين الأحباب من محاب الشيطان كا أن مقارفة العصيان من محابه فاذا حصل 
لاشيظان أحدغرضيه فلا ينبغىأن يضاف إله الثانى وإلى هذا أشار عليه السلام فى الى تم الرجل 
الدىأنى فاحشة إذ قال مه وزره وقال« لاتكونوا عونا الشيطان على أخيكم 20م فهذا كله يتبين 
الفرق بين الدوام والابتداء لأنمخالطة الفساق محذورة ومفارقة الأحباب والاخوان يها محذورة 
وليس من سلم عن معارضة غيره كالذى لم يسلم وفى الابتداء قد سلم فرأينا أنالباجرة والتباعد هو 
الأولى وف الدوام تعارضا فكان الوفاء محق الأخوة أولىهذا كله فى زلته فى دينه أمازاته فىحقه بما 
يوج ب إعحاشه فلاخلاف أن الأولى العفو والاحمال بل كل ما حتم ل تنزبله ملى وجدحسن ويتصور عهيد 


وكنذاء وحكىعنه أنه 
كان يقول كل جسم 
ترى بطعام الفضل 
لابتملط عليه البلاه 
وى بطعام الفضل 
ماشيد له صمة الجال 
من فتوح الحق ومن 
كانت هذه <الته فهو 


غنى الله . قال 
الواسطى الافتةار الى 
لله أعلردرجة الريدين 
والاستغناء باقه أل 
درجة السديقين 
وقال أبوسعيد الخراز 


)0 حديث شسرار عباداقه الشاءونبالغ.مةالمفر قون بين الأحبة أ حمدمن حديثأساء بنت يزيد بسندطعيف 
(+) حديثلاتسكونوا أعوانا الشيطان على أ يكم . البخارىمن حدي ثأنىهريرة وتقدم الاب قبل . 


0 


عدر 


#دماء للاخ فى حياته وبسد مماته كل ماعب الح ___ ١1‏ 


عذر فيه قري بأو بعيد فهو واجب محق الأخوة ققد فيل ينبغىأن نستبط ازلة أخيك سبعين عذرا ٍْ 
| فان لم يقبله قلبك فرد اللوم ل نفسك قتقول لقلببك ما أقساك يعتذر إليك أخوك سبعين عذرا 
| فلا تقبله فأنت العبب لاأخوك فان ظهر بحيث لم يقبل التحسين فينبغى أن لا تغضب إن قدرت 
أ ولكن ذلك لان وقد قال الشافعى رحمه الله من استغضب فلم يغضب فهو حمار ومن استرضى فلم 


رض فهو شيطان فلا تكن حمارا ولاشيطانا واسترض قلبك بنفسك نياية عن أخيك واحترز أن 
تسكون شطانا إن لم تقبل قال الأحنف حق الصديق أن محتمل منه ثلاثا ظلم الفضب وظم الدالة 


وظم الحفوة. وقال آخر ماشتمت أحدا قط لأنه إن شتمنى كريم فأنا أحق من غفرها 4 أو لثم فلا 
أجعل عرضى له غرضا ثم مثل وقال : 


وأغفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن ث شت الثم تكرما 
وقد قيل : عهذ من خاملك ماصفا ودع اذى فيه الكدر 
العمر أقصر من معا ‏ تبة الخليل على الفير 


ومهما اعتذر إلك خوك كاذباكان أوصادقا فاقبل عذره قال عليه السلام ه من اعتذر إليه أخوه 
ل يقبل عذرء ضيه مثل إثم صاحب للسكس 287 وقال عليه السلامن للؤمنسريع الغضب سريع 
اراك فلم يصغه بأنه لابغضب وكذلك قال اقهتعالى ب والكاظمين الغفيظ ‏ ولم يق لوالفاقدين 
الفبظ وهذا لأن العادة لاتنتهى إلى أن مجرح الانسان فلا يتألم بل تنتهى إلى أن صبر عليه وحتمل 


وكا أن التألم بالجرح مقتضى طبع البدن فالتألم بأسباب الفشب طبع القلب ولا يمكن قلمه ولكن . 


يمكن صُبطه وكظمه والعمل مملاف مقتضاء فانه يقتفى اعتو واكام راصف وترك العمل 
عنتضاء تمكن وقد قال الشاعر : 

ولست متبق آخا لاتلمه هلى شعث أى الرجال الهذب 
قال أبو سلمان الدارانى لأحمدبنأى الحوارى إذا واخيتأحدافى هذا الزمان فلا تعاتبهط مانكرهه 
فانك لاتأمن من أن ترى فىجوابك ماهو شر من الأول قال -فربته فوجدت هكذلك وقال بعضهم 
الصبر على مضص الأح خير من معائبته والعاتبة خير من القطيعة والقطيعة خير من الوقيعة ويذبغى 
أن لابالغ فى البغضة عند الوقيعة قال تعالى ‏ عسى الله أن يمل يينكر وبين الذين عاديتم منهم 
مودة ‏ وقال عليه السلام 8 أحبب حبيبكِ هونا ما عمى أن يكون بغيضك يوماما واباض فيضك 
هونا ما عىأن يكون حبييك يوماما 0©» وقال تمر رضى الله عنه لايكن حبك كلفا ولا بنضك 
تلنا وهو أن تحب تلف صاحبك مع هلا كك . 

( الحق السادس » 

( الدعاء للالعفىحياته وبعد ماته بكلماحبه لنفسه ولأعله وكلمتعلق به قتدعوله كا تدعولتفسك ) 
(1) حديث من اعتذر إليه أخوه فلم يقبل عذره فعليه مثل صاحب مكس ابن ماجه وأبو داود فى 
للراسيل من حديث جودان واختلف فى حمبته وجهله أبوحاتم وباققرجاله ثقات ورواء الطيراق فى 
الأوسط من حديث جابر بسند ضعيف (؟) حديث ااؤمن سريع الغضب سريع الرضا لم أجده 
هحكذا وائرمذى وحسنه من حديث ألى سعيد الخدرى ألا إن بنى آدم خلقوا على طبقات شق 
الحديث وفيه ومنهم سريع الفضب سريع النى* فتلك بتلك (م) حديث أحبب حبييك هونا ما عسى 
أن يكون بخيضك يوماما الحديث الترمذى من حديث أنى هريرة وقال غريب قلت رجاله ثمات 
رجال مسلم لكن الراوى تردد في رقعه . 


العارف تديره فى 
فىتد بير الحقفالواقئف 
مع الفتوح واقف مع 
لله ناظر إلى أقه 
وأحسن ماحى فىهذا 
أن بضيم رأى 
التورى ممد يدم 
وبأل اناس فل 
فاستعظمت ذلك منه 
واستقبحته له فآتيت 
الجنيد اوأخيرته 
ققال لى. لإبعظم هذا 
عليك فان.التورى لم 


إيسأل الناس إلالإعطيهم 


سؤلهم' فى الآخرة 
فيؤجرون من حيث 
لايضره وقول الجنيد 
ليعطيهم كةول بعضهم 
اليد العلا بد الآخذ 
لأنه يعطى الثواب قال 
ثم قال الجنيد هات 
الليزانفوزنمائة درهم 


! ثم قبض قبطة تألتاها 


على المائة ثم قال احملها 
إليه قلت نفى إعا 
بزن عرف مقدارها 
فكفشخلط الجهول 
بالموزون وهو رجحل 


حكيم واستحييت أن 


أسأله فنعبت باإلصرة 


إلىالتورى قال هات 
ليان فوز نمالة درهم 
وقالردها وقل ل أنا 
الا أقل منك شيئا 
وأخذ مازاد على المائة 
قال فزادتسجى فسألته 
على ذلك قال اللنيد 
رجل حكيم يريد أن 
يأخد الحبل بطرفيه 
وزن للائه لنفسه طلبا 
للثواب وطرح علببا 
تبيضة بلاوزن قه 


أخذت ما كان ف 


ولا تفرق بين نفس كوبينه فان دعاءك لهى: لددعاء لنفس.ك عل ااتدة.ق فقد قال صلى لل حلي وس « إذا 


ورددتث ماحعلةلتفسه 
قال فر ددتها على الجشيد 
: فى وقال أخدماله 
ورد مالنا. ومن 
لطائف ماسمست من 
أصحابشيخنا أنه قال 
ذاتيوملأصحابه تحن 
محتاجون إلى ثىءمن 
للعاوم فارجموا إلى 
خلواتم واسألوا الله 
تعالى وما يفتح الله 
تعالى لك اثتوق به 
1 قدملو ام جاءه من بيهم 
شخص يعرف باسمعيل 
البطائحى ومعه كاغد 
عله ثلاثون دالرة 
وقال هسذا الدى فتح 


ا 


الوفاء والإخلاص 


دعا الرجللأخيه فىيظهر اليب قال اللاك ولكمثلذلك22 » وفى لفظ آخر « يقول الله تعالى بك بدأ 
ياعبدى22 » وف الحديث « يستجا ب للرجل فىأخيه مالايستجاب4افي نفسه20 » وف الحديث ودعوة 
الرجل لأخيه فظهر الغيبٍ لاترد 4 » وكان أبوالدرداء يقول إنى لأدعو لسبعين منّإخواق فى 
سجودى أسميوم بأاتهم وكان محمدين يو سف الأصفهاق يقول و أبن مثل الأح الصالح أهلك يقتدمو 
ميرائك ويتنعمون عاخلفت وهومنفرد بحزنك مهام بما قدمت وماصرت إليه بدعولك فيظاءةالليل 
وأنت نحت أطباق الثرى وكانالأخ الصالم يقتدى بالملائكة إذجاء ف الخبر. ه إذامات العبد قالالناس 
ماخلف وقالت اللائكة ماقدم © » يفرحون له ما قدم ويسألون عنه وبشذقون عليه ويقال من 
بلغدموت أخيه فترحمعليه واستغفركه كتيله كأنه شبد جنازته وصلى عليه . وروى عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال « مثل اليت فى قبمه مثل الغريق تعلق بكل ثىء يتنظر دعوة من ولد 
أو والد أو أخأوقريب22© » وإنه ليدخل ع قبورالأموات مندعاء الأحياء من الأنوار مثل الجبال 
وقال بعض السلفٍ الدعاء للاأموات نزلة الحدايا للا حياء فيدخل اللك ض المبت ومعه طبق من 
نور عليه منديل من نور فيقول هذه هدية لك من عند أخيك فلان من عند قرييك فلان قال 
ففرح بذلك كا يفرح الى بالحدية ٠.‏ 
( الحق السابع الوفاء والإخلاس ) 

ومعنى الوفاء الثبات على الحب وإذامته إلى الوت معه وبعد لاوت معأولادء وأصدقائه فانالحب 
إعا يراد للا خرة فانانقطع قبلالوت حبط العمل وضاعالسعى ولذلك قال عليه!الام « فالسبعة 
الذين ,يظلهم اله فى ظله ورجلان تحابا ف الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه © » وقال بعضهم قليل 
الوكازء بعد ٠‏ الوفل خي من كثيره فحال ١‏ الحماة 0 روى أنه ا 3 أك بوذا وخلتعله 


يخ أصدقائه وأقاربه وللتسلقينيه امي نه فقلب الصديق من مراعاة الخ فى نفسه فان 
فرحه بتفقد من يتعلق به أ كن إذ لابدل علىقوة الشفقة والحب إلاتعد.هما من الحبوب إلى كل من 
يتعلق به حتى الكلب الدىط باب داره ينبغى أن.عير فى القلب عن سائر الكلاب ومهما انقظع 
الوفاء بدوامالحبة شت به الشيطان فانه لا مسد متعاو نينط برت كا محسد متواخ.ين فىاله ومتحابين 


)١(‏ حديث إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قال اللشولك عثلذلك مسلم منحدي ث أ الدرداء 


(0) حديث الدعاء لاح بظهر الغيب وفيه يقول اقه يكأبداً عبدى لم أجدهذا الافظ (م) حديث 
يستجاب للرجل فى أخيه ما لا يستجاب له فى تفسه لم أجده بهذا الافظ ولأفى داود والترمذى وضعفه 
من حديث عبد الله بن عمرو إن أسرع الدعاء إجابة دعوة فائب لغائب (4) حديث دعوة الأخ 
لأخيه فى الغيب لاترد الدارقطنى ف العلل من حديث أف الدرداء وهو عند مسلم إلاأنه قال مستجابة 
مكان لائرد (ه) حديث إذا مات العبد قالالناس ماخلف وقالت املاكة ماقدم البييق فى الشمب 
من حديث أ ىهربرة بسندضعيف (58) حديث مثل ابت فقيره مثل الغريق يتعلق بكل شىء يننظر 

دعوة ولد أو واد الحديث أبومنصور الديامى فىمسندالفردوس من حديث ألى هريرة قال الذهى 
في للبيزان إنه خر منسكر ع (9) حديث سسبعة ب لاه لله ف عله اميك تدم خسيامرة 


دامشين العهد منالإعان الحاكم موحي عائشة وقال 58 علشرط الشيخين ولي لمعل . ش 


6. 


تير وول عبرا عن يولنفت تمن بعد أن نغ الشيطان بينى وبين إخونى ‏ وال ماتواخى 
اثنان فالله تتفرق بيئبما الابذنب رتكبه أحدها وكان إششر يول إذا قصر العبدؤىطاعة اللسلبه الله 
من و نسه وذلك لأنالاخوانمسلاةللهموم وعونط الدينولذلك قالابن المبارك ألذ الأشياء صمالة 
الاخوان والاتقلاب إلى كفاية وللودة الدائمة هىالتىتكونفالله وما يكون لفرض .زول بزوالذلك 
الغرض ومن رات الودة فلل أنلاتكو نمع حسد فى دينودنيا وكيف مده وكلماهولأخيه فإليه 
ترجع فائدته ويه وصف اله تعالى الحبين فالله تعالى فال ب ولا دون في صدورثم حاجة مما أوتوا 
ويؤئرونعل أنفسهم ‏ ووجود الحاجة هوالحسدومن الوفاء أنلابتغير حاله فىالتواضع مع أخيهوإن 
ارتفع شأ نه وانمتولايته وعظم جاهه فالترفععلىالاخوان با ,تجدد من الأحوال لوم فالالشاعر : 
إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم فى النزل اشن 

وأوصى بعض السلف ابنه ققال يابنى لاتصحب من الناس إلا من إذا افتقرت إليه قرب منك وإن 
استغنيت عنه لم يطمع فيك وإن علت مرتبته لم برتفع عليك وال بعش الحكاء إذا ولى أخوك 
ولاية فثبت على نصف مودته لكفهو كثير . وحكى الرببع أنالشافعى رحمه اله آخى رجلا بيغداد 
ثم إن أخاه ولى السييين فتغير له عما كان عليه فكتب إلبه الشافعى بهذه الأببات : 

اذهب فودك من فؤادى طالق2 أبدا وليس طلاق ذات البين 

فان ارعويت فانها تطليقة ويدوم ودك لى على تين 

وإن امتنمت شفعتها الها فتكون تطليقين فى حيضين 

وإذا اثلاث أتنك منى بتة لم تغن عنك ولاية السيين 
واعل أنه ليس من الوفاء مواققة الأخ فما مالف الحق فأ ,تعلق بالدين بلمن الوفاء له الخالفة 
قفدكان الشافعى رضى اله عنه آخى مد بن عبد الحكم وكان يقريه ويقبل عليه ويقول مايقيمنى 
عصر غيره فاعتل مد قعاده الشافعى رحمه الله تعالى ققال : 

مرض الجبيب فعدتةا رضت من حذرى عليه 
وأفى الجبيب ,سودق فيرئت من نظرى إلِه 

وظن الناس لصدق مودتهما أنه يفوض أمحلقته إليه بعد وفاته ققيل لاشافمى فيعلته التىمات فا 
رضى الله عنه إلى من عدن فد اعد ال حارف 4 عيت بن اعد نوميل عند راسه 
ليوى* إليه قفال الشافمى سبحان الله أرشك فىهذا أبوعةوبالبويطى فا نكسرلها#دومال أسحابه إلى 
البوبطى مع أنحمدا كانقدحملعنه مذهبه كله سكن كان البو بط أفضل وأقر بإلى الزهد والورع 
قاصح الشافعى لله وللمسامين ورك الداهنة ولم يؤثر رضا الخلقعلىرطا الله تعالىفاماتوف اتقلب محمد 
بن عبدالحكم عن مذهبه ور جع إلىمذه ب أيه ودرس كتب مالك رحمه الله وهومن كار أصحداب 
مالكر حمه الهو آثرالبوبطى الزهد والقولوم يعحبه القع والملوس ف الحلقة واشتهلبالعيادة وصنف 


نفسه فيه ولم ينسبه إلى نفسه فزاد الرب.ع فيه وتصرف وأظهره والقمود أن الوفاء بالحبة من تمامها 
النصح له قال الأحنف الإخاء جوهرة رقيقة إنم أحرسها كانتمعرطة للا فات فاحرسها بالكظم حق 
تعتذر إلى من ظامك و بالرضا حت لا نستكثر من نفك الفضل ولامن أخبك التقصير ومن آثار 


(78 -إحياء ‏ ثانى) 


| فيه فانه مهد ئقسه لافساد مابينهما ولالله تعالى - وقل لعبادى يقولوا ااقىهى أحسن إنالك يطان تزغ 


كتاب. الأم الذى ينسب الآن إلى الرد.ع بنسلمان ورمرف به وإنما صنفه البوبطى ولكن ل يذكر: 


أ الصدقوالاخلاصوتمام الوفاء أن تكو ن شديد الجزع من الفارقة تفور الطسع عن أسبابها كاقل : 


الله إلى فيواقءق فأخذن 
الشييخ الكاقد 0 
يكن إلاساعة اذا 
بشخص دخل وممه 
ذهب ققدمةه بين بده 
الشيخ ففتحالفرطاس 
وإذا هو شلاثون 
ححة قرك يل 
يح على دائرة وقال 
هذا فتوح الشيخ 
اسماعيل أوكلاما هذا 
معناه . وسممت أن 
الشيخ عبد القادز 
رحمه اله بث إلى 
شخص وال لان 
طعام وذهب اثثنى من 
ذلك كنذا ذهبا 
وكذاطماماقفالالر جل 
كيف 'نصرففى ودسة 
عندى ولو استفتيتك 
]| ما أقيتتى بالتصرف 
فألزمه الشبخ بذلكه 
تأحسنالظن بالشبسع 
:وجاء إله بالذى طلب 
فا وق 

منه جاءه مكتوب من 
صاحب الودبعة وهو 
غائب فى بعض تواحى 
العراق أن احمل إلى 


شيخ عيد القادر 


كذا وكذاوهوالقدر 
فد اعبه لبخ 
عد القادر فماتبه 
الشيخ بسد ذلك على 
بالمقراء أن إشاراتهم 
تكون على غير سصمة 
وعل فالسد إذا صم 
معاقه تعالى وأ فتىهواء 
متطلبا رضا الله تعالى 
إدفم له عن باطنه 
حموم الانيا ويجمل 
القنى فى قلبه ويفتح 
عليه بوابالرفقوكل 
ادموم للتسلطة على 
بس الفقراء لكون 
قلوهم ما استكلت 
العغل باق والاهتام 
برعاءة حقائق العبودية 
فعلى قدر ماخلت من 
لقم باق ابتلبت هم 
#دنيا ولو امتلااتمن 
عم اقدماعذبت بهحوم 
إل ناوقنعت وارتقت. 
روى أن عوف بن 
عبداقه للسمودى كان 
4 ثلثائة وستون 
صدها وكان يكون 
عبد كل واحد يوما 
وآخر كان له ثلائون 


كمد التخفيف وثرك التكلف والتكليف 


وجدت مصييات الزمان جميعها سوى فرقة الأحباب هينة الخطب . 


وأند ابن عينة هذا البيت وقال لفد عهدت أقواما فارقنبم منذ ثلاثين سنة ماعميل إلى أن | 


حسرتهم ذهبتءن قلى ومن الوفاء أنلايسمع بلاغات الناس على صديقه لاسها من ,يظهر أولا أنه عب 

اصديقه كيلابتهم ثمْ يق الكلام عرضا وينقل عن الصديق مايوغر القلب فذلك من دقائق الحيل فى 

النضر يب ومن محترز منه لم تدم مودته أصلا قال واحد سكيم قد جثت خاطبا لمودتك قال إن جعلت 

مبرها ثلاثا فملتقال وماهى قال لانسمع على بلاغة ولا عخالنى فآمر ولانوطئى عشوة ومن الوفاء 

أن لاإصادق عدو صديقه قال الشافمى رحمه الله إذا أطاع صديقك عدوك قفد اشتركا فيعداوتك . 
( الحق الثامن التخفيف وترك التكلف والتكليف ) 

وذلك بأن لاكلف أخاء ماءث بشق عليه بل ,روح سره من مهماته وحاجاته ويرفبه عن أن 


محمله شيئا من أعبائه فلا يتمد منه من جاه ومال ولايكلفه التواطم له والتفقد لأحواله والقيام / 


محقوقه بل لابقصد عحبته إلا اله تعالمى تبركا بدعائه واستثناسا بلفائه واستعانة به على دينه وتقربا 
إلى الله تعالى بالقيام محقوقه ومحمل مؤته قال بعضهم من اقنضى من إخوانه مالا يقتضونه قفد 
ظامهم ومن اقنضى مثيم مثل مايقتضونه قفد أتبهم ومن لم يقتض فهو للتفشل علهم وقال 
بعض الحسكاء من جعل نفسه عند الاخوان فوق قدره أثم وأثموا ومن جمل ته فى قدره 
تعب وأتعهم ومن جعلها دون ندره سل وساموا ونام التخفيف بطى بساط التكليف حق 
لإستحى منه فما لاستحى من نفسه وقال الجنيد ماتواشى اثنان فياه فاستوحش أحدها من صاحبه 
أو احتشم إلا لعلة فىأحدها وقال ص عليه السلام شر الأصدقاء من تكلف لك ومن أحوجك إلى 
مداراة وألبأك إلى اعتذار وقال الفضيل إما تقاطع الئاس بالتكلف يزور أحدمم أخاء فيتكلفله 
فقطعه ذلك عنه وقالت عائشة رطى اله عنها الؤمن أخو الؤمن لايغتنمه ولاحتشمه وقال الجنيد 
صحبت أربع طبقات منهذه الطائفة كل طبقة ثلانون رجلا حارثا المحاسى وطبقته و<سنا للسوحى 
وطبقته وسريا السقطى وطبقته وابن الكريى وطيقته فا تواخى اثنان مناه واحتشم أحدهامن 
إلا لملة فى أحدها وقيل لبعضهم من نصحب قال من برقم عنك تقل التكلف 
وتسقط بينك وبينه مؤئة التحفظ وقال جعفر بن تقد الصادق رضى اه علبما يقول أثقل إخوان 
على من يتكلف إلى وأمحفظ منه وأخفهم على قلى من أكون معه 5 أكون وحدى وقال بعض 
الصوفية لاتعاشسر من الناس إلا من لاتزريد عنده يبر ولاتنقص عنده ينم يكون ذلك فك وعليك 
وأنت عنده سواء وإما قال هذا لآن به يتخاص عن التكلف والتحفظ وإلا فالطبع حمله على أن 
يتحفظ منه إذا علم أن ذلك ينقصه عنده وقال بنضهم كن مع أبناء الدنيا بالأدب ومع أبناء الآخرة 
العم ومع العارفين كف شت وقال آخر لانصحب إلا من يتوب عنك إذا أذئيت ويعتذر إليك 
إذا أسأت ومحمل عنك مؤنة نفك ويكفيك مؤنة نفسه وقائل هذا قد سيق طريق الأخوة على 
الناس وليس الأم ر كذلك بل ينبغى أن يواخى كل أمتدين عاقلويعزم على أنيقوم مهذه الشرائط 
ولا ,كلف غيره هذه الشروط حق تكثرإخوانه إذ به.يكونمواخيا اله وإلاكانتمواخاته لحظوظ 
نفسه قفط وأدلك قال رجل للجنيد قد عز الاخوان فىيهذا الزمان أبن أخلى فالله فأعرض الجنيد 
حت أعاده ثلاثا فاما أ كثر قال له الجنيد إن أردت أخا يكفيك مؤتك ويتحمل أذاك فهذا لعمرى 
قايل وإن أردت أخا ف الله تحمل أنت مؤته وتصير على أذاء فندى جماعة أعرفهم لك فسكت 
الرجل . واعلم أن الناءى ثلائة رجل تيع بصحته ورجل تقدرل أن تنفعه ولا تتضرر به ولكن 


صاحبه أو استوحش 


لاتتشفعم 


التخف.ف وترك التكلف والتكليف /اما 


ينبثى أن تنجنبه فأما الثاني فلا مجتنبه لأنك تتنفع فى الآخرة بشفاعته وبدعائه ويثوابك على القيام 
به وقد أوحى الله تمالى إلى مومى عليه السسلام إن أطعتنى فا 5 كثر إوانك أى إن واسيتهم 
واحتملت مهم وم محسدهم وقد قال. بعضهم صحبت الناس حمسين سنة فها وقم ببنى وبيليم خلاف 
فا ىكنت معهم عل تفسى ومن كانت هذه شيمته كثر إخوائه . ومن التخفيف وترك التكلف أن 
لإسترض فىنوافل السادات . كان طائفة من الصوفية طون ع شرط الساواة بين أر بع معان 
إن أ كل أحدثم النبار كله إيقل له صاحبه صم وإنضام الأخر كله م يقل له أفطر وإن نام البل 
كله هيقل ل قم وإن صلى الليل كله لم يقل له ثم ونستوى سالاته عنده بلا مزيد ولا تقصان لأنذلك 
إن تفاوت حرك الطبع إلى الرياء والتحفظ لا مخالة وقد قبل من سقطت كلفته دامت ألفته ومن 
خفت مؤئته دامت مودته وقال بعش الصحابة إن الله لمن التكلفين وقال صل الله عليه وسلم « أنا 
والأتفباء من أمق برآء من التكلف 207 6 وقال بعضهم إذا عمل الرجل فى بدت أخيه أزبع خصال 
ققد تم أنسه به 20 إذا أ كل عنده ودخل الخلاء وصلى وثام فذ كر ذلك لبعض اشام قفال يقيت 
خامسة وهو أن محضر مع الأهل فىييت أخيه ومجامعها لأن البيت يتخذ للاستخفاء فى هذه الأهور 
الخمس وإلا فالمساجد أروح لقلوب المتعبدين فإذا فل هذء الج ققد تم الاخاء وارتفعت الخحشمة 
ونأ كد الانيساط وقول العرب فى تسلرمهم يشير إلى ذلك إذ يول أحدهم لصاحبه مرحبا وأهلا 
وسهلا أى لك عندنا مرحب وهو السعة فىالقاب والكان ولك عندنا أهل تأنس بم بلا وحشة 
لك منا ولك عندنا سهولة فىذلك كله أىلابشتدعلينا شىء بماتريد ولايم التخنيف وترك التكلف 
إلا بأن يرى نفسه دون إخوائه ومحسن الظن بهم ورسىء الظن بنفسه فاذا رآهم خيرا من نفسه 
فند ذلك يكون هو خيرا منهم وقال أبو معاوية الأسود إخواق كلهم خير منى قل وكيف ذلك ؟ 
قال رم يرى لى الفضل عليه ومن فضلنى على نفسه فهو خير منى وقد قال صل الله عليه وسلم 
« الرء على دين خلله ولاخير فىصحية منلابرى لك مثل ماترىله 20 م فهذء أقل الدرجاتوهو 
النظر بعين الساواة والكال فرؤية الفضل للاخ ولذلك قالسفيان إذا قيللك باشمر الناس فغضبت 
فأنت شر الناس أىينبغى أن نكون نعتقدا ذلك فى هسك أبدا وسيأنى وجه ذلك فىكتاب السكير 
والعجب وقد قل فيمعنى التواضع ورؤية الفضل للاخوان أبات : 
تذلل لمن إن تذللت له يرى ذاك للفضل لا للبله 
وجانبي صداقة من لابزال طل الأصدقاء يرى الفضل له 
1 صديق عره , بصديق صار أ حظى من الصديق العتيق 
ورفق رأته فى طريق صار عندىهوالص ديق الحقيق 

ومهما رأى الفضل لنفسه قفد احتفر أخاء وهذا فىعموم الامين مذموم قالصل الله عليه وسلم 
« محسبالؤمن من السر أن محفر أخاء السلم 29 6 ومن تمة الاندساط وئرك التكاف أن يشاور 


برىء من التتكلفوصا هوا أمق وإسناده ميف (؟) حديث إذا صنع الرجل فىبيت أخيه أربع 
خصال قفدتم أنسه بهالحديث لم أجد له أصلا (م) حديث الرء طل دين خليله ولاخير فيصحبة من 
لايرى لك مثل ماترى له تقدم الشطر الأولمنه فىالباب قبله وأما الشطر الثانى فرواء اإنعدى فى 
الكامل من خديث أنس بسند ضعيف (غ) حديث حسبامرى” من الشر أن عق رأخاء السل ٠‏ 


لاتتتفع به ورجل لاتفدر أيضا طى أن تنفمه وتنضرر به وهو الأحمق أو السىء الخلق فهذا الثالث 


)١(‏ حديث أنا وأمتى برآء من التكلف الدارقطنى فى الأفراد من حديث الزيير بنالعوام ألا إفى 


قدلا 


صديقا يكون عند كل 
واحديوما وآخركان 
له سبعة إشوان يكون 
كل يوم من الأسبوع 
عند واحد فكان. 
إخواهم معلوبهم 
والمملوم إذا أقامهالحق 
الناظر إلى الله الكامل 
توحيده يكون لعمة 
هنيئة . جاءرجل إلى 
الشيخ أفى السعود 
رز حمه الله وكان من : 
أرباب الأحوالالسنية 
والواتفين فى الأشياء 
مع فعل اله تعالى متمكنا 
من حاله تاركا لاختياره 
ولمله سبق كثيرا من 
لتقدمين فى محقيق 
ترك الاختيار رأينا 
منة وشاهدنا أحو الا 


صحيحة عن قوة 
وتمسكين فقال لهالر جل 
أريد أن أعين لكشيع 
كل يوم من ايز أحمله 
إلك ولكنى قلت 
الصوفيةيقولون العلوم 
شوم قال الشيخ نحن 
ماتفول العلوم شؤم فإن 
الحق إسفى لنا وضه 
نرى فكل مايقسم نا. 


ترك مباركا ولا ثراه 
شوما. أخيرنا أ بوزرعة 
إجازةقالأ نبأ نا بويكر 
ان أحمد؛ بن خلف 
' الشيرازىإجاز:قالأنا 
أبوعبدالر حمنالسلى 
قال سمعت أبا بكر بن 
شاذان قال سمت أب 
بك رالكتاىقالكنت 
آنا و عمرو الى وعباش 
ابن للبدى نسطحب 
الغداة على طبر العصر 
وكنا قعودا بمكة على 
التجريد مالنا عط 
الأرضمايسا وى فلسا 
ورما كان صحينا 
الجوع يوما ويومين 
وثلائة وأريعةوحمسة 
ولا نمأل أحدا فان 
ظهر لنا ثمىء وعرفنا 
وجهه من غير سؤال 
ولا تمريض قبلناه 
وأ كلاه وإلا طوينا 
فاذا اشتد بنا الأمر 
وخننا على أتفسنا 
النقصان فى الفرائض 
قصدنا أبإسعيد الخراز 
فيتخذنا ألوانا من 
الطعام ولاتقصد غيرء 


شزوط الأخوة فى الله 


8ك 


إخوانه كل مانقصدهويةب.ل إشار انهم فقدقالتمالى ‏ وشاورهم ف الأمر ‏ وينبغى ألا عم عنبمشيئا | 


من أسرارهكار وى أن عقوبابن أخى معروف تال جاء أسودين سا إلى عمى معرو ف وكان مواخيا له :قفال 
إن ب#سربنالحرث محبمؤاخانك وهوستحى أن.شافبك بذلك وقدأرسلى إليك يسألك أنتمقدله. 
فما بينك و يبنه أخوة محتسبباورعتد بها إلاأنهشترط فباشروطا لاحب أنيشتهر بذلك ولا يكون بينك 
وبينهمزاورة ولاملاقاة فانه بكر هكثرةالالتقاء ققالمعروفف أما أنا ا أحدا لم أحبمفارقتهللا” 
ولانهار! وازرته فىكلوقت وآثرتهعى تفسى ىكل حال لمذاكر من فض الأخوة والحب في الهأ حاديث 
كثيرة شمقالفها وقدآخىرسولال يلت عليافتاركه ف الم 290 وقاسدف البدن29 وأنكحه أفضل 
بناته وأحبن إلبه وخصه بذلك لمؤاخاته 9© وأنا أشيدك ألى قدعقدت له أخوة بينىويينه وعقدت | 
.إخاءه فيالته لرسالتك ولألته على أنلابزورق إنكرءذلك ولكنىأزوره مق أحببت ومره أنيلقاق 
فمواضع نلتق با ومره أن لانن على شيئا منشأنه وأن يطلمنى على ميع أحواله فأخبر ابن سالم 
إشرا بذلك فرضى وسربه فبذا جامع حقوق الصحبة وقد أحملناء مرة وفهلناء أخرى ولام ذلك ' 
إلا بأن تسكون طى سك للاخوان ولانكون لنفاكعابهم وأنتنزل تفسكمنزلة الخادم لحم فتقيد | 
عقوقهم جميع جوارحك . أما البصر فبأنتنظر إلبهم نظر ٠ودة‏ يعرفونهامنك وتنظر إلى محاستهم 

وتتعامى عن عيوبهم ولا نصرف بصرك علهم فى وقت إقبالهم عليك وكلامهم ميك روى أنه صلى 

الله عليه وسلم كان بعطئ كل من جلس إله نصييا من وجبه وما استصفاء أحد إلا ظن أنه أ كرم 
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من حندث أق هريرة وتم فأناء حديث لاندائروا هذا اباب (1) ديت بث'آخى رسول اله 
صلى أله عليه وسلم عليا وشاركد فى العم النسائى فى الخصائص من سئنه الكبرى من حديث على 
قالجع رسول الله صلى اقه عليه وسل ببى عبدالطلب الحديث وفيه فأيم يباين على أنيكون أخى 
وصاحى وار فم يقم إليه أحد قفمت إلبه وفيه حت إذا كان فى الثاثة ضرب يده على بدى وله 
وللحا "م من حديث ابنعباس أن عذا كان يشول فى حياة رسول الله صلى لله عليه وسلم والله إلى 
لأخوه وولبه ووارث عامه الحديث وكل ما ورد فى أخوته فضعيف لايصح منه شىء ولللرمذى من 
حديث ابن عمر وأنت أننى فى.الدنيا والآخرة وللحا كم من حديث ابن عباس أنا مدينة العم وعلى' 
بانها وقال صحييح الإسناد وقال ابنحبان لاأصلله وقالابنطاهر إنه موضوع ولاترمذى من حديث 
على أنا دار الحكمة وط بامها وقال غريب (9؟) حديث مقاسته عليا للبدن مسلم فى حديث جابر 
الطويل ثم أعطى عليا فنخر ماعير وأشركدؤهديه 6( حبك اماع علا أفضل بناته وأحمون 
إليههذا معلوم مشهور فؤالصحيحين من حديث ط لما أردت أن أبتنى بفاطمة بنت النى صلى الله 

هله وسم واعدثت رجلا سواه المدث وللحا م عن حديث أم أمن زوج صلى اله عليه وسام 
ابنته فاطمة عليا يا الحديث وقال #صح الاسناد وفى الصحيحين من حديث عائشة عن فاطمة يافاطمة 
أما ترطين أن كو سيدة نساء الؤمنين الحديث (4) حديث كان يعطى كل من جلس إليه 
نصيبه من وحبه الحديث الترمذى فالثمائل من حديث صى فى أثناء حديث فيه يعطى كل جلائه 
نصيبه لاحسب جليسه أن أحدا ؟ كرم عليه من جالسه ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أوعيسور 

من القول ثم قال مجلسه مجلس حلم وحماء وصير وأمانة وفبه يضحك مما يضحكون ويتعجب نما 
,تعحبون منه وللترمذى من حديث عبد الله له نالحرث, ىجزء مارأيت أحدا أ كثر تبسما منرسول 
لله صلى اله عليه وسلم وقال غريب 


آداب المشرة والجالة مع أضاف الخلق ل 


وكان مجلسه ملس حياء وتواطع وأمانة وكانْ عليهالسلام أ كثر الناس تبمما وضحكافى وجو ءأحابه 


وتعجبا ما محدثونة به وكان دك أصحابه عننده التسم اقتداء منهم بفعله وتوقيرا له عليه السلام . 
وأما السمع فبأن تسمع كلامهبتلذذا بماعه ومصدقا به ومظبرا (<ستبشار به ولاتقطع حديئهم علمهم 
عرادة ولا منازعة ومداخلة واعتراض فان أرهقك عارض اعتذرت إلليم و تحرس سمعك عن سماع 
ما يكرهون . وأمااللسان ققد ذ كر ناحقوقه فان الفولفيهيطول ومن ذلك أنلابرفع صوتهعاممولا 
خخاطهم إلابما يفقبون . وأمااليدانفأن لابقبضهماعنمهاو تنهم فى كل مايتعاطى باليد . وأماالررجلان 
فأن عشى هما وراءهم مثى الأتباع لامتى 'التبوعين ولايتقدمهم إلا بقدر مايقدمو نهولايفرب مهم 
إلا بقدر ما يقربونه ويقوم لم إذا أقبلوا ولابقعد إلا بفعودثم ويقعد متواطعا حيث يقعد ومهماتم' 
الأتحاد خف حملهمن هذه الحقوقمثل القيام والاعتذاروالئناء فاامهامن حقوق الصحبة وفى ضمئهانوع 
من الأجنبية والتكلف فاذاتم الاتحاد انطوى: بساط التكلفبالسكلية فلا يسلك بهإلامسلك نفسهلأن 
هذه الاداب الظاهرةعنوان آدابالباطن وصفاءالقلب ومبماصفتالقلوب استغنى عن تكل فإظهار 
ما فها ومنكان نظرء إلى صحبةالخلق فتارة بعوجونارة يستقم ومنكان نظره إلى الخالق ازم الاستقامة 
ظاهى! وباطنا وزين باطنه بالحب لهو لخلقه وزين ظاهره بالعبادة لله والخدمةلعباده فاهاأط أ نواع 
الخدمة قهإذ لا وصول إلباإلابحسن الخلق ؤيدركالعبد بحسن خلقه درجةالقائم الصائم وزيادة. 

[ خاتمة لهذا الباب] نذكر فا ملةمنآداب العشرةوالجالة معأصناف الخلق ملتقطةمنكلام بعض 
المكاء . إنأردت حسن العشرة فالق صديقك وعدواك بوجهالرضامنغير ذلة لم ولا هبة مهم 
وتوقير منغي ركبر وتواضع فغير مذلة وك نف جميع أموركف أوسطها فكلاطرفى قصدالأمورذمم 
ولاتنظرفى عطفيك ولا نكر الالتفات ولا تفط الخاءات وإذاجلست فلانتوفز وء#فظمنتشبيك 
أصا بعك والعبث بلحيتك وخامك وتلل أسنانك وادخال أصبعكفى أ نفك وكثرة بصاقك وتنخمك 
وطرد الذ باب من وجهك وكثرة القطى والتثاؤب فىوجوهالناس وفى!اصلاةوغيرهاوليكن محلسك 
هادياوحد رثك منظوما مرتبا واصغ إلى االكلام الحسن من حدثئك منغير إظهار تعجب مفرط ولا 
تسأله إعادته واسكتعن الضاحك والحكايات ولا تحد شعنإتجابك بولدك ولا جار يتك ولاشعرك 
ولا تصنيفك وسائرما محصكولاتاصنم تصنع الرأة فى التزين ولاتآبذلتبذل العبد وتو قكثرة الكحل 
والاسراف فى الدهن ولاتلح فىالحاحات ولاتشجع أ حدا على الظل ولائمل أ هلك وولدك فضلا عن غير ثم 
مقدار مالك فانهمإن رأوه قيلا هنت عندهموان كان كثيرا إتبلغ قط ر ضام وخوفهم من غير عنف 
ولن لهم منغير ضعف ولالهازلأمتك ولاعبدك فيسةقطوقارك واذا خامعت فتوقرو#فظمن جهلك 
وتجنب هلتك وتفكر فى حجتك ولانكثرالاشارة بيديك ولا :سكثر الالتفات إلىمن وراءك ولا 
بمث على ركبنيك وإذا هدأ غيظك فنكم وان قربك سلطان فكن منه على مثل حد لئان فان 
استرسل إليكفلاتاً من انقلا به عليكوارفق به رقفك بالصى وكلهيما يشريه مالم يكن معصيةولاملنك 
لطفة يكأن تدخل بينه ‏ وبين أهله وولده وحشمه وان كنت لذلك مستحقا عنده فان سقطةالداخل 
بين اللك و بين أهله سقطة لا ننعش وزلة لاتفالو إياك وصديق العافيةفانه أعدى الأعداء ولام لمالك 
أ كرممنعرضكوإذا دخات ملسا فالأدب فيهالبداية بالتسليم وتركالتخطى لمن سق والجاوسحيث 
انسع وحي ثيكون أقربالى التواضع وأن نحي باللاممن قربمنك عند الجلوس ولا بلس على الطريق 
فان جلست فأدبه غض البصرو نصرة الظاوم وإغائةاللووف وعونالضعيف وإرشادالضالورد السلام 
و إعطاء السائل والأمربالمعروف والنهمىعن النسكر والا رتياد لوضع البصاق ولا تيص قف جهةالفبلةولاعن 


ولا تتبسط إلا إليه ما 


انعرف دك غواء 


وورعه. وققل لأبى 
يزيد مائراك تشتغل 
بكسب فنأ بن معاشك 
فقال مولاى ,رزق 
الكلب والخازير تراه 
لارزق ألا بزيد . 
قال اللمى سممت أبا 
عبد اله الرازى هول 
«بممظفرا الفرميسنى 
يول الف قير الذدى 
لايكون ل إلى اله 
حاجة . وقيل لبعضهم 
ما الفقر ال وقوف 
الحاجة على القلب 
وحوها من كل أحد 
سوى الرب” . وقال 
بعضهم أخذ الفقير , 
الصدقة يمن مطنه 
لامن تصل إليه على 


سه ومن قل من 


الوسائط فهو الترسم 
بالقر معدناءة همته . 
أنباً نا شيخناضياء الدين 
أبوالنجيبالهروردى 
قال أناعصام الدين بو 
أنا أبو بكر أحمد بن 


خلف الشيرازى قال 
أنا أبو عبد الرحمن 
السامى قالممعت ‏ حمد 
ابن على بن جعفر يقول 
سمعت أن أبا سسلمان 
الدارانى كان م ل 
آخر أقدام الزاهدين 
أولأقدام المتوكلين . 
روى أن بعض العار فين 
زهد فبلغ من زهده 
أن فارقالناس وخرج 
من الأمصار وقال 
لا أسأل أحدا شيئا 
حقيأتينى رزق فأخد 
يسيح نأقام فى سفح 
جبل سبعا لم يأته شى* 
حت كادأن,تلف قفال 
يارب إن أ حببتنى فأتتى 
برزق الى قسمتلى 
وإلا فاقبضنى إليك 
فألحمه اله تعالى فى 
قلبه وعزنى وجلالى 
لاأر زقك حق تدخل 
الأمصار وتقم بين 
الناس فدخل الدينة 
وأقام بين ظبراق 
الناس طاءى هذا 
بطعام وهذا بشراب 
فاأكل وشرب فا وجس 
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عينك ولكن عن يسارك وحمت قدمك اليسرى ولا مالس الوك فان قملت فأدبه ترك الغية . 
وحانبة الكذب وصانة السروقلةالحوائج وتهذيب الألفاظوالاعراب فى الحطاب والذا كرةبا خلاق 
اللوك وقلة المداعبة وكثرة الحذر منبموإنظبر تلك الودةوأن لا تتجشا" عضرتهم ولا تخال بعد ' 
إلا كل عنده وملى الك أن محتمل كل ى'إلاإفشاءالسر والقد فى اللك والتعرض للحرمولاتجالس العامة 
فانفعلت فا ديدتر كالخوضفى حديئهم وقلةالاصماء إلىأراجفهم والتغافل عما مجرىمن سوءألفاظهم 
وقلةاللقاء لمم مع الحاجة إلمرموإياك أنتمازم لببباأو غير لبيبٍقان اللبيب محقد عليك والفيهخترىء 
عليك لأن الزاح :مرق الميية ويسقط ماءالوجه وسقب الحقد ويذهب محلاوة الود وإشين ققهالفقيه 
و محرىء السفيه وإسقط النزلة عند الحسكم وعقتهالتقون وهو بمبت القلب وباعد عن الربتعالى 
ويكسب الغفلهويورث الدلة وبه نظم السرائروتموت الخواطروبهنكر العيوب وتبين الذنوبوقد 
قيل لايكون الزاح إلا منسخ ف أوبطر ومن بلىفى مجلس عزاحأولغط فليذ كراللهعند قيامدقال النى 
صلى الله عليه وسلم « من جلس فى محاس فكثر فيهلفطه قفالقبلأن يقوممن محلسه ذلك سبحانك 
الوم و محمدك أشبد أن لاإلهإلا أنت أستغفركوأتوب إليك إلاغفر له ماكانفىمجلهذلك 29 » , 

( الباب الثالثفىحق السلوالرحم والجوار واللك وكيفيةالعاشرة معمن بدلى .هته الأسباب ) 

اعلم أن الانسان!ماأنيكون وحده أومعغيرهوإذا تعذر عيش الإنسان إلامخالطة منهومن جنسه 
لميكن له بدمن تعل آداب الخالطة وكل مخالطففى عخالطتهأدب والأدب طلىقدر حقهوحقهطىقدر رابطته 
القى مهاوقعت الخالطة والرابطة إماالقرابة وعى أخصها أو أخوة الاسلام وهى أعمهاوينطوىفمعنى 
الأخوة الصداقة والصحبة وإما الجوار وإماحية السفر والكتب والدرسوإما الصداقة أو الأخوة 
ولكلو احدمنهذء الروا بطدر جات فالفرابةلماحق ولكن حق الرحمالحرم1 كد وللفحرمحقولكن 
حق الوالدبين؟ كد وكذلك حقالجار ولكن مختلف محسب قر بهمن الدار وبعده ويظبر التفاوت 
عند النسبة حق إن البإدىق بلادالفربة يحرى محرى الفريب فى الوطن لاختصاصه محق الجوارفى البلد 
وكذلك حق لاسا ينا كدبتا' كدالعرفة وللمعارف درجات فليس حق الدى عرف بالمشاهدة كق 
اللدى عرف بالسماع بل 1 كد منهوالعرفة بعد وقوعبا تا" كد بالاختلاط وكذلك الصحية تتفاوت 
درجانها لفق الصحبة فى الدرس والكتب 1 كد من حق صحبة السفر وكذلك الصداقة تنفاوت 
فامها إذا قويت صارت أُخْوة فان ازدادت صارت محبة فان ازدادت صارت +لةوالخليل أقرب سن 
الحبيب فالححية ماتتمكن من حبة القلب والخلة ماتتخلل سر القلب فسكل خليل حبيب ولي سكل حبيب 
خليلا وتفاوتدرجات الصداقة لاعن مسي ااشاهدةوالتجر بةفا »1 كون الخلة فوق الأخوةفمناءأن 
لفظ الخلة عبارةعن حالة هى أتم م نالأخوة وتعرة»منقوله صلى الله عليهوسل ولو كن تمتخذ اخليلا 
لامخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحم خليل الله 29 » إذ الخليلهو الذى يتخال لحب جميعأجزاء 
قلبه ظاهر! وباطنا وستوعبه وم يستوعب قلبه عليه اللام سوى حب الهوقد منعته الخلة عزن 


الاشتراك فبمع أنهامخذ عليا رضى ان عندأخا ققال « ع منى عنزلةهرون من موسو إلاالدوة 9© » 

| (؟) حديث من جلس فى بحاس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من محلسه ذلك سبحانك اللهم 

ومحمدك الحديث الترمذى من حديث أبى هريرة وصححه . ا 
( الباب الثالث فى حقوق ال-لى والرحم والجوار) 

() حديث لوكنت متخذ اا لالاغذ تأبابكر خليلا الحديثمتفقعليهمن حديث أبىسيد الخدرى 


)2( حداث عل منى عتزلة هارون من موسى إلاالدوة متفق عليه من حد يت سعد بن الى وقاص . 


حفوق للم فلي تلسم 55 


وزاد عليه بمقارية الخلة وأهليته لما لوكان لاشركة فى الخلة محال فانه نبه'عليه بقوله لاعخذ تأبا بكر 
خليلا وكان صلى الله عليه وس حبيبالله وخليلهوقد روىأنه صمد اانبريوما مستبشرا فرحا قفالدإن 
القد اذى خليلاما النمذ إراهم خللا فأنا حبيب الله وأنا خليل انه تعالى 2ع فاذن ليس قبل 
المرفة رابطة ولابعد الخلة درجة وما سواها من الدرجات بيلبها وقد ذكرنا حقالصحبة والأخوة 
ويدخل فيهما ماوراءها من الحبة والخلة وإنما تتفاوت الرنب فىتلك الحةوق كاسبق مسبتفاوت 
الحبة والأخوة حق يتبى أقصاها إلى أن يوجب الابثار بالنفس والال 6 آثر أبو بكر رضى الله 
عنه ندينا صلى الله عليه وسلم وكا آثره طلحة ببدنه إذ جمل نفسه وتابة لشخصه العزيز صلى اله 
عليه وسلم وحن الآن ريد أن نذكر حق أخوة الاسلام وحق الرحم وحق الوالدين وحقالجوار 
وحق اللك أعنى ملك العين فان ملك النكاح قد ذكرنا حقوقه فى كتاب آداب التكاح . 
(حتوق السر) 

( ىأ نتسلعليه إذالقيته ونجحمبهإذادماك وتشمته إذاعطس وتعودهإذا مر ضونشهدجنازته إذامات ) 
وتبرقسمه إذا أقسمعليك وتنصح له إذا استنصحك ومحفظه بظهرالغيب إذا غابعنكونحب 4ه مامحب 
لنفسك وتكره له ماتكره لنفسك9© ورد جع ذلك فى أخبار وآثار وقد روىأ ئس رطضى اقهعنه 
عن رسول اله صلى اه عايه وسلم أنه قال 8 أربع من حق للسلمين عليك أن تعين عحسنهم وأن 
تستغفر لمذنبهم وأن تدعو لمدرثم وأن تحب تائئهم 29 وقال ابنعباسرضى الله علبما فى معنى قوله 
.تعالى ‏ رحماء بيهم قال يدعو صالحهم لطالهم وطالحهم لصالحهم فاذا نظرالطالم إلى الصالح هن 
أمة مد صلى الله عليه وسم قال اللهم بارك له فما قسمت له من|لخير وثبته عليه واتفعنا به وإذا نظر 
الصالم إلى الطال قال الليم اهده وتبعليه واغفر له عثرته . ومنها أن محب للمؤمنين مامحب لنفسه 
ويكره لهم ما يكره لنفسه قال النمان بن بشير : سمعت رسول اقه صلى أقه عليه وسلم تقول 9 مثل 
الؤمنين فى توادهم وتراحمهم كثل المسدإذا اشتكى عضومنه تداعى سائره بالجى والسهر227 6 وروى 
أبوموسى عنه صلى أله عليه وسلم أنه قال « للؤمن للمؤمن كالبنيان بشد بعضه بعضا *2) ومنها أن 
لاؤذى أحدا من للسامين بغمل ولاقول قال لَه «السلم من سام للسامون من لسائه ويده 29ح 


بسئد ضعيف دون قوله فأنا حبيب اله وأنا خليل اله . 
( الأخبار الواردة فى حقوق للسلم على للسام ) 

(0) هوأن إسلرعليه إذا لقيه فذكر عشر خصال الشيخان من حديت أبى هريرة حق السام للسلم 
حمس رد السلام وعيادة للريش واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس وفى رواية لمم 
حق للسلم على السلم ست إذا لقيته تسلم عليه وزاد وإذا استنصحك فانصم له وللترمذى وابن ماجه 
من حديثصى للمسام على الساوست فذ كرمنهاو بحب هما حب لنفسه وقالوينصحله إذا غاب أوشمد ولأحمد 
من حد بثٌ معاذ وأن يحب للناس ما بحب لنفسك وتكره لهم ماتكره لنفسك وف الصحيحين من حديث 
البراء أمرنا رسول الله يليم بسبع فذكر منها وإبرار القسم ونصر الظلوم (م) حديث أنس أر بع 
من حةوق السامينعليك أنتعين حسنهم وأن نستغفر لمذنهم وأنتدعو لمدبرم وأننحب تائييم ذكره 
صاحب الفردوس ولم أجد له إسنادا (8) حديث النعمان بن بشير مثل الؤمئين فى توادهم وتراحمهم 
كثل الجسد الحديث متفقعليه (ه) حديث أفىموسى لاؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضامتفق 


| فعدل على عن النبوة كا عدل بأنى بكر عن الخلة فشارك أبو بكر عليا رضى اله علبما فى الأخوة 


)١(‏ حديث إن الله اممذتى خليلا كا امخذ إإراهيم خليلا الحديث الطبراى من حديث ألى أمامة 


عليه (5) حديث|اسام من سلم اأسامون من لسانه ويده متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو . 


فساهم هاتفا أردتأن 
فى الدانيا أما عامت أن 
يرزق العباد بأيدى 
العباد أحب إلله من 
أن إدزتهم بأندى 
الفدرة فالواقئف مع 
الفتوح استوى عنده 
أبدى الأدميينو أبدى 
اللائكة واستوى 
عندوالقدرة و اللكة 
وطلب الففار والتوصل 
إلى قطع الأسباب من 
الارتهان 
الأسباب وإذا صح 
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التوحبد" تلاشيته 
الأسباب فى عين 
الانسان . أخيرتنا 
شيخناقا لأ نأبو حفس 
عمر قال أنا أحمد 
ابن خلف قال أن 
أب و عبد الرحمن اله 
أنا حد بن أحمد بن. 
حمدان العكيرى قال 
يست أحمد بن مود 
ابن السرى يقولكه 
سمت حمدا الإسكاف 
يقول سمعت عي إن 
معاذ الرازى يقولمن 
استفتم باب العا 


شير مفاتيح الأقدار 
وكل إلى الخلوتين . 
قال عض النةقطعين 
كنت ذا صنعة جليلة 
فأ ريد منى تركها لفاك 
فى صدرى من أن 
قماش نهتف ‏ فى 
هاتف لا أر اه تتقطع 
إلى وتسهمنىفى رزفك 
على أن أخدمك ولا 
من أولائى أو أسخر 
اك مناقنًا من أعداى 
اما صح حال الصوى 
واتقطمت أطماعه 
وسكنتع نكل تشوف 
ونطلع خدمته الدنا 
وصلحت له الد نيا خادمة 
وما رضها مخدومة 
فضاحب الفتوح يرى 
حركة النفس بالتذوف 
حنابة وذنيا . روى 
أن أحمد بن حتبل 
خرج ذات يوم إلى 
شارع الشام 
فاشترى دقيقا ول يكن 
فى ذلك الوضع من 
. محمله قوافى أيوب 
ببال-قمله ودقع إليه 
أحمد أجرته فامادخل 
الدار يعد إذئهله اتفق 


باب 


١95 


حقوق السلم على 


السام 


صدقة تصدقت بها على نفسك2©22ع وقال أيضا وأفذلى اأسلمين م نسل السامونمن لسانه ويده 29م 


وقال صلى لله عليه وسلم «أتدرون من الم قفالوا الله ورسوله أعلم قال السلم منسام السامون من أ 


انه وبده قالوا أن الؤمن قال منأمنه الؤمنون على أنف.م وأموالهم قالوا فن الباجرقالمن هجر 
السوء واحتنبه 209 وقالر جل بارسولالله ما الاسلامقال 9 أن يسام قلبكشو يسلم السلمونمن لسانك 
وبدك »6 وقال مجاهد سلط على أهل النار الحرب فيدت-كون حق سدو عظم أحدمم من جلده فينادى 
يافلان هل يؤذيك هذا نيقول نم فقول هذا ما كنت تؤذى الؤمنين وقال صلى الله عليه وسلم 
«لقد رأبت رجلا يتقلب فىالجنة فىشجرة قطعها عن ظهر الطريق كانت تؤذى للسامين6249 وقال 
أبوهريرة رضى الله عنه 9 يارسولاته علمنى شيئا أتتفع به قال اعزل الأذىعن طريق السامين 6ع 
وقال صلىالله عليه وسام لامن زحزح عنطرءقا!-امينشيئا بؤذيهم كتب لله له به حسنة ومن كتب 
الله له حسنة أوجب له مها الجنة 290 ووقال ولاع ل سم أن شير إلىأخيه بنظرة تؤذيهووقال 
ولاخل لمأن وه 0 وقال صلى الله عليه وسلم وإن الله بكره أذى لاؤمنين 00©غ وقال 
الرييع بن جه اناس ربؤلين مويق 4لا ونه وتباهل فار محاهله . ومنها أن بتواضع لكل مسلم 
ولاشكير عله فانالله لاحب كل عختال نفور قالرسول الله صلى الله عليه وسلم «إن اللهتعالى أوحى 
إلى أنتواضعوا حقلابفخر أحدطل أ د( 2ع ؛ لم1 إن تفاخر عليه غيره فابحتم لقال اللهتعالى لنديه صلى 
افدليدوسم خذ العفو وأمربالعر ف وأعرض عن الجاهاين - وعنابن أفى أوفى 2 كان رس ولاق سلى 
اللدعليه وسلم يتواضم لكل مسل ولا انف ولاءت 2 بر أنعشى مع الأرملة والسكين فبقضى حاجته (١٠00م‏ 
ن الشسر فانمها صدقة نصدقت بها على نفسك متفق عليه من 
حديث أنىذر (؟) حديث أفضل السامين من سام السامون من انه ويده متفق هليه من حديث 
أنىموسى (م) حديث أتدرون من !اسم قالو! الله ورسوله أعلم قال السلم منسام للسلمونمن لسانه 
ويدء الطيراق والحا كم وسحمحه من حديث فضالة بنعبيد ألاأخبرم بالمؤمن من أمنه الناسص أموالهم 
وأنفسهموااسم منسل السلمون من لسانه وده والجاهدمن جاهد نفه وطاعة اللو الهاجرمن هجر 
الخطايا والذنوب رواء اءنماجه مقتصرا على !اؤمن والهاجر وللحا كم من حديث أنس وقال على رط 
مسلم والهاجر من هجر السوء ولأحمد باستاد مح م 
ما الاسلام قال أن:لم قلبكلله ويسم السلمونمن لسانك ويدك (4) حديث لند رأيترجلا فى الجنة 
يتقلب فىشجرة قطعبا عن ظهر الطريق كانتتؤذى السلمينمسم من حديث أىهررة (6) حديث 
أنهرررة بارسول الله علمنى شيثا أتتفع به قال اعزل الأذىعن طريق السلمينمسم منحديثأى 
برزة قال قلت يانىالله له فذكره () حديئمن زحزح عن طريق السلميزشيئا يؤذيهم كتب الله له مها 
حسلة ة وهن كتيله مهاحسنة أوجبله بها الجنة أحمدمن حد ب ثأفى الدرداء بسندضعيف (97) حديث 
لا محل لمسا م أن ينظ رإلىأخيه نظر يؤذيه ابن المبارك فى الزهدمن روايةمزة إن عبي دمر سلا إسند طعيفب 
وف الروالسة لمن زيادات الكسين المرو زى حمزة بنعبدانّبن أنىسمى وهوالصواب (4) حده دث إن الله 
تعالى يكره أذىالمؤمئين ابن المبارك فى الزهدمن رواية عكرمة بن <الدمرسلا باسناد جيد (9) حديث 
إنالله أوحى إلى" أن تواطعوا حى لايفخر أحد عل أحد أبوداود وأبن ماجه واللفظ له من حديث 
عياض بن جماز ورجاله رجال الصحييح )٠١(‏ حديث ابن أفى أوفى كان لايأ:ف ولايستكير أنيعشى 
مع الأرملة والمسكين فيقضى حاجته النانى بناد سح والحاككم وقال على شرط العسيخين . 


69 حصديثث فان لم تقدر فدع الناس م 


ومنبا 


وقاك صلى الله عليه وسلم فيحديث طويل يأم فيه بالفضائل «فان لم تغدر فدع الناس من الشسر فإنها 


ن حدبث حمر بنعسة ة قال رجل بارسولالله. 
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ومنها أن لابسمع بلاغات الناس بعضيم على بعض ولا بلغ بعضهم مابسمع من عض . قال صلى الله 
عليه وسلم و لايدخل الجنة قتات(21 ع وقال الخليل بن أحمد من نم لك نم عليك ومن أخيرك عير 
غيرك أخبر غيرك برك . ومنها أن لابزيد في الهجر لمن عرفه علىثلاثة أيام مهما غضب عليه . قال 


حةوق اسم 


أبوأبوب الأنصارى قال صلىالله عليه وسلم « لاحل للبم أنمحر أناء فوق ثلاث بلتقيانفيعرض 
هذا ويعرض هذا وخيرها الذى يدأ بالملام22 » وقد قال صلى الله عليه وسلم « من أقال مساما 


عثرته أقاله الله يوم القيامة2© » قال عكرمة قال الله تعالى وسف بن يعقوب بعفوك عن إخوتك 
رفمت ذكرك فى الدارين . قالت عائشة رضىالله عنها « ما اثتقم رسول الّهصلى الله عليه وسل لنفسه 
قط إلا أن تنتبك حرمة اله فينتقم لله 0» 6 وقال ابنعباس رغى الهعنهها وافداراطل عن مله 
إلا زاده الله مها عزا . وقال صلى اقه عليه وسم ماتقص مال من صدقة وما زاد اقه رجلاءفو 
إلا عزا وما م نأحد تواطع لله إلارفعهان2*7 » وملها أن سن إلىكلمنقدر عليهمنهم ما استطاع 
لاع بين الأهل وغير الأهل ب روى على بن الحسين عن أببه عن جده رضى الله عنهم قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ اصنع العروف فىأهله وفى غير أهله فان أصبت أهله فبوأهله وإن 
إتص ب أهله فأنتمنأهله20 ع وعنه باسناده قال : قال رسولاه صلى الله عليه وسلم 8 رأس العقل 
بعدالدين التودد إلى الناس واصطناع العروف إلىكل بر وفاجر0© » قالأبوهريرة « كانرسولالله 
صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحد بيده فينع بده حتى يكون الرجل هو الذى برسله ولم نكن ترى 
ركبته خارجة عن ركبة جليسه ولم يكن أحد يكلمه إلاأقبل عليه بوجبه ثم لمرصرفه عنه حتى يفرغ 
منكلامه0© » ومنها أنلابدخل عل أحدمتهم إلابإذنه بليستأذن ثلاثا فان يؤذن له انصرف . قال 
أبوهريرة رضى اللهعنه : قال رسول أله صلى اقه عليه وسلم ( الاستئذان ثلاث فالأولى ,تنصتون 
والثانية يستصلحون والثالثة يأذنون أويردون 29 » ومنها أن مخالق الخييع مخلق حسن ويعاملهم 
مسب طريقته فانه إن أراد لقاء الجاهل بالعلم والأمى بالفقه والمى بالبيان آذى وتأذى . ومنها أن 
)١(‏ حديث لابدخل الجنة قنات متفق عليه من حديث حذيفة (؟) حديث ألى أيوب لابحل للم 
أن هجر أخاه فوق ثلا ثالحديث متفق عليه (م) حديث منأقال مساما عثرته أقاله الله يوم القيامة 
أبو داود والحاكم وقد تقدم (غ) حديث عائشة ما اتتقم رسول الله صل اله عليه وسلم لنفسه قط 


إلا أن 'تصاب حرم ةلله فينتقم له متفق عليه بافظ إلا أن تنتبك (ه) حديث ماتقص مال من صدقة || 


ومازاد الله رجلا بعهو إلاعزا وما تواضع أحداق إلارفعهالله مسلم منحديث أفى هربرة ()حديث 
على بن الحسين عن أبيه عن جده اصنع امعروف إلى أهله فان لم تصب أهله فأنت أهله ذسكرء 
الدارقطنى فى العلل وهو ضعيف ورواء القضاعى فىمسئد الشهاب من رواية جعفر بن مهد عن أنه 
عن جده مرسلا بسند ضعيف (7) حديث على إن الحسين عن أبيه عن جده رأس العقل بعد 
الإبمان التودد إلى الناس واصطناع العروف إلى كل بر وفاجر الطبرانى فى الأوسط والخطانى فى 
تاريع الطالبيينوعنه أبو نعيم فى الحلية دون قوله واصطناع إلى آخره وقال الطبراتى التحبب . 
(4) حديث أنى هربرة كان لايأخذ أحد بيده فينع بده حت يكون الرجل هو الذى يرسلها 
الحديث الطيراتى فىالأوسط باسناد حسن ولأفى داود والترمذى وابن ماجه وه من حديث أنس 
بسندطعيف () حديث ألىهربرة الاستئذان ثلاث فالأولى يستنصتون والثانيةستصاحونوالثالثة 
بأذنون أويردون الدارقطنى فى الافراد يسندضعيف وفى!اصحيحين من حديث ألىمومى الاستئذان 
ثلاث فان أذن اك وإلا فارجم . 


(8؟ -إحياء ‏ ثانى) 


أنأهل الدار د خيزوا 
ما كان عندم من 
الدقيق وتركوا ان 
على السرير ينشف 
فرآهأيوبوكان يصوم 
الدهر ققال أحمدلابنه 
صالم ادقع إلى أ.يوب 
من الحيز قدفع له 
رغيفين فردهاقال أحمد 
ضعهما ثم صير قليلا 
ثم قال خذما فألحقه 
هما فلحقة فأخذهيا 
فرجع مال متعجبا 
فقال له أحمد عحبت 
من رده وأخذه 
قال نم قالهذا رجل 
صالح فرأى الخسيز 
فاستشر فت ثفسه إليه 
فلما أعطيناه ممم 
الاستشراف رده ثم 
أبس فرددناهإليه بعد 
الإياس فقبل .هذا حال 
أرباب الصندق إن 
سألوا سألوا بعام وإن 
أمسكوا عن السؤال. 
أمسكوا محال وإن 
قبلوا قبلوا بعلم فن لم 
يرزق حال الفتوح فله 
حال السؤالوالكسب 
يشرط العلم فأماالسائل 


1 حفوق الل" 


يوقر الشايح ويرحم الصبيان . قالجابر رضى الله عنه قال رسول أن صلى اله عليه و 


« لس منا 
من لجيوقر كبيرنا دودحم صغير 901 » قال يِه « من إجلال الله! كرام ذى الشيبة اللس 29 » 
.و افوق الحاجة ومن ب توقير الشايجم أن لابشكلم بين أبدمهم إلا بالإذن » وقال حابر 00 قدم وفد جهينة على النى 
لافى وقت الضرورة صلى الله عليه يه وسام اقامٍ غلام ليتكلم ققال صلى اللهعليه وسلٍ مه فأينالكبير 27 هوف ابر «ماوقر ' 
فليس من الصوفة شابشيخا إلاقيض الله أفيسنه من يوقرء99»؟ م وهذء بشارة بدوام الحياة قليتده ا فلايوفق توقر 
بشىء ٠.‏ سمع جمر رضي الشايعم إلامن قضى الله 4 بطول العمر » وقال وَل د لاتقوم الساعة حتى يكون الولد غيظا والطر 
له عنه سيو إن أ قيظا وتفيض اللثام فيضا وتخيض السكرامغرضا ومجترى" الصغيرط الكبير والليم على الكريم © م 
قال من عندء ام 8 9 والتلطف بالصبيان منعادة رسول اف وَل © . وكن صلى الله عليه وسلم يقدم 0 
اكعشى” السائل ققال نتقاء السبيان قف علهم م,أمرهم فيرضون إليه فيرف متهم بين يديه ومن خلفة ويأمر أسحابه 
قد عشيته فنظر حمر ن محملوا بعضهم فرها تفاخر الصبيان بسدذقك فيقول بعضشهم لبعش حانى رسول الله صلىانه 
فاذا نحت إبطه عثلاة عليه وسم بين يديه وحملك انث وراءه وقول بعضهم أمر أصحابه أن محماوك وراءثم « وكان 
ا :| يؤنى بالصى الصغير ليدعوله بالبركة وليسميه والعيص ل عر وكا لالس تسح + 
عماوءةخيرًا فغال عمر 
وبين سان عتيريه نا ل بعض من داه فيقول : لاتزرموا الصى بوله فبدعه حتى يعَضى بوله ثم ,فرغ من دعاله له ونسميته 
راتت سائل وسلغ سرور أهله فيه ثلابروا أنه تأذى يوله فاذا انصرفوا غسل ثويه بعده 240 > ومنها أنيكون 
ولكنك تاجر ثم | (1) حديث جابر ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحمصغير نا الطبراى ف الأوسط بسند طعيف وهو 
عيلاتة بين ربدى أهل عند ألى داود والبخارى فيالأدب من حديثٌ عبداللّبن عمرو اسلطك حسن 0( حدث من إحلال 
الصدقة وضر به بافسرة انه ] كرام ذىالشيبة السلم أبوداود من حديث أنىموسى الأشعرى بإسنادحسن (م) حديث جابر 
ورو ف ل راد قدم وفد جهينة عل النى صلى هه عليه وسلم قفام غلام ليتكلم قفال صلىاقه عليه وس مه فأينالكبير 
طالب رضى ات عتهقال الحاكم وصحن )5( عديد ماوقرشابشيخا لنوإلاقيش اللهله فيسنه من بوقرءالترمذ ومن حديث 
إن نال يواخقة أنس بلفظ ما أ كرم وم نيكرمه وقال حديث غريب وفى بعض النسخ حسن وقيه أبوالرحال وهو 
عوبات قروعقوبا.- ضعبف (ق) حديلاتقومااساعة حقىيكون الولدغيظا والطرقيظاالحديث الخرائطى فىمكارمالأخلاق 
مسو بأ ت فهر و عقو بات 3 3 : : 
قر فن علامة الفقر من حديث عائشة والطيرانى من حديث اننمسعود وإسنادهها ضعيف (8) حديث التلطفبالصبيان 
إذا كان مثوية بأد الزار من حديث أنسكان ا 0 الصحيحين ب أبا مير 
سايساك || 8 00 
لل فون إل الحديث مسر بن ديت عدف شر كان ا قنع من در تق جا كل الى 
١ 1‏ 2-5 وبالحسن وقال فحمل أحدنا بين بديه والآخر خافه وفى رواية تلق بصبيان أهل بيه وأنه قدممن 
وببشخر اق الى على سفر فسبق ف إليه فحملنى بين يديه ثمجىء بأحدابنى فاطمة فأردفه خلفه وفى الصحيحين أن عبداله 
ا بق فى إل بين بدى : : 0 
0 000 ابنجعفر قاللابنالزبير أتذكر إذ تلقينا رسول لله صىالله عليه وسام أنا وأنت وابنعباس فال فعم 
إذا كان عقو أت فحملنا وتركك لفظ مسلم وقال البخارى إنابن الزبير قال لابن جمفر فاقأعلم (م) حديث كان يؤق 
إيسوء خلقة. ويسمى ||] بال والصغير ليدعوله بالبركة ورسميه فيأخذه وبضعه فحجرء ه فرعا بالالصبى فيصييح به بعض من 
ربه ويكثر الشكاية رآء الحديث من حديث عائشة كان يف بالصبيان فرك عليهم وعتكهم فقن بصى قيال عليه 
وخبخط يساءضن فدعا عاء فأتبعه بوله وإيسله وأصله مت فق عليه وى رواية لأحمد فبدعوهم وفاسبوا عيدلاميا 
الصوفية حسن الآدب ولدارتطق بال إن الزير ع الى صل لل عله ا فأخذبه أخذا عنيفا الحديث وفيه الجاع 3 


عليه وسلم مستلقيا على لبره ه بلاعب صبيا إذ بال ققامت لتأخذه وتضربه د | 


حول الو" ا 


مع كافةالخلق مساتبشر! طلق الوجدر فيا . قال صلى اقهعليهوسل « أندرون فى من حرمت النار قالوا 
لله ورسوله أعلم قال ع اللين المين السبلالقريب 2١١‏ ع وقال أبوهيبرة رضي لمعنه قالرسولاله 
صلى الله عليدوسم « إن امب البل الطلق الوجه 29 ع وقال بعضيم : يارسول أله دعي عمل 
يدخانى الجنة. ققال و إنمن موجبات الغفرة بذلالسلاموحسنالكلام 29 » وقال عبداقهبن سمرإن 
ابره شى'هين وجدطليق وكلام لين وقال يي « اتفوا النارولو بش ئمرة لذن يد فكلمةطية 97 ع 
وةالصل الهعليهوسم 8 إن ف الجنةلمرفا برىطبورهامن بطونها وبطونهامن ظبورها: قا لأعرابى 


في الدؤال والفتوح 


1 الاب الحادي 


لمن هىيارسول انه ؟ قال هلمن أطاب الكلامو طم الطعام وصلى الل والناس ئيام*؟ 6 وفالمعاذبنجبك || والشرون فى شرح 
قال لى رسول الله صلى عليه وسم 9 أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء اليد وأداء الأمانة | يال النجرد والتأهل 
ورك الخيانة وحفظ الجار ورحمة اليئيم ولينالكلام و بذل السلام وخفض الجناح 0 ن وقال أنس من الصوفة وصحة 
رضى اللهعنه 9 عرست لنىاقه صلى لله عليه وسلم امرأة وقالت : لى معك حاجة وكانممه ين مقاصدمم ] 

أصحابه ققال جل ى'فىأى نواحى السكك شتأ جلس إليك ففملث فلس إلباحتى قضت حاجتها 777 » 


الصوفى تزواج ف كا 
إتحراد ُّ فلتحراده 
معصد وأوان ودأهله 


وقال وهب بن منبه إن رجلامن بنى إسرا2 لصام سبعينسنة يفطر فى كل سبعة أيام فسأل اله تعالمى 
أنه بريه كيف رشوى الشيطان الناس فليا طال عليه ذقك ولم نمب قال لو اطلمت فى خطيئي وذنى 
بببى وبينرنى لكان خيرا لىمن هذا الأمى اذى طلبته فار هل لله إلهملكا قال لهإن اله أرسلنى 
إليك وهو يقول لك إن كلامك هذا الذى تنكلمت به أحب إلى مما مضى من عبادتك وقد فتح 
لله بصرك فانظر فنظر فاذا جنودإبليس قد أحاطت,الأرض وإذاليس أحدمنالناس إلا والشياطين 
حوله كالدئاب ققال أىرب من ينجو منهذا قال الورع الاين . ومُنْها أنلاهدمسانا بوعدإلا وبق 


مقصدوأوانوالصادق 
بعلم أوان التجراد 
والتأهل لأن الطبع 


به قال ميم «المدة عطية )ع وقال والمدقدين 429 وقال م فلابو إراكدت اليد إذا 9 0 
وعدأ خلف وإذا امن خان0*١62‏ وقال وثلاثمن كن فيهفيومنافق وانصامو صلى 20١0‏ ع وذكرذاك ا نه 
من ماء الحديث وإسناده صحرح )١(‏ حديث أتدرون طمن حرمت النارقالوا اقمورسوله أعم قال الطبع ارو عو 
المين القينالسول القريب الترمذىمن حديث ابن مسعودو يقل اللينوذكرها الحرائطى من رواية يقدمعل التزوج إلاإذا 
تخد بن أبى معيقيب عنأمه قال الترمذى حسن غريب )١(‏ حديث أبى هربرة إن الله حب الك [[إ انسلحت 0 التفس 
الطلق اابهق فى شعب الاعان بسند ضعيف ورواه من رواية مورق المحلى مسلا (5) حديث واستحقتإدخال الرفق 
إن »ن ٠.وجبات‏ الغفرة بذل السلام وحسن الكلام ابن أبى شيبةفى مصنفه والطبراف والحرائطى ||| علب وذلكإذاصارت 


فى مكارم الأخلاق واللفظ والبيق فيشمبالامان من حديث هانىء بن يزيد بإسنادجيد (4) حديث 
اتقوا اانار ولو بشق تمرة الحديث متفق عليه من حديث عدى بن حاتم وتقدمف الزكاة )( حديث 
إن فى الجنة غرفا برى ظهورها من بطولما وبطونها من ظهورها الحدبث الترمذىمن حديشل 


متهادة مطواعة حصبة 
إلى مابراد منها مثابة 


7 5 الطفل الذى تماهد با 
وعدت ري صرحو تيت (5) لحديش ياة سات تو اله وصدق ا دناسي || | برو بوم عادر 
فيمكارم الأخلاق والسيق فى كتاب الزهد وأبو نعمفى الحلية وم يقل البق وخفض الجناحوإسنادء || وؤزا سارت اننفس 


ضعيف (/) حديث أنس عرطت ارسول اله صلى اقه عليه وسلم امىأة وقالت لى معك حاجة ققال 
اجلى فى أى نواحى السكك شل تأجلس إليك الحديث رواءمسام (4) حديثالمدة عطيةالطيراق 
فى الأوسطمن حديثقباث بنأشم بسند ضعيف () حديث المدةدين الطبرائىفي ممجميه الأوسط 
والأصغرمن حديشط وابنسمود بمند فيهجهالة ورواه أبوداود فى الراسيل )٠١(‏ حديثثلاث 
فى اانافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا التمن خان متفقى عليه من حديث أبى عريرة 
موه )١1(‏ حديث ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى البخارى من حديث أبى هريرة 


محكومة مطواعة قفد 


وتنصلت عن مشاحة 


القلب فيسلع بينيما 
والعدل و بنظر فىأمىما 
بالقفسط ومن صبر من 
الصوفية على العزوية 
هذا الصبر إلى حمين 
ياوغ الكتاب أجله 
ينتخب لهالزوحةاتتخابا 
وعبىء أقّه له أعوانا 
وأسبابا وينم برفيق 
يدخل عليه ورزق 
يساق إلبهومق استعجل 
للريد واستفزه الطبسع 
وخامرهالجهل يئوران 
دخان الشسبوة الطفثة 
لشماع العلم وامحط من 
أوج العزيمة اذى هو 


فضية اله وموجب 


إرادته وشريطةصدق 
طليه إلى حضيش 
الرخصةالق هى رحمة 
من الله تعالى لعامة خلقه 
عَم عليه بالتقصان 
ولشعد له بالحسران 
ومثل هذا الاستعحال 
هو حضيض الرجال 


قال سل بن عبد الله 
التسترىإذا كا نللمديد 
مال بتوقع به زيادة 
فدخل. عليه الابتلاء 
فرجوعه فى الأإتلاء 
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حقوق السلم 


وملهل أن ينصف الناس من ثفسه ولا يأ إلرم إلا عما يحب أن يؤل إليه قال صى الله عليه وسل 


وبذل السلام زلف » وقال عليه السلام ( من سره أن إذحزح عن النار ويدخل النة اانه مننته 
وهو يشهدأن لا إله إلاالله وأن ممدا رسولاله ولو تإلىالناس مامحب أن يؤنى إليه 29 » وقال 
صلى أنه عليهوسلم ويا أنا الدرداء أحن مجاورة منجاورك تسكن مؤننا وأحب للناس ماعب لنفسك 
تسكن مسلا 29 » قالالحسن : أوحى الهتعالى إلى آدمصلى عليه وسلم بأربع خصالوقالفون : 
جماع الأمر فك ولولدك واحدة لى وواحدة لك وواحدة بينى وبينك وواحدة بينك وبين الخلق 
فأما التى لى تعبدى ولا تشرك بى شيئا وأما التى لك فعملك أجزيك بهأفققر ماتسكون إليه وأماالق 
بينى وبينك فعلدك الدعاء وعلى الاجابة وأما التىبينك وبينالناس فتصحمم بالذى نحب أن يصحبوك 
به وسأل مومى عليه السلام اله نعالى فقال أى رب أى عبادك أعدل قال من أنصف من نفسه . 
ومنها أن يزيد فى توقير من ندل هيئنه وثيابه على علو منزلته فيئزل الناس منا زم روى أن عانشه 
رضى اللهعنها كانت فىسفر فنْزلت منزلا فوضعت طمامها -فاء سائل ققالتعائشة ناولوا هذا السكيز 
قرصا ثم مر رجل على دابة فقالت ادعوه إلى الطعام ققيل لما تعطين السكين وندعين هذا الاتى 
ققالت إن الله تعالى أنزل الناسمنازل لابد لنا من أن نزم تلك المنازل هذا السكين يرضى برص 
وقبسيح بنا أن نعطى هذا الفنيعلى هذه الميثة قرصا وروى أنه صلى الله عليه وسلم دحل بعض بوته 
فدخل عليه أصحابه حتى غص” الجلس وامتلا لخاء جرير بن عبد الله البجلى فلم بحد مكانافقمد مل 
الباب فلفر- ول الله صلى الله عليهوسارداءه فألقاه إليه وقال له اجلس: طىهذا فأخذءجرير ووضعه 
على وجهه وجعل يقبله وبتك ثم لفه ور بهإلىالنى صلى الله عليه وسام وقال ما كنت لأجاس على 
ثوبك 1 كرمك الله كا أ كرمتنى فنظر النى صلى عليه وسلم عينا وثمالا ثم قال ( إذا أتام كر.م 


قوم فأ كرموء (*© م وكذلك كلمن لاعليه ح ققدم فليكرمه » روى 9 أن ظتررسول اقاصلى الله | 


عليه وسلم الى أرضعته جاءت إليه فدسط لما رداءه ثم قال لما مرحبا بأمى ثم أجلسها على الرداء 


1 5 . ا 
“مقا للها اشفعى 'نشذعى وسلى تعطى قفالتقوى فقا ل أماحق وحق بنى هائم فهولك ققامالناسمنكل 


ناحية وقالوا وحتنا يارسول الله تم وصلما بعد وأخدمها ووهبلماسبمانه محنين "2 6 فبيع ذلك 
مرك عبان بن عفان رضى اله عنه عاثة ألف درم و ولربا آناه من يأتيه وهو على وسادة 


7 ا 0 
واصله متفق عليه ولفظ مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم وهذا لدسفى البخارى 6 حدرث 


لإسشكمل العبد الإيمان حتى يكون فيه ثلاث لغصال الانفاق من الاقتار والانصاف من نفسه 
وبذل السلام الخرائطى فى مكارم الأخلاق من ححديث عمار بنمياسر ووقفة”البخارى عليه 
0( حديث من سره أن إذحزح عن النار فلتأته مليته وهو يشعد أن لا لله إلا الله وأن حهدا 
رسول انه ولأت إلى الناس ما مب أن يؤنى إليه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
موه والخرائطى فىمكارم الأخلاق بلفظه (م) حديث يا أبا الدرداء أحسن مجاورةمن حاورك تكن 
مؤمنا وأحب للناس ما محب لنفسك تكن مسلا الخرائطى فى مكارم الأخلاق بسند ضعيف 
والعروف أنه قاله لأبى هريرة وقد تقدم (ع) حديث إذا أتا كم كريم قوم فأ كرموه وفى أولدقصة 
فى قدوم جرير بن عبد الله الحا م من حديث جابر وقال صحييح الاسناد وتقدم فى الزكاة مختصرا 
(ه) حديث إن ظثر رسول ا صلىالله عليه وسلمااتى أرضعته جاءت إليه فبسط لما رداءءالحديث 
أبو داود والحا كم وصححه من حديث ألى الطفيل مختصمر! فى بسط ردائه لحا'دون مابعده . 


م 
و لا يستكمل العبد الإمان حتى بكون فبه ثلاث خصال : الاتفاق من الاقتار والانم'ف من هه أ 


1 


حقوق السلم ذا 

جالس ولا يكون فيها سعة مجاس معه فينزعها ويضعها نحت الذى مجلس إليه فان أنى عزم عليه 

حقيفمل000» . ومنها أن يصاح ذاتالبين بين للسامين مهما وجد إليه سبيلا فالصلى افعليه وسم 

د ألا أخرم بأفضل من درجة الصلاة والصصام والصدقة قالوا بلى قال اصلاح ذات البين وفساد 
ذات البين عىالحالقة 69 وقال صلى اقهعليه وسلم « أفذلى الصدفة اصلاح ذات البين 0©» وعن 
النى صلى انه عليه وسلم فما رواء أنسرضى اله عنه قال با رسولاقه صلى اقه عليه وسلم جالس 
إذضحك حق بدت ثناياه ققال عمر رضى الله عنه بارسول الله بأنى أنت وأ ما الذى أضحكك 
قال رجلان من أمق جثيا بين يدى رب العزة فقال أجدها يارب غذلى مظلمق من .هذا ققال لله 
تعالى رد على أخبك مظلمته قال يارب لم بق لى من حسناق ثى* فقال الله تعالى إلطااب كيف 
ألصنع بأخيكولم يبقله من حسناته شى* قفال يارب فلرحملعنى من أوزارى ثم فاضتعينا رسول اقَه 
صلى الله عليه وسلم بالبكاء ققال إن ذلك ليوم عظمم يوم محتاج الناس فيه إلى أن محمل عنهم من 
أوزارثم قال فيقول الله تعالى أى للمتظام ارفع بصرك فانظر فى الجنان فقال يارب أرى مدائن من 
نضة وقصور من ذهب مكللة بالا اق لأى نى هذا أولأى صديق أولأى شبد قال الله تعالى هذا لمن 
أعطى الثْن قال يارب ومن علك ذلك قال أنت أملكه قال بماذا يارب قال بعفوك عن أخيك قال 
ياربقد عفوت عنه فيقول لله تعالى خذيد ألخيك فأدخله الجنة ثم قالصلى الله عليه وسلم انقوا اقه 
وأصلحوا ذات يتم فان الله تعالى يصلح بين للؤمنين يوم القيامة (4©» وقد قالصلى الله عليه وسلم 
ليس بكذاب من أصلح بين انين قفال خيرا *© » وهذا يدل على وجوب الاصلاح بين الناس 
أن ترك الكذب واجب ولا سقط الواجب إلا بواجب 5 كد منه قال صلى الله عليه وسلم « كل 
الكذب مكتوب إلا أن يكذب الرجل فى الحرب فان الحرب خدعة أو يكذب بين ائنين فيصلح 
بنهها أويكذب لاعس أنه لير ضيها290». ومنهاأن تسترعوراتالسادي نكلهمقالصلى الله عليه وسلم 8 من 
سترعلى مس ستره الهتعالى فى الددنيا والآخرة )ع وقال ولايسترعبدعبدا إلاسترء اللهيومالقيامة 48م 


() حديث انزعه صلى الله عليه وسلم وسادته ووضعها بحت الذى مجلس إليِه أحمد من حديث 
ابن عمرو أنه دخل عليه صلى الله عليه وساي فألق إليِه وسادة منأدم حشوها ليف الحديث وإسناده 
يح والطيراق من حديث ضارإن دلت على رسول انه صلى اله عله وسلم وهو متكى* على وسادة 
نألناه إلى الحديث وسئده طعيف قال صاحب اليزان هذا خير ساقط (؟) حدي ثلا أخبرك بأفضل 
من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى قال اصلاحذاتالبين وفساد ذاتالبين الحالقة أبوداوه 
والترمذى وسصمحه من حديث أبى الدرداء (م) حديث أفضل الصدقة اصلاح ذات البين الطبراق 
فى الكبير والخرائطىفىمكارم الأخلاق من حديعبدالله بنعمرو وفيه عبد ال رحمن بن زياد الافريق 
طمفه اجمهور (4) حديث أنس بدا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ ضحك حت بدت ثناياء 
قفال عمر بارسول أقه بأنى وأ ما الذى أضحكك قال رجلان منأمق نثيا بين بدى الله عز وجل 
قفال أحدها يارب خذ لى مظامؤمن هذا الحديث الخرائطى فىمكارم الأخلاق ولام وقال صمح 
الاسناد وكذا أبويملى الوصلى خرجه بطول وضمفه البخارى وابن حبان (ه) حديثليس بكذابمن 
أصلح بين اننين قفال خيرا أومى خيرا متفق عليه من حدي ثأم كلثوم بنتعقبة ب نأ فمعيط (8) حديث 
كل السكذب مكتنوب إلا أن ,كذب الر جلف الحر ب الحديث لخر انطى فى مكارم الأخلاق من حديث النواس 

ابنمعانوفيه اتقطاع وضمف ول ل تحوه من حديث أم كلثوم بنتعقبة (/) حديثمنستر عمسم 
ستره الف الدنياوالآخرة مسلم من حدي ثأىهريرة وللشبخين من حديثابن عمر منستر مالحما ستره 

للهيوم القيامة (4) حديث لايستر عبدعبدا إلاستره الله يومالقيانة مسلم من حدي ثأبىهريرة أيضا . 


إلى حال دون ذاك 
نقصانو حدث وسمعت 
عض الفقراء وقد قبل 
لهم لاتتزوج فقال اأرأة 
لاتصلح إلاللر جال وأنا 
ما بلغت مبلغ الرجال 
نكينف أزوج 
فالصادةون لم أوان 
يلوغ عنده ينروجون 
وقد تعارضت الأخبار 
وتمائلتالأثار فى فضيلة 
التحريد والتزويم 
وتوع كلام رسول 
نه صلى اله عليه وسم 


. فيذلك لتتوعالأحوال 


نيم من فضيلته فى 
التجريد وهم من 
فضيلته فى التأهل وكل 
هذا التعارض فى حق 
من ثار توؤانه رد 
وسلام لكال تقواء 
وتهرء هواء وإلا فق 
غير هذا الرجل الذى 
ماف عليه الفتنة 
بحب النكاح فى حال 
التوقان الفرط ويكون 
الخلاف بين الأئمة فى 
غير التائق فالصسوفى 
إذا صار متأهلا بتعين 
ملي الاخوان معاوته 


بالإيثار ومساححته فى 


الاستكثار إذا رؤى 
ضعيف الحال قاصرا 
عن رتبة الرجال كما 
وصفنا من صبر من 
ضير حتى ظفر لما بلح 
الكتاب أ جله. أخيرنا 
أبو زرعة عن والدم 
أنى الفضل القدسى 
الحافظ قال آنا أبوجحد 
عبداله بن حدالخطيب 
قال أنا أبو الحسين 
جمد إن عبيد اه 
ابن أخىميمى قالأنا 
أبو القاسم عسد انه 
قال حدثا مد 
ابن هرون قال أنبأنا 
أبو المغيرة قال حدئنا 
صفوان بن عمرو قال 
حدثنا عبد الرحمن 
ابن جسير عن أبيه 
عن عوف ين مالك 
قال كان رسول اله 
صلى اقه عليه وسلم إذا 
جاءه فى' قسمهفي يومه 
فأعطى المتأهل حظين 
والمزب حظا واحدا 
فدعبنا وكنت أدعى 
قل حمار بن ياسر 


وفال أ بوسعيد الخدرىرضى 


١54‏ حفوق لام 


لله عنه قالصلى اه عليه وس ولابرى للؤمن من أخيه عورة فيثرها ١‏ 
عليه إلادخل المنة 6297م ول يَيتّهْلماعز لما أخبره ولوسترته بئوبك كان خيرا لك 429 فإذن على 
للسم أنيسترعورة نفسه فق إسلامه واجبعليه ككق إسبلام غيره فالأ بوبكر رضىالّهعئه لو وجدت 

' شاربا لأحببت أن/ستره اللهولو وجدت سار لأحببت أن يستره الله وروىأن عمر رضوالله عنه كان 
.بعس بالمديئة ذات ليل فر أى رجلا وامرأة مل فاحشة ا أصبح قال للناس أرأيتم لو أن إمامارأى 
رجلا وامرأة على فاحشة فأقام عايهما الحد ما كنتم فاعلين قالوا إنما أنت إمام ققال عل رضىالله عنه 
لبس ذلك لك إذا يقام عليكالحد إناقهم بأمن هذا الأمر أقلمن أر بعة شسهود ثم تركهم ماشاء الله 
أن يتركهم ثم سألهم ففال القوم مثل مقاتهم الأولى قال مل رضى الله عنه مثل مقالته الأولى وهذا 
يشير إلى أن عمر رضى الله عنه كان مترددا فى أن الوالى هل 4 أن يقضى بعلمه فى حدود الله فيذلك 
راجعهم فىمعرض التقدير لافى معرض الإخبار خيفة من أن لا يكون له ذاك فكون قاذف باخاره 
ومال رأىط إلى أنه ليس 4 ذاك وهذا من أعظم الأدلة مط طلب الشرع لسترالفواحش فإنأ لخدا 
الزنا وقدنيط بأربعة من المدول يشاهدون ذلك منه ف ذاكمنها كالمرود فىالسكدلة وهذا قطلابتفق 
وإن عامه القاضى محقيقا لم يكن له أن يكشف عنه فانظر إلى الحسكنة فى حسم باب الفاحشة باعماب 
الرجم الدىهو أعظم العقوبات ثم انظر إلى كثيف سثر لقه كيف أسبله مل العصاة من خلفه بتضيق 
الطريق فى كشفه فترجو أن لا محرم هذا السكرم يوم تبلى السرائر ففى الحديث « إن الله إذا ستر 
على عبد عورته فى اهنيا فهو أ كرم من أن بكشفها فى الآخرة وإن كشفها فى الدنيا فهو أكرم 
من أن بكشفها مرة أخرى 20 » وعن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال خرجت مع عمر 
رضى أله عنه ليله فى للدينة فبينا حن تمثى إذ ظبر لنا سراج فانطلقنا نؤمه فلا دئونا منه إذا ياب 
مغلق على قوم لحم أصوات ولمط فأخذ عمر يدى وقال أتدرى ببت منهذا ؟ قلت لاققال هذا بيت 
ربعة إنأمية بن خلفوثم الآن شربففا ترى ؟ قلت : أرىأنا قد أتبنا مانهانا اللدعنه قال اله تماللى 
ولاتحسسموا ‏ فرجع عمر رضىافه عنه وركيم وهذا يدل صل وجوبالستر وترك النتبع وقدقال 
صل اله عليه وس لمعاوية 9 إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أوكدت تفسدم 040 وقال 
صلى الله عليه وس و يامعشر من آمن بلسائه ولم يدخل الإيمان فقابه لاتفتابوا السلبين ولاتتبعوا 
عورانهم فانه من , يتسع عورة أخبه السلم يتسع اله عورته ومن يتبع الل عور ته يفضحه ولو كان 
فجوف بيته 62 وقال أبو بكر الصديقرضى اه عنه لورأيت أحد! على حد من حدود الله تعالى 


ل ا ا 
)١(‏ حديث أنى سعيد.الخدرى لابرى إمرؤ من أخيه عورة فيسترها عليه إلا دل الجنة الطبراق 
فى الأوسط والمفير واخرائطى فى مكارم الأخلاق واللفظ له بسند ضعيف (؟) حديث لوسترته 
بئوبك كان خيرا لك أبوداود والنساق من حديث لعيم بن هزال والحا م من حديث هزال نفسه 
وقال ميم الاسناد ونعيم #تلف فى صحبته (م) حديث إن الله إذا ستر على عبذه عورة فى الدنيا 
فبو أ كرم من أن يكدفه فالآخرة الحديث الترمذى وابن ماجه والحا كم من حديثطل منأذاب 
ذنبا فىالدنيا فستره الله عليه وعفا عنه فلقه أ كرم من أن ,رجع فى شى* قد عفا عنه ومن أذنب ذنبا 
فى الددنيا فموقب عليه فلقه أعدل من أن يئنى العقوبة على عبده لفظ الحاكم وقال صميح على شرل أ 
الشيخين ولمسلم من حديث ألى هربرة لاسثر أله ل عبد فى الدنيا إلا ستره يوم القيامة (غ) حديث 
إنك إن اتبستعوراتالناس أفسدتهم أوكدت تفسدمم قاله لعاوية أبوداود باسناد يسح من حديث 
معاوية (ه) حديث بامعشر من آمن بلسانه ولهيدخلالإعانقابه لاتفتابوا لالمينولاتتبعوا عورانهم 
الحدرث أبوداود من حديث أنى برزة بإسناد حبد وقلترمذى حوه من حديان جمرو وحساه . 


حفوق الل 144 


رضىالله عنه إذجاء. رجل بآخر قال هذا نشوان ققال عبد القهبنمسعود استسكهوه فاستنكهوه 
فوجده نشوانا فحبسه حتى ذهبسكره مدعا بسوط فسكسر ثمقالللجلاد اجلد وارفع يدك وأعط 
كل عضو حقه فحلده وعليه قباء أومرط فاما فرغ قال #لذى جاء به ما أنت منه قالعمه قال عبد الله 
ما أديت فأحسنتالأدب ولاسترت الحرمة إنه ينبثى للامام إذا اشبى إليدحد أنيقيمه وإناقه عفو 
يب العفو شمقرا ‏ وليعفوا وليصفحوا ‏ تقال 9 إن لأذ كرأودرجل قطمه النى يلك أنى بسارق 
قنطنه فكأا أسف وجهه فقالوا يارسؤل الله كأنك كرهت قطمه قفال وماعنمنى لاتسكونوا عونا 
الشياطين على أ خيتم قفالوا ألاعفوت عنه قفال إنه بنبتى السلطان إذا اتبى إليه حدأنيقيمه إن الله 
عفومحب العفو وقرأ ‏ ولمفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يراق لم واللهغفوررحم-7©»وفرواية 
فكأنما سنى فىوجه رسولافه صلى الله عليه وسلم رماد لشدة تغيره وروى أن عمررضى انه كان 
بعس بالمدينة من الليل فسمع صوت رجل فى ببت يتغنى فتسور عليه فوجد عنده أمرأة وعنده خمر 
قفال ياعدواقه أظلنت أناله سترك وأنت على معصبته قال وأنت يا أميرللؤمنين فلانسجل فانكنت 
قد عصيت اله واحدة قفد عصيت أنه فثلاثا قال الدتعالى ‏ ولا تحسسوا ‏ وقد يحسست وقلالله 
تعالى - وليس الب بأن تأتوا الببوت منظهورها ‏ وقدنسورت فى وقد قال الله تعاللى ‏ لاتدخاوا 
يونا غير يوتسم الآية وقددخلت ببق غير إذن ؤلاسلام قفال عمر رضى اله عنه ه لعندك من خير 
ااؤمنين لأنعفوتعنى لاأعود إلىمثلها أبدا فعفاعنه وخر جوتركه 
وقالرجل لسداله بنعمر يأباعبدالر من كيفممعت رسول الله َلك يقول فىالنجوى يوم القيامة 
ذال سمعته يقول « إنافْه ليدتى منه للؤمن فيضم عليه كنفه ويستره من الناس فيقول أتعرف ذنب 


إن عفوتعنك قال نعم واشهيا مير 


نذا نرف ذنيكذا فقول ننهيارب حتى إذاقرره بذنوبه فرأىفىنفسهنهقدهلك قال4باعدى إىق 
مأسترها عليك فى الد نيأ إلاوأنا أريدأنأغفرهالكاليوم نعط ىكتاب حسناته وأماالكافرونوالناقون 
فيقول الأشباد هؤلاء الذب نكذبوا عل رهم ألالمنة اقه على الظالمين92© » وقد فالصلى اللهعليه وسلم 
« كل أمىممانى إلاالجاهرين 9'©» وإن من الجاهرة أن يعمل الرجل السوء سرا ثم مريه وقال 
صلى أقْه عليهوسام « من استمع خبر قوم وله كارهون صب فىأذنه الآنك يوءالقيامة0©© » ومنها 
أن يتق مواضع النهم صيانة لفلوب الناس عن سوم الظن ولألسنتهم عن الغيبة فانهم إذا عصوا اقه 
بذكره وكان هو السب فيهكان شربكا قال اقهتعالى - ولانسبوا الذبن يدعون من دوناله فيسبوا 
الله عدوا غير علم ‏ وقال صبى الله عليه وسلم « كيف ترون من يسب أبويه فقالوا وهل من أحد 
سب أبويه ؟ فقال نم يسب أبوىغيره فيسبونأبويه0*© » وقدروى ع ننس إنمالك رضى الله عنه 


فكأما أسف وجه رسول الله 2 الحديث رواه الحا كوقالحيح الإسناد والخرائطى فىمكارم 


لله عز وجل لد الؤمن فيضم عليه كنفه وستره من الناس فيقول أنعرف ذنبٍ كذا الحديث 
متفق عليه (م) حديث كل أمقى معافى إلا الجاهرين الحديث متفق عليه من حديث أفى هريرة 
(4) حديث من استمع منقوم وثملهكارهون صب فأذنيه الآأنك يومالقيامة البخارى من حديث 
ابنعبابس مرفوغا وموقوفا عليه ول أبىهريرة أيضا (ه) حديث كيفترون منسب أبويه ققالوا 

وهل من أحد بسب أبويه الحديث متفق عليه من حديث عبدالله إنجمرو محوه . 


| ما أخذته ولا دعوت له أحدا حت يكون معى غيرى وقال بعضهم كنت قاعدا مع عبداله إنمسمود 


)١(‏ حديث ابن مسعود إلى لأذ كر أول رجل قطعه النى صلى لَه عليه وسلٍ أنى بسارق قفطعه 


الأخلاق فكأ عاسفى فىوجه رسول اه صلى الله عليه وسلم رماد الحديث () حديث ابن عمرإن . 


فأعطاتى حظين وأعطاء 
حظا واحدا نسخط 
حتىعر فذلك رسول 
اقه صلى اله عليه وسلم 
فىيوجهه ومن حضره 
فبقيت معه سلسلة من 
ذهب فجملرسولقه 
صلى الله عليه وسلم 
برفعها بطرف عصاه 
ونقط وهو سول 
كيف أثم يوم يكثر 
ليم من هذا قم يجبه 
أحد قال مار وددنا 
يارسول اله لو قد 
أ كثرنا من هذا 
فالتجرد عن الأزواج 
والأولاد أعون على 
الوقت للفقير وأجمع 
مية وق لميعه 
ويصلم للفعير فىابتداء 
أمره قطع الملائق 
وعم والعوائق والتدقل 
فى الأسفار وركوب 
|| الأخطار والتجرد عن 
الأسباب وار وجعن 
كل ما يكون حجابا 
والتزوج امخطاط من 
العزعة إلى الرخصس 
ورجوع من اللروح 
إلى النغس وتقيد 


بالأولاد والأزواج 
ودوران حول مظان 
الاعو جاج والتفاتإلى 
الدنا بعد الزهادة 
وانغطاف طى الموى 


عقتذى الطبيعة 
والعادة . قال أ بوسلمان 


#داراق ثلاث من 
طلبين ققد رحكن 
إلى الدنيا. من طلب 
معاشا أوتزوج امرأة 
أو كتب الحدث . 
وال مارآءت أحدا 
من أصحابنا تزوج 
قبت على مرئبته . 
أخبرنا الشيخ طاهر 
قال أناو الدىأ بو الفضل 
ال أنا حمد بن 
اسمعيل القرى قال 
أنا أحمد بن الحسن 
قال أناحاجب الطوسى 
قال حدثناعيدالرحم 
قال حدثنا الفزارى 
عن سلان التيمى 
عن أنى مان انبدى 
عن أسامية بن زيد 
رضى اه عنبما قال 
: قالعرسول صل الله 
عليه وسلم 9 ماتركت 


بمدى فتنة أضر على 


1 أن رسول الله صلى الله عليه وسبلم كام إحدى نسائه قر به رجل فدعاه رسول الله صلى الله عليه‎ ١ 


(1) حديث أنس أن رسولالله صلى الله عليه وسلم كلم إحدى نسائه فر بدرجل فدعاء ققاليافلان 


اباي ات ب اا ا ا ا را ا ال اا ا ا ا ري ل 00/1 0 مق راي س2 
لل هذا الحديث ساقط عند العراق وهو من روابة أفى داود والثسانى وان عسا كر من طريق 


هامن ملية عن معاوية كافى الشارح أله. 


9 حفوق السم 


وس وقال يافلان هذه زوجق صفية فقال بارسول انه منكنت أظن قبه فا قلأ كن أظن فيك فقال 
إنالش.طان محرى منابن آدم محرى الدم 299 » وزاد فيرواية « إلى <شيت أن يقذف فى قاوس | 
شيثا وكانا رجلين فقال على رسلكيا إنها صفية 29 » الحديث وكانت قدزارته في المشر الأواخر من 
رمضان وقال عمر رضى الله عنه من أقام نفسه مقام النهم فلا يلومن من أساء به الظان ومر برجل 
بكلمامرأة على ظهر ااطريق فعلاء بالدرة قمال يا أمير المؤمنين : إنها امرأنى قفال هلا حيث لابراك ١‏ 
أحد من الناس ؟ . ومنها أن,شفع لكل منله حاجة منالسامين إلى من له عنده منزلة ويسعى فى 
قضاء حاجته عايتقدر عليه قال صلى اقعليه وسلم 9 إفأوى وأسأل وتطلب إلى الحاجة وأثم عندى 
فاشفعوا لتؤجروا ويقضى الله على .دى نبيه ما أحب20 » وقال معاوية قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « اشفعوا إلى تؤجروا إ ىأر بدالأسر وأؤخره كى تشفعوا إلى فتؤجروا »]١[‏ وقال, صل الله 
عليه وسلم و مامن صدقة أفضل من صدقةالاسان قل وكي ف ذلك ؟ قالالشفاعة محن ها الدمو رما 
النفعة إلى آخر ويدفع بها الكروه عن آخر © » وروى عحكرمة عن ابن عباس رضى اله 
عنهما «أن ذوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث كأق أنظر إليه خلفها وهو ىع ودموعه نسيل 
على ميته قفال صلى الله عليه وسلم للعباس ألانعجب من شدة حب مغيث لبريرة وشذة بغضها له 
ققال النى صل اله عليه وس لوراجمنيه فائه أبوولدك قفالت يارسول الله أتأمرى فأفءل ققال لا إنما 
أناعافم 0 » ومنها آن يبدأ كل مسلم منهم بالسلام قبل الكلام. ويصافحه عند السلام قال صلى اله 
عله وسلم « من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه حقى بد أبالسلام29 » وقال بعضهم « دخلت 
على رسول اله صلى الله عليه وسلم ول أسلم وم أستأذن قفال النى صلى الله عليه وسلم ارجع ققل 
السلام علي وادخل 2209© »م وروى جابر رضى أنه عنه قال : قال رسول الله عله «إذا دحلم 
بوتي فساموا مل أهلها فان الشيطان إذا سل أحدى لم يدخل بيته 28 6 وقال أنس رضى عنه 
و خدمت النى على الله عليه وسم ثمان حجج ققاللى ياأنس أسبنغ الوضوه زد فى. جمرك وسلم على 


هذءزوجتقفلانة الحديث وفيه إنالشيطان بحرى منابنآدم محرىالدم رواء مسلم (؟) حديث إفى 
<شيتأن يفذففىقاوبكيا شهرأ وقالطىرسلكا إنها صفية ٠تفق‏ عليه من حديث صفية (م) حديث 
إفى أوفى وأسأل وتطلب إلى" الحاجة وأنم عندى فاشفعوا لتؤجروا الحديث متفق عليه من حديث 
ألىموسى تحوه (84) حديث ما من صدقة أفضل منصدقة اللسان الحديث الخرائطى فى مكار م الأخلاق 
واللفظ له والطبراق فىالسكبيرمن حديث سمرة بنجندب بسندضعيف (ه) حديث عكرمة عن ان 
عباس أنزوج بربرة كان عبدا يقاللهمغيث كأ أنظر إليه خلفها يبك الحديث رواه البخارى . 
() حديث من بدأ بالكلام قبل السلام فلاتجيبوه الحديث الطبراتى فى الأوسط وأبواعم فاليوم 
والليلة واللفظ له من حديث ابنعمر سند فبهلين (/) حديث دخلت على رسول الله يِه ومأسام || 
ول أستأذن قال عله ارجع ققل السلام علي أ أدخل أبو داود والترمذى وحسنه من حديث 
كلدةبن الحنبل وهوصاحب القصة (م) حديثجابر إذادخلم بوتكم فسامواطأهلها فانالشيطان 
إذاسل حدم إيدخل بيته الخرائطى فى مكارم الأخلاق وفيه ضعف . 


5١ 


حفوق لاسم 


من لفيته من أمتى تكثر .حسناتك وإذا دخلت منزلك فلم علي أهل بيتك بكثر خير بيتك 29 م 
وقال أنس قال رسول اله صلى الله عليه وسلم « إذا التق الؤمئان فتصافا سمت بيهما سبعون 
مغر ةتسع وستو نلا حسلهما بشمرا » وقال تعالى ‏ وإذا حييتم بتحية ليوا بأحسنمها أوردوها ‏ 
وقال عليه السلام ١‏ والذى تفسى بده لاتدخلوا الجنةحق تؤمنوا ولا تؤمنوا <تى محابوا أفلاأ دم 
على عمل إذا عملتموءتحاببتم قالوا بلى يارسو لاله ؟ قال أفشوا السلام بيني 29 » وقال أيضا «إذا 
سل الس على الس فرد عليه صلت عليه اللائكة سبعين مرة 9© » وقال صلى الله عليه وسلم « إن 
اللائسكة تعجب من السام عر ل السام ولا إسلم عليه 43 ع وقال عليهاللام « يسلم الراكبط 
الائى وإذا سلم من القوم واحد أجزاً عنرم © » وقال قنادة كانت محية من كان ققدم السجود 
فأعطىالله تعالىره ذه الأمة السلامرهى بحي ةأهل الإنة وكانأبومسلم الدولانى يمر ط قوم فلايسلم 
علييم ويقول ما عنعنى إلا أنى أخشى أن لا بردّوا فتلءنهم اللائكة وااصاخة أإضا سنة مع السلام 
وجاء رجلإلىرسول اتتدصلى اله علبهوسلمققال السلام عليه قفالعليه السلامعثير حسنات ام 
آخر فقالالسلام عليتج ورحمةالله قفال عشر ون حسنةفجاءآخر فال السلام عليسعو رحة الله وبركانه 
ققال ثلاثون 29 ع وكات أنس رضى الله عنه يمر ط الصبيان فيسلم علمهم 9 وبروى عن 
رسولاله صلى اقهعليه وسام أنهفمل ذلك . وروى عبد الجيد بنبهرام 8 أنه صلى اللمعليه وسلم 
مر فى السجد يوما وعصية من الناس قعود فأوماً بيده بالسلام وأشار عبد الحيد بيده إلى 
المكاية 40 م ققالعليه السلام « لاتبدءوا المهود ولاالنصارى,السلام وإذا تفيتم أحدم فالطريق 
فاضطرؤه إلى أطيقه 2*0 م وعن ألى هريرة رضى اله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


كثر خير بيتك الخراثئطىفى مكارم الأحلاق والافظ له والبمبق فى الشهب وإسناده ضيف وللترمذى 
وصححه إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة غليك وعى أهل بيتك () حديث والذى نفسى 
بدءلاتدخلوا الجنة حىتؤمنوا ولاتؤمنوا حت ىنحابوا الحديث سلممن حديثأبىهريرة (*) حديث 
إذا سلم السلم على المسلم فرد عله صلت عله اللاثسكة سبعينمرةذكرءصاحبالفردوسمن حديث 
أنى هريرة وم إسندوولده فالستد (4) حدكث اللائكة تمجب من اأسلم عر على السلم قلا إسلم 
عليه لم أقف له على أصل (ه) حديث يسام الرا كب على الائى وإذا سلم من الوم أحد أجزأ عنهم 
ومالك فى الوطأ عن زيد بن أسلم مرسلا ولأبى داود منحديث على محزى عن الخجساعة إذا مروا 
أن يسلم أحدهم ومحزى عن الجلوس أن برد أحدم وفى الصحيدين من حديث أبى هريرة يسلم 
الرأكب على الاشى الحديث وس فى فى بقية الباب (4) حديث جاء رجل إلى الى صلى الله عليه 
وسلم قفالسلام عليك فال صلى اقهعليهوسلم عشير حسنات الحديث أبو داود والترمذىمن حديث 
أنس كان عر على الصبيان فيسلم علهم ورفعه متفق عليه (م) حديث عبد الخيد بن بهرام أنه 
صلى الله عليه وسلم مر فى السجد يوما وعصبة من الناس قعود فألوى ببده بالتسليم وأشار عبد الجيد 

يبده الترمذى من رواءة عبدالجيد بن بهرام عن شبر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد وقال حسن 

وابن ماجه من رواية ابن أبى حسين عن شهر ورواه أبو داود وقال أحمد لابأس هه 6 حددرث 

لاتبدءوا الرود والنصارى بالسلام الحدرث ملم من حديثُ ألى هربرة . 


(55 -إحياء ‏ اف ) 


)0 حديث أنس خدمت النى صلى الهعايه وسلم مما حجج قال لى يلأنس أسبغ الوطوء يزد 


الرجال من النساء م 
وروى رجاء بن حدوة 
عرث معاذ بن جيل 
قال « اتلينا بالشراء 
فصبر نا وابتاينابالسراء 
فلم نصبر وإن أخوف 
ما أناف عليسم كنة 
النساء إذاتس_وارن 
بالذهب ولبسن ريط 


الشام وعصب الن 


وأتعين البْنى وكلفن 


الفقير مالا مجدم وقال 
بعض الك معالمة 
الءزوبة خسير من 
معالطةالنساء . وسثل 
سبل بن عبد الله عن 
النساء قال الصيرعنون 
خير من الصير عاو 
وااصير علدين 00 
الصبرطى النار . وقبل 
فى تفسير قوله تعالى 
خلق الانسان 
ضعيفا ‏ لأنه لابصير 
عن النساءوقيل فىقوله 
الى ر يناولا محملنا 
مالاطاقةلنابه ‏ الغامة 
فان قدر الفقير علي 
معاومة النفس ورزق 
العلم الوافر محسن 
العاملة فى ممالحة 


النفس وصصير علون 
تقد ماز الفضل 
المقل 
واهتدى إلى الأمر 
السبل قال رسول اقه 
صلى الله عليه وسل 
« خيرك بعد الاثتين 
رجلخفيف الحاذقيل 
يار سول الله وماخفيف 
الحاذ؟قال الدىلاأهل 
له ولاوك» وقال بعض 
الققراء كاقيلله زوج 
أناإلى أنأطاق نفى 
أحوجمن إلى التزوج 
وقبل لبسر بنالحرث 
إن الناس شكلمون 
فيك قتال مايةولون 
قيل يقولون إنه تارك 
للسنة بعنى التكاح ثمال 
قولوا لهم أنا مشغول 
بالفقرض عن السنة . 
وكان يمول لو كنت 
أعول دباجة خفت 
أن أ كون جلادا على 
الجسر وااصوفمبتلى 
بالافس ومطال اوهو 
فى شغل شاغل عن 


واستعمدل 


نفسة فاذا انضاف إلى 
مطالبات 0 
مطالبات ١‏ زوحته 


حقوق السلم 
د لانصالخوا أهل الذمة ولاتبدءوثم,ال-لام فاذا لفيتموهم ف الطريق فاضطر وهم إلى أطنيقالطرق ع | 
فالتعائشة رضىاقه عنها. « إنرهطامنالبؤد دخلواط رسولاه صلىالله عليه وسام قفالوا السام 
عليك ققالالنى صلى اللدعليه وسلم علب قالت عائشة رضى الله عنها قنات بل عليكم السامواللمنة 
قال عليه السلام ياءائشة إناله محبالرفق فىكل شى' قالت مائشة ألم نسمع ماقالوا قالقد قلت 
عليكر 217 » وقال عليه السلام 8 يسام الرا كبط للسائى والائتىطل القاعدوالقليل طى الكثير 
والصغير مل الكبير 9©.» وقال عليه السلام و لانشبهوا بالبود والنصارى فانتسليم الهودبالاشارة 
بالأصابع ونسلم النصارىبالاشارةبالاً كف 07© » قال أبوعيسى إسناده ضعيف وقال عليه السلام 
« إذا اتبى أحدك إلى بحلس فليسلم فان بدا له أن بحلس فلبجلس ثم إذا قام فليسلم فليست الأولى 
بأحق من الأخيرة (4© » وقال أنس رضى أقه عنه قال رسول الله مَك و إذا التق الؤمنان 
قتصاكا فسمت يينهما سبعون مغفرة نسعة وستون لأحسلبما ثمرا © » وقال عمر رضى انه عنه 
سمعت النى صلى اف علهوسلم يقول 9 إذا التق للسامانوسلم كل واحد منهما فى صاحبه وتصافا 
نزلت بينهما مائة رحمة للبادى' نسعون وللمضافح عشرة 29 » وقال الحسن الصافة تزيد فى الود 
وقال أبو هريرة رضى اله عنه قال رسول اله صلى الله عليه وسلم « هام محياتكم بينكم 
الصافحة 299 » وقالعليه السلام « قبلةالسلم أخاه الصافحة 640 ع ولا بأس بقبلة يدالعظمف الدين 
تركا به وتوقيرا ه وروى عن ابن حمر رضى اله عنهما قال قبلنا يد النى صلى الله عليه وسلم © 
وعن كعب بن مالاك قال لما نزلت تويق أتيتالنى صان الله عليه وسلم ققبلت يده 29١‏ وروىأت 
أعرادا قال يارءمول الله ائذن لى فأتبل رأسك ويدته قال فأذن له ففمل 22107 ولقى أبو حبيسدة 
)١(‏ -نديث عائشة إن رهطا منالهود. دخلوا على رسول الله صلى اللدعليه وسلم ققالوا السامعليك ‏ 
الحديث متفق عليه (؟) حديث يسلم الرآكبٍ على الائى والائى طالفاعد والقلِل على المكثير 
والمغير ع الكبير متفق عليه مر حديث ألى هريرة ول يقل مسلم والصغير على الكبير 
(م) حديث لانشبهوا بالبود والنصارى فانتسليم البود الاشارة بالأصابع وتسلمالنصارى الاشارة 
بال كف الترمذى من روابءة حمرو إن شعيب عن أبيه عن جده وقال إسناده ضعيفف (4) حدث 
إذا اتبى أحدك إلى مجلس فليسلم فان بدا له أن مجلس فليجلس ثم إذا قام فليسلم فليست الأولى 
بأحق من الأخيرة أبو داود والترمذى وحسنه من حديث ألى هريرة (م) حديث أنس إذا التق 
السامان فتصافحا قسمت بدئهما سبعون رحمة الحديث الخرائطى بسند ضُعيف وللطيراق فى الأوسط 
دن حديث ألى هريرة ماق رحمة نسمةونسعون لأبشهما وأطلقبما وأبر”ها وأحسنبما مسالمة لأخيه 
وفيه الحسن بن كثير بن مي بن أبى كثير محبول (5) حديث عمر بن الخطاب إذا الثقى السادان 
فسلم كل واحد على صاحبه وتصافحا نزلت بينبها مائة رحمة الحديث البزار فى مسنده والخحر اثطى 
فى مكارم الأخلاق والافظ له والسبق فيالشعب وف إسناده نظر () حديث أبى هريرة مام تحياتكم 
بسكم الصافحة الخرائطى فى مكارم الأخلاق وهو عند الترمذى من. حديث ألى أمامة وضعفه 
(م) حديث قبلة السلم أناء المافحة الخرائطى وابن عدى من حديث أنس وقال غير محفوظ 
() حديث ابن عمر قبلنايدرسول اللهصلى لله علهوسلم أبوداوه بسند حسن )1١(‏ حدي ثككبٍ 
ابن مالك لما نزلت توب أأتيت النى صلى الله عليه وسلم تقبلت يده أبو بكر بن القرى في كتاب 
الرخصة فى تقب ل اليه يسند ضعيف (11) حديث أنأعرابيا قال بارسول الله ائذن لىفا قل رأسك 
وبدك فاذن له ففعل الحا كم من حديث بريدة إلاأنه قال رجليكموضع ,دك وقالصحيح الاسناد. 


حفوق الس رذ 


عمر نن الخطاب رضى اله علبما فصاءقه وقلل يده وتتحبا كدان وعناليراء بن عازب رضىاللهعنه 
وأنه سم طرسول الله صلى الله عليه وس وهو يتوضأ فلم برد حتى فرغ من وطوئه فرد عليه ومد 
بده إلله فمخفه ققال يارسول الله مااكنت أرىهذا إلا من أخلاق الأعاجم قفال رسول اله صلىالله 
عايه وس إن لتسلدين إذا التقيا قتصاخا محاتت ذنوءهما 27 » وعن النى جَِثّه قال « إذا مر . 
الرجلبالقوم فسام علممم فردوا علمه كان له علمسم فضل درجة لأأنه ذك رهم اأسلام وإنل بردوا عليه 
جلبالموم فسمم عايموم 0 - : م واكم 
رد عليه ملا" خير ملهم وأطيب » أو قال وأفضل 292 »ع والاحناء عند السلام منبى عنه قال أنس 
رغى اله عنه «قلنا يارسولانقه أبنحنى بسضنا لبعش ؟ قال لاقال فيقبل بعضنا بعضا ؟ قاللاقالفيصافح 


إيطمف طله وتكل 
إرادنه وتفتر عزعته 
والنفس إذا أطمعت 
طمعت وإذا أتنعت 


تنعت فدتين الشاب 


بعضنا بعشا:؟ الثم 7 والالتزام والتقبيل قد ورد به الخبرعتد القدوم ب السئر”؟؟ ون أبوذر الطالب صل حسم مواد 
رضى لله عنه مالقيته صل الله عليه وس إلا صاخنى وطلبنى يوما فلم أ كن فالبيت فلما أخبرتجمت |[ خاطر الننكاح بادامة 
وهو ص سرر فالْمنى فكانت أجود وأجود 9 بالأخد بالركاب فى توقير العلياء ورد به الآثر الصوم فانللصوم أثرا 
فل:ابن عباس ذلك بركاب زيد بن ثابت 20 وأأخد ممر بشرز زيد حتى رفعه وقال هكيذا ظاهرا فى اقم النفس 


فافعلوا بزيد وأصحاب زيد . والقيام مكروء م سبل الاعظام لا ملى سبيل الا كرام قال أنس 
ماكان شخص أحب إلينا من رسول اله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموالما 
يعلمون من كراهته لذلك 29 وروى أنه عله السلام قال مّة « إذا رأشموق فلا تقوموا 
كا تصنع الأعاجم 280 » وقال عليه السلام ه من سرّه أن عثل له الرجال قياما فليتبواً مقعده من 
النار (9© ع وقال عليه السلام و لابقم الرجل الرجل من عماسه ثم مجحاس فيه ولكن توسعوا 


وتهرها وقد ورد.آن 
رسول اله صلى اقه 
عليه وسل مر مجماعة 
منالشبانوهم رفءون 


تفبحوا ©5١‏ ع وكانوا مترزون عن ذلك لهذا البى وقال لَه عله إذا حجار قالتويايشن 
عو ا م ا و و ا ا 0 
أخذ القوم مجالسهم فان ف أحد أغاء ل فاتماعى كرامة كن ها أخوه م الباءة فيزوج 
)0 حديثالبراء بن عازب أنه سلم ملىرزسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضاً فلم برد عليه حتق وين ل ستطع ليسي 
فرغ من وضوله ومد بده إليه قصالقه الحديثُ رواء الخرانطى بسلد عيف وهو عند أنى داود ؛ فان الصوم له وجاء » 
والترمذى وابئن ماجه مختصرا مامن مسلمين دلثقيان فيتصالكان إلا غفر لما قبل أن بتفرقا قال سن وام حلت 
الرمذى حسن غريبهن حدبث أنى اسحاق عن البراء (؟) جديث إذا مر الرجل بالقوم فسل عليهم الخصبتين كانت العرب 
فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة لأنه ذكرم السلام وإن لم بردوا عليه رد عليه ملا خد نم |[ عا الفحل من الثم 
وأطيب الخرائطى والبموق فى الشعب من حديث ابن تعر تركو وس الببيق الرفوع ورواء تذهب لطواته 
وقوه عله بسند يح (2) نادت أن قلنا يارشول اله أينحنى بعضنا لبعض قال لا الحديث 20100 
الترمذى و وابن ماجه وعد 2 والببيق (4) عاد ا والتعبيل عند القدوم من بول اناسل 
النش ترمد بن حذية عائقة الت قح ريد عار اللديت ريه فامتقه ويه قال عسين عله وملا يكين 
غريب (0) حددث ألى زرعائيته 02 اله عله وسام إلا صا الحديث أبو داود وفيه رجل من و 
عزة م ومماء الببيق فى الشعب عبد الله الو جح اما ان 9 زيد بن ثابت لغ النفس إن ١‏ 
نقدم فى العم )١(‏ حديث أنس ماكان شخص أحب إلييم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا تشغلها عغلتك فاذا 
إذا رأوه م يقوموا لما 00 كاه اذك اترمذى وقال نتن بح (م) حسدت إذا | إن ٠‏ اين لوزي 
راسمو فلا تموموا كا يصنع الأعاجم أبو داود وابن ماجه من حديث أنى أمامة وقال كا يقوم العمل وأذان عق 


الأعاجم وفيه أبو العديس مجهول () حديث هن سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من 
النار أبوداود والنرمذى محديث معاوية وقال حسن )١١(‏ حديث لايقم الرجل الرجلمن مجلسه 
ثم محلس فيه ولسكن توسعوا وتفضصوا «تفق عليه من حديث ابن عمر . 


01 حفوق الس 


فان لم بوسعلله فا نظر إلى أوسع مكان بيده فزجاس فيه 6207 وروى أنه سم رجل عل رسول الله 
صل الله عليه وسلم وهو ,دول فم مجب”) فيكره السلام لىءنيقضى حاجته وبكره أنيقول ابتداء 
عليكالسلام فائه قاله رجل لرسول الله صلى أله عليه رن لظ لدم 5 إنعليكالسلام نحية 

الموى قلا ثلائا » ثمقال : إذا لق أحدك أاء فلي ل السلام عليكم ورحمة الله 0 ويستحبالداخل 
إذاسلم وم جد جلسا أنلاينصرف بل يقعد وراء الصف« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الا 
فى السجد إذ أقبل ثلائة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عايه وسل فأما أحدها فوجد فرجة 


العادة تمل عليه 
خواطر النفس وأيِضًا 
شغله بالعبادة يشمز له 


خلاوة العامة وعحة !| ت 4 7 5 

الا كثار 5 ويفتح خلس فمباواما اثانى خلس ع واما كاي فادر 0 فامافرغ رسول اقهسلى ألله عليهوس لقال 5 
له باب السهولة ألا أخبرم عن النفر الثلاثة أما أحدحم فأوى إلى الله فآواء الله وأما الثانى فاستحيا فاستحيا الله منه 
9 3 و أما الثالك ف 1 000100 . 5 كط لنوه رلفقلء 

والميش ف العمل قيغار وأما الثالث فاعرض فاعرض الله عنه 17 وقالصلىاقه عليه وسلم «مامن مسامين يلتقيانفيتصاكان 


إلاغفر لما قل أن يتفرقا 0*© . وسامتأم هانى* طى النى صلى الله عليه وسلم ففال منهذء ققيل له 
أم هاتى' ققال عليه السلام مرحيا بأم هانى* 0©» . ومنها أنيصون عرض أخيه السلم ونفسه وماله 
عن ظلم غيره مهما قدر ويردعنه وبناطل دوه وينصرء فان ذلك جب عليه عقتضى أخوة 
الاسلام . روى أبوالدرداء «أن رجلا نالمن رجلغندرسولالله يله فرد عنه رجل فقال النى صلى 

الله عايه وسلم : منرد عن عرض أخيهكان له حجابا منالنار 219 وقال صلىالله عليه وسلم ومامن 
امرى" مسلم برد عن عرض أيه إلاكان حمًا على اله أن يرد عنه نار جهام يوم القيامة »4 وعن 
أنس رضى الله عنه أن النى يِه قال ومن ذ كر عنده أخوه السلم وهو يستطيع نصره فلم تداز 


على حاله ووقته أن 
يشكدر عهم الزوجة 0 
ومن ح نأدب الريد 
فعزوبته أن لا عكن 
خواطر النساء من باطنه 
وكا خطر له خاطر 


0 0 أد ركه الله سها فى الد نيا والا ذكر اسل قتصره نسسره اللهتعالىق الد نيا والآخرة 0680 
إلى الله تمالى محسن أدر للدسهافى ذاوالاخرة ومنذ عنده أخوه سم قنصرء . 1 
الاناية فبتداركه اله (1) حديث إذا أخذ القوم مجالسهم فان دعا رجل أخاء فأوسع يعنى 4 فلرحاس فاله كرامة من الله 
تعالى حنئذ نوة عز وول الحديث البغوى فيمعجم ااصحدابة من جد يث ابن شيية ورجاله ثقاتوانشية هذا ذكره 
المزيمة. ويؤيده ||| أبوموسى الدينى فى ذيله فى الصحابة وقد روأه الطبرائى فى الكبير من رواية مصمب بن شيبة عن 
عراتمة النفس بل ||| أنه عن التىصي اله عله وسلم أخصر منه وشيب بن جبير والد منصور ليست له حبة (؟) حديث 
ينمكن على اثقفسة ثور أن رجلا سلم على رسول الله صلى لله عليه وسلم وهو يبول فلم يحب مسلم من حديث ابنعمر بافظ 
0 فلم برد عله (6) حديث قال رجل ارسول الله صلى الله عليه وسلم عليك اللام ققال إن عايك 
فتسكن الفس عن الام محة أايت الحديث أبو داود والترمدى والتسالى فى البوم فال من حديث ابن جرى 
الطالبة ثم يعرض فى ]| المجمى وهو صاحب التصة قال الترمذى حسن صصح (غ) حديث كان صلى الله عليه وسلم جالسا 
نفسه مايدخل عليه [[] فى السجد إذ أتمل ثلاثة تمر فأقل اثنان إلى رول لله صل الله عليه وسلم فأما أحدها فوجد 
بالنكاح من الدخول فرجة فحلس قبا الحديث م2 متفق عليه من حديث ألى واقد الى زه) حديث مامن مسامين بلتقيان 
فى المداخل المذمؤومة | فتصافان إلا غفر لما فبل أن يتفرقا أب وداود والترمذى وابن ماجه من حديث البراء بن عازب 


: للؤدية إلى الل 
والمحوان وأخد الدى* 
من غير وجهه وما 
بتوقع من القواطم 


7) حسديث سادت أم هانى" عليه ققال مرحبا بأم هانى' مسلم من حسديث أم ها" (97) حديث 
| أنى الدرداء من رد عن عرض أخيه كان له ححابا من النار الترمذى وحسنه (م) حديث مامن 


أمسى" مسلم رد عن عرض أخبه إلاكان حقا صل الله أن إرد عنه ثار جهام يوم القيامة أحمد من 
حديث أسماء بنت إزيد بنحوه والخرائطى فى مكارم الأخلاق وهو عند الطبرانى بهذا الافظ من 
حديث ألى الدرداء وفيما شبر بن حوشب (ه) حديث أنس من ذاكر عنده أخوه الغ وهو 
يستطيع نصره فلم ينصره ولو بكلمة أذله الله عزوجل بها فالدنيا والآخرة الحديثابن ألى الدنيا . 


لسلد- 


وقال 


الا 


حقوق السلم 


وقال عله السلام 8 من حمى عن عرض أيه السلم فى لديا بعث الله تعالى له ملكا محميه يوم 
القيامة من النار 200 ع وقال جابر وأبوطاحة سمعنا رسول اله صلى الله عليه وسلم يول 9 هامن 
امرى* مسلم بنصر مساها في موضع ينتبك فيه عرطه وإستحل حرمته إلا نصيرء الله فى موطن 
حب فبه نصره وما من امرى*:خذل مساما فى موطن يدبك فبه حرمته إلا خذله الله فى موضم , 
حب فيه نصرته 29 » . ومنها تشميت العاطس قال عليه الصلاة والسلام فى العاطين يقول « الجد 
له على كل حال ويقول الى يشمته رجنج الله وبرد عليه العاطن فيقول هدي الله ويصلح 
بالك 66 » . وعن أبن مسعود رضى الله عله قال كان رسول اله صلى الله عليه وسام إعلمنا يفول 
( إذا عطس أحدم فلل الجد د رب العالمين فإذا قال ذلك فليقل من عنده برحمك الله فاذا الوا 
ذلك فليقل يشفر اللهلى ولكم , وشمت رسولاله لاله عليه وسارعاطسا ولرشمت آخرف أله 
عن ذلك فقال إنهحمدالله وأنتسكت2*© » وقال له د يشمت العاطس السلم إذاعطسثلانا فانزاد 
فبوزكاء20 » . وروىأنهشمتغاطسا ثلاثافمط سأخرىققال!نكمن "رد وقال أ بوهررة وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس غض صوته واستثر يثوبه أويد.90؟ »م . وروى حمر وجهه 
وقال أبوموسى الأشعرى « كانالرود يتعاطسون عند رسول الدصلى الله عليه وسلمرجاء أنيقول 
دحم اله فكان شول : هدي انه0 م . وروى عبدالله بن عامر نر سبعة عن أنه و أن رجلا 
عطس خلف الى مله فى الصلاة ققال الجد ب حمدا كثيرا طببا مباركا فيه كأ برضى ربنا وسد 
مابرضى والجد فه ع ىكل حال فلا سلم النى صلى الله عليه وسلم قال من صاحب الكامات ثقال أنا 
بارسول الله ماأردت مهن إلاخيرا قفال لقد رأيتاتنىعششر ملكا كلهم يبتدرونها أجهميكتنيا 9103 » 
في السمت متنصرا طل ما ذ كر منه وإسناده ضعيف )١(‏ حديث من حمى عرض أيه السلم فى 
الدنيا بعث الله له ملكا محميه يوم القيامة من النار أبو داود من حديث ممعاذ بن أنس محوه بسند 
ضعيف (؟) حديث جابر وألى طلحة عامن امرى* ينصر مسانا فى موطع ينتبك فيه من عرطه 
ويستحل حرمته الحديث أبوداود مع تقد وتأخير واختاف فى إسناده (م) حديث يول العاطس 
الجد فط كل حال ويقول الذى يشمته برحمك اله ويقول هو بهديكم لله وصلح بالكم البخارى 
وأبو داود من حديث أنى هريرة ولم يقل البخارى مي كل حال (6) حديثُ ابن مسعود إذا عطس 
أحدى فليقل الجد له رب العالمين الحديث النسائى فىاليوم والليلة وقال حديث منسكر ورواه أيضا 
أبو داود والترمذى من حديث سالم بن عبداله واختلفف فى إسناده (ه) حديث شمت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عاطسا وم يشمت آخر فسأله عن ذلك قفال إنهحمد اه وأنت سكت متفق عليه 
من حديث أنس () حديث شمتوا السام إذا عطس ثلاثا فان زاد فهو زكام أبوداود من حديث 
أنى هررة شمت أخاك ثلاا الحديث وإسناده جيد (7) حديث أنه شمت عاطسا فعطس أخرى 
ققال إنك مزكوم مسلم من حديث سلة بن الأ كوع () حديث أنى هريرة كان إذا عطس 
خض صوته وستر بثوبه أويده أبو داود والترمذى وقال حسمن صحيح وفيرواية لأنى لمم فى اليوم 
والليلة حمر وجهه وفاء (.ه) حديث أنىموسى كان المهود يتعاطسون عند رسول أنه صلى اله عليه 
وسلم رجاء أن يقول برحمك اقه فكان يقول يهديكم الله أبو داود والتزمذى وقال حسن صحييح 
)٠١(‏ حديث عبدالله بن عادر بن ربيعة أن رجلا عطس خلف النى صلى اله عليه وسلم فى الصلاة 
قال الجد لله حمدا كثيرا طبا مباركا فيه الحديث أبو داود من حديث عبد الله بن عامر بن ردعة 
عن أيه وإسئاده جيد 


بسبب التفات الخاطر 
إلى طبط الرأة 
وحراستها والكلف 
الى لا تنحصر . وقد 
سكل عبد الله بن عمر 
عن جهدالبلاءققال : 
كثرة العيال وفلة 
الال » وقد قيل كثرة 
العال أحد الفقرين . 
وقلة الال اعد 
اليسارين .. وكان 
إبراهم, نأدمميقول : 
من نعود أفخاذ النساء 


الرفاهيةوالدعة ونم 
عن كثرة الاشتذال 
الله وقيام الليل وصيام 
البار ويتسلط عي 
الباطن خوف الفعر 
ومحمة الادخار وكل 
هذا بعيد عن المتجرد 


وقد ورد و« إذا كان 


بعد الاثتين أدحت 
العزوبة لأمق » فان 
توالتطل الفقير خواطر 
النتكاح وز احمتباطنه 
سما فى الصلاة 
و الأذ كار والتلاوة 
فلستهن باللّه أولا 3 


بالشايم والإخوان 
شوح الحال هم 
ويسألهم مسألة الله له 
فى حسن الاختيار 
وبطوف على الأحياء 
والأموات وللساحد 
والشاهد و؛ إسساتعظم 
الأمر ولا يدخل فيه 
بقلة الا كتراث فانه 
باب فتنة كبيرة وخطر 
عظم وقد قال اله تعالى 
- إن من أزواجكم 
وأو لادم عدوا لم 
فاحذروثم - ويكثر 
الضراعة إلى اشّهتعالى 
وبكثرالبكاء بين يديه 
فى الخلوات ويكرر 
الاستخارة وإنرزق 
الفوة والسير حق 
ش يستبينله من فضلافُّ 
الخيرة فى ذلك فبو 
الكيال والتمام قفد 
يعك شف الله تعالى 
للصادق ذلك منعا أو 
إطلاقا فى مثامه أو 
يقظته أو عي لسان 
منيثق إلىدينهوحاله 
أنه إذا أشار لاشير 
إلا بسيرة وإذاحكم 
لا نكم إلا محق فند 


' وقال صلى انه عله ولم 8 من عطس عنده فسبق إلى الجسد ل بشتك خاصير ه290 م وقال عليه 
السلام 8 العطاس من اله والتثاؤب من الشيطان فاذاتثاء ب أحدك فليضع يددط فيه فاذا قالهاها فان. 
الشيطان يضحك من جوفه2© 6 وقالإبراهم النشعى إذاعطس فىقضاءالحاجة فلابأس.بأن يذكر 
الله وقال و 0 قال موسى عليه السلام يارب أقريب أنت فأناجيك 
أم بعيد فأناديك ققال أناجليس من ذ كرى فقالفانائكون على مال يحلك أن نذكرك عليها كالمناية 
والفائط ققالاذ كرنى عل كل حال . ومنها أنه إذا بلى بذى شر فينبفى أنيتحمله ويتقيه قال بعضهم 
خالص للؤّمن مخالصة وخالق الفاجر مخالقة فان!!فاجر برضى بالق الحسن فى الظاهر . وقال' بوالدرداء 
إنالنبش فىوجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنبم وهذا باو اداه روعاف روك دحال 
- اذفع بالتى هى أحسن السيئة قال ابن عباس فى معنى قوله ‏ ويدرءون بالحسسنة السيظة نر -دأى 
الفحش والأذى بالسلام والداراة وقال فى قوله تعالى ‏ واولا دفع اله الناس بعضهم يبعش "قال 
بالرغبة والرهبة والحياء والداراة وقالت عائشة رضى لله عنها ١‏ استأذن رجل على رسول الله صلى 
اله عليه وسلم فقال ائذنوا له فبئس رجل العشيرة هو فاما دخل ألازله القول حت ظننت أنله عنده 
منزلة ندا خرج فلث ل لما دخل قلت الدى قلت ثم ألنت له الفول ففال باعائشة إن شر الناسمنزلة 
عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء نحا ول لد ونال لجل ب رط 
صدقة7؟2 م وفالأثر : خالطوا الناس بأعمالكم وزايلوم بالقاوب . وقال مد بنالخنفية رضى اله 

عنه : ليس محكيم من لم يعاشر بالمعروف من لاجد من معاشرته بدا حت مجمل اله له منه فرجا . 
ومنها أن محتنب عمالطة الأغنياء ومختلط بالمسا كين ومحسن إلى الأسام كان النى صلى الله عليه 
وسلم يقول « اللهم أحينى مسكينا وأمتنى مسكينا واحشرئ فى زمرة للسا كين 0© م ونان كب 
الأحبار كان سلمان عليه السلام فى ملسكه إذا دخل السجد فرأى مسكينا جلس إليه وقال مسكين 
جالس مسكينا . وقبل ما كان م نْكلمة تقال لعيمى عليه السلام أحب إليه من أن يقالله يامسكين 
وقال كب الأحبار مافى الفرآن من يا أمها الذبنآمنوا فبو فى التوراة يا أا المسا كين وقال عنادة 
ابن الصامت إنللنار سبعة بواب ثلاثة للا غنياء وثلاثة للنساء وواحد للفقراءوااسا كين وقالالفضيل 
بلغنى أن نبيا من لأنبياء قال : يارب كيف لى أن أعلم رضاك عنى فقال انظر كيف رضنا للسا كين 
عنك . وقال عليه الصلاة والسلام « إيام ومجالسة للوتى » قبل ومن للوى يارسول الله ؟ قال 
الأغنياء 9© م وقال موسى إلمى أبن أبفيك قال عند التكسرة قلومهم » وقال صلى اقه عليه وسلم 


(1) حديث من عطس عنده فسبق إلى الجد لم بشتك خاصرته الطبرانى فيالأوشط وفى الدعاء من 

حديث على" سند ضعيف (؟9) حديث المطاس من الله والتثاؤب من الشيطان ل 
من حديث أفى هربرة دون قوله العطاس من الله فرواه الترمذى وحسئه والنسائى فى اليوم والليلة 
وقال البخارى إن الله بحب العطاس وبكره التثاؤب الحديث (*) حديث عائشة استذن رحل عل 
رسول اله صلى الله عليه وسلم قفال ائذنوا له فبنس رجل المشيرة الحديث متفق عليه (1) حديث 
ماوق الرء به عرضه فبو له صدقة أ:و يعلى وابن عدى من حديث جابر وضمفه (ه) حديث اللهم |١‏ 
أحنى مسكينا وأمتتى مسكينا واحشسرق فى زمرة انسا كين ابن ماجه والحا كم وصححه من حديث 
أنى سعد والترمذى من حديث عائشة :وقالغريب (4) حديثإبيام وجالسة للونى قل وما للوى 
قال الأغنباء الترمذى وذمفه والحا كم وصحح إسناده من حديث عائشة إياك ومجالسة الأغنياء . 


1 ؟ 


حقوق السلم 
ولانضطن فاجرا. بنعمة فانك لاتدرىإلىمابصير بعد الموثفانمن ورائه طاليا حثيثا (21 و وأما اليتم 
قال صلى اف عليهوسلم «منضم يتما من أبوين مسامين حت إستفنى ققد وجبت ل الجنة ألبتة 9© م 
وقال عليه السلام «أنا وكافل اليثيم فى المة كهاتين وهو يشير بأصبعيه 0©» وقال صلىالله عليه وس 
«من وضع يده على رأس ينيم تر حما كانثله بكل شعرة تمر علما يده حسنة 61ج وقال ينه « شر 
ببستمن السامين ببت فيه يتبم محسن إليه وشر بيتمن السامين بدت فيه يتم .بساء إليه 2ع . ومنها 
النصيحة لكل مسام والجهد فى إدخال السرور على قلبه قال صلى الله عليه وسلم والؤمن نحب لمؤمن 
كا حب لنفسه90©» وقال يبي د لايؤمن أحدم حت محب لأخيه ماحب لنفسه » وقال صلى اله 
عليه وسلم ه إن أحدم مرآة أخيه فاذا رأى فيه شيئا قليمطة عنه 29ج وؤال صلى الله عليه وسلم 
9 من تف حاجة لأخيه فنكأتما خدم لله عمره 649 وقال صلى لله عليه وسلم ومن أقرعين مؤمن 
أق لله عينه يوم القيامة ]١[‏ » وقال صل الف عليه وسلم 9 من مشى فى حاجة أخيه ساعة من ليل 
أو نهار قضاها أو لم يقضبا كان خيرا 4 من اعتكاف شبرين 29 » وقال عليه السلام « من فرج 
عن مؤمن مغموم أو أعان مظلوما غفر انه له لاما وسبعين مغفرة 6290 وقال صلى الله عليه وسلم 
«انصرأخاك ظالما أإمظلوما . فقبل كف ينصره ظالما قال يعنعه من الظلر 4211 وقالعليهالسلام 


ؤ فى التعب من حديث ألىهريدة سند ضعيف (؟) حديث منظم يتما من أبون مسهين حبق يستغنى 
قد وجبت له الجنة ألتة أحمد والطيراق من حا.يث مالك بن عمر وفيه بن ز يدبن جدعان متككلم 
فيه (م) حديث أنا وكافل البتم كهاتين فى الجنة البخارى من حسديث سهل بن سعد ومسام من 
حديث أبى هريرة (4) حديث منوضع يده على رأس يقيم رما كانت له بكل شعرة تمر عليبا ده 
حسئة أحمد والطراق بإسئاد يف من حديث ألى أمامة دونقوله رحها ولاءنحبان فى الضمفاء من 
حديثابن أفى أوفى من مسح يده على رأس يتيم رحمة له اديث (ه) حديث خير بيتمن السامين 
بيتفيه يقيم محسن إليه وشر يمن السادين بيتفيه يتم بساء إليه ابن ماجه من حديث أفى هرررة 
وفيه ضعف (5) حديث الؤمن بحب .للمؤمن ماعب لنفسه تقدم بلفظ لايؤمن أحدم حت بحب 
لأحه ماعب لنفسه ولم أره بهذا اللفظ (97) حديث إن أحدك مرآة أخيه الحديث رواه أبو داود 
والترمذى وقد تقدم (م) حديث من: قغى الأنشيه حاجة فنكأتما خدم الله عمره البخارى فى 
التاريج والطيراق والخرائطى كلاها فى مكام, «الأخلاق من حديث أنس سند طميف مرشلا 
(ة) حديث من مشى فى حاجة أخيه ساعة من كل أو نهار قضاها أو لم يقضها كان خيرا له من 
حلاف هربق 21141 ولع من عديثا بين عباس لأن عثى أحدم مع أخيه فى قضاء حاحتة 
وأشار بأصبعه أفضل من أن يعتكف فى مسجدى هذا شبهرين وللطبرا فى الأوسط من مثى فى 
حاحة أخيه كان خيرا له من اعتكافه عشر سنن وكلاما ضعيف (ء 0( حدث من فرج عن 
مغموم أو أعان مظلوماغفر لله له ثلائا وسبعين مغفرة الخرائطى فى مكارم الأخلاق وابن حبان فى 
الضعفاء ون عدى من حديث أنس بلفظ من أغاث ملهوفا )١1(‏ حديث انصر أخاك ظالما 
أو مظلوما الحديث متفق عليه من حديث أنس وقد تقدم . 

حديث من أقر عي مؤمن لم نجد له مخريجا فى نسختنا ووجدنا الشارح تمل عن العراق أنه 
رواه ابن للبارك فى الزهدوالرقائق بإسناد طعيف مرسلا . 


)١(‏ حديث لاتغبطن فاجرا بنعمة الحديث البخارى فى التاريع والطبراف فى الأوسط والببق 


ذلك يكون “زوجه 
مدير امعانافيه , وسمعنا 
أن الشيغ عبدالقادر 
الجلى قال لله عض 
الصالحمين لم زوجت ؟ 
فقالما زوجت حق 
قال لى رسول اه 
صل انه عليه وسام 
دوج ققال له ذيك 
الرجلالرسول صل الله 
عليه وسم بص 
بالرخس2 وطريق 
القوم التلزم بالمزعة 
فلا أعل ما قالالشيخ 
فى جوابهولك ىأقول 
رسول انه صلى اه 
يأ 
بالرخصة وأمره على 
لسان الشرع فأما من 
التجأ إلى الله تعالى 


وافتقر إله واستخاره 
إياه فى منامة وأمسه 
هذا لابحكون أمر 
رخصةبلهوأمر يتبعه 
أرباب المزيمة لأنه 
من عل الخال لامن عل 
الحم وبدل على مة 
ماوقع لى ماتقل عنه 
أنه قال كنت أريد 


الزوحةمدةءن الزمان 
ولاأجترى* صى التزوج 
خوفا من تكدر 
الوقت ذلما صبرت إلى 
أن بلغ ااسكتاب أجله 
ساق الله لى أربع 
زوجات مافيون إلامن 
تنفق ص إرأدة ورغبة 
فهذه أمرة الصير اليل 
الكامل فاذا صير 
الفقير وطلب الفرجمن 
الفرج 
واتخرج - ومن يق 
الله بعل له عخرنا 
ورزقه من 
لامحنسب ‏ فاذا ذوج 
الفقبر بعد الاستقصاء 
وال كثار من الضراعة 


والدعاء وورد عليه 


انه يأتيه 


.2 
اسوعنا 


واردمئن الهتعالى بإذن 
فيه فهو الغاية والنهاية 
وإنتجز عن الصبر إلى 
ورود الاذن واستافد 
جهده فى الدعاء 
والضراعة فقد يكون 
ذلك حظه من الله 
تعالى ويعان عليه 
لحن نيته وصدق 
مقصكه وحن رجائة 
واعناده علي ربه وقد 


«إن م ن أحب 2 إلى الله إدخال السرور علىقلب اأؤهمن أوأن .شرج عنه غما أوبقغى عنه دينا 

أوالطعمة من جوع ( 2ع وقال صلى الله علئه وسا أم اهن حمىه مؤمنا من منافق نغنته بعث الله إلبه ملكا 
يومالقيامة يحمى نه من نارجهم ١[‏ ١]|»د‏ نوا اقه عليدوسلم «خسلتان ليس فوقهما ثى* من الشر 

الشرك الله والضر لعباد الله وخصلتان لبس فوة,ما * شى“*من البر الإعان بالله والنفع لعباد اذْه20» وقال 
صفىالله عليه وسلم ومن 1م لمسين فليس منهم 6 زالشعروق انكر ىمو قن كل يوم : الاجم 
ارحم أمة عمد كتبه اله من الأ بدال وفىرواية أخرى الابم أصلح أمة #داللهم فرجعنأمة مدكل 
بوم ثلاث مرات كتبه الله من الأبدال . وبكى على بن الفضيل يوما قفيل له ماييكيك ؟ قال أبى عل 
من ظلانى إذا وقف غدا بين بدى الله تعالى وسثل عن ظامه ول تسكن له ححة . وملها أن يعود 
مرضاهم فالمءرفةوالاسلام كافيانفىائبات هذا الحق ونيلفضله وأدبالعائد خفة الجلسة وقلة السؤال 
وإظهار الرقة والدعاء بالعافية وغْض البصر عن عورات لوطع وعند الاستئذان لاشابل الباب 
يدق بدفق ولابقول أنا إذا قيل له من ؟ ولايقول ياغلام ولكن محمد ويسبح وقالصلى اقه عليه 
وسلم ه نمام عيادة الرريش أن يلضع أحدم بده على جبهته أو على يده وسأله كيف هو وتمام 


ْ يانم الصالخة » وقال َه و من عاد مريضا قعد فى خارف الجنة حت إذا قام وكل به سبعون 


ألف ملك يصاون عله حق الليل 0240 وقال رسول الله صلى ادعليهوسم « إذا عاد الرجل الريش 

خاض فى الرحمة فاإذا قعد عنده قرتفيه 6200 وقال صلى الله عليه وسلم « إذا عاد ااسلم أخاء أوزاره 
قال اقه تعالى طبت وطاب ثمشاك وتبوأت منزلا فى الجنة 29 » وقال عليه السلام « إذا مرض 
العبد بعث الله تبارك وتعالى إليه ملكين فقال انظرا ماذا يول لعواده فان هو إذا جاءوه جمد 
لله وأثنى عليه رفما ذلك إلىاللدوهو أعلم فيقول لعبدى طى" إن توفيته أ نأدخنه الجنة وإنأنا شفيته 
أن أبدل له لخاخيرا من لجهودماخيرا من دمه وأن أ كفر عنه سيثاته 292 وقال رسول الله صلى الله 


(1) حديثإنمن أحبالأعمالإلىالله إدخال السرور طى اومن الحديثالطبراق ف الصغير والأوسط 


من حديث ابن عمر بسند ضعرف (؟) حديث خصلتان ليس فوقمائى* منالشر السرك بالله والضريعباد ' 
لله الحديث ذكره صاحب الفردوس من حديثطل ولم يسنده ولده فى مسنده (س) حديثمن لم عتم 
للمسادين فليس مهم الحاكم من حديث حذيفة والطبراق فى الأوسط منحديثُ أفى ذر وكلاهاضعيف 
(4) حدديثمنعاد مريضا قعد فىعنارف الجنة الحديث أححاب السأن والحاكم من حديث علىمنأى 
أخاه السلم عائدا مثى فىخرافة الجنة حتى مجلس فإذا جاس شمرته الرحمة فان كان غدوة ضلى عليه 
سبّعون ألف ملك حق بمسى وإن كان مساء الحديث لفظ ابن ماجه وصمحه الخا'كم وحسنه الترمذى 
ولسلم من حدرث ثوبانمنعاد مريضا م بزل فىخرفة الجنة م( حديث إذاعاد الرجل امرريض خا فى 
الرحمة فاذا قعدعنده قرتفيهالحا كم والبييق من حديث جابروقالا تعمس فبها قال الحا كسح على شرط 
مسلم وكذا سمحه ابنعبد البر وذكره مالك فى اليوطأ بلاغ بلفظ قرت فيه ورواه الواقدى بلفظ استقرقيها 
وللطبرانى فى الصغير من حديث أنس فاذا قمدعدده غمرته الرحمة وله الأوسطمن حدي ث كنب بنمالك 
وعمرو بنحزم استنقع فيها () حديث إذا عاد السلم أخاه أوزاره قال الله تعالى طبت وطاب ممشاك 
وتبوأت منزلا فى الْنة الترمذى وابنماجه من حديث أنىهريرة إلا أنه قال اداه مناد قال الثرمذدى 
غريب قلت فيه عسى بن سنان الفسملى طعفه الجرور (/) حديث إذا مرض العيد بعث الله 'تعالى 


10 تاك وك اا ايا 1 ال او ا اا لا 1ق 
اا حديث من حمىمؤمنا قال الشارح لم بذ كرء العراق ورواه ان البارك وأحمد وأبوداود وابن 


أفى الدنيا فى ذم الغية والطبراف عن سبل بن معاذ بن أنى اللهنى عن أيه ٠‏ 


ملكين فقال انظرا مابقوله لعو اده الحديث مالك فىالوطاً مرسلامنحديثٌ عطاء بن يسارووصله 


خوق ا ا" 


عليه 1 «منرد الله به خيرا يصيمته10؟ ع وال نان رم رضى لمعنه مرضت ففمادق رسول الله 


| صل الله عليسهوسل تقال د سم اشهال رحمن الرحم أعيذك «اللهالأحد الصمد الدى يلد ولهيوا اد ولإيكن 


له كفوا أحد منشر ماتجد الما مرارا © » ودخل وه على على" بن أنىطالب رضى اقهعندوهو 
مريض قفالله « قل اللهمإنى أسألك نسجيل عافيتك أوصبرا على بليتك أوخروجا من الدنيا إلى ر متك 
فانك ستمطى إحداهن 60 » ويستحب العلي ل يضا أنيقول أعوذ بعزةاللّه وقدرته من شمر ماأجد 
0 . وقال على بن ألى طالبرضىاقدعنه إذا شكاأحدك بطنه فليسأل امرأته شيثا موك صداقها 

يشترى به عسلا وشيرنيه عاء السماء فيجتمع له المنى* وللرى* والشفاء والباره . وقال صلى الله عليه 
له ا أ هريرة آلا أخبراك بأمر هوحقمن تكبه فىأولمضجعه من مرصّه مجاه الله منالنار 
قلت بلىيارسول اقه قال يقول لاإله إلاالله محبى ويميت وهوحى لابموتسبحان اهرب العبادوالبلاد 
والجد قه حمدا كثيرا طيبا مباركافيه طى كل حال الهأ كير كبيرا إن كرياءر بناوجلاله وقدر ته بكل 
مكان اللهم إنأنت أمرضتى لتقبض روحى فىمرضىهذا فاجعلروحى فى أرواح منسبق تح ممنك 
الحسنى وباعدنى من النارم باعدت أولياءك الذبن سبقت لحم منك الحسنى 249 ع وروى أنه قال 
عليه السلام « عيادة الريض بعدثلاث فواقناقة © » وقال طاوس أفضل العيادة أخفها وقال ابن 
عباس رضى اقه علهما عيادة للربض مرة سنة فنا ازدادت فنافلة » وقال بمضهم عبادة للريض بعد 
ثلاث » وقال عليهالسلام « أغبوا فالعيادة وأريعوا فها 29 ع وجملة أدبامريض حسن الصبروقله 
الشسكوى والضجر والفزع إلى الدعاء والتوكل بعد الدواء عى خالق الدواء . ومنها أن يشيع 


جنائزثم قال صلى الله علبهوسم « من شبع جنازة فله قبراط من الأجر فان وقف حتى تدفن فله 


قبراطان 23 » وفى الخير « القبراطمثلأحد 640 ع وماروى أبوهريرةهذا الحديث وسممدابن حمر 


ابن عبدالر فىالعيد من رواته عن أبى سعد الخدرى وقية عبادبن كثير الثى ضعي فا لحصديث 
وللببقمن حديث أنى هريرةقال اقهتعالى إذا ابتليت عسدىالو ضّ فل شكنى إلى عوااده أطلقنه 
من إسارى ثم أبدله لما خيرا من لخهودماخيرا مندمه ثم بست ثفاامملوإسنادهجيد (9) حديث 
من برد الله بدخيرا يصب مه البخارىمن حديث ألى هريرة (؟) حديث عمان مرطت فعادى 


| رسول الله صلى الله عليدوسلم قفال : سم القهال رحمن الرحم أعيذك بللَه الأحدالصمد الحديث ابن 


السنى فى !ليوم واللبلة والطبرانى والسبق فى الأدعية من حديث عمّان بن عفان بإسناد حسن , 
(©) حديث دخل في نلى” وهو مربض ففال قل الهم إنى أسألك تسجيل عافيتك الحسديث ابن 
أبى الدنيا فى كتاب الرض من حديث أنس بسند ضُعيف أن رسول هه صلى الله عليه وسلم دخل 
على رجل وهو يشتكى وم سم علياوروى البرقى فى الدعوات من حديث عائشة أن جبريل علمها 
للنى صلى لله عليه وسلم وقال إن الله يأمرك أن تدعو بهؤلاء الكلمات (8) حديث بيهر يرةألا 
أخرك بأمر هو حق من تنكل به فى أول مضجعةمن مر ضْه جاه الله من النار ابن أل الدنيافى الدعاء 
وفى امرض والنكفارات (5) حديث عيادة المررض فواق ثاقة ابن أبى الدنيا فى كتاب امرض من 
حديث أنس باسناد فيه جهالة (5) حديث أغبوا فى العيادة وأر بعوا ابن أبى الدنا وفيه أبو يعلى 

من حديث جابر وزاد إلا أن يكون مغاوبا وإسناده ضعيف (/) حديث من تع جنازة فله قبراط 
من الأجر فان وقف حت تدفن فله قبراطان الشيخان من حديبث ألىهريرة 2 حد ب ْالقراطمثل 
سبل عد سمل بن + من حديث ثوبان وأإىهريرة وأصله متفقعله . 


(/1؟ - إحياء ‏ ثالى ) 


تقل عن عبد الله بن 
عباس أنه قال لايم 
نسك الشاب ححق 

يزوج وتقلعن شيخ 
من مشايعخ خراسان 
أنه كان يكثر النزورج 
حت م يكن مخلو عن 
زوجتين أو ثلاث 
فموتب فى ذلك قفال 
هل عرف أحد متم 
أنهدجلس بين بدىاقه 
تعالى جلسة أو وقف 
وقفة فى معاملته تقطر 
على قلبه خاطر شهوة 
قفالوا قد يسنا ذاك 
ققال لو ريت فى 
مر ىكله يعثل سالكم 
يوقت واحدماتزوحث 
قط ولكنى ما خطر 
على قلى خاطر شيوة 


|قط شغفلنى عن الى 


إلا نقذته لأستريع منه 
وأدجع إلى شفلى ثم 
قال منلذ أربعين سنة 
ماشطر على قلى خاطر 
معصية فالصادقون ما 
دخلوا فى النكاح إلا 
على بصيرة وقصدوا 
حسم مواد النفس وقد 
يكو ن للا قوياء والعلماء 


الراسخين فى العلم 


أحوال فى دخولم فى ' 


النكاح مختس بهم 
وذلك أنهم بعد طول 
المجاهدات والراقبات 
والرياضات تطمأن 
تفوسهم وتعبل قاو .هم 
وثاعاوب إقبال وإدبار 
هول يعضيم : إن 
القلوب إقبالا وإدبارا 
فاذا أديرت روحت 
بالارفاق وإذا أقبلت 
ردت إلى اليثاق فتبق 
قلوجم دائمة الاقبال 
إلا اليسير ولا يدوم 
إقبالما إلا لطمأنيئة 
النفوس وكفها عن 
النازعةوئرك التشدث 
فى القاوب فاذااطمنت 
اللفوس واستقرت 
عن طيثها وثفورها 
وشيراستباتو فر علها 
جقوقها ورعا يصير 
من حفوقها حظوظها 
لأن فى أداء الحق 
إقناءا وفى أخذ الحظ 
انساعا وهذامن دقيق 


عم السوفية فانهم ئ. 


يمون بالتكاحم 
للباحإيصالا إلى النفس 
خنلى ءامنا مار الت 
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حقوق السلم 


مكحول الدمشقى إذا رأ جنازةقال اغدوا فإنار ا >و نموعظة بليغةوغفلة سرسة يذه بالأولوالآخر 
لاعقل له » وخرج مالك بن دينار خلف جنازة آخيه وهويى ويقول واقهلاتمر عينى حتى أعلم إلى 
ماصرت ولاوالهلاأعم ماذستحيا ٠‏ وقالالأعمشكناك بد الجنائز فلاندرى ن نعزى حزن القومكلهم 
ونظر إبراهم الزياتإلىقوم يترحمونط.ميت فقال لوت رحمون أنفسك لكا نأولى إن جما منأهوال 
ثلاثوجه ملكالوت قدرأى وعسارةالوتقد ذاقوخوف الخاتمة قدأمن » وقالصلى اقّهعليهو سم 
« يقبع لليت ثلاث فيرجمع اثنانونقى واحديتبعهأهله ومالدوعمكه فير جع أهلهومالهوييقى عمله0'؟ع 
وملها أن يزور قبورهم والقصودمن ذلك الدعاء والاعتبار وترقيق الفلب قال يع « مارأيت منظرا 
إلا والقبر أ فظع منه 29 » وقال عمر رضىاللهعنه « خرجنامع رسو لله صلى عليه وسلٍ فأنى القابر 
خلس إلىقبر وكنت أدنى الفوممنه فبكى وبكينا قفال ماسكيك قلنا بكينا لبكائك قالهذا قبرآمنة 
بنت وهب استأذنت ربى فى زيارتها فأذنلى واستأذتهفى أن أستغفر لما فا بى على فأد ركنى ما يدرك 
الولدمن الرقة 20 » وكان عمر رضىاللْعنه إذا وقف طىقبر ب حق تبل ينه ويقول صمعمترسول 
انسل اقه عليه وسم ه إن القبرأول منازل الآخرة فان بحامنه صاحبه لها بمده أأبسر وإن لم ينج 
منهفا بعدءأشد )2 » وقال مجاهدأول مايكل ابن آدم حفرتهفتقول انا يبت الدودوييتالوحدةو بيت 
الغربة وبيت الظادة فبذا ماأعددتلك فا أعددت لى ؟ وقال أبوذر ألاأخبرك يوم قفرى بو ءأو ضع 
ى قبرى » وكان أبو الدرداءبفعد إلى القبورققيلله ففذلك قال أجلس إلى قوم يذكرونىمعادىوان 
قث عنهم م بنتابوى وقال حانم الأصم من مر باللقابر فلم ينفكر لنفسه وم دع لهم قد خان نفسه 


أهل الساجد لأنهم يصو مو نولا نصوم ويصلونولانصلى وبذ كروناولانذ كره © » وقالسفيان 
من1 كثر ذكراقبر وجده روطة ,من رياضالجنة ومن غه لعن ذ كره وجدءحفرة من حذرالنار 
وكان الريم بن خيثم قدحفرؤدارءقرا فكان إذاوجدؤ. قلبه قساوة ذخل فيه فامطجع فيهومكث 
ساعة قال رب ارجعون على أعم لصالا فهائركت - ثم يقوليار يع قدأ رجت فاعم ل الآنقبل 
أنلاترجع وقال ميمون بن«هران خرجتمم عمر بنعبد العزيز إلى القبرة فلدا نظر إلى القبور بى 


خلت بهم الثلات و أصاب المموام م نأ بدانهم ثميكى وقال واثّماأعل أحدا أنم يمن صارإلىهذهالقبور 
وقد أمن عذاب اله . وآداب المعزى خفض الناح وإظبار الحزن وقلة الحديث وترك التسم . 
وآداب نشيم الجنازةلروم ا حشوع وتركالحديث وملاحظة التوالتفسكر فىالوت والاستعداد له 


منظرا إلا والقبر أفظع منه الترمذى وابن ماجه والحا كم من حنديث عّان وقال صميح الاسناد 
ول الترذى حسن غريب (س) حديث 6مر خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسام فأ ااقابر 


خلس إلى قبر الحديث فى زيارته قو أمه مسلم من حديث ألى هرارة مختصرا وأحمد من حديث 


إن الفر أول منازل الآخرة الحديث الترمدى وحسئهوا بن ماحة والحا و وصمح إسئاده م( حديث 


مامن لبلة إلا بشادىمناد. هل القبو رمنتة.طونقبةولون نغيطأهلالساجدالحدرث 


وأن 


قال تقد فرطنا إلى الآن فى قراربط كثيرة والقصد من التشييع قضاء حق السامين والاعتباروكان 


وخانهم وقال صلى الّهعليبهوسام « مامن للة إلا وينادى مناد يإأهل القبور من شبطون قالوا تقبط / 


وقال ياميمونهذه قبور آنأ بى أميةكأنهم لم يشاركوا أهلالدزيا فى اذانهم أما تراهم صرعى قد | 


ا ل ان بو كو 2 5 اث 5 0 
)2 حدابث يبع ليت ثلاثة فير جع ائنانو ينعى واحدمسام من حديث انس 69 حددث مارات 


بربدة وفيه قهام عمر ففداء بالأب والأم .قول يا رسول مالك الحديث (4) حديث عمان بنعفان ١‏ 


م أجد له أصلا . 


ْ 
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وأن عشى أمام الجنازة بقرمها والاسراع بالجنازة سنة (25) فبذه جمل آداب تنبه ط آداب العاشرة 
مع عموم الخلق , والخلة الجامعة فيه أن لاتستصغر منهم أحدا حياكان أوميتا فتبلك لأنك لاندرى 
لعله خير منك فانه وإنكان فاسقا فلمله عم لك بمثل حاله وعم له بالصلام ولاتنظر إلبهم بعين 
التعظيم لحم فى حال دناهم فان الدئيا صغيرة عند الله صغير مافها ومبما عظم أهل الدنيا فى نفسك 
قفد عظمت الدئيا فتسقط من عين الله ولاتبذل لحم دينك لننال من دنياهم قتصغر فى أعيلهم ثم محرم 
دناهم فان لم حرم كنت قد استبدلت الدى هو أدنى بالدى هو خير ولاتعادهم بحيث انظبر العداوة 
فيطول الأمر عليك ف المعاداة ويذهب دينك ودنياك فم ويذهب دينهم فيك إلا إذا رأيت منكرا 
فى الدين فتمادى أفمالحم القبيحة وتنظر إلهم بعين الرحمة لحم لتعرضيم لمت الله وعقوبته بعصيائهم 
لبهم جهام يصاونها فالك محقد عليهم ولاتسكن إليهم فى مودتهم لك وثناتهم عليك فى وجهك 
وحسن شرم لك فإنك إن طلبت حقيقة ذلك لم محد فى المائة إلا واحدا وربما لامجده ولانشك 
إلبهم أحوالك فيكلك الله إليهم ولاتطمع أن يكونوا لك فى الغيب والسر كا فى الملانية فذلك طمع 
كاذب وأ نظفر به ولاتطمع فيا فى أيديهم فتستعدل الذل ولاتنال الغرض ولاتعل علييم تسكيرا 
لاستغنائك علهم فإن الله يلجئك إليهم عقوبة على التكير باظبار الاستغناء وإِذا سألت أخا منهم حاجة 
قفضاعا فهو أخ مستفاد وإن لم يض فلا تعانيه فصير عدوا نطول عليك مقاساته ولا تشتغل بوعظ 
من لاترى فيه مخايل الفبول فلا بسمع منك ويعاديك وليِكن وعظك عرضا واسترسالا من غير 
تتصيص لى الشخص ومهما رأيت منهم كرامة وخيرا فاشكر الهالدى سخرثم لكواستمذ بلله أنيكلك 
إلعهم وإذا لفك عليم غيبة أورأيتمنمٍ شرا أوأصايك مليم عاب وؤك فكل أمرهم إلى اقه واستعذ 
لله من شرهم ولانشغل نفسك بالمكافأة يريد الشرر ويضيع العمر بشغله ولا تقل لهم لم تعرقوأ 
موضعى , واعتقد أنك لو استحقيت ذلك لجعل اله لك موطما فى قاوهم ذلله احبب والبغض إلى 
القلوب وكن فيهم ميعا لحقهم أصم عن باطلوم نطوقا هوم صموتا عن ناطلهم واحذر حبة أ كثر 
الناسفانهم لايفيلون عاثرة ولاغفرونزلة ولاسترونءورة ومحاسبو نعل النقير والقطمير و تحسدون 
على الفليل والكثير ينتصفون ولا ينصفون ويؤاخذون على الخطأ والنسيان ولا ,عدون يشرون 
الاخسوان على الاخوان بالفِمة والبهتان فصحبة أ كثرهم خسران وقطيمنهم رجحان إن رضوا 
فظاهرهم املق وإن سخطوا فباطهم الحنق لايؤمنون فى حنةهم ولايرجون فى ملةهم ظاهره ثياب 
وباطلهم ذثئاب يقطعون بالظنون ورتغامزون وراءك بالعوون ويتربصون بصديفيم من الحسد ريب 
النون محصون عليك المثراث في متهم لواجهوك بها فى غضيم ووحشتيم ولانعول على مودة 
من لم بره حق الخدرة بأن لصحيه مدة فىدار أوموضم واحد فتجربه فيعزله وولابته وغناه وقتره 
أوتسافرمعه أو تعامله ف الديثار والدرهم أو تفع فشدة فتحتاج إلهفانر ضيته فىهذه الأحوال فالممذء 
أبا.لك إن كان كبيرا أو ابنا لك إن كان سغيرا أو أخاك إن كان مثلك » فهدء جملة آداب لماي 
مع أصناف الخلق . 


حفوق الخجوار 


( حقوق الجوار) 
اعم أنالجوار ختضى حا وراء مالقتضيه أخوة الإسلام فيستحق الهار الس ماب تحقه كل مسلم 
وزيادة إذ قال النى صل لله عليه وسلم 0 الجبر انثلاثة جار له حمق واحد وجار له حقان وجار له ثلائة 
حةوق ء فالجار الذى له ثلائة حقوق الحار الم ذوالرحم فله حق الجوار وحق الاسلام وحق الرحم 


سرعوأ الجازه الحديث 5 


)00( حدديث.الاسمراع بالحنازة منفق عليه من حديث أنى هريرة ا 


ل 


مخالفهواهاحق صار 
داؤهادواءهاوصارت 
الشووات المباحة 
واللذات 
لانضرها ولاتفترعلها 
عزائمها بل كطلاوصات 
النفوس الركلة إلى 
حظوظها ازدادالتاب 
انشراحا واتفس.ا 
واصير بين العلل 
والنفس منواققة سطف 
أحدما عى الآخر 
ويزداد كل واحدماهما 
عنا بدخل على الآخر 
من الحظ كلا أخذ 
القلل حظه من الله 
غلم على النفى خلع 
الطمأنينة فيحكرن 
مزيد السكينة للقلي 
مز بد الطماً نبنة للنفس 
وبنشد : 

إنالسماء إذ! ا كتست 
كست الثرى 

حالا يدمجها الغمام 
ارام 

وكا أخنت النفس 
حظها الروح القلب 
دوحج الحار الشفق 


الشروعة 


براحة الجار . صمعثت 
انرا رتيل د 
النفس تقول للقلب كن 


معى فى الطعام أ كن 
معك فى الصلاة وهذا 
من الأ-وال العزيزة 
لاتصلح إلا لعالم ريائى 
وم من ممع يهلك 
بتو همه هذا فى نفسه 
ومثلهذا العبد بزداد 
باللكاح ولا نقس 
والعيد إذا كل عله 
بأخذ من الأعاء ولا 
تأ<ذالأشياء منه وقد 
كان الخدرد يول : 
أنا أحتاج إلى الزوجة 
كا أحتاج إلى الطعام 
وسمع يعض العلناء 
عض الناس يطعن فى 
السوفية تهال ياهذا 
ما اذى ينقصهم عندك ١‏ 
ققال يأ كلون كثيرا 
قفال و أنتأ,ضالوجءت 
3 مجوعون أكلت 
كا يأ كلون ثم قال : 
ويتزوجون كثيرا قال 
وأنت أضالو حفظت 
فرجك كا محفظون 
“زوجت كا يتزوجون 
قال وأى شى* أبضا 
قال يسمهو نالفول قال 
وأنت أيخالو نظرت 
كا ينظرون سممت "م 


)١( |‏ حديث الجير ان ثلاثة جار لدحق وجار له-فان وجارله ثلاثة حوق الحديث الحسن..نسفيان 


نذا 


وأنا الذىلهحقان فالجار الل اح قالجو ار وحقالاسلام » وأما الذىه حقواحدفالجارااثر 20ج / 
فانظر كي فأثت لمش رحا ب>جرد الجوار » وقدقال صلىالله عليه وس وأسن مجاروة من جاورك 

تسكن مسها 2©0غ وقال النى َم و مازال جبريل .وصيى بالجار حت ظننت أنه سبورئه ©©م 

وفال صلى الله عليه وسلم 8 من كان يؤءن بلله واليوم الآخر فليسكرم جارء 6249 وقال صب اله عليه 

وسم ولارؤمن عبد حتى يأمن:جاره بوائقه 6 وقالصنى اقه عليه وسلم «أولخصمين بوم الفيامة | 
جاران 62١‏ وقال عليه الصلاة والسلام و إذا أنت رميت كلب جارك ققد ذيته 429 وبروى أن ١‏ 
رجلا .جاء إلى ابنمسعود رضىانِِ عنه ققالله : إنلى جارا يؤذينىويشتمىورضيق على قال اذهب 
فان هو عصى الله فيك فأطم الله فيه » وقبل ارسول الله يَِكْهْ « إن فلانة لصوم اللبار وتقوم الليل 
وتؤذى جيرامها ققال صفى الله عليهوسل عىفىالثار4280 . «واجاء رج لإليه عليه السلام يشكو جاره 
تقال له النى صلىالله عليه وسلم اصبر ثمرقال له فىالثالثة أو الرابعة اطرح متاعكفؤالطريق قال فدمل 
الناى بمرون به ويقولون الك فيقال آذاه جاره قالفحماوا. يقولون لعنة اق فحاءه جاره فقال لمرد 
متاععك فواله لاأعود 629 وروىالرهرى وأنر جل أن النىعليه ااسلام فجمل يشكو جاره فأمره 
النى صلى اله عليه وسلم أن ينادى على باب السجد ألا إن أر بعين دارا جار 210 م قال الزهرى 
أربءون هكذا وأربعون هكذا وأربمون هكذا وأريمون هكذا وأومأ إلى أربع جهات وقال عليه 
السلام «العنوالكؤم فىالرأة وللسكن والفرسفيمن للرأة خفة مهرها وس نكاحهاو حسن خلقها 
وشؤمها غلاء مبرها وعسر نكاحها وسوه <لفها وءن السكن سمته وحن جوار أهله ودؤمه 
ضيقه وسسوه جوار أهله ويمن الفرس ذله وحسن لقه وشؤمه صموبته وسوء خلقه 209 م , 


حهوق الجوار 


واليزار فى مسند .مما وأبو ااشيخ فى كتاب الثواب وأبونمم فى الة من حديث جابر وان عدى 
من حديث عبد أقه نهر وكلاها ضقيف 0( حديث أحسن محاورة من جاوزك تكن فسا تقدم 
(م) حديث مازال جبريل بوصيى بالجار حتى ظننت أنه سيورئه متفق عليه منحديث عائشة وان 
عمر (4) حديث من كان يؤمن بلله واليوم الآخر فليكرم جاره متفق عليه من حديثُ ألى شزيح 
(ه) حديث لايؤمن عبد -تى'بأ.ن جاره بوائقة البخارى من حديث أفى شريع آيضا (5) حديث 
أول خصمين يوم القيامة جاران أحمد والطبراتى من حديث عقبة بوعاص بسند ضعيف (7) حديث ١‏ 
إذا أنت رمي ت كاب جارك فقد؟ ذيته لم أجدله أصلا (م) حديث إنزفلانة تصوم اانبار وتقوم الايل 
وتؤذىجيرانها فقال عى ف النار ؛ أحمدوالحا"م من حديث أىهريرة وقال# يح الاسناد (م) حديث 
جاء رج لإلىرسول الصلى اثهعليه وس يشكو جار قغال اصبر ثمقالك فى الثالثة أوالرابعة اطرح 
متاعك على الطريق الحديث أبو داود وابن حبان والحا كم من حديث أنى هريرة وقال صصح على 
شراط مسلم )٠١(‏ حديث الزهرى ألا إن أربعين دارا جار أبوداود فيالراسل ووصله الظبرانىمن 
رواية الزهرى عن ابن كب ,مالك عن أببه ورواه أبوسلى من حديث أنى هريرة“وقال أر بعون 
ذراعا وكلاها ضعيف )١ ١(‏ حديثالعن والشؤم فاارأة وااسكن والفرس فيمن الرأة خفة مهرها 
الحديثمسلم من حديث ا نعمر الشؤم فيالدار والمرأة والفرص وفى رواية له إن بكم الشؤم ثى* 
ما وله من حديث سبل بن سعد إن كان ففى الفرس والرأة والسكن وللترمذى من حديث حكم 
ان معاوءة لشؤم وقد يكون الهن فى الدار واارأة والفرس ورواء ابن ماجه فسماء محمد بن معاوية 
وللطر امن حديث أسماء بنثعميس #التيارسنولاقه ماسوء الدار قالطيق ساحتها وخبثجير انها , 


اذل 


حفوق الجوار 


فذلك قضاءحق ولا بكتى احمّالالأذى بللابد منالرفق وإسداء الخير والعروف إذ يقال إنالجار 
الفقير بتعاق مجارء الغنى يوم القيامة فيقول يارب سل هذا لممنمنى معروفه وسد بابه دو وبلغ ابن 
القفع أن جارا له يبع داره فى دين ركبه وكان بحاس فىظل دارء ققال ماقت إذا محرمة ظل دار 
إنباعها معدما قدفع إليهءن الدار وقال لاتبعها » وشكا بعضبمكثرة الفأر فداره قفي لك لواقتئيت 
هرا ققال أ ى أن مع الفأر صوت المر فهرب إلىدور الجيران فأ كون قدأحبث لحم مالا أحب 
لنفمى ؛ وجبلة حق الجار أن يده بالعلام ولا يطبل ممه الكلام ولا يكثر عن اله لوال وعوده 
فى الرض ويعزيه فى الصبية ويقوم معه فى العزاء ومهنثه فى الفرح وإظبر الشركة فى السرور يمعسه 
وإصفح عن زلاته ولا يتطلع من السطح إلى عوراته ولا يضايقه فى وضع الجذع على جداره ولافى 
مصب الاء فىميزابه ولا فمطرح التراب فىفنائه ولايضيق طريقه إلى الدار ولايتبعه النظر فما محمله 
إلى داره وإستر مانكشف له من عورائه وبنعشه من صرعته إذا نابته نائبة ولا شفل عن ملاحظة 
داره عند غيبته ولابسمم عليه كلاما وض بصره عن حرمته ولابديم النظر إلى خادمته ويتلطف 
وده فىكلمته ويرشده إلى مامجبله من أمردينه ودنياء » هذا إلى حملة الحةوق التى ذ كرناها لعامة 
المسادين » وقد قال صلى الله عليه وسلم 8 أتدرون ماحق الجار إن استعان بك أعنته وإن استنصرك 
نصرته وإن استقرضك أفرضته وإن افتقر عدت عليه وإن مرض عدته وإن مات تبعت جنازته 
وإن أصابه خير هنأته وإن أصابته مصية عزيته ولا نستمل عليه بالبناء فتحجب عنه الر.يم إلا باؤنه 
ولا تؤذه وإذا اشتربت فا كبة فأهد له فانتفعل فأدخلها سرا ولا تحرج ابا ولدك ليغيظ بهاوادء 
ولا نوّذه بقتار قدرك إلا أنتغرف لدمنها » ثم قال أتدرون ما حق الجار ؟ والدى تفسى يده لا يلغ 
حق الجار إلا من رحمه 210 » هكذا رواه عمرو بن شعيب عن أببه عن جده عن النى صلى اقه 
عليه وسلم » قال مجاهد و كات عند عبدالله بنعمر ولامله إساخشاة قفال ياغلام إذاساخت فابدأً 
مجارنا اليبودى حق قال ذلك مرارا ققال لهم :#ول هذا قال إن رسول انهه صلى القه عليه وسلم 
مزل يوصينا بالجار حق خشينا أنه سيورئه20 »ع وقال هشام : كان الحسن لابرى بأسا أن تطعم 
الجار الييودى والنصراق من أضحيتك » وقال أبو ذر رضىاللهعنه أوصاق خايلى صلى الله عليه وسم 
وقال « إذا طبخت قدرا فأ كثر ماءها ثم انظر بعض أهل بيت فى جير انك فاغرف لحم منها 29 م 
وقالت عائشة رضى الله عنها قلث يارسول الله إن لى جارين أحسا دما مقيل على" “ببابه والآخر ناء 

قبل فيا سوه الدابة ؟ قال منعها ظبرها وسوء خلقها » قلى فا سوء امرأة ؟ قال عقم رحمها وود 
خاقها وكلاما ضعيف ورويناهفى كتاب الخيل للدمياطى من رواية سالم بن عبد الله مرسلا إذا كان 
الفرس ضروبا فهو مشؤم وإذا كانت الرأة قد عرفت زوجا قبل زوجها فحنت إلى الزوج الأول 
فبى مشئومة وإذا كانت الدار بعيدة من السجد لايسمع فيها الأذان والاقامة فبى مشثومة وإسناده 
معيف ووصله صاحب مسند الفردوس بذ كرابن عمر فيه )١(‏ حديث عمرو بن شعيب عن أيه 
عن جده أندرون ماحق الجار إن استعان بك أعنته وإن استقرضك أقرضته الحديث الخرائطى 
.|| ففمكارم الأخلاق وابن عدى فى الكامل وهو ضدرف (؟) حديث مجحاهد كنت عند عبد الله بن 
عمر وغلامله يسلخشاة فقالياغلام إذاسلخت فابدأ حار نا اليرودىالحديث أبوداود والترمذى وقال 
حسن غريب (م) حديث أفىذر أوصانى خايلى صلى الله عليه وسم إذا طبخت فأ كثر الرق ثمانظر 
بع ض أهل بيت من جيرانك فاغرف لمم منها رواه مسلم . . 


واعم أنه ليس حق الجوار كف الأذى ققط بل احتال الأذى فان الحار أيضا فد كف أذاء فليس | 


يسمهون.وكانسة.ان 
ابنعيينة يقول كارة 
الذساء ليست من الداثيا 
لأن عايا رضىاثّعنه 
كان أزهد أصحاب 
رسول اله صلى اقه 
عليه وسلم وكانله 
أر بسع نسوة وسيم 
عديرة سرية ؤكان 
ابن عناس": رضى الله 
عنه كول خير هذه 
الأمة 5 كثرها نساء 
وقد ذحكر فى أخبار 
الأنبياء أن عابداتيتل 
للعبادة حىق فاق أهل 
زمانه فذكرلنى ذلك 
الزمان قفال نم الر جل 
لولا نهتارك شىءمن 
السنة فنمى ذلك إلى 
المابد فأعمه ققال 
ماتتفمنى عبادى وأنا 
تارك السئة فحاء إلى 
النى علهالسلام فسأله 
قفال نم إنك تارك 
العزوج فقال مائركته 
لأى أحرمة ومامئمى 
منه إلاأفىققير لاثىء 
لى وأناعبال ع الناس 
لطعم هذامرة وهذا 
مرة فأ كرء أنأتزوج. 


لن حفوق الجوار 
ييابه عنى وربما كان الذى عندى لا يسممهما فأما أعظم حنا قال القبل عليك يابه © ورأى | 
الصديق وف عبد الرحمن وهو بناصي حارا له ققال لانناص جارك فانهذا بق والناس يذلهبون ٠‏ 
وفال الحسنبن عسى النيسابورى : سألت عبد الله بن للبارك قلت الرجل الجاور يأتينى فيشكو 
غلامى أنه أنى إليه أمرا والنلام ينكره فأ كره أن أضر به ولمله برى' وأ كره أن أدعه فبحد طىّ 
جارى فكيف أصنع ؟ فال إن غلامك امله أن محدث حدثا يستوجب فيه الأدب فاحفظه عليهفاذا 
شكاه جارك فأديه على ذاك الحدث فتنكون قدأرضيت جارك وأدته على ذلك الحدث وهذا تلاف 


بإمرأةأعضلها أوأرهتها 
حهدا كال له الى 
عليه الملاة و السلام 


ا فاجع بين الممقين . وقالت دالشة رضوالله عنها خلال للكارم عثمر تسكون فىالرجل ولانكون 
نم قال نا أزوجك فأيه وتسكون فالسد ولا نكون فى سيده يقسمها الله تعالى لمن أحب : صدق الحديث وصدق 


ابق فزوجه النى 


0 الناس وإعطاء السائل وللكافأة بالصنائع وصلةالرحم وحفظ الأمانة والتذممالجار والتذمم للساحب 
بهالسلام ابنته وكان 


وقرى اليف ورأسين الحباء . وقال أبوهريرة رضى الله عنه قال رسول القد صلى الله عليه وسلم 
بامعشر للسامات لانحقرن جارة لجارتها ولو فرسنشاة ©© » وقال صلى الله عليه وسلم « إنمن 
سعادة الرءللسم المسكن الواسع والجارالصالح والركب الحنى,20 » وقالعبدالله قالرجل يارسول انه 
« كيف لى أن أعل إذا أحسنت أوأسأت قال إذا ممت جيرانك يقولون قد أحسنت قفد أحسنت 
وإذا سمعنهم يقولون قد أسأت قفد أسأت 210 » وقال جابر رضى الله عنه قال النى صلى الله عليه 


يول لو لم مق من 

عمرى إلاعشرة أيام 
200 

أحببت ان الذوج 


ولا ألق اله عز! || وسلم « منكان 4ه جار فحائط أوشريك فلا عه حت إمرضه عليه0*© 6 وقال أبوهريرة رضى 
وما ذ كراله تمالى فى ||| لله عنه « قفى رسول اله سوالله عليه وس أن الجار ع جدنه فيحائط جاره شاء أمأنى9؟ م 
القرآن من الأنياء || وقال ابن عباس رضى اله عنهما قال رسول الله صل لله عليه وسمم و لاجنمن أحدم جاره أنيضع 
إلاللتأهلين. وقبلإن || شبه فى جداره » وكان أبو هريرة رضى الله عنه يقول مالى أرام عنها بعرضين وله لأرمينها 


عيبن ز كريا عليهما 
السلام تزوج لأجل 
السنة ول يكن شربها 
وقيل إن عسى عليه 
السلام سينكح إذا 
نزل إلى الأرض ويواد 
له . وقبل إن ركمة 
من متأهل خير من 


بين أ كتافم وقد ذهب بص العلماء إلى وجوب ذلك ؤقال صلى اله عليه وسلم دمن أراد الله 
يدخيرا عسله قبل وماعسله قال يبه إلى جيرانه9؟ م , : 

(9) حديث عائشة قلت يارسول اه إن لى جارين الحديث رواه البخارى (؟) حديث أنى هريرة 
بانساء السلمين لاحقرن جارة لجارتها ولوفرسنشاة رواه البخارى (م) حديث إن من سعايةالرء 
السام للسكن الواسع والجار الصالح والركب المىء أحمد من حديث ناقع بن عبد الحارث وسعد بن 
ألى وقاص وحديث نافم أخرجهالحا كم وقالصميح الإسناذ (4) حدمعبداقه قالرجليارسول اقَه 
كيف لى أن أعلم إذا أحسنت أوأسأت قال إذا سمصت حير انك شولون قد أحسئنت قد أحسنت 
أحمدوالطبراق وعبد الله هو ابن مسموم وإسنادءجيد (6) حديث جابر من كان له جار فىحائط 


سبعينركمة منعزب [] أوشربك فلايعه حتى نعره عليه ابنماجه والخا كم دون ذكرالجار وقال ميم الإعناد وهوعند 
أخبر االشيخ طاهربن | الخرائطى فى مكارم الأخلاق بلفظ الصنف ولابن ماجه من حديث ابن عباس من كانت له أرض 
ألى الفضل قال أنا [إ] فأراديعها فليعرطها على جاره ورجاله رجال الصحيح (5) حديث ألفى هربرة قضى .رسول اله 
أبو منصور حمد بن صلى عليه وس أن الجار يضع جذعه فى حائط جارء شاء أم أىف الخر ائطىئ فى مكارم الأخلاق 
المسين بن أحمد بن هكذا وهو متفق عليه بلفظ لامنمن أحدم جاره أن يشرز خشبه فى حاز رواه ابن ماجه باسناد |0 
الحم للفومىالمزويى || طعيف واتفق عليه الشيخان من حديث أنى هريرة (/) حديث من أراداقهبه خيرا عسله أحمد من 


قال ناا بوطلحةالقاسم | حديث أبىعتبة الخولاف ورواه الخر الطى فى مكارم الأخلاق والبيبق فىيالزهد من حديث جمرو بن 
الحق زادالخرائطى قبل وماعسله قالحيبه إلى جير انه وقال البببق يغتسله عملاصالحا قبل موته حت 


ار عتهامن اعوله وإمنادد جيف 


حةوق الأقارب والرحم 516 


( حةوق الأقارب والرحم ) 

قاللرسول اللهصلىالله عليه وسام « يدو لاله تعالى أنا الرحمن وهذه الرحم شقق تلا اسما من اسمى 
فن وصابا وصلته ومن قطعها بتنه 29 وقال صلى الله عله وسم « من سره أن ينسأً له في أثره 
وبوسع عله فى رزقه فليصل رحمه 209 وفى رواية أخرى «منسره أن يمد له فىجمره ويوسع له 
فدزقه فليتق الله و ليسل رحمه» وقبل ارسول ال يِه أى الناسأفضل «قالأتقاهم له وأوصليم لرحمه 
وآمرمم بالمعروف وأنهاهم عن النكر 0©غ وقال أبوذر رضى اله عنه.« أوصاق خليلى عليه السلام 
بصلة الرحم وإن أدبرت وأمرى أن أقول الحق وإن كان مرا 0ع وقال صل لله عليه وسلم « إن 
الرحم معاقة بالعرش وليس الواصل بالمكافى' ولسكن الواصل الدى إذا اتقطمت رحمه وصلبا 60م 
وقال عله السلام « إن أجل الطاعة ثوابا صلة الرحم حق إن أهل البيت ليكونون ارا فتدمو 
أموالهم ويكثر عددثم إذا وصلوا أرحاميم 60م وقال زيد بن أسلم لما خرج رسول الله صلى أله عليه 
وسم إلىمكة عرض رجل تقال إن كنت تريد النساء البيض والنوق الأدم فعليك يبنى مدل ققال 
عايه الشلام و إن الله قد منعنى من بفى مدي بصلنهم الرحم 429 وقالت أسماء نت أنى بكر رضى 
لَه عنهما قدمت على أى قفلت بارسول الله إن أمى قدمث على وهى مشيركة أفأصلها ؟قال نم 00م 
وفى رواية أفأعطيها قال نم صليها وقال عليه السلام « الصدقة على للسا كين صدقة وى ذى الرحم 
ثنتان 6ع ولما أراد أبوطلحة أن.تصدق :محائط كانله سحبه عملا بقوله تعالى ‏ لنتالوا البرحقى 
تنفقوا بما محبون 2060 قاليارسول الله هوف سبل اله وللفقراء وللسا كين قفال عليه السلام« وجب 
أجرك على الله فاقسمه فى أقاريك 1 قال عله السلام «أفضلالصدقة على ذى الرحم الكاشم 2010م 


(1) حديث يقول اله أنا الرحن وهذه الرحم الحديث متفق عليه من حديث عائشة (؟) حديث 
منسرء أن ينسأ له فى أثره ويوسع له فرزقه فليتق الله وليصل رحمه متفق عليه من حديث أنس 
دون قوله فلتق أقه وهو هذه الزيادة عند أحمد والحام من حديث على باسناد جيد (م) حديث 
أ الناسأفضل ققال أتقاهم له وأوصلبم لأرحم أحمد والطيرانى من حديث درة بنت أنى ياد 
حسن (4) حديث ألى ذز أوصانى خللى صلى الله عليه وسلم بصلة الرحم وإن أدرت وأمرتى أن 
أقول الحق وإن كان مر 1ء أحمدوابن حبان وسمحه (ه) حديثإنالرحم معلقة بالعرش وليسالواصل 
بالمكافى* ولسكن الواصل الدىإذا قطمت رحمه وصاها الطبراى والببوق من حديث عيدافه نعمرو 
وهو عند البخارى:دون قوله الرحم معلتة بالعرش فرواها مسلم من حديث عائشة () حديث أجل 
الطاعات ثوابا صلة الرحم الحديث ابن حبان من حديث أفى بكرة والخرائطى فى مكارم الأخلاق 
والبيق فى الشعب من حديث عبد الر حمن بن عوف إسند ذءيف (7) حديث زيد بن أسلم لما 
خرج رسول الله صلى لله عليه وسلم إلى مكة عرض له رجل فقال إن كنت تريد النساء البيش 
والنوق.الأدم فمليك ببنى مدب ققال إن أله منعنى من بنى مديم بصلاهم الرحم الخرائطى في مكارم 
الأخلاق وزاد وطعتهم فى لبات الإبل وهو مرسل يح الاسناد (4) حديث أسماء بنت أفى بكر 
| قدمت على أمى قفات يارسول الله قدمت طى أ وهى مشركة أفأصلها قال نم صليها متفق عليه 
() حديث الصدقة عطي السكين صدقة وى ذئى الرحمصدقة وصلة الترمذى وحسنه والنسائى وان 
ماجه من حديث سهان إن عامر الضى )١١(‏ حديث لما أراد أبو طلحة أن يتصدق محائط له كان 
بعجبه حملا بقوله تعاللى ‏ لن تنالوا البر حقتنفقوا ما تحبون ‏ الحديث أخرجه البخارى وقدتقدم 
)1١1(‏ حديثأفضل الصدقة على ذىالرحم السكاشح أحمدو الطيرانىمن حديثُ أنى أبوب وفيهالحجاج 


| ابن أ البمر الأطيب 


قال ثنا أ بوالحسن على 
إن إباهمم بن 
سامة اقطان قال ثنا 
أبو عبد الله بن جد 
بريد بن ماجه قال ثنا 
أحمد بن الأزهر قال 
حدثنا آدم قال حدثنا' 
عسى إن ميمون عن 
القاسم عن عائشة 
رضىافه عنها قالتقال 
رشول اله صلى اله 
عليه وس « الشكاح 
سنقنم يعمل بسنق 
فلي مى فمزوجوافإق 
مكائر 3 الم ومن 
كان ذا طول فليتكم 
ومن لم مد فيه 
بالصيام فان الصوم له 
وجاء » وما ينغى 
لمتأعل أن عذر من 
الافراط فى الخالطة 
والعاشرةمع الروجةإلى 
حد ينقطع عن أوراده 
وسياسة أوقاته فان 
الافراط فى ذلك يقوى 
النفس وجنودها وبفتر 
تاهض الهمة . ولمتأهل 
بسبب الزوجة فتنتان 
فتنة لمموم اله وفتنة 


لخصوص اله قفتنة 
“هوم حاله الافراط فى 
الاهتام | بأسباب 
للعيشة . كان الحسن 
شَول : والهما أصبح 
اليوم رجل يطيع 
امرأته فا عهوى إلا 
أكبه اله على وجهه فى 
الثار . وق الحبرويأى 
علىالناس زمان يكون 
هلاك الرجل عل بد 
زوجته وأبويه وولدء 
سير و نهبالفقرو يكلفوته 
ما لا بطيق فيدشلفى 
للداخلالتى بذهب فها 
دنه ف لك6. وروى 
أن قوما دخلوا على 
يوبن عليه السسلام 
فاضافهم وكان يدخل 
ومخرج إلى ملزله 
كؤذيه أمى أنه 
وتستطل عليه وهو 
ساكت فمحبوا من 
ذلك وهابوء أن يسألو. 
قمال لاتعجبوا من هذا 
فإنى سألت اله ققات 
يارب ما كنت مماقى 
بفى الآخرة فعجله لى فى 
الد نيافقال إنعقو بتك 
بنت فلان زوج عها 


الفا ٠‏ حفوق الوالدين والواد 
وهو فىمعنىقوله وأفضل الفضائل أن تصل منقطعك وتعطى من حر مك وتصفح عمن ظلنك 200 ع 
وروىأنعمررضى اله عنهكتبإلى عماله مروا الأقارب أن ينزاوروا ولايتجاوروا وإنما قال ذلك 
لأن التجاور يورث النزاحم عل الحقوق وربما يورث الوحشة وقطيعة الرحم . 
( حقوق الوالدين والولد ) 

. لاعف أنه إذا تأ كدحق القرابةوالرحمفأخص الأرحام وأمسها الولادة فيتضاعفا كدالحقفيها 
وقد قال صلى اقه عليه وسلم ولن مجزى ولد واللدسه حت بحد مملوكا فشتريه فيمتقه 9ع وقد قال 
صلى اقدعليه وسلم وبر الوالدين أفضل منالصلاة والصدقة والصوم والحج والعمرة والجهادفىسبيل 
لله 627 وقد قال يليم ه من أصبح مرضيا لأبويه أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة ومن أسى 
الئل ذلك وإن كان واحدا فواحسدا وإن ظاما وإن ظاما وإن ظاما ومن أصبح مسخطا لأبويه 
ع له بابان مفتوحان إلى النار وإِن أسى مثل ذلك وإن كان واحدا فواحسدا! وإن ظما وإن 

ظاها وإن ظاما :2ع وقال صلى اقه عليه يه وسلم « إنالجنة يوجد رنحها م مسيرة حمسمائة عام ولا مجد 
رمحبا ماو ولاماطم رحم 660 وقال وليه دب أمك وأباك وأختك وأخادثم أدناك فأدناك 6 
وبروى أنالله تعالى قال لموسى عليه السلام ياموسى إنه من بر" والديه وعقنى كتبته بارا ومن برق 
وعق والديه كتبته عاقا » وقيللا دخل يعوب صل يوس فعلبيما السلام هرهم لهفأوحى الله إليه أتتعاظم 
أنتفوم لبيك وعزقى وجلالى لاأخرجتمنصلبك نبيا وقال صلىلله عليه وسلم «ماط ,أ حد إذا أراد 
أن بتصدق بصدقة أن مجملبا لوالديه إذا كائا مسامعن فكو نلوالديه أجرهاويكونكه مثل أجورها من 
غير أن ينق ص من أجورها ثى 27 وقال مالك بن ربعة بِيمَا تحنعندرسول الله صلى اقه عليه وس 


ابن أرطاة ورواه البق من حديث أم كلثوم بنت عقبة (9) حديث أفضل الفضائل أن فصل من 


قطمك الحديث أحمد من حدي عاذ بن أنس بسند ضعيف وللطيراق محوه من حديثأىأمامة وقد 
تقدم (؟) حديث لن محزى ود والده حقى محده تماوكا فيشتريه فيضقه مسلم من حديث ألى هريرة 
(م) حديث بر الوالدبن أفضل من الصلاة والصوم والحج والعمرة والجهاد لم أجده هكذا وروى 
أبوعلى والطير اف ىف الصغير والأوسط من حديث أنس أنى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
إلى أشنهى. الجهاد .ولا أقدر عليه قال هل بق من والدبيك أحد ء قال أمى قال قابل الله فى برها فاذا 
فملت ذلك فأنت حاج ومعتمر و#اهد وإسناده حسن (١‏ داب من أصسح مرضيا لأبويه أصبسح 
له بابان مفتوحان إلى الجنة الحديث البسبق فى الشعب من حديث ابن عباس ولا رصح (ه) حديث 
إن الجنة يوجد رحبا من مسيرة حممائة عام ولا جد رمحها عاق ولاقاطع رحم الطبرائى فىالصغير 
من حديث أنى هربرة دون ذكر القاطع وعى فى الأوسط من حديث جابر إلاأنة قالمن مسيرة ألف 
عام. : وإسنادهاطعيف (5) حديث بر أمكوأباك وأ<تك وأخاك * شم أدناك أدناك النسالى من حديث 
طارق الممارى وأحمد والحا كم من حدرث ألى رمثة ولأفى داود نحوه من حديث كليب إن منفعة 
عن جده وله والترمذى والحام وصححه من حسديث بهز بن حكيم عن أيه عن جده : من أبر 
قل أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب وفى الصحيحين من حديث أبى هربرة قال 
ع لح انان بحسن الصحبة قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك لظ مسلم (/) حسديث 
مالي أحد إذا أراد أن يتصدق بصدقة أن 57 ريه إذا كانا مسامين الحديث الطبراق 
فىالأوسط من حديث عمرو بن شهيب عن أيه عن جده بسند ميف دون قوله إذاكانا مسادين . 


ينها 


وق الوالدبن والولد 


إذ جاده رجل من بى سلمةفنال يا رسول الههل بق ل من بر أ بؤى شى*" أبرها بهبغدوفاتهما ؟ 


! فال لم الصلاة علديما والاستغفار لما وإنفاذ عهدها وكرام صديقهماوصلةائرحم التى لاتوصل إلا 


مهما كي وقال صلى اقه عليه وسلم «إنمن بر الرأن ,سل الرجل أهزود د أسه بعد أن إلى الأب 0 


وةالصلى اقععليه وسل در بر الوالدة علي الود ضغفان 59 » وقالصلى الله علموسلم 9 دعوة الؤائدة 
أسرع إجايةقيليار سول اله وإذاك قالعى أرحممن الأب ودعوة الرحبولنسقط 2 ع . و وسألمرجل 
قال : بارسول لله من أبر ؟ قفال بر والديك قتاللفس إىوالدان قفال بر ولدك ما أن لوالديك 
عليك حتا كذلك لولدك عليك يق © ع وقال صلى ااقاعلية وسم 8 رحمالله والدا أعانولت عل 
بر, 20 م أىم ملعل الشوق بسوءعملة ٠‏ وقالصلى الله عليهوسم وساووا بين أولادكفى العطية» 
وقد قبل ولدكرغاتك تشمها سبعا وخادمك سبعا ثمهو عدوك أوشريكك . وقال أنس رضواله 
عنه قال النى صلى الله عليه وسل ( الغلام بمق عه بوم السابع ويسمى ويماط عنه الأذى فاذا 


بلغ ست سين أدب فاذا بلغ نسم سنين عزل فراشه فاذا بلغ ثلاث عشرة سئة ضرب إلى الصلاة ' 


فاذا بلغ ست عشرة سئة زوجه أبوء ثم أخذ يده وقال قد أدبتك وعلمتك وأبكحتك أعوذ 
باقممن فننتكفى الدنيا وعذابكفى الآخرة 29 » وقالصلىالله علِهوسلٍ و من حق الوالدض الولد 
أن محسن أدبه ومحسن إسمه 242 م وقال عليه الصلاة والسلام كل غلام رهين أو رهيلة 
بعقيقته تيم عنه يوم السابع و محلق رأسه 9 ع وقال قتادة إذا ذنحت العقيقة أخذت صوفة منها 


| فاستقبلت: مهاأوداجهائم توضعط يافوخ الصبى حت سي لعنهمثل الخبط ثم رفسل رأسه ومحلق بعد ' 


وجاء رجل إلىعبد الله بن'للبارك فشكا إليه بعض ولده قال هل دعوت عليه قال نعم قال أنت 
(1) حديث مالك بنريعة بيناحن عند رسول افهصلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بنى سلمة 
قفال هلبق على من بر أبوىشى“"الحديث أبوداود وابنماجه وابنحبان والحا "كوقال صصح الاسناد 
(؟) حديثإن من أبرالبر أنيصل الرجل أهلود أيه مسم من حديث! بن مر () حديث بر 
الوالدة على الولدطعفان غريب بهذا اللفظ وقذتقدم قبلهذا ثلاثة أحاديث من حديث بهن بن حكيم 
وحديث أبىهريرة وهو معنى هذا الحديث (4) حديث الوالدة أسرع إجابة الحديث ,أقف لدعل 
أصل (ه) حديث قال رجل يارسول اله من أبر ؟ قال بر والديك فقال ليسلىوالدان ققالولدك 
فك أن لوالديك عليك حفا كذلك لولدك عليكحق أبوعمر التوقانى فى كتاب معاشرة الأهلين 
من حديث عمان بن عفان دون قوله فكما أن لوالديك ال وهذه القطعة رواها الطيراق من 
حديث ابن عمر قال الدار قطنى فى العلل إن الأصح وقفدط ابنعمر (5) حديثْ رحم اله والدا 
أعان ولده ص بره أبوالشيخ ابن حبان فىكتاب الثواب من حديث عى إن أبى طالب وابن مر 
بسند طعيف ورواه التوقائى منرواية الشعبى مرسلا (/) حديث أنس الغلام يعق عنه بومالسابع 
ويسمى ويماط عنه الأذى فاذا بلغ منت سنين أدب فاذا بلغ سبع سنين عزل فراشه فاذا بلغ 
ثلائة عشرضرب على الصلاة والصوم فاذا بلغ ستة عشر زواجه أبوه لمأخذ بيده وقال قد أدبتنك 
وعلمتك وأنكحتك أعوذ بلله من فتنتك فى الدنيا وعذابك فى الآخرة أبو الشيخ ابن حبانفى 
اكتاب الضحاياوالعقيقة إلا أنه قال وأدبوه لسبع وزوجوه لسبغ عشرة ولم يذ كر الصوموفىإسناده 
من لم سم (م) حديث من حق 


من عبان عباس وحديث ا كه 00 حديث كل غلام ذهين ا رهينة بعقيقته 


580 


- إحباء - ثانا ) 


الولد على الوالد أن محسن أدبه ومحسن اسمه السسرق فى ااشعب ٠.‏ 


فرْوً حت مهاو أ ناصابر. 
على ماترون فاذا أفرط 
الفقير في الداراة رعة 
تمدى حد الاعتدال 
فىوجوه العيشةمتطلبا 
رضا الروجةفيذنا قننة 
حموم عله . وفقنة 
خصوص حالهالافراط 
فى الخهالسة والخالطة 
فتتطلق النفى عن 
فد الاعتدال 
وتسترق الغرض بطول 
الاسترسال فيستولى 
ل القلب يسيب 


| ذلك الهو والتغلة 


وستجلى مقار الهلة 
فقل الوارد لقفة 
الأوراد وتكدر الحالك 
لاهمال ششروط 
الأعمال وألطف من 
هذين الفتنتين فتنة 
أخرى نختص بأحل 
القربوالخحضور وذلك 
أن للنفوس امتزاجا 
وبر ابطة الامنزاج 
العتضد) وتنشتد 
وتطرىء طبيْتها 
الجامادة وتلتبسممناره] 
الخامدة فدواء هنه 


الفتنةأن يكو نلمتأهل 


51 حفوق الوالدين والواد 


| أفسدته ويستحب الرفق بالولد . رأى الأقرع بن حابى النى صلى الله عليه وسم وهو يقبل ولده 
الحسن قفال إلى عسرةمن الولد ما قبلت واحسدا منرم ققال عليه الصلاة والسلام 8 إن من لا برحم 


عند المجالسة عبنان [| لا برحم 217 » وقالت عانشةرضى الله عنبا ه قال لى رسول الله يِل بوما اغسلى وجهأسامة -فملت 
- بلطنان ينظر بهما إلى 3 أغسله وأناأتفة فضرب يدىثم أخنم فل وجهه ثمقبله ثمقال : قد أحسن بناإذ م يكن جارية 09م 
عو لأنوعينانظاهر ان [إ) وتعثر الحسن والنى صلى الهعليهو سل على منبرء فتزل -فمله وقرأ قولهنمالى ‏ إنماأموالموأولادع 
ستعملهما فى طريق || فتنة ‏ 20 وقال عبد اللهبن شداد « يبنارسول اله صلى ادعليب هوس يصلى الئاس إذ جاءه الحسين 
هواء. وقدقالت رابعة | فرك عئقه وهوساجد فأطال السجود بالناس حتىظنوا أنه قدحدث ]مر فا قضى صلاته الوا قد 
فى معنى هذا نظما : | أطلتالسجود يارسول اقدحق ظنا أندقد حدث أمر ققال : إنابنى قد ارتملنى نكرهت أنأعبة 


إى جملتك فى الفؤاذ | حتى بقَضى حاحته 60 © وفى ذاك فوائد إحداها الفرب مناثدتعالى فانالعبد أقربما يكونمنالله 
عدق تعالى إذا كا نساجدا وفيهالرفق بالولدواليز وتعلم لأمته . وقال 0 « بع الولدمنرعالجنة © 


وأبحت جسمى من || وقال يزيدبنمماوية أرس لاب ى إلى الأحنف بنقيس فاوصل إليه قال : يا أبا محر ماتقول فى الولد ؟ 


أراد جاوسى قال با أمير للؤمنين مار قاوبنا وعماد ظهورنا ونحن لم “أرض ذليلة وسماءظليلة وهم فصول على 
الجسم .مني الجليس كل جليلة فان طلبوا فأعطهم وإن غضبوا فأرضهم عنحوك ودّمم وبحبوك جهدم ولانكن علهم 
مؤانى . تملا تغيلا فيملواحياتك وبودوا وفاتك ويكرهوا قر بك قال لمعاوية ُ أنت يإأحنف لقددخلت 
وحبيب قلىفي الفؤاد 1 على وأنا تملوه غضبا وغيظا على يزيد فلما خرج الأحنف منعنسدء رضىعن يزيد وبعث إليه بعائق 
ل : ش ألف درمم ومائق وب فأرسلبزيد إلى الأحنف بمائة ألفدرحم ومائة ثوب ققاسمه إيإهاط الشطر 
والطف_من هذا نة. | فبذمهى الأخبارالدالةعلى تأ كدحق الوالدينوكيفيةالقيام محقهما تعرفمما ذكر ناء فحق الأخو”ة 
أخرى مخشاها اتأول [إ| فان هذه الرابطة 7 كدمن الأخوة بل ,يزيد ههنا أمران : أحدها أن كثرالهاء.عل أن طاعة 
وهو أن بصير لاروح الأبوين واجبة فى الشبهات وإن لمتجب ف الح ام خض حقى إذا كانا يتنفصان با تمر ادك عنهما بالطعام 
استرواح إلى رت أ فليك أن تأ كل معهما لأن ترك الشببة ورع وَرّا الوالدين حتم وكذلك ليس لك أن تسافر 
بيس وبكون زين أ فى مباح أو نافلة إلا بإذنهماوالبادرة إلى المج الذى هوفرض الاسلام مل لأندطل التأخير والخروج 
يروم موقو أ لطلب المساتقل إلا إذا سكعنت تطلب علم الفرض منالصلا والسوم ول يكن فبلدلئمن لماك 
لاوج درشم وفك كن يسام اإنداء فى بلد يبى فها من يعلمه شرع الامسلام فعليه الحجرة ولا تقد عمق 
ذاك وايجمة فى حب !| )١(‏ حديث رأى الأفرع بن حابس النى صلى اقدعلييه وسلم وهو يقبلولده الحسن ققال إذلى 
الروح2 الخصوص | عشرة من الولد ماقبلت واحدا منهم ققال من لابرحم لابرحم البخارى من حديث أبى هريرة 
بالتعلقبالحضرةالالمة [| (؟) حديث عائشة قال ىر سول اللهصلى اللهُعليهوسلم بوما اغسلى وجه أسامة فجملتأغسله وأنا 
تنك الروح مسد أنفة ففرب بدى م أخذه ففسل وجههتم قبله ثمقالقد أحسن ناإذ لم كن جارية لأجده هكذا 
بإب لزيد من الفتوح ولأحمد من حبديث عائشة أن أسامة عثر بعتبة الباب قدىى فجول النى صاى الله عليه وسلم يمصه 
وهنم البلادة فى الروح ويقول لوكان:أسامة جارية لحليتها ولكسوتها حتى أنفقها وإسناده صديح (م) حديث عثر 
يسزالشعور بافلتحذر الحسن وهو عل منبرء َم فنزل فمله وقرأ قوله تعالى - إنما أموالم وأولاد فتنة ‏ أصحاب 
ومن ف )فيل السان من حديث بريدة فى الحسن والحسين معا عشيان ويعتران قال الترمذى حسن غريب 
دخلت الفتنة عل طائفة (4) حديث عبد الله بن شداد بيها رسول انه صلى اله عليه وسلم يصلى بالناس إذ جاء الحسن 


فركب عنقه النسائى من رواية عبد اقه بن شداد عن أيه وقال فيه الحسن أو الأسين طل الشك 
ورواه لحا كم وقال صحيح على شرط الشيخين (ه) حديث ريع الولد من ريع النة الطبراق 
فى الصغير والأوسط وابن حبان فى الشعفاء من حديث ابن عباس وفيه مندل إن طل طعيف . 


الوالدين 


حفوق الماوك 51 


الوالدين فال أبوسعيد الخدرى «وهاجرر جل إلى رسول اق صلى الله عليه وسلم من العن وأراد الجهاد ا 
ققال عليه السلام هل بالعن أبواك قال نعم قال هل أذنا فك ؟ فاللاققالعليهالسلام فارجع إلىأ بويك 
فاستأذنبها فان فعلا فجا هدوإلا فبرها ما استطصت ان ذلك خير ماتلق الله به بعدالتو حيد212) ». ووجاءآخر 
إليه صلى الله عليه وسم ليستشيره ف الغزو قفال ألكوالدة قال نعرفالفالزمهافان الجنةعندر جليا9؟». 
«وجاء آخر يطلب البيمة على الحجرة وقال ماجثتك حتى أيكيت وافدى" ققالار جع إليها فأضْحكهما 
كا أيكيتبسا 29 » وقال يلم وحق كبير الاخوة على صغيرثم كحق الوالد على ولده 20 وقال عليه 
السلام «إذا استصعبت طى أحدك دابته أو ساء خلق زوجته أوأحد م نأهل بينهفليؤذن فى أذنه90 ع 
( حقوق الملوك ) 

اعم أنملك النسكاح قدسبقت حقوقه فى آداباانكاح فأما ملك العين فبوأيضا يقتضى حفوة 
]| فى العاشيرة لابد سن مراعاها ققدكان من آخر ماأوصى به رسول الله يلب آن قال «اتفوا الله فها 
ملكت أعانك أطعموحم مما تأكلون وكسوم مما تلبسون ولا تكلفوهم من العملمالايطيقون 
فا أحبيتم فأممكوا وماكرهتم فيعوا ولا تعذبوا خلق الله فان اله ملكك إياثم ولو شاءملكهم 
إيا كم 290 »وقال صلى الله عليه وسلم «للسملوك طعامه وكدوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما 
لابطيق 2غ وقال عليه السلام 9 لايدخل الجنة خب ولا متسكبر ولا خائن ولاسيء اللكة90) ع وقال 


(1) حديث أبى سعيد الخدرى هاجر رجل إلى رسول الله صلى اله عليه وسلم من العن وأراد الجهاد 
ففال صلى الله عليه وسام بالعن أأبواك ؟ قال نعم الحديث أحمد وابن حبان دون قوله مااستطعت الح 
(؟) حديث جاء آخر إلى النى مه يستشيره في الغزو قفا ل ,لكو الدة ققال نم قال فالزمها فان الجنة بحت 
قدمها النسائى وابن ماجه والحاكم من حديث 'معاويةبن جاهمتأن جاهمة أنىالنى صلى الله عليه وسلم 
قال الخا'م صحيح الإسناد (م) حديث جاء آخر فقال ماجثتك حتق أ بكيت والدى ققالار جع إلهما 
فأضحكهما كا أبكيتبما أبوداود والنساثى وابنماجهوا هام منحديث عبداللهب نعمرو وقالصحيح 
الإسناد (4) حديث حق كبير الإخوة ل صغيرهم, كحق الوالد ى ولدء أ بوالشيخ!نحبانفىكتاب 
الثنواب من حديث أنى هربرة ورواه أبو داود فى ااراسيل منرواية سعد بنعمر وبن الما صمرسلا 
ووصله صاحب مسد التزدؤسن فقال عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العا ص عن أ ببهعن جدة سصد 
ابن العاص وإسناده ضعيف (م) حديث إذا استصعب فى أحدك دابته أوساء خلق زوجته أو أحد 
| من أهل بيته فايؤذن فى أذنه أبو منصور الديامى فىمسند الفردوس من حديث الحسين بنط بن أفى 
طالب بسند ضعيف محوء () حديث كان من آخر ماأوصى به رسول الله يله أن قال اتقو الله فها 
تدكت أعانكم أطعموهريما تأكلونالحديث الجوهومفرقفعدة أحاديث فروى أ بوداود من حديث 
على" كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسام الصلاة الصلاة اتفوا الله فما ملكت أبمانكم وفى 
| الصحيحين من حديث أنس كان آخر وصية رسول انه صلى الله عليه وسلم خين حضره للوت الصلاة 
الصلاة وماملكت أمانك, ولهما من حديث أفى ذر أطعموهم ما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون 
ولا تكلفوم ماشلم فان كلفتموه, فأعينوهم لفظ روابة م-لم وفى رواية لأنى داود من لاعَمن 
عمل و كم فأطعموهم ما تأكلون واكوهم ما تلبسون ومن لابلاعم؟ي منهم فبيعوه ولا تعذبوا 
أ خلق الله تعالى وإسناده صحيح (7) حديث للسملوك طعامه وكدوته بالمعروف ولا يكلف من العمل 
مالا يطيق مسلم من حديث أنى هريرة (م) حديثلايدخل الجنة خب ولامتسكير ولاخائن ولاسى. 


قالوا بالمشاهدة وإذا 
كان فى باب الحصلال 
وللجة فى الب يتولد 
منبا بلادة الرو 
ف القيام بوظائف حب 
الحضرة الإلهية فا 
ظنك فيمن يدعى 
ذلك فى باب غسير 
مشروع يغره سكون 
النفس فيظن أنه لو 
كان من قبيل الحوى 
ماسحكنت النفس 
والنفس لانسكن فى 
ذلكدائما ب لتسلب من 
الروح ذلك الوسف 
وتأخذه إلبا على أى 
استبحثت عما يتلى به 
الفتونون بالمشاهدة 
فوجدت الحمى من 
ذلك من صورة الفسق 
عنده رغوة ششراب. 
الشهوةإذلو ذهس علة 
الك رابمابقبتالرغوة 
فليحذر ذلك جدا 
ولا سمع ممن يدعى 
فه الا وصحة فانه 
كذاب مدع ولهذا 
العنى قال الأطباء الجاع 
إسكن هيجان العشق 


وإن كان من غير 


| لللكة 


للعشوق فليعام أن 
مستل له الشهوة 
ويكذب من يدعى 
فبه الا وهذه فتن 
للتأعل وفثنة العرب 
مرور النساء مخاطره 
ونصور هن فى متخيله 
ومن أعطى الطهارة 
فباطنه لايدنس باطله 
مخواطر الشهوة وإذا 
سئح الخساطر عحوه 
محسن الانابة واللياذ 
باهر بومق سامر 
الفكر كثف الخاطر 
وخرج من القلب إلى 
الصدر: وعند ذلك 
مدر حساس العضو 
بالخاطر ففصير ذلك 
عملا خَفيا وما أقبح 
مثل هذا بالصادق 
التطلم إلى الحضور 
واليقظة فيكو نذلك 
فاحشة الحال وقدقيل 
مرور الفاحشة هلب 
العارفين كفمل 
الفاعلين لها و اقتأعلم . 
[الباب الشاق 
والشرون في القول 
فى الماع قبو لاوإيثار 1 
قال الله تعالى - فبشسر 


(؟) حديث ابن السكدر أن رجلا من أصحابرسولالّدصل لله عليه وسلم ضرب عبدا له فجمل العبد 


حقوق المفوك 


عبداله بن عمر رضى اله عنهما «وجاءرجل إلى رسول الصو اله عليه ؤسلم تاليا رسو لال 5 نعفو 
عن الخادم فصمت عنه رسول أقّهصلى أهه عليه وسم ثم قال اعف عنه فىكل يوم سبعين مرة 60م 
وكان عمر رضى الله غنه يذهب إلى العوالى فى كل يوم سبت فاذا وجد عبدا فى عمل لابطيفه وضع 
عنه منه . ويروى عن أنى هريرة رضى اله عنه أنه رأى رجسلا عل دابته وغلامه يسعى خلفه 
قال له ياعبدالله اجمله خلفك قتما هو أشوك روحه مثل روحك فحمله ثم قال لابزال المبد يزداد 
من الله بعدا مامشى خلفه . وقالت جارية لأنى الدرداء إنى سممتك منذ سنة فا عمل فبكشيثاقال 
م فست ذلك قفالت أردت الراحةمنك قفال اذهنىعنى فأنتحرةلوجهاثدوقالالزهرىمتقلت لماو 
أخزاك اله فبو حر . وقيل للاأحنف بن قيس من تع تالحم ؟ قالمن قيس بنعاصم» قبل فا بلغ من 
حلمه ؟ قال يدها هو جالس فى داره إذ أتنه خادمقله بسفود عليه شواءفسق طالسفودمن يدهاعلي انه 
عقره فات فدهشت الجازية قال ليس يسكن روع هذه الجارية إلاالعئق ققال لهاأنت حرةلايأس 
عليك وكان عون بن عبدالله إذا عصاه غلامه قال ماأشبك بمولاك مولاك سمىمولاه وأنت نعمى 
مولاك فأغضيه يوما قفال إنما تريد أن أضر يك اذهب فأنت حر وكان عند ميمون زمه انضيف 
فاستعحل على جاررته بالعشاء فحاءت مسرعة ومعبا قصمةمماوءةفمثرت وأراتتباطي رس سيدهاميمون 
قال ياجارية أحرقنى قالت يامعلم الخير ومؤدب الناس إرجع إلى ماقال اقهتعالمى قال وماقال الله تعالى 
قالت قال والكاظمين الغيظ ‏ قالقدكظمت غظى قالت_-والعافينعن الناس_قالقدعفوت عنك 
فالت زد فان اللهتمالى يقول ‏ والله محبالحسنين ‏ قال أنت حرةلوجهالّهتعالى . وقالابن النكدر 
«إن رجلا من أصحاب رسول الله صلى أنه عليه وسلم ضرب عبدا له فجعل العبد يقول أسألك بالقه. 
أسألك بوجه الله فلم يسفه فسمع رسول أقه صلى الله عليه وسلم صياح العبد فانطلق إليه فلنا رأى 
رسول الله صلى لَه عايه وسلم أمسك يده قفال رسول. اقسألك بوجهاللهف تف فلما رأيتى أمسكت 
بدك قال فانه حر لوجه الله يارسول انه قفال لولم تفعل اسفعت وجبك النار20© »وقال عه والعد 
إذا نصح ليده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين 0©» وماأعتق أبورافع بى وقال كانلى أجران 
فذهب أحدما وقال صلى اه عليه وسلم دعر ض على أو لثلاثة يد خلون !ا لإنةوأو لثلاثة,دخلون النار 
فأما أوال ثلائة يدخلون الجنة فالشهيد وعبد مماوك أحسن عبادة ريه ونصح لسيدموعفيف متءفف 
ذو عبال وأول ثلاثة يدخلون النار أمير مسلط وذوئروة لا.عطى حق اللهوفقير فخور2©9» وعنأى 


عند أحد منهم متكير وزاد أحمد والترمذىالبخ. لل والنان وهودميف وحسز الترمذى أحد طريقيه 
)١(‏ حديث ابن عمر جاء رجل إلى رسول الله صلى الهعليه وسلم قفاليارسولاقه 5 تعفوعن الخادم 
فصمت ثم قال اعف عنه كل بوم سبعين مرة أبو داود والترمذى وقال حسن صحيح غريب 


بقول أسألك بلله أسأقك بوجه الله فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صياح العبد الحديث ابن 
البارك فى الزهد مرسلاوفى رواية لمسلم فحدي ثأنىمسعود الآنى ذكرهفجمل ,ول أعوذ لله قال 
فجعل يشربه قفال أعوذ برسول اقه قتركه وفى روابة له قلت هو حر لوجه الله فقا لما إنك لولم 
تفمل للفحتك النار أو لمستك النار (م) حديث إذا نصح العبد لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره 
مرتين متفق عليه من حديث ابن عمر (4) حديث عرض على أوال ثلائة يدخلون الجنة وأوال 
ثلائة يدخلون انار فأول ثلائة يدخلون المنة الشبيد وعبد مماوك أحسن عبادة ربهونصح لسيده 


مسعود 


آداب المزلة 


حض 
مسهود الأنصارى قل «بينا أنا أضرب غلاما لى إؤسعتصوتاءن خافى اعلم ياأبامسعودمر تينفالتفت | 
فاذا رسول اللدصل, الله عليه وسلم فأًاقيت السوط من بدى قفال : والله لله أقدر عليك منك على 
هذا (21ع وقال صلى الله عليه وسلم وإذا ابتاع أحدك اللادم فليكنأولثىءيطعمهالحلوفانهأطيب 
لنفسه 20 رواه معاذ . وقال أبوهريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى أقّه عليه وسلم 9 إذا أنى 
أحدم خادمه بطعامه فليجلسه ولأ كل معه فان لم يفعل فليناوله ثفمة 420 وفى رواية 9 إذاكق 
أحدك ملو صنمة طمامه فكفاء حره ومؤثته وقربه إليه فليحاسه وليأكل معة فانإيفعلفليتاوله 
أو ليأخد أكلة فليروغما وأشار بده ولإضعبا في بده وليقل كل هذه». ودخلط سامانر جل وهو 
يعجن قُقال ياأبا عبدالله ماهذا ققال بعثنا الخادم فى شذل قسكرهنا أن لمجمع عليه عملين وقال صلى الله 
عليه وسلم « منكانت عندهجارية فصانها وأ نإلما لمأعتفها وتزوجها فذإكلهأجران2©0 م وقد 
قال صلى الله عليه وسلم م كلم راع و كلس مسئول عن رعيته0*© م فحملة حق الماوك أن يشركه فى 
طعمته و كسوته ولا يكلفه فوقطاقته ولاينظر إليهبءينالكير والازدراء وأن.سفو عن زلتهويتفكر 
عندغضبه عليه فوته أو مجنابته فىمعاصيه وجنايته على حق اللهتعالى وتقصيرء فيطاعته مع أن قدرة 
لله عليه فوق قدرته وروى فضالة بنءعبيد أنالنىصل اقه عليهوسامقال و ثلاثة لايسثلعنهم رجل 
فارق الخاعة ورجل عصىإماءه فياتعاصيا فلا بأل عنهما وامرأة غابعلها زوجها وقدكفاها مؤنة 
الد نيا فيرجت بعده فلا يأل عنها وثلاثة لا سألعنهم رجل ,نازع الله رداءه ورداؤه الكيرياء وإزارء 
العز ورجلفىشكمن لله وقنوط من رحمةالله00© » تمكتاب]دابالصحبةوالعاشرةمع أصنافالخلق. 
١‏ ( كتاب آداب المزلة ) 
( وهو الكتاب السادس من ربع العادات من كتب إحياء علوم الدين ) 
( سم الله الرحين الرحيم ) 
الحد لله الدىأعظم النعمة عط خيرة خلقه وصفوته بأننصرف هممهمإلى مؤانسته وأجزل حظهم 
من التلذذ عشاهدة ١‏ لاثه وعظمته ودوح أسرارثم بمناجاته وملاطفته وحتء. فى قاومهم النظر إلى 
متاع الدنياوزهرتها حتى اغتبط بعزلته كل من طويت الحجب عن مجارى فكرته فاستأ نس بمطالعة 
سبحات وجهه تعالى فى خلوته واستوحش بذلك عن الأنى بالإنى وإن كان من أخص” خاصته 


الحديث الترمذى وقال حسن وابن حبان من حديث أنى هريرة . 
)١(‏ حديث أفيمسعود الأنصارى بينا أنا أضرب غلاما لى سمعتصونا منبخُلنى اعلأبامسعود مرئين 
الحديث رواءمسل (؟) حديثمعاذ إذا ابتاع أحدك الخادم فليكن أولثىء يطعمهالحلو فانه أطيب 
لنفسه الطبرانى ف الأوسط والخرائطىفمكارم الأخلاق بسند ضعيف () حديث أنىهر, رةولاً كل 
معه فإن أى فليناوله وفى رواية إِذا كنى أخدم ملوكه سنمة طعامه الحديث متفق عليه مع اختلاف 
لفظ وهو فيمكارم الأخلاق للخرائطى باللفظين الاذين ذكرها السنف غير أنه لويذ كرعلاجه. وهذه 
اللفظة عند البخارى (ه) حديث من كانت عنده جارية فعالها وأحسن إليها تم أعتقها وتزويجها 
ذذلك لهأجران متفق عليه من حديث أنىموسى (0) حديث كلتم راع وكلج مسثول عن رعيته 
متفق عايه من حديث ابنعمر وقد تقدم (5) حديث فضالة,نعيد ثلاثة لابسال علهم رجل فارق 
الخاعة وعصى إمامه ومات عاصيا الحديث الطيرانى والخاكم وصححه . 
( كتاب العزلة ). 
( الباب الأول فىتقل المذاهب والحجج فبا) 


عبادى لذبن ستمعون , 
الفول فيتبعون<نه 
أولتك الدب نهداء الله 
وأوائكم أولوالألباب- ش 
قل أحسلة أىأهداء 
وأرشد وقال عز 
وجل وإذا سمعوا. 
ماأأزلإلىالرسولترى 
أعيلهم تفيض من الدمع 
مما عرفوا من الق- 
هذا الماع هو الماع 
الحق الدى لامختلف 
فيه اثنان من أهل 
الإعان محكوم لصاحبه 
بالحداية واللب وهذا 
ماع تردحرارته على 
برد الفين قتفيضش 
العين بالدمع لأنه تارة 
شير حزنا والحزنحار 
وتارة شير شوقا 
والشوق حار وتارة 
يريما والندم حار 
فاذا آثار الماع هذه 
الصفات من صاحب 
قلب مملوء بيرد البقين 
أبكى وأدمع لأن 
الحرارة والرودة إذا 
اصطدماعصراماءقادًا 
ألالباع بالقلب ثارة 
محف إلمامه فظهر 


05 قل .داهب والأقإويل فى آداب العزلة وحجحهم 


والصلاةٍ على سيدنا عمد سيد أنبيائه وخيرته وى آله ومابته سادة الحق وأ ثمنه . 
[ أما بعد ]| فان للناس اختلافا كثير! فىالعزلة والخالطة وتفضيل إحداها على الأخرى مع أنكل 
واحدةمهما لاتنفك عنغوائل :نفرعنها وفوائد تدعو إلها وميلأ كثر العباد والزهادٍ إلى اخشار 


أثرءف الإسد ويقشعر العزلة وتفضيلها على الخالطة وما ذ كرناه فىكتاب الصحبة من فضيلة الخخالطة وللؤاخاة ولاؤ الفة ياد 


منهالجلد قال اه تعالى يناقض ما مال إليه الأ كثرون من اختيار الاستيحاش والخلوة فكشف الفطاء عن الحق فى ذلك 
ل تفشعر منه جلود مهم ومحصل ذلك برسم بابين . الباب الأول : فى نقل الذاهب والحجج فها . الباب الثاني : فى 


كشف الغطاء عن اق محصر الفوائد والغوائل . 
( الباب الأول فى تقل المذاهب والأقاويل وذكر حجج الفريقين فى ذلك ) 
أما اذاهب قدا ختلف الناس فهاو ظهر هذا الاختلاف بين التا بعين فذهب إلى اختار العزلةو تفضيلها 


اللآرن محشونر مم - 
وتارة ببعظم وقمه 


ويتصوب أثره إلى 


فوق حو السماغكا لخر على الخالطة سفيان الثورى وإبراهم بن أدهم وداود الطاى وفضيل بن عياض وسلمان الخيواص 
العقل فيعظم وقع وبوسف بن أسباط وحذيفة المرءمى وبشر الحافى وقال أ كثر التابعين باستحباب الخالطةواستكثار 
للتجددالحادث فتندفق 4 المعارف والإخوان والتألف والتحبب إلى ااؤمنين والاستهانة هم فى الدين تماونا على البر والتقوئ 
منهالعين بالدمع وتارة 4 ومال إلىهذا سعيد بنللسيب والشعي وابنأنى للى وهشام بن عروة وابن شبرمة وشريع وشريك 
يتصوب أثرء إلى الروح ابن عبد الله وان عبينة وان البارك والشافمى واحمد بن سبل وجماعة , والاثور عن المماء من 


الكلمات بنقسم إل ىكليات مطلقة تدل على اليل إلى أحد الرأبين و إلى كلمات مقرونة عايشير إلى |أ 
علة لليل فانتقل الآنمطنقات تلك الكليات لنبين الذاهب فها وماهو مقرون بذكر العلة نورده 
عند التعرض للغوائل والغوائد فنقول قد روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال خذوا محظك من 
العزلة وقال ابن سيرين العزلة عبادة وقال الفضيل كف بلله حا وبالقرآن مؤنسا وبالموت واعظا 
وقيل امخذ اقه صاحبا ودع الناس جانبا . وقال أ بوالرييع الزاهد إداود الطائى عظنى قال صمعن 
الدنيا واجعلفطرك الآخرة وفرمن الناس فرارك من الأسد وقالالحسن رحمهالله كليات حفظهن من 
التوراة قنع ابنآدمفاستننى اعنزل الناس فسلم ترك الشهوات فصارحرا ترك الحسد فظهرت مروءته أ 
صبر قليلا فتمتع طويلا وقال وهيب بن الورد بلغنا أن الحسكمة عشرة أجزاء نسعة مها فى الصمت 
والعاشر فىعزلة الناس وقال يوسف بن مسلٍ لعل بن بكار ماأصيرك على الوحدة وقدكانازمالبيت فقال 
كنت وأناغاب أصبر ى أ كثر من هذا كنت أجالس الناس ولاأ كلهم وقال سفيان الثورى هذا | 
وقت السكوت وملازمة البيوت.وقال بعضهم كنت فىسفينة ومعنا شلب من العاوية فك معنا سبعا | 
لانسمعلهكلاما ققلئاله ياهذا قدجدنا الله وإياك منذنسبع ولائراك ممالطنا ولا تكلمنا فأنشأ يقول : 
قايل الهم لاولف عوت ولا أمر غخائره فوت 
قفى وطر الصصبا وأفاد عاما قمابته التفره وااسكوت 
وقالإبراهيم النخمى ارج لتفقه مماعتزل وكذا قالالر يع بنخثيم وقي ل كانمالكبنأنس ,شهد 
الجنائز و يسودامرضى ويعطى الإخوانحةوتهم فترك ذلك واحداواحداحقت ركبا كلها وكانيةوللاتهياً 
للمرء أن مبركل عذ رله وقيل لعمر بن عبدالعزيزلوتفرغت نا ففالذهب الفراغ فلا فراغ إلا عندالله تعالى 


تاموج منه الروح 
موجا بكاد نضيق عنه ' 
نطاقالقالب فيكون 
من ذلك الصياح 
والاضططراب . وهيدء 
كلها أحوال نجنها 
أربابها من أصحاب 
الحال وقد تحكيا 
بدلائل هوى النفس 
أرباب الال . روى 
أن عمر رضى اللهعنه 
كان ريما مر يآية فى 
ورده اتتخنقه . العسرة 
ويسقط ويلزم البيت 
اليوم واليومين حق 
بعاد و محسب مرضا 


فالماع يستجلب الرحمة || وقال الفضيل إن لأأجد للرجل عندى بدا إذا لفينى أن لابسام على وإذا مرضت أن لابءودى وقال 
من الله الكريم ٠.‏ أبو سلمان الدارالى 5 ألريع بن خثيم جالس على بابداره إذجاءه حصر قصك حممتهقشحةه فحمل سح 
روى زء دناسم قال ]| الدمويةول لفدوعظتيار يع فقام ودخلدارهفياجلس يعدذلك ص باب دارهحق أخ رجت جنازته . وكان 


سعد بن أنى وقاص وسعيدبن زيد ازما بيولهما بالعقرق فلم بكونا يأتيان الدينة للجعة ولاغيرها حتق 
مانا بالعقيق وقال,وس ف,نأسباط سمعت سفيان الثورىيقول : واقّهالذىلا إلهإلاهو لفدحلتالعزلة 


وقال 


حجج للائاين إلى الحخالطة ووحه ضعفمها أرقف 


اق أفل من معرفة الناس فانك لاتدرى ما يكون يوم القيامة فان تكن فضيحة 


ل 
كان من بعر فك قليلا ودخل بعض الأعساء على حاتم الأصم ققال له ألك حاجة ؟ قال نتم قال ومامى ؟ 
قال أنلاترانى ولاأراك ولاتعرفى وقالرجل لسبل أريد أنأحبك ققال إذا ما تأحدنا فن يصحب 
الآخر قال اقّه قال فللصحبه الآن وقبل للفضيل إن عايا ابنك يقول لوددت ألى فى مكان أرى 
الناس ولابروى فبكى الفضيل وقال ياوجم على أفلا أنمها ققال لاأراهم ولابروى وقال الفضيل أيضا 
من سخافة يقل الرجل كثرة معارفة وقال ابن عباس رضى الله عنبما أفضل الجالس عحاس فى قمر 
بيتك لانرى ولاترى فبذه أقاويل المائلين إلى العزلة . 
( ذكرححج الدائلين إلى الخالطة ووجه ضعفها ) 

احتجهؤلاء بقولهتعالى ‏ ولانكو نوا كالدبنتفرقوا واختلفوا ‏ الآبة وبقولهتعالى ‏ فألف بين 
قلويج اء كن صل الناس بالسبب الؤلف وهذا طعيف لأن الراد به تفرق الآراء واختلاف الذاهعب 
فى معانى كتاب اله وأصول الشرسة والراد بالألفة زع الفوائل من الصدور وهى الأسباب الثيرة 
لافتن الحركة الخصوماتوالمزلة لاتنافيذلك واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم «الؤمنإلفمألوف 
| ولاخير فيمنلا نألف ولايؤلف27 » وهذاأيضا ضعيف لأنه إشارة إلى مذمة سوء الخلق التى عتنع 
سمه لاؤالفة ولابدخل محته الحسن الخلق الذى إنخالط ألف وألفولكنه ترك الخالطة اشتفالا 
| بنفسه وطلبا للسلامة من غيره واحتجوا بقولهصلى الله عليه وسلم 8 منفارق الجاعة شبرا خلع ربقة 
الاسلام من عنقه » وقال 9 من فارق الخاعة نات يتنه جاهلية 429 وبقوله صلى الله عليه وسلم 
« من شق عصا لأسمين واللون فى إسلام دامج فقد عام ركه الاسلام من عنقه 29م وهذا 
ضعيف لأن للراد به الجاعة الى اتفقت آراؤهم م بعقد البيعة فالحروج عليهم بغى وذلك عمالفة 
بالرأى د خروج علمهم وذلك محظور لاشطرار الخلق إلى إمام مطاع مجمعرأمهم ولايكو ن ذلك إلا باع 
من الأ كثر فالخالفة فيا نشويش مثير للفتنة فليس فى هذا نعرض للعزلة . واحتحوا بنهيه صلى اقه 
عليه وسلم عن الهجر فوق ثلاث إذ قال ه من هحر أخاء فوق ثلاث قات دخل النار 6242م 
وقال عليه السلام و لامحل لامرى* مسلم أن مرجر أخاء فوق ثلاث والسابق يدخل الجلة 60م 
وقال ومن هحرأخاه سنة فب و كسافكدمه 0©ع قالوا والمزلة هحره بالكلية وهذا ضميه لأنالراد 
به الغضب فى الناس واللجاج فيه بقطع اللكلام والسلام والخالطة لامتادة فلا يدخل فيه ترك الخالطة 
أصلا من غير غضبمع أن الهج فوق ثلاتُجائز فىموضعين : أحدها أن يرىفيه إصلاحا للمهجورى 
الزيادة . والثانى أن برى لنفسه سلامة فيه والنبى وإن كان عاما فبو ممول على ماوراء الوضعين 
الخصوصين بديل ماروى عن مائشة رضى اقه عنها « أن النى سلى الله عليه وسلم هجرها ذا الحجة 


فاتفيتنه جاهلية مسلم من حديث أنى هريرة وقد تقدم فالباب الخامس من كتاب الحلالوالحرام 
(م) حديث منشقيصا تتسامين والامون فىإسلامدامج ققد خلع ربقة الاسلام!اطبراتى والخطابى 
فى المزةمن حديث ابن عباس بسندجيد (4) حديثمن هج رأخاء فوقئلاث فا تدخل النار ا بوداود 
من حديك أتحريرة ب باسناد يح (ه) حديث لاغل لاس ى" أن ميجر أخاه فوق ثلاث والسابق 
بالصلح بدخل الجنه متفق عليه من حديث ألسدون قوله والسابق بالصلح زاد فيه الطبراىوالذى 
مدأ بالسلم يسبق إلى النة )0 حديث من هدر أناء سنة فبو كسفك دمه أبوداود من حديث 
أنى خرائي الاى واضة عدر ي ألى درد وإسئاده بح : 


(1) حديث للؤمن إل _مألوف الحديث تقدمفىالباب الأولم نداب السحبة(؟) حديثمن ترك الجاعة 


قرأ أنى بن كب عند 
رعو 1" انّسلى الدعليه 
وسلفرقواففالرسوله 
لله صلى نه عليه وسلم 
و اغتنموا الدعاء عند 
الرقة فإنها رحمة من 
الله تعالى » وروت أم 
كلثومقالت قالرسول 
اه صلى اقه عليه وسلم 
9 إذا اتشعر جلك العبد 
من خشية الله محاتت 
عنه الانوب كا محاته 
عن الشجرة اليابسة 
ورقباهوورداًيضاوإنا 
اقشعر املد من خشية 
الله حر مه الله تعالى 
علىانارم وهنه ج.ة 
لاتكر ولا اختلافه 
فيا إغا الاختلاف فى 
استاع الأشعاربالأ لمان 
وقد كثر تالأقوالف, 
ذلك وتباينت الأحوالك 
فن منحكر يلحقه 
بالفسق ومن مولع به 
شبد يأته واح المق 
ويتحاذبإن فى طرف 
الافراط والتفريط . 
تملأ الحسن بنسالم 
كيف شكر الماع 


وقد كاناإندوسرى 


السقطى وذو اأذون 
إيسمءون قال كف 
أنكر الماع وقدأجازه 
وسمعه من هو خير منى 
قد كان سعفر الطبار 
يسمع وإما المشكر 
الاب واللب ف الماع 
وهذا قول صصح . 
أخبر نا الش يخ طاهر بن 
50 الفذضل غن أسه 
الحافظ للقدسى قلأنا 
أبوالقاسم الحسين بن 
مدن الحسن الخوافى 
ةالأنا أبو جد عبداقه 
إن يوسف قال نا 
أبوبكر بنوثابوقالئ 
عمر وب نالحرث قالثنا 
الأوزاعى عن 'لزهرى 
. عن عروة عن عائشة 
رضى اله عنها و أنأيا 
عكر دخل علباوعندها 
جاريتان قنيان 
وتضربان بدفين 
ورسول الّهِ صلى الله 
عليه وسلم مسجى 
بشوبه فاتهرها أبوبكر 
فكدبب رسول اله 
صلى اله عليه وسلم عن 
وحهه وقال : دعهما 
يإأبا بكر فامها أيام عيد» 
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والمحرم وبءض صفر ( 4 وددى عن حمر «أنه صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه وآلى منون شهرا 
وصعد إلى غرفة له وى خزاته فلبث نسما وعشرين يوما فادا نزل قيل له إنك كنت فا نسما 
وعشسرين فقال الشهر قد يكون نسعا وعشرين 629 وروت عائشة رضى الله عنها أن النى ملى اله 
عليه وسلم قال « لاحل لمسلم أن هجر أخاه فوق ثلاثة أيام إلا أن يكون ممن لاتؤمن بوائقه 0م 
فيذا صريع فى التخصيص وطل هذا يرل قول الحسن رحمه اقه حبث قال : هجران الأحمق قرية 
إلىاقه فإن ذلك .دوم إلى الوت إذ الجاقة لايننظر علاجها وذكر عند مد بن عمر الواقدى رجل 
هجر رجلاحتى ماث قغال هذا ثى' قد تقدم فيهقوم: سعد بن أنى وقاص كان مهاجرا لعار .بنياسر 
حتى مات وعمان بن عفان كان مهاجر لعبد الرحمن بن عوف وعائشة كانت مهاجرة لخفدة وكان 
طاوس مهاجرا لوهب إن منبه حتمانا وكل ذلك حمل لى رؤيتهم سلامتهم فالهاجرة . واحتجوا 
عا روى « أن رجلا أنى الجبل لتعيد فه لفىء به إلى رسول اقه صلى اقه عليه وسلِ ققال لاتفعل 
من لصير أحدم فى بعض مواطن الاسلام خير له من عبادة أحدم وحده أربعين 
عاما 22ج والظاهر أن هذا إغا كان لما فيه من ترك الجهاد مع شداة وجوبه فى ابتداء الاسلام 
بدليل ماروى عن أنىهريرة رضى اه عنه أنه قال «غزؤنا مع رسول اله صالله عليه وسلم فهرر نا 
بشعب فيه عبينة طيبة اللاء فقال واحد من الفوم لواغتزات الناس فىهذا الشعب ولن أفمل ذلك حقى 
أذ كرء لرسول الله مله تقال صلاله عليه وس : لاتفعلفإن مقام أحدك فسبيل الله خير من صلاته 
فى أهله ستينعاما ألا تحبون أن شفرالله لك وتدخلوا الجنة اغزوا فيسبيلاثهفانه منقاتلف سبي لاله 
فواق ناقة أدخله الهالجنة 6ع واحتجوا عاروىمعاذ بنجب لأنه 2 قال و إناك.طانذئي الانسان 
كذئي الفنم يأخذالقاصة والناحية والشاردة وإياكوالشعابو عليكم بالعامة والجاعة والمساجد0 )حم 


حسج السائلين إلى تفضيل العزلة 


«2 


أنت ولاأحد 


. وهذا إنما أراد به من اعتزل قبل نمام الءلم وسيأنى يبان ذلك وأن ذلك ينبى عنه إلالضرؤرة . 


( ذكر ححج الاثلين إلى تفضيل العزلة ) 


احتجوا بقوله تعالىحكاية عن إراهم عايه السلام ‏ وأعتزلكم وماتدعون من دون اقه وأدعو | 


رى ‏ الآبة ثم قال تعالى. # فلما اعتزْهم ومايسبدون م ندون اللهوهينا له إسحاق ويسةوب وكلا جملنا 


نويا إشارة "إلى أنذلك ببركة العزلة وهذاضءيف لأن عمالطة الكفارلافائدة فيها إلادعوتمم إلى الدين . 


وعند اليأس من إجابتهم فلا وجه إلا هجرثم وإنما الكلام فى مخالطة السامين ومافيها من البركة 
(1) حديث أنه صل الله عايه وسلم هجر عائشة ذا الححة والمحرم وبعضصفر ٠‏ قلت : إناهجر زيب 
هذه الدة كا رواه أبوداود من حديث عائشة وسكبتعليه فيوعنده صال (؟) حديث عمر أنه صل الله 
عليه وس اعتزل نساءه وآلى مون شهرا الحديث متفق عليه (م) حديث عائشة لا محل لمسل أن 
بجر أخاء فوق ثلاث إلا أن يكون تمن لا بأمن بوائته ابن عدى وقال غريب الئن والاسناد 
وحديث عائشة علد أى داود دون الاستثناه باسناد صمح (4) حديث أن رجلا أنى الجبل لتبد 
فيه لفى* به إلىر سول الهصالله عليه وسلم فقال لاتفعل الحديث الوق من حديث عسعس بنسلامة 
قال ابن عبد البر يتولون إن حدبثه مرسل وكذا ذكرء ابن حبان فى ثقات التابعين (ه) حديث 
ألى هربرة غزونا على عبد رسول الله ملى الله عليه وسل لفررنا بشعب فيه عبينة طيبة للاء غزيرة 
قفال واحد من الفوم لو اعنزلت الناس فى هذا ااشعب الحديث الترمذى وقال حسمن صحيح 
والحاكم وقال حم ط شرط مسا إلا أن الترمذى قال سبعين عاما () حديث مماذ بن جبل 
الشيطان ذئب الانسان كذثب القلم يأخذ القاصية أحمدوالطيرانى ورجاله ثقات إلا أنفيه اتقطاعا . 


لما 


١ 
ل‎ 
ا‎ 


ف 


حجج الائلين إلى تفضيل العزلة 


لا روى أنهقل و يارسول اللّهالوضوء دن < جر شمر أحب" إلكأو من هذه الطاهر لق يتظهر مها 
الناس ققال بلمن هذهالطاهر العاسا للركة أبدى اأسلمين 0 م وروى و أنه صلى اللدعله وسلم 
ا طاف بالبدت عدل إلى زمزم ليشرب منها فاذا ال ار النتقعفى حساض الأدم وقد مغثه الناس بأبديهم 
وحم بتناولون منه وشربون فاستسق منه وقال اسّو نى قال العباس إنهذا النيذ شراب قد مغث 
وخيض بالأبدى أفلا نيك بشراب أنظف مرن هذا من جر مرف البيت قفال اسقوق منهذا 
الذى يدعربمنه الئاس ألتمس بركة أبدى ااسلمين فشرب منه 29 ع فإذن كيف إستدل باعتزال 
السكفار والأصنام على اعتزال السلمين م عكثرة البركة فهم واحتجوا أيضا بقول موسى عليه السلام 
- وإنلم تؤمئوا لى فاعتزلون - وأنهفزع إلى العزلة عند اليأس منبم وقال تعالى فى أصحاب الكيف 
- وإذ اعلراقومم وما بعسدون إلا اله فأووا إلى الكيف بنشر ل ريمن رمته ل أعمسم بالعزلة 


والمحرة إلى أرض المبعة 00 ع ثم تلاحقوا به إلى الدينة بعدأن أعلى ات كلنه وهذا! أيضا !عنزال 
عن الكفار بعد اليأس ملهم فائه صلى اللدعليه وسلم لم يسزل لاسلمين ولام نتوقع إسلامهمن الكفار 
وأعل الكيف لم مزل بعضهم بعضاوهم مؤمنون وإنما اعمزلوا الكفار وإنما النظر فى العزلة من 
لاسلمين واحتجوا بقوله صلى اللهعليه وسام لمبداقه بن عامر الجهنى لما قال « يارسول الله ماالنحاة ؟ 
| قال ليسمك بيتك وأمسك عليك لسانك وابك صى خطبثتك 29 » وروى أنه قبل له صلى اله 
عليه وسام « أىالناس أفضل ؟ قال مؤمن عاهد بنفسهومالهفى سبي لال تعالى قيلثممن ؟ قالرخجل 
معترل فى شعب من الشعاب يعبد ربه وبدع الناس منشرء 4*0 » وقال صل الله عليه وسلم ( «إن 


(1) حديث قبل!سلىاته علبهوسام الوضوء من جر عم رأحب إليكأو من هذ ءالطاهر القطهر 
منها الناس ققال بلمن هذه للطاهر الحديث الطيرائى فىالأوسط منحديث ابن عمر وقيه ضيف 
00 حديث لما طاف,البيت عدل إلى زمزم سرب منبا فاذا القر متقعق حياض الأدم قدمغثه الناس 
بأيد هم الحسديث وفيهققالاسقونىمنهذا الذى شرب منهالناسرواهالأزرق فتاريج مكةمن حديث 
ابن عاض ند طفن ومن رواءة طاو سم رسلا نحوه [9ته حديث اعنزاله صلى الله عليه و سام قريشا 
لا اذوه وحدوه ودخل |اشعب وأمر أصحايه باعي ز الهم والمحرة : إلىالحدشة الحديث رواه موسى بن 
عقبة فى الفازىومن طربقه البيق ف الدلائل عن 7 شباب مرسلا ورواه ابن سعدفى الطبقات 
من روابة ابن شباب على بن ألى بكر بن عبد الر حمن بن الحرث بن هشام مرسلا أيضاووصلهمن 


الشعب وذكر موسى بن عقبة أن أبا طالب جمع بنى عبد الطلب وأمرمم أن يدخلوا سول الّصلى 
ان علبهوسلم شعهم ومفازى موسى بن عقب ةأصح للغازى وذ كر موسى بن عقبة أيضا أنهأمر أصحابه 
حين ددل الشعب ب بالخروج إلى أرض الحيشة ولأنى داود من حديث أبى مومى أمر نا النى سلى 6 
عليهوسم أنشطلق إلى أرض التجاثى قال البوق وإسنادصديح ولأحمدمن حديث أبن مسعود بعكنا 
رسول ال صلى الُعليهوسم إلى النجائئى وروى ابن اسحق باسنادجد ومنطرينه البيق فى الدلائل 
من حديث أمسلمة إن ,أرض الحبشة ملكا لابظا أ حدعنده فالحةوا يلاده الحديث (غ) حديثساً! 


م( حدث د أىالناس أفضل قال مؤبن محاهد تقسهوماله فيسل الله قل عمن من قال رحلءسزل 


الحديث مت اث إنالله مح العبدالتق البق 


متفق عليه من عدي ألى سعيدالخدرى (5) حد 


و وقد اعزل ندينا صلى الله عليدوسلم قريشا ما آذوه وجفوه ودخل الشعب وأمو أصحابه باعبز الحم ٠‏ 


لله محب السد التقالنق الخ 20 » وف الاحتجاج هذه الأحاديث نظر فأما قولهلعبد الله بن عامر 
ع لاله 2 اللا اا اد 1 1 الف 1م15 لا كط 11 


رواية أنى سلمة الحضرى عرء اوعان إلاآن ارو سد كن أن الشركين حصروا بىهائمفى ْ 


عقبة بن عامر. بارسول الله ما النداة؟ فال ليسعك ببتك الحديثالترمذى رس بمعقبة وقالحسن ' 


الحنى سم | 


وقالتعائشة رضواله 
عنها و رأبت رسوافه 
صل الله عليه وس 
إسترق بردائه وأنا 
أنظر إلى الحبشة 
يلمبونفى السجد حق 
أ كو نأنا أسأم » قد 
ذكرالشيخأبو طالب 
للكى رحمداله مايدل 
على مجويزه وتقل عن 
, || كثيرمنالسافابى 
وتابعى وغيرثم وقول 
الشيخ أب ى طالب الكى 
يشير لوقور عامه 
وكال اله وعلمه 
بأحوالالملفومكان 
ورعه وتقواه وخحريه 
الأسوابوالأولى وقاك 
فيالسماع حرام وحلال 
وشية فن حمه 
وهوئتبوحرام ومن 
سمه عمقوله على صنَّة | 
مباح من جلارية ' 
أو.زوجة كان شببة 
أدخول اللرو فيعومن 
معانى ندله على اليل 
وبشدءطرفات الجليل 
فهو مباح وههذا 


فول الشيخ أبى طالب 
الى وهو الصحيح 
فإذن لا يطلق القول 
مه ومجرعة 
والانكار على من 
يسمع كفمل القراء 
للتزهدين البالفين فى 
الانكار ولاءفسدفيه 
على الاطلاق كفمل 
بعض الشتهرين به 
البملين شروطهوآدابه 
لليمين على الإصرار 
وتفصل الأمس فيه 
تفصيلا ونوضح الاهية 
فيه محريما ومليلا 
فأما الدف" والثبابة 
وان كان فبما فى 
مذهب الشافمى فسحة 
فالأولىت ركبماوالأخذ 
بالأحوط والخروج 
من الخلاف وأما غير 
ذلك فان كان من 
القصائد فى ذكرالكنة 
والنار والتشويق | 

دارالفرار ووصف نمم 
اللك الجبار وذكر 
العادات والترغيب 
فى الخيرات فلا سيل 
الى الا نكار وم ىذلك 
الفيل قصائد الغزاة 


فلا فلا عكن تنزيله إلا مط ماعرفه صلى الله عليهو سم بنور اانبوة من حاله وأن ازوم البيت كان ألق به 


الجهاد أفضل وفى مخالطة الناس محماهدة ومقاساة ولذلك قال صل الله عله يه وسلم د« الذي .مخالطالناس 
| ويصبر على أذامم خير من الذى لامخالط الناس ولا يصبر على أذامم (9© ع وصل هذا ل توه عله 


من حديث سعد بن أبى وقاص )١(‏ حديث الذى عخالط الناس ولا يضير على أذاهم العرمذى وابن 


| والطريق واحد (؟) عتديث ألا 0 مير الناس قانوا بلى قال فأشار بيده #والغرب وقالرجل 


أعة ف فوائد العزلة وغوائلها وكشف الحق فى فضائابا 


وأسلم له من الخالطة فائهم يأمر جميع الصحابة بذلك ورب شخص تكون سلامته فى العزلة لا فى 
الخالطة كم قد تكون سلامته فى القءود فى الببت وأن لا خرج إلى الجهاد وذلك لاندل صٍ أن ترك 


السلام م رجل معتزل يعيد ربه وبدع الناسمن ثسره » فهذ! إشارة إلى شن ين بطبعه تتأذى الناس 
عخالطته وقوله « إن اله حب التق الحنى » إشارة إلىإيثار الجولوتوق الشبرة » وذلك لابتعلق 
بالعزلة فم من راهب معتزل تعرفه كافة الناس وكمى عخالط خامللاذ كر له ولاشهرة فهذا نمرض 
لأمر لايتعلقبالءزلة » واحتجوا ما روى أنهصل لله عليه وسإ قال لأحمابه دألا ا مخير الناس 
قالوا بلى يارسول نه فأغار يده بحو للغرب وقالر جل آنحْذ بئان فرسه فى سيل اله ينتظر أن 3-3 
أو بغار علوالا اسم مخير الناس بعده وأشار بده نحو الححاز وقال رجل فى غنمه يقم الصلاة 
وبؤ ف الزكاةوإعل حق ا ماله اعنزلشر ورالناس 22 » فاذا ظهرأنهذهالأدلةلاغنا «فجامن الجانبين 
قلايد من كشف الغطاء بالتصريح بفوائدالعزلة وغوائلها ومقابسةبعضها بالبعض ليتبينالحقفها . 
(الباب الثانى : فى فوائد العزلةوغوائلها وكش ف الحق فى فضلبا) 

اعرأن اختلاف الناس فى هذا إضاهى اختلافهم فى فضيلةالسكاح والعزوبة » وقد ذكرنا أنذلك 
مختلف باختلاف الأحوال والأشخاص بحسب مافصلناه من 5 فات التسكاح وقوائده فكذيكالدول 
فها محن فيه فلنذ كر أولا فوائداامزلة وهى تتقسم إلى فوائددينية ودوية والدينية تتقسم إلىمايمكن 
من تحصيل الطاعات فى الخلوة والواظبة على العبادة والفكر وترية العم وإلى خا ص من ارتكاب 
الناهى التى بتعر ض الانسان لها بالخالطة كالرياء والغيية والسكوت عنالأءر بالمعروف والبى عن 
انكر ومسارقة الطبع من الأخلاق الرديئة والأعمال الخبيئة من جلساء السوء . وأما الدنيوية 
فننقسم إلى مايمكن من التحصيل بالخلوة كتمكن الحترف فى خلوته إلىما مخلسمن عحذورات يتعرض 
لا بالخالطة كالنظر إلى زهرةالدنيا وإقبال الخلق علها وطمعدفالناس وطمع الناسفيه وانكشاف 
ستر مروءتهبالخالطة والتأذى بسوءخلق الجليس فى مرائهأو سوءظه أومته أو محاسدتهأوالتأذى 
بثقله وتشوبه خلقته وإلى هذا ترجع مجامع فوائد الءزلة فلنحصرها فى ست فوائد : 

( الفائدة الأولى ) 

التف رغ لاعبادة والفسكر والاستئناس عناجاة اللهتعالى عن مناجاة الخلق والاشتفال باستكشا ف أسرار 
الله تعالى فى أمر الدنا والآخرة وملكوت السمواتوالأرض فان ذلك يستدعى فراغا ولافراغ مع 
الخالطة فالعزلة وس إة اليه » ولحذ! قالبعض السكا, لايتمكن أحدمن الحلوة إلا بالعسك بكتاباقه 


ماجه من حديث ابن عمر ولم سم الترمذى الصحابى قال شيخ من أصحاب النى صلى لله عليه وسلم 


أخن بعنان فرسه فى سديل الله ينتظرأن يغير أو شار عليه الحد. بث الطبراق من حديث أمميشر إلاأنه 
قال نحو الشرق بدل الغرب وفيبه ابن اسحق رواه بالعنعنة وللترمذى والنسالى محوه مختصرا من 
حديث ابن عباس قال الترمذى حديث حسن . 

( الباب الثاى : فى : فى فوائد العزلة وغوائلها ) 


“الى ولاتمسكون يكتاب الله تعالمى ثم الذين استراحوا من الدنيا بذ كر القه الذا كرون اله باقه عاشوا 
ينذكر الله وماتوا بذكر لله ولنوا اله بذكر الله , ولاشك فىأن هؤلاء تمنعهم الخالطة عن الفكر 
والاكر فالءزلة أولى مبم » ولذلك كانصلى اقهعليه وسلم فىاتداء أمره ,تبتل فى حبلحراء وينعزل 
إلله حت قوى فيا نور النبوة 219 فكان الخلق لامحجبونه عن الله فكان يدنه مع الخلق وبقلبه 
مقبلا لى الله تعالى حت كان الناس ظنون أن أبا بكر ليله » فأخبر النى صلى الله عليه وسلم عن 
استغراقهمه بلله تفال «لوكنت متخذا خليلا لاتخذتأبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل (فه20» 
ولن بسع المع بين عخالطة الناس ظاهرا والاقبال على القه سرا إلا قوة النبوة فلا ينبغى أن إشتركل 
طعرف بنفسه فبطمع فى ذلك ولا يمد أن تتتبى درجة بعش الأوياء إليه » قفد تقل عن الجنيد أنه 
قال أنا أ كام الله منذثلائين سنة والناس يظنو نآ 1 كلب وهذا إنما يتيسر للمستغرق محب الله استغرافا 
لابق لغيره فيه متسع وذاشغير مشكر فى الشتبرين حب الخلق من عخالط الناس يدنه وهولا يدرى 
مابقول ولا مابقال له لفرط عشته لحبوبه بل الدى دهاه ملم يشوش عليه أمرا من أمور دناه قفد 
يستفرقه الحم يحدث مخالط الناسولامحس بهم ولاإسمع أصواتهم لغدة استغراقه وأمسالآخرة أعظم 
عند العتلاء فلا يستحيل ذلك فيه ولكن الأولى بال كثرين الاستعانة بالعزلة » ولذلك فيل لبعضش 
الحكاء ما الدى أرادوا بالخلوة واختيار الءزلة قفال ,تدعو ن يذلك دوام الفسكرة وثدتالعلومفى 
قلومم يحيوا حياة طببة ويذوقوا حلاوة العرفة وقيل لبعض الرهبان ما أصبركط الوحدة فقالما أنا 
وحدى أنا جليس ال تعالى إذا شد أن يناجيى قرأت كتابه وإذا شئتأنأناجه صلييتوقيل لبعضش 
الحسكاء إلى أى شى' أفذى بكم الزهد والخلوة قفال إلى الأنس الله وقالسفيان بنعبينة لقيت إبراهيم 
ابن أدهم رحمه الله فىبلاد الشام قفلت له باإبراهيم تركت خراسان ققال مالمنأت بالعيش إلا هينا أفر 
بدينى منشاهق إلى شاهق قن يران ,ول موسوس أوحمل أوملاح وقيل لغزوان الرقائئى هبك 
لاتضحك فا عنعك من عالسة إخوانك قال إلى أصيب راحة قلى فىمجالة من عنده حاجق وقيل 
للحسنياأبا سعيدهبنا رجلل ثره قطجالسا إلاوحده خلفسارية قال الحسنإدا رأيتموه فأخيروق 
به فنظروا إلهذاتيومتفالوا للحسنهذا الرج لالد ىأخبر ناك به وأشاروا إلله فمفى إل هالحسن وقال 
له باعبدالله أراك قد حببت إليك المزلة فيا عنمك من مجالة الناس قفال أمر شغلنى عن الناس قال 
فيا بمنمك أن تأتى هذا الرجل اذى يقال له الحسن فتجاس إليه قفا ل أمر شغلنى عن الناس وعن الحسن 
قفال له الحسن وماذاك الشغل برحمك اه قفال إنى أصبسح وأسى بين نممة وذنب فريت أنأشغل 
نقسى بشسكر أقه تعالى على النعمة والاستغفار من الدني قفال له الحسن أنت ياعبداله أفقه عندى من 
الحسن فائرم ما أنتعليه وقبل بين أويس.الفرئى جالس إذ أتاه هرم بن حيان ققال له أويسماجاء 
بك قال جتنت لآانس يك قال أورس ها كنت أرى أن أجدا عرف ريه يأ نس بغيره وقال الفضيل 
إذا دأيت الليل مقبلا فرحت به وقلت أخلو بربى وإذا رأبت!اصبسح أدركنى استرجمت كراهية لقاء 
الناس وأن محيئنى من بشغلنى عن رفى وقالعبد الله نزيد طوفى1نعاش ف الدنيا وعاش فى الآخرة 
قبىله وكيفذلك قل يناجى الله فالدنيا ومجاوره فى الآخرة وقال ذوالنون الصرى سرور الؤمن 
ولذته فى الخلوة بمناجاة ربه وةالمالك بندينار منلم ,نس محادثة القهعز وجل عن محادثةالهلوقين 
(1) حديث كان صلى اقه عليه وسم فى أول أمزء يتبتل فى جبل حراء وينعزل إله متفق عليه من 
حديث عائشة محوه فكان عملو بغار حراء يتحنث فيه الحديث (؟) حديث لوكنت متخذا خليلا 
لامخذت أب! بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل اقه مسلم من حديث ابن مسعود وقد تقدم . 


والحجاج فى وصف 
الغزو والحم مما يثير 
كامن العزم من الغازى 
وساكن الشوق من 
الخاج وأما ماكازمن 
ذكر القدود والخدود 
ووصف التساء فلابليق 
بأهل الديا نات الاجماع 
كل ذلك وأما ماكان 
من ذ كرالحجر والوصل 
والقطبعة والصد نما 
يقرب حمله على أمور 
الحق سبحانه وتعالى 
من تلون أحوال 


الريدين ودخول 
الآفات ع الطالين 
فن سمع ذلك وحدث 
عنده ندم على مافات 
أو متحدد عنده عزم 
ماهو آت فكيف 
يكون سماعه وقد قبل 
إن بعض الواجدين 
يعات بالسماع و,تفوى 
به علي الطى والوصال 
ويثير عنده منالشوق 
مايذدهب عنه الحب 
الجوع فاذا استمم 
البد إلى بيت من 
الشعر وقلبه حاضرفيه 


كآن السمع الحادى 


أتو ب إليكيا رمن الى 
أسأت وقد 'تضاعدث 
النذنوب 

فامامن هوى أيلىو حى 
زيارنها فى لاأتؤب 
فطاب قلبه لما مجده 
من قوة عزمه علي 
اثبات فى أمر الحق 
إلى المات يكون فى 
سماعه هذا ذاكرافُ 
تعالى . قال بعض 
أصحابنا هكنا نعرف 
مواجيد أصحابنا فى 
ثلائة أشياء عند 
السائل وعند الغذب 
وعند الماع .ا و 
الجدد تزل الرحمة 
على هذه الطائفة فى 
ثلائة مواطم عند 
الأ كللأنهم بأ كاون 
عن ذاتةو عندالذا كرة 
لأنهم يتحاورون فى 
مقامات الصديقين 
وأحوال النبيينوعند 
الماع لأنهم يسمعون 
بوجد ويشبدون حتقا 
وسئل روبم عنوجد 
الصوفية عند الماع 
قال يتنيون لاعانى 
الق تعزب عن غيرثم 


1 التتخلص بالعزلة عن الماصى 


أ فقد الى عامه وعمى قله وضيع جمره . وقال ابن امبارك ها أحسن حال من افطع إلىالله تمالى ويروى 

عن بعض الصا هين أنه قال بيما أنا أسير فى بعض بلاد اشام إذا أنا يما بد خارج من بءض تلك الجبال ذلما 
نظ رإلى تنحى إلى أصل شحرة وتستر ها فقلت سبحا ناته تخل ع بالاظر إليكةفال ياهذا إلى أت 
فيهذا الجبل دهرا وا أعاب قل ىف الصير عن الدنيا وأهلها فطال ف ذلك نعى وففى قيه عمرىفسألت 
لله تعالى أن لا جعل ححظى من أيائى فىمجاهدة قلي فسكنه اله غن الاضطراب وألفه الوخدة والاتفراد 
فلما 0 فى الأمر الأول فاليك عن فاق أعوذ من شرك بر بالمارفين وحبيب القاتنين 
نم 0 واغماه م نطول المكث فى الد نا * ثم حول وجهه عنى ثم نفض يديه وقال إليكعويادنيا لغيرى 
فزبنى وأهلك فغرىثم قال سبحا نمن أذاق قلوب العار فين من لنة الخدمة وحلاوة الانطقاع إليه ماالحى 
قاو.هم عن ذكر الجنانوعنالحور ا حسانو جع مهم فى ذكرء فلاشى' أل عندمم من مناجاته ثم مظى 


وهو يدول قدوس قدوس فإذا فيالخاوة أنس بذ كر اق واستكثار منمعرفة الله وفىمثل ذلكقيل : 
وإ لأستبشى ومانى غشوة لعل خيالا منك يلق خياليا 
وأخرج من بين الجلوس لملنى أحدث عنك النفس بالسرخاليا 
واذلك قال: بعض الحسكاء إعما يستو حش الانسان من نفسه خاو ذاته عنالفضيلة فكثر حبك ملاقاة 
ااناس و؛طرد الوحشة عن نفسه بالكلون معهم فإذاكانت ذاته فاضلة طلب الوحدة ليستميق ها على 


| الشسكرة وإستخرج العم والمكمة . وقدقيل الاستثناس بالناسمن علامات الافلاس فإذا هذه فائدة 


جزيلة ولكن فىحق عض الخواص ومن يتيسرله بدوام الل كر الأنس لله أو بدوام الفكر التحقق 
فىمعرفة الله فالنجرد له أفضل م نكل ماتملق بالخالطة فإن غاية البادات وثمرة للعاملات أن يموت 
الانسانحبا لله عارفا بالله ولامحبة إلا بالأنس الحاصل بدوام الذ كر ولامعرفة إلا بدوام المكر وفراغ 
القلب شمرط فى كل واحد ملبما ولا فراغ مع الخالطة . 
) الفائدة : 
التخلص بالعزلة عن الماصىالتى يتعرض الانسان لحا غالبا بالمخالطة ويسل ملها فى الخلوة وهى أر بمة 
الغيية والفيمة والرياء وااسكوتعن الأمر بالمعروف والنهى عن النكر ومسارقة الطبعمن الأخلاق 
الرديئة والأعمال الحبيثة التى.وجبها الحر ص ص الدنيا . أما الغدبة فإذا عرفتمن كتاب 1فاتاللسان 
من ربع الهاسكات وجوهها عرفت أنيلتحرز عنها مع الخالطة عظيم لابنجو منها إلا الصديقون فان 
عادة الناس كافة القضمض لأعراض الناس والتفكه بها والتنقل بمحلاوتها وعىظممتهم ولذنهم وإليها 
يستروحونمن وحشت,مف الخلوة فان خالطتهم ووافةتهم أنمت ونعرضت لسخط الله تعالى وان سكت 
كنت شسريكا ولاستمع أحد الغتابين وإن أنكرت أبهضوك وتركوا ذلك الغناب واغتابوك فازدادوا 


الثانية ) 


غيية إلى غية ورعا زادوا على ااغيبة واتهوا إلى الاستخفاف والشتم . . وأما الأمر بالمعروف والبى 
عن الشكر فبو من أصول الدن وهو واجب م سان انه فى آخر هذا الربع ومن خالط الناس 
فلامغلوءن مشاهدة اانكرات فان سكتعهى الله به وإن أنكر تعرض لأنواع من الضرر إذ ربما 
بحره طلب الخلاص منها إلى معاصعى أ كير ما هى عنه ابتداء وف العزلة خلاص منهذا فإن الأمر 
فىإهاله شديدوالقيام به شاق . وقد قام أبوبكر رضى الله عنهخطببا وقال «أها الناسإنك تقرءون 
هذه الآبة ‏ ياأها الذين آمنوا عليم أنفسكم لايضركم من ضْل إذا اهتديهم - وإنكم تضعولها 
في غير موطعها واتى سمبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا رأى الناس النكر فل يغيروه . 


أوشك 


قا 


| أوشك أن يعمهم الله بعقاب 217 “وقد قال صلى الله عليه وس 9 إن اقه ليسأل العبد حتى,قول له 

مامنمك إذا رأيت للنسكر فالدنيا أن تنكره فاذا لقن الله العبد ححته قال يارب رجوتك وخفت 

الناس 222 ع وهذا إذاخاف من ضر بأو أمر لاإبطاق ومعرفةحدودذلك مشكلة وفيه خطروفالعزلة 

خلاص وفالأمر بالمعروف واللبى عن النكر إثارة الخصومات وتحرريك لغوائ لالدو ركقيل : 

وك سقت فى آثارم من نصنحة وقد يستفيد البغضة التاصح 

ومن جرب الأمر بالمدروف ندمعليه غالبا فانه دارمائل بريد الانسان أن يقيمه فيوش كأ ن سقط 
| عليهفاذاسةطعليهيةول ياليتىت ركتهمائلانم لو وجدأعوانا أمسكوا الحائط حن محكمه بدعامةلاستقام 
وأنت اليوم لامجدالأعوان فدعهم واعبتفسك . وأماالرياءقهو الداء العضال اقدى يمسر فى الأأبدال 
والأوتادالاحتر ازعنهوكل من خالط الناس دار اهم ومندار اهمراءاثمومن راءاثموقع فباو قموافهوهلكم 
هلسكواوأقلمايثزم ف هالنفاقفانك إن خالطتمتعاديين و تلقكل واحدمنهما بوجه يواققه صرت بغيضا 
إلسهما جميعاو إن جاملتبما كنت منشرارالناس . وقال يدم « تحدون منشرار الناس ذا الوجهين 
يأنىهؤ". بوجه وهؤلاءبوجه 20 » وقال عليه السلام « إنمنشير الئاس ذا الوجهين .أ ىهؤلاء 
بوجه وهؤلاء بوجه 47> » وأقلماتحبفى عن لطةالناس إظه'ر الشوقوالبالئة فيه ولا مخلوذلكعن 
كذ بإما فى الأصلوإماف الزيادة وإظهار الشفةةبالسؤال عن الأحوال بقولك كيف أنت وكيف أهلك 
وأنت فالباطن فارغالقاب من همومه وهذا نفاقمحض قال سرى لودخلط أخ لى فسوت ليق 
بدى لدخوله خشيتأن أ كتب فىجريدة الناقفين وكان اافضيل جالساوحده فى السحد الحرام كاء 
إله أخله فقالهماجاء بقل للؤانسة ا أبا على قهالهى الله بالمواحشة أشبه هلتريد إلا أن تنزينلى 
وأتزين لك وتكذب لىوأ كذب لكإما أن تفومعنى أو أقوم عنك . وقال بعض العلماءم اا حب الله 
عبدا إلاأحب أن لابشعر به ودخلطاوس طلالخليفة هشامقةال كيف أنت ياهشام فغضب عليهؤقال 
ل مخاطنى بأمير الؤمنين قفاللأن جممع السلمين ما اتفقوا على خلافتك نفشيت أن كون كاذبالآن 
أمكنه أن محترز هذا الاحتراز فليخالطالناس وإلا فليرض باثبات اسمهفىجريدة الناققين ققد كان 
السلفبتلاتون ومترزون فى قوم كي فأ صبحت وكيف أمسيتوكيف أنتوكيف-الك وف الجواب 
عنه فكان سوؤالهم ‏ نأحوال الدين لاعن أحوال الدنيا قال حاتم الأصم لحامد اللفافكيفنتفى 
تفسك قال سالم معافى فسكر هحاتم جوابهوقال ياحامد السلامةمنوراءالصراط والعافيةفى الجنةوكان 
إذا قبل لعيسىصق' اللهعليهوسم كيف أصبحت قال أصبحت لاأءللك تقديم ماأرجو ولاأستطيعدفع 


التخلص بالعزلة عن العاصى 


ما أحاذر وأصبحتمر ”جا بعملى و الخير كلهفى يدغيرى ولافقير أققر منى وكانالريع بن خم إذاقيل | 


لهك فأصبحت قال أ سبحت من ضمفاءمذ نبين نستوفى أرزاقنا وننتظر آجالنا وكان أبوالدرداء إذا 
قبل له كيك أصبحت قال أسبحت مخير إن يموت من النار وكان سفيان التورى إذا قبل له كيف 
أصبحت يةول أصبحتأشكر ذا إلى ذا وأذم ذا إلى ذا وأفر من ذا إلى ذا وقبل لأووس القر كفت 
(1) حديث أبى بكر إنسم تقرءون هذه الآبه ‏ يا أ.ا الذين آمنوا عليكمأتفسك لايضر كم ءن 
طل إذا اهتديتم - وإنكم لتضعونها فى غير موضهها الحديث أماب السذن قال الترمذى حسن 
بح (؟) حديث إناله يأل العبد حقيقول مامنعكإذا رأيت النكرفالدنيا أنتنكرءالحديث 
ا.نماجه منحديث أنى سعيد الخدرىباستنادجيد () حديث مجدون منشسرار الناس ذا الوجهين 
متفق عله من حديث أبى هريرة (4) حديث إن منثشير الناس ذا الوجبين مسلم من حديث أنى 
هريرة وهو اذى قله. 


فيشير إليم إلى إلى 
فيتتمون يذلك من 
الفرح ويقع الححاب 
للوقت فعود ذلك 
الفرح بكاء فليم من 
عزق ثيابه ومبم من 
سكى وميم من يح . 


: خرن بوزرعةإجازة 


عن ابن خلف إجازة 
عن السامىقال سممت 
أبا سهل حدبن سلمان 
يفول للستمع يبن 
استنارو نحل فالاستنار 
يورت التلهب والتجلى 
بور ث الزيدفالاستنار 
يتواد منه حركات 
ريدن وهو محل 
الضءف وإلعحز و التجلى 
يتواد منه السكورت 
للواصلين وهو محل 
الاستقامة والفكين 
وكبذلك حل الحضرة 
لس فِه إلا الدبول 
بحت مواردالهية قال 
الشيسخأ بوعبد ار حمن 
السلمى .سمت جدى 
يفول ااستمع يشبغى 
أن يستمع بقلب و نفس 
ميتة ومن كان قلبه 
ميتا وتفسدحية لا محل 


له الماع وقيل فى قوله 
تعالى - بزيدفى الخلق 
ماإشاء_الصوتالحسن 
وقال عليه السلام 
« قه أشدأذنا بالرجل 
الحسن الصو تبالقرآن | 


من صاحب قبنة إلى 
قبنتهع نلعن الجنيد 
قال : رأيت إ بليس فى 
النوم ؤملت لههل تظفر 
من أصحابنا بشى' أو 
تنال منهم شيئا فقال 
إنه بسر على شأمهم 
ويعظم على أن أصيب 
مهم شيا إلا فى 
وقنين قلت أى وقت 
قال وقتالماع وعند 
النظر فاق أسترق 
منبمفيه وأدخل علهم 
به ا قال فقككيت 
رؤياى لبعض الشايحم 
ققال.لو رأبته قلت له 
ب أحمق من سمع منه 
إذا سمع ونظر إله 
إذا نظر أتريع أنت 
عليه شيئا أو تظفر 
شى* منه ثفلت 
صدقت . وروت 
عائشة رضى الله عنها 
قالت و كانت عندى 


للج ئمصسيب ادب ب 11111 سس ربيب ب ب ب ه10 
أصحت قال كيف سبح رح لإذا أمسى لايدرى أنه يصبم وإذا صم لايذرى أ نويمى . وقل لمالك 


ابن دينار كيف أصبحت قال أصبحتفى مر ينقص وذنوب تزيد . وقيل يعض المسكاء كيف أصبحت 
قال أصبحت لاأرضى حيافىلمماى ولانضىاربى . وقيل لكي م كي فأصبحت قال أصبحت] كل رزق 
ربى وأطيع عدوه إبليس . وقيل لحمد بن واسع كيف أصبحت قال ماظنك برجل رتح لكل يوم إلى 
الآخرة مرحلة . وقيل لحامد اللفاف كيف أصبحت قال أصبحت أشتهسى عافيةبوم إلى الليل ققيل له 
ألست فىعافية فى كل الأيام ققال العافية بوم لاأعصى اهتعالى فيه . وقبل لرجلوهو محود بنفسه ماحالك 
فقال وماحال من بريد سفرا بعيدا بلا زاد ويدخل قبرا موحشا بلامؤنس وينطلق إلى ملك عدل 
بلا حجة . وقيل سانب نأبى سنانماحالك قالماحال من عو ثثم سِعثثم حاسب . وقالابنسيرين 
لرجل كيف حالك ققال وماحالمن عليه خممائة درهم ديناوهومعيل فدخل ابن سير ين متزلهفأخرج 
له ألف درجم فدفعها إليهوقال حممائة اقض بها دينك و خخمائة عد بها على نفسك وعيالك وم يكن 
عنده غيرها ثم قال واشهلا أسأل أحدا عن حاله أبدا وإنما فملذلك لأنه خشى أن يكونسؤاله من 
غير اهتام بأمره فيكو نبذلك مرائيا مناقفا ققدكان سؤالم عن أمورالدين وأحوالالقلب فىمعاملة 
اله وإن سألوا عن أمور الدنيا فعناهتاموعزم على القيام يما يظهر لم من الحاجة وقال بعضهم إفى 
لأعرف أقواما كانوأ لابثلاقون ولوحم أحدممط صاحبه مجميع ما بملكه لعنمه وأرىالآن أقواما 
يتلاقون ويتساءلون حوعن الدجاجة فى البيتولو انبسط أحدمم لخبة منمال صاحبه لمنعه فيل هذا 
إلا محرد الرباء والنفاق وآيةذلك أنك ترى هذا يقول كلف أنت ويقول الآخر كيف أنتفالسائل 
لا يتنظرالجواب والسئول يشتغل بالسؤالولاجيب وذلك لمعرقهم بأنذلك عنرياء وتلكلف واعل 
القلوبلا محلو عن ضغائن وأ حقادو الا لنةتنطق بالسؤال . قال الحسن إنماكانوا يقولونالسلامعليم 
إذاسامت والهالقلوب وأماالآن فكيف أصبحت عافاك الله كيف أنت أصلحك الله فان أخذنابق وم 
كانت بدعة لاأكرامة فان شاءوا غضبوا علينا وإن شاؤًا لا وإنما قال ذلك لأن البداءة بقولك كيف 
أصبحت بدغة وقال رجل لأبى بكر بن عياش كيف أصبحت فا أجابه وقال دعونا منهذمالبدعة 
وقال إعما حدثهذا فى زمان الطاءونالدىكان يدعى طاعون عمواسنالشام من الو تالدذريعكان 
الرجل بلقاهأخوهغدوةفيةول كيف أصبحتمن الطاعون ويلقاه عشيةفيقول كيف أمسيتوالمقصود 
أن الالتقاء فيغالب:العادات ليس لوعن أنواع منالتصنم والرياء والنفاق وكل ذلكمذموم بعضه 
محظور وبعضه مكروه وف ااعزلة الهلاص من ذلك فان من لق الخلق ولم مخالةيم بأخلاقهم مقتوه 
واستثقلوه واغتابوه وتشمروا لإيذاله فيذهجب ديهم فيه ويذهب دينه ودنياء فىالاسقام منهم . وأما 
مسارقة الطبع تما يشاهده من أخلاق الناس وأعمالحم فهو داء دفين قلما بتنبه له العقلاء فضلا عن 
الغافلين فلا مجالس الانسان فاسقا مدة مع كونه منسكر! عليه فى باطنه, إلا ولو قاس نفسه إلىماقبل 
حالسته لأدرك بيْبما تفرقة فالنفرة عن الفساد واستثقاله إذ يصير الفساد بكثرة الشاهدة هينا على 
الطبسع فيط وقعه واستعظامه له وإما الوازع عنه شدة وفعه فى العلب فاذا صار مستصغرا بطول 
الشاهدة أوشك أن تنحلالفوة الوازعةويذعن الطبع لي لإله أو لما دونه ومهما طالتمشاهدته 
الكبائر من غيرهاستحقر الصذائر من نفسه ولذلك بزدرى الناظرإلى الأغتياء نعمة اللدعليه فتؤئر 
مجالتهم فى أن ستصغر ماعنده وتؤثر مجالسة|افقراء ف استعظام ماأتيح له من النعموكذ لك النظر إلى 
الطبعين والعصاة هذا تأثيره فىالطبع فن يقصر نظره على ملاحظة أحوال الصحاية والنا بعين فى العبادة 
والتنزه عن الدنيا فلا بزال بنظر إلى نفسهبعين الاستصغاروإلىعادته بعينالاستحقار ومادام رى نفسه 


التجاص بالمزلة عن العاصى احرف 


مقصرا فلامملو عنداعية الاجتهاد رغبة فى الاستكيال واستهاما للاقنداء ومن نظر إلى الأحوالالغالبة 

على أهلالزمان وإعراضبم عن اق وإقبالحم على الدنيا واعتيادهم العاصى استعظم, مر نفسه بأد رغبة 
ف اير يصادنهافىقلبهوذلك هوالهلاك ويك فىتضير الطبع عحرد ماع الخير والشر فضلا عن مشاهدته 
ومهنه الدقيقة يعرفسرقوله َلك « عندذ كرالصالحين تنزل الرحبة 210 م وإبا الرحمة دخولالجنة 
وتناءالله ولبى برل عند الذكر عين ذلك ولسكنسببه وهوانبعاثالرغبةمنالقلب وحركةالحرص على 


رسول اله صلى انه 


, ' 0 0 ال علةوسلم وعى على 
الاقتداء .هم والاستنكاف عماهوملا سه من القصور والتفسير ومبدا ال حمة قمعلا لخير ونبدا فل الما ثم دخل عمر 
الخير الرغبة ومبدأ الرغبة ذ كر أحوال الصالحين فهذا ممنى نزول.الرحمة والفهوم من فحوى هذ ||| قفرت فشحك رسول 

ا الكلام عند الفطن كامفهوم من عكسه وهو أن عند ذ كر الفاستين'نززل العنة لأن كثرة ذ كرهم ال صل الله عليه 

| تبون على الطسع أمرالماصى واللعنة هى البعد ومبدأ البمد من لله هو العامى والإعراض عن الله وسلم قال شمر ما 
بالاقبال علي المظوظ الماجلة والشبوات الحاضرة لا على الوجه للشروع ومبدأ الماصى سقوط ثفلها إضدككيار سول الله ؟ 


. وتفاحشها عن القلب ومبدأسقوط الثقل وقوع الأنس بها يكثرةالسماع وإذاكانهذاحالذ كرالصاحمين 
[| والفاسنين فا ظنك عشاهدتهم بل قد صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال « مثل 
الجليس السوءكثل الكير إن لم محرقك شرره علق بك من ريه 29 م فكا أن الرييع يعلق 
بالكوبولا ,بشعر به فكذلك يسبل الفساد على القلب وهؤ لابشعربه وقالمثل الجليس الصالح مثل 
صاحب للسلك إن لم -بب لك منه تحد رعحه ولحذا أقول من عرف من كلم زلة حرم عليه حكاينها 
لعلتين ': إحداها أننها غبة والثاية وهى أعظمهما أن حَكايها تهون على للستمعين أمر تلك الزلة 
وسقط من قلوهم استعظامهم الإقدامعاءها فيكون ذلكسيبا لتبوين تلك العسية فانهمهما وقع فيا 
فاستتكر ذلك دفع الاستنكار وقال كيف يستبعد ذا منا وكلنا مضطرون إلى مثله حت العاناء 
والعاد ولو اعتفد أن مثل ذلك لا يقدم عليه عالم ولا يتعاطاء موفق معتبر لشق عليه الاقدام فم 
من شخس يتكالب على الدنيا ومحرص على جمعها ويتبالك على حب الرياسة وتزيينها ويجوان على 
| تفسه قبحها ويزعم أن الصحابة رضى الله عنبم لم ينزهوا أنفسهم عن حب الرياسة ورا يستشهد 
عليه يَتال على ومعاوية و محمن فى تفسنه أن ذلك لم يكن لطلب الحق بل لطلب الرياسة فهذا 
الاعتقاد خطأ هون عليه أمر الرياسة ولوازمها من الماصى والطبع اللثيم عل إلى اتباع الحفوات 


فحدثه حديث الجارية 
ققال لا أبرح حق 
أسمعم ماسمع رسول اقه 
فأمرهارسولاله صلى 
الله عليهدوسم فأسمته م 
وذهكر الشيخ 
أبو طال للكى قال 
كان لعطاء جاريتان 
تلحنان وكان إخواله 
متممون إليهما وقال 
أدركنا أي مروان 


القاضى وله جوار 


والإعراض عن الحسنات بل إلى تقدير الحفوة فما لا هفوة فيه بالتنزول على مقتضى الشبوة لتعلل أ معن التاحين 
به وهومن دقائق مكايد الشيطان ولذلك وص ف اله الراغمين للشيطانفيبا بقوله ‏ الذبن يتيعون ‏ أعدهن للصوفة 


وهذا القول تملته 
مكف قول الشيخع 
أنى طالب ققالوعندى 
اجتناب ذلك هو 
الصواب ' وهو لاسلم 
إلا شر ططهارة !لقاب 
وغض البصر والوفاء 
شرط توله تمالى : 


النول فيتبعون أحسنه - وضرب عله لذلكمثلا وقال « مثلالذى بحاس إستمع المسكمة ثم لا سمل 
إلا بسر مايستمم كثل رجل أنى راعبا ققال له ياراعى اجرر لى شاة من غنمك فقال اذهب فخذ 
خير شاة فيها فذعب فأخذ بأذن كلب الغنم 29 م وكل منينقل هفوات الأثمة فهذا مثالهأيضا وبما 
يدل ع سقوط وقع الثىء عن القلب بسبب تسكرره ومشاهدته أن أ كثر الناش إذا رأوا مسانا 
أفطر فى هار رمضان استبمدوا ذلك منه استبعادا كاد يفضى إلى اعتقادهم كفرء وقد يشاهدون 
(1) حديث عند ذكرالصالحين تل الرحمة ليس له أصل ف الحديث الرفوع وإتما هو قول سفيان 
ابن عيينة كذا رواه ابن الجوزى فى مقدمة صفوة الصفوة (؟) حديث مثل الجليس السوء كثل 
الكير الحديث متفق عليه من حديث أنى موسى (م) حديث مثل الذى سمع الحكمة ثملامميل 
منها إلا شر مايسمع كثل رجل أنى راعيا ققال ياراعى اجر لى شاة من غنمك الحديث ابن ماجه 


من حنديث ألى هرارة بساد صعيفف . 


141 الخلاص من الفكن والخصومات وصانة الدين ال 


من حرج الصاوات عن أوقانها ولا تنفر عنه طباعهم كنفرتهم عن تأخير الصوم م عأنصلاة واحدة 
يقتضى تركها الكفرعند قوم وحزالرقبة عندقوم وترك صوم رمضانكله لايقتضيه ولا سبب له إلا 


- يهلم خاتنةالأعينوما || أنالصلاة تكرر والتماعل فيا ما بكثر فيمقط وتعها بالشاهدة عن القلب ولك لو لبس الي : 
شن الصدورسوماهذا || ثوا من حرير أو خانما من ذهب أوشرب من إناء فضة استبعدته النفس واشتد انكارها وقد 
الفول من الشبخ [|| يشاهد فى مجلس طويل لا يتكلم إلا مما حو اغتياب للناس ولا يستبمد منه ذلك والثيية أشد من 
أنى طالب للكى إلا الزنا فكيف لاتسكون أشد من لبس الحرير ولكن كثرة سماع الفية ومشاهدة للفتايين أسئط 


والازه عن مثشبل 
ذاك هو الصحيح ٠.‏ 


وفى الحديث فى مدح 


وتعها عن القلوب وهون ل النفس أمرها فتفطن لمذه الدقائق وفر من الناس فرارك من الأسد 
لأنك لا نشاهد منهم إلا مابزيد فى حرصك عل الدنيا وغفلتك عن الآخرة ويهون عليك للعصية 
ويضعف رغبتك فيالطاعة فان وجدت جليسا بذ كران رؤيته وسيرته فالزمه ولا تغارقه واغتنمه 
ولا نستحقره فانها غنيمة العاقفل وضالة الؤمن ونحقق أن الجليس الصال خير من الوحدة وأن ' 


1 اي عليه السلام : الوحدة خيرمن الجليس السوء ومهما فهمت هذه العانى ولاحظت طبعك والتفت إلىحال من أردت 
أنكن كان حسن 


مخالطته لم مخف عليك أن الأولى التباعد عنه بالمزلة أو التقرب إليه بالخلطة وإياك أن ممكر مطلقا 
على المزلة أوعى الخلطة بأنإحداما أولى إذ كلمفصل فاطلاق القول فيه بلا أونم خلف منالقول' 
. مححض ولا حق في الفصل إلا التفسيل . 1 


الصوت بالنياحة على 
ثفمسة وتلاوة الربور 
حقكان مجتمع الإنى 
والجن والطير لسماع 
صوتدوكان حمل من 
مله آلان من 
الجنائز . وقال عليه 


( الفائدة الثاقة) 
(الخلاص منالفتن والخصومات وصيائة الددين والنفس عن الخوض فيا والتعرض لأخطارها) 
وقلما مخلوالبلاد عن تعصبات وفتن وحصومات فالمعتزلعنيم فيسلامة مها قال عبداقه بن عمرو 
ان العاص اذ كررسولافه صلىاله عليه وسام الفتذووصفها وقال « إذا رأيتالناس مرجت عهودهم 
وخفت أماناتهم وكانواهكذا وشبك بين أصا بمه قلت فاتأمرى ققالالزم بيتك واملك عليك انك 


انلام فق متح إلى |[ وخذ ماتعرف ودعماتتكر وعليك بأمرالخاصة ودععنك أمر العامة0© » وروى أبوشعيدالخدرى 
مومى الأشعرى «لقد أندصلى الله عليه وسام قال « .بوشك أنيكون خير مالالسارغما يتبع بهاشعف الجبال ومواقع القطر 
أعطى مزمادا من [| يفربدينه من الفتن منشادق إلى شاهق9©© » وروى عبدالهبن مسعود أنه صلى الله عليه سلم قال 
مزآمير آل داود» . 


« سيأنى على الناس زمان لايسل لذى دين دينه إلا من فر بدينه من قرية إلى قرية ومن شاهق إلى 
شاهق ومن جحر إلى جحر التعلب الدى يروغ قل له ومقى ذلك يارسولاقه قال إذا لجتئل العيشة 
إلا يمعاصى الله تعالى فاذا كان ذلك الزمان حلت المزوية قالوا وكيف ذلك يارسول الله وقد أمرتنا 
بالتزوم قال إذا كان ذلك الزمانكان هلاك الرجل على بد أبوبه فان لم يكن 4 أبوان فملى يدى 
زوجته وولده فان لم يكن فعلى .دى قرابته قالوا وكيف ذلك يارسول اله فال سيرونه بضيق اليد 
فيتكلف مالايطيق حقيورده ذلك موارد الهلكة2؟ » وهذا الحديث وإذكان فى المزوية فالمزلة 
مفهومة منه إذ لايستغنى ا!تأهل عن العيشة والخالطة ثم لابنال العيشة إلا ععصية الله تعالى ولست 


وروى عنه عليه 
السلام أنه قال « إن 
من الشمر الحكمة » 
وود خلر جلطيرسول 
الله صلى أقه عليه وسَلم 
وعنده قوم يكرءون 
الف رآنوقومينشد ون 
الشمر قفال بارسو لالله 
ف رآنوشعر ققال من 


(1) حديث عبد الله بنعمرو بن العاص إذا رأيت الناس مرجت عهودهم وخمت أماناتهم الحديث 
أبوداود والنساق فى اليوم والكدلة بإسناد حدن (؟) حديث أنى هيد الخدرى يوشك أن يكون 
خير مالالسلم عما يتسع مها شعاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفان رواء البخارى . 

(م) حديث ابنمسعود سيأق على الناس زمان لا؛-لم لدى دين دبنه إلا من فريدينه من قرية إلى 
قربة ومن شاهق إلى شاهق تقدم فىالنكاح . 


أقول 


الخلاص من شمر الناس تهنا 


أقول هذا أوان ذلك الزمان فلقد كان هذا بأعصار قبل هذا العصر ولأجله قال سفيان واق لقد | 
حلت المزلة . وقال ابن مسعود رضى الله عنه و ذكر رسول الله صلى الله عليه وس أيام الفتنة وأيام 
احرج قلت وما الهرج قال حين لايأمن الرجل جليه قلت فيم تأمرنى إن أدركت ذلك الزمان 
قال كف نفلك وبدك وادخل دارك قال قلت يارسول الله أرأيت إن دخل على دارى قال فادخل 
بيتك قلت فإن دخل على" ببتى قال فادخل مسجدك واصنع هكذا وقبض على الكوع وقل رف ال 
حت وت 4207 وقالسعد لما دعى إلى الخروج أيام معاوية لا إلا أن تعطوقسيفا له عينان بسيرتان 
ولسان ينطق بالكافر فأقتله وبالمؤمن فأ كف عنه وقال مثلنا و«ئلكم كثل قوم كانوا على ححة 
دضاء فبيناهم كذلك إسيرون إذ هاجت ريع مباجة فضلوأ الطريق فالتيس عليهم فقال بعضهم 
الطرريق ذاتالعين فأ خذوا فيا فتاهوا وضلوا . وقال بعضبهذات الشهال فأخذوا فا فتاهوا وضلوا 
وأناح آخرون وتوقفوا حتى ذهبت الرح وتبينت الطريق فافروا فاءتزل سعد وجماعة معه 
فارقوا الفكن ولم مخالطوا إلا بعدزوال الف . وعن اءنعمر رضى اله عليما أنه لما بلغه أنالحسين 


هذامرة ومنهذامرة 
وأنشد النابغة عند 
رسولانصلىاك عليه 
وسلم أياته القى فيا + 
ولاخير فح اذا لإيكن4» 


١ ْ‏ 01 5 0 5 . ع له 
رضى الله عنه توجه إلى العراق تبعه فلحقة طى مسيرة ثلاثة أيام فقال له أبن تريد قفال العراق فإذا || ” ١‏ 

٠ 5000 1 : :‏ إل حكيم إذا ماأوردا 
٠. 3 7‏ 0 5 - 07 2 3 :2 .- د 1 ور مر 
معه طوامير وكتب فقال هذه كتهم ويعتهم فال لاتنظر إلى كتهم ولانآنهم تألى ققال إى 0 


أحدئك حديئا إن جبريل أنى النى صلى الله عليه وسلٍ خفيره بين الدنا والآخرة فاختار الآخرة على 
الدئيا وإنك بضعة من رسول انه صلى الله عليه وسلم والله لايلبها أحد متكر أبدا وماصرقها عنكم 
إلا للذىهو خيرلكم فأ فأن يرجع فاعتنقه ابن عمر ويج وقال أستودعك الله من قتيل, وأسير © 
وكان فى الصحابة عشرة آلاف هماخف أيام الفتنة أ كثر من أر بعين رجلا وجاس طاوس فى 
ببته فةبلمله فوذلك ققال فساد الزمانوحيف الأثمة ولمابنى عروة قصره بالعقيق ولزمه قيل لهلزمت 
القصر وتركت مسحد رسول الله يله فال رأبيت مساجدك لاهية وأسواقكم لاغية والفاحشة فى 
خا جكرعالية وفباهناكجما أنثم فيه عافبة فإذن الحذر.ن الخصومات ومثاراتالفكنإحدى فوائدالعزلة. 
( الفائدة الرابعة الخلاص من شير الناس ) 

فائنهم يق ذونكممة بالغسية ومرة بسوء الظن والتبمة ومرة بالاقتراحات والأطاعالسكاذبة التى,نعسر 

الوفاء مها وتارة بالفيحة أوالكذب فربما يرون منك.من الأعمال أوالأقوال مالاتبلغ عقوم كنبه 


لله عليه وسم 


لابفخض اله فاك » 
فعاش أ كثر من ماثة 
سنةوكانأ حسئ الناس 


ثغرا وكان رسول الله ' 
صلى اله عليه وسل 
يضع لحسان مثيرا فى 


فتخذون ذلك ذخيرة عندهم يدخرونها لوقت أنظبر فبه فرصة للشرفإذا اعتزلهم استغنيت من التحفظط أل للسجد فيقوم عى النبر 
عن جميع ذلك ٠‏ ولذلك قال بءض المكاء لغيره أعلمك بيتين خير فنعشرة آلاف درم قال ماهاقال :. ال قاعا هجو الذي نكانوا 
اخفض الصوت إن نطقت بليل 2 والتفت باللبار قبل القال هجون رسول اله سلى 
ليس للقول رجمة حين بدو © بقح يحكون أو يمال اله عليه وم ويقول 
ولاشك أنمن اختلط بالناسوشاركرم فأعماطهم لاينفك منحاسد وعدو بىء الظنبه ويتوه أنه /[ النى صصلى اله عليه 
يستمد اعاداته ونصب الك.دة عليه وتدسيسغائلةوراءه فالناسهمها اشتد حر صهمعلى أمس مسبو نكل ألا وسلم «إنروحالقدس 
)١(‏ حديث ابن مسعود ذكر رسول الله صلى الله عليه وس '"فتنة وأيام المرج قلت وما الحرج قال 7ت 
حين لا بأمن الرجل جليسه الحديثآ بوداود مختصرا والخطاف فى المزلة يهامه وفىإستاده عند الأطانى عن رسول اقدص الله 
انقطاع ووصله أبوداود بزيادة رجل اسمه سالم محتاج إلى معرفته (0) حديث ابن جمرأنه لما بانه أن [١‏ عليه وسلم » ورأى 
الحسين توجه إلى العراق لللقه على مسيرة ثلاثة أيام الحديث وفيه أنه صلى الله عليه وسلم خير بين الدنيا بعض الصالحين أبا 
والآخرة فاختار الآخرة الطبراق مقتصرا على الرفوع رواء فى الأوسط بذكر قصة الحسين #تصرة 
ولم يقل على مسيرة ثلاثة أيام وكذا رواه اليزار بتدوه وإسنادها حسن . 


( ٠م‏ إحياء_ثانى ) 


الساس الحضر قال 
فقلت له ماتمول فى 
الماع الذى مختلف فيه 
أصحماينا ؟ققالهوالصفا 
الزلال لايثبت عليه 
إلاأقدامالعماء .وتقل 
عن تممشاد الدينورى 


قال رأيت رسول اقه 
صلى اقه عليه وسلم فى 
قلنام قلت يارسول" 
لله هل تنحكر من 
هذا الماع شيا ؟ 
ققالما أنكرهءولكن 
قل لمم يفتحون 
قبله شراءة الفران 
ومختمون بده 
بالق رآن قلت يارسول 
اف إنهم يؤذواف 
ونسطون قال 
احتملهم !أ على مم 


أصحايك فكانتمشاد 


يفتخر ويقول كناق 
رسول اله صلى اله 
عليه وسلٍ . وأما وجه 
الانكار فيه نبو أن 
بدى جماعةمن اأريدين 
دخلوافىمبادئ“الارادة 
ونةوسهم ماعرنت على 
صدق الجاهدة حق 


عدثعندم عم بظهور 


01 انقطاع طمع الناس ع: 


صبحة عليوم ه, العدوواحذرهر وقداشتدحرصهم على الدنيا فلاايظنون بغيره, إلاالحرص عليها قال التنى: 
إذاساء فلل المره ساءت ظنونه وصدق ماستاده من توهم 
وعادى محيه شول عداته فأصبح فلل منالشك مظلم 

وقدقيلمعاشرة الأشرار نورثسوء الظن بالأبرار وأنواعالشر الدىيلقاه الانسانمن معار فهوممن 

مختلط به كثيرة ولسنا نطول بتفصيلها قفما ذكرناء إشارة إلىمجامعها وف العزلة خلاص من سحميعها 
وإلى هذا أشار الأ كثر من اختار العزلة. قال أبو الدرداءٍ اخبر تقله بروى مرفوط وقالالشاعر : 
من حمد الناس وم يلوم ثم بلاهم ذم من لمخماد 
وصار بالوحدة مستأنا يوحشه الأقرب والأبسد 

وقالعمر رضى الله عنه ف العزلة راحة منالقرين السوء . وقبيللبدائهبن الزيرألا تأنى للدينة قال 

مايق فيا إلا حاسد نعمة أوفرح بنقمة . وقالابن الماك كتبصاحب لنا أمابمد فانالناس كانوا دواء 

يتداوى به فصاروا داء لادواءله ففر منهم فرارك من الأسد وكان بعض الأعراب يلازم شجرا ويقول 
هو ندم فيه ثلاث خصال إن سمع منى لم ينم على وإن تفلت فى وجهه احتمل منى وإن عر بدت عليه 

م ينغضب قسمع الر شيد ذلك قفال زهدن ف الندماء » وكان بعضهم قدازم الدفائر وللقار فقي للهقذلك | 

فقالك لم أرأسلم من وحدة ولاأوعظ من قير ولاجليسا أمتع من دفتر . . وقالالحسنرضى اقعنه أردت 

الحج فسمع ثابت البنانى بذلك وكان أيضا من أولياء الله ققال بلغنى أنك تريد الحج فأح بت أن أصك 
فقال له الحسن و محكدعنا تتعاشر بسترالله علينا إإىأخا ف أن نصطحب قبرى بعضنا من بعض ماتياقت 
عليه وهنه إشارة إلى فائدة أخرى ف العزلة وهو بقاء السترعلى الدبنوالروءة والأخلاقوالفقروسائر 

العورات وقد مدح الّمسبحانه التسترين قفال ‏ مسيهم الجاه ل أغنياء منالتعفف ‏ وقال الشاعر : 
ولاءار إن زالتءن الحر نعمة ولكن عارا أن نزو لالتجمل 

ولاعخاو الانسان فدينه ودنياء وأخلاقه وأفماله عن عورات الأولى فى الدين والدنيا سترها ولاتبق 

السلامة مع انكشافها . وقا لأ بوالدرداء كا نالناس ورقا لاشوك فيه فالناس اليوم شوك لاورق فيه 

وإذاكان هذا حَه زمانه وهو فى أواخر“الفرن الأول فلا ينذغى أن بشك فىأن الأخير شر . وقال 
سفيان بن عيينة قاللى سفيان الثورى فىالةظة فى <ياته وفى المنام يعد وفاته أقلل س. معزفة الناس 
فإن التخلص منهم شديد ولاأحس بأ رأيت ما أ كره إلا تمن عرفت . وقال بعضبم جثت إلىمالك 
ابن دينار وهو قاعد وحده وإذا كلب قد وضع حنكهعل ركلته فذهبت أطرده ققال دعه ياهذا هذا 
لاضر ولايؤذىوهو خيرمن الجايس السوء وقيل لبعضهم ماحمللك طلأن تعتزل الناس قال خشيتأن 
أسابدينى ولاأشعر وهذه إشارة إلىمسارقة الطبع من أخلاق القرينالسوء وقال أبوالدرداء اتقوا 

الله واحذروا الناس فامهمما ركبو اظبر بعر إلاأدبروه ولاظب رجو ادإلاءقروه ولاقلبمؤمن لاخر بوه» 

وقال بعضيم أقلل العارف فانه أسلم لدينك وقليك وأخف لسةوط الحقوق عنك لأنه كلا كثرت 

العارف كثرتالةوقوعسرالة يام امدنع . وقال بعت عم أنكرمن تمر ف ولاتتعرف إلىمن لاتعرف . 

) الفائدة الخامسة ١‏ 
أن ينقطع طمم الناس عنك وينقطع طمءك عنالااس فأما اعم طمع الناس عنك ففيه فوائد 
فإن رضا الناس فابة لاتدرك فاشتغال اأرء باصلاح نفسه أولى ومن أهون الحقوق وأبسرهاحذور 
الجنازة وعيادة ااريض وحضور الولاثم والاملا كات وأبها تضيع الأوقات وتعرض إلا فات ثم قد 
تعوق عن بعضبا العوائق وتستقيل فيا الماذير ولاعكن ن اظها كل الاعذار تدولونه 4 فتعحق. ا 


عنك وطمعك عن الناس 


فلان 


الخلاص من مشاهدة الثقلاء والمق ومع؟ 


موته خيفة من محجله إذا صح عل تقصير هومن عمم الناس كلرمبالحرمان رضوا عنه كلبمولو خسس 
استوحشوا ولعميمهم مجميع الحقوقلابقدر عليه التحرد له طول الليل والبار فكيف من مهم 
بشفله فيدين أودنيا . .قال عمرو بن العاص كثرةالأصدقاء كثرة الغرماء وقال ابن الروى : 
عدوك من صديقك مستفاد فلا تلستكثرن من السحاب 
فان الداء أسكثر ما تراه يكون منالطعام أو الشعراب 
| وقال الشافعى رعمه الله أصل كل عداوة اصطناع العروف إلى اللثاموأما انقطاع طمعك عنهم فهو 
أيضا فائدة جزبلة فان من نظر إلى زهرة الدنيا وزيتتها تحرك حرصه وانبعث بَوة الحرص طمعه 
ولا برى إلا الخيبة فى أ كثر الأحوال فيتأذى بذلك ومهما اعنزل لم إشاهد وإذا لم بشاهد لم يشته 
ولم يطمع ولذلك قال الله تعالى ‏ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منبم ‏ وقال صلى الله 
عليه وسل « انظروا إلى منهودون؟ ولاتنظروا إلى منهو فوقكم فانهأجدر أن لاتزدروا نعمة 
له عليتم 600 6 وقال عون بن عبد اقه كنت أجالس الأغنياء فم أزل مغموما كنت أرى 
ثوبا أحسن من ثولبى ودابة أفره من دابق فجالست الفقراء فاستر حت . وحكى أن الزتى رحمه الله 
خرجمن بابجامع الفسطاط وقد أقبل ابن عبدالحتم فى موكيه قيره مارأى من حسن حالهوحس 
هيثته فتلا قوله تعالى - وجعلنا بعكم لبعض فتنة أتصبرون ‏ ثم قال بلى أصبر وأرضى وكان ققيرا 
مقلا فالذى هو فى بيته لا يبتلى عثل هذه الاكن فان من شاهد زينة الدنا فإماأن يقوى دينهويقينه 
فيصبر فيحتاج إلى أن بتجرع مرارة الصبر وهو أمر” من الصبر أو تنبعث رغبنه فيحتال فى طلب 
الهانيا بلك هلاكامؤ بدا أما فى الدنيا فبالطمع الدى ميب فى1 كثر الأوقات فلي سكل من يطلب الدنيا 
تير له وأمافىالآخرة فبإثاره متاعالدنيا طى ذكر الت الى والتقرب إليه ولذلكقال ابنالأعرالى : 
إذا كان بإب الذذل من جانب الغنى سموت إلى العلياء من جانب الفمر 
أشار إلى أن الطمع يوجب فى الحال ذلا . 
( الفائدة السادسة ) 

الخلاص من مشاهدة الثقلاءوالجق ومسا حمقهم وأخلاقهم فان رؤيةالتقيلهى العمى الأصغرقيل 
للأعمش م" عمشت عيناكقالمن النظر إلى الثقلاء . وعتكى أ نهدخل عل هأ بوحديفةققال ف الخبر « إن 
من سلب الله كرعتيه عوضدالهءنبما ماهو خيرمنبما 29 » ا اللذدى عوضك فقالفى معرض الطايبة 
عوضْو اله منرءاأنه كفائىرؤية التقلاءوأنت منهم . وقالابن سيرءن سمعترجلايقول نظر تإلىثقيل 
مرةفغدى علىوفال جالينوس لكل ثى* حمى وحفى الروحالنظر إلى الثقلاء . وقالالشافعى رحمدالله 
ماجالستثقيلا إلاوجدت|ال+ان الذى يله من بدىلأنهأثقل علىمنالجانب الآخر . وهذه الفوائد 
ماسوى الأولبينمتعلةةبالمقاصد الدنيوءة الحاضرةولكما أيضا تعلق,بالدين فانالانسانمهما تأذى 
| برؤية ثقيل يأمنأن يغتابدوآن ستسكرماهوصنعاللهفاذا تأذىمن غيره بغيبةأو سوءظ نأو حاسدة 
أو تميمة أو غير ذلك نصيرعن مكاف ا تدوكل ذلك محر إلى فسادالدين وف العزلةسلامة عن جيم ذلك فليفهم . 
(1) حديث انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فانه أجدر أن لاتزدروا 
نعمة اله عليك مسلم من حديث ألى هريرة 20( حدبث من سلب الله كرعديه عوضه عنما ماهو 
خير منهما الطيراى بإسنادطعيف من حديث جرير من سلبب كرعتيه عوطتهءنهما الإنة ولمولأ مد 
تحوه من حدي ثأبى أمامة بسند حسن وللبخارى منحديثأنس يقول اثّهتبارك وتعالىإذا ابتليت 
عبدى ميته م صير عوضته مهما الجنة ريد عيلية . 


فلان وقصرت فى حقنا ويصير ذلك سبب عداوة د يل من ل بعد مي يضا فى وقت العيادة اشنجى 


صفاتالنفس وأحوال 
القلب حق تنضبط 
حركاتهم ‏ بقمانون 
الملمر ويعلمون مالم 
وعلهم مشتغلين به 

حك أن ذا النون لما 
دخل يغداد دخل عليه 
جماعة ومعهم قواال 


فاستأذنوه أن يول 
شيا فأذن له فأنشد 
الموال : 

صغير هواك عذبى 
' فكيف به إذا احتنكا 
وأنت جمعتث من قلى 
هوى قد كان مشتركا 
إذا ضحك الى بكى 
قفطاب قلبهو قام وتو اجد 
وسقط على جبرتهوالددم: 
يقطر من جبيته ولايقع 
على الأرض ثم قام 
واحد مهم فنظر إليه 
ذو النون فقال انق 
الذى براك حين تقوم 
خلس الرجل وكان 
حاوسه لموضع صدقه 
وعامه أنه غير كامل 
| الخال غير صا للقيام 
متواجدا فيقوم أحدهم 
من غير تدبر وعم فى 


قيامه وذلك إذا سمع 
إرقاعا موزونا بسمع 
يؤدى ماسمعه إلى طبع 


موزونفيتحركالطبع 
الوزون للصوت 
الوزون2 والايقاع 
للوزون وننسل 
ححاب نفسهة المتدسط 
بإساط الطبع ط 


وجه القلب وإستةزه 
النشاط التبعث من 
الطبع فيقوم رقص 
موزوناتمزوجا بتصنع 
وهو رم عند أهل 
الحق ومحسب ذلك 
طية للقاب وما رأى 
وجه القلبوطبينته ف 
الى ولعمرى هو 
طيبة القلب ولكن 
قلبملون بلونالنهس 
ميال إلى الموىموافق 
للردى لا مبتدى إلى 
حسن النيةفى الحركات 


ولابعرف شروط مة 
الارادات ولثل هذا 
الرافص قبل الرقصس 
تقس لأنه رقص 
مصدره الطبع غير 


مقترن بنيسة صاللية 


لاسم إذا انضاف 


األفرف ١‏ آفات الءزلة ء وفوائد الخالطة 


(آفات العزلة ) 
اعلم أن من ااقاصدالديئية والدزوية ايستفاد بالاستعانة بالغير ولا محصل ذلك إلا بالخالطة فكل 
مايستفاد من اللخالطة يفوت بالءزلة وفواته منآفات العزلة فانظر إلى فوائد الخالطة والدواعى إلبا 
ماهى وهى التملم والتعلم والنفع والاتتفاع والتأديب والتأدب والاستثناس والابناس ونيل الثواب 
وإنالته فى الفيام بالحةوق واعتياد التواضع واستفادة التجارب من مشاهدة الأحوال والاعتبار بها 
فلتفصل ذلك فائها من فوائد اللخالطة وهى سبع : 
( الفائدة الأولى : التعلم واكم ) 

وقد ذكرنا فضلمما فى كتاب العم وهاأعظم العباداتف الدنيا ولابتصور ذلك إلاالخالطةإلاأنالعلوم 
كثيرة وعن بعضها مندوحة وبعضها ضرورى فى الدنيا فالحتاج إلى التعلم لما هو فرض عليه عاص 
بالعزلة وان تعلم الفرض وكان لايتأتى منه الخوض فى العلوم ورأى الاشتغال بالعبادة فليعنزلوان كان 
يقدر على التترز فىعلوم الشمرع والعقل فااءزلةفىحقه قب لالتمرغاية الحسرانولهذا قال التخعى وغير» 
تفقه ثم اععزل ومن اعتزل قبل التملرفهو فى الأ كثر مضع أوقاته.نوم أوفكر فىهوس وغابته أنْ 
إستغرق الأوقات بأوراد ستوعيما ولا يذفك فى أعماله بالبدن والقلب عن أنواعمن الغرور عيب 
سعيه وبطل عمله حيث لايدرى ولا ,نفك اعتقاده في اللهوصفاتهءن أوهام يتوهمها ويأنس بهاوعن 
خواطرفاسدة تعتريهفهافيكون فىأ كثرأ اله ضحكة لاشيطانوهو يرى نفسه منالعباد فالمم هو 
أصلالدين فلاخير فى عزلة العوام والجهال أعنى من لامحسن العبادةف الحلوةولابعرف جيم مابازمه نبا 
فثال النفس مثال ميض متاح إلى طبيب متلطف عالحه قالمررض الجاهل إذا خلا بتفسة عن 
الطبيب قبل أن يتعلم الطب نضاءف لاحالة مرضه فلا تلق العزلة إلابالعام وأما التعلم قفيه ثواب عظم 
مهما حت ننة العم والتعلم ومبما كان النصد إقامة الجاء والاستكثار بالأصحاب والأتباع فبو هلاك 
الدين وقدذ كرنا وجه ذلك فىكتاب العلم وح الءالم فىهذا الزمان أن يعمزل إن أراد سلامةدينهفاته 
لارى مستة.دا يطلب فائدة لدينه بل لاطالب إلالكلام مزخر فإستميل به الءوامفىمءرض الوعظ 
أو الجدل معقد يتوصل به إلى إخام الأقران ويتقرب به إلى السلطان ويستعمل فى معرض النافمة 
وللباهاةوأةربعم مرغوب فيهائذهي ولايطلب غالبا إلاللتوص ل إلى التقدم على الأمثالوتولى الولايات 
واجتلاب الأموال فهولاء كلهم عَتضى الدين والحزم الاعتزال علرم فان ودف طالب لله ومتقرب 
بالعلم إلى الله فأ كير الكبائر الاعنزال عنه وكمّان الملإمنه وهذا لابصادف فى بلدة كيرة أ كثر من 
واحدأو اثنين إنصودف ولاينغى أنيغترالانسان بقول سفيانملمناااءم لغير لقأب العلمأنيكون 
إلا ثدفان الفقباء يتعلدون لغير الله ثم برجعون إلى اللهوانظرإلى أواخر أعمار الأ كثرين مهم واعتيرهم 
أسهم ماتوا وثم هالكى على طلب الدنيا ومتكالبون علبا أو راغبونعنها وزاهدون فماوليسالخير | 
المعابنة . واعلم أن العلى الذىأشار إليه سفيان هو عامالحديث وتفسير الدَرآن ومعرفة سير الأنياء 
والصحابة فان فا !اتخوفوالتحذبروهو سببلإثارة الخوف من اللفان1 و ثرفى حال أثرفى!!] ل 
وأما الكلام والفقه المد الذى يتعلق بفتاوى الءاملات وفصل الخصومات الذهب منه والخلاف 
لابرد الراغب فيهللد نيا إلى الله بل لابزالمتاديافى حرصه إلى آخرعمره ولعل ماأودعناء هذا الكتاب 
إن تعلمه متعم رغية فى الدئافيدوز أن برخص فيه إذ برجى أنيلزحر به فىآخ ر مره فالهمشحون 
بالتخويف اله والترغيب ف الآخرة والاحذ رمن الدن! وذلك مما يصادف فى الأحاديث وتفسيرااقرآن 


ولا بصادف فى كلام ولا فى خلاف ولا فى مذهب فلا شيغى أن مخادع الانسان نفسه فا نالمفصر العالم 


بتفصيره 


التعلم والتعم خرف 


تقصيره أسعد حالا من الجاهل الغرور أوال:حاهل الذبون وكل هالماشتد حرصه على التعيم يوشك 

أنيكونغرضهااتبول والجاء وحظه تلذذ النفس فى الال باستععار الادلال على الجهال والتكيبرعليهم 

نآ ة الم اللاء212 م قال صلى الله عليه وس » واذلك ص عن شر أنعدفن سبعة عدر نطرا من 500 لكايه 
“كت الأحاديت الت سمعها وكان لاعدث ويقول أ أشنيّىق اوالعدت فلذلك لا 8 ولواعتريت بصريع التاق بالتودد 
أن لا أحدث للدثت ولدلك قال حدثنا باب من أبواب 4 وإذا كل الرخل عدةا 0 يقول وانغرب إل انطن 
أوسعوا لى . وقالت رابعة العدوية لسفيانالثورى » نم الرجلأنت لولا رغبتك فالدنا قال 0 المافرت سخ 
رغبت ؟ قالت : فى الحديث , ولذلك قال أ بوسلمانالداراى من زوج أوطلب الحديث أواشتغلبالسفر 9 بل ابدلالة 9 
قدركنإى الدنيا فهذءآفات قد نهنا علبا فى كتابال لم والحزم والاحتراز بالعزلة وترك لكر لعن اماق 
من الأمذاك ماأمكن بل الكت الدئيا بتدرسه وتمليمه فالسواب4 إنكان عاقلا ففمثل هذا وتقبيل اليد والقدم 
الزمان أن يتركه فلقد صدق أبو سلبان الحطانى حيث قال مع الر اغبين فى صحبتك و التمم منك وغير ذلكمن المركات 
غايني للدمتيومال ولاجاد إخوان العلانية دا الر إذا قو علقوك وإذا - عنهم سلقوك من ىلر ها ل 
و ا ا اي ا او 1 20 
باجاعهم عليك فياغرضهمالعلم. بل ااه وامال وأن يتخذوك ساما إلى أوطارمم وأغراطيم وحماراق :من التصوف إل 


حاجاهم إن قصرت فىغرض من أغراضهم كانوا أشد أعدائك ثم يعدون ترددثم إليك دالة عليك 
ويروته حا واجبا أديك ويفرطون عليك أن تبذل عرصطك وجاهك ودياك لهم فتعادى عدوهم 
در ركم ركد تددر اح فت ولد كلت كا ونون فرزنا تيا سان 
حق وصدق فانك ترى الدرسين فىرقدائم وبحت حو لازم ومنة ثقبلة تمن يتردد إلبموفكأنه عهادى 
محفهإأيهم ويرى-قه واجباعليهم ورعا لاعتلف إليهمالمي2كهل برزق له على الإدرار ثم إن الدرس 
| السكين قديعجز عن القيام بذلكمنماله فلايزال مترددأ إىأ بو اب السلاطينو يقاس ىالذل والشدائد 
مقاساة الذليل الهين حتى يكتب له على بعض وجوه السحت مال حرام ثم لابزال العامل سترقه 
وستخدمء وعتهنه واستذله إلى أن سم إللة ماقدره نعمة مستا ئفة من عنده عليه م سق فى 
مقاساة القسمة لي أصحابه إن سوى بينوم مقته الميزون ونسبوه إلى الحق وقلة العبيرْ والقصور 
عن درك مصارفات الفضل والقيام مقادير الاةوق بالعدل وإن فاوت بينوم سلقه السفهاء بألسنة 
حداد وثاروا عليه ثوران الأساود والآساد فلايزال فىهقاساتهم ف الدنيا وفى مطالةمار أ خذءويفرقه 


بحرد زى وصورة أو 
يكون القوال أمرد 
تنجذب النفوس إلى 
النظرإلهوتستلذ ذلك 
وتضمر خواطرالسوء 
أؤكو نللنساء إشراف 
عى الجع وتتراسل 
البواطن للملوءة من 
المحوى سفارةالحركات 
والرقفص٠‏ وإظبار 
التواجد فيكو نزذلك 


عليهم فى الءقي والعجب انه مع هذا البلاء كله عتى نفسه بال باطيل ويدلها محبل الغرور ويقول لما '3 عين الفسقالجمع على 
لاتفترى عن صنعك فاما أنت ما تفعارنه مريدة وجه الله تعالى ومذيعة شرع رسول أنه صلى اق الا ممرعه فأهل الواخير 
عليه وسلم وناشرة مداه وقاعة بكفاية طلاب العلم من عباد الله وأموال السلاطين لامالكلما || حينئذ أرجى حالامن 


يكون هذا ضميره 
وحركاته لأنهم يرون 
فسقهم وهذا لايراء 
ويريهعبادة لمن لابيعلم 
ذلك أفترى أحدا من 


وعى مرصدة للمصالح وأىمصاحة أ كر من تكثر أهل العلم - اظهر الدبن وشقوى أهله ولولم 
يكن ضحكة لاشيطان لعلم بأدنىتأمل أنفسادالزمان لاسببله إلا كثرة أمثال أولثك الفتهاء الذبن 
يأ كلون مامجحدون ولا عيزون بين الحلال والحرام فتلحظهم أعين الجهال ويستجرئون بلي الماصى 
باستحر اهم اقتداء مهم واقتفاءلآثارهم ولذلك قيلمافسدتالرعية إلابغساد الوك ومافسدت اللوله 
إلا بفساد العلماء فنموذ بلله من الغرور والعمى فائه الدا, الذى ليس دواء . 

)0 حدديث آفة العلم الخيلاء العروف مارواء مطين فى فى مسئده من حديث فى بن ألىطالب بسند 
ضعيف آفة العلم النسيان وآفة الخال اده ٠‏ 


أهل الدانات رضى 
هذا ولا ينكره فن 
هذا الوجهةوه للمنكر 
الانكار وكان حقيما 
بالاعدذار فيج من 
حركاتموجبة للمقت 
وك دن هضاتتذهب 
رولق الوقت فيكون 
إنكار النسكر ع 
المريد الطالبي عنعه 
عن مثلهذه الحركات 
ومذره من مثلهذء 
المالس وهذا إنكار 
يح وقد رقص 
بعض الصادقين بإيقاع 
ووزن منغير إظهار 
وجدوحال ووجه نيته 
فذلك أنهريا يوائق 
بعض الفقر اءفى الحركة 
فبتحر كح ركةموزونة 
غير مدع ماحالاووجدا 
عل حر كته فوطرف 
الباطل لأنها وإن .م 
تكن محرمة فى حم 
الشرع ولكيا غير 
ممللة محم الحال ماقا 
من الامو فتصير ح ركاته 
ورقصه من قال 
الباحات الق #رى 
عليه من الضحك 


إرلف 


الافم و الاتتفاع » وا!تأديب والتآأدب 


( الفائدة الثائة النفع والاتفاع ) 
أما الاتفاعبالناس فبالكسب والعاملة وذلكلا.تأى إلابالخالطة والمحتا إليهمضطر إلىترك العزلة | 
فيّم فىجهاد منالخالملة إنطلب موافقة الشرع فيه كاذ كر ناه فوكتاب ا فان كان معه مثل | 
لوا كتنى به قانعا لأقنعه فالعزلة أفذلرله إذا انددت طرق السكاسب فالأ كثر إلامن العاصى إلاأن . 
بكونغرضهالكسب للصدقة فاذا ١‏ كتسبمن وجهه وتصدق به فر و أنضل من العزلة للاشتغال,الناهلة 
وليس بأفظفل من العزلة للاشتغال بالاحدق فمعر فةالله ومعرفة علوم الشرع ولامن الاقبال بكنه الممة 


على الله تعالى والتجرد بها لذ كر الله أعنى من حصل له أنس عناجاة الله عن ككف وبصيرة لاعن ١‏ 
أوهام وخيالات فاسدة . وأما النفع فرو أن ينفع الناس إما يماله أو يبدنه فيقوم بحاجاتهم على سبيل | 
الحسبة فى اللهوض بقضاء وات السلمين ثواب وذلك لابنال إلا بالخالطة ومن قدر عليها مع القيام ' 


محدودالشرع فهى أفضلله مئالعزلة إنكان لايشتغل فىعزلته إلا نوافل الصئوات والأعمال الندنة | 
وإن كانممن انفتح لهطريق العمل بالقاب يدوام ذ كر أوفكر فذلك لابعدليه غيرهاابتة . 
( الفائدة الثاثة التأديب والتأدب ) 
ونعنىبه الارتداض عقاساةالناس والجاهدة فى محم لأذاهم كسرا للنفس وقهر اللشبوات وهىءن 
الفوائد الىتستفاد بالمخالطة وهىأفضلمنالعزلة فيحق من متنيذب أخلاقه و+تذعن لحدود الشرع 
شهواته ولهذا اتدب خدام الصوقة فىالرباطات فيخاالطون الناس مخدمتهم وأهل الوق للؤال 
منهم كسرا لرعونة النفس واستمدادا من بركة دعاء الصوقية النصرفين مهممهم إلىاله سبحانه وكان | 
هذا هوالبد فيالأغصار الخالية والآن قدخالطته الأ-راض الفاسدة ومال ذلكعنالقانون كامالت ,ل 
سائر ثعائر الدبن فصار يطلب من التواصّع بالخدمة التكثر بالاستتباع والتذرع إلى جمع الال 
والاستظبار بكثرة الأتباع فانكانت!انية هذه فالمزلة خيرمن ذلك ولوإلىالقبر وإنكانت النةرياضة 
النفس فهى خسير من العزلة فىحق الحتاج إلى الرياضطة وذلك ما محتاج إلله فى بدابة الإرادة ففعد 
حصول الارتياض ينذيغى أنيفهم أنالدابة لا.«طلب من رياضتها ععن رياضنها بل للراد منها أن تخد 
مركا بقع به الراحل وإطوى على ظهره الطريق والبدن مطية للقاب يركبا ليسلك ها طريق | 
الآخرة وفها شهوات إن لم يكسرها جح به فيالطريق فن اشتغل طول العمر بالرياضطة كان كن 
اشتغل طول عمر الدابة برياطتها ولم يركبا فلا يستفيد منها إلا الخلاص فىالحال من عضها ورفسها 
ورعحها وهى لعمرى فائدة مقصودة ولكن مثاها حاصل من الهيمة اليتة وإنما تراد الدابة لفائدة 
أتحصل من حيانها فكذلك الخلاص من ألم ااشروات فى الال محصل بالنوم ولاوت ولا ينبغى أن 
بام به كالراهب الذى فيلله ياراهب قذالما أناراهب إما أنا كلبعقور حبست نفسى حق لاأعقر 
الناس وهذا حسن بالإضافة إلى من سر الناس ولكن لابتبغى أن,#تصرعلمه فان منقتل نمسه 
أيضا عق رالناس بل يشبغى أن بتشوف إلى الغاية القصودةبها ومن فهم ذلك واهتدى إلى الطربق 
وقدر على السلوك استبان له أن العزلة أعون له من الخالطة فالأفضل ال هذا الشيخص الخالطة 
أولا والءزلة أخرا . وأما التأديب فاعا نعنىبه أنيروض غيره وهو حال شبخ الصوفية معهم فانه ! 
لابقدر طى نهذ يرم إلا بمخالطتيم وحاله حال العم وحكمه حكمه ويتطرق !له من دقائق الآفات | 
0 مايتطرق إلى نشر العلم إلا أن مايل طاب الدنا 
من طلبة العلى ولذلك بدى ف, م قلة وى طلبة العلم كثرة ذبث أن يقس ما تبسر له من الخلوة ! 
0 0 من الخالطة وتهذدب القوم واقايل أحدها بالآخر داءؤثر الأفشل وذلك يدرك بدقدق إٍ 


من المريدين ااطالبين للارتياض أبعفد 


الاحياة 


الاستثئاس والإيئاس 3 الثواب وإثالته 3 التواضع ب 


الاجنباد ومتلف بالأحوال والأشخاص فلا يمكن الحم عليه مطلا بنقى ولا إثبات . 
( الفائدة الرابعة : الاستثكاس والإيناس ) 
وهو غرض من بحضر الولائم والدعوات ومواضع العاشرة والأنى وهذا برجع إلى حظالتفس 


والداعمة وملاعة 


فى الحال وقد يكونذلك على وجه حرام بمؤانسة من لاتجوز مؤانسته أو طوجهمبام وقدستحب |[ الأهلوالواد ويدخل 
ذلك الأمر الددين وذلك فيمن نيستأنس بمشاهدةأحواله وأقواله فى ادبن الأ نى امداخ اللازمين ||[ ذلك فى باب الترويع 
لسمت التقوى وقد يتعاق محظ النفس ويستحب إذاكان الغرض منه ترويع القلب لتبيسج دواعى || للقلب ورعاطار ذلك 
النشاط فى العبادة فان التلوب إذا أ كرهت ميت ومهماكان فى الوحدة وحشة وفى الجالة أنس |[ عبادة عمسن انية إذا 
وح القلب'فبى أولى إذ الرفق ف العبادة من حزم العبادة ولذلك قالصلى اله عليه وسلم < إن أقه نوىبه استحامالنفس 


لاعل حق تملوا 29 »م وهذا أمر لابستغنى عنه فان النفس لاتألف الحق ع الدوام مالم ترؤاح وفى 
تكليفها اللازمةداعية للفترة وهذا عنى بقوله عل هالسلام « إنهذا الدين متين فأوغل فه برفق » 
| والايغال فيه برفق دأب لاستبصرين ولذلك قال ابن عباس لولا عخافة الوسواسم أجالس الناس » 


كات لعن ألى الدرداء 
أنه قال إك لأستحم 
نفسى يتبى'من الباطل 


وقال مرّة لدخلت بلادا لا أئيس مها وهل يفسد الناس إلا الناس فلا يستثنى المزل إذا عن رفيق لبكونذلكعونا!ل” 
ستانى عشاهدته وحادثته فى اليوم والذلة ساعة فا.حتهد فى طلب من لا بفسد عليهفى ساعتهتلك عل الحق ولموضع 
سائر غاعك ققد قال صلى اله عله وسلم 8 الرء على دين تلح الجر أحذك من عغالل 9 م الترويعكرهت الصلام 
وليحرص أن يكون حديئه عند الثقاء فى أمور الدين وحمكاية أحوال القلب وشكواه وقصورء فى أوقات سا2 
عن الثبات على الحق والاهتداء إلى الرشد ففى ذلك يتين ومتروح النفس وفيهتجال رحب لكل مال اله وترتفق 
مشغول باصلاح تفسدفانه لاتتقطع مسكواء ولو عمر أجمارا طويلة. والراضى عن نفسه مغرور قطعا | التفوس يعض مآرما 
| فيذا التوع بن الاستشاس فى بش أوفات الهار رما يكون أفتتحل من النزة فى سق بسن 1 العسل 
الأشخاص فليتفقد أحوال القلب وأحوال الجايس أولا ثم ليجالس . ونستطيب أوطان البل 
( الفائدة الحامسة : فى نيل الثواب وإنالته ) 5 والآدى ‏ ير حسكاببه 

أما النيل فبحضور الججائر وعيادة الرضى وحضو رالبيدين » وأما خضورالجعةفلابد” منهوحضور الختاف وترتيب خلقه 
الجساعة فى سائرٍ الصلوات أيضا لا رخصة فى تركه إلا لحوف ضور,ظاهر ينام مايفوت من قشي || النواع بتنواع أصولك 
الجساعة ويزيد عليه وذلك لابتفق إلا نادرا وكذلك فى حضور الاملاكات والدعوات ثواب © ]ا خلفته وقدسبقشرحه 


حيث إنه إدغال سرور على قلب مسلم . وأما إنالته فهو أن يمتح الباب لتعوده الناس أو ليعزوهقى 


0 فىغيرهذا البابلائق 
الصائب أو بهنوه على النعم ذانهم ينالون بذلك ثوايا وكذلك إذا كان من العلداء وأذن فى الزيارة لا اا فى 


ا . قواه بالصير على الحق 
نالوا واب الزيارة وكان هو بالشكين سبيا فيه فينبغى أن يزن ثواب هذه الخالطات بافاتها الى ا 
: بن سببأ فيه قف م : احرف نعظون 


ذكر ناها وعند ذلك قد ترج العزلة وقدترجح الخالطة . فتدحكى عن جماعةمنالافمثلمالك 
| وغيرهترك إجابةالدعوات وعرادةالرضى وحضور الجنائز بل كانوا أحلاس وهم لامخرجون إلاإلى 
الجغة أوزيارة التبورو بعضهم فارق الأمصاروانحاز إلىقلل الل ال تفرغاللعبادةوفرارا منالشواغل . 
1 ( الفائدة السادسة ) 

من الخالطة التواضع فانه من أفض ل القامات ولايقدر عليه فى الوحدة وقديكون الكير سببا فى 
اختيار العزلة ققد روى فى الاسرا ميات أنحكما من الحتكاء صنف ثلمائة وسدين مصحفافىلحكة 
حتى ظب” أنه قد نال عند الله منزلة فأوحى الله إلى نبيه فل لفلان إنكقد ملاأت الأرض تفافا وإنى 
لا أقبل من نفاقك شيئا قال فتخلى وانفرد فى سرب أمحت الأرض وقال الآن قد بلنت رضا ربى 


التفسح فى أمثال 
ماذكرناه من الباح 
الدى يزع إلى لهو ما 
باطلا يستمان به طلء 
الحق فان المباحوإنم 
بكن باطلا فى حقيقة 


(1) حديث إن اله لاءل" حق تملوا تقدم (؟) حديث الرء على دين خليله تقدم فى آداب الصحبة . 


الشمرع لأن عد الباح 
ما استوى ظرفاء 
واعتدل جائياء ولبكنه 
باطل بالنسبة إلى 
الأحوال ورأيت فى 
بعض كلام سبل إن 
عبداقه يشولفى وصفه 
للصادق الصادق يكون 
جهله مؤيدا لعاية 
وباطله مزيدا لحقه 
ودنياء مزيدا لآخرته 
ولمذا اأمنى حبب إلى 
رسول اله صل الله 
عليه وس النساء 
اليكون ذلك حظ 
نمسه - الشريفة 
للوهوب اها حظوظها 
الوفر علا حةوقها 
لموضع طهار نهاوقدسها 
فيكون ماهو نصيب 
الباطلالصرف فىيحق 
الغفير من للباحات 
الفبولة برخصة الشسرع 
اآر ودة بعزعة الحال 
فى حقه صلى اله عليه 
وسم متسما لامة 
العبادات وقد ورد فى 
فضيلة انكام مايدل 
ص أنهعبادةو من ذلك 
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التواضع 


الأسواق وخالط الناس وجالهم وو اكليم و أ كل الطعام يم ومدى فى الأسواق مهم فأوحى الله 


#الى إلى نبيه الآن قد بلغ رضاى في من معتزل فى بيته وباعثه الكبر ومانعه عن المحافل أرتف 


لايوقر أولايقدم أويرىالترفع عن مخالطتهم أرفع حله وأبق لطراوة ذكرء بين الناس وقد يمتزل خيفة 
من أن تظبر مقاعحه لوخالط فلاعتقدفيه الزهد والاشتغال بالعبادة ففتخذ البيتسترا علىمةامحه إبقاء 
على اعتقاد الناس فىزهده وتعبده من غير استغراق وق تف الخاوة بذك رأوفكر وعلامةهؤلاء انهم 
بحبون أن بزاروا ولا محبونأن بزوروا وشرحون تقرب الءواموالسلاطن إلءمواجماءيم على باموم 
وطرقهم وتقبيلهم أبديهم على سدي ل الرك ول وكانالاشتغال بنفسه هوالذى ,بغض إل هالخالطة وزيارة 
الناس لبغض إليه زيارانهم له كا حكيناءعن الفضيل حيثقال وهل جثتى إلالأتزين لك وتتزينلى . 
وعن حاتم الأصم أنه قالللا مير الدىزاره حاجتى أنلاأراك ولاتراقى فن ليس مشغ و لامع ندسهبذ كر 
اله فاعتزاله عن الناس سببه شدة اشتغاله بالناس . لأنقلبه متجرد للالتفات إلى نظ رهم إليه بعينالوقار 
والاحترام والعزلة: مهذا السبب جبل من وجوه : أحدها أن التواضع والخالطة لاننقص منمنصب 
من هو متكير بعلله أودينه إذكان طى رضى الله عنه حم لالقر واالح فى ثوبه وبده ويقول : 
لاينقص الكامل من كاله ماجر من تفع إلى عباله 

وكان أبو هريرة وحذيفة وأبى وابن مسعود رضى الله مهم محملون حزم الحطب وجرب الدقيق 
على أ كتافهم . وكا نأ بوه ريرقرضى اتهعنهيقول وهو والىالدينةوالحطب علي رأسه طرقوا لأمبرم 
د وكان سيّد الرسلين صلى اله عليه وسلم ,شترى الثثى' فبحله إلى بيتهبنفه فيقولله صاحبه أعطنى 
أحمله فول صاحب الشى* أحق محمله 21 » وكان الحسن بن على رضى أقه عليما مر بالؤال 
وبين أبد.هم كر فيقولون : هم إلى الغداء با ابن رسول اله فكان ينزل ويجلس على الطريق 
وبأ كل مهم ويركب ويقول ‏ إن الله لا محب المستسكيرين ‏ الوجه الثاى أن الذى شفل نفسه 


فأوحى ال إلى نبية قل له إنك لن تبلغ رضدى حت مخالط الناس وتصبر على أذام لكرج فدخسل ْ 


بطلب رطا الناس عنه ومحسين اعتفادهم فيه مغرور لأنه لو عرف الله حق العرفة علم أن الخلق :. 


لا يغنون عنه من الله شيئا وأن ضرره وتفعه يبد الله ولا نافع ولا ضار سواه وأن من طلب رضا 
الئاس وعحبتهم بسخط الله سخط اله علبه وأسخط عليه الناس بل رضا الناس غاية لاتنال فرضا الله 
أولى بالطاب ولدلك قال الشافمى ليونس بن عبد الأعلى والله ما أقول لك إلا نصحا إنه ليس إلى 
السلامة من الناس من سبيل فانظر ماذا «صلحك فافمله ولذلك قبل : 

ْ وفاز باللذة الجسور 

ونظر سبل إلى رجل من أصحابهققالله : اعم لكذا وكذا لدىء أمره بدققال با أستاذلا أقدر عليه 
لأحل الناس فالافت إلى أصحاءه وفال لا ينال عبد حقيقة من هذا الأمرحق يكون بأحد وصفين : 
عبد تدقط الناس من عيئه فلا رى فى الدنيا إلا خالقه وإن أحدا لابقدر على أن بشيره ولا ينفعه 
قليه فلا سالى بأى حال برونه . وقال الشاقعى ر حمه ا لبس من أحدإلاو:: 
حب ومبغض فاذا كان هكذا فكن مع أهل طاعة الله . وقبللاحسن ا أ 


من راقب الناس مات عُما 


وعد سقطت نفسة عن و 


قالى حدثت تس سكي الحنانوعاورة الرحمن قطممت وماحدثت نفسى بالسلامة من الناس لأنىقد 
)00( حديث كان يشترى الشى* و مله إلى ببته بنفسه فيقول له صاحيه أعطنى أحمله فيقول صاحب 
اللتاع أ احق محمله أبو على مدن ا حديثث أنى هربرة سند ضعيف فى حله السراويل الذى اشتراء . 


.عيد إنقوما نحضرون :4 
محاسك ليس بفيتهم إلا تقسء سقطات كلامك وتعنيتك «السؤال فتبسم وقال للقائل هون على تفسك (١‏ 
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عاىست أن خاانهم ورازتهم ورم وم مم لاسا ملهم ٠.‏ وقال موسى صلى الله عله يه سلم ‏ : يارب احدس 


عتى أاسنة الناس ققال بامدوسى هذا ثىء لم أصطفه لفى فكيف أنه بك وأوحى الله سبحالة 
وتعالى إلىعزبر إن إتطب نفسا بأنى أ جملك علكا فىأفواء الاضفين لم 1 كتتبكعندى من التواطعين 
فاذن من حبس سه فىالبيت ليحن اعتقادات الناس وأقوالهم ففه فيو فيعناء حاضر فى الانيا ‏ 
ولمداب الآخرة أ كر لو كانو) يمامون - فاذن لا انستحب العزلة إلا لمستغرق الأوقات بربه ذكرا 
وفكرا وعبادة وعاما نرث لو خالطه النانى لضاعت أوقاته وكثرت آفاته ولنشوشت عليه عباداته 
فهذه غوائل خنفية فىياختبار العزلة ضغى أنت تق فالجامهلكات فيصور منحيات . 
( الفائدة السابعة التحارب ) 

فامهانتفاد من الخالطة الخلق ومارى أحواهم والمة ل الغريزى ليىكافيا فىتمهم ممالح الدئن 
والدنا وإعا تفدها التحرية والمارسة ولا خير فى عزلة من لم متك التجارب فالسي إذا اعنزل 
بق غمرا جاهلا بل ينبئى أن يشتفل بالتعلم ونحصال ف فى مدة التعم ما بمتاج إليه من التجارب 
ويكفه ذلك ويحصل بقبة التجارب باع الأحوال ولا نحتاج إلى الخالطة ومن أثم التجارب أن 
بحرب نفسه وأخلاقه وصفات باطنه وذلك لايقدر عليه فى الخهلوة فان كل عمرب فى افلاء بسر وكل 
غضوب أو حقود أو سود إذا خلا بنفسه لم يترشح منه خبثه وهذه الصفات مهلكات فى أنه-ما 
يب إاطتباوقهرها ولا يكفى نسكينها بالتباعد عما محركها فثال القلمب للشحون بهذه الحبائثمثال 
دمل مخلى' بالصديد والدة وقد لاعس صاحبه بألله مالم يتحرك أو عسه غيره فان لم يكن هيد سه 
أو عين تبصرصورته ولم يكن معدمن ركه ربما ظن بنفسه اللامة ولمشعر بالدملفىهسهواعتقد 
افده ولكن لوحركيمحرك أوأصابه مشرط حجام لاتفحرمنه الصديد وفار فوران الشىءالمتنقإذا 
حدس عن الاسترسال فك ذلك القاب .للشحو نبالحقدوالبخل والحسد والغضب وسائر الأخلاق الذمرمة 
ما تتفجر منه خبائئه إذاحرك وعن هذاكان السالكون لطرريق الآخرة الطالبون لتك ةالقلوب 
مر بون ألهسهم فن كان تشعر فى نفسه كبرا سعى فى إماطته حمق كان بسضمم محمل قربة ماء 


على ظمره بين الناس أوحزمة حطب فى رأسه ويتردد فى الأسواق يجرب نفسه بذك فانغوائل : 


النفس ومكايد الشيطان خفية قل" من يتفطن لما ء ولدلك حكى عن بعضبم أنه قل أعدت صلاة 
ثلاثين سنة مع أنى كنت أصلبا في الصف الأول ولكن : علفتيوما عذر فياوجدت موضمافى الصف 
الأول فوقفتفى اام الثاتى فوجدت نفسى نستشعر خجلةمن نظرالناس إلى وقدسيقت إلى الصف الأول 
فعامت أن جميع صلواى الى كنت أصلها كانت مشوية بالرياء ممزوجة بلنة نظر الناس إلى ورؤينهم 
إناى فيزمرة السابقين إلى الخير فالخالطة لما نائدة ظاهرة عظيمة ف استخراج الحبائث وإظبارها 
ولذيك قبل السفر يسفرعن الأخلاق فانهنوع من الخالطة الداعة وستافى غوائل هذء 'عالى ودقائئها 
فر بع المهاسكات فان بالجيل مها تخبط العم لاللكثير و بالملم مها برّكوااممل القلميل ولولا ذلك مافضل 
اأعلم على العمل إذستحيل أن يك نالع بالصلاة ولاراد إلاالصلاة أفضل من الصلاة فانائمل أنمايراد 
أخبرء فانذلك الغبر أشرفهنه وفدقضى الشيرع بتتفضيل العالم على !اما بد ححتى قال صلل أله عليه يه وسلم 
فضلالعلم مف العابدكفضنى على أدث رجلمن أصحاى217 م ففمنى تفضيل الملم برجع إلى ثلائةأوجه : 
أحدها ماذ كرناه والثانى عمومالنفع لتمدىفائدته والممللاتءدىفائدته والثالث أن براديه الملم الله 
وصفاته وأفماله فذلكأفضل مكل عمل بلمةصود الأعمال صر ف !قالوب عن الخلق إلى الخالق لتنبعث 
(1) حديث فضل اعالم مل المابد كفضلى ل أدق رجل من أصحابى تقدم فى المم ٠‏ 


(9-إحاء ثانى) 


من طريق القياس 


اش اله طل الصالح' 


الدينية والدزيوية م 
ما-أطنب فى شر حسة 
الفقهاء فى مسثلة 
التخلى لنوافل السادات 
فاذا مرج هذا 
الراقص بهذه النبة 
الترى* من دعوى 
الحال فى ذلك من 
إنكار التكرفيكون 
رقصه لاعليه ولاله 
ورعا كان بمحسن 
النية: فى الترووع يصير 
عبادة سما إن أضمر 
فى تقسه فرحا بريه 
ونظر إى شمولر حمته 
وعطنفهو لك ن لاليق 
الرقض 2 بالشيوخ 
ومن يفتدى به لما فيه 
من مشابهة الألهو 
واللبو لا بليق عنصسهم 
ورياين حال النمكن 
مثل ذلك وأما وجه 
منع الإنكار فىيالسماع 
فبو أنالسكر الماع 
على الاطلاق من غير 
تفسيل لا ملو من 
أحد أمور ثلاثة إما 


جاهل بالمْن والآثار 
وإما مغتر بما أتببح 
لهمن أغمال الأخار 
وإما حامد الطيع 
لاذوق له قصى ل 
الإنكار وكل واحد 
من هؤلام الثلاثة 
يقابل عاسوفيقيل » 
أما الجاهل بالسان 
والآثار ؤعرف ما 
أسلفناء من حديث 
عائشة رضى اقه عنها 
وبالأخبار والآثار 
الواردة فى ذلك وفى 
حرركة بض المتحر كين 
تعرق زحصة :رسو 
لله صلى أقهعليه وسلم 
لاحدشة فى الرقصس 
ونظر عائشة رضوىالٌ 
عنها إلبومع رسوداَه 
صلى اقه عليه وسلم 
هذا إذا سات الحركة 
مرت المكاره الى 
ذ كر ناها وقد روى 
أن رسولاله صلى افه 
عليه وسلم قال لعلى 
ردى اقه عنه وانت 
أمنى وأنا ملك فسجل 
وفال الجعفر أشبيت 


بعد الاتمسراف إليه لممرقته ومحبته فالعمل وعم العمل مرادآن لهذا العلى وهذا العم غاية الأريدن 
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والعمل كالشعرط لهو إل هالإشارة بقولهتعالى ‏ إليه يصعد الكلم الطبب والعملااصالم يرفعه ‏ فالكلم 
الطبب هو هذا العلم والعمل كمال الرافع له إلى متصده فيكون الرفوع أفضل من الرافع وهذا 
كلام معترض لا يليق مهذا اكلام . فلترجع إلى القصود فتقول : إذا عرفت فوائد الءزلة وغوائلها 
فقت أنالمسيم عليا مطلا بالتفضيل نفيا وإثبانا خطأ بل ,نبغى أنبنظر إلى الشخص وحالهوإلى 
الخليط وحاله وإلى الباعث على عخالطته وإلى الفائت بسيب مخالطته منهذه الفوائد للذكورة ويقاس 
الفائت بالحاصل فد ذلك يتبين الحق وبتضح الأفضل وكلام الشافعى رحمه الله هو فصل الخطاب 
إذ قالبايو نس الاتقباض عنالناس مكسبة للعداوة والانبساط إلبم محلية لقرناء السوء فكن بين 
النقيش والنبسط فلذلك بحب الاعتدال فيالخالطة والعزلة وممتلفذلك بالأحوال وعلاءظة الفوائد 
والافات يتبين الأفضل هذا هوالحق الصراح وكل ماذ كر سوى هذا فبوقاصر وإا هو إخباركل 
واححد عن حالة خاصة هوءفنها ولا مجوز أن محم بها على غيرء الخالف له فىالحال والفرق بين المالم 
والصوفى فيظاهر العام جع إلىهذا وهو أنالصوقى لا .تكلم إلا عن حاله فلا جرم لمحتا ف أجواتهم 
فى السائل والعالمهوالدى يدرك الحق طرماهوعليه ولا ينظر إلى حال نفسه فيكشف الحق فيه وذلك 
نما لاغتلفف فيه فان اق واحد أبدا والقاصر عن الحق كثير لامحصى ولذلك سثل الصوفية عن 
الفقر فها من واحد إلاوأجاب مجواب غير جو اب الآخر وكل ذلك حق بالإضافة إلىحاله ولس محق 
فى نفسه إذالحق لامكون إلاواحدا ولذلك قالأبوء.دافٌ الجلاء » وقد سثل عن الثقر فقال اضرب 
بكميك الهائط وقل ر اله فبوالفةر . وقال الجنيد اافقير هو الذى لا,سأل أحدا ولايعارض وإن. 
عور ض سكت وقال سبل,نعبداك الفقير الذى لايسأل ولابدخر وقالآخر هوأذلا بكون لك فان 
كان لك فلا يكون لك من حيث لم يكن لك وقال إبراهيم الخواص هو ترك الشكوى وإظهار أثر 
الباوى والقصود أنه لوسثل منهم ماثة لسمع ملهم مائة جواب مختلفة قها فق منها اثنان وذلك كله 
حق من وجه فاله خبركل' واحد عن حاله وما غاب على قلبه ولذلاك لاترى اثنين منهم يثدت أحدما 
لصاحبه قدما فىالتصوف أويئنى عليه بلكل واحد منرم .دعى أنه الواصل إلى الحق والواقف عليه 
لأن أ كثرترددهم على تنتضى الأحوال التي تعرض لفلوهم فلا يشتغلون إلابأنفسهم ولا بلتفتون إلى 
يرجم ونورالعلم إذا أشرق أداط بالكل وكعف ااغطاء ورفعالاختلاف ومثال نظرهؤلاءمارات 
من نظر قوم فىأدلة الزوال بالنظر فى الظل ققفال بعضهم هو فىااصيف قدمان . وحكى ع نآخر أنه ' 
نصف قدم وآخر برد عله وأنه فيالشتاء سبعة أقدام . وحكى عن آخر أنه خمسة أقدام وآخر برد 
عله فهذا إشبه أجوبة الصوفة واختلافرم فان كل واحد من هؤلاء أخير عنالظل الذى رآه يلد 
نفسه فصدق فىقوله وأخطأ فى تخطه مثاخبه إذظن أن اعالم كله بلده أوهومئل بلدءم أن الصوفى 
لاحك على العام إلابماه و حال :فه والءالم بالز وال هو الدى عرف علةطول الظل وقصره وعلةاختلافه 
باللاد فبخير بأحكام مختلفة فى بلاد عختلفة ويقول فى بعضها لاببق ظل وفى بعضها ,طول وفى بعضما 
فصر فهذا ما أردنا أننذكره من فضملة الءزلة والخالطة . فان قلت قن كثر المزلة ورآها أفضل له 
وأسلم فا آداءهفى ااعزلة فقو لإا بطولاانظر فىآداب الخالطة وقد كرناها فى كتابآدابالصحبة 
وأما آدابالءزلة فلاتطول قندى المشزل أن نوى بعزلته كفى شير نفسه عن الناس أولا ثم طلب 


السلامة من شير الأشرار ثانيا ثم الخلاص من5فة القصور عن القيام قوق الساين :كا ثمالتحرد 
كنه الحم ةلء.ادةاللٌ رابعا فهذه آدابيته تكن فى شلوته مواظبا طل العلم واامملى والذكر والفشكر 


سسا 


ليحتنى 


51 
ليجنى كرة العزلة ولنع الناى عن أن بكثروا غشيانه وزيارته فيشوش أ كثر وقته وليكف عن 
ااسؤال عن أخبا رمم وعن الإصغاء إلى أراجيف البلد وما الناس مشذولون به فا نكل ذلك ينغرس 
فىالقلب حق ينبعث فىأثناء الصلاة أو الشكر من حيث لاحتسب فوقوع الأخبار فى السمع كوقوع 
البذر فى الأرض فلابد أن ينبت وتتفرع عروقه وأغصانه ويتداعى بمضها إلى بعض وأحد مبمات 
لامزل قطع الوساوس الصارفة عن ذكر الله والأخبار بنايع الوساوس وأصولها ولقنم باليسيرمن 
العيشة وإلا اضطره التوسع إلى الناس واحتاج إلى مخالطتهم وليكن صبورا علي مايلقاء من أذى 
الجيران وليسد سمعه عن الإصغاء إلى مابقال فيه من ثناء عليه بالمزلة أو قدح فيه بترك الخلطة فإن 
كل ذلك يؤئر فىالهلب ولومدة ,سيرة وحال اشتغال القلب به لابد أن يكو زواقفا عنسيره إلىطريق 
'الآخرةٍ فان السير إمابالمواظبة عورد 0000 وإما بالفكر :فى جلالالْه وصفاته وأضماله 

وملكوت سمواته وأرضه وإما بالتأمل فى دقائق الأعمال ومفسّيات القلوب وطلب طرق التحدن 
منها وكل ذلك ,ستدعى الفراغ والإصغاء إلى جميع ذلك ما بوش الل فى الحال وقديتحدد ذكره 
فىدوام الذكرمن حر ثلا ,ننظر ديكنة أهل صالحة أوجليس صالم لتستريم نفسه إليه فىاليوم ساعة 
من كد الواظبة ففيه عونط بقية الساعات ولايثم له الصبر فىالمزلة إلا بقطم الطمععن اله نيا وماالناس 

منرمكون فيه ولايتقطع طمعه :إلا بقصر الأمل بأن لايقدر لنفسه عمرا طويلا بل,صبح عل أنه لاعسى 
وعي ل أنه لا سح فيسبلعليه صيريوم ولانسهل عليه العزم ل الصبر عشرين سنة لوقدر تراخى 
. الأجل وليكن كثير الذاكر للموتووحدة القبر مبما ضاق قلبه من الوحدة وليتحققأنمن صل 
فى قله من ذكر الله ومعرقته مابأأنس به فلا بطق وحشة الوحدة بعد الوت وأن من أنس بذ كر 
الله ومعرفته فلا يزيل للوت أنسه إذ لاهدم للوت محل الأنس والعرفة بل سق حيا ععرفته وأنسه 
فرحا بفضل الله عليه ورحمته لا قال الله تعالى فى الشهداء ‏ ولاحمسين الدين قتلوا فى سبل الله 
أمواتا بل أحباء عند رهم برزقون فرحين بما تاه الله من فضله ‏ وكل متحرد قف جهاد نفسه 
فهو شبد مهما أدركه الوت مقبلا غير مدر « فالجاهد من جاهد ئفسه وهواء 20ج م صرح به 
'رسول اقه صلى الله عليه وسلم والجهاد الأ كير جهاد النفس كا قال بعض الصحابة رضى الله عنهم 
رجعنا من المجهاد الأصغر إلى المهاد ال كبر ينون جهاد النفس . 

تم كتاب العزلة ويتلوه كتاب آداب السفر والحد هه وحده . 


( كتاب آداب السفر ) 
وهو الكتاب السابع من ربع العادات من كتب إجياء العلوم 
( سم اله الرحمن الرحيم ) 


الحد ف اللدى فتح بصائر أوياله الحم والصر واستخلصس ممم لشاهدة مجائب صنعه فى الحضر 
والسغر فأصبحوا راضين. عجارى الفدر منزهين قلوهم عن التاف تإلى متئزهات البصر إلا مسبيل 
الاعتبار نما يسم فىمسارح النظر ومحارىاافكر فاستوىعنده. البر والبحر والسبلوالوعر والبدو 
والحضر . والصلاة ل جمد خير البشر وص آله وصصحمبه التتفينلآثاره في الأخلاق والسير وسلكثيرا . . 


وهواء وقد تقدم فى الباب الثالث من آداب الصحة . 


)00( حديث الجاهد من جاهد نفه وهواء الحاكم من حديث فضالة بن عبد وصصحه دون قوله 


خلق وخلق لجل وقال 
ازيدأنتأخوناومولانا 
لخجل » وكان ححل 
جعفر فىقصةابنه حمزة 
ما اختصم فيا ل 
وجعفر وزيد . وأما 
السكر الغرور بما 
أتبسح لّه. سس أعمال 
الأخيار فيقال تفربك 
| إلى الله بالسادة لشغل 
جوار حك بهاولولانية 
قليك ماكان لعمل 
جوارحك قدر فاتما 
الأعمالبالنيات ولكل 
امرى* مانوى والنية 


لنظرك إلىر بك <وفا 


أوافتقارا كف يقلب 
ٍ قلبه فى أنواع ذلك 

ذاكرا ابه ولو ممع 
صو تطائرظاب لهذلك 
الصو توتفكرفىقدرة 
اله تعالى ونويته 
حنجرة الطار و تسخيره 
حلقه ومنشاً الصوت 
وتأديته إلى الأسمام 


ُ 1 " فوائد السفر وكذله ولاه 


[أما بسد] فإن١اسةر‏ وسيلة إلى الخلا صعن مهر وبعنهأ و الوصو ل إلى مطلوب ومرغوبقيه وام هر 
سفر امقر بظاهر البدن عن الستقر والوطن إلى الصحارى واافلمواتوسفر بسيرالةلبءن أسفلالساطى | 
إلىوملكوت السموات وأشرف السفرين السفر الباطن فإن الواقف طىالالة الى نا علييا عفرب | 


كان ل بسع نك الولادة الحامد على ما :أققة بالتقايدءن ٠‏ الآباء والأجدادلازمدرجة القصور وقائع عرتة النقصوه-تبدل 
الفسكر نسيحا مقد”ا || متسع فضاء- جنة عرضها السدوات والأرض ‏ ظلمة المجن وطق الحبس ولقد صدق القائل : 
فإذا سمع صوث آدى ولم أر فى عيوب الناس عيبا كتقص القادرين طى اللهام 

و حوره مثل ذاك 


إلا أن هذا ااسفر لما كان مةتحمه فى خطب خطير لم تفن فيه عن دليل وخفير فاقتضى غموض 


الفكر وامثلا بإطنه || البيل وققد الخفير والدليل وقناعة السالكين عن الحظ الجزيل بالنصيب النازل القليل اندرس 
ذكرا وفكرا كف مسالسكه فاتقطع فيه الرفاق وخلا عن الطائفين متنزهات الأنفس واللسكوت والآفاق وإليه دءا لله 
ينحكر ذلك . حكى || سبحائه بقوله ‏ سر.هم آياننا فى الآفاق وفى أنفسهم ‏ وبقوله تعالى ‏ وفى الأرضآيات للموفنين 
بعش السالحين قال وف أنفسم أنلا تبصرون ‏ وص الفعود عنهذا السفر وقع الانكار بوله تعالى - وإنكم لعرون 
كنت ممتكفا فجامع || عليم مصبحين وبالآيل أفلا تعقلون ‏ وبقوله سبحانه ‏ وكأبن من آبة فالسموات وانادض عرون 
جدة طلالبحر فرأيت || عليها وهم عنها معرضون ‏ فن بسر له هذا السفر لم يزل في سيره متنزها فى جنة عرضّها السموات 
بوما طائفة يمولوف ]| والأرض وهو ساكن بالبدن مستةر فى الوطن وهو السفر الدى لاتضيق فيه الناهل والوارد 
جانب مسه شيثا ||| ولابضر ف النزاحم والتوارد بلتزيد بكثرة السافرين غنائمه وتتضاعف راته وفوائده ففنامه دائمة 


فأنكرت ذاك بقلى 


وقلتفى يمن بوت 


غير ممذوعة وتمراته متزايدة غير مقطوعة إلا إذا بدا للمسافر قثرة فيسفره ووقفة ة فحركته فإن انه 
لاإغير مابهوم حتقى غروا ما بأنفسهم وإذا زاغوا أزاغ الله قلوهم وماالله بظلام اليد ولكهم 


لله تعالى يتمولون || يظامون أنفسهم ومن لم يؤهل للجولان فىهذا اليدان والنطواف فمتازهات هذا البستان ريما 
ابر فرأيت رسول سافر بظاهر بدله فى مدة مديدة فراسخ «هدودة مغتما ها محارة للدنيا أوذخيرة للااخرة فإن كان 
اقه صلى قه عليه وسلم ]| مطلبه الم والدين أو الكفاية للاستعانة على الدبن كان من سالكى سبيل الآخرة وكان له فى سفره 
فىفلنام تلك الللة وهو ||| شروط وآداب إن أهمابا كان من عمال الدنيا وأتباع الشيطان وإن واظب عليها لم مل سفرء 


جالى فى تلك الناحية 
ولكنى جنبه أبو بكر 
وإذا أبو بكر يقول 
شيا منالقول واانى 
صلى اق عليه وسلم 
امستمع إلبه وضع بده 
ص صدرء 6الواجد 
ماكان ينبعى الى أن 
أنكر ط أوشفك 
لابن كانوا يسمعون 
وهذا رسول اله 


عن فوائد تلحقه بعال الآخرة وحن نذكر آدابه وشروطه ف بابين إنشاء الله تعابى . البابالأول : 
فالآداب من أول اللووض إلى آخر الرجوع وفى نية افر وفائدتة وفيه فصلان . الباب الثانى : 
فها لابد للمسافر من تعلده من رخص السفر وأدلة القبلة والأوقات . 


( الباب الأول فى الآداب من أول النبوض إلى آخر الرجوع وفى نية السفر وفائدته وفيه فصلان: 
النصل الأول فى فوائد افر وفضله ونيته ) 

اعل أن السفر نوع حركة و تخالطة وفبه فوائد وله آفاتكاذ كرناه:فىكتابالصحبة والعزلة والفوائد 
الباعئة على السفر لاعملو من هرب أو طلب فإن السافر إما أن يكون له مزعج عن مقامه ولولاه 
لماكان له مقصد سافر, إليه وإما أن يكون له «قصد ومطلب واأهروب عنه إما أم له نكابة فى 
الأمور الدزوية كااطاعون والوباء إذا ظهر بد أوخوف سببه فتئة أوخصومة أوغلاء سعر وهوإما 
عام كا ذ كرناه أوخاص كان يقصد بأذية فى بلدة برب مها وإما أعس له نكاءة فى الدين كن ابتلى 
فى بلده مجاه ومال واتسام أسباب تصده عن التحرد له فيؤثر الغربة والخمول ومحتنب السعة والجاه 
2-86 إلى بدعة قبا أو إلى ولاية عمل لاتمل مباشرته فيطلب القرار منة وأنا الطاوب فهو 
إماد بوى كالمالو الجاه أو دينى والدينىإما عل وإماعملوالعلم إماعلم من العلوم اللديئرة وإماعل بأخلاق 


( الباب الأول فى الأداب من أول اللهوض إلى آخر الرجوع ) 


"21 


فوائد السفر وَإضْله وئيته 


نفسه وصفاتة مل سول التجربة وإماعلم بآيات الأرض وعجائمرا كسفر ذىالقر نين وطوافه فىنواحى 
| الأرض والعمل إما عبادة وإما زيارة والصادة هو الحج والعمرة والجهاد والزيارة أيضا من القربات 


وقد ةصد بها مكا نكل والديئة وييث القدس والثغور فإن الرباط بها قربة وقد بقصدبها الأولباء 
والعلناء وثم إما موتى فترار قبورثم وإما أحاء فتشرك عمشاهدتهم ويستفاد من النظر إلى أحو الحم 
قوة الرغبة ف الاقنداء مهم فهذه هى أقسام الأسفار و يرج من هذه القسمة أقسام . القسم الأول : 
السفر وطلب العلم وهو إماواجب وإماتفل وذلك محسب كون العم واحبا أونفلا وذلك الملم إماعلم 
أ.ور دينه أو بأخلاته فى 'نفسه أو بآيات الله فى أرضه وقد قال عليه السلام 8 من خرج من بيه 
فى طلب الملل فهو فى سبك ان حتى برجم 00ج وى خير آخر « من سلك طرتا بلدمس فيه عاما 
سبل الله له طربقا إلى الجنة 460 وكان .سعيذبن للسيب يسافر الأيام فى طلب الحديث الواحد .. 
وقال الشعي لوسافر رجل من الشام إلى أقمى العن فى كلة تدله على هدى أو “رده عن ردئ 
ماكان سفره ضْائمًا ورحل جابر بن عبد الله من الديئة إلى مصز مع عشسرة من الصحابة فساروا 
شهرا فى حديث باغبم عن عبد اقه بن أنيس الأنضارى عدث به عن رسول الله صلى الله عليه وس 
+ سعوه 29 وكلمد كور فالعلم عصله من زمانالصحابة إلئزمانتا هذا لم بحسل الملم إلا بالسفر 
وسافر لأجله وأما عامه بنفسه وأخلاثه فذلك أيضامهم فإن طريق الآخرة لامكن ساوكها إلاتحسين 
الخلق وتهديبه ومن لايطلع ل أسرار باظنه وخبالث صفاته لايقدر على انطمير القلب منها وإعما 
السفر هو الدى سفر عن 5+””ق الرجال وبه مخرج لله الحبء فى السموات والأرض وإنما 
ممى السفر سفرا لأنه يسفر عن الأخلاق واذاك قال عمر رضى أل عنه للذى زى عندة بعش 
الشهود هل ته فى (اسفر اللدى إستدل به ل مكازم أخلاقه قال لا قفال ما أراك تمرفه . وكان 
بشر تقول بامءشير القراء سيدوا تطببوا فإن الناء إذا ساح طاب وإذا طال مقامه في موطع تغير . 
وبالجلة فان النذس فى الوطن مع مواتاة الأسبابلانظبر خبائث أخلاقها لاستئناسها ما يوافقطبعها 
من الألوفات الدرودة فاذا خللتوعثاء السفر وصرفت عنمألوفامها العتادة وامتحنت يمشاق الغرية 
انكشفت غوائلها ووقع الوقوف طى عبوها فيمكن: الاشتغال بعلاجها وقد ذكزئا فى كتاب العزلة 
فوائد الخالطة والسفرعالطة معز بادة اشتغال واحتّالمشاق . وأما آبات الله فىأرضه ففىمشاهدتها 
فوائد للمستبصرففها قطع متجاورات وفما الحبال والبرارىوالبحار وأنواع الحيوانوالنباتومامن 
دى' مهسا إلاوهو شاهد قُ بالوحدائية ومسبيح له باسان ذلق لابدركه إلا من ألق السمع وهو 
شهيد وأها الجاحدون وااغافلون والفسترون بلامع السراب من زهرة الدنيا امهم لايصرون 


ولاابسحدون لأنهم عن السمع معزولون وعن آدات مهم حجوبون ‏ ,سامون ظاهزا منالحياة الدنيا 


27 عن الآخرةٍ #غافلون ‏ وما أريد بالسمع.السمع الظاهرفانالذئ أريدوا به ماكانوا معزولين 
عنه وإتمنا أريد به السمع الباطن ولايدرك بالسمع الظاهر إلا الأصوات ويشارك الانسان فيه 


أنس وقال حسن غريب (؟) حديث من سلك طربقا بلدمس فيه علما الحديث رواه مس وتقدم 
ف الم (م) حديث رحل جابر بن عبد الله من الدينة إلى مسيرة شسهر فى حديث بلغه عن عبد اه 
ابن أنيس الخطبب فى كتاب الرحلة باسناد حسن ولم .سم الصصانى وقال الببخارى فى مبيحه رحل 
جار بن عبدالله مسيرة شهر إلى عبدالله بن أنيس فى حديث واحد ورواء أحمدإلا أنه قال إلى الشام 


| وإسناده حسن ولأحمد أن با أبوب ركب إلى عقبة بن عام إلى مصرفى حديث وك أنعقبة بن عاص 


صلى الله عليه وسم 
يسمع وآأبو بكر إلى 
جدبه ,مول فالنفت 
رسولالهصلىانٌ عليه 
وسلم وهو يقول هذا 
حق محق أو حق هن 
حق بلى إذا كان 
ذلك الصوت من أصيد 
الفمنة أومن امرأة غير 
حرم وإِنْ وجد من 
الأذصكار والأنكار 
ما ذكرنا محرم سماعة 
لخوف الفتنة لا جرد 
الصوت ولكن يمل 
مام الصوت حريم 
الفتنة ولكل حرام 
حرام يتسحب عليه 
َ للنع لوجه الصلحة 
كااتبلة للشاب الصائم 
حبث جعلت حرم 
حرام الوقاع وكالخاوة 
بالأحنبية وغير ذلك 
فل هذا قد تقتضى 
الملحةالنع من اام 
إذا على حال السامع 
وما بؤدية إلة سماعةه 
فيجمل للع حرم 
الحرام هكذا وقد 
يشكر اليلع جامد 


الطبيع عدم الذوق 
فعال له : المنين لا سل 
أذة الوقاع وللكفوف 
يب ل بالحال البارع 
استمتاع وغير الصاب 
لات_كلم بالاسترجاع 
.اذا يشكره من حب 
فى باطنه بالشوق 
والحبة ويرى اتحياس 
روحه الطيارة فى 
مضيق قفص النفس 
الآمارة عر بروحه 
نسم أنس الأوطان 
وتلوح لدطوالع جنود 
ااعرفان وهو بوجود / 
النفس فى دار الغرية 
يتجرع كأس الطمحران 
يكن حت أعباء الجاهدة 
ولا تحمل عنه سوا 
الشاهدة وكا قطع 
منازل النفس بكثرة 
الأعمال لايقرب من 
سكية الومول 
. ولا كشف له السيل 


من الحجاب فيخروح 
بنفس الصعداء ويدتاح 
باللا من شدة الترحاء 
ويمول مخاطيا للنفس 
والشيطان وه الما نعان: 
أيا جلي نعان باقه خلا 


| وكانه مشكف على باب الوطن لم مض به للسير إلى متسع الفضاء ولاسبب لطول للقام فيهذا النزل 


ثلاثة مساجد الحديث تشدم فى الحج . 
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سائر الحيوانات فأما السمم الباطن فبدرك به لسان الحال الدىهو نطق وراء نطق لاقال يشبه قول | 
القائل حكاية لكلام الوتد والخائط قال الجدار للوتد لم تشقن ققال سلمن يدقنى وم بتركنىوراى 

الحجر الذى ورا ومامن ذرة فىالسموات والأرض إلا ولا أنواع شاهدات ف تمالى بالوحدانة | 
هى توحيدها وأنواع شاهدات لصانما بالتقدسهى تسببحها ب لمكن لايفقهون تسبيحها - لأنهم 
م يسافروا منمضيق مم الظاهر إلى فضاء ممم الباطن ومن زكاكة لسان لاتمال إلى فصاحة لسانالحال 
ولو قدر كل عاجز على مثئل هذا السير لما كان سلمان عليه السلام مختصا بههم منطق الطير ولما كان 
مومى عليه ااسلام مختصا باع كلام اقه تعالى الدى نمب تقديسه'غن مشابهة الحروف والأصوات 
ومن افر ليستفرى* هذه الشبادات من الأسطر السكتوية بالخطوط الإلمية على صفحات الحادات 
م بطلسفره بالبدن بليستقر” فيموضع وير قلبه التمتع بماع فنيات التسبيحاتمن آحاد الذدرات 
فاله وللتردّد فىاائلوات وله غنية ففملكوت السموات فالشمس والقمر والنجوم بأعمره مسخرات 
وهى إلى أبسار.ذوى اللبصائر مافراتفىالشهر والسنة مرات هل هىدالبة فى الحركة علىيتوالى الأوقات 
فن الغرائب أن «دأب فىالطواف بآحاد لاساجد منأمرت الكصة أن تطوف به ومن الغرائبأن 
طوف فى أ كناف الأرض من 'نطوف به أقطار الماء ثممادام للسافر مفتقرا إلىأن صر طلم الاك 
والشبادة بالإصر الظاهر فهو بعد فى للتزل الأول منمنازل السائرين إلىالّه والسافرين إلى حضرته 


إلا المين والقصور ولذلك قال بم ضر باب القلوب إنالناس ليقولون اقتحوا أعيتكم حتتبصرواً وأنا 
أقول غمضوا أعينكم حت تبصروا وكل واحدمن القولين حق إلاأن الأول خبرعن النزل الأول القريب من | 
الوطن والثانى خبر ما يعدم من النازل البميدة عن الوطن التلا.يطؤها إلاعفاطر بنفسه والجاوز إلوارعما 
بقيه فييا- نهنور يما أذ التوفرق يده فيرعده إلوسواء السبيل والحالكون فالتيه هم الأ كثرون 
من ركاب هذه الطريق ولكن السامحو ن ينور التوفيق فازوا بالنعيم واللك القيم وهم الهن مسق طم 
من اقهالحسنى واعتبرهذا الللك لمك الك نيافانه يقل بالاضافة إلى كثر ة الخلق طلابه ومبعا وفا الماملوب قل 
يلسا عدم الذى هلك كثر من الذى عللكولايتصدى لطاب لللك الماجز اللبان لعظم الخصر وسلول الرمب: 


وإذا كانت النفوس كيار تبت فى مرادها الأجسام 
وما أودع الله العز واللك فيالدين والدنا إلا فى حير الخطر وقد يسمى الجبان الجين والقصور باسم 


الحزم والحذر كا قيل : 

ترى الجبناء أن المين حزم وتلك خداسة الطبع الثم 
فهذا حكر السفر الظاهر إذا أريد به الفر الباطن بمطالعة آباتالله فى الأرض . فلترجع إإىالغرض 
الذى كنا تقصده ولنبين القسم الثانى : وهو أن يسافر لأجل العبادة إما لحج أو جهاد وقد ذكرنا 
0 ذلك وآدابه وأعماله الظاهرة والباطنة فى كتاب أسرار الحم ويدخل فى جملته زيارة قبور | 
الأنبياء بعليهم السلام وزيارة قبور المحابة والتابعين وسائر العلماء والأولياه وكل من يتبراكعشاهدته 


ولانشد الرحال إلاإلى ثلائة مساجد: مسجدى هذا والسجد الحرام والسجد الأقمى4290 لأن ذلك 
فى الساجد فانها متائة بعد هذه الساجد وإلا فلا فرق بين زيارة قبور الأنبياء والأولياء والطماء 


أنى سادة إن علد وهو أمير ممس. فى حديث آخر وكلاها منقطم )١(‏ حديث لانشد الرحال إلاإلى 
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١‏ أصل العضل وإذكان يتفاوت ف الدرجات تفاوتا عظبا محسب اختلاف درجانهم عنداك ٠‏ وباتأملة 
زيارة الأحاء أولى من زيارة الأموات والفائدة مؤناارة الأحباء طلب بركة الدعاء وبركة النظر 
إلمم فانالنظر إلى وجوه الملداء والصلحاء عبادة وفبه أيضا حركة للرغبة فى الاقتداء بهم والتخلق 
بأخلاتهم وآذا.هم هذا سوى مايننظر من الفوائد العادبة الستفادة م نأنفاسهم وأفهالهم كيف ومجرد 
زيارة الإجوان فى اله فه فضل كا ذكرناء فىكتاب الصحبة وف التوراة : سرأربعة أميال زر أخا 
فاله . وأما البقاع. فلاسمازيارتهاسوى الساجدالثلاثة وسوىالتغور الرباط بها فالحديث ظاهرفىأنه 
لانشد الرحال لطلب بركةالبةاع إلاإلى الساجد الثلائة وقدذ كرنا.فضائل الكرمين ف كتاب الحجء 
وببت القدس أيضا ه فضل كبير خرج ابن عمر من المدينة قاصدا بيت للقدس حت صلى فبهالصاوات 
الخجس نم كر راجما من الغد إلى ألديئة وقد سأل سلبان عليه السلام ربه عز وجل أن من قصد 
هذا اأسحد لايسيه إلا السلاة فيه أن لانصرف نظرك عنه مادام مقهافيه حتق لوج منه أن ترجه 
منذنوبه كوم وفدته أمه فأعطاء الله ذلك . القسمالثالث : أنيكون السفر ل#لهرب. منسبب مشوش . 
لبن وذاك أبضاحسن فالفرارتما لابطاق منسان. الأنبياء وللرسلين . ومماتجب اهرب منه الولاية 

والجاء وكثرة الملائق والأسباب فانكل ذلك بشوش فراغ القلب واىينلايم إلا بقلب فارغ عنغير 

له فان1تم فراغه فبقدر فراغه يتصور أنيشتغل بالدبن ولابتصور فراغ القلب فالدنيا عنمهمات 

ادا والحاجاتالشرورية ولكن يتصورتلفيفها وتتقيلها وقد نحا الخفون وهلك الثقاون والحدقه 

الدى ساق النجاة بالفراغ العلاق عن جميعالأوزار والأعباء بلقبلالخف بفضله وشمله بسعة رحمته 

والخف هوالدىليست الدلياأ كرهمه وذلك لابتيسر فى الوطن لمن انسع جاهه وكثرت علائقه فلاييم 

مقصوده إلأبالغربة واخول وقطع العلائق التى لابد عنبا حقيروض نفسه مدة مديدة ثمرا يده الله 

عموتته فينم عليه بما يقوى به يدينه وبطمئن به قلبه فيستوى عنده الحضر والسفر ويتقارب عنده 

وجود الأساب والعلائق وعدمها فلا صده شىءمنها عناهو بصدده منذ كر اقه وذاك ميعزو جوده 

جدا بل الغالب عل القلوب الضعف والقصور عن الاتساع اخلق والخالق وإتمايسمد بهذهالفوةالأنبياء ‏ 
والأولياء والوصولإلبابالكسب شديد وإنكان للاجتهاد والتكسب فبامدخل أيضا ومثالتفاوت 

الفوة الباطنة فيهكتفاوت الفوة الظاهرة فى الأعضاء فرب رجل قوىذىمرةشوى شديد الأعصاب 

عم البنية يستقل محمل ماوزنه ألف رطل مثلا فلو أراد الضعيف الريض أن ينال رتبته بممارسة 

الجل والتدري فيه قليلاقليلا لميقدر عليه ولسكن للإارسة والجبد يزيد فيقوته زيادةما وإنكانذلك 

لاسلغه درجته فلا ينيغى أن بترك اللببد عنداليأس عنالرتدةالعليا فانذلكغاية الجبل ونهايةالضلال 

وقدكان من عادة السلف رضى الله علهم مفارقة الوطن خيفة مئ الفئن وقال سفيان الثورى هذا 

زمان سوء لايؤمن فيه ل الخامل فكيف على الشتبربن هذا زمان رجل. يتتفل من باد إلى بلد كلا 

عرف فىموطع محول إلىغيره وقالأ بونعيم رأتسفيان الثورى وقدعلققلته بيده ووضع جرابه مل 
ظهره قفلت إلى أبن ياأب! عبد لله قال بلغنىء نقرية فها رخص أريد أنأقم بها ققلت له وتفمل هذا 

قال نم إذابلنك أن قرية فبارخص فأفمها فانهأسل لدبنك وأقللهمك وهذا هرب منغلاء السعر 

وكان سسرى السقطى يول للصوفية إذاخرجالشتاء فقد خرج أذار وأورقت الأشحار وطاب الانتشار 
فانتشروا وقد كان الأو اص لابقم يلد أ كثر من أربعين وما وكان من التوكلين وبرى الإقامة 
“اعتادا طى الأسياب قادججا فى الاوكل وننيأق أسرار الاعتّاد على الأسباب فى كتاب التوكل إن 
شاء الله تعالى . القسم الرابع : افر هربا تما يدح فى البدن كالطاعون أو فى المال كغلاء السعر 


نسيم الصباعفلس إلى 
نسيمها 
فلن الصبا رمم إذا 


ماتفسمثت 
على قلب عحزون حلت 
حمويها 


أجد ردها أوتشف 


منى حرارة 

على كبد م يب إلا 
#عيمها 

ألا إن أدواق “طلى 
قدعة 

' وأقتل داء العاشقين 
قدمها 

واملالنكر يقول هل 
الحبة إلا امتثال الأمر 
وهل يعرف غير هذا 
وهل هناك إلاالخوف 
من الله وشكر الحسة 
الخاصة الق مختص 
بالعاماء الراساخين 
والأبدال الفريين ولما 
تقرر فى فهمه القاصر 
أن الحبة تنستدعي 
مثالا وخيالا وأجناسا 
وأشكالا أنكر حة 
القوم ولهيسم أنالقوم 
بلموا فى رتب الإعان 
إلى أثم من المحسوس 
وجادوا من فرط 


الكشف والعان 
بالأرواح والنفوس . 
روىابوهريرة رضى 
اقدعنه عن رسول لله 
«لى الله عليهو-م وأنه 
ذكرغلاما كان فىبى 
إسر ايلع جب ل ققال 
لأمه من خلق السماء 
قالتاقه قال من خلق 
الأرض قالت اله قال 
من خاق الال قالت 
الله قال من خلق الغم 
قالت اك فقال إى أسمعلله 
شأنا ور نفه من 
الج ل فتقطع » فاخجال 


الأزلى الإلحىستكدن !| 


للاأرواح غير مكيف 
العمل ولامفسر اقيم 
لأنالعقل موكل بعالم 
الشهادة لامتدى من 
الله سبحانه إلا إلى 
محر دالوجودولا.تطرق 
إلى حرم الشهود 
التجلى فى طلى الفيب 
النكشف للأروام 
بلارس وهذه رتبة 
من مطالعة احال رئبة 
خاصة وأعم مها من 
رتب الحسة الخاصة 


الداعية ولتكن نيته الآخرة فى جم أسفاره وذلك ظاهر فى الواحب وللندوب وجمال أ الكروه 


قم يعر لس 


"1/ 


أو مامجرى حراه ولا حرج فى ذاك بل ريما عب الفرار فى بض الواضع وربما ستحب فى سن 
محسب وجوب ما يرتب عليه من الفوائد واستحبايه ولكن يستثنى منه الطاعون قلا ينبئى 

.مر منه لورود النهى فيه فال أسامة بن زيد قال رسول الله صلى لله عليه وسلم « إن هذا لوجع 

أوالسقمر جزعذب 3 بسض الأممقلمتم ٠نم‏ بق بعدفىالأرض فيذهب اارة ويأنى الأخرى فن ف 
به فىأرض فلايقدمن عليه ومن دقع بأرضوهو بها فلاخ جنهالفرارمنه(29 ووقالتمائشة رضىانه 
عنها فالرسول اله يع 8 إن فناءأمق بالطعن والطاعون فقلت هذا الطعن قدعرقناء فيا الطاعون | 
قال غدة كفدة البمير تأخدهم فى مراتهم السلم للبت منه شهيد والقيم عليه المحتدب كالمرابط فى 
سبيل اه والفار” منه كالنارمن الزحف229 » وعن مكحولعن أم أععن قالت2 أوصى رسول ان صلى 
الل عليه وسلم بعض أصحا+لانشسرك بالقدشيئا وإنعذبت أوحرقت وأطع والدديك وإ نأمراك أن تحرج ١‏ 
من كل شىء هولك فاخرج منه ولاتترك الصلاةجمدا فان من ترك الصلاةعمدا ققد برئت ذمة اله منه 
وإياك والخرفانهامغنا كل شمر وإياك وامعصبة فانهانسخط اقهولاتهر من الزحف وإ ن صاب الناس موتان 
1 أنت فيه فائبت فهم أنق دن طو لك على أهل بيتك ولائرفع عصاك علهم أخفيمباله20 ع فهذه الأحادرت 
تدل على أن الفرار من الطاعونمنهى عنه وكذاك الفدوم عليه وسيأنى شرح ذلك فىكتاب التوكل 
فبذء أقسام الأسفار وقدخرج منه أنالسفر ينتسم إلى مدلموم وإلى مود وإلى مباح والذموم ينقسم 
إإمن حر ام كاباق العبد وسفر الماق وإلى مكر وه كالخروج من يلد الطاعون والمحمود ينقسم إلى واجب 
كالحج وطلب الم الدى هوفررضة على كل مسلم وإلى مندوب إليه كزيارة اللماء وزيارة مشاهدثم 
ومن هذه الأسباب تتبين النية فى السفر قن معنى النية الانبعاث للسبب الباعث والاتتباض لإجابة 
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والحظور . وأما الباح فر جعه إلى النية فهما كان قصده بطلب الالمثلا التعغفب عن السؤال ورعاية 
سر الروءة على الأهل والمال والتصدق با يفضل عن مبلغ الحاجة صار هذا الباح بهذه الئبة من 
أعمال الآخرة ولوخرج إلى الحج وباعثه الرياء والسمعة لخرج عن كونه من أعمال الآخرة لقؤله 
صلى اه عليه وسلم وإعا الأعمال بالدات 640 م قذوله صلى اق عليه وسلم الأعمال بالديات عام فى 
الواجبات والندوبات وللباحات دون الحظورات فان النة لاتؤثر فىإخراجها عن مكونها من 
الحظورات وقدال بعضالسلف : إن الله تعالى قدوكل بالمسافرين ملالكة ينظرون إلى مقاصدم 
ذهطى كل واحد علىقدر نيته فنكانت نيته الدنيا أعطىمنها ونقص من آخرته أضمافه وفرق عليه 
همه وكثربالحرص والرغبة شغله وم نكانت نيته الآخرة أغطى من البصيرة والحكمة والفطنة وقتح 
له من التذكرة والعبرة بقدرنيته وجمع له همه ودعت له لللائتكة واستغفرت له . وأما إلنظر فى أن 
الغر هوالأفضل أو الاقامة فذلك ,ضاعى النظر فى أن الأفضل هو العزلة أوالخالطة وقدذ كر نامنهاجه 
فيكتاب العزلة فليغهم هذامنه فا نالسفر نوع ما لطة معزيادة تعب ومشقة تفرق الحم ونشتتالتلب فى | 
حق الأ كثربن والأفضل ىهن اماهو الأعونص الدين ونهاية نمرة الدين فى الدنيا تحصيل معرفةاثهتالى | 
)6 حديث أسامة بنزيد إن هذا الوجع أوالقم رجز عذب به عض الأمم قبلكم الحدرث فق ١‏ 
عله واللدظ لمسلم (؟) حديث عائشة إن إفناء أمى بالطمن والطاءون الحديث رواء أحمد وابن ١‏ 
عبداللر فى التهيد باسنادجيد (ع) حديث أم أمن أوصى رسول اله صلى الله عليه وسلم بعض أهله 
لاتسرك باللدشيئا وإنحرةت بالثار البييق وقال فيه إرسال (غ) حديث الأعمال بالنياتمتفقعليه 


١ 
ا‎ 


فوائد السفر وفضله وئيته 1" 


وعصيل الأنس بذ كر الله تمابىوالاً نس عصل بدوام الذ كر ولاعرفة محصلبدوام الفكرومنم شم 
طريق الفكر والذكر م يتمانمنهما والسفر هوالعينعل التمللفى الابتداء والاقامة هى العبنة عي العمل 
بالعلم فىالانتهاء وأما السراحة فىالأرض فى الدوام هن الشوشات للقلبإلافحق الأقوياء فان اأسافر 
وماله لعلىقلق إلاماوق اله فلا بزال السافر مشغول الفليةارة بالمو فطل نفسه وماله وتارة مفارقة 
ما ألفه واعتاده فى إقامتة وإن م يكن معه مال عماف عليه فلا ملو ء نالطمع والاستشراف إلى الحلق 


افتارة إضعف قليه يسبب الفقر وتارة يةوى باستحكام أسباب الطمع ثمالشهل بالحطوالترحالمشوش 


لجيع الأحو ال » فلاينبغى أنبسافرالريد إلافوطابعل أومشاهدة شيخ يقتدىبه فيسيرته واستفاد 
الرقبة فى الخبرمنمشاهدته فان اشتغل بنفسه واستبصر وانفتحله طريق الفكر أو العمل فالكون 
أولى به إلاأن 3 كثرمتص وفة هذء الأعصار لماخلت بواطهم عن لطائف الأفكار ودقائق الأعمال ولم 
خم لهم أنس بالله تعالى و بذ كره فى الخلوة وكانوا بطالين غير حترفين ولامشغولين قدألةوا البطالة 


واستثقلوا المملواستوعروا طريقالكسب واستلانوا جانبٍالسؤالوالكديةواستطابوا الرباطات || 
| جاللا يدرك بالحواس 


البنية لهم فى البلاد واستسخروا الخدم النتصبين للقيام مخدمة القوم واستخفوا عقوهم وأدبائهم من 
جيث لم يكن قصده, من الخدمة إلاالرياء والسمعة وانتشار الميت واقتناص الأموال بطريق السؤال 
تعالا بكثرة الأتباع ذم يكنهم ف الخاتقاهات حم نافذ ولاتأديب لدريدئ نافع ولاحجرعليهم قاهر 
فليسوا للرقمات و؟محذوا فى الخاتفاهات متنزهات ورعا تلتفوا ألفاظا مزخرفة من أهل الطامات 
فينظرون إلى أنفسهم وقد تشبهوا بالقوم فىخرقتهم وفيسياحتهم وفىلفظهم وعبارمهموفىآدابظاهرة 
من سيرنهم فيظدون بأنقسهم خيرا ومحسبون هم محسئون صنعا وعتقدون أن كل سوداء مرة 
و.دوهمون أنالشاركة فى الظاهر توجب للساهمة فيالمقائق وهيبات فا أغزر حماقة من لابميز بين 


والفراغ إلا من سافر لحج أو عمرة فى غير رياء ولاسمعة أوسافر لمشاهدة شيخ يةتدى به ف عامه 
وسير اه وقدحلءتاليلاد عنه الآن والأمور الدبنية كلها قد فمدث وذمفت إلاااتص وف فاته قد امحق 
بالكاية و بطل لأنالعلوم لم تندرس بعد والعالم وإن كان عالمسوء فاتما فساده فىسيرته لافى عله فيبق 
عالما غير عامل يعلمه والعمل غير العلم وأما الدصوف فهو عبارة عن محرد القلب فق تعالى واستحقار 
ماسوىالل وحاصله برجع إلى عمل القابٍ والجوارح ومهما فسدالءمل فا تالأصل وفىأ فار هؤلاء 
نظر للغةباء من حبث إنه إنعاب للنفس بلا فائدة وقد يقال إنذلك ممنوع ولكن الصواب عندنا أن 
بحم بالإباحة فان <ظوظهمالتفرج عنكر ب البطالة »شاهدة البلاد الختلفة وهذه الحظوظ وإن كانت 
خسيسة فنفوس التحركين لحذء الحظوظ أيضا خسيسة ولابأس بالعابحيوان خسيس لحظ خسد 

بلق به ودود إليه فهو ااتأذى والتإذذ واافتوى تقتضي نشتيت العوام فى الباحاتالقلانفع ذا ولا 
ضرر فااسا>ون فىغير ٠هم‏ فى الدين والدادا بل مض التفرج ف البلاد كالم ام الترددة في الصحارى 
فلا بأس بسيا حتهم ما كفوا عن الناس شرهم وم يلوا عي الألق حاهم وإعا عصي انهم ف التلييس 
وااسؤال طى اسم التصوف والأأ كل من الأوقاف الى وقفت طى الصوفية لأن الصوفى عبارة عن 
رجل صا عدل فيدينه مع صفات أخر وراء السلاح ومن أقلصفات أحوال هؤلاء أ كلهم أموال 
السلاطينوأ كل الحرام من السكبائر فلاتق معه العدالة والصلاح ولولسور صوفىفاسق لتسور صوق 


كافر وقفيه مهودى وكا أن الققيه عيارة عن مسلم مخصوص فالصوفى عبارة عن عدل مخصوص 


لابقتصر فىدينه عل القدر الدى محصل به العدالة » و كذلكمن نظر إلى ظو اهرهم وم يعرف بواطاهم . 


( 3:9 -إحباء_ثانى ) 


دون العامة . مطالعة 
جمال الكال من 
الكبريا, والجلال 
والاستقلال بالمتح 
والنوال والصفات 
النقسمة إلى ماظبر 
منها فى الاباد ولازم 
الذاتف الازال نللكال 


ولااستتبط بالقياس 
وفى مطالمة ذلك الخال 
أخذطائفة من الحبين 
خصوا بتحلى الصفات 
ولهم بحس ذلك ذوق. 
وشوق ووجد وسماع 
والأولون منحواقسطا 
من يلى الذات فكان 
وجده, مل قدر الوجود 
وساعهم على حبد 
الشهود . وحى بعضش 
الشاجم قال رأينا جماعة 
من عثى على للاء 
والمهواء ٠‏ بمعون 
الماع وبحدون به 
ويتوهون عنده. 
وفال بعضهم كنا عل 
الناحل فسمع بعض 
إخوانا كمل يتقلب 
على اللاء عر" و نجى* 
حت رجع إلى مكانه . 


:وثقل أن بعضهم كان 
يتقلب على النار عتسد 
الماع ولا مح با . 
وت لأن بعض الصوفية 
ظهر منه وجد عند 
الماع فأخبذ شمة 
خملا فى عينه قال 
الناقل قر بت من عينه 
أنظر فرأيت ثارا أو 
نورا محرج من عينه 
يرد ناراك معة . وحكى 
عن بعضهم أنه كان 
إذا وحد عند الماع 
ارتفع من الأرض فى 
الممواء أذرعا مرو نجى* 
فه , وؤال الشيخ 
أبو طالب الى رحمه 
اله فى عكتابه إن 
أنكرنا الماع عملا 
يكون إنبكارا على 
سبعين صديفا وإن 
كنا نسم أن الانكار 
أقر ب إلى قلوبالقراء 
والءدين إلا أنا 
' لانفءل ذلك لأنا نس 
مالا يمامون وسمعنا عن 
اسلف ون الأصحماب 
والنا بعين مالا رسمءون 


وهذا قولااشيخ عن ١‏ 


'لأجل ادبن إذاكان الآخذ بحبث لوعل العطى من باطنه ما يعامه اق تعالى لم ينتض ذلك فتورا فى 


فيالسغر ولذلك قي لإذا أثنى على الرجلمه'ملوء فى الحضر ور فقاؤء فى افر فلاتشكوافي صلاحهوالسفر 
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وأعط ثم من ماله هل سبل التقرب إلى الله تعالى حرم علييم الأخذ وكان ما أ كاوه سحتا وأعنى به . 
إذ! كان العطى مخيث لوعرف بواطن أحوالحم ما أعطاهم فأخذ الال باظهار التصوف من غسير 
اتصاف عقيقته لأخذه بإظهار نسب رسول اله صلى .له علية وسم على سبيل الدعوى ؛ ومن ازعم 
أنه علوى وه و كاذب وأعطاء مسلم مالا لحبه أهل:البيت ولوعلٍ أنه كاذب لم عطه شيئا فأخذء على 
ذلك حرام وكذلك الصوفى ولهذا احترز الحتالمون عن الأكل بالدين فإن البالغ فى الاحتياط لدينمم 
لاينفك فى .باطنه عن عورات لوانكشفت للراغب فى مواساته لفترت رغبته عن الواساة فلا جرم 
كانوا لايشترون ثيثا بأنفسهم عخافة أن إساححوا لأجل ديهم فبكونوا قد أكلوا بالدين وكانوا 
يوكلون منيشترى لحم ويشترطون ط الوكيل أن لايظهر أنه لمن يشترى فم إنما محل أخذ ما,عطى 


رأبه فيه والءاقل النصف يعم من نفسه أن ذلك عتم أو عزيز والغرور الجاهل بنفسه أحرى بأن 
يكون جاهلا بأمر دنه فإن أقرب الأشياء إلى قالبه قابه فإذا الس عليه أمر قلبه فكي ف يتكشف 
له غيره ومن عرف هذه اللقيقة ازمه لاححالة أن لابأكل إلا من كسبه ليأمن من هذه الغائلة أو 
لابأكل إلا من مال من ,سم قطما أنه لوانكشف له عورات باطنهلم عنمه ذلك عن مواساته فان 
اضطر طالب الخلال ومريد طريق الآخرة إلى أخذ مال غيره فليصرح لهتوليقل إنك إن كنت 
تمطنى لما تمتقده فى من الدين فلست مستحتا لذلك ولوكشف الله تعالى سترى + ترنى بمين التوقير 
بل اعتقدت أ شير الاق أومن شرارهم فإن أعطاء مع ذلك فليأخذ فائه ريما يرضى منه هذه 
الحضلة وهو اعترافه على نفسه ركا كة الدين وعدم استدقاقه لما يأخذه ولكن ههنا مكيدة لانفس 
ببئة وعفادعة فلتفطن لها وهو .أنه قد يقول ذاك مظبرا أنه متشبه بالصالحين فى ذمهم نفؤسهم 
واستحقارهم لها ونظرهم إلها بسين الفتوالازدراء فتكونصورة الكلام صورة القدح والازدراء 
وباطنه وروحه هوعين المدح والاطراء كم من ذام نفسه وهو لما مادج بعينذمه فم النغس فى 
الخلوة مع اانفس هو المحدود وأما الدم فالا" فرو عين الرياء إلا إذا أورده إبرادا محصل للمستمع 
يقينا بأنه مقترف لإذنوب ومعتزف ها وذلك مما يمكن تنهيمه بقراكن الأحوال وعكن تلبيسه 
بقرأئن الأحوال والصادق بينه وبين اله تعالى ,يعم أن عادعته َه عز وجل أو عفادعته لنفسه عمال 
فلا ,تعذر عليه الاحتراز عن أمثال ذلك فهسذا هو القول فى أقسام السفر وننة السافر وفضيلته . 


( الفصل الثانى فى آداب السافر من أول هوضه إلى آخر رجوعه وهى أحد عشر أدبا ) 
الأول أن .يدا بردااظالموقضاء الديون وإعداد النفقة من تلزمة نذفته وبردالودائع إن كانتعنده ولا 
يأخذازاده إلا الحلال الطرب وليأخذقدرا يوسع به طىر ققائه . قالابنعمررضى اق ءن,مامن كرم الرجل 
طب زاده فيسفرء ولابدفى|ا-غرمنطرب الكلام وإطدام الطعام وإظبارمكارم الأخلاق فىالتّفرفانه 
مرج خبايا الباطن ومن صاح لصحبة السفر صلح اسحبة الحضر وقد يملح فى الحضر من لإصلح 


م نأسباب الغسر وم نأحسن خافه فىالضجر فهو الحسن الخلقوإلا نضد مساعدة الأءور ل وفق 


لامحاوزه إلا بالاعانة بمركوب أوزاد أوتوقف لأجله وهام ذلاك مع الرقاء بمزاح ومطاببة فىبعض 
الأوقاتمن غير فش ولاءعصية ليكون ذلك شفاء اضجر السفر ومشاقه . الثانى : أن مختار رفيا . 


آداب اأسافر 


امك 


ور ٠‏ فالرفيق ثم الطريرق وليكن رفبقه بمن إسينه طى الدين فبذ كره دا نى ونه 


وإصاعت إذا ذا لرفان اأرادعلى دن خدله ولابعرف ار حل إلا رقفه وقد بى صلى الله عليهوسم عن 
أنسافر الرجل وحدء 2007 وقالالثلاثة نفر 6 وقال أ ينا إذا كنم ثلائة فيالسفر فأسسوا أحدم عد 
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وكانوا يغعلون ذلك ويقولون هذا أدب عور مو السل رفام سر وليؤمروا أحسلنيمأ خلاقا 
وأرتههم بالأحماب وأسرعهم إلى الابثار وطلب الواقفة وإتما يحتاج إلى الأمير لأنالاراء مختاف فى 
تين النازل والطرق ومصالحااسفر ولا نظام إلافىالوحدة ولافساد إلافىالكثرة وانمااتظم أمالمالم 
لأن مدبر الكل واحد لوكان فبما آلمة إلاالله لفسدتاومهما كان الدرواحدا اتنظمأمسالتدبير وإذا 
كثر اللدرون فدت الأمورف الحضر والسفر إلاأن مواطن الاقامةلاتحلوعن أميرعام مير البلد وأمير 
خاص كرب الدار وأما السفر فلا بتعين له أمير إلابالتأمير فلبذا وجب التأمير ليجتمع شتات الآدا مل 
الأمير أنلا.نظرإلا اصلحة القوموأن مجعل نفهوقاية م كاتق لعن عبداقه الروزى أنه صحة أبو على 
الر باطى ققال طى أن نكو نأ نت الأمير أوأنا ققال بل أنت فل رزل محملالزاد لنفسهولأبوىعل على ظهره 
فأمطرت الماءذات ليلة ققامعيد: القدطول الللعي رس رفيقه وفى ده كساء منع عنهااطر فكلاقال 
' له عبدافُ لاتفعل يقول الإتقلإنالامارة مسامة لى فلاتتحم عل" ولا ترجع عن قولك حققالأ بوعل 
وَددّت أل امت و" لم أقللهأنتالأمير ٠‏ فهكذا ينبغى أن يكو ن الأمير وقدقال صل الله عليدوسل « خير 
الأسصحاب أريمة 6# »م ومخصيص الأربعة من بينسائرالأعداد لابد أنيكون لدفائدة والذى يتقدح 
فيه أن الافر لامخلو عنر<ل ممتاج إلى -فظه وعنحاجة تاج إلى التردد فجاولوكانوائلاثة لكان 
التردد فىالحاجة واحدا فتردد فىيالفر بلارئيق فلا محلوعن خطر وعن طيق قلب لفد أن نى الرفئق 
ولو تردد فى الحاجةاثنان لكان الحافظ للرحل واحدا فلا محلو يضاعن الخطروعن ضيق الصدر فاذن 
مادون الأرعة لاي بالمقصود ومافوق الأربعة يزيد فلاتجمعهم رابطة واحدة فلاينمقد ينهم الثرافق 
لأن الخامس زيادة عد الحاحة ومن استغى عنه لاتنصرف الهمة إلبه فلاتتم الرائقة معه نم وكا 5 
الرقفاء فائدة للأمن من الخاوف ولكن الأربعةخير للرفاقة الخاصة لاللرفاقة العامة ومن رفي قفى 
الطريق عند كثرة الرفا قلا يكلم ولاعخالط إلىآخر الطريق للاستغناء عنه . الثالث : أن يودع رققاء 
الحضر والأهل والأصدقاء وليدع عندالوداع بدعاء رسول أله صلى الله عليه وسلم قال إعضهممبت 
عبد الله ن عمررضى اقَّءما من مكة إلى المدينة حرسها أله فانا أردت أن أفارقه شيمنى وقال»بعت 
رسول الله صلى الله عليه وس يول « قال لمان إن الله تعالى إذا استووع شيثاحفظه وإى أستودع 
َك دينك وأماتك تاتف عملك 20 م وروى زيد تلكا عن رسول اله صلى الله عله طٍّ 
البخارى 2 0 مافى ل 0 الالوعدة )د اث الثلاثة ثفر روناء 
3 حديث على فى وصيته الشرورة وهو حديث موموع و اأمروف الثلائة ركب رواء أبو داود 
واترمذى وحسنه النائى من روابة عمرو بن شعيبءن أنه عن جده (5) حديث إذا كنم ثلاثة 
1 فأمروا أحد؟ الطيراق من حديث ابن مسهعودبا سناد حسن (4) حديث كانوا يفعلوندلك و دولون 
ْ هو و آمب أمرء سوك لله سق الله عاية وسلم البزار والحاكم عن حمر أنهقال إداكنتم ثلاثةفى سهر 
واعليكم أحدم ذا أمير 1 أمره رسولاللهس اله عليه وم قال الحا كم صسيح عل شسرط الشيخين 
ا 58 سير الأسحاب أر بعة أبو داود والترمذى و خا كمه نحدبث ابن عاس فال الرمذى 
ط الكخين 50 عاب إن عمر قال عن 3 الله إذا 


: حم عريب وال الحالم صحيح على شوط. 


عامه الوافر بالسنك 
والاثار مع احتياده 
ومحرءيه الصواب 
ولكن نسط لأهل 
الانكار لسانالاعتذار 
وأوضح م الفرق بين 
ماع يوئر وبين سماع 
يتكروسع الشبلى فائلا 
ول : 

أسائل عنسامى فهل 
من بر 

يكون له علم بها أبن 
تنزل 

فزعق الشبلى وقال لا 
ؤاتمافى الدارين عنه 
مخبر . وقيل الوجد 
سر صفات الباطن 
ا أن الطاعة سر 
صفات الظاهيوصفات 
الظاهن- الحركة 
والسكون وصفات 
الباطن2 الأحوال 
والأخلاق . وقال 
أبو نصرالسراج أهل 
الماع على ثلاث طبفات 
ققوم ير جعونفى سماعهم 
إلى عخاطبات الحق 
لم فها سسمونوقوم 
برجهون قما سمعون 
إلى مخاطبات أحواهم 
ومقامهم وأوقاهمتهم 


و 6 0 آداب السافر 


أنه قال « إذا أراذ أحدم سفرا فليودع إخوانهفان الله 
مرو بنشعيب عن أببه عن جداء أن رسول اله صلى اللهعليه وسل كا نإذا ودع رجلا قال 9 زودك 
اقه التفوى وغفرذنبكووجهك إلى ار حيثتوجهث 29 » ,فهذا دعاء القم لمودع وقال موسىبن 
وردان أتبتأبا هيرة رضى اله عنه أودعهلسفر 'أردته قفال ألاأعامكيا ابن أخى شيئاعانيه رمول ' 


مرتبطون. بالمم 


ومطالبون بالصدق ل 0 1 : 

فنا بشيرون: ف من. ١‏ صلى الله عليه وسلم عند الوداعقفلت بلىقالقل « أستودعكاله الذى لاتضيع وداه 20 »م وعن 
ذلك وقوم ثم "الفقر ٠‏ 9 أنى بن مالك رضى اقعنه أنرجلا أنىالنى «لىالهعليهوسام فقال « إ أريد سفرا فأوسنىققال 
المجردون اقم نتطنوا له فى حفظ الهو قكنفه زوداءالل التفوىوغفر ذلبكووجهك للخير حيث كنتأو ايا كنت 29 » 


. شك فيهالراوى . ويلبغى إذا استودع |فهتمالى ماتخلفه أن يستودع الع ولا مخصص قفد روى أن 
عمر رضى للهعنه كان طى الناس عطاياهم إذ جاءه رجل ممعه ابنلهققال لهعمر : مارأيت أحدا أشبه 
بأحد منهذا بك ققالله الرجل أحدئكعنه با أمير الؤمنين بأمره إنى أردتأنأخرجإلىسفروأمة 
حامل بهقفالت مخرج وتدعنى على هذ.الحالة ققلت أستودعاقه مافى بطنك نفربجت ثم قدمت فاذا عى 
قد ماتت لفلسنا تتحدثفاذا نار على قبرها فقلت للقومماهذءالنار ققالوا هذءالنار منقبر فلانةئراها 
| كل لةتلت واللهإنها كانتلصوامة قوامة فأخذتالعولحقاتهيناإلى القبر-ففرنا فافاسراجوإذا هذا 
الإلام يدب قفيللى إن هذه وديعتك ولو كنت استودعت أمدلوجدتهاقفال مر رضىافهعنه : لهو 
أشبهبك من الغراب#الفراب . الرازع : أن يصلى قبل سفره صلاة الاستخارة كا وصفناها ىكتاب 


العلائق وم تتسلوث 
قلوجم عحبة اليا 
والخع والتشع فم 
يسمعون لطبةقاوهم 
ويليق جم الماع 
فهم أقرب الناس إلى 
السلامة و أساموم من 


الفتنة وك ل قلب ملوث : ١‏ 
عب الدايا فماعه [| الصلاة ووقت الخروح يصلى لأجل السفر قفد روى أنس بن مالك رضى اله عنه أنرجلا أىالنى 
سماع طبع و رميق | صلى اله عليه وسام قفال و إفىنذرث سفرا وقد كتدتوصيق فالىأى الثلائة أدفمما إلى ا بى أمأخىأم 


أبى ققال النى عليه ما استخلف عبد فى هلمن خليفة أحبإلىاقه منأر بع ركدات يصلين فىبيته 
إذا شد عليه ثيابسفرهيقرا فون بفائحة الكتاب وقلهوال أحد ميغول اللبم! ف أتفرب ببنإيك 
فاخلفنى نهنفى أهلى ومالى قهى خليفتة فأهله وماله وحرزحول داره حقير جع إلى أهله 2 » 


وسثل بعضهم عن 
التكلف ف السماع فقال 


هوا ضربين : ١‏ 5 
تكلف فى اليد الخامس : إذا حص لط باب الدار فليقل باسم اله توكلتعي الله ولاحولولا قوة إلاباقورب أعوذيك 


لطلب جاه أو منفعة 
دنيودة وذلك تلبيس 


أن أضلأو أضلأو أزلأو أزل أوأظلم أوأظلم أو أجهل أو هلط فاذا مثى قال اللبوبك انتدمرت 
وعليك توكلت وبك اعنصمت وإليكتوجهت اللممأنت ثقق وأنترجائى ذا كفنى ما أهمنى ومالاأهتم 


وخيانة وتكلف فيه ]| به وماآأنت أعلم بهمنى عر جارك وجل ثناؤك ولاإلهغيرك اللبمزودق التقوىواغفرلىذتىووجيق 
اطلب الحقيقة كن للخير آنا توجهث » وليدع .هذا الدعاءفى كل منْزل برحل عنه فاذا ركب الدابة فليقل باسم الله وبالله 


إطلب الوجد بالنواجد 
وهو عنزلة التبا كى 
الندوب إليه وقول 
القائل إن هذه الميثة 


استودع شيئا حفظه وا ىأستودع اقهدبنك وأماتتك وخواتم عملك النساق فىاليوم والآيلة ورواء 
أبو داود ماممرا وإسناده جيد (1) حديث زيد بن أدقم إذا أراد أحدم سذرا فليودع إخوانه 
فان الله جاعل لدفى دعائممالبركة ار ائطى فى مكارم الأخلاق إسند ميف (؟) حديث عمرو بن 
شعيب عن أيه عن جد هكان إذا ودع رجلا قال زودك الله التقوى الخرائطى فى مكارم الأخلاق 
والحاملى فى الدعاء وفيه ابن ليءة (م) حدبيث أنى هريرة أستودعك ال الذى لاتضيع ودائعه 
ابن ماجة والنساق فى اليوم و لدلة باسناد سن (4) <حديث أنبى فى حفظ اله وفى كنفه زودك 
لَه التقوى الحديث تقدم فى الحج فى اباب الثاتى (م) حديث أأس أن رجلا قال إفى نذرت سفرا 
وقد كتدت وصيق فالى أى الثلاثة أدفمها إلى ألى أم أخى أم امرأنى ققال مااستخاف عبد فى أهله 
من خليفة أحب إلى الله من أر بيع ركعات الحديث الخرائطىفىمكارم الأخلاق ؤفه من لابعرف . 


من الاجماع بدعة 
يقال له إنما السدعة 
الحذورة المنوع منها 


آداب السافر م 


الأدىسخرلنا هذا وما كناله مقرنين وإنا إلىر بنا التقلبون فإذا اتوت الدابة محته فلمل الجد له 
اللدى هدانا لهذا وما كنا لبتدى اولا أنهدانا الله الا,مأنت الحامل ع الظهر وأنت الستعان على 
الأمور . السادس : أن,رحل عن النزل بكرة . روىجابر « أن النى صلى اله عليه وسلم رحليوم 
الخخيس وهو بريد نبوك وقال 9 اللمم بارك لأمق فى بكورها 217 » ويستحب أن يبتدى' بالخروج 
يوم اميس » قفد روى عبد الله بنكمب بن مالك عن أيبه قال قلماكان رسول اله صب الله عليه 
وسلم مخرج اليسفر إلايوم الخجيس9) ٠‏ ودوى أنس أنه صلى افهعليه وسلم فال « الاجم بارك لأمق 
فى بكورها يوم السبت » وكإن يي إذايسثسرية بسشها أولالنبار0 . وروى أبوهريرة رضى لله 
عنه أنه صلى اق عليدوسم قال « اللهم بارك لأمقفىبكورهايوم خميبا22© » وقال عبداللهبنعياس: 
إذا كان لك إلى رجل حاجة فاطلبامنه نهار ولاتطليها ليلا واطلها بكرة فاتى سمعت رسول اله صلى 
أل عليه وسلم يقول « اللبم بارك لأمق فيكورها(*) » ولاينبئى أن يسافر بمدطلوع الفجرمنيوم 
الجمة فييكونءاصيا بترك الجعة واليوممنسو بإلبا فسكان أوله منأسباب وجوبها والتشييع للوداع 
مستحب وهوسنة قال صلى الله عليه وسلم « لأن أشيع مجاهدا فسب لاله فأ كتنفه عل رحله فدوة 
أوروحة أح ب إلى من الددنا ومافما0) 6 . السابع : أنلايئزل حت محمى النبار فهى السنة ويكون 
أ كترسير باقيل قال يرتم علي بالفلجة فانالأرض تطوى بالليلمالانطوىبالنهار 99 » ومهما 
أشرف على النزل فيل اللهم ربالسموات السبع وماأطللن ورب الأرضين السبع وما أقللنورب 
|| التنياطين وماأضلان ورب الرباح وماذرين وربالبحار وماجرين أسألك خيرهذا النزل وخيرأهله 
وأعوذ بك منشر هذا للنزل وشر مافيه اصرف عنى شرارثم فاذا نزل النزل فليصل" فيه ركمتين 
ثم يقل اللمم إىأعوذ بكلمات الهالتامات الى لامجاوزهن بر ولافاجر منشر ماخلق فاؤاجن عليه 
ايل فيفل يإأرض ربىوربكاله أعوذ باه منشرك ومنشر مافيك وشر مادب عليك أعوذ بلله 
من: شرك لأسد وأسودوحيةوعقرب ومنشر سا كن البلد ووالد وماولد ولهماسكن ف الل والهار 
وهوالمميع المليم ومبماعلاشرفا من الأرض فيوقت السير فيفبغى أن يمول : اللهم للكالشرف على 
كل شرف ولك الخبد على كل حال ومهما هبط سسح ومبماخاف الؤحشة فيسفره قال سبحان لللك 
القدوس رباللاتتكةوالروح جللت'السموات بالعزة والبروت . الثامن ؛ أن محتاط باللبارفلانى 


رواء الخرائطى »وفى السان الأربعة من حديث صخر العامرى اللهم بارك لأمق فى بكورها قال 
الترمذى حديث حسن (؟) حديث كمب بن مالك قلماكان رسول أنه صلى الله عليه وسم مخرج 
إلى سفر إلا يوم اللخيس والسبت البزار مقتصرا على يوم خميسها والخر اْطى مقنصرا هلى يوم السبت 
وكلاها ضعيف (م) حدي ثكان إذا بعث منرية بعنها أول اهار الأريعة من حديث صخر العامرى 
وحسنه الترمدى (ع) حديث أفىهريرة اللهمبارك لأمتى فى بكورها يومخميسها ابنماجهواخراثطى 
فىمكارم الأخلاق واالفظ 4 وقالابنماجه يوم اليس وكلاالإسنادين ضعيف (ه) حديث ابنعباس 
إذا كانت لك إلى رجل حاجة فاطلها إلله مهارا الحديث البزار والطبرانى فيالسكبير والخرائطى فى 
مكإرم الأخلاق واللفظ. له وإسناده ميف (+) حديث لأن أشيع مماهدا فى سبيل الله فأ كتنفه 
على رحله غدوة أوروحة أح ب إلى منالدنا ومافبا انماجه. بندشيف من حديث مماذ بنأنس 
[ 09 حديعليكم بالدلجة الحديث تقدم :فى الباب الثانى منالحج . 


والله أ كر توكلت فاته ولاحول ولاقوة إلابانه العلى العظم ماشاهلله كان ومالم يشألم يكن سبحان 


(1) جديثجابر أنه صلى الله عليه وسلم رحليومالخيس ,ريدتبوك وقال الله بارك لأمق فى بكورها 


بدعة اتزاحم سنة 
مأمورابها ومام يكن 
هكذافلايأس به وهذا 
كالقيام للداخلم يكن 
فكان فىعادة العرب 
ترك ذلك حتى تفلأن 
رسول انه صلى اقه 
عليه وسلم كان يدخل 
ولا يقام له وفى البلاد 
التىفها هذا القيام هم 
عادة إذا اعتمد ذلك 
تطبيب القلوب 
والمداراةلابأس بهلآن 
تركه بوحش القلوب 
ويوغرالصدورفيكون 
ذلك من قبي ل العشرة 
وحسن))©- الصحية 
ويكون بدعة لابأس 
بها لأنها إتزاحم سنة 
مأكورة:: 

[الباب الثالث 
والشروئ فى القول 
ف السماعردا وإتكارا | 
قد ذ كر نا وجه صحة 
السماع وما يلبق مله 
بأهل الصدق وحيث 
كارت الفتنة بطريقه 
وزالت العصمة فسه 
وتصدى للحر ص عليه 
أقوام قلت أعمالحهم 


وفبسادت أحوالهم 
وأصكارو ا الاجتاع 
لامماع وكا يتخذ 
للاجاع طنام'نطلب 
النفوس الاجماع لذيك 
لارغية للقلوب فى 
الماع كأ كان من 
سير الصادقين فبصير 
السماع معلولا تركن 
إله النفوس طابا 
للشهوات واأستعلاء 
لمواطن اللهوو الغفلات 
ويقطع ذلك طى لمر بد 
طلب .المزيد وبكون 
بطريقفه تطيمع 
الأوقاتوقلةالحظ من 
العبادات وتكون 
الرغبة فى الاجماع طلبا 
اول الكشهوة 
واسترواحا لأولى 
الطر ب والابووالعشرة 
ولامحق أنهذاالاجماع 
مردود عند أهل 


الماع 
إلا لعارف مكين ولا 


بباح لمريد مبتدى' . 
وقال الجدد رحمدالله 
تعالى إذا رأيث المريد 
يطلب السماع فاعل أن 


520 آداب للسافر 

متفردا خارجالةافلة لأندر عايغتال أوينقطع ويكون بالليل متحفظا عندالنوم كان صلى الله عليه وسلم 
إذا نام فى ابتداء اللبل فى السكر افرش ذراعيه وإن نام فى آخر ابل نصب ذراعيه نصبا وجمل 
رأسه فىكفه(29 والفرض من ذلك أن لابستكقل فىالنوم فنطلع ااشمس وهونام لايدرى فبكون 
مايفوته من الصلاة أفضل مابطابه بسفره » والستحب بالدل أن بتناوب الرفقاء فى الحراسة فاذانام 
واحد حر سآر2"؟ فهذهالسنة ومهءاتصدءعدو أوسبع فىليل أونهار فلقرأ آبة الكرسى وشهد 
لله وسورة الإخلاص والعوذتين وليقل باسم لله ماشاء الله لاقوة إلا بلله حي الله توكلت على الله 
ماشاء الله لا يأنى بالخير ات إلا اله ماشاء الله لابصرف السوء إلا الله حسى اله وكنى عله لمن دعا 
لدس وراءاللهمنتبى ولادوناثّهملجاً ‏ كتب الله لأغلين أناورسلىإناللهقوىعزيز ‏ تمحصنت,ال العظم 
واستعنتٌ بالحى القيوم الدى لابموت اللبم احرسنا بعينك الى لاتنام وا كنفنا بركنك اللدى لايرام 
اللبم ارحمنا بقدرتك علنا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا اللبم اعطف علينا قلوب عبادك وإمائك 
إدأفة ورحمة إنكأئتأر-مالراحمين . التاسع : أنيرفق بالدابة إنكان ركبا فل يحملها مالاتطيق 
ولا يضرا فىوجهها فانهمنبى عنه ولابنام علها فاه يتل بالنوم وتتأذىبه الداية كان أهل الورع 
لابنامون على الدواب إلاغفوة » وال صلى الله عليه وسل «الاتتخذوا ظهور دوابك كراسي ©؟ » 
ويستحب أن بنزل عن الدابة غدوة وعشية بروحبا بذلك 647 فبوسنة وفيه آثار عن السلف وكان 
بعض السلف يكترى بشرط أن لايئزل ويوفى الأجرة ثم كان بزل ليكون بذلك محسنا إلى الدابة 
فيوطع فىميزان حسناته لافى ميزان حسنات الكارى ومن آذى بهيمة بضرب أو حمل مالا نطيق 


| طولب بهيومالفيامة إذفك لبد حراء أجر . قال أبوالدرداء رضى الهعنه ليعير له عندالوت : أمها 


البعير لاعماصمنى إلىر بك فانى مأك أحملك فوق طاقتك وفى!انزول ساعة صدقتان : إحداما تروييج 
الدابة والثانة إدخالالسرور طىقلب الكارى وفيدفائدةأخرى وهى رياطةالبدن وتحريك الرجلين 
والحذر من خدر الأعضاء بطول الركوب ويتبعى أن يقر ر مع السكارى ما محملهعلها شيثاشيةاوعرضه 
عليه ويستأجر الداية بعقد صمح لثلا ثور بينبها نزاع .يؤذى القلب ومحمل فى الزيادة ف الكلام 
فيا بلفظ العبد منقول إلالدبه رقب عتيد فليحترز عن كثرة الكلام واللجاج مع الكارى فلاينبغئ 
أن محمل فوق الشروط شيثا وإنخف فان القالل برالكثير ومن حام حول الى بوشك أن بقع 
فيه . قالرجل لابن المبارك وهوط دابة احم للىهذءالرقعة إلىفلان ففال حت ىأستأذن الكارى فاق 
م أشارطه علىهذهالر 3 فانظ ركف ياتفت إلىقول الفةهاء إنهذا ما يتساسحفيه ولكن سلك طريق 
الورع . العاشمر : يفبغى أن تصحب ستةأشياءةالتعائشةر ضى اهعنم كان رسول الله يلك « إذاسافر 
لمعه فسةأشياء : الرآة والسكحلة والقراض والسواك والشظ 2 ع وفى رواية أخرى عنها ستة 
أشياء: لارآةوالفارورة والقراض والسواك وااسكدلة وااشط وقالتأمسعد الا نصارية كان رسول اله 
صلى الله عايه وسللايفارقهفى السذراارآ ةو الكحلة290 وقا لصويب قاليرسول الله صلى الله عليهوسلم 


التسحظة كط شك ان سد تنه اله اه 3 اكاك ياك .ا ال اله 1 فلا11 
(1) حديث كان إذانام فا بتداء الليل فى السفر افترش ذراعيهالحديث تقدم فى الحج (؟) حديث تناوب 


الرقاء فى الحراسة تقدم فى الحج فى الباب. الثانى (م) حديث لاتنخذوا ظبور دوابكم كراسى تقدم 
فى الباب الثالث من الحج (ع) حديث النزول عن الدابة غدوة وعشية تقدم فيه (ه) حديث عائشة 


كان إذاسافر ح لمعه حمة أشياء الرآة والمكحلة والدرى والسواك والمشط وفيرواءةستةُ أشياء 


الطيراق فى الأوسط والببق فى سننه والخرائطى فى مكارم الأخلاق والافظ له وطرقه كلها ضعيفة | 
(5) حدي ثم سعد الأنصارية كانلايفارقهفى السفر الرآة والمسكحلة رواهالخرائطى وإسناده طعيف 
ا ا 2 كك 


آداب السافر نان 


وعليك بالاعد عند مضجعكم فانه ممايزيد فى البصر وذت الدثمر (21ع وروى أنهكان يكتحل ثلاما || 
ثلانا وفي روابة أنه اكتحل للبمنى ثلانا وللبسرى ثنتين 29 وقد زاد الصوفية الركوة والخبل وقال 
بعض الصوفية إذا لم يكن مع الفقير ركوة وحبل دل فى #صان دينه وإمار.دد هذا لما رأوه من 
الاحترأط فيطبارة الماء وغسل الثباب فالركوة لحفظ الماء الطاهر والح لتحفيف الثوب الغسول 
ولع اناه من الآبار وكان الأولون يكتدونهالتيمم ويغنو نأ نفسهم عن نفل اماه ولاييالونبالوضوه من 
الغدر ان ومن الياء كلها مالم يتيقنوا نبحاستها حقتوضأعمررضىاللدعنه منماء فرجرة. نصرانية وكانوأ 
يكتفون بالأرض والجبال عن لحك فيفرشون الثياب الفسولة عليها فبذه بدعة إلا أنها بدعة حسنة 
| وإنما البدعة للذمومة ماتضاد السئن الثابتة وأما مابعين طالاحتياط فىالدن فستحسن وقد ذكونا 
أحكام للبالغة في الطباراتفى كتاب الطهار ة وأن المنحرد لأعسالدين لابلبغى أن يؤثر طريقالرخصةبل 
بمختاط ف الطبارة مالم عنعه ذلك عن عمل أفضل منه . وقّل كا نالخواص من التوكلين وكان لابغارقه 
أربعة أشياء فيالسفر والحضرالركوة والحبل والابرة مخيوطها والقراض وكان يول هذه ليسثمن 
الدنيا . الحادىعشر : فى آداب الرجوع منالسفر كان النى صلى كو عليه وسلٍ إذا قفل من غزو 
أوحج أو مرة أوغيره مكبر ملل كل شر ف من الأَرِض ثلاث تسكبير اتويقول لاإله إلااقه وده لاشمريك 
لدله الملك وله الجد وهوط كل ثشى* قدير آسون تاثبون عابدون ساجدون ازينا حامدونصدقاقه 
وعدء ونصرعيده وهزم الأحزاب وخدءه20©» وإذا أشر ف على مدينته فلعل اللبم اجمل لنا بهاقراراورزظ 
حسنا ثم ليرسلإإأهله من ببشرمم بقدومه كلايقدم عليهم بفتة فيرىمابكرهه ولايتبنى 4 أن يطرقهم 
يل( »فقد ورد اللبى عنه » وكان َه إذا قدم دخلالمسجد أولا وصلى ركمتين ثم دخلالبيت0*© 
وإذا دخلقال وتوباتوبا لربنا أوبا لاإفادرعليناحوبا 9)» وينبغىأن محم ل لأهل بيته وأقار به محفة 
من مطعوم أوغيره علىقدر امكانه,فبوسنة فقدروىأنه إنلم محدشيئا فليضع فعملاته حجر | 219 وكأن 
هذا مبالغة في الاستحثاث علىهذه المكرمة لأن الأعين تمتد إلى القادم منالفر والقلوب تفرح به.. 
فيتأ كد الاستحباب فى تأ كيد فرحبم وإظبار التفات القاب فىالسفر إلى ذكرهم عنا يستصحبه فى 
الطر:ق لمم فهذه جملة من الآداب الظاهرة . وأما الآداب الباطنة ففى اافصل الأول يبان جبلة منها 
وجملته أن لايسافر إلا إذا كان زيادة دينه فى السفر ومبما وجد قابه متغيرا إلى قصان فليقف 
ولنصرف ولايتبغى أن محاوز همه منّله: بل ينل حيث إِْرْل قلبه وينوى فيدخول كل بلدة أن برى 
شوخها وممنبد أن يستفيد منكل واحد ملرم أدبا أو كلة لينتفع با لالبحى ذلك ويظهر أنه لق 
الشاع ولايقم يلدة أ كثر من أسبوع أوعشرة أيام إلا أن يأعىء الشبيخ المقصود بذلك ولامجالس 
فيمدة الاقامة إلاالفقراء الصادفين وإن كان قصده زيارة أ فلا بزيد طلى ثلاثة أيام فبوحد الضيافة 
(1). حديث صويب غليكم بالائمد عند مضجعكم. فانه يزيد فى البصر وينبتالشعر الخرائطى فمكارم 
الأخلاق بمند ضعرف وهو عند الترمذى وصصحه ابنخزعة وابنحبان من حديث ا/زعباس وسمحه 
ابنعبد البر وقال الخطانى صميح الاسناد () حديث كان يكتح ل ليم ىثلانا ولليسرىثتنين الطبرائى | 
في الأوسط من حديث ابنتمر بسندلين (م) حديث كان إذا قفلمن حج أوغزو أوغيره يكبرالحديث 
تقدم ف الحج (4) حديثالبى عنطروق الأهل ليلا تقدم (ه) حديث كان إذا قدم من سغفر دخل 
المسيد أولا وصلى ركمنين تددم () حديث كان إذا دخل قال توويا توب لربنا أبربا لابغاد.. حوبا 
ابن السنى فى اليوم والتبلة والحا'كم من حسديث ابن عباس وقال سمح على شعرط الشيخين (:) 
حدبث اطراق أهله عند القدوم ولو حر الدارنطنى من ححديث طائشة باسئاد طعيف . 


فيه بقة البطالة . 
وقيل إن الجنيد ترك 
الماع فقيل لله كنت 
ضع عا ده 
قيل له نسمع لنفسك 
ققال تمن لأنهم كانوا” 
لابسعون إلا من 
أهلمع أهل فنا قفد 
الاخوان “ركه ها 
اختاروا السماع حيث 
اختاروه إلا شروط 
وقيودوآدا بيذ كرون 
به الآخرة ويرغبون 
فى الجنة ومحذرون 


من النار ويزداد 
به طليم وتحسن به 
أحوالحم وتئق لمم. 
ذلك اتفافا فى بعض 
الأحايين لاأن مجملوه 
دأبا وديدنا حتى 
يتركوا لأجلهالأوراد. 
وقد نلعن الشافمى 
رضى اه عنه أنه قال 
فى كتاب القضاء الغناء 
ذو محكروه إشبه 
الباطل وقال من 
استنكثر منه فهو 


سقية د شبادته . 


واتفق أسماب الشافمى 
أن للرأة غير الحرم 


لايحوز الاستاع إلبها 
سواء كانت حرة أو 
ماركة أو مكدوفة 
الوحه أو من وراء 
حجاب . وثقل عن 
الشافعىر ضى الله عنه 
أنه كان يعكره 
الطقطقة 
ويقول وضمه الزنادقة 
ليشهلوا به ع نالقرآن 
وقال لابأس بالقراءة 
بالألحان ولمسسين 
السوت بها بأى وجه 
كان . 


رضئ اقه عنيه إذا 


بالتضيب 


وعند مالك 


اشترى جارية فوجدها 
مغية. نل أن إردها 
هذا العب وهو 
مذهب سائر” أهل 
. الديئة وهكذا مذهب 
الإهام أنى حدغه 
رذق أقه عنه وسماع 
الغتاء من الننوبوما 
أباحه إلانفر قايل من 
الثقباء ومن أباحبه 
من الففباء أيضا م بر 
إعسلائه فى المساحد 
والبقاع الششريفة . 
وقيل فى تفسير قوله 
تعالى ‏ ومن الناس 


إلا إذاش قط أخه مفار فته وإذا قصد زيارة شيخ فلايقم عنده كثر من يوم وللة ولاشغل نفسه 


العم رخس السفر 


"0 


بالمشرة فان ذلاك يقطع بركاسفره وكا دخل بلدا لابشتغل بدى* سوىزيارة العبع بزيارة منزله فان 
كان فى ببته فلايدق عله بابه ولاتأذن عليه إلىأن مخرج فاذا خرج تقدم إله بأدب نسم عليه ولا 
-- يعن يديه إلا أن سأله فانسأله أجاب يدر الدؤال ولا.سأله عنمسألة مالم يستأذن أولاوإذا 
كان فى السفر فلا يكثر ذكر أطدمة البلدان وأسخياتها ولا ذكر أصدقاله فها وليذكر مشائهها 
وفقراءها ولاءهمل فى سفره زبارة قبور الصالحين بل يتفقدها فى كل قرءة وبلدة ولا نظي حاجته 
إلا هدر الششرورة ومع من يدر فى إزالتها ويلازم فى الطريق الذكر وقراءة القرآن عحيث. 
لايسمع غسيرء وإذا كله إنسان فلترك الذكر وليحبه مادام محدثه ثم ليرجع إلى ماكان عليه 
فان تيرمت لفسه بالسفر أو بالاقامة فليخالنها فالبركة فى مخالفة النفس وإذا تبسرث له خدمة قوم 
صالحين ذلا ينبغى له أن يسافر تيرما بال#دمة فذلك كفران نعمة ومبما وجد نفسه فى نقصان عما 
كان عليه فى الحضر فليعم أن سفره معلول وليرجع إذ لوكان لحق لظبر أثره . قال رجل 
لألى عئان الغربى خرج فلان مسافرا ققال السفر غرية والغربة ذلة وليس للمؤمن أن يذل نفسه 
وأشار به إلى أن من ليسله فىالسفر زيادة دين فقد أذل نفسه وإلا فمز الدين لاينال إلابذاة الغرية 
فلكن سفر للريد من وطن هواء ومراده وطبعه حت يعز فى هذه الغربة ولا يذل فان من اتبع 
هواه فى سفره ذل لاعمالة إما عاجلا وإما آجلا . 
( الباب التاق ما لابد لامسافر من تعلمه من رخص السفر وأدلة القبلة والأوقات ) 

اعلم أناأسافر متاح فى أولسفره ه إلىأن يرود لدناه ولاآخرته أمازاد الدنيا فالطعام واكعرابوما 
محتاج إليه من ظقة فآن. خرح بوكلا من غير ازاد فلا بأس به إذا كان سفره فى قافلة أو بين قرى 
متصلة وإنركب البادية وحده أومع قوم لاطمام معهم ولاشسرابفان كازيمن,صبرط الجبوع أسبوعا 
أوعشرا مثلا أويقدر علىأن يكننى بالحشيش فله ذلك وإنلم يكن له قوة الصبر عل الجوع ولا الفدرة 
على الاجئزاء بالحشيش نفروجه من غير زاد معصية فانه ألقى نفسه بده إلىالبلكة ولهذا سرسيااق 
فى كتاب التوكل وليس معنى التوكل التباعد عن الأسباب بالكلية ولوكان كذلك لبطل التوكل 
بطلب الدلو والحبل وتزع الاء من البثى ولوج ب أن يصير حت يسخر اله له ملكا أوشخصا آخرحق 
يس بالماء فىفيه فان كان حفظ الدلو والحبل لايقدح فىالنوكل وهو آلة الوسول إلى الكعروب فمل 
عين المطهوم والشعروب حيث لاينتظر له وود أولى بأن لايقدح فبه وستأق حقيقة التوكل فى 
موضعبها فائه بلتس إلا طى الحققين من علماء الدبن وأما زاد الآخرة فهو العم الذى محتاج إليه فى 
طهارتة وضومة وصلائة وعباداتة فلا بد وأن رود منه إذالسفر تارة تخفف عنه أمورا فيحتاجإلى 
معرفة القدر للدى مخففه السفر كالقصر والجع والفطر وتارة بشدد عليه أمورا كان مستغيا علها 
فى الحظسر كالعام بالقبلة وأوقات الصلوات فانه ف الك يكتنى بغيره من حار يب للساجد وأذان المؤذنين 
وفى السفر قد محتاج إلى أن يتعرف بنفسه فإذن مايغتفر إلى نمه ينقسم. إلى قسمين : 

( السم الأول الملم برخص السفر ) 

والسفر بفيد فى الطبارة رخستين مسح الخفين والهم وفيصلاة الفرض رخستين القصر والجع 
وفىالنفل رخصتين أداؤه طل الراحلة وأداؤه ماشيا وفىااصوم رخصة واحدة وهى الفطر فيه سبع 
١‏ الباب التاق فها لابد للمسافر من تمه ) 


لزه ؟ 


| رخص . الرخصةالأولى : السم على الخفين قالصفوان بن عسالأمرنا رسول انه صلى الله عليه وسلم 
إذلكنا مسافرين أو سفرا أن لا تزع حفافنا ثلاثة أيام وليالبن 290 فسكل من لبس الخف ل 
طهارة مبيحة الصلاة ثم أحدث فلهأنيمسحعل خفه من وق تحدثه ثلاثةأيام وليالبن إن كانمسافرا 
أو يوما وللةإن كانمقما ولكن محمسةشروط : الأول أنيكون اللبس بسدكال الطبارة فلو غسل 
الرجل البنى وأدخلبا ف الف ثم غسل اليسرى فأدخلها فالخ فإ مجر لهالسحعندالشافعى رحمداله 
حقى ينع العنى وريد لبمه . الثانى : أن يكون الخف قويا يمكن للثى فيه ويجوز للسح على الحف 
وإن ل يكن منعلا إذ العادة جارية بالتردد فيهفالنازل لأنفيه قوةل اجلة مغلاف جورب الصوفية 
فائهلايجوز للسمعليه وكذا الجرموق الضميف . الثالث : أنلايكون فى موضع فرض الفس ل خرق 
فان تخرق ميث انكشف محل الفرض لجز | اسح عليه والشافتى قولقديم إنهمحوزمادام ستمسك 
على الر جل وهو مذهبمالكرضى اللهعنه ولا بأس به لمسيس الهاج ةإليه وتعذر الخرز ف السفرفكل 
وقت والداس النسوج مجوزالسحعليهمهما كان ساترأ لانبدو بشرة القدممن خلاله وكذا الشفوق 
اذى يرد علحل الشق بشزج لأنالحاجة تمس ' إلى جميع ذلك فلايعتبر إلاأن يكونساترا إلىمافوق 
الكسين كيفما كان فأما إذا ستر بع ضظبر الفدم وستر الباق باللغافة ليج زالسحعليه . الرابع : أن 


العلم برخص السفر 


الخامس : أن بمسح فى الوم الحاذى لحل فرض الفغسل لاط الاق وأقله مإسمى مسحا طل ظهر 
القدم من الخف وإذا مسح بثلاثأصابع أجزأء والأولى أن مخرج من شببة الخلاف وأ كله أن 
بسح أعلاه وأسفله دفعة واحدة منغير:كرار 9© كذلك فل رسو لاله صب الله عليهوسم ووصفه 
أن ِل اليدين ورضع رءوس أصابع العنى من يده على رءوس أصابع النى من رجله ويمسحه بأن 


رأس القدم .ومهما مسح مقا مسافر أو مسافرا لمأقامغلب حك الإقامة فليقتصر على بوموليلة وعدد 
الأيام الثلائة حسوب من وقتحدثه بعد السح طى الخف فاو ليس الخف فى الحضر ومسح فى الحضر 
ثم خرج وأحدثفالسةروقت الزوالمثلا مم ثلاثةأيام وليالبن منوقت الزوال إلى الزوال من 
اليوم الرابع فاذا زالتالشمسمناليومالرابع يكن له أن يصلى إلا بسدغسل الرجلين فرغسلر جليه 
ويعيدلبس الحف وبراعى وقت الحدثويستأ تف الحسابمنوقتّالحدث ولو أحدث بعدلس الف 


الاحترازمن الحدث فأما إؤامسح فى الحضر ممسافر اقتصر ص مد ةالقيمين تحب لكل من بر يدلبس 
الف فى حضر أوسف أن شكس الخف وينفض مافيه حذر امن حب ةأو عقرب أوشوكةفقدروىء نأبى 


أأ منه حبة ققال:صلىالله عليه وسلممن كان يؤمن بالله واليوم الآخرفلايليس خفيه حت ينفضهما 29 , 


لاتزع خفافنا ثلائة أيام وليالون الترمذى وسححه وابن ماجه والنسانى فى الكبرى وابن خزعة 
وان حمان )2( حدث مسحة صلى الله عليه وسلم على الهف وأسفله أبو_داود والترمذى وطعفة 


وابن ماجه من حديث الغيرة وهكذا ضعفه البخارى وأ بو زرعة (ب) حديث أبى أمامة من كان 
يؤمن بلله والبوم الآخر فلا بلبس خفيه حق ينفضهما رواه ا'طبراق وفيه من لابعرف . 


( ع7 - إحياء - ثانى ) 


لايتزع الخف بعدااسحعليه ذن زع فالأولى له استثناف الوضو ٠‏ فاناقتصر طغلالقدمين جاز .. 


بحر أصابعه إلى جهةنفسه ويضع رءوس أصابع يده اليسرى على عقبه من أسفل الخف ويمرها إلى 


فى الحضر ثم خرج بعد الحدث فلهأن سح ثلاثة أياملأن الءادة قد تفتغى اللبس قبل الخرو جم لاعكن ؛ 


أمامة أنه قال دعا رسول الله يلك عخفيه فليس أحدها لخاء غراب فاحتمل الآخرثم رى بهفرجت || 


() حديث صفوان بن عسال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مافرين أو سفرا أن |) 


من يشسترى لهو 
الحديث ‏ قالعبدال 
ابن مسعود رضى اقه 
عنههو الغناء والاستاع 
إله . وقيل فى قوله 
تعالى_وأتتم سامدون 
أى مغنون رواء 
عكرمة عن عبد اله 
| ابن عباس رضى الله 
عنبما وهوالناء بلغة 
حمير نقول أهل العن 
مد فلان إذا غنى 
وقول تعالى_واستفزز 
من .استطمت ميم 
بصوتك ‏ قال ماهد 
الغناء 


والزامي . 
| وروى عن رسول 
اق صلى الله عليه وسلم 
أنه قال « كان إلسن 
أول من ناح وأول 


من تننى ه وروى 
عبدالرحمن بن عوف 
رضى الله عنهأن 
النى صف الله عايه 
1 وسلم قال 8 إعالريت 
عن صوتين فاجرين 
صوث علد اعمة 
( وصوت عندمصية » 
وقد روى عن عّان 
رضى الله عنسه أنه 


/! 
ا 
إ 
ا 


قال ماغنيت ولاتمنيت 
ولا مسست ذثرى 
سمينى منذبا يست رسول 
الله صلى اله عليه وسلم 
وروى عن عمد اقه 
ابن مسهءود رضى الله 
عنه أنه قال الغناء 
ينبت النفاق فى القلب 
وروى أن ابن عمر 
رض الله عه م" 
عليه قوموثم محرمون 
وفهم رجليتفى ققال 


وروى أن إنساناسأل 
القاسم ءن مد عن 
الغناء فال أنهاك عنه 
وأ كرهه لك قال 
أحرامهو ؟ قالانظر 
يإابن أخى إذا ميز الله 
الحق والباطلفىأمهما 
بعل الغناء . وقال 
الفضيل بن عياض 
الغناءرقية الزنا. وعن 
الضحاك الغناه مفسدة 
للقلب مسخطة للرب 
وقال بعضوم : اناكم 
والغناء 0 بزيد 


ااشووة وعهدم أأروءة 


وإنه ليذوب عن القر' 


به" العلم برخص السفر 


العزل بعدا لومشى إليه لم يلحقه غوث القافلة إن صاح أواستغاث وهو البعد القدىلا بمتاد أهل !'عزل 
فى تردادهم لفضاء الداحة التردد إله وكذا إن نزل عى الاء عدو أوسبع فحوز التهم وإنكان 
للاء قريبا وكذا ان احتاج إليه لعطشه فى يومه أو بعد نومه لفد الاء بين يديه فله التيمم وكذا 
ان احتاج إلبهلعطش أحد رقفائه فلامحوز ز الوضوء وبلزمه بذله إماثمن أو بغير من ولو كان محتاج 
إليه لطبخ مرقة أو لحم أو ايل" فنيت مجمعه به لم ممز له التيمم بل عليه أن ممزى بالفتيت اليابس 
ورك “ناول الرقة ومهما وهب له الاء وجب قبوله وإن وهب له تنه لم بحب قبوله لما فيه من النة 
وإن سع بشمن الثل زمه الثسراء وإن بع بغين لم يازمه فاذا لم يكن معه ماء وأراد أن يتيمم فأول 
مابازمهطلب الاء مبماجوز الوصول إليه بالطلب وذلكبالتردد حوالى الل وتفتيش الرحلوطلب 
البقايا من الأواتى والطاهر فان نسىالاء فورحله أونسى برا بالقرب منه لزمهإعادة الصلاة لتقصيره 
فى الطلب وال لاحي كا اعرالرتت فالأولى أنيصلى بالتيمم فى أول الوقت فان المءر 
لا بوثق به وأول الوقت رضوان اله . تيمم ابن عمر رضى علرما ققيل له أتتيهم وجدران للدنة 
تنظرإلك ؛ ققال أوأ, بق إلىأنأدخلبا ومهما وجدالاء بعدالشروع فى الصلاة لمتبطلصلاتة ومبلزمه 
الوضوء وإذا وجدء قبل الشروع فى الصلاة ازمه الوضوء ومهما طلب فل جد فليقصد صعيدا طيبا 
عليه تراب يثور منهغبار وليضرب عليه كفيهبعد ضم أصابعهما ضربة فيدسح بهما وجبهويضرب 


رج لئ2 00606060222232 
الرخصة الثانة : : الب م بالتراب بدلا عن الا عند العذر وإعا تعذر الماء بأن : يكون عدا عن ا 
' 
ا 


| ضربة أخرى بعد نزع الخانم ويغرج الأصابع وعسح بها يديه إلى مرققيه فان لم يستوعب إضرية 
واحدة جيع يديه ضرب ضربة أخرى وكيفية التلطف فه ماذ كرناه فى كتاب الطبارة فلا تعيده 


3 إذا صلى به فريضة واحدة فله أن يتنفل ماشاء بذلك التبمم وإن أراد امع بين فريضتين فعليه 
أن يعيد التيمم للصلاة الثانية فلا يصلى فر كين إلا بتممين ولا شطبعى أن .تيمم لصلاة قبل دخول 
وقنها فان فعل وجب عليه إعادة التيمم ولينو عند مسح الوجه استباحة الصلاة ولو وجد من الاء 
ها بكفيه لبعض طهارته فليستعمله ثم تيمم بعده تيمما تاما . الرخصة الثالئة فى الصلاة الفرؤطة 
القصر وله أن يقنصر فى كل واحدة من الظبر والعصر والمشاء على ركمتين ولكن شروطثلاثة : 
الأول : أنيؤديها فيأوقانها فلوصارت قضاءفالأظهر لزوم الإنمام . الثاق.: أن ينوىالقصر فاو نوى 
العام لزمه الاتمام ولوشك فى أنه نوىالفصر أو الاتماملزمه الانمام . اثالث : أن لإبقندى يعقم 
ولا عسافر متم قان فملازمه العام بل إن شك فى أن إمامه مققم أو مسافر زمه الاتمام وإن تمن 
بعده أنه مسافر لأن شعار الساف ر لاحفى فليكن متحققا عند النية وإن شك فى أن إمامه هل نوى 
القصر أم لا بعد أن عرف أنه مسافر لم يضرء ذلك لأن النيات لابطلع علها وهذا كله إذاكان 
فى سفر طؤؤيل مباح وحد السفر هن جبة البدايةواللهاية فيه إشكال فلابد من معر فته والسفرهو 
الاتتقال من موطع الاقامة مع ر بطااقصد بمقصد معلوم فالمائم وراكب التعاسيف ليس له.الترخص 
وهو الذىلا,ةصدموضعا معبنا ولا يصير مسافرا مالميفارق عمرانالبلد ولا يشترط أن مجحاوزخراب 
البلدة وبساتينها الى مخرج أعل البلدة إلنها للتئزه وأما القرية فالمسافر منبايتبغى أن يجاوز البساتين 
الحوطة دون الى ليست عحوطة ولو رجع المسافر إلى البلد لأخذ شى' نسيهم يرخص ان كانذلك 
وطنه مالم يجاوز العمرانوان لم.كن ذلكهوالوطن فلهالترخص إذصار مسافرا بالانزعاج والحروج 
منه . وأمامهاءةالسفر فبأحد أمورثلائة : الأول : الوصو لإلىالعمران من البلد الذدىعزم عل الاقامة 
به . الثاتى : العزمط الاقامةئلاثة أيام فصاعدا إمافى بلد أو فىصحراء . اثالث : صورةالاقامةوان ْ 


العم رخص الافر 


59 


جعزم كا إذا أقام على موضع واحد ثلاثة أيام سوىيوم الدخول لم يكنله الترخص بمده وإن لعزم 


على الإقامة وكان له شغل وهو يتوقعكل يوم إنجازه ولكنه يتعوق عليه ويتأخر فله أن يترخصس 
وإن طالت الدة على أقيس القولين لأنه منزعج بقلبه ومسافر عن الوطن بصورته ولا مبالاة بصورة 
الثبوت ص موضع واحد مع الزعاج القاب ولا فرق بين أن يكون هذا الشغل قتالا أوغيره ولابين 
أن نطول الدة أو تقصر ولا بين أن يتأخر الخروج لمطر لايعل بفاؤءكلاثة أيام أولغيره إذ ترخص 
رسول الله صل الله عليه وسلم قفصر فى بعض الغزوات تهانية عشر يوما على موضع واحد 60 
وظا هر الأمر أنه لو تمادى القتال لقادى ترخصه إذ لامعنى التقدير بثانية عشسر يوما والظاهرأن 
قصرء كان لكونه مسافرا لا لكونه غازيا مقاتلا هذا معنى القصر » وأما معنى التطويل فهو أن 
يكون مرحلتين كل مرحلة مانية فراسخ وكل فرسخ ثلاثة أميال وكل ميل أربعة لاف خطوة 
وكل خطوة ثلاث ةأقدام ومع المباحأنلا يكونعاقا لوالديه هاربا منبماولاهاربا منمالكه ولانكون 
الرأة هارية منزوجبا ولا أنيكون مزعايه الدبن هاربامن !استحق مع اليسار ولا يكون متوجها 
فى قطع طرربق أوقتل إنسان أوطلبإدرار حرام منس1طانظالم أوسعى بالقسادبين السمين . وبالجلة 
فلا يسافر الإنسان إلافىغرض والغرض هو الحرك فان كان تمحصيل ذلك الغرض حراما ولولا ذلك 
الغرض لسكان لابنبعث لسفره فسفره معصية ولامجحوز فيهالترخص وأما الفسق فى ااسفر شرب الخر 
وغيره فلاعنع الرخصة بلكل سفر ينبى الشرع عندفلا بعين عليه بالرخصة ولوكان له باعثان أحدها 
مباح والآخر حظور وكانمحيث لولم يكن الباعثله المحظور لكان الباح مستقلا بتحريكه ولكان 
لامحالة يسافر لأجله فلهالترخص والتصوفة الطوافون ف البلاد من غير غرض صحيح سوى التفرج 
لمشاهدة الماع الختلفة فىتر خصبم خلاف والختار أنلهم الترخص . الرخصةالرابمة : الجع بين الظبر 
والعصر فى ول.رما وبين الغرب والعشاء فى وقت,ها : فذلك أضا جائز فى كل سفر طويل مباح 
وفى جوازء فى السفر القصير قولان » ثم إن قدم العصر إلى الظبر فلينو الجع بين الظبر والعصر 
فى وقتهما قبل الفراغ من الظهر وليؤذن للظهر وليقم وعند الفراغ يقيم للعصر ومجدد النيمم أولا 
ان كان فرظه التدمم ولابفرق بيل,ها ب كثر من تحم وإقامة فان قدم العصر لميحز وإن نوى الجع 
عندالتحرم صلاة العصر جازعنداازى ولهدوجه فيالقياس إذ لامتند لإيحاب تقديم النية بلالشرع 
جوزالجع وهذاججع وإنما الرخصة فى العصرفتكن النية فها وأما الظبر فجار على القانون ثم إذافرغ 
من الصلاتين فينبئى أن مجمع بين سأن الصلاتين أما العصر فلا سنة بعدها ولكن السنة الى بعد 
الظوى يصليها بعدالفراغ منالعصر إما را كبا أو مةما لأنه لوصلى راتية الظهر قبل العصر لاتقطعيت 
للوالاة:وهى واجبة طوجه ولوأراد أن,ةم الأر بع اا-نونة قبلالظبر والأز بع السنونة قبل العصر 
فليجمع بينون قبل اافريضتين فيصلى سنة الظهرأولا لمسنة العصر ثم فريضة الظبر ثم فريضة العصر 
نمستة الظور الركمتان الثنانها بعد الفرض ولاينبغى أن يمل النوافل فى السفر فها يفوته منثوابها 


| 1 كثر ما يناله من الريع لاسما وقد خف الشرع عليه وجوز له أداءها طى الراحلة كى لايتعوق 


عن الرققة بسببها وإنآخر الظبر إلى العصر فيدرى ط هذا الثرتيب ولا يبالى بوقوع راتبة الظبر 


ا 
)0( حدث قصره صلى الله عليه وسلم ف سضص الغزوات عانية مر بوما على موطع واعدا بوداود 


من حديث عمران بن حصين فىقصة الفتح فاقام عكة الى عشرة ليلة لايصلى إلا ركمتين وللبخارى 


من حديث ابن عباس أقام عكة نسعة عر بوما نقصر الصلاة ولآنى داود سبعة عشير بتهدم السين 
وفى روابةله حملة عثسر . 


ويفعل مايفعل السكر 
وهذا الذى ذ كرء 
هذا القائل يح لأن 
الطبع الوزون يفيق 
بالغناء والأوزان 
وستحسن صاحب 
الطبع عند السماع 
مام يكن ستحستهمن 
الفرقعة بالأصابع 
والتصفيق والرقض 
وتصدرمنه أفمالتدل 
على سخافة المقل. 
وروى عن الحسن 
أنه قال : ليس الدف 
من سنة السامين . 
والذى نفل عن 
رسول الله صل أله 
عليه وسم أنه مع 
الشم رلايدل على إباحة 
الغناء فان الشعر كلام 
منظوم وغيره كلام 


وقبيحه قبيح وإنما 
بصير غناء بالآلحان 
وإن أنصف المنصف 
وتضكر فى اجتاع 
أهل الزمان وقغود 
المعنى بدقه والمشب 
يشباته ونصور فى 
نفسة هل وقع مثل 


هذا الجاوس والميئة 
معضرة رسول لله 
صل الله عليه وسلم 
وهل إستحضروا قوالا 
وقمدوا محتممين 
لاسماعه لاشك بأنه 
شكر ذلك من حال 
رسول اله صلى اقه 
عليه وسم وأصحابه 
ولوكان فيذلك فضيلة 
تطايما أهملوها فن 
يشير بأنه فضيلة تطلب 
بذوق معرفة أحوال 
رسول اله صل الله 
عليه وسسلم وأصحابه 
والتابعين واسروح إلى 
استحسان بعض 
للتأخرين ذلك وكثيرا 
ماشلط الناس فى هذا 
وما احتج عليم 
باللف الاين 
عتجون بالتأخرين 
وكان الل ف أقر ب إلى 
عهد رسول أل صلى 
ال عليه وسلم وهدهم 
أشبه بهدى رسولالله 
صلى ا عله وسلٍ و كثير 
من الفقراء يتسمح 
عند قراء المران 


عايه أن شوش الثى على نفه بالاحتراز من النجاسات الى لامخاو الطريق علنبا غالبا وكل هارب 


| الفطر وهو فىالصوم فللمسافر أن يفطر إلا إذا أسبسمقما ممسافر قعايه أعام ذلك اليوم وا نأصبح أ 


| من حديث ائ عمر . 


الل برخص السفر 


بعد العصر فى الوقت السكروه لأنمالهسيلا بكرءفىهذا الوقث و كذلك يفعلف المغرب والعشاء والوار 
وإذاقدم أوأخرفعدالفراغ .نالفرض يشتغل مجميع الرواتب وتم الميع بالوتر وإن خطر له ذكر 
الظور #بلىخروج وقته فليعزم على أدائه مع العصرجمعا فهو نية انع لأنه إنما مملوعن هذه النيةإما 
بثية الترك أوبنية التأخير عن وقتالعصر وذلك حرام والعزمءلم هحرام وإنم بتذ كرالظهر حق خرج 
وقنه إما لنوم أولشغل فلهأن,ؤدى الظبرمع العصرولا يكونعاصيا لأنالسفركا يشغل عن فم لالصلاة 
فد إشغل عن ذ كرهاو تمل أنيفال إنالظبر ما تقع أداء إذاعزم على فملهاقبلخروجوقتها ولكن 
الأظم رأنوقت الظبر والمصرصارمشتركاف السفر ببنالصلاتين ولذلك بحب على الحائض قضاءالظبر إذا 
طهر تقبلالغر وب واقالك بنقدحأنلانشترط للوالاةولاالترتيب بين الظهر والمصرعندتأخيرالظهرا ما 
إذاقدم المصر عل الظبرلم بز لأنما بعد الفر اغ من الظبرهوالذى جعل وقتالامصر إذسمد أن شتغلبالعصر 
من هوعازم ترك الظهر أوط تأخيره وعذر للطر يو زاجم عككذرالسفر وترك الجعة أيضامن رخص 
الفر وهى متعلق ةا يضا بغر ائْضْ الصلواتولونوىالإقامة بمدأن صلى العصرفأدرك وقت العصر ف الحضر 
فعليهآداء المصر ومامضى إماكان محزئا بشرط أن ربق العذر إلى خروج وتت العصر . الرخصة 
الخامسة : التنفلرا كبا كان رسول اله صلى الله عليهوسالم يصلىطر احلته أيْما توجهت بددابته 22 م 
وآوتر رسول اله صلى اللهعليه وسلم على الراحلة ويس على اإتنفل الرا كب ف الركوع والسجود إلاالإعاء 
وينبغى أن ٠+‏ ل سجوده أخفض من ركوعه ولابلزمهالاتحناء إلى حديتعرض بهلخطر يسبب الدابة فان 
كان فىمرقد فليم الركوع والسحود فائه قادرعليه . وأما استقبال القبلة فلاجب لافى ابتداء الصلاة 
ولافىدوامها ولسكن صوبااطريق بدل عن القبلة فليكن فى جميع صلاتة إمامستقبلا للقبلة أومتوجها 
فى صوب الطريق لتكونله جبة يثبت فها فاو حرف ذابته عن الطريق قصدا بطلت صلاته إلا إذا 
حرفها إلى القبلة ولوحرفها ناسيا وقصر الزمان متبطل صلاته.وإن-طال ففيه خلاف وإن حمحت .يه 
الدابة فاتحرفت إتبطل صلاته لأنذلك مما يكثر وقوعه ولس عليه سجود سهو إذابخاح غيرمتد.وب 
إلدمخلاف مالوحرف ناسيا فانهسحدلاسهو بالإعام .٠‏ الرخصةالدادسة : التنفل لما جائز فىالسفر , 
وبومىء بالركوع والسجود ولابةءدللتشهد لأنذلك يطل فائدةالرخصة وحكمه حم ارا كبلكن 
ينبغى أن ,تحرم بالصلاة مستقبلا للقبلة لأن الاتحراف فى حظة لاعسر عليه فيه مخلاف الرا كب فان 
فى محريف الدابة وإن كان المنان يده نوع عسر ورءا نكثر الصلاة فيطول عليه ذلك ولا ينبعى 
أنعشى فى محاسة رطبة مدا فان فمل بطلت صلاته مخلاف مالو وطثت دابة الرا كب نحاسة وليس 


من عدو أوسيل أوسبع فلهأن,صلى الفريضة راكبا أوم'شيا كأذكرتاءف التتفل . الرخصة السابعة : 


مافرا صائما . ثم أقام فمليه الاء'م .إن أقام مفطرا فليس عليه الإمساك بقية اللبار وإن أصسح 
مسافرا علوعزمالصوم لازم بلله أنيفطر إذا أراد والصوم أ فضلمن الفطروالفصرأفضل من الانهام 
للخروج عن شببةاخلاف ولأنه ليس فيعهدة القناء لاف الفدار فانه فىعهدة القضاء وربما يتعذر 
عليهذلك بعائق قيقى فىذمته الاإذاكان الصوم بضرابه فالافطار أفضل . فهذء سبع رخص تملق 
ثلاثمنها بالسفر الطو بلوهى القصر والفطرو اأسح ثلاثةأيامو تتعاتى ائنتانمن اءالسفر طو بلا كان أوقصيرا 


. و 
(1) حديث كان إصلى طى راحلته أيها توجبت به دابته وأوتر صى الراحسلة متفق عليه 


وما 


ماتحدد دن الوظفة يسبب السفر كم 


وهاقوط الجعة وسقوط القضاء عند أداء الصلاة بالتيمم وأماصلاة النافلة ماشياءور ا كبا ففيه خلاف 
والأصح جوازه فى القصير واجع بين الصلاتين فيه خلاف والأظبر اختصاصه بالطويل وأما صلاة 
الفرض را كا وماشيا [لخوف فلا تماق بالسفر وكذا أ كل البتة وكذا أداء الصلاة فى الال بالتيمم 
عند ققد للاء بل يشترك فها اضر والسفر مهما وجدت أسباءها . فان قلت فالمم مهذه الرخصس 
هل يجب على السافر تعامه قبل السفر أم يستحب له ذلك . فاعم أنه إن كان عازما على ترك السح 


بأشياء من غير غلية 
قال عبد الله بن عروة 


والفصر وابجع والفطر وترك التنفل راكا وماشيا لم يلرمه علرشروط الترخ صف ذلك لأنالترخص 9 0-0 - 
ليس بواجب عايه » وأماعلم رخصة التيمم فيازنه لأنفقد الماء ليس إليه إلاأن يسافرط شاطى' جر 2 
يوئق ييقاء 0 أذ كرنات فالطريق عالم يقدر على استفتائه عند الحاجة فله أن يؤخر إك دفت لإ[ ون الك 
لغاجة أما و يكن معمعالمفياز مه التمملاعحالة . تإذقلت : التيهم عاو الاصة م رسرلاة سل 
و 8 ب 0 باد عد لبور الا يي ار و وبين التكمية عليه وس يفعاون إذا 
مسافة لاتقطع إلا فى سنة فيلزمه قبل أشهر الحج ابتداء السفر ويلزمه تمل الناسك لاعالة إذا كان ||| . 7 0 0 الفركد 
يظن أنه لامحد فوالطريقرمن بتعم منه لأنالأصل المياة واستمرارها ومالايتوصل إلالو جب ايدب أ قرعا عم ثرا 
فهو واجب وكلما.توقع وجوبه توقما ظاهرا فالباعى الظن ولدشر ط لابتوصل إليه إلابتقديم ذاك الشرط 0 


على وقت الو جوب يجب تقدم تعلم الشرط لامحالة كعل للناسك قبل وقت احج وقبل مباشرته فلا محل إذن 
للمسافرأن يتشى* السفرمالم يتعارهذ! القدرمنعل التيممو إ نكانعاز ماطى ساترالر خص فلي هأن ,يتما أيمنا 
القدرالدى ذكر ناه معام التيمووساثرالررخص فانه إذا بعل القان الجائزار خصةالسفر م عكنه الاقتصار 


وتمشعر جاودثم قال 
قلتإن ناسا اليوم إذا 


عله . فإن قلت إنه إن م ينعم كيفية التتفل رايا وماشيا ماذا نضره وفايته إن صلى أن تكون قرى' علي الف رآنذخر 
صلاته فاسدة وهىغيرواجبة فبكيفي>كون عامها واجبا . فأقولمنالواحبأن ببسل تلط نك ل أحدم مغتيا عليه 


قالت أعوذ باه من 
الغيطان الرجم. 
وروى أن عبد لله بن 
عدن ارق الله عنيبا 
م" برجل من أهل 
العراق بتائط قال 
مالهذا ؟ قألوا إنه إذا 
قرى* عليه القرآن 
وسمع ذكر اله تمالى 
سقط ققال ابن عمر 
رضى اله عنهما إنا 


الفساد فالتنفلمع الحدثو النجاسة وإلىغير الفبلة ومنغير إعامشسر وطالصلاة وأركامهاحر ام فعليه أن 
يتعلم ما حتر ز به عن النافلةالفاسدة حذراعن الوقوع فاللحظور فهذ! بيانعل ما خف عن السافر فيسفره . 
( الفسم الثانى ما,تجدد من الوظيفة بسبب السفر ) 

وهوعل النبلة والأوقاتوذلك أيضا واجب فالحضر وللكن ف الحضر منيكفيه منحراب متفق 
عليه يغنيه عن طلب القبلة ؤمؤذن براعى الوقت فيغنيه عن طلبءلم الوقت والسافر قد نشتبه عليه 
القبلة وقد يلتبس ليه الوقت فلابد له من العلم بأدلة الفبلة واللوان تأما أدلة القبلة فبىثلائة أقسام : 
أرضية كالاستدلال بالجبال والفرى والأمار وهوائية كالاستدلال بالرياح شمالحا وجنوبها وصياها 
ودبورها وسماوية وهىالنجوم فأما الأرضية والحوائية قنختاف باختلا ف البلاد فربطريق فيه جيل 
مرتفع بعلم أنه على ,عينالستقبل أوشماله أوورائه أوقدامه فليعلم ذلك وايمبمه وكذلك الرياحقدتدل 
فى بعش البلاد فلفيم ذلك ولسنا تقدر'ظ استقصاء ذلك إذ لكل بلد وإقليم خم آخر وأما الماوية 
فأدلتها تتم إلى نهارية وإلى ليلبة أما النبارية فالشمس فلا بد أن براعىقبل الخروج منالبلد أن 


5 * . موه ْ سم 
الشمس عند الزوال أبن تقع منه أهى بين الحاجبين أوط العين الهأ واليسرى أوتميل إلى الممين بي أ لنختى الله وما تمقط 
أكثر منذلك فإنالشمس لاتعدو فىاللاد الشمالية هذه للواقع فاذا حنظ ذلك فبما عرف الزوال |[ إن الشيطان يدخل 
بدلله الدى سنذكرء عرف القبلة يه وكذلك يزاعى مواقع الشمسر منه وقث العصر فانه فى عذئ أ[ فى جوف أحدمم 
الوقتين محناج إلى القبلة بالضرورة وهذا أأيشالماكان ممتلف بالبلاد فليس يكن استقصاؤه وأما إلقللة أل ماهكذا كان يصنم 


وقت للغرب فائها تدرك عوطع الثروب وذلك بأن غةظأن الشمس تمربعن بمينللستقبل أوعى 
مائلة إلى وجهه أو قفاء وبالشفق أيضا تعرف الفبلة للعشاء الأخيرة وعشرق الثشمس تعرف القبلة . 


أصصاب رسول الله 
وذكر عند ابنسيربن 
ادن ,صرعون إذا 
قرى' المرآن قال 
بيننا وبينهم أن يمَعْد 
واحد مهم على ظبر 
بيت باسطا رجليه ثم 
يمرأ عليه الفرآن من 
أولهإلى آخره فانذرى 
ينفسه فر صادق وليس 
هذا القول مهم 


إنكارا على الاطلاق © 


إذ فق ذلك ليعض 
الصادقين ولكن 
التصنع النوثم فى حق 
الأ كترين ققد يكون 


ذلكمن العض تصنما 


ورياء ويكون من | 


البعض لقصور علم 
ومخامة جهل غزوج 
بجوىيل بأحدهم سير 
من الوجد فيابعه 
بزيادات جه لآن ذلك 
اضرا بدينه وقد 
لابجهل أن ذلك 


من النفس ولكن 


النفس تسترق السمع | 


استراقا فيا مرج 
الوجد عن الحد اقدى 
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لصلاة الصبمح فكأن الشمس تدل على القبلة فيالصلوات الهس ولسكن مختلف دلك بالشتاء والصيف 
فانالشارق والغارب كثيرة وإن كانتعحصورة فى جهتين فلابد من تع ذلك أيضا وللكن قد يسلى 
الغرب والعشاء بعد غيبوية الشفق فلا يعكنه أن يستدل فى القبله به فعليه أن براعى موضع القطب 
وهو الكوكب الذىيقال له الجدى فانه كوك كالثابت لانظهر حركته عن موضعه وذلك إما أن : 
يكون على قفا للستقبل أو على منكبه الأءن من ظبرء أو متكبه الأيسر فى البلاد الثمالية من مكة 
وفى البلاد الجنوية كاليمن وما والاها فيقع فى مقابلة الستقبل فيتعلم ذلك وما عرفه فى بلده فليعول 
عليه فى الطريق كله إلا إذ طال السفر فان السافة إذا بعدت اختلف موقم الشمس وموقع القطب 
وموقع الشارق والغارب إلا أن يتهى فى أثناء سفره إلى بلاد فينيغى أن يسأل أهل البضيرة 
أوورافبهذه الكوا كب وهو مستفبل محراب جامع البلد حتى يتضح له ذلك نبا تعلم هذه الأدلة 
فله أن يعول عليها فان بان له أنه أخطأً من جهة القبلة إلى جهة أخرى من الجهات الأربم فينغى 
أن يغى وإن احرفعن حقيقة ححاذاة القبلة ولسكن لم مخرج عن جهتها لم يلزمه الفضاء وقد أورد 
الققباء خلافا فى أن للطلوب جهة الكعبة أو عينها وأشكل معنى ذلك على قوم إذ قالوا إن قلنا إن 
الطلوب العين فى بتصور هذا مع بمد الديار وإن قلنا إن الطلوب الهة فالواقف فى السحد إن 
استقيل جهة الكعبة وهو خارج ببدنه عن موازاة الكعبة لاخلاف فى أنه لا قصح صلاته وقد 
طولوا فى تأويل مبنى الخلاف فى الهة والعين ولا بد أولا من فهم معنى مقابلة العين ومقابلة الهة 
فعنى مقابلة العين أن قف موقفا لوخرج خط مستقيم من بين عينيه إلى جدار الكسة لاتصل 
به وحصل من جانى الخط زاويتان متساويتان وهذه صورته والخط الخارج من موقف للصلى 
بقدر أنه ارج من بين عينيه فهذه صورة مقابلة العين : 


الكمة 


وأما مقابلة الجهة فيجوز فها أن ته لطرف الخط الخارجى من بين العينين إلى الكعبة من غيرأن 
ببتساوى الزاويتان عن جهق الخط بل لايتساوى الزاويتان إلا إذا انتبى الخط إلى نقطة معينة همى 
واحدة فلو مد هذا الخط على الاستقامة إلى سار التقط من عينها أو شهماللهماكانت إحدى الزاويتين 
أضق فخرجعن مقايلة العينولك.٠‏ ن لامخرجاء ن مقابلة الجهة كالخط الذى كتبنا عليه مقابلة المهة 
فائه لوقدر الكعية عي طرف ذلك الخط لاك مستقيلا لجهة الكمرة لالعينها وحد تلك المهة 
أيهم بين خطينٍ تو همهما المت 2 خارجين شُ امن نلق طرلاها فد اخل اراس 
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اللا 
بين العينين ى زاوية قائمة فابقع بين الخطين الخارجينمن العينين فهو داخل فيالجبة وسعة مابين 
الخطين تعزايد بطول الخطين وبالبعد عن الكعبة وهذه صورته : 


فاذا فهم معنى العين والجبة فأقول اذى اصح عندنا فىالفتوى أن الطلوب الدين إن كانت الكعية 
ما يمكن رؤيتها وإن كان محتا إلى الاستدلال علها لتعذر رؤ ؤتبافكنى استقبال الجبة . فأماطلب 
اين عند للشاهذة تمع عليه وأنا الاكتفاء بالجهة عند تعذر العايئة فيدل" عليهالكتاب والسنة 
وفملالصحابترضىالهعنهم والفياس . أماالكتاب قفولهتعالى ‏ وحيْا كنم فولوا وجوهعشطره - 

أى أمحوه ومن قابل جبة الكعبة يقال قد ولىوجهه شطرها . وأما السنة فا روى عن رسول الله 
صلى المعايه وسلٍ ا ندال لأهل للدينة « مابين الغربوالشرق قبلة 210 » والغرب يغ علىعينأهل 
للديئة والشرق على سارهم خملرسول لله يلق جيع مابقع يينبما قبلة ومساحةالكعبةلاتى بمايين 
الشرق. وللغرب وإما ينى بذلك جبتها » وروى هذا اللفظ أيضا عن عمر وانه رضى اله عنهما . 

وأما فملالصحاية رضى اقدعنهم ها روى:أنأهل مسحدقباء كانوا فى صلاة الصيع بالمدينةمستقبلين 
لبيث القدس مستدبربن الكسة لأن الدينة بينبما » فلل لمم الآن قد حولت القبلة إلى الكعبة 
فاستداروا فى أثناء الصلاة من غير طلبدلالة 29 ولم يشسكر عليهم وسمى مسجدثم ذا القبلتينومقابلة 
العين من اللدينة إلىمكة لانعرف إلا بأدلة هندسية يطول النظرفيافكيف أدركوا ذلكط البد.هة 


فى أثناء الصلاة وفى ظامة الليل » ويدل أيضا من فعلهما جم بنوا للساجد حوالى مكة وفى سائربلاد. 


,الاسلام ولم محضروا لامها سداهية اغارت » ومقابلة العين لاتدرك إلا بدقيق النظر 
الهندسى . وأما القياس فهو أن الحاجة عمس" إلى الاستقبال وبناء الساجد فى جميع أقطار الأرض 
ولا يمكن مقابلة العين إلا بعلوم هندسية لم برد الشرع بالنظر فبابل ربما يزجرءن التعمقفى عامها 


ا سل ل سس 2 ل لس ل يبي م 
)1( حدرث مابين الشسرقو ا لغرب قْلةالرمذىوصححهوالاساى وقال ماسكر وابن ماجه من يد ب 1 
أبى هريرة (؟) حديث إن أهل قباكانوا فى صلاة الصبح مستقبلين لبيت القدس فقيل لم آلا إن : 


الفبلة قد حولت إلى الكعة فاستداروا الحديث مسلمن حديث أنس واتفةا عليه دن حديث ابن 


ينبغى أن يقف عليه 
وهذا سابن الصدق . 
ثقل أن موسى عليه 
السلام وعظ قومه 
ققيل لموسى عليه 
اللام قل لصاحبٍ 
القميص لايشق قيصه 
شرم قلبه . وأما 
إذا انضاف إلى السماع 
أن : .بسمع من أمرد 
ففد توجهت الفتنة 
وتمين ص أهل الديانات 
انكارذلك . قالبقية 
ابن الود كانوا 
بكرهون النظر إلى 
الغلام الأمرد اميل . 
وقال عطاء كل نظرة 
يهواها القلب فلاخي 
فباوقال بعض التابمين ٠‏ 
ماأئأخوف على الشاب 
الذائي مٌٍ__ السبع 
الضارى خوفى عليِه. 
من الغلام الأمرد سعد 


اله . وقال سضص 


. التابعين أيضا اللوطية 


على ثلاثة أصناف صلف 
سظرون 
إصالخون 
.عملون ذقك العمل 


وصتف 


وصنف 


قد مين عل طائفة 
الدوفة اجتناب مثل 
هذه الخاعات واتقاء 
مواشع الهم فان 
التصوف صدق كله 
وجدكله. يقول بعضهم 
التدوف كله جد فلا 
مخاطوه بثى' من 
الحزل فبذه الائاردلت 
على احتداب الماع 
وأخذالحذر منه 
والباب الأول بمافيه 
دلعلى جوازم شر وطه 
وتتزبه عن الكاره 
التق ذ كر ناهاوقد قصلنا 


الفول وفرقنا بين 


القصائد والغناء وغير 
ذلك . وكان جماعةمن 
الصالمين لا بسمعون 
ومع ذلك لانكرون 
على من سمع بذية حسنة 
وراعى الأدب قه. 


[ الباب 2 الرابع 


والعشرونف الولف |( 


السماع تر دعاو استغناء ] 

اعل أن الوجد رشعر 
بسابقة دفن ليفقد 
لممجد وإعاكانالفقد 
لمزاحمة وجود اليد 
بو جود صقاتة وبقاياه 
فلو نمحض عبسدا 


| تعلم هذه الأدلة واسةيرم عليه الأمس بغم مظلم أو تراك التمم وم حد فى الطريق من يقلده فطيه أن 


| (1) حديثلاتستقبلوا القبلة ولانستدبروها ولك نشرفوا أوغر بوا متف قعليهمن حدي ثأى أ يوب. 
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|| فكيف ينبنى أمالشبرع علبافنجب الا كتفاءبامهة للضرورة . وأمادليلحةالصورة التى صور ناها‎ ٠ 
وهو حصر جهات العالم فأ ربع جبات قفوله عليهالسلام فى آداب قضاءالحاجة « لانستقبلوا سم القبلة‎ 
ولا تستدبروها ولكن شرقوا أوغربوا 210 » وقال هف ابالمدينة والشرق على يسار الستقبل با‎ 
ولاغرب على عينه قنبيعن جهتين ورخص فى جهتين وجموع ذلك أربع جهات ولمخطر يال أحد‎ 
أن جبات العالم يمكن أن تفرض فى ست أو سبع أو عشر وكيفهاكان ها بحل الباق بل .الجبات‎ 
نثبت فى الاعتقادات بناء على خلقة الانسان وليس له إلا أربع جات قدام وخلف وعين وشمال‎ 
فكانت الجبات بالاضافة إلى الانسانفىظاه النظر أربعا والشرعلايننى إلا على مثئلهذه الاعتفادات‎ 
فظهر أن الطلوب الجبة وذلك سول أمالاجتهاد فا وتعلم بهأدلةالقبلةفأمامقا بلة العين فانها تعرف‎ 
ععرفة مقدار عرض مكة عن خط الاستواه ومقدار درجات طولها وهو بعدها عن أول عمارة فى.‎ 
الشرق ثم يعرف ذلك أيضا فىموقف الصلىثم يقابل أحدها بالآخر ومحتاج فيه إلى لات وأسباب‎ 
طؤيلةوالشرع غير مينى علها قطعا فاذن القدر الذى لا بدمن تعامهمن أدلة القبلة موقع الشرقوالغرب‎ 
فى الزوال وموقع الشمس وقت العصرفهذا سقط الوجوب . فان قلت فاوخرج السافرمن غير تلم‎ 
ذلك هل يعصى . فأقول إن كان طريقه على قرى متصلة فا محاريب أوكان معه فى الطريق بصير‎ 
بأدلة القبلة موثوق بعد الته وبصيرته ويفدر عى تقليده فلا بسمى وإن لم يكن ممه ثى' من ذلك‎ 
عمى لأنه سبتءرض لوجوب الاستقبال ولم يكن قد حصل عامه فصار ذلك كم النيمم وغيره فان‎ 


إصلى فى الوقت طى حسب حاله ثمعليه التضاءسواء أصاب أمأخطاً والأعمى لبس لهإلا التقليدفليقلد 
من بوئق بدينه وبصيرته إنكان مقلده مجتبدا فى القبلة وإن كانت القبلة ظاهرة فله اعتاد قول كل 
عدل ره بذلكفى حضر أو سفروليس للأعمى ولا للجاه لأن سافر فىقافلة ليس فبامن سر فآدلة 
القبلة حبث متاج إلى الاستدلال كاليس للعائى أنيقم بيلدةليس فراقفيه عالم يتفصيلالشرع بليازمه 
الحجرة إلى حبث محمد من يعامه دينه وكذا إن لم يكن فى البلد إلا قميه فاسق فمله المجرة أيضًا إذ 
لامحوز له اعّاد قتوىالفاسق بل العدالة شرط وار قبول الفتوى كا فى الرواية وإن كان معروفا 
بالفقه مستور الحال فى العدالة والفسق فلهالقبول مهما لم يحد من لهعدالة ظاهية لأن السافرف البلاد 
لايقدر أن ببحث عن عدالةالفنين فان رآءلابسا للحرير أوما يغاب عليه الابريسم أو راكيا لفرس 
عليه مكب ذهب فقدظهر فسقهوامتنع عليه قبول قولهفل,طلبغيره وكذلك إذا ركهياً كلطي مائدة 
سلطان أغلب ماله حرامأو َأَحْذْ منه إدرارا أو صلة من غير أنيملأن الدى يأخْنه من وجه حلال 
فسكل ذلك فسق يقدحف العد القو بنع من قبول !افتوىوالرواية والشهادة . وأما معرفةأوقات الضاوات 
الحس فلابدملها . فوقتالظهر يدخل بالزوالدان كل شخص لابدأنيقع لهفىابتداءالنبار ظلمستطيل 
فى جانب الغرب ثم لابزال ينقص إلىوقت الزوال ثم يأخذى الزيادةق جبة الشعرق ولا بزال يزيد إلى 
الغروب فليقم السافر فى موطع أو لينصب أعودا مستقما ولعلم على رأس الظل ثم لينظر بعد ساعة 
فان رآه فى النقصان فلم يدخل بعسد وقت الظبر . وطريقهفى معرفة ذلك أت ينظر فى البلدوقت 
أذان الؤذن العنمد ظل قامته فان كان مثلا ثلائة أقدام بقدمه هما صار كذلك فى السفر وأخذ 
فى الزيادة صلى فان زادعليه شتة أقدام ونصها بقدمه دخل وقت العصر إذ ظل كل شخص بقدمه 
ستة أقدام ونصف بالتقرءب ثم ظل الروال يزيد كل يومإن كان سفرءمن أول الصيفوإن كا نأول 
الشتاء فينقص كل .وم وأ<سن مايعرف به ظل الزوال واليزان فليستصحبه السافر وليتملم اختلاف 


ما,تحدد من الوظ.فة لسدب السفر 


اا 


موطع ظبرت القبلة فيه بدليل آخر فيمكنه أنيعرف الوقت بالشمس بأن تصير بين عبنيه مثلا إن 
كانت كذلك فى البلد . وأما وقت الغرب فيدخل بالغروب وللسكن قد محجب الجبال الغرب عنه 
ووذبغى أن ينظر إلى جائب الشعرق فهما ظبر سواد فىالأفق مرتفع سن الأرض قدر رمح فقددخل 
وقت اللغرب . وأما العشاء فيعرف بشبوبة الشفق وهو الجرة فان كان تمحجوية عنه محبال فبعرفه 
بظهور الكوا كب الصغار وكثرتهافانذلك يكون بعد غيوية الجرة . وأما السسح في دوف الأول 
«تطيلا كذ نب السسرحان فلا نمع به إلى أن ينقضى زمان ثم يظهر بياض معترض لا يمسر إدر أكه بالعين 
لظبوره فهذا أول الوقت قال يكم « ليس الصبح هكذا وجمع بينكفيه وإنما الصسح هكذا ووطع 
إحدى سبا بيه على الأخرى وفتحهما2© » وأشاربه إلى أنهمعترض وقد يستدل عليه بلمنازل وذلك 
تقريب لاتحقيق فيه بل الاءماد على مشاهدة انتشار البياض عرضا لأن قوما ظنوا أن الصبح يطلع 
قبلالشمس بأر بع منازل وهذاخداأأ لأن ذلك هوالفجر الكاذب والذى ذكره الحققون أنه يتقدم 
على الشمس عنزلتين وهذا تقريس و للكن لااعتادعليه فان بعش النازل تطلع معترطة منحر فةفيقصر 
زمان طلوعها وبعضها منتصبة فيطول زمان طلوعها ومختلف ذلك ف البلاد اختلافا يطول ذ كره فم 
تصلح المنازل لأن يعلم مها قربوقتالصبح وبعده فأما حقيةة أول الصبح فلا يمكن طضبطه عنزلتين 
أعلا وطل الخلة فاذا بقث أربع منازل إلى طلوع قر نالشمس عقدار منزلة يقيقن أنهالصبحالكاذب 
وإذا بق قرب من متزلنين يتدفق طلوع الصسحالصادق وبق بينالصبحين قدرثلى مئزلة بالتقريب 
يشك فيه أنهمن وقتالصبح الصادق أوالكاذب وهومبد أظهورالبياض واتتشاره قبل انساع عرطه 
فن وقتالشك ينبغى أنيترك الصائم السحور و.قدم القائم الوئز عليه ولا يصلى صلاة الصبححق 
تنقغى مدةالشك فاذاتحةق صلى ولوأرادمره أنيقدار طن التحقيق وتنا معينا شرب فيه متسحرا 
ويقوم عقبه ويصلى الصبح متصلابه مدر فلىذلك فليس معرفةذلك فىقوة البشرأصلا بل لابد من 
مهلة التوقف والشك ولااعتاد إلاعلى الءيان ولااعتاد فى ااعيان إلا أن يصيرالضوء منتشسرا فىالعرض 
حت تبدو مبادى الصفرة وقد غلط فى هذا جمع من الناس كثير يصلون قبل الوقت ويدل عليه 
ما روى أبوعيى الترمذى فى جامعه باسناده عن طلق بن على أن رسول الله صلىاللّه عليه وم قال 
« كلوا واشر بواولا م بتم الساطع الصعد وكاوا واشسر بوا حدق يعترض لي الأحمر 009 » وهذاصريم 
فرعاية المرة قال أبوعيسى وفى الباب عن عدى بحام وأفى ذرّة وسمرةبن جندب وهو حديث 
حسن غريب والعمل على هذا عند أهل الم وقال ان عباس رضى الله عنبما كلوا واشربوا مادام 
الذوء ساطما قال صاحب الغرببين أى مستطيلا فاذا لابذبغى أن يسول إلاطلى ظهور الصفرة وكأنها 
مبادى الجرة وإعاغتاج للسافر إل ىمعر فةالأوقات لأنه قديادر بااسلاة قبل الرحيل حقلايشق عليه 
الرزول أوقبل النوم حت يستريع فانوطن نفسه على تأخير الصلاة إلى أن.قبةن فتسمح نفسه بفوات 


() حديث ليس الصبح هكذا وجمع كفه إعا الصسح هكذا/ووضع إحدى سبابئيه على الأخرى 


وذتحيها وأثار به إلى أنه معترض ابن ماجه من حدرث ابن مهود بإسسناد صدر.ح مختصر دون 
الإشارة بالكف والباتين ولأحمد من حديث طلق بنعلى : ليس الفجر للتطيل فيالأفق لكنه 
إمترض الأحمر وإستئادة دن (؟) حديث طلق بنط كلوا واشربوا ولامييشك الساطع الصعد 
وكلوا واشربوا حتى يعترض كم الأحمر قالااصاف رواه أبوعسى الترمذى فيجاممه وقال حدن 
غريب وهوكاد كر ورواء أبوداود أبضا 5 
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قو 


أفحضش حرا ومن 
تمحض حيرا أفلت من 
شرك الوجد فشرك 
الوجد عسطاد البقايا 
ووجودالقايا لتخلف 
ثىء من العطابا . قال 
الحصرى رحمه اله 
ماأدون حال من محتاج 
إلى مزعج 
فالوجدبالاع فى حق 
الحق كالوجد. بالسماع 
فى حق البطل من حيث 
النظر إلى انزعاجه 
وتأثيرالباطن به وظهور 
أثرهط الظاهر وتشيره 
للعبد من حال إلى 
حالو ]عا مختلف الحال 
بين الحق واليطل أن 
البطل مجد لوجود 
هوى النفس والحق 
مجد لوجود إرادة 
القاب ولمناقل 
السماع لا محدث فى 
التلب شيئا وإما 
بحرك مافى القلب فن 
متعلق باطنة يشير الله 
د 
بالحوى ومن متملق 
باطئه عحدة الله جمد 
بالإر ادة إرادة القلبي 


إزعجه 


البطل ‏ بمححوب 
ماب النفس والحق 
معرب ماب القت 
وحجاب النفس حجاب 
أرضى ظأماتى وحجاب 
القلب حجاب سماوى 
نوراق ومن لم يقد 
يدوام التحقق بالشهود 
ولايتعثر بأذيال الوجود 
ا سمع ولا بحد 
ومن هذ للطالعة قال 
عضبم الوجد نار دم 
كلى لاينفذ فى قول 
وم شاد الدينورى 


رحقه لله هوم قوم. 


قوال ضا 
أمسكواأ قفال ار<موا 
إلى ما كنم فيه فوالله 
فوجمعت ملاعى الدنيا 
فيأذقماشئلهمى ولا 
شف بعس مابى فالوجد 
صرا الروح المبتلى 
بالفس تارة فى حق 
البطل وبالقلب تارة 
فى حق الحق قثار 
الوجدالروحالروحاق 
فحق الحق والمبطل 
ويكون الوجد تارة 
من فهم المعالى لظهر 
وعارةمن مجحردالنغات 


رأوه . 


ا آداب السماع والوجد 


| قضيلة أول الوقت ويتجثم كلفة النزول وكلفة تأخير النوم إلى التدقن استغنى عن نمم عم الأوقات ' 


فان الشكل أوائل الأوقات لا أوساطها . 
ا ( كتاب ,١‏ أداب ابام وده 
( وهو الكتاب اكامن من ديع المادات من كتب إحياء علوم الاين ) 
( سم الله الرعمن الرحيم ) 

الحد لله اقذى أحرق قاوب أوليائه بنار محبته . واسترق هممهم وأرواحيم بالشوق إلى لقا » 
ومشاهدته . ووق ف بصارهمو بصائرم على ملاحظة جمال حضر ته : حق أصبحوامن تنم روح الوصال 
سكرى . وأصبحت قاو هم من ملاحظة سبحاتالجلال وام ةحيرى . قرو ١‏ فىالكونين شيثاسواه . 
وإيذكروا فالدارين إلالياء . إن حنحت لأبصارهم صورة عبرت إلى الصور بصائرم ٠‏ وإن قرعت 
أسصماعهم نشمة سبقت إلى الحبوب سرائرثم:. وإن ورد علمهم صوت مزعج جم أو مقلق أو مطرب أو 
عزن اد سبع اررق أومهسج ل يكن اتزعاجيم إلا إليه . ولا طربهم ل عليه . 
ولا حزهم إلافيه ولا شوتهم إلا إلى الدديه . ولا انبعامهم إلا له ولا ترددثم إلاحواليه . 00 
وإليه أسماعهم ٠‏ قد أل عن غيره أبسارهم وأسماعيم . ٠.‏ أولئك لذن اصطفاهم الله لولااته . 
واستخلصهم من .يعن أصفيائه وخاصته . 
الحق وقادته . وسل كثيرا 5 

[ أمابمد إمفانالقاؤب والسرائر . خزائن الأسرار ومعادنالجواهر . وقدطويت فبباجواهرها 
كاطويتالنار فىالحديد والحجر . وأخفيت كا خف الاء نحت التراب والدر . ولاسبيل إلى استثارة 
خفاياها إلابقوادح الماع . ولامنفذ إلى القاوب إلا من دهليز الأسماع . فالنغمات للوزونة للستلذة 
مخرج مافيا . ونظير محاسنها أو مساو.ها . فلا إبظبر من القلب عند التحريك إلا مامحويه .ا 
لارشح الإناء إلابما فيه . فالماع لقلب حك صادق . ومعيار ناطق . قلا يصل تمس السماع إليه 
إلا وقدتحرك فيهماهوااغالب عله وإذا كانت القلوب بالطباع مطيعة للاأسماع حتى أأبدت بوارداتها 


مافبما من الفوائد والآفات . ٠‏ وما يتطرة ق إلبما من 
خلاقف العلباء فى أمهما من المحظورات أو الباحات . وحن وطح ذلك ذبابين . الباب الأول : 
فىإناحة الماع . الياب الثالى : فى آداب الماع وثاره فى القلب بالوجد وى الجوارح بالرقص 
والزعق وعزيق الثياب . 
(الباب الأول.فى ذكر اختلاف العلداء فى إباحة الماع وكشف الحق فيه) 
( سان أقاويل العاماء والتصوفة فى محايله ومجرعه ) 

اعلم أنالسماع هو أول الأمر ورشمر الماع حالةفى !| لب نسمى الوجد ويشمر الوجد محري كالأطراف 
إمامحركة غير موزونة يفتسمى الاضطراب وإهاموزونة.فتسمىالتصهرق والرقص لبد تج السباع وهو 
الأول ونتقل فيه الأقاويل العربة عن الذاهب فيه ثمنذكر الديل على إباحته ثم تردفه. بالجواب عما 
سك به القائلون تحر عه » فأماتقل الذاهب قدي الفاضى أبوالطيب الطرى عن الشاف ومالك 


وما يستحب فرما من ع الآداب والحيثئات 


وأ حنيفة وسفيان وجماعة من العلماء ألفاظا يستدل بها على أمهم رأوا مجرعه وقال الشافعى رحمهاقه 


( كتاب الع والوجه) ‏ 
( الباب الأول فى ذ كر اختلاف العلماء فى إباحته ) 


والصلاة على عد البعوث برسالتة وطل آله وأصحايه أيمة. 


مكامنها وكنشلت بها عن مساوم وأظررت انا ٠‏ وجب شرح القول فالماع والوجداوبياق | 


أقاويل العاء فى تحليل الساع ومخريعه ل 


فى كتاب آداب القضاء إن الغناء لهمو مكروه يشبه الباطل ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته 
وقال القاضى أبوالطيب اسبّاعه من للرأة التى ليست بمحرم له لا مجوز عند أحاب الشافعى رحمه الله 
محال سواء كانت مكشوفة أو من وراء حجاب وسواء كانتحرة أو مملوكة وقال قال الشافمىرضى 
الله عنه صاحب الجارية إذا جمع الناس لسياعها فبوسفيه “رد شهادته وقال وسّكى عن الشافمى أنه كان 
يكره الطفطقة بالقضيب ويقول وضعته الزنادقة ليشتغلوا به عن الفرآن وقالالشافمى رحمه الله وبكره 
من جهة الخبر اللم بالأرد أ كثرتما بكر اللعب بشى * من الملاهى ولا أحب اللعب بالشطر ع وأ كره كل 
مابلب به الناس لأناللعب ليس من صنعة أهل ادبن ولاللروءة . وأما مالك رحمه الله قفد هى عن 
الغناء وقال إذا اشترى جارية فوجدها مغني كان له ردها وهو مذهب سائر أهل للدينة إلاإإراهيم 
ابن سعد وحده . وأما أبو حيفة رضى لق عنه فائه كان يكرء ذلك ومجعل ماع الغناء من اللدنوب 


أبوالطيب الطبرى وقل أبوطالب الكى إباحة السباع عن جماعة ققال سمع من الصحابة عبد الله بن 
جمفر وعبدافه بن الزيير وللغيرة بنشعبة ومعاوية وغيرجم وقال قدفعل ذلك كثير منالساف الصالح 
حالى وتابعى بإحسان وقال لم يزل الحجازيون عندنا بمكة يسمعون السماع فى أفضل أيام السنة وهى 
الأيام المدودات الى أمى الله عباده فبها بذكرهكأيام التشسريق نولم بزل أهل الدينة مواظبين كأهل 
مكة عى السماع إلى زماننا هذا فأد ركنا أبامصوان القاضى وله جوار يسمعن الناس التلحينقد أعدهن” 
للصوفية قال وكان لعطاء جاريتان يلحنان فكان إخوانه يستمءون إلهما قال وقيل لأنى الحسن بن 
الم كف تتكر السباع وقد كان الجنيد وسرى السقطى وذو النون يستمعون قال وكيف أنكر 
السياع وقد أجازه وسمعه من هو خير منى ققد كان عبد الله بن جعفر الطيار سمع وإنما أتكر اللبو 
واللعب فى السباع وروى عن مح بن معاذ أنه قال ققدنا ثلائة أشياء فا ثراها ولاأراها تزداد إلائلة 
حسن الوجه مع الصيانة وحسن القول مع الديانة وحسن الإخاء معالوفاء ورأيت فىيبءض الكتبهذا 
حكيا بعينه عن الحرث الحاسى وفيه مايدل طى مجويزه الساع مع زهده وتصاونه وجده فى الدين 
وتشميره قال وكان ابن مجاهد لاعيب دعوة إلا أن يكون فيه سماع وحكىغير واحدأنه قالاجتمعنا 
. فدعوة ومعنا أبوالةاسم ابن بنت منيع وأبوبكر بن داود وابنمجاهد فى نظر امم -فضر ماع فول 
ابنمجاهد محرض ابن بنت منييع طل ابن داود فى أن مع ققال ابن داود حدثنى أنى عن أحمدبن 


ابن بنت منيع -فدئنى عن صالم بن أحمد أن .أباه كان سمع قول ابن الخبازة فقال ابن عجاهد لابن 
داود دعنى أنت من أبيك وقال لابن بنت منيم دعن أنت من جدك أى” شى* تقول ياأبا بكر فيمن 
أنشد بيت شعر أهوحرام قفال ابن داود لاقال فانكان حسنااصوت حرم عليه إنشاده قال لا قال 
فا نأ نشده وطوله وقصرمنه الحدود ومد منه القصور أعرم عليه قالأنالم أقواثيطانوا د فكيف 
أقوى لشيطانين قال وكان أبوالحسن العسقلاتى الأسود من الأولياء يسمع ويوله عندااساع وضنف 
فيه كتابا ورد فيه على متكريه وكذاك جماءة منرم صنفوا فى الرد على منكريه . وحكى عن ؛«ض 
ااش.وخ أنه قال رأيت أبا العباس الحضر عليه السلام ققلتله ماتقولفىهذا الساع الذى اختاف فيه 
أصحابنا ققال هوالصفو الزلال الذىلايتبستعليه إلاأقدام العلماء . وحكى عن شاد الد.نورى أنه قال 
رأيت النى صلى اق عايه وسلم فالنوم فقلتيارسول الله هل تنكر منهذا الماع شيا فقالما أنكر 


وكذلك سائرأهلالكوفة : سفيان الثورى وحماد وإراهم والشعى وغيرثم 8 فبذا كله تقله القاضى- 


خنبل أنه كره السياع وكا نأفى يكرهه وأنا ل مذه بأ ققال أبوالقاسم أبن بنتمتيع أماجدى أحمد | 


منه شيثا ولكن قل لهم ,فتدون قبله بالفرآن وممت.ون بعده بالترآن. وحكى عن طاهر بن بلال أ 


والألحان فاكان من 
قبيل للعالى تفارك ٠‏ 
النفس الروح فى الماع 
فىحق البطلويشارك 
القلب فىحق الحقوما 
كان من قبل محرد 
اللغات تجرد الروح 
لماع ولكن فى حق 
البطل نسترق النفس. 
السمع وفى حق المحق 
يسترق الفلب السمع. 
ووجه استلذاذ الروح 
النغمات أن العام 
الروحاى ممع الحسن 
والجال ووجود 
التناسب فى الأ كوف 
مستحسدن قولا وفلا 
ووجود التتاسب فى 
المبااكل والمور 
ميراث الروحائية فى 
مع الروح النغمات 
اللنيذة والألحان 
للتناسية تأثريه لوجود 
الجنسية ثم إتقيد ذلك 
بالشرع عصالح عم 
المكلةورعابةالحدود 
لايد عين اإصاحة 
عاجلا وآجلا . ووجه 
آخر إنما تلد الروح 
النغماتلأن الاغيات مها 


نطق النفس معالروح 
بالإيمان الحق إشارة 


النفس 
وذكورة الروحولليل 
والتماشق بين الل 53 
. والأننى بالطبيءة واقع 
قال اللتمالى ‏ وجعل 
منها زوجها ليسكن 
إلبيا -وفىقولةسبحانه 
منها إشسعار 
' وتلاسق موجب 
1 للاثتلاف والتعاشق 
والننغات إستلذها 
الروحلأنها مناغاة بين 
لتعاعقيى وكا أن فى 
عالم المكة كونت 
حواء من آدم ففى عالم 
القدرة كونت اانفس | 
من الروح الروحاق 
فمذا التألف من هذا 
الأصل : وذلك أن 
اانفس روح حيواق 
مجنس بالقرب من 
الروح الروحاق 
وتجنسها بأن اءتازت 


بتلازم 


الحمداتى الوراق وكانمن أعل العلل أنه قال كنت معتكفا فى جامع جدة على البحر فرأيت يوما طائفة 


من أرواح جنس 
الحيوان شرف 


م الدليل على إباحة اللماع 


يقولون فجانب منه قولا ويستممون فأنكرتذلك بلى وقلت فى ببتمن يبوت اله يقولونالشعر 
قالفرأيت النىصلى اقه عليه وسم تلك الدلة وهو جالس فىتلك الناخية وإلىجنبه أبوبكر الصديق 
رضى الله عنه وإذا أبو بكر يقول شيئا من الفول والنى يلع يستمع إليبه وضع يده على صدرء 
كالواجد بذاك قلت فى نفسى ماكان ينيفى لى أن أنكر على أوئك الدذبن كانو يستمعون وهذا 
رسول اقه صوالله عليه وسلم يستمع وأبو بكر يقولفالتفت إلى رسول اله صلى اله عليه وس وقال 
هذا حق يحق أوقالحقمن حقأنا أشكفيه وقالالجدد تنزل الرحمة علىهذه الطائفة فىئلاثة مواع 
عند الأكل لأنهم لايأ كلون إلا عن فاقة وعند الذاكرة لأنهم لايتحاورون إلافىمةاماتالصديةين 
وعند الماع لأنهم يسمعون بوجد ويشبدون حمًا وعن ابن جريج أنه كان برخص فى الماع قفيل | 
له أن يوىيوم القيامة فى حملة حسناتكأو سيئاتك قفال لا فى الحسنات ولافىالسيئاتلأنه شبيه باللغو 
وقال اللهنعالى ‏ لابو اخنى الله باللغو فى أيمانسي ‏ هذا مات لمن الأقاويل ومنطلب الح قف التقليد 
فبما استقمى تمارضت عنده هذه الأقاويل فيبق متحيرا أو مائلا إلى بعش الأقاويل بالتشبى وكل 
ذلك قصور بل ينبغ ىأن يطلي الحق بطريقه وذلك بالبحثعن مدراك الخطر والاباحة كاسن ذكره ‏ 
( بان الدليل على إباحة الماع ) : 

أعلٍ أن قول الفائل السماع حرام معناء أن الله تعالى عاقب عليه وهذا أمرلا يعرف عجرد العقل بل 
بالسمع ومعرفة الشرعياتمحصورة فالنص أوالقياس صل النصوص وأعنى بالنص ما أظبرء صلىاقه 
عليه وس بقوله أوفمله وبالقياس العنى الفبوم من ألفاظه وأفماله فان لم يكن فيه نص ولم يستمم فيه 
قياس صلىمنصوص بطل القول بتحرعه وبق فعلا لاحرج فيه كار الباحات ولايدلط محريم الماع 
نس.ولا قياس ويتضح ذلك فى جوابنا عن أدلة الائلين إلى التحريم ومرماتم الهواب عن أدلتهم 
كانذلك ملكا افيا فى إثبات هذا الغرض لكن لستةتح وتمول قد دل النص والقياس جميعا على 
إباحته . أما القياس فهو أن الغناء اجتمعت فيه معان ينغى أن يبحث عن أفرادها ثم عن ججموعما 


فإن فيه سماع صوت طبب موزون مفهوم لاءنى مرك للقلب فالوس ف الأعم أنه صوث طيبثمالطيب 
يتقسم إلى الموزون وغيره والوزون بنقسم إلى الفروم كالأشعار وإلى غير الفروم كأصوات الجادات 
وسائر الحروانات أما سماع الصوت الطيب منحيث إنه طيب فلا ينيغى أن حرم بلهو حلال النص 
والقياس أما القياس فهو أنه برجع إلى تلذذ حاسة السمع بادراك ماهو مخصوص به وللانسانعمل. 
وخمبسى حواس ولسكل حاسة إدراك وفىمدركات تلك الحاسة مابستلق نلذة النظر في البصر اتا لمة 
كالخضرة واناء الجارىوالوجه الحسن وبالخلة سائر الألوان الخيلة وهىفىمقابلة مايكره من الألوان 
الكدرة الفبيحة وللشم الروانم الطيبة وهى فى مقابلة الأتان السشكرهة وللذوق الطعوم اللذيذة 
كالدسومة والخلاوة والخنوضة وهىفىمةابلة الرارة الستدشمة وللءس لفة اللينوالنءومة واللاسةوهى 
فىمقا بلة الحشونة والضراسة ولاءفللذة العلى والعرفة وهى فىمةابلة الهل والبلادة فكذلك الأصوات 
للدركة بالسمع تتقسم إلى مسالمدة كصوت ااعنادل والزامير ومستكرهة كبرق الخير وغيرها فا 
أظبر قياسهنه الحاسة ولذنمها طسائر الحواس ولدذاتم! . وأما النص فيدل طى إباحة سماع الصوت 
الحسن امتنان الله تمالى على عباده به إذ قال بزيد فى الخلق ماإشاء ‏ فقيل هو الصوتالحسن وفى 
الحديث « مابث اله نبا إلا حسن الصوت 4237 وقال صلى الله عليه وسل « لله أشد أذنا للرجل 


(1) حديث مابعث الله نبيا إلا حسن الصوت الترمدى ف ااشمائل عن قتادة وزاد قوله وكان نيج 


الحسن 


الدليل على إباخة السماع 1" 


الحسن الصوت بالقرآن منن صاحب الفينة لذينته 210 6 وفى الحديث في معرض المدح إداود عليه 


السلام « أنه كان حسن الصوت فالنباحة على تقفسه وفى تلاوة الزبور حت كان مجتمع الانس والجن 
والوحوش والطير لسماع صوته وكان محمل فى مجملسهأر بمالةجنازة ومايقرب منها فيالأوقات 29 » 
وقالصل الله عليهوسل فى مد أبى مومى الأشعرى 8 لفد أعطىمزمارا من مزامير آل داود ©© م 
وقول افهتهالى ‏ إن أنكر الأصواتلسوتال ير يدل بمفبومه علي مدح الصوتالحسن ولوجاز 
أن يمال إنما أيح ذلك بشرط أن يكون ف الفرآن للزمه أن تحرم سماع صوت الصدليي لأنه ليس 
من القرآن وإذا جاز سماع صوت غفل لامعنى له فل لامجوز مفاع صوت يفهم منه المكة والمائى 
الصحبحة وإن من الشمر لمكة فبذا نظرافى الصوت من حبث إنه طبب حسن ١‏ الدرجة الثانية 
النظر فى الصوت الطيب اللوزون فان الوزن وراء الحمن فج من صوت حسن خارجعن الوزن 
وم من صوت موزون غير مستطاب والأصوات الوزونة باعتبار ارجا ثلائة فانهاإما أن مرج 
من جمادكصوت الزامير والأوتار وضرب إلقضيب والطبل وغيره وإماأن مرج من حنحرةحيوان 
وذلك الحيوان إماإنسان أو غيرء كصوت العنادل والقارى وذات السجعمن الطيور فهىمعطبيها 
موزوئة متناسبة للطالع والقاطم فلذلك يستلد سماعها والأضل فى الأصوات لغناجر الحيوانات وإنها 
وضعت المزامير على أصوات الحناجر وهو'تشبيه للصنعة بالخلقة وماامن شى* توصل أهل الصناءات 
بسناعتيم إلى تصوبره إلا.وله مال فى الخلقة التى استأثر الله تعالمى باختراعها أنه تعلم الصناع ويه 
قصدوا الاقتداء وشرح ذلك ,طول فماعهذه الأصوات يستحيلأن محرم لكونها طيبة أوموزونة 
فلا ذاهب إلى حرم صوت العندليب وسائر الطيور ولا فرقبين حنجرة وحنجرة ولا بين جماد 
وحيوان فيتبنى أن يقاس-طي صوت العندليب الأصوات الخارجة مزسائر الأجسام باختيار الآدى 
كالدى مرج من حلقه أومن القضيب والطبلوالد ف وغيره ولا يستثنى منهذه إلالللامى والأوتار 
والزامير الى ورد الشرع بالمنع منها 2 لا للذنها إذ لوكان للذة لفيس علباكل مايلنذ به الانسان 
ولكن حرمت الخور واقنضت ضمراوة الناس بهاالبالفة فىالفطام عنها حقى اتبى الأعى ف الابتداء 
إلى كسر الدئان -فرم معها ماهو شعار أهل الشرب وهى الأوثار والزامير قنط وكان محرعجامن 


حسن الوجه حسن الصوت ورويناه متصلا فى اليلانات من روابة قنادة عن أفس والصواب 


الأول قاله الدارقطنى وروا ابن مردويه فالتفسير من حديث على" بن أبى طالب وطرقه كلها ضعيفة 
)١(‏ حديث له أشد أذنا للرجل الحسن الصوت بالفرآن من صاحب القينة إلى فينته تقدم فى كتاب 

تلاوة الفرآن (9) حديث كان داود حسن الصوت ف النياحة على: نفسه وفى تلاوة الزيور الحديث 
لم جد له أصلا (م) حديث لقفد أوق مزمارا من مزامير آل داود قاله فى مدح أبي موسى تقسدم 
فى تلاوة القزآن (4) حديث للنع من الللاهى والأوتار والزامير البخارى من حديث أبى عامر 
أوأنى مالك الأشعرى ليكونن فى أمق أقوام ستحلون الخزّ والحرير والعازف صورتهعندالبخارى 
صورة التعليق ولذلك ضعفه ابن حزم ووصله أبو داودوالاسماعلى . والمعازف اللاهىقاله الموعرى 
ولأحمد من حديث ألى أمامة إن الله أمرى أن أعحق الزامير وااسكبارات ببعنى الرابط والعازف 
وله من حديثٌ قيس بن سعد بن عبادة إن رفى حرم على ؟ الخخفر والكوية والفنين وله فى حد.ث 
لأبى أمامة باستحلا حم الخور وضرمم بالدقرف وكلها ضعيفة ولأبى الشيخ من حديث مكحول 
مرسلا الاستاع إلى لللاهى معصية الحسديث ولأبى داود من حسديث ابن حمر جمع مزمارا فوضح 
أصبعيه عل أذنيه قال أبو داود وهو منكر . 


القرب مرك الروح 
الروحانى فصارتتهسا 
فاذاتكو نالنفس من 
الروح الروحاف ءام 
القدر ة كتحكوان 
حواء من آدم فى عام 
المكةفيذ! التالف 
والتعاشق )'” وفسبة 
الأنوثة وال كورةمن 
ههنا ظبر وبهذا 
الطريق اسستطابه 
الروح الغنات لأنها 
م ىاسلات بينىة 
التعاغقين ومكالة 
بنبماوقدقالالقائل + 


فاذااستهد الروحالنغمة 
وجدت النفس للماولة 
بالهوى ومحركت بمه 


فا لحدوث العارضي 


ووجد القلب العلول. 
بالارادة وممرك افيه 
لوجود العازض ف 
الى وح: 

شرينا وأهرفنا طى, 
الأرض جرعة 
وللأرض من لأس 


| الكرام تسيب 


وى مجم سماع بعض ماورد الشرع تحر عه 


لحل الاتباع كاحرمت الخاوة بالأجنبية لأنها مقدمة الماع وحرام النظرإلى 'فخذ لاتصاله بالسوأتين 
وحرم قليل الخر وإن كان لابسكر لأنه يدعو إلى السكر ومامن حرام إلا وه حريم نطيف يدوم 
الحرمة ينسحبطى حرعه ليكو نحمى للحرامووقاية له وحظارا مانما حوله كا قالصلى اللهعليهوسم 
« إن لكل ملك حمى وإن حمى اله محارمه 290 » فبى محرمة تبعا لنحرم الخر لثلاث علل : 
إحداها أنها تدعو إلى شرب الخر فان اللذة الحاصلة بها إنما تتم بالخخر وكثل هذه العلة حرم قليل 
الخر . الثانية أنها فى حق قريب العهد بششرب الخر تذكر مجالس الأنس بالشرب فى سبب#اكر 
والذكر سِببٍ انبعاث الشوق والبعاث الشوق إذا قوى فهو سبب الإقدام ولمذه الملة « نهى عن 


قفس البطل أرض 
لسماء قلبه وقلب الحق 
أرض لماء روحه 


فالبالغ مباغ. الرجال 


و التجوهر التجردمن الانتباذ فى الزفت والحنتم واانقير 9© » وهى الأوانى الت كانت مخصوصة بها فعنى هذا أنمشاهدة 
أعراض الأحوال خلع صورتها تذكرها وهذه الملة تفارق الأولى إذ ليس فبا اعتبار قدة فى ادكر إذلادة فيرؤيةالفنينة 


تعلى النفس والتلب 
بالوادى القدس 


وأوائى الشرب لسكن من حيث التذكر بها فانكان الماع يذكر السرب تذكيرا بشوق إلى الخر 
عند من ألف ذلك مع السرب فهو منبى” عن الماع لخصوص هذه العلة فيه . الثالثة الاجتياع 
علدها لما أن صار من عادة أهل الفسق فيمنع من التشبه بهم لأن من نشبه بوم فبو منهم وهنم 
العلة تقول بترك السنة مهما صارت شمارا لأهل البدعة خوفا من التشبه مهم وهذه العلة حرم 
ضرب الكوبة وهو طبل مستطيل دقيق الوسط واسع الطرفين وضربها عادة الحنثين ولولا مافيه 
من التشبهلكان مث لطبل المج والغزو و مهذهالعلة ثقوللواجتمع جاعة وزينوأ محلساوأحضروا 
5 لات العرب وأقداحه وصبوا قبا السكنجين ونصبوا ساقيا يدور علهم ورسةمم فيأخنون من 
الساق وشربون وعبى يعضهم بعضا بكلماتهم للعتادة ينهم حرم ذلك عليم وإنكان للشروب 
مباحا فى نفسه لأن فى هذا تشيها بأهل الفساد بل لهذا ينبى عن لبس القباء وعن ترك الشعرعل 


مليك مقتدر استقر 
وعرس وأحرق شور 
إلعيان أجرام الألحان 
ومنضصغ روحه إلى 
مناغاة عاشقه لشفله 
عطالعة آثار محبوبه 


فالحاعم الشتاق لاسعه الرأس قزعا فى بلاد صار القباء فها من لباس أهلالفساد ولا ينبى عن ذلك فما وراء التهر لاعتياد 
كشف ظلامة العشاق || أهل الصلاح ذلك قم قهذه اللعالى حرم الزمار العراق والأوتار كلها كالعود والصنيج والرباب 
ومنهذ اللا حركه [| والبربط وغيرها وماعدا ذلك فليس فى معناها كشاهين الرعاةوالحجسج وشاهين الطبالين وكالطبل 
الماع رأسا وإذا [| والقضيب وكل آل يستخرج منها صوت مستطاب موزون سوى ماعتاده أهلالشعرب لأن كلذلك 


كانت الألحان لاتلحق 
هذا الروح مع لطافة 


لابتعلق باخخر ولا يذكر بها ولا بشوّق إلا ولايوجب التشبه بأربابها فم يكن فى معناها فبق على 
أصل الاباحة قياسا على أصوات الطيور وغيرها بل أقول سماع الأوتار تمن يضربها على غير وزن 


مناجانها وخق لطف. متناسب مستلق حرام أيضا وبمذا يتبين أنه ليست العلة فى محريمها محرد اللذة الطببة بل القياس 
مناغاتها كيف ياحقه [إ ليل الطييات كلها إلا مافى يله فساد قال اثتعالى ‏ قل من حرام زينة الله التى أخرج لمباده 


الماع بطريق لهم 
لأعانى وهو أ كتف 
ومن نضعءف عن ةل 
لطيف الاشارا ت كف 
.تحمل شل أعباء 
العبارات وأقرب من 


هذا عبارة نهرب إلى؛ 


والطيبات من الرزق - فيذه الأصوات لاغرم منحيث إنها أموات موزونة وإنما. حرم بعارض 
آخْركا سيأنى فىالءوارض الحرمة . الدرجة الثااثة : الوزون والفيوم وهو الشمر وذلك لامخرج 
إلا مس حنجرة الانسان فيقطع بإباحة ذلك لأنه مازاد إلا كونه مفروما والكلام اللفووم غير حرام 


. حديث إن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه تقدم فى كتاب الحلال والحرام‎ )١( 
. حديث الى عن الانتياذ فى انتم واازفت والنقير متفق عليه من حديث ابن عباس‎ (0) 


ومهما 


أدلة ىَ إباحة الماع اا" 


ومهما انضم مباح لم حرم إلا إذا تن تضمن الجموع حظورا لاتضمنه الآحاد ولا حظور ههنا وكيف 
نكر إنشاد الشعر وقد أنشد بين 0 وقال عليه السلام « إن 


من الشعر المكلة 29 ع وأنشدت عائشة رضى الله عنبا : 


ذهب الدين يماش فى 1 كنافهم وبقيت فىخل ف كجلدالأجرب 
ودوعنف الصحيحين عن عائشة رضى اللهءنها أنها قالت ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وس 
الدينة وعك أبو بكر وبلال رضى الله علبها وكان بها وباء قلت يا أبت كيف مجحدك ويابلا ل كيف 
د ' فكان أبو بكر رضى له عنه إذا أخذته الى ول : 
٠‏ كل امرى” مصبج فى أهله والوث أدنى منشراك نمله 
|| وكان بلال إذا أقلمت عنه الحى بدفع عقيرته ويقول : 
1 آلا ليت شعرى هل أبيكن ليل بواد وحولى يدخر وجليل 
وهل أردن يوما مياه مجحنة وهل سدون لى شامة وطفيل 
قالتعائشة رضىاله عنها فأخيرت بذلك رسول اله صلى اله عليه وس قفال.« اللهم حبب إلينا 
الدينة كحبنامكة أوأشد2؟ » وقدكان رسول أقه صلى له عليهوسام ينل اللبن مع القوم فى بناء السجد 
وهوهول : هذا الجاللا حمال شير هذاأير ربنا وأطبر 
وقال أبضا صلى الله عليه وسلم مرة أخرى : 
لاه إن العيش عيش الآخره فارحم الأنصار والهاجره © 
)١(‏ حديث إنشاد الشعر بينيدى رسول اله صلى اله عليه وسلم متفق عليه من حديث أفىهريرة 
أنعمر مر محسان وهو بنشدااثمر فى ااسحد فلحظ إليه قال قدكنت أنعد وفيه منهوخير منك 
الحديثث 7 ولمسم من حديتث عائشة إنشاد حشان : 


هجوت مدا فأجبت عنه وعند اله فى ذاك الجزاء 
وإنشاد حسان أيضا: 
وإن سنام الجد من آل هائم 
وللبخارى إنشاد ابن رواحة : 
وفبنا رسول اقه تلو كتابه إذا انشق معروف من الفجرساطم الأبيات 
() حديث إن من الشمر الحكمة البخارى من حديث أنى” بن كمب وتقدم فى العم 


القصيدة 


شو بنت زوم ووالداك العيد 


(م) حديث عائشة فيالصحيحين لا قدم رسول الله صلى اله عليه وسلم الدبنة وعك أبوبكر وبلال ) 


. الحديث وفيه إنشاد ألىبكر : 
كل امرى" مصييح فى أهله 
ألاليت شعرى هل أيكن لل بواد وحولى إذخر وجايل 

وهل أردن نوما مياه منة وهل ,بدون لى شامة وطفيل 

قات : هو فىالصدرحين كاذ كر المنف لكن أصل الحديث والشمر عند اليخارى ققط ليس عند 
ملم (4) حديثُ كان صل لى الله عليه وسلم سمل الاجن معالقوم فى ناء لأسحد وهو شول : 

هذا الجال لاحمال خير هذاأير ربنا وأطبر 

وقال صلى الله عله وسم مرة أخرى : 


والوت أدلى من شراك ثمله 
وإنشاد بلال : 


فارحم الأنصار والهاجرء 


الارم إن اليش عيش الآخرة 


لاينع با من عندالله 
ومنصارفى م لالمرب 
متحققابه' لايلهه ولا 
بحركه ماورد منعند 
الله فالوارد من عند 
أقّه مشعر يعد 
والمريب واجد فها 
,يصنع بالوارد والوجد 
نار والقلب للواجد 
ربهنور والنورألطف 
من النار والكثدف 
غير مسيطر هل 
اللطغث فادام الرجل 
ابالغ مستيرا عي 
حادة استعامته غسير 
منحرف عن وجه 
معهوده جشوازع 
وجودهلايدركدالوجد 
بالماع قاندخل عليه 
فتور أوعاقه قمور 
بدخول الاتلاء عله 
من الى الحسن يتأئف 
الغمن من تفار ربق صور 
الابتلاء أى يدل 
عليه وجود يدركه 
الواج_د لعود العيد 
عند الا بتلاء إلى حجاب 


القلب فنهومعالحق 
إذا زل وقعط القلب 
ومن هومعالغلب إذا 
زل وقع ط النفس 
ع عن بعضهم أنه 
وجد من المماع قفيل 
له أبن حالك من هذا 
ففال دحل ص داخل 
أوردى هذا الورد ٠‏ 
قال بعض أ##اب سيل 
مارأيته غير عند 
شىء كان لمعه من 
اكر والترآن فلنا 
كان فىآخرعمره فرى* 
عندء_ فالوملايؤخذ 
مت فدية ‏ فار:مد 
وكاديسقط فستألتدعن 
ذاك قال نم لحتنى 
ضعف ومع مرة_اللك 
يو مئذ ا حقللر حمن - 
فاضشطر ب فسألهابنسالم 
وكان صاحه قال قد 
ضمفت ققل له إن 
كان هذا من الضعف 
فيا القوة قال القوة 
أن الكامل لارد 
عليه وارد إلا 


1 2" أدلة على إنادة السماع 


وهذء فى الصحيحين وكان البى صلى اله عليه وسلم « يضع لحسان منبرا فى للسجد يقوم عليه قانما 
يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينافح ويقول رسول الله.صل الله عليه وسلم إن اله 
يؤيد حسان بع القدس ما نافح أوفاخر عنر-ولاله صلى الله عليه ليه وسلم(كع ولما أنشده النابغة 
شعره قالله صلى اله عليه ليه وسلم « لابشضضناثّهفاك 29 ع وقالت عائشة رضى افهعنها و كان أصحاب 
رسول لله صلى ُ عليه وسلم +افدوروه الأشعار وهويتبسم20؟ 4 وعن عمروبنالشرهد عن 
أيه قال « أنشدت رسول الله صلى ان عليه وسلم مائة قافية من قول أمية بن أنى الصلت كل ذلك 
يقول هيه هيه ثمقال إن كاد فشمره ليسلم 2 »وعنأنس رضىاللهعنه «أنالنبىصلى الله عليه وسلم 
كان محدىله في السفر وان أنحشة كان محدو بالنساء والبراءبن مالك كان محدو بالرجال تقال رسول 
اه صلى اله عليه وسلم ياأنجشة رويدك سوقك بالةوارير © ع وإيزل الحداء وراء الجال من عادة 
العرب فيزمان رسول اله صلىالله عليه وسم وزمان الصحابة رضىا عنهم وماهوإلا أشعار تؤدى 
بأصوات طببة والحان موزونة ومبنقل عن أحد منالصحابة إنكارء بل ربماكانوا بلتمسون ذلك 
تارة لتحريك الخال وتارة للاستلذاذ فلا مجوز أن محرم من حيث إنه كلام مفهوم مستلذ «ؤدى 
قال لاصنف والبيتان فى الصحيحين . قلتالبيت الأول اتفرد به البخارى فقصة الحجرة من رواية 
عروة مرسلا وفيه البيت الثانى أيضا إلا أنه قال الأجر بدل العيش عثل بشعر رجل من للاهين 


الم سملى قال ابن شهاب ولم يبلغنا فالأحاديث أنرسول الله صلى الله عليه وسم تمثل يبيت شعرنام 


غير هذا البيت والبيت الثانى فى الصحيحين من حديث أنس يرمجزون ورسول اله صلى اله عليه 
وسلم ممهم يقولون : 
الهم لاخير إلا خير الآخره فانصر الأنصار وللهاجرء 
وليس البيتالثاتى موزونا وفىالصحيحين أيضا أنه قال فى حفر الخندق بلفظ : فبارك فالا نسار 
والهاجره. وفيرواية فاغفروفى روايةلمسام فأ كرم ولحما من حديث سبل بنسهد فاغفر. للمهاجر بن 
والأنصار )0( حديث كان يضع لحسان منيرا فى السجد يقومعليه قائما شاخر عن رسول اله صلى الله 
عليه يه وسلم أوينافح الحديث البخارى لقا وأبوداود والترمذىوال حا م متصلا من حدك عاتعقوال 1 
الإعذى حا ن بيج والاط مج لاسا وف الصحرحين أنهاقالت إنهكان » ينافع عن رسول لل 
ص الله عليه يه وسلم 0( حديث أنه قال للنا بغةلما أنشدءشمرا لايفضض اللهفاك البغوى د 
وانعبدالير فى الاسدتماب باسنا دضعيف مئ حد بثالذا بغة واسمهقسس بن عبد اللهقال؟ نعدتالنى يله ا 
بلغنا الماء مدنا وجدودنا وإنا لنرجوفوقذلكمظهرا الأيات 
ورواه البزار بافظ : علونا العباد عفة وتكرما. الأيات وفيه قال أحسنت ياأباليلى لاشضض 
القدفاك ولاحام من حديث خزيم بن أوس ممعت العباس يدول يارسول الله إنى أريد أن أمتدحك 
ققال قل لايفضض الله فاك فال العياس : 
من قبلها طبت فى الظلال وق مستودع حيث مخصف الورق2 الأيات 
(م) حديث عائشة كان أماب رسول الله صلى الله عله وسام يتناشدون الأشعار وهو ,تسم 
الترمذى من حديث جابربنسمرة وصححه ولمأقف عليه من حديث عائشة (4) حديثالشسريد آنشدت 
النى صل الله عليه وسلم ماثة قافية من قول أمية بن أنى الصل تكل ذلك يقول هيه هيه الحديث 
رواء مسلم (ه) حديث أنسكان محدىله فى الفر وإن أبشة كان معدو بالنساء وكان المراء بنمالك 


محدو بالرجال الحديث أبوداودالطياى واتفق!اشبخانمنه علىقصة أمحشة دون ذ كرالراءن مالك 


أأدلة على إياحة السياع اس» 


بأصوات طية وأطان موزونة . الدرجة الزابمة النظر فيه من حيث إنه مرك لقلب ومهرسج لما 
| هو الغالب عليه فأقول قه تعالى سس فى مناسبة بالنهات الوزوئة للاأرواح حت إنها لتؤثر فيها تأثير! 
| جا فين الأصوات مابفرح ومنها مامحزنومنها ماينوم ومنها مايضحك ويطرب ومنها ما تخرجمن 
الأعضاء حركات مى وزنها باليد والرجل والرأس ولا.نبغى أن يظن أنذلك لمهم معاىالشعربلهذا ١‏ 
جار ف الأوتار حقةبلمن ل خركه ألر بسع وأزهاره والعود وأوتاره فبوفاسد المزاج ليس له علاج 
وكف يبكون ذلك لغيم المنى وتأئيزه مشاهد فىالسى فىمبده فانه بسكته الصوت الطيب عن بكاله 
ونتصر ف نفسه عماركيه إلى الاصغاء إليهواجلمع بلادة طبعه يتأثر بالحداء تأئرا يستخفمعة الأحمال 
الثقيلة وستقصر لقوه نشاطه فى مماعه للافات الطويلة ويبعث فيه من النشاط مايسكره ويوطه 
فتراها إذا طالت عليها البوادى واعتراها الإعياء والكلال بحت الحامل والأحمال إذا سمعت منادى 
الحداء تمد أعناقها وتصغى إلى الحادئ ناصبة آذانها وتسرع فى سيرهاكمق,تازعزع علييا أحالها 
ومحاملها ورا تتلف أتفسها من شدة السير وثقل الجل وهى لانشعربه لنشاطها قفد حك أبوبكر 
جمد بن داود الدينورى للمروف بالرق رضى أله عنه قال كلنت: بالبادية فوافيت قبيلة من 
قبائل العرب فأضافيى رجل مهم وأدخلنى خباءه فرأيت فى الخباء عبدا أسود تقيدا بيد ورأيت 
نالا قد مانت بين يدى البيت وقد .بق منها جمل وهو ناحل ذال كأنه يبرع روحه قفال ل الالامأنت 
ضيف ولكحق فتشفع فى إلى مولاى فانه مكرم اضيفه فلإرد شفاعتكفيهذا القدر فعساء م لالقيد 
عنى قال فاما أحضروا الطعام امتنعت وقلت لآ كل مالم أشفع فى هذا السد ققال إن هذا المد قد 
أقرق وأعلك جميع مالى فقات ماذا فمل قفالإن له صوئا طببا وإنى كنت أعيش من ظهور هذه 
' الخال مها أحمالا ثقالا وكان محدو بها حتى قطعت مسيرة ثلاثة أيام فى ليلة واحدة م نطبب نفدته 
فاما حطت أحمالحا مانت كلها إلاهذا أجل الواحد. ولكن أنت ضيفى فلكرامتكقد وهبته للكقال, 
فأحبت أن أسمعصوته قلما أصبحنا أمسء أن عموءض حمل بتق للاء من بتر هناك فلمارفع صوته 
هام ذلك الجل وقطع حباله ووقعت أنا'ط وبجهى ا أظن أن ممعت قطصوتا أطيبمنه فاذن تأثيرا 
السياع فىالقلي محسوس ومنل محركه السماع فهو ناقصمائل عن الاعتدال بعيد عن الروحائية زائد 
فى غلظ الطبع وكثافته ط الخال والطيور بل على جميع البهائم فان جميعها تتأئر بالننيات الوزونة 
وادلك كانت الطيور تقفث طى رأس داود عليه السلام لاستاع صوته ومهما كان النظر فى السياع 
باعتبا رتأثيره فالقلبم يحزأن محم فيه مطلقا بإباحة ولاتحريم بل متلف ذلك بالأحوال والأشخاص 
واختلاف طرق الننهات -فككه حك ماقى الفلب قال أبو سلمان الساع لامجل فى القلب ماليس فيه 
ولكن بحرك ماهو فيه فالترام بالكلمات السجءة اللوزونة معتادفىمواضع لأغراض مخصوصة ترتبط 
بها آثارفى لقاب وهىسبعة مواضم . الأول,: غناء الحجبج فانمهم أولايدورو نف البلاد بالطبلوالشاهين 
والغناه وذلك مباخ لأنها أشعار نظمت فى وصف اللسكعبة والقام والحطم وزمزم وسار للشاعي 
ووصف البادية وغيرها وأئر ذلك سج الشوق إلى حمج بيت الله تعالى واشتعال نيراث إن كان ثم 
شوق حاصل.أواستئارة الشوق واجتلابه إن لم :يكن حاصلا وإذاكانالحج قربة والشوقإلبه حمودا 
كان التشويق إليه بكل مابشوق ممودا وك مجوز للواعظ أن ينظم كلامه فالوعظ ورزينه بالسجع 
وبشوق الناس إلىالمج بوصف البيت والشاعصووصفالثواب عليه جاز لغيره ذلكعل تقلم الشمر 
فإن الوزن إذا انضاف إلى السجنع صار الكلام أوقع فىالقاب فاذا أضى إليه صوت طيب وثنمات 
موزونة زاد وقعه فإن ضيف إليه الطبل والشاهين وحركات الإرفاع زاد التاثير 


| بدتلنه بقوة حال فلا 
غير الوارد ٠‏ ومن 
هذا القبيل قو لأف بكر 
رضىاته عنههكذا 
كنا حت قست القلوب 
لمارأى الباى يكى 
عند قراءة القرآن 
وقوله قستأى تصابت 
وأدمنت سماع الفرآن 
وألفت أنؤاره فا 
استغريته حق فير 
والواجد كلمستغرب 
ولهذا قال بعضيم حالى 
قل الصلاة كالى فى 
الصلاة إشارة منه إلى 
استمرارحال الشبود 
فهكذا الماع كتبل 
الساع . وقد قال' 
الجنيد لايضر تقصان 
الؤجد مع فشل اليل 
وفضل الل أنم من فشل 
الوجد . وبلغنا عن 
الشيخ ماد رحه اله 
أنه كان يقول البكاء 
من بقية الوجود وكل 
هذا يغرب البعشسمن 
البعش فى المنى لمن 
عرف الاشارة فيه وفهم 
وهو عزز الفهمعززذ 
الوحود . واعلم أن 


( ه” -إحياء_ثانى ) 


أ مواضع إباحة السماع 
يدخل فبه اازاميروالأوتار الوهىمن شمارالأشرار » نم إنقسدبه نشويق منلامموزله الحرو جإلى 
الح كالدى ةط الفر ضرعن نفسه ول يأذنله أبواه فىالخروجفبذا محرم عليه لخر وجفبحرم تشويقه 
إلى الحج بالدماع و بكل كلام بشو ق إلى الخروج فانالتشويق إلى الحر ام حرام وكذلك إن كانت الطريق 
غير آمنة وكان الاك غالبا لم بحر ممريك الفلاوب ومعالحا بالتشويق .. الثالى : ماعتاده الفزاة 


البا كين عند الساع 1 0 أل" 
مواجيد معتلفة فلهم لتحررض الناسطى الغزو وذلك أيضا مباح م للحاجولكن ينبغىأن محال ف أشعارثم وطرق اهم 


أشمار الحاج وطرق ألهامهم لأن استثارة داعية الغزو بالتشجيع ومحريك الغيظ والغضب فيه مل 
السكفار ونحسين الشحاءة واستحقار النفس والمال بالاضافة إليه بالأشعار للشجعة مثل قول للتنى.: 
فان لا مت محتالسيوف مكرما بحت وتقاس ادل غير مكرم 
وقوله أيضًا . 


من بكى خوفا ومنهم 
من بكى شوقا ومنهم 
من بكي فرحا كاقال 


العائل : 1 1 | 
: 2 الحمناء أن الجاين حن تلك خدعة ١‏ . 
ال ل سي 50 
000 ءس. | وأمثال ذلك وطرق الأوزان الشجعة تخالف الطرق الشوقة وهذا أيط! مباح فىوقت باح فيه الغزو 
منعظه ماق سرب ]بكنو | دأمثال ذلك وطرق الأوزان : 00 
قال الشبيخ أبو بكر ومندو ب إليه ىوقت يستحب فيه الفزو ولكن فى حق من لجو زلهالخروج إلى الغزو . الثالث : الرجزيات 
وس اس إن أ التى يستعماها الشجعان فقت الاقاء والغرض منها التشجيع للنفس ؤللا نصار ونحريك النشاط فييم 
سماع العوام على للقتال وفيه القدح بالشجاعة والنجدة وذلك إذاكان بلفظ زشيق وصوت طيب كان أوقعافى النفس 
م 1 9 1 090 5 > 05 2 
3 الطع وسماع وذلك مباح فى كل قتال مباح ومندوب فى كل قتال مندوب وعحظور فى قتال ااسامين وأهل الذدمة 


وكل قتال محظور لأن مر يك الدواعىئ إلى اللهظور محظور وذلك منقول عن شحمان الصحابة رضى أقه 
عنهم كتلى وخالدرضىافه عنبما وغيرها ولذلك تقول ينبغى أن بمنع من الضرب بالشاهين فيمعسكر 
الغزاة فاندوته مرقق محزن محللعقدة الشجاعة ورضعف صرامة النفس و ,شوق إلى الأهل والوطن 
ويودث الفتور فىالقتال وكذا سائر.الأصوات والألحان الرققة للقلب فالألحان للرققة الحزنة تباين 
الأحان الحركة الشجعة فن فعل 'ذلكصل قصد تغيير القلوب وتفتير الأراء عن القتالالواجب فبوعاص 
ومن فعله على قصد التفتير عن الفتال الحظور فهو ذلك مطيع . الرابع : أصوات النياحة وننانها 
وتأثيرها فى هرس الحزن والبكاء وملازمة الكا بة والحزن قممان : مود ومنموم فأما للذموم 
فكالحزن طل مافات قال الله تعالى ‏ لكيلا تأسوا على مافاتتم ‏ والحزن على الأموات من هذا 
القبيل فانه تسخط لنضاء الله تعالى وتأسف طى مالا تدارك له فبذا الحزن لما كان عذموها محريكه 
بالنباحة مذموما فإذلك ورد النهى الصريم عن النباحة 29 وأما الحزن المحمود فهو حزن الانان 
عل تقديره فى أعس دينه » وبكاؤه على <طاياه والبكاء والتباكى والحزن والتحازن على ذلك مود 
وعيه بكاء آدم عليه اللام وحريك هذا الحزن وتقوبته #ود لأنه ببعث ' ط التشمير 
التدارك ولذلك كانت نباحة داود عله الام حمودة إذكان ذلك مع دوام الحزن وطول البكاء 
بسبب الخطايا والذنوب ققد كان عليه السلام ييى ويى وبحزن حتى كانت الجنائر ترفم من 
مجالى تياحته وكان يفعل ذلك بألفاظه وألحانه وذلك مود لأن الفشى إلى الممود مود ول 
هذا لاحرم عل الواءثظ الطيب الصوت أن ينشد على انر بألحائه الأشعار الحزئة الرققة للقلب 
ولاأن سكى ويتباى ليتوصل به إلى تبحكية غيره وإثارة حزنه . الخامس : الدماع فى أوقات 
السرور تأ كيدا للسرور وجا له وهو مباح إن كان ذلك السرور مباحا كالفناء فى أيام العيد 


للريدين رغبة ورهبة 
وصاع الأولياء'رؤية 
الآلا. والعاء وسماع 
العارفين عي الشاهدة 
وصاع أهل الحفيقة على 
العكشف . واليان 
ولكل واحد من 
هؤلاء مصدرومقام . 
أوقال أيضا للوارد “رد 
قصادف شكلا أو 
مواقافأىؤاردصادف 
شكلا مازجه وأى 
وارد صادف مواقا 
ساكنه وهنم كلبا 
مواجيد أهل الساع 
وماذكرناه حال من 


)١(‏ حديث النهى عن النياحه متفق عليه من حديث أم عطه أخذ علينا النى صلى الله عليه وسلم 
ف البيعة أن لاتتوح . 1 


وفى 


موضع إباحة السماع اها" 


وفى العرس وفى وقت قدوم الغائب وفى وقت الولعة والدقيفة وعند ولادة إلولود وعندختانه وعند 
حفظه القرآن المزيز وكل ذلك مباح لأجل إظبار السرور به ووجه جوازه أن من الألحانمابثير 
الفرح والسرور والطرب ففكل ماجاز السرور به جاز إثارة السرور فيه وبدل عليهذا من النقل 
إنشاد النساء على السطوح:بالدف والألهان عند قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 : 
طلم البدر علينا من ثنيات اوداع وجب الشكر علينا ما دط لله داع 
فهذا إظبار السرور تقدومه صلى أنه عليهوسم وهو سرور مود فاظباره بالشمر والننماتوالرقص 
والحركات أبنا مود فد نقل عن جماعةمن الصحابة رضى الهم أنهم حجاوا فسرورأصابهم 299 
كا سيأنى فى أحسكام الرقص وهو جائز فى قدوم كل قادم مجوز الفرح به وفى كل سبب مباح من 
أسباب السرور ويدل علىهذة ماروى فى الصحيحين عنعائعة رضى الله عنها أنهاقالت « لقدرات 
النى صلىاللّه عليه وسلم يسترى بردائه وأنا أنظر إلى الحنشة يلعبون فىالجد حتى أ كو نأنا الدى 
أسأمة ©) » فاقدرواقدر الجاريةالحديئةالسن الحريصةطى الاب وإشارةإلىطولمدة وقوفها. وروى 
البخارى ومسل أضا فى صيحصيما حديث عقيلعن الزهرىعنعروة عنعائشة رضوالهعنها « أن 
أب بكر رضى الله عنه دخلعلها وعندها جازيتان فىأيام منى تدقفان وتضربان والنى صلى الله عليه 
وسل متغش بثوبه فاللهرما أبو بكر رضى اله عنه فكشف النى صلى اقه عليه وسل عن وجيه 
وقال : دعبما يا أبا بكر فانها أيام عيد:» وقالت عائشة رضى اقمعنها « رأيتالنى صلى اللَهعلئْموسل 
يسترئى ,رداله وأنا أنظر إلى الحبشة وم يلعبون فىالسجد فزجرمم عمر رضى الهعنه تال النى صل 
لله عليه وس : أمنا يابنى أرفدة 247 6 يسنى من الأمن ومن حديث عمرو بن الحرث عن ابنشهاب 
محوهوفيه تغنيانوتضربان *2 وفىحديث أفى طامرعن ابنوهب والَهِ لقد رأيت رسولافهسى اله 
عليه وسل 8 يقوم علىباب حجرنى والحبظة يلعبون بحراهم فب جد رسول الله صواللْه عليه وس 
وهو يستران يثوبه أوبرداله لكى أنظر إلى لعبيم شميفوم من أجلى خأ كو ن] نااقدىأ نصرف 0© م 
)١(‏ حديث إنشاد النساء عند قدوم وغول اله صلى الله عليه وسلم : 
طلع البد علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ‏ ما دما الله دع 

البيق فى دلائل النبوة من حديث عائشة معضلا وليس فيهذكر للدف والألحان (؟) حديث حجل 
جماعة من الصحابة فى سرور أصابهم أبو داود من حديث في وسيأتى فى الباب الثانى (م) حديث 
عالشة رأيت رسول انه صل الله عليه وسم سترق بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلون فى السجد 
الحديث هوك ذكره للصنف أيضا فىالصحيحين لكن قولهإنه هما من. رواءة عقيل عن الزهرى 
لبس ذكربل هوعندالبخارى ؟! ذكر وعنده! من رواةجمرو بن الحرث عنه (ع) حديعائشة 
رأيت النى صل الله عليه وسل يسترنى بثوبه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلمبون فى السجد فزجرهم 
عمر قال النى صلى الله عليه وسلم أمنا يابنى أرفدة"تقدم قبله محديث دون زجر عمر لهم إلى آخره 
فرواء مسلم من حديث أنى هربرة دون قوله أمنا يابنى أرفدة بل قال دعهم ياعمر زاد النساتى فائما 
مم بنو أرفدة ولما من حديث مالشة دون ياببى أرفدة وقد ذكرء ااصنف بعد هذا (0) حدنثك 
مر و.بن الحارث عنابن هاب محوء وفيه يغنيإن ويضربان رواءمسلم وهو عند البخارىمن رواية 
الأوزاعى عن ابن شهاب (5) حديث أبى طاهر عن ابن وهب واثهلقد رأيت رسول انه صوىلله | 
عليه وسلم يقوم على باب حجرت والحبشة يلء.ون محراجهم الحديث رواه مسام أيضا ١ ٠.‏ 


ارتفععن السماع وهذا 
الاختلاف منزل على 
اختلاف أقسام البكاء 
القى ذسكرناها من 
الحوف والشوق 
والفرح و أعلاها 
بكاء القرح عثابة 
قادم يقدم على أهله 
بعد طول غرته 
فضدرؤية الأهل 
ص من.قوة الفرح 
وكثريه وفى البكاء 
رتبة أخرى أعز من 
هنه سر آذ 3 ها 
ويكير أشسرها لقصور 
الافهام عنن إدرا كبا 
فربما يقابل ذكرها 
بالاتجكار ونحق. 
بالاستكبار ولكن 
يعرقها من وجدها 
قدماووصولاأو فبمبا 
نظرا كثيرا ومثولا 
وهو بكاء الوجدان 
غير يكام الفرح 
وحدوث ذلك فى 
بعض مواطن حق 
اليفين ومن حق 
اليقعن ف اله نيا إلمامات 
بسيرة فيوجد البسكام 
فى عض مواطته 


اوجود تغابم وتباين 
بين المحدث والقديم 
فبكون البكاء رشحا 
هو مرن وصفا 
الحدثان لوهج سطوة 
عظءةالر من و .شرب 
من ذلك مشلا فى 
الشاهد قطر الممام 
بتلاق مختل الأجرام 
وهذا وإن عز مشعر 
بيقية تقدح فى صرف 
الفناء » نم قد يتحقق 
العدق الفناء متجرد! 


عن الآثار منغمسا 


فى الأنوار ثم يدتق 
منه إلى مقام البقاء 
ويرد- إليه الوجود 
مطيرا فتعود. إليسه 
أقام البكاء خؤفا 
وشوقاوفر حاووجدانا 
عشاكلة صورها 
ومبابنة <قاثمها فرق 
لطيف يدركه أربايه 
وعند ذلك مود عليه 
من السماع أضا قم 
وذلك القسم مقدورله 
مقهور معه يأخدء 


إذا 


أراد 


ورده 
إذا أراد ويعكون 
هذا المماع من 


كا ذكر الصنف والروابة الى عزاها لمسام اتفرد مها مسلمكا ذكر . . 


مواضع إباحة السماع 


ا 


وكان يأنينى صواحب لى فسكن" يتقنعن من رسول القه صلى الله عليه وس وكان رسول اله صلى الله 

عليه وسلؤيسر ”اجنين إلى" فنلعينمعى 200 وفىيروايةأنالنى به قاللما بوما و ماهذاقالت بنانىقال 
فا هذا الدى أرى فى وسطن قالت فرس قال ماهذا الثدى أعليه قالت جناحان قال فرس لهجناحان 
قالت أوما "معت أنه كان لسلمان بن داود عليه السلام خيل لما أجنحة قالت فضحك رسول اف صلى 
اله عليه وسلحق بدت نواجذه » والحديث عمولعندنا لطعادة الصبيان فى تاذ الصورةمن الخزف 
والرقاع منغير كيل صورتهبدليل ماروىفى بعض الروايات أن الفرس كان له جناحانمن رقاع 
وقالت عائشة رضى الله عنها و دخل على" رسول اله صلى اقه عليه وسلم وعندى جاريتا نتغنان بغناء 
بعاثفاضطجع على الفراش وخ ول وجهه فدخ لأ بو بكررضىالهعنه فاته رى وقالمزمارالش.طانعند 
رسول ان مَل فأقبل عليه رسو لاله صلىاقه عليهوسم وقال : دعهما فاماغفل غمزتهما عفر جتا 0ع 
وكان يوم عيد يلمب فيه السودان بالدرق والحراب فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما 


قال نشتبين تنظرين قفلت نمم فأقامنى وراءه وخدى على خده ويول دون ياببى أرفدة حى إذا 


. مللت قال حسبك قلت نم قال فاذهبى . وفى صمح ملم فوضعت رأسىعلى منكبه لفعلت أنظرإلى 


ليم ح ق كنت أنا الأدى انصرفت فبذه الأحادنث كلها فى السحيحين وهو نص صريع فىأنالغناء 
واللعب نس حرام وفبا دلالة على أنواع الرخص . الأول : اللمب ولا تننى عادة الحبشة فى الرقص 
واللعب . واثنائى فعلذلك فى !السجدء و#لثالث قو لدصلى اه عليه وس دو نسكبابى أرة فدة »ع وهذا|أم بائلسب 
والقاس هفكيف يقدر كونهحراما. والرايع منمالأبىبكروعمررضى الْهعنهما عن الانكار واتخير 
وتلل يأنه يومعيدأىهو وقتسروووهنامن أسبابالرور . والخامس : وقوفهطويلافىمشاهدة 
ذلك وضماعه لمواقفة عائشة رضي لله عنْها وفيه دليل طِى أن حسن الخلق فى تطبيب قلوب التمناء 


والصبيان عشاهدة اللعب أجسن من خشو نة الزهدوالتقشغ ف الامتناع والنعمنه . والسادس:قولهصلى || 
لله عليه وسلم ابتداء لمائشة « أنشتبين أن“تنظرئ » ولم يكن ذلك عن اضطرار إلى مساعدة الأهل | | 


خوفا من غض بأو وحشة فان الالقاسإذا سبقر عا كا نالرذ سنبوحشة وهو عحذورفيقدم محذور 
على حذورقأما ابتداءالسؤال فلاحاجةفيه . والسابع : الرخخصةف الغناءوالضرب بالدفمن الجا ريتين 


| مع أنه شبهذلك بمزماز الثيطانوفيه بيان أنالزماز الحرمغير ذلك . والثامنأن رسول الله صلىالله 


عليه وسم كان يقرع سمعدصوت الجاريتين وهومضطجع ولو كانيضرب بالأوتار فى موضع ماجواز 
الجلوس ثم لفرع صوت الأوتار معه فيدل هذا على أن صوت النساء غير حرم محرسم صوت للزامير 
ل إنما حرم عند خوف الفتنة فبذه القاييس والنصوص تدل لي إباحة الغناء والرقص والضرب 
كدف واللعب بالدرق والحراب والنظر إلى رقص الحبشةوالزنوج فى أوقات السرور كلها قياسا على 
يوم العيد فانه وقت سسرور وفمعناه يوم العرس والولعة والمقيقة والختان ويوم القدوم منالسفر 


60 حدايث هائشة كنت. ألمب بالبنات دسد رسول اله صلى اله عليسه وسلم الحديث وهو فى ١‏ 
مختصر إلى قولها فيلمين معى . وأما الرواية الطولة الى ذكرها. 


الصحرحين ا ذكر الصنف لكن عن 
ااصنف بقوله وفى رواية فليست من الصحيحين ]ا رواها أبو داود بإسناد صحييح (9) حديث 
عائشة دخل رسول أقصلى الهعلنه وسار وعندى جاريتان تفنان بغناء بعاث الحديثهوف الصحيحين 


زواع : 


وروى عن عائشة رضى اقه عنها قالت كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسمم قالت || 


مواضع إباحة السماع ذا 


وسائر أسباب الفرح وه وكلمامجوز بهالفرحششرعا ويحوزالفرح بزيارةالاخوان ولنائهم واجتماعبم فى | 


موضع واحدط طعامأ وكلام فبوأيضا مظنة الماع . السادس : سماع المشاق عمريكا للدوق تجا 
المشق وتسلية للنفس فان كان.فىمشاهدة المشوق فالغرضتأ كبداللذة وإن كان مع الغارقةفالغرض ١‏ 
تهج الوق والشوق وإن كان ألما قفيه نوع أنة إذا انضاف إليه رجاء الوصال فان الرجاء للدي 
واليأس مؤّْم وقوة آدة الرجاء مسب قوة الشوق والحب #ثى, للزجو نفىهذا الماع تسج العشق 
و تمرريك الشوق و بحصي لق ةالرجاء للقدرف الوصال مع الاطئاب فيوصف حسن الحبوب وهذاحلال إن 
كان للشتاق إليه من ياح وصاله كن سدق زوجته أوسريته فيصغى إلىغنائها لتضاعف ته فى لفائها 
فيحظى بالمشاهدة البصر وبالماع الأذن ويفهم لطائف معان الوصال والفراق القلب فتترادف أسباب 
أللنة فهذه أنواعءتم منجملةمباحات ال نياومتاعها وما الحياةإلالموو لس وهذامنه وك ذلك إنغضبت 
منه جارية أوحيل بينه وبينها بسبب من الأسباب فله. أن بحرك بالماع شوقه وأن يستئير به لدة رجاء 
الوصال فانباعها أوطلةها حرمعلهذلك بعده إذلا جوز تحريك الشوق حي ثلا يجوز تحقيقه بالوصال 
واللقاء وأمامن.تمثلف نفسهصورةصى أوام نأ ةلامح ل هالنظر إلبا وكان ينزل مايسمع وى ماتمثل فى نفه 
فهذاحر املأندحرك للفنكرف الأفعال الحظورة ومهيج للداعية إلى مالايياح الوصولإليه وأ كثرالعشاق 
والسفهاء من الشباب فىوقت هرجان الشبهوة لاينفسكون عن إضمارشىء من ذلك وذلك ممنوع فى حقهم 
لما قيهمن الداء الدفين لالأمر يرجع إلى نفس السماع ولد لك سثل حكيم عن الءشق قال دان يصمد إلى 
دماغ الانسان بز يله الجاع وميحهاسماع . السابع : سماعمن حب الله وعشقه واشتاق إلى لفائه فلانظر 
إلىثىء إلارآفيه سبحانه ولابقرع سمعه قارع إلاسمعهمنه أوفيه فالماع فْحقه.ييج لشوقه ومو كد 
لعشقة وحبه ومور زناد قلبه ومستخرج منه أحوالا من الكاشفات ولللاطفات لاميط الوصف بها 
إحرقها منذاقبا وينكرها من كل حسهء نذوقها وتسمى تلك الأحوال بلسانالصوفة وجدامأخوذ 
من الوجود وااصادفة أى صادف من تفه حوالالم يكن يصادفها قبل السماع ثم نسكونتلك الأحوال أسيابا 
لروادفوتو اببعللما مرق !لقلب بنير مهاو تنقيهمن الكدر ا تكاتنق النار الجواهر اأمرو ضعلا من الخحبث 
ثم يقسع الصفاء الحاصل بهمشاهدات ومكاشفات وهىغاءةمطالب لبي لله تعالىاولهابة ثمرةالفر باتكلا 
فالمفضىإلها من جملةالكر بات لامن جملة العاصى والمباحات وحصولهذه الأحو الللقلب بالسماع سيبه 
سر اللهتعالى فىمناسية|انغمات اأوزونة للا رو اح وتسخير الأرواحها وتأثرها هاشوقا وفرحا وحزنا 
وانبساطا واثقياضا ومعرقة|بب فى تأث رالأرواح بالأموات مندقائق علوم االكاثفات والبلدالخجامد 
القاسى القلب الحروم عن لذ ةالسماع يتعحب من الخ اذ ,الستمع ووجده واضطراب حاله وتغيرلونه تعحب 
اللبيمة من لذة اللوز بنج وتعحب العنين من لذة الباشرة وتعحب الصى هن لذة الرياسة وانساع 
| "سباب ااه وتعحب الماهل م نْلذة مدر فة الله تعالى ومعرفة جلاله وعظمته وعجائب صامه ولكل 
ذلك ديب واحد وهو أن اللذة نوع إدراك والادراك يستدعى مدركا وس_تدىى قوة مدركة ففن 
بنكمل قوة إدرا كه ميتصور منه التلذذ فتكوف يدرك لذة الطعوم من ققد الذوق وكف بدرك 
لذة الألحان من ققد المع ولذة الءقولات من ققد العقل وكذلك ذوق السماع بالقاب بعد وصول 
الصوت إلى السمع .درك بحاسة باطنة فى القلب إن فقدها عدم لاحالة لدته ولملك تقول كاف 
يتصور العشقفحق الله تعالى حتى يكون البماع حركا له . فاعلم أن من عرف الله أحبه لأأحالة 
| ومن تأ كدت معرقه تأأكدت حبته بقسدر تأ كد معرفته والحبة إذا تأ كدت سميت عدتا 
فلا معنى المشق إلا محبة مو كدة مغرطة وأذلك قالت العرب إن حمدا قد عشق ربه لما رأوه يتخلى 


اللتمكن بنفس اطما نت 


١‏ واستئارت وبانت 


طبعتها وامكتسبت 
طمأنيتها وأ كديا 
الروحمعىمنه بكون 
عواعة نوع عتع للنفس 
كتمتعها عباحات 
اللذات والشهواتلأن 
يأخذ الماع منه أو 
يزيدبه أو يظبر عليه 
منه أترفتكون النفس 
فى ذلك عثاية الطفل 
فى حجرالواف مرحه 
فى بعض الأوقات 
بعش مأربه ومن 
هذا القبيل ماتمل أن 
أنا مد الراثئى كان 
بشغل أصحابه بالسماع 
وينعزل عنهم ناحية 
بصل ففد تطرق هذه 
النغمات مثل هذا 
الصلى فتدلى إللها 
النفسى متنعمة ذلك 
فيرّداد مورد الروح 
من الأنس صفامء عند 
ذلاك لبعد النفس عن 
الروح فى كتعبا فانها 
مع طمانينتها بوصف 
من الأجنبية يوضعبا 
و جبلهاوفى يمدهاتوفر 


فى مواضم إباحة الماع 
.0 ل 
للعبادة ف جب ل حراء . واعلم أنكل جمال حبوب عندمدرك ذلك الجال والله تعالى جميل بحب امال 
ولكن امال إنكان بتناسب .الخلقة وصفاءالاون أدرك محاسة البصى وإنكان الخال بالجلا والعظمة 
وعلوالرتبة وحن الصفات والأخلاق وإرادة الخيرات لكافة الخلق وإفاضتها علهم ل الدوام إلىغير 


أقسام الروحمن الفتوح ذلك من الصفاتالباطنةأدرك محاسةالتلب ولفظ امال قد يستمار ا ضالحا فيقال إنفلائاحسن وجميل 
ويكونطروق الألحان 1 ولاترادصورته وإتمايسن به أنهجميل الأخلاق مود الصفات حسنالسيرة حتى قد بحب الرجل هذه 


الصفات الباطنة استحسانا لها تحب الصورة الظاهرة وقدتناأ كد هذه الحبة فتدمىعشقا وم من 
الغلاة فيحب أرباب الذاهب كالشافعى :ومالك وأفىحنيفة رضى اقْمعنيم حت يبذلوا أمو الحم وأرواحهم 
فى فصر نهم وموالاهم ويزيدوا علىكل عاشق ف الغاو والبالغة ومنالمحب أن سقل عشقشخص إنشاهد 
قط صورته أجميلهو أمقسيح وهوالآنميت ولكن لخالصورته الباطنة وسيرته للرضية والخيرات 
الخاصلة من عمله لأهل الددبن وغير ذلك من الخصال ثم لا يعقلعشق من ترى الخيراتمنه بلطل التحقيق 
من لاخير ولاجمال ولاحبوب فى ااعالم إلا وهوحسنة من حسناته وأثر من؟ ثاركرمه وغرفة من بحر 
جوده بلكل حسن وجمالفالعالم أدرك بالعقول والأبصار والأسماع وسائرالحواس منمبتدا العالمإلى 
منقرضه ومن ذروة الثريا إلى مننبى الرى فهوذرة من خزائن قدرته ولممة من أنوار حضرته فليت 
شعر ىكيف لايعقل حب من هذا وصّفه وكيفلايتأ كد عندالعارفين بأوصافه حبمحق مجاوز حدا 
يكون إطلاق اسم المشقعليهظلما فحقه لنصوره عن الأنباء عن فرط محبته فسبحان من احتتجب 
عن الظهور بشدة ظبوره واستتر عن الأبسار باشراق نوره ولولا احتحابه بسبعين حجابا من نوره 
لأح رقت سبحات وجهها بسار اللاحظين مال حضرته ولولاأنظبوره سبب خفائه ليت تالمقولودهشت 
القلوب ومخاذلت الفوى وتنافرت الأعضاء ولوركت الثلوب من الحجارة والحديد لأصبحت محت 
مبادى أنوار ليه دكا دكا فأنى نطيق كندنور الشمس أبصار الخفافيش وسيأ فى محقيق هذءالاشارة 
فىكتاب الحبة ويتضح أن محبة غير الله تمالى قصدور وجهل بل للتحةق بالمعرفة لا, مرف غير الله تعالى 
إذليس ف الوجود تحقيقا إلا لله وأفعاله ومنعرف الأفمال منحيث إنها أفمال ممجاوز معرفة الفاعل 
إلىغيره لفن عرف الشافعى مثلا رحمه اله وعلمه وتصنيفه منحيث إنه تضنيفه لامن حيث إنه ياض 
وجلد وحبر وورق وكلاممنظو م ولغةعربية فلفدعرفه ولمبجاوزمعرفة الشافعى إلىغيره ولاجاوزت 
حبته إلى غيره فسكل موجودسوى الّتعالى فبوتصنيف الله تعالى وفمله وبديع أفعاله فنعر فهامن 
حيثى صنع الهتعالى فرأىمن الصنع صفات الصانع كابرى. من حسن النه تيف .فضل الصئف وجلالة 
قدرء كانت معرقنه ومحبته مقصورة على الّتعالى غير جحاوزة إلىسواه ومن -د هذا المشق أنهلايقيل 
الشركة وكلماسوى هذا المشق فروقا بل الشركة إذكل بحبو بسواه يتصورلهنظير إماف الوجودوإما 
فى الامكان فأماهذا الخال فلايتصورلهاثان لاف الامكان ولافىالوجود فسكان. اسم العشق صل حب غيره 
محازا محضا لاحقيقة » نم الناقص القريب فى نقصانه منااببيمة قد لا.يدرك من لفظة المشق إلا طلب 
الوصال الدى هو عبارة عن تماس ظؤاهر الأجسام وقضاء شهوة الوقاع فثل هذا الخار ينبغى أن 
لاستعم لمعه لفظةالعشق والشوق والوصال والأنس بل مجنب هذه الألفاظ والعا كمجن البيمة 
الرجس والرمحان و مخصص بالفتوالحشيش وأوراقالقضبان فانالألفاظ إنما محوز إطلاقها فرحق 
لله تعالى إذالم تسكن موهمة معنى يجب تقديس الله تعالى عنه والأوهام نتاف باختلاف الأقهام 
فلتنبه لحن الدقيقة فىأمثال هذه الألفاظ بللا يبعد أن ينشأ منبحرد الماع لصفات أقه تمالى وجد 
غالب بنقطع ببه ناط القلب قفد روى أبوهررة رضىاثهعنه عن رسول الله صلى أله عليه وسلم 


سمعه فى الصلاة غير 
محل بينه وبين حفيقة 
الناجاة وفهم تتزيل 
الكلمات وتصل 
الأقام إلى عالحاغير 
مزاحمة ولا مزاحمة 
وذلك كله لسعة شرح , 
الصدر بالإعان واله 
الحسن النان ولمذا 
قبل الماع لقومكالدواء 
ولفوم كالغذاء ولقوم 
كالمروحة ومن عود 
أقام البكاء ماروى 
أنرولالله صل اله 
عليه وسلم قال الأب 
«اقر أتقالأقرأعلك 
وعليك أنزل ققفال 
أحب أن سمه من 
غيرى فافتتح سورة 
النساء حق بلغ قوله 
تعالى # فكيف إذا 
جثنا م نكل أمة بشبيد 
وجثنا بك على هؤلاء 
شبيدا ‏ فاذا عيناء 


هملان6 . وروىأن 
رسول الله صلى لله 
عليه وسلم استقبل 
الححر واستامه ثم وطع 


وأنه 


الموارش الحرمة الساع هف 


الأرضةالت الهعز وجل قال ففن خاق الجبال قالتاله عزوجل قال ففن لق النبم قالتاللْه عز وجل 
قال إى لأسب عه شنا تمرى بنفسه من الجبل فتقطع 9 وو هكذا كأنه سمع مادلط جلال اقه تعالى ونمام 
قدرته فطر بك لك ووجد فر بنفسه من الوجد وما أئزلت الكت بإلاليطربوا بذ كر الله ثعالى قال 
بعضهم رأيتمكنوبا فى الامجيلغنينا لكم فم نطربوا وزصينا لك فل ترقصوا أىشوقنام بذكرلله 
تعالى فلم نشتاتوا فهذا ما أردنا أن نذكره م نأقسام السماع وبواعثه ومقتضياته وقد ظبر عل النطع 
إباحته فى بعض الواضع والند بإليه فى يعض الواضع . فانقلتفهل له حالة محرمفيها . فأقول إنه بحرم 
مخمسة عوارض عارض ف السمع وعارض فى آلة الإسماع وعارض فى نظم الصوت وعارض فى نفس 
اللستمع أوفىمواظبته وعارضفى كون الشبخص منعوام الخلق لأن أركانالسماع هى السمع والستمع 
وآلة الإسماع المارض الأول أن يكون للسمع امأة لاحل النظر إللها وتخشى الفئئة منسماعها وفى 
معناها الصبى الأعمد الدى مخشى فتنته وهذاحرام لمافيه من خوف الفتنة وليس ذلك لأجلالغناء بل 
لوكا نت المرأة محيث يفتكن بصوتها في الحاورة من غير لحان فلايحوز محاورتها وعحادثتها ولاسماعصونها 
فى الف رآنأيضا وكذلك الصى الدى 'مخاف قتنته . فان قلت فهل تقول إن ذلك حرام بكل حال حسما 
للباب أو لاعحرم إلىحيث مخاف الفتنة فى حقءن ماف المنت . فأتول هذه مسألة محتملة منحيث 
الفقه يتجاذ.ها أصلان أ حدها أنالخلوة بالأجنبية والنظرإلىوجهها حرام سواء خيفتافتنة أولم خف 
لأنها مظنة الفتنة عن الجلة ققضى الشرع محسمالبابمنغير النفات إلى الصور . والثانى أن النظر إلى 
الصبيان مباح إلاعندخوف الفتنة فلا يلح قالصبيان بالنساء فىعهوم الجسم بليتسع فيه الحالوصوت 
للرأة دائر بين هذين الأصلين فان قسناء على النظر إليها وجب سم البابوهو قياس قريب ولكن 
بينهما فرق إذ الشهوة تدعو إلىالنظر فىأولهرجائها ولاتدعو إلىسماع الصوتوليس محر يك النظر 


الصحابة رضىالله علوم كلمن الرجالفىاللام والاستفتاء والسؤالوالشاورة وغيرذلك ولكن لاغناء 
مزيد آثر فى حريك الشبوة قنياس هذا على النظر إلى الصبيان أولى لأنهم لم يؤموا بالاحتجاب كأ 

تؤص النساء بستر الأصوات فينبغى أن يتبع مثار الفئن ويقصر التحريم عله هذا هو الأنيس 
عندى ويتأيد بحذيث الجاريتين الغنيتين فىبيبَ عائشة رضى الله علها إذ يعم أنه صلى الله عليه وسلم 
كان يسمع أصواتهها ولم محترزمنه ولكن لم تسكن الفتنة ذوفة عليه فلذلك1 بحترز فاذن مختلف هذا 
بأحوال الرأة وأحوالالرجلفى كونه شابا وشيخا ولا بعد أن تالف الأمؤمثلهذا بالأحوال فانا 
تقول للشيخ أن يقبل زوجته وهو صالم وليس للشاب ذلك لأن القبلة تدعو إلى الوقاع فى الصوم 
وهو محظور والسماع يدعو إلىالنظر والقارية وهوحرام ؤتلفذلك أيضا بالأشخاص . العارض 
الثانى فالآل بأن تسكون من شمار أهل الشرب أوالنثين وهى الزامير والأوتار وطبل اللكوية 
فبذه ثلائة أنواع ممنوعة وماعدا ذلك سق على أصل الاباحة كالدف وإن كان فيه الجلاجل وكالطيل 
والشاهين والضرببالةضيب وسار الآلات . العارض اثالث فى نظم الصوت وهو الشعر فان كان 
فيه ثمى' من الخنا والفحش والحجو أو ماهو كذب على الله تعالى وعل رسوله صلى الله عليه وس 
أو على الصحابة رضى الله عنهم كا رتبه الروافض فى هجاء الصحابة وغيرمم فماع ذلك حرام بألحان 


اله الحديث وفه ثم رى نفسه من الجبل فتقطع رواه ابن حبان . 


أنه ذ كر غلاما كانفى بفى إسرائيل على جبل ققال لأمه من خاق السماء قالتَالّهِ عز وجل قل هن خلق 


شفتيه عليه طويلا 
بكى وقال ياعمرهينا 
تحب الصيرات 
والتمكن تعود إليه 
أقسام البكاء وفى ذلك 
فشيلة سألهاالنى صلى 
ل عليه وسل ققال 
« الهم ارزقى عبنين 
هطالتين » ويكون 
البكاء فى اللهفكونقه 


لشهوة إلماسة كتحريكالسماع بلهوأشد وصوت المرأة فيغيرالغناء ليس بعورة فلم تزلالنساء فزمن | 


() حديث أن هريرة إن غلاما كان فى بنى إسرائيل على جبل ففال لأمه من خلق اللماء قفالت 


ويكون باهو إلا م 
لعوده إليِه بوجود 
مستأئف موهوب له 
من الكريم النان فى 
مقام البقام. , 

|[ الباب الخسامس 
والشرون فالتولق 
السماع تأدبا واعتناء ] 
وتضمن هذا الباب 
آداب الماع وحكم 
اتخريق وإشارات 
الشاعغ فى ذلك ومافى 
ذلك من الماثور 
والمحذور . مبنى 
التصوف على الصدق 
يسائر الأحوال وهو 
لصادق أن يتعمد 
الحضور فيمع يكون 


فيه سماع إلا بعد أن 


مخلص الددة قه تمالى 
ويتوفع به مزيدا فى 
إرادته وطلبه وبحذر 
من. ميل النفس لتى* 
من هواها ثم يقدم 
الاستخار ة الحضور 
وسأل اله تمالى إذا 
عزم البركة فيه وإذا 
حضر يازم الصمدق 
والوقار سعكون 
الأطراف قال أبو بكر 
الكتانى رحمه الله 
للستمع يجب أن يكون 
فى سماعه غير مستروح 
إلبه ميسج منه السماع 
وجدا أوشوةا أوغابة 
أوواردا والواردعليه 
يغنبه عن كل حركة 
وسكون ويتقالصادق 
استدعاء الوجد 
ومجننب الحركة فيه 
مها أمكن سما محضرة 


العيوخ 3 0-2 أن 
شابا كان صحب النيد 
رحمه اله وكلا - 
شيئًا زعق وتغير فمالله 
يوما إنظهر منكنى* 
فكان يعدذلك صبط 
سه وربماكان من 


كا 


العوارض الحرمة السماع 


وغير ألحان وللستمع شريك فقائل وكذلك مافيه وصفامرأة بعينها فانه لامحوز وصفاارأة بين 
وى الرجال » وأماهساء الكفار وأهل البدم فذلك جائز » قفد كان حسان إنثابت رضى الله عنه 
بنافم عن رسولافّهصل اله عليموسل و .هاجى الكفار وأمره صل اله عليه يه وسلم بذليك 290 فأما النسيب 
وهو التشييه بوسف الخدود والأمداغ وحسن ألقد واثاءة وساثر أوسا النماء فهذا فيه نظر ه 
والصحيح أنه لاجحرم 1 نظمه وإنشاده بلحن وغير لحن وعل للستمع أن لاييزه على امرأة معينة فان 
أزله فليئزه ل من محل 4 من زوجته وجاريته فان أزله ل أجنبية فهو العاصى بالتزيل وإجالة 
الفكر فيه ومن هذا وصفه فبنبغىآن مجتنبالسماع رأسا فإن من غلبعليه عشق نز ل كل مايسمعه 
عليه سواء كان الللفظ مناسبا له أولم يكن إذ ما من لفظ إلاويمكن تيه معان بطريق الاستمارة 
فالدى يشلب عل قلبهح باه تمالى يذ كر بسواد الصدغ مثلا ظامة السكفر وبنضارة الخد نور الإعان 
وبذ كر الوصال لناء الله تعالى و بذكر الفراق الحجابعنلله نمالى ف زمرة للردودين وبذكرالرقيب 
للشو شاروح الوصال عوائق نيا وآفامها للشوشة فدوام الأنس بلله تعالى ولاتاج فى تيل ذاك 
عليه إلى استنباط وتفكر ومهلة بل 7 نسبق للمانى الثالبة على القلب إلى فهمه مع القفط كا روى عن 
بعض الشيوم أنه مر" في السوق فسمع واحدا يقول الخبار عشرة مبة فظلبه الوجد فسثل عن ذلك 

قال إذا كان الخبارعشرة ,محبة فنا قيمة الأشرار واجتاز بعضبم فىالسوق فسمع فائلايقولياسطربرى | 
فغلبه الوجد قفيل له هل ماذاكان وجدك قفال سمعتهكأنه يقول اسع تر برىحتق إنالعجمىقد يغلب || 
عليه الوجد على الأبيات النظومة بلغة العرب فان بعضحروفها يوازن الحروف المجمية فيفبم مها 
معا نآخر أنشد بعضبم: © ومازارفىف اليل إلاخياله » فنواجد عليه رجل أتجمى فسئل عن سبب | 
وجدهء تقال إنه يقول مازارم وهو كا يغول فان لفظ زار يدل فى السحمية على السرف فى الملاك 
فنومم أنه يقول كلنا مشرفون على الملاك فاستشعر عند ذلك خطر هلاك الآخرة والحترق فى حب 
لله تعالى وجده محسب فبمه وفيمه محسب يله وليسمن شرط مخيره أنيوافق مراد الشاعر ولفته 
فبذ! الوجدحق وصدق ومن استشعر خطرهلاك الآخرة -فدبير بأنيتشوش عليه عقله وتضطر ب عليه 
أعضاؤء فاذن ليس ف تغيير أعيان الألفاظ كبير فائدة بل الذى غلب عله عشق مخلوق ينب ىأن محترز 
من الماع نأى لفظ كان والذى غلب عليه حب اقه تعالى فلا نضره الألفاظ ولاعنعه عن فهم الاق 
الاطيفة للتعلقة بمجارى همته الشسريفة . العارض الرابع فى للستمع : وهو أن تكون الشهوة عالبة 
عله وكان فىغرة الشباب وكانت هذء الصفة أغلب عليه من غيرها فالماع حرام عليه سواء غلب 
على قلبه حبشخص معين أولم إغلب فانه كفا كان فلا يسمع وصف الصدغ والخد والفراق والوسال 
إلا ومحرك ذلك شبوته وينزله على صورة معينة ينفخ الشيطان بها فى قلبه قتشتمل فيه نار الكهوة 
وتحتد بواعثالشر وذلك هو النصرة لحزب الشيطان والتخذيل المفل للانع منه الذىهوحزب لله 
تنا والقتال فى القلب دائم بين جنود الشيطان وهى الشهوات وبين حزباله تعاللى وهو نور النقل 
إلافىقلبقد فتحه أحد الحندين واستولى عله بالكدة وغال القلوب الآن قد فتحبا جند الشيطان 
وغاب عليها تدتاج حينشد إلى أن تستأتف أسباب القتال لإزعاجها نكيف مجوؤ تسكثير أسلحتها 
وتشحيذ سيوفها وأسئئها والماع مشحذ لأساحة جند الشيطان فى حق مثل هذا الشخص فليخرج 
مكل ئل هذا عن ممع السماع فانه ستضربه . العارض الخامس أن يكون الشخص من عوام الخلق ولم 
(1) حديث أمره صلى لله عليه وسم حسان بن ثايث هجاء للشركين متفق عليه من حديث البراء 
أنه صلى ال عليه وسلم قال لحسان أهحهم أوهاجهم وجبريل معك . 


الموارض المحرمة سباع ان 


غلب عليه حب الله تعالى فيكون الماع له عحبوبا ولا غلبت عليه شهوة فبكون في حقه محظورا 
ولكنه أبيم فىحق ه كسائر ا نواع اللدات للباحة إلا. أنه إذا تهذه ديدنه وهجبراه وقصر عليه كثر 
أو قاته فيذ] هوالفبه الذىتردث,ادتهفان الواظبةعى اللمو جناية وكأ نالصغيرة بالاصراروالمداومة 
قصي ركبيرة فسكذلك بعس للباحات بالمداومة يصير صغيرة وهوكالمواظبة ع متا بمة الرنوج والحبعة 
والنظر إلى لعيم على الدوام فانه بمنوع وإن يكن أصله منوعا إذ فمله رسول الله سلى الله عليه وسبلم 
ومن هذا القبيل الآمببالشطر م فانهمباح ولكن الواظيةعليهمكروهة كراهة شديدة ومهما كان 
الغرض اللعب والتلدذ ,اللبو فذلك إتمابياح لما فيهمن ترويم القلب إذ راحة القلبمعالجة/افى بعش 
الأوقات لننبمث دواعه فتشتغل ؤسائر الأوتات بالجدّ فى اف نا كالكسب والتجارة أو فالدين 
كالصلاة والفراءة واستحسان ذلك فما بين تضاعيف الجد كاستحسان الخال ع الخد ولو استوعبت 
الخبلان الؤجه لشؤهته فا أقبح ذلكفيعودالحسن قبحا بسب الكثرة فاكل حسن محسن كثيره 
ولاكل مباح داح كثيره ب لاخر مباحوالاستكثار منه حرام فهذا للباح كسائر الباحات . فانقلت 
قدأدىمساقهذا اللكلام إلى أنه مباحفى بعض الأحوال دون بعض فلم أطلفت القول أولا بالا باحةإذ 
إطلاق القولف الفصل بلا أو نم خلف وخطاً . باعل أنهذا غلط لأنالاطلاق إعاعانع لتفصيل . ينعا 
من عينمافيه النظر فأما ماين شمن الأحو ال المارضة التصلةبهمن خارج فلا بمنع الاطلاقألاترى أناإذا 
سثلنا عن العسل أهوحلال أم لا قلنا إنهحلال طرالاطلاق مع أنهحرام طى الحروراادى ,يستضر به 
وإذا سثلناعن الخُرقلنا إنهاحرام مع أنهاحل لمن غص بام ةأن شر بهامهما لم جدغيرها ولكنهئى 
من حيث إنهاخمر حرام وإما أبيحت لعارض الهاجة والعسل من حيث إنهعسل خلال وإتما حرم 
لعارض الضرر وما يكونلعارض فلابلتفت إليهفان البسع حلا وبحرم بعارض الوقوع فيوقتالنداء 
يوم اللخمةومحوه من العوار ص والماع من جملةالباحات. من حيث إنهسماع صوت طيب موزونمفهوم 
وإنا تمريمه لعارض. خارج عن حقيقة ذاته فاذا انكشف الغطاء عن دليل الاباحة فلا نيالى يمن 
عخالف بسدظبور الدليلوأماالشافعىرضىاثّهعنه فليس تحر م الغناءمن مذهبهأصلا وقد نص الشافعى 
وقال فى الرجل بتخذصناعةلا مجوز شبادتهوذلك لأنهمناللبو الكروءالدذى شبه الناطل ومن اذه 
ضنعة كا نمنسوبا إلى السفاهة وسقوطالروءة ؤان يكن محرما بين ااتحريم فان كا نلا ينسب نفسه إلى 
النشاءولايؤنى للك ولا يأنى لأجله وإتمابعرف ,أ ندقد بطر بف الخال قيترتم مها لوسقطهذا مروءتهوم 
بطل شهادته واستدل محديثالجاربتين اللتين كانتا تغنيان فى بيت عائشة رضى اللّهعنها وقال يونس 
ابن عبد الأط سألتالشافعىر حمه الله عن ةمل للد تداع تال العافتى لداعل أجدامن علماء لجان 
كرءالسماع إلاما كان منهفى لأوصاف فأماالحداءوذ كرالأطلال و الرابع وتحسين الصو ت ,ألا نالأشعار 
| باح وحيثقالإنهلهومكروه يشبهااباطل ققوله مو حسمو لكن اللبومن حيث إنه لهو ليبيى حرام فلعب 
6 ورقصهم لمو وقدكان يله .نظر إليه ولا بكرهه ب لاللهو واللغو لا يؤْاخذ هته لى به إن عنى به 
أنهفل مالافائدة فيه فانالانسان لو وظفط نفهأآن لضع يد رأسه فى١|.وم‏ مالقسةفهذا عبث 
أ لافائدة له ولاعحرم قال اللهتعالى ‏ لايؤاخذ الله باللغوفى أعا نسم فاذاكان ذكر اسمالله تعالى على 
الشى* على طريق القسم من غير عقد عليه ولا تصمم والمالفة فيه ع أله لانالده قه لايؤاخذ به 
فكيف اذ بالشعر والرقص . وأماقوله يشبهالباطل فبذا لابدلصاعتقاد مجحرعه بل لوقال هو 
باطل صر نحا لما دل فى التحريم وإنما بدل على خلوه عن الفائدة فالباطل ما لافائدة فيه قهول الرجل 
لامرأته مثلا يست نسى ملك وقولما اشتريت عقد باطل مهماكان الاصد اللعب والطابية وليس 


5 - إحياء ‏ ثانى) 


كل شعرة منه تقطر 
قطرة عرق ظا كان 
بوما من الأيام زعق 
زعقة عفرج روحه 


فليس من الصدق 


إظهار الوجد من غير 


وجد نازل أو آدطاء 
الحال من غير حال 
حاصل وذلك عين 
النفاق . يل كلن 
النصراباذى رحمه لله 
حكثير الول بالام 
فموتب فى ذلك قال 


اإن ميد وغيره من 
إخوائه هبات يا أا 
الفامم زلةفى السماع شمر 


نغتابالناس وذإكأن 


زلةالماعإشار ةإلىالله 


تعالى وتروعجم للحا 
بسر ع الال وفؤذلك 


ذنوب متعددة متهاأنه 


' يكذب ع للها ىأ نه 


وهب #شيبًا وماوهب 
له والكذب ص الله 
من أقبحالز لات. ومنبا 
أن يغر بعض الحاضريئن 


بحان ه الظن 


ولاغرار خيانة #ال 
عليهالسلام ومنغشنا 
فيس منا » وما أنه 
إذا كان ميطلا وبرى 
مين الصلاح فسوف 
يظير منه بعد ذلك 
مايفسد عقيدة للعتقد 


فيه. فد عقيدته فى 
غيره ممن,بظن به اخير 
هن أمثاله فيكو زسيبا 
إلى قسَاد التقيدة فى 
أهل الصلاح ويدخل 
بذلك ضررط الرجلٍ 
الحسن الظن مع فساد 
عقيدته فنقطم عن 
مددالصا هين ويتشعب 
من هذا آفات كثيرة 
, يعر عليها من يبحث 
عنها ومن أنه وج 
الحاضرين إلىمواقتته 
ش فى قامه وقعوده 
فكون متكلفا مكلنا 
قناس ياطله ويكون 
ف المع من برى بنور 
الفراسة أنه مبطل 
ومحممل اطل تفسه 

الوافقة للجمع مداريا 
وكثر شوح الذنوب 
فى ذلك فلتق الله ريه 
ولا بتحرك إلا إذا 


محرام إلا إذا قصد به الغليك الحفق الذى منع الشرعمنه . وأماقوله مكروء فيئزل على بعض للراضع 


بأعقاءهما على صدره حق يمك ابن ألى الدنيا فى ذم اللاهى والطيراق فى الكبير وهو صُميف . 


ذا حجج القائلين بتحريم السماع والجواب علنها 


الق ذكرتها لك أو بزل على التنذبه فانه نص لى إباحة لعب الشطرن وذكر أنى أ كره كل لعب 
وتملله بدل عله فانه قال ليس ذلك من عادة ذوى الدبن وللروءة فبذا يدل على الترزيه ورده 
الشهادة بالمواظبة عليه لايدلط محريمه أيضا بلقدره الشهادة بالأكل فى السوق وماعمرم للروءة بل 
الحيا كة مباحة وليستمنصنائع ذوىالروءة وقدتردشهادة الحترف بالحرفة الخسيسة فتمليله يدل 
أنهأراد لكر اهة اليه وهذ اهو الظن أ يضا بير ممن كبار الأنمةوإ نأرادواالتحر فاذ كر نام حجةعليهم. 
( يان حجج القائلين بتحريم الماع والجواب عنما ) 

احتجوا هوه تعالى ‏ ومن الن..سمن يشترىلموالحديث ‏ قال ابن مسعود والحسن البصرى والنخعى 
رضىالله عنهم إنلمو الحديث هوالساء وروتعائشة رضىاله عنبا أنالنى ملع قال « إن الله تعالى 
حرم القينة وبيعها وتمنها وتمليمبا292» فنقول أما الفينة فالمراد بها الجارية التى تننى للرجالفى مجلس 
الشرب وقد ذكرنا أنغناء الأجنية للفسافىوهن مخاف علهم الفتنقحر اموه لايةصدون بالفتنة إلاماهو 
ححظورفأماغناء الجارية لمالكها فلايفهم محريمه من هذا الحديث بل لغيرمالكها سماعباعند عدم الفتنة 
بد لل ماروى ف الصحيحينمن غناء الجار يتهنفى بسستعائشة رضى الله عنها وأماشسراء لموالحديث بالدين 
استبدالابه ليضلبه عنسبيل الله فبو حرام مذموم وليس النزاع فيه وليس كل غناء بدلا عن الدبن 
مشترىيه ومضلا عنسبيل الله تعالى وهوالراد فىالآءة ولوقرأ القرآن ليضل به عنسييل الله لكان 
حراما . حكى عن بعض الناقنين أنه كان يوم الناس ولايقرأ إلاسورة عبس لما فبها من العتاب مع 
رسول الله صلى الله عليه وسل فم عمر بقتله ورأى فعله حراما لما فيه منالاضلال فالاضلال بالشعر 
والغناء أولى بالتحريم . واحتجوا بقوله تعالى ‏ أن هذا الحديث تعجون وتضحكون ولاتبكون 
وأتم سامدون ‏ قال ا.نعباس رضى اله علهما هوااغناء بلغة مير يعنى السمد فنةول يتبغى أن حرم 
الضحك وعدم البكاء أيضا لأنالآبة تشتملعا.ه فانقيلإن ذلك صوص بالضحك طى المسلمين لاسلامهم 
فبذا أيضا مخصوص بأشعارم وغناتجم فىمعرض الاستهزاء بالمسامين كاقال تعالى ‏ والشعراء يتبعهم 
الغاوون ‏ وأراديه شعراء الكفار ولم يدل ذلاكطى حرم نظم الشعر فىئفسه . واحتجوا عماروى 
جار رضىالله عنه أنه صلى الله عليه وسلقال « كان إبليس أول من ناح وأول من تفنى 29ح فقدجع 
بين اانياحةوااذناء . قلنا لاجرم كااستثىمنه ناحةداودعليه الامو زاح ةالذنيينص خطابام فكذلك 
يسكت الغناء الدى يراد به تحريك السرور والحزن والشوق حيث بباح محريكه بلك استثنى طُناء 
الجار يتين يوم العيد فى ببترسول الله صلى الله عليه وسلى وغداؤه نعند.قدومه عليه السلام بون : 

طلع البدر علينا هن ثنبات الوداع 

واحتدوا بماهوى أبوأمامة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال «مارفع أحدصوته بغناء إلا بعث اقوله 
شيطانين على متكبيه يضر بان بأعقابهما عنى صدره حت سك 0©ع قلنا هو مزل على بعش 
أنواع الغناء الذى قد.ناه وهو الذى محرك من الاب ماهو مراد الشسيطان من الشهوة وعشق 
الببيق ليس :حفوظ (؟) حديث جابر كان !ليس أول عن ناح وأول من تغنى لم أجحد له أصلا من 
حديث جابر وذكره صاحب الفردس من حديث فى بن ألى طالب ولم مرجه ولده فى مسئده 
(©) حديث أى أمامة مارفع أحد عقيرته؛ بغناء إلا بعمث لل له شيطانين طى منكبيه يضر بان 


لخاوفين 
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الخلوقين فأما ماحرك الشوق إلى الله أو السرور بالعيد أو حدوث الواد أو قدوم الغائب فبذا كله 
إضاد مراد الشيطان بدليل قصة الجاريتين والخدشة والأخبار الى قلناها من السحاح فالتحوبز 
فى موضع واحد نص فى الإباحة وللنع فى ألفف موضع تمل التأويل ومحتمل للتنزيل أما الفعل 
فلا تأويلله إذ ماحرم فعله إنما بحل يعارض الإ كراء ف قفط وما أسم فمله محرم بعوارض كثيرة 

حت النيات والقصود . واحتجوا با روى عقبة بن عامر أنالنى صلى الله عليه وسل قال « كلثشىء 
لهو به الرجل. فبو باطل إلا تأده فرسه ورميه مُوسه وملاءبته لامرأته 92 ع قلنا ققوله باطل 
لاندل على التحرم بل يدل على عدمالفائدة وقد يسم ذلك علي أن التلبى بالنظر إلى الحبشة خارج 
عن هذه الثلائة وليس محرام بل يلحق بالحصور غير الحصور قياسا كقوله صل لله عليه وسلم 
« لامجل دم امرى* مسل إلا بإحدى ثلاث فانه يلحق به رابع وخامس 69 » فكذلك ملاعبة 
امرأته لافائدةله إلا التلذذ وفى هذا دليل على أنالتفرج فىالبساتين وسماع أسوات الطيور وأنواع 
للداعبات ممايلوو به الرجل لامحرم عليه ثىءمنها وإن جاز وصفه ,أنه باطل . واحتحوا بقول عمّان 


.رض الّدعنه : مالغنيت ولاتهنيت ولامسست ف كرى بيمينى مذ بابعت مها رس ولالته صلى لَه عليه وسم 


قلنا فليكن العنى ومس الذكر بالعنى حراما إنكان هذا دليل محر م الغناه قن أبن ثبت أن 


1 عان رضى الله عنهكان لايترك إلا الحرام . واحتحوا بقول ابن مسعود رضى الله عنه الغناء ينبت 


ف القلب النفاق وزاد بعضهم م ينبت للاء البقل 0© ورفعه يعضهم إلى سول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو غير صحيح قالوا ومر على ابن عمر رضى الله علبما قوم محرمون وفهم رجل يتغنى قنال ألا 
لاأسع الله لكي ألا لاأسمع الله لتم وعن نافع ول كتتابع أن روس لل عنهما فطريق 
فسمع زمارة راع فوطع أصبعيه قأذيه #معدل عن الطريق قم بزل يقول يانافم أنسمع ذلك حت 
قلت لا فأخرج أصبعيه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وس صنع 00 وقال الفضيل بن 
عياض رحمه الله الغناء رقية الزنا وقال إعضهم. الغناء رائد من رواد الفجور وقال يزيد بن الوليد 
إياكم والغناء فانه ينقص الحياء ويزيد الشووة وبهدم الروءة وإنه لينوب عن الخر ويفعل مايفعله 
السكر فان كتتم لابد فاعلين فجنبوه النساء فانالغناء داعية الزنا فنقولقول ابن مسعود رضى الله 
عنه ينبت النفاق أراد به فى حق لاغنى فانه فى حقه ينبت النفاق إذ غرطه كله أن عرض نفسه علي 
غيره ويروج صوته عليه ولا يزال ينافق ويتودد إلى الناس ليرغبوا فى غنائه وذلك أيضا لايوجب 
أتحربما فانلبس الششاب الج لةو ركوب الخيل المهماحة وسائر أنواع الزينة والتفاخر بالحرث والأنعام 
والزرع وغير ذلك ينبت فى القلب النفاق والرياء ولا يطلق القول بتحريم ذلك كله فليس السبب 
فى ظبور النفاق ف القلب العاصى ققط بلالمباحات الىهى مواقع نظر الخلق أ كثر تأثيرا ولذلكنزل 
عمر رضى الله عنه عن فرس هملج غته وقطع ذنبه لأنه استشعر فىتفسه الخيلاء لحسن مطيته فبذا 
النفاق من لاباحات وأما قول اعمر رضى اله علبما ألا لاأسمع لله لكم فلا يدل على التحريم من 


٠ حديث عقبةبئ عام ركل ثىء يلهوبه الرجل فهوباطل إلا تأديه فرسه ورمه ,دوسه وملاعبته‎ )١( 


زوجته أصحاب السأن الأريعة وفيه اضطراب (؟) حديث لامحل دم امرى" إلا باحدى ثلاث متفق 
عليه من حديث ابن مسءود (©) حديث أبن مسعود الغناء ينبت النفاق فى القلب كأ ينبت الام 
ابقل قال الصنف والمرفوع عير مسح لأن فى إسناده من لم يم رواء أبوداود وهو فى رواية ابن 
العبد ليس فى رواية الاؤلؤى ورواء البق مرذوعا وموقوفا (ع) حديث نافع كنت وابن عمر 


فى طريق فسمع زمارة راع قوطع أصبعه فىأذته الحديث ورقعه أنوداود وقال هذا حديث متكر. 


صار تح ركته حركة 
المرتعش الذدى لاحد 
سبلا إلى الامساك 
وكالعاطس الذىلايقدر 
أنبردالعطسةوتكون 
حر كته عثابة النفس 
اذى يدعوء إلله 
داعيةالطبع قبرا.قال 
السرى:شرط الواجد 
فى زعفته أن سلغ 
إلى حد لو ضرب 
وجبه بالسيف لاشعر' 
يسمه يبوجم وقد 
ع هذا لبعضٌ. 
الواجدين نادرا وقد 
لاسلغ الواجد هذه 
الب من الغبية 
ولكن زعمته حرج 
كالتنفس بنوع إرادة 
بمزوجة بالاشطرار 
فبذا الضبط منرطاية 
الحركات وردالرعقات 
وهو فىممزيق الثياب 
كد فانذلك يكون 
إتلاف الال وإنفاق 
المحال وهكذا رمى 
الخرقة إلى الحادى 
لايتبعى أن ,فعل إلاإذا 
حضرته نية يتنب فها 
التكيف2 وللراءاة 
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حيث إنه غناء بلكانوا محرمين ولا بليق بهم الرفث وظبر له من مما.للهم أن سماعبم لم يكن لوجد 
وشوق إلى زيارة بيت الهتعالى بل لرد اللبو فأنكر ذلك علهم لكونه منكرا بالاضافة إلى الهم 
: وحال الإحرام وحكايات الأحوال تبكثر ها وجومء الاحتمال وأما وءه أصبمه فىأذنيه فنعارضه آنه 
مر نافما يذلك ولا أنكر عليه سماعه وإنما فعل ذلك هو لأنه رأى أن يزه سمعه فى الجال وقليه 
عن صوت ربا بحرك اللبو وعنمه عن فكر كان فيه أوذ كز هو أولى منه وكذلك فمل رسولالَه 
صلى له عليه وسلم مع أنه لم ءنع ابن عمر لا يدل أيضا طلى التحريم بل يدل على أن الأولى تركه 
وحن نرى أن الأولى تركه فى أ كثر الأحوال بل أ كثر مباحات الدنيا الأولى تركها إذا علم أن, 
ذلك يؤثر فى القلب قفد خلع رسول اله صلى الله عليه وسم بعد الفراغ من الصلاة نوب أنى جهم 
إذ كانت عليه أعلام شغلت قلبه © أفترى أن ذلك يدل فى محريم الأعلام على الثوب فلعله 
صلى انه عليه وسلم كان فيحالة كان صوت زمارة الراعى ,شغله عن تلك الحالة كاشغله لمعن الصلاة 


ويذا حنت البة 
فلا بأس بالقاء الخرقة 
إلىالحادى ققد روى 
عن كب بن' زهير أنه 
دخل على رسول الله 
سلى الله عليه وسلم 
السحد وأنشده أياتا 


التىأولها : 

نت سسعاء تل إن [ بل الحاجة إلى استثارة الأحوال الشعريفة من القلب جميلة الماع قصور بالإضافة إلى من هو داتم 
0 * 7" || الشبود الحق وإنكان كلا بالإضافة إلى غيرء وأذلك قال الصرى ماذا أعمل بسماع ينتقطإذامات 
ود / 0 

حق. انتب إلى قوله من يسمع منه إشارة إلى أن الماع من الله تعالى هو الداتم فالأنبياء عدبم السلام على الدوام فى لئدة 
ام السمع والشهود فلامحتاجون إلىالتحريك بالحبلة . وأماقول الفضيل هورقية الزئا وكذلك ماعداء 
0 [] من الأقاويل الفريبة منه فبو منزل على ماع الفساق والغتامين من الشبان ولو كان ذلك عاما ما 
إن الرسول لسيف 0 1 1 ١‏ : فاة »> ؤوثه 
5-8 سمع من الجاريتين فى بيت رسول اله صلى الله عليه وسم . وأما القياس ففاية ما يذكر فيه أن 
فاده : 


| يقاس طلالأوتار وقد سبق الفرق أويقال هولهمو ولب وهوكذاك ولكن الدنياكطبالموولب . 


ندا منسوف اقه ١:‏ ا 
0 70005 7 || قالعمر رضى الله عنه زوجته إنما أنت لعبة فوزاوية البيت وجميع لللاعبة مع النساء لمو إلا الحراثة 


مساول 17 
تمال4 رسو لاله صلى 5 5 5 5 2 1 0 . 
اله عليه ومل من ||| ى 7 120 ١‏ 7 


على لمو الحبشة والزنوج فى لمبيم وقد ثبت بالنص إباحته على أأى أقول اللهو مروح لاقلبٍ وعقف 
| عنه أعبله الفكر والقلوب إذا أ كرهت عميت وترومحبا إعانة لها على الجد فالمواظب على التفقة 
مثلايبغى أن يتعطل يوم المعة لأن عطلة يوم تبعث على النشاط فى سائر الأيام وللواظب على نوافل ٠‏ 
الصاوات فيسائر الأوقات ينيغى أن يتعطل فى بعض الأوقات ولأجله كرهت الصلاة فى بعض الأوقات 
فالمطلة معونة على العمل والارو معين على الجد ولايصير على الجد الحض والحق للر" إلانفوس الأنبياء 
علييم السلام فاللرو دواءالقلبمن داءالإعياء واللال فينبعى أن يكون مباحا ولسكن لابتبغى أنيستكثر 
منه ما لاإستكثر من الدواء فذا البو علىهذه الندة إصير قزية هذا فرحق من لامحرك الماع من قلبه 
صفة ممودة يطلب تحرءكها: بل ليس له إلااللذة والاستراحة المحضة فينبغى أن يستحبهذلك ليتوصل 


به إلى القصود الدى ذ كرناه نم هذا يدل على تقصان عن ذروة السكال فان الكامل هو الدى 


أنت ققال أشبد أن 
لاإلهإلاائله وأشهد أن 
جمدا رسول الله أنا 
كب بن زهير فرمى 
رسول اله صل الله 
عليسه وسلم إليه بردة 
كانت عليه فلما كان 


زمن معاوية بعث إلى 


- بن ذهيد بنا || لامحتاج أن بروحتفسه بغيرالحق ولكن حسناتالأبرار سيئات القربين ومن أحاط بمرعلاجالقلوب 
2 رسول اقه صلى ووجوه التلطاف مها لسياقها إلى الحق علقطعا أنترو محبا بأمثال هذه الأمور دواء نافع لاغنى عنه 2 
الله عليه وسلم بعشرة ( الباب الثانى فى آثار الماع وآدابه ) 

آلاف فوجه إليسه 


كساا7715 السك ا تر ا ا 11 
(1) حديث خلع رسول اله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الصلاة ثوب أبى جهم إذ كان عليه 
أعلام شغات قلبه #دمفىالصلاة (؟) حديثمزاحه صلى الله عايهو سلم يف1 فات الأسان كا قال الصئف. 
( الباب الثانى فىآدا ب الماع وكثاره) 


اعلم 


حجم القائلين بتحريم السماع والدواب عنها 1 


اسه 


أ | اطركة بالجوارح فلبنظر فى, هذه القامات الثلاثة . العام الأول : فى الفبم وهو مختلف باختلاف 
| أحوال الستمع ؛ وللمستمعأر بعةأحوال : إحداهاأنيكون ماع عجراد الطببع أى لاحظ دفى الماع 
| إلا استلداذ الألحان والنغمات وهذا مباح وهو أخْس رتب الماع إذ الإبل شركة له فيبه وكذا 
بائر اليم بلى لايستدعى: هذا الوق إلاالحياة فلكل حيوان نوع تلذذ بالأصوات الطببة . الحالة 
الثانية أن يسمع يهم ولكن ينْزْله على صورة مخلوق إما معينا وإما غير معين وهو سماع الشباب 
وأرباب الشسهوات ويكون تنزبابم للسموع طحسب شبواتهم ومقتفى أ-والم وهذه الحالةأخس 
س أن تكلم فا إلا بسان خستها والنبى علها . الالة الثالثة أن ينل ما .مه على أحوال نفسه 
فى معاملته لل تعالى وتقلب أحواله فى التكن عيّة والتعذر أخرى وهذا ماع للريدين لاسما 
البتدئين فان للمريد لا حالة مراذا هو مقصده ومقصده معرفة الله سبحانه ولفاوء والوصول إليه 
بطريق المشاهدة بالسر” وكشف الغطاء و4 فى مقصده طريق هو سالكه ومعاملات هومثا رعلما 
وحالات نستقبله فى معاملاته قاذا سمم ذكر عتا بأو خطابأوقبولأو رد أو وص لأو هجر أوقزب 
أو بعدأوتلهف عل فائتأونمطش إلى متنظر أو شوق إلى وارد أو طمعأو بأس أو وحكة أواستثناس 
أو وفاءبالوعد أوتمض المبد أوخوف فراق أو فرح,وصول أوذكر ملاحظةالحبيب ومدافه:الرقيب 
أو همولالعيرات أو ترادف الحسرات أو طولالفراق أو عدة الوصال أوغيرذلك ممابشتملعل وصعه 
الأشعار فلابد أن يوافق بعضبا حال الريد فىطلبه فيجرىذلك مجحرى القدح اللدى بورى زنادقلبه 
فتشتعل به نيرائه ويقوىبه اتبعاث الشوق وهيحانه وسيم عليه بسببه أحوال جخالفة لمادتةويكورن 
له محال رحب فى تنزيل الألفاظ على أحواله وليس طى تمع مراعاة غراد الشاعر من كلامه بل 
لكل كلام وجوه ولكل ذى فم فى اقتباس الممنى منه حظوظ ولنضرب لهذه التنزيلات والفهوم 


أمثلةى لابظن الجاهل أن الستمع لأبيات فها قها ذكر الغم والخد والصدغ إعا يعهممنبها ظواهرهاء 
ولا حاجة بنا إلى ذكر كفةة للعاق من الأبيات فى حكايات أهل الماع ما يكشف عن ذلك 
قفد حك أن بعضهم سم قائلا يقول : 


قال الرمولغدا نزو ر قلت نمةلماتقول ٠‏ 
فاستفز. اللحن والقول وتواجد وجعل يكرر ذلك ومجعلمكان التاء نوا فيقول: قال الرسول غدا 
نزور ٠.‏ حق غثى عليه من شدة الفرح واللذة والسرور فا أفاق سثل عن وجده م كان ؟ قفال 
١‏ دكرتقول الرسول صلى الله علهوسم « إن أهل النة ذورون دهم فى كل بوم معةمرة 9© عم . 
وحكى الرقى عن ابن الدراج أنه قال : كنت أنا وابن الفوطى مار بن علىدجلة بين البصرة والأأبلة 
فاذا بقصر حسن له منظرة وعليه رجل بين يديه جارية تضنى وتتمول : 
كل بوم لون 
فاذا شاب حسن محت النظرة وده ركوة وعليه مرقءة استمع ققال يأجارية بلله ووعياة مولاك 
إلا أعدت طى هذا اليت نأعادت فكات الشاب ول هذا وال تلوانى مع الحق فىحالى شرق 
شبقة ومات. قال: قهلنا قد استقلنا فرض فو قفنافال صا حب!اقصر للحارءة الدعر ة لوجدات تعالى 


غير هذا بك أ<-ن 


(1) حديث إن أهل الجنة ,زورون ديهم فىكل جعة الترمذى وان ما ةا ديت أن هوي 


وؤه عبد الجيد 
قلطت مله :+1 كف ا ن الأوزاعى شيئا من هذا . 


2-2-5 بي سس م ا 10 
اغعلم ان أولدرحة السماع قهم اللسموع وتنزيله على معى رقع للمستمع 3 شر الفومالوجد وده رالوجد 


بن بيت إن أبى العثسرين مختلف فيه وقال الترمذى لا تعزامه إلا من هذا الوجه 1 


ما كنت لأوئر .شوب 
رسول اله صلى اله 
عليه وسلم أحدا قاما 
مات كمي بِعث معاوية . 
إلى أولاده بشرين 
ألفا وأخذاللردة وهى 
البردة الباق 
الامام الناصر لدي اقه 
اليوم عادت بركتباط ْ 
أيامهالز اهرة. و لمتصوفة 
آداب ‏ تماهدونها 
ورعايها حسن الأنب 
فى الصحبة وللعاشرة 
وكثير من السلف لم 
يكونوا يعتمدونذال, 
ولكن كل شى* 
استحسنوه وتواطثوا 
عليه ولاينكرءالشرع 
لاوجه للانكار قييه 
فنذلك أن أحدمم إذا 
محراله فى الماع 
فوقست منه خرقة 


لة عند 


أو نازله وجد ورى 
عمامته إلى الحادى 
فال تحسن عدم 
موافقة الحاضرن له 
فى كشف الرأس إذا 
كان ذلك من متقدام 
وشييخ وإن كان ذلك 
من الشبان فى حضرة 


الشسيوخ فليس صل 
الشسيوخ مواتققفة 


الشبان فى ذلك' 


وينسعب حعالعبوخ 
عل بقية الحاضرين فى 
ترك للواقفة قشبان 
فاذا سكتوا عن السماع 
برد الواجد إلى خرقته 


وبواقفه الحاضرون ٠‏ 


رفع العام شمر د جاعل 
الرءوس فى الحا 
لمواقفة والخرقة إذا 
رميت إلى الحادى هى 
لحادى إذا قضد 
إعطاءه إناها وإن 0 
يقصد إعطامهاللحادى 


قل هى الحادى لأن". 


امرك هوومئه صدر 
للوجبلرى الخرقة . 
وقال بعضهم هى الجمع 
والحادى واحد منيم | 
لأن الحرك قول 


اللاموات 81 الع 


فى إحداث الوجد 
الوجد 
لا بتفاصر عن قول 
القائدفكر الحادى 
واحدا منهما فيذلك : 
روى أن ريسو ل اه 
صلى لله :ليه وسلم قال 


و إحداث 


ا حخج القائلين بنحريم السماع والجواب علها 


5 50 أهل البصرة خرجوا فصلوا عليه فلا فرغوا من دفنه قال ضاحب القصر أشيدكم أن | 


شى'لى فى سبيل الله وكل جوارى أحرار وهذا القصر للسييلٍ قال لم رى شابه واتزر بإزار 
وارتدى بآخر ومي على وجبه والناس ينظرون ! ليه حتى غاب عن أعينيم وم ييسكون فم فلم سوم 
له بمد خير والقصود أن هذا الشخص كان مستغرق الوقت محاله مع اله تعالى ومعرفة هزه عن 
الشبوت على حسن الأدب فى العاملة وتأسفه على تقلب قلبه وميله عرن سقن الحق" فلنا قرع سممه | 
ما بوافق حاله سمعه من اله تعالى كانه تخاطبه ويقول له : 
كل بوم تتلوان غير هذا بك أحسن 

ومن كان مباعه من الله تعالى ول لله وفيه فينبغى أن يكون قد أحم قانون العلم فى معرفة الله 
تعالى ومعرفة صفاته وإلا خطر له من المماع فى حق اله تعالى ما يسبتحيل عليه ويكفر به ففى سماع 
للريد للبدى خطر إلا إذالم ينل ما يسمع إلا على حاله من حيث لا يتعلق بوصف الله تعالى . 
ومثال الخطأ فيه هذا البيت بنه فلو عه فى تفسه وهو مخاطب به ربه غز. وجل فيضيف التلوان 
إلى الله تعالى فيكفر وهذا قد يقم عن جهل محض مطلق غير بمزوج بتحقيق وقد يكون عن 
جبل ساقه إليِه نوع من التحقيق وهو أن ,رى تلب أحوال قلبه بل تغلب أحوال شائر العالم من 
الله وهو حق فانه تارة سسط قلبه وثارة يقبضه وتارة ينواره ونارة ؛ظلبه وتارة يقسيبه وتارةيلينه 
وتارة يثبته عل طاعته ويقويه عليها وتارة يسلط الشيطان عليه ليصرفه عن سن الحق وهذا 
كله من الله تعالى ومن صدر منه أحوال ممتلفة فى أؤقات متقاربة ققد يقال له فى المادة نه 
ذو .بداو" وإنه متلون ولمل الشاعر لم يرد به إلا نسيّة محوبه إلى التلون فى قبوله ورده وتقريبه 
وإساده وهذا هو للعنى قسماع هذا كذلك فى حق اله تمالى كفر.محض بل ينبئى أن عل أتسبحانه 
وتعالى :يلون ولا يتاوآن وبشير ولا يتغير مخلاف عياده وذلك المل محصل للمريد باعتقاد تقليدى 
إعالى ومحصل لإعارف البصير يقين كشقى حبق وذلك من أعاجيب أوصاف الربوية وهو للغير . 
من غير تغير ولا يتصور ذلك إلا فى حق التعالى بل كل مغير سواه فلاغيره مالم رتغير ومنأرباب 
الوجد من ,شلب عليه حال مثلالسكر للدفش فبطاق لسانه بالمناب مع الله تعالى ويستتكر اقتهاره 
للقلوب وقسمته للا أحوال الشريفةط تفاوت فانه التق #لزيكرالت حإن والمر 0 
| وللغرورين فلا ماع لما أعطئولا معطى لمامنع وميقطع التوؤق عنالكفار لطناءة متقدمقولا أمد 
الأنياء عليم السلام يتوفيقه ونور هدايته لوسيلة ل لصادنا 
المرسلين ‏ وقال عز وجل - ولكن حق القول منى لأملأن جهام من الجنة والناس أجممين - 
وقال تعالى ‏ إن الذين سبقت لم م منا الحسنى أولئك عنها مبعدون فان خطر يالك أنهم اختلفت 
السابقةوثمفى ربقة البودية 111ص لامماوزحد الأذبْ ‏ فائهلاسثل. 
عما يفعل وثم يسثلون ‏ ولعمرى تأدب اللسان والظاهر مما ,تدر عله الأ كثرون فأما تأدب السسر 
عن عار الاستبماد بهذا الاختلاف الظاهر فى التقريٍوالإيعاد والإشقاء والإسعاد مع بقاء السعادة | ' 
والشقاوة أبد الأباد فلايقوى عله إلا العماء الراسخون فالعلم ولهذا قال الحذ مر عليه السلاملماسئل 

عن السماع فى شرن افو الزلال الدى لايئبت عليه إلا أقدام العلماءلأنه محرك لأسرار القاوب 
ومكاماما ومشوكش لهانشورش السكر الدهش الندى نكاد محل عقدة الأدب ع نالسر إلاممن عصمه 
الله تعالى بنور هدايته ولطيف عصمتهولذ لك قال يعضوم لتنا مو نامن هذا السماعرأسابرأس فؤىهذا 


الفنمن الماع خطر يزيد على خطر السباع المحرك الشبوةفانغابةذلك معصية وغاية الخطأههنا كفر . 


واعلم 


حجج الفائلين بتحريم السماع والجواب عنها و13 ؟ 
واعلم أن الفهم قد مختاف يأحوال الستمع فبغلبٍ الوجد طى مستمعين لبيت واحد وأحيدها مصيب 
فى اليم والآخر مخطىء أوكلاما مصيبان وقد فيما معدعن مختلفين متضادين ولكنه بالاضافة إلى 
اختلاف أحوالهما لايتناقضش كا حك عن عتبة الغلام أنه سمع رجلا بقول 8 

سبحان جبار الما إن الحب لفى عنا 


يوم يدر 9 من وتقفب 


قال مبدقت وسمعه رجل آخر قفال كذ بت قفال بم ذوىالبصائر أصاباجيماوهوالحقفالتصديقكلام | بتكا نكذا فل كنا 
حب" غير تمكن من الراد بل مصدودمتب بالصد والحجر » والشكذيب كلاممستأ نس بالحب مستلذ الا ومن قتلفلهكذاومن 
ما يقاسيه بسبب فرط حبه غير متأثر به أوكلام حب غير مصدود عنمساده فى الحال ولا مستشمر |[ أسرفلهكذاعفتسارم 
بمخطر الصد فى الآل وذلك لاستيلاء الرجاء وحسن الظن على قلبهفباختلاف هذه الأحو المغتلف أل الشبان وأقام الشبوع 
الفهم . وح عن أى القاسم بن مروان » وكان قد صحب أباسعيدالخراز رحمه الله وترك حضور || والوجوء عند الرايات 
الماع سنين كثيرة فحضر دعوة وفها إنسان يقول : ظافح القطل للسلمين 

واقف ف للاء عطشا ن ولكن ليس. سق طلب الشبانأن يجمل 
قنام القوم وتبواجدوا فا سكنوا سألهم عنمعنى ماوقع لحممن معنى البيت فأشاروا إلى التعطشى إلى ||| ذلك لم ققال الشبوع 
الأحوال الشريقة والحرمان منها مع حطور أسباءها فلم ,نمه ذلك ققالوا له اذا عندك فيه ققال' كنا ظهرا لكروردءا 


أن يكون فى وسط الأحوال ويكرم باللكرامات ولا يعطى منها ذرّة وهذه إشارة إلى إتباب حقيقة 
وراء الأحوال والكراقات والأحوال سوابقها والسكرامات تسح فى مياد .ها والحقيقة بد لم يق 
الوصول إلبا ولا فرق بين المنى الذى فهمه وبينماذ كروه إلا فى تفاوت رتئة للتعطشى إليه فان 
المحروم عن الأحوال الشسرفة أولا يتعطش إلها فان مكن منها تعطش إلىماوراءها فليس بين المدين 
اختلاف فى الفهم بل الاختلاف بين الرتبتين . ركان الشبلى رحمهالله كثير امايتواجد علىهذا البيث : 

ودادم هحصر وحيم قلى ووصلكم صرم وسمكم حرب 
وهذ! البيت بمكن سماعه على وجوه مختلفة بعضها حق وبعضها باطل وأظبرهاأن يغبمهذا فى الخلق 
بل فى الدنيا بأسرها بل فى كل ما سوى اله تعالى فان الدنيا مكارة خداعة قتالةلأرباها معاديةلهم 
فى الباطن ومظهرة صورة الود « فا امتلا'ت منها دارحيرة إلا امتلاتعيرة2©00 »كاوردق ايروك 
قال التعلى فى وصفث الدنيا : 

تنح عن الدنيا فلا مخطبئها ولا مخطين قتالة من تنا كح 

فليس يؤمرجوها بمخوفها ومكروهها إما تأملت راجح 

تقدقالفماالواسنونقاً كثروا 2 وعندى لها وصف لعمرى صا 

سلاف قصار اها زعافومركب2 شه إذا استذللته فهو جاضح 

وشخص جميل الئاس حسنه2 ولكن له أسرار سوه قباح 
واامنى الثانى : أن ينزْله على نهسه فى حق الهتعالى فانهإذ! تفكرفمر فنهجهل إذماقدر وأ الاح ققدره 
وطاعته رياء إذلاتق الدحق تفاته وحبه معلول إذ لابدع شبهوة'من شهواته في حبه ومن أراد اله 
به حيرا بصره بعيوب تفسهفيرى مصداقهذا البيت فى نفسه وإ نكانعلى” للرتبةبالاضافةإلى الغافلين |[ 
ولدنك قال صلى الله عليه وسام 2 لا أحصى ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفك 29 » وقال عليه 
الصلاة والسلام م إنى لأستغفر الله فىاليوم والالمة سبعين مرة © م وإتماكاناستغفاره عن أحوال || 


فلا تذههيوا بالغنائم 
دوا فأنزل الله تحالى 
يثئلونك عن 
الأقال قل الأغال قه 
والرس ول - ققسم 
النى صلى اقه عليه وسلم 
يدهم بالسؤية . وقيل 
إذا كان القوالك من 
القوم مجمل كواحد 
منهم و إذا م يكن من 
القوم فا كان له قيمة 
يؤثر به وماكان من 
خرق الفقراء كسم 
بيهم . وقيل إذا كانه 
القوال أجيرا فليسله 
منها ثمىء وإن كان. 
متبرعايؤثر بذلك وكل 
هذا إذام يكن هالا 
شبخ محك' نأما إذا 
كان هناك شيخ مهاب 


)00 ححديث ماامتلا ث دار منها حيرة إلاامتلا ت عبرة ابن لمبارك عنعكرمة بن عمار عن مي بن 
أى كثير مرسلا رن) حديث لاأحصى ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفك رواء مسلم وقد تقدم 
(م) حديث إن لأستغفر لله فى اليوم والابلة سسبءين مرة تقدم فى الباب التاق من الأذكار . 


وعسثل أمره التيخ 0 


ممم فى ذلك ما برى 
قد مختلف الأحوال 
فى ذلك والشيخ 
اجتهاد فيفعل ما برى 
فلا اعتراض لأحد 
عليه وإن فداها 


بعض_الحبين أوبعض | 


الحاضرريئن فرضى 
القوال والقوم يما 
رضوا به وعاد كل 
واحد مهم إلى خرقته 
فلا بأس بذلك وإذا 
أصر واحد فى الإيثار 
ع خرج منه لشة له 
فى ذلك يؤئر محرقته 
الحادى وأما مزيق 
' الخرقة الجروحة: الى 
موّقها واجد صادق 
اختياره كغلية النفس 
فن يتعمد إمسااكه 


قفتم فى تغرقبا | 


و مز يقها التمركبالخرقة 
لأن الوجد أئر من 
آثار فض لالحق و ع بق 
الخرقة أثر من آثار 
الوحد قصارتالكرقة 
«تأثرة بأثررباق من 


-فها أن تفدى بالفو عن 


34" ححج القاثلين بتحرم الماع والجواب عنما 


هى درجات بعد بالإضافة إلى مابعدها وإن كانتقربا بالإضافة إلى ماقبلها فلا قرب إلا وسق وراءه | 


قرب لامهايقله إذسبيل!للوك إلى اللدتهالى غيرمتناء والوصول إلى أقصى درجات الغرب محال وللعنى 
الثالك أن ينظر فى مبادى أحواله فيرتضيا ثم ينظر فى عواقها فيزدرءها لاطلاعه على خفايا الغرور 
فها فبرى ذلك منّالله تعالمى فتمع البيت فى حق الله تهالى شكاية من النضاء والفدر وهذا كفر 
كا سبق بيانهوما من ببت إلا وعكن تنزيله على معان وذلك بقدر غزارة علم الستمع وصفاء لبه 


الحالةالرابعة : سماع من جاوز الأحوال والقامات فمزبعن فهم ماسوىافهتعالى حق عزب عن تمه || 


وأحوالها ومعاملاتها وكانكالمدهوش الغائص فى محر عين الشهود الدى يضاهى حاله حال النسوة 
اللانى قطعن أيديهن فى مشاهدة جمال نوسف عليه السلام حتى دهشن وسقط إ-ساسين وعن 
مثل هذه الخالة تعبر الصوفيه بأنه قدفنى عن نفسه ومهما فنى عن تفسه فهو عن غيره أفنى فكأنه 
فنى عن كل ثنىء إلا عن الواحدالشهود وفنىأضا عن الشهود فانالفلب أيضًا إذا التفت إلىالشهود 
وإلى نفسه بأنه مشاهد قفد غهلعن المشهود فالمستبتر بالمرئى لا التفات له فيحال استغراقه إلى رؤابته 
ولاإلىعينه التى بهارؤيته ولا إلى قلبه الذدىبه أذته فالسكرانلاخرلهمنسكره ولاتلذذ لاخير له من 
التذاذه وإعا خيره من ااتلننذبه قط ومثاله العلبالىء فا نهمغابر للعل بالعلم بذلك الشى «فالعالم بالكى م 
مهماور دعله العل بالعل بالتىء كانمعرضًا عناشىء ومثل هذه الخحاله قدنطرأ فىحق الخلوق ونطرا 
أيضا فحق الخالق ولكنها فى الغالبكون كاليرق الخاطف الدى لايثبت ولايدوم وإن دام لمنطقه 
القوة الرشرية فربما اططرب ححت. أعبائه اضطرانا يلك به نفسه كا روى عنأنى امسن ن النورى 
أنه حضر ملسا قمع هذا اليت : 
: مازلت أنزلٍ من ودادك معزلا . تحير الألباب عند 'زوله 
ققاموتواجد وهامعل وجهه فوقع فى أجمةقصب قدقطع وبقيتأصولهمثلالسيوف قصار سدوفها وعيد. 
البيت إلى الفداة والدم مخرج من رجليه حقورمت قدماه وساقاه وعاش بعد ذلك أياما ومات رحمه 
اله فهذه درجة الصديقين فى الفهم والوجد فهى أتلى الدرجات لأن الماع على الأحوال نازل عن 
درجات الكال وهى تمتزْجة بصفات الدشرية وهو نوع قصور وإعا النكال أنيفنى بالكلية عن نفسه 
وأحواله أعنى أنه ينساها فلا ببق له التغات إلها م لم يكن للنسوة النفات إلى الأأبدى والسكا كين 
فيسمع َه وبالله وفاله ومن ان وهذه رتبة من خاض لجة الحقائق .و عير ساحل الأحوال والأعمال 
وأمحد بصفاء التوحيد وتحقق محض الاخلاص فلم ببق فيه منه ثىء أصلا بل مدت بالكلية 
بشريته وفنى التقاته إلى صفات الشيرية رأسا ولمت أعنى بفنائه فناء جسده بل قناء قلبه ولست 
أعنى بالقلب اللحم والدم بل سي لطيفله إلى ااقاب الظاهر أسبة خفية وراءها سر الروح ادهو 
من أمرافه عز و<ل” عرفها من عرفها وحهاها 32 ولذلاك السر وجود وصورة.ذلكالوجود 
مامحضر فيه فاذا حضر قبه غيره فكأنه لاوجود إلا للحاضر ومثاله المرآة الجلوة إذ ليى لما لور / 
فينفسها بللونها لونالحاضرفيها وكذلك الرجاجة فائمها تمكى لون قرارها ولونها لون الحاضر فما 
ولي سلا فى نفسها صورة بلصورتها قبول الصور ولوم! هوهيئة الاستعداد لفبول الألوان وسرب 
عن هذه الحقيقة أعنى سر القلب بالإضافة إلىماضر فيه قول الشاعر : 
رق الزجاج و: رقتاخر فتشاها فتعا كل الأمر 
00 قدح اما قدح ولا حمر 
ذا مقام من مقامات علوم الكاشفة منه نشأ خبال من ادعى الحلول والامحاد , وقال أنا المق |أ 
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وحوله يدئدن كلام التصارى فى دعوى أنحاد اللاهوت بالناسوت أو تدرعها بها أو حلولها فبيا م 
ما اختلف فبهم عبار انهم وهوغلط محض رضاح غلط من محكم ص الرآة بصورة الخرة إذظبرفيا لون 
الخرة من مقا بلها وإذا كان هذا غير لائق بعل العامفة فلنرجع إلى الغرض قفد ذكر نا تغاوت الدرجات 
فىفهم للسموعات . المقام الثاتى : بعد الفهم والتتزيل الوجد . وللناس كلام طويلفى حقيقة الوجداعنى 
الصوفية والحكا, الناظرين فروجه مناسبة السماع للاأرواح فلننقل من أقوالههم ألفاظا ثم لتكشف 
عن الحقيقة فيه أما السوفية ققد قال ذو النون للصرى رحمه الله فى السماع إنه وارد حق جاء زعج 


وتترك على الرءوس 
إسكراما واعزازا : 
تضوع أرواح مجد 


لقاوب إلى الحق فن أمنى إله عق تحقق ومن أسثى إليه بنفس زندق قكأن عير عن الوجد || بي ا 0 
باتزعاج لقاو ب إلى الحق وهو الدى مجده عندور ود واردالسماع إذسمى السماعو اردحق. وقال بو الحسين دقار 
ا اا ا 000 
البهاء فأوجدى وجود الحقعند المطاء فسقاتى بكس الصفاء فأدركت به منازل الرضاء وأخرجنى 0 8 
إلى رياض التنزه والفضاء . وقالالشبلى رحمه اله : السماع ظاهره فننة وباطنه عيرة انعرف الاشارة 3 5 00 
حل له اسماع الصارة و إلا قفد استتدعى الفتنة وتعرض لأبلية وقال بعضبم الماع غدّاء الأرواح لأهل الت اه 5 
للعرفة لأنه وصف يدق عن سائر الأعمال ويدرك برقة الطبعلرقته وبصفاء السر لصفائه ولطفه عند أل وقول حديث عبد 
أهله وقال عمروين عبان الكى لابقع ع كيفية الوجدعبارة لأأنه سراقه عند عباده للؤمنين للوقنين إربه فالخرقة لمر 
وقال بعضهم الوجد مكاشفات من الحق وقال أبو سعيد بن الأعرانى الوجد رفع نودي ١‏ اعدئة النهد بنشح 


المجروحة أن تغرقطل 


الحاضرين ‏ وحكم 


مايتبعها من الخحرق 


الرقيب وحضور الفهم وملاحظة الغبب ومحادثة السر وإبناس للفقود وهو فناؤك منحبث أنتوقال 
أيضا الوجد أول درجاتالخسوص وهو ميراث التصديق بالغيب فها ذاقوه وسطع فىقاو.هم نوره 
| زال عنهم كل شك وريب وقال أيضا الدى محجب عن الوجد رؤية آثار النفس والتعلق بالعلائق 


والأسباب لأن النفس محجوبة بأسبابها فاذا التقطعت الأسباب وخلص الدكر وما القلى.ورق أ[ الصحاح أن محكم فيا 
وصفا ومجعت الوعظة فيه وحمل منللناجات فيبحل قريب وخوطبوصم الخطاببأذن واعة ولب أ[ الشيخ إن خصس 
شاهد وسر ظاهر فشاهد ما كان منه خالا فذلك هوالوجد لأنه قد وجدما كان معدوما عنده وال أل( بشى' منبابعض الفقراء 


فله ذلك وإن خرقبا 
خرة فله ذلك ولاشال 
' هذا تغربط وسرف 


فان القرقة الصغيرة 


أيضا الوجد ما يكون عند ذكر مزعج أوخوف مققلق أو تويخ على زلة أو عحادئة بلطيفة أوإشارة 
إلى فائدة أوشوق إلىغائب أوأسفطيى فائت أوندم على ماض أواستحلاب إلىرحال أوداع إلىواجب 
أومناجاة بسروهومتا بلة الظاهر بالظاهر والباطن بالباطن والغيب بالغيب والسر بالسر واستخراج 
مالك بما عليك مما سبق للسعى فيه فيكتب ذلك لك بعد كونه منك فيثبت لك قدم بلا قدم وذكر 


بلاذ كر إذكانهو البتدى" بالنعم والتولى وإليه برجع الأمس كله فبذاظاهرعل الوجدوأقوالالصوفية أل ينتفع بها فى موضعبها 
منهذا الجنس فى الوجد كثيرة . وأما التكاء ققال بعضهم ف القلب نضيلة شريفة ل تقدر قوة النطق أ عند الحاجات 
على اخراجها باللفظ فأخرجتها النفس بالألحان فادا ظبرت سرت وطربتإليا فاستمعوا منالنفس الإ كالكبيرة . وروى 
وناجوها ودعوا مناجاة الظلواهو وقال بعضهم تنائج الماع استنباض الماجز من الرأى واستحلاب ||| عن أمير للؤمنين على 
العازب من الأفكار وحدة الكال من الأفيام والآراء حق يوب ماعزب وينرض ماجز و,صفو || ابن ألىطالبرضواله 


ما كدر وعرحف كل رأى ونية قبصيب ولامخطى* ويأى ولاسطى” وقال آخر م أن المكر بطرق 
العل إلى العلوم فالسماع يطرق اقب إلى المالم الروحانى . وقال بعضهم وقدسثل عن سبب حركة الأطراف 
بالطبع على وزن الألحان والابقاءات ققال ذلك عشق عقلى والعاشق العقلى لامحتاج إلى أن بناغى 
ممشوقه بالمنطق الجرى بل بناغيه ويناجيه بالتنسم واللحظ والحركة اللطيفة بالحاجب والجفن 
| والاشارة وهذه نواطق أجمع إلاأنهار روحانةوأما العاشق الب.حى فا نهوستءمل النطق الخرمى لعير به 


(/1” - إحياء ‏ ثانى ) 


عنه أنه قال و أهدى 
لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم حلة حرررد 


فأرسل-ا إلى رجت 
فبها فقال لى ماكنت 
لأكرء لتفى حيئا 
أرضاء لك فشةقها بين 
الناء حمراوورواءة 
أتيته ققلت ما أصنم 
بها ألبسها قالولكن 
اجعلها حم رابين!افواطم 
أراد فاطمة بنت أسد 
وفاطمة بنت رسول 
اله صلى الله عليه وشم 
وفاطمة بنتحمزة وفى 
هذء الروابة أنالحدية 
كانت حلة مكفوفة 
محرر وهذا وجه فى 
السئة 'عزيق اثثوب 
وجعله خرةا . حكى أن 
القعباء والصوقية 
بنيسابور اجتمعوا فى 
دعوة فوقمت الخرقة 
وكان شخ الفقباء 
الشبخ أبو جمد الجونى 
وشيخ الصوفة 
الشبيخ أنا القاسم 
الفشيرى هسمت 
الحرقة طلى عادتهم 
فالنفت الشخأبوجمد 
إلى بعض المقباء وقال 
سرا هذاسرف وإضاعة 


للمال فسمع أبوالقاسم 


القلوب بصور عتتلفة وفىمثل هذه الحالة مثل اللائكة للا نمياء علبم السلام إما على حق.قة صورتم! 
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الحزن حمد نورها وإذا فرحت اشتعل نورها وظبرفرحبا فيظبر المنين بفدر قبول القابل وذلك 
عدر صفائه وثفائه من الغش والدنس . والأقاويل للقررة فالماع والوجد كثيرة ولامعنى الاستكثار 
من ابرادها فلنشتغل بتفهم للعنى الذى الوجد عبارة عنه فتقول إنه عبارة عن حالة يشمرها السماع 
وهو وارد حق جديد عقيب الماع مده الستمع من نفسه وتلك الخالة لامخلو عن قسمين فانها 
إما أن ترجع إلى مكاشفات ومشاهدات هى من قبل العلوم والتتدييات وإما أن ترجع إلى تغيرات 
وأحوال ليست من العلوم بلهى كالشوق والخوف والحزن والفلقوالسرور والأسف والندموالسط 
والقبش وهذه الأحوال مهيجها السباع ويقويها فانضءف عميث لم يؤر فىحريكالظاهر أونسكينه 
أوتغير حاله حتى يتحرله عط خلاف عادته أوبطرق أوسكن عن النظر والنطق والحركة على خلاف 
عادته لم يسم وجدا وإن ظبر ص الظاهر سمى وجدا إما ضعيفا وإما قويا تحسب ظهوره ولغييره 
للظاهر و محريكه بحسب قوة وروده وحفظ الظاهر عن التغيير محسبقوة الواجد وقدرته على ضبط 
جوارحه ققديةوى الود فىالباطن ولايتغير الظاهرلةوة صاحبه وقد لابظير لضعف الوارد وتصوره 
عن التحريك وحل عقد القاسك وإلى معنى الأول أشار أبوسعيد بن الأعرانى حيث قال فى الوجد 
إنه مشاهدة الرقيب وحضور الفهم وملاحظة الغيب ولا بعد أنيكون السماع سببا لكف مالم يكن 
مكشوفا قبله فإن الكشف محصل بأسباب منها التنبيه والسماع منبه ومما تغير الأحوال ومشاهدتها 
وادراكها فان إدرا كها نوع علم يفيد إبضاح أمور لم تسكن معاومة قبل الورود وملها صفاء القلب 
والسماع يؤر فىتصمية القلب والصفاء يسب بالك شف ومئها انبعاث نشاط القلب بقوة السماع فيقوى 
به على مشاهدة ماكان تقصر عنه قبل ذلك قوته كا يقوى اليعير على حمل ماكان لايقوى عليه 
تبله وعمل القلب الاستكشاف وملاحظة أسرار اللكوت كا أن عمل البعير حمل الأثقال فبواسطة 
هذه الأسبابيكونسبا الكشف بل القلب 'إذا صفا ريما مثل له الحق فىصورة مشاهدة أوفى لفظ 
منظوم شرع ممعه يعبر عله بصوت الحاتف إذا كان فى القظة وبالرؤيا إذا كان فى للنام وذاك جزء 
من ستة وأربعين جزءا من النبوة وعلم محقدق ذلك خارج عن عل للماملة وذلك كا روى عن مد 
ابن مسروق البغدادى أنه قال خرجت ليلة فى أيام جهالق وأنا نشوان وكنت أغنى هذا الببت : 

بطور سيناء كرم مامررت به إلا تعجبت تمن ,شرب لظلاء 
ف دمعت قائلا يقول : 

وفى جهام ماء ما محرعه 0 اخاق فأبق له فالجوف أمماء 
قال فكان ذلك سيب توب واشتغالى بالعل وال.ادة » فانظر كي فآثر الغناء فىتصفية قله حق يخثلله 
حقيقه المق فى صفة جهام في لفظ مغووم موزون وقرع ذلك سمعه الظاهر . وروىعن مسلم العياداى 
أنه قال قدم علينا مرة صالم اللرى وعتبة الغلام وعبد الواحد بن زيد ومسل الأسوارى قنزلوا على 
الساحل قال فهيأت لمم ذاتليلة طعاما فدعوتهم إليه لخاءوا فاما وضعتّالطعام بهن أيد.هم إذا بقائل 
يقول رافعا صوته هذا البيت : 

وتاهيك عن دار الود مطاعم ولدة نفس غبما غير ناقم 
قال فساح عتبة الغلام صيحة وخر منشباعليه وبق الوم فرفعت!الطامام وماذاقوا والهمنه لئحة , وكا 
إسمع صوت الهاتف ءندصفاء القلى فيشاهد أيضا بالبصرصورة الخضر عليه الام فانه بتمثللأرباب 


إما 
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وإما على كال الى صورتها عض اللماكة وقد رأى رسول انه صلى اله عليه وسل جبريل عليه 


ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعل - إلى آخر هل الآيات ؤفى مثل هذه الأحوال من الصفاء يع 
الاطلاع على ضها: ثر الفلوب وقد يمبرءن ذلك الاطلاع بالتفرس واذلك قال يكم « اتموا فراسةالؤْمنٍفانه 
ينظربنور الله 29 » وقدحكىأن رجلامن ابوس كان يدور على اللمين وةولماممنى قول النىصلى 
ااعليهو سم « اتقواافراسة'اؤمن » فسكان بذ كرلهتفسيره فلابتنعه ذلك حقاتبى إلى بعش الشاييم 

من الصوفيةف اله تقال لهمعناه أن تقطع الز نار الذدى على وسطك ممت و بك فقال صدقتهذامعناه 
وأسم وقالالآن عرفت أنك مؤمن وأنإعانك حق . وكاحكى عنإبراهم الخواص قال كنت بغداد 
فى جماعةمن الفقراء ف الجامع فأقلى شاب طيب الرانحة حسن الوجه قلت لأصبابى يقع ل أنه يهودى 
نكلبمكر هوا ذلك غفرجت ورج الشاب مرجع إلمبموقال أىشى*قال العف فاحتشموء فألم 
علهم ققالوا له قال إنك.هودى قال ؤاءنى وأ كب طيدى وقبل رأسى وأسل وقال مجدفى كتبناآن 
الصديق لا مخطى' فراسته قفلت أمتحن السامين فتأملهم قفات إن كان فبم صديق ففى هذه الطائفة 
لأنهم #ولون حديثه سبحانهويقرءون كلانه فلبست ليج فاما اطلع على الشيخ وتفرس فى عامت 
أنه صديق قالوصار الشاب من كار الصوفية وإلىمثلهذ! الكشف الاشارةبقو قولهعليهالسلام ولولا 
أنالشياطين محومونط قلوب بنىآدم لنظروا إلىوملكوتالماء ©© » وإعاتحومالشياطيهعل القلوب 
إذاكانت مشحونة بالصفات الذمومة فانهامرعىالشيطان وجنده ومن خلص قلبههن تلك الصفات 
وصفاه لم نطف الشيطان حول قلبه وإليه الاشارة بفوله نعالبى ‏ إلاعبادك ماهم الخاصين ‏ و بةولهتعالى 
- إن عبادى ليس لك عليمسلطان ‏ والسماع سبب لصفاء القلب وهو شكة للحق بواسطة الصفاء 
وط هذا يدل ما روى أن ذا النون الصرى رحمه اله دخل بغداد فاجتمع إليه فوم من الصوفية 
ومعهم قوال فاستأذنوه فى أن يقول لهم شيئا فأذن لم فى ذلك فأنشأ يفول : 


صغير هواك عذينى فكيف هه إذا احتنك 2 وأنت حمست فى قلى 
هوى قد كان مشتركا أما ترلى للمحكدئب إذا حك الخلى بك 


قنام ذو النون وسقط طل وجمه » ثمقام رجل آخر ققال ذوالنون الذىبراك حين تقوم فلس ذلك 
الرجل وكان ذلكاطلاءا من ذى النون على قلبهأنهء كاف متواجدفعرفه أنالذىبراءحينيةومهو 
الخصم فى قيامه لغير اللءتءالى ولوكان الرجل صادقالماجلس » فاذاقد جع حاصل الوجد إلى مكاشفاتو إلى 
حالات . واعلم أن كل واحدملهما ينهم إلى مايمكن التعبير عنهعند الافاقةمنه وإلىما لا تمسكن العبارة 
عنه أصلا ولعلك نسشعد جد عاة أو علا لامر جتتولا يمكن التعبيرعنه عن حقيقته فلا تستبعدذلك 
فانك مد فى أحوالك الفرية ذلك شواهد . أما العم فم من قنيه لعرض عليه مسئلتان متشابهتان 
فى الصورة ويدرك الفقه بذوقه أن بيبما فرقا فى الح وإذاكاف ذكر وجه الفرق لمساعده 
اللسان طى التعبير وإن كان من أفضح الناس فيدرك بذوقه الفرق ولاعكنه التعبير عنه وإدراكه 
الفرق علم يصادنه فى قلبه بالدوق ولا بشك فى أن لوقوعهفؤىقليه سببا وله عند الله تعالى حقيمة ولا 
عكنه الاخبار عنه لالفصور فى لسانه بللدقة المنى فى نفسهةء ن أن تنالهالعبارة وهذا ما قدتفطن له 
)20 حديث رأى جبريل عليه السلا مر تين ف صورته فأخي را نهسدالافقم تفق عله من حديث عائشة. 
)0( حديث اتموا فراسة الؤمن فانه ينظر نوراف تعالى الترمذى من حديث ألىسعيد وقال حديث 
غريب 0 حديث لولاا نالشراطين ب#ومودعل بنىآدم لنظروا إلىء! لكوت الماءتقدمفى الصوم . 


السلام مرئين فى صورته وأخبر عنه بأنهسد الأفق (1© وهو الراد بقوله تعالى ‏ علامه شديد النوى || 


الفشيرى و.قل شيا 
<فىفرغت الفسمة ثم 
استدعى الخادم وقال 
انظر فى الجع من معه 
. سحادة خرق التنى بها 
فاءه ‏ بسحادة م 
أحضر رجلامن أعل 
الخرة ققال هذه 
السحادة 8 تشترى 
ف المزاد؟ قال بد ينارقال 
ولوكانت قطمةواحدة 
1 تناوى قال تصسمف 
دئار لم النفت إلى 
الشيخ أبى عمد وقال 
هذا لا يسمى اضاعة 
للال والخرقة للمزقة 
هم ال جع 
الحاضرين من كان 
من الجنس أومن غير 
الجنس إذا كان حسن 
الظن بالقوم معتقدا 
للتيرك بالخرقة . 
روى طارق بن 
شها ب أن أه ل البصرة 
غزوا لهاوند وأمدهم 
أهصل الكوفة ول 
أهلالكوفة عمار بن 
ياسر فظهروا وأراد 
أهل اللصرة أ 
لا يقموا ‏ لأهل 


الكوفة من الغنيمة 
شيئا ففال رجل من 
بنى تمم العمار أيهيا 
الأأجدع ترمد أن 
تعاركنا فى غنامنا 
فكت بإلى حمر بذنك 
فكب عمر رضى 
الله عنه أن الغدمة 
لمن شهدالوقعةوذهب 
بعضهم إلى أن المجروح 
من الخرق يقسم على 
الجع وما كان مرك 
ذلك صحيحا يسطى 
للقوال . واستدل بم 
روي عن. ألى قتادة 
قال ماوضعت الحرب 
أوزارها بوم حنين 
وفرغنا من | مومقال 
رسول اله صلى الله 
عليه وسلم « من قتل 
قشلا فله سلبهع وهذاء 
له وحه فى الحرقة 
الصحيحةفأماالمجروحة 


لم يكن حاضرا قم 
له . روى أبو.موسى 
الأشمرى رضى الله 


لسرب عنها لفظ السرور والحزن ولابصادف لها عبارة مطا بقَةمفصحة عن اأقصود بل ذو قالشعر 


الذوق محيث لابشكفبا أعنى التفرقةبين الوزون والنرّحف فلاعكنه التمبيرعنها بها يتضح مقصوده به 


'السفة التى ها الشوق ووجدالءلم بصورة ااشتاق إليه كان الأمر ظاهرا وإن لم يوجد الم بالمشتاق 


. حديث البكاء عند قراءة القرآن فان ل تمكوا فتبا كواء تقدم فى تلاوة ااقرآن فى البابالثانى‎ )١( 


ذف 
الواظ.ون على النظر فى الشكلات . وأما الحال فى من إنسان يدرك فى قلبه فالوقت الدى بصبح | 
فيه قبضا أو بسطا ولا عم سببه وقد بتفكر إنسان فىشى' فيؤئر فى نفسه أثرا فينى ذلاك السبب | 
وق الأثر فى تفسه وهو محس به وقد تسكون الجالة التى محسها سرورا نيت فى تفسه يتفكره فى 
سببموج ب للسرورأوحزنا فينى ااتفكر فيهو بحس بالأثر عقيبه وقد تكونتلك الحالةحالة غربة 


ححج المائلين تع انع والبرات + 


الوزون والفرق بينه وبين غير الوزون مختص بهبعض الناىدون بعض وهى حالة يبد ركباصاحب 


لمن لاذوق له وفىالنفس أحوال غربةهذا وصفها بلالعانىااشبورة من الخوف والحزن والسرور 
إاتحصل فى الماع عن غناءمغهوم » وآما الأوتاروسائرالنغماتالتى ليستمفهومة فانهاتؤثر ف النفس 
تأثيرا صجبا ولايءمكن التعبير عن عجائب تلك الآثار وقديعير عنها بالشوقولكنشوقه لابعرف صاحبه 
لاشتاق إله فبو جب والدى أضطرب قلبه بسماع الأوتار أو الشاهين وما أشببهليس يدر ىإلىماذا 
شتاق ومحد فى تفسدحالة كأنها تتقاضى أمرا ليس يدرىماهوحق يقع ذلك للعوام ومن لايغلب على 
قلبدلاحب آدى ولاحب افهتعالى وهذا لهسر وهوأن كلشوقفله ركنان : أحدهاصفةلاغتاقوهو 
نوع مناسبة مع للشتاق إليه . والثاتى معرفة الشتاق إليه ومعرفة صورة الوصول إليه فان وجدت 


ووجدتّالصفة الشوقة وحركت قلِكالصفة واشتعلت نازها أور ث ذلك دهشة وحيرة لامحالةولو نغأ 
آدى وحده محيث لم بر صورة النساء ولا عرف صورة الوقاع ثم راهق الحم وغلبت عليه الشهوة 
لكان محس من نفسه بار الشهوة ولكن لاندرى أنه بشتاق إلى الوقاع لأنه ليس يدرى صورة. 
الوقاع ولا يعرف صورة النساء فكذلك فى تس الا:ىح هناسبة مع ااعالم الأعلى واللذات التى وعد 
بها فى سدرة النتهى والفراديس العلا إلا أنه لم يتخل من هذه الأمور إلا الصفات والأسماءكالدى 
سبع لفظ الوقاع واسم النساء وم بشاهد صورةامرأة قط ولا صورة رجل ولا صورةنفسففى الرآة 
ليعرف بالمفايسة فالماع محرك منه الشوق والهل للفرط والاشتغال بالدنا قد أنساء نفسه وأناء 
ربه وأنساه مستقره الذى إليه حنينه واشتياقه بالطب فيتقاضاه قلبه أمرا لين يدرى ماهو 
فدهش ورتحير ويضطرب ويحكون كاغتاق الذى لابمرف طريق الخلاس فبذا وأمثاله من 
الأحوال التى لا يدركهام حقائفها ولا كن التصف مها أن يعبر عنها قد ظبر انقسام الوجد إلى 
ماعكن إظهاره وإلىمالامكن إظهاره . واعلم أيضا أن الوجد ينقسم إلى هاجم و إلى مكلف ويسمى 
التواجد وهذا التواجد التكلففنه مذموموهو ال ىيقصد بهالرياء وإظبار الأحو ال الشسريفة مع 
الافلاس منها ومنه ماهو همود وهو التوصل إلى استدعاء الأحوال الكسريفة وا كتساءها واجتلاها 
بالحيلة فان للسكسب مدخلا فجلب الأحوال الشريفة ولذلك أمر رسول اله صلى اقه عليه وسلم 
من لم محضره البكاء فى قراءة القرآن أن يتباى ويتحازن 20 فان هذه الأحوال قد شكلف 
مبادسها ثم تتحقق أواخرها وكيف لابكون التكلف سببا فى أن بصير التسكلف فى الآخرة طبعا 
وكل من بتعل القرآنأو لامحفظه تكلفاويقرؤه تكلفا مع تمام التأمل وإحضار الذهن ثم رصي ذلك 
ديدنا للسانمطردا حتى محرىبه لسانهفىالصلاة وغيرها وهوغافلفةرأ تمامااسورة وكوب نفسهإلبه 
بعد اثبائه إلى آخرها وبع أندقرأها فىحالغفاته وكذلك الكاتب يكتب فالابتداء مجهدشديدثم 


تمرن 


: المناء فنقول : الوجدالمق هوماينشاً مئفرط حب الله تعالى وصدق إرادته والشوق إلى لكاثهوذلك | 


. الؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم - وقال تعالى ‏ لو أنزلنا هذا الفرآن طل جبل لرأيته 
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تمرن على الكتابة يده فوصير الكتب له طيما 
آخر فجميع ما محتمله النفس والجوارح من الصفات لاسبل إلى اكتساءه إلا بالتكلف والتصنع 
أولا ثمرصير بالعادة طبعا وهو الراد تقول بعضهم : العادة طر.هة خامسة. فسكذلك الأحوال الشسريفة ١‏ 
لابنبئى أن يقع اليأس منها عند ققدها بل ينبغى أن يتكاف اجتلابها بالماع وغيرء فلفد شوهد 
ف العادات من اشتهى أن شق شخصا ولم يكن عشقه فلم يزل بردد ذكره على نفسه ويديم الاظر إليه 
ويقررط نفسهالأوصاف الحبوبة والأخلاق الحمودة فيه حىغشقه ورسخ ذلك فىقلبه رسوخا خرج 
عن حد اختياره فاشتبى بعد ذلك الخلاص منه فلم يتخلص فكذلك حب اله تعالى والشوق إلى | 
أقائه والخوف من سخطه وغيرذلك من الأحوال الدسريفة إذا ققدها الانسان فينبفى أن تكلف 
اجتلامها بمحالسة الوصوفين ها ومشاهدة أحوالمم وين صذاتهم فى النفس وبالجاوس معيم فى 
السماع وبالدعاء والتضرع إلى الله تعالىفى أن يرزقه نلك الخحالة بأن ييسر له أسباها . ومن أسبامها 
الماع ومجالسة الصالحين والخائفين والحسنين والشتاتين والخاشءين فن جالى شخصا سرت إليه ١‏ 
صفاته من حيث لابدرى وودل على إمكان 'صيلالحب وغيره من الأحوال بالأسباب قولرسول الله 
حلى الله عليه وسلم فيدعائه « اللهم ارزقنى حبك ٠‏ حب من أحبك وحبمن يقرب إلى حبك2؟ م 
قفد فزع عليه السلام إلى الدعاء فى طلب الحب فبذا بان اتقسام الوجد إلى مكاشفات وإلى أحوال 
واتقسامه إلى ما عكن الافصاح عنه وإلى ما لاعكن وانةسامه إلى ااتكلف وإلى الطبوع . فان قلت : 
فا بال هؤلاء لانظير وجدهم عند سماع القرآن وهو كلام الله وبظبر عند إلغناء وهو كلام الشعراء 
فلوكان ذلك حا من لطف اثهتعالى ولم يكن باطلا من غرور الشيطان لكان القرآن أولى به من 


ميسج ماع القرآن أيضا وإنما الذى لامهيج باع القرآن جب الخاق وعشق الخلوق ويدل فى | 

ذلك قولهتعالى ‏ ألا بذكرالهتطمئن القلوب ‏ وقولهمالى- مثانى تقشعر” منه جلود الذين مخشون 

رهم ثم تلين جلودهم وقلومم إلى ذ كر الله وكل مايوجد عقيب السماع بسيب اسماع فى الشفس 

فبو وجد فالطماًئينة والاقشهرار والشية ولين القلب كل ذلك وجد وقد قل الله تءالى ‏ إنما 
: . ع 08 3 


خاععا متصدعا من خشة الله فالوجل والخشوع وجد من قبيل الأحوال وإن لم يكن من قبيل 
الكاشفات ولنكن قد يصير سيبا للمكاشفات والتنببات ولهذا قال صلى الله عليه وسلم « زينوا” 
القرآن بأسواتي 69 وةاللأفموسى الأشعرى « لقد أو مزمارا من مزامير آل داود عليه 
اللام 9؟ ع . وأما لكات الدالة على أن أرباب القلوب ظهر علمهم الوجد عند سماع القرآن | 
فكثيرة فقوله صلى الله عليه وسلم « شيبتى هود وأخوانها 212 » خيرعن الوجد فان الشيب #صل 
من الحزن والخوف وذلك وجد . وروى أن ان مسعود رضى اله عنه قرأ على رسول الله صلى ! 
لله عليه وسلم سورة النساء فنا انتبى إلى قوله تعالى ‏ فكيف إذا جثنا من كل أمة بشريد 


1 
[ 
() حديث اللبم ارزقنى حبك وحب من أحيك الحديث تقدم فى الدعوات (؟) حديث زينوا ! 
القرآن بأصوانيم تقدم فى تلاوة القرآن (م) حدبرث لقد أولى مزمارا من مزامير آل داود قله ٍ 
لأفدوس تعد ذل (ه) د ستيه مياق عودنوأذواها [الرملى من احديك الكت ول 
والحاكم من حديت ان انين كوه اليل ول الحا ْ ضحيج 22 شراط البخارى ا 


فيكتب أوراقا كثيرة وهو مستغرق القلب بفكر | 


| إجازةقالحدثنا ال 


تعالى عنه قال لمأ 
قدمنا على رسول اله 
صل الله عليه وسلم 
بعد خير ثلاث 
فأسهم لنا وم يهم 
غيرنا ويكره لاقوم 
حضور غير الجنس 
عندمم فى الماع 


ا تزه لا ذوق له 


من ذلك فيلكر مالا 
بشكر أو صاحب دنا 
بحوج إلى للداراة 
والتكاف أومتكلف 
للوجد ,بوش الوقت 
على الحاضر ين بتواجدم 
أخيرنا أبوزرعةطاهر 
عن والده أ ىالففل 
الحافظ القدسى قال 
أخير نا أ بومندور عد 
انعبدلالك الظفرى 
بسرخس قال أخبرنا 
أبو على الفضل بن 
إن صر 
االكاغدى ا لمر قندى 


منصور 


م 
اب نكليب قال أخيرنا 


أبو بكر جمار بن 
اسحق قال تناسءيدن 
عامر عن شعبة عن 


55 آرباب القلوب إظهر عل,م الوجد عند سماع الفرآن 


السلام قرأ هذه الآبة أوترى" عنده ‏ إن فدينا أنكالا وجسما وطعاما ذا خصة وعذاباً ألهها- 
فصمق 250 وفى رواية أناسى الله عليه وسلم قرأ ب إن تعدبهم فإنهم عبادك - فبكى27 وكان عليه 
السلام إذامر” بآية رحمةدما واستبسر 203 والاستبشار وجد وقدأئئىاقهتمالى عل أهل الوجد بالقرآن | 
| قال تعالى ‏ وإذا سمموا ما أنزل إلى الرشول ترى أعينيم تفيض .من الدمع مما عرفوا من الحق - 
وروى أن رسول صلى اله اله عليه وسل كان يصلي ولصدره أزيزكأزيز للرجل 2*0 وأما ماتفل ' 
من الوجد بالفرآن عن الصحابة رضى الله علهم والنابيين فكثير : فنهم من صمق وملهم من بكى, 
ومنهم من غشى عليه ومنيم من مات فى غشيته وروى أن زرارة بن أوفى وكان من التايمين كان |! 


عبد العزيزن صبهيب 
عنأس لكنا عند 
رسول اله صلى اقه 
عليه وسلم إذازلعليه 
جبريل. عليه السلام 


قفال يارسولاقه إن /) 3م ْ ركان دكن | 
قراء أمتك «دخاو نا || .يوم الناس بالرقة قرأ فاذا تقر فى الناقور ‏ قصعق ومات فىيمحرايه رحمداقه وسمع عمر رضن أله 


عنه رجلا يقرأ إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع ‏ فصاح صبحة وخر" مغشيا عليه فحمل إلى 
يبته قم بزل مرضا فى بيته شهرا وأبو جرير من التابمين قرأ عليه صالم للرى فشبق ومات ومع 
الشافعى رحمه اه قارئا يقرأ هذا يوم لابنطفون ولا يؤذنهم فعتذرون ‏ فنشى عليه وسمع على 
ابنالفضيل قارئا يقرأ يوم بقوم الناس ارب العالمين ‏ فسققط مغشيا عليه ققالالفضيل شكر الله 
لك ما قد علمه منك وكذلك تقل عن جماعة متهم وكذاك الصوفية قد كان الشبلى فى مسجده ليلة 


للنة قبل الأغناء 
نصف يوم وهو 
حممالة عام قرح 
رسول أإله صلى الله 


عليه وسم قفال هل . . . 8 هْ 
في من ينشدنا تقال دن رُمضان وهو يصلى لف إ١امله‏ ففرأ الإمام ‏ ولُنشتئنا لنذهين” بالدىأوحينا إليك ‏ فزعق 


الشبلى زعمة ظن الناس أندقد طارت روحه وا حمر وحبه وارنعدت فرائصه وكان سوم عثل هذا 
مخاطب الأحباب بردد ذلاكمرارا . وقالالجنيد وخلتط سرى السقطى فرأبت بين يديه رجلاقدغثى 
عليه ققاللى هذا رجل قدممع آية منالمرآن فنشى عليه تفلت اقرءوا عليه تلك الآبة بعينها ققرئث 


بدوى نميارسول الله 
قال هات فأنثاً 


ع إلى 3 7 0 : 5000 

0 55 فأداق ققال م نأبن قلتهذا فتلت رأ يعقوب علي هالسلام كا نعماء من أجل عخاوق فبمخاوق أ بصر || 

فد 93 حنية ئى 3 9 .8 8 5 

در ولوكان عماه من أجل الكق ما أبسر بمخلوق فاستحسن ذلك ويشبر إلىمافاله الجنيد قولالشاعر: 

1 5 وكأس' شربت على لذة- وأخرى تداويت ملها مها 

فلا دملا ولاراق 3 ان 5 5 0 -- 5 . 0 

000000 وقالبءض الصوفة كنت أقرأ ذلة هذء الآبة كل نفس ذائقةلاوت - فدملت أرددها لاذا هاتف 

0 © || هتفىى تردد هنه الآبة قفد قتلت أربعة منالمن مارفعوا رءوسهم إلى الماءمنذخاقوا . وقال 
1 أبوط النازلى للشبلى : ربا ُطرق صمعى آبة من كتاب اله تعالى فتجذبنى إلى الإعراض عن الدانيا 

وك رقو 0 5 .8 .8 0 ١ ١‏ هه 0 1 

فمندهر فق وترياقق ثم أرحع إلى أحوالى وإلى الناس فلا أ بق على ذلك قفال ماطرق #ممك من القرآن فاجتذ بك به إليه. 

5 1 ف 3 01 

تداج دسوك 3 ||| فذلك عطفامنه عليك ولطف منه بك وإذا ردك إلى تفسكفوشفقة منه عليك فانه لا بصلح لك 

صلى أنه عليه وسسلم 1 را 1 


إلا التبرى من الحول والقوة فيالتوجهإليه ٠‏ وسمعر جل منأهلالتصوف قارثاءمرأ ‏ ياأيتها النفس 
(1) حديث إن ابن مسعود قرأ عليه فها انتبى إلى قوله ب كيف إذا جثنا من كل أمسة 
بشبيد وجثنا بك فى هؤلاء شييدا ‏ فال حسبك الحديث متفق عليه من حديثه (؟) حديث 
أنه قرى“ عنده ‏ إن لدينا أنكالا وجحما وطعاما ذا غصة وعنابا ألما فصعق ء ابن عدى فى 
السكامل والببيق فى الشعب من طريفه من حديث أى حرب إن ألى الأسود مرسلا (م) حديث 
اله قرأ إن نعذهم فاتهم عبادك ‏ فبكى , مسلم من حديث عبد الله بن عمرو (4) حديث كان 
إذا مر بآبة رحمة دعا واستيشر تقدم فى تلاوة القرآن دون قوله واستبشر (0) حديث أنهكان 
يصلى ولمسدره أزي زكازيز الرجل أبو داود والنالى والترمذى فى الشمائل من حديث عبد الله 
| ابن الشخير وقد تقدم . 


وتواجد الأهاب معه 
حق سقط رداؤء عن 
مسكبدفامافرغوا أوى 
كل واحد مهم إلى 
مكانة قال معاوية نْ 
أنى سفيان ما أحسن 


أرباب الفلوب اظور عليم الو حد عند جماع الفرآن 


لا 


تر جع وتواجد وزعقزعقة لكرج تروحه وسع بكربنمماذ قارثا يقرأ وأنذرثم يوم الآزفة ‏ الآية 
فاضطربثم صاح ارحم من أنذرته ولم يقبل إليك بعد الانذار بطاعةتكثم غثى عليه وكان إبراهيم 
ابن أدمم رحمه الله إذا سمع أحدا يقرأ إذا السماء انشقت ‏ اضطربت أوصاله حتى كان برتعد وعن 
محدبن صبيخ قال كانر جل يغتسل فىالفراتفر” به رجل طالشاطى' يقرأ وامتازوا الوم أبها 
المجرمون ‏ فم يزل الرجل يضطرب حتى غرق ومات . وذكر أن سامان الفارسى أبصر شابا يقرأ 
فأنى ط آية فاقشس” جلده فأحبه سامان وققده فسأل عنه تقيل لك إنه مرريض فأتاه يسوده فإذا هو 
فى للوت قال ياعبد الله : أرأنتتلك الفشعريرة التى كانت فى فاللها أتتنى فى أحمن صورة فأخرتنى 
أن الله قد غفر لى بها كل ذنب . وباللجلة لامفلو صاحب القلب عن وجد عند سماع القرآن فإن كان 
القرآن لايؤئر فيه أصلا ف مثله كثل الدى ينعق يما لابسمع إلا دطء ونداء صم بكم عمى فهم 
لاسقلون ‏ بل صاحب القلب تؤثر فيه الكلمة من الحكة بسمعبا قال جمفر الخلدى دخل رجل 
من أهل خراسان على الجنيد وعنده جماعة قفال للجنيد مق يستوى عند العبد حامده وذامه ققال 
بعش الشدوخ إذا دخل الببارستان وقيد بقيدين ققال الجنيد ليس هذا من شأنك ثم أقبل م 
الرجل وقال إذا محقق أنه مخلوق فشبق الرجل شبقة ومات . فانقلت فانكان سماع القرآنمفيدا 
للوجد ابالحم مجتمعون ص سماع الغناء من القوالين دون القارئين فشكان ينبشىأن يكون اجتاعهم 
وتواجدهم فى حلق القراء لاخلق الغنين وكان ينبغى أن يطلب عند كل اجتاع فى كل دعوة قارى* 
لاقو ال فإن كلام الله تعالى أفضلمن الغناء لامحالة . فاعلم أن الغناء أشد تهييجا للوجدمن الفرآنمن 
سبعة أوجه . الوجه الأول : أن'جمع آيات القرآن لاتناسب حال للستمع ولاتصلح لنهمه وتتزيله 
ص ماهو ملابس ل بن استولى عليه حزن أوشوق أوندم فن أبن يناسب حاله قوله تعالى #. .بوصيكم 
الله فىأولادم للذكر مثل حظ الأنثيين ‏ وقوله تعالى - والذين يرمون المحصنات ‏ وكذلك جميع 
الآيات التى فا بان أحكام لليراث والطلاق والحدود وغيرها وإتما الحرك لما فى القلب مابناسيه 
والأبيات إبما يضَعها الشعراء إعرابا نها عن أحوال القلب فلا ممتاج فى فهم الخال منها إلى نكف 
نم من يستولى عليه حالة غالبة قاهرة لم تبق فيه متسعا لفيرها_ومعه نيقظ وذكاء ثاقب يتفطن به 
للمعانى البعيدة من الألفاظ قد مخرج وجده ع كل مسموع كن لطر له عند ذكر قوله تعالى 
- بوصيكم الله فى أولادم ‏ حالة للوت الحوج إلى الوصية وأن كلإنسان لايد أن مخاف ماله وولده 
وها محبوباه من الدنا فيترك أحد الحبويين للثانى و.جرها حميعا فيغلب عليه الحوف والجزع 
أو يسمع ذكر الله فى قوله ‏ يوصك اقه فى أولادم - فيدهش بمجرد الاسم عما قبله ويعده 
أو مخطر.له رحمة الله على عباده وشفقته بأن تولى قم مواريثهم بنفسه نظرا لهم فى حياهم وموتهم 
فيقولإذا نظرلأولادنا بعدموتنا فلانشك بأنه ينظر لنا فريمج منهحال الرجاء ويورئه ذلك استبشارا 
وسرورا أومخطر له منقوله تعالى ‏ للذكر مثلحظ الأنشين - تفضيل الل كربكو نه رجلاعلى الأ نثقى 
وأن الفضل ف الآخرة لرجال لاتلهمبم تجارة ولابع عن ذكرالله » وأن منالحاء غير الله تعالى عن 
اقه تعالى فرومن الإناثلاءن للرجال تحقيقا فيخم ىأن محجب أويؤخرفنعم الآخرة كا أخرتالأنقفى 
أموال الدنيا فأمئالهذ اقدع رك الوجدولكن من فيهوصفان : أخدهاحالةغالبة مستغرقة قاهرةوالآخر 
تفعان بلغ وتيقظ بالغ كام لللثثيه بالأمور الفريية عل العانى البعيدة وذلكما يمز فلا أجل ذلك يفزع 
إلى الغناء الذى هوأ لفاظ مناسبة للا"حو الح يتسارع هيحانها . وروىأن ]ال ين النور ىكانمم جماعة 


الطمشة أرجعىإلىر بك راضية مرضية ‏ فاستعادها من القارى' وول كم أفول لها ارجعى ولدست 


لعبم يارسول اله فقال 


رداءه رسول اله صلى . 
اقه عليه وسم على من 
حاضرثم بأر بعمائة قطعة 
فبذا الحديث أوردناء 
أمسندا كأ صممتاه 
ووجدناه وقد تكلم 
يصحته صاب الحدث 
وما وجدنا شيئا تقل 
عن رسول اقه صلى 
لله عليه وسم .يشا كل 
وجد أهل الزمان 


للصوفية وأهلالزمان 
فى سماعهم وعزيقهم 
الحرق وقلتا أن 
لوصح واهأعم عاج 
سردى أنه غير يح 
ولم أجد نه ذوق 
اجماع النى صل الله 
عليه وسلم مع أسمابه 
وما كانوأ يستمدونه 
على مابلفنا فى هذا 
الحديث ويأبى القلب 
قبوله وال أعم 
بذلك . 


|[ الباب السادس 
والعشرون فى خاصية 
الأربعينية الى 
يتماهدها السوفية ] 
ليس مطلوب العوم 
من الأربعين شيئا 
مخصوصا لابطلبونهى 
غيرها ولكن لما 
طرقتهم مخالفات - 
الأوقات أحبوا تقيد 
الوقت بالأربسين 
رجاء أن يفسحب حكم 
الأربعين ص جبيع 
زمالهم فيكونوا فى 


جميع أوقنهم كييتهم ' 


فى الأربعين على أن 
الأ بعين خصتبال كر 
فىقول رسول اللهدصلى 
الله عليه سم 8 من 
أخلص لله أربعين 
صباحا ظهرت يناييع 
الحكة من قلبه مل 
لسانه » وقد خص الله 
تعالى الأر بعينبالد كر 


فى قصة موسى عليه / 


السلام وأمره بتخصيص 
الأر بعين عزيد تمتل 
قال الله تعالى_وواعدنا 
موسى ثلاثين ليلة 
وأعمناها بعر قتما 


أرباب القلوب ,ظهر عابوم الوجد عند ماع الفرآن 


رب ورقاء هتوف فى الضحى 
ذكزت إلفا ودهرا صالها 
فبحكانى ريبما أرقبا 


ولفد أشكو ها أفهمها. 


غير أنى بالجوى أعرفها 


:فى دعوى لفرى بينم مسألة الع وأ والحسين ساكت ثم رفع رأسه وأنقدم : 


ذات شدو صدحت فى قن 
وبكثت حزنا فهاجت حزق 
وبكاها ربما أرقنى 
ولفد نشكو قا تفيمنى 
وعى أيضا بالجوى تعرثنى 


قال فا بق أدمنالقؤم إلاقام وتواجدولم محصللهمهذا الوجدمن العم الذى خاضوا فيه وإن كان 
العم جداوحقا . الوجه الثاتى : أنالقرآن محفوظ للا" كثرين ومتكرر على الأسباع والقلوب وكلاسمم 
أولاعظم أثثره فى القاوت وف الكرة الثانية يضعف أثره وفالثالثة يكاد سقط أثره ول وكل ف صاحب 
الوجد الغال أن محضر وجده عى بيت واحد على الدوإم. فهرات متقارية فىالزمان فىيوم أو أسبوع. 
م يمكنه ذلك ولو أبدل بيت آخر لتحدد له أثر فى قلبه وإن كان معربا عن عين ذلك العنى ولكن 
كون النظم واللفظ غرببا بالاضافة إلى الأول حرك النفس وان كان العنى واحداوليس يقدرالقارى. 
طي أن يقرأ قرآنا غريا فىكل وقت ودعوة فان الفرآن مجصور لاعكن الزيادة عليه وكله محفوظ 
متكرر وإلى ماذكر اه أشار الصديق رضى اللهعنه حيث رأى الأعراب يقدمون فيسمعون القرآن 
ويكون قفا لكنا كا كنم ولكن قست قاوبنا ولانظان أن قلبالصديق رضى الله عنه كان أقسى 


' من قلوب الأجلاف من العرب وأنه كان أخلى عن حب الله تعالى وحب كلامه من قاوبهم ولمكن 


التكرار ط قلبه اقتضى الرون عليه وقلة التأئر به لما حصل له من الأنس بكثرة.اسمّاعه إذ حال فى 
العادات أن يسمع السامع آبة لم يسمعها قبل فيبكى ثم يدوم على بكائه عليها عشرين سنة ثم برددها 
وى ولايفارق الأول الآخر إلافى كونه غريبا جديدا ولكل جديد لذة ولك لطارى' صدمة ومع. || 
كل مألوف أنس يناقض الصدمة ولذا ه, عمر رضىاته عنه أن نع الناس من كثرة الطواف وقال 
قد خشيت أن يتهاون الناس بهذا البيت أى يأنسوا به ومن قدم حاجا فرأىالبيتأولا بى وزعق 
وربما غشى عليه إذوقع عليه بصره وقديقيم بمكة شهرا ولا حسمن ذلك فنفسه بأثر فاذا العنى يقدر 
عل الأبياتالغريبة فىكل وقت ولابقدر فىكل وقتطل آبة غريبة . الوجه الثالث : أن لوزن الكلام 
بذوق الشعر تأثيرا فى النفس فليس الصوت!اوزون الطيب كلصو تالطب الذى ليس بموزون وإنما 
بيوجد الوزن ف الشعر دون الآيات ولوزحف الفنىالبيت الذى بنشده أولحن فيه أومال هل حدتلك 
الطريقة فى اللحنلاضطرب قلب ااستمع وبطل وجده وسماعه ونفرطيعه لعدم الناسبة وإذا تف رالطبع 
اضطر ب القلب ونشوشفالوزنإذن مقر فإذلك طاب!اشعر . الوجه الرابع : أنَّالشعرالوزون مختاف 
تأثيره فيالنفس بالألحان التى تسمى الطرق والدستاناتوإنما اختلافتلك الطرق عد القصوروقصر 
المدود والوقف قأثناء الكلمات والقطع والوصل في بعضها وهذا التصر ف جائز فيالشءر ولامحوز 
فى المرآن إلاالتلاوة كم أتزل فقصره ومده والوقف والوصل والقطع فيه طِي خلافمائفتضيه التلاوة 
حرام أومكروه وإذا رتلالقرآن كا أأزل سقط عنه الأثر الذدىسبيه وزن الألحان وهوسبب مستقل 
بالتأثير وان كن مفهوما كافىالأوتار والزمار والشاهين وسار الأصواتالق لاتفهم . الوجهالخامس : 


أرباب القاوب بظين عدبم الوجد عند ماع اتفرآن ‏ /إب8؟ 


العامة وصور» صورة الأبوعند الخاصةوإن كانوا لاينظرون إلها منحيثإهالمو بلينيغى أن بوقر 
القرآن فلايقراً «لى ‏ شوارع الطرق بل فىبحلس سا كن ولا فىجالالجناية ولا عل غير طهارة ولابقدر 
على الوفاء ممق حرمةالغرآن فى كل حال إلا الراقبون لأحو الحم فيمدل إلى الغناء الدى لايستحق هذه 
للراقبة وللراءاة ولذاكلا يحون الضر ب بالدف معقراءةالمرآن ليلةالعرس وقدأعس رسولاللهصلى الله 
عليه وسلم بضرب ادف العرس قال « أظبروا اع د بضرب البربال 21١‏ ع أو بلفظ هذا 
معناء وذإك جالز مع الشمردونالقرآن ولذإكلا دخلر سول الله يه بيث الر بع ختععود ذ وعندها 
جوار شين فسمع إحداهن” تقول .وفينا نهل مافىغد . .ل وجهالعناء قال صل لَه عليه وس دعى 
هذا وقولى ما كنتتقولين 29 ع وهذءشبادةبالنبوّة فزجرهاءلهاوردهاإلي النناء الذى هو لمولأن 
هذا جد محش قلا يمرن بصورةاللهو فاذآيتعذر بسببهتقوية الأسباب الى بها يصير الماع مح ركاللقاب 
فواجب فى الاحترام العدول إلىالغناء عن القرآن كاوجب على تلكالجارية العدول عن شبادة النبوة 


حالم إذ القرآن شفاء لفناس كلهم طى اختلاف الأحوال » فآنات الرحمة شفاء الخائفوآيات العذاب 
شفاء الغرور الآمن وتفصيل ذلك ما يطول فاذا لايم نأن لانوافق القروء الحالوتكرهه النفس 
فيتعرض به لخطر كراهة كلام الله تماللى من حيث لامجد سبيلا إلى دقمه فالاءترار عى خطر ذلك 
حزم بالغ وحم واجب إذ لاجد الخلاص عنه إلا بتنزيله على وفق حاله ولا موز تنزيل كلاملل تعالى 
إلا ل ماأراد الله تعالى . وأمااقولالشاعر فيحوز تغزيله طى غيرمراده قفيه خطر الكراهة أوخطر 
التأويل الخطاً لموافقة الحال فيجب توقير كلام الله وصياتته عن ذلك , وهذا ما ينقدح لى فى علل 
انصراف الشيو إلى ماع الغناء عنصماع القرآن . وههنا وجه سابع ذكره أبو فصرالسراجالطومى 
فى الاعتذار عن ذلك ففال : القرآن كلام الله. وصفة من صفاته وهو حق لاتطيقه البشمرية لأنه غير 
عخلوق فلا نطيةهالصفاتاللوقة ولوكشف للقلوبذرة منمعناءوهيته لتصداعت ودهشت وكيرت 
والألحان الطبية مناسبة لاطباع ونسبتها نسبة الحظوظ لانسبة الحةوق والشّعر نسبته نسية الحظوظ 
فاذاعلقت الألحان والأصواتعا ف الأ باتمن الاشارات والاطائف شا كل بعضها بعضا كان قر بإلى 
الحظطوظوأخ فصي الذلوب شا كلةالخلوق الخلوق” فادامتالبشريةقبةو نحن بصفاتنا وحظوظنا نتنعم 
بالنفهات الشجة والأصوات الطربةفائيساطنا لمشاهدة بقاءهذهالظوظ إلىالقصائد أولىمن اليساطنا 
إلى كلام الله : 
واعتذاره . وقد حكى عن أنىال-ن الدراج أنهقال : قصدت يوسف بن الحسين الرازىمن بغداد 
للزيارة والسلام عليه فانا دخلت الرى كنت أسأل عنه فكل من سألنه عنه قال أيش تعمل بذلك 
الزنديق فضيةوا صدرى حت عزمت لى الانصراف قلت فى نفسىقد جبت هذا الطريق كلهفلاأقل 
من أن أراء فم أزل أسأل عنه حق دخلت عليه فى مسحد وهو قاعد فى المجراب وبين بديه رجل 
وبده مصحف وهو يقرأ فاذا هو شيخ بهى حسن الوجه واللحبة فسامت عايه فأقبل على و وقال 


لى الذى هو صفته وكلامه الذى منه بدأ وإليه يود هذا حاصل القصود من كلامة 


)0 انث الأمر يضرب الدف فى الءرس تقدم فى السكاح (؟) حديث دخل رسول ان 20 صالى 


ل عليه وسلم بيت الريع بنت مموذ وعندها جوار ينين الحديث البخارى من حديها وقد 


تلام فى النكاح . 


(8؟ -احياء ثانى ) 


صورة اللو واللعب والفرآن جد كلهعند كافة الخلقفلا موز أن يمزج بالحتق الحض ماهو لموعند 


إلى الغثام ., الوح هالسادس : أن الغنى قد شنى بت لايوافق حال السامع فيكر هه ويلباه عنهويستدعى' 
غيره فليس كل كلام مواقا لكل حال فلواجتمعوا فى الدعوات ط القارىه فربما قرأ آة لا توافق” 


ميقات ربه أرسين 
لبه - وذاك ا نموسى 
عليه السلام وعد ببى 
إسرائيل وحم عصركن 
الله تمالى إذا أحاك 
عدو #واستقذعمن 

بد »م بأنهم يكتاب 
2 عند الله الى قة 
تبان الخلال والحرام 
والحدودوالاً كام ظنا 
فرعون سأل موسي 
ربه الكتاب قأعيه 
الله تالى رثا يصوم 
ثلائين بوما وهو 
ذو التمدة ما ممت 
كلاثون آية أنكر 
خلوف فهفتسوك سود 
خرنوب تالت له 
لللائسكة كناكم من 
فك رابمحة للسك 
بالسواك 
فأمه الله تعالى أن 
يسوم عثيرة أيام من 
ذى الجححة وال 4 
أما عامت أن خلوف 
فم الصائم أطيبٍ عندى 
من ريح السك ولم 
يكن صوممودى عليه 
السلام ترك الطمام 


و قسدته 


584" لهام الثالث من السماع 
. من أبن أقبلت قفلت من بغداد فقال وما الدى جاء بك قفلت قصدتك اسلامعليك قفال لو أن فى | 
بعض هال البلدان قال اك إثسان أقم عددنا حتى نشترى لك دارا أو جارية أكان ينعدك ذاك عن 


بإتبار وأكله بالل |[ الجهى' ققلت ما أمتحننى الله بشى* من ذلك ولو امتحننى ماك تأدر ىكيف ١‏ كون ثمقال لى أ تحسن 
بل طوى الأربمين | أن تقول شيئا ققلت فم قفال هات فأنشأت أقول : 
منغير أ كل فل على رأيتك تبنى دائما فى قطيعق ولوكنت ذا حزملم د سثماتبنى 


: كأنى يم واللبت أفضل قولسم ١‏ ألا ليتناكنا إذ الليت لا بشنى 
قال فأطبق الصحف ولم زل يك حتى ابتلت لفيته وا.تلثويه حت رحمته من كثرة بكاله ثمقال بإبنى 
تلوم أهل الرى" يقولون بومتف زنديق هذا أنا من صلاة الغداة أقرأ ف للصحف لم تقطر مَن.عينى 


الطعام أصل كبير فى 


الباب حت احتاحموسى 

إلى ذلك مستمد لمكالمة 9 قطرة وقد قامتالقيامة على" لهذين البيتين فاذا القلوب وإ نكانت محترقةفى حب اله تسالى فان البيت 
الله تعالى والماوء / الغريب يبيج منها مالا,بهيسجتلاوةالفرآن » وذلك لوزن الشعرومشًا كلته الطباع ولتكونه مشا كلا 
الإوية فى وبوب 4 للطبع اقتدر البشر على نظم الشعر ٠‏ وأما القرآن فنظمه خارج عن أساليب البكلام ومهاجه وهو 


أدلك معجزلايدخل فى قو ةالبسر لعدم مشا كلته لطبعه . وروىآن إسرافي لأستاذ ذىالنون الصرى 
دخل عليه رجل فرآه وهو ينكت فى الأرض بأصبعه ورتم بيت ققالهل أمحسن أن ترام دى* 
قفال لا قال فأنتبلا قلب اشارة إلى أن من لهقلب وعرف طباعه عل أنه مركه الأبيات والنغمات 
مركا لاإصادف فغيرها فيتكلف طريق:التحريك إمابصوت نفسه أو بغيره وقدذكر ناحك لتقام 
الأول فى فهم السموع وتنزيله و حك لتقام الثاني فى الوجد.الذى ,صادفف الغلب ٠‏ فلنذكر الآنأئر ٠‏ 


للتقطمين إلى اله 'تعالى 
ضرب من الكالمة 
ومن' اتقطع إلى الله 
أرمين بوما مخلصا 


المدة يفتح إبى عل أ الوجد أعنى مايترشح منه إلىالظاهر من ضعقة وبكاء وحركة وتمزيق ثوب وغيره فلقوك : 


( لتقام الثالث من الماع ) 
نذكر فيه آدابٍ الماع ظاهس! وباطناوما محمد من5 ثارالوجد ومايذم , فأما الآداب فبى حمس جمل 
الأو ل:: مراعاة الزمانوالكان والاخوان . قال الجنيد : الماع محتاج إلىثلاثة أشياء وإلافلاتسمع 
الزمان والسكان والاخوان ومعناء أن الاشتغال بهفىيوةت حضورطعام أو خصام أو صلاة أوصارف 
من الصوارف معاضطراب القلب لافائدة فيه فهذا ممنى مرعاة الزمان فيراعى حالةفراغ العلب له . 


العلوم اللدنية كأ أخير 
رسول الله صلى اله 
عله وسم بذلك غير 
أن تعبين الأربعين 


من افدةفىةول رسول .8 . 

افهسلى الله عليه وسلم وأما للكان ققد يكون شارعا مطروقا أو موضعا كريه الصورة أؤ فيه سبب ,يشغل العلب فيجتنب 

وف أصاثةتمالى موس ذلك . وأما الاخوان فسببه أنه إذا حضر غير الجنس من منكر الماع متزهد الظاهس مفلس من 
نه التلام. بذاك لطائف القلوب كان مستئقلا فى الجلس واشتغل الفلب به وكذلك إذا حضر متكير من أه لالد نيا 


محتاج إلىمر اقبتهوإلى مراعاتهأو متكلف متواجدمن أهلالتصوف يرال بالوجدوالرقص وتمزيق أ 


واتحديد والتقيد : 8 ' 
بالأريمين ة فيه الثياب فكل ذلك مشوشات فترك الماع عند قفدهذهالسروط أولى فى هذه الشروط أظر المستمع . 


الأدب الثاتى : هو نظر الحاضرين أنالشيرخ إذا كانحوله مريدون يضرم الماع فلاينبغى أن سمع 


ولابطلع أحدط حقة | 7 0 1 ١‏ : : 
ذاك إلا الأنياء إذا فى حضورثم فان سمع فليشغلهم بشغل آخر وااريد الذى يستضر بالسماع أحد ثلاثة أقلهم درجة هو . 


الذى لم يدرك من الطريق إلا الأعمال الظاهية ولم يكنله ذوق الماع فاشتغاله بالماع اشتفال مما 
لابعنيه فانه ليس من أهل اللرو فيلبو ولا من أهل الذوق فيتتعم بدوق الماع » فليشتغل بذكر 
أو خدمة وإلا فبو تضيع ازمانه . الثانى : هو الذى له ذوق الماع ولكن فيه بقيقمن الحظطوظ 
والالتفات إلى الشهوات والصفات الشرية ول ينكسر بعد انكسارا تؤمن غوائك قربا بيج 
الماع منه داعية اللبو والشبوة فيقطع عليه طريقه ويصداء عن الاستكال . الثالك : أن يكون 
ْ قد انكسرت شبوته وأمنت غائلته واتفتحت بصيرته واستولى على قله حب الله تعالى و لكنه عكم 


عر فبم الحق ذلك أومن 
غضه لله تمالى 


ظاهر 
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ظاهر العم ولمعرف أسماء القهدتمالى و صفاته وما مو زعله ومايستحيل فاذاقتحلهباب الماع نزل السموع 
فىحق اله تعالى علىمامجوز ومالابحوز فكون ضرره من تلك الخواطر النى هى كفر أعظم من تفع 
الماع . قال سبل رحمه الله :كل وجد'لا إشهد له الكناب والسنة فيو باطل فلا يسلح السماع ككل 
هذا ولالمن قلبه بسدماوث محب الدنا وحب الحمدة والشاء ولالمن سمع لأجل التلذنذ والاستطابة 
بالطبع فيصير ذلك عادة له ويشغله ذلك عن عبادتة ومراعاة قلبه وينقظم علية طريقه فالماع مزلة 
قدم بحي حفنظ الضعفاء عنه قال انيد : رأيت إبايس فالنوم تقلت له هل نظفر من أصحابناشىء 
قالنم فوقنين وقتالماع ووقت النظر.فانى أدخلعلهمبه قفال بعض الشيوخ لورأيته أنا لقلت له 


أ ما أحمةكمنسمعمنه إذاسمع ونظرإليهإذانظر كيف نظفر به قفال الجنيد صدقت . الأدب الثالث : أن 


يكون مصغيا إلى مايقول القائل حاضرالفلب قليل الالتفات إلى الجوانبٍ متحرزا عن النظرإلى وجوه 
استمعين وما بظه رعليهم من أحوال الوجد مشتفلا بنفسه ومراعاة قلبدومر اقبةمايفتح اقهتمالى 4 من 
رحمتهفى سر ءمتحفظا عن حركة تشوش صل أصحايه قلوبهم بل يكو نسا كن الظاهر هادى' الأطراف 
متحفظا عن التتددنخ والتثاؤب ومحلس مطرقارأسهكجلوسهفى فكر مستغرق لفلبدمتاسكا عن التصفيق 


والرقص وسائر الحركااتعلى وجهالتصنعو التكلف والراءاة سا كتا عن النطق فى أثناء القول بك ماعنه 


| بد فانغلبه الوجدوحركه يغير اختيار فبوفيه معذور غيرملوم ومهما رجع إليه الالختيار فليمد إلى 


أ عدوئه وسكونه ولابنبئى أنيستدعه حياء من أنيقال انقطع وجده طالقرب ولاأن.تواجدخوظ 


1 


من أنيقال هو قامى القلب عديم الصفاء والرقة . حكى أن شاباكان يصحب الجنيد فكان إذا سمم 
شيثا من الذ كر بزعق فقال.له الجنيد يوما إن فعلت ذلك مرة أخرى لم تصحبنى فكان بمد ذلك 
يطبط نفه حق يقطر من كل شعرة منه قطرة ماء ولا بزعق فحكى أنه اختنق يوما لشدة طبطه 
لنفسه فشبق شبقة فانشق قلبه وتلفت نفسه . وروى أن موسى عليه السلام قص' فى بني إسرائيل 
فزق واحد منبم نوبه أوقيصه فأوحى الهتعالى إلى موسى عليه السلام قل لهمؤقلى قلبك ولامزق 
ثو بك قال أبوالقاسم النصراباذى لأنى عمرو بن عبيد أنا أقول إذا اجتمع القوم فيكون معهم قوال 
يقول خيرا لهم من أن ينتابوا ققال أبوعمرو الرياء فى الماع وهو أن ترى من نفسك حالا ليست 
فبك شير من أنتفتاب ثلائينسنة أوتحو ذلك . غان قلت الأفضل هوالذى لابحركه الماع ولايؤثر 


فىظاهره أوالدى يظهر عليه , فاعلم أن عدمالظرور نارة يكون نمف الوارد من الوجد فروتقصان . 


وتارة يكو نمع قوةالوجد فالباطن ولكن لابظبر لكيال القوة ططبط الجوارج فروكالوتارة 
يكون لكون حال الوجد ملازما ومصاحبا فى الأحوال كلها فلا يتبين لماع مزيد تأثير وهوغاية 
الكان فان صاحب الوجد فى غالب الأحوال لابدوم وجده فن هو فوتجد دائم فبواارابط للحق 
واللازم لمين الشبود فهذا لانغيره طوارق الأحوال ولا ,يعد أن تسكون الإشارة ب#ول الصديق 
رضى الله عنه كنا كا نتم ثم قست قلوبنا معناه قويت قلوبنا واشتدت فصارت7طنقملازمةالوجد 
كل الأحوال فنحن فى سماع معانى الفرآن على اللدوام فلا يكون القرآن جديدا فىحةنا طارثا علينا 
حق نتأثر به فاذا فوة الوجد محرك قوة العقل والقّاسك نضبط الظاهر وقد إغلب أحدها الآخرإما 
لشدة قوته وإما لشعف مايقابله ويكون النقصان والكيال عحسب ذلك فلاتظان أن الدى ضطرب 
بنفسه على الأرض أموجدا من الساكن باضطرابه بلرب سا كن أنم وجدا من الضطرب قُتدكان 
الجنيد يتحرك فى الماع فى بدابته ثم صار لابتحرك ققبل لك فى ذلك ققال ‏ وتري الجبال محسيها 
جامدةوهى تمر مر السحاب صنع لله الدى أت نكلثى ٠‏ - إشارة إلى أن !لقاب مضطر بجائلفى اللكوت 


الأنبياء وياوح فيصر 


| ذلك مسق والله أعلم 


وذلك أن اله تعالى 
لما أرادشكووين آدم 
من تراب قدرالتخمير 
مهذا القدر من العدد 
كاورد حمرطنة آدم 
يده أرمين صباحا 
فكأن آنملما كان 
مستملحا لعمارة 
افدار بن وأرادلله تعالى 
منه عمارة اللاننيا كم 
أراد منه عمارة الجنة 
كونهمن الترابتركيا 
يناسب عالم الحكمة 
والشهادة وهذه افدار 
الد نياوما كانت عمارة 
الد ثانا ىمنهوهوغير 
محلوق من أجزاء 
أرطية سفلية بحسب 
قانون الحكمة فن 
الترابكونه وأر سين 


أسباحا حر طيته 


ليبعد بالتخمير أربمين 
صباحا بأر بعين حجا! 
من الحضرة الإلحية 
كل حجاب هو معني 
مودع فيه يصلح به 
لعمارة الدنا ويتعوق 
به عن الحضرة الإلهية 


ث. للهام ااثالث من الماع 


والجوارح متأدبة فىااظاهر سا كنة . وقال أبوالحسن عمد بن أحمد وكان بالبصرة : صحبت سبل 
ابنعبداقه ستيؤسنة فيارأبته تغير عندثىء كان يسممه من الذكر أوالقرآن فلداكان فىآخر عمره قرأ 
رجل يبن يديه - فاليوم لايؤخنمتم فدية ب الآية فرأيته قدارتمد وكاد سقط فماعاد إلى حاله سألته 


إمواطن العرب إذ : 
0 عنذلك قفال نم ياحببى قدضعفنا و كذلك سمعمرة قولهتعالى ‏ لللك يومثذ الح ق لل رمن - فاضطرب 


يتعوق هذا الحجاب 


معمرتالدنيا فتأصل فأله ابنسالم وكان 'منأصحا به قال قد طضمفت قفيل4 الاق هداين لدعت فاقوة الال 0 أن 
البمد عنمقام القرب لابردعليه وارد إلاوهويلتقيه بقوةحاله فلاتغيره الواردات وإن كانت قوية وسبب القدرة في طبط 


الظاهر مع وجود الوجد استواء الأحوال بملازمة الشهود كاحكى عن سبل رحمه الله تعالى أنه قال 
حالق قبل الصلاة.وبسدها واحدة.لأنةكانمراعيا القلب حاضر الذكر معلله تعالى كل حال فكذلك 
يكون قبل السماع وبعده إذ يكون وجده دائما وعطشه متصلا وثئربه مستمرا محيث لايؤثر السماع 
فزيادته كاروى أنتمشاد اك.ينورى أشرف. ط جماعة فيبمقوالفسكتوا قال ارجعوا إلىما كنم فيه 
فلوججست ملاهى اقانيا فى أذتىماشغلهمى ولاشفى بعش مالى . وقال الجنيد رحمه اللهتمالى لابضر تقصان 
الوجد مع فض ل العم وفضل العلم ألم من فضل. الوجد فان قلت فثل هذا ل محضر الماع فاعلم أن.من 
هؤلاء منترك البماع في ككره وكان لا محضر إلانادرا لمساعدة أخ من الإخوان وإدخالا السرور على 


فيه لعمارةءالمالمكمة 
وخلافة الله تمالى فى 
الأرض فالتبتل لطاعة 
لله تعالى والاقبال 
عليه والانتزاع عن 
التوجه إلى أمر للماش 


كل عم جرع .0 || قلبه ورا حضر ليعرف القوم كال قوته فعمون أنه ليس الكال,الوجد الظاهرفيتعامونمنه نبط 
حجاب هو معنى أيه ١‏ 0 1 


الظاهر عن التكلف وإِنلم دروا م الاقتداءبه فصيرورته طبعالحم وإناتفق حضورثم معغير أ بتاء 
جنسهم فكو نونمعهم بأبدانهمنائين عنهم بقاوبهم و بواطتهم أ مجلسون منغيرسماع مع غير جنسهم 
بأسباب عارضة تقتضى الجلوس معهم و يعضهم نفل عنهترك السماع ويظن أنه كان سيب تركه استعناءه 


مودع وف قدر زوال 
كل حجاب ينجذب 


تخذ منزلا ؤ ْ 0 : 
١ ” 3‏ غن الجاع بماذكرثاء و بيضهمكان من الرهاد وم يكن لدحظ روحاق فالسماع ولاكانم نهل اللهو 
القرب من الحضرة 


قتركه لثلايكون مشغولا با لااسنيه ويعضهم تركه لفقد الإخوان . قيل لبعضبم لم لانسمع قفال ممن 
ومع من . الأدبه الرابع : أن لايقوم ولابرفم صوته بالكاء وهو يقدرططبط نفسه ولكنإن 
رقص أوتباى فهو مباح إذا لم يقصد به للراءاة لأن التباكى استجلاب للحزن والرقص سبب فى 
محريك السروز والنشاط فكل سرور مباح فيجوز محربكه ولوكان ذلك حرامالما نظرت عائشة 
رضى الله عنها إلى الحدشة معورسول لله صلى الله عليه وسلم وهميزقنون20© هذا لفظ عائشة رضىالله 


الإلحية الى حى عمع 
: العلوم ومصدرها فاذا 
ممت الأربمون زالت 
الحجب وانصبت إليه 


الراك رادا عنبافى بعض الروايات وقدروى ع نجاعة منالصحابة رضىاقهء:,م أنه حجاوا لما ورد علييوسرور 
لدم ولعادفهى [| أوجبذلك وذلك فوقصة ابنة حمزة لما اختصم فيا عل" بن أنى طالب وأخوه جمفر وزيد بن حارئة 
أعيان اتقلبت أنوارا ' 


رذى اله عنهم فتشاحوا فىتر بها ققال صلى الله عليه وسلٍ لعلى « أنتمنى وأناننك فحجلطىوال 
عفر أشرت <لقوخلق فحجل وراءحجلطل وقالازيد أنت'<ونا ومولانا فحجل زيدوراء حجل 
جعفر ثم قال عليهالسلام هى لطعفر لأن خالا نحته واغالة والدة 259 6 وفىرواية أنهقاللمائشة رضى 


باتصال اكير نور 
العظمة الالمية لها 


فاتقلبت أعيانحديث [| اللدعنها « أتحمبين أنتنظرى إلى زفن الحدشة 6 والزفن والحجل هوالرقص وذلك يكون لفرح أو 
النفس علوما إشامية |[ شوق فحكمه حم مهيجه إن كانفرحه ممودا والرقص يزيده ويؤكده فرو مود وإن كان مباحا 


وتصدت أجرام حديث 
النفس لقبول أنوار 
العظمة فلو له وحود 


. فبو مباح وإن كان مذموما فهومذموم لع لايليق اعتياد ذلك عناصب ال كابر وأهل اللقدوة لأنه 
(1) حديث نظزت عاشة إلى رقص الحدشة مع رسول أله صلى الله عليه وسلم وهم يزفنون تقدم فى 
الباب قبله (؟) حديث اختصم طى وجعفر وزيد بن حارئة فى ابئة حمزة فقال لعلى أنت منى.وأنا 
منك فحجل وقال عفر أشبهت خلق وخاتى فحجل وقال ازبد أنت أخونا ومولانا فحجل الحديث 

أبوداود من حديث هلى بأسناد حسئ وهوعند البخارى دون فححل . 
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فالا 0 غن لهو ولعب وماله صورة اللعب واللبو فى أعين الناس فينبغى أن محتنية المقندى به 
لثلايصضر فى أعينالناس فيترك الاقتداء به . وأما تمزيقالشيابفلا رخصة فيه إلاعندخروج الأمر عن 
الاختيار ولابيمد أن شاب الوجد بحيث عزق ثوبه وهو لايدرى اغلبة سكر الوجد عله أو يدرى 
ولسكن يكون كالمشطر الذى لا يقدر عل طبط نفسه وتكون صورته صورة الكره إذ يكون له 
ف الحركة أوالمزيق متنفس فيضطر إليه اضطرار للريض إلى الأنين ولوكلف الصبر عنه ليقدرعليه 
مغأنه فمل اختيارى فليس كل فعل حصوله بالارادة بقدر الانسان. على ركه فالتنفس فمل بل الارادة 
ولو كاف الانسان أن بمسك الندس ساعة لاضطر من باطنه إلى أن تار التنفس فكذلك الزعقة 
. ومزي.قالثياب قد يكو ن كذلك فبذا لايوصف باتحريم قفد ذكر عند السرى حديث الوجداطاد 
الغالب قفال فم يضرب وجهه بالسيف وهو لايدرى فروجع فيه واستبعد أنيتتبىإلىهذا الحد فصر 
عليه ولم بجع ومعناء أنه فى بعض الأحوالقد ينتبى إلىرهذ! الحد فى بعض الأشخاص . فانقلتفاتقول 
فى تمزيق الصوفية الثباب الجديدة بعد سكون الؤجد والفراغ من الماع فانهم بمزقونها قطما صغارا 
ويفرقونها علىالتفوم ويسمونها الخرقة .'فاعلم أنذلك مباح إذا قطع قطما مربمة مصلح تترقيع الثياب 
والسجادات فان الكرياس يمزق حق عاط منه القميص ولا بكون ذلك تضدعا لأنه تمزيق لغرض 
وكذلك ' تقيع الثاب لايمكن إلا بالقطع الصغار وذلك مقصود والتفرقة م ابيع ليم ذلك الخير 
مقصود مباح ولكلمالك دعت وت مائة قطعة ورعطبا دائة مسكين ولكن ينبغى أنتكون 
القطع محيث يكن أن ينتفع مهافيالرقاع وإنما منعنا فىالسماع المزيق الفسد اكوب الدى مهلك بعضه 
عدث لابق منتفعابه فهو تضبيع حضلامجوز بالاختيار . الأدب الخامس : مواققة القوم فى القيام, 
إذا قام واحد منرم فىوجد صادق من غير رياء وتكلف.أوقام باختيار من غير إظهار وجد وقامثله 
الماعة فلابد من للواقفة فذلك من آداب الصحبة وكذلك إن جرت عادة طائفة بتنحية العامة على 
مواققة صاحب الوجد إذاسةطت تمامته أوخلع الثياب إذاسقط عنه ثويه بالفزيق فالمواققة فى هذه 
الأمورمن حسن الصحبه والعشسرة إذالخالفة موحشةولكلةومرممو لابدمن مخالقة الناس بأخلاقب 10 
كاورد فى الخبر لاسما إذاكانت أخلاقا فبها حسن العشرة والمجاملة وتطييب القلب بالمساعدة وقول 
القائل إنذلك: بدعة لم يكن فالصحابة فليس كل مانحكم يإباحته منقولا عن "الصحابة رضى اله عنهم 
وإنما اللحذور ارتكاب بدعة تراغم سنة مأثورة ول ينقلالهى عنثى* منهذا والقيام عند الدخول 
الداخل م يكن من عادة العرب بل كان الصحابة رغى اقه علهم لايقومون لرسول اله يدم فى بعض 
الأحوال 29 كارواء أنس رضىاك عنه ولكنإذا لم بثبتفيه مهى عام فلائرى به بأسافي البلادالق جرت ب 
العادة فيها بأكرام الداخل بالقيام فإن القصود منه الاحترام والا كرام ونطييب القاببه وكذلكسار 
أنواع الساعدات إذا قصدبها تطييبالقابو اصطلح عليبا جماعة فلابأس تمساعدتهم عليها بل الأحسن 
الساعدة إلافما ورد فيه تب لأيقبل التأويل ومنالأدبأن لايقوم لأرقص مع القوم إن كان ستثقل 
رقفه ولابشوش عليممأ أحوالهم إذالرقس من غير إظبار التواجد مباح والتواحدهوالذى يلوح لاجمع 
منه أثر التكلف ومن يقوم عن صدق لانستئةله الطباع فةلموب الحاضر بن إذا كانوا م نأر با بالقلوب 
حك لاصدق والتكلف . سثل لعضهم عن الوجد الصحيح فال سمته قبول قلوبالحاضر بن له إداكانوا 
إ[) حديث عنافة الناى بأخلاقهم الماع من حديث أنى ذر خالنواالناس بأخلاقهم الحديث قال 
مح آل خرل الشبخين (0) حدابث كانوا لابقومون ارسول اله صلى ان عليه وسلم فى بعص 
الأحوا الا رواه أنس تقدم فى آداب ااصحبة . 


الى وحديما 
ماظبرت العلوم الالحبة 
لأن حديث النفس 
وعاء وجودى ول 
الأنوار وما للقلب فى 
ذاته لقبول العم ثثى 
وقول رسولاقه صلل 
الله عليهوسل وظبرت 
بنايع المكة من 
قلبه عل لسانه »أشار 
إلى القلب باغتبار أن 
للقلب وجها إلى النفس 
باعتبار توجهه إلى عالم 
الشهادة وله وجه إلى 
,الروح باعتبار توجهه 
إلى عالم القيب فيستمد 
القلبٍ الملوم للكونة 
فى النفس ومخرجها 
إلى االسان اذى هو 
أ رحمانه فظهور العلوم 
من القلي لأنها متأمة 
فيه فللقلب والروح 
عساتبمن قرب اللهم 
سبحانه وتعالى فوق 
راب الالام فالمسد 
بإتقطاعه إلى الله تمالى 
واعتزال الناس يقطع 
مسافات وجوده 


وستنبط من معدن 


1 


؟.؟ الأمى بالمعروف واللبى عن الشكر 


ماده ف عسوو جو و 10111 


أشكالا غير أضداد . فإنقلت ما بال الطباع تنفر عن الرقص وإسسق إلى الأوهام أنه باطل ولهمو ْ 
وعخالفلادين فلابراه ذوجد فىالدين إلا ويسكره . فاعلم أنالجد لابزيد على جد رسول اله صلى اله 
عليه وسلم وقد رأى الحدشة يزفنون فىالسحد وما أنكره لماكان فىوقت لائق به وهو العيد ومن | 
شخص لائق به وه الحدشة لعم نفرة الطباععنه لأنه يرىغالبامقرونا باللبو واللعبوالابو واللعبمباح 


وقد ورد فى الخير 
و الئاس معادن كعادن 


الدذه ب والفضة خبارمم ولكن للعوام من الرنوج والميشة ومن أشبههم وهو مكروء لدوىالناصبلأئ لايق بهم وما كرء ١‏ 
فى الطاهلية خيارثم فى لكونه غير لائق ق عنص ب ذى |أنصب فلاحوز أنيوصات بالتحرم 4 نسأل قفيرا شيثا فأعطاه رغيفا . 


كان ذلك طاعة مستدسنة ولوسأل ملكا فأعطاء رغيفا أو رغيفين لكان ذلك منكرا عند الناس 
كافة ومكتو با فتوارعم الأخبار من جملة مساويه وعيربه أعقابه وأشياعه ومع هذا فلاتحوزأنيةال || 
مافعله حرام لأنه من حيث إنه أعطى خب للفقير حسن ومن حيث إنه بالاضافة إلى منصبه كالمنع بالاضافة || 
إلى الفقير مستقبيح فكذلك الرقص ومايجرى حراه من للباحات ومباحات العوام سيثات الأبرار |؟ 
وحسناتالأبرار سيئات القربين ولكنهذا منحيث الالتفاتإلى الناصب وأما إذا نظر إليه فى تفسه !١‏ 
وجبا مم بأنه هوق نقسه لاترم فيه والله أعلم فقد خرجمن جبلة التفصيل السابق أنالماع قد ,| 
يكو نحراماحضا وقديكونمباحا دون وها 00 با أماالحرام فهولاً كثرالناسمن || 
ااشبان ومنغلبت علهم شهوة الدنيا فلا تمرك السماع منهم إلا ماهو الغالب طى قلوبهم من الصفات || 
الذمومة وأما للكروه فبو لمن ينزْله علىدورة اللخلوقين ولكنه يتخذه عادة له فىأ كثر الأوقاتض 
سبيل اللهو وأما الباح فهو لمنلاحظ له منه إلا!اتلذذ بالسوتالحسن وأما الستحب فبولمن غاب عايه || 
حب الله تعامى ولم محرك الماع منه إلا الدفات المحمودة والجد قد وجده وصلى اله على محمد وكله . 


(كتاب الآعس بالممروف والنهى عن انكر ) 

وهو السكتاب الناسع من ربع العادات الثانى من كتب إحياء علوم الدبن 
بم الله الرحمن الرحيم ا 
الجدلله الدىلانستفتح الكتب إلا محمده . ولاتستمنح الثمم إلابواسطة كرمه ورقده . والصلاة || 

ص سبد الأنياء محمد رسوله وعيده . وط آله الطيين وأحابه الطاهرين من بعده . 
[ أمابمد | فانالأمر بالمعروف والبىءن اسك هو القطب الأعظم فالدن . وهواابم الدىابتمث اثله 
اليين أجمين . ولوطوى ساطه وأ*مل علمه وعمله دتعطلت النبوة وامحلت ا" وحمت القترة 
فش الضلالةوشاعتالجهالةو استسرى الفساد وانسع الخرق وخر ب تالبلاد ٠‏ وهلك اماق .. ولمشعروا 


الاسلام إذا تقهوا » 
قفى كل يوم باخلاصه 
فى العمل له يكف 
طبقة من الطباق 
التراية الطبلة البعدة 
عن الله تعالى إلى أن 
يكشفا باستكال 
الأر بمين أر بمين طبقة 
فى كل يوم طبقة من 
أطباق حجابه وآية 
صحمة هذا الصدوعلامة 
تأثره بالأر معن ووفائه 
بضروط الاخلاس أن 
بزهد بسد الأ بعينى 
الهانيا ويتجانى عن 
دار الغرور ويني بإلى 
دار الحاو دلأن الزهد 
فى الدنيا من ضرورة 


ظهور المكمة ومن 


لم بزهد فى الدنا 1 إلايوم التناد . وقد كنالدىخفنا أنيكون ٠‏ فإنا هونا إلدراجعون . إذقداندر سمنهذا 
ماظفر بالحسكنة ومن ||| القطب عمله وعامه . واتمحق بالكلية حقبقته ورسمه . فاستولت ص اتقلوبمداهنة الخلق وانمحت || 
م يظفر بالمكة بعد [. عنها ماقبة الخالق واسترسل الناس فى اتباع المموى والشهواتاسترسال البهائم . وعز طى بساط الأرض || 
الأر بعين تبين أنه قد || مؤمن صادق لاتأخذه ف الله لومة لانم . فقن سعى فىتلافى هذه الفترة وسد هذه الثامة إما متكفلا 


أخل" بالسروط وم 
علس لله تعالى ومن. 
لم عخلس فق ما عبد 


بعملما أو متقلدا لتنفنذها محددا لهذه السنة الدائرة ناهضا بأعبائها ومتشمرا فىإحيانها كانمستأثرا 
من بين اقلق باحياء سنة أفضى الزمان إلى إماتنها . ومسةبدا بقرية تتضائل درحات القرب دون 
ذروتها . وهاحن نشرح غلمه فأريعة أبواب . الباب الأول : 0 الأمس بالمعروف والهى 
عن للشكر وفضلته , الياب الثاتى : فى أركاته وششروطه . الباب اثالث : فى مجاريه ويان |) 


( ححتاب الأعس بالمعروف ) 


وجوب الأمر بالممروف وانبى عن النكر .م 


لكر اتالمالوفةفىالعادات . البابالر ابع : فىأمر الأمراء والسلاطينبالمعر وفوا مغن الشكر. 


( الباب الأول : فى وجوب الأمر بالممروف واللبى عن للنكر 
وفشيلته والذمة فى إهاله وإضاعته ) 


الله لأن ان سال 


ويدلطل ذلك بعد إجماع الأمةعليه واشارات العقول السليمةإليهالآياتوالأخبار والأثار. أمالآيات: |[] أمرنا بالاخلاصس لم 
قفوله تعالى ‏ ولتسكنمنسم أمةيدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويرون عنالسكر وأولئكثم [إإ أمرنا بالمسل قفال 
لفلحون - فى الآية بيان الامجاب فانقوله تعالى ولنسكن أمر وظاهى الأمر الامجاب وفرابياك أن |[ تعالى ‏ وماأمروا إلا. 
الفلام منوط بهإذحصر وقال وأولثك ثم الفلحون وفبا ببان'أنهفرض كفاية لافرض عينوأ نهإذا || لمدوا الله عنلسينله. 
قام بدأمة سقط الفرض عن الآخرين إذم يقل كونوا كلسم آمرينبالمعروف بل قال ولنسكن منكم ||| الدين أخيرنا الشيخ 
أمة فاذا مهما قام به واحدأوجماعة سقط الحرج عنالآخرين واختص الفلاح بالقائميق: به الباشرين ||| طاهى بن ألى الفضل 
وإنتفاعد عنهالخلق أجمون عوالحر جكافة الفاد رين عليه لاعحالةوقال تعالى ‏ ليسوا سواءمنأهل ||| إجازةقال أناأبو بكر 
الكتاب أمة قامة يتلون آيات الله 1 ناء الليل وعم يسجدون يؤمئون بلله واليوم الآخر ويأمرون أحمد خلف إجازة 
بالمعروفوينهونعن انكر ورسارعونفى الخيراتوأولئكمنالصالمين ‏ فل شبدلم بالصلاح بمجرد قال أنا أبو عبد ال ررحمن 
الايمان بللّه واليوم الآخر حت أضافإلله الأمر بالممروف والتببىعن النكر وقالتعالى - وللؤنون || ال للى قال أن 
م ا عن للنكر ويقيمون الصلاة ‏ قفد نمت أبومنصور الضبعى قال 


للؤمنين بأنهم بأمرون بالممروف ويتهون عن التكر فالذى . هحر الأمر بالممروف والهبىعن الذكر 
خارج ا للؤمنين للنموتين فىهذء الآ ية ‏ وفالتعالى ‏ لمن الذين كفروا من بنىإسرائيلط 
لسان داود وعيسى بن مر ذلك با عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتتأعون عن منكر فعاوه 
لبشىماكانوا يفعلون ‏ وهذا فايةالتشديد إذ عل استحقاقهم للمنة بث ركهم النبى عن النكر وقالعن 
وجل ل كنم خيرأمة أخرجتالناستأمرون بالممروف ورونعن الذكر سوهذا يدلط فضيلةالأمر 


ثنا جمد بن. أشرس 
قال تا حفص إن 
عبداله قالثنا إراهم 
إن طهمان عنعاصم 


ا ا عن زر عن صفوان. 
بالمعروف.وانهى عن الدكر إذ بين أنهم كانوا به خير أمة أخرجت للناس وقال 0 نسوا اين سال رض الله 
ماذ كرو ابه آمجينا اقدين .نبونعن السوء وأخذنا اقدبن ظاموا هذات بئيس با كانوا يفسقون - فبين عنه عن النى صف الله 
أنهم استفادوا النجاة بالنبىعن السو.ويدل ذلك عل الوجو بأ يضا . وقال تعالى ‏ القن إن مكناهم ار ون 
فى الأرض أقاموا الصلاة وآآتوا الزكاة وأمروا بالمعمروف ولهوا عن النكر ‏ قفرن ذلك بالصلاة 0 00 
والزكاة فى نمت الصامين والؤمنين وقال تعالى ‏ وتعاونوا مي البر والتقوى ولا تعاونوا عل الاثم الأخلاس 7 والشر 7 
والعدوان_وهوأمر جزم ومعنالتعاون الحث عليه وتسهي ل طرق الخيروسد سيل الشروالعدوان حب || ا ا 

' 1 : 508 1 مجثوان بين يدى الربه 
الامكان وقال تمالى ‏ لولا ينهاهم الربائيون والأحباز عن قوم الإنم وأ كلهم السحت لبس ماكانوا ع ول فقون 
مون فبينأنهم أثموا بترك النبى وقال تعالى ‏ فلولا كانمن الغرونمن قبلم أولوابقية 0[ الرب للا خلاصانطلق 
عن الفساد فى الأرض ب الآية فبين أنه أهلك جميعهم إلاقليلامت.مكانوا هون عن الفساد وقالتعالى أنت وأهلك إلى المنة 
- باأيهاالدين آمنواكو نوا قو"امين بالقسطشهداء له ولوأ نفسك أوالوالدبنوالأقربين - وذلك 2 ل اأشراة انطلق 
الأمر بالمعروف للوالدين والأفريين وقال الى - لاخيرفىكثير من سجوامم إلامنأم بصدقةاومعدد ف [[) ]رن ر املك إل النارع 
أو إملاح بين الناس ومن ,فعل ذلك ايتفاء مرضاة اه فسوف نؤتيه أجرا.عظ) ‏ وقال تصالى هذا الاسناد قاله 

وب 

-وإن طائفتانمن الؤمنين اقحلوا فأصلحو بذبما الآبة والإصلاح نبىعن البغى وإعادة إلى الطاعة الل سنت عل إن 


فان يفل قفد أمر للهتعالى بقتاله قفال _قفاتلوا التى تبغى <ق تفى' إلىأمر اثّ#موذلكهوالنبىعن 
انكر . وأما الأخبار لبا عاروى هن أق بكر السديق رس أشعله اال فلخلل عيلبا + 
( اللاب الأول فى وحوب الأمر بالممروف ) 


سعيك وسالاه عن 
الاخلاص ماهو قال 
وسألته عن الاخلاص 
ماهو قال ممست جمد 
ابن جمفر الخصاف 
وحألنه عن الاخلاص 
ماهو قالسألت أحمد 
أابن بشار عن الاخلاص 
ماهو قال سألت أبا 
يعقوب الشر وطىعن 
الاخلاص ماهو قال 
'سألت أحهد بنغسان 
عن الاخلاص ماهو 
قال سألت أحمد سن 
فل الحجيمى عن 
الاخلاص ما هو قال 
سألت عبدالواحد بن 


زيد عن الاخلاص 
ماهوةالسألتالحسن 
عن الاخلاص مأ هو 
قال سألت حذيفةعن 
الاخلاص ما هو قال 
سألت النى صلى الله 
عله وسم عن 

الاخلاص ماهو قال | 
سألت جبريل عليه 
السلام عن الاخلاص 
ماهو قال سألت رب 
العزة عن الاخلاص 


مالنا بدإعا عى جالسنا تتحدث فماقال فاذا أبيم إلاذلك فأعطوا الطريق حمها. قالوا وما ح قالطريق 


عليه وسلم 8 كلام ابن آدم كلهعليه لاله إلا أمرا ععروف أو مهيا عن كر أوذ كر الله تعالى 90 م 


وكلاها ضقيقت وللترمذدىمن حدبثٌ حذابفة موه إلاأنه قالأو ليوشكن الله يعث عليك عقابامنه 


ما أعمال البر عند الجهاد فى سبيل اله إلا كنفثة فى بحر لجى” ورواه أبو منصور الديامى فى م-ند 


| سعيد (م) حديث كل كلام ابن آكم عليه لاله إلا أمرا >مروف الحديث تقدم قالعلم . 


م وجوب الأعس بالمعروف واللهى عن التنكر 


أهاالناس إن تقرءونهذهالآبة وتؤو لونهاط خلافتأويلها ‏ ياأبها الذي نآمنوا عليكأ شك (1) 
لا ضرم من ضل' إذا اهتديتم ‏ وإنى سمعت رسول الهصلى اللّهعليه وسليتمول « مامن قوم عمفوا | 
بالمعاصى وفبممن يقدر أنينكرعلم فل,فعل إلايوشكأنعمبم الله بعذاب من عنده » وروىعن 
أبىتعلبة الح شنى و أنه سألر- و أله يِه عن تفسيرقوهتعالى - لايضركمنضل إذا اهتدم 20 قفال 
يا أنا تعلبة مر بالمعروف وانهعنالنكر فاذا زأيت شحا مطاعاوهوى متبعا ودنيا مؤئرة وإتجاب كل 
ذى رأى برأيه فيك بنفسك ودععنك العوام إنمن وداتكم فتنا كقطع اللبل الظم للمتمساكفبا 
عثل الى أنتم عليه أجر سين منكم قل بلمتميار سوك الله ل قال لا بل مشكم لأنم يدون عل الخير 
أعوانا ولا يحدونعلهأعوانا 6 وسدلا| بن مسعوده رضى الهعنه عن تفسير هن الآية فقالإنهذا ليس 
زمانها إنها البوممةبولة ولكن قد أوشك أن.أنى زمانها تأمرون بالمعروف تمع بل كناوكةا 
وتمولونفلا قبل منكم لفينئذ عيرم لسك الايضركممن ضلإذا اهتديتم . وقالرسولافهصل الله عليه 
وسل 8 قم رو و أو ليسلطن" اف علك شر ركم يدعو خياريفلإيستجاب 
لم 0 » معناءتقط مهابتهم م نأعينالأشرار فلاعخافونهم . وقال صلى الله عليه وس د يا أمهاالتاس 
إنالله يول تأمرن بالمعرون ولتنبون عن النكر قبلأن تدعوا فلا ستحات لك 2 » وقالصفىالله 
عليه وسلم « ماأعمال البرعندالجبادف سيل اتهإلا كنفثة ف بحر لجى » وما جميع أعمال البروالطهاد 
فى سبيل الله عند الأمر بالمعروف واللبىعن النكر إلا كافثة فيمحر لجى (*© » وقال عليه أفضل 
الصلاة والسلام 0 إن الله تعاللى ليسأل العبد مامنمك إذ رأيت النكر أن تنكره فاذا لقن الله العبد 
إلى م دقال يبه ٠‏ إيا كوا+لوس على الطرقات قالوا 


ححته قال ربوئقت بلك وفرقت من الناس 


قال عض البصر وكف الأذى ورد اللاموالأمر بالمعروف والنهى عن للتكر 9© » وقال صل اله 
)0( حدي ثأفى بكر أسهاالناس إنسكم تقر «ونهذء الآبة وتؤولونها علخلا ف تأويلها - ياأسهاالذيآمنوا 
عدك_ نكم الحديثأصماب السان وتقدم ف المزلة (8) حديث ألى ثعلية أنهسأل رسول افص اله 
عليه وس عن تير قوله تعالى ل لاإضركم منضل إذا اهتديم الحدب ثبو داود والترمذى وحسنه 
وأبن ماجه 0( حديث تأمرن بالمعروف ولتابون ء نالنكر أو ليساطن” الله عليكم شرا ركنم يدجو 
خباركم فلا يستحاب لم اليزار من حديث عمز بن الخطاب والطيراى ف الأوسط من حديث ألى هر إرة 


9 اتدعونه فلا لسر يجيت لكر قال هذا حديث سن (١‏ حديث يا أمها الناس إن الندس.حانه تقول 
لتأمرن بالمعروف ولاوون عن الشكر قبل أن تدعوا فلا إستجاب لك أحمد والبسيق من حديث 
عائشة بلفظ مروا وانهوا وهوعند ابن ماجه دونعزوه إلى كلام الل تعالى وفىإسناده لين (6) حديث 


الفردوس مةتصرا ص الشطر الأول من حديث جابر بسند ضعيف وأماالشطر الأخير فرواء طلى 
ابن معبد فى كتاب اللاعة وللعضية من رواية عى 0 “مر سلا أو معضلا ولا أدرى من بحى 
ابن عطاء (1) حديث إن اله تعالى ليسأل العبد ما منعك إذ رأيت الذسكر أن تنكره الحديث 
ابن ماجه وقد تقدم (7) حديث إياىوالجلوس ص الطرقات الحديث متفق عليه من ديف ألى 


ا 2 م 


وقال 


وجوب الأمر بالممروف والنهى عن التكر هم 
وقال صلى انه عليه وسلم ( إن الله لابسذب الخامة بذنرب العامة حتى يري النكر بين أظبرهم وهم | 
قأدرون ط أنشكروه فلا شكرونه20 » وروى أبوأمامة الباهلى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال ه كيف أتم إذا طغى نساؤم وفسق شبابم وتركتم جهادم الوا وإن ذلك لكائن يارسول 
اله قال نعم والدى نفسى يده وأشد منمسيكون قالوا وما أشد منه بارسول الله قال كيف أتم إذا 
تامروا ممعروف وم هوا عن منكر قالوا وكائن ذلك يارسول اق قال نعم والذى نفسى ييده وأشد 
منه سبكو نقالوا وما أشدمنه قالكف أثتم إذارأيتم للعروف منكرا والنكومعروفا قالواوكائن ذلك 
يارسول اله قال نم والذدى نفسى يده وأشدمنه سيكون قالوا وما أشد منه قالكيف أثم إذا أمرتم 


ماهو ؟قالهو سرمن" 
سرى أودعته قلي من 


أحبدت من عبادى 
فن الناس من .دغل 


بالمنكر ونهيتم عن العروف .الوا وكائن ذلك يارسول الله قال نتم واذى تفمى مده واد ننه أل الخلوة على مراثمة 
سيكون يقول لله تعالى بى حلفت لأتيحن لحمفتنة يصير الحليم فيا حيران229 ع وعنعكرمة عنإن | التفى إذ النفى 
عباس رغئ ان عنهما قال : فالدرسو لاله يِه « لاتقفن عند جليقتل مظلوما فاناللمنة تنزل على ل بطبعها كارهة للخلوة 
من خضيره ومردفع عنه ولا تففنعند رجل ,ضرب مظلوما فان اللمنة تنزل عل من حضره ويدف أ مبالة إلى تخالطة الخلق 
عنه220 » قال : وقال رسول لله صلى لله عليه وس « لاينبغى لامرى' شبدمقاما فيه حق إلاتكلمبه ل فاذا أزعجها عنءقار 
' فانهلن يقدم أجله ولنمحرمه رزقا هوله(» » وهذا الحديث يدل أنه لامموز دخول دور الظلئة أل عادتها وحيسها على 


طاعة الل تعالى يعقب 
كل مرارة تدخل 
علمهاحلاوةفىالقلب . 
قال ذوالنون رحمه 
الله : لم أر شيئا أبعث 


والفسقة ولا حضور الواضع التى ,شاهد النكر فيها ولا يقدر عل تشيره فانه قال اللمنة تنزل طمن 
حضر ولا موز له مشاهدة الكو من غيرحاجةاعتذارابأنهعاجز ولهذا اختار جماعة منالساف العزلة 
لمشاهدتهم للنكرات فالأسواق والأعياد والمجامع وعجزثم عن التغيير وهذايقتضىازوم الهج رللخلق 
ولهذا قال صر بنعبد الم زيزر حمهاقهماساح السواح وخلوا دورهم وأولادهم إلا عثل مائزل بنا حين 
رأوا الكنر قدظهر والخير قداندرس ورأوا أنه لايقبلممنتكلمورأوا الفانو بأمنوا أنتعترهموأن 


مزل العذاب بأولكالقوم فلايساموزمنه فرؤوا أن مجاورة السباع وأ كل البقول خير من مجاورة | على الاخلاص من 
هؤلاء فى نيمهم مقرأ قروا إلىاقه إفلم مئه نذبرمبين ‏ قال فض قوم فاولاماجعلاق جلئناء ال الخاوة » ومن أحب 
فى النبوةمن السر لفلناءاهم بأفضل من هل لاءفها بلغنا ان لللاائسكة علييم السلام لتلقاهم وتصافحهم والسحاب ألا الخلوة » ققداستمسك 
والسباع تمر بأحدهم فيناديها قتجيبه وأا أبن أمرت فتخبره وليس بنى . وقال أ بوهريرة رضى | بممود ٠‏ الاخلاس 
لله عنه قال رسول لَه صلى اقه عليه وسل و من حضر معصية فنكرهها فكأنه غاب عنما |[ وظفرب ركن م نأركان 
(1). حديث إن الله لذب الخاصة بذنوب العامة حتى بروا النكر الحديث أحمد من حدءث عدى [ الصدق . وقالالشبلى 
ابنسميرة وفيه من هسم والطبرائى من حديث أذيه العرس بنعميرة وفيه من أعرفه () حدبت أل دحمه لله لرجل 
أفى أمامة كي فيكم إذا طغى ساو م وفسق شبابكم وتركتم جهادم قالوا وإن ذلك كائن يارسول أل استوصاء الزمالوحدة 
الله قال نعم والدى تسى ,بده وأشدمنهسيكون قالوا وما أشدمنه قالكيف ثم إذا +تأمروا بللعروف ل وامح امك عن القوم 
ومننهوا عن للشكر الحديث ابن أنى الدنيا باسناد ضعف دون قوله كيف بكم إذا أمرتم بالمشحر ل واستةبل الجدار حت 
وميم عن العروف: ورواه أبو على من حديث ألى هزبرة مقتصرا هل الأسئلة الثلاثة الأول ل عوت ٠‏ وقال يمري 


وأجويها دون الأخْيربن وإسناده ضعيف (م) حديث عكرمة عن ابن عباس لاتقفن عند رجل | ان معاذ رحمه اقه 


يقل منظلوما فان اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه الطبراق بسند ضعيف والببق | الوحدةمنية الصديقين 
فى شعب الإمان بمند حسن (4) حديث لايشبغى لامرى' شهد مقاما فيه حق إلا كلم به فاه ل ومن الناس من يبعت 
من باطنه داعية الخاوة 


لن يقدم أجله ولن محرمه رزقا هو له الببتى فى الشعب من حديث ابنعباس بسند الحديث الذى 
قبله وروى الترمذى وحسنه وابن ماجه منحديث أنى سعيد لاعنمن رجلا هيبة الناس أن يمول / 
الحق إذا عليه , 1 


( هم - إحباء ‏ الى ) 


وتنحذب النفس إلى 
ذلك وهذا ألم وأ كل 
وأدل ل كال 
الاستعداد . وقدروى 
من حال رسول اله 
صلى الله عليه وسلم 
مابدل على ذلك فما 
حدثا شخنا ضياء 
ادبن بو النحيب املاء 
قال أخرنا الحافظ 
أبو القاسم اسمميل 
إن أحمد للقرى قال 
أنا جعفر بنالمكاله 
لل هل أنا أبو 
عيد لله الصنماق 
قال أنا أبو عبداقه 
البغوى الأنا اسحق 
ادبرى قل أنا 
عبد الرزاق عن 
معمر قال أخيرق 
الزهرى عن- عروة 
عن والش قر ضى الف عنها 
قالت « أول مابدى* 
به رسول لله صلى الله 
عليه وسلم من الوحى 
الرؤيا الصادقة فى 
النوم فكان لإرى 
رذ إلا جاءت مثل 
فلق الصبح ثم حبب 
إله الحملاء فكان 


مان وحوب الأمر بالعروف والمى عن انكر 


ومن غابعنها فأحها فكأنه <ضيرها0) » ومعنى الحديث أن محضر لحاجة أويتفقجريانذلك بين ١‏ 


بده فأما الحضورقصدا لو بدلل الحديث الأول . وقال ان مسعود رضى اللّهعنه قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 0 مابعث اللهعزن وجل نناإلا ولدحوارى فيمكثالنى بينأظهرهم ماشاء الله تعاللى 
سلاف يكاب إل وبأمره حق إذا قنش الله ليه مكث الحواريون يعملون بكتاب اقه وبأمره 
وبسنة ندمم فاذا اتقرضواكان من عدم قوم بركبون رءوس النابر يقولون ما يعرفون ويعماون 
مايتكرون فاذا رأيتمذاك فحق لكل مؤمن جهاده, يده فان لميستطع فبلسانه فانإستطع فبقلبه 
ولس .وداء ذلك إسلام 0 وقال أبنمسعود رضى أقه عنهكان أهل قرية عملون بالمعاصى وكان 
فهم أربعة غريتكرون مابعماون فقامأحده, قفال إنم نعماون كذا وكذا فجمل باهم وعرهم 
ببح ماإيصنمون فجملوا! بردون عليه ولابرعوون: عن أعمالهم فسهم فسبوه وقاتلهم قغلبوه فاعتزل 
نم قال الهم إفى قد يهم فلم بطبموقى وشببنهم فسبوى وقائتهم فقلبوق ثم ذهب ثم قام الآخر 
قنهاهم فل ,يطيعوه فسبهم فسبوءه فاءتزل ثم قال اللهم إفى قد يليم فلم يطيمواى وسبيتهم فسبؤاق 
ولوقاتلتهم لغلبوى ثم ذهب ثم قام الثالث فهاهم فلم يطيعوه فاعنزل ثم قال اللهم إفى قد مهيتهم فل 
بطيمونى ولو سببتهم لسبوق ولو قاتللهم لفلبوتى ثم ذهب ثم قام الرابع ققال اللهم إفى لو نميهم 
لمصونى ولو سببتهم لسبوق ولو قائلتهم لغلبوتى ثمذهب قال ابن مسعود رضى الله عنه كان الرابع 
أدناهم منزلة وقليلفيكم مثله » وقال ابنعباس رضى الهعنهما و قبل يارسو لاله أمبلكالقريةوفها 
الصالحون ؟ قال : نعم قلبم يارسول الله .قال ينهاو 3 وسكوتهم طليمعاصى اقّهتعالى0؟ ع وقالجابر 
ابنعبدالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ أوحى الله تبارك وتالى إلى ملك من اللائكة أن 
اقلب مدينة كذا وكذا على أهلها فقال يارب إن فهم عبدك فلانا لم يعصك طرفة عين قال اقلبها 
عليه وعليهم فاذوجهه لم يتمعرق ساعة قط 90 6 وقالثٌ عائشة رضى الله عنها قال رسول اله صلى 
لله عليهوسم ١‏ عذب أهلقرية فواتمانية عش را لفاعملرم عم ل الأننياءقالوايارسولافه كيفةاللم يكونوا 
أفضبو نه ولانأمرون,الممروف ولابثمونءن النكر ىم وعنعروةعن أيه قال : قالموسى صل الله 
عليه وسلم: يارب أىعيادك أحب إليك قال الذى يتسرع إلى هو الى كايتسرع النسر إلىهواه والدى يكلف 
بعبادى الصا حين كا نكل ف الصىبالتدى والذىغضب إذا أتدتمحارمى كا غضبالثر لنفسه فا نالغْرإذا 
غضب لنفسه يبال قل الناسأمكثروا وهذايدل على فضيلةالحسبة معشدةالخوف وقال أبوذر الغفارى 


)١(‏ حديث أفى هرزة من حضير معصية فسكرهها فكأنه غاب علها ومن غابءنها فأحبها فكأنة 


حضرها رواء ابن.عدى وفيه بحي بن أى سلان قال البخارى مشكر الحديث () حديث ابن 
مسعود مابعث الله عز وجل نبا إلا وله جوازى الحديث روى مسم بوه )2( حديث ابن عباس 
قيل يارسول الله أنهلك القرية وفبها الصالحون قال بنعم قبل بم يارشول الله قال بتهاوئهم وسكوهم 


٠عن‏ معاصى اله اليزار والطبراق بسند ضعيف (غ) حديث جابر أوحى الله إلى ملك من لللائكة 


أناقلب مدينة كذا وكذا علي أهلها قالفقال يارب إنفبهم عبدك فلانا الحديث الطبراتى فىالأوسط 
والبيق فى الشغب ومفه وقال المحذوظ من فول مالك بن دينار (ه) حديث عائشة عذب أهل 
قرية فها تمانية عشسر ألفا عملي مل الأنبياء لأقف عله مرفوعا وروى ابن أى الدنيا وأبوالشيع 
عن إبراهيم بن عمر الصنعاتى أوحى الله إلى يؤشع بن نون إن مهلك من قومك أربعين ألفا من 
خيارهم وستين ألذا من شرارهم قالبارب هؤلاء الأششرار فا بإل الأخيار قال إنهم لم يضبوا لغضى 
فكانوا يوا كلونهم ويشار بونهم 


عن للشسكر 


قال أبوبكر الصديق رضي اله عنه و بإرسول أقه هل منجهاد غير قتال للشاكين قفال.رسول الله 
صلى الله : عليه وسلل ثم ياأبابكر إنقه تمالى جاهدين في الأرض أفضلمن التجداء أحياء مرزوقين 
عشون عل الأرض ساف الله 2 ملائسكة السماء وتزين لحم الجنة كا تزينت أمسامة لرسول الدضل الله 
عليه وسلم قال أبو يكو رضي انه عنه بارشو ل لله ومن ثم ؟قال الآمرون بالمعروف والناهون عن 
اللتكر والحبون الله والبخضون فيالله ثم قال واقدى تغسى يده إنالسبد منهم ليكون فى الغرفة فوق 
الغرقات فوق غرف|ك.بداء للغرفة منها ثلثمائة ألف بابمن الياقوت والز مذ الأخضر .كل باب نور 
وان الرجلمهم ليزوج بثلهائة آلف حوراء قاصراتالطرف ميي كلا التفت إلى واحدة منون فنظر إليها 
:تقول له أنذ كر يوم كذا وكذا أمرت بالمعروف ونهيت عن التكر كا نظرإلى واحدة منين ذكرت 
له مقاما أمس فيه بممروف ولنهى فيه عن منكر 0©» وققال أبو عبيدة ن الجراح رضى الله عنه قلت 
ويارسول اله أىالشهداء أ كرم على اقه عزوجل فاليرجل قام إلىوال جار فأمره بالمعروف واجاء 
عن للدكر نه نان إن نان الغ لاخر عليه بفد ذلك وإن عاش ماماش 29 وقال الحسن 
البصرى رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أفضل ثبداء أمقى رجل فم إلى إمام جم جار 
فأمره بالمعروف وناء عن النكر ققتله على ذلك فذاك اكبيد منزلته فى الجنة بين حمزة وجعفر 29 
وقال عمر ن خنات وني ال منداضمة رسول الله صلى الله عليه وسل يقول « اه 
لابأمرون بالنسط وب بشى الفوم قوم لابأمرون بالمعروف وينهون عن النكر 4220 . أما الآثار : 
تققدقال أبوالدرداء رضىاله عنه : لتأمرن يالممزوف وانبن عن التكر أوليسلطن الله علي سلطانا 
ظالما لامحل كير ولابرحم صغيرم ويدعو عليه خبارم فلا إستحاب لم ونستنصرون فلا تنصرون 
وتستغفر ون فلإشفر لم . وسثل حذيفة رضى الله عنه عن ميت الأحياء ققال الدى لاينكر الذكر 
بده ولابلسانه ولابقلبه . وقالمالاك بن دينار كان حبر مين أخبار بنىإسر اميل ششى الرجال والنساء 
ماله بعظهم ويذ كرهم بأيام الله عزوجل فرأى بعض بنيه يوما وقد غمز بعس النساء ققالمهلا يابنى 
مهلا وسقط منسربرء فاتقطع مماعه وأسقطت امرأته وقتل بوه فىالجيش فأوحى اله الى إلى نى 
زمانه أنأخير فلانا الخير ألى لاأخرج من صلبك صديقا أبدا أماكانمئن غضبك لى إلاأن قلتمهلا 
يابنى مجلا وقالحدبقة 5 على الناسزمان لأزتكون قمهم جيفة مار أحب إليهم من مؤمن بأمرهم 
(1) حديث أبى ذر قال أبوبكر بارسول اه هل من جهاد فير قنال الشركين قال نم باأبا بكر إن 
ف تعالى مجاهدين فى الأرض أضل من الشهداء فذكر الحديث وفه تقال م الأمون بالمعروف 
والنادون عن السكر الحديث بطوله ل أقفله م ىأصل وهومنسكر (؟) حديث ,أ وعبيدة فلتيارسول 
لله أى الشبداء أ كرم على الله قال رجل قام إلىوال جار فأمره 00 ٠‏ عن الشكر ققتله 
الحديث البزار مقتصرا علىهذا دون قوله فانم يمتله إلىآخره وهذه الزيادة منكرة وفيه أبوالحسن 
غير مشهور لابعرف (م) حديث الحسن البصرى مرسلا أفضل شبداء أءىرجل ام إلى إمام جائر 
فأمره بالمغروف ونهاء عن النكر فنتله على ذاك فذلك الشييد متزلته فى الجنة ين حمزة وجعفر | 
أره من حديث الحسن وللحا كم ف للستدرك وصمح إسناده من حديث جابر سيد الشهداء حمزة بن 
عبد لاطلب ورجل قام إلى إمام جار فأمره ولهاء ققتله () حديث عمر بثى القوم قوم لايأمرون 
بالقسط وبشى القوم قوم لايأمرون بالمعروف ولا يبون عن اللسكر رواه أبو الفيخ ابن حبان من 
حديث جابر بسندطعيف وأماحديث مر فأشار إليه أبومتصور الديفى بقوله وفىالباب ورواء على 
ابن معد فى كتاب الطاعة والعصية من حديث الحسن ميسلا . 


وجوب الآمس المعروف والنهى 


يأى حراء فيتحنث 
فيه القيالى ذو تالمدد 
وسزؤود أذ فك ثم يرجم 
إلى خدممة فبتزود 
كثلها حو جاءه الحق 
وهوقغار حرابطاءه 
الك فيه ققال اقرآ 
قال رسول اله صلى 
الله عليه وسلم ما أنا 
بقارى" فأخذنى قغطنى 
حتى بلغ منى الجهد ثم 
أرسلنى قفاكافرأ قلت 
ما آنا قارى* فأخذى 
قغطنى آككانية حتى بلغ 
منى الجهد م أرسانى 
قال اقرأ قلت ما أنا 
بقارى" فأخدى شطلنى 
اثاثة حق بلغ مى 
الجهد ثم أرسلنى فقال 
اقرأ باسم ربك الى 
خلق خلق الانسان 
من علق حتى بلغ مالم 
بعلم فرجع بها رسول 
لله صلى الله عليه وسلم 
رجف بوادره حق 
دخل على خد بحة فقال 
زملوتىزملوقفزملوه 
حت ذهب عنه الروع 
قال لخديمة الى 
وأخيرها الجر فقال 


قد خشيت مي على 
الت كلا أشرفوالله 
ها مخزيك اله أيد1 
وتصدق > الحدث 
وحمل الكل وتكسب 
العدوم وتقرى|اضيف 
وتعين على نوائب الحق 
ثم انطلقت به خدمجة 
رضى اله عنباحقأتت 


به ورقة بن نوقل 


الجاهلية وكان يكتب 
السكتاب الصبراى 
يكنب من الاتجيل 
بالعيرانية ماشاء الله أن 
يكنب وكان شسيخا 
كبيرا فد غمى قتدالت 
له شديحة ياعم امع 
من ابن. أخيك ققال 
ورقة يا ابن أخى ماذا 
وى فأخيرء الخر 
رشول اله على الله 
عليه وسلٍ ققاللرسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
هذا هو الناموس 
الذى أنزل على موسى 
باليتنى فيا جذعا ليتنى 
أ كونحياإذ مخرجك 
قومك ققال رسول اله 


4 أركان الأمس باتمروف وشروطه ؛ والحتسب 


وستينألفا منشرارهم فقال ياربهؤلاء الأشرار فا بالالأخار قال إنهم لم يغضبوا لغضىووا كلو م 
وشار بوهم . وقال بلال بنسعد : إنالمصية إذا أخفيت ' نضر إلاصاحما فإذا أعلنت وم لغ أضرت 
بالعامة » وال كين الأعباز لأنى مسلم الحولانى كف منزلتك من قومك ؟ قال حدنة . آل كمب 
إنالتوراة لتقول غيرذلك . قال وماتفول ؟ قال تقولإن الرجل إذا أمر بالمعروف ونهىعن المدكر 
ساءت ملزلته علد قومه فُالصدقت التوراة وكذب أبومسم » وكان عبداقه بنعمر رضى الله علبعا 
يأف الال ثم قعد عنهم قفيلله لوأتيتهم فلعاهم يدون فى أنهسهم قال أرهب إن تكامتأن روا 
أن الدى فى غيرالدى بىوإنسكت رهبتأن آثم وهذا يدل هلي أن من جز عن الأمر بالمعروف فعليه 


أن يعد عنذلك للوضع ويستتر عنه حتى لامجرى بمشهد منه » وقال لى بن أفىطالبٍ رقى اله عنه 


أول مالغلبون عليه'منالجهاد الجهاد د بأيديكم نم الجهاد بألسنتم ثماطهاد قاوبكم فاذا لم يعرف القلب 
العروف ول يشكر النكر نكس ا اد ٠‏ وقال سبل بزعبد اله رحمه الله أنما عبدعمل 
فىثى* مندينه ما أمر به أونهىءنه وتلق به غند فساد الأمور وتتكرها ونؤش الرمان فهوممن 
فد قام لله فى زمانه بالأمر بالمعزوف والبى عن النكر » » معناء أنه إذا لم يقدر إلا على نفسه ققام مها 
وأتكر أحوال الغير بقلبه ققدجاء اهو الغاية فحقه » وق لالفضيل ألاتأمر ونبى ؟ ققالانةوما 
أمروا ونهوا فتكفروا وذلك أنهم لم يصبروا على ما أصيبوا » وقيل لشورى ألاتأمر بالممروف وتنهى 
عن النكر ققال إذا انبشق البحر فنيةدر أنيسكره قفدظبر بهذه الأدلة أنالأمربالمعروفوالنهىعن 
التكر واجبوأن فرضه لابسقط معالقدرة إلابقيام قاعم به فلنذكر الآن شروطه وشروط وجوبه . 
(الباب الثانى فى أركان الأمر بالمعروف وشروطه ) 

اعل أن الأركان فى الحسبة الىهى عبارة شاملة للاأمر بالمعروف والهىعن: ااتكر أريعة لمحتب 

والمحتسب عليه والمحتسب فيه ونفس الاحتساب فبذه أربعة أركان ولكل واحد مها شروط . 
ْ ( الركن الأول الممنسب ( 

وله شروطوهو أن يكون مكلفامساما قادرا فيخرج منه الجنونوالصبوالكافروالماجز ويدخل 
فيه آحاد الرعايا وإنل يكونوا مأذونين وبدخل فيه الفاسق والرقيق وللرأة » فلنذ كروجه اشتراط 
ما اشترطناه ووجه اطراح م اطرخناء . أما الشترط الأول : وهو التكليف قلا فى وجه اشتراطه 
فانغير لكلف لايلزمه أمروما ذ كر ناه أردئابه شرطالوجوب تأما إمكانالفعل وجوازه فلايستدعى 
إلا العقل حت إن ااضى المراهق للبلوغ الميز وإنلم يكن مكلفا ذله إنكار التكر وله أن يربق الجر 
ويكسر الملاهى وإذا فمل ذلك نال به ثثوابا وم يكن لأحد منعه من حيث إنه ليس عكاف فان هدم 
قربة وهو من أهابا كالصلاة والامامة وسار القربات وليبس حكده حكم الولايات حقى يشترط فه 
التكليف ولذلك أتستناه لبد وآحاد الرعبة فم فى للنم بالفعل وإبطال المنكر نوع ولاية وسلطنة 
ولكها تستفاد جرد الإمان كقتل الشمرك وإ بطال ] سبابه وسلب أسلحته فان لاصى أن يفعل ذلك 
حي ثلايستضربه فلمنع من امسق كالمتع مين السكفر . وأما الشمرط الثائى : وهو الإمان ةلوجه 
اشتراطه لأن هذا نصرء للدن فكيف يكون من أهله منهو جاحد لأصلالدين وعدوٌ ل . وأما 
الشمرط الثالت ؛ وهو العدالة. قددا | عتينها قوم وقالوا لبس للفاسق أن يمختسب ء؛ ورما استدلوا فنه 
بالسكير الواره علي من يأمر ينا لابفعله مثل قؤله تعالى أتأمرون الناس بالبر ححا لدي 0 

(الباب الثاف فى أركان الأمر بالمعروف وشروطه ) 


وقوله 


وينهاهم وأوحىافه تعالى إلى بوشع: بن نون عليه الدلام إنىءهلك منقومك أر بعين ألفا من خيارهم ١‏ 


كن 


وقوله تعالى كبرمقتاعند الله آنتقولوا مالا تفعلون - وعاذوى عن رشوق اللدصلى الله عليه وسلم 
أنه قال 0 مررت آللة أسرى ى بوم تفرض شفاههم عقا ريض من نار قفلتمن أتم ققفالو! كنانأمر 
بالخير ولا تأنه وتببىعنالشر' ونأئيه 29 » وبما روى أن اتعالى أوعى إلىءيسى صل الله عليه 
وسم عظ تفسك فان انفظت فمظ الناس وإلا فاستحىمنى » ورعا استدلوا من طريقالقياس بأأن 
هداية الغير فرع للاهتداء وكذلك تقوم الغير فرع للاستقامة والاصلاح زكاة عن نصاب الصلاح 
فن الوا وه فكيف بصلح غير «ومقق يستقم الظل" والعود أعوجوكل ماذكروه خيالات 
| وإعا الحق أن للفاسق أن ختسب وارهانه.هو أن نقول هل إشترظ فى الاحتساب أن يكون متعاطيه 
معصوما عن العاصى كلبافانشرط ذلك فهو خرق للاجماعثم حسم لباب الاحتسا بإذ لاعصمة الصحابة 
فضلا من دونهم والأنساء علوم اللام قد اختلف فيعصمهم عن الخطايا والقرآن العزيز دال على 
نسبة آدم عليه النلام إلى العصية وكذا جماعة من الأنياء » ولذا قال سعيد إن جبير : إن لم ياأمر 
العروف وإينه عن النكر إلا منلاأيكون فيه شى* ل ياأمر أحد جى* "جب مالكا ذلك منسعيد 
ابن جبير وإن زعموا أنذلك لابشترطاعن الصغائر ح مجوز للابس الحرير أن نع من الزناوشرب 
لخر فنقول : وه للشاربالجر أن غزوالكفارو حتسب علمم المنع من الكفر فان قالوا لاء خرقوا 
الاجماعإذ جنودالسامين إتزا ل مشتملة ل الب والفاجر وشارب الخروظالم الأأيتام ولمعنعوامنالغزو 
لافى عصر رسول اقّه صبىاقه عليهوسلم ولابعده فانقالوا نعم فتقول : شارب الخر هل له للنع من 
القتل أم لا فانقالوا لا قلنائها الذرق ببنهو بينلابس الحربر إذجازله النع من الخر والقت ل كبيرةبالنسبة 
إلى العرب كالشرب بالنسبة إلى لبس الحر برفلا فرق » وإنقالوا نم وفصاوا الأمرفيه بان كل مقدم 
على" فلا عنع عن مثله ولا عما دونه وإعا عنع عما فوقه فهذا نمي فانه كا لاييعدأن ممع الشارب 
من الزنا والقتل فن أبن بعد أن عنع الزاق مناشرب بلمن أبن بعد أن يشر ب و كنع غامائهوخدمه 
من الشرب ويقول بحبطل” الاثتهاء والنبى فم ن أبن يلزمنى من العصيان ب!أحدهما أ نأعصىالله تعالى 
باثانى وإذاكان اللبى واجبا على فمن أبن ,سقط ونجوبه باقداتى إذ يستحيل أن يقال يحب النبى 
عن شرب الخر عليه مالم شرب فاذا شرب سقط عنه البى . فان قبل فيلزم على هذا أن يتقول 
القائل الواجب على الوضوء والصلاة فا"نا أتوضا"' وإن لمأصل وأتسحر وإن لم أصم لأن ااستحبلى 
السحور والصوم جميعا ولكن يقال أحدهامرتبطى الآخر فكذلك تقوب الغير مرتب على تفوعه 
قسه فلييدأ بنفسه ثم يمن يعول . والجواب أن التسحر براد لاصوم ولولا الصوم لماكان التسحر 
مستحبا وما براد لغيره لاينفك عن ذلك الغير وإصلاح الغير لابراد لإصلاح النفس ولا إصلاح النفس 
لإسلاح الغبر فالفول ررترتب أحدها على الآخر محم » وأما الوضوء والصلاة فهو لازم فلا جرمأن 
من توضا" ولم يصل كان مؤديا أمر الوضوء وكانعقا بهأقلمنعقاب منترك الصلاة والوضووجيعا 
فليكن من ترك النبى والانتهاء أ كثر عقاب! تمن نهى ولم ينته كيف والوضوء شرط لايراد لنفسهبل 
للصلاة فلا حكلهدون الصلاة . وأما الحسبةفليست شرطا فىالاتهاء والاثتار فلامشاءهة بيْهما . فان 


لمحتسي فى الأمر بالمعروف وشمروطه 


بإختيارها فاخذ الرجل محتسب فى أثناء الزنا ويةولأنت مكرهقف الزنا ومختارة فى شف الوجدلغير 


(1) حديث مررت للة أسرى بى بقوم تفرض شفاههم بمفاررض م من نار الحديث تدم فى العم . 


قل فيلزم على هذا أن يقال إذا زى الرجل بامرأة وهى مكرهة مستورة الوجه فكشفتوجهها || 


حرم وها أنا غير حرم لكفاسترى وجهك فبذا احتساب شذيع إستنكرء قلب كل عاقل وإستشنعه ِ 
كل طبع سلم . فاجواب آنالحق قد قد يكون شنيءا وأن الباطل قد يكون مستحسنابالطباع والتبع : 


صلى الله عله وسم 
أومخرجى ثم ةالورقة 
نم إنه لم يأت أحدقط 
عا جثت به إلاعودى 
وأوذى وإن يدركنى 
بومك أنصرك نصرا 
مؤزراعوحدث جار 
ابن عبد الله رضى الله 
عله قال بعت وسول 
لنُدصلى اقه عليه وس 
وهو محدث عن قرة 
الوحى قفال فى حديثه 
2 فيا نا أمشى معت 
صوتا من الماءفر قت 
رأمىفاذا لللك الدى 
جاءلى محراء جالس 
على كرسى بين السماء 
والأرض لفثنت منه 
رعبا فرجعت قفلت 
زملوق زملوق 
فدتروق فأنزل اله 
ياأمها الدثرقم 
فانذر إلى والرجز 
فاهحر_» وقدتقلأن 
رسول اله صل الله 
عليه وساوذهبمرارا 
كى بردى نفسه من 
| شواهقالجال فكلم 


1 واففذروة جبل لي 
بلق نفسه منهتيدى له 


جبرائيل عليه السلام 
فقال ياجمد إنك 
لرولالله حفافيسكن 
ذلك جأشهوإذاطالت 
عليه فترة الوحى عاد 
دل ذاك فيتبدى له 
جبريل فيقول له مثل 
ذلك فبذه الأخبار 
النبئة عن بده أمر 
رسول اله صلى اله 
عليه وس هى الأصل 
فى إيثار للشايع الخلوة 
للمريدن والطالبين 
فانهم إذا أخلموا قله 
تعالى فى خلو امهم يفتح 
أقه علهم ماو نسهم فى 
خلوتهم تعويضا مناه 
إياهم عما تركوا لأجله 
ُمخاوةالقوم مستمرة 
وإنما الأربعون» 
واستكالها له أثر 
ظاعي فىظهور مبادى 
بشائر الحق سسبدانه 
وتعالىوسنوح مواهبه 
السنية , 

1 اباب السابع 
والشرون فى ذكر 
فتوح الأربينة ] 
وقد غلط فى طريق 
الحاوة والأربعينية 


4ن الحتمب فى الأمر بالممروف وشروطه 


الك لل دو ن قرة الأوهام والخيالاتفاناتقول قولهلحا فى تلك الحالة لاتكشنى وجهك واجب أومباح 
أو حرامفان هلام إنمواجي فبوالئرشلأن الكش ف مصية والنبى عن للعصية حق وان قل إنهمباح 
فإذن4 أن بقول ماهومباح فامعنى فول ليس الفاسق الحسبة وإنفلتم إندحرام فنقول كانهذا واجبا 
فمن أبنحرمباقدامدط الزنا ومن الغري سآن ,سير الواجب حرامابسبب ارتكاب حرامآخّروأمامرة 
الطباع عنه واستنكارها 4 فهو اسببين : أحدما أنفترك الأتم واعتغل يما هو مبم وكا أنالطباع 
تنفر عن ترك للهم إلى ما لا يعنى فتنفر عن ترك الأهم والاشتغال بالمهم كا تنفر عمن يتحرج عن 
تناول طعام: مغصوب وهو مواظب فى الربا وكا تنفر عمن بتصاون عن الفيبة ويشهد بالرور لأن 
الشهادة !لرور هش وأشد من الغببة التى هى إخبار عن كائن إصدقفيه الخبر وهذا الاستبعاد 
فى النفوس لايدل عل أنترك النببة ليس بواجب:وأنه لو اغتاب أو أكل لقمةمن حرام لم تزد بذلك 
عقوبته فكذإكضرره فى الآخرة من معصيته 1 كثر من ضررممن معصية غيره فاشتغاله عن الأقل 
الأ كثر مستنكرفالطبعمن حيث إنه ترك الأ كثر لامن حيث إنهأنى بالأقل فمن غصب فرسه 
ولجام فرسه فاشتمل بطلب اجام وترك الفرس تفرت عنهالطباع وبرى مسيئًا إذ قد صدرمنه طلب 
اللجام وهو غير منكر ولسكن للنكر ترك لطلب الفرس بطلب اللجام فاشتد الانكار عليه تركه 
الأعم يما دوله فكذلك حسبةالفاسق نستبعد من هذا الوجه وهذا لايدل هلى أن حسبته منحيث 
إنها حسبةمتنكرة . الثانى أن الحسبة ئارة تسكون باتهى بالوعظ وتارة بالقهر ولا ينجع وعظ 
من لايتمظ أولا وحن تمول من علم أنقوله لاغبل فى الحسبة لعلالناس' بسقه فليس عليه الحسبة 
بالوعظ إذ لا فائدة فى وعظه فالفسقيؤثر فى اسقاط فائدة كلامه ثم إذا سقطت فائدة كلامه سقط 
وجوب السكلامفأما إذاكانت الحسبة بلمنم فالمراد منهالقيروتمامالقهر أنيكون بالفعل والجحةجميعا 
وإذاكان فاسقا فان قبر بالممل ققد قبر بالحجة إذ يتوجه عليه أن يقال له فأنت تقدم عليه قتنفر 
الطباع عن قهره بالفمل ممكونه مقهورا بالحجة وذلك لاعخرجالفملعنكونه <قا م أن من يذب 
الظالم عن آحاد السامين ويهمل أباه وهو مظاوم معبم تنفر الطباع عنه ولا مخرج دفعه عن السلم 
عن كونه حا نفرج من هذا أن الفاسق ليس عليه الخسبة بالوعظ لى من يعرف فستمه لأنه 
لابتمظ وإذا لم يكن عليه ذلك وعم أنه يفغى إلى نطويل اللسان فى عرضه بالانكار فنقول ليس 
لهذلكأيضا فرجدم الكلام إلى أن[ حد نوعى الاحتساب وهو الوعظقذ بطل بالفسق وصارت العدالة 
مشسروطة فيه وأما الحسبة القبرية فلا يشترط فبها ذلك فلا حرج على الفاسقفى إراقة الخور وكسر 
املاهى وغيرها إذا قدر وهذا غاية الانسافوالكشف فى السثلة وأما الآيات التى استدلوا هافهو 
انكار علهم منحيث تركبم العروف لامن حيث أءرمم ولكن أمرثم دل على قوزة علمهم واب 
العالم أعدلأنه لاعذر معقوة عامه وقولهتعالى ‏ لم تفولون مالا تفملون ‏ الراد بهالوعدالكاذب 


| وقولهعن وجل وتنسون أقسم - إشكارمن حدثإنهم نسوا أنفسيملامن حيث إنهم أمرواغيرمم 
ولكن ذكر أمر الغير استدلالا به علي عامهم ونا" كيدا لحجة علهم وقوله يا ابن مريمعظ نفسك 
الحديث هو فى الحسبة.بالوعظ وقد سامنا أن وعظ الفاسق ساقط الجدوى عند من يعرف فسقه 
ثم فوله فاستحى منى لابدل طى تحرم وعظ الفير بل معنا استحى منى فلآ تثرك الأم ونشتفل. 
بالمهم كا يمال احفظ أباك ثم جارك وإلا فاستحى . فان قبل فليجز كاف الى أن بمحتسب فى الاسم 
إذا رآه بز لأن قوله لاتزن حق فى تفسه فمحال أن مكون حراما عليه بل بنبغى أنيكونمباحا 


- 


المحتسب فى الأمر بالمعروف وشروطه فض 


أو واجبا . قلنا الكافر إن منع الم ,فعله فهو تساط عليه فيمنع من حدث إنه تسللط وما جمل | 


| الله سكافرين على الؤمنين سبيلا . وأما مجرد قوله لاتزن فليس بمحرم عليه من حيث إنه نس 
عن الزئا ولكن من حبث إنه إظهار دالة الاحتكام على الس وفيه إذلال للمحتكم عليه والفاسسق 
ستحق الاذلال ولكن لامن الكافر الذى هو أولى بالدل منه فهذا وجه منعنا إيأه من '|-أدسبة 
وإلا فلسنا تقول إن الكافر يعاقب بسبب قوله لاتزن من حيث إنه نهى بل تقول إنه إذا لم يقل 
لانزن يساقب عليه إنرأينا خطاب الكافر بفروع الدبن وفيه نظر استوفيناه فىالفقبيات ولا يليق 
بغرضنا الآن . الشرط الرابع : كونه مأذوئا من جبة الإمام والوالى قفدشرط قوم هذا الديرط ولم 
يبتوا للا"حاد من الرعية المسبة وهذا الاشتراط فاسد فان الآيات والأخبارالق أوردناها ندل مل 
أن كل من رأى منكرا فسكت عليه عصى إذيحب لهيه أينا رآه وكيفما رآء على المموم فالتخصيص 
بشسرط التفويش من الإمام تحكم لا أصلله والعجب أن الروافض زادوا على هذا ققالوا لا يجوز الأمر 
بالمعروف مالم مرج الإمام العصوم وهو الإمام الحق عندهم وهؤلاء أخس رتبة من أن يكلموا بل 
جوابهم أن يقال لم إذا جاءوا إلى القضاء طالبين لمةوقهم فى دمائهم وأموالهم إن نصر مك أمر 
بالمعروف واستخراج حقوقك من أبدى من ظلمكم لهى عن انكر وطلبكم ةكم من جملة 
العروف وما هذا زمان النبى عن الظلم وطلب الحقوق لأن الإمام الحق بمد لم مخرج . فان قيل فى 
الأمر بالمعروف إثبات ساطنة وولاية واحتكام على الحسكوم عايه ولدلك لمشبت للسكافر على السلم مع 
كونه حمًا فبنبغى أثلايثدت لاد الرعية إلابتفويض من الولى وصاحب الأمر . .فنةول أماالكافر 
المنوع لما فيه من السلطنة وعز الاحتكام والكافر ذليل فلا يستحق أن ينال عن التحكم على للسلم 
وأما آحاد السهين فيستحةون هذا العز بالدين واأعرفة وما فيه من عز السلطنة والاحتكام لاخوج 
إلى تفويض كعز التعليم والتعرنف إذ لا خلافٍ فى أن تعريف التحريم والإمجاب لمن هو جاهل 
ومقدم ل النكر جهله لامحتاج إلى إذن الوالى وفيه عز الإرشاد وعل العرف ذل التجهيل وذلك 
يكف فيه مجرد الدبن وكذلك النبى . وشرح القول فى هذا أن الحسبة لا حمس مراتب 5 سيق 
أولما التعريف . والثانىالوعظ بالكلام اللطيف . والثالث السب والتمديف ولس تأعنىبالسب الفحش 
بل أن.قول باجاهل بإأحمق ألامخاف اللهوماءرى هذا الجرى . والرابع النعبالقهر بطريق الباشيرة 
ككس الملاهى وإراقةالجر واختطاف الثوب الحريرمن لابه واستلاب الثوب الخصوب منه ورده 
عل صاحبه . والخامس النخويف والنهديد بالضمرب ومباشرةالضربله حق عنع عماهوعليه كالمواظب 
عل الغيبة والقذف فان سلب لسانه غير تمكن ولسكن محمل على اختيار السكوت بالضرب وهذا قد 
محوج إلى استعانة وجمع أعوان من الجانبين ويحر ذلك إلىقتال وسائرااراتب لاعن وجداتغنائما 
عن إذن الإمام إلا الرتبة الخامسة فان فما نظرا سيأ أما التعريف والوعظ فكيف محتاج إلى 
إذنالإمام . وأما التجب ل والتحميق والنسبةإلى الفسق وقلةالخوف منالله وما مجرى مجراء فهوكلام 
صدقوالصدق م-تحق بل أفضل الدرجات كامةحق عند إمامجائر212 كاورد فى الحديث فاذا جاز 
الحسكم على الإمام طى مراءمته فنكيف محتاج إلى إذئه وكذلك كسر اللاهى وإراقة الخور قانه 
تماطى ما عرف كونه حقا من غير اجتهاد فلم يفتفر إلى الإمام وأما جمع الأعوان وشهر الأسلحة 
ذذلك قد محر إلى فتنة عامة ففيه نظر س<أفى واستمرار عادات الساف على الحسبة على الولاة 


1 
)0 حدابث أفضل اباد كلمة حق عند إمام حائر أبوداود والترمذى وحسنه وائ ماجهمن حديث 


أفى سعيد الخدرى . 


قوم وحرفوا الكلم 
عن مواضعه ودخل 
علبى الشيطان 
وقم علهم با 
من الفرور ودخلوا 
الخلوة على غير أصل 
مستقيم من تأدية حق 
الحلوة بالاخلاص 
وعمعوا أن اأشايم 
والسوفية كانت لمم 


وعحائب فد خلوا!هاوة 
لطلب ذاك وهذا عين 
الاعثلال ومحضش 
الشلال وإما القوم 
اختاروا الماوة 
والوحدةلسلامةالدبن 
وتفقد أحوال التقفى 
وإخلاض العمل فقه 
تمالى . تقل عن أنى 
غمرو الأتماطى أ تقال" 
لن يصفوثعاقل فهم . 
الأخير إلا بإحكامه 
مامجب عليه من 
إصلاح الحال الأول 
والواطن ال قيتبغىأن 
عرف منبها أمزداد هو 
أم منتفس فمليه أن 
ببطلب مواضم الخلوة 


وس 22 المحتسب فى الآمر بالمعروف وشمروطه 


قاطم باجماعهم على الاستغناه عن التفورض بلكل من أمر بمعروف فان كن الواللى راضيا به فذاك 
وإن كان ساخطالكه فسشطه له متكر يجب الانكار عليه فكيف محتاج إلى إذنه فى الانكار عليه 
.وبدل على ذلك عادة السلف في الا نكار على الأئمة كأ روى أن مروان بن الحم خطب قبل صلاة 
العيد قال 4:رجل إا الخطبة بعد الصلاة فقالله مروان اترك ذلك يافلان قفال أبو سعيد أما هذا 
ققد قضى ماعليه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رأى منكم مشكرا فلينكره يده 
فان لم ,ستطع فبلسائه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإعان 297 م فلفد كانوا فهموا من هذه 
العمومات دخول السلاطين تمتها فكيف محتاج إلى إذنهم وروى أن الهدى لما قدم كه لبث بها 
ماشاء الله فلما أخذ فى الطواف' نحى الناس عن البيت فوائي عبد اقه بن مرزوق فلببه بردائه ثم 
هزه وقال له انظر ماتصنع من جعلك مبذا البيت أحق تمن أتاه من البعد حتى إذا صار عنده حلت 


ل لايعار سهشاغل 
ففشسد عليه ماريشم . 
الفضلإجازة عن أنى 
بكر بن خل ف إجاز قال 
أنبأنا أبوعبد الرحمن 


قال سمعت أباءيم العرف ||| بينه وبينه وقد قال اله تعالى ‏ سواء المااكف فيه والباد ‏ من جعل لك هذا فنظر فيوجبه وكان 
يقول مناختار الخلوة 


بعرفه لأأنهمنمواليم ققال أعبد الله بن مرزوق ؟ قالنم فأخذ فحىء به إلى شداد فكره أنساقبه 
عقوبة ,بشنع مها عليه فىالمامة فجعله فيإصطبل الدواب ليسوس الدواب وضموا إليه فرسا عضوضًا 
سى' الخلق ليعقره الفرس فلين اله تعالىله الفرس قال ممصيروه إلى يبت وأغلق عليه وأخذ البدى 
الفتاح عنده فاذا هو قد خرج بعد ثلاث إلى البستان يأ كل البقل فأوذن به البدى ققال له من 


مل الصحبة فينبثى أن 
يكو نخاليا من جميع 
الأفكار إلاذ كر ربه 


عز وجل وخاليا من ||| أخرجك قفال الدى حدسنى فضج الهدى وصاح وقال مامخاف أن أقتلك فرفع عبد اقه إليه رأسه 
جمبع اارادات إلامراد [) بضحك وهو يفول لوكنت تملك حياة أوهوتا فيا زال ححبوسا حتى مآت الهدى ثم خلوا عنه فرجم 


ربه وخالبا منمطالبة ||| إلى مكة قال وكان قد جعل طى تفسه نذرا إن خلصه لله من أيد.هم أن ينحر ماثة بدنة فكان 
النفس من حميع ||| سمل فىذلك حق محرها . وروى عنحبان ين عبد الله قال تزه هرون الرشيد بالدوين وممدرجل 
الأسباب فان لم يكن ]| من بنى هاشم وهو سلمان بن أنى جدفر قفال له هرون قد كانت لك جارية نغنى فنحسن فجثنا مها 


هذه الصفة ذان خاوته 


قال فجاءت فغنت فلم محمد غناءها قتال لحا ماشأنك ققالت ليس هذا عودى ققال للخادم جئنا 


إعودها قال فجاء بالعود فوافق شيخا يلقط النوى قفال الطريق ياشيخ فرفع الشييخ رأسه فرأى 


أخبر نا بوزرءةإجازة العود فأخذه من الخادم فضرب به الأرض فأخذه القادم وذهب به إلى صاحب الربع ققال احتفظط 
قال أنا أبو بكر إجازة ||| بهذا فانه طلبة أمير الؤمنين ققالكه صاحب الربع ليس يغداد أعبد من هذا فكيف يكون طلبة 


قال سمعت. ملصورا 


أمير الؤمنين قتال له اسمع ما أقول لك ثم دخل ى هرون ققال إنى مررت على شيخ يلقط النوى 
قفات لهالطريق فرفعرأسه فرأىالعود فأخذء فضرب به الأرض فكسره فاستشاط هرونوغضب 
واحمرت عيناه ققال له سلمان بن ألى جعفر ماهذا الغضب با أمير الؤمنين ابعث إلى صاحب الربع 


يول سمعت مدن 


حامد يتول جاءرجل [] يضرب عنقه ويرم به فى الدجلة قفال لا ولكن نبعث إليه وتناظره أولا فجاء الرسول قفال أجب 
.إلى ذيادة أفى بكر | أمير الؤمئين قغال نسم قال اركب قال لا فجاء يمشى حق وقف.طى باب القصر فقيل رون قدجاء 


الوراق وقالله أوصى !| الشيع فقال للندماء أىثىء ترون نرفم ماقدامنا من النكر حى يدخل هذا الشيخ أو تقوم إلى 
قال وجدتخيرالدنيا [إ] مجلس آخر ليس فيه منكر ققالواله تنوم إلى مجلس آخر ليس فيه منكر أصلح ققاموا إلى مجلس 
والآخرةفىالخلوة والقلة | ليس فيه مشكر ثم أمر بالشبخ فأدخل وفىكه الكيس الدى فيه النوى قفال له الخادم أخرج هذا 


من كلك وادخل طى أمير الؤمنيق قفال من هذا عشانى اللبلة قال نحن نعشيك قال لاحاجة لى فى 
عشائيم قمال هر ون للخادم أىشىء ترابدمنه قآل فى كه نوى قلتله اطرحه وادخل صل أمير الؤمنين 
(1) حديث إن مروان خطب قبل الصلاة فى العيد الحديث وفيه حديث أنى سميد مرفوط منرأى” 


منكرا الحديث رواه مسلم . 


ووجدت شرم فى 
الكثرة والاختلاط 


الحتسب فى الأمر بالمدروف وشبروطه 


اننض 


فقال دعه لابطوحه قال فيل وسلم وجلس ققال له هرون شيخ مالك على ماصنءت قال وأى | 


شى' صئعت وجعل هرون إستحى أن بةول كير ت عودى فاءما 25 علية قال إلى سمعت أباك 
وأجدادك بقرءون هذه الآبة على النبر ‏ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القرف وَينرى 
عن الفحشاء والسكر والبغى ‏ وأنا رأيت منسكرا فغيرته ققال قخيرء أوالله ماقال إلاهذا فلماخرج 
أعطى الخليفة رجلا بدرة وقال اتبع الشبيخ فان رأيته يقول قات لأمير ااؤمنين وقال لى فلا تنطه 
شيئا وإنرابته لايكلم أحدا فاعطه البدرة » فلماخرجمن القصرإذاهو بنواة فى الأرض قدغاصت فجمل 
يعالحها و : يتكلم ا حدا فقالله يول لك أمير الؤمنين <ذهذه البدرة ة فقالةللأمير الؤمنين ردهامن حيث 
أخذها . وبروى أنه أقبل بعد فراغه من كلامه على النواة الت عاب قلعوا من الأرض وهو يقول : 
أرى الدنا لمن هى فى يديه مموما كلا كارت إديه 
بين الكرمين لما بسغر وتكرم كل من هانت عليه 
إذا استغنيت عن شىءفدعه ‏ وخذ ملأنت متا إله 
وعن سفيان التورى رحهه الله قال حج البدى سنة ست وستين ومائة فرأبته برمى جمرة العقبة 
والناس عخطبون عينا وثمالا بالسياط فوقفت قلت ياحسن الوجه حدثنا أمن عن وائل عن قدامة 
ابنعبد اقه الكلانى قال رأيت رسول اقه صلى اقه عليه وسلم يرىارة يوم النحر ص جم ل لاضرب 
ولاطرد ولا جلد ولا إليك إدك (2© وها أنت مخبط الناس بين .ديك عينا وثمالا فقال لرجل من 
هذا قال سفيان الثورى ققالياسفيان لو كان النصور ما احتملك علىهذا ققال لو أخيرك النصور با 
لق لقصرر عما أنتفيه قال ققيلله إنه "قال لك .احسن الوجه ولم يةلى لكياأمير لاؤمنينفقال إطلبوه 
فطل ٍسفيان فاخت . وقدروى عنالأء.ون أنه بلغه أن رجلاءةسبا عش ىف الناس يأمرهم بالمعروف 
ويتهاهم ع عن الشكر ولم يكن مأمورامن عنده ذلك فأمر بأن يدخل عليه فاما صار بين بديه قال له 
إنه بلغنى أنك رأبت نفسك أهلا للاامر بالمعروف والهى عن النكر من غير أن نأمرك وكان 
الأمون جالسا عل كرسى بنظر فى كتاب أوقصة فأغفله فوقع منه فصار حت قدمه من حيث لم 
بشعر به قفال له الحتسبارفع قدمك عن أسماء الله تعالى ثم قل ماشئت فم يفهم الأمون مرادءإفقال 
ماذا تقول حت أعاده:ثلاثا فلي يفوم فقال إما رفعت أوأذات لى حق أرفع فاظر الأمون 'تحت قدمه 
ف رأىالكناب فأخذه وقبله وخجل ثمعاد وقال لم تأمر بالمعروف وقدجمل اله ذلك إلينا أهلالبيت 
ونعن الذين قال الل تعالى فيهم - الذدين إنمكناهم ف الأر ضأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروابالمدرو 
ونهوا عن المتكر ‏ فقالصدقت يا أمير الؤمنين أنت كاوصفت نفس كمن السلطان والمكن غيرأنا 
أعوانك وأولاؤك فيه ولايتكر ذلك إلامن جه ل كتاب لله تعالى وسنة رسول الهس الله عليه وسلم 
قال اه تعالى ‏ و للؤمنون والؤمنات بعضهم ‏ ولياء بعض يأمرون بالمعروف_الآية » وقالرسولالاصلى الله 
عليه وسلم «ااؤمن للمؤمن كالبنيان إشد بعضه بعضا 2©9ع وقد مكنتفى الأرض وهذا كتابالله وسنة 
رسوله فان أتقدت لما شكرت ان أعانك لحرمتهما وإن استكيرت عنرما ول تند لما لزمك منهما 


)١(‏ حديث قدامة بن عبد الله رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى الخرة لوم النحر على 


جل لاضرب ولاطرد ولاجلد ولاإليك إليك الترمذى وقال حسن يح والنساتى وابن ماجه وأما 
قوله فى أوله إن الثورى قال حج البدى سنة ست وستين فليس بدحسح فان الثورى نوق سنة 
إحدى وستين (») حديث الؤمن للاؤمن كالبئيان شد عضه بعضا متفق عليه من حديث 


أنى موسى وقد تقدم فى الباب الثالث من آداب الصحية . 


( 0غ - إحياء- ثانى) 


فُن دخ لالخحلوة معتلا 
فى دخوله دخل عله 
الشرطان وسول له 
أنواع الطفيان وامتلا' 
من الغرور والحال نظن 
أنه على <_ن لهال قد 
دخلت الفتنة على قوم 
دخلوا الخلوة بفسير 
شمروطها وأقرلوا على 
ذحكر من الأذكار 


(واستحموا تكو سهم 


بالعزلة عن الحاوة 
ومنعوا الشواغل دن 
الحواس حخنيل 
الرهابين والبراهمة 
والفلاسفةوالوحدة فن 
جمع الحم لما تأثير فى 
صقاء الباطن مطلقافما 
كان من ذلك محسن 
سياسة الشبرع وصدق 
المتابعة لرسول انَّسلى 
لله عليه وسلم أتتج 
تنويرالقلب والزهدفى 
الدنيا وحلاوة -الد كر 
و العاملة له بالاخلاص 
من الصلاة والتلاوة 
وغير ذلك وماكان 
من ذلك من غير 
سياسة الشرّع ومتابعة 
رسول الله صلى اك 


عليهوسلٍ ينتج صفاء فى 
النفس إستمان به م 
اكتساب علوم الرياضة 
كما ستنى به الفلاسفة 
والدهريون دهم اله 
تالى وا أكثر 
من ذلك بعد عن الله 
ولابزال القبلعل ذلك 


يستغويه الشيطان با 


يكتسب من الملوم 
الرباطية.أوبما قد 
راءى له من صدق 
الخاطر وغير ذلك حق 
دكن إليه الركون 
النام ويظن أنه فاز 
بالمفسود ولا ل أن 
هذا الفن من الفائدة 
غير بنخوع من 
النصارى واليرا#سة 
وليس هوااقصود من 
الخلوة طول لعضهم 
إن الحق يريد منك 
الاستقامة وأنت تطلب 
الكر امة وقد يفتم 
على الصادقين ثى* 
من خوارق العادوات 
وصدق الفراسة 
وبنبين ماسيحدت فى 
للستقبل وقد لابفتح 
علبيم ذلك ولا يقدح 


لضن الحتسب فى الأمر بالمعروف وتمروطه 


فان الى إليه أمرك ودده'عزك وذلك قدشرط أنه لارضيع أجر من أحسن عملا ققل الآن ماشئت 
تأعبي الأمون بكلامة وسربة وقال مثلك يجوز له أن.أمر بالمعروففامض طىما كنت عليه 0 
وعنرأينا فاستمر الرجل على ذئك فوسياق هذه المكابات بان الدلل على الاستضاء عن الاذن .فان 
قبل أفتشبت ولاية الحسبة للولد عل إلوالد والصد على لاولى والزوجة هلى الروج والتاميذ على الأستاذ 
والرعية ة على الوالى مطتتها ك رشب تللواك على الود والسيدط العبد والزوجط الزوجة والأستاذ م لبذ 
والسلطان طىالرعية أويينهما فرق . فاعل أن الذئثراء أنه يثبت. أصل الولاية ولسكن يليما فرقفى 
اتفصيل ولنفرض ذلك ف الولد مع الوالد فقول قدرتبنا للحسية حمس مر ات والواد الحسبة بال تبتين 
الأوليينوها التعري ف ثم الوعظوالنصح باللطف وليسله الحسبة بالسب والتعنيف والنهديدولاعباشرة 
الشربوها الرتبتانالأخريان وهل له الحسبة بالرئية الثالثة حيثتؤدى إلىأذىالواك وسخطه هذا 
فيه نظروهو بأن يكسر مثلاعودهويريق خمره ويحلالخيوط عنثيابه للنسوجة منالحرير ويد إلى 
لللاك مانجده فى بيته من للال الحرام الذى غصبه أوسرقه أوأخنه عن إدرار رزقمن ضرية للسابين 
إذا كان صاحبه معينا ودطلالصور الثقوشة هل حيطانه وللتقورة فخشب ببته ويكسر أوانى اذهب 
والفضة فان فمله فيهذء الأمور ليس يتملق بذات الأب مغخلافالضر بوالسبولكن الواك يتأذى به 
ويسخط بسيبه إلاأن فمل الوك حقوسخط الأبمنشؤه حبه للباطل والحرام والأظهر ف القياس أنه 
شت الوك ذلك بل يلزمه أن يغمل ذلك ولايعد أن بنظرفبه إلىقبح التكر وإلىمقدار الأذىوالسخط 
فانكان للتكر فاحشا وسخطاأ عليه قرباكاراقة خمر منلابشتد غضبه فذلكظاهر وإن كان للنكر 
قريا والسخط شديدا الوكانتله 1نية من بلور أوزجاج ل صورة حيوان وفى كسرهاخسران مال 
كثير فهذا مما بشتد فيه الغضب وليس أتحرى هذه العصية مجرى الخر وغيره فبذا كله حال النظر . 
فانقيل ومن أبن تلم لي سله الحسبة بالتعنيفوالضرب والارهاق إلى ترك الباطلوالأمر بالمعروف فى 
السكتاب والسنة. ورد عاما منغير مخصيص وأما الهى عن التأيف والابذاء ققد ورد وهوخاص فيا 
لايتعلق بارتكاب للتكرات فنفول قد ورد فىحق الأب لى الخصوص مايوجب الاستثناء من العموم 
إذلاخلاف فىأن الجلاد ليسله أنيةتل أباه فىالرنا حدا ولاله أن بباشر إقامة الحد عليه بل لاياشر 
قت لأ بيه الكافر بللوقطع يده لم يلرمه قصاص ولم يكنله أنيؤذيه فىمقابلته . وقدورد فوذلك أخبار 
وثبت بعضبا بالاجباع (21فاذا م مجزله إيذاؤء .ستبوية هى حقطل جنابة سابقّة فلامجوزله إبذاؤه سقوبه 
هىمنع عن جناية مستقبلة متوقعة بل أولى وهذا الترتيب أرضا ينبغى أن مجرى فالمبد والروجة مع 
السيدواازوج فبما قريبان من الوادفىازوم الحقوإن كان ملك المين؟ كدمن ملك التكامو لكنق 
الخرأنه ولوجاز السجود لخلوقلأمرت الرأة أنتسحد ازوجها 29 و وهذايدلط تأ كبدالحق أيضًا 
وأما الرعية مع السلطانفالأمر فبها أشدمن الوك قايس لهامعه إلاالتعريف والنصح فأما الرتبة الثاكة 
ففها نظرمن حيث إن الحجوم عل أخذ الأهوال من خزاتته وردها إلىالملاك وطلٍ تحليل الخيوط من 
ثيابه الحرير وكسر آنية امور فى ببته يكاد يفضى إلى خرق هيبته وإسقاط حشمته وذلك ظور ورد 
النبى عنه كاورد النبى عن السكوتط المتكر 222 ققد تمارض فيه أيضا علذوران والأمرفيه موكول 
أيه الكافر وأنه لوقطع ,ده إيلزمالقصاصثم قالوثيت بعضبا بالاجماع . قلت: لم أجدفيه إلاحديث 
لايماد الوالد بالولد رواه الترمذى وابن ماجه من حديث عمرقال الترمذى فيه اصطراب (؟) حديث 
لوجاز السجود لخلوق لأمرتالمرأة أن 'نسجد ازوجها تقدم فيالتكاح (م) حديثالهىعن الانكار 


المحتسب فى الأعس بالمعروف وثمروطه 1 


إلى اجتهاد منشؤه النظر فىتفاحش امنسكرومقدان ماسقطمن <شمته إسبب المحومعليه وذلك كما 
لامكن ضيطه وأما التلميذ والأستاذ فالأمر فها بينهماأخف لأن الحترم هو الأستاذ الفيدلاعل,من حيث 
ادبن ولاحرمة لعالملا سمل بعامه فلوأن عامله وجب عله الذى تعليه منه . وروىأ تهسثلالحسنعن 
الول كيف متسب طى والده قال يعظهمالمغضب فان غضبسكتعنه . الشرط الخامس : كونهقادرا 
ولاعنى أنالعاجز ليس عليه حسبة إلا بقلبه إذكل منأحب اله بكر معاصيه وينكرها . وقال ابن 
مسعود رضىاقّعئه جاهدوا الكفار بأبديع فان تستطيعو | إلاأن تكغهروا فى وجوهيم فافعلوا . 
واعلم أنهلايقفسةوط الوجوبط العجز الحسى بل يلتحق بدمائماف عليهمكر وها يناله فذلكفى معنى 
العجز وكذئكإذالم + _مكروها ولكن عل أن نكارهلابافع فليلتفت إلىمعنيين : أحدهاعدمإفادة 
الانكار امتناءا والآخر.خوف مكروه . وبحص لمن اعتبار العنين أر إمةأحوال أحدهاأن تمع العنيان 
بأن ,مل أنهلاينفع كلامه ويضرب إن تكلم قلاتجب عليهالحسبة بل ريما محرمفى بعض الواضع ننم بلزمه 
أن لامحضر مواضع انكر و يعتزل فى بيته حت ىلايشاهد ولامخرج إلالحاجة مهمة أو واجب ولايلزمه 
مقأر ئة تلك البلدة والحجرة إلا إذا كان يرهق إلى الفساد أو محم لعل مساعدةاللاطين فى الظل والنكرات 
فتلزمه الهحرة إنقدرعامافان الا كراهلايكو نعذرا فىحق من يقدرط الحرب منالاكراء . الحالة 
الثاني ةأن يتن العنيان جميما بأ ن بعل أن النسك ريزول بقوله وفملهولايقدر لهعىمكروه فيجب علي هالانكار 
وهذء عى القدرة المطلقة . الحالةالثالثة أن بعلأ نهلايفيد إنكارءلكنه لامخاف مكروها فلائجب عليه 
الحسبة لعدمفائدتها ولكن نستحب لاظهار شعائرالاسلام ونذ كير الناس بأمر الدين . الحالة الرابعة 
عكس هذموهوأن ل أنهيصاب يمكروءولكن يطل النسكر بفعله كأبقدر أن يرى زجاجة الفاسق 
محجر فبكسرها ويريق الخر أو يضرب العود النذى فىيده ضربة مآطفة فيكسره فى الحال ويتعطل 
عليه هذا النكر ولكن بملأنهيرجع إلله فيضرب رأسه فهذا ليس بواجب وليس محرام بل هو 
مستحب ويدل عليه الخير الذى أوردناء فىفضل كلة حق عند إمام جائر ولاشك فىأن ذلك منظنة 
الخوق . ويدل عليه أيشا ماروى عن أنى سلمان الداراق رحمه الله تعالى أنه قال سمنمت من بعض 
الخلفاء كلاما فأردت أن أنكر عليه وعامت أل أقتل ولم عنمن القتل ولسكنكان/فى ملا منالناس 
عفشيت أن يعترينى التزين للخلق أقتل من غير إخلاصفى الفعل . فانقيل فامعنىةولهتعالى ‏ ولا 
تلقوا بأيديم إلىالتبلكة ‏ قلنا لاخلاف فىأن اللم الواحد له أن مبجم على صف الكفار ويقاتل 
وإن علأنه يقثل وهذا را يظن أتهعخالف او جب الآية ولبمر. كذلك ققد قال ابنعباسرضى الله 
علبماليس اللبلكةذلك بل ترك النفقة فى طاعة اللهتعالى أىمن ميفعلذ لك ققد أهلك نفسه . وقالالبراءبن 
عازباتبلكة هوأن يذب الدذنبثميةوللا ,تابط » وقالأبو عبيدةهوأنيذ نبثم لابعمل بعدهخيرا 
حق مهلك وإذاجا أن يقائل السكفارحق يقتل جا زا يضا لهذلكف الحسبة ولكن لوعل أنه ل نكايةلهجومه 
على الكفا ركالأحمى يطرح نفسه على الصف أوالعاجز فذلك حرام وداخل بحت عمومكيةاتبلعة وإثما 
جازله الاقدام إذا على أنه يقاتل إلى أن يقت لأو عار أنهيكسرقلوب السكفار عشاهدتهم جراءته واعتقادهم 
فى سائر للسامين قلة البالاة وحبيم للشهادة فى سبيل الله فتنكسر بذلك شوكتهم فكذلك مجوز 
عل السلطان جهرة نحيث يؤدى إلى خرق هيبته الحام فى للستدرك من حديث عياض بن غنم 
الأشعرى من كانت عنده نصيحة لدى سلطان فلا نكلمه بها علائة ولأخذه يده فلخل به فان 


قبلها قبلها وإلاكان قد أدىالدى عليه والذى له قال صحسح الاسناد وللترمذى و<سنه من حديث || 


| أنى بكرة من أهان سلطان الله فى الأرض أهانه الله فى الأرض . 


فى الحم عدم ذلك 
وإنما يدح فى حاهم 
الاتحراف عن حد 
الاستقامة فا يتم 
من ذلكعلى الصادفين 
يصيرسببا لمزيدإيقانهم 
والداعى لم إلى صدق 
اللجاه__دة والعاملة 
وازهد فى الدنيا 
والتخلق بالأخلاق 
الجيدة وما يفتح من 
ذلك علي من لدس 
بحت سياسة الشمرع 
فركالره عت 
وغروره وحماقه 
واستطالته على الناس 
وازدراله باللق ولا 
بزالبه حق ملع ربقة 
الاسلام عن عنقه 
وينكر الحدود 
والأحكام والحلال 
والحرام وبظن أن 
العصود من العبادات 
ذكر اله تعالى ويترك 
ناب ةالرسول صلىالله 
عليه وسلم ثم يتدرج 
دن ذلك إلى تلحد 
وتزندق نعوذباف من 
الشلال وقد يلوح 
لأقوام خيالات 


يظنوها > وقائمع 
ويشرونها بوقائم 
الشاجم من غصسير عم 
بحقيقة ذلك فن أراد 
محقيق ذلك فاهم أن 
العد إذا أخلص له 
وأحسن. نيه وقد 
فى الخلوة أربسين 
بوما أو أ كثر فنهم 
من ماشر باطنه صفو 
اليعين ويرفع الحجاب 
عن قلبه ويصير كأ 
قال قائليم : رأىقالى 
ربى » وقد إصل إلى 
هذا للقام تارة باحباء 
الأوقات بالصالحات 
وحكف الموارح 
وبوزيع الأوراد من 
الصلاة والتلاوة 


واذكر على الأوقات ] 


وتارة سادئه الحق 
لموطم صدقه وقوة 
استعداده مبادأة من 
غير عمل وجد مه 
وتارة محمد ذلك 


علازمة ذكر واحد: 
من الأذكار لأنه ' 


لإبزال إردد ذلك 
الك كرويةولهوتسكون 


عبادته * الصلوات 


الحتسب فى الآمص بالمعروف وشروطه 


لمحتب بل يستحبله أن عرض نفسهلاغمريم والقتل إذا كان لحسبته تأثير فى رفع النكر أوفى 
كس جاهالفاسق أو فىتقوية قلوب أهل الدين وأما إن رأى فاسقا متغلبا وعنده سيف ويده قدح 
وعلأنه لوأنكر عليه لشعرب القدح وضرب رقيتهفهذا ما لاأرى للحسبة فيه وجها وهو عين الحلاك 
فان الطلوب أن يؤر فىالدين أثرا ويفديه نفسه فأما تعريض النفس للهلاك منغير أثرفلاوجدله بل 
ينبغى أن يكون حر اما وإنما ستحب له الانكار إذا قذرطإبطال اانكر أوظهر لفملهفائدة رذلك 
بشسرط أنيقتصر للسكروه عليدفانء/ أنه اضرب معهغيره من أححابه أو أقار به أو رققائهفلايجوزله 
الحسبة بل حرم لأنه جز عن دفع السكر إلا بأن يفغى ذلك إلى منسكر آخر ولي سذلكس القدرة 
فى شى* بللوعم أنهلواحتسب لبطلذلك التكر ولسكن كان ذلكسيبالمنكر آخر يتعاطاءاغير ا مهتسب 
عليه فلاغل هالانكار فى الأظب رلأن اقصود عدءمنا كير الشرع مطلة! لامنبزيدأوعمرو وذلك بأن 
يكون مثلامع الا نسان شراب حلال يس يسبب وقوع ألمماسة فيه وعامأ نلو أراقه لشر ب صاحيها لخر 
أو تشرب أولادهالجر لإعوازثم الشسراب الحلال فلامعنى لارافةذلك و حتمل أنيقال إنه ريق ذلك 
:فكون هو مبطلا لشكروأما شرب الخرفبو الملوم فيه والحت-بغير قادر على منعهمان ذلك المتكر وقد 
ذهب إلى هذا ذاهبون وليس بعيدفانهذهمسائل ققبية لاعكن فباالحك إلابظن ولاسعد أن فرق 
بيندرجات الشكر الغير: والنكرالدى تفضى إليه الحسبة والتغيير فانهإذاكان يذبعشاة لغيرء ليأ كلها 
وعاما نهلو منعه من ذلك لدبم إنسانا وأكله فلامعنى هذه الحسبة نم لوكان منعهعن ذيعإنسان أو قطع 


ظ وهذا هو الأظبر ومحتمل أنيقال إنه إا عليه إذا علرأنه لاضرر فيهعليهأو ظ نأ نهلاضرر عليه 


طرفه محمله أذ ماله فذلك له وجه فمذهدقائق واقعة فى ل الاجتياد وطى الحتسب اتباع اجهاده 
فىذلك 45 ولهذءالدقائق ول : العام ينبغى لهأ نلا تسب إلاف الجليات العلومة كشسربتخروالزنا 
وترك الصلاة فأما مابعامكونه معصية بالاضافة إلى مابط.فيه من الأفعالويفتقر فيه إلى اجتهاد فالعامى إن 
خاض فه كان مايفسده أ كثر بما إصلحه وعن هذا يتأ كد ظنمن لايثيت ولاية الحسبة إلا بتعيين 
الوالى إذ ربما يتتدب لما من ليس أهلا لما لقصور معرفته أو #صوردياتته فيؤدى ذلك إلى وجوه 
من الخللو سيا ىكش ف الفطاء عن ذلكإن شاء اشفانقيل وحيث أطاقتم العلم برك إصيبه مكروه 
أوأنه لاتفيد حسبته فلوكان بدل العلم ظن فما حكنه قلنا : الظن الغالب فىهذه الأأبوابفىمعنى العلم 
وإعابظهر الفرقعندتمارض الظن والعلم إذ يرجح العلم اليقيى طالظن ويفرق بينالعلم والظن فى 
مواضع أخروهوأنه سقط وجوب السبةعنه حيث عل قطما أنه لا,فيد فان كان غالب ظنهأته لايفيد 
ولكن محتمل أن ,فيد وهومع ذلك لايتوقم مكروهافقد اختلفوا فوجوبهوالأظبر وجويةإذ لاضرر 
فيه وجدواه متوقعة وعموم الأمس بالمدروف والهبى عن الذكر بَِدَمَى الوجوب بكل حال و تحن إنما 
نستئنى عنه بطر يق التخصيص ماإذا علرأنه لافائدة فيهإما بالاجماع أو ,قياس ظاهى وهو أن الأمس ليس 
يرادلمينة بل المأمو رفاذا علم اليأسعنه فلا فائدة فيه فأماإذا لميكن يأس فينبتى أ نلا ,سقط الوجوب 
فان قبل فالمكروه الدىتتوقع إصابته إنلميكن متنا ولا معلوما بغالب الظن ولكن كان مشكوكا 
فيه أوكان غالب ظنه أنهلايساب عكروه ولسكن احتمل أن ,صاب تكروه فيذا الاحمالهل سقط 
الوجوب حت لابجب إلاعنداليقين بأنه لاإصيبءمكر وهام يجيف كل حال إلاإذا! غلى على ظنهأنه يصاب 
يعكروه فلنا إن غلب عىالظن أنهيصاب لم جب وإن غلب أنه لابصاب وجب وعردااتدو بزلاسقط 
الوجوب فان ذلك تمكن فى كل حسبة وإن شكفيهمنعيرر جحان فهذا محل النظر فحتم لأنيقال 
الأصلالو جوب مك العمو مات وإنما,قط يمكروه والسكروء.هوالدى يظن أو يعلم حق يكو نمتو قعا 


و الأول 


الحتسب فى الأمر بالعروف وشروطه نض 


| والأول أصم نظرا إلى قضية العمومات الوجبة للأمز بالمعروف فان قبل فالمتوقع للمكروه تختلف 
بالجين والجراءة فالجبان الضعيف القلب روالعدقريا ح ولأ نه بشاهده وبرتاع منه والتبور الشجاع 
يبعد وقوع السكروءبه عم ماجبلعليه من حسن الأمل حق إنه لارصدق به إلا بعد وقوعه فهلى ماذا أل الخس بستها الراتية 
التعويل . قلنالتعويل على اعتدال الطبع وسلامةالعقل والزاج فانالجين مرض وهومعف فالقلب |[ فحسب وسائر أوقاته 
سببه قصور فالفوة وتفريط والتبور إفراط فىالقوة وخروج عن الاعتدال بالزيادة وكلاها نقصان | مشغولة ,لكر الواحد, 
وإنما الكيال فى الاعتدال الذى عسرعنه بالشجاعة وكل واحد من الجين واتبوررصدر تارة عن تقسان /[إ لاإتخللها قور ولا 
العقل وتارة عن خلل فى الزاج بتفريط أوإفراط فان من اعتدل مزاجه فيصفة الجن والجراءة ققد || بوجد منه قصور ولا 
لاتفطن لدارك الشر فيكو سبب جراءته جهله وقد لابتفطن لمدارك دفع الشر فيكون سببجبنه ||| بزاليردد ذلك الذكر 
جهله وقد يكون عالما حك التجربة والمارسة بمداخلالشر ودوافعه ولسكن يعمل الشرالبعيدفى مخذيله |( ملتزمابه حقفىطريق 
وتحليلقوته ف الاقدام يسبب مف قلبه مايفعله الكبرالقريب فىحق الشجاع العتدل الطيع فلاالتفات |[ الوطوءوساعةالاً كل 
إلى الطرفين وط الجبان أن ,يكلف إزالةالجين بإزالة علته وعلتهجهل أوضعف ويزولالجهلبالتجربة || لايفتر عنه . واختار 
. وزول الضعف عمارسة القعل الخوف منه نكافا حق يصير معتادا إذ البتدى' فى الناظرة والوعظ | حماعة من الشاعح من 
مثلاقديحين عنه طبعه لضعفه فاذامارس واعتاد فارقهالشءف فانصار ذلك ضرؤريا غيرقابل للزوال ||| الذك ركلمة لاإله إلاالله 
حك استيلاءالذعف علىالقلب فحك ذاك الضميف ,تبع حاله فيعذر كارعذر الريض فالتقاعد عن ا[ وهذه الكلمة لها 
بعض الواجبات ولذلك قد تفوى علي رأى لاحب ركوب البحرلأجل حجةالاسلام على من يغاب عليه || خاصية فىتنويرالباطن 
الجين فيركوب البحر وبحب عىهن لابعظم خوفه منه فكذلك الأمر فيوجوب الحسبة . قان قل ||| وجمع الحم إذا داوم 
فالمكروه التوقع ماحده فانالانسان قديكره كلمة وقديكره ضربة وقد بكر طول لسان الحتسب | علها صادق مخلص 
عليه فحقه بالغية ومامن شخص يؤمر بالمعرو ف إلا ويتوقع منهنوع من الأذى وقد يكون منه أن |[ وهىمنمواهبا حمق 
يسعى به إلى سلطا نأو يدح فيه فبحلسيتضرر بقدحه فيه فاحدلاكروه الذى ,قط الوجوب به ٠‏ || لمذءالأمة وفناخاصية 
قلنا هذا أيضا فيه نظرغامض وصورته منتشمرة وحار يهكثيرة ولكنالجتهدفىضم نشرهوحصر أقسامه || لمذه الأمة فما حدثنا 
فقول الكروةةرض المطاوب ونطالبالخلق فىالدنيا ترجع إلىأربعة أمور : أما فىالنفس فالعلم ٠‏ ||[ شيخنا ضاء الدين 
وأما فىالبدن فالصحة والسلامة . وأما فى الالفالئروة . وأما فىقلوبالناسققيامالاء ‏ فاذاالطلوب ||]ْ إملاء قال أنا 
العم والصحة والثروة والجاه ومعنى الجاه ملك قهوب الناس كأ أنمعنى الثروة ملك الدرامٍ لأن قلوب ألو القاسم الدمشق 
الناس وسيلة إلى الأغراض ك1 أن ملك الدراهم وسيلة إلى بلوغ الأغراض وسياى محقيق معنى ||| المافظ فال 2 أنا 
الجا وسيب ميل الطيع إليه فير ببع الهاسكات وكل واحدة من هذه الأربعة يطلبها الانسان 0 عند الكريم بن 
]| ولأقاربه والمحتصين به وبكره فى هذه الأربعة أءران أحدها زوال ما هو حاصل موجود والآخر الحسين قال أنا. 
امتناع ماهو منتظر مفقود أعنى اندفاع مابتوقع وجوده فلا ضررإلافىفوات حاصل وزوالهأوتعويق عبد الوعاب الدمشق . 
مننظر فانالننظر عبارة عن المكن حصوله والمكن حصوله كأنه حاصل وفوات إمكانه كأنه فوات ||| قال أنا عمدين خريم 
حصوله فرجعللسكروه إلى قسمين أحدها خوف امتناع الننظر وهذا لابذغى أن يكون مرخصافى ||| قال ثنا هشام بن 
ترك الأمربالمعروف أصلا . ولنذ كر مثاله فىالطالب الأربعة . أما العم فثاله تركه الحسبة علىءن إل عمار قآل ثنا الوليد 
مختص بأستاذه خوفا من أن يسع حاله عدده فيمتنع من تعليمه . وأما الصحة فتركه الانكار اناعد قال أنا 


على الطبيب الذى' يدخل علبه مثلا وهو لابس حريرا خوفا من أن يتأخر عله فتمتنع بسيبه 

صحته اانتظرة . وأما امال فتركد السبة ل السلطان وأصحابه وطل من بواسيه من ماله خيفة 

من أن بقطع إدرارءفى الستقبل ويترك مواساته . وأما الجاه فتركه الحسبة على مرف يتوقع 
منه نصرة وجاها فى المتقبل خيفة من أن لا صل له الجاه أو خيفة من أن يقسح حاله 


عبد الر حمنبن زيد 


عن أبيهأن عيبى 
ابن حريم عليه السلام 
قال : رب أثبثنى عن 
هذه الأمة الرحومة 
قال أمة حمد عليه 
الصلاة والسلام علباء 
أخفاء أتقباء حلماء 
أصفياء حكياء كأنهم 
أنياء ,رطون منى 
القلل من العطاء 
وأرضىمنيمباليسيرءن 
العمل وأدخاهم الة 
بلا إله إلا الله ياعيسى 
ثم أ كثر سكان اللئة 
لأنهم إتذل ألسن قوم 
قط بلا إله إلا الله كا 
ذلت التهم وإتذل 
. زقابقومقط بالسجود 
كاذلت رقاجهم ٠.‏ وعن 
عبد الله بن عمرو بن 
العاص رشى اله علوها 
قال إن هذه الأية 


مكنوبة فى الدوراة. 


با أعهاالنى إناأرسلتاك 
شاهداومشراونذرا 


وحرزاللمؤمنينوكازا 


للأميين أنت عبدى 


ور سولى سميتك امتوكل 


ليبى فط ولا غليظ 
ولاصخاب ف الأسواق 


عليه سوىشخص واحد ولو احد حتسبعليه قطع رزقه وافتقر فى تحصيله إلىطلب ادرار حرام أومات 


فى الكثرة ,تمين اعتباره ووسط بيقع فى حل الاشتباه والاجتهاد ول المندين أن بمجتهد فى ذاك 
ودجح جانب الدين ما أمكن . وأما الجاه ففواته بأن يضرب ضر باغير مؤلم أو نسب علىملا من 
الناس أو يطرح منديله فى رقبته ويدار به فى البلد أو يسود وجبه ويطاف به وكل ذلك من غير 
ضرب مِوْم للبدن وهو قادح ف الجاء ومؤلم لقاب وهذا له درجات فالصواب أن يكسم إلىما يصرعنه 


ف الشرع وهذامؤم للقلب ألما يزيد علىألم ضربات متعددة وعلى فوات درمهمات قليلة فهذه ورجة . 
الثانة ماصرعنه بالحاءالحض وعاو الرئبة فان ار وج فىثياب فاخرة محمل 


ىلم المحتسب فالأمر بالمعروف وشروطه 


عند السلطان الدى يتوقع منه ولاية وهذا كله لاإسقط وجوب الحسبة لأن هذه زيادات امتنعت 
وانسمية امتناع حصو لالزياداتضررا محاز وإأا الضرر الحقق فوات حاصل ولاستثنى منهذا ثىء 
إلاماندعو إايهالحاجة ويكون فى فواتهمحذور يزيد ص حذورالسكوت فى التكركا إذاكان محتاجا إلى 
الطابيب لرض تاجز والصحة منتظرةمن معالجة الطبيب ويعلم أنفىتاخرمشدةالضنى به وطولالرض وقد 
بغضى إلى اموت وأعى الل الظن الذى جوز : عثله ترك استمال الماء والعدول إلى الدمم فاذا انتهى إلى 
هذا الحد يعد أن رخس فىترك الحسة بة وأمافى العم فثل أنيكون جاهلا همات دينه ولميجد | إلامماما 
واحدا ولاقدرةله على الرحلة إلىغيره وعلم أنالمحتسب عليه قادر على أن.سد عليه به طريق الوصولإله 
لكون العالم مطيماله أومستمعا لقوله » فاذا الصبرط الجهل همات الدين جحذور والنكوث فى الذكر 
محذور ولاسعدأن رجح أحذهها ومختاف ذلك بتفاحش المنكر وبشدة الحاجة إلى العلم لتعلقه عهمات 
الدين وأما فى المال فسكمن يعجز عن الكسب والسؤال وليس هوقوى النفس فالتوكل ولا منفق 


جوط فهذا أيضا إذا اشتد الأمرفيه لبعد أن ,رخصله فىالسكوت . وأما الجاه فهو أنيؤذيه شور 
* سيبلا إلى دقع شيره إلامحاء يكتسبه من سلطان ولايقدر عى النوصل إليه إلا بواسطة شخص 
س الحرير أو سرب ار ولو احتسب عليه لم يكن واسطة ووسلة له فيمتنع عليه حصول الجاء 
5 إسيبه أذى الشعرر فهذه الأموركلها إذا ظبرت وقويت سعد استثناؤها ولكن الأمر فها 
منوط باجتهاد الممتسب حق يستفق فباقلبه ويزن أحدالحذورين بالآخرويرجح بنظر الدينلاءوجب 
ا هوى والطبع فانرجح مو جب الدين سمى سكوته مداراة وإن رجح وجب الموى سمى سكوته 
مداهئة وهذا أمر باطن لايطلع عليه إلانظر دقبق ولكنالاقد بسير فحق علىكل متدين فيه أن 
ا ل اك وبري او اي 
سوء أوخير ضرا عند الله ولوفىفلتة خاطر أوفلتة ناظر من غير ظلم وجور فا اللهبظلام العبيد 
وأما القسم الثانىوهوفواتالحاصل فبومكروه ومعتير فىجوازالمكوت الأمور الأ بمةإلاالمرفان 
فواته غيروف إلا بتقصيرمنه وإلا فلا يقدر أحد مسلب العلم منغيره وإن قدر على سلب الصحة 
والسلامة والثروة والمال وهذ! أحدأسشباب شرف العلم فانه يدوم فىالدنا ويدوم ثوابه فى الآخرة فلا 
اتفطاع له أبد الآباد . وأما الصحة والسلامة ففوانهما بالغرب فكل منعلم أنه ضرب ضربا مولا 
يتأذى به فى الحسبة هتلزمه الحسبة وإن كان يحتسب له ذلك ا سبق وإذا فبم هذا ف الإيلام بالضرب 
فهو ف الجرح والفطع والقتل أظهر . وأما الثروة فبو بأن بعلم أنه تنهب داره ومحرب ببته وتسلب 
ثيابه فهذا أيضا سقط عنه الوجوب وس ق الاستحباب إذلا بأس بأنفدى دنة يدئياه ولك ل واحد 
من الضرب والبب حد فى الفلة لا يكثرث ب هكالحبة فى المال واللطمة الخفيف ألمها فى الضرب وحد | 


بسقوط المروءة كالطواف به ف البلد حاسر احافيا فهذا رخص لهف السكو ت لأن المروءةم أ مور محفظبا 


تحمل وكذلك الركوب لخيول 


متسب فى الس بالمروف وشروطه فلع 


فلوعلم أنه لواحتسب لكلف الثى ف السو ق كا لاسا هو هومثلها 00 اجلا وعادته الركوب 


فبذ! من جملة للزايا وليستالواظبة على حفظبا عتمودة وحفظ لاروءة عمود فلاينبتىأنب:طوجوب 
الحسبة عثلهذا الفدر وفىمعنىهذا مالوخا ف أن ,تعرضله بالاسان ماف حضرته بالتجهيل والتحميق 


والنسبة إلى الرياء والبيتان وإما فيغيبته بأنواع الغسية فهذا لايسقط الوجوب إذ ليس فيه إلا زوال: 


فضلات لباه ال ليس إليها كبير حاجة ولوتركت الحسبة بلوم لاثم أوباغتياب فاسق أوشتمه وتعنيفه 
أوسقوط للنرلة عن قلبه وقاب أمثاله لم يكن الحسبة وجو بأسلا إذ لاتنفك الحسبة عنه إلا إذاكان 
لنسكرهوالنية وعل أنه لونكر وسكت عن الغتابولكن أضافه إليه وأدشْله معه فىالدية تحرم 
هنه المسبة لأنها سبب زيادة العصية وإن عل أنه يترك تلك الغبة ويقتصر على غيبته فلا جب عليه 
الحسية لأن غيبته أَيضَا معصة فيحق المنتابولكن يستحب له ذلك ليفدى عرض المذ كور عرض 
سه وسيل الإيثار وقددلتالعمومات على تأ كد وجوب الحسبة وعظم الخطر فالسكوت عنها 
فلايهابله إلاماعظم ف الدين خطر ه والمال والنفس والمروءة فدظهر ف الشرع خطرها فأمامزايا الجاء 
والحشمة ودرجاتالتحملوطابثناء الخلق فسكل ذلك لاخطرله . وأما امتناعه لخو فثى" من هذه 
المسكاره فيح قأولاده وأقاربه فبو فىحقه دونه لأن تأذيه بأمر تفسه أشد منتأذيه بأمرغيره ومن 
وجه الدبنهوفوةهلأنله أن,سامحفى حقوق نفشه وليسله المسانحة فحقغيره فاذا ينبغىأن يمتنع فانه 
إن كان مايغوت من حقوقهم يفوت طىطريق المعصية كالضرب والبب فليس له هذه الحسية لأنه دقع 
و يعْغى إلىمنكر وإن كان يفوتلا بطرايق المحصية فهو إبذاء لمسل أيضاوليس4 ذلك إلاإرضام 
فاذا كان يؤدى ذاك إلى أذى قومه فلبتركه وذلك كالزاهد الدى له أقارب أغنياء فانه لاتخاف على 
ماله إن احتسب فى السلطان ولكنه بقصد أقار به اتقاما منه بواسطهم فاذا كان يتعدى الأذى 
من حسيته إلى أقار به وجير انه فليثركها فانإبذاء المسامين حذور كا أن السكوتط الملكر محذور نم 
إن كان لاينالهم أذىفىمال أو نمس ولك ن بنالهم الأذى الثم والسب فهذا فيه نظر ومختلف الأمر 
فيه بدرجات المنكرات فىتفاحشها ودرجات الكلام الحذور فىينكاءته فيالقلب وقدحه فى العرض . 
فان قبل فليهقصد الانسان قطع طرف من تفسه وكان لامتنع عنه إلا بقتال ريما يؤدى إلى قتله 
فبل يقاتل عليه فانقلتم يقائل فووحال لأنه اهلاك نفس خوفا من اهلاك طرف وفى اهلاك النفس 
إهلاك الطرف أيضا . قلنا عنعه عنه ويقائله إذ ليس غرطنا حفظ تقسه وطرقه بل الغرض حنم 
سبيل المنسكر والمعصية وقنله فى الحسبة ليس ععصية وقطم طرف نفسه معمدية وذلك كدفع الصائل 
على مال مسلم بما يأنى هل قتله فانه جائز لا على معنى أنا تقدى درها من مال مسلم دوع نسم فان 
ذلك محال ولكن قصده لأخذ مال المسامين معصية وقتله فى الدفع عن المعصية ليس بععصية وإمسا 
المقسود دفم المعاصى . فانقبل فلوعامنا أنه لوخلا بنفسة لقطع طرف نفسه فينبغى أن تقتله فى الحال 
حسما لبابالمعصية . قلنا ذل كلاسم يقينا ولامجوز سفك دمه توه معصية ولسكنا إذا رأيناء فيحال 
مباشرة القطع دفناء. فان قاتلنا قاتلناء.ولم نبال بما يأنى طى روحه فاذا المعصية لحا ثلاثة أحوال : 
إحداها أن تسكون متصرمة فالعتقوبة على ماتصرم منهاحد أو تمزيز وهو إلىالولاقلا إلى الآحاد . 
الثانية أنتسكو نالمعصية راهئة وصاحبا مباشير لا كليسه الحربر وامسااكه العود والخر فابطالهذه 
المحصية واجب بكلما بمكن مالم تؤد إلى معصية أفشمنها أومثابا وذلك يثبت للا حادوالرعية الثالئة 
أن يكون المنكر متوقما كالدى رستعد يكس الجلس وتزيينه وجمع الرياحين لشسرب الخخر وبعد لم 
محضر اخخر فهذا مشكوك فيه إذ رعا هوق عنه عائق فلاايثيت للآأحاد سلطنة على المازم طى الشرب 


ولا محزىبالسيئةالسيثة 
ولكن بعفو وصفم 
ولن أقبضه حتى تقام 
به الله للعوجة يأن 
يقولوا لاإله إلا الله 
ويفتحوا أعبنا عميا 
وآذانا “عاوقلوباغلفا 
فلابزال الصد فى خلوته 
,ردم هذه الكلمةلي 
لسانسمع مو اطأةالقاب 


ينوب معناها فىالقلب 
عن حديث النفس 
فاذا استولت!لكلمة 
وسهلت على اللسان 
بتشربها القلب فلو 
سكت اللسانم يسكت 
القلاب ثم تجوهر فى 
القلب وتحجوهرها 


يستكن نور اليقين 


فى القل حقإذأ ذهيت 
صورة الكلمة من 
اللسان والقلب لابزال 
نورهامتحوهراو تخد 
عظمة المذ كور سبحانه 
وتعإلى ورصير الك كر 
حينئذد ذكر اللدات 


وهذا الذكر هو 
للشاهدة والمكاشفة 
والعابنة أعنى ذكر 
القدات بتجوهر نور 
افدكر وهذا هو 
الفصد 
الخلوة وقد محصل 
هذامن الخلوة لاب ذكر 
التكلمة بل بشلاوة 
القرآن إذا أ كثر من 
النلاوة واجتهبه فى 
مواطأة القلب مع 
الآسان حت مجرى 
الثلاوة على اللسان 
ويموم معنى الكلام 
مقام حيديث النفس 
فيدخل طى العبيد 
سهولة فى الللاوة 
والصلاة ويتنور 
الباطن تلك السهولة 
فى التلاوة والصلاة 
ويتجوهر نور الكلام 
فى القلب ويكون منه 
أضا ذحكر الذات 
ويجتمع نور الكلام 


الأقمى من. 


0# الركن الثانى للحسبة مافيه الحسبة 


ٍ إلابطريق الوعظ والميح تأما بلتعنيف والشرب فلا يجوز للآ اد ولالسلطان إلا إذاكانت تلك 


ماليس له فيه إلا الانظار 000 الأحداث عى أبواب حمامات النساء للنظر إللهن عند 


|الدخول والخروج فامهم وانلم يضيقوا الطريق لسعته فتحوز الحسبة علييم بإقامتهم من اأوضع ومتعهم 


عن الوقوف بالتعئيف والضرب وكان محقرق هذا إذا محث عنه برجع إلى أن هذا الونوف فى نفسه 
معصية وان كانمقصد العاصى وراءه كا أن الخلوة بالأجندة فى نفسها معصية لأنها مظنة وقوع المصية 
وأبحصيل مظنة المحصية معصية ولمنى بالمظنة مايتعرض الانسان به لوقوع المعصية غالبا محيث لابقدر 
على الانكفاف عنها فاذا هو طل التحتيق حسبة ط خعصية راهنة لام معصية منتظرة . 
( الركن الثائى للحسبة ملفيه الحسبة ) 

وهو كل منكرموجود فالحالظاهر للتختسب بغير سس معلوم كونه منكرا بغير اجتهاد فهذه 
أربعة شروط فلنبحث عنها . الأول : كوله منكرا وعنى به أن يكون محذور الوقوع فى الشرع 
وعدلنا عن لفظ المعصية إلى هذا لأن المنكر أعم من الممصية إذ من رأى صبيا أو مجنونا شرب 
الخر فعليه أن ريق حمره وعنمه وكذا إن رأى محنونا لزنى بمجنونة أو مهيمة فعليه أن ينعه منه 
وليس ذلك لتفاحش. صورة الفءل وظهوره بين الناس بل لوصادف هذا المنكر فىخلوة لوجي النع 
منه وهذا لاسمى معصية فى حق الحنون إذ معصية لاعاصى مها محال فلفظ المنكر أدل عليه وأعم" 
ذن لفظ المعصية وقد أدرجنا فىع»وم هذا الصغيرة والكبيرة فلا مختص الخحسية بالكبار بل كشف 
العورة فى الخام والخاوة بالأجنبية واتباع 'الظر للنسوة الأجنديات كل ذلك من الصغائر وجب اللهى 
عنها وفىالفرق بينالصغيرة والكبيرة نظرسيأق فى كتابالتوبة . الشرطالثانى : أنيكؤنموجودا 
فى الحال وهواحتراز أيضا عن الحسبة علىمن فرغ من شرب لخر فانذلك ليس إلى الأساد وقداتقرض 
المنكر واحتراز سويد فيثانى الحال كن بعلم بقرينة حاله أنه عازم على الشسرب فىليلته فلاحسبة 
عليه إلا بالوعظ وإن أنكر عزمه عليه لم مجز وعظه أيضا فان فيه اساءة ظن بالمسلم ورا صدق . 
فىقوله وربما لابقدم على ماعزم عليه لعائق ولتنبه للدقيقة الى ذكرئاها وهو أن الخلوة بالأجنبية 
معصية ناجزة وكذا الوقوفط با بحمام النساء ومامحرى تراه . السرط الثالث : أن يكو نالتكر 
ظاهرا للدحتسب بغير ممسس : فكل من ستر معصية فداره وأغلق بابه لامجموز أن يتجسس عليه 
وقد نهى لله تعالى عنه,وقصة عمر وعبدالرحمن بنعوف فيه مشوورة وقد أوردناها فى كتاب آداب 
الصحبة وكذلك ماروى أنعمررضى لله عنه نسلقداررجلفرآه علىحالة مكروهة فأنكرعليه قال 
يإأمير المؤمنين ان كنتأنا قدعصيت الله منوجه واحدنأنت قد عصيته من ثلاثة أوجه ققال وماهى ؟ 
قال قد ال الدتمالى_ولايجسسوا وقد مجسست. وقالتمالى وأ:وا البيوتم نأ بوامها ‏ وقد سورت 


منالسطح . وقال ‏ لاتدخلوا ببوتا غير يبوت حتىنست انوا وتساموا مل أهلها - وماسافت فتركه 


عمر وشرط عليه التوبة ولذلكشاور عمر السحابة رغى الله عنهم وهو عل المنبر وسألهم عن الإمام 
إذا شاهد بنفسه منكرا فهل له إقامة الحد فيه ؟ فأشار على" رضى اله عنه بأن ذلك منوط بعدلين || 
فلا يكفى فيه واحد وقد أوردنا هذه الأخبارفى يبان حق المسم من كتاب آداب الصحية فلا نعيدها 
فانقلت فا حد الظهور والاستتار . فاعلم أنمنأغلق باب داره ونستر عيطانه فلايموز الدخول 
عليه بغير إذنه لنعرف الدصية إلاأ نيظبر فى الدار ظبورا يعرهه منهو حارج الدار كأصواتالمزامير ' 
7 الأو نار إذاارتفس محيث جاوز ذلك حيطان الدار فمن»ع ذلك فله دحول الدار وكسرالملاهى وكذا 


الركن الثاني #لحسبة مافيه الحسبة فض 


إذا ارتفست صو اتالسكارى بالكقمات الألو فة بينيم محيث يسمعبا أه لالشوارع فبهذا إظهار موجب 
للحسبة. فاذنإنما يدرلدمع مخلل الحيطان صو تأورامحة اذا فاحت روا ع لخر فان احتم لأن يكون 
ذلكمن الخور الحترمة فلا مجوز قصدها بالإراقة وان عل بقرينة الال انها فاحت لتماطيم الشرب 
فبذا حتمل والظاهى جواز الحسبةوقد نستر'قارورة الجر لك وأنحت الديل وكذلك الملاهى فاذا 
رؤى فاسق ونحت ذيله شىءلم جز أن يكشف عنهمالم نظبر بعلامة خاصة فانفسقها لايدل على أن 
اللدى مع حمر إذ الفاسق متا جأيضا إلى الل وغيره فلامجوز أن رستدل باخفالهوأنهلوكان حلالالما 
أخفاء لأن الأغراض فى الإخفاء مما تسكثر وان كانتالراةفامحة فهذا حل النظر والظاعى أن له 


فى القلب مع مطالمة 


عظمة التكلم سبحانه 


وتعالى ودون هنهم 


الاجتساب لأن هذه علامة تفيد الظن والظن كالمل فى أمثالهذ. الأمور وككذلك العود ربمايعرف |[ للوهبة ما بفتح على 
بشكله إذاكان الثوب السائر لهرقية! فدلالة الشكل كدلالة الراتحة والصوت وماظبرت دلالتهفهو |[ البد من الملوم 
غير مستوربل هو مكشوف وقد أعرنا بأن نسترماستر الله وتسكر طمن بدى لنا صفحته والإبداء |[ الالامية اللدئية وإلى 


له درجات فتارة يبدو لنا مماسة السمع:وتارة محاسة الشم وتارة محاسة البصر.وتارة محاسة اللمس 
ولا عكن أن مخصص ذلك محاسة البصر بل للرادالمم وهذه الحوا سأيضا تفيد العلل فاذن إنما يجوز 


حين باوغ الصد هذا 
اللبلغ من حقيقة الله كر 


أن يكسر ماحت اكوب إذا علم أنه خمر وليس 4 أن يقول أرف لأعلم مافيه فان هذا مجنمس ومعنى والتلاوة إذاصفا باطنه 
التجسس طلب الأمارات للعرفة فالأمارة للعرفة إن حصلتوأورثت للعرفة جاز العمل مقتضاهافأ»ا [[] قد ينيب فىاقاكرمن 
طلب الأماره العرفة فلارخصة فيه أسلا . الشرط الرابع أنيكون كونمسنكرا معاوما بثير اجتهاد |[ كال أنه وحلاوة 
فسكل ماهو فى بحل الاجتباد فلاحسبة فيه فليس الحنف أنينكر مل الشافضى أكله الضب والضيع |[ ذكرء حى بلتحق فى 
ومتروك التسمية ولا للشافعى أن ,نكرط الخنى شر به النبيذ الدى ليس يمسكر وتناوله-ميراث ذوى غيبته فى الك كربالنائم 
الأرحام وجاوسه فى دار أخذها بشفعة الجو اد إلىغير ذلك منجمارى الاجتهاد نعم لورأى: الشافمى وقد تتجلى له القائق 
شافعا شرب النيذونكح بلا ولى وبطأ زوجتهفهذا فىحلالنظر والأظهر أنه الحسبة والانكاب إإإْ فى لبسة الخبال أولا 
إذ لم ينه بأحد من الحصلين إلى أنالهتبد محوزله أن عمل موجب اجتباد غيره ولا أنالدى أتى كا تتكشف القائق 
اجتهاده فى التقليد إلى شخص رآه أفضل المماء أن له أن يأخذ يمذهب غيره فينتقد من للذاهب لنائم فى لبسة لشيال 


أطيبها غنده بل على كل مقلد اتباع مقلده فىكل تفصيل فاذن عخالفته للمقلد متفق على كونه منسكر| 
بين الحم اينوهو عاص بالخائفة إلا أنه يام من هذا أمى أغمض منه وهو أنه مخوز للحن أن يعترض نى 
الشافنى إذا نكم بغيرولى بأن يقول. له الفعلفى نفسه حق ولكن لافىحقك فأنتمبطلبالاقدام 


قتل ححية فقول له 


: |[ 5 الغ رتظفر بالعدوفظفره 
عليه مع عاد أنالصواب مذهب الشافعى ومخالفة ماهو صواب غادك بيني فى حقكوإنكانت بالعدوت هو كه 7 
صوابا عندالله وكذلك الشاففى محتسب عل الحننى إذا شاركه فى أ كل الضب ومتروكالتسمية وغيره كاشفه المق الى به 
وغول له إما أن تعتقد أنالشافى أولى بالاتباع ثم تهدم عليه أولا تمتقد ذلك فلاتقدم عليهلأأنه على وس 
ول ٠.‏ 10 0 5 3 2 0 وهذا الظفر دوح 
خلاف معتقدك نم ينجر هذا إلىأممآخر من الح وسات وهو أن مجامعالأصممثلاامرأةط قصد الزنا مجرد صاغملك الرؤا 


وعلم اهنس ب أنهذه امرأته زواجها بو ه إياهافى صغرهو لك: ليس بدرى وتجز عِن تعر يفهذلك أصمءه 
أو لكو نه غير عارف بلغنهفهو فى الاقدام معاعتقاده أثنها أجنية عاص ومعاقب عليه فىالدارالآخرة 
فينبثى أن >نعها عنه معأنها زوجته وهوبعيد منحيث إنهحلال فعلم القريب من حي ثإنهحرام 
عليه محكم غلطه وجهله ولاشك فيأنه لوعلق طلاق زوجتهط صفة فىقلب الحتسب مثلامن مشيئةأو 
غضب أوغير *وقدوجدتا لصف فى قلبهو جز عن تعر يف الزوجين ذلك و لكن عمد قوع الطلا قف الباطن 
فاذا رآم مجامعه فميه النم عن باللسا نلأ ن ذلك ز ناإلاأن الراتىغير عال بهو المحتس ب عام ,انم اطلقت منهئلوة) 

وكوتبماغير عاصين لها هما بوجودالصفة لا مخرج الفملع نكو نهمتكرا ولايتقاعد ذلك عن ز ناالجنون 


(١غ‏ -إحياء ‏ ثانى) 


من خيال الح ةفالروح 
اقدىه وكشف الظفر 
أخبار الحق ولبسة 
الخال الى هو مثابة 
المسد مثال انبعث 
من تمن الرأ 
فى للنام من استصحاب 
القوة الوغمية 
والخبالية من القظة 
الظفر مع جسد مثالك 
الحية فافتقر إلى التسير 
إذ لو كشف بالحقيقة 
الى هى روح الظفر 
من غير هذا للثال 
. أقدى هو عثابة الجسد 
ما احتاج إلى التعبير 
فكان برى الظفر 
وصم الظفر وقد 
عه إنفال 
باستصحاب الخال 
والوثم من اليفظة فى 
للنام من غير حقيقة 


فيكون انام أضغاث 


أحلام لا سروقد تدر د 


| وقدييناأنه بنع منهفاذا كان يمنعهاهو مشكر عند اقهوإن لميكن منكرا عندالفاعل ولاهوعاص بهلعذر 


تفضا الركن الثانى لاحسبة مافيه الحسبة 


الجهل فيازم من عكس هذا أن يقالماليس عكر عند الله إبماهومتكر عند الفاعل لجيهله لاعلع منه 
وهذا هوالأظهر والملإعند الله » فتحصلمنهذا أنالمننى لا.سترض ص الشافى فى النكاح بلاوىوأن 
الشافمى يعترض على الشافمى فيه لكون العترضعليهمنكرا باتفاق الحمتسبوالحتسبعليهوهذءمسائل 
قفبيةدقيقة والاحتالات فبامتعارضة وإما أفتينا فها بحسب مائر جح عندنا في الحال ولسنا تقعلع مغطأً 
ترجسح الخالف فباإن رأىأنه لا مجرى الاحتساب إلا فى معاوم على الفطعم وقدزهب إليهذاهبون وةالوا 
لاحسبة إلا فمثل الجر والحتزير ومايقطع انكو نهحراما ولكن الأشبه عندنا أنالاحتهاد يؤارفىيحق 
الجتبد إذ بيعدغاية البمد أن تيد فى القبلة وسترف بظبور الغبلة عنده فى جبة بالدلالات الظنية ثم 
يستدبرها ولايمنع منه لأجلظن غير «لأن الاستدبار هوالصوابورأىمن يرى أنه بمو زلكلمقلدأن 
مختار من الذاهب ما أرادغير معتد بدوامله لابسح ذهاب ذاهب إليدأصلافبذا مذهب لايثبت وإن 
ثبت قلا يستديه . فانقلت إذاكان لاسترض على الحنفى فى النكاح بلاولى لأنهيرى أنه حق فينبثى أن 
لاإمترض عل للسعرلىفىقوله إنافهلايرى وقولهوإنا خير مناه والشر ليس من اللهوقوله كلاملل لوق 
ولاعلى الحشوىفىقوله إن الدتعالى جسم ولهصورة وإنهمستقر ول العرش بل لاينيشى أن سترض على 
الفلسفى فى قولهالأجساد لاتبعث وإتماتبعث النفوس لأنهؤلاءأيضاأدى اجتهادم إلىماةالوءوهم يظنون 


ْ أنذلكهوالحق . فانقلت بطلان مذهب هؤ لا .ظاهس فبطلانمذهيهن مالف نص اهدي ثالصحيسح ا 
أيصاظاهى وكائيت بظواهر النصوص أناثهتعالى برىو المزلى ,شكرهابالتأويل فكذلك ثبت بظواهر 


النصوص مسائل خالف ها الحنفى كسئلة التكاح , بلا ولى ومسئلة شفعة الجوار ونظائرها . فاعمآن 
السائل تقسم إلىمابتصوار أنية.ل فهكل مجتبدمصيب وهى أحكام الأفمال فى الحلواكهرمة وذاك 
هو الدى لابعترض فى الحتبدين فيه إذ وعم خطؤمم تطما بلظنا وإلى مالابتصور أنيكون الصيب 
فه إلا واحدكسئلة الرؤية والفدر وقدمالكلام وتفى الصورة والجسميه والاستقرار عناثّهتعالى | 
فبذا مما يسم خطأ الخطى* فيه قطما ولا ببق خطئه الدىه وجول مخض وجهدقاذنالبدع كلها ينيف ىأن ١‏ 
تحسم أبواءها وتنحكر على البتدعين بدعهم وإن اعتقدوا أنها الحق م يرد على البود والتصاريى 
كفرم وإن كانوا يعتقدون أن ذلك حق لأن خطأم معلوم على 0 علاف الخطأ فى مات" 
الاجتهاد . فان قلت شهما اعت رضت عل القدرى فى قوله الشسر لبسمن لهاعترض عليك القدرىأ ينا 
فقولك الشر مله وكذلك فىقولك : إناقهيرى وفسائر السائلإذ البتدع حمق عندنفسه والحق 
مبتدع عندالبتدع وكل يدعى أنه ححق ويذكر كونه مبتدعا فكي تم الاحتساب . قاعم أنالأجل 
هذا التعارض تقول ينظر إلى البلدة التى فها أظبرت تلك البدعة فان كانت البدعة غرببة والناس 
كلهم على السنة فلهم المسبة عليه بغير إذن السلطان وإن اتقسم أهل البلد إلى أهل البدعة وأهل 
السنة وكان فى الاعتراض محر يك قننة بالمقاتلة فليس للا "حاد الحسبة فى الذاهب إلا بنصب السلطان 
فاذا رأى السلطان الرأى الحق ونصره وأذن لواحد أن يزجر البتدعة عن إظبار البدعة كان له 
ذلك وليس لغيره فان ما يكون باذن السلطان لايتقابل وما يكون من جبة الآحاد فيتقابل الأ 
فبه وطل الخلة فالحسبة فى البدعة:أهم من الحسبة فى كل النسكراتولكن ينبئى أنيراعى فباهذا 
التفصيل الذى ذكر ناه كلا يتقابل الأعس فا ولابنئجر إلى “حبك الذتنة بللوأذن السلطان مطلنا 
فى منعكل من صرح بأن القرآن عخلوق أوأن الله لابرى أو أنهم:قر” على العرش مماس لهأوغير ذلك 
من البدع لتسلط الأحاد على انع منه وإبتقا بل الأعى فيه وإعايتقابل عند عدم إذنالسلطان قط . 


( ااركن 


الر كن الثالث : الحتسب عليه 0 


( الركن الثالث : الحتسب عليه ) 

وشرطهأن كو ن بصفةرصير الفءل الحنوع منه فى حقه مشكر اوأقلما يك فىذلك أن يكونإنانا ولا 
ا إبشترط كو نهمكلفا إذبينا أن ااصى لوشرب افر منعمنه وا<تسب عليه وإركان قبل البلوغ ولايشترط 
|| كو نميا إذيينا أن الجذون لوكان يز عجنونةأويأفىيمة لوجب منعهمنه نعم من الأفعال ما لا يكون 
متكرا فىحق الجنون كترك الصلاة والصوم وغيره ول>كنا لسنا نلتفت إلى اختلاف,التفاصيل فان 
ذلك أيضا مما مختلف فيه للقيم والسافر والريض والصحيح وغرضنا الإشارة إلى الصفة الها ينبي 
توجهأصل الانكار عليه لا ما بمايريا للتفاصيل . فان قات فا كتف مكو نه حيوانا ولانشتر لكو نه' 
إفسانا فانالبييمةلوكانت تفسدزرعا لانسان لكنا تمنمها منه مامنع الجنون من الزنا وإتيان البيحة . 
فاعلم أنتسمية ذلك حسبة لاوجلا إذالحسبة عبارة عن :الع عنم نكر لمق الله صيانة للممنوع عن 
مقارفة المنكر ومن المجنون عن الزئا وإتيان!ابهيمة لحؤالله وكذامنع الصى عن شرب لخر والانسان 
إذا أتلف زرعغيرء منممنه هين : أحدهماحق اله تعالى فان فمله معصية والثانى حقالمتلف عليه فهما 
علتان تنفصلإحداهها عن الأخرى فلوقطم طرفغيرءباذنه قفدوجدت المعصية وسققط حق الجوعليه 
اذنه فتقبت الأسبة والمنع بإحدى العلتين والريمة إذا أنافت فقد عدمت المعصية ولكن يثبت المنع 
|| باحدىالملتين ولكن فيه دقيقة وهوأنا لسنا ت#صدباخراج الهيمة منع البييمة بلحفظ مال المسلم إذ 
البييمة لوأ كلتميتة أوشربت من إناءفيه حمر أوماء مشوب محمز لمتملمها منه بل >وز إطعام كلاب 
الصيد الجيف والمتات ولكن مالال-لم إذائعرض لاضياع وقدر ناع حفظه بغيرتعب وجبذلك علينا 
حفظاللمال الى لووقعت جرة لانسان من علو وتغتهاقارورة لغيرءفندفع الجرة حفظ القارورة لالمنعالجرة 
من السقوط فانا لانقصدمنع الجرة وحراستها م نأنتصيركاسرةلاقرورة وعنع الجنون منالزنا وإتيان 
الويعة وشربالخروالذا الصى لاصيالة للهيمة المأة أوالخجرالشروب بلصيانة للمجنون عن شرب 
لخر وتنزْمها له من حي ثإنهإ نان عترم فهذء لطائف دقيقة لاءتفطن لما إلااللحققون فلايتبنى أن يغفل 
عنها ثم فما حب تعز+الصى والجنونعنه نظر إذقديتردد فىمنعهما من لبس اأرير وغيرذلك وسنتمرض 
لما نشير إلبه فىالباب الثالث . فانقلت فكلم نر أى بها قداسترس لت فيزرع إنسان فهل بحب عليه 
إخراجها وكلمنرأىمالالمسم أشرف على الضياع هل يب عليه حفظه . فانقلم إنذلك واجبفهذا 
تكليف شطط يؤدى إلى أن يصير الانسان مسخرا لغيره طولعمره وإنقلم لامجب فل يحب الاحتساب 
على من خصب مالغيره وليسله سيب سوىمراطاةمالالفير . فتقول : هذا محثدقيق غامض والفول 
الوجمزفيه أنتقول مهما قدر على حفظه من الضياع منغير أنيناله تعب فى يدنه أوخسران فىماله أو 
نقصان فىجاهه وجبعليه ذلك فذلكالقدر واجبفىحةوقالمسلم ,لهوأقل درجاتالةوق والأدلة 
الموحبة لهةوقالمسامين كثيرة وهذا أقل درجاتها وهو أولى بالإبحابمن ردالسلام فانالأذى فىهذا 
"كرمن الأذى فىترك رد السلام بللاخلاف فى أنمالالا نسان إذا كان بضيع بظلم ظالم وكانعنده 
| شهادة لوتكلم.ها لرجع الحق إلبه وجب عليه ذلك وعصى بكتّان الشهادة ففىمعنى ترك الشهادة ترك 
| كلدفع لاضرر فى الدافع فيه فأما إنكانعليه تعب أوضرر فمال أوجاه لم,ازمه ذلك لأنحقه مرعى 
فمنفعة يدنه ووماله وجاههكحقغيره فلايازمه أن يغدىغيره بنفسه نع الإبثارمتحب وشم المصاعب 
لأدل الاين قربة فأما إماها فلا فاذن إنكان يتعبباخراج الهائم عنالزرع يلزمه السعى فىيذلك 
واسكن إذا كان لابتعب بتنديه'صاحب الزرع من تومه أوباعلامة ,لزمه ذلك فاهيال تعريفه وتذييه 
كاهاله تعريف الدَاضى بالشهادة وذلك لارخصة فيه ولا كن أنبراعى فيه الأقل وال كثر حق يقال 


لصا<ب الخلوة الخيال 
اأنبعث من ذاته هن 
غير أن يكون وعاء 
لجقيقة فلا يبنى على 
ذلك ولا بلتفت: إليه 
فليس ذلك واقعة وإتما 
هوخال فأما إذاغاب 
الصادق فيه ذ كر اقه 
تعالى حى شيب عن 
المحسوس عحيث لو 
دخل عليه داخل من 
الناس لا عل به لغبته 
فىالذكر فمنددلك قد 
نمث فىالاتداء من 
تفسسة مثال وخيال 
تفخ فيه روح 
الكثف فاذا عادمن 


غيبته فإمابأتيه تفسيره 


من باطنه موهبة من 
اقتعالى وإما يفره 
لمشيخه 5 سير العبر 
النام ويكون ذاك 
| واقعة لأنه كشف 
حفيقة فى لبسة مثال 


وشرط صحة. الواقعة 


الإخلاص ف الذكر أ ولا 


تم الاستغراق فالذكر | 


ثانا وعلامة ذلك 
الزهدف الد ناوملازمة 
التقوى لأن الله جعله 
عا تكاشف نه فى واقعة 
موردالحكمةوالحسكمة 
ممم بالزهد والتقوى 
وقد يتحرد للذا كر 
الحقائق من غير لدسة 
الثال فكون ذلك 
كشفاوإخبارا منالله 
تعالى إياه وكون ذلك 
تارة بالرؤية وتارة 
بالماع وفد سمع من 
باطنه وقديطرق ذلك 
دن الهواء لامن باطنه 
كالمواتف سل بذلك 
أمرا بريدالله إحدائه 
4ه أو لغره فكون 
إخبار الله إياه بذلك 
مزيدا ليقينه أو يرى 
فى النام حقيقةالشىء . 
نفل عن بعضمم أنه 
أنى شراب فى قدح 


ا إن كان لاإضيع مه 


لقنا الركن الرادم : تمس الاحتساب 


ن منفعته فى مدة اشتغاله باخر اب البهائم إلاقدر درحم مثلا وصاحب الزرع يفوته 

مال كثير فتر جم جانبه لأن الدر ثم الذىله هوب تدق حفظه كاستحق صاحب الألف <فظ الألف 
ولاسبيل لاءصير إلىذلك فأما إذاكان فواتالال بطر يق هومعصية كااقصب أوقتل عبد تملوك لاغير 
فهذا يحب لأنع منهو إن كان فيه تعب ما لأنالةدود حقالشرع والغرض دفعالعصية وطى الإنسان أن 
يتعب انفسه فىدقع العاصى كا عليه أن يتعب نفسه فيترك العاصى واأعاصى كلبافىتركها تعب وإكا 
الطاعة كلها ترجع إلى عالفة النفس وهى غاءة التعب ثلا يلزمه احمال كل ضرر بل ال:فصيل فيه كم. 


|0 ناه من درجات اللحذوراتالى مخانها اللمحنسب وقداختلف!افتهاءفىهسثلتين تقربانمنغر طنا 


إحداه أنالالتقاط هل هوواجب والاقطة ضائعة والمتقط مانع منالضياع وساع فى الحفظ والحق 
فيهعندنا أن ,فصل ويقال إنكانتاللقطة فىموا! اضع لوتركها فيه إنضع بل يلتقطها من يعر فها أوتتره 
كالو كان فى مسحد أو راط يتعين من يدخله وكام أمناء فلا بلزمه الالتفاط وإن كانت فى مضي.عة 
نظر فان كان عايه تعب فى <فلظها كا لوكانت مويمة ومحتاج إلى عاف وإصطيل فلا يلزمه ذلك لأأنه 
إتما يجب الالاقاط لحق امالك وحقه ببب كونه إنسانا محترما واللتقطأيضاإنسان وله حق فىأن 
لابتعب لأجل غيره كا لارتعب غيره لأجله فان كانت ذهبا أوثوبا أو شيئا لاضرر عليه فيه إلا محرد 
تعب التعريف فهذا بنيغى ان يكون فى مل الوجهين ققائل يدول التعريف والقيام بششرطه فيه تب 
فلا سبل إلى إلزامه ذلك إلاأن يتبرع فيلتزم طلبا للثواب وقائل .دول : إن هذا القدر من التعب 
د بالإضافة إلى مراعاة <ةوق الامين فينزل هذا منزلة تعب الشاهد في<ذور مجلس الحكم 
فانه لايلزمه السفر إلى بلدة أخرى إلا أن يتبرعبه فاذا كان مجلس القاضى فىجواره ازمه الحضور 
وكان.ااتعب مهذه الخطوات لابعد تعبا فى غرض إقامة الشهادة وأداء الأمانة وإن كان فىالطرف 
الآخر من البلد وأحوج جح إلى الحذضور ف اطماجرة وشدة الحر فهذا قديقع فىمل الاجتهاد والنظرفان 
000 حفظ حق الهمر بر لهأطرف فى القلة لا بشك فى أنه لايالى به وطرف فى 
الكثرة لابشك فى أنه لايلزم احتاله ووسط بتحاذيه الطرفان وبكون أبدا فى محل الشببة واانظر 


الغمرر الى 


| وهىمنالشسباتاازمنة البىلدس فىمقدور البشرإز!اته! إذ لاعلة عرق بين أجزائها التمارية ولكن 
| التق ينظرفما لنفسه ويدعمايرييه إلىها لإريه » فبذانئهاية الكشف عنهذا الأصل . 


(الركن الراب 

ولهدرجات وآدا بأماالدرجات فأو 6 يفم النهى ثم الو عظ والنصحثم السب والتعنيف 
ثمالتغيير باليد مالتبديد بالضرب ثم إيقاع الضربو محقيقه ثمشهر اللاح ثم الاستظهار فيه بالأعوان 
وجمع الجنود . أما الدرجة الأولى وهى التعرف وثعنى به طلب الهرفة محريان النسكر وذلكمنبىعنه 
وهوالتجسس الذىذ كرناه فلاينبغى أن ترق السمع علىدارغيرهله-.م صو تالأوتارولاأن,-تنشق 
ليدرك راءة الخخر ولاأن عمس مافىثوبه ليعرف شكل اأزمار ولاأن يستخير من جيرانه ليخيروه بما 
مجحرى فى داره نعم لو أخبره عدلان إبتداء من عير استخبار بأن فلانا شرب الخر فى دارء أو بأن 
فيداره مرا أعده اشرب فلهإذ ذاك أن .دحل دارء ولايلزمهالاستئذان ويكون مخطى ملسكهبالد خول 
للتوسل إلىدفع الشك ر ككسر رأسه بااضربلاء:م مهما احتاج إليه وإ نأخيرهعدلان أوعدل واحد 
و بالجلة كل من :دبل روابته لاشهادته ذف جواز اللححوم علىدارء بوهم فيه نظر واحمّال والأولى أن 
2 عتنم لأنله حا فىأنلاءتخطى دارم غير إذنه ولاسقط دق السل تمائيت عايه دقه إلا بشاهدين فبذا 


عر فس الاحتساب ( 


أولى ماعل مردا كه 1 وتديل إنهكان تمش خام اهمان السثر لماعاينت أحسن من إذاعةماظننت. 


الدرجة 


الركن الرابع : نفس الاحتساب كفن 


ادرجة الثائة : التعريف فان التكر قد يقدم عليه القدم #هله وإذاعرف أنهمدكرركركالوادى | 


يصلى ولا عمسن الركوع والسجود فيعلم أن ذلك هله بأنهذه ليست بصلاة ولورضى بأن لايكون 

مصدا لترك أصل الصلاة فبجب تعريفه بالاطف من غير عنف وذلك لأن من التعريف انسية 

إلى الجهل والحق وااتجهيل إبذاء وقاما يرضى الانسان بأن ينس بإلى الجهل بالأمور لاسما ,الشترع 
واذلكترى الدى ,شلب عليه الغضب كيف يغضب إذائيه على الخطأوالجهل وكيف تيد فيجاحدة 
الحق بعد معرقته خيفة من أن تنكشف عورة جهله والطباع أحرص هليستر عورة الجهل ملها على 

ستر العورةالحفيقية ؛ لأن الجهل قبح فى صورة النفس وسواد فى وجهه وصاحبه ملوم عليه وقببح 
السوأتين يرجع إلى صورة البدن والنفس أشرف من البدن وقبحها أشد من قسحالبدن ثمهوغير 
ملوم عليه لأنه خلقة لم يدخ ل نحت!“تياره حصوله ولافىاختياره إزالته وتحسينه والجهل قبح عكن 
إزالته وتبديله محسنالملم فلذلك يعظم ألم الانسان بظرور جهله ويعظم ابتهاجه فىنفسه بسلمه ثم دنه 
عند ظبور مال عامه لغيره وإذاكان التمريف كشفا لاعورة مؤذيا للقلب فلابد وأن عالم دفع أذاه 
بلطف الرفق فتقول له إن الانسان لبوك عالما ولفد كنا أيضا جاهلين ور ااصلاة قعامنا العاماء 

وامل قريتك خالية عن أهل العم أوعالمبامقصر فىشرح الصلاة وإيضاحما! إنماشرطااصلاة الطمأ نينة 
ف الركوع والسجود وهكذا يتلطف به ليحصل التعريفمن غير إيذاء فان إيذاء الاسم حرام محذور 
كا أنتةريرء طى للشكر محذور وليس منالعقلاء من يفسل الدم بالدم أوبالبول ومن اجتنب محذور 
| السكوت ص اانكر واستبدل عنه محذور الإبذاء للمسل من الاستغناء عنه قفد غسل الدم بالبول على 
التدقرق : وأما إذا وتفت طى خطأ فىغير أمر الدين فلا ينبغى أن ترده عليه فاله إستفيد .نك علما 
ويصيرلك عدوا إلاإذا عاستأنه يشتام العلم وذلكءزيز جدا . الدرجة الثالثة : النرى ,الوعظ والنصح 
والتخويف بلله تعالى وذلك فيحن يقدم على الأمر وهو الم بكونه منكرا أو فحن أصر عليه سد 
أن عرف كوته منكرا كالدى يواظب فى الشرب أو ص الظل أو على اغتياب لللمين أومامجرى 
محراه فبنبثىأن.وعظو وف لله تعالى وتورد عليه الأخبار الوارة بالوعيد فىذلك و نحكى له سيرة 
السلفوعبادة التقين وكل ذلك بشفةة ولطف منغير عنف وغضب بل ينظر إليه نظر الترحم عليه 
وبرى إقدامه ع العصية مصيبة على نفسه إذ السامون كنفس واحدة » وههنا آفة عظرمة ينبغى 
أن يتوقاها فانها مهاسكة , وهى أن العالم برى عند التعريف عز تفسه بالعلم وذل غيره بالجهل فربما 
بقصد بالتعريف الإذلال وإظبار العبيز برف العم وإؤلال صاحبه بالنسبه إلى خسة الجهل فان كان 
الباعث هذا فبذا النكر أقبع فى نفسه من النكر الذدى عترض عليه » ومثال هذا المحتسب مثال 
من مخلس غيره من النار باحراق نفسه وهو غاية الجهل ؛ وهذه مذلة عظيمة وغائلة هائلة وغرور 
لاشيطان يتدلى مبله كل إنان إلا من عرفه الله عوب نه وفتح بصبرته بنور هدايته فان فى 
الاحتكام على الغير لذة للنفس عظيمة من وجهين : أحدها من جبة دالة العم والآخر من جبة دالة 
الاحتكام والسلطنة وذلك يرجع إلى الرياء وطلبالجاه وهو الشهوة الخفية الداعية إلى السركالخفى 
وله حك ومعيار ينبغى أن :تحن الحتسب به نمه وهو أن يكون امتناع ذلك الانسان عن المشكر 
نفسه أوباحتاب غيره أحب إلبه من امتناعه باحتسابه فان كالت الحسبة شاقة عايه '3يلة على نفسه 
وهو رود أن يك يغيره فايحتب فان باعثه هو الدبن وإن كان اتماظ ذلك العاصى بوعظه والزجارء 
بزجره أحب إلله من اتعاظه بوعظ غيرء فاهو إلا متبع هوى سه وءتوسل إلى إظبار جاه تقسه 


بواسطة حسيته فليّق الله تعالى وليحتسب أولا طى نفسه وعند هذا يقال ماقلل لعيسى عليه السلام 


فوطعه من بده وقال 


قد حدث فى العالم 
حدث ولاأشرب هذا 
دون أن أعلم ماهو 
فانكشف له أنقوما 
دخلواءكةوة لوا قنبا. 
وى عن أنى سلمان 
الخواص قال كنت 
راكيا حمارا لى يوما 
وكان بيؤذيه الاب 
فيطأطى* رأسهفكت 
أضرب رأسه مشبة 
كانت فى يدى فرقم 
الخار رأسه إلى وقال 
اضرب فانك طي 
رأسك تضرب قيل ه 
اأنا سلبان وقع نك 
ذلك أو سمعته تقال 
سمعته يول كا صممتى. 
وحكى عن أحمد بن 
عطاء الروذبارى قال 
كان لى مذهب فىأمر 
الطبارة فكنت ليل 
من اللالى أستنجى 
إلى أن مغى ثلث اللبلى 


وم يطب قلى فتضحجرت 
فيكت وقلت يارب" 
النفوفسمستصوتًا ولم 
أرا أحدا يول 
ياأبا عبد الله العفو فى 
العم وقد يكاشف الله 
تعالى عيده بآيات 
وكرامات “ربية للعبد 
وتدوية ليقينه وإعانه 
قل كان عند جعفر 
الخلدى رحمة الله فص 
له قمة وكانيوما من 
الأيامرا كبا فى السمارية 
فيدجلة فهم أن يعطى 
اللاح قطعة وحل 
الحرقة فوقع الفصى 
الدحلة وكان عنده 
دعاء للضالة بحر بوكان 
يدعوبه فوجد الفذص 
فى وسط أوراق كان 
بتصفحها والدعاء هو 
أن بقولياجامع الناس 
ليوم لاريب فيه اجمع 
ضالتى . وسممت 
شيخنا مهمذان حكله 


فض الركن الرابع : نفس الاحنساب 


0 


ا ابل مر م عظ :فسك فان انمظت فمظ الناس وإلافاستحدى منى 0 وق ل لداود الطاقر سمه الل : أواءت 
رجلا دخل ص هؤلاء الأمراء فأمرثم بالمعروف ولهاهم عن انكر ففال أخاف عليه السوطقال إنه 
وى عليه قال أخاف عليه السيف قال إنه يقوى عليه قال أخاف عله الداء الدفين وهو الحجب . 


الدرجة الرابمة : السب والتعنيف بالقول النايظ الخشن وذلك سدل إليه عند العحز عن انم باللطف || 
وظهور مبادئ: الإصرار والاسّهزاء بالوعظ والنصح وذلك مثل قول إبراهيمعليه السلام ‏ أفلم أ 
ولما تبدون من دون الله أفلا تنقلون ‏ ولسنا نعنى ,السب الفحش افيه نسبة إلى الزئا ومقدماته || 
ولااسكذب بلأن مخاطبه عافيه بالا بعد من جملة الفحش كقوله يافاسق يا أحمق ياجاهل الامماف الله || 
وكقوله ياسوادىياغى وما يرىهذا الجرىفان كل فاسق فيو أ حمق وجاهلواولا حمقه .لاعصى اله || 
تعالى بلكل من لبس بكيس فهو حمق والسكدس من شهدله رسولالله صلىاله عليه وسلم بالكياسة || 
حث قال « الكيس من دان تمسه وعمل لما بعد الوت والأحمق من أتبع تفه هواها وعنى على | 
الله 27 »ولهذه الرتبةأدبان : أحدها أنلايقدمعلها إلاعندالضرورة والعجزعن اللطف . والثاىأن ١|‏ 


لا نطق إلا بالصدق ولاسترسل فيه فيطلق لسانه الطويل عالا تاج إليه يل.ةتصر علىقدر الحاحة 
فان عل أن خطابه هذه الكليات الزاجرة ليست “زجره فلايتغى أن يطلقه بل ,نتصر على إظبار 
الغضب والاستحةارلهوالازدراءع<لهلأجل معصيتهو إن عل أنهو تكلم ضر بولوا كفبروأظبرالكراهة 
بوجهه لم يضر بازمه ولم يكفه الانكار بالقلب بل يلزمه أن.ةطبوجهه ويظبر الانكار له . الدرجة 
الخامسة : التغيير باليد وذلك ككس اللاهى وإراقة الخخر وخلع الحرير من رأسه وعن دنه ؤمنعه 
من الجلوس عليه ودقعه عن الجلوس طىمال الغير وإخراحه من الدار الغصوية بالجر برحله وإخراجه 
من السحد إذاكان جالسا وهوجنب ومايحرى نحراه ويتصور ذلكفى يعض العاصى دون بعض » فأما 


معاصى الأسان وااقلب فلا يقدر ص مباشرة تثبيرها وكذلك كل معص.ة تقتصر على نفس العاصى | 


وجوار حدااباطنة » وفىهذه الدرجة أدبان : أحدها أن لابباشر ,رده التغيير مالم مجز عن تكايف الحتسب 
عليه ذلك فاذا أمكنه أن يكافه الثى فى الخروج عن الأرض الغصوية والسجد فلا ينبغىآن يدفعه أو 


محرء واذا قدرعنأن يكلفه إراقة ار وك اللاهىوحلدروز ثوبالحرير فلابتبغى أنساشرذلك | 
بنفسه' فان فى الوقوف علىحد الكسر نوع عسر فاذا ل يتعاط بنفسه ذلك كن الاجتهاد فيه وتولاه 
منلاحجرعليه ففعله . الثانى أنيةتصر فىطريقالتغيير على القدر الحتاح إليه وهوأن لايأخذ بلحيته || 


في الاأخراج ولابرجله إذاقدر طجره يدهفان زيادة الأذى فيه مستغنى عنه وأنلاعزق ثوبالحرير 
بل محل دروزه فقط ولاتحرق اللاهىو الصليب الذى أظبره التصارى بل سطلصلاحيت! للفساد بالكسر 
وحد الكسرأنيصير إلىحالة تحتاح فياستثناف إصلاحه إلىنعب إساوى تعب الاستثناف من لشب 
ابتداء وفى إراقة امور يتوق كسرالأوانى إن وجد إليه سبلا فان لقدر عليها إلا بأنرىظروفها 
محجرفله ذلك وسقمطت قيمة الظرف وتقومه بسبب ار إذ صار حائلا بيه وبي الوصول إلىإراقة 


المرولوسترا لخر يدنه لكنا تقصد بدئه بالجرح والضر ب توصل إلى إراتة الخمر فاذن لاتز.د -رمة . 
ملكه فيالظرو فط حرمة نفسه ولوكان الخخرفىقوار رضيقة الرءوس ولواشتغل باراقتها طالالزمان |' 


وأدركه اافساق ومنعوه فله كسرها فبذا عذر وإ نكان لامحذر ظفر الفاق به ومنءهم ولكن كان 


شيع فز مانه وتتعطلعليه أثماله فله أنيكسرها فليس عليه أن,ضيع منفءة بدله وغرطه من أشغاله 


)١(‏ حديث الكيس من دان نفسه وعمل 1ا بعد الوت الحديث الترمذى وقال حسن وابن ماجه أ 


من حديث شداد بن أوس : 


الرائن الرابع ؛ نفس الاحتساب خض 
لأجل ظروف الخروحيث كانت الاراقة متيسرة بلا كسر فكسرء ازمهالضمان . فان قلت فبلا جاز 
الكسر لأجل الرجر وهلا جازا+ربالرجلفى الاخراج عن الأرش الغصوبة ليكونذلكأ بلغ ف الزجر . 
: فاع أن ار جر إعايكون عن الستقبل والعقوبة تسكون ض اناضى والدفع طالحاضر الراهن وليس 
إلى آحاد الرعية إلاادفع وهو إعدامالنكر فازاد ط 'قدر الاعدام فهوإماعةوية على جرعة سابقة 
أو زجر عن لاحق وذلك إلى الولاةلاإلى الرعية . نم الوالمىلهأنيغمل ذلك إذارأى ااصلحةفبه .وأقول 
| ل أن.أمر بكسر الظروق التى فها الخور زجرا وفدفمل ذقكفى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


تأ كيدا للزجر2© ولم يثبت نسخه ولكن كانت الحاجة إلى الزجر والفطام شدندة فاذا رأى الوالى ع أنةكوشف في 

| بإجتهادءمثل تلك الحاجة جاز 4 مئلذلك وإذاكان هذا منوطا بنوع اجتهاد دقيقل يكن ذلك لاحاد 7 جلواء بو 4 
الرعية . فان قلت : فليجز السلطان زجر الناسعن للعاصى باتلاف أموالم وتخريب دورث الىفها فى جيحو نكاد سقط 
||| فى للاءمنالسفينة قال 


شر بون و سصون وإحراق أموالهم الى ها يتوصاون إلىالعاصى . فاعل أنذلك نو ورد التمرع به ل 
| يكن خارجا ءنسإن الصال ولكنا لانبتدع الصال بل تتبع فر وكسر ظروف الخر قد ثبت عند 
شد ةالحاجة وتركه بعدذلك لعدمشدةالحاجة لايكون نسسًا بلالحتميزول بزوال العلةو سود بمودها 


فزجرته فلم سقط 
وكان هذا الشخس 


وإئما جوز ناذلك للامام حم الاتباع ومننا آحادالرعية منهمخفاء وجدالاجتباد فيه بل 2وللوار يتن أ بنواحى “كدان ووا 
الور أولافلا حو ز كس الأوانى بعدهاو إتما جا زككسرهاتبعاللخمر فاذا خلت عنها فموإتلاف يال إندئن ل يمبحون ففاقدم الولى 
سكون ضاريةباخخر لاتسبلح إلانحا فكانالفهلى للنقولءن العصر الأول كانمقرونا عضنبين : أحدها أخيرأنه كاد سقط فى 
شدة الحاجة إلى الزجر والآخرتبعيةالظروف للخمرالق هى مشفولة بها وها معنيان مؤثرانلاسييل أ اللوفسمع صوت والدء 
إلى حذفهما ومعنى ثالتُ وهوصدوره عنرأى صاحب الأمر لطر شد الماحة إلىالرجروهوأبضا ا 
مؤثرفلا سيل إلى إلفائه فيذء تصرفات دقيقةتقية بحتاج الحتسبلاحالة إلى معر قها . الدرجةالامسة أ دضى الله عنه يلسارية 
البديد والتخويف كقوله دع عنك هذا أو لأ كسرن رأسك أو لأضرين رقبتك أو لآمرن يك الجبلهلى للنبر بالمدينة 
. وما أشببه وهذا ينبخى أن يقدم عل أحقيق الضربإذا أمكن تقدعه والأدبفىهذءالربة أنلامردء ل وساربة يهاوند فاخذ 
| بوعيد لامجو زلتحقيقه كقوله لأنبين داركأو لأضر بن ولدك أولأسبين زوجتك ومامجرى را بل الأ سارية تح والجبلوظفر 
| ذلك إن قاله عنعزم فهو حرام وإن قاله من غير عزم فهو كذب نم إذا تعرض لوعيده بالشرب أل بالعدو ققيل لسارية 
| والاستشفاف فله العزم عليه إلى حد معلوميقتضه الحالولهأن يزيد ف الوعيدطماهوفعزمهالياطن ."كيف عدت ذلك ققال 
| إذا علم أنذلك يقمعه وبردعه وليس ذللكمن الكذب الحذور بل البالغةمثل ذلك معتادة وهوممى ل سمصتصوت شمروهو 


| يقول ياساريةالججل . 
سكل ابن سالم وكانقد 
قال للاعان أربعة 
أركان رهكن منه 


| مبالغة الرجلفىإصلاحه بينشخصين وتأليفه بينالضرتين وذلك مماقد رخص فيه للداجةوهذافىمعناء 
| فانالفصدبه إصلاح ذلك الشخص وإلىهذا ااعنىأشار بعض الناس أنهلا يمن الله أن يتوعد بعالا يفعل 
]| لأن الخلف فى الوعيد كرم وإتما ,قبح أن يمد عالابفعل وهذا غيرمرضى عندنافان الكلامالقديم || 
| لاتطرق إل هالخلف وعدا كان أو وعداوائما,تصو رهذافى حقالعبادوهو كذلكإذ الخلف ف الوعرد 


ليس حرام . الدرجة السابعة : مباشسرةالضسرب .اليد والرجالوغير ذلك مماليس فيهشه رسلا وذلك ١‏ الإعانبالقدرة ودكن 
جائز للاحاد بشرط الضرورة والاقتصارطقدر الحاجة ف الدفع فاذا اندقع! انكرفينفى أنيكف || منه الإعان بالمسكة 
والقاضى قد برهق من ثبت عليه الحق إلى الأداء بالحسى فان أصر المحدوس وعل الفاضى قدرته إل وركن منه التبرى من 


طلحة أنه قال : با نى الله إنى اشتريث مرا لأيتام فى حجرى قال اهرق الخر واكر الدثان ونه 
ل بن أبى سلم والأصح رواية السدى عن مح بن عباد عن أنى أن أنا طلحة كان ع_دى 
اله الترمذى . 


الدسهة 


الحول والقوأة ودكن 
منه الاسعانة بللّه عز 
وجلفى جمييع الأشياء 
قل 4 مامعنى قولك 
الاعان بالقدرة ققال 
هو أنتؤمن ولاشكر 
أن. يكون لله عبد 
بالشسرق انما على عبنه 


ويكون من كرامة الله 


4 أن يعطية من القواة 
مايتقلب من عينه على 
يسارء فيكون بالمغرب 
تؤمن بمسواز ذلك 
وكونه,وحى لى فقير 
أنه كان عكةوأر جف 
على شخص دغداد أنه 
قد مات فكاشفة الله 
بالرجل وهو راكب 
عشى فى سوق بغداد 
فأخبر إخوانه أن 
الشخس ل يمت وكان 
كذالك حت ذ كرلى 
هذا الشخص أنه فى 
تلك اخالة ال ىكوشف 
بالشخص را كيا قال 


ركفا آدب المحتسب 


على أداء الحق وكونه معائدا فله أن يازمه الأداء بالضرب فى التدريعكاعتاج إليه وكذلك الحتسب | 
بدعى التدريج فان احتاج إلى شهر سلاح وكان يقدر على دفع النكر يشير السلاح وبالجرح فله 
أن .تعاطى ذلك مالم ثثر فتنة كلو قبص فاسق مثلا لى امرأة أو كان يضرب عزمار معه ويبنه 
وبين الحنسب نهر حائل أوجدار مائع فيأخد قوسه ويقول له خل عنها أولأرمينك فان لم مل 
عنبا فله أن برح ويتبغى أن لايقضد القتل بل الساق والفخذوما أشببهؤبراعى في دالتدريجوكذلك 
بسل" سيفه ويقول اثرك هذا النكر أولأضربنك فكل ذلك دفع المتكر ودفمه واجب بكل تمكن 
ولا فرق فى ذلك بين ما .تعلق مخاص حق الله وما يتعلق بالأدصين. وقالت الملزلةمالا يتعلق بالآدميين. 
فلا حسبة فبه إلا بالكلام أو بالضرب ولكن للامام لاللا حاد . السرجة الثامنه : أن لايقدرعليه 
بنفسه ومحتاج فيه إلى أعوان ,شبرون السلاح وربما يستمد الفاسق أيضا بأعوانه ويؤدىذلك 
إلى أن يقابل الصفان ورتفاتلا فبذا فد ظبر الاختلاف فى احتياجه إلى اذن الامام قال فائلون 
لاستقل” آحاد الرعية يذلك لأنه .بؤدى إلى محريك الفتن وهحان الفساد وخراب البلاد .وقال 
آخرون لامحتاج إلى الاذن وهو الأقبى لأنه إذا جاز للآحاد الأمر بالممروف وأوائل در جا هجر 
إلى #وان والثواى إلى ثوالث وقد بتتبى لاتحالة إلى التضارب والتضارب,دءو إلى التعاون فلاشغى 
أن سالى بلوازم الأمربالممروف ومنثهاه مجنيد الجنود فى رضًا الله ودقع معاصيه وحن محوز للا حاد 


ا من الغزاة أن مجحت.هوا ويقاتلوا من أرادوا من فرق الكفار لعا لأهل الكفر فكذلك قم أفل 


الفساد جائز لأن الكافر لابأس تله و اسل إن قتل فر وشم يد فكذلكالفاسق الناطل عن فستهلا يأس 

بةتله والمحتسب الحق إن قتل . ظلوما فبو تهيد. وعلى الخجلةفا تهاء الأمرإلىهذ امن النوادرفي الحسبة 

فلا غيربه قانون القياس بل يقال كل من قدر على دفع منسكر فله أن ,دفع ذلك بيده وبسلاحه 

وبنفسه ويأعوانه فالمسئلة إذن محتملة كا ذكرناه فبذء درجات الحسبة فلنذ كر آداءهاوالله الوفق . 
( اب آداب الحتسب ) 

قد ذكر نا تفاصيل الآداب فى آحادالدر جاتو يذ كر الآنجبلماومصادرهافتقولجيعآداب الحةب 


: مصدرها ثلاث صفات فى الحتسب: الم والورع وحن اللق . أما العلمفاءم مواقغ الب ةوحدودها 


ومجارمها وموااهها ليقتصر على حد الشرع فيه . والورع لبردعه عن مخالفة معلومه فا كل من 
علم عمل بعلمه بل رعسا بعل أله مسرف فى السبة وزائد على الحد للأذون فيه شيرعا ولكن محمله 
عليه عرض من الأغراض وليكن كلامه ووعظه مقبولا فان الفاسق بها به إذا اختسب وبورث 
ذلك جراءة عله . وأماحسن الاق فليتمكن به من اللطف والرفق وهو أصل البابوأسيابهوالهلم 
والورع لا يكفيان فبه فان الغضب إذا هاج م يكف محرد العم والورع فى عه مالم يكن فى الطبسع 
قبوله حمسن الخلق وعلى التحقيق فلا يتم الورع إلا مع سن الخلق والقددرة على ضبط الشووة 
والغضب ويه يصبر الحتسب ى ما أصابه فى دن اله وإلا فاذا أصيب عرطه أو ماله أو تفسه يام || 
أواضرب لسى الحسبة وغفل عن دين اله واشتغل بنفسه بلربما يقدمعليهابتداء لطاب الجاءوالامم | 
فبذه الصفات الثلاث بها تصير الحسبة من القربات وبا تندفع النسكرات وإن ققدت لم يندفع 
النكر بل ربماكانت الحسبة أيضا منكرة للهاوزة حد الشرع فها ودلعلىهذهالآدابقولدصل الله 
عليه وسلم «لابأمر بالمعروف ولاينبى عن التكر إلارفيق فها بأمر به رفيق فما سهى عنه حلم فما 
يأمربه حليم فم سبى عنه قفيه فها بأمر به قفيه فما يلبى عنه 299 ع وهذا يدل على أله لا يشترط 


ا 
(1) حديث لا يأمر بالمعروف ولا ينبى عن انكر إلارفيق نم يأمر به رفرق فماسبىعنهالحدبث !1 


أن 


آداب لمحتب 8 فض 


أنيكون تنبا ملثقا بل فها يأمر وز جر كذ اخ ذل لطر السرى عدر الى : 


ذا كنت ممنيأمر بالممروف فكنمنآخذالناسبه وإلاهاسكت . وقدتيل : 


لا تلم للرء على فعاله 2 وأنتمتسوب إلى مثله 
من ذم شيئا وأنى مثله فانما يزرى طل عقله 


ولسنا نعنى هذا أنالأمر بالمعروف رصير ممنوءا بالفسق ولكن سقط أثره عنالقاوب بظهور فسقه 
الناس . قفد روى عن أنس رضى الله عنه قال « قلايارسول الله لانأمر بالممروف حت تعمل به كله 
ولانتهى عن النكر حتى مجتنبه كله ققال صلى الله عليه وسلم بل مروا بالمعروف وَإِنم تعملوابه كله 
وانهوا عن النكر وإن لم مجتنبوه كله 297 » 'وأوصى بعض السلف بنيه قال إن أراد أحدم أن 
يأمر بالمعروف فليوطن نفسه على الصبر ولعق بالثواب منالله فنوثق بالثواب من الله جد مس 
الأذى » فاذنمنآداب الحسبة توطين النفس على الصبر واذالك قرن الْهتماللى الصبر بالأمر بالمعروف 


. قذال حا كيا عن لتبان ‏ ياببى أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن التكر واصير طى ما أصابك - 


ومن الآداب تقليل العلائق ى اخ لا تك خوفة وضلم التلمم. طن الات سق ترول عند للداهنة.: 

قد روى عن بعض الشايع أنه كان 4 سنور وكان يأخذ من تصاب فى جواره كل يوم شيثا من 
الندد لبنوره فرأى طى القصاب منكرا فدشل الدار أولا وأخرج السنور ثم جاء واحتسب على 
القصاب قال له النصاب لا أعطينك بعد هذا شيئثالسنورك قالما احتدبت عليك إلا يمد إخراج 
السو ونطع الطنم متك وفو] فال لفن غ خطم الطتع بن الألق | غدر عل المسة ومن طبع 
فى أن ننسكون قلوب الناس عليه طيبة وألستتهم بالثناء علنه مطاقة لم تتيسر له الحبة . قال كِب 
الأحبار لأنىمسلم الخولاق : كيفءتزلتك بينقومك ؟ قال حسنة قالإنالنوراة تقول : إنالرجل 

إذا أمر بالممروف ومهى عن النكر ساءت منزلته عند قومه ققال أبوملم :. صدقت التوراة وكذب 
أبومسم . . ويدل على وجوب الرفق ما استدل به الأنون إذ وعظه واعظ وعنف له فىالقول كقال 
يارجل ارفق قفد بث الله من هوخير منك إلىمن هو ششر منى وأمره بالرفق تفال تعالى ‏ فقولا 


|| ل#قولا لينا لعله تِذَكر أومشى ‏ فليكن اقتداء الحتسب فالرفق بالأنبياء صلوات الله علدهم . ققد 
' روئ أبؤأمامة و أن غلاما شابا أنى النى صلى الله عليه وس قفال بان الله أتأذن لى فى الزنا فصاح 


الناس به فقال النى صلى لله عايه وسلم قريوه إدن قدئا حتى جاس بين ديه فقال النى عله ا 
والسلام هلامك ؟ ققاللاء جعانى اث.فداك قالكذلك الناس لابو نهلأمهائهم أ بكلا بنتك ؟ قاللا» 
جعانى الله فداك قال كذلك الناس لامحبونه لبناتهم أتحبه لأختك 29 »6 وزاد ابن عوف حقذكر 
العمةوالخالةوهو بول فكل واحد , لاجمانى اقه فداك وهو صلى الله عليه وسلم يو لكذلكالناس 
لامحبونه وقلا جميعا فىرحد مما أعنى ابن عوف والراوى الآخر فوضع رسول الله صلفىاللَه عليه وسلم 
بده على صدره وقال 8 اللهم طبرقلبه واغفررذنبه وحصن فرجه 6 فلم يكن ثىء أ بغض إليمنهيعنى 
من الزنا وقيل للفضيل :نعياض ره الله : إن فيان نع.ينة قبل جوائز السلطان قتال الفضيل 
لأجد أعداء هكد! وللبسيق فيالشعب من روابة عمرون شعيوب عن أنه عن جدء من أمر بمعروف فيكن ‏ 
أمرءعمروف )١(‏ حديث أنس قلنا يارسول اله لانأمر بالمعروف حق نعمل به كله ولاننهى عن التكر 
حق محتنب كله ققال صلى اله عليه وسلم بلمروابالهروف وإنل تعملوابه كله وانهواءن التكر وإِنلم 
محتنبوه كله الطبراتى فى المحم ااصغير والأوسط وده عيد القدوس بن حبيب أحمعوا ع تركه . 


ا (0)حديث أ ىأمامةأنها با قاليار سول اّهائذ نل فىااز :'فم احااناس بهالحديث رواء مد باسناوجيد 


لاق( 


(؟81-,عيا.- 


رأته فى السوق وأنا 
أمع بأذلى صوت 
للطرقة من النداد فى 
سوق بشداد وكل هذه 
مواهب الله تمالى وقد 
كاش ف يهاقوم وتعطق 
وقد يكونفوقهؤلاء 
من لايكون له تى' 
من هذ الأن هن كلا 
تعوية اليقين ومن 
منحم صرف البقين 
لاحاجة له إلى من 
فكلهذه 
الكرامات دون 
ماذ كرناه من مجوهر 
اللأهكر فى القاب 
ووجوده ذكر النذات 
فان تلك الحكنة فبا 
تقويةلاريدين وترية 
للسالكين ليزدادوا 
سهابينا يحذ بون به إلى 
مراغمة النفوس 
والسلو عن ملاذ الدانا 
وستيبض منوهم 
بذلك سا كن عزمهم 


هذا 


.ع للنكرات للألوفة فى العادات , منكرات للشاجد 


| ماأخذملهم إلا دون حقه ثم خلابه وعذله ووعه تفال سفيان باأبا على" إن لم نكن من الصالحين 
فانا لنحب الصالحين . وقال حماد بن ساة : إن صلة بن أشمم مر عليه رجل قد أسبل إزاره فهم” 
أصحابه أن يأخذوه بشداة قفال دعو أنا أ كفيم ققال ياإب نأخى إنلى إليك حاجة قال وماحاجتك 
ياعم ؟ قال أحب أن ترفع من إزارك تفال نسم وكرامة فرفع إزاره قفال لأسحابداو أخذكوه بشدة | 
ثفال لا ولا كرامة وشتمي . وقال محد بن زكري الفلا : شهدت عبد الله بن مد بن عائشة ليلة 


نسمارتهم الأوفات [[| وقد خرج من السجد بسد الغرب يريد منزله وإذا فى طريقه غلام من قرش سكران وقدقيش على || 
بالقربات فيتروحون | امرأة فجذ.ها.فاستغائت فاجتمع الناس إضربونه فنظر إليه ابن عائعة فعرفه قفال الناس تنحوا عن أ 
بذاك ويروقون لطرّة |[ ابن أخى م قال إلى ياابن أحى فاستحى الغلام فجاء إليه فضمه إلى تمسدئم قال له |مضٌ معى الْشى معهاحق 
من كوشف بضرف ١|‏ صار إلى منزله فأدخله الدار وقال لبعش غاائه بيته عندك فاذا أفاق من سكره فأعلمه عاكان منه 


البقين من ذلك لكان 
أنفسه أسرع إجابة 
وأسبل اتقيادا وأتم 
استمدادا والأولون 
استلين يذلك ملهم 
مااستوعر واستكشف 


ولا تدعه ينصرف حق تأتينى به فلما أفاق ذكر لله ماجرى فاستحيا منه وى وعم" بالانصراف قفال | 
الفلام قد أمر أن تأتبه فأدخله عليه ققال له أما استحبيت لنفسك أما استحييت اشمرفك أماترى من | 
ولدك ؟فاتق الله وانزع عما أنت فيه فى الغلام منسكسا رأسهثم رقع رأسه وقال عاهدت الله تعالى | 
عبدا يسألتى عنه يوم القيامة أنى لاأعود اشرب النبيذ ولالشى, مما كنت فيهوأناتائب قفال ادن منى 

قبل رأعه وقال أحسنت يابنى" فكإن الغلام بسد ذلك يازمه ويكتب عنه الحديث وكان ذلك يركة 
رققه ثم فال : إن الناس يأمرون بالمعروف ويبون عن لكر ويكون معروفهم منكرا فليم 
بالرفق فى جميع أموركم تنالون به مانطلبون . وعنالفتح بنشخرف قال : تعلقر جلبامرأةو راض 


متهم مااستثر وقدلا جنع 0 ل ل ا 
ضون :كلت الرهايق لا وبده سكين لايدنو منه أحد إلا عقره وكان الرجل شدبدالبدن فبيناالنا س كذ لك وال رأةتصيح 


فى يده إذ مر يششر بن الحرث فدنا منه وحك” كتفه بكتف الرجل فوقع الرجل طل الأرض ومثى 
إشر فدنوا من الرجل وهو يترشح عرقا كثيرا ومضت للرأة لالحا فسألوه ماحالك ؟ قفال ماأدرى 
ولكن حاكنى شيخ وقل لى إن اقه عز وجل ناظر إليك وإلى ماتسل فضعفت لفوله قدماى 
وهبته هيبة شديدة ولا أدرى من ذلك الرجل ؟ فقالوا له هو بشر بن الحرث قال واسوأتاه كف 
ينظر إلى" بسد اليوم وحم" الرجل منيومه وماتيوم السابع »فهكذا كانتعادة أهلالدبن ف الحسبة 
وقد تقلنا فها آثارا وأخبارا فى باب البغض فى الله والحب فى الله من كتاب آداب الصحبة فلا نطول 
بالاعادة فهذا تهام النظر فى درجات الحسبة وآدابيا والله الوفق يكرمة والجد لله على جميع تممه . 
(الباب الثالث فى السكر ات الألوفةفى العادات) 
فنشير إلى حمل منها ليستدل” بها على مثالا إذ لامطمع فرحصرها واستقصامها . ففن ذلك : 
(مسكرات الساجد) 


والبراهمة من هو غير 
متبيج سبل الحدى 
ورا كبطريقالردى 
ليكون ذلك فىحقبم 
مكرا واستدراجا 
ليستحستوا. الهم 
وستفروا فى مقار 
الطرد والبعد إبقاء لحم 
ىا أراد الله مهم من 


العمى والضلال والردى اعلم أن النسكر ات تنقسم إلى مكروهة وإلى محظورة فاذا قلناهذامنكرمكروه فاعرأن” النع 
والوبال حق لاإشتر || منه مستحب والسكوت عليه مَكروه وليس محرام إلا إذا لم بعل الفاعل أنه مكروء فيجب ذكرء له 


اأسالك سير اىء 


يتم له وهل أنه 


لأن” السكراهة حَمْ فى الشرع مجحب تبليغه إلى منلابعرفه وإذا فلنامسكر عظوروقلك'منسكرمطلةً! 
فتريد به المحظور ويكون السكوت عليدمع القدرة حظورا . فم بشاهد كثير فى الساجدإساءةالصلاة 
ترك الطمأنيذة فى الركوع والسجود وهومنكرمبطللاصلاة بنص الحداث فيجب النبى عنهإلاعند 
الحنئى الذى يعتقد أن ذلك لاعنع صحةااصلاة إذلا بتفع النبىمعه ومن: أىميثا فيصلاته فسكتعليه 
فهو شربكه هكذا ورد +الأثروفى الخجرمايدل عليه إذ ورد فالغي.ةأن” الاستمع شرريك الفائل 61 


رجاله رجال الصحيح . 


من_كرات الساحد ام 
وكذل ككل ما.قدح فى صحة الصلاة من يحاسة على و به لابراها أو أبحراف عن القبلة بيب ظلام 
أو>مى فكل ذلك تجبالحسبة فيه . وملها قراءة القرآن باللحن بح بالهىعنه ويب تلقين المحيح 
فان كان السك فى السجد ه 
به فانهذا أفضلله 0 وتطوعه لأنهذا فرض وعىقربة تتعدى فائدانها فبى أفضل من نافلة 
تقتصر عليه فائدتها وإن كان ذلك عنمه عن الوراقة مثلا أوعن الكسب الدى هو طممته فان كان 
ممه مقدار كفايته تزمه الاشتغال بذلكولم مجزله تركالحسبة لطلب زيادة الددنيا وإناحتاج إلى السكدب 
لوت يومه فروعذر له فبسة طالوجوبعنه لعجزه والذى,كثر اللدن فى الف رآنإن كان قادرا على التعم 
فلبمتنع من الفراءة قبل التمبم فانه عاص به وإن كا نلا بطاوعه اللسانفان كان أ كثر مايقرؤ» لمنافليتركه 
ولبدتهد فى تعلم الفامحة وتصحبحها وإن كان ال كثر صحيدا وليس يقدر هلي التسوية فلا بأسله أن 
.قرأ ولسكن ينبغى أن مخفض به السوت حقلاإسمع غيره ومنعه سرا منه أيضا وجه ؤلكن إذاكان 
ذاك منتهى قدرته وكان له أنس بالقراءة وحرص علا فلستأرى به بأسا والله أعلم . ومنها تراسل 
الؤدنين ف الأذان ونطويلهم بمد كلاته واتحرافهم عن صوبالقبلة محميع الصدر فالبعلتينأوانفراد 
كل واحد منهم بأذانو لكن منغير توق إلى اتقطاع أذانالآخر ميث يضطر بعل الحاضرين جواب 
الأذان لتداخلالأصوات فكل ذلكمنكرات مكروهة بحب تعر هافن صدر تعن معر فة فيستحب 
اعم منها والحسبة فما وكذلكإذا كان للمسحد مؤذن واحد وهويؤذن قلالسيح ينبني فينبغى أن عنع من 
الأذان بعد الدبمح فذلك مشوش للصوم والصلاة هلي !اناس إلاإذا عرف أنه يؤذن قبل الصبح حق 
| لاسول على أذانه في صلاة ورك سحور أو كان معه مؤذن آخر معروف الصوت يؤذن مع الصبح . 
ومن الكروهات"أيضا تكثير الأذان مرة بعد أخرى بعد طلوع الفجر فى مسجد واحد فى أؤقات 
متعاقبة متقاررية إما من واحد أوجماعة فانه لافائدة فيه إذ لم ببق فى السجد نام ولم يكن الصوتمما 
مخرج عن ااسجد حت بذبه غيره فكل ذلك من اللكر وهات الخالفة لسنة الصحابة والساف . وملها 
أنيكون الخطيبلابسا شو بأسود يغلب عليه الإبريسم أوتمسكا اسيف ذهب فروفاسق والانكار 
عليه واجب وأما جرد السواد فليس بمكروه لكنه ليبى بمحبو بإذ أحب الثياب إلىاله تعالى الي 
ومن قال إنه مكروه وبدعة أراد به أنه لم يكن معبودا فالعصر الأول سكن إذالم برد فيه مهى فلا 
يشبغى أن ,يسمى بدعة ومكروها ولكنه ترك للاأحب . وملها كلام القصاص والوعاظ الدب نيمزجون 
بكلامهم الدعة فالقاص إنكان يكذب فى أخباره فبو فاسق والانكار عليه واجب وكذا الواعظ 
للبتدع بيجب منعه ولامحوز حضور مجلسه إلاعلى مد طبار الرد عله إماللكافة إنقدرعله أولبعض 
الحاضربن -واليه فان لم يقدر فلا محوز سماع البدعة قال الله تعالى لنبسية ب فأعزضعلهم حق مخوضوا 
| فى حديث غيره ‏ ومبما كان كلامه مائلا إلى الارجاء ومحرئة الناس على العاصى , وكان الناس 
بزدادون بكلامه جراءة ويعفو الله ورحمته وثوقا يزيد بسيبه رجاوؤمم على خوفهم فهو منسكر 
وبحب منعه عنه لأن ماد ذلك عظم بل لو رجح حو فهم عى' رجاهم فذلك ليق وأقرب بطباع 
الحاق فانهم إلى الخوف أحوج وإتما العدل تعديل الخوف والرجاء كا قال عمر رضى الله عنه 
لونادى مناد يوم القرامة ليدخل الناركلالناس إلارجلا واحدا لرجوت أن أ كو نأنا ذلك الرجل 
ولو نادى مناد لبدخل الهنةكل الناس إلارجلا واحدا لخدت أن أ كو نأنا ذلك الرجل ومبما كان 
الو اعظشا باسمزينا الذساء فىثيابه وهيثته كثير الأشءارو الاشاراتوالحركات وقد حضرت محلسه النساء 


]] فهذا مشكر مجب اللنع نه فان القساد يه أ كارء أكثرءه 


ضيعا كثر أوقانه فى أمثال ذلك ويشتغل به عنالتطوع والاكر فليشتفل ا 


بدت ورتين ذلك منه بدرائن أحواله . 


لو مشى طى للاء 
والححواء لانفعه ذلك. 
حقيؤدى حق التفوى 
والزهد فأما من تموق 
محال أوقنم محال ولم 
ع أساس خالوته 
بالاخلاص يدخل 
الخاوة بالزور ويدخل 
بالغرور فيرفض 
العبادات وستسقرها 
ويابه اله تمالى' 
أدة للعاملة وتذهب , 
عن قلبه هبة 
الشررمة ويفتضح فى 
الدنيا والآخرة فليعم 
الصادق أن القصود 
من الخاوة التقرب إلى 
الله تمالى بممارة 
الأوقاتوكف الجو ار 
عن الحكررهات 
صلم لقوم من 
أرباب الخاوة إدامة 
الأوراد وتوزعها على 
الأوقات ويصلح لقوم 


ملازمة ذكر واحد 


خرن منسكرات اأساحد 
بل /مزبغى أنيسل الوعط إلا لمن ظاهره الورع وهيئته السكينة والوقار وزيه زىالصالحين وإلافلا 
بزداد الناس به إلا عاديا فىيالضلال وبحب أن بضرب بين الرجال والنساء حائل عنم من النظر فان 
ذاك أضا مظنة الفساد والعادات تشهد لهذه التكرات ونجبمنع النساء منحضورالساجدالصاوات 
ومجالس الك كر إذاخيفت الفتنة مهن قفد منمتبن عالشة رضىالله عنها قبل لما : إنرسولالله صلى اله . 
عليه وسلم مامنعهن من الجاءات قفالتلوعل رسول الله صلى لله علية وسار ما أحدثن بده لمنعبن02) 
وأما اجشاز الرأة فى السجدمستترة فلاتمنع منه إلاأن الأولى أنلا تخد السحد مجازا أصلاو قراءة القرار 


ورصلح لقوم دوام 


الراقبة ‏ ويصلح لنوم 8 : لذ ن ومحاوز حد الثلا يل م: 
عن 0 بين بدى الوعاظ مع المديد والألحان ل وجه غير نظم الفرآن ومجاوز حد التنزيل منكر مكروه 


شديد السكراهة ألكره جماعة من السلف . ومئها الحلق نوم الجعة بيع الأدوية والأطعمة 
والتمويذات وكقيام السؤال وقراءتهم الفرآن وإنشادهم الأشمار ومامجرى مجراء فبذه الأشياء منها 
ماهو عجرم لكونه تلبيسا وكذباكالكذابين منطرقنة الأطباء وكأهل الشعبذة والتلبيسات وكذا 
أرباب التموريذات فى الأغلب بتوصاون إلى يعها بتلبيسات طالصبران والسوادية فهذا حرام فالسجد | 


إلى الأوراد ولموم 
الاتمال من الأوراد 
إلى لكر ومعرفة 


مقادر ذلك ساسه 3 

ادر 0 وخارج السجد وبحب النع منه بل كل يع فيه كذ ب وتلبيس وإخفاء عيبل ااشترى فهو حرام . 
0 5 © أ ومنهاماهومباح خارج السجد كالخياطة ويع الأدوية والكتب والأطعمة فبذاف السجديضا لامحرم 
:على اختلاف الأوما و ا 0 5 0 10 
- 00 إلا بعارض وهو أن يضيق الحل على الصلين وبشوش عليهم صلاتهم فان لم يكن ثى من ذلك فليس 
ره 5 محرام والأولى ركه ولكن شرط إباحته أنيحرى فىأوقات نادرة وأيام معدودة فان اذ السحد 
8 0 دكانا ول الدوام حرم ذلك ومنع منه لفن الباحات مايباح بشرط القلة فان كثر صار صغيرة كا أنمن 
اللكاف ربد للريد ‏ اللدنوبمايكون صغيرة بشرط عدم الإصرار فا ن كان القليل منهذا لوقتح بابه لخيفمنه أن ينجر 
لانفسه غير مبتلى 


إلى الكثبر فليمنع منه وليكن هذا للنع إلى الوالى أو إلى القيم عصالم للسجد ءن قبل الوالى لأأنه 
لابدرك ذلك بالاجتهاد وليس للا حاد النع ماهو مباح فى نفسه لخوفه أن ذلك بكثر . وملها دخول 
الهانين والصبيان والسكارى فى للسجد ولابأس بدخولالصى للسجد إذالم يلولا حرم عليه اللعب . 
فى السجد ولاالسكو تع لعبه إلا إذا مذ السجد ملعبا وصارذلك معتادا فيجبالنع منه فهذا بما حل 


بهوى تقسةه محا 
للاستتباع ومن كان 
محا للاستتباع 8 


يغسدممثلهذا أ كثر قللهدون كثير » ودليل حل قليلهماروى فى الصحيحين «أنر سول الله َل وفف لأجلعائثةرضىالله 
عله عنباحتى نظرت إلى الحيشة يفون وبلعبون بالدرق والحراب يوم العيد في المسجد » ولاشك فى أن 
.ال الباب الثامن الحبشة لواتخذوا جد ملعبا لمنعوا منه ولم بر ذلكط الندرة والقلة متكرا حت نظ رإليه بلأمرع به 
والشرون فى كيفية رسول الى القه عليه وسام لشبصرم عائشة نطبيبا لقلبها إذ قال « دونك يابنى أرفدة م كا نقلناء 
3 خول ف الآر سينة) فى كتاب السماع . وأما المهانين فلا بأس بدخولهم السجد إلاأن مشى تلويئهم له أو شتمهم أونطة,م عاهو 
روى أن داود عليه فش أو تعاطيهم لماهومنك رف صورته ككش ف العورة وغيره . وأما اللونونالمادى* السا كن الدىقد 
السلا ملا ابتلى بالخطيئة علم بالعادة سكونه وسكوته فلايحب إخراجه من السجد والسكران فى معنى المجنون فان خف منه 


خر لله ساجدا أربعين 


القذفأعنى الق' أو الايذاء باللسان وجبإخراجه وكذا لوكان مضطربالعقل فانه غذاف ذلك منه 
يوما وله حق أناء ' 


وإن كان قدشرب و ميسكر والراجة «نه تفوح فو منكر مكروه شديد السكراهة وكيف لاء ومن 
أكل الثوم والبصل9"؟ قفد نهاء رسول الله صلالله عليه وسامءن ضور ااساجد ولسكن محملذلك 
على الكر اهة والأمرفى الجر شد ٠‏ فانقال قائلينيغى أن يضربالسكران ومحرج من السجد زجرا . 
قلنا لاء بل يشبغى أن يازمالتمود فى لاسجد ويدعىإليه ويؤمر برك الكعرفٍ مبما كان فى الال عاقلا 
لاط 37 ك1 ب سالا ل نب ار را 1و كر 7ر113 


)0 حد بت عالشة لوعام رسولالل صلى الله علميه وسام ما أحدان أى النساء من مده عون المستاجد 


متدق عليه (») هذا الحديث لم رجه ااعراق ودد خرجه الشارح عن اللخارى ومسلم وغيرهما 5 


فأما 


منكرات الأسواق ٠‏ والشوارع خف 


فاما ضر به للزجر فايس ذلك إلى الاحاد بل هو إلى الولاة وذلك عند إقراره أو شيادة شاهدين 


فأما جرد الراحة فلا » نعم إذاكانعثى بينالناس متاءلا بحيث عرف سكره فيجوز ضربةفى السجد 
وغير للسجد منعا له عن إظوارأثر السكر فانإظوار أثر الفاحشة فاحشة والمعاصى لست ركراو بعد 
الفعل بحب سترها وستر ثارها فانكان مستترا تيا لأثر. فلا يحوز أن يتحس عليه والراأحة 
قد تفوحمنغير شرب بالجلوس فىموضع الخروبوصوله إلىالفم دو نالاتلاع فلاينغى أنيهولعليه . 
( منكرات الأسواق ) 

من النكرات المتادةفىالأسواقالسكذب فى الرامحة وإخفاء السب فمن قال اشتريتهذهالسلعة مثلا 
بعشرة وأريح فبها كذا وكان كاذبا فبوفاسق وطى من عرف ذلك أن مخبر الشترى بكذبه فانسكت 
مراعاة لقلب البائع كان ربكا له فى الخيائة وعصى بسكوته وكذا إذا علم به عيبا فبازمه أن ينبه 
ااشترى عليه وإلاكان راضيا بضياع مال أخيه للسلم وهوحرام وكذا التفاوت فالدراع والكيال 
واليزان محسع ىكل منعر فه تغييره بنفسه أورفمه إلى الوالى حق يغيرء . ومنبا ترك الإيجاب وااقبول 
والا كتفاء بالممطاة ولسكن ذلك فى حل الاجتهاد فلا ينكر إلاطلىءن اعتقد وجوبه وكذا فى الشروط 
الفاسدة المعتادة بين الناس يحب الانكار فيا فانها مفسدة لامقود وكذا فىالربويات كلها وهى غالية 
وكذا سائر التصرفات الفاسدة . ومنها ع لللاهى وبع أشسكال الحيوانات المصورة فى أيام العيد 
لأجل الصبيان فتلك بحب كسرها والنم من ببعها كالملاهى وكذلك بيع الأوانى التخذة منالذهب 
والفضة وكذلاك بيع ابالحرير وقلانس الذهب والحرير أعنى ال لاتصلح إلاللر جال أو يعلم إعادة 
البلد أنهلا.ليسه إلا الرجال فكل ذلك مشكر محظور وكذلك من بعتاد سع الآباب البتذلة القصورة 
الى بلبس'ط الناس بةّصارنها واتذالما ويزعم أنها جديدة فهذا الفعل حرام والنع منه واجب 
وكذلك تلبيس المخراق الثاب بالرفو وما يؤدى إلى الالتباس وكذلك جميع أنواع العقود الؤدية 
إلى التبي ت وذلك يطول إحصاؤء . فليقس عاذ كرناء مالم نذكره . 

( منكرات الشوازع ) 

فن الشكر أت المتادة فنها وضع الاسطو انات و بناء الدكات الاصلة بالأبنيةااملوكة وغرس الأشجار 
وإخراجالرواشن والأجنحة.ووضع الخشب وأحمال البو ب والأطممة على الطرق فكلذلك منكر إن 
كان يؤدى إلى نضيدق الطرق واستضرار للارة وإن ليؤد إلوضرر أصلا لسعة الطريق فلا بمنع منه 
نم يحوز وضعالحطب وأحمال الأطعمة ف الطر,ق ف القدر الذى ينقل إلى البيوت فان ذلك إشترك 
فى الحاجة إله السكافة ولا يمن النع منه وكذلك ر بط الدواب فى الطريق محيث يضيق الطريق 


. وينجس الجتازين منكر بحب النع منه إلابقدر حاجةالتزول وااركوب وهذا لأن الشوارع مشتركة 


النفعة وليس لأحد أن مختص بها إلابقدرالحاجة والرعى هوالحاجة التىترادالشوارع لأجلهافىالعادة 
دوزسائر الحاجات . ومها سوق الدواب وعلها الشوك محيث عزقثيابالناس فذلكمنكر إنأمكن 
شدها وضمها حي ثلا.زق أوأمكن العدول يجا إلى موضع واسع وإلافلاءنع إذحاجةأه ل الللدءس إلى 
ذلك نعم لاتترك ملقاةطي الشوارع إلا .قدرمدة اانقل ء وكذلك محمي لالد واب من الأحمالما لاتطيقه 
متكر بحب منع لللاك منه . وكذلكذيع القصاب إذا كان يذبع فى الطريق حذاءباب الحانوت وياوث 
الطريق بالدم فائه منكر ملع مئه بل ححقه أن بتَخذ فى دكانه مذ محا فان فى ذلك تضييدًا بالطربق 


وإضرارا بإلناس بسبب ترغيشالنجاسة وبسبب استقدار الطباع للقاذورات وكذلك طرح القمامة 


الغفران منره وقد 
تفرر أن الوحدة 
وااعزلة ملاك الأمر 
ومتمدسك أرباب 
الصدق فم ناستمرت 
أو قاته على ذلك فجمييع 
عمرءخلوة وهوالأسل 
لدينه فان لم يتيسرله 
ذلك وكان متلى 
نفسه أولا شم بالأعل 
والأولاد ثانا فليحمل 
لنفسه من ذلك نصيا . 
شل عن سفان 
التورى فماروىحمد 
إنحرب عن خالدبن 
زيد عنه أنه قال كان 


أر بعين صباحا إلا أ نبت 
لله سبحائه الحمكمة 
فى قلبه وزهده لله 
ف الدنيا ورعبه 
فىالآخرة ويصره داء 
الدناودواءهافتعاهد 


اأعيد ئفسة فكل عئة 


رض منكرات الأامات ء والضيافة 
لى جو ادالطرق وتوديدةث وراابط.خ. أورش!اا, بحيث معشى منهااعزاق والتمثر كل ذلك من الشكرات 
وكذلكإرسالاااء من اليازيب الخرجة من اطائط فىالطريق الطيقة فانذلك يندس الثياب أويضيق 
الطريق فلاعنعمنه فى الطرق الواسءة إذالمدول عنه تمكن فأمائرك مياه المطر والأوحال والثلوج فى 
الطرق من غير كدح ذذاك هنكر ولكن ليس تنص به شخص معين إلاالثلج الدى مختص إطرحه 
على الطريق واحد والماء الذى مجتمع على الطريق من ميزاب معين فعنى صاحبه على الخضوص كسح 
الطريق إنكان من المطر فذلك حسبة عامة ذعلى الولاة سكليف الناس الفيامسها وليس للاحادفها 
إلاالوعظ قط وكذلك إذا كان لاكلب عةور طى باب داره يؤذى الئاس فرحب منعه منه وإن كان 
لايؤذى إلا بتنجيس الطربق وكان يمكن الاحتراز عن مجاسته لمعن منه وإنكان يضيق الطرريق ببسط 
ذراعيهفيمنعمنه بل نع صاحبه م نأن,نام عل الطريق أو يقعدقمودا ضبق ااطريق فكلبه أولىبالمم . 


4 


مرة وأما “للريد 
الطالب إذا أراد أن 
يدخ لالخلوة فأ كل 
الأمر فى ذلك أن 


يتجرد من الانيا ( منكرات الخامات ) 

ورج كل ماعلسكه ]1 منها الصور الى تسكون طبابالام أوداخل الجام يجب إزالتها على كلمن يدخلها إن قدر فان 
وشتسل غسلا كاملا كان الموضع مرتفعا لاتصل إليه بده فلا يمحوز له الدذول إلا اضرورة فليعدل إلى حمام آخر فان || 
بعد الاحتياط للثوب | مشاهدة المنكر غير جائزة ويكفيه أن يشوء وجهها وييطل به صورتها ولا >نع من صور الأشجار | 
وللصفى بالنظافة ]| وسائر النقوش سوىصورةالحبوان . ومنها كش ف العورات والنظر إلا ومن جمانها كشف الدلاك 
والطبارة ويصلى | عنالفشذ وماتحتالسرة لتنحية الوسخ بل من جمللم! ادخال اليد محت الإزار فان مس عورة الغير 
الركعتينويتوب الله || حرام كالنظر إلا . ومثها الانبطاح طىالوجه بين يدى الدلاك لتغميز الأفشاذ والأعجاز فهذا مكروه 
تعالى من ذنوبه بكاء إن كانمع حائل ولكن لا يكون ظورا إذ لغش من حركةالكهوة وكذلك كشف العورة للحجام 
وتضرع- واستكانة المىمن الفواحش فان المرأة لامحوزلها أن:سكشف بداهاللدمية فيالجام فكيف محوزلها كدف 


ومخشم' ويسوى بين 
السررة العلانة ولا 


العورات للرجال . ومنها غمس اليد والأواتى النحسبة فى الماء القايلة وغل الإزار والطاس النحس 
فى الحوض وماؤه قليل فانه مندس للماء إلا على مذهب مالك فلا محوز الانكار فيه عي الالكية 


ينطوى عليغل وغش ويحوز عى الحنفية والشافمية وإن اجتمع مالكى وشافعى فى اجام فليى لاشافعى منع المالكى من 
وحقد وحسد وخيانة [إ] ذلك إلابطريق الالغاس واللطف وهوأن,ةولله | احتاج أن نةسلاليد أولاثم ت#مسهافالماء وأما || 
م شع دفي مو طع خلوته أنت فمستغن:عن إيذائى وتفوبت الطبارة على وما محرى تحرى هذا فان مظان الاجتهاد لا مكن 


ولا عغرج إلا لصلاة 
الحمة وصلاة اللجاعة 
فترك الحافظةط صلاة 
الجاعة غلط وخطاً 
فان وججد تفرقة فى || 
خروججه بكون له 


شخص نص لى معه جماعة 


الحسبة فبابالقير . ومنها أنيكون فىمداخل بوت الخام وتحارى مياهها حجارة ملساءمز لقة,زلق أ 
غلبا الغافبلون فهذا منكر ويحب قلعه وإزالته وينكر على الخامى إهاله فانه فى إلى السقطة 
وقد تؤدى السققطة إلى انكسار عضو أو امخلاعه وكذلك ترك السدر والصابون الزلق على أرض 
الجام منكر ومن فعل ذلك وخرج وتركه فزلق به إنسان واسكسر عضو من أعضائه وكان ذلك |) 
فىموضع لا.بظبر فيه محيث إتعذر الاحزار عنه فالغمان متردد بين الدى تركه وبين الخامى إذحقه 
تنظيف الخام والوجه إمجاب الضمان على تاركه فى اليوم الأول وى الخامى فى اليوم الثانى إذعادة 
تنظيف الام كل بوم معتادة والرجوع فىمواقيت إعادة التنظيف إلى العادات فليعتير مها وفىالخام 
أمور آخر مكروهة ذ كرناها فىكتاب الطبارة فاتنظر هناك . 
( منسكرات الضيافة ) 

فمهافرش الح ري رللرجال فهوحر اموك ذلك تبخير البخو رف عمرة فضة أوذه بأوالششراب أواستعيال 

ماءالورد فى أوانى الفضة أو ما رؤوسهاس فضة . ومنها إسدال الستور وعلبا الصور . ومنها ماع 
الأوتار أو سماع الفينات . ومنها اجناع النساء على السطوح للنظر إلى الرجال مما كان فى الرجال 


شياتب 


منسكراث الضيافة وعم 
شباب مخف الفتنة منهم فكل ذلك حظور مشكر يجب تغبيرةومئ جز عن نغيره ازمه الخروج ومن جز 
له الحلوس فلا رخدة له.فى ا .لوس فىمشاهدة الك راتوأما الصور التىعنى الفارق والزرافى'افروشة 
فلي متكرا وكذلك على الأطباق والقصاع لاالأوانى التخذة على شكل الصور قفد تمكون رؤوس 
بعض الجامر على شكل طير فذلك حرام خب كسر مقدار ااصورة منه وف المكصلة الصغيرة من الفضْة 
حلاف وقد خرج أحمدين حنبل عن الضيافة بسدها ومبما كان الطعام حراما أوكان اللوضع مغصوبا 
أوكانت الثياب 'لافروشة حراما فهو من أشد النكرات فان كان فنها من يتعاطى شرب الخر وحده 


فى خلوتة ولاطبتى أن 


| رضى بالصلاة منفرها 
فلا بحو زا حضو رإذلا حل حضور الس الشربوإن كان مع نالك اشر بولا حو زجحالسة الفاسق فى حالة 0 0 ل 
مائ نه الثة نما النة و مجالستهة ذلك أنه غت بخضه فى اد مقاطمته كا ذ ناه 4 1 

باثمرته الفسق وإبما النظر فىصجالسته يعد ذلك وأنه هل يجب بغضه فاته و ذكر إ] غمى عله آنات وقد 


باب الحب والبغض ف الله وكذ لك إن كان فيرم من بلبس الحربر أوخاتم اذهب فهو فاسقلامجوزا لاوس 


. : 1 رأينا من ينشوش. 
معه منغير ضر ورة فان كان الثوب عط صىغير بالغ فهذا فبحل النظر والصحيح أنذلك متكر وب 01 من ل 


أزعه عنه إن كانبيزًا لعموم قولهعليه السلام وهذان حرام ط ذ كو رأمق 202 »وكا جب منع الى من 2 : 0 5 
شراب ار لالكونه مكلفا ولك لأنه بأنس به فإذا بلغ عسر عليه الصبر عنه فكذهك شهوة التي 0 
بالحرو تذلي عليه إذا اعتاده فيكون ذلك بذرا للفساد سر فوصدره قتنبت منه شجرة من الشهوة || " 0 
راسخة بسسر قلعها بعد البلوغ أما الصى الدىلاعيز فيضعف معن التحريم فحقه ولاعملو عن احتّال غي أنه ينبنى أن 3 
ا ل 
إسراف ولاأرى رخمة فى تتقيب أذن ل لأجل تعليق حلق انح افها نان هذا جرح مو 2 0 
ومثله موجب القصاص فلامحوز إلا لماحة ميمة كالفصد رلحانة وا كان والؤين بالحلق غر مهم رت 7 
بل فى التقريبط بتملةه على الأذن وفالخائق والأسورة كفاية عنه فيذا وإن كان معتادا فبو حرام || * ا 
والنع منه واجب والاستئجار عليه غير يح والأجرة الأخوذة عليه حرام إلاأن بعبتءن جهة اانتن الأ مادى ولايستى إلىه 
فيه رخِصة وم يبلننا إلى الآن فيه رخصة . ومنها أن يكون الضيافة مبتدع يتكلم ف بدعته فبجوز | مابسمع لأن القسوة 
الحضور لمن يقدر على الرد عليه على عزم الرد فان كان لا بقدر عليه لم مجز فان كان البتدع لايتكلم يو 
يدعته فيجوز الحضور مع إظهار الكراهة عليه والإعراضعنه كاذ كرناء فى باب البفش فاش وإن أ يتقش يكل فى 
كان فيها مضحك بالمكايات وأنواع النوادر فان كان يضحك بالفحش والكذب) بجز المضور و أل ومسموع فيسكثر بدالله 
المضور تحب الانكار عليه وإنكان ذلك بمزح لااكذب فيه ولاش فهو مباح أعنى مايقل منه فأما الوسواس وحديئ 
امخاذه صلعة 3 عادة فليس با حوكل كلذب لا ممق أنه كذب ولاءّصديهالتلبيس فليس من جملة اكرات المتووالكال تي 
كقول الانسان مثلا طلبتكاليوم ماثة مرة وأعدت عليك الكلام ألف مرة وما محري عجراء تمايسم أن محضر الجاعة محيث 
أنه ليس يقصدبه التحقيق فذل كلايد ؤالعدالة ولائرد الشهادة به وسيأقى حدالمزاحالباموالسكذب أل بدرلشمع الامامتكبيرة 
]| المباح فى كتاب آفات اللسان من ربع المبلكات . ومنها الاسراففالطعام والبناء فيومتك ريلف الاحرام فافاسل الامام 
المال منسكران : أحدها الاضاعة والآخر. الاسراففالاضاعة تهو يمال بلا فائدة سند نهاك حراق أل وانصرف يتصرف إلحه 
الثوب وتمزقه وهدم البناء.من غير غرض والتاء الماك فى البحر وفىمعناه صرف المال إلى الناحة ل خاو تفويتق فى خروجه 


والمطر ب وف نواعالفساد لأنها فوائدحرمة شرعا فصارتكالمعدومة وأما الاسراف قفد ,طلقلارادة 
صرف المال إلى الناحة والمطربوالمنكراتوقد طلق فى الصرف إلى المباحات فى جنسها ولكن مع 
المبائغة والمبالفة 'ممتلف بالاضافة إلى الأحو ال فنقولمن/ ملك إلامائة دينار مثلإومعه عياله وأولاده 
)0( حديث هذان حرامان على ذكور أمى أبوداود والنسانئى وابن ماحة من حديث على وقد تقدم 
فى الباب الرابع من آداب الأ كل . 


استحلاء نظر الخلق 
إلبه وعمهم محاوسه 
فى خلوته ققد قيل 
لاتطمع فى الزْلة عند 
لله وأنت ريم للنؤلة 
عند الناس وهذا أصل 
ينفسد به كثير من 
الأعمال إذا أل 
وينصلح به كثير من 
الأحوال إذا اعتير 
ويكونفى خلوته جاعلا 
وقته شيئا 
موهوبا ف بادامة فعل 
الرضا إِما نلاوة أوذكرا 


أو صلاة أو مراقة 


واحدا 


وأى وقت فتر عن 
هذه الأقسام ينام فان 
أراد نعين أعداد من 
الركمات ومن التلاوة 
والذ كر أنى بذلكشيئا 
ففيا وإن أراده أن 
يكون محم الوقت 
يعتمد أخف ماع قلبه 
من هذه الأقسام فاذا 
تر عن ذلك ينام وإن 


ا#الووسو الدكرات العامة 


ولا مميشة لمم سواء فأتفق الع فوادة فوومسرف تحب ممه مئهةلتهالى ‏ ولاتبطها كل البسط 


تعد ملوما ممحسورا-ازل هذا فى رجل بالمدينة قم جميع ماله ولم ببق شيئا لعراله قطو لب بالتفقة 
فم يفدر علثى' وقال تعالى ‏ ولاتبذر تبخبرا إن للبذرين كانوا إخواناشباطين ‏ وكذلكةالعر || 
وجل - والدين إذا أ:فةوا لم يسرفوا ول يقتروا ان .سرف هذا الاسراف شكر عليه وبحب طى 
القاضى أن جر عليه إلا إذاكان الرجلوحده وكانله قوة فىالتوكل صادقة فله أنينفق جميع ماله 
في أبواب البر ومن له عيال أوكان عاجزا عن التوكل فليس له أن يتصدق يع ماله وكذلك” 
لوصرف جميغ ماله إلىةوش حيطانه وتزبين بنيانه فهو أيضا إسراف مهرم وفمل ذلك من له مال 
كثير ليس بحرام لأنالنزيينمن الأغراض ااصحيحة ولم تزل الاجد تزين وتنقش أبوابها وسةوفبامع 
أن تقش الباب والدةقف لافائدة فيه إلا محرد الزينة فكف! الدور وكذلكالقفولف التجمل ,اشاب 
15 قذلك مباح فى جنه ووصير إسرافا باعتبار حال الرجل وثروته وأمثال هذم اكرات 
كثيرة لامكن حصرها قفس هذه ادك ارات الجامع ومجالس القضاة ودواوين السلاطين ومدارس 
الفقهاء ورباطات الصوفية وخانات الأسواق فلا ملو بئعة عنمذكر مكروه أومحذور . واستقصاء 
جع النكرات إستدعى استيعاب جميع تفاصيلالشرع أصولها وفروعبا فلتقتصرطيهذا التدرمنها. 
( الدكرات العامة ) 
اعم أن كل قاعد فى ببته آها كان فليس خاليا فى هذا الزمان عن متكر من حيث التقاعد عن 
أرشاد الناس وتعايمهم وحملهم على لاعروف فا كثر الناس جاهاون بالشمرع فشر ؤط الصلاة فى لليلاد 
فىالقرى والبوادى ومهم الأعراب والأ كراد والتركاندة وسار أسناف الخلق وواجب أن 
يكونفى كل مسجد وعحلة منالبلد قفيه يعم الناس دينهم وكذا فى كل قربة وواجب على كل قفيه فرغ 
دن فرض عينه وتفرغ افرض الكفاية أن مخرج إلىمن جاور بلده من أهل المواد ومن العرب 
وال كراد وغير #وبعامجمد ينهم وفرائض شمرعهم و يستصح ب مع نفسه زادا أ كله ولاب كلمن أطعمتهم 
فان؟ كثرهاءخصوبفانقام هذا الأمر واحدسقطالحرج عن الآخرين وإلاعم الحرج ااسكانة أجمعين 
أما اما العالم فاتفصيرء فى الخروج وأما الجاهل فلتقصير ٠‏ فى ارك ااتمل م وكل عائى عرف #عروط الصلاة 
فعليه أن يعرف غيره وإلا فهو شربك فيالاثم ومعلوم أن ا لانواد عالما السرع وإعا يب 
التبايغ على أهل العلم فكل من تعلم مسثلة واحدة فبومن أهل العل لم سهاو لعمرى الام على ا'فقهاء أشدلأن 
قدرتهم فبه أظبر وهو بصناعتهم أليق لأ ال ين لوتركوا حرقتم لبطلت الابش فم قد تقلدوا 
أعمرا لابد منه فى سلاج الخلق وشأن الفقيه وحرفته تبلغ مابلغه عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
فان العلماء مِ ورئة 3 الأنباء ولس للانسان ' أن شعد فى بيته ولا" خوج إلي المسحد لأنه إدى الناس 
لامسنون الصلاة بل إذا علم ذلك وجب عليه الحروج للاعليم والنبى وكذا كل من تيةن أن فى 
السوق مشكرا بحرى على الدوام أوفى وقت هينه وهو قادر طى لدزيرء فلا#وزله 0 ذلكءن 
نفسه بالقعود فىالبيت بليلزمه الخروجفان كانلابقدر طل تغزير المع وهو محترزعن مشاهدته ويقدر 
صل البعض ازمه إلخر وجلأن خروجه إذاكان لأجل تغبير مايقدر عليه فلا يضره مشاهدة ما لابقدر 
عليه وإها عنع! ضور لمشاهدة المنكرمن عير عرض حيح طق على كل مسلم أن يبد بنفسه فيصلحها 


بالمواظبة على الفر ا نض و , رك المحرمات ثم ملم ذلك أهل بيته ليتمدى بعد الفر اغ مهم إلىجير انه ثمإلى 
أهلحلته ثم إلى أهل بلده ثم إلى أهلالسواد الل تنف يلد ني ثم إلى أهل البوادى من الأ كراد والعرب 


وغيرهم وهكذا إلىأتدى العالم فان قام به الأدتى سقط عن الأبعد والاحرج 


شه عليه قربا 


قادر ثلى أن رسعى إليه بنئسه أو بغيره فمانه فرضه وهذا شغل شاغل لمن همه أهر ديئة بشغله مق 
أتحزئة الأوقات فى الثفر جات النادرة والاسمق فى دقائق الصام التى هى مسن فروض السكقاياتولا 
يتقدم على هذا إلا فرض عين أو فرض كفاية عرو هر منه .. 

( الباب الرابسع فى أمر الأمرام وانسلاطين بالممروف ونيوهم عن اللكر ) 


النع بالقهر قى الل على الحق بالضرب والنقوية. والجائن من جبلةذاكمم اللاطينارتبتان الأوئيان 
| وما التعريف والوعظ وأما النح بالفهر فليس ذفك. #حاد الرعية مع السلطان فلن ذاك عمرلكالفدنة 
وبهج الشير ويكون مابتواد منه من الحذون أكثر وأما التخشين في الاو لكقولة : ياظاميلمنلا 
ماف الل وما مجمرى مراك فذلك إنكان عمرلة فتنة يتعدى شسرها إلى غيره ل مخز وإِن كن لاعخاف 
إلا على تفسنه أهو جار بل مندوب إليه فل د كانيع نعادةال اف التجرض للا خطلر والتصر يع بالا نكار 
من غير مبالاة بولاك اللهحة. والتعرض. لأنواع العذاب لسمهم يأن ذلك شهادة قال رسول أفه صل اله 


ماله من صديق 29 » لما عل التصلبون فى ادبن أن أفضل الكلام كلة حون عند سلطانحا روأن 
صاحب ذلك إذا فتل فهو شييد كاو ردت هالأخبار قدمواط ذاكموطين أنفسيم على اللالاو عحتملين 
أنواع المذاب وصابرين عليه فى ذات اه تعالى وحتسبين 1ا يذلونه من مهحهم عند الله وطريق 
وعظ اللاطين وأمرثم بالمعروف ونجمم عن انكر ماقمل عاماء السلف. وق دأو رد ناجلةءن ذلك 
فى باب الدخول على السلاطين فىكتاب الال والحرام وتقتصر الآن على حكايات تمر ف وجهالوعظ 
وكفية الانكار عليهم . فنها ماروى من إنكار ألى بكر الصديقق رضىالفاعنهعل! كابر قرربشش ين 
فصدوا رسول اله صلى الله عليه وسلم بالسوه وذاك ماروى عن عروة رضى لله عله قال و قلت 
لبد اق بن عمرو ما أكثر مارأمت قرربها نالت من رسول اله صفى الهعليه وسل فيا كانت نظهر من 
عداوته ققال حضرهم وقد اجتمع أشرافهم بوما فى الحجر فل كروا برسول الله صلى اله عليه وسلم 
قالوا ما رأينا مثل ماصبرن عليه من هذا الرجل سفه أحلامنا وشم آباء ناوعابدينناوفرق جاعتنا 
وسب آلمتنا ولقد صبرنا منه على أمر عظيم أوك قالوا فبياثم فى ذلك إذ طلم عليهم رسولال صل 
لله عليه وسلم فأقبل يممدى حتى استلم الركن لم سرهم طائما بالبيت قبا مر بهم تمزوه يبعض الول 

(1) حديث خير الشبداء حمزة بن عبد الطلب ثم رجل قام إلى رجل فأمرهونهاهفذاتالقتله 
على ذلك الحاكم من حديث جابن وقال صحيم الاسناد وتقدم فى اباب قبله (>)حديثأفضل الجهاد 
كلة حق عند سلطان جائر تقدم (م) حديث وصفه صل الله عليه وسم عمر بن الخطاب بأنه قرن 
من حديد لاتأخذه فى الله لومة لالم ترك الحق ماله من صديق الترمذى بمند طعيف مقتصر ال 
آخر الحد.ث من حديث فى رحم الله عمر يقول الحق وإن كان مرا نركه الحق وماله من صدديق 
وأما أول الحديث فرواه الطبراتى إن عمر قال لكسب الأحبار كفب محمد نمتى » قال أجد نمتك قرنا 
من حديد قال وما قرن من حديد فال أمير شديد لا تأخذه فى الله لومة لالم . 


(*] - إحباء ‏ لاق ) 


مادام. ببق على و+ه الأرض جاعن بفرض من فزوض دينه وهو 


قد ذ كر درجات الآمر بلإعروفنة وأن أو التم ررض وانانهالومظوثاكهالتخعيق ف القولورابه 


عليه وسلم 9 خير الشرداء حمؤة بن عبد الطلب ثم رجل قامإلىإمام فأمررموجامفيذاتالمتمالى قنتله | 
| على ذلك (21 » ول ييه و أفضل الجهادكلة حق, عند سلطان جائر7 © ووصف !توصلا عليه | 
| وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه تقال وقرن سن.حديد لاتأخذم فى اللومةلالم وت كنقواهالحق | 


أراد أنيقفى محود 
واحد أقدكوع واحد 
أو ن حكمة واحصيدة 
أى دكفتين ساعصبة 
أو ساعتين فملويلازم 
فى شاوه إدامة الوسوء 
ولا ينهم إلا عن. غلبة 
بعد أن يدقع النوم 
عن. قسهة. مرات 
فكون هتاعنله 
ليله ونهثره وإذا كان 
ناكرا لكلمة لا إله 
إلاانله وسثمت البغى 
الله كر بافسان يقولها 
بقلبه من غير حركة 
اللسان ,وقدقال سيل 
ابعبد الله : إذا قلت 
لا إله إلاقءسدالكلمة 
وانظر إلى قدم الحق 
قائبته وأبطل ماسواه 
وليل أن الأمر كالسللة 
بتداعى حلفة حلقة 
فليكن مالم التلازم 
بغعل الرضًا. وأساقوت 
من فى الأر بعينيسة 


والخاوة فالأولى أن 
قتع لمن والح 
وستباول كل قرطلا 


واحدا االلغدادى ' 
يتناوله بعمند العشام ' 


الآخرة وإن قسمه 
غصفين :بأكل أول 


اليل نصف رط ل وآآخرٍ 
اقل نص فرطل فيكون | 


اذاك أخففب الممدة 
وأعون طل قيام الليل 
وإحياه باذحكر 
والصلاة وإن أراد 
لأخير فطوره إلى 
السحر فليتمل وإن 
لم يصير صل تر كالادام 
بتناول الادام وإن 
كان الإدام شيئا يقوم 
يقام الي ينقص من 
الحز هدر ذلك وإن 
أر اد التقلل من هذا 
القدر أيضا ينقصكل 
ليله دون اللقمة ميث 
يتبى قلله فى الشر 
الأخير من الأربمين 


57 أمر الأهراء المعروف » ولهيهم عن الشكر 


قال فمرفت ذلك فى وجه رسول أله صلى الله عليه وسل ثم مفى ففنا مر وم الثانية غمزوه عثلها | 
فعرفت ذاك فى وجهه عليه السلام ثم مضى مر بم الثالثة فغمزوه مثلها حتى وقف ثم قال أنسمعون 
بامشر قررش.: أما والقدى نفس عمد ببدء لقدجتت بال بعقال فأ طرق القوم حت مامنوم جل إلا كأنما 
على رأسه طار واقع حتى إن أشدمم فيه وطأة قبل ذلك ليرفؤء بأحسن مامجدمن القول حت إنهليةول 
انصرف ابا القاستم راهدا فوالله ماكنث جهولا قال فانصرف رسول الله يكم حتى إذا كان من / 
اللند اجتمموا فى الحجر ونا معهم ققال بعضيم لبعض ذكرتم مابلغ منسم وما بلشكم عنه حت إذا 
بادأ كم يما نكرهون تركتموء فبيناهم فى ذلك إذ طلع رسول اله صلى له عليه وسلم فوئبوا إليه 
وثبة رجل واحد فأحاطوا به يغولون : أنثالدى تقولكذا أنت الدى تمول كذا لما كان قدبلغهم ' 
فن عيب آمهم وديئهم قال فقول رسول الله صلى الله عليه ومنل نعم أنا الدى أقول ذلك قال فلقد 
رأيت رجلا منيم أخذ بمجامع ردائه قال وقام أبو بكر الصد بق رشى الله عله دونه تقول وهويكى 
ويلسم أتقناون رجلا أن يقول رب الله قال ثم انصر فوا عنه وإن ذلك لأعد مارأيت قريها بلغت 
منه 29 » وفى روانة أخرى عن عبد الله بئ عمرو رضى الله عنهما قال « بينارسولالّهصفىالهعليه 
وس بغناء الكسة إذ أقبل غقبة بن أبى معيط فأخذ يكب رسول ال يل ذا ف نو بدفىعنقهتقتقه ' 
ختقا شديدا لخاء أنو بكر فأخد بمنسكبه ودقغه عن ر سول اله صلى اللّهعليه وسلٍ وقال: أتتلون رجلا أن 
| يول رى الل وقد جام بانيئات من رع © »هوروىأن معاوبةرضىاللهغنه حدس العطاءققام إليه 
أبو مسلم الخولانى قفال له بامعاونة إنه لنس:من كداك ولا من كد أبكولامنكدأمك قال فنضب 
معاوية ونزل عن النبر وقال لحم مكانتم , وغاب عن أعين,م ساعة ثمخرجعلهم وقداغتسلففالإن" 
أامسل كنى 'بكلام أغضبى وإنى ممت ر سول الله صل الله عليه وسل يقول و الغضبمن الشيطان والشيطان 
خلق من النار وإما نطفأ النار بالماء فاذا غضب أحدك فليغنسل20 ع وإنىدخلت فاغةسلتوصدق 
أبومسلأنهليين من كدى ولا منكد أنى فهاموا إلىعطائكم . وروىعن ضبة بن #صن المتزى قال 
كان علينا أبو مؤسى الأشعرىأميرا بالبممرة فكان إدا خطبنا حمدالله وأئنىعليهوصلى صل النى صل الله 
عليه وسار وأ نش يدعو لعمر رضىالعندقال ففاظى ذلك::هققمت إليهقلت4ه أبن أنتمن صاحبهتفضله 
عليه فضنع ذلك جمعا ثم كتب إلى عمر يشكونى يفول إن طبة بن حصن العتزى يعر ضلى فى خطبق 
فكتب إليه عمر أن أشخصه إلى قال فأشخصى إليد ققدمت فضر بت عليه الباب فرج إلى قال 
من أنت ققفلت أنا مثئة ففال لى لامر حبا ولا أهلا فلت أما الرحب افن الله وأماالأهل فلاأه للىولا 
مال فماذا استحللت ياءمثر إشخاصى من مصرى بلا ذنب أذنيته ولا ثىء أتيته ققال ما الذى شحر 
بينك ونين غاملى قال:قلت الأن أخيرك به إنه كان إذا خطبنا حمد الله وأثتى عليه وصلى طى الى 
صلى اله عليه وسلم ثم أنشأ يدعو لك ففاظى ذلك منه قفمت إلبه فقلت له أبنأ نتمن صاحبه”فضله 
عليه فسنع ذلك جما ثم كتب إليك يشسكونى قال فاندفع عمر رضى الله عنه بأكيا وهويقول أنت 
وافه أوفق منه وأرشد فهل أنت ظافر لى ذنى غفر لله لك قال قلت غقر الله لك ياأميرلاؤهنينقال 
)١(‏ حديث عروة قلت عبد الله بن عمرو ما أ كثر مارأيت قريشا الت من رسول اه صلى الله 
عليه وسلم فباكانت نظهر من عداوته الحديث بطوله البخارى مختصرا وابن حبان نمامه(»؟) حديث 
عبد اقه بن عمرو ببنا رسول اله صلى اقه عليه وسلم بغناء الدكسبة إذ أقبل عقبة بن ألى معيط فأخذ 
عنكب رسول الله صلى الله عليه وسلٍ الحديث رواه البخارى (م) حدرث دماوية الغضب من 


الثشيطان الحديث وفى أوله قفسة'أنو أعيم فى الحلية وفيه من لا أعرفه , 


أمر الأمراء بالمعروف » ولمبهم عن التكر أمازاق 
ثماندفع با كيا وهو يول وان ليلة من ألىبكر ويوم خير من عمن وآل عمر فهل لك أن أحدئك 
بليلته ويومه قلت نم قالأما القيلة ان رسول اقه صلى الله عليه وسلم لا أراد الحروج من مكة هارنا 
من الشركين خرج ليلا فتبعه أبوبكر فجعل يمدى هرة أمامه ومرة خلفه ومرة عن يمبنه ومرة عن 


لله أذ كر الرصد فأ كون أمامك وأذكر الطلبفاً كون خلفك ومرة عن بنك ومرة عن بارا || 


لا آمَن عليك قال فى رسول اقه صلى لله عليه وسم ليلته على أطراف أصايمه حت ,حفيت فا رأى 
أبوبكر أنها قدحفيت حمله طعاتقه وجمل إشتد به حت أنى فمالشار فأئزله , ثمقال والذى بعش كبالحق 
لاتدخله حتى أدخله فا نكان فيه ثىء أزلبى قبلك فالفدخل فل برفيه شيثا فحمله فأدخله وكان فى 
الغار خرق فيه حيات وأفاع فألقمه أبوبكر قدمه عافة أن مرج منه ىم إلى رسول الله صلى الله 
عليه. وسلم فيؤذيه وجعان يضعربن أي بكر فى قدمه وجعلت دموعه تتحدر على خديه من ألم مامد 
يه يقول يا أبا بكر لامحزن ان الله معنا فأتزل الله سكيئته عليه والظماأ نينة لأف بكر 
فهذه ليلته » وأما يومه قاداتوقى رمول الله صلى الله عايه وسلم ارتدث العرب قفال بمضهم نهلى ولا 
أزكى فأتينه لا آلوم نسحآ قفلت ياخليفة رسول الله صفالله عليه وسل تألف الئاس وارفق .هم تقال 
لى أجبار ف الجاهل ةخوار فىالإسلام فباذا أتألفهم قبش رسول الله صلى اللهعليه وسلم وارتفعالوجى 
فوالله لومنعوتيعةالاكانوا يمطونه رسول اله صل الله عليه وسل لقاتلنهمعليه قال فقاتلتاعليهفكان 
والله رشيد الأعر فهذا يومه لم كتب إلى ىمو سى يلوره92؟ , وعن الأصمعى قالدخل عطاءبن ألى 
رباح على عبد الك بن مروان وهوجالس ص سريره وحواليه الأشراف من كل نطن وذلك عكة فى 
وقت ححه فيخلافته فلما بصر به قام إليه وأجلسة ممه فلى السرير وقعد بين يديه وقال له يا أبا عمد 
ماحاجتك ؟ ققال يإأمير الؤمنين انقالله فحرم الله وحرم رسو فتماهده بالسّارة وان قله فىأولاد 
الواجرين والأنسار فانك .هم جلست هذا الجهلس واتقاله فأهلالتغور فائمهم حصن الساين وتفقد 
أمورالسامين فانك وحدك السثول علهم واتق الله فيمن طلىبابك فلاتغفلءنمم ولاتغلق بابك دونهم 
ققال لهأج ل فمل ثم نهض و قام بض عليه عبدالملك ققال ياأبا صحد اس لتنا حاجة لغيرك وقدتضيناها 
فيا اجتكأنتٌ ؟ فقالمالى إلى عذلوق حاجة ثمخرج ققالعبداللك : هذاوأ يك الشرف . وقدروى 
أن الوليد بن عبد االلك قال لحاجبه يوما قف فى الباب فاذا هر بك رجل فأدخله لل الحدئئي 
فوتفن الحاجب هل الباب مدة فر .به عطاء بن ألى رباح وهو لابعرفه قال له ياشيخ ادخل إلىأمير 
الؤمنين فانه أمربذلك فدخل عطاء على الود وءنده مر بن عبد العزيز فامادنا عطاء من الوليد 
قال ااسلام عليك ياوليد قال قب الوليدط حاجبه وقاله ويلك أمرتك أنتدخل إلى رجلاحدثتى 
ويسامرى فأدخلتم إلى رجلا لورض أن يسمينى بالاسم الدى اختاره لى الله ققالله حاجيه مامر فى 
(1) حديث طبة بنعحصن كان علينا أبو مومى الأشعرى أمير! بالبصرة وفيه عنعمر أنه قال وله 
لليلة من أفىبكر ويوم خير من عمر وآل عمر فيل لك أن أحدئك ييومه وللته فذكر للة الحجرة 
ويوم الردة بطوله رواء البيق فدلائل النبوة باسناد ضعيف هكذا وقصة اللمجرة رواها البخارى 
من حديث عالدة بغير هذا السياق واتفق عذرا الشيخان من حديث أفى بكر بافظ آخر ولمما هن 
حديثه قالقلت يارسول اله لوأن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا بحت قدمبه فقال ياأبابكر ما ظنك 
باثنين الله ثاللهما وأما قتاله لأه ل الردة ففى الصحيحين من حديث أنىهريرة لما توفى ردول الله صلى 


ورسول ف 


إساره قال رسول اه سلى الله عليه وسلم ماهذا يا أبا بكر ماأعرف هذا من أفعالك قاليارسول ظ 


الله علهوسل واستخاف أبوبكر وكذ رم نكفر منالعرب ال عمر لأى بك ركيف تفاتل الناس الحديث. 


لسسا 


إلى أصف رطل وإن 
قوى قنم النفس 
بنصف رطل م نأول 
الأرسين وقص 
سيرا كل للة 
بالتدرييج حهى سود 
قطوره إلى ربع رطل 
فى العشير الأخير . 
وقى اتفق مشايحخ 
السوففة طى أن بناء 
أمرثم على أر سةأشياء: 
قلة الطعام وقلة انام 
وقلةالكلام والاعتزال 
عن الناس وقد حمل 
الحوع وقتان : أحدها 
آخرالأ ربع والعشمرين 
ساعة فيكون من 
الرطل لكل ساعتين 
أوقة بأ كلة واحدة 
مجعليا يعد المشاء 
الآخرة أو يقسمها 
أ كلتين كم ذحكرنا 
والوقت الآخر صل 
رأس اثنتين وسبعيق 


ساعة فكون الطى 


للتين والانطار فى 
أللية الثاثة ويكون 
لكل يوم وليلة ثلك 
رطل وبين هذبن 
الوتتين وفت وهوأن 
بفطر من كل لياتين 
للةويكون الكل ِ 

وللة سف رطل 
وهذا ينبخى أن يفعله إذا 
ينتج ذاك عليه سآمة 
ومحرا وتة انشراح 
فى الدكر والساملة فاذا 
وجد شيا ميم ذقك 
فلنطر كل للة 
وبأ كل الرطل فى 
الوتنين أو الوقت 
الواحد فالنفس إذا 
أخذت بالإفطار .ن 
كل للتين لله تمردت 
إلى الإفطار كل لبلة 
اتقنسعم وإن سوححت 
بالإفطار كل لقلاتقتع 
بالأرطل وتطلب الادام 
والشهوات وقى 15 
هذا فهى إن أطمءت 


؟ أمر الآمرلء بالمعروف > وهم عن النشكر 


ا أحد غيره لم فال لعطاء ا.خلس لمأقبل عليه محدئه فسكان فما حدثهيه غطاء أنذالك4ه بلغنا أن فى جبام 
واديا قال هيب أعدءاك لكل إهام جائر حائر فيحكه تسمق الويد من توله وكان جالسا: بين يدى عتية 
ياب الداس فوقم عى هماه إلى حوف المحاس منشيا عليه ققال عمر لعطاء قتلت أمير المؤمنين فقبض 
عطاء فى فراع عمر بنعبد المزيز ففزه غمزة شديدة وقالك بامر إن الأمر جد فجد لوقام عطاء 
وانصرف فبلغنا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنمقال مكثت سنة أجد ألمخمزته فذر ا ٠.‏ وكان 
ابنأ فشميلة يوصف بالل والأدب فدخل على عبداللك بنمروان ققال4 عبد للك تكلم قال بم 
تكلم وقد علمت أن كلكلام تكلمبه التسكظم عليعوبال. إلاما كان لله فبكى عبد للك ممقال ير حمك 
لله ل ِرْل النيس يتواعظون ويتواسون ققال الرجل يا أمير الؤمنين إن الناس فى القيامة لاون 
من غصص مرارنها ومعاينة الردى فبا إلادن أرضى الله بسحط نقسه فب ع داللك لقال لاجرم 
لأجملن هذا لكلعات مثالا سب عيى ماعشت ء و بربوىعن ابن مائدة أن الحجاج دعا بفقهاءالبعرة 
وققهاء الكوفة فدخلنا عليدودخل الحسن البصرى رحمدالله آنخر من دخل ققال الحجاج مر حبابأنى 
سعيد إلى" إلى" مدعا بكرسى قوطع إلى جنب سرازه تقعد عليه فجمل! لجا ذا كرنا ويتألنا إذة كر 
على" بنأى طالب رضى اله عنه فنال متده وئلنا منه مقارية ه وفرقا من شيره والحسن سااكت 
عاض فى إ.جامه قفال بأ باسعيد هالى أراك ساكتا قال ماعسيت أنأقول قالأخبر ىبرأبك فىأفىتراب 
قال سمعت الله جلط كره يقنول ‏ وماجملنا القبلةالتى كنتعلبا إلالنمم من يتمع الرسمول بمن يتقلب 
عللعفب.ه وإنكانت لكبيرة إلا الددين هدىافه وماكان لله [رضيع إعانسي إن الله بالناس ارءوف 
رحم - فى ممنهدى أقه من أهل الإعان فأقول ابنعم النى عليه السلام وختنه على ابنته وأحب 
الناس إليه وصاحب سو ابق ماركا سبق تله منلله لنتستطيع: أنت ولاأحد من الناس أن محظرها 
عليه ولا محول بينه وبينها وأقول إن كانت أعلى هناة فلله حس به واه ما أجد فيه 5ولا أعدل من 
هذافيسر وجدالحجاجوتعير وقامعنالسريرمغضيا فدشل بيتاخلفه و<رسنا . قالعامرالشمى قأخذت. 
بدالحسن ققلتيا أباسعيد أغضيت الأمير وأؤغرت صدره ققال إليك عنى ياعامر يول التاس عاهر 
اموا أهل الكوفة أتيت شيطانا من شياطين الإنس تكلمههواه وتقاريه فىرأيه ومحك ياعاهر 
هلا اتفيت إن سثلت فصدقت أوسكت فسامت فالعاهر ياأاسعيد قدقلها وأنا أعلم مافها قال الحسن 
فذاك أعظم فى فى الححة عليك وأشد فى التبمة قال وبعثُ الححاج إلى الحسن فلا مخل عليه قال أنت 
الذى تقول قاتلهم الله “قتلوا عباد الله على الدينار والدزسم قال نم قال ماحملك على هذا قال ما أخذ الله 
على الطلماء من لأواثيق .لدينئه للنان ولا يكتمو نه قال ياحدن أمسك عليّك لسانك وإبياك أن 
يبائنى عنك ما أ كره فأفرق بين رأسك وجسدك . وحكى أن حططا الزيات جىء به إلى الأجاج 
فادها دخلعله قالأنت صطط قال نى عالسل عمابدا لك فانىعاهدتاقه عندالنام على ثلات خصالإن 
سثلت لأصدقن وإن اتليت لأصيرن وإنعوفيت لأشكرن قال فاتقول فى" قال أقولإنك من أعداء. 
الله فى الأرض تنتبك الحارم وتقتل بالظنة قالفياتةول فى أمير المؤمنين عبداللك بن.روان قالأقول إنه 
أعظم جرما منك وإنها أنت خطئة من خطاياه قال قال الححاج ضعوا عليه العذاب قال فاتنهى به / 
العذاب إلى أنشقق لهالقصب ثم جملومط له وشدوهبالحبال ثم جعلوا عمدون قصبة قصبة حت اتتحلوا 
لخخه فاسمعوء يمولشيئا قال ةفيل الحجاجإنه فىآخررمق قال أخرجوه فارموابه فيالوق قال جمفر 
فأتيته أنا وصاحب له فققلنا له حطبط ألك حاجة فال شربة ماء فأتوء بشسربة ثم مات وكان ابن تمان 

| عسرة سنة رحمة الله عليه ٠‏ ودوى أن مر نهبيرة دعا شقهاء أهل اليصرة وأهل الكوفة وأهل 


للدينة 


أمى الأعراء بالمحروف: » ونم عن 2 


51١ 


5 خلصطيمسيت 
| للدينة وأهل الشام وقرالم ١‏ +ل بام وجل كك مز لكي قعل لاإسآله عه عن :ني" الاوجد عندم 
منه عما ثم أقبل هلى اسن البضرى فسأله ثم ثم قال هما هذان هذا رج لهل الكوفة يعن اشع وهذا | 
رجل 7 البعمرة يعن ا حسن فأمس 0 فأخرج الناس ولا بالشعبى والحسن فأقر لل علي الشعبى 
قفال باأنامرو إنى أمينأمير ااؤمئين ص العراق وعاءله عليهاورجل مأمور طرالطاعة ابتليت,الرعية 
وأزمنى حقهم فأنا أح ب حفظهم وتعبد ماإصاحيم مع التصيحة فم وقد يبلشئيعن المصا بة م نأهل الديار 
الأمرأجد عابهم فيه فأقبضطاثفة من عطائهم فأضعه فى يبت انال ومن نيقأن أرده عليم ف 
الؤمئين أنى قد قبطته طي ذلك النحو.فيكتب إلى أن لاتررده فلا أستطيع رد أمبره ولا إثقاد 
وإنما أنا رجل مأمور عط الطاعة فرلعل” فىهذا تبعة وفىأشبلهه من الأمور والنغ باعل ماذ كرت 
قالالشعى : قل تأصلعاقه الأمير إِعَا الساطان واف ضطى" ويصيب تألفسر بو لى وأهبب به ورأبت 
البشر فى وجهه وقال فله الجد ثم أقبل على الحسن .قفال ماتقول ياأب! سميد قال قد سممت قول الأمير 
يقول إنه أمينأمير للؤمنهق مل العراق وعامله عليها ورجل مأمور طيالطاعة ابثليت بالرعية وثرمنى 
حقهم وانسن فم ع بعلي وحق 0 عليك. أن محوطهم بالتصيحة 


غ أمير 


: 
[ 


مواق عليه وس ومن استرعى رعية فر مخطبة بالتصيحة يع لعل الجنة 600 وقول إرها | 
قبضتمن عطاهم إرادة صلاحهم واستضلاحهموأنرجءوا إلطاعتهم فلغ أمير للؤمنين عن ألى قبضتها 
على ذلك التحو فكتب إلى" أنلا'رده فلا أستطيع رد أمره ولإإتفاذ كتابه وحيق الله أثرم من حق 
أمير للؤمنين واللّه أحق أنيطاع ولاطاعة لخاوق فىبعصية الخالق فاعرض كتاب أمير للؤءنين على 
كتابالله عزوحل فانوحدته مواقما لكتاب الله نقذبه وإن وحدته عثالنا لكنابالله ؤانِنه ياابن, 
خبيرة اتق الله فائه يوشك أن يأتيك رسول من رب العالمين يلك عن سريرك ومخرجك من. سعة 
|| تصرك إلى ضبق قبرك فتدع ملطانك ودنياك خاف ظبرك وتقدم هل ريك وتزل لى عملك ياابن 
هبيرة إن اله لامك من يزيد وإن بزيد لإعنمك من لله وإن أمر الله فو ق كل أمر وإنه لاطاعة فى 
خصية الل وإلى أحذرك بأسه اللدى لابرد عن اللبوم المجرمين » ققال ابنهبيرة إر بع. على ظلعلك أحها 
ااشي.خ وأعرضعن ذ كر أمير ااؤمنين فان أمير للؤمنين صاحب الع لو صاحب ال حسكم را 
آوإنما ولاه اق تعالى ماولاه من أمر هذه الأمة لعلمه به وماعامه من فضله“ونيته قال الهسن 


هبيرة الحساب من ورائك سوط نسوط وغضب بغطت والنه بالمرصاد 0 
ينصح لك فى دينك ومحملك على أمر آخرتك خير من أن تلقى رجلا شرك وعنيك فقام ابن هيرة 
وقدبسر وجهه وتغبرلونه وقال!اشءى قلت ,اأباسعه أغضبت الأمير وأوغرتصدره وحرمتنا «عروفه 
وصلته قفال إليك عنى باعامر قال عفر ج ‏ إلى الحسن التحفف وااطرف وكانت له للتزلة واستتخفبنا 


! 


وجفبنا فكان أهلا لما أدى إليه وكنا أهلا أن يفعل ذلك بنا فنا رأبت مثل اسن فيمن رأبت 
من الملماء إلامثل الفرس العربى بين القارف وماشهدنا فشهدا إلا برز علينا وقال له عز وجلل وقلنا 
مقا بة لمم قال عامر الشمى وأنا أعاهد الله أنلاأشهد سلطانا بعد هذا المجلس فأحايه . ودخلجمد 
ابن واسع على بلال بن ألى بردة فقال له مالقول فيالفدر ؟ فال جيرانك أجل القبرر فتفسكرفيهم 
)١(‏ حديث الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة من استرعى رعية فلم مخطها بالنصيحة حرم الله عليه 
الجنة رواء البغوى فى معجم الصحابة باسناد لين وقد افق عليه ااشيخان نحوء من رواية الحسن 


عن معقل بن بسار , 


اطنت وإن :أفقمت 
قنعث. وقد كان عضوم 
ينق ص كل ليلة حيق يرد 
النفس إلى أقل قوتها 
ومن الصالحين من 
كان سير القوت بنوى 
الغر وينقص كل يل 
نواة ومهم من كان 
إسير بود رطب 
' وبنقص كل ليل يدر 
نشاف العود . وملهم 
من كان بنتقص كل 
أبلة ربع سسعالرغيف 
حتى غنى الرغيف فى 
شهر ومتهم من كان' 
يؤخ رالا كل ولابعمل 
فى تايل القوت ولسكن 
يعمل فى تأخسيرء 
باتدريج جق تندرج 
لله فى له وقد ضل 
ذلك طائفهة سق انتهى 
طهم إلى سبعة أيام 
وعشرة أيام وخمسة 
عششر يوما إلى الأر بين 
وقد قيل لسبل بن 


عبد الله هذا إقى 
يأكل فى كل أر بي 
وأكثر أصكلة أبن 
يذهب لحب ال+وع عنه 
قال بطفثهالنور . وقد 
سألت بعش الصالمين 
عن ذاك فذكر لى 
كلاما بعبارة دلت على 


أنه يد فرحار بهينطفى* 


معة حب الجوع وهذا 
فى الخحلق 
الشخص يطرقه فرح 
وقد كان حائما ذهب 
عنة الجوع وهكذا فى 
طرق اخوف يقم ذلك 
ومن قعل ذلك ودرج 
نفه فى ثى* 
الأقسام القى ذ كرناها 
لابو ثر ذلك ف نفسان 


٠ن‏ هذه 


عله واضطراب جسمه | 


إذا حكان فى حماية 
الصدق والاخلاصض 
وإنما عدى فى ذلك 
وفى دوام اله 58 ص 
1 من لا مخلص تعالى. 


واقع أن" 


أمس الأعساء بالمعروف » ولنههم عن النكر 


مجلى أمير الؤمنين أنى جعفر للندور وقيه ابن أنى خب وكان والى الدينة الحسن بن زيد قال 
فأى النفاريون فشكوا إلى أنى جعفر شينا من أمر.الحسن بن زيد قفال الحسمن ياأمير .ا اؤمنين 
أسل علوم ابن ألى ذؤب قال فأله ققال ما تقول فيهم ياابن أى ذؤب فقال أشنهد أنهم أهل محطم 
فيأعر اض الناس كثير والأذىهم » ٠‏ قال أبو جمفر : قدسمءتم فقال الفاريون باأمير الؤمئينسله عن 
الحن بن زيد ققال يبن أفى ذب ماتقول فى الحسن بن زيد ققال أشهد عليه أنه ممكرم غير 
الحق وبتبع هواه فقال قدصمصتباحسن ماؤال فبك ابن أنى ذؤ وهو الشيخ 0 ٠‏ قال ياأمير 
الؤمنين اه عن سك ققال ماتقول فى قال تتفينى ياأمير لاؤمنين قال أسألك بالل الاأخبرتنى ول 
تسألى ,لله كنك لانمرف نفسك قال واقه لتخيرى قال أشيد أنك أخذت هذا امال من غير حقه 
| لخملته غير أهله وأشبد أن الظل يابك فاش قال لفاء أبوجضر من موضعه حت وضع بده فى قفا 
ابن ألى ذؤيب تقبضّْعليه ثم قال 4 أماوافه لولاا جالس ههنا لأخذت فارسوالروم والديم والتراك 
هذا الكان منك قال قكال ابن أنى ذؤيب ياأمير الؤمنين فد ولى أ بوبكر وعهر فأخذا الحق وقمما 
بالسوية وأخذا بأقفاء فارس والروم وأصغرا 1 نافهم.قالنف أ بوجعفر قفا وخلىسبيله وقالواقهلولا 
أ أعلم أنصادق للنتلتك , قال ا نألى ذؤيب اله باأمير للؤمنينإنى لأنصملك من ابنك للبدى 
قال فباغناأنا نأنى ذؤيس لما انصرف من مجلس النصور لقيه سفيان الثورى فقال له ياأبا الحرث 
| تفدسرى ماخاطبت به هذا الجبار ولكن ساءتى قولك له أبنك البدى ققال شفر اله لك ءا أباعبدالله 
كانا مهدى كلناكان فى لاهد . وعن الأوزاعى عبدالر حمن بنعمرو قال بعث إلى أيوجعفر المنصور 
أمير المؤمنين وأنا بالماحل فأتيته ا وصلت إلبه وسامت عليه بالحلافة رد على واستجلسنى ثم قال 
لى ما الذى أبطأ بك عنا ياأوزاعى قال قلت وما القدى “ريد باأمير المؤمنين قال أريد الأخذ عنكم 
والاقتباس متكم قال فقلتفانظر ياأمير المؤمنين أنلاتجهل شيا ما أقول لك قال وكيف أ جهله 3 
أسألك عنه وففه وجهت إللك وأفدمتك له قال 5 قلت أخاف أن تسمعه ثم لاتعمل به قال فصاح إى 
الريع وأهوى بده إلىالسيف فاتهره المنصور وتال هذا مجاس مثوية لامجاس عةوية 2١0‏ فطابت 


لله على الله عليه وسلم « أبما عبد جاءته موعظة من اله فى دبنه انها نعمة من الله سيقت إليه فان 
قبلها بشكر وإلا كانت حجة من الله عليه لبزداد ها إتما ويزداد اه مها سخطا عليه 29 ع ياأمبي 
المؤمنين حدثئنى مكحول عن عطية بن ياسر قال:قال رسول الله يكم م أمما وال مات غاشا أرعيته 
حرءاله عليه الجنة9© ع ياأمير المؤمنين من كرء الحق قندكرء الله إناشهو الحق المين إنالدىلين 
قلوب أمسكم لكر حين ولاك أمورهم لقرابتكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان بم 
(1) حديثالأوزاعىمع اللنصور وموعظته له وذكرفي,اعشرةأحاديثمر فوعة والقصة ممماتها رواها 
ابن أفى الدنيا فى كتاب مواءظ الخلفاء ورويناها فى مشيخة ,وسف بن كامل الخفاف ومشبخة ابن 
طبرزد وفى إسنادها أحمدن عبيد بن ناصح قالابنعدى بحدث عنا كير وهو عندى من أه ل الصدق 
وقد رأيتسرد الأحاديث المذ كورهء في الموعظة لنذكر هل لبعضها طريق غير هذا الطريق ولمرف 
سحمانى كل حديث أواكونه مرسلا فاولها (؟) حديث عطية بن بسر أعما عبد جاءته موعظة من الله 
فدينه فامهاسمة مناه الحدريثابن أى ال نيا فمواعظ الخلفاء (م) حديث عطرة بن ياسر أعنا وال 


أت ار ابيب 


رءوم 


55-525-52521217 ىت 222225552 2 322 
فان فيهم شدلا عن القدر ٠‏ وعن الشافعى رضى الله عنه قال حدثق عمى كاد بن على قال إف الحاضر 


نفسى وانسطت ؤالكلام » فقلت باأمير المؤمنين حدانى مكحول عن عطية بن يشير قال:قال رسول. 


ا 
باتغاشا لرعيتة حرم الل عاءه الحنة ابن أنى الدنيا فيه وابن عدي فىالكامل فى ر حمة أحمد إن عبيد | 


أعس الأعس ام وهم عن النكر عم 


| رءوفا رحما مواسيا لهم بنفسه فى ذات بده حمودا عند الله وعند الناس فرق بك أن تقؤم لهفيوم 


بالحق وأن :سكون بالقسط له فييم قأئما ولءور انهم سائرا لاتغلقعليك دوم الأبوابولاتقيم دونهم 
الحجاب تبترمج بالنعمة عندهم وتدتئس بما أصاهم من سوء باأمير ااؤمنين قد كبتفى شف لشاغل 
من خاصة نفسك عن عامة الناس القدين أصيحث علكهم أحمرثم وأسودهم مساههم وكافرثم وكلله 
عليك نصيب من العدل فكيف بك إذا إنبعث مهم فثام وراء فثام وليس مهم أحدإلاوه و يشكو 
بلة أدخاتم! عله أو ظلامة سةنها إليه يلأمير الؤمنين حدثنى مكحول عن عروة بن روعقال كانت 
يد رسوك الله صلى اهْه عليه وسلم جريدة يستاك بها ويروع بها النافقين فأتاه جبرائيل عليه 
السلام قال له ياعمد ماهذء الجريدة النى كرت بها قلوب أمتك وملاتقلوهمرعبا0) يفكيف 
عن شقق أستا رهم وسننك دماءهم وخرب ديارثم وأجلاتم عن بلادثم وغربهم القوفمنهيا مير الؤمنين 
حدثنى مكدول عن زياد عن حارثة عن حبيب بن مساهة « أن رسؤل الله صلى أقه عليه وسلم دعا 
إلى القصاص من نفسه فى خدش خدشه أعرادا لم بتعمده فأتاة جبريل عليه اللام قال ياحد 
إن الله لم يمك جبارا ولا متكيرا قدعا النى صبى الله عليه وسلم الأغرانى قال اقتص" منى قفال 
الأعرابى قد أحللتك بأنى أنت وأى وماكنت لأفمل ذلك أبدا ولو أتيت على نفسى فدعاله عخير 29م 
بأأمير الؤمنين رض" نفسك لنفسك وخذلما الأمان من ربك وارغب فى جنة عرضها السموات 
والأرض التى ,ول فبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ ديد قوس أحدك من النة خير له من 
الدنيا ومآقها 27 » بإأمير الؤمنين إن اثلك لودق من قبلك صل إليك وكذا لايبقلك كالمييق لغيرك 
يلأمير ااؤمنين أ:درى ماجاء فى تأويل هذه الآية عن جدك_مالهذ|الكتا ب لا بغادر صغيرةو لا" كبيرة 
إلا أحصاها ‏ قال الصغيرة التسم والكبيرة الضحك فكيف عا عملته الأبدى وحصدته الألسن 
ياأمير ااؤمنين بلغنى أن عمر بن الخطاب رضى اله عنه قال.: لوماتت سذلة عشاطىءالفراتضيعة 
ل|مشيت أن أسأل عنها فك.ف عن حرم عدلكوهوط بساطك اأمير المؤمنين أتدرىماجاءفىتأويل 
هذه الآية عن جدك ‏ ياداود إنا جملناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناسبالحق ولا تقبع المهوى 
فيضلك عن سيل الله قال الله تعالى فى الزبور: ياداود إذافعد الخصمان بين .ديك فكا نلك فى أ حدهيا 
هدوىفلا تتمنين فى تفسك أنيكون الحق لله فيفلح طى صابه فأعوك عن نبو ىكم لاتسكو ن خليفق 
ولا كرامة ياداود إنما جعلت رسلى إلىعادى رعاء كرعاءالا بل املمممبالرعاءةور فقهمبالسياسةليجبر وا 
الكسير ويدلوا الحزيل عى الكلا"' واناء . ياأمير الؤمنين إنك قد بليت بأمرلوعرضط السءوات 


)60 حدرث عروة بن دوم كانت بد رسول الله صلى الله عليه وسام جرءدة ستاك ها وروع 
مها الناقنين الحديث ابن ألى الدنيا فيه وهو مرسل وعروة ذكره ابئ حبان فى ثقات التابعين 
69 حدرث حبيب إن مسامة أن رسول فال امور دعا إلى القصاص من نفسهفىخدش 
خدشه أعرا نيالم يتعمده الحدث ابن أفى الددنيا قه, وروى ألو داود والنسائى من حديث حمر 
قال رأيت رسول اله صلى الله عليه وسام أقص من نفسه وللحا كم من رواءة عبد الرحمن بن أنى 
بلى عن أيه طمن رسول لل ولا و ف 0 اد كال ارين 
ومافا إن ألى اهنا كن واه ال ؤزاتى 1 استاده ورواه العارق سحلت 


وقد قبل حد الجوع 
أن لا بي بين الخبز 


| وغيرء ئما يؤكلومق 


عيبت اللفس الخبز 
فليس جا لع و هذا اامق 
قديوجدق آخر الحدئن 
بعد ثلاثة أيام وهذا 
جوع الصديقينو طلب 
الغنذاء عند ذلك 
يكون ضمرورة لفوام 
الجسدوالقيام غرائض 
البودية ويكون هذا 
حد الضرورة لمن 
لا يبد فى التقدل 
بالتدر 3 فأمامن درج 
نفسه فى ذلك ديصر 
على أ كثر من ذلاك إلى 
الأر بعين اذ كر ناوقد 
قال بعضهم حد الجوع 
أن يبرق فاذالم يمع 
إلذباب على بزاقه يدل" 
عذاط خاو المعدة من 
الدسومةوصفاء البزاق 
كالماء الذى لا قصدء 
الذباب.روى أن سفيان 


عع؟ ع الأمراء بالممروف وجي عن لكر 
والأرض وا: والجمال لآيين ين أن + محملنه وأشفقن منه بلأميرالؤمنين حد" ف زيدبن جار جابر عن عبد ال رمن ا 
ابن عبرة الأأصارى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل رجلا من الأنصارعل الصدقةفر؟ 
بعد أيام مقبا مال 4 : مامنعك سن الخروج إلى “ملك ؟ أماعامت أن لشمثل جر الجاهدف سبي لاله 
قال لاثال وكيف ذلك قال إنه بلغنى. أن" رسول اله صلى الله علهوسلقال2 مافن وال بلى شيعا من 
أمور الناس إلا أفى به بوم القامة مناولة بده إلى عنقه لايفسكبا إلا عد فيوقف فى جسرمن النار 
يتفض له ذاك الجر امفاضة ازيل كل عضو منه عن مرممه م بعاد فيحاسب فان كان محسنا 
يما بإحسائه وإن كان مسنة مسيدا اتخرق به ذلك البسر فبيوى:به فى النار سبعين خريفا 2 هقفال له 
عمر رضي اله عنه بمن عممت هذا ؟ قال من بأل فر وسفان رس لإلييما حمر فسأفياقالان حعنا. 


التوري وإراهم بن 
أدهم رضي اقه عنما 
كانا,يطويان ثلا نائهاما , 


وكان أبو بك رالصديق بن رسول الله صلى الله عليه وس قال عمر .ىإممراء من بتولاها بما فييا قال أبو ذرزضيافهعنه 
رضى اه عنه ,يلوي .من سات الله أغه وألصقى خده بالأزض ء قال فأخذ للنديل فوضعه على وجبه ثم بى وانتحبحق 
ستا . وكان عبدافبن أبكلنى تم .قلت يإأمير لليؤمنين قد سأل جدك السباس النبى ضلى الله هليه وس إمارة مكة أو الطائئف 


الزيير رضى الله عنه .أو اين فقال له ابي عليه السلام ه بإعباس باعم النى نفس نحييها خيد من إمارة لاتحصيها 990 م 
يطوى سبعة أيام . 1 نصيحة منه لممه وشفقة عليه وأخبره أنه لايننى عنه من لله شيئا إذ أوحى الله إليه_وأنذرعشير نك 


واشتهر حال جد ناد 
ابن عبد الله للعروف 


الأقريين ‏ ققال « ياعباس وإصفية عمى النى وإفاطمة بن جمد إنى لست أغنى عتم من اله 
شيا إن لى عملى ولك جملكم © ع وقد قال حمر بن الخطاب رضى اقه عنه لاشيم أمر الناس 
إلا خسف العقل أريب العقد لابطلم منه على عورة ولا عخاف منه على حرة ولا تأخذه فى الله 
لومة غلم . وقال الأمراء أريعة : فأمير توىظاف تقسه وعماله فذلك كالجاهد فى سبيل اله يد الله 
باسطة عليه بالرحمة » وأمير فيه مف ظلف نهسه وأرقع عماله لشعفدفهو على شفاهلاك إلا أن ب رحمه لله » 
وأمير' ظلف عماله وأرئع نفسه فذلك الحطمة اقدى قال فيه رسول اقه صلى الله عليه وسم «شرالرعاة 


تصموبه رةه اقوكان 
صاحب أحمد الأسود 
الدينورى أنه كان" 
يطوى أربمين يوما 


وأقصى مابلغ فى هنا | الحطمة فيو المالك وحده © » وأمير أرئع قسه وعماله فبلكوا جيماوقد بلننىياأمير الؤمنين 
المنى من الطى” رجل أن جبرائيل عليه البلام أنى النى صلى الله عله وس فقال « أتينك عار لافنا الارتوكت 
أدركنازمانهومارأ ته || سق النار تسمر و0 القامة قال له ياجبريل صف كٍِ لنار قال إن الله | أمر + فأوقد ٍ 


كان فى أسجر يقال .له 
1 يع كوي اا رود ا 0 


الزاهد خيفة _كان : 

بأكل فك شبرلوزة لأخل الأرض لماتوا جيعا ولو أن ذنوبا من شراءها صب فى مياء الأرض جميعا لقتل من ذاقه 
وم نسمعأ نه باغ فيهنه )١(‏ حديث عبد الرحمن إن عمر أن عمر استعمل رجلا من الأنصار لى الصدقة الحديث وفيه 
الأمة أحد بالعلى ]| مرفوئا مامن وال بلى شيثا من أمور الناس إلا أنى الله يوم القدامة مغلوفة يدء إلى عنقهالحديثابن' 


أفى الدنيا فيه من هذا الوجه ورواه الطبراف من رواية سويد بنعبد العزيزعن يسارب نأفى الحكم 
عن ألى وائل أن مر استعمل إشير بن عاصم ا 
عليه وس ولم يذ كر فيه سامان (#) حديث اعباس ياعم النى نفس تنجيبا خير من إمارة لا تحصمها 
ابن أنى انا هكذا مضلا غير إسناد ورواه الببيق من حديث جار متصلاومن روايةابن للتكدر ْ 
مرسنا وقال هذا هو الحفوظ مرسلا () حديث باعباس وياصفية وبإفاطمة لاأغنى عتكم من ال 
عيثا إلى عمل ولبكم عملم اب فى للد نياهكذ! معضلادون إسنادورواءالبخارىمن حدر ثأهريرة 
متصلا دون قوله لى عملى ولكم 7 (4) حديث ثر الرعاة الحطمة رواه مسؤومن حديثءائذ. | 
أبن عمر زف متصلا وهوعدد ابن أنى الدنيا عن الأوزاعى مسنلا م ذكره السف. 


والتدرعإلىهذا الحد” 
وكان فى أول أمرد 
ماحكى ينقص القوت 


آمر الأمراء بالمعروف » ولههم عن الذكر مع 


| ولو أنذراعا منالسلشلة التىذ كرها الله ؛ وضع ع جبال الأرض جيه! لدابت وما استفلن.ولوأن رجلا 
أدخلالنار ثم أخرج منها لمات أهل الأرض من نتن رعحه وتشويه خاقه وعظمه فبكى الى صلى الله 
عليهوسم وب جبريل عليه السلام لبكائه فال أتبى ياد وقد غفرلك ماتقدم من ذنبك وماتأخر 
فال أفلا أ كون عبدا شكورا ولم بكيت ياجبر يل وا: نتالروحالأمين أمين هه على وحيه ؟ قال أخاف 
أن أتلى عا الى به هاروت وماروت فهو الذى منعنى من اتدكالى على متلق عند ربى فأ كون فد 
أت كرا ل يزالا سكيان حق نوديا من السماء ياجيريل وياجمد إن الله قد آمنكيا أن تعصاء 
فعذيكيا وفطل مد عليسائر ا در ريل :طساء ثر اللائكة20© »ع وقد بلغويا أمير الؤمنين 
أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : الهم إن كنت تمل أن أبإلى إذا قمد الحسمان بين يدى على 
من مال الحق منقرب أوبعد فلاعهلنى طرفة عين با[ ميرالؤمنين إنأشد الشدة القيام لله محقه وإن 
أ كرم السكرم عند الله التقوى وإنه م نطلب العز بطاعة الله رفعه اقه وأعزه ومن طلبه معصية الله 
أذله ال ووطمه ٠‏ فهذء نصيحق!ليكوالسلامعليك . ثم مهضت ققال ى إلى أبن ؟ قفل ت إلى الولد والوطن 
بإذنأمير للؤمنين إنشاء قفالقد أذنتلك وشكرت لك نصبحتك وقباتها واه الوفق #خير والعين 
عليه وبه أستعين وغليه أتوكل وهوحسى ونم الوكيل فلا أخانى من مطالمتك إيلى عثل هذا فانك 

للقبول القول غير النهم ف النصيحة . ا . قال مد بن مصعب : فأمرله بمال 
يستعين به على خروجه فم يقبله وقال أنا فى غنى عنه وما كنت لأبيع نصيحق بعرض ميث الدانيا 
وعرف التصور مذهبه فليحد عليه فى ذلك . وعن ابن الهاجر قال قدم أمير الؤمنين النصور مكة 
شر فها الله حاجا فكان' مخرج مزدار الندوة إلى الطواف فىآخر الايل يطوف ورصلى ولا بعل به فاذا 
طلع الفجر رجع إلى دار الندوة وجاء الؤذنون فاموا عليه وأقيمت الصلاة فيصل بالناس فخرج 
ذات للة حين أسحر فبينا هو يطؤف إداسع جلاع الاثم وهو قول. : الهم إفى أشكوإليك 
ظبور البغى والفساد ف الأرض ومامحول بين الحق وأهله منالظل والطمع فأسرع النصور قىمكيه 
حق ملا مسامعه من قوله “مخرح فجلس ناحية من اأسحد وأرسل إليه فدعاه فأتاه الرسول وقالله 
أجب أمير الؤمنين فصلى ركمتين واستل الركن وأقبل مع الرسول فسل عليه قفال له النصور ماهذا 
الذى سبعتك تفوله من ظبور البغي والفساد فالأرض وما حول بينالحق وأهله من الطمع والظلم 
فوالله لقدحشوت ممامعى ما أمرضن وأقاةنى ؟ ققال ياأمير الؤمئين إنأمنتى على نغنبى أنباًتكبالأمور 
من أسوها وإلا اقتصرت فى نفسى فذمها لى شفل شاغل فال له أنت آمن على نفسك فقال الذى 
دخخله الطمع حق حال ببنه وبين الحق وإصلاخ ماظهر من البغى والفساد فى الأرض أنت ققال 
وبحك وكيف يدخلنى الطمع.والصغراء والبيضاء فيدى والحلو والحامض فقبضق قال وهل دخل 
أعيدا من الطمع مادخلك يا أمير الؤمنين إن الله تعالى استرعاك أمور السامين وأموالهم فأغفلت 
أمورثم واهتممت ممع أموالهم وجءلت .بيئك وبينيم حجابا من الجص والآجر وأبوابا من الحديد 


بنشافالعود مطوى 
حتى اتبى إلى اللوزةى 
الأريمين ثم إنه قد 
بسلك هذا الطريق 
جمع من الصادقين وقد 
لك غير الصادقهذا 
لوجودهوى مستكن 
فى باطنه مهون عليه 
ترك الأ كل إذا كان 
لهاستصلاء انظرالخاق 
وهذاعينالنفاق نعوذ 


بللهمن ذلك والصادق 
رعا هدر ص الطى" 
إذا لم يعلى ماله أحد 
ورعا تضعف عرز عته 
فى ذلك إذا عم بأنه 
بطوى فان صدقه فى 
الطى ونظرء إلى من 
ييطوى لأجله هون 
عليه الطى قاذا عل به 


3000 5 
إحد لصعىفب عز ءتدق 


ذلك وهنا علامة ' 
الصادق فهما دجس 


1 فىينفه أنه محس أن 
وحدبة معهم السلاح ثم سجنت نفسك فا منهم وبدثت عمالكفى جمع الأموال وجباتها والمحذت 1 


وزراء.وأعوانا طادة إن نسيت لم يذكروك وإن ذا كرت لم يعينوك وقويتهم على ظلمالناس بالأموال 
واللكراع و السلاح وأمرت بأنلايدخل عليك هن الناس إلافلان وفلان تفر يتوم ولمتأمر بإيصال 
ا الظلوم ولا لللهوف ولا الجائم ولا العارى ولاالضعيف ولا الفقير ولا أحد إلاوله فىهذا للال حق 
)١(‏ حديث بلغنى.أن جبريل أنى النىصفىى اقه عليه وسم قفال أتيتك حين أمر الله بمنافيخ النار 
وضعت لي النار مر ايوم القامة الحديث إطوله إن أنالدنافي فه هكذا معضلا يفير إسناد. ‏ 


77 - إحياء - انع ” 


بدى. لبعين اتعلل 


ع أمر الأمراء بالمعروف ء ولههم عن لكر 


فلها راك هؤلاء النفر الذين استخاصتهم لنفسك وآثرنهم على رءيتك وأمرت أن لا مححبوا عنك 
ني الأموال ولا تقسمبا قالوا هذا قد خان الله فيا لنالاتخونه وقد سخر لنا فالتمرواعلي أنلاإصل 
إلك من علم أخبار الناس ثىء إلا ما أرادوا وأن لا مخرج لك عامل فيخالف لحم أمرا إلا أقصوء 
حق سقط مازلته ويصغر قدره فاما انتشر ذلك عنك وعلهم أعظمهم الناس وهابوم وكان أول 
من صانعيم عمالك بالمدايا والأموال فووا هم على ظلم رعيتك ثم فمل ذلك ذوو الفدرة والثروة 
من رعيتك لنالوا ظلم من دوانهم من اارعية فامتلاات بلاد الله بالطمع نيا وفساد! وصار هؤلاء 
القوم شركاءك فىساطانك وأنت غافل فان جاء متظلم حيل بينه وبين الدخول إليك وإن أراد 
رفم موته أوقسته. إليك عند ظهورك وجدك قد هيت عن ذلك ووقفت الناس رجلا ينظر فى 
مظالمهم فان جاء ذلك الرجل فبلغ بطانتك سألوا صاحب الظالم أنلابرفع مظلمته وإنكانت للمتظام ' 
به حرمة وإجابة لم كنه كما بريد خوفا منهم فلا ذال الظلوم مختاف إليسه ويلوذ به ويشكو 
وستغيث وهو بدفمه ويعتل عليه فاذا جبدوا خرج وظهرت صرخ بين يديك فيضرب ضربا 
مبرحا ليكون نكلا لغيره وأنت تنظر ولا تنسكر ولا تفير فيا بقاء الاسلام وأهله على هذا ولقد 
كانت بنو أمية وكانت العرب لايتهى !! جم الظلوم إلا رفمت ظلامته إلهم قينصففت ولفدكان الرحجل 


ينهم تفسه فان فيه 
شائة النفاق ومن 
ببطلورى ف عوطه لله 
آعالى فرحا فى باطنه 
بنسيه الطعام وقد 
لابن الطعام ولسكن 
امتلاء. قلبه بالأنوار 


بقوى جاذب. الروج 


الروحاق فيجذبه إلى | يأ من أقصى البلاد حتى يلغ باب سلطائهم فينادىيا أهل الإسلام فببشدرونه مالك مالك فير فون 
مركزء ومستغر» من ||| مظلمته إلى سلطائهم قينتصف وقدكيتي ياأمير للؤمنين أسافر إلى أرض ألصين وبها ملك قندمتهه 

٠‏ العالم الروحافى وينفر أ مرة وقد ذهب سمع ملكهم فجل يكى فقال له وزراؤء مالك تبكى لابكت عيناك قال أما إنى 
بذلك عن أرض 


لست أبكى على الصية التى إزلتبى ولكن أبتى للظلوم ,صرع بالباب فلا أسمع صوته ثمقال أما إن 
كان قد ذهب مبعى قان بصرى لم يذهب ثادوا فى الناس ألا لابليس ثوبا أحمر إلا مظلوم مكان 
ركب الثيل ويطوف طرف الهار هل برى مظلوما فبنصفه هذا باأمير الؤمئين مشرك باقه قد غلبت 


الشهوةالنفسانة وأما 


أثر حاذب ب الروح إذا 


ملف عنه جاذب رأفته باللشركين ورقته على شح" نفسه فى ملكه وأنت مؤمن بلقه وابنعم نى” لله لاتغلبك رأفتك 
النفس > عند كال بالدلمين ورقياك ل + شح نفسك فانك لامجمع الأموال إلالواحد من ثلائة إن قات أجمعها لولدى 


طمأنيتتها وانمكاس 
أنوار الروج علمها 
بواس طةالقلب المستنير 


فقد أراك الله. عبرا فى الطفل الصغير اسقط من طن أمه وماله على الأرض مال ومامن مال إلاودونه 
بد شحيحة أنحويه فهابزال ال#تعالى بلطف بذلك الطفل حقق نعظورغبة الناس إليه ولست الذى تعطى 
بل اه سطى من .د 'الشاء و إنقلتأجمغ المال لأشدساطانى فقد أراك اللعيرا فيمن كان تبلك ماأغنى علهم 


فأجل من جنب ||| ماحمعوه من الذهب والفضةوما أعدوا منالرجال والسلاح والسكراع وماضرز ووادأبيكما كم 
الغناطيس لاحديد إذ فيه من قلةالحدة والضعف حي نأرادال بم ما أراد وإنقلت أجمع الال لطلب غاية ب هى أجم ا 
الغفساطيس عذب || الى أنتفها فوالله بالووما نت فيه إلامئزلة لاتدرك إلابالعمل الصال باأمير الؤمنين هل تعاتبمن 


عصاك من رعيتك بأشد من القتل قاللا, قال فك نف الصنع بالملك الذى. خواك اقه وما أنت عليه 
من ملك الد نيا وهو تعالىلابعاقب من عصاه بالقتل و لكن عاقبمن عصاء بالود فى العذاب الأليمو هوا 
الذى يرى منكماعةد عليهقلبك وأضمرته جوارحك فاذا تقوك) إذا انزع لللك الحق المبيق ملك الدنيا 
من ,دك ودعاك إلى الحساب هل يغنى عنك عنده ثىء ما كنت فيه ما شححت عليه من ملك الد نيا 
فبك المنصور بكاء شديدا حق محب وارتفع صوته تمقال باليتنى لإأخاق وم أك شيا مقا لكيف م 
فها حول فيه ولمار من الناس إلاخائنا قاللياأمير الؤمنين عليك بالأمة الأعلامالمر شدين قالومن. 

قال الماماء قال ودفروامتى قالهر بوامتك مخافة أن عملهم ع ماظهر م ن طريقتك من قبل عمالك 
ولك ن اقتعالأبواب وسول ا لاحاب واتتصرلله ظلومر من الظالم وامنع المظالم وخذالشىءمماحل” وطاب' 


الحد يداروح ف الحديد 
مشا كل للمغناطيس 


فيحذبه بنسبةالجنسية 


أمس الأمساء بالمعروف ء وميم عن النكر بلعم 


واقسمه بالق والهدل وأناضامن عل أن منهرب منك أن يأتبك فيعاوئشط صلاح 
قفال النصور : اللهموققنىأنأءمل عا قالهذا الرجلوجاء الؤذنو ن؛ساموا عليه وأقيمتالصلاة فرج 
فصلى بهم شمقال لاحرمى عليك بالرجل إنلم تأتتى به لأضربن عنقك واغتاظ عليه غيظا شديدا عفرج 
الحرسى يطلب الرجل قبينا هطوف فاذا هوبال جل يصلى ف بعض الشعاب تقمد حي صلى ثم قال ياذا 
الرجل أماتنق اله قال بلى فال أمانمرفه قال بلى قالفانطلق معى إلى الأمير. قفد آلى أن تلن ىإن لم ته 
بك قال ليس لى إلى ذلك من سبيل قال يقتلنى قال لا قال كيف قال حسن تدرأ قال لافأخرج من ْ 
مزود كانمعه را مكتو بافيه شى' ققال خذه فاجله فىجيبكفان فيه دعاء الفرج قال ومادعاء الفرج 
قاللاير زقه إلاالشهداء قلتر حك اله قدأحسنت إلى فان ري تأ نمم رتىماهذا الدعاء ومافضكه قالمن 
دعابه مساء وصباحا هدمتْذنويه ودام سروره وحمت خطاباه واستحب دعاؤه وبسط له فىرزقه 
وأعطى أمله وأعين على عدوه وكتبعند الثصديقا ولاعو تإلا شهيدا تقول الهم ما لطفت فىعظمتك 
دون اللطفاء وعاوت بعظمتك على المظباء وعامت مانحت أرضك كمامك بما فوق عرشك وكانت 
وساوس الصدور كالملانية عندك وعلائية القول كالسر فى علمك وانقادكل شى* لمظمتك وخضع 


كل ذىسلطان لسلطانك وصار أمرالدنيا والآخرة كله يدك اجعل لى من كل ثم أمسيت فيه فرجا 
| وبممرجا اللهم إن عفوك عن ذنوى وتجاوزك عن خطيئق وسترك و قبح عملى أطمعنى أن أسألك 


ما لا أستوجبه مما قصرت فيه أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا وإنك الحسن إلى وأنا للسى' إلى نفسى 
فها بينى وبينك تتودد إلى بنعمتك وتيغض إليك بالمعاصى ولكن الثقة بك حملتنى ول الجراءة عليك 


فمد بفضلك وإحسانك طل إنك أنتالتواب الرحيم قال فأخذته فصيرته فى جب ثم لم يكن لىمم غير | 


أمير المؤمنين فد خلت فساستعليه فرفع رأسه فنظرإلى وتتسمتمقال ويلك وأمحسنالسحر قفلت لاواله 
ياأمير الؤمنين م قصصت عليه أمرى مع الشبيخ ققالهات الرق الذى أعطاك ثم عل يكى وقال قد 
يحوت وأمر ينسخه وأعطانى عشيرة آلاف درهم شمقال أتمرفه قلتلاقال ذلك التضرعليه السلام . 

وع نأف ىعمرانالجوتىقاللما ولىهرون الرشيد الخلافة زاره العلماء فهنوه بماصارإليه من أمر الخلافة 
ففتح يبوت الأموال وأقبليزهم بالجوائز السنية وكانقبل ذلك يجالس المهاء والزهاد وكان يظور 
الت# .كو التقشف وكان مؤاخيا لسفيان بؤسعيد ب نالنذر الثورى قديمافهجره سفيان ول بزره فاشتاق 
هرون إلىزبارته ليخلوبه وبحدثه فلم بزره ولم عبأ بموضعه ولاماصار إليه فاغتد ذلك طى هرون 
فكتب إل هكتابا يقول فيه : بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله هرون الرشيد أمير الؤمنين. إلى 
أخبه سفيان' بؤسعيدبن النذر أمابعد ياأخى قدعفت أنالَه تبازك وتعالى واخى بين للؤمنين ومل 
ذاك فيه وله واعلم أنىقد واخيتك مواخاة لم أصرم بها حبلك ول أقطع منها ودك وإنى منطواك على 
أفضلالحبة والارادة ولولاهذه القلادة التى قلدنها اه لأتبتك ولوحبوا لما أجدلك فىقلى من الحبة 
واعل ياأباعبدال أثهما يق من إخوانى وإخوانكحد إلاوقدزارتى وهناق بماصرت إليه وقد تحت 
يبوت الأموال وأعطيتم من الجوائز السنية مافرح تبه نفسى وقرت به عينى وإفى استبطأتك فلم 
تأتنى وق دكتبت|إإيك كتاباشوقا منى إليك شديدا وقد عامت يأبا عبدالله ماجاء فوفضل الؤمن 
وزدارته ومواصلته فاذاورد عل.ك كتانى فالعجل العجل » فماكتب الكتاب التفت إلى من عنده فاذا 
كلهم يعرفون سفبان الثورى وخشونته قفال ل" برجل مس الباب فأدخل عليه رجل يقال له 
عباد الطالقانى ققال ياعباد خذ كتانى هذا فانطلق به إلى السكوفه فاذا دحلتها فسل عن قبيلة بى 


ثور ثم سل عن سفيان الثورى فاذا رأبته فالق كتانى هذا إليه وع بسمعك وقلبك جميع مايقول 


أمرك ورعيتك ظ ا 


الخاصة فاذا حنست 
النفين سكس نور 
الروح الواسل إليها 
بواسطة القلب صير 
فى الفس روح 
استمدها القللب من 
الروح وأداعا إلى 
النفس فتجلب الروح 
النفس مجنسية الروح 
الحادئة فيا فرّدرى 
الأطعمة الهئلوية 
واشبوات الخبوانة 
وتحقق عنده قول 


١‏ رسول اله صلى الله 


عليه وصل « أبيت 
علد رى تطممى 
وسقينى © ولابقدر 
على ماوصفتاه إلاعبد 
تصير أعماله وأقواله 
وسائرأحواله ضرورة 
فيتناوك من الطعام 
أيضا ضرورة ولو 
تكلم مشلا بكلمة 
من غير ضرورة 


التبب فيه نار الجوم _ 


ةا أ الأمراء:بالمعروف » ونهيهم عن للنكر 


لأحصعليه دفر قأدره وجلل لتخبرفىبه فأخذعباد السكتاب وا نطلق به حقيورد السكوفة فسأل عن 
القبوة فأرهد إليها ممسأل عن سفيان فقيل له هو فى لاسجد قالعباد فأقبلت إلى للسجد فلا رآني قم 
قاما وقال أعوذبالله السديع العليم من الشيطان الرجيم وأعوذ بكالامم هنطارق ,بطرق إلاعميرقال 
عباد فوقث الكلمة فى قلى عفرجت فا رآنى 'زلت يباب المجد ام يصلى ول يكن وفثُ صلاة 
فر بطتفرسى يباب السجد ودخلتفاذا جلساؤه قمودقد نكسوا رءوسهم كأنهم لصوص قد ورد علبهم 
الساطان هم غاهون من عقوبته قسامت لها رفع أحدإلىرأسه وردوا السلام على برموس الأصابع ||] 
فقت واأنا شا منهم أحد يعرضطى الجاوس وقد علالي من هيييم الرغدة ونددت عينى إلبهم ققلت. 
إن الصلى هوسفيانفرميت بالكتاب إله فاما رأىالكتاب ارتمد وتباعد منهكأله حية عرطت له 
فبحرابه فركع وسجد وسل وأدش ليده فى كه ولذبا بسباءته وأخل فقلبه يده ثم رماء إلىمن كان 
| خلفه وقال يأخذه عشم بقوؤء قالى أستغعفر الله أن أمس شيدامسه ظالجيده قالعبادفأ هذه بعضيم قله 
كانه خائف منفم حية تمشه لمفضه وقرأء وأقبلسفيان ينسم تسم للتعجبفما فرغ من قراءته قال 
اقلبوه واكتبوا إلى الظالم فظهر كتابه ققيلله يإأبا عبدالله إنه خليفة فلو كتبت إليه فقرطاس نقى 
قفال ١‏ كتبوا إلى الظالم فى ظبر كتابه فان كان | كتسبه من حلال فسوف مجزىبه وإ نكان |كتسبه 
من حرام فسوف يصلى به ولابيق ثى' مسه ظالم عنسدثا فيفسد علينا ديننا ققيل له مالكتب قفال 
اكتبوا: يسمالله الرحدن الرحبم من العبد للذنٍسفيان بنسعرد بنللنذر التورى إلى البد للغرور؛ 
بالآمال هر ونالرش.د الدى ساب حلاوة الإيمان . أمابعد.فانيقد كتبتإليك أعرفك أنى قدصرمت. || 
حبلك وقطمتودك وقليت موضئك. فانك قد جطتنىشاهدا عليك باقرارك ملىنفسكفى كتابك عا 
هجدت بد بيت مال لاسلدين فأتفقته فى غير حفه وأتفذته فى غير جكده ئمز ل رض عافطلتهوأ نت ناءعنى 
حتى كتبت إلى تشهدى فى نفسبك أما إلى قد شبدتعليك أنا وإخوافالكينشهدوا قراءة كتابك 
وسنؤدى الشبادة عليك غدا بين يدى الله تغالى .اهرون هجمت على بيت مال للسافين بشير رضامم 
هل رضيت يفعلك الؤلفة قلوبهم والعاملون غلبا فأرض انه تمالى والمجاهدون فى سبيل الله وابن 
السبيل أمرضى بذ.لك حملة القرآن وأهل اعم والأرامل والأيام أم هل رضى بذلك خلقءن رعيتك 
قشدياهرون ميرك وأعد للمسئلة جوابا وللبلاء جلبابا واعلم أنكشستقف بين يدى المكم العدل ققد 1 
رزئت فتفسك إذ سلبت حلاوة العم والزهد ولذيذ القرآن ومجالسة الأخيار ورضيت لنفسك أن 
تكون ظالما وللظلمين إماما اهرون قعدت على السرير وليست الحرير وأسبلت سترا دون بابك 
وتشبت بالحجبة برب العالمينثم أقمدت جنادك الظامة دون بابك وسترك يظلمون الناس ولاينصفون 


التباب الحافاء يالنان 
لأن النفس الراقدة 
الفط بكل مابوقظما 
وإذا استقظت 
زعت إلى هو اهافا لعبد 
للراد :هذا إذا فطن 
لسياسة النفس ورزق 
لطم سبل عليه 
الى وتدار كته 
للعونة من الله تعالى 
لاسما إن كوشف 
2 من لانم الالحية . 
. وقد حكلى قير أنه 
اشتد به الجوع وكان 
لابطاب ولابشسيب 


قال فاما اثبى جوعى 
إلى الغاية بمد أيام 
فت لله على بتفاحة 
قاك قتناولت التفاحة: 
وقصدت أكلبا فنا 
اكترتها صكوشفت 
محوراء نظرت إلا 
عقب كسرها -فدث 
عندى من الفذرح 


.بذك مااستفادت 


يشر بون الور ويضربون من ,شمرءها ويزنون ومسدون الزاف ويسرقوق ويقطءون السارق 
أفلاكانت هذه الأحكام عليك وعلي,م قبل أن متم عا على الناس فسكيف بك اهرون غدا إذآ 
نادى لانادى من قبل اله تعالى احشسروا الذبن ظاموا وأزواجهم أبن الظامة وأعوان الظلمة قذدمت 
بين بدى الله تصالى وبداك مغلولتان إلىعاقك لايفكمما إلا عدلك وإنصافك والظالمون حولك 
وأنت لهم سابق وإمام إلى الثار » كف بك ياهرون وقدأخذت بضيق الحداق ووردنّالساق وأنت 
ترى حسناتك فى ميزان غفيرك وسيئات غصيرك فى فيزانك زبادة عن سبئانك بلاء على بلاء وظامة 
افوق ظاءة فاحتفظ بوصيق وانمظ بموعظق اانيوعظتك بها. واعلم أنى قد نصحتك وما أبقيت لك 
ف النصم غاءة فائق الله اهرون فى رعيتك واحفظ عدا صلى لله عايه وسلم فأمته وأحسن الخلافة ' 
عا أن هذا الأمر لو بق لغيرك لم يصل إليك وهو صائر إلى غبرك وكذا الدنيا تنتقل 


حم واعلم 


أمر الأمراء بالمعروف ونهيهم عن انكر ان 


بأهلها واحمدا بعد 
من حبر دنياه وآخرته فاياك إياك أن نكتب لى كتابا بعد هذا فلا أجبيك عنه والسلام .قالعباد 
فألق إلى الكتاب منشورا غير مطوى ولاخدوم فا خذتهوأفبات إلسوق الكوفةوقدوقت للوعظة 
من 'قلى فناديت ياأهل الكوفة فأجايوى قلت لهم ياقومم ن يشترى رجلاهر ب من لل إلى الدف بادا 
إلى بالدنانيم والددراهم قلت لاحاجة لى فى للال ولكن جبة صوف خشنةوعباءةقطوانةقالفأتيت 

. عذاك ونزعت ماكان طلى. من اللباس القدى كنت ألبسه مع أمير الؤمئين وأقبلتتودالبرذونوعليه 
اق اذى كنت أحمله حتى أتيت باب ب أ مني هرون حيار جلاهزأميكان ل باب) شلخة 
ثم استؤذن لى فلم دخلت عليه وبصر فى على تلك الهالة قام وقعدثم قام قأما جع ل يلطم رأسه ووجهه 
ويدعو بالويل والمزن ويقول انتفع الرسول وخاب الرسل:مالى ولد نيا مالىولللك ,زولعنى سر ما. 


وشبق قفال وض جلبائه : ,اأمير للؤمنين لق اجترأ عليك سفيان فلو وجيت إلهفأئقلتهبالحديد 
وضيقت عليه السجن كنت مجعله عيرة اغيره قفال هرون : أكون ياعبيد ال نياااغرورمنغر رموه 
والشقى من أ نموء وإن سقبان أمة وحدء فائر كوا سيان وعأنه ثم م يز ل كتاب سفيان إلى 
جنب هر ونا يفرؤء عندكل صلاة حتى توفى رحمه الله فرحم الله عبدا نظر لنفسه وائق الله فبايقدم 
عليه غدا من عمله فاه عله محاسب وبه مجازى والله ولى التوفيق . وعن عبد اله بن مهران قال 
حج الرشيد فوافى البكوفة فأقام مها أياما ثم ضرب بالرحيل فرج الناس وخر ج هلول الجنون فيمن 
خرج بإلكناسةوالصببان يؤذونه وبولمون به إد أقبلت هوادج هرون فكف الصببازعن الولوع 
به فلا أجاء هرون نادى بأعلى صوته باأمير لاؤمنين فكشف هرون السجاف بيده عن وجهه تقال 
لبيك يامباول قفال باأمير للؤمنين.: حدثنا أعن بن نائل عن قدامةبنعبدالهالعامرىقالر أ يتالنى 
صلى الله عليه وَسلم منصرفا من عرفة على ناقة له رصيباء لاضرب ولاطردولاإليك إليك37© وب اشمك 
فى سفرك هذا ياأمير الؤمنين خير لك من تسكيرك وتجرك قال فى هرون حقسقطت دموعيدط 
الأرض ثم ثم قال .اهاول زدنا رحمك أله قال نعم يأمير أومنينر جل؟ تا الله مالإ وجمالافاً فق من ماله 
وعف فى جماله كت فى خالص ديوان القه تعالى مع الأبرار قال أحسنت يابهاول ودف لهجائزة. .قال 
اردد اللجائزة إلى من أخذتهامنه فلا حاجةلى فبهاقاليا سهاو لفان كانعليكدبن قض يناءقا ل ياأمير الومنين 
هؤلاء أهل الت بالكو فةمتوافرونقداجتمعت اراق ثم أنقضاء ال ين بالك بن لا مجو زقال :اباو لفتحرى 

عليك ما يقوتك أو يقيمك قال فرفم .هلول رأسه إلى السماءثم قال يا أمير الومنين؟ ناو نتمن عيال الله 
فحال أن يذ كرك وينساق قال فأسبل هرون السحاف ومغى ٠‏ وعن أنى العياس المماثمى عن صا 
ابن للأمون قال دخلت على الحرث الحاسبى رحمه لله قفلتله: يا أبإعبدائ هل حاسيت نذسك؟قفالكان 
هذا مرة قلت له فاليوم قال أكام حالى إى لأفرأ آي من كتاب الله تعامى ة أن مهاأن تسمعها تفسى 


الرأئحة فس على ثم قعد بين لهدى قفلت له من أنت فقفال أنا واحد من السياحين: أقصد التعبدينى 
عمارييهم ولا أزى لك اجتبادا فأى سىء عملك قال قلت له كمان للصائب واستجلاب الفوائد قال 


له صبياء لاضرب ولا طرد. ولا إليك إليك الترمذى وصححه والنساتى وابن ماجهدونقولهمنصرفا 
من عرفة وإنما قالوا برى الخرة وهو الصؤاب وقد تقدم فى الباب الثاني . 


يعد وأاحد فنهم من زود زادا همه ومنهم من خسرد نيام وآخرته وإ ىأ <سبكياهرون 


| ثم ألفيت, الكتاب إليه منشورا كا دقع إل فأقل هرون هرؤه ودموعه تحدر من عيذيه ويقرأ 


ولولا أن يغلبنى فما فرح ما أعلنت مها ولقد كنت ليلة قاعدا فى حر الى فاذ أنابفق حسن الوجدطيب ' 


سس لح بحبح 
)١(‏ ححديث قدامة بن عبد اقه العامرى رأيت النى صلى الله عليه وسلم منصر فا عن عرف ةبعلل ثاقة 


عن الطعام أناما 
وذكر لىأن الحوراء 
خرجت من وسط 
التفاحة والاعان 
بالقنرة ركن من 
أركان الاعان فسلم 
ولا تشسكر ٠‏ وال 
سبل بن عبد لله 
رحمه انهه من طوى 
أر بعين وماظهرت4ه 
القدرة من انلكوت 
وكان مال : لا بزهد 
السد حقيقة الزهد 
الذى لامشوبة فيه 
إلا عمشاهدة 
من للفكوت . وقال 
الشييع أو طاب 
الى رحمةه اله : 

عرفنا من طوى 
أربمين بوما برياضة 
النفن في تأخير 
الفوت وكان بؤخر 
فطره كل ليه إلى 
نصف سبع الليبك 
حتى يطوى #8 


قدرة 


م أمر الأمراء بالمعروف ء ولهيهم عن الشنكر 


قماح وقال ماعلست أن أحدا بين - حي للشرق والذرب هذه صفته قال الحرث فأرد تأ نأزيدعليه 
قفلت لله أماعادت أن أهل القلوب عدون أحوالهم ويكتمون أسرارثم ويسألونالله كمان ذلك عليهم 
فن أبن تعرفهم قال قصاح صيحة غشى عليه منها ففكث عندى نومين لاقل م أفاق وقد حدثى 
ثيابه فعلمت إزالة عقله فأخرجت له ثوبا جد يداوقلتدهذا كفنىقد؟ ثرتك بدفاغةسل وأعد صلاتك 
قال هات الاء فاغتسل وصلى ثم التحفبالثوبو خرج ففلت 4 أبن ريد الى قم معى فل إزلءثىحق 
دخل صل الأدون فلم عله وقال ناظالم أنا ظالم إن لم أقل تكباظا أستغف الله من تقصيرى فيك أماتنق 
له تعالى فيا قد ملكك وتكلم بكلام كثير ثم أقبل يريد الخروج وأنا جالس بالاب فأقبل عليه 
الامون وقال من أنت قال أنا رجل من السياحين فكرت فيا عمل الصديقونقبلى فل أجد لفسى فيه 


فى نصف) شسهر 
فيطوى الأربعين 
فى ا سنئة وأربعة 


أشبر فتندرج الأيام : حظا فتعلقت بموءظتك لملى ألهةهم قال فأ بضرب غنقه فأخرج وأنا قاعد طي الاب ملفوفاق ذلك . 
والايالى حق يكون | الثوب ومناد ينادى من ولى هذا فلأخذه فال الحرث فاختبأت عنه فاخذه أقوام غرباء فدقنوه 
الأربعين عنزلة بوم وكنت معهم لا أعلهم محاله فاقت فى مسجد بالمقابر محزونا لي الف فغلبتنىع,.ناى فاذاهو بين وصائف 
واحد . وذ كرلى أن ل أر أحسن منون” وهو يقول ياحارث أنت وله من الكاتمين الدبن مخفو نأحوالجمويطيمونرم 
الدى فملذلك ظهرت | 


فلت وما فعاوا قال الساعة بالقونك فنظر ت إلى جماعة ركبان ففلتم نأ ثم قالواالكاءو نأ حوالهم حرك 
هذا اذ كلامك له فلم يكن فى قلبه ئما وصفت شى* عفرج للأمر والنبى وأن الله تعالى أنزله معنا 
وغضب لعبده . وعن أحمد بن إبداهيم اللقرى 'قال كان أبواحسينالنورىر جلاقل ل الفضو للاال 


له آناتمن لللكوت 


وكوشف ععاىقدرة 


من الجروت تحلى اله جما لابعنيه ولا يفتش عما لامحتاج إليه وكان إذا رأى م:_كرا غير ولو كان فيه تلفه فتزلذات يوم 
بهاله كيف شاء . واعلم إلى مشرعة العرف عشرعة الفحامين: تطهر للصلاة إذ رأى زورقا فيه ثلاثثون دنامكدو ب علمابالقار 


أن هذاالعىمن الطى 
والتقلل لو آنه عين 
الفضيلة مافات أحدا 
من الأنياء ولكان 
رسول الله صلى اللّهعاهه 
وسلم سلغ من ذلك إلى 
أقمى غاياته ولا شك 


لطف ققرأه واتكره لانه لم ,رف فى النجارات ولا فى البيوع شيثا يعبرعنه باطفققال للملاح | إش 
فى هذه الدئان قال وإيش علءك اءض فى شغلك فما سم النورىمن اللاحهذا|الفولازدادكطشا إلى 
معرفته ققال أحب أن مرق إيش فى هذه الدنان قال وإيش علءك أنث وال صوفىفضولىهذاخر 
لامعتضد بريدأن يتحم به مجلسد قمَال النورى وهذ! حمر قال نهم قال حب أن تعطينى ذلك المدرى فاغتاظ 
ع عليه وقال لغلامه أعطه حتى أنظر مايصنع اما صارت الدرى فى يذه صعد إلىالزورقولمزل 
كسرها دنا دئا حتى أنى ملي آخرها إلادناواحداواللاح .ته مت إل أرما وشو بومعذ 
ابن شر أفلح قنبض على انورى وأشخصه إلى حضرة المعتضد وكانالمءتضد سيفه قإلى كلامه ولجرشك 


أن ذلك فضيلةلا كر الناس فى أنه سدتله قال- أو الحسين فأدخلت عله وهو جالس علي كرسى حديد وليده جموديقليه 
ولكن لا تاحصر فلما رآ نى قال من أنت قلت #تسب قال ومن ولاك الاسبة قات الندى ولاك الامامة و لافى الحسبةي أ مير 
مواهب الحق تعالى فى المؤّمنين وال فأطرق إلى الأرض ساعة ” 5 رفم رأسه إلى وقالماالذى جل كعل ماص نعث ؟ فقا تشفقة 
ذلك ققد يكون من منى عليك إذ بسطت بدى إلى صرف مكروه عنك ققصرت عنه قالفأطرقءة كر افى كلام * 3-3 


يأ كل كل بوم أفضل 
يمن بطوى أربعين 


رأسه إلى وقال كيف" مخاص هذا الدن الواحد من جملة الد نان قفلت فى مخاصهعلة خم مها أمير الم منين 

إن أذن تقال هات خرى فقلت ياأمير المومئين إلى أقبات على الدنان مطالية الحق 0 
وغمر قلي شاهد الاحلال الحق وخوف المطالية قفارت هية ية الخلق عنى فأقدمت علمبا هذ الال إلى 
أن صرت إلى هذا الدن فاستششعرت نفسى كبر؟ طى ألى أقدمت على مثلك فاءت ولوأقدمت عليهبا لال 
الأول ذكانت مل, اللدنيا دئان لكسرنها ولم أبال ققال الممتضد اذهب ققد أطافنا يدلاغيرما ا حيدت 
أن تغيره من الملكر . قال أبو الحسين قنات ياأمير المؤمنين يدض إلى لاغيير لأف كن تأغير عن لله 
٠‏ تعالى وأنا الآن ن أغير عن شمر طى فال المعتضد ما حاجتك ققلت .اأمم مير المؤمنين تأمر باخر اجى سالما 


سمت جسم" 


آداب للعيشة وآخلاق النوة أو 


فأمرله بذلك وخرج إلى البصرة فسكان أ كثر أيامه مها بهاخوفا من أن نلا أحدعاجة بأنها العتضد 
فأقام بالبصرة إلى أن توفى العتضد ثم رجع إلى بغداد فهذء كانت سيرة اللماء وعادتهم فى الأمر 
بالمعروف والنبى عن انكر وقلة مبالاتهم بسطوة السلاطين لكنهم انكلوا ل فضل الله تمالى أن 
محرسهم ورطوا 3 لَه تعالى أنيرزقهم الشهادة فلما أخلصوا َه النبة أثركلامهم فى القاوب الفاسية 
فليئها وأزال فاوتها وأماالآن ققد قيدت الأطماع ألسن العلناء فسكتوا وإن تسكلموا لم نساعد 
أقوالهم أحوالهم فل بنجدوا ولوصدقوا وقصدوا حق العلم لأفلحوا قمساد الردايا فساد لللوك وفساد 
الاوك يفساد العاماء وقساد العاماء باستبلاء حب امال والجاه ومن استولى عليه حب الددنيا لم كدر 
على الحسبة طل الأراذل فكيف على اللؤك والأكابر والله للستعان طىكل حال . 


(كتاب اداب المميشة وأخلاق النبوة) 
(وهو الكتاب الماشر من ربع العادات من كتب إحيامء علوم الاين ) 


( سم الله الرعنن الرحيم ) 

الى قه الذى خلقكلشىء فأحسن خلفه و ثر تييه»و أدب نبي مدا 0 فأحسن تأديه » وز أوصافه 
وأخلاقه الدوسلي وحسييه » ووفق للاقتداءبه من أراد مهذربه ؟ وحرم عن التخلق بأخلاقه من 
أراد مخبييه . وصلى الله على سيدنا مد سسيد الرسلين وط آله الطيبين الطاهررن وس كثير ا. 
أما بعد : فان آداب الظواهر عنوان آداب البواطن وحركات الجوارح تمرات الخواطر والأعمال 
تنيجة الأخلاق والآداب رشم العارف وسرائرالنلوب هىءغارس الأفعال ومنابعها وأنوارالسرائر 

هى الى تششرق قل الظواهر قتزينها ونيحلها وتبدل الحاسن مكارهها ومساوءها ومن لم مخشع قلبه 
م ممشع جوارحه ومنل يكن صدره مشكاة الأنوار الإلحة لميفض طل ظاهره مال الآداب النبوية 
ولقد كنت عزمت أن أختم ربع العادات من هذا السكتاب بكتاب جامع لآداب المميشة لآلا 
شق طل طالبها استخراجها من حميع هذه الكنب ثم رأيت كل كتاب من ربع العادات قدأ 
على جمالة من الاداب فاستتقلت تتسكريرها وإعادتها فان طلب الإعادة ثيل والنفوس مجبولة على 
معاداة المعادات فرأيت أن أقتصر فى هذا الكتاب ط ذ كر آداب رسول اله صلى لله عليه وسلم 
وأخلاقه المأثورة عنه بالإسناد فأسردها مموعة فصلا فصلا محذوفة الأسائيد ليجتمع فيه مع 
الآداب محديد الإيعان وتأ كيده بمشاهدة أخلاقه الكرعة القى شهد آحادها طى القطع 5 أكرم 


خلق افهتعالى وأعلاهر رتبة وأجلهم قدزا فكيف تموعها ثم أضيف إلى ذ كر أخلاقه ذ كر خلقته | 


شم ذاكر معجزاته التى صحت بها الأخبار ليكو نذلك معربا عن مكارم الأخلاق والشيم ومنتزْعا عن 
آذان الجاحدين لنبوته صمام الصمم وله تعالى ولى النوفيق للاقنداء بسيد اأرسلين فى الأخلاق 
والأحوال وسائر معالم الدين فانهدليل المتحيرين ومحمبب دعوة المضطرين ولنذكرفه أولا يانتأد.ب 
لله تعالى إياء بالفرآن ثم يبان جوامع من حاسنأخلاقه ميان جملة م نآدابه وأخلاقه ثم يبان كلامه 
وضحكه ثم بان أخلاقه وآدابه فى الطعام ثم يان أخلاقه وآدابه ف اللباس ثم يبان عفوه مع القدرة 
ثم يان إغضائه عما كان يكره ثم يبان سخاوته وجوده ثم ببان شجاعته وبأسه ثم يبان تواطعه 
ثم يان صورته وخلقته ثم يان جوامع معجزاته وآياته صلى الله عليه وسلم . 


( كتاب آداب المميشة وأخلاق الندوة ) 


بوما وقد يكون من 
لا يكاشف كىء من 
معان القدرة فضلمن 
يكاشف يها إذا كاشفه.' 
فالقدرةأثرمن القادر. 
وم نأهل تقر بالفادر 
لاستغرب ولايستنكر 
شيثا منالفدرة ورى 
القدرة تحلى له من 
سحف أجزاء عل 
الحكمة فاذا أخلس 
العبد لله تمابى أر بيين 
يوما واجتهد فى طبط 
أحواله شىء من 
الأنواع التى ذكرنا 
من العمل والذحكر 
والقوت وغير ذلك 
تعود بركة تلك 
الأرسين على . يع 
أوقاته وساعاته وهو 
طريق حدن اعتمد, 
طائفة من الصالمين 
وكان جماعة هن 
السالحين معتارون ِ 


الأر بين ذا القمدة. 
وعشر ذى الخة وهى 
أر بعون ٠وسى‏ عليه 
السلام. . أخيرنا 
عينًا ضااء الاين 
أبوالنجيب إدازة قال 
أنا أبو منصور جمد 
ابن عبد اللك بن 
خير ون إجازة قال أنا 
أبوجمد الأسن بنط 
الجوهرى-!<ازة قال 
أنا أبو عمر_ جمد بن 
لاس قال ثنا أبو علد 
غ ىبن #دبن. صاعد 
آل نا الحستين بن 
الحسن الروزى قال 
ثنا عبد الله بن البارك 

قال ثنا أبو معاوية 
الضريرقال ثم الحجاج 
عن مكدول قال : قال 

رسول اف صلى اله 

عليه وسلم ومن 
أخلص ”الى العبادة 
أربعين يوما ظهرت 

ينايع المسكة من 

قله على لمانه وى 


|| لمنعزمالأمور ‏ وقوله ب فاعف عليم واصفم إن اللدعب الحسنين ‏ وقوله ‏ وليعفوا وليصفحوا 


| للخلق أن الله عمب مكارم الأخلاق ويغض سفسافها 29 قال ط” رضى أله عنه ياعجيا لرجل مسلم 


8 ايان تأديب الله تعالى حبيبه وصفيه مدا صلى لله عليه وسل بالقرآن 


( بان تأديب الله تعالى حبييه وصفيه مدا صلى الله عليه وسلٍ بالقرآن ) 
كان رسولالله صلى اله عليه وسلم كثير الضراعةوالا يهال دائم السؤ الدعن اقدتعا ىأ نبز ينه بعجاسن " 
الآداب وسكا رمالا خلا فكان يول فى دعءائه 8 اللبم حسن خلق ولق 217 » وقول اللبمجدفومتبكرات 
الأخلاق 29 » فاستجاب الله تعالى دعاءه وفاء بقوله عز وجل ادعو أستجب لي .. فأنزل عليه 
. القرآن وأدبه به فسكان خلقه النرآن . قال سعدبنهشام دخات هل عائئهة رضى الشعنها وعن أبيا 
فسألنها عن أخلاق رسول اله يِل قفالت أماتفرأ الغرآن قلتبلى فالت كان خلق رسول لله علي 
عليه وسام الفرآن20 وإنمااأدبه القرآن بمثل قوله تعالى - خذ العفو وأمر بالعرف وأعرضى عن 
الجاهلين ‏ وقوله ‏ إن الله يأمر بالمدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينبى عن الفحشاء وللشكر 
والبئى ‏ وقوله ‏ واصبر ىما أصابك إن ذلك. منعزم الأمور - وقوله ‏ ولمنصبروغفر إنذلك 


الاتحبون أن بغغرالله لم - وقوله ‏ ادفع بالقى هى أحسمن فإذا القدى يبنك وبينه عداوة كأنه ولى 
ميم وقوله . والكاظمين الغيظ والعافين عن الناسن وله حب الحسنين - وقوله ‏ اجتذوا كثيرا 
من الظن إن بعش الظن إثم ولا محسسوا ولايشتب بمضكم بعضا ‏ ولما كسرت رباعيته وشبج يوم 
أحد فجعلى الدم يسبل على وجهه وهو مسح الدم ويةول كيفيفلحقوم خضبواوجهنببهم بالدم وهو 
بدعوهم إلى رمم 49 فأنزل الله تعالى ‏ ليس لك من الأمر ثىء ‏ تأدريا له ل ذلك وأمثال هذه | 
التأدييات فىالقرآن لاتحصر وهو عليه السلام القصود الأول نالتأديب واللهذيب ثممنه ,شرق النور 
على كافة الخلق فانه أدب بالقرآن وأدب الخلق ه ولدلك قال صلى الله عليه وسلم 8 بشت لألهم مكارم 
الأخلاق2*©» ثم رغب الخلق فى محاسن الأخلاق بدا أوردناء فى كتاب رياضة النفسى وتهذيب 
الأخلاق فلانعيده ثم لما أ كل التعالى خلقه أثنى عليه قفال تعالى - وإنك لملى خلق عظم - فسبحان 
ما أعظم شا نه وأتم امتنانه ثم انظر إلى هيم لطفه وعظيم فضله كف أعطى ثم أقنى فهوالذى زينه 
بالحلق السكريم ثم أضاف إليهذلك فقال - وإنكلهلى خلقعظيم ‏ ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم 


بعيئه أخوه للم فى حاجة فلابرى نفسه لآخير أهلا فاوكانلابر جوثوابا ولا مخدى عقابا لقد كان ينبتى | 
له أن إسارع إلى مكارم الأخلاق فانمها مماتدل على سبيل النجاة قفال له رجل أسمعته من وسول الله 
صلى الله عليه وسام ققال لعم وما هو خير منه لما أنى بسبايا طى* وقدت جارية فى السبى ققال تاعمد 
)١(‏ حديث كان يقول فىدعائه الابم حسن خَلق وخلق أجمد من حديث ابن مسعود ومن حديث 
عائشة ولفظهما اللهم أحسنت خلق فأحسن خلق وإسنادها جيد وحديث ابن مسمود رواه حب 
(؟) حديث اللهم جندنى منسكرات الأخلاق ات وحسنه واك وصححه واللفظ له من حديث قطبة 
ابنمالك وقال ت اللهم إأى أعوة بك (م) حديث سعد بن هشام دخلت على عائشة فسأتها عن 
أخلاق رسول الله صلى اهْهِ عليه وسلم فقالت كان خلقه الفرآن رواه مسام ووثم الحاكفىقولهإنهما 
رجاه (4) ححديث كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم .يوم أحد الحديث فى نزول ليس لك من 
. الأمر ثى:- من حديث نس وذكره خ تعليقا (0) حديث بشت لهم مكارم الأخلاق أحمد واك 
هق من حديث أنىهربرة قال الحا كم صحبح على شمرط م وهد تقدم فىآداب الصحبة (5) حديث 
إن الله بحب معالى الأخلاق ويبغض سفسانها هق م نحديس سبل إن سعد متصلا ومن روايتطلحة 
ابن عبيدالله ب نكريز مرسلا ور جالهما ثفات . 


جملة منعماسن أخلاقة صلى الله عليه وسلم عوم 


عنها فان أباها كان بحب مكارم الأخلاق وإن الله بحب مكارم الأخلاق ققام أبو بردة بن بار قفال 
بارسول اللهء اله حب مكارم الأخلاق فقالوالذى تفسى بيده لابدخل المنة إلاعن الأخلاق 00ج 
وعنمعاذ بنجبل عنالنى َم قالو إنالله حف الاسلام بمكارم الأخلاق وعحاسن الأعمال 20 م 


ومن ذلك حسن الماشمرة وكرم الصنيعة ولين الجائب وبذل العمروف وإطعام الطعام وإفشاء السلام 
وعيادة الريض السام بر أكان أوفاجرا وتشيبع جنازة اأسلم وحسن ال+وار لمن جاور تمسلا كان 


أو كافرا وتوقير ذى الشيبة للسلم وإجابة الطعام والدعاء عليه والعفو والاصلاح بين الناس والبود || 
والسكزم والسياحة والا.تداء بالسلام وكظم الغرظ والمفو عنالناس واجتئاب ماحرمه الاسلام من 


الابو والباطل والفناء واامازف كليا وكل ذىور وكل ذىدخل والفبية والكذب والبخل والشح 
والجفاء والسكر والخدمة والقيمة وسوه ذات البين وقطيعة الأرحام وسوء الاق والتكير والفخر 

والاختيال والاستطالة والبذخ والفحش والتفحش والمةدوالحدوالطيرة والبنى والعدوان والظم . 

قال أنسرضى اقه عنه فلم يدع نصبحة حميلة إلا وقد دعانا إليها وأمرنا بها ولمبدع غشا أوقالعييا أو 

قالشينا إلاحدر ناه ونهانا عنه 7" ويكتى منذلك كله هذه الآية ‏ إنالله يأمر بالعدل والاحسان_ 

وقال معاذ أوصانى رسول اقدصلى الله عليه وسلم ققال و يامعاذ أوصيك باتقاء الله وصدق الحديث 
والوفاء بالعبد وأداء الأمانة وئرك الخيانة وحفظ الجار ورحمة اليتبم ولين الكلام وبذل السلام 
وحسن .العمل وقصى الأمل وازوم الإمان والتفقه فى القرآن وحب الآخرة والجزع من الحساب 
وخشفض الجناح وأنهاك أن نسب حكها أو تكذب صادقا أو تطبيع آثما أو تعصى إماما ادلا أو 
تسد أرضا وأوصيك باتفاء اله عند كلحجر وشجر ومدر وأن محدث لكل ذنب نوبة السربالسر 
والعلانية بالعلانية 612 فبكذا أدب عباد الله ودعاهم إلى مكارم الأخلاق وعحاسن الآداب . 

( ببانجبلة منمحاسن أخلاقه الى جعبها بعض الملياء والتقطبا من الأخبار ) 
قال كان على الله عليه وسلم أحلم الناس 600 ْ 

)١(‏ حديث على قوله واعجالرجل مسام مجيئه أخوه السلم فىحاجة فلابرى نفسه للخير أعلا الحديث 
وفبه مرفوعا لما أفى بسبايا طى* وقفت جارية فى السى ققالت امد إنرأيت أن خلى عنى الحديث 
تالحكم فى نوادر الأصول باسناد فيه ضعف (؟) حسديث معاذ حف الاسلام بمكارم الأخلاق 
وعحاسن الأعمال الحديث بطوله ل أقف له على أصل ويغنى عنه حديث معاذ الآنى بعده محديث 
(م) حديث أنس لم يدع صل الله عليه وسلم نصيحة جميلة إلا وقد دعانا إلا وأمرنا مهالم أقف له 
على :إسناد وه ويح من حيث الواقع (4) حديث يامعاذ أوصيك باتقاء الله وصدق الحديثأ بونعيم 
فى الحلية وهق فىالزهد وقد تقدم فى آداب السدبة (ه) حديث كان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس 
أبو الشيخ فى كتاب أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية عبد الرحمن بن أبزى كان 
رسول الله صلى الله عليه وس من.أحلٍ الناس الحديث وهو مرسل . وروى أنوحا تم بنحبان من 
حديث عبد الله .بن سلام فى قصة إسلام زيدين شعتة من أحبار البود وقول زيد لعمر بن الطاب 
ياعمر كلعلامات النبوة قد عرتها فى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلوحين نظر تإليه إلااثتتين 

م أخبرهامنه سبق حلمه جهله ولاتزيده شدة الجهل عليه إلا حلما ققد اختيرمهماالحديث. 


( مع - إحياء ‏ ثالى) 
«-2 


1 الباب التاسمع 
والشرون فى أخلاق 
الصوفيةوشرح الخلق | 

الصوفيةأوفرالناس 
حظا فى الاقتداء 
برسول اله صلى الله 
عليه ومسل وأحقهم 
بإحياء سئته والتخلق 
بأخلاق رسول اله 
صى الله عليه وسلم من 
حسن الاقتداء وإحياء 
سنته هلي هاأخيرنا 
الشيخ العالم ضياء 
الدن شيخ الاسلام 
أبوأحمد عبد الوهاب 
ابنط قال أناأ بوالفتم 
عبد اللك إن أنى 
القاسم المروى قال 
أنا أبونصر عبدالعزيز 
إبنحمد الترياق قال 
أنا أبو محد عبدالجبار 
ابن محمد الجراحى قال 
أنا أبو العباس محدبن 
أحمد الحبوى قال أنا . 


عيسى ن سورة 
الترمذى قال ثنا مسل 
أبن حاتم الأنصارى 
البصرى قال ثنا مد 
ابن عبد اله الأنصارى 
عن أيه عن ص 
اإئزيد عن سعيد بن 
للسيب قال قال أنس 
ان مالك رضى أله 
عنه قال لى رسول أنه 
صلى اق عله وسلم 
«يابنى إن قدرت أن 
تصبح وعسى وليس 
فى قلبك غش لأحد 
فافمل . م قال : بابنى 
وذلك من سنق ومن 
أحيا سنق قفد أحياق 
ومن أحيانى كان معى 
فى الجنة » فالصوفية 
أحيوا سئة رسول الله 
سلى الله عليه وسل 
لأنهموقفوا فى بداياتهم 
لرعاية أقوالةوفىوسط 
حالهم اقندوا بأعماله 
فأثمرلحم ذلك أن تحقتقوا 


حملة من محاسن أخلاقه صلىاقه عليه وسلم 


1 

وأفسجع اتا 2 وأعدل الئاس 60 وأعطف الناسلم س بده قط يدامراة لاعلك رقها أوعصمة 
نكاحيا أو تكون ذات حرم منه 9 وكان أسخى الناس لكف لاسيت عنده دنار ولادرثم وإن 

فضل م شى' وم بد من يعطيه وفجأء اليل لم يأو إلىيمنزله حق بتبرأ منه إلرمن ممتاج إليه0*© لا بأخذ 
ما آتاء الله إلى قوت عامه ققط من أسر ماحد من العسر والشعير ويضع سائر ذلك فى سيل 
الله 29 لابسثل شيئا إلا أعطاه 299 ثم يسود ط قوت عامه فيؤثر منه حق إنه رما احتاج قبل 
اتقضاء العام إن لم يأته ثى* ل صف النعل ويرقع النوب ومحدم فى مهنة أهله 000 


فى الثمائل من حديث طى بن أنى طالب فى الحديث الطويل فى صفته صلى الله عليه وسلم لاتقصرعن 
الحق ولايحاوزه وفبه قد وسع الناس بسطه وخُلنه فصارلهم أبإوصاروا عنده ف الحقسواء الحديث 
وفيه من لم سم (م) حديث كان أعف الناس لم مس بده قط يدام رأة لاعلك رقا أوعصمة نكاحها 
أوتكون ذاتمحرم له الشيخان من حديثعالشة مامست بد رسول أقه صلى أقه عليه وسلم بد امرأة 
إلا امرأة علكها (4) حديث كان ب أسخى الناس الطبرانى فى الأوسط من حديث أنسى فضلت 
على الناس يأر بع بالسخاء والشجاعة الحديث ورجاله ثقات وقالصاحب اليزان إنه منكر و فى الصحيحين 
من حديثه كان رسول الله صلى الله عليه وسام أجود الناس واتفما. عليه من حديث ابنعباسوتقدم 

فى الزكاة )( حديث كان لاسيث عنده دئار ولادرحم قط وإن فضلولم دمن يعطيه وفجأه اثليل 
ل يأو إلى منزله حق بيرأ منه إلى من محتاج إلِه د من حديث بلالفى حديثطويل فيه أهدى صاحبٍ 
فدك ارسول لله صلى الله عليه وسلم أربع ركائب عيبن كسوة وطعام وبع بلال أذلك ووفاء تديئه 
ورسولانُ صلى الله عليه وسلم قاعد فى السجد وحده وفيه قال فضل دى* قلت نم ديناران قال انظر 
أن ترعنى منبما فلست بداخل ص أحد من أهلى حق تر عنىمنهما فليأتنا أحد فبات فى السجدحق 


وأطمتهما حق إذاصلى الممة دعانى قفال مافمل الدى قبلك قلتقدأراحك اله منه فكير وحمد'قه 
شفقا من أن يدركه الوتوعنده ذلك ثم اتبعته حقى جاء أزواجه الحديث وللبخارى من حديث عقبة 
ابن الحارث ذكرت وأنا فى الصلاة فكرهت أن عسى وسيت عندنا فأمرت بقسمته ولألى عبيد 
فغريه من حديث الحسن بن مد مرسلاكان لابقبل مالا عنده ولاببيته (5) حديث كان لايأخذ 
مما ناء اقه إلا قووتعامه ققط من أيسر مامجد من لكر والشعير وضع سائر ذلك فيسبيل ألهّه منفق 

عليه نحوه من حديث عمر بن الخطاب وقد تقدم فى الزكاة [(69 حديث كان لايسثلشيثا ا 
الطالى والدارى من حد يسبل بزسعد وللبخارى من حديثه فى الرجل الدى سأله الشملة ققيل 
له سالتهإباها وقدعام تأنه لابردسائلا الحديث ولام من حدبثأنس ماسثل طٍ الاسلام شيشا إلاأعطاء 
وفى الصحيحين من حديث جابر ماسثل شِيئًا قط قفال لا (م) حديث أنه كان يؤئر مما ادخر لاله 
حنى ريما احتاج قبل انقضاء العام هذا معلوم وبدل عليه مارواه تت ن ه من حديث ابن عباس أنه 
صلى الله عليه وسلم توفى ودرعه مرهونة بعشرين صاطا من طعام أخذه' لأهله وقال ه بثلاثين صاءا 
من شعير وإسناده جيد وخ من حديث عائشة توفى ودرعه مرهونة عند مودى بثلائين وفىرواية 
هق بثلائين صاغا من شمير (يه) حديثوكان صلى الله عليه وسار مخصف النعل ؤيرقع الثوب وعدم 
فىمينة أهله أحمد من حديث عائشة كان مخصف أمله ومخيط ثوبه وسمل فى بيته كا يعمل أحدم 
فى بيه ورجاله رحال ااصحيعورواء أبو الم بلفظ وبرقم الثوب ولابخارى من حديثءائشة كان 


وبغطع 


)0( حدرث أنه كان أشجع الناس متفق عله من حدثث أنس [(6 حديث كان أعدل الناس - 


أصبح وظلف السحد اليوم الثانى حق إذا كانفى آخرالنهارجاء راكبان فالطلقت مهما فكسوتهما: 


١ 


جملة من عحاسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم وموء؟ 


ويغطع اللحم معهن (2© وكان أشد الناس حياء لا.ثبث بصره فى وجه أحد 217 ومحيب دعوة 
العبد والحر" © ويقبل الحدية ولو أنها جرعة لبن أوعقذ أرنب وبكافى* علبا 9!©وبا كله'ولاباكل 
الصدقة 28 ولا يستكير عن إجابه الأمة والسكين 20 يغضب اربه ولا يغضب لنفسه 99 وينفذ 
الحق وإن عاد ذلك عليه بالشرر أو على أصحابه عرض عليه الانتصار بالمشركين على الشمركين وهو 
فى قلة وحاجة إلى إنسان واحد بزيده فى عدد من معه فالى وقال : أنالا أتتصر عشيرك (4) ووجد 
من فطلاء أصحابه وخرارم قتيلا بين الرود فلم محف عليهم ولا زاد على مر الحق بل وداء 
عائة ناقة وإن باصحابه لحاجة إلى بير واحد يوون به 690 وكان عصب الحجر س بطنه 


يكون فى مهنة أعله )١(‏ حديث أنهكان يقطع اللحم أحمد من حديث عائشة أرس ل إلينا 1 لأفى بكر 
إقائمة شاة ليلا فانسكت وقطم رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقالت فامسك رسول الّهصلىافهعايه 
وسلم وقطعت وفى الصحيحين من حديث عبد الر ةن بن أفى بكر فى أ ثناء حد يثو ابم القهمامن الثلائين 
ومائة إلا حزله رسول الله صلى الله عليهوسله نسوادبطنها(؟) حديث كانم نأشد الناسحياءلايثبت 
بصره فى وجه أحد الشيخان من حديث أى سعيد الخدرى قال كان رسول الله صل اله عليه وسل شد 
حياء من العذراء فى خدرها (م) حديث كان يب دعوة العبد والحرت هك من حديثنسكان 
بحيب دعوة الملوك قال ك صمح الاسناد . قلت بل ضعيف وللد'ر قطنى فى غرائب مالك وضعفه 
والخطيب فى أسماء من روى عن مالك من حديث أنى هريرة كان جيب ددوة العبد إلى أى طعام 
دعى ويةول لودعيت إلى كراع لأجبت وهذا بعمومه دال على إجابة دعوة لحر وهذهالقطعةالأخيرة 
عند خ من حديث ألى هررة وقد تقدام وروى ان سعد من رواءة حمزة بن عبد الله بن عتبة كان 
لابدعوه أحمر ولا أسود من الناس إلا أجابه الحديث وهومرسل(4)حديثكانيقيل الحديةولوأنها 
جرعة لبن أو غفذ أرنب ويكاق* علمماخ من حديث عائدة قالتكان رسول الدصلى الله عليه وسلم 
يقبل الحدية ويثيب علما » وأما ذكر جرعة اللبن ونفذ الأرنبٍ ففى الصحيحين منحديثأمالفضل 
أنها أرسلت بقدح لبن إلى النى صلى الله عليه وسم وهو واقف بعر فةفشر بهولأحمدمن حديثعائشة 
أهدت أم سامة لرسول اقه صلى الله عايه وسلم لبنا الحديث وفى الصحرحينمن حديثأنس أ نأباطلحة 
بعث بورك أرنب أو عفذها إلى رسول ان يله قبله (م) حمديث كان يأكل المديةولا يأ كل الصدقة 
متفق عليه من حديث أفى هريرة وقد تقدم (5) حديث كان لا يستكير أن عشى مع السكين نك 
من حديث عبد الله بن أبى أوفى :ند صصح وقد تقدام فى الباب الاق من آداب الصحبةورواءك 
أيضا من حديث أنى سعيد الخدرى وقال صحيح على شرط الشيخين (/) حديث كان يغضب لربه 
ولا يغضب ننفسه ت فى الكمائل من حديث هند بن أنى هالة وفيه وكان لا نغضبه الك نياوما كانمنها 
اذا تعدى الحق لم يقم لعضبه شى* حت ينتصرله ولا يغضب لنفسه ولا ينتصرهها وفيه من لم سم . 
م( حديث وبنفذ الحق وإن عاد ذلك بالضرر عليه وض أصحابه عرض عليه الاتتصار بالمشر كين 
على الشركين وهو فى قلة وحاجة إلى إنسان واحد يزيد عددين ممه فأ ىوقا ل نالا أستتصر مشركم 
من حديث عائشة خرج رسول الله صلى الله عليه وس فاما كان محرة الوبرةاد ركدر جل قدكانيذ كر 
منه جرأة ونمجدة قرح به اصحاب رسول اله صلى هه عليه وسلم حين راوءفاما ادركهقال جثت لأتبعك 
واصيب معك قفال له اتؤمن لله ورسوله قال لاقال فارجع فلن استمين شرك الحديث(.ة) حديث 
وجد من فضلاء اصحابه وخيارهثم قتيلايين الرود فلم محف عاءمهم فوداء بمائةناقةالحد يثمتفق عليه 
من حدي سيل بن افى حثمة ورافم بنخديجو الرجل الدىو جدمةةو لاهوعبد الله نسم الأنصارى. 


فى تماباتهم بأخلاقه 
وأمحسين الأخلاق 
لا يأنى إلا بعد تركية 
النفس وطريقالمركة 
بالإذعان لسياسة 


الشرع وقد قال الله 
تهالى للبية مد صلى 
الّدعله وسلم - وإنك 
لعلى خاق عظم - 
لماكان أشسرف الناس 
.وأزكام فا كان 
أحسنهم خلقاقالتجاهد 
على خلق عظم أى على 
دن عظم والدين 
يموع الأعمالالصاهة 
والأخلاق الحسنة . 
سئلت عائشة رضىاقه 
عنبا عن خلق رسول 
ائله صلى الله عليهوسلم 
قالت كان لق هالقرآن 
قال قتادة هو ما كان 


ويتتبى عما نبى الله 
عنه وفى قول عائشة 
كان خلقه القرآن سر 


كير وعل غامض 


مانطقت بذلك إلاعا 
خصبا اله تعالى ابه 
من ركةالو حى السماوى 
وحبة رسول انْصلى 
لله عليه وسل و تخصيصه 
إياها بكلمة خذو اشطر 
دنم من هذه 
لجميراء وذلك أن 
اللفوس مجبولة مل 
غرائ وطبائعهى من 
لوازءها وضرورها 
خلقت من راب ولا 
مسب ذلك . طبع 
وخلقت منماء ولحسا 
محسب: ذلك 

و هك ذءن ح#أمسنو ن 
ومن صاصال كالفخار 
وعحسب تلك الأول 
القهى مبادى تكوةت مها 
استفادت صفات من 
اليمية والسبعية 
والشيطانة وإلى صفة 
الشيطنة فى الانسان 
إشابرة بقولهتعالى.- من 


جملة من محاس نأخلاقه صلى الله عليه وسلم 


لدان 
مأة من الجوع 217 ومس أ كل ماحضر ولابردماوو جد ولايتورع عن مطعم حلال وان وجدرا دون خيز 
أكله 9© وان وجد شواء أكله وان وجد خْبزير أوشعيرأ كلهوان وج حاوا وعسلاا كلهوانوجد 
لبنادون حبرا كتنى به وان وجد بطبخا أورطبا أ كله » لابأكل متسكنا 20 ولاط خوان470 منديله 
باطن قدميه © لم,شبع من خب بر" ثلاثة أيام متوالية 29 حتى لق الله تعالى إيثارا على نفسهلاقفرا 
ولا ملا اعد بحيب الولعة وبعود الرضى إلك ووشهد الجناق وعشى وحيدة بين أ عد انه بلا حارس (5) 


)١(‏ حديث كان يعصب الححر على بطنه من الجوع متفق عليه من حديث جار فىقصةحفرالخندق 


وفيه فاذا رسول الله صلى الله عليه وس شد على بطنه حجرا وأغرب حب ققال فى ميحه إماهو 
الححز يضم الحاء وآخره زاى جمع حجزة وليس عتابع على ذلك ورد كى ذلك مارواه ات من 
حديث ألى طلحة شكونا إلى رسول الله صلى اله عليه وسلم الجوع ورفمنا عن بطوننا عن حجر 
حجر فرفع رسول الله صل لله عليه وسم عن حجرين ورجاله كلهم ثفات () حديث كان بأ كل 
ماحضر ولارد ماوجد ولابتورع من مطعم حلال إن وجد عرا دون خَبرْ أ كله وإن وجد خيزر 
أو شعير أ كله وإن وجد حاوا أوعسلا أكله وإن وجد لبنا دون خبز ١‏ كتف به وإن وجد بطيخًا 
أورطبا أ كله انتبى . هذا كله معروف من أخلاقه ففى ت من حديث أمهانى'دخلطى” النى صلى الله 
عليه وسلم قفال أعندك شى* ؟ قلت لاإلا خيز بابس وخْل قفال هات الحديث » وقال حسن غربب 
وفى كتاب الثمائل لأنى الحسن بن الضحاك بن القرى من رواية الأوزاعى قال قالرسولاتهصداله 
عليه وسلم ماأبإلى مارددت به الجوع وهذا معضل ولمسلم من حديث جابر أن النصلى اشعليهوسم 
سأل أهله الأدم ققالوا ماعند نائإلا خل" فدعابه الحديث ولهمن حديث نس رأبتهمقعيايا كل تمراتوت 
وصحه من حديثُ ام سامة أنها قربت إلله جنبا مشويا فأكل منه الحديث وللشيخين من حديث 
عائشة ماشببع رسول الله صلى اله عليه وسلم ثلاثة أيام تباعا خيز بر حتى مضى لسبله لفظموفىرواية 
له ماشبع من خب شدير ومين متتابعين وات وسححه و ه من حديث ابن عباس كان أ كثر خب رهم 
الشعير وللشيخين م نحديث عائشة كان حب الحاواء والحل ولمما من حديث ابن عباس أن النى 
| صلى الل عليه وسلم شرب لبنا فدعا عساء أضمض ون من حديث عائشه كان يا كل الرطب بالبطيخ 
واسناده صحبح (م) حديث أنه كان لاباكل متسكثا تقدم فى آداب الأكل ف الباب الأول(4) حديث 
أنه كان لاياكل على وان تقدم فى الباب المذذكور (ه) حديث كان منديله باطن قدمه لاأعرفه من 
فمله وإما للعروف فيه مارواه ه من حديث جابر كنا زمان رسول اله سات علهوسل قليلاما جد 
الطمام: فاذا وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا 3 كفنا وسواعدنا وقد تقدم فى الطهارة (5) حديث 
م بشبع من َب بر ثلاثة أيام متوالية حتى لق اله تقدم فى جملة الأحاديث الى قبله بثلائة أحاديت 
() حديث كان بحيب الولهة هذا معروف وتقدمقولهلودعيت إلى كراع لأاجبت وف الأوسطللطبرانى 
من حديث أبن عباس أنه كان الرجل من أهل العوالى ليدعو رسول الله صلى الله عليهوسم بنصف 
اللبل فى حبر الشعير فيجيب واسناده ضعيف (م) حديث كان يعود الربض ويشهد الجنازة ت 
| وطعفه و هك وصححه من حديتُ أنس ورواء ك من حد سهل بن حنيفءوقالصحيح الاسناد 
| وفى الصحرحين عدة أحاديث من عيادته للمرضى وشهوده للجنائز (.ه) حديث كان عشى وحدءيين 
أعدائه بلا حارس تك من حديث عائشةكان رسول اثّْسلى الله عليه وسلم حرس حت تزلتهنه 


الآنة ‏ والله .عصمك من الناس ‏ فاخرج رأسه من القبة قمال انصرفوا ققد عصمن اله قال ت 


غريب وقال ك صحيح الاسناد . 


| 


جملة من حاسن أخلاقه صلى الله عليه وسلل لض 


أشد الناس نواضعا وأسكيم فى غب ركبر 0 وأبلمهم فى غير اتطريل (" وأحسنهم بشمرا 9© لابهوله 
ثىء من أمور الدنيا 49» وبلس ماوجد فرة شملة ومرة بردحيرة 0 
من للياح لبس (*؟ وخاعه فضة 20 يلبسه فى خنصرء الأمن 9© والأبسر 40 
أو غيره (*© بركب ما أمكنه مرة فرسا ومرة بصيرا ومرة بغلة شهباء ومرة حمارا ومرة يعثى 


» ردف خحاقة عيده 


حديث أنى سعيد الخدرى فى صفته صلى الله عليه وسلم هين الؤنة لين الخلق كريم الطبيعة جميل 
العاشرة طليق الوجه إلى أن قال متواضع فى غير ذلة وفبه دائب الاطراق واسناده ضعيف وفى 
الأحاديث الصدرصة الدالة عليشدة تواضعه غنة عنه منها عند ن من حديث ابنأ ف أوفى كانلا يلف 
ولا ستكير أن بمشى مع الأرملة وللسكين الحديث وقدتةدم وعندأ ىداود من حديث البراءفجلس 
وجلسنا كأن على رءوسنا الطير الحديث ولأصحاب السأن من حديث أسامة بن ششريك أتيت النى 
صلى اله عليه وسلم وأصحايهكأنما على رءوسبم الطير (8) حديث كان أبلغ الناس من غير تطويل 
3 م من حديث عائثة كان محدث حديثا لو عده العاد لأحصاء وما من حديها لم يكن سر 
الحديث كسرع علقه خ ووصله م زادت ولكنهكان يتكلم كلام بينه فصل محفظه من جلس 
إليه ولهفىالثمائل من حديث اب نأنىهالة يتكلم م#وامع الكام فصل لانضول ولاتقصير (5) حديث 
1 كان أحستهم شرا ت فى الثماثل من حديث على بن أنى طالب كان رسول الله صلى الله عم 
داء ثم البشر سهل الخلق الحديث وله ف الجامع من حديث عبد الله بنالحارثبن جزء مارأيت أحدا 
0 تبسما من رسول الله صلى أله عليه وسلم وقال غريب قات وفيه ابن لميعة (4) حدرث 
كان لاهوله شىء من أمور الدنا أحمد من حديث عائدة نا أعيي ونوك اله سل الله عليه وسثم 
ثىء من الدنيا وما أعحه أحد قط إلاذوتق وفى لفظ له ما أعجب النى على الله عليه وسلم شىءمن 
الدنيا إلا أن يكون فبا ذوتقى وفيه ابن لميعة (ه) حديثكان دادس ما وجد شرة شملة ومرةحيرة 
ومرة جبة صوف ما وجد من الباح لس مح من ححدديث سيل بن ماهد حاءت امرأة ببردة . قال 
سبل هل تدرون ما البردة هى الشملة منسوج فى حاشيتها وفه فخرج إلينا وانها لإزارء الحديث 
ولابنماجه من حديث عبادة بن الصامت أن رسول اقه صلى الله عليه وم صلى فى شملة قد عقد 
علها فيه الأحوص بن حكم عنتاف فيه وللشيخين منحديث أنس كان أحب الثباب إلى رسول الله 
صل الله عليه عليه وسم أن يلها الحيرة ولهما من حديث الغيرة بن 
(0) حديث خاءه فضة متفق عليه من حديث أنس اذ حاعا من فد 
فى خنصره الأعن م6 من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة فى عينه 
وللبخارى من حديئه فانى لأرى بريقه فى خنصره (4) حديث مختمه فى الأير م من حديث 
أن سكان خاتم النى صلى لله عليه وسم فىهذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى (ه) حديث 
إردافه خلفه عبده أو غيره أردف صلى عليه وسلم أسامة بن زيد من عرفة كا ثبت فى الصحيحين 


شعبة وعليه جبة من صوف 
فضة (7) حديث لدسه الخحاتم 


من حديث ان عباس ومن حديث أسامة وأردفه مرة أخرى طى حمار وهو فى الصحرحين أيضا 


من حديث أسامة وهو مولاه وابن مولا وأردف الفضل بنعباس من اازدلفة وهو فى الصحيحين 


أيضا من حديث أسامة ومن حديث|بن عباس واافضل بن عباس وأردف معاذ بن جبل وابن عمر 


(9) حديث كان أشد الناس تواضعا وأسكنهم من غير كبر أبو الحسن بن الضحاك فى الثمائل من. 


صلصال كالفخار 
لدخولالنار فى الفخار 
وقد قال الله تعالى - 


. وخلق الجان من مارج 


من نار واف هتعالى فى 
لطفة وعظم عناته 
نزع نصيب الشيطان 
من رسو لاللةصلى اله 
عليه وسلم على ماورد 
فى حديث حلمة ابنة 
الحرث أنها قلت 
فىحديث طويل فبينا 
أمن اخاف اونا 
ورسول اله صلى اقه 
عله بوسر اع 4 
من الرضاعة فى مهم 
لنا جاءنا أخوه إشتد 
قالذاك أحىالقرثى 
قدجاءور جلان علبما 
ثياب بياش فأضجعاء 
فشا بطنه فخرجت 
أنا وأبوه نشتد محوه 
فنجده قاتمامنتةها لونه 
فاعتنقه أبوه ٠»‏ وقال 
أى بنى ماشأ نك ؟ قال 


مو حملة أخرى من آدابه وأخلاقه صلى لق عليه وسلم 


راجلا حافيا بلارداء ولا عمامة ولاقلنسوة يعوداارضى فىأقصى الدينة(29 مح سالطيب ويكرءالرائحة 
الرديئة 2 وجحالس النفراء 29 ويؤا كل الساكين 600 ويكرم أهلالفضل فى أخلاقبم ويتأل ف أهل 
الشعرف بالبر لحم *2 صل ذوى رحمه منغير أن.ؤثرثم علىمن هوأ فضل ميم 20 لا يجفو طى أحد 2" 


)0 حديث كانيركيما أمكنه مرة فرسا ومرةبعيرا ومرة بغلةشهباء ومرةحمارا ومرةرانجلا ومرة | 
حافيا بلارداء ولاعمامة ولاقلنسوة يعودالرضى فىأقصى الديئة ففى الصحيحين من حديث فس ركو به 
صلى الله عليه وسم فرسا لأنى طلحة وللسلم من حديث جابر بن جمرة ركوب هالفرسعرياحين اصرف 
من جنازة ابن الدحداح ولمسل من <د يسبل إن سعد كان لني ل فرس يقال ل :اللحيف ولحامن 
حديث ابن عباس طاف النى صلى الله عليه وسلم ف حجةالوداعط بعير ولح امن حديث البراورأيثالني 
سلى الله عليه وسلم على بشلته البيشاء بوم حنين ولهامن حديث أسامةأ نه صلى العليهو سا ركب طل حمار 
على إ كاف الحديث ولهما منحديث ابن عمر كانيانى قبا ر1 كباوماش ياو سام من حديثهفيعيادته صل اقه 
عليه وسلم لسعد بن عبادة قنام وقمنا معه ونحن بضعةعشر ماعلينا نعالولاخفاف ولافلانيس ولاقمصس 
عشى فى السباخ الحديث (؟) حديث كان محب الطيب والرائحة الطيبة ويكره الروامج الرديثةن من 
حديث أنس حبب إلى النساء والطبب ودك من حنديث عاشة أنها صنصتلرسول اقهصلى الله عليه وسلم 


جاء فى رجلان علهما 
ثياب بياض فَأضْجعآئى 
فقا بطنى ثماستخرجا 
رداء كا كان فرحمنا 
به معنا فال أبوه: 
ياحلمة لقد خشيت 
أن كون انى هذا 


5 0 إنطاة 8 

صنب ألمت [ ببة من صوف فلبسها دا عرق وجد ريح الصوف فخلمهاوكان يسجبهالريحااطييةلفظ اوقل بح 
0 إلى أهلهقبل ص عنرظ الع يز ولان عدى من حديث عائشة كان يكرهأن بوجدمنه إلار يسح طيبة(") حديثكان 
أن بظرر به مالتخوف : 


حالس الفقراء د من حديث أنى سعيد جاست فى عصابة من ضعفاء المهاجرينوإن بعضهم ليستربسضا 


قآلت فاحتماناء تمع | من العرى الحديث وفيه فجلس رسولاته يل وسطنا ليعدل بنفسفيناالحديثوه من حديث خباب 


00 : 
أمه إلا وقد 0 ه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلس معنا الحديث فى زول قوله تعالى_ولانطردالذبن ,دعون 
ا ١‏ : : 83 
5 رد 9 ديهم - إسنادها (4) حديث مؤاكلته للمسا كين خ من حديث أنى هريرة قال وأهل الصفة 
كنا 9 حررصين أضياف الاسلام لايأوون إلى أهل ولا مال ولا ط أحد إذا أتته صدقة بعث مها إلمهم ول يتناولمنها 

قلنا لا والل لاضير إلا أهل 


وإذا أنه هدية أرسل إللهم وأصاب منها وأش ركهم فها (6) حديث كان يكرمأهل الفضل فى أخلاقهم 
ويتألف أهل الششرف بالبر لهم ت فى النمائل من حديث على الطويل فى صفته سل اللهعليه وس وكان 
من سيرته إيثار أهل الفضل باذنه وقسمه على قدر فشلهم ف الدين وفيهويؤ لفهم ولابنفر #ويكر مكر.م 
كل قوم وبوليه عليهم الحديث والطبراق من حديث جرير فى قصة إسلامه فألق إلى كساءء ثم أقبل 
على أصعابه ثم قال إذا جاءكم كريم قوم فا كرموه وإسناده جيد ورواه ك من حديث معد بن خالد 
الأنصارىعن أيه محوه وقال مسح الاسناد () حديث كان رصل ذوى رحمه من غير أن يو ترم 
من هو أفضل مهم ك من حديث ابن عباس كان محل العباس إجلال الواك والوالدة وله من حديث 


أن الله عز وجل قد 
أدىعنا وقضينا الذى 
كان علدنا وقلنا 'محثنى 
الأنلاف والأحداث 
نرده إلى أهله قفالت 
ماذاك . فاصدقانى 


شأنكا نرتدعنا حو انم م 7 
أخير اها خيره فقالت 5 3 


وعمومتك وتسكن عليا ققال ماأنا أخرجم وأسكنه ولكن الله أخرجع وأسكنه قال فى الأول يح 
الاسناد وسكت عن الثاتى وفيه مسام اللاثى درف فآثر عليا لفضله بتقدم إسلامه وشهوده بدرا 
والله أعلم وفى السحيحين من حديث أنى سعيد لاببقين فى السجد باب إلا سد إلا باب أف بكر 
(/) حديث كان لا مجمو طى أحد دت فى الثمائل و ن فى الوم والايلة من حديث أنس كان قلما 
يواجه رجلا ثى” يكرهه واه ذمف وللك.ذين من حديث أنى هريرة أن رجلا استأذن عليه 
على اله عليه وسلم فقال بس أو العشيرة فلما دخل آلان له القول الحديث . 


خشينا عليه الشيطان 


حملة أخرى من آدايه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم 


ميقا 


| يبل معذرة العتذر إليه (1) عزح ولايقول إلا حا (") إضحك منغير قبقبة ( © برى اللمب للباح 
فلا نكر 13 يسابق أهله (*»:وترقع الأصوات عليه فيصبر 29 وكان له لفاح وغنم يتقوت هو 
وأهله من ألبانها © وكان ل عبيد وإماء لابرتفع عليرم فى مأكل ولاملبس (8) ولاعفى له 
وقت فى غير عمل قه تعالى أو فها لابد منه من صلاح نه 060 مرج إلى بساتين أسصايه 2000 
)١(‏ حديث يقبل معفرة للعتذر إليه متفق عليه من حديث كبن مالك فىقصة الثلاثة الذين خلفوا 
وفيه طفق الخلفون يعتذرون إليه لمي علانيهم الحديث (؟) حديث عزح ولا ول إلا حما 
أحمد من حديث ألى هريرة وهو علدات بلفظ قالوا إنك تداعبنا قال إى ولا أقول إلا حقا وقال 
حسن (5) حديث ضسكه من غير قهقبة الشيخان من حديث عائشة مارأيت رسول الله صل الله 
عليه وسلم مستجمنا ضاحَكا حتى أزى لهواته إنما كان يتسم وات من حديث عبد اقه بن الحارث 
ابن جزء ماكان ضحك رسول الله صل الله عليه وسلم إلا تبمما قال صمح غريب وف فى الثمائل 
فى حديث هند بن أبى هالة جل ضحكه التسم (8) حديث يرى اللعب الباح ولا يكرهه الشيخان 
من حديث عائشة فى لب الحبشة بين يديه فى السجد وقال لحم دون يابنى أرفدة وقد تقدم فى 
كتاب الماع (ه) حديث مسابقته صلى لله عليه وسلم أهله دون فى الكبرى وه من حديث عائشة 
فى مسابقته ما وتقدم فى الياب اثالث من النكاح (5) عدت رع الأموات نف تخ بن 
حديث عبد الله بن الرير قدم ركب من بنى أعيم ع النى صلى صل افه عليه وسلم قفال أبو بكر أمر 
القمقاع بن معبد وقال عمر بل أمر الأقرع , بن حا بس قفال أبو بكر ما أردت إلاخلافى وقال عمر 
ماأردت 'خلافك قتاريا حق ارتفمت أصواتهما قتزلت .يا أمها الدبين آمنوا لاتقدموا بين يدى الله 
ورسوله - 07 حديث وكاثله لفاح وغتم تفقوت هو وأهله من ألياها ممدين سعد فى الطبقاتمن 
حديث أم سامة كان عيشنا مع رسول أهْه صل الله عليه وسلم اللبن أوقالت 5 كثر عيشناكانت 
ارعول الله صلى الله عليه وسام لفاح بالغابة الحديث وفى رواية له كانت لنا أعئز سبع فكان الراعى 
لغ بن مرة الحى ومرة أحدا وروح بين علينا وكانت لفاح بدىالحبل فيؤب إلينا ألبانها بالليل 
الحديث وفى إسنناقكا مهد بن عمر الواقدى ضعيف فالحديث وفى الصحيحين من حديث سلمة بن 
الأ كوع كانت لفاح رسول الله يلع ترعى بذى قرد الحديث ولأبى داود من حديث لقيط بن 
صبرة لنا غمممائة لانريد أن “زيدفاذا ولد الراعى مهمة ذمنا مكانها شاأة الحديث (4) حديث كان له 
عبيد وإماء فلا برتفع علييم فى مأ كل ولا ملبس عمد بن سعد فى الطبقات من حديث سلمىقالت 
كان خدم النى صلى الله عليه وسام أنا وخضرة : ورضوى وميمونة بنت سعد أعتقين كلمن وإسناده 
ضعيف وروى أيضا أن أبا بكر إن حزم كتب إلى عمر بن, عبدالمزبيز بأسمام خدم رسول الله صلى الله 
عليه يه وسام فذكر بركة أم أعن وزيد بن حارثة وأبا كدشة وأنسة وشقران وسفينة وثوبان 5 
وسارا وأبا, رافم وأبامومبية ورافعا أعتقهم كلهم وفضالة ومدعما وكركرة وروىأ بويكربن الضحا 
ف الثمائل من حديث أن سعيد الخدرى باستاد ضعيف كان صلى لله عليه وسلم بأ كل مع خادمه وم 
من حديثأفالبسرأطعمومم ها تأ كلون والبسومم ما تلبسون الحديث (يه) حديثلاعضى لهوقت 
فىغير عمل لله تعالى أوفها لايد منه من سلاح نفسه تّ فىالشمائل من حديث على بن أىطالب كان إذا 
أوى إلى مزه جز دخولهثلاثة أجزاء جزءا له وجزءا لأهلهو جزءا لنفسه ثمجزأ جزأه بينهو بينالناس 
فرد ذلك بالخاصة طل العامة الحديث )١٠(‏ حديث محرج إلى بساتينأصحابه تقدم فىالباب الثالثمن 
آداب الأكلخر وجه صلى الله عليه وسلم إلى بان أب الهيتم بن التنبان وى يوب الأنصارى وغيرما. 


3 اباس بير تررس 22س سسيب؟©إ؟97 يي 


كلا والله ما انسيطان 
عليه سيل وإنه 
لكان لابنىهذا شأن 
ألا أخبركا مره قلنا 
بلى قالت حملت به لها 
حملت حملا قط أخف 
منه قالت فرأيت فى 
النوم حين حملت به 
كأنه خرجمنى نور قد 
أصَاءت بمقصور الشام 
م وقع حين ولدتهوقوطا 
: ' إشعه الولود معتمدا 
على يديه راقما رأسه 
إلى الماء قدعاء عذككا 
فعد أنطبراقهرسوله 
من تضيت. الشيطان 
بقبت النفس الركة 
النبوية عل حد تفوس 
الشي ما ظبور 
بصفاتو أ خلاق مبقاة 
على رسول اله صلى 
اله عايه وسلم رحمة 
للخلق لوجود أمبات 
تلك الصفا تف تفوس 
الأمة عزيد من الظامة 


وان جملة أخرىءن آداءه وأخلاقه صلى اق عله سم 


لاعتقر مسكينا لفقره وزمَائنه ولاسهاب ملكا لملكه يدعو هذا وهذا إلى الله دعاء مستويا 290 قد |[ 
جمع الله تعال ىله السيرة الفاضلة وااسياسة التامة وهوأملايقر أولايكتب نشأفى بلاد الجهل والصحارى 
فى قفر وفى رءاية الغام يتما لاأب له ولاأم قماله الله تمالى جنيع عحاسن الأخلاق والطرق الجيدة 
وأخبار الأولينوالآخرينومائيه النجاة والفوز فى الآخرة والغبطة والااصفىالنيا وازوم الواجب 
وارك الفضول 20 . وققنا الله لطاعته فىأمره والتأمى به فيفعله آمين يارب العالمين . 
( بان جملة أخرىمن آدابه وأخلاقه ) 

مما رواء أبوالبحترىقالوا ما شتم رسولاله صلى انّعليهوسل أحدا من للؤمنين بشئيمة الاجم للها 

كفارة ورحمة 29 وما لعنامرأة قط:ولاخادما بلمنة 617 وقيلله وهو فىالقتال لولستهم يارسولاّه 


هاو تحال رسولاله 
ملى لله عليه وسلم 
وحال الأمة فاستمدت 
تلك الصفات للبماة 


يظبيورها فير سولات 11 ----------222 سسس ب 
)١( 9 0‏ حدي ثلا متف رمسكينا لفقره وزماته ولاءهاب ملك لملكه يدعوهذا وهذا إِلىاله دعاء واحدا 
ديل إن اوسن لأ خ من حديث سبل بن سعد مر" رجل على رسول اقه صلى الله عليه وسلم ففال ماتقولون في هذا ؟ 
زائها لفسا +[ قلوا حرى إنخطب أن تكح الخديث وفيه افر" زجل من قفراء السامين قفال مالفولون فى هذا ؟ 
وزام 3 


قالوا حرى إن خطب أن لابتكم الحديث وفيه هذا خير من مل' الأرض مثل هذا وم من حديث 
أنس أن النبى صل اله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجائى وإ ىكل جبار يدعوثم إلى 
الله عز وجل (8) حديث قد جمع الله له السيرة الفاضلة والسياسة التامة وهو أى لابق رأ ولا يكتب 
نش فى بلاد الجهل والصحارى وفىتمر وفى رظاية الفلم لاأبله ولاأم فعلمه الله حميم عحاسن الأخلاق 
والطرق الخيدة وأخبار الأولين والآخرين ومافيه النجاة والفوز فى الآخرة والغبطة والخلاص فى 
الدنيا وازوم الواجب ورك الفضول هذا كله معروف معاوم فروى ت فى الثمائل من حديث على 
ابن أنى طالب فى حديثه الطويل فى صفته وكان من سيرته فى جزء الأمة إثار أهل الفشل باذته 
وقسمه الحديث وفيه فسألته عن سيرته فى جلسائه ققفال كان دام البشر سبل الخلق لين الجاب 
الحديث وفيه كان محزن لسانه إلا فا ,نيه وفبه قد ترك نفسه من ثلاث من للراء وال كثار 


فن اف لننيه رحمة 
خاصة 4 وطامة للآمة 
موزعة يرول الآيات 
ط الآناء والأوقات 
عند ظهور الصفاتث 
قال الله تعالى ‏ وقالوا 
لولا نزل عليه الفرآن 
جملة واحدة كذاك 
لثبت به فؤادك 
ورتلناه “رتيلاا- 
وثبيت الفؤاد بد 
اضطرابه محركة النفس 
بظبور الصفات 
لارتاط بين القلن 
والنفس وعد كل 
اضطراب آية متضمنة 
لخلق سال سق إما 


وما لا ينيه الحديث وقد تقدم بضه وروى ابن مردوية منحديث ابن عباس فى قوله ‏ وماكنت 
تلو من قبله من كتاب ولانضفطه يمبنك - قال كان نى الله صإىالله عله وسام أميا لايقرأ ولا يكتب 
وقد تقدم فى العلم والبخارى من حديث ابن عباس قال إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ مافوق 
الثلائين ومانة فى سورة الأنعام ‏ قد خسي اقدين قنلوا أولادهم سفها إخير علم ‏ وحم وحب من 
حديث أمساءة فى قصة هجرة الحدشة أن جمفرا قال #نجاثى أنها اللك كنا قوما أهل جاهلة نمد أ 
الأأسنام ونأ كل لايد الحديث ولأحمد منحديث أبى" بن كب إنى فى صحراء ابن عشمرسنين وأشهر 
فاذا كلام فوق رأسى الحديث زاخ من حديث أنى هربرة كنت أرعاها أى انام على قراربط 
لأهل مكة ولأنى يسلى وحب من حديث حليمة إنما ترجو أكرامة الرضاعة منوالد للولود وكان بقها 
الحديث وتقدم حديث بثت بمكارم الأخلاق (م) حديث ماشتم أحدا من للؤمنين إلا جلها الله 
كذارة و رحمة متفق عليه من حديث أنى هررة في أثناء حصدث فبه فى للؤمنين لمنته شتمته 
جلدتة فاجءلها له صلاة وزكاة وقربة . وفى روابة فاجعلبا زكاة ورحمة وفىيوراية فاجمبا له كفارة 
وقرية وفىرواية فاجمل ذلك كفارة له يوم القيامة (ع) حديث ما لعن امرأة ولاخادما قط المروف 
ماضرب مكان لمن كا هو متفق عليه من حديث عائشة والبخارى من.حديث أنس لم يكن لفاها 
ولالعانا وسيأق الحديث الى بعده فيه هذا المنى . 


حملة أخرى من آدابه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم كص 


قال و إنما بيشت رحمة و أبعت لمانا( ووكان إذاسث ل أن يدعو على أحد مل أ وكافر عام أو خا ويل 
عن الدعاء عليه إلى الدعاء له 23 وما ضرب ببده أحدا قط إلاأن يضر ب مما فى سبل الهتعاى وما تتقم 
من شى* صنع إلبه قط إلا أن تنتبك حرمة أقه وماخير بين أمربن قط إلااختار أ بسرهاإلاأنيكونفه 
إثم أو قطيعة رحم فسكون أبعد الناس من ذلك 20 وماكان يأئيه أحدح رأ وعبدأوأمةإلاقاممعهفى 
حاجته 640 وقال أنس رضى أنه عنه والذى بثه بالحق ماقالإىفىثى*قط كرهه!فملته ولالامنى نساؤه 
إلا قال دعوه نما كان هذا بكتاب وقدر (*)قالواوماءابر سول الْهمَْمْ مضجعا إن فرشوا لهاضطجع 
وإن لم يفرش له اضطجم هى الأرض7)وقدوصفه اق نءالى فى التوراةقبلأن بيعثهفى!ل-طر الأول قال 
تمد رسول الهعبدى الختار لافظ ولاغليظ ولا صخاب فى الأسواق ولا مجرى,السيثةالسيئةواكن 
يعفو ويصفح , مولده عكة وهجرته بطابة وملكه بالشام يأنزر على وسطة هو ومن معددعاءللفرآن 
والمم يتوأ على أطرافه وكذلك نعته فى الانجيل وكان خلقه أن بدا من لفيهبال لام" ومن قاوامه 
لباجة صابره حتى يكون هو للنصرف 240 وما أخذ أحد يده فيرسل يده حتى. يرسلها الآخر 680 


تصر نحا أو تعريضاكا 
جح كت النفس الشريفة 
النبوية لما كيرت 
رباعيته. وصار السم 
سيل فى الوجسه 
ورسول اق صإىالل 
عليه وسل ممسبحه 
ويقول: كيف يفلحقوم 
خضبوا وجه ندبموهو 
يدعوم إلى رهم فأتزل 
لله تعالى ‏ ليس لك 
من الأمر ثى' - 
فا كتسىالقل ب التبوى 
لباس الاصطبار وفاء 
بعد الاشطراب إلى 
القرار ا توزعت 
الآيات مط ظهصسور 
السفات فى عنتاف 
الأوقاتصفت الأخلاق 
النببوية' بالقرآن 
ليكون خلقه القرآن 
ويكون فى إعَاء تلك 
الصفات فى قس رسوكل 
الل ملى الله عليبوسلم 


)١(‏ حديث إنما بشت رحمة ولم أيث لمانا م من حديثأبىهريرة (؟) حديشكانإذاسئل أن يدعو 
على أحد مسام أو كافر عام أو خاص عدل عن الدعاء عليه ودعا له الشيخان من حدي ثأىهريرةقلوا 
بارسول الله إن دوسا قد كفرت وأبت فادع علبيم قفيل هلكت دوس ققال اللهم اهددوساوالت هم 
() حديث ماضرب بيده أحدا قط إلا أن يضرب فى سبيل الله ومااتتقمفىثىءصنع إليهإلاأنتنتبك 
حرمة اله الحديث متفق عليه من حديث عائشة مع اختلاف وقدتقدمفالبابالثالكمنآدابالصحبة 


(4) حديث ماكان بائيه احد حر أو عبد أو أمة إلا قام معه فى حاجته تعليقامن حدر ثأ نس إنكانت 
الأمة من إماء أهل الدينة لتأخذ يبد رسول الله يلك فتنطلقيهحيثشاءتووصله ه وقل انزع 
بده من ابدها حق انذهب به حبث شاءت من الدينة فى حاجتهاوقدتقدم وتقدم ضام حديثابنأبى 
أوفى ولا يأنف ولا ستكير أن عشى مع الأرملة والسكين حتى يقغى لمماحاجتبما(ه) حديثأنس 
واقدى بثه بالحق ماقال فى شىء قطاكرهه ل فعلته ولا لامنىأحد من أله إلاقالدعوهإنماكانهذا 
بكتاب وقدر الشيخان من حديث أنى ماقال كى, صنعته لم صنعته ولا لشىء كته ركتهوروى 
أبو التشسخ فى كناب أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلومن حديث دفيهولاأم رف بأمرفتوائيت فيه 
فماتبنى عليه فان عاتينى أحد من أهله قال دعوه فلو قدر شىءكانوفر وابةله كذافضى(1)حديث 
ماعاب مضجعاإنفرشوا له اططجعو إن لم يغرشوا لهاضطجع على الأرضء م أجده بهذ |اللفظوالعروف 
ما عاب طماما وريؤخذ من عموم حديث على بن ألى طالب ليس بفظ إلى أنقال ولاعيابرواءتفى 
الشبائل والطبراتى وأبو نعيم فى دلائل النبوة «وروىاب نأ ىعاصم فى كتاب السنةمن حدي ثأ نس ماأعامه 
عاب شيثًا قط وفى الصحبحين من حديث عمر اضطجاعهط حصير وتو صححهمن حديث ان مسعود 
نام على حصير قفام وقد أثر فى جنبه الحديث (/) حديث كان من خلقه أن يبدأ من لفيهبالسلامت 
فى الشبائل من حديث هند بن أنى هالة (م) حديث ومن قاومه لحاجةسابرحيكونه و النمرف 
الطبراتى ومن طريقه أبو نعيم فى دلائل النبوة من حديث فى بن أبى طالب وهو من حديث الس 
كان إذا لق الرجل نكلمه لم يصرف وجهه حت يكون هو ااتصرف ورواه ت محوه وقال غررب 
6 حديث وما اخذ احد سده فيرسل يدمح برسلها الآخر ب ه منحديثانس اقدىقبله كانإذا 
استقبل الرجل فصاءفه لا برع بده من بده حتى يكون الرجل مزع لفل ت وقال غريب . 


(1 -إحياء - نلق ) 


كأ جملة أخرى من آدابه وأخلافه صلى اق عليه وسلم 


وكانإذا لق أحد امن أصحابهبدأء بالمصاخة ثم أخف يدمفشا بكه ثم شد قبضته عليها210 وكان لا يقوم 
ولا مجاس إلا على ذكر الله 9 وكان لا مجلس إليهأأحدوهو يس إلا خغف صلاته وأقبلعليقالألك 
حاجة ؟ فاذا فرغ من حاجته عاد إلى صلاتد 29 وكان أ كثر جاوسه أن ينصب ساقيه جميعاوعسك 
ييدءه علبما شبه الحبوة 440 ولم يكن ,سرف محلسه هن مجلس أصحابه 2*9 لأنه كان حيث اثرى به 
الجلس جلى (20© وما رؤى قط مادا رجليه بين أصحابه حق لايضيق بهما ل أحد إلاأن يكون 
للكان واسعا لامطرق فيه وكان أ كثر ما مجلس مستقبل القبلة 219 وكان يكرم من يدخل عليه 
حت ربما بسط ثوبه ان ليست بينه وبينه قرابة ولا زضاع مجملسه عليه 240 وكان يؤر الداخل 
عليه بالوسادة التى نحته فان أبى أن يقبلها عزم عليه حقى عل 232 وما استصفاه أحد إلا ظن 


معنى قوله عليه السلام ||| ,, : 0 0 
وإمااتى لأس أنه أ كرم الناس عليه 6*1 حتى يمطى كل من جاس إليه نصيبه من وجهه حتى كان عجلسه وسمعه 


7 0 وحدثه ولطيف محاسته وتوجيه للجالس إليه وتجل-ه مع ذلك مجلس حياء ونواضم وأمانة 
فظهور صفات تفسه 3 


الشريفة وقت استعزال 
الآيات لتأديب نقوس 
الأمة ومهذيبها رحقة 


(1) حديث كان إذا.لق أحدا من أصحابه بدأه بالمصاحفة م أخذ بيده فشابكه ثم شدقبضتهدمن حديث 
أنى ذر وسأله رجل من عنرْة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إصافم إذا لقيتموه قال 
مالفيته قط إلا صافنى الحديث » وفيه الرجل الذى من عنرة ولم سم وسماه البييق فى الأدبعبدالله 


فى حقهم حق تترتى | وروينا فى علوم الحديث للحااكى من حديث أنى هربرة قال شبك بيدى أبو القاسم صلى لقهعليهوسلم 
ني وتسرف و .وهو عند م بلفظ أخذ رسود اله يله ببدى () حديثكان لا يقوم ولا مجلس إلا عل ذكر الدعز 
أخلاتهم الزسولا|فى | وجل ت ف الثجائل من حديث عل فى حدبثه الطويل فى صفته وقال ل ذكر بالتنوين (م) حديث 
0 ا كان لامجلس إليه أحد وهو يصلى إلا خفف صلاته وأقبل عليه قال ألكحاجةفاذافرغ من حاجتهعاد 


إلى صلاته لم أجد له أصلا (4) حديثكان أ كثر جاوسه أن ينص ساقي هجميعا ويمسك يديه علييما 


و الأخلاق مخزونة 1-6 
شبه الحبوة دات ف الشهائل من حديث أنى سعيد الخدرى كان رسول اف صل لل عليهوسل إذاجلس 


عند الله نمالى فاذاأراد 


لل تعالى يمد خا أ فى الجلس احتى يديه وإسناده ضعيف والبخارى من حديث ابن عمر رأيت رسولافصلى اقهعليه | 
منحه نبا خلقا وقال : وسام بفناء الكعبة محتبيا بيديه (ه) حديث إنه لم يكن يعرف مجلسهمن مالس أصحابهدنمن حديث 
شق للاعلة وبلا أبى هربرة وأبى ذر قالاكان رسول الله صلى الله عليهوسم مجلس بين ظهر ا أصحابهفيجى «الغريب 
و إنها بشن لات أل فلا بدرى أيهم هو حتى يسأل اللحديث (1) حديث إنه حينا انتهبى به المجلس جلى تفالثمائلى | 
مكارم الأخلاق ]| حديث على الطويل (/) حديث مارؤى قط مادا رجليه بين أصحابه حتى يضيق بها على أحد إلاأن 


يكون السكان واسعا لاضيق فيه الدار قطنى فى غرائب مالك من حديث أنس وقالباطلوتوهاير 
مقدما ركبتيه ببن بدى جليس له زاد ابن ماجه قط وسنده ضعيف (م) حديث كان بكرم من 
يدخل عليه حتى ربما بسط ثوبه لمن ليست بينه وبينه قرابة ولا رضاع مجملسه عليه اه وصحح 
إسناده من حديث أنس . دخل جرير بن عبد الله على النى صلى الله عليه وسلم وفيه فأخذ بردته 
فألقاها عليه ققال اجلس عليها ياجرير الحديث وفيه فاذا أتاكم كريم قوم فأ كرموه وقد تقدم فى 
الباب الثالث من آداب الصحبة وللطبرانى فى الكبير من حديث جرير فألق إلى كساء ولأى نيم 
فى الحاية فبسط إلى رداءه () حديث كان يؤثر الداخل بالوسادة التى تسكون محتهالحديثتقدم 
فى الباب الثالث من آداب الصحبة )١ ٠(‏ حديث ما استصفاء أحد إلا ظن أنه أأكرمالناس عليه حتى 
يعطى كل من جلس إليه تصيبه من وجهه حتى كان مله وسبعة وحديثه ونوجيه للجالس إليه 
ومجلسه مع ذلك مجلس حياء وتواطع وأمانة ت فى الممائل من حديث على الطويل وفيهوعظىكل 
جلسائه نصيبه.لا مسب جليسه أ نأحدا أ كرم عليه منه وفيه ماشه مجلس حلم وحياء وصبروأمانة. 


وروى عنه صلى الله 
عليه وسلم 9 إن" لله 
تعالى مائقو بضعة عشى 


قال 


يان كلامه وضحكه صلى الله عله وسلم م 


كان يدعو أصمابه يكناهم إكراما لحم واسمالة لقلو مهم 21 ويكنى من سكن له كنرة فسكان ,د عى ينا 
كناء به 299 ويكنى أيضا النساء اللانىلمن الأولاد واللاتى لميلدن ,بندى* لمن الكنى 2 ويكنى الصبيان 
فبتاين به 42 قلوبهم وكان بعد الناسغضيا وأسزعهم رضا (#)وكا نأ رأف الناسبالناس وخير الناس 
للناس وأنفع الناس للناس 297 ولمتسكن رفع فىمجاسه الأصوات29 وكانإذا قام من تجلسه قالسبحانك 
للهم و محمدك أشسبدأنلاإله إلا'نت أستغفرك وأنو ب إليكثم يقولعانيين جبريل عليه السلام © , 


( يان كلامة وضحكه صلى الله عليه وسلم ) 
كان صلى الله عليه وسلم أفصح الناسمنطقا وأحلاجم كلاما ويقول 290 : 
(1) حديث كان يدعو أحمابه بكناهم ] كراما لمم واسالة لقلو-هم فى الصحيحين فى قصة الغار من 


عد ألى بكر باأبا بكر ماظنك باثنين الله ثابما ولاحام من حديث ابن عباس أنه قال لعمر ياأبا 
حفص أبصرت وجه عم رسول الله صلى اله عليه وسلم قال عمر إنه لأول يوم كنا فيه بأنى حفص 


مالك أن أباحسن وجد مغصا فى بطنه قتخلفت عليه بريد علا ولأنى على الوصلى من حديث سعد 
ابن أفى وقاص قفال منهذا أبو إسحاق فقلت نم وللحام منحديث ابنمسدود أن النى صلى الله 
| عليه وسلم كناء أبا عبد الرحمن ولم يود له (؟) حديث كان يكنى من لم يكن له كنية وكان يدعى 
مما كناه به ت من حديث أنس قال كناتى النى صلى الله عليه وسلم بتقلة كنت أختلبها يمنى أبا حمزة 
قال حديثغريبٍ وه أن عمرقال لصهيب بن مالك تسكتنى و ليس لك ولد قال كتاتى رسول انْدصواللّه 
اله عليه وسلم بأنى محى وللطبرانى من حديث أبى بكرة تدليت يكرة من الطائف قفال لى النى صلى 
القه عليه وسلم فأنت أبوبكرة (م) حديث كان يكنى النساء اللانى لمن الأولاد واللانىم يلدن يبتدى* 
لمن الكنى ك منحدي ثم أيمن فىقصة شمربها بول النى صلى الله عليه وسلم قفال باأم أيعنةوى إلى 
تلك الفخارة الحديث وه من حديث عائشة أنها قالتللنى يِل كل أزواجك كنيته غيرىقال فأنت 
أم عبد الله وخ من حديث أم خا أن النى صلى اله عليه وسام قال لها يلأم خالك هذا سناه وكانت 
صغيرة وفيه مولى لاير لم سم ولأنى داود باسناد مح ألها قالت بارسول اه كل صواحىلمن كنى 
قال فا كتنى بانك عبدالّه بن الزبير (8) حديث كان يكنى الصببان ففى الصحيحين من حديث أنس 
أن النى صلى لله عليه وسلم قال لأخ له صغير يأأبا عمير مافعل النغير () حديث كان أبعد الناس 
غضبا وأسرعهم رضا هذا من للعلوم وبدل عليه إخباره لاله عليه وسلم أنبنى آدم خيرهم بطى* 
الفضب سريبع الفى* رواه ت من حديث ألى سعيد الخدرى وقال حديث حسن وهو صلى ان عليه 
وسلم خير ينى آدم وسيدمم وكان 2 لابغضب لنفسه ولاءنتص رلها رواءت ف الكمائل من حد شهندبن 
أنى هالة (9) حديث كان أرأفالناس بالناس وخيرالناس للناس وأنفع الئاس للناس هذا من العلوم 
وروينا ف الجزء الأولمن فوائد أفىالدحداحمن حديثط” فوصفة النىصلى اقه عليه وسلم كان أرحم 
ااناس بالناس الحديث بطوله (/) حديث لم تكن “رفع فى جلسه الأصوات ت فىالكمائل من حديث 
على الطويل (م) حديث كان إذا قام من محلسه قالسبحانك اللبم ومحمدك الحديث أخرجه التسائى 
فى الوم والليلة وك فىاا-تدرك منحديث رافع ,نخدم وتقدم فى الأذكار_والدعوات (يه) حديث 
كان أفسح الناس منطقا وأحلام, كلاما أبو الحسن بن الضحاك فى كتاب الثماثل وان الجوزى 


ال ار ا 1ن ا 1 ا ل م ل 000-22-0 
ل الله تعالى ‏ فيا رحمة من أقه لنت لمم ولو كنت فظا غلظ القاب لانفضوا من ولك ولقد 


وقال مح على شرط م وفى الصحبحين أنه قال لملى قم ياأبا تراب وللحام من حديث رفاعة بن 


خلقا من آتاه واحدا 
مها دغل الجنة» 
تقديرها ومحديدها 
لا يكون إلا بوحى 
سماوى لمرسل ونى" 
وله تعالى أبرز إلى 
الخلق أسماءه منيثة 
عن صقاتة سيصاته 
وتعالى وما أظبرها 
لمم إلا ليدعوثم إلا 
ولولا أن الله تعالى ودع 
فى القوى البشرية 
التخلق هذه الأخلاق 
ما أرزها لم دعوة 
لهم إلها مخت ص رحمته 
من إشاء ولا سمد 
والله أعل أن قول 
عائشة رضى الله علها 
كان خلفه القرآن فيه 
رمز فامش وإيمام 


خف إلى . الأخلاق 
الربايِة فاحتشمت 
من الحضرة الإلية 
أن شمول متخلا 
بأخلاق الله تصالى 
فصر تعن العنى بولا 
كان شلقه الفرآن 
استحياء من سبحات 
الجلالر وسترا لاحال 
بلطف للقال وهذا 
من وفور علمباوكال 
أدمها وبين قوله تمالى 
ولقد 1 تيناك سبعا 
من للثانى والقرآان 
العظم - وبين قوله 
- وإنك على خاق عظيم - 
مناسبة مشعرة بول 
عائعة رضى اله علبا 
كان خلقه الفرآن . 
قال الجنيد رحمه اه 


سان كلامة وضحكم صلى الله عليه وسَلم 


ون 


أنا أقسس العرب 
00 اللقالة إذا نطق ليبس >هذار وكان كلامه كذرزات نظمن 0 قالت عائشة رضى الله 
عنبا كان لابسرد الكلام كسردم هذا كن كلامه 'زرا وألم تتثرون الكلام ثرا (4© قالوا 
وكان أوجز الناس كلاما وبذاك جاء. جبريل وكان مع الإيحاز مجمع كل ما أراد 0*© وكان 
يكلم مجوامع الكلم لافضول ولاتقصير كأنه يتبع بمضه بعضا بين كلامه توقف عحفظه سامعه 


وإلعية لف وكان جهير السوت أحسن الناس ندمة 62 وكانطوبل الكوت لابتكلم فى غير حاحة 54 


ف الوفاء باسناد ضعيف من حديث بريدة كان رسول اقه صلى الله عليه وسلم من أفصح العرب وكان 
يتكلم بالكلام لابدرون ماهو حتى مبرهم )١1(‏ حديث أنا أنصح العرب الطيرانى فى الكبير من 
حديث ألى سعيد الخدرى أنا أعرب العرب وإسناده ضعيف واك من حديثعمر قال قات يارسول 
الل مابالك أفصحنا ول مخرج من بين أظمرنا الحديث . وفى كتاب الرعد و الطر لابن فى الد نيافى حديث 
مرسل أن أعرابيا قال للنى صلى الله عليه وسام مارأيت أنصح منك () حديث إن أهل الجنة 
يتكلمون بلغة مد صلى لله عليه وسلم ك من حديث ابن عباس وصححه كلام أهل الجنة عربى 
(م) حديث كان نزر الكلام مح اللقالة إذا نطق ليس بمبذار وكأن كلامه خرزات النظم الطبراق 
من حديث أم معبد وكأن منطقه خرزات نظم ينحدرن حلو النطق لانزر ولاهذر وقد تقدم 
وسيأى من حديث غائشة بعدءكان إذا تكلم تكلم زرا وفى الصحيحين من حديث عائشة كان 
محدئنا حديئا لوعداء العاد لأحصاء (غ) حديث عائشة كان لابسر د كسردك هذا كان كلامه نزرا 
وأتتم تنثرونه ثثرا اتفق الشيخان على أول الحديث وأما الخخلتان الأخيرتان فرواه الخلمى فى فوائده 
باستاد منقطع (ه) حديث كان أوجز الناس كلاما وبذلك جاءه جبريل وكان مع الإعاز جمع 
كل ما أراد عبد بن حميد من حديث عمر بسند متقطع والدارقطنى منحديث ابن عباس باسناد جيد 
أعطيت جوامع الكلم واختصرلى الحديث اختصارا وشطره الأولمتفق عه كاسأق قال خ بلغنىق 
جوامع الكلم أنالله جمعله الأمورالكثيرة ف الأمر الواحد والأمرين وأ>وذلك وللحا ومن حديث 
عمر التقدم كانت لغة اسماعيل قد درست فاء بها جبريل -ففظنيها () حديث كان يتكلم مجوامع 
الكلم لافضول ولاتقصير كلام يتبع بمضه بعضا بين كلامه توقف محفظة سامعة وميه ت فالكمائل 
من حديث هند بن أبى هالة وف الصحيحين من حديث أفى هريرة بش تبجوامع الكلم ولأنى داود 
من حديث جابر كان فى كلام النى صل الله عله وسلم ترتيل أو ترسيل وفيه شيخ لم يسم وله 
ولاترمذى من حديث عائشة كان كلام النبى صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا بشيمه كل من سمعه 
وقالات محفظه من جلس إله وقال ت فى الوم واللة محفظه من سمعه وإسناده حسن (7) 
حديث كان جهير السوت أحسن اللاس نامة ت ن فى الكبرى من حديث صذوان بن عسال 
قال كنا مم النى صلى الله عليه وسام فيسفر بينا تحن عنده إذ ناداه أعرانى بصوتله جهورى ,امد 
فأجابه رسول الهسلىاقه عله وسلم على نحو من صوته هام الحديث . وقال أحمدفىمسنده وأجابه 
بحوا ئما تكلم به الحديث وقد يوْحدذ منهذا أنه صلى الله عليه وسلكان جهورى الصوتولم يكن 
بره دأئما وقد يقال لم يكن جهورى الصوت وإتما رفع صوته رقا بالأعرانى حق لا يكون صوته 
أرفم منصوته وهوالظاهر والشاخينمن جد يثاليراء ماصيمت أحدا أحسن صونا منه (م) حديث 
كان طويل السكوت لابشكلم فى غير حاجة ت فى الشمائل من حديث هند بن أنى هالة . 


ولا 


© وإن أهل الجنة يتسكلدون فيا باغة عمد صل الله عليه وسام 99 وكان أزر | 


ان 

ولابقول النكر ولايقول فى الرضا والغض ب إلا الحق (21 ووبعرض عمن تكلم بغير جميل 20© ويكنى جما 
اضطره الكلام إليه ما كره 20 وكانإذا سكت تكلم +لمساؤء ولايتنازع عنده 640 فى الحديث وبعظ 
بالمد والنصبحة 2*2 ويقول لا تضربوا القرآن بعضه يعض فانه أنزل على وجوه 0© وكان أ كثر 
الناس تسما وضحكافىو وه أصابه وتعديا مما محدثوابه وخاطا لنفسه مهم © واريما ضحك جح تبدو 
تواجذه 40 وكانضطحك أصابه عنده التسم اقتداء به وتوقيرا له 299 قالوا ولفد جاه أعرابى يوما 
وهو عليه السلام متغير اللون يتكره أصحمابه فأراد أن يسأله فقالوا لاتفمل ياأعرابى فانا نكر لونه 
قال دعوى فوالذىبءثه بالحق تنا لاأدعه حبق بقيسم قفال يارسول الل بلغنا أن السيح يبعتى الد جال 
يأفى الناس بالثريد وقد هلسكوا جوعا أقترىلى بأني أنت وأى أن أ كف عن ثر بده تعففا وتزها 
ح قأهلك هزالا أمأضر ب فى ثر بده <قإذا اضلعتشيعا آمنت باقه له وكفر تبه قالوا فضخكرسول الله 
صلى اهه عليه وسلم حت بدت نواجذه ثم قال لابل غنيك اله عا يننى به الؤمنين ©32١0‏ قالوا وكان 


)١(‏ جديث لايقول المنكر ولا بيقول فى الرضا والغضب إلا الحق د منحديث عبد الله ,بنعمرو قال 
كنت أكتب كل 2 ثتى' أسمعه من رسول اقه صلى اله عليه وسام أريد حفظه فبتتى قريش وقالوا 
تكتب كل شى* ورسولاقه صلى الله عليه وسلم بشمر ينكلم ف الغضب والرضنا فأمسكت عن الكتاب 
رك ذلك لرسول لله يِه فأومأً بأصعه إلى فيه وقال ١‏ كتب فوالدى تفسى. بيده مارج منه 
إلاحق روا ك وسمحه (؟) حديث عرض حمن تكلم بغير جميل ت فى الكمائل من حديث على 
الطؤيل يتغافل عما لا يشتبى الحديث () حديث يكنى عما اضطره الكلام مما بكره قن ذلك قوله 
على اله عليه وسلم لامرأة رفاعة حت تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك رواه مخ من حديث عائشة 
ومن ذلك ما اتفقا عليه من حديئها فى الرأة التى سألته عن الاغتسال من ايض خذى فرصة ممكز. 
فتطهرى بها الحديث (8) حديث كان إذا شكت تكلم جلاؤه ولايتنازع عنذه فى الحديث ت فى 
الثيائل فى حديث على الطويل (ه) حديث بعظ بالجد والنصيحة م من حديث جابر كان رسول اله 
١‏ صفالله عليه وسل إذا خطب احمرت عبناء وحلاصوته واشتدغضبه حق كأنه منذر جيش يول سبحم 
ومسا كم الحديث (1) حديث الانضرءوا القرآن بعضه يعض وأنه أنزل على وجوه الطبراق من 
حديثعبد الله بنعمرو بإسنادحنإن الفرآن يصدق بعضه إعضا فلا تكذبوا بعضه بعض وفرواية 
للبروى فيذم الكلام إنالقرآن لم ينزل لتضوبوا بعضه يبعض وفى رواية له أمهذا أمرتم أن تضربوا 
كتاب الله بعضه بعض وفى الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف (/) حديث كان أ كثرا اناس تدما وضحكا فى وجوه أصحابه وتعجبا مما محدثوابه وخلطا ائفسه 
مهم ات من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء مارأيت أحدا أ كثر تسما من.رسول اقه صلى اه 
عليه وسلَ وفى الصحيحين منحديث جرير ولارآ فى إلا تسم وت فالثمائل منحديث على يضحك 
ما تضحكون منه ويتعجب ما تعجبون منه وم من حديث جار بن سمرة كانوا بتحدثون فى أ 


سان كلامة وضحكه صل الأه عليه وسلم 


الجاهلية فيطحكون وبتسم (م) حديث واربما حك حت تبدو بواجذء متفق عليه من حديث 


عبد اقه نم-ءود فيقصة آنخر من مخرج من النار وفى قصة الخبر الذى قال إن الله يضع السموات 
على أصبع ومن حديث أنى هريرة فى قصة الجامع فى رمضان وغير ذلك (.ه) حديثت كان ضحث ١‏ 
أسصحمابه عند النسم اقنداء به وتوقيرا له ت فى الثمائل من حديث هند بن أنى هالة فى أثناء حديثه 
الطويل جلضحكه التسم )١١(‏ حديث جاءه أعرانى يوماوهو متغير يتكرء أصحابه فأراد أنبسأله 
ققالوا لاتفمل باأعرانى فانا نتكر لونه ققال دعوى والذى به بالحق نبيا لا أدعه حى ,تسم قفال 


كان خلقه عظها لأنهم 
يكن له حمة سوى اله 
تعالى وقال الواسطى 
رحمه اه لأنه جاو " 
بالكونين عوضًا عن 
الحق وقيل لأنه عليه 
السلام عاشر الخلق 
ملقه وبايئهم بقلبه 
وهذا ماقاله بعضوم 
فى معنى التصوف: 
التصوف الخلق مع 
الخلق والصدق مع 
الحق وقيل عظم خلقه 
حيث صفر تالا كوان 
فى عينه عشاهدة 
مكو نهاوقيلسمى خلقه 
عظها لاجتاع مكارم 
الأخلاق فيه 
ندب رسول اف صلى 
اله عليه وس أمته إلى 


. وقد 


حسن الاق فى حديث 
أخبرنا به الشيخ الال 


ضياء الددين عبد الوهاب 


| خضب إلالله لم بقم لغضبه شىء وكذلك كان فى أموره كايا 29 وكان إذا 'زل به الأمر فوض الأمر 


ابن على قال'أنا الفتح 
المروىقالأ نا أ بو نصر 
الترياققالأنا أو جمد 
الجراحى قال أنا 
أبو اباس الحبون 
قال" أنا أبو 0 
الحافظ الترمّذى قال 
حدثنا أحمدبن الحسين 
ابن خراش قالحدثنا. 
حبان بن هلال قال 
حدثنامبارك بن فضالة 
قال حدئتى عبد الله 
ال سعد عن جمد بن 
للنكدر عن جابر 
رضى الله عنه أن 
رسول اله صل اله 
عليه وسلم فال و إن 


الحديث (1) حديث كانمن أ كثر الناستبسيا وأطيهم نفسا مالم َل عليه القرآن أويذكر الساعة 


بان أخلاقه وآدابه فى الطعام 


511 


من أ كثر الناس تبسما وأطيبهم 
عظة 60 وكان إذا سر ورمكقى فبو أحسن الناس رضا فان وعظ وعظ بد وإن غضب ولس 


فسا مالم ينزل عليه قرآن أو بف كر الساعة أو طب 


إلى الله وتيراً من الأول والقوة واستنزل الهحدىفيةول : اللهم أرق الحق عقا فأتبعه وأرتى السكر 
منكرا وارزقى احتنابه وأعذق منأن إشكّيه ص فأتسع هواى بغير هدى مذك واحعل هواى تنبعا 
لطاعتك وخذ رضا نفسك من افسى فى عافية واهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك هدي | 
من تشاء إلى صراط مستقيم 9؟ . 

( مان أخلافه وآدابه فى الطعام ) 

كان صلى الله عليه وسام بأ كل ماوجد 49 وكان أحب الطعام إليه ماكان على طففف 6*7 والضفف | 
ارسولال يهنا وو اسح الددجال يأى الناس بالثريد وقد هلكوا جوعا الحديث وهوحديثمتكر ! 
م أقفله على أصل وبرده قوله صلى الله عليه وسلم فحديث الغيرة. بنشعبة اتفق عليه حين سأله أنهم | 
يقولون إن معه جبل حبر وهر ماء قال هو أهون على انّه من ذلك وفى رواية لمسلم أنهم يهولون إن ؛ 
معه جبالا من خيز وحم الحديث لتم فى حديث حذيفة وأنى مسمود التفق عليهما إن معه ماء ونارا 


أو مخطب مخطبة عظة تقدم حديث عبد اله بن الحارث مارأيت أحدا أ كثر تبسما منه وللطبراق فى 
مكارم الأخلاق من حديث جابر كان إذا 'زل عليه الوحى قلتنذير قوم فاذا سرىعنه فأ كثر الناس 
ضحكا الحديث ولأحمد من حديث عل أوالزير كان مخطب فيذ كر بأيام الله حتق سرف ذلك فىوجهه 
وكأنه نذير قوم ؛صبحبم الأمر غدوة وكان إذا كان حديث عبد مجبريل لم يتسم ضاحكا حتى يرتفع 
عنه ورواه أبو على من حديث الزبير من غير شك وللحاكم من حديث جاب ركان إذا ذ كر الساعة 
أحمرت وحنتاه واشتد غضبه وهوعند مسلٍ بافظ كان إذاخطب (؟) حديث كان إذا سر ورضى فهو 
أحسن الناس رضا وإن وعظ وعظ محد وإنغضب ولاغضب إلالله لم يقم لغضبه ثى' وكذلك كان 
فى أموره كلها أ بو الشخ بن حبانفى كتاب أخلاق النى يِه من حديث ابن عمر كان رسو لاله صلى الله 
عايه وسلم يعرف غضبه ورضاه بوجهه كان إذا رضىفكنأبما تلاحك الجدر وجهة وإستاده ضعيف 
وااراد به الرآة توضع فى الشمس فيرى ضوءها طى الجدار وللشيخين من حديث كمب بن مالك قال وهو 
يبرق وجهه من السرور وفيه وكان إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة فر وكنا نعرف ذلك منه 
الحديث ومكان إذا خط سار تععناه وعلاصوته واشتد غضبه الحديث وقد تقدم و ت فالشائل' 
فى حديثهندبن أنى هالة لاتغضبه الدنا وماكان ملا فاذا تعدى الحق لم يم لغضبه شى* حبق ينتصرله 


ولابغذس لنفسه ولابنتصر لها وذدتقدم (م) حديث كانيةولاللهم أر الحق حا فأتبعه وأرى النكر 
منسكرا وارزققى اجتنابه وأغدى من أن يشتبه طى فأتم هواى بغر هدى منك واجعل هواى تبعا 
لطاعتك وخذ رضا أفسكمن نفس فىعافية واهدى لا اخ:ا م فه من الحق باذنك إنك تهدىمن نشاء 
إلى صر اط مستقيم لأقف لأوله طلىأصل » وروى استغفرى ف الدعوات من حديث أنفىهريرة كانالنى 
صلى الله عليه وسلم يدعو فقول : الاوم! نكس ا لتنا من أنفسنا ما لاتملسكه إلابك فأعطنا منها مابرطريك 
عنا و م من حديثعائشة فما كان يفتح به صلاته من اليل اهدى لما اختلف فيه إلى آخر الحديث . 

( ببان أخلاقه وآدابه فى الطعام ) ا 
(4) حديثكان يأكل ماوجد تقدم (ه) حديث كان أحب الطعام إله ماكان على ضفف 


بان أخلاقه وآدايه فى الطمام ان 


ما كثرت عليه الأبدى » وكان إذا وضعت الائدة قال.: باسم اه الهم اجملها نعم ةمشكؤرةتصل يما 
نعمة الجنة 210 وكان كثيرا إذا جلس يأكل مجمع يبن ركبتيه وين قدميه كا مجلس الصلى إلا أن | 
الركبة تسكونفوق الركبة والقدم فوق القدم ويقول : إما أنا عبد كل كا يأ كل العبد وأجلس 
م مجلس العبد 29 وكان لا يأ كل اهار ويقؤل : إنه غير ذى بر كةوإناقهلمبطممنانارافاًبردؤ.9) 
وكان يأ كل مما يليه 66 ويأ كل بأصابعه الثلاث 2*7 وريما استعانبائرابسة00© ولميأ كل بأصبمين . 
وقول إن ذلك أكلة الشيطان 29 وجاءه عبان بن عفان رضى اله عنه بفالوذج فأكل منه وقال. 
ماهذا يلأبا عبد اقه قال بأبى أنت وأى أتجمل السمن والصل فى البرمة ونضمها على النار ثم تعليهم 
أى. كثرت غليه الأدى أو على والطيراق فى الأوسط وان عدى فى الكامل من «ديث جار سئد 
حلان أحب الطمام إلى لله ما كثرت عليه الأيدى ولأفى على من حديثأ نس ل مجتمع لدغذا«ؤعشاء 
خب وم إلا على ضفف وإسناده ضعيف )١(‏ حديث كان إذا وضعت اللائدة قا ,اسم اقهالليم اجعلها 
نعمة مشكورة تصل بها نعمة الجنة . أما التسمية فرواها ن من رواية من خدم النى صلىاقه عليه 
وشم تمان سنين أنه سمع وصول اله صلى لله عليه وسل إذا قرب إليه طعاما يقول اسم اللهالحديث 
وإستاده ضيح وأما بقبة الحديث فل أجده (؟) حديث كان كثير | إذا جلس ,أ كل جمع بهن ركبتيه 
وقدميه كا بفعل لاصلى إلا أن الركبة نسكون فوق الركبة والقدم فوق القدمويقوكإتما أ ناعبد؟ كل 
كا يأ كل العبد وأجلس كا يلس العبد . عبد الرزاق فى الصنف من رواية أبوب معضلا أن النى 
ل الله عليمول كان إذا أ كل احتفز وقال؟ كل كايا كل المبدالحديث وروىابن الضحاك ف الشبائل 
من حديث أنس بسند ضعيف كان إذا قعد على الطعام استوفز غلى ركبته اليسرى'وأقام العنى شمقال 
إنما أنا عبد 1 كل م يأ كل العبد وأقمل كا يفمل العبد روىأبوا الشيخ فى أ خلاق النى صلى لله عليه 
وسلم بسند حسن من حدرث أبى بن كب أن النى صل اله عليه وسل كان مثو هل ركيتيه وكان 
لاتىء أورده فى صفة أكل رسول الله صلى اله عليه وسل ولبار من حديث ابن حمر إكاأناعد 
كل كا بأكل العبد ولأنى يعلى من حديث ائشة 1 ك لكايأ كل المبد وأ جل سكا بجلس المبدوسندها 
ضعيف (م) حديث كان لا يأ كل المار ويقول إنه غير ذى بركة وإن الله ليطعمنانار|البييقمن, 
حديث أنى هريرة بإسناد صحيح أنى النى ضلى الله عليه وسم نوما بطعام سخن ققال مادخل بطنى 
طعام سحن من كذا وكذا قبل اليوم ولأحمد بإسناد جيد والطبر الى والبيبق فى الشعبمن حديث 
<ولة بنت قيس وقدمت له حرارة فوطع بده فيها فوجد حرها ققبضها لفظ الطبراف والبييق وفال 
أحند فأحرقت أصابعه قفال حس وللطبراتى فى الأوسط من حدي ثأفىهررة! بردو الطمامفانالطمام 
الحار غم ذى بركة وله فيه وفى الصذير من حديثه أنى بصحفة تغور فرقم يده منباوقال إن الله لم 
يطعمنا نارا وكلاها ضعيف (غ) حديث كان يآ كل مما يليه أو الشبخ بن حبان من حديث هائشة 
وفى إسناده رجل لم يسم وسماه فى روانة له وكذلك البق فى روابته فى اشع يٍعبيدئالقاسم سيب 
سفيان الثورى وقل البيبق تفردبه عبيد هذا وقد رماه ابن معين بالكذب ولأ الشبخمن حديث 
عبد ال بن جعفر نحوه (0) حديث أ كله ياصابعه الثلاث م من حديث كنب بن مالك (1) حديثُ 
استعائته بالرابعة رويناه فى الغيلاتيات من حديث عامر بن ريعة وفيه الفاسم بن عبد أله العمرى 
هالك وفى مصنف ابن أنى شيبة من رواية الزهرى مرسلاكان النى صلى الله عليهوسلياً كل باحس 
(,) حديث لم يكل باصبمين ويقول إن ذلك أكلة الشيطان الدار قطنى فى الافراد من حديثابن 
عباس باسناد ضعبف لا تاكل ياصع فانه ؟ كل اللولءولانا كل باصبعين فانهأ كل الشياطين الحديث. 


من أحيمع إلى وأفريج 
منى ملسا ىم القامة 
أحلمتم أخلاها وإن 
أبتضع إلى" وأسدم 
منى ملسا نوم القيامة 
الثرئارون للتشدقون 
للتفسيةونةالوايارسوله 
الله عامنا الرئارون: 
والتهددقون فا 
التفبيقون ؟ قال 
النكيرون والثرئارهو 
لشكثار من الحدرث 
والتعدق التطاوله 
عل الناس فى الكلام » 
قال الواسطئر جمهالله 
الخلق المظمم أن 
اإخام و امم 
وقال أيضاوإ نك املى 
خلقعظم_لوجدائك 
حلاوة للطالعة عل 


سرك وقال أيضالأنك 
قبلت فنون ماأسدرف 
إليكمن نعمى أحسن 
مما قبسه غيرك من 
الأنساءوالرسل.وقال 
الحسين لأنه لم يؤر 
فيك جناء الخلق مم 
مطالعة الحق وقبل 
الخلق العظم لياس 


التقوى والتخلق 


بأخلاق اقه تعالى إذلم 
عق للأعو اض عنده 
قوف تمالى_ولوتقوال 
علنا بعض الأقاويبل 
لأخذنا منه بالعين - 
أم لأنه حيث الو انك 
أحضره وإذا أحضرء 
أغفله وحجبه وقوله 
لأخذنا ألم لأن فيه 
فناء فىقولهذاالقائل 


م يبان أخلاقه وآدابه فى الطعام 


اخذ مخ المذطة إذا طحنت فتقليه على السمن والمسل فى البرمة ثم نسوطه حت ينضج فيا ىكائرى 
قفال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن هذا الطعام طيب ١7‏ وكانيا كل خيزالشمير غير مندخول 09 
وكان با كل القثاء بالرطب 29 وبلملح 420 وكان أحب الفوا.كه الرطبة إليه ابطخ والعنب (*© 
وكان يا كل البطييخ بالخيز وبالمكر 9 وربما أكله بالرطب 29؟ ويستعين باليدين جميعا وأ كل ٠‏ 
بلوما الرطب فى عينه وكان محفظ النوى فى يساره: فرت شاة فأشار إليبا بالنوى لؤملت تاحكل 
من كفه اليسرى وهو يأ كل بسمينه حتى .فرغ وانصرفت الشاة 0 وكان ريما أ كل المنب 
(1) حديث جاءه عمان بن عفان بغالوذج الحديث قلت العروف أن الدى صنعه عن الخبيصرواه 
البببق فى الشعب من حديث ليث إن أنى سليم قال إن أول من خبص ]ابيص عمانبنعفانقدمت 
عليه عي حمل النق والعسلء الحديث. وقال هذا منقطع وروىالطبر اف والبييق فى الشمبمن حديث 
.عبد الله بن سلام أقبل عمان ومعه راحلة عليها غرارتان وفيه فاذا دقيق وسمن وعسل وفيه ثم قال 
لأسحابه كلوا هذا الذى تسميه فارس ابيص وأما خير الفالوذج قرواه ه باسنا دضميفمن حديث 
ابن عباس قال أوال ماسمعنا بالفالوذج أن جبريل أى النى صلى الله عليه وسلم ققال إن أمتك تفتح 
ا عليهم الأرض ويفاض عليهم من الدنيا حتى إنهم ليأ كلون الفالوذج قال النى صلى لَه عليهوسلروما 
الفالوذج قال مخلطون السون والعسل جمما قال ابن الجوزى فى الوضوطاتهذاحديث باطللا أصلله 
(؟) حديث كان يا كل خبز الشمير غير منخول البخارى من حديثُ سهل بن سعد (م)حديثكان 
يا كل الفثاء بالرطب متفق عليه ءن حديث عبد الله بن جمفر (4) حديث كان يا كل القثاء بالملح 
أبو الشيخ من حديث عائشة فيه محى بن هاشم كذيه ابن معين وغيره ورواء ابنعدى وفيدعياد 
ابن كثير متروك (ه) حديث كان أحب الفا كبة الرطبة إليه التطيخ والعنبأبو نعي فى الطب النبوى 
من رواية آمية بن زد العسى أن النى صلى: اقه عليه وس كان خب من الفا كبة المنب والبطيخ 
وروى أبو الشيخ وابن'عدى فى الكامل والطبراق فالأوسط والبييق في الشعب من حديثأ ننى 
كان ياخذ الرطب ييمينهوالبطيخ بيساره وبأ كل الرطب بالبطيخ وكا نحي الفا كب ةإليه»فيهويوسف 
ابن عطية الصفار م على ضعفه وروى:ابن عدى من حديث عائشة كان أحب الفاكبةل سواه 
صلى اقه عليه وسلم الرطب والدطيخ وله من حديث آخر لها فان. خير الفا كبة العنب وكلاها ميف 
() حديث كان يا كل البطيخ بالخيز والسكر أما أ كل البطيخ بالخيز فوأرء وإنماوجدت؟ كل 
المنب بالخيز فها رواه ابنعدىمن حديث عائشة مصفوا علب بالمرازمة فيل يارسولاقموماللرازمة 
قال أ كل ايز مع العنب فان خير الفا كي العنب وخير الطعام الخيز و إسنادءضميف وأماأ كل البطيخ 
بالسكر فان أريد بالسكر نوع من "القر والرطب مشهور فهو الحديث الآنى بعدموإنآر يديهالسكر 
الدى هو الطبرزد فم أرله أصلا إلافى حديث متكر معضل رواء أبوعمر النوقاق كتاب البطيتعمن 
رواءة عمد بن على بن الحسين أن النى صلى الله عليه وسل أ كل بطيخابسكرو فيدمومى بن إبراهيم 
للروزى كذبه يحى بن معين (7) حديث 1 كل البطيخ بالرطب تن من حذيثعالشةوحسنهتوم 
من حديث سهل بنسعدكانيا كل الرطب بالبطيخ وهوعندالدارى بلفظ البطسن بالرطب (م) حديث 
استعائته بالبدين جميعا فا كل بوما الرطب فى غرنه وكان محفظ النوىفىإسارءفرْتّشاةفاشار إليها 
النوى فلت نا كل من كفه اليسرى وهو يا ككل بيمينه حت فرغ وا نصر فت الشاةأمااستما ئنه يديه 
جميعا فرواه أحمد من حديث عبد الله بن جعفر قال آخر مازأيت منرسول امهمف إحدىيديه 
رطبات وفى الأخرى تثاء يأ "كل من هذه وبعض من هذه وتقدم حديث أنس فى كله يديه قبل 


أخرطا 


بويع 1 


هذا بثلائة أخاديثوأما قسته معالشاة فرويناهافى فوائد أنى يكرالشافعى من حدي ثأنس ياسناد ضعيف 


بان أخلاقه وآدابه فى الطمام هسم 

| خرطا إردى زؤانه على ته تكرز الولو 21 وكان أكثر طعامه للاء والعر 060 وكان مجمع 
اللعن بالكر ويسمبيما الأطيبين 0 وكان أحب الطعام إله للحم ويول «و رزيد فى السمع وهو سيد 
الطعام فالدنا والآخرة ولو سألت رف أن يطعمئية كل يوم لقمل 42 وكان يأكل الثريد بلحم 
'والفرع 2*0 وكان يحب الفرع ويقول إنها شجرة أخى يونس عليه السلام 29 قالتعائشة رضىالله عنبا 
وكان يفول وياعائشة إذا طبختم قدرا فأ كثروا فيها منالدباء فأنيشد قلي الحزين» 29 وكانياً كل 
لحم الطير الدى يصاد 00 وكان لابتبعه ولايصيده وبحب أن صادله ويؤىبه فيأ كله 2*0 وكا نإذا أ كل 
اللحم لم بطأطى* رأسه إليه ويرفعه إلىفيه رضها ممينتيشه اننهاشا 2100 وكانياً كل لخي والسمن 2112 


)١(‏ حديث ربما ا كل العنب خرطا الحديث ابن عدى فى الكامل من حديث العباسس والعقيلى فى 
الذهفاء من حديث !بن عباس هكذا مختصرا وكلاها ضعيف (؟) حديثكان 1 كثر طعامه للاء والغر 
اخ من حد يثعائشة توفى رسو اله يي وقدشبعنا من الأسودين القر واناء (*) حديث كان مجمع 
اللين باك مر وإسمبهما الأطبين أحمدمن رواية إسماعيل نأ ىخالد عن أنه قال دخلتطى رحلوهو 
مع لبنا تمر وقال ادنفان رسولالله صل اقدعليه وس سماها الأطيبينورجاله ثقاتوإمهامه لإضر 
(8) حديث كان أحبالطعام إليه اللحم ويتمول هو يزيد فى السمع وهوسيدالطمام فىالدنيا والآخرة 
ولوسألت رىأن بطعمنه كل يوم افعل أبوااشيسخ منرواية |إنسعان قالسممت منعادائنا يتمولون 
كان أحب الطعام الى ر سول اف صل اقّه عليةوسلم الحم الحديث وت فىالثمائل من حديث جابر أتانا النى 
صلى الله عليه وسلم فى متزلنا فذعنا له شاة فقا لكأنهم علموا أنا حب اللحم وإسناده صجبييح وه من 
حديث ألى الدرداء باسناد صعيف سيد طمام أهل الدنيا وأهل النة:اللحم (ه) حديث كان يأكل 
التريد باللحم والقرع م من حديثأنس (8) حديث كان مح بالفرع وقول إنها شجرة أخى يونس 
ن ه من حددث أنس كان النى سل الفهعليه وس محب المرع وقال ن الدباء وهو عند م بلفظ تعحيه 
وروى ابنمردوبة فى تفصيرء من حديث ألى هريرة فىقصة يونس فلفظته فىأصل ث شحرة وه الدياء 
(/) :حديث باعائشة إذا طبختم قدرا فأ كثروا فيا من الدباء فائها نشد قلب الحزيئن روجا والوائد 
أفى بكرالشافقى 0( حديث كان بأكل لم الطير الذى يصاد ات من حديث أنس قال كان عندالنى 
صلىالله عليه وسلطيرققال اللبم اثتتى بأحب الخلق إليك يأ كلمعى هذا الطير لخاء على فآ كل معدقال 
حديث غريب قلت وله طرق كلها ضعيفة » وروى دث واستغربه من حديث سفينة قال أ كلت مع 
النى صلى الله عليه وس للم حبارى () حديث كان لابتبعه ولابصيدء ومحب أن ساد له فون به 
في كله قلتهذا هوالظاهرمنأحواله ققد قالمن تع الصيد غفل رواه ددن ت من حديث! عباس 
وقال حسن غريب وأما حديث صفوان بن أمية عند الطبرائى قد كانت قبلى لله رسل كلهم ,صطاد 
ويطلب الصيد ف وضعيف جدا )٠١(‏ حديث كان إذا أ كل الاحم لم بطأطى* رأسه إليه ورضه إلى 
فيه رفهما ثم شه د من ححديث صفوان بن أمية قال كنت 5 كل مع النى صلى الله عايه وسلم فآهد 
اللحم من العظم قفال أدن اللحم من فيك فانه أهنى وأمرأ وت من حديثه الهش اللحم نهشا فانه 
أهنى وأمراً وهومنقطعو الدىقبله منقطم أيضاوللش ينين من حدي ثألىهربرة فتناول الذراع فنبش مما 
نهشة الحديث )١1(‏ حديثكان يأ كل الخيز والسمنمتفق عيه منحديث أنس فقصة طويلة فيا 
0 فاأمر به رسول اله صلى الله عليه وس ففت وعصرت أمسام عكة فآدمته الحديث 
ثم أكل النى صلى الله عليه وسم و وفى رواية ه فصامت د امح وده من 


/ع1 


ب إساء - ثاى ) 


نظر فبلا قال إن كلن 
فى ذاك فناء فى قوله 
وإنك بقاء وهو بقاء 
يمد قناء والمقاء آم 
من الفناء وهذا أليق 
عنصب الرساه لأن 
الفناء إنما عز لمزاحمة 
وجودمذمومفاذا تزع 
الذموم من الوجود 
وتبدلت النعوت فأى 
عزة تبق فى الفناء 
فيكون حضوره باقه 
لابنفسه فأى" حححمة 
تبق هنالك . وقل 
من أولى الخلق المظيم 
فقدأ وق أغظم للقامات 
لأن للمقامات ارتناطا 
عاما والخلق ارتياط 
بالنعوت والصفات . 
وقال الخحنيد اجتمع 


والألفة 
والتصحة والشفقة . 
وقالاءنعطاء :الخلق 
العظيم أن لا يكون له 
اختيار ويكون نحت 
الحم ص قناء النشى 
وفناء للألوفات. وقال 
أبوسميد القرثئى : 
المظم هو الله ومن 
أخلاقه الجودوالكرم 
والسفم والشو 
والاحسا نآلا تر ىإلى 
قوه عله السلام إن 
لله مالة وبضعة عشر 
خلما من أي بواحد 


منبا دخل الجنة ع فلا : 


ملق بأخلاق الله 
تعالى وجد الثناء عليه 
له - وإنك اعلى 


وكان بحب منالشاة القدراع: والكتف ء ومن القدر الدباء ومن الصباغ الخل ومن الع رالمجوة (1) 


ودءا فى العجوة بالبركة وقال عمى من الجنة وشفاء.من السم والمحر 29 وكان حب من البقول 
المندباء و والباذدوجو البقلة الحقاء الى يقالا الرجلة 20 وكان يكره الكليتين لمسكامهمامن البو 00 


وكان لابأ كل من الشاة سبعا :الدكر والأتثتين وللثانة وللرارة والغدد والحنا والسم وبكرءذكك0*© | 


كام اد وريس وان 8 وماذم طعاما قط لكن إن أعجبه أ كله وإن كرهه 
تركه وإن عافه لم يغضه إلى غيره 29 وكان ساف الضب والطحال ولاحرميما 00 1 


حديث ابن عمر وددت أن عنذى خَيزة بيضاء من بر سصراء ملبقة بسمن الحديث قال د مسكر . 
)١(‏ حديث كان مانا افراع والكتف ومن القدر الدباء ومن الصباغ الخخل ومن الع رالعجوة 
وروى الشبخان من حديث 3 هريرة قال وضعت بين يدى النى صل القّه عليه وس قصعة عن “ريدو لهم 
فتناولالدرا 4 وكانت أحبألشاة إليه الحديث . وروىأبو الشيخ من حديث | بنعباس كان أحب اللحم 
إلى رسو لاله صلى الله عليه وسلم الكنف وإسناده ضعيف ومن حديث ألى هريرة ول يكن سجبه من 
الشاة إلاالكتف وتقدم حديث أنس كان محب الدباء قبلهذا بستة أحاديث ولأ ىالشيخ من حديث 
أنس كان أحب الطعام إليه الدباء وله من حديث ابنعباس باسئاد ضعيف كان حب الصباغ إلىرسول 
الله صلى اللهعليه وسلم الخلوله بالاسناد للف كو ركان أحبالثر إلى رسو لاله صلى الله عليه. وسا المجوة ‏ 
(؟) حديث دعافىالعجوة بالبركة وقالهى من الجنة وشفاء من السمو السحر البزار والظيرا ىف الكبير 
من حديتعبداقُ بنالأسودقال كنا عندرسول اقهصلى الله علنْهوسلم فوفد سدوس فاأهدينا له يمرا 
وفيه حت ذكرنا عر أهلنا هذا الجذاى قال بارك اقه فى البذاىوفى حديقة خرج هذا منبا الحديث 
قال أبوموسى للدينى قيلهور أحمر و ات ن ه منحديثبىهريرة المجوة من الجنة وى شفاء من 
السم وف الصحيحين من حديثْسعدبن أفىوقاصمن تصبح سبع عراتمن مجوة لم يضره ذلك اليوم 
سم ولاسحر (م) حديث كان بحب من البقول الهندباء والباذروج والبقلة الجقاء الى يقال لما الرجلة 
أبونعيم ف الطب النبوى منحديث ابنعباس عليك بالحندباء فانه مايوم إلا ويةقطز عليه قطرة من 
قطر الجنة وله من حديثالحسن بنطى وأنس بنمالك نحوه وكلها ضميفة وأما الباذروج فلم أجد فيه 
ا 0 ثوير قال مر النى صلى افّه عليه وسلم بالرحلة وفىرحله 
قرحة قداواها عها فيرء نت ققال رسول الله عله م بارك الله فيك أنيق حدث شئت فأنت شفاه من سبعين 
داء أدناء الصداع وهذا فوسل (4) حددث كان يكره الكليتين لمكانهما منالبولرويئاه فى 
جزء منحديث ألى بكر مهد بنعبيد الله بنالشخير منحديث ابنعباس باسناد ضعيف فيه أبوسعيد 
الحسن بن طى العدوى أحد الكذابين (م) حديث كان لايا كلمن الشاة : القركر والأثتين والثانة 
والرارة والغدة والخيا والدمءانعدىومنط.يقه البهق من حديث ابن عباس باسئاد ضعي ف ورواء 
البييق منرواية بحاهدم رسلا () حديث كازلايا" كل الثوم ولاالبصل ولاااسكراث مالكف الوط" 
عن الرهرىعن سلمانين بسار مرسلا ووصله الدارقطنى فىغرائيمالك عن الزهرى ع نأنى وفى 
الصحيحين من حديث جابر أى بقدر فيه خضراتمن بول فوجد لها ريما الحديث وفيه قال فانى 
أناجى من لاتناجى ولمسلم من حدر ثأى أيوبفىقصة بمثه إليه بطعام فيه ثوم قلم يا كلمنه وقال إفى 
أكرهه من أجل ر نحه (0) حديث مادم طعاما قط لكن إن أجبه أ كله وإن كرهه تركه وإن عافه 
١‏ ببغضه إلىغيره تقدم أول الحديث وفى!اصحيدين من حديث ابنعمر فىقصة الضب فقال كاوا فانه 
سرام ولايأس به ولمانه ليس من طهامقورى (م) حددث كان.عاف الب والط<الدولا خرمنيها 


وان 


يبان أخلاقه وآدابه في الطعام 


وكان يلعق بأصابعه الصحفة ويقول آخر الطعام أ كثر بركة 29 وكان يلمق أصابنه من الطعامحتى | 
حمر 9 وكان لابمسح ده بالمنديل حق يلعق أصابعه واحدة واحدة ويقول إنه لادرى فى أئ 
الطعام البركة 27 وإذا فرغ قال الححد له اللهم لك اللمد أطعمت فأشبعت وسفيت فأرويت لكالجد 
غير مكفور ولا مودع ولا مستفنى عنه (4© وكان إذا أ كل البو للحم خاصةغس ل يذيهغسلاجيداهم 
عسبح يفضل الماء على وجهه 2*0 وكان ,شرب فثلاتدقماتولهفبائلا ث تسمياتوقأواخرهائلاث 
محميدات 29 وكان يمس" للساء مصا ولا يعب" عبا0"© وكا يدفع فض لسؤرء إلى من على عينه(60فان 
كان من على يساره أجل رتبة قال لقدئ طى يمينه السنة أن تعطى فان أحنبيت؟ ثرتهم 90 ور بماكان 
شرب إنفس واحد حت شرغ 200 وكان لا يتنفى فى الإناء بل ينحرف عنه 2320 وأ بإناءفيه 
أما الب" ,ف الصحبحين عن ابن .عباس لم يكن يأرض قو فأجدنى أعافه ولحرامن حديثابن مر 
أحلت لنا ميتنان ودمان. وفيه أما:هدمان فالكبد والطحال والبييق موقوفا على زيد بن ثاب إى 
لآ كل الماحال ومابى إليه حاجة إلا ليعلم أحلى أنه لا بأس به (1) حديث كان يلمقالصحفةويفول 
آخر الطمام أ كثر بركة الببق فى شعب الإيعان من حديث جا رف حديث قال فيه ولاترفع الفصعةحق 
تلعقها أو تبلمفها فان آخر الطعام فيه البركة وم من حديك أنس أمى ناأن نسلت الصحفة وقالإن أ حدك 
لابدرى أى طعامه يبارك له فيه (؟) حديث كان يلعق أصابعه من الطعام حتى حمر م من حديث 
كب بن مالك دون قوله حت مر فلم أقف له على أصل (م) حديث كان لاعسح بده بالمنديل حت 
يلعق أصابمه واحدة واحدة ويقول إنه لابدرى فى أئ أصابمه البركة م من حديث كعب بنمالك 
أن النى صنى الله عليه وسم كان لا بمسح يده حتى يلعقها وله من حديث جار فاذافرغ فيلعقأصابعه 
فائه لايدرى فى أى طعامة تسكون البركة وللبييق فى الشعب من حديثه لا مسح أحد5يدهبالمنديل 
حت يلمق بده فان الرجل لايدرى فى أى طعامه يسارك له فيه (غ) حديث وإذا فرغ قال اللبم لك 
الحد أطعمت وأشبعت وسقيت وأرويت لك الخد غير مكفور ولا مودع ولامستغنىعنهالطبراتىمن 
حديث الحرث بن الحارث بسند ضعيف وللبخارى من حديث ألى أمامة كان إذافرغ م نطمامهقال 


خلق عظم ‏ وقيل . 
عظم ختقك لأنك: لم 
رض بالأخلاق 
وسرت ولنسكن إلى 
النعوتحق وصلت إلى 
الذات . وقيلللابعث 
عمد عليه الصلاة 
والسلام إلى الحجاز 
ححزه مها عن اللذدات 
والشبوات وألقاء فى 
الغر بةوالجفوةفاماصفا 
بذلك عن دنس 
الأخلاق قل له 
وإنك لملى خلق 


الجد لله الدى كفانا وآوانا غير مكنى ولا مكفور وقال مرة الجد هر بناغير مك ولامودع ولامستغنى 
عنه رينا (ه) حديث كان إذا أ كل ايز واللحم خاصة غسل يدبه غسلا جيدا ثم يمسح بفضلالاء 
على وجهه أبو يعلى من حديث ابن عمر باسناد طعيف من 3 كلم نهذهاللحومشيثافلبغسل يد.من 
رع وضره لايؤذى من حذاءه (4) حديث كان يسرب فى ثلاث دفعات له فبها ثلاث نسميات وفى 
آخرها ثلاث مجميدات الطبراق فى الأوسط من حديث أنى هريرة ورجاله ثماتوم من حديث نس 
كان إذا شرب تنفس ثلاثا (0) حديث كان عص الاء مصا ولا عبه عبا البغوى والطيراق وابن 
عدى وابن قانع وابن منده وأبو نعم فى الصحابة من حديث عهز كان يستاك عر ضاؤ شر ب مصا 
والطيراق من حديث أم سامة كان لاب ولأنى الشخ من حدبث ميمونة لابعب ولا ابث وكلها 
طعيفة () حديث كان يدفع فضل سؤره إلى من عن عينه متفق عليه من حديث أ نس (ه)حديث 
استئذانه من على بمينه إذا كان على إساره أجل رتبة متفق عليه من حديث سهل بن سعد 
)١ 9‏ حديث شسربه بنفس واحد أبو الشيخ من حديث زيد بن أرقم باسناد ضعيف وللحا كم من ! 
حديث ألى قتادة وسمحه إذا شرب أحدكم فليشرب بنمس واحد ولعل. تاويل هذين الحديئين على ١‏ 
ترك التنفس فى الإناء واثّأعلم )١1(‏ حديث كانلا يتنفس فى الإناء حتى يتحرف عنه ك من حديثٌ 

أنى هربرة ولا يتنفس أحدم فى الإناء إذا شر ب منه ولسكن إذاأر ادأنيتنفس فلو خرءءنهثم ليتنفس 


عظم حا وأخرنا 
الشم الصا أبوزرعة 
ابن الافظ أ الفضل 
تمد بن طاهي القدسى 
عن أدهلأ ناأبوعمر 
الليخى قال أناأبو مد 


عبد الله بن بوسف قال 
أناأبوسعند ين الأعر انى 
قال ثنا جعفر إن 
المجاج الرق قال أنا 
أيوب إن جمد الوزان 
قال حد ثنى الوليد قال 
حدثنى ثابت عن يزيد 
عن الأوزاعى عن 
الزهرى عن عر و#عن 
عائشة رضى اه عنبا 
قالت: كان نى الله صلى 
اله عليه وسم يقول 
وكارم الأخلاق 
عثشرة تكون فى 
الرجل ولاتكون فى 
ابنه و تكو نفالائن 
ولا تكون فى أيه 
وتكون فى العبدولا 
تكون فى صسيده 
يقسمبا اق تعالى لمن 


عسل ولإن فألى أن شمربه ؤقال شمربتان فى ثمربة وإدامان فى إناء واحد 21 ثم قال صى افعليه 


زفضن 


أخلاقه وآداه.فى اللياس 


وسلم و لاأحرنه ولكنى أ كره الفخر والحساب بغضول الدنياغداوأحب التواضعفان من تواضمث 
رفعه اله » وكان فى بيته أشد حياء من العائق لاسأطهم طعاما ولايتشهاءعليبمإ نأطعموهأ كلوما 
أعطوه قبل وما سقوه شرب 29 وكان ريما قام فَأَسَد مايا كل بنفسه أو هرب ©© , 

. ( ان آدابه وأخلاقها فى اللباس ) ْ 

كان صلى الله عليه وسلل بلس من الاب ماوجدمن إزارأورداء أ وقيص أوجبة أوغير ذلك2» وكان 
بعجبه الثياب الحضر 20 وكان أ كثر لباسه البياض ويقول ألبسوها أحياءم وكفنوافيها موتاكم 
وتال حديث صحيم الاسناد (1) حديث ألى بإناء فيه عسل وماء فأنى أن يشريه وقال ثعربتان 
فى شرية وإدامان فى إناء واحد الحديثاليزار من حديث طلحة بن عبيد الله دون قوله شر يتان 
فى شربة إلى آخره وسنده ضعيف (؟) حديث كان فى بيته أشد حياء من الغائق لا يسأهم طماما 
ولا يتشهاه عليرم إن أطعموه أ كل وما أطعموه قبل وما سفوه شرب الشيخان من حديث أ فى سعيد 
كان"أشد حياء من العذراء فى حدرها الحديث وقد تقدم وأما كونه كان لايسأطمطعامانا نعأرادأى 
طعام بعينه من حديث عائشة أنه قال ذات :بوم ياعائشة هل عندك ثىء ؟ قالت قلت ماعندنا ثثىء 
الحديث وفيه فما. وجع قلت أهديت انا هدية قال ماهو قلت حيس قال هاتيه وفى رواية قريه 
وفى روابة للنسائى أصبمح عندكشىء الطءميئية ولأى داود هل عندك طمام وات أعندك غداء 
وفى السحيحين من حديث عائشة فدعا بطعام فأنى مير وأدم.من أدم البيت قال ألمأربرمةطالنار 
فيها لحم الحديث وفى.روية لمسلم لو صنعتم لنا من هذا الاحم الحديث فليس فىقصة بربرة إلا الاستفهام 
والرضا والحككة فيه بيان الحم لاالتشهى والله أعم .. وللشيخين من حديث أمالفضل ها أرسلت 
إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيرء قشربه ولأنى داود من حديث أم هاقء قجاءت الوليدةبإناء 

أفبه شعراب فتناوله فشسرب منه وإسناده حسن (م) حديث وكان ريما قام فأخذ ماياً كل أو شرب 
بنفسه د من حديث أم النذر بنت قيس دخل على" رسول أله صلى الله عليه وسيم فشرب ومعه 
على وعلى ناقه ‏ ولنا دوال معلقّة ققام رسول الله صبى اقه عليه وسل فأ كل منبا الحديث وإستادء 
حسن والترمذى وده وابن ماجه من حديث كبشة دخلط' رسول اقدصل الله عليه وسل فشرب 
من فى قربة معلفة قاتما الحديث . ١‏ ش 

( بان أخلاقه وآدابه فى اللباس ) 

(4) حديث كان يلس من الثباب ماوجد من إزار أورداء أوقيص أوجبةأوغير ذلك الشيخانمن 
حديث عائشة أنها أخرجت إزارا ما يصنع باون وكساء من هذءاللبدة ققالتفى هذاقيض ر سول اله 
صلى الله عليه وسلموفى رواية إزارا غليظا ولما من حديث أنس كنت أمثى مع رسول الدصلى العليه 
وسل وعلدهرداء محرا غليظ الحاشية الحديث لفظ مسه وقال خ برد مجرانى وه بسندضعيفمن 
حديث ابن عباس كان رسول الله صلى له عليه وسلم يلبى قيصا قير اليدينوالطولودتوحسنه 
وانامن حديث أم سامةكان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّالقميص ولأبىداودمن 
حديثأسماء بنت زد كانت :يد قيص رسول ال صلى الله علبهوسل إلى الرسغ وفيهشه ر بن حوشب مختلف 
فه وتقدم قبل هذا الحديثال+بةوالشملةو الخحرة(ه)حديث كان كثر لباسهالبياض ويقولألبسوها 
أحباءك وكفنوا فبها موتاكم هك من حديث ابن عباس خيرئيا بعالبياض فألبسوهاأحياءموكفنوا 


فيباء ونا سم قال ك صحيح الاسنادوله ولأصحماب السئن من حديث سمرةعليسم مذ الثياب بياش فليلبسها 


آدانه وأخلاقه فى اللداس 


نكسن 


وكان بليس القباء امشو للحرب وغير الحرب 200 وكان له قباء سلدس فابسه فتحان خطرته 


على بياض لونه 9© وكانت ثسابه كلها مشمرة فوق الكعين ويكون الإزار فوق ذلك إلى 
نصف الساق 9؟ وكان قصه مشدود الأزرار ورعا حل الأزرار.فى الصلاة وغيرها 69 وكانت 
له ملحفة مصبوغة بالزعفرانوربما صلى بالناس قبها وحدها 2*0 وريما لبن السكساء وحده ما عليه 


غيره 99 وكان له كناء مليد يليسه ويقول إما أناعيد ألبن 5 بلس المد © | 


أحياؤٌ م وكفنوا فها موتا كم لفظ الحام وقال سح على شرط الشيخين وقالات حسن ضح 
(1) حديث كان يلبس الفباء الحشو للحر ب وغير الحشو الشيخان منحديث السوربئ خرمة أنالنى- 
صلى الله عليه وسلم قدمت عليه أقبية من داج مزرر بالذهب الحديثوليس فىطرق الحديث لبسها 
إلا فطريق علقهاخ قال نفرج وعليه قباء نميا عرزو افق اريت وم من حديث جابر لبس 
النى صبى الله عليه ليه وسام وما قباء مندياج أهدىله لمنزعه الحديث (؟) حديث كان له قباء سندس 
قبلسبه الحديث أحمد من حاءيث أنس أن أ كدر دومة ة أهدى إن الت صق اللهعليه ه وسام جبة سندس 
أودباج قبلأن ن سهى عن الخر بر فليسها والحديث ف المحيحين ولس فيه أنه لنمها وقالقيه وكان,' يق 

عن الحرير وعند ت وسصمحه ن أنه لبسها ولكنه قال يجبة بة ديباج منسوجة فها الذهعب 0 حديث 
كان ثيايه كلها مشمرة فوق الكمبين ويكون الإزار فوق ذلك إلى نصف الاق أبوالفضلسمدبن 
طظاهر فى كتاب صفوة التصوف من حددث عبد الله بن بسر كانت شاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذاره فوقالكءين وقيصه فوق ذلك ورداؤء فوق ذلك وإسناده ضعيف و ك وسمحه من حديث 
.!بنعباس كان يلس قيصا فو قالكعبينالحديث وهوعنده بافظ قيصا قصير اليدين والطول وعندها 
وت فالثمائلمنرواية الأنذعث قال سمعت عمق تحد ث عن عمها فذ كراانى صلىالله عليه وس وفيه فاذا 
إزاده إلى نص ساقه ورواه ن وسمى الصحافعبيه بن خالدواسم مه الأشعث وثم بيت الأسودولايءرف 
(١‏ حديث كانقيصه متدودالأزرار ورعاحلالأزرارفى!!صلاة وغيرها داه تفىالكماثلمنرواية 
معاوية بنقرة بن إياس عن أببه قال أتيت اانى يَُهْ فى رهط من مزينة وبإبعناه ون قيصه لمطلق 
الأزداد والسبيقمنرواية زيدب نأسلم قالرأيت|بنعمرصلىمحاولة أزراره فسألنهءن ذلك ققال ريت 
رسو لصي الله عليهوسام يفعله وفىاامللللترمذى نه سأل خ عنهذا الحديث قفالأنا ألقّهذا الشيع 
كن حديثه موضوع يعنىزهير بنعمد راويه عنزيد إن أسلم قلت تابعه عليه الوليدبن مسلم عن زيد 
رواه ابن خزعة فيصميحه وللطبرانى من حديث إبنعباس باسناد ضعيف دخلتط رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو يصلى محتدبا محلل الأزرار (ه) حديث كازله ملدفة مصبوغة بالزعفران وريما صلى 
بالناس فيها دت من حديث قيلة بنث عخرمة قلت رأيت النى يكم وعليه أسمال ملاءتين كاثنا 
إزعفران قال ت لانعرفه إلامنعبداله بنحسان قلت ورواته «وثقون و د منحديث قيس بن سعد 
فاغتسلثم ناوله أبىسعدملحفة مصبوغة بزعفرانأوورسفاشتمل بها الحديث ورجالهثمات() حديث 
رما لبس الكساء وحده ليس عليه غيره ه وابنخزيعة منحديث ثابت إن الصامت أن النبىصلى الله 
عليه وس صلىف بىعبد الأشبل وعله كساء متلفف به الحديث وفير واية البزار فى كسام (97) حديث 
كانله كساء ملبد يلبسه ويقول أناعبد ألبس كابابس العبد الشيخان منرواية أبى بردة قالأخرجت 
إلينا عائشة كساء ملبدا وإزارا غليظا قفالت فىهذبن قبض رسولاله صلى الله عليه وسلم وللبخارى 


من حديث عمر إنما أنا عبد ولسد الرزاق قالصئفمنرواية أبوب السختيانى مرفوعا معضلا إنما | 


أنا عبد 5 كل كآ بأ كل العبد وأجلس 5 لحاس الع وتقدم من حديثأنس وا نعمر وعائشة متصلا. 


أرادبهالسعادة :صدق 
الحديث وصدق اليأس 
وأن لارشبع وجاره 


وصاحيه جالمان 
وإعطاء اللسائل 
والكافأة بالصتائشع 
وحفظ الأمانة وصلة 
الرحم والنذم للصاحب 
|[ وإقراء الضيف 


ورأسهن الحباء )© 
وسثل رسول الله صلى 
لله عليه وسلم عن 
أ كثر مايدخل الناس 
الجنة قال « تقوى الله 
وحسن الخلق» وسثل 
عن أ كثر مايدخل 
الناس الثار ققال : الغ 
والفرح يكون هذا 
النم غمفواتالحظوط 


يتضدمن التسخط 
والتضحر ‏ وفه 
الاعتراض طل الله 
تعالى وعدم الرضا 
بالقضاء ويكو نالفرح 
للشار إلبه الفرح 
بالحظوظ العاجلة 
المنوع منه يقوله 
تعالى ‏ لكلا تأسوا 
طلىمافاتك ولاتفر حو 
عا اتام وهو 
الفرح الذى قال الله 
تعالى ‏ إذ قاللهقومه 
لاتفرح إن انه لاحب 
الفرحين ‏ لما رأى 
مفامحه تنوء بالعصية 
أولى القوة فأما الفرح 
بالأقسام الأخروية 
تُحمود بنافس فيه 
قل الله تعالى ‏ قل 


: (م) حديث ربما ام به الناس على الجنالذ لم أنف 


آدانه وأخلاقه فى اللباس 


ين 


وكانلهثو بان لجمته خاصةسوى ثيا بدفىغيراجمة 207 ورعا لسن الإزار الواحد ليس عليه غيره ويععد 


طرفيه بين كتفيه ("؟وربما أم” به الناس على الجنائز كور عا صلى فى بيته فىالازار الواحدمكت<فا 
به مخالفا بين طرفيه ويكون ذلك الازار الذى جامع فيه يومئذ (؛)وكان رعا صلى باللدل فى الازار 
ويرتدى بعش الثوب كما لى هدبه ولق البقية على بض نائه وصلى كذلك 2*0 ولد كان له 
كاء أسود فوهبه فتالت له أم سائة بأبى أنت وأ مافمل ذلك الكساء الأسود فقال كسوتة 
مارأيت شيئًا قط كان أحسن من ياضك طى سواده 29 وقال أنس ورعا رأيته يصلى بنا الظهر 
فى شملة عاقدا بين طرفيه9© وكان تمي 000 حور عساخرج وف خاتههالخيط للر بوط يتذ كر يهالعى* 650 
)0 حدبث كان له ثوبان “لمعته خاصة الحديث الطيراتى ف الصغير والأوسط من حدث مالعة سند 
ضعيف زاد فاذا انصرف طوياها إلى مثله وردء حديث عائشة عند ابن ماجه مارأيته بسب أحدا 
ولابطوى له ثوب (+) حديث ريما ليس الإزار الواحد ليس عليه غيره فمقد طرفيه ين كتفيه 


الشيخان من حديث عمر فى حديث اعتزاله أهله فاذا عليه إزاره وليس عليه غيره وللبخارى من | 


رواية محد بن النكدر صلى بنا جابر فى إزار قدعده من قبل قفله وثيابه موضوعة م الشجبوفى 
رواية له وهويصىفىثوب ملتحفابه ورداؤه موضوع وفيه رأيتالنى صىالله عليه وسلم يصلى هكذا 


من حديث معاوية قال دخلت للى أم حبيبة زوج النى صلى الله عليه وسلم فرأبت النى صلى الله عليه 
وسلم فى ثوب واحد قفلت ياأم حبيبة أيصلى النى صلىالله عليه وسم فى الثوب الواحد قالت فم وهبو 
الدى كان فبه ماكان تمنى الماع ورواه الطبرانى فى الأوسط (ه) حديث ربما كان يصلى بالليل 
وبرتدى بعض الوب ما بلى هدبه ويلق البقية على بعض نسائه د من حديث فائشة أن النى صلى 
اللدعليه وسلم صلى. فئوب بعضه طىّ ومس كان يصلى من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وطلى مرط 
بعضه على رسول اله صلى الله عليه وسلم ولاطبراق فى الأوسط من حديث أنى عبد الرحمن حاطن 


.عائشة رأيت النى صلى الله عليه وسَلم وعائشة إصلان فى ثوب واحد نصفه على التى صلى اله عله 


وسلم وأصفه على عائشة وسنده ضعيف () حديث كان له كساء أسود فوهبه فقالت له أم سامة بأنى 
أنتوأى مافءل ذلك السكساء الحديثم أقف عليه من حديث أمساءة ولمسلم من حديث عائشة خرج 
النى صلى اشعله وسمٍ وعايهصرط مرح لأسود ولانى داود و ن صنعتث للنى صلى لله عليه وسلم إردة 
سوداء من صوف فلدسها الحديث وزاد فيه ابن سعد فى الطبقات فذ كرت بياض النى صلى الله عليه 
وسلم وسوادها ورواه ك بافظ جبة وقالصحسم على شرط الشيخين (7) حديث أنسربما رأيته يصلى 
بنا الظور فى ثملة عاقدا بين طرفها البزار وأبو يعلى بافظ صلى شوب واحد وقد خالف بين طره 
وللرّار خرج فىمرضه الذذىمات فه مرتديا دوب قطن فسلى بالناس وإسناده يبح و . من حديتث 
عنادة نئ ااصامت صلى فى ثملة قد عقد عاءمرا وفى كامل ابن عدى قد عقد علها هكذا وأشار سفيان 
إلى قفاه وفى جزء الفطريف فمقدها فى عنقه ماعليه غير ها وإسناده ضميف (.م) حديث كان يتَحتم 
الشيخان من حديث ان حمر وأنس (ه) حديث ريما خرج وفى خاتمه خيط مر بوط إسَذاكر به 
الثى' عد من حديرث وائلة بسند ضميف كان إذا أراد الحاحة أ وثق فى خامه خطا وزاد الحارث 
ابن ألى أسامة فى مسندء من حديث ابن همر ليذ كره به وسدده طعيف . 


تف عليه (غ) حديثُ رعا صلى فى بيته فى الإزار ا 
الواحد ملتدفا به مالفا بين طرفيه ويكون ذلك الإزار الدىجامع فيه يومعد أبوسلى باسنادحسن أ 


١ 


آدانه وأخلاقه فى اللباس 


: نفضنا 
ا وكان عتم به على الكتب ويقول الخائم ص السكتاب خير من التهمة 290 وكان 2-6 
| الصام وبتير عمامة وريم تزع قلندوته من رأسهفجملها سترة بين يديه ثم + يصلى إلا 29 ور 
لم تسكن العامة فيشد الغصابة على رأسه وعلى جبرته 229 وكانت له عمامة تسمى السحاب 00 
على فربما طلع على فيا فيقول صلىاله عليه وس أنة م على فىالسحاب 227 وكان إذا لبس ثوب ليسه 
من قبل ميامنه (*» ويقول الجد قله الذى كشانى ما أوارى به عور وآأتجمل به فىالناس 0© وإذا 
تزع نوبه أخرجه منمياسره 29 وكان إذا لبس جديدا أعطى خلق ثيابه مسكينا ثم يقولمام نمسم 
يكسو مسلا منسمل ثيابه لايكسوء إلا لله إلاكان فى ضمانالله وحرزه وخيره ماواراء حياوميتا(ة» 
)١( |‏ حديثكن محم به على الكنب ويقول الخاتم على اللكتاب خيرمن النبمة الشيخان من حديث: 
أنس لما أراد النى صلى الله عليه وسلم أنيكتب إلى الروم قالوا إنهم لابقرءون إلا كتابا عنتوما فاتهذ 
خانما من فضة الحديث ون ت فى الشمائل من حديث أئ عمر إامحذ خاتما من فضة كان عتم به ولا 
بلبسه وسندة يح وأماقوله الخاتم على الكتاب خير. من النهمة فلم أقف له على أصل (؟) حديث 
كان يلب القلانس مح النائم. ويغير عمامة . وربما نزع قلندوته من رأسه -فملها سترة بين يديه 
8 لم نسلى إلها الطبرانى وأبوالشيع والبيق فى شمب الإعان من حديث عمر كان رسول الله صلى 
الله عليه وسل يلب قلنسوة يضاء ولأىالشينغ. من حديث ابن عباس كان لرسول الله صلى الله عليه 
وسبم ثلائة قلانس :قلنسوة سضاء مضر بة وقلنسوة بردحيرة وقلنسوة ذات آذان يلبسها فىيالسفرفرعا 
|: وضعها بين يديه إذا صلى وإسنادهما ضعيف ولأنى داود وت من حديث ركانة فرق مابيننا وبعن, 
للش ركين_المائم على القلانن قالات غريب ولس إسستاده بالقائم (م) حنديث ريبما لم تكن 
العيامة فيشد. العصاية على رأسه وعلى جبيته خ من جديث كات مدات اتات فوم أ 
- للئر وقدعصيرأسه بعصابة دسماء الحديث (غ) حديث كانت له عمامة تسمىالسحاب فوهبا 
م عل فرعا طلع على فيا فقول صلى اله علية وسلم. أتام على فى السحاب ابن عدى وأيٍ 
من حديث جعفر بن عمد عن أنه عن جده وهو مرسل ضعيف جدا ولابن نهم فى دلائل النبوة | 
من حديث عمر فى أثناه حديث تماءته السحاب الحديث (م) حديث كان إذا لبنر وبا بلنه : 
من “يل ميامنه ت من حديث ألى هربرة ورجاله رجال الصحيح وقد الحتلف فى رقمه (5) حديك 
الخد لله الذى كتالى ما أوارى به ه خورق وأمحمل به فى الئاس ت وقال غريب و هك وسمحه من 
حديث عمر بن الخنطاب (7) احديث كان إذا تزع ثوبه خرج من مياسره أبو الشبيخ من حديث 
ابن عضر كان إذا لبس شيئا من الثناب, بدأ بالأعن وإذا انزع بدأ بالأبسر وله من حديث أنس 
كان إذا ارتدي أوترجل أواتعل بدأ: ينميته وإذاخلع بدأ بيساره وسندها منعيف وهو ف الانتعال. | 
فى الصحيحينمن خديث ألىهربرةمنقوله لامن فمله [1] . حديث كان لدثوب لمعته خاصة الحديث تقدم 
قريا بلفظ نوين (م) حسديث كان إذا أ جديدا أعطى خلق ثيابه مسكينا ثم يقول ماممن 
يكسو ملا الحديث ك فى لاستدرك واتبيق فى فى الشيب من جرت عب :ال رأيت رسوك ال 
على الله عليه سام دعا بثيابه فلبسبا فلا بلغ تراقيه قال الحد لل الدى كسانى ما أتحمل نه فى حياق 
| وأوارىبه عور ثم قال مام نمسم بنبس ثوبا جديدا الحديث دون ذكر تصدقه صلى الله عليه وسلم 
بثيابه وهو عندات ه د ون ذكر لبس النهى صلى الله عليه وسلم داو ورا وقدتقغم قال الببيق 
وهو غير قوى . 
١‏ [1] قولالمراق: حديث كان له ثوب ال1» ليس هذا الحديث بنستنا فلمله بنسغمة المراق . 


[الأعمال 


فضل لله وبر مده 
بذك فليفرحوا- 
وقير عبد الله إن 
للبارك حسن الخلق 


| ققال هو بسط الوجه 


وبذل للمروفوكفت 
الأذىفالصوفةراضوا 
نفوسهم بالمكايدبثت 
واللهاهدات جقأجاات 


| إلى تحسين الأخلاق 


وم من نفس نيب 
إلى الاعمال ولا نيب 
إلى الأخلاق فنفوس 
الباد أجابت إلى 
وجمحت 
عن الأخلاق وقوس 
الزهاد أجابت إلى 
بعش الأخلاق .دون 
الم ونتضوس 
السوفية أجابت إلى 


فى آداه و أخلاقه فى اللاس 


وكانله فراش من أدم حشوه ليف طوله ذراءان أو أنحوه وعرضه ذراع وشير أوأحوه 200 وكانت له 
باءة تفرش له حيا تنقل تثنى طاقين محته 29 وكان ينام على اللتصسير لبس محته شوي* غيره 09 
وكان من خلقه نسمية دوايه وسلاحه ومتاعه وكان اسم رايته العقاب واسم سيفه الدى يشهد به 
الحروبذوالفقار وكانلهسي ف يقالله الخهذم وآآخريغالله الرسوب وآخريقالله القضيب وكانت قبضة 
|| سيفه حلاة بالفضة 249 وكان بلبس المنطقة من الأدم فيها ثلاث حلق من فضة 2*0 وكان أسم قوسه 
الكتوم وجعبته الكافور 20 وكان اسم ناقته القصواء وغىالتى يقال لما العشباء واسم يغلتة الدلدل 


هذا دون ذكر عرضه وطوله ولأنى الشيح من حديث أمسلمةكان فراش النى صلى الله عليه وسم | 
حو مأيوضع الانسان فى قبره وفيه منلم يسم (؟) حديث كانت عباءة تفرش 4 حبمة قل تفرش 
طاقين محته ابن سعد فى الطبقات وأبو الشيخ من حديث ائشة دخلت على امرآة من الأنصار 


الأخلاق الكرعة كليا 


أخر ناالتشيخ أ بو زر عة 


إجاذة عن أبى بكز فرأت فراش رسول الله صلىالّه عليه وسم عباءة مثنية الحديث ولأبيسميد عنها أنها كانت تفرش للنى 
إن خلف إجازة عن صل الله عليه وسلم عباءة باثنين الحديث وكلاها لايصح و ت فى الشمائل من حديث حفصة وسثلت 
السلمى قال سمت : 


حسين بن أحمد بن || ليس هته شى* غيره متفق عليه من حسديث مر فى قصة اعتزال الى صلى الله عليه وسام انساءه 
جعغفر غود مبعث (4) حديث كانمن خلقه نسمية دوايه وسلاحه ومتاعه وكان اسمرابتهالمّابواسم سيغه الدى يشيهد 


الصوف علق ذن قبضة سيفه محلاة بالفضة الطبرانى من حديث ابن عباس كان ارسول الله مَل سيف قالمته من فنة | 


زاد عليك بالخلق زاد وقبيعته من فضة وكان يسمى ذا الفقار وكانت له قوس انسمى السداد وكانت لهكنانة تتسمى الع 
عليكبالتصوف فالباد 


وكانت له درع موشحة ينحأاس تسحمى ذات الفضول وكانت له حرية نسمى النبعة وكانث له من 


أجابت تهوسهم إلى تسمى الدفن وكان له ترس أسض نسمى موجز! وكان له فرس أدثم يسمى السكب وكان له سرج 
الأعماللأنهم يسلستكون يسمى الداج المؤخر وكانله بغلة شيباء يقال لما الدلدل وكانتله ناقة تسمىالقصواء وكانك4 حمار || 


بنور الاسلام والرهاد ||| سمى يعفور وكانله بساط يسمى الكر وكانتله عنزة تسمى الغر وكانتله ركوة تسمىالصادر 


أجابت تفوسهمإلى بعش وكانتله مرآة نسمى الرآة وكانكه مقراض يسمى الجامع وكان 4 قصب شوحط يسمى المشوق 
الأخلاق لكوتم وفيه على بن غررة الدمشق نسب إلى وضع الحديث ورواه ابن عدى من حديث أبى هريرة بسند 
سلكوا بنورالإيمان معي ف كانت رابة رسول اله صلل اله عليه وسلم سوداء تسم ىالعقاب ورواء أبوالشيخ من حديث 
والصوفة أهل القرب 


امسن مرسلا وله منحديث لى بن أنى طالب كان اسم سيف رسول اله يك ذا الفقار ته من || 


سلكوابنورالاحسان حديث ابن عباس أنه صلى اله عليه وسلم “نفل سيفه ذا الفقار يوم بدر وك منحديث على فىأثتاء 
قلا باشر بواطن أهل حديث وسيفه ذو الفقار وهومّعيف ولابن سعد فى الطبقات منرواية مروان إنأنى سعيدبن للملى ١|‏ 


مسلا قال أصابر سول اقه صلى عليه وسمْ من سلاخ ببى قينقاع ثلائة أسياف: سيف قلمى وسيف 
بدعى بتارا وسيفيدعى الحتف وكان عنده بعد ذلك الخذم ورسوب أصانهما من القلس وفيستده 
الوافدى وذكرابن أنى خيشمة فار عمه أنه يقال إنه يكم قدم للدينة ومعه سيفان يقال لأحدها العضب 
شيادبه يدرا ولأى داود وت وقال حسن ون وقال منك رمن حديث أنس كانت قبعة سيفيرسول 
اه صلى اله عليه وسام فضة (ه) حديث كان بلبس النطقة من الأدم فها ثلاث حلق من فضة ل أقف || 
على أصل ولابنسعد فى الطبقات وأف الشييع من رواية ححدبن على بالحسين مرسلا كان فدرع ) 
]أ الى صلىالله عليهوسم حلقتان من فضة () حديث كان اسم قوسه الكتوم وجعبته الكافور ل أجد 


وكان 


عفوه صلى اقه عليه وس مع القدرة ف 


وكان اسم حماره يعفور واسم 'ثنانه البق شرب لبنها عينة 257 وكان له مطهرة من فار يتوضاً 
| فيها وضرب منها 29 فيرسل الناس أولادهم الضغار لبن قد عقلوا فيدخلون طىرسول ال صكىالله 
عليه وسلم فلا يدفعون غنه فاذا وجدوا فى الطبرة ماء شربوأ منه ومسحوااط وجوههر وا جسادهم 
ويبتغون ذلك البركة . 


( يان عفوه صل اله عليه وسلم مع البرة ) 

كان صلى الله عليه وسلم أحل الناس 2 وأرغبهم فى العفو مع القدرةح تق أى بقلائدمن ذهب وفضة 
قفسمها بين أصمابه ققام رجل من أهل البادية قفال « ياجمد واقه لئن امك لمهأ نتمدل فار الاتمدل 
قال ويحك فن يمذل عليك يعدى لما ولى قال ردوه على رويد! 22 » روى جابر و أنه صلى الله 
عليه وسم كان يقبض اناس بوم خبير من فضة فى ثوب بلالم قفال 4 رجل يارسول اقه اعدل قفال 
له رسول اقه صلى الله عليه وسام: ويحك فن رعدل إذالمأعدل قفدخبت إذنوخسرتإن كنتلا أعدل 
قنام عمر قال ألا أضرب عنقه فانه منافق قال معاذ الله أن يتحدث الناس أنى أقتل أ صحاى6*0م 
« وكان رسول الله يَرلِع فى حرب فرأوا من السامين غرةفجاء جل حؤ قام على رأسن رسول اه صل الله 
عليه وسلم بالسيف ققال من عنعك منى قال لله قال فسقط السيف من هده فأخنرسولاله صل الله 
عليه وسام السيف وقال من عنعك منى ققال كن خير آخذ قالق لأ شبدأنلاإله إلا للهواتىرسولاله 
قفال لاغير أنى لاأقاتلك ولا أكون مءك ولا 1 كون مع قوم يقاتلو نك حفلى سبل فجاء ا صحابه قال 
جع من عند خير الناس 237 » وروى أنس « أن يهودية أنتالنىصل للّهعلهوسلم بشاةمسمومة 
لأكل منها فجىء بها إلى النى ضلى الله عليه وسلم فسألا عن ذلك قفالت أردت قتلك فقال 

له أصلا وقد تقدم فى حديث ابن عباس أنه كانت له قوس تشمى السدادوكانتله كنانة تسمى ا جع 
وقال ابن أنى خيشمة فى تارعه : أخذ رسول اله صلى الله عليه وسلم بوم أحد من سلاح بىقينقاع 
ثلائة فسى:قوس إسمها الروحاء وقوس شوحط تدعى البيضاء وقوس صفراء تدعى الصفر اءمن سبع 
() حديث كان اسم ناقته القصواء وهى الى يقال لما العضياء واسم بغلتهالدلدل وامم حماره سفور 
. واسم شاته التى يشعرب لبنها عينة تقدم بعضه من حديثابنعباس عند الطبرانى وللبخارىمن حديث 
أن كان للنى صلى اله عليه وسلم ناقة تال لما العضباء ولمسلم من حديث جابر فى حجة الوداع شم 
1 ركب القصواء وك من حديشطل : ناقته القصواء و بغلته دلدل و حماره عفير الحديثورويناءفىفوائد 
ابن اللدحداح فال حمارء يعفور وفيه شاته بركة وخ من حديث معاذ كنت ردف النى صلى الله 
عليه وسلم على حمار يقال له عفير ولابن سعد فى الطبقات من روايةإإراهيمبن عبدافمن وادعتبةبن 
غزوان كانت منااع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنمسبعا: مجورة وزمزم وسقباوبركةورشة 
واهلال وأطراف وفى سنده الواقدى وله من رواية مكحول مر سلا كانت لمشاةنسمىقر(؟)حديث 
]أ كانت له مطهرة من خفار يتوطأ فيها وضرب منها الحديث ل أقف له ط أصل . 

( بان عفوه مع القدرة ) 

(م) حديث كان آحام الناس تقدم (ع)حدي ث أفى بقلائد من ذهب وفضةققسمه بين أصحابهالحديث 
أبو الشيخ من حديث ابن عمر بإسناد جبد (ه) حديث جاب رأنه كانيمبشالناس بوم حنينمن فضة 
أأ فى نوب. بعال قال له رجل يانى الله اعدل الحديث رواءم()حديث كانفىحربقرؤىف السلمين 
غرة فبجاء رجل حتى ام على رسول الله صلى الله عليه وسام بالسيف الحديث متفق عليهمن حديث 
جابر بنحوه وهو فى مسند أحمد أقرب إلى لفظ ااصنف وى الرجل غورث بن الحارث . 


(4 -إحاء ‏ ثاى) 


القرب والصوفة نور 
البقين وتأصل فى 
بواطهم ذاك انصلح 
التلب .بكل أرجانه 
وجوانه لأن القلب 
الاسلام وبعضه بنور 
الاعان وكله بنور 
الاحسانوالاقانفاذا 
ايض القلب وتور 
انفكن الوره على 


النفس وللقاب وجه 


. إلى النفس ووجه إلى 


الروح والنفس وجه 
إلى القلب ووحه إلى 
الطبع والغربزةوالقاب 


إذ لم سس كه لم 


بنتوجه إلى الروح بكله 
ويكون ذا وجهين 
وجهإلى الروح ووجه 


إلى النفس فاذا ايش 
كله توجه إلى الروح 
5 فنتدا ركه مدد 
الروح وبزداد إثسراة 
وتوارا وكظا ابحذب 
القلب إلى الروح 
اتجذبت النفس إلى 
القلب وكلما الحذبت 
توجهت إلى القلبٍ 
بوجهها اقدى يليه 
وتورالنفس لتوجبها 
إلى الغلب بوجهها 
الى بلى العلبو علامة 
تتورها طم نينتهاقال 
لله تعالى ياأيتها 


ماكان الله ليسلطك طى ذلك قالوا أفلا ثفتلها قفال لا 4210 وسحرمر جل من اللهؤدفاً خيره جبر يل عليه 


إغضازء صلى اقه عليه وسْلم جما كان يكرهه 


ركفا 


أفضل الصلاة والسلام بذاك حتى استخرجه وحل" العقد فوجد للك خفة وماذ كرذاكليهودىولا 
أظهرء عليه قط 29 وقال طى” رطى اله عنه ١‏ بثنى رسول اله صلى الله عليهوسل أناوالزير وللقداد 
قال انطلقوا حتى تأتو! روطة خا فان بها ظمينة معها كتاب فشذوه مها فانطلقنا حتق أ تيناروضة 
خاع قفلنا أخرجى السكدتاب قفالتمامعى م نكتاب ققلنالتخر جن السكتا بأ ولتغزعن الثياب فأخرجته 
من عقاصبا فأتينا به النى صل الله عليه وسل فاذا فيه من حاطب بن ألى بلتعةإلىأ ناس من الشركان 
بتكة رمم أمرا من أمر رسول الله صلى اله عليه وسم قفال ياحاطب ماهذا قال يارسول اقهلاتمجل 
على" إنى كنت امرأ ملصقا فى قوى وكان من مماشمن الهاج ري نهم قرابات بمكة حمون هلهم فأجببت 
إذ فاتتى ذلك من النسب منهم أن اآتخذ فيهم يدا حمونبهاترا بق و أفمل ذلك كفر اولارعابالكفر 
بعد الاسلام ولا ارتدادا عن دينى قغال سول الله صلى الله عليه وس إنه صدقي تفال حمر ضى الله 
عنه دعنى أضرب علق هذا النافق قفال صلى الله عليه وسل إنه شود بدرا وما يدريك لمل اله عز 
وجل قد إطلع ط-أهل بدر قال اعماوا ماشثم ققد غدرت للم 7ه .وقسمر سولالهصلى اق عليه 
وسلم قسمة قال رجل من الأنصار هذه قسمة ماأريد بها وجه اللدفذ كر ذلك لان صلى اقهعليه وسلم 
ذا حمر وجهه وقال:2 رحم الله أخى مومى قد أوذى با "كثرمنهذ افصير2؟2 » وكان سل الله عليه وسلم 
بول 9 لاسلغنى أحمد متم عن أحد من أصحانى شيثافائىأح بان أخرج العو أناسلم الصدر 0" عم. 
( بان إغضائه صلى الله عليه وسلم عماكان يكرهه) 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق البشرة لطيف الظاهر والباطن .عرف فى وجهه غضبه 
ورضاء 29 وكان إذا اشتد وجده 1 كثر من مس الته السكرعة 29 وكانلايشافة أ حداعايكرهه 
دخل عليه رجل وعليه صفرة فكرهها فلم .قل له شيئا حتى خرج:قفال لبعض الفوم لوقلم لحذاأن 
يدع هذه 249 يعنى الصفرة » وبال أعرانى فى السجد عضرته فهم به الصحابة ققال صلى اللهعلبهوسلم 
)١(‏ حديث أنس أن هودية أنت النى صلى الله عليه وسلم بشاة فسمومة الحديثرواءموهوعندخ 
من حديث أفى هريرة (؟) حديث سحره رجل من اليهود فأخيره جبريل بذلك حت استخرجه 
الحديث ن باسناد صحيح من حديث زيد بن أرقم وقصة سحره فى الصحبحينمن حديثعائشة بلفظ 
آخر (#) حديث فى بعثنى رسول الله صلى أله عليه وسلم أنا والزيير والقداد وقال انطلةوا-وتأتوا 
روضة خاخ الحديث متفق عليه (8) حديث قسم رسول اقه صلى اق عليه وسلم قسمة فقال رجل 
من الأنصار هذه قسمة ماأريد مها وجه الله الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود (ه)حديث 
لابلغنى أحد - عن أحد من أصحانى شيئا فاتى أحب أن أخرج البكم وأنا سليم الصدر دمن 
حديث ابن مسعود وقال غريب من هذا الوجه . 
ش ( يبان إغضائه صلى الله عليه وسلم عما بكرهه ) 
(5) حديث كان رقيق البشرة لطيف الظاهر والباطن يعرف فى وجههغضبه أبوالشيخ من حديث 
ابن عمر كان رسول اه صلى لَه عليه وسلم يعرف رضاه وغضبه بوجهه الحديث وقد تقدم . 
(/) حديث كان إذا اشتد وجدء أ كثر من مس لحيته السكرعة الحديث وقد تقدم أبو الشيخمن 
حديث عائشة بإسناد حسن (يم) حديث كان لابشافه أحدا بما بكر هدخ عليمر جل وعليه صفرة 
فكرهه فل يل شيئا حتى خرج تقال لبعض القوم لوقلم لهذا أن بدع هذه يمنى الصفرة د ت فى 
الشمائل و ن فى اليوم والابلة من حديث أنس وإسناده صعيف . 


سحاوته وحوده صل أله سابك و-لم 5 ش أخ فنا 


دلا تزرموهع أى لاتفطعوا عليه البولشم قال لهو إن هذه للساجد لاتصاح لثى' من القذر والبول أ 
والخلاء 6299 وفىرواية قربوا ولاتنفروا بةوجاءه أعرافىيوما يطلبمنه شيا فأعطاه صلى الله عليه 
وسل م قال كه أأحسنت إليك قال الأعرانى لا ولا أجملت قال فنضب السامون وقاموا إليه فأغار 
اليم أن كفوا ثم قام ودخل منزله وأرسل إلى الأعر فى وزاده شيثا ثم قال أحسنت إليك قال فم 
ؤزاك لله من أهل وعشيرة خيرا تفال 4 النى صلى لَه عليه وسلم إنك قلتماقلت وفىتفس أصمانى 
ثى' من ذلك فان أحببت ققل بين أيد.هم ماقلت بين بندى حيى يذهب من صدورمم مافييا عليك 
قال نمم فلماكان الغد أوالمثى جاء تال النىصلى اقه عليه وسلم إن هذا الأعرانى قال ماقال فزدناء 
| فزعم أنه رضىأ كذلك تقال الأعرابى فعم فجز الله م نأهل وعشيرة خيرا قفالسهىالله عليه وسلم : 
إن مثلى ومثل هذا الأعرانى كثل رج لكانت له ناقة شردت عليه فاتبعها الناس فلم بزيدوها 
إلا تمورا فناداهم صاحب الناقة خلوا بينى وبين ناقتى فانى أرفق بها وأعلم فتوجه لما صاحب الناقة 
بين بدا فَأَحْذ لها منن ام الأرض فردها هونا هونا حق جاءتٌ واستناخت وشد علها رحلبا 


واستوى علا وإى لو تركتسي حيث قال الرجل ماقال قنتلتموه دخل النار 29م النفس للطمثنة ارجعى 
0 ( يان سخاوته وجوده صل الله عليه وسلم ) إلى ربك راضية 
كان صل الله علية وسلم أجودالناس وأسحاهم وكان فىشهر رمضان كالريع الرسلة لابمسكشيئا 29 أ[ ممرضية_وتوروجبها 

| وكان طرضىالله عنه إذا وصفالىصلى الله عليه وسلم قال كان أجود الناس كفا وأوسع النان أل الدى يلى القلب عثابة 
صدرا وأصدق الناس لمحة وأوفام ذمة وألينم عر بكة وأ كرمهم عشيرة من رآه بدمهة هابه ومن نورانية أحد وجهى 
خالطه معرفة أحبه » يقول ناعته لم أر قبله ولابمده مثله 29 وما سل عن ثى* قط على الاسلام أ الصدف لااكتساب 


إلا أعطاه "© وان رجلا أتاء فسأله فأعطاء عا سدت مابين جبلين فرجع إلى قومه وقال أساموا 
فان مدا يعطى عطاء من لامخدى الفاقة ومامثئل شيثا قط ققال ل1 9© وحمل إليه نسعون ألف 


النورانية من اللؤاق 
وبشاء شى* من الظائة 


درشم فوضعها على حصير ثم قام إلها فقسمها فنا رد سائلا حت فرغ منها 29 وجاءه رجل فتأله أ طى النفس لنسية 
)0 حديث بال أعرافىفى ااسجد غضرته :فقالصل الله عليه يوس لائز رموه الحديثمتفقعايهمن عديث أل وجهها الذدى يلى 
أنس (0) حَدك جاء أعرانىيواما بطلبمنه شيثا فأعطاه رسول اللصل الله عليه وسلم ثمقال؟<سنت الغريزة والطبع كبقاء 
إليك قفال الأعرانىلا ولا أجلت اعحديث بطوله البزار وأبو الشيسخ من حديث أىهريرة بسند ضعيف ٠‏ ظاهر الصدف ال 
( بان سخائه وجوده صلى الله عليه وسلم ) ضرب من الكدر 

والنقصان ممالها 


(م) حديث كان أجودالناسوأسخاحم فيشهر رمضان كالريعاارلملةالشيخانمن حديث نس كان 
رسول ان يله أحسن التاس وأجودالناس ولما من حديث ابنعباس كان أجود الناس بالخير وكان 
أجود ما يكون فيشهر رمضان وفيه فاذا لفيه جبريل كان أجود بالخبرمنالريع الرسلة (4) حديث 
كان عل إذا وصف النى صل الله عليه وسام قال كان أجود الناس كفا وأجرأ الناس صدرا الحديث 
رواه ت وقال ليس إسناده عتصل (م) حديث ماسئل شيئا قط على الاسلام إلاأعطاه الحديث متفق 
عليه منحديث أنس () حديث ماسكل شيا قط فقال لامتفق عليه من حديث جابر (9) حديث 
حمل إليه نسعو نألف درثم فوضباطي حصير ثمقال إليها يقسمها فا رد اثلاحق فرغ منها أيُوالحسن 
ابن الضحاك فى الثمائل من حديث الحسن مرسلا أن رسول اله يللم قدم عليه مال من البحرين 
عمانون ألا لم يقدم عليه مال أكثر منه لم يسأله يومئذ أحدإلاأعطاء ولم عنع سائلا ول يعط سااكتا 
قفالله العباس الحديث وللبخارى تمليقا من حديث أنسأقالنى صل الهعليه وسلم بمال من البحرين | 

وكان أ كثر مال أنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وقيه فاكان برى أحدا إلا أعطاه 


لنورانية باطنه وإذا. 


تور أحد وجهى . 


النفس لبأ ت إلى تحسين 


الأخلاق وتتديل. 
النعوت وقاك: سمى . 


الأبدال. أ بدالا والسر 
الأ كر فىذاكأنقلب 
الصوفى بدوام الإقبال 
عل الله ودوام اقكر 
بالقلب والسان يدتق 
ادك كرس 
حينتد بمثابة العرش 
فالمم ش قلب الكائئات 
فطلم الخلق والحسكة 
والقلب عرش فى لم 
الأعس والقدرة . قال 


ا ب شداعته صلى الله عليه وسلر 
فقالماعندىشى' ولكن ابتع عل فاذا جاءثا ثى' قذيناء قال عمر يارسول الله ما كلفكالله ما لا تقدر 
عليه فكره النى صبىلله عليه وسل ذلك فال الرجل أنفق ولامخش من ذىالعرش إقلالا فنسمالنى 
صلى الله عليه وس وعرف السرور فى وجهه 27 ولما قفل من حنين جاءت الأعراب يسألونه حق 


اضطروه إلى شحرة شفطفت رداءه فوقفر سول اله صلىالله عليه وسام وقالأعطونى ردان لوكا زلى 


عدد هذه العضاه لها لقسمتها بينم ثم لاتجدوق غخيلا ولا كذابا ولا جبانا © 
( يان شجاعته صلى الله عليه وسلم ) 
كان صلى الله عليه وسل أمجد الناس وأشجعهم 0" قالط رضى اله عنه لفد رأيتنى يوم بدر ومحن 


1 نلوذ بالنى صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو وكان من أشد الناس يومثذ بأسا ©© وقال | 


أيًا كنا إذا احمر البأس ولق الفوم القوم اتفيناا رسول الله صلى اقه عليه وسلم فا يكون أحد | 


أقرب إلى العدو منه "© قبل وكان صلى الله عليه وسلم قليل السكلام قليل الحديث فاذا أمر الناس 


بالقنال مشمر وكان من أشد الناس بأسا 290 وكان الشجاع هو الى يقرب منه فى الحرب لقربه / 
من المدو 29 وقال عمرانم بن حصين مالق رسول الله صلى اقه عليه وسلم كتيبة إلا كان أول من ١‏ 
يضرب 4 وقالوا كان قوى البطش (2© ولما غشيه الشركون 'زل عن بغلته فجمل يقول : 
أنا النى لاكذب أنااان عبد الطلب فارؤى يوم أحد كان أشد منه 1١0‏ 


إذ جاءه العباس الحديث ووصله عمر بن مهد البحرى فى صحيحه )١(‏ حديث جاءه رجل قسأله ققال 


ماعندى شى' وللسكن ابتع طى فاذا جاءنا ثى* قضيناء ققال عمر يارسول الله مكلك الله الحديثات 
فى اكمائل من حديث عمر وفيه موسى بن علممة الفروى لم إروه غير ابنه هرون (؟) حنديث لما 
قفل من حنين جاءت الأعراب إسألونه حتق اضطروه إلى شجرة خقطفت رداء الحديث خ من ا 
حديث جبير بن مظعم ٠‏ : ش 
( بان شجاعته صلى الله عليه وس ) 
(م) حديث كان أنحد الناس وأشجعهم الدارى من حديث ابن عمر سند مح مارأيت أليجد 
ولاأجود ولاأشجع ولاأرىمنرسول الله صلى الل علية وسلم وللشيخين من حديث نس كان أشجع 


ٍ الناس وأحسن الناسالحديث (غ).حديث فى لفد رأيتنى يوم بدر وحن نلوذ بالنى صلى الله عليه 


وسلم الممديث أبو الشيخ فى أخلاق النى صلى الله عليه وسلم سناد جيد  )9(‏ حدثك 007 
إذا حمى البأس ولق الفوم القوم انقينا برسول الله صلى لله عليه وسلم الحديث ث بإسناد مح ولمسام 
بحوه من حديث اليراء () حديث كان قل الكلام قليل الحديث فاذا أمر بالقتال تشمر الحديث 
أبوالشيخ من حديث سعد بن عياض القاللى مرسلا (97) حديث كان الشجاع هو الذى نكرب منه 
فى الحرب الحديث م من حديث البراء والله إذاحمى الوطيس ثتق به وإن ااشجاعمناالدى محاذىبه 
(م) حديث عمران بن حصين مالق كتببة إلا كان أول من يضرب أبو الشيخ أيضا وفه من م 
أعرفه (ه) حديث كان قوى البط ,أ بوالتشيخ أيضا. من رواية أفى جمفربعضلا والطيراىق الأوسط 
من حديث عبد الله بن عمرو أعطبت قوة أديمين فى البطش واجماع وسنده شيف (. )٠‏ حديث 
لما غشيه الشركون 'زلفجمليقول : أنا النى لا كذب . الحديث متفق عليه من حديث البراء دون 

قوله فارؤى أحد بومثن أشد منه وهذه الزيادة لأى الشيخ وله من حديث على فىقصة يدر وكان 


من أشد الناس يومثدذ بأسا 


يان تواضمه صلى الله عليه وسلم 


حكن 


( يان توابدعه صلى اله عليه وسم ) 
كان مل اليه وس أشد الناستواضعا فعاو منصبه 210 قال ابن عامر رأتهبرى الجرةط ناقة 
شهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك 9) وكان ركب الجار موكفا عليه قطيفة وكان مع ذلك 
إستردف 00 وكان مود الريض ويتبع الجنازة وتجيب دعوة للملواه 6242 ودف النعل ورقم 
الثوبوكان يصنع فى يبتهمع أهله فى حا جتوم © وكانأحابه لابتقومون ها عر فوا منكراهته ذلك 0© 
وكان يمر على الصبيان فيسل علهم 29 وأنى صلى الله عليه وسلم برجل فأرعد من هببته قال له 
هون عليك فلست يملك إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد 80 وكان مجلس بين أصحابه 
ممتلطا هم كأنه أحدمم فيأنى الغريب فلا يدرى أيهم هو حتق رسأل عنه حتى طلبوا إليه أن مجلس 
حماسا يسرفه الغربب فبئوا له دكانا من طين ففكان مجلس عليه 297 وقالت له عائشة رضى الله عنها 
كل جملنى الله فداك متكثا فانه أهون عليك قال فأصنى رأسه حتى كاد أن تصيب جبته الأرض 
ثم قال بل كل كا بأكل المسد وأجلس كا مجلس المبد 2000 وكان لا بأكل على خوان ولا فى 
سكرجة حتى لل قبلله تمالمى 21 وكان لابدعوءأحد من أصحابه وغيرهم إلا قاللبيك 219 وكان 
إذا جلس مع الناسإن كلمو فى معنى الآخرة أخذ معبموإن تحدثوا فى طمام أو شراب محداث 
معهم وإنتسكلموا فى ال نيا عدث معبورتا بم وتواضعا لم 209 وكانوا يتناغدون الشعر بين يديه 
() حديث كان أشد الناس تواضعا فى.عاو منصبه أبوالحسن بن الضحاك فىاكمائلمن حديث ألى 
سعيد الجدرى فى حديث طويل فى صفتهقال فيه متواطع فىغير مذلة وإسنادء ضيف (؟) حديث قال 


ابن عامر رأيته بر الخرة ط ناقة صبباء لاضرب ولا طرد ولاإليكإليك ت ن ه من حديث قدامة 
إن عبدالك إن جازكلات عبن صع وى كناب أن الديجع #دلية بن عبد لل زعاير كلا كرة : 


للصنف (م) حديث كان بركب الجار موكنا عليه قطيفة وكلن مع ذلك ستردف متفق عليه من 
حدث أسامة بنزيد (4) حديث كان مود الملرادض ويتسع الجنازة وجيب دعوة الملوك ت وضعفه 
وك وسحح إسناده من حديث أنس وتقدم منقطما (ه) حديث كان صف النعل ويرقع الثوب 
ورصنع فى بيته مع أهله فى حاجته هو فى السند من حديث عاشة وقد تقدم فى أوائل آداب الميشة 
() حديث كان أحابه لايقومون له لما سامون من كراهته ذلك هو عند ت من حديث أنس 
وصمحه وتقدم فى آداب الصحبة (7«) حديث كان عر مل الصيبان فسل علهم متفق هلمن سديث 
أنس وتقدم فى آداب الصحبة (م). حديث أنى برجل فأرعد من هيبته ققال هون الله عليك فلسبت 
علك إما أنا ابنامرأة من قريش تأكل القديد ك من حديث جربر وقال صحبح شر طالشيخين 
ل حديث كان على مع أصحابه عختلظابهم أنه أحدهم فيأى الغريب فلابدرى أنهبهوالحديث 
دن من حديث أبى هرارة وأىذر وقد تدم )١١(‏ حديث فالتعائشة كل حملن ان فداك متكنا 
فاته أهون عليك الحسديث أبو الشبخ من رواية عبد الله بن عبيد بن “مير عنها بمند طعيف 
(91) حديث كان صو الله عليهوسل لا يا' كل وان ولافىسكرجة حتلق الله خم نحديثأنس 
وتقدم فى آداب الأ كل (؟١)‏ حديث وكان َيه لامدعوه أحد من أصدا به ولامن غير م إلاقال 
لبيك أبو ننم فى دلائل النبوة منحديث عائه نشة وفيه حسين بن علوان مهم ,الكذب ولاطراى فى' 
'الكبير باسناد جيد من حديث محمد , بن حاطب فى أثناء حديث أن أمة قالت بارسول اللهقفال لبيك 
وسمديك الحديث (1) كن 5 صلى اله عليه وس إذا جلس مع الناس إن تكلموا فيمعنى 


سيل بن عبد اله 


التسترىالقلبكالمرش - 
وقد ورد عن اقهتمالى 


2 لاسعنى أرضى ولا 


سما وسعنى قَلب 
عبدى للؤمن » فاذا 
ا كتحل القلب بنور 
ذحكر الذات وصار 
حرا مواجامن نمات 
اقرب جرىفى جداول 
أخلاق النفس صِفاء 
النعوت والصفات 
وحقق التخلق بأخلاق 
الله تعالى . حى عن . 


الشبخ أبى ص 
الفارمزى أنه حكى 
عن شيخه أبى القاسم 
الكركانى أندقال إن 
الأماء التسمة 
والتسععن تصير أ وصافا 
العدالسالك وهو بعد 
فى السلوك غير واصل, 
ويكون الشيخ عى 
بهذا أن العبد يأخذ 
م نكل اسم و صفا يلام 
ضمف ال اللبشير 


وقدورءمل أنيأخذ 
من اسم الله #الى 
الحم معنىمن الرحمة 


0 حتى خيش كل معزاب فأنثده وقد وصله باسناد ديح د 
إ! 22 ص7 تت لي 


يان صورته وخلفته صلى اقِه عليه وس 


ا 


أحيانا ويذ كرون أشياء من أعس الماهلية ويضحكون فيتسم هو إذا حكوا ولا يزجرثم إلا 
عن حرام 2 ا 2 1 
( يان صورته وخلفته صلى لله عليه وسل ) 

كان من صفة رسول اقه صلى الله هليهوسل أنه لم يكن بالطويل البائن ولا بالفصير التردد بلكان 
بنسب إلى الربعة إذا مذى وحده » ومع ذلك فم يكن عاشيه أحد من الناس ينسب إلى الطول 
إلا طاله رسول الله صلى الله عليه وس ولربما | كتنفه الرجلان الطويلان فيطو لممافاذافارقاء نسبا 
إلى الطول ونسب هو عليه السلام إلى الربعة ويقول صل الله عليه وسم « جعل الخير كله فى 
الربعة 29 » وأمالونه ققد كا نأزهر اللون وم يكن بالآدم ولابالشديد البياض والأزهر هوالًيشس 
الناصع الى لانشوبه صفرة ولا حمرة ولا ثىء من الألوان » وننته عمه أبو طالب قفال : 

وأيض إستسق الهام بوجهه ثمال اليتاتىعصمة للاأرامل 60 

ونءته بعضهم بأنه مشرب محمرةقفالوا إنماكان للشرب منه باللخرة ماظهر الشمس والرياحكالوجه 
والرقبة والأزهر الصافى عن الخرة ماتحت الثياب مندوكان عرقه يَلَِم فى وجهه كاللؤلؤ أطيب من 
لاسك الأذفر وأما شعره قفد كانر جل الشعر حسنه ليس بالسبط ولا الجعد القططوكان إذامث طهبالمشط 
يأنى كانه حبك الرمل وقيل كا نشعره ضرب منكبيه وأ كثر الرواية أنهكان إلى شحمة أذنيهور با 
جعله غدائر أربما ترج كل أذن من بن غدبرتين ورا جملشعره على أذليه فتبدو سوالفهتلالاً 
وكان شييه فى الرأس واللحية سبع عشرة شعرة مازاد على ذلك وكان صل الله عليه وسم أ حسن الناس 
أمر الآخرة أخذ معهم وإن 'حدئوا فىطعام أو شراب “محدث معهم الحديث ت فالثمائل من حديث 
زيد بن ثابت دون ذكر السراب وفيه سلبان بن خارجة تفرد عنه الوليد بن أبى الوليد وذكره 
ان حبان فى الثفات (1) حديث كانوا يتناشادون الشعر بين يديه أحيانا ويذكرون أشياء من 
أمر الجاهلية الحديث م من حديث جابر بن سمرة دون قوله ولا يزجرثم إلا عن حرام . 

( بان صورته صلى الله عليه وسلم ) 1 

(؟) حديث كانمن صفترسولاقهصلى اللدعليه وسم أنه لميكن بالطويل البائن ولابالقصير التردد 
الحديث بطوله أنو نعيم فى دلائل النبوّة من حديث عائشة بزيادةوتقصان دون شعر أبى طالب الآنى 
ودون قوله ورعا جعل شمره على أذنيهفت.دو سوالفه تلاألاً ودون قوله وربما كانواسعالجبيةإلى 
قوله وكان سب لالخدين وفيه صديح بن عبد الله الفرغامتكر الحديث اله الخطيب فى الصحيحين 
من حديث البراء لهشعر سل شحمة أذنيه و دا وحمنه وه من حديث أم هانى* قدم إلىمكةوله 
أر بع غدائر وت من حدبث ع فى صفته صلى الله عليهو سم أد عبج العينين عن أهدب الأشفار الحدرث 
وقالليس إسناده متصلوله ف الكمائل من حديث | نأبى هالة أزهراللون. واسعالجبين زج الحواجب 
سوايغ فى غيرقرن بيلوها عرقيدره الغضب أقفىااعرنين له نور يعلوه محسبه من لم ,تأمله أشمكث 
الاحية سول الخدين ليع الفم مفلج الأسنان الحديث (م) حديث نعته عمه أبو طالب ققال : 

وأبيض إستسقى النيام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للاأرامل 

ذكره ابن إسحاق فى ااسيرة وفى لا ندعن عائشة ألنها تمثلت هذا البيت وأبو بكر .فى تال بو بكر 
ذاك رسول الله صلى لله عله وسلم وفيه على بن زيد بن جدعان عختلف فيه دوخ تعليتا من حديث 
ابن مر ريا دكت قو الشاعر وأنا أنظر إلى وجه رسول اله صلى الله عله وسلم ليست فا 


]يان سورت ولجلقه سال الم .ليه وسلل ومشبته رن 


وجها ا وأنورمم لم لم رصفه واص ف إلاشنيه ابالقمزلةالبدر وكانيدى ررظام وغْبهفيوجهه لصفاء إشر: 1 
ا .وكانوا يقولون هوك وسفه صاينبه أب بكر الصديق رضِى الله غنه حيت يقل : : ْ 
ا 
0 


2 أمين مضطلق الخير: يدعو كضوء البدر زايه الظلام. 

وكاتيسلى اللدعلية به وسلم ؤاسع ]بطلبية أزج الحاجبين: سا ينما وكان أ بلج مابين الحاجبي لكأن مابينهما 
الفضة الخلصة وكانت عينأه لاون أدميعا كان فى عينيه عزج من خمرة وكان أهدب الأشفار 
حق تتكاد تلتشس أمن كثرتها وكان قف العرنين : أ أمستوى الأنف وكان مفلج الأسنان : اأى 
متغرقها وكان' إذا قت ضاحكا اقتر عن مثلى شنا البرى إذا تلاالا. وكان من أحسن عياد الله شفتين 
والطفهم. اخمقم » وكانسيل ادبن نيما ليس بالطويل. الوجه ولا للكلثم كث اللحة وكانسنى 
لحبته ويأخذ من عاربه وكان أحسنجبادلله عنقا لاينس ب إلى الطول ولا إلى القضر ماظهر من علقه 
1 انشمس والرباح فكأنه إريق فضة متُبربذهيا يتلاالاً ييا ضالفشة وفىحمرة ادهب » وكان صلى ١‏ 
: الله عليه وسلم عريض الصدر لاعدو للم بعض بدئه بسضًا كاللراة فى اسنتوانها وكالقمر فى ياضه 
خوجولك عايين لبته:وسرته بشعر منقاد كالقضيب] يكن في صدره ولابطنه شمر بره وكانته عكن 
تلك فنطىالازار مها واحدة وبظهر اثثتان » وكان عظيم التكبينأشمرهاضخم الكراديس : أى 
رموس العظام من للتكبيين وللرقفين والوركين وكان واسع الظبر ماين كتفيه خاتم الجوة وهو 


على قدر قصور البشر 
وكل إشارات لماي 
فى الأصماء والصفات 


الى هى أعز" 
! مابلى متكبه الأعن فيه هامة سوماء لشرب إلى المفرة حولها نعمرات منوالياتطأنيا من عرف 0 
ا ©فرس وكان عبل العضدين والدراعين طويل الرندين رحب الراحتين سائل الأطراف كأن أصابمه وكل من توم باش شين ١‏ 
ْ قضبان الفضة كفه ألين من الح كن كفه كف عطار ليا مسها بطيب أوم يمسها يسالخه الساقح من الحماول تزتدق 
ش فبظل يومه مجد رعحبا وضع يده على رأس الصى فبعرف من بين الصبيان بربحها على رأسه وكان واللنف وقد ازضي 
١‏ عبل مانحت الازار من الفخذين والساق وكان ممتدل الخلق فى السمن يدنفىآخر زمائه وكان له زننوك لل صل اله. 
ْ ماسكا يكام يكون على الخلق الأول لم يضرء السمن». وأما مشيه صلى الله عليه وام تبكان يمشى عليه وسلم مانا 
كأئما يتقلم من: صخر وينحدر من صبب مخطو تنكفيا وعتى الحويى: بثير تبختر والمويى تقارب بوصية جامعة للحاسن 
الخطا وكان عليه الصلاة والسلام يول و أنا أشبه الناس بآم صل الله عليه وسلم وكانأفى إراهيم الأخلاق قالله ويامعاؤ 
: صلى لله عليه وسل أخبه الناس بى خلقا وخثقاع وكان يقول وإن لى عند ربى عششرة أسما. نا محمد أوصيك بتقوى الله 
١‏ وأنا أحمد وأنا للاحى الدى محوالله بى الكفر وأا الناقبٌ القدى ليس بده أنحد وأنا الماش حشر |[ وصدق اديت والوقاء 
الله الساد على قدعى وأنا رسول الرحمة ورسول التوية ورسول اللاحم والقنى تفيت ياس جميعا وأنا بالعبد وأداء الأمانة 


ْ قم ص 40 قال أبوالبحترى : والمم الكامل الجامع » وال ١‏ أعم . 


(1) حديث إن لى عند رى عشرة أسماء الحديث ابن عدى من حديث على وجابر وأسامة بن 
زيد وابن عباس وعائكة إسناد ضعيف وله ولأنى نمم فى الدلائل من حديث أنى الطفيل لى عند ربى 

عصرة أسماء-قال أبو الطفيل حفظت منها تمانة فذاكرها إذيادة وتقص وذاكر سيت :بن وهب أن 
أباجطر قال إن الاسمين طه” وسن وإسناده ضعيف وفى الصححين من حديث جبير بن مطم لى 
أمماء أنا أحمد وأناحمد وأنا الحاشر وأنا للاحى وأنا العاقب ولملم من حديثأإىمومى والتنوني 
توه ولى ألر حمة ولأحند من حديث: حذيفة وى لللاجم وسادة بسح :. 


1 1 مان معحزاته وآناته المدالة على صدقه 


( بان معحزاته وآياته الدللة على صدقه ) | 

اعل أنمن شاهد أ حو اله صلى عليه وسلرو أصفى إلى سماع أخباره الشتملة فى أ خلاقه وأفمالهوأحواه 
وعادته وسجاياه وسياسته لأصناف الخلق وهدايته إلى طبطبم وتألفه أصناف الخاتى وقوده إياثم إلى 
طاعته مع مامحكى من مهائب أجوبته فى مضايق الأسلة وبدائع تدبيراته فى مصالح الخلق وحاسن 
إشاراته فىتفصيل ظاهر الشرع اذى نسحزالفةهاء والمقلاء عن إدراك أوائل دقائقها فيطو لأعمارهم 
م سق له ريب ولا شك فى أن ذلك لم يكن مكتسبا محيلة تقوم بها القوة البشرية بل لايتصور ذللك 
إلابالاستمداد منتاً ب دسماوى وقوة الهيبة وأن ذلك كله لايتصور لكذاب ولامليس بل كانت ثعائله 
وأحواله شواهد قاطعة بصدقه حت إنالعربى القح كان براء فيقول : والّه ماهذا وجه كذابفكان 
نشهدله بالصدق عجرد ثمائله فتك.فمن شاهد أخلاقه ومارس أحواله فيجميع مصادره وموارده 
وإنما أوردنا بع ضأخلاقه لتمرف عحاسن الأخلاق وليتنبه لصدقه عليه الصلاة والسلام وعاو منصبه 
ومكانته العظيمة عندالله إذ 1 تاء الله جميع. ذلك وهو رجل أ لم بمارس عل ولم يطالع الكتبوم 
افر قط فطلب عالم ولم بزل بين أظبر الجبالمن الأعراب يتما ضعيفا مستضعفا لمن أبن -صل له 
حاس.ن الأخلاق والآداب ومعرفة مصالل الفقه مثلا ققط دون غيره من ااعلوم فضلا عن معرفة الله 
تعالى ؤملائنكته وكتبه وغيرذلك من خواص النبوة لولا صريع الوحى ومن أبن لفوة البشرالاستقلال 
بالك فلولم يكن له إلاهذء الأمور الظاهرة لكان فيه كفاية وقدظبر منآناته ومعجزاته هالاإستريب 
فيه حصل » فلنذكر من جمتها ما استفاضت به الأخبار واشتملت عليه الكتب الصحيحة إشارة 
إلىسيجامعها من غير نطويل عككاية التفصيل ققد خرق الله العادة على يدمغير مرة ء إذ شق له القمر 
بمسكة لما سألته قريش آية 27 وأطمم النفر الكثير فى منزل جابر 29 وفى منزل أنى طلحة ويوم 
الحندق 0 ومرة أطعم تمانين من أرزبعة أمداد شعير وعناق (» وهو من أولاد العز فوق-العتود ١‏ 
ومرة أ كثر من مانين زجلا من أفراص شعير حملها أنى فى بدم © ومرة أهل الجيش من تمر 
سير ساقته بنت بشير فى ,دها فأ كاوا. كلم حق شبعوا من ذلك وفضل لمم 9© ونبع الاء من 
بين أصابعه عليه السلام ترب أهل العسكر كلهم وثم عطاش وتوطئوا من قدح صغير ضاق عن 
أن يسدط عليه السلام بده فيه 0© 


وترك الخيانة وحفظ 
الجوار ورحمة اليم 
ولين الكلام ويذل | 
السلام وحسن العمل 
وقصر الأمل ولزوم 
الإعمان والتفقه فى 
القرآن وحب الآخرة 
والجزع من الحساب | 
وخفض الجناح وإياك 
أن تسب حلما أو 
تكذبصادةا أوتطمع 
آثما أو تعصى إماما 
عادلا أو تفسد أرضًا 1 
أوسصيك باتقاء الله عند 


( يان معجزاته ) 0 


(1) حديث انشقاق الفمر متفق عليه منحديث ابنمسمود وابن عباس وأأس (؟) حدبث إطمام 
النفر الكثير فى مزل جابر متفق عليه من حديئه (م) خديث إطعامه النفر الكثير فى مزل أنى 
طاحة متفق عليه من حديث أنى 0( حديث إطعامة 'ممانين من أربعة أمداد شعير وعناق 
الإسماعيلى فى صميحه ومن طريقه الببيق فى دلائل انبوة من حديث جابر وفيه أنهم كانوا ممائمائة . 
أوثلائمساثة وهو عندخ دون ذكر العدد وفىرواية أبى نعم فدلائل النبوة وهم ألف (م) -حديث 
إطعامه أ كثر من ثمانين رجلا من أقراض شمير حملها أنس فى بده م من حديث أنس وفبه حت 
فمل ذلك انين رجلا ثم أكل النى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سؤرا وى 
رواية لأىنعم فى الدلائلحتى أ كل منه بضع ومانون رجلا وهومتفق عليه بلفظ والقوم سبعون 
أوممانون رجلا () حديث إطعامه أهل الجيش من هر إسيرساقنه بنت بشير فييدها الحديث البييق 
فى دلائل النبوة هن طريق ابن إسحاق: حدثنا سعيد بن ميناء عن ابنة بشير بن سعد وإسئاده جيد 
) حديث تبع الماء ون بين أصابعه فشر بأهل العسكر وحم عطاشوتوطءوا الحديث متفق عليه 


كل حجر وشجرومدر 


معدزاتة وآيائه الدالة 9 صدقة مام 


وأهراق عليه السلام وضُوءه فى عبن توك ولا ماء فا 1 وعراة : أشرىئ فى بثرا د بسي ةفحاشتابالماء 
شرب من عين تبوك أهل الجيش وثم ألوف <قى روواوشربمن شر الحديية ألف وحمائةولميكن 
فها قبل ذلك ماء 21 وأمر عليه السلام عمر بن الخطاب رغى اله عنه-أن 000 
من كر كان في اجماعه كر بضة البعبر وهو موطع إدوكه فزوآدثم كلهم منهو بق منهفحيسه9) ورى 

الجيش بقضة من أراب فععيت نيم ولزل يذلاك 01 فى توله تهالى ‏ وما رميت إذ رميت 
ولكن لله رى - 0© وأبطل اله تعالى الكهانة عبعثه 2 فعدمت وكانك ظاهرة موجودة 29 
وح ن الجذع الذى كان مخطب إله لما عل له الثير حتّى سمع منه جمييع أا .مثل صو ت الا بل قضمه 
إلله فسكن 2*0 ودعا الود إلى : :فى الوثوأخبره بأنهملايتمنونهفحر ل ينهم و بين النطق بذك وعجزوا 
عنه 9© وهذا هذ كور فى سورة يرأ مها فى جميمع جو امع الاسلاممن شرق الأرض إلى غر مهابومالجعة 
جهرا تعظما للآية القى فا وأخير عليه السلام بالتروب وأنذر عمان بأن تصيبه بلوى بمدهاالجنة2©9 


وبأن عمارا تفتله الفئة الباغية 9©) وأن امن إصاح لله به بين فثنئن من السلين عظ.ءتين إلى 


من حديث أنس فى ذ دك الوضوء فقط ولأني تعيم م 
بقدح صغير وفيه ثم قال هلم إلى الشسرب قال أنس بصر عبينى نسع الاء من بين أصابعه ولردالقدح 
حق رووا منه وإسناده جيد ولامزار والافظ له والطيرانى فى الكبير من حديث ابن عباس كان فى 
سفر فشكا أصحمابه العطش قفال التو بماء فأنوه باثاء فيه ماء فوضع بده فى المباء «فجملللساميفيع 
من بين أصابعه الحديث 6 حديث إهراقه وضوءه في عين :بوك ولا ماء ف.ها وهرة اخرى فير 
الحديبية فحاشتا بالماء الحديث م من حديث معاذ بقصة عين بوك ومن حديث سلة بن الأ كرع 
فداشتا الحديث وللبخارى من حد يث العراء ا نه نوضاً 
وصبه فيها وفى الحدشين معا أنهم كانوا أربءة عشر مائة وكذا عند خ من حديث البراء وكذلاك 
عندها من حديث جابر » وقال الببيق إنه الأصح ولهما من حديثه أيضا ألف وحمسماثة وم من 
حديث ابن أفى أوفى ألف وثلالة () حديث آمر عمر أن زو دار بعمائة را كبمن ركان كريضة 
البعير الحديث أحمد من حديث النءمان بن مقرن وحديث ذكين إن سه دباسنادين صحيحين و أصل 


بقصة عين الحدسية وفه فاما دعا 0 بصق فيها فد 


حديث دكين عند أبى داود مختصرا من غير يان لعدده,م (م) حديث رميه الجيش بقبضة من 
راب فعديت عيونهم الحديث م من حديث ساهة إن الأ كوع دون ذكر زول الآبة فرواه ابن 
مردويه فى تفسيره من حديث جابر وابن عياس (4) حدرث إبطال الكهانة عبمئه الخرائطى من 
حديث مرداس بن قيس الدوسى قال حغيرت النى صل الله عليه وسم وذكرت عنده الكهانة 
وماكان من تغييرها عند مخرجه الحديرث و لأنى نعم فى الدلائل من حديث ابن عباس فى استراق 
الجن السمع فيلونه على أوليائهم فلدا بعث عمد صلى الله عليه وسلم دحروا بالاجوم وأصله عند 
بغير هذا السياق [(© حديث حنين الجذع رخ من حديث جار وسهل بن سعد( ؟) حديثدعااللهود 
إلى عنى الوت وأخبره, بأنهم لا يتمنونه الحديث م من حديث ابن عباس لو أن اليهودكنو اللوت 
لماتوا !لحديث ولابيبق فى الدلائل من حديث ابن عباس لابةولها ر جل مت إلاغص إريقدفات 
مكانه فأبوا أن ,مملوا الحديث وإسناده ضعرف (ب) حديث إخباره بأن عمّان نصييه بلوى بعدهاالجنة 
متفق عليه من حدرث أنى مرسى الأشمرى (م) حديث إخبارء بأن جمارا تقتله الفئة الباغية م 
من حديث أفى هتاده وأم سلمة وخ من حديث ألى سعيد (ه) حديث إخباره أن الحسن. يصلح الله 
به بين فثتين من ااسادين عظ.متين م من حديب أى بكرة 5 


ليق 


إحياء ‏ ثا الى ) 


ن حديثه خرج إلى قبا فأق من بعض بوتهم 


وأن تحدث لكلذنب 
نوية السر بالسرً 
والعلائية بالعلانة 
بذلك أدب اله عباده 
ودعاهم إلى مكارم 
الأخلاق وعحاسن 
الآداب . وروىمعاذ 
أيضا عن رسول اله 
صلى الله عليه وس قال 
حفف الاسلام بكارم 
الأخلاق ومحاسن 
الآداب. أخبر ناااشيغ 
العالم ضياء الدرن 
عبد الوهاب إن على 
باسمادة التقدم إلى 


الترمذى رحمه الّهقال 
أنا أبو صحكرب ذال 
حدثنا قبيصة بن الليث 
عن مطرف عن عطاء 
عن أمالدرداء عنأف 
اللسرداءقال: مبعت النى 
عليه السلام يمول 
« عامن ثىءبوضعفى 
لليزان أثقل من حسن 
الخحلق وإن صاحب 
حسن الخلق ليلغ به 
ورجة صاحب المسوم 
والصلاة »وقدكانمن 


كم معحزات. وآياته الدالة على صدقه 


وأخر عليه السلام عن رجل قاتلفى سبل الله أنهمن أه ل النار 212 فظهر'ذلاك بأنذلك الرج لقتل نفسه 
وهذه كلها أشياء إلحية لا تعرف ألبحة بشى* من وجوه تقدمت العرفة هالا بنجومولابكشف ولابخط 
ولا بزجر سكن باعلام اله تصالى له ووحيه إليه » واتبعه سراةة بن مالك فساخت قدما فرسه فى 
الأرض وأتبعه دخان حتى استغائه فدعا له فانطاق الفرس وأنذره بأن سطع فى ذراعيه سوارا 
كسرى 29 فكان كذلك وأخير متتل الأسود العنى السكذاب للقت وهو يصنعاءا لعن وأخبر من 
قتله 260 وخرج على مائة من قريش ينتظرونه فوطعم التراب على ر'وس,م ول بروه 219 وشكا إليه 
ابعير محضرة أصحابه وتذلل له 2*9 وقال ار من أصحابه مجتمعين أحدكى لى النارضرسهمثلأحد 
فمسانوا كلهم على استقامة وارتد مهم واحد ققتل مرتدا 29 وقال لآخرين منهم آخرك موتناف النار 
فسقط آخرهم موتا فى النار فاحترق فيها فمسات 29 ودعا شجرتين فأنتاه واجتمعنا ثم أمرهافافترقةا 
وكان عليه السلام نحو الربعة فاذا معى مع الطوال طالم (28 ودعا عايه اللام النصارى إلى الباهلة 
فامتتموا فعرفهم صلى الله عليه وس أنهم إن فعلوا ذلك هلكوا فءاموا صحة قولهفامتنموا90)وأتاه 
عامر بن الطفيل بن مالك وأريد بن قيس وما فارسا العرب وفاتسكاهم عازمين على قتله عل هالسلام 
فحيل بينهما وبين ذلك ودعا عليهما فهلكعامر بغدةوهلك”ر بد بصاءقةأسرقته0١0©‏ وأخيرعليهالسلام 
وسهل بن سعد () حديث اتباع سراقة بن مالك له فى قصة اللمجرة فساخت قدما فرسهفالأرض 
الحديث متفق عليه من حديث ألى بكر الصد بق (م) حديث إخباره عقتل الأسود العنذى ليلةقتل 
وهو بصنعاء الءن ومن قتله وهو مذ كور ف السير والذى تله فيروز لد يامى وفيالصح<يحين من حديث 
ألى هريرة بينا أنا نائم رأيت فى بدى سوارين من ذهب فأهمنى شأممافأو<ى إلى ف امنامأنانةخهها 
فتفختهما فطارا فتأولهما كذابين مخرجان بعدى فكان أحدما العندى صاحب صنعماء الحديث 
(4) حديث خرج على مائة من قررش المتظرونه فوضع التراب على رءوسهمو روه بن مردويه بسند. 
ذءيف من حديث ابن عباس وليس فيه أنهم كانوا مائة وكذلك رواها بن اسحاقمن حديث محدين 
كب القرظى مرسلا (ه) حديث شكا إليه البعير وتذلل له د من حديث عبد الله بن جعفر ف أثناء 
حديث وفيه فانه شكا إلى إنك الجبعه وتدئيه وأول الحديث عند م دون ذكر نصة الي (+)حديث 
قال لنفر من أصحا به أحدم ضرسه فى الثار مثل أحد الحديث ذ 3 ه الدارقطنىفى اا تل ف والتاف 
من حديث أنى هربرة بغير اسناد فى تر جم ةالرجال! بنعنفرةوهوالذى رتدوهوبا يوذ كرءعبدالفى 
بالمهملة وسيقه إلى ذلك الواقدى والدائنى والأول صم وأ كثر كا ذاكره الدارةطنى وابن ماكولا 
ووصله الطبراتى من حديث رافع بن خديع بافظ أحد هؤلاء النفر ف الذاروفيهالواقدىعن عبداله 
ابن نوح متروك (7) حديث قال لآخرين منهم آخرك موةافىالنارفةط آخرهمموتافىالنار فاحترق 
فيها فدات الطبرانى واابيبق فىالدلائلهن حديثابن محذورةوفرواءةالبيوق أنآخر هرمو تاسمرة بن 


حندب / يذكر أنه احترق ورواء البق من حديث أن هرارة عوء ورواتهثقات وقانابن عبدالير 
إنه سئط فى قدر مملوءة ماء حار! قمات وروى ذلك سناد متصل إلا أن فيهداود ين الحبروقدطعفه 
الجوور (4) حديث دءا شحر تان فأتتاه فاحتممتا ثم أمرهها فافترقةا أحمدمن حد يش على بنمرة لسند 
ديح () حديث دعا التصارى إلى الباهلة وأخبر إن فعلوا ذلك هلكوا فامتنهواخ من حديث 
ابن عباس فى أثناء حديث ولو خرج الذين ياهلون رسول الله لله لرجءوا لا محدون مالاولاأهلا 
)٠١(‏ حديث أتاه عامر بن |1 طفيل بن مالك وار بد بن قدس وهافار سا العر ب وفاتسكاهم عاز مين على قتله 


أنه 


معحز انه وآياته الداله ط صدقة . 


نكن 

أنه يقتلأبى بن خلف الجحى نقدث هيوم أحدشدشا لطيفا فكانتمنيته فيه 21 وأطم عليهالصلاة 

واللام السم نات الذى أ كله معه وعاش هو صلى لله عليه وسلم 1 اللدراغ 
السموم 29 وأخير عليهااسلام بوم بدر مصارع صناديد قرش ووقيم على مصارعهم رجلا رجلا لم 
.تعد واحدمتهم ذلك الموضع 9و أنذرعليه السلام بأنطوائفمنأءمته يمزونف لحر فسكان كذلك (؛6 
وزويت لهالأرض فأرىمشارقها ومغارها وأخبربأن ملك أمته سيبلغ مازوىهمنها فكان كذاك 
ققد بلغ ملكهم من أول الشرق من بلاذ الترك إلى آخر للغرب من بحر الأندلس وبلاد البرير 
وإ,تسعوا فى الجنوب ولافى الثمال كا أخبرصلى الثهعليه وسلرسواء ب-واء "© وأخير فاطمة إبنته رض 
الله عنبابامها أول أهله لحاةا به 29 مكان كذلك وأخر ناءه بن أطولحن يدا أسرعهن لاه نه 
فكانت زينب بنت لجحش الأسدية أطولمن يدا بالصدقة أولمن' لوقا بهدرضى الله عنها © ومسح 
ضرع شاة حائل لالبن لما فدرت 242 وكان ذلك سبب إسلام ابن مسعود رضى أقّه عنه وفمل ذلك 
| مرة أخرى فى خبمة أم معبد الخزاعية وندرت عين بعش أسمابه فسقطت فردها عليه السلام بيده 
ا فكانت أصم عينيه وأأحنهما 29 وتفل فى عين على رضى اقَه عله وهو أرمد بوم خيير فصح' من 
ظ وقته ويه بالراية 2100 وكانوا إسمعون تسح الطعام بين يديه صلى الدعلية وسلم 2917 وأصيبت 

رجل بعض أصحابه صلى الله عليه وتم فسحها ببدءفيرأت منحينها 6159 وقل" زاد جيش كانمعه 
| عليه السلام قدطا مجميع .مايق فاجتمع ثى' سير جدا فدعافه بالبركة ثم أمرممفأخنوا فلم يبقوعاء 


)١(‏ خديث إخباره أنه يقتلأبى بنخلف الجحى نقدشه بوم أحدخدشا لطيفا فكانت منيتةالبيق 
فدلائل النبوةمن روايةسعيد بن اأسيب ومن روايةعروة بن الزيير م رسلا (؟) حديث إندأطم السمفات 
النذدى أ كله ممه وعاش هو بعده أربع سنين وكله الذراع السموم د من حديث جابر فى رواية له 
٠رسلة‏ أن الفدىمات يشر بن البراء وفى الم.حيحين من حديث أن سأن بهودية أتت النى صلى الله 
عليه وسلم بشاة مسسومة فأ كل مها الحديثوفيه فا زلت أعرقها فيلوات رسول الةصلىاشعله 
وس (م) حديث إخباره صلى اثهعليه وسلم بوم بدر عضازع سناديد فريش الحديث م من حديث 
عمر بن الخطاب (غ) حديث إخباره بان طوائفمنأمته بغزونفالبحر فكان كذلكمتفقعليه 
من حديث أم حرام (ه) حديث زويت له الأرض مشارتها ومغار.ها وأخبر باأن ملك أمته سيبلغ 
مازوى له منها. الحديث م من حديث عائشة وفاطمة أإنا (+) حديث اخباره فاطمة أنها أول أهله 
خافا همتفقعليهمن حديث عائشةوفاطمة أيضا (/) حديث أخيرنساءءأن أطولحن بدا أسرعهن” 
لحاقا به فكانت زنب الحديث مهن حديث عائشة وفى الصحيحين أن سودة كانت أولنلهحوةا به 
قال .ابنالجوزى وهذا غلط من بعض الرواة بلا شك (م) حديث مسح ضرع شاة حائل لالبننها 
فدرتفكانذلك سيب إسلام ابن مسعود أحمد من حديث ابن مسعود باسناوجيد (يه) حديث ندرت 
عين بعض أصحابهفسقطت فردها فكانت أصمعيئهو أحسانهما أبونعيم والسبق كلامافىدلائل النبوة 
من حديث قتادة بن النعهان وهو الذى سةطت عينه ففىرواية ليق أنه كان يدر وفى روايةأى نعم 
أنه كان با'حد وفىإسناده اضطراب وكذا رواه السيق فيهمن حدي ثأبى سعيدالخدرى )٠١(‏ حديث 
تفل فى عبن هل وهو أرمد يوم خبير فصح من وفته وبءثه بالراية متفق عليه من حديث على ومن 
حديث سبل بن سهد أرضا )١9(‏ حديث كانوا إسمعونتسيح الطهام بين يديه خ من حديتًابن 
مسءود (؟1) حديث أصيبت رجل بعض أصحا بهفمسحها بيده فير أت من حيتما بش فى قصةقت لأبىر افع . 


أخلاق رسولافه صلى 
الله عليه وسم أنه كان 
أسحى الناس لا يبيت 
عنده ,دينار ولادرمم 
وإن فض لولم محد من 
يعطيه : ووأتيه الليل 
لابأوى إلى مئزله حتى 
برأ منه ولا يناك من 
الد نيا و 03 قوت 
عامة من أدسر ما مجد 
من العر والشعير وضع 
ماعدا ذلك فى سيل الله 
لابسثل شيا إلا بعطى 


ثم بود إلى قوت 
عامة فيؤر مله حق 
ويمااحتاج قبل اتقضاء 
العام . وكان مخصف 
النعل ويرقع الثوب 
ومخدم فى مهنة أهله 
ويقطع اللحم محبن". 
وكان أشد التاس 
حياءوأ كثره تواضما 
قفصلوات الر ةن عليه 
وفل آله وأصمابه 
أجنمين . 


ومنه وكرنه , ويتلوه كتاب شرح عجائب القلب من ربع المهلكات إن شاء الله تعال . 


[1]قوله الحكم بن العاص بن وائل هكذا فى النسع وصوابه كا فى الشارح الحم بن العاص بن 


معدز انه وآناته الدالة ص صدقه 


ْ 5254 

فى العسكر إلا م" من ذلك 217و حكى الحسك بن الماص بن وائل [ ١‏ ] مشيتهعليهالسلام مستهز ناتقال صلى 
لله عليه وسلم كذلك فكن فل بزل تمش حي مات 57 وخ طب عليه السلام ام رأ قاللهأ بوهاإنيها 
برصا امتتاءا من خطبته واعتذارا ولم يكن مها برص فقال عليه السلام فلتكن كذ لك 00 فيرصت وهى 
أم شبيب إن البرصاء الشاعر إلى غير ذلاك من آياته ومعجزاته صلى الله عليه وسلم وإنما اقتصرناط 
الستفيض ومن يستريب فى امحراق العادة فى يده وبزعم أن آحادهذهالوقائم تن ل توائرا بل التوائر 
هو الفرآن.قفط كن يستريب فى شجاعة على رضى الهعنه وسخاو ةحالم الطالى ومعلوم أ نآحادوقائعهم 
غير متوائرةولكن مجموع الوقائع بور عاضر وريائملابتمارىىئواتر القرآنوهىالعجزةالكبرى | 
الباقية بين الخلق ولبس لنى معجزة باقبة سواه يَلكع. إذ محدى بها رسول الهصلى الله عليهو-ل بلناء 
الخلق وفصحاء العرب وجزيرة العرب حينئذ مملوءة بآ لاف منهم والفصاحة صنصّهم وها منافستيم 
ومباهاتهم وكان بنادى بين أظهرهم أن يأنوا عثله أومشر سور مثله أو بسورة من مثله إن شكوا 
فيه ؤقاله هنع : قل لأن اجتمعت الانس والجن صل أنيأنو اعثلهذ االق رآنلا ,أ تون عثله ولوكان يعضوم 
لبعض ظهيرًا - وقال ذلك تعجيزا لهم فسجزوا عن ذاش وصر فواعنه حت عرضواأ,أ تفسهملاقةل ونساءهم 
وذرار.هم اسى وما استطاعوا أن يعارضوا ولا أن يقدحوا فى جزالتدوحسنه.م انتشر ذلك بعده 
فى أقطار العالم شرق وغربا قرا بعد قرنةوعصرا! بعد عصر وقد اتفرض اليومقريب من حسمائةسنة 
فر يقدر أحد طى معارشته فأعظم بخباوة من ينظر فى أحواله ثم فى أقواله ثم فى أفعاله شم فى أخلاقه 
“فى معحزاته ثم فىاستهرار شرعه إلى الآن ثمفى اتتشاره فى أقطار العالم ثم فى إذءانماوكالأرض 
له فى عصره وعد عصره مع ضعفه ويتمه :تمارى بعد ذلك فى صدقه وما أعظم 'نوفيق من آمن به 
وصدقه واتبعه فىكل ماورد وصدر فنسأل اله تعالى أن بوفةنا للاقتداء به فى الأخلاق والأفمال 
والأحوال والأقوال عنه وسعة حوده . م تاب آداب العيشة وأخلاق النبوة محمد الله وعو نه 


)00 حديث قل زاد جيش كان ممه فدعا عا بق فاجتمع شىء سير فدعا فيه بالمركة الحديث متفق 
عليه من حديث سة بن الأ كوع (,) حديث حك المي .بن العاص مشيته مستهزنا به ققال 
فكذلك كن الحديث البيهق فى الدلائل من حديث هندين خد يج صححه ,سناد جمد وللحا كفى الستدرك 
من حديث عبد الرحمن بن أفى بكر أمحوه وم سم الجكر وقال صحيبح الاسناد . [؟]حديث د 
طلحة لما أزال ماكان بها من شال أصابها يوم أحد حين مسحبا بيده ن من <ديث جابرلما كان 
بوم أحد وفبه فقاتل طلحة قتال الأحد عشير حتى ضربت بده ققطءت أصابعه ققال حس وليس فه 
أنه مسحها وللبخاري من حديث قيس رأيت بد طلحة شلاء وق بها النى صل الله عليه وس يوم 
أحد (م) حديث خطب امرأة قفال أبوها إن بها برصا امتناعا من خطبته واعتذارا وم يكن بها 
برص قال فلتسكن كذللك فبرصت الرأة ذ كرها ابن الجوزى فى التاقيح وسماهاجمرة بنتالحرث 
ابن عوف للزنى وتبعه على ذلك الدمياطى فى جزء له فينساء النىصلى الله عليه وسلم ولم يصحذلك . 


أمية بن عبد شمس [؟] قول العراق حديث يد طاحة ال لم 
وأثبتناء تبعا للاأصل فلياظر . 

[ قدتم بعون الله وحسن توفيقه طبسم : الجزء الثاتى من كتاب إحياء علوم الدب 
ويليه : الجزء الثالث إن شاء الله ثالى . وأوله كتاب شرم مجائب القلب ] 


يكن بنختنا ولا بنسخة الشارح 


وز 
2 ف سم أ , 2 


بلإمتاماانكزالى 


مع مقدمة فى التصوف الإسلاى ودراسة تحليلية لشخصية النزالى 
وفلسفتء فى الإحياء 000 
السؤْررٌوقطا تب 
الأسستاذ الماعد بكابة دار الطوم. 
تجامعة القفاهر 3 


فيب كدر قبمة 
بجزالئااث عاتب كم رب ليماجيل مزين هري 


كن ووسطنك عبلة رركو . 
اقم © تق إماصملناله 


لوطع اكرياط فوثرا * سماراع 


[ الباب الثلانون فى , 
تفاصيل أخلاق 
اسعزفة ]| 

من أحسن أخلاق 
الصوفية النواضع ولا 
.بلس الءبدليسة أففل 
: من التواضع ومن ظفر 
بكتز التواضع الحكرة 
م نفسه عند كل 
أحد مفدارا يعم أنه 
قرمة ويقم كل أحد 
على ماعلده من نفسة 
ومن رزق هذا قند 
اسستراح وأراح وما 
عملا إلا العالمون . 
أخيرنا أبو زرعة عن 
أببه الحافظ (اأقدسى 
قال آنا عمان بنعبدالله 
قال أنا عبد الر من 
ابن إراهم قال ثنا 
:عدارحن عدا 
قالثنا أ بو حالم الرازى 


/ 


1 
أ 
ٌ 
ا 


سكتاب شرح مجائب القلب 


« إنّفى ذلك قفرا لسن كن 11 قي » 
( نرآن كرم ) 


ا 
7” 
مواابا 


( كتاب شرح عجائ القلب ) 
وهو الأول من ربع للهلذكات 
يسم الله الرحمن الرحيم 
الخجد له اللدى تتحير دون إدراك جلاله القلوب والأواطر »: وتدهش فى مبادى إشسراق أنوارء 
الأحداق والنواظر » الطلع ع خفيات السرائر » العام يمكنونات الشمائر » ااستغنى فىتدبير مماسكنه 


عن الشاور والوازر ؛ مقل يالقلوب وغفار ادنب 3 وستارااسوب 0 ومفرجاالكروب 3 والصلاة 
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| مل سيد للرسلين » وجامع تمل الدبن » وقاطع داب اللحدين » ول آله الطيبين الطاهرين , 


| وسل كثيرا. 


أما بعد : فشرف الانسان وفضيلته التو فاق مها جملة من أدناف الخلق باستعداده لمعرفة الله 


سبحانه القهى ف الد نيا ماله وكاله وغفره وفىالآخرة عدتهوذخره وإعا اسه المءرفة يليهلا مجارحة ز 


من <وارحه » فالقاب هوالمالم اله وهو التقرب إلىاقّه وهو العامل له وهو اللاعى إلى الله وهو 


. الكاشف يما عند :اله ولديه » وإنما الجوارح أتباع وخدم وآلات يستخدءها القاب وستمملها 
. استعال السالك للعبد واستخدام الراعى للرعبة والصائع للالة:فالقاب هو ابول عند الله إذا سم من 
| غيرالله وهواللحدوب عناقه إذا صار متغرقا شير الله وهو الطالب وهو الخاطب وهوالماتب وهو 


ا 
ا 
ا 
ا 
ْ 
١‏ 


الذى سعد بالقرب من اله فيفاح إذا زكاء وهو الذى ميب ويشق إذا دتسه ودساء وهو الطيع 
بالحقيقة قه تعالى وإنما الذى ينتشر عى الجوارح من العبادات أنواره » وهو العاصى التمرد على 
الله نهالى وإنما السارى إلىالأعضاء من الفواحش آثار ه » وباظلامه واستنار”ه تظه رحاس الظاهر 
ومساويه إذكل إناء ينضح بما فيه » وهو الى إذا عرفه الانسان ققد عرف نفسه وإذا عرف قسه 
فقدعرف ريه وهوالذى إذا جهله الانان قفد حهل نفسه وإذا جهل نفسه فد جهل ريه ومن خهل 
قله فبو بشيرء أجبل إذ أ كثر الخاق جاهلون لمّاومهم وأنفسيم وقد حيل بيهم وبين أنفسيم فان 
الله محول بين اارء وقلبه وحيلوته بأن عنعه عن مشاهدته ومراقته ومعرفة صفاته وكفية تقلبه 
بين أصبعين م نأصابع الرحمن وأنه كيف .هوى مرة إلىأسفل الافلين و بنخةض إلى أفق الشياطين 
وكيفبرتفع أخرى إلى أعط عدين ويرتق إلىعالم اللائكة المقربين وهنم عرف قلبه ليراقبه وبراعيه 
ويترصد لمابلوح منخزائن اللسكوت عليه وفيهفهو تمن قال اثّهتعالىفيه ‏ نسوا الله فأنسام أتفسيم 
أو انكهم الفاسقون ‏ شعرفة القاب وحقيةة أوصافه أص لالد ين وأساسطرءق السالكين . وإذفرفنا 


( كناب عذائ القلل ) 


ا 


ممنى النفس ؛ والروم » والقلب , والعقل ١ ١‏ و 
منالشطر الأول منهذ! الكتاب من النظر فباتجرى ل الجوارح من العبادات والعادات وهو الع 
الظاهر ووعدنا أن ترح فىالدطر الثال ما جرى على القلب من الصفات الهلكات والنصسات وهو 
العم الباطن فلابدأن تقدم عله كتايين كتابا , شرح مجائصفات القلب وأخلاقه وكتابا فى كيفية 
رياضة القلب وتبذيب أخلاقه ثم تتدفع بعد ذلك فى تفصيل البلكات والنجيات فلنذكر الآن من 
شرح مجا ب القلب بطر .ق ضرب الأمثال ماهر ب من ا فانالتصريم تعطاثبه وأسراره الداخلة 
فجلة الم اللكوت مما بكل عن دركد أ كثر الأفبام . 

( سان معنى النفس » والروح » والقلب ؛ والعقل , وماهو الراد مهنم الأساى ) 

اعلم أن هذه الأسماء الأريمة تستعمل فى هذه الأبواب » ويقل فى فول العاماء من محيط هذه 
الأساىواختلاف معائها وحدودها ومسمياتها , وأ كثرالأغاءطمنشؤها الجهل ععنىهذه الأسامى . 
واشتر ا كبا بين مسميات عختلفة وتحن نشرح فىمعنى هذه الأسامى مايتملق بشرضنا . الافظ الأول : 
لفظ القلب وهو يطلق لمعدين : أحدها الحم الصّنوبرى الشكل الودع ف الجائب الأسنر من الصدر 
وهو لحم صوص وؤباطئه تحويف وفىذلك التحدويف دم أسود هومتسع الروح ومعدئه ع ولسنا 
تقسدالآن شرح شكله وكيفيته إذيتعلق به غرض الأطباء ولابتعلق به الأغراضالدينية وهذا القاب 
موجود للبهائم بلهوموجود للبت ونحن إذا أطاقنا لفظ القلب فىهذ! الكتاب لم نمن به ذلك فايّه ' 
.قطعة لحم لاقدر لله وهو من عالم لللك والشهادة إذ تدركه الام محاسة البصر فضلاعن الأدميين'. 
والعنى الثاتى هو لطيفة ربانية روحانية لحا مهذا .الها الجسمانى تعلقوتلك اللطيفة هى حقيقة الانمان 
وهواادرك العالم المارف من الانسان وهو الطب والمعاقب والعاتب والطالبونها علاقة مع القلب 
الجسمانى وقد محيرت عقول أ كث الاق فىإدراك وجه علاقته فان تعلقه به يضاهى تعلق الأعراض ش 
بالأجسام والأوصاف بالموصوفات أوتعاق ااستعمل للالة بالآلة أوتعاق 'اتمكن بالمكان وشمرح ذلك | 
ما تتوقاء اءنين : أحدها أنه متعاق علوم السكاشذة وليس غر ضنامن هذا الكتاب إلاعلوم العاملة . 
سر الروح وذلك تمالم يتكلم فيه رسول أللهسلى الله عليه وسِ90© | 
فليس لغيرء أنيتكام فيه » والقصود أنا إذا أطلةنا لفظ القلب فىهذا الكتابأردنا به هذه اللطيفة 
وغرضنا ذكر أوصافها وأحوالها لاذكرحتيةة,! فىذاتها وعل العاملة ,فتفر الى معرفة صفائهاوا -والها | 
ولايفتقر إلى ذ كرحقيةتها . اللفظ الثانى : الروح وهوأيضا ؛طاق فما يتعاق نس غرطن لمعدين : 
أحدهاجنس لطرف تمه محويفا!تاي الجمانى فينثسر بواسطة العروق الضوارب إلىسار أجزاء 
البدن وجريانه ف البدن وفيضان أنوار الحاة والس والصروالسمع والشم منها على أعضائها يضاهى 
فيضان النور من السراج الذى بدار فى زوايا البيت فانه لابنتبى إلى جزه من البيت إلا ويستير به 
والحياة مثالها النور الحاصل فى الممطان والروح مالحا السراج وسربان الروح وحركته فى الباطن 
مثال حركة السراج ف جوانب البيت بتحريك محركه والأطباء إذا أطاقوا لنظ الروح أرا 
لاعنى وهو مار لطيف أنضحته حرارة القلي وليس شرحه منغرطنا إذ التعلق به غرض الأطياء 
لبن ,عالجون الأبدان , قأما غرض أطباء الدين ال'ل+ين لاتهاب حق بنساق إلى جوار ربالءالمين 
فليس يتعلق شرح هذه الروح أصلا. اامنى الكانى هو الاطفة العالمة المدركه من الانسان وهو الذى 
(1) حديث أنه سلى اله عليه وسلم ل يتكلم فى الروح منفق عليه من حديث ابن مسعود فى سؤال 
البيود عن الروح وفيه قأمسك النى صلى اقه عليه وسلٍ فلم برد علبهم قعامت أنه يوحى إليه 
الحديث وقد تقدم . 


والثانى أن عحقيقه إستدعى إفشاء 


درابه هذا ؛ 


آل ثنا النشر ن 
عبدالجبار قال أنا ان 
لمبعة عن يزيد بن أى 


. حبيب عن سنان بن 


رسول ل صلى الله 
عليه وسم قال« إنالله 
تعالى أوحى إلى أن. 
تواضءوا ؤلا.يغسى 
بمشك على بعش > 
وقال عليه السلام فى 
قوله تمالى ‏ قل إن 
كنم محبون اله 
فاته وتى ‏ قال علىالير 
والتقوىوالرهبة وذلة 
الافس ء وكان من 
تواطع رسول افصلى 
للعايه وسلم أن عيب 
دعوة الحر والعبد 
ويقبل المدية ولوأانها 
جرعةلين أوتقداراب 


وكانى"* عليهاوياً كلها 


ولايستكبر عن إجابة 
لأمة والسكين وأخيرنا 
أبوزرعة إجازة عن 
ان خلف إجازة عن 
السامىقال أنا أحمدين 
على القرى قال أنا جممد 
ابن المنبال قال حدثنى 


أنى عن جمد بن جابر . 


العاتى عن سليان بن 
مرو بن شعيب عن 
أليه عن جده قال قال 
رول انه صل الله 
علية وسم د إن من 
7 أس التو اطع أن تبدا 
بإلشلام على من أقيت 
ود علي من سم 
علدك. وأن' ترضى 
بالدونمن المجلس وأن 
لأنحس الددحة والتزكة 
والر 6 ووردأيضاعته 
عله الللام قو طون 
لمن تواطع من غير 


3 معنى النفس , والروح والقلب » والعقل 


ا شرحناء في أحدمعانى القلب وهو الذى أراده الله تعالى بموله ‏ قل الروح من أعس ربى - وهو أمس | 
مجيبربانى نسجز أ كثر المقول والأفهام عندرك حقيقته . اللفظ الثالث : النفس وهو أيضامشترك 
بين معان و تعلق بفرضنامئه مان : أحدها أنه براديه العنى الجامع لفوة الغضب والشهوة فى الانسان 
على ماسيأقى شرحه وهذا الاستعيال هوالغالب على أهل التصوف لأمهم بريدون بالنفس الأصل الجامع 
السفات الذمومة من الانسان فيقولون لابد من جحاهدة النفس وكسرها وإلله الاشارة بموله عليه 
السلام و أعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك 4217 . العنىالثانى عى اللطيفة التى ذكرناها القهى 
الانسان بالاة.ةة وهى نفس الانسان وذاته ولكلها توصف يأوصاف ممتلفة محسب اختلاف أحوالها 
فاذا سكنت محتالأمر وزايلها الاضطراب بسبب معارطة الشبوات سنب تالنفس المطمشة قال اله تعالى 
فى مثلها ‏ ياأيتها النفس الطمثنة ارجعى إلى ربك راطية مرضية ‏ والنفس بالممنى الأول لايتصوار 
رجوعها إلى انه تعالمى فامها مبعدة عن اقه وهى حزب الشيطان وإذالم ينم م سّكونها ولكا,ا سارت 
مدافعة للافس الشهوانة ومعترطة علها سميت النفس اللوامة لأنبا تلوم صاحبها علد تقصيره فى عبادة 
مولاء قال الله تعالى ‏ ولاأة قسم بالنفس اللوامة ‏ وإن نركت الاعتراض وأذعلت وأطاعت للنتضى 
الشهوات ودواعى الشبطان سمت النفس الأمارة بالسوء قال الله تعالى إخباراعن بوسف عل هالسلام 
أوامرأة العزيز- وماأبرى“نفسى إن النفس لأمارة بالسوء ‏ وقدمجحوزآن بقالللراد بالأعارة بالسوء 
هى النفس بالمعنى الأول فاذنالنفس بالمعنى الأول مذمومة غابة الدمو بالمعنى الثانى عمودة لأانهانفس الانسان 
أىذاته: وحقمته المالمة بالله 'تعالى وسائر اللعلومات ٠‏ اللفظ الرابع : العقل وهوأيضا مشترك معان مختلفة 
ذكر ناهافى كتاب لعل ؛ والتعلق بغرضنا من جبلبامعنيان : أحدها أنه قديطلق ويراديه الملرعحقائق |) 
الأمور فكون عبارة عن صفة الملم الذى عحله القلى . والثانى أنه قد يطلق وبراديه الدرك للعلوم 
فيكونهوالقلبأعنى تلك الاطيفة » وحن لم أن كلءالم فله فنفسه وجود هوأ صل ةلم بنفسه والعل: 
صفة حالة فيه والصفة غير الوصو ف وااءة ل قد يطلقو برادبه صفة العالم وقديطلق ويرادبه محل الادراك 
أعنى الدرك وهوالراد بقوله يله « أول ماخلقانه العقل 4250 فان العلم عرض لايتصور أن يكون 
أول مخلوق بللا بدوآن يكون لحل لوقا قبله أومعه ولأنه لاعكن الٌطابممه وفى اير نه قالله تمال 
أقبل فآقبل ثمقلله أدبرفأد بر الحديثفاذن قدإنكش فلك أنممانىهذه الأسماء موجودة وهىالقلب 
الجسمانى والروح الجسمانى والنفس الشهواة.والعلوم فهذه أربعة معان يطلق علييا الألفاظ الأربعة 
ومعنى خامس :وه الاطيفة العالمة المدركةمن الانسان, الأافاظ الأربعة ملتماتتواردعلهافالممانى حسة 
والألفاظ أر بعة وكل افظ أطاق لمعنيين وأ كثرالعاداء #دالتبس عليهم اخثلاف هذه الألفاظ وتواردها 
فتراجم تكلمو نف الخو اطر ويةولونهذا خاطرالءة ل وهذ! خاطر الروح وهذ ا خاطر القلب وهذاخاطر 
النفس وليس ,درىااذاظر اختلافمعانىهذه الأسماء ولأجل كش ف الغطاء عزذلك قدمنا شرح هنه 
الأساىوحيث ورد فىالقرآن والسئة لفظ القلبفالمراد به العنىالذى يشقه من الانسان ويعرف حقيقة 
الأشياء وقديكنىعنه بالقلب الذىف الصد رلأن بين تلك اللطيفة و بين جسمالآلمب علاقة خاصة فانها وإن 
ْ كانتمتعاقة بسائر البدن ومستعملة له ولسكهاتتملق به بواسطةالةلب فتعلةها الأول بالقلبوكأنه حلها 


1 وملكتراوعالمبا ومطيمم او اذ لك شبهسول التسترى الغلي ,العر ش والصدر بالك رمى ققالالقلبهو العرش 
1 (1) حديث أعدى عدوك نفسكالى ين جنبيك البييق فى كتابالزهد من حديث ابن عباس وفيه 
ا عمدبن عبد الررحمن بن غزوان أحد الوضاعين 0( حد رت أول ماخاق الل العقل وفى الخير أنه قال 


| له أقها 


ل فأقيا ل وقال أدر فأدرر اطيث.: 5 فيالعم . 


بان جنود القلب 6 


والصدر هوالكرسىولا بظن به أنهبرىأنعرش الله ركرسيهفان ذلك مال بل أراد به أنه تملسكته | 
| والغجرى الأول لتدبيره وتصرف» فهما بالنسبة إليه كالعرش والسكرسى بالنسبة إلى الهتعالى ولايستقيم 
| هذا التشبيهأًبضا إلا من بعش الوجوء وشر ذلك أيضا لا يليق بغرطنا فلنجاوزه . 
( يان جنود القلب) ١‏ - 
قال اله تمالى_ومايعل دودر بك إلاهو_فظمسبحانه ف القلوب والأرواح وغيرهامن المواإجنود مجندة 
اعرف حقيقها وتفصيل عددها إلا هو و نحن الآن نشير إلى بعض جو دا تقلب فهوالدى يتعلق بغرضنا 
وله جندان جند برى بالأبصار وجند لارى إلا بالبصائر وهو فى حم الملك والنود فى حّ الخدم 
؟| والأءوان فهذا معنى الجند فأما جنده الشاهد بالمين فهو اليد والرجلوالعين والأذنوالسان وسار 
الأعضاء الظاهرة: والباطنة فان جميعها خادءة لقاب ومسخرة له فهو التصرف فا والردد هما وقد 
خافت مجبولة على طاعته لاتسطيع ل خلافا ولا عليه تمردا فاذا أمر المين بالانفتاح اقتحتوإذاأمر 
الرجل بالخحركة أحركت وإذاأمراللسان با لكلاموجزم السك به تكارو ركذ اساثر الأعضاء وتسخير الأعضاء 
والحواس للقلب يشبه من وجه تسخير الملائسكة فه تعالى فانهم مجبولون على الظاعة لا يستطيعون 
له خلافا بل لاون ال ماأمرهم ويفعاون مايؤمرون وإنما يفترقان فى شىء وهو أناللائكة علهم 
| السلامعالمة بطاعتها وامتثالما والأجفان تطيع القلب فى الانفتاح والانطباق على سبي ل القسخير ولاخبر 
لما من نفسها ومن طاعتها لقاب وإنا افتفر القلب إلىهذه الجنودمن حيث افتقارهإلى اركب والزاد 
لسفرء الدى لأجله خاق وهو السفر إلى اله سبحانه وقطع للنازل إلى لفائه فلا جل خلقتالقلوب قال 
ا الله تعالى ‏ وما خلقت الجن والانس إلا ليصدون وإعا مركبه البدن وزاده العرو|االأسباب 
الى توصله إلى الزاد وأسكنه من اللؤود مله هو العمل اصا حو ليس حكن العبدأن يصل إلى الس بحانه 


مالم سكن البدن ولم يجاوز الدنيا فان النزل الأدنى لابد من قطعه للوصول إلى الزْل الأقصى فالدنيا” 


مزرعة الآخرة وعى مزل من منازل اهدي وإنما سميت دنيا لأنها آدى النزلنين فاضطر إلى أن 
رود من هذا العالم فالبدن مر كبه القدى يصل به إلى هذا العالم فافتقر إلى تعد البدن وحفظهو ءا 
عذظ البدن بأن محلب إليه ما بواقفه من الغذاء وغيره وأن بدفع عنه ما بنافيه من أسباب الملاك 
فافتقر لأجل جلب الغذاء إلى جندبن باطن وهو الشهو ةو ظاهر وهو الد والأءطاءا ال ةلاغذاء فخلق 
ف القلب من الشهوات ما احناج إليه وخلقت الأعضاء التى هى آلات الشهوات فافتقز لأجل دفع 
الباسكات إلى جندين باطن وهو الغضب الذى ,ه يدفع الراسكات و ينتمممن الأعداءوظاهر وهواليد 
والرحل الذى مهما عمل عقتذى الغضدب ب وكل ذلك بأمور خار جة فالجوارحمن البد نكال ساح ةوغيرها 

ثم الحتاج إلى الغذاء مالم يعرف الغذاء لم تنفعه شهوة الغذاءوإلفه فافتقر للمعر فة إلى جند بن باطن وهو 
إدراك السمع والبصر والشم واللمس والذوق وظاهر وهواامين والأذنوالأً:فوغيرهاوتفسيلوجه 
الحاجة إلييا ووجه الحسكلة فيها يطول ولا حوره مجلدات كثيرة وقد أشرنا إلى طرف يسير منها فى 
كتاب الشسكر فليقتنع به فجملة جنود القلب محصرها ثلاثة أصناف صنف باعث ومستحث إما إلى 
جلب النافع اأوافق كالشهوة وإما إلى دفع الضار النافى كالغضب وقد حبر عن هذا الباعثبالارادة 
والثاتى هو الحرك للأعضاء إلى تحضيل هذه القاصد ويسير عن هذا الثاى بالقدرةوهى جنودميثوثة 
فى سائر الأعضاء لا سما العضلات منها والأونار والثالك هو امد رك المتعر ف الا"شياءكا و اسبى وهى 
ذوة البصر والسمع والشم والدوق واللمس وهى مبئوثة فى أعضاءممينةو سبرعنهذابالءي والادراك 


دمع كل واحد من هذه الجنود | الباطئة اجنود ظاهرة وهى الأعضاء امركة من الشحمو لاحر والمصب 


منقصة وذل فى نفسه 
منغير مسكنة»سثل 
الجنيد عن التواضعم 
قال خغشس الجناح 
ولين الجانب . وسثل 
الفضيل عن التواطع 
قال مخضم الحق 
وتنقاد له وتقيله ممن 
قاله وتسمع منه. وقال 
أيضا من رأى لنفسة 
قيسة ظلين 4 فى 


: التواطع نصيب.وقال 


وهب زمنبه مكبتوب 
فى كثب الله إن 
أخرجث اللدر من 
صلب آدم فل أجدقليا 
أشد نواضما إلى من 
قلب موسى عله 
السلام فقدلك اصطفيته 
وكلمته » وقيل من 
عرف كر افق نفسه 
لمطمع فى المساو 


5 أمثلة القلب مع جنوده الباطنة 


والدم والعظم التى أعدت آلات لهذه الجنود فان قوة البطش. إنما هىبالأصا بم وقوةالبصر إماهى 
بالعين وكذا سائر القوى ولسنا تتسكلم فى الجنود الظاهرة أعنى الأعضاء فانهامن عام الك والشهادة | 
وإما تك الآن فها أيدت به من جنود لم روهاوهذا الصنفالثالك وهو للد ركمن هذه الل ةبتقسم 
إلى ماقد أسكن للنازل الظاهرة وهى الحواس الس أعنى السمع والبصر والشم والذوق واللمس و إلى 
ماأسكن منازل باطنة وهى نجاو يف الدماغ وهى أيضا خمسة فان الا نسان يعدرؤيةالنتى ٠‏ يغمض عبنه 
فدرك صورته فى نفسه وهو الخبال ثم تبق تلك الصورة معه بسبب ثىء محفظه وهو الجند الحانظ ام 
يتفكر فها حةظه فبركب بعض ذلك إلى البعض ثم بتذ كر ماقد نسيه ويعود إليه ثم مجمع جملةمعائى 


والمرف ويلك سبيل 
التواشم فلا اسم من | الحسوسات فى خياله بالحس الشترك بين المسوسات فق الباطن حسءشترك وتلل ونفسكرونذ كر 
د كن كء 3 وحفظ ولولا خلق الله قوة الحفظ والفكر والك كر والتخيل لكان الدماغ عملوعنةكا عملواليدوالرجل 
عادر ول ا بوالتل عنه قتلك القوى أيضا جنود باطنة وأما كنها أيضا بإطنة فهذه هى أقسام جنود القلب وشمرح ذلك 
من أض أن راشم محيث ركه فبم الضعفاء بضرب الأمثلة يطول ومقصود مثل هذا الكتاب أن ينتفع به الأقوياء 
تلصح الصالمين والفحول من العلداء وشكنا يمتبد فى تفيم الضعفاء بضرب الأمثلة لبقرب ذلك من أفهامهم . 
وليتزم رخفن ( يبان أمثلة القلب مع جنوده الياطنة ) 
شدةتواطههم فأقسهم اعلم أن جندى الغضب والشبوة قد ينقادان للقلب اتقيادا تاما فيعبنه ذ لعل طرقه الى يسلكه 
ويه[ ومحسن مراققتهما فى السفر الدى هو بصدده وقد يستعصان عليه استعصاء بثى وعرد حت علكاء 
رمعنب أ ويستسداء وفيه هلاكه واتقطاعه عن سفره الدى به وصوله إلى سعافة الأبدولاقلب جندآ خروهو 
ا 19 | ال والمسكة والتفكر كا سيأتى شرحه وحقه أن يستعين بهذا الجند فانه حزب اثهتعالى ل الجندين 
اد تا رن الآخرين فالهما قد بلتحقان محزب الشيطان فان ترك الاستغانة وسلط على نفسهجند اللغضب والشهوة 


هلك يقينا وخسر لحسرانا مبينا وذلك حالة أ كثر الخلق فان عقولهم سمارت مسخرة لشهواتم فى 
استنياط اليل لقضاء الشووة وكان شغى أن تسكون الشهوة مسخرة لعقوهم فيا يفتقر العقل إليه 
وعحن تقرب ذلك إلى فرمك ثلاثة أمثله . الثال الأول : أن تقول مثل نفس الانسان فى بدنهأعنى 
بالنفس الاطرفة الذ كورة كثل ملك فى مدينته وتملسكته فان البدن».ملكةالنفس وعالمرا ومستقرها 
ومدينتها وجوارحبها وقواها بمنزلة الصناع والعملة والدوة المقلية انفسكرة له كالمشير الناصحوالوزير 


النورى حخمسة أنفس 
أعز الخلق فى الد نياعالم 
زاهد وقفيه صوفى 


وغنىي متواضع وفقير 


ها كروشريف سى. العاقل والشهوة له كالعيد السوء حلب الطعام واليرة إلى للدينة والغضب والجيةله كصاحبالشسرطة 
0 000 والعبد الجالب لاميرة كذاب مكار خداع حَبيث يتمثل بصورة الناصموتعت نصحهالشرالهائلوالم 
مت ال القاتل وديدنه وعادته منازعة الوزير الناصح فى أارائه وتديير اتهدحق]نهلاعلومن منازعتهومعارضته 
مخطر وال بومفان ساعة م أن الوالى فى مملكته إذاكان مستغن! فى تدبيراته بوزيره ومستشيرالهومعرضاعنإشارة 
حاط يي ]| هذا العبد الخحبيث مستدلا باشارته فى أن الصواب فى تقيض رأيه أديه صاحب شير طتهوساسهلوز ره 
التواضع قال أن مرج ١‏ 9 


| وجعله مؤعرا له مسمطا من جهته على هذا العبد الأبيث وأتباعه وأنصاره حق يكون العبد مسوسا 
لاسائسا ومأمورا مدبرا لا أميرا مدبرا استقام أمر بلده واننظم العدل بسيبه فكذا النفى مقى 
استعانت بالعقل وأدبت محمية الغضب وسلطتها على الشهوة واستعانت باحداها علىالأخرىتارة .أن 
تقلل مرتبة الغفضب و للحوائه بمخالفة الشهوة واستدراجها وتارة ,قمع الشروةوقيرها بتسليط الفشب 
| والجية عليها وتقبيح مقتضياتها اعندلت قواها وحسنت أخلاقها ومن عدل عن هذه الطريقة كان 
' كن قال الله تعالى فنه ‏ أفرأيت من امخذ إلمه هوا وأضله الله ملى عم وقال تعالى بواتبع هواء 
فثله كثل السكاب إن "تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ‏ وقال عزوجل فيمن نهى النفسعن المهوى 


واما 


بان خاصة قلبالانسان 0 


: - وأمامن خاف مقام ريه وى إل فس عن الحشوى فان المنة هم ى الأوى - وسّأفى كفية جاهدة هذء 1 


3 الجنود وتسابط بعضها فل بعس فى كتاب رياضة النفس إنشاء اله تعاللى . المثال الثانى : اع أنالبدن 


وده وأعوانه وأعضاؤه كرعيته والنفس الأمارة بالسوء الى 
فى مماكته ويسعى فى إهلاك رعبته فصار بدنه كر باط وثغر ونه ألم فيه مرابط فان هو جاهد 
عدوه وهزمه وقبره طلمائح سحمد أره إذا فاد إلى الحضرة كا قالاهه تعالى ‏ والجاهدون فيسيل 
الله بأمو امم وأ تمسيم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسيم على القاعدبندرجة ‏ وإنضيعثغره وأممل 
رعبته ذم أثره فاتتقم منه عنداقه تعالمى فبقال له بوم القيامة باراعى السوء أ كلت اللحم وثير بتالاجن 
و 1 تأوالضالة ولتجبر الكسيراليوم أتتقهمنك 217 كاورد ف ابر وإلىهنه الجاهدة الاشارة .بتولهصلى 


الفارسمثل جهل الانسان وقلة حكلته وكلال بصيرته وجماح'"افر ص مثل غلبة الشهوة خصوصا شبوة 
ابن والفزج ور الكل عئل غلية النداب واعايلة» . نسأل الله حسن التوفيق بلطفه . 
ٍ ( بيان خاصية قلب الاتمان ) 
اعل أنجة ماذكرناء قدأتم لله به لسار الحيوانات سوىالآدى إذ للحروان الشهوة والغضب 
والحواس الظاهرة والباطنة أيضا حت إنالشاة ترى الذائب بعارا فتعلم عداوته بقلها قبرب منه فذلك 


هوالادراك الاطن فانذ كر مائتص به قلب الانسان ولأجله عظم شر فه واستأهل القربمنلله تعالى ١‏ 
وهو راجع إلى على وإرادة أما العلم فبو العام بالأمور الدنزوية والأخروية والحقائق.الءقلمة فأنهذه 1 أحضر الأسارى حق 
| “مور وزاء المحسوسات ولابشاركه فيا الحيوانات بل!اعلوم السكلية الضرورية منخواصالعقل إذ : 
َم ونه على كل ا 
شخص ومماوم أنه م يدرك بالحس إلا عض الأشخاص كله على جطييع الأشخاص زائد عل ما أدركر ! 


ا عَم الانسان ,أن الشخْص الواحد لاتصور أن يكون فى مكانين فى حاله وأحدة وهذا 


الحس وإذا فيمتهذا فى العم الظاهر الضرورى فووفسائر النظر بيات أظهر وأما الارادة فانه-إؤا أدرك 
بالعل عاقبة الأمر وطريق الصلاح فيه انبعث من ذاته شوق إلى جهة للصلحة وإلى تعاطى أسباءها 
والارادة لما وذلك غير إرادة السهوة وإرادة الحيوانات بل يكون عل ضد الشسهوة فان الثسهوة 
تتفر عن الفصد والحجامة والعتل بريدها ويطليها ويسذل انال فبا والشهوة تميل إلى لذائذ 
الأطعمة فى حين للرض والماقل يمد فى نفسه .زاجرا عنها وليس ذلك زاجر الشهوة ولو خلق اله 
المثل العرف بعواقب الأمور ولم تلق هذا الباعث الحرك ااأعضاء عل مقتضى حكم المقل لكان 
1 حكم المقلضائها عل التحقيق فاذن قلبٍالانسان اختص بعلم وإرادة ينفكعنها سائر الل.وان بل ينفك 
عنها الصى فى أول الفطرة وإتما محدث ذلك فيه بعد البلوغ وأما ااسهوة والءضب والحواس الظاهرة 
و الباطنة فانهامو جودة فى حق الصىى ثم الصى فحصو لهذ الملوم فيه ةدر جتان : إحداها أن يشتمل قلبه 


|| حديث يقال يوم القيامة ياراعى السوء أ كات اللحم وشربت اللين ولم ترد الضالة الخبر لم أجد‎ )١( 


له أصلا (0) حديث رجمنا من الجهاد الأسفر إلى الجهاد ال كبر الببق فى الرعد من حديث جار 


وقال هذا إسناد فيه ضعف . 


| كالمدبنة والعقل أعنى الدرك من الانسان كلك مدبرلها وقواه الدركة منالحواس الظاهرة والباطنة | 
هى الشبوة والغضب كمدو ينازعه | 


أحدا إلا رأته خيرا 


:![ مسك ورابت شخنا 

عليه وس رجعنا من الجهاد الأصغرإلى الجهاد الأ كبر 27» الثال الثالث : مثلالّلمثال فارس , 
الورو و الحا و1 وفرمة مروا وكابه “مؤدبا بمطماكان | 
جديرا بالنجاحومتى كان هوف نفسه أخرق وكانالفرس جموحا والكلبعقورأ فلافرسه بلعث محته ' 
منقادا ولا كلبه يسترسل باشارته مطيعا فبوخليق بأن طن فضلاعن أن إال ماطلب وانا خرق | 


طياء الدين أيا النجيب 
وصكنت مه فى 
سفره إلى الشام وقد 
بمث بعض أبداء الدانيا 
له طعاما على رءوس 
الأسارى من الافر 3 
وم فى قيودم فلا 
مد تّالسفرة والأسارى 
يفتظرون الأواى حقى 
تفرغ قال للخادم 


يقعدوا على السفرة مع 
الفقراء لفاء بهم 
وأتعدهم على السفرة 
صفاواحداؤقام الخ 
من سحادته ومثشى 
إليم وقمد بيهم 
كالواحد متهم فأكل 
وأ كلوا وظبر لنا على 


وجهه مانازل اطنة 


إجازة عن أبى يكربن 
خل ف إجازةعن السلمى 
قال ممعت أبا الحسين 
الفارسق بقول معت 
الجر يرى يقول صح 
عند أهل المرنة أن 
للدين رأس مال خمسة 
فى الظاهر وخمسة فى 
آلباطن فأما اللوااى في 
الظاهر فصدق فى 
اللسان وسشاوةفى اللك 
وتواطم فى الأبدان 
وكف الأذى واحّاله 
بلاإباء . وأمااللواىفى 
الباطن لخب وجود 
سيده خوف الفراق 
من سيده ورجام 
الوصوك إلى سيده 


1 0<" بان خاصية قاب الانسان 


| عل سثر العلوم الضرورية الأولية كالملم باستحالة الستحيلات وجواز الجائزات الظاهرة قنكون || 
العلوم النظرية فنها غير حاصلة إلا أنها صارت تمكنة قرمة الامكان والحصول ويكون حاله بالامضافة 
إلى العلوم كال الكاتب الذىلابمرف من اللسكتاية إلا الدواة والق والحروف الفردة دون الركة || 
فانه قد قارب الكتابة ول يلغها بعد . الثانية أن تتحصل له الملوم السكتسبة بالتجارب والفكر 
فتكونكالخمزونة عنده فاذا شاء رجع إليها وحاله حالالحاذق بالكناية إذ يقال له كاتبوإنم ين 
مباشرا للكتابة بقدرته علبها وهذه هىغابة درجة الانسائية ولكن فىهذه الدرجة مراتبلامحمى | 
يتفاوت الخلق فيها بكثرة للعاومات وقلها وسرف العلومات وخستها وبطريق محصابا إذ تحصل 
لبءض القلوب ,إلمام إلمىطل سبل البادأة والكاشفة ولبعضهم بتملم وا كتساب وقد يكون سريع 
الحصول وقد يكون بطى* الحصول وفىهذا القام تتبابن منازل العلماء والحنكاء والأنياء والأولياء ١|‏ 
فدرجات الثرق فيه غير حصورة إذ معلومات الله سبحانه لانهاية لما وأقصى الرتب رتية النى اللذى 
تنكشف لهكل الحقائق أو أ كثرها من غير ا كتساب وتسكلف بل بكشف إلهى فى أسرع وقت 
وبهنه السعادة يقر بالبد ماله تعالى قربا بالممنى والحقيقة والصفة لا بالمكان والسافة ومراقهذه 
الدرجاتهى منازل السائرين إلى اق نعالى ولاحصر للك النازل وإنما يعرف كل سالك منزله الدى 
باغه فى سلوكه فيعرفه ويعرف ماخلفه من النازل فأما ماين يديه فلا محيط محقيقته علما لكن قد 
يصدق به إمانا الدب م أنا نؤمن بالدوة والنى ونصدق بوجوده ولكن لاسرف حقيقة اانبوة 
إلا اانبى وكا لاسرف الجنين حال الطفل ولاالطفل-ال المي ومابفتح له من الملوم الؤمروربة ولاااعيز 
حال العاقل وما | كتسبه من الملوم النظرية فسكذلك لا بعرف العاقل ما افنتتم الله على أولائه وأنسائه || 
من مزايا لطفه ورحمته ‏ مايفتح اله للناس من رحمة فلا بمسك لما وهذه الرحمة مبذولة ٠‏ 

الجود والكرم ماله سبحانه وتعالىغير مضئون بها طأحد ولكن إإما نظبر ف القلوب التعرطة 
لنفحات رعنة اقه نعالى كا قال صلى الله عليه وس 8 إن ار بكم فى أيام دهرك لنفسات ألا فتمرضوا 
لما 7) ع والتعرض لها بتطبير القاب وتزكيته من الخحبث والسكدورة الحاصلة من الأخلاق 
الذمومة كا سبأنى يانه وإلى هذا الجود الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم 9 يرل الله كل ليلة إلى 
سماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيبله » وبقوله عليه الصلاة والسلاة حكاية عن ربه عز وجل 
ولقد طالشوق الأبرار إلى لفائى وأنا إلى لقائهم أشد شوقا 629 وبقوله تمالى «منتقرب إلىشيرا 
تقر بت إليه ذراعا 2غ كل ذلك إشارة إلى أن أنوار العلوم لم محتجب عن القلوب لبخل ومنع 
منجهة انعم » نعالى عن البخل والنع علو كيرا ولكن ححبت لبث وكدورة وشغل من جهة 
الآلموبفان القلوب كالأوانى فادامت ممتلثة بالماء لايدحلها المواء فالقلوب الشغولة بغيرالله لاندخلها 
العرفة مجلال ال تعالى وإليه الاشارة بقوله صلىالله عليه وسلم ولولا أنالشياطين محومون فى قلوب 
بى آدم لنظروا إلىملكوت السماء 621 ومن هذه الملة يتبين أن خاصية الانسان العلم والمكة 


(1) حديث إن اربكم فى أيام دهرك نفحاث الحديث متفق عليه من حديث أبى هررة وأنى سعيد 
وقد تقدم (؟) حديث يول الله عز وجل تفد طال شوق الأبرار إلى لماي الحديث لم أجد له أصلا 
إلا أن صاحب الفردوس رجه من حسديث ألى الدرداء ولم يذكر 4 وإدده فى مسند الفردوس 
إسنادا () حديث يقول الله من تقرب إلى شسبرا تقربت إليه ذراءا متفق عليه من حسديث 
أنى هريرة (4) حديث لولا أن الشباطين محومون على قلوب بنى آدم الحديث أحمد من حديث 
أى هريرة بنحوه وقد تقدم فى الصيام . 


وأشرف 


| حضيض أفق البهالم 8 
ْ كدمل أو مكيزا كامر أوذا روغان كثماب أو مع ذلك كله كش.طان مرايد ومامن عضو هن 


يان خاصية قلب الانسان 
ْ وأشرف أنواع 'الملم هو المل بلله وصفاته وأقعاله فيه كال الانان وفى كاله سعادته وصلاحه وار 
حضرة الجلال والكجال فالبدن مكب لانفس والنفس محل لعل والعلم هو مقصود الانسان و خاصيته, 
التى لأج-له خلق وك أن الفرس شارك الخمار فى قوة الخل وعختص عنه مخاصية السكر والفر 
وحسن الهيئة فيكون الفرس دلوا لأجل تلك الخاصية فان تعطلتمنهنزل إلى حضيض رتبة اسار 
وكذلك الانسان بشارك الخار والفرس فى أمور ويفارتهما فى أمور هى خاصيتهوتلكالخاصيةمن 
صفات الازئكة القربين من رب الءالمين والانان طى رتبة بين لهانم واللائكة فان الانسانمن 
حيث بتغذى وينسل فنبات وهن <يث محس وإتحرك الا<:.ار فوان ومن حيث صورته وقامته 
ذكااصورة الثقوشة على اللاثمط وإعا خاصيته معرفة حفائق الأشياءفن استعمل جبييع أءضائهوقواه 
على وجه الاستءانة مها على العلم والعمل فقد تشبه بالملائكة يق بأن يلحق مهم وجدبر بأنيسمى 
ملكا وريانيا م أخير الله #عالى عن صواحبات بوسف عليه الام بقوله ‏ ماهذا بشرا إن هذا 
إلا ملك كريم ومن صرف همته إلى اتباع اللذات البدئية يأكل كا تأكل الأنعام قد أحط إلى 
فيصير إما غمر ا كثور وإما شيرها كر وإما ضريا ككل ب أوسنور أ وحقودا 


الأعضاء ولاحاسة من الحواس إلا وعكن الاستعانة به مل طريق الوصول إلى الله تعالى كا سياف 
بان طرف منه فى كتاب ااشكر. فن استءءله فيه ققد فاز ومن عدل عنه ققهد خسر وخاب وجملة 
السعادة فى ذلك أن مجمل لقاء ان تءالى مقصده والدار الآخرة مستقره والدنيا مله والبدنم ركبه 


ْ والأعضاء خدمه فيستقر هو أعنى الدرك من الانسان فى القاباللذىهووسطممللكتةكالملك ويحرى 
| القوة اشيالة الودءة فى مقدم الدماغ عمرى صاحب ريده إذ مجتمع أخبار سوسا عند ويجرى 


الذوة اسأافظة التى م-ك.نها مؤخر الدماغ مجرى خاز نه ويحرى اللسان محر ىر جبانهوعحرىالأعضاء 
الاجر كه #رى كتانه ويدرى الحواس الهس حرى جو اسيسهفيوكل كل و احدمنما باخبار صقعءن 
1 207 . 7 5 . 3 ا 53 5 0 اام . 

الأصقاع فيوكل العين عام الألوان والسمع بعالم الأصوات والغم بعالم الروام وكذلكسالرهافانها 
أصحاب أخبار لتقطوما من هذه العوام ويؤدوما إلى القوة الخيالة الى هى كصاحب البريد 
وإساءها صاحب البريد: إلى الازن وهى الحافظة ويعرضها الخازن على الك فيقتدس الك منها 
«اعتاج إلله فى تدير مماسكته وإعام سفرء الذى هو بصدده وقع عدوه الذى هو مبتلى بهودقع 
قواطع لطر بق علءه فأذا فمل ذلك كان موقا سهيدا شا كرا نعمة الله وإذا عطل هذه الخجلة 
أو استعملما لسكن فى مراعاة أعدائه وهى الشروة والغضب وسائرالحظوظااءاجلةأوفىجمارةطريقه 
دون لاله إِد الدنيا طر يه القى عليها عيوره ووطله ومستقره الآخرة كان محذء لاشقا كافر ابنعمة 
ال تعالى مضيعا نود الله تعالى ناصمرا لأعداء الله ممخذلا لحزب الله فيستسق القتوالابعادف الثقلب 
والعاد تعوذ بللّه هن ذلك وإلى ااثال الذى ضر بناه أشار كعب الأحبار حيث قال دخلت ص عائشة 
ركى انه عنبا ققلت الانسان عبناء هاد وأذناء افع وأسائه رحهان وداه <ناحان ورجلاء بريد 
واتفك منه ملك 21١‏ فاذا طاب اللك طابت جنوده ققالت هكذا ممعت رسول لل صل الله عليه وسلم 


يقول . وقال على رضى ل عنه فى ثيل القلوب : إن لله تعالى فى أرضه آنية وهى القاوب فأ حا 


)0( حديث عالشة الانسان عبناه هاد واذناه كم ولسائه 'رجمان الحديث أبو نعيم فى الطبالنبوى 
والطبراتى فى مسند الشاميين واليبق فى الشعب من حديث ألى هربرة أمحوه ولهولاً” دمن حديث 


أفى ذر أما الأذن قمع وأما النين قدرة لما بوعى القلب ولا يصح مبا ثىء . 


(؟ - إحياء - ثالث ) 


والندم عى فمله 
والحباء من ريه وقال 
ع بن معاذ التواضع 
فى الخلق حسن ولكن 
فى الأغنياء أحمن 
والنكبرسمج ف الخلق 
ولكن فى الفقراء 
أممج .وقالذو النون 
ثلائة من علامات 
التواضع تصغير النفس 
معر فة بالسب وتعظيم 
الناس حرمة للتوحيد 
وقبول الحق والنصيحة 
من كل واحيد . وقيل 
لأنى يزيد مق يكون 
الرجلمتو اضعاقالإذا 
لم رى لنفسه حقاما ولا 
حالا من عامه شيرها 
وازدرائها ولابرىأن 
فى الخلق ثيرا منه . 
قاك نمض الحمكاء 
وحدنا التواضعم مع 
الجهل والبخل أحمد 


سس الكر مع الأدب. 
والسخاء وقيل يعض 
الحكا, هل سرف 
نعمة لا محسد عليا 
وبلاء لابرحم صاحيه 
عليه قال فم أما النعمة 
والتواع وأما اللاء 
فالكير . والكعف 
عن حققة التواطم 
أن ااتواضع رعاية 
الاعتدال بين الكير 
والضمة والكير رفم 
الانان هسه فوق 
قدره والضمة وضع 
الانسان هسه مكانا 
إذرى به ويغضى إلى 
دمع جيقدوود أنفهم 
من كثير منإشارات 
أشابغفى شرح النواضع 
التواضع فيه مةام 
الضمة ويلوح فيه 
المحسوى من أوج 


. 5 دكن 00 
م١٠‏ سان مجامع أوضاف القاب وآامثلته 


إلبه تعالى وأرقها وأصفاها وأصاما ثم فسره فة ل أصايا فى الدين وأصفاها فى اليقين وأرقها على 
الاخوان وهو إشارة إلى قوله تعالى ‏ أشداء ص ال-كفار رحماء بيهم وقوله تعالى ‏ مثلنوره 


كشكاة فوأ مصباح قال ألى بن كعب رضى الله عنه مءناء مثل نور اأؤمن وقليه وقوله تعالى 
- أوكظدات فى بحر لجى ‏ مثل قلب النافق وقال زيد بن أسم فى قوله تعالى - فى لوح محفوظ 
وهو قلب الؤمن وقال سيل مدل القلب والصدر مثل العرش والكرمى فهذه أمثلة القلب . 
( يان مجامع أوصاف القلب وأمثلته ) 
أعلم أن الانسان قد اسطحب فى خلقته ور كيه أربع شوائب فلذلك اجدمععليهار بعة“نواع من 
الأوصاف وهى الصفات السبعية والهرمية والشيطائية والربانة فهو من حيث سلط عليه الغشب 
يتعاطى أفعال السباع من العداوة والبغضاء والترجم ى الناس بالضرب والئام ومن حيث سلطت 
عليه الشهوة يتعاطى أفعال اابهائم من الشسره والحرص والشبق وغيره ومن حيث إنه فى نفسه أمر 
رناق كا قال الله تعالى ‏ قل الروح من أمر ربى ‏ فاله يدعى لنفسه الربوبية وبحب الاستلاء 
والاستءلاء والتخصسص والاستبداد بالأمور كلها والتفرد بالرياسة والانسلال عن ريقة الصودية 
والتواضع ويشتبى الاطلاع ع العلوم كلها بل بدعى لنفسه العلم والعرفة والاحاطة عقائق الأمور 
وشرح إذا نسب إلى العم ومحزن إذا نسب إلى امل والاحاطة مجمييع الحقائق والاستيلاء بالقبر 
على جميع الخلائق من أوصاف الربوية وفى الانسان حرص على ذلك ومن حيث مختص من 
الببالم بالعير مع مشاركته لها فى الغضب والشهوة حصلت فيه شرطانة فصار شريرا يستعمل 
المميز فى استنباط وجوه الشمر وبتوصل إلى الأغراض باكر والحيلة وال4داع ويظهر اشر فى 
معرض الخير وهذه أخلاق الشياطين وكل إنسان فيه شوب من هذه الأصول الأربعة أعنى الربانة 
والشبطانة والسبعية واللهيمية وكل ذلك مموع فى القلب فكاآن الجموع فى إهاب الانسان خازر 
وكلب وشيطان وحكم فالختزر هو الشموة فانه لم يكن اتير منموما للونه وشسكلهوصورنهبل 
لجشمة وكلية وحرصه وال كاب هو الغضب نان السبيع الضارى وااسكاب المقور لي سكلياوسيما 
باعتبار الصورة واللون والشكل بل روح مق اسمية الذعراوة وااعدوان و المهروؤباطن الانسان 
ضراوة المبع وغذبه وحرص التزر وشيقه فالحئزر يدعو بالشسرء إلى الفدشاءوالنسكر وال سع 
يدعو بالغضب إلى الظلم والإيذاء واللمسيطان لابزال م.ج شهوة الخيز بد وغيظ السمع ووغرى 
أحدما بالآخر ومحن لما ماها مجبولان عليه والحكمم اللذى هو مثال الءقل مأمور بأن يدقع كد 
الشيطن ومكره بأن مكشف عن تلبيسه ببصيرنه النافذة وثوره اشرق الواضح وأنيكسرشرءهذا 
الختزير بتسايط الكلب عليه إذ بالغضب إكسر سورة ااشهو: ويدفع ضراو ةالكاب باط لخر 
عليه ويجعل السكلب مقهورا نحت سياسته فإن فمل ذلك وقدر عليه اعتدل الأمر وظهر المدلفى 
مملسكة البدن وجرى السكل على الصراط التقيم وإن جز عن قهرها قهروءواستخدموءفلابزال 
فى استنباط اليل وتدقيق الفسكر ليشبع الختزير ويرضى السكلب فيكو نداتمافى عبادة كلب وختزير 
وهذا حال أ كثر الناس مهما كان أ كثر مم البطن والفرج ومنافسة الأعداء والعحب منه أنه 
بنكر على عبدة الأصنام عبادتهم الحجارة ولوكد ف الغعااءعنه ركو شف قرت حاله و مث لله حفيقة حاله 
كا عثل المكاشةين إما فى النوم أو فىاليقظة لرأى نفسه مائلا بين بدى ختزيرساجدا #مرةوراكا 
أخرى ومننظرا لإشارته وأمره هما هاج الختزير لطلب ىه من شهو اتهاءثطل الفور فى خدمته 
وإ<ضار شهوته أو رأى فده مائلا بين يدى كلب عقو رعا بدا لهم ط .ما امعال ما يقتضيهوباتى همدقا 


الفحكر 


بيان مجامع أوصاف القلب وآمثلته ا 


بالفكر فيحيل الوصول إلىطاعته وهو بذلك ساع فىمسرة شيطانه فانه الذى يج الخنزيل وثير 
الكلب ويعئهما على استخدامه فبومن هذا الوجه يعبد الشيطان بعبادتهما فلير اقب كل عبد حركاته 
وسكناته وسكوته ونطقه وقيامه وقءوده ولينظر بعين البصيرة فلابرى إنأنصف نفه إلاساعيا طول 
التبارفيعبادة هؤلاء وهذاغابة الظلم إذجمل الدالك مملوكاوالربمر بوباوالسيد عبدا والفاهرمقهورا 
إذالعة لهو للستحق للسيادة والقبر والاستيلاء وفدسخره عقدمة هؤلاء الثلاثة فلاجرم ينتشرإلىقله 
من طاعة هؤلاء الثلائة صفاتترا كعليه حق يصير طابعا ورينا ميلك للقلب ومميتاله أماظاعة حور 
الشهوة فيصدر مباصفة الوقاحة والحبث والتبذر والتقتير والرياء والمحتكة والجانة والعبث والحرص 
والجشع والاق والحسدوالحقد والكماتة وغيرها وأما طاعة كلب الغضب فتنتشر منها إلى القلب صفة 
التوور والبذالة والبذخوالصلف والاستشاطة والتكبر والعجب والاستبزاء والاستخةاف وعقير الخاق 
وإرادة الثمر وشهوة الظرو غيرها وأماطاعة الشيطان بطاعة الشهوة والغضب فيحصل منهاصفة الكر 
والخداع والحبلة والدهاء والجراءة والتلبيس والتضريب والفش والخب والخنا وأمثالها ولو عكس 


الأمر وقبر المع أنحت سياسة الصفة الربانية لاستفر فى القالب من الصفاك قراية الام واككية ا 


واليقين والاحاطة مقائق الأشياء ومعرفة الأمور على ماهى عليه والاستيلاء ملى الكل بقوة ااعلم 
والبصيرة واستحقاق التقدم على الحاق كال العلم وجلاله ولاستفنىءن عبادة الشهوة والغضب ولانتثمر 
إليه منضيط خَنرْر الشهووة ورده إلى حد الاعتدالصةات شر يفة مثلالمفة واافناعة والحدو والزهد 


والورع والتقوىوالانتساط وحن الطيئة والاء والظرف والساعدة وأمثانهًا ومحملفيه من طبط ٌ 
قوة الذي وقبرها وردها إلى حدالواجبصفة الشجاعةوالكرمواانجدة وطبط النفس والصيرو الام ! 
والاحّال والعفو والئدات والنبل والشهامة والوتر وغيرها ذالقلب فى حم مرآة قد أكدرنته هذه ١‏ 


الأمورا'وٌئرة فيه وهذه الأثارط !!:واصل واصلة إلى التهلي أما الآثا, ا التىذ كر ناها فامهاتزيد 


مرآة القانجلاء وإشراةونورا وضياء اء حق ينلا 'لأفه جاية الحقوينكشف فيه حقيقة الأمر الطلوب ١‏ 


فى الدينو إلى مث لهذا الغلِالاشارة بدوله 2 م «إذا أراد الله عبد جيرا جعلله واعظامن قلبه 6212م 

وبةولهس الله عليه وسلم «من كانله من قلبه واعظ كان عليه منالله حافظ 29و وهذا القلبهوالدى 
إستقر فيه الذذكرةل اله تعالى ‏ ألا بذكر الله تطمكن تلوب وأما الآث'ر الذمومة فامها مثل دخان 
مظام بتصاعد إلى مرآة التلبولاءزال يرام عليه مرة بعد خرىإلى أن ود ويظم ويصير بالكلية 
مححوبا عن الله لاع وهوالرين قالالله نعالى ‏ كلاللران على قلو-هم ماكانوا يكسبون- 
وتالعز وجل أنلونشاء أصبناتم بذنوهم ولطبع عقاوم فوم لابسمعون - فر يط عدم الماع 
بالطبع بالك نوب كر بط الماع بالتقوى ققالته الى واتقوا الله واسءوا . واتقوا الله وعمم ال - 
ومهما ترا كت الدنو بطبع طالقلوبوعند ذاك.«مى القلبعن إدر الالحق وصلاح الدب نووسنبين 
بأمر الآخرة ويستمظم أمر الدنيا ويصير مقصور الهم علا فاذا قرع سمعه أمر الآخرة ومافيها من 
الأخطار دخل من أذن وخرج م نأذن ول يستقر فى الآلب ول محركه إلى التوبة والتدارك أولئك 
الذبن_يئسوا من الآخرة كا ينس السكفار من أاب القبور ‏ وهذا هوممىاسودادالق ب بالذئوب 
كا نطق به القرآن والسنة قال ميدون بنمبران : إذا أذلب العبد ذنا نكت فىقليه نكتة سوداء 


(9) حديث إذا أراد الله بسده خيرا جمل له واعظا من قلبه أبومنصور الديامى فىمسند الفردوس | 


من حدبث أم سائة وإسناده جيد (9) حديث من كان له من 3 قلبه واعظ. كنيع من الله حافظط 


ا م أجد ل أصلا . 


الافراط إلى حضيض 
التربط ويوثم 
اتحرافا عن حد 
الاعتدال ويكون 
تصدم فى ذلك البالفة 
فى لع تفوس الريدبن 
خوفا علمهم من !لحب 
والكر فقفلٌ أن 
ينفك ميد فى ميابى 
ظبور ساطان الطخحالك 
من العحب حق لند 
تسل عن حمع من 
الكبار كات مؤذنة 
الاجاب وكل ما تقل 
من ذلك القبيل من 
الشايم لقايا المسكر 
عندمم واعصارهم فى 
مطيق سكر الال 
وعدم الخروج إلى 
فضاء الصدوفى اتداء 
أمىثم و ذلك إذا حدق 
صاحب البصيرة 0 


بعل أنه من 


النفس السمع عند 
زول الوارد عي القلي 
والنفس إفا استرقت 
السمع عند ظهور 
الوارد طى القلب 
اظبرت بعفتيا على 
وجه لابجفو طل 
الوتت وصلافة الحال 
فحكون من ذلك 
كات مؤذنة بالعجحب 
كقول بعنهم من 
مث خضيراء . السماء 
على وقول لعضهم 
قدى علي رقية جميع 
الأولياءوكةول بعضهم 


أسرجت وأخنت وطفت | 


فى أقطار الأرض 
وفلت هل من مبارز 
فم رج إل أحد 
إشارة مله فى ذلك 
إلى 'فرده فى وقته 
ومن أشكل عليه 
ذلك و بل أنه من 


د بان مثل القلب بالاضاقة إلى العاوم خاصة 


فاذا هونزع وتابصقل وإنعاد زيد فباحق يملوقلبه فبو الرانوقدقال النىصبى الله عليه وس وقلب 
الؤمن أجرد فيه سراج يزهر وقلب الكافرسودمدوس237©ع فطاعة الله سبحانه عخالفة العبوات 
مصقلة للقلب ومعاصيه مسودات له فن أقبل على المعاصى اسود قلبه ومن أتسع السيئة المسنة وما 
أثرها م بظم قلبه ولكن ينقص نوره كالمركة التى يتنفس فيها ثم تمسح ويتتفس ثم تمسح فانها 
لاتملو عن كدورة وقد قال صلى الله عليه وسم « القلوب أربمة قلب أجرد فيه سراج ,زهر فذلك 
قلب الؤمن وقلب أسود منكوس فذلك قلب الكافر وقلب أغلف مربوط فى غلافه فذلك قلب 
النافق وقلب مصفح فيه إممان وتفاق 20غ فثل الإعان فيه كثل البقلة بمدها الاء الطب ومثل 
النفاق فنه كثل الفرحة عدها القيح والصديد فأى للادتين غلبتعده 2 له بها وق رواية ذهبت 
به قال الله تعالى ‏ إنالذين اتفوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذاهم مبصرون - فأخبر 
أنجلاء القلبوإبصاره محصل بالذكر وأنه لابتمكن منه إلاالذيناتةو ا فالتقوى بابالذ كر والذ كر 
باب الكشف والكدف باب الفوز ال كير وهو الفوز بلقاء اله تعالى . 
( بان مثل القلب بالاضافة إلى العلوم خاصة ) 

اعم أن محل الع ل هو القلب أعنى الاطفة الدرة جع الجوارح وهى ااطاعة لخدو مة من جميم 
الأعضاء و هى بالأضافة إلى -قائق العلومات كالمرآة بالاضافة إلى صور التلو نات فمكا أن لاءتاونصورة 
ومثال تلك الصورة ينطبع فى الرآة ومحصل بها كذلاك لكل معاوم حقيقة ولتلك الحقيقة صورة 
تنطبع في مرآة القلب وتاطضح فها وكا أن الرآة غير وصور الأشخاص غير وحصول مثالها فى الرآة 
غير فبىثلاثة أمور فسكذلك هبنا ثلاثئة أمور القلب و<ذائق الأشياء و<صول نفس الحقائق فى !اقلب 
وحذورها فيه فالعالم عبارة عنالقاب الذى فيه علمئال حقائقالأشياء والعلوم عبارة عن حةالق 
الأشياء والعلم عبارة عن -صول الثاك فى المركة وكا أن اقيض مثلا يستدعى فابضاكاليد ومقبوضًا 
كال.ف ووصولا بين السيف واليد محسول ااسيف فى اليد وإسمى قبضا فكذلك وصول مثال 
المعلوم إلى القلب بسمى علا وقد كانت الةيقة موجودة والقاب موجودا ولم يكن العم حاصلا لأن 
العلم عبارة عنوصول الةيقة إلى القلب ما أن السيف موجود واليد موجودة ولم يكن اسمالقبش 
والأخذ حاصلا لعدم وقوع السيف ف اليد ء تم اللقبشعبارة عن حم ولااسيف بعينه فى اليد والمعلوم 
بعينه لاغصل فى القلب فن 0 الثارلم تحمل عين انار فى تلبه ولكن الحاصل حدها وحقيقتها 
المطابقة لصورتها فتمثيله بالمرآة أولى لأنعين الانسان لاغصل فالمرآة وإعا عصل مثالمطابقله 
وكذا حصول مثال مطابق لحقيقة العأوم في القلب سمى علما وكا أن المرآة لاتنكش ف فبها الصورة 
لخجسة أمور : أحدها تقصان صورتما كسوهر ديد قبل أن يدور ويشكل وريصقل : والثانى طبئه 
وصدئه وكدورته وإن كاننام!لشكل . والك لك لسكونه معدولابه عن جهة الصورة إلىغيرها كم إذا 
كانت الصورة وراء المرآة . والرابع لاءاب مرسل بين المرآة والصورة . والخامس للجهل بالجهة 
القى فيها الصورة المطاوبة حق,تعذر بسمبه أن غاذى بها شطر الصورة وجهتها فسكذلك القلبمرآة 
مستعدة لأن باحلى فا حقيقة الحق فى الأمور كلها وإكا خات القلوب عن العلوم التى خلت عنها 
هذه الأساب الخسة أولها تقصان فى ذاته كقلب الم فاله لاينلى له المعاومات لنقصانه . والثاى 


(1) حديثقلب المؤمن أجرد فيه سراج .زهر الحدي ثأحمد والطبراق فالصغير من حديث أنوسعيد 
وهو بعض الحديث الذى يليه 0 حديث القلوب أربعة قلب أجرد فيه سراج رزهر الحديث أحمد 
والطبراق فى الصغير سن حدبث ألى 5-3 الخدرى وقد تقدم . 


لكدورة 


يان مثل القلب بالامنافة إلى الملوم نامة ١‏ 


لكدورة للعاصى والأبث الدى بتراكم ل وجه القاب من كثرة الشهواتفان ذلك منعصفاءالقلب 
وجلاءء فيمتنع ظهور الحق فيه لظلمته وتراكه وإليه الاشارة بقوله صلى الى عليه وم ومنةارف 
ذنا فارقه عقل لاسود إليه أبدا إلى » أى حصل لى قله كدورة لابزال أ رهاإذغابتهأن يتبعه محسنة 
عحوه مها فلو جاء بالحسنة ولم تتقدم السيئة لازداد لاعمالة إسراق القلب فظنا تقدمت الشيكئتسقطت 
فائدة الحسنة لكن عاد القلب مها 
وتقصان لاحيلة له فليست للرآة الى تتدنس ثم تمسح بالمصفلة كال عسسيرالمصقلةازيادةجلائهامن غير 
دنى سابق فالاقبال على طاعة الله والاعراض عن مقتضى الشهوات هو لقدى جاو القلب ورصفيه 
وقداك قال الله تعالمى ‏ واقدبن جاهدوا فينا للبدينهم سبلنا ‏ وقال صلى الله عليه وسل من عمل بماعلم 
ورثه اله علم مال م20 » . الثالك 5 مدرلا به عن جهة الحقيقة الطاوبة فانقلب للطيع 
الصالح وإن كان صافيا فائه ليبى ,تضح فيه جلية الحق لأأنه لننس ,يطلب الحق وليس سحاذيابمر] تاشطر 
الطاوب بل ريما يكون مستوجب الهم بتفصيل الطاعات البدنة أو بتبيئة أسباب الميشة ولايصرف 


فيها وإذاكان تقد الهم بالأعمال وتفصيل الطاءات مانما عن البكشاف جلية الحق فاظئكفيمن, 
صرف الهم إلى الشروات ال نيويةولداما وعلاهها درتو لين . الرابع الحجاب 
فان الطييع القاهر لشهواته النجرد الفكر فى حقيقة من ا ةا ق قدلا كش ف كدذلك لكو نهحجوبا 
عنه باعتقاد سبق إله منذ الصبا على سييل التقليد والقبول مسن الظن فان ذلك حول ببنه وبين 
حفيقة الحق و عنع من أن يتكشف فى قلبه حلاف ما تلآفه من أظاهر التق ليد وهذاأيضاححاب عظيم 
به حجب أ كثر التكلمين والمتعصبين لامذاهب بل 1 كثر الصاحمين التفسك رين فىم لكوت السموات 
والأرض لأعهم” مححوبون باعتقاذات تلدية حمدت فى رضن رسك نوس تار تاي 
وبين درك المقائق . الخامس الجهل بالجهة التى بقع منها المثور على ااطاو بفان طالب العام ليس يمكنه 


مخصوصا بعر فه الغاماء بطرق الاعتبار فضد ذلك يكون قد عثر عل جهة الطاوب فتنجلى حقيقة الطاوب 
| لتملبه فان العلوم الطاوية التى ليست فطرية لاتفتنص إلا بشبكة العلوم الخياصلة بلكل عرلا يحص ل إلا 


ما يحصل النتاج من ازدواج الفحل والأثى ثم ا أن من أراد أن ,يستنجر مكة إيمكنهذاك من حمار 
وير وإنسان بل من أصل مخصوص من اليل الك .كر الى وذلكإذاوقم بينبماازدواجمخسوص 
فكذل ككل عل فله أصلان مخصوصانوبيئ,ماطري قف الازدواح يحص لمن ازدواجهماالعل للستفاد 
الطاوب فالجبل بتلك الأصول وبكيفية الازدواج هو الانع من العلم ومثاله ماذ كرثاه من الجهل 


+ يكن قد حاذى مها شطر الفا فلا بظبر فيا الفا وإن رضسها وراء الففاوحاذامكانقدعدلالمرآة 
عن عبنه فلا يرى للرآة ولا صورة القفا فيها فبتاج إلى مر]ة أ خرى ينصبباوراءالغفاوهنمفىمقا بلتها 
بحيث ييصرهاو يرعى مناسية بين وضع الرآ تين حق تنطسع صورةالقفاف الرآة و حت ا 


ورائه إلقه علم مالم يلم أببو نسم فى الحلية من حديث أنس وقد تقدم فى العلم. 


إلى ما كان قبل السيثة ول بزده مها نورا فهذا خسران مبيئ. 


فكره إلى التأمل فى جضرة الربوية والحقائق الخفية الإلمية فلا ينكشف ف إلا ماهومتفكرفيه' 
من دقائق 1فات الأعمال وحفايا عيوب النفسإنكان متفسكرا فيا أومصالالعيشةإن كانمتفكرا. 


أن يحصل العلم بالمهبول إلا بالتذ كر للعلوم التق 2 مطاوية حت إذاتذ كرهاورتيافقى نفسهرتييا ' 


عن علين سابقين بأتلفان ويزدوجان على وجه مخصوص فبحصل من ازدواجهما عل ثاكطرمثال' 


بالجبة التى الصؤرة فيها بل مثاله أن يريد الانسان أن ير قهاءمثلا بالمرآذفانه إذار فع للركةبازاءوجهه 


)0 حديث من قارف ذثبا فارقه عمل لا سود إله أبدا / أر له أصلا م( حديث من عم لماعم 


استراق النفس السمع 
فلين ذلك عمزان 
أهماب رسول افْدصى - 
اقهعليه وس ونواضتهم ش 
واجتناءهم أمثال هذه 
الكلمات واستبءادهم 
أن يجو زالبد التظاهر 
إشى«من ذلك ولكن 
.يجمل لكلام الصادقين 
وجه فى الصحة. ويقال 
إن ذلك طفح عليهم 
فى:سكر الحال وكلام 
السكارى يحمل الماع 
أرباب العكين ماعاموا 
فى النفوس هذا الداء 
الدفين باللعوا فيشرح | 
التواضع إلىحد أ لحقوه 
بالضعةتدا ويالآمر يدبن 
والاعتدال فىالتواطع 
أن يرضى الانسان 
عزْلة دوين مايستحقه 
ولو أفن الشخس 
جموح النفس لأوتنها 


1 بيان مثلالقلب بالاضافة إلى الاوم خاصة 


هذه للرآة فى فلرآةً! لأخر: ى القى فى مقابلة المين ثم تتدرك العين صو رةالففافكذ لك فى اقتناص العلوم 

طرق مجبية فبيا ازورارات ومحرغات أعمب مما ذ كرناه فى للرآة بمز على بسبط الأرضمن بيتدى 

إلى كيفية الحيلة فى تلك الازورارات فبذههى الأسباب الا نع ةللقلوبمن معر فةحقائق الأموروإلافكل 

قلب فهو بالفطرة صا لمعرقة المقائق لأنه أمر رباى شريف فارق سائر جواهر العالمبهنهالخاصة 

واشرف وإله الاشارة بقوله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبالفأين 

| أن محسلبا وأشفقنمنها وحملها الانسان ‏ إشارة إلى أن 4 خاصية تيز مها عن السموت والأرضش 

على حد يستحقه من | والجبال بها صار ,نطيتا لهل أمانة الله تعالى وتلك الأمانة عى العرفة والتوحيدوقلب آدى مستعد 

غير زيادة ولا تقصان ||| لجل الأمانة ومطيق ما فى الأصل ولبكن يتبطه عن النروض بأعبامموالوصول إلى مقي باالأسباب 

ولكنلماكانالجوح || التى ذ كرناها ولذلك قال صل الله عله وسم « كل مولود يواد مي الفطرة وإئما أبواء هودانه 

فى جبلةالنفس لكونها وينصرائه وعجسانه(27» وقول رسول اللّدصلى الله عا.هوسل و لولاأنالشباطين محومونط قلوب بنى 

مخاوقة من صلصال ||| آدم لنظروا إلى ملسكوت السماء 29 » إشارة إلى بمض هذ الأسباب التىهى الححاب بين القلبو بين 

كالفخار فيها لسبة | اللكوت وإليه الاشارة بما روى عن ابن حمر رضىاللهعنهماةالقيللر سول الله«يارسول انأ نالله 
النارية وطلب الاستعلاء [إ فى الأر ض أوفى السماء ؟ قال فى قلوب عباده الو منين 222 هوف لخر و قال الله تعالى:المسم قأرضى ولاسماق | 

بطبعها إلىمركزالنار [ ووسعنى قلب عبدى الؤمن اللين الوادع 240 » وفى الخبر « أنه قل يارسول اقهمن خير الناس ققال 

احتاجت للتداوى || كل مؤمن مموم القاب فة.ل وما عموم الهلب تفال هو اانق النق الذى لاغثى فيه ولابغى ولاغدر 

بالتواضع وإيقافبادوين | ولا غل ولا حسد 2*0 ع ولذلاك قال عمررضىاللهعنهر أى قلي رب ىإذ كان قدرفع الحجاب بالتقوىومن 
مانستحقه لثلا يتطرق [] ارتفع الحجاب بينه وبين الله يلى صورة اللك واللسكوت فى قلبه فيرى جنةعرض بعضهااا-ءوات || 
إلليا الكير فالكير )| والأرض أما حملتها فأ كثر سعة من السهوات والأرض لأن السءوات والأرض عبارةعنءالم الك 
ظن الانسانأنها كبر والشهادة وهو وإن كان واسم الأطراف متباعد الأ كناف فهو متناه على الخجلة وأما عالم االلكوت 
من غيره والنكير |[ وهى الأسرار الغائبة عن مشاهدة الأ بصار الخصوصةبادراكالبصائرفلاماية4ء نم الذى يلوح لقاب منه 
إظهاره ذلك وهذه |[ مقدار متناء ولكنه فى نفسه وبالاضافة إلى عل الله لا نهاية له وجملة عاذاللكوالاكو تإذاأخذت 
صنة لإبيضتي إلالله |[ دفعة واحدة تسمى الحضرة الربوبية لأن الحضرة الربوب.ة محدطة بكل الوجودات إذ ليس فى 
تعاى ومن ادعاهامن الوجود شىء سوى الله تعالى وأفعاله ومماكته وعبيده من أفءاله فا ,تحلى من ذلك لاقلبهى المنة 
الخلوقين يكون كاذيا: بسنها عند قوم وهو سيب استحقاق الإنة عند أهل الحق ويكون سمة ملكه فى الجنة مسب سعة 
والكنك ترف امن .معرفته ومقدار ماتلى له من الله وصفاته وأفماله وإتما مراد الطاعات وأعمال الجواد حكلهاتصفية 
الإيجاب والإيجاب من || القلب وتزكته وجلاؤه قد أفلح من زكاها ومراد نز كبته «صول أنوارالا ا نفب هأعىإثراق نور 
الجهل محفيقة الحاسن: المعرفة وهو الراد بقوله تعاللى ‏ فمن برد ال أن عدي به شرح صدرء للاسلام_وبقوله -أفمن شر الله 
والجبل الانسلاخ من || )١(‏ حديث كل مولود يود على الفطرة الحديث متمق عليه من حدايث ألى هريرة (؟) حديثلولا 
الانسانية حقيقة وقد ||| أن الشباطين محومون ع قلوب بى آدم الحديث تقدم (م) حد ث ابن عمر أبن الله قال فى قلوب. 
عباده الؤمنين م أجده هذا اللفظ ولاطبراى من حديث ألى عتبة ا برفعه إلى النى صلىالله 
عليه وسلم قال إن قه آنية من أهل الأرض وآنة د قلوب عباده الصاطهين الحديث فيه بقية بن 
الولد وهو مدلس لكنه صرح فيه بالتحديث (غ) حديث قال الله ماوسعن ىأر ضى ولاسمان ووسعق 
تلب عبدى الؤمن اللين الوادع لم أرله أصلا وفى حد. ت أفى عتة قله عند الطيران بعد تولهوآ نة 
ديع قلوب عباده الصالحين وأحها إليه ألينها وأرفها (ه) حديرث قبل من خير الناسقالكلمؤمن 

مخوم الذلب لشيس د عبد انه بن ؛ مر حركير 


حال القلمب بالاضافة إلى أقسام العلوم العقلية والدينية الج ١6‏ 


صدره للاسلام قرو «لى نور منربه ‏ نعم هذا التحى وهذا الإمان له ثلا ثمراتب . الرتبة الأولى : 

إمان العوام وهو إبمان التقليد الحض . والثانة : إيمان التكلمين وهو بمزوج بنوع استدلال 
ودرجته فريبة مندرجة إيمانالموام . والثاثة : إيمان العارفين وهو للشاهد بنوراليقينونبينلك 
هذه للراتب عثال وهوأن تصديقك بكونزيد مثلا فىالدارله ثلاث درجات . الأولى : أن رمن 
جربته بالصدق وم تمرفه بالكذب ولاانهمته فى النول فان قلبك يسكن إليه ويطمئن مخيره جرد 
السماع وهذا هواليمان بمجردالتقليد وهومئل ]يمان العوام فانهم لما بلغوا سن امير سمعوا من]بأنهم 
وأمباتهم وجودالله تعالىوعده وإرادته وقدرته وسارصفاته وبثة الرسل وصدقهم وماجاءوا به وكا 
#موابه قبلوه وثيتوا عليه واطمأ نوا إليه ول مخطر بلحم خلافماقالوه للحم لحسنظهم )امهم وأمباتهم 
ومماس,م وهذا الإعمانسبب النجاة فى الأخرة وأغله من أوائل رتب أصماب العينوليسوا من القريين 
لأنه ليس فيه كشف وبصيرة والششراح صدر بنور اليقين إذ الخطأ تمكن فياسمع من الأحاد بل من 
: الأعداد فها يتعلق بالاعتقادات تقاوبال,ود والنصارى'يضا مطمشة با يسمعونه منآبانهم وأمهامهم 
إلاأنهم اعتقدوا ما اعتقدوه خطأ لأنهم أل إلليم الخطأ والسامون اعتقدوا الحق لالاطلاعهم عليه 
ولكن ألقإليهم كلة الحق . الرتبة الثانية : أنتمع كلام زيد وصوته من داخل الدارولكنمن 
وراء جدار فتتلتدل به مي كونه فى الدار فنكون إءمانك وتصديقك ويقينك بكونه فى الدار أقوى 


منتصديقك يمجرد السماع فانك إذا قبل لك إنه فى الدار شم سمت صوته ازددت به يقينا لأنالأصوات. 
تددعى الشكل والصورة عند من,سمع الصوتؤ حال مشاهدة الصورة فحم قلبه بأن هذا صوت 
ذلكالشخص وهذا إيمان ممزوج بدليل والخطأ أيضا تمك نأن يتطرق إليه إذ الدوتقديشبه السوت 
وقدعكن الدكاف بطريق الحا كاة إلاأن ذلك قد لامخطر يبال السامع لأنه ليس مجعل للتبمة موعا 
ولابقدر فىهذا التلبيس والحا كاة غرضا . الرئية الثالثة . أنتدخل الدار فتنظرإليه بعبنكوتشاهده 
| وهذه هى العرفة الةيةية والشاهدةاليةينية وهىتشيه معرفة القربين والصديقينلأهم يؤمنون عن 
مشاهدة فينطوى فى إيمانهم إمان العوام والشكلمين ويتميزون بمزية يبنة يستحيلمعها إمكان الحطأً 
نم وحم أيضاءتهاوتون ادير العلوم وبدرجاتالكشفء أمادر جات العلوم فثاله أن يبصرز يداف الدار 
. !| عنقرب وفىمنالدار فىوقت إشراق الشمس فيكبلله إدر اكه والآخر يدركه في بيت أومن بعد 
ْ أوفى وقتعشية فيتمثل له فيصورته ماإستيقن معه أنه هو ولكن لا.تمثل فى نفسه الدةثق والخفايا 
منصورته ومثل هذا متصور فيتفاوت للشاهدة للامور الالمة وأما مقادر العلوم فبويأن دىى 
الدار زيدا وعمرا وبكرا غير ذلك وآخر لابرى إلازيدا افعرفة ذلك”تزيد بكثرة الملوماتلاحالة فهذا 
حال القلب بالاضافة إلى العلوم والله تعالى أعلم بالصواب . 
( يبان حال القلب بالإضافة إل ىأقسام الملوم العققمية والديية والدنيوية والأخروية ) .. 

اءلأنالقلب بغريزته مستعد لقبول حقائق ال ءلومات كا سبق ولكنالملوم ال ىتحل فيه تنقسم إلى. 
عفلدة وإلى شرعية والعقلية تنقسم إلى ضر ورية ومكتسبة والكتسية إلى دنيوية وأخرؤية أما العقلية ‏ 
فنمنىبها ماتقضى بها غريزة العقل ولاتؤجد بالتقليد والماع وهى تنقسم إلى ضرورية لابدرىمن أبن . 
| حصلت وكيف حصالت كل الانسان يأ نالشخص الواحد لايكونفىمكا نين والثى' الواحد لإيكون خادئًا 
قدعاموجودا معدومامعا فانهذه علوم مجدالا نسان نفسهمنة!!صيامفطور! عليياولايدرىمق حصلكه. 
هذا المنوولا من أن صل هأعنى أنهلا يدرىله - يباقرييا وإلافليس حم عَليهأناقههواادئ خلقه وهداء 

وإلىعلوم مكتسبة وهى ااستفادة بالتعلم و الاستدلال وكلا الفسمين قد يسمى عقلاقال طر ضواله عنه: 


عظم الله تمالى شأن 
اكير هولهتهالى_إنه 
لاحب للستكيرين - 
وقال تعالى ‏ أليس فى 
جهم مثوى للمتكبر بن 
وقد ورد و بول الل 
تمالى :الكيرياء رداق 
والعظمة إزارى فن 
نازعنى واحدا منبما 
قصمتهع وفىر واأيةفذ فته 
فىنار جهام . وقالغز 
وجل رذا للانسانقى 
طفياتة إلى حده: 
ولاعش فى الأرض 
مرحا إنك لن محرق 
الأرض ولن تبلس 
الال طولا ‏ وقال 
تعالى_فليتظر الانسان 
م خلق خلق من ماء 
دافق وأبلغ منهذا 
قوله تمائى_قتلالانسان 
ما أ كفرء م نأىثى* 
خلئه من نطفة حلقه 


لبعض للتكبرين أو لك 


نطفة مذرة وآخرك 
جيفة قذرة وأنت فما 
بين ذاك حاملالعذرة 
وقد نظم الشاعر هذا 
العنى : 

كيف زهو منرجيعه 


أبد الدهر طجيعه. 


وإذا ارغل التواضع 
من القلب وسكن 
الكير انتشر أثره فى 
بض الو ارحو ترشح 
الانام ما قية ثتارة 
بظبر أثره فى السق 
بالتمابل وتارة في الخد 
بالتصعير قال اله تماللى 
- ولا اتصعر دك 
الئاس _ وتارة إنظير 
فى الر أس عند استمصاء 
التفسى قال الله تعالمى 


لووا رءوس وم 


ورأيهم صدون وم 


0015 أحال الغلب إل أقسام الملوم المقلية وافدينية لج 


رأبت العقل _عقلين ‏ - قطبوع ومسموع 2 ولا يتفم مسموع 
إذا لم بك بطبوع ,لالاتفع الشمس 2 وضوء المي ممنوع 
525207 بقوله صلى اله عليه يه وسللملى «ماتخلق الله خلقا أ كرم عليه منالمقل (١)هوالثانىهو‏ 
الرادقوله صف الله عليه وسل لملى رضى اله عنه و إذا تقرب الناس إلى الله تماى بأنواع البر فتقرب 
أنت بمقلك 27 » إذلايمكن التقرب بالفريزة الفطرية ولابالملوم الضرورية بل بالمكتسبة ولسك نمثل 
عر ضى أنه عنه هوالدى يقدر على التقرب باستعال المقل فى اقتناص العاوم التى بها ينال القرب من 
ربالعالمين فالغل جار محرىالعين وغريزة التقل فيه جارية محرىقوة البصر ف المينوقوة الإبسار 
لطفة تفقد في العمى و:وجدفى البصّر وإن كانقد مض عليه أوجن عليه اليل والعلم الحاصلمنه فى 
الفلي جار عحرى قوة إدراك البصر فى العين ورؤيته لأعيان الأشباء وتأخر العلوم عن عينالعقلفى 
مدة الصباإلى أوان العييرْ أوالبلوغ إيضاهى تأخر الرؤية عن البصر إلى أوان إشسراق الشمس وفيضان. 
نورها مل البصرات والقَلٍ الدى سطر له به العلوم على صفحات القلوب مجرى محرى قرص الشحس 
وإتمالم محصل الملل فىقلبالصىىقبل القديز لأنلوح قلبه لم بيبأ بمدلقبول نفس العلم والقلم عبارة عن 
خاق من خلق الله تعاللى جعله دبا لحصول نفش!املوم فىقلوبالشر قالاقه تعاللى ‏ اللدىعل بالقلم علم 
الانسانالم بعلم - وقام الله تهالى لابشبه قل خلقه كا لابشبه وصفه وصف حَدقه فليس قلمه من قصبولا 
خشبكا أنه تمالى أبس من جوهر ولاعرض فالموازنة بينالبصيرة الاطنة والبصرالظاهر صحة من 
هن الوجوه إلا أنه لامناسبة بينبما في الك.رف فان البصيرة الباطنة هي عين النفس التى هى اللطيفة 
الدركة وهى كالفارس والبدن كالفر س وعمى الغار سأضرعطلى الفار س من حمى الفرس بل لانسبة لأحد 
الضررين إلى الآخر ولموازنة البصيرة الباطنة لابصر الظاهرساء الله تعالى باسمه قال ما كذب الفؤاد 
هارأى ‏ سمى إدراك الفؤاد رؤية وكذلك قوله تعالى ‏ وكذلك ارى إبراهبم ملسكوت السموات 
والأرض ‏ وما أرادبه الرؤية الظاهرة فان ذلك غير صوص ,ا براهم عله ااسلام حت عرض فى 
معرض الامتنان ولذلكسمى ضد إدر اكه عمى فال تعالى ‏ فائمها لاتعمى الأ بصار ولكن تعمى القاوب 
التي فى الصدور وقالتهالى - ومئ كانفىهذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضلسييلا ‏ فهذا بيان العلم 
العقلى . أما العلوم الدبئية فهى الأخوذة بطريق التقليد من الأندياء صاوات الله علموم وسلامه وذلك 
عصل بالتعلم لكتاب اله تعالى وسسنة رسوله يله وفهم معانيها بعد الماع وبه كال صفة القلب 
وسلامته عن الأدواء والأمراض فالعاوم العقلية غير كافية فىسلامة القاب وإن كان محتاجا إليبا كا أن 
المقل غير كاف فى استدامة صمة أسباب البدن بل ممتاج إلىمعرفة خواص الأدوية والمقاقير بطريق 
التعلم من الأطباء إذ حرد العقلى لاموتدى إليه ولسكن لاعكن فبمه بعدسماعه إلا بالمقل فلاغنى بالعقل 
عن الماع ولاغنى بالماع عن المقل فالداعى إلى محض ااتةا.د مع عزل!امقل بالكلية جاهل والسكتق 
عجرد العقل ع نأ نوار القرآن والسنة مغرور فإباك أن تسكون من أحد الفريقين وكن جاءءا يبن 
الأصلين فان العلوم العقلية كالأغذية والطوم الشرعية كالأدوية والشخص ريض يستضر بالغذاء 
م فاته الدواء فكذلك أمراض القلوب لاعكن علاجها إلا بالأدوية ااستفادة من الشربعة وهى 
وظائف العبادات والأعمال التى ركبا الأنسياء صلوات اقه عاييم لإسلاح القاوب فن لابداوى قلبه 


(1) حديث ماخلق الله خلقا كزم غلة مو التقل ت الحكيم فى نوادر الأصول باسناد طعيف > 


الا 0 اواك ارات بلي بأنواع البى" فتغرب أنت بعقلك أبونعيم من 


الفرق بين الالهام والتعلم الج ١‏ . 


ز! لاريض ععالجات المبادة الشرعية وا كتفى بالعلوم العقاية استضى بها ما يستضر اا ريض بالغذاموظن 
من يظن أن العلوم المقلية مناقضة للعلوم المرعية وأن ابجع برها غير تمكن هو ظن صادرَءَنجمى 
فى عين البصيرة تعوذ بلله منه بل هذا القائل را يناقض عنده بعض العلوم الشمرعرة لبعض قيعيفزن ٠‏ 
عن ابلحع بينهها فيظن أنه تنائض فى الدين فبتحير بهفينس لمن الدينانسلال الشعرةمن العجينوإ»سا: 
ذلك لأن مجزه فى نفسه خيل إليه نمضا فى الدين وه.بات وإعامثالهمثال الأءمى الذىدخلدارقوم 
فتعثر فبها بأوانى الدار.قفال لهم مابال هذء الأواتى تركت على الطريق الاترد إلىم واضعها تغالوالهتلك.. 
الأوالى فى مواضعها وما أنت لست اتهتدى للطربق لمماك فالعجب منك أنك لاتمبل عثرتك على" 
عماك وإنها محيلها على تقصير غيرك فهذه نسبة العلوم الدينية إلى العلوم المقلية . والعلوم العقلية تنقسم 
إلى دئوية وأخروية فالدنيوية كر الطب والساب والهندسة والدوم وسائر الحرف والصناءات 
والأخروية كع أحوال:القلب وآفات الأعمال والمل لله تعالى و بصفاته وأ فعال كاف اذاء فىكتاب العم 
وهها علمان متنافبان أعنى أن من صرف عنايته إلى أحدهها حتى تعدق فيه قصرث بصيرتهءن الآخر 
على الأ كثر ولذلك ضرب عل رضى الله عنه للد نياو الآآخرة ثلاثة أمثلةففاله) ككف اليزانوكالمشرق 
والغرب وكالضرتين إذا أرضيت إحداهيا أخطت الأخرى ولذلكترىالاً كياس فىأمورالدنيا وفى 

عل الطب والحساب والهندسة والفلسفة جهالا فى أمور الآخرة وال كاس فى دقائق علوم الآخرة 
جهالا فى أ كثر علوم :الدنيا لأن قوة العقل لانثى بالأمرين حميعا فى الغالب فيكون أحندهرامانعادن 
الكال فى الثانى ولدلك قال صبى الله عليه وسم « إن أ كثر أهل الجنة البله 210 » أىالبلهقأمور 
الدنيا . وقال الحسن فى بعض مواعظه لقد أدركنا أقوامالورا يتموه لقاتم انين ولوأد ركو انوا 
اشباطين فهما سمعت أمرا غريبا من أمور الدبن جحده أهل اللسكراسة فى سائر العلوم فلا يغرنك 

, جحودبم عن قبوله إذ من الحال أن يظفر سالك طريق اشرق با يوجدف الغرب فكذلك يحرى 
أمر اللدنيا والآخرة واذلك قال تعالى - إن الذبن لا.رجون لقاء ناورضوابا .ا ةالدناواطمأنواء»ا- 

الآية وقال تصالى ‏ يعلمون ظاهرا من اسلياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ‏ ول عز وجل | 
- فأعرض عمن نولى عن ذا كر نا ولم برد إلا الحياة الد نياذلك م لمغهم من العم -فاهم بي نكال الاسةبصار 
فى مصالح الدنيا والدين لابكاد يتيسر إلا لمن رسخه الله لتديير عباده فى معاشمم ومعادهم وهمالأنبياء 
لؤيدون بروح الفدس ااستمدون من الموة الالهية النى تتسع لجع الأمور ولا نضرق عنها فأما 
قلوب سائر الخلق فامها إذا استقلت بأمر الدايا انصرفت عن الآخرة وقصرت عن الاستكالفيهاء 
(دانالفرق بين الالحام والتعلموالفرق بينطريقالصوفية فىاستكشاف الحق وطريق النظار) 

اعلم أن العلوم التى ليست ضر ورية وإعا تحصل فى القاب فى بعض الأحوال تتاف الالفى ده ولها 
فنارة شهجم عل القلب كأنه ألقى فيه من حيث لابدرى وتارة تسكتسب بطرريق الاستدلال والتعلم 
7 محصل لا بطربق الا كآساب وحيلة الديل سمى. إلهاما والذى مخصل بالاس_تدلال يسمى 
عتبارا واستبصارا ثم الواقع فى القلب بخير حيلة وتعلم واجتباد من العبد ينقسم إلىمالايدرى العبد 
أنه.كيف حصل له ومن أبن حصل وإلى مابطلع معه عل السبب الذى منه استفاد ذلك العلم, وهو 
مشاهدة اللك اللق فى القلب والأول يسمى إلهاما ونفثا فى الروع . والثاتى بسمى وحباو لتص به 
الأنبياء والأول مختص به الأولياء والأصفياء والذى قبلهالكتسب وهو بطريق الاستدلال مختص به 
)١١(‏ حديث أ كثر أهل النة البله » البزار من حديث أنس وضدفه وصححه القرطى فى التذ كرة 
ولس كذلك قد قال ابن عدى إنه ملكر . 


منتكيرون ‏ وكاأن 
الكير له اتقسام عل 


من البعض كالتيسه 
والزهو والعزّة وغير 
ذلك إلاأن العزةتشتبه 
الكبر من حيث 
الصورة و تتاف سس 
حيث الحقيقة كاشتباه 
الاواطع بالضءننة 
والتواضع مود والضعة 
مذمؤمة والكر 
مذموم والمزة عممودة 
قال الله تعالى ‏ وق 
العزة ولرسوله 
وللمؤننين - والعزة 
غير الكبر ولا بحل 
لؤمن أن ذل نفسة 
فالعزة معزفة الاثسان. 
عقيقة نفسهو! كرامها 
أنلا يضعها لأغراش 


(©- إحباء - ثالث ) 


ماجلة :دنيوية كا أن 
السكبر جهل الانسان 


بنفسه وإتزالها فوق 
مزلا . قال بعضهم 
لحسن ما أعظمك فى 
تك قال لست بعظلم 
وللكنى عزيز ولا 


لانت العزة غير 


مذمومةوفبامشا كلة 


بالكبر قال الله تعالى 
5 تمتكيرون في 


الأرض بغير الحق ب 


فيهإشارة خفي هلإثبات 
العزة بالحق فالوقوف 
على حد التو اضع من 
غير محرا فإلى الضعة 
وقوف مل صراطالعزة 
النصوب عل مان نار 
اللكيره ولا يؤيد فى 
ذلك ولا يثبت عليه 
إلا أقدام الماء 
الراسخين والسادة 
للمريين- ورؤساء 
الابدال والصديةين . 


14 الفرق بين الالحام والتمم الح 


العاماء وحفيقة الدول فيه أن القلب مستعد لأن تنجلى فيه حةيقة الحق ف الأشياءظهاوإ احيل ببنه 

وينها بالأسباب الخسة الى سبق ذ كرها فهى كالحجاب السدل الحائل بين مرآة القلبو بين اللوح 
الحفوظ الدى هو منقوش مجميع ماقضى الله به إلى يوم القيامة و تجلى ةا العلوم منمر؟ة اللو فى 
مرآة القلب: يضاهى انطباع صورة منمرآةفىمركةتقا لهاو الحجاب بين الرآتينتارةبزالباليدوأخرى 
يول بجبوب الرياح تحركه وكذلك قد نهب رياح الألطاف وتتكشف الحجب عن أعين القاوب 
فينجلى فيها بعش ماهو مسطور فى الاوح الحفوظ ويكون ذلك تارة عند للنام فيعلم به ما يكون فى 
الستقبل وام ارتفاع الحجاب بالموت قبه يتكشفف الغطاء و يتكش ف أيضافى اليقظةح بر نفع الحجاب 
بلطف خف من الله تعالى فيامع فى القاوب من ور اءستر الغيبشى «من غرائب لعل ثارة كاليرق الخامافت 
وأخر ى على التوالى إلىحد ما ودوامه فى غاية الندور فلم يفار قالالحامالا كتساب فى تقس العلمو لافى 
مله ولافى سيبه ولسكن يغارقهمن جهةز وال الحجاب فان ذلك ليس بالحتار العبدو يفار ق الوحى الإلحام 
فى شيء من ذلك بل فى مشاهدة اللك الفيد للعلم فان العلم إأعسا صل فى قلو نا بواسطةاللاتكةوإ ليه 
الاشارة بقوله تعالى ‏ وما كان شر أن يكامه الله إلاوحياأومن وراءحجابأويرسلرسولافيوحى 
باذنه مايشاء ‏ فاذا عرفت هذا فاعلم أنميل أهل النصوف إلى العلوم الإلهامية دون التعليميةفلذلك 
م محرصوا عل دراسة العلم وتمحصل ماصتفه اأصنفون والحعن الأقاويلوالأدلةالذ كورة بلقالوا 
الطريق تقديم المجاهدة ونمو الصفات الذمومةوقطع العلائ قكلهاو الاقبال بكذه الهم ةعى اله تعالى ومهما 
حصل ذلك كان الله هو التولى لفلب عبده والنسكفل له بتنوبره ,أنوار العلروإذانولىاتهأمرالقاب 
:فاضت عليه الرحمة وأشرق النور فى القلب وا نشمرح!اصدر وا نكش ف سر السكوت وانةشع عن وجه 
القلب حجاب الغرة بلطف الر حةو تلا "لأت فبهحتائق الأه ور الإلحية فليس ط العبد إلا الاستعد ادبا 'تطفية 
المجردة وإحضار الهمة مع الارادة الصادقة والتعطش التام والترصد يدوام الا تتظار لما يفتحداش تعالى 
من ال رحمةفالنبياء والأولياء اتكشف لحم الأمر وفاضط صدورث النورلابالتعمو الدراسةوالسكتابة 
للسكتب بل بالزهد فى الدنيا والتبرى من علائتها وتفريغ القلب من شو اغلهاوالاقبال بكنهالحمةعلى 
الله تعالى فن كان لله كان الله له وزعمو! أن الطرق فى ذلك أولابانةطاع علائق الد نابالكلةوتفر يغ 
القلمب منبا وبقطع الحمة عن الأمل وااال والولد والوطن وعنالءلموالولايةوالجاء بل,صيرقلبهإلى 
حالة يستوى فيبا وجودكل شىء وعدمه لم مهلو بنفسه فى زاوية مع الاقتصار على الفرائض والرواتب 
ومجلس فارغ الللب ع#وع الحم ولا بفرق فسكره بآراءةق رآنولاباتأمل فى تغسيرولا يكنب حديث ولا 
غيره بل عمتبد أن لاعنطر باله ثميء سوى الله تعالى فلا يزال يمد جلوسهفى!خاوةقائلايلا نداقهالله 
ع الدوام مع حضور القاب <ق يتتبى إلى حالة يرك م ريك اللسان وبرىكان الكامةجار بةعلى لسا نه 
ثم يصبر عليه إلى أن حى أثره عن اللسان ويصادف قلبه مواظبا على الذ كر ثم يواظبعليهإلىأن 
عحى عن القلب صورة الافظ وحروفه وهيئة الكلءة وبق معنى الكامة حردافىةابهحاضرافيهكانه 
لازم له لا يفارقه ولهاختيار إلى أن بنتهمى إلى هذ!الحد وا<تار فى استدامةهذء الحالة ,د فع الوسواس وليس 
له الخت.ار فى استجلاب رحمة الله تعالى بل هو عسافعلهصار متعر طالنفحاتر حمة اثهفلا ببق إلاالانتظار 


لما يفتح الله من الرحمة كاقتحماعى الأنبياءوالأولياء .هذه الطريق وعندذلكإذاصدقتإرادتهوصفت 
ممته وحسنت مواظبتهفلم محاذبه شهواته ولم يشذله عدي النفس بعلائق الد:.اتامع لوامع الحق فىقلبه 
ويكو ن فى ابتدائه كالبرق الخاطف لا يقبت ثم يعودو ديا خروإنعاد قد يثتوقديكون #تطفاوإنئيت 

قد بطولثباتهوقد لا بطول وقد ظاهر أمثالهط النلا حق وقديقتصر عل دفن واحد ومناز لوليا ءال تعالى 
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القرق بين للقامين مثال تسوس ١‏ 


| فبه لامحصر كا لامحصى تفاوت خلقهم وأخلاقهم وقدرجع هذا الطريق إلى تطوير حش من جائبك 
وتنصفية وجلاء “ماستعداد واتظار ققط » وأما النظار وذووالاعتبار فلم شكروا وجود هذا الطريق 
وإمكانه وإفضائه إلى هذا القصد عل الندور فانه أ كثر أحوال الأنبياء والأولياء ولكن استوعروا 
هذا الطرريق واسة.طؤا ثمرته واستبمدوا استجماع شر وطه وزعموا أن مو الملائق إلى ذلك الحد 
كلمتمذر وإنحصل فى حال قباته أبعد مئه إذ أدنى وسواس وخاطر بشوش القلب وقال رسول الله 
صلى اللهعليه وسل «قلب الؤمن أشد تقلبا منالقدر فىغليانها 210 وقال عليه أفضلالسلاة والسلام 
قلبااؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن0©» وفى أثناء هنه الجاهدة فديفسد الزاج ومختلط 
المقل وبع رض البدن وإذا لم تتقدم رياضة النفس ونمهذبها محقائق العلوم نشبث بالقاب خيالات فاسدة 
تطمئن النفس إليها مدة طويلة إلى أن يزول وينقغى العمر قبل النجاح فا فم من صوفى للك 
هذا الطريقثم بق فىخيال واحد عشرين سنة ولوكان قد أتفن العلم منقبل لانفتح له وجه النباس 
ذلك الخبال في الحال فالاشتغال بطريق التعلم أوثق وأقرب إلى الغرض » وزعموا أن ذلك يضاهى 
ما لو ترك الانسان تعلم الفقه » وزعم أنالنى صل اللهعايهو سل لم بتعامذلك و صار قة.ها بالوحى والالحام 
من غير نكرير وماق وأنا أيضا ربا انتبث فى الرياطة ولاواظة إليه ومن ظن ذلك قفد ظل 
نقسه. و طيمع حمره بل هو كن ترك طريق السكسب والحراثة رجاء العثور ص كر من الكدوز 
فان ذلك تمكن ولكنه بعيد جدا ء فكذلك هذا . وقالوالابد أولامن تحميل ماحصله العلماء وفهم 
ماقالوه ثملابأس بعد ذلك بالانتظار لما لم ينكش ف لسائر العلماء فعساء يتكشف بعد ذلك بالجاهدة . 
ْ ( يان الفرق بين القامين مثال حسوس ) 
اعلم أنمجائب القاب خار جة عن مدركاتالهواس » لأنالقلبأيضا خارج عن إدراك الحس وماليس 
مدركا بالحواس تضعف الأفهام عن دركد إلا بمثال حسوس ون تقرب ذلك إلى الأفيام الشعيفة 
مثالين : أحدها أنه لوفرضنا وضاعحةورا ف الأرض احتمل أن يساق إليه الاء من فوقه بأنهار تفتح 
فيه ومحتمل أن فر أسفل الحوض ويرفع منه التراب إلى أن .قرب من «ستقر ااماء الصافى فينفجر 
الناء م نأسفل الموض ويكون ذلك الماء أصى وأدوم وقد يكون أغزر وأ كثر فذلك القلب. مثل 
الحوض والعلم مثل اللاء وتسكون الحواس الخخس مثال الأهار » وقد يمكن أننساقالعلوم إلىالقاب 
بواسطة أنهار الحواس والاعتبار بالمداهدات حتى عتلى* عاما وعمكن أن تسد هذه الأنهار بالخلوة 
والمزلة وغ البصر وسمد إلى عمق القلب بتطبيرء ورفع طبقات الحجب عنه «ق تتفجر بناييع 
العلم منداخله . فانقلت فكيف ,تفجر العلم منذات القاب وهو خالعنه . فاعلم أنهذا من مجائب 
أسرار القلبولا سمح بذكره فعلم للعاملة بلالقدر الذىعكن ذكره أن -قائق الأشباء مسطورة 
ف اللوح المحفوظ بلفىقلوب اللاكة ااقربين , فسكا أن الهندسيصور أبنية الدار فى ييا ض ثم مخرجها 
إلى الوجود علىوفقتلك النسخة فكذلكفاطر السمواتوالأرض كتب نسخة العالم م نأوله إلىآخره 
فاللوح المحفوظ ثمأخرجه إلى الوجود ى وفق تلك النسخة والعالم الذي خرج إلى الوجود بصورته 
تنأدى منه صورة أخرى إلى الحس والخيال فان من ينظر إلى السماء والأرض ثم بغض ره يرى 
صورة السماء والأرض فخباله حت أنه ينظر إليها ولو العدمت السماء والأرض وبق هو فى ته 
لوجد صورة السماء والأرض فى نفسهكأنه يشاهدها وينظر إليهما ثم ,تأدى من خياله أثمر إلى القلب 
)١(‏ حديث قاب الؤمن أشد تقليا من القدر فى غليانهاء أحمد و ك ومحه من حديث للقداد بن 
الأسود (؟) حديث تلب لاؤمن بين أصبعين من أصاببع الرحمن م من حديث عبد الله بن مر . 


قآل بعضهم من سكير 
قفد أخير عن نذالة 
سه ومن تواطم ققد 
أظب ركرمطيعه . وقال 
الترمذى التواضع على 
ضربين : الأول أن 
يتواضع العبد لأمرالله 
ونهيه فان النفى 
لطلب الراحة تتلهى 
عن أميه والشبوة التى 
فيا نهوى فىنبهيه فاذا 
وطع تفسالأهرء ونهيه 
فروتوأضع. والثافأن 
بضغ فس المظمة اق 
فان اشنبت نفسه شيم 
5 أطلق دن كل نوع 
من الأنواع منعها ذلك 
وحمةة ذلك أن ارك 


مشيثنه لمشيئة الله تعالى. 


واعل أن العبد لايلغ 
حقيقة التواضم إلاعند 
لمعان نور للشاهدة فى 
قلبه فند ذاك تذوب 


” الفرق بين القامين بثال محسوس 
| فحصل تيه حقائق الأشاء الى دخلت فى الحس والخيال والحاصل فى القلب موافق للعالم الحاصل | 
فى الخيال والحاصل فى الخيال موافق للعالم الوجود فى نفسه خارجا من خيال الانسان وقلبه والمالم 
الوجود موافقللنسخة ااوجودة فياللوح الحنوظ ف>أن للعالم أربع درجاتف الوجود : وجودفى 
اللوح الحفوظ وهوضابق ل وجوده الجسمالى ويتبعه وجوده الحقيق ويتبع وجوده الحقيقوجوده 
الخيالى أعنى وجود صورته فىاخيال ويقبع وجوده الخباللى وجوده العثلى أعنى وجود صورته فى 
القاب وبعض هذه الوجودات روحائية وبعضها جمانة والروحائة بعضها أشد روحائية من 
البعض وهذا الاطف من المسكة الإلمية » إذ جعل حدقتك عل صفر حجمبا عيث تنطببع صورة 
العالم والسدوات والأرض على اقساع أ كنافها فيا ثم يسرى منوجودها فالحس وجود إلى الخيال 
ثم منه وجود فى القلب فانك أبدا لاندرك إلاماهو واصل إليك فلوم يجمل للعال م كله مثالا فيذائتك 
لماكان لك خبر تما يباين ذاتك فسبحان من دير هذه العجائب فى القلوب والأبصار ثم أعحمى عن 
دركها القلوب والأبسارحقصارت قلوب؟ كثر الخلق جاهلة بأتفسهاو بعدائها . ولترجع إلى الغرض 
القصود فنقول : التلب قد بتصور أن صل فيه حقيقة العالم وصورته تارة من الهواس وثارة 
من الاوح اللحفوظ ا أن العين يتصور أن محصل فيبا صورة الشمس تارة من النظر إليها وتارة 
منالنظر إلىالاء الذى يمابلالشمس ومحكى صورتها ما ارتفع الحجاب بينه وبين اللوح الحفوظ 
رأى الأشاء فيه وتفجر إليه العلم منه فاستغنى عن الاقتباس من داخل المواس فيكون ذلك كتفجر 
ااناء من..عمق الأرض »ء ومهما أقبل على الخيلات الخاصلة من المحسوسات كان ذلك ححابا له عن 
مطالعة الاوح الحفوظ كا أن الاء إذا اجتمع ف الأنهار منع ذلك من التفجر فى الأرض وكا أنءن . 
نظر إلى لماء الذى محكى صورة الشمس لا يكون ناظرا إلى نفس الشمس» فاذنللقاببابان : بابمفتوح 
إليعالم لكوت وهو اللوح الحذوظ وعالم اللائسكة وباب مفتوح إلى الحواس الى التمسكة بعالم 
الك والشهادة وءالم الشهادة و االمك أيضا محاكى الم اللسكوت نوعا من الحا كاة فأما انفتاح بابالقلب 
إلى الاقتياس منالحواس فلا عمق عليك وأما أنقتاح بابه الداخل إلىعالم اللكوت ومطالعة اللوح 
الحدوظ فتعلمه علما يقينيا بالتأمل فعجائب الرؤيا واطلاع القلب فى النوم على ماسيكون فى الستقبل 
أو كان" فى اللاضى منغير اقتباس منجهة الحواس وإتما ينفتم ذلكالباب من اتفرد بذكر الله تمالى 
وقال يرتم وسبق اافردونقبلومنثم الفردون يارسول اله ؟ قال الْتمْهون بذ كرالله نءالىروطم الك كر 
علوم أوزارهم فوردوا القيامة خفافا ثم لوصفم إخبارا عنالله تعاليئم أقبل بوجهىعايهم أثرى 
من واجهته بوجهى يعم أحد أىثى* أريد أنأعطه ثم قال تعالى أول ما أعطيهم أنأقذ ف النور فى 
فلومهم فخي ونعنى كا أخير علره207» ومد خلهذه الأخبارهوالبابالباطن فاذا الفرق بينعلومالأولياء 
والأنبياء وبينعلوم العلماء والحسكاء هذا وهوأنعلومهم تأفىمن داخل!!قلبمن الباب النفتح إلنعالم 
اللسكوتوعل الكة يأنىمن أبوابال+واس الفتوحة إلىعالم الك وتجائب عالم القلب وتردده بين 
عالمى الشهادة والغيب لاعكن أن يستقمى فىءل العاملة فهذ! مثال يعلمكالفرق بين مدخل العالمين . 
مقتصرا على أول الحديث وقال فيه وما المفردون قالالذا كرون اله كثير! والذا كراتورواء ك بلفظ 
قال الذدين يستهئرون بذكر الله وقال سمح على شرط الشيخين وزاد فبه الببرق فى الشعب يع 
الذكر علهم اتقالهم ويأنون يوم القيامة فافا ورواء هكذا الطيراى فى الحم السكبير من حدبث 
ألى الدرداء دون الزبادة الى ذ كرها المصنف فى آخرء وكلاهما ضشعيف . 


النفس وفى ذوباها 
مفاؤ هامن غش السكبر 
والعجب فثلين وتطدع 
لاحقوالخلق شه وآثاره. 
وسكون 2 وهجها 

وغبارها وكان الحظ 

الأوفر” من التواشع 

لنبينا عليه النلام 

فى أوطان القرب كا 

روىءن عائشة رضى ٠:‏ 
اله عنها فى الحديث 
الطويل قالت و« تقدت 
رسول صلى الله عليه 
وس ذات للة فأخذنى 
ما ياخذ النساء من 
الغيرة ظنا منى أنه عند 
بعض أزواجه فطلبته 
فى ححر تساله ف أجده 
فوجدته فى للسسجد 
ماحد كالثوب الجلق 
وهر يكول فيسحوده 
سهد لك سوادى 
وخبالى وآمن يك 


المثاله 


الفرق بين القادين عثال سوس آلف 


الثال ١‏ 5 7 عر فلك الهم الفرق . بين العملين : : أعنى عمل العلماء وعمل الأولا ٠فان‏ العلماءيعملونفى! كتساب | 
ننس الملؤم واجتلامها إلى القلب وأواياءالصوفية حملون فجلاءالقلوب وتطهيرهاوئصة يها وتصقيلها 
قط » قد حى أن أهل الصين وأهل الروم تباهوابين بدى بعض إلأوك محسن صناعةالنقش وانصور 
فاستقر رأى اللك على أن يسم إللهم صفة لبنفش أهل الصين منها جانبا وأهل الروم جائياويرشى يليما 
حجاب يمنع اطلاع كل فرريق فلى الآخر قفءل ذلك مفمع أهل الروم من الأصباغ الغربيةمالايتحصر 
ودخل أهل الصين من غير صبغ وأقبلوا يحلون جانهم ويسقلونه فلمافرغ أه ل الرومادعى أهلالصين 
أنهم قد فرغوا أيضا فمجب اللك من قولهم وأنهم كيف فرغوا من النقش منغير صبخ فقيل وف 
فرغتم من غير صبغ قالوا ماعيم ارفموا الحجاب فرفعوا وإذا نجانهم بتلاللا منه صجائب الصمنائع 
الرومية مع زيادة إشراق وبرريق إذكان قداصار كامرآة الجلوة لكثرة التصقيل فازداد حسن جانوم 
بمزيد التصقيل ؛ فكذلك عناية الأولياء بتطهير القلب وجلائه وتزكتته وصفائه حتى بلا لأفيهجلية 
الحق بنهاية الاشراق كفمل أهل الصين وعناءة الجكاء والطداء بالا اكتساب وتفش العلوم وتحصيل 
تفشها فى القلب كفعل أهل الروم . فكيفما كان الأعى فلب اومن لاءوتوعادهعندالمو تلاعحى 
وصفاؤء لا يتسكدر وإله أشار الحسن رحمة الله عليه بدوله التراب لايأ كل حل الإمان بليكون 
وسيلة وقربة إلى اله نعالى » وأما ما حصله من نفس العام وماحصلهمن الصفاء والاستعد ادلقبول تقس 
العم فلا غنى به عنه ولاسعادة لأحد إلا بالعلم والمعرفة وبعض السعادات أشرف من بعض5أأنهلاغنى 
إلا بالمسال فصاحب الدر هم غنىو صاحب ا فز كن المترعةغنى وتفاوّدر جات السعداء محسب تفاوتالمعر فة 
والابمان كا تتفاوت درجات الأغنياء مسب قلة المالوكثرته فالمعار ف أنوار ولا يسعى المؤمنونإلى 
ثقاء اله نعالى إلا بأنوارمم آل الله تعالى ب يسعى ثورثم بين أندهم وبأممانهم ‏ وقد روى ف الخير 
«.إن بعضبم عطى نورا مثل الجبل وبعضبم أصغر حق يكون آخرثم رجلا يعطى نورا على إمهام 
قدمبه فيضىء مرة وينطء أخرى فاذا أضاء قدم قدميه شى وإذا أطء قام ومرورهمط الصراط 
على قدر نورهم هلهم من ب ركطرف ألعين ومنهم من عر كالبرق ومنهم من بمر كالسحاب ومنهم من 
عر كاتقضاض الكوا كب ومنهم من بمر كالفرس إذا اشتد فى ميدانه » والدى أعطى نوراطإمهام 
قدمه محبوحبوا طوجيه ويدبه ورجليه بحر ددا ويعاق أخرى ويصيب جوائبهالنار فلايزالكذلك 
حق مخلص 237 » الحديث فبيذا يظهرتفاوت الناس ف الامانولووزنإمانأفى بكربايمانالمالمين 
سوى النببين والرسلين ارجح ٠‏ فهذا أبضا يضاهى قول القائل:لووزننورالشمس بنورالسرجكلها 
ارجح » فإيمان آحاد العوام نوره مثل نور السراج وبعضهم ثور هكنور الشمع وإيمان الصديفين 
نوره كنور القمر والنجوم وإيمان الأندباء كالشمس » وكا ينكشف فى نور الشمس صورةالآفاق 
مع انساع أقطارها ولا يتكشف فى نور السراج إلا زاوية طيقة من البيتفكذلكتفاوت| شر 
الصدر بالمعارف وانكشاف سعة المللكوت لقلوب العارفين »وك لك جاءف ابروأ نهيقالبومالقيامة 
أخرجوا من النار من كان فى قلبه مثقالذرةمن مانو نصف.5مالور بم مثقالوشعيرةوذرة29 م 
كل ذلك تنبيه ص تفاوت درجات الايمان وأن هذه القادير من. الامان لاءنع دخول النار »وفى 


(1) حديث إن بمضبم يععلى نورا مثل الجبل حتى يكون أصغرثم رجل يطى نوره طى إهامقدمة 


الحديث الطيرانى و ك من حديث ابن مسعود قال.ك صحيح فلى شرط الشيخين (©) حديث .يقال 
هوم القيامة أخرجوا من النار من فى قلبه ربع مثقال من إيمان الحديث متفق عليه من حديث 
أن سعيد وليس فيه قوله ربع مثقال 


ع 


فؤادى وأفر بك لسااق 
وها أنا ذا بين يديك 
ياعظم ياغافر اقب 
العظيم © وقوه عليه 
السلام « سحد إك 
سوادى وخيالى » 
استقصاء فى. النواضع 
حو ثار الوجودحيث 
إتخلف ذرة مندعن 
السحود ظاهراوباطنا 
ومق لم يكن للصوق. 
حظ من التواضع 
الخاض طى. بشاط 
الفر ب لايتو فر حظهفى 
التواضع للخلق وهنه 
سعادات إن أقبلت. 
جاءت بكليتها والنواطع 
من أشرف أخلاق 
الصوفية .ومن أخلاق 
الصوفية : للداراة ٠‏ 
واحجمال الأذى من 
الحلقو بلغم نمداراة 


رسول الله صلى اله 
عله وس أنه وجد 
تيلا من أحابه بين 
الببود قر محف عليهم 
ولم زد على م المق 
بل وذاهعائة ناققمن 
قبل وإن بأصحابه 
لحاجة إلى بسر واحد 
يوون به. وكانمن 
حسن مدار اتهأن لايم 
طماما ولا ينهرخادما. 
أخبرنا الشيغ العام 
ضياءالد بنعد الوهاب 
ان على قال أنا 
أو الفح الكرخى 
قال أناأ:ونصرالترياق 
قال أنا الجراحى قال 
أنا أبوالمياس الحبوق 
قال أنا أو عيسى 
الترمذى قال حدثنا 
قديية قال ثنا جعفر بن 
سلمان عن ثابت عن 
أنى قال حسديت 


ف يان شواهد الشرع على صمة طريق أهل النصوف الل 


مفهومه أن من إءسانه يزد على مثقال فانه لادخل النار إذلودخ ل لأمرباخ راج هأولاوأنمن فىقليه 
مثفال ذرة لا يستحق الحاود فى النار وإن دخلها وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم وليسثى«خيرا 
من ألف مثله إلا الانسان للؤمن 210 ه إشارة إلى تغضيل قلب المارف بال تعالى للوقن فانهخير من 
ألف قلب من العوام وقد قال تعالى - وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين_تفضيلاقلمؤ منين عل للسلمين 
وللراد به للؤمن العارف دون اتلد . وقال عز وجل - دافم الله الذدين آمنوامشع والقدينأ ومو العم 
درجات ‏ فأراد هنا بالقدين آمنوا القدبن صدقوا من غير عل وميرْم عن القين أو نو الملرودلذلك 
على أن اسم للؤمن يقع على الغلد وإن لم يكن تصديقه عن بصيرة وكشف .وفسرابنعباسرضوىاله 
عنبما فوله تعالى ‏ والددين أونوا المم درجات - قفال رفع أن المالمفوق المؤمن بس بعيائةدر جة ينكل 
درجتين كا بين السماء والأرض » وقال مَلِتُم وأ كثرأهل الجنةالبلهوعليون وى الألباب2هوفال 
ص لله عليه وس « فضل العام على العاب د كفضلى طى أدتىر جل من أصحانى 20 » و فير واية «كفضل 
الفمر ليلة البدر طى سائر الكو كب »ع فببذه الشواهد يتضح لك تغاوتدرجات'هلالجنةحسب 
تفاوت قاومهم ومعارفهم » ولمذا كان بوم القيامة بوم التغابن إذ الحروم من رحنة لله عظيم الغين 
والخسران والحروم برى فوق درجته درجات عظيمة.فيسكون نظره اليها كنظر الننى اللدى يملك 
عشرة درام إلى الفنى اللدى ملك الأرض من المشرق إلى الغرب وكل واحدمئهماغنىولكن ماأعظم 
الفرق بينبما وما أعظم الغينطمن يخسر حظه من ذلك_وللاآ خرة؟ كبرورجاتو أ كر تفضيلا- , 
( يان شواهد اشرع ى صحة طرريق أهل النسوف فى | كتداب 
: العرفة لامن التملم ولا من الطريق العتاد ) 
اعلم أن من انكشف له شىء ولو الشىه اليسير بطر بق الإلهام والوقوع فى القلب من حي ثلايدرى 
ققد صار عارفا بصحة الطرق ومن لم يدرك نفسه قط فينبغى أن يؤمن بهفاندرجة العرفةفيهعزيزة 
جدا » ووشهد ذلك شواهد الشرع والتجارب والحمكيات : أما الشواهد نقوله تعالى ‏ والذين 
جاهدوا فينا لهديئ,م سبلنا ‏ فكل حكة نظور من القلب بالمواظبة عل العبادةمن غير تعم قرو بطرربق 
الكشف والإلحام » وقال صلى الله عليه وسل لامن عمل عساعلمد ره اللدعلم مالم ملم ووققه فيا سمل حت 
يستوجب الجنة ومن لم يعمل يمسا يعلم ناه فما يعلم ولم يوفق فا يعمل حت ستو جب النار 212 ع وقال الله 
تعالى ‏ ومن يتق الله مجمل له عخرجا ‏ من الإشكالات والشبه - ويؤزقه من حي ثلا تسب يعلله 
علدا من غير تعلم ويفطه من غير جر بة وقالالثهتهالىسياأ'الذب نآمنواإندةو الل مجعل لي فرفانا 
قيل نورا يفرق به بين الحق والباطل و مخرج به من الشيهات ء ولذلك كان يكم يكثر فىدعائهمن || 
سؤال النور ققال عليه الصلاة والسلام « اللهم أعطنى نور اوزدقى نوراواجملكى فى قلى نوراوفىقبرى 
ورا وفى سمعى نورا وفى بصرى أنورا حنى قال فى شمرى وف بشسرى وفى لنى ودى وعظا'ى7* ع ووسثل 
(؟) حديث ليس شىء خيرا من ألف مثله إلا الإنسان أو !اؤمنء الطبرائى منحديثساان بلفظ 
الانسان ولأحمد من حديث ابن عمر لانعلم شيئا خبرا من مائةمثله إلاالرجلالمؤمن وإسنادهاحن 
() حديث أ كثر أهل المنة البله وعليون لذوى الألباب تقدم دون هذه الزيادة ول أجد لمذه 
الزيادة أصلا (م) حدرث فضل الءالم على المابد كفضلى لى أدى رجل من أصحانى ت من حديث 
أنى أمامة وصححه وقد تقدم فى العلم وكذلك الزواية الثانية (4) حديث من عمل عساعل الحديث 
تقدم فى العلم دون قوله ووتقه فيا سمل فم أرها (ه) حديث اللبم أعطنى وراوزدىنوراالحديث 
متفق عليه من حديث ابن عباس .: 


2 ثشى* أسره النى سل الله 


يبان شواهد الشرع تل مة طربة أهلالتسوف الم 3 


صلى اله عليه وسلم عن قول اله تعالى - الأنشرح لله صدره للاسلام فوط نور من ربه ‏ ماهذا 


الشسرح قال هوالتوسمة إن اللور إذا قذف به فى القلب السع له ال.در واشرح 2 م وقال صلى 
لدعي وس لان عباس «اللبم قنهه فى الدبن وعله التأويل 29و وقال على رضى الله عنه ماعندنا 
عليه وسم إلبنا إلاأن بو الله َه نعالى عبدا فهما فى كتابه وليس هذا بالتعم © 
وقبلفىتذسيرقوله تعالى - بق و لالمسكة منيشاء ‏ إنه الفيمقى "كتاب لثما ىوقال تعالى ‏ قف ومناها 
سلمان - خص ما انكش ف بإسم الفيم ٠‏ كان بوالدرداء يقول للؤمن من ينظر نوراه من وراء سكر 


رتيقواله إنه للحق يقذفه الله فىقلوهم وبحريه طل ألستتيم » وقال بعش السلفظن الؤمن كهانة , || 


وقال صلىالله عليه وس « انوا فراسة للؤمن فانه ينظر بنور الله تعالى 240 وإليه يشير قوله تعالى 
- إنفذلك لآيات لمتوسمين ‏ وقول تعالى ‏ قدبينا الآياتلنوميوقنون ‏ وروىالحسن عنرسول 
الله صلى الله عليه وسلم أندقال «العلم علمان فعل باطن فالقلب فذلك هو ام النافع 2ع وسثل بعش 
الماداء عنالعلم الباطن ماهو قتال هوسرمن أسرار الله تعالى يقذفه الله تعالمى فىقاو باجا لجبطلع 
عليه ملمكا ولاشيرا وقدقال ع «إنمن أمق محدئين ومعادين ومكلمين وإنعمر منهم 429 وقرأ 
ابن عباس رضى الله علبما وما أرسلنا من قبلك من رسول ولانى ولاحدث - بعنى الصّديقين والهدث 
هولللبم والليم هو الدى انكشفله من باطن قلبه من جهة الداخل لامن جهة السوسات الخارجة 
والفرآنمصرح بأنالتقو ىمفتاح الهداية و الكشف وذلك عل من غير تعلم » وقالالله الى وماخلق 


| الله فى السموات والأرض لآيات لقوم يتقون ب خصصها بهم وقال تعالى ‏ هذا بان للناس وهدى 


وموعظة للمتقين وكانأ بوبزيد وغيره يةول ليس العالم الذى محفظمن كتاب فاذا نسى ماحفظه صار 
جاهلا إنما العالم الذى يأخذ علمه منر به أى وقت شاء بلاحفظ ولادرس » وهذا هوالعم الربااى 
وإله الاشارة يقوله تعالى وعلمناه من فدنا علما - مع أن كل عم من لدنه ولسكن بعضها بوسائط 
تعليم الخلق فلا يسمى ذلك علما لدنيا بل اللدنى الذى ينفتح فى سر القلب من غير سبب مألوف 

. من خارج فيذه شواهد النقل ولو جمع كل ماورد فيه من الآيات والأخبار والآثار رج عن 
الحصر . وأمامشاهدة ذلك بالتحارب نذلكأيضا خارج عن الحصر وظور ذلك عي الصحاية والتابعين 


ومن يعدهثم ٠.‏ . وقال أبوبكر الصديق رضوالَه عنه لعائشة رضى الله عنها عند موته : إماها أخواك ) 


وأختاك وكانتزوجته حاملا فولدت بنتا فكانقد عرف قبل الولادة أنها بئت » وقالعمر رضواله 
عنه فى أثناء خطيته ياسارية الجبلالجبل » إذ أنسكشفله أنالعدو قدأشرف عليه -فذره لمعرفته ذلك 
ثم باوغ صوته إليه من جملة الكرامات العظيحة » وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال دخلت 


لل عنْان زضى اله عنه كنت قد لفيت امرأة فى طريق فنظرت إليها شرا وتأملت محاستها ققال 
عمان رضى اله عنه لما دخلت يدخل هلى" أحدى وأثر الزنا ظاهرطى عينيه أماعامت أن زنا العينين 


(1) حديثسئل عن قولهتعالى-أهن شرحاقهصدره للاسلام الحديث وفىالستدرك منحديت ابن 


مسعود وقدتقدم فى العام (؟) حد يتالوم فقهه فى الديين وعليه التأويل قاله لا عباس متفق عليه من 
ححديث أبن عباس دون قوله وعلبه التأويل فأخرجه عد ايان ذوعت وك وسنية وقد نم 
فى الملم (م) حديث عل ماعندنا ثثى شى" أسسرء إلينا رسول الله صلى الله عليه وسم إلا أن ياف الله عبدا 
فهما فى كتايه تقدم فى آداب تلاوة الفرآن (4) حديث اتقوا فراسة اأؤمن الحديث ت من حديث 
أنيسيد وقد تقدم (ه) حديث العم علمان الحديث تقدم فى العم (5) حديث إن من أمق محدثين 
ومكامان وإن عمر مهم خ من حديث ألى هربرة تقد كان فما ما قبلتم منالأم محدثون فان يك فى 
أمق أحد فانه مر رواه م من حديث عائئة . 


رسول اله صل اله 
عليه وسلم عئس سني 
فا قاللى أف قط وما 
قال شى* صنعته لم 
صنعته ولاشى* تركته 
م تركته وكان رسول 
لله صلى الهعليه وسلم 
من أحسن الناس خلقا 
وما مسست خزا قط 
ولاح ربراولاشيئا كان 
ألين من كفرسول 
اله صلى الله عليه وس 
ولاثعمت ملكا قط 
ولاعطرا كان أطيب 
من عرق رسول اله 
صلى الله عليه وسلم 
فالمداراة مع كل أحدا 
سن الأهل والأولاد 
والجيران والأسماب 
والخلق هكافة من 
أخلاق الصوفية 
وباحتبال الأذى بظيس 
جوهر النفس وقد قيل 


34 يان شواهد ااشرع عل مة طريق أهل التصوف الح 
النظرلتون أولأعزر نك نفلت وحى بعدالني ؟ فقال لا ولكن بصيرة وبزهانوفراسة ص'دثة ٠‏ وعن 
أيسعيد الخراز قالدخلت للسجد الحرام فرأيت قفير! عليه خرفتان ققلتف تفسى هذ وأشباهه كل ملل 
الناسفناداىوقال ‏ والله عم مافى, تق فاحقر وه - فاستغفر تال فىسبرىننادانىوقال ‏ وهوالذى 
يقبل النوبة عنعباده ‏ ثمغابعنى ولم أره . وقال ز كريا إنداود دخ لآ بو المباض بن مسروقطى ا بى 
الفضل الحمائمي وهو عليل وكان ذاعيال ول .عرف 4 سبب يعيشن به قال فلدا قت قلت فى نفمى من 
أبنيا كل هذا الرجل قال فصاحنى ياأبا الساسرد هذه الهمة الدنية فان له تمالى أ لطافا خفية . وقال 
أحمد الثقيب دلت لى السلى قال مفتونا يلأحمد ققلت ما الخبر ؟ قال كننتجالسا فرى اطرى 
أنك غيل قنلت ما أنا تيل فعاد منىخاطرى وقال بلأنت فيل قلتمافتح اليوم على بذى' إلادضنة- 
إلى أول قفير يلفانى قال لها استتم الخاطر حتى دخل طلى صاحب الو نس الخادم وممه حمسون ديئارا 
ققال اجعلها فىمصا كك قال ولت فأخذتها وخر جب وإذا فقير مكفوف بين يدى مزين محلق رأسه 
فتقدمت إليه وناولته الدنائير قمال أغطبا للززن قفلت إن جملنها كذا وكذا قال أوليس قد قلنا للك 
إنك غيل قال فناوتها للزين قال للزين قدعقدنا لما جلس هذا التقير بين أيدينا أن لانأخذ عليه 
أجرا قالفرميت بها فىدجلة وقلت ماأعزك أحد إلاأذله اله عزوجل . وقالحمزة بنعبداكٌ العلوى 
دخلت صل ألى الخير التينائى واعتقدت ف نفسى أنأسم عليه ولا ؟ كل فوداره طعاما فادا خرجت من 
عنده إذا به قد لقنى وقد حمل طبةا فيه طعام وقاليافق كل قفدخر جتالساعة من اعتقادك وكا نأ بو اخير 
التينالىهذا مشهورا بالكرامات. وقال إبراهي الرقتصدته مها عليه ضر تصلاة لاغربثل يكد 


لكل ثى' جوهر 
وجوهر الانسانالمفل 
وجوهر العقل الصير . 
أخبيرنا أبو زرعة 
للقدسى قال أنا أبو جمد 
الصرغنى قال أنا 
أبو القامم عبيد الله 
ابن حباة فال أنا 
أبو القاسم عبدالله بن 


عخندين عبدالعزيز قال قرأ الفائحة مستويا ققلتفى نفس ضاعد” سف رق فلها سلم خرج تإلىالطبارة ققصدسيع فعد ت إلى أ بى 
عدا بن الجمدقال الخير وقل تقد فى سبع لكرج وصاح به وقال آم أفل لك لاتتعر ض لضيفانى فتنحى الأسد نتطبرتفها 
أن شعبة عن الأعمش رجعت قال لى اشتغلتم بتفويم الظاهر نفام الأسد واشتغلنا يتفومابواطن شفافنا الأسد ٠‏ وماحى من 
عن ممى بن وثاب تفرس الشايعغ وإخبارمم عن اعتقادات الناس وضمائرهم مخرج عن الحصر بل ماحكى علوم من مشاهدة 


عن شيخ هن أسماب 
رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قات من 
هو ال ان حمر عن 


الخضرعايه السلام والسؤال منه ومن سماع صوت الحاتف ومن فنون الكرامات خارج عنالحصر 
و المكايةلاتنفع الجا حد مالم يش اهد ذلك من نفسهوم نأنكر لأص لأ نكر التفصيل , والد ل القاطع الذى 
لا در حدط جحده أمران: أحدهاحجائي الرؤيا الصادقة فانه يتك .ها الغرب وإذا جازذلكفىالنوم 
فلايستحلأ.ضا ف اليةظة فلم يفار قالنوم اليقظة إلافف ركو الحو اس وعدم اشتغالها بالمحسوسات فكم 


النى صلى الله علي-* |[ من مستيةظغائصلاب مع ولاييصر لاشتفاله بنفسه , الثانى إخبار رسول الله سلىالله عايه وسلم عن 
وسلم أنه قال الؤمن ||| الغنب وأمور فى ااستمبل 5 اشتمل عليه القرآن وإذا جاز ذلك للنى وله جاز لغيره إذ النىعبارة 


الذى 0-0 الناس 
ويصير على أذلم خير 
من الذى لاعالطهم 


عن شخ ص كوشف حقائق الأمور وشفل باصلاح الخلق فل ستحيل أن يكو نف الوجود شخص مكاشف 
بالحقائق ولايشتغل باصلاح الخلق وهذا لايسمى نبيا بل,سمى وليا من آمن بالأنبياء وصدق بالرؤيا 
الصحيحة زمه لاحالة أن يقر بأنالقلبله بابانباب إلى خارج وهو الهو اس وباب إلى الكو تمن داخل 
القلب وهو باب الالهام والنفث فى الروع والوحى فاذا أقربهما يما لم عمكنه أن بمحصر العلوم فى التعلم 
ومباشرة الأسباب الألوفة بل يجوز أنتسكون الجاهدة سيلا إليه فبذا ماينبه صل حقيقة ماذ كر ناه من. 
يجيب تردد القلب بينءالم الشبادة وغالم لللكوتوأما السبب فى نكشاف الأمر فى النام بالمثال الموج 
إلى التصبير وكذ لك ءثل اللامسكة للا نبياء والأولياء بسورءتلفة فذلك؛ يضام نأسرا رهاب القلب ولا 
ليق ذلك إلا بعلم اللكاشة فلتقتصر على ماذكر ناه فانه كاف للاشتحثاث على الجاهدة وطابٍ الكشفه 
منها قفدقال عض المكاشنين ظيرلى الملك فسألنى أنأملى عليه شيئا من ذكرى]لحق. عن مشاهدق 


يان نسلط الشبطان على اتبلب بالؤسواس الم و" 


| من النوحيد وقال:ما نكنب فك “ملاو نحن بحب أن نصعداك بعم ل تتقرب بهإلى لله عزوجل تقلت ألسما 
تسكتبان الفراكض قالا بلى قلت فسكفيكاذلك وهده إشارة إلى أن السكر ام الكاتبين لابطلمو نط أسترار 
القلب وإتما يطلمون عى الأعمال. الظاهرة . وقال بعض العارفين سأالت بعض الأ بدالعن مسألةمن 
| مشاهدة اليقين فالنفت' إلى ماله قال ماتوول رحمك اله ثم التفث إلى عميندقة المائقول ر حك لقثم 
| أطرق إلى صدرء وقال مانقول رحمك الله ؛ ثم جاب ,أغرب جواب سمنهف سأ لتهعن النفائهققال يكن 
عندى فى للسألة جواب عتيد فسألت صاحب الدبال تفال لاأدرى فسألت صاحبالعينوهوأعلمنه 


فال لاأدرى فنظرت إلى قلى وسألته خدئى عا أجبنك اذاهو أعل ماوكأ نهذ اهومعى قولهعليه ولا صر أذاهم 1 
السلام 8 إن فى أمتق محدثين وإن عمرمتهم» وف الأثمر: إن الهتمالى بقو كأ بماعبد اطامت على قليهفر]يت أ وف الخيرو أسجز أ حدم 
الغالي عليه القسك بذ كرى نوليت سياسته وكنت جليسه ومحادثه وأئيسه. وقال]بوسلمانالدارانى أ أن يكون حكأنى 
رحد الله بجايه القاب بزل القبة الضروبة حولها أبواب مغلقة فأى نإب فتن له عمل فيه تند ظهد ل ضمتم قبل ماذاكان 


| اتمتاح باب من أبواب القلب إلى جبة لللكوت ولللا الأعل وينفشح ذلك الياب بالجاهدةوالورع 
| والاعراض عن شبوات اليا ولد إك كتب عفر رضى :أقه عنه إلى أمراء الأجناد احفظواماتسمعون 
| من الطيميق. فانهم ينجلى لحم أمور عمادقة . وقال. بعش العلداء يد الله على أفواءالمنكاءلابنطةو إلا 
| بماها القه لحم من الحق . وقال آخر لو شلت لقلت إن الله تعالى .بطلع الخاشعين على بعض سره. 
( يان نسلط الشيطان عل القلب.بالوسواس ومعنى الوسوسة وسبب غلبتها ) 
اعلم أن القلب كا ذكرئاه مثال قية مضروية لما أبواب تنصب إليه الأحوال منكل,اب ومثالهأيضا 
١‏ مثال هدف تنصب إليه السبام من الجوائب أوهو مثالممرآة منصو ب ةمحتازعلم!أصنافالسورالشتلفة: 
فتراءى فبها صورة بعد صورة ولا تخاو لها أومثال حوض تنصب فيه مياه #تافقمن أنهارمفتوحة 


لاأظامه » . وأخيرنا 


إلله وإنما مداخل هذه الآثار التجددةفى القاب فى كل حال أمامن الظاهر فالهواس الس وأمامن منياء الدرن عبدالوهاب 
الباطن فالخيال والشهوةٌ والغشب والأخلاق الركبة من مزاج الانسان فانه إذا أدرك بالمواسعينا '[ قال أنا أن المح 
حصل منه آثر فى القلب وكذالك إذا هاجت الشهوة مثلا بسبب كثرة الأكل وبسبب قوةف الزاج الحروى قال حدثنا 
حصل منها فى القلب أثر وإن كف عن الاحساس فالخرالات الحاصلة فى النفس تبق وينتقل يال ال الترياققالأناالجزاحى, 


قال أنا الحبون قال 
أنا أبوعيى الترمدى 
قال ا ابن. ألى عمر 
قال ثنا سفيان عن 
حمد بن السكدر عن 
عروة عن عائشة 
رضى انه عنها قالت 


من شىء إلى ثىء ومحسب انتقال الخال ينتقل القلب من حال إلى حال آخر وااتصود أن القلب 
فى التغير والتأئر دأثما من هذء الأس.اب وأخص الآثار الحاصلةف القلبهو الخواطروأعنىبالخواطر 
ما محصل فيه من الأفكار والأذ كار وأعنى به إدرا كاته علوما إما على سبيل التجدد وإما على 
سئيل النل كر فامها نسمى و اطرمن حي ثإمها مخطر بعدأنكان!اقلبغافلاعلباو الخواطرهى الحركات 
للارادات فان النة والعزم والارادة إنسا تسكون بهد خطور النوى بالبال لامحالة يدأ الأفمال 
الخواطر ثم الخاطر بحرك الرغبسة والرغبة تحرك العزم والعزم بحرك النية والنية حرك الأعضاء 
والخواطر الحركة للرغبة تنقسم إلى مابدعو إلى الشير أعنى إلى مايضر فى العاقية وإلى مايدءو إلى 
الخير أعنى إلى ماينفع فى الدار الآخرة فهما خاطر ان تلفانفافتقر ا إلى اسمين عمتافين ةالخاطر همود 
ينسمى إلحاما والخاطر الموم أعنى الداعى إلى الشر يسمى وسواساثم إنك نعل أنهذه الخ واطر حادثة 
ثم إن” كل حادث: فلا بدله من محدث ومبما اختلفت الحوادث دل ذلك على اختلاف الأسباب هذا 
ماغرف من سنة الله تعالى فى “رتيب السبيات على الأسباب شما استنارت حيطان البيت بنورالنار 
و أظم سقفه وانمود بخان علمت أن سبب السواد غير سبب الاستنارة و5 ذلك لأأنوار القلب و ظامته 
سببان مختلفان قسيب الخاطر الداعى إلى لير تسمى ملسكاوسيب الها طر الداعى إلى الشر يسمىيطانا 


(4 - إحباء- ثالث ) 


أ يان نسلط الشيطان على القلب بالوسواس الح 


والاطف الذى ينهي به القاب لغبول إلهام الخير يسمى توفيقا والقدى يريا لقبولوسواس !شيط ن 

يسمى إغواء وخذلانا فان العاتى الختلفة تفتقر إلى أساى مختلفة والكعبارةعن لق لها الى 
شأنه إناضة الخير وإفادة العم وكثيف الحق والوعد بالخير والأمر بالممروف وقدخلفه وسخرءقلك 
والشيطان عبارة عن خاق شأنه ضد ذاك وهو الوعد ,اشر والأمربالفحشاء والنخويضعند الهم الخير 
بالفقر فالوسوسة فى مقابلة الإلهام والشيطان فى مقابلة اللك والتوفبقفىمقابلةالخذلان وإلهالاشارة 
بقوله تمالى - ومن كل شىء خلقن' زوجين + فان للوجودا تكلهامتقا بلتمزدوجةإلاللهتعالىفانهفرد 
لإمقابل له بل هو الواحد اللحق الخالق للا زواج كلها فالقلب متجاذب بين الشبطان ولللك وقدقالصلى 
اله عليه وسلم « فى القلب لمتان لمة من لللك إساد بالخير وتصديق بالحق شن وجدذاك فليعلأنهمن 


8 استأذن رجحلل 
رسو ل اله صلى الله 


عليه وسل وأنا عنده ]| الله سبحائه وليحمد الله ولمة من العدو إيعاد بالدشر وتسكذيب بالحق ونهى عن الخير فمن وجدذلك 
ققال بئس ابنالعشيرة [) فليستعد باقهمن الشيطانالرجيمثم ئلا قوله تعالى ‏ الشيطان سد كالفقر ويأمرك بالفحشاء07©» الآية 


أو أخو العشيرة ثم || وقال الحسن إنما ها هيان مجولان فى القلب ثم من الله تمالى وهم من العدو قرحم الله عبدا وقف 
أذن له فألان لهالقول )| عند همه فماكان من أنه تعالى أمضاه وماكان من عدوه جاهدمولتجاذب القلب بين هذبن السلطين 
فلماخرج قلتيارسول | قال رسول اله صلى الله عليه وسلم 9 قلب لاؤمن بين أصبمين من أصاابع الرحمن 20 فاق يتما ىعن 
اقه قلت له ما قلت ثم [[| أن يكون ل أضبع مركبة من لحم وعظم ودم وعضب منقسمة بالآنامل ولسكن روح الأصبع سرعة 
ألنت له القول قل [) التقلب والفدرة على النحريك والتغير فانك لاتريد أصبعك لشخصه بل لفمله فى النقليب والترديد 
يامائعة إن من هر [) كا أنك تعاطى الأفمال بأصابمك واه تعالى يفمل مايفمل باستسخار لللكوالشيطانوهامسخران 


بقدرته فى تغلب الفلوب ا أن أصا بك مسخرة لكفى تلب الأجسام مثلا وا لقاب بأصل الفطرة صالح 
تقول 5 ثار للك ولقبول آ ثار الشيطان صلا حامتساويا ليس ير جم أحد هال الآخرو إعسابئر جح أحد 
الجانبين باتراع الموى وال كباب على الشبوات أو الإعراض عنبا ومشالمتهافاناتسعالانسانمقتضى 


الناسمن يتركهالناس 
أو ول عي الناس اتقام 
لخشه هووروىأبوذر 


عن سول ال عل النضب والكهوة ظهر نسلط الش.طان بواسطة الموى وصار القلب عش الشبطان ومعد نهلآنالموى 
الل عليه وسلم إن ون [) هو مرعى الشيطان ومرئعه وإن جاهد الشهوات ولم يسلطها عل نفسهوتشبه بأخلاق لللالكهعليهم 
والق ان حينا كنت السلام صار قلية منستقر اللاكةو مم طبموما كان لا مخلوقلب عن شهوة وغضب و حرص وطمع وطول 


أمل إلى غير ذلك من صفات البشرية للتشعبة عن المموى لاجرملم نل قلبعن أنيكون للشيطانفيه 


وأتسع السيئة الحسنة 5 0 
اس وخالى كا جولان بالوسوسة ولدلك قال صلى الله عليه وسلم 8 مامكم من أحد إلاولهش طانةالواو نتيا زمول 

3 و | الله قل وأنا إلا أن الله أعاننى عليه فأسلم فلا بأمرإلاعغير2©» وإنماكانهذ الأ نالشيطانلابتصرف 
علق حسن وفائىء . 


إلا بواسطة الشبوة فمن أعانه الله على شهونه حقى صار تلا تبس طإلاحيث يتبغى وإلى اهداق ىينبغى 


تدل يه قوة : 
0 فشبوته لاتدعو إلى الشعر فالشرطان التدرع بها لا يأمر إلا بالخير ومهسا غلب عل القلبذ كر افمنيا 
عليه وحللة 0 عمقتضبات الموى وجد الشيطان محالا فوسوس ومهما نصرف القل ب إلىذ كراش تمالى ا ر حل الشيطان 


وضاق مجاله وأقبل اللك وألحم والتطارد هق جندى اللائكة والششياطين فيمعر ركةالقلب دام إلىأن 
ينفتح القلب لأحدهها فيستوطن ويستمكن ويكون اجتباز الثانى اختلاسا وأ كثر القلوب قدفتحتبا 

. جنود الشياطين وتملكته فامتلاات بالوسو اس الداعية إلى إيثارالعاجلة واطر اح الآخرةومبد أ استيلائها 
اتباع الشهوات والهوى ولا يكن فنحبا بعد ذلك إلا بتخلية القاب عن قوت الشيطانوهوايهوى 
)١(‏ حديث فى الفلب لمتان 31 من اللك إساد بالخير الحديث تْ وحسنه و نفىالكبرىمن حديث 
ان مسعود (؟) حديث لاؤمن بين أصبعين الحديث تقدم (م) حديث مامنام من أحد إلا وله 
شيطان الحديث م من حديث أبن مسعود . 


والشبوات 


السداراة , والنفس 


بان نسلط الك طان على القاب بالوسواس الى ب 


والشووات وعمارته بذ كر لله تعالى الذى هو مطرح أثر اللائنكة . وقال جابر بن عبيدة المدوى 
شكورث إلى العلاء بن زياد ما أجد فى صدرى من الوسوسة ققال : إنما مثل ذلك مثل البيت الذى 
عر به االسوص فان كان فيه ثثى' هابوه وإلا مضوا وتركوء رسن ىأن لهاب الخالى عن الحوى لايدخله 
الشبطان وقدلك قال الله تعالى ‏ إن عبادى ليس لك علبهم شلطان ‏ فكل من اتبع المموى فهو 
عبد الموى لاعبد الله ولذلك سلط اله عليه الشيطان وقال تعالى ‏ أفرأيت من الخَذ إلمه هواه - 
وهوإشارة إلىأن من الموى إللمه ومعبوده فبوعبد الموى لاعبد اله ولذلك قالعمرو بن العاص[١]‏ 
للب صلى الله عليه وسلم «يارسول اه حال الشيطانينى وبينصلاتى وقراءفى فقالذلاك شيطان يقال 
له خَتزْب فاذا أحسسته فنعوذ لله منه واتفلعل يسارك ثلائا قال فمملت ذلك فأذهبه الله عنى 20م 
وفىالخر « إنللوطوء شبطانا يمال له الولحان فاستهرذوا بالله منه 429 ولابمحو وسوسة الشيطان 
من القاب إلا ذكر ماسوى مابوسوس به لأنه إذا خطر فى القلب ذكر ثى' العدم منه ماكان فيه 
من قبل ولكن كل ثى' سوى الله تعالى وسوى مايتماق به فيجوز أيضا أن يكون مالا للشبط'ن 
وذكر الله هو الدى يؤمن جانبه وعلم أنه ليس الشبطان فيه مجال ولابعالح الشى' إلا يضدء وضد 
جميع وساوسالشيطان ذكر الله بالاستعاذة والتبرى عن الحول والقوة وهو معنى قولك أعوذ بلله 
من الشيطان الرجم ولاحول ولاقوة إلا باقه العلى العظيم وذلك لايقدر عليه إلاالتقون الغالب عليهم 
ذكر الله تعالى وإنما الشيطان يطوف علييم فى أوقات الفائات على سبيل الخاسة قال الله تعالى 
إن اللدبن اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذاهم مبصرون ‏ وقال ماهد فى معنى 
قول الله تعالى ‏ من شر الوسواس الخناس - قال هو منبسط على القلب فاذا ذكر الله تعالى خنس 
واتقبضش وإذا غذل انسط عل قلبه فالتطارد بين ذكر الله تعالى ووسوسة الشيطان كالتطارد بين 
النور والظلام وبين اللِل والنبار وانضادها قال الله تعالى - استحوذ عليرم الشيطان فأنساءم ذكر 
لله وقال أنى قال رسول الله صلى اقه عليه وسلم ١‏ إن الشيطان واطع خرطومه طىقلب ابن آدم 
فان هو ذكر الله تعالى خنس وإن نى اله تعالى التقم قابه 29 » وقال ابن وضاح فى حديث 
ذكره : إذا بلغ الرجَل أر بمينسنة ولم بتي مسح الشيطان وجهه يبده وقال بأبى وجه منلايفلم2؟ 
وكا أن الشسبوات ممترْجة بلحم ابن آدم ودمه فساطنة الشيطان أيضًا سارية فى لخخه ودمه وعحيطة 
بالقلب من جوانبه واذلك قال صلى الله عليه وسلم « إن الشيطان محرى من ابن آدم مخرى 
الدم فضيةوا مجاريه بالجوع 4*0 وذلك لأن الجوع يكسراشهوة ومجرىالكرطان الشرواتولأجل 
اكتناف الشروات لاقليمن جوانبه قالالله تعالى إخبارا عن إبلدس - لأقمدنلهم صراطك الستقم 


لازال تشمئز ممن 
سكن مرادها 
ويستفزها الفيظ 
والغضب وبالمداراة قطع 
مة النفس وردطيشها 
وتمورها . وقد ورد 
ومن كظم غظاوهو 
يستطيع أن ينفذه 
دعاه الله بوم القيامة على 
رءوس الخلائق حق 
سيره فى أى الحول 
شاء » . وروى جار 


رضى لله عنه عن 
رسو لان صل لله عليه 
وسلم قال «ألاأخرم 
على من محرم النار ؟ على 
كل هسين لين سهل 


قرب © ٠.‏ وروى 


أبو مسعود ال نصارى 
رضى انه عنه قال أفى 


لاطا د ١‏ النىعليهالسلام برجل . 
)0 حديث ان أب ىالعاص إناكط ن حال بيتى وبين صلالى الحديث م هنحديث ابن إى العاض || . لي ان 1 عد تقال 
هله : 5 000 2 5 5 000 5 8 فكلما ر 

0( حديث إنللوضوء شرطانا يقال ل الولمان الحديث هت من حديث أنى بن كب وقال غريب مرنطاك دان لكت 


وابس إسناده بالفوى عند أهل الحديث (م) حديث أأس إن الشيطان واضع خطمه طى قلب ابن 
انم الحديف ابن أى الدننا فى كتاب مكايد الشيطان وأبو يعلى اللوصلى وابن عدى فى الكامل 
وضعفه (4) حديث ابن وضاح إذا بلغ الرجل أربعين منة ول يتب مسمم الشيطان بده وجهه 
وقال بأبىوجه من لابفلح ل أجد له أصلا (ه) حديثإنالش.طان مجرىمن ابن آدم محرى الدم تقدم 
[1]قوله عمرو بن العاص كذا فى النسخ قال الشارح والصواب مان بن أنى الماصء وفى العراق 
ماشر ذلك اه. 


0 يان نساط الكيطان على القلب بالوسواس ال 


نم لآتنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمائهم وعن اشمائلهم ‏ وفال صل الله عليه وم | 
( إن الشيطان قعد لابن آدم بطرق. قنمد له بطريق الاسلام قفال أنسلم وتثرك دينك ودين آبالك 
فساء وأسل ثم قعد له بطريق المجرة قفال أتهاجر أتدع أرضك ومماءك قنصاه وهاجر ثم قمد له 
بطريق الجهاد قفال أمجاهد وهو تلف النفس والمال فتقائل فتقتل فتنكم نساؤك ويقسم مالك 
فصاء وجاهد (20» وقال رسول اله صلى اله عليه وسلم وفن فمل ذلك شما تكان حقا على اله أن 
يدخله الجنة ع فذكر رسول انه صلى اقه عليه وسلم معنى الوسوسة وهى هذه الخواطر التى 'مخطر ' 
للمجاهد أنه يتل وتتسكمح نساؤه وغير ذلك مما بصرفه عن الجهاد وهذه الخواطر معلومة » فاذا 
الوسواس معلوم بالمشاهدة وكل خاظرفله سبب وفتقرإلى اسم يعرقه فاسم سيبه الكيطان ولايتصون 
أن ينفكعنه آدى وإنما مختلفون عصيانه ومتابمته وأدلك قال عليه السلام « مامن أحد إلا وله 
شيطان 429 قفد انضح بهذا النوع من الاستبصار معنى الوسوسة والإلمام ؤاللك وااشيطان 
والتوفيق والخحذلان فبعد هذا نظر من ينظر فى ذات الشيطان أنه جسم لطيف أو ليس حسم وإن 
كان جما فكيف يدل بدن الانسان ماهو جسم فبذا الآن غير محتاج إلبه فى عل العاملة بل 
مثال الباحث عن هذا مثال من دخلت فى ثيابه حية وهو محتاج إلى إزالها ودفع ضررها فاشتغل 


علك إنما أناابنامرأة 
من قرربش هكانت 
تأكل القديد » وعن 
بعضهم فى معسى لين 
جانب الصوفية: ‏ . 
هينون لبنون أيمار 


بطو سير بالبحث عن لونها وشكابا وطولما وعرضبا وذلك عن الجهل فصادمة الخواطر الباعثة ل الشسر 
:سواس مكرمة أبناء |[ قد علدت ودل ذلك على أنه عن سبب لاعحالة وعم أن الداعى إلى الشر الحذور فى الستقبل عدو 
أبسار ققد عرف العدو" لاحالة » قينبغىأنيشتغل عجاهدته وقد عرف اقه سبحانه عداوته فمواضع كثيرة 
لانطةون عن الفحشاء من كتابه ليؤمن به ومجترز عنه فقال تعالى ‏ إن الشيطان لكر عدو فاتخذوه عدوً! إنما يدعو 
إن نطكوا حزبه ليبكونوا من أماب السعير ‏ وقال تمالى ‏ ألم أعهد إلبِكم يابنى آدم أن لاتعبدوا الشيطان 
ولاعارون إن ماروا || إله لم عدو مبين ‏ فينبنى للعبد أن رشتغل بدفع العدو عن تقفسه لا بالسؤال عن أصله ونسبه 
إكثار ومسكلة لم بذغىأن بسأل عنسلاحه ليدفعه عن تفسه وسلاح الشطانالموى والشبوات وذلك 
من تلق مهم تقل || كاف لاءالمين » فأمامعرفة ذاته وصفاته وحقيقته نموذ بالله منه وحةيفة اللائكة فذلكميدان العار فين 
لاقت سيدمم | التغاغلين فيعلوم الكاشفات فلاحتاج فيعلم العائلة إلىمعرقته » فعم يتبغىأن سل أن الخواط رتتسم 
مثلالنجوم التيسرى [] إلى مابعلم قطعا أنه داع إلى الشر فلا من كونه وسوسة وإلى مايمم أنه داع إلى الخير فلا يشك فى 
با السارى كونه إلهاما وإلى مابتردد فيه فلا يدرى أنه من ة اللك أومن لمة الشيطانفان من مكايد الشيطان 
وروىأبوالدرداء عن | أن يعرض الشر فى معرض الخير والقبيرُ فى ذلك فامض وأ كثر العباد به هلكون فان الشيطان 
النى صلىالله عليه وسلم ]| لابقدر عى دمانهم إلىالشسر الصريح فيصور الشسر بصورة الخير كايقول لاعالم بطريق الوعظ أماتنظر 
قال « من أعطى حظه [|| إلى الحلق وثم مونى من الجهل هلكى منالغفلة قدأشرفوا علالنار أما لشرحمة تليعباد الله تنقذهم 
من الرفق قفد أعطى [[| من ااعاطب بنصحك ووءظك وقد أنم الله عليك بقلب بصير ولسان ذلق ولجة مقبولة فكيف 
«مظه من الخير ومن تسكفر نعمة الله تعاللى وتتعرض لسيخطه ونسكتعن إماعة العم ودعوة الحق إلى الصراط للستقيم ؟ 
عرم حظه من الرفق | ولابزال يقرر ذلك فى تفسه ويستجره بلطيف اليل إلى أن يشتغل بوعظ الناس ثم بدعوه بعد 


ذلك إلى أن يتين لهم ويتصنع بتحسين اللفظ وإظهار الخير ويقول له إن لم تفمل ذلك سقط وقم 
كلامك من قلومهم ولم مهتدوا إلىالحق' ولايزال يقرر ذلك عنده وهو فى أثثائه ب كد فيه شوالب 
٠‏ الرياء وقبولألخاق ولذة الجاه والتمزز بكثرة الأتباع والعلم والنظرإلى الخلق بعينالاحتقار فيستدرج 
(1) حديث إن الشبطان تعد لابن آدم بأطرقه الحديث ن من حديث سبرة بن أبى فا كه باسناد 
صصح (؟) حديث مامن أحد إلا له شبطان الحديث تقدم , 


يبان نسلط الشيطان فى القاب بالوسواس ال ١‏ أ 


للسكين بالنصح إلى الهلاك فيتكلم وهو يظن أن قصده الخبر وإنما قصده الجاه والقبول فيلك أ 
بسببه وهو يظن أنه عند أ بمكان وهو من الدين قال فيهم رسول اله صلى الله عليه وسلم 0 إناقه 
ليؤيد هذا الدين بوم لاخلاق لهم 290 ه .وو إن ات ليؤيدهذا| الدين,الر جل الفاجر0©» ولذلكروى 
]| أن إبليس لعنه الله عثل لميسى ابن مرسم صلى الله عليه وس قفال له قل لا إله إلا اله ققال كلة حق 
ولا أقولما بولك لأن له أيضا نحت اير تلبيسات وتلييسات الشيطان من هذا الجنس لا نتناهى 
وها مهلك المثناء والعباد والزهاد والفقراء والأغنياء وأسناف الخلق ممن يكرهون ظاهر الى 


ولا رضون لأنهفسهم الحوض فى العاصى الكشوفة » وسنذ كر جملة من مكايد العيطان فىكتاب لأ قفد حرم حظه من 
الغرور فى آخر هذا الربع ولعلنا إن أمهل الزمان صنفنا فيه كتابا على الخصوص نسميه[ تابيس الخير » حدثنا شيخنا 
إبليس ] فانه قد اتتشر الآن تلييسه فى البلاد والعباد لا سيا فىالذاهب والاعتقادات حت لم ييقمن | طياءالدين أبوالنجيب 
الخيرات إلا رسمهاكل ذلك إذءانا لتلبيسات الشيطان ومكابده لفق فلى الصد أن يقف عند كل ثم ل إمسلاء قال ثنا أببو 
مخطر له ليعلم أنه من لمة لللك أولمة الشيطان وأن يمن النظر فيه بعين البصيرة لاهؤى من الطبع بدارحن عدبن 
ولا .يطلع عليه إلا بنور التقوى.والبصيرة وغزارة العلم كا قال تمال ‏ إنالديناتقواإذامسيم طائف |[ أبى عيد الال الينيقال 
من الشرطان تذكروا ‏ أى رجموا إلى تور العلم - فاذا ثم مبصرون ‏ أى بتكف لم الإشكال || أنا أبو الحسسين 
فأما من لم يرض نفه بالتقوى فيميل طبعه إلى الإذعان بتلبيسه عتابمة الحوى فيكثر فيه غلطه '( عبد الرجمن بن أنى 
وبتءجل فيه هلاكه وهو بشعر وفى مثاهم قال سبحانه وتعالى ‏ وبدالهم من الله مالم يكونوا ال طلحة الداودى قالبأنا 
محتسبون - قبل هى أعمال ظنوها حسنات فاذا هى سيئات , وأغمض أنواع علوم العاملةالوقوفطى || أبو جحمد عبد الله 
خدع النفس ومكايد الشيطان وذلك فرض عين على كل عبد وقد أهمله الخلق واشتغلوا بملومتستجر |[ الوى السرخبى 
إلهم الوسواس وتنسلط علوم الشيطان وتنسييم عداوته وطريق الاحتراز عنه ولا ينجى من كثرة || قال أنا أبو عمران 
الوسواس إلا سد أبواب الخواطر وأبواءها الحواس الس وأبواجامنداخلالشبوات وعلائقالدنيا || عيبى بن حمر 
والخاوة فى بيت مظلم تسد باب الحواس والتحردءن الأهلوالاليقللمداخلالوسواسمنالباطن || السمر قنسدى قالأنا 
وسق مع ذلك مداخل باطنه فى التخيلات الجارية فى القلب وذثك لايدفع إلا بشفل القلب بذ كرالله |[ عبداللهبن عبدالرحمن' 
تعالى ثم إنه لايزال مجاذب القلب وينازعه ويلهيه عن ذ كر الله تعالى فلا بد'من عجاهدته وهذه || الدارى قال أ تاجمد بن 
مجاهدة لا آخر لهسا إلا للوت إذ لايتخلص أحد من الشيطان مادام حيا »نم قديقوى بحي ثلايتقادله || أحمد ب نأ ىخلف قال 
ويدفع عن نفسه ثمره بالجباو رلسكن لايستغنى قط عن اباد والدافمة مادام الدم يحرى فى بدنه |[ ثتاعبدالرحمن بن جمد 


فائه مادام حيا فأبواب الشيطان مفتوحة إلى قلبه لاتنغلق وهى الشهوة والغضب والحسد والطمع 
والشره وغيرها م سيق شرحبا » ومهماكان الباب مفتوحا والمدو غير غافل لهيدفع إلابالحراسة 
والجاهدة . قال رجل للحسن باأبا سعيد أينام الشيطان فتسم وقال لونام لاسترحئا فاذن لاخلاص 
للدؤمن منه » نم له سبيل إلى دفعه وتضعيف قوته . قال صلى الله عليه وس ف إن الؤمن ينضى شيطانه 
كا ينفى أحدك بعيره فى سفره © 6 وقال ابن مسعود شيطان الؤمنمهزولءوقالقيسبنالحجاج 
قال لى شيطاتى دخلت فيك وأنا مثل الجزور وأنا الآن مثل العصفورقلت ولذاك؟فالتذيينىبذ كر 
لله تعالى فأهل التقوى لايتعذر علهم سد أبواب الشيطان وحفظها بالحراسة أعنى الأبواب الظاهرة 
والطرق الجلية التى تغضى إلى العاصى الظاهرة وإنما يتدثرون فى طرقه الغامضةفاممملايهتدونإليها 
)١(‏ حديث إن الله يؤيد هذا الدبن بأقوام لاخلا لهم ن من حديث أنس باسناد جيد (؟) حديث 
إن اله ويد هذا الددين بالرجل الفاجر متفق عليه من حديث أنىهريرةوفد تقدمفى العم (م) حديث 
إن للؤمن ينضى شيطائه الحديث أحمد منحديث أنى هريرة وفيه ابن لليعة. 


عن تمدبن إسحق قال 
حدثنى عبد الله بن أفى 
بكر عن رجسل من 
العربقال زجي ر سول 
لله صلى اله عليه وسل 


بوم حنين وفى رجلى 
هل كثيفة نو لشت بها 


طل رجل رسول اله | 


صل الله عليه وسلم 
أوجعتنى قال فبت 


:لتشى لاما أفول | 


: أواجستزسول الال 
فت بلية كا لم الله 
فاما أصبحنا إذارجل 
يقولأين فلانقلتهذا 
وال الذى كان مفى 
بالأمس قال فانطلقت 
وأنا متخوف فال لى 
إنك وطثت بنعلك على 
رجلى بالأمس فأوجعتنى 
فافحتك تفحةبالسوط 
فهنه تماهون نمحة 
لمذهاءا . 
أخلاق الصوفة الإبثار 
والواساة ومحملهم م 
ذلك فرط الشففقة 


" متمصيل .داخل الشيطان إلى القلب 


| فبحرسونها كا أشرنا إليه فى غرور العلماء والوعاظ . والشكل أن الآهواب الفتوحةإلى !لقاب لاش طان 


ومن .|. 


8 وباب اللائكة باب واحد وقد النسن ذلك الباب الواحد هذه الأبواب الكثيرة فالعيد فيها 
كالمسافر الدى ببق فى بادية كثير ة الطرق فامضة السالك فى لله مظالمة فلا يكاد بعلم الطريق إلابيين 
إصيرة وطلوع شمس مشسرقة والعين البضيرة هبئا هى القاب الصئى بالتدوى والشمس الشرقةهو العم 
الغزر الستفاد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صى الله عليه وسلم ما بهدى إلى غوامض طرقه 
وإلانطرقه كثيرة وغامضة . قال عبد الله بن مسعرد رضى الله عنه هو خط لنا رولا صلىالّعليه 
وسلم بوما خطا وقال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن بمين.الخط وعن ثماله ثم قال هذه سبل 
على كل سبل منها شرطان دعو إليه ثم ثلاب وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه ولا تتيمواالسبل 
لنلك الخحطوط 2327 » فبينٍ صلى الله عليه وسلم كثرة طرقه وقدذ كر نامثالاللطر بق الغامض من طرقه 
وهو الدى مدع به العلماء والعباد الالكين لشرواتهم الكافين عن العاصى الظاهرة»فانذ كر مثالا 
لطريقه الواضح الذى لامخى إلا أن يضطر الآدى إلى سلوكه وذلك كا روى عن النى صلىالّهعله 
وسام أنه قال » كان راهب فى بنى إسرائل فعمد الشيطان إلى جارية عفتقها وألق فى قلوب هلها 
أن دواءها عند الراهب فأنوا بها إليه فأنى أن,يقبلها فلم يزالوا به حتى قبلها فلماكانت عندءليعا+ها 
أتاء الشبطان فزين له مقاريْها ولم بزل به حى واقعها عفمات منه فوسوس إليه وقال الآن تفتضح 
يأك أهلها فاقتلها فان سألوك فل مانت ققتام! ودققها فأنى الش.طان أهلها فوسوس إليموألقفى 
قلومهم أنه أحبلها ثم قتلمها ودقنها قأتاء أهلها فسألوه عنها قمال مانت فأخذوء ليقتلوه مها فأناء الشيطان 
قال أنا الذى خنقنها وأنا اذى ألقيت فى قلوب أهلبها 6 طعنى تج وأخلصك منهم قال ماذا ؛قال 
اسجد لى سجدتين فسجد له سجدتنين ققال له الشيطان إنى برىء منك » فو الدى قال اف تعالىفيه 
- كثل الشيطان إذ قال للانسان أكفر ففما كفر قال إنى برىء منك ‏ 20 » فانظر الآن إلى 
حيله واضطراره الراهب إلى هذه السكبائر وكل ذلك لطاءته لهفىقبولالجار يةللمعالجةوهوأمرهين 
ورعا .بان صاحبه أنه خير وحسنة فيحن ذلك فى قلبه منى الحوى فيقدم عليه كالراغب فى اير 
فخرج الأمس بعد ذلك عن اتياره ويجره البءض إلى البعش عحث لاممد حيصا فنعوذ بللّه من 
تضدبع أوائل الأو ر وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه و سل دمن حام حول الى بوشك أن رقم فيه292م 
( مان تفصيل مداخل ااشيطان إلى القلب) 

اعلم أن مثال القاب مثال حصن والشيطان عدو بريد أن يدل الحصن فيمللكه ويستوليعليه 
ولا يقدر ص -فظ الحصن من الءدو إلا مخراسة أنواب الحسن ومداخله ومواضعثامهولايقدر مل 
حراسة أبوابه من لايدرى أبوابه حهاية القلب من وسواس الشيطان وادبة وهو فرض عين كل 
عبد مكلف ومالا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو أيضا واجب ولابتوص ل إلى دفع الشسطانإلاعمرفة 


() حديث ابن مسعود خط لنا رسول الل على الله عايه وسلم خطا فقال هذ اسبيل الله الحديث نفى 


الكبرى و ك وقال سح الاسناد (؟) حديث كان راهب فى بنى اسر ايل فأخذا اش طان جاريةنفنقها 
وألق فى قلوب أهلها أن دواءها عندالر اهب الحديث بطولهفىقوله ثمالىكث لالش طا نإذقال للانسان 
اكفر ‏ ابن أنى الدنيا فى مكايد الشيطان وابن مردويهفىتفسيرهفى حديعبيد ين أبىر فاع ةم رسلا 
وللحام محوه موقوفا على عل" بن أنى طالب وقال يح الاسناد ووصله بطين ف مسندهمن حديث 
على (م) حديث من حام حول الجى بوشك أن يقم ,فيه متفق عليه من حديث النعان بن بشير 
من داتع جول الى بوشك أن بوائعه لفظ ع ١‏ 


تفصيل مداخل الشيطان إلى القاب ا 


مداخله فصارتمعرفة مداخله واجة ومداخلالك.طانوأبوابه صفاتالمدوعى كثيرة ولكنا نشير 


إلى الأبواب المظيمة الجارية محرى الدروب الى لانضيق عن كثرة جنود الشيطان . لفن أبوابه 
العظيمة النضب والسبوة فان الغضب هو غول العقل وإذا طمف جند العقل هجم جند الشيطان 
ومهما غضب الانسان لعب الشيطان به كا يلعب الصبى بالكرة » قفد روى أنموسى عليه السسلام 
لفيه إبليس قفال له يامومى أنت الدى اصطفاك الله برمالته وكلك تسكلما وأنا خلق من خلق الله 
أذئيت وأريد أن أتوب فاشف على إلى رف أنيتوب هل" قفال موسى نم فليا صعد موسى الجبلوكلم 
ربه عزوجل وأراد النزول قال4 ربه أ الأمانة ققال مومىياربع,دك إبليس بريد أن توبعليه 
2 لله تعالى إلىموسى ياموسى قدتضيث حاجتك مره أن يسجد لفبر آهم حتى يتاب عليه فاثى 
مى إبليس قال 4 قد قضيت حاجتك أمرت أن تسجد لقبر آدم حتق يتاب عليك فعضب واسشكبر 
و اونا أأمجد له ميتا ثم قال 4 ياموسى إن لك هل" حقا بما شفهت لى إلى ر بك 
فاذكرفى عند ثلاث لأأهلكك فيين : اذكرى حين تنضب فان روحي فى قلبك وعننى فى عينك 
وأجرىمنك خرى ألم » اذ كرق إذا فضت ذانه إِذَ!عَضبٍالانسان نفخت فىأنقهفايدرى هتصنع 
واذكرىق حين تلق الزحف فانى الى ابن آدم حين يلق الزحف تأذكره زوجته وولدء وأهله حق 
يولى وإياك أن مجلس إلى امرأة ليست بذات عيرم قاني رسولها إل ليك وسولك إلها فلا أزال حق 
أننك ك بها وأفتنبا بك.قفد أشار هذا إن الشبرة اوالنضب رص فان الفرار من الزح ف حرص 
ط الدنيا وامتناعه من السحوه لآدم مبعاهو للد ذهو أعظم مداخله وقد ذكر أن 'بعض الأولياء 
قال لإبليس أ رن كيف تغلب ابن آدم فالخل تيد العطب وعند الحوى » قفدحى أن | بلي سظبر 
اراهب تفال له راهب أى أخلاق بفى آدم أعون بك قال الحدة فان العبد إذاكان حديدا قلبناء م 
يلب الصبيان الكرة » وقيلإن الشيطان يقول كيف إغابنى ابن آدم وإذا رضى جثت حت أكون 
فىقلبه وإذا غذب طرت حتى أ كون فيرأسه ومن أ.وابه.العظيمة الحسد والحرص فبما كان العبد 
خرصا ل كل شى* أعماه حرصه وأصمه إذ ةالصل الله عايه وسلم 9 حبك للشى* عمى ويمم 69ج 
ونور البصيرة هواقدى سرف مَدَإِحُلالشيطان فاذا غطاه الحسدوالحرصم صر طفبنئذ مجدالشيطان 
فرصة فيحسن عند الخريص كل مايوصله إلى شسبوته وإنكان منكرا وفاحشا ققد روى أن نوحا 
عليه السلام لما ركب السقينة حمل فيها من كل زوجين اثنين كا أمره لله تعاللى فرأى فى السغينة 
شيخا الم إعرقة ققال 4 ضع ماأدخلك قال دخات لأصيب قلوبأسما بك شكون قل وميم معى وأبدانمم 
معك ققالله وخ ١‏ اأخرج ميا بأعدو اق فانك لمين ققالله] بليس : حمس أهلك< هن الناس عات 
منبن ثلاث ولإأحدثك. يائتتين فأو حى اله تمالى إلى نوح أنه لاحاجة لك بالثلاث فلحدثك بالاثنتين 
ققال له نوح ما الائفتان قفال ها الثنان لانكذبانى هما اللتان لاتخافاتى مهما أهلك الناس: انغرض 
والحسده: فبالطسد لمنت وجعات شيطانارجما وأما الحرص فانه أيح لآدم الجنة كلا إلا الشحرة 
فأصدث حاجقمنة با حرص ٠‏ ومنأبوابه العظيمة الشبع من الطمام: وإن كان حلالا صافيا فان الشسع 
يقوى الشبواتواشبوا تأ سلحة الشيطان » ققد روىأن إبليسظمرلحى بن زكريا علهما السلام 
فرأىعليه معاليق من كل ى* ققالله يا بلي ماهذا للعالرق ؟ قالهذه الشبواتالق أ صبث بها ابنكدم 
قال فبل فبامن شى* ؟ قال ربما هبعت فتقلناك عن الصلاة وعن الدكر قال فبلغير ذلك ؟ قاللا 


قاللله وى" ألا أملا" بطنىمن الملمام أبدا ققالله إ بليس وشْهص" أنلاأنصحمساا أبدا. ويقالفى كثرة 


. حديث حبك اشى* عمى وهم أبوداود من حديث أبى الدرداء باسناد طعيف‎ )١( 


والرحمة طبعا ونوة 
اليقين شرا يؤرون 
بالموجود ويصبر ونل 
للفقود . قال أبوزيد 
البسطاى ما غلينى 
أحد ماغلنى شابمن 


أهل بلغ قدم علينا 
حاجافقاللىياأبا يزيد 


ماحد الزهد عندم 
فلت إذا وجدنا ا كلنا 
وإذا قفد اصيرنا تقال 
هكذا علدنا كلإب 
بلع قلت 4 وماحد 
الزهد عند , وال 
إذا ققد ناشكرنا وإذا 
وجدناآثرنا . وقال” 
ذوالثرن من علامة. 
الزاهد التشروح صدره 
ثلاث: تفرربق المجدوع 
ورك طلب للفقود 
والايثار بالفوت.روى 
عبد اله بن عباس 


رضي الله عليما قال 


قال رسول الله صلى 
اق عليه وسسلم يوم 
النضير للا نسار « إن 
شم نسمام للمواجرين 
من أموالك,م ودبارم 
زنشاركوهم فى هذه 


النشمة وإن شثم 
كانت لم ديارم 
وأمو الهو سملم 
شية من الغنيمةءفقالت 
الأنصار بل نقسم لهم من 
أمو الناوديار ناونؤثرمم 
بالغنيمة ولا نشا ركم 
فها » فأنزل الله تهالى 
- ويؤثر ون ط أنفهم 
ولوكان مهم خصاصة - 
ابو هريرة 
رضى الله عنه قالجاء 
رجل إلى رسول الله 
صل اللهعله وسَلم وقد 


وروى 


بارسوك الله إى جاع 
فأطعمنى فيعث النى 
صل الله عليه وسم إلى 


خن تفسيل مداخل العيطان إلى القاب 


الأكل ست <صال مذمومة : أولها أن .ذهب <وف ال من قلبه . ااثاتى أن ,ذهب رحمة الخلقمن قلبه . 
لأنه .يظن سم مكامم شباع . والثالث أنه :قلعن الطاعة . والرابع أنه إذا سم مكلام الحسكرة لامجدلهرقة , 
والخامس أنه إذا سكام بالموعظة والمسكة لايمم فىقاو ب الناس . والساد س أن هيج فبه الأمراض . 
ومن أبوابه حب الزن من الآثاث والثياب والدار فان الشبطان إذا رأى ذلك غالبا علىقلب الانسان 
باض فيه وفرخ فلايزال يدعوه إلى عمارة الدار وتزيين سةوفها وحيطانها وتوسيع أبنينها ويدعوه 
إلى التزين بالثياب والدوابوستسخرء فباطولعمره وإذا أوقعه فذلك قفد استفنىآن سوه إليه ثانية 
فان بعض ذلك جره إلى البعض فلايزال يؤديه منثى' إلىثى' إل ىأن يساق إليه أجله قموتوهوق 
سبي لالشرطان واتباع الهوىوعتىمن ذلاكسوء العاقبة بالكفر نهوذ بالقه منه . ومن] يوابه العظيمة. 
الطمع فالناس لأنه إذا غلبالطمع علىااقلبم بزل الشيطان مب إليه التصنع والتزين لمن طمع فيه 
بأنواع الرياء والتلبيس حق يصير للطموع في هكأنه معبوده فلا بزال بتفكر فىحيلة التودد والتحبب 
إله ويدخل كل مدخل للوصول إلى ذلك ؛ وأقل أخواله الثناء, عليه عاليس فيه والداهنة له بترك 
الأمربالمعر وف والبىعن النكر » فقدروىصفوان بنسلم أن ]بلس عثل لعبداقه بن حنظلة قغالله 
باابن حنظلة احفظ عنى شيئا أعلمك به قفال لاحاءة لى به قال انظى فانكان خيرا أخذت وإن كان 
شرا رددتبااان حنظلة لانسأل أ حداغير السو الرغبةوانظر كف تسكون إذا غضبت فاق أملكك 
إذا غضبث , ومن أبوابه العظيمة العجلة وترك النثبت فى الأمور وقال صلى الله عليه وسلم ه المجلة 
من الش.طان والتأى منالله تعالى 421 وقال عزوجل ‏ خلق الانسانمن عول - وقالتعالى - وكان 
الانسان عجولا - وقال لنبيه صفىالله عليه وسم ‏ ولاتعجل بالقرآن منقبل أن يقضى إليكوحيه - 
وهذا لأنالأ>مال ينبم أن تسكون بعدال.صرة واامرفة وااتبصرة 'محتاج إلى تأمل وعهل والعجلة عمنع ‏ 
منذلك وعند الاستعجال بدوج الشيطان شيره على الانسان من حي ثلا بدرى , ققد روىأنة لما ولد 
عيسى ابن هرم علي هالسلام أنتالشياطين إبليس فقالوا أصيحت الأصنام قدنكست رءوسها ققالهذا 
حادث فدحدث مكانتم قطار حت أى خافق الأرض فل بحد شيئا “موجد عيسوعليه السلام قد ولد 
وإذا لللائكة حافين به فرجع إلمهم ققال إنننيا قدواد البارحة ماحملتأنثى قط ولاوضعت إلا وأنا 
حاضرها إلاهذا فأبسوا م نأنتسدالاهنام بعدهذه الليلة ولكن اثتوابنى آدممن قبل المحلة والخفة, 
وم نأبوابه العظيمة الدرامم والدنائير وسائر أصناف الأموال من العروض والدواب والعقار فان كل 
هابزيد علىقدر القوتوالحاجة فهو مستفر الشيطان فانمن معه قوته فوو فارغ القلب فلو وجدمائة 
دينار مثلا طيطريق انبعث من قلبه عشر شووات محتاج كل شبوة منها إلى مائة ديئار أخرى فلا 
إيكفيه ماوجدبل محتاج إلى لسعاثة أخرى وقد كان يلل وجود المائة مستغشا فالآن 1اوجد ماثئة ظن 
أنه صار مها غنيا وقدصار تاجا إلى نسعائة ليشترى دارا عمرها ولاشترى جارية وليشترى أثاث 
ألبيت ويشترىالثباب الفاخرة وكل شى' من ذلك بتدعى شيا آخر ليق به وذلك لا آخرله فيقع فى 
هاوبة آخرها عمق جهام فلا آخرلهاسواه . قال ثابت البناق 229 لما بعثرسول الله صلى لله عليه وسلم 
قال إ بليس لشياطينه لقدحدث أمر فانظروا ماهو فانطاةوا حت أعيوا ثم جاءوا وقالوا ماندرى قال 
أنا آترسم بالخبر فذهبثم جاء وقال قدبسثاه مدا صلى الله عليه وسلم قال -فمل برس لشياطينه إلى 
أسماب النى صلى اله علية وسلم فبنصرفون خائبين ويقولون ماصحبنا قوما قط مثل هؤلاء نصيب 
منرم ثم يقومون إلى مسلاتهم فبمحى ذلك فقال إبليس رويدا بهم عبى اق أن يفتم لهم الدنيا 


تفصيل مداخل الشيطان إلى القاب ب 


قتصيب مهم حاجتنا 0 . وروى 1 


بأعبى رخبت فى افانيا نأخنه عيمى صل الله عليه عله وسلم فر به ع عت زاب ول هذا لك 
مع الدنيا ولي المقيقة من علك حجرا يتوسد به عند النوم ققد ملك من الدئيا ما يمكن أن يكون 
عدة الشيطان عليه فان القائم اليل مثلا للمنلاة مهما كان بالقرب منه حجر كن أن ,توسده 
فلا بزال بدعوه إلى النوم وإلى أن يتوسده ولو لم يكن ذلك لكان لا مخطر له ذلك بالولاتحرك 
رغبته إلى النوم هذا فى حجر فكيف يمن يلك الخهاد الوثير والفرش الوطيثة والتتزهات الطيبة 
لق ينشط لعبادة الله تعالى ؟ . ومن أبوابه العظرمة البخل وخوف الفقر فان ذلك هو الدى 
منع من الاتفاق والتصدق ويدعو إلى الادخار والكز والعذاب الأليم وهو الوعود المكائرين 
كا نطق به القرآن المزيز . قال خثمة بن عبد الرحمن إن الشيطان يقول ماغلبنى ابن دم غلبة 
فلن إشبنى عل ثلاث أن آمره أن بِأخْدَ لال من غير حقه وإنفاقه فى غير حقّه ومنعه من حقّه . 

وقال سفيان ليس للشيطان سلاح مثل وف النقر فاذا قبل ذلك منه أخذ فى الباطلومنع من اق 

وتكلم بالهوى وظن بريه ظن السوء . ومن آفات البخل الحرص لى ملازمة الأسواق لجع السال 
والأسواق هى معشش الشياطين . وقال أبو أمامة إن رسول الدصلى عله وساقال 3 إن !بليس لا 
نزل إلى الأرض قال يارب أ"زلتنى إلى الأرض وجملتنى رحبا فاجءل لى بينا قال الخام قال اجعللى 
محلسا قال الأسو اتى وجامع الطرق قال اجءل لى طعاما قال طعاممك مالم يذ كر اسم الله عليه قال اجءل 
لى شسرابا قال كل مسكر قال اجعل لى مؤذنا قال الزامير قال اجعللىقر؟ ناقالالشعر قالاجمللىكتابأ 
قال الوم قال أجعل لى حديئا قال الكذب قال اجمل لىمصا يدقال النساء 29 »ومن أبوابه المظيمة 
التوصل: التعصب للمذاهب والأهو اء والحقد على الخصوموالنظر إلمهم بعين الازدراءوالاستحقاروذلك 
ما مهلك العباد والفساق حميعا فان الطمن فى الثاس والاشتغال بذ 2 ت#صهم ضف ةمجبولة فى الطبع من 

الصفات السبعية فاذا حل إللهالشيطان أن ذلك هو الحق وكان مواقةا لطبعه غابتحلاوتهعىقلبه 
فاشتغل به بكل همته وهو يذلك فرحان مسر ور يظ ننه بسمىف الد بن وهو ساع ف اتباع الشياطين فترى 
الواحد منهم يتعصب لأبى بكر الصديق رضى الله عنه وهو 5 كل الحرام ومطلق الاسان بالفضول 
والكذب ومتعاط لأنو إع الفساد ولو رآءأبو بكر لكان أول عدو لهإذ موالىأفى بكرم نأ خدسبيله 
وسار بسيرته وحفظ مابين لحبيه . وكان من سيرته رضى اله عنه أن يضع حصاة فى ه لكف لسانه 
عن الكلام فها لاينيه فأنى لهذا الفضولى أن يدعى ولاءه وحبه ولا إسير بسيرتهوترى فضوليا آخر 
بعص قل رن اله عنه وكان من زهد على وسيرتة أنه لبس فى خَلافته توبا اشتر غرأه بثلاثة دراثم 
وقطع رأس السكنين إلى الرسغ وثرى الفاسقلابسا ثيأبالحرير ومتجملا بأموال! كتسبهامن حرام 
وهن ,تعاطى حب على رضى أله عنه وبدعيه وهو أول خصمائه بوم القرامة ولت شعرى من أخذ 
وأدا عزيزا لانسان هوقرة عينه وحراة قابه فأخذ يضربه وعزقه وينتف شعره ويقطعه بالمفراض 
وهو مع ذلك همعى حب أبيه وولاءه فكيف يكون حاله عنده ومعلوم أنالدينوالشرعكاناأحب 


إلى أفى بكر وعمر وعمّان وعل وسار الصحابة رضى الله عئهم من الأهل والواد بل من أتفسهم 


(1) حديث ثابت لما بث صلى الله عليه وسم قال إبليس لشياطينه لقد حدث أمر الحديثابنأى 
اهنا فى مكايد الشرطان هكذا مرسلا (؟) حديث ألى أمامة إن إبليس لما نزل إلى الأرض قال 
يارب أتزلتنى إلى الأرض وجعلتنى رجما فاجمل لى بيتا قال الام الحديث الطيرا فى!لكبير واسناده 


ضعيف جدا ورواه بنحوه من حديث ابن عباس باستاد ضيف أيشا . 


( 6 -إساء- نلك) 


أزواجه هل عند كن 
شي ء فشكلون قد 
والذى بثك بالهق 
نسا ماعندنا إلا الاء 
قفال رسول الله صلى 
هه عليه مسف ماعددة! 
مانطعمك هنه االلة 
ثم قال من ضيف 
عذا هذه الللة رجه 
الله تتام رجل من 
الأنسار تقال أنا 
بإرسول الله فألى به 
مله فقال لأهله هذا 
ضيف رشول لعل 
اّعايه وسلقا كرميه 
ولا تدخري عنه شيثا 
فال تماعدد نا إلاقوت 
ااصبية ققال شو 
عللهم عن قوتهم حبق 
اموا ولا يطعمون 
شيثا ُُ أسر جى فاذا 
أخد الضيف لكل 
قوى لأنك تصاددين ‏ 
السراج تأطفث سه 


وأعالى تمض ألسنتنا 
اضيف رسول اقح 
إلشبع طيف رسوك 
الله قدامت إلى الصبية 
فعللمم حتى نامواعن 
قونهم و1 بطمشواشيئا 
لم قامت فأثردت 
وأسرحت فا أخذ 
الضيف ليأ كل قامت 
كأنها تصلح السراج 
فأطفاته شملا عذغان 


[استتبمالض.فر-ول | 


الله وظن!اضي ف ,ها 


بأكلان تعدحق شم أ 
ا |[ يتحدثون محديث الدانيا فأفسد بينهم ققاموا يقتتلون وليس إناهم بريد ء ققامالذينيذ كروناقتمالى 


الضف ,و بانا طاويين 
فاما أصبدوا غدوا 
إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فلا نظر 
إلهما تسم رسو الله 
صلى اله عليه وسلم ثم 
قال تقد جب الله من 


فلان وفلانة هذءالابلة | 
وأزل الله نعالى - 


ويؤارون على أنفسرم 


والهتحمون لمعاصى الشسرع ثم القن عزتون الشرع ويقطعوتة عفار يض الشهبوات وتوددون به 


0 تفصيل مداخل الشبطان إلى القاب 


إلى عدو الله إبليس وعدو أولائه فترى كيف يكون الهم بوم القيامة عندالصحابةوعندأولاءالله 
:الى لابل لو كشف الغطاء وعرف هؤلاء ماتحبهالصحابة فى أمةر سول اله صل لله عليه وسل لاستحيوا 
أن يحروا عل اللسان ذ كرهم مع قبح أفءالحم ثم إن الشيطان ميل إلمهم أن من مات حبالأبى بكر وجمر 
فالنار لأنحوم حوله ومخل إلى الآخر أنه إذا مات محبا لملى لم يكن عليه خوف وهذارسولاقهسلى 
لَه عليه وسلم يفول لفاطمة رضى ا عنبا وهى بضعةمنه20© واعملى فائىلا أغنىعدك من الّشيئا9؟ » 
وهذا مثال أوردناه من جملة الأهو اء » وهكذ احم التعصبين للشافى وأبى حنيفة ومالك و أحمدو غيرحم 

من الأئمة فكل منادعى مذهب إماموهوليس سير بسيرتهفذلك الامامهو خصمه نومالقيامةإذيفولله 
كان مذهى العمل دون الحد يت باللا ن وكا نالحد يث :لان لأجل الم ل لال جل المذيان فا بالك خالفتنى 
فى العلل والسيرة التى هى مذهى ومسلك الذي سلكت وذهبت فيه إلى اله تعالى ثم ادعيت مذه ىكاذبا 
وهذا مدخل عظم من مداخل الشيطان قد أهلك يهأ كثرالمالهو قد سامت المدار سلا قوامقلم نان 
<وفهم وضعفت فى الدين بصيرتهم وقويت فى الدنيا رغبتهم واشتدطي الاستتباع حر صهمولم,ةمكنوامن 

الاستتباع وإقامة الجا إلا بالتعصب -قبسوا ذلك فى صدورمم ولمينووث على مكاءد الشيطان فيه بل نابوا 
عن ااشيطان فى تنفيذ مكيدته فاستمر الناس عايهو نو اأمهاتد ينبم تقد هلكو اوأهل>وافاءالى 
يتوب علينا وعلمء وقالالحسن بلفناأن| نايس قالسو لأمتعد يلق 'عاصى فةدمو اظهرىبالاستةفار 
| فولت لهم ذثوبا لاتغفرون الله تعالى منراوهى الأهواءوتد سدق المعون فائهملايسلمو نأنذلكمن 
الأسباب الى نر إلى العاصى فسكيف إتذفرون منها . ومن عظم حل الشيطا ن أن يشفل الانسان 
عن نفسه بالا<تلافات الواقعة بين الناس فى الذاهب والصومات قال عبد الله بنمسعودجلسقوم 
بذ كرون الله تعالى فأتاهم الكان ليقرمهم عن مجلسهم ويفرق بلهم فلم يستطع فأنى رققة أخرى 


فاشتغلوا بهم يفصلون يدهم تتفرقوا عن مجحلهم وذلك مراد الشيطان ميم ٠‏ ومن نوا يه حمل العوام 
الذين لم “مارسوا العلم ولم يتبحروا فيه على التفكر فىذات اه تعالى وصفاتهو فى أمور لا سلغباحد عقوم 
حتى يشككهم فى أسل الدبن أو غيل إلهم فى اله تعالى خيالات يتعالى اللهعنها ؛صير مها كافر اأومبتدعا 
وهو به فح مسرور مبترج عا وقع ف صدره نظن ذلك هو ار فةوالبصيرة وأ نه نك شف لهذلك 
بذكائه وزيادة عله فأشد الئاس حماقة أفواهم اعتقاد! فى عقل نفسه وأثءت الناس عقلاأشدهم انهاما 
لنفسه وأ كثرهم سؤالا من ااعلماء . فالت عائشة رضى الله عنها قال رسول الصلى اشعلبهوسل 8 إن 
الشيطان بأنى أحدم فيقول من خلقك فيقول الله تبارك وتعالى فقول من خلق اله فاذاوجد حدم 
ذلك فليةل آمنت بالله ورسوله فان ذلك يذهب عنه © » والنى صلى اشّعليه وسل + يأمربالبحثفى 
علاج هذا الوسواس فان هذا وسواس محده عوام الناس دون العاماء وإنما حق ااعوام أن ,يؤمنوا 
ويساموا ويشتغلوا ببادتهم ومعايشهم وير اكوا العلللامداء فالعاى لو يزئى ويسرقكانخيرا هم نأن 


كام فى العم فانه من تكلم فى الله وفى دبنه من غير إتقان العلم وقع فى السكفر من حي ث لايدرى 


)١(‏ حديث فاطمة بضعة منى متفق عليه من 'حديث السور بن مخرمة (؟) حديث إلى لاأغنىعنك 


من الله شيئا قاله لفاطمة متفق عليه من حديث أفى هربرة (م) حديث عائشة إن الشيطان يأى 
أحدم فيقول من خلقك فيقول اله الحديث أحمد والبزار وأبو يملى فى مسانيدهم ور جالاثقاتوهو 
مدق عله من حديث ألى هرارة 1 


تفصيل مدال الشيطان إلى القلب م 


| كن يركب لجة البحر وهو لابسرف السباحة ومكايد الك.طان فها يتعلق بالمقائد والذاهب لاحصر 
وإنما أردنا بما أوردناه الثال . وم نأ بوابه سوء الظن بالمسامينقال الله تعالى ‏ ياأمها الدبنآمنوا 
اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ‏ لذن عم يشر على غيره بالظن بمثه الشبطان على أن 
يطول فيه الاسان بالغيية فيلك أويقصر فى القيام محةوقه أويتواى فى ! كرامه وينظر إليه بمين 
الاحتفار وبري نفسه خيرا منه وكل ذلك من البلسكات ولأجل ذلك منع الشرع من التعرض الهم 
قال سل اله عليه وس واتذوا مواضع التبم (27وحتى احترزهو 2 من ذلك ر وىعن ابن حسينأن 
صاية بنت حب بن أخطب أخبرته 9 أن الى صلى الله عليه وسلم كان معشسكها فىالسجد قالت فأتيته 
فتحدنت عنده فلماأمسيت انصرفت ققام عشى معى افر به رجلان من الأنصار فساما ثمانصرفا فناداها 
وقال إنها صفية بنتحى ققالا يارسول الله مانظن نك إلاخيرا قفال إنالشبطان يجرى من ابن آدم 


وكيف أشفق هل أمته فعامهم طريق الاحتراز من الترمة حتى لايتساهل العالم الورع العروف بالدين 
فى أ-واله فول مثلى لايظن به إلا الخير إتجابا منه بنفسه فان أورع الناس وأدام وأعد,م 
لاينظرالناس كلهم إليه بعين واحدة بل بعينالرضا بعضبم وبءين!!-خط بعذمم ولذلك قال الشاعر : 
وءين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدى اأساويا 
فيعجب الاحتراز عنظن السوء وعنتهمة الأشرار فان الأشرار لايظنون بالناس كلهم إلا الشعرظهما 
رأءت إنسانا سى* ااخان بالناس طابا للعروب فاع أنه حبيث فالباطن وأن ذلك خبثه يترشح منه 
وإما رأىغيره من حث هو فان الؤمن إطاب ااماذير والمنافق يطلب العيوب والؤمن سليم السدر 
فى حق كاقة الاق فهذء بءض مداخل الشيطان إلىالغلب ولوآردت استقصاء جميعها لم أقدرعليه وفى 
هذا القدر مايبه طغيره فلبس فى الآدىصفة مذمومة إلاوهىسلاح الشيطان ومدخل من مداخله. 
فانقات فها العلاج فيدفع الشيطان إوهل يكفى فيذلك ذ كر الله تعالمى وقول الانسان لاحول ولاقوة 
إلابالله . فاعلم أنعلاج ا!قلبفى ذلك دهذه مداخل بتطبير القاب منهذه الصفات الذمومة وذلك ما 
يطول ذ كره وغرضنا فيهذا الربمع م نالكتاب بان علاج الصفات ابلكات وتحتا كل صفة إلى 
كتابمنفرد طى ماسبأى شرحه + نعم إذا قطمت من القلبأصول هذه الصفات كانالشيطان بالقلب 
اجتيازاتوخطرات ولم يكنله استقرار وعنعه من الاجتياز ذ كرالّه تعالى لأن حقيقة الل كر لاتنمكن 
من القمب إلا بعد عمارة الآللي بالتقوى وتطبيره من الصمات المذمومة وإلافيكونالذكر حديث نفس 
لاساطان 4 عل القلب فلا يدفم ساطان الشيطان ولذلك قال الله تعالى ‏ إن اللدين اتقوا إذا مسوم 


يقرب منك فان لم يكن بين يديك خبز أولم فانه يْجر بأن تقول له اخساً جرد الصوت يدفعه 
فان كان بين يديك حم وهوجائع فانه يحم عل اللحم ولابندقع بمجرد الكلام فالقلب الالى عنقوت 
الشيطان بجر عنه بمحرد الل كر فأما الشبوة إذا غلستعى التلب دفست حقيقة انكر إلىحوائى 
القلب فلم يتمكن من سودداته فيستةر الشيطان فيسويداء القلبوأما قلوب التفين الخالية من الهوى 
والسفات للذمومة فانه بطرقها الشطان لاللشبوات بل-خاوها بالغفقة عن الد كر اذا عاد إلى الك كر 
خنس الشيطان ودليل ذلك قواه تعالى ‏ فاستمذ بالله منالشيطانالرجيم ‏ وسار الأخبار والآبات 


كانم تكفا فأتيته تحدثتعنده الحديث ونه إنالشيطان بحرى من ابن آدم حرىالدم متفقعليه . 


مجرىالدم منالجسد وإنىخديت أن يدخل عليكا 409 فانظ ركيف أشفق يلع طدينهما حفر سهما 


طائفب من الش.طان تذكروا فاذاهم مبصرون ‏ خصص بذلك التق فثل الشطان كنثل كلب جائع 


(1) حديثانفوا مواطع الهم ل أجد 4 أسلا (؟) حديئصفية بنت حب أنالنى صلىاقه عليه وسل 


ولوكان مهم خصاصة - 
وقال أنس رضى اله 
عنه أهدى لبعض 
أصعابه رأس شاة 
مشوى وكان محهودا 
فوجه به إلى جار له 
فتداوله سبعة أنفس 
معاد إلى الأول فأئزات 
الآنة اذلك.وروىأن 
أبا الحسن الأنطااى 
اجتمع عد ف 
وثلاثون رحلا بفرية 
بقرى الرىوله أرغفة 
معدودة / تشع 
حمسة مهم فكامروا 
الرغفان وأطفوا 
اسراح وجلسوا للطعام 
امار فءوا الطعام فاذا 
هوعاله م يأ كل أحد 
إثارا منه على 
وحكى عن 
حذفة العدوى قال 
انطقت يوم اليرموك 
لطاب ان عم لى 


مم 
نفسة ‏ . 


ومعىثى'منماء وأنا 
أقول إن كان به رمق 
سقيته ومسحث وجهه 
فاذ! أناءه قلت أسقيك 
فأشار إلى أن نم فاذا 
رجل يقول آه ققال 
إن حمى انطلق به 
إليه لنت إليه فاذا 
هو هشام ن العاصض 
قلت أسفيك فسمع 
هشام آخر يقول آم 
تقال انطاق ابه إله 
فحت إله فاذا هو 
قد مات ثم رجمت 
إلىهشام فاذا هوأيضًا 
قد ماث ثم رخص 
إلى ابن عمى فاذا هو 
أيضاقد مات . وسثل 
أبوالحسين البوشنجى 
عن الفتوة قال الفتوة 
عندى ماوصف الله 
اتعالى به الأنصار فقوله 
و الك ين تيواءوا الدار 
والإعان - قال ابن 


سعد بن أنى وقاص بلنظ يا ابن الطاب مالقيك الشيطان سالك فجا . 


تفصيل مداخل الشيطان إلى القاب 


اانا 
الواردة فى الك كر . قال أبوهريرة النقشيطانللؤمن وشيطانالكافرفاذا شيطان الكافردهين سمين 
كاس وشطان ااؤمنمهزول أشع ثأغبر عار ققال شيطانالكافر لشيطان 'اؤءن مالك مهزول قالأنا 
مع رج لإذا أ كل سمى الله فأظل جائها وإذا شرب سى الله فأظلعطشانا وإذا لبس سمى الله فأظلعريانا 
وإذا ادهنسى الله فأظل شما قال لكومع رجللايغملشيثا منذقك فأنا أشاركه فىطعامه وشرابه 
ولباهة . وكان شمد بن واسع يول كل يوم بمدصلاة الصسح : اللهم إنكسلطت علينا عدوا يصيرا 
بعيوبنا برانا هو وقبيله من حيث لاتراثم اللهم فآيسه منا ما آبسته من رحمتك وقنطه منا كا قنطته 
من عفوك وباعد ببننا ويينه كا باعدت بينه وبين رحمتك إنكطل كل شى* قدير قال فتمثل لك إبليس 
يوما فطريق للسجد ققالله ا ابن واسع هل تمرفنى قال وم نأنت قال أنا إبليس قال وما تريد قال 
أريدأن لانعلم أحدا هذء الاستماذة ولا أنعرض لك قالوالله لاأمنعها بم نأرادها فاسنع ماشئت . وعن 
عبد الرحمن بن أى ليلى قالكان شيطان يأنى النى لَه بيده شعلة من نار فقوم بين يديه وهو 
يصلى فيقرأ ويتموذ فلا يذهب فأتاء جبرائيل عليه السلام قال له قل أعوذ بكلات الله النامات التى 
لامجاوزهن بر ولافاجر منشسرمايلج فى الأرض ومالخرج منها وما ينزلمن السماء ومابعرج ففهاومن 
فتن اللبل والنبار ومنطوارق اليل واانهار إلاطارقا ,بطرق مير يار من قال ذلك فطفت شعلته وخر 
علىروجهه 1" وقال الحسن « نبئ تأ نجبرائ.ل عليه السلام آنىالنى صلىالله عليه وسم فقالإن عفر يتامن 
الجن يكيدك فاذا أوي إلى فراشك اقرأ آية الكرسى 29 ووقالصن الله عليموسم «تندأنا الشيطان 
فنازعنىئم :ازعنى فأخذت ملقهفوالدى ببثنى بالحق ما أرسلته حت وجدت,رد ماء لسائه على يدى ولؤلا 
دعوة أخىسلانعليه السلام لأصبم طر ا فيالسجد 429 وقال صلىالله عليه وسل « ماسلك حمر 
خا إلاسلكالشيطان-ها غير الدىلكهعمر (2هوهذا لأنالقلوب كانتءطهرة عن مرعى الشيطان 
وقوتهوهى الششووات نيما طمعت فىأن,ندفع ااشيطانعنك عجرد الل كر م اندفع عنعمر رضىاه 
عنه كان حالا وكنت كئن يطمع أن,شمرب دواء قبل الاحماء والمدة مشغولة بشارظ الأطممة ويطمع 
أن ينفعه يا تفع الذى شسريه بعد الاحتاء وملية للمدة والق كر الدواء والتقوى احتاء وعى تخلى 
القلب عن الثسهوات فاذا نزل الذكر قلبا فارغا عن غير الدكر اندفع الشيطان كا تندفع العلة بنزول 
الدواءفى ااعدة اخاليةعن الأطعمة قالاقه تعالى ‏ إن فذلكك كرى م نكانله قلب ‏ وقال تعالى ‏ كتب 
)١(‏ حديث عبد الرحمن بن أفى للى كان الشيطان يأنى النى صلى الله عليه وسلم يبده شعلة من نار 
الحديث ابن أنى الدنيا فى مكابد الشيطان هكذا مرسلا ولمالك فى الوطأ محوه عن بحى إن سعيد 
مرسلا ووصله ابن عبدالير فالتييد من رواية عى بنحد بن عبد الرحمن بنسعد بن زرارة عن 
عياش الشاى عنابن مسعود . ورواء أحمد والبْاز منحديث عبدالر حمن إنحبيش وقيل له كيف 
صنع رسول اله صلى الله عليه وسلم ليلة كادته الشياطين فذكر أنحوه (#) حديث الحسن نبئت أن 
جبريل أنى النى صبىالله عليه وسلم قفال إنعفرينا من الجن يكيدك الحديث ابن أنى الدنيا فمكابد 
الشيطان هكذا مرسلا (م) حديث أتانى شيطان فنازعنى ثم نازعنى فأخذت علقه الحديث ابن 
أنى الدنيا منرواية الشعبى مرسلا هكذا وللبخارى من حديث أنىيهررة أن عفريتا من امن نفلت 
على البارحة أو كلة نموها لتقطع هلى صلانى فأمكنى لله منه الحديث و ن فى الكبرى من حديث 
عائشة كان يصلى فأناء الشيطان قأخذه قصرعه شفلقه قال حق وجدت رد لانه م بدى الحديث 
وإسناده طعيف (4) حديث ماسلك حمر فحا إلا لك الش.طان فحا غير فجه متفق عليه من حديث 


عله 


تفصيل مداخل الشيطان إلى القاب لخدا 


عليه أنه من تولاء فأنه يضله و.بديه إلى عذاب السمير ب ومن ساعد الشيطان بعمله فهو مواليه 
وإن ذ كر الله بلسانه وإن كنت تقول الحديث قد ورد مطقا بأن الذاكر يطرد الشيطان 2 ولم 
تفهم أن أ كثر عمومات الشرع مخصوصة يسروط نفلها عاداء الدين إلى نفسك فليس البركالعيان 
وتأمل أن منتبى ذ كرك وعبادتك الصلاة فراقب قليك إذا كنت فى صلاتك كيف مجاذ بهالشيطان 
إلى الأسواق وحساب العالمين وجواب العاندبن وكيف عر بك فى أودية الدنياومهالكباحقإنك 
لانذ كر ماقد نسيته من فصول الدنيا إلافى صلاتك ولا بزدحمالشيطانط قابك إلا إذاصلرت فالصلاة 
مك القاوب فبها .نظهر عحاسنها ومساو-ها فالصلاة لاتقبل من التقلوب المشحو نةبشهواتالد نيافلاجرم 
لاإنطرد عنك الشيطان يل ريبما يزد عليك الوسواس ا أن الدواء قبل الاحمالر بمايز.دغليك 
الضرر فان أردت الخلاص من الشيطان ققدم الاحماء بالتتوى ثم أردفه بدواءاق كريفرالشيطان 
منك كا فر من عمر رضى أقّه عنه » ولدذلك قال وهب بن منبه : انق الل ولانسب الشيطانف العلانة 
وأنت صديقه فى السر أى أنت مطيع 4 ٠.‏ وقال بعضهم ياعجبا لمن يصصى الحسن بعد معر قتةياحسائه 
ورطيع اللعين بعد معرقته بطغ.انه » وكا أن اه تعالى قال ادعو فى أستجب ل وأنت تدعوء 
ولا ستيب لك فكذلك تذ كر الله ولابج رب الشيطانمنك لفقدشروط ال كروالدعاء»قي للا براهيم 
ابن أدهم مابالنا :دعو فلا يستجاب لنا وقد قال تعالى ‏ ادعونى أستجب ليم ؟ قال لأن قاويع 
خرن الي ابجيا رول مان عبان : عرقم حق الله ولم تقومواعحةهوقرأتمالفرآن و إنعماوا 
محدوده وقلم حب رسول الله صلى الله عله وسلم وم اتعماوا بسنته وقلم مخشى الوت ولتستعدواله 
وقال تمالى ‏ إن الشطان 5 عدو فاتخذوه عدوا .فواطأعوه على العاصى وفلم أمماف النار 
وأرهقم أبداني فها وقلم حب الجنة ولم تعملوا لحا وإذا لم من فرش رميتم عيوب وراءظهورم 

وافترشم عيوب الناس أمامكم فأسخطم ر بم فكف استحيب ل . فان ا 
الختلفة شيطان واحد أو شياطين مختلفون ؟ فاعلم أنه لاحاجة لك إلى معرفة ذلك فى الماملةفاشتءل 
يدفم العدو ولا تسأل عن صفته كل البقل من حيث يؤلى ولاتسأل عن البقلة ولسكن الدى يتضح 


بنور الاستبصار فى شواهد الأخبار : أنهم جنود مجندة وأن لكل نوع من العاصى شرطانا مخصه' 


وبدعو إليه فأما طريق الاستبصار فذ كرء يطول ويكفيك القدر الى ذ كرناء وهو أن اختلاف 
السبات يدل على اختلاف الأسباب كم ذكرناه فى نور النار وسواد الدخان . وأماالأخبارققدقال 
ماهد لإبليس خمسة من الأولاد قد جعل كل واحد منيم على ذوىء من أمرء: ثير والأعورومبسوط 
وداسم وزانبورء فأما ثبر فبوصاحب لاصائب الذى يأمر بالثبور وشق الجيوب ولطمالخدودودعوى 
الجاهلية وأما الأعور فائه صاحب الزنا يأمر به ويزينه وأما مبسوط فهو صاحب اللسكذب وأماداسم 
فانه يدخل مع الرجل إلى أهله رمييم بالعيب عنده وينضبه علييم وأما زلنبور فهو صِاجب السوق 
فبسببه لاءزالوق متظامين وشيطان الصلاة يسمى حيرب 229 وشيطان الوضوه يسمى الولحان 60 
وقدورد فى ذلك أخبار كثيرة » وكا أن الشياطين فيرم كثر ةفكذلك فى اللاتكة كثرة,وقدذ كر نا 
في كتاب الشكر السر فى كثرة االائسكة واختصاص كل واحد منهم يعمل منفرد به » وقد قال 
أبو أمامة الباهلى : قال رسول الله صلى اللّهعلهوسم 9 وكل بالمؤمن مائة وستون ملكا يذبونعنه 


() الحديث الواره بأن الد كر ياءمر يظرد الشيطان تقدم () حديث إن شيطان الصلاة بسمى 


خب م من حدبث عهان بن ألى العاص وقد تقدم أول الحديث (م) حديث إن شيطان الوضوء 
يسمى الولمان تقدم وهو عند ت من حديث أفى . 


عطاء يؤئرون على 
أتفهم جودا وكرما 
ولو كان بهم خصاصة 
بعنى جوعا وثقرا. قال 
أو حفص الإرثارهو 
أن بقسدم حظوظ 
الاخوان على حظوظه 
فىأمر الدنا والآخرة 
لايكون عن اختيار 
إنا الايثار أنتقدم 
قوق الخاقأجمععلى 
حقك ولا غيزفى ذلك 
بين أخوصاحب وذى 
معرفة .وقال نوسفب 
ان الدسين من رأى 
3 أحق بالشىء 


رؤية ملكةه إعا 


١‏ الارثار من يرىى الأشياء 
| كلها لاحق أن وصل 
| إلله فهو أحق به فاذا 


وصل شىء من. ذلك 


إله برى ققسة ويده 
فيه بد أمانة بوصلها 
إلى صا حبها أويؤدما 


لبه . وقال بعضهم | 


حقيقة الايثار أنؤثر 
محظ آخرتك على 
إخوانك فان الدنا 
أفل خطرا من أن 
يكون لإيثارها محل 
أو ذ كرومنهذ!اامنى 
مائقل أن إعضهمر أى 
أخا له فل يظهر البشر 
الكثير فى وجهه 
«فأنك رأ <وه ذلكمنه 
ققاكٍ ياأخى سممت أن 
رسول الله صلى اله 
عليه وس قال « إذا 
التق السامان بنرك 
علمبما مائة رحمة: 
نسهون ل كثرما 
شرا وءثمرة لأقلبما 
شرا» فأردت أن 
أكون أقل شرامنك 
يكون لك الأ كثر 


أولل تفضيل مداخل الشرطان إلى القلب 


مالم يقدر عليه من ذلك للبصر سبعة أملاك يذبون عنه كا يذب الْدباب عن قصمة المسل فى اليوم 
الصائف وما لو بدالكم لرأيتوء ىكل سبل وجب ل كل باسط يده فاغرفاه ولو وكلى المبد إلى تفسه 
طرفة عين لاختطفته الشياطين 237 » وقال أبوب بن بونس بن يزيد : بلغنا أنه بولدمع أبناءالإنى 
من أناء الجن ثم .نشئون معهم . وروى جابر إن عبد الله أن آنم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض 
قال يارب هذا الدى جملت يينى وبينه عداوة إن لم تمنى عليه لاأقوى عليه قال لا نواد لك ود إلاوكل 
به ملك قال يارب زد فال أجزى بالسيئة سيئة وبالحسنة عشرا إلى ماأريد قال رب زدى قالباب 
التوبة مفتوح مادام فى الجسد الروح قال إبليس يارب هذا الصد اأدى كرمته على إن لاتعنى عليه 
لاأنوى عليه قال لابواد له ولد إلا ولد فك واد قال يارب زدنى قال مجرى مهم مجرىالدم و تخذون 
صدورثم بيوتا قأل رب زد قال أجلب علييم ميلك ورجلك إلى قوله غرورا» وع نأ الدرداء 
رضى اله عنهقال قال رسول الله صلى الله عليه وس « لق الله الجن ثلاثة أصناف : صنفف حيات 
وعقارن وخشاش الأرض وصنف كلريع فى الهواء وصنف علمهم الثواب والعقاب وخلق اه تعالى 
الانس ثلائه أصناف : صنف كالببائم كا قال تعالى ‏ للحم قلوب لايفقهو ناولح أ عينلا ريصرون بها 
ولهم آذان لانسمعون بها أوائك كالأنعام بل هم أصل ‏ وصنف أجساءهم أجسام بىآدم وأرواحهم 
أدواج الشراطين وصنف فى ظل اله تعالى بوم الترامة بوم لاظل إلا ظله 29 »وفال وهيبينالورد: 
بلغنا أن )بلس عثل ليحى 9 زكريا عل.ما الام وقال إى أريد أن أنصحك قال لاحاجة لى فى 

نصحك ولكن أخبرى عن بنى آدم قال مم عندنا ثلائة أصناف : أما صنف منْهم وهم أشدالأصناف 
علينا ثقبل على أحدهم حت تفتنه وتتمكن منه فيفزع إلى الاستذفار والتوبة فيفد علينا كل ثىء 
أدركنا منه ثم أءود عليه فبعود فلا تحن نيأس منه ولانحن ندرك منه حاجتنا فنحن منه فى عناء 
وأما الصنف الآخر فهم فى أيدينا نزلة الكرة أ بد صيانكم تقلبهم كاف شتناق د كفو نأ تقسبم وأما 
الصنف الثالث فهم مثلك معصومو نلا نقدرمن,م ل ثىء. فان قلت فكي ف يتمثل الشيطان لبعض الناس 
دون البعض وإذا رأى صورة فهل هى صورتةهالحةيةية أ وهو مثال عث لله يهفان كان على صور تهالحقيقية 
فكيف رى بصور ختلفة و كيف بر فى وقت ؤاحدف مكانين وعلى صور تين حق يراه شخصان بصور تين 
عتلفتين . فاعل أن الكو ااشيطان لهماصور تانهى حقيقةصورتمماولاتدر كحقيقةصو رتم مالم اهدة 
إلا يألو ار النبوة لها رأى النى يِه جيرائيل عليه أفضل الصلاةوالسلامفى صورتهإلامرتين20© وذلك 
أنه سأله أن ريه نفسه ط صورته فوأعده بالبقيع وظهر له خراء فسد الأفق من اأشمرق إلى الغرب 
ورآه مرة أخرى عل صورت لبلة للمراج عند سدرة امنتبى وإنما كان برآه فى صورةالآدىىغالبا(]) 


)00 حديث 7 أمامة وكل المؤمن مائة وستون املك يذبون عنه الحديث ابن أنى الدنا فمكايد 
الشطان و 5 فى العجم السكبير باسناد ضعيف (؟) حديث أنى الدرداء 'خنق لله الجن ثلاثة أ صناف 

صنف حيات وعقارب الحديث ابن أنى الدنيا فى مكايد الشيطان وحب فى الضعفاء فير جم ةب يدبن 
سنان وضعفه و ك أنموه عختصرا فى الجن قفط ثلاثة أصناف من حديث ألى ثملبة الحثنى وال ييح 
الاسناد (م) حديث أنه صلى الله عليه وسلم مارأى جبريل فى صورته إلا مرتين الشبخانمن حديث 
عائشة وسئلت هل رأى مد ريه وفبه ولكنه رأى جبريل فى صورته مرتين (4) حديث أنهكان 
برى جبريل فى صورة الآدى غالبا الشيخان من حديث عائشة وسئلت فأبنقوله: فدنا فندلى » قالت 


ذاك جبريل كان يأتيه فى صورة الرجل الحديث . 


مايؤاخذ به المد من وساوص الناوب ومالا يؤاخد به 0 هسم 


5 نكانيراء فىصورة دحية السكلى 212 وكان رجلاحسن الوجه وال كثر أنه يكاش ف أهل ااسكاشفة 
من أرباب القاوب عثال صورئه فيتمثل الشيطان 4 فالبقظة فير اه هينه ويسمم كلامه بأذئه فقوم 
ذلك مقام حقبقة صورته كا يتكشف فى النام لأ كثر الصالحين وإنما الكاشف فاليفظة هو اقدى 
اتبى إلى رتبة لاعنمه اشتغال الحواص بالدنيا عن للكاففة التى تنكون فى النام فيرى فى اليقظ" 
مابراء غيره فى النام كا روى عن عمر إن عبد العزيز رحمه الله أن رجلا سأل ربه أن بريه موضع 
ألشرطانمن قلبابن آدم فرأى فىالنوم جسدرجل شبه البلوريرىداخله من خارجه ورأى الشيطان 
فى صورة ضفدع قاعد طلى منكبه الأبسر بين متكبه وأذنه 4 خرطوم دقيق قد أدخله من متكبه 
الأبسر إلى قلبه يوسوس إليه فاذا ذكر الله تعالى خنس » ومثل هذا قد يشاهد ينه فىاليقظة قد 
رآه عض الكاشفين في صورة كلب جائم على جيفة يدعو الناس إليبا وكانت الجبفة مثال اانا » 
وهذا محرى محرى مشاهدة صورته الحقيقية فان القلب لابد وأن نظبر فيه حقبقة من الوجه الذدى 
يقابل عالم الاكوت وعند ذلك شرق أثره ل وجهه اقدى يقابل عالم اللك والشهادة لأنأحدهامتصل 
بالآخروقديبنا أنالقليله وجهانوجه إلىفالم اللغيب وهومد خل الالحام والوحى ووجه إلىءالم الثسرادة 
فالدى يظبر منه فى الوجه الدى يلى جانب عالم الشهادة لايكون إلا صورة متخيلة لأن عالم الشهادة كله 
متخيلات إلا أن الخبال نارة محصل من النظر إلى ظاهر #الم الشهادة بالحس فيدوز أن لاتسكوناصورة 
00 فى حق يرىشخصا جميل الصورة وهوخبيثالباطن قبيبح السسر لأنعالم الشبادة عالم كثير 
. أما الصورة الت ىنحصل فى الخبال من إثسراق الم ا طرباطن سير التلوب فلاتكون 
0 للصفة ومواققة لها لأنالصورة فعالم اللكوتتابعة للدفة وموافقة لمافلاجرملابرى اامنى 
القبيح إلابسورة قبحة فيرى الشيطان فىصورة كلب وضفدع وختربر وغيرها وبرىالك فيصورة 
حميلة فتكون تلكالصورة عنوان المائىوعحا كية لها بالسدق ولذلك يدل الفرد والتزيرفىالنوم ل 
إنسان خبيث وتدل الشاة على إنسان سلم الصدر وهكذا جميع أبواب الرؤيا وااتعبير وهذه أسرار 
تجدبة وهى م نأسرار جائي القلب ولابليق ذكرها بم العاملة وإغا القدود أنتصدق بأنالشيطان 
يتكشف لأرباب القلوب وكذلك املك تارة بطريق العثيلل واللها كاة كا يكون ذلك فالنوم وتارة 
بطريق الحقيقة وال كثر هو العثيل بصورة ها كية للمعنى هومثال الممنى لاعين العنى إلا أنه يشاهد 
بالعين مشاهدة عحققة وينفرد عشاهدته الكاشف دون من حوله كالنالم . 
( سان مايؤاخذ به العبد من وساوس ااقلوب وهمها وخواطرها 
وقصودها وما عق عنه ولا يؤاخذ به 
اعم أن هذا أعس غامض » وقد وردت فيه آيات وأذبار متمارضة بلندس طر بق الجنع بينها إلا على 
مياسرة العلماء بالشمرع فقد روى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال « عفى عن أمق ماحدئت به 
تفوسها مالم تكلم به أوتعملبه 299 ووقال أبوهريرة قالرسول اله صلىاق عليه وسلم «إنالله تعالى 
يقول للحفظة إذاه” عبدى بسبئة فلاتكتبوها فان عملها فا كتبوها سبثة وإذاهم محسنة لم يعملا 
فا كتبوهاحنة فان عملا فا كتبوها عثيرا 00م وقد خرجه البخارى ومسل فىالصحيحين وجو 
أل النى صلىالله عليه وسلم وعنده أمسلمة فجمل يحدثثم قام قال النى صلى اله عليه وس لأم سامة من 
]| هذا قالتدحية الحديث (>) حديثعؤلأمق مما حدثت به تفوسها متفق عليه من د دي ثأنى هربرة || 


| إنالله محاوز لأدق عماحدثتت يه أتقسيا الحد الحديث ١م‏ حديث" 3 باهرية ود ل الله إذام ع م دى بسيثة 


آخيرنا الشيع طياء . 
الفدين أبوالنجم إجازة 
قال أنا أبو حفص عمر 
ابن الصفار النيسا بورى 
قال أنا أبو بكر أحمد 
ان خلف الشير ازى 
قال أنا الشيخ أبو 
عبد الرحمن الامى 
قال سمعت "أيا القاسم 
الرازى يقول سمت 
أبا بكر بن أنىسعدان 
بفول : من سحب 


الصوؤية فلصديوم 


بلا - ولافلب ولا 

ن نظر إلىثى* 
دن أسبابه قطعه ذلك 
عن بلوع مقصده . 
وقال سبل إنعيد الله 
الصوفى من برى دمه 
هدرا وملكه مباحا 
وقال رويم التصوف 
مينى على ثلاث خصال 


السك بالفتر والافتقار 


والتحءق بالذل 


والإشاروثرلهالتمرض 
والاختيار. قيللماسعى 
؟لصوفية وميز اهنيد 
بالققفه وتبض على 
الشحام والرقام | 
وألنورىو سط النطع 
أضرب رةاجم تقدم 
التورى ققيل ل إلى | 
ماذ! تادر ؟ قتالأوي 
وال هفل حياة 
مناعة . وقل دخل 
الروذبارى دار عض | 
أسحمابه فوجدء غائا 
وباب بنته تعلق نهاك 
صوفى وله باب مفاق 
اعمكسروا الباب ش 
تمسكسروه وأمر مجمبع 0 


5 5 10 
مأوجدوا فىاابيت أن | 


يام تأتقذوءه إلى 
السوق وامحذوا رثا 
من الثن وقعدوا فى 
امار فدخل صاحب 
النوزل ولم يمل شيئا 


نوم خلت ١‏ أند ود 1 
مر ف . كُُ 


دالى في العفو عن عمل الاب وهمه بالسيئة وفى لفظ آخر ومن ثم بمسنة فم هماما كندتله حمنة 


١‏ كتبت» وقلفظ آشر و وإذا 'عدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له مالم بعملها » وكل ذلك يدل 


ولكن يؤاخذم بماكسبت قلوبكم ‏ والحق عندنا فى هذه الألة لابوقف عليه مالم تقع الاحاطة 


]| وهو يتسع الخاطر واليل . الرابع تصميم العزم ط الالتفات وجزم النية فيه وهذا 'نسميه ها بالفمل 


' الخواطر التى تدس ف النفس ولايتبعها عزم ل الفعل » فأما الحم والعزم فلا بسمى حديث النف سبل 


سن فليس منىوهوعند م بلفظ رد" رسول الله صلىالله عليه وسام علىعئمان بن مظعون التبتل ولوأفن 


|| بارسو لاله إنىرجل نشق هذه العزوية فى الغازى فتأذن ى,ارسولاله فى الخصاء فأختصى قال لا 


,ؤاخف به العبد من وساوس النلوب ومالا يؤاخل به 


؟: 


ومن .م محسنة فمملها كبتك إلى سبعيائة مذعف ومنثم بسيئة فلم يعملها لم تسكتب عليه وإن عملها. 


المنفو فأما مابدل على الو اخذة'ققوله سبحانه ‏ إنتبدوا مافى أنفسكم أوعخفوه عاسبكر به الله فخفر 
لمن بشاء وبعذيمن يشاء ‏ وقوله تعالى - ولاثقف مالي س للك به علم إنالسمع والبصر والفؤاد كل 
أو شك كان عنه مثولا ‏ فدل طلى أن عمل الذؤاد كعمل السمع والبصر فلا يسفى عنه وقوله تعالى 
ولاسكت.وا التجهادة ومن يكتمها فانه ثم قلبه ‏ وقوله تعالى ‏ لايؤاخذ, اله باللغو فأعانكم 


يغصي ل عمال القلوب من ميد ظوورها إلى أن يظبر العمل الجوارح . فتقول :.أولمابرد علي القاب 
الخاطر كالوخطرله مثلاصورة امرأة وأنهاوراء ظبره فى الطريقلوالتفتإلها ارآها . والثانهيجان || 
الرغبة إلى النظر وهو حركة الشوة القفىااطبع وهذا بتوفد منالخاطر الأول ونسميه ميل الطبع |أ 
ويسمى الأول حديثالنفس . والثالث حك القلب بأنهذا يتبغى أن ,فمل أى ينبغى أن بنظر إلا فان 
الطبع إذا مال لم تنبعث الحمة والنية مالم تندفع السوارف فانه قد نمه حياء أوخوف من الالتفات 
وعدم هذه الصوارفربما يكون بتأمل وهو كل حال حكم منجهة العمل ويسمى هنا اعتقادا 


ونية وقصدا وهذا الحم قديكوزنله مبدأ ضعيف ولسكن إذا أصنى القا ب إلى الخاطر الأول حتىطالت 
عاذته للنفستاً كد هذا الحم وصار إرادة محزومة فاذا جزمت الارادة فربما يندم بعدالجزمفترك 
العمل ور عا ,فل بعار ض فلا يعمل به ولا يلتفت إليه وربماسوقه عائق فيتعذر عليه العملفههنا أربع 7 
أحوال للقلب قبل لعمل بالجارحة : الخاطر وهؤحدي ثالنفس ثم اليل ثم الاعتقاد ثم الحم . فنقول : أما 
الخاطر فلا يو اخذبه لأنه لايدخ لتحت الاختيار وكذلك التلوهيجان الشبوة لأنهما لابدخلانأيضا 
تحت الاختيار وها الرادان يقوله َنم و عع نأمق ماحدثت به نفوسهام قدي ثْالنفسعبارة عن 


حديث النفس كا روى عن عمان بن مظءون حيثقال للنى ضلى اله عليه وسلم 9 يارسول الله نضسى 
أبمد:نى أن أطلق خولة . قال مهلا إن من سنق النكاح . قال تفسى محدثنى أن أب تسى . قال 
مهلا خصاء أمق دؤْبالصيام . قال نفسى محدثى أن أترهب . قال مهلا رهبائية أمق الجهاد والمج 
قال نفسى ألحدثنى أن أترك الاحم . قال مهلا فائى أحبه ولوأصبته لأ كلته ولوسألت اقه لأطصنيه 6200 
فلاتكتبوها عليه الحديث قال الصنفأخرجه م خ ف الصدرحين قلتهو كم قال واللفظ لملم فلبذا 
والله أعلم قدمه فى اك كر )١(‏ حديث إن عبان بن مظذون قال يارسول الله تفسى محدثنى أن أطلق 
خولة قال مهلا إنمن سنق النكاح الحديث ت الحكيم فىنوادر الأصول منرواية عيبن ريد عن 
سعيد بن السيبمرسلا وه وفيه القاسم بن عبيد الله العمرى كذبه أحمد بنحنبل ونحى بن معين 


بعث إليه رسول الله صلى عليه وس ققال ياعمّان فلم أومى بالرهيائية الحديث وفيه من رضبعن 


له لاختصينا والبغوى والطيرانى فىمعجمى الصحاية باسناد حسن من حديث عمّانبن مظدون أنه فال 


مايؤاخذ به العبد من وساوس القلوتٍ ومالا,ؤاخذ به 


5:١ 
فبذه الخواطر التى ليس معها عزم طلالفمل هى حديث النفس ولذلك شاور رسول اقه صلىاقّه عليه‎ 
وس إذ لم يكن معه عزم وه بالفمل . وأما الثالث وهو الاعتقاد وحكم القاب بأنه ينبشى أن .فمل‎ 


فهذا تردد بين أن يكون اضطرارا أو اختارا والأحوال تختلف فه فالاخشارى مئه يواد به 
والاططرارى لايوؤْاخذ به . وأما الرابع وهو الحم بالفمل فانه .و اذ به إلا أنه إن لم يفعل نظر 
فانكان قد ترك خوفا من الله تعالى وندما على # ه كتبت له حسةة لأن همه سيئة وامتناعه 
ومجاهدته تفسه حسنة والحم على وفق الطبع مما يدل طى تمام النفلة عن الله تعالى والامتناع 
بالجاهدة على خلاف الطبع محتاج إلى قوة عظيمة فد. فعنالفة الطبع هو الممل له تعالى والممل 
الله تعالى أشدءن جد فىمواقة الشبطان عواققة الطبع فكتبله حسنة لأنه رجح جده فالامتناع 
وهمه به همه بالفعل وإنتعوق الفعل بعائق أوتركه بعذر لاخوفا من الله تمالى كتبت عليه سيثة 
ذان همه فمل من القلب اختيارى . والدليل على هذا التفسيل ماروى فى السحيح منصلا فى لفظ 
الحديث قال رسول اله صلى الله عليه وسلم و قالت اللائكة علبهم السلام رب ذاك عبدك بريد أن 
يعمل سيثة وهو أبصر به قفال ارقبوه فان هو عمابا فا كتبوها له عثلها وإن تركها فا كتبوها له 
| حسنة إما تركها من جرائى217» وحيئقال فان لم يعملها أراد به تركها له فأما إذا عزم على فاحشة 
أفتعذرت عليه بسبب أو غفلة فكيف تسكتب له حسنة وقد قال صلى الله عليه وسلم « إنما مشر 
الناس طلى نيمهم 69ج ومن نعم أن من عزم للا على أن يصبيح لقتل مساما أويزى بامرأة قات 


|| تلك اللبلةمات مصرا ومعشر فى نيته وقد هم” بسيئة ولم يعملها . والديل القاطع فية ماروى عن 


النى صف الله عليه وسلم أنه قال « إذا النق السامان بسيفيهما ذالقاتل والقتول فى النار ققيل 
بارسول الله هذا القاتل شا بالااقتول قال لأنه أراد قتل صاحيه 29م وهذا نص فىأنه صار عحرد 
الارادة منأهلالنار مع أنه قتلمظلوما فكي فيظن أن اقه لايؤاخذ بالنية والهم بلكل هم دخل 
حت اختبار العبد فهو مؤاخف به إلا أن يكفره محسنة وتفض العزم بالندم <سنة فلذلك كتبت 
له حسنة فأما فوت الراد بعائق فليس ثسنة وأما الخواطر وحديث!انفس وهرجان الرغبة فكل ذلك 
لاذخل نحت اختار فالمؤاخذة به تكليف مالا بطاق ولذلك لما نزل قوله تعالى ‏ وإن تسدوا 


ولكن علك باب مظعون بالصيام قانه محذرة ولأحرد والطيرال بأسزار جد من حدرثث عد اله 


ان عمرو خصاء أءق الصيام والقيام وله من حديث سعيد بن العاص باسناد فيه ضعف إن عمّان بن 
مظعون قال يارسول الله ائذن لى فى الاختصاء ققال له رسول الله صبى الله عليه وسلم : إن الله قد 
أبدلنا بالرهبانية الحنفية السمحة والتكبير على كل شرف الحديث وه يسند طعي من حديثءائشة 
التكاح من سنتى ولأحمد وأنى على من حديث أنس لكل ثى وقال أبو على لكل أمة رهبانية 
ورهبائية هذه الأمة الجهاد فسبيل انه وفيه زبدالءمي وهوضعيف ولأنى داود منحدي ثأنىأمامة 
إن سياحة أءتى الجهاد فى سبيل أله وإسناده جيد (1) حديث قالت الملانكة رب ذاك عبدك ريد 
أن يعمل سيئة وهو أيصر الحديث قال الصنف إنه فالصحيمح وهو كاقالفى محيح مسل من حديث 
أىهربرة )0( حديث إتما محشر الناس ملي نيانهم ٠‏ من حديث جابر دون قوله إنما وله من حدرث 
ألى هربرة إنما ب الناس فى نياتهم وإسنادها حسن وم من حديث عائشة يعلهم الله على نياتهم 
وله من حديث أم سادئة سعثون على اهم () حديث إذا التق للسمان بسيفبما فالقاتل وللقول 
فى النار الحديث متفق عليه من حديث أى بكرة . 


(- إحياء - ثالث ) 


كاء فدخلت بتا 
فرمتبالكساءوقالت 
هذا أإضامن بي ةالتاع ‏ 
فبيعوه قفالالزوح لها 
تكلفتهذا باختيارك 
قالت اسحكت مثل 
الشبع بباسطنا ومحكم. 
علينا وييق انا ثى' 
“وقيل 
عرض قدس بن صعد 
فاستبطأ إخوأنه فى 


ندخره عنه 


عياد ته فسأل علوم 
ققالوا إنهم .ستحيون 
عالك علم. من الديئن 
فقال أ خزى الله مالاعنع 
الاخوانء ن الزيارة ثم 
أمر مناديا ينادى من 
كان لفيس عله مال 
فهو منه فى حل 
فكرت عتبةداره 
بالعشى لكثرة عواده . 
وقيل أفىرجل صديقا 
له ودق” عليه الباب 
فنا خرح قل لماذا 


2: اختلاف الفرق فىانقطاع الوساوس عنذ الل كر 
مافى أ تقسكم أومخفوه بمحاسيكم به الله وجاء ناس من الصحابة إلى رسولاله صلى اقه عليه وس وقالوا 
كلفنا مالانطيق إنأحدنا ليحدث نفسه »ا لاعب أن يثدت فقلبه ثم لحاسب بذلك قال بيت : 
تفولونك قالت البود سمعنا وعصينا قولوا معنا وأطمنا ققالوا سمعنا وأطمنا 4010 فأنزل 
لله الفرج بعد سنة بقوله ‏ لايكلف الله تسا إلا وسعها ‏ فظبر به أنكل مالايدخل نحت الوسع 
من أعمال الفلب هوالدى لايؤاخذ به فبذا هو كشف الغطاء عنهذا الالتباس وكل من يظن أن 
كل مامحرى على القلب يسمي حديثالنفس ولم يفرق بينهذه الأقسام الثلاثة فلابد وأن يشلط وكيف 
لايؤاخذ بأعمال القلب منالسكير والمجب والرياء والنفاق والحسد وجملة الخبائث من أعمال القاب 


جثتنى ؟ فال لأر بهائة 


درم دبن على فدخل 1 بل السمع والبصر والفؤادكل أولئك كان عنه سثولا أى مايدخل نحت الاختيار فلو وقع البصر 
الدار ووزن أربيائة | بغير اختبار على غير ذىعحرم لم يؤاخذ به فان أبعها نظرة ثانية كان مؤاخذا به لأنه عخقار فكذا. 
درم وأخرجها إليه [] خواطرالقلب ئحرىهذا المجرى بل القل بأولى بمؤاخذته لأنه الأصل قال رسولراق صلىال عليه وسلم 


ودخل الدارباحكيا ||| «التقوىههنا وأشار إلىاتقلب 2©9غ وفال اق تعالى ‏ لن ينال الل الحومها ولا دماؤها ولكن يناله 


ققالتامرأته هلاتمللت || التذوى مشكم ‏ وقال صلى الله عليه وسلم ه الإثم حواز الفلوب 0©» وقال « البر" ما اطمأن إلبه 
حين شق عليك الاجابة الفلب وإن أفتوك وأفتوك 49م حق إنا تفول إذا حم القلب الفنى بايماب ثى' وكان عذطثا فبه 
ققال إغا أبى لأنىم [| صار مثابا عليه بل منقد ظن أنه نطمر فعليه أن يصلى فانصلى ثم تذاكر أنه لم يتوضأ كاله ثواب 


بفعله فانتذ كر ثم نرك د كان معاقبا عليه ومنوجد طفراشه امرأة فطن أنها زوجته لم بعس بوطمما 
وإن كانت أجنبية فان ظن ألها أجنية ثم وطأها عصى بوطها وإن كانت زوجته وكل ذلك نظر 
إلى القلي دون الجوارح 5 
( دان أن الوسواس هل يتصور أن ينتقطع ,السكلية عند ال كر أم لا) 
اعلم أن !اعلماء للراقبين للقلوب الناظرين فوصفاتها وتحائيها اختلفوا فىهذه السألة عل حمس فرق : 


أتفقد حاله ح أحتاج 
أن يهامحنى . وأخيرنا 
الشببخ أبو زرعة عن 
أيه الحافظ القدسي 
قال أنا مد بن عمد إمام 


جامع أصغهان قال ثنا قفالت فرقة الؤسوسة تتقطم بذدكر الله عز وجل لأنه عليه السلام قال « فاذا ذكر لله خنس 0*©م 
أبو عبد الله الجرجاق والحنس هوالسكوتفكأنه بسكت . وقالتفرقة لابنعدم أصله ولسكن محر ىف القلب ولايكون4 أثر: 


لأنالقلب إذا صارمستوعبا بالل كركان عجو باعن التأثر بالوسوسة كالمشغول بهمه فانه قد يكلم ولابفهم 
وإن كان الصو تر طى جمعه . وقالت فرقة لانسقط الوسوسة ولاأئرها أيضاولكن نسقطغليتها القلب . 
فكأنه يوسو سمن بعد وى طعف . وقالتفرقة ينعدم عند اقاكر فى لحظة وينعدم الكر فىلحظة 
وبتعاقبان فى أزمنة متقاربة يظن لتفار.ها أنها منساوقة وعى كالكرة التى علها تفط متفرقة فانك 
إذا أردتها سرعة رأبت النتفط دوائر بسرعة تواصلها بالحركة واستدل هؤلاء بأن الخنس قد ورد 
وحن نشاهد الوسوسة مع اق كر ولاوجه له إلا هذا . وقالت فرقة الوسوسة وال كريتساوقانى 


قال أنا أ بوطاهر دين 
الحسن الحمد أباذى 
لثنا أبوااحترىقال 
نا أبو أسامة قال ثنا 
زيد بق أنى إددة عن 
أنى موسى قال قال 


رسول اله على اله الدوام على القلب تساوقا لابتقطع وكا أن الانسان قد يرى بعينيه شيئين فى حالة واحدة فكذلاك 
عليه ول و إن ||| )١(‏ حديث لما نزل قوله تعالى ‏ وإن تبدوا مافى أتفسكم أوسخفوه محاسبكم به الله جاء ناس من 
الأشمريين إذا أرملوا الصحاءة إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم ققالوا كلفنا ما لانطيق الحديث م من حديث ألى هرررة || 


وان عباس أمحوه (؟) حديثالتقوى هبنا وأغَار إلىالقلب م من حديث أفيهريرة وقال إلى صدرء 
(م) حديث الإثم حواز القلوب تقدم فى العلم (4) حديث الير ما اطمأن إليه القلب وإن أفتوك 
وأفتوك الطبرانى من حديث فى ثعلبة ولأحمد نحوه من حديث وابصة وفيه وإن أفتاك الناس 
وأفتوك وقد تقدما (ه) حديث وإذا ذكر الله خنس ابن أنى الدنيا وابن عدى من حديث أنى 
فىأثناء حديث إن الشيطان واضع خطمه طى قلب ابن آدم الحديث وقد تقدم قريا . 


اختلاف الفرق فى التقطاع الوسواس عند الل كر .1 
فى رأسة صر هما أمس دثياه وعينان فى قلية صر هما أمر ديئه 290 » وإلى هذا ذهب الحامى 
والصحيح عندنا أ نكل هذه الذاهب سميحة ولكن كلها قاصرة عن الاحاطة بأصناف الوسواس 
وإنما نظر كل واحد منهم إلى صنف واحد من الوسواس فأخير عنه . والوسواس أصناف: الأول 
أن يكون من جبة التلبيى بالحق فان الش.طان قد المبس بالحق فيتول للانسان تثرك التتم اللذات 
فان العمر طويل والصير عن الشبوات طول الممر ألمه عظم فضد هذا إذا ذ كر العبد عظم حق 
اله تعالى وعظم ثوابه وعقابه وقال لنفسه الصبر: عن الشبوات شديد ولكن الصبر فى النار أشد 
منه ولابد من أحدها فاذا ذ كر العبد وعد الله تعالى ووعيده وجدد إع.انه ويقينه خنس الشرطان 
وهرب إذ لايستطيم أن يقول له النار أبسر من الصير فى العاصى ولا يمكنه أن يول العصيةلاتفضى 
إلى النار فان إممانه بكتاب الله عز وجل يده عن ذلك فينقطم وسواسه وكذلك بوسوس إليه 
بالعجب بعمله فيقول أى عبد يعرف اله كا تعرفه ويسده كا تسبده فا أعظم مكانك عند الله تمالى 
فتذ كر العبد حينثذ أن معرقته وقلبه وأعضاءء التى بها عمله وعلده كل ذلك من خلق اله تعالى 
فن أبن سحب به فيخنس الشيطان إذ لامكنه أن يول ليس هذا من اللهفان ااعر فةوالإبمان يدقعه 
فبذا نوع من الوسواس ينقطع بالكلية عن المارفين الستبصرين بنور الإعان والعرفة .الصنف 
الثانى : أن يكون وسواسه بتحريك الشبوة وهيحانها وهذا ينقسم إلى ماعل العبد يقينا أندمعصية 
وإلى مابظنه بعالب الظن فان عامه يقينا خنس الشيطان عن هبيج يؤر فى نحريك الشهوة ولم 
مخنس عن اللبييج وإن كان مظنونا فربما يق مؤثرا محث باج إلى مجاهدة فى دفمه قدكون 
الوسوسة موجودة وللكنها مدفوعة غير غالية . الصنف الثالث : أنسكونوسوسة عجردالخواطر 
ونذ كر الأحوال الغاللة والتمكر فى غير الصلاة مثلا فاذا أقبل هل الذ كر تصور أن بندفع ساعة 
ويعود ويندقع ويعودفيتماقب الداكر والوسوسة ويتصور أن يتساوقا حميءا حق يكونالفبممشتم 

على فهم معنى القراءه وطى تلك الخواطر كأنهما فى موطعين من القلب وبعيد جدا أن يندقع هذا 
الخنس بالكلية محيث لامخطر ولكنه ليس محالا إذ قال عليه السلام « من صلى ركتين لم محدث 
فهما نفسه بشىء من أمر الدنيا غفر له ماتقدم من ذنبه 9 م فلولا أنه متصور لما ذ كره إلاأنه 
لااتسور ذلك إلا فى قلب استولى عليه الحب حتى صار كالمتبتر فإنا قد تر الستوعب القلب بعدو 
تأذى به قد يتفكر عقدار ركتتين وركعات فى مجادلة عدوه محيث لابخطر يياله غيرحديعدوه 
وكذلك لاستفرق فى الحب قد يتفكر فى محادثة محبو به بقلبه ويغوص فى فكره محي ثلا يخطر اله 
غير حدبث حبوبه ولو كله غيره ل سمع ولو اجتاز بين يديه أحد لكان كأنه لابراه وإذا تصور 
هذا فى خوف من عدو وعند الحرص طى مال وجاهء فكيف لايتصور من حُوف الثار والارص 
علي الجنة ولكن ذلك عزيز لضءف الايمان الله تعالى وال.وم الآخر وإذا تأملت جملةهذهالأقسام 
وأصناف الوسواس علىت أن لكل مذهب من الذاهب وجبا ولكن فى محل مخصوص . وباخلة 
والخلاص من الشيطان فى لظة أو ساعة غير بعد ولكنالخلاص منه عمراطويلا بسيدجداوعحال 


(1) حديث مامن عبد إلا وله أربعة أعين عينان فى رأسه ييصر بهما أمز دنياه وعينان فى قلبه 


بيصر هما أمر دينة أبو منصور الد.امى فى مسند الفردوس من حديثُ معاذ بلفظ الآخرة مكان 
دينه وفيه اله.ين بن أحمد بن مهد المروى السماخى الحافظ كذيه ك والآفة منه (؟) حديث من 


صل ركجين م محدث فرما نفسه شىء هن الدنا تدم فى الصلاة . 


فى الغزو وقل طعام 
عندم فى ثوب واحدام 
اقتسموا فى إناءواحد 
بالسوية فهم منى وأنا 


5 منيم » .وحدث جار 


عن رسول انصلىافه 
عليه و سلموأنه إذاأراد 
أن رشزو قال :ياممشر 
اللباجرين والأنصار 
إنمنإخوانكم قوتما 
لبس لحم مال ولاعدة 
قليضم أخعتم إل ' 
الرجسل والرجلين 
والثلائةفالأحد 1 من 
ظهر جمل إلا عقبة 
كعقبة أحدمم »6 قال 
فضممت إلى اين 
أو ثلاثة مالى إلاعقبة 
وروىأنس قاللماقدم 
عبد ال حمن بنعوف 
الدينة آخى النى عليه 
السلام ينه ويل سعد 


ابن الرييع قفال لك 
أفاسمكمالى نصفين ولى 
امس تان فأطلق إحداما 
فاذا انقضت عدلها 
فَزوجها قال لك 
عبد الرحمن بارك اه 
لك فى أهلك ومالك 
فما حمل!اصوفى على 
الايثار اإلاطوارةنفسه 
وشرف غريزته وما 
جمله الله تعالى صوفيا 
إلا بعد أن سوى 
غريزنه ذلك وكل 
من كانت غرلزته 
السخاءوالسخى بودك 
أن يصير صوفيا لأن 


السخاء صفة الغريز أ 


وفى مقابلته البح 
النفس قال الله تعالى 
| ومن بوقشح نفسية 
فأولتكثم الفادون- 
حك بالفلاح ان بوق 
الشح وحكم بالفلاح 


11 تقلب القللب وانقام القلوب فى التغير واثيات 


فى الوجود ولو مخاص أحد من وساوس الشيطان بالخواطر ونهبسج الرغبة لتخلض رسولاقهسلى 


الله عليهوسل قندروى « أنهنظر إلى عل ثوبه فى ا'صلاة قدا سل رى بذلك الثوب وقال شغلنى عن 
ااصلاة وقال اذهبوا به إلى أى جهم وائتو ىبأ نبجانيته90)». ووكان فى يده الم من ذهب فنظر إلدوهو 
على للنبر ثم رى به وقال نظرة إليه ونظرة إليكم 29 »وكان ذاكلوسوسةالشيطان بتحريك:النظر 
إلى خاتم اقدهب وعل الثوب وكان ذلك قبل محريم الدهب فلدلك ليه ثم ررى بهفلاتتقطع وسوسة 
عروض الدننا ونقدها إلا بالرى وللفارقةفادام ملك شيئاوراءحاجته ولوديناراواحدا لايدعهالشيطان 
فى صلاته من الوسوسة فى الفسكر فى ديناره وأنه كيف عفظه وفماذا ينفقه و كيف عخفيه حق لابعم به 
أحدأوكيف ,يظبرهحق يتباهى به إلى غير ذلك من الوساوس فمن أنشب عذالبه فى الدنياو طمع فىأن 
يتخلس من الشيطان كان كن انعمس فى العسل وظن أن الذباب لابقع عليه فبى محال فالد نيا باب 
عظيم لوسوسة الشيطان وليس له باب'واحد بل أبواب كثيرة قال كيم من الممكاء الشيطانيأق 
ابن آدم من قبل للعاصى فان امتنع لماو ابي حق لقيه فى بدعة فان أفىأمرهبالتحرج 
والشدة حت محرم ما ليس محرام فانأنى شككه فى وضوثه وصلاته حت رجه عن امل فانأنى 
خفف عليه أعمال البر حتى براه الناى صابرا عفيفا فتميل قاوهم إليه فيعجب بنفسه ويه يهلكه 
وعند ذلك 'نشتد الحاجة فائها آخر درجة ورم أنه لو جاوزها أفات منه إلى الجنة ء 
( ببان سرغة تقلب القلب واتقسام الوب فى التغير والثبات ) 

اعلم أن القلب كا ذ كرناء تسكتنفه الصفات التى ذ كر ناهاوتتص ب إليه الآثاروالأحوالمن الأبواب 
الى وصفناها فكأنه هدف يصاب على الدوام من كل جانب فاذا أصايه شىء يتأثر يهأصابهمن جانب 
آخر مابضاده فتغير صفته فان أزل به الشيطان قدعاء إلى المموى “زل به املك وصرفهعنهو إن جذيه 
شيطان إلى شر جذبه شرطان آخر إلى غيره وإن جذبه ملك إلى خير جذ بهآخرإلىغيرهفتارةيكون 
متنازعا بين ملكين وتارة بين شيطانين وثارة بين ملك وشيطان لابكون قطمهملاوإليهالاشارة 
بقوله :الى وتقاب أقشدتهم وأبصارهم ‏ ولا طلاع رسول اه صلى الله عليه وسلط مب صنع الله 
تعالى فى امي القلب وتقلبه كان تحاف بدفية ول «لاومةاب القلوب 20؟ » وكا نكثير امايقول ويامقاب 
القلوب ثبت قلى على دينك قالوا أو ماف يارسول أقه قال ومايؤمنى والقلب بين أصبعينمن أصابع 
الرحمن يقلبه كف بشاء 2 » وفى لفظ آآخر و إنشاءأن,ة.مهأقامدوإنشاءأنيزيشهأزاغه »وضرب 
له صلى الله عليه وساثلاثةمثلة ققال « مثل الاب مثل العصفور يتقلب ىكل ساعةع0*© وقال عليهالسلام 


)١(‏ حديث أنه صلى الله عليه وسلم نظر إلى علم فى ثوبه فى الصلاة الحديث تقدمفيه(؟) حديث كان 


فى بده خائم من ذهب فنظر إليه على النبر فرماه ققال نظرة إليه ونظرة إلبكم ن من حديث ابن 
عباس وتقدم فى الصلاة (م) حديث لا ومقاب القلوب شم من حديث ابن عمر (4) حد ثيامئبت 
القلوب 'نبت قلى على دينك الحديث ت من حديث أنس وحسنه وك من حديث جار وقالابنأى 
الدنيا حب على شرط م ولسلم من حديث عبد الله بن عمرو الليم مصرف القلوب صرف قلوبنا 
على طاعتك و ن فى الكبرى ه ك وصححه طى شرط خ م من حديث النواس بن #بعان مام ن قلب 
إلا بين “صيمين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه ون فى الكبرى باسناد جيد 
محوه من حديث عائشة (ه) حديث مثل القلب مثل العصفور ,تقلب فى كل ساعة ك فى للستدرك 
وؤال مح على شرط م والببيق فالشعب من حديث أنى عبيدة إن الجراح . قلث رواءالبغوىق 
معجمه من حديث ألى عبيد غير منسوب وقال لا أدرى له صحبة أم لا . 


ومثل 


تقلي القلبي وأنعسام القاوب فى التفر واشات 1 


ومثلالقلب فتذلبه كالقدر إذا استحمعت غليانا 210 وقال « مثلالقلب ككثل ريشة فىأرض فلاة 
تقلها الرياح ظيرا لبطن9©» وهذه التقليات ومجبائب صنع الله تعالى فى تقليبها من حيث لانهتدى إليه 
للمرفة لايعرفها إلا الرافبون والراعون لأحوالهم مع الله تعالى . والقلوب فىالثبات هل الخير والشر 
والتردد يينبما ثلائة : قلبٍ تمر بالتقوى.وزكا بالرياضة وطهر عن خبائث الأخلاق تنقدح فيه خواطر 
الخير من خزائن الغيبومدا ل اللسكوت فينصرف العق ل إلى التفمكر فها خطرله ليعرفدقائق الخبرفيه 
ويطلع على أسرار فوائده فينكدف له بنور البصيرة وجهه فبحكم بأنه لابد من فمله فيستحثه عليه 


ن أتبق وبذل قفال 
ويدعوه إلىالصل به وبنظر اللك إلى القلب فيجده طيافرجوهره طاهرا بتقواه مستنيرا بضياء النقل أل ل “لق اي 
معمورا بأنوار لامرفة فبراه صا حا لأنيكون4 مستقرا وميبطا ند ذلك بمده مجنود لأترى ومهديه عورد درم 

01 1 0 . أولئك ص هدى من 


إلى خيرأت أخرى حتى ينجر الخير إلى الخير وكذلك فى الدوام ولايتناهى إمداده بالترغيب بالخير 
وتيسير الأمر عليه وإليه الإشارة بفوله تعالى ‏ فأما من أعطى واتق وصدق بالحسنى فسنيسره 
لليسرى ه وفمثل هذا القلب شرق نور الصباح من مشكاة الربوبية حقلاعفى فيه السرك الخنى 
الدىهو أخنى من دبيب الغلة السوداء فى الليلة الظلماء فلا عمف على هذا النور خافية ولابروج عليه 
ثى* من مكايد الشيطان بليقف الشيطان وبوحى زخرف الفول غرورا فلايلتفت إليه وهذا القاب 
بعدطهارته من لابلكات يصيرطى القرب معمورا بالمنجياتاتىسنذ كرها من الشكر والصبروالحوف 


ربهم وأواشك م 
الفلحون 55 والفلاح 
أجمع اسم لسعادة 
الدارين والنى عليه 
السلام به يقوله ثلاث 


والرحاء والفقر والزهد والحبة والرضًاوالشوق وااتوكل والتفسكر واللحاءبة وغيرذلكوهوالئلبالدى مهلكات 0 وثلاث 
أقبل لله عز وجل بوجهه عليه وهوالقاب للطمان الراد بتهوله تعالى ‏ الاب كر الله تين تنيوب د ل منحبيات مل إحدى 
وبقوه عزوجل - ! أيّها النفس للطمثنة ‏ . القلىالثانى : القلى الول الشسدن القدى ودنا أل الهلكات شحا مطاط 
بالأخلاق النمومة والخبائث اافتوح فيه أبو ابالشياطين السدو 5 أبواب اللائكة ومبداً الثترقيه ولم يفل محرد الشح 
أن بتقدح فيه خاطر من المهوى ومبجس فيه فينظر القل ب إلى عام المقل ليستفق منه وستكشف بكونمهلكابليكون 
وحه الصواب فيه فكون المقل قد ألف خدمة الموى وأنس به واستمر على اناط الحيل له وى بولك إذاكان مطاءا 
مساعدة الموى فتستولى النفس وتساعد عليه فيتشرح الصدر باللموى وتنبسط فيه ظاماته لاتحخياس فأما كونه موجودا فى 
جند العقل عن مدافته فيقوى سسلطان الثشيطان لانساع مكائه بسبب اتتشار الموى ذل علب أل النفس غير مطاع فانه 
لين والترور والأماق ويوحى بذلك خرف من القول غرورا قيشع سلطان الإبمان يلوجر | لايتكر ذاك لأنه:من 
والوعيد وخبو نور ايفين لخوف الآخرة إذ يتصاعد عن الموى دخان مظل إلى القلي علا" جوانبه أ لوازم النفس مستمدا 
حت تنط* أنواره فيمير السّل كالمين الى ملا" الدخان أجفانها فلايقدر طىأن بنظر وهكذا تفمل أل من أصلجبلتها القراب 
غلبة اشهوة بالقاب حتى لابق للقلب إمكان التوقف والاستبصار ولو بصرء واءظ وأسبمه ماعو أ[ وفى التراب قبض 
الحق فيه عمى عن الفهم وصم عن السمع وهاجت الشووة فيه وسطا الشيطان وتحركت الموا | وإمساك ولين ذلك 
على وفق الموى فظورت المصية إلى عالم الشهادة من غلم الغيب بقضاء من الله تعالى وقدره وإلى أ بالمجب من الآدى 
مثلهذا القلبالاشارة بقوله تعالى - أرأيتءن مذ إلمه هواءأفأنت تكو زعليهوكيلا. ‏ أممب لإ وهو جبلى فيه وإنما 
أن أ كثرمم يسمعون أو يسقلون إنثم إلاكالأأنعام بل هم أضلسبيلا ‏ وبدوله عز وجل لقند حق أل السجب وجود السخاء 


القول لأ كثرهم فهملابؤمنون - وبدوله تعالى ‏ سواء عليهم أ أنذرتهم أملم تنذرهم لايؤمنون - 
ورب قلبٍ هذا حاله بالاضافة إلى بعض الشبوات كالذى يتورع عن بعش الأعياء.ولكنه إذا رأى 
(؟) حديث مث لالقلب فىتقلبه كالقدر إذا استجمعت غلانا أحمد وك وقال صصح فى شبرط مخ من 
حديث التقداد بن الأسود (؟) حديثء لاقل بكلشلر بشة بأرض فلاة الحد يثالطبر ان فى الكبير والببيق 
فى الشب من حديثأنىموسى الأشعرى باسناد حسن وللبزار محوه من حديث أنس باسناد ميف . 


53 تلب القلب والغسام القلوب فى التثير والثبات 


وجهاحسنا ل لك عينه وقلبه وطاش عتله وسقطمسالكقلبه أوكالدعلاعلك تفسه فيافيه الجاه والرياسة 
والكير ولاق معه مسكة للتثبت عندظهور أسبابه أوكاقى لاماك هسه عندالنضب مهما استحقر 


وذكرعيب من عيوبه أوكاادى لاعلك نفسه عند القدرة في أخذ درهم أودينار بليتهالك عليه بالك 
الواله للستبثر فيسى فيه للروءة والتقوى فك ذلك لتصاعد دخان الموى إلى القلب حت بظم وتنطفى* 
منه أنواره فينطنى' نور الحماء وللروءة والإمان وسعى فى محصيل مراد الشيطان ٠‏ ااقلب اثالث ا 
فار زه وه يدس أ قلب تبدو فيه.خواطرالموى فندعوء إلى اشر فبلمحقه خاطر الإمان فيدعوه إلى اكير قتنبعث الثقتى 
الصوفية الداع هم إلى بشجونها إلى نصرة خاطرالشرلتقوىاشبوة و تحسن الغتم والتتعم فينبمث العقل إلى خاطر الخير ويدفع 
. البذلوالا ثاروالسخاء .فى وجه السهوة ويقبح فليا وينسبها إلى الجهل ويشبهها بالبييمة والسبع فى امهجمها على الشر وقلة 


أ واكل من الى أ ا كتائها بالعواقب فتميل النفس إلى نصح العقل فيحمل الشيطان حملة علالمقل فيقوى داعى الموى 
وسناية الو دالخل ويقولماهذا التحرج البارد ولم عتنع عن هواك فتؤذى تمس ك وهل تر ىأحدا منأه ل عص ركه عغااف 
ا هواء أوترك غرضه أفتترك لمم ملاذ الانيا يتمتمون بهاو تحجرط نفسك حتىتبق محروما شقيا متعوب! 
اشح ,م أل يضحك عليك أهل الرمان أقتريد أن إزيد منصبك على فلان وفلان وقد فعلوا مثل مااشتبيت وم 
عرق / إلسما عتنعوا أماترى العالم الفلانى ليس محترز منمثل ذلك ولوكان ذلك شمرا لامتنع منه فتميل النفس إلى. 
الا كتساب بطريق الشيطان وتتقلب إله فحمل املك حملة طلالشطان وغول هلهلك إلامن اتبم قة الحال وى 


العاقبة أفتفنع بقدة بسيرة وتترلكداذة الجنة ونميمها أأبدالاباد أمنستتق لل الصبرعنثبوتكولاتستتفل 
م النار أتغتر شفلة الناس عن أنفسهم واتباعبم هواهم ومساعدتهم الشيطان مع أنعذابالنارلانففه 
1 عنك معصية غيرك أربت لوكنتفى.وم صائف شديد الحر ووتف الناس كلهم فى الدمس وكان اك 
1 الغريزة وكل بيت بارد أ كنت نساعد الئاس أوتطلب لنفسك الخلاص فكي ف مالف الناس حُوفا من حر الشمس 
أصسعتي جواد وليسكل ولاتخالفيم خوفا من حرالنار فند ذقك ممثل النفس إلى قول اللك فلابزال تردد بين البندين متجاذبا 
جواد سيا والحق بين الحزبين إلى أن .شلب مل الفلب ماهو أولى بهفإن كانت الصفات التى في القلب الغالب علييا الصفات 
مسبعانه دك | العيطانة التى ذكرناها غلب الشيطان ومال القلب إلى جنسه م نأحزاب الشيطان معرضاعن حزب 
ارنت السطاردن الله تعالى وأوليائه ومساعدا لحزب ااشيطان وأعدائه وحرى على جوارحه بسابق القدر ماهوسب 
السخاء من تقيجة | بسده عن الله تعالى وإنكان الأغلب على القلب الصفات لللسكية لم يصغ القلب إلى إغواء الشيطان 
الغراذ واقه تمالى || وتحريضه إاه على الماجلة وتهوينه أمر الآخرة بل مال إلى حزب الله تعالى وظهرت الطاعة موجب 
منزه عن الغديذة [| ماسبق من القضاء على جوارحه قتلب الؤمن بين أصبعين م نأسابع الرحمن أى ابين تجاذب هذبن 
والجود يتطرق إليه الجندين وهوالغالبأعنى التقلب والاتتفال من حز ب إلىحزب أما الثبات على الدوام مع حزب اللانكز | 
كراء ويانى * | أومع حزبالشيطان فنادر من الطائبينوهذء الطاءات والماصى تظهرمن خزائن الغيب إلىءالم الشجادة 
الانسان متطلعا إلى || بواسطة خزانة القلسفانه من خزائن اللكوت وعى أبضا إذا ظبزتكانت علامات تعرف أرباب 
عوض من الخلق أو | القاوب سابق القضاء من خلق لاجنة بسرت له أسباب الطاعات ومن خلق #نار يسرت 4 أسباب 
الحق مقابل ما من ||| المامى وسلط عليه أقران السوء وألقى فىقلبه حك الشيطان فانه بأنوام الح يشر الحق بقولة إن 
اله رحبم فلا تبال وإن الناس كلهم ماعخافون الله فلا نخالميم وإن العمر طويل فاصبر حتى تتوب 
| غدا يعده ويميموما سدم الشبطان إلاغرورا بعده, التوبة ويمنييم الغفرة فولسكهم باذنالله تمالى 
[] هده الحيلومابجرى مجر اهافيوسع قلبه لقبولالغرور ويضبقه عن قبولالحق وكل ذاك بقضاء من الله 
ا وقدر_فن ردالله أن مهدبه يشر حصدره للاسلام ومن يردأن ,نه لحمل صدره ميقاحر جا كما صمد 
فيالسماء ٠‏ - إن بتصرم الله فلا غالب لم وإن مخذلك فنذا الى ينصرم من يسم فيو المحادى 


وللضل 


المادة علاف الشم 
.والسخاء إذاكان من 


رياضة النفس ونهذيب الأخلاق وممالجة أمراض القلب 4:09 
والضل غعل مايبشاء وحم مابريد لاراد لمحكه ولامعقب عقب لقضائه خلق الجنةو خلق لا علاةاستعملوم 
بالطاعة وخلق النار ولق لما أهلا فاستعمليم بالمعاصى وعرف الات علامة أهلالجنةوأهلالنار 
فقال ‏ إن الأبرر لفى نعيم وإن الفجار لفى جحيم ‏ ثم قال تعالى فما روى عن نبيهصلى اقم عليه وس 
« هؤلاء فى الجنة ولا أبالى وهؤ لاءفىالنار ولاأبالى 90> ز :الى الله للك اق لا يسثل عما يفمل و م سئلون 
والغتصر فلى هذا لقدر اليسير من ذ كر باب القلب فان 0 
القدى عن لباب بل بل :شوق إلى معرفة دقائق حفائق الأسباب وفها ل 
الله تعالى والله ولى التوفيق . تم كتاب مهائب القلى وله الجد والنة » ويتاوه كاب رياضة النفس 
ونهذيب الأخلاق » والجد َه وحده وصلى ال عل كل عبد ممطفى ٠‏ 


( كتاب رياضة النفس ) . 
( وتتهذيبٍ الأخلاق ومعالجة أمراض القلب ؛ وهو الكتاب الثانى من ريع الهذكلات ) 
سم الله الرحمن الرحم 
الجد لله الدى صرف الأمور بتدييره وعدل ركيب الخاق ةأحسن فىتصويره وزبنصورةالانسان 
محسن تفوعه وتقديره وحرسه من الزيادة والنقصان فى شكله ومقاديره وفوض محسين الأخلاق 
إلى اجتهاد المبد وتشميره واستحثه على تهذبها تخويفه ومحذيره وسهل على خواص,عباده تهذيب 
الأخلاق بتوفيقه وتيسيره وامتن علبح بتسيبل صعبه وعسيره . والصلاة والسلام على مد عبد الله 


ونبيه وحبيبه وصفيه ويشيرء ولذيره الذى كان يلوح أنوار النبوة من بين أساريره وةثرف 
حقيفة الحق من مخايله وتداشيره وطى آله وأصحابه الذين طهروا وجه الاسلام من ظمة الكفر 
ودياجيره وحسموا مادة الباطل فل يتدنوا بعَدِله ولا بكثيرء . 
أما بعد : فالخحلق الهسن صفة سيد الر-لمين وأفضل أعمال الصديقين وهو ى التحقيق شطر الدين 
وتمرة مجاهدة المتقين ورياضة للتعبدين والأخلاق السيئة هى السموم القائلة والبلكات الدامغة 
والخازى الفاضحة والرذائل الواضحة والخبائث البعدة عن جواررب الغالمين امنخرطة بصاحبهافيسلك 
ااشياطين وهى الأبواب الفتوحة إلى نار الله تعالى الموقدةالى تطلع على الأفئدة كأأنالأخلاق الجلتهى 
الأبواب الفتوحة من القلب إلى نميم الجنان وجوار الرحمن والأخلاق الخبيئةأمرا ضالقلوبوأسقام 


النفوس إلا أنه مرض يفوت حياة الأبد . وأين منه للرض الى لايفوت إلا حياة الجسد .ومهما | 


اعتدت عناية الأطباء بضبط قوانين العلاج للا بدان وليس فى مرهما إلا فوت الحياة الفا نة فالعناية 
بضبط قوانين العلاج لأمراض القلوب وفى مرضها فوت حياة باقية أولىوهذ|النوع من الطب واجب 
تملمه على كل ذى لب إذ لا .يخلو قلب من القلوب عن أسقاملوأهملتترا كلت وترادفت !امال وتظاهرت 
فنحتاج العبد إلى تأنق فى معرفة علام! وأسبابها ثم إلى تشجير فعلاجها و إصلاحم اذه الإنمأهوللراد 
بذوله تعالى ‏ قد أفلح من زكاها ‏ وإهالما هو الراد بقوله ‏ وقد خاب من دساها-_و نحن نشير 
فى هذا الكتاب إلى حمل من أمراض القلوب وكيفرة القول فى مءاتها على اججلة من غير تفصيل 


)١(‏ حديث قال اله عز وجل:هؤلاء إلى الجنة ولا أ,إلىوهؤلاء إلى النار ولا أبالى. أحمدوابن حبان 


من حديث عبد الرهن بن قتادة السلمى وقال ابن عبد الير فى الاستيءاب إنه مضطرب الاسناد . 
ل( هحتاب رياضة النفس )» 


الثناء وغشيره من 
الحلق واثواب من 
الله تسالى والمخاء 
لاتطرق إليه الرياء 
لأنه شع من من سنن 
الزكية” الرتفعة .عن 
الأعواض: دنباوآخرة 
لأن طلب العوض مشعر 
بالخل لكونه معلولا 
بطلب العوض لها 
تحض سخاء فالسخاء 
لأهل الصفاءوالابثار 
لأهل الأنوار وبحوز 
أن يكون قؤله تعالى 
إمنا تطعمم لوجة 
الله لا يد م2 


جزاءولاشكورا-_أته 


انفى فى الآبة الإطعام 


لطلب الأعواض حيث 
قال لا ريد بعد 
قوله لوجه اله 
فما كان قه لابشعر 
بطلب العوض بل 
ااأفريزة لطهارتها 
تنجذ ب إلى مرادالحق 


لالموض وذلك أ ككل 
السخاء من أطهر 
الغر ائز. رو تأساء بنت 
أل بكر قالت : قلت 
يارسول انه ليسلىمن 
ثى ءإلاما أدخل على 
الز بير فأعطى قال نعم 
لانوى فيو عليك . 
ومن أخلاق الصوفية 
التحاوزوالمفوومقابلة 
السيثة بالحسنة . قال 
سفيان الاحسان أن 
محسن إلىمن أسا 
إلك فان الاحسان 
إلى المحسن متاجرة 
سكنقد الوق خذ 
شيشا وهات شيا وفال. 
المحسن الاحان أن 
تم ولامحصكالشمس 
والرم وااغيث 
وروى أنس قال 
قال رسولاله صلى 
لله عله وسلم 


«ورأبت قدورامشرفة 


لعلاج خصوص الأمراض فان ذلك .يأفى فى بقية الكتب من هذا الربع وغرضناالآنالنظر الكلى 


|| دركه ويتضح ذلك ببيان فضيلة حسن الخلق نم يان حقيقة حسن الخلق ثم يبان قبول الأخلاق 
| للتغير بالرياضة ثم يبان البب الذى به ينال حسن الخلق ثم يبان الطرق التى بها عرف تفصيل 


2 
]١[‏ قوله وقال الفضرل ال لم مخرجه العراقى وليثبه عليه وقد تقدم فى باب الصحبة فلبتأمل , 


7 فضيلة حسن الخلق ومئمة سوء الخلق 


فى مهديب الأخلاق وعهيد منباجها وحن نذكر ذلك ونجمل علاج البدن مثالا لهليقربمنالأفهام 


الطرق إلى مهديب الأخلاق ورياضة النفوس ثم يبان العلامات التى بها .سرف مرض القلب ثمبيان 
الطرق التى بها يعرف الانسان عيوب نفسه ثم يبان شواهد النقل على أن طريق ااءالحةالقلوب بترك 
الشبوات لاغير ثم يبان علامات حسن الخلق ثم ببان الطريق فىرياضةالصبيانأولالنشوثم بان 
شروط الارادة ومقدمات الجاهدة فبى أحد عثر فصلا ممع ماصدهاهذ!السكتاب إنشاء اللهئهالى : 
( يان.فضيلة حسن الخلق ومذمة سوء الخلق ) 

قال الله تعالى لنبيه وحبيبه مثنيا عليه ومظبرا نعمته #دبه ‏ وإنك لعلى خلق عظم_وقالتعائشة 
ر ضى الله عنرا « كان رسول اله صلى الله عليه وسلم خاقه الفرآن 290 وسألر جل رسول اص الله | 
عليه وسلم عن حسن الات فتلا قوله تصالى ‏ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين_ثم 
قال صلى الله هونم :هو أن تيل كن تعامك وتعلى إن عترماء وشو مان داك 50و 
ول صلى اله عله وعم « إنما بعثت لأعم بكارم الأخلاق » 7" وقال َل «أتقلمابو ضع فى ايان 
يوم القيامة تقوى الل وحن الحلق 2 ع وجاء رجل إلى رسول أله صل ان عليهوس لمن يا يديه 
فمال و يارسول الل ما الدبن قال حسن الخلق فتاه من قبل عينه قال يارشول اللهماالد ين قال حسن 
الحلق ثم أتاه من قبل ماله ففال ماالدين فقال حسن الخلقنمأناممن ور اتهققايارسو لاشّماالدين 
فالتفت إليه وقال أما تفقه هو أن لانغضي2©*7» وقيل يارس ولاللهماالشؤمقالسوءالخلق0 © هوقال 
رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عي قفال 9 اتق الله حيث كنت قال زدنى قال أتبع السيثة 
الحسنة بمحها قال زدنى قال خالق الناس ملق حسن 21 » وسثل عليه السلام وأىالأعمالأفضل 
قال خلق حسن » وقال صلى اله عليه وسل « ما حسن الله خلق عبد وخلقه فبطعمه النار © م 
ول الفضيل ]١[‏ قبل لرسول اله صلى الله عليه وسلم « إن فلانة تصوم النبار وتقوم الليل وهى 
سيثة الخلق تؤذى جيرانها بلسالها قال لاخير فيها هى من أهل النار» وقالأ بوالدرداء سمسترسول 
لله صلى اقه عليه وسلم يقول « أول مابوضع فى لليزان حسن الخُلق والسخاءو ا خلق اقهالامان 
() حديث عائشةكان خاقه الفرآن تقدم وهو عند م (؟) حديث تأويل قولهتعالى_خذالمفو_الآية 
هو أن تصل من قطمك الحديث ابن مردويه من حديث جابر وقيس,ن سعد بنعبادةوأنس بأسانيد 
حسان (م) حديث بعثت لأءم مكارم الأخلاق أحمد و ك والبييقى من حديث أفى هربرة وتقدم فى 
آداب الصحبة (4) حديث أثفل مابوط فى اأيعزان خلق حسن د تْ وصححه من حديث ألى الدرداء 
(ه) حدبث جاء رجل إلى النى صلى الله عليسه وسلم من ببن يديه ققال ماالدين قال حسئ الخلق 
الحديث محدبن نصر الروزى فى كتاب تمظيم قدر الصلاة من رواية أنى العلاء بن الشخير مرسلا 
() حديث ماالشؤم قال سوء الخلق أحمد من حديث عائشة الوم سوء الخلق ولألى داود من 
حدحة راق إن مكب و الخلق 0 (/90) جد 3ك رتل أومل كل الى 4 


وخلته قتطعمة النار تقدم فى 1 الصحبة , 


أضبلة حسن الاق ومدمة سوه الخلق :1 
| فل الهم قوق قنواء محسنالخلق والسخاء ولماخاق اله السكفر لالابم قوق قفواه بالبخل وسوم 
الخلق 23 وقالءلىاقه عايه وسلم « إنالله استخلص هذا الدين لنفسه ولابصلح لديتم إلا السخاء 
وحسن الحاق ألافزينوا دبتم مهما 25 وقالء ليه السلام «وحسن الاق اق لله الأعظم 20 وقيل 
ويارسول الله أىالؤمنين أفضل إيمانا قالح سئزم خلقا 0 وقالصبىالله عليه وسلم »إن لنتسعوا 
: الناس بأموالك م فعوم بس الوجة وحن الخلق (*2ج وولاننا عزاف كه وس وسوء الخلق 
سد المسل ا يمسد الل العسل 60م وعن جرير بن عبد لقال :لالد سول افنص لله عليه وس 
«إنكاممرقؤٌ اقدحس لله خلقك خسن خنفك 09ج وعن البراء بن عازب قال كان رسول اله صلى الله 
ٍْ عليه وسم أحسن الناس وجها وأحسنيم خلنا 00 وعن ألى مسعود الدرى قال كان رسول الله 
: صلى الله علره وسلم بقول فى دعائه « اليم حسنت خاق حفسن خلق 690 © وعن عبد الله بن عمرو 
| دضى اله عنبما قال كان رسول الله ملى الله عليه وسلم بكث الدعاء فيقول م الهم إن أسأاث الصحة 
والعافية وحسن الخلق 200ج وعن ألى هريرة رضى لله عنه عن النى صل الله 
دوكرم للؤمن دينه وحسبه حسن خلقه وسيووته عدَله 2١00م‏ وعن أسامة بن شربك قال وشبدت 
الأعاريب يسألون النى صلى الله عليه وسلم يةولون ماخير ماأعطى العبد قال : خلق حسن 299 م 
(1) حدي ثأبى الدرداء أول مايوضع فاليزان حسن الخاق الحديث/ أقف له فى أصل هكذا ولأى 
داود وت من حديت ألى الدرداء مامن ثى' فى الميزان أثقل من حسن الخحاق وقال غررب وقال 
فى عض طرقه حسن محوج (0) حديث إن الله استخلص هذا الدين لنفسه الحديث الدارقطنى 
3 فى كتاب امستحاد والخراءطى فى مكارم الأخلاق من حديث ألى سعيد الخدرىي باسناد فيه ليبن 
أ (م) ححديث حسن الاق خلق الله الأعظم الطبراق فى الأوسط من حدر عبان بار تنشد 
ضعيف (4) حديث قل يارسول اقه أى ااؤمنين أفضاهم إممانا قال أحسوم خلتا د تنك من 
حديث أى هررة وتقدم فى التكاح بلفظ أكل لاؤمئين ولاطراق من حديث أنى أمامة أففلم 
إعانا أحسسكم خلقا (ه) حديث إنكم لن تسموا الناس بأموالك م فهوثم د الوجه وحن 
الخلق البزار وأبو على والطبراق فى مكارم الأخلاق من حديث 0 هر برة وبعض طرق اابزار 
أ رجاله ثقات (.) حديثسوء الاق ,فسد العمل يفسد الخ لالعسل ابن حبانفالشعفاء منحديث 
ألىهريرة والببرق فى الشعب منحديث ابنعباس وألى هريرة أيضا وضدفهما ابجرير (/) حديث 
.إنك. امسق قدحسن الله لفك فأحسن خلقك الخرابطى فىمكارم الأخلاق وأبو العباس الدغولىفى 
اكتاب الآداب وفيه ضعف (م) حديث البراء كان رسول أقه صلى اقه عليه وسلم أحسن الناسوجها 
وأحسا,م خلقا الخرابطى فىءكارم الأخلاقى بسلد حسن (ة) حديث ألى مسعود البدرى اللهم 
كا حسنت خلق فسن خلق الخرايطى فى مكارم الأخلاق هكذا من رواية عبد الله بن أن الحذيل 
عن ألى مسعود البدرى وإثما هو ابن مسعود أى عبد الله هكذا رواء إن حبان فى سيحه ورواء 
أحمد من حديث مائشة )١١(‏ حديث عبد لله بن عمرو الامم إلى أسألك الصحة والعافية وحسن 
الخلق الخرايطى فى مكارم الأخلاق باسناد فيه لين (11) حديث ألى هربرة حكرم للرء دينه 
ومروءته عقله وحسن حلقه حب و ك وسمحه على شرط م والبييق ٠.‏ قلت فيه ملم بن خالد الز نبجى 
وقد تسكلم فيه قالالبسهق وروى من وجهين آخرين ضدرفين ثم رواء موةوفا على عمر وقال إسناده 
| سح (؟١)‏ حديث أسامة بن شريك” بدت الأتاريب يسألون رسول الله صل الله علبه وسلم 
(| مأخير ما أعطى العد قال خاقى حسن ه وتقدم فى آداب الصحبة . 


(/1- إجاء- داك ) 


عليه وسام قال ٠‏ 


على الجنة قلت 
اجبريل من هنم 
قال اسكاظمين الغيظ 
والعافين عن الناس »م 
روىأبوهريرة رضى 
أله عنه م أن أبا بكر 
رضى اقه عنه كان 
مع الى صلى الله 
عليه وسم فى مجلس 
ؤاء رجل فوقع فى 
ألى بكر وهو ساكت 


| والنسبى عليه السلام 


ينتسم ثم ارد أبوبكر 
عليه بعض الى قال 
غضب الى وقام 
فلحته أبو بكر قال 
نارسول أقه شتمنى 
وأنت تسم ثمرددت 
عليه بعض ماقال 
فنشبت وقت ققال 
إنك حيث هكنت 
ساكتا كان معك 
ملك بره عليه فلا 
تسكلمت وقع الشيطان 


0 فضيلة حسن الاق ومذمة سوء الخلق 
وقالسل لله عليه وسلم «إن أحبكم إلى وأقربكم منىمجلسا يوم القيامة أحاستكم أخلاقا 2ع وعن | 
ابن عباس رضى اله عنرما قال قال رسول نه صىالله عليه وسلم وثلاثمن لم تسكن فيه أو واحدة 
من فلا تعتدوا بدى' منعمله: تقوى محجزه عن معاصى الله أوحلم يكف به السفيه أوخلق يميش به 
بين الناض 69م وكان من دعائه صلىاله عليه وسلم فيافستاح السلاة 8 اللهم اهدنى لأحسن الأخلاق 
لامهدى لأحنسلها إلا أنت واصرف عنىسيئها لابصرف عنى سيثها إلا أنت 0غ وقال أنس ييا محن | 
مع رسول الله صلى الله عليه وسام يوما إذ قال وإن حسن الخلق ليذيب الخطبئة كا تذيب الشمس 
الجليد212» وقالعليه السلام ومن سعادة للرء حسن الخلق 2*0 » وقال صلى الله عليه وس « لين حسن 


فر أكن لأقمد فى 


معد فيه الشبطان 


يا أبا بكر ات كلبن الخلق2©00ع وقال عليه السلام لأنىذر «ياأبا ذر لاعفلكالنديير ولاحسب سن الخلق 629 وعن 
حق ليس عبد إيظم أنس قال ه قالت أمحبيية لرسول الله صلى الله عليه وسام : أرأيت للرأة يكون لما زوجان فالدنيا 
عله شرت إلا قتموت وعوتان ويدخلون الجنة لأنهما هى تسكون » قال لأحسيما خلفاكان عندها فى الدنيا ب أم 
أعز اقه نصره وليس حبيبة ذهب حسن الخحاق غرى الدنا والآخرة دى وقال صلى الله عليه وسلم د«إن للسام السدد 
عبد يفتح باب مسئلة ||| يدرك درجة الصائم القائم سن كخاقه وكرم مرتبته 299 وفى رواية ودرجة الظمآن ف الهواجر» 


ميد با كثرة إلا 


0 وقال عبد الرحمن بن سمرة كنا عند النىّ ملى الله عليه وسلم قذال « إنى رأبت البارحة ميا رأبت 
زاده الله. قلة ولين 


رجلا من أمق جائيا على ركبتيه وبينه وبين الله حجاب فجاء حن خلقه فأدخله على الله تمالى4©970 , 


عبد يفتح باب عطية وقال أنس قال النى صل الله عليه وسم « إن العبد ليلغ مسن خلفه عظيم. درجات الآخرة ٍ 
أوضلة نبنفى بها وجه ||| وشرف للنازل وإنه لشعرف فى العبادة (217م وروى و أن عمر رضى الله عنه استأذن طى النى 
الله إلا زاده الله بها صلى الله عليه وسام وعنده نساء من نساء قربش يكلمنه وإستسكثرنه عالية أصواتهن عل صوته 
كثرة ع . أخبرنا طياء 


)١(‏ حديث إن أحسك إلى الله وأفربكم منى مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا طص طس من 
حديث أإؤهريرة إن أحبك إلى الله أحاسنكم أخلاقا ولاطبرانى فيمكارم الأخلاق من حديث جابر 
إن أقر 3 منى محلسا أحاستكم أخلاقا وقد تقدم الهديئان فى آداب الصحبة (؟) حديث ابن عباس 
ثلائمن لم يكن فيه واحدة مهن فلاعتد بشى* منعمله الحديث الخرابطى فىمكارم الأخلاق باسناد 


الفدين عبدالوهاب بن 
علي قال أنا السكرخى 
قال أنا الريافى قال 


اجا 6 ا ضعيف ورواه الطبرانىف الكبير وفىمكارم الأخلاق من حدي ثم سامة (م) حديث اللبم اهدنى لأحسن 
انحبوف قل أذ || الحلا الحديث م من حديث ل (4) حسديث أنى إن حسن الحاق ليذب الخطيثة كا يديب 


أبو عيبى الترمذى الشمس الجليد الخرايطى فىمكارم الأخلاق بسند ضعيف وروا طب وطى والببهق ف الشعب من 


قال ا أبو هشام حدرث ابن عباس وضعفه وكذا رواه من حديث أنى هرررة وضعفه أضًا (ه) حديث من سعادة 
الرقاعى قال ثنا مد | للرء حسن الخلق الخرايطى فى مكارم الأخلاق والببيق فى الشعب من حديث جابر بسند ضيف 
ابن فضبل عن الوليد ||| (<) حديث لعن حسنالخلق امقر يطى فىمكارم الأخلاق من حديث هل باسناد ضعيف (/) حديث 


ابن عبد الله بن جمييع 


بأأباذر لاعقل كالتد بسر ولاحسب خسن الخلق ه حب من حديث أنى ذر 0( حديثث أنى 
عن أبى الطفيل من 


قالت أمحبيبة يارسول الله أرأيت للرأة يكون لما زوجان البزار والطبرانى فى الكبير والخرانطى 
فى مكارم الأخلاق باسناد ضعيف (ية) حديث إن السام للسده ليدرك درجة السام القائم مسن 
خلقه الحديث أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بالرواية الأولى ومن حديث أنى هريرة بالرواية 
اثثانية وفهما ابن لهميعة )٠١(‏ حديث عبد الرحمن بن ممرة إنى رأيت البارحة هيبا الحديث 
الخرايطى فيمكارم الأخلاق بدند ضعيف )١1(‏ حديث إن الصبد بلغ محسن خلفه عظيم درجات 
الآخرة الحديث طبوالخرايطى فىمكارم الأخلاق وأ بوالشيع فى كتابمكارم الأخلاق وأبوالشيع 
فى كتاب طبقات الأسبهانيين من حديث أفس باسناد جيه 


كنا عن كان وده لان 4 


فلدا استأذن حمر رضى أقه عنه تبادرن الاجاب فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم إضحك أ 


قال عمر رضى الله عنه م" تضحك بأنى أنتوأى يار ولالله ققالحبت لهمؤلاء اللااقكزعندى لما 
معن صوتك تبادرن الحجاب قال “مرأنت كنت أحق أن مهبنك يارسول الله ثم أقبل عليين عمر 
قفال ياعدوات أنفسهن أنهبننى ولاتهين ر- ولاه صلى الله عليه وسلم قلن نعم أنت أغاظ وأفظ من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قفال صلى اله عليه وسلم إسها بيا ابن الخطاب والدىنفسى يبدىمالقيك 
الشرطان قط سالكا ها إلاسلك ها غير -فك77©عوقال صلى الله عليه وسلم «سوء الاق ذنب لابغفر 
وسوء الظن خطيئة تفوح 293 عوقال عليه السلام و إنالسبد ليلغ منسوء خلقه أسفلدركجهام9©» 
الأثار : قال ابن لثمان السكيم لأيه ياأبت أى الخصال من الانسان خير قال الدين قال فاذاكانت 
اثنتين قال الدين واامال قال فاذاكانت ثلاثا قال الدين والمال والحياء قال فاذاكان تأر بعا قالالدين 
والال والحياء وحسن الخاق قال فاذا كانت حمس! قال الدين واامال والحياءوحسن الخلق والسخاء 
قال فاذاكانت ستا قال يابنى إذا اجتمعت فيه الجس لخصال فبو نف ىتقىولّه ولى ومن الشيطان برى 
وقال الحسن : من ساء خلقه عذب نفسه , وقال أنس بن مالك : إن العبد ليبلغ محسن شلقه أمط 
درجة ف الجنة وهو غير عابد وسلغ بوء خلقه أسفل درك فىجهام وهو عابد » وقال محمى بنمعاذ 
فسمة الأخلاق كنوز الأرزاق » وقالوهبين منبه : مثل السى* الخلق كنثل الفخارة الكسورة 
لاترقع ولاتعاد طينا » وقال الفضيل : لأنيصحبنى فاجر حسن الخلق أحب إلىمن أن يصحبنى ها بد 


سى* الخلق . وصحب ابن امبارك رجلا سى' الخلق فيسفر فكان مهتمل منه ويداريه فاما فارقه بى " 


ققيل له ف ذلك قفال بكيته رحمة له فارقته وخلقه معه لم يفارقه . وقال الجنيد : أريع ترقع العبدإلى 
أعلى الدرجات وإن قل عمله وعامه: الح والتواضع والسخاء وحن الخاق وهو كل الإيمان ؛ وقال 
السكتانى التصوف خلق فن زاد عليك فى الخاق زاد عليك فى التصوف . وقال عمر رضى الله عنه 
<الطوا الناس بالأخلاقوزايلوم بالأعمال ء وقال بحن بنمعاذ سوء الخلق سيئة لاتتفع معها كثرة 
الحسنات وحسن الخاق حسنة لانضر مءها كثرة السيئات » وسثل ابن عباس ما الكرم ققال هو 
مابين الله فى كتابه العزز ‏ إن أ كرمك عند الله أتقاكم ‏ قيل فنا الحسب قال أجسنكم لقا 
أفضلك حسبا » وقال لكل بنيان أساس وأساس الاسلام حسن الخلق , وقال عطاء : ما ارتقع 
من ارتفع إلا بالخلق الحسن ولم ين لأحد كاله إلا المطنى صلىاله عليه وس فأقر ب الخلق الله عز 
وجل السالكون آثاره محسن الذاق . 
( بان حفيقة حسن الخلق وسوء الخلق ) 

اعلم أن الناس قدتكلمو ا فىحقيقة حسن الخلق وأنه ماهو وماتعرضوا لحققته وإنماتمرضوا لثرته 

ثم لم يستوعبوا جميع ثمراته بل ذكركل واحد من ثمراته ماخطر له وماكان حاضرا فى ذهنه ولم 


فوا العناءة إلى ذكر حده وحقاقته الحطة ثمراته عل التفصيل والاستعاب وذلك كقول 


)١(‏ حديث إن عمر استأذن عل رسول لله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه 
ويستكثرنه الحديث متفق عليه (؟) حديث سوء الخلق ذنب لايغفر الحديث طص من حديث 
عائشة مامن ثى" إلاله توية إلاصاحب سوءاخْلق فانه لايتوب منذنب إلا عاد فى شر منه واسناده 
طعيف (م) حديث إن العيد لاغ من سوء خلقه أسفل من درك جهام الطبراى والخرايطى فى 
مكارم الأخلاق وأبو الشيخ فيطيقات الأصهاننين من حديث أنس باسناد جيد وهو بعض الحديث 
اذى قبله عحدئين . : 


حذيئة قال والرسول 
الله صلى اله عليه وسلم 
ولاتكونوا إمعة 
#ولون إن أحسن 
الناس أحسنا وإن 
ظاموا ظنا ولكن 
وطنوا أنقسم إن 
أحسن الناس أن 
تحسنوا وإن أساءوا 
فلانظاموا » وقال بعض 
الصحاية « يارسول الله 
الر جل أمر بدفلايقرينى 
ولا يضيفنى ‏ فيمربى 
أفأجزيه قال لااقره » . 
.وقال الفضيل الفثوة 
'الصفحم عن عثرات 
الاخوان وقال رسول 
نه صلى اله عليه وس 
ولس الواصل الكانفى* 
ولكن الواصل الدى 
إذاقطعتر حمدوصابا» 
وروى عن رسول اله 
صلى الله عليسه وسلم 
0 من مكارم الأخلاق 


أن تمنو همن ظلنك 
وتسل من قطعك 
وتعطى من حرمك» 
وهن أخلاق السوفية 
البشر وطلاقة الوجه. 
الصوفى تكاؤء فىيخلوته 
وبشره وطلاقة وجهه 
مع الناس فالبعير عل 
وحهه من آثار أنو ار 
قلبه وقد تنازل بإاطن 
السوفى منازلات إلهة 
ومواهب ١‏ قدسية 
.يرتوى مها القلب 
وبمتلى' فرحا وسرورا 
-قل بفض لاو وحمته 
ذلك فليفرحوا - 
والسرورإذا سكن من 
القلب فاض عي الوجه 
آثاره قال اله اتعالى 
سوجوهيومئذمسفرقف 
أى مضيئمة مشرقة 

ع ممستدشرة سأى فر حة 
فل أشرفت من طول 
مااغيرت فى صبيل 


3 حيقة حسن الخلق وسوء الخلق 1 


الحسن : حسن الاق بسط الوجه وبذلالدىوكف الأذى . وقالالواسطىهو أ نلا مخاصم ولا عخاصم 


من شدة معرقته بالل تعاللى » وقال شاه الكرماق : هو كف الأذى واحتال للؤمن . وقال عشضبمهو 
أن يكون من الناس قربا وفما بينهم غرياوقال الواسطىمرة هو إرضاء الخلق فالسراء والضراء 
وقال أبوعئان هو الرضاعن اقه تعالى » وسثل سهل النسترى عن حسن الخلق ققال أدئاء الاحمال 
وئرك للكافأة وال رحمة للظام والاستغفار له والشفقة عليه » وقال مرة أنلا يهم الح قف الرزق ورثق 
به ويسكن إلى الوفاء عضن قطمة ولاصية فى جع الأمور فيا ينه وبينه وفيا يينه وبين الناس , 
وقال لي رضى اقه عنه حمن الاق فى ثلاث خصال اجتناب الحارم وطلب الحلال والتوسعة على 
العبال » وقال | سين بنمنصور هوأن لايؤئر فنك جفاء انق بعد مطالمتك للحق » وقال أبوسعيد' 
الخراز هو أنلاي>كون لكثر غيرالله تعالى فهذا وأمثاله كثير وهوتصرض لقرات حسن الخلقلالنفسه 
ثم ليس هوعيطا مجميع الغرات أيضا وكشف الغطاء عن الحقيقة أولى من تقل الأقاويل الختلفة 
فنقول الاق والخلق عبارتانمستعملتانمعا يقال فلان حسن الخلق والخاق أى حسنالباطن والظاهر 
فبراد بالحاتى الصورة الظاهرة وبراد بالحاق الصورة الباطنة » وذلك لأن الانسان مركبمن جسد 
مدرك بالبصر ومن روح ونفس مدرك بالبصيرة » ولسكل واحد مهما هيئة وصورة إما قبيحة وإما 
جميلة فالنفس المدركة بالبصيرة أعظم قدرا من الله للدرك بالبصر ولدلك عظم انه أمره باضافته 
إلبه إذا قالتعالى ‏ إنى خالق بثسرا منطين فاذا سوبته وتفختفيه منروحى قتعوا له ساجدين ‏ 
فنبه على أن الجسد منسوب إلى الطين والروح إلى ربالعالمين » والراد بالروح والنفس فىهذا للقام 
واحد فالخلق عبارة عن هيئة فى النفس راسخة علها تصدر الأنعال بسهولة ويسر من غير حاجة 
إلى فسكر وروية فان كانت الحيئة محيث تصدر علها الأفعال البلة الحمودة عقلا وشرعا سميت تلك 
الميثة خَلمَا حسنا وإن كان الصادر عنها الأفعال التسحةسميت الهيثة التى هى للصدر خلا سيئا وإنما 
قلنا إنها هيئة راسخة لأن من يسدر منه بذل لذال على النذور لحاجة عارطة لايقال خلقه السخاء 
مالم يئبت ذلك فى تفسه بوت رسوخ وإنما اشترطنا أن تصدر منه الأفمال بسهولة من غير روية 
لأزمن سكلف بذ ل الال أوالسكوت عند الغضب مجهد وروية لايقال خلقه السخاء والحلم » قههنا 
أربعة أمور ؛ أحدها فعل الل والقبيح . والثانىالقدرة عليما . والثالث للمرفة بهما . والرابع 
هيئة للنفس بها تميل إلى أحد الجائبين ويتيسر عليها أحد الأمرين إما الحسن وإما القييح وليس 


: الخلق عبارة عن النعل فرب شخص خلقه السخاء ولايذل إما لفقد ادال أو لمانع وريما يكون 


خلقه البخل وهو سذل إما لباعث أوارياء ولس هو عبارة عنالقوة لأن نسبة الفوة إلى الامساك 
والاعطاء بل إلى الشدينواحد وكل إنسانخلق بالنطرة قادر علي الاعطاء والامساك وذلكلايوجب 
خلق البخل ولاخلق السخاء وليس هو عبارة عن العرفة فان للعرفة تتعلق بالخميل والنسح جرما 
على وجه واحد :بل هو عبارة عن المنى الرابع وهو الحميثة التى ها نستمد النفس لأن يصدر مها 
الامساك أوالبذل فالخل قإذن عبارة عنهيئة النفس وصورتها الباطنة وما أن حسن الصورة الظاهر 
مطلقا لايتم محسن العبنين دون الأنف والفم والخد بل لابد من حسن المسع ليتم” حسن الظاهر 
فسكذلك فى الباط نر بعة أركان لابد منالحسن فى جبيعها حتى يتم حسن الاق فاذا استو تالأركان 
الأربعة واعتدات وتناسبتحصلحسن الخلق وهوقوة الل وقوة الغضب وقوة الشبوة وفوة المدل 
بين هله القوى الثلاث . أما قوة الملم لفسلها وصلاحبا فىأن تصير محمث يسبل بها درك الفرق يبن 
الصدق والسكذب فالأقوال وبين الحق والباطل فيالاعتقادات وبين اليل والقبيح فى الأ فمال فاذا 


صلحت 


حقيقة -سن الخلق وسوء الخلق ؟ه 
صلحت هذه القوة -صل منها تمرة المسكلة والمكمة رأس الأخلاق الحسنة وهى الت قال الله فبا | 
- ومن إبؤت الحسكة ققد أونى خيرا كثيرا - وأما قوة الغضب-فستما فى أن يصيرا نفياضباوانيساطها 
على حد مانةتضيه الحمكئة وكذلك الشبوة حسئها وصلاحها فى أن تكون مح تإشارةالمسكمةاعنى 
إشارة العقل والشرع ٠‏ وأما قوة المدلفبوضبطالشووةوالغضب مح تإشار العقل والسرع فالمقلمثاله 
مثال الناصم اشير وقوة العدل هى القدرة ومثالحا مثال المنفذ المغى لاشارةالعقلوالغضبهوالدى 
تنفذ فيه الاشارة ومثالهمثا لكل الصيد فائه بمحتاج إلى أن ,يؤدبحق يكون استرساله وتوقفه محسب 


الاشارة لا محسب هيحان شهوة النفس والشهوة مثالها مثالالفرس الذى بركب فى طلب الصيد فائه 0 1 
تارة بكون مروضا مؤد! وتارة يكون جموحا أن استوت بمعد مارو جراح فر عبن طاقن كفيشان دارج 
مطلتقا ومن اعتدلفيه بمضبا دون البعض فبو حسن الخلق بالاضافةإلى ذلك المعنى خاصة كالدى محسن طُّ الّجاج والشكاة 
بعش أجزاء وجيه 3 بعش وحسن القوة الغضية واعتدالها عر عنهبالشجاعةوحس نفو ة الشبوة فالوجه متكاةواتقاب 
وإكداف رنعبر 5 - فان مالت قو ة الغضب ءن العدال إلىطرف الز اد سمى نوو راوإنمالت مارو سيت 
إلى الضعف وي نسمى جبنا وخورا وإن مالت و الشيوة إلى طرف الريادة نسمى شر هاو إن فاذاتعم القلب لديل 
مالت إلى النقصان تسمى حمودا والله.ودهوالوسطوهواائشلةوالطرفانر فيتازملتو متانو العدل للنادرة ظبر ابش 
إذا فات فليس له طرفا زيادة وتقصان بل لدو احدومقا بل وهواجور. أماالحسكلة فيسمى إفر اطبا ا 1000 
عند الاستعمال فى الأغراض الفاسدة خيثا وجربزة ويسمى تفريطبا يلها والوسط هو الدى مختض ||| ٠‏ 0 
باسم المسكنة فاذن أمهات الأخلاق وأصولها أريمة :المسكلة والشجاعةوالعفةوالمدل»ونمنىبالحسكة 0 ِ 3 2 
نضرة النعم - أي 


حالة للنفس بها يدرك الصواب من الخطأ فى ممع الأفعال الاختيارية,وذنى,العدلحالةللنفس وقوة 


' : 8 1 :. نضارته وبريقه قال 
بها نسوس الغضب والشبوة وتحملهما على مقتضى الحسكلة وتطبطهما فى الاسترسال والاتقباضط ا 


أنضر النبا تإذااز 
حسب مقتضاها » ونعنى بالشجاعة كون فوة الغضب منقادة لاءقل فى إقدامها وإحجامها وثعنى,المفة ص : 4 
9 3 .: 5 رسوحوهء 
تأدب قوة الشبوة بتأديب العقل والششرع فن اءتدال هذء الأصول الأر بعةتصدر الأخلاق جيل ة كلها 5 0 3 7 
إذ من اعتدال قوة العقل محص ل حسن التدير وجودة اهن وثقابةالرأى وإصابةالظنوالتةطناة لق || فى ) نرت نورت 
نبت لتممريا 


الأعمال وخفايا 1 فاتالنفوس ومن إفراطهاتصدر الجر بزةو لكر والخداع والدهاءومن تف ريطا إصدر 
البله واللغمارة والحق والجنون ء وأعنى بالفمارة قلة التجرية فى الأمور مع سلامة التخيل تقديكون 
الانسانغمرافى شىء دونثىء والفرق بين الحق والجنون أن الأحمقمةعوده يحو لكن سلوكه 
الطريق فاسد فلا تنكون له روية صححة فيسلوكالطربق الوص ل إلى الغرض. وأما اهدو نفانه مختار 
مالا يفبغى أن تار فكو نص اختيارهوإثارءفاسدا. وأماخلق الكجاعةفيصدر منهالكرم والنجدة 
والشهامة وكسر النفس والاحّال والحم والثباث وكظم الغيظ والوقار والنوددوأمتالحاوهىأخلاق 
ممودة وأما إفراطباوهوانورقيصدرمنه اسلف والخخو الاسةشاطةوالتسكيروالعجب. وأماتفريطها 
فبصدر منه الهانة والدلة والجزع والخساسة وصفر النفس والانفياض عن تناول اق الواجب.وأما 
خلق العفة فصدر منه السخاء والحياء والصبر وااساعحة والقناعةوالورع واللطافةوالساعدةوالظرف || 
وقلة الطمع » وأما ميلها إلى الافراط أوالتفر بط في حص ل منها حرص والشسرهوالوقاحةوالخيث والتبذير ]| 
واللتقصير والرياء والمتكة والجانة والعبث واللق والحسدوالكمانة والتذلل للا" غنياءواستحقارالفقراء 
وغير ذلك فأمبات محاسن الأخلاق هذه الفشائل الأر بمةوهى الحكنة والشجاءعةواامفةوالعدلوالباق / 
فروعها ولم بلغ كال الاعتدال فى هذه الأربع إلارسول الله صلى الُّعليه وسل والناس بعدممتفاوثون 

فى القرب واللمد منه فكل من قرب منه فى هذه الأخلاق فهو قريب من الله نعالى بقدر قربه من ل 


فأر باب الشاهدة من 
الصوفية تتنورت 
بصائرم بنور الشاهدة 
وانصقلتمرآ :قاو 8 
وانمكس فيا ثور 
المحال الأزلى وإذا 
شرقت الشمس ل 
المرآةالصقولة استنارت 


الجدران قالال تعالبى 
- سباهم فى وجوعهم 
من أ رالسخوه وإذا 
تأر الوجه بسجود 
الظلال وهى القوالب 
فى قول اله تعالى 
ب وظلاهم بالفدو 
والأصالب كف لايتأثر 
بشهود الخمال. أخيرنا 
ضياء الدينء,دالوهاب 
إن على قال أنا 
الكرخى قال أنا 
الّرياقى قال نا الجراحى 
قال.أنا الحبونىقال نا 
أو عىالترمذىةال 
اننا تيبة قال ثنا 
كدر بن عمد بن 
السكدر عن أبيهعن 
جار بن عبد الله قال 
قال رسولات سل الله 
عبهوسلم و كل مروف 
صدقةوإنمن العمروف 
أن تلق أناك يوجه 
طلق وأن تمرغ من 


وباجلة كل ماهو حاصل كامل وقع الفراغمن وجوده وكاله وإلى ماوجد وجوداناقصا وجعلفيهقوة 


فعهما وقهرها بالكلية حت لابق لهما أثر لم تقفدر عليه أصلا ولو أردنا سلاسّبما وقودهاالرياطة 


غ6 قبول الآخلاق للتشبير بطربق الرياشة 


رسول انه صلى الله عليه وسلم وكل من جمع كال هذءالأخلاق استحق أن يكون بين الخلق ملكامطاعا 
برجع الخاق كلهم إلبه ويمندون به فى جميع الأفمال » ومن اتفك عن هذه الأخلاق كلهاواتصف 
بأضدادها استحق أن مرج من بين البلاد والعباد فانه قد قرب من الشيطان اللمين البعدفينبئىأن 
بيعدكا أن الأول قريب من الك القرب فينبنى أن يغتدى به ويتقرب إليه فان رسول اص الله 
عليه وس لم يبعث إلالرتمممكارم الأخلاقكاقال 217 وقدأشار الف رآنلىهذء الأخلاقفى أوصاف للؤمنين 
قفال تعالى ‏ إنما الؤمنونالددين آمنوا اله ورسوله ثم م يرتابوا و جاهدوا بأموالحم وأ تقسهم فسبيل 
لَه أولئك هم الصادقون ‏ فالايمان بلله وبرسوله منغيرارتيابهوقوة اليقين وهو ثمرةالعقل ومنتهى 
المكمة والجاهدة بالمال هو السخاء الذى برجع إلى ضبط قوةالشهوة والجاهدةبالنفس هئ الشجاعة 
الى ترجع إلى استعمال قوة الغضب ل شرط العقل وحد الاعتدال قدو صف اقدتمالى الصحابةقفال 
3 أشداء عل الكفار رحماء بيهم ب إشارة إلى أن للشدةموضءا ولا رحمةموضمافليس الكال ف الشدة 
يكل حال ولافى الرحمة بكل حال فهذا يبان معنى الخاق ؤحسئه وقبحهو با نأركانه ور اتهوفروعه. 
(ييان قبول الأخلاق للتغيير بطريق الرياطة ) 

اعلم أن بعض من غلبت البطالة عليه استتقل الجاهدة والرياضة والاشتغال بعك ةالنفس وبيب 
الأخلاق قلم تسمح نفسه بأن يكون ذلك لقصورء وتقصه وخيث دخلته فزعم أن الأخلاقلايتصور 
تديرها فان الطباع لاتغير واستدل فيه بأمربن : أحدها أن الخاق هوصورةالباطن5أنالخاقهو 
صورة الظاهر فالخلقة الظاهرة لابقدر طى تغيرها فالقصير لايقدر أن يحمل نفسهطو يلاولا الطويل 
بقدر أن يجمل نفسه قصيرا ولاالقبييح يقدر صل تحسين صورته فكذ لك القبحالباطن مجرىهذ|الجرى 
والثانى أنهم لوا حسن ااخلق يتمع الشهوة والغضب ء وقد جربئا ذلك بطول الجاهدةوعرفناأن 
ذلك من مقتضى المزاج والطبسع فانه قط لابنقطع عن الأدمى فاشتغاله به تضدع زمان بغير فائدةفان |) 
الطلوب هو قطع النفات القلب إلى الحظوظ العاجلةوذلك حال و جوده. فنةولوكانت الأ<لاق لاتقيل 
التغير ليطلت الوصايا والواعظ والتأدييات ولما قال رسول الك حسنو اأخلافي0"©ووكيف 
نكر هذا فى حق الأدى وتغير خاقال,مة تمكن إذ ينق ل البازى من الاستيحاش إلى الأنس والكلب 
من شمره الأ كل إلى التأدب والامساك والتخلية والفرس من الماح إلى السلاسةوالانقيادوكل ذلك 
تير للاأخلاق . والقول ااسكاشف للغطاء عن ذلاك أن تقول اللوجوداتمنق-مةإلى مالامد خل للا دى 
واختباره فىأصلهوتفصيله كالماءوالكوا كب بلأعضاء البدنداخلاوخارجا وسار أجزاءالحيوانات 


لفبول الكال بعد أن وجد شسرطه وشرطه قد برتبط باختيار العبد بأن النواة ليست بتفاح ولا تمل 
إلا أنها خلقت خلقة يعكن أن تصير أمخلة إذا انضاف التريبة إلها ولا نصير تفاحا أصلاولابالتر يةفاذا 
صارت النواة متأئرة بالاختيار حتى تفبل بعض الأحوال دون بعض فد لك الغضب والشهوةلوأردنا 


والجاهدة قدرنا عليه وقد أمرنا بذلكوصار ذلك سبب جاتنا ووصولنا إلى اللهتعالى. نم الجبلات عختلفة 
بعضها سريعة البول وبعضها بطبئة القبول ولاختلافها سببان : أحدها قوة الغريزة فى أصل الجبلة 
وامتداده مدةالوجو دفانةوةالشهوةوالغضب والتكبر مو جودةف الانسان و لك نأ صمررا مرا وأعصاها ا 
إن لالفى مكارم الأخلاق من حديث معاذ بامماذ حدسن خلتقك إلاداس منقطع ورجاله “مات 
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على التشير قوة اللسبوة فانها أقدم وجودا إذ السى فيمبد! الفطرة محل قله الشووة ثم بعد سبع سنين 
ريما ملق له النضب وبعد ذلك لله قوة العبيز والسبب اثانى أنالخلق قدبتأ كد بكثرة العمل 
مقتضاء والطاعة له وباعتقاد كونه حسنا وهرطيا والناسفيه على أربع مراتب :'الأولى وهوالانسان 
الغغل الدى لابمي بين الحق والباطل و الخبل والنسح بل بق كافطرعليه خاليا عن جميع الاعتقادات 
وم تستم شهوته أيضا باع افذاث فيا سريع القبول ازع جدا فلا محتاج إلا إلى معلم وعرشد 
وإلى باعث من تفسه بحمله عل الجا حسن خلفه فىأقرب زمان . والثانة أن يكون قد عرف 

امح ولكنه لميتعود م بلزنه سوء عمله قتعاطاه انقيادا لشهواته وإعراضا عن 
صواب رأيه لاستيلاء الشهوة عليه ولكن عل تقصيره فى له فأمره أصمب من الأول إذ قدتضاعفت 
الوظفهة عليه إدعليه قلع مارس فى قسه أولامن كثرة الاعتراد للفساد والأخر أن شرس فى سه صفة 
الاعتياد الصلاح ولسكنه بالجلة حل قابل لارياضة إناتم لما يح وتشمير وحزم . والثالثة أنيمتقد 
في الأخلاق القبيحة أنها الواجبة لاستحسنة وأمهاحق وجميل وتربى عدبا فهذا يكاد متنع معالجته ولا 
برجى صلاحه إلاعلى النذور وذلك لنضاء فأسباب الضلال . والرابعة أنيكون مع نشئه على الرأى 
الفاسد وتر ييته طى العمل به برى الفضيلة فى كثرة الثمر واستبلاك النفوس وياهى به ويظن أنذلك 
يدفم قدره وهذا هوأصعب لاراتب وفمثله قل ومنالعناء رياضة الحرم ومنالتهذ يبهد ب اليب 
والأول منهؤلاء جاهلقةط والثانى جاهل وضالوالثاك جاه لوضالوقاسق والرابع جاهلوضال 
وفاسق وشربر » وأما البال الآخر لأدى استدلوا به وهو قولحم إنالأدى مادام حيا فلاتتقطع عنه 
الشهوة والغضب و حب الدنياوسائر هذه الأخلان فبذا غلط وقع لطائفة ظنوا أنااقصود مناللجاهدة 
لع هذء الصفاتبالكلية ومحوها وهيماتفانالشبهوة خلةت لفائدة وهىضرورية في الجبلة فاواتقطعت 
شووة الطعام الك الانسان ولو انغطعتشووة الوقاع لانقطع الثد ل ولو اتعدم الغضببالكلية يدفم 
الانسان عن نقسه مامباسكه وطحلك ومبعا بق أصل الشسروة فيبتى لاعالة حب !امال الذىيوصله إلى 
السهوة ح محمله ذلك على إمساك امال و لدس !اطلو ب إماطة ذلك بال كلية ,ل الطلوبردها إلى الاعتدال 
الدىهو وسط بينالإفراط والتفربط والطلوبفىصفة الغضب حنالة وذلك بأن ملو ع نالتبود 
وعن الجين يما وبالخلة أنيكون ففنفسه قويا ومع توته منقادا لاءقل ولذلك قل الله تعالى ‏ أشداء 
على الكفار رحماء بينهم ‏ وصفهم بااشدة وإنما نصدر الشدة عن الغضب ولو بطل الغضب يطل 
الجهاد وكيف,قصد قلع الشسهوة والغضب بالكاية والأثبياء عليهم السلام لينفكوا عن ذلك إذقالسل 
اق عليه وسلم «إنما أناشيرأغذب كا غضبالبشر 4217 . «وكان إذا تكام بين يديه مما يكرهه يغضب 
جق حمر وجنتاءولكنلا,قولإلاحقا فكارعليه السلام لامخرجه غضبه عن اق 4292 وقال تعالى 
والكاظمين الفظ والعافين عن الناس ‏ ولم يقل والفاقدين الغبظ فرد الغضب والشووة إلى حد 
الاعتدال محيث لابقبر'واحد مهما العقل ولابغلبه بل يكون العقل هو الضابط لما والغالب علهما 


(1) حديث إنما أنا بشرأغضب]كا خضب البشير م م حدر ثأنس وله من حدي ث أ ىهريرة إبما جمد بشر 
خضب كا يغضب البشسر (؟) حديث أنه كان يتكلم بين يديه ما يكرهه فبغضب لق تمر وجتناه 
ون لاشول إلاحتها فكان الغض بلا مخرجه عن الحق الشرخان منعديت عبدالله بنالز بير فىقصة 
شراج الحرة قفال لأن كان ابنعمتك فنلونوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منحديثأى 
سعيد الخدرى وكان إذاكره شيثًا عرفناء فىوجهه لها من حديث عائشة وما اقم رسول الله صلىالله 
عليه وسم لنفسه إلا أن تتتبك حرمة الله ولمسلم مابنال منه ثى' قط فينتقم من صاحبه الحديث . 


دلوك فى إثاء أخيكع 
وقال | سمد بن 
عبد الرحمن الريدى 
يسجبنى من القراء كل 
سهل طلق مضحاك , 
فأما من تلقاه بالشر 
ويلقاك بالعبوس كأنه 
عن عليك فلا أ كثر 


| القفىالمراء مثله ومن 


أخلاق الصوفةالسبولة 
ولين الجانب والازول 
مع الناس إلى أخلاقهم 
وطباعهم وترك 
التعسف والتكلف 
وقد روى فىذلك عن 
رسول اله صلى الله 

عليه وسلم أخبار 
وأخلاق الصوفية 
عها كك أخلاق رسول 
الله صلى اقه عليه وسلم 
وكان يقولعليه الصلاة 
والسلام ةأما | فأمرح 
ولاأقولإلاحتا »روى 
«أنر جلايقال4 زاهر 


وكانلاياً ى إلى رسول 
اله إلا جاء . بطرفة 
بهديها إلى رسول الله 
فوجده رسول الله فى 
سوق للدشئة سبع 
سلمة له ولم يكن أناء 
ذلك اليوم فاحتضنه 
الى عله العام بن 
ورائه بكفيه فالتفت” 
فأبسر الى" عليه 
السلام فقيل كفيهتفال 
النى عليه السلام من 
يشترى الصدقةالإذن 
لَه تقال ولكن عند 
1 5 

الله رح ثم قال عليه 
السلام لكل أهل 
حضر بادءةوبادية ل 


: خلقتا معتداتين منقادتين للعقن والشرع ففصير عالما بغير تعلم ومؤدبا غير تأوسب كعيسى إن ميم 


ممدزاه رن حرام ». 
و أخر 03 أبو زرعة 
طاهر بن الحافظ 
الهدسى عن أيه قال 


. حديث خير الأمور أوسطها البيبق فى شعب الإمان من روابة مطرف بن عبد الله معضلا‎ )١( 


السبب الذى به ينال حسن الخلق على الخلة 


ممكن وهو للراد بتغيير الخلق فانه رما نستولى الشبوة على الانسان بحيث لايقوى عقله على دفعها 
على الانبساط إلى الفواحش وبالرياضة نعود إلى حد الاعتدال فدل'نذلك تمكن والتجربةولأشاهدة 
تدل مى ذلك دلالة لاشك فا والذى بدل على أن للطاوب هو الوسط فالأخلاق دونالطرفينأن 
السخاء خاق مود شرعا وهو وسط بين طرف التبذير والتقتير وقدأثنىاقه تعالىعله ققال ‏ والذدئن 
إذا أثفقوا لجبسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ب وقالهالى_ولاتجمل يدلة مغلولة إلى عنقك ولا 
ندسطبا كن البسط - وكذ'ك للطلوب فى شبوة الطعام الاعتدال دون الكيره والخود قال الل تعاللى 
-وكلوا واشربوا ولانسرفوا إنه لاحب السرفين_وقال فالغب أشداء عي الكفار رحماء ييذيمت 
وقل يلتم وخيرالأمورأوسطها(2 » وهذا لهسر وتحةرق وهوأنالسعادة منوطة بسلامة القلبعن 
وارض هذا العالم قال الله تعالى ‏ إلامن أتى لله بقاب سليم ‏ والبخل منعوارضالدنيا والتبذر 
أيضامن عوارض الدنيا وشرط القلب أن يكون سلما منبما أى لايكون ملتفتا إلى للال ولا يكون 
حريصا على إثفاقه ولا على إمساكه فان الحريص على الاتفاق مصروف القلب إلى الانفاق م أن 
الحريس على الامساك مصمروف القلب إلى الامساك فكان كالالقلب أن يصفو عن الوصفين جميما 
وإذالم يكن ذلك فى الدنيا طلبنا ماهو الأشبه لعدم الوصفين وأبعد عن الطرفين وهو الوسط فان 
الفاترلاحار ولابارد بلهو وسطبيئبما فكأنه خال عن الوصفين فكذ لك ااسخاء بين التبذير والتقتير 
والشجاعة بين الجين والترور والعفة بين الششزه وال#ود وكذلك سار الأخلاقق فكلا طرفىالأءور 
ذميم هذا هو للطلوب وهو تمكن , نم مجب فى الشبسخ الرشد للمريد أن ,قبح عنده الغضب رأسا 
ويذم إمساك المال رأسا ولابرخص له فىثى* منه لأنه لو رخصله فىأدنى ثى" امخذ ذلك عذرا فى 
استبقاء عله وغضبه وظن أن الفدر اأرخص فيه فاذا قصد قطع الأصل وبالغ فيه ولم بتيسر له إلا 
كر سورته محيث »ود إلىالاعندال فالدواب له أن يقصد قلع الأصل حق,تيسر له القدر التس.ود 
فلايك شف هذا السرلامريد فانه موضع غرور الحق إذاظن بنفسه أنغضبه محقوأن إمساكه محق . 
( ببان السبب اأذى به ينال حسن الخاق على الخخلة ) 

قد عرف أن حسن الاق يرجع إلى اعتدال قوة المقل وكال الحسكنة وإلى اعتدال قوة الغضب 
والشهوة وكونها للعقل مطيعة ولشرع أيضا وهذا الاعتدال محصل علىوجهين : أحدها مجود إلمى 
وكالفطرى محيث علق الانسان ويواد كامل العقلحسن الخاق قد كسلطان الشهوة والغضب بل 


وحى بن زكريا عللهما السلام وكذا سائر الأنبياء صلوات الله علمهم أجممين ولاببعد أن يكون فى 
الطبع والفطرة ماقديئال بالا كتساب فربصبي خلقصادق اللهجة سخيا جريا وربما مخلق مخلافه 
فيحصل ذلا فيه بالاعتياد وعخالطة التخلقين بهذه الأخلاق ور بمامحصل بالتعلم والوجه الثانى!كتساب 
هذه الأخلاقبالجاهدة والرياطة وأعنىبه حمل النفس على الأعمال التىيقتضيبا الخلق الطلوبفن أراد 
مثلا أنيحصل لنفسه خاق الجود فطريقه أن ,تكلفتءاطى فعل اإواد وهو بذل الال فلايزال يطالب' 
نفسه ويواظب عليه تكلفا مجاهدا نفسه فيهحتق يصير ذلكطبعا لهويتيسرعليهة,صير به جواداوكذا 
من أرادٍ أن محصل لنفسه خلق التواضع وقدغلب عليه اكير فطر يق هأنيواظب على أفعال اتواضمين 
مدة مديدة وهو فها مجاهد تفسه ومتكلف إلى أن يصيزذلك خلفال وطبمافيتيسرعلرهوجيم الأخلاق 
المحمودة شمرط محصل مبذ! الطربق وغابته أنيصير الفمل الصادر منه أديذا فالسخى هو اذى يستلد 
بذل للال اقدى بذله دون الى سذله عن كراهة والتواضع هو الدى يستلد التواضع وان “رسي 


السبب الدى به ينال حسن الخلق على الأخلة /اه 


تواظب عليها مواظبة من يشتاق إلى الأفعال الجرلة ويقنتم مها ويكره الأفعال الفبيحةويتألممها قال 
صلى الله عايه وس « وجعات قرة عبني فى الصلاة290 هو مهما كانت العباداتو رك الحظوراتمع وكراهة 
واستتقال فهو النقصان ولا ينال كا لالسعادة به » نعم للواظبة عليها بالجاهدة خير ولك نبالاضافةإلى 
تركها لابالاضافة إلى فعلها عن طوع ولذلك قال الله تعالى و إنها لكبيرة إلاط الخاشعين_وقال صلى 
لله عليه وسلم « اعبد الله فى الرضا فان لإنستطع ففى الصبرط ماتسكرءخير كثير 2"©» لايك فى يل 
السعادة الوعودة لى <سن الخلق استلذ اذ الطاعةواستسكر اه العصي ةف زماندون زمان بلينبغى أن ,كون 
ذلك على الدوام وفى جملة العمر وكا كان العمر أطولكانت الفضيلةأرسخروا كل وذلك و لماسثل صلى 
لله عليه وسلم عن السعادة ققال :طول!!عمرفىطاعة انها لى0© »ع ولذلك كرهالأ نبياءوالأولياء الوت 
فان الدئيا مزرعة الآخرة وكا كانت العبادات أ كثر بطول العمر كان الثوابأجزلوالنفسأزى 
وأطهر والأخلاق أقوى وأرسخ وإنما مةصود العبادات تأثيرها فى القلب و إنمايتأ كد تأثير هابكثرة 
للواظبة على البادات وغاية هذه الأخلاق أن يتقطع عن النفس حب الد نياو رسخ أيباحب اللتمالى فلا 
يكون شىء أحب إليه من لفاء الله تعالى عز وجل فلا يستعمل يمع ماله إلاطل الوجهالذى بوسلهإليه 
وغْضْبه وشهوته من للسخرات له فلا يستعملهما إلا على الوجهالدى بوصله إلى ان الى وذلك بأنيكون 
موزونا يران السرع والعقل لم يكون بعد ذلك فرحا يهمسةإد! لهولا نبغ ى أن ,ستبعدمصير الصلاة إلى 
حد تصير هى قرة العين ومصير المبادات لليذة فان العادةتقتضى ف النفس تجائب أغرب من ذلك فاناقد 
ترى للاوك والنعمين فى أحزان دائمة وأرى القامر الفلس قد يغلب عليهمن الفرح واللذة بقماره وماهو 
فيه ما يستتقل معه فرح الناس بغير لسار مع أن القمار بماسلبهمالهوخرب بيتهوثر كدمفاساومع ذلك 
فهو محبه ويلتذ به وذلك لطول إلفه له وصرف نفس ه إليهمدة وكذ لك اللاعببالجام قديق ف طول النهار 
فى حر الشمس قاتما رجليه وهو حمس بألمها لفرحهبالط ور وحركاتهاوطير انما وتحليق هاف جوالماءبل 
أرى الفاجر العبار يفتخر عمسا يلقاءمن الغمرب والقطع والصبر ص السياط و أن يتقدم بهللصلب وهومع 
1 ذلك متبجمح بنفسه ويقوته فى الصبر على ذلك حق برى ذلك شقرا لنفسهويةطم الواحدمتهم ار اإدباعط 
أن يمر بما تعاطاه أوتعاطاهغيره فيصر طى الاتكار ولا يبالىبالمقوبات فرحابما متقده»الاوشجاعة 


ورجولة ققد صارت أو اله مع مافها من النكال قرة عينهوسبب افتخار ه بل لاحالةأخس وأقسح من 
حال الث فى نشمبه بالاناث فى ثنف الشمر ووثم الوجه وعخالطة النساء فترى الحنث فى فرح محاله 
وافتخار بكاله فى مخنثه يتباهى به مع الخنثين حى مجحرى بين الحجامين والكناسين التفاخر 
والباهاة يأ مجرى بين اللوك والعلماء فكل ذلك تنيحة العادة والواظبة على تمط واحد ط الدوام 
مدة مديدة ومشاهدة ذلك فى الخالطين والعارف فاذاكانت النفس بالعادة تاذ الباطل وغي لإليه 


الشنيعة خارج عن الطبع يضاهى' اليل إلى أ كل الطين ققد شلب على بءض الناس ذلك بالعادة » 
١‏ )0 حدرث وجعلت' قرة عبنى فى الصلاة نْ منحديث أنى وقدتقدم(») حديثإع,دانفىالرضافانم 
تستطع فق امبرل مانكرء خير كثر طب (م) حديث سثل عن خ السعادة ققال طول العمر فى 


عبادة اله رواء القضاعى فى مسند الشهاب وأبو منصور الديامى فى مسند الفردوس من حديثابن 
عمر باسناد ضعيف وللترمذىمن حديث أن بكرةوصححهأى الناس خير قال من طال جمرء وحن عمله. 


( - إحباء ‏ ثالك ) 


الأخلاق الد.نة فى النفس مالم تتعود النفس جم..م العادات الحسنةومالم تترادءح الأفعال!لسيثةوها أ 
2 س اقيلع مع يئةومام 


وإلى لقاع فكيف لاتستلد الحق لورد تإليهمدةوالتزمت الواظبةعليه بلمي ل النفس إلىهذهالأمور 


أنا الطبر بن #د 
النقيه ذل أنا أبو 
الحسن قا لأ نا بوعمرو 


ان حك قال أنا 


أنو أمية فال حدثا 


عبيد بناسحق العطار 
قال ثنا سنان بن 
هرون عن ميد عن 
أنس قال د جاءرجل 
إلى رسول اله صلى 
الله عليه وسلم قفال : 
بارسول اله احملنى 
على جمل ققال أحملك 
ص ابن الناقةقال أقول 
لك احملى على جمل 
وتقول أحملك 00 
ابن الناقة تقال عليه 
السلام فالخل ابن 
الناقة عووروىصبيب 
قفال وأتينار سول اقّه 
صل الله عليه وسلم 
وبين بديه تمر يبأكل 
تفال أصب من هذا 
الطعام ملت 5 كل ٠‏ 


من الثر كمال اتأكل 
وأنت رمد ققلتإذن 


أمضغ من الجانب الآخر 


ففحك رسول اله 
صل الله عليه وسلم » 
وروى نس« أنرسولك 
الله صلى الله عليه وسلى 
قال له ذات نوم :بادا 
الأذنين » ٠.‏ وسئلت 
عائشة رضى اله علبا 
وكيفكانرسولالله 
صلى الله عليه وسلم 
إذا خلا فى البيتقالت 
كانألين الناس يساما 
ضحا كان وروت أيضا 


8ه السب الذى به ينال حسن الخلق على الحلة 


فأما مله إلى المكة وحب اله تمالى وممرفته وعبادته فرو كالمل إلى الطعام والشراب فالهمقتضى 
طبع القلب ذانه أمر ربائى وميله إلى مقتضيات الشهوة غريب من ذاته وعارض على طبعهو[ة_اغذاء 
القلب المسكة وااءرفة وحب الله عز وجل وللكن انصرف عن مةتغى طبعهلمر ض قدحل يهكاقد مل 
المرض بالمعدة فلا نشتبمى الطعام والشسراب وها سببان خيانها فك ل قلس مال إلى حب ثى «سوى اه تع الى 
فلا ,نفك عن مرض يقدر مله إلا إذاكان؟ حب ذلك الشىء لكو نهمعينالهعل حب ان تعالى وى ديئهفضد 
ذلك لايدل ذلك ى امرض فاذن قدعر فت مهذ اقطما أن هذه الا خلاق!خجيلة عكن1 كتساءهابالرياضه وهى 
تسكلف الأفمال الصادرة عنها ابتداء لتصير طبعا اثنهاءوهذ امن ب العلاقة بين القلب والجوارحأعنى 


النفس والبدن فان كل صفة 'نظهر فى القلب يفيض أثر ها على الجوارح حقلاتتح رك إلاعلى وقة هالا محالة 
وكل فعل محرى على الجوارح فانه قد برتفع منه أثر إلى القلب والأمر فيه دور ويمرف ذلك عمثال 
وهو أن من أراد أن يصير الحذق فى الكتابة له صفة تفسية حق,صيركاتيا بالطبع فلاطر بق لهإلاأن 
بتعاطى مجارحة اليد مايتعاطاء السكاتئب الحاذق وبواظب عليه مدة طويلة محا كى الخط الحسنفان 
فءل الكاتب هو الخط الحسن فبتدبه بالكاتب تكلفا ثم لايزال بواظب عليه<قصيرصفةراسخة 
فى نفسه فرصدر منه فى الآخر الخطا لسن طبعا كا كان نصدر منهف الا بتداء نكلفا فسكان الح طالحسن 
هو الدى جعل خطه حسنا ولسكن الأول بتسكل ف إلا أ نهار تفع منهآئر إلى القلبثم المخفض من القلب إلى 
الجارحة فصار يكتب الخط الحسن بالطبع وكذلك من أراد أن إصير قفيه النفس فلاطريقلهإلاأن 
يتعاطى أفعال الفقهاء وهو التسكرار للفقه حق تنعطف منهط قلبهصفةالفقهؤصير قفي هالنفس وكذلك 
من أراد أن ؛صير سخيا عذيف النفس حلما متواضما فبلزمه أن يتعاطى أفعالهؤلاءتكلفاحق صير 
ذلك طبعا له فلا علاج له إلا ذلك وكا أن طالب قفه النفس لاييأس من نيل هذه الرتبةبتعطيل 2 
ولا يناللها بتسكرار ذلة فسكذلك طالب نز كية النفس وتسكديطبا حلت رابالا عمال امسن ةلا نالها بعبادة 
نوم ولا بعرم علها بعصيان نوم وهو معنى ةو لنا إن السكبيرة الواحدةلا توج الشقاء او يدولكن العطلة 


« أن رسول ان صلى 
اله عليه وسلم سابقها 
فسبقته لم سابنها 
بعد ذلك فسيمهافقال 
هذه تلك».و أخر ا 
الشيخ العالجضياء الدبن 
عبد الوهاب بن لي 
قال أنا أبو النتم 
هر وىقال ناا بونصر 


فى بوم واحذ تدعو إلى مثلها ثم تتداعى قليلا قلدلا حق تأ نن النفس بالسكسل ونهجر النحصيل سا 
فبذوتها فضيلة الفقه وكذلك صنائر العاصى مجر بعضها إلى بعض حتى يذوت أصل السعادة بهدم صل 
الاعان عند الخاعة وكا أن تكرار ليلة لامحس تأثيره فى قفه النفس بل بظرر قفه النفسيهيثافشيئا 
على التدرييج مثل كو البدن وارتفاع القامة فكذلك الطاعة الواحدة لامحس تأثيرهافى كي ةالنفس 
وتطبيرها فى الحال ولكن لاءنيغى أن سهان بقليل الطاعة فان الجلة الكثيرة منها مؤئرة وإنما 
اجتمعت الجلة من الآحاد فاسكل واحد مِنها تأثير امن طاعةإلاولها ار وإن خؤ فلهثوا ب لاحالةفان 
الثواب بازاء الأثر وكذ لك العصية وم من قفيه يسترين بتعطيل بوم وليلة وهكذاط التوالى يسوف 
تفسه يوما فيوما إلى أن مرح طبعه عن قبول الفقه فكذا من يستبين صغائر العاصى ويسوف نفسه 
بالتوبة على التوالى إلى أن مختطفه الوت يذتة أو تتزاكم ظامة الدنوب على قلبه وتمذر عليه النوبة 
إذ القليل يدعو إلى الكثير فيصير القلب مقيدا بسلاسل شهوات لا يمكن مخليصهمن عا لباوهو العنى 
بإنداد باب التوبة وهو الراد بقوله تعالى ‏ وجعلنا من بين أبد.هم سدا ومن خلفيم سدا _الآبة 
وادلك قال ظ رضى اقه عنه : إنالاما ن لبدوف القلب نكنة بيضاءكطاازدادالايمان از دادذلكالبياض 
فاذا استكمل العبد الامان ابس القلب كله وان النفاق لبدو فى القلب نسكتة سوداء كا ازداد 
النفاق ازداد ذلك السواد فاذا استككل النفاق اسود القلب كله فاذا عرفت أن الأخلاق السنةتارة 
تكون بالطبع والفطرة وتارة تسكون باعتياد الأفمال الجيلة وتارة مشاهدة أر باب الفمال الخيلة 


٠‏ تفصيل الطريق إلى مهديب الأخلاق 


أن 


نظاهرت فى حقه الجهات الثلاث حق صار ذا فيلة طبعا واعتيادا وتملما فيو فى غاية الفصيلة ومن 
كان رذلا بالطسع واتدق له قرا السوه فتعلم منهم وتيسرتله أسياب الشر حق اعنادها فهو فغاية 
البعد من الله عز وجل وبين الرتبتين من اختلفت فيه.من هذه الجهات ولكل درجة فى القرب 
والبعد محسب ماتقتضيه صفته وحالته ‏ فن سمل مثقال ذرة خيرا بره » ومن عمل مثقال ذرة 
شرا ره . وماظفدهما ولكن كانوا أنفسهم يظلمون-. 
( يبان تفصيل الطريق إلى هديب الأخلاق ) 

قد عرفت من قبل أن الاءتدال ف الأخلاق هو صمة النفى واليل عن الاعتدال سقم ومررض فيها 
كا أن الاعتدال فىمزاج الندن هومة له والبلعن الاعتدال مرض فيه فانتخذ البدن مثالا. فقول 
مثال النفس فعلاجها بحو الرذائل والأخلاق الرديئة عنها وجابالفضائل والأخلاقاحيلة إلبها مثال 
البدن فيعلاجه بمحو العال عنه وكسب الصحة له وجلبها إليه وكا أنالغالبطى أصل الزاج الاعتدال 
وإننا تعترى العدة ااضرة بعوارض الأغذية والأهوية والأحوال فكذاك كل مولود يواد معتدلا 
مح الفطرة وإما أبواه مهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه أى بالاعتياد والتعلم نكت بالرذائل 
وكا أن البدن فى الاتداء لامخلقكاملا وإنما يكل ويقوى بالنشو والترية بألفذاء فكذلك النفى 
اماق ناقصة قابلة للكال وإنما تكدل بالترية ونهذرب الأخلاق والتغذية باللم وكا أنالبدن إن كان 
سحا فشأنالطبيب تمهيد الها نون الحافظ لاصحة وإن كان مريضا فشأنه جلب الصحة إله سكذلك 
النفس منكإن كانت زكية طاهرة مبذبة فيتبغى أنتسعى لحفظها وجلبمزيد قوة إليها واكتساب 
زيادة صفائها وإنكانت عدعة الكال والصفاء فينبغي أنتسعى للب ذلك إليها وكا أن العلة الغيرة 
لاعتدال البدن الوجبة للمرض لانء ا إلابضدها فان كانت من حرارة فبالبرودة وإن كانتمن برودة 


البخل بالنسخى ومرض الكير بالتواضع ومرضالكسره بالكف عن الشتهى تكلفا وكا أنه لابدمن 
الاحمال لمرارة الدواء وشدة الصبرعن 'اشترراتلعلاج الأبدان للررضة فسكذلكلا بدمنا<مال٠رارة‏ 
الجاهدة والصبر لمداواة مرض القلب بل أولى فان مرض البدن مخلص منه بالموت ومرض القلب 
والع.اذ بالل تعاللى مرض يدوم بعدااوت أبدالاباد وكا أن كل ميرد لاءصلح لعلة سببها الحرارة إلاإذا 
كان على حد مخصوص وعمتاف ذلك بالشدة والضعف والدوام وعدمه بالكثرة والفلة ولابد له من 


0 0 عبات م مت 0008 م ا 1 1 
أن العلة من حرارة أو برودة فان كانت ءن حرارة عرف درحتها أعى ضمفة آم قوبة اذا عرف 
ذلك التفت إلى حوال البدن وأ حو ال الزمانوصناعة ااريض وسنه وسار أحواله ثم ابم محسببافنكذاك 


الديخ 


لوعام جمع للرضى بعلاج واحد قتل أ كثرمم فكذلك الشبخ لوأشار صل ااريدين بنمط واحدمن 


الطيارة والصلاة وظواهر كران ا عال حرام أومقارقا + لعصية يأر أو لا ام 


ومصاحبتهم وهم قرناء الخير وإخوان الصلاح إذ الطببع يسرق من الطبع الشر والخبر جميما فن | 


فبالحرارة نحكذلك الرذيلة التى هىمرض القلب علاجها بضدها فبعالم مرض الجهل بالتعلم لي 


معيار يعرف به مقدار النافع منه فائه إنلم محفظ ممياره زاد الفساد نكذلك التقائش التىت الم بها | 
الأخلاق لابد لهامن معيار وكا أنمعيار الدواء مأخوذ منعب'ر العلة<قإنالطبيبلاء الج مالموعرف | 


لاتبوع الى يطبب تقوس للريدين حال قلوبالترشدين ذعىأن لاعيجم عليهم بالرياضة : 
والتكالم فى فن مخصوص وفى طر بق مخموص مالم عرف أخلاقيم وأمراضهم وم أن الطبيب : 


الراطة أهلكرم وأمات قاو هم يليفبغى أن ,نظر قمرض للريد وق حاله وسته وءزاجه ومامحتمله ' 
.بنبته من الرياصّة وينى صل ذلك ريادته فان كان اأريد ميتدئا جاهلا عيوه اكيم فداه أولا ش 


اترياق قل أ6 
أو مد الجراحى 
وال أنا أبو العباس 


اترمذى آل ثما 


عبد الله بن الوضاح 
الكوفى قال ثتسا 
عبد الله بن إدررس 
عن شمبة عن أى 
التياح عن أأس شي 
الله عنه قال و إن كان 
رسول الله صلى الله 
عليه وسم ليخاطبنا 
حقى إنه كان يقول 
لأخ لى صغير يا ,أ امير 
ماتمل الغير» والنغير 
عدفور صغير. وروى 
أن عمر سابق زيرآا 
رضى الله علهما فسبقه 
الزيير قال : سبقنك 
وربالكمبة لمسايقه 
مرة أخرى فسبقه مر 
ققال مر : صبقتك 


ورب الكبة وروى 
عبد الله بن عباس 
قال قال لى عمر تعال 
أنافسك فى الاء أينا 
أطول سا ون 
محرمون . وروى 
بكر بن عبد الله قال 
كان أسماب رسول 
الله صلى الله عاميسهة 
وسم بعازحون حق 
يتبادحون بالطيخ 
فاذا كانت الحقائق 
كانوا ثم الرجال يقال 
بدح يدح إذا رى 
أى يتدامون بالبطبخ 
وأخرنا 
عن أده قالأنا الحسن 
ابن أحمد الكرخى 
قال ثنا أبو طاب 
جمد بن محمد بن 
إراهم قال ثنا 
أبو بكر ححد بن عد 
ابن عداق قال حدثى 
إسحاق الجر فى قالثنا 


ابوزرعة | 


تمصيل الطريق إلى تهذيب الأخلاق 


فاذا أ نظاهره بالعبادات و طبر عن العاصى الظاهرة حوارحه نظ بقر ائن الأحوال إلى باطنه يفطن 
لأخلاقه وأمراض قلبه فانرأي معه مالافاطلا عن قدر ضرورته أخذه منه وصرقه إلى الخير ا تو فرغ 
قلبه منه حت لايلتفت إليه وإن رأى الرعونة والكبر وعزة النفى ذالبة عليه فيأمره أن يحرج إلى 
الأسواق لللكدية والسؤال فانعزة النفس والرياسة لاتنكسر إلابالدذل ولاذل أعظم من ذل السؤالك 
فيكلفه اللواظبة طذلك هدة حق بشكسر كيره وعز تفه فلن الكير من الأمراض البلكة وكذلك 
الرءونة وإن رأىالغالب عايه النظافة فىالبدنواكاب ورأىقلبه مائلا إلىذلك: فرحا به ملتفتا إلبه 
استخدمه فىتمهد بيثالاء وتنظيفه وكنس الواضع القذرة وملازمة الطبخ ومواضع الدخان حق 
تتدوش عليه رعوتته فى النظافة فان الدبن ينظفون ثيامهم ويزينونها ويطابون للرقعات النظيفة 
والسجادات الاونة لافرق بدنهم وبين العروسالقتزين تفسها طولابار فلافرق بينأن عبدالانسان 
نفسه أويعبد صنافههما عبدغيرالله نعالى قفد حجبعن الله ومنراعى فىثوبه شيئا سوى كونه حلالا 
وطاهرا مراعاة يلتفت إلها قلبه فبومشغول بنفسه عاري قا الرياضة إذاكان لاريد لاسخوتركه 
الرعونة رأسا أوبترك صفة أخرى وم د أن ينقله من الخاق الذموم إلى خاق 
مذموم آخر أخف منه كالذى يكسل الدم بالبول * ثم 1 البول بالماء إذا كان الماء لابزيل الدم 
كا يرغب الص ىف ااسكنب باللعب بالسكرة والص و لبان وما أشبهه ثم ينقل من اللعب إلى الزينة وفاخر 


الاب ثم يقل من ذلك بالترغيب فى الرياسة وطلب الجام ” م 8 من الجاء باللرغيب فى الآخرة 
فكذلكمن لم نسمح نفسه بترك الجاء دفمة فليتقل إلى جاه أخفمنه وكذلك سائر الصفات وكذلك 
إذا رأىشره الطعام غالباعايه ألزمه الصوموتقل ل الطعام ثم يكلفه أن.هى" الأطعمة اللذيذة ويقدمها 
إلى غيره وهو لابأ كل منها حق وى بذلك نفسه فتعود الصبر ويتكسر ششرهه وكذلك إذا رآه 


شابا متشوقا إلى النكاح وهو عاجز عن الطول فيأمره بالسوم وربا لانسكن شهوته بذلك فيأمرء 
أن يغطرليلة ع الماء دو نالب وليلة على المزْد ون الماء وعنعه الحم والأدمر أساق :ذل نفسه وتشكسر ٠‏ 
شووته فلا علاج فىمبد! الارادة أتفع من الجوع وإن رأى الغضب غالبا عليه ألزمه الحم والسكوت 
وسلط عليه من يصحبه يمن فيه سوء خاق و.لزمه خدمة منساء خلقه حقعرن نفسه على الاحّال معه 
كاحى عن لعضهوم أنه كان عود أفسها حل و نيلعن نفسه شدة الغضبفكان ستأجرمن بشتمه علىملا 
من الناسو يكلف نفسه الصيرويكظم غاظه حق شار ا ارعادة له عمحيث كان يضر ب به اللو بمضهم كان 
يستشعر فىنفسه الجبنوطع ف لقاب فأراد أن #صل لنفسه خلق الشجاعة فكان يركب البحرف الشتاء 
عند اضطر اب الأموا اج » وعباد الحند.هالجون الكسلءعن العبادة بالةيام طول الليل على نصية واحدة 
وبعض الشيوخ فابتداء إرادته كان يكسلع» ن القيام فألزم نفسه القيام على رأسه طول الليل ليسمح 
بالقيام على الرجل عن طوع وعايل عضوم حب الال بأن باع جميع ماله ورى به فى البحر إذخاف منتفرقته 
على الناسرعونة الجود والرياء بالبذل فهذه الأمثلة تعرفكطريق معالجة القلوب وليس غرضنا ذَكر 
دواءكل مرضفان ذلك سيأ فيبقية الكتبوإما غرضنا الآن التنديه للىأن الطريق الكلى فيه 
ساوكملك ااضادة لكل مانهواء النفس ويل إليه وقدجمعلله ذلككله فىكتابه العزيز فىكلة واحدة 
فقال تعالى ‏ وأما منحاىمقام ربه و-هىالندس عن الموى فانالجنة هى الأوى ‏ والأصل الهم فى 
الحاهد: الوفاء بالعزم واداعز م على رلاشهوة ففدتيسرتأسباهاويكونذلكاتلاء من الهتعالى واختبارا 


ى أن لصبو ولستمر فابه إدعود نفسةه ل العزم ألفت ذاك ففسدت وإذا اتفق منه تفش عزم 


علاماث أمراش القَاوب وعودها إلى الصحة وك 


. فبنبغى أن يلزم تفسه عقوية عليه كا ذ كرناء ف معاقبة النفس فى كتاب الحاسية والراقبة وإذالم | 
موف النفس بعقوبة غلبته وعمسنت عنده تناول الشهوة فتفسد بها الرياءة بالكلية . 
( يبان علامات أمراض القلوب وعلامات عودها إلى الصحة )| 

اعم أن كل عضو من أعضاء البدن خلق لفعل خاص به وإءنا مرضه أن يتعذر عليه فمله اللدى 
خلق 4 حت لايصدر منه أصلا أو يصدر منه مع نوع من الاضطرابفرض اليدأن يتعذرعلهاالبطش 
ومرض العين أن يتمذشر علبا الابصار وكذلك مرض التلب أن يتعذر عليه فمله الخاص به الدى 
خاق لأجله وهو العم والحمكمة وللعرفة وحب الله نعامى وعبادته والنلدذ بذكره وإبثاره ذلك على 
كل شهوة سواه والاستعانة مجميع الشهوات والأعضاء عليه قال اقه تعالى ‏ وما خلقت الجن 
والإنس إلاليبدون ‏ فى كل عضو فائدة وفائدة القلب الحكة وللعرفه وخاصية النفس الوللاادى 
ما ينميز بها عن البهانم فائه لم يتميز عنها بالفوة على الأكل والوقاع والإبصا رأ وغيرها بل ممرنةالأعياء | 
على ماهى عليه وأصل الأشياء وموجدها وممترعبا هو الله عز وجل الدى جعلبا أشياء فلو عرف 
كل شىء ولم هرف الله عز وجل فكاانه لم بسرف شيئا وعلامة للعرفة الحبة فن عرف الله تعاللى 
أحبه وعلامة الحبة أن لايؤئر عليه الدنيا ولا غيرها من الحبوبات كا قال الله تعاللى ‏ قل إن كان 
آباؤك وأبناقم وإخوانم وأزواجم ‏ إلى قوله ‏ أحب |!بممن اللورسولهوجهادفىسبيلهقتريسوا 
حتى يأ الله بأمره ‏ لفن عنده ثىء أحب إليه من الله ققلبه مريضش كا أن كل معدة صار الطبن 
أحب إلا من الخيرٌ واناء أو سئطت شووتها عن ااخبز والاء فبى مررضة فبده علامات الرض 
ومهذا يعرف أن القلوب كلها مريضة إلا ماشاء الله إلا أن من الأمراض مالا يعرفباصاحماومرض 
القاب بما لابعرفه صاحبه فلذلك فل عنه وإن عرفه صعب عليه الصير على مرارة دوائهفاندواءه 
مخالفة الشهوات وهو زع الروح فان وجد من نفسه قوة الصبر عليه لم يحد طبيبا حاذقا يعالجدفان 
الأطباءهم العلماء وقد استولى علبهم الرض فالطبيبٍ للريض قلما يلتفت إلى علاجه فلبذا صار الداء 
عضالا والرض مزمنا واندرس هذا العم وأنكر بالسكلية طب القاوبو أ نكر مرضهاواقبلالخلق ) 
على حب الدنبا وض أعمال ظاهرها عبادات وباطنها عادات ومرا آت فبذء علاماتأصول الأمراض 
وأما علامات عودها إلى الصحة بعد العالجة فهو أن ينظر فى العلة التى يعالجهافانكان يماللداء البخل 
فبو للبلك للبعد عنالله عز وجل وإأما علاجه يذل الال وإثفاقه ولكنه قد ذل الال إلى حد 
يصير .به مبذرا فسكون التبذير أيضا داء فكان كن يعابل البرودة بالهرارة حق تغلب الحرارة فهو 
أيضًا داء بل للطاوب الاعتدال بين الحرارة والبرودة وكذلاك للطاوب الاعتدال بين التبذير والتقتير 
حت يمكؤن عل الوسط وفى غاية البمد عن الطرفين فان أردت أن تعرف الوسط فانظر إلى الفمل 
الذى .بوجبه الخلق الحهذور فا نكان أسبل عليك وألك من الدى ,ضاده فالمالب عليك ذلك الخلق 
الوجي له مثل أن يكون إمساك لال وجمعه ألد عندك وأبسر عليك من بذله لمستحقه فاءلم أن 
الغالب مليك خلق البخل فزد فى الواظبة طى البذل فان صار البذل طغير الستحق ,لذ عددك و خف 
عليك من الامساك بالحق ققد غلب عليك التبدير فارجع إلى الواظبة عى الامساك فلا تزال تراقب 
| نفسك ونستدل طلى خلفك بتسيير الأفمال وتمسيرها حتى تنتقطع علاقة قلبك عن الالتفاتإلىالسال 
فلا تميل إلى 'بذله ولا إلى إمساكه بل يصير عمدك كالماء فلا تطلب فيه إلا إمسا كه لحاجة محتاج 
أو بذله لحاجة محتاج ولا يترجح عندك البذل على الامساك فسكل قلب صار كذلك قفد أنى سلما 
عن هذا القام خاصة ويحب أن يكون سلما عن سائر الأخلاق حت لا يكون لدعلاقة بكىءفا تعلق 


أو سامة قال ثنا ماد 
إن <الدقال أنامدبن 
جمروبن علفمة قالئنا 
أبو الحمن بنحيصن 
اللبى عن عي بن 
عبد الرحمن بن حاطب 
ابن ألى بلتعة قال إن 
عائشة رضى الله عنها 
ؤالت وأتيتالنى صلى 
لله عليه وسم محربدة 
| طحتبا لهوقلت لسودة 
والنى صلى اله عليه 
وسلم بينى ويننها كلى 
فأبت فقلت لما كلى 
فأبت قفلت لتأكلن" 
أو لألطخن جاوجبك 
فأبت فوطعت يدى 
فى الحر برة فاطخت بها 
وجبها فضحك النى 
صل الله عليه وسلم 
فوطع الغنه وال 
لسودة الطخى وجبها 
فلطخت بها وجري 
فضحك النى صلى الله 


1# فمر مر 
رضى لله عنه اط 
الياب قنادىباعيد الله 
باعبد الله فظن النى 
صلى الله عليه وسلٍ أنه 
سبدخل قال قوما 
فاغسلا وجبكاتقالت 
عائشة رضى الله علنها 
فما زلت أهاب#ر 
يية رسول انه صلى 
الله عليه وسم إياهء 4 
ووصف بعضهم _ابن 
طاوس ثفال كان مع 
السب صبيا ومع 
الكبل كاد وكان 
فيه مزاحة إذا خلا ٠‏ 
وروى معاوية بن 
عبد الكرم قالكنا 
تذا كر الشعر عند 
مد بن سيرين وكان 
ول ومزح عندء 
وعساز حناوكنا حرج 
من عنده ونحن 
نضحك وكنا إذاد خلا 


بالدنيا حتى تر نحل النفس عن اليا منقطعة العلائق منبا غير ملتفتة إليها ولا 


ا الطربق الدى يعرف به الاثسان عيوب لفسه 


متشوقة إلى أسبابها 
فند ذلك ترجع إلى ها رجوع النفس لاطمثنة راطية مرضية داخلة فى زمرة عباد الله للقريين 
من النبيين والمذيقين والشيداء والصالحين وحسن أولتك رفمقا . ولماكان الوسط الحقيق يبن 
الطرفين فى غاية الغموؤض بل هو أدقى من الشعر وأحد من السيف ذلا جرم “ومن استوىط هذا 
الصراط الستقيم فى الدنيا جاز على مثل هذ! الصراط فى الآخرة وتلا ينفنك الصد عن ميل عن 
الصراط للستقيم أعنى الوسط حق لايل إلى أحد الجانبين فيكون قلبه متعلفا بالجائب القدى مال 
إليه ولذلك لاينفك عن عذاب ما واحتياز على النار وإن كان مثل البرق قال اقه تمالى ‏ وإن 


ل منسم إلا واردها كان على ربك حما مقضيا . ثم نتجى الذين اتقوا ‏ أى الدن كان قرءهم إلى 


الصراط ااستقيم أكثر من بعدهم عنه ولأجل عسر الاستقامة وجب على كل عبد. أن يدعو الله 
تعالى فى كل بوم سسع عشرة مرة فى قوله ‏ اهدنا الصراط التقيم - إذ وجب قراءة الفاعة كل | 
ركمة ققد روى أن بعضهم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى للنام قمال قد قلت يارسول اله 
شبيتنى هود فل قلت ذلك ؟ ققال عليه السلام لقوله تعالى ‏ فاستقم كا أمرت ‏ فالاستقامة علي 
سوا السبيل فى فاية العموض ولكن ينبئى أن ترد الانسان فى القرب من الاستقامة إن لم 
بقدر على حقيقتها فسكل من أراد النجاة فلا ئياة له إلا بالعمل الصالح ولا تصدر الأعمسال الصالحة 
إلاعن الأخلاق الحسنة فايتفّد كل عبد صفاته وأخلاقه ولعددها وليشتفل يعلاج واحد واحدفبها 
على الترتيب . فنسأل الله الكريم أن محملنا من الثقين . 
) مان الطريق الذى يعرف به الانسان عيوب'ق-ه ) 

اعلم أن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه فلن كانت بصيرته نافذة نح عليه 
عيوبه فاذا عرف العيوب أمكنه العلاج ولكن أ كثر الخلق جاهلون عيوب أنفسيم يرى أحدهم 
القذى فى عين أخيه ولا يرى الجذع فى عين نفسه أن أراد أن يعرف عيوب نفسه فلهأر بعتطرق: 
الأول أن مجلس بين بدى شيخ بصير بعروب التفس مطلع على خايا الآفات ومحكنه فىنفسهويتبع 
إشارته فى مجاهدته وهذا شأن الريه مع شبخه والتاديذ مع أستاذه فيعر فهأستاذءوشيخهعيوب نفسه 
ويعرفه طرءق علاجه وهذا قد عز فى هذا الزمان وجوده . الثانى أن يطلب صديقا صدوقا بسيرا 
متدينا فنصبه رقيا على نفسه ليلاحظ أحواله وأفماله فما كره من أخلاقه وأفعالهوء.و بهالباطنة 
والظاهرة يثببه عليه فبكنذب! كان يغهل الأ كياس وال كابر من أمة الدبن . كان عمر رضى الله عنه 
يقول : رحم انه امرأ أهدى إلى عيوى أوكان سأل سامان عن عرو به فاما قدم علبه قال له ماالذى 
بلك عنى تما سكرهه فاستعفى فألم عليه ققال يلفنى أنك حمعت بين إدامين على مائدة وأن لك 
حاتين حلة بالبار وحلة بالايل قالوهل بلغك غير هذا ؟ قال لا ققال أما هذان فقد كفييتهما وكان 
يسأل حذيفة ويقول له أنت صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسم فى المنافقين فول ترى على 
شيئا من آثار النفاق فهو على جلالة قدرء وعلو منصبه هكذ! كانت لمحت لنفسه رض لَه عنه 
فكل من كان أوفر عملا وأعى منصباكان أقل إعجابا وأعظم انهاما لنفسه إلا أن هذا أيضا قد 
عز ققل فى الأصدقاء من يرك المداهنة فيخير بالعيب أو ترك الحسد فلا بزيدط قدر الواجب 
فلا ماو فى أصدقالك عن حدود أو صاحب عرض برى ما ليس يعيب عيبا أو عن مداهن مق 
عنك بعش عبيوبك ولهذا كان داود الطا قد اعنزل الناس ققيل له ل لا 'تخلط الناس ؟ ققال 


وماذا أصنم بأقوام مخفون عنى عيوى فكانت شهوة دوئ الدين أن بيتشروا لعيومهم الدبيه غير 
لع 0 : ا وم : 


وقد 


الشواهد «لى أن الطريق فمعالمة أمراش القلوب ثرك الشبواث ال ‏ #" 


وقد آل الأمر فى أمثالنا إلى أن أبغض الخلق إلينا من ينصحنا ويعرفنا عيوبنا ويكاد هذا أن 
يكون مفصحا عن ضعف الا.ان فان الأخلاق السيئة حيات وعقارب أداغة فاو شيا منبه على أن 
نحت ثوبنا عقرب لتفلدنا منه منة رفرحنا به واشتغلنا بازالة العقرب وإعادها وتتلها وإثما نكاتها 
عل البدن ويدوم ألمها يوما فنا دونه ونكاية الأخلاق الرديئة عط صسمم القلب أخثى أن ندوم بعد 
للوت أبدا أو آلافا من السنين ثم إنا لاتفريع عن يبنا عليها ولانشتغل بازالتها بل نشتغل عقابلة 
الناصح عثل مقالته فنةول له وأنتأيضا نصنع كيت وكيت وتشغلنا العداوة معه عن الاتفاع ينصحه 
ويشبه أن يكون ذلك من قساوة القلب الى أثمرتها كثرة اللدنوب وأصل كل ذلك ضعف الإعان 
فنبسأل الله عز وجل أن يلبمنا رشدنا ويصرنا بيوبنا ويشغلنا بمداواتها ويوققنا للفيام بشكر 
من بطلعنا للىمساوينا بمنه وفضله . الطريق اثالث : أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعداله 
فان عين السخط تبدى الساويا ء ولمل اتتفاع الانسان بدو مشاحن يذكره عيوبه أ كثر من 


الددو وحمل مابةوله طى الحسد ولكن البصير لاعملو عن الاتتفاع بقول أعدائه فان مساويه لابد 
وأن تنتشر ل ألستهم . الطريق الرابع : أن مخالط الناس فكل مارآه مذموما فبا بين الحاق 
فلبطالب ق-ه به و.نسببها إليه فان للؤمن مرآة الؤمن فيرى من ع.وب غيره عيوب نقسه وسلم 
أن الطباع متقاربة فى اتباع الموى فا ينصف به واحد من الأقران لاينفك الفرن الآخر عن أصله 
أو عن أعظم منه أو عن ثى' منه فلبتفقد نفسه ويطبرها م نكل مايذمه من غيره وناهيك بهذا 
تأدييا فلو ترك الناس كلهم ما يكرهونه من غي رم لاستغنوا عن ااؤدب . قيل لعيسى عليه السلام 
منأديك ؟ قال ما أد بنى أحد ريت جهل الجاهل شينا فاجتنته وهذا كله حيل من قفد شيخًا عارفا 
ذكيا بميرا بوب النفس مشفتا ناما فى الدبن فارغا من نهذيب نفسه مشتغلا بتهذيب عباد الله 
الى ناما لمم لبن وجد ذلك قفد وجد الطبيب فليلازمه فرو الذى مخلصه من مرطه وينجيه من 
الهلاك الذى هو بسدده . 
( يان شواهد النقل من أرباب البصائر وشواهد الشرع فى أن الطريق فى معالجة 
أمراض القاوب رك الشبوات وأن مادة أمراضها هى اتباع الشبوات ) 

اعم أن ما ذكرناء إنتأملته يعين الاعتبار اتفتحت بسيرتك واتكشف تلك علل الفلوب وأمراضها 
وأدوينهابنور العم واليقين فان مجزتعنذلك فلاينغى أن يفوتك التصديق والإعمان طيسي ل التلق 
والتغليد لمن يستحق التقليد فان للامان درجة كم أن لاملم درجة والعم محصل بعد الإعان وهو 
وراءه قال اقه تعالى ‏ يرفع اله اللذين آمنوا منكم والدبن أونوا العلم درجات ‏ فن صدق بأن 
مخالفة الشبوات عى الطريق إلى الله عز وجل ولم يطلع على سببه وسره فهو من الدين آمنوا 
وإذا اطاع على ماذكرثاه من أعوان الشهوات فهو من اللدين أوتوا العم وكلا وعد الله الحسنى 
والدى يفتغىالإمان بهذا الأمر فىالفرآن والسنة وأقاويل العلماء أ كثر منأن محصرقال الله تعالى 
ونهى النفس عن الموى فانالجنة هى الأوى - وقالتعاللى ‏ أولثك اللدين امتحزالله قلوجم للتقوىب 
قبلزع منباحبة الشهوات وقالس الله عليه وسام «الؤمن بين خمسشدائد : مؤس محسده ومنافق 
يغضه وكافر يقائله وشبطان يضله ونفس تنازعه 210 فبين أنالنفس عدو منازع مجبعله مجاه دنا . 


)١(‏ حديث للؤمن بين خمس شدائد : مؤمن محسده ومنافق إيغطه الحديث أبو بكر بن لال فى 
مكارم الأخلاق من حديث أنس بسند طعيف . 


اتفاعه بصديق مداهن يثنى عليه وبمدحه ومق عنه عيوبه إلا أن الطبع بول طى تكذيب | 


على الحسن ترج من 
ععنده و نحن نكاد 
نبكى فبله الأخبار 
والآثار دالةقط حسن 
لبن الجائب وصمةحال 
الصوفية وحسن 
أخلاقهم فيا عتمدونه 
من للداعبة فى الربط 
وينزلون مع الناس 
على حسب طباعهم 
لنظره إلىسعر حمةالله' 
فاذاخلواوقةؤاموتف 
الرجال واكتسوا 
ملاببى 2 الأعمال 
والأحوال ولاّفى 
هذا اللنى طلى حد 
الاعتدال إلا صوق 
قاهر للنفس طلم 
بأخلاقيا وطباعبا 
ساس لها بوفور الم 
يويقف فى ذلك على 
صراط الاعتدال ين 
الإفراط. والتفربط 


ولا صلح الاكثار 
من ذلك للمريدن 
لبتدئين لقلة عدهم 
ومعرةتسهم بالنفس 
وتعدمهم حد الاعتدال 
فللشى فى هذه 
للواطنمضاتووثبات 
مجر إلىالفساد و مجح 
إلى العناد فالتزول إلى 
طباع الناس بحسن يمن 
صمد عمرم وارق لعلو 
حاله ومقامه فيزلإ لمهم 
وإلى طباعهم حين 
بزل بالعم فأما من لم 
إصعد بصناء حاله عتم 
وفيه بقية مزح من 
طباعهم ٠‏ وتفوسهم 
الجاححة الأمارةبال.وء 
إذا دخلت فى هذه 
للداخل أخذتالنفس 
حظهاواغتئمتمآر مها 
واستروحت إلى الرخصة 
والتزول إإلىالرخصة 
مححسن لمن راكب 


5" الشواهه ل أن الطريق فى معاللجة أمراض الفلوب ترك الشبوات الج 


ويروى أنالله تعالىأوحى إلىداود عليه السلاميا داود حذر وأ نذر أصحايك أكل الشبوات فانالقاوب 
للتملفة بشهوات الدنيا ا عقولما عنى محجوية وقال عيسى عليه السلام طوبى المن ترك شهوة حاضزة 
لموعود غائبٍ لم يره وقال نبينا 33 لفوم قدموامنالجهاد «مرجبط بكم قدستم 'من الجهادالأسر إلى 
الجهاد الأ كبر قبل يارسول الله وما الجهاد الأ.كير قال جهاد نينا كي وقال صلى الله عليه وسلم 
2 الجاهدمن جاهد نفسه فى طاعة الله عز وجل 6009 ووال صق الله عله له وسلم وك فأذالدعن نفسك 
ولاتابع هواها فيمعصية الله تعالى إذن مخاصمك يوم القيامة'فيلمن بعضك بعضا إلا أن يشفر اقتمالى 
ويستر 420 وقال سيان الثورى ماءالجتشيئا أشد على" من تفسىمرة لى ومرة على وكان أبوالصاس | 
الوصلى يول لنفسه يائفس لا فى الدنيامع أبناء لللوك تتنعمينولا فى طلب الآخرة مع الباد ممتبدين 
كأنى بك بين الجنة والنار تحبسين بانفس ألاتستحين وقالالحسن ماالدابه الجوح بأحوجإلى اللجام ||| 
ااشديد من. نمسك وقال محى بن معاذ الرازى جاهد نفسك بأسياف الرياضة والرياضةط أربة أوجه | 
القوت من الطعام والشمض من النام والحاجة من الكلام وحمل الأذىمن جميع الأنام فيتولدمنقلة || 
الطعام موت السبوات ومن قلة للنام صفو الارادات ومن قلة الكلام السلامة من الآفات ومن احتال 
الأذى البلوغ إلى الغابات وليس على الغبد ثثى «أشدمن الحم عند الجفاء والصر على الأذى وإذا مركت 
00 إرادة الشسووات والاثام وهاجت منها احلاوة فول الكلام جردت عدباسيو ف قل الطعام 
غم التبجد وقلة النام وضر بها بأيدى الخول وقلة الكلام حق تنقطع عن الظم والاتقام تأمن : 
من بوائتا من بين سائر الأنام وتصفيها من ظادة شهوانها فتنجو من عوائل آفانها فتصير عند ذلك || 
نظيفة ونورية خفيفة روحانة قنجول فى ميدان الخيرات وتسير فى مسالك الطاءات كالفرسالفاره. || 
فى اليدان و كالملك التنزه فى الستان وقال أأيضا أعداء الانسان ثلاثة دنياه وشيطانهونفسه فاحترس | 
من الدنيا بالزهد فها ومن الشدطان عخالفته ومن النفس نترك الشبوات وقال بعش الحمكاء من || 
استولت عليه النفس صار أسيرا فرحب شهوانها حصور افىسجن هو اهامةهورا مغاولازمامه فىيدها 
جره حي ثشاءتفتمنع قلبه من الفوائد وقال جعفر بن حميد أجمعت الملماء والحكاء على أن النعيم )| 
لاندرك إلابترك النعيم قالأبو محى الوراق من أرفى الجوارح بالشبوات قفد غرس فى تلبه شحر ١|‏ 
الندامات وقال وهيب بن الورو ما زادط الخر فهو شهوة وقال أيضا من أحب شبوات الد نيافليتياً ١‏ 
للذل . وبروى أن امرأة العزيز قالت لبوسف عليه السلام بسدأن ملك خزائن الأرض وتعدت له مل 
رابية الطريق فى يوم مو كبه وكان بر كب فى زهاء :اث عشر ألفامن عظماءملكتهسبحان من جمل 
. المودعبيدا| بالمحصية وجء لالعبيد ملوكا بطاعتهم له إن الحرصن والشبوء صيرا الملوكعبيدا وذلك جزاء 
المفسدين و إن الصير والتقوىصيرا العبيد ماوكا تقال يوسف كم أخبرالله تعالى عنه ‏ إثهمن يتق ويصير | 
فانالله العتبع جر الحسنين ‏ وقالالجنيدأرقت للة ققم تإلى ور دى فل أجدالحلاوة ة الى كنت جدها 
فأر دتأنأنام فلم أقدر-فاست فلم أطق الجاوسنفرجت فاذا رجلملتفعباءة مطر 3 على الطرريق 
فلما أحس فى قال ياأبا الفاسم إلى الساعة فقلت ياسيدى منغير موعد قفال بلى سألت الله عز وجل 
أن مرك لى قابك ففالتقد فمل #.احاجتك قال فق يصير داء النفس دواءها ققلت إذا خالفت النفس 
)00 حديث مرحبا يم قدمم من الإهاد الأصغر إلى الجهاد الأ "كير البيق فى الزهد وقد تقدم فى 
شرح مجائب التلب (؟) حديث الجاهد من جاهد تفسهات فى أثناء, حديث وه واه من 
حديث فضالة بن عبيد (م) حديث كف أذاك عن نفسك ولااتابع هواها فى معصنية اقه الحديث 
م أحده هذا الساق . 


هراها 


الشواهد على أن الطريق فى معاطكجة أمراض الثلبثرله الدبواث ال 8ب" 
هواها فأقبل على نفسه ققال إسمى ققد أجبتك بهذ اسبع مرات فا بيت أنتسمعيه إلامن اليد ها قد 
مبعتيه ثم انصر ف وماعرقنه . وقال يزيد الرقائئى إلبسم ع الماء الباردف الدنيا ليلا أحرمة فى الآخرة . 
وقال رجل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى متى أنسكلم قال إذا اشتببت الصمت قال مت أت 
قال إذا اشتهنتالكلام . وقالعلى رضى اه عنه من اشتاق إلى الجنة سلا عن الشبوات قالدنا . وكان 
مالك بن دينار يطوف فى السوق فاذا رأى النى* بشنبيه قال لنفسه اصيرى فواله ما أمنمك إلا من 
كرامتك طن » فاذن قد اتفق العهاء والمسكاء ل أن لاطربق إلىسعادة الآخرة إلا بنهى النفس عن 


ِ المزمة قالى أوقاته 
الموى وعفالفة الشهوات فالإمان .هذا واجب” وأماعمتفصيلمايترك منالشهوات ومالايترك لابددك | ولبى ذلك كأن 
الابماقدمناه . وحاصل الرياضة وسرها أنلاتتمتع النفس شى' ما لاايوجد فىالقبرإلابهدرالضرودة |)] الردرىه فالموفية 

فيكون مقتصرا من الأكل والنسكاح واللباس والمسكن وكل ماهو مضطر إليه على قدر الحاجة إإ اللماء فنا ذكرناه 
والضرورة فانه لوتمتع بعى" منه أنس به وألفه فاذا ماتتنىالر جوع إلى الدنيا بسيبه ولايتمنىالرجوع ديع مون حاجة 
إلى الدنيا إلامن لاحظ له ف الآخرة ال ولاخلاصمئه إلا بأن يكون القلب مشغولا معرفة الله وحبة | بوون إلى ذلك والشي» 
والتفكر فيه والانقطاع إليه ولا قوة على ذلك إلا بلله ويغتصر من الدنيا على مايدقع عوائق اله كر |[ إزار يه ا 
والفكرققط فن لم يقدر علي حقيقة ذلك فليقرب منه والناس فيه أربمة : رجلمستغرق قلبه بذكر 0 9 
الله فلايتتف تإلى الدنيا إلافوضرورات العيئئة فبو من الصديقين ولابتتبى إلىهذه الرتية إلا بالرياضة 0 الماحة 9 1 

- احيه 

الطويلة والصبرعن الشهوات مدة مديدة . الثانىرجل استغرقت الدنيا قليه وم يبق لله تعالى ذ كر فى |[ ,0 . ابه 


قلبه إلا من حيث حديث النفس حيث يذ كره باللسان لابالقلب فهذا من الحالكين . والثالثرجل 
اشتغل بالدنيا والدبئ ولسكن الغالب على قلبه هو الدين فيذالابد له من ورود النار إلاأنه ينجومها 
سريها بقدر غلبة ذكر الله تعالى على قلبه . والرابع رجل اشتفل بهما جميعا لكن الدنيا أغلب ل 


أحد قال سعيدبن 


العاص لابنه اقتصد فى 


قلبه فهذا يطول مقامه فى النار لكن لخرج منها لاعحالة لقوة ذكر الله تعالى فى قلبه وتمكنه من مزاحك فالافراط فيه 
سعيم تؤاده وإن كان 8 الدنيا أغلب على قلبه اللرم إنا نعوذ بكمنخزيك فانك أنت العاذ ورمما يذهب ااء وخر 
يفول القائلإن التنعم بالمباح مباح فكيف يكونالتتتم سبب البعد من لله عز وجل وهذً! يال ميف 37 ويه ٠‏ 
بلى حب الدنيا رأس كل خطيئة وسيب إحباط كل حسنة وللباح الخارج عن قدر الحاجة أيضا من | ويو مث الخالمن فل 
الدنا وهو لجاليه ونيآن كاقل تبنم 3 : وقدقال إراهيم الخواص كنت مرة فوجبل | بعضهم اللزاح سلية 
اللكام فرأمت رمانا فاشلبيته فأخذت منه واحدة كعم ترعيم عايسة منت و ا فرأيت إلباء مقطعة للاخاء 
ر. لا مطروحا وقداجتمسيتعليه الرنايرقفلتالسلام عليك قفال وعايكالسلام يا إبراهيم قذات كيف وك سس حترلة 
امرفتى ققال منعرف الله عز وجل م خف هايه ثى* ققلت أرى الث حالا مع الله عز وجل قاوسا لت ||| يامتدالفوذاك صعب 
أن محميك من هذه ار نابير قال وأرى[كحالا مع لله تعالمى فلوس ألته أن بحويك منشروة الرمانفان معرفة الامشدال ف 
نغ الرمان محدالا نسا نألمه فى الآخرة ولدغ الز ناير مدأله فى الدنيائتركته ومطيت. وقالالسرىأ نامنذ "لفن اناه 
أريمين سنة انطالبنى نفسى أن أغمس خَبرْة فى دبس فنا أطممتها فاذن لامكن إصلاح القلب لسلوك الضحك والصحك من 
: 1 : خمائصس2 الانسان 


طريق الآخرة مالم يمنع نفسه عن التنعم بالمباح فانالنفس إذا لم تمنع بعش الباحاتطمعت فى المظورات 
فم نأراد حفظ لسانه عن الغيبة والفذول سفنه أن يارمه السكوت إلاعن ذكر اقه وإلا عن الهمات 
فى الدين حبق تموت منه شروة الكلام فلا بشكام إلامحق فيكون سكوته عبادة وكلامه عبادة ومهما 
اعتادت العين رص البصر إل ىكل ثى*جميل لم تنحفظ عن النظر إلىما لاحل وكذلك سائر الشهبوات 
لأن الدى يشتبى به الحلال هو بعينه الدى يشتهى الخرام فالشهوة واحدة وقد وجسطل العبد منعها 
من الحرام فان لم بعودها الاقتصار علىقدرالضرورة من الشهوات غلبته » فيده إحدى1 فاتالمباحات 


(3- إحباء ثالث ) 


0 الشواهد طلى أن الطريق فىممالجة أمراش الثلب ثرك البوات الج 


ووراءها آفات عظيمة أعظم من هذه وهو أن النفس تفرح بالتتعم فى الدنيا وتركن إليها وتطمئن 
إليها أشرا وبطرا حتى تصير تملة كالسكران الدى لابفيق من سكره وذلك الفرح بالدنيا سم قاتل 
يسرى فى العروق فيخرج من القلب الخوف والهزن وذكر للوت وأعوال يوم القيامة وهذا 
هو موت القلب قل الله تصالى - ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وقال تصالى ‏ وما الحياة 
الدنيا فى الآخرة إلا متاع ‏ وقال تعالى ‏ اعلموا أنما الحياة الهدئيا لب وهو وزيئة وتفاخر ينم 
وتسكائر فى الأموال والأولاد ‏ الآبة وكل ذلك ذم لما فنسأل الله السلامه فأولو الحزم من أرباب 


ويميره عن جئس 


المبوان ولا يعتكون ||| القلوب جربو قلويبم فى حال الفرح بمؤاناة الدنيا فوجدوها قاسية ثرة بسيدة التأثر عن ذكر اله 
الضحك إلا3 عن [| واليوم الآخر وجربوها فىحالة المزن فوجدوها لبنة رقيقة منافية قابلة لأثر ال كرضاموا أنالنجاة 


سابقة تسجب والتعجب 
يستدعى الفكر 


والفكرشر ف الانسان 


فى الحزن الدالم والتباعد من أسباب الفرح والبطر تفطموها عن ملاذها وعودوها الصير عن 
شبوآنها حلانما وحرامبا وعاموا أن حلانها حساب وحرامها عقاب ومتشاجها عتاب وهو نوع 
عذاب فمن نوقش الحساب فى عرصات النيامه قفد عذب نفلصوا أتفسهم من عذابها وتوصلوا إلى 


وخاصيته ومعرفة الحرية ولللك الدائم فالدنيا والآخرة بالخلاص منأسر الشهواتورقها والأنى بذ كرالله عزوجل 
الاعتدال فيه أيضا [|| والاشتغال بطاعته وفعلوا سهامايغمل بالبازى إذ قصد تأديه وثفلهمن النوئب والاستيحاش إلى الاتقياد 
شان من رمخ قدمه || والتأدب فائه محبس أولا فى يبت مظل ولتخاط عبناه حت محصل به الفطام عن الطيران فىجوالهواء 


في المم ولهذا قيل إياك 
وكثرة الشحك فانه 
يميت القلب وقيل 
وكثرة الشحك من 
الرعونة . وروى عن 


وينسى ماد كان ألفه من طبع الاسترسال ثم يرفق به باللحم حت بأنس بصاحبه ويألفه إلنا إذا دما 
أجابه ومهما «مع صوته رجع إليه فسكذلكالنفس لاتألف ربها ولاتأنس يذدكره إلا إذا فطمتعن 
عادنها بالفلوة والعزلة أولا ليحفظ السمع والبصر عن الألوفاتئم عودت الثناء والدكر والدعاء ثانيا 
فى الخاوة حت رشاب عليها الأنس بذ كرا عز وجل عوضا عن الأنس بالدنيا وسائر السبوات وذلك 
يثقل على للريد ف البداية ثم يتنهم به فى النبابة كالصى يفطم عن الثدى وهوشديد عليه إذكان لإصبر 


عيمى عليه السلام أنه عنه ساعة فلذلك يشتد بكاؤه وجزعه عند الفطام ويشتد نفوره عن الطمام الدى يقدم إليه بدلا عن 
قالء: إن اقهتعالى بغض اللبنولكنه إذا منع اللبن رأسايوما فيوما وعظم تمه ف الصبرعليه وغلبه الجوع تناول الطمام تنكلفا 


الضحاك من غير جب لم بصيرله طبما فلو رد بعد ذلك إلىالثدىلم يرج إليهفرجر التدىويعاف اللبن ويألفالطعام وكذلك 
لثشاء فى غسير أدب || الدابة ف الابتداء تتفرعن السعرج والاجام والركو ب فتحمل طيذلك قهرا وتمنع عن السرج الدى أ لفته 


وذ كرفرق بين اللداعبة بالسلاسل والفيود أولا ثم تأ نس به محرث تثركفى موضعها قتف فيه من غيرقيد فسكذلك تؤدبالنفس 


وللزام فقيل المداعبة ]| كما .ؤدب الطير والدواب وتأديها بأن عنم من النظر والأنس والفرح بشم الدنا بل بكل ماإزايلها 
ما لابغضب جدء والزاح ||| بالموث إذ قبل له أحبب ما أحببت فانكمفارقه فاذا عل أنه م نأحب شيئا يلزمه فراقه ويشتى لاعمالة 


ها يضب ده وقد ||| لفراقه شغ لقابه بحبما لايفارقه وهو ذكر الله تعالى فا ذلك يصحبه ف القير ولايفارقه وكل ذلك يتم 


جمل أبو حنيفة رمه | بالصبر أولا أياما قلائل فان العمر قليل بالاضافة إلى مدة حياة الآخرة ومامن عاقل إلا وهو راض 
لها الفهتهة فى الصلاة )| باحتال للشقه فسفر وتعم صناعة وغيرها شهرا ليتنم به سنة أودهرا وكل العمر بالاضافة إلى الأبد 


أقلم نالشبر بالاضافة إلى عمر الدنيا فلايدمنالصبر والجاهدة فضد الصباح محمدالقوم السرىوتذهب 
عنهم عماياتالسكرى كا قاله طرضى الله عنه . وطر ب قالهاهدة والرياطة لكلإنسان تختلف بحسب 
اختلاف أحواله والأصلفيه أنيترك كل واحد مابه غرحه م نأسبابالدئيا فالدى يفرح بالمال أوبالجاء 
أو بالقبول فى الوعظ أو بالعز فى الفضاء والولاية ,أو يكثرة الأنباع فى التدريس والافادة فينبغى أن 
ترك أولا مابه فرحه فائه إنمنع عن شى* منذلك وقيل له ثوابك ف الآخرة لم ينقص بالمئع فكره 
ذلك وتأم به فهو من هرح بالحياة الدنيا واطمأن مها وذلك مهلك فىحقه ثم إذا ترك أسبابالفرح 


علامات حمسن الاق 7 ' ل 


|| فلحل الاس ولنفرد ينفسه وليراقب فلبه حت لايشتغل إلا بذ كر الله تعالى واامكر فيه ولترصد /أ 
لما يبدو فى نقفسه من شروة ووسواس حق يتمع مادته مهما ظهر ذان لكل وسوسةسباولاازولإلا 
بقطع ذلك السبب والعلافة وليلازم ذلك آية العمر فليس لاحباد آخر إلا بالموت . 
( يان علامات حدن الماق) 
اع أن كل إنسان جاهل عيوب نفسه فاذا جاهد نفسه أدى مجاهدة حت رك فواحش العاصىر يما 
نظن بنفسه أنه قد هب نفسه وحسن خلقه واستغنى عن اعد زلاز جد بطاح علاءا بين اق 
فان حسن الخلق هو الايمانوسوء الخلق دو النفاق وقدذكر اله نمال صفات الؤمنين وااناققين فىكتابه 


من الذب وحكم 


56 ببطلان الوضوء عا 
وهى بجملتها مرة حسن الاق وسوء الخاق فلنورد جملة من ذلكلنعم آيةحسن| خلق.قا داق وقال يقوم الاثم مقام 
قد أفلح لاؤمنون الدرن ثم فى صلائهم .خاشءون والدرن معن الامو معرطون-_إلىفوله_أولتك'م خروج الخارج 
الو ار 1 ن - وقال عز وجل - 0 نالعايدون!+امدو ذ-إك قوله و يشسرااق منين_وقالعزوجل فالاعتدال فى الزاح 
إعمالاق منون الذين إذا ذ كرات وجلت قلوبوم_إلىقوله_أولككممااؤمنو ن<نا-وقالتمالى-و عباد والشك لا حا إلا 
رمن انين 2 ن على الأرض هو ١‏ وإذا خاطييم الجاهلو والراءاايك لاخر سوب أن خيل إذا علس وخرح من 
اذ فليعزض نفسه عى هذه الآيات فوجود يمع هذه الصعات علامة حسن الخاقو وسيم متيو الحوقو اش 

| علامة سوء الحلق ووجود ببضها دون بعش يدل على العض دون البعض فليشتفل بتحصيلمات." || والمىية فاته تقوم 
ْ وعدي ماوجده وقد وسف رسول الل يِه لاؤمن سنات انع أخار عا لاسن لباق كل ميق كين هاه 
قال وال من عب لأخيهما حب لنفسه(1 6و الماك من كان يو من بلهواليوم لاخر فلبكرم المضايق بعش التقويم 
طيفه 7"© » وقال صلى الله عليه وس « منكان يق منبالل واليومالآخرفليكرمجارة” 6دقاك0ين || يرل الال واه 
كان يؤمن اله واليوم الآخر فلمل خير ا أوليصمت7©» وذ كرأنصفات!ؤمنينهى حسن الحاق تتمال قي 1 
صل القه عليه وسم «أ كل الؤمنين إعانا أحسنهم أخلاقا © » وقال صلى اللعليهوسل «إذارأيم | واارحاء بنشثان مزاج 
الؤّمن 0 وقورا فادنوا منه فانه يلقن المكة 20 6 وقال 0 والشضحك والخوف 
مؤمن 90 » دقل ف لل لؤمن أن يوأي بظرةتؤفب0 موقل الاسم | لير موري 
مع مساها 290 »ع وقال صلى اله عليه وسل دإنما يتجالس التجالسان بأمانة معز وجل فلايحل بالمدل ١‏ ومن أخلاق 
كاد خرن و اجون اع 65 رجه تي لخدا الات | ارون 
)0( حديث للؤمن محب لأخيه مامحب لنفسه الشيخان من حديث أنس لايؤم ن أحدكحق مب لأخيه وذلك أن التكلف 
افق رز يفن كن يؤمن بالله.واليوم الآخر ع 8ه تصنع وتعمل وممايل 

أ شرع الخزاعى ومن حديث أن هريرة (م) حديثمنكان يؤمن ,الله واليوم الادر مجاره على النفس لأجل الناس 
متفق عليه من حدينبما وهو بعش الحديث الذى قبله (4) حديث من كان يؤمن بإقءداجدم ”+ || وذلك ياين حال 

فليقل خيرا أو صمت متفق.عليه أضًا من حديثهما وهو بعض الذىتبله (ه) حديث كل الؤمنين الصوفية وفى بمضهخفي 


إما أسي عقا د د مره رب حديث إذا رأييم الؤمن صمونا وقورا فادنوا منهفانه يلقن 
المكة ه من حديث ألى خلاد بلفظ إذا رأيتم الرجل قد أعطى زهدا فى الدنياوقلةمنطق فاقربوا 
منه فانه يلقن الحكة (/) حدرث هن سرئه حسنته وساءته سيثنه فبو مؤمن أحرد والطيراىوك 
وصححه على شرطيما من حديث أنى مومى ورواه طب ك2 وصمحه على شرط الشيخينمن حديثأى 
أمامة (م) حديث لاحل لمسام أن يشير إلى أخيه بنظر يؤذيه ابن للبارك فى الزهدوالرقائق وف البر 
والصلة مرسلا وقد تقدم (9) حديث لاحل لمم أن دوع مسلا طب طلس من حديث النعمانبن 

بشي والبزار من حديث أبن مر وإسناده صعيف )١ ٠(‏ حديث إإما يتحالى التجالسان بأما نةالله 


منازعة للا قدا ر وعدم 


را ماقم لجار 
ويقال التصوف ارك 
التكاف وبتمال 
التكلف تخلفوهو 
الصادتين .روىاس 
ابن مالك قال شهدت 
ولعة لرسولاته مافمما 
خبزولالحم وروىعن 
جار أنه أناء ناس من 
أصسابه فأناهم عير 
وخل وقال كلوا فا 
سمءت رسول الله صلى 


57 الحياء قليل الأدى كثير الصلاح صدوق اللسان قلِل الكلام كثير العمل قليل الرلل قليل!فضول 


الله عليه وسلم يقول 
0 نعم الادام الخل 6 
وعن سفيان بن سالمة 
قال دخلت على سامان 
الفارسى فأخرج إلى 
خْبرًا وماحا وقال كل 
لولا أنرسولاله دلى 
لله عليه وسلم نهانا 
أن بتكل ىأ حدلأحد 
لنكلفت لتم والتكاف 


مدذموم فى يع 


ا" علامات حسْن الخلق 


برا وصولا وقوراصبورا شكورارضيا حلم رف فاعفيفائ في الالما ناولا سبا يا ولاعاماولامغنا باولاعهولا 
أولا حهودا ولا غلا ولا حسودا بشاشا هعاشا بحب فى الله وسغضش فى الله وير ضى ف الله ورشضب فىاقه 
فهذا هو حسن الاق . وسثل رسول الله سلى اله عليه وسل عن علامة لمن والنافق قفال إن للؤمن 

همته فى الصلاة والصيام والعبادة والنافق همته فى الطعام والشراب كالبييمة 210 » وقال حاتم الأصم 
الؤمن مشغول بالفكر والمبر وللنافق مشغول بالحرص والأمل ولاؤمن آ بس منكلأحدإلامنالله 
وامنافق راج كل أحد إلا الله وااؤمن آمن من كل أحد إلا منالهوالنافق خائف م نكل أحدإلامن 
الله وااؤمن ن يدم ماله دون دينه والمنافق بقدم دينه دون ماله والؤمن محسن ويك والنائق سىء 
وإضحك والمؤ.ن محب الخلوةو لو حدةوالمنافق حب الخلطةوالملا” والمؤمن يزرع وعد الفسادوالنافق 
يلع ويرجو الحصاد والمؤمن يأمس وبنهى للسياسة فيصلح وامنافق يأمر وينهى للرياسةفيفسدوأولى 
ما يتتحن به حسن الخاق الصبر هلى الأذى واحمال! +فاءومن شكامن سو «خلق غيرهدلذلك على سوء 
خلقه فان حسن الخاق احمال الأذى . قفد روى أن رسول لل صلى ان عليهو سل باكان بوما عشى ومعه 
أنس فأدركه أعرانى فحذبه جذبا شديدا وكان عليه برد محرانى غليظ الحاشية قال ننس رضى اللا عنه 
حق نظرت إلى عنق رسول الله صلى اقه عليه وسل قد أثرت فيه حاش ةالبردمن شدة جذ به ففاليا جمد 
هب لى من مال الله الذى عندك فالتفت إليه رسول ابي وضحك مأمر باعطائه9©هولما! كثرت 
قررش إبذاءه وضربه قال « اللهم اغفر لقو فامهم لايعامون 29 » قيلإنهذاهوم-دفلذلك ا زل 
اك تعالى فيه وإنك لعلى خلق عظيم ‏ ويحكى أن إبراهم بن أدهم خرج يوما إلى بعش البرارى 
فاستقيله رجل جندى فقال أنت عبد قال نم قفالله أ بن العمر ان فأشار إلى المقيرة فال الجندى إماأردت 
العمران فال هو المفيرة ففاظه ذلك نضرب رأسه بالسوط فشحه وردهء إلى البإدفاستةبلهأما به فقالوا 
ما الخير فأخر م الجندىماقاللهققالوا هذا بر اهيم بن أد م فنزل الجندى عن فر سدوقيل بديةور جليدو حمل 
يعتذر إليه قل بعد ذلك له لم قلت له أنا عبدققالإنه ليسا ل ىعبدم نأنت بلقل نتعبدققلت نم لأنى 
عبد الله اما ضرب رأسى سألت الله له الجنة قل كيف وقد ظامك فقالعام تأ ثى أوجرط ما نالنىمنه 
م أرد أن كون أصيى مله الخير وندييه منى الشى . ودعى | بوعئّان الحيرى إلى دعوة وكا نالداعى قد 
أراد محرته فاما بلغ متزله قال له ليس لى وجه فرجع أبو ان فلما ذهب غير بعد دعاه ثانيافقالله 
ياأستاذ ارجع فرجعم أنو عبان قتال له مثل مقالته الأولى فرجع ثم دعاء الثالثةوقالارجعطمابوجب 
الوقت فرجع فلما بلغ الباب قال له مثل مقالته الأولى فرجع أبو عممان ثم جاءه الرا بعتفرده حت عامله 
بذلك مرات وأنو عمان لابتغير من ذلك فأ كب على رجليه وقال ياأسناذ إسا أردت أنأختبرلكفا 
أحمن خلقك ققال إن الدىر أ يت منىهو خلق الكلب إن السكلب إذادعى, جاب وإذازجرانزجر. ورزوى 
عنه أيضا أنه اجتاز بوما فى سكة فطرحت عليه إجانقر ماد قلعن دابتهفسجدسجدةالشكر ثم جعل 
بنفض الرماد عن ثيابه ول يقل شيا فيل ألا زبرتهم فال إنمن استحق النار فصو لط الرمادمبحزله 


الحديث تقدم فى آداب الصحبة )١(‏ حديث سثل عن علامة لاؤمن والمنافق ققال إن المؤمن همه 


فى الصلاة والصيام الحديث لم أجد له أصلا (؟) حديث كان يمدى فأدركه أعراى فجذ به جذبإاشديدا 
وكان عليه برد مجرانى غايظ الحاشية الحديث متفق عليه من حديث أنس (#) حديث اللهم اغفر 
لذوى فانهم لايعدون حب والبييق فى دلائل النبوة من حديث سبل بن سعد وفى الصحيحين من 
حديث أبن مسعود أنه حكاه صلى ال عليه وسلم عن نى من الأنياء ضربه قومه . 


ا الددراثم زائنة فكان؟ أبوعيداله يأخذهامنه ولاخخره بذلك ولا ردها عله فاته 


الطريق فرياضة الصبيان وتأديوم ال 


أن ,يغضب » وروى أن على بن مومى الرضا رحمة الله عليه كان لونه عيل إلى السواد إذكانت أمه . 


سوداء وكان بنيسابور حمام ص بابداره وكان إذا أراد دخول الام فرغه له المجامى فدخلذات يوم 
فأغلق الجامى الاب ومذى فى بءض حوانجه فتقدم رجل رستاق إلى باب الجام فتحه ودخل فمزع 
ثيابه ودخل فرأى على بن موسى الرضا فظن أنه بعض خدام الخام فقال له قم واحم إلى الماء ققام 
على بنموسى وامتثل جيع ما كان ,أمره به فرجع الخائى فرأىثياب الرستاق وسمع كلامه مع على 


| ابنموسى الرضا شاف وهر بوخلاها فاما خرج على بنموسى سأل عن الجاى فقيل له إنه خافما 
| جرىثفهرب قال لاشغىله أن مورب إها الذنبان وضع ماءه عند أمة سوداء » وروىآن أباعبدالله 
: الخاط كان مجلس عل دكا نه وكان له حربف #وءى 


استهمله فى الباطة فكان إذا خاط له شيا حمل 


نوها أن أبإعبد الله 


1 قام لبعض <اجته فا فى الووسى فل محده فدقع إلى تاميذه الأجرة واسترجع ماقد خاطه فكان درها 
٠‏ زائها اما نظرإليه التاسذعر ف أنه زائف فرده عله فاماعاد أ,وعبد الله أخيره بذلك فتال بنس ماءملت 


| هذا الووسى عامانى هذه العاملة منذ سئة وأنا أصبر عليه وآخذ الدراهم منه وألفنها ف البثر لثلايغر 
' عهاماما . وقال يوسف بن أسباطعلامة حسن الاق عدي خصال : قلة الخلاف وحسن الانصاف ورك 
ظاب ااعثر أت ونحسين مادو منالليئات والقاس اامذرة واحمّال الأذىو الرجوع بالملامة ل النفس 
والتفرد بمرنة عيوب نفسه دونعروبغيره وطلاقة الوجه لاصغير والكبير ولطف السكلام لمن دونه 
ولمن فوته . وسثل سبل عن حسن الخلق قال : أدناه اال الأذى ورك الكافأة والرحمة لاظالم 
| والاستغفار له والشفتمة عليه » وقيل للاأحنف بن قيس ممن تعلمت الم قفال من قيس بن عاصم قبل | 


وماباغ من حلمه قال بيماهوجالس فداره إذ أنته جارية له بود عايه شواء فسقط من يدها فوقع 
على ان له صغير فيات فدهشت الإارية قال لما لاروع عل كنتحرة لوجه اتعالى . وق لإنأويسا 


1 الق رن كانإذا رآه الصبيان رمونه بالححارة فكان,ة و لهم باإخوتاه إن كانولايد فارموى المغار 


حق لاندمو! ساقى فتمنءوق عن الصلاة » وشتمر جل الأحذف بن قيس وهو لاحيبه وكان يتبعه ذلما 
قرب منالحى وقف وقال إن كانقد بق في نفسك ثى* فقلهكى لمعك بعءض سفهاء الحى فرؤذوك , 
وروى أن علياكرم الله وجهه دعا غلاما فلم محبه فدعاه ثانيا وثالنا فلم حمبه ققام إليه فرآه مضطجما 

قال أما نسحم باغلام قال بلى قال فيا حملك صل ترك إجابق قال أمنت عةو بتك فتكاساتفةال امض 
فأنت حر لوجه الله تمالى » وقالت امرأة لمالك ديار رحمه انه يامرانى فال ياهذه وجدتاسمى 


! الذىأضله أهلالبصرة » وكانليحى بن زياد الحارىغلام سوء قله لم يممكه ققال لانم الحم عليه 


فيذه نفوس قد ذلات ؛الرياضة فاعتدلتخلاقها وثقيت منالفش والغلوالقد بواطها فأثمرتالرضًا 
بكل ماقدره اله تعالى وهومتتبى حسن الحاق فان من يكره فعل اله تعالى ولابرضى به فموغاية سوه 
خلفه » فهؤلاء ظبرت الءلاماتطل ظو اهرهم كاذ كر نا . فمنلم إصادفمن نفسههذه العلامات فلاينيئى 
أن يشتر بنفسه فظن بهاح_ن الخلق بل ينبغىأن يشتغل بالرياطة والجاهدة إلى أن بلغ درجة حسن 
الخلق فائها درجة رفعة لابنالما إلا الذر بون والصديهون . 
( بان الطريق فى رياضة الصبيان فى أول نشوم ووجه تأديهم وعسين أخلافهم ) 
اعلم أنالطريق فرياضة الصبيانمنأمم الأمور وأوكدها والصى أمانة عندوالديه وقلبه الطاهر 


حوهرة ثنيسة ة ساذجة خالة عن كل ن تم وصورة وهر قاب ٠‏ لكل ماتفش ومائل إلى كل ما عال به 


الأشياء كالشكلاف 
بالملبوس للناس من 
غير نية فيه والتكلف 
ق السكلام وزيادة 
العاق الذى صار داب 
أهل الزمان فيا يكاد 
إسلم من ذلك إلا آحاد 
وأفراد و من متملق 
لاعرف أنه تملق ولا 
يشطن له قفد يتملق 
الشخس إلى حد 
رجه إلى صريم 
النفاق وهومباين لهال 
الصوفى. أخيرنا الشيخ 
العالم طياء الدبن 
عبد الوهاب بن قال 
أنا أبو النتح المروى 
قال أنا أبو نصر الترياق 
قال نا أ بو جمد البراحى 
قال أنا أبو العباس 
الحموى قال أنا 
أبوعيسى الترمذىةالثنا 
أحمد بن منيع قال 
ننا يزيد بنهرون عن 


حسان ن عطة عن 
أن ىأمامة عن النىهلى 


لله عليه وسلم قال | 


والحاء والمىشعرتان 
من الإعان والبذاء 


والببان شهيتان من | 


وأراد بالان ههنا 


كثرة الكلام والتكاف 


لاسناس بزيادة عاق ْ 


وثناء علوم وإظبهار 
التفدح وذلك ليس 


دن شأن أه لالصدق : 


وحى عن أنى وائل 


كال مطي مع صاحب 1 


لى 'زور سلمان ققدم 
إلنا خيز شعير وماحا 
جريشا فقال صاحى 
لوكان فى هذا اللح 
سعثر كان أطيب طأرج 


سلمانورهن طهر نه ! 


وأخذسعترا فلما؟ كلنا 
قال صاحى الجد ف 


| لاسرع فالأ كل وأن بمحبدالضغ وأنلايوالى بين 'لاقم ولاياطخ بده ولاثوبه وأنعود اخْبز القفار ؛ 


الطر يق فرياضة الصدبان وتأديسرم الج 


1 إلبه دن دود الخير وعامه تشاعليه وسعدف الدنا والآخرة وشا ركه فثوايه أبواه وكلممل له وموّدب 


| وإنءود الشسر وأهمل إهال اهام شق وهلك وكان الوزر فىرقية القيم عليه والوالى له وقد قال الله 
ك! عز وجل ها أمها ادبن آمنوا قوا أنفسم وأهدم نارا ‏ ومهماكان الأدب يصونه عن نار الانيا 
| فبأنيصونه عن نارالآخرةأولىوصياته بأن يؤدبه وموذ به ويه محاسن الأخلاق ومحفظه منالقرناء 


السوء ولابعوده الانعم ولاعبب إلبه الزينة وأسباب الرفاهية قيضيع عمرء فى طلبيها إذا كير فيلك 
هلاك الأبد بليشبغى أن براقبه منأول أمره فلاستعمل فىحضاته وإرضاعه الا امرأة صالحة متدينة 
تأكل الحلال فان اللبن الحاصل من الحرام لابركة فيه فاذا وقع عليه نشو الصى انعجنتطينته منالحبث 
فميل طبعه إلى مايناسب الخبائث ومبما رأى فيه عخابل الي فينبئى أن بحسن مراقبته وأول ذلك 
ظبور أوائل الحياء فانه إذاكان محتكم ويستحى ويترك بعض الأفعال فليس ذلك إلا لاشراق ور 
العقل عليه حت برى بعض الأشياء قبيحا وعخاكا للبعض فصاريستحى منشى* دون شى" وهذه هدية 
منالله تعالى إليه وبشارة تدل على اعتدال الأخلاق وصفاء القلب وهوميشر يكال العقل عندالبلوغ 
فالصى الستحى لايذغى أن .همل بل يستعان ىتأدييه محيائه أوتمبيزه وأول مايغلي عليه م نالصفات 
شره الطعام فيذبغى أن.يؤدب فيه مثل أن لا يأخذ الطعام إلابيمينه وأنيقول عليه بامم اللعند أ خذه 
وأن يأ كل ما يليه وأنلايادر إلى الطعام قبل غيره وأن لا محدق النظرإليه ولاإلى من يأ كل وأن 


فى بءض الأوتقات حق لابصير عحيث إدى الأدم جما ومح عنده كثرة الأ كل بأن يشبه كل.من | 
يكثر الأكل بالببائم وبأن يذم بين يديه الصى الدى يكثر الكل وعدح عنده الصي التأدب القليل | 
| الأكل وأن مح بإليه الايثار بالطعام وتلة للبالاة به والفناعة بالطعام افش ن"ى طعام كان وأن يبب | 
إلله من اكاب الرضص دون لمئوآن والإرسم وكرر عنده أنذلك شأن النساء والخنثين وأنالردال ١‏ 
يستنكفون منه ويكرر ذلك عليه ومهما رأىعلى صىثوبا من إرسم أوملون فينبغى أن يستنكره 
ويذمه وعحفظ العبى عن الصبيان الذدين عودوا التنعم والرفاهية ولبس الثياب الفاخرة وعن عالفة 
كل هن يسمعه مار غبه فيه فان الصى مهما أهمل فى ابتداء نشوه حرج فى الأغلب ردئ* الأخلاق 
كذايا حودا سروقا نماما لحوحا ذافضول وضحك وكاد ومجانة وإنمامحفظعن جميع ذلك محسن 
التأديبثم ,شغل فى السكتب فيتعلم القرآن وأحاديث الأخبار وحكايات الأبرار وأحوالهم لينغرسفى 
نفسه حب الصاطين و معفظ م نالأشعار القىفيها ذكر العشق وأهله ومحفظ من عخالطة الأدباء الذين 
بزعمونأن ذلك من الظرف ورقة الطبع فانذلك يرس فىقاوب الصبان بذر الفساد ثم مهما ظبر: 
من الصى خلق جميل وفمل تمود فينيغى أن يكرم عليه ويجازى عليه ما يفرح به ويمدح بي نأظبر 
الناس فانخالف ذاك فى بعض الأحوال مرة واحدة فينيغى أن بتغافل عنه ومهتك ستره ولا يكاغفه 
ولارظبر له أنه يتسور أنيتحاسر أحد طى مثله ولاسما إذا ستره الصى واجتهد فىإخفاله فانإظهار 
ذلك عليه ربما يفيده جسارة حتى لامالى بالمكاشفة فعند ذلك إن عاد ثانيا فينبنى أن عاتب سرا 
ويعظم الأمر فيه ويمال له إياك أن نعود بمد ذلك كل هذا وأن ,طلع عليك فى مثل هذا فتفتضحم 
بين الناس ولاتكثر القول عليه بالعتاب فى كل حين فانه يهون عليه سماع لللامة وركوب القبائج 
ويستمط وقع الكلام من قلبه وليكن الأب حافظا هيبة الكلام معه فلا بو ممه إلاأحيانا والأم محوفه 
بالأب و زجره عنالقبائح وينبغى أن عنع عنالنوم نهارا قائه يورثالكسل ولاعنع منه للا ولكن 
نع الفرش الوطيئة ح ىتنصلب أعضاؤء ولابسمن بدنه فلايصبر عنالتنعم بل.عود الحشونة فىيللفرش 


ولللبى 


الطريق فى رياطة الصبيان وتأديهم الج 
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| واللبس والطم وينبغى أن يمع من كل مايفعله فى خفية فانه لاخفيه إلا وهو سق دأ ندقيح فاذارك 
تعود فمل الفح ويعود فى بعض النهار للشى والحر كة والرياضة حق لايغلب عليه الكسل وعود 
أنلايكشف أطرافه ولا .سرع الشى ولا يرخى بديه بل يضمهما إلى صدره وعنع من أن يفتخرط 
أفرانه بشىء بما بملسكه والداه أو بثنىء من مطاءعمه وملا سه ولوحه ودواته بل يمودالتواطع والا كرام 
لكل من عاشره والتلطف فى اكلام معهم وبمنع من أن يأخذ من الصبيان شبئا بدا له حشمة إن 
كان من أولاد الحتشمين بل يعم أن الرفعةفى الاعطاء لا فى الأخذ وأن الأخذلؤموخسةودناءةوإن 
كان من أولاد الفقراء فليعأن الطمع والأخذ مهانة وذلة وأن ذلك من دأب الكلب فاله بيصبص 
فى اتتظار لقمة والطمع فها . وبالخلة يقسح إلى الصبيان حب الذهب والفضةوالطمع فبيماومذرمنهما 
أكثر ما يحذر من الميات والعقارب فان 1 فة حب الذهب والاضة والطمع فيهما أضر من 1 فة 
السموم عل الصبيان بل على الأكابر أيضا وينبشى أن يعود أن لاييصقفى اسه ولابمتخط ولايتتاءب 
محضرة غيره ولا يستد بر غيرء ولا يضعرجلاطرجل ولا ,ضع كف هنحتذقنه ولا يسمدرأسه بساعده 
فان ذلك دليل الكسل وعم كرفية الجاوس وعنع كثرة الكلام ويبين له أن ذك يدل على الوقاحة 
وأنه فمل أبناء اللثام ويمنع العين رأسا صادقاكان أو كاذا حتى لاعتاد ذلك فى الصغر و منم أن يبتدى* 
بالكلام ويعود أن لايتكلم إلا جواب! وبقدر الؤال وأن خسن الاسماع مهما تكلم غيره من هو 
أ كبر منه سنا وأن يوم لمن فوقه وبوسع له السكان ومجلس يبن يديه وبمنع من لغو الكلام ولفْشه 
ومن اللعن والسب ومن عخالطة من جرى على لسانه ثثىء من ذلك فان ذلك يسرى لا محالة من 
القرناء السوء وأصل تأديب الصبيان الحفظ من قرئاء السوء ويتبغى إذاضر باعلأ نلأبكثرالصراخح 
والشغب ولا ستشفع بأحد بل يصبر ويذ كر له أن ذلك دأب الشجعانوالرجالوأن كثرةالصراخ 
دأب للماليك والنسوان وينبغى أن يؤذن له بعد الانصراف من الكتاب أن يلم لعباجميلا يترم 
إليه من تنب للسكتب بحيث لايتعب فى الاعب فان منع الصبى من اللعب وإرهاقه إلى التعلم دأئما 
عيت قلبه ودطل ذكاءه وينقص عليه الميش حت يطلب الملة فى الخلاص منه رأسا ء وينبغى 
أن يمل طاعة والديه ومعلئه ومؤدبه وكل من هو أ كر منه سنا من قريب وأجنى وأن ينظر إلهم 
بمين الملالة والتمظيم وأن يثرك اللعب بين أيديهم ومهما بلغ سن القييز » فينبغى أن لا يسامح فى 
ترك الطهارة والصلاة ويؤمر بالصوم فى بعض أيام رمضان ويجنب لبس الدبياج والحرير والذهب 
وسل كل ما يحتاج إله من حدود الشرع » ويخوف من السرقة وأ كل الحرام ومن الخيانة 
والكذب والفحش وكل مابغلب على الصبيان فاذا وقع نشوه كذلك فى الصبا فهما قارب البلوخ 
أمكن أن عرف أسرار هنه الأمور ». فيذ كر 4 أن الأطعمة أدوية وإنما القصود منهاأنيةوى 
الإنسان بها على طاعة الله عز وجل » وأن الدنيا كلها لاأصل لحا إذ لايقاء لما » وأن الوت يقطع 
نسمبا » وأنها دار ممر لادار مقر »وأ نالأخرةدارمقر لادار مر » وأن للوت منتظر فى كل ساعة 
.وأن الكيس العاقل من "زود من الدنيا للآآخرة حق تعظم درجته عند الله تعالى ويتسع نعيمه 


فى الجنان فاذا كان النشو صالحا كان هذا الكلام عند الباوغ واقعا مؤثرا ناجما يثبت فى قلبه كي" 


يثبت النقش فى الحجر ء وإن ومع النشو بحلاف ذلك حت ألف الصى اللعب والفحش والوقاحة 
وشرء الطعام واللباس واليزين والتفاخر نبا قلبه عن قبول الحق نبوة الحائط عن الثراب اليابى 
تأوائل الأمور هى التى ينبعى أن تراعى فان الصى مجوهره خلق قابلا للحير والشر جميما وإنما 


أبواء بميلان به إلى أحد الجانبين . قال صلى الله عله وسلم « كل مولود يوك على الفطرة وإنما 


الدى قنعنا بما رزقنا 
فقال سامان لو قنمت 
مارزقك لم تكن 
مطهرى مرهونة وفى 
هذامن سلبان ترك 
التكلف قولا ونملا 
وف حديث يو نس النى 
عليه السلام أنه زاره 
إخواله ققدم إليهم 
كسرامن خب شعير 
وجز لهم يقلا كان 
بزرعهثم قال لولا أن 
اله لمن للتكلفين 
اشكلنت كيم ل 
إعضهم إذا قصدت 
للزيارة ققدم ماحضر 
وإذا اسئزرت فلاتبق 
ولا تذر. وروىألز ير 
ان العوام قال نادى 
منادى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 
يوماه الهسم أغفي 
للذين يدعون 


لأموات أمتى ولا 
يشكلةو نألا إىبرىء 
من التكلف وصاهو 
أمق 6 ودوى أن حمر 
رذى أن عنه قرأقوله 
تعالى فأ نيتنا فنباحبا 
وعنا وقضيا وزيتونا 
:وملا وحدائق غلبا 
وفا كثية وأبا ثم قال 
هذا كله قد عر فناه 
فما الأبقال ويد 
"مر عصاء فضرب ما 
الأرض ثم قال هذا 
لعدر ألله هو التكلف 
عذواأسا الناس 
عرقم اجملوابه ومنم 


تعر فوافكلواعامه إلى 
لله ٠.‏ ومن أخلاق 
الصوفية الاتفاق من 
غير إتقتار وثرك 
فوالادخار وذلك أن 
ادس فى يرى خزاان 
فضل المق فهو بمثابة 


(1) حديث كل مولودبوك طى الفطرة الحديث متفق عليه من حديث أنى هرررة . 


نذا 


أبواه بهودانه أو ينصرانه أو عجانه 290 » فال سبل بن عبد لله النسترى كنت وأنا ابن ثلاث 
سنين أقوم بالادل فأنظر إلى صلاة خالى محمد بن سوار فقال لى بوما ألا نذكر الّهالدى خاقك تفلت 
كيف أذكره قال قل يقلبك عند تقلبك فى ثيابك ثلات مرات من غير أن تحرك به لسانك الله 
معى اله ناظر إلى الله شاهد قفلت ذلك لالى ثم أعامته ققال قل فى كل ليلة سبسع مرات قفلتذلك 
ثم أعامته قفال قل ذلك كل ليلة إحدى عشر مرة قفلته فوقع فى قلى حلاوته فاما كان بعد سنة 
قال لى خالى احفظ ماعامتك ودم عليه إلى أن تدخل القبر فائه ينفمك فى الدنيا والآخرة فلم أزل 
على ذلك سنين فوجدت لذلك حلاوة فى سرى ثم قال لى خاللى بوما ياسهل من كان الله معه وناظرا 
إليه وشاهده أعصيه إياك والعمية فسكنت أخاو بنفسى فبمئوا فى إلى الكتب قفلت إلى لأختى أن 
بتفرق على ممى ولكن شارطوا العلم أنى أذهب إليه ساعة فأتعلم ثم أرجع فضيت إلى الكتاب 
فنعادت القرآن وحفظته وأنا اإن ست سنين أو سبع سنين وكنت أصوم الدهر وقوى من خب 
الشعير اثنق عششرة سنة فوقعت إلى مسئلة وأنا اإن ثلاث عشرة سنئة فألت أهلى أن يعو إلى 
أهل البصرة لأسأل عنها فأتيت البصرة فسألت عماءها فلم بشفف أحد عنى شيثافخ رجت إلىعبادان 
إلى رجل عرف بأبى حبيب حمزة بن أفى عبد الله السادائى فسألته عنها فأجابنى فأقت عنده مدة 
أتتفع بكلامه وأتأدب بآدابه ثم رجعت إلى نستر -فملت قوف اقتصادا على أن يشترى لى بدرهم من 
الشعير الفرق فيطحن وير لى فأفطر عند السحر على أوقيةكل للة متا بشير ملح ولا أدم فكان 
يكفينى ذلك الدرحم سنة ثم عزمت على أن أطوى ثلاث ليال ثم أفطر ليلة ثم خمسا ثم سبعاثم خمسا 
وعشرين للة فكنت عل ذلك عشرين سنة ثم اخرجت أسيمح فى الأرض سنين ثم رجعت إلى 
نستر وكنت أقوم الل كله ماشاء الله تعالى قال أحمد فا رأبته أكل الملم حنى لق الله تعالى , 
( بان شروط الارادة ومقدمات الجاهدة وندريجج الربد فى سلوك سبيل الرياطة ) 

واعلم أن من شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة يفين أصبح بالرورة مر يداحرث الآخرةمشتاقاإلها 
سالكا سبابا مستهينا بنعبم الدنيا وأذامها فان من كانت عنده خرزة فرأى جوهرة نفيسة لم يق له 
رغبة في الحرزة وقويت إرادته فى بعبا بالجوهرة ومن لبس مريدا حرث الآخرة ولاطالبالئقاءلله 
تعالى فهو لعدم إيمانه بلله واليوم الآخر ولست أعنى بالاعسان حديث !نفس وح ركةاللسان بكلمق 
الشوادة من غير صدق وإخلاص فان ذلك يضاهى قول من صدق بأن الجوهرة خير من الحرزة 
إلا أنه لايدرى من الجوهرة إلا.لفظها وأما حفيةتم! فلا ومثل هذا الصدق إذا ألف الخرزةقد 
لابتركها ولا يعظم اشتياقه إلى الجوهرة فاذن السائع من الوصو عدم الاوك والسافع من السلوكعدم 
الارادة والسانع من الارادة عدم الا؛سان وسبب عدم الايمان عدم الحداة وللذكرين والملماءباله 
تعالى المادين إلى طريقه والنبين على حقارة .الدنيا واتقراضها وعظم أمر الآخرةودوامهافالخلق 
غافلون قد انمهمكوا فى شهوا”هم وغاصوا فى رقدتهم وليس فى علماء الدين من يديهم فان تنه منهم 
متنبه جز عن ساوك الطريق هله فان طلب الطريق من العلماء وجدهم مائلين إلى الهوى مادلين 
عن عبج الطريق فصار ضعف الارادة والجبل بالطريق ونطق العلماء بالموى سيا لخاو طريق الله 
تعالى عن السالكين فيه ومهما كان اللطلوب محجوبا والديل مفقودا والموى فالبا والطالب فافلا 
امتشع الوصول ونعطلت الطرق لاعمالة فان تنبه متنبه من هسه أومن تنبيه غيره وانبعث 4 إرادة 
فى حرث الآخرة ونجارتها فينبغى أن يعل أن له شروطا لابد من ثقديمها فى بدايةالارادةو #معئصم 


شروط الارادة ومقدمات الجاهدة وتدريم الريد فى الرياضة 


لايه 


شروط الارادة ومقدمات الجاهدة وتدديجج اأردد فىالرياطة 


لذ 

لايد من السك به وله حصن لايدمن النحصن به ليأمن من الأعداء القطاع لطر ينه وعله وظائف أ 
لابدمن ملازمتم! فىوقت سلوك الطريق. أما الدمرو ط القلابد منتقدعها فى الارادة فبىرفع السد 
والحجاب الدى بينه وبين اق فان حرمان الخلق عن الحق سيّبه ترام الحجب ووقوع السد على 
الطريق قال انه نعالى ‏ وجملنا من بين أيدمهم سد!'ومن ذافهم سدا فأغشيناهم فم لابيصرون - 
والسد بين الريد وبين المق أرعة: امال والجاء والتقليد والعصية وإتمابر فم حجاب الال مخروجة 
عن ملكه حتى لابرتى له إلا قدر الضرورة فا دام سق له درثم باتفت إليه قلبه فرو مقيد به عجوب 
عن الله عز وجل وإتما يرتفع حجاب الجاه بالبعد عن موضع الجاه بالتواضع وإيثار الول والحرب 
م نأسباب الك كر وتعاطى أعمال تنفر قلوبالحاق عنه وإءنا برتفع حجاب التقليد بأنبترك التعصب 
للمذاهب وأن يصدق عمنى قوله لاإله إلا الله عممد رسولالله نصديق إيمان ومحرص فى نحقيق صدقه 
بأن بدفع كل معود له سوى الله تعالى وأعظم معبود له الهموىحق إذا فمل ذلك انكشفله حقيقة 
الأمر فى معنى اعتقاده الذى تلقفه تقليدا فيذ,ثى أن يطلب كشف ذلك من الجاهدة لامن الحجادلة 
فان غلب عليه التعصب لتقده ولم بق فى نفسه متسع لغيره صار ذلك قيدا له وحجابا إذ ليس من 
شسرط الريد الانئاء إلى مذهب معين أصلا وأما ااحصية فبى حجاب ولابرقعها إلا النوبة والخروج 
من الظالم وتصميم العزم على ترك العود ونحةيق الندم طىمامغى ورد الظالم وإرضاء الخصوم فان من 
لم يصحح التوبة ولم موحر_العاصى الظاهرة وأراد أن,ة.ف على أسرار الدين بالمكاشةة كان كن بريد 
أن يقف على أسرار القرآن وتفسيره وهو بعد لم يتعلم لفة العرب فان ترجمة عرببة القرآن لابدمن 
تقدعها أولا ثم الترقى مها إلى أسرار معائيه فسكذلك لابدمن تصحيح ظاهر الشسربعة أولاوآخرا ثم 
الترقى إلىأغوارها وأسرارها فاذا قدم هذه الشروط الأربعة وتحرد عن الال والجاه كان كن تطبر 
وتوطأ ورفع الحدث وصارصا حا للصلاة فيحتاج إلى إمام يقتدى به فك ذلك الريد ممتاج إلى شي 
وأستاذ يقتدى به لامحالة لبديه إلى سواء السبيل فان سبيل الدين فامض وسبل الشيطان كثيرة 
ظاهرة لفن لم يكن له شيع بهديه فاده الشيطان إلى طرته لاالة أن سالك سبل البوادى الهالكة 
شير فير قدد خاطر بنفسه وأهلكها ويكون الستقل بنفسه كالشجرة الىتنبت بنفسها فائها بجف 
طلي القرب وإن بقيت مدة وأورقت لم تمر للعتصم الريد بعد تقديم الشروط الذكورة شيخه 
فليتمسك به تمسك الأعمى ص شاطى* النبر بالقائد عحدث يفوض أمره إليه بالكلية ولاعمالفه فى 
ورده ولاصدره ولاسق فىمتا بعنه شيئا ولايذر وليهام أن نفعه فىخطاً شيخه لوأخطاً أ كثر من تفعة 
في صواب تفسه لو صاب فاذا وجد مثل هذا العتصم وجب عل معتصحة أل محميه وعصمه حصن 
حصين يدفع عنه قواطع الطريق وهو أربمة أمور : الحلوة والصمت والجوع والبر وهذا مسن 
من القواطع فان مقسود الريد إصلاح قلبه ليشاهد به ربه ويصلح لقربه أما الجوع فانه ينتقص 
دم القلب ويبيضه وفياضه نوره ويذيبٍ شحم الفؤاد وفى ذوبانه رقته » ورقته مفتاح ااسكاشفة 
كا أن قساوته سبب الحجاب وميما نفس دم القلب ضاق مسلك العدو فان مجاريه العروق المتلئة 
بالشهوات وقال عيسى عليه السلام يانشر الحواريين جواعوا بطونكم لمل قلويكم أرى يكم 
وقال سبل بنعبداللّه التسترىماصار الأبدال أبدالا إلا بأربع خصال : بإخماص البطون ء والسهر » 
والصمث ٠‏ والاعئزال عن الناس ففائدة الجوع فى تنوير القلبأمرظاهر بشهد له النجربة وسيأنى يان 
وجه التدرييج نيه فى كتاب كير الشروتين . وأما الهر فانه مجلو القلب ويصفيه ويشوره فياف 


ذلك إلىالصفاء الى حصلمن الجوع فصير القلب كالكو وك الدر ى واارآة اللحاو: فلو فيه ججال 


) ثالث‎  ءايحإ-‎ ٠١ ( 


من هو مقيم على 
شاطى' محر وللقيم على 
شاطئ" البحر لابدخر 
الاء فى قرته 
وراويته . روى 
أبو هررة رضى الله 
عنهعن رسول الله 
صفىالله عليه وسل أنه 
قال ١‏ مامن يوم إلاله 
ملكان يناديان فيقول 
أحدها اللبمأعطمنفتا 
خلفاو يول الآأخر الهم 
أعط تمكا تلفا »© 
وروى نس فال «كان 
رسول اله صلى الله 
عليه وسل لا بد خرشيثا 
لفد » . وروى أنه 
م أعدى لرسول اله 
صفى الله عليهوسل ثلاث 
طوار فأطم خاديه 
طير | فاما كا نالهد أتاه 
به فقال رسول اله ألم 
أبك أن بأ شيئا 
عد فان الله تمالى يأ فى 


رز ق كل غدع. 
وروى أبو هررة 
رضى انه عنه « أن 
رسول لله صدفىله 
عليه وسلم دخل علي 
بلال وعنده صيرة من 
مر قال ماهذا يابلال 
قال أدخر يارسول 
الله قال أما محتى أنفق 
بلالا ولامخش من 
ذى العرش إقلالا ) . 
وروى أن عسى ابن 
ديم صلى اله عليه 
وس كانياأ كل الشجر 


ويلس الشعر وبيت" 


حيث أصبى :ولم يكن 
4 ولد عوت ولابيت 
عرب ولا بأ شيئا 


لفد . فالمو ىكل خباياء 
فى خزلن الله لصدق : 


توكله وثمله بريه 
فامنيا للصوفى كدار 
الغربة ليس لك فيها 


ادغار. ولا لله منب' 


0 2 ششروط الارادة ومقدمات الجاهدة وتدري للريد فى الرياطة 
| الحق ويشاهد فيه رفيع اللدرجات فى الآخرة وحقارة اهانيا وآفاتها فم بذك رغبته عن الدنيا 
وإثباله على الآخرة والسير أيضًا نتبجة الجوع فان السهر مع الشبع غير ممكن والنوم يقسى القلب 
ومته إلا إذا كان بقدر الضرورة فسكون سبب للكلثة لأمنرار النببٍ قفد قبل فى صفة الأبدال 
إن أ كلهم فاقة ونومهم غلبة وكلامهم ضرورة وقال إراهم التواض رحمه الله أجمع رأى سبعين 
صديقا عي أن كثرة النوم من كثرة شرب للاء . وأما السمتفانه نسهله المزلة ولكن للسزل لاعخاو 
عن مشاهدة من يدوم 4 بطعامه وشرابه ونديير أمره فينيفى أن لايتكلم إلا در الضرورة فان 
الكلام يشل القلب وثره الفلوب. إلى الكلام عظيم فانه يستروح إليه ويستتقل التجرّد الذكر 
والمكر فيسترع إليه فالسمت,لفم العقل ويحلب الورع وسل التقوى . وأما الحاوة فقائدتها دقع 
الشواغل وضبط السمع والبصر فانهما دهليز القلب والقلبفى حكم حوض تنصب إليه مياء كريهة | 
كدرة قذرة من أنهار الحواس ومقصود الرياضة تفربغ الحوض من نلك للياه ومن الطين الحاضل 
منها ليتفجر أصل الموض فيخرج منه للاء النظيف الطاهر وكيِ فيصم ل أن ينزح للاء من الحموض 
والأنجار مفتوحة إليه فيتجدد فى كل حال أ كثر ما ينقص فلابد من ضبط الحواس إلا عن قدز 
ااضرورة وليس يتم ذلك إلا بالخاوة فى بيت مظلم وإن لم يكن 4 مكان مظل قليلف رأسة فى جيبه 
أو يندثر بكساء أو إزار فق مثل هسذه الحالة ,سمع نداء الحق ويشاهد جلال الحضرة الربوية 
أما ترى أن نداء رسول الله هلى الله عليه وسام بلغه وهو علىمثل هذه الصفة ققيل له يا أيها للزمل 
يا أيها للدثر 21 فبذه الأريمة جنة وحصن .با تدفع عنه الفواطع وتمنع العوارض القاطعة الطرريق 
فاذا فعل ذلك اشتغل بعده بسلوك الطريق وإنما ساوكه بقطع المقبات ولا عقبة على طريق اقه 
تعالى إلاصفات القلب التى سببها الالثقات إلى الدئيا وبعض تلك العقبات أعظم من بسش والترتيب 
فى قطعها أن يشتغل بالأسبل فالأسبل وهى تلك الصفات أعنى أسرار العلائق الى قطعبا فى أول 
الارادة وآثارها أعنى للال والجاه وحب الدنيا والالتفات إلى الخلق والتشوف إلى للعامى فلايد 
أن على الباطن عن آثارها كا أخلى الظاهر عن أسباءها الظاهرة وفيه نطول الجاهدة ومختلف ٠‏ 
ذلك باحتلاف الأحوال فرب شخص قد كى أ كثر الصفات فلا نطول عليه الجاهدة وقد ذكرنا 
:أن طريق الباهدة مضادة الشبوات وعمالفة الموى فىكل صنة فالبة على نفس للريد كا سبق 
ذكره فاذاكؤى ذلك أوضعف الجاهدة ولم بق فىقله علاقة شنله بمد ذلك بذكر يلزم قله مل 
الدوام وعنمه من تسكثير الأوراد الظاهرة بل ينصر على الفرائض والروائب ويكون ورده وردا 
واحدا وهو لباب الأوراد وثمرنها أعنى ملازمة القاب ف كر الله تعالى بمد الخاو من ذكر غيره 
ولابشغله به مادام قلبه ملتفتا إلى علائقه قال الشبلى للحصرى إن كان مخطر بقلبك من الخمة 
التى تأنينى قيها إلى الجمة الأخرى ثى" عسير الله تعالى -فرام عليك أن تأتينى وهلا التجرد 
لامحصل إلا مع صدق الإرادة واستيلاء حب الله تعالى على القلب حتى يكون فى صورة العاشق 
لاستبتر الدى ليس له إلا ثم واحد فاذا كان كذلك ألرمه الشيخ زاوية ينفرد ها ويوكل به من 
(1) حديث بدى* رسولن انه صلى اله عليه وسلم وهو مدثر فقيل له يا أها للزمل يا أيها للدثرمتفق 
عليه من حديث جابر جاورت محراء فلدا قضيت جوارى هبطث فنوديت فنظرت عن عيى الحهديث 
وقيه فأئيت خدمة قفلت دثروى وصبوا طٍٍ للاء بإردا فدئرونى وصبواطل" ماء باردا قال 
فنزلت يا أبها الدئر وفى رواية ققات زملوتى زماونى ولما من حديث عائشة ققال زماونى زماوى 
فزملوه حق ذهب عله الروع . 


فو 


شروط الارادة ومقدمات الجاهدة وتدريج الريد فى الرياطة ع 


يقوم له بقدر سيرم نالفوت الخلال فا نأصل طريق الدينالقوت الحلال وعند ذلك يلقنه ذ كرا من | 


الأذكار حت يشغل به لسانه وقلبه فيجلس ويقول مثلا الله الله أو سبحان الله سبحان لله أو مابراء 
الشبيخ من الكلبات فلايزال بواظب عليه حت نسقط حركة اللسان وتسكون السكلمة كأنها جارية على 
اللسان من غير حر ري كثم لاإزال يواظب عليه حت يسقط الأثر عن اللسان وتبق صورة اللفظف الاب 
ثملايزال كذلك حتىءحى عن القلب حروف اللفظ وصورته وتبق حقيقة معناه لازمة للذلب حاضرة 
معه قالبة عليه قد فرغ عن كل ماسواء لأن الفاب إذا شغل بشى' خلا عن غيره أى شي' كان فاذا 
اشتغل بذكر الله تمالى وه والفصود خلا لاحالة عنغيره وعند ذلك يلرمه أن يراقبوساوس القلب 
والخواطر التىتتناق بالدنا ومابتذ كرفيه مما قدمضى م نأحواله وأحوالغيره فانه مهما اشتغل بدى* 
منه ولوفى لحظة خلاقلبه عن الذ كر فىتلك اللحظة وكانأيضًا نقصانا فليجبد فىدفع ذلك ومهما دفم 
الوساوسكلها ورد النفس إلى هذه الكلمة جاءته الوساوس منهذء الكلمة وأنهاماهى ومامعىقولنا 
الله ولأى معنى كان إلما وكان معبودا وستريه علد ذلك خواطر نه تن عله د اسار ورنما ردعليه 
من وساوس الشيطان ماهو كفر وبدعة ومهماكان كارها 20 | لإماطته عن القلب لم يضر : 
ذلك وعى منقسمة إلى ماعلم قطما أن الله تعالى منزه عنه ولكن الشيطان يالتى ذلك فى قلبه ومجريه 
على خاطرء فتسرطه أزلايبالى به ويفزع إلى ذ كرالله تمالمى وببتبل إليه ليدفمه عنه كاقال تمعالى ‏ وإما 
يمْغنكمن الشيطان لزغ فاستعف بالله إنه سميع عليم ‏ وقالتعالى ‏ إن الدين اتقوا إذا مسهم طائف 


من الشيطان تذكروا فاذاهم مبصرون ‏ وإلىمايشك فيه فونبغى أن عرض ذلك ص شيخه بل كلما عمد' 


فىقلبه من الأحوال.من قترة أونشاط أوالتفات إلىعقله أوصدق فىإرادة فينبغىأن ,يظبر ذلك لشيخه 
وأنبستره عن غيره فلابطلع عليه أحدا ثمإنشيخه ينظرفحاله ويتأمل فىذكائه وكياسته فلو 

لواركه وأمره الفسكر تنبه مننفسه على حقيقة اللق فيبغ أن يله طالفكر ويأمره ملازمته حق 
يقذف فقلبه منالنور ما يكدف له حقيقته وإن علم أنذلك مما لايشوى عليه مثله رده إلى الاعتقاد 
القاطع ؟ بما محمله قلبه من وعظ وذكر الل قريبءن فبمه وينبغىأن يتأ نق الشيخ ويتلطف به 
فان هذء مهالك الطر.ق ومواضم أخطارها فم منمميد اشتغل بالرياضة فغلس عليه يال فاسد 
م يقول كشفه فانقطع عليه طريقه فاشتغل بالبطالة وسلكطر بق الاباحة وذلكهوالهلاكالعظيم ومن 
مجرد الذكر ودفع العلائق الشاغلة عن قلبه لم ملعن أمثالهذه الأفكار فانه قد رك سفينة الخطر 
فانسم كانمن ملوك الدين وإن أ خطأ كانمن الحالكين وادلك قالصى اقه عليه وسلم «عليم بدين 
السجائز (21» وهو تلق أصل الإيمان وظاهر الاعتقاد بطريق التقليد والاشتفال بأعمال الخير فان 
الخطر ف العدول عن ذلك كثير ولدلك قل بحب عل الشيخ أن يتفرس فىالريد فان لم يكن ذكيا 
فطنا متمكنا من اعتقاد الظاهر لم يشغله بال كر والفكر بل برده إلى الأعمال الظاهرة والأوراد 
للنوائرة أوبشغله مخدمة للتحردين الفكر لتعمله بركتهم فان العاجز عن المهاد فى صف القتال 
ببغى أن يسق القوم ويتعيد دواجم ليحشر يوم القيامة فى زم هم وثممه إركتهم وإن كان 


(1)حديث عدم بدي العجائز قال ابن طاهر فى كتاب التذكرة هذا اللفظ تداوله العامة ولم أقف 


له ل أصل .رجمع إليه من رواية سميحة ولاسقيمة حق رأيتحديئا لحمدبزعبد الر+نبنالسلنان 
عن ابن عمرعن النى صلى الله عليه وسلم إذا كان فى آخر الزمان واختلف الأهواء فلكم بدين 
أهل البادية والنساء وابنالساءانى لاعن أيه عن ابن حمر نسخة كان يتوم بوطعها أتنبى » وهذا اللذظ 
من هذا الوجه رواه حب فى الشعفاء فى 'رحمة ابن السلا والله أعلم ٠‏ 


استكثار قال عليه 
السلام «لوتوكلتم على 
اللدحق نوكله ارزفكم 
كا يرزق الطير تفدو 
حماصا ودح بطاناع 
أخبرلا شيخضنا 
ضياء ادبن أبوالجيب 
قالأنا أبو عبد الر من 

جحد بن أنى عبد الله 
الالينى قال نا أ بوالحسن 
عبد الرحمن الداودىي 
قال أنا أبو حححد 
عبد اله السرخى 
قال أنا أبو عمران 


السمرتندى قال أنا 


عبدالله بنعبد الرحمن 
الدارعى قال أنا عمد 
ابن بوسف عن سفيان 
عن ابن النكدر عن 
جابر قال ماسئل النى 
صل الله عليه وسل 
شيثا قط قال لا قال 
ابن عييئة إذا م يكن 


عنده وعد وبالاسناد 


عن الدارى قال أنا 
يعوب بن حميد قال 
أنا عبد العزيئ بن 
عمد عن ابن أخى 
الزهرىةالإن جبريل 
عليه اللام ل مافى 
الأرض أهل عشيرة 
من أيات إلا قلبنهم 
فا وجدت أحداأشد 
إنفانا لهذا للال من 
رسول اله صلى انه 
عليه وسلم [ ومن 
أخلاق الصو في ةالمناعة 
باليسير من الدئيا ] . 
قالذوالنون لأصرى ؛ 
من قنع استراح من 
أهل زماله واستطال 
على أقرانه وقال بكر 
ابن الحرث لولم يكن 
فى القناعة إلا تع بالعز 
لكفى صاحبه وقال 
بنان الجال : 

الحر , عبد ماطمع 
والصيد حر ماقنع 


لملغ درجتهم ثم للريد للتجرد الذ كر والفكر قد يقطعه قواطع كثيرة من العجب والرياء والفرح 


]| البطن والفرج وكتاب فى آفات اللسان وكتاب فى كسر الفضب والحقد والحسد وكتاب فيكم الدنيا 


تشروط الارادة ومقدمات الجاهدة وتدريج للربد فى الرانة 


لو 


ما يتكشف 4 من الأحوال وماسدومن أوائل الكرامات ومبما التفت إلى شى' منذلك وشغلت , 
به تفسهكان ذلك قنورا فىطريقه ووتوظا بلينبغى أن يلازم حاكه جبلةعمرء ملازمة المطشان اللدى 

لاترويه البحار ولوأفضت عليه ويدوم علىذاك ورأس ماله الاتقطاع عنالخلق إلى الحق والخاوة قال 

بش السياحين قلت لبمش الأبدال للتقطعين عن الخلق كيف الطريقإلى التحقيق قال أن تسكون | 
فى اد نيا كنك عابر طر بق وقال مرة قلتله دانى علىعمل أجد قل فيه مع الله تعالى على الدوام ققاللى / 
لاتنظر إلى اخلق فانالنظر إليهم ظاءة قلت لا بد لى من ذلك قال فلانسمع كلامهم فان كلامهم فسوة 
فلتلا بد لى من ذاك قال فلاتعاملبم فا نمعامتهم وحشة قل تأنايين أظيرثم لابدلىمن معامتبم قال فلا | 
نسكن إليهم فان السكون إليرم هلكة قلت هذا لملة ذال ياعنا أتنظر إلى الغافلين وتسمع كلام 
الجاهلين وتعامل البطالين وتريد أن تبمد قلبك مع الله تعالى على الدوام ؟ هذا مالا يكون أبدا فاذا 
منترى الرياضة أن يمد قلبه مع الله تعالمى على الدوام ولا يمكن ذلك إلا بأن ملو عن غيره ولا مخلو 
عنغيره إلابطول اللماهدة فاذا حصلقلبه مع الله تعالى الكش ف جلال اللضرة الربوية وتجلى 4ه 
الاق وظبرهمن لطائف اله تعالى مالا مجوز أن .يوصف بللابحيط به الوصف أصلا وإذا انكشف 
لمريد شى' منذلك فأعظم النواطع عليه أن يتكلم به وعظا ونصحا ويتصدى إلنذ كير فتجد النفس 
فيه ألة ليس وراءها أده فتدعوه تلك اللذة إلىأن يتفكرفى كيفية إبراد تلك للمانى والحسين الألفاظ 
للعبرة علها وترتيب ذكرها ونزيينها بالمسكاياتوشواهد القرآن والأخبار ونحسين سنعة الكلام لقيل 
إليه القلوب والأسماع فربما تخيلإليه الشيطان أنهذا إحياء منك ثقاوب ئلونى الغافلينعن الله تعالى 
وإنما أنت واسطة بين. الله تعالى وبين الخلق تدعو صاده إله ومالك فيه نصيب ولالنفسك فيه إدة 
وبتضح كيك الشيطان بأنيظهر فىأقر انهم نيكون أحسن كلامائنه وأجزل لفظا وأقدر على استجلاب 
قلوب الءوام فانه يتحرك فى باطنه عقرب الحسد لاحالة إن كان مرك كيد القبول وإن كان ركه هو 
الحق حرصا عل دعوة عباد الله تعالى إلى صراطه الستقيم فيعظم به فرحه ويقول الحدق الذى عضداى 
وأيدئى بمن وازرى على إصلاح عباده كالدى وجب عليه مثلا أن نحمل ميتا ليدفنه إذ وجده ضائما 
وتمين عليه ذلك شمرعا -فاء من أعانه عليه فانه يفرح به ولا حسد من بعينه والغافلون مونى القاوب 
والوعاظ ثم لانبوون والحيون لهم ففى كثرئهم استرواح وتناصر فينبغى أنيسظم الفرح بذلك وهذا 
عزيز الوجود جدا فينبغى أن يكونلريد علىرحذر منه فانه أعظم حبائل الشيطان فى قطع الطريق 
على من اتفتحت له أوائل الطريقفان إبثار الحباة المدنياطبم غالبعلى الالسان ولك قل الله تتعالى 
بل تؤئرون الحباة الدنيا ‏ ثم بين أن الثمر قديم فيالطباع وأنذلك مذكور فى الكتب السالفة 
قنال ‏ إن هذا لف الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ‏ فهذا منباج رياضة الريد وثرييته فى 
التدريج إلى لقاء الله تعالى . فأما تفصيل الرياطة فى كل صفة فسيأنى فان أغلب الصفات على الانسان 
بطنه وفرجه واسانه أعنى به الشهوات للتعلفة بها ثم التضب الدى هو كالند لجاية الشبوات ثم 
ميما أحب الانسان شبوة البطن والفرج وأنس بهما أحب الدنيا ولم يتمكن منبا إلا بالمال والجاه 
وإذا طلب امال والجاه حدث فيه الكبر والعجب والرياسة وإذا ظهر ذلك لم لسمح تممه بثرك 
الدنيا رأسا وتمسك من الدين بما فيه الرياسة وغلب عليه الغرور فلبذا وجب علينا بعد تقديم 
هذين الكتايين أن نستكدل ربع اللهلكات بئان ةكتب إنشاء الله تعالمى : كنابفى كسر شهوة 


وفصيل 


كن قيوق البطن والقرج 
وتفصيل خدعها وكتاب فى كر حب الال وذم البخل وكتاب فى ذم الرياء وحب الجاه وكناب ْ 
فى ذم السكبر والسجب وكاب فى مواقم الثرور ويذاكر هنه الباسكات وتعليم طرق العالجة فيها 
ينم غرضنا من ربع البلكات إن شاء الله تعالى فان ماذ كرناء فى الكتاب الأول هوشرح لصفات 
القلب الذى هو معدن البلكات والنجيات وما ذ كرئاه فى الكتاب الثانىه وإشارة كليةإلى طريق 
مهديب الأخلاق ومعالجة أمراض القلوب أما تفصيلها فانه يأنى فى هذه الكتب إن شاء اق تعالى. 

ثم كتاب رياصة النفس وتهذيس الأخلاق محمداتّوعونهوحدن توفيقه ل يلوه إت شاء التعالى 
كان كين الشهوتين والجد ان وحده وصلى الله مل سيدنا مد وعل 1 له وسحبهوطكل عبدمصطق 
من أهل الأرض والسماء وما توفيق إلا بلله عليه توكلت وإلله أنيب . 


(كتا بكر الشهوتين) 
( وهو الكناب أقالك من وتع للبلكات ) 
بم الله الرحمن الرحيم 
الحجد لله الثفره بالجلال فى كبريائه وتعاليه الستحق للنحميد والتقديس والتسبيح واليزبه القالم 
بالعدل فا ببرمه وبدضيه التطول بالففل فما . قها ينعم به ويسديه الشكفل محفظ عبده فى جميع موارده 
ومجاريه النم عليه بما بزيد على مات مقاصده بل عا يقى بأمايه فهو الذى برشده وبهديهوهو 


فا 


الذى عيته وحيه وإذا مرض فبو ,فيه وإذا مف فبو يةويه وهو الذى بوققه للطاعة ويرلضيه 
وهو الذى يطعمه ويسةيه ومحفظه من الحلاك ومحميه ومحرسه بالطمام والشرابعماهلكيةويدديه | 
وعكنه من القناعة بقلل القوت ويقربه حق تضيق به مجارى الشيطان الذى بناويه ومكسر بهشهوة 
النفس الق تعاديه فيدفع شرها ثم بعد ربه ويثقيه هذا بعد أن بوسع عليه ما يلنذ به ويشهيه 
ويكر عليه ماهدج بواعثه ويؤكد دواعيه كل ذلك عتحنه به وببتايه فينظر كف ,وه على 
مابوواء ويتتجيه وكيف يحفظ أوامره ويتبى عن نواهيه وبواظب على طاعته وينزجر عن / 
مفاصيه والصلاة على محمد عبده الدديه وسوله الوجيه صلاة تزلفه وعنظيه وارقع متزلته وتمليه وعل 


الأرار من عثرته وأقريه والأخيار من صحابته وتابعيه . 
[ أما بد ] فأعظم البلكات لابن آدم شهوة البطن فبها أخرج آدم عليه السلام وحواء مندار 
القرار إلى دار الذل والافتفار إذ مهيا عن الشحرةففابتم ماشهو اهمادقأ كلامئرافيدت هماسوآ هما || 
والبطن على التحةيق ينبوع الشهوات ومنبت الأدواء والآفات إذ .تبءماشروةالفرجوشدةالك. قإلى 
الكو حات ثم تقبع شهوة الطعام والنسكاح شدة الرغبة في الجاءوالمال اللذرنهاوسيلةإلى التوسعفى ) 
الممسكوحات والمطءو ماتثم بع استكثار امال وال<اء أ نواع الرعو نا توضروبالنافسات والحاسدات 
ثم يشولد بينرما آفة الرياء وغائلةالنفاخر والسكائر و السكبرياءئم بنداعى ذلك إلى الحقدواالحسدوااعداوة 
والبغضاء ثم يذضى ذلك بصاحبه إلى اقتحام البغى والمسكر والة<شاءوكل ذلك مرةإهال المعدةومايتولد 
منها من بطر الشبع والامتلاء ولو ذلل العبد نفسه بالجوع وضيق بهمجارى!اشيطا نلأذعنت لطاعةلله 
عز وجل ولم تسلك سبيق البطر والطفيان وم ينجر به ذلك إلى الامهماك فى الد نياو يثار العاجلةع 
العقى ولم .تكالب كل هذا النكالب فى الدنيا وإذا عظمت آفة شهوة البطن إلى هذا الحد 
وجب شرح غوائلها وآفانها تحذيرا مها ووجب إبضاح طربق المجاهدة لماو التثبيه ص فضاماترغريا 


وقال بعضهم اتثقم من 
حرصك بالقناعة ا 
تنتقم من عدوك 
بالقصاص ‏ . وقؤال 


| أبوبكر المراغى المافل 


بالقناعة والتسويف 
ودير أمر 
بالحرص والتعجيل . 
وقال يمى بن معاذ 
من قنع بالرزق فقد 
ذهب بلآخرة وطاب 


الآخرة 


. وقال أصير 


أنىطا لب كرمالٌ وجبه 
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أخيرنا ألو زرعة 
عن أنه أى الفضل 
قال أنا أبو القامم 


| عبد اك بن الحسن 


الخلال ببغداد قال أنا 
أبو حفس حمر بن 
أبو القاسم البغرىقال 


حدثنا جمد بن عاد 
قال حدثنا أو سعيد 
غن صدقة بن الرسيع 
عن حمارة بن عزية 
عن عبد ال رحمن بن 
أن سعيد عن أبيه 
قال ممعت رسول الله 
صلى الله عليه وسم 
وهوط الأعواد يقول 
١‏ ماقلوكؤخير مما 
كثر وى م وروى 
عن رسول الاصلىالله 
عليه وسلأنهقال0 قد 
أفلم من أسلم وكان 
رزقه هكنفافا 5 
صير عليه 6 وروى 
أنو هربرة رضى اله 
عنهأن رسول اله 
صلى اله عليه وسلردعا 
وقال< اللهم اجملرزق 
آل جمد قوتا»)وروى 
جابر رضى اهعنه عن 
النى صلى الل ليه وسلم 
أنه قال « القناعة مال 


4 فضي الجوع وم الشسع 

فبها وكذلك شرح شبوة الفرج فانها تابعةلما ونحن وشم ذلك يعون الله تعالى فى فصول 
مجمعها بان فضيلة الجوع ثم فوائده ثم طربق الرياضة فى كسر شبوة البطن: بالتقليل من الطعام 
والتأخير ثم يبان اختلاف حم البوع وفضيلته باختلاف أحوال الناس ثم بان الرياضةفىثركالشهوة 
ثم القول فى شهوة الفرج ثم بيان ما طي للريد فى ترك التزويج وفعله ثم يبان فضيلقمن مها لفشهوة 
البطن والفرج والمين . 1 1 
( يان فضيلة الجوع وذم الشبع ) 

قال رسول اق صلى أله عليه وسل 9« جاهدو اأنفس بالجوعو العطش فان الأجر فىذلك5 جر المجاهدفى 
سبيل الله وأنه ليس من عمل أخب إلى الله من جوع وعطشش 2017 » وقال!بنعباس قال النى صل نه عليه 
وسلم و لايدخل ملسكوت السماء من ملا" بطنه20© » وقيليارسول اقهأى الناس أ فضل قال « من قل مطعمه 
وضحكه ورضى با يستر به عورته 29 ع وقال النى صل الله عليه وسلم وسيد الأعمال الجوع وذل النفس 
لباس الصوف 649 » وقال أبو سعيد الخدرى قال رسول الل صلى الله عليه وس «البسواوكلواواشربوا 
فى أنصاف اليطون فائه جزءمن النبوة0© 6و قال الحسن قال النى يك و الفسكر نصف العيادةو قلةالطعام 
هى المبادة 29 » وقال الحسن أيضا قال رسولافه صل الهعليهوسل «أفضام عند الله مئزلة بو م القيامة 
أطولم جوءا وتفكرا فى اقه سبحانه وأبغضم عند الله عز وجل يوم القيامة كل تثوم أ كول 
شروب 29 ع وفى الخير و أنالنى ص ان عليهوسل كان مجموع من غير عوز 680 »أى عتارا ذلك وقال 
صلى الله عليه وس < إن الله تعالى يباهى لللائكة بمن قل مطعمه ومشربه فى الدانيا يقول اقدتمالى 
انظروا إلى عبدى ابتليته بالطعام والشراب فى الدنيا فصير وتركهما اشبدوا ياملائكق مامنأ كلة 
يدعبا إلاأدلنه .ادر جات فالجنة 25 ع وقال صل أنه عليه وسلم 9 لاتميتوا القلوب بكثرة الطعام 
والششراب فان القلب كالزرع يموت إذا كثر عليه للاء 2٠3‏ » وقال صلى اقعليه وسم وماملاابنآدم 
وعاء ششرا من بطنه حسب ابن آدم لقمات يقمن صلبه وإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامهو ثلث أشسرا به 
وثلث لنفسه 2090 » وفى حديث أسامة بن زيد وحديث أنى هريرةالطويلذكر فضيلة الجوعإذقال || 
فبه « إن أقرب الناس من الله عز وجل يوم القيامة من طال جوعهوعطشه وحزئهفىالدنا الأحفياء 
الأتقياء الدين إن شهدوا لم يعرةوا وإن غابوا لم يفتقدواتمر فهم فاع الأأرض ولحف مهم ملائسكةالسماء 
نم الناس بالدنيا ونعموا بطاعة اله عز وجل افترش الناس الفرش الوثيرةواقترشواالجباء وال ركب 
ضيع الناس فمل النديين وأخلاقهم وحفظوها ثم تبكى الأرض إذا ققدتهم ويسخط الجبار علي كل 


(1) حديث جاهدوا أنفس بالجوع والعطش لم أجد له أصلا (؟) حديثابنعباسلايدخلملكوت 


السموات من ملا" بطنه لم أجده أيضا (م) حديثأى الناس أفضلقال من قل طعمدو م حكهور ضىبما 
يستر عورته يأنى اكلام عله وص ما بعدهمن الأأحاديث( ع ) حديث سيد الأعمال الجوع وذل النفس لباس 
الصوف (ه) حديثأ سعد الخدرى الدسواوكلواواشسر بوافى أ نساف البطون()حديثالفكرئسف 
العبادة وقلة الطعام هى العبادة (/إ) حديث الحسن أفشلم عند اللوأطو لكم جو عاوتفكراالحديث/م |1 
أجد لهذء الأحاديث التقدمة أصلا (م) حديث كان مجوع من غير عوز أى عمتارا أذلك الببق فى 
شعب الايمان من حديث عائشة قالت لو شئنا أن تشبع لشبعنا ولكن عمدا يليج كان يؤر على 
نفسه وإسناده معضل (به) حديث إن اله ساهى اللائكة يمن قل طممه فى الدنا الحديث ابنعدى 
فى الكامل وقد تقدم فى الصيام )1١(‏ حديث لاتميتوا القلب بكثرة الطعام والشراب الحديثإأقف 


بفة 


مضي الجوع وذم الشبع و 


1 بلدة ليس فيها منرم أحد لم يتكالبوا فى الد نيا تكالب الكلاب على الف أكلوا العلق ولسوا الحرق 


شما غبرا براه الناس فيظنون أن بهم داء وما بهم داء ويقال قد خولطوا فذهبتعقولم وماذهبتٍ 
عقوم ولكن نظر القوم بقلومم إلىأم انه الدى أذهب عثيم الدنيا فهم عند أهل الدنيا عمشونبلا 
عةول عقاوا حين ذهبت عقو ل ألناس لحم الشعرف ف الآخرة با أسامة إذا أيهم ف بدة فاع أنهم أمان 
لأهل تلك البيدة ولابعذب الله قوماهم فيبم. الأرض بهم فرحة والمبارعنهم راض امذم لنفسكإخوانا 
عمى أن تنجو مهم وإن استطعت أن يأنيك للوت وبطنك جائع وكبدك ظمآن فافمل فائك تدرك 
: بذلك شرف للنازل وتحل مع النبيين وفع يتدوم روحك لللائكة ويصلى عليك الخبار 20 , 

روىالحسنط أى هريرة أنالنى صلىالله عليه وسل قال والبسوا الصوف وثمروا وكلوا فىأنصاف 
الإطونتدخنوا فيملكوتالماء 7 وقال عبسو عليه السلام : بامعشير الحواريين أجبعوا ] كبادم 
وأعروا أجسادك لمل قلويكم ترى الله عز وجل 20 وروى ذلك أيضا عن نينا صلى الله عله وسل 
رواه طاوس وقبل مكتوب فى التوراة إن الله ليبغض المير السمين لأن السمن يدل على الغفلة 
وكثرة الأكل وذلك قبيسح خصوصا بالحيز ولأجل ذلك قالابن مسعويد رضى الله عنه : إالله تعالى 
يغض القارى* السمين وفىخبرمرسل (إنالشيطان ليجرى من ابن آدم مجحرى الدم فضيقوا مجاريه 
بالجوع والعطش 4247 وفى الخبر 9 إن الأ كلط الشسع .يورث البرص 2*7 وقال صلىالله عليه وسلم 
للؤدن يأكل فومعى واحد وللنافق أ كل فى سبعة أمعاء 9© أى يأ كل سبعة أضعاف مايأ كل 
ااؤمن أوتنسكونشبوته سبعة أمعاف شهوته وذكر للعى كناية عن الشبوة لأنالشبوة هىالقتقبل 
الطعام وتأخذء كا يأخذ المى وليس للعنى زيادة عدد معى النافق على معى للؤمن . وروىالحسنعن 
عائشة رضىاقّه عنها أنها قالت سمعت رسول ال لله .شول «أدعوا قرع باب الكنة يتح لم فقلت 
كفن ندم قرع باب الإنة قال بالجوع والظما 00 وروى «أنأيا جحفة ممما ف جل موا 


صلىافَه علنه وسل قال له أقص رمن جشائكفا نطول الناس جوطايومالقيامة أ كثر هر شبعافى الدنيا 00م 


(9) حديث أسامة بن زيد وأبى هربرة أقرب الناس من أله يوم القيامة من طال جوعه وعطشه 
الحديث بطوله الخطيب ف الزهد من حديث سعيد بن زيد قال ممعت رسول اله صلى الله عليه وسلم 


وأقبل على أسامة بن زيد فذكره مع تقديم وتأخير ومن طريقه رواء ابن الجوزى فى للوضوعات وفيه 


حباب بن عبد الله بن <بلة أحد السكذابين وفيه منلاسرف وهو منقطع أضا وراوه الجارث إنأف 
أسامة من هذا الوجه (؟) حديث الحسن عن ألى هرررة البسوا الصوف وثفروا وكلوا فى أنصاف 
البطون تدخلوا فوملكوت السماء أبومنصور الديامى فىمسند الفردوس بسند طعيف (م) حديث 
طاوس مرسلا أجبعوا أ كبادك الحديث لم أجده أيضا (4) حديث إن الشيطان ليجرى من ابن 
آدم حرى الدم الحديث تقدم فى الصيام دون الزيادة الت فى آخره وذكر الصنف هنا أنه مرسل 
والرسل رواه ابن أنى الدئيا فى مكايد الشيطان من حديث على بن الحسين دون الزيادة أيضا 
(ه) حديث إن الأ كل على الشبع يورث البرص لم أجد له أصلا (+)' حديث الؤمن يأ كل فى مجى 
واحد والسكافر يأ كل فى سبعة أمعاء متفق عليه من حديث همر وحديث أبى هرريدة (/) حديث 
المسنعن عائشة أديموا قرع بابالمنة الحديث/م أجده أيضا () حديث إن أ باجحيفة نيما فى مجلس 
رسول الله صلى الله عليه وس قفال أقصرمن +شائك فان أطول الناس جوعا يوم القيامة أ كثرهم 
شبعا فى الدنيا الببيق فى الشسب من حديث أنى جحيفة وأصله عند ب وسنه وء من حديث ابن 
عمر ْتجعأ رجل الحديث ل يذكر أبا جحيفة . 


ينين 


لابنفد © وروى عن 
عمر رضوا عله أنه 
قال كو نوا أوعية 
الكتاب وبنايع 
المكةو عدوا أقسم 
فى لاوتى واسألوا اقه 
تعالى الرزق يوما يبوم 
ولارضرم أن لا يكثر 
لتم . وأشيرنا 
أبوزرعة طاهرع نأبى 
الفضل والده “قال أنا 
أبوالقاسم إسماعيلبن 
عبدالهالشاوىقال أنا 
أحمدب نل الحافظ قال 
أنا أب وعمر وبن حمدان 
قال حدثنا الجسن بن 
سفيان قال جد نا مرو 
ابن مالك اليضتزرىقال 


حدما مروان بن 


معاوية قال حدثتنا 


عبد الرحمن بن أبى 
سادة الأنسارى قال 
أخبرى سلة بن 
عبد ا بن محسن 


عن أببه قال : قال 
رسول اقه صلى اله 
عليه وسل من أصبيح 
آمنا فى سربه معافى فى 
بدنه عندمه قوت بومه 
فكأ عاحيزت ف الدنيا» 
وقيل فى تفسسير قوله 


الى فلنحينه حياة . 


طبة. هى القناعة 
فالصوقوام على نفسه 
بالقسسط عام بطبائع 
اانشى 2 وجدوى 
القناعة والتوسل إلى 
استخراج ذلك من 
النفس لملمه بدائها 
ودواها ٠‏ وقال أو 
سلمان الداراتى الفناعة 
من الرضا كا أن الورع 
سن الزهد ٠‏ ومن 
أخلاق الصوفة ترك 
للراءوالجادلةوالفضب 
إلامحتق واعناد الرفق 
والحلم وذلك أن 
النفوس تثب وتظور 


فضيلة الجوع وذم الشبع 
وكانت عائشة رضى الله عنها تقول «إن رسول الله صل الله عليه وسلم لم عتلى؟ قط فرها وربما بكيت | 
رحمة ما أرى به من الجوع فأمسم بطنه ييدى وأقول تقسى لك النداء لوؤلغت من الدئيا بقدر 
مايقويك وعنعك من الجوع فيةول ياعائشة إخواى من أولى العزم من الرسل قدصيرؤا على ماهو أشد 
منهذا النذوا عل حاهم ققدموا رهم فأ كرم مآبهم وأجزل ثواءهم فأجداق أستحى إن 7 رنيشق 
معيشق أنيقصر فى غدا دوهم فالصير أياما السيرة ة أح إلى منأن ينقص حظئن غدا فى الآخرة وما 
نوكيه اع إلى من اللحوق بأمانى وإخوانى فالت مائشة فوالله ما استكل بعد ذلك جمعة حت 
قبضه الله .إليه 0 وعنأنس قال وجاءتفاطمة رضوان الله عليها بكسرة خيرٌ إلى رسول اقصلى 
الله عليه وس تفال ماهذا البكسرة قالت قرص خلاته ولم نطب تفسىحق أتيتك منه هله الكسرة 
ققال رسول الله و أما إنه أو لطعام دخل فم اراك منذثلاثه أيام 0 »وقال أبوهريرة «ماأشبع 
البى ص الله عليه وسلأهله ثلاثة أيام تباعامن خيز المنطة حتىفارق الدنيا 2ع وقالصلٍ الله عليه وس 
«إنأهل الجوع فىالدئيا مم أهل الشسع فى الآخرة وإن أبعض الناس إإالله التخمون اللاأى ومائرك 
عبد أ كلة ,بشتهيها إلاكانت له درجة فى المنة 464 . وأما الآثار قفد قال عمر رغى الله عنه إيم 
والبطنة فامها ثقل ف الحياة نئنفى المات وقالشةيق البللخى البادة حرفة حانوتها الخلوة وآ لها اللجاعة 
وقال لفان لابنه يابنىإذا امتلاات العدة نامت الفكرة وخرست المكنة وقعدت الأعضاء عن الصادة 
وكان الفضيل بنعياض يمول لنفسه أىدى* مخافين أمخافين أن مجوعى لالهافي ذلك أنت أهون عي 
الله منذلك إنا جوع عمد يكم وأسمابه وكان كهمس يتمول إلمى أجمتى وأعريتنى وفىظل اليالى 
بلامصباح أجلستنى فبأىوسيلة بلغتتى مأبلغتنى وكان فتح الوص إذا اشتد مرضه وجوعه يمول إلى 
ابتليتنى بالمرض والجوع وكذلك تفعل بأولائك فبأى عمل أؤدى شكر ما أنمم تبه على وقال مالك 


ا ان وار قلت لحمدون وات )الم عبد لاون إن كاك ل جيك تقوته وانشيه عن الناس ققاللى 


يا أيا يمح طوف لمن أمسى وأصبح جائعا وهو عزاللّه راض وكانالفضيل بنعياض يقول إلمى أجعتنى 
وأجعتعيالى وتركتنى فيظل اللدالى بلامصباح وإتما تفمل ذلك بأولائك فبأى مئزلة نلتهذا منك 
وقال نح ىبن معاذ جوع الراغبين منبة ة وجوع التائبين مجرية وجوع الجنبدين كرامة وجوع الصابرين 
سياشة وجوع الزاهدين حكنة وف الاوراة اتق الله وإذا شبمت ذاذكر الجياع وقال نو سلبان لأن 
أثرك لئمة من عشاق أحب إلى" من قيام ليلة إلى الصبح ونالايضا الجوع عند الله فخزاته الاسطية . 
إلامن أحبه وكان سهل بن عه ال انار نطوى يفا وعشر بن يوما لايأ كل وكان يكفيه لطعامه 
فالسنة دره, وكان يعظم الجوع ويبالغ فيه حت قال لايوافى القيامة عمل بر" أفضل من “ره فضول: 
الطعام اقتداء بالنى سل الله عليه وس فى أ كله وقال لم ير الأ كياس شيئا أتفع من الجوع للدبنوالدنيا 
وفال لاأعلم شيئا أضر على طلاب الآخرة من الأكل وفال وضعت المسكمة والعم فى الجوع ووطعت 
ا ار و ل د و 1 1 
الجوع الحديث لم أجدء أيضا[١]‏ (؟) حديث أنس جاءت فاطمة بكسرة خيرْ لرسول اله صلى اه 
عله يه وسلم الحديثالحارث بن أىأسامة فيمسئده يسلد طميف 0 حدبث أىهريرة ماشسع النى 
صلى الله عليه وسلم ثلائة أيام تام من حب الحنطة حت فارق الدنيا أخرجه م وقدتقدم (4) حديثإن 
أهل الجوع فى الك تياهم أهل الشبع ف الآخرة طب وأ بوبسم فى الخلية من حديث !بن عباس باسئاد طعيف 
١[‏ | وجد بهامش العراقى مايأ » قلت ؛ بل له أصل أخرجه أبو موسى للدينى مطولا فى كتاب 
استحلاء للوت وأود دمه نه عياض فى الشفاء أه. 


فوائد الجوع وآفات الشبع اقم 


| العصية والجهل فى الشبع وقال ماعبد ايه شىء أفضل من تخالفة الموى فى “رك الحلال وقدساء فى 


الحديث « ثلث للطءام أن زاد عليه فاع يبأكل من حسنائه 6217 وسث لعن الز بادة فمال لا عد الزيادة 
حتى يكون الترك أحب إليه من الأكل ويكون إذا جاع ليلة سأل الله أن محملها ليلنينفاذاكان ذلك 
وجد الزيادة وقال ما صار الأبدال أبدالا إلا باخماص اليطو نوالسبر والصمتوالخحلوةوةالرأسكل 
بد نزل من السماء إلى الأرض الجوع ورأس كل فجور بينبها الشبع وقالمن جوع ققسهاة طمتعنه 
الوساوس وقال إقبال الله عز وجل على العبد بالجوع والسقم والبلاء إلامنشاءاللهوقالاعامواأنهذا 
زمان لاينال أحد فيه النجاة إلا بذيح نفسه وقتلها بالجوع والسبر والجبدوقالمامرطل وجهالأرض 
أحد شرب من هذا الاء حت روى فسلم من العصية وإن شسكر اللدتعالى فكيف الشبعمن الطعام. 
وسثل حكيم بأى قيد أقيد نفسى قال قيدها بالجوع والعطش وذللها باحمال الل كروتركالمزوصغرها 
بوضعما تحت أرجل. أبناء الآخرة واكسرها بثرك زى القراء عن ظاهرهاو ا يجمن1فانها بدوامسوم 
الظن بها واحصها مملاف هواها . وكان عبد الواحد بن زيد ,قسم بالل 'نعالى إن الّتمالى ماصافى أ حدا 
إلا بالجوع ولامشوا على الناء إلا بدولا طويت لممالأرض إلا بالجوع ولا نولاهم الله تعالى إلابالجوع 
وقال أو طالب الكى مثلاليطن مثل للزهروهو المودا نهو ف:والأوتارإماحسن صوته لخفتهورفته 
ولأنه أجوف غير ممتلىء وكذلك الجوف إذا خلاكان أعذب للتلاوة وأدوم للقيام وأقلللمنام. وقال 
أبو بكر بن عبد الله الزنى ثلاثة حبهم الله تعالى رجل قليل النوم قليل الأكل قليل الراحة .وروى 
أن عيسى عليه السلام مكث يناجى ربه ستين صباحا م بأ كل نفطر يياله الخيز فاتقطع عن للناجاة 
فاذا رغيف موضوع بين بديه فجاس يكى ى قفد الناجاة وإذا شيخ قد أظله ققال له عيسى بارك 
الله فيك ياولى اله ادع اله تعالى لى فانى كنت فى حالة نفطر الى الخهيزفا تقطستعن قال الشينخ اللهم 
إن كنت تمل أن الخيز خطر الى منذ عرفنك فلا فر لى بل كان إذا حضر لى ثىء أ كلته من 
غير فكر وخاطر . وروى أن مومى عليه السلام للما قربه الله عز وجل تجياكان قد ترك الأكل 
أربعين بوما ثلائين ثم عشرا ل ماورد به القرآن لأنه أمسك بغير تبي تبومافزيدعشرةلأجل ذلك. 

) (.يان فوائد الجوع وآ فات الشبع‎ ١ 

قال رسول الله صل الله عليه وسل و جاهد وأ تفسك بالجوع والمطش فا نالأجر فى ذلك[ ١‏ أو املك تقول 
هذا الأضل العظم للجوع من أبن هو وما سببه ولس فيه إلا إيلام العدةومقاساةالأذى فانكانكذلك 
فينبغى أن يمظم الأجر فىكل مايتأذى بهالا نسان من ضر به لنفسه وقطعه للحمه وتنا وله الأشياء الكروهة 
وما يحرى مجراه فاعلم أن هذا رضاهى قول من شرب دواء فانتفع بدوظ نأ نمنفعته لكر اهةالدواء 
ومرارته فَأخدْ يتناول كل ما يكرهه من للذاق وهو غلط بل نفعه فخاصيةف الدواءوليس لكونه 
مرا ومسا قف عل تلك الخاصية الأطباء فكذلك لا يتقف عى علة نفع الجؤعإلاسماسرةالعلماءومن 
جوع تفسه مصدقا لما جاء فى الشرع من مدح الجوع اتنفع به وإن م يعرف علة للنفمة كا أن من 
شرب الدواء اتتفع به وإن م يعلم وجه كو نه نافعا ولكنا تمرح لك ذلك إنأردت أن انق من درجة 
الاممان إلى درجة العلل قال الله تعالى- يدفم لهاك ب نآمنو امنسكوو ادبن أوئواالمردرجات_فنقولفى 
| الحوع عشر فوائد : الفائدة الأولى صفاء القلب وإيقاد الفرحةوإنفاذالبسيرةفانالشبع بور ثالبلادة 


0 يت 3 الطمام تقدم . 
3 -ا بوث حاه: را أن#سك ل مخرجه العراق . 5 
١١(‏ -إحياء- ثالث) 


ويعمى القلب ويكثر البخار فى الدماغ شبه السكر حتى محتوىط ممادن الفسكر فيثقل القلب بسيبهعن 


فى للمارين والصوق 
كلا ر أى تقس صاحيه 
ظاهرة قابلها بالقلب 
وإذا قوبلت النفس 
بالقلب ذهبت الوحشة 
وانطفأت الفتدة قال 
لله تعالى تملا لعياده 
ثَّ ادفع بالنىهى أ حسن 
فاذا الذى يدك ويينه 
عداوة كأنه ولى 
حو لابتزْع اأراهإلا 
من تقو زكي ةارع 
منبا الغلووجودالغفل 
فى النفو سمراءالباطن 
وإذا انْرْع للراء من 
البالمن ذهب من 
الظاه را ضاوقديكون 
الفل فى النفس مع من 
يشا كله وائلهاوجوه 
النافسة ومن استقمى 
فى توب النفس يئار 
الزهادة ف الد نيا شمحى 
الغل من باطنه ولاتبق 
عنده منافسة دنوية 


كم فوالد الجوع وآقَاتْ الشسع 


الجريان فى الأفكار وعن سرعة الادراك بل الضى إذا أ كثر الأكل بطل حفظه وفسدذهنهوصار | 
:طىء الغهم والإدراك . وقال أبو غاءان الداراى عليك بالجوع فانه مذلة للنفس ورقة لقاب وهو 
بورث الل الماوى وقال صلى الله عليه وسلم « أحيوا قلوبم بقلة الشحجك وقلة الشسع وطباروها 
بالجوع تصفو وثرق (2©3 » ويقال مثل الجوع مثل الرعد ومثل الفناعة مثل السحاب والمكة 
كالمطر وقال النى صلى الله عليه وسلم « من أجاع بطنه عظمت فكرته وفطن قلبه 9© » وقال 
ابن عباس قال النى صلى أله عليه وسلم « من شبع ونام فسا قلبه ثم قال لكل شىء ز كاة وز كاة 
البدن الجوع 20 6 وقل الشبلى ماجعت لله بوما إلا رأيت.فى قلى بابا مفتوحا من الحكة والعبرة 
مارأيته قط ولبس عن أن غاية القصود من العبادات الفسكر اللوصل إلى المرفة والاستبصار مقائق 
الحق والشبع عنع منه والجوع يفشح بابه والعرفة باب من أبواب الجنة فبالحرى أن تسكونملازمة 
الجوع قرعا لباب النة ولمذا قال لنان لابنه بابنى إذا امتلا'ت العدةنامتالفمكرةوخرست المكلة 


فى حظوظ عاجلة من 
جاه ومال قال الله تمالى 
فى وصف أهل الجنة 
التفين # وازعنا مافى 


صد 2 غل_قال 0 1 

6 .0 وقعدت الأعضاء عن العبادة وقال أبو يزيد البسطاى الجوع سحاب فاذا جاع العبد أمطر القلبٍ- 
لو حفس 2 سق 2# 7 :0 3 ٠.‏ 8 7 520100 5 5 
ات ال مكة وقال الى صلى الله عليه وسلم « نور الحسكنة الجوع والتباعد مناللدعز وجل الشبع والفرية 


الله واتفقت على عربته 


إلى لله عز وجل حب السا كين والدنو منهم . لاتشبموا فتطفئوا ثور المسكة من قلوبك ومنبات 
فى خفة من الطعام بات الحور حوله حقى بصبح 229 » الفائدة الثانية : رقة القلب وصفاؤهالدىبه 
نيأ لادراك لدة للثابرة والتأثر بالذكر فك من ذ كر بحرى على اللسان مع حضور القلبو لكن 
القلب لابلتذ به ولا يتأئر حق كأن .بينه وبينه حجابا من قسوة القلب وقد برق فى بعش الأحوال 
فيعظم نأئره بال كر وتلذذه بالناجاة وخلو العدة هو السبب الأظبرفيه. وال بوسامان الدراق] حلى 
مانسكون إلى العبادة إذا التصق ظهرى دطنى . وقال الجنيد يحمل أحدثم يبنه وبين صدرءعملاة 
من الطعام وبريد أن مجد حلاوة الناجاة . وقال أو سلمان إذا جاع الفلب وعظش صبا ورق وإذا 
شسع عمى وغلظ فاذا تأر القلمب -بلذة الناجاة أمى وراء تيسير الفسكر واقتداص العرفة فبىفائدة 


واحتمعت على مودته: 
تلك قلوب صافة من 


هواجس اللنفوس 
وظائات الطبائع بل 
كحلت بنور التويق 


كيت إغواانينن ثانية . الفائدة الثالثة : الانكسار والدل وزوال البطر والفرح والأشر اذى هو مبدأ الطغيان 
لوب اهل التسوف والففلة عن الله تعالى فلا تسكسر النفس ولا ثذل بشىء ا تذّل بالجوع قضده تسكن ارا 
والجتمعينط الكامة 


واتخشع له وتتف على مجزها وذلهسا إذ ضعفت مثنبا وضاقت حيالها بلقيمة طعام فائنها وأظاستعلها 
الدنيا لشرية ماء تأخرت عنها ومالم بشاهد الانسان ذل نفسه ويجزه لابرى عزة مولاء ولا قهره 
وإتئما سمادته فى أن كون داتما مشاهدا نفسه بعين الدل والعجزوم ولاه بعين المزوالةدرة والمهر 


الو احدة ومن الزم 
شروط الطسريق 


والانكبابط الظفر يكن دأماجائها مضطرا إلى مولاهمشاهدا للاضطرار بالدوق ولأجل ذلك لد عرضت الدنا 
بالتحقيق . والنساس وخزائتها عل النى صل الله عليه وس قال 8 لابل أجوع ,وما وأشسع بو مافاذاجمت صبرت و تضرعت 
رجلان :رجل طالب 


وإذا شبعت شكرت 2*0 ع أوكيا قال فالبطن والفرج باب من أبواب النار وأصله الشبع والدبل 
(1) حديث أحيوا قلوبكم بقلة الضحك وطهروها بالجوع تصفو وترق لم أجد له أصلا (؟) حديث 
من أجاع بطنه عظمت فسكرته وفطن قلبه كذلك لم أجد له أصلا (م) حديث من شبع ونام قسا 
قلبه ثم قال إن لكل ثىء زكاة وإن ز كاة الجسد الدوع ه من حديثٌ أنى هربرة لسكل ثىء 
زكاة وزكاة الجسد الدوم وإستاده صُعيف (غ) حديث نور الحككة الجوع والتباعد من الله 
عز وجل الشبع الحد. ‏ ذكره أبو منصور الديمى فى مسسند الفردوس من حديث أنىهريرة 
وكتب عليه إنه مسند ودى علامة مارواه باسناده (ه) حديث أجوع يوما وأشبع يوما الحديث 


تعدم وهو عند ات . 


ماد اله تمالى 


ويدعو إلى ماعند ان 


والانكار 


م 
والانكسار باب من أبواب اجنة وأصله الجوع ومن أغلق بإبا من أبواب النار ققد فتح بإب! من 
أبواب الجنة بالضرورة لأنهما متقابلان كالممرق والغرب فالقرب من أحدها بعد من الآخر . 
الفائدة الرابعة : أن لابسى بلاء !قه وعذابه ولاينسى أهل البلاء فان الشبعان ينسى الجائع وينى 
الجوع والعبد الفطن لابشاهد بلاء من غسيره إلا ويتذ كر بلاء الآخرة فيذكر من عطشه عطش 
الخلق فى عرصات القيامة ومن جوءه جوع أهل الثار حق إنهم ليجوعون فيطعمون الضريع 
والزقوم وبسقون ااغساق والهل فلا ينبئى أن شيب عن العبد عذابالآخرة وآلامها فانه هوالدى 
بسح الخو ففنم يكن فذلة ولاعلة ولاقلة ولابلاء نسىعذاب الآخرة ولم يتمثل فىئفسه ولم ,غلب 
على قلبه فيتبغى أن يكون العبد فمقاساة بلاه أومشاهدة بلا وأولى مايقاسيه من البلاء الجوع فان 
فيه فوائد جمة سوى تذ كرعذاب الآخرة وهذا أحد الأسباب الدى اقتمى اختصاص اليلاء بالأنبياء 
والأولياء والأمئل فالأمئل واذلك قيل ليوسف عليه السلام لم مجوع وفىيدك خزائن الأرض ققال 
أخاف أن أشبع فأنى الجاع فذ كر الجائمين والحتاجين إحدى فوائد الجوع فان ذلك يدعو إلى 
الرحمة والإطعام والشفقة على خلق الله عز وجل والشبعان فىغفلة عنأُلم الجائع . الفائدة الخامسة : 
وعى من أأكبر الفوائد كسر شهوات العاصى كلها والاستيلاء على النفس الأمارة بالسوء فان منشأ 
العاصى كلها الشهوات والقوى ومادّة التفوى والشهوات لاعمالة الأطعمة فتقليلها بضعف كل شهوة 
وقوة وإنما السعادة كلها فى أن علك الرجل نفسه والشقاوة فى أن تملكه ثفسه وك أنك لا تملك 
الدابة المجوح إلا بذمف الجوع فاذا شبعت قويت وشردت وجمحت فكذلك النفس 15قيل لبعضش 
مابالك مع كبرك لاتتعهد بدنك. وقد الهد ققال لأنه سريع المرح فا-ش الأشر فأخاف أن مجمح بى 
. فيورطنى فلأن أحمله عل الشدائد أحب إلى منأن عحملنى ع الفواحش . وقال ذوالنون ماشبعت 
قط إلاعضيت أؤه.مت بعصية . وقالت عائشة رضى أقه علها أول بدعة حدئت بعد رشول الله صلى 
لله عليه وس الشبع إن القوم لما شبعت بطونهم جمحت بهم تفوسهم إلى هذه الدنيا وهذه ليست 
فائدة واحدة بل هبى خزائن الفوائد ولذلك تيل الجوع خزانة من خزائن الله تعالى وأقل مايندفم 


فوائد الجوع وآفات الشسع 


من فات اللسان كالغيبة والفحش والكذب والقيمة وغيرها فيمنعه الجوع من كل ذلك وإذا 
شبع افتقرإلىفا كهة فتفكه لامحالة بأعر اض الناس ولا يكب" اتناس فى النار علىمنا شرم إلا حصائد 
ألستهم . وأماشهوة الفرج : فلا فى غائلتها والجوع يكنى شرها وإذا شيع الرجللم علكفرجه وإن 
منعته التقوى فلا علك عينه فالعين تزى 5 أن الفرج يزاق فان ملك عينه بغض الطرف فلا ملك 
فسكره فيخطر له من الأفكار الرديئة وحديث النفس بأسبابالشهوة ومايقشوش به مناجاته وربما 
عرض له ذلك فى أثناء الصلاة وإبما ذكرنا آفة اللسان والفرج مثالا وإلا لفميع معاصى الأعضاء 
السبعة سببها القوة الحاصلة بالشبع قال حكيم كل ميد صبر على السياسة فيصير على الخبر البحت سنة 
لامخاط به شيثا من الشروات ويأ كل فى نصف بطنه رفع الله عنه مؤئة النساء . الفائدة السادسة : 
دفع النوم ودوام السهر فان من شبع شرب كثيرا ومن كثر شمربه كثر نومه ولأجل ذلك كان 
بعض الشيوخ يقول عند حضور الطعام معاشر الريدين لاتأ كلوا كثيرا فتشر بوا كثيرا فترقدوا 
كثيرا فتخسروا كثيرا وأجمع رأى سبعين صديقا عل أن كثرة النوم من كثرة الشرب وفى كثرة 
النوم ضياع العمر وفوتالبجد وبلادة الطسع وقشاوة القلبٍ والعمر أنفس. الجواهر وهو رأ سمال 
العبد فيه يتحر والنوم موت فتسكثيره ينقص العمر ثم فضيلة التوجد لاني وفىالنوم فواتها ومهما 


بالجوع شهوة الفرج وشهوة الكلام فان الجائع لايتحرك عليه شهوة فضول الكلام فيتخلص به أ 


تفسه وغيرء ف الفحئق 
الصوقى معهذامنافسة 
وعماء وغل فان هذا 
معه فى طريق واحد' 
ووجهة واحدةواخوه 
ومعبنه وااؤمنون 
كالبئيان شد بعضه 
عضا ورجل مفتكل 
بشى' من محبة الجاء 
والمال والرياسة ونظر 
الحلق فا للسوفى مع 
هذا منافسة لأنه زهد 
فها فيه رغبفن شأن 
الصوفى أن ينظر إلى 
مثل هذا نظر زحمة 
وشفقة حيث راه 
ححوبا مفتتنا فلا 
بنطوى له على غل ولا 
عاريه فى الظاهر على 
ثى* لعلمه بظرور نفسه 
الأمارةبالسوء ف المراء 
والجادلة ٠.‏ أخيرنا 
الشيخ العالمضياءالدين 
عبد الوهاب بن صل 


ظ 
قال أنا أبو الفنقح 


الهمروىقال آنا أبونصر 
الثرياق قال نا أبو همد 
الجراحى قال أنا 
أبو العباس الوق 
قال أنا أبو د 
الترمذى قال حدثنا 
زياد بن أبوب قال 
حدثنا المحارفى عن 
لبث عن عبد الك عن 
عكرمة عن ابن عباس | 
رضى اله عنبما عن 
النى صل الله عليه وسلم | 
قال ولاغار أخالولا 
تمده موعدا تتذلفه) 
وفى الجر دهن راه ) 
للراء وهو م.,طلبوله 
بيت فى ربش الجنة 
ومن ترك للراء وهو 
محق بنى له فى وسعلها 
ومن سن خاقه بنى له 
فيأعلاها» . وأخيرنا 
شيخنا شيخ الاسلام 
أبو النحيب قال أنا 


1 فوائد الجوع وآفات الشبع 

| غلب النوم فان تمهجد لم محد حلاوة العبادة ثم للتعزب إذا نام على الشبع احتلم وعنمه ذلك أيضا من 
البجد ومحوجه إلى الفسل إما بالماء البارد فيتأذى به أو محتاج إلى الام وربما لايمدر عليه | 
باللبل خيفوته الوثر إن كان قد أخره إلى البجد ثم محتاج إلى مؤنة الخحام وربما تفع عينه على عورة 
فيدخول الجام فانفيه أخطار ذ كرناها فى كتابالطبارة وكل ذلك أثر الشبع . وقدقال أبوسلبان 
الدارانى الاحتلام عقوبة وإنما قال ذلكلأنه عنم منعبادات كثيرة لتعذر اك لفى كل حال فالنوم 
منسع الآفات والشبع مجلبة له وال+جوع مقطعة له . الفائدة السابعة : تيسير للواظبة طي الصادة فان 
لأكل يمنع من كثرة العبادات لأنه يحتاج إلى زمان يشتغل فيه بالأكل وربما محتاج إلى زمان 
فشراء الطعام وطبخه ثم محتاج إلى غسل اليد والخلال ثم يكثر ترداده إلى يبث الاء لكثرة شر به 
والأوفات للصروفة إلىهذا لوصرفها إلى آلد كر وللناجاة وسار البادات لكثر رمحه . قالالسرى 
رأيت مع على الجرجانى سويقا يستف منه تفلت ماحملك على هذا قال إنى حسبت مابين الضغ إلى 
الاستفاف سبعين تسبيحة فا مضنت الخيز منذ أربمين سنة فانظر كف أشفق على وقنه ول رضيعه 
فى الضغ وكل نفس من العمر جوهرة نفيسة لاقيمة لها فينبغى أن يستوفى منه خزانة باقية فىالآخرة 
لاآخر لما وذلك بصرفه إلى ذكر الله وطاعته . ومن جملة مايتعذر بكثرة الأ كل الدوام علىالطهارة 
وملازمة للسجد فانه يحتاج إلى الخروج لكثرة شرب للماء وإرافنه ومن جملته الصوم فانه يتيسر 
لمن انعود المبوع فالصوم ودوام الاعتكاف ودوام الطهارة وصر ف أوقات شغله بالكل وأسبابه إلى 
العبادة أرباح كثيرة وإنما يستحقرها الغافلون اللدينل يعرفوا قدر الدبن لكن رضوا بالحياة الددنيا 
واطمأنوا بها - يسلدون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة ثم فافلون ‏ وقد أشار أبوسلمان 
الدارانى إلىست] فات من الشبع فقال : منشبع دخل عله ست آفات قفد حلاوة الناجاة وتعذر 
حفظ الحسكئة وحرمانالشفقة على الخلق لأنه إذا شبع ظ نأنالخلق كلهم شباع وثتل المبادة وزيادة 
الشهواتوأنسائر الؤمنهن,دورون حول الساجدوالشباع يدورون-ول لازابل . الفائدة الثامنة : 
يستفيد من قلة الكل حة البدن ودفع الأمراض فان سببها كثرة الأأكل وحصول فضلة الأخلاط 
فى للعدة والعروق ثم للرض نع من العبادات ويشوش القلب وينم من الذكر والاسكر وينغص 
العيش ومحوج إلى الفصد والحجامة والدواء والطبيب وكل ذلك محتاج إلى مؤن ونفقات لامخاو 
الانسان منها بعد التعب عن أنواع من الء'صى واقتحام الشهوات وفىالوع ماعنع ذلك كله . حكى 
أن الرشيد جمع أربعة أطباء هندى وروى وعراق وسوادى وقال ليصف كل واحد مم الدواء 
الذى لاداء فيه ققال الهندى الدواء الدى لاداء فيه عندى هو الإهليلج الأسود وتال!اعراق هوحب 
الرشاد الأأيض وقال الروى هو عندى للاء لحار وقال السوادى وكان أعالهم الإهايلج يعفص 
المدة وهذا داء وحب الرشاد يزلق للمدة وهذا داء والاء الخار برخى العدة وهذا داء قالوا فا 
عندك ققال الدواء اذى لاداء معه عندى أن لاتأ كل الطمام حتى تشتبيه وأن “رفع بدك عنه 
وأنتنشنبيه قفالوا صدقت . وذ كر لبعض الفلاسفة من أطباء أهل الكتاب قول النى صلى ان عليه 
وسلم « ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس 42١7‏ فتعحب منه وقال مامت كلاما فى قلة الطهام 
حم من هذا وإنه لكلام كيم وقال صلى الله عليه و-لم د البطنة أصل الداء والجية أصل الدواء 
وعودواكل جسم ما اعتاد 200» وأظننعجبالطبيب جرى منهذا الخبر لامن ذاك وقال ابنسالم : 
(1) حسديث ثلث للطعام تقدم أيضا (؟) حديث البطنه أصل الداء والجة أصل الدواء وعودوا 


و 


: فوائد الجوع وآفات الشبيع َم 
من أ كل حي الحنطة نحنا أدب لم يعتل إلا علة للوت قبل وما الأدب قال نأ كل بمد الجوع وترفم | 
المع ٠‏ وقال بعض أفاطل الأطباء فىذم الاستكثار إنأنفع ما أدخل الرجل بطنه الرمان وأضز 
ما أدخل معدته الالح ولأن يلل من الال خير له منأن : تكثر م نالرمان وف الحديث « صوموا 
تصحوا 207 فى الصوم والجوع وتقلبل الطعام سحمة الأجسام من الأسقام وسمة القاوب من سقم 
الطغيانوالبطر وغيرها . الفائدة الناسعة : خفة الؤنة فان منود قلة الأكل كفاء من الال قدر 
يسير والذىتعود الشسع صاربطنه غريما ملازما له آخذا بمخئقه فى كليوم فقول ماذا تأكل اليوم 
فيحتاج إلى أن يدخل للداخل فيكتسب من الحرام فيعصى أو من الحلال فإذل وربما ممتاج إلى 
أن يمد أعين الطمع إلى الناس وهو غاية الال والقماءة والؤمن خفيف ااؤنة . وقال بعض الحكا, 
إى لأتفى عامة حوائجى بالترك فيكون ذلك أروح لقلى . وقال آخر إذا أردت أن أستفرض من 
غيرى لشهوة أو زيادة استقرضت من نفسى قتركت الشهوة فهى خير غريم لى وكان إبراهيم بن 
أدمم رحمه الله يسأل أمحابه عنسغرالمأ كولاتفيقال إنها غالية ةو لأرخصوها بالثرك . وقالسبل 
رحمه الله الأكولمذموم فىثلاثة أحوال : إن كانم نأهل العبادة فيكسل وإن كانمكتسبا فلإيسم 
من الآفات.وإن كان ممن يدخل عليه ثى* فلا بنصف الله تعاللى من نفسه . وباللة سببهلاك الناس 
حرصهم على الدنيا وسبب حرصبم فلى الدئيا البطن والذرج وسيب شبوة الفرج شبوة البطن وفى 
تفليل الأ كل مانم هذه الأحوال كلها وهى أبواب النار وفيحسمها فتح أبواب الجنة 5 قال 
صلىاله عليه وسلم «أدءوا قرع باب الطكنة بالجوع » فن قنع برغيففى كل يوم قلع فيسائرالشبوات 
أضا وصار حرا واستغنى عن الناس واستراح من التعب و#لى لعبادة اله عز وجل وئمارة الآخرة 
فيكون من الذين لاتلويهم تجارة ولاييع عن ذكر لله وإنما لاتلهبهم لاستغنائهم عنها بالفناعة 
وأما المحتاج فتلهيه لامالة . الفائدة العاشمرة : أن يتمكن من الإيثار والتصدق بما فضلمن الأطعمة 
عل التائى والمسا كين فيكون يوم القيامة فى ظل صدتته 9© كا ورد به الخير. فيا بأ كله 
كان غزائته الكنيف ومايتصدق به كان خزانته فضل الله تهالى فليس للمبد من. ماله إلا ماتصدق 
فأبق أو أ كل نأقتى أو لبس فأبلى فالتصدق بفضلات الطمام أولى من التخمة والشببع . وكان 
الحسن رحمة اله عله إذا تلا قوله تعالى ‏ إنا عرضنا الأمانة على السدوات والأرض والجبال 
فأبين أن محملها وأشفةن منها وحملها الإنسان إنه كان ظاوما جهولا ‏ ةال عرطبا على 
السموات السبع الطباق والطرائق الق زينها بالنجوم و<لة العرش العظيم ققال لهسا سبحانه 


وتعالى هل محملين الأمانة تمافيها قالت وما فيبا ؟ قال إن أحسات جوزيت وإن” أمأت: 


عوقبت قفالت لاءثم عرضبا كذلك على الأرض فأبت ثم عرضها على الجبال الكشم الشوامخ 
السلاب السعاب قال لما هل .لين الأمانة ما فربا قالت وما فيها ؟ فذكر الإزاء والعقوية 
ب واي يي ال م 0 ربه ققد رأينامم والله 

شتروا الأمانة بأموالهم فأصابوا 1لافا فهاذا صنعوا فيها وسدوا بها دورثم وضيقوا بها قبورهم 
0-0 براذيئيم وأهزلوا ديبم وأتسوا أنفسهم بالندو والرواح إلى باب الساطان .تعرضطون 


كل بدن بما اعتاد لم أجد له أصلا (؟) حديث صوموا تصحوا الطبراق فى الأوسط وأبو نعم فى 


الطب النبوى من حديث أنى هريرة بسند ضعيف (؟) حديث كل امى' فى ظل صدقته ك من 
حديث عقبة بن عام وقد تقدم , 


أبو عبد الرحمن 
السبروردى محمد بن 
أنى عبد الله الالينى 
قال أنا أبو الحسن 
عبد الرحمن الداودى 
قال أنا أبو شد عبداله 
ابن أحمد الخوى قال نا 
أبو مران عيبى 
السمرقندى قال أنا 
أبو مد عبد الله بن 
عبد الرحمن الدارى 
قال حدثنا بحي بن 
بسطام عن ع ابنه 
حمزة قال حدثنا النمان 
إن مكحول عن إن 
عباس رضى اله عنرها 
#القال رسولاله صلى 
لله عليه وسم « بن 
طلب العم ليبنعى به 


'السفباه أو بريد أن 


إلله أدحه الله اله تعاللى 


أجهام » انظر كيف 


جعل رسول الله صلى 
الله عليه وسلٍ اياراة 
مع السفهاء سبيا 
لدخول النار وذلك 
بظهور تفوسهم فىطاب 
القهر والغلية والقهر 
والغلبة من صفات 
الشيطنة فى الأدى . 
قال بعضهم ؛ الجادل 
امار إضع فى نفسه 
عنه الأوض فى 
الجدال أن لايقنع 
بشى'* ومن لايقنع إلا 
أن لايتنع فا إلى 
قناعته سيل فنفس 
الصوفى تبدلت صفانها 
وذهبت عنة صفة 
الشيطنة2 والسبعة 
وتبدل باللين والرفق 
والسرولة والطمأنينة 
روى عن رسول الله 


صل اله عليه ولم 


أنه قال «والذى نفسى ١‏ 


35 لاسم عبسد 


لانن 


| أقواما كان الرجل منهم عسى وعنده من الطعام ما يكفيه ولوشاء لأ كله فيقول والله لاأجعل هذا 


|| قال إن الّهاستعبد الخلق ثلاث : بالحياة واامقل والقوة فان خاف العيد على اثنين مها وى الحياة 
أ والعفل أ كل وأفطر إنكان صائما وتكلف الطلب إن كان قفيرا وإن لم مخف عليهما بلط الفوة 


(1) حديث نظر إلررجل مين البطن فأوماً إلى بطنه بأصبعه وقال لوكان هذا فيغير هذا لكان 


طريق الرياطة فى كسر شبوة البطن 
لله فى عافة يقول أحدثم تدعنى أرض كذ! وكذا وأزيدك كذا وكذا تكي'ل 
ثماله وبأ كل من غير ماله حديثه سحرة وماله حرام حق إذا أخذته الكظة و'زلت. به البطنة قاله 
بإغلام التتى بشى' أهضم به طمائى يالكع أطعامك تيضم إنها دينك نهضم أبن الفقير أبن الأرملة 
أن للسكين أبن اليتبم الدى أمرك اقه تعالى بهم فبذه إشارة إلى هذه الفائدة وهو صرف فال 
الطعام إلى الفقير ليدخر به الأجر فذلك خير له من أن يأ كله حتى يتضاعف الوزر عليه « ونظر 
رسول الله صوىالله عليه وشم إلررجلممين البطن فأومأ إلى بطنه بأصبعه وقال : لوكان هذا غير 
هذا لكان خيرا ك(0)» أىلوقدمته لآخرتك وآثرت بهغيرك . وعن الحسنقال واله لقد أدركت 


1م 


كله لطنى حق أجعل بعطه لله فبذه عثدر فوائد للجوع يتشعب من "كل قائدة قوائد لانصرعددها | 
ولانتناهىفوائدها فالجوع خزائة عظيمة لفوائد الآخرة ولأجلهذا قال :نض السلف الوع مفتاح 
الآخرة وباب الزهد والشبع مفتاح الدئيا وباب الرغبة بل ذلك صريع فى الأخبار التى رويناها 
وبالوتوف على تفصيل هذه الفوائد تدرك معاى تلك الأخبار إدراك عل وبصيرة فاذا لم عرف هذا 
وصدقت بفضل الجوع كانت لك رتبة ااقلدين فالإعان وال أعلم بالصواب . 
( يان طريق الرياة فى كسر شهوة البطن ) 

اعم أنط الريد فى بطنه ومأ كوله أر بع وظائف : الأولى أن لاي كل إلاحلالا فانالعبادة مع 
أكل الحرام كالبناء على أمواج البحار وقد ذكرنا ماتجبمساعاته من درجاتالورع فىكتاب! إلا 
والحرام وتبق ثلاث وظائف خاصة بالأ كل وهو تقدير قدر الطعام فالفلة والكثرة وتقدير وقته 
ف الإبطاءوالسرعة وتعين الجنس الأ كول فىتناول للشتّبيات وتركها . أما الوظيفة الأولى : فى تيل 
الطمام فسبيل الرياضة فيه التدريم فن اعتاد الأ كل الكثير وانتقل دفعة واحدة إلى القليل لم محتمله 
مزاجه وذعف وعظمت مشقته فينبغى أن يتدرج إليه قليلا قليلا وذلك بأن ينقس قليلا قليلا 
من طعامه الءتاد فان كان يأ كل رغيفين مثلا وأراد أن برد نفسه إلى رغيف واحد فينتقص كل 
يوم ربع سبع رغيف وهو أن ينقص جزءا من ثمائية وعشرين جزءا أو جزء! من ثلائين جزءآ 
فيرجع إلىرغيف فشر ولايستضربه ولايظهر أثره فانشاء فءلفىذلك بالوزن وإنشاء بالمشاهدة 
فترك كل .وم مقدار لقمة وينقصه عما أ كله بالأمس ثمهذا فيه أربع درجاتأقصاها أنبرد نفسه 
إلى قدر القوام الذى لاببق دونه وهو عادة المديقين وهو اختتار سبل التسترى رحمة الله عليه إذ 


قال فينيغى أن لابالى ولوض.ف حت صلى قاعدا ورأي أن صلاته قاعدا مع ضعف الجوع أفضل 
من صلاته قأئما مع كثرة الأ كل . وسثلسهل عن بدايته وما كان يقتات به ققال كان قوى فى كل 
سنة ثلائة درام كنت آخذ يدرهم دبسا وبدرهم دقيقالأرز : وبدرهم سناو أخلط الجيع وأسوئى_ 
منه ثلائة وستين أ كرة آخذ فى كلليلة أ كرة أفطرعلها ققيلله فالساعة كيفتأ كل قال شير حد " 
ولاتوقيت . وى عن الرهابين أنهم قد بردون أنفسهم إلىمقدار درهم منالطعام . السرجة الثائة 
أن برد نفسه بالرياطة فى اليوم واللبلة إلى نسم مد وهو رغيف وثى' مما يكون الأربعة منه منا 


خيرا لك أحمد وك فى الستدرك والبسيق فى الشعب من حسديث جعدة الجشمى وإسناده جيد . 


طريق الرياطة فى كسر شهوة البطن م4 
| ويشبه أن يكون هذا مقدار ثلث البطن فى حق الا كثرين 5 ذ كره النى صلى القه عليه وسلم 
وهو فوق الاقمات لأن هذه الصيغة فى الج للقلة فهو لما دون العثيرة وقد كان ذلك عادة عمر 
رضى الله عنه إذكان يأكل سبع لقم أو نسع لفم . الدرجة الثاثة : أن بردها إلى مقدار الدوهو 
رغيفان ونصف وهذا بزيد ع ثلث البطن فى حق الأ كثرين ويكاد يتتبى إلى ثللى البطن وسقى 


ثلث للشعراب ولا سق شىء للذ كر وفى بعض الألفاظ ثلث للذ كر بدل قوله للنفس. الدرجةالرابعة: 


أن بزيد على الد إلى لمن ويشبه أن يكون ماوراء الن إسرافا مالفا تفوله تعاللى_ولانمرفوا_أعنى ١|‏ 


فى حق الأ كثربن فان متدار الحاجة إلى الطعام مختاف بالسن والشخص والعمل الدى يشتغل به 
وههنا طربق خامس لاتقدبر فيه ولكنه موضع غلط وهو أن يأكل إذا صدق جوعه ويقبض يده 
وهو على شهوة صادقة بعد ولكن الأغاب أن من لم هدر لنفسه رغيناأو رغيفين فلا يتبين لهحد 
الجوع الصادق وإشتبه عليه ذلك بالشهوة الكاذبة وقد ذ كر لا<وع الصادق علامات : إحداهاأن 
لا تطلب النفس الأدم بل تأ كل الخيز وحده بشهوة أى خْبنْ كان فبما طلبت تقسه خبرًا بعينه 
أو طلبت أدما فليس ذلك بالهوع الصادق وقد قبل من علامته أن يصق فلا بقع الذباب عليه أى 
ل ببق فيه دهنية ولا دسومة ؤدل ذلك ط خلو العدة ومعرفة ذلك غامض فالصواب لله ردن يقدر 
مع نفسه القدر الذى لارضعفه عن العبادة الى هو بصددها فاذاائمسى إليهوقف و إن بقبتشهو تفوط 
الجلة فتقدبر الطمام لاعكن لأنه مختاف بالأحوال والأشخاصء نعم قدكانقو تجماعةمن الصحابةصاعا 
من حنطة فىكل جمعة فاذا أكاوا العر اقتانوا منه صاعا ونصها وصاع الحنطةأر بعةأمدادفيكونكل 
نوم قريبا من نصف مد وهو ماذ كرناء أنه قدر ثلث البطن واحتسج فى الم ر إلى زيادة لسقوط النوى 
منه وقد كان أبو ذر رغى الله عنه يقول طعاى فى كل جمعة صاع من شعير عل عبدر سول اللههلى الله 
عليه وسل والله لا أزيد عليه شيئا حى ألناء فاتى سمعته يقول « أقريم منى مجلس يومالقيامة وأ حبكم 
إلىرمن مات على ماهو عليهاليوم 0270 وكان يق ول فى إنكاره على بعش الصحابةقدغير تم بنخل لسك الشمير 


ول يكن ينخل وخيرتم الرقق وجمعتم بين إدامين و اختل ف عليكم ألوان الطعام وغدا أحدكفى وب 
وراح فى آخر ول تسكونوا هكذا على عهد رسول الله ب وكانقو تأهل الصفدمد امن عر بينائنين 
فىكل يوم 29 والد رطل وثلث ووإسقط منه الاوى . وكان الحسن رحمة الله عليه يقول الوم نمثل 
العنيزة يكفيه الكف من الحشف والقبضة من الوق والجرعةمن اساءوالنافقمثلالسبعالضارى 
بلعا بلعاوسرطا سرطا لانطوى بطنه طاره ولا إيؤثر أخاه له وهو اهذه الفضول مام ٠و‏ ةالسبل 
لوكانت الدنيا دما عبطا لكان قوت اومن منها حلالا لأن أكل الؤمن عندااضرورة بقدرالةوام 
فققط . الوظيفة الثانة: فىوتت الأكل ومقدار تأخيره وفيه أيضا أربع درجات : الدرجة العلياآن 
بطوى ثلاثة أيام فا فوقها وفى اأرهدين من رد الرياضة إلى الطى لا إلى القدارحق |نتهى بعضهم! 

ثلائين بوما وأربعين .بوما وانبى إل-ه جناعة من المفساء يكثر عددهم مهم عمد بن عمر والقراى 
وعيد الر من بن إراهم ورحم وإراهم القبعى وحجاج 3 فرافصة حفص العا بد الصصى و اسم 
ابن سعيد وزهير وسامان الخواص وسبل بن عيد اقه التسترى وإراهم بن أحمد الخوا ص وقدكان 
أبو بكر الصديق رضى أ ءنه بطوى ستة أيام وهكان عبد اه ن الزيير يطوى سبعة أيام 


(1) حديث ألى ذر أقر بكم منى محلا يوم القامة وأحبكم إلى من مات على ما هو عليه اليومأ حمد || 


فى كتاب الزهد وءن طريقه أبو نيم فى الحاية دون قوله وأحبكم إلى وهو منقطع (©) حديث 


كان قوت أهل الصفة مدا من عر بين اثنين فى كل :وم ك وصحسإسنادءمن حديث طلحةالبصرى . 


حق السلم كلية ولسانة 
ولا يؤمن حق ياءن 
جاره بوائقه 4 انظر 
صلى الله عليه وسلءن 
شرط الاسلام سلامة 
القلبواللسان وروى 
عنه عليه السلام أنه 
عمس يقوم وهم محدون 
هذا حجر الأشداء 
قال ألا أخيرك بأشد 
من هذارحل كان 


بينه ويين أخيه غضب 
فأتاه فغلب شيطانه 
وشيطان أخيهفكامه 
وروى أنه جاء غلام 
لأف ذر وقد كير 
رجلشاة نال أبوذر 
من كسر رجل هذه 
الشاة فقال أنا قال ولم 
فملت ذلاك قال عمدا 
فملت قال وم وال 
أغيظك ‏ قتضربى 


تأئم قال أبو ذر 
لأغيظن من حضك 
ل ففظى تأعتقه . 
وروى الأصععى عن 
أعران قال إذا 
أشكل عليك أعمسان 
لاتدرى أمهما أرشد 
الف أقرمما إلى 
هواك فان أكثر 
ما يكون الخطأ مم 
متابعة الموى .أخيرنا 
أبو زرعة عن أبهةأن 
الفضل قال أذ أبوبكر 
محمد بن أحمد ئ على 
قال أنا خورشيد قال 
شما إراهم ئ عدا 
قال ثنا أحمد بن مد 
ابن سلمم قال ثناالز بير 
ابن بكار قال ناسعد 
ان سعد عن أخيه 
عن جده عن أنى 
هررة رضى الله عنه 
أن رسول الله صلىالله 
علله وسم 
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وكان أبو الجوزاء صاحب ابن عباس يطوى سبعا . وروى أن الثورى وإراهيمينأدمكانايطويان 


ثلاثا ثلاثا كل ذلك كانوا يستعينون بالجوع على طريق الآخرة . قال بعش العاماء من طوى اله 
أربءين بوما ظهرت له قدرة من اللكوت أى كوشف يعض الأسرفر الإلهية . وقد حكى أن عض 
أهل هذه الطائفة من براهب فذاكره نحاله وطمع فى إسلامه وارك ماهو عليه من الغرور قنكلمه 
فى ذلك كلاما كثيرا إلى أن قال له الراهب إن السييح كان يطوى أربعين هوما وإن ذلك معجزة 
لاتكون إلالنى أوصديق قال له السوفى فان طويت خمسين يوما تثرك ماأنت عليه وتدخلفىدين 
الاسلام وتعلم أنه حق وأنك على باطل ؟ قال نعم ئس لابيرح إلا حيث إراء حتقى طوى خحمسينبوما 
ثم فال وأزيدك أيضا فطوى إلى نمام الستين فتعجب الراهب منه وقال ما كنت أظن أ نأحدايحاوز 
لييح فكان ذلك سب إسلامه وهذه درجة عظلمة قل من سلغها الامكاشف مهو لشغل عشاهدة 
ما قطعه عن طبعه وعادته واستوف تفسه فى أقانه وأنساه جوعته وحاحته . الدرجةالثا نية:أن يطوى 
بومين إلى ثلاثة وليس ذلك خارجا عن الءادة بل هو قريب مكن الوصول إليه بالجد والجاهدة. 


الدرجة الثالثة : وهى أدناها أن يقتصر فى اليوم والدلة مل أكلة واحدة وهذا هو الأقلوماجاوز 
| ذلك إسراف ومداومة للشبع حق لا يكون له حالة جوع وذلك فعل الترفين 
روى أبو سعيد الحدرى رضى انه عنه أن النى صلى الله عليه وس كان إذا تغدى لم بتعش وإذائعشى 
م يتغد 210 وكان السلف يأ كلون فى كل يوم أأكلة وقال النىمَِلكَ لعائشة وإياكوالسرففان؟ كلتين 
فى .يوم من السرف وأكلة واحدة فى كل يومين إقناروأ كلةفىكليومقوام بيؤذلك 0" ووهو المحمود 
فى كتاب الله عز وجل ومن اقتصر ف اليومعلى! كلةواحدةفيستحب لهأن يا كالهاسحر اقب ل طلوع الفجر 
فكون أكله بعد التبجد وقبل الصبسح فحص لله جوع اللبار للصيام وجوع الل ل للةيام وخلوالقلب لفراغ 
العدة ورقة الفكر واجماع الحم وسكون النفس إلى العلوم ف فلا تنازعه قبل وقته. وفى حديثءعاصم بن 
كايب عن أبيه عن أنى هرارة قال ماقام رسول الله صلل الله علية وسل قيامم هذاقطوإن كانليقوم 
حق ورم قدماه وماواصسل وصالكم هذا قط غير أنه قد أخر الفطر إلى السحر 22 وفى حد بثعائشة 
رضى الله عنها قالت كان النى وَل يواصل إلى السبحر (1» فان كان يلتفت قلب الصائم بعد اللمرب إلى | 
الطعام وكان ذلك يشذله عن حضور القلب فى اللرجد فالأولى أن يسم طمامه نصفين فان كانر غيفين 
مثلا أكل رغيفا عند اافطر ورغيفا عند السحر لتسكن نفسه و مخف بد نهعند التبحدولا.شتدبالهار 
جوعه لأجل التسحر فيستعين بالرغيف الأول عل التبحد وبالثانى على الصوم ومن كان يصوم .وما 
ويفطر يوما فلا بأس أن بأكل كل بوم فطره وقت الظهر ويوم صومه وقت السحر فهذ.الطرقفى 
مواقت الأكل وتباعده وتقار به . الوظفة الثالثة ؛ ف نوع الطعام ورك الادام وأ على الطعام مخ البر 
فان ل فهو غاءة الترفه وأوسطهشعير منخول وأدناءشعير لم بنخل وأعلى الأدم اللحمو الحلاوة وأد نا للح 
تعش وإذا تعشى لم يتغد لم أجد 4 أصلا 


وهو بعيدمنالسنةققد 


)0 حديث أى سعيد الحدرى كان إذا تتدى لى ب 
(0) حديث قال لعائشة إباك والاسراف فان أ كلتين فى يوم من السرف البيبق فى الشعب من 

حديث عائشة وقال فى اسناده ضُعم (م) حديث عاصم بن كليب عن أيه عن ألى هريرة ماقام 
رسول صلى الله عليه وس قيامك هذا قط وإن كان ليقوم حق تزلع قدماه رواءنمختصرا كان يصق 
حت تزلع قدماه واسئاده جيد (4) حديث عائشةكان يواصل إلى السحر لم أجده من فطلهو إنماهو 
من قوله فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر رواه مخ من حديث! سعد وأماهوفكان 
بواصل وهو من خصائصه 


والخل 
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وال وأوسطله للزورات بالأدهان من غير هم وعادة سالكى طريق الآخرة الامتناع من الإدام 
على الدوام بل الامتناع عن الشبوات فان كل لديل يشتبيه الانسان وأ كله اقتشئ ذلك بطرا فى, 
نفسه وقسوة فى قلبه وأنسا له بإذات الدائيا حت يألفها وبكره للوت ولفاء الله تعالى. ولصير الدنيا جئة 
فحقه ويكون للوت سجنا له وإذا منع نفسه عن شبوائها وضيق عليها وحرمها فداتنها صارتالدنيا 
سجنا عليه ومضيًا 4 فاشتبت نفسه الافلات منها فكون لوت إطلاتها وإليه الاشارة بغول مي 
ابنمماذ حيث ةالمماشمر الصديين جو عوا أنفسك لولة الفردوس فانشبوة الطعام علقدر مجويع 
.النفس فتكل ماذاكر ناه من آفاتالشبع فانه بحرى فى كل الشبوات وتناول اللدات فلا نطولبادادته 
فلداك يسظم الشواب رك الشبوات من للباحات ويعظم الخطرفىتناولما <تىقالصلى اله عليه عليه وسلم 
7 شرار أمق اللدين يأ كلون ممع الحنطة 0ع وهنا ليس بتحريم بل هو مباح على معنى أن من 
أ كله مرة أو مرتين لم بعص ومن داوم عليه أبضا فلا يسسى بتناوله ولكن تتربى نفسه بالنعيم 
فتأنى بالدانيا وتألف اللذات. وتسعى فى طابيا فبحرها ذلك إلى العاصى فهم شرار الأمة لأن مع 
| الحنطة ينمودهم إلى اقتحام أمور تلك الأمور معاص وقال صلى الله عليه وسل « شرار أمتى الذبن 
غذوا بالنعبم ونبتت عليه أجسامهم 20 وإتما همهم ألوان الطصام وأنواع الاباس ويتشدقون 
فى السكلام وأوحى اله تمالى إلى مومى عليه السلام اذكر أنك سا كن القير فان ذاك يمنعك من 
كثير الشبوات وقد اشتد خوف السلف من تناول فيد الأطعمة وثمرين النفس عليها ورأوا أن 
| ذاك علامة الشقاوة ورأوا منع الله تعالى منه غاية السمادة حتى روى أن وهب إن منبه قال التق 
ملكان فى السهام. الرابعة قدال أ حدها للا دخر منابن ؟ قال أمرت بسوق حوت منالبحر اشتهاء فلان 
البودى لعنه اقه وقال الآخر أمرت باهراق زيت اشتهاه فلان العابد فبذا تثببه طى أن تدسير 
أسباب الشهوات ليس منعلاماتخير ولهذا امتنع عمر رضواله عنه عنثشربة ماء بارد بعسلوقال 
اعزلوا عنى حسابها فلاعبادة ف تعالى أعظم من عخالفة النفس.فالشهوات وثرك اللذات ؟ أوردناه 
فى كتاب رياضة النفس وقد روى نافع أن ابن عمر رضى الله عنهماكان عيضا فاشتبى ممكة طرية 
فالس كله بالمدينة فلم توجد ثم وجدت بعد كذا وكذا فاشتر. بت له بدرهم ونصف فشويت وحملت 
إله على رغيف ققام سائل عفى الباب فال للغلام لفها برغيفها وادقمها إليه ققال له الغلام أصلبحك 
له قد اشتبيتبامتذ كذا وكذا فلم لحدها فاماوجدتها اشتر ينها بدرهم ونصف فنحن تمطيه ثنها ققال 
لفهاوادفمها إليه ثمقال الغلام للسائلهل لك أنتا خذ درهاوتتركها قال نم فأعطاء درها وأخذهاواى 
عبافوضمها بين .ديه وقالقد أعطبته درها وأخذتها منة ققال لفيا وادفعها إليه ولاتأخذ منه الدرهم 
فآنى سمءت ردول الله صلى الله عليه وسام يفوك وأعا اع ى" اشنهى شهوة فرد شهوته وآثر بها على 
نفسه غفر الله له 620 وقال على الله عليه وسلم 8 إذا سددت كلب الجوع ,رغيف وكوز من للاء 
خذوا بالنعيم الحديث ابن عدى فى الكامل ومن طريقه الببوق فى شعب الإيمان من حديث فاطمة 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى من حديث فاطمة بنتالحسين مرسلا قال الدارقطنى فى 
العلل إنه أشبه بالصواب ورواه أبونعيم فى الحاية من حديث دائشة باسناد لابأس به (م) حديث 
نافع أن ابن عمر كان مريضا فاشتبى سمكة الحديث ويه سبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول 
أبما امرى* اشنبى شهوة فرد شبونه وآثر مها على نفسه غفر الْه له أبو الشيخ ابن حبان فى كتاب 
الثواب ياسناد ضعيف جدا ورواه ابن الجوزى فى الوضوعات 


وتلا سنصاتوثئلاتث 
مهلسكات فأماللنجيات 
لخشية الله فى السر 
والملائيةواالمك باحق 
تند النضب والرضا 
والانتصاد عند الفقر 
والغنى وأما الهلكات 
فشم مطاع وهوى 
متبع وإيكاب الرء 

بنفسهع فالحسك باحق 
عند الغضب والرضًا 
لارصحم إلامنءالمربانى 
أمير على تفسه بصرفها 
بقل حاضر وقلب 
يقظان ونظر إلى الله 
محسن الاحتساب . 
قل أنه كانوا 
يتوطأون عن إيداء 
الم يفول بتضهم لأن 
أحب إلى من أنأثو 8 
من طعام طبب ٠.‏ ووال 
عبداله بن ن عباس 
رضوافه عنبما المدث 


(؟١-إحاء-‏ الك ) 
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الفراح فى الدنيا وأهلها الدمار297» أشار إلى نالتصود رد ألم الجوع والعطش ودفع ضررهادون 

التنعم بلذات الدنيا » وبلغ عمر رضى اله عنه أن ,زيد بن أبى سفيان يأ كل أنواع الطعام قفال عمر 
لولى 4 إذا عامت أنه قد حضر ءشاده فأعلدنى نأعلمه فدخل عليه ققرب عشاؤه فأتوه بثريد لحم 
فأكل معه عمرثم قر بالشواء وبسط ,زيد يده وكف سمريده وقال الله لله يإيزيد ب نأنى سفيانأطعام 
بعد طعام والدى نفس مر يده لن خالفتم عن ستتهم لبخالفن بم عن طريقهم » وعن يسار ,نسمير 
قال مامخلت لممر دقيما قط إلا وأنا له عاص ء وروى أن عتبة الغلام كان سحن دقيقه و محففه فى 


حدئان حدث من 


فرجك وحدث من | الشمسثم يأ كله ويقول كسرة وملح حق تبي فالآخرة الشواء والطعام الطيب وكانيأخذ السكوز 
فيك فلا محل حبوة فيغرف به من حب كان فى الشمس نهاره فتقول مولاة له ياعتية لوأعطيتى دقيقك نفيزته لك وبردت 


الوقاروالخام إلاالغضب لك الاء فول لها يا أم فلان قد شردت عنى كلب الجوع . قال شقيق بن إبراهم : لفت إراهم 
ورج عن سد المدل ||| ابن أدثم بتكة فوسوق اليل عند مواد النى صلى لله عليه وسلم يتى وهو جالس بناحرة من الطريق 
إلى المدوان بتجاوز فمدلت إليه وقعدت عنده وقلت إبش هذا البكاء يا أبا إسحاق قفال خير فعاودته مرة واثنتين وثلاثا 
الحدفالنشي يكوردم | قال ياشةيق استر على" قفلت يا أخى قل ماشئت قفاللى اشلبت نهسى منذ ثلاثين سنة سكباجا انها 


جهدى حت إذاكان البارحة كنت جالسا وقد غلبنى النعاسإذ أن بفق شاب يبده قدح أخضر ساو 
منه مخار وراحة سكباج قال فاجتمعت مبمتق عنه فر به وقال يا إبراهيم كل تفلت ما كل قدتركته || 
له عز وجل قفاللى قد أطعمك الله كل فاكانلى جواب إلا أنى يكبت ققاللى كل رحمك اله قات 
قدأمرنا أنلانطرح فوائنا إلامن حيث نعل قفال كل افاك الله فائما أعطيته قفي للى باخضر اذهب 


القلي فا ن كان النضب 
على من فوقه ما بعجز 
عن إتناذ النضب فيه 
ذهب الدم من ظاهر 


الجلدواجدمم فاتتلب أ بهذا وأطعمه تقس إراهيم بن أدثم ققد رحها لله من طول صبرها على مايحملها من منعها . اعلم 
ويسيرمنه ال.والمزن [| يا مبراهيم أنى سمعت اللائسكة بةولون م نأعطى فل ,أخذ طلب فم يسط قفات إن كان كذيك فها أنا 


بين .يديك لأجل المقد مع الله تعالمى ثم التفتفاذا أنا بق آخر ناوله شيثا وقال ياخضر لفمه أنت فلم 
بزل ياتممنى حق نءست فاتنبت وحلاوته فىفمى ؛ قالشة.ق قلت أرى كفك فأخنت بكفه قبتها 
وقلت يامن بطم الجاع الشهوات إذا صمحوا النع يامن يدح ف الضمير اليقين يامن ,شنى قلومهم من 
حبته ألرى لشقيق عندك حالا ثمرفستيد إبراهم إلىالسماء وقلت بقدر هذا الكف عندك وبقدر 


والاتكاد ولارنطوى 
السوفى عل مثل هذا 
لأنه برى الحوادث 


والإعراض من انه 


تعالى فلإيتكد ولايغتم صاحبه وبالجود الذى وحد منك جد طل عبدك الفقير إلى فضلك وإحسانك ورحمتكوإن لم يستحق 
والسوس ب بن أ ذلشقال ققام إبراهيمومشىحقأدركنا البيت . وروىعنمالك بندينار أنه ب أربمينسنة بشتهى لبنا 
صاحب الروح والر ١‏ نذا كله وأعدىإليهيومارطب قهاللأصمابه كلوا فياذقته منذأر بعينسنة . وقالأحمدين أب الحوارى : 


اشتبى أبوسلمان الداراق رغيفا حارا بملح تبه إليه فعض منه عضة ثم طرحه وأقبل سكى وقال 


اللى علسة السلا 
0 || مجلتإلى شسبوتى بعد إطالة جهدى واشقوق قدعزمت ص التوبة فأقلنى قال أحمد فا رأبته أكل لللح 


أخير أن الهم والحزن ا 5 5000 الم : ة 3 1 
فى الشك والسخط . حتى لق الله تعالى » وقال مالك إنطينم دررت بالبصرة فىالسوق فنظرت إلى البقل ققالتلى نفسى 


لوأطعمتى اللبلة من هذا فأقسمت أن لاأطعمها إياه أربعين ليلة » ومكث مالك بن دينار بالبصرة 
خمسين سنئة ما أ كل رطبة لأهل البصرة ولابسرة قط وقال با أهل البصرة عشت فيم خمسين سنة 
ما أ كلت لكر رطبة ولابسرة فيا زاد فيكم مات ص منى ولانتمص منىمازاد فيكم وةالطلقت الدانيا منذ 
خمينسنة اشنبثتفسى لبنا منذ أرعين سنة فواله لاأطءمها ح قألحق باقه تعالى وقال حماد بن أى' 
حنيفة أتيث داود الطائى والباب مغلق عليه فسممته يفول تفسى اشتهيت جزرا فأطممتك جزرا ثم 
)١(‏ حديثإذا سدد تكلب الجوع برغيف وكوز منالاء القراحفمل الدنيا وأهلها الدماراًبومنصور 
الديادى فىمسند الفردوس من حديث أنى هررة باسئاد طعيف . 


سثل عبد اله بن 
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فرأى الفا كبة فاشتاها فقاللابنه اشترلنا منهذه الفا كهة القطوعة المنوعة لعلنا نذهب إلى الفا كبة 
الولامة:!رعة ولاتمنوعة فاما اشتراها وأنى .ا إلبه قال للف هقد خدعتيبى حق نظرت واشتبيت وغلبتينى 
<تى اشتر بيت والله. لاذقنه فبعث مها إلى بتاى من الفتراء » وعن موسى الأشج أنه قال نفسى تشتبى 
هلمحا حر يشا من عشترا سنة » وعن أحمد إن خليفة قال نفسى تشتبى منذ عششيرين عنة ماطلبت 
منى إلا انا. حو وى فا أزويها » وروى أن عتبة الغلام اشنهى نا بسع سنين فلما كان بعد ذلك قال 
ا استحويت:من نهسى أن أدافعها منذ سبع سنين سنة بعد سنة فاشتريت قطعة لحم على خيز وشويها 
وتركلها وغيف فلقيتصيا ققلتألست أنت ابن فلان وقد مات أبوك قال بلى فناوتنه إياها قالوا 
| وأقبل يكى ويفرأ ‏ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتها وأسيرا ‏ ثم لم يذقه بعد ذلك ومكث 
| بشبى عرا سئين فلماكان ذات يوم اشترى مرا بقيراط ورفعه إلى الليل ليفطر عليه قال فهبت ريح 
شديدة حتى أظامت الدنيا قذزع الناس فأقبل عتبة عي نفسه يقول هذا لجراءنى عليك وششراى الثر 
بالقيراط ثم قال لنفسه ما أظن أخذ الناس إلا بذنبك لى أن لاتذوقيه . واشترى داود الطائى بنصف 
فاس بقلا وبفاس خلا وأقبل ليلنه كلها يول لنفسه ويلك ياداود ما أطول حسابك يوم القيامة ثم 
م يا كل بعده إلاتفارا وقالعتبة الغلام يوما لمبدالواحدبن ز يد إن فلانايصف من نفسه منزلة ما أعرفها 
من نفى ققال لأنك تأ كل مع خيزك كرا وهولاءزيد ىار شيئا قالفان أنا توكت! كل العر عرفت 
تلك الئزلة فال نعم وغيرها فأخذ يبي ققال له بعض أصحابه لاأنى الله عينك أي القر تبكى فقال 


: 
| عبدالواحد دعه فان نفسه قدعر ف تصدق عزمه فالئرك وهوإذا ترك شيا لم بعاوده ٠‏ وقال جعفربن 
1 نصر أمرنى الجنيد أن أشْ 
2 


شترى له التبن الوزيرى فاما اشتريته أذ واحدة عندالفطور فوضعها فى فه 
ثم ألقاها وجعل يكن ثم قال احمله قفلته فذلك قفال هتف فى هاتف ما تستحى تركته من أجلى 
ثم تعود إليه » وقال صالح اللرى قلتلعطاء السادى فى متكل فلك شيا فلا ترد على كر امق ققال افمل 
| مااريد قال فبعئت إليه مع ابنى شربة من سويق قدلتئه بسمن وعسل قفلتلاتبرح حتى إشربما ذاما 
كان من الغد جملت له محوها فردها ولم يشسربها فعاتبته ونه على ذلك وقلت سيحان الله رددت على 
كرامق فلما رأى وجدى اذلك قال الابسوؤك هذا إلى فد شر يبا أول مرة وقدراودت نفس فى الرة 
ا الثانية على شمر بها فلم أقدر على ذلك كا أردت ذلك ذكرت قوله تعالى - يتجراعه ولايكاد نسيغه ‏ 
ْ الآية . قال صا فبكيت ولت فى نفسى أنا فىواد وأنت فىواد آخر » وقال السرى السقطى نفسى منذ 
ثلانين سنة الطالبنى أن أغمس جزرة فد بس فا أطعمتها . وقال أبوبكر اللا أعرف رجلا تقول له 
نفسه أنا أصير لك على طى عشمرة أيام واطعمنى بعد ذلك شهوة أشنريها فيقول لها لاأريد أن نطوى 
عشسرة أيام ولكن انرى هذه الشبوة . وروى أن عابدا دعا بعض إخوانه ققرب إليه رغفانا مل 
أخوه يقلب الأرغفة ليختار أجودها ققال له العابد مه أى” ثى* تصنع أماعامت أن فى الرغرف الدى 
رغببتعنه كذا وكذا حكمة وعمل فيه كذا وكذا صانما حت استدار من السحاب الذى محمل اللاء 
والاء الى يسق الأرض والرياح والبالم وبنى آدم حت صار إليك ثم 
ولاترضى به وفى ابر « لايستدير الرغيف ويوضع بين يدريك حق يممل فيه ثلهالة وستونصانما أولهم 
ميكائ عليه السلام الدى يكيل للاء من خزائن الرحمة نم لللائسكة ال ىتزجى السحاب والشمس والقمر 


أنت بعد هذا تقلبه 


| (1) حديثلايستدير الرغيف ويوضع بين يديك حق,ممل فيه ثلمائة وتون صانعا أولهم مبكائيل 


اشتريت عرا فآلت أن لاتأ كليه أ.دا فسامتودخلت فاذا هو وحده ومر أبوحازم يوما فىالسوق 


والأفلاك وملائكة المواء ودوابالأرض وآخرهم الخناز ‏ وإنتعدوا نعمة الله لأمخحصوها ‏ 4207 


عباس رضى الله عليما 
عن الثم والنضب قال 
مر جهماواحدواالفظ 
مختلف فن نازع من 
يقوى عليه أظبره 
غضبا ومن نازع من 
لابقوى عايه كتمه 
حزنا والحرد غضب 
أيضا ولكن يستعمل 
إذا قصدالتذوب عله 
وإن كان الغضب على 
من يشا كله وعائله 
من تردد فى الاتقام 
منة يتردد العلب سن 
الاتقباض والانساط 
فتولدمنه الذلوالحقد 
ولابأوىمثل هذا إلى 
قلل الصوفى 5ل الله 
تعالى ‏ وتزعنا مافى 
صدورثم من غل' - 


' وسلامة قلب الصو 


وحاله يةذفزيدالفل 
والحقد كابيقذ ف البحر 
الزبد لمافيه من تلاطم 


أمواج الأنى والهيية 
وإن كان الغضب على 
من دونه كن يقدز على 
الانتام منسه ثار دم 
القلبوالقلب إذا ثار 
دمة محر ويفسو 
ويتصاب وتذهب عنة 
الرقة والسياض ومنه 
تحمر. الوجنتان لأن 
الدم فى القابثار وطلب 
الاستعلاء واتفشْت 
منه العروق فظهر 
عكسه وأثره علي الخد 
فيتعدىالحدود حينئذ 
الضرب>2- والشتم 
ولا تون هذا فى 
السوفى إلا عند هتك 
الحرمات والغطب لله 
تعالى فأما فىغير ذلك 
فينظر الصوقى عند 
الغضب إلى الله تعالى 
شم تقواء محمله على أن 


بزن حر ضكته وقوله 


ا طريق الرياطة فى كسر شهوة البطن 
وقال بعضهم أتيتقاسا الجرعى فسألته عن الزهد أىثى* هو فقال أىشى سممتفيه فعددت أقوالا | 
فكتققات وأى ثى تقول أنتققفال : اعلم أن البطن دنا العبد فبقدر مالك من بطنه تملك من ] 
الزهد وبقدر ماعاسكه بطنه تملكه الدنيا » وكان بسر بن الحرث قد اعتل مرة فأتى عبد الرحمن 
الطبيب!_أله عنثى* يوافقه من الأ كولات قفال نسألنى فاذا وصف تلك لم تقبل منى قال سف فى حت 
أسمع قال تسرب سكنجبينا وتمص سفر جلا وتأ كل بعد ذلك اسفيدباجا قفال 4 بشسرهلتعلم شيئا أقل 
من السكنجبين يقوممقامه قال لاقال أنا أعرف قال ماهو قال الحددبا بالحل ثم قال أنعرف شيئا أقل 
من السفر جل يقوم ٠قامه‏ قال لاقال أنا أعرفقال ماهو قال الخخر نوب الشاى قال فتعرف شيئا أفل 
من الامفيذبوج يوم مقامه قال لاقال أنا أعرف ماء الخص يسمن البقر فىمعناه ققال له عبدالر من 
منى بالطب ف تسألى » قفد عرفت بهذا أن هؤلاء امتنعوا منالشهوات ومن الشبع من 
الأقوات وكان امتناعهم للفوائد القى ذكر ثاها وفى يعض الأوقات لأنهم كانوا لارصفو لمم الحلا فلم 
برخدوا لأنفسهم إلافىقدر الضرورة والشهوات ليستءن الضر وراتحققتال أبوسليان اللم شهوة 
لأنه زيادة ص الخيرْ وماوراء الي شبوة وهذا هوالنياية » فنلم يقدر ص ذلك فينبغى أنلايغفلعن 
نفسه ولاينهمك فىالشهوات فكفى بالمرء إسرافا أن يا" كل كل مابشتبيه ويفعل كل ماهواء فنبمى 
أن لابواظبطي 3 كل الاحم . قال على" كرم الله وجهه منتراه اللحمار بعين.وماساء خُلقه ومَنْدوام 
عليه أر بعينيوما قساقلبه » وق لإن للمداومة على اللحم ضر اوة كضراوة لخر ومبما كان جائماوتاقت- 
نفسه إلى الماع فلا ينبغى أن ريا" كل ومجامع فيعطى نفسه شموتين فتقوىعليه ور بماطابتالتفس 
الأ كل لينشط ف اجاع » ويستح ب أنلاينام على الشبمع فبجمع بين غفلتين فيمتاد الفتور ويقسوقلبه 
لذلك ولكن ليدل أوليحاس فبذكر الله تعالى فانه أقر ب إلىااشكر » وف الحديث « أذيبوا طعامم 
بالدكر والصلاة ولاتناموا عليه فتفسوقاوبكم 217 وأقل ذلك أنيصلى أربع ركمات أوسبح مائة 
تسبيحة أويقرأ جزءا منالقرآن عقيب! كله » قفدكان سفيانالثورىإذا شبع ليلة أحياها وإذاشسع 
فييوم واصله بالضلاة والذ كر وكا نيقول أشبع الزنجى وكده ومرة بقول أشبسع الخار وكدة ومبما 
اثمى شيثا من الطعام وطيباتالفواكه فينبغى أنبترك الخيز ويا" كلها بدلا منه لتكو نقو تاولاتكون 
تفكهالئلا ممع للنفس بين عادةو.روة . نظر سه لإلى!بنسالم وفىيده خب وم رققفال له ابدأ بالقرفان ) 
قامتكفاءتتك به وإلا أخذت من اخيزيعده بقدر حاجتك ومبما و جد طعاما لطيفاوغليظا فليقدماللطيف 
فائه لايشتهى الفليظ بعده ولو قدم الفليظ لأ كل الاطيف أيضا للطافته وكان بعضهم يقول لأصمابه 
لان" كلوا الشهواتفان! كلتموها فلاتطلبوها فانطلبتموها فلاتحبوهاوطاب بعض أنواع الخيزشهوة 
قال عبدالله بنعمر رحمة الله عليهما مانا تينا من العراق فاكهة أح ب إلينا من لخي فرأى ذلك الي 
ذا كبة » وطى املة لاسب ل إلى إهال النفس ف الشهوات الباحات واتباعها بكل حال فقدر مابستوقى 
العبد من شهوته محشى أن يقال له يومالقيامة أذهبم طبباتتم فى <باتتكم الدنيا واستمتعتم بها 
وبقدرمانجاهد نفسه ويرك شهوته يشمتع فى الدازالآخرة بشهواته قال به ض أهل البصيرة نازعتنى نفسى 
خيز أرز وسكا ذنعنها قةوبت مطالبتها واشتدت مجاهدنى لما عشرين سنة ظما ماتقال عضوم رأيته 
فى النام قلت ماذا فعلالله بك قال لا أحن أن أصفماتلقانى به رمن النم والكر اماتوكان أولثى* 
' استقيلنى به خر أرز وممكاوقال كل اليومشهو تكهنيئا شر حسأب وقد قال الى كلوا واشر بواهنيئا 
الحديثلم أجدله أصلا (1) حدي ثأذيوا طعامكم بالصلاة وال كر ولاتناموا عليه ا 
وابنالدنى فاليوم والليلة من حديث طائشة إسند ضعيف . 5 


١ أنت‎ 


اختلاف حكر الموع وفط.انه واحتلاف أ<وال الناس فيه و 


الشبوات أنفع لاقلب من صيام سئة وقرامها وققنا ان لما بريه . 
( بان اختلاف حكم الجوع وفضيائه واختلاف أحوال الناس فيه) 
أعلم أن الطلوب الأقمى فى ريع الأمور والأخلاق الوس طإذخير الأمور أ وساطهاوكلا طرفىقصد 
الأمور ذميم وما أردناه فى فضائل الموع رعنا بومى* إلى أن الافراط فيه طلوبوهيهات ولسكن من 
أسرار حكلة الشمريهة أن كل ما ,يطلب الطبع فيه الطرف الاقصى وكان فيه فساد جاءالمرعالمبالفة 
فى النع منه لى وجه .بومى* عند الجاهل إلى أن الطلوب مضادة مايقضيه الطبع بغاءةالامكانوالعالم 
يدرك أن القصود الوسط لأن الطبع إذا طلب قاية الشببع فالشرع يذبفى أن عدم غاية الجوع حت 
يكون الطبع باعثا والشمرع مالعا فيتةاومان وعصلى الاعتدال فان من ,ةدر على لع الطسع بالكلية 


فيه الجوع أصلا فان مقصود الأكل بقاء الحياة وقوة العبادة وثقل اأعدة نع من المبادة وأ لالجوع 
أيضا ,شل القاب وءنع منها فا مقصود أن يأك لأ كلا لابق المأ كول فبدأثر سكو نمتشيها! للاتكة 
فإنهم مقدسون عن ثقل الطعام وألم الجوع نوغاية الانسان الاقنداء مهم وإذالم يكن للانسانخلاص 
من الشبع والجوع فأبعد الأحوال عن الطرفين الوسط وهو الاعتدالومئالطاب الأدمىالبعدعن 
هذه الأطراف التما بلة بالرجوع إلى الوسط مثال غلة ألقيت فى وسط حلقة مميةط النارمطرو<ةعلى 
الأرض فان الغلة تهزب من حرارة الحلقة وهى محدطة بها لاتقدر على الخروج مأها فلا تزال مهرب 
حت نستفر على اار كز الذدى هو الوسط فاو ماتت ماتت على الوسط لأنالوسطهو أ بعدالواضعءن 
الحرارة التى فى الخحلقة الحيطة فكذلك الشهوات محرطة بالانسان إحاطة تلك اطلقةبالقلقواالاسكة 
خارجون عن تلك الحلقة ولا مطمع للانسان فى الحروج وهو بريد أن يتشبه بالملاتسكه فى لاص 
فأشبه أحواله بهم البعد وأبءد الواضع عن الأطراف الوسط قصار الوسط مطاوبا فى جميع هذه 
الأحوال الثقابلة وعنة عبر بةولهصلىا ل عليهو سم « خير الأمور أو ساطب9"©ع وإله الاشارةبقوله 
تعائى ‏ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ‏ ومهما م محس الا ان موع ولاشبع تيسر ته العبادة والفكر 
وخف فى نفسه وقوى على العمل مع خفته ولكن هذا بعد اعتدال الطبع أما فى بداية الأمر إذا 
كانت النفس جموحا متشوقة إلى الشهوات مائلة إلى الافراط فالاءتدال لا ينفهها بللا بدمن المبالفةفى 
إبلامها بالجوع كا ببالغ فى إيلام الدابة النى ليست مروطة بالجوع والضرب وغيره إلى أنتعتدلفاذا 
ارتاضت واسسةوت ورجعت إلى الاعتدال ترك تعذييها وإيلامها ولأجل هذا السر يأمر الشبخ 
مر يده يما لايتعاطاء هو فى نفسة فيأمره بالجوع وهو لانوع وعنعهالفوا كهوالشيوات وقدلاءتنع 
هو مها لآنه فد فرغ من تأديب نفسه فاستغنى عن التمذيب ولما كان أغلب أحوال النفس الشيره 
والشهوة والماح والامتناع عن العبادة كان الأصام لما الجوع الدى محس بألله فى أ كثر الأحوال 
لتنكسر تقفسه والقصود أن تنسكسر حت لعتدل فترد بعد ذلاك فى الغذاء أيضا إلى الاعتدال وإما 


الريق 00 الب مرسلا وقد تقدم : 


| عا أسلفتم فى الأيام الخالية ‏ وكانوا قد أسافوا ترك الشووات ولذلك قال أبو سلمان رلاشبوة»ن- 


بعيد فيعام أنه لاينتهمى إلى الغاية فانه إن أسرف مسرف فىءضادة الطبع كان فى المرع أيضامايدل | 
ظ على إساءته كأ أن الشسرع بالغ فى الثناء على قيام اللإلى وصيام التبار ثم لما عا الى صلى اللعليهو سردن | 

حال بعضهم أنه يصوم الدهر كله ويقوم الليل كله مببى عنه12 فاذاعر فتهذ افاءرا نالأفضلبالاضافة || 
إلى الطبع ااعتدل أن يأكل محيث لامحس بثقل العدة ولا محس بألم الجوع بل يثسى بطنه فلا يؤر ام 


| حديث البى عن صوم الدهر كله وقيام اليل كله تقدم (؟) حديث خير الأمور أوساطها‎ )١( 


عيزان الشرع والعدل 
ويمم النفس بعدم 
الرضا بالنضاء » قبل 
لبعضهم : من أقبر 
الناس اللفسه قال 
أرضاهم بالقدور 


وقال بعضهم أصبحت 


ومالى سرور الامواقعم 
القضاء وإذا انتبسم 
اأصوق النفس عند 
| الغضب دار كه العم 
وإذا لاح علم العام 
قوى القلب وسكنت 
التفس وعاد دم القلب 
إلى موطعه ومقره 
واعتدلالحال وغاشت 
حمرة الحد وبانت 
فضيلة العلم قال عليه 
السلام و« السمتث 
الحسن والتؤدة 
والاقتصاد جزء من 


أربعة وعشرن جزءا 


من الدوة .وروي 
حارثة بن قدامة قال 


قلتيار- ولاه أوصنى 
وأقلل اءلى أعيه قال 
لانغضب فأعاد عليه 
كل دلك بةوللاتغضب 
قال عليه السلام إن 
الغضب جهرة من النار 
ألم تنظروا حمزةعيئيه 
والتفاخ أوداجه من 
وحد ذلك منكم فان 
كان قا م فليداس 
وإن كان حالسا 


فايضطجع 4 .أخبرنا 
ضاء الدبنعبدالوهاب 


ابن على قال أنا 
أو الفنح ال مروىقال 
أنا أبو نصر الترياق 
قال نا الحر احى قال نا 
امون قال أنا أو 
عيدى الترمذى قال 


حدئنا مد نعبدالله 


قال حدثا شر بن 


الفضل عن قرة بن 
خالد عن ألى حمزة عن 
ابن عباس رضى اله 


اختلاف حم الجوع وفضيلته واختلاف أحوال الئاس فيه 


5 


عتنع من ملازمة البوع من سالى طريق الآخرة إما صديق وإما مغرور أحمق أما السديق ‏ أ 
فلا ستقامة نفه على الصراط ااستقيم واستغنائه عن أن رساق بسياط الجوع إلى الحق وما الغرور 
فلظنه بنفسه أنه الصديق الستغنى عن تأديب نفسه الظان مها خيرا وهذاغرورعظم وهوالأغلبفان 
النفس قلا تتأدب تأدب كاملا وكثير ا ماتنثر فناظر إلى الصدبق ومساححته نفسه فيذلك فيسامح نفسه 
كالحرريش ينظر إلى من قد صح من مرطه فيتناول مايتناوله وين بنفسه الصحة فبلك والذى يدل 
علي أن تقدبر الطعام بمقدار بسير فى وقت عخصوص ونوع عخصوص ليس مقصوداف تفسهوإماهو 
جاهدة نفس متنائية عن الحق غير بالفة رتبة الكوال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له 
تقدير وتوقبت لطعامه قالت عائشة رضى اله عنبا :كان رسول اله صلى اله عليه وس يصوم حق 
تقول لابفطر ويفطر حق تقول لايصوم (1© وكان يدخل على أهله فيقول 9 هلعندكمنثىءفان 
قالوا ز نم أكل وإن قالوا لاقال إنى إذن صائم 0 موكان يقدم إليه الى «فيةول ( أماإنىقد كن تأردت 
0 ثم بأكل 9 »ع وخرج لله بوماوقال ف إن صائم قال لهعائشةر ضى الل عنها قد أهدى إلينا حيس 
فقا ل كنت أردت الصوم ولكن قربيه 040 » ولذلك حدى عن سه ل ندقيلله كيف كنت فىبدايتاك 
فأخر بضروب من الرياضات منها أنه كان يقتات ورق“النبق مدة ومنها أنه أ كل دقاق التبن مدة 
ثلاث سنين ثم ذاكر أنه اقتات بثلاثة دراحم فى ثلاث سنين فقيل له فكيف أنت فيوقتكهذافقال 
كل بلا حد ولا نوقيت وليس اراد بقوله بلا حد ولا نوقت أى1 كلكثرا بلا لاأقدرعقدار 
واحد ما 1 كله وقد كان معروف السكرخى نهدى إليه طبيات الطعام فيأكل فقيل لهإنأخاكبشرا 
لابأكل مثل هذا قفال إن أخى شرا قبضه الورع وأنا بسطتنى للعرفة ثم قال ما أنا شيف دار 
مولاى فاذا أطعمنى أ كلت وإذا جوعنى صبرت مالى والاعتراض والعيز ودفع إبراهم بن أدثم إلى 
إمض إخوانه درام وقال خذ لنا مهذهالدرام زيدا وعسلا وخبزا <واريا ققيل ياأباإسحق بهذا كله 
قال ويحك إذا وجدنا أ كلنا أكل الرجال وإذا عدمنا صبرنا صبر ال رجال وأصلح ذات بوم طعاما كثيرا 
ودعا إليه ثفرا يسيرا فيهم الأوزاعى والدورى فقال له اثورى ياأبا إسحق أما مخاف أن يكونهنا 
إسرافا قال ليس فى الطعام إسراف إتما الاسراف فى اللياس والأثاث فالذى دن العلممن الماع والنقل 
تنليدا رى هذا من إبراهم بن أدمم وإسمع عن مالك بن دينار أنه قالماد خل بيق املح منذ عشرين 
سنة . وعن سرى القطى أنه منذ أررءين سنة يشتهى أن بغمس جزرة فى ديس ها فمل فيراه 
متناقضا فيتحير أو يقطع بأن أحدها مخنطىء والبصير بأسرار الةول يعلم أن كل ذلك حق ولكن 
بالاضافة إلى اختلاف الأحوال ثم هذه الأحوال الختلفة بسمعمافطن محتاط وغ مغر ور فيةول الحتاط 
ما أنا من جملة العارفين حتى أسامح نفسى فايس نفسى أطوع من نفس سمرىالةطى ومالك بندينار 
وهؤلاء من المتنعين عن الشروات فيتمتدى بهم والغرور يقول مانفسى بأعمى على من نفس معروف 
(1) حدرث عائشة كان يصوم حت تقول لايفطر ويفطر حت نقول لايصوم متفق عليه (؟) حديث أ 
كان يدخل على أهله فقول هل عندكم من ىه فانقالوا نعم أكل وإن تالو الاقالإنى صائمدتوحسنه 
ون من حدبث عائشة ار" حديث كان يقدم إليه الشىء فيقول أما 
إفى كنت أريد الصوم الببيق من حديث عائشة بافظ وإن كنت قد فرضت الصوم وقال إسناده 
ضح وعند م قد كنت أصبحث صائما (4) حديث خرج وقال إفى صالم ققالت عائشتيارسولاله 
قد أهدى إلنا حيس قفال كنت أردت الصوم ولكن قرييه م بلفظ قد كنت أصببحت صاثماوفى 
رواءة له أدنيه فلفد أصبحت صائما ٠‏ صائما فأكل وف لفظ الببيق 9 أريد الصوم ولكن قريه . 


الكرني 


آفة الرياء التارق إلى من ترك أأكل تنه وتلل الطعام مه 


وللاعتراض إن لوافر 3 عد وتوثيره 7 ماله وجاهه ا 5-77 قامث القامة عله 
واشتفل بالاعتراض وهذا مال رحب للش.طان مع المق بل رفع التقدير فى الطعام والصيام وأكل 
الشهوات لايسل إلا لمن ينظر من مشكاة الولابة والابوة فكون ببنه وبين اله علامة فى استرساله 
واثةباضه ولايكون ذلك إلابعد خرو وج النفس عن طاعة الموى والعادة بالكاية حق يكون 1 كله 
إذا أكل عل نية كا يكون إمسا كه تر دنا ف ىا لهو فلار فينبعى أنيتعلم الحزم من 
عمر رضى اله به فائه كان برى رسول لله صلىالل عليه وسلم مب العسل ويأ كله 290 ثم لم يقس نفسه 
علية ليه بل لما عر منتعليه المرية باردة ممزوجة يعسل جمل يدير الاناء فده ويقول أشربها وتذهب 
| حلاوتها وتبق تبعتها اعزلواعنى حسانها وتركها وهذه الأترار لاموز لشبيخ أن يكاشفبها مريده 
بل يقتصر على مدح الجوع قفط ولا يدعوه إلى الاعتدال فانه يقصر لامحالة عما يدعوه إليه فينبغى 
أن يدعوه إلىغاية الجوع حدق يتيسر له الاعتدال ولايذكرله أن الءارف الكامل يستثنى عن الرياضة 
فان الشيط'ن بد متعلقا من قابه فياقى إليه كل ساعة إنك عارف كامل وما الذى فاتك من العرفة 
والكال بل كان من عادة داهم الخواص أن مفوض مع الريد فى كل رياضة كان يأمرء بها 
كلا تخطر ياله أنالشيع م يأمره بمالم يفمل فينفره ذلك من رياضته والقوى إذا اشتفل بالرياّة 
وإسلاح الغير ازمه الول إلىحد الضعفاء نشيهاهم وتلطفا فسياقتهم إلىالسعادة وهذا ابتلاء عظيم 
للأنبياء والأولياء وإذاكان حد الاعتدال خفيا فى حق كل شخص فالحزم والاحتياط ينيفى أن 
لابترك فى كل حال واذلك أدب عمر رضى اله عنه ولده عبد الله إذ دخل عليه فوجد. يأ كل لها 
مأدوما بسمن فعلاه بالدرة وقال لاأم لك كل يوما خيرًا ولخخا ويوما حبرا ولبنا ويوما خيرًا وسمنا أ 
ويوما خبرًا وزيا ويوما خَبرًا وملحا وبوما خْيًا قذارا وهذا هو الاعتدال فأما الواظبة على اللحم 


والشهوات فافراط وإسراف ومهاجرة اللحم بالكلية إقنار وهذا قوام بين ذلك واه تعالى أعلم . 
( يبان آفة الرباء التطرق إلى من رك أ كل الشهوات وقال الطعام ) 

اعلم أنه يدخل طى تارك الشهوات 1 فتان عظيمتان ها أعظم من أ كل ااشهوات : إحداها أن 
لاتفدر النفس طى ترك بعض الشهوات فتشتيها ولكن لابريد أن يعرف بأنه يشنهيها فيخفى 
الشهوة وبأ كل فى الخلوة مالا يأ كل مع الماعة وهذا هو الشرك الخنى . سثل بعض العلماء عن 
بعض الزهاد فكت عنه ققبلله هل تعم به بأسا قال بأ كل فى الخلوة ما لاي كل مع الجناعة وهذه 1 فة 
عظيمة بل حق العبد إذا اتلى بالشبوات وحبها أن بظررها فان هذا صدق الخال وهو بدل عن 
فواتالجاهدات بالأعمال فان إخفاء النقص وإظبار ضدء هن الال هونةصانان متضاءفانوالكذب 
مع الاخفاء كذبان فسكون مستحقا لمفتين ولا رضى منه إلا بتوبتين صادتتين ولذلك شدد أص 
الناققين ققال تعالى ‏ إن الناققين فى الدرك الأسهل منالنار ‏ لأنالكافر كفر وأظبر وهذا كفر 
وسترفكازستره لكفره كفرا آخرلأنه استخف بنظرالل سبحانه وتعالىإلىقلبه وعظم نظر الخلوقين 
فحا الكفر عن ظاهره والعار فون يدتلونبالكروات بل بالمداصى ولا بدتلون بالرياء والمش والاخفاء بل 
كال المارف أنيترك الشهوات لله نعالى و يظور من نفسه الشهوة إسقاطا لمنرلته من قلوب الخلق وكان 
بعضهم إشترى الشهوات ويعلقه! فىالبيتوهو قا من الزاهدين وإأما يتصد به تلبيسحاله صرف 


الحديث وفيه قصة شر به المسل عند بعض نسائه . 


0000 


عنهما أن النى صل 

لله علبيه و - قال 
أشي عبسد الفيس 
« إن فيك حسلتين 
مبهما الله تعالى الحم 
والأناة 6 وم نأخلاق 
التودد 
والتألف واأواقةة مع 
الاخوانوترك الخالبة 
الال تعالى فوسف 
أصماب رسول اله 
صلى اله عايه وسم 
أشداء على الكفار 
رحماء بينهم وقال الله 
تعالى ‏ لوأ تفقت مافى 
الأرض حميعا ما ألفت 
بين فاوبهم ولكن الله 
ألف ينيم - والتوده 
وَالتألف من اثثتلاف 
الأرواح عل ماوره 
فيالخير الدى أوردناء 
فا تعارف مها الف 
قال اله تمالى _ 


السوفة 


إحوانا وقالسيحانه 
وتعالى ‏ واعتصموا 
محبل اق جميعا ولا 
تفرقوا ‏ وقال عليه 
السلام « الؤمن1 لف 
مألوف لاخير فيمن 
لايأاف ولا يؤلف » 


وقالعليه السلام ومثل 


لاؤمنين إذا التقيا 
مثل اليدين تسل 
إحداهما الأخرى 
وما التق ٠ؤمنان‏ إلا 
استفاد أحدما دن 
صاحبه : خيرا » وقال 
أبو إدررس المولاق 
لمعاذ إلى أحيك فالله 
فقال أبشر ثم أبشر 
فالى “حت رسول الله 
من ان عليه وسم 
يول 8 يصب لطائفة 
من النا سكراسى دول 
العرش يوم القامة 
وج وهم كالقمر ليلة 
البدر يفزع الناس 


عن نفسه قلوب الغافلين حلا بشوشونعليه حاله فنهاية الزهد : الزهدفىالزهدباظبارضدهء وهذاعمل 


1 القوك فى شهوة الفرج 


الصديقينفانه جمع يبن صدقين كا أن الأول جمع بين كذ بين وهذا قد حمل على النفس لين وجرعها 
كأس الصبر مرتين مرة إشسربه ومررة برميه فلا جرم أولتك .يؤتون أجرمم مرتين بها صبروا وهذا 
يضاهى طى بق من يعطى جهر! فيأخذ ورد سرا. ليكسرتفسه بالقدل جهرا وبالفقرسرا فنفاته هذافلا |[ 
ينبنى أنيفوته إظبان شمهوته وتفصانه والصدقفبه ولاينبغى أن شره قولالشيطان إنكإذا أظبرت 
اقتدى بكغيرك فاستره اصلاحا لغيرك فانه لوقصد إصلاح غيره لكانإصلاح نفسه أثم عليه منغيرء 
فبذا إنما يقصد الرياء المجرد ويروجه الشيطان عليه فىمعرض إصلاح غيره فلذلك تفل عليه ظهور 
ذلكمنه وانعلم أنمن اطلم: عليه ليس يقتدى به فى الفعل أولايئزجر باعتفاده أنه تارك للشهوات . 
الآفة الثانية: أنلا يقدر على ترك الشبوات لككه يفرح أن يعرف به فيشتهر بالتعفف عن الشهوات ققد 
خالفشهوة ضعيفة وى شهوة الأأكل و أطاعشهوة هىشسرمنهاوهىشهوة الجاه وتلكىالشهوة الخفية 
فمهما أحس بذلك من نفسه فكسرهذه الشبوة 1 كد من كسر شبوة الطعام فليا كل فبو أولىله 
قال أبوسامان إذا قدمتإليك شهوة وقد كنتتاركا لما فأصبمنها شيثا بسيرا ولانعط نفك مناها 
فتكون قد أسقطت عن نفسكالسهوة وتكون قد نفصت عليا إذ لم تعطبا شهوتها وقال جعفر بن 
جمد الصادق إذا قدمت إلى شهوة نظرت إلى نفسى فانهى أظبرت شجونها أطعمها منها وكان ذلك 
أفضل من منعها وإن أخفت شهومها وأظبرت العزوب علبا عاقبتها بالترك ولم أنلها منها شيا وهذا 
طريق فعةوبة النفسطهذه الشهوة الخفية وباجخلة مئنرك شجوة الطعام ووقع فيشبوة الرياء كان 
كنهرب .نعقرب وذزع إلىحية لأنشهوة الرياء أضركثيرا منشهوة الطعام والله ولى التوفيق . 
( القول فى شبوة الفرج ) 

اع أنشروة الوقاع ساطتطي الانسانلفائدتين : إحداها أن يدركل:» فقيس به أذاتالآخرة فان 
لذة الوقاعلودامت لكانت أو ى لذ ات الأجساد أ نالناروآ لامها أعظم؟ لام الجسد والترغيب والترهيب 
إسوق الناس إلى سعاد نهم وليس ذلك إلا بألم حسوس ولذة محسوسة مدركة فانما لايدرك بالذدوق لا بعظم 
إليه الشوق . الفائدة الثانية : بقاء النسلودوام الوجود فبذه فائدمهاولكن فا منالآفاتماءهلك 
الدنوالدنيا إنم تضبط ول تقهر ول ترد إلىحد الاعتدال وقد قبل فىيتأويل قوله تعالى ربنا ولا 
محملنا ما لاطاقة لنا به مناءشدة ااغلمة . وعنا:نعباس «فىقوله تعالى_ومنشرغاسقإذا وقبب 
قال هوقيام الدكر ع وقد أسنده بعض الرواة إلىرسو ل ان صلى الله عليه وس إلاأنه قال فىتفسيره 
«الذ كر إذا دخل وقدقيلإذا قام ذكر الرجل ذهبثلذا عقله 29و وكان سيىالله عليه وسم بقولقدعائه 
«أعوذ بكمنثشمر سمعىوبصرى وقلى وهنى ومنى0©غ وقالعليه السلام ‏ النساء حبائل الشيطان 
ولولا هذه الشهوة لماكان لانساء سلطنة على الرجال 623 روى أن موسى عليه السلام كان جالسا 
فى بعض مجالسه إذ أقبلإليه | بليس وعليه برس بتلون فيه ألوانا فلما دنا منه خلع البرنس فوضعه ثمأتاء _ 
تقال السلام عليك يامومى قفال لهموسى من أ نت فقا ل أنا | ليس فقال لاحياك الله ماجاء بك قال جثت لأسلم 
علدك لير لتك من الله ومكاننكمنه قال فيا الذنى رايت عل كقال بر نس أختطف به قلوب بنىآدم قال فيا 


ا ا ا ل 0 
(1) حد يان عباس موقوفا ومسندا فىفوله تعالى ‏ ومن شرغاسق إذا وقب . قال هو قيام اك كر 
وقالالدى أسنده ال كر إذا دخ لهذا حديث لاأصلله (0) حديث اللبم إىأعوذ بكمن شر سمى 
وبصرى وقلى ودينى تقدم فى الدعوات (م) حديث النساء حبائل الشيطان الأصفهانى فى الترغيب . 


والتره.ب من حدبث خالد بن زيد الطهنى بإسناد فيه جهالة . 


النول فى غبوة الفرج اه 


ثلائا ا نمل بامرأة لاحل لك فانه ماخلا رجل بامر ألا حل له إلا كنت صاحبه دو نأحما ى حت أفتنه مها 
وأفنها به ولا تماهد الله عبدا إلاوفبت بدولاخخ رجن صدفة إلا مضيتهاف نهم أخرمر جل صدق ةفل عضها 
إلا كنت صاحبه دون أصماني حتى أحول ببنه وبين الوفاءبهالم ولى وهويقولياويلتاءعلم موسىمابحذر 
به بنى آدم . وعن سعيد بن اأسيب قال مابعث الله نبيا فما خلا إلا لأس إبليس أن ببلكهبالنساءولا 
شى؛ أخوف عندى منهن وما بالمدينة بيت أدخله إلا ببق وبيثا! بن ق أغتسل فيهيوم اللجعةثم أروحوقال 
بعضهم إن انشيطان يقول للمرأة أنت نف جندى وأنتسيمى الدىأرى دفلا خطى ,وأنتموضع 
سرى وأنت رسولى فى حاجتى فنصف جندءالشهوةونصف جندهالغضب وأعظمالشهواتشبوةالنساء 
وهذه الشبوة أيضا لها إفراط وتفربط واعتدال فالافراط مايقبر المقل حتى بصرف همةالرجال إلى 
الاستمتاع بالنساء واللجوارى فيحرم عن سلوك طرق الآخرةا ويقبر الدين حق حر إلى اقنحامالفواحش 


بسباع ضارية وحيات عادية فتنامعنه فى بعش الأوقات فبحتال لإثارتها وتهسيجها ثم يشتغلباصلاحها 
وعلاجها فان شهوة الطعام والوقاع على التحفيق آلام بريد الانسان الخلاص مها فيدرك للدة بسبب 
الخلاص . فان قلت قد روى فى غريب الحديث أن رسول الله صلى اه عليه وس قال و كوت إلى 
أجبرائيل ضمف الوفاع فأمرئى بأكل الحمرسة 217 » فاع أنه صلى الله عليه وس كان محته تسع نسوة 
ووجب عليه محصيلرن بالامتناع وحرمعلىغيره نكاحهن وإنطلقهن فكان طلبهالقوةلمذالاللتمتع. 
والأمر الثانى أنه قد تنتبى هذه الشهوة يءض ااضلال إلى المشق وهوغاية الجبل يبمباوضع له الوقاع وهو 
محاوزة فى البييمية لحد الهائم لأن التعششق ليس يقنع بار اققشهوة الوفاعو هى تبح الثبوو اتوأجدرها 
أن يستحيا منه حتى اعتقد أن الشهوة لا تنقفى إلا من محل واحد واللهيمة تقضى الشبوة أبناتفق 
تتكنى به وهذا لا يكت إلا بشخص واحد معين حق لأداد به ذلا إلى ذلوعبوديةإلىعبو ديةوحق 
يستسخر الئل لخدمة الشبوة وقد خلق لكون مطاعا لالرسكون خادما للشروةوعحتالالأجلباوما 
العشق إلا سعة إفراط الشهوة وهو مرض قلب فارغ لام له وإنما بحب الاحتراز من أوائله بترك 
معاودة النظر والفسكر وإلا فاذا استحكم عسر دفعه فسكذلك عشق السالوالجاء والمقار والأولادحتق 
حب الاعب بالطرور والترد والشطر م فان هذه الأمور قد تستولى على طائفة محيث تنغص عليهم 
الدين والدنيا ولا يصبرون عنها ألبتة . ومثال من ,كاثر سورة العشق فى أول انبعائهمثالمن صرف 
عنان اللدابة عند توتجهها إلى باب لتدخله وما أهون منعها بصرف عنانها ومثال من الها بد 
استحكامها مثال من يرك الدابة حت :تدخل وحجاوز الباب لمي أخذ بذنهاو برها إلى ور ا'هاوماأعظم 
التفاوت بين الأمرينفى اليسر و العسى فليسكن الاحتياط فى بدايات الأمو ر فأماى أواخرهافلاتقبل العلاج 
إلا بجبد جهدد يكاد يؤدى إلى تزع الروح فاذن إفراط الشوة أن ,شلب العمل إلى هذا الحد وهو 
مذموم جدا وتفريطها بالعنة أو بالضءفعنامتاع النسكوحةوه وأ يضامدموموإمالحمودأنتنكون 
معتدلة ومطيعة للعقل والشرع فى اتقباضها واتبساطها ومهما أفرطت فسكسرها بالجوع والنكاح قال 


1 


حديث حذيفة وقد تقدم وهو موصوع . 


(1 -إحياء ‏ ثالث ) 


الذى إذا صنعه الانسان استحوذت عليه قال إذا أعبهته نفسه واستكثر عمله وى ذنويه وأحذرك 


وقد ينتبى إنراطها بطائفة إلى أمرين شذيعين :أحدهما أن يتناولواما يقوىشوواتهمعل الاستكثار من |) 
الوقاع كا قد يتناول بعض الناس أدوية تقوى للعدة: لتعظم شهوة الطعام ومامثال ذلك إلا كنا بتنى ! 


)١(‏ حديث شكوت إلى جبريل ضمف الوقاع فأمرى يأكل الخريسة العقيلى فى الضعفاء طلس من 


وملا رشزعون وماف 
الناس وم لا ممافون 
وحم أولاء الله الذين 
لاخوف عليهم ولام 
. محزنون قيلمن هؤلاء 
يارسول اله قال 
التحابون فالله. وقيل 
لو حاب الناس وتعاطو| 
أسباب الحبة لاستغنوا 
بها عن العدالة. وقيل 
العدالة حليفة الحبة 
تستعمل حيثُ لانو جد 
الحبة وقل طاعةاللحبة 
أفضل من طاعةالرهبة 
فان طاعة اللحة من 
داخل وطاعة الرهبة 
من خارج ولهذا العنى 
كانت صحة الصسوفية 
مؤئرة من البعض فى 
البعش لأنهم لما تابو ١‏ 
فى أله بواصواعحاسن 
الأخلاق ووقع القبول 
بيهم لوجود اللحبة 
فانتفع لذلك الريد 


ا 


بالشيخ و الأخ بالأح 
ولحذا ااحنى مراف تعالى 
باجماع الناى فى كل 
بوم #س مرات فى 
اأساجد أهلكلدرب 
وكل لة وفى الجامع 
فى الأسبوع مرة أهل 
كل بلد وانغمام أهل 
السواد إلى البلدانفى 
الأعياد فى جميع السئة 
مر تين وأهل الأقطار 
من البلدان التفرقة 
فى العدر مر ةللحجكل 
بالغة مثا 
تأ كيد الألفة وااودة 


ذلك 


بين ااؤهنين وقالعليه 
الملام «ااؤمن للمؤمن 
كالئيان شد بعضه 
بعضأع أخبر نا أ وزرعة 
قال ناو الدى أو الفضل 
قالأ: أو نصر جمد بن 
سامان العدل قال أنا 
أو طاهر مدن محمد 
ان عمش الزيادى قال 


| ملى الله عليه وسلم « معاشر الشباب عليم بالباءة بن لم بستطع فعليه بالصوم فالصوم له وجاء90©. 


| كان لايشغل قلبه عن الله تعالى جم ع بال اندلا تمت و.) عديث كان شري ينال لخد عائعة 


84 ماعى للريد فى ترك الؤويج وضه 


( يبان ماعل للريد فى ترك الزوج وضلله ) 
اعم أن الريد فى ابتداء أمره ينبى أن لابشغل تقسه بِالرْوعُ فانذلك شغ ل شاغل نعهمن الساوك 
ويستدره إلى الأنسى بالزوجة ومن أنس غير الله تعالى شغل عن الله ولابشر نهكثرة ةنكاحرسولالَه 
صلى أنه عليه وسم فانه كان لايشغل قلبه جميع مافى الدنيا عن اقه قعالمى 20 فلا تتقاس لللائدكة 
بالحدادين واد لك قال أنو سلمان الداراى من زر 32 قفد ركن إلى الدنيا وقال مارأبت مريدا توج 
فثبت على حاله الأول وقول له مرة ما أحوجك إلى امرأة تأنس بها قفال لا 1 ننى الله مها أى إن 
الأنس مها عنع الأنس بالله تعالمى وقال أيضا كل ماشغلك عن الله من أهل ومال وود فهو عليك 
مشثوم فكيف يقاس غير رسول اله صل الله عليه وس به وقد كان استغراقه بحب الله تمالى محيث 
كان محد احتراقه فيه إلى حد كان مخثى مئه فى بض الأحوال أن يسرى ذلك إلى قالبه قيدمه 
فلذلك كان يضرب بده على نفذ عائشة أحيانا وبقول كلينى ياعائئة لتشغله بكلامبا عن عظم ماهو 
فيه لنصور طاتة قالبه عنه 29 ققد كان طبعه الأنس بالله عز وجل وكان أنه بالخلق عارضا رقا 
يسدنه ثم إنهكان لابطيق الصبر مع الخلق إذا جالسهم فاذا ضاق صدره قال أرحنا مهايا بلال0؛» حق 
إعود إلى ماهو قرة عينه 2*9 فااضعيف إذا لاحظ أ<واله فى مثل هذءالأأمورفهومغرورلأنالأفهام ' 
تقصر عن الوقوف على أسرار أفماله صلى الله عليه وسل قدسرط امريد العزبة فى الابنداء إلى أن 
يقوى فى العرقة هذا إذا لم تغلبه الشهوة فان غلبتهالشبوة فلسكسرهابالجوع الطويلوالصومالدالم 
فان لم تنتمع الشبهوة بذلك وكان عحيث لايقدر على حذظ العين مثلا وإن قدر على حفظ الفرج 
فالنكاح له أولى لتسكن الشهوة وإلا فهما لم حفظ عينه لم فظ عليه فكرء ويتفرق عليه همه 
ورء دما وق فى بلية لابطيةها وزنا العين من كار الصغائر وهو يؤدىضالقر بإلىالكييرةالفاحشة 
ى زنا الفرج ومن لم يقدرط غضٍ بصرء ل يدر عل حفظ فرجه قال عيدى عله السلام إيا 
0 فائها نها زوع فى ااقلب ب شهوة وك افتدة .وقالسعيد بن جيير !ا جاءت الفتنة اود عليه السلام 
من قبل اانظرة ولذلك قال لابنه عليه السلام يا نى امش خلف الأسد والأسود ولا 00 
وقيل لحى عله السلام مابدء الزنا قال النظر والعنى . وقال الفضيل يقول ‏ بلي هوقوسىالفد 
وسوحى اذى لا أخطىه به يعنى النظر وقال رسول اله صلى الله عليه وسلم 0 
سهام إبليس ذن أكها خوفا من الله تعالى أعطاء الله تعالى إعانا مجد حلاوته فى قلبه 200 هوقال 
صلى الله عليه وسلم « انركت بعدى فتنة أضر طى الرجال من النشاء 299 م وقال صلى اللهعليهوسم 
د اتقوا فتنة الدئيا وفتنة النساء فان أول أثنة بنى إسرائ.ل كانت من قبل النساء (4؟ وقال تعالى 
قل للمؤمنين يغذوا من أبصارهم ‏ الآبة وقال عليه الام د لكل أب نآدم حظمن ازنافا لعينان 
(1) حديث معاشر الشباب من استطاع منكم اللنسكاح فليئرْوج الحديث تقدمف النسكاح() حديث 


أحيانا ويهول كأرنى ياعائشة ل أجد له أصلا (غ) حديث أرحنا مها يأبلال تقدم فى الصلاة(ه) حديث 
إن الصلاة كانت قرة عينه تقدم أضا [(3© حديث النظرة سهم مسموم من سهام! بليس الحد بت تقدم 
أيضا (07) حديث مائركت بعدى فتنة أضر طى الرجال من النساء متفق عليه من حديث أسامة 
ابن زيد (م) -ديث الوا فتنه الدنيا وفتنة النساء فان أول فتنة ببى اسرائيل كانت فى النسام م 


من حداث أنى معد الحدرىي ِ 


زنان 


ماعل للريد في ترك الزومج وشسله قة 
أذنيانوزناها النظر والبدان تزنيان وزناها البطش والرجلان “زنيان وزناها الشى والفميزف وزناه 
الذبلة والقلب يهم أويتمنى ويصدقذلك الفرج أويكدبه 4207 وقالت أمسامة «استأذن ابن أممكتوم 
الأحمى عل رسول الله صلى الله عليه وسم وأنا وميموئة جالستان قفال :عليه السلام احتجبا ققلنا 
أوليس باأعمى لاسصر نا ققالوأنتا لاتبصرانه ؟ 620 وهذا يدلط أنه لامجو ز النساء موالسة العميان 
كا جرت به العادة فى للك ثم والولائم فبحرم على الأعمى الخلوة بالنساء ومحرم ط الرأة مجالسة الأمى 
و تحديق النظر إليه لغير حاجة وإما جوزللنساء حادثة الرجال والنظر إلمهم لأجلعموم الحاجة وإن 
قدر على حفظ عبنه عن النساء ولم يقدر طىحذظبها عن الصبيان فالنكاح أولى به فانالشير ف الصبيان 
أ كثر فانه لومال قلبه إلى امرأة أمكنه الوصول إلى استبا-نها بالنكاح والنظر إلى وه الصىبالشبوة. 
حرام بلكل من يتاثثر قلبه مجمال صورة الأمرد ميث يدرك التفرقة يبنه وبين اللنحى لم محل له 
النظر إليه . فان قلت كلذىحس” يدرك التفرقة بين ا جيل والةبيح لامحالة ولم 'زل وجوه الصبيان 
مكشوفة . فقول لس ثأعنى تفرقة العين قفط بلينبغى أنيكون إدر اكه التفرقة كإدر اكه التفرقة 
بينشجرة خضعراء وأخرى يابسة وبين ماء صاف وماء كدر وبين شحرة علبا أزهارها وأنوارها 
وشجرة تساقطت أوراقها فائه ميل إلى إحداها بعينه وطبعه ولكن ميلاخاليا عنالشبوة ولأجل 
ذلك لابشتبى ملامسة الأزهار والأنوار وتقباها ولاتقبيل للداء الصافى وكذلك الشيبة الحسنة قد 
غيل العين إليها وتدرك التفرقة ينها وبين الوجه البح ولكنها تفرفة لاشهوة فيها وسرف ذلك 
عيبل النف س إلى القرب واالامسة فهما وجد ذلك اليل فقلبه وأدرك تفرقة بين الوجه. اليل وبين 
النبات الحسن والأثواب لأتقشة والسةوف الذهبة فنظره نظر شهوة فبو حرام وهذا مما باون 
به الناس و مج رهم ذلك إلى العاطب وم لا.بشعرون . قال بءض التابدين ما أنا بأخوفمن السبع الضارى 
على الشاب الناسك من غلام أمرد محلس إليه . وقال سغران لوآن رجلا عبث بغلام بين أصبعين 
من أصابع رجله بريدالش,وة لسكانلواطا . وءن بعض الافةالسيكون فىهذه الأمة ثلائة أصناف" 
لوطيون : صنف ينظر ونوصنف يصا-فون ودنف ماو نفاذن آفة النظر إلىالأحداث عظمة فهما 
مجز للريد عن غض بصره وضبط فسكره فالص_واب له أن يكسير شهوته بالنكاح قرب نفس 
لايسكنتوقاتها بالجوع . وقال عضهم : غلبتط شروفىؤبدء إرادى يمالم أطقفا" كثرتالضجيج 
إلى الله تعللى فرأيمتشخصا فى النام فقال مالك فشكوت إليه ققال تقدم إلى" فتقدم تإليه فوضع بده 
على صدرى فوجدت بردها فى فؤادى وجيع جسدى فاصبحت وقد زال مالى فبقيت معافى سلة ثم 
عاودق ذلك فا" كثرت الاستفاثة فا"تانى شخص ف الام قنال لى أتحب أن يذهب ماتجده وأضرب 
عنقك قلتنم قفال مد رقبتك فددتها مفرد سبفا مننور فضرب به عنق فاأصبحث وقد زال مابى 


فيتقيت معافى سنة ثم عاودنى ذلك أوأشد منه فرأيت كأن شعنصا فها بين جنى وصدري مخاطبنى | 
ويفول وعحك, تسال الله تعالى رفع مالاعبرفعه قال فترْوجٍت فاتقطم ذلك عنى ووك لى ومهما 
احتاج للريد إلى النكاح فلا ينبعى أن يثرك شمرط الارادة فى ابتداء النكاح ودوامه أما فى ابتدائه 
فبالية الحسنة وفى دوامه محسنئ الحاتى وسداد السيرة والقيام بالحةوق الواجبة كا فصلنا جميع ذلك 
فى كتاب آداب التكا فلا نطول بإعادته وعلامة صدق إرادته أن تكح فغيرة متديئنة ولا ,بطلب 


)١(‏ حديث لكل ابن آدم حظه من الزنا فالعيدان “زنيان الحسديث م هق واللفظ له من حديث 
أنى فررة واتفق عليه الشيخان من حديث ابن عباس عوه (؟) حديث أمسامة استااذن ابن 
أم مكتوم الأعمى وأنا وميمونة جالستان قفال احتجبا الحديث د نات وقال حس صمح . 


أنا أبو العباسيتبدالله 
اإسقوب الكرماق 
قال مدثنا محى 
الكر مان قال حدثنا 
حماد بن زيدعن مجالد 
ابن سعد عن الشعى 
عن النعان بن بشير 
قال سمست رسول الله 
صل الله علة وملم 
بقول « ألا إن مثل 
للؤمنين فى توادمم 
وتحامهم ور احمهم 
كثل الجسه إذا 
اشتى عضومنهتداعى 
سائره بالسبر والى». 
والسآلف والتودد 


يؤكدانأسباب المحبة 


والسحبة مع الأخبار 
مؤارة جدا . وقدقيل 
لقاء الإخوان لفاح 
ولاشك أن البواطن 
تلفح ويئةوى البعض 
بالبعض بل حر د النظر 
إلى أهل الصلاح يؤر 


١ ٠‏ ماعلى الريد ف رك التؤويج وضه 


الغنية . قال بعضهم : من أزوج غنية كان له منها حمس خصال : مغالاة الصداق وتسويف الرقاف 
|| وفوتالخدمة وكثرة النفقة وإذا أراد طلاقها لمرقدرخوفا عل ذهابمالحا والفقيرة حلاف ذلك . وقال 


ٍ بعضمم ينبغى أن تكون للرأة دون الرجل بأربع وإلااستدقرته بالمن والطول والال والحسبوأن 
| تكون فوقه بأربم باللجال والأدب والورع والخلق وعلامة صدق الارادة فى دوام النكاح الخلق . 
تذوج بعضااريدين بامرأة فلم بزل مخدمها حت استحرت الرأة وشكتذلك إلىأ بيبا وقالت قدعيرت 
صلاحاوالظرؤ الم , ل فىهذا الرجل أنافمئزله منذ سنين ماذهبت إلى الحلاء قط إلا وحمل الماء قبلى إليه . وتزوج بعضمم 
يؤئر أخلاقا مناسة || امأة ذات حال فاما قرب زفافبا أصامها الجدرى فاشتد حزن أهلبا لدلك خوفا من أن يستقبحها 
لاق النظور إله قأر اهم الرجلأنه قدأصابه رمد ثم أراهم أن بصره تدذهب حو زف تإليه قزال علهم الحزن فبقيتعنده 
كدوام النظر إلى [. عثنرين سنة ثم توقيث قفتح عينيه 'حين ذلك ققبلله فذلك ققال تصمدته لأجل أهلها حقىلامحزنوا 
الممزون محزن ودوام ||| ثليه قدسرقت إخوانك بهذا الخلق . وتزوج بعض الصوفية امرأة سيئة الحاق فكان يصبر عايها 
النظر إلى اسرور 3 يله م لانطلةها قفا ل أخثى أن يزْوجهام نلا يصبرعليها فيتأذى بها فان وج الريد فهكذا ينبغىأ 
تقد يل ان يكون وإنفدر على الثرك فب وولىله إذا لم عكنه لجع بينفضل النكاح وسلوك الطربق وعلم أنذلك 
لانفحك لحظهلا ينفيك بشغله عن حاله كاروىأن مد سلبان المائعى كان علك منغلة الدنيا مانن ألفدرمم فى كليوم 
لذظه والجل الشرود فكت بإلى أهل البصرة وعدائها فىامرأة يْروجها فأجمعوا كلهم على رابعة العدوية رحمها الله تمالى 
بصيرذلولاعتار نهل ا فسكنبإليها: بسمالثهالرحمن الرحيم » أماجد فانالهتمالمرقد ملكنى منغلة الدنيا تمانين ألف درمم 
الدلولفالمقارئة لمانا 1 فكليوم وليس عضى الأيام والليالى <قأعها ماثة ألفوأنا أصيرلك مثلها ومثلها فأجيبينى فكتبت 
فى الحوان والثبات إلله : بسمالله الر<دن الرحيم أمابعد فان الزهد فى الد نيا راحة القلب والبدن والرغبة فيها تورث الهم 
والجاد ولناء والحو ]| والحزن فاذا أماك كتابى هذا فهى* زادك وقدم لمعادك وكن وصى نفسك ولاتجملالرجالأوصياءك 
يغسدانمقارنة اليف فيقتسموا رائكفهم الدهر وليكن فطرك الوت وأما أنا فلوأن اله تعالى خولى أمثال الدىخولك 
والرروع تنق عن ةنواء أ وأنمافه ماسترق أن أشتغل عناقه طرفة عين . وهذه إشارة إلى أن كل مابشغل عن الله تهالى فو 
العروق فى الأرض أ نقصان فلينظرالريد إلىخاله وقلبه فانوجده فالعزوبة فهو الأقرب وإنتجز عنذلك فالنكاح أولى 
والنبات لوضع الافساد به ودواء هذه الملة.ثلائة أمور : رع وعْض البصر والاشتغال بشغل. يستولى طل القلب فانم تنفع 
باللقارئة وإذا بي | هذه الثلائة فالنكاح هو النذى يستاصل ادها قيط ولحذاكان السلف ,يادرون إلى النكاح وإلى 
للفارنة مؤئرة ومن [ “زوع البنات فالسعد بن للسيب ما أيس إبليس منأحد إلا وأتاه منقبل النساء . وقالسعيد أيضًا 
الأشياء ففى النفوس وهو ابن أربع / وثمائين سنة وقد ذهبت إحدى عيليه وهو يعشو بالأخرى ماثى* أخوف عندى 
الشريفة اساي [أ) »منالنساء . وعن عبدالله ب نأف وداعة قل كنث أ جالى سعد بن للسيب فتفقدنى أياما فلا أتيته قال 
أصور تأثير| رع أبن كنت ؟ قلتتوفيت أهلى فاشتفلت ها ققال هلا أخيرتنا فش بدناها قال “© ثم أردت أن أقوم قال 
لانسان إنسان أن ل هلاستحدثت امرأة قلت رمك ل تعالىرومن يزوجىوما أملك إلادرهمين :أو ثلاثة فقالأنا قلت 
أ عا دل عكر وتفمل ؟ قال نعم »سفمداقه تعالمى وصلى ل النى صلىالله عليه وسلم وزوجنى علد رهمين أوقال ثلاثة قال 
5 | قفمتوما أدرى ماأصنع منالفرح فصرت إلىمتزلى وجعلت أفسكر من آخذ ومن أستدين فصليت 
الغرب وانصرفت إلىمازلى فأسرجت وكنت صائما فقدمتعشاف لأفطر وكانخيرًا وزيا وإذا بإنى 
يقرع قنلثمنهذا ؟ قالسعيد قال فأفنكرت فى كلإنسان امه سعيد إلاسعيد بن السيب وذلك أنه 
لم , أربعين سنة إلابين داره والسحد قالتفرجت إله فادا به سعيد بن اليب فظنت أنه قد بدا له 
قفلت يا أبامد لوأرسلت إلى" لأنيتك فال لاأنتأحق أن نؤى قلت فا تأمر قالإنك كنت رجلا 
عز!ا فروجت فكره تأ نأب بك الليلة وحم لدوهذ اسرأتك وإذا عىقائة خلفه فطوله لمأخذ يدها 


5-0 


لشية دن عاتت هروة الترع والين ٠١١‏ 


| فدفها فى الباب ورده فسقطت الرأة من الحناء فاستوثقت من الباب ثم تقدمت إلى القصعة ال فيها 


الخيز والزيت فوضءتها فى ظل الممراج اج لكيلا ترا » م صعدت السطح فرميت الجير ان فاء وق وقالوا 
ما شأ نك قات ومسي زوجنى سيد بن السيب ابنته اليوم وقد جاء بها اللبلة على غدلة فقالو أوسعيد 
زوحك ؛ قلت نم قالوا وهى فىالدار ؟فلت نمم فتزْلوا |امباو باغ ذلك أمى فاءتو قالت وجهى من وجهك 
حرام إن مسستها قبل أن أصلحها إلى ثلاثة أيام قال أت ثلاثا ثم دخلت مهافاذاهى من أحمل النساء 
وأحفظ الناس لكتاب الله تعالى وأعامهم بسنة رسول الله مَل وأعر فهم بق الزوج قال لمكثتث. شهرا 
لايأتينى سعيد ولا آتيه فلما كان بمد الشبر أتيته وهو فى حلةته فسامت عليه فردط السلام و يكلمنى 
حق تفرق الناس من الحاس ققال ماحال ذلك الانسان ققلت مير يا أبا جد على ما محب الصديق 
ويكره المدو' قال إن رابك منه أمر فدوثئك والمصا فانصرفت إلى مال فوجه إلى بشرين ألف 
درثم قال عبد الله بن سلمان وكانت بنت سعيد بن السيب هذه قد خطها منه. عبد اللك بن مروان 
لاينه الوليد ححين ولاه العهد فأنى سعيد أن تيع زد عد بدن على سعد حق ضر به 
مائة سوط فى نوم بارد وصب عليه جرة ماء وألسه جبة صوف فاستعدال سعيد فى الزفافتلاك الالة 
بعرنك غائلة الشهوة ووجوب اأبادرة فى الدين إلى نطفئه نارها بالنكاح رضى اقدتهالىعندورحمه. 
( يان فضيلة من مالف شووة الفرج والمين ) 

اعلم أن هذه الشهوة هى أغلب الشهو ات على الانسان وأعصاها عند الميحان على المّل إلاأن 
مقتضاها قبييح يستحيا منه ومشى من الاحامه وامتناع أكثر الناس عن مقتضاها إمالمجز أو كوف 
أو لحباء أو للحافظة على جسمه ولس فى شىء من ذلك ثواب فانه إيثار حظ هن حظوظ النفسطل 
حظ آخره رمن المصمة أن لابقدر ففى هذه الءوائق فائدة وهى دفع الآع لافدن رلذان» اندع 
عنه تمه بأى سبب كان ركه وإنا الفضل والثواب الجزيل فى تركه خوفا من الله تعالىمع القدر ّ 
وارتفاع للوائع وتيسر الأسباب لاسا عند صدق |اشووة وهذهدر جة الصد يتين و لذ لاك ةالصل اف عليه 
وسلم « من عشق فعف فكم فات فهو شهيد 217 ع وقال عليه السلام «سبعة:ظلهماللهبومالقرامة 
فى ظل عرقه يوم لاظل إلا ظله وعد" منهمر جل دعته أحس أ ذات حمال و<سب إلى نفسها ققال إلى 
أخاف الل رب العالمين 29 ع وقصة بوسف عليه السلام وامتناعهمن ز لامع القدرةو مع رغبها مر وفة 
وقد أثنى الله تعالى عليه بذاك فى كتابه العزيز وهو إمام لكل وفق لله اهدةالك.طان فىهلءالشهوة 
العظيمة . وروى أن سلمان بن يسار كان من أحسن الناس وجها فدخات عليه امرأة فسألته تفسه 
فامتنع عليها وخرج هاربا من منئله. ونركها فيه قال سلمان فرأيت تلك اللدلةفى لانام بوسفعليهالسلام 
57 أقول له أنت بوسف قال نم أنا بوسف الدى همدث وأنت سلمان الدى مم أشار إلى قولهتعالى 
- ولقد ممت به وثم مها لولا أن رأى برهان ربه ‏ وعنه أبضاماهو أ تجب من هذ اوذلاك أنه خ رج من 
اللدينة حاجا ومعه رفرق له حق أزلا بالأبواء قفام رفيقه وأ<ذ السفرة وانطلق إلى السوق لبتاعشيئا 
وجلس سلبان فى الخيمة وكان من أحمل الناس وجها وأورعهم فبصصرت به أعرابية من قلة الجول 
واتممدرت إله له حتى وقفت يبن يديه وعا شك والقفازان الك ١‏ متيل شتفت لد 


0 م قال ان الحديت قال لو كان لى هرس ورمح 
غزوت سويدا ورواه الخرائطى من.هير طرريق سويد يسد فيه نطر (؟) حديث سبعة ,يظلهم اله 
فى ظله الحديث متفق عليه س حديت أنى هريره وهد نقدم . 


وشعروالتآ لفوالنودد 
مستجلب للمزيدوإما 
العزلة والو<دة محمد 
بالنسسبة إلى أراذل 
الناس وأهل الشر 
فأما أهل الم والصفاء 
والوفاء والأخ لاق 
الجريدةفيغتم مقار تيم 
والاستئناس بهم 
استشاس بلله تعالى 
كا أن متهم بحة ان 
والجائع معهم رابطة 
الحق ومع غير ثمرابطة. 
الطبع فالصوفىمعغر 
الجنس كائن بان ومع 
الجنس كان مغابن 
والؤمن مرآة الؤمن 
إذا نظر إلى أيه 


بستشفمن وراءأقواله 


وأعماله وأحخواله 


ممليات إفيه وتعريهات 


وتاومحات من اله 
الكرم خنية غابت 
عن الأغبار وأدركها 


أهل الأنوار ومن ١‏ 
اول ادر 


مع كال توكلم على | 
رم وصفاء توحيدثم | 


وتطعيم النظر إلى 3 


الأغبار ورؤمسم 


ولكن 


عاورد أن رسول ال ١‏ 


على اله عليه وسلم | 


خطب قتال « مامن | 
الناس أحد أمن علينا 
فى سحبته وذات بده 
من ابن أنىقحافة ولو / 
كنت متخذا خدلا | 
لامخذت أباكر خليلا» ْ 
وقال هما نفعنىمالكال | 
أفى بكر فالحاق حدروا ْ 
عن لله بالخاق فىاانم / 
والءطاء فالسوفى فى 


فضلة دن مالف شبوة : الفرج والعق 


ن أنها ريد طعاما قام إلى فضلة السفرة لعطيها فقالتلست أريدهذا إما أريد ما >ون ‏ 
0 من 5 إلى أهله قال جهزك إلى إبلبس ثم وضع رأسه يعن ركبتيهو أ خذف التحيب فل يزل يك ندا 
| رأت منه ذلك سدلت البرقع على و<هها وانصرفت راجمة حق بلغت أهلها وجاء رفيقه فرآه وقد 
| انتفخت عيناه من البكاء واقطع حاقه فقال ماسكيك ؟ قال خيرذ كر تصبيق اللاو ان إلا أن لكقصة 


ْ إعا عهدك بصبيتك منذ ثلاث أو محوها فم بزل به به حت أخيرءخيرالأعرا ب ةفوطع رف 0 
| سكي بكاء شديدا فال سامان وأنت ماسكيك ؟ قال أنا أحق بالبكاءمنك لأفى أ حعى أن ل وكنت مكانك 


/ أ صرت عاها فلم يزالا كيان فما انتبى سلمان إلى مكة فسعى وطاف ثم أنى الاحر فاحتى بثوبه 
1 فأخذته عينه فنا إذا رجل و طوال له شارة حسنة ورالحة طببة ققال له سلبان رحمك الله 
اننال الاجتنان 1 م وإذا رجل وسم طو ر رَ 

من أنت ؟ قال له أنا توسف قال بوسف الصديق قال نعرقال إن شأ نك وشأن امر 0 :لعز يزلءحباققال!ه 
والدعاء له وذلك مليم 8 


بوسف شأنك وشأن صاحبة الأبواء أعجب . وروى عن عبد لله بن عمرقالسمءت رسولاهصلىالله 


7 عليه وسلم يقول 8 انطلق ثلاثة نفر من كان قباحك م حت آواهم البيت إلىغار فد خلواذا هدرت صخرة 
| من ال+بلفسدت علهم الفار قتالوا الاسم من هذءالصخرة إلا أن تدعو الله تعالى بعال أعمالكم 
1 تقال رجل متهم : اللهم | إنك م أنه كان لى أبوان شيخان كبير أذ روكت لاق نان العد رك ١‏ 


ا فتأى بى طلب الشحر نوما 0 أرح علبهما حق ناما عفلبت لمماغ.وق,مافوجدهمانا كمينكرهتأن 
العردن لتم 71د || أغبق قبلهما أهلا ومالا فلبنت والفدح فى بدى أننظر استيقاظبما حتى طلع الفجروالصبيةيتضاغون 
يغعلون ذلك ] 
اقنسداء ,مسوك أله ]| منهذه الصخرة فاتدرجت شيثا لايستطيعون الخروج منه وقال الآخر: اللهم إنك تمل ندكانلىابئةعم 


1 3 
صلى الله عليه وم على ف من أحب الناس إلى فراودتها 


حول قدمى فاستيةظا فسربا غبوقبما اللبم إن كنت فملت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ماحن فيه 


ألمت مها سنة من السنين فجاءتنى فأعطيتها 
مائة وعشسربن دينارا على أن مخلى بينى وبين نفسها ففعلت حق إذا قدرت علا قالتائقاللهولاتقض 
الخاتم إلا محقه فتحرجت من الوقوع عايها فانصرفت علها وهى من أحب الناس إلى وتركت الذهب 
الذى أعطينها الام إن كنت فعلته ابتغاء وجبك ففرج عنا ماتحن فيه فائفرجت الصخرة عنم غير 
أمهم لايستطيءون الذروج منها وقال الثالث : اللبم إلى استأجرت أجراءوأعطيتم أجور#غيرر جل 
واحد فانه ترك الأجر الذى له وذهب فنميت له أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءتى بعدحين قال 
باعبد الله أعطنى أجرى تقلت كل ماترى من أجرك منالإبل والبقر والغنم والرقيق ففال ياعبد اقه 
أنهزأ بى فقلت لاأستبزىء بك عفذه فاستاقه وأخذه كله ولم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فملتذلك 
أبتفاء وجمبك ففرج عنا مانتمن فيهفا نهر جتالصخرة شر جواءشون 227 ع فهذافضلمن نكن من قضاء 
هذه الشروة فعف وقريب منه من تمكن من قش ءشبوة الغإن فان العن ميد ااال :الأمظواسيم وهو عسر 
من حيث إنه قد تمان بهولا بعظم الأو ف منهوالآفات كلهامنة: تنشأو النظرة الأولى إذا تقصدلا بؤاخذ 
بها والعاودة يؤاخذ ها قال ثم « لك الأولى وعليك الثائية 29 » أى النظرة. وقال العلاءبنزياد 
لانتبع بصرك رداء اأرأة فان النظر بزرع فى الفلب شووة وقاما محلو الانسان فى /ردادهعن وقوع 
البصر على النساء والصبران فهما تخابل إليه الحسن نعاضى الطبمع المعاودةوعنده ينبغى أن يقر ر فى نفسه 
أن هذه العاودة عين اهل فانه إن حدق النظر فاس<سن ثارت!اشهوة و مجزءن الوصول قلا تحصلله 


عن نفسها فامتتعت مىحق 


)١( |‏ حديث ابن عمر انطلق ثلاثة نفر من كان قبلكم حت آواهم البيت إلى غار فذ كر الحدٌيث بطوله 


دواارخ ()- حديث لك الأولى وليست لك الثالية أى النظرة دت من حديث بريدة قاله لملى 


فضيلة من الف شبهوة الذرج والعين ١‏ 


عن معصية وعن تألم وعن "مسر ومهما <فظ العين بهذا الطريق اندفع عن قلبه كثير من الآفات 
فان اخطأت عينه وحفظ الفرج مع القكن فذلك إستدعى فاية القوة ولهانة الاوفيق ققد روى 
عن ألى بكر بن عبد أن الزى أن قصابا أولع مخاربة لبعش جيرانه فأرسلها أهابا فى حاجة لهم 
إلى قرية أخرى فتبعها وراودها عن تفسها ققالت له لاتفمل لأأنا أشد” حبالك منك لى ولكنى 
أخاف ان قال فأنت تافينه وأنا لاأخافه فرجع تائيا فأصابه العطش حت كاد يبلك فاذاهو برسول 
١‏ لعض أنباء بنى إسرائل فسأله قفال مالك قال العطش قال تعال حت ندعو اله بأن نظلنا سحاية 
<ق ندخل القربة قال مالى من عملصالم فأدعو فادع أنت قال أنا أدعو وأمن أنت طدعالى فدعا 
الرسول وأمن هو فأظمما سحاية حت ابيا إلىالقرية فأخذ التصاب إلىمكانه ثمالت السحابة معه 
قال له الرسول زعمت أن ليس لك عمل صالح وأنا الذى دعوت وأنت الدى أمنت فأظلتنا سحاية 
ثم تبعتك لتخرق بأمرك فأخيره قفال الرسول إن التائب عند الله تعالى يمكان ليس أحد من الناس 
عكالة . وعنأحمد بنسعيد المابد عن أيه قال كان عندنا بالكوفة شاب متعبد لازم للسحد الجامع 
لابكاد يفارقه وكان حسن الوجه حسن القامة حسن السمت فنظرت إلله اميأة ذات حمال وعقل 
فشفت به وطال علمها ذلك فلماكان ذات يوم وقفتله طالطريق وهو بريد ااسجد قفالت لهيافق اسمع 
منى كات أ كلك بها ثم اعمل ماشئت فى ولم يكامها ثم وتفت له بعد ذلك على طريقه وهو بريد 
مزله قفالت له ياذتى اسمع منى كلات أ كلك مها فأطرق مليا وقال لما هذا موقف تهمة وأنا أ كره 
أن أكون اتهمة موذءا تقالت4 واقه ماوقفت موةق هذا جهالة منى بأمرك ولكن معاذ اقه أن 
يتشوف العياد إلى مثل هذا منى والدى حملنى ل أن لتيتك فى مثل هذا الأمر بنفسى لمعرفق أن 
القايل من هذا عند الناس «كثير وأثم معاشر العباد عل مثال القوارير أدلى شى” سيبها وجملة 
ما أقؤل لك إن جوارحى كلها مشذولة بك فالله الله فى أمرى وأمرك قال لفضى الشاب إلى متزله 
وأداد أن يملى فل ,«ق ل كيف يص-لى فأخذ قرطاسا وكتب كتابا ثم حرج من منزله وإذا بالمرأة 
واقفة فىموضهبا فألق الكتاب إليها ورجع إلىمئزله وكان فيه يسم اه الرحمن الرحيم اعلمى أيتها 
الرأة أن الله عز وجل إذا عصاه العبد حم فاذا عاد إلى للعصية مرة أخرى ستره فاذا لبس لما 
ملابسها غضب اقه تعالى نفسه غطبة تضيقهنها السمواتوالأرض والجبال والشجر والدواب نذا 
بطق غضية فانكان ماذكرت باطلا فانى أذكرك يوما تكون الماء فيه كالمهل وتصير الجبال 
كالعون و مثو الم لصولة الجبار العظم وإ واه قد ضعفت عن إصلاح نفسى فكيف باصلاح 
غيرىوإن كان ماذكرت حقا فا ىأدلك طلطبيبهدى بداوى الكلوم الحرضة والأو جاع المرمضة 
ذلك الله رب العالمين فاقصديه بصدق السألة فانى مشغول عنك بدوله تعالى ‏ وأنذرثم يوم الازنة 
إذ القلوب لدىالحناجر كاظمين ماللظامين من حمم ولاشةي.ع إطاع . .علم خائنة الأعينومائخنى الصدور 
فأبن الهرب من هذء الآبة ثم جاءت بعد ذلك بأيام فوقفت له على الطريق فلما رآها من بعد أراد 
الرجوع إلىمتزله كلابراها فقالتيافقلاترجع فلاكان اللتق بعد هذا اليوم أبدا إلاغدا بين يدى اله 
تعالىثم بكت بكاءشديدا وقالتأسأل لك الله الدى يبده ممانسم قلبك أن يسهل ماقد عسر من أمرك 
ثمإنها تبعته وقالتامكن على أوعظة أحملها عنكوأوسى .رسيه اعمل علها ققال لما أوصيك محفظ 
نفسكمن هلك وأذ كرا قوله تعالى ‏ وهوالدىبتوفا م باللد دسل ماجرحام بالنار ‏ قالفا طرقت 
وبكت بكاء شديدا أشد من بكائها الأول ثم إنها أفاقت ولزمت يبا وأخدت ف العبادة فلم زل عل 


إلا 'اتحسر وإن استةسح لم باتذ وتألم لأنه قصد الالنذاذ ققد فمل ما آله فلا عماو فى كلتا حالنيه ‏ 


الاتداء يفنىعن الخاق 
ورى الأشياء من الله 
حيث طالع ناصيته 
التوحيد ‏ وخرق 
الحجاب الدى منع 
الخلسق عن صرف 
التوحيد فلا ثبث 
للخاق منما ولا عطاء 
ومححبه الحق عن الخاق 


فاذا ارئق إلى ذروة 


. التوعيد يشكر الخلق 


بعد شكر اق ويثبت 
لهم وجودا فى للنع 
والغطاء عد أن يردى 
السبب أولا واذلك 
لسعة عده وثوة 
معرقته شدت الوسائط 
فلا محجبه الخلق عن 
الحق كمامة السامين 
ولا مححبه الحق عن 
الخحاق كأرباب الارادة 
والبندئين فيكون 
شكره لاحقلأنه للنعم 


والتطى والسسبب 


ويشكر اللق لأنهم 
واسطة وسيب قال 
رسول الله صلى الله 
علرهوسلم وأو لمايدعى 
إلى الجنة المادون 
اللدين محمدون انه تعالى 
في السراه والضراء» 


وقال عليه اللام || 


«من عطس أومعاً 
قال المحد فُ 
عل كل حال دفع الله 
تعالى بها عنه سبعين 
داء أهونها الجذامع. 
وروى جابر رضو الل 
عنه قال قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم 
«مامن عبد ينم عليه 
بنعمة طمد أل إلا 
كان الخد أفضل مهاعم 
قفوله عليه السلام كان 
الجد أفضلمها محتمل 
أن برغى الحق بها 
شكرا ومحتمل أن 
اللجد أفضل ملها لعمة 


٠‏ كنات اللمان 


| ذلك حقى مانت ندا فكان الفق بذ كرها بعد مونها ثم يكى فيقال 4 م بكاؤكد وأنت قد أبأستا 


من هسك ؟ فقول إفى قد ذحت طمعها فىأول أمرها وجعلت قطيعتها ذخيرة ليعند الله ت#الى فأنا . 
أستحى منه أن أسترد ذخيرة ادخرتها عنده تعالى . نم كتاب كسر الشبوتين محمد الله تعالى ‏ 
وكرمه . يتلوه إنشاء الله تعالىكبتاب 1فات اللسان 4 أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلاته 
على سيدنا عمد خير خلقه وعلي كل عبد مصطنى من أهل الأرض والسماء وسل تسلا كثياء 
) كحتاب 1 افات اللسان 2( 
( وهوالكتاب الرابع من ربع الهلكات من كتاب إحياء علوم الدبن ) 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحدق الدى أحسن خلق الانسان وعدله وألحمه نور الامانفزينه به وجبله وعامه الببان ققدمه 
به وفضله وأفاض ط قلبه خزائن العلوم فأ كله ثم أرسل عليه سترا من رحمته وأسبله لم أمده بلسان 
يترجم به عماحواه القلب وعله ويكشفعنه ستره الذى أرسله وأطلق_الحقمقوله وأفضم بالشكرعما 
أولاء ووله من علم حصله ونطق سبله وأشبد أن لاإله إلا الل وحده لاشريك له وأن عدا عبده 
ورسوله الذدى أكزمه وجله وليه الذى أرسله يكتاب أ'زله وأم ا الله عليه 
وطل آله وأسمابه ومن ع قبله ماكر اله عبد وهلله . 

[ أما بعد | قان اللسان من نم اله النظيمة ولطائف صنعه الغرية فاله صغير جرمه عظم 
طاعته وجرمه إذ لايستبين الكفر والإمان إلابشبادة الأسان وما غاية الطاعة والعسيان * نم إنه ما 
منموجود أومعدوم خالقأومخلوق متخيل أومعلوم مظنو نأوموهوم إلاواللسان يتناوله ويتعرض 
له بائيات أونفى فان كل ما يتناوله العل :بعر بعنه اللسان إما ممق أوباطل ولا شى* إلا والملم متناول 
له وهذه خاصية لاتوجد فىسائر الأعضاء فان المينلاتصل إلىغير الألو أن والصور والآذان لاتسل 
إلى غير الأموات واليد لانصل إلى غير الأجسام وكذا سائر الأعضاء واللسان رحب لليدان ليس 
له مسد ولالجاله منتبى وحد » له فىالخير مال رحب وله فىالشر ذيل سحب فن أطلق عذية السان 
وأهمله مرخى العنان سالك به الشيطان فىكل ميدان وساقه إلى شفا جرف هارإلى أن إضطره إلى 
البوار ولا يكب الناس فى النار عل مناخرثم إلاحصائد السلتهم ولا بنحو من شير اللسانإلامنقيده بلجام 
الشمرع فلا يطلقه إلافيا ينفعه فى الدنيا والآخرة.ويكفه عن كل مالخشى فاللته فى ماجله وآجله وعم 
مامحمد فيه إطلاق الاسان أو يلم فامض عزبز والعمل بمقتضاء على من عرفه تقل عسير وأعصى 
الأعضاء على الانسان اللسان فاله لانعب فىإطلاقه ولامؤئة فى تحريكه وقد تساهل الخلق فيالاحتراز 
عن آفاية وغوائله والحذر من مصائده وحبائله وإنه أعظم إلا الشيطان فىاستهواء الانسان وحن 
بتوفيق الله وحسن خ اند ييره فصل مجامع 7 فات االمان وندكرها واحدة واحدة محدودها وأسياما 
وغوائلها واءر قطريق الاحتراز علها ولورد ماوره من الأخبار والآثار فىذمها فندكر أولافضل 
الصمت ونردفه بل كرآ فة السكلام فما ل بعنى م فة فضول السكلام ثم 7فة الخوض فى الباطل ثم 1 فة للراء 
والجدالم1 فة الخصومة ثم فة النفعر ف الكلام بالتشدق و تكلف الجع والفصاحة والتصنع فيه وغير 
ذلك مماجرت به هادة ااتفاصمين الدعين الخطابة ثم آفة الفحش والسب وبداءة اللسان ثم آفة المن. 
إما لحروان أو ماد أو إنسان ثم آفة الغناء بالشعر وقد ذكرئا فى كتاب الماع مابحرم من الغناء 

( كناب آفات اللسان ) 


وما 
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٠‏ وما حل فلاتعيدة ثم آفة الزاح م آفة السخرية والاستوزاء ستبزاء نم آفة إفشاء السرثم آفة الوعدالكاذب 
م آفة الكذب فالقول والهين ثم يان التعاريض فى الكذب ثم 0 الغيبة أمآفة القيمة ثم آفة 
ذى اللسانين الدى يتردد بين اتمادبيين فيكام كل وأحد يكلام يواققه ثم آفة الدج م آفة الغفلة عن 
قائق الخطأً فيخوى الكلام لاسا فها يتعاق بلله وصفائه وبرئبط بأصول الدين ثم آفة سؤال العوام 
الله عز وجل وعن كلامه وعن الحروف أهى قديمة أومحدثة وهى آخر الآفات ومايتعلق 
بذلك وجبلتها عدمرون آفة ونسأل الله حسن التوفيق عله وكرمه . 
( مان عظيم خطر اللسان وفشيلة المت ) 
اعلم أنخطر النمان عظيم ولاتماة من خطر إلابالصمت فلدلك مدح السرع الصمت وحث عليه 
قال صلى افه عليه وسلم « من سمت يا 692 وقال عليه السلام «الصمتعَك وقليل فاعه 29ع أى 
حكة وحزم . وروى عبد الله بنسفيان عن أيه قال قلت يارسول الله أخبرنى عن الاسلام بأمر 
لاأسأل عنه أحدا بعدك فالقل آمنث بالله شم استفم قالقلت فيا أنق فأومأ بيده إلىلسانه 429 وقال 
عقبة بن عامر ه قلت يارسول اله ما النجاة قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على 
خطتك 0140 وقال سبل بن سعد الساعدى قال رسول ال وله ,2 من يتسكفل إلى بما بين ليه 
ورحليه أتكثل 4ه بالجنة ماع وقال ضلى انه عليه وسلم « من وقى شير قبقبه وذيديه ولفلفه قفد وق 
الس ركله 00©» القبقب هو البطن واد بذبالفرج والاقلق اللان فهذه الشبواتالثلاثبها يلك كثر 


ات 


الخلق ولدلك اشتغانا بن كرآ فاتالاسان لما فرغنا من ذ كر فة الشهوتين البطن والفرج « وقد سثل ' 


رسول اله يله عن كر مايدلالناس النة ققال تقوىالله وحسن الخاق وسثل عن كيرمايدخل 
النار ققالالأجوفانالفم والفرح 4217 فحتم لأنيكون الراد بالغم 1 فاتالاسانلأنه مله ومحتملآأن 
يكون الراد بهالبطن لأنه منفذه ققدقال معاذ بنجي لقلت « يارسول الهأو اخذ بما تقول فقالثكلتك 
أمك يا ابن جبل وه ليكب الناس فى النار على مناخرثم إلاحصائد ألسنتبه240» وقالعبدالله الثقق قلت 
«وبارسولالله حدثى بأمر أعتصم به فقا قل رف الثم استقم قاتيارسولاقه ما أخوف مائخاف صل" 
فأخذ بلا نه وقالهذا 6292 وروى أنمماذا قال ويارسول الله أى الأعمال أفضل فأخرج رسولالله 


)١(‏ حديث من صمت نيما تن من حديث عبد الله بن مرو بسلد هيف وقال غريب وهو عند 


الطبرانى إسئد جيد (؟) حديثالدحت حكنة وقلل فاعله أبومنصور الديامى فىمسند الفردوسمن 
حديثانجمر بسند ضعرف والءرق فى ااشعب من حديث أنس بافظ حك بدل حكلة وقالغلط فيه 
عبان بنسعد والصحييح رواية "ا تقالو السحيح ءن أن سأن لمان قالورواه كذلكهو وابنحبان 
ف ىكتاب روطة المقلام بسند صمح إلى أنس (م) حديث سفيان الثقفى أخبرى عن الاسلام بأعص 
لاأسأل عنه أحدا بعدك الحديث ت وستحه ونه وهو عند م دون آخر الحديث الذى فيه ذكر 
اللسان (غ) حديث عقبة بن عامر قلت بارسول اله ما النجاة قال املك عليك لسانك الحديث ت 
وقال حسن (ه) حديث سبل بنسعد من يتوكل لى بما :بين لحبيه ورجليه أنوكل له بالجنة رواء نح 
(0) حديث من وى شر قيقبه وذبدبه ولتلقه الحديث أبومنصور الديادى من حديث أنس بسند 
ضعيف باافظ ققد وجبت له الجنة () حديث سثلعن أ كثر مايدخل الهنة الحديث ات ومحه واه 
من حديث أفى هرررة (م) حديث مماذ فلتيارسول الله أنؤاخن بما تقول فقال تكلتك أمك وهل 
بكب الناس فى مناخرثم إلا حصائد اتيم ت وسمحه ووك وقال صصح ل شرط الشسبخيين 
09 حديث عبدالله الثقفى قاتيارسول الله حدثنى بأمر أعتصم به الحديث رواه ن قال ابنعا كر 


( 9 -إحباء- “لث) 


تتسكون نعمة الخد 
أفضل من النعمة الى 
حمدعلها فاذا شكروا 
النعم الأول بشكرون 
الواسعلة للنعم من 
الناس ويدعون #. 
روى أنس رضى الله 
عنه قال كان رسول 
لله صلى الله عليه وسلم 
إذا أفطر عند قوم 
قال « أفطر عدم 
الصائمون وأ كل طعاممم 
الأبدار ونزات عليم 
السكينة © أخرنا 


أبو زرعة عن أيه 


قال أنا أحمد بن حمد 
ابن أحمداليزار لال أنا 
أبو حفص سمر بن 
إراهم قال حدثا 
الغرى قال أنا مرو 
ابنزرارة والتناعينة 
أبن يونس عن مومىي 
ابن عبيدة عن همدبن 


ثابت عن أفى هريرة 
رضواله عنه قال قال 
رسول اله صلى الله 
عليه وسم « من قال 
لأخيه جزاك الله خيرا 
قد أبلغ فى الثناء »© 
ومن أخلاق الصوففية 
يذل الجاه للاخوان 
والسامين كافة فاذا 
كان الرجل وافر الملم 
بصيرا بعيوب النفس 
وآفانها وشبواتما 


اللا 
ملى الله عليه وسلم لسائه ثم وضع عليه أصبعه 4210 وقال أنس بن مالك قال صلى الله عليه وسلم ولا 
يستقيم إبمان العبد حتى إستقم قلبه ولايستقيم قلبه حق ستقيم لسانه ولايدخل الجنة رجل لابأمن 
جاره بوائفه 429 وقال يليه « منسره أن سم فليازم الصست 20 وعن سعيد بنجبير مر فوءا 
إلى رسول لَه صلى اله عليه وسلم أنه قال و إذا أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء كلها تذكر اللسان 
أى تقول اتق الله فينا فانك إن!-تقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا (:6 وروىأن عمر بن 
الخطابرضى الله عنه رأى أبا بكر الصديق رضىاهْه عنه وهويمد لسانه بده قفال له مانصنع ياخليقة 
رسول الله ؟ قال هذا أوردى للوارد إنرسول الله #دىالله عليه وسم قال «ليس شي" من الجسد إلا 
يشكو إلى اقه الاسان على حدته (*6ه وعن ابن مسعود أنه كان لى الصفا يلى. ويقول يالسان قل 
خيرا تنم واسكت عنشر تلم من قبل أن تدم قبل 4 يا أب عبد الرحمن أهذا شي" تقوله أوشى" 
سمعته ؟ تقال لا بل مت رسول الله صل الله عليه وسلم يفول « إن أ كثر خطايا ابن آدم 
فى لاله 0©ع وقال ابن عمر قال رول الله صلى الله عليه وسلم ه من كلف لسانه ستر أله عورته 
ومن هلك غضبه وقاه الله عذابه ومن اءنذر إلى الله قبل الله عدره 420 وروى أن معاذ بن 
جيل قال « يارسول الله أوصنى »قال : اعبد اله كأنك تراه وعد تمسك فى للوى وإن 
أبأتك يما هو أملك لك من هذا كله وأشار يده إلى لسانه 600 وعن صفوان بن سليم قال: 
قال رسول الله ْم « ألا أخبرك بأيبسر العبادة وأهونها على البدن السمت وحسن الخلق 69 
وقال أبو هربرة قال رسول لل صل اله عليه وسلم 8 من كان يؤمن لله واليوم الآخر فليقل 
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وهوخطاً والصوابسفيان بنعبدالله الثقى كارواء ت وصمحه ء وقد تقدم قبلهذا مخمسة أحاديث 


فليتوسل إلى قضاء 
حواج ااسادين يذل 
الجاء 
إصلاح ذات البينوق 
هذا العنى تاج إلى 
مزيد عل لأنها أمور 
تعلق بالخحاق وعالطتوم 
ومعاشر هم ولايصلح 
ذلك إلا لصوى تام 
الال علم راق ٠‏ 
روى عن زيد بنأسم 
أنه قال كان نى من 


والعاونة فى 


)0 حددث إنمعاذا قال يارسول الله أى الأعمال أفضل فأخرج لسانه ثم وضع بده عليه الطبراق 
وابن أى الدنيا فى الصمت قال أصبعه مكان يده (؟) حديث أنس لاستقيم إيمان عبد حق إستقم 
تلبه ولارستقم قلبه حق ستقيم لسانه الحديث ابن أنى الدنيا فالسمت والخرائطى فى مكارم الأخلاق 
إسند فيه ض.ف (م) حديث من سسرء أن إسلم فلازم السمت ابن أنى الدنيا فىالصمت وأبوالشيخ 
فى فضائل الأعمال والبمتى فى ااشعب من حديث أنس بإسناد ضعيف (غ) حديث إذا أصبح ابن آدم 


أصبحت الأعضاء كلها تذكر الاسان الحديث ت من حديث أفيسعيد الخدرى رفعه ووقع فى الإحياء 
عن سعيد بن جبير مرفوءا وإنما هو عن سعيد بن جبير عن أنى سعيد رفمه ورواء ت مونوفا كلى 
عمار بنزيد وقال هذا أصح (ه) حديثإنعمراطلع عل أفى بكر وهوعدلسانه فقال مانصنع ياخليفة 
رسول اله قالإن هذا أوردى الوارد إنرسول انه يِه قال لبسمى* منالجسد إلايشكو إلىالله 
عز وجل اللسان على حدته ابن أنى الدنيا فىالدمث وأ بو نعلى فيس نده والدارقطنى ف العلل والببيق 
فىااشعب منرواية أسلم مولى عمر وقال الدارقطنى إن اأرفوع وهم على الدراوردى قال وروىهذا 
الحديث عن قيس بن أفى حازم عن ألى بكر ولاعلة له (5) حديث ابن مسعود أنهكان على الصا 
بى ويقول يالسان قل خيرا تفلم وفيه مرفوعا إن أ كثر مطايا بنى آدم فيلسانه الطبرائى وابن أبى 
الدئيا فىالصمت والبموق فالشب بسند حسن (/) حديث ابنعمر من كف لسانه سترالله عورته 
الحديث ابن أفى الدنيا ف الصءت بسد حسس (م) حدي إن معاذا قال أوصنى قال اعبد الله كأنك 
تراه الحديثابن أفى الدنيا فىالسمت وطب ورجاله ثقات وفيه انقطاع () حديث صفوان بن سليم 
مرفوءا ألا أخبرم بأبسر العبادة وأهونها ع البدن السمت وحسن الخاق ابن أنى الديا هكذا 
مر لاورجاله ثتماتورواء أبوالشييخ طبقاتالحدئينمن حدي ثأبىذر وأ الدرداء أيضامرفوط . 


و 
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فننم أو سكت فسل 29 ع وقيل لميسى عليه السلام دلنا مل عمل ندخل به النة قال :لاتتطقو اا بدا 
قألوا لالسنطيع ذلك قال فلا تنطقوا إلا مخير » وقال سلمان بن داود علبهما السلام إن “ان الكلام 
من فضة فالسكوت من ذهب ٠‏ وعن البراء بن عازب قال « جاء أعرانى إلى رسول اللدصل الّعليه 
وسلم قفال ؛ دلنى على عمل يدل الجنة » قال أطم الجائعم وامق الظمآن وأمر بالمعمروف وانه عن 
النكر فان لم نطق فكف لسانك إلا من خير 9 م وقال صلى الثهعليه وسم واخزن لسا نك إلامن 
خير فانك بذلك تغلب الشيطان (4© ع وقال صلى الله عليه وسلم 8 « إن الله عند لسان كل قائل فليتق 
لله امرؤ علم مابقول » وقال عليه السلام « إذا رأيم الؤمن ستمونا وقورا فادنوا منه فانه يلقن 
الحسكة*© » وقال ابن مسعود قال رسول اقه صلى ال عليه وسلم « الناس ثلاثةغائم وسالموشاحب 
فالغاتم الذى بذ كر الله تعالى والالم السا كت والشاحب الذى مخوض فى الباطل 297 » وقال عليه 
السلام « إن لسان الؤمن وراء قلبه فاذا أراد أن يشكام بشى "تدره يلبهم أمضاه بلسانهو إن لسان 
النافق أمام قلبه فاذا ثم بشى" أمضاه بلسانه ولم يتدبره يقلبه 9" م وقال عيسى عليهالسلام العبادة 
عشرة أجزء نسعة منها فى الصمت وجزهء فى الفرار من الناس . وقال نبينا صلى الله عليدرسم من 
كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر ستطه كثرت ذنوبه ومن كارت ذانويه كانت النار أولى ه40 م, 


خيرا أو ليسكت 217 ع وقال المسن ذ كر لنا أن النى صلى الله عليه وسلم قال « رحمائهعبدانكلم 


١‏ الأنبياء بأد ركاب 
الك يتألنه بذاك 
لقشاء حو 3 الناس . 
وقال عطاء لأن براق 
الرجلسنين فكنسب 


الأثار : كان أبو الصديق ر ضى أله عنه اضع جاه قا ساعن الكلزمركانرتير إللسانه لازمن أن غنان ب> 
وقول هذا الذى أوردي للوارد » وقال عبد اثه بن مسعود : والله الذى لالله إلا هومائى'أحوج غلق من الجهال 
إلى طول سحن من لسان » وقال طاوس لساقى سبع إن أرسلته أ كلنى » وقالوهب إنمنبه فى حكمة الدعين ولا إصلحهذا 
آل داود حق على العاقل أن يكون عارفا بزمانه سافظا اقسانه مقبلا على شأنه . وقال الحسن ماعل إلا لمبد اطلع اقه عل 
دينه من لم محفظ لسانه . وقال الأوزاعى كتب إلينا عمر بن عبد العزيز رحمه الله . أما بعد : فان انه فلم 0 

من أ كثر ذ كر الوت رضى من الدنيا بالبسير ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فما نيه . قط لان 
وقال عدي الضعته حبصم ار جل اين التلانة فخ والققم عن جاح 8 0 | إبلاء ولا ولو أن 
)١(‏ حديث أى هربرة من كان ,يؤمن بلله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليكت متفق عليه . د الأرض وتوا 
(؟) حديث الحسن ذكر لنا أن رسول الله صلى ل عليه وسلم قال وحم الله عبدانكلم قم أوسكت تله مالا ول 
فسام ابن أنى الدنيا فى الصمت والببيق فى الشغب من حديث أنس سند فيه ضعف فاله من رواية استطال ولو دخ لإلى 
إسماعيل بن عياش عن الحجازبين (م) حديث البراء جاء أعرانى فقال دلنى على عمل يدخلنى الجنة أنون بوقد ما ظهرت 
قال أطمم الجائم الحديث ان ألى الدنيا بإسئاد جيد (١‏ حديث ا<ذزن لسانك إلا من خير الحديث تقسه بصريع الانكار 
طص من حديث ألى سعيد وله فى العجم اكيبير ولا إن حي نأن فى صصيحه بحوه من حديث ألى ذر لمذا الال وهذا 
06 عدت إذا وات الؤمنسموتا وقورا فادنو منه فانه يلآن المسكنة ٠‏ من حديث ألىخلاد بلفظ اإصلح إلا لآحاد من 
إذا رأبتم الرجل قد أعطى زهدا فى الدنيا وقلة قلة منطق فاقتربوا منه فائه يلق المكمة وقد تقدم . اوتا ين 


)6 ححديث ابن مسعود الناس ثلانة عاتم وسالم وشاحب الحديث الطبراق وأو يعلى من حديثألى 
سعيد الخدرى بلفظ الجالس وضمفه ابن عدى وم أجده لائة من حديث أبن مسعود 9غ حدارث 
إن لسان الؤس وراء قلبه فاذا أراد أن يكلم شىء تدبره بقبه الحديث أجدهمر فوعاو إتمارواه 
الخرائطى فى مكارم الأخلاق من روايه الحسن البصرى قال كانوا يقولون (م)حدي ثم نك ركلامه 
كثر سققطه الحديث أبو نعم فى الحلية مى حديث ابن حمر بسند ضعيف وقد رواءأ بوحاتم.ن حبان 
فى روضة العقلاء والبرق فى الشمب مودوفا ص تمر إى الخطاب . 


٠)‏ الكلام فإ لامنيك 


لمالك بن دينار يإأبامحى حفظ الاسان أشد فى الناى من حفظ الدينار والدرهم.وقاليو نس بنعبيد 
مامن الناس أحد يكون منه لسانه على بال إلا رأيت صلاح ذلك فسائر حمله.وقال اسن تسكلمقوم 
عند معاوية رحمه الله والأحذف بن قيس ساكت فقال 4 مالك يلأباحر لاتتسكلم ققال4 أ خش اللهإن 
كذيت وأخداك إن صدقت . وقال أبو بكر بن عياش اجتمع أربعة ملوك مقك الحند وملكالصين 
وكير ى وقبصر » ققال أحدمم أنا أندم ل ماقلت ولا أندم مل مالمأفل»وقال الآخرإقإذا كلمت 
يكلمة ملكتنى و أملكها وإذا مأتكامم,املكتبار إعلسكنى يو قال الاك يجبت الم تكلم إنر جعت 
عله كلنه ضرته وإن 'رجع لم تنفعه . وقال الرابع أنا مل رد مالم أقل أقدر منى طل رد ماقلت » 


السادقين يفسلخون 


إرادميواة- 3 
ناد 1 0222 ||| وقيل أقام النصور إن ال م يتكلم بكلمة بعد العشاء الآخرة أربمين سنةموقيلءا مكل الريع بن 
و 2 5 على خم كلام الدنيا عشرين سنة وكان إذا أصبح ومع دواة وقر طاساوقه افكل ما تكلم بهكتيهثم ماسب 
براده متهم فيد خادن || نفسه عند اللناء . فان قلت فهذا الفضل الكبير للصمت ماسببه ؟ فاع أن سببه كثرة 1فات اللسان 


ف الأعياء عر اد الله 


: من الخطأ والكذب والغيبة والقيمة والريا, والنفاق والفحش والراء وزكة النفى والخوض فى 
تمالى فاذا علمو! أن 


الباطل والخصومة والفضول والتحريف والزيادة والنقصان وإءذاء الخلق وهتكالءوراتفهدءآ فات 


الحق بيدمنمالنخالطة || كثيرة وهى سياقة إلى اللسان لاتقل عليه ولما حلاوة فى القلب وعليها بواعث من الطبع ومن 
ويذل الجاه يدخلون [إ| العيطان والخائض فها قاما بقدر أن بمسك اللسان فيطلقه بما حب وبكفه عما لاب فان ذلكمن 
فى ذلك بغيية صفات [| غوامض العم كا سيأ تفصله ففى الخوض خطر وفى الصمت سلامة فإذلك عظمت فضيلتههذامع 
الى وهذا لأفوام || مافيه من جمع الهم ودوام الوقار والفراغ الفسكر واقكر والعادة والسلامةين تبماتالقول ف الدنيا 
ماتوا ثم حشروا ||| ومن حسابه فى الآخرة قفد قال اقه تعالى ‏ مابلفظ من قول إلا اديه رقببٍ عتيد _ويدلك طى فضل 
وأحكوا مقام الفناء [] لزوم السمت أمر وهو أن الكلام أريعة أقسام : قسم هو ضرر مخض :وتسم هو تفم ححض »وقسم فيه 


م رقوا إلىمقامالبقاء ضرر ومدفعة » وقم لبس فه ضرر ولا منفعة . أما الى هو ضرر محض فلا يد من السكوت عنه 
فيعكون هم فى كل وكذلك مافيه ضرر ومناعة لانفى بالضرر . وأما م الامتفعةفيهو لاضرر فهوفشول والاشتغال باتضييع 


مدخل ورج برهان | زمان وهو عين الحسران فلا ببق إلا القسم الرابع قد ستط ثلاثة أرباع الكلام وبق ربع وهدًا 


وبيان وإذن من الله الربع فيه خطر إذ مرج ما فيه إثم من دقائق الرياء والتصنع والغية وز ك ةالافس وفضول اكلام 
تعالى فهم على بصيرة ||| امتزاجا فى دركه فبكون الانسان به مخاطر! » ومن عرف دقائق 1فاتالاسانط ماسئذ كر وعم 


من ربهم وهذا ليس [إ| قطعا أن ما ذكرء صلى اله عليه وسلم هو فصل الخطاب حيث قال « من عت لجا 297 ع قات دأو 


قبهم ارتياب لصاحب ||| والله جواهر الحم قطما وجوامع الكلم 29 ولا يعرف مانت آحادطاتهمن حار العانى إلا خواص 
قلب مكاشف نصريع | العلداء وها سنذكره من الآفات وعسر الاحتراز عنها ما بعرفك حقيفة ذلك :إن شاه الله تمالى و نحن 


الراد فى خؤ الخطاب 
فيأخذ وفنه أبدا دن 
الأغسامء و تأهذ 
الأشياء من وقته || 


الآن نعد آفات اللسان ولبتدىء بأخنها وتترق إلى الأغلظ قدلا ونؤخر السكلام فى الغية والقيمة 
والكذب فان النظر فبها أطول وهى غسرون آفة فاعم ذلك 'رشد بون اقه تعالى . 
( الآفة الأولى : الكلام فما لا يمنيك ) 
اعسل أن أن أحوالك أن تحفظ ألفاظك من جيم الآفات التى ذكرناها من الغببة والغيمة 
والكذب والراء والجدال وغيرها وتنكلم فها هو مباح لاضرر عاك فيه ولااط مس أصلاإلاأنك 
تكلم ما أنت مستغن عنه ولا حاجة بك إليه فانك مضيع به زمانك وبماسب فى مل لسانك 
)١(‏ حديث من ممعت أنجا تقدم () حديث أنه صلى الله عليه وسلم أوتى جوامع الكلم م من 


حديث أفى هريرة وفد تقدم . 


1 


( الآفة الأولى الكلام ذا لا بمنيك ) 


الغلام فيا لا منيك ٠١)‏ 


وتستبدل اقدى هوأدى بالذى هوخير » لأنكلوصرفت زمان الكلام إلى الفكر ريما كان بنفتح لك" 
من تفحات رحمة الله عندالفكر ماسظم جدواه ولوهللت لله سبحانه وذكرته وسبحته لسكانخيرا قك 
فم من كلمة يبنى بها قصر فى الجنة ومن قدر عل أن يأخذ كنرًا من الكنوز فأخذ مكانه مدرة 
لاينتفع مهاكان .خاسرا خسرانا مبينا وهذا مثال من رك ذكر اله تعالى واشتغل عباح لابمنيه فاته | 
وإن لم يأنم قفد خسر حيث فاته الريع المظيم بذكر الله تعالى فان للؤمن لا يكون سمته إلا فكرا 
ونظرء إلاعبرة ونطفه إلاذكرا (1؟ هكذا قال النى صلى لله عليه وسل » بلرأس مال البد أوقاته 
ومهما صرلها إلىما لايعنيه ولميدخر بها ثوابا فىالآخرةققد ضع ر أسماله . ولمذا قالالنى صلى لله 
عليه وسلم «منحسنإسلام للرء ترك مالاعنيه 429 بلورد ماهوأغد منهذا قالأنى «استشهد 
غلام منا يوم أحد فوجدنا عل بطنه حجرا مربوطا من الجوع فسحت أمه عن وجهه الثراب وقالت 
هنيئا لك الجنة يابنى ققال صل اه عليه وسلم وما يدريك امله 'كان يكلم فنا لايعنيه ويمنيع 
مالا يضره 620 وفى حديث آآخر أن النى صلى الله عليه وسلم قفد كمبا فسأل عنه ققالوا مريضش 
فرج بمشى حت أناءفانا دخل عليه قال أبشر يا كب ففالت أمه هنيئا فك الجنة بكمب قفال صلى اله 
عليه وسلم من هذه للتألية عل الله ؟ قال هى أى يارسول الله قال ومايدربك با أم كمب لمل" كمبا 
قال مالايعنيه أو منع مالايغنيه 4ع ومعناء أنه إنما ييا الجنة لمن لاعاسب ومن تكلم فها لايمنيه 
حوسب علبه وإن كان كلامه فى مبإح فلا تثبياً الجنة مع الناقشة فى الحساب فانه نوع من العذاب 
وعن عمد بن كسب قال قال رسول أله صلى الله عليه وسلم « إن أول من يدخل منهذا الباب رجل 
من أهل الجنة فدخل عبد اله بن سلام ققام إليه ناس من أمماب رسول الله صب الله عليه وسلم 
فأخبروء بذلك وقالوا أخبرنا بأوئق عمل فىنةسك ترجو به فال إنى اضعيف وإن أوئق ما أرجو 
به اللمسلامة الصدر وترك ما لايمينى 420 وقال أيوذر قال لى رسول ال يله « ألاأعمك سمل 
فطل البدن تفيل فى الميزان ؟ قلت بلىيارس ولاق قالهوالصمتو<سن الخاق وترك مالاسنيك20ع 
وقال مجاهد سمت ابن عباس يدول خمس لمن أح ب إلى من الدثم الوقوفة لاتنكلم فها لابعنيك فانه 
فل ولا آمن عليك الوزر ولاتتسكام فها يمنيك حتى محد له موضما فانه رب.متكلم فى أمر يعنيه 
)١(‏ حديث الؤمن لابكونائتهإلانكرا ونظره إلارة ونطق إلا كرا م آجد 4 أملا وروا 
عمد بن زكريا العلاثى أحد ااضعفاء عن ابن عانشة عن أبيه قال خطب رسول اقه صل الله 
عليه وس ققال إن الله أمرى أن يكون نطق ذكرا وصعق فكرا ونظرى عبرة (؟) حديث من 
حسن إسلام الرء تركه مالا نيه ت وقال غريب وء من حديث ألى هريرة (م) حديث استشبد 
منا غلام يوم أحد فوجد ط بطنه صخْرة مربوطة من الهوع الحسديث وفيه لمله كان يتكلم 
عا لايعنيه وعنع مالا بضره ت من حديث أنس مختصرا وقال غريب ورواه ابن أنى الدنا فى 
الصمت بلفظ الصنف بسند ضعيف (4) حديث إن النى صلى الله عليه وسلم قفد كببا فسأل عنه 
ققالوا مريض الحديث وفيه لمل كما قال مالا يعنيه أو منع مالايغنيه ابن ألى الدنيا من حديث 
كمي بن مجرة باسناد جيد إلا أن الظاهر انقطاعه بين المحانى وبين الراوى عنه (ه) حديث 
عمد بن كب إن أول من يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة فدخل عبد الله بن سلام 
الحديث وفيه إن أوثق ماآرجوه سلامة الصدر وترك مالا.منينى ابن أبى اانا هكذا مرسلاوفيه 
أبو مجح اختلف فيه (5) حديث أى در ألا أعلنك سمل خفيف لى البدن الحديث وفيه هو 
الصمت وحسن الخحاق ورك مالا سنك ابن أبى اانا بسنا متقطع . 


ولا يكون فقطر من 
الأقطار إلا واحد 
متحقق بهذا الحال ٠.‏ 
قال أبوءمان الحيرى 
لايكل الرجل حق 
إإستوى قلبه فى أربعة 
أشساء للنع والعطاء 
والعز والذل و لثلهذا . 
الرجل يصلح- بذل 
الحاء والدخول فها 
ذكرناء . قال سهل 
ابن عبد اله لاإستحق 
الانسان الرياسة حق 
مجتمع فيه ثلاث 
خصال : صرف جهله 
عن الناس ومحتمل 
جهل الناس ويترك 
ما فى أيد.هم وبذل 
ما فى بده طم وهذه 
الرياسة ليست عين 
الرياسة الق زهد فيها 
ونمين الرهد فبا 
لغهرورة ‏ صدقه 


وساوكه وإنما هذه 


رياسة أقامها الحق 
لصلاح خاقه. فيو فا 
لله يتقهوم بواجب حقها 
وشحكر نعمتها لله 
الى . ٠‏ 
[ الاب الحادىي 
والثلاثون فى ذكر 
الأدب ومكانه من 
النصوف ] 

روى عن رسول اله 
صلى الله عاه وسلم 
أنه قال « أد بنى رف 


فاحسن تادبى 01 


فالأدب عهذبب الظاهر 


والباطن فاذا تهذب 
ظاهر العيد وباطنه 
صارصوفيا أدياوإتهما 
ميث للا دية مأدية 
لاجتاعها على أشياء 
ولايتكامل الأدبفى 
العبد إلا بتكامل مكارم 
الأخلاق ومكارم 
الأخلاق جموعها من 
تين الخلق فالخلق 


1 الكلام فما لايسنيك 


تدوضعه فى غير موضعه فعنت ولأعار حلها ولاسفيها فانالحلم هلك والسفيه يؤذبك واذ كر أخاك 


إذاغاب عنك ما محب أن ذكرك به وأعفه ما تحب أن سيك منه وعامل أخاك يما تحب أن 
به املك به و|عمل عملر جل يعلم أنه يحازى بالاحسان مأخوذ بالاجترام . وقيللنقهان المكم ماحكتك 
قال لاأسأل عماكفيت ولاأتكلف مالاحيننى. وقالمورق العحلى : أمأنا فيطلبه منذ عشر بنسنة 


الم أقدر عليه ولسث بتارك طلبه قالوا وماهو ؟ قالالسكوت عما لاسنينى . وقال عمر رضى أنه عنه 


لاتعرض لما لايعنيك واعزل عدوك واحذر صديقك من الفوم إلا الأمين ولا أمين إلامن خثى 
لله تعالى ولاتصحب الفاجر قتتعلم من حوره ولاتطلعه عن سرك واستششر فى أمرك اين مخشون 
الله تعالى . وحدالكلام فها لايسنيكأن تكلم يكلام لوسكبتعنه لم تأثم ول تستضر به فى حال ولامال . 
مثاله أننجاس مع قوم فتدكر لهم أسفارك ومارأيت فها من جبال وأنهار وماوقع لك من الوقائع 
وما استحستته من الأطعمة والثياب وماتعجبت منه من مشاع البلاد ووقائمهم فبنه أمور لوسكت 
عنها لم تأثم ولم نستضر وإذا بلغت فى المجهاد حتى لم مزج مكابتك زيادة ولاتقصان ولا زكة تقس 
من حيث التفاخر مشاهدة الأحوال العظمة ولااغتياب لشخص ولامذمة لشى' ثما خلفه الله تعالى 
فأنت مع ذلك كله مضيع زمانك وأنى لل من الآفات الى . كرناها ومن جملتها أن تسأل غيرك 
عما لابعنيك فأنت بالسؤال مضييع وقنك وقد الت صاحبك أضا بالجواب إلى الفييع هذا إذا 
كان الشى' ما لا ستطرقي إلى السؤال عنه آفة وأ كثر الأسئلة فبا آفات فانك نسأل غيرك عن 

عبادته مثلا فتفول له هل أنتصالم فان قال نم كان مظهرا لسبادته فيدخل عليه الرياء وإنلم يدخل 
سةطت عبادته من ديوان السر وعبادة السر تفضل عبادة الجهر بدرجات إن قال لاكان كذيا 
وإن سكت كان مستحقرا لك وتأذمت به وإن احتال لمدافعة الجواب افتقر إلى جهد وتعب فيه ققد 
عرضته بالسؤال إما للرياء أوللكذب أوللاستحقار أوللتبفحية الدفع وكذلك سؤالك عن سار 
عباداته وكذلك سؤالك عن المعاصى وعن كل مامخفه وستحى منه وسؤالك عما حدث به غيرك 
فتفول لله ماذا تقول وفيم أنت وكذلك ترى إنسانا فالطريق فقول من أبن فربما بمنعه مائع من 
ذكره فان ذكره تأذى به واستحيا وإن لم يصدق وتع فىالكذب وكنتالسبب فيه وكذلك تسأل 
عنمسالة لاحاجة بك إلها والستول ربما لم تسمح نفسه بأن يقول لاأدرى فيجيب عنغير بصيرة 
ولت أعنى بالتسكلم فا لاحنى هذء الأجناس فان هذا بتطرق إليه إتم أوضرر وإنما مثال مالاسنى | 
ماروى أن لقان اكيم دخل على داود عليه السلام وهويسرد درغا ولم يكن رآها قبل ذلك اليوم 
-فمل يتعجب ما رأى فاأراد أن يساأله عن ذلك فنمته حكنته فأمسك نفسه وم يسالله ا فرغ 
قام داود ولبسه ثم قال نعم الدرع للحر ب ققفال لنبان الصمت حكم وقليل فاعله أى حصل العلم به من 
غير سؤال فاستغنى عن السؤال وقيل إنهكان يترد إليه سنة وهو ريد أن يعم ذلك من غيرسؤال 
فبذا وأمثاله م نالأسئلة إذا لم يكن فيه ضرر وهتك ستر وتوزيط فىرياء وكذب وهو مما لايينى 
وتركه من حسن الاسلام فبء! حده . وأماسببه الباعث عليه فالحرص عل معرفة ما لاحاجة به إليه 
أوالباسطة بالكلام على سبل التودد أو”زجية الأوقات بمكانات أحوال لافائدة فبها . وعلاج ذلك 
كله أن يعلم أن للوت بين يديه وأنه مسكول عن كل كلنة وأن أنغاسه رأس ماله وأن لساته حكة 
يقدر على أن كتنص بها الجور العين فاهاله ذلك وتشيعه خسران مبين هذا علاجه من حيث العم 
وأما من حيت العمل فالمزلة أوأن صع حصاة فيه وأن يازم تفسه السكوت ها عن بعض ماعن 


حت عتاد اللسان رك ما لا يصيه وطضبط اللسانفى هذا على غير السرل شديد جدا . 


فذول العلام 0 


( الآفة الثانة : فضول اكلام ) 
وهو أيصا مذموم وهذا ,تناول الخوض فنا لاسنى والزيادة فم .منى على قدر الحاحة فان من عليه 
| أمر كه أن بذكره كلام مختصر ويمكنه أن سمه ويقرره ويكرره ومهما تأدى مقصوده 
بكلمة واحدة فذكر كامتين فالثانية فذول أى فضل عن الحاجة وهو أءضا مذموم لما سبق وإن 
م يكن فيه إثم ولاضرر . قال عطاء بن أنىرباح إن من كان قبل كانوا يكرهون فضول اسكلام 
دكانوا بعدون فذول الكلام ماعدا كتاب اه تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسام أو أمسا 
#عروف أواميا عن متكر أو أن تنطق محاجتك فى مميشتك الى لابد اك منها أتتكرون أن علبكم 
حافظين كراما كاتبين. عن العين وعنالثمال قعيد مابلفظ من قو لإلالديه رقيب عتيد» أما يستحى 
أحدى إذا تشرتحيفته ال ىأملاها صدر نهارهكان أ كثرءافيها ليس منأمر دينه ولادنياء . وعن 
بعض الصحاية قال إن الرجل ليكلمنى بالكلام لجوابه أشهى إلى من الماء البارد إلى الظمآن فأترك 
جوابه خيفة أن يكون فضولا . وقال مطرف ليعظم جلال الله فى قاوبم فلا تذكروه عند مثل قول 
أحدم للكلب والخار اللبم اخزه وما أشبه ذلك . واعلم أنفضول الكلام لاشحصر بل الهم محدور 
فى كتاب اقه تعالى قال الله عز وجل لاخير فى كثير من تحواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف 
أو إصلاح بين الناس ‏ وقال صلى الله عليه وسلم دطوى ان أمسك الفضل من لانه وأنفقالفضل 


من ماله 4210 فانظ كيف قلب الناس الأمر فىذلك فأمسكوا فضلالال وأطلقوا فض لالسان . وءن 
مطرف بن عبد اله عن أيه قال قدمت ص رسول الله ملى الله عليه وسلم فى رهط من بى عامر 
ققالوا أنت والدنا وأنتسيدنا وأنتأفضلنا علينا فضلا وأنتأطولنا علينا طولا وأنت الفنة الغراء 
وآنت وأنت فقال قولوا قولم ولا يسم وينم الشيطان 29 إشارة إلى أن اللسان إذا أطلق بالاناء 


ولو بالصدق فبختئى أن يستهويه الشمطان إلى الزيادة لاتهنى عنها . وقال ابن مسعود أنذركم فضول 
كلامم حسب اعسى* من السكلام مابائغ به حاجته . وقال مجاهد إن اللكلام ليكتب «تى إن الرجل 
لبسكت انه فيقول أبناع ناك كذا والذا فيكم تى كذابا . وقال الحسن يا أبن آدم بسطت لك صميفة 
ووكل مها ماسكان كريمان يكتبان أعمالك فاعمل م'شثت وأكثر أو أقل وروى أن سلمان عليه 
السلام بعث عءض عفارته وبعث نفرا بنظرون مايةول وخر ونه فأخيروه بأنه مر فىالسوق فرفع 
رأسه إلى السماء ثم نظر إلى الناس وهز رأسه فسأله سلبان عن ذلك ققال ججبت من اللائكة 
على رءوس الئاس ما أسوع مايكتون ومن الذين أسفل منهم ما أسرع ما علون وقال إبراهم 
الحى إذا أراد لاؤمن أن .تكلم نظرفان كان له تكام وإلا أمسكوالفاجر إما لانه رسلا رسلا. 
وقال الحسن من كثر كلامه كثركذبه ومن كثر ماله كثرت ذاويه ومن ساء خلفه عذب قسه 


وقال عمرو بن دينار: تكلم رجل عند النى على اله عليه الل عليه وسلل ذا كثر قال 4 صلى الله عليه وسلم 


( الآفة الثاذة : فضول الكلام ) 
(1) حديث طوف من أمسك الفضل من لسانه وأ نفق الفضل مزماله البغوى وابن قانع فى معجحمى 
الصحاية والببيق من حديث ركب ااصصرى وقال ابن عبد البر إنه حديث حسن وقال البغوى 
لاأدرى مع من النى على الله عابه وسلم أم' لوال ان من بجهول لاشرخة ا حية وروا الباار 
من حديث أفس بسند ضُعيف (؟) حديث مطرف بن عبد اقه عن أيه تدمت على رول اله 
صلى الله عليه وس رهط من ب عامر ققالوا أنت والدنا وأندسيدنا الحديث د ن ف الوم والليلة 
بافظ آخر ورواه ابن أفى الدئا بلفظ ااصنف 


صورة الالسان 
والخلق معناه ققال 
بعضبم الخلق لاسبيل 
إلى تغييره كالخاق وقد 
ورد« فرغ ر بم من 
الخحلق والحاقوالرزق 
والأجل» وقدقالءالى 
لانبديل لخلق الله - 
والأصح أن تبديل 
الأخلاق يمكن متدور 
عليه لاف الخلق 
وقد روىعن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال « حسنوا 
أخلانكم » وذاك أن 
الله نء الى خاق الانسان 
وهيأه لقبول السلاح 
والفساد وجمله ألا 
للأدب ومكارم الأخلاق 
ووجود الأهلية فيه 
كو جود النار في الزناد 
ووجودالدخ لف اللوي 
ثم إن الله تعالى بقدرته 


ألهم الانسان ومكنه 


١‏ المُوض .ف الباطل 
كه دون لسانك من حداب قفال شفتاى وأسنالى قال أففاكان اك فى ذلك ماارد كلامك 00 | 
وفرواية أنه قالذلك فيرجل أثىعليه فاسترثر فى الكلام ثم قال ما أوقى رجل شرا من فضل فىلسانه 
وقال حمر بن عبد العزيز رحمة أله عليه إنه لعنمنى من كثير ء نالكلام وف للباهاة . وقال بعض 
المسكاء إذاكان الرجل فى بلس فأعجبه الحديث فليسكت وإن كان سأ كتا فأتجبه السكوت فليتكلم 
وقال يزيد بن ألى حبيب من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستاع فان وجد من 
يكفيه فان ف الاستاع سلامة وف الكلام 'زيين وزيادة وتقصان . وقال ابنتمرإنأحق ماطهر الرجل |أ 
لسانه ورأىأبوالدرداء إصرأة سدطة. قدال لوكانتهذء خرساء كان خيرا لها . وقال إراهم هلك 
ااناس خلتان فطول الال وفضول الكلام فيه مذمة فذول الكلام وكثرته وسيبه الباعث عليه 
وعلاجه ماسبق فالكلام فها لابعنى . 

(الآفة الثالثة: الخو ضف الباطل ) 
وهوالكلام فى للعاصى كاب أحوال النساء ويجالس لخر ومقامات الفساق وتنم الأغنياء ونير 
اللوك ومراسهم الذمومة وأحوالهم الكروهة فان كل ذلك مما لامحل الموض فيه وهو حرام 
وأما الكلام فما لايمنى أو أ كثر مما يمنى فرو ترك الأولى ولأنحريم فيه نم من يكثر السكلام فيا 
لايعنى لايؤمن عليه الخؤض فى الباطل وأ كثر الناس يتجالون للتفرج بالحديث ولابعدو كلامهم 
التفكه بأعراضالا'س أوالخؤض فالباطل وأنواع الباطل لابمكن حصرها لسكثرتها وتفتنها فلذلك 
لامخلس منها إلا بالاقتصار على مايعنى من مهمات الدين والدنيا وفى هذا الجئس تمع كليات هلك 


من إصلاحه بالثرية 
إلي أن ,سير النوى 
عملا والرناد بالعلاج 
حق مخرج منه نار وم 
جعل فى نفس الانسان 
صلاحية الخير جملفيا 
صلاحية الشير حال 
الاصلاح والإفساد 
ققال سحانه وتعالى 
وتفس وما سواها 
فألحمها . اللمورها 


وتقواها ‏ فتسوتها ]| بها صاحبها وهو يستخقرها قفد قال بلال.بن الحرث قال رسول الله صلى الله عليه وسم «إنالرجل 
بصلاحتها للديعين ]| ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما إظن أن تبلغ به مابلغت فبكتب الله مها رضوانه إلى يوم 
ججميما ثم قال عن | القيامة وإن الرجل ليتكلم بالسكلمة من سخط الله ماظن أن تبلغ ,» مابلغت فكتب الله عليه بها 


سخطه إلى يوم القيامة ("2» وكان علقمة يقول 5 من كلام منعنيه حديث بلال بن الحرث وقال 


وجل قد أفلح من. ١‏ 
النىصلىاته عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه حهوى .ها أ بعد من الثرنا 29م 


زكاها قد حاب 35 
ار ادي من : 
دساها ‏ فاذا كت وتال أبوهريرة : إن الرجل ليتكلم بالكلمة مايلق لها بالا هوى بها فى جهام وإن الرجل ليتكلم 


بالكلمة مايلق لما بالا برفعه الله مها فى أعلى الجنة . وقال صلى الله عليه وسلم «أعظم الناس خطايا 
يوم القيامة أكثرممخوضا ف الباطل 42©غ وإليه الاشارة بقوله تعالى ‏ وكنا مموضمع الخائضين- 
وبقوله تمالى ‏ قلا تقعدوا معهم حق مخوضوا فحديث غيره إنكم إذا مثلهم - وقال سامان أ كثر 
الناس نويا يوم القيامة أ كثرجم كلاما فىءعصية الله . وقال ابن سيررين كان رجل من الأنصار يمر 
بمجلس م فيقول لحم توضْتوا فان بعضماتقولون شر من الحدث فبذا هو الخوض فالباطل وهو 
(1) حديث عمروبن ديئار تكلم رجل عند النى صلى الله عليه وسم فأ كثر قفال م دون لسائك 
من باب الحهديث ابن أنى الدنيا هكذا مرسلا ورجاله ثقات . : 
( الآفة الثائة : الخوض فالباطل ) : 

() حديث بلال,نالحارث إنالرجل ليتكلم بالسكلمة منرضوان الله الحديث هت وقال حسن 
صصح (م) حديث إنالرجل ينكلم بالسكلمة يضحك بها جلساءه مهوى بها أبمد منالثريا بن أنى 
افدنيا منحدي ثأى هربرة بسند حسن والشيشّين وت إن الرجل ليتكلم بالسكلمة لابرىبها بأسا 
ببوى بها سبعين خريفا فالنار لفظ ت وقال حسنغريب (4) حدي ثأعظم الناس خطابا يوم القيامة 
أكثر ثم خوضا فالباطل ابن أنى افدنيا منحديث قتادة مرسلا ورجاله ثفات ورواه هو والطبراق 
موقوفا على ابن مسعود إسند صمح . 


النفس تديرت بالعقل 
واستقامت أحوالها 
الظاهرة والياطنة 
.ونهذبت الأخلانى 
وتكوئت الآداب 
فالأدب استخراج مافى 
القوة إلى القمل وهذا 


وراء 


لأراء » والجدال ع 


والخوض فيه خوض فى الباطل تسأل الله حسن الغون باطفه وكرمه . 
( الآفة الرابعة لاراء والجدال ) 
وذاك منبى هعنه قال صلى الله عليه وسل ولاممار ا خالاولا مما ز حهولاتعذهموعدافتخافه12© ع وقال 
عليه السلام « ذروا الراء فانه لاتفهم حكته ولا تؤمن فتنته 9 » وقال صلى الله علبه وسلمن رك 
الراء وهو حمق بنى له بيث فى أعلى الجنة ومن ترك الراءوهومطل بنىله بيثفىر بض ا إبنة29 ع وعن 
أم سلمة رضى الله عنها قالت قال رسول انه صلى الله عليه وسلم « إن أول ماعهد إلى" رفى وتهائى 
عنه بعد عبادة الأوثان وشعرب الخر ملاحاة الرجال 217 » وقال أيضا « مال قوم بعدأنهداهالله 
إلا أونوا الحدل 2 ع وقال أرضًا , لاإيستسكل'عبد حقيقة الامان حق بدع للراءوإن كان محةا 29م 
وقال أيضا.و ست من كن" فيه بلغ حقيقة الابمان الصيام فى اليف وضرب أعدااللهبالسيف ونمجيل 
الصلاة فى اليوم اللدجن والصبرط الصيءات وإسباغ الوضوءعلى الكارهوتركه الراءوه و صادق 29 ووقال 
الزبير لابنه لاتحادل الناس بالقرآن فائك لاتستطيعهم ولكن عليك بالسنة . وقالعمربنعبدالعزيز 
رحمة الله عليه من جمل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل . وقال مسلم بن بسار إيا كوالراءفانه 
ساعة جهل العالم وعندها يبتغى الث طان زلته. وق لل مال قوم بعد إذهد ام لله إلاباالجدل. وفال مالكبن 
أنس رحمة الله عله ليس هذا الجدال من الدبن فىثىء. وقال أ يضاالمراءيقسى الفلوب ونور ثالضغائن. 
توقال لقمان لابنه يا, فى لامحادل العلماء قيمة:وك وول بلال بن سعد إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا 
معحبا برأبه قداعت خسارته وقال سقيان لوخالفت أخى فى رمانة قال حلوة وقلت حامضة لسعى فى إلى 
السلطان وقال أيضا صاف من أغضبه بالمراء فلير ميك بداهية تمنعك العيش وقال انأ ى للى - 
لا أمارى صاحى فإما أن أ كذبه وإما أنأغضبه . وقال أنو الدرداء كنى بك إنما أنلا تزال مماريا 


شت ثم 


>( الآفة الرابعة للراء والجادلة ). 
)١(‏ حديث لاتمار'أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه ت من حديث. ابن عباس وقدقدم 
0( حديث ذروا امراء فانه هر حكته ولا تؤمن فتنته طب ب من حديث ألى الدرداء وألى أمامة 


وأنس بن مالك ووائلة بن الأسقع باسناد ضعيف دون قوله لانفهم كته ورواء بهذم 00 


الحديث تقدم فى العم (4) حديث أم سامة إن أول ماعهد إلى ربى ونهانى عنه بعد عبادة الأوثان 
وشرب الر ملاحاة الرجال ابن أفى الدنيا فى الصمت والظبرانى واليرق بسند طعيف وقدرواءان ١‏ 
ألى الدنيا فى للراسيل من حديث عروة بن رويم (ه) حديث ماطل قوم إلا أونوا الجدل تمن 
حدديث ألى أمامة وضحه وزاد بعد هدى كانوا عليه وتقدم فى العلل وهو عند ابن أنى الديا دون / 
هنه الزيادة كا ذ كره الصف (5) حديث لاستشكل عد حقرقة الامان حق يذر ! راء وإن 
كان محا ابن ألى النيا من حديث ألى هريرة سند ضُعيف وهو عند أحمد بافظ لابؤمناله.دحق 
يترك الكذب فى الزاحة والراء وإنكان صادقا (؛) جدرث ست من كن فيه بلغ حقرقة الايمان 
الحديث وفيه ترك للراء وهو صادق أو منصور الد.امى من حديث ألى مالك الأشعرى بسندطعيف 
بلفظ ست خصال من الخبر الحديث . ١‏ 


١8(‏ - إحباء ‏ ثالك) 


وراء اسان من الغسة والفيمة والفحش وغيرها أل هوالحوشفى 7 غطورات سبق وحودها !ا 
أو تهبر للتوصل إلبها من غير حاجة دينية إلى ذ كرها ويدخل فيه أيضا الوض فى حكية البدع |! 
والذاهب الفاسدة وحكاية ماجرى من قتال الصحابة على وجه بوهم الطءن فى يعضهم وكل ذلك باطل . 


|الصوفة تكريل 


بكون لمن ركت 


| السحية الصالطحة فيه 
١‏ والسحة ة 


فمل الحق 
لاقادرة إلشر صل 


تكوينها كتكون 


| النار فى الرناد إذ هو 


فمل اله الحض 
واستخراجه بكسب 


: الأدمي نيكذ! الآداب 
| متبعها السحايا الصاة 


والشحالإلحية ولماهياً 
الله تمالى نواطن 


السحايا فنا تواصاوا 


| محسن الارسةوالرياضة 
١‏ إلى استخراج 


ما فى 
1 
مخلق الله تعالى إلى 


الفملفصاروا مؤدين 


| مهذبين والآداب ث 
د | ففحق بعض الأشخاص 


دن غيرزيادة محمارسة 


: ورياضة العوة ماأودع 
اله تعالى فيغر الزمكا 


قال رسول اله صلى 
الله عله وسلم 2 أدئى 
ربى فأ< 
وفى بعض الناس من 
محتاج إلى طول المارسة 
لنقصان قوىأصولما 
فى الغريزة فلبذ|احتاج 
للربدون إلى بة 
للشاءع لتكون الصحبة 
والتملم عونا ل 
استخر اجمافى الطبيعة 
إلى الفعل قال الله تعالى 
قو اأنقسم وأهليسم 
نارا ل قال ابن عباس 
رضى الّهءابما ققهومم 
وأديوم وفى لف ظآخر 
قال رسول الدصلى الله 
عليه وسم «اأدبىرى 
فأحسن تأدبى َُ 
أماق عكار م الأخلاق؛ 


سن تادبى »6 


ققال_ خبذ العفو 
وأمربالعروف وأعرض 
عن الجاهلين ع .قال 


يوسفإن الحسين 


| كثرهمه سقم جسمه ومن ساء خلقه عذب تقفسه . وقول يدون بن مبر انمالك لاتثركا خاكعن فلى قال 


١1‏ للراء » والجدال 


وال صلى اقه عليه وسلم 8 تسكفير كل لحاء ركمتان 210 »ع وقال عمر رضى. اله عنهلاتتعل العم ثلاث 
ولا تتركه لثلاث لاتعاهمه لقارى بهو لالتباهى بدولا لتر فى بدولاتترك د حياء من طلبهولازهادة فيدولارضا 
بالجهل منه . وقال عيمى عليه السلام م نكثر كذ به ذهب جبالهومن لاحى الر جالسةطتمىوءتهومن 


لأنى لا أشاريهولاأمار يهوما وردف ذم للراءوالجدال أ كثر م نأن غصى . وحد الراءهوكل اعتراض . 
على كلام الغير باظبار لل فيه إما فى النفظ وإما فى للعنى وإمافى قصد اكلم وتركللراء يترك الانسكار 
والاعتراض فكل كلام «معته فان كان قا فصدق به وإن كان باطلا أو كذبا ولم يكن متعلقا بأمور 
الدبن فاسكت عنه والطعن فى كلام الغير تارة يكون فى لفظه باظبار خلل فيهمن جبةالنحوأومن جبة 
اللغة أو من جمة العرية أو من جبة ة النظم والترنيب بسوء تقد أوتأخير وذلكيكونتارةمن قصور ا 
العرفة وتارة 5 يكون بطفيان الاان وكينماكان فلا وجه لاظبار خلله وأما فى الءنى فبأن يقولليس؟ | 
تفول وقد أخطأت فيه من ن وجْه كذا وكذا وأمافى قصده فثل أن يدول هذا الكلامحقولكن ١‏ 
لبس قصدك منه الحق وإنما أنت فيه صاحب غرض وما مخرى مجحراءوهذاالحنس إن جرىفىمساًلة ْ 
عامية ريما خص باسم الجدل وهو أيضا مذموم بل الواجبالسكو تَأوالؤ الفىمعر ض الاستفادة 
لال وجه العناد والنكارة أو التلطف ف التعرييف لافى معرض الطدن وأما الجادلة تعبارة عن قصد 
إعخام الغير وتعجيزء وتنقيصه بالقدح فى كلامه ونسبته إلى القصور والجبل فيه وآية ذلك أن يكون 
تنبييه للحق من جبة أخرى مكروها عند المجادل محب أن يكون هو الظبر له خط أ ليين بهفضل نفسه 
ونقص صاحبه ولا نحاة منهذ! إلا بال.كوت عن كل ما لا يأئم بهلوسكتءنه وأماالباعثطى هذ افو 
الترفع بإظهار العلم والفضل والنبجم على الغير باظبار تفصه وها شهوتان باطنتان للنفس قويتاناأما : 
إظبار الفضل فهو من قبل تزكية النفس وهى من مقتغىمافى العبدمن طغيان دعوىالعلووالكيرياء 
وهى من صفات الردوية وأما تنقيص الآخن فرو من مقتضى طبسغ السبعية فانه يقتضى أن مزق غيره 
ويقصمه ويصدمه ويؤذيه وهاتان صفتان مذمومتان مبلكتان وإعاقوتهمالاراءوااجدالفالمواظب ' 
على الراء والجدال مول ذءااصفات ااهلسكةوهذ ابجاو زحد الكراهة بلهو.«صيةمهماحصل فيهإيذاء | 
| الغير ولا تنفك الماراة عن الايذاء وتمديج الغضب وحمل ااعترض عليه أن عودفيلصركلامهيبما 
عكنه من حق أو باطل ويقدح فى قائله بكل ماءتصورلةفيثور الشجار بين !امار بينكيثور الهراشبين | 
الكلبين 0 واحد منهما أن عض صاحبه عاهو أعل نكاية وأقوىفى امهو إلحامهوأماعلاجه ْ 
قفوو بأن كمسر الكير الباعث له على إظبار فضله والسبعية الباعث 4 على تنقص غيره كاسيأق ذلك 
فى فى كنات ذم الكير والعجب وكتاب ذم الغضب فان علاج كل علةباماطةسدها وسيب المراء والجدال 
ماذ كر ناه ثم لأواظبة عليه مله عادة وطبماحقٍ يتمسكن من النفس و يعسر ااصيرعنه. روى أ نأباحنيفة 
رحمة الله أ“ قال لداود الطالى ل كرت الاازواء قال لأجاهد نفسى بتركالجدال قال احضر الهالس 
واستمع مابقال ولا كلم قال ففملت ذلك ذا ريت مجاهدة أشدطم'باوهوكاقال لأيمن سع الخطأ 
من غيره وهو قادر على كشفه تمر عله الصبر عند ذلك جدا وقالك قال صلى اق عليه وسلم «منثرك 
الراء وهو ححق بنى انه له ببتا فى أعلى ااحنة ع لشدة ذلك عط النفس وأ كثر ماإشلبذلكف الذاهب 
والعقائد فان لاراء طبسع فاذا ظن أن له عله نوابا اشتد عليه حرصه وثعاون الطبع والششرع عليه 
وذلك.خطأ محض بل ينبئى للانسان أن يكف لسانه عن أهل القبلة وإذا رأى مبتدعا تلطاف 
سينا 


الحصومة الدمومة حل 


7 
في نصحه فى خلوة لا بطريق الجدال فان البدال. لحيل إليه أمها حيلة منه في التلبيس وأن ذلك صنعة 
يقدر المهادلون من أهل مذهبهءطل أمثالحا لو أرادوا فتستمر البدعة فى قليه بالجدل وتأ كد فاذا 


عرف .أن النصح لاينفع اشتغل بنفس» ونركه وقال صلى أله عليه وسم ورحم الله من كف لسانه عن 
ا أهل القبلة إلا بأحشن مابقدر عليه 210 وقال هشام بنعروة كان عليه السلام برهد قوه هذا سبسع 
عا توكل من اعتاد المجادلة مدة وأثنى الناس عله ووجد لنفسه بسببه عزا وقبولا فويت قنه هذه 
لأهلكات ولايستطيع علها زو إذا اجتمع عليه سلطانالفشب والكير والرياء وحب الجاء والتمزز 
بالفضل وآحاد هذه الصنات شق مجاهدتها فكيف مجموعها . 
( الآفة الخامسة : الخصومة ) 

وهىا يضامذمومة وهىوراء الجدال وللراء فالمراء طمن فىكلام الغير باظهار خال فيه منغيرأن رتبط 
به غرض سوى ‏ محقير الغير وإظهار مزية الكياسة. والجدال عبارة عن أمر يتعلق باظهار للذاهب 
وتفر برها والخصومة لاج فى الكلام ليستوفى به مال أوحق مقصود وذلك تارة بكون ابتداء وتارة 
يكون اعتراضا والراء لايكون إلاباعتراض كلام سبق ققد قالت عائشة رضى اله علها قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «إن أبغضالرجال إلى الله الألد الحمم 0غ وقال أبوهريرة قال رسولاقه 
صلى الله عليه وسلم «من جادل فى خصومة بغير ءلم ل زل فيسخطاله حت ينع 9©» وقال بعضهم إياك 
والخصومة فانها تمدق الدين ويقال ماخاصم ورع قط فىالدين وقال ابن قتدبة مربى يثمر. زعبد الله 
ابنأفى بكرة ققال مامجلسك«هنا قلت خصومة بنى وببنابن عم لى قهال إنلأيك عندى يدا وإنى 
أريد أنأجزيك بها وإى والله مارأيتشيئا أذهب للدين ولاأتس لمروءة ولاأضيع الذة ولاأشغل 
#لقلب من الخصومة قال قفمتلأنصرف قفال لى خصمى مالك قلت لاأخاصعك قال إنك عرفت أن 
الحقلى قلت لاولكن! كرم تفسى عن هذ اقال فانى لاأطلبمنك شيئاهولك . فانقلت فاذاكان للانسان 
حق فلابد له من الخصومة فطلبه أوفى <فظه مبماظاله ظالم فكي ف,كون حكه وكيف تذم خصومته » 
فاعلم أن هذا الدم يتناول الدى مخاصم بالباطل والذى مخاصم غير عم مثل وكيل القاضى فانه قبل 
أنيتعرف أن الحق فأى جانب هو يتوكل ف الخصومة منأى جانب كان فيخاصم بغير علم ويتناول 
الذى يطلب حقه ولكنه لايقتصر طىقدر الحاجة بل يظبر اللدد ف الحصومة على قصد التسلط أو 
قصد الابذاء ويتناول اللدى مزح بالخصومة كات مؤذية ليس محتاج إليبا فى نصرة الحجة وإظهار 
الحق ويتناولاأدى محممله مل الخصومة-محض العناد هر امم وكسره مع أنه قديستحقر ذلكالقدر 
من ادال وف الناسمن يصرح به ويقولإنما قصدىعناد. وكسرعرطه وإىإن أخذتمنه هذا لال 
رعارميت به فىبشر ولاأ بالى وهذا مقصوده الإدد والخصومة والاجاج وهو.مذموم جدا فأما الظاوم 
الى ينصر ححته بطريق الشرع من غير لدد وإسرافوزيادة لجاج على قدر الحاجة ومئ غيرقصد عناد 


(1) حديث رحم الله من كف لسانه عن أهل القبلة إلابأحسن مايقدر عليه أبن أفى الدنيا باسناد 
ضعيف من حديث هيشام بنعروة عن ااني بكم مرسلا ورواه أ بومنصوراك.امىفىمسندالفردوسمن 
رواية هشام عنءائشة بلفظرحم الله امأ كف لسانه عن أعر اض السادين وهومنقطع وطعي ف جدا. 
( الافة الخامسة : الخصومة ) 
(0) حديث هائشة إن أبفض الرجال إإىالله الألد الخمم م وقد تقدم (م) حدي ثأنى هريرة من 
جادلفى خصومة بشيرعام لم .زلفىسخط الله حت يمزع ابن أبى الدنيا والأسقهائى فيالترغيب والترهيب 
وففه رجاء أبو حى ضمفه الجهور . 


بالأدب يفهم العم وبالعم 
يح الميل وبالميل 
تنال الحسكلةو بالحكئة 
يقام الرهد وبالزهد 
ترك الدنيا وثرله 
الدنيا برغب فى الآخرة 
وبالرغبة فى الآخرة 
تنال الرتبة عند الله 
تعالى . قل لماورد 
أبوحفص العراق جام 
إله الجنيد فرأى 
أسصمماب أى حفص 
وقوظا لي رأسه 
يأكرو ن لأمر هلا ملى* 
أحد منبم قال ؛ أنا 
أدب للاوك ققالك 
لايا أ القاسم ولكن 
حسن الأدب فى الظاهر 
عنوان الأدب 5 
الباطن قال أ يوا )سين 
النوري ليس فى 
عبده مقام ولا حال 
ولامعرفة تسقط معها 


آداب الشريسة وآداب 
الشريعة حاية الظاهر 
وان الى لابدمح 
تعطيل الجوارح من 
التحنى عحاسن الآداب 
قال عبد اله بن 
البارك أدب الخدية» 
أعز من الخدمة . 
حكى عن أنى عبيد 
القاسم بن سلام قال 
دخلت مكة فكنت 
ربما أقمد محناء 
الكمة ورماكنت 
أستلق وأمد رجلى 
لخاءتنى عائشة الكية 
قفالت لى يا أبا عبيد 
يقال إنك من أهل 
الممر اقبل منى كلة 
لامالسه إلا بأدب 
وإلا فمحى امك 
من ديوان القربةل 


أبوءيد وكانت دن 
العارفات . وقال ابن 
عطاء : النفس محبولة 


وإبذاء فقعله ليس حرام ولكن الأولىتركه ماوجد إليه سبيلا فانضبط اللسان فى الخصومة طى حد 


خيرا لرددث عليه وقال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنف الجنة لغرفا برىظاهرها من 


فانلم مجدوا فسكلمة طببة 64ج وقالعمر رضى ان عنه البر ثى' هين وجه طليق وكلام لين . وثال 


لابسخط ربك إلا أنك ترضى به جايسك فلا تسكن به عليه خيلا فاله لءله يعوضك منه ثواب 
الحسنين وها كادفى فضل الكلام الدليس وتنضاده الخدومة والراء والجدالو الاحاج ذا نه الكلام لاستكره 


عادة امتفاحين الدعين للخطابة وكل ذلك من تمع الذموم ومن التكلف المةوت الذى قال 
رسول اله صلى اقعليه وسلم «أنا وأ:قياء أمتى برآء من التكلف» وقالصي الله .عايه وسلم وشت 
إلى" وأبعدم منىمحاسا الثرئارون الاذيبقون المتشدقون فيالكلام 629 وقالت فاطمة رضى الله عنها 
)0 حديث عكك من الجنة طب الكلام وإطعام الطعام الطبرآئى من حديث جابر وفيه من 
لاأعرفه وله من حديث هانى* أن شرع بإسناد جد .وجب الجنة إطعام الطهام وحسن اكلام 
(0) حديث أنس إن فى الإنة لغرفا برى ظاهرها من باطنها الحديث ت وقد تقدم (م) حديث 
الكلمة الطربة صدقة م من حديث ألى هربرة (4) حديث اتةوا النار ولو بشق 
متفق عليه من حدرثُ عدى بن حاتم وقد تقدم . 


(5) حد حديث ٠‏ إن فك إلا الله و أبعم ا يجلا الثرئارون 0 تفيوةون التشدقون أحرد من حديث 


لكا 


التقعر فى الكلام بالتعدق وتكاف السجع ال 


الاعتدال متعذر والخصومة توغر الصدر وتهيج الغضب وإذا هاج الغضب فى للتنازع فيه وبق 
الحقد بين للتخامعين حتى يفرح كل واحد عساءة صاحبه وبحزن جسرته وإطاق اللسانفىعرطه ذن 
بدأ بالحصومة قندتعرضلمذه الحذورات وأقل مافيه نشو يش خاطره سق إنه فى صلائه بشتهل بمحاحة 
خصمه فلاييق الأمر فل حد الواجب فالخصومة مبدأكلشر وكذا للراءوالجدال فبنيغي أن لابفتح 
بابه إلالضرورة وعند الضرورة يفبغى أن محفظاللسان والفلب عن تبعاتالخصومة وذلاك متعذرجدا 
ثن اقتصر عي الواج فخ ومته سل من الاثم ولانذم,خصومته إلاأنه إن كان مستغنيا عن الٌم.ومة 
فباخاصم فيه لأن عنده ما يكفيه فيتكون تاركا للاأولى ولأيكون آنماء نعم أقل مابذوته الخصومة 
والراء والجدال طبب الكلام وماورد فيه منالثواب إذ أقل درجاتط, ب الكلام إظبار اأوافنة ولا 
خشيونة فىالكلام أعظم من الطعن والاعتراض الدى 'حاصله إما تجهيل وإما تكذيب فان من جادل 
غيره أو ماراء أو خاصمه ققد جهله أو كذبه قيفوت به طبب الكلام وقد قال صلى الله عليه وسلم 
«عكنسكم من الجنة طيب الكلام وإطعام الطعام 20ج وقدقالاله نعالى ‏ وقولوا للناسحسنا ‏ وقال 
ابن عباس رضى اله عنبما من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه السلام وإن كان مجحوسيا إن اقه 
تعالىيقول - وإذا حبيتم بتحية -فيوا بأحسن مها أوردوها ‏ وقال ابنعبا سأيضا لوقاللىفرعون 


باطلها وباطنها من ظاهرها أعدها الله تعالى لمن أطم الطعام وألان اكلام (625 وروى أن عيسى 
عليه السلام مر" به ختزير ققال مر بسلام فقيل باروح اه أتفول هذا زر قفال أ كره أن أعود 
لسانى الشمر وقال نينا عليه السلام «السكامة الطربة صدقة 20 وقال « اتقوا النار ولو بشق عمرة 


بض الحسكاء الكلام اللين بشسل الضفائن لاستكنة فى الجوارح . وقال بعش المسكاء كل كلام 


الوحش لاؤذىاقلب النفص للءيش لهيج للذضب'اوغرلاصدر نسأل اله حسنالتوفيق عنه وكرمه . 
) الّآفة السادسة ( : 


التقعرفى الكلام بالتشدق وتكلف السجع والفصاحة والتصنع فيه بالتشبيباتوالقدماتو 0 


عرة الحديث | 


( الآفة السادسة : التتعر فىالككلام والتشدق ) 


قال 


الفحش والسب وبذاءة اسان 


ها 


قال رسول اه صلى اقه عليه و-لم وشرار أءقالدين غذوا بالنعيم بأ كلون ألوان الطعام ويلب.ون 
ألوان الشاب ومتشدقون فى الكلام 207 ع وقال سلىالله عليه وسلم والاهلك التنطءون ثلاثمزات9) ع 
والتنطع هوالتعدق والاستقصاء . وقال, عمر رذو الله عنه : إن شة'شق الكلام منشقاشق الشيطان 
وجاء عمر بن سعد بن أفى وقاض إلى أبنه سعد نسأله حاجة فتكلم بين يدى حاجته بكلام قفال له 
سعد ما كنت من حاجتك بأأبمد منك اليوم إنى سمعت رسول الله صى الله عليه وسلم يقول 9 يأ 
علي الناس زمان يتخلاون اللكلام بألسنترم كا تتخال البقرة الكلا" بألستها 429 وكأنه أنكر عليه 
ماقدمه على الكلام من التشبب وللقدمة ااصنوعة التكلفة » وهذا أبضا من آفات اللسان ويدخل 
فيه كلسجع متكلفد د كذاك التفاصيح الخارج عن حدالعادة وكذ لك التكلف بالسجع ف الحاورات 

«إذ قضى رسول الله صبىال عليه وسلم بغرة فى الجنعن قال عقوم الجانى : كيف ندىمن لاشرب 
ولاأكل ولاصاح ولااستبل ومثل ذلك بطل تفال أسجعا كسجع الأعراب2©©9ه وأنكر ذلك لأن 
أثر التكلف والتصنع بين عليه » بل ينبغى أن يغتصر فى كل ثى" على مقصوده ومتصود الكلام 
التفهم للغرض وما وراء ذلك تصنع مشموم ولايدخل فهذه محسين ألفاظ الخطاية والتذ كير من 

غير إفراط وإغراب فان القصود ملبا محريك القلوب وتشويقها وقبضها وبسطها ‏ فلرشاقة اللفظ 
تأثير فيه فهو لائق به » فأما الححاورات التى تحرى لفضاء الحاجات فلا يايق بها السجع والتشدق 
والاشتغال به من التكلف الذموم ولاباععليه إلا الرياء وإظبار الفصاحة والغيز بالبراعة وكل ذلك 
مذموم بكرهه الشرع ويزجر عنه. 
( الآفة السابعة : الفح والسب وبذاءة اللسان ) 

وهومذموم ومئبىعنه ومعدره الث والاؤم ٠‏ قالصلى ان عليه وسلم 0 اناكم والفحش فان الله 
تعالى لامب الفحش ولاالتفحش 6*0 ونهى رسول الل لد و ار السب قتلى بدر 
من الشركين ققال و لاتسبوا هؤلاء فانه لا تخلص إلبم ثمى* نما تقولون وتؤذون الأحياء ألا إن 
البذاء لؤم 29غ وقال صلىاقه عليه وسلم وليسلاؤمن بالطعانولا.لاءان ولاالفاحش ولاالبذى2©9ع 
وقال هلى الله عليه وسلم « الإنة حرام على كل فاحش أن يدخلها 669 وقال صلى اقه عليه وسلم 
ألى انعلية وهو عند ت هن حديث جابر وحسنه بافظ إن أبنضكم إلى )١(‏ حديث فاطمة شرار 
أمق الدبن غذوا بالنسم الحديث وفيه ويتشدقون ابن أى الدنا والبببق فى الشعب (؟) حديث 
ألا هلك التنطمون م من حديث ابنمسعود (*) حديث سعديااق 9 الناسزمان تَخُلاون اكلام 
بألسنتهم كا تتخلل البقرة الكلا" بلسانها رواء أحمد (غ) حديث كيف ندى من لاشرب ولاأكل 
الحديث م من حديث ااغيرة بن شعبة وأنى هربرة وأصلهما عند أضا. 

( الآفة السابعة : الفحش والسب وبذاءة اللسان ) 

(ه) حديث إيا كم والفحش الحديث ن فىال>برى فىالتفسير والحاكم وححه من حديث عبداله 
ابن عمرو ورواه اإنحيان من حديث ألى هريرة () حديثالنهى عنسب قتلى بدر من الشسر كين 
الحديث ابن أفى الدنيا من حديث مد بن على الباقر مرسلا ورجاله ثفات وللفسائى منحديث ابن 
عباس باسناد مسح إن رجلاوقع فىأب للمباس كان ف الجاهلية فلطمه الحديثوفيه لانسبوا أمواتا 
فنؤذوا أحيانا (0) حديث ليس الؤمن بالطعان ولااللعان ولاالفاحشي ولااليذى ت باسناد يح 
من حديث ابن مسعود وقال حسن غريب والحاكم وسمحه وروى موقوفا قال الدارقطنى فى الملل 
والوتوف أصح () حديث الجنة حرام على كل فاحش أن يدخلها ابن ألى امنيا وأ بونسيم ف الحلية 


علرسوء الأدب والعبد 
مأمو رعلازءة الأدب 
والافس محرى بطباعبا 
فى مدان المخجالفة 
والعيد ردها هده 
إلى حسن الطالبة 
دن أعرض غن 
الجهد قفد أطاق 
عئان النفس وغفل 
عن الرعاءة ومهما 
أعانيانهوشر يكهاوقال 
الجنيد من أعان نفسه 
على هر اها قفد أشرك 
فى تتل تقفسه لأن 
العو ديةملازمة الأدب 
والطغيان سوء الأدب 
أخيرنا الشيح العالم 
ضياء الدبن عبد الوهاب 
ابن على قال نا أبو الفتتح 
الحروى قال أنا 
أبو النصر الترياقي قال 
أناأ يومد الجر احى قال 
أنا أ بوالعاس الحبوى 
قال أنا أبوعيسىالتر مذ 


14 الفحشى والسب وبقاءة اللسان. 


« أربعة يؤذون أهل النار فى النار علي مابهم من الأذى سعون بين الحم والجحم يدعون بالويل 
والشور : رجل ,سيل فوه قبحا ودما.فيقال 4 مابال الأبعد قد آذانا ملي مابنا من الأذى فيقول إن 
الأسد كان نظر إلى كل "كلة قذعة خبيثة فبستللها 5 ستل الرفث 20 »م وال صلى الله عليه وس 
لعأئشة « ياعائشة لوكان الفحش رجلا لكان رجل سوء 2 وقال ه « البذاء والبيان شعبتان 
من شب النفاق0©» فيحتم ل أنبراد بالبيان كشفما لا مجوز كشفه وتمل أضا للبائغة فوالارضاح 
حتى ينتهى إلى حد التكلف وتمل أيضا البيان فىأمور الدبن وفى صفات الله تمالى فان'إلقاء ذلك 
محلا إلى أسماع العوام أولى من المبالنة فى ببانه إذ قد يثور من غاية البيان فيه شكوك ووساوس فاذا 
أجملتبإدزت القلوب إلى القبول وم تضطرب ولكن ذكره مقرونا بالبداء يشبه أن يكون للرادبه 
الجاهرة يستحى الانسان من يانه فان الأولى فىمثفه الإنماض والتخافل دون الكشف والبيان 


قال ثنا قنية قل ثنا 
بحي بن :على عن ناصح 
عن سماك عن جابر بن 


سمرة قالقالرسولاله 
مل الله عليه وسل.أ وقال صلى ال عليه وسلم 8 إن له لاب الفاحش التفحشى السياح فالأسواق 60 وقال جابر بن 
0001ظ مرة و كنت جالسا عند الى لى اه عليه وسام وأنى أماى قفال صلى الله عليه وسلم إن الفحش 


والتفاحش ليسا من الاسلام فىثى* وإن أحسن الناس إسلاما أحاسهم أخلاقا 2*©» وقال إبراهم بن 
ميسرة يقال يؤنى بالفاحش التفحش يوم القيامة فى صّورة كلب أوفى جوف كلب . وقال الأحنف 
إنقيس ألا أخرم بأدوإ الداء اللسان البذى والخلق الى » فهذة مذمة الفحش فأما حده وحقيقته 
فهو التعبير عن الأمور للستقبحة بالعبارات الصرمحة وأ كثر ذلك محزى فىألفاظ الوقاع وماتملق 
به فانلأهل الفساد عبارات صربحة فاحشة يستعماونها فيه وأهل الصلاح يتداشون علها بل يكنون 
عنها ويدلون علا بالرموز فيذ كرون مايقاريها ويتعاق بها » وقالابن عباس : إن اقه حي كريم 
رسفو ويكنو كنى باللمس عن المع فالسيس والامس والدخول والصحبة كنايات عن الوقاع وليست 
يفاحشة وهناك عباراتفاحشة ؛ استقبح ذكر ها ويستعمل أ كثرها ف الشمْ والتعبير وهذه العبارات 


وده خير 4 من أن 
تصدق ساع » 
وروى أينا أنه قال 
عليه السلام « ما محل 
والدودامن نحلة أفضل 
من أدب حسن » 
وروتعائشة رضوىاك 


0 رسول أقه ا وربما اختلف ذلك بسادة البلا وأوائلها مكروهة 
صلى اله عليه وم وأواخرها محظورة وينبها درجات,تردد فها وليس مختص هذا بالوقاع بل بالكناية قضاء الحاخة 
قال « حق الوك ل || ءنالبول والفائط أولىمن لدظ التغوط والخراء وغبرها فان هذا أبضا ما مخف وكل ميخي يستحيا 
الوالد أن محسن اسمه 


منه فلا بنبشى أن يذكر ألفاظه الصرنحة فانه فش وكذلك يتحسن فى العادة السكناية عن النساء 
فلايقال قالت زوجتك كذا بل يقال قل فى الحجرة أومن وراء السثر أوقالت أمالأولاد فالنلطففى 
هذء الأثفاظ محود والتصنريع فيا يغغى إلى الفحثى وكذلك من به عيوب إستحيا منها فلا ينبني 
أن عبر علها بصريع لفظها كالبرص والفرع والبواسير بل يقال العارض الذى يشسكوه وماجرى 


ومحسن موطضعه 
ومحسن أدبه » وقال 
أبو ل الدقاق العبد 


بصل بطاعته إلى الجنة اند لتتفقك : 2111 
وياد فى مزاع )1 أ من <شعبد لله بنسمرو )١(‏ حديث أربعة يؤذون أهل النار على مابهم من الأذى الحديث وفبه 


١‏ مائع واختلف فى صمبته فل كره أبونعيم فى الصحابة وذكرء خخ حب فى النابمين (؟) حديث باعائشة 
لوكان الفحشى رجلا لكان رجل سوء ابن ألى الدنيا من رواية ابن لهيعة عن أنى النضر عن أبى 
سائة عنها (م) حديث البذاء والبيان عمبنان من النقاق ث وحسنه وك وسمحه ص شرطهما: 
من حدديث أنى أمامة وقد تقدم (4) حديثإن اله لاحب الفاحش ولاللتفحش الصياح فى الأسواق 
ابن أن الدنا نبا من حديث جابر سند ضعيف وله والطراق من حديث آمائة نزيه إن الل لاحب 
الفاحشن التفحش وإسناده جيد (6) حديث جابر بن سمرة إن الفحش والتفحش ليسا من الاسلام 
فى ثى* الحديث أحمد وابن ألى الدنيا بأسناد مح . 


القشيرىر حمه الله كان 


اللبى عن اللءن ذال 
محرا فالتصريعح يذلك داخل فى الفحش وجميع ذلك من آفات اللسان . قال العلاء بن هرونكان 
عمر إن عبد العزيز يتحفظ فى منطقه عفرج نحت إبطه خراج فأتيناه نسأله لثرى مابقول ققلنا من 
أن خرج قفال من باطن اليد » والباعث طى الفحش إما قصدالايذاءوإماالاعتيادالحاصلمن عخالطة 
الفساق وأهل الخبث واللؤم ومن عادمهم السب , وقال أعرانى لرسول الله صلى ال عليه وس «أوصنى 
قال عليك بتقوى اله وإن امرؤ عيرك بشىء ,امه فيك فلا تعيره ذىء نعامه فيه يكن وزاله عليه 
وأجره لك ولا تسين شيا قال فا سببت شيئا بعده 217 م وقال عياض بن مار «قلتيارسولالّهإن 
الرجل من قوى يسبنى وهو دوق هل ص من بأس أن أنتصر منه قال المتسابانشيطا نان يتعاويان 
وينبارجان 22 » وقال صلى الله عليه وسلم « سباب الؤمن فسوق وتاله كفر2"©»هوقالصل المبعليه 
وسل « للستبان ماقالا فعلى البادىء مهما حق ستدى لاظلوم لف » وقال صلى اق عليه وسم وملمون 
من سب والديه © » وفى رواية « من أ كير السكبائر أنيسي الرجل والدبهقالوايارسو لاف كيف 
نسب الرجل والدبه قال سب أبا الرجل فيسب الآخر أناه ه . 
( الآفة الثامنة الاءن ) 

إما لحيوان أو حماد أو إنسان وكل ذلك مذموم . قال رسول اله صلى اه عليهوسل « اأؤمن ليس 
بلعان 00 6 وقال صلى الله عليه وسلم « لاتلاعنوا علنة الله ولا بنضبه ولا بهم 20 هوقال حذشة 

ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم القول » وثال عمران ئ حصين 9 ينا دسول اللهصلى افمعليهوسلم 
في بعض أسفاره إذ امرأة من الأنصار هلى ناقة لما فضجرت ملها فلءئتها قفال صلى اللهعليه وسم خذوا 
له فكأ أنظر إلى تلك الناقة تعشى بين الناس لابتعرض لما 
أحد . وقال أبو الدرداء : مالمن أحد الأرض إلا قالت لعن اقه أعصانا فه . وقالت عائشة رضىالله 
عنها « سمع رسول اله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وهو يلعن بعض رقيقه فالتفت إليه وقال ياأبابكر 
أصديقين ولعانين كلا ورب الكعبة مرتين أو ثلانا 29 » فأعتق أبو بكر وومثذ رقيقه وأ النى 


() حديث قال أعرانى أوصنى قفال عليك بتقوى اله وإن امرؤ عيرك شىء سه فك فلا تعيره 


بشىء مامه فيه الحديث أحمد والطيرالى باسناد جيد من حديث| أن جرى الحجيمى قبل اسمدجا بر بنسليم 
وقل م بن جابر )0( حدبث عاض بن حمار قلت يارس ول الثهالر جل من قو إسبنىوهودو نهل 
على من امن أن أنتصر منه ققال ااستبان شيطانان شكاذيان وتهاران د الطبالبى وأصلهعند جد 
(*) حديث سباب السلم فسوق وتناله كفر متفق عليه من حديث ابن مسهود (4) حديث ااستبان 
ماقالا فعلى البادىء حت عتدى الظلوم » م من حديث أنى هربرةوقالهالمعتد (م) حديثُملعونمن 
سب والديه وقى رواية من 3 كير السكرائر أن بسب الرجل والديهالحديثأحمد وأ بو على والطيراىمن 
ححديث ابن عباس بالافظ الأول باسناد جيد واتفق الشيخان فى اللفظ الثاني من حد عبد اللّدئ مرو 
( الآفة الثامنة اللمن ) 

(20 حديث الؤمن ليس بلعان تقدم حديث ابن مسعود ليس الؤمن بالطمان ولا اللعانالحديثقبل 
هذا بأحد عر حديئا والترمذى وحسنه من حديث ابن عمر لا يكون. الؤمن لعانا (7) حديث 
لاتلاعنوا بلعنة الله الحديث ت د من حديث سمرة بن جندب قال تث حسن صح (م) حدبث 
عمران بن حصين دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض أسفاره إذ امرأة من الأنفصار على ناقة 
لها فضجرت ملها فلمتها الحديث رواء م (يه) حديث عائشة سمع رسول اقه صلى اق عليه وسلأ أباكر 
رضى انه عنه وهى يلعن بعض رقيقه فالتفت إلبه قال باأبا بكر لعانين وصدينين الحديث بث ابن ألى 
ا الدنا فى الصمت وشخه بشار بن موسى الخفاف ضعفه الخهور وكان أحمد حسن الرأى فيه . 


الأستاذاً بوط لايستند 
إلى ثىء فكان نوما 
ق جمع فأر دتأنأطم 
وسادة خلف ظهره 
لأى رأيته غير مستند 
فتنحى عن الوسادة 
قليلا فتوهمت أنه توق 
الوسادة لأنه لم يكن 
علها خرقة أو سحادة 
قال لاأريد الاستناد 
فتأملت بمد ذلك 
نمامت أنه لاإسئند إلى 
ثى* أبدا.وقالالجلال 
البصرى التوحيد 
بوجب الايمان من 
لأ إعسان 4ه لاتوحيد 
له والإيمان يوجب ‏ 
الشرعة فن لاشرسة 
له لاإعان لهولاتوحيد 
له والسرسة توجب 
الأدب شن لا أدب له 


الاشربعة له ولاإعان 


له ولا وحيد له.وقال 
بعضهم الزرم الأدب 


ظاهرا وباطنا فا أساء 


أحد الأدب ظاهرا 
إلا عوقت ظاهرا وما 


أساءأأحد الأدب باطنا 


إلا عوقب باطنا . قال 
بعضبمهو غلام الدقاق 
نظرت إلى غلام أمرد 
فنظر إلى الدقاق وأنا 
أنظر إليه فقال لتجدن 
غببا ولو بعد سنان 
قال فوجدت غبها بعد 
عشرين سسنة أن 
أنسيت الفرآن .وقال 
صرى صليت وردى 
للةمن الكالى ومددت 
رجلى فى المحمزاب 
فنوديت ياسرى هكذا 


مالس الاوك فضمحت ) 


رجلى ملت وعزتك 
لامددت رجق أبدا 
أوقالالجدد فبق ستين 


منة مامد رحله ليلا 


ولا نهارا .قالعبد الله 
ابن البارك م هاون 


غنن البى عن اللمن 


ص الله عليه وسلم وقال لاأعود وقال رسول الله صلى لله عليه وسم « إن اللما نين لايكونون 


شفماء ولا شهداء بوم القيامة 290 » وقال أنس كان رجل ,سير مع رسول الله صلى اقه.عليه وسل 
عل بير فلعن بعيره قفال صلى الله عليه وسل و ياعبد الله لانسر معنا على بير ملعون 0© » وقال 
ذلك إنكارا عليه واللعن عبارة عن الطرد والإبعاد من الله تعالى وذلك غير جائز إلا مل من 


. الصف بصفة تمده من الله عز وجل وهو الكفر والظل بأن يقول لضة أن على الظالمين وعلى 


الكافرين ويطبثى أن يتبع فيه لفظ الشرع ذان فى اللضة خطرا لأنه م بي الله عز وجل بأنه 
قد أبعد الملعون وذلك غيب لابطلع عليه غير الل تمالى ويطلم عليه رسول الله صلى لله عليه وسل 
إذا أطلعه الله عليه والصفات المقنضية للءنثلائة الكفر والبدعة والفسق واللمن فى كل واحدةثلاث 
مراتب : الأولى اللعن بالوصفت الأعم كفولك لمنة الله على الكافر والبتدعين والفسقّة. الثاني ةاللعن 
بأوساف أخص من هكةولك لعنة الله على الرود والنصارى والهوس وطل الفدرية والخوارج 
والروافش 'أو على الزئاة والظامة وآ كلى الربا وكل ذلك جائز ولكن فى لمن أوصاف البتدعة خطر 
لأن معرفة البدعة غامضة وم برد قيه لفظ مأنور فينبغى أن' عنع منه العو ام لأن ذلك يستدعى العارضة 
عثله ورشير أزاعا بين الناس وفسادا . الثالثة لللعن للشخص المين وهذا فيه خطركةو لك زيدلضنهالله 
وهو كافر أو فاسق أو مبتدع والتفصل فيه أن كل شخص ثنتت لعنته شرعا فتجوز لعنته كقولك 
فرعون لمنه الله وأبو جبل لمنه الله لأنه قد ثبت أن هؤلاء مانوا على الكفر وعرف ذلك شرعا 
أما شخص بعيئه فى زماننا كقولك زيد لمنه لله وهو هودى مثلا فهذا قبه خطر فائه ريما يسم 
فيموت مقربا عند اله فكيف ممم ,كونه ماموئا . فان قلت يلعن لكونه كافرا فى الخال كا يمال 

رحمه اله لكونه مساما فى الحال وإن كان يتصور أن برتد .فاع أن ممتىقو لنارحمهاللهأىثبته 
الله عل الاسلام الدى هو سبب الرجدة وعلى الطاعة ولا يمكن أن يقال ثبت إللهالكاف رط ماهوسبب 
اللهنة فان هذا سؤال الكفر وهو فى نفسه كفر بل الجائز أن يقال لمنهالله إنمات على اللكفر ولالعزه 
لله إن مات على الاسلام وذلك غيب لايدرى والطلق متردد بين الجبتين ففيه خطر وليس فى ترك 
اللعن خطر وإذا عرفت هذا فى الكافر فبو فى زيد الفاسق أوزيدالبتدع أولى فلعن الأعيان فيه خطر 
لأن الأعيان تقلب فى الأ<وال إلا من أعلم به رسول الله صل للهعليه وسلم فانه جوز أن بعلم من عوت 
عل الكفر ولك لك عين قوما باللمن فكان يغول فى دعائه عط قريش< اللبمعليك بأنى جبلبنهشام 
وعتبة بن ريعة 29 » وذ كر جماعة فتلوا على الكفر يبدر حتى إن من لم يعلم عافبته كا نيلعن قنهنى 
عنه إذ روى 9 أنه كان بلءن الذين قتلوا أسداب بثر معونة فى قنوته شهر افتزلةولهتعالى_ليس لك من 


الأمر شىء أو ينوب عليهم أو يعذ بهم فائهم ظالمون640_يمنى أمبمر با يسامو نف ن ينتعا أمهم ملموتون 


(1) حديث إن اللمانين لايكونون شغعاء ولا شهداء يوم القيامة ومن حدي ث ف الدرداء(؟) حديث 
أنى كان رجل مم رسول انه صلى الله عليه وسلم على بعير فلءن بعيره ققال ياعيد اققه لانسس معنا 
على يعبر ملعون ابن أن الدنيا بإسناد جد (م) حديث اللبم عليك بأنى جم لبن شام وعتبة بنر ببعة 
وذكر جماعة متفق عليه من حديث ابن مسعود () حديث إنه كان يلعن الذين قدلوا أصصاب 
بر معوئة فى قنوته شبرا فنزل قوله تعالى ‏ ليس لك من الأمر ثىء الششبخان من حديثأ نس دما 
رسول الل صلى اله عليه عليه وسلم على اقدين قتلوا أصحاب بثر معونة ثلاثئين صباا الحديث وفيروايةلهما 
قنت شهرا يدعو على رعل وذ كوان الحديث وما من حديث أبى هريرة وكا يقول حين فرغ 


من صلاة كمف للم ديكد ودفع رأسه الحديث ويه الأبم العمن مان ورع#الحديث 


النبى عن اللعن هذا 
9 .كذلك من بان لنا موته مى االكفر جاز لعنه وجاز ذمه انل يكن فيه أذى على مسلم فان كان لم مجز 
كا روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « سأل أبا بكر رضى أله عنه عن قبر مر به وهو يريد 
الطائف قال هذا قبر رجل كان ناتيا على اق ورسوله وهو سعيد بن الماص فنضب ابنه مرو 
ابن سعيد وقاليارسول الله هذا قبر رجل كان أطمم للطعام وأضرب اهام منأنى قحافة قال أبوبكر 
بكامنى هذا يارسول الله عثل هذا الكلام ققال صلى الله عليه وسلم ١‏ كغف عن ألى بكر فانصرف 


أقبل على أنى بكر قال با أبا بكر إذا ذكرتم الكفار فسمموا فائك إذا خمستم غضب الأبناء بالأدبعوقب محرمان 
للا باء فكف الناس عن ذلك 20م وشرب نيان الخر فد مرات فى مجلس رسول الله صلى َه السان ومن هاون 
عليه وسلم قفال بعض الصحابة لعنه الله ما أ كثر مايؤتى به قال سلى له عليه وسلم «لانكن عونا بالساق عوقض محرمان " 
اشبطان عل أخيك20» وى رواية لاتقل هذا فانه بحباله ورسوله قباه عن ذلك وهذا يدك على | الفرائض ومن شهاون 
أنلمن فامق بعنه خي جائز وط الملة ففى لعن الأشخاص خطر القت ولاخطر ف السكو تغزامن الفزائشض عونب 
إبليس مثلا فضلاعن غير . فانقيلهل يجوز لعن يزيد لأنه قال الحسين أوآمربه . قثنا هذا ل يشبت أ" |[ عمرمان العرفة ل 
فلامحوز أن يقال إنه قتله أوأح به مالم يثدت فضلا عن العنة لأنه لاتجوز نسبة مسل إلى كبيرة منغير | . 

تحفيق » نعم يحو ز أن يقالقتل ابنملجم عايا وقتل أبولؤلؤة عمررضىاله علبما فانذلك نب ثمتوائرا 0 


فلامجو ز أن ,رىءسل بفسق أوكفر منغير تحقيق قالصلىاقه عليه وسل «لاإرمير جل رجلا بالكفر 
ولابرميه بالفسق إلا ارتدتعايه إنلم يكن صاحبه كذلك 20©» وقال يرتم «ماشبد رجلط رجل 
بالكفر إلا باء به أحدها إن كان كافر! فهو قال وإن لم يكن كافر! قفد كفر بتكفيرء إياء 69 
: وهذا معناء أنيكثفرء وهوهل أنه مسلم فانظن أنه كاف رسبدعة أوغيرها كان طثا لاكافرا وقالمعاذ 
وفيه ثم بلغنا أنه أركذلكلا أأزل اليس لك من الأمن شى*- نظ م )١(‏ حديثأن رسول اله 
صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر عن قبر مر به وهو بريد الطائف تقال هذا قبر رجل كان ماني على 
اله وعل رسوله وهو سعيد بن العاص فنطب ابنه الحديث د فى الراسيل من رواية على بن ربعة 
.قال لما افتتح رسول اله صلى الله عله وسلم مكة توجه من فوره ذلك إلى الطائف ومعه أبو بكر 


فبافدب على رجله 
عقرب فجملت نضر به 
بابرتها قبل ل ألا 
تدفبعا عن نفسك 
قال أستحى من الله 
أن أتكلم فى حال 
ثم أخالف ماأعل فيه 


ومعه ابنا سعيد بن العاص قال أبو بكر لمن هذا القبر قالوا قير سعيد بن الماص قفال أبوبكر لعن وقيل من أ 
لله صاحب هذا القر فانه كان مجاهد الله ورشوله الحديث وقيه فاذا سبيتم الشركين فنيوم جيها | رسول اله صلى اله 
(؟) حديث شرب تعمان الخخر لخد مرات فيمجاس رسول اله صلى الله عليه وسلم ققال بعض ااصحابة أل عليه وسلم أنه قال 
لعنه الله ما أكثر مايؤى به فقال رسول الله صلى الله عليه وسل لانسكن عونا لاشيطان على أخيك « زويت لى الأرض 

فأرت 2 مشارتها 


وفى رواية لاتقل هذا فائه حب اله ورسوله ابن عبد البر فى الاستيعاب من طريق الزبير بن بكار 
منرواية مد بن عمروبن حزم مرسلا وعجمد هذا ولدفيحياتة صلىاقه عليه وسلم وسماه مدا وكناه 
عبد لللك وللبخارى من حديث عمر أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسام كان اسمه 
عبدالله وكان يلقب حمار! وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد جلده فى الشسراب فأ به 
يوما فأمر به فجلد قمال رجل من القوم اللبم العنه ما أ كثر مايؤفى به فقال النى صلى الله عليه وسلم 
لاتامنوء فواقه ماعامت إلا أنه محب اله ورسوله من حديث أنى هريرة فورجل شرب ولم سم وفبه 
لانعينوا عليه الشيطانوفيرواية لاتكونوا عون ااشيطان طخس (م) حديث لايرى رجل رجلا 
بالكفر ولايرميه بالفبق إلا ارتدت عليه إن لم يذن صاحبه كذلك متفق عليه والسراق للبخارى 
من حدي ثأنى ذرمع تقديم ذكر الف (4) حديث ماشهد رجل طيرجل بالمكفر إلا أفى أحدها 
إنكان كافرا فهو كا قال وإنلم يكن كافرا فقد كفر يسكفيره إياهأبوسم ور الديلمىفىمسئد الفردوس | 


من حديث ألى سعد سند طعيف . 


ومغاربها © ولم يل 
رأبت . وقال أنس 
ان مالك الأدب 
فى العمل علامة قبول 


(91 - إحياء - ثالث ) 


العمل . وقال ابن 
عطاء الأدب الوقوف 
مع ااستحستات 
قبل مامعناه قال أن 
تعامل الله سرا وعلنا 
بالأدب فاذا كنت 
وإن كنت أعجميا ثم 
أنشد : 

إذا نطق تجاءت بكل 
ملبحة 

وإن سكتت جاءت 
يكل ملح 

وقال الجرربرى منذ 
عشر ن سنة ناديوت 
رجلى فى الخلوة فان 
حسن الأدب مع الله 
أحسن وأولى . وقال 
أبو على ترك الأدب 
مو جبلاطرد أ نأساء 
الأدب على الدساط رد 
إلى الباب ومن أساء 
الأدب طٍ الباب رو 


١‏ التهى عن الآعن 


ا قال للى رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنهاك أن نشنم مساما أوتعدمى إماما عادلا والتمرض للاموات | 


أشد 21ج قال مسروق دخلت على عاثشة رضى اته عنبا قفالت مافءل فلان لعنه الله قلت توفى قالت 
رحمه ان قلت وكيف هذا قالت قال رسول اله صلى الله عليهوسم «لانسبوا الأمواتفامهمقدأفذوا 
إلى ماقدموا )ع وقالعليه السلام «لاتسبوا الأمواتفؤذوايه الأحياء 22 »وقالعليه السلام أسها 
الناس احفظوى فى أسمانى وإخواى وأصبارى ولاتسبوثم أمها الناس إذا مات المت فاذ كروا منه 
خيرا*© فان قبل فهل مجوز أن ,مال قاتل الحسين لمنه اقّه أو الأمر بقتله لعنه الله ؟ قلنا الصواب 
أن يقال قاتل الحسين إن مات قبل التوبة لنه الل لأنه محتمل أن ءوت بد التوبة فان" وحشيا 
قاتل حمزة عم رسول الله ِو قتله وهو كافر ثم تاب عن الكفر والقتل جما ولامجوز أن بلءن 
والاتل كيرة ولانتهى إلىرتبة الكفر فاذا لم يميد بالتوبة وأطاق كان فيه خطر وليس فالسكوت 
خطر فهو أولى وإما أوردنا هذا لنباون الناس باللعنة وإطلاق اللسان بها والؤمن لد دس بلعان قلا 
يتبئى أن يطلق الاسان باللعنة إلا علىيهن مات على الكفر أو على الأخناس العر وفين بأوصافم ,م دون 
الأشخاس العرنين فالاشتفال بذ كر الله أولى فان لم يكن فف السكوت سلامة قال مك بن إبراهيم كنا 
عند ابن عون فذكروا بلال بنأنى بردة فجملوا يلعنونه ويقعون فيه وابنءونساكت ققالوا يا ابن 
عون إنما نذكره لما ارتكبمذك ققال إغسا ها لنان مخرجان من حيفق يوم القيامة لاإله إلا لله . 


ولعن الل فلانا فلآن رج من صحيفق لا إله ! إلاالله أحب إلى من أن عرج منها لعن الله فلانا . وقالر جل 
لرسولاقه صل الله عليه وسلم أوصنىفقال وأوصيك نلا تكون لعانا 02م وقال اتن مر : إن أبغضش 
الناس إلى الله كل طمان لعان . وقال بعضهم لعن لاؤمن رعدل فتله وقالحماد بنزيد بعد أنروى هذا 
لوقلت إنه مرفوع ل أبال وعنأنى قتادة قال كان يقال همن لعن مؤمنا فبو مثلأن يقتله 429 وقد 
تقل ذلك حديئا «رفوعا ارول الله صلى الله عليه وسلم . ويقربمن اللعن الدعاء على الانسان بالشعر 
حق الدعاء على الظالم كةو ل الانسان مثلالاصححاهه جسمه ولا-لمه لله ومايحرى مجراء فان ذلكمذموب 
وفى الخير « إن ااظلوم ليدعو على الظالم .حقى يكافئه ثم مق للظالم عنده فضلة يوم القيامة 29م , 


() حديث معاذ أنهاك أن نشم مسلما أو تعصى إماما عادلا أبو نعيم فى الحلية فى أثناء حديث له 
طويل (») خحديث عائشة لانسبوا الأموات فانهم قد أفضوا إلى ماقدمواع وذكر الصنف فى أوله 
قصة لعائشة وهوعند ابن البارلا فى رهد والرقائق مع القدة (م) حديث لانسبوا الأموات فنؤذوا 
الأحياء الترمذى من حديث الغيرة بن شعبة ورجاله ثقات إلا أن يعضوم أدخل بين للغيرة وبين 


زياد بن علاقة رجلا لم سم (4) حديث بثْ أها الناس احفظوى فى أصحانى وإخواتى وأصبارى ولا 
اتسبوامم أسها الئاس إذا مات الت فاذكروا منه خيرا أبومنصور الديامى فى مسند الفردوس من 
حديث عياض الأنصارى ا<فظوق فى أصحاى وأصبارى وإسناده ضعيف وللشيخين من حصديثُ 
أنىسعيد وأفهربرة لاتسيوا أسمان ولأف دوذ والترمذى وقال غرسمن حدريث إن حمر اذكروا 
محاسن وتام وكفوا عن مساوم وللنساق من حديث عائشة لائذ كروا مومام إلاعخير وإسناده 
-3 © حديث قال رج لأوصى قال أوصيك أنلاتسكون لمانا أحمد والطبر ا وابنأى عاصم فى 
الآحاد والثنى من حديتجرموز المج.مىوفيه رجل لم سمأسقط ذكر »ان أفىعاصم () حديث 
لعن لاؤهن كقتله متفق عليه من حديث ثابت بن الضحاك (/) ححديث إن الظلوم ليدعو على 
الظالم حى يكافئه ثم ببق لاظالم عنسده فلة يوم القيامة لم أقف له ص أصل وللثرمذى من حديث 
0 السك ضعيف من دعا على من ظلبه ققد اسفي +. 


الآفة 


' الغناء والشعر ١‏ 


( الآفة التاسعة الغناء والشعر ) 
وقد ذكرنا فىكتاب السماع مامحرم من الغناء ومابحل فلا نعيده وأما الشعر فكلام حسئهحسن 
وقبيحه قبع إلا أن التجره له مذموم قال رسول لل يَبَّْ « لأن عتلىء جوف أحدقبحاح بريه 
خير له من أن عتلىء شعر| 212 4 وعن مسروق أنه سثل عن بيت من الشعر فك ر هه ققي لله فى ذلك 
قفال أنا أكره أن بوجد فى صميفق شعر وسثل بعضبم عن شىء من الشعر قال اجملمكانهذاذ كرا 


فان ذكر الله خير من الشعر . وطى الخجة فانشاد الشعر و نظمه ليس محر ام إذالممكن في هكلام مستكره 
قال صلى الله عليه وسلم « إن من الشعر لحسكنة © » نعم مقصود الشعر للدح واللدم والنشبيب وقد 
يدخله الكذب وقد أمر رسول الله صلى أقه عليه وسلم حسان بن ثابت الأنصارى مهجاء الكفار 
والتوسع فى للدح 0؟ فانه وإن كان كنبا فائه لابلحق فى النحريم بالكذب كقول الشاعر : 

ولو لم يكن فى كفه غير روحه لاد بها فليتق الله سائله 
فان هذا عبارة عن الوصف بنهاية السخاء فان لم يكن صاحبه سخيا كان كاذبا وإن كان سخيا 
فالمبالفة من صنعة الشعر فلا يّصد منه أن يعتفد صورته وقد أنشدت أيات بين يدى رسول اله 
صلى اله عليه وسلم لى تتيست تتبصت لو جد فها مثل ذلك فل عنع منه قالت عائشة رضى اله عَنها « كان 
رسول اقه صلى الله عليه وسل مخصف عله وكنت جالسة أغزل فنظرت إليه لؤْمل جبينه يعرق 
وجعل عرقه ينوك هورا قالت فببت فنظر إلى قفال مالك بهت قفلت يارسول اقه نظرت إليك-فمل 
جبينك يعرق وجعل عرقك توف نورا ولو رك أبو كبير الحذلى لمم أنك أحق بشمره قال وما 
يقول ياعائشه أبو كير الحذلى قلت يقول هذين البيتين : 

ومبرأ من كل غير حيضة2 وفساد مرطعة وداء مغيل 

وإذا نظرت إلى أسرة وجهه 2 برقت كبرق العارضالبلل 
قال فوضع صل الله عليه وم ما كان بده وقام إلى وقبل مابين عينى وقال جزاك الله خيرا ياعائشة 
ماسررت منى كسرورى منك 60 م . ونا قنم رسول اله صلى الله عليه وسلٍ الغنائم بوم حني نأمر 
للعباس بن مرداس بأر بع قلائص فاندفع يشكو فى شعر له وفى آخره : 

وما كان در ولا حابى إسودان مرداس فى مم 

وما كنت دون أمرى* ملبما ومن ضع اليوم لا برقم ' 


قال صلى الله عليه وسلم اقطموا عنى لسانه فذهب به أبو بكر الصديق رضى الله عنه حت اختارمائة 


( الآفة التاسعة الغناء والشعر ) 

() حديث لأن عتلى' جوف أحدم فيحا حق بريه خير من أن عتلى' شرا مسلم من حديث سعد 
ابن أنى وقاص واتفق عليه الششيخان من حديث أفى هر برة نحوءوالبخارىمن حديث ابن حمر : ومسلم 
من حديث أنى سعيد (؟) حديث إن من الشعر المسكمة تقدم ف الملم وداب السماع (ج) حديثأمره 
حسانا أن مهجو للشر كين مت متفق عليه من حديث البراء أنه يكم قال لحسان اهجهم وجبريل معك 
() حديث عائعةكان رسول الله صل لله عليه وسم يخصف له وكنت أغزل قالت فنظرت إليه 
فجمل جبينه يعرق وجعل عرقه يتوه نورا الحديث وفيه إنشاد عائشة لشعر ألى كبير الحذلى : 

ومبرأ من كل غير حيضة 2 وفساد مرضعة وداء مغيل 

فاذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق المارض لبئل 
إلى آخر الديث رواه الببق فى دلائل النبوة . 


إلى سياسة الدواب . 
[ اباب الاق 
والثلائون فى آداب 
الحضرة الالحية لأهل 
القرب | 
كل الآداب تنلق من 
رسول الله صلى له 
عليه وسلم فانه عليه 
السلام ممع الآداب 
ظاهرا وباطنا وأخير 
الله تعالى' عن حسن 
أدبه فى الحضرة بقوله 
اتعالى ‏ مازاغ البصر 
وما طفى - وهته 
غأءضة من غوامض 
الآداب اختص بها 
رسول اله صلى اله 
عليه وسلم أخبر الله 
تعالى عن اعتدال 
قله القفدس فى 
الاعراض والاقبال 
أعرض عما سوى الله 
ونوجه إلى الله ورك 
وراء ظهره الأرضين 


141 النهبى عن للزاح 


من الابل ثم رجع وهو من أرضى اناس فتال له صلى اله عليه وسلأتفولى” الشعر فجعل.تذر إله 
وشول بأى أنت وأى إل لأجد الشعر ديسا هل لسانى كدييب القلشم قر صوتحا .تمرص الل فلا جد 
بدا من قول الشمر قتسم صلى الله عليه به وسلم وقال لاع ال لعرب الشعر حق ندع الا بل الحنين 290 ع , 
( الآفة العاشمرة لازاح ) 

وأصله مذموم منبى عنه إلاقدر يسير إإستئنى منهةال صلى الله عله وسل ولاءار أ ناك ولاتماز حه90© م 
فان قلت ااماراة فها إيذاء لأن فيها تكذيا للأخ والصديق أو أنجيلا له : وأما الزاح قطابية وفيه 
انساط وطيب قلب فلم ينبسى عنه ؟ فاعلم أن النبى عنه الإفراط فيه أو الداومةعلي هاما الداومةفلا'نه 
اشتغال باللعب والهزل ففه واللمب مباح ولكن للواظيةعليهمدسومةوأماالإفر اط فيهفانه يور ث كثرة 
الشحك وكثرة الضحك نيت القلب ونورث الشغينة فى بعض الأحوال ونسقط الها بةوالوقارفما ماو 
عن هذه الأمور فلا ينم كا روى النى يللع أنه قال « إنى لأمزح ولا أقول إلا حقا0© ع إلاأنمئله 


واف ار الماجلة محظطوظها 
والسموات واهار 
الآخرة محظوظبافما 
التضت إلى ماأعرض 


6 3 جه لانت يقدر على أن مزح وله يقول إلا حنا وأما غيره إذا تم باب المزاحكانغر ضهأن ضحك النا سكينهما 
على الغائب فى إعراضه كان وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 إن الرجل ليتسكلم بالسكقمة يضحك بهاجلساءه .هوى 
قاللله الى لكلا ؛ فى ار أبعد من اث © وال عمر رشى و ا 
فبذا الخطاب العدوم 


0 الضحك يدل هلى النفلة عن الآخرة قال صلى لله عليه وسار 
3 لو تطدون ما أعلم بكيم كثير ا ولضحكم قليلا20ي وقالر جل لأحيهيا أ خى هل أتاكأ نك واردالنار 
قال نمم قال فهل أتاك أنك خارجممباقال لاقال قي الضحك ؟قي ل فمار ؤى ضاحكاحق مات. وقالوبوسف 
ابن أسباط أقام الحسن ثلاثين سنة لم يضحك وقبل أقامعطاء السامى أر بعين سنة! ضحك و نظروهيب 
ابن الورد إلى قوم ضحكون فى عبد فطر فال إن كان هؤلاء قدغف ر لم فماهذافءلالشا كررنوإن 
كان لم شفر لحم فما هذا قمل الخائفين . وكان عبد الله بن أفى على يدول أتضحك ولمل 1 كفانك 


وما زاغ البصر إخبار 
عن سال الى عليه 
السلام توصف "خا 
من معنى ماخاطب به 
العموم فكان مازاغ 
البصر حاله فى طرف 
الاعراض وفى طرف 
الاقبال تلق ماورد 
عليه فى .مقام قاب 
قوسين بالروحوالقلب 
حاء مله وهيبة 
وإجلالا وطوى نفسة 
بغراره فى مطاوى 
السكسارم وانتقاره 


: حديث لما قسم الفنالم أمر للعباس بن مرداس بأر بع قلائص وفى آخره شعره‎ )١( 
وما سكان بد ولا حابس يسودان مرداس فى ججمعم‎ 
وما كنت دون امرى" منهما ومنتضع الوم لا .دفم‎ 
| ققال صلى الله عه وسل م اقطعوا عنى لانه الحديث بث مسم من حديث رافع بن خديج أعطى رسول‎ 
له صل لله عليه وس أ ميان بن حرب ومذوان بن أمة وعيه بن حمن والأفرع بن حاس‎ 
: كل إنسان منهم مائة من الابل وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك فغال عباس بن مرداس‎ 
أتجمل أبى ونهب | العبي ه بين عبينة والأفرع‎ 
وما هكان بدر ولا حابن يذوقان مرداس فى مم‎ 
وما كنت دون امرئ* مثرها  ومن تضع اليدوم لابرفم‎ 
قال قأئم له رسوك اله صلى الله عليه وسلم مائة وزاد فى روابة أعطى علامة بن علاثة مائة وأا‎ 
. زيادة إقطعوا عنى لسانه فليست فىاشى" من الكتب الشهورة‎ 
) الآفة العاشيرة لأزاح‎ ( : 
حديث لاعنار أناك ولا اتمذازحه الترمذى وقد تقدم (م) حديث إ ف أمزحولاأقو ل إلاحةا‎ (0 
تقدم (4) حديث إن الرجل شكلم بالسكامة ضحك بها جلاءه ووى بها أبعد من الثريا تقدم.‎ | 
. حديث لوتطدون ما أعلم لضحكم قليلا ولبسكيتم كثيرا «تفق عليه من حديث أنس وهائشة‎ )0( 


كنا 
كدترجتننغه التطاز وقل اغبا سين أذتبازبا وهو يسك بخل انار وهويدى ولخدي " 
| واسع إذا رأيتفالنة رجلاييكى لت تمجبمن بكائه ؟ فيل بلى قل فالدى يضحك فى الدنيا ولابدرى 
|| إلىماذا يصير هوج منه فرذء آفة الضحدكوالمذموم منه أنيستغر قدسكا والحمود منه التسمالذى 
ينكشف فيه السن ولابسمع له هوت وكذلك كان ضحك رسول اله صلى ان عليه وسل 21 قال القاسم 
مولىءماوية أقبل أعرانى إلى النى يلت على تلوصله صعب فسلم فم لكا دنا من النى صلى الل عليه وسلم 
ليسأله يمر به ملاب رسول اله صلىالله عليه وسلم يطحكون منه ففمل ذلكمرار ثم وقصه ققتله 
ققيليار-و لال إنالأعر انىرقد صرعه قلوصه وقدهلك ققال نعم وأفو اهم ملاىمن دمه 29 وأما أداء 
الزاح إلىسقوط الوقار فقدتالعمر رضى الله عنه من مزح استخفيه وقال محدبن اشكدرقالتلىأى 
يان لاعماؤح الصبيان قتوونعندهم وقالسميد بنالعاص لابنه ياببى لاتمسازح الشريف فيحقد عليك” 
ولاالدنى* فيجترى' عليك وقال حمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى اتقوا لله وإياكم والزاح فائه يورث 
الضغينة ومجر إلى القبح محدثوا بالقرآن ومجالسوا به فان”قل علكم -فديث حدن من حديث الرجال 
وقالعمر رضىالله عنه أتدرونم صمي الزاح مزاحا ؟ قالوا لاقاللأنه أزاح صاحبه عن الحق وقيل لكل 
دي" بذور وبذور العداوة الزاح ويقالاازاح ٠سلبة‏ لللبىمةطمة للاأصدقاء . فانقااتقد تقل لازاح 
عنرسول الله ملى لله عليه وسلم وأصحابه فكي ف ينبىعنه . فأقولإن قدرتصى ماقدر عليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو أن مزح ولاتفول إلاحقا ولاتؤذى قلبا ولاتفرط فيه وتقتصر 
عليه أحيا ناطنالندورفلاحرج عليك فيه ولسكن من الغلطالعظيم أن يتخذ الانسان اازاح حرفة وو اظب 
عليه ويفرط فيه شم تمسك بفمل الرسول يِل وهو كن يدورنهاره مع الزنوج ينظرإليهم وإلىرقصهم 
ويتمسك بأنرسولاث #لىالله عليه وسلم أذن لعائشة ف الاظر إلى رقص الزنوج فىيوم عيد وهو<طأ 
إذن الصغائر ما صير كبيرة بالاصر ارومن المباحات ماإصير صغيرة بالاصر ار فلاينبغى أن يغفل عن هذا 9 
نم روى أبوهريرة أنمهمقالوا «يارسول اله إلك تداعبنا تقال إنىو إنداعبتكم لاأقول إلاتما 299 وقال 
عطاء إنر جلاسأل ابنعباس أكان رسو لاله صل الله عليه وسلم بزح ؟ ققال نم قال فا كانمزاحه ؟ 
قال كان مزاحه أنه صلى انه عليه وسلر كسا ذاتيوم أمرأة ون نسائه ثوداواسعا ققاللها البسيه واحمدى 
وجرى منه ذيلا كذيل الءروس 2©*9 وقال أنسإنالنىصلى الله عليه وسلم كان من أفكه الناس مع 
ننائه 29 وروى أنه كان كثير التدسم 2 وعن المسن قال أنت تجوز إلى النى صلى الله عليه 
وسلم قدال لما صلى اله عليه وس ولايدخل النة تجوز فبكت ففال إنك لست بعجوز يومئذ قال 
لله تعالى ‏ إنا أنشأناهن” إنشاء فجملناهن أبكارا ‏ 4600 وقال زيد بن أسلم إن امرأة يقال لما 
(1) حديث كان ضحكه التسم تقدم (») حديث الفاسم مولى معاوية أقبل أعرانى إلى!انى صلى الله 
عليه وسلم على قلوص له صعب قسام نجعل كلا دنا إلى النى ضلى الله عليه وسام ليسأله يفر به وجعل 
أصححاب النى صلى الله عليه وسلم يضحكون منه ففعل ذلك ثلاث مرات ثم وقصه ققتله فقيل يارسولاقّه إن 
الأعراىقد صرعه قلوصه فبلاك تال نعم وأفواهكم ملاأى من دمه ابناليارك فى الزهدوالرقائق وهو 
عصل (م) حديث إذنه لعائشة ف النظرلى رقص الزنوج فى.وم عبدتقدم (4) حدي ثأنىهريرة قالوا 
إنك تداعبنا قال إى وإن داعبتم فلا أقول إلا حا الترمذى وحسئه (ه) حديث عطاء إن رجلا 
سأل!بنعباس أكان رسول لله صفىالله عليه وسلم »زح فقال ابنعباس تتم الحديث فذكر منه قوله 
لامرأة من نسائه السيه واحمدى وجرى منه ذيلا كذيل المروس ل أقف عليه (4) حديثأ نس قال 


من أفكه الناستقدم (ب) حديثأنه كان كثير التسم تقدم (م) حديثالحسن لايدخل الجن يجوذ | 


لكيلا تنسط النفس 
قنطغى فان الطغيان 
عند الاستغناء وصفب 
النفس قال الله تعالى 
كلا إن الانسان 
ليطغى أنرآه استغنى- 
والنفس عند اللواهب 
الواردة على الروح 
والقلب انسترق السمع 
ومتى نالت قسطا من 
انح استغنت وطغت 
والطغيان يظبر مه 
فرط البسطوالإفراط 
فى البسط سد باب 
اأزيد وطفغيان النفس 
لذيق وعانها عن 
الواهب شومى عليه 
اللام صح له فى 
الحضرة أحد طرفى 
مازاغ البصروما التفت 
إلى مافاته وما طغى 
متأسفا لحسن أديه 
ولسكن امتلا" من النح 
واسترقت النفس السمع 


ونطامت إلى القسط 
والحظ فاما حظيت 
ااندس استغنت وطفح 
علمها ماوصل إللها 
وضاق نطافها فتحاوز 
الحد من فرط الدسط 
وقال أراف أنظرإليك 
فنع ولم يطلق فقضاء 
لازيد وظبر الفرق 
بين الحبيب والكلم 
علهما السلام وهذه 
دقيفة لأرباب القرب 
والأ<والالمنةفكل 
فض :وجب عقوبة 
لأن كل قبض سد فى 
وجسة باب الفتوح 
بالقض 
أوجبت الإفراطً فى 
البيط ولو حصل 
الاعتدال في الدسط 


والمقوية 


ماوحجبت> العةوية 
بالفبض والاء:دال فى 
البسط بايققاف النازلك 


دن النح. علي <لروح 


فنا اتبى عن اازاح 
| أمأعن جاء تإلى النى صلى الله عليه لبه وسلم وققالت إنزوجى بدعوك قالومنهو أهوالدى بعيئة بياض 
قالت واه مابعينه ياض ققال بِلىْ إن بعبنه ياضا فقالت لاواله ققال صلى الله عليه وسم : مامن أحد 
إلاوبعينه با وأراد به البياض الحمط بالحدقة 2910م وجاءتامرأة أخرىقفالت يار سول اله احملنى 
على بعير فقال بل محملك على ابن البعير ققالتما أصنع به إنه لا عمل ققال 2 : هامن عير إلاوهو ابن 
د فكان يمزح به وقال أنس كان لأفىطاحة ابن يقالله أبوعمير وكان رسول الله صلى الله عليه 
وس بأ بأتنهم ويقول «ياأبا عمير مافمل التثير 67م لنغير كان يلعب به وهو فرخ العصفور وقالتعائشة 
رضوىالله علا وخر ج تمع رسولالله صلى الله عليه وسلم فىغزوة بدرقفالعالى حقأسابقك فشددت 
درعىطل بطم خططنا خطا تفمنا عليه واسدةنا فسبقنى وقال هذه مكانذىالجاز (:©4 وذلكأنه 
جاء يوها وحن بذى لجاز وأنا جارية قد بثنى أنى بدى* قفا أعطينيه فأبيت وسعيتوشعى فىأثرى 
فلم يدركنى وقالتأيضا «سابةنى رسول الله يكم فسبفته فلنا حملت اللحم سابقنى فسبقنى وقال هذه 
.تلك 609 وقالتأيضا رضوالله عنها « كان عندى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فصنءتحريرة وجث تبه فقلت لدودة كلى فقالت لاأحبه قتلتواله لتأ كان أو لألطخن به وجهك 
قفالت ما أنا بذائقته فأخذت يدى من الصحفة شيثا منه فلاخت به وجبها ورسول الله صلىالله عليه 
وسلم جالس يينى وبيلها تقفضط! رسول الله ركده لتستقيد منى فتناولت من الصحفة شيثا سحت 
به وجهى وجمل رسول الله صلى الله عليه وسام يضحك2*0» وروى «أنالضحاك بإنسفيانالكلان 
كان رجلا دمما قبيحا فلما بابعه النى صل الله عليه وسلم قالإن عندى امرأتين أحسن من هذه الميراء 
وذلك قبل أنتنزل آية الحجاب أفلا أنزل لكشعن إحداها فنتزوجها وعائشة جالسة تسمع قفالت أمى 
أحسن أم أنتققال بل أنا أحسن مها وأ كرم فضحك رسول الله دلىالله عليه وسلم منسؤالها إياء 
لأنه كان دما 0م . وروى علقمة عن ألى سامة أنه كان صلى لله عله يه وسام بدلم لسانه للحسن 
ابن طى عليهما الس نلام فيرى الى لسانه فبيش له ققال له عييئة بن بدر الفزارى والله لكوئن 


وسودة 3 زمعة 


الترمذى فى ااثمائل هكذا مرسلا وأسنده ابن الجوزى فى الوفاء من حديث أنس سند طعيف 
)١(‏ حديث زيد بن أسلم فىقوله لامرأة يال لها أم أعن قالت إن زوجى بدعوك أهو الذى تعره 
بياض الحديث الزيير بن بكار فى كتاب الفكاهة واازاح ورواء ان أى الد نيا من حديث عبدة بن 
سهم القهرى مع ا<تلاف (8) حديث قوله لامرأة استحماته ملك علىابن البعير الحديث أبوداود 
والترمذى و#دحه من حديث أأس بلفظ أنا حاملك على ولد الناقة (س) حديث أنس أباعمير مافعل 
النغير متفق عليه وتقدم فى أخلاق النبوة (ع) حديث عائشة فىمسابقته صلى الله عليه وسلم ىغزوة 
بدر فسبقها وقال هذه مكان ذىالهاز لم أجد له أصلا ولم تكن عائشة معه فىغزوة بدر (ه) حديث 
عائعة سابةنى فسيةته اانسائى وابنماجه وقد تقدم فى الكاح (5) حديث عائشة فىلطخ وجه سودة 
محريرة ولطخ سودة وجه عائشة مل صلىالله عليه وسلم يضحك الزير بن بكار فى كتابالفكاهة 
وأبو على بإسناد جبد (7) حديث إن!اضحاك بن سفيان الكلانى قال عندى امرأتان أحسن من 
هذه الجيراء أفلا أتزل لك عن إحسداها فتمزوجها وعائشة جالسة قبل أن يضرب الحجاب فقالت 
أعى أحسن أم أنت فقال بل أنا أحسن منها وأ كرم نضحك النى صلى الله عليه وسلم لأنه كاندمما 
رض بن كار القتكاهة من: رواية عند الله اق حش مرشلا أو معطلا وللدازقطى أتنو اهلذه 


حديث ألى هرارة . 


القصة مم عييئة بن حمن الفزارى بعد زول يغاب من 


اامعى عن لازاح 


١ 


| الى الى الابن قد روح وبثل وجهه وماقللمته قط هال مَلى الله عليه يه وس 2 إن من لابرحم الارس 00 

فأ كثر هذه ااطابيات منقولة مع النساء وااصبان وكان ذلك منه صلى الله عليه وسلم ل 
قلوجم من غسير ميل إلى هزل وقال صب اله عليه وسلم مرة لصويب وبه رمد وهو يأكل أمرا 
وأتأ كل البمر وأنت رمد ققال إغا 1 كل بالدق الآخر يارسول الله قتسم ملى الله عليه وسلم 4" 
قال بعص الرواة حق نظرت إلى نواجزه . وروى «أنخوّات؛نجبير الأنسارى كان جالا إلى نسوة 
من بنى كعب بطر يقمكة فطلع عليه رسول الله يَلَعِ قفالي أباعبدالله مالشمع النوة ققال يفتان ضفيرا 
جحل لى شر ود قال فغى رسو لاله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم عاد ققال ياأبا عبدالله أمائرك ذلك اهل 
الشراد بعد قالفسكت واستحييت وكنت بعد ذلك أتفرر منه كلا رأيته حباء منه حتى قدمت للدينة 
وبعد ماقدمت امدئة قال فرآ فى فى!اسحد بوما أصلى فحاس إلى" فطولت فقال لانطول فالى أتظرك 
فاماسامتقال ياأبا عبدالله أمائرك ذلك الل الشعراد بعد قال فسكت واستحييت قفام وكنت بعد ذلك 
أتفرر منه حقلحتنى,وما وهوط حمار وقد جملرجليه فىشق واحد فقال أباعبد الله أمائرك ذلك 
الجل السراد بعد قلت والذى بعشك بالحق ماشرد منذ أسامت ققال الله أ كير اقه أ كبر الهم اهد 
أباعبدالله قال خسن إسلامة وهداء لله 20 وكان نعمان الأنصارى رحلا مزاحا فكان شيرب لخر 
فى الدينة فِيونى به إلى النى صل الله عليه وسلم لقره بتعله ويأمر أححابه ضر بونه م فلما كثر 
ذلك منه قالله رجلم نالصحاية لمن اله ققالء له النى ص ىالل عليه وسنلم لاتفملفانه محبالقه ورسوله 
وكان لايدخل الدينة رسل ولاطرفة إلا اشترىمما ثمأنى بها النى لله فقول يارسول اقه هذا قد 
اشتريتة لك وأهدبته لكفاذا جاء صاحبها يتقاضاء ,ان جاء به إلى !ان صل الله عليه وسلم وقاليارسول 
الله أعطه تمن متاعه فقول له صلى الله عليه وس أولم مهده لنا فقول يارسول الله إنهلم يكن عندى 
منه وأحببت أنتأ كل منه قيضحكالنى سل لله عليه وسلم ويأمر لصاحبه بثمنه 40 فهذه مطاببات 


(1) حديث أنى سامة عن ألى هريرة أنه صلى الله عليه وس كان بدلع لانه لاحن إن على فيرى 
المى لسائه فيش إله فقال عيينة بن بدر الفزارى واللّه ليكوئن لى الابن رجلا قد خُرج وجهه 


وماقبلته قط فقال إن من لابرحم لابرحم أ.و ,على من هذا الوجه دون مافى آخره من قول عيينة 
ابن بدر وهو عيينة بن حصن بن بدر ونسب إلى جده وحكى الخطيب فى لارمات قولين فى قائق 
ذلك أحدها أنه عيينة بن <صن والثانى أنه الأقرع بن حابس وعند ملم من رواية الزهرى عن 
ألى سادة عن ألى هريرة أن الأقرع بن حابس أبصر النى صلى الله عليه وسام يقبل الحسن فقال 
إن لى عشرة من الولد ماقبات واحدا مهم فال رسول اله يله من لابرحم لابرحم (؟) حديث 
فال لصوب وبه رمد أتأ كل القر وأنت رمد ذقال إماآ كل على الشق الآخر قتيسم النى صلى الله 
عليه وسلم ابن ماجه والحاك من حديث صهيب ورجاله ثقات (م) حديث إنخوات إن جبيركان 
جالا إلى نسوة من بنى كعب بطريق مكة فطلع عليه النى صلى الله عليه وسلم ققال يا أبا عبد اقه 
ماك مع النسوة ققال يفتلن ضفيرا لجل لى ثعروه الحديث الطيراق فى الكبير »ن رواية زيد بن 
أسلم عن خواات بن جبير مع اختلاف ورجاله ثقات وأدخل بعضهم بين زيد وبين خوات ريعة 
ابن عمرو (4) حديث كان أعمان رجلا مزاحا وكان إشرب الخر فو به إلى النى صل الله 
عليه وسلم قيضربه الحديث وفيه أنه كان شترى الشى' وهديه إلى النى صلى الله عليه وسلم ثم 
محى” الصأ ديسه فقول أعطه كن متاعه اللحديث الزيير بن بكار فى الفكاهة ومن طريقه ابن 
عبد البر من رواية حمد بن #روين حزم مرسلا وقد تقدم أوله . 


والقاب والإيهاف على 
الروح والقاب بما 
ذكر ناه من حال النى 
عليه السلام من تغيهب 
النفس فى مطاوى 
الاتكسار فذلك الفرار 
من الله إلى الله وه وغاية 
الأدب حظى به رسول 
الله عليه الصصلاة 
واللام فا قوبل 
بالقبض قدام مريده 
وكان قاب قوسين 
ويشا كل 


أو أدل 
الشسرح 
قول أنى العباس بن 
عطاء فى قوله الى 
مازاغ البصر 
وماطفى ‏ قاللم بره 
إطغيان عيل بلر آم ص 
شرط اعتدال القوى 
وقال سمهل بن عبدالله 
التسترى لم يرجع 
رسولالههلىاث عله 


وسلم إلى شاهد نفسة 


ولا إلى مشاهدتها 
وإماكان مشاهدا 
بكليته اربه إشاهد 
مابظبر عليه من 
الصفات الق أوجبت 
ابوت فى ذلك المل 
وهذا الكلام لمن 
اعتر مواقفق لما 
شمر حناه برمز فى ذلك 
عن سبل إن عبد الله 
ويؤيد ذلك أيضا 
ماأخيرنا به شبخنا 
ضياء اللدينأ بوالنجيب 
اليروردى إحازة 
قال أنا الشيخ العالم 
عصام الدبن أبو حفص 
عمرن مد بن منصور 
السفار النيسابورى 
قال أنا أبو كر أحمد 
ابن خاف الشيرازى 
قال أنا الشيخ 
أبوعيد الر حمن السلمى 
قال سمعت أبا نصر 


ابن عبد انه بن ل 


١4‏ السخرية والاستهزاء 2 وإكشاء السر 


( الآفة الحادية عشرة السخرية والاستهزاء ) 

وهذا حرم مهما كانمؤذيا كاقال تعالى ‏ يا أسها الدين آمنوا لابسخرقوم مئقوم عسىأن يكونوا 
خير امنهمولانساء من نساء عنى أن يكن خيرا منهن" ‏ ومعنى السخرية الاستهانة والتحقير والتئبيه مل 
العو ب والنقائس ص وجه ,ضحكمنه وقد يكو نذلك بالا كاة فى الفملوالقول وقد يكون بالاشارة 
والابماء وإذا كان محضرة ااستبزا به لم سم ذلك غيبة ويه معنى الغبية قالت عائشة رضى الله علها 
حاكيت إنسانا ققال لى النى صلى أقه عليه وسلم « والله ما أحب أنى حاكيت إنسانا ولى كذا 
وكذ( ©0‏ وقال!بنعباس فى قوله تعالى - ياو يلتنامالهذا الكتا بلا شاد ر صغيرة ولا كبيرة إلاأحصاهت 
إنالصغيرة النبسم بالاستهزاء بالمؤمن والكبيرة التهقهة بذك وهذا إشارة إلىأنالضحك على الناس 
من جلة الدنوبوالكبار . وعنعبدالله بن زمعة أنه قال سمعت رسول الله صلى اه عليه وسلم وهو 
مخطب فوعظهم ف ضحكهم منالضرطة فقالعلام بضحكأحدى بما يفعل92© وقالصل الله عليه وسلم 
إن الستوزئين بالناس يفتح لأسدهم باب من الجنة يقال هلم هلم فبحى" بكر به وغمه فاذا أتاه أغلق 
دونه ثم يفتح له بابآخر فيقالهام هلم يجي كر به وعمه فاذا أثاء أغلق دونه فابزال كذلك حىإن 
الرجل لفتح له البأب فيقال له هلم هلم فلايأته (22» وقالمعاذ بن جبل قال النى صلىالله عليه وسلم 
دمن عير أخاه بذنب قدتابمنه لم عت حق يعمله 42# وكل هذا برجع إلى اسحقار الغير والذحك 
عليه استبانة به واستصغارا له وعليه نبه قوله تعالى ‏ عدى أن كونوا خيرا مليم - أى لال تحقره 
استصغارا فلعله خير منك وهذا إما حرم فىحق من ,تأذى به فأما من جعل نفسه مسخرة وربما 
فرح من أن يسخر به حكانت السخرية فى حقه من جملة الزاح وقد سبق مايذم منه وما عدح 
وإنما الحرم استصغار يتأذى به ااسنبزاً به ل! فيه من التحقير والتباون وذلك تارة بأن يضحكط 
كلامه إذا تخبط فيه ولم ينتظم أو طى أفعاله إذاكانت مشوشة كالضحك فى خطه وط صنعته أو فى 
دورته وخلقته إذاكان قصيرا أوناقصا لعيبا منالعيوب فالذضحك من جميع ذلك داخل فىيالسخرية 
ل اه 

( الآفة الثانية عشرة إفشاء السر ) 
وهو منبىعثه لما فيه من الايذاء واللباون عق العارف والأصدقاء قال النى صلى الله عليه ؤسلم 
( الآفة الحادية عشرة الخرية والاستبزاء ) 

)١(‏ حديث عائعة حكيت إنسانا فقال لى الثى صلى الله عليه وسلم مايسرى أى حاكيتإنساناولى 
كذا وكذا أبو داود والترمذى وصححه () حديث عبد ان بن زمعة وعظهم فى الذحك من 
الغمرطة وقال علام ضحك أحدم ما يفمل متفق عليه (م) حديث إن الستهزئين بالناس يفتح 
لأحدمم باب من الجنة فيقال هل هلم فيحى* بكر به وغمه فاذا جاء أغلقدونه الحديث ابن أبى الدنا 
فى الصمت من حديث الحسن مرس_لا وروياء فى تمانيات النحب دن روابة أى هدبة أحد 


الحالكين: عن أنس (4) حديث مءاذ بن جبل من عير أخاه بذنب قد تاب منه لم يعت حت إعمله 
الترمذى دون قوله قد تاب منه وقال حسن غريب وليس إسناده يمتصل قال الترمذى قال أحمد بن 


( الأفة الثائة عشرة إنشاء السر ) 


' إن من الخانة أن 'تحدث بسر أخيك . ويروى أن معاوية رضى الله عنه أسر إلى الول د بن عنبةحديئا 


إليه ذلك الاثسان بل نسى فبق اسمميل اثنين وعشرين بوما فى اتنظاره .وللاحضرتع د دالله ن حمر 


'الثالث وهو فى مكانه ففال ياف د شت على أنا ههنا منذثلاثأننظر 2202 ) وة. ل لإبراهم:الرجل 


٠‏ الله عليه وسل إذا وعد وعدا قال عنى 20 وكانابنمسعو دلا سدوعداإلاويقولإنشاءائهوهو الأولى 


الوعد الكاذب ١4‏ 


إذاحدث الرحل الحديث لم تتفت فهى أمانة 210 ع وقالء عالقا« الحديث بيشي أمانة17» وقال الحس 


فقال لأبيه ياأبت إن أمير الؤمنين أسر إلى حديا وما أراه يطوىءنك ماب طه عير كه قال فلا عدثنى 
به فان من كم سرء كان الخيار إليه ومن أفشاه كان الخيار عليه قالقةاتيااً بتو إنهذ الِدخلبين 
الرجل وبين ابنه ققال لا والله يابنى ولسكن أحب أن لاتذلل لسانك بأحاديثالسر قال فأتيتمعاوية 
فأخيرته فقال باولد أعتقك أبوك من رق الخطأ فإفشاء السر خيانة وهو حرامإذا كان فيهإضرارء 
ولؤم إن لم يكن فيه إضرار »وقد ذكرنا مابتءلق بكئان السرىكتا بداب الصحبة فأغنى عن الإعادة. 
( الآفة الثالثة عثيرة الوعد الكاذب ) 

فان الاسان سباق إلى الوعد ثم النفس رعا لا تسمح بالوفاء فتصير الو عد لفاو ذلك من أمارات 
التفاق قال الله تعالى ‏ ياأسها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ‏ وقال صلى الله عليهوسل والمدةعطية0 »م 
وقال صلى الله عليه وسلم و الوثى مثل الدين أوأفضل 240 » والوأى الوعد وقد أثنى اله تعالى عل نبيه 
اسمعيل عليه السلام فى كتابه العزيز قال إندكان صادق الوعد_قبلإنهوعد!ذ-انافى مو طع قل بجع 


الوفاة قالإنه كان خطب إلى ابئق رجل من قريش وقد كان منى إليه شبه الوعدفوائهلا لقان ,ثلث 


النفاق أشهدكم أفى قد زوجته ابنق وعن عبد نه بن أى الخنساء قال و بابعت الى صل الله عليهوسم 
قبل أن يبعث وبقيت له بقية فواعدته ان آتيه ما فى مكانه ذلك فنسيت بوى والفد فأتيته اليوم 


يواعد الرجل المعاد فلا محىء قال يننظره إلى أن ,دل وقث ااصلاة التى يىء وكانر سول اللهصلى 


لم إذا فهم مع ذلك الجزم فى الوعد فلا بد من الوفاء إلا أن,تعذر فانكانعند الوعدعاز ماع أن لاببنى 
فهذا هو اانفاق . وقال أبو هربرة قال النى صلى الله عليه وسم « ثلاثم نكن فيدفم ومنافق وإنصام 
وصلى وزعم أنه ملم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اثتمن خان 29 » وقال عبد الله بن 
عمرو رضى الله عثبها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم م أربع من كن فيه كان منافتا 
(1) حديث إذا حدث الرجل محديث لم النفت فهى أمانة ابو ذاود والزمذى وحسنه من حديث 
جابر (؟) حديث الحديث بينسي أءانة ان ألى الدنا من حديث ابن شهاب مرسلا - 

( الآفة الثالثة عثرة الوعد السكاذب ) 

(م) حديث العدة عطية الطبرانى فى الأوسظ من حديث قباث بن أشيم إسندطمي ف وأ بوامرى 
الخلية من حدبث ابن مدهود ورواءه ابن أن الد زيافى الصمت واخرا ثطى فىمكارم الأخلاق من حدرث 
الحسن مرسلا (4) حديث الوأى مثل الدبن أو أفضل ابن ألى الداذ.ا فى الصمت منر وايةا بن ليعة 
مرسلا وقال الوأى يعنى الوعد ورواء أنو منصور الد.امى فى مسند الفردوس من حديث على إسند 
ضعيف (8) حديث عبد الله بن ألى الخنساء بإبست النى صلى الله عليه وسل فوعدته أن آتيه عها 
فى مكانه ذلك فنسيت نومى والغد فأتيته اليوم الثالك وهو فى مكانه فال يابنى قد شققت على أناههنا | 
منذ ثلاث أننظرك رواء أو داود واختلف فى إسناده وقال ابن مهدى ما أظن إداهم بن طهمان 


إلا أخطأ فيه () حديث كان إذا وعد وعدا قال عمى لم أجد له أصلا (7) حديثأفىهريرةئلاث 
من كن فيه فبومنافق الحديث وفيه إذا وعد أخلف متفق عليه وقد تقدم 


(/99 - إحياء ‏ ثالث ) 


السراج قال أنا 
أبو الطيب ااسكىعن 
أنى عمد الجر برىقال 
التسرع إلى استدراك 
والوقوف على حسد 
الأمحسار محاة واللباذ 
بالحرب من علم الدنو 


وصلة واستةباح رك 


الحواب ذخيرة 
والاعتصام من قبول 
دواعى اسماع الخطاب 
تكلف و<وففوت 
عم ما انطوى من 
فصاحة الفبم فى حير 
الإقبالمساءةو الإصفاء 
إلى تلق ما ينفصلعن 
معدته بعدوالاستسلام 
عند التلاق جراءة 
والانساط فى ممل 
الأنس غرة 'وهذء 
ااسكلمات كلها من 
آدابالضمرة لأربامها 
وفىقوله مالي -مازاغ 


الصير وما طغى ا 
وجه آخر ألطفما 
سبق : مازاغ البمر 
حيث لم بتخاف عن 
اللصيرة ولم بتةاصر 
وماطغى سبق السر 
البصيرة فتحاوز حدء 
وتعادى مقامةه بل 
استقام البصر مع 
البعسيرة والظاهر 
مع الباطن والقلبمع 
القالب والنظرمع القدم 
ففى تقدم النظ رع القدم 
طغيان والعنى بالنظر 
عل وبالهدم حال الما اب 
فم ,تدم النظر على 
القدم فيكون طعيانا 
وم يتخلف القدم عن, 
النظر فيكونةصيرا 
"فاما اعتدلت الأحوال 
وصار قليسيه كقاليه 
وقاله كقلبه وظاهره 
كات 


وباطه 


١‏ ؟وعدى لأنى اليثم 20 » فكره به على فاطمة لما كان قد سبق من موعده له مع أنها كانت ندر 


الكذب فى القول والعين 


وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فحر 2007 » وهذا ,مزل ط من وعد وهو فى عزم الأل ف أوارلالوفاء 
من غير عذر فأما من عزم على الوفاء فعن' لله عذر منعه من الوفاء لم يكن مناقًا وإن جرى عليه 
ماهو صورة النفاق ولكن بنغى أن مترز من صورة النفاق أيضا ما محترز من حيةته ولايذيغى 
أن مجمل نفسه معذورا من غير ضرورة حاجزة قفد روى « أن رسول اله سلى الله عليه وسمكان وعد 
أبا اليثم بن النبان خادما فأنى ثلائة من السى فأعطى انين وبق واحد فأتت فاطمة رضى الله 
عنها تطلب منه خادما وتقول ألا ترى أثر الرحى يدى فذاكر موعده لأ اليثم فجمليقولكيف 


الرحى ببدها الضعيفة ولقد كان صلى الله عليه وسل جالسا يقسم غنائم هوازن محنين فوقف عليهر جل 

من الناس قفال إن لى عندك موعدا يارسول الله قال صدقت فاحتتم ماشئت قال أحتم تمانين 
ضائنة وراعبها قال هى لك وقال احتسككت إسير!ا 27 واصاحبة موسى عليه السلام التق دلته على 
عظام بوس ف كانت أحزم منك وأجزل حم منك ححن حكها مومى عليه السلام ققالت : حكمى أن 

ترد شابة وأدخل معك الجئة . قبل فكان الناس يضعفون مااحتش؟ به حتى جعل مثلاقفيل أشح 

من صاحب الثمانين والراعى وقد قال رسول اله صلى الله عليه وسل م ليس الخاف أن يع دالرجل 

الرجل وفى نبته أن بنى 220 » وفى لظ آخر «إذاوعدالر جل خاءوف نيتهأن بن فل عمد فلا لثم عليه». 

( الآفة الرابعة عثيرة الكذب فى القول والعين ) 

وهو من قبا الديوب وفواحتى العيوب قال اسميل بن واسط سمعت أبا بكر الصديق رضى الله 

عنه مخطب بعد وفاة رسول الله صلى اله عليه وسلم قال « قام فبنا رسول اقه صلى اق عليه وسام 
مقامى هذا عام أول ثم بى وقال إيا كم واللكذب فانه مع الفجور وها فى النار0"©» وقا لأ بوأمامة 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الكذب باب من أبواب النفاق 9© » وقال الحسن كان 
يقال إن من النفاق اختلاف السر والعلائية والقول والعملوالدخلوالُرجو إن الأصل الذى بى عله 
)١(‏ حديث عبد اله بن عمرو أربع من كن" فيد كان مناققا الحديث متفق عليه (6) حديث كان 
وعد أبا الحيثم بن التنهان خادما فأنى ثلاثة من السى فأعطى اثنين وبق واحد فجاءتفاطمةنطلب 

منه الحديث وفيه فجعل يقول كيف عوعدى لأبى الم فآثره بطل فاطمة2دمذ كرقصةأ ف الهيام 
فى آداب الأكل وهى عند الترمذى من حديث أنى هريرة وليس فا ذ كر لفاطمة (م) حديث 
أنه كان جالسا يقسم غنائم هوازن ينين فوقف عليه رجل فقّال إن لى عندكموعدا قال صدقت 
فاحتت ماشئت الحديث وفيه لصاحبة موسى الى دلته عل عظام بوسف كانت أحزم منك الحديث 
ابن حبان والحاك فى الستدرك من حديث أنى موسى مع ا<تلاف قال الحا كم صميح الاسناد وفيه 
نظر (4) حديث ليس الخلف أن يعد الرجل الرجل ومن نبته أن ,فى وفى لف ظآخرإذاوعدالرجل 
أخاه وفى ننته أن بفى فلم جد فلا إنم عليه أبو داود والترمذى وطعفه من حديث زيدبنأرقم,الافظ 
الثانى إلا أنهما قالا فلم يف . 

( الآفة الرابءة عثسرة الكذب فى التقول والمين ) 

(6) حديث أفى بكر الصديق قام فينا رسول الله صلى الله عليهو سم مقامى هذاءام أو لم بكى وقال 
إيا كم والسكذب الحديث أبن ماجه والنسا فى اليوم والابلة وله للصنف من رواية اسماعيلبن 
أوسط عن أنى بكر وإما هو أوسط بن اسماعيل بن أوسط وإسناده حسن (5) حديث أنى 
أمامة إن !اكذب باب من أنواب الثفاق ان عدى فى الكامل سند صميف وه حمر بن موسى 


النفاق 


الكذب فى القول والعين 


النفاق الكذب وقال عليه السلام د كرتخيانة أن تحدث أخاك حديئا شولك به مضدق واثثلهائة 


كاذب42070ع وقال ابنمهود قلاانىهلى الله عليه وسلم «لابزال العبد يكذب ويتحرى الكذب <ق 
يكتب عند الله كذابا 4200 . وومررد ولاله دلىالله عليه وسلم رجلين يتباإعان شاة وينحالفانيةول 
أحدهاواله لاأنقصكمن كذاوكذا ويقولالآخر وله لاأز.دكعلى كذا وكذا فربالشاة وقداشتراها 
أحدما فقال أوجب أحدها الامو السكفارة 29 ع وفالعليه السلام «اللكذ ب بنقص الرزق27©» وقال 
رسول الله صفىالله عليه يه وسلم وإنالتدار ثم الفجار فقيل يارسول الله ألس قدأحل الله. البييع ؟ قال 
نم ولكتم معلفونفا مون وعحدثون فيكذيون ن4200 وقالىى الله عليه و-لم « ثلاثة تفر لابكلمهم 
الله يوم القيامة ولابنظر إلهم : المنان بعطيته واانفقسلءته بالحاف!افاجر واأسبل إزاره 9©ع وقال 
«فىاله عليه وسام 8 ماحاف حالف بلله 0 فبا مثل 0 يعوطة إلاكانت لكتة فى قله إلى 
يوم القيامة 2979م وقال أبوذر قال ر سو لانن مزال له وثلاثة هوم الله رجل كان فىقئة قصب محره حق 
يقتل أو يفتح لله عليه وف أصابه ور جل كازله جارسوء يؤذبه فير على أذاه حق بفرق ينها موت 
أوظعن ورجل كانمعه قوم فيفر أوسرية فأطالو | السرى حق 6م أن عسوا الأرض قنزلوا فانحى 
يصلى حت يوقظ أحاءه للرحيل وثلاثة يشنؤمم لله التاجر أو الباع الحلاف والفقير الختال والبخيل 
للنان 4280 وقال>بىالله عليه وسلم « وبل للذى محدث فيكذب ليضحك به القوم ويلله ويل له 60م 
وقال صلى اقه عليه وسلم « رأيتكأن رجلا جاءنى ققال لى قم ققمت معه فاذا أنا برجلين أحدها 


قائم والآخر جالس يد التائم كاوب من حديد يلقمه فى شدق الجالى فيجذبه حق يلغ كاهله 


الوجهى ضعيف جدا ويغنى عنه قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنفيه فهو «نافق وحديث أريع 
من كن فيه كان منافقا قال فى كل منهما وإذا حدث كذب وها فيالصحبحين وقد تقدما فى الآذة الى 
قبلها )١(‏ حديث كبرت خيانة أن "محدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له كاذب البذارى فى 
كتاب الأدب الفرد وأبو داود من حديث سفيانين أسيد وذمفه ابن عدى ورواء أحمد والطبرانى 
من حديث النواس بن سمعان بإسناد جيد (») حديث ابن مسعود لايزال العبد يكذب حق يكتب 
عند اقه كذايا 
أحدما بالالم والكفارة أبوالفتح الأزدىفى كتاب الأسماء الفردة منحديث ناسخ الضرى وهكذا 
رويناها فىأمالى ابن سمعون وناسخ ذكره البخارى هكذا فى التازعغ وقال أبوحاتم هو عبد الله بن 
ناسخ (غ) حدايث الكذب ينقص الرزق أبو الشخ فيطبقات الأصمانيين من حديث ألى هريرة 
. وروناء كذلك فىمشيخة الفاضى أنى بكر وإ ناده ضعيف () حديث إنااتجار ثم الفجار الحديث 
وفيه ومحدئون فيكذبون أحمد الم وقال يح الاسناد والبيرق من حديث عبد 00 ن 
شبل (؟) حديث للاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولاينظر إلممم اانان بعطيته والنفق سلعته 
الكاذب والمسبل إزاره مسلم من حد يأ ىذر (7) حديث ما جلف حالف بالله فأدخل فا مل جاح 
بعوضة إلاكانت نكتة فقلبه إلى يوم القيامة الترمذى والحاك وصحح إسناده من حديث عبد الله 
ابن أنيس (م) حديث ألى ذر ثلاثة ممهمالهالحديث وفيه وثلاثة يشنؤم الله التاجر أوالبائع الحلاف 
أحمد واللفظ له وفيه انالأحمس ولاهر ف اله ورواء هووالسالى يافظ آخر باسناد جيد ولانساى 


متفق عليه (س) حديث مي برءلين يتبانعان شاة ويتحالفان الحديثوفه فقالأوجب 


الأثوه_آر نأتظرإالك 


من حديث أنى هررة أربعة سغطهم الله البباع الحلاف الحديث وإسناده جيد (9) حديث ويل | 
“ لإدى محدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له أبو داود والترمذى وحسنه والنسانى فى 


الكبرى من رواية جز بن حكم عن أيه عن حده . 


كبصره لفيث انيهى 
انظره وعامه قارنه 
قدمهوحاله ولهذا الءنى 
انعكسن 2 معناه 
ونوره على ظاهره وأقى 
البراق ينتبى خطوه 
حيث ينتهى نظره 
لاتخلف قدم الراق 
عن موطع نظره كا 
جاء فى حديث العراج 
فكان اللراق يقالبه 
مشا كلا لعناء ومتصفا 
نصفته لفوءٌ حالهوممناء 
وأشارفى حد,ث العراج 
إلى مقامات الأننياء 
ورأى فى كل سسا 
بعض الأنبياء إشارة 
إلى امو يقيم و مخلة,م 
عن شاوه ودرحته 
ورأى موسى فى دض 
السهوات فن هوق 


بعض السموات بون 


بماوزا للنظر عن حد 


القدم ونخانا للقدم 
عن النظر وهذا هو 
الاخلال بأحدال و صفين 
من قوله تعالى_مازاغ 
اللمر وما طغى - 
فر ولاه ملمقترنا 
قدمه وأظره فى ححال 
الحياء والتواضع ناظرا 
إلى قدمه قادما على 
نظره ولو خرج عن 
حجال الحداء والتواضم 
وتطاول بالاظر متعديا 
حد القدم تموق فى 
يعض 
كتعوق غيره من 
الأنياء فلم بزل صلى 
اه عله وسلم متحداس 
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ححاله فى شفارة أدب , 


حاله حق خرق حجب 


المواتفانسيتإليه 
أقام القرب انصيابا 
عله 
سحائب الحجب حدابا 


وانهشعت 


. للؤمن ؟ قال لاثم أتبعها صلى الله عليه وس بقول الله تعالى ‏ إنما يفترى الكذب الدينلا,ؤمنون 


شل الكذب فى اتقول والعين: 


ثم يحذبه ويلقمه الجانب الآخر فيمده قاذا مده رجع الآخر كاكان فقات للذى أقامنى ماهذا ؟ ققال | 
هذا رجل كذاب يعذب فى قبره إلى بوم القيامة 29 ع وعن عبد الله بنجر ادقال: سألترسولاله 
على الله عليه وسلم فقلت يارسول الله هل يزلى الؤمن ؟ قال قد يكون ذلك قال يانى اقه هل يكذب | 
بآيات الله 0 » وقال أبو سعيد الخدرى سممت رسول اقه صلى لله عليه وسل يدعو في ول فدعائه 
« الهم طبر قلي من النفاق وفرجى من الزئا ولسانى من الكذب 202 » وقال صلى اللدعليهو-م 
و ثلاثة لايكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا بز كيم ولحم عذاب ألم : شبخزانءوملككذابءوعائل 
مستسكير زلف © وقال عبد الله بن عامر و جاء رسول لله صلى الله عله وسلم إلى بيتنا وأناصى صغير 
فذهبت لألب ففالت أى ياعبد الله تمال حتى أعطيك ققال صل الله عليه وسم وما أرد تن تعطيه 
قالت عر ففال أما إنك لولم تفعلى لسكتبت عليك كذبة © »م وقال صلى اله عليه وس لو أفاءالله 
على نعما عدد هذا الحمى لقسمتها ينك ثم لاتجدوق مخيلا ولا كذابا ولا جبانا 29 هوقال صكىالله 
عليه وسلم وكان متكا و ألا أنشك بأ كبر الكبائر الإشراك بلله وعقوق الوالدين ثم قعدوقال: 
ألا وقول الزور 21 8 وقال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسام إن العبد ليكذب السكذبة 
فيتباعد اللك عنه مسيرة ميل من نتن ماجاء به (8© » وقال أنس قال النى صل عليه وسام «تقبلوا 
إلى بست أتقبل لكر بالجنة ققالوا وما هن ؟ قال إذا حدث أحدك فلا يكذب وإذا وعد فلا مخلف 


1 


وإذا اثتمن فلا يمن وغضوا أبصا ركم واحفظوا فروجكم وكفوا أبديكم 9 م وقالصلى اق عليه وسلم 
ا ل ا ا 16 ل 1 


)١(‏ حديث رابت كن رجلا جاءنى ققال لى قم ققمت معه فاذا أنا بر جلين؟ حدهاقالم والآخرجالس 
بد القائم كلوب من حديد يلقمه فى شدق الحالس الحديث البخارى من حديث سمرة بن جندبى 
حديث طويل (؟) حديث عبد اله بن جراد أنه سأل النى صلى اقه عليه وسلم هل يز المؤمنقال 
قد يكون من ذلك قال هل يكذب قال لا الحديث ابن عبد البر فى التهيد بسن دضعيف ورواءاب نأبى 
الدنيا فى الصمت مقتصرا عى ال-كذب وجعل السائل أبا الدرداء (م) حديث أفى سعيد للم طهر قلى 
من النفاق وفرجى من الزنا ولسانى من الكذب هكذا وقع فى نسخخالإحياءعن!بنسعيدو ]ماهو 
عن أم معبد كذا رواه الخطيب فى التاريخ دون قوله وفرجى من الزنا وزاد وعملىمن الرياءوعينى 
من الخانة وإسناده ضعيف (4) حديث ثلاثة لا بكامهم الله ولا ينظر إللهم الحديث وفيه والإمام 
الكذاب مسلم من حديث أفى هريرة (ه) حديث عبد الله بن عامر جاء رسول الله صلى الله عليه 
وس إلى ببتنا وأنا صبى صغير فذهبت لألعب قفالت أمى ياعبد الله تعال أعطيك ققال وما أردتأن 


تعطيه قالت مرا فقال إن لم تغمى كتبت عليك كذية رواء أبو داود وفيه من لم يم وقال الام 


إن عبد الله بن عامر ولد فى حياته صلى الله عليه وسلم ول يسمع منه . قلت وله شاهدمن حديثأف 
هريرة وان مسعود ورجالهما ثقات إلا أن الزهرى لم بسمع من ألى هريرة(+) حديث لوأفاءافهعلي 
نسما عدد هذا الحصى لقسمتها يدنك ثم لاتجدوق عميلا ولا كذابا ولا جبانا رواه مسام وتقدم فى 
أخلاق الندوة (؛) حديث ألا أنشك بأ كبر الكبائر الحديث وفيه ألا وقول الزور متفق عليممن 
حديث ألى بكرة (م) حديث ان عمر إن الءبد ليكذب اللكذبة ف :اعد اللك عنه مسيرة ميل 
من نان ماحاء به الترمذى وقال حسن غريب (بة) حديث أنس تقبلوا إلى بست أتقبل لكم بالجنة 
إذا حدث أحدم فلا يكذب الحديث الام فى الستدرك والخرائطى فى مكارم الأخلاقوفيهسعدين 
سئان طعفه أحمد وااتسالى ووئقه ان معدن ورواء الحا كم :«وه من ححديث عبادة بنالصامت وقال | 


قت 157771707129117 اكات 
«دإن 2 


1 
ؤ 
ظ وإشهد ولم إستشود 0 ع وقال النى صلى الله عليه وسلم 2 من حدث عنى محديث وهويرىأنهكذب 
| 


الكذب فى القول والعين سس 


| 5 إن لاشيطان كلا ولعوها ونشوقا أما لعوقه فالكذب وأما أشوقه فالغضي وأما كله فالنوم2©0 م 


وخطب عمر رضى الله عنه بوما ققال : قام فنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كةيائىهذافيم ققال 
١‏ أحسنوا إلى أمانى ثم الذين لوهم ثم يفشو السكذب حت ماف الرجل على العين ولميستحلف 


| نهو أحد ااسكاذيين 9 وقال صلى اله عليه وس « من حاف عى مين بإثم لقتطع هامالامرى* 


مسلم بغير حق لت اله عز وجل وهو عليه غضبان 640 » وروى عن النى صلى اله عليه وسلهأنه 
رد شهادة رجل فى كدي كاديها 2 » وقال صلى اه علبه وسلم «وكل خصلة بطع أو بطوى عليها 
اأسلم إلا الخيانة والكذب 27 ه وقالت عاثشة رضى اله عنها « ماكان من خلمق أشد على أمراب 
رول اقه صلى الله عليه وسلم من السكذب ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع على الرجل 
من أصحا نه علي الكذب فا بتحلى من صدرء حق بعلم أنه قد أحدث نوبة لله عزوجل منها9؟». 


| وقال موسى عليه الام : يارب أى عبادك خبر لك عملا ؟ قال من لا يكذب لانه ولا يفحر قلبه 


ولا بز فرجه ء وقال لفمان لابه ؛ يابنى .إباك والكذب فانه شهى كلحم العصفور عمافليليقلاه 


ا 4-: ٠‏ .8 - - 
صاحبه » وقال عليه السلام فى مدح ااصدق « أربع إذا كن فيك لا بشراك مافاتك من الدنيا 


صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن الخلق وعفة طعمه 64 ع وقال أبو بكر رضى الله عندفىخطبة 
بعد وفاة رسول الله صلى الله عايه وسلم : قام فينا رسول الله يَلِلَعُ مثل مقائى هذا عام أول ثم بى 
وقال و عل بالصدق فانه مع الب" وما فى الجنة 50 » وقال معاذ قال لى ر سول الله صلى اله عليه وسلم 
« أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث وأداء الأمانة والوفاء بالمهدو بذ ل السلاموخفض النا 6620١0‏ 


ضهيف وقد تقدم (؟) حديث خطب عمر بالجابة الحديث وفبه ثم يفشو !كذ ب الترمذى وصححه 
والنسانى فى السكيرى من رواية إن عمر عن عمر (") حديث من حدث محدرث وهو رى أن هكذب 
فهو 
عين مأثم ليقتطع بها مال امرى' مسار الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود (0) حديث أنه 
رد شهادة رجل فى كذية كذبها ابن أنى الدنيا فى الصمت من رواية موسى بنشيبةم سلاوموسى 


أحد الكذابين مسل فى مقدمة صحرحه من حديث سمرة بن جندب (8) حديث من حلفطل 


روى معمر عنه منا كير قاله أحمدين <تبل (1) حديث على : كل خصلة طبع أو يطوىعاياالؤمن 
إلا الخيائة والكذب ابن أنى شية فى الأصنف من 
من حديث سمد بن أفى وقاص وابن عمر أيضا وأفى أمامة أيضا ورواه ابن أفى الدنيافىالصمتمن 
حديث سعد مرفوعا وموقوفا والموقوف أشبه بالصواب قاله الدار قطنى فى الملل () حدما كان 
من خلق الله ثى' أشد عند أصحاب رسول اقه صلى الله عليه وسلم من الكذب ولق دكان,طلع على 
الرجل من أصحابه على اكذبٍ فا ينحل من صدرء حتى يهلم أنه قد أحدث َه منهاتوبةأمدمن 


حديث أن ىأمامةورواهائعدىفىمهدمةالكامل 


حديث عانشة ورجاله ثمات إلا أنه قال عن ابن أى مل كة أو غيره وقد رؤاءاً بوالك خف الطبقات 
فقال ابن أنى ملبكة ول .شك وهو صحيح (م) حديث أربع إذا كن فيك فلا يضر”ك مافاتك 
من الدنيا صدق الحديث , الحديث الحام والخرائطى فى مكارم الأخلاقمن حديث عبداله بن مرو 
وفيه ابن للهيعة (ه) حديث أف بكر علكم بالصدق فانه مع الر وها فى الجنة ابن ماجه والتسالى فى 
ش اليوم والايلة وقد تقدم بعضه فى أول هذا النوع )٠١(‏ حديث مءاذ أوصك يتقوى اله وصدق 
الحديث أبو نعم فى الحلية وقد تقدم . 


صحبمح الاسناد () حديثإنلاشطان 2< ولءوقا الحديث الطبرانى وأبو نعيم من حديث أنس يسند 


صراط -ماز اغ البصر 
وما طغى- فمركالترق 
الخاطلف إلى مخدع 
الوصل واللطائف وهذا 
غاية فى الأدب ونهابةفى 
الأرب . قال أبوججمد 
ابن روم حين. سكل 
عن أدب السافر ققال 
لامجاوزهمه قدمه-فيث 
وقف قلبه يكو نمقرء 
أخيرنا شيخنا طياء 
الددينأ بو النجيبإجازة 
قال أناعمر بن أحمدقال 
أنا أبو بكر بن خلف 
قال نابو عبداار حمن 
السمى قالثنا القاضى 
منصور قال حدثنا- 
أبو عبد الله مد بن 
على الترمذى قال حدثنا 
المحمى قال حدثنا 
ممدين نصير عنعطاء 


بن أنى رباح عن ابن 
عباس قالح تلارسول 
لله صلى الله عليهوسام 
هذء الآءة رب أرنى 
أنظر إليك ‏ قال : 
فالياموسى إنه لابراق 
حى إلا مات ولاياس 
إلا تدهده ولا رطب 
إلا تفرق إننا برانى 
أهل الجنة الذن 
لاعوت أعيلهم ولا 
تبلى أجسادهم 6ن 
آداب الحضرة ما قال 
الشبلى الانبساط 
بالقول مع الحق ترك 
الأدب وهذا منص 
يعيش الأحوال 
والأشياء دون البعش 
ليس هو على الاطلاق 
لأن الله تعالى أمربالدعاء 
وإنما الامساك عن 
القول أ أمسك 
موسى عن الانبساط 
فى طلب للآرب 


يبان مارخص فيه من اللكذب 


اكرن 

وأما الآثار : ققد قال على" رضى اله عنه : أعظم الخطيا عند الله اللسان الكذوب وثشرالندامةندامة 
نوم القيامة » وول عمر بن عبد العزيز رحمة الله عايه ما كذبت كذبة منذ شددتط إزارىءوقال 
عمر رضى الله عنه : أحبم إلينا مالم نرم أحسنسم اما فاذا رأيناكم فأحبكم إلينا أحسنكر لةافاذا 
ا<تبرنام فأحبكر إلينا أصدقكم حديئا وأعظمكم أمانة ».وعن مرمون بن أفى شبيب قال جلست 
أكتب كتابا فأتيت على حرف إن أنا كتبته زينت الكتاب وكنت قد كذبت فعزمت على ركه 
فنوديت من جالب اابيت ‏ يثبت الله اللدبن آمنوا بالقول الثابت فى اللحياة الدنيا وفى الآخرة_وقال 
القعبى : ماأدرى أهما أبعد غورا فى الثار الكذاب أو البخل وقال ابن السماك ماأراى أوجرضي 
ترك الكذب لأنى إنما أدعه أنفة , وقيل لماك بن صبييح أيسمى الرجل كاذبا يكذ بة واحدةقال نعم 
وقال مالك بن دينار : قرأت فى بعض الكتب مامن خطيب إلا وتعرض خطبته لي عمله فانكان 
صادقا صدق وإن كان كاذبا قرطت شفتاه عقارريض من نار كا قرضتا نبتنا . وقال مالك بنديئار: 
السدق والكذب يمر كان فى القلب حت مخرج أحدها صاحبه وكلم عمر بن عبد العزيز الوليدبئن 
عبد اللك فى ثىء قفال له كذبت قفال عمر والله ما كذبت منذ عامت أن الكذب يشين صاحبه. 
ْ ( يان مارخص فيه من الكذب ) : 

اعم أن اللكذب ليس حراما لعبنه بل لما فيه من ااضررط الخاطبأوطغيرءفان أقل در جاتهآن 
يعتقد الخبر الثىء على خلاف ماهو عليه فيكون جاهلا وقد يتعلق بهضررغيرء ورب جهل فيهمافعة 
ومصلحة فالكذب صل لذلك الجبل فيسكون مأذونا فيه وربما كان واجبا. قالميمون,نمبران 
الكذب فى بعض المواطن خير من الصدق أرأيت لوأن رجلاسمى خاف! نسان,السي ف ليقتلهفدخل 
دارا فاتهى إليك ققال أربت فلانا ما كنت قائلا ألمت تقول لم أره وما تصدق بهوهذاالكذب 
واجب . فنقول الكلام وسيلة إلى القاصد فسكل مقصود عمود يمكن التوصل إليهبالصدقوالكذب 
ججيعا ذالكذب فيه حرام وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن 
كان محصيل ذلك القصد مباحا وواجب إن كان القصود واجبا كا أن عصمة دمالسلٍ واج ةما كان 
فى الصدق سفك دم امرىء مسلم قد اتنى من ظالمفالكذب فيهو اجبومهما كان لايم مقصودا كرب 
أو إصلاح ذات البين أو استالة قاب المنى عليه إلا بكذب فالكذب مباح إلا أنه ينب ىن ترزمنه 
ما أمكن لأنه إذا فت باب الكذب على نفسه فيخثى أن ,تداعى إلى مايستغنى عنهو إلى مالايقتصر 
علي حد الضرورة فكون الكذب جراما فى الأصل إلا لضرورة . والذى يدلط الاستثناءماروى 
عن أم كلثوم قالت « ماسمعت رسول الله صلى الله عليه وسم رخص فى شىءمن الكذ بإلافىئلاث 
الرجل يقول القول يريد نه الاصلاحوالرجل,ةول الفول فا حرب والرجل حدث ام رأتهوالرأة تحدث 
زوجها 210 » وقالت أيضا فال رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ليس بكذاب من صلم بين اثنينقةال 
خيرا أو تمى خيرا 29 » وقالت أعماء بنت يزيد قال رسول ان صل اللهعلهوسل « كل الكذ ب يكنب 
طى ابن آدم إلا رجل كذب بين مسامين لصلح بينبما 29 » وروى.عن أفى كاهل قال « وقع يبن 
اثنين من أ#اب النى صلى الله عليه وسل كلام حتى تصارما فلقيت أحدها قملت مالك ولفلان ققد 


)١(‏ حديث أم كلثوم ما #معته رخص فى ثىء من الكذب إلا فى ثلاث ملل وقدتقدم(؟)حديث 


أم كلثوم أيضا ليس بكذاب من أصلح بين الناس الحديث متفق عليه وقد تقدم والذى قبله عند 
مسام بعض هذا (م) حديث أسماء بنت يزيد كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا رجل كذب بين 


يان مارخص فه من ااسكذب مو 


سمعته محسن عليه الثناء ثم ارت الآخر فقلت له مثل ذلك حتى اصطاءحائم قلت أها_كت نس و أصلحت 
| بين هذين فأخيرت النى صل الله عليه وسلم قال : يأب كاهل أصلح ين الناس37© ع أى ولوبالكذب 
رقال عطاء بن يسار قال رجل للنى صلى اته عليه وسم 9 1 كذب فى أهلى ذال لاخير فىالكذب 
قال. أعدها وأفول ها قال لاجناح عليك 29 » وروى أن ابن أنى عذرة الدؤلى وكان فى خلافة حمر 
رضى اله عنه كان عملع اانساء اللاتى بروج مهن فطارت له فى الناس من ذلك حدو ثيكر ههافاداعلم 
| بذاك أخذ ببد عبد الله بن الأرقم حتى أنى به إلى منزله ثم قال لامرأته أنشدك بلله ه لتيغضينىقالت 
لاننشدق قال فا أنشدك اله قالت نعم قال لابن الأرقم 'نسمع ثم انطلةا حتى أتيا عمر رضى ان 
عنه ققال إنم لتحدثون ألى أظم النساء وأخلمين فاسأل ابن الأرقم فسأله فأخيرءفأ رس لإلىامرأة 
ابن أفى عذرة لخاءت هى وعمتها فال أنت الى محدثين اروجك أنك تبغضينهقفالتإق أولمنتاب 
وراجع أمر الله تعالى إنه ناشدى فتحرجت أن أ كذب أفأ كذب بأمير ااؤمنين ؟قال نم فا كذبى 
فان كانت إحدا كن لامحب أحدنا فلا محدثه بذلك فان أقل الوت الذى بنى على الحب ولسكن 
الناس تعاشرون بالاسلام والأ<ساب » وعن النواس بن مدان الكلانى قال : قال رسول الله صلى 
لل عليه وس 8 مالى أراام ,انتون فى السكذب تهافت الفراش فى النار كل الكذ بكتبطل ابن 
آدم لاعمالة إلا أن ,كذب الرجل فى الحرب ان الحرب خدعة أويكون بين الرجلين شحناء قيصلح بينبما 
أو محدث امرأته يرضها 29 » وقال ثوبان الكذب كله إثم إلا مائفع بهمساما أودفععنهضرراوقال 


على رفى اله عنه : إذا حدنتكم عن النى صلى الله عليه وسلم فلاآن آخر من السماءأح ب إلىم ن أن 
أ كذب عليه وإذا حدتتكم فا سى ويسكم فالحرب خدعة فهذه الثلاث ورد فيها صريع الاستثناء 


ذلك فيفول مازنئيت وما سرقت ء وقال صلى الله عليه وسلم « من ارتسكس شيثامن هذهالةاذورات 
فليستتر بستر الله 242 » وذلك أن إظبار الفاحشة فا<شةأخرى فلار جل أن محفظ دمهومالهالذى بو خذ 
ظادا وعرضه بلسانه وإن كان كاذبا . وأما عرض غيره فبأن سأل عن سر أخ.ه فلهأنينكرهوأن 
«صلح بين اثنين وأن ,صلح بين الضرات من نسائه بأن يظبر اككل واحدة أنمها أح ب إليهوإنكانت 
امرأته لاتطاوعه إلا بوعد لايقدر عليه فيمدهافىالحال”طييبا ااا أو إ«تذر إلى! نسانوكانلا :طب قابه 
إلا بإنكار ذنب وزيادة تودد فلا بأس به ولكن الحدفيدأن!!_كذب محذورولوصدقفىهذء الواضع 
نواك منه محذور فينيفى أن يقابل أحدما بالآخر ويزن بلميزان القفسط فاذاعل أن المحذو رالذى مخصل 


ابن عبد البر فى الكر.د من رواية صذوان بن سلم عن عطاءبن+'رمرسلاوهوف الوطأءنصفوان 
ابن سليم معضلا من غير ذ كر عطاء بن يسار (س) حديث النواس بن سمعان مالى أرا كتمافتون 


هذه القاذورات الى نهى الله عنها فن ألم بشىء منها فليستتر بستر الله وإسناده حسن . 


وفى معناها ماعداها إذا ارتبط به مقصود مسح له أو لغيرء . أما ماله تمثل أن ,أخذءظالمويسأًهءن ! 
ماله فله أن بد تكرء أو يأخذه سلطان فأله عن فاحشة ببنه وبين الله تعالى ارتسكبها فلهأن نكر ١‏ 


(1) حددث أنى كاهل وقع بين رجلين من أصداب النبى صلى ال عليه وسلم كلام الحديث وؤه | 
ياأنا كاهل أصلح بعن الناس رواه الطبراق 2 الح )0( حد بت عطاء بن بسار قال رحدل للنى ا 5000 1 
١‏ ذو النون الممرىادب 


صلى الله عليه وسلم أ كذب طلى أهلى قال لاخير فى الكذب ال أعدها وأتو للها قاللاجناح عليك | 


فى اا-كذب تهافت الفراش فى النار كل السكذب مكتوب الحديث أبو بكر بن بلالفىمكارم الأ خلاق ١‏ 
بلفظ تتبابعون إلى قوله فى ااثار دون مابعده فرواء الطيراى وقهما شبهر بن حوشب (4) حديث ١‏ 
من ارتكب شيئًا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله الحام من حديث ابن عمر بلفظ اجتتبوا | 


والحاجات الدنيوية 
حقى رفعه الحق مقاما 
فى القرب وأذن له فى 
الانساط وقال اطلب 
منى ولو ملحا لعحينك 
فلما بسط أن طوقال 
رب إنى لماأازات 
إلى من خير فير 


| لأنه كان ,أل حوائمج 


الآخر ة ويستءظم 
الحضرة أن إسأل 
حواج الدنيا لحقارتها 
وهو فى ححاب اطهثمة 
عن سؤال المحقرات 
ولهذاءثال فى الشاهد 
فان الللك العظم يسأل 
العظماث وعتثم فى 
طا المحقر ات فامار فع 
اط حداب الحشمة 
صار فى مقام خاصمن 
اقرب يسأل الحقيركا 
سأل الخطير قال 


العارف فوق كلأدب 


امقر الحثر من الكذب االمعاريشس 


بالصدق أشد وقعا فى الشرع دن الكذب فله الكذي وإنكانذلك القصودأهونمن مقصودالصدق ٌ 
فجب الصدق وقد يتقايل الأمران عت يتردد فبهما وعند ذلك اليل إلى الصدقأولىلأنالكذب 

يباح لضرورة أو حاجة مهمة فان.شك فىكون الحاجةمهمة فالأصلالتحر قير جع إليهو لأجل غموض 

إدراك مراتب القاصد ينبغى أن محترز الانسان من السكذب ماأمكنه وكذلك مهما كانت الاجدله 

فيستحب 4 أن شرك أغراضه ومهحر الكذب فأما إذا تماق برض غير فلا تو زا ساحة لق الغير 

والاضرار به وأ كثر كنب الناس إما هو لحظوظ ا غسهمثمهو ازيادات ااسالوالاءولأمورليس 

فواتها محذورا حتى إن للرأة لنحكى عن زوجبا مانفخر به وتكذب لأجل مرائمة الضراتوذلك 

حرام وقالت أسماء و سمعت اعرأة سألت رسول اله صلى الله عليه وس قالتإنلىضرةوإقأتكثر | 
من زوجى عالم بغمل أضارها بذلك قبل على شىء فيه فقا لصف العليهوسلم: التشب.م عالم يمطكلابس 
وى زور 20 » وقال صل الله عليه وسم « من نطمم بما لابطم أوقال لى وليس له أوأ عطيت وليعط 
فهو كلابس وى زور يوم القيامة وبدخل فى هذا فتوى المالم عمسا لايتحققه 29 ع وروابتهالحديث 
اذى لابتثيته إذ غرطه أن ,يظبر فضل نفسه فهو ذلك يستسكف من أن يبوللا أدرىوهذاحرام 
وما يلتحق بالنساء الصيان فان الصبى إذاكان لابرغب فى الكتب إلا بوعد أووعيد أو أتخويف 
كاذبكان ذلك مباحا » نعم روينا فى الأخبار أن ذلك يكتب كذبا واسكن الكذب الباح أيضا قد 
يكتب وععحاسب عليه وطالب بتصحيح قصده فيه ثم م عنه لأنه نما أسع ,هد الاصلاح ويتطرق 
إلبه غرور كبير فانه قد يكون الباعث له حظه وغرظه الذى هو مستذن عنه وما يتملل ظاهرا 
بالإصلاح فلهذا يكتب وكل من أنى بكذية ققد وقع فى خطر الاجتهاد ليعلم أن القصودالدى كذب 
لأجله هل هو أثم فى التمرع من الصدق أم لا وذلك غامض جدا والحزم ركه إلا أن .صير واجبابحيث 
لامحوز ركه كا لو أدى إلى سفك دم أو ارتسكاب معصية كيف كان وقد ظنظانو ننه جوز وضع 
الأحاديث فى فشائل الأعمال وفى النشديد فى العاصى وزعموا أن القصد منديح وهو خطأحض 
إذ قال صى اقه عليه وسل و من كذب على متممدا فايتبوأ مقعده من النار 9؟ وهذا لا ررتكب 
إلا لشرورة ولا ضرورة إذ فى الصدق مندوحة عن الكذب فذماور دمن الآياتوالأخبار كفايةءن 


لأن معروفه مؤدب 
قله . وقال بسضهم 
بقول الحق سبحانه 
وتعالى : من ألزمته 
القيام مع أبمائن 
وصفاق ألزمته الأدب 
ومن كشف له عن 
حقيقة ذانى ألزمته 
التطب. فاختر أمهما 
شئت الأدب أ والعطب 
وقول ااقائل هذا 
بشير إلى أن الأسماء 


والسيكنقات تسل 


بوجوب »تاج إلى 
الأدب لبقاء رسوم 


النفس مع لمان فور غيرها وقول القائل إن ذلك قد نسكرر طى الأسماع وسققط وقعهوماهو جد يدفوقعه أ عظم فبذاهوس ١‏ 
عظمة 3 تلاثى | إذ ليس هذا من الأغراض الى تقاوم محذور الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وص الله 
الآثار بالأثوار ويكون لعالى ويؤدى فشح بابه إلى أمور تشوش الشسريعة فلا يقاوم خيرهذ اشر ءأملاوالكذ بطي رسولاقه 
معنى العطب التحةق [[| سل لله عايه وسلم من السكبائر التى لايقاومها ثىء . نسأل الله العفو عنا وعن جمبيخ السابين . 
اع لات ( يان الحذر من السكذب بالمعاريش ) 

مها ية الأرب . وقال قد نهل عن الساف أن فى العارريض مندوحة عن الكذب قال عمرترضى الهعنهأمافى ااماريش 
أبو على الدقاق فى [| مايكئى الرجل عن السكنب . وروى ذلك عن ابن عباس وغيرءوإءاأرادوا ذلك اذااططر الانسان 


قوله تعالى - وأبوب | إلى الكذبْ فأما إذ ال نكن حاجةوضرورةفلاحوز التعريض ولاالتصريع جديعاولكن التعر بض أهون 
ومثال التمريض مارؤى أن مطر فا دخل صى زياد قاس تبطأء فتعللبمرض وقالما رفست جنى مذ فارفت 

)١(‏ حديث أسماء قالت امرأة إن لى ضرة وإنى أتكثر من زوجى بمالم يفعل الحديث متفقعليه 
وهى أسماء بنت ألى بكر الصديق (؟) حديث من تطم عا لا بطم وقالىوليس لهوأعطيت ولإيمط 
| كان كلابس وى زود نوم القيامة لم أجمه هذا اللفظ (م) حديث من كذب هلى متعمدا فليتبؤأ 
مقعده من النار متمى عليه مى طرق وقد تعدم فى العلم : 


الحذر من الكذب االمعاريش بام 


| الأمير إلا مارفسنى له وقال إبراهيم إذا بلغ الرجل عنك ثىء فكرهت أن تكذب قف ل إن اف هتعالى 
ليعم ماقلت من ذلك من شىء فيكون قوله ماحرف فى عند لاستمع وعنده للاهام. وكانمعاذين جبل 
عاملا لعدر رضى اه عنه فاما رجع قالت له إصرأته ماجئت به ما يأنى به العمال إلى أهلهموما كان 
قد أتاها شىء تقال كان عندى ضاغط قالت كنت أمينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند 
أفى بكر رضى الله عند فبعث عمس معك ضاغطا وقامت يذلك بين نسائهاو اشتكت عمر فلما بلغهذلكدعا 
معاذا وقال بعنت معك ضاغطا قال لم أجد ما أعتثير به إإمها إلا ذلك فضحك عمرر ضى الله عنه وأعطاء 
شيئا فال أرضها به ومعنى فوله ضاعظا يعنىر فساو راد بهاللهتعالىوكان النخعى لا يقو للا بنتهأشترى لك 
سكرا بل يفول أرأيت لو اشتريت لك سكرا فائه رمسالا يتفق لهذلك. وكان! باهم إذاطلبهمنيكره 
أن مخرج إلبه وهو فى الدار قال #جارية قولى له اطلبه فى للسجدولاتموى ليسههنا كيلا يكو نكذيا 
وكان الشعى إذا طلب فى النزل وهو بكرهه خط دائرة وقال للجاريةضعى الأصبع فيراوقولى ليس ههنا 
وهذا كله فى موطع الحاجة فأما فى غير موضع الحاجة فلا لأن هذا تفييم الكذب وإن يكن الافظ 
كذبا فهو مكروه على اللجلة كا روى عبد أقه بن عتبة قال دخلت مع أى على عمربن عبد المزيزر حمةالله 
عليه ؤرجت وضى ثوب مل الناس يفولون هذا كسا كه أمير الؤمنين فكنت أقول جزىا هأمير 
الؤمنين خيرا قفال لى أنى يابنى آنق. الكذب وما أشدبه فنهاه عن ذلك لأن فيهتقريرا للحم ظنكاذب 
لأجل غرض الفاخرة وهذا غرض باطل لافائدة فيه » نم المعار ريض تباح لغر ض حي ف كتطييبٍ قلي 
الغير بالمزاح كقوله صلى الله عليه وسل ولا بدخل الجنةجوز7© » وقوله للا خرى( الدىفىعين زوجك 
ناض » وللاأخرى و محملك على ود البعير » وماأشببهوأماالسكذب الصريعكافسله نميا الأنسار ىمع 
عمان فى قسة الضربر إذ قال له إنه نعمان وكا ستاده الناس من ملاعبة اللحق بتغريرثم بأن أ سأةقد 
رغبت فى 'زويحك فانكان فيه ضرر يؤدى إلى إيذاء قلب فهو حرام وإن لم يكن إلاالمطايبته فلا 
بوصف صاحبها بالق ولكن ينقص ذلك من درجة إعسائه قال صلى اللهعليهو سل ولا يكل المره 
الامسان حتى مب لأخيه مامحب لنفسه وحق محتنب|اسكذ بف مزاحه0"© ع وأماقولهعليهالسلام2إن 
الرجل شكلم بالكلمة ليضحك بها الناس مهوى بها فى النار أبعد من الثريا0" » أراد بهمافيه غيبةمسلم 
أو إبذاء قلب دون مض الزاح . ومن الكذب الدىلابوجب الفسق ماج رت بهالمادةف البالئة كقوله 
طاءتك كذا وكذا مة وقلت لك كذا ماثة مرة فانه لابريدبهتفيم الرات بعددها ب لتفهم البالغةفان 
يكن طلبه إلا مرة واحدة كان كاذبا وإن كان طلبه مرات لايعتاد مثلها فى السكثرةلا ,أن وإن تبلغ 
مائة و يدنبما درجات يتعرض مطلق اللسان بالمبالغة فيه الخطرالكذب وما سناد الكذب فيهويتساهل 
به أن يقال كل الطمام فيقول لا أشتهيه وذلك منبى عنه وهو حرام وإن لم يكن فيه غرض صمح 
قال ماهد قالت أسماء بنت عميس و كنت صاحبة عاثشة فى القبلة القى هيأتها وأدخلباعير سولاك 
تقدمت الثلاثة فى الآفة العاشرة (؟) حديث لايستكل الؤمن إيمانه حتى بحب لأخيدما بحب لنفسه 
وحتق محتنب الكذب فى مزاحه ذكره ان عبد البر فى الاستتعاب من حديث أفى مليكة الذمارى 
وقال فيه نظر ولاشيخينمن حديث أنى لايؤمن أحدم حتى بحب لأخيه ما بحب فهو دارقطنى 
فى الؤتلف والختاف من حديث ألى هربرة لاايؤمن عبد الايمان كله حق يترك الكذبف مزاحه 
قال أحمد بن حنبل منكر (م) حديث إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها الناس بهوى بها 
أبعد من الثريا تقدم فى الآفة الثالثة . 


إذ لأدى ريه ألى 
ستى الضر وأنث 
أرحم الراحمين_إ.قل 
ارحننى لأنهحف ظ أدب 
الطاب وقال عسى 
عليه السلام_إنكنت 
قلته ققد عمته ‏ ولم 
يقل لإأقل رعايةلأدب 
الحضرة ٠.‏ وقال 
أو نصر السير اج أدب 
أهل ‏ الخصوصية من 
أهل الدبن فى طهارة 
الفلوب ومرااة 
الأسراروالوفاء بالعبود 
وحفظ الوقت وقلة 
الالنفات إلى الخواطر 
والعوارض والبوادى 
والعوائق واستواء 
السر والعلائية وحسن 
الأدب فى مواقف 
الطلبومقاماتالقرب 
وأوقات الحضور. 
و الأدب أدبان أدب 
قول وأدب ضل لفن 


(1 - إحباء - ثالث) 


تغرب إلى اق الى 
بأدب فعل منحه حمبة 
القلوب. قال ابن البارك 
بحن إلى قليل من 
الأدب أحوج منا إلى 
عل من الملم وقال 
أبضا الأدب لاعارف. 
زلةالتوبةللمستأنف 
وقال الورى من 
لم يتأدب لاوقت فوقنه 
مقت وقال ذو النون 
إذا خرج .الريد عن 
حد استعمال الآدب 
انه ررجع من حر 
جاء وقال ابن ابارك 
أبضا قد أ كثر الناس 
فى الأدب وحن تقول 
هو معرفة اللفس 
وهذه إشارة منه إلى 
أن النفس هى منبسع 
الجبالات واركالأدب 
من مخامرة الجملفاذا 
عرف النفس صادف 
كور المرفان طىماؤرد 


مذمة الغيية وما ورد قببا من شواهد الدشرع 


اذا 


صل الله عليه ليه وسلم ومعى نسوة قالت فو لثما وجد ناعندمقرى إلاقدحامن لبن تسرب ناولا عائعةقالت 


فاستحبث الخاربة ققلت لاردى بد رسول اقصلى اله عله يه وسلم خذى منه قالت فأحد تمندط حماء 
فشر بتمنه ثم قال ناولى صواحبك قفلن لا نشتبيه قفال لاتج.من جوعا وكذبا قالت قلتيارسولافه 
إن قالت إحدانا لدىء نشتهيه لاأشتبيه أسعد ذلك كذبا قال : إن الكذب يكتب كذباحقتكتن 
الكذية كذية 21 م وقدكان أهل الورع محترزونءن الت امح مث لهذا الكذب قال اللبث سعد 
كانت عينا سعيد بن السيب 'رمص حق ,بلغ الرمص خارج عبنيه فيقال له لو مسحت عينيك فيقول 
وأبن قول الطبيب لاءس عبنيك فأقول لاأفمل وهذه مراقبة أهل الورع ومن ركه انسلاسائهق 
الكذب عن حد اختياره فكذب ولا بشعر . وعن خواتالتيمى قال جاءت أختالر بع بن يم عائدة 
لابن له فانكبت عليه ققالت كيف أنت يابنى فجلس الر ديع وقال أرضءتيه قال تلاقال ماعليكلوقلت 
ياابن أخى فصدقت ومن العادة أن يقول عل اقهفمالا يسادهةالعيدى عليها_لام :إن من أعظم الذ نو بعند 
لله أن يقول العبد إن اف سل لمالا عل ورا يكذب فى حكارة امنا والائم فبدعظيم إؤقالعليهالسلام 
إن من أعظم الغرية أن بدعى الرجل إلى غير ب هأويرىءء.ن.هفى لأناممامرر أو بقولطى مالمأفل 60م 
وقال عليه السلام و من كذب فح لكلف نوم القيامة أن «قد بين شءير تين وايس بساقد بينرها أ بد1 229 », 
. ( الآفة الخامسة عششرة ااغيبة ) 

والنظر ذ با طوبل فلنذ كر أولا مذمة الغبية وما ورد فهامن شواهدا اشر ع وقد نص الله سبحاندط 
ذمها فى كتابه وشبه صاحا بآكل لحم المءتة ققال تعالى ‏ ولا يغتب بعضك بعضاأحب أحد نيأ كل 
لم أخيه ميا فكرهتموه ‏ وقال علية االام « كل للسلم على !اسل حرام دمة وماله وعرطضه40©م 
والئيية تتناول العرض وقد جمع الله بينه وبين امال والدم وقال أبوبرزةقالعليهالسلام ولاتحاء دوا 
ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تداروا ولا يغتب بمضم بعضا وكو نو اعبادالله إخوانا0*») وعن جار 
وأنى سعيد الا قال رسول الله صلى الله عله وسلم « إياى والغية فان ااغية أشد من الزئا فان 
الرجل قد يزتى ويتوب قبتوب الله سبدائه عليه وإن صاحب الغبة لابغفر له حق يغفرلةصاحيه2©0م 


)١( |‏ حديث مجاهد عن أسماء بنت عميس كنت صاحبة عائشة التى هيأتها وأدخلتها عل رسول الله 


صلى الله عليه وسلم الحديث وفيه قال لاتجمعن جوعا وكذبا ابن أنى الدنا فى الصمث والطبراق 
فى الكبير وله تحوه من رواية شهر بن حوشب عن أسماء بنت بز,دوهوااصواب فان أسماء بنت عميس 
كانت إذ ذاك بالحرشة لكن فى طبقات الأصواننين لأنى ااشيخ من رواية عطاء بن أفى رباح 
عن أسماء بنت تميس زففنا إلى النى صلى القه عليه وسلم بعض نسائهالحديث فاذا كانت غير بمائشة 
من الزوجها مدحن امام عل ذلك () درت إن من أعظم الفرى أن بدعى الرجل إلىغير 
أيه أو برى عبنيه فى النام مال 'ريا أو ي#ول على مالم أقل البخارى من حديث وائلة بن الأسقع وله 
من حديث ابن عمر من أفرى الفرى أن برى عبنيه مالم ثريا (م) حديث من كذب فى حاءه كلف 
بوم القيامة أن سقد بين شعيرة البخارى من حديث ابن عباس . 
( الآفة الخامسة عشرة النية ) 
(4) حديث كل السلمط اسم حرامدمهومالهوعر منهمسم من حد يث أ فهر إدة(ه) حدي ثأىهريرة 
لاتحاسدوا ولا تباغضوا ولا يتب يعم بعضا وكونوا عباد اللهإخوانامتفقعليهمن حديث أفىهريرة 
وأنس دون قوله ولا شتب دضع ب«ضاوقد هدم فى ]داب الصحبة(5) حد يجار وأ فسعيدإيا كوالغيية 


فأن الفية أشد دمن اأزة لود 3-5 !0 أنى الك ذافى الصمتوابن حبانفى الضمفاءوابن مردويدف التفسير . 


مذمة المية وما ورد قبا من شوأهد الشرع 


كنا 


| وقال أنس قال رسول لَه صلى الله عليه وسلم 8 مررت ليلة أسرى بى طى أقوام محمشون وجوههم 
بأظافيرثم ققلت ياجريل من هؤلاء ؟ قال هؤلاء الآذبن تون الناس ويةءون فى أعر اضب.(١2‏ ووقال 
سلم بن جابر « أتيت النى عليه الصلاة والسلام قات عامنى خيرا أتنفع بهفقاللا تحقر من العروف 
شيئا ولو أن تمصب من دوك فى إناء للستق وأن تلقى أخاك بش رحسن وإنأدبرفلاتتتا بنه 2 » وقال |) 
البراء « خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسل حتى أسمع العوائق ف يوتهن ققال:يامشرم نآمن بلسانه 
وم يبؤءن قالبه لاتغتانوا السدين ولا د تتبدوا عور انهم فاه من : تامع عورة أخنه نتبع الله عور تهومن 
تقبع لله عورته بفضحه فى حوف يبه اعد 6 وقيل أوحى الله إلى مو معاي ةالسلام :من مات تائبامن 
الفيية فهو آخر من بدخل الجنة ومن ماتمصر اعلبافهوأو” لمن بدخلالنار. وقالأنس «أمررسول 
لله صلى الله عليه وسلم الناس بصوم بوم قفال لابفطرن” أحد حى آذن له فصام النا سح قإذاأمسوا 
جمل الرجل محىء فيقول يارسول اله ظللت صائما فائذن لى لأفطر فيأذن! وائر جل والرجل حق جاء 
رجل قال يارسول الله فناتان من أهلك ظلتا صاتمتين وإنهما يستحيا نأن,أتباكفائذ نمم اأنيفطرا 
فأعرض عنه عله م عاوده فأعر ض عنه م عاوده قال إنهمالميصوما وكيف ٍصوممن ظ ل نهار بأ كل 
لهم الناس اذهب فرها إن كاتا صائمتين أن نستقيثا فرجع إليهمافاخرهافاستةاءتاققاءت كل واحدة 
منبما عاقة من دم فرجع إلى النى صلى الله عليه وسلٍ فأخيرء ققال والدى تضى بيده لو بقيتا فى 
بطوهما لأ كلتهما النار ؟© ع وفى ,.وابة « أنه لما أعرض عنه جاء بعد ذلك وقاليارسولالهوالله 
إنهما قد ماتنا أوكادتا أن تموتا ققال صلى اقه عليه وسلم اثتوى مهما فجاءة! فدعا رسول الّصلىالله 
عليه وسل بقدح ققال لإحداها قيثى قفاءت من قح ودم وصديد حت ملاأت القدح وقال للاأخرى 
قيئى ققاءت كذلك ققال إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتاط ماحرم الله عليهما جلست 
إحداها إلى الأخرى فجدلتا تأكلان لحوم الناس ”2 وقال أنس « خطبنا رسول الله صلى التعليه 
وسل فذ كر الربا وعظم شأنه قفال إن الدرمم يبه الرجل من اان) أعطم عند لله فى الخطيئة من 
ست وثلاثين زنة بزنها الرجل وأررى الربا عرض اسم 9ع وقال جابر « كنا مع رسول اله 
صلى الله عليه وسلم فى مسير فأ طل قبرين عذب صاحباها ققال إنهما مذ بان وما إمذبان فى كير 


م" 
أما أحدها فكان يتاب الناس وأما الآخر فكان لابستنزه من نوله فدعا بحر دةرطبةأوجريدتين 


)١(‏ حديث أنس مررت ليلة أسرى فى طى قوم مشون وجوههم بأظفا ره الحديثأبوداودمسندا 
ومرسلا وااسند أصح (؟) حديث سليم بن جابر أتيت رسول اله صلى الله عليه وس ققلت عانى 
خيرا ينفمنى الله به الحديث أحهد فى السند وابن أنى الدنيا فى الصمت والافظ له ولم يقل فيه أحمد 
وإذا أدبر فلا يمتابه وفى إسنادها ضعف (س) حديث البراء يامعشير من آمن بلسانه وم يؤمن بقلبه 
لاتغتابوا مين الحديث ابن ألى الددنيا هكذا ورواه أبو داود من حديث أنى برزة باسناد جيد 
(4) حديث أنى أمر رسول انه صلى اق عليه وسلم الناس بصوم وقال لابفطرن أحد حت آذنله 
قصام الناس الحديث في ذ كر الرأنين اللتين اغتابتا فى صيامهما ققاءت كل" واحدة منهما علقة من 
دم ابن ألى الدنيا فى المت وابن مردوبه فى التفسير من رواية بزيد الرقاثى عنه ويزيد ميف 
(ه) حديث للرأنين الذ كورتين وقال فيه إن هاتين صامتا عما أحل" أله هما وأفطرتا على ماحرم 
اقه عليما الحديث أحمد من حديث عبيد مولى رسول اله صلى الله عليه وسلم وفيه رجل لم سم 
ورواء أبو يع فى مسنده فأسقط منه كر رجل الببم (5) حديث أنس خطبنا فذ كر الزبا وعظم 
| عأنه الحديث وفيه وأرنى الربا عرض الرجل السام ابن أى الدنيا بسند ضعيف . 


« من عرف تسهقد 


:عرف ربه » ولهذا 


'النور لانظبر النفس 


بجباة إلا وهممها 
بصريم العام وحينئذ 


يتأدبومن قام بآداب 
الحضرة فهو شيرها 
أقوم وعلبا أقدر. 


1 الباب اقالث 


واثلانون فى آداب 


الطبارة ومقدماتها ] 


قال القه تمالى ف وضصف 
أماب الصفة ‏ فيه 
رحال مون أن 
يتطبروا والله عب 
الطبرين - قيل فى 
التفسير محبون أن 
,تطهروامن الأحداث 
والجنابات والنحاسات 
بالماء . قال الكلى هو 
غسل الأدبار بالمساء 
وقال عطاء كانوا 
يستتحون بلماء ولا 
ينامون اليل على 


١٠‏ معتى الشية وحددوها 


فكسرها ثم أ بكل كسرة فغرست على قبر وقال أما إنه سبهون من عذامما ما كاتا رطبتين أو | 
مالم بيدسا 22 » . و ولما رجم رسول اله صلى أقّه عليه وسلم مار! فى الزنا قال رجل لصاحبههذا 
أقعص كا يقمس الكلب فر صلى اقه عليه وسل وها معه بحيفة قفال انهشا منها ققالا بارسول اله 
نبش جبفة قفال ما أصبا من أذيكا أنتن من هذه 29 » وكان الصحابة رضى الله علهم يتلاقون 
بالنشسر ولا يختابون عند الغبية وبرؤن ذلك أفضل الأعمال وبرون خلافعادةالناقفين وقالأنوهربرة: )١‏ 
من أ كل لحم أخيه فى الدنيا قرب إليه مه فى الآخرة وقبل له كله مبتا ما أ كلته حياقباأ كله فينضج 

و.كلم 29 وروى مرفوعا كذاك . وروى أن رجلين كانا قاعدين عنديابمن أ واب السجدفر بهما 
رجل كان عا فترك ذلك ققالا لفد بق فيهمنه شى «وأقيعت السلاة فدخلا فصليا مع الناس فاك فى 
أنغسبما ما قلا فأتيا عطاء فسألاه فأمرها أن بد الوضوء والصلاة وأمرما أن يفضياالصامإنكانا 
صانمين . وعن مجاهد أنه قال فى ويل لكل همزة لزة ‏ الهمزة الطمان ف الناس واللمزةالدى ب كل 
لوم الناس . وقال قتادة ذ كر ثنا أن عذاب الفبر ثلاثة أثلاث ثلث من الغيبةوثئلث من الف.مةوثلك 

من اأبول وقال الحسن والله للغة أسرع فى دين الرجل للؤمن من الأ كلة فى الجسد وال عضهم 
أدركنا السلف وثم لايرون السادة فى الصوم ولافى الصلاةولكن فى الكف عن أعراض الناس وقال 
ابن عباس إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك . وقال أبو هريرة يبص رأحدكالقذى 
فى عين أخيه ولا إبصر الجنع فى عين نقفسه . وكان الحسن يمول ان آدم إنك لن تصيب حميفة 
الاعمان حق لاتعيب الناس يعيب هو فيك وحتى نيداً بسلاح ذلك الع قتصاحه من نفسنك فاذا 
فعلت ذلك كان شلك فى خاصة نفسك وأحب الباد إلى الله من كان هكذا . وقال ماقك بن دينار 
م" عيسى عليه اللام ومعه الحواريون مخيفة كلب تقال الحواريون : مانن رع هذا الكلب 
قفال عليه الصلاة والسلام : ما أشد ياض أسنانه كأنه صلى الله عليه وسلم هام عن غببة الكلب 
ونمهمط أنه لا بذ كر منشىءمن خلق اه إلا أحسنه . ومع طبن الحسين رضى الله عليما رجلا 


الجناية . روى أن 
رسول أقه صلى اله 
علره وس قال لأهل 
قاءلما زلت هنه 
الآءة و إن اثّتمالمقد 
ألنى علي فى الطهور 
فا هو ؟ قالوا إنا 
نستتحى بالماء وكان 
قبل ذلك قال لهم 
رسول لَه إذااق 
أحدم الخلاء فليستنج 
بثلائة حجار » وهكذا 
كان الاستنحاء فى 
الاإتداء حق نزلت 


وافلا كل يتاب آخر ققفال له إباك والعببة فانها إدام كلاب النأس . وقال عمر رضي الله عنه علرم بذ كر لله 
0 0 1 تعالى فاته شفاء وإياسم وذ كر الناس فانه داء نسأل الله حسن التوفيق لطاعته . 
سى ٠‏ حق م6 


( بان معتى الغبية وحدودها ) 

اعلم أن حه الغبية أن تذ كر أخاك عايكر هدلو بلفهسواءذ كرتهبنةص فى بد نهأو نسبه وف خلقهأوق 
له أو فى قوله أو فى دينه أو فى دنياء حتق ف و بهودارءودابته. أماالبدن فكذ كرك الممش والحول 
والفرع والقصر والطول والسواد والصفرة وجميع مابتصور أن يوصف , بمنا يكرههكيفما كان. 
)١(‏ حديث جابر كنا مع رسول اله صلى له عليه وس فى مسير فأنى طى قرين سذب صاحباها 
ققال أما إنهما لعذبان وما هذبن فى كير أما أحدما فسكان يشتاب الناس الحديث ابن أنى النيا 

فى الصمت وأبو العباس الدغولى فى كتاب الأداب باستاد جيد وهوفى الصدرحين من حديث ائ 
_عباس إلا.أنه ذاكر فيه الغيمة بدل الغية . وللطيالدى فيه أما أحدها فكان يأ كل لوم الناس 
ولأحمد والطبرانى من حديث أنى بكرة أمحوه باسناد جيد (؟) حديث قوله للرجل الدىقال لصاحبه 
فى حق الرحوم هذا أقعس م بقمص: الكلب فر يميفة قال انهشا مها الحديث أبو داود 
والنسانى من حديث أبى هربرة أمحوه بإسناد جيد (). حديث أى هريرة من أكل لحم أخيه فى 
الددنا قرب إله لحه فى الأخرة فيال 4 كله مينا كا أ كلته حيا الحديث ابن مردوية فى التفسير 
درفوعا وموقوفا وفه ححد بن إسحاق روله بالعنملة . 


قالسفان أجل نهانا 
أن نستقبل القبلة 
شائط أو بول أو 


نستنجى بالتمين 
أويستنجى أحدنابأقل 
من ثلاثئة أححار أو 
نستنجى برجيع أو 


معنى اليية وحدودها 1 ١١‏ 


' وأما السب فيان دول أبوه “.على أو هندى أو فاسق أو سيوس أو إدمكاف أو زبال أو 0 بم 


| يكرهه كما كان . وأما الاق فبأن تقول هو سىىء الخلق ميل متكير مراء شديد الغذب جبان 
| عاجز ضمي ف القلب متوور ومامرىحراه . وأما فأفعاله التعاقة بالدين فكفولك هوسارقأوكذاب 
أوشارب حمر أوخان أوظالم أومنهاون بالصلاة أوالزكاة أو لاحسن الركوع أوالسحود أولاعترز 
من النحاسات أوليس بارا بوالديه أولايضع الزكاة موظعها أولامحسن قسمتها أولا حرس صومه 
عن الرفث واله..ة والتعرض لأء راض !اناس . وأما فمله التعلقبالدنا فكةولكإنه قليلالأدبمتهاون 
بالناس أولابرى لأحد طى نفسه حقا أو برى لنفسه الحق طى الناس أو أنه كثير الككلام كثيرالا كل 
كوم ينام فىغير وقت النوم ويحلس ففغير موضعه . وأما فى؛وبه فكةولك إنه واسع السم طويل 
اليل وسخ ااثياب وقال قوم لاغدبة فى الدبن لأنه ذم ماذمه الله تعالى فذاكره بالمعاصى وذمه مها 
محوز ديل ماروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له امرأة وكثرة صلاحها وصومها 
ولكنها تؤذىجير انها بلسانها ققال « هى فىاانار 2ع وذكرتعنده امرأة أخرى بأنها مخيلة فقال 
« فاغيرها إذن 2©0غ فهذا فاسد لأنهم كانوا يذكرون ذلك لحاجتهم إلى عرف الأحكام بالمؤال 
.كن غرضمم التتقرص ولامحتاج إليه ففغير مجلس الرسول صلىالله عليه وسلم والدليل عليه إجماع 
الأمة أن 0 غيره بما يكرهه فهو مغتاب لأنه داخل فيا ذكرء رسولاله صلى اه عليه وس 
فىحد الغبة وكلهذا وإِن كان صادقا فيه فهو به مغتاب عاص ريه وآكل لحم أخه بدليل ماروى 
أن النى صلى الله عليه وسل قال وهل تدرون ما الفيية قالوا اق ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك عا 
كرهه قبل أربت إن كان فىأخى ما أفوله قال إن كان فيه ماتقول ققد اغتدته وإن لم كن فبه ققد 
ته 7م وقال معاذ بن جبل ذاكر رجل عند رسول الله صلى اقه عليه وس فقالوا ما أحجزره فقال 
صلى ال عليه وسلم «اغتيتم ا قالوا بارسو لاه تلنا مافبه قال إنقام مالس فيه قفد مهتموه 6299م 

وعن حذاهة عن عائشة رغى الله عنها أن ا ذكرت عند رسول اله يله امرأة فقالت إلنها قصيرة 
قال سل الله عليه وسلم د اغتشها 0*©» وقال الحسن ذكر الغير ثلاثة الغيبة واامرتان والإفك ككل 
فى كتاب الله عر وجل فاك. بة أن تقول مافيه والمهتان أن تهول ماليس فيه والإفك أن تقول مابلغك 
وذكرابنسي رين رجلا قالذاك الرجل الأسود لقال أستدفرالله إإىأرانى قد اغتبته وذ كر ابنسيرين 
إبراهيم النخعى فوضع بدء علىعينه ,قل الأعور وةالتعائدة لابنتابن أحدك أحدا فانىقلتلامرأة 
مرة وأناعنداانى صلى الله عليه وسلم إن هذه لطو يلالد ل:ةاللى والفظى الفظى فافظتمضغة لم20 ع 

)١(‏ حديث ذكرله امرأة وكثرة صومبا وصلاتها لكن تؤذى جير انها فقال هى ف النار ابن حبان 
والحا كك وصمحه من حديث أنىهربرة (؟) حديث ذكر ابرأة أخرى بأنها مميلة قال ها خيرها إذن 
الحرانطى فىمكارم الأخلاق من حديث أنى جمفر مد بن طى مرسلا ورويناء فىأمالى ابن شمعون 
هكذا (م) حديث هل ندرون ما الغببة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك يما يكره الحدثك 
مسلم منحديث أنى هريرة (غ) حديث معاذ ذكر رجل عند رسول لله صلى الله عايه وسلم فقانوا 
ما أعجزه الحديث الطبرانى سند ضعيف (ه) حديثعائشة أنها ذكرتامرأة فقالت إنها قصيرة قال 


أ دتما رواه أمد وأصله عند إىداود والترمدعومصة بافظ آخر ووقم عند الصنف عن حذيفة عن ! 
عائشة وكذا هوفي ال لابن ف الد نيا والصوابءن ع أ فى حف يفة "كأعند أحمدوأ ىداود والترمذىواسم 1 
أى حذايفة سامة بن صووب (5) حديث عائشة قلت لاسا إن هذه طويلة الذدبل قفال صلى الله عليه ا 


وسلم الفظى فافظت ضمة دمن م ابن نأف لك الوا فر فى التفسير وف أده ناده أمرأة / لاأعرفها . 


عظم . حدثنا شيخنا 
ضياء الدئ١‏ , بوالنحيب 
إملام قال أنا 
أبو منصور الحركى 
قال نا أبو بكر الخطيب 
قال نا بو عمر والحاثمى 
قالأنا أبوطي اللؤلؤى 
قال أنا أبوداود قال 
حدثنا عبد الله ن هد 
قال حدثنا ان البارك 
عن ان مجلان عن 
الامقاع عن أنى صالم 
عن أنى هريرة رضى 
الله عنه أله قال : قال 
صلى الله عليه وسلم 
«دإما أنالكم عغزلة 
الوالد أعمسم فاذا 
ألى أحدم الغائط 
فلا تقل القبلة 
ولااستدرها ولا 
إستطيب بمينه» وكان 
بأمر بثلائة أححار 
ونبى عن الروث 
والرمة . والفرض فى 


١‏ يان أن الذ.ة لاتقتصر على اللسان 
( يبان أن الغية لاتقتصر على الاان ) 

اعم أنالك كر باللسان إنما حرم لأن فيه تفهيم الغير #صان أخيك وتعريفه عا يكرهه فالتمريش 
به كالتصمريعح والفعل في هكالةول والإشارة والإعاء والغمز واللهمز والكتاية والحركة وكل مايفهم 
القصود فهو داخل فىالفية وهو حرام ان ذلك قول عائشة رضى اله عنها دخات علينا امرأة قلا 
ولت أومأت يدى أنها قصيرة ققال عله السلام و اغتدتبا (21» ومن ذلك الحا كاة كأن عشى 


الاسقنجاء شيثانإزالة [[إ| متءارجا أو كا عشى فرو غيبة بل هوأشد من الغ.ة لأنه أعظم فى ااتصوبر والنفهم ولما رأىرسولك 
الحبث وطهارة الزيل ||| الله صلى القهعليه وسلم عائشة حااكت امرأة قال وماسنرى أىحا كت إنسانا ولى كذا وكذا 029 
وهوأنلايكونرجبعا ]| وكذلكالغيبة بالكتابة فانالقل أحد اللسانين وذكر المنفشخصا معينا وتهحين كلامه فالكتاب 
وهوالروثولامستءملا [| غبية إلا أن يقترن به نى' من الأعذار المحوجة إلى ذكره كم سبأنى ياله وأما قوله قال قوم كذا 


مرة أخرىولارمة وى 
عظم البنة ووتر 
الاستتجاء سئة فإما 


فليس ذلك غيبة إتما الايبة التعرض لشخص معين إماحى” وإماميت ومن الغيبة أن تقول بعض من 
مربنا اليوم أو بعض منرأيناه إذاكان الخاطب ,هم منه شخصا معبنا لأن المحهذور تفهيمه دون مابه 
التفهم فأما إذا لم ,فهم عدنه جاز . كان ر سول اله يتم إذاكره من إنسانشيئاقال ومابال أقوام يفعلون 


ثلاثة أحجار أو حمس [[) كذاوكذا 67 فكان لابعين وقولك بعض من تدم من السفر أو بعض من يدعى العلم إن كان 


أو سبع واستعال الاء [) معه قريئة تفهم ين الشخص فهى غببة وأخْبث أنواع ااغربة غبية القراء الرائين فانهم ,همون 
بسد الححر سنة وقد ||| القصود على صيغة أهل الصلاح ليظهروا من أنفسبم التءفف عن الغيبة ويفجمون ال#صود ولايدرون 


قبل فالآبة ‏ عبون [) مهلهم أنهم حبموا بين فاحثتين ااغدبة والرياء وذلك مثل أنيذكر عنده إنسان فيقول الجدقه الذى 
أنيتطهروا -ولاسثلوا 
عن ذلك قالوا كنا | نعصمنا مها وإتما قصده أن ينهم عيب الغيرٍ فيذ كره بصيغة الدعاء وكذلك قد يقدم مدح من يريد 


غييته فيقول ما أحسن أ-وال فلان ماكان يقصر فى العماداتو لكن قداعتراء قتور وابتلى بماءاتلى 
بأن يذم نفسه فيسكونمغتابا ومرائيا ومزكيا نفسه فبجمع بين ثلاث فواحش وهو هله إظن أنه من 
الصالحين التعففين عن الغي.ة ولذلك .امال يطان بأهل المهل إذا اشتغلوا بالعبادة منغير علم فانه 
يتبعهم ومحيط مكايده عماهم وإضحك عليوم ويسخر منهم ومن ذلك أن بذ كر عيب إنسان فلا يتنبه 


كه وم السد 
بالتراب بعد الاستنحاء 
سة وهكذا يكون فى 
الصحراء إذا كانت 
أرضا طاهرة وتراا 
ظاهرا . وسكانية 
الاستنحاه أن يأخذ 
الحجر بيساره ويضعه 
على مقدم احرج قل 


له بعض الحاضرين فيقول سبحان الله ما أعجبهذا حت يصغى إليه ويعلم ما يقول فيذ كر الله تعالى 
ويستعذل اسم آل له فىعة.ق خبئه وهبو عتن عى الله عز وجل بذاكره جهلا منه وغرورا وكذلك 
يقول ساءتى ماجرى على صديقنا من الاستخئاف به تسأل الله أن بموح نفسه فكو نكاذيا فيدعوى 
الاغتاء وفى إظبار الدعاء له .ل لوقسالدعاء لأخفاء فى خلوتهءة يب صلاتهو لوكان يغتم بدلاغتم أ.يضا باظبار 
ما»كرهه وكذلك:ةولدلك اللسكين قد بلى بآ فة ع ظيمة تاب الله علينا وعليه فووفى كل ذلك بظبر الدعاء 


إذا جاهروا . ومن ذلك الإصغاء إلىااية على سبل التعجب فائه إئما يظهر التعجب ليزيد نشاط الغتاب 


اغتيتما أبن أف الدنيا وابن مردوية من روابة حسان بن مخارق عنها وحسان وثقه ابن حبان وباقبوم 
ثقات () حديث ماإسرفى أنى حكبت ولى كذا وكذا تقدم فى الآفة الحادية عشرة (م) حديث 
كان إذا كرءمن, نان شيثاةال ماءال أقوام يفملون كذا وكذا الحديث أبوداود من حديث عائشة 
دون قواه وكان لاعيره ورحاله رحاك السحي.ح . 


م يبتلنا بالدخول على السلطان والتبذل فيطاب الحطام أويقول دوذ بللّه من قلة الحياء أسأل الله أن ' 


به كلنا وهوقلة ااصبر فبذ كر نفسه ومةصوده أن يذم غيرء فيضمن ذلك وعدح نفسهبالتشبه بالصالحين | 


وانّه مطلع على خبث ضميره وى قصده وهو هله لابدرى أنه قدتعر ض لقنت أعظم مماترضله الجهال | 


)١(‏ حديث عائشة دخلت علبنا امرأة فأومأت يدى أى قصيرة ففال النى صلىلله عليه وسلم قد 


الآسداب الداعئة ل لك 


١ 


| الك ملق وندفع فى اوكانه إستخرج الف بمة مذه هذا الطريق فيقولك ع ما علدت أنه كذلك ما عرقته 
إلى الأن إلا بالخير وكنث أحسب فه غير هذا عافانا الل من يلاله فان كل ذلاك”ص ديق للمغتاب 
| والتصديق بالغيبة غبة بل الساكت شريك ااغتاب قال صلى الله عايه وسلم « الستمع أحد 
ألغتابين 299 » وقد روى عن أبى بكر وعمر رضى الله عنرما أن أحدها قال لصاحبه إن فلانالةوم 
ثم إنهما طلبا أدما من رسول اله ملت لأ كلا به الخيز فقال صلى الله عليه وسلم و قد اثتدمما؟قفالا 
مانطلمه قال بلى نكا أكلنا من لم يما 22 » فانظر كيف جمهما وكان القائل أحدها والآخر 
مستمما ول للرجلين اللذين قال أحدهما أقعص الرجل كا يعض الكلب « اميشامن هذه اليفة 20م 
| طمع يليما فالمستمع لاخرج من إنثم الغربة إلا أن ينكر بلساله أو بقابه إن خافوإنقدرص القيام 
| أو قطع الكلام كلام آخر فم بفعل لزمه وإن قال باسانه اسكت وهو مشته لذلك لبه فذلك نفاق 
١‏ ولا مخرجه من الإثم مالم يكرهه بقابه ولا يكقى فى ذلك أن يشير باليد أى اسكت أو يشير محاجيه 
| وجبينه فان ذلك استحقار للمذ كور بل ينبغى أن .عظم ذلك فيذب عنه صر محا وقال صلى اللعليه 
: وسلم «' من أذل” عدده مؤمن فلم بمصيرة وهو يدر على تصيرة أذله الله نوم القيامة على رءوس 
| الخلائق 2 » وقال أبو الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من رد عن عرض أخيهالفيب 
كان حا على أقه أن يرد عن عرطه نوم القيامة © » وقال أبضا « من ذب عن عرض أخيه 
بااغيب كان حقا على الله أن يعتقه من النار 29 » وقد ورد فى نصرة ا!-لم فى الغد.ة وفى فضل ذلك 
أخبار كثيرة أوردناها فى كتاب آداب الصحبة وحوق السادين فلا نطول إعادتها . 
( دان الأسباب الباءثة على الغيبة ) 
| اعم أن البواعث ط الغربة كثيرة ولكن مجمعها أحد عشر سببا تمائرة منبا تطرد فىحق العامة 
| وثلانة #تص بأهل الددن والخاصة . أما الف_انية : فالأول أن إشى الغيظ وذلك إذا جرى سبب 
| غضب به عليه فانه إذا هاج غضبه يشتنى بذاكر مساويه فيس.ق الاسان إليه بالطبع إن ل يكن ثم 
. درن واذع وقد عتتع نشى الفظ عند الغضب فبحتةن الغضب فى الباطن قصير حقدا ثابا فكون 
سبيا داكا لذ كر الساوى فالقد والغضب من البواعث العامة . الثاتى موافقة الأقران | 
وعاملة الرققاء ومساعدتهم على الكلام فانهم إذاكانوا تفكهون يذاكر الأعراض فر ىأنهلوا نكر | 
مهم أو قطع لياس 
ا )0( حديث ألم دهع أحد المعتا بين الطرانى من حديث إن عمر نهنى رسول الله دلى الله عليدو-لم 
عن اأقيبة وعن الاسماع إلى الغربة وهو ضعيف (؟) حدرث أن أبا بكر وعمر قالأحدهالصاحيهإن | 
فلانا اكوم اه الله صلى الله عليه وساء فال قد اتتدمما ااا اد بلى 
1 ماأكاما من 


استثقلوه وثفروا عنه فيساعدهم ورى ذلك من حسن العاثيرة ويظ ن أنه | 


لحم صاحكما أبو العاس الدغولى فى الآداب من روابة عبد الر حمن ب نأ ليلى مر سلا خوء 
9 حديث انرشا من هذه اليتة قاله لأرجاين اللذين قال أحدها أقص كم يقعص الكلب تقدم ' 
| قبل هذا باثنى عثشر حديثا ع( حديث دن أل عنده مؤمن وهو قادر على أن بنصرءه فم مره 
| أدله الله يوم القيامة على رءوس الخلائق الطبراقى من حديث سهل ن حد ف وفيهابن 4يعة(ه) حدبث 
| أن الدرداء من رد عن عرض أيه بإاذيب كان حقا على اللهأن بردعن عر ضهيومالقيامةا نأف لديا 
١‏ ف الصمث وفه شور بن «وشب وهو علد الطمرالىمن وجهآخر بلفظرداللهعن و<ءهالناريوما!قيامة 
ْ وفى رواية له كان له ححابا من النار وكلاها ضعرف (5) حديث من ذب” عن عر ض لغيه بالغ يكان 


عقا عل ان أن إمتقه من ٠‏ الثار أحمد والطيرانى من رواية شور بن حوب عن أسماء ينث ارياء 


ملاقاة النحاسة وعرء 
با مح ويدير اطجر 
فى مره حق لابنهل 
النحاسة من موضع إلى 
موضع يفعل ذلك إلى 
أن يتبى إلى مؤخر 
الخرج وبأخذ الثاى 
وبضعه طى ااؤخر 
كذلك وعسح إلى 
اللقدمة ويأخذ اثالث 
ويديره حول السربة 
وإن استحمر جر 
ذى ثلاث شهب جاز 
وأما الاستيراء إذ! 
القطع البول فيمد 
ذكره من أصله ثثلاثا 
إلى الحشفة بالرفق لثلا 
يندفق بقية البول ثم 
ينثره “لاثا ومحتاط فى 
الاسستيراء بالاستتقاء 
وهو أن بتنحنم ثلاثا 
لأن العروق ثمادة دن 
الحلق إلى الذحكر 
وبالتتحتح 


تدحرك 


وتقذف مافي محري 
اللول فان مثى 
خطنوات وزاد فى 
التحنح قلا بأس 
ولكن براعى حدالمل 
ولا محمل الشيطان 
عليه سسلا بالوسوسة 
ضع الوقتام سح 
الذ كر ثلاث مسخات 
أوأ كثر إلى أن لإرى 
الرطو بة. وشمه بعضهم 
اق كر بالضرع وقال 
لازال تظير مه 
الرطوبة مادام بمد 
فبراعى الحد فى ذلك 
وراعى الور فيذلك 
أبضاولاس<اتتسكون 
على الأرض الطاهرة 
أو حجر طاهر وإن 
احتاج إلى أخذ الححر 
أصغره قلياخذ الححر 
بالعين وال كر باليسار 
وعبحمح على ادر 
وتحكون الحركة 


اخلة الك الباعئة على - 


000 ا وام 3 : اثالث أن . 0 ااا سيقصده وبطول 
اما ايت جل عه عدم أو شبد عليه شهادة فبادره قبل أن شبح هو عاله ويطءن 

فه ليقط أثر شهادته أو ستدى* يف كر مافيه صادقا لكذب علة سده فبروج كذبه بالص_دق 
الأول ويستشهد ويقول مامن عادنى الحكذب فانى أخرتي بكذا وكذا من أحواله فكان 
كا قلت . الرابع أن ينسب إلى شىء فيريد أن شرا منه فيذ كر الذى فلله وكان من حقهأنيرىء 
نفسه ولا بذ كر الذىفمل قلا ينسب غيره إليه أو بذ كر غيره ,أنه كانمشاركا لهفىالفءل لعيد بذاك 
عذر نفسه فى فعله . الخامس إرادة التصنع وااباهاة وهو أن إدفم نفسة بتنقيص غيره فقول فلان 
جاهل وفيده ركك وكلامه نميف وخرظه أن يثبت حيث فى تعن داه فل سه وريهم أن أعل بنه 
أو محذر أن يعظم مثل تعظيمه فيقدح فيه تدك . السادس الحد وهو أله رعا مسد من يثى 
الناس عليه ويحبوته ويكرمونه فيريد زوال تلك النسمة عنه فلا يمد سبيلا إليه إلا بالقدح فيه فيريد | 
أن سقط ماء وجهدعند الناس حت يكفوا ءن كرامته وااثناء عليه لأنه يثقل عليه أن يمع كلام | 
الناس وثناءهم عليه وإ كرامبم له وهذا هو عين ال1-دوهو غير الفضب والقد فان” ذلك ستدعى 
جناية من اغضوب عليه والحسد قد يكون مع الصديق الحن والرفيق الوافق . السابع اللعب 
والزل والطاببة وتزكية الوقت بالضحك فيذ كر عيوب غيره بما يضحك الناس ط سبي لالحا كاة | 
ومنشؤه ااتكير والعحب . الثامن السخرية والاستهزاء استحقارا له فان ذلك قد محرى فى الهضور 
وجرى أيضا فىالغية ومنشؤه الشكير واستصغار ااستهزأ يه . وأما الأسباب الثلاثة النىهى فى الخاصة 
فبى أغمضبا وأدفها لأنها شرور ذبأها الشيطان فى معرض اخيرات وفهاخير ولكن شاب الشيطان 
بها الشسر . الأول أن تنبعث من الدبن داعية التعجب فى إنكار الشكر والطأ فى الدبن فيقول 
ماأجب مارأأيت من فلان فانه قد يكون به صادقا ومكونتعح.همن انكر و لك نكان دقه أن يتعجحب 
ولا بذ كر اسمه فيسبل الشرطان عليه ذكر امه فى إظهار تمحبه فصار به مغتابا وآ نما من حيث 
لايدرى ومن ذلك ةول الرجل تعجبت من فلا نكيف محب جاريته وهى قبيحة وكيف بحلس بين 
بدى فلان وهو جاهل . الثاتى الرحمة وهو أن عتم بسبب ماببتلى به فيقول مسكين فلان قد غمنى 
أمرء وما ابتلى به فيكون صادة فى دعوى الاغْتام ويلهيه الثم عن الحذر من ذ كر اسمه فيذ كره 
فصير به مغتابا فكون غمه و رحمته خيرا وكذا تدحبه ولكن ساقه الشرطان إلى شر من حيث 
لابدرى والترحم والاغتام ممكن دون ذ كر أسمه قببيحه الشسيطان عي ذ كر اسمه لييطل به تواب 
اغتامه وارحمه . الثالث الغضب لله تعالى فانه قد يغضب طي منكر قارقه إنسانإذاراءأوسعهفيظهر 
غضبه ويذ كر اسمد؟وكان الواجب أن ,ظور غضيه عليه بالأمربالمد روف والتبى عن النسكر ولا يظوره 
على غيره أو يستر اسمه ولا يذ كره بالسوء فهذه الثلاثة كما بغمض دركها على العلماء فضلاءن العوام 
فانهم يظنون أن ااتعحب والرحمة والغضب إذا كان لله تعالى كان عذرا فى ذ كر الاسم وهو خطأ 
بل المرخص فى الغيبة حاجات عخصودة لا مندوحة فبها عن ذكر الاسم كا سيأ ىذ كرء . روىءن 
عامر بن وائلة « أن رجلا مر على قوم فى:حاة رسول اله صلى اله عليه وس قسل علبهم فردواعايه 
السلام قلنا جاوزهم قال رحل منرم إتى لأبغض هذا فى الله تعالى قفال أهل اللواس لبنس ماقلتوالله 
لننئنه ثم قالوا بافلان لرجل ملهم قم فأدركه وأخيره ما قال فأدركه رسوهم فأخره فأنى الرجل 
08 ال صل أل عليه و ع له ما ١‏ قال وسأله أن ع1 قال قد قلت ذلك 


العلاج الدى به بمنع الأسان عن الفبية ه١١‏ 


قال صلا عليه وسم م تبغده ؟. 0 فقال أناجاره و وأنا به خار واه مار أبته به إلى صلاة 7 قط إلا هذه 
الكتوية ل فاسأله ياره ولك لله هلر؟ فى أخرتباعن وقها أوأسأتالوضوم لما أوالركوع أوالسحود 
فيا فسأله ف ل لاققال والله مارأيته ,صوم شمرا قط إلاهذا السبر الدى:صومه البرّ والفاجرقالفاسأله 
يارسو لاله هل رآ فقطأفطرتفيه أوتقصت من حقة شيثا فسأله عنه فال والل مارأيته يعطى سائلا 
ولامسكينا قط ولا رأبته لفق شيا من ماله فى سبل أفَه إلا هذه الزكاة التى يؤد-ها الب والفاجر 
قال فاسألابار- ولاشهلرآى تمت منبا أو مااكست فيا طالها الذى يسألما فأله قفال لا قال 
صلى الله عليه وسلم للرجل قم فلمله خُبر مناك 4290 , 
( يبان العلاج الدى به منع الاسان عن الغيبة ) 

اعلم أنءساوى الأخلاق كلها سا تعالح مسجو نالعلم والعمل وإنما علاج كل علة عضادة سبباء 
فلنفحص عن سدببا ٠‏ وعلاج كاف اللسان عن الغيبة على وجهين ؛ أحدهما على اإذلة والآخرط التفصيل. 
أماطل الخخلة فموأن بعلم نعرضه لسخط اقه تعالى بغيبته بهذء الأخبار الورويناها وأن ,ملم أنها ممبطة 
لحمناته يوم القيامة فالها تنقل حسناته يوم القيامة إلى من اغتابه بدلا مما استباحه من عرضه فان 
م نكن له حسنات نفل إليه من سيئات خصمه وهو مع ذلك متعرض لمنت الله عز وجل ومشبه 
عنده بآ كل اليتة بل العبد يدل الثار بأن ترجح كفة سيئاته على كذة حسناته ورا تنقل إليه 
سيئة واحدة من اغتابه فيحصل بها الرجحان ويدخل .ما الثار وإنما أقل ارجات أن تنقص من 

واب أعماله وذلك بسد الخاسصمة والطالبة والسؤالوال+وابوالحساب قالصل اله عليه وسلم ما النار 
فى اليس بأسرع من الفيبة فى حسنات العبد 69 وروى أن رحلا قال للحسن : بلمنى أنك تمتابنى 
ققال ماباغ من قدرك عندى أنى أحكمك فى حسنانى فهما آمن العبد بما ورد من الأخبار فىالغسة 
لم يطلق لسائه هاخوفا من ذلك وينفعه أيضًا أن يتدبر فىنفسه فان وجد فنا عيبا اشتغل بعيب نفسه 
وذكر قوله صل لله عليه وسلم 9 طوبى لمن شفله عييه عن عيوب الناس 0ع ومهما ود عيبا 
فينبغى أن ,ستحى من أن يثرك ذم نفسه ويذم غيره بل ينبغى أن يتحةق أن جز غيره عن نفسه 
ف التنزه عن ذلك العبب كعجزه وهذا إنكان ذلك عيبا يتماق بفمله واختباره وإن كان أمرا خلفيا 
فالدم 4 ذم للخالق فان من ذم صنعة قفد ذم صائعها . قال رجل لحسكيم ياقبسم الوجه : قال ماكان 
خلق وجهى إلى فأحسنه وإذا لم مجد العبد عيبا فى نفسه فليشكر الله تعالى ولايلوئن" نفسه بأعظم 
اليوب فان ثلب الناس وأ كل لحم المميتة منأعظم العيوب بل لوأنصف لعلم أن ظنه نفسه أنه برى'* 
من كل عيب جهل بنفسه وهو من أعظم الموب وينفمه أن بعلم أن تألم غيره بشت كتألمه بغسة 
غيرء له فاذاكان لاإرذى لنفسه أن يغتاب فيذرفى أن لاإرضى لغيرء مالابرضاء لنفه فهدء معالجات 
جملية . أما التفصيل فهو أن ينظر فىالسبب الباعث له على الغية فان علاج العلة بقطع سببها . وقد 
قدمنا الأسباب . أما الغضبفيعالجه ماسيأتىفى كتاب آفات الفضب وهوأن.قول : إفىإذا أمضيت 
غضى عليه فلمل الله تعالى بمى غضبه على بسبب الفيبة إذ مهانى عنها فاجترأت على ليه واستخففت 
(1) حديث عامر بن وائلة أن رجلا مر على قوم فى حياة رسول اله صلى الله عليه وسلم فسلم علييم 
فردوا عليه السلام فنا جاوزثم قالرجل مهم إنى لاأبغش هذا فاله الحديث بطوله وفيه تفال قم 
فلمله خير منك أحمد باسناد صميح (؟) حديث ما النار فى اليبس بأسرع من الفيية فى حسنات 
العبد لم أجد كه أصلا (م) حديث طون لمن شفله عيبه عن عيوب الناس البزار من حسديث أفس 


سند صف . 


(19 -إحياء-ثالث) 


بالبسار لابالعين ثلا 
يكون مستنجيا بالعيين 
وإذا أراد استمال الام 
انتقل إلى موضع آخر 
ويقع الحجرمالبنتدر 
البول على الحثفة وفى 
ترك الاستنقاء فى 


الاستيراء وعيد ورد 


فا رواه عبد لله بن 
عباس رشى الله عنما 
قال ١‏ مر رسول الله 
صل الله عليه وسلم على 
قبرين قفال إنهما 
ليعذبان ومابعدبان فى 
كير أماهذا فبكان 
لابسترى* أولاإستازه 
من البول وأما هذا 
فسكان يمن بالقيمة ثم 
دعا إعسيبر طب فشقه 
اثنين ثم غرس على 
هذا واحدا وى هذا 
واحدا وقالءله غفف 
عنيما مالم يبسا » 
والمسيب الجريد وإذا 


كان فى الصحراء يبعد 
هن العيون . روى 
جابررةو اله عنه أن 
النى عليه السلام كان 
إذا أراد البراز انطلق 
حق لاو اأحدع وروى 
للغيرة بن شعبة رضى 
لَه عنه قال : م كنت 
حم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فسفر فأ 
التى عليسه السلام 
حاجته فا بعدق الذهب» 
وروى (أن النىعليه 
السلام كان يوا 
لحاجته كايتبواً الرجل 
لعل » وكان إستتر 
حائط أو نشز.من 
الأرض أو كوم من 
. الححارة ع ومجوز أن 
إيستئر الرجل راحلتة 
فىالصحراء أو يديه إذا 
حفظاأثوب من الرشاس 


ويستحب الول فى 
أرضدمثة أو تراب 


| بزجره وقد قال ملى اك عليه وسلم « إن لهام بابا لابدخل منه إلا من شفى غيظه بعصي الله | 


ا 5 0 - 
وكنت كالشاة تنظر إلى ااعزى تردى نفسها من قلة الل فهى أيضا 'ردى نفسها ولوكان لما لسان 


)١(‏ حديث إن لهنم بابا لابدخله إلا من شنى غيظه عمصية الله البزار وابن ألى الدنيا وابئ عدى 


١.‏ العلاج الذى به عنع الاسان عن الغبة 


تعالى 4210 وقال صلى الله عليه وسلم د من انق ربهكل لسانه ولم بشف غيظه 429 وقال صلى الله 
عايه وسل 8 من لظم غدظا وهو يقدر على أن يمضيه دعاه اقه تعالى بوم القيامة على رءوس الخلائق 
حق غيره فيأى الحور شاء 420 وفى عض الكتب النزلة على بعض النببين : يا ابن آدم اذ كرف 
حين تغضب أذكرك حين أغضب فلا أمحقك فيبمن أمحق . وأما الواققة فبأن تمل أن الله تعالى خضب 
عليك إذا طلبت سخطه فيرطا اللخاوتين فسكيف“رضى لنفسك أن توقر غيرك ومحفر مولاك فنترك 
رضاء ارضام إلاأن يكون غضبك لله تعالى وذلك لايوجب أن تذ كر للغضوب عليه بسوه بل بنبغى 
أن لغضب لله أيضا على رففائك إذا ذكروه بالسوء فالهم عصوا ربك بأسفش الدنوب وهى الغيية , 
وأما تنزيه النفس بنسية الفير إلى اك.انة حيث يستفنى عن ذكر الفير فتعالجه بأن تعرف أنالتعرض 
لفت الخااق أشذ من التءرض لفت الخلوتين وأنت باك..ة متمرض لسخط الله يقينا ولاتدرى 
أنك تتخلص من سخط الناس أملا فتخاص نهسك ف الدنيا بالنوهم ولك فى الآخرة و مسر حسناتك 
بالحقرقة ومحصل لك ذم الله تعالى تفدا وتننظر دفم ذم الخلق نسيئة وهذا غابة الجهل والخذلان . 
وأماعذرك كةولك إن أ كات ارام ففلان يأ كله وإنقبلت مال السلطان قفلان يقبله فهذا جهل 
لأنك تعتذر بالاقتداء بمنلايجوز الاقتداء به فان من خالف أم الله تعالى لايقتدى به كاثنا من كان 
ولودخل غير النار وأنت تقدر علىأن لاتدخلها لم تواققه ولو واقفته لسفه عفلك ففما ذكرته غيبة 
وزيادة معدسية أضفتها إلى ما اعتذرت عنه وسحات مع انم بين العصيتين على جهلك وغباوتك 


ناطق بالعذر وصر حت بالعذر وقالت العنز 1 كيس منى وقدأهاكت نفسها فكذلك أنا أفعل لكنث 
تضحك من جهلها وحالك مثل حالها ُملاتهيجب ولاتضحكمن نفسك . وأماقصدك لاباهاة ونزكية 
النفس بزبادة الفضل يأن تقدح فى غيرك فينبغى أن تلم أنك بما ذكرته به أبطلت فضلاك عند الله 
وأنت مناعتقاد الناس فطللك طىخطر وربما تمص اعتقادهم فيك إذا عرفوك شلب الناس فتسكون 
قد بعث ماعند الخااق قينا عا عند الخلوقين وها ولوحهللك من الخلوقين اعتقاد الفضل لكانوا 
لابغنون عنك من الله شرا . وأما الغبة لأجل الحسد قرو جمع بين عذابين لأنك حسدته على نعمة 
الدننا وكنت فى الدئيا معذيا بالحسد أنا قنعت بذلك حت أضفت إلله عذاب الآخرة فكنت خاسرا 
نفسك فى الدنا فصرت أيذا خاسرا فى الآخرة لاجمع بين السكالين قند قسدت محسودك فأصبت 
نفسك وأهديث إلبه حدنانك فاذا أنت صديقه وعدو نفسك إذ لانضره غييتك وتضرك وتنفعه 
إذ تتفل إلبه حسناتك أو تنقل إلك سيثائه ولاتتفعك وقد معت إلى خبث الحسد جهل الخحساقة 
ورا يكون حسدك وقدحك سبب انتشار فضل محسودك أ قل ؛ 
0 «إذا أراد الله تسر فطسيلة طويت أتاح لما لسان حسود 
وأما الاستهزاء القصودك منه إخزاء غيرك عند الناس بإخزاء تفلك عند الله تعالى وعند'اللإنكة 


والبرق والفسانى من حديث ابن عباس بسند ضعيف (؟) حديث من اتق ريه كل لسائه ولم شف 
غيظه أبو منصور الديمى فى مسئد الفردس' من حديث سهل بن سعد يسئند طعيفب ورويناء 


بالثقاب 


والنبيين عل,م الصلاة والسلام فلو تفكرت فى حسرتك وجنابتك وخجلتكوخزيك يوم القيامةيوم 
تحمل سيثات من استوزأت به ونساق إلى الذار لأدهشك ذلك عن إخزاء صاحبك ولوعرفت حالك 
لكنت أولى أن تضحك منك فانك سخرت به عند نفر قلدل وعرضت نفس لأنيأ خذيومالقيامة 
يبدك علي ملا منن الناس ويسوقك محت سيثاته كايساق الخار إلى النار مستهزئا بك وفرحا مخزيك 
ومسرورا بنصرة الله تعالى إياء عايك وتسلطه على الانتقام منك . وأما الرحمة له على إأمدفهو حسن 
ولكن حسدك إبليس فأضلك واستنطقك يما ينقل من حسناتك إله ماهو أكثر من رحمتك 
فيكون جبرا لإثم للرحومفيخرج عن كونه مس وما وتنقاب أنت مستحقا لأن تسكونم حوما إذ 
حبط أجرك ونفصت من حسناتك وكذلك الغضب لله تعالى لايوجب الفيبة وإنما الشيطان حبب 
إليك الفيية ليحبط أجر غضبك وتصير معرضا لقت الله عز وجل بالغيية . وأما التعجب إذاأخرجك 
إلى الغيبة فتعجب من نفسك أنت كيف أهلكت نفسك ودينك بدين غيرك أو بدنياه وأنت مع 
ذلك لاتأمن عقوبة الدنيا وهو أن بهتك الله سترك كا هتسكت بالنعجب ستر أخيك فاذن علاج 


مبيل قال أبومومى: 
وكنت مع رسول الله 
صلى اله عليه و-لم 
فأراد أن دول فى 
دمثا فى أصل <_دار 
قبال ثم قال : إذاأراد 


جميع ذلك العرفة قط والتحقق مهذه الأمور التى هى من أبواب الايمان فن قوى إيمانه جميع 
ذلك انكف لسانه عن الفيبة لاحالة . 
( يان محريم الغيية بإلقاب ) 

اعم أن سوء الظان حرام مثل سوء القولفكم بحرم عليك أن محداث غيرك بلسانك عساوى الغير 
فليس لك أن محدث نفسك و-ىء الظن بأخيك ولست أعنى به إلاعقد القلب وحكنه على غسيره 
بالسوء ء فأما الخواطر وحديث النفس فهو معفوعنه بل الشك أُيضًا معفو عنه ولكن النهىعنهأن 
يظن والظن عبارة عماتركن إله النفس ويل إليه القلب ققد قال الله تعالى ‏ ياأسها الذين آمنوا 
اجتنوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ‏ وسبب محريعه أن أسرار التلموب لابملمها إلا علام 
الغيوب فليس لك أن تعتقد فى غيرك سوءا إلاإذا انكشف لك بعيان لايقيل التأويل فعند ذلك 
لاعكنك إلا أن تعتقد ماعلفته وشاهدته ومالم نشاهده بعينك ولم تسمعه .أذنك ثموقعفى قليكفاتئما 
الشيطان يلقبه إليك فيتغى أن سكذبه فائه أفسق الفساق وقد قال الله تعالى ‏ ياأها الذن آمنوا 
إن جام فاسق بد قتبينوا أن تصيءوا قوما بجهالة - فلاجوز تصديق إبليس وإن كانم عيلة'دل 
عي فساد واحتمل خلافه لم يحز أن 'نصدق به لأن الفاسق يدور أن ,صدقفىخيرء ولك نلا >وزلك 
أن تصدق به حق إن من استنكه فوجد منه رالحة الجر لا تجوز أن محد إذ يقال يمك نأنيكون 
قد تمضمش بالخجر وعبا وما شمر بها أوحمل عايه قبرا فكل ذلك لاحالةدلالة عتملة فلا مجو زتصديتها 
بالقلب وإساءة الظن بالمسلم مما وقد قال صلى الله عليه وسم « إناتدحرممن السمدمهومالهوأن.ظن 
به ظن السوء 29 ع فلايتباحظن السوء إلا عايستباح بهالال وهو نفس مشاهدته "وبيئة عادلةفاذا | 
يكن كذلك وخطرلك وسواس سوء الظن فينبغى أن تدفىه عن تفسكوتقرر عام أن سا4 عندك 
مستور كاكان وأن مارأيته منه محتمل الخير وااثسر . فان قلت فماذاعرفعةدالظن والشكوك متا ا 
والفس أحدث . فقول : أمارة عمد وءالظن أن بتغير القالمعهعما كان ففرعنهتفورا ما ويس ةله 


ويفتر عن مراعا ته وتفقده وإ كرامه والاغتام بسبه فهذه أمارات عقد الظن ومةيقه وقد قال 


(1) حديث إن اله حرم من اأسم دمه وماله وأن بظن به ظن السوء البيرق فى الشعب من حديث 


أحدم أن .سول 
فليرتد لبوله 6و ينبني 
أن الاايستقبل القبلة 
ا ولابتدرها ولا 
ستقبل الشمس والآمر 
ولأمكرء استةيال الفبلة 
فى البنيان والأولى 
اءتنابه لذلهاب بعص 
النقباء إلى كراهية 
ذلك فى البئيان أيضا 
ولا رفع ثوبه حق 
بدئوا من : الأرض 
ويتجنب مهاب الريح 
احترازا من الرشاش 
قال رحسل لبعض 
السحابة من الأعراب 
وقدخاصمه لاأحسبك 
محسن القراءة ققال 


إن عباس بسند ضعيف ولابن ماجه نحوه من حديث ابن عمر ‏ 


1 


بلى وأييك إفى بها 
لحاذق قال فسفها لى 
قال أعدالشر وأعد” 
الدرو أ-تقبل الشيح 
وأستدر الرع وأقعى 
إقعاء الظلى وأجفل 
إجفال النعام يعنى 
أستقبل أصول النبات 
من الشييح وغيره 
وأستدبرالر ماحترازا 
من الرشاش والإقعاء 
ههنا أن يستونز على 


صدورقدميهوالا جفال ‏ 


أن يرف جز .وقول 
عند الفراغ دن 
الاستنحاء : اللهم صل 
على مد وعل آل جمد 
وطهر قلبى من الرياء 
-وحصن فرجى من 
الفواحش وبكره. أن 
سول الرجل في الغتسل. 
روى عبلد الله 
ابن «غفل أن النى 
عليه السلام :«نهى أن 


١4‏ الأعذار الرخصة فى الثنية 


صلى الله عليه ليه وسلم وثلاث فى للؤمن ولهمنبن عخرج الخ رجهم نسوء الظن نلا عققه290 وأىلاعفقه . 
فى نفسه يعقدولافعل لاف القلب ولافى اجو ارح»أماف القلب فبتغير إلى النفرة و الكر اهةيو أمافى اجو ارح 
فبالعمل بموجبه والشيطان قد قرر على القلب بأدى عميلة مساءة الناس وبلق إليه أن هذا من 
فطنتك وسرعة فهمك وذكائك وأن ااؤمن ينظر ,نوراه تمالى وهوط التحة.قى "ظر شرورالشيطان 
وظادته . وأما إذا أخيرك به عدل ففالظنك إلى تصديقه كنت معذورا لأنكلو كذته لكنتجانيا. 
على هذا العدل إذ ظننت به السكذب وذلك أرضا من سوءالظن فلاينبغى أن تحسئ الظن بواحدوسمىء 
بالآخر لعم ينبغى أن تبحث هل بينبما عداوة ومحاسدة وتعنث فتنطرق ألبمة بسببه نقد ردالشرع 
شهادة الأب العدل للوك للتبمة ورد شهادة المدو” 29 فلك عند ذلك أن توفف وإن كان عدلافلا 
تصدقه ولاتسكذ به ولكن تقول فىنفسلك المذكور حاله كان عندى فيستر الله تعاى وكان أمسءمحجوبا 
عنى وقد بقى كاكان م ينكشف لى شى* من أميء وقد يكون الرجل ظاهره العدالةولاحاسدة بينه 
وبين الذكور ولكن قد يكون من عادته التعرض [اناس وذ كرمساوهم فهذا قديظ ننه عدلوليس 
بعذل فان اغتاب فاسق وإن كان ذلك من عادئه ردت شهادته إلا أن الناسلكثرة الاعتيادتساهاوا 
فى أمس الغبية و يكترئوا ينناول أعراض الخلق ومهما خطر لك خاطر بدوء على مسلٍ فيذ فى أن تزيد 
فى مراعاته وتدعوله بالخير فان ذلك يغيظ الشيطان ويدقمه عنك فلابلق إلك الخاطر الوه خيفة || 
ن اشتغالك بالدعاء والراعاة ومهما عرفت هفوة مسل محجة فانصحه فى السر ولاعدعنك الشيطان 
فدعوك إلى اغشابه وإذا وعظته فلا نمظه وأنت مسرور باطلاعك على نقصه لينظر إليك بعين 
التعظم وتنظر إليه بعين الاستحقار وتترفع عليه بابداء الوءظ وليسكن قصداك' تخليصهمن الاثم وأنت 
حزين كأ محزن على نفسك إذا دخل عليك تفصان فى دينك وينبفى أن كون ركه ذلك من 
غير نصحك أحب إليك من تركه بالنصيحة فاذا أنت فعلت ذلك كنت قد جمعت بين أجر الوعظ 
وأجر الغم بمصيبته وأحر الاعانة له على دينه » ومن مرات سو هالظن التجمس فانالغلبلايةئم بالظن 
وإطلب التحقيق فيشتغلبالتحنين وهو أضا منبى عنه قالالهتعالى ‏ ولالحسسوا ‏ فالغيية وسوء 
الظن وااتجدس منبى عنه فى آبة واحدة ومعنى التجسس أن لابترك عباد اقه بحت ستر الهف توصل 
إلى الاطادع وهتك السثر حت ينسكشف له مالوكان مستورا عنهكان أسل لقلبه ودينه وقدذ كرا 
فى كتاب الأ ص بالممروف حَج التحدس وحققتة . 
) سان الأعذار الرخصة فى الفية ) 

اعم أن اأرخص فى ذكر مساوى الغير هو غرض صحيح فى الشمرع لاءكن الاو صل إليهإلا بهفيدقم 
ذلك إثم الغييتوهىستة أمور : الأول التظلم فان من ذكر قاضيا ١‏ رام وأخذ الرشوة كان 
مغتابا عاصيا إن لم يكن مظلوما ء أما الظلوم من.جبة القاضى فله أن ينظار إلى ا( ملطان ويتسبهإلى 
الظلم إذلاعكنه استيفاء حتّه إلابه قال صلى الل عليه وسأم 2 إنلصاحب اق م700 »و قال عليه السلام 


)١(‏ حديث ثلاث فى اأؤءن وله منون رج الطبراق من حديث حارثة بن ااتمم'م سند طعيف 
(؟) حديث رد الشمرع شهادة الولد العدل وشهادة المدو الترمذى من حديثعائشة: وضهءفهلا موز 
شبادة خائن ولا خائئة ولاجلود حدا ولاذى غمر لأخيه وذ.ه ولاظان فى ولاء ولاقرابةولاً ىد'ود 
وان ماجه باسناد جيد من روايه مرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رد شبادة الخان والخائنة وذى الغمر على أخيه (م) -حديث لصاحب الحق مقال متفق عليه 
من حديث ألى هريرة . 


الأعذار الرخصة فى الغبة 


15. 


| 8 مطل الغنى ظل 217 6 وقال عليه السلام و لى” الواجد بحل عقو بتهوعرضه20هالثانىالاستمانةع 


تغير النكر ورد العاصى إلى ملبج السلاح كا روى أن عمر رضى انه عنه من" طى عبان ول على 
طادة رضى هه عنه فسلم عليه فلم برد السلام فذهبت إلى ألى بكر رضى الله عنه فذ كر لدذلك قاء 
أبو بكر إلبه لصلح ذلك ول يكن ذلك غيبة عندهم وكذلكَ لما بلغ مر رضى لله عله أن أ 
جندل قد عاقر الخر بالشام كتب إليه ‏ سم الله الرحمن الرحيم حم تعزيل السكتاب من اللهالعز بزالمليم 
غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ‏ الآية فتاب ولم بر ذلك عمر من أباغه غيبة إذكان قصده 
أن شكر عليه ذلك فينفعه نصحه ما لا ينفعه نصمغيرءو إن إباحةهذا بالقصد الصحيح فان يكن ذلك 
هو القدودكان حراما . الثالث الاستفتاء كا يقول للمفق ظامنى أف أوزوجتق أوأخى فكيف طرق 
فى الخلاص والأسا م التعريش بأن يقول : ماقولك فى رجل ظاه أنوه أو أخوه أوزوجتهولسكن 

لعن سام .نينا الاير ماروى سن سددينت هيل قالت للنى صلى الله عليه وسام « إن أبا 
سفيان رجل شحيم لا عطينى ما يكفرنى أنا وولدى أفآخذ من غير عامه ققال : خذى ما مكفيك 
وولدك باللعروف 20 ع فذ كرت الشح والظلم للها ولولدهاو لز جرهاصلى اعليهوسل إذ كان قصدها 
الاستفتاء . الرابع محذير السلم من الشمر فاذا رأيت ففيها يتردد إلى مبتدع أوفاسق وخف تأن تعدى 
إليه بدعته وفقه نلك أن تنكشف له بدعته وفسقه مهما كان الياعث لك الخوف عذه منسراية 
البدعة والفسق لاغيره وذلك موءنع الغرور إذ قد يكون الحسد هو الباعث ويليس الشيطانذلك 
باظهار الشفقة علي الخلق وكذلك من اشترى مماوكا وقد عرفت الملوك بالسرقة أو بالفسقأوءيب 


آخر فلك أن نذ كر ذلك فان فى سكونك ضرر !اشترى وفى ذ كرك ضرر العبد وااشترى أولى 
عراعاة جاننه وكذلك الى إذا سئل عن الشاهد فله الطءن فيه إن علم مطمنا وكذلك الستشارقى 


الرويع وإبداع الأمانة له أن بذ كر ما يعرفه على قصد النصح لامستشير لاعلى قصد الوقرءةفانعل أنه 
بترك الزويج جرد قوله لانسلح لك فهو الواجب وفيه اا -كفاية وإن علم أنه لايتزجر إلا بالتصرريح 
بعسه فله أن صرح به إذ قال رسول لله صلى اله عليه وسلم 8 أرعون غن ذ كر الفاجر ادسكوه 
حتى يعرفه الناس اذ كروه يما فيه حق تحذره الناس 220 6 وكانوا يقولون ثلاثة لاغي ةلمم :الامام 
الجائر والبتدع والجاهر بفسقه الخافس أن يكون الانسان مءروفا بلقب ,عرب عن عيبه كالأعر 5 
والأعمش فلا إثم على من يول روى أبو الزناد عن الأعرج وسامان عن الأعمش وما مجرىمجراء 
قفد فمل العلماء ذلك لضرورة التعريف ولأن ذلك قد صار عيث لايكرهه صاحبه لو علمه بعد أن 
قد صار مشبورا به» نم إن وجد عنه معدلا وأمكنه اللغريف ببارة أخرى فهو أولى ولد لك يقال 
للأعمى البصير عدولا عن امم النقص . السادس أن يكون ماهرا بالفسق »الحنث وصاحب 
للاخور والماهر شرب الخر ومصادرة الناس وكان كن تظاهر بة بحي ثلاإستسكفمن أنيذ كر 
له ولا بكره أن ,بذ كر به فاذا ذكر ت فيه ما يتظاهر به فلائم عليك قالر سول اق صلى اللعليهوسلم 
أبو داود واانسالى وابن «اجه من حديث الشسريد باسناد سمح (*) حديث إن هندا قالت إن 
أبا سفيان رجل شيع متفق عليه من حديث عائشة (4) حديث أبرعون عن ذ كر الفاجر 
اهتسكوه حت يسرفه الناس اذ كروه بما فيه محذرء الناس الطبراى وابن حبانف الضءفاءوابن عدى 
من رواية بز بن حكيم عن أيه عن جده دون قوله حت يعرفه الناس ورواه بهذه الزيادة ابن 
أنى الدنيا فىالصمت . 


(1) حديث مطل الغنى ظم متفق عليه من حديثه (؟) حديث ل الواجد محل عرضه وعقوبته 


سول الر جل فىمستحمه 
وقال: إنعامةالوسواس 
منهووقال ابن البارك: 
يوسم فى البول فى 
اأستحم إذا حرى فيه 
اللاء وإذا كان في 
البثتان يقدم رجه 
اليسرى د حول الخلاء 
ويقول قبل الدخول: 
بإسم الله أغوذ لله 
من الخحدث والخبالث. 
حدثنا شيخنا شب 
الاسلام أبو النجيب 
المهروردى قال أثا 
أبو. منصورالقرىقال 
أنا أبو بكر الخطيب 
قال أنا أبو مسرو 
الحاثمى قال أنا أبوع 
الاؤلؤى قال نا بوداوه 
قال حدثنا عمر وهو 
ابن مرزوق البصرى 
قال حدثنا شسة عن 
قتادة عن النضى 
ابن أنس عن زيد 


ابن أرقم عن النى 
صلى الله عليه وسلم أنه 


قال إنهذهالحكدوش 
محتضرة فاذا ألى 


أحدك الخلاء فلمل 
أعوذ لله من الحيث 
والحبائث » وأراد 
بالمشوش الكنف 
وأصل الحش جماعة 
التخل الكثيفكانوا 
يفذون حوالهم إلها 


قبل أن تتخذالكاف 
فى البيوت وقوله 
محتضرة أى محضرها 
الشراطين وفالجنوس 
الحاجة متمد صل 
الرجل اليسرى ولا 
يتولع يده .ولا مخط 
فى الأرض والحائط 
وقت قعوده ولا كر 
النظر إلى عورته إلا 
لاحاجة إلى ذلك ولا 
يتكلم ققد وردأن 


رسول الله. صل الله 


١٠‏ كفارة الغية 


د من ألق جلباب الحياء عن وجهه فلا غبية له 21 ع وقالعمررضى الهعنهليس لفاجر حرم ةوأراديه 
الجاهر بهسقه دون الستتر إذ لاستثر لابد من مراعاة حرمته . وقال الصلت بن طريف قلت للحن 
الرجل الفاسق العلن نهجوره ذكرى له بما فيه غيبة له؟قاللاولا كرامة. وال الح ن ثلاثةلاغيي ةلهم 
صاحب الموى والفاق المعلن بفسقه والامام الجائر فب لاءالثلاثة يحممهمأنهم ,نظاهر ون بهور »ايتفاخرون 
به فكيف يكرهون ذلك وثم يتصدون إظهاره؛ نم لوذ كره بغيرما ننظاهر بهأئم. وقالعو فد خلت على 
ابن سيرين فنناولت عنده الحجاج قفال إن اقه حت عدل يذتةم للحجاججمن اغتابه كا .نتم من الحمجاجان 
ظلمه وإنك إذا لقيت الله تعالى غداكان أصغر ذنب أصبته أشد عليك من أعظم ذنب أصابهالحجاج. 
( بان كفارة الغية ) 

اعلم أن الواجب هلى الغتاب أن يندم وينوب ويتأسف ل ماففله لبخرج به من حت اللمسبحائهئم 
يستحل للغتاب لإحله فبخرج من مظلته ويتبغى أن يستحله وهو حزن متأسف نادم لى فمله إذ 
الرأثى قد ستحل ظهر من نفسه الورع وفى الباطن لايكون نادما فكون قدتارفمعصيةأخرى. 
-وقال الحسن يكفيه الاستغفار دون الاستحلال وربما استدل فى ذلك با روى أنس بن مالك قالقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 كفارة من اغتبته أن 'نستغفر له 22 هوقال مجاهد كفارة! كلك لحم 
أخيك أن نثنى عليه وتدعو له غير . وسثل عطاء بن أبى رباح عن التوبة من الغييةقال أن مث ىإلى 
صاحبك فقول له كذبت فما قلت وظتك وأسأت فان شثت أخذت محقك وإن شئتعفوتوهذا / 
هو الأصح » وةول القائل العرض لاعوض ادفلايجب الاستحلالمنه حلاف الا لكلام ضعيف إذقدو جب 
فى العرض حد القذف وتثبت الطالبة به .. بل ف الحديث الصححمار وى أنه يق قال ومنكانتلأخيه 
عنده مظامة فى عرض أو مال فلوستحللها منهمن قب لأن,أفى بوم ليسهناكدينار ولادرثإتمابوْ خذدمن 
حسناته فأن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبهفزيدت على سيئاته0©» وقالتءانشقرضىالهعنها 
لامرأة قالت لأخرى إها طوبلة اليل قداغتبة بافاستحا ,افاذ نلا بدمن الاستحلالإن قدرعليهفانكان 
غائيا أو ميتا فينبغى أن بكثر له الاستغفار والدعاء ويكثرمن الحسنات. فانقلتفالتحلي لهل محب ؟. فأفوللا 
لأنه تبرع والترع فضل وليس بواجب ولكنه مستحسن وسبيل المتذر أن يالغ فى الثناء عليه 
والتودد إليه ويلازم ذلك حتى ,طيب قلبه فان لم يطب قلبه كان اعتذاره ونودده <سنة عحسوية له 
يقابل مها سيئة اله.ة فى القيامة . وكان بعض السلف لاعالل . قال سعيد بن السيب لا أحللمن ظامنى 
وفال ابن سيرين إن لم أحرمها عليه فأحللها له إن اقدحرمالغبيةعليهوما كن لأحللماحرم الهأ بدا. 
فان قلت فا معنى قول الى صلى الله عليه وسلم ,نبعى أن يستحلها وتلل ماحرمة الله تمالى غير 
كن . فتقول الراد به العفو عن اأظامة لاأن ينقلب الحرام حلالاوماقاله ابن سيرين حسن ف التحليل 
قل اله.ة فانه لامحوز له أن محال لغيرهالغيية. فانقلتفامءنىقو ل النى صل الله عليهو سل و أيعجز أحدم 
أن بكون كأنى مضم كان إذا خرج من بيته قال اللهم إنى قد تصدقت بعرضى فى الناس 40 م 
حديث أنس بند طعيف وقد تقدم () حديث كفارة من اغتبته أن تستغفر له ابن ألى الدئيا فى 


الصمب والحارث بن أنى أسامة فى مسنده من حديث أنس إسند ضعيف (م) حدبث من كانت له 
عند أخه مظافه من عرض او مال فلتحلله الحديث متفق عليه من حديث ألى هربرة (4)حديث 


فكن" 


السكلام على العرمة اما 
| نكت يتصدق بالعرض ومن تصدق به ذهل باح تناوله فان كان لاتنفذ صدقته فا معنى التُعليه 
فنقول معناه إلى لا أطلب مظامة فى القيامة منه ولا أخاحعه وإلافلانصير الغرية حلالا بهولانسقط الظاءة 
عنه لأنه عو قبل الوجوب إلا أنه وعد وله العزم على الوفاء بأنلا مخاصم فانرجع و خاصمكان القياس 
كسار الحقوق أن له ذلك بل صرح الفقهاء أن من أباح القذف لم سقط حقهمن حدااقاذف ومظامة 
الآخرة مثل مظاءة الدئيا » وط الجلة فالعفو أفضل . قال اسن إذا ‏ جنت الأمم بين يدىالله عزو جل 
يوم القيامة نودوا لبقم من كان له أجر على الله فلا يوم إلا العافونءن الناس فى الد نيا وقدقال ا تعالى 
2 2 اذ العفو وأمس بالعرف وأعرض عن الجاهلين ‏ ققال النى صلى لله عليه وسلم 9 ياجبريل ماهذا 
العنو تقال إن الله تعالى يأمرك أن تمذو عمن ظلمك ونصل من قطمك وتعطى من حرمك 2©90, 
وزوياعن لحان أن رحلا قال له إن فلانا قد اغتابك فبعث إليه رطبا على طق وةالقد بلننىأنك 
:أهديت إلى مر حدناتك فأردت أن أ كافتك علبها فاعذرى فانى لاأقدر أن أ كانئك على العام . 
( الآفة السادسة عشيرة العيمة ) 

قال الله تعالى - ماز مشاء بنميم - ثم قال # عتل بهدذلاكز نيم_قالعبهالله بن ااباركائزنيم ولد الزنا 
الذى لابكتم الحديث وأشار يه إلى أن كل من لم يكم الحديث ومشى بالفيمةد لطأ نهولد زنا استنياطا 
دن قوله عز وجل عتل بعدذلك زيم - والزنمهو الدعى » وقال تعالى ويل لكل همزةلمزة_قيل 


النمزة الغام وقال تعالى ‏ حمالة الحطب ‏ قبل إنبا كانت عام ةحمالة لاحديث وقال تعالى ‏ نفاتاها :! 
فم يذنياءن,ها من الله شيثا ‏ قبل كانت امرأة لوط نخير بالشيفان وامرأة نوح مخبر أنه مجذون وقد | 


قال صلى الله عليه وسلم « لايدخل الجنة سام20© » وف حدي ثآخر ولابدخل الجنةقتات» والقتاتهو 
القام وفال أبو هربرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أحبم إلى الله أحاستك أخلاقالاوطئون 
أ كنافا الذين يألفون ويؤلئون وإن أبعْمم إلى الله الشاءون,الأيمة ارقو نبين الا<وانالاتمسون 
للبرآء النثرات 20© » وقال صل الله عليه وسلم « ألا أخبرم تمرارك قالوا بلى قال الشاءونهالقيمة 
الفسدون بين الأحبة الباغون للبرآء العيبٍ 47 » وقال أبو ذر قال رسول اللهصلى للهعليهوسلم دمن 
أشاع على 00 ليشينه مها بغير حق شانه الله بها فى النار يوم القيامة © ع وقال أبوالدرداءقال 
دسول ان وَل وأعسا رجل أشاع في رج لكلة وهو مها برىه ليشينه بها فى الدنياكان <قاعلى 
لقه أن يذيبه ا بوم القيامة فى النار 29 »ع وقال أبو هربرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ابن عبد البر من حديث ثابت مرسلا عند ذ كر أنى عضم فى الصحابة قلت و إغساهور جلمنكان | 


قبلنا كاعند المزار والمةولى )١(‏ حديث “زول خذ العفو الآنة تقال ياجير.ل ماهذا فقال إن الله 
سي اس حرمك تقدم فى رياضة النفس ء 
( الآفة السادسة عشمرة الغيمة ) 

[ف4 حديث لايدخلٍ الجنةتمام وفى حديث آخرقتاتمتفق عليهمن حديث حذيفة وقدتة دم () حدرث 
أنى هريرة وأحب إلى اله أحسشم أخلاقا للوطتون 1 كنافا الطبراى فى الأوسط الصغير وتقدم فى 
آداب الصحبة (غ) حديث ألا أخرم بشرادكم قالوا بلى قال للشاءون بالغمةالحديث,حمدمن حديث 
أنى مالك الأشعرى وقد تقدم (ه) حديث ألى ذر من أشاع على مسل كلة ليشينه بهابغير حقشانهلله 
مها فى النار يوم القيامة ابن أنى ال.نيا فى الصمت والطبرانى فى مكارم الأخلاقوفيهعبد الله بن يمون 
فان يكن القداح فبو متروك الحديث () حدي ثأفى الدرداء أ عسار جل أشاع على رج لكلةهومنبابرىه 
ليعينة مها فى اد نيا كان حقا وى اله أن يذه ها يومالقيامة ف النارا نأف الد نياموقوفاط أ ىالدرداء» 


عليه وس قال «لاتخررج 
الرجلان ,ضربان 
الفائط كاشصفين 
عورانهما 
فان الله تصالى يمقت 
على ذلك »وقول عند 
حُروجه غفرانكالجد 
ل الذى أذهب عنى 
مايؤذينى وأبق اط 


مانفعني ولاستصحب 
: معة شيثا عليه اسم أله 


من ذهب وخام وغيره 
ولإبدخل حاسر الرأس 
روت عائشة رضى الله 
عنها عن أيها أنى بكر 
رفى لله عنه أتدقال: 
استحيوا من الله فالىي 
لأدخل الحكدف 
فألزق ظهرى وأغطى 
رأسى استصياء من 


أرف عز وجل . 


[ اباب الرايم 
واثلاثون فى آداب 
الوطوء وأسراره ! 
إذا أراد الوضوء 


يتدى' بالسواك . 

حدثا سيخنا 
أنو اانحيب قال أنا 
أبو عبد الله الطالى 
وال أنا الحافظ الفراء 
قال أنا عبد الواحدبن 
أحمد الابحى قال أنا 


أحمد قال أنا أيو عفر 


عمد ءن أحد نن عبد ا 


الجبار قال ثنا حميدبن 
زيجويه قال ثنا يعلى 
ابن عبد قال ثنا عمد 
بن أسحق عن تحدبن 
إبراهيم عن أفى سلمة 


ابن عبد الرحمن عن | 


زيد بن خالد الجهنى 
قال : قال رسول اقه 
صلى اللهعابهوسم دلولا 
أن أشق على أمقق 
لآخرت العشاء إلى ثلث 
اللبل و أمرتهمبالواك 


عنسد كل مكتوبة » 


ا وان معاثك وف عام قد أصر 
ِ! | بيننا ياموسى مهام عن الغيمة وأ كون نماما فتابوا جميعا فسقوا .: ويقال اتبع رجل حكيا 

| سبعمائة فرسخ فى سبع كلات فلا قدم عايه قال : إفى جشتك للذى 5 تاك اله تعالى من العل أ خبرق 
| عن المماء وما أثقل منها وعن الأرض وما أوسع مها وعن الصمخر وما أقمى منهوءن الناروماأحر 
| منها وعن الزمهرير وما أبرد منه وعن البحر وما أَغْنى منه وعن اليته وما أدل مندفقالهالحسكيم: 
| الهتان على البرىء أثقل من السموات والاق أوسع من الأرض والقلب القائع أغنى من البحر 
: والارص والحسد آحر من النار والحاجة إل ااقرب إذاغ تنجح أإرد 


حد اليمة وما يجب فى ردها 


ك6 1 


2 دن شلهه عا ببق مسلم بشبادة ل حن 
من الغرمة . وءن ابن عمر عن النى صلى الله عليه وس « إن اله اخلقالجنةقال4 ا تكلمى نقالت 


س ها بأه! ل فليتبوأ مقعده من الثار 299و يقل إن ثلث عذ اب القير 


| سعد من دخلئى قدال المبار جل جلاله وعزنى وجلالى لابسكن فيك تمانية تفرمن الناس: لإيسكك 
مدمن حمر ولا مص على الز ناولاقتات وهو القام ولاديوث ولاشر طى ولاخنث ولاقاطع رحم ولاالدى 


.دول علي عهد لله إن م أفمل كذا وكذا ثم لم .يف به 209 ع وروى كعب الأحبار أن بىإسرائيل 
أصاهم قحط فاستسق موسى عليه السلام مرات فا سوا فأوحى الله تصالى إله:إفىلاأستجيبلك 
على القيمة ققال موسى يارب من هو دلنى عليه حق أخرجه من 


من الزمهرير وقلبالكافر 


أو ماصواز عد بن | أقدى من الحجر والعام إذا بان أمراء أذل من اليتم ٠‏ 


( يبان حدا اليمة وما يحب فى ردها) 
اعم أن امم الإرمة إنا يطاق فى الأ كثر طل من ينم قول الغير إلى القول فيه كا تةولفلانكان 


ب فيك بكذا وكذا وليست القمة مختصة به بل حدها كشف مايكره كدفهسواءكرههالنقول 
| عنه أو التقول إله أو كرهه ثالث وسواء كان الكشف بالقول أوبالكتابةأ وبال رمز وبالاعاءوسواء 
١‏ كان التقول من الأعمال أو من الأقوال وسواء كان ذلك عيبا وتقصا فى النةولعنه وليكن بل حقيقة 
| الغيمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كثفه بل كل مار؟هالانسانم نحو ال الناس ممايكره فيثبثى 
| أن يسكت عنه إلا مافى حكايته فائدة لمسلم أو دفع اعصية كأ إذا رأى 


من يتذاول مال غيره فعليه أن 
إشهد به مراعاة لحق الشهود له فأما إذا رآه غنى مالا لنفسه فذ كره فهو عيمة وإفشاءللسرفانكان 


| هايم به نقصا وعبيا فى اللكى عنه كان قد جمع بين الغببة والمة فالباعث عى القرحةإما إرادةالسوء 
| للمحكى عنه أو إظبار الحب لامحكق له أوالتفرج:الحديث وا وض ف الفضول والءاطلوكل من حمات إليه 


ال.مة وقيل له إن فلانا قال فيك كذا أو قعل فى حك كذا أوهؤيدرفىإفسادأمرك أ وفى#لأةعدوك 
أو تقبيح حالك أو ها مجرىمحراء فعليهستةأمور: الأول نلا بصدةهلأن العام فاسق وهومر دودالشهادة 
قال الله تعالى ‏ ياأمها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ببإفتد.نواأنتصدواةوماجهالة_الثا أن ,نامعن 
ذلك وينصح له ويقبسح غليه فءله قال الله تعالى ‏ وأمر بالمعروف وانهعن اانكر_الثالث أن يغضهفى 
له تعالى فانه بغيض عند الله تعالى وحجب بض من ببغضه الله تعالى . الرابعأنلانظن بأخيكالغائب 
السوء لقول الله تعالى ب اجتنبوا كثير! من الظن إن بعض الظنإثم_الخامس أنلا ملك ما حك لك 
على التدسس والبحث لتتحقق اتباعا لقوله تدالى ‏ ولا مجسسو! . السادس أن لا ترضى لنفسكماهيت 
الام عنه ولا محى ميته فتقول فلان قد حى إلى ذا وكذا فتسكون بهنماماومغتاباوتدمكون 


ا وروام الطبراق بلفظ آآخر مرفوعا من حديثه وقد تقدم (1) حديث أنى هرررة من شهد على 


مسلم شبادة ليس لما بأعل فلِدوأ مفعده من النار أحمد وابن أى الدنيا وفى رواية أحمد رجل 
' يم أسقطه إن أنى الدنيا من ن الإسناد 0( حديث ابن شمر إن ألما خلق الجنة قال لا تكلمى 


قالت سعد من دخلنىقالالجبار وعز فى وجلالىلايسكن فيك مانية فذ كر منهاولاقتات وهو الثامم جده | 


ع القبمة وجب ف ريئها 7 


تيت ماعنه نيت . وقد روى عن عمربن عبد العزيز رضى الله عنه أنه وخل عليه رجل فذ كر 
له 07 شيثا فال له عمر إن شئت نظرنا فى أعرك فان كنت كاذيا افأنت من أهل هذه الابة -إن 
جام فاسق بذب! فنيوا ‏ وإن كنت صادقا فأنت من أهلهذءالآية_هازمشاء بنمم_وإنشئت عفونا 
عذك ققال العفو ياأمير ا!ؤمنين لا أعود إليه أبدا . وذكرأن حكمامن اللكاء زارءبءضإخوانهفأخرء 
عر عن بنش أصدقائه ققال لهالحسكيم قدأ بطأت ف الزيارةوأتيت ثلاث جنايات بغضت أخى إلى وشغلت 
قلى الفارغ وانهمث نفسك الأمينة .وروىأن سامانبن عبداللملك كان جالاوعندهالزهرىطفاءهر جل 
قفال له سلمان بلئنى أنك وقمث فى وقلت كذا وكذا فقال الرجل ماذملت ولاقلت فال سامانإن الى 
أخبرنى صادق قال لهالزهرى لابكون الغسام صادقا ققالسلمان صدقتثمقال/ارجل اذهب إسلام وقال 


قد أت 


الل من من ْم إلك : م " عايك وهذا إشارة إلى أن القسام بذ 00 أن فض ولا يوثق بولهولا بصداقته ا 


وكف لا مخض وهو لانفك عن الكذب والغفبة وااغدر واليانة والغفل والحسد والافاق ولإفساد 
بين الناس والخدعة وهو ممن سمون ن فىقطع ما أهس اله بدأن توصل وبشسدون فى الأرض وقال »الى 
إعا السيل طى الددين يظامون الناسويغونفالأرض غير الحق ‏ والقام منهمء وقال صلى الله 


عليه وس «إن من شرار الناس من اتقاه الناس لشيره 020 ع وال سام مهم وقال ولايد خحل المنة ا 


قاطع » قل وما القاطع ؟ قال قاطع بين الناس 259 م وهو اذام وقول قاطع الحم وروىءن ىر ضى الله 
عنه أن رجلا سعى إلبه برجل ققال له ياهذا من نسأل عما قات فان كنت صادقامقتناك د وإن كنت 
كاذيا عاقيناك وإنشئت أن قيلك أقلن'ك فقال أقلنى ياأمير لاؤمنين . وول حمدب نكب الارظى أى”" 
خصال المؤمن أوضع له ؟ فقال كثرة الكلام وإفشاء السسر وقبول قول كل أحدوقالر جل لعبدالله بن 
غاص وكان أميرا باغنى أن فلانا أعم الأمير ألى ذكرته بسوء قال قدكان ذلك قال فأخيرتى عا قال 
لك حق أظبر كذبه عندك قال ماأحب أن أشتم نفسى باساق وحسى ألى لم أصدقه فهاقال ولا أقطع 
عنك الوصال 56 السعاية عوك عض ااصالمين فقال ماظ اسك بقوم محمداأصدق من كل طائفة 
من الناس إلا مهبم وقال مصعب بن الزيير نحن نرى أن قبول السعاية شر من السعاية لأن السعابة 
دلالة والرول إجازة ولبس من دل طى ثى' فأخير به كن قبله وأجازه فاتقواالساءى فلو كانصادقا 
فى قوله لكان لثما فوصدقه حيث لم محفظ الهرمةولمسترالعورةوالسمايةهى|لغيمة إلاأنما إذاكانت إلى 
من ماف جانبه سميت سعابة وقد قال صلى الله عليه وسلم «الاعى الئاس إلى الناس لغيررشدة229» 


هكذا بتم'مه ولأحمد لايدخل الجنة عاق لوالك يهولاد.وث ولانسانىمن حديث عبداله. 2 لايدخل 
الجنة منان ولاعاق ولامدمن حمر ولاش.خين من حدرث حذيفة لايدخل الجنةقتاتو 
جبير بن مطءم لايد حل الجنة قاطع وذكر صاحب ب الفردوسهن حديث ابن عباس لما خاق الله الح ةقال 
لما 0 تزبى قتزينت فقالت طوبى أن دخلنى ورضى عنه إلى تقال اله عن وجل لاسكنك 


عنث ولا ناحة (1) حديث إن من شمر ااناس من انقاهالناس لشرهمتة ق عليهمن حدرث عائشة وه ْ 


إلى الناس لغير رشدة الحاكم من حسديث أنى موسى من سعىبااناس فهو لغيررشدةأوفيهئي' مها 


وقال له أسائيد هذا أمثابا قلت فيه سهل بنعطة قال فيه ابن طاهر فى الذكرة متكر الرواية قال ||[ , 
والحديث لاأصلله وقد ذكر ابن حبان فيالثقات سهل بن عطية ورواه الطيرائى يلفظ لاسعى على ' 
الناس إلا واد بغىه وإلا من فيه عرق منه وزاد بين سهل وبين بلال ن أفى بردة أالوليدالفرشى. 


7٠ (‏ -إحياء ‏ ثالث) 


أمن حديث ؛ 


وروث عائشقر ضغ ىال 
تعالى عنها أنرد و لاله 
صلى الله عليه وس 
قال « السواك مطور 
للقم مرضاة للرب 6 
وعن حذيفةفال (« كان 
رسول الههلى العله 


وسلم إذا قام م ن الل يل 
يشوص فاه ا 6 
واكي_وص : الدلك 


ويستحب السواك عند 
كل صلاة وعند كل 
وضوء وكلا تغير الفم 
من أزم وغيره وأصل 
الأزم إمساك الأسنان 
بعضها على بعض وقيل 
لكوت أزم لأن 
الأسنان:نطيق وبذلاك 
يتغير الهم ويكرء لاصائم 
بعد الزوال ويستحب 
له قبل الزوالوا كثر 
أمس عدبا يه مع غسل 
الجعة وعند القيام 
من الايل وبندى 


السواك اليابس بالماء 
ويستاك عرضا وطولا 
فان اقتصر فعرضا فاذا 
فرغ منالسواك هله 
وعءاس لاوضوءه 
والأولى أن بكون 
مستقبل القبلةو يبتدىه 
بسم الله ال رمن الرحيم 

ويةولسربأعوذيك 
من همزات الشياطين 
وأعوذ بك رب أن 
محضمرون-و.هولعند 
غسل اليد : الهم إأى 
أسألك العن والبركة 
وأعوذ بك م نالوم 
والملكة و.قول عند 
الهم صل 
على محد . وعلى آل 
يمد وأعنى على ثلاوة 
كتابك وكثرة الذكر 
يك ويه#ول عنساد 
الاستشاق ق : الله صل 
على مد ول آل 
محد وأرحدى رائة 


الضمضة : 


بعنى ليس بولد حلال » ودخل رجل على سلمان بن عبد لللك فاستأذنه فى الكلام وقالإنىمكلمك 
ياأمير لاؤمنين يكلام فاحتمله وان كرهته فان وراءه مامحب إن قبلته قال قل ققال ياأمير ااؤمنين 
إنه قد | كتنفك رجالابتاعوا دنناك بدينهم ورضاك بسخط ربهم خافوك فى الله ولم عخافوا الله فيك 
فلا تأمنهم عل مااثتمنك الله عليه ولانصع إلبهم فبا انتحفظك لله إياه فانهم لن يألوا فى الأمة خسفا 
وف الأمانة تضدما والأعراض قطما واتتهاكا أعلى قرم البغى والفيءة وأجل وسائلهم الغيبةوالوقيعة 
وأنته-ثول عما أجرموا وليسوا للئولين عما أجرمت فلاتصلح دنياهم بفساد آخرتك فانأعظم 
الناس غبنا من باع آخرته بدنيا غيره » وسعى رجل بزياد الأتجم إلى سلبان بن عبد لللك لمع 
بنرا للمواققة فأقل زياد ص الرجل وقال : 

فأنت امرؤ إما اثتمنتك خاليا عفنت وإماقلت قولا بلاعلم 

فأنت من الأعس الذىكان بيننا. بمترزلة بين الخيائة والاثم 
وقال رجل لعمرو بن عبيدإن الأسوارى مابزال بذ كرك فى قدصه بش ققال له عمرو ياهذامارءيت 
حق مجالسة الرجلحيث قلت إلينا حديثه ولاأديت حق حين أعلمتنى عن أخى ماأكره ولكن 
أعامه أن.للوت يعمنا والقبر يمنا والقيامة مجمعنا و الله تعالى محكم بيننا وهو سير الحاكين 
ورفع بعض السعاة إلى الساحب بن عباد رقعة نبه فيها على مال ينيم محمله عل أخفء لكارته فوقع ! 
عل ظهرها السعاية قبيحة وإنكانت صميحة فان كنت أجريتها بحرى النصح نفسرانك فها أفضل 
من الر بع ومعاذ الله أن ثقبل مهتوكا فى مستور ولولا أنك فى خفارة شبتك لفابلناك بما يقتضيه 


أ فلك فى مثلك فتوق' ياملهون العيب فان الله أعلم بالغيب ء اللبت رحمه الله واليتم جبره الله والال 


ثمره الل والساعى لعنه الله .وقال لفمان لابنه يابنى أوصيك لال إن ممسكت بهن" مزل سيدا ابسط 
خاقك للقريب والبعيد وأمسك جلك عن الكريم والاشم واحفظ إ<وانك وص لأقا ربك وآمنهم 
دن قبول قولساع أوسماع باغ بريد فسادك ويروم خداعك وليكن!<وانكمن إذافارق,موفارقوك 
لم تعيهم ول يعيبوك . وقال ب«ضهم الغرمة مبذة م الكذب والحسد والنفاق وهى أ؟افى الذل وقال 
بعضهم لوصح مائقله الأشام إليك لكان هو المهترى' بالشتم عليك والنقول عنه أولى محلمك لأنه 
م يقابلك بعتمك وعلى الخلة فشسر القام عظيم ينبغى أن يتوق قال حماد 'بن سامة باع رجل عبدا 
وقال للهشترى مافيه عرب إلا القيمة قال قد رذيت فاشتراه فكت الغلام أيامائمقالازروجةمولاءإن 
سيدى لاع.ك وهو بريد أن يتسرى عدك لشقذى اأوعى واحلقى من شعر تفاه عند نومهشعرات 
ح قأسحرءعلها فيحبك ثم قال لازوج إن امسأتك اذت خليلا وتريد أن تفتلك فتناوم لما حدق 
ن ألا تريد قتله قنام إليها ققتلبا ا أهل الرأةققتلوا 
اازوج ودقع المتال بين الهبيلتين » فنأل الله حسن الاوفيق ٠‏ 
) الآفة السابعة عشرة ) 
اكلام ذى الاسانين الدذى يتردد بين التماديين و كلم كل واحد 50 كلام بواقفه وقادا مخلوعنه 
من بشاهد متداديين وذلك عين النفاق قال عمار بن باسر قال رسول الل صلى الله عايه وسلم 


عرف ذلك قتناوم هما لخاءت اآر 3 بالموسى فظ 


ومن كان له وجبات فى الدنياكان له لسانان من نار يومالقيامة 1 »وقال؟ بوهريرةقالره ونال 


( الآدة السابعة عثيرة : كلام ذى الاسانين ) 


(1) حديث 


7 ءِ ٠.‏ 
فى كتاب الادب الفرد وا بوداود سند حسن 


التحذير من سماع كلام ذى الأسائين 


صل الله عليه وسلم « تحدون من شير عباد الله يوم القيامة ذا الوجهين الدى يألى هؤلاء معديث ‏ 
وهؤلاء محديث 227 ووف لف ظآخره الذى,أنىهؤلاء بوجه وهؤلاء يوجدوقال بوه ررةلاينبنى اذى 
الوجهين أن يمكون أمبنا عند الله » وقال مالك بند ينارق رأتؤالتوراة بطلت الأما:ةوالرجلمع صاحبه 
بشفتين مختلةتين يلك الله تعالى بوم القيامة كل شفتين ممتلفنين وقال صلى الله عليه وسلم ١‏ أبغض 
خلقة الله إلى الله يوم القيامة السكذابون واك:تسكبرون والدين يكثرونالبغضاءلاخوانهم فى صدورهم 
فاذا للقومم تملةوا لهم والذين إذا دعوا إلىالله ورسوله كانوا بطأأء و إذادعوا إلى الشيطانوأمرمكانوا 
سراعا 29 ع وقال ابن مسعود لا يكوان أحدم إمعة قالوا وما الإمعة ؟ قال الذى مجرى معكل ريح 
واتفةوا ل أن ملاقاة الاثنين بوجهين تماق وللنفاق علامات كثيرة وهذء من جلها وقد روى 
أن رجلا من أماب رسول الله صلى الله عليه وس مات فلم يصل عليه حذيفة قفال له عمر : يحوت 
رجل من أسصحاب رسول اله صلى الله عليه وسلم ولم تصل عليه قفال يإأمير الؤمنين إنه منهم قفال 
نشدتك الله أنا منهم أم لا ؟ قال اللهم لا ولا أؤمن منها أحدا بعدك . فان قلت بماذا يصير الرجل 
ذا لسانين وما حد ذلك ؟ فأقول إذا دخل على متعاديين وجامل كل واحد مهما وكان صادقا فيه 
لم يكن مناققا ولا ذا لسانين فان الواحد قد يصادق متعاديين ولكن صداقة ضعيفة لاتتتبى إلىحد 
الاخوة إذ لو تحققت الصداقة لاقنضت معاداة الأعداء كا ذ كرنا فى كتابآدابالصحبةوالأخوة» نم 
لو تقل كلامكل واحد منهما إلى الآخر فهو ذو لسائين وهو شمر من الفيحة إذ يصيرتماما ,أن يتقل 
من أحد الجانبين ققط فاذا نقل من الجانبين فهو شر من الام وإن لم ينقل كلاما ولكن حسمن 
لكل واحد منبما ماهو عليه من المادأة مع صاحبه فهذ! ذو لسانين وكذلكإذاوعد كل واحدمئهها 
بأن بنصره وكذلك إذا أثنى على كل واحد منبما فى معاداته وكذلك إذا أثنى على أحدها وكان 
إذا خرج من عنده يذمه فهو ذو لسانين بل ينبعى أن يسكت أو يثنى على للحق من التعاديين ويثنى 
عليه فى غييته وفى حضوره وبين بدى عدوه » قبل لابئ عمر رضى الله عنهما : إنائد لص أمرائنا 
فقول القول فاذا خرجنا قلنا غيره » قفال كنا نعد هذا نفاقا علعهدرسولاللهصلى الله عليهوسلم 09 
وهذا نفاق مبماكان مستغنيا عن الدخول على الأمير وعن الثناء عليه فاو استغى عن الدخول 
ولكن إذا دخل هاف إن لم ين فهو نفاق لأنه الدى أحوج نفسه إلى ذلك فان كان مستغنيا 
عن الدخول لو آنم بالقايبل ورك الال والجاه فدخل لضرورة الا والغنى وأثنى فبو منافقوهذا 
معنى قوله صل الله عليه وس و حب الال والجاه يثبتان النفاق فى القلب كأ يذبت الساه البقل 240 
لأنه خوج إلى الأمراء وإلى مراعاتهم ومرا مم فأما إذا ابتلى بهلغرورةوخافإن يان فبومعذور 
فان اتفاء الشير حائز قال أبو الدرداء رضى الله عنه إنا لنكثر فى وجوه أقوام وإن قلوينا لتلمنهم 


(1) حديث ألى هريرة : تمدون من شز عباد القه يوم القيامة ذا الوجهين الحديث متفق عليه بلفظ 
مجد من شر الناس لفظ البخارى وهو عند ابن أى الدنيا بلفظ الصنف () حديث أبغض خارقة 
لله إلى الله بوم القيامة الكذابونوااستكيرونو الذين كار ونالبغضاءلاخوانهم ف صدورم فاذالةومم 
تملقوا لحم الحديث لم أقف له على أصل (س) حديث قيل لان عمر إنا ندخل عى أمرائنا . فنقول 
الفول فاذا خرجنا قلنا غيره قال كنا نعد ذلك نفاقا على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلالطيرااى 
من طرق (4) حديث حب الجاه والال يتبتان التفاق فى القلب كا ينبت الاء البقل أبومنصور 
الديامى فى مسند. الفردوس من حديث ألى هريرة يسند ضيف إلا أنه قال حب الغناء وقال 
العشب مكان اليقل . 1 1 


الجنة وأنت عنى راض 
ويهولعند الاستنثار: 
الهم صل على غود 
وعلى آل مد وأعوذ 
بك من 22 النار 
وسوء الدار ء ويشول 
عند غسل الوجه: اللهم 
صل على محمد ومل 
آل عمد وبيضش 


وجبى لوم تيس 
وجوه أوليائك 
ولا نسود وجهىيوم 
لسودوحوه أعدائك, 
وعند غسل العين : 
الهم صل على تمدو مل 
آل هد و5 تنىكتابى 
بيمتنى وحاستى حسابا 
إسيرا » وعند غسل 
الثمال : الهم إىأعوذ 
بك أن تؤتينى كتابى 
بثالى أو هن وراء 
ظهرى » وعند مسح 
الرأس : اللهم صلعل 
محمد ول آل محمد 


وغشنىر حمتك وأنزل 
على من بركاتك وأظلنى 
محت ظل عرشكيوم 
لاظل” إلاظل عر شك 


ويقول عند صممع' 


الأذئين :الهم صل على 
جمد وعل آلهحمد 
واجعلنى تمن سحع 
القول فيتسع أحسنه 
اللهم أسرمنى منادى 
الجنةمعالأإرارويةقول 
فى مسح العنق : اللهم 
فك" رقبق منالنار 
وأعوذ بك من 
السلاسل والأغلال 
ويقول عند غسل 
قدمه العنى : اللرم صل" 
على جمد وعلى آل غود 
وثبت قددى على 
الصراط مع أقسدام 
لأؤمنين » وبةولءند 
اليسرى:اللوم صل”طل 
عمد وعلى 7ل محمد 
وأعوذ بك أن تزل 


كوا للدح الى عنه 


وقلت عائشة رضى اله عنها 8 استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه و-لم قنال. انذنوالهفبشن-- 


رجل العشيرة هو ثم لما دخل ألان له القول.فدا خرج قلت يارسول الله قلت فيه ما قلت ثم ألنثله 
القول ققفال ياعائشة إن شر الناس الى بكرم اتقاء شره © م ولكن هذا ورد فى الإقبال وفى 
الكشر والنسم فأما الثناء فيو كذب صراح ولا مجوز إلا لضرورة أو ! كراء ا اح الكذب عله 

ما ذ كرناه فىآفة الكنب بل لاوز الثناء ولا التصديق ولا محريك الرأس - معرض التقرير 
علي كل كلام باطل فان فعل ذلك فهو منافق بل ,يفبغى أن يتك رفان إيقدر فيسكت بلسانهويتكر بقلبه. 

( الآفة الثامئة عثسرة للدح ) 

وهو ملبى عنه فى بعض للواطع » أما اللدم فبو الغيبة والوقيعة وقدذ كرنا حكنها. والدح يدخله 
ست آفات أربع فى الادح وائنتان فى للمدوح . . فأما للسادح : فالأولى أنه قديفرط فينتهى بهإلى 
الكذب قال خاك بن معدان من مدح إماما أو أحدا يما ليس فيه على رءوس الأشهاد ببثه اه 
بوم القيامة يتعثر بلسانه . الثانية أنه قد يدخله الرياء فانه بالمدح مظهر للحب وقدلايكونمضمراله 
ولا معتقدا لجع مايقوله فبصير به مرائيامناقنا . الثالثة أنه قد بقول ما لا يتحققه ولا سبيل له إلى 
الاطلاع عليه » روى 8 أن رجلا مدح رجلا عند النى صلى الله عليه وسلم ققاللهعليهالسلام:و محك 
قطعت عنق صاحبك لو سما ما أفلح ثم قال إن كان أحدم لايد مادعا أخاء فليقل حسب فلا ناولا 
أزىاط الله أحدا حسيبه الله إنكان برى أنه كذلك ©© ع وهذه الآفةتتطرق إلى اللدح بالأوصاف 
الطلقة القى عرف بالأدلة :كقوله إنه متق وورع وزاهد وخير وما ل 
بالليل ويتصدق ومحج فبذه أمور مستيقنة ومن ذلك قوله إنه عدل رضا فان ذلك حنى فلا بغي 
أن محزم القول فيه إلا بعد خبرة باطنه . سمع عمر رضى الله عنه رجلا يتبيط رجل قفا ل أسافرتمعه 
قال لا ءقال أخالطتهفى البابعة والعاملة قال لاء قال فأنت جاره صباحهومساءه قال لاء قال واللهالذى 
لا إله إلا هو لاأراك تعرفه . الرابعة أندقد يفرح المدوح وهو ظالم أو فاسق وذلك غير جائز قال 
رسول للها صل اللا غله وس 8 إن الله تعالى يغضب إذا مدح الفاسق 0؟ » وقال الحسن من دعا 
ب بطول القاء ققد أحب أن سصى الله تعالى فى أرضه والظالم الفاسق بفبغى أن يذم ليغتم ولاعدح 

ليفرح . وأما للمدوح فيضرء من وجهين : أحدها أنه محدث فيه كيرا وإتجابا وها مبلكان قال 
الحسن رضى الله عنه : كان عمر رضى اله عنه جالسا ومعه الدرّة والئاس حوله إذ أقبل الجارود 
| نالنذر ققالرجل هذا سيد ريعة فسمءها عمرودن -ولهوسعها الجارود فاما دئا تمنه خفقه بالدرة 
قفال مالى ولك ياأمير ااؤمنين قال مال ولك أما لقد سمعنها قال سمعتها ثه قال خشيت أن مخالط قلبك 
منها ثىء فأحببت أن أطأطىء منك . الثاتى هو أنه إذا أأنى عليه بالخير ير فرح بهوفترورضىءن نفسه 


)١( |‏ حديث عائشة استأذن رجل على رسول الله صلى عليه وس ققال الذنوا له فبنى رجل 


المشيرة الحديث ؛ وفيه إن شر الناس الى بكرم اتقاء لثيره متقق عليه وقد تقدمفى الآفةالققبلها. 
( الآفة الثامنة عشيرة الدج  )‏ . 

(0) حديث إن رجلا مدح رجلا عند رسول اله صلى الله عليه وسل فقال ويك قطعت عنق 

صاحبك متهق عده من حصديث ألى بكرة سحوه وهو فى الصمت لابن ألى الدنا بلفظ اأصدف 

(©9) حديث إن الله يعضب إذا تدع الفاسق ان أى الدذا فى السمت و الببيق فى الشعب من حديث 


| أنى وفيه أبو خاف خادم أنس ضعيف ورواه أبو على للوصلى وابن عدى بلفظ إذا مدحالفاسق 


50 ب الرب واهيز العرش قال الذهى فى اليزان منسكر وقد تقدم فى آداب١‏ الكسب . 


مالجب على المدوح الاحثراز منه وا 


ومن أتجي, بنفسه قل" تشمره وؤإما يتشمر للعمل من برى نفسه مقصرا فأما إذا الطلقت الآلسن 


بالثناء عليه ظن أنه قد أدرك ولحذا قال عليه السلام ه قطمت عنق صاحبك لو سمعها ما أفلم» وقال 
صل الله عليه وم « إذا مدحت أخاك فى وجيه فكا"ما أمررت طلٍ حلفه مومى وميضا © » 
وقال أيضا لمن مدح رجلا و عفرت الرجلٍ عقرك الله 22 » وقال مطرف ماسمعت قطثناءولامدحة 
إلا تصاغرت إلى نضى وقال زياد بن ألى فى مسلم ليس أححد ممع ثناء عليه أومدحةإلاتراءىلهالشيطان 
ولكن للؤمن براجع ققال ابن للبارك لفد سدق كلاها أما ماذكره زياد فذلك قلب العوام وأما 
مذ كره ٠‏ مطرف فذلك قلب الحواص وقال صل الله عليه وسل الومشى جل ليجل بسكين مرهف 
كان حيرا لله من أن يثنى عليه فى وجبه 29 » وقال عمر رضى اله عنه للدح هو الدع وذلك 
لأن الذبوح هو الدى يفتر عن العمل والدح بوجب الفتور أو لأن للدح بورث العجب والكير 
وها نهلسكان كلاج فإذلك شببه به فان سم للدح من هذء الآنات فى حتى للساوح والمدوح ليكن 
به بأس بل رما كان مندويا إلِه وقدلك أثنى رسول اقه صلى الله عليه وسل علي الصحاية فقال 
ولو وزن إعان أى بكر إعان العام لرجح 2 ع وقال فى عمر لوم أبث لنت باعمر”؟ » 

وأى ثناء يزيد على هذا ولكنه صل الله عليه وسل قال عن صدق وإصيرة وكانوا رضى الله عليم 
أجل رتبة من أن يورثهم ذلك كيرا وعجبا وفتورا بل مدح الرجل تفده قبيح لما فيه من الكير 


والتفاخر إذ قال صلى أله عليه وس 9 أنا سيد وك آدم ولا عفر 29 » أى لست أقول هذا تفاخرا | 


كا يقصده الناس بالثناء على أنفسهم وذلك لأن اتتخاره صلى الله عليه وسلم كان باه وبالقرب من 
لله لا.بولد آدم وتقدمه علييم كا أن للقبول عند اللك قبولا عظما إمبا يفتخر بقبوله إياه وبهبفرح 
لابتقدمه ط بعض رعاياه ويتفصيل هذه الآفات تقدر عل الخع بين ذم للدم وبين الحث عليه قال 
صلى اله عليه وسلم ووجبت2؟ » لما أثنوا على بعض للونى وقال مجاهد إن لبنى آدم جلساء من 
اللائسكة فاذا ذ كن الزجل للسلم أخاء للسلم مير قالت لللائكة ولك عثله وإذا ذ كره ه بسوء قالت 
8 لللايية ابن آدم لاستور عورتك اربع على تنسك واحمداالدى ستر عورتك فبذءآ فات للدح . 
( يان ماعلى للمدوح ) 

اعلم أن ل للمدوح أن يكون شديد الاحتراز عن آفة الكير والعجب وآ فة الفتور ولاينجومنه 
إلا بأن عرف نفسه ويتأمل مافى خطر الشاعة ودقائق الرياء وآفات الأعمال فانه اعرف من سه 
مالا بغرفه للسادح ولو اتكشف 4 جميعأسر ارهوما جر ىوط شواطر «لكف السادح عن مد حدوعليٍ 
(1) حديث إذا مدحث أخاك فى وجبه فك /ماأمررت على حلقه موسى وميضاابن الباركف الرهد 
والرقائق من رواية عمى بن جابر مرسلا () حديث عقرت الرجل عقرك الله.قاله لمن مدحرجلاء 
م أجد له أصلا () حديث لو مثى رجل إلى'رجل بسكين مرهف كان خيرا 4 من أن يش عليه 
فى وجبه لم أجده أيضا () حديث لو وزن إيمان أنى بكر يمان العالمين لرجحتقدم فى الملم 
(ه) حديث اوم أيث منت ياعمر أبو منصور اكديامى فى مسند الفردوس من حديث أبىهريرة 
. وهو مسكر ولامروف من حديعقبة بن هامر لو كان سدى نى لكانعمر بنالخطابر واهالترمذى 
وحسئه (5) حديث أنا سيد وك آدم ولا نفر » الترمذى وابن ماجه من حديث ألى سعيد الخدرىي 
والحاكم من حدرث جابر وقال يح الاسناد وله من ححديث عبادة بن الصامت : أناسيدالناس بوم 
القنامة ولا نكر » » ولسلمن حديث أيهر» برة: أ ناسيدوفدآدميوم الفيامة(/)حديثوجبت,» فالهلاأئنوا 

على بض للو فى مت متفق عليه من حدبث أنس . 


قدىىعن الصر اط بو 
'زل فيه أقدام للناقنين, 
وإذا فرغ من الوضوء 
يدفم رأسه إلى الماء 
ويقول: أشبدأنلاإه- 
إلا الله وحدلاشر يك 
له وأشبد أن عحمدا 
عبدهورسولهسبحانك 
اليم و الحمدك لا إله 
إلا أنت عملت سوءا 
وظاءت نفسى أستغفرك 
وأقوب إليك فاغفرلى 
وتب على إنكأنث 
التواب الرحيم ؟اللهم 
صل ص محد ول 
آل محمد واجملنى من 
التوابين واجملنىمن 
المطهسرين واجملنى 
صبور اشكوراواجعلنى 
أذ كرك كثير ا وأسبحك 
بكر 0 وأصسسلا 9 
وفرائض الوطوء : 
النية علد فسل 
الوجه . وغسلالوجه 


١4‏ النفة عن دقائق الخطأ فى لخوى. الكلام 


أن يظهر كراهة للدح بإذلال للادح قال صلى الله عليه وسم 9 احثوا الترابفىوجوءللادحين270» 
ولال سفيان إن عبينة لارضر للدم من عرف نفسه وأثنى على رج لمن الصا مين ققال للبم إن هؤلاء 
لابسرفوى وأنت تعرققنى » وقال آخر لما أثنى عليه الهم إن عبدكهذ اتقر ب إلى ءقتث وأ نا أ ردك على 
مقته . وقال على رضى الله عنه لا أئنى عليه الهم اغقر لى ما لا يلون ولاتؤاخدئى عايقولون 
واجملنى خيرا بما يظنون . وأثنى رجل على عمر رضى الهعنهققال أنهلكنى وتهلك نفسك وأئئىر جل 
على على كرم الله وجبه في وجبه وكان قد بلغه أنه بقع فيه قفال أنا دون ماقلت وفوق مافىتفسك. 
( الآفة التاسعة عثسرة ) 

الغفلة عن دقائق الخطأ فى -فوى الكلام لاسمافما يتعلق بللهوصفاته و برتيط بأمور الدين فلا يقدر عل 
تقويم اللفظ فى أمور الدين إلا الطداء الفصحاء لفن قصر فى عل أوفصاحةإ1 م ل كلامدعنالزلل لكن 
الله 0 ح ر 1 وراتي من ال موا و الأغل !دم بعالت 
شئت ولكن ليقل ماشاء الله ثم شئت 22 » وذلك لأن فى العطف الطلق ششريكاوتسوية وهو 
نزلاف الاحترام وقال ابن عباس رضى الله علبما « جاء رجل إلى رسول اهيا بكلمهفى بعض الأ 
ققال ماشاء الله وشئت قفال صلى الإعلة وثر العطلتى قا عديكد بل ماقا اتمر و99 .«وخطب 
رجل عند رسول ال صل اله عليه وس تقال من إبطع الله ورسوله قد رشدا ؤمن سصبمادغوى 


وحدالوجه من هبتدأ 
تسطيح الوججه إلى 
مننهى الذقن وماظهر 
من اللحيةومااسترسل 
منها ومن الأذن إلى 
الأذنعر ضاويدخلفى 
الفسل . البياض الذى 
بين الأذنين واللحية 


: ل 

٠ 5‏ © || قفال قل : ومن بعس الله ورسوله قفد غوى6!3» فك رمرس ول إقدسك اق عليهوسم قولهومن مهما 
عنه الث 

5 0 3 لأنه نسوية وجمع وكان إبراهيم بكره أن يقول الرجل أعوذ بللَه وبك ونحوز أن يقول أعوذ بلله 

وها الئزعتانمن الرأس 


ثم بك وأن يدول لولا اقه ثم فلان ولا يقول لولا اله وفلان وكره بعضهم أن يقال اللهم أعتفنامن النار 
وكان يةول العتق يكون بعد الورود وكانوا يستجيرون من النار ويتعوذوزمن الناروقالر جل اللهم 
اجعلنى يمن تصيبه شفاعة مد يَإِلَه تقال حذيفة إن الله شنى الؤمنين عن شفاعة مذ وتكون 
شفاعته للمذبين من السلمين وقال إبراهيم إذا قال الرجل للرءجل ياحمار ياختزير قبل له هومالقيامة 
حمارا رأيتنىخاقته » زرا رأيتتى خلفته وعن ابن عباس رغى الله علهما: إن أحدك ليشرك حق 
شرك بكابه فقول لولاء لسرقنا اللبلة » وقال مر رضىاقه عنه قال رسول لله صلى اه عليه وسام : 
« إن اله تعالى نام أن محافوا بآبانسم من كان حالفا لحف بلله أو صمت 0 قل عمر ْ 
رضى الله عنه فو الله ماحلفت بها منذ سمعنها » وقال صلى الله عليه وسلم 8 لانسمواالمنبكرماإنما 
الكرم الرجل المسلم 29 » وقال أبو هريرة قال رسول اله صلى الله عليه وسلم 9 لا يقولن أحدم 
عبدى ولا أمق كلم عبيد الله وكل نائم إماء الله ولقل غلاى وجاريق وفتاى وفتاقولايقول 
الماوك رى . ولا ربق وليل سيدى وسيدق فكلكم ع.سد الله والرب الله سبحائه وثمالى » 


ويستحب غساهما مع 
الو جه وبو صل الماء 
المشعر التحذ يف وهو 
القدر الدى نزيلهالنساء 
من الوجه ويوصل 
للاء إلى العنفتقة 
والغارب والحاجب 
والعذار وماعدا ذلك 
ليجب ثم اللحة إن 
كانت خنيفة محب 
إيصال الساء إلى النشرة 
وحد الحفيف أن رى 
البشرة من محنه وإن 


(1) حديث احثوا فى وجوه الدادين التراب مسام من حديث الفداد . 
( الآفة التاسعة عشسرة فى الغفلة عن دقئق الخطأ ) 
(؟) حديث حذيفة لايقل أخدم ماشاء للدوشئتالحدي ثأبوداودوالنسائى ف السكبرى بسند يح 
() حديث ابن عباس جاء رجل إلى ان صف لله عليه وسلرة ؤ سكلمدف يعض الأمر ققالماشاءالله وشت 
فقال أجعلتنى قَه عدلا قل ماشاء الله وحده. النسانى فى الكيرى بإسناه حسن وابن ماجه()حديث 
خطب رجل عند النى صلى الله : عليه وسم قفال من بطع اله وسوله قد رشدومن,دصهماقدغوى 
الحديث مسلم من حديث عدى بن حاتم () حديث عمر إن الله ينها كأنتحلفوابا باكر متفق عليه : 


ْ (5) حديث لاتسموا العنب الكرم إعما السكرم الرجل ااسام متفق عليه من حديث أنى هريرة 


سؤال العوام عن صفات الله تمالى الج هوا 


وقال صلى الله عليه وس ولاتقولوا للفاسق س.دنا قايه إن > ن سيدم فقدأسخطم ريم (20ووقال 


دلى ا عليه وسلم ومن قال أنارىء من الاسلام .فان كان صادةا فهو كاقال وإنكان كاذبا فلن 
يدجع إلى الاسلام سالما 29م فهذا وأءثاله ما يدخل فى الكلام ولاعكن حصره »ومن تأمل جميسع 
مأوردناء من آفات اللسان عل أنه إذا أطلق لسانه لم يسم وعند ذلك عرف سر قوله صلى الله عليه 
. وسلم « من صمت يجا 429 لأن هذه الآفات كلهامهااك ومعاطب وهى ل طريق للتكلمقانسكت 
سم من الكل وإن نطلق وتكلم خاطر بنفسه إلاأنيو اقنه لسان فص .م وعلرغزيروورع حافظ ومراقبة 
لازمة ورغلل .ن الكلام فساه يسلمٍ عند ذاك وهو مع جميع ذاك لاينفك عن الخطر فان كنت 
الاتقدر عل أن تسكرن ممن نكلم فعلم فكن بحن سكت فسلم فالسلامة إحدى الغنيمتين . 
١‏ ( الآفة العشرون ) 
سؤال العوام عن صفات اقه تمالى وعن كلامهوعن الحروف وأمهاقد ع ةأو حدثة ومن حة هم الاشتة'ل 
بالعمل بما فى الفرآن إلاأن ذلك تقيل ضٍِ النفوس واافضول خفيف عل القلب والعاى, يفرح با وض 
فى الملم إذ الشيطان غيل إليه أنك من العلماء وأهل الفضل ولايزال محبب إلبه ذلك حى يتكلم فى 
الملم ماهو كفر وهو لايدرى وكل كبيرة برنكيها العامى فبى أسام له من أن يتكلم فى العلملاسها 
فمايتعلق الله وصفاته و إما شأن العوام الاشتغال بالعباداتوالا مان بماورهد به القرآنوالتسليبلا 
جاء به الرسل من غير محث وسؤالهم عن غيرما يتعلق بالعيادات سوء أدب مهم يستحقون بهالفت 
*ن أنه عز وجل ويترطون لظر الكفر وه و كسؤال ساسةالدوابء نأسراراللوكوهوموجب 
للعةوبة وكلمن سأل عن عم غامش ولم سلغ فبمه تلك الدرجة فهو مذموم فانه بالاضافة إليدعامى 
ولدذلك قال صلى الله عليه وسلم وذروقف مات ركتكم اهلك من كانة لمك يكثر تسو الحم واختلافهم 
عل أنبيانهم اميم عند فاجتنبوء وماأمر كم به فأتوا منه مااستطهتم 40 م وقال أنس وسأل 
الناس رسول اله صفىالله عليه وسلم يومافً كثرواعليه وأغضبوه فصعد ااتبر وقالسلو ف ولاتسألوق 
عن شى* إلا أباسم به قخام إلبه رجل قفال يارسول الله من ألى قال أبولد حذافة ققام إليهشابان 
أخُوان قفالا يارسو 1 الله من أبوئا ققال أبوكم اذى تدعيان إليه ثممقام إليه رج لآخرقفاليارسول 
الله أفى النة أنا أم فى النار قال لابل فى النار فامارأى الناس غضب رسول اله صلى الله عليه وسلم 
أمسكوا ققام إليه مر رضى له عنه قال رطينا بلله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صل الله عليه وسم 
ندا ققال اجلس ياعمر رحمك الله إنك ماعلدت لمونق 600 هوفى الحديث ولهى رسول الله على الله 
عليه وسلم عن القبلى والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال 29ج وقال صلى الله عليهوسا, «يوشك 


)0( حديث لاتقولوا للمنافق سسدنا الحديث أيوداود من حديث إريدة بسئد صحمح (؟) حديث 
من قال أنا برىء من الاسلام فان كان صادقا فبو كاقال»الحديث النسائىوا.نماجه من حديث بريدة 


باسناد صحييح (؟) حديث من صمت محا الترمذى وقد تقدام فى أوال آفات اللسان . 
( الآفة ارون سؤال العوام عن صفات الله تعالى ) 

(4) حديث ذروق متركتسم فانما هلك من كان فلكم بسؤ الحم الحديثمتفق عليهمن حديث 
أبى هريرة (ه) حديث سألء الناس رسول اقهسلى اللهعليه وسام بوماحق أ كثرو اعليهوأغضبوءقسمد 
البر قال سلوى فلا نسألوق عن شىء إلا أنباتم به الحديث متفق عليه مقتصر اط سؤالعبدالله 
ابن حذافة وقول عمر » ولسلم من حديث أفى موسى ققهام آخْر قنارم نأب قال بولسا امو لشية. 
() حديث النبى عن قبل وقال وإضاعة الال وكثرة السؤال مت متنفق عليهمن حديث الغيرة بنشعبة . 


كانت كثيفة فلايحب 


: ومنيد فى تنقية>تمم 


الكحل من مقدام 
العين. الوا حب الثالثك: 
غسل الدين إلى 
الرققين ومح ب إدخال 
للرققين فى الفسل 
ووستحب غسلهما إلى 
أنصاف المضدين » 
وانطالت الأظافر حق 
خرحتث من رءوس 
الأمابع مجب غسل 
ماعنا على الأمع . 
الواجب الرابع :مسح 


1 الرأس وى مابطلق 


عليه امم السح 
واسةرعاب الرأس 
بالمسح سنة وهو أن 
يلسق رأس أصايع 
الهنى باليسرى 
ويضعهما على مقدم 
الى أسو عداها إلى النفا 
ثم إرداها إلى اوضع 


الذى بدأمنه وينصف 


بلل الكفين مستقبلا 
ومستدبرا .والو اجب 
الخامس: غسل القدمين 
ومجب إدخال الكمبين 
فى الفسل ونستحب 
غسلبما إلى أنصاف 
الساقين ويقنم غدل 
الفدمين من الكعبين 
وبحب مخدل الأصابع 
للنفة فيخلل مغتصر 
يده البسرى من:'طن 
القدم وبدأ عخنصر 
رجه الينى وعحاتم 
مخنصر اليسرى وإن 
كان فى الرجل شةوق 
مجب إصال الاء إلى 
باطنها وإن ترك فا 


مجينا أوشحما يجب | 


إزالة عين ذلك الغى". 
الواجب . السادس 

الترتيب اط النسق 
للذ كور فى كلام الله 
الى . الواجب السا بع : 
التتابع فى الةول القديم 


الا ماورد فى ذم الغضب والحقد والحسد 


| الناس متساءلون حتى يولوا قد لق اله الخاق فن خلق اله فاذا قالوا ذلك قفولوا ‏ قل هو اله 


أحد الل الصمد ‏ حق أمحتموا الدورة ثم ليتفل أحدك عن سار لاما وليستعذ بالله من الشيطان 
الرجم 0 ١2ج‏ وقال-جابر: مائزاتآية لاتلاعنهنإلالكثرة السؤال 0©. وفى قصةمومى والحضرعليما 
انان ينه على للع من المؤال قل أوان استحفاقه إذ قال فان ات تبعتنى فلانسأًلنى عنثى* حىق 
أحدث لك منه ذكرا ‏ فاما سأل عن السفينة أنكر عليه حق اعتذر وقال - لانؤاخذئى عسانسيت 
ولا ترهقنى من أمرى عسرا ‏ فنا لم صير حق سأل ثلاثا قال هذا فراق بينى ويبنك ‏ وفارقه 
فؤال العوام عن غوامض الددين من أعظمّ الآفات وهومن الثيرات للفئن فيجب للعبم ومنعهم من 
ذلك وخوضهم فى حروف الفرآن يضاعى حالمن كتب اللك إليه كتاب! ورسملهفيه أمورا فلم يشتغل 

بشى' منها وطيع زمانه فىأن قرطاس الكتاب عتيق أم حديْث فاستحق بذلك العقوبة لاحالة 
فكذلك تضرع العاى حدود القرآن واشتغاله محروفه أعى ‏ قدعة أم حمدايثة ة وكذلك سائرصفاتاله 


سبحانه وتعالى 2 والله تعالى أعل . 


( كتاب ذم النضي والحقد والحسد». 
( وهو الكتاب الخامس من ربع لابللكات من كتب إحباء عاؤم. الدين ) 
( يم لله ارحين الرحم ) 
الجد نه الذى لاإشكل ص عفوء ور حمته إلاالراجون » ولاحذر سوءغضبه وسطوتهإلاالخائفون» 
الذى استدرج عباده من حيث لاإمدون » وسلط عليم الشبواتث وأمرمم رك ماإشهون #واتلام 
بالغضب وكله رم كظم الفيظ فها يمضبون » ثم حفهم بالمسكاره والإذات وأملى هم ل:ظ ركيفيسملون» 
وامتحن به حبرم ليعم صدقبم فا يدعون » وعرفهم أنه لاغ عايه شى*. سرون وماءلنون » 
وحذرثم أن بأخدذم بغتقوثم لايشعرون ؛ ققال ‏ مانظر و نإلاصيحة واحدةتأخذه, وهم مخصمون 


| فلايستطيءون توصية ولا إلى أهلهم برجءون - وااصلاة والسلام فى محمد رسوله الذى سير محثلوائه 


النبيون » وطل آلهوأصحابه الأئمة للبديين » والسادة للرضين » صلاة يوازى عددها عددما كان 
من خلق الله وماسيكون , ومحظى ييركتها الأوّلون والآخرون »وسلٍ انسلما كثيرا . 

[ أما بعد ] فان الاضب شعلة نار اقندست من ثار الله اللوقدة التي تطلع صل الأفئدة » وإنها لمسشكنة 
فى طى” النؤاد » استكنان الجر محت الرماد » ويستخرجها الكبر الدفين فى قلب كل” جبار عنيد 
كاستخراج الحجر النار من الحديد , وقد انكشف لاناظرين بنور اليقين» أن الانسان يرع منه 
عرق إلى الشيطان اللعين » لن استفزته نار الغضب ففسد. قويث فيه قرابة الشيطان حيث قال 
خلةتنى من ثار وخلقته من طينات- فان شأن الطين السكون والوقار وشأن الثار التلغلى 
والاستمار ‏ والحركة والاضطراب » ومن تاج النضب الأقد والحسدء ومهما هلك من هلك 
وفسد من فسد. ومفيضهما مضغة إذا صلحت صلح معها شائر الجسد وإذا كان الحقد والحسد 
والغضب » ما إسوق العبد إلى مواطن العطب ؛ اأحوجه إلى معرفة معاطبه ومساويه ليحذر 
ذلك ويتقيه » وطه عن القلب إن كان وينفيه 2 وسالجه إن رسخ فى قلبه ويداويه » فان 


)١(‏ عديث ,وشك الناس يتساءلون بينهم حق يقولوا قد خلق اله الاق ادي متف عليهمن حديث 
أبى هربرة وقد تقدام (؟) حديث جابر مائزلت آية التلاءن إلالكثرةالسؤ المرواءالبزارباسنادجيد 
ا افنب وا وليه 


ثم النشب اكتمر 


422-2-2تلللت9ه 00 


0 بقع فيه , . ومن عرفه فالمعرفة لاتسكفيه . هالم يعرف الطر» الذي أ يلم ار" 
يقصيه . وحن ند كر ذم الغضب وآفات الحقد والحسد فى هذا الكتابو جمعها بان ذمالغضبثم 
5 حقيقة النضب ثم ببان أن النضب هل يمكن إزالة أصله بالرياضة أم لا ثم يبان الأسباب الييجة 


اغضب ثم يبان علاج الغضب بعد هيجانه ثم يبان فضيلة كظم الذرظ * ثم يان فضيلة الثم يئن القدر 
لقدى يجوز الانتصار والتشئى به من الكلام ثم الفول فى معنى المفد وتشائجه وفضيلة العذووالرفقثم 


الول فى ذم الحسد وفى حقيقته وأسبابه ومعالجته وفايةالواجبفى إزالتهم يان السببفى كثرةالحسد : 


بين الأمثال والأقران والإخوة وبى العم والأقارب ونأ كدءوقلتهفىغيرهم وضمفهئمييان الدواءالدى 
به ينفى مرض الحسد عن القلب ثم يبان الفدر الواجب فى ننى الحسد عن القلب وبلله التؤفيق 
( يان فم التضب ) 
قال الله نصالى ‏ إذ جعل اللدين كفروا فى تلومهم الخنية حمية الجاهلية فأتزل اللدسكينتهطرسوله 
ول للؤمنين ‏ الآية . ذم السكفار:ء.انظاهروا بدمن الخ ةالصادرةعن الغضببالباط ل ومدحااؤمنين 
عا أزل الله علهم من السكينة وروى أبو هريرة أن رجلا قال 9 يارسول الهمرق بعمل وأقللقال 
لاتغضب ثم أعاد عليه قال لاتغضب 237 » وقال ابن عمر « قلت ارسول اله صلى الدعليهوسلقللى 


قولا وأقلله لعلى أعقله قفال لاتغضب فأعدت عليه مر تين كل ذلك برجع إلىلاتنضب”© ع وعن عبداق || 


ابن عمرو 8 أنه سأل رسول اله صلى اله عليه وسلم ماذا ينذى من غضب الله قاللاتخضي 222 ووقال 
ان مسعود قال النى َل ه ماتعدون الصرعة فيكم قلنا الذدى لاتصرعه الرجال قال ليس ذلك 
ولكن الدى علك نفسه عند الغضب 249 » وقال أبو هربرةقال الى صلى اث علهوسل « ليس الشديد 
بالصرعة وإما الشديد الذي علك نفسه عند الغضب 2*0 » وقال ابن عمر قال الى صلى ا عليه وس 


«أمن كف غطبه ستر الله عو رته 290 » وقال سلمان بن داود عليهما السلام : يابنى إياك وكثرة ' 


الغضب فان كثرة ة الغضب نستخف فؤاد الرجل الحليم ٠‏ وعن عكرمة فى قولهتهالى_وسيداو حصورا- 
قال السيد الذى لاخلبه الغضب . وقال أبو الدرداء « قلت يارسول الله د انىعل عم ليد خلق الجنةقال 
لانتضب 2227 ع وقال محى لعيسى عليهما السلام لاتغضب قال لاأستطيع أ نلا أغضبإعسا نا بسرقال: 
لاتفكن مالا قال هذا عى وقال هلى الله عليه وسلم ( الغضب يف« الإعان كا يفسدالصير العسل40)م 
وقال صلى الله عليه وسلم 8 ماغضب أحد إلا أشفى طى جيم ” ؟؟ م وقال له رجل و أى شىء أشد 


(1) حديث أبى هرارة إن رجلا قال يارسول الله مرى بعمل وأقلل قال لاتفشب ثم أعادعلهققال 


لاتغضب رواه البخارى (92) حديث ابن عمر قلت لرسول لل يله قل لى قولا وأقالالحديث نحوه 
أبو على باستاد حسن [في حديث عبد الل بن عمرو سأل رجل رسول اله صلى ال عليه وسا ماييعدق 
من غضب اله قال لاتغضب الطبرانى فى مكارم الأخلاق وابن عبد البرفى العيدباسنادحسن وهوعند 
أحمد وأن عبد الله بن مرو هو السائل (4) حديث ابن مسعودماتمدونالصرعةالحديثرواءه 
(6) جد بث أبى هريرة وليس الشديد بالضرعة الحديث متفْو متفق عليه () حديث ابن عمر م نكف 
غضبه ستر الله عورته ابن أبى الدنيا فى كتاب العفو وذم الغضب وفى الصمت وتقدم فى فاتاللسان 
((/) حديث أنى افدرداء دلنى في عمل يدخلنى الجنة قال لاتغضب ابن أفى الد نيا والطبرائىفىالكبير 
والأوسط باسثاد حسن (8) حديث الغضب يفسد الاعمان كا يفسد الصير العسل الطبرائى ف الكبير 
0 الشعب من رواية جز بن حكيم عن أبه عن جده بسند ضعي ف (يه) حد يشماغض تأ حد 
غنى على جهانم البزار وابن عدى من حديث ابن عباس للنار باب لا بد خله إلامن شق غيظه ععصية 


(١١-إحياء ‏ ثالك) 


عند الشافعى رحمدالله 


تعالى وحدالتف ري قالذى 


بقطع التابع نثاف 
المضو مع اعتدال 
الحوام ., 

[ وسان الوطوء ثلائة 

حر ] 

التسمة فى أول 
الطبارة . وغصسل 
البدين إلى الكوعين 
والضمضةوالاستنشاق 
والبالغة فا فيغرغر 
فى الضمضة حتى رد 
السام إلى الفاصمة 
ويستمدف الاستنشاق 
الام بالنفنى 
الخياشم ويرفق فى 
ذلك إن كان صاتما 
ومخدل اللحية السكتة 
وتخايل الأصابع 
النفرجة والبسداءة 
باليامن وإطالة الغرة 


واسستعاب الرأس 


بالسح ومسح الأذنين 


والشليث » وفى المول 
الجديد التتابع 
ومنب أن يزيد مي 
الثلاث ولا ينفض اليد 
ولا شكلم فى أثناء 
الوضوءولا لطموجهه 
باماء لطما ,و عديد 
الوضدوم 
بشرط أن يصلى 
بالوضوء مائيسر وإلا 
فسكروء . 

1 الباب الخسامس 
والالاون فى آداب 
أهل المصوض 
والدوفية فى الوضوه | 
آداب الصوفية بعد 
القيام عمرفة الأحكام 


0-2 


أدهم فى الوضوءٍ 
حضور القلب فيغسل 


الأعضاء . ممعت لعض. 


الصالحين يقول إذأ 
حضرالقلب فى الوضوء 
عضر فى الصلاة وإذا 
دخل السهو فيهدخلت 


1 


قال غضب اله قال فا معدنى عن غشب الله قال لاتغضب 232 »م . الآثار : قالالحسن:ياابنآدمطا أ 
غضبت وثبت وبوشك أن ثب وثبة فتقع فى النار وعن ذى الفرنين أنه لق ملكا من اللاكةققال | 
عامنى عاما أزداد به إعانا ويقينا قال لاتغضب فان الشيطان أقدر فايكون عل ابن آدم حين يغضب 
فرد الؤة.ب بالكظم وسكنه بالتؤدة وإياك والعجلة فانك إذا جات أخطأت حظك وكن سهلا لينا 
للق ري والبعيد ولا نكن جبارا عنيدا وعن وهب إن منبهأنراهيا كانفى صومتهفأرادالشيطانأن 
يضله فلم يستطع امه حتى ناداه قال له افشمفل به قال اقتح فاىإنذهبت ندمت فل يلتفت إليه 
فقال إنى أنا السيسح قال الراهبوإن كنت سي ا أصنع بك ليس قدأمر تايا لعبادةوالاجتمادووعدتنا 
القيامة فلو جتنا اليوم بغيره لم تقبله منك قال إن الشيطان وقد أردت أن أضلك فلأستطع فثك 
لنألنى ما شئت فأخيرك قفال ماأريد أن أسألك عنثى«قال فولى مدر اقفال الراه ب الاتسمع قال بلى . 
قال أخيرنى أى أخلاق بنى آدم أعو نلك علهم قال الحدّة إن الرج لإذا كان حديداقلبناهكا بقلب الميان 
السكرة وقال خيثمة الشيطان يقول كيف يغلبنى ابن آدم وإذا رضى جثت حتى أ كون فى قلبهوإذا 
غضب طرت حت أ كون فى رأسه وقال جعفر بن عمد الغضب مفتاحكل شرو قال بعض الأنصاررأس 
الحق الحدة وقائده الغضب ومن رضى بالجبل استغنى عن الوا ل زين ومنفعةو الجبلشين ومضرة 
والسكوت عن جواب الأحمق جوابه . وقال مجاهدقالإ بليس ماأعجزنى بنوآدمفان سجزوفى فىثلاث: 
إذا سكر أحدمم أخدنا مخزامته قةدناه حيث شنا وعمل لنا بمماأحبينا و إذاغضب قالمما لابسلو عمل 
مما يندم وتبخله مما فى ,بديه وتمنيه مما لايقدر عايهوقيل لحكيم ماأملكفلانالئةهقالإذا لاتذله 
الشهوة ولا بصرعه الموى ولا بغلبه الفضب وقال بعضهم إياك والغضب فانه سيرك إلى ذلةالاعتذار 
وفيل اتقوا الغضب فانه يفسد الإيمان كا يفسد الصبر العسل . وقالعبداللهبنمءودانظروا إلى حم 
الرجل عند غضبه وأمائته عند طمعه وماعانك محامه إذا لم يغضب وما عامك بأمائنه إذا م لطمع 
| وكتب حمر بن عبدالمزيز إلى عاملهأنلا تعاقب عند غضبك وإذا غضبت فى رجلفاحيسهفاذاسكن 
غضبك فأخرجه فعاقبه على قدر ذنبه ولا تجاوز به خمسة عشير سوط وقال طل بن زيد أغلظ رجل 
من قرش لعمر بن عبد العزيز الآول فأطرق عمر زمانا طويلالمقالأرد ثأنيستفزق الشيطان بعز 
السلطان فأئال مذك اليوم ماتناله منى غدا وقال بعضهم لابنه ياببى لا يثيتالدقلعندالغضبك لاثبت 
روح الحى فى التنائير اسجورة فأقل الناس غضبا أعقلهم فان كان للدنياكان دهاء ومكرا وإنكان 
للآخرة كان حلما وعاما ققد قبل الغضب عدو الءقل والغضب غول العقل وكان عمرر ضىالهعنهإذا 
خطب قال فى خطبته أفلح منكم من حفظ من ااطمم والحوي والغضبوقال بعضهممن أطاع شهو نه 
وغضبه قاداء إلى النار وقال اسن من علامات السلم قوة فى دون وحزم ف لين و إعانف بين وعم 
فى حلم وكيس فى رفق وإعطاء فى حق وقصد فى غنى وحمل فى ؤاقةوإحسان فى قد رة و تحمل فى رفاقة 
وصبر فى شدة لايغلبه الفضب ولا مجمح به الجية ولا تغلبه شهوة ولا تفضده بطنهولاإستخفه حر صه 
ولا تقتصر به نيته فينصر الظلوم و برحم الضعيف ولا بخل ولا ذرولاسرف ولايقتر شف رإذاظلم 
ويعفو عن الجاهلل نفسه منه فى عناء وااناس منه فى رخاء وقيل لعد الله بن البارك أجمل لناحسن 
الخلق فى كلة قال ارك الفضب وقال نى من الأنباء لمن تبعه من كفل لى أن لابغضب فيكون | 


لله وإسناده ضعيف وتقدم فى آ فات اللسان )١(‏ حديث قال رجل أى ثىء أشد عل قال غضب اله 


قال فا يعدتى من غضب اله قال لاتذضب أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بالشطر الأخيرمنهوقد 


تقدم قبله بست أحاديث . 


حفيقة النشب ١‏ 


معى فى درجق ويكون بعدى حلفت فال شاب من القوم أنا ثم أعاد عليه فقال الشاب أناأوفى به | 
فاما مات كان فى مئزلته يعدم وهو ذوالكفل مى به لأنه تكفل بالغضب ووفى به وقال وهب بن 
مشه السكفر أربعة أركان : الغضب » والشسهوة والحرق » والطمع . 

( يبان حفيقة الفضب ) 

اغلم. أن الله تعالى لماخلق الحيوان معرضا الفسادوالوتان بأسباب فى دال بدنه وأ سباب ار جقعنة 
أنعم عليه بماحميه عن الفاد ويدفع عنه الحلاك إلى أجل معلوم سماه فىكتابه . أما اليب الداخل 
فهوأنه ركبه من الحرارة والرطوية وجعل بين الحرارة والرطوية عداوة ومضادة فلاتزالاطرارة 
محلل الرطوبة وتجففها وتبخرها حتى نصير أجزاؤها مخارا يتصاعد منها فلولم بتص ل بالرطويةنددمن 
الغذاء مجبرما اتحل وتبخر من أجزائها لفسد الحيوان نفلق الله الغذاء الوافق لبدن الحيوانوخلق 
فى الحروان شهوة تبعثه على تناول الغذاء كالموكل به فخيرها| نسكسر وسدمااتم ليكو نذلك حافظاله 


البالكات القى يقصد مها فافتقر إلى قوة وحدية تثور من باطنه فتدفم للولكات عنه غفلق اللدطبيعة 
الغضب من النار وغرزها فى الانسان وجنها بطينته فهما صد" عن غرض منأغراطه ومقصودءن 
مقاصده اشتعلت نار الغضب وثارت ثورانا يغلى به هم القلب وينتشسر فى العروق وبرتفع إلى أعالى 
البدن م ترتفع الدار وكا برتفع الاء الدى يغلى فى القدر فلذلك ينصب إلى الوجه فيحدر الوجه 
والعين والبشمرة لصفاتها تح لون ماوراءها من حمرة الدم ما تحكى الزجاجة لوزمافبهاو إمابنبسط 
الددم إذاغضب ص من دونه واستشعر القدرة عليه فان صدر الغضب صل من فوقه وكإن معه يأس 


من الحلاك مهذا السبب . وأما الأسباب الخارجة القى تعر ض لما الانسان فسكالسيف والسنانوساتر / 


من الانتقام تواد منه اتقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف ااقلب وصار حزنا ولذلك صفر الاون 
وإن كان الغضب على نظير يشك فيه ترود الدم بين اتقباض وانساط فيحمر وصفر ويضطرب 
وبالجلة قوة ااغضب محلا .القلب ومعناها غليان دم القاب بطابالانتقاموإ_اتتوجههذءالةوةعند 
ثورانها إلى دقعم اأؤذات قل دقوع وإلى التكنى والانتقام بعد وقوعها والاتقام قوتهذءالموة 
وشهونها وفيه أذنها الا تسكن إلايه + م ! إن الناس فى هذه القوة عليدر جاتثلات ىأو لالفطرةمن 

التفربط والافراط و الاعتدال . أما التفريط ففقد هذه القوة أوضءةباوذلكمذموموهوالذى هال 
فيهإنه لاحمية له ولذلك قال الشافمى رحمه الثهمن استغضب فل يغضب فهو حمارفن قدقوةالغضب واجية 
أصلا فهو ناقص جدا وقد وصغل الله سدانهأصماب الى ملع بالتشدقو مية ققال_أشداءط الكفار 
رجماء بيهم وقال لانيه صلى الله عليه وسو جاهدانكنارولاناة :ين واغلظ عا .م_الايةوإعاالناظة 
وألشدة من آثار قوة الخحية وهو الغضب . وأما الإفراط فو أن تغلب هذه !اص ةحتى #رجعن سياسة 
العقل والدين وطاءته ولابق لامرء معها بصيرة ونظر وفكرة ولا اختيار بل, يصيرفىورة|اضطر 
وسنب غلبته أمور غرزية وأمور اعتادءة فرب انسان هو بالفطزة مستعد لسرءة الغضب حق كأن 
صورته فى الفطرة صورة غضبان ومين علذلك حرارة مزاجااقلبلأن الغضبمن النار2؟ م قال 
صلى الله عليه وسلم وإنما برودة للزاج تطفئه وتسكسر سورته . وأما الأسباب الاعتيادية فهو 
أن مخالط قوما يتبجحون بتشئى.الفيظ وطاعة الغذبٍ ويسمون ذلك شجاعةورجوليةفيةولالواحد 
منهم أنا الذىلاأصير على للكر والحال ولاأحتمل من أحد أعسا ومعناه لاعقل فى ولاحام شم يذكره 


آدم ولأبى داود من حديث عطة السعدى أن الخضب من الشيطان وإن الكطان خلق من التار. 


ل لسمسلللللمل ليده 


)0( حديث العغضب من النار الترمذى من حديثث ألى سهد إسلد ذميف الاضت جمرة يكلب ان ا 


الوسوسة فى الصلاة 
ومن آداهم ابشدافة 
الوضوء والوضوءسلاح 
الؤمن والجوارح إذا 
كانت فىحماية الوضوء 


الذدىهواثرشر عى بهل 


طروقالشيطان عليها. 
قال عدى بن حاتم 
ماأقمت صلاة ملل 
أسامت إلاوأنا على 
وقال أنس 
ابن مالك و قدم الى 
عليه الصلاة واللام 
الديئة وأنا بوذ 


وضوء . 


ان ثمان سنين فتال 
لى : يابنىإن استطءت 
أنلاتزال على الطهارة 
فافعل قانه امن أتاه 
لوت وهوطل الوضوء 


أعطى الشبادة» قشأن 


| العاقل أن يكون أبدا 


مستعدا للموت ون 
الاستعداداز ومالطهارة 


وحكى عن الحصرى 


أنه قال مهما أنتبهمن 
الآبل لا محملى النوم 
إلا سد ملأقوم 
|وأجدد الوضوء لثلا 
يسود إلى النوم 
وأنا على غير طهارة 
وسمعت من صحب 
الشبخ ع إن اشيتمى 
أنه كان يقعد اللسل 
جميعه فان غلبه النوم 
كون قاعءدا كذلك 
وكطااتتبه يدول 
لا كون أسأتالأدب 
فقوم ومجدد الوضوه 
وسلى' رحكمتين . 
وروى أبو هررة أن 
رسو ل الله صلى الله 
عليه وس قال لبلال 
عند صلاة الفحر هيا بلال 
حدئى أن حى عمل 
عملته فى الاسلام فاتى 
“مستدف نعليك بين 
بدى فىالنة» قال ما 
عملت عملا في الاسلام 


روكت الس 
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قيقَة الغضر 


| فى محرض الفخر يجهله قن سمه رسخ فى نفسه حسن !اغضب وحب التشبه بالقوم فيقوى بهالغضب 


ومهما اشتدت نار الغضب وقوى اضطارامها أعمت صاحها وأصمتهعن كل موعظةفاذاوعظ لوسمع 
بل زاده ذلكغضيا وإذا استضاء بنور عقله وراجع نقسه ل .قدرإؤينطق'نور اللو يمحي فالحال. 
بدخان الغذب فان معدن الفكر الدماغ ويتصاعد عند شدة |اغضب من غلياندمالفلبدخانمظم 
. إلى الدماغ بستولى علي معادن الفسكر ورعا يتعدى إلى فعادن الحسن فتظل عبئه حت لابرى بعينه 
وتدود عليه الدنا بأسرها و»كون دماغه على مثال كهف اضطر مت فيهنارفاسودجواه و حمى مستقره 
وامتلاً بالدخان جوانبه وكان فيه سراج ضعيف فاتمحى أوانطفاً نوره فلاتقبت فيه قدم ولايسمع 
فيه كلام ولابرى فيه صورة ولايقدر على إطفائه لامن داخل ولامن خارج بل يشغى أن إصير إلى 
أن محترق جميع مارمبل الاحتراق كذلك يغلى الغضب بالقلب والدماغ ور بماتقوىثار الغضب قتفنى 
الرطوية الى بها حياة القلب فيموت صاحبه غيظا كا تقوى النار فى الكهف فينشق وتبد أعاليهى 
أسفله وذلك لابطال اانار ماق جوانبه مق الدوة المسكة الجامعةلأأجزائه فهكذ احال القلي عند الغضب 
وبالحةيقة فالسفينة فى ملتطم الأمواج عند اضطراب الرياح فى لجة البحر أحسن حالاوأ رج سلامة 
من النفش الضطربة غيظا إذ فى السةءنةمن محتال لتسكنها وتدييرها وينظرها ويسوسها وأما القاب 
فرو صاحب السفينة وقد سقطت حيلته إذأ>ماه الغضب وأصمه ومن؟ ثارهذ|الفضب فى الظاهر تغير 
اللون وشدة الرعدة فى الأطر اف وخروج الأفعال عن التر تيب واانظامو اشطراب الحركةو الكلام حتى 
إظهر الزيد علي الأشداق ومحمر الأحداق وتتقلب الناخر وتستحيل الخلفة ولورأىالغضبانفحالة 
غضبه قبح صورته لسكن غضبه حباء من قبح صورته واستحالة خلقته وقسح باطنه أعظم من قبح 


| ظاهره فانالظاهرعنو'ن الباطن وإعاقبحت صورة الباطن أولا م اتقشر قبحبا إلى الظاهرثائيافتغير 


الظاهر ثمرة تغير ااباطن قفس الثرة بالخمرة فبذا أثره فى الجسد . واماأترهق اللسان فانطلاقهبالعتم 
والفحش من اكلام الذى ,ستحى منه ذوالعةل ويستحى منه قائله عند فتور الغضب وذلك مع 


| تخبط النظم:واضطراب الافظ وأما أثره عى الأعضاء فالضرب والتهجم والتمزيقوالقتلوالجرحعند /إ 
| التمكن من غير مبالإة فان هرب منه الفضوب عليه أوفاته بسبب وز عن التغنى رجع النضب 


على صاحبه فزق ثوب لفسه ويلطم تفسهوقد ضرب بيده على الأرض ويعدو عدو الواله السكران 
و الدهوش التحير ودبمبا سقط سريها لا.طيق العدو والنبوضش بسبب شدة الغضب ويعتريه مثل 
النشية وربما يضرب الحادتٌ والحيوانات فيضرب الفصعة مثلا علي الأرض وقد يكسر الائدة إذا 
غضب عليها وبتماطى أفهال الجانين فيشتم الم.مة والجادات وعخاطها ويفول إلى متى نك هذا 
يكت وكبت كأنه مخاطب عاقلا حى رعا رفسته دابة فيرفس الدابة ويقابلها بذلك. وأما أثره فى 
القلب مع الغضوب عليه فالحقد والحسد وإضمار السوم وااثماتة بالمساآت والحزن بالسرور والعزم 
على إفشاء السروهتك الستر والاستبزاء وغير ذلك من الفبامج فهذه ثمرة الغضب للفرظ وأما 
مرت الجية الضعيفة قلة الأئفة مما يؤنف منه من التعرض للحرم والزوجة والأمة واحتالالذل من 
الأخساء وصغر النفس والقماءة وهو أيضا مذموم إذ من "مراته عدم الغيرة طلى الحرم وهوخُنوئة 
قال على الله عليه وسلم وإن سعدا لغيور وأنا أغيرمن سعد وإن الله أغبي منى 297 »وها خلقت 
الغيرة لحفظ الأنساب ولو تسامح الناس بذلاك لاختلطت الأنساب ولذلك قيل كل أمةوضعت الغيرة 


)١(‏ حديث إن سعدا لغيور الحديث مسم من حدرث أبى هريرة وهو متفق عليه من حديث الغيرة 


هل يمكن إزالة أصلالنضب بالرياضة أم لا ول 


فى رجاها وضمت الصيانة فى نسائها ومن ضعف الغضب الخور والسكوتعادمشاهدة اكرات وقد 


قال صلى الله عليه وس « خير أمق أحداؤعا 9© » يعنى فى الدين وقال تعالى_ولاتأخذكئبهمار أفةنى 
دين اقه ‏ بل من قفد الغضب مجر عن رياضة تهسه إذ لاتتم الرياطة إلا بتسلط النضب ى الشهوة 
حتى ,خضب على نفسه عند اليل إلى الشهوات الخسيسة ففقد الغضب مذموموإىالحمودغضيينتظر 
.إشارة العهل والدبن فينبعث حيث مجب الحية وينطى' حيث بحسن الحم وحفظه على د الاعتدال 
هو الاستقامة التى كلف الله بها عباده وهو الوسط الدى وصفه رسول اله صلى الله عليه وسلم حيث 
قال « خير الأمور أوساطها 29 » فن مال غضبه إلى الفتور حتى أحس من تقسه يضعف الفيرة وخسة 
النفس فى احتال الذل وااضمم فى غير ممله فينبغى أن سال نفسه حتى وى غطبه ومن مال غضبه 
إلى الافراط <نى جره إلى النبور واقتحام الفواحش فيلبغى أن ,عابم نفسه لينقص من سورةالغضب 
ويقف على الوسط الحق بين الطرفين فهو الصراط الستبم وهو أرق من الشمرةوأ حدمنالسيف 
فان مجر عنه فليطلب القرب:منه قال تعالى ‏ ولن انستطيعوا أن 'لعدلوا ببن النساء ولو حرصم فلا 


عيلواكل اليل فتذروها كالمملقة ‏ فلي سكل من جز عن الاتيان بالخير كله ينبقى أن بأنى بالشر ‏ 


كله ولكن يعض الشير أهون من بعش وبعش الخير أرفع من بعض فهذه حفيقة القضب ودر جاته 

نسأل الله حسن التوفيق لما برضيه إنه على مايشاء قدير . 
( دان الغضب هل عكن إزالة أصله بالرياضة أم لا) 

اعلم أنه ظن ظانون أنه يتصور عمو الغضب بالكلية وزعموا أن الرياضةإ ليه تنوجهوإياءتفصدوظن 
آخرو نأ نهأصللاءتمبا ل العلاج وهذا رأ ىمن يظن أن الخلقكاخلق وكلاهمالا يقبل التغيير وكلاالراً بين ضعيف 
بل الحق فيه مانذ كرء وهو أنه مايق الانسان محب شيا ويكره ه شيئا فلا تخاو من الفيظ. والغضب 
ومادام نوافقه ثشىء وعالفه آخر فلا بد من أن بحب مانوافقه ونكره ٠‏ مامخالفه والغضب يتبع ذلك فانه 
مهما أخذ منه محبوبه غذب لامحالة وإذا قصد يعكروه غضب لاعالة إلا أن مامحبه الافسان ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام : الأول ماهو ضرورة فى حق اسكافة كالوت والمكن واللبس وصمة اليدن فن 
.قصد بدنه بالغسرب والجرح قلا بد وأن خضب وكذيك إذا أخذمنه نويه الذى ستر عورته 
وكذلك إذا أخرج من داره الى هى: مسكنه أو أريق ماؤه الذى لعطشه فبذه ضرورات لا مخاو 
الانسان من كراهة زوالا ومن غيظ طى من يتعرض لها . القسم الثانى ماليس ضروريا لأحد 
ءن الخلق كالجاه والسال الكثير والغادان والدواب فان هذء الأمور صارت محدوبة بالمادة والجهل 
عقاصد الأمور حتى صار الذهب والفضة محبويين فى أنفسهما فيسكازان ويغضب عل من يسرقهما 
وإنكان مستغنا عنهما فى القوت فهذا الجنس مما بتصور أن ينفك الانسان عن أصل الغيظ 
عليه فاذاكانت له دار زائدة ط مسكنه فهدمبها ظالم فيجوز أن لانغضب إذ محوز أن يكون بصيرا 
امن الدنيا فيزهد فى الزيادة على الخاجة فلا عضب بأخذها فاله لاحب وجودها ولوأحب وجودها 
لغضب على الضرورة بأخذها وأ كثر غضب الناس على ماهو غير ضر ورىكااءوااصيتوالتصدرققى 
المجالس وللباهاة فى العم فن غلب هذا الحب عايه فلا صحالة خضب إذازاحمدمز احم التصدرف الحافل 
ومن لاحب ذلك فلا الى ولو جلس فى صف النعال فلا ضب إذا جلس غيرء فوقة وهذءالمادات 
الرديئة هى التى أ كثرت حاب الانسان ومكارهه فأ كثرت غضبه وكطاكانت الارادات والشهوات 


22 2 ) 
(1) حديث خير أمنى أحداؤها الطبرانى فى الأوسط والبهق فى الشعب من حديث عل بسندطعيف 
وزاد القدين إذا غضبوا رجموا (؟) حديث خير الأمور أوساطها البق فى الشع مر سلاوقدتقدم. 


أرجى عندى أنى لم 
أتطهر طهرا فيساعةليل 
أونهار إلاسليت اربى 
عزو جل بذلكالطهور 
ماكتب لى أن أسصلى » 
ومن أدءهم فىالطبار 0 
ترك الاسراف فى ااساء 
والوقوف طى حدالعل. 


أخبرنا الشيخ الغلم 


ضاءالدين عبدالوهاب 
بن صل قال أنا أ بو الفتسح 
الممروىقالأنا بو نصر 
الترياق قال أخيرنا 
أبو د الجراحى قال 
أنا يو العياس الحبولى 
ال أنا أبو عيبى 
الترمذى قال حدثنا 
محمد بن بشار قال حدثنا 
أبو داود قال حدثنا 
خارجة بن مصعب 
عن يونس إن عبيد 
عن الح-ن عن بحبى 
إن صمرةالدعدى عن 


أبى بن كب عن النى 


صل له عليه وسار أنه 
قال وللوضوء شيطان 
يقال له الولهان فاتقوأ 
وساوس الاء 6 قال 
أبوعبد الله الوذ بارى 
إن الشبطان بجتهد 
أن يأخذ نسيبه من 
جريع أعمال بنى آدم 
فلا يبالى أن يأخذ 
أصيبة بأن يزدادوا 
فم أمروا يهأوينقسوا 
عنه . وحكى عن ابن 
الكرنى أنه أصابته 
جنابة ليلة من الذالى 
وكانت عليه مرقعة 
أمخينة غليظة فجاء إلى 
الدجلة وكان ردشديد 
الدخول فىالاءلشدة 
البرد فطرح نفسه فى 
للسا دمع المرقعة ثم خرج 
من للاء وقال عفدت 
أن لاأئزعها من بدا 
حق حفط فمكثت 


| فلا بمنعه من الغيظ استغناء غيرء عنه فالرياطة فيه تمنع العمل به وتضعف هيجائهفى الباطن ح لايشتد 


كالبرق الخاطف تغلب فى أحول مختطفة ولا تدؤم وبرجع القلب إلى الالتفات إلى الوسائط رجوعا 


الترمذى وان ماجه من حديثُ عبيد اقّه بن حمسن دون قوله محذائيرها قال الثر مذى حسن غر بس. ١‏ 


١‏ هل يمكن إزالة أصل النضب بالرياضة أملا 


أ كثر كان صاحها أحط رتبة وأنقس لأن الحاجة صفة نقص هما كثرت كثر النقص والجاهلأ بدا 
جهده في أن بزيد فى حاجاته وفى شبواته وهو لايدرى أندمستسكثرمن أسباب الثم والحزن حت يتتبى 
بعض الجهال بالعادات الرديئة وممالطة قرناء السوء إلى أن بنط ب لوقيل4 إنك لا مسن اللعب بالطيور 
واللعب بالشطرن ولا تقدر على شرب الخر الكثير وتناول الطءام!! كتير ومامجرىسجراءمن الرذائل 
فالتضب على هذا الجنس ليس يضرورى لأن. حبه ليس يضرورى . القسم اثثالت ما يكون ضروريا 
فى حق بعص الناس دون البعض الكناب مثلا فى حق العالم لأئه مشطر إليه ففحبه فيغضب طل فن 
محرقه ورشرقه وكذلك أدوات الصناءات فى حق للكتسب الدىلاعكنهالتوص لإلى الهو تإلاهافان 
ماهو وسيلة إلى الضرورى والحبوب يصير ضروريا وعبوبا وهذا مختلف بالأشخاص وإنما الحب 
الضرورى ما أشار إليه رسول الله يَلُعْ بقوله « من أصبح آمنا فى سر يهمعافى فى يدنه وله قوت يومه 
فكأتما حيزت له الدنيا بهذا فيرها 207 » ومنكان بصيراعقائق الأمور وسل لمهذءالثلاثة.تصور 
أنلابغضب فى غبرها فبذه ثلائة أقسام فلنل كر غايةالرياضة فى كل واحد منبا. أماالقسم الأول: فليست 
الرياضة فيه لينمدم غيظ الفلب ولكن لكى يقدر عل أن لابطيم الغضب ولا يستعمله فى الظاهر 
إلا عل حد يستحبه الشرع ويستحسنه العقل وذلك تمكن بالمجاهدة وتكلف الحم والاحمالمدةحق 
يصير الخلم والاحمال لقا راسسًا فأماقع أصل الغيظمن القلب فذلك ليس مقتضى الطبع وهوغير تمكن فم 
يكن "سر سورته وتضعيفه حت لابشتد هيجانه الغيظ فى الباطن ويتتبى ضعفه إلى أن لايظهرأئره 
فى الوجه ولسكن ذلك شديد جدا وهذا حي القسم الثالث أيضا لأن ما صار ضروريا فح قشخس 


التألم بالصبر عليه . وأما القسم الثاى : فيمكن التوصل بالرياضة إلى الانفكاك عن الغضب عليه 
إذزمكن إخراج حبه من الاب وذلك بأن للم الانسان أن وطنه القبرومستقرهالآخرة وأنالد نيامعبر 
.عبر علبها ويتزود مها قدر الضرورة وما وراء ذلك عليه وبالفىوطنهومستقرء فيه دف الد نياوعحو 
حبها عن قلبه ولو كان للا نسان كلب لابه لايغضب إذا ضربه غيره فالغضب تبع لحب فالرياضة 
فى هذا تنتبى إلى للع أصل الغضب وهو نادر جدا وقد تتتبى إلى النع مناستعمال الغضب والعمل 
بموجبه وهو أهون . فان قلت : الضرورى من القسم الأول التألمبغواتالحتاج إليهدون الغضب فنله 
شاة مثلا وهى قوته فانت لاإغضب على أحد وإن كان محصل فيه كراهةوليسمن ضرورة كلكراهة 
غضب فان الانسان يتألم بالفصد والحجامة ولا يغضب على الفصاد والحجام فمن غلب عليه التوحيد 
حبق برى الأشاء كلها يد الله ومنه فلا يغضب على أحد من خلقه إذ يراجم مسخرين فى قبضةقدرته 
انه فى + الات وذو وق عات بكرب رك سبوا الث فلا خضب طل من يذيع شاته 
التىشهى قوته كا لا خضب عل مونها إذ برى 8 والوت من الله عزو جل فيندفع النضب بغابةالنوحيد 
ويندفع أيضا محن الظن بلله وهو أن يرى أن الكل من أن وأن الله لاقدر له إلا ماففه الخيراة 
ورعنا تكون الخبرة فى مرطه وجوعه وجرحه وقتله فلا عضب كا لايمضب ول الفصاد وا جام لأنه. 
برى أن الخيرة فيه فقول هذا على هذا الوجه غير حال ولكن غلبةالتوحيدإلىهذاالحدإنماتنكون 


طبيعيا لابندفع عنه ولو تصور ذلك طى الدوام لبشر لتصور لرسول اله صلى اله عليه وسلم ‏ 
(1) حديث من أصبح آمنا فى سربه معافى فى بدنه عنده قوت يومه فكأ عاحيزّتهالد نيا مذافيرها | 


فاه 


هل يكن إزالة أصل الغضب بالرياطة أملا ١‏ 


| فانه كان يغضب حق محمر” وجنتاء210 حت قال «اللهم أنا يشر أغضب كا يغضب البشير فأيما مسلم 
سببته أولمنته أوضرته فاجعلها منى صلاة عليه وزكاة و قربة تفربه بها إليك يوم القيامة 9© م 
وقال عبدالله بن عمرروبن الماص «يارسول اقه أكتب عناك كل ماقلت ف النضب وال ضاققال| كتب 
فو الدى بعثنى بالحق نبيا ماتخرج منه إلاحق' وأشار إلى لسانه 9ع فز يقل إلا أغضب ولكنقال 
إن اللقضب لامغرجنى عن الحق أى لاأعمل بموجب النضب « وغضبت عائشة رضى الله عنها ماة 
قال للها رسول الله صلى الله عليه وسل مالك جاءك شيطانك قفالت ومالك شيطان قال بلى ولكنى 
دعوت الله فأعانتى عليه فأسل فلايأمرئى إلابالخير 24 ولم يقل لاشيطان لى وأراد شيطان النضب 
لكن قال لا محمانى على الشير” ء وقال على" رضى الله عنه ه كان رسول الله صلى الله عليهوس | لابغضب 
للدنا فاذا أغضبه الحق لم سرفه أحد ولم بم لغضبه ثبى* حيق ينتصرله 429 فكان شضتٍط المق 
وإن كان غَصْبه له فهو التفات إلى الوسائط ل الخجلة بلكل من ,شضب طل من ,أخذ ضر ورةقوته 
وحاجته التى لابدّله فى دينه منرا فانمسا غضب له فلا حكن الاتفسكاك عنه . نعم قديفقد صل الغضب 
فها هو ضرورى إذاكان القلب نشغولا بضرورى أثم منه فلا يكون فى القلبمتسع للغضبلاشتغاله 
بغيره فان استغراق القلب ببعض البمات عنم الاحساس بماعداء » وهذام أنسامان لما شتمقال 
إن خفت_ موازينى فأنا شر مما تقول وإن ثقلت موازينى لم يضر ماتقول قفد كان هممصروفا 
إلى الآخرة فم يتأثر قلبه بالشنم . وكذلك شنم الرييع بن خيم ققال : ياهذا قدسعلله كلامكوان 
دون الجنة عقبة إن قطعتها لم .يضرنى ماتقول وإن لم أقطعها نأناشر” مما تقول. وسبر جل أبا بكر 
رضى الله عنه قال ماستر الله عنك 1 كثر فكأنه كان مشغولا بالنظر فى #ضير نفسه عن أن بنق 
حق تفائه ويرفه حت معرقنه فلم يغضبه نسبة غيره إباء إلى نقصان إذكان ينظر إلى نفسه بعين 
النقصان وذلك لخلالة قدره ء وقالت امرأة لمالك بن دنار يامىاتى ققال ماعر فى غير ك فكأ ناكان 
مشغولا بأن ينف عن نفسه آفة الرياء ومتكرا على تفسه مايلقيه الشيطان إليه فلم غضبلانس ب إليه. 
وسب رجل الشعى قفال إن كنت صاوقا قفر اله لى وإن كنت كاذب فغفر الله لك فمذه الأقاويل 
دالة فى الظاهر طى أنهم لم بغضبوا لاعتغال قلوهم بمهمات ديهم ومحتمل أن يكون ذلك قد أثر فى 
قاو هم ولكلهم لم يشتغلوابه واشتغلوا بماكان هو الأغاب على قلوهم فاذا اشتغال ااقلب بعش 
للبمات لاببعد أن عنع هيجان الغضب عند فوات بعض الحاب فاذا يتصوار قدد الفيظ إمالإشتغال 
القلب بمهم أو يغلبة نظر التؤحيد أوبسبب ثالث وهو أن ,عل أن الله محيمنهأنلابشتاظفيط* شدة 
حبه لله غيظه وذلك غير محال فى أحوال. نادرة وقد عرفت بهذا أن ااطريق للخلا صمن نارالغضب 


اف 


(1) حديث كان صلى الله عليه وسلم يغضب حت 'محمر وجنتاه مسلم من حديث جاب ركان إذاخطب 
احمرت عبناه وعلا صوته واشتد” غضبه ولاحام كان إذاذ كر الساعة احمرت وجنتاء واشتد غضيه 
وقد تدم فى أخلاق النبواة (؟) حديث اللهم أنابثير أغضب كا يغضب الشير الحديثه-لم من حديث 
أنى هريرة وون قوله أغضب كايفضب البشر وقال جلدته بدلضر بتهوفى روا ةاللهم إعا جمد شر يغضب 


كا رغضب الدثمروأصلهمتفق عليهو تقد مو لمسلم من ححد يث أ نس إع-أ ناش رأرضى كا برض الشر وأغضب 
كا خضب البشر ولأنى يعلى من حديث أنى سعيد أوضرته (م) حديث عبدالله بن عمرو يارسولاله 
أكتب عنك كل ماقلت ف الغضب والرضاقال ١‏ كتب فو الذى بثنى بالحق مامخرح منهإلاحق وأشار 
إلى لسانه أبوداود بنحوه (غ) حديث غضدت عائشة ففال الى صلى الله عليهوس امالك جاءكشيطانك 


| عليه شيرا ناتها 
وغلظها أدب بذاك 
تمه لما حرنت عن 
الاتيار لأمر اق الى 
6 وقيل إن سبل بن 
[عبد لله كان بحث 
أصحمابه على كثر ةشرب 
الاء وقلة صبه على 
الأرض وكان ,رىأن 
ف الإكثار من شرب 
للاء ذمف النفس 
وإمانةالبواتو كشر 
القوأة ومن أفمال 
الصوفية الاحتياط فى 
استيقاء الساءللوضوء 
قبل كان إراهم 
الخواص إذا دخل 
الادية لانحدل ممه 
إلاركوة من الاءوربما 
كان لايرب ملها 
إلاالقايل مفظ للاء 
للوضوء وقيلإنه كان 
مرج من ل إلى 
اللكوفة ولامحتاج إلى 


الحدث مسالل من حديث عائشة(ن) حديث على كان لا بغضب للد ذا الحديث الترمذى فى الشمائل وقدتفد م. 


التبمم محفظ للاء 


للوضوءويقنع بالقايل 
لسرب . وقبل إذا 


رأيت الصو ليسمعه " 


رك دأو كوزفاعلأنه 
قد عزم طىتركالصلاة 
شاء أمأنى.وحكىعن 
هيم أنه أدب نقسة 
فى الطبارة إل حدأنه 
أقام بين ظب راق جماعة 
من النسساك وم 
يحامعون فدارفارآء 
أحد ملهسم أنه دخل 
الخلاء لأنه كان يِعَمى 
حاجته إذاخلا الوضع 
فى وقت بريد تأدب 
نفسهء وقبل مات 
الخواص فى جامع 
الري فى وسط لماء 
وذاك أنه كان به علة 


البطن وكا قام دخل | 


الاء وعسسل نفسة 
قددله مرة وماث قيبه 
كل ذلك لحفظه على 


الأسباب للببجة اغضب ' 


محوحب الدنياعن القلب وذلك عمرفة آفات الدنيا وغوائلها كاسياففى كت 'ب ذم الدنيا ومن أخرج 
حب از اياعن الا مي تخاص من ؟ كثر "باب الاضي ومالاعكن حوه يمكن كس رمو أضعرفهقيطءف الغضب 
يسدبه ومهون دقمه » تسأل الله حسن التوفيق بلطفه وكرمه إنه ول كل ثى* قدير والجدقهوحده. 
( يبان الأسباب للرجة الغضب ) 

قدعر فت أن علاج كل علة حسم ماد”نها وإزالة أسبابها فلا بد من معرفة أسبابٍالغضبءوقدقال 
* بى أعسى علهما السلام أى م 
وال فابدى اانضب ومايثته قال عبسى : الكبر والفخر والتمزز والجيةوالأسباب الريجةلانضبهى 
ا الزهو والعجب والزاح والهزل والهزء والتعبير والماراة وااضادة والغدر وشدة الحرص طل فصول 
الال والجاه وهى بأحمءها أخلاق ردرئة مذمومة شرعا ولاخلاص من الغضب مع بقاءهذهالأسباب 
فلابد من إزالة هذه الأسباب بأضدادها , فيتبغى أنتميت الرهو بالتواضع وتيت السجب >مرفنك 
بنفسك كا سيأتى ييانه فى كتاب الكير والعجب وتزيل الفخر بأنك من جنس عبدك إذ الناس 
مجمعهم فى الانتساب أب واحد » وإا اختافوا فى الفضل أشتانا فين وآدم جنس واحدوإنماالفخر 
بالاضائل » والفخر والعجي والكير أ كر الرذائل وهى أصابا ورأسها فاذا لم تمل عنبافلانضللك 
على غيرك فل تفتخر وأنت من جنس عبدك من حبث البئية والنسب والأعضاء الظاهرة والباطنة. 
وأما اازاح قنزيله بالتشاغل باللبمات الدينية التى نستوعب العمر وتفضل عنه إذا عرفتذلك. وأما 
المزل فنزيله بالجد فى طلب الفضائل والأخلاق الحسنة والعلوم الدينية النى :لمك إلى سعادةالآخرةء 
وأما الهزء فتزيله بالتكرم عن إنذاء الناش و بصيائة النفس عن أن يستهزأ يك . وأماالتعبيرفالحذر 
عن القول الةبيح صيانة النفس عن مس" البواب . وأماشدة الحرص طلى مزايا العيش فترْالبالفناعة 
بقدر الضرورزة تطلءا لعزالاستغناء واترفما ء ن ذل" الحاجة وكل خلق من هذء الأ<لاق وص ة من هذه 
الصفات تمر فى علاجه إلى رياطة و تحمل مشقة » وحاصل رياضتم! ,رجع إلى معرفةغوائلمالترغب 
النفس عنها وتنفر عن قبحما ثم للواظبة علي مباشرة أضدادها مدة مديدة.حقتصير بالعادة مألوفة 
هبنة على النفس فاذا انمحتعن النفس قفد زكت وتطبرت عن هذه الرذائل وتخلصت أيضا عن 
الاضب الدى يتوك منها ومن أغشد البواعث على الغضب عند أ كثر الجبال تسميتهم الغضب شجاعة 
ورحولة وعراة نفس وكبرهمة وتلقيه بالألقاب المحمودة غباوة وجهلا حبق بل النفس إلهواستحسنه 
وقد يتأ كد ذلك ممكابة شدة ااغضب عن الأكابر فىمعرض الدح بالشخاعةوالنفوسمائلةإلى التشبه 
بالأكابر فبورج الغضب إلى القلب بسيبه وتسمية هذا عزة نفس وشجاعة جبل بل هو مرضقلب 
وثقصان عقل وهو أضعف النفس وثقص الهاو يةأ نهلضءف النفس أنالرإ ض أسرعغضبامن الصحييح 
والرأة أسرع غضيا من الرجل والصى أسرع غضبا هن الرجل السكبير والشررخالضعي ف أسرع غضبا 
دن: السكيرل وذو امخلق السى* والرذائل القبيحة أسرعغضيا من صاحب الفضائل فالرذل إغضب لشسهوته 
إذا فاتنه الاقمة ولبخله إذا فاتنه الحبة حتى إنه خضب على أهله وولد. وأابه بل القوى من علك نفسه 
عند الغضب كا قال رسول الله صلى اله عليه وسلمه ليس ااشديد بالصرءةإما!اشد يدالذى ملك تفسه 
90 بل يذعى أن علج هذا الجاهل بن تتلى علبه حكايات أعل الحم والءفوومااستحسن 
منهم من كغلم الْظ فان ذلك منقول عن الأنياء والأولاء والمكاء والعلماءوا كابر االموك الفضلاء 
وضْد ذاك منقول عن الأكراد والأثراك والجبلة والأغبياء الذءئ لاعقول لهم ولافضل نهم 
1 0 حدبث نس الشديد ا 0 قله , 


شى' أشد قال غضب الله ال فا هرب من غضب الله قال أن تغضب 


عئذ ااغضب 
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( يان علاج الغضب بمد هيجانه ) 

ماذ كرناه هو حسم لمواد النضب وقطع لأسبابه حت لامبييج فاذاجرى سيب هجدقضده جب النثبت 
حبق لايضطر صاحبه إلى العمل به فلى الوه النموم وإنما يماي الغضب عند هيجائه عمجون المل 
والممل . أما العم فهو ستة أمور : الأول بتفكر فى الأخبار الى سنوردها فى فضل كظم الفيظ 
والمفو والخم والاحتال فيرغب فى أثوابه فتمنعه شدة الحرص على ثواب السكظمعن التشفى والانتقام 
وينطفى* عنه غيظه قال مالك بن أوس بن الحدثان غضب عمر على رجل وأمر بضريه قلت ياأمير 
للؤمنين ‏ حذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين _فكان عمر يفول خذ العفو وأمربالمرف 
وأعرض عن اللاهلين ‏ فكان يتأمل فى الآية وكان وقافا عند كتاب الله مهماتلى عليه كثير التدبر 
فبه فتدير فيه وخلى الرجل وأمر شمر بن عبد العزيز بضرب رجل ثم قرأ قوله نما ى_والكاظمين 
اادرظ ‏ قال لغلامه خل عنه . الثانى أن موف سه يقاب الله وهو أن يقول قدرة الله مل أعظم 
من قدرى هى هذا الانسان فلو أمشيت غضى عليه لم آمن أن عشئ اله غضبه علي بوم القيامة 
أحوج ملأ كون إلى النفو ققد قال تعالى فى بعض الكتب القديعة : باابن آدم اذ كر حين تتضب 
أذ كرك حين أغضب فلا أحقك فيمن أق . وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيفا إلى حاجة 
فأبطأً عله فنا جاء قال و لولا التساص لأوجمتك 217 »م أى القصاص ف القيامة وقيلما كانف بنى 
إسرائيل ملك الاومعه حكيم إذا غضب أعطاء. صحيفة فيها : ارحم اأسكين واخش الو تواذ كرالآخرة 
أ فكان يقرؤها حق يسكن غضبه . الثالك أن محذر نفسه عاقة العداوة والاتقام وتشمر العدو 
لمفابلته والمى فى هدم أغراضه والثماتة »صائبه وهو لا ملو عن ااصائب فخوف نفسه بمواقب النضب 
فى الدنيا إن كان لاعماف من الآخرة وهذا ,رجع إلى تسليط شسووة على غضب وليس هذا من أعمال 
الآخرة ولاثواب عليه لأنه متردد على حظوظه العاجلة يدم بعضها على بعض إلا أن يكون محذوره 
أن تقشوش عله فى الدنا فراغته امل والممل وما بعينه على الآخرة فيكون مثابا عليه . الرانعأن 
يتفسكر فى قسح صورته عند الغضب أن يتذ كر صورة غيره فى حالة الغضب ويتشكرف ف العنب 
فى نفسه ومشاهة صاحيه للكلب الضارى والسبع العادى ومشاهة الحليم المادى التارك للغضب 
للا نبياء والأولياء والعلماء والحكاء وعخير نفسه بين أن يتشبه بالكلاب والسباع وأراذل الناس 
وين أن متشبه بالماداء والأنبماء فى عادهم لل نه إلى حب الاقتداء هؤلاء إن كان قد بق معه 
مسكة من عقل . الامسى أن يتفسكر فى السبب اللدى يدعوه إلى الانتقام وعنعه من كظم اافيظ 
ولا بد وأن كون له سدب مل قول الش.طان له إن هذا محمل منك طى المحز وصغرالافس والذلة 
والهانة وتصير حقيرا فى أعين الناس فقول لنفسه ماأتجك تأنفين من الاحمال الآن ولاتأنفين 


١‏ من حزى يوم القيامة والافتضاح إذا أخذ هذا بدك وانتقم منه وتحذريئ من أن تصغرى فىأعين 
الناس ولا محذرين من أن نصغرى عند الله واللائكة والنببين فمبما كظم الغيظ فيذمى أن يكظمه 
']| لله وذلك يعظمه عند اله فماله وللناس وذل من ظامه يوم القيامة أشد من ذله لو اثتقم الآن 
أفلا حب أن يكون هر القام إذا تودى يوم القامة ليقم من أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا 
فبذا وأمثاله من معارف الايمان يفبثى أن يكرره على قلبه . السادس أن سل أن غضبه من 
تمحبه من جريان الشىء طى وفق مراد اه لا على وفق مراده فكرف قول ٠رادى‏ أولى من 

مراد اق وبوشك أن يكون غضب لله عليه أعظم من غضبه ٠‏ وأما العدل فان تقول ع 


00 دك لولا اقان لأوجمتك أبو على من حديث أم سابة بسند صعيف . 


(؟:5؟ -إحياء الك ) 


الوضوء والطهارةوة ل 
كان إراهم نأدم + 
قام قخام فى للة 
واحدة يفا وسبمين 
مرة كل مرة سعدد 
الوضوءورصلى ركدتين 
وقيل إن بمضهم أدب 
إتفسة احق لابخرج 
منه الرريم إلا فى وقت 
ابراز يراعى الأدب 
فى الحخلوات واماذ 
النديل بعد الوضوء 
كرهه قوم وقالوا إن 
الوضوءبوزن وأجازء 
عضمم ودالهم 
ماأخيرنا الشيخ العالم 
ضياء الد.ن عبد الوهاب 
اين على قال أ ذاأ بو الفتيح 
المروى قال أ :ا أبو نصر 
قال أنا أبو عمد قال 
أنا أنو الساس فال 
أنا أنو عيمى الترمذى 
قال حدثنا سفيان بن 
وكبع قال حد ثناعبد الله 


| 
| 


إن وهب عن زيد 
ابن حباب عن أنى 
معاذ عدن الزهري 
عن عروة عن عانشة 
رضى اله عنبها قالت 


أعوذ الله من الشيطان الرجيم خكذا أمر رسول اله صلى اله 


كان لرسول اله صلىالله 
عايه وس مخرةةينشفب 
5 أتضاءه لاتسسياك 
الوضوء . وروىمهءاذ 
إن جبل قال ربت 
رسول الله سل الله عليه 
وسلم إذا توأ مسح 
وجه بطرف ثوبه 
واستقصاء الصوفية فى 
تطبير الواطن من 
الصفات الردشة 
والأخلاق ااذمدومة 
لاالاستةصاء فى طهارة 
الظاهر إلى حد مخرج 
عن حد الملوتوض حمر 
رضى الله عنه من حرة 
نصرانية مع لون 
النصارى لايحترزون 
عن الخر وأجرى الأمر 


(1) حديث الأمر بالنموذ بلله من الشيطان الرجيم عند الفيظ متفق عليه من حد سلما ن,نصره . 


كن 


عليه وسلٍ أن قال عند الفيظ 60 
« وكان رسول اله صلى اله عليه وسلم إذا غضدت عائعة أخذ بأتغها وقالاعويش قولى اقلببرب النى 
محمد اغفرلى ذنى وأذهب غبظ قلى وأجرى من مضلات الفئن 29 » فيستحب أن تقول ذلكفان 
م بزل بذلك فاجلس إن كنت قائما واطططجع إن كنت جالسا واقرب من الأرض الى منباخلقت 
لتعرف بذلك ذل نفسك واطلب بالحاوس والاصطجاع السكون فان سيب التضب الحرارة وسبب 
الحرارة الحركة ققد قال رسول اله صلى الله عليه وسلم 9 إن النضب جمرةتوقدق القلب0©»ألتروا 
إلى اده اخ أو داجه وحمرة عبفيه فاذا وجد أحدم من ذلك شيئا فان كان قأئما فلبجلس وإنكان 
جالسا فليم فان لم يزل ذلك فايتوضأ بالماء البارد أو رشتسل فان النار لايطفئها إلا للاء ققد قال 
صلى الله عليه وس 9 إذا غضب أحدك فليتوضأ بالماء قاتما الغضب من النار 699 » وفى روايةإن 
الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ الناربالماءفاذاغضب]حد5فلتوضاً 
وفال ابن عباس قال رسول اقه صل الله عليه وسلم « إذا غضبت فاسكت م وقال أبو هريرة 
وكان رسول اه وله إذا عضب وهو قألم جلس وإذ غضب وهو جالس اضطجع فيذهب 
غضبه 200 » وقال أبو سعيد الخدرى قال النى صلى الله عليه وسام د ألا إن الغضب حمرة فى قلب 
ان آدم 0 ع ألا ترون إلى حمرة عينيه واتفاح يتاع فحن وجدين ذلك كينا فللصق خدء 
بالأرض وكان هذا إشارة إلى السجود وتمكين أعز الأعضاء من أذل الواضعوهوالتراب لتسآشعر 
به النفس الل وتزايل به العزة والرهو الذى هو سبدب الغٍضب . وروى أن عمر غضب يوما هدعا 
عساء فاستنشق وقال إن الغضب من الشيطان وهذا يذهب الغصب وقال عروة بن عقد!ااستعمات 
على العن قال لى أبى أو لبت قلت نم قال فاذا غضبت فانظر إلى السماء فوقك وإلى الأرض تحتكثم 
عظم خالقهما . وروى « أن أبا ذر قال لرجل ابن الخراء فى خصومة يليما فبلغ ذلك رسول الله 


قال كنت جالسا مع النى صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان فأحدها احمر وجبهوا تفخ تأ وداجه 
الحديث وفيه لوقال أعوذ الله من الشيطان الرجبم ذهب عنه ماتمد ققالوا له إن النى صلى اللعليه 
وسلم قال تعوذ لله من الشيطان الرجمم الحديث (؟) حديث كان إذا غطبت عائشة أخذ بأنفها 
وقال ياعويش قولى الابم رب النى مد اغفرلى ذني وأذهب غيظ قلى الحديث ابن السنى فى اليوم 
والللة من حديئها وتقدم فى الأذ كار والدعوات (م) حديثإن!اءضب جمرة توقد فالقلبالحديث 
الترمذى من حديث ألى سعد دون قوله توقد وقد تقدم ورواء هذه اللفظة البق فى الشمب 
(١‏ حديث إذا غذب أحدم فايتوضاً بالماء البارد الحديث أبو داود من حديث عطية العدىدون 
قوله بالماء البارد وهو بلفظ الرواية الثاية التى ذ كرها الصاف وقد تقدم (م) حديث!بنعباسإذ!. 
غضبت فاسكت أحمد وابن أفى الدنيا والطبرائى واللنظ لما والببيق فى شعب الايمان وفيه .ليث بن 
ألى سليم (5) حديث أن هريرة كان إذا غضب وهو قالم جلس وإذا غضب وهو جالس اضطظجع 
يذهب غطبه ابن أنى الدنيا وفيه من لم يسم ولأحمد باسنادجيد فى أثناء حديث فيه وكان أبو ذر 
قا ا فجلس شم ع اشلجع فلل له ١‏ حلست * م اضطحمت قفال إن رسول لقصل اك عليه وسارقالا 
إذا غضب أحدك وهو الم فليجلس فان ذهب عنه الغضب وإلا فليضطحم والرفوع عند أنى داود 
وفيد عنده القطاع سقط منه أبو الأسود (7) حديث أنى سعيد ألا إن الغضب جمرة فى قلب اندم 
الحديث الترمذدى وقال حسن . ١‏ 


فضيلة كظم الفرظ الا 


صلى ان عليه وس سل فقال باأباذر بلغنى أنك اليوم عيرت أخاك بأمه ققال نم فانطلق أبو ذر ليرضى 
1 صاحبه فسبقه الرجل فلم عليه فذ كر ذلك ارسول 20000000 
ا فانظر ثم اعم أنك لست بأفضل من أحمر فيا ولا أسود إلا أن تفضله بعمل ثم قال إذا غضبت فان 
!كنت قائما فاقعد وإن كنت تاعذا فاتك” وإن كنت ت متسكنا فاضطجع 00© » وقال العتمر بن 
سامان كان رجل من كان قبلسك عضب فيشتد غضبه فسكتب ثلاث صمائف وأعطى كل صحيفة 
| رجلا وقال للاأول إذا غضبت فأعطنى هذه وقال للثاى إذا سكن بعض غضى فأعطنى هذه وقال 
لاثالث إذا ذهب غضى فأعطنى هده فاشتد غضبه يوما فأعطى الصحيفة الأولى فاذا فبها ماأنتوهذا على الظا هر وأصل 
اغضب إنك السث إله إإما آنت شر بوشك أن يأكل بضاك بِضًا فكن بس خش فاعيدا أ الطبارة وقد كان 
١‏ الثانية'فاذا فها أرحم من فى الأرض برحمك من السجاء فأعطى “الثالئة فاذا قبا خذ النقس عدا أ أسصماب رسول اق 
الله فاته لايصلهم إلا ذلك أى لاتعطل الحدود . وغضب البدي على رجل ققال شبيبٍ لا تغضب لله صلى أل عليه وسلم 
بأشد من غضبه لنفسه قفال خاوا سبيله . 1 بصاو نعل الأرضمن 
( فضي كظم الفبظ ) غير سحادة وعشون 

قال الله تعالى ‏ والكاظمين الغيظ - وذكر ذلك فى معرض الدج وقال رسول الله صلى اثشهعليه حفاة فى الطسرقوقد 
و-لم ١‏ من كف غضبه كف الله عنه عذابه ومن اعتذر إلى ربه قبل الله عذره ومن خزن لسانه كانوا لايجملون وقث 
ستر الله عورته 29 م وتال صلى اله عليه وسلم « أشدم من ن غلب نفسه عند الغضب وأحمكيمن النوم ييتهم وبين الثراب 
عفا عند الفدرة ا رقا عن ل فيه وبر ومن كل حا ور عاد أن خط اند الا وله كاد 
| قلبهيومالقيامة رضا وفى روابق ملا الله قلبه أمنا وإء.انا(» وقال ابن عمرقالرسولافءسل ا |[ يقتصرون فى اللحجر 
عليه وسم ه ماجرع عبد جرعة أعظم أجرا من جرعة غب ظكظمبا ابتغاء وجه الل تعالى (60ع أل فى الاستنجاء فى بعش 


| وقال ان عباس رذى اله عنهما قال صلى الله عايه وسلم « إن يم بابا لابدخله إلا من شنى الأوقاتوكانأمرهممفى 
كي 2 ل ا ا الطبارة الظاهرة على 
)١(‏ حديث أن فر أن قال لجل يأ لجراء فى خصومة همتاخ داك لت صو اث عليه وسلوا ديت إ) نامل وامتتماوع 


وفيه فال ياأبا ذر ارفم رأسك فانظر الحديث وفيه قال إذاغضبت إلى آخ رهاب نأف الد نياف العفووذم 
|اغضب باسناد سجبح وفى الصديحين دن حدانّه قال كان سس وبين رجلمن إخوانكلاموكانتأمه 
أجمية فعيرته بأمه فشكاى إلى النى صلى الله عليه وسلم ذقال ياأبا ذرإنكامرؤفيك جاهليةولأحمدأنه 


3 الطبارة الباطلة 
وهكذا شغل الصوفية 


1 1 10100 
صلى الله عليه وسام قال له انظر فانك لست مير من أحمر ولا أسودإلاأنتفضله تفوىورجالهئقات. 5-5 يكون فى بعش 
ا : الاشخاص تنشدد فى 

( فضيلة كثلم الفيظ ) 9 
: الطيارةوبكونمستند 

(؟) حديث من كف غضبهكف اتدعنهعذابه الحديثالطيرانىف الأوسطوالبييق فو سبي أل الطبارةويكون 
0 ذلك رعونة النفس قاو 


واللفظ له من حديث أنس باستاد ضعي ف ولاب نأف الد نيامن حديث ابن عمر من ملك غضبه وقاءالله عذابه 0 
5 0 8 اتسش نويه لا 

| الحديث وقد تقدم فى آفات الاسان (م) حديث أشدكم من ملك نفسدعندالغضب وأ حسمن عفاعند أ تخ ب ترجو 

| ' الى بمافى باطنهمن 

الغل والحقد والكير 


| القدرة ابن أفى الدنيا من حدي على يسند ضعيفوا لبوق ف الشمب بالشطر الأولمنروايةعبدالر من 
ابن مجلان مرسلا باسناد جيد ولابزار والطير اف فى.كارم الأخلاقؤاللفظلهمن حديثأشدأما 
لنفسه عند الغضب وفيه عمران القطان عتلف فيه (4) حديثمن كظمغ. ظاولوشاء أن عضيه ا مضاه 
ملا" لل قلبه يوم القيامة رضا وفيروايةأمناوإمانااءن 1ف الدنيا بائروابةالأولىمن حديث ان عمروفيه 
ا سكين بن أفى سراج تسكلم فيه اإن حبان وأبو داود بالرواية الثانةمن حديث رجلمنأبنا وأصصاب 


النى صلى الله عليه وسم عن أودورواها إن أن الاتيااسن عدي أن هرر: وفيه من الم سم 
| 0( حديث ابن عمر ماجرع رجل جرعة أعظم أجرا من جرعةغيظ كظلمها يتغاءوج الها نماجه. 


١‏ | اضة ار 

غظه بمعصية ان تعالى (0© » وقال صلى أله عليه وسلم 8 ماء.ن جرعة أحب إلى اله نعالى من جرعة 
غظ كظمها عبد وما كظمبا عبد إلا ملا الله قلبه انا 29 » وقال صلى الله عليه وسلم « من 
اكظم غيظا وهو قادر ط أن يافذه دعام اله على رءوس الخلائق وعخيره من أى الحور شاء 29 » 
الأثار : قال عمر رضى عنه من انق الله لم نشف غيظه ومن خاف اقه رفملا يشاءولولا؛ومالقيامة 
لكان غير مائرون . وقال لقان لابئه : يابنى لاتذهب ماء وجيّك بالمسألةولاتشفغ.ظك بفضيحتك 
واعرف قدرك تنفعك معيشتك . وقال أبوب حل ساعة يدفع شرا كثير! » واجتمع سفيان ااثورى 
وأبو خزعة الير بوعى والفضيل بن عياض فتذا كروا الزهد فأجمعوا على أن أفضلالأجمال لحل عند 
الغضب والصبر عند الجزع . وقال رجل سمر رضى اله عندواتهمائةضى بالمدل ولاتمطى الْزل قنضب 


والمسحب والرياءوالتفاق | 
وامة نكر على 


: ا 

الث ٠.‏ 3 
الأرد 0 عمر حتى عرف ذلك فى وجبه قال 4 رجل يأمير الؤمنين ألا نسمع أن الله تعالى يتمول.خذالءفو ١‏ 
د ايام وجود . وأمر بإلعمرف وأعرض عن الجاهلين ‏ فبذا من الجاهلين قال عمر صدقت فكاماكانت ارا | 


ك8 1 6.000 / 
رخصة الشرع ولا فأطفئت وقال مد بن كب ئلاث من كن فيه استكئل الابمان بافّدإذارضى 1 يدخله رضاهقالباطل ١‏ 


سكرم عليه أن يدعم وإذا غضب ل مرجسه غضبه عن الحق وإذا قدر لم بتناول ماليس 4 . وجاء رجل إلى سامان قفال | 
بكلمة غيبة مخرب بها . 


ياعبد اله أوصنى فال لاتفضب قال لاأقدر قال فان غضبت فأمسك اسانك ويده . 
1 ( بان فضيلة الل ) 4 
اعلم أن الخلم أفضل من كظم الغيظ لأ نكظم الغيظعبارة عن التحلر أى:_كلف الحم ولامحتاج إلى كظم 
الفيظ إلا من هاج غيظه وبحتاج فيه إلى مماهدة شديدة ولكن إذا نعود ذلك مدقصار ذلك اعتيادا 


دنه وكل ذلك من قلة 
العام وارك ااتأدب 
بضحية الصادقين من 


الماداء الراسخين وكاءوا فلا هيج الفيظ وإن هاج فلا يكون كظمه تعب وهو الح الطمى وهودلالة كال المقلواستيلائه 
يكرهون كثرة الديك || وانكسار قوة اانضب وخضوعها للممل وللكنابتداؤءالتحلر وكظ الفيظ تكلفا قالصلى لت عليهوسلم 
فى الاستيراء لأندرها 


8 إماالمل بالتعل والحم بالتحلم ومن يتخير الخير يعطه ومنيتوق الشر بوقه0©» » وأهار بهذا إلىأن 


بسترخ المسرقولا [[| اكتساب الحلم طريقه التحلم أولاوتكلفه كاآن| اكتساب العلرطر بقهالتعل. وقالأبوهرير:قالرسول 


بمسك البول وينواد [[] الله صلى الله عليه ؤسلم واطلبوا الملم واطلبوا مع الملم السكينة والحلم لينوا لمن تعلدون ول نتتعادون 
مننه الفطر الفرط . أ منه ولا نسكونوا من جبابرة العلداء فيغلب جهلم حلمم 0*© » وأشار بهذا إلىأنالتكيروالتجر 
ومن حكايات التصوفة 


هو الدى ميج الغضب وعنع من الحلم واللين » وكان>من دعاله له و اللهم أ غننى بالعلم وزيى بالحلم . 
وأكرمنى بالتقوى وجبلنى بالمافة 290 » وقال أبو هربرة قال النى صلى له عليهوسل دابعو االرفمة 

عند اله قالوا وماهى يارسول اله ؟ قال تصلمن قطعك وتمعلى من حر مكو نحم من جبل عليك 29 م 

)١(‏ حديث ابن عباس إن لهام بابا لإيدخل منه إلا من شنى غيظه عمصية الله تقدم فآ فات اللسان 

(؟) حديث مامن جرعة أحب إلى الله تعالى من جرعة غرظ كظمها عبدوما كظمها جد إلاملا الله 

قه إيمانا ابن أنى الدنيا من حديث ابن عباس وفيه ضعف ويتلفق من حديث ابن حمر وحديث 
السحانى الترى لم يسم وقد تمدما (م) حديث من كظم غيظا وهو قادر طى أن ينفتم دطه الله لي 
رءوس: الخلائق حى مخيره من أى الحور شاء تدم فى فات اللسان . 

ش ( فضيلة الحلم ) 
()حديث إنما لمم بالتعام والحلم بالتحا الحد يث الطبر او الدار قطنى ف الملل من حد ي ثب الدرداء بسند 

ضعي (ه)-: يثأبىهربرةاطليو !لعل واطا.و امع العلم السكينةو الحام الحديث ابن السنى فى رياضة ااتعامين 
بسندضه رص () حدر كان من دعائه اللهمأ غننى بالعار وز بنى بالحام وأ كرمنى بالتتقوى وجملنى بالمافية لأ جدله 
أسلا(ب) حديث ابتدوا الرضسةءند اللهفالؤاوماهى ؟قالتصل من قطءك الحديث الها كوالببيقى وقدتقدم . 


فى الوذوءوالطهارات 
أن أيا عمروالز جاجى 
جاور بمكة ثلاثين سنة 
وكانلا.تغوط فىالحرم 
ومحرجإلى الحلوأقل 
ذلك فرسخ . وقيل 
كان بسضيم على وجبه 


نضية الحم 


زذنا 


وقال صلى ال عليه وسَلم د حمس من سان اارساين الحباءو الهاو والحجامةو!! و الاوااة تعطر 27 ه ول | 


على كرام الله وجهه قال النى صلى الله عليه وسلم «إن الرجل السام لبد ركبا لحل در جةالصائمالقائموإنه 
إكتب جبارا عنيدا ولايملك إلا أهلى بيته 627 وال أبوهربرة 0 إنر جلاقال,ارسولاقهإنلىقراءة 
أصلهم ويقطيون وأحت ن الم وسيثون إلى و أهلون على وأحط ام علهمةالإن كان كاتقول فكأما 
نسفهم الل ولابرال معك من الله ظهير مادءت على ذلك 0 لابق الرمل وقالر جل من السلمين 


:| «اللهم لبس عندى صدقة أتصداق مهافاًها رج ل أصابمن عرضى شيئا فبو عليه سدةة فأودى اتهتعالى 


إلى النى ملم يلتم إلى قد غفرت له (2©4غ وقال صلى الله عليه وسلم ل أنعج ز أحدع أنيكون كأبى طمظم 
قالوا وما بو ع قال رجل تمن كان قبلكم كان إذ أصبحءقول اللهم إلى تصدا قت الوم بعرضى على 
من ظلنى 2*0 وقيل فى قوله تعالى - زبانيين- أى حلماء عا ,وعن الحسن فوقولةتمالى-وإذاخ طبهم 
الجاهلون قالوا سلاما ‏ قال جاماء إن جبل علمم/ مجبلوا .وقالعطاءبن أبىرباح_عشو نهل الأرض 
هونا أى حالما وقال ابن أبى حبيب فى قولهعز وجل _وكبلا قال سكل متتهبى الحم .وال ماهد 


5 وإذاموا النغوم وا كراما اأىإذا أوذواصفحوا ٠وروى‏ 7 أنابنمسعودص بلغومعرضافةالرسول” 


أقه صلى الهعليموسم أ صبح ابنمسعود وأمسىكررعا00© نم نلا ير اهيم نميسرةوهوالر 'وىقوله نعالى 
-.وإذا مروا باللغو ا ملي الله عليه وسلم (الأهم لامد ركنى ولاأدركهزمان 
لابتبعون فيه العلم ولايستحيون فيه من اليم قلومهم قلوب العحمو أ لسنتهم ألسنة العرب77©ع وقال 
صل لله عليه وسلم و لين متكم ذوو الأحلام واالبى ثم ادبن يلونهم نماقدين يلونهم ولاتختلفوا 
فتختلف قلوبكم وإيام وهيشات الأسواق27©»وروى وأئهوفدطى النىصلى لله عليه وس الأشج فأناخ 
راحلته ثم عقللها وطرح عنه ثويين كانا عليه يه وأخرج من العيبة ثو .ين <سنين فليسهما وذلك بعين 


(9)حديث حمس من سن الرسلين الحياء واللم والحجامة والسواك والتعطر أبويكر بن بعاصم 


فى اثثانى والآحاد والترمذى الحكمم في نوادر الأسول من رواية ملييح نعبد الله الخطمى عن 
أيه عن جداء وللترمذى وحسنه من حديث ألى أبوب أر بع فأسقط الحلم والحجامة وزاد التكاح 
(؟) حديث على إن الرجلالسلم ليدركبالحلودرجةالصالم القائم الحديث الطبراففى الأوسط سند 
منعيف (م) حديث ألى هريرة إن رجلا قال يا رسول اله إن لى قرابة.أضلهم ويقطعوى وأحسن 
إليهم ويسيئون إلى ويجهلون على وأ حلمعنهم الحديث رواه مسام (غ) حديث قال رجل من.للسلمين 
اللبم لبس عندى صدقة أتصدق بها فأريما رجل أصاب من عرضى شيئا فهو صدقة عابه الحديث 
أبو نعم في الصحابة والبيق فى الشعب من رواية عيد الجيد بن أبى عبس ن حبر عن أبيهعن جده 
باسناد لين زاد الببيق عنعلية بنزيد وعلية هو الدىقال ذلك كا فى أثناء الحديث وذكرابنعبداابر 
فى الاستبعاب أنه رواه ابن عبينة عن عمروين دينار عن أبى صالم عن أبى هريرة أن رجلا من 
للسامين ولم يسمه وقال أظنه أبا ضمضم قلت وليس بأنى مهم إما هو علية بنزيد وأبوضمظم 
لبى له صحبة وإما هو متقدام () حديث أبعجز أحد؟ أن يكو نأنى ضمضم الحديث تقدم فى 
آفات الأسان () حديث إن ابن مسعود مر بلغو معرضا قفال النى صلى لقهعليه وس أ صسحابن مسعود 
وأمسى كرعا ابن البارك فى البر والدلة (7) حديث اللبم لابد ركنى ولاأدركه زمان لايتبعون فيه 
العليم ولايستحرون فيه من الحلم الحديث أحمد من حديث سهل بن سعد بسند ضعيف (م)حديث 
للينى متكم أولو الأحلام والنبى الحديثمسلم من حديث ابن مسعود دونقواهولأغتلفوافنختلف 


قاوبكم فهى عند أفى داود والترمذى وحسنه وهى عند مسلم فى حديث آخر لابن مسعود . 


قرح لم يتبدمل اثنق 
عشرة سئة لأن الماء 
كان شاه وكان مع 
ذلك لابدع ديد 
الوطوه عند كل 
فرطة وعضهم 'زل 
فى عينه الاء لملوا 
إلبه الداوى وبذلوا 
له مالا كثيرا لداويه 
قال لاداوى غتاج 
إلى ترك الوضوء أياما 
ويكون صستلقيا. على 
تغاه فم يفمل ذلك 


واحتار ذهاب نصره 


على ترك الوضوم . 
|[ اباب السادى 
والئلائون فى فضبلة 
الصلاة و كبر شأنها | 
روى عن عبد لبن 
عباس رضى الله عليما 
أنه قال قال رسول اه 
صلى اله عليه وسم 
و لما خلق اله تعالى 
جنة عدن وخلق فبها 


مالاعيل رأتولاأذن 
سمعت ولاخطر ال 
تلب هر قال لما 
تكلمى ففاك ‏ قد 
أفلح للؤمنون البن 
م فى سلاتم 


خاشعون ثلاث » وشهد 


القرآن المجيد بالفلاح 
المصلين وقال رسول 
الله صلى الله عليهوسم 
«أتاتى جبر اثي ل دلوك 
الشمسى حين زالت 
وصى فى الظهر » 
اشتفاق الصلاة قبل 
ن الصلى وهو النار 
والخدبة العوجة إذا 
أرادواتةو .مما تمرض 
على النار م تقوم وفى 
البد اعوجاجلوجود 
هه الأمار ة بالسوء 
وسسبحات وجه اله 
الكريم الول وكشف 
حجابها أحرقت من 
أدر ركته 3-3-0 مها 


7 نضة المر 


رسول الله صلى الله عليه وسم برى مزصنع ثم أقبل يعشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ققالعليه ا 
السلام إن فيك ياأشج خلنين بيما الله ورسوله قال ماها بأأى أنت وأمميارسولاثهقال11( والأناة 
قال خلتان مخلقتهما أوخلقان جبلت علبما ققال بل خلقان جبلك اله عليمافقالالخدفهالدىجلنى 
على خلفين مبهما الله ورسوله 4210 وقال يكم «إن اله حب اليم الحى الغنى التعف ف أباالعيال التق" 
وبغض الفاحش البذى السائل اللحف الفى (0©ع وقال ابن عباس قال النى ضلى اله عليه وسلم ثلاث 
من لم نكن فه واحدة منبن فلانممدوا بشى* من عمله تفوى مححزه عن معاصى لله عزوجلو<م 
يكف به السفيه وخلق عيش به فى الناس 420 وقال رسولاقهصلى افمعليهو-ل وإذاجمع الله الاق 
يوم القيامة نادى مناد أبن أهل الفضل فيقوم ناس وهم سير فينطلقونسراءاإلى الجنة فتاقام اللائكة 
فيقولون لهم إنائرام سراعا إلى الجنة فيقولون نحن أهل الفضل فيقولون لمم ماكان فضلك فيقولون 
كنا إذا ظلمنا صبرنا وإذا أسى' إلينا عفوثا وإذا جهل عاينا حلمنا فيقال لهم ادخلوا الجنة فنصم أجر 
العاملين4©43 . الآثار : قال عمر رضى اق عنه تسامواالمل وتعله واللعم السكينةوالحلمو فالعلير ضىاقه | 
عنه ليس ابر أن يكثر مالك وولدك ولكن ألخير أن يكثر عامك ويسظم جلم كوأ زلاتباهى الناس بعبادة | 
لله وإذا أجسنت حمدت الله تمابى وإذا أسأت استغفرت ال تعالى وقال الحسن اطلبوا العم وزينوه 
بالوقار والحم . وقال أكثم بن صبفى دعامة المقل الحم وجماع الأمس الصير. وقالأ بو الدرداء أدركت 
الناس ورقا لاشوك فيه فأصبحوا شوك لاورق فيه إنعرقهم نقدوكوإن رك ,م إيتركولدقالوا كيف 
| نصنع ؟ قال تفرضهم عن عرطك ليوم قفرك . وقال على رضى اللهءنهإن أولماعوض الحلم من خلقه 
أن الناس كلهم أعوانه ط الجاهل ٠‏ وقال معاوية رحمه الله تعالى لاسلغ العبد مبلغ الرأى حق غلب 
حلمه جهله وصيره شهوته ولا يلغ ذلك إلا بمو ةالملم .وةالمعاوية لعمرو بن الأهتم أى الر جال أشجع 
قال من رد جبله محلمه قال أى الرجال أسخى قال من بذل دنياء لصلاح دينه . وقال أن سبنمائك 
فى قوله تعالى ‏ فاذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم ‏ إلى قوله ‏ عظم ‏ هو الرجل 
ثتمه أخوء فيقول إنكنت كاذبا فغفر الله لك وإن كنت صادق نشفر الله إلى . وقال بعضهم شتمت 
فلانا من أهل البصرة لم على فاستسبدنى مها زمانا . وقالمعاويةامرابةنأوسمسدت قومكياعراية 
قال باأمير الؤمنين كنت أحلم عن جاهلهم وأعطى سائلهم وأسعى فى حو اجهم فن فل فم ى فهو مئلى 
ومن جاوز فهو أفضل منى ومن قصرعنى فأنا خبر منه ٠.وسب”‏ رجل إبنعباسرضى اقهعنهمافلما 
ْ فرغ قال ياعكرمة هل للرجل حاجة فنةضيها سكس الرجل رأسه واستحى . وقال رجل لممربن 
| عبد المزيز أشرد أنك من الفاستين فقال ليس تقبل شهادتك . وعن عي بنالحسين بن عر ضى اله 
| علهم أنه سية راجل قركى إلية مخميصة كانت عليه وأعس له بألف درهم قال بعظهم جع 4 سس 
خصال مهودة : الحم وإ- قاط الأذى ولمخليس الرجل مما بعد من اقّدعزو جلو حمله على الندموالتوية 
)١( |‏ حديث ياأشج إن فيك خصلتين محا الله الحم والأناة الحديث متفق عليه (») حديث إن 
| الهمحب الح الحليم الغنى التعفف الحديث الطبراق من حديث سعد إن اله يحب العدد التقى الغنى 
| الح (م) حديث ابن عباس ثلاث من لم تسكن فيه واحدة منبن فلا نعتدوا بشى* من عمله أبونيم 
فى كتاب الإغاز باسناد ضعيف والطبراى من حديث أم سلمة باسناد لين وقدتقدمفى]آدابالصحبة 
| (4) حديث إذا جمع الخلائق نادى مناد أبن أهل الفضل فبقوم ناس الحديث وفيه إؤاجهلعليئا حلمنا 
| التبيقى فى شعب الإان من زواية عمرو بن شعيب عن أببه عن جدءقال البيفى في إسناده مف . 


ورجوعه 


اققدر القدى محوز الانتصار والتشئى بهمن الكلام يمنا 


ور جوعه!ا إلى مدح بعد القمم اشترى جمييع ذلك شى من الدنيايسيروقالر جل لجمف رين جمد إنهقدوقم 
.بيني وبين قوم منازعة فى أمر وإ أريد أن أتركه فأخئى أن يقال لى إن تركك له ذل قغال جر 
إبما اليل الظالم وقال الخليل بن أخمد كان يقال من أساء فأحسن إلية قد جمل 4ه حاجزمن قلبه 
ردعه عن مثل إساءته وقال الأحنف ىَ قبى لست غلم ولكنى أل وقال وهب إن منبهمن ررحم 
بز حهومن صمت سل ومن مجهل ,غلب ومن سجل مخطى* ومن نحرص وى الشيرلايسل ومن لايدم 
للراء يشتم ومن لا يكره الشمر يأثم ومن يكره الشر يعصم ومن بقبع وصية اق محفظ ومن محذرالله 
يأمن ومن ينول الله نموم نلايسأل الله يختفر ومن يأمن مكر الله مذ لومن يستعن لله يظفروقال 
رجل لمالك بن دبنار بلمنى أنك ذ كرتنى بسوء قال أنت إذن أ كرم على" من تمسى إن إذا فلت 


ذلك أهديت إك حسناتى . وقال بعض الطماء الحلم أرفع.من العقل لأنالهتما ى تسمى بهوقالرجل , 


لبعض اللمسكاء والله لأسبئك سيا يدخل معك فى قبرك قفال معك يدخل لامعى وم السيح أبن صم 
عليه الضلاة والسلام بوم من البود فقالوا له شرا قفال لحم خيرا ققيل له إنهم يهولون شرا وأنت 
تقول خيرا:قال كل ينفق ما عنده وقال لفمان ثلاثة لا يعرفون إلا:عند ثلاثة لابغرف الخليم 
إلا عند الغضب ؤلا الشجاع إلا عنذٍ الحرب ولا الأخ إلاعند الحاجة إليه. ودخلطل بمض اسلمكاء صد ربق 
له ققدم إليه طعاما نغرجت أمرأة المنكيم وكانت سيئة الخلق فرفت ' الائدة وأقبات على شتم 
الحسكيم خوج الصديق مغضبا فتبعه المكيم وقال له تذكر يوم كنا فى ملك نطم ف قطت دجاجة 
على للائدة فأفندت ماعلا فلم يغضب أحسد منا قال فعم قال فاحسب أن هذه مثل تلك الدجاجة 
فسرى'عن الررجل غضبه وانصرف وقال صدق الحسكم الحلم شفاء من كل ألم وضرب رجل قدم 
حكم فأوجمه فلم يغضب ققيل لاف ذلك قفا أتهمقام حجر : تعثرت يدفذ حت ااغضب وقال مو دالوراق: 

سألزم تفسى الصفخ عن كل مذئب ” وإن مكارت منه عل" الجرائم 

وما الناس إلا واحد من ثلاثة 0 شريف ومشروف ومثلى مقاوم 
وأتبع في هالحق والحق لازم 

وأما الآدى دون.فان قال ضنت عن إجاته عرضى وإن.لام لالم 

وأما. الى مثلى فان زل أوهفا تفضلتإنالفضل بالحلم حا كم 

( يبان الفدر اللدى محوز الانتصار والتغنى به من الكلام ) 
اعلم أن كل ظلم صَدَرَ من شخس فلا حو زمقا بلتهعثله فلا تجو زمقا بلةالغيبةبالغسةولامقا بلةالتجحدس 

بالتجسس ولا السب بالسب وكذلك سائر العاصى وإما القصاص والغرامة على قدرماوردالشرع به 
وقد فسلناء فى الفقه . وأما السب فلا يقابل عثله إذ قال رسول الله صلى اللهعليه وسام < إنامرؤعيرك 
عا فبك فلا تصيره بما فيه210» وقال « المسةبانماقالافهو عي البادى'مالميعتد الظلوم» وقال م ااستبان 
شيطانان يتهاتران 6 © 9 وشتم رجل أبا بكر الصديق رضى اّعنهوهوسا كت فاماابتداًينتصرمنه 
قام رسول اله َيه ققال أبو بكر إنك ك: ات سااكتا لما شتمنى فلما كلمت قت ةاللأن اللككان 
بحيب عنك قاسا تكلمت ذهب االلك وجاء الشيطان فلم أ أ كن لأجلس فى محلس فياك طان2؟» 


فأما الدى فوققى فأعرف 'قدره 


(1) حديث إن امرق عيرك بما فيك فلا تميرء بما فيه أحمد من حديث جابر بن مسلم وقد تقدم ' 


)0( حديث للشتبان شيطانان يهااران تقدم (") حديث شم رجل أبا بكر رضى أله عنه وهو 
ساكت فما ابّدأ ينتصر منه قام صلى الله عليه وسام الحديث أبو داود من ححديث أبى هربرةمتصلا 
ومرسلا قال البخارى للرسل أصح : 


الصلى من وهج 
السطوة الإلهية 
والمظمة الرباية 
مابزول هه اعوجاجه 
بل يتحقق 
فالمصلى كالمه_طلى بالنار 


يه معر جه 


ومن اصطلى بنار الصلاة 


وزال بها اعوجاجه 
لاسرض على نار جهام 
إلا تعلة القسم . أخير نا 
الشبخ العالم رضى 
ادن أسمد بن ميل 
القزويى إجازةقالأنا 
أو سعد مهد نأف 
الساس بن محدنأن 
الساس الخليلى قالأنا 
أنو سعيد الفرخزاذى 
قال نا أنو إسحق أحمد 
إن مد قال أنا 
أبو الفاسم الحسن بن 
جمد بن الحسن قال نا 
أبو زكرياى بن حد 
العبرى قال ثنا جمفر 
ابن أحمد بن الحافظ 


وقال قوم مجحوز للقابلة مالا كذب فيه وإنما نهى رسول الهدصلى اقهعليهوسل عن مما بلةالتصير مثله 
نهى تنزيه والأفضل تر كه ولكنه لاسمى به والآدى ,رخص فيه أن تقول من أنتوه لأنتإلامن 
بنى فلان كا قال سعد لابن مسدود وهل أنت إلا من بنى هذيل وقال ابن مسعودوه ل أن تإلامن ببى 
أمية ومثل قوله ياأحمق قال مطرف كل الناس أحمق فما بينه وبين ريه إلا أن بعس الناسأقل حماقة 
من يعض وقال ابن عمر فى حديث طويل حتق 'رى الناس كلهم حمق في ذات اقدتهالى(1» وكذ لك قو 4 
ياجاهل إذما من أحد إلا وفبه جهل قذد آذاء بماليس بكذ بو كذلك قولهياسى “الاق ,اصفيق الوجه 
بائلابا للاأعراض وكان ذلك فيه وكذلك قوله لوكان فيك حياء لما تسكلمت وما أحقركفعينيها 
فعلت وأ<زاك الله واتقم منك . فأما الفمة والغيبة والكذب وسب الوالدبن-فرام بالاتفاق ماروى 
أنه كان بين خالد بن الوليد وسعدكلام فذ كر رجل خالدا عند سعد قفال سعد مه إن ماييننا ميلم 
ديننا يعنى أن يأئم بعضنا فى بعض قل إسمع السوء فكيف محوز ل#أنيقولهوالدلي لطي جوازماليس 
بكذب ولا حرام كالنسبة إلى اثرنا والفحش والسب ماروت عائشة رضى الهعنها«أنأزواحالتبىصى 
الله عليه وسل أرسان إلبه فاطمة لخاءت فتاات بارسول الله أرسلنى إليك أزواجك سأ انك المدلفى 
ابنة ألى قحاقة والنى صلى الله عليه وسلم . نا م قفال يابذة أ محبين ماأحبقالت:» م قال فأحبى هذه فر جعت 
إلين قز تهبن بذلك ققلن ماأغنيت عنا شيا فأرسلن ز ركس ولت هى القكانت تسامينى 
فى الحب خاءت قفالتبنت ألفى بكر وبنت ألى كر فا زالت ئذ كرى وأنا سا كتة أننظرأن ,أذ نلى 
رسول الله صلى الله عليه وسم فى الجواب فأذن لى فسببتها حتى جف لساتى ققال النى صلى الله عليه 
وسم : كلا إنها | بنة أى بكر 69 © حنى أأنك لاثة او مينها فى الكلام قط وقو لهاس يتباليس الرادهالفحش 
بل هو الجواب عن كلامها بالحق ومقابلنها بااصدق وقال النى صلى اله عايه وسل (استبانماقالافصى 
البادى* منبما حت ستدى الظلوم 20 » فأئبت المظلو م اتتصار إلى أن .عتدى فبذ االقدرهو الدىأباحه 
هؤلاء وهو رخدة فى الابذاء حزاء على إبذائه السابق ولا تبعدالر خصةفىهذاالقدر ولكن الأفضل 
ركه فانه يحرء إلى ماوراءه ؤلا بمكنه الاقتصار طلى قدر الحق فيهوالتكو تعن أصل الجواب لعلهأسر 
من الشسروع فى الهواب والوقوفب على حد الشسرع فيه ولكن من الناس من لابقدر طى طبطنفسه | 
فى فورة الغضب ولكن يعود سريعا ومنهم من يكف نفسه في الابتداءولكن محقدط الدواموالناس | 
فى الغضب أر بعة فبعضهم كالحلفاء سريع الوقود سرد الحود وبعضهمكالفضا بطى'الوقود بطى*ال#ود 
وهذا هو بطى' الوقود سربع الخخود وهو الأحمد مالجيثته إلى فتور لخبي والغيرةو بعضهم سر بعالوقود 
بطى' الود وهذا هو شرم وفى الخبر « الؤمن سربع الغضب سربع الرضى فهذء بتلك297»وقال 
الشافعئ رحمه الله من استغضب مض غضب فيو مار ومن استرضى طر رض فيؤ شيطان وقدقال 
أبو سيد لشدرى قال رسول الله صلى اقه عله وسلم « ألا إن بنى آدم. خلقوا ططى. طبةات شق 
فدرم" بطىء القضب سبريع الفىة وميم سرع الغضب سبرييع البىء فتلك بتلك* ومنهم سرع .| 
: إلغضب بطىء الفىءألاو إنخير مم البجلى «الغضب السسرببع الفى «وشر ثم لسر بنع الغض ب البعطىء «الفى ,600 
)0( حديث ابن عمر فى ححديث طويل حبق رى الناس كأنهم حمق فى ذات الله عز وجل تقدمفى العم 91 
(؟) حديث عائشة إن أزواج النى صلى اقه عليه وسلم أرسلن فاطمة قفالت يارسول اله أرسلنى 
أزواحك يألاك العدل فى انة أى قدافة الحديث رواء مسام (م) حديث المستبان ماةالا فعلى 
البادى' الحديث رواه مسلم وقد تقدم (8) حديث الؤمن سربع الغضب سويع الرضى غم , 
© اه بت أنى -. سعرك يد الخدرىٍ 0 إن بى آدم خلموا 03 طفات الحديث تعدم . 


قال أنا أحمد بن نصير 
قال ثما آدم بن أنى 
إاس عن اين سمعان 
عن العلاء بن 
عبد الرحمن عن أيه 
عن أبى هريرة رغى , 
الله عنه أن النى صلى. 
امهعايموسام قال« يقول | 
الله عز وجل فسمت 
الصلاة ‏ بيني وبين 
عبدى نصفين فاذاقال 
العد سم الله ال حمن 
الرحيم قال اقهعز وجل 
يحدق عبدى فاذا 
قال ا جدلله ربالمالمين 
قال اله تعالى مداق 
عبنسدى فاذ! قال 
الرحمن الرحيم قالالله 
تعالى أثني عل عبدى 
فاذا' قال بالك بوم 
الدبن قال فوص إلى 
عبدى فاذا قال إياك 


ند وإياك نتمين 


قال هذا بينى وبين 


معنى الحقد وتتائحة . وفضلة العهو والرفق » والعفو والاحسان 


هذا 


ولماكان الغضب ميج ويؤلر فى كل إنسان وجب على السلطان أن لاساقب أحدا فى حال غضبه 
لأنه ربما يتعدى الواجب ولأنه ربعا يكون متدرظا عليه فيكون متشفيا لفبظه وم بحا نفسه من ألم 
:"العوظ فيكون صاحب حظ فينبغى أن يكون اثثامه واتصاره لله تعالى لا لنفسه . ورأىجمررضى 
َه عنه سكران فأراد أن يأخذه وبعزره فشتمه السكران فرجم عمر قبل له باأمير للؤمنين لما 
'شتمك تركنه قال لأنه أغضبنى ولو عزرته لكان ذلك لنضي لنفمى لنفمى وم أحب أن أضرب مساما حمية 
لنفبى ٠‏ وقال. حمربن عبد العزيز رحمه اقه لرجل أغضبه لولا أنك أغضبتى لماقبتك . 

( اللقول فى معنى الحقد وتتاجه وفضيلة العفو والرفق ) 


اعليأن الغضب إذا ازم كظمهلعجز عنالتشفى فى الحال رجع إلى الباطن واحتقن فيه فصار حقدا 
ومعنى الحقد أن يلزم قلبه استثقاله والبغضة له-والنفار عنه وأن يدوم ذلك وسق وقدقالصل اشهعليه 


وسل «للؤمن ليس محةود 20 فالحقد أمرة الغضب والحةد بمرئمانية أمور:الأولالحسدوهوأن”' 


محملك الحقد على أن تتمنى زوال النعمة عنه تفتم بنعمة إن أصاءها ونسر عصيبة إن تزلت بهوهذ امن 
قل للناقين يسان ذمه إن شاء الله نعالى . الثانى أن تزيد على اضمان الحسد فى الباطن فتشمت بما 


أصابه من البلاء . الثالث أن مهخرء وتصارمة وتنقطع عنه وإنطلبك وأقبل عليك. . الرابع وهودونه 


أن تعرض عنه استصغاراله . الخامس أن تكلم فيه بما لامحلمن كذب وغبية وإفشاءسروهتك , 


ستر وغيره . السادس أن نحا كيه استبزاء به وسخر بة منه . السابع إيذاؤه بالغبرب ومابقؤايدنه. 
الثامن أن عنعه حقه من قضاء دين أوصلةرحم أوردمظامةو كل ذلك حر اموأقلدرجاتالهقدأن محترز 
من الآفات الثانية الذ كورة ولا تخرج بسبب الحقد إلى ماتعصى اقه به ولكن تستتقله فىالباطن 


ولاننبى قلبك عن بغضه حت تمتنع عما كنت تطوع به من البشاشة والرفق والعنايةوالفيام محاجاته. 
والمحالسة معه على ذكر الله تعالى والغاونة عل النفعة له أوبئرك الدعاء له والثناء عله أوالتحريض 
على بره ومواساته فهذا كله ما ينقص درجتك فى الدرن وعول بنك وبين فضل عظم وئواب 
جزيل وإن كان لايعرضك لءقاب الله ولما حلف أبوبكر رضى اله عنه أن لاينفق على مسطح وكان 
يبه لكونه تسكوفى واقعةالإفكنزل قوله تعالى ‏ ولا بأتل أولوا الفضلمنكم ‏ إلى قوله ‏ 

تحبون أن يغفر اله لم - قفال أبوبكر نعم أمحب ذلك وعاد إلى الانفاق عذيه 9)والأولى أن سق على 
ماكان عليه فان أمكنه أن بزيد فى الاحان ماهد للنفس وإرغاما للشيطان فذلك مقامالصديقين 


| وهو من فتائل أعمال القربين فللم-ةود ثلائة أحوال عند القدرة . أحدها أن ستوق حتهالذى 
| ستحقه من غير زيادة و:#صان وهو العدل . الثاتى أن محسن إلِه يالعفو والصلة وذلكهوالفضل. 
ا'ثالك أن يظاءه عا لايستحقه وذلك هو الجور وهو احتيار الأراذل والثانى هو اختبار الصديقين 
! والأول هو منتهبى درجات الصالحين ولدذكر الآن فشيلة الغو والاحان . 
( فضيلة العفو والاحسان ) 
اعل أن معنى المفوأن يستحقحقا فيسقطه وبرى* عدمن قصاض أوغرامة وهو غير الحم وكظم 
( فشيلة العفو ) 

)١( <‏ حديث لاؤمن ليس عقود تقدم فى العلم (؟) حديث ١2‏ حلفأ بوبكر أزلانف قط طح 

أزل قوله تعالى ‏ ولابأتل أولوا الفضل منكم الآبة متفق عليه مى حديث عائثة . 


( 59 - إحياء ‏ ثالث ) 


سدى فاذاقال_اهدنا 
الصراظ الستقم 
صراط لذن أنعمثت 
علهم غير النضوب 
علهم ولا الضالين - 
قال لله تمالمى هنما 
لبدى ولعبدي ماتمآك 
فالصلاصلة يعن الرب" 
والميد وما كان صلة 
بينه وبين إل خق 
الميد أن يكون خامها 
لصمولة الربوية على 
الصودية وقد وردأن 
الله الى إذا محلل 
شى' خضع له ومن 
يتحقق بالصلة فى !اصلاة 
تلمع له طوالع التجلى 
فيخشع والفلاح للذين 
ثم فى صلامهم خاشعون 
وباتتفاء الحشوع ينتفى 
الفلاح وقال اله تعالى 
-وأقم الصلاة ل كرئت 
وإذا كانت > الصلاة 
للذكر حكيف هم 


فها النسان قال الله 
نعالى _لاتمر بوالصلاة 
وأثم سكارى. حق 
تعلو امائةواون_افن 
قال ولا يعلم مايقول 
كيف على وقد هاه 
الله عن ذلك فالسكر ان 


عقل والغافل يصلى 
لانحضور عقفل نهو 
كا لسكران ويل 
فى غرائب التفسير 
فى قوله تعالى _فاخلع 
نمليك إنك بالواذ 
للقداس طوى ‏ قيل 
نعليك همك بامرأنتك 
وغتمك فالاهمام بغير 
اه نعالى سكر فى الصلاة 
وقل كان أسماب 
رسول لله صلى الله 
عليه وسلم يرفعون 
أبسارمم إلى السماء 
فى الصلاة وينظرون 
عيناوثمالا فلماازلت 


١/1‏ فضيلة الخو والإحسان 


الضظ فيذلك أفردناء قال اله تعالى - 
وأن تمفوا. أقرب للتفوى ‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم و ثلاثواقى فى ددهلو كنت 
حلافا الحلفت علمين مان ن مال من صدقة فتصدقوا ولاعفا رجل عن «ظدة بيانى ها وجه الله 
إلازاده الله بها عزا يوم القيامة ولانتنح رجل على تمسه باب مسأل إلاقتتح الله عليه باب قر 212» 

وقال صلى الله عليه وس «التواضع لابزيد المبد إلارفعة قتواطعوا برفمكم الله والعفو لاءزيدالبد 
إلاعرا انوا عزك اله والصدقة لايد للال إلاكثرة فاصدقوا بر>مكم الله 29 ع وقالت عائشة 
رضى لَه عنبا « مارأيت رسول اق صلى لله غلة وخ مخصرا من مظالة ليها قط مام يتياكمن 
حارم الله فاذا انتبك من محارم ال شىء كان 1 فو ذلك غضياوماخير بين أمس بن إلااختار أيسرها. 
مالم يكن إنما 20 » وقال عقبة ولقيت رسول اله صلى الله < 
أوبدراق فأخذ ببدى قفال : ياعقبة ألا أخرك بأفضل أخلاق أهل الدنا والآخرة تصل من قطعمك 
وتعطى من حرمك وتعفو عمن ظلءك 6297 » وقال صبى الله عليه وسام #قالمومىعايهالسلاميارب 
أى عبادك أعز" عليك قال اللدى إذا قدر عفا © وو كذلك سثل أبو الدرداء عن أعن الناسقال 
الدى »فو إذا قدر فاعفوا مز كاله دوجاء رجل إلى الني :كل العاب وما يت رمطلية انيه 
النى' صلى الله عليه وسلم أن: ملس وأراد أن بأحذله عظلمته ققال له صلى اله علي وسام : إن الظلوء ين 

م الفلحون” يوم القيامة 2غ فأبى أن يأخنها حين سمع الحديث وقالت عائشة رضى لله علباقال 
رسول اقه صلى الله عليه وسام ومن دعا طمن ظلمه قفد انتصر» وعن أنس قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 9إذا بعث الله الخلائق يوم الفيامة نادىمنادمن بحت المعرث 


عليه وسلم نوما ١‏ فاتدرتثه فأخدت سدء 


ش ثلاث ة أصوات:يامعشر 
الوحدين إناقه قد عفا عنسكم قليبيف بعضسكم عان بض 9090© عم وعن أبى هررة وأن رسول اقه 
(9) حديث ثلاث والذى نفسى بدء إن كنت حالفا حافت عليون ماتقصت صدقة منمال الحديث 
ااعرمذى من حديث ألى كبشة الأمارى ولمسام وأبى داود موه من حديث ألىهربرة(؟) حديث 
التواضع لابزيد المبد إلارفعة فنواضعوا برفمم الله الأصفهانى فى الترغيب والترهيب وأبو منصور 


الديفى فى مسند الفردوس من حديث أنس بسئد ضعيف (م) حديث عائشة مارأيت رسول لله 
دلى الله عليه وسلم منتصرا من ٠ظلمةظامها‏ قط الحديث الترمذى فى الشمائل وهوعند مسلم بلفظ 


آخر وقد تقدم (ع) حديث عقبة إن عاص ياعةبة ألا أخبرك بأنظل أخلاق أهل الدنا والآخرةتصسل 


من قطءك الحديث ابن أنى الدةا والطيراتى فى مكارم الأخلاق واايمرقى فى الشعب بإسناد طعيف 
وقد تقدم (إم) حديث قال مومى يارب أى عبادك أعن" عليك قال الذى إذا قدرعفا الخرائطى 
فى مكارم الأخلاق من حديث ألى هريرة وفيه ابن للهيعة (5) حديث إن الظلومين مم الفاحون 
بوم القيامة وفى أوله قدسة ابن الى الدنيا فى كتاب العفو من رواية أبىصاطالننى مرسلا(/) حديث 
أنس إذا بعث الله عن وجل الخلائق يوم القيامة نادى مناد من نحت اعرش ثلاثة أصوات؛امعشر 
الوحدين إن الله قد عفا عنكم قايعف لحضكم عن بعص أبومهيد أحمد بن إر اهم اللقرى فى كتاب 
التبصرة والنذ كرة بلفظ ينادى منادمى بطئان العرش يوم القيامة يأأمة جمد إن الله تالى يقول 
ماكان لى قبلكم ققد وهبته لكام وبقت التبعات قتواهيوها وادحّلوا الجنة بر حمق وإستادء طعرف 
ورواه الطبرانى فى الأوسط بلفط نادى مناد يااهل الم تتارحكوا الظالم بيسكم وثوا بكم على وله 
من حصديث أم هانى' ادي مناد يا اهل التوحيت لعف عط كم عن عض وعلى” الآواب . 


صلق 


خذ العفو وأمى بالعرف وأعرض عن الجاهلين_وة لاه تالى 


نضية العفو والاخسان. قبا 

صل الله عليه وسل لا شم مكة لاف بالبيت وصلى .ر كتين ثم ألى الكمبةقاخذ هضاد لباب ققال | 
ماتفولون ومانظنون فقالوا تقول أع وابنعم حلمر حيم قالوا ذيك ثلاما قفال صلى له عليه ليه وسل أقول 
كاقل بوسف ‏ لاتثريب عليم اليوم يغفر الله ل وهو أرحم الراحمين © قال فر جواكأما 
تشمروا من القبور فدخلوا فى الاسلام . وعن سبيل بن مرو قال ولمساقدمر سول لبس ان عليهوسم 
مكة وضع يديه هلى بإب الكعبة والناس حوله ققال لاإله إلا لل وحده لاشريك ل#اضدق وعدم و نصر 
عبدء وهزم الأراب وحده مم قال بامشر قرش ماتقولون وما تظنون ؟ #لقاتيارسوللله تمرل 
خيرا ونظن خيرا أخ كريم وابن عم رحيم وقد قدرت قال رسول اقه صن اللهعليه وسلم أقولكاقال 
أخى وسف - لانثريب لم اليوم إغظر الله للم .60 » وعن أنس قال قال رسؤل أقه صلىاقه 
عليه وسم « إذا وقف.الساد ادى مناد لبقم من أجره على الله فليدخل النة قيل ومن ذاالدىةطل 

لله أجر ؟ قال المافون عن الناس فيقوم كذا وكذا ألما فيدخلونها شير حساب 20 » وقالابن 
مسعود قال رسول الله صلى أله عليه وس « لابنبغى لوالى أمر أن يؤتى جمد إلا أقامه والثمعف وبحب 
العو ثم قرأ وليعفوا وليصفحوا ‏ الآية 0 » وقال جابر قال رسول لله صلى الهو سل وثلاث 
من جاء بهن مع إيمان دخل من أى أبواب الجنة شاء وزوج من الجور العين حيث شاء منأدى 
دينا خَفِأ وقرأ فى دبر كل صلاة ‏ قل هو الله أحد عشر مر ات وعفا عن قاتلهقال أ بو بك رأو إحد اهن 
يارسول الله قال أو إحداعن 2*0 » . الآنار:قالابراهيم التيمى إن الرجل يظامنى فأر حمهوهذاإحسان 


وزاء العفو لأنه يشتغل قلبه بتعرطة لمحصية الله تعالى بالظم وأنه يطالب يومالقيامةفلايكونلهجواب. 
وقال بسضهم إذا أراد الله أن يتحف عبدا فبض له من يظامه ودخل رجل على عمر بن عبد العزيز 
زحمه اقه فجمل يشكو إليه رجلا ظامه وبقع فيه قفال ل عمر إنك أن تلق الله ومظلتتك اهى خير 


اك من أن تلفاه وقد اقنصصنها . وقال يزيد بن ميسرة إن ظللت ندعو طى من ظامك فان اثهتعالى 
يقول إن آخر يدعو عليك بأنك ظلته فان شئت استجبنا لك وأجبنا عليك وإن شثت أخرتكم 
إلى بوم القيامة فيسمكا عفوى . وقال مسلم بن يسار لرجل دعا على ظالمه كل الظالم إلى ظلمه فانه 
أسرع إله من دعائك عله إلا أن تدا ركه عمل ون أن لايغمل . وعن ابن حمر ع نأنى بك رأنه 
قال بلغنا أن اق تعالى بأمر مناديا إيوم القيامة فينادى من كان له عند الله ثىء فليقم فقوم أهل 
العفو فبكافثوم الله مما كان من عفوثم عن النابن . وعن هشام بن مد قال أنى النعمان بن للندر 
..برجلين قد أذنب أحدما ذتنا عظها فمفا عنه والآخر أذنب ذنا خفيفا فعاقبه وقال : 

تكو لللوك عن العظلسيم من الدنوب بغشلا 

وقد تاقبٌ فى اليسير وليس ذاك طبلها 
)١(‏ حديث أنى هربرة أن رسول الله صلى اله عليه وسلم لا فنحمكةطاف بالبيت وصفى ركمتينثمأنى 
الكمبة فأخذ بعضادق الباب قال ماتقولون الحديث رواءابنالجوزىفىالوفاءمن طريق اب نأى الدنيا 
وقيه ضيف (0). حديث سبل بن مرو لمساقدور سول اقدص الله عليهو سل مكة وضع يدل باب السكعية 
الحديث بنحوه لم أجده (م) حذيثٌ أفس إذا وقف العباد نادى منادليقم م نجهم الله فليد خل الجنة 
قبل من ذا اقدى أجره على الله قال العافون عن الناس الحديث الطيرق فى مكار م الأخلاق وفيهالفضل 
ابن ينار ولا يتابع هل حديثه (4) حديث ابن مسعود لابتبغى لوالى أمر أن يول محدإلاأةامهوالله 
عفو بحب العفو الحديث أحمد والحاكم وصصحه وتقدم فى آداب الصحبة(م) حديث جا رثلاثمن جاء' 
عبن مع إيمان ذخّل الجنة من أىأ بواب الجنةشاءالحديث الطير ان فى الأوسط وف الدعاء بسن دطعيف. | 


اقبين مم فى صلائهم 
خلععون جباوا 
وجوعهم يت 
سحدونومار ؤءرعد 
ذلك أحد ملهم قال 
إلا إلى الأرضوروى 
أبو هريرة رضى الله 
عنه عن رسوا ل اله 
صفى اقه عليه وسام لآل 
« إن العبد إذا قام إلى. 
الصلاة فانه بع بدى 


٠‏ الرحمن فاذاالتفث فاك 


لدالرب إلى من :تدنث 
إلى من هو خير اك منى 
ابن آدم أقبل إلى قأنا 


إليه » وأنصر رسولك 
الله صلى اله عيعو سم 
رجلا يعبث بمحته فى 


| الصلاة ققال لو خشع 


جوارحه » وقد قال 
رسول اله صل لله 
عليه وسام «إذامليت 


فصل صلاة مودعم « 
فالصلى سار إلى الله 
تعالى هلبه .ودع هواه 
ودنياه وكل ثىوسواء 
والصلاة فى اللغة هى 
الدعاء فنكأن الصلى 
يدعواقه تعالى مجمييع 
جوارسه فصارتث 
أعضاؤه كلا ألسنة 
يدعو مها ظاهراوباطنا 
وثارك الظاهر 
الباطن بالتفسرع 
والقلب والهيئات فى 
علفات متفرع سائل 
محتاج فاذا دعا بكاءته 
أجابه مولاه لأنهوعده 
ققال ‏ ادع دوق 
أساجب لك - كان 
خالدالر إمى يتقو ل حيبت 
لهنه الآبة ‏ ادعون 


أستجب لكم -أمر 03 


بالدعاءو وعدث بالاجابة 


لبن يسما شرط 
والاستجابة والاجاية 


ظ 
ؤ 


537 فضيةة الهو والاحسان 


إلا لتعرف حلها ومخاف شدّة دخلبا 
وعن مبارك بن فضالة قال وفد سوار بن عبد الله فى وفد من أهل البصرة إلى ألى جمفرقال فكنت 
عنده إذ آنى برجل فأمر تله ققلت يقتل رجل من لاسامينو ا ناحاضرقةأتياأمير للؤمني نآلا حدئك 
حديا سممته من الحسن فال وماهو ؛ قلت سممته يقول : إذاكان يوم القيامة جمع القهعز وج لالناس 
فى صعيد واحد حيث يسمعيم الداعى وينفذثم البصر فيقوم مناد فينادى من ك4 عند الله يد فلم 
فلا يوم إلا من عفا قفال والله لفد سمعته من الحسن فقلت واقه لسمعته منه ققال خُلينا عنه .وقال 
معاوية عليم بالحلم والاحمال حتى تمكنسم الفرصة فاذا أمكنتع فلي بالصفح والإيضال . وروى 
أن راهبا دخل على هشام بن عبد اللك ققال الراهب أرأيت ذاالقرنين! كانننيا؛قفاللاولك إعا 
أعطى ماأعطى بأر بع خصال كن فيه : كان إذا قدر عفا وإذا وعد وفى وإذا حدث صدق ولاج.م 
شغل الروم لد ..وقال بعضهم ليس الحليم من ظل فلم حتى إذا قدر اتتقموا-كن الحليممن ظل فم حتى 
:إذا قدر عمًا . وقال زياد القدرة تذهب الحفيظة بنى الحقد والغذب . وأ هشام رجل بلغهءنهأمر 
فلما أقيم بين يديه جعل يتكلم محجته قال له هشام وتتكلم أيضا ؟ققال الرجلياأمير الؤمنينةال الله 
عز وجل - يوم تأفىكل نفس تجحادل عن نفسها ‏ أفتحادل الله تعالى ولا تكلم بين بدي ككلاما. 
قال هشام بلى ومحك تكلم . وروى أن سارقا دخل خباء عمار بن ياسر بصفين ققيل لهاقطءفؤانه 
من أعدائنا فقال بل أستر عليه لعل الله يستر على" يوم القيامة.وجلس ابنم-»ودف!! وق بتاع طعاما 
فابتاع ثم طلب الدراهم وكانت فى عمامته فوجدها قد حات قفال لقدجل تو إعهالمعى قدءلوا يدعون 
على من أخذهاويقولون : اللهم اقطع يد السارق الدى أحَذها اللهم افعل به كذا ققال عبد اللهاللهم 
إن كان حمله على أخذها حاجة فبارك له فيها وإن 6ن حملته جراءة على الذنب فاجعله آخر ذلوبه . 
وقال الفضيل مارأيت أزهد من رجل من أهل خراسان جلس إلى فى السجدا رام ثم قام طوف 


فسرقت دنائير كانت معه فحعل بكى تقلت أعلى الدنانير تبكى ؟ ققال لا ولكن مثاتنى و إياء بين .دىالله || 
عز وجل فأشرف عقفلى على إدحاض حجته فبكانى رحمة له وقال مالك بن دينار أتينا منزل 11 


و 
أبن أبوب للا وهو على البصرة أمير وجاء الحسن وهو خائفٍ فدخلنا معه عليه فا كنا معالجسن 


إلا عئزلة الفرارريج فذ كر الحسن قصة .وسف عليه السلام وما صنع بهإخوتهمن بعهم إياموطرحهم 


له فى الب ققال باعوا أخاجم وأحزنوا أباهم وذ كر مالق من كد النساءومن الحدس ثم لأيباالأمير | 


ماذا صنع الله ب أداله منهم ورفع ذ كره وأ كلنه وجدله على خزائن الأرض اذا نع حين! كل 


| له أمره وجمع له أهله ب قل لاتثريب عيم اليوم يغفر الله لسكم وهو أرحم الراحمين_ مر ض للحكم 


بالمفو عن أصحابه قال الحكم فأنا أقول لاتغريب عليكم اليوم ولو لم أجد إلا توفى هذا لواريشكم 


| أمحته وكتب ابن القفع إلى صديق له يسأله العفو عن يعض إحَوان فلان هارب من زلنه إلى عفوك 
| لائذ منك بك . واعلم أنه لن بزداد الدب عظا إلا ازداد العفو فضلا. وألى عبد اللاك بن مروان 


بأسارى ابن الأشعث قفال ارجاء بن حيوة ماترى ؟ قال إن الله تعالى قد أعط ك ماتحب من الطفر 


فأعط الله مامحب من العفو ما عنهم .'وروى أن زيادا أخذ رجلا من الموارج فأفات منه فأخذ , 


أخا لدقئال له إنجثت.بأخيك وإلا ضربت غتقك قفال أرأيت إن جنتك يكناب من أمير الؤءنين 


| مخلى عبيلى قال نعم فال فأنا آتيك يكتاب من المزيز الحكيم وأقيم عليه شاهدين إراهيم وموسى 


سيله هذا رجل قد 


ثم تلا أم لم ينبأ بما فى صحب موسى وإبراهيم الذدىوفى أنلاتزر و ازرةوزرأخرى_ققال زياد خلوا 


لقن ححته . وقبل مكتوب فى الإعيل من استفر أن ظاءه ققدهزم!لكرطان. 


قضبة الرفق ١‏ 


( نضية اارفق ) 
اع أن الرفق مودو يضاده الدنف والحدة والعنف تتيجة!اغضب والفظاظة والر فق واثلين نترجة حدن 
الخلق والسلامة وقد بكو ن سبب الهداة الغضب وقد كو نسدماشدةالحر ص واستيلاءه محيث يدهش 
عن التفسكر وبمدع من التثبت فائر فق ف الأمورثمرةلابشمرها إلاحسن الخلق ولان الخلق إلايضبط |[ 
قوأة الغضب وفوة الدمهوة وحفظهما على حد الاعتدال ولأجل هذا أثنى رسول اه صل الله عايهوسم 
على الرفق وبالغ فيه قدال «ياعائشة إنه من أعطى حظه من الرفق قفد أعطى حظه من خير الدانيا 
والآخرة ومن حرم حظه من الرذق قفد حرم حظه من خير الدنيا والآخرة 21 ووقال رسولاله 
صلى اله عليه وسلم 9إذا أحب اله أهل يبت أدخل عبيم الرفق 0©» وقال صلى الله عليهو- ل إن" 
لَه بعطى على الرفق ما لابسطى على الخرق وإذا أحب الله عبداأعطاءالرفقومام نأهل بيت محرمون 
الرفق إلاحرءوا ممة الله تنالى 29م وقالت عاثغة رضى اه عنها قال البى صلى الله عليه وسلٍ إن 
لله رففق محب الرفق ويطى عليه مالاسسطى عل المنف وال َب وإعائشة ارفق فان الله 
| إذا أراد بأهل ببت كرامة دحم على باب الرفق 2*0 » وقال صلى اللهعليهوسلم ومن بحرمالرفق بحرم 
| الخير كله 29 »وقال صلى اله عليه و-لم «أعاوال ولى فرفق ولان رفق الْهالمالى بهيومالقيامة 9 
| وقال صل الله عليه وسلم «تدرون من بحرم على الثار يوم القيامة كل هين لينسولقرببٍ 640 و وقال 
صلى اقهعليه وسلر «الرفق يمن والخرق شؤم237» وةل بلع «التأنىمن الله والعجلةمن الشيطان 7١١2م‏ 
وروى أن رسول اله صلى الله عليه وسلم أناه رجل فقال ارول اله 9إن الله قدبارك ل. بع الأسلمين 
فيك فاخصصنى منك مير قال الخد قه نين أوثلاثا ثم أقبل عليه تقال هل أنتم-توص مر نين 
أوثلاثا قال فعم قال إذا أردت أمر افتدبر عاقيته 0 فأمضدوإن كانس وى ذلك فائته2112ج 


( فضيلة الرفق ) 

(١)حديث‏ ناعائشة إنه من أعطى حظه من الرفق فةدأعطى حظه منخير الل زاوالآخرةالحديث 
أحمد واامقيلى فى الشعفاء فى ترجمة عيد الرحمن بن أبى بكر لللبكى وضعفه عن القاسم'عن عائشة 
وفى الصحبحين من حديثهما ياعائشة إن الله محب" الرفق فى الأص كله (؟) حديث إذااحسب الّدأهل 
بيت أدخل علبهم الرفق أحمد بسند جد واليهقى ف الشءب بسندطءيف من حد يعائشة(م) حديث 
إن الله لعطىطى الرفق ما لابسطى على الخرق الحديث الطبراى فى الكبير من حديث جرر باسناد 
ضعيف (4) حديث إن اله ريق محب الرفقالحديث مسلم من حديث عائشة (ه) حديث ياعائئة 
. ارقنى إن الله إذا أراد بأهل بيت كرامة دهم على باب الرفق أحمد من حديث عائفة وفيهانقطاع 
1 ولأى داود ياعائشة ارققى (؟) حديث من حرم الرفق حرم الخير كله مسم من حدرثُ جريردون 
| قوه ك4 فبى عند ألى داود () حديث أعا ؤال ولى فلان ورفق رفق الله بهروم القيامةمسلم 
] من حديث عائثة وفى حديث فيه ومن ولى من أمر أمتى شيئا فرفق بهم فارئق به (م) حسديث 
أ ندرون ى من محرم النار على كل هين لين سول قريب الترمذى من حديث ابن م-«ود وتقدام 
ْ فى آداب الصحبة (.) حديث الرفق عن والخرق شوم الظبرانى فى الأوسط من حديث!بنمسعود 
والسبتى فى الشعب هن حفايث عائدة وكلاما ضعيف (٠1)حديثا!تأنىمن‏ الله والمجلقعن الشيطان 
أبو على من حدرث أنى ورواء الترمدى وحسته مى حديثسهل سعد افظ الأناة من اشموقد تقد" م 
(8) حديث أناه رجل ققال يارسول اقه إناقدقد بارك ليع السامين فيك الحديث وفيهفاذاأردت 
أمرا فتدبر عاتبته فانكان رغدا فأمضه الحدب اس البارك .فى الزهد والرقائق من ديثان جغفر 


عى نهوذ دعاء العمد 
فان الداعى المادق 
الما يمن بدءوه بنور 
يقينه تخرق الحمجب 
وتقف الدعوة ين 
ببدى الله تعالى متقاطية 
للحاجة وخص الله 
تمالى هذه الأ ةبائزال 
فامحة الكتاب وفيا 
تقد.م الثناء على الدعاء 
لبكون أسرع إلى 
الاجابة وعى تمه له 
تعالى عباده هكرفية 
الدعاء وفامحةاالكتاب 
فى االسيمع الثالى 
والفرآن العظم قيل 
“ميت مثا لأخبائزلت 
على ر سو ل الله صلى الله 
عليه وسام مل" تين" صا 
ككة وعاة بالمدشة 
وكان لرسول اله 
صلى الله عليه وسهٍ ' 


آخر بل كان لرسول 


الله صلى الله عليه وسام 


بكل ماة يقرؤها على 
التدادمع طول الزمان 
فبمآخروهكذا لصاون 
المحتقون من أمته 
ينكشف لهم يجاب 


سين ارها وتقذف لهم 
وقول سميتمثاىلأنها 
وهى-بعآباتوروت 


الصلاة فزجر ىزحرا 
كدت أن أنصرف 


عن مسلاب م قن | 
سمعت رسول الله صلى : 
الله عليه وسام يدول | 
و إذاقام أحدك إلى | 
الصلاة تليسكن أطرافه 

لايتءيل ملا لم,ودفان ١‏ 
سكون الأطراف من | 
تمام الصلاة » وقال | 


رسول اق صلى الله 


ألس لسئد صف ورواء الوضاعي ق مسلد الم 3 من حديثأبىالدرداءوأ أنىهر رةوكلاماضيف. 


لا ضية الرفق 
وعن عائشة رضى اله عنها ‏ أنها كانت مع رسول اله صلى الله عليه وس فى سفر على بير صعب 
ملت فصرفه عينا وشمالا قفال رسول انه صلى عليه وسلم : ياعائشة عليك بالرفق فائه لايدخل 
فى ثى* إلازانة ولايتزع من ثى' إلاشانه 2ه . الآثار : بلغ عمر بنال#طابرضى اله عنه أنجماعة 
من رعيته اشتسكوا من عماله فأمرثم أن يوافوه فلما أتوه قام -فمد الله وأثنى عليهثم قال:أيهاالناس 
أبنها الرعية إن لنا عليكم حقا النصبحة بالغيب والماونة على الخير » أيتها الرعاة إن للرعيةعليكم حتا 
فاعلدوا أنه لانى' أحب إلى اقه ولاأعز من حلم إمام ورققه وليس جهل أبس إلى اهولاأغممن 


| جهل إمام وخرقه » واعاموا أنه.من يأخذ بالعافية فيمن بين ظهريه برزق المافة منهودونه.وقال 
| وهب إن منبه الرفق ثثى الحم » وفى الخر موقوفا ومرقوعا والعلم 0 لاؤمنوا حل وزيرهوالمقل 
ش دلله والعمل قدمه والرقفق والده واللين أخوة والصير أمير جئوده ‏ 
! الايمان بزينه العلى وما أحسن العم بزينه العمل وماأحسن العمل يزينه الرفق وما أضيف شى' إلى 


»؟»6. وقال يعضوم :ماأحسن 


شى' مثل حلم إلى علم . وقال عمرو بن الماص لابنه عبداقه : ماالرفق ؟ قالأنتسكونذاأًناةفتلاان 
الولاة قال فا الحرق ؟ قال معاداة إمامك ومناوأة من شدر ص ضررك ٠.‏ وقال سفيان لأحما يه 


0_0 0 ندرون ماالرفق قالواقل ياأبامد قال أن مضع الأمور من مواضعباالشدةفيموضعماواللينفى»وضعه 
مرة درر نحخارها |7 


والس. فى موضعه والسوط فى موضعه , وهذه إشارة إلى أنه لابد من منج الغاظةباللين والفظاظة 


| بالرفق م قبل : 
استتنيت من الرسل || 


ووضع الندى فى موضع السيف بالملا ‏ مضر كوطع السيف فى موضع الندى 


فالحمود وسط بين الءنف واللين كافى سائر الأخلاق ولكن لما كانت الطباع إلى العنف والحد ةأميل 
َم دومان قالتدا ف [) كانت الحاجة إلى ترغيموم فى جانب الرفق أكثر فلذاك كثرثناء الشرع على جانبالرفق دون الدنف 
أعو بكر وأنا أعيلفى | ١‏ 


وإن كان العنف فى عوله ناكأ أن الرفق فى محله حن فاذاكان الواجبهوالعنف تقدوافق1 !اق 


: الحوى وهو ألذمن الزيد بالشبد وهكذا . وقال عمر بن عبد العزيز رحقه اله : روى أن عمروبن 


العاص كتب إلى معاوية بعاتبه فى الثانى فسكتب إليه معاوية . أما بسد : فان التفهم فى الخير زيادة 
رشد وإن الرشيد من رشد عن العجلة وإن الخائب من خاب عن الأناة وإن الشبت مصيب أوكاد 
أن يكون مصيبا وإن العحل عغطى* أوكاد أن يكون ##طثاوإن من لابنفعه الرفق .ضرهالخرقومن : 
لاينفعه التجارب لايدرك الء'لى » وعن أبى عون الأنصارى قال ماتكلم الناس بكامةصعبةإلاو إلى 
جانها كلة ألين مها تجرى >راها . وقال أبو حمزة الكوفى لاتنخذ من الخدم إلامالابدمنهفانمع 
كل إنسان شيطانا واعلم نهم لايمطونك بالشدة شيا إلا أعطوك باللين ماه وأفضلمنه.وقال اسن 
لاؤمن وقاف متأن وليس طاطب لل فهذا ثناء أهل العلم عل الرفق وذلكلأنه#ودومفيدفى كثر 
الأحوال وأغلب الأمور والحاجة إلى المنف قد تقع ولكنص الندور وإنماالكاملمن عيرْمواقع 
الرفق عن مواقع العنف فيعطى كل أمر حته فانكان قاصر البصيرة أوأشكل :لبه حكم واقعة من . 
الوقائع فليكن ميله إلى الرفق فان النجح معه فى الأ كثر . 


هو السمى عبداله بن مسور الحائعى ميف جدا ولأبى نعيم فى كتاب الامجاز من روايةإسماعيل 
الأنصارى عن أبيه عن جده إذا ممت بأعس فاجاس فتدبر عاقبته وإسئاده هي )١(‏ حدر عائشة 

عدكبالرفق فائه لابدخل فى شى* إلازانه الحديث رواء مسلم [(69 حديث العلم خلول المؤمن والحم 
وزدءو العقل دليله والعمل قانبه والرفق والدءأ بو الشيخفى كتابااثواب وفضائل الأعمالءن حديث 


الفولك 


ذم الحسد لا 
( التوك فى ذم افده وفى حةيقلة نه وأسا به ومعالطته اوغاية الواجب فى إزالته ) 
( يبان ذم ؟الحسد) 
اعم أن الحسد أيضا من تتا الحقد والحةد من نال الغضب فهو فرع فرعه وااغضب أصلاصله 
ثم إن للحسد من الفروع الأميمة ما لا نكاد محصى »2 وقد ورد فى ذم الحسد خاصة أخبا ركثيرة :قال 
رسول اله صلى الله عله وسلم و الحسد يأ كل الحسنات كا تأ كل النار الحطب 227 »م وقال صلى اله 


عليه وسم فى البى عن الحسد وأسبابه وممراته ولالمحاسدوا ولا تفاطءوا ولا تباغذوا ولاتداروا ل 


وكونوا عباد ان إخوانا 29 » وقال أنس و كنا يؤما جلوسا عند رسول الله صلى اللهعليهوسلققال 
د يطلع عليم الآن من هذا الفج رجل من أهل المنة قال فطلع رجل من الأنصار ينفض لتهمن. 
وضوئه قد علق أمليه فى بدء الشمال فسلم فلماكان الغد قال صلى ان عليه وس مثل ذلك فطلع ذلك 
الرجل وقاله فى اليوم الثالث فطلع ذلك الرجل فلما قام النى صلى الله عليه وس تبعه عبداللهبن مرو 
ابن العاص قفال له إنى لاحيت أنى فأقسمت أن لاأدخل عليه ثلاثا فان رأيت ت أن نؤونى إلك حق 
تمضى الثلاث فعلت تقال نم فباتاء عنده ثلاث يال فلم بره يدوم من الليل شيثا غير أنه إداائقاب على 
فراشه ذ كر الله تعالى ول يهم حتى يقوملصلاة الفجرقال غير ماسمعته يقول إلاخير افلدامضتالثلاث 
وكدت أن أحتفر عمله قلت ياعبد الله لم يكن بينى وبين والدى غضب ولاهجرة » ولكنى سبعت 
رسول انه صلى الله عليه وسلم بقول كذا وكذا فأردت أن أعرف عملك فلم أرك تعمل عملا كثير | 
فا الذى بلغ بك ذلك ققال ماهو إلا مارأيت فاما وليت دعائى ققال ماهو إلاما رأ يتغير آنى لا أجدط 
أجد من السادين فى نفسى غشا ولا حسدا على خير أعطاء الله إياه قال عبد الله فقلت له هى الت بلغت 
بك وهى الى لانطيق الا اب الك عم القن ار 
وسأحدئ بارج من ذلك إذا ظننت فلا فق وإذا تطيرت فامض وإذا حسدت فلا تبغ 140 

وفى روائة و ثلاثة لابندو منون أحد وقل من شحو منون 6 فأئدت فى هذه الرواءة إمكان الذحاة 
وقال صلى الله عليه وسلم و دب إلبك داء الأم قبلكر, اللسد والإغضاء والغضة هى الخالتةلاأقول 
حالقة الشعر ولكن حالقة الددن واللى نفس محمد بده لاتدخلون الجنة حق تؤمنوا وان 'نؤمنوا 
حت أمحانوا ألا أنبشك يمان يشمت ذلك لك م أفوا السلام يينكم م وقال صب الله عليه وسام 

( الول فى ذم الحسد) 


(؟) حديث الحسد يأكل الحسنات كم تأكل النار الحطب أنو داود من حديث ألى هربرةوابن 
ماجه من حدبث أنس وقد تقدم () حديث لالقاطءوا ولا تدابروا ولا تباغضوا الحديث متفق عليه 


وقد تقدم (ع) حديث أنس كنا بيوما جاوسا عند رسوك لل صلى اله عليه وسل ققال يطلع عليكم إلآن | 


من هذا النج رجل من أهل المنة الحديث بطوله وفيه أن ذلك الرجلقاللا أ جدطل أ حدمن ااسامين 
فى تفسى غشا ولا حسدا ط خير أعطاء الله رواء أحمد باسناد صديمع طى شمر طالشخين وروا البزار 


وسمى الرحل فى رواءة له سعدا وقبها ابن لمعة (4) حدبث ثلاث لاحو صون أحد الظن والطمن ا 


والحسد الحديث وفى رواية وقل من يندو مهن ابن أنى الدثيا فى كتاب ذم الحسد من حديثأنى 
هربرة وفيه نعتتوب بن جمد الزهرى وموسى بن يعقوب الز معى ضءة هما الحهور والروايةالثانةرواها 
9 أنلى الدنا أيضا من رواية عبد الر حمن بن معاوية وهو مر س ل,ضعيف ولاطبر أ من حديث حارئة 

بن النممان محوه وتقدم فى آفات اللسان (م) حديث دب البكم داه الأم الحسد والبةضاء الحديث 
ل حديث مولى الزبير عن الزيير . 


عليه وسلم « تموذوا 
لله من خشوع النفاق 
قلى وما خشوعالنفاق 
قال لخشوع البدن 
وتفاقالقلبع .أماءيل 
البوود قي لكان موسى 
عامل بنى إسرائيسل 
على ظاهر الأمور لثلة 
مافى باطنهم فكان هى" 
الأمورويعظمها ولهذا 
العنى أوحى الله تعالى 
إلله أن على التوراة 
بالذهب عووقعلى وان 
اعلم أن «وعى كان 
برد عليه الوارد فى 
صلاته ومحال مناحاته 
فيموج به باطنة كحر 


تاكن مهب ' عليه 


الريخ فتنلاطمالأمو اج 
فكان عماءل موسى 
عاءه السلام تلام 
أمواج محر القاب 
إذا هب علية نماث 


١31‏ ثم الحمد 


كاد الفقر أن يكون كفرا وكاد الحسد أن يثلب القدر 20 ع وقال صلى هليه وسل «إنهسيصيب 
أمق داء الا مم قالوا وما داء الأم قال الأشر والبطر والبكائر والتنافس ف الدنياوالتباعدوالتحاسدحق 
كون 5 نم الهرج <" ع وقال صلى ان عله به وسل «لانظهر الدمانةلأخيك فيعافيه الهويبتليك 9ع 

وروى أن موسى عله السلام لما تمجل إلى ريه تعالى رأى فى ظل العر شر جلاقةبطه بعك نهفقال إن 
هذا لكريم طى ربه فسأل ربه تصالى أن عخيره بإسمه فلم عميرء وقال أحدثك من عمله ثلاث :كان 
لامحسد الناس لى ما تام ان من فضله وكان لا عق والديه ولا ممشىبالقيمة وقالز كرياعليهالسلام 
قال الله تمالى : الحاسد عدو لنعمى متسخط تفضا غير راض بفسمت التى قسمت بين عبادى. وقال سلى 
الله عليه وسلم و أخوف ماأخاف ل أمتى أن يكثر فيهم للال فيتحاسدون ويقتتلون 29 هوقالسلى 
الله عليه وسلم ف استعينوا على قضاء الحواج بالكمان فان كل ذى نعمة جمسود””2» وقالصلى اق عليه 
وسم « إن لنعم الله أعداء ققيل ومن ثم فال اللدين _بحسدونالناس طما 1 نام امن فضله97 ع وقال 
صلى اله عليه وسلم «ستة يدخلون النار فيل الساب بسئة قبل يارسول امن ممقال الأمراءبالجور 
والعرب بالعصبية والدهاقين بالتكير والتحار بالخيائة وأهل الرستاق بالجهالة والمماءبا د20 ع 
الآثار : قال بعض السلف أول خطيئة كانت هى الحسد حسد إبليسآدم عليه السلام على رتبت فا أن 
بسجد له لخمله الحسد على العصية . وحكى أن عون بن عبد الله دخلط الفضل هلب وكان يو مثذ عل 


الفضل ورما كانت 
الروحم تطلع “إلى 
الحضشرة الاهية قهم 
بالاستعلاء وللقلب نبا 
فيضطرب القاب 
ويتمايل فرأى البوود 
ظاهره فمايلوا منغير 


ع راط من فلت واسط قال إفى أريد أن أعظك بعىء قفال وما هو قال إياك والسكير فانهأولذنب عصىالله به مقر 
ولهذا العنى قارسول - وإذا قلنا للملائكة اس<د وا لآدم فسحدوا إلا إبليس الآبة وإياك والحرصءفانه أخرج آدممن 
ل سلى الإغلية وس الجنة أمكنه الله سبحانه من جنة عرطبا السءوات والأرض يأ كل منها إلا شجرة واحدة نجاء الله 
إنكارا على أهل عنها فأكل: مها فأخرجه الله تعالى منها ثم قرأ اهبطوا منها ‏ إلىآخرالآبةوإياكوالحسدناتماقتل 
الوسوسة و هحككنا 


خرجتعظمة الله من 
من رواية بز.ه الرقائى عن أنس وزيد ضعيف ورواه الطبرالىق ف الأوسطمن وجهآخر بلق ظ كادت 


د 0000 الحاجة أن سكون كفر! وفيه ضعف أيضا () حديث إنه سيصيب أمتى داء الأم قبلكرقالواوماداء 
4 0 00 الأمم قال الأشس والبطر الحديث ابن ألى الدنيافى ذم الحسدوالطبراى ف الأوسطمن حدي ثأنىهريرة 
١ 0 0‏ :0 || بإسناد جيد (م) حديث لانظهر الثماتة بأخيك فيعافيه الهويبتايث الت مذىمن حديثوائلةنالأسقع 
0 9 00 وقال حسدن غريب وفى رواية ابن أنى الدنيا فيرحمه الله (غ) ححديث أخوف ماأخاف طأم أن يكثر 

١ 00‏ 1 1 . لم لاسال فيتحاسدون وفتتلون ابن أف الدنيا فى كتاب ذم الحسد من حديث فى هامر الأشعرىو ف . 
0 0 انت بن ألى نابت جهله أنو حائم وفى الصحيحين من حديث ألى سعبد نكما أخاق عليتك من بسدى 
ا 0 امتح عاب م من زهرة الدنيا وزيتها ولهما من حديث عمرو بن عوف البدرى والهماالففر أحكى 
0 0 8 سم رلك أختى أن تبط عليك الدنيا الحديث ولسلم من حديث عبد الله بن مر وإدافتحت 

9 8 3 00 عاكم فارس والروم الحدرث وقه يتتافسون ثم بتحاسدون ثم يتدابرونالحديث ولأحمدوالبزارمن 
واعلم أن الله تعالى 


حدبث خمر لاتفتم الد نما 9 أحد إلا أل الله ينهم العداوة والغضاء إلى لوم القيامة )م( ؛) حدث 
استعئوا طى قضاء الحراتج بالكان فان كل ذى نعمة محسود ابن أن الدنيا والطيراق من حدبث 
معاذ بسند ضعرف () حديث إن انعم الله أعداء قبل ومن أوائك قال القدين #سدون الئاس ض 
مانام الله من فضله ااطبراى فى الأوسط من حديث ابن عباس إن لأهل النم حسادا فاحذروهم 
() حديث ستة يدخلون النار قبل الحساب بسنة قبل يارسول اله ومن ثم ؟ قال الأمراء بالجور 
الحديث وه والماباء بالحسد أنو متصور الديامى من حديث ابن عمر وأنس سندين ضعرفين . 


إن 


)00( حديث كاد الفقر أن يكون كفرا وكاد الحسد أن شلب ب القدرأ بومسلم انسكثى والببي فى الشعب 


حتيقة الحد وحكه وأقسامه ومرائيه قار 


| ابن آدم أخاه حين حسده ثم قرأ - واتل علييم نبأ ابوآدمالحق_الآيات.وإذاذ كرأحابرسولالله 


صل الله عليه وسل فأمسك وإذا ذ كر الفدر فاسكت وإذاذ كرت النجومفاسكت.وقالبكربنعبداقه 
كان رجل نشى بعس اللوك فيقوم محذاء اللك فيقول أحسن إلى المحسن باحسانهفانالسى«سكفكه 
إساءته -فسده رجل على ذلك لتقام والكلام فسعى به إلى الملك ققالإنهذ!الدىيقوم محذائك ويقول 
مايقول زعم أن اللك أمخر تقال له اللك وكيف بصم ذلك عندى قال تدعوه إليك فانهإذادنامنك 
وضع بده على أنفه ثلا يشم رخ البخر قفال له انصرف حت أنظر فرج من عندالملك فدعاالر ج ل إلى 
ْله فأطعمه طماما فيه وم شفرج الرجل من عنده وقام محداء لالك على عادته ققالحسن إلى الن 
باحسانه فان للسىء سيكفيكه إساءته فقال له اللك ادن منى فدنا منه فوضع يده على فيه عمافة أن يشم 
اللكمنه رنحة الثوم فقال الك فى نفسه ماأرى فلانا إلا قد صذق قال وكان اللك لايكتب مخطه إلا 
مجائزة أوصله فكتب له كتابا مخطه إلى عامل من عماله إذا أتاك حامل كتانى هذا فاذيحه واسلخه 
واحش جلده تبنا وابعث به إلى فأخذ الكتاب وخرج فلقيه الرجل الدىسعى بهقفالماهذاالكتاب 
قال خط الك لى بسلة قفال هبه لى قال هو لك فأخذء ومغى بهإلى العامل تفال العامل ىكتا بك أن 
أذمحك وأسلخك قال إن الكناب ليس هو لى فالله اله فى أمرى حتى تراجع الك تقال ليس لكتاب 
الللك مراجعة فذبحه وسلخه وحشا جلده تبنا وبعث به ثم عاد الرجل إلى اللك كمادته وقال مثل 


. قوله فعجب املك وقال ماقعل الكتاب فقال لقينى فلان فاستوهيه منى فوهبته له قال له الملك إنه 


ذكر لى أنك تزعم أنى أمخر قال ماقلت ذلك قال فلم وضعت يدك على فيك قال لأأنه أطعمنى طماما 
فيه وم فكرهت أن نشمه قال صدقت ارجع إلى مكانك ققد كذ السىء إساءته . وقالابنسيرين 
رحمه الله ماحسدت أحدا على ثىء من أمر الدنيا لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسدء على 
الدنا وهى حقيرة فى الجنة وإنكان من أهل الثار فتكيف أحسده ط أمرالد نياوهوصير إلى النار 
وقال رجل للحن هل محسد الؤمن قال ما أنساك بى يعقوب نم ولكن غمه فى صدرك فانه 
لارضرك مالم تعد به بدا ولالسانا . وقالأبوالدرداء ما أ كثرعيد ذ كر اوت إلاقلفرحهوقل حسدء 
وقال معاوية كل الناس أقدر ص رضاء إلا حاسد نعمة فانه لابرطيه إلا زوالها ولذلك قيل : 


كل العداوات قد 'رجى إماتثها إلا عداوة من عاداك من حسد 


| وقالك بعض الحتكاء الحسد جرح لاربراً وحسب الحسودمايلق. وقالأعرانىمار يت ظالما أشي هعظلوم 


من حاسد إنه برى النعمة غليك ننمة عليه . وقال الحسن ياابن آدم لم مسد أخاك فان كان الذى 

أعطاه لكر امته عليه فلم تحسد من أ كرمه الله وإن كان غير ذلك فل محسدمنمصيره إلى النار. وقال 

بعض يم الحاسد لاينال من الجالس إلا منمة وذلا ولا ينال من اللائكة إلا لعنة و بغضًا ولا ينال من 

الحلق إلا جزعا وغما ولا ينال عند المزْع إلا شدة وهولا ولا ينال عند الوقف إلافضيحة ونكالا. 
( بيان حقيقة الحد وحكه وأقسامه ومراتبه ) 

اعل أنه لاحسد إلا على نعمة فاذا أنم لله على أخيك نعمة فلك قبا حالتان : إحداها أنتسكرء 


تلك النممة وبحب زوالها وهده الحالة السمى حسدا فالدسد حده كراهةالنع.ةوحبزوالماعن النعم ٍ 
عله . الحالة اثثانة أن لاحب زوالها ولا شكره وجودهاودوامهاو لكن نشتبى لنفسك مثلهاوهذه ا 


تسمى غبطة وقد مختص باسم النافسة وقد تسمى النافسة حسدا والحسدمنافسةوبوضع أحد اللذظين 


موطع الآخر ولا حجر فى الأسامى بعد نهم العا وقد قال صلى الله عليه وسل « إن الؤمنغبط 


( يبان حفيقة الحسدوحكه ) 


(غ؟ إحياء ثالثك) 


أوجب الصاواتالخخس 
وقد قال رسول اله 
صلى اله عليه وسلم 
« الصلاة عماد الدبن 
فن ترك ااصلاة ققد 
كفر» فبالصلاة محقيق 
العبودية وأداء حق 
الربوية وسار 
العادات وسائل إلى 


| محفق سير الصلاة. 


قال سبل بن عبد الله 
تاج العبد إلى السان 
الرواتب سكل 
الفرائض و »تاج إلى 
النوافل تكيل 
ااسكن وماج إلى 
الآداب تكيل 
النوافل ومن الأدب 
تركالد ناوالذىذ كره 
سول هو معنى ما قال 
عمر اط الشير إن 
الرجل ليشيب عار ضاء 
فى الاسلام وما [ كل 
ننه صلاة قل وكيف 


ذالاقال لايم خشوعها 
ونواضعها واثباله على 
لله فها وقد ورد فى 
الأخبار 9 إنالعبدإذا 
قام إلى السلاة رفم 
لك الحجاب بيه 
وبينه ووأجيه بوجيه 
الكر د قامت اللانكة 
من لدن منكبيه إلى 
الحواء يصاون بصلاته 
ويؤمنون على دعائه 
وإن الصلى ليتشرعليه 
البر من عنان السماء 
إلى مفرق رأسه 
ويناديه مناد لو علم 
السلى من يناجى 
ماالتفتع أو ما انفتل 
وقد جمع اكه تعالى 
المصلين فى كل ركمة 
مافرق على أهل 
السموات نّملالكة 
فى الركوع منذ خلقهم 
الل لا رفون من 


كرا حقيقة الحسد وحكنه وأقسامه وصصانبه 


واانافق محسد 20 » فأما الأول فهو حرام بكل حال إلا نعمة أصاءها فار أو كافر وهويستمين ا 
على تسج الفتنة وافساد ذات البين وإيذاء الخاق فلا إضرك كراهتك لما وعحبتك ازوالما فانك 
لاحب زواما من حبث هى نعمة بل من حبث هى 25 الفسادولوأمنتفسادم ل شمك نعمتدويدل 
على محريم الحسد الأخبار التى تقلناها وأن هذه الكراهة تسخط لنضاء الله فى تفضيل بعض عباده 
على بعض وذلك لاعذر فيه ولا رخصة وأى معصية 'زيد طل كراهنك اراحة مسلم من غير أنيكون 
لك منه مضرة وإلى هذا أشار القرآن بقولة - إن عسسم حسئة تسؤم وإن تصبعسيئةبفرحوابها | 


وهذا الفرح ثماتة والحسد والشماتة يتلازمان وقال تعالى ‏ ود كثير من أهل الكتاب لورردونتم 
من بعد إمانتم كفارا حسدا من عند ألههم ‏ فأخبر تعالى أن حييم زوال نعمة الايمانحسد 
وقال عز وجل ودوا لو تكفرون ؟! كفروا قنكو نونسواء_وذ كرالله تمالى حسدإخوة بوسف 
عليه السلام وعبر عما فى قلوبهم بقوله تعالى ‏ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا وحن 
عصبة إن أبانا لفى طلال مبين . افتلوا بوسف أواطرحوه أرما عل لك وجدأيك فلا كرهواحب 
أبيم له وساءمم ذلك وأحبوا زواله عنه فقيبوه عنه وقال تعالى ‏ ولا مجدون فى صدورمم حاجة كما 
أونوا ‏ أى لانضيق صدورمم به ولا يشتمون فأئتى عليم يمدم الحسد وقال ثعا ى فى مع رض الانكار 
- أم بمحدون الناس ى م1 اهم الله من فضله ‏ وقال تعالمى_كان الناس أمةواحدة_إلىقوله_إلاالذين 
أونوء من بعد ماجاءنهمالبينات بغيابينهم ‏ قبل فى التفسير حسدا وقال تعالى سوماتفرقواإلامن بعد 
ماجاءهم الل بغيايينهم # فأنزل الله العم ليجمعهم ويؤلف بينهم على طاعته وأمرهم أن يتألفوا بالعم 
فتحاسدوا واختلفوا إذ أراد كل واحد منهم أن ينفرد بالرياسة وقبول القول فرد بعضبم على بعض 
قال ابن عباس : كانت البرود قبل أن ببعث النى صلى اه عليه وسم اذا قاتلوا قوما قالوا نألك 
بالنبى الدى وعدتنا أن رسله وبالكتاب الذى تنزله الامانصرتنا 9© . فكانوا ينصرون فاما حاء 
انى صلى اله عليه وسلم من واد اسمعيل عليه السلام عرفوه وكفروا به بعد معرقنهم اياه قفال تعالى 
- وكافوا من قبل يستفتدون على الذدين كفروا فلماجاءهم ماعر فوا كفروابه_إلىةوله_أنيكفرواعنا 
أنزل الله بغيا ‏ أى حسدا . وقاات صفية بنت حى للنى صلى الله عليه وسل : جاءأنىوعمى من عندك 
بوما ققال أنى لعمى -ماتقول فيه قال أقول إنه النى الذى شير به موسى قال فا ترى قال أرى 
معاداته أيام الحياة 9 فهمذا سكم المسد فى التحريم . وأما النافمة فليست حرام بل هى 
إما واجبة وإما مندوية وإما مباحة وقد يستعمل لفظ الحسد بدل النافسة والمناقسة بدل الحسد 


(1) حديث لاؤمن شبط والنافق محسد لم أجد له أصلا مرفوعا وإءسا هو منقول الفضيل,نعياض 
كذلك رواء ابن أنى الدنيا فى ذم الحسد () حديث ابن عباس قوله كانت الود قبل أن بع 
النى صلى اقه عليه وسم إذا قاتلوا قوما قالوا نسألك بالنى الذى وعدتنا أن ترسله الحديث فىازول 
قوله تعالمى ‏ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ‏ ابن اسحاق ف السير: فيا بلمهعن عكرمة 
أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن البهود كانوا بتفتحون على الأوس والخحزرج برسول الله 
صلى الله عليه وسل فذ كره محوه وهو منقطع () حديث قالت صفية بنت حوئلانو.صلى اللهعليه وسلم 
جاء أنى وعمى من عذدك بوما قال أبى لممئ ماتقول فيه قال أقول إنه النى الذى بشير به موسى 
الحديث ابن اسحاق فى السيرة قال حدثتى أبو بكر بن مد بن عمرو بن حزم قال حديث عن صفية 
فذكره أمحوه وهو منقطم أينا 


حققة الحسد وحكله وأقامة وخرائية 


/1ق/1 


ذل قثم بن الصاس لما أراد هو واافضل أن ,أنيا النى” صلى الله علبه وسلٍ:فيسألاء أن يؤمرها 
على الصدقة قلا لعلى” حين قال لما لانذهبا إليدفانه لايؤمركا علببها ققالا له ماهذامنك إلانفاسةواقه 
تقد زوجك ابنته فا تفسنا ذلك عليك 207 أى هذا منك حسد وما حسدناك على “زومحه إياك 
فاطمة واانافسة فى اللغة مشتقة من النفاسة والدى بدل على إباحة للنافة قوله تمالى ‏ وفى ذلك 
فليتنافى التناف.ون ‏ وقال تعالى سسا بفوا إلى مغفرةمنر بكم وإ؛اللسابقةعندخوف الفوت وهو 
كالعبدين يتسابقان لي خدمة مولاها إذ مجزع كل واحد أن إسبقه صاحبه فبحظى عند مولاه عنزلة 
لامحظى هو بها فكيف وقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قفال ولاحسدإلافىائنتين 
رجل آناه الله مالافساطه َى هلكته فى الحق ورجل آناء الله عاما فهو يسمل به ويعامهالناس0©ع 
ثم فسر ذلك فى حديث أبى أكدشة الأأعارى قفال و مثل هذه الأمقمثلأر بعةرجلآناء اقهمالاوعاما 
فهو سمل بملمه فى ماله ورجل آتاء اله عاما ولم يؤته مالا فيقول رب لوأن لى مالا مثل مال فلان 
لكنت أعمل فيه مثل عمله فهما فى الأجر سواء» وهذامنه حي لأن ,يكون له مثل مالهفيعملمثل 
مإسمل من غير حب زوال النعمةعنهقال وور جل آتاء اله مالا ولم إيؤته علما فهو ينفقهفىمعاصى الله 
ورجل لم يؤته عاما وم يؤته مالا فيقول لوأن لى مثل مال فلان كنت أنفقه فى مثلماأ نفقههفِهمن 
العاصى نهما فى الوزر سواء4»©0 قدذمه رسّول أنه صلى الله عليه وسل من جهةكنيه للمحصيةلامن جهة 
حبه أن يكون له من النعمة مثل ماله فاذا لاحرج على من بشبط غيره فى نعمة ويشنهى لنفسامثلها 
مهما لم بحب" زوالما عنه ولم بكره دوامها له » نعم إن كانت تلك النعمة نعمة دينيةواجبة كالإمان 
والصلاة والزكاة فبذه النافسة واجبة وهو أن بحب" أن يكون مثله لأنهإذا لم يكن مح ب ذلك فيكون 
راضيا بالمعصية وذلك حرام وإ نكانت النعمة من الفضائل كا نفاق الأموال فى السكارم والصدقات 
فالمنافسة فنها مندوب إإيما وان كانت لعمة يتنعم مها عط وجه مباح فالمنافسة فمامباحةوكل ذلك رجع 


أحدها راحة النم عايه والآخر ظيور تقصان غيرء وتحافه عنهوهو بكرء أحدالوجبينوهو ملف 
نفسه و محب” مساواته له ولاحرج على من يكره ملف نفسه و نقصانها فى للباحاتء نممذلك بنقص من 
الفضائل ويناقض الزهد والتوكل والرضاو #جبءن المقاماتالرفيعة ولكنهلا بو جب العصيان. وههنا 
دقيتة غامضة : وهو أنه إذا رس من أن ينال مثل تلك النعمة وهو يكره تخلفهونةصانه فلامحالة حب" 
زوال النقصان و إنما زول تقصانهإما بأن ينالمثل ذلك أو بأن “زول أعمةالمحسودفاذا نس دأ حدالطريقين 
فيكاد القلب لابنفك عن شهوة الطريق الآخرحق إذاز ال تالنعمةعن اله-ود كانذلكأش عندهمن 
دوامها إذيزوالهابزول مخلفهوتقدمغيرءوهذا بكادلا .نفك القل عنهفان كان محيث لوأ لق الأمراليهورد 


أن يؤمرها على الصدقة 5لا لعلى الحدرث هكذا وقع للمصن ف أنهقام والفضل وإنماهوالفضل والطلب 
ابن ريعه كم رواه مسلم من حديث الطلب بن ربعة بن الحارث قال اجتمع ر بعة بن الحارث 
والعباض بن عبد الطاب ققالا والله لوبثنا هذين الغلامين قال لى والفضل بن عباس ائتيا إلى 
رسول لله صلى لله عليه وس فكلماء فذكر الحديث () حديث لاحشد إلا فى اثثتين الحديثمتفق 
عليه من حديث ابن عمر وقد تقدم فى العلم () حدس أبى كبشة مثل هذه الأمقمثلأر بعقرجل 
ناه اقه مالا الحديث رواه ابن ماجه والترمدى وقال حس صصح 


إلى إرادة مساواته واللحوق به فى النعمة وليس فبها كراهة النعمة وكان نحت هذه النعمة أمران | 


الركوع إلى بوم القيامة 
وهكذا فى السحود 
والقاموالمودوالصد 
للارقظ ‏ بتصفا فى 
ركوعه بصفةالرا كيين 
منهم وفى الدجود 
إصفة الساجدين وفى 
كل هبئة هكذا يكون 
كالواحد ملهم وبنوم. 
وفى غير الفرضة 
ينبغى للمصلى أن يمكث 
فىر كوعه متلدذا 
بالر كوع غير ميم 
بالرقع منه فا نطرقته 
ساامة محكم الجبلة 
استغفر مها ويستدم 
لك اطبئة. تللم 


(؟)حديث قال قم بن المباس لما أراد هو واافضل أن يأنيا النى" صلى الله عليه وسلم فيسألانه 


أن يذوق الخشوع 
اللائق هذه الهئة 
ليصير قابه بلونالحيئة 
ورمابتراءىرا كم 
الحق أنه إن سبق 
همه فى حال الر كوع 
أو السحصود إلى 


الر فم مله ماوق المرعة 
حقيا فيحكون همه 
الحيشة مستغرة فيا 
حبر باعن عر 
من الات فبذلك 
يتوفر حظه من بركة 
كل هيئة فان السرعة 
الى نتفاضى باالطببع 
تسدباب الفتوح ويقف 
فى مباب النفحات 
الإلحية حت يتكامل 
حظ العساد فتتمحى 
آثاره حسن الاسترسال 
وستفر فى مقعد 
الوصال. وقل فى 
السلاةأربع هيات 
وستة أذكار فالهيا'ت 
الأريع القياموالقعود 
والركوء والجود 
والأذكارااستةالتلاوة 
والتسبح والند 
والاستغفار والدعاء 
والسلاة على النى عليه 
الصلاة والسلام فصارت 


| إلى اختياره لسعى فى إزالة النعمة عنه فهو حسود حسدا! منسوما وإن كان تدعه التقوى عن إزالة 
| ذلك فمفى عما مجده فى طبيه من الارتياح إلى ز وال النعمةعن مح وده مهما كان كا رهاق اك من نفسه 
| له ودينه وله للعنى يقوله على الله عليه وسل و ثلاثلا ينفنك للؤمن عنين :الحسدوالظن والطيرة 2920م 
م قله ووه ملْبن عفرج إذا حسدت فلا تبغ » أىإنوجدتؤقلبكشيئافلاتمل بهو بيدأنيكون 
أ الانسان صريدا الحاق بأَخْيه فى النممة فيعجز عنها ثم ينفك عن ميل إلى زوال النممة إذدلاحالة 
ترجبحا ه على دوامها فهذا الحد من النافسة بزاحم الحسد الحرام فينبغى أن محتاط فيهفا تمموضع الخطر 
ومامن إنان إلاوهو يرى فوق تقسه حماعة من معارته وأقرانه بح بمساواتهم وتكادينجرذاك إلى 
الحسد الحظور إن لم يكن قوى الابمان رزين التقوى ومهما كان عحركه خوف التفاوت وظهور 
#قمانه عن غيره جره ذلك إلى الحسد للذموم وإلى ميل الطبع إلى زوال النعمة عن أخيه حق 
يْزل هو إلى مساواته إِذم يدر هو أن يرق إلى مساواته بإدراك العمة وذقك لارخصةفهأصلابل 
هو حرام سواء كان فى مقاصد الدين أومقاصد اليا ولكن سفى عنه فى ذقكمالم سمل بهإنشاءالله 
تعالى وتسكون كراهته لك من نقفسه كفارة 4 فيه حقيقة المسد وأحكامه . وأماص اتبهفأر بع: 
الأولى : أن محب زوال النعمة عنه وإن كان ذلك لاينتقل إليه وهذا ظاية الحبث..الثائية : أن بحب" 
زوال النعمة إلبه لرغبته فى تلك النعمة مثل رغبته فى دار حسنة أواميأة جية أوولاءةنافذةأوسمة 
الها غيره وهو محب أنسكون 4 ومطاوبه تلك النعدة لازوالها عنه ومكروهه ققدالتعمةلاتتعم 
غيره جا. الثالثة : أن لاببشتبى عينها لنفسة بل يشتسى مثلهافان مجزعنمثلها حبزوالهما كلايظبر 
التفاوت بينهما . الرابعة : أن يشتهى لنفسه مثلها فان لم محصل فلاح زوالماعنهوهذا الأخيرهو 
العفو عنه إن كان فى الدنيا والندوب إليه إن كان فى افدبنوالثالثة فيا مذموم وغيرمذ موموالثانية 
أخف من ااثالثةوالأولىمذموم محش ونسمية الرتبة حسدا فيه مجوز وتوسع ولكنهمدموم لفولهتعالى 
ولاتتمنوا مافضل الله بهبدضكم طى بعض -فتمنيه تل ذلك غير مذموم وأمامنيةعين ذلك فرومذموم. 
( بان أسباب الحسد والنافمة ) 
أما النافسة فسيبها حب مافيه للنافسة فان كانذلك أممرادينيا فسدبه حبالهتعالى وحب طاعتهوإن 
كان دنيويا فسيبه حب مباحات الدنيا يا والتنعم فيها وإنما نظرنا الآن فى الحسد الثمومومداحة كثرة 
جدا ولكن محصر جملئها سبعة أبواب : العداوة والتعززوالكبروااتعجبواذوفمن فوت القاصد 
اله.وبة وحب الرياسة وحْبث النفس و لها قانة نما بكره النعمة على غيره إما لأنه عدوه فلابريد له 
الخير وهذا لامختص بالأمئال بل محسد الخسيس الك ممنى أنه بحب زوال تعمته لكوته مبغطاله 
يسبب إساءته إليه أوإلى من يبه وإما أنيكون من حيث ,عل أنهوستكير بالتعمة عليدوهولابطيق 
احتال ككره وتفاخره لعزة نفسه وهو الراد بالتمزز وإما أن يكون فى طبعه أن يشكير طل المحسود 
وعتنع ذلك عليه لنممته وهو الراد بالتكبر وإما أن تكون النعمة عظيمة والنصب عظبا فيتعحب 
من فوز مثله عثل تلك اانعمة وهو الراد بالتدجب وإما أن مخاف من فواتمقاصده سبب نعمتهبأن 
يتوصل با إلى مزاحمته فى أغراضه وإما 'ن يكون حب الرياسة الى تنبنى على الاختصاص بنعمة 
لاإساوى فما وإما أن لاكون سب من هذه الأساب بل خرث النفس وشحها بالخير مياد الله 
تعالى ولايد من شمر ح هذه الأسباب . السبب الأوكل : العداوة والبغضاء وهذا أشد أسبابالحسد 


. حدبث ثلاث لابنفك الؤمن علون” : الحسد والظن والطيرة الحديثُ تقدم غير حمرة‎ )١( 
) يان أسباب الحسد والنافة‎ ( 


فان من آذله شخص يسيب من الأسباب وخالفه فى غرض بوجه من الوجوه أبنضهقلبهوغضبعليه : 
ورسخ فى تمسه النقد والحقد يمتضى النشفى والاتتقام فان جز اليغض عن أن يتشئى بنفسه أح أن 
بتشفى منه الزمان ورا محبل ذلك عى كرامة نفسه عند ال تعالى فهما أصابت عدو بلية فرح يبا | 
وظنها مكافأة 4 من جبة الله على بنضه وأنها لأجله ومهما أصابته نسمة ساءه ذا كلأنضدمرادموربا 
مخطر 4 أنه لا مئزلة له عند الل حيث لم ينتقم 4 من عدوه اقدى آذاء بل أئم عليه. وبالجلةفا لحسدياوم 
البغض والعداوة ولا يفارقيما وإنما فاية التق أن لاسنى وأنيكره ذلك من سه فأماأن يض إنساناهم 


عثرة ككامة تغرق 


يستوى عنده مسرته ومساءته فهذا غير تمكن وهذا ما وصفامّتمالىانكفار بوأعقالحسدبالمداوة |[ . 0 ا ل 
إذ قال الدتعالى وإذا فوم قالوا آمنا وإذا خاوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل مو نوا بيظكيإن 0 9 
الله عليم بات السدور ٠‏ إن سسكم حسنة تسؤهم الآية ء وكذلك قالتعالبى ودوا اماعنتوقد بدث ل 0 
0 سن أفو اهم وما عنى صدوريم أ كرب والحسد بسبب البعض ر مابغضى إلى التازع والثقاتل نشم قن ركنن 
واستغر لق لمر فى إزالة ل بالميل والمعاية وهتك الستر وما 2 كابجر السيبالذا: التعزز ما بفرق عل مالتألف 
وهو أن يشل عليه أن يدفم عليه غيره فاذا أصاب بعشس أمثاله ولاءة او عاما أو مالاخا ف أن كير من اللائكة ' 


عليه وهو لابطيق تسكيره ولا تسمح تفسه باحّال صلفه وتفاخره عليمو ئيس من غر ضهن يشكبر بل 
غرطه أن يدف ع كبر ه فانه قد رضى يعساواته مثلا ولكن لابرضى بالترفععليه. السببالثالث:الكير 
وهو أن يكون فى طبعه أن سكي عنيه ويستصغرء ويستخدمه ويتوقع منه الاتقياد له ولاتابمة فى 
أغراضه فاذا نال نعمةخاف ألا محتمل تسكبره ويترفع عن متابعته أو ربما يتشوف إلى مساواته 
أو إلى أن ,رتفم عليه نعود منكيرا بعد أن كان متسكيرا عايهومن النكير والتعز زكان حسدأ كثر 
الكفار لرسول الله َم إذنالوا كيف يتقدمعل ناغلام يتم وكوف نطأطى*رءوسناققالوا_لولائزلهذا 
القرآن ع رجل نن الفربتين عظبم ‏ 227 أى كان لايتق ل علينا أن تواضع لهو تنبعه إذا كانعظهاوقال 
تمالى يصف قول قررش ‏ أهؤلاء من الله علهم من بينناكالاستحتا رهم والأئفةمئ,م. السببالرابع: 


[ السياب السابع 
والثلائون فى وصف 
صلاة أهل القر ب 
ونذ كر فى هذ|الفسل 
كيفية الملاة ببآانها 
وشروطها وآداجا 
الظاهرة والباطنة على 


التعجب كأ أخبرال تعالى عن الأم السالفةإذقالوا_ماأتم إلاشرمثلنا وقالوا ‏ أنؤمن لبشرين مثلنا ‏ 7 5 0 
1 0ه 3 2 : 5 َ 250000 5 8 - فهمنا وعاء 
ولآن أطعام يدر ننم إنم إاسقامير ون - قتعحبوا من أن يفو زبرتبة الرسالةوالوحى والقربمن 1 شيع الأغراض 
اقه تعابى يشر مثلهم -فسدوهم وأحبوا زوال الننوة علوم جزعا أن يفضل علييممنهومئلهمفىالخلفة |[ 7" 0 آل 
لاعن قصد تسكير وطلب رياسة وتقدم عداوة أو سبب آخر من ساتر الأسباب وقالؤا متعجبين- 2 1 04 3 
ابعث اقه بشسرا رسولا :وقالوا ‏ لولا أتزل علينا اللاتكة . وقال تمالى -أ وجب أن جاء كذ كر ا 
من ربكم على رجل منكر ‏ الآية . السبب الخامس : الفوف من فوت القاسصد وذلك مختص ل لع 
5 عن حد الاختصار 


رامين طى مقصود واحد فا نكل واحد بحسد صاحبه فىكل. ثممة تسكون عونا له فى الانفراد 
عقصودمومن هذا الجنس محاسد الضراتفى اليا حمطي ماصد الزوجية و محاسدالإخوةف الا حمط نيل 
الزْلة فى قلب الأبون التوصل به إلى مقاصد السكرامة وا لال وكذلك محاسد التايذ نلأستاذواحد 
على ثيل للرتية من قلب الأستاذ واعحاسد ندماء للملك وخواصهف نيل التزلة من قلبه للتوصل به إلى الال 
(1) حديث سبب زول قو تعالى ‏ لولا تزل هذا القرآن عل رجلمنالقربتينعظم- ذ كرءابن 
اسحاق فى السيرة وإن قائل ذلك الوليد بن لاغيرة قال ينل عل جمدوا:ركدوأنا كبير قرش وسيدها 
| ويشرك أبو مسمود مرو بن مير القفى سيد ثقيف فنحى عظماء القرتين فأنزل لله فبا بلغنى هذه 
| الآية وروله أبو محمد بن أنى حانم وابن ممدويه فى تعسير.هما ءن حديث ابن عباس إلا أنهما قالا. 
| مسمود بن عمرو وفي رواية لان مردويه حديب بن مير الثقق وهو صحيف . 


والامجاز الفصودقتفوك 
وباقه التوفيق ؛ يلغي 
العبد أن ,تعد الصلاة 


0 السبب فى كثرة الحسد بين الأمثال والأقران الم 


والجاء وكذلك ماسد الواعظين للنزاحمين على أهل بلدة واحدة إذاكان غرضهما لل الهالقبول | 
عندهم وكذلك تحاسد العالمين الاين على طائفة من التفقهة عمصورين إذ ,طلب كل واحدميزلة 
فى قلوبهم التوصل .بهم إلى أغراض له . السبب السادس : حب الرياسة وطلب الام لنفسه من غير 
:توصل ه إلى القصود وذلك كالرجل اقدى بريد أن يكون عدم النظير فى فن من الفنون إذاغلب 
عليه حب الثناء واستفزه الفرح بما عدح به من أنه واحد الدهر وفريد العصر فى فنه وأنه لانظير 
له فانه لو سمع بنظير له فى أقصى العالم لساءه ذلك وأحب موه أو زوال النعمة عنه التى بها يشازكه 
فى. للعزلة من شجاعة أو عل أو عبادة أو صناعة أو حمال أو تروة أو غير ذلك ممابتفر دهوبهويفرح 
بسبب تفرده وليس السبب فى هذا عداوة ولا تمززاولانكبراط الحمسودولاخوفمن فوات القصود 


تل دخول وقها 
بالوضوء ولا بوقم 


الوضوءفى وقثالصلاة : 0 ا 
فذلك م١‏ الحافط أ سوى محض الرياسة بدعوى الانفراد وهدا وراء مابين آحاد العاداء من طلب الجاه وَالمزْلةفىقاوب 
سس 


الناس التوصل إلى مقاصد سوى الرياسة وقد كان علماء البود ينكرون معرفة رسول اله صلى الله 
عليه وسلم ولا يؤمنون به خيفة من أن تبطل رياستهم واستتباعهم مهما نسخ علمهم. السببالسابع: 
خبث النفس وشحها بالخير لعباد اقه تعالى فانك تجد من لايشتغل برياسة وتكير ولا طلب مال إذأ 
وصف عنده حسن حال عبد من عباد الله تحالى فم) ألم الله به عليه يشق ذلك عليه وإذا وصف له 
اضطراب أمور الناس وإدبا رم وفوات مةاصدهم وتنغص عيشهم فرح به فهو أبدا حب الإدبار لغيرء 
ويخل بنعمة الله على عباده كأنهم بأخذون ذلك من ملكه وخزائته ويقال البخيل من ييخلبمال 
نفسه والشحيح هو الذى سخل بمال غيره فهذا يخل بنعمة اق تمالى على عياده ادبن ليس ينه 
وبينهم عداوة ولا رابطة وهذا ليس له سبب ظاهر إلا خبث فى النفس ورذالة فى الطبع عليهوقعت 
الجبلة ومعالجته شديدة لأن الحسد الثابت بسائر الأسباب أسبابه عارضة يتصور زوالا فيطمع فى 
إزالها وهذا خبث فى الجبلة لاءن سبب عارض فتعسر إزالته إذ يستح.ل فى العادة إزالته فبذءه هى 
أسباب الحسد وقد مجتمع بعض هذه الأسباب أو أ كثرها أو جميمها فشخص واحد فيمظع فيهالحسد 
بذلك ويقوى قوة لابقدر معها على الإخفاء والجاملة بل يبتك حجاب الجاملة وتظهر العداوة 


عليها وبحتاج فىمعر فة 
الوفت إلى نعر فة الزوال 
وتفاوت الأقدام لطول 
الهار وتصره ووسير 
الزوال نأنالظلمادام 
فى الانتقاص فهبو 
التصف الأولمن النبار 
فاذا أخسذ الظل فى 
الازدياد فهو ااتصف 
الآخروقدزالتالشمس 


وإذا عر فالزوالوأن 


ال ن على كم قدم بالمكاشفة وأ كثر الحاسدات مجتمع فبها جملة من هده الأسياب وقاما يتجرد سبب واحد منها . 
زول هرف أ ولالوقت 9 


( يبان السبب فى كثرة الحسد بين الأمثال والأقران والإخوة وب الم والأقارب 
ش ونأ كده وقلته فى غيرهم وطهه) . 
اعلم أن الحسد إنما يكثر بين قوم تسكثر بينهم الأسبابالق ذ كر ناهاوإنمايقوى بين قوم تجتمع 
جملة من هذه الأسباب فيهم وتنظاهر إذ الشخص الواحد محوز أن محسد لأنه قد بمتنم عن قبول 
التسكير ولأنه سكير ولأنه عدو ولغير ذلك من الأسباب هذه الأسباب ما تكثر بين أقوام تجمعهم 
روابط يمجتمعون بسبها فى مجالس الخاطبات ويتواردون لى الأغراض فاذا نالف واحدمنهم صاحبه 


وآخره ووقت العصر 
وتاج إلى معرفة 
للنازل ليعل طلوع الفحر 
عر أوقات اللبل 
وشرح ذلك ,يطول 


ويحتاج أن يغردةب || فى غرض من الأغراض تمر طبمه عنه وأبفضه وثيت الحقد فى قلبه فند ذلك بريد أن يستحقره 
فاذا دخل وقتّالصلاة . 3 0 


وتكر عليه ويكافئه ل مخالفته لغرضه ويكره تمكنه من النعمة الى نوصل إلى أغراطهوتترادف 
جبلة من هنه الأسباب إذ لارابطة بين شخصين فى بلدتهن متنائينين فلايكون يينبماحاسدة وكذلك 
فى محلتين » فم إذا تجاورافى مسكن أوسوق'ومدرسةأومسجدتوارداط مقا صدتتناقض قبهاأغراضهما 
فيثور من التناقض التنافر والتباعص ومنه تثور هيه أسباب الحسد ولذلك ترى العالم سد العالم 
دون العابد والعايد محسد العايد دوى العالم والناجر مسد التاجر بل الاسكاف سد الاسكاف ولا مسد 
البراز إلا بسبب آخر سو الاجناع فى الحرهه وحسد الرجل أخاموابنعمها كثربما عسدالاً جاب 


وللرأة 


السبب ف”كثرة الحسد بين الأمثال والأقران ال ذا 


واارأة تحسد ضرانها وسراية زوجبا 1 كثر مما محسد أم الزوج وابنته لأن” مقصد البزازغير مقصد 
الاسكاف فلا يتراحمون فى للقاصد إذ متصد البزاز الثروة ولا محصلها إلا بكثرة الزبون وإنمابنازعه 
فيه بزاز آخر إذحريف البزاز لابطلبه الاسكاف بل البزاز نم مناحمة البزاز الجاور له أكثر من 
من احمة البميد عنه إلى طرف السوق فلا جرم يكون <سده لجار أكثر وكذلك الشجاع مسد 
الشجاع ولاعحسد العالم لأن' مٌصده أن يذكر بالشجاعة ويشتهر.ها وينفرد -هذء الخصلة ولابزاحمه 
المالم مط هذا الفرض وكدك: محسد العالم العالم ولا محسد الشجاع ثم حسد الواعظ الواعظ أ كار 


وأصل العذاوة التزاحم بينبما مل غرض واحد والفرض الواحدلابجمع متباعدين بلمتناسبين فلذلك 
يكثر الحسد بينهما » نعم من اشتد حرصه عي الجاء وأحب الصيت فى جميع أطراف العالم بماهوفيه 
فائه بحسد كل منهو فى العالم وإن بعد من يساهمه فى الخدلة التى يتفاخربها ومن شأ جميع ذلك حب 
اللدنبا فان” الدنيا عى الى نضيق على للتزاحمين أما الآخرة فلاضيق فهها وإتما مثال الآخرة نعمةالعلم 
فلاجرم من محب معرفة اق تءالىومعرفةصفانه وملالكته وأنبيائه وملكوت سمواتهوأرضه مسد 
غيره إذا عرف ذلك أيضا لأن" للعرفة لانضيق عن العارفين بل العلوم الواحد يعابه أل ف أل فطلم 
ويهر الح بمعرقنه وذ به ولاتتقص أدة واحد بسبب غيره بل محصل يكثرة العارفين زيادة الأنس 
وثمرة الاستفادة والافادة فلدلك لايكون بين عماء الدبن محاسدة لأن متصدم معرفة اثّدئهالىوهو 
محر واسع لاضيق فيه وغرضبم الزلة عند الله ولاضيق أيضا فما عند الله تعالى لأن أجل ماعند الله 
سبحانه من النعيم أقمة لقاله وليس فبها ممائعة ومزاحمة ولايضيق بعش الناظررن هلى بعش بليزيد 
الأنس بكثرتهم » نعم إذا قصد العلماء بالعلى لال والجاء محاسدوا لأن لال أعيان وأجسام إذاوقفت 
فى بد واحد خلت علها بد الآخر ومعنى الجاه ملك القلوبومهماامتلا فلب شخص بتعظم عالمانصرف 
عن انعظيم الآخر أوتقص عنه لاحالة فيكون ذلك سببا للمحاسدة وإذا امثلا' قلب بالفرح معر فةالله 
تعالى لم عنع ذلك أن عتلى* قلب غيره ها وأن يفرح بذلك والفرق. بين االموالال أن الساللامحل 
فى بد مالم بر محل عن اليد الأخرى والعل فى قلب العالم مستفر”" ومحل فى قلبٍ غيره تمليمه من غير 
أن يرتحل من قلبه والال أجسام وأعيان وها مهاية فلوملك الانسان جمبيع ما فى الأأرض سق بعدء 
مال يتملكه غيره والمل لانهاية له ولايتصور استيعابه فن عود نفسه الفكر فى جلال الّهوعظمته 
وملكوت أرضه وسماله صار ذلك أل عنده من كل نعيم ولم يكن ممنوعا منهولامز ا حمافيهفلا كون 
فى قلبه حسد لأحد من الخلق لأن” غيره أيضا لوعرف مثل معرفته لم بنقص من قدته بلزاد تلدته 
بمؤانسته فتكون لذة هؤلاء فى مطالمة مجائب اللكوت فى الدوام أعظم من لذة من ينظر إلى 
أشجار الجنة وبساتينها بالعين الظاهرة فان نعم المارف وجنته معرفته الى هى صفةذاته ,أمن زوالها 
وهو أبدا يجنى تمارها فهو بروحه وقلبه مغتذ بفاكبة عله وهى فأكبة غير مقطوعة ولاتمنوعة بل 
قطوفها دائية فبو وإن غمض العين الظاهرة فروحه أبدا ترتع فىجنة عالية ورياض زاهر:فان فرض 
كثرة فى العارفين م بكونوا متحاسدين بل كانوا كأ قال فيهم ربب العالمين ‏ ونزعنا ما فى صدورهم 
من خل' إخوانا على سرر متقابلين ‏ فهذا حالم وثم بمد فى الديا فهاذا بظن' ع مدابكدات 
الغطاء ومشاهدة الوب فى “الى :فاذنلابتصوكر أن كون فى الجنة محاسدةولاأن يكون بنأهل 

الجنة فى الدنبا عماسدة لأن الجنة لامصايقة فيها ولامزاحمة ولاتال إلامعرفة الله نعالى الىلامزاحمة 
فيها في الدنيا أيضا فأهل الجنة بالشرورة برآء من الحسد فى الدنيا والآخرة جميعا بل الحسد من 


من حسده للفقية والطبيب لأن" التزاحم بينبما عط مةهود واحدخص فأصلهذهالحاسداتالعداوة. 


يقنم المنة ارتب 
ذلك سروءكنةوذلك 
وال أعلم أن البد 
تشعث اطنهوتفرقهمه 
ما إلى يدمن الخهالطقمن 
الناس وقيامه بمهام 
العاش أوسهو جرى 
بوطع الجبلة أوصرف 
م إلى أ كل أو نوم 
عةاضى العادةفاذاقد م 
السذة ينجذبباطنه إلى 
الصلاة ويتهياً للساجاة 
ويذهب بالسنة الراتية 
أثر الغفلة والكدورة 
من الباطن فينصلح 


الباطن و صير مستعد ا 


للذريضةفااسنة مقدمة 
صالحة يستئزْل مها 
البركات وتطسرق 
النفدات ثم يدداد التوية 
مع الله تواللئى عاد 
الفريطة عن كل ذاب 
عملهومن الذنوبطامة 
وخاصة فالعامة الكبار 


والصغائر ما أوماإليه 
الشرع ونطق به 
الكتاب واالسنة 
والخاصضصة ذنوب حال 
الذخص فكل عد 
ع قدردهاء حاله, له 
ذنوب تلام حالهو يعر فها 
صاءنها وقيل حسنات 
الأبرار شيئاتالةربين. 
لم لايصلى إلاجاعةقال 
رسول الله صلى ال 
عليه وسلم « تفضل 
صلاة الجاعة صصسلاة 
الفذ سبع وعشربن 
درجسة ع لم إستقبل 
القبلة بظاهره والحضرة 
الإلحة ياطنه وهر 
قل أعوذ برب 
الناص -ويق رأف نفده 
5ية النوجه وهذا 
التوجه قبل الصسلاة 
والاستفتاح قبل !اصلاة 
لوجيه الظاهر بانصرافه 
إلى القبلة و بخصيس 


١‏ اقنواء الى فى عرض الحسد عن القلب 


صفات للبعدين عن سعة علبين إلى «ضيق سجين ولذلك وسم به الشيطان اللمين وذكر من صفاته 
أنه حسد آدم عليه السلام على ماخص" به من الاجتباء ولما دعى إلى السجود استكير وألى وراد 
وعصى قفد عرفت أنه لاحسد إلالاتوارد مط مقصود إضيق عن الوفاء بالكل ولهذا لاترى الناس 
بتحاسدون على النظر إلى زينة الماء ويتحاسدون فى رؤية البساتين التى:هى جزء .سير من جملة 
الأرض وكل الأرض لاوزن لما بالاضافة إلى السهاء ولسكن السماءلسعة الأفطاروافية مجميع الأبسار 
فلم يكن فيبا تزاحم ولامحاسد أصلا فعليك إن كنت بصيرا وطلى نفسك مشفقا أنتطلب نعمةلا زحمة 
فها ولنة لاكدر لها ولا يوجد ذلك فى الدنيا إلافىمعر فةاللهءز وجل ومعر فةصفاته وأفعاله وعجائب 
ملكوت السموات والأرض ولابنال ذلك فى الآخرة إلا-هذه العرفة .أيضا فان كنت لانشتاقإلى 
معرفة الله تعالى ولم جد لذتها وفتر عنك رأيك وضءفت فيها رغبتك فأنت فى ذلك معذورإذالعنين 
لايشتافى إلى لذة الوقاع والصى لايشتاق إلى لذة اللك فان" هذه لذاتعختص بادرا كيال رجالدون 
الصبيان والهنثين فكذلك لذة المعرقة مختص" بادرا كها الرجال ‏ رجال لاتلههم تجارة ولايع 
عن ذكر الله ولايشتاق إلى هذه اللذة غيرمم لأن" الشوق بعد الذوق ومن لم يذق لعزفومن 
م يعرف بشتق ومن لم بشتق لم يطلب ومن لم يطلب لم يدرك ومن +بدرك بقى مع المحرومين فى. 
أسفل السافلين ‏ ومن بعش عن ذكر الرحمن تقيض له شيطانا فهو له فرين -. ْ 
( سان الدواء الذى ينفى عمس ض الحد عن القلب ) 

اعم أن الحسد من الأعراض العظمةلاة لوب ولاتداوى مس اض القلموب إلابالءل والعمل والعل الد'قع 

لمرض الحد هو أن تعرف لمة.قا أن الحسد ضرر عاءك ف الدنيا والدين وأنه لاضرر فيه على 


الهسود فى الدنا والدن بل إيتتفع 3 فبرماومهماعر فت هذاءن يصير :ول تكن عد و تف كوصديق . 


عدوك فارقت الحسد لاحالة أماكونه ضررا عليك فى الدين فهو أنك بالحسد بخطت قضاء اله 
تءالى و كرهت نعمته القى قسمها بين عباده وعدله الذى أقانه فى ملكه محى حكته فاستتكرت 
ذلك واستدشءته وهذء جناية على حدقة التوحيد وقذى فى عين الاعان و ناهيكمهماجناءةعيالدرن ' 
وقد انضاف إلى ذلك أنك غععت رجلا من اأؤمنين وتراكت نصيحته وفارقت أولاء الله وأ نبياء» 
فى حبرم الخير لعباده تعالى وشاركت إبليس وسائر السكفار فى محبتوم للدؤ منين البلاياوزوالالنم وهده 
خبائث فى الذلب تأكل <سنات الاب م تأكل الذار الطب ومدوها ما بدو اللي لالنباروأما كونه | 
ضررا عليك فى الدنيا فهو أنك تألم محسدك فى الدنيا أوتتءذب به ولائزالفى كد وغم إذأعداؤك 


الاتخلهم الله تعالى عن لمم يفيضها علييم فلائزال دهذب بكل نممة تراها وتألم بكل بليةتنصر ف علوم 


فنبق مغموما محروما متشعب القاب طيق الصدر قد 'زل بك ماإشتهبيه الأعداءلكونشتبيهلأعدائك 
وقد كنت تريد الحذة لمدواك فتنجزت فى الحال ححنتك وغمك تدا ومع هذا فلا “زول النعمة عن 
المحسود دك ولولم تكن نؤمن بالبعتُ والحساب لكان مقتضى افطنة إن كنت عاقلا أن نحذر 
من الحد لما فيه من ألالقابومساءتهمع عبوالاع كيو أنتءالم ماف الحدمن العذا ب الشديد 
فى الآخرة فا أتجب من العاقل كف تعر" ض الس خط اللهتما ى من غير تفع يناله بلمع ضرر جحتمله وألم 
بقاسيه بلك دينه ودياه مى عير جدوى ولافائدة وأما أنه لاضرر على الحودفدينهودنياء فواضمح 
لأن النعدة لاتزول عنه ع دك بل ماقدره الله تعالى من إقبالو ذعمة فلا بد أن يدوم إلى أجل معلوم قدا ره 
لله سبحائه فلاحيلة فى دفعه بلكل دى* عندء »قدار ولكل أجل كتاب ولذلكشكانى من الأأنبياء 
من امىاة ظالمة م- 0 ص الخ فاوحى اله يففر ”من قد امهاح تنقضى أيامهاأى ماقدر ناء ف الأزل 


ادو اء اللذى بنق هرش الهذن هن القلب م" 


| لاسبل إلى تشيره فاصير حتى تنقغى الدة الى سبق الفضاء بدوامإتباله فيباومهمام:زلالنسمةالحسد | 
يكن على المحسود ضرر فى الندنيا ولا يكون عليه إثم فى الآخرة ولملك تقول لت النعمة كانت ”زول 
عن المهسود محسدى , وهذ! غابة الجهل فانه بلام شتهيه أولا لنفسك فانك أيضا لامخاو عن عدو 
.محسدك فاو كانت النعمة تزول بالحسد ليق ف تعالى عليك نعمة ولاعلى أ حدمن الخاق ولا نممة الامان 
أبشا لأن الكفار محسدون الؤمنين على الامان . قال الله تعالى ‏ ود' كثير من أهل الكتاب 
لو يردون حم من بعد إبسانتم كفارا حددا من عند أنفسهم - إذ ماير بده الود لاكون “لم 
هو شل بارادته الضلال لغيرة فان' إرادة الكفر كفر » فن اشتبي أن تزول النعمة عن المحسود 
بالحسد فكأما يريد أن يسلب نعمة الامان . . الكفار ركذا نار انمو وزن اشتهيت أن 
رول النعمة عن الخلق محسدك ولا تزول عنك بح-د غيرك فبذا غاية الجبل والغباوةة كل واحد 
من حمق الحساد أيضا يشتهى أن مخص. مهذه اللخاصية ولست بأولى من غيرك فنعمة اهتعالىعايك 
فى أن لم تزل الثعمة بالحسد ثما جب عليك شكرها وأنت بجهلك تسكرهها . وأماآن لهو دينتفع 
به فى الدين والداننيا فواضح ٠.‏ أما منفعته فى الدين فهو أنه مظلوم من جرت كلاضما إذاأخر جك السد 
إلى القول والفمل بالغيية والقدح فيه وهتك ستره وذ كر مساويه فيذه هدايا تبديها إليه:أعنىأنك 
يذلك تهدى إليه حسناتك حت تلقاه بوم القيامة مفلسا محروما عن اللعمة كأ حرمت فى الدنيا عن 
النعمة فكأ نك أردت زوال النعمة عنه فم تزل . لم كان ليد عل الينة د ويك الحينات نقلي 
إليه فأضفت إليه نعمة إلى نعمة وأضفت إلى نفسك شقاوة إلى شقاوة . وأما منفعته فى الدنيافروآن 
أم أغراض الخلق مساءة الأعداء وغمهم وشقاوتهم وكونهم معذبين مغمومين ولا عذاب أشد نما 
أنت فيه من ألم الحسد وغاية أمانى أعدائك أن يكونوا فى نعمة وأن تسكون فى غم وحسرة بسابهم 
وقد فملت بنفشك ماهو مرادهم ولذلك لابعة جى عدوك موتك بل يشنهى أن :طول حياتك ولكن 
| فى عذاب الحسد لتنظر إلى نعمة الله عليه فونةطع قلبك حسدا , وأدذلك قيل : 
لامات أعداؤك بل خلدوا ‏ حقيروائفيك الذى يككد 
لازلت محسودا طى نعمة فانما السكامل من محسد 
ففرح عدوك بغمك وحسدك أعظم من فرحه بنعمته ولو علم خلاصك من ألم الحسد وعذابه لكان 
ذلك أعظم مصيبة وبلية عنده فا أنت فيا تلازمه من غم الحسد إلاكما يشتبيه عدوك فاذاتأملتهذا 
عرفت أنك عدو نفسك وصديق عدوك إذا تعاطيت مانضررت به فى الد نا والآخرةواتفع هعدوك 
فى الانيا والآخرة وصرت منموما عند الخالق والحلائق شقيا فى الال والآل ونعمة الحسوددائمة 
شئت أم أبيت تاقية ثم ل تقتصر على تحصيل مراد عدوك حتى وصلت إلى إدخال أ عظم سر ورعى !بيس 
الى هو أعدى أعدائك لأنه لما رآك محروما من نعمة الءلم والورع والاء والسال الذىاختص به 
عدوك عنك خاف أن تحب ذلك له فتشاركه فى الثواب بسبب الحبة لأن من أحب الخير للمسامين 
كان شسريكا فى الخبر ومن فاته اللحاق بدرجة الأ كابر فى الد.ن لم يفته تواب الحسلموممما أ حبذلك 
لاف إبليس أن تحب ما ألم اله به على عبده من صلاح دينه ودنياه فتفوز بثواب الحب فبغضه 
إليك حق لاتاحقه محبك كام تلحقه بعماك . وقد قال أعراى للنى صلى الله عليه وسلم يارسولاله 
الرجل يحب الوم ولما يلحق مهم ققال النى صلى الله عليه وسلم :الرومع من أحب2©7» وقام أعرانى 
إلى رسول الله صلى اله عليه وسلم وهو يخطب قفال « يارسول اله مق الساعة ققال ما أعددت4ا؟ 


)0( 22115 الرحل حت القوم ولما يلدق مهم قال ور مع من أحب متفق عليه من حد بث' موود 


(6؟-إحياء ‏ ثالك) 


جهته بالتوجه دون 
بق 
بدبة حذو مشكيية 
غك تسكون كفاة 
حذومئ كيهو إنهاماة 


عنلف شحمة أذنيه 


ورءوس الأصابع مع 
الأذنينويضم الأصابع 
وان ششرها جازوالفم 
أولى فاله قبل التي 
شر الكن لاثى 
الأصابع وكير ولا 
يدخل بين باء أ كير 
ورائه الفاويجزم! كر 
وحمل امد ف الله ولا 
بالغ فى هم الحاء من 


الله ولا ببتدىء 


بالتكبير .إلا إذا 


استقرت البدان حذو 
لاتكبين ويرسلهما مع 
التكبير من غير تقض 
فالوقارإذا سكن القلب 
تشكلت ابه الجوارح 


وتأيدت 


بالأولى 


والأسوب ومجمع يبن 
نة الصلاة والتكبير 
بحيث لاغيب عن قلبه 
حالة التكير أنه بصلى 
الصلاة يعلبها . و 0-2 
عن الجنيد أنه قال 
لكل ثى 'صذوةء صفو 
السلاة التكييرة 
الأولى وإنما كانت 
التكبيرة صفوة لأنها 
موضع النية وأول 
السلاة . قال أبونصر 
السراج سمعث ابنسالم 
يول الئة بلله لله 
ومن اله والآفات التى 
تدخل فى صلاة العيد 
بعد النية من المدو 
ونصيب العدووإنكثر 
لايوازنبالتية الى هى 
ل اف وإنوقل” . 
وسثل أبوسعيدالخراز 
كيف الدخوك فى 
الصلاة ؟ لامر أن 
تجبل طلى اله تعالى 


غ4١‏ الدواء الدى فى مرش الحسد عن القلب 


آل ما أعددت حامن كثير صلاة ولا صيام إلا ألى أحب الله ورسوله ققال صلى الله عليهوسل أ نمع 


من أحبدت 2007© ع قالأنس فا فرح السادون يعد إسلامهم كفرحهم يومئذ إشارة إلى أن كبر بغيتهم 
كانت حب الله ورسوله قال أنس فتحن تحب رسول الله وأبا بكر وعمر ولا نهل مثل عملهم وترجو 
أن نسكون معرم . وقال أبو موسى قلت « يارسول الله الرجل يحب الصلين ولا يصلى وبحب الصوام 
ولا صوم <ق عد أشاء ققال النى صل الله عليه وسلم هومع من أحب 2020© وقالر جل لعمر بن عبد العزيز 
إنه كان يال إن استامت أن تسكون الما فسكن الما فان لم نستطع أن تسكونءالمافسكن متها 
فان لم نستطع أن تسكون متعلما فأحبيم فان لم تستطع فلا تإخضهم قفال سبحان الله لقد جمل الله لنا 
رجا فانظر الآن كيف حسدك إبليس قفوت عليك نواب الحب ثم لم يقنع به حتى بغض ليك خالك 
وحملك لى الكراهة < مت وكيف لا وعسالك 'محاسد رجلا م نأه ل العم و تحب أن مخطى' فىدين 
لله تعالى ويلكشف خطؤه يفتضع وتحب أن يخرس لسانه حق لايتكام أو يمرض حتق لاسلولا 


على وأى إثم يزيد طل ذلك فليتك إذ فائك اللحاق به ثم اغتممث بسببه سلمت من الاثم وعذاب 


الآخرة وقد جاء فى الحديث « أهل النة ثلاثة : امسن والحبلهوالسكافعنه7)»أىمن يكضعنه 
الأذى والسد والبغض والسكراهة فانظ ر كيف أيمدك إبليس عن ميم مداخل الثلاثة<تلانكون 
من أهل واحد ميا ألبتة ققد نفذ فيك حسد إبليس وما نفذ حسدك فى عدوك بل على تقفك بل 
لو كوشفت 


معدله فلا يصيبه بل جع إلى حدقته الى فقامها فيزيد غضبه فعود ثانية فى أعد من الأولى 


ت محالك فى يقظة أو منام لرأبت نهك ها الحاسد فى صورةمن برمىسهما !لم عدوه لصيب 


قير جم إلى غينه الأخرى فبعمبا فيزذاد غغظه فزعود #الثة فيعود طلى رأسه فيشجه وعدوه سالم فى ا 


كل حال وهو إليه راجع مرة بعد أخرى وأعداؤء خوله يمفرحون به ويضحكون عليه وهذا حال 


الحسود وسخرية الشيطان منه بل حالك فى الحسد أقبسم من هذالأنالر ميةالعائدةإتفوت إلاالينين | 


ولو بترا لفاتنا بالموت لامحالة والحسد عو بالائم والائم لايغوت,الموت وامله سوق إلىغضب الهو إلى 
النار فلاأن تذهب عبنه فى الدنيا خير له من أن تبق له عين يدخل بها النار فيقلع_الهيب النار فانظر 
كف انتقع له من الحاسد إذ أراد زوال النعمة عن كير 8 و زلماعناممأز نا 

دن الاثم نعمة والسلامة مناه 
إلا بأهله ‏ وريمسا على يعين هاء يشتهيه لعدوه وقاما يشمث ت شامت بمساءة إلاورينلى لها حتوقالت 
عانشة رضى ال عنها : ماءنيث لءئان شيا إلا تزل فى.حق لو تمنيت له القتل لفدلت عفهذاإئمالحد 
نفسه قفكيف مايحر إليه المسد من الا<تلاف وجدود الحق وإطلاق اللسان واليد بالفواحثى فى 
التشفى من الأعداء وهو الداء الذى فيه هلك الأم السالفة » فبذه هى الأدوية العليةفرءاتفسكر 
الانسان فيا يذهن صاف وقلب حاضير انطفأت 7 السد من كرك ليا عادر ا 
ومسخط ربه ومنفص عيشه . . وأما العمل الدافع فيدفهوأن م الحسد فكل مابتقاضاه الحسد من 


' قول وفعل فيتبغى أن يكلف نفسه تقرضه فان بعنه المسد طى التدح فى ممسوده كلف لسائهالدجله 
والثناء عليه وإن حمله على التكبر عليه ألزم تفسه التواضع له والاعتذار إليه وإن بعثهعلى كف الإنعام 


(1) حديث سؤال الأعرانى مق الساعة فال ما أعددت لما الحديث متفق عليه من حديث أنس 


(؟) حديث ألى مومى قلت يارسول اله الرجل ,حب الصلين ولا يصلى الحديث وفبههومع من !حب 
متفق عليه من حديث بلفظ آخر مختصرا الرجل يحب القوم ولمسا يلحق بهم قال الرهمع من أحب. 


(ع) حدرث أهل الجنة ثلائة : امسن والحس له والكاف عنه لم أجد له أصلا . 


عله 


ظ 
أ 


الندر الواجب فى لنى الحسد فن الثلب ذا 


ٌ عليه أثزم نفسه الزيادة فى الانعام عليه يما فعل ذلك عن تتكلف وعرفه الحسود طاب قلبه وأحبه 
| ومهما ظهر حبه عاد الهاسد فأحبه وتولد من ذلك الواقفة النى تقطع مادةالحسدلأنالتواضع والثناء 
وللدح وإظهار السرور بالنممة يستجلب قلب النم عليه ويسترقه ويستعطفه ومحمله على «قابلة ذلك 
بالاحسان ثم ذلك الاحسان يعود إلىالأول فذطيب قلبه ويصير مانكلفه أولا طبعا آخرا ولا يصدنه 

| عن ذلك قول الشطان له لو تواطعت وأثنيت عليه حملك العدو على الءحزأوط النفاقأوالأوفوأن 
5 ذلك مذلة ومهانة وذلك من خدع الش.طان ومكايده بل اللهادلة تتكلفا كانت أو طبعا كسرسورة 
العداوة من الجائبين وتلل مرغوبها وتعود القلوب النآ لف والتحاب وبذلك تستريع القلوبم نم 
الحسد وغم التباغض فهذه هى أدوية الخحسد وهى نافعة حدا إلا! إنهامرةط القلوب جداولسكن النفع 
فى الدواء الر أن لم يصبر على مرارة الدواء لم بل حلاوة الشفاء وإنا “هون مرارة هذا الدواءاعنى 
التواضع للأعدا, والتقرب إللهم بالمدح والثناء بقوة الملمبالمعائى القذ كر ناهاوةوةالرغيةفىنوابالرطا 
بقضاء الله الى وحب ماأحبه وعزة النفس وترفعها عن أن يكون فى العالم ثنىء على خلاف مرادها 
جهل وعند ذلك بريد مالا يكون إذلا مطمع فى أن يكو نما .دوفوات!رادذلو جسةولاطريق إلى 
الخلاص من هذا الدل إلا بأحد أمرين إما بأن يكون ماتريد أو بأن “ريدمايكونوالأولليس إليك 
ولا مدخل لاتكلف والجاهدة فيه وأما الثاتى فللمحاهدة فيه مدخل ومحصرله بالرياضة يمكن قحب 
محصيله على كل عاقل هذا هو الدواء. السكلى فأما الدواء الفصل فهو تتبسع أسباب الحسدمن الكيروغيرء 
وعزة الننفس وشدة الحرص ى مالا يغنى وسيأنى تفصيل مداواة هذه الأسباب فى مواضعها إنشاء 
لله تهالى فانها مواد هذا الرض ولا ينقمع المرض إلا بشمع الادة فان ل تمع الادة لم محصل بما 
ذ كرناه إلا تسكين وتطفئة ولابزال يعود مرة بعد أخرى ويطول الجهدفى نسكينه مع يقاءموادهفاته 
مادام محبا للحاء فلا بد وأن محسد من استأثر بالجاه واامزلة فى قلوب الئاس دونه ويشمه ذلكلاححالة 
وإنما غايته أن مهون الثم على نفسه ولا يظهر بلسانه ويده فأما الخلو عنه رأسافلاعكنه واللهااوفق. 

( يان القدر الواجب فى فى الحسد عن القاب ) 

اعم أن لاؤذى تمدوت بالطبع ومن آذاك فلا يمكنك أن لاتغضه غالبا فاذاتيسر تك لعمةفلامكنك 

أن لا تسكرهها له حق يستوىعندك حسن -العدوك وسوء حاله بل لانزال تدرك فى النفس بينهها 
تفرقة ولاءزال الشيطان بنازعك إلى الحسد له ولكن إن قوى ذلك فلك حق بعشك عى إظوار الحسد 
بقول أوفعل بحيث عرف ذلك من ظاهرك بأفمالك الا<ثيارية فأنت حسودعاص محسدك وإن 
كففت ظاهرك بالكلية إلا أنك بياطنك أمحب زوال النعمة وليس فى نفسك كراهةلذهالحالةنانت 
أيضا حسود عاص لأن الحسد صنة القلب لاصفة الفعل قلي اله ثعالى ‏ ولا ممدون فى صدورهم حاجة 
ما أونوا- وقال عز وجل ودوا لوتكفرون 5 كفر وافشكونونسواءوقال_-إنعسسع حنة 
تسؤمم - أما الفمل فهو غيبة وكذب وهو عمل صادر عن ٠‏ دوك س هوعين الحسد بل مل الحسد 
القلب دون الجوارح نم هذا الخسد ليس مظفة عب الاستدلال مئها بلهومءص.ة بينكو و بينالله تهالى 
وإنما بحب الاستحلالمن الأسباب الظاهرة على اجو ارح فأما إذا كففت ظاه ركو ألزمتمع ذلك قلبك 
كراهة ما يترشح منه بالطبع من حب زوال النعمة حتى كأ نك مقت نفس كعلىماقطبههافتكونتلك 
الكراهة من جبة العمل فى مقابلة اليل من جبة الطبمع ققد أديت الواجب عاك ولا يدغل محت 


اختيارك فى أغلب الأ<وال أ كثر من هذا فأماشيير الطبع ليستوىعندءااؤذى والحن ويكونفر-ه || 


أوغمه بما تيسر لهمما من نعمة أو تنصب عارما من 


بلة سواء فهذا نما لا,طاوع الطم عليهمادام ٍْ 


إقبالك علية يوم 
القيامة ووقوفك بين 
يدى الله ليس بينك 
وبينه 'رجأن :وهو 
مقبل علك وأنت 
تناجيه وتعلم بين بدى 
من أنت واقف فانه 
الك المظيم . وقيل 
لبعض العارفين كيف 
تكير التكبيرة الأولى 
قفال يشغى إذا قلت 
الله أ كير أن يكون 
مصحوبك فى لله 
التعظيم مع الألف 
واله.دة مع اللام 
والراقبة والقرب مع 
الماء. واعم أن من 
الناس من إذا قال الله 
أ كير غاب فى مطالمة 
العظمة والكبرياء 
وامتلا” أطنة نورآ 
وصار السكون بأممره 
فى فضاء شرح صدره 
تكردلة بأرض» فلاة 


ثم “الى الحردلة فا 
مخشى من الوسوسة 
وحديث النفس وما 
يتخال فى الباطن من 
الكون الذى صار 
عثابة الحردلة فألقيت 
فعكيف زاحم 
الوسوسة وحدبث 
النفس مثل هذا العبد 
وقد تزاحم مطالة 
المظمة والفيوبة فى 
ذلك "كون النية غير 
أنه لغاية لطف الحال 
مختص الروح طالعة 
العظمة والقلب يتم 
بالنبة فتسكون النية 
موجسودة بألطلف 
صفائها مندرحة فى 
ور المظمة اندراج 
الكواكب فى ضوء 
الشمس ثم بقبض 
بيده القنى بدهاليسرى 
وبجملهما بين السرة 
والصدر والعدنى 


4م ماورد فى ذم لديا 


ملتفتا إلى حظوظ الدنيا إلاأنيضير مستغرا حب أثه الى مثل السكران الوا ققد يتهى أمره إلى | 
أن لابلنفت قلبه إلى تفاصيل أحوال العباد بل ينظر إلى البكل بعين واحدةوهىعين ار حمهويرى الكل 
عباد اله وأفعالحم أفعالا لله ويرام مسخرين وذلك إن كان فب وكالبرق الخاطف لايدومثمير جع القلب 
بمد ذلك إلى طعه ويعود المدو إلى منازعته أعنى الشيطان فانه بنازع بالوسوسة هما قابل ذلك 
.بكراهته وألزم قلبه هذه الحالة قفد أدى ما كلفه . وقد ذهب ذاهبون إلى أنهلايألم إذالريظهر الحسد 
على جوارحه لمساروى عن السن أنه سثل عن الحسد قمال غمه فانه لايضرك مالم تبده. .وروئعنهة 
موقوفا ومرفوعا إلى النى صلى الله عليه وسلم أنهقال و ثلاثةلا محلومنين للؤمن وله منبن عمج النخرجه 
دن الحسدأ نلا يغى ع والأولىأن غك لهذا علىماذ كر ناء من أن ,كو نفيهكراهةمن جهةالدين والمقل 
فى مقابلة حب الطبع لزوال نعمة العدو وتلك الكراهة عنعه من البغى والإيذاءفان جميع ماوردمن 
الأخبار فى ذم الحسد يدل ظاهره على أن كل حاسد ثم ثم الحسد عبارةعنصفةاتقلي لاعن الأفمال 
فكل من بحب إساءة مس فهو حاسد فاذنكونه] تنما عجر د حسدالقلبمن غير قمله وف حل الاجتباد 
والأظهر ماذ كرناه من حدث ظواهر الآيات والأخبار ومن حيث للعنى إذ بعد أن يعؤعن العبدى 
إدادته إساءة مسلم واشماله بالقلب على ذلك من غير كراهة وقد عرفتمن هذا أ نلك فى أعد الك ثلاثة 
أحوال : أحدها أن تحب مساء مهم بطيمك وتكره حبك ذلك وميلقليك إليه بلكو مقت نفسك 
عليه ونود لوكانت لك حبلة فى إزالة ذلك اليل منك وهذا معفو عنهقطهالأ نهلايدخل مح الاختبار 
أ كثر منه . الثانى أن تحب ذلك ونظمر الفرح>-اءتهإمابلسانك أو بمجوارحكفبهذاهوالحسدالحظور 
قطعا . الثالك وهو بين الطرفين أن محسد بالقلب من غير مقت انفسك على حسدكومن غير إنكار منك 
على قلبك ولكن محفظ جوار<ك عن طاعة الحدد فىمةتضاءوهذافى محلا لاف والظاه رأ نهلا محلو 
عن إثم بقدر قوة ذلك الحب وضعفه والله تعالى أعلم والجد إله رب المالمين وحسبنا اللهونع الو كيل. 
(كتاب ذم الدنيا ) 
( وهو السكتاب السادس من ربع الهلسكات من كتب إحياء علوم الدين ) 
( بم الله الرحمن الرحيم ) 

الجد له الدى عرف أولياءه غوائل الدنيا وآفائما 0 وكشف لحم عنء. و مهاوءوراتهاءق نظرواى 
شواهدها وآياتها ووزنوا محسناتها سيثانها فلموا أنه بزيد منكرها طى معروفما ولا بقى مرجوها 
ممخوفها ولا يسم طلوعها من كو فها ولكنها فى صورة ام رأةمليحةتستميل الناس مجم الحا ول ا أسترار 
سوء قاع بلك الراغ.ين فى وصالما > لم هى فرارة عن طلاءهاشحيحة بإقبالهار إذااً اتباجم ومزشرعا 
ووبالما إن أسنت ساعة أساءت سنة وإن أساءت مرة جعلتها سنة فدوائر إقبالها عي التقاربدائرة 
ومجارة بنها خاسرة بائرة وآفانها على التوالى لصدور طلاهار اشقةو جارى أو الها بذ لطال.باناطةة 
فكل مفرور بها إلى الذل مصيرء وكل مشكير مها إلى التخسر مسيره شأنما اهرب من طالباوالطاب 
لحارءها ومن خدمبا فاتته ومن أعرض عنها واته لاعملو صفوها عن شوائبالكدوراتولاينفك 
سرورها عن النغصات سلامتها تعقب ب السقم وشبا بها إبسوق إلى الهرم وأع.مها لابثمر إلا الحسرة 
والندم فهمى خداعة مكارة طيارة فرارة لاتزال تعزين لطلاءها حتى إذا صاروا من أحيابها كرت 


م عن أنيايها وشوشت علب مناظم أسباها وكشعت لهم عن مكنون جا با فأذاقتهم قواتل سامها 


ورشتتهم 


ماورد فى ذم الانيا ذا 


ورشتتهم بصوالب سيامهما.بينا .أمابها منها فى سرور وإنمام إذولت عنهم كأنها أضفاث أحلامئم | 


عكرت علهم بدواههها. فطحنتهم طحن الم يدووارنهم فى | كفانهم نحت الصميد إنمللكت واحدا 
منهم جميع ماطلمت عليه المشيمبي جملته حصيدا كأن ل يغن بالأمس تمت أصمابما سرورا وتمدهم 
غرورا حتى ,أماون كثيرا وبيبون قصورا'لتصبح تصورثم قبورا وجمعهم بوراوسه..مهباء منثورا 
ودءاقثم شورا هلم صفاهاوكان أمال قدرا مقدوراء والصلاة والسلام على جمد عبد ورسولهالرسل 
إلى العالمين بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا وعلى من كان من أهله وأصمابه فى الدين ظهير اوطي الظالمين 
نسيرا وسلم تسلما كثيرا. 

[ أمابسد ] فان” الددنا عدوة ثهوعدو:لأولاء الله وعدوة لأعداء الله أماعداوتها له فالها قطمت 
الطربق على عباد الله ولدلك لم ينظر الله إلمها مئد خلقها »وأماعداونها لأولياءاللهعزوجلفانهازينت 
لحم بزينتها وعمتهم بزهرتها ونضارتها حت مجرعوا صارة الصبر فى مقاطعتها »وأماءداوتهالأعداءالله 
فانها اسستدرجتهم عكرها وكيدها فاقتنصرم بشبكنها حى وثقوابها وعولوا عللها لفذلتهم أحوج 
ماكانوا إلها فاجتوا منها حسرة تتقطع دونها الأكاد ثم حرمتيم السعادة أبدالآباد فوم ططىفراقها 
يتحسرون ومن مكايدها يستغيثون ولاخائون بل يقال لحم اخسؤا فما ولانكاءون ‏ أولئك 
اللدين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا مخذف عنم العذاب ولاهم ينصرون وإذا عظمت غوائل 
الدنيا وشرورها فلابد أولا من معرفة حقيتّة الددنيا وماهى وما الحسكنةفىخلةهامع عداوتهاومامدخل 
غرورها وثيرورها فان" من لايمرف الشرلايتفيه ويوشك أن يقع فيه وحن نذكرذم الدنياو ثلا 


لكرامتها مجعل فوق 
اليسرى وعد السبحة 
والوسطى على الساعد 
ويقبش بالقلاثة 
البواق اليسرى من 
الطر فين وقدفسرأمبر 
ااؤمنين طض رضى 
الله عنه قوله تعالى 
فصلار بك والحربت 
قال إنه وضع العنى عل 


وحقةتها وتفصيل معاننها وأصناف الأشغال للتملقة بها ووجه الحاجة إلى أصولما وسبب انصراف 
الخلق عن الله بسبب التشاغل بفضولها إن شاء الله تعالى وهو العين ص مارنضيه . 
( بيان ذم الدنيا ) 1 

الآيات الواردة فى ذم الدنيا وأمثلتها كثيرة وأ كثر القرآن مشتمل على ذم الداوصر ف الخحاق عنها 
ودعوتم إلى الآخرة .بل هو مقصود الأنبياء عامرم الصلاة والسلام ولم يدثوا إلالذلك فلاحاجةإلى 
الاستشهاد بآيات الفرآن لظرورها وإسا نورد بعض الأخبار الواردة فها قدروى: أن رسول اله 
صل الله عله وسلٍ م على شاة ميتة قال : أثرون هذه الشاة هينة عل أهلها ؟ قالوا من بهوانبها 
ألنوها قال والذى نفسى سده للدذا أهون ط الله من هذه الشاة على اهلما ولوكانت الدذيا تعدل 
عند اله جناح بموضة ماسق كافرا مها شربة ماء 4290 وقال صلى الله عليه وسلم «الدثياسجن اأؤمن 
وجنة الكافر 6659 وقال رسول أله يلتم والدئيا ملعوئة ملمون ما فيها إلاماكان قهمنها220» وقال 
أبومومى الأشعرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبدنياء اضر با خرتهوم نأح بآخرته 
أضر بدنياء فا ثروا مايبقى طىمايفنى 610 وقالصلى اللهعليه وسلة حب الد زا رأس كل خطيئة »4 , 
(1) 'حديث مر طى شاة ميتة ققال أترون هذه الشاة هيئة طى صاحبها الحديث ابن ماجه والحام 
وحم إستادة من حديث سمل بن سعد وآخره عند الترمذى وقال حسن بح ورواء التردذى 


وان ماجه من حديث الستورد بن شداد دون هذه القطمةالأخيرة ولمسلم نوه من حديث جابر || 


(4) حديث الدنيا سجن الؤمن وجنة الكافر مسلم من حديث أبىهربرة (م) حديث الدنيا ملمونة 
ملءون ما فنها الترمذى وحسنه وان ماجه من حديث أبى هريرة وزاد إلاذ كر الله وماوالاءوعا 
ومتعم (4) حديث أبى موسى الأشعرى من أحب دياه أضر بآخرته الحديث أحمد واليزار 
والطبرانى وابن حبان والحا كم وصحه (ه) حديث حب الدنيا رأس كل خطيئة ابن أبى الدنا فى 
ذم الدنا والببيقى فى شعب الاعسان من طريقه من رواية الحسن مرسلا. 


الثمال حت الصبر 
وذلك أن نحت الصدر 
عرقا يقال له' الناحر 
أى ضع يدلثطلى الناحر 
]| وقال بعضهم واحرأى 
استقبل القلة بنحرك 
وفى ذلك مير خفى 
يكاشف به من وراء 
أستار الغيب وذلكأن 


اله تعالى بلطيف 
حكته خلق الأدى 
1 وشرفه وكرمه وجمله 


محل نظره وموردوحيه 
ا ومحة ما فى أرطه 


وسم'ئه روحائيا 
وجمانياأر ضياوساويا 
منتصب الذامة مرتفع 
الحميئة قتصفه الأعلى 
من حدالةؤ ادمستودع 
أسسرار السمواتو تدفه 
الأعغفل مستودع 
أسرار الأرض فحل 
تفسه ومركزها الندف 
الأسفل وحمل روحه 
الروحاقن2 والفاب 
النصف الأعلى ؤواذب 
الروح مع جواذب 
النفس 
ويتحاربان وباغتدار 
تطاردها وتغالهما 
تكون لة للك ولمة 
الشيطانووقتالصلاة 
يكثر التطارد لوجود 
التحاذب بين الإمان 
والطبع يكاشف 
للسلى الذى صارقلبه 


بتطاردان 


سماويا مترددا بين 
الفناء والبقاء لجواذت 


والبرقى فى شعب الإيمان من طريقة من رواية ابن يمون اللخمى ممرسلا وفيه بقية بن الوليدوقد 


أبى الدنيا من هذا الوجه بلاغا والببرتى فى الشمب من طريقه وهو مرسل (5) حديت الهام 


الا ماورد فى ذم الديا 


| وقال زيدين أرقم : كنا معأبى بكر الصديق رضى اله عنه فدءا بشسراب فأتى بماء وعسل فلا وناه | 
من قبه ببى حق أبى أحابه وسكنوا وماسكت ثم عاد وبق حتق ظنوا أنهم لابقدرون فلى مسألته 
فال ثم مسح عيذره قفالوا باخارفة رسول الله ماأبكاك فال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسل 
فرأبته يدفع عن نفسه شيئاولم أرمعه أحدا قفلت يارسول الله مإالذى تدفع عن تقسك قال و هلاه 
الدنيا.ثات لى قتلمت لا إليك عنى ثم رجمت قفالت إنك إن أفلت منى لم يفلت منىمن سدك22م 
وقال صلى الله عليه وسلم «ياتجبا كل العجب للنصدق بدار الخلود وهو ,سعى لدارالغرور2)» وروى 
أن رسول اله >لى الله عليه ولم وقف على مزبلة تقال « هدوا إلى الد نياو أخذخرةقد بليتعل تلك 
| الزيلة وعظاما قد محرت فال هنه الدنا 4229 وهذه إشارة إلى أن زينة الديا ستخلق مثل تلك 
الخرق وأن الأجسام النى ترى بها ستصير عظاما بألبة وقال ءلى الله عليه وسلٍ 8إنالد نياحلوة خضرة 
وإن الله مستخافتم فيا فناظر كف تعملون إن بى إسرائيل لما بسطت لهم الدنياومهدت تلهوا 
فى الحاءة والنساء والطيب والثياب 69 ع وقال عيمى عليه السلام : لاتتخذواالدزار باقتخذ كعبيدا 
كنزو كرك عند من لاينيمه فان صاحب كثز الدنيا عخاف عليه الآفة وصاحب كنز الله لاعماف 
عليه الآفة وقال عليه أفضل الصلاة والسلام «يامعشير المواريين إنى قد كببت لك الد نياع وجبها 
| فلا تتعشوها بعدى فان من حْبث الدئيا أن عصى الله فيا وإن من حيث الدنيا أن الآخرة لاتدرك 
| إلإبة كبا ألافا عبروا الدناولاتممروها واعامواأن صل كل خطعة حبالدياوريشهوةساعةأورثت 
ا أهاها حزنا طويلا وقال أيضا: بطحث لكر الدنيا وجلستم طظهرها فلاينازعنك فيبالالموك والفساء | 
فأما الموك فلاتنازعوهم الدنيا فانرمان درضوا لكر ماتركةموثم ودنيام وأماالنساءفاتقوهن بالصوم 
والصلاة وقال أبضا الدنا طالبة ومطاوية فطالب الآخرة تطلبه الدنيا حقى يتكدل فببارزته وطالب 
الدنيا تطلبه الآخرة حق محىءااوتآياخذ بعنقه . وقال.وسى بن إسارقال النى يعد إنالهءزوجل 
عاق خلفا بغش إليه من الدنيا وإنه منذ لقب لم ينظر إلا 0*©» وروى أنسليان بنداودعليهما 
السلام مى فى موكيه والطبر نظله والجن والإنس عن ينه وثماله قال شر بم بد من بنىإسرائ ل تفال 
والله ياابن دأود لقد ماك الله ملكا عظما قال فسمع سلما ن وقال: لتسبرحة فى حيفةمؤ من خير ما أعطلى ا 
ابنداود فان ماأعطى ا/نداود يذهب والتسبيحة تيقى وقال صلى الله عليه وسل والحام الشكائر 
يمول ابن آدم ماللى مالى وهل لك منمالك إلاماأ كلت فأفنيت أو ليست فأ بليت أوتصدقت فأبقيت 60م 


(1) حديث زيذ بن أرقم كا مع أفى بكر فدعا بشعراب فى بماء وعسل فنا أدناه من فيه ب 
الحديث وفيه كنت مع رسول الله صلى الله عابسه وسلم فرأيته بدفع عن تفسه شيئا الحديث اليزاز 
بسلد طعيف بيلحوه والحا م وصحح إسناده وابن ألى الدنيا والبمق من طريقه بلفظه (؟) حديث 
باتجبااكل العجب للاصدق بدار الشقلود وهو سمى لدار الغرور انن.أبى الدنيا من حديث أفىجرير 
ع سلا () ححديث إنه وقف على من بلة قفال هلموا إلى الدنيا الحديث ابن أبى الدنيا فى ذم الهنيا 


عنعنه وهو مدلس (4) حديث إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيا فناظر كيف 
تعملون الحديث الترمذى وابن ماجه من حديث أبى سعيد دون قوله إن بى إسرائل الم والشطر 
الأول متفق عليه ورواه ابن أبى الدنيا من حديث الحسن مرسلا بالزيادة التق فى آخره (ه) حديث 
موسى بن يسار إن اله جل ثثاؤه لم علق خافا أبغض إليه من الدنيا وإنه منذ خلقهالمينظرإلهاابن 


وقال 


ما ورد فى ذم الدنيا 4 


قال صلى اله 
يعادى من لاعل له وعليا محسد من لاققه له وها يسعى من لايقين له 212 » وقال صل العليه وس 
« من أسبح والدنا أ كبر همه فليسمن الله فى ثشىء وألزم الله قلبه أر بع خصال : هالاينةطع عن هأ يدا 
وشغلا لايتفرغ منه أبدا وقفرا لاسلغ غناء أبدا وأملا لاسلغ منتهاء أبدا 29 م ولأنو هريرة قال 
لى رسول الله صلى الله عليه وسلم « ياأبا هريرة ألا أريك الدنا جميءها بما فيها قلت إبىيارسولاقه 
فأخذ بيدى وأنى 3 واديا من أو دية للدينة فاذا مزبلةفهارءو سأناس وعذرات وخرق وعظام قال 
ياأبا هريرة هذه الرءوس كانت تحرص عرصم وتأمل كأملسم ثم هى الوم عظام بلاجلدثم هى صائرة 
رمادا وهذه العذرات هى ألوان أطعم” بم 1 كتسبوها من حيث ١‏ كتسبوها ثم قذفوهافى يطونهم 
فأصبحت والناس يتحاموئها وهذه الخرق البالية كانت رياشهم ولباسهم فأصبحت والرياح تصفقها 
وهذه العظام عظام دواءهم ال ىكانوا ينتجءون علها أطراف البلاد لفن كان با كا على الدنيا فلييك 
قال فما برحنا حتى اشتد بكاؤنا 29 »ويروى أن ان عزوجل كا أهبطآدمإلى الأرض قال لهاب ن الخراب 
ولد للفناء . وقال داود بن هلال مكتو باوسف إبداهيم عليه السام :ياد نهاماأهو نك ص الأبرار الذي 
الصنعت وازينت لحم إنى قذقت فى قاومهم بغذ بغضك والصدود عنك وما خلفت خلا أهون على منك 
كل شأنك صغير وإلى الفناء صير قضيت علِك يوم خاتتك أن لاندوى لأحد ولا يدوم لك أحد 
وإن محل بك صاحبك وشح عليك؛ طونى للأبرار الدين أطلءوتى:من قاومهم على الرضاومن صميرهم 
على الصدق والاستقامة طوى لم مالحم عندى من الجزاء إذا وفدوا إلى من قبورهم إلا النورسعى 
أمامهم واللائكة حافون هم حق أبلغهم مايرجون من رحمق وقال رسول أنه صلى الله عليهوسلم 


الدنيا موقوفة بين الماء والأرض منذ خلقها اله تعالى لم ينظر إلا وثقوك يو القرامةيارباجعانى 
لأدق أولائك الوم نصيبا فيقول اسكق يالاتىء إفى أرضكلممف الد نيا أ ثرضاك هم الروم292 ووروى 
فى أخبار آدم عليه السلام أنه لما أكل من الشجرة تحزكت معدته لأروج الثفل ولريكن ذلك مولا 
فى شىء من أطعمة المنة إلا فى هذه الشجرة فلذلك نهيا عن أ كلها للخل بدو ف كفن لآير 
لله تعالمى ملكا عناطبه ققال له قل له أى شىء “ريد ؟ قال آدم أريد أن أضع مانى بطنى من الأذى 
ققيل لاملك قل له فى أى مكان “ريد أن تضعه أعى الفرش أم على السرر أم طى الأخها رم نحت ظلال 
الأشجار هل ترى ههنا مكانا صاح لذلك ؟ اهبط إلى الدنيا وقالصلى انُعليدو سم «ليحيث نأ نواميوم 


التكائر يول ابن آدم مالى مالى الحديث مسلم من حديث عبد الله بن الشخير (1) حديث الدنيا 
دار من لادار له الحديث أحمد من حديث عائشة مقتصرا على هذا وطل قوله ولما مجمع من لاعقل 
له دون يقبته وزاد ابن أى الدنا والببيق فى الشعب من طريقه ومال من لامال له وإسناده جيد 
(؟) حديث من أصبح والدنا أ كير همه فليس من الله فى ثىء وألزم الله قلبه أربع خصالالحديث 
الطبراق فى الأوسط من حديث ألى ذر دون فوله وألزم اله قله الح وحكذلك رواء ابن أنى 
الدنا من حديث أنس باسناد طعيف والحا كم من حديث حذيفة وروى هذه الزيادة منفردة 
صاحب الفردوس من حديث ابن عمر وكلاها ضعيف (م) حديث ألى هربرة ألا أريك الدنا 
جمما بما فها قلت بلى بارسول الله فأَخذ ببدى وأ فى واديا من أودية الدينة فاذا مزبلة الحديث 
م أجد له أسلا (4) حديث اللدنيا موقوفة بين السماء والأرض منذ خلةها الله لابنظر إليها الحديث 
تقدم بعضه من رواية مومى بن يسار مرسلا ول أجد باقيه 


عليه وسلم « إن الدنا دار من لادار له ومال من لامال له وها مع من لاعقل له وعليها 


النفس متصاعدة من 
مر هكزه'والجوارح 
وتصرفها وحركتبا 
مع معاق الباطن 
ارتباط وموازنة 
بوضع الى شال 
حصر النفس ومنم 
من صعود جواذها 
وآثر ذلك ربظهر يدفم 
الوسوسة وزوال 
الصلاة ثم إذا استولت 
جواذب الروح 
وعلكت من الفرق 
إلى القدم عند كال 
الأنس ومحقق قرة 
الععن و استيلاء سلطان 
الشاهدة تصير النفس 
متهورة ذللة ويستئير 
مركزها بنور الروح 
وتتقطع حينئذجواذب 
النفى وط قدر 
استنارة مركز النفس 
زول كل 0 


وبتغى حيئئذ عن 
مناومة للافس ومنع 
جواذحا بوضع العين 
على الثمال فوسبل حرنئذ 
ولمل إذلك وال أعم 
ها ثقل عن رسولالله 
صلى الله عليه وسلم أنه 
صلى مبلاوهوه ذهب 


مالك رحمه اق مقرأ 


سوجهت وجهىالاءة 
وهذ!التوجه إأقاءلوجه 
قله والذدى قبل الصلاة 


القيامة وأجمالهم بال نهامة فيؤعي بهم إلى النار . فلوا يارسول لله مصلين ؟ قال تركائوايصلون 


لوجه قالبه ثم ي#ول 
سبحانك الاممو محمدك 
وتبارك اسمك وتعالى 


جدك ولا إله غيرك 
اللبم أنت لمك لا إله 
إلا أنت سيحانك 


وممدك أنت رل 
وأنا عبدك ظامت 
تفسى واعترفت بذنى, 
فاغفرلى ذنوبى يما 
إله لابفضر الدنوب إلا 


أنت واهدق لأحسن 


6" ماورد فى ذم الدننا 


ويصومون ويأخذون هنة من الال فاذا عرض لحم ثىء من الدنيا وثبوا عليه 0© م وقال صلىلله 
عليه وس فى بعض خطبه ه لاؤمن بين عخافتين بين أجل قد مشى لايدرى مااقهصانع فبهويين أجل 
قد بق لايدرى ماله قاض فيه فليزود اليد من سه لنفسه ومن دئياه لآخرتهومنحباتهلوتهومن 
عبابه لهرمه فان الدنيا خلنت للم وأتم خلقام للآأخرة والدى قى يده مابعده لاودتمن مستمتب 
ولا بعد الدنامندار إلإ النة أو النار2"؟ م وقال عيى عله السلام : لايستقم حب الدناوالآخرةفى 
قلب مؤمن كا لا يستقيم للاء والنار فيإناء واحد وروى أن جبريل عليه السلامةلدوحعليهالملام 
ياأطول الأننساء عمرا كف وجدت الدنيا قفا ل كدار لما بإبإن دخلت من أحدهاوخر جتمن الآخر 
وقل لميسى عله السلام لو اتذت ببتا يكنك قال يكفينا حلقان من كان قبلنا وقال نددنا صلى اله 
عليه وسلم « احذروا الدا فالها أسحر من هاروت وماروت 609 »وعن اسن قال خرجر سوداثه 


ألا إنه من رغب فى الدنيا وطال أمله فنها أعمى الله قلبه على قدر ذلك ومن زهد ف الد نيا وقصر فيماأمله 
أعطاء الله عاما بغير تعلى وهدى بغير هداءة ألا إنه سيكون يعدم قوم لابستقم لهم الللك إلا باانتل 
والتجبر ولا الانى إلا بالفخر والبخلولاالحبةإلاباتباع الهو ى ألاثمن در كذلكاازر مان منسح فصير على الفقر 
وهو يقدر عل الغنى وصبر على البغضاء وهو يقدر على الهبة وصبر على الذل وهو يقدر لي العزلاريد 
بذلك إلا وجه الله تعالى أعطاه الله واب ين صديقا 217 » وروى أنعيىعليهالسلام اشتدعليه 
الطر والرعد والبرق وما لخمل .طلب شيئا يلجأ إليه فوقمت عينه على خيمة من بعيدفأتاهاةذافيها 
امرأة فاد عنها فاذا هو بكيف فى جبل فأتام فاذا فيه أسد فوضع يده عليه وقال إلمى جعلت لكل 
ثىء مأوى ول نجل لى مأوى فأوحى الله تعالى إليه مأواك فى مستقر رحمق لأزوجدك يومالقيامة 
مائة حوراء خادئْها سدى ولأطعمن فى عرسك أربعة آلاف عام وم منها كعمرالد نياول مر زمناديا 
بنادى أبن الزهاد فى الدئيا زورواعرس الزاهدفى الد نناعيسى ابنمريم.وقالعيسىابنء رس عليهالسلام 
وبل لصاحب الدنيا كيف عوت ويتركها وما فيها وتغره ويأمنها ويثق بهاو مخذلاووي ل المغترر نكيف 
أرتهم ما يكرهون وذارة,مماء ونوجاءهمماروعدون وويل لمن الدنياهمه والخطايا عمله كيفيفتضح 
غدا بذئيه .وق ل أوحى الله تعالى !ل موسى عليه السلام: «يامومى مالك ولدار!اظالمين إنمالدست لك بدار 
أخرج منها همك وفارقها بعقلك فبئستالدارهى إلاالعامل يعمل يها فنعمت الدار هى يأموسى إلى 
مرصد للظالم حتى آخذ منه للمغالوم » . وروى « أنرسول اهلك بمث أ:إعبيدة بن الجراح فجاء بمال 


لوس ست اا ااا 


من حديث مالم مولى ألى حذيفة بسند ضعيف وأبو منصور الديلمىمن حديث نس وهوطمر فيضا 
(,) حديث ااؤمن بين منافنين بين أجل قد مضى الحديث اابهق فى الشعب من حديثالحسنعن 
رجل من أسماب النى يِه وه اتقطاع (س) حديث احذروا الدنيا فائها أسحر من هاروت 
وماروت ابن ألى الدنا والبيبق فى الشعبٍ من طريقه من رواية أى الدرداء الرهاوى مرسلاوقال 
البيبق إن بعضيم قال عن ألى الدرداء عن ر جل من الصحابة قله الذهى لايدرى من أبو الدرداء 
قل وهذا منكر لا أصل له (4) حديث الحسن هل منكر من يريد أن يذهب لمعنه العمى الحديث 
ابن ألى الدنيا والبيرق فى الشعب من طريقه هكذا مرسلا وفيهإر اهم بن الأشعث تكلم فيهأبوحامم. 


لحك 


فا صلى رسول الله سلى الل عليه وسم انصرف فتعرطوا ل قتيسم رسول له ص ات عليه وسو حين | ١‏ 
ركم ثم قال أطنام مم أن أبا عبيدة قدم بشىء قالوا أجل يارسول الله قال فأشروا وأملوا || 
ماإسرك فال ما الفقر أخثى عليم ولكنى أختى عليكم أن تبسط عليكم الدئيا كا بسطت | 
ص من كان م قتنافسوها كا تنافسوها تبلكم م املك 0 ع وو لأبوسهعدالخدرىةل 
رمول الله دلى الله عليه وسلم م إن أ كثر ما أناف عليك مامخرج الله لكم *ن بركات الأرض 
فقيل ما بركات الأرض قال زهرة الدنيا 429. وةال يلع ولانشغلو اقلو بكم بد كر ال نيا70)» قنببى عن 
ذ كرها فضلا عن إصابة عبنها . وقال مار بن سعيد مر عيسى عليه السلام بقرية فاذا أهلها موتى . 
فى الأفة والطرق ققال بامعشس المواريين إن هؤلاء مانوا عن سمخطة ولو مانوا عن غير ذلك 
لندافنوا قفالوا ياروح الله وددنا أن لو عامنا خيرم فسأل الله تعالى فأوحى إليه إذاكان الليل قنادمم 
بمجدوك فلما كان اليل أغرف على نشز ثم نادى ياأهل القرية فأجابه يحب لبيك ياروح الله ققال 


ما الك وما تستك قال بئنا فى عافية وأصبحنا فى الماوية قال وكدف ذاك ؟ قال محبنا الدنيا 
وطاعتنا أهل لاعاصى قال وكيف كان حبكر للدنيا ؟ قال حب الصبى لأمه إذا أقبلت فرحنا بها وإذا 
أدجبرت حزثا وكينا عليبا قال فا بال أصمابك لم موف ل لأ كلوق باجم من ثار أذ 
ملائكة ؤلاظ شداد قال ف كيف أجبتنى أنت من بينهم قال لأنى كنت فيهم ولأ كن مهم فاما 

أزل هم العذاب أصابنى معبم فأنا معلق على شفير جيم لاأدرى أأجو منها أم أ كيكب فيها ققال 
السيح للحواريين لأكل خب الشعير بالملح الجريش ولبس السوح والنوم فى الزابل كثير مع 
عافية الدنيا والآخرة . وقال أنس كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وس المضباء لانسبق فجاء 
أعرانى بناقة له فسبقها فشق ذلك على السلدين ققال صلى الله عليه وسلم « إنه حق فى الله أن لايرفم 
شيثا من الدئيا إلا وضعه 49> ع وقال عيبى عليه السلام من اذى يبنى على مو البحر دار تدم 
الدنيا فلا تخذوها قرارا وقيل لعيدى عايه السلام عامنا عاما واحدا يبنا ان عليه قال أبغضوا 
اله نيا محبكم الله تعالى وقال أبو الدرداء قال رسول ال َيه ار دروام سي مقزلار بكيم 
كثيرا ولهانت عليكم الدئيا ولآثرتم الآخرة 2*0 ثم قال أبو الدنيا منقبل نفسه لو تملمونماأعل 
رجتم إلى السمديا مخأرون وتسكون على أتفسكم وتركم أموالم لا حارس لما ولاراجع إليها 
إلاما لا بد لكمنه ولكن غيب عن قاوبكم ذاكر الآخرة وحضرها الأمل فصارت الدنا أملك 
بأعمالك وسح قن لإسلدون ينسم ب من البهائم الى لاتدع هواها عنافة نما فىعاقبتهمالكم 
اين ولا تتاصحون وأثم إخوان طِ دين الله مافرق بين أهواتى إلاخيث سر الك ولواجشمعتم 
(1) حديث بعث أبا عيدة بن الجراح فجاء مال من البح رين فسمعت الأ نصار بقدومأن عبد ةمتفق 
عليه من حديث عمرو بن عوف البدرى (؟) 'حديث | أن سعيد إن أكثر ماأخاف :لكر ماعخرجالله 
لكم من بركات الأرض الحديث متفق عليه (م) حديث لاتشغلوا قلوبكم بذ كر الدنيا الييق فى 
الشعب من طريق ابن أنى الدنيا من رواية مد بن الاضر الحارثى مرسلا (4) حديث أنس كانت 
ناقة رسول الل صلى الله عليه وسلم العذباء لاتسبق الحديث وفه عق طل ال أن لابرفع شيئا من 
الدنا نا إلا وطعه البخارى (ه) حديث ألى الدرداء لو تعلدون ما أعلم لفحكم قلا وكيم كثير ١‏ 
ولمانت عم الدنا يا ولآرتم الآخرة الطيرااى دون قوله ولحانت ت الهوزادو رجتم إلىالصمدات 
الحديث وزاد الترمذى وابن ماجه من حديث أنى ذر وما تلذذم بالنساء على الغفرش وأولالحديث 


متفق عليه من حديثٌ أنس وفى أفراد البخارى من حديث عاثشة . 


(5 - إحياء - ثالث ) 


الأخلاق فاه لاسيدى 
لأحسلبها إلا أنت 
واصرقف عنى سل'با 
فانه لاإصرف عى 
سيئها إلا أنت لبيك 
وسمديك الخسير 
كله يديك اركت 
وتعالت أستففرك 
وأتوب إليك ويطرق 
رأسه فقيامه ويكون 
نظره إلى موضع 
السجود ويكئل القيام 
باتّتصاب القامة و تع 
سير الانطواء عن 
الركتين والخواصر 
وبعاطف اللبدن 
ويقف لأنه ناظر 
تيع جستة إلى 
الأرض فهذا من 
خشوع .سار الأجزاء 
و.نكؤن الجسد 
تكون القلب من 
الخشوع وبداوح يبن 
القدمين عقدار أربع 


أصابع فانضم السكمبين 


0" ماوود فى ذم الدنيا 


على البر لتحابيتم مالم تناصحون فى أمر الدنيا ولا,تاصحون فى أمر الآخرة ولاعلك أحد؟ النصيخة . 
لمن محبه ويعينه على أمر آخرته ماهذا إلا من قلة الإيمان فى قاوبم لوكتم توقنون مير الآخرةوشرها 
كا نوقنون بالدنيا لآثرتم طلب الآخرة لأنها أملك لأمورك . فان قم حب الماجلة غالب فانا ترام 
تدعون الماجلة من الدنيا للا جل منهاتنكدون أ تفسك بالمشةة والاحتر اف فى طلب أمر لعلك لاندركونه 
فبشى الفوم أنثم ماحققتم سانكم بما سرف به الأمان البالغ فيكم فان كنت فشك تماجاءيه مد 
صلى الل عليه وس فائتونا لنبين لكر ولربكم من النور مانطمأن إليه قلوبكم واه ما أثتم بالمنقوصة 
عقولكم فنعذرم إنكم نستبيئون صواب الرأى فى دنيا كو تأخذونبالحزم ىأموركمالك تفر حون 
باليسير من الدنيا تصيدونه ومحزثون على اليسير ملها يفو تك حت يتبين ذلك فى وجوهك ويظمرطى 


هو الصفد للبى عنة 
ولا يدفم إحدىي 


وم ْ ألسنتكم وتسمونها لاصائب وتقيمون فبها للآنم وعامتكم قد تركوا كثيرا من دينهم ثم لايتبينذلك 
: عنه " ْ 5 0٠‏ ذه 5 
ل لى ال 3 فى وجوهك ولا يتغبر الك إنى لأرى الله قد تبرأ منكم يلق بعشك بمضا بالسرور وكلك يكرءآن 


يستقبل صاحبه يما يكره عنافة أن يستقبله صاحبه عثله فاصطحيام على الغل وثبتت مراكم على 
الدمن وتصافتم على رفض الأجل ولوددت أن الله تعالى أراحنى منكم وألمقنى يمن أحب رؤيتهولو 
كان حيا لم يصا.رك فان كان فيك خير ققد أسممتكم وإن 'نطلبوا ماعند الله مجدوه يسير اوبال أستعين 
على نفسى وعاكرم . وتال عيسى عليه السلام : بامعشير الحواريين ارضوا بداى' ال نامع سلامةالدين 
كا رضى أهل الدنا بدلى* ادبن مع سلامة الدنيا » وفى معناه قيل : 

أرى رجالا بأدى الدين قد قنعو وما أراهم رضوا فى العيش بالدون 

فاستذن بالدين عن دنا لللوك اس تغنى الموك يدنام عن الدبن 
وقال عيسى عليه السلام : ياطالب الدنيا لنب" تركك الدنيا أبر ٠‏ وقال نبيناصل ال عليهوسل و لتأتينكم 
بسدى ديا تأكل إيمانكر م تأكل النار الحطب 277 » وأوحى الله تعالى إلى موسى عليهالسلام 
ياموسى لاثر كان إلى حب الدنيا فلن تأتينى بكبيرة هى أشد منهاءومرموسى علي هالسلام,رجل وهو 
يكى ورجع وهو يك ققال موسى يارب عبدك يكى من عمافتك قفال ياابن عمران لو سال دماغه 
مع دموع عيذيه ورفع يديه حتى يسقطا م أغفر له وهو محب الدنيا . الآثار : قال على رضى اللعنة 


عن الصذن والصفد 
وإذاكان الصهن منهيا 
عنه ففى زيادة: الاعهاد 
على إحدى الرجلين 
دون الأخرى معنى 
من الصذن فالأولى 
رعاية الاعتدال فى 
الاءءاد على الرجلين 
جميعا, ونكره اشمال 
المماء وهو أن مرج 
بده من قبل صدره 
وتنب ااسدل وهو 
أن يرخى أطراف 
الثوب إلى الأرض ففيه 


من جمع فيه ست خصال لم يدع لاجنة مطلبا ولا عن النار مهربا أولما : من عرف اللهفأطاعهوعرف 
الشيطان فعصاه وعرف اللق فائعه وعرف الباطل فائقاه وعرف الدنيافرفضهاوعرف الآخرةفطلها 
وقال الحسن : رخم الله أقواماكانت الدئيا عندهم وديعة فأدوها إلى من اثتمنهم عليهائم راحواخفافا 
وقال أيضا رحمه الله من نافسك فى دينك فنافسه ومن نافسك فى دناك فألتها فى حرم وقال لفمان 
عليه السلام لابنه : يابنى إن الدنيا محر عمق وقد غرق فيه ناس كثير فلتسكن سفيئتك فيها تقوى 
الله عز وجل وحشوها الاعسان بلله تعالى وشمراعبا التوكل فى الله عز وجل املك تنجو وماأرالك 
ناجيا » وقال الفضيل طالت فكرف فى هذه الآية ‏ إنا جعلنا ماعل الأرض زينة لها للبلوثم أيهم 
أن عملا وإنا لجاعلون ماعليها صعيدا جررا ‏ وقال بعض اللكاء : إنك لن تصبسح فىشى«من 
الدئيا إلا وقد كان له أهل قبلك وسيكون له أهل بعدك وليس لك من الدنيا إلا عشاء ليلة وغداء 
دوم فلا مهلك فى أ كلة وصم عن الدنيا وأفطر طى الآخرة وإن رأس مال الدئااللهوىور بها النار 
وقل بءض الرهبان كف رى الدهر ؟ قال عاق الأبدان ويحدد الآمال ويقرب لانية ويعد 
الأمزة . قل فا حال أهله ؛ قال من ظفر به تعب ومن فائه نصب », وفى ذلك قبل ؛ 


ممنى الخيلاء وقبلهو 
الذى باتف بالثوب 
و مجعل يديه منداخل 
فيركع وب جد كذلك 


وق معثاه ماإذا حمل 


م 


() حديث لتأتيتك بعدى دنا تأكل إعسانكر كا تأكل النار الحطب ء لم أجد له أصلا . 


وم 


ماورد فىذمالدنا 


انفكا 


ومن محمد الدئا لدي براه قسوف لعمرىءن قليل يلومها 
إذا أدرت كانت على الرء حسرة2 وإن أقبلتكانت كثير اهمومها 

وقال بعض المنكاء : كانت الدنيا ولأ كن فيهاوتذه ب الد ناولا كون فببافلا سكن إل,افان عيشها 
نكدوصةوها كدر وأهاها منها على وجل إما بنعمة زائلة أوبلية نازلة أومنة قاضية . وقال بعضهمة 
من عيب الد نيا أنها لاتعطى أحدا مايستحدق لكنها إما أن تزيد وإما أن تنقصءوقالسفيا نأمائرى 
النعم كأنها مغضوب علبا قد وضعت فى غير أهاها . وقال أبو سلمان الداراق: منطلبالدناعي 
الحبة لها لم بعط مها شيئا إلا أراد أكثر ومن طاب الآخرة على الحبة لما لم بعط منها شيثا إلا أراد 
أ كم ولدس لمذاغاية . وقال رجل لأبى حازم أشكو إليك حب الدنا ولدست لى بدار فقا لانظر 
ما تاك الله عز وجل منبا فلاتأخذء إلامن حله ولاتضعه إلا فى حقهولا يض رك حب الدنياوإنماقال 
هذا لأنه لوآخذ نقسه بذلك لأتعبه حتى ,برام بالدنيا ويطلب الخروج منها » وقال محى بن معاذ: 
الدنيا حانوت الش.طان فلا تسرقمنحانوته شيثًا فبحىء فى ءطابه فيأخذك ء وقال الفضيللوكانت 


الديا من ذهب يفنى والآخرة من زف ببق لكان يتيقى لنا أن عدار حرفا مق على ذهب يفنى 
فكيف وقد اخترنا خزفا يفنى على ذهب يبقى ء وقال أ بو حازم إياك والد نيافانه بلغ ى أنهيوقف العبد 
يوم القيامة إذاكان معظعا للدنا قال هذا عظم ما<تره الله » وقال ابن مسعود ماأمبسح أحدمن 


ال'س إلا وهو ضيف وماله عارية فالض.ف :م نحل والعارية مردودة » وفى ذلك قيل : 
وما الال والأهلون إلاودائع ولابد يوما أن ترد الودائع 
وزار رابعة أصحام! فذكروا الدنيا فأقلوا على ذمهاقهالت اسكتواعنذ كرهافلولامو قم امن قاوبكم 
ما كرتم من ذكرها ألا من أحب شيا أكثر من ذكره وق للابراهيم نادم كف أنت فقال: 
ترقع دنيانا بتمزيق ديننا فلاديتا يقى ولامارقم 
ش فطوبى لعبد آثر الله ريه 
وقبل أيضا فى ذلك : 
أرى طالب الدايا وإن طال عمره 
كان بى بثالنه فأقامه 
وقبل أضا في ذلك : 1 
هب الدئنا ساق إلك عفوا أليس مصير ذاك إلى اثّقال 
وما دناك إلاثل فىىو أظلك م ذن بالزوال 
|| وقال لقمان لابنه ياببى بع دنياك يآخرتك ترعبما حميءا ولاتبع آخرتك بدنياك مخسرها جميما. 
وقال هطرف بن الشخير لاتنظر إلى فص عيش الاوك ولين رياشهم ولكن انظر إلى سرعةظء,م 
وسوء منقلبهم . وقال ابن عباس إن الله تعالى جعل الدنياثلاثة جزاءج زه للاؤمن وجزء للمنافق وجزء 
الكافر فالمؤمن يترود وللنافق ينزين والكافر يتمتع . وقال بعضبم الدنيا جيفة لفن أرادمنهاشيئا 
فليصير على معاشرة الكلاب » وفى ذلك قيل : 
ياخاطب الدنيا إلى تفسها ‏ تنم عن خطيا تلم 
إن الق مخطب غدارة قريبة العرس من الا تم 
وقان أبو الدرداء من هوان الدئا على الهأنه لاسصى إلافمهاولاينالماعندء إلابتركر'ءوفى ذلك قيل: 


وجاد بدنياه لما يتسوقع 


ونال من الدنيا سرورا وأنءما 
قدا استوى ماقد ينام الهدما 


إذا امتدن الدنا ليب تكد فب اله عن عدو فى ثياب صداق 


يديه داخل القميس 
ومحتتب الكفوهو 
أن برفع ثيابه يديه 
عند الس<دود ومكره 
الاختصار وهو أن 
بعل يدوع الخاصرة 
وكره الصلب وهو 
وضع الدين جميما على 
الحصرين ويحاق 
العضدين فاذاوةه فى 
الصلاة على الحيثةالقى 
ذكر ناها حتنبا للسكاره 
فقدتم القيام وكله. 
فيقرأآية التسوجه 
والدعاء كا ذ كر نائم 
يقول أعوذ بالله من 
الشيطان الرجموءةوها 
فى كل رححكمة أمام 
القراءة وية رأ الفا محة 
ومابعدها محضورقلب 
وجمع ”وءواطأة ين 
القلب واللسان محفظ 
وافر من الوصلةوالدنو 
والية والمضوع 


والحعة و التعظم 
والوقار والشاعدة 
والناجا: وإن قرابين 
الفامحة وماءةر أ بعدها 
إذا هكان إماما فى 
السكتة ,الثانية : اللهم 
باعد بينىو بين خطاياى 
كا باعدث بين الشرق 
والغرب و#-فى من 
الخطايا كابنق الوب 
الأدرض من الدنس 
الآبم اغل خطاياى 
بالماء واقاج والرد 
طن ء وإن قلما فى 
السكتة الأولى خسن 
روى عن الى عليه 
الصلاة والسلام) ندقال 
ذلك وإن كان منفردا 
يهرهًا ول القراءة 
وم العبد أن تلاوته 
نطق اللسان ومعناها 
نطق الغلب وكل 
مخاطب ‏ لسشخص 
يتكلم باسانه ولسانه 
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ياراقد الليسل مسرورا بأوله 
أفنى الفرون القى كانت منعمة 
كم قدأبادت صروف الدهرمن ملك 
يامن هانق أدنيا لايقاء لها 

هلا تركت من الدنيا معائقة حت تعائق فى الفردوس أ بكارا 

إن كنت تبغى جنانالخلد نسكنها فيدغى فك أن لاتأمن النارا 
وقال أبو أمامة الباهلى رضى اقه عنه ل ابعث عمد صلى الله عليه وس أنتإبليس جنوده قف الواقد بمث 
بى وأخرجت أمة قال محبون الدنا ؟ قالوا نم قال لئن كانوا محبون الد نياماأبإلى أ نلا دوا الأوثان 
ومسا أغدو عليهم وأروح يلاث أذ المال من غير حقه وإثفاته في غير حّه وإمساكد عن 
حته والشر كله من هذا نبع . . وقال رجل لعلى” كرم اه وجهه يإأمير الؤمنين صف لنا الدثياقال: 
وماأصف لك من دار من صح فا سقم ومن أمن فبها ندم ومن افتقرفياحزنومن استغىفيهاافتئن 
فى حلالمسا الحساب وفى حرامها العقاب ومتشاءهها العتاب » وقيل له ذلك مر ةأخرى قفال أطو لأم 


وقبل أضا : إن الحوادث قد ريطرقن آسحارا 
كر الجديدين إقبالا وإدبارا 
قدكان فى الدهر ثفاءا وضرارآ 


ىق وصيح فى دياه سفارا 


أقصر فة.ل قصر ققال حلالها ساب وحرامها عذاب » وقالمالكبنديناراتةواالسحارةفانهاتسحر 
' قلوب العاماء منى الدئيا ...وقال أبو سلمان الداراىإذا كانت الآخرةف القلب جاء تالد نيائزاحمهافاذا 


كانت الدثيا فى القلب لم تزاحمها الآخرة لأنالآخرةكرعة والدنا ليمة » وهذا تشديد عظم وارجو 


ْ أن يكون ما ذكره سيارين 1-1 م أصح إذقال الدنيا والآخرة مجتمعان فى القلب فأ-هما غلب كان 
ْ الآخر تبما له » وقال مالك إن دبار بقدر ماتحزن للدنيا حرج ثم الآخرة من قلبكوبقدرمامحزن 


للاآخرة مخرج ْم" الدنيا من قلبك » وهذا اقنباس مما قاله مل" كرم الله وجبه حيث قال :الدنيا 
والآخرة ضر تان فتهدر ماترضى إحداها 'نسخط الأخرى , وقال الحسن واقه تند أدركت أقواما 


| كانت الدنا أهون علبم من التراب الذى مشون عله مايالون أشرقت الدنا أم غربت ذهبت 
| إلى ذا أوذهبت إلى ذا وقال رجل للحسن ماتقول فى رجل آتاه الله مالافمويتصدقمنهووصلمته | 
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أعدن له أن .يتعيش فيه ؟ عنى بقنمم قفال لالوكانت له الدنيا كلهاما كان له منها إلااكفافويقد” 
ذلك .لوم ققره » ول الفضيلوأنالد نا حذافيرهاع رضت طى” حلالالا أ حاسب علييا ف الآخرة لكنت | 
أتفذرها كابتقذر أجدك الجيفة إذامص بها أن نسيب ثوبه » وقيل لما قدم عمر رضى اله عنه الشام 
فاستةبله أ.و عبيدة بن الجراح على إناقة مخطومة على فم وسأإه * ثم أتى منزله فر فيهإلاسيفهو ترسه 
ورحلهقتالله عمررظى اله عنه واغدت متاعا قفال ياأمير لاؤمنين إن هذا سافناالةيل وفالسفيان 
خذ من الدذا ليدنك وخذ من ل خرة لفنك »وقالالحسن وافهلقدعيدت بنو إسمر اثيل الأصنام بعد 
عبادتهم الرحمن عيهم للدئيا » قال وهب قرأتفى بعض السكتب الد نياغنيمة ال كياس وغفلةالجبال 
ل يعرفوها حت خُرجوا ملا فألوا الرجعة ف برحءوا » وقال لقمان لابنهيابنى إنك استد برت الد نيا 
من بوم أزلها واستقبلت الآخرة فأنت إلىدارتقرب سوا أقربمن دار تباعدعنهاءوقالسعيدبنمسعود 
إذا رأيت العيد تزداد دياه وتنقص آخرته وهو به راض فذلك الغبونالذىياعب بوجبهوهولا بشعر 


.وقال عمرو بن العاص صيالنبر : والله مارأيت قوما قط أرغب فها كان رسول الله صلى ال عليمو- لم 
| يزهد فيه منكم والله مامر برسول الله ملى الله عليه وسم ثلاث إلاوالنىعليه أ كثر م نالذى ه20 


)١( |‏ حديث عمروبن العاص واه مارأيت قوما قط أرغب فيا كان رسول أله صلى الله عليه وسلم 


بزهد فيه منكرم الحديث الحام وصحصده ورواء أحمد وابن حبان بشحوه . 


وقال 


ماورد فى ذم اانا 6 


وقال الحسبن بعد أن تلا فوله تعالى ‏ فلا تغر نكم الحياة الدنيا - من قل فا قاله من خلقهاوم نهو ' 
أعل بها إيا 1 وما شغل من الدنيا فان اللدنيا 17 الأشغال لايفتبحر جلعى تفسهباب شف ل إلا أوشك 
ذلك الباب أن يفم عليه عثيرة أبواب . وقال أأضًا مسكين ابن آدم رضى بدار حلاها حساب 
وحرامها عذاب إن أخذه من حله حوسب به وإن أخذه من حرام عذب به ابن آدم يستقل ماله 
ولا يستقل عمله يفرح عصيته فى ديئه ومجمزع من مصبيته فى دنياء . وكتب الحسن إلى عمر بن 
عبد العزيز سلام عليك . أما بعد : فكأنك بآخر من كتب عليه للوث قد مات فأجابه عمر سلام 
عايك كأنك ك بالدانيا ولم تسكن وكأئك بالآخرة ة لم تزل . وقال الفضي لبن عياض الد ولف الدنباهين 
١‏ ولكن الخروج منها شديد . وقال بعضهم مجبا لمن يعرف أن لاوت حق كيف بفرح وتجباان هرف 
أن النار حق كيف يضحك ومجبا لمن رأى تقلب الدنيا بأهلبا كيف يطمان !! ابا وتحبا لمن يعم أن 
القدر حق كيف ينصب , وقدم على معاوية رضى اله عنه رجل من نحران عمره مائنا سنةفسألهعن 
الدنيا كف وجدها قال سنيات بلاء وسنيات رخاء يوم فيوم وليلة فليلةيولدولدو بيلك هالك فلولا 
للولود لباد الخلق ولولا امالك ضاتت الدنيا يمن فا قال له سل ماشئت قال عمر مشى رده 
أو أجل حضر قتدفمه قال لا أملك ذلك قال لاحاجة لى إليك . وقال داود الطاتى رحمه اقهياابنآدم 
فرحت لوغ أملك وإنما بلغته بانقضاء أجلك ثم سوفت بعملك كأن منفعته لنيرك وقال بشر من 
سأل الله الدنا فانما يسأله طول الوقوف بين يديه . وقال أبو حازم مافى الدنيا ثىيسركإلاوقد 
ألصق اله إليه شيئا يسوءك . وقال الحسن لاتخرج نفس ابن آدم من الدنيا إلا محسرات ثلاث :إنه 
م يشبع نما جمع ولم يدرك ماأمل وم محسن الزاد لما يقدم عليه . وقل لبعض العبادقد نلت الف ققال 
إتما ئال الغنى من عتق من رق الدنيا . وقال أبو سلمان لارصبر عن شبوات الدنياإلامنكانفقابه 
ما يشغله بالآخرة وقاك مالك بن دينار اصطاحنا على حب الدئيا فلا يأمر بعضنا بعضا ولاينبى بعضنا 
بعضا ولا بدعنا انه على هذا فلت شعرى أى عذاب اله .زل علينا . وةال أبوحازم سير الديايشغل 
عن كثير الآخرة . وقال الحسن أهينوا الدنيا فوالله ماهى لأحد بأهنأ منهالمنأهامها. وقالأيضاإذا 
أراد الله بعبد خير! أعطاه من الدنيا عطية ثم سك فاذا نفد أعاد عليه وإذا هان عليه عبد بسط 
له الدنيا بسطا . وكان بعضهم يقول فى دعائه يانمسك السماء أن تفع على الأرض إلاإذنكأمسك الدنيا 
عنى وقال مد بن للتكدر أرأيت لوأن رجلا صام الده رلا يغطر وقام الليللا ينام وتصدق الهو جاهد 
فى سيل الله واجتنب تحارم الله غير أنه يتى به يوم القيامة فيتقال إن هذا عظم فى عبنه ماصغرهلله 
أ وصضر فى عبنه ماعظمه الله كيف ترى يكون حاله فن منا ليس هكذا الدنيا عظ.مةعندهمعما الترفنا 
من الذئوب واللطايا وقال أو حازم اشتدت مؤنة الدنيا والآخرة فأمامونةالآخرةفانكلامجدعلها 
أعوانا وأما مؤنة الدا فانك لاتضرب بدك إلى شىء مها إلا وجدت فاجرا قد.سبقك إليه وقال 
أبو هريرة الدنيا موتوفة بين المماء والأرض كالشن البالى تنادى رءها منذ خلتها إلى يوم ينها 
يارب يارب لم تبغضنى فقول لما اسكق يالاثىء وقال عبد الله بن المبارك حب الدثياوالد ثوب ف القلب 
قد احتوشته فتى صل الخير إله وقال وهب بن منبه من فرح قلبه إشى ممن الدنياققد خط المكمة 
ومن جعل شهوته أححتقدميه فرق الشرطان من ظله و من غلب عامههواء فهو اللغالب وقيل لبشسرمات فلان 
مال جمع الدنيا وذهب إلى الآخرة مضع تفسه قيل 4 إنه كان يفمل ويفع لو كرواأبوابامن البرققال 
وما ينفع هذا وهو مجمع الدنا . . وقال بعضهمالدنياتيغض إليناتف هاو نحن نحبيافكي فو نحي إلينا 


وقبل سكم الدائبالمنهى قالملن ركبا قفيل الآخرة ان هى قال من طلباوقالحكم الدنيادارخراب و أخرب 


سير عمافى قليه وثو 


| أمكن لتكلم إفهام 


من يكلمه من غير 
لان فمل ولكن 
حيث تمذر. الافهام 
إلا اكلام جمل اسان 
ترجبانافاذاقال بالنمان 
من غير هو اطأةالقلب 
فا اللسان رجماناولا 
القارى*'متكلما قاصدا 


أو مستمما راعيافأقل 
مرانبأهل الخصوص 
فى الصلاة الع ين 
القلب واقسان فى 
التلاوة ووراء ذلك 
أحوال/لخواص يطول 


شرحها . قال : بعبضم 
مادخلت فى صلاة: قط 
فأحمنى فيا غيرماأةول 
وقيل لامر بن 
عبد لله هل يد فى 
الصلاة شيثا من أمور 
الدنياققاللأن مختاف 
عل الأسنة أحب إلى 
من أن جدفى الصلاةما 
لتجددون . وقيل لعضهم 
هل محدث نفسك فى 
الصلاة شىءد نأمور 
الدنيا قال لافى ااصلاة 


ولافىغير هاومنالناس / 
من إذا أقبل على ا | 


فى صلاته يتحقق عهى 
الإنابة لأن الله :تعالى 
قدم الإناية وقال - 


منييين إليه واتفوه | 


وأقيموا الصسلاة - 
فينيب إلى الله تمال 
وبتق الله تعالى بالتبرى 
جما سواه ويام الصلاة 
صدر مشرح 


اانا لأواعظ فى ذم الدئيا وصفآها 


منها قلب من .سمرها والجنة دار عمران وأعمر منها قلب من بطاءبا. وقال الجنيدكان الك افعى رحه الله 


من لاريدين الناطقين بلسان الحقفى الدنيا وعظ أخاله فى الله وخوفه بلله فقالياأخىإنالدنيادحض 
مزلة ودار مذلة عمرانها إلى الخراب صائر وسا كلها إلى القبور زار ثماماطالفرتةموقوف وغناها || 
إلى الفقر مصروف الإكثار فها إعسار والإعسان فيها يسار فافزع إلى وار ض,رزقاهلانتساف 

من دار فنائك إلى دار بقائك فان عيشك فى* زائل وجدار مائل أ كثر من عملك وأقتصر من 


أملك . وقال إبراهيم بن أدهم لرجل أدرثم فى النام أحب إليك أمدينارف اليتظة قفالدينارفى اليظة 


تقال كذبت لأن الذى محبه فى الدنا كأنك ممه فى النام والدى لاتحبه فى الآخرة كأنك لاتحبه 
فى القظة . وعن إسعيل بن عياش قال كان أصدابنا يسمون الدنيا خئزيرة فيةولونإلكعناياخئزيرة 
فاو وجدوا لا اسما أقسح من هذا لسموها به . وقال كمب لتحبين لك الدنيا ح ىتمد وه'وأهلها 
وقال نحى بن معاذ الرازى رحمه اله العقلاء ثلائة : من ترك الدنيا قل أن تتركه وبنى قيره قبل أن 
يدخله وَأرَضق خالقه قبل أن يلاه . وقال أيضا الدنيا باغ من. شؤمها أن غنيك لما يلهيك 
عن طاعة الله فكيف الوقوع فيا وقال بكر بن عبد الله من أراد أن يستغنى عن الدنيا بالدنيا 
كان كط" النار بالتين وقال بندار إذا رأيت أبناء الدئيا يتسكلمون فى الزهد فاعلم أنهم فى سخرة 
الشيطان وقال أيضا من أقبل طى الدنيا أحرقته ثيزانها يعنى الحرص <تى صير رمادا ومن أقب لطم 
الآخرة صفته بنيرانها فصار سببكة ذهب ينتفع به وء.ن أقبل عل الله عز وجل أحرقتهنير انالتوحيد 
فصار جوهر| لاحد لفيمته . وتال على كرم الله وجهه إاالد نياستةأشياءمطءومومثر وبوملبوس 
ومركوب ومنسكوح ومشموم فأشرف الطءومات العسل وهو مذقة ذباب وأشر ف الثمروياتللاء 
وإستوى فيه البر والفاجر وأشرف اللبوسات الحرير وهو نسج دودة وأشرف الركوبات الفرس 
وعليه يقتل الرجال وأشرف النسكوحات الرأة وهى مبال فى مبال وإن للرأة لزن أحسن ثى* 
منها ويراد أقسح شى* منها وأشرف الشمومات للسك وهو دم. 
( يان الواعظ فى ذم الدئيا وصفتها ) 

قال بعضهم ياأنها الناس اعملوا علىمهل وكونوا من الله عل وجل ولانفتروا بالأمل ونيا نالأجل 
ولا تركنوا إلى الدنيا فانها غدارة خداعة قد تزخرفت لك بشرورها وفتنتكم بأمائها وتزينت 
خطابها فأصبحت كالعروس الاي العيون إليها ثاظرة والقلوب علا عا كفة والنفوس لما عاشقة 
فك من عاشق لما قنلت ومطمن إلها خذلت فانظروا إليها بعين الحفيقة فانها دار كثير بوائقها 
وذمها خالقها جديدها يبلى وملكها يفنى وعزيزها يذل وكثيرها يقل ودها يموت وخيرهايفوت 
فاستقظوا رحمكم لله من غفلتكم وانايروا من رقدتم قلى أن يقال فلان عللل أو مدنف ثقيل 
فهل على الدواء من دلدل أو هل إلى الطبيب من سبيل فتدعى لك الأطباء ولا يرجى لك الشفاء 
ثم يقال فلان أوصى ولماله أحصى ثم يقال قد ثقل لسانه فا يكلم إخوانه ولا يعرف جيرانهوعرق 
عند ذلك جبينك وتنابع أنينك وثبت يقينك وطمحت جفونك وصدقت ظنونك وتلجاج لسائك 
و>ى إخوانك وتبل لك هذا ابنك فلان» وهذا أخوك فلان ومنمت من الكلام فلا تنطق 
وختم على لسانك فلا ينطاق م حلبك الفضاء وانرعت تفسك من الأعضاء ثم عرج بها إلى 
السماء فاجتمع عنسد ذلك إ<وائك وأحضرت أ كفانك فسلوك وحكنفنوك فاتقطع عوادك 


. واستراح حسادك وانصرف أهلك إلى مالك وبفيث مرتهنا بأعمالك .. وقال بعضهم لبعش الاوك 


إن أحق الناس يكم الدئيا وقلاها من بسط ك فها وأعطى حاجته مها لأنه بتوقع آفة تمدو 


للواعظ فى ذم الدئيا وصنأها /1 


على ماله فتحتاحه أو جمعه فتفرقه أوتالى سلطانه قتهدمه من التواعد أوتدب إلى جسمه تتسئمه 
أوتفجمه بدى" هو نين به بين أحبابه فالدنياأحقبالدم' هى الآخذةمات.طى الراجءةذما نهب ييناشى 
تضحك صاحبها إذ أضحكت منه غيره وبينا هى تبى له إذ أبكت عليه ويبناهى تبسط كفهاإلاعطاء 
إذ بسطتها بالاسترداد فتعقد التاج على رأس صاحها اليوم وت#فره بالثرابغداسواءعلهاذهاب ماؤهب 
وباء مابقى مجمد فى الباق من اذاهب خلا وترضى بكل من كل بدلا . وكتب الحسن البصرى إلى 


عمر بن عبد العزيز . أمابمد : فان' الدنيا دار ظعن ليست بدار إقامة وإنما أنزلآدم علي هالسلامءن 
الجنة إليها عقوية فاحذرها ياأمير لانؤمنين فان” الزاد منها تركها والغنى منباتقرهالحانى كل حي نقتيل 
تذل" ون أعزها وتفقر من جمعها هن كالم يأ كله من لابعر فه وفيه حتفهفكن فبيا كالمداوى جراحه 
متمى قليلا مخافة مأيكره طويلا ويسبر هلى شدة الدواء مخافة طول الداء فاحذر هذ الدارالغدارة 
الحتالة الخداعة التى قدتزينت ممدءها وفتنت بغرورها وحلت ,آم الها وسوافت مخطابها فأصبحت 
كالصر وس الهلة » الدون إليها ناظرة والقاوب عد ,اوالهةوالنفوسلحاطشةةوهى لأز واجبا كلبمقالية 
فلا الباق بالمساضى معتير ولا الآخر بالأول مزدجر ولاالمارف بلله عز وجل حين أخبرءعلبامد كر 
قماشق 


لها قد ظفر منها محاجته فاغتر وطغى ونى الماد فشغل فها لبه حق زلت به قدمه فعظمت 
:دامته وكثرت حسرته واجتمعت عايه سكرات الوت وتألله وحسرات الفوت ينصته وراغب فا 
| لم يدرك منها ماطاب ولم يروم نفسه من التعب فرج بذير زادوقدم ع غيرمجادفاحذر هاياأمير نين 
و كن أسر ماسكون فرا<ذرماتنكونها فان" صاحب الدناكا اطمأن" مها إلمسرورأشخصته 
| إلى مكروه السار” فى أهلها غار 'والنافع فيا غد ار ضار وقد وسل الرخاء منهابالبلاءو جمل البقاءفيها 
إلى فناء فمرورها مشوب بالأحزان لايرجع منها ماولى وأدبر ولابدرى ماهوآت فيننظر عأمانيها 
كاذبة وآمالها باطلة وصذوها كدر وعيشها نسكد وابن آدم فبها على خطر إن عقل ونظر فمو ءن 
النعياء على خطر ومن البلاء على حذر فلو كان الخالق لم عبر عنها نخيرا ولم يضرب لها مثلا لكانت 
الدنيا قد أيدظت النائم ونبت ااغافل نكف وقد جاء من الله عز وجل عنها زاجر وفيها واءعظ 
فالا عند لله جل" تاؤء قدر ومانظر الجانك خا ولد فرطل بكامل ف مدوم 
بمذاترحها وخزائنها لابنقصه ذلك عندالله جناح بعوضة فأبى أن يةيلبا 210 إذ كره أن الفط الله 
أمره أو بحب ماأبخضه خالقه اويرفع ماوطع مليكه فزواها عن الصالحين اخترارا وبسطها لأعدائه 
اغترارا فيظن" الغرور مها اقتدر علبها أنه أ كرم مها وذنى ماصنع الله عز وجل بمحمد صل عليه 
وم حين شه الححر نط بطنه 202 ولد جاءت الرواءة عنه عن ربه عز.وجل أنه قال موسىعليه 
السلام : إذا رأيت الننى مقبلا قل ذني مجاتعةو بتهوإذاريتالفةرمةبلاقفلمر حب بشعار الصالحين 
وإن شئت اقتديت بصاحب الروح والكلمة عيسى ابنمر يم عله السلام فانهكانيةول إداى الجوع 
وشعارى الموف ولياسى الضوفوصلاق فى الشتاء مشارق الشمس وسراحى القمن ودايق رجلاى 
)١(‏ حديث الحسن و كتب به إلى عمر بن عبد العزيز عرضت أى الدنيا على ندبك صلى اله عليه 
| دسم بمفاتيحها وخزائنها الحديث ابن أبى الدنيا هكذا مر سلاورواءأحمدوالطبرامتصلامن حديث 
أبى مونهبة فى أثناء حديث فيه إلى قد أعطرت خزائن الدنيا والخلدثم الجنة الحديث وسنده صحيح 
وللترمذى من حديث أنى أمامة عرض على ربى لحعل لى بطحاء مكة ذهما الحديث(؟) حديث 
الحسن مرسلا فى شده الحجر على بطنه ابن أنى الدنيا أيضا هكذا وللبخارى من حديث أنس رفعنا 
عن بطو تتاعن حجر حجر فرفع رسول الل صلى الله عليه وبلم حجرين وقال حديث غريب . 


بالاسلام وقلب منفتع 
سور الإنعام تحرج 
الكلمة من القرآن 
فن: ناه وساعبا 
بقلبه فتقم الكلمة 
فى فشاء قلب ليس قيه 
غيرها فيتماسكها الذلب 
محسن النيم وقيد 
نسسة | الإضفاء 
و.تشسرمها محلاوة : 
الاسستماع وكال الوه 
ويدرك لطيف معناها 
وششر يف شواهامعاق 
تلطفاعن تفصليل 
ان كروتتشكل فى 
الفكر واصير الظاهر 
من معانى اق رآنقوت 
النفس فالنفس للطامشة 
متعواطة عم القرآن 
عن حديئها لكونها 
معانى ظاهرة متو - 
إلى عالم المحكمة 
والسبادة تقرب 


مناسيها من النفس 


للكونة لاقامة رسم 
الحسكةومء' ف الذرآن 
الباطنة الى كادف ما 
من لللكوت قوت 
القلب و تملس الروح 
للقدس إلى أو ثل 


الواعظ فى ذم الدنا وصفثها 


وطماى وفا كوق ماأذتت الأرض أبيت وليس لى ثى* وأصبع وليس لى شى* وليس على الأرض 
أحد أغنى منى . وقال وهب بن مثبه لما بعث الله عز وجل موسئ وهرون علهما السلام إلىيفرعون 
قال لا بروعتكما اسه الدى لبسمن الدنيا فان" ناصيته يدى ليس إسطق ولابطرف ولا يتنفس 
إلاباذقى ولا بسجبتكا ماتمتع به منها فائما هى زهرة الحياة الدنيا وزينة الترفين فلوعئت أن أزيشكحا 
بزيئة من الدنيا يعرف فرعون حين براها أن قدرته تعحز عما أوئيا لفعلت ولكنى أرغب كك 
عن ذلك فأزوى ذلك عج وكذلك أفمل بأولانى إلى لأدودثم عن نعيمها كا .ذو دالراعى الشفيق 
غنمه عن مراتع الملكة وإنى لأجدهم ملاذها كا مجنب الراعى ااشفرق إلله عن منازل الغرةوماذاك 
لهوانهم علرولكن ليستكلوا نصييهممن كرامق سالما موفرا إنما يتين لى أوليانى بالل ولوف 
والخضوع والتقوى تنبت فى قلومم وتظبر على أجسادم فبى ثاعهمااق يلب ونزودثا رهم الذى يظبرون 
وضميرهم الذى إستشعرون ونحامهم الىهايفوز ونور جاقم الذىإياه,أملون و يدم الذى بهيفخرون 
وسماحم اتى مها يعرفون فاذا ليم فاخفض لهم جناحك وذالهمقليكو اسانك واعي أنهمن أخافلى 


سرادقات الجيروت 
عطالعة عظمة للتسكلم 
وعثل هذه الطالعة 

. يكون كال الاستغراق 
فى لبج الأشواق كا 
تقل عن مسل بن شار 
أنه صلىذات .وم فى 
مسهد البدمرة فوقعت 
أسطوانة تسامع 
بسةوطبا أهلااسوق 
وهو واقف فالصلاةم 
بعلم بذلك ألم إذا أراد 
الر كوع فصل بين 
الفراءة والر كرع ثم 
يركع منطوى القامة 
والنصف الأسغل اله | 
فالقياممنغير انطواء | 
ارعكبتين ومانى 


| أجزائك فكيف بقاء سلامتك مع وقوع الأيام بك وسرعة الليالى فى بد نك لوك فلك مما حدثت 


وليا ققد بارزنى بالحاربة ثم أنا الثائر له يوم التيامة . وخطبطلى” كرءاللهوجهه يوماخطبةفقالفيا: 
اءموا أنكم ميتون ومبعوئون من بعد الوت وءوقوفون على أعمالك ويمزيون بها فلاتغر نكم 
الحاة الدنا فائها باليلاء محفوفة وبالةناو معروفة وبالفدر موصوفة وكل مافبا إلى زوال وهى بين 
أهلبادول وسدال لاتدوم أحوالها ولارسلم من شير ها 'زالما بينا أهلها منها فى رخاءوسرورإذاهم 
منها فى بلاء وغرور أحوال تلفة وتارات منصرفة الءيش فها مذموم والرخاء فيا لايدوم وإنما 
أهلرا فها أغراض مستهدفة ترميهم بسوامها وتقصيهم 2مامها وكل حتفه فيبا مقدور وحظه فيبا 
موفور . واعلموا عاد اله أنكم وما أثم فيه من هذء الدزا على سبيل من قد مغىمم نكان أطول 
منكم أعمارا وأشد منكم بطشا وأعمر ديارا وأبعدآ ثار افص حت أصواتهمهامدةخامدةمن يعدطول 
تقلمها وأجسادمم بالبة وديا رهم على عروشهها خاوية وآثا رهم عافية واستبدلوا بالنصور اشيدةوالسرر 
والفارق المهدة الصخور والأحجار السندةفى الةبور اثلاطئة اللحدة فحلهاءقتر بوسا كته امغترب 
بين أهل عمارة مو شين وأهل محلة متشاغلين لابستاً نسون بالعمرانولاءةواصلونتواصلالجيران 
والإخوان على ماهم من قرب إاسكان والجوار ودنوً الدار و كيف يكون بهم تواصل وقدطحتنهم 
بكا كله البلا وأ كلتهم الجنادل والثرى وأصيحوا بعد الحياة أمو انا وبعد نضارة العيش رفاتا كعم 
الأحباب وسكنوا نحت التراب وظعنوا فليس لم إياب هيهات هيء'ت - كلا إنباكلة هوقائلباومن 


ورائهم برزخ إلى يوم عون - فكاآن قد صرتم إلى ماصاروا إليه من البلا والوحدة فودارالثوى 
وارمتتم فى ذلك الضجع وضمكم ذلك الستودع فكيف بكر لوعايتتم الأمورو إمثرتالقبوروحصل 
مافى الصدور وأو قفتم لاتحصيل بين يدى الماك الجايلل فطارت القلوب لإشفاقه! منسالفف الذنوب 
الحجب والأستار وظررت منكم العيوب والأسرار هنالك #زى كل نفس بحا 
كسبت إن الله عز وجل يقول ‏ ليجزى الذين أساءوا بما عملوا وعزى الذين أ حستوا بالحسنىب 
وقال تعالى ‏ ووضع الكتاب فترى الجرمين مشففقين مما فيه ب الآبة جعلنا اللهوإيا وعاملين يكتابه 
متبعين لأولائه حتى لنا وإياك دار القامة من فضله إنه حميد عحيد . وقال بعض الككا, : الأيام 
سوام والناس أغراض والدهر «رميك كل يوم بسهامه وممخترمك بايالية وأيامه حتى يستغرق جمييم 


و مركت 


الأيام فيك من النقص لاستوحشت من كل .وم باى عليك واستئقل تمر الساءة بكو لسكن ند يرالله 


فوق 


صفة الدنيا بالأمثلة 


وقد أعيت الواصف لمروبها بظاهر أفعال ا وما تأنى به من المجائب ! كثرمما تحط بهالواءظ اللهم 
أرشدنا إلى الصواب . وقل بعش الحمكاء وقد استوصف الدننا وقدر بقائهافقال:الدناوقتك الدى 
برجع إليك فيه طرفك لأن مامشى عنك قفد فاتك إدرا كم ومالم بأت فلاعلك بعوالدهريوممقبل 
تنعاه ليلته ووتطويه ساءاته وأحدائه تتوالى على الانسانبالتغيير والنقصان والدعرموكل بنشتيتالجاعات 
وامخرام الشمل وتنقل الدول والأمل طويل والممر قصير وإلى الله تصير الأمور . وخطب مر بن 
عبد العزيز رحمة لله عليه ققال : يأبها الناس نتم خلقتم لأمر إن كنتم تصدقون به فانم حمق 
إن كنتم تسكذيون به فانسكم هلكى إعسا خلقتم للا بد ولكتكم من دار إلى دار تنقلونعبادلله 
إنكم فى دار لسكم فيها من طعامكم غصص .وم نشير بك شرق لاتصفو لك نص ةنسرونيهاإلابغراق 
أخرى تسكرهون فراقها فاعملوا لما أثتم صائرون إليه وخالدون فيه ثم غلبه البكاء وأزل . قالط 
كم اله وجبه فى خطبته : أوصيك بتقوى الله والترك لللدنيا التاركة بكم وإن كنتم لانحبونتركها 
البلية أجسامكم وأثم 'ريدون تجديدها فاتما مثلكم ومثلها كثل قوم فى سفر سلسكواطريقاوكانهم 
قد قطموه وأفضوا إلى عم فكانهم بلغوه وم عمى أن مجرى الترى حت يثتهى إلى الغايةو_عى 
أن ببق من له يوم فى الدنيا وطالب حثدث يطابهحق يفارقهافلاجزعو البؤسهاوضر اجافانه إلى اتفطاع 
ولا تفرحوا عتاعها ونياثها فانه إلى زوال بت لطالب الدنيا واللوتيطلبهوغافل وليس عغفولعنه. 
وقال عمد بن الحسين : لما عل أهل الفضل والعلم والعرفة والأد ب نالعز وجلقدأهانالدناوأنهم 
يدضها لأوليائه وألها عنده حفيرة قليلة وأن رسول اقه صلى اه عليه وسلم زهد فيهاوحذ رأمابهمن 
فتنتها أ كلوا منْبا قصدا وقدموا فضلا وأخذوا مها ما يكنى وتركوا مايلبى لبسوا من الثيابماستر 
العورة وأ كلوا من الطءام أدناه مما سد الجوعة ونظروا إلى الدنيا بعين أنها فانية وإلى الآخرةأمها 
ْ باقبة فتزودوا من الدنيا كزاد الرا كب خخربوا الدنا وعمروا مما الآخرة و نظرواإلى الآخرة بقلوبهم 
فمموا أنهم سينظرون إليها بأعينهم فا رتحلوا إليها بقلو .هم لما عموا أنهم سيرتحلون إليها بأبدانهم 
تمبوا قليلا وتتعموا طويلا كل ذلك بتوفيق مولام السكرم أحبوا مالأحب لمم وكرهواما كرهم. 
( ببان صفة الدنيا بالأمثلة ) 
اعلم أن الدنيا سرعة الفناء قربة الانقضاء تمد بالبقاء ثم ماف فى الوفاء تنظر إلا قتراها 
سا كنة مستقرة وهى سائرة سيرا عنيفا ومرحلة ارأتحالا سريعا ولكن الناظر إليبا قد لانمحس 
| تحركتها فيطمكن إليها وإنما محس عند انتضانم! ومثالما الظل. فاله متحرك سا كن , متجرك فى 
الحقيقه سا كن فى الظاهر لاندرك حر كته البصر الظاهر بل بالبصيرة الباطنة ولماذ كرت الدنيا 
عند الحسن البصرى رحمه الله أنشد وقال : ا 


أحلام نوم أو كظل زائل إن الابيب عثلها لامخدع 
ْ وكان الحسن بن على بن أنى طالب كرام الله وجه يتمثل كثيرا ويقول : ش 
يأأهل لذات دنا لايمّاء للها إن اغترارا بظل” زائل حمق 


وقل إن هذا من قوله . ويقال إن أعراييا تزل بوم تقدموا إليه طعاما فأ كل ثمقمإلىظل خيمة 
لمم فنام هنك فاقتلعوا المدحة فأصابته الشمس فاتتبه ققام وهو يقول : 

0 آلآ إعا الدنا كظل ثنية ولايد بوماأن ظلك زائل 
وكذلك قبل : وإن امر1 دناه أ كير مه ا لمستمسك هلها محل غرور 


(/؟: -إحياء ‏ ثالث ) 


١ 


فوق تديير الاعتبار وبالسلو عن غوائل النانيا وجد طم لذانها وإنها لأمر من الملقمإذاتج هاا لمكم | 


مرققيه عن جنبيه 
وعد علقه مع ظهن, 
وضع راحتيه ال 
الأصابع.روىمسب 
ابن سعد قال صل ت إلى 
جنب سمد إن مالك 
لفعلت يدى بين ركبق 
وبين نفذى وطبقتيما 
فضرب يدى وقال 
اضرب بكنيك على 
ركبتيك وقال يابىإنا. 
كنا نفعل ذلك فأمر نا 
أن نشرب /الأكف 
على الركب » ويقول: 
سبحان رلى العظيم 
ثلائاوهو أدنى الكال 
والكال أن يمول 
إحدى عثيرة ومايأف 
به من المدد)؟ ون بعد 
القسكن من الركوع 
ومن غير أنءزجآخر 
ذلك بالر فغ ور فع بدبه 
للركوع والرفعم من 


الركوع ويكون 
فى رلوعه ناظرا 
أو قدميه فهو أقرب 
إلى الخشضوع من 
النظر إلى موضم 
السدود وإعا ينظر 
إلى موضع سجوده 
فى قامه ويقول بعد 
التسيع : اللهسم لك 
ركف ولك خدثمت 
وبك آمنت ولك 
اعابت خممع لك 
ممعى و بصرىوعظمى 
ومخى وعصبى ويكون 
قابه فى الركوع متصفا 
عمنى الر .كوع من 
التواضع والإخبات ثم 
بدفغ راسه قائلا. ممع 
الله لمن حميه عالمما 
بقليه مايقول فاذا 
استوى قثما محمد 
ويقول: رينا لك الجد 
ملء السموات وملء 
الأرض وملء ماشئت 


6 صفة الدنيا بالآمثلة 


[ مثال آخر للدنيا من حيث ااتغرير مخيالانها ثم الإفلاس منها بعدإفلاتها إنشبهخيالات للنام وأ غات 


الأحلام قال رسول الْهيْل والدنياحل وأهلهاعليم! جازونومعاقبون07» وقال يو ف ى,نعبيدمائبيت 
قى فى الدنيا إلا كرجل نام فرأىفى منامه مانكرموما حي فبيهاه وكذلك إذ اتتبءفكذ تك الناس نيام 
فافه ماتوا اثتبهوا فاذا ليس بأيديهمثى ,مار ركنو اإليهوفرحوابه. وقيلئيمش المكا,أىثى «أشيهبالدنيا 
قال أحلام النالم [ مثال آخر قلدنيا فى عداوتها لأهلها وإهلا كبا لبنيها ] اعلم أن طيع الدن.االتاطف 
فى الاستدر اج أولاوالنوصل إلى الإهلا كآخر اوه ىكا مس أة تين الخطاب حت إذا نكحتيمذ بحتهم وقدروى 
أن عيسى عليه السلام كوشف بالدنا فرآها فى صورة مجوزهتاء عليهامن كل زينةققاللا كمتزوجت 
قلت لاأحصيهم قال فكلهم مات عنك أم كلهم طلقك فالت بل كلهم قتات قفال عيسى عليه السلام 
بؤْسا لأزواجك الباقين كيف لابعتترون بأزواجك للاضين كيف نهلكنهم واحدا بد واحد ولا 
كونون نشعي حدر [ مثال آخر للدنيا فى مخالفة ظاهرها لباطنها ]| اعلم أن الدنا مزينة الظواهر 
قببحة السرائر وهى شبه جوز متزينة مدع الناس بظاهرها فاذا وتوا على باطنها وكشفواالقناع عن 
وجهها تثل لمم قبابحها فندموا على اتباعها وخجلوا من ضعف عقو لمي ف الاغتر ار بظاهرهاو قال العلاء 
ابن زياد رأبت فى النام مججوزا كبيرة متمصبة الجلد عليها من كل زينة الدنيا والناس عكوف عليها 
معجبون ,نظرون إلبها لخئت ونظرت ونمجبت من نظ رهم إلا وإقبالها علها قفلت لها ويلك من 
أنت ؟ قالت أو ما تعرفى . قلت لاأدرى من أنت قال تأ نا الدنياقلت عو ذبالله م نشم رلدقالتإنأحببت 
أن تعاذ من شرى فابغض الدرهم . وقال أبو بكر بن عباش رأيتالد ناف النومعجوزامشوهةثمطاء 
تصفق ببدءها وخافها خلق يتبعولها يصفقون ويرقصون فماكانت بحذائى أقناب على فقالت لوظفرت 
بك لصنمت بك مثل ماصنعت بهؤلاء ثم بى أبو بكر وقال : رأيت هذا قبل نأقدمإلى بشداد. وقال 
الفضل بن عياض قال ابن عباس وى بالدنيا يوم القيامة فى صورة جوز ثمطاء زرقاء أنيابهابادية 
مشوه خلقها فتشرف طى األائق فال لحم أتعرفون هذه قبةولون نعوذباقهمن معرفةهذء فيقالهذء 
الدنيا التى تتاحرنم عليها بها تقاطتم الأرحام وبها محاسدتم وتباغضتم واغتررتمئم يقذف ياف جمثم 
فتنادى أى رب أبن أتباعى وأشاعى فيقولاقهعزوجل: أحقوا ا أتباعها وشا عهاوةال الفضيل بلغنى 
أن رجلا عرج اروعة فاذا امسأة طى قارعة الطريق عليها من كل زبنة من الحلى واليابوإذالاعر 
بها أحد إلا جرحته فاذا هى أديرت كانت أحسن شىء رآه الناس وإذاهى أقبلتكانت أقسحثى ورآه 
الناس مجوز ثمطاء زرقاء عمشاء قال قفلت أعوذ بلله منك قالت لاواله لا ذك الله منىحقتبغض 
الدرثم. قال قفلت من أنت ؟ قالت أنا الدنيا [ مثال آخر للدنيا وعبور الانسان بها ]اع أن الأ<وال 
ثلائه : حالة لم تكن فيها شيثا وهى ماقبل وجو د إلى الأزل. وحالةلا تكو ن فيبامشاهد اللد نياوهى 
مابعد موتك إلى الأبد . وحالة متوسطة بين الأأبد والأزل وهى أيام حيائك ف الدنيافانظر إلى مقدار 
طوها وانسبه إلى طرف الأزل والأبد حتى نمم أنه أقل من مزل قصير فى سفر بسيد ولذلك قال 
صلى اقه عليه وسلم « مالى وللدنيا وا مثلى ومثل الدنيا ككثل راكب سار فى بوم صائف فرفت 


له شحرة فال محت ظلها ساعة ثم راح وتركها 29 » ومن رأى الدنيا هذه المين لم دكن إليبا 


)١(‏ حديث الدنيا حلم وأهلها عل,ا مجازون ومماقبون لم أجد له أصلا (؟) حديث مالى ولادنيا 
إعامئئلى ومثل الدنا كثل راكب الحديث الترمذى وابن ماجه والحام من حديث ابن مسعود 
ينحوه ورواه أحمد والحاكم وصححه من حديث ابن عاس . 


| جهالة قوم ظنوا أنهم مخوضونفى نيم الدئيا بأبدانهم وقلوهممنها مطمرةوعلائفباءن بواطلهم منقطعة 


صفة الدنيا بالأمثلة 0" 


وم بال كيف اتفضت أيامه فى ضر وضيق أوفى سعة ورفاهة بل لاسنى لبنة طى لبنةوتوىرسولاله 


صلى الله عليه وس وماوضع لبنة طيلشة ولاقس.ة علرقصية 4210 ورأى بعض الصححابةيبنى يبتامن جص 
قال : «أرى الأعس أمجلمنهذاو ا نكر ذلك 420 وإلى هذا أشارعيبىعلهالسلام حيثةالالدنا 
قنطر ة فاعبروها ولانعمر وها وهو مثال واضحفان الحياةالد نيا مسر إلى الآخزةوالهدهو الي لالأوتلطل 
رأس الفنطرة والاحد هو لليل الآخر وبينهما , ساف ةمحدودةفن الناس من قطع نصف الفنطرةومنهم من 
قطع ثذنها ومنهم قطع تلثها ومنهم من سق 4إلاخطوة واحدة وهوغافل عنرا وكيفما كان فلابدلهمن 
ااعبور والبناء عى القنطرة وتزبينها أصناف الزينة وأت عابر عليها غاية الجهلوالخذلان مثالآخر 
الدنا فى لبن موردها وخشونة مصدرها | اعلم أن أوائل الدنيا تبدو هينة لنة يظن الائض فيهاأن 
حلاوة خفضبا كلاوة الخوض فيها وهيهات فان الخوض فى الدنيا سهل والخروج منها مع السلامة 
شديد وقد كنب طى” رضى الله عنه إلى سلدان الفارسى عثالماقة المثلالد نيامثلللمةلينمسماويقتل 
سمها فأعرض عما يسجبك منهالقلة مايصحبك منها وضع عنك همومها بما أيقنت من فراقهاوكنأسر 
ماتكون فيها أحذر ماتكون لما فان صاحبها كا اطمأن منها إلىسر ور أشخصهعنهمكروهواللام 
| مثال آخر للدنيا فى تعذر الخلاص من تبعتها يمد الخوض قبا إقالر سول اله صلى اقه عليه وسلم «إتما 
مثل صاحب الدنا كالمائى فى للاء هل ستطيع الذى عشى فى ااماء أن لاتبتل قدماء2© ع وهذاسر فك 


وذلك مكيدة من الشيطان بل لوأخرجوا تماهم فيه لكانوا من أعظم التجعين بغراقها فك أن الثثى 
لى الماء يقتضى بللا لاحالة يلتصق بالقدم فكذلك ملابسة الدنيا تقتذى علاقة وظاءة فى القلب بل 
علاقة الدنيا مع القلب عنع حلاوة العبادة قال عيسى عليه السلام محق أقو لل كم .نظرالرض إلى 
الطعام فلا ياتذبه من شدة الوجع كذكك صاحب الدنيا لابلتذ بالعبادة ولامحد حلاوتها مع ماد 
من حب الدنيا ومحق أفول لتم إن الدابة إذا لم تركب وتمنون تصعب ويتغير خلقما كذلك القلوب | 
إذا لم ترفق بذكر الوت ونصب السادة تفسو وتغلظ ومحق أقول لم إن الزق مالم نخرق أو يحل 
بوشك أن يكون وعاء المسل كذلك القلوب مالم تخرقها الشهوات أو.دنسها الطمعأويةسيها النعيم . 
فسوف تكون أوعية للحكة وقال النى صلى اله عليه وسم « إنما يق من الدنيا بلاء وقتنة وإتما 
مثل عمل أحدام ككثل الوعاء إذا طاب أعلاه طاب أسفله وإذا خبث أعلاء خب ثأسفله4240[ مثال 
آخر لما بق من الدنيا وقلته بالاضافة إلى ماسبق | قال رسول الله صلى الله عليهوسلٍ ومثلهذءالدنيا 
مثل ثوب شق من أوله إلى آخره فبقى متعلقا مخيط فى آخره فيوشك ذلك الخيط أن ينقطم*©ع 


(1) حديث ماوضع لبنة طي لبنة الحديث ابن حبان فى الثقات وللطيرانى فى الأو- طمن حديثعائشة 
بسند طعيف من سأل عنى أوسسره أن ينظر إلى" فلينظر إلى أشعث شاحب مشمر لم يضع لبنة ملى 
لبنة الحديث () حديث رأى بعض أصمابه يبنى بيتا من حص قال أرى الأعس أجل من هذا 
أبوداود وااترمذى من حديث عبداله إن عمرو وقال حسن بح (م) حديث إمامثل صاحب 
الدنيا ككثل الاثى فى الماء الحدايث ابن أى الدنيا والبسبقى فى الشعب من رواية الحسن قال بلغنى | 
أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال فذكره ووصله البيوقى فى الشعب وفى الرهد منروايةال-ن 
عن أنس (4) حديث إعا بقى من الدنا بلاه وفتنة الحدرث ابن ماجه من حديث معاوية فراقه 


ابن حبان فى الثواب وآبو نعم فى ااءة والببيقى فى شعب الاعان من حدث أن بسند ظطةرف. ! 


من :ثوى ” بعد ثم يول 
أهل الثناء والمحمد 


أحق ماقال العدوكلنا 


لك عبد لامانع لما 
أعطيت ولا معطى 
لمع منعثت ولايتقع 
ذا الحد منك الحدفان 
أطال فى النافلة القيام 
بمد الرفم من الر كوع 
فلبقل ارنى المحد 
مكررا ذلك مبماشاء 
فأما فى الفرض فلا 
بطوال تطويلا يزيد 
على الحد زيادة بينة 
و.منم فى الرفم من 
الركوع بتمام الاعتدال 
بإقامة الصاب » ورد 
عن رسول اله صلى 
لله عليه وسم أنه قال 
«لابنظر الله إلى من 
لا يعم صلبه بين 
الركوع والسجود 
ثم لهوى ساجدا 
ويكون فى هويهمكيرا 


َف صفة الدنيا بالأمثة 


[ «ثال آخر لنأدية علائق الدنيا بعضبها إلى عض حق المداك ] قال عي عليه السلام مثل طالب | 
الدنا مثل شاريماء البسر كلا ازداد ششرباازداذعطشا حو يةتله [ مثال آخرلخالفة آخرالدنياأولحا 
ولنضارة أوائلها وحبث عواقبها ] اعلم أن شهوات الدننا فى القلب اقدينة كشهوات الأطعمةفى لامدة 
وسيجد العبد عند للوت لدهوات الدنيا فى قلبدمن الكراهة والنآن البح ماحد للا طعمةالاذينة 
إذا بلغت فى المدة فاّبا وكا أن الطعام كلا كان أ طمماو كثر .دسماو 'ظبر حلاوة كار جيم هأقذر . 
وأشد نتنا فكنلك كل شهوة فى القلب هى أشهى وألد وأقوى فنتنهاوكراهتهاواتأذى بها عندالوت 


مستيقظا حاضرا خاشعا ١‏ ا 1 
5 5 1 أشد بل هى فى الدنا مشاهدة فان من ميسنت دذاره وأخذأعله ومالهووكء قتكونمصيتهوألمهوتةحمه 
فية ٠.‏ 95 00 .6 
ا 30 ٠‏ | فى كل مافقد بقدر لاته به وحبه له وحرصه عليه فكل ماكان عند الوجود أشهى عنده وألدفهو 
داه وه شن عند أافقد أدهى وأءر ولامعنى للموت إلا ققد مافى الدنيا وقد روى « أن النى صب الله عليه وسل قال 
الساجد ن من يكاشف | 


للضحاك بن سفيان الكلابى : ألت نؤنى بطعامك وقد ملم وقزح ثم تسرب عليه اللبنوالاءقال 
بلى قال فإلام يصير قال إلى ماقد عامت بارسول الله قال فان الله عز وجل ضرب مث ل الدنياما سير 
إليه طعام ابن آدم 230 ع وقال أبى بن كمب قال رسول اله صلى الله عليه وسلم 3 إنالد نياضر بتهثلا 
لابن آدم فانظر إلى ما مخرج من ابن آدم وإن قذحه وملحه إلام يصير 219 عوقالصيى الله عليه وسلم 
« إن اله ضرب الدنيا لمطعم ابن آدم مثلا وضرب مطعم ابن آدم للد نامثلا إن قزحه وملحه22؟ هوقال 
الحسن قد رأيتهم بطيبونه بالأفاويه والطيب ثم رمون به حيث رأيم وقد قال اللهعزوجل_فلينظر 
الإنسان إلى طعامه_قال1ءن عباس إلى رجدعه وقال رجللان عم رإ ىأر بدأ نأ سأ لك وأستحى قال فلا 
نستحى واسأل قال إذا قفى أحدنا حاجته ققام ينظر إلى ذلك منه قال نم إن اللك بقول4!نظر إلى 
مامخات به انظر إلى ماذاصار . وكان بشسرين كنب يقول!نطلفواحتأر بكر الدنيافيذهب مم إلى زبلة 
فيقول انظروا إلى تما رهم ودجاجهم وعساهم وهم [ مثال آخرفى تب ةالدناإلى الآخرة إفالرسول 
ومن الساجد :ان “ان || الله صلى الله عليه وسل «ما الدنيا فى الآخرة إلاككثل مامل أحدك أصبعه فى الم فابنظر أ حدكم 

يكاشف أنه يطؤى برجع إليه 6242 [مثال آخر للدنا وأهلها فى اشتغالهم بنميم الد نيا وغفلتهم عن الآخرةو خسر انهم العظيم 
بحوده ‏ إساط بسنها ] اع أن أهل الدنا مثلبم فى دهم مثل قوم وكيوا سفينة فاتيث جم إلى جزيرة لأ مرحم 
الحكون وااسكان الاح بالحروج إلى قضاء الحاجة وذ رثم القام وخوفهم مرور السينةواستعدالهافتفرقوافى:نواحى 
وسسرح قلبه فى فضاء الجزرة ققغى نهم حاجته وبادر إلى السفينة فصادف ااأسكان خالا فأخذ أوسع الأما كن 
الكشف والعيان || وآألينها وأوقفها لمراده وبعضهم توقف فى الحزيرة ينظر إلى أنوارها وأزهارها العحيبة وغياضها 
قبوى دون هويه ||| لللفة ونفمات طيورها الطية وألحانها الوزونة الغرية وصار ياحظ من بريتها حجارهاوجواهرها 
أطباق السموات || ومعادنها الختلفة الألوان والأشكال الحسنة اانظر العجبية النقوش السالبة أعين الناظرين | 


أنه مهوي إلى توم 
الأرطين متغيا فى 
أجزاء اللك لامتلاء 
تابه من الحاء 
واسةشعارر وحهعظم 
الكبرباء كا ورد أن 
جبراثيل عليه السلام 
أشتر محافية من دناحه 


حماء دن الله تعالى 3 


دتمحى لقدة د" || (0) حديث أنه قال للضحاك بن سفيان السكلان ألست تؤقى بطمامك وقد ملح وقزح الحديث 
عايدلك اتات وفيه فان الله ضرب مثل الدنيا لمايصير إله طعام ابن آدم أحمد والطيراتى من حديئة بتحوء وقيه 
دسجد لى عدت ||| على بن زيد بن جدءان عختلف فيه (؟) حديث أبى بن كعب إن الدنيا ضربت مثلا لابن آدم 
!| الحديث الطبراتى وابن حبان بلفظ إن مطعم ابن آدم قد ضرب للدنيا مثلا ورواه عبدالله ‏ نأحمد 
فى زياداته بلفظ جعل (م) حديث إن الله ضرب الدنيا لمطعم ابن آدم مثلا وضرب مطمم ابن آدم 
لأدنيا مثلا الحديث الشطر الأول منسه غريب والشطر الأخيرهو الذىتقدممن حديث الطحاك بن 
سفيان إن القه ضرب مارج من بنى آدم مثلا للدنيا (4) حديث ماالدنيا فى الآخرة إلاكثل 

ما يمل ادغ أل أصبعه فى ال ال بم فلينظر بم برجع !ل إله يه مسلم ص حديث لاستورد بن بن شداد . 


صفة الدنيا بالأمثلة و 


بحسن زيرجدها وعهائب صورها ثم تذبه لخطر فوات السهينة فرجع إليها فلم يصاد فإلامكاناطيقا 
رجا فاستفر فيه وبعضمم أكب فى تلك الأصداف والأحجار وأيجبه حسلها وم تسمح تفسهياهانها 
فاستصحب ملها جملة فل محد ف السفينة إلا مكانا ضيتا وزاده ماحمله من الحجارة ضيقاوصار ثقيلاعليه 
ووبالا قندم على أخذه ولم يقدر على رميه ولم يمد مكان! لوضعه -فملهفى الفينةعل عنقهوهومةأس فطل 
أخذه وليس ينفعه التأسف ويعضهم توي الفياض ونسى الركب وبعد فى متفرجه ومتتزهه منه حت 
م يلفه نداء اللام لاشتغاله بأكل تلك القاز واستثمام تلك الآنوار والتفرج بينتلك الأشجار وهو 
مع ذلك خائف على نفسه من السياع وغير خالمن السقطات والتكبات ولامنفك عن شوك بنشب بثيابه 
وغصن محرح بدنه وشوكة تدخل فى رجله وصوث هائل يفزع منه وعوسج مخرق ثيابه ويبتك 
عورته وعنمه عن الانصراف لو أراده فاما بلغه نداء أهل السفينة انصرف مثقلا مما ممه ولميجدقى 
اركب موضعا فبق فى الشط حتى مات جوعا وبعضهم لم يبلفه النداء وسارت السفيئةفنهممن افترسته 
السباع ومنهم من تاه فهام ل وجهه حت هلك ومنهم من مات فى الأوحال ومنهم من نهشتهالحيات 
فتفرقواكالخيف النتنة » وأما من وصل إلى الركب بقل ماأخذه من الأزهار وال ححارقفداسترقته 
وشغله الحزن محفظها والخوف من فوتها وقد طيقت عليه مكانه فل يلد ث أذ بلت تلك الأزهار وككدت 
تلك الألوان والأحجار فظهر نان رأأحتها فصارت مع كونهاءضيقةعلهمؤ ذيةك بنتنماووحشته افر يد 
حيلة إلا أن ألقاها فى البحر هربا منها وقد ألر فيه ماأ كل منهأفل بنتهإلى الوطن إلا بعد أنظهر تعليه 
الأسقام بتلك الروالح فبلغ سقما مدبرا ومن رجع قربا مافاته إلا سعة الحل فتأذى بضيق الكانمدة 
ولكن لما وصل إلى الوطن استراح ومن رجع أولا وجد للكان الأوسم ووص ل إلى الوط نسالمافهذا 
مثال أهل الدنيا فى اشتغالحم محظوظبم العاجلة ونسيائهم مور دهم ومصدر ثم وغفلتهم عنعاقبة أمورمم 
وما أقبح من بزعم أنه بصير عاقل أن تغرء أحجار الأرض وهى الذهب والفضتوهشم الددت وهى زينة 
الدنيا وثثىء من ذلك لابصحبه عند للوت بل يصير كلا ووبالا عليه وهو فى الهال شاغل له بالحزن 
والخوف عليه وهذء حال الخلق كلهم إلا من عصمهاللهعز و جل[ مثالآخرلاغترار الخلق لد نيا ضيف 
إعانهم ] قال الحسن رحمه الله بلغنى أن رسول ال صلى الله عايهو- ل قال لأصحابهد إغماء ثنى ومثلتم 
ومثل الدنا كثل قوم سلكوا مغازة غبراء حتى إذا لبدرواماس لكو امنهاأ كثرأوماي قا نفدواالزاد 
وخسروا الظهر وبةوا بين ظهرانى الفازة ولا زاد ولا حمولة فأيقنوا بالملسكةفبيئاهم كذلك إذخرج 
عا.هم رجل فى حلة نقطر رأسه قةالوا هذا قريب عهد بريف وما جاءم هذالامن قريب فاءااستبى 
إلبهم قال ياهؤلاء قغالوا ياهذا قفال علام أثم فقالوا على ماترى قال أرايم إن هدم إلىماء رواء 
ورياض خُضر ماتعامون ؟ قالوا لاننصيك شيثا قال عهودم وموائيق بال فأ بمطوءعرودمموموائيقهم 
الله لا بسصونه شيثا قال فأوردهم ماء رواء ورياضا خضرا فكت فيهم ماشاء الله ثم قالباهؤلاءقلوا 
ياهنما قالوا الرجيل قال إلى أبن قالوا إلى ماء ليس كانم وإلى رياض ليست كرياض» فقالأ كترمم 
والله ماوجدنا هذا حتق ظننا أنا لن مجده وما نصنع عيش خير من هذاوقالتطائفةوم أقلهم ألمنعطوا 
' هذه الرجل عبودكٌ وموائ ةكم .باللهآن لاتعصوء شيئا وقد صدفكم فى أول حديثه فواق لابسدة: 

فى آخره فراح فيمن اتبمهو نلف بقينهم فبدرمم عدو فأصبصوا بين أسير وقنيل77 2[ مثالآخرلتتم 


: الددنيا ككل قوم سلكوا مفازة غبراء الحديث ابن أنى انا هكذا بطولالأحمدواليزاروالطيرانمن 
حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وس أقاه فها رى النالم ملكان الحديث وفيه قال 


)١(‏ حديث الحسن بلننى أن رسول أله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إما مثلى ومشذكر ومثل 


رداه اأعظمة وذاك 
أقصى مابنتبى إليه 
طائر الحمة الشرية 
وتفى بالوصول إليسه 
الفوى الانساية 
وتفاوت الأنياء 
والأولياء فى صراتب 
العظمة واسستشعار 


كني ناض شرل 


قدره رظ” من ذلك 
وفوق كل ذى عل لم 
ومن الاحدين من 
بتسع وعاؤه وينتسر ' 
طياؤه وبحظى 


/ 


الججاحين فيتواع 
عليه إجلالا وبرفم 
بروحه! كراماوإفط< 
فجتمع له الأنى 
والهسة واطض_ور 
والغبةوالفرار والقرار 
والإسرار والجوار 


وسط 


فيكون فى سدوده 
سامحا فى محر شهوده 


بتخلف منه عن 
السجود شعرة م قال 
سيد البشر فى سجوده 
سحد لك سوادى 
وغيالى - وقه سد 
من فى السورات 
والأرض طوعاوكرها- 
الطوع للروح والقلب 
لما فهما من الأهلة 
والكره من المفس 
لمافياءن الأجندية 
و.:ول فى س_حوده : 
سبحان "رف الأعلى 


ثلاثا إلى اامشسر الدى | 


هو الكال ويكون 
فى السجود منتوح 
العدنين 0 الأنمبسسما 
إسددان وفى المحوى" 
ضع ركه ثم يديه 
شم جمته وأفهويكون 
ناظرا محو أرنبة أنفه 
فى الدحود فو أبلع 
فى المشذوع لاس احد 
وباشر يكفيه الصلى 


51 حقيقة الدنيا وماهتها فى حيق البد 


الناس بالدنيا ْم تفجمهم على فراقها 1 اعلوأن مثل الناس فها أعطوامن الد نيامئلر جلهياً دارا وزيئها 
وهو يدعو إلى داره على الترتيب قوما واحدا يمد واحد قدخل واد داره ققدم إليهطيق ذهب عليه 
مخور ورياحين ليشحه ويتركه لمن يلحقه لاليتملكه وبأخذه لهل رحمه وظن أنه قد وهب ذلك 
منه فتعلق به قلبه لا ظن أنه 4 ادا استرجع منه ضجر وتفجع ومن كان عا ماب رم هانتفع بهوشكره 
ورده بلطيب قلب واتسراح صدر وكذلك من عرف سنة الله فى اننا عل أنها دار ضيافة يقبلتل 
الجتازين لاى القيمين لبنزودوا منها وينتفعوا بما فيباكا ينتفع السافرون بالعوارى ولا سر فون 
إذبا كل قلو.هم حتى تعظم مصيتهم عند قراتها قيذنه أمثلة آلدنا وآفاتها وغوائلها تسأل الله تعاللى 
الطاب لخي حدن:النون يكريه واعلنه . 
( يان حققة الدنا وما هيتها فى حق العبد ) 
اعل أن معرفة ذم الدنيا لانكفيك مالم تعر ف الد نيا الذمومة ماهى ؟وماالدى يتبغى أن محتنب منهاوما 
الذى لامحتنب فلا بد وأن نين افانا للذمومة للأمور باجتناءها لكونهاعدوةقاطعةلطريق اقماهى 
فنقول دنياك وآخرتك عبارة عن حالنين من أحوال قلبك فالفررب الدانى منها يسمى دنياوهوكل 
ما قبل ااوت والتراخى التآخر ,سمى آخرةوهوما بعدللوت فكل مالك فيدحظ ونصيبوغرض وشهوة 
ولذة عاجل الحال قبل الوفاة فبى الدنيا فى حتنك إلا أن جميع مالك إليعميل وفيه نصيب وحظفليس 
عذموم بل هو ثلاثة أقسام . القسم الأول : مايص حبك ف الآخرةوتبق معك أمرته بعد الو ت وهوشيثان 
العلى وال.مل ققط وأعنى بالعم العم الله وصفاته وأفعاله وملالكته وكتبه ورسله وملكوت أرضه 
وسمائه والعلم دمريمة نبيه وأعنى بالعمل العبادة الخالصة لواجه يله تعالى وقد يأنس العالمبالعم حقرصير 
| ذلك ألذ الأشياء عنده فيهجر النوم والطم والتكح فى لدته لأنه أشهبى عنده من جمييع ذلك فقدصار 
| حظا عاجلا فى الدنيا ولكنا إذا ذ كرئا الدنيا الذمومة لم نهد" هذامن الدنا صلا بلةلناإنهمن الآخرة 
وكذلك العابد قد بأنس بعبادته فيستللها بحيث لو نع عنبا لكان ذلك أعظم الءتوبات عليه حت 
قال بعضبم ماأخاف من اللوت إلا من حيث محول بينى و بينقام الايلوكانآخر يفول اللهم ارزقنىقوة 
الصلاة والر كوع والسجود فى القبر فبذا قد صارت الصلاة عنده .من حظوظهالءاجلةوكل حظعاجل 
فاسم الدنيا ينطلق عليه من حبث الاشتقاق من الدنو ولكنا لسنانمنى بالدنيا المذمومةذلكوةدقال 
صلى الله عليه وسلم 8 حبب إلىمن دياك ثلاث النساء والطيب وقرةعينى ف الصلاة(21 » نجمل الصلاة 
من جملة ملاذ الدنبا وكذلك كل مابدخل فى الحس والشاهدةفبومنءالماشبادةوهومن الدنياوالتلدذ 
بتحريك الجوارح بالركوع والسجود إنما يكون فى الدئيا فلذلك أضافها إلى الدنياإلاًنالسنانىهذا 
الكناب تتمرض إلا الدنيا الذمونة فقول هذ ليس تمن الدنيا. القسم الثائى, وهو القابلله الطرف 
الأقصى كل مافيه حظ عاجل ولاتمرة له فى الآخرة أصلا كالتإنذ بالمعاص ىكلم والتنم بالمباحاتالزائدة 
على قدر الحاجات والضرورات الدالة فىجملةالرفاهية والرعو ناتكالتنم بالفناطير القنطرةمن الذهب 
والفضة والخيل السومة والأنمام والحرث والغاسان والجوارى والخيول والواثى والقصور والدور 
ورفيع الثباب ولذائذ الأطعمة حفظ العبد من هذا كله هى الدنيا النمومة وفنا بمدفضولاأوف محل 
الحاجة نظر طويل إذ روى عن عمر رضى الله عنه أنه استعمل أاالدداءطل حمص فاعخذ كنيفاأتمق 
أى أحد لللكين إن مثل هذا ومثل أمته كثل قوم سفر اثبوا إلى مفازة فذ كر محوه أخصر منه 
وإسناده جسن )١(‏ حديث حبب إلى من دنا 5 ثلاث الطيب والنساء وقرة عينى فى الصلاة 


إَْ النسائ والحام من حدبث أنس دون قوله ثلاث وتقدم فى التتكاح . 
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١‏ ليان لارائع احانين بن العوائ 


حقيةة الدنا وماهينها فى حق السد 


لفن 

عليه درهمين فكتب إليهعمر من عمر بن الا بأمير اللؤمنينإلىعو يمرقد كان لكف بناءفا رس والروم 
ماتنكتقى به عن عمرانالد نياحينأر :١‏ اللدخر امهافاذاأتاك كتابىهذ ا قدسيرتك إلى دء شق أنت وأهلك 
فم بزل مها حتى مات فهذا رآه فضولا من الدن! فتأملفيه. الاسم الثالث: وهو متوسظ هن الطر ينكل 
حظ فى ا!عاجل معين على أعمالالآخرة كقدر الفوتمن الطعاموااقميص الواحدالخشن وكلما لابد 
منه تأنى للانسان البقاء والصحة التى بها يتوص لإلى العم والعمل وهذا ليس من الدنا كالقسم الأوال 
لأنه معين طى الةسم الأول وووسيلة إليه فبما تناوله البد علي قصد الاستمائة به على العم والعمل 
م يكن به متناولا لاد نا ولم صر به من أبناء الدئيا وإن كان باعثه الحظ العاجل دون الاستعانة 
على التقوى التحق بالقسم الثانى وصار من جملة الديا ولاسبقى مع المدعند الو تإلاثلاثصفاتصفاء 
القلب أءنى طهارته عن الأدئاس وأئسة يذكر اللهتمالى وحبه لله عز وجل وصقاء القلب وطهارته 
لاغصلان إلا بالكف عن شهوات الدنيا والأنى لا محصل إلا بكثرة ذكر الله تعالىوالواظبةعليه 
والحب لا صل إلابالمعرفة ولا تحصل معرفة الله إلا بدوام الفكر وهذء السفات الثلاثهى النجرات 
السعدات: بعد الوت . أما طبارة القلب عن شهوات الدنيا فبى من !انجيات إذ تسكون جنة بين 
العبد وبين عذاب اله كا ورد فى الأخبار إن أعمال الصد تناضل عنهفاذاجاءالعذابيمن قبل رجليه 
جاء قيام الِلى يدفع عنه وإذا جاء من جنهة يديه جاءت الصدقة تدفع عنه2©30والحديث.وأماالأنس 
والحب ب فهما من ع السعدات وها موصلان العبد إلى قلة الاقاء والشاهدة وهنه السعادة تعجلءةيب 
الوت إلى أن يدل أوان الرؤية فى الجنة فرصير القبر روضة من رياض النة و لا كو داقر 


عله روضة من رياض الجنة ولم يكن له إلا حبوب واحد وكانت العوائق تعوقهعندوامالأنى يدوام | 


ذكره ومطالعة حماله فار تفعت العوائق وأفلت من السحن وحلى بينه و بين حو بهققدم عل ةمسر ورا 
ئق وكيف لا يكون محب الدنيا عند لوت ممذبا ول يكن له يحوب 


| إلا الدنيا وقد غدب منه وحيل بينه وبينه وسدث عليه طرق الحرلة فى الرجوع إليه ولدلك قبل : 


: ماحال من كان له واحد غيب عنه ذلك الواحد 

ولبس للوت عدما إنما هو فراق لهابالد :ا وقدزمعي الل تءالى فاذ سالك طر يق الأخرةهو الواظبعى 
“سياب هذه الصفات الألاث وهى الذكر والفكر والعمل الذىيفطمهعنشيواتالدنياو.ةض إليه 
ملاذها ويقطمه عنبا وكل ذلك لاعكن إلابصحة ادن وصحة البدن لاتنالإلابقوتوملبس ومسكن 

8 تاج كل واحد إلى أسباب فالقدر الذى لابد منه من هذه الثلاثة إذاأخذء العيدم ن الدنياللا خرةم 
يكنمن أبناء الدنيا وكانت الدنيافى حقه مزرعة ة للآخرة وإن أخذ ذلاك لحظ النفس وعلى قصد التنعم 
أبناء الدنيا والراغين فى: حظوظهبا إلا أنالرغبة فى حظوظ الدناتنة سم إلى ما بعر ض صاحيه 
لعذاب الآخرة وإسمى ذلك حراما وإلى ما ول بينه وبين الد_ جات العلا وبعرضه لطول الحساب 
ويسمى ذلك حلالا والبصير بم أن طول الوقف فى عرصات القيامة لأجل الحاسبة أيضاعذابفن 
نوقش الحساب عذب 4292 إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسل و حلاما حساب وحر أمباعذاب9©) 


صار من 


() حديث متاضلة أعمال العبد عنه فاذا جاء العذاب من قبل ر جليه جاءقيام اللي ل قدفع عنهالحديث 
الطبراق من حديث عبد الرحمن إن مرة بطوله وفيه خالدين عبد الرحمن الخفزوىى ضمفهالبخارى 
إذا دخل الانسان قير فان كان مو منا أ حز يوعمله 
متفق عليه من 
حديث عائعة (م)حديث حلاكها حساب ٠‏ وحرامها عذاب ف الى الد نياو البسبقى ف الشع يمن طر به 


الصلاة والصيام الحدث وإستاده موريج )2( حديث من وقش الحساب عذب 


ولالفيما فى الثوب 
ويكون رأسه ين 
كفية وداه حذو 
منكبيه غير متامن 
ومةباسر عهماءويقول 
لك سحددت ويك 
آمنت ولك أسامت 


| سحد وحهى للذي 
حامقةه وصورء وشق 


سية وصيرهة شارك 
الله أحسن الخالفين . 
وروى أمير ااؤمنيل 
رضى اف عنهوأن 
رسول اللوصلى الله عله 
وسلم كان يمول فى 
سحودء ذلك 6 وإنقال 
سبح قفدوس رب 
الملا لبكة والر وحلفسن 
روت عائشة رضى الله 
علا أن رسول اله 
صلى الله عليهوسلم كان 
يقول فيسجوده ذلك 
وحافى مرققيه عن 


جنبيه ويوجه أصابعه 
فى السجود نحو القبلة 
وضم أصابع كفيه 
مع الابهام ولا يفرش 
ذراعيه على الأرضثم 
دقعم رأسه ٠عكيرا‏ 
ومجلس على رجله 
السرى وينصبالعنى 
موجها بالأصابع إلى 
القبلة ويضع ادبن 
الفخذين من 
:غير تاكلف ضمبما 
وتفر تجيما وقول : 
رب اغفرلى وارحمنى 
واهدنى واجيرقوعائقي 
واعف عنى ولا يطيل 
هذه الجلسة فى 
الفريضة أما فى النافلة 
فلا بأس ميما أطال 
قائلا رباغفر وارحم 
مكررا ذلك ثم جد 
السحدة الثائة مكيرا 
ويكرهالإقماءفى القمود 
وهو ههنا أن ضع 
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وقد قال أيضا :حلالها عذاب. إلاأنه عذاب أ خمسمن عذاب ال حرام بل لو يكن الحساب لكان مايفوت 
من ارجات العلا فى الجنة وما برد على القلب من التحسر على تفويها الحاوظ حقيرة خسيسةلابقاء 
لما هو أيضا عذاب وقس به حالك فى الدنيا إذا نظرت إلى أقرانك وقد سبقوك بسعادات دنوية 
كف يتقطع قلبك عليها حسرات مع علك اباسادات. منصرمة لاعَاء لا ومنفصة يكدورات 
لاصفاء لما فها حالك فى فوات سعادة لانخيط الوصف ببظمتها وتتقطع الدهور دون فابتها فكل 


حةيقة الدنيا وماهبتها فى حق العبد 


من تعم فى الدئيا ولو بسماع دوت من طار أو بالنظر إلى خضرة أوشرية ماء بارد فائه ينقص من 
حظه فى الآخرة أطعافه وهو العنى بقوله صلى إِله عليه وسلم لممر رضى أنه عنه 2 هذامن النعيم الذى 
نسثل عنه 4299 أشاربه إلى المساء البارد والتعرض واب السؤال فيه ذل وخوف وخطر ومشةة 


واننظار وكل ذلك من تنقصان الحظ , ولذاك قالعمررضى اقهعنهاعزلواعنى حساءها حينكان بهعطش 
فعرض عليه ماء باره بصل فأداره فى كفه م امتنع عن شر به فاك نياقليلها و كثير هاحرامهاو حلالها 


ملعونة إلا ماأعان على تدوى الله فان ذلك الفدر ليس من الدنيا وكل من كانت معرفته أقوىوأتقن 
كان حيرم من نعم الدنيا أشد احق إن عسى علية يه السلام وضع رأسدطل حجر لم انام شمر ماء إذ تمثل له 
إبليس وقال رغيت ف الدنا و-ق إن سلمان عله يه السلامفىمكم كان بطم الناس لذائذ الأطعمة وهو 
بأكل خبز : الشعير مل الك على نفسهبهذا الطر ببق امتها ناوشدة فان الصبر عن لذائذ الأطعمةمع الفدرة 
عليها ووجودها أشد ولحذا روى أن الله تعالى «زوى الدننيا عن نبينا َه فكان نطوىأيام01؟ م 

دوكان يشدالححر على بطنه من الجوع 420 ولهذاسلط اق البلاءوالحن غلى الأ نباء والأولياءئم الأمثل 
فالأمثل كل ذلك نظرا لهم وامتنانا علبيم ليتوفرمن الآخرة حظهم كعنع الوالدالشفيق ولدءلذةالفوا كه 
ا لا عخلاعليه وقد عرفت بهذ أن كل ماليس تف ومن الد نيا وماهو 
5 فذيك ليس من ن الدنيا فان نَ قلت فى الذى هرو ثُْ . فأقول الأ .ا ثلاثة أقسام :ملامالاءتصورأنيكون 


وهو الذى صر عنه بالمعاصى واللظور اتو أ نواع التتعماتف المباحات وهى الد نيا ا لهضة الذمومةفهى 
الدنيا'صورة ومن ومنها ماصورته لله ويمكن أن مل لغيراللهوهوثلاثةالفسكروالذ كروالكفعن 
الشهوات فان هذه الثلاثة إذا جرت سسرا ولم يكن عليباباعث سوىأصاقهواليومالآخر فهىشوليست 
من الدنيا وإنكان الغفرض من اافكر طلب الل للتشعرف به وطلب القبول بينالخحلقباظهار للعرفة 
أوكان الغرض من ترك السبوة حفظ السال أوالجية لصحة البدن والاشتبار بالزهد فقد صارهذامن 
الدئيا بالممنى و إن كان يظن بصورته أنه لله تالى ومنها ماصورته لحظ النفس ويمكن أن يكوننعناء 
اله له وذلك كالأكل والسكاح وكل ماإرتبط به 3 و ؤانولتءفان كان التضسحظ التغين اهومن الدانيا 
:وإنتكان القصد الاستمانة بدط التهرى فهو ذُ عمناء وإن كانت صورته صورةالد نياقالصلى اله عليه 
وس ومن طلب الدنيا حلالا مكائرا مفاخرا اقى الله وهو عليه غضبان ومن طليهااستعفافاعن المسألة 
موقوفا على على" بن أبى طالب بإسناد متقطع ‏ بلفظ وحرامها اتاروم أجده مرفوط (1) جاريث 
هذا من النعبم الذى تسثل عنه تفدم فى الأطعمة )2( حديث زوى اله الدنيا عن نينا صلى أقه 
5 عليه وسلم فسكان يطوى أياما عمد بن خفيف فى شرف الفقراء من حديث حمر إن الخطاب قال 


[أ قلت يارسول اقه جا لمن بسط اله لحم الدنيا وزواها عنك الحديث وهو من طريق اسحاق معنعنا 


ولترمذى وان ماجه من حديث ابن عباس أن الى صلى الله عليه وسلم كان بيت الليالى 


للحابعة طاويا وأهله الحديث قال الترمدى حسن صحيح 6( حديبث كان نشد الححر على بطنة 
من ابيع تقد 


حقيقة الدنيا وما هينها فى حق العبد 


لها 


| الدنيا حظ نفسك الملجل الذى لاحاسة إلبه لأمر الآخرة ويسر عنه بالموى وإلله الاشارة بقوله 
| تعالى ‏ ونهى النفس عن الموى قان الجنة هى الأوى ‏ وتجامع الموى خمسة أموروهىماجددالله 
تعالى فى قوله ‏ إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينم وشكائر فى الأموال والأولاد - 
والأعيان التى تحصل منها هذه الخنسة سبعة جمعها قوله تعالى ‏ زين للناس حب اأشهوانّمن النساء 
والبنين والفناطير للقنطرة من الذهب والفضة والخيل للسومةوالأنعامو الحرث ذلك متاع الحياةالددنيات 

ققد عرفت أن كل ماهو لله فلبى من الدنيا وقدر ضرورة القوت وما لا بف منهمن مسكرخ ومليس 
هو ف إن قسد به وجه الله والاستكثار منه تنم وهو لير الله وبين التنم والضرورة درجة يسرعنها 
بالحاجة ولما طرفان وواسطة طرف يقرب من حدالضرورةفلايضرفانالاقنسارض حدالضر ورةغير 
تمكن وطرف يزاحم جانب التنم ويقرب منه وينبغى أن محذر منه وييلبما وسائط متشابهةومنحام 
حول الخى .بوشك أن بقع فيه والحزم فى الحذر والتقوى والتقرب من حد الضرورةماأمكن اقتداء 
بالأندياء والأولاء علهم السلام إذكانوا يردون أنفسبم إلى حد الضرورة حت إن أو إساالقرفكان 
يظن أهله أنه ممنون لشدة تضبيقه على تفسه فبنوا له بيتاعل با بدا رهم فكاني ا نى عل يم السنةوالسنتان 
والثلاث لايرون له وجها وكان مرج أول الأذان وبأ إلى مْزله بعد المشاء الآخرةوكانطعامدان 


بشمنه مايقوته وكان لياسه نما يلتقط من الزابل من قطع الأ كسية فيغسلها فى الفرات و يلفق يعضها 
إلى بعض ثم لميسها فكان ذلك لباسه وكان رما م" الصبيان فيرموثه ويظنون أنه عمنون فقول 
لمم باإخوتاء إن كم ولا بد أن ترمو قارموق بأحجار صثار فانى أخاف أن تدمواعقى فيحضر 
وقت الصلاة ولا أصيب للساء فبك ذا كانت سيرته ولد عظم رسول اله صلى الله عليدوسل أمرهققال 

« إف لأجد نفس الرحمن من جائب العن 299و إشارة إليه رحمه الله ولماولى الخلافة مر بنالخطاب 
رمي الله عنه قال أبها الناس من كان متكم من العراق فليم ذال ققاموا ققال اجلوا إلا من كان 
من أهل الكوفة فجلسوا ققال اجاوا إلا من كان من مراد فجلسوا ققال اجلسوا إلامنكانمن 
قرن فجلسوا كلهم إلا رحلا واحدا ققال له عمر أقرى أنت؟ قال ل م فقا أتعرف أو ب سينعامر القرى 
قوصفه له ؟ فمال نمم وما ذاك تسأل عنه ياأمير الؤمنين والله مافينا أحمق منه ولاأج نمنهولاأو حش 
منه ولا أدنى منه فب عمر رضى الله عنه 0 ماقات ماقات إلالأنىسعت رول لص لق علبهو م 
كول م .دخل فى شفاعته مثل ريعة ومضير 0؟ ؟ » قال هرم بن حبان لما سمعثٌ هذا الفول من 
عمر بن الخطاب قدرت الكوفة في يكن لى م إلا أن أطلب أويسا القراى وأسأل عنه حوسقطت 
علبه جالسا على شاطى* الفرات نصف الهار يتوطا ويل ثوبه قال فعرفته بالنمت الذى نست لى 
فاذا رجل لحم شديد الأدمة حلوق الرأس كت اللحية متغير جدا كربه انوجه متهبب امنظر قال 
() حدث طوطب الديا جالا مكائرا مفاخرا لق الله وهو عليه غضبان ل أبو نعم 
فى الحلية والسبق فى الشعب مر 
من جانب المن أشار به إلى أورس القرى تقدم فى قواعد المقائدلمأجدله أصلا(م) حديث عمر يدخل: 
الجنة فى شفاعته مثل ريمة ومضر بريد أوسا ورويناه فى جزء ابن الماك من حديث أنى أمامة 


ايت ألى هريرة سند طعيف (؟) حديث إتى لأجد نفس ال رمن 


لأوبس بل فى آخره فكان الشيخة يرون أن ذلك الرجل عمان إن عفان . 


(4؟ - إحياء - ثالث ) 


| وصيانة لتفسهجاء .يوم القيامة ووجبه كالفمر ليلة البدر 21 » فانظر كيف اختلف ذلك بالقصدفاذا 


| يلتفط النوى وكلما أصاب حشفة خبأها لإفطاره وإن لم يصب مايةوتهمن الحش ف باع النوىواشترى . 


أليه عل عفييه ثم 
إذا أراد التبوض إلى 
الركمة الثانية يجلس 
جلسة خْ.فة الاستر احة 
ويفعطفى يي ةالركمات 
هكذا ثم بقشهد وفى 
ااصلاةسر المراجوهو 
معر اج الةللوب والشيد 
مقر الوصول بمدقطع 
مسافات الحيئات على 
تدريم طيقفات 
السمواث : والتحيات 
سلام على رب البريات 
فدهن لما شول 
ويتأداب مع من يقول 
وبدر كيف يهول 
ويسم طى اانى صلى اق 
عليه وسم وعثله بين 


يدل الجنة بشفاعة رجل من أمق أ كثر من ريعة ومضر وإسناده حسن وليس فيه ذ كر 


عبنى قابه ويسم ص 
عباد الله ااصالحين 
وا سق عبد فى السماء 
ولافى الأرض من عباد 
اله إلا ويسم عليه 
بالنسبة الروحية 


والخاصيةالفطربةو بز ل ومارأيتك قبل اليوم ؟ ‏ قال نبأ العليم الخبير ‏ وعرفت روحى روح كحين كلت نفسى نفسك إن 
يده الى الى يون ا الأرواح لها أنمس كأتفس الأجساد وإن الؤمنين ليعرف بحضهم بعضا ويتحابون بروح الله وإن لم 
العنى مقبوضةالأصابع يلتقوا يتعارفون ويتكلمون وإن نأت بهم الدار وتفرقت بهم النازل قال قلت حدثتى رحملك الله . 
إلا ليق ورد عن رسول الله صلى اقه عليه وسلم يحديث أسمعه منك فال إن لم أدرك رسول الله صلى الله عليه وس 


السبحة فى المهادة فى 
إلا الله لا فى كلة النفى 
ولا رفعها منتصبة بل 
مائلة بوأسها إلى ا!فخذ 
منطوية فبذء هيئة 
خشموع السبحة ودليل 
سراية خشوع القلب 
إلها وبدعو فى آخر 


صلاتة للقسيةو للمؤمنين 


وإن كان إماما ينبغى 
أن لا ينغرد بالدعاءبل 
يدعو لنفسه ولمن 


وراءهفان الامام التيقظ 


فى الصلاة كاجب دخل 
على سلطان ووراءه 
أصماب الوا بسأل 
لهم ويعرض.حاجتهم 
والؤمنون كلبنيان 
إبشد بعضه بعضاو بهذا 
وصفهم ان تعالى فى 


حقيقة الدنيا وما هينها فى حق الصِد 


ليلفة 


فمت عليه فرد عل السلام ونظر إلى فقلت حباك الله من رجل ومددت يدى لأصاقه فأنى أن 
يصافنى قفلت رحمك الله يأأوس وغفر لك كيف أنت رحمك الله ثم ختقتنى المبرة من حي إباء 
ورققق عليه إذ رأبت من حاله مارأيت حتى بكيت وبى فقال وأنت باك الله ياهرم بن حيا نكف 
أنت ياأخى ومن دلك على" قال قلت الله فقال لاإله إلا الله سبحان أله # إن كان وعد ريئالمفعولا- 
قال فسجبت حين عرق .ولا والله مارأبته قبل ذلك ولا رآ ققلت من أن عرفت اسمى واسم أنى 


ولم تكن لى معه صحبة بأنى وأى رسول اقه ولكن رأيت رجالا قد حبومو بلغنى من حد يثدكا بنك 
ولست أحب أن أفمم عل نفسى هذا الباب أن أكون عمدثا أو مفتيا أوقاضيا فى تقسى شفل عن 
الناس ياهرم بنحيان قفلت ياأخى افرأ على آية من القرآن أسمعها منك وادع لى بدعوات وأوصنى 
بوصة أحفظها عنك فانى أحبك فى اقه حبا شديدا قال ققام وأخذ يدى على شاطى' الفرات ثم قال 
أعوذ بلله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم بكى نم قال : قال رفى والحق قول ربى وأصدق 
الحديث حدئه وأصدق الكلام كلامه ثم قرأ ب وما خَلقنا السموات والأرض ومابينهما لاعبين. 
ماخلقناها إلا باحق ولكن 1 كثرمم لابعلمون ‏ حتىاتبى إلى قوله_إنههو الع زيزالرحبم_فشهقشبقة 
ظننت أنه قد غدى عليه ثم قال ياابن حيان مات أبوك حيان وبوشك أن تموث فإما إلى جنةوإما إلى 
نار ومات أنوك آدم ومإتت أمك حواء ومات نوح وماث إبراهيم خليل الرحمن ومات مومى نجى 
الرحمن ومات داود خليفة الرحمن ومات مد صلى أله عليه وسلٍ وعليم وهو رسول رب العالمين 
ومات أنو بكر خليفة اأسامين وماتعمر بن الخطاب أخى و صفى ثم قالياعمر أه ياعمر امقال لتر مك 
لله إن عمر لم بعت قال قفد نعاه إلى ربى ونعى إلى نفسى ثم قال أنا وآنت فى امون كأنه قد كان ثم 
صلى على النى صلى الله عليه وسلم ثم دعا بدعوات خنفيات ثم قال هذه وصيق إياك ياهرم بن حيان 
كتاب اقه ونهج الصالحين الؤمنين قفد نعيت إلى نشى ونفسك عليك بذ كر الوث لايفارققلبك 
طرفة عين مابقيت وأنذر قومك إذا رجعت إلهم وانصح للاأمة جميعا وإياكأن تفار ق الجاعةفيذشير 
فتفارق دينك وأنت لاتعلم قتدخل الثار يوم القيامة ادع لى ولنفسك ثم قال اللهم إن هذا يزعم | 
أنه منى فيك وزارى من أجلك فعرففى وجبه فى الجنة وأدخله على فى دارك دار السلام واحفظه ! 
مادام فى الدنيا حيمًا كان وضم عايه ضيعته وأرطه من الدنيا بالدسير وما أعطيته من الدنيا فيسره 
له تيسيرا واجعله لما أعطيته من ننمائك من الشا كرين واجزه عنى خير الجزاء ”م قالاستودعكاقه 
ياهرم بن حيان والسلام عليك ورحمة الله وبركاته لا أراك بعد الوم رحمك اله تطلبنى فانى أ كره 
الشهرة والوحدة أحب إلى إنى كثير الحم شديد الثم مع هؤلاء الناس مادمت حيا فلا تسأل عنى 
ولا تطلبنى واعلم أنك متى فى بال وإ لم أرك ولم ار فاذ كرا وادع لى فال سأذ كرك وأدعواك 
إن شاء الله انطلق أنت ههنا حتى أنطلق أنا ههنا رصت أن أمدى معه ساعة فألى طى وفارقته 
فكى وأبكانى وجعلت أنظر فى قفاه حتى دخل بءض السكك ثم سألت عنه بعد ذلكفاوجد تأحدا” 
يرن عنه شيء رحمه الله وغفر له ذهكذا كانت سيرة أبناء الآخرة العرضين عن الدنيا وقد عرفت 
ما شبق فى بان الدنيا ومن سيرة الأنداء والأولياء أن حد الدنيا كل ماأظلته الخضسراءوأقلتهالغيراء 


إلا 


حقيقة الهدنيا فى.نضها وأعفالحا الج قر؟ 


لاما كان له عز وجل من ذلك وضد دنا الآخرة وهوكل ما أريد به لله الى مما يوخ دقر | 
الضرورة من اننا لأجل قوة طاعة الله وذلك ليس من #دنيا ويقبين هذا مثال وهو أن الحاج 
إذا حلف أنه فى طريق الحج لابشتمل بغير الحج بل يتجرد له ثم اشتفل محفظ الزاد وعلف للخل 
وخرز الراوية ؤكل.مالا بد الحج منه لم محنث فى ينه ولم يكن مشغولا يشير المج فكذلك البدن 
مركب النفس تقطع به مسافة الممر فتمهد البدن بما تبق به قوته على ساواه الطرريق بالمل والعمل 
هو من الآخرة لامن اهنا » نم إذا قصد تقذ ابدن وتنممه بشىء من هذه الأسبابكان منحرفاعن 
الآخرة ومشى فى قلبه القسوة قال الطنافسى : كنت على باب ينى شيبة فى السجد الحرام سيعة أيام 
طاويا فمعت ف الليلة الثامنة مناديا وأنا بين اليقظة والنوم: ألا من أخذ من الدنيا ! كثرئما تاج 
إليه أعمى الله عين قلبه فهذا ببان حقيقة الدنيا فى حقك فاع ذلك رهد إن شاء الله تعالى . 
( بان حقيقة الدنيا فى تفسها وأغغالحا التى استغرقت همم الخلق حت أنستهم أتمسهم 
وخالقهم ومصدرثم وموردثم ) 

اعل أن انا عبارة عن أعيان موجودة وللانسان فبها حظ وله فى إصلاحها شغل فيذء ثلاثةأ مور 
قد بظن أن الددنا عبارة عن آحادها وليس كذاك أما الأعيان للوجودة الى الدنيا عبارة عنها 
فبى الأرض وما عليها قال الله تعالى إنا جعلنا ماطى الأرض زيئة لما لنباوهم أمهم أحسن عملا 
فالأرض فراش للا دميين ومهاد ومسكن ومستقر وما علها لهم ملس ومطم ومشرب ومنكح 
ومجمع ماعلى الأرض ثلاثة أقسام : للعادن والنبات والحيوان . أما النبات فيطلبه الآدى للاقتيات 
والتداوى وأما العادن فيطلها للا لات والأوانى كالنحاس والرصاص وللنقد كالذهب والفضة ولغير 
ذاك من الفاصد وأما الحروان فينسم إلى الانسان والمالم أما البهائم فيظلب منها لحومها للمآاكل 
وظهورها للمركب والزينة وأما الانسان فقد يطلب الآدى أن يملك أبدان الناس ليستخدمهم 
وستخرهم كالنامان أو ليتمتم بهم كالبوارى والنسوان ويطلب قلوب الناس لعلكها بأن يغرس 
فبها التعظيم والا كرام وهو الذى يعبر عنه بالجاه إذ معنى ااه ملك قفوب الآدميين فهذ.ءهى الأعيان 
القى سر عنبها بالدنيا وقد جنعها الله تعالى فى قوله ‏ زين للناس حب الشهواتمن النساءوالبنين_وهذا 
من الإنى ‏ والفناطير الفنطرة من الذهب والفضة ‏ وهذا من الجواهر وامعادنوقيه تنبيهط غيرها 
من اللا لىءواليواقيت وغيرها_واخي ل السومةوالانمام_وهى الها م والحيو اناس والحرث_وهوالنبات 
والررع فبذه هى أعيان الدنا إلا أن لما مع العبد علاتتين علاقة مع القلب وهو حبه لما وحظه 
منها وانصراف همه إلا حتى رصير قليه المبد أو الحب الستبتر بالدنيا ويدخل فى هفه الملاقة جمييع 
صفات القلب العلقة بالدنيا كالكير والغل والحسد والرياء والسمعة وسوء الظن وااداهنةوحبالثناء 
وحب الشكائر والتفاخر وهذء هى الدنيا الباطنة وأما الظاهرة فهى الأعيان التى ذ كر ناها. الملاقة 
الثانية مع البدن وهو اغتغاله بإصلاح هذه الأعيان لتصلح لحظوظه وحظوظ غيره وعى جملة 
الصناءعات والحرف التى الخلق مشتمولون مها والخلق إأما نسوا أنفسبم ومآمهمومنقلبيم لد نالمانين 
الملاقتين علاقة القلب: بالحب وعلاقة البدن بالشغل ولو عرف تمه وعرف ربه وعرف سمكئة الدنيا 
وسرها علم أن هنه الأعيان التى سميناها دنيا لم مخلق إلا لملف الدابة التى ‏ بسير مها إلى للهتمالى و أعنى 
بالدايةالبدن فانهلاييق إلاعطم ومششرب وملبس ومسكن كالاسسق ا جل فى طريق الحج إلا سلف وماء وجلال 
ومثال الصد فى الدنيا فى نسيانه تفسه ومقصده مثال الهاج الذى قف ف مناز ل الطر بق ولابزال يعلف 
الناقة وبتعيدها وينظفها ويكسوها ألوان الثياب ومحمل إلها أنواع الحشيش ورد لماللاءباتلج حق 


كلامة يوك سبحائةب 
كأنهم بذيانمر صوصل 
وفى وصف هذه الأمة 
فى الكتب الساتئمة 
اكسفيم فى تالحم 

حدثنا بذك عيخنا 
ضياءالدين أبوالنجيب 
السبروردى إملاء قال 
آنا أبوعبدالر حمن جد 
بن عسى إن شعيب 
الماليئىقال ناا بوالحسن 
عبد الر حمن بن محد 
الظمر الواعظ قال 
أنا أو حد عبداله 
ان أحمد السرخضى 
قال أنا أو عمران 
قال أنا أبو محدعبدالله 
بن جد الرحن 
الدارى قال أتاجماهد 


هو ابن عيسى أنسأل 


كب الأحبار كيت 
جد نعمت رسول اف 
صل ان عليه وسلم فى 
التوراة قال مجده جد 
ابن عبد الله ولد تكة 
وبهاجر لطية ويكون 
ماك بالشام ولس 
بفحاش ولا صذاباقى 
الأسواق ولا يكافىء 
بالسيثة السيئة ولسكن 


يعمو ويغفر «أمنه ] 


الخادون محمدون اله 
فى كل سراء ويكبرون 
الله على كل" تم 

بوضئون أطرافهم 
ويأزرون ف أوساطرم 
إصفون فى صلاتهم 5 
يصفون فى تالهم 
ددهم فى مساجد م 
كدوئ' التحل رسمم 
مناد مهم فى جو المماء 
فالإمام فيالصلاةمقدءة 
الصف فى محاربة 
الشيطان فهو أولى 


١‏ حقيقة اهنا فى تمما وآهنانها ال 
تفوته القافلة وهو غافل عن الحج وعن مرور القاذلة وعن بقائه فى البادية فررسة السباع هوونافته 
والحاج البسير لاجمه من أمر الخل إلا القدر اقدى يتموى به على للعى فيتعبدموقلبه إلى الكمبةوالحج 


]أ وإكا بلتفت إلى الناقة بقدر الضرورة ء فكذلك البصير فى السفر إلى الآخرة لايشتغل بتعهداليدن 


إلا بالشرورة ا لابدخل بيت الاء إلا لضرورة ولا فرق بين إدخال الطمامفى البطن وبينإخراجه 

من البطن فى أن كل واحد منبما ضرورة البدن ومن همته مابدخل بطنهققيمتهما رماوا كثر 
ماشمل الناس عن اقه تعالى هو البطن » فان التقوت ضرورى وأمر السكن واللدس أهونولوعرفوا 
سبب الحاجة إلى هذه الأمور واقتصروا عليه لم نتغرقهم أشغال الك نيا وإإنها ستضرقنيم لجهلهمبالدنيا 
وحكتتها وحظوظبم منها ولكنهم جهاوا وغفلوا وتتابست أذغال الدانا علهم واتصل بسضها يعض 
وتداعت إلى غير لهابة محدودة فناهوا فى كثرة الأشغال و نسو اما صدهاء و نحن ند كرنفاصي ل شنال 
الدنا وكيفية حدوث الحاجة إليها وكيفية غلط الناس فى مقاصدها حتى تضم لك أشفال الددنيا كيف 
صرفت الخلق عن الله تعالى وكيف أنستهم عاقبة أمو رهم . فتقول : الأشفال الدنيوبة هى الحرف 


والصناعات والأعمال التى ترى الخلق منسكبين علبا وسبب كثرة الأشغال هو أن الا نسان مضطرإلى 
ثلاث القوت والسكن واللبى فالقوت للغذاء والبقاء واللبسى لدفع الحر والبرد وللسكن لدفع الحر 
والبرد ولدقم أسباب الملاك عن الأهل وامال ولم ماق اله الفوت والسكن ولللبس مصلحامحيث 
يستغنى عن صنعة الانسان فيه » نم خلق ذلك للبهائم فان النبات يغذى الميوان من غير طبعوالحر 
والبرد لايؤلر فى بدنه فيستغنى عن البناء ويقنع بالصحراء ولباسها شعورها وجاودها فتستغنى عن 
الاباس والانسان ليس كذلك لفدئت الحاجة ذلك إلى خمس صناءات هى أصول الصناءاتوأوائل 
الأشغال الدنيوية وهى الفلاحة والرعاية والاقتناص والحبا كة والبناء .أماالبناءفللمسكن»والحيا كة 
وما يكننفها من أمر الغا ل والخياطة فللملبس »و القلاعا لطم »والرعايةللمواثىو الحيلأيطاللمطم 
والركب ء والاقتناص نعتى به تحصيل ماخلمه الله من صيد أومعد نأو حشيش أوحطب فالفلاح محصل 
النباتات والراعى محفظ الحدوانات ورستتتجها » والقتنص عحصل مانبت وج بنفسه من غير صنع 
آدى وكذلك يأخذ: من معادن الأرض ماخلق فها من غير صنعة آدى ونمو بالاقتنا ص ذلك ويدخل 
محته صناعات وأشغال عدة , ثم هذء. الصناعات تمتفر إلى أدوات وآ لا تكالحيا كة والفلاحة والبناء 
والاقتناص والآلات إما تؤخذ إما من انباتوهو الأ خشاب أومن العادنكالحد بدوالرصاص وغيرها 
أو من جاود الحيوانات لخدئت الحاجة إلى ثلائة أنواع أخْر من الصناعات النحارةوالحدادةوالخحرز 
وهؤلاء ثم عمال الآلات ونمنى بالنجا ركل عامل فى الشب كيفما كان وبالحداد كل عامل فى الخحديد 
| وجواهر العادن حتقى اانداس والارى وغيرها وغرضنا ذكر الأجئاس فأما 1 حاد احرف فكثيرة. 
وأما الحراز فنمنى بهكل عامل فىجاود الحيوانات وأجزائها فبذه أمبات الصناءات . ثم إن الانسان 
خلق بحيث لاهيش وحده بل ,ضطر إلى الاجماع مع غيره من أبناء. جنسه وذلك لسيبين : أحدها 
حاجته إلى النسل لبقاء جفس الات ان ولا يكون ذلك إلاباجتاع الل كر والأثى وعشيرتهما. والثانى 
التماون على أمهيئة أسباب الطعم واللبس ولثرية الولد فان الاجماع يفضى إلى الولد لاحالة والواحد 
لا.شتغل عحفظ الولد وهيثة أسباب القوت ثم لبس كفيه يه الاجماع مع الأهلو الولدفىي التزل بل لاعكنه 
أن يميش كذلك مالم مجتمع طائفة كثيرة . ا كل واحد بصناءة فان الشخص الواحد كيف 
يتولى الفلاحة وحده وهو عدا اج إلى 7 لامها ومحتاج الآلة إلى حداد وحار ومحتاج الطعام إلى طحان 
وخباز وكذلك كيف بنفرد 0 اللببى وهو ,فتفر إلى حراسة القطن وآ لا تاليا كةواخياطة 


وآلات 


حقيغة الدنيا فى نغسها وأعغالها الح . فنا 
وآلات كثيرة فإذلك امتنم عيئى الانمان وحده وحدثت الحاجة إلى الاجتما عم لواجتممواف صحراء 
مكشوفة لتأذوا بالحر” والبود والطر واللصوص فافتقروا إلى أبنية عمكة ومنازل ينفرد كل أهل يبت 
به وبمامعه من الآلات والأثاث وللنازل تدفع الحر" والبرد وللطر وتدفع أنىالجيرانمن اللصوصية. 
وغيرها لكن للنازل قد تقصدها حماعة من اللصوص خارج النازل فافامر أهل للنازل إلى التناصر ‏ 
والتماون والتحصن سور حيط مجميع النازل عقدئت البلاد لحطه الضرورة م مهما اجتمع الناس 
فى للنازل والبلاه وتساماوا توادت بينهم خصومات إذ تحدث رياسة وولاية للزوج فى الزوجةوولاية 

: للأبوين على الوادلاًنه ضعيف محتاج إلىقوام بهومبماحصلت الولايةعطيعاقل أفضى إلى الخصومة عخلاف 
الولابة على البائم إذ ليس لما قوة الخاصمة وإن ظامت فأ مالل أةفتخاصم الروج والولد مخاصم الأبوين 
هذا في للنزل , وأما أعل البهه أيضا فتعاملون فى اللحاجات ويتنازعون نبا ولوتركوا كذلك تقاتلوا 
وهلكوا وكذلك الرعاة وأرباب الفلاحة ينواردون ع للراعىوالأراضى والياهوهىلائفى بأغراضهم 
فبتنازعون لاعمالة الم قد يسجز بعضمم عن الفلاحة والصناعة بعمىأومر ضأوهرم وتعرضعوارض 
مخدافة ولوترك ضَائما لحلك ولو وكل تفقده إلى ايع لنخاذلواولوخص واحدمن غير سيب مص ه لكان 
لابذعن له فدث بالضرورة من هذه العوارض الحاصلة بالاجماع صناعات أخرى فنها صنّاعة المساحة 
التى بها تعرف مقادير الأرض لمكن الفسمة بينبم بالعدل ومنبا صناعة الجندية لحراسةالبدبالسيف 
ودفع اللسوص عنهم ومنها صناعة الحم والتوصل لفصل الخصومة ومنبا الحاجةإلىالفقةوهومعرفة 
القانون الذى يتبغى أن يضبط به الخلق ويازموا الوقوف على حدوده حت لابكثرالنزاع وهومعرفة 
حدود الله تعالى فى للعاملات وشر وطبا فبذه أءور سياسي ةلا بد منهاولا يشتغل با إلا خصوصون بصفات 
مخصوصة من العلل والعيز واللحداية وإذا اشتغاوا”.هالم يتفرغوا لصناعة أخرى ومحتاجون إلى الماش 
ويحتاج أعل البله إلسهم إذلواشتفل أهل البله بالحرب مع الأعداء مثلا تصطلت الصناءات ولواشتغل 
أهل الحرب والسلاح بالصناعات لطلب القوت تعطلت البلادءن1لحراس واستضر الناس سسا حاجة 
إلى أن صرف إلى معايشسهم وأرزافهم الأموال الضائعة التى لامالك لما إن كانت أوتصر ف الغنالم ليم 
إن كانت العداوة مع الكفار فان كانوا أهل ديانة وورع قنموا بالقليل من أموال الصا هوإنأرادوا 
التوسع فتمس الحاجة لاعحالة إلى أن يمد مم أهل البلد بأموالهم لعدوثم بالحراسة فتحدث الحاجةإلى 
الخراج ثم ينولد بسببالحاجة إلى الخراج الحاجة لصناعاتأخرإذ بحتاج إلى من يوظف الخراج بالعدل 
على الفلاحين وأر باب الأموال وهم الممال وإلى من يستوفى مهم بالرفق وهم الجباة وللتفرجون 
وإلى من مجمع عنده ليحفظه إلى وقت التفرقة وهم الخ ان وإلى من يرق علهم بالعدل وهو 
الفارض للا كر وهذه الأعمال لوتولاها عدد لامجممهم رابطة امرم النظام فتحدث منه الحاجة 
إلى ملك .د ثم وأمير مطاع مين لكل عملشخصا وعختار لكل واحدما ليق بهويرا النصفةفى 
أخذ الخراج وإعطائه واستعمال الجند فى الحرب وتوزيع أسلحتهم وبين جهات الحرب ونصب 
الأمير والقائد ص كل طائفة مهم إلى غير ذلك من صناعات اللك فبحدث من ذلك بعد الجندالدين 
هم أهل ااسلاح وبعد املك الدى يراقبهم بالعين السكالئةو يدبرهم الهاجةإلى السكتاب والحزانوالحساب 
والجياة وااعمال ثم هؤلاء يضا محتاجون إلى معيشة ولايمكنهم الاشفال بالحرف فتحدث الحاجة إلى 
مال الفرع مع مال الأصل وهو السمى فرع الخراج ؛ وعند هذا يكون الناس فى الصناعات ثلاث 
طوائف الفلاحونوالرعاة والترفونءوااثالةالجندبةالحاة ,السو فءواكالئةالتردٌ دون بين الطائفتين 
فى الأخذ والعطاء وحم العمال والجباة وأمالهم , فانظر كيف ١تدأ‏ الأمى من حاجةالتوتوالابس 


الصلين بالمعفوم 
والاتيان يوظائف 
الأدب ظاهرا وباطنا 
والصاونالشظونكا 
اجتمعت ظواهرمم 
جتمع بواطتيم 
ونتناصر وتعاضد 
ونسرى من البعض 
إلى البعض أنوار 


. وركات بل جميع 


مين الصلين فى 
'#طار الأرض يهم 
تعاضدوتناصر محسب 
القلموب ونس بالاسلام 
ورابطة الامان بل 


عد هم الله تسالى بالللاكة 


الكر امم أمد رسو ل 
الله صلى الله عليه وسلم 
بالملاكة السوامين 
عفاجاتهم إلى مار بة 
الشبطان أمس” من 
حاجائهم إلى محاربة 
الكفار ولمذا كان 
يقول رسول اله صل 


الله عليه وس ورجمنا 
من الجهاد الأصغ إلى 
الجبساد الأعكير 4 
فتداركهم الأملاك 
بل بأنفاسهم الصادقة 
تتماسك الأفلاك فاذا 
أر اد الخر وج من 
الصلاة بم على عينه 
وبنوى مع القسلم 
الخر له من الصلاة 
والسلام على االا تك 
والحاضر بن من الؤمنين 
ومؤمنى ان" وبجمل 
خدامبينا لمن عل عبنه 
بإلواء عنقه وجل 
بين هذا السلام 
والسلام عن إسارء 
ققد ورد النبى عن 
المواصلة » والواصلة 
خمس_اثنتان الغتص 
بالامام وهو أنلابوصل 
الغراءة بالتحكبير 


والر كوع بالقسراءة ا 


وائفتان على المأموم وهو 


[ففا حقيقة الدنا فى سا وأهناها ال 


وللسكن وإلى ماذا انتبى وهكذا أمور الدنيا لايفتح منبا باب إلاويتفتح بسيبه أبواب أخروهكذا 
تتناهى إلى غير حد" عحصور وكأنها هاوية لانهاية لعمقها من وقع فى مهواة منباسقط متها إلى أخرى 
وهكذا عى التوالى فيذه عى الحرف والصناءات إلا أنها لاثم" إلا بالأموالِوالآلاتوللالعبارةعن 
أعيان الأرض وماعليها جما ينتفع به وأعلاها الأغذية ثم الأمكنة الى يأوى الانسانإليهاوهى افمور 
نم الأمكنة الى يسعى فبا التعيش كالهوانيت والأسواق وللزارع ثم الكسوةثم ناث البيتو لائة 
ثم آلات الآلات وقد يكون فىالآلات ماهوحيوان كالكلب #1 الصيد والبقر؟ لةالحرائقوالفرس31 
الركوب فى اهرب ثم محدث من ذلك حاجة الببع فان القلاح ريما بسكن قري ةليس فنما 1 2الفلاحة 
والحداد والنجار .سكنان قرية لاممكن فيهاالرراعةفبالضرورة محتاجالفلاحإليبماو حتاجان إلى الفلاح 
فيحتاج أحدها أن يذل ماعنده للآخر حي يأخذ منه غرضه وذلك بطريق للماوضة إلا أن النجار 
مثلا إذا طلب من الفلاح الغذاء بآلته ربها لامحتاج الفلاح فى ذلك الوقت إلى تفلا بيعه والقلاح 
إذاطلب الآلة من النجار بالطعامر يما كان عنده طمام فى ذلك الوقت فلامحتاإله فتتعوق الأغراض 
فاضطر وا إلى حانوت مجمع لكل صناعة ليترصد بها صاجبها أرياب الحاجات وإلىأ بيات مجمع إليا 
ما تحمل الفلاحون فيشتريه منهم صاحب الأبيات لترصد به أرباب الحاجات فظهرت ذلك الأسواق 
والحازن فيحمل القلاح الحبوب فاذا لم يصادف محتاجا ياعها شمن رخيص من الباعة فيخزنوافى 
أتنظار أرباب الحاجات طمما فى الرح وكذلك فى جميع الأمتعة والأموال ثم محد ثلاحالة بين البلاد 
والفرى رود فتردد الناس يشترون من العرى الأطممة ومن البلادالآلات وينقلونذلكو,تعيشون 
به لنندظم أمور الناس فى البلاد بسببهم إذكل بهد ريما لاتوجد فيه كل آله وكل قرية لايوجدفيها 
كل طعام فالبعض محتاج إلى اللعض فيحوج إلى ١‏ هل فيتحدث التجار للتكفاون بالتقل وباعلهم 
عليه حرص جمع الال لاعحالة فيتعرون طول الال والنهار فى الأسفار لفرض غيرث#م ونصيهم باجم 
الال القدى يأ كله لاحالة غيرهم إما قاطع طرق وإما سلطان ظالبولكن جطل اله تعالى فى غفلتهم 
وجبلهم نظاما البلاد ومصلحة للباد بل جميع أمور الدنيا اتتظمت بالففلةو سةالحممة ولوعقلالناس 
وارتفعت هممهم ازهدوا فى الدنيا ولوفملوا ذلك لطا ت العابش ولو بطلتلحلكو اولحلك الرهاد أ يضا. 
ثم هذه الأموال التى تن ل لابقدر الانسانعى حملا ذتحتاج إلى دو اب حمل وصاحب للا قدلاتكون 
له دابة فتحدث معاملة بينه وبين مالك الدابة تسمى الاجارة ويصير الكراء نوعا من الاكتساب 
با م محدث بسبب البياعاب الحاجة إلى التقدين فان من ,ريدأ ن,شترىطماما ثوب ف ن أن يدرى 
القدار الذى ساويه من الطعام م هو وااعاملة نحرى فى أجناس ممتلفة كابباع ثوب بطعاموحيوان 
شوب وهذه أمور لاتتناسب فلابد من حا عدل,توسطبين المنيايمين يعد ل حدغا بالآخر فيطل ب ذلك 
الددل من أعيان الأموال ثم محتاج إلى مال يطول بقاؤء لأن الحاجة إليهتدومو ا بتى الأموالالعادن 
فامخذت اانةود من ادهب والفضة والنحاس م منت الحاجة إلى الضرب والنةش والتقديرفست 
الحاجة إلى دار الضرب والصيارفة وهكذا تتداعى الأشغال والأعمال بعضبا إلى بعض حت انتبت 
إلى غائراه فينه أشغال الخلق وهى معاثهم وثى" من هذه الحرف لاعكن مباشرته الابنوع تمل 
وتعب فى الابتداء » وفى الناس من ,فل عن ذلك فى الصنا فلا يشتغل يهأو عنعه عندما نع فسق عاجزا 
عن الاكتساب لسجزه عن الحرف فيحتالم إلى أن يأ كل مما بسعى فيه غيرء فبحدث منه 
حرفتان خسيستان اللصوصية والكداية إذ بجمعهما أنهما بأ كلان من سعى غيرها ثم الناس 


اليل 


مترزون من االصوص وألكدبن ومحفظون علبم آموالهم فافتقروا إلى صرفعةولهم فىاستنباط 


حقيقة الدنيا فى تفسها وأشغالها الح وخف 


الحيل والتداير . أما اللصوص : فم من ,طلب أعوانا ويكون فى يديه شوكة وقوة فيجتممون 


ويتكائرون ويقطمون الطريق كالأعراب والأ كراد . وأما الشعفاء ميم فيفزعون إلى الل إماباتقب 
أو النسلق عند اتهاز فرصة الغذلة وإما بأن يكو نطرار ا أوسلالاإلىغير ذلك منأنواع التاسصس الحادثة 
محسب ماتنتحه الأفكار الصروفة إلى استنباطها . وأما الكدى فانه إذا طلب ماسعى فبهغير موقيل 
انعب واعمل يا عمل غيرك فالك والبطالة فلا حطى شيئا فافتقرواإلي<لةفىاستخر اجالأموالمومهيد 
المذر لأقسبم فى الاطالة فاحتالوا التعلل بالمجز إما بالة.ته بلماعة يحمون أولادهم وأتقسبم بالحيلة 
ليعذروا بالعمى فمطون وإما بالتعامى والتفالج والتجائن والعارض وإظهار ذلك بأنواعمن المع 
مان أن تلك محنة أصابت من غير استحقاق ليكون ذلك سبب ال رحمةوجماعةبلتمسون'قو الا وأفمالا 
يتعجب الناس مها حتى تنبسط قلوهم عند مشاهدتها فياخوا برفع اليد عن قليل من الال فى حال 
التعجب ثم قد يندم بعد وهوال التعجب ولا ينفع الندم وذلك قد يكون بالمسخر والما كاةوالشصِذة 
والأفمال ااضحكة وقد يكون بالأشعار الغريية والكلام النئور السجم مع حسن الصو توالشعر الوزون 
| أشد تأثيرا فى النفس لاسما إذا كانفيه تعسب يتعلق بالمذاهب كأعمار مناقب الصحابة وفضائل أهل 
البيت أو اذى عحرك داعية المشق من فل المجانة كصنمة الطبالين فى الأسواق وصنعقماءثبهالموض 
' وليس بعوض يع التءويذات والحشيش اقدى مخيل باثمه أنها أدوية فبخدع بذلك الصبيانوالجهال 
| وكأصحاب القرعة والفأل من للنحمين ويدخل فى هذا الجنس الوعاظ والكدون ط رءوس النار 
إذا لم يكن وراءثم طائل علمى وكان غرضهم اسمالةقلوب العواموأخذأمو الم يأ نو اع الكديتو أنواعها 
بد على ألف نوع وألفين وكل ذلك استنبط بدقدق الفمكرة لأجل اميشة فهذه هى أشغال الخلق 
وأعهالحم التى أ كبوا علبا وجرثم إلى ذلك كله الحاجة إلى القوت والسكسوة وا-كهم نسوافىآثناء 
ذلك أنفسهم ومقصودهم ومنقابهم ومآمهم فناهوا وضلوا وسبق إلى عفولهم الضيفة بعد أن كدرتها 
زحمة الاشتغالات بالانيا خيالات فاسدة فاتقسمت مذاهبهم واختلفت آزاؤمم على عدة أوجه:فطائفة 
| غليم.الجهل والغفلة فل نة تفتح أعينهم لانظر إلى عاقبة أمورمم ققالوا القصود أن نعيش أياما فى الدنيا 
فنجتيد حت تكسب القوت ثم تأكل حتى تفوى على الكسبثم سكس ب حت نأ كل فأ كلون ليكسبوا 
ثم يكسبون ل أ كلوا وهذا ملحب الفلاحين والحترفين ومن ليس له تنس فى الل اولاقدم فى الدب فانه 
بتعب لهارا ليأكل للا وبأ كل ايلا ليتعب هارا وذلك كسير السوائى فهو سفر لابنقطع إلاءالموت 
وطائفة أخرى زعموا أنهم تغطنوا يع وهو أنه ليس المقصود أن شق الانسان بالعمل ولابثتم فى 

الدنيا بل السعادة في أن يقضى وطره من ثبوة الاذا وهى شبوة البطن والقرج فهؤلاء نسو انهم 
وصرفوا هممهم إلى اتباع النسوان وجمع فائذ الأطعمة بأ كلون كا تأكل الأنعام ويظنون أنهمإذا 
ثالوا ذلك ققد أدركوا غاية السعادة فشفلهم ذلك عن الله تعالى وعن اليوم الآخر . وطائفةظ:واأن 
السعادة فى كثرة للال والاستغناء يكثوة الكنوز فأسهروا ليلهم وأقصوا نهارثم فى الع فهميتعبون 
|| فى الأشفار طول اليل والبار ويترددون فى الأعمال الشاقة ويكتسبون ومجمعون ولا يأ كلون إلا 


قدر الشرورة هشحا ولا غليها أن تنقص وهنه قدتهم وفى ذلك دأهم وح ركتبم إلى أن يدر كيم 
للوت فت بحت الأرضى أو إبظفر به من يأ كله فى الشهوات وثالذات فيكون الجاءم تبه ووباله 
ولا" كل قدته ثم القن مجمعون ينظرون إلى أمثال ذلك ولا يعتبرون, . وطائفة ظنوا أن السعادة 
| فى حنسن الاسم وانطلاق الألسنة بالثتاء وللدح بالتجمل والروءة فهؤلاء بتعبون في كسب للعاعش 
وضيقون على أتغسبم فى الطم والمشرب ووصرفون جميع.مالهم إلى الملابى الحسنة والدواب 


أن لا وصل تكبيرة 
الاحرام ‏ تكير. 
الامام ولا تسلمه 
بتليمه وواحدة على 
الامام والاًمومين وهو 
أن لابوسل تلم 
الفرض بتسليم النفل 
و حزم التسايم ولاعد 
مدا ثم يدعو بمد 
التسلم يما إشاء من , 
أمر ديه ودنياء 
وبدعو قبل القسليم 
أبضا فى صلب الصلاة 
فاله يستجاب ومن ٠‏ 
أقام الصلوت الس 
فى ججاعة تقد ملا 
الى والبحر عادة 
وكل المقاما تو الأحوال 
زبدها الصاوات 
الس فى جماعة وهى 
سر” الدين وكفارة 
المؤمن وتمخيص 
للخطايا على ماأخبرنا 
شيخنا شع الاسلام 


ضياءالدين أ بوانجيب 
السهر ور دى رحمهاقه 
إجازةةال أنا أبومنصور 
جمد بن عبد الملك بن 
خيرون قال أنا أ بومد 
الحسن إن طلا 
الجوهرى إجازة قال 
أنا أبو عمر محمد بن 
اعباس بن زكري قال 
ثنا أبو حمد بحى بن 
مد ىن صاعد قال 
نا الحسين بن الحمن 
المروزىقال أناعبدالله 
ابن المبارك قال أنائمى 
ابن عبد الله قال سمعت 
أنى عرلا صعت أيا 
هريرة رضى أنه عنه 
يول قال رسول اله 
على اقه عليه وسلم 
« الساوات الس 
كفارا تالخطاناواقرءوا 


إن هثتم_إنالحسنات | 


يذعين السيئات ذلك 


ذكرىقذاكرين-». 


افد حفيقة #دنيا فى غسها وأعفالها ال 


النفيسة ويزخرفون أبواب الدور وما بقع عليها أبصار الناس حت يقال إنمغنى و إنهذورروةويظنون 
أن ذتك هى المعادة فهمتهم فى هارم وللبم فى تعبد موقع نظر الناى . وطائفة أخرى ظنوا 
أن السعادة فى الجاه والكرامة بين الناس واتقياد الخلق بالتواطع والتوقير فصرفوا هممبم إلى 
استجرر الناس إلى الطاعة بطلب الولايات وتقلد الأعمال السلطانة لنفذ أميثم ها على طائفة من / 
الناس ويرون أنهم إذا انسعت ولا ينهم واتنادت لهم رعاياهم قد سعدوا سعادة عظيمة وأن ذلكقاية 
الطلب وهذا أغلب الشبوات على قلوب النافلين من الناس فهؤلاء شغلهم حب قواطع النا س لمعن 
التواطع لله وعن عبادنه وعن التفكر فى آخرتهم ومعادثم . . ووراءهؤ لاءطوائف يطول حصرهازيد 
٠:على.‏ ننف وسبعين فرقة كلهم قد لوا وأضلوا عن سواء السبيلو] اجرثم إلى جميع ذلك حاجةالطعم 
واللس والسكن ونسوا ماراد له هن الأمور الثلاثة والقدر الأدى يكفى منها وا محرت بهم أوائلأسباءها 
إلى أواخرها وتداعى مهم ذلك إلى مهاو لم تمكنهم الرق منها فن عرف وجه الحاجةإلىهذالأسباب 
والأشهال وعرف غارة القدود 'منها فلا وض فى شغل وحرفة وعمل إلاوهوءامقصودهوعالمبحظه 
ونديه منه وأن غابة مقصوده تعهد بدنه بالقوت والكسوة حق لا يبلك وذلك إن سلكفيعسبيل 
التقالل اندفمت الأشغال عنه وفرغ القلب وغلب عليه ذ كر الآخرة وانصرفتالممةإلى الاستمداد له. 
وإن نمدى به فدر الضرورة كثرت الأشغال وتداعى البعض إلى البعض وتسلس ل إلىغير نهابةفتتشعب. 
به الحموم ومن انتبث به الحموم فى أودية الدنيا فلا الى اقه فىأىوادأهلكهمنهافمذاشأن البمكين 
فى أشذال الدنيا وتنبه للك طائفة فأعرضوا عن الد نيافح دهم الشيطانو مت ركهم وأ ضلب ف الاعراض 
أيضا حت التسموا إلى طوائف فظنت طائفة أن الدنيا دار بلاء وحنة والآخرة دار سعادة لكلمن 
وصل إليها سواء تعد فى الدنيا أو لم يتعبد فرأوا أن الصواب فى أن يمتلوا أنفسهم للخلاصمن محنة 
الدذا وإليه ذهب طوائف من العباد من أهل المند فهم ينبجمون ط النارويفتلو نأ نفسبمبالإحراق 
وبظنون أن ذلك خلاص لهم من من الدنيا وظنت طائفة أخرى أن المتل لا مخلص بللا بدأو لامن 
إماتة الصفات البسرية وقطعها عن النفس بالكلة وأن السعادة فى قطع الشسبوة والغضب كم أقبلوا 
ص الجاهدة وشددوا عل أنفسهم حق هلك تعط. جم بشدة الرياطة وبعضهم فسد عقله وجن وبعضهم 
مرض وانسد عليه الطريق فى الادة وبعضبم جز عن قع الصفات بالكلية فظن أن ما كلفه 
الشرع مال وأن الشرع تلبيس لاأصل له فوقع فى الإلحاد وظهر لبعضهم أن هذا التعب كله له وأن 
لله تعالى مستغن عن عبادة الباد لاينتقصه عصيان عاص ولا 'زيده عبادة متعبد فعادوا إلىالشهوات . 
وسلسكوا مسلك الاباحة وطووا بماط الشرع والأحكام وزعموا أن ذلك من صفاء توحيدم حيث 
اعتفدوا أن الله مستغن عن عبادة الضاد وظن طائفة أن القصود من العبادات الجاهدة حق صل 
العد بها إلى معرفة الله تمالى فاذا حصلت العرفة قد وصل وبعد الوصول يستغنى عن الوسيلةوالحبلة 
قتركوا السعى والصادة وزعنوا أنه ارتفم محلهم فى معرفة اق سبحانه عن أن يمتبنوا بالتكاليف 
وإنما التكليف على عوام الخلق ووراء هذا مذاهب باطلة وضلالات هائلة,طولحصاؤها إلى ماييام 
نيها وسبعين فرقة وإأما الداجى منها فرقة واحدة وهى ا!-الكة ما كان عليه رسولالهسل العايه 
وسل وأصمابه وهو أن لايترك الدنيا بالكلية ولا ,قمع الشووات بالكالية أما الدنيا فيأخذمنهاقدر 
الزاد وأما الشهوات فيقمع منها ما تحرج عن -طاعة الشرع والعقل ولا ينس ع كل شهوة ولا بثك كل 
غنهوة بل .قبع المدل ولا يرك كل شى* من الدنيا ولا يطلب كل شى* من الدنيا بل بعل مقصود 
كل ماخلق من الديا وحفظة عل سد متصوت فأخذ ٠‏ من الفوت مابقوى به البدن فلى العبادة 


فم البخل وذم حب للال لقا 


ومن السكن مافظ عن الاموص والحر والبرد ومن السكسوة كذلك حق إذافرغ القابمن شغل 
البدن أقبل عي الله تعالى بكنه همته واشتغل بالذ كر والفكر طول الممرو بق ملازمالسياسةالشهوات 
وصياقبا لما حتى لا جاوز حدود الورع والتقوى ولاعلم تفصيل ذلك إلا بالاقتداءباافرقةالناجيةوهم 
الصحابة فائه عليه السلام لما قال « الناجى منها واحدة قالوا يارسول الله ومن ثم ؟ قال أهلالسة 
والحنافة قبل ومن أهلٍ السنة والجاعة ؟ قال.ماأنا عليه وأسمالى 99 وقد كانوا ل اليج القسد 
ول السبيل الواضح الذى' فسلناء من قبل فاعهم ما كانوأ يَأخْذون الدنا للدنيا بل للدينوماكانوا 
يترهبون و.وجرون الديا بإلكلية وماكان لهم فى الأمور تفريط ولاإفراط بل كان أمس ثم بين 


ذلك قواما وذلك هوالعدل والوسط بين الطرفين وهو أحب الأمور إلى الله تعالى كاسبقذكره. 


فى مواطع وال أعلم . 
نم كتاب ذم الدنيا والجد ف أولا وآخرا وصلى الله على شيدنا جمد وآله وه وس . 
( وهو الكتاب السابع من ريع الهالكات من كتاب إحياء علوم الدبن ) 
( سم الله الرحين الرحيم ) 

الجدقمستو جب الخحد برزقه البسوط ء وكا ف الضير بعدالنوط » الذى خلق الخلق» ووسع الرز زق* 
وأفاض طى العالمين أصناف الأموال ٠‏ وابتسلاهم فبا بتقلب الأحوال . .' ورددهم فيها بين المسر 
والبسر والغنى والفقر والطمع واللأس والثروة والإفلاس والعجز والاستطاعة والحرص والقناءة 
والبخل والجود والفرح بالموحود والأسف ط اأفةود والإيثار والإنفاق والتوسع والإملاق والتبذير 
والتقتير والرضًا بالقايل واستحقار الكثير كل ذلك ليبلوهم أعهم أحسن عملا وينظ رهم لديا 
على الأخزة بدلا وابتغى عن الآخرة عدولا وحولا وأتخذ الدنيا ذخيرة وخولا . والصلاة علي مد 
“الذى نسخ : علته مللا وطوى بشريعته أديانا ونحلا ومل آله وأمابه الذين سلكوا سبيل دبم 
ذللا وس تسلا كثيرا . 

[ أما بعد ا فان نكن الدنيا كثيرة الشمب والأطراف واسعة الأرجاءوالاً كناف ولكن الأموال 
أعظم فتلها وأطم عحنها وأعظم فتنة قا أنه لاغنى لأحد عنها ثم إذا وجدت فلا سلامة منها فان 
ققد الال حصل منه الفقر الذى بكاد أن ,ون كفرا وإن وجد حصل منه الطنيانالذىلانكون 
عاقبة أعمه إلاخسر! . وبالخجلة فهى لامخاو من الفوائد والآفات وفوائدها من النجبات وآفاتها من 
المهلكات وتمييز خيرها عن شمرها من المعوصات الت لايقوى عابها إلاذوو الإصائر فى الدين من 
العلماء الراسخخين دون الملرسمين المغترين وشمرح ذلك مهم على الاتفراد فان ما ذكرناء فى كناب 
ذم الدنيا لم يكن نظر! فى المال خاصة بل فى الدنيا عامة إذالد نيا تتناول كل حظعاجل والمال بعش 
أجزاء الدنيا والجاه بعضها واتباع شبوة البطن والفرج عضا ونشنفى الفيظ محم النضب والقسد 


(1) حديث اقتراق الآمة وفيه الناجى منهم واحدة قالوا ومن هم قال أهل السنة والماعة الحسديث 


الترمذى من حديث عبداله بن عمرو وحساه تفترق أمنى على ثلاث وسبعين. ملة كلهم فالنار إلاءللة 
واحدة تقالوا من هى يارسول اله قال ماأنا عليه وأصمانى ولأبى داود من حديث معاويةوابنماجه 
من حديث أنس وعوف بن مالك وهى الماعة وأسانيدها جاد . 

[كتاب ذم البخل وحب اال م 


(9؟ -إحياء ‏ ثالث ) 


ز الباب اثقامن 
والكلائون فى ذكر. 
كداب الصسسلاة 
وأسر ارها ) 
أحسن آكداب المصلى 
أن لا يكون مشغول 
.القاب شىءق لو كير 
لأزالا كاسم رفضوا 
لديا إلالةيموا 
اأصلاة كا أمسوا لأن 
الدنيا وأشغالها لما 
كانت شاغلة لاقلب 
رفضوها غيرة على 
حمل المناجاة ورغبة 
فى أوطان القربات 
وإذعانا بالباطن لرب 
اللرياث لأن حضور 
اأصلاة بالظاهر إذعان 
الظاهر وفراغ الفلب 
فى الصلاة عماسوىي 
اله تعالى إذعان الباطن 
فلم برواحضورالظاهر 
ومخلف الياطن حق 
لامختل إذعاهم فتنطرم 
عبوديتهم فيجتنب أن 


أ فى ذم الال وكراهة حبه 


ونظرنا الآن فى هذا الكتاب فى للال وحدءإذ فيه آفات وغوائل وللانسان من ققفده صفة اافقر 
ومن وجودء وصف الثنى وها حالنان محصل مهما الاختار والامتحان . ثم للفاقد حالنان:القناعة 
والحرص وإحداها مذموءة والأخرى عمودة والحريص حالتان طمع فيا فى أبدى الناس وتشمر 
للحرف والصناعات مع اليأس عن الخاق والطمع ثمر الحالتين والواجد حالان إماك ممالبخل 
والشعح وإتفاق وإحداها مدمومة والأخرى مود وللمنفق حالتانتبذير واقتصادو اهموده والاقتصاد 
وهذه أمور متشابهة وكشف الغطاء عن النموض فيها مهم . وحن تشرح ذلك فى أربعة عشير 
فصلا إن شاء الله تسالىوهويان ذم للال ثم مدحه ثم تفصيل فوائد للال وآفانه ثم ذمالحرض 
والطمع ثم علاج الحرص والطمع ثم فضيسلة السخاء ثم حكايات الأسخياء ثم ذم البخل ثم حكايات 
البخلاء ثم الايثار ونضله لم حد السخاء والبخل ثم علاج البخل ثم جموع الوظائف فى امال ثمذم 
الغنى ومدح الفقر إن شاء الله تعالى ٠‏ 
( يان ذم لنال وكراهة حبه ) 

فال الله تسالى ‏ ياأيها القدين آمنوا لاتلهكم أموالك ولا أولادم عن ذكر الله ومن ,مل ذلك 
فأولئك مم الاسرون ‏ وقال تعالى ‏ إتما اأنواتيا وأولادم فتنة واقه عنده أجر عظم ذافن 
اختار ماله وولدة على ماعلد الله قفد خسر وغين خسرانا عظما » وقال عز وحِل” - هن كان بريد 
الحياة الدنيا وزيتتها ‏ الآبة وقال تعالى ‏ إن الافسان ليطفى أنرآءاستغنى_فلاحول ولاقو ة إلابإقه 
الملى المظيم _وقال تعالى ‏ الام ااتكائر ‏ . وقال رسول لله عله وحبر للال والشعرف,نلبتان 
النفاق فى القلب 5 ينبت الاء البقل 02©ع وقال صلى الله عليه وسلم «ماذ: +انصاريانأر سلاف زر 7 
غنم بأكثر إفسادا فيبامن حب الشرف وانال والجاءفىد ين الرجل الل22» وقال صلى ال عايهوسلم 
«هلك الكثرون إلامن قال .يه فى عبادافه هكذ اوهكذ اوقلي لماه 20 » وقيل «يارسول انه ى أمتكشر 


يكون باطنه متنا 
شىء وبددل ااصلاة 
وقبل من فقه الرجل 
أن بدأ بقضاء حاجته 
فل الصلاة وهذا 
ورد 9 إذاحضر العغاء 
والءشاءفقدمواالعشاء 
على العشاء 6 ولايسلى 
وهوحاقن يطالهالبول 
.ولاحازق يطالبهالء' نظ 
والحزق أيضا صق 
الخف. ولايصلى أضا 
وخفه سيق شغ ل قلبه 
قد قللارأىلحازق 


قبل الذى يكون معه |[| :قال الأغنياء 469 وقال صل الله عليه وسلم وسيأنى بمدكقوم,ا كلو نأطابب ال ناوألوانهاوبركبون 
شه وؤ الجلذل ا د ل ا ا ا 1 ل تا 
00 0 )02 عدا حت النال والشرف يفبتان النفاق فى القلب م ينبت الناءالبقل /أجده بهذ االافظ وذ كرء 

دب 'نرصلى وعندء عد هذا بلفظ الجاء بدل اأشرف 0 حديث ماذثيان ضاريان أرسلا فى زريبة غم ا أ كثر فادا 
مافر ماج بإطنهءن 


لما من حب الال والجاه فدين الرجل السلم الترمذى والنسائىفى الكبرىمن حديث كمب بنمالاك 
وقالا جائعان مكان ضاريان ولم بولا فى زرسة وقالا اعرف بدل الجاء قال الترمذى حسن يح 
وللطراق فى الأوسط من حديث أبى سعيد ماذثيان ضاريان فىزرية غنم الديث ولابزارهن حديث 
ألى هربرة ضاريان جائعان واسناد الطبرائى ف,ما ضعيف (م) حديث هلك الأ كثرون إلامنقال 
به فى عباداله هكذا وهكذا الحديث الطبرانى من حديث عبد الر حمن بن بزى بلفنظ السكارون و لهيةال 
في عباد الله ورواء أحمد من حديث أفى سعيد بافظ امسكثرون وهومتفق علءه. نحديث أبىذر بلفظ 
ثم الأخسرون ققال أبوذر من ثم فقاله الأ كثرون أموالا إلا من قال هكذا الحديث (4)حديث 
قبل ياربسول لله أى أمتك شير قال الأغنياء غريب لم أجده بهذا الافظ وللطبرانى فى الأوسط 
والببقى فى الدعب من حديث عبداله بن جعفر شسرار أءقى الذين ولدوا فى النعبم وغذوابمياً كلون 
| من الطدام ألوانا وفيه أصرم بن حوشب ضيف ورواء هناد بن السرى فى الزهدله من روابءة 
عروة بنرويم م سلا والبزار من حديث أبى هررة بسند ضعيف إن من شعرار أمتى الذين.غذوا 


1 الاعتد ال كيذه الأشاء 
القى ذ كرتاها واهمام 
افرط والغذب .وفى 
اخبر ولايدخل حدم 
فى الصلاة وهوه ةطب 
ولايصلين أحد كوهو 


فره 


قم لذال وكراهة حبه أففذا 


فره اليل وألوانها وينكحون أجملالنساء وألوانها ويل.ون أجمل الثياب وألوانها لم بطوزمن 
القليل لاتشبع وأنمى بالكيير لاتقنع عا كفون فى الدنيا يدون ويروحون إلهااغذوها آلحقمن 
دون إلههم وربا دون رهم إلى أمرها يتتهون ولمواءم يتبعون فمزعة من عمد بن عبد الل نأدركه 
ذلك الزمان من عقب عقبسم وخلف حلفم أن لايسل علهم ولانعودمر ضاهم ولايتسع جنائرهم ولايوقر 
كبيره لفن فمل ذلك قفد أعان على هدم الإسلام 29 » وقال صلى الله عليه وشم «دءواالدنبالأهلها 
من أخذ من الدئيا فوق ما يكفيه أخذ حتفه وهو لابشعر 20 » وقال صلى الله عليهوسليةولابن 


6 : غضبان » فلاييغى للعبد 
آنم مالى مالى وهل لك من مالك إلا ما أ كلت فأفنيت أو ليست فأبليت أو نصدقت فأمضيت 20م أن بتلبس بالصلاة إلا 
وقال رجل « يارسول اله مالى لااحب لوت ققال هل معك من مال ؟فال نعم يار و ل اثدقالقدممااكفان وعنو. فل أت الات 
قلب الؤمن مع ماله إن قدمه أحب أن يلحقه وإن خلفه أحب أن بتخلف معه(4) ع وقال بع وأخلاء وااعين نافيل 
ابن آدم ثلائة واحد يتبمه إلى قنش روحه والثاى إلى قبره والثالث إلى محشره فالدى يتبعه إلى قبض سعكون الأطراف 
روحه فهو ماله والدى بتبعه إلى قره فيو أهله والذدى يبعه إلى محشرهفيوجمله0* و وقال الحواريون وعدم الالثفات 
أعيسى عليه السلام. : مالك عثى على للاء ولا نقدر عل ذلك ؟ ققال لحم ما متزلة افدينار واللدرهم والإطراق ووضع المين 
عندم قالوا حسنة قال لكبما والدر عندئ سواء . وكتب سامان الفارسى إلى أنى افدرداء رضى عل الشيال فا حلا 


لله عنبما : يلأخى إياك أن مجمع من الدنيا مالا تؤدى شسكره فانى معت رسولاقدصلى اقدعليهوسلم 
بقول « مجحاء بصاحب الدنيا الدى أطاع الله فيها وماله بين بدي ه كلا تسكة ا بهالصر اط قال /امالةامش 
قفد أديت حق الله فى ثم مجاء بساحب الدنيا اللدى لم بطع الثهفيهاوماله بي نكتفيه كلائكفاًبهالصراط 
قال له ماله ويلك آلا أديت حق اه فى فا بزال كذلك حت .دعوبالويلوالثبور2© ه»وكلماأوردناء 


من هيئة عبد ذلل 


واقف بن يدى ملك 
عزيرز وفى رخصة 
الشرع دون اثلاث 


فى كتاب الزهد والفقر فى ذم الغنى ومدح الفقريرجع جميعه إلى ذم السال فلانطول كر يره وكذا كل 00 

0 0 . 04 ب 00 

ماذ كرناه فى ذم الدنيا فيتناول ذم الال متم العموم لأن الا لأعظم أركان الدنياوإتمائذ كرالآن ظ 0 سٍ 2 0 

1 0 . 7 ارياتالعز عةثر لون 

ماورد فى الال خناصة قال صلى اله عليه وسل « إذامات المبدقالت اللانسكةماقدم وقال الناسماخلف9© م رس 76 1 
8 - 7 8 )6 1 ا ١‏ 0 5 9 34 .9 

(احي د نم تو كارن اليه الاو لوي وتا رن قله الجا اوددر عر كت يد فى 

المديث بوه الطبراق فى الكبير والأوسط من حديث أ إمامة سيكون وَجَال من ]مقي كلدت || اليه ومندى دش 

ألوان الطعام ويشربون ألوان الثعراب وبلبسون ألوان ا فى الكلام أولنك 2 من اللي ينا 

أمق وسنده صعيف ول أجد لباقيه أصلا (>) حديث دعوا الدنا لأهلها من أخذ من الدنيا فوق انصرفت من الصلاة 

ما “فيه أخذ حتفه وهو لاشعر البزار من حديث أنس وفه هاتى' بن للتوكل ضُعفه ابن حبان || . 3 
3 دافن ل الت 0 بن 207 || أنكر عل وقال عندة 


() حديث يقول المبد مالى مالى الحديث مسلم من حديث عبد اله بن الشخيرو ا ىهريرةوقدتقدم 
(4) حديث قال رجل يارسول انه مالى لاأحب الوت الحديث لم أقف عليه (ه) حديث أخلاء 
ابن آذم ثلاثة واحد_يتبعه إلى قبض روحه والثاتى إلى قبره الحديث أحمد والطبراتى فى الكبير 
والأوسط من حديث النعمان بن بشير باسناد جيد موه ورواه أبو داود الطيالى وأبو الشيخ 
فى كتاب الثواب والطبرانى فى الأوسط من حديث أنس. بسئد بد أيضا وفى الكبير من حديث 
سمرة بن جندب وللشيخين من حديث أنس يتبع اميت ثلاثة فيرجع اثنان وق واحد الحديث 
() حديث كتب سلمان إلى أنى الدرداء وفيه سمعت رسول صل الله عليه وسلم يفول مجاء 
بصاحب الدنيا القدى أطاع أنه فها وماله بين يديه الحديث . قلت ليس هومن حديتسادانإماهومن 
حديث ألى الدرداء أنه كتب إلى سلمان كذا رواه الء.يق فى الشعب وقال بدل الد نيا المنال وهو منقطع 
() حديث إذامات العبد قالت الملائكة ماقدم الحديث الببهق فى الشعب من حديث أنى هرارة 


إن العبد إذا وقف فى 


الصلاة ينبغى أن سق 
حمادا مهدا لاتحرك 
منه شى' . وقد جام 


فى المجبر « سبعة 
أشياء فى الصبسلاة 
من الشيطان: الرعاف 
والنعاس والوسوصة 
والتثاؤب والحكاك 
والاتفات » والسث 
إشىء من الشيطان 
إرضًا وقل الهو 
والشك »-وقد روي 


عن عبد اق بن عباس | 


رضى الله علرما أنهقال 
إن الخشوع فى الصلاة 
أن لا يعرف ااصلى من 
ل عينه وثماله .وتقل 
عن سفيان أنه قال : 
من لم مخشع فددت 
صلاته» ور وىعن معاذ 
ابن جبل أفند من 
ذلك قال : من عرف 
من عن ينه وشماله 
فى الصلاة متعمد!ا فلا 
صلاة له وقال بعش 
العلماء هن قرأ كلة 
مكنوبة فى حائط أو 


جب لسلس 


كفا امدح لذال والجم يله وبعل اللتم 


وقال صلى اله عليه وسلم « لاتتخذوا الضعة فتحيوا الدنا (21 ع .. الآثار : روى أن رجلا نالك من 


ألى المرداء وأراه سوءا! قفال اللهم من فمل فى سوءا فأصم جسمهو أ طل مره وأ كثرمالافانظ كيف 
رأى كثرة للسال غابة البلام مع صحة الجسم وطول العمر لأنه لابد وأن يمذى إلى الطغيان. ووضعم 
عل كرم لله وجهه درها على كفه ثم قال أما إنك مالم مخرج عنى لاتنفعنى . ور وى أن عمررضىافاعنه 
أرسل إلى زبنب بنت جحش بعطائها ققالت ماهذا ؟ فالوا أرسل إليك عمرن الخطابةالتغفرافله 
ثم سلت سترا كلن لما قققطعته وجعلته صررا وقسمته فى أهل ينها ورحفها وأبتامها ثم رفست يدها 
وقالت : اللهم لايدركتى عطاء عمر بعد ماى هذا فكانت أول نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لحوقا به وقال الحسن والله ما أعز الدرهم أحد إلا أذله أن وقيل إن أول ماضربالدينار والدرثم 
رقميما إبليس م وضعهما على جبهته ثم قبلهوها وقال من أحيم فيو عبدى حتا وقالءميط ن#لان 
إن الدراهم والدنائير أزمة الناققين يقادون بها إلى النار . وقال نحى بن معاذ الدرهم عقرب فان 
لم حمسن رقيته فلا تأخذه:فائه إن لدغك تثلك سمه قبل وما رقبته قال أخذه من حله ووضعه فىيحقه 
وقال العلاء بن زياد تمثلت لى الدنيا وعلبها من كل زينة قفلت أعوذ لله من شرك قفالت إن سرك 
أن يعيذك الله منى فأبفض الدرهم والدينار وذلك لأن الدرهم والدينار ها اللدنيا كلها إذ يتوصل هما 
إلى جمبيع أصنافها لفن صبر علهما صبر عن الدنيا وفى ذلك قيل : 
إنى وجدت فلا نظنوا غير أن التورع عند هذا الدرثم 
فاذا قدرت عليه ثم تركته فاع بأن تفال تقوى للسلم 
وفى ذلك قبل أيضا : ْ 
لاإغسرنك من الرء. ليص رقعه أو إزار فوق عظم الساق منه رتعه 
أو جبين لاح فيه أثر قل خلسه أره الدرهم تمرف حبه أو ورعه 
ويروى عن مسلة بن عبد لالك أنه دخل ع عمر بن عبد العزيز رحمه اه عند موته ققال ياأمير 
لاؤمنين صنمت صنيعا لم يسمه أحد قبلك تركت ولدك ليس لمم درهم ولا ديناروكان ل ثلاثةعش رمن 
الولد قفال عمر أقبدونى فأقعدوه فقال أما قولك لم أدع لمم دينارا ولا درها فانى م أمنعيم حقالهمولم 
أعطهم قا لغيرهم وإا ولدى أحد رجلين إما مطيمع قه فلل كافيه والله يتولى الصاهينوإماغاص 
لله فلا أبالى على 'ماوقع . وروى أن عمد بن كب الفرظى صاب مالا كثير اققيل »لوادخرتهلولدكمن 1 
بعدك قال لا ولكنى أدخرء لنفمى عند رفى وأدخرر فىلولدى.و بروى أن جلاقال لأى عبدر يهياأخى 
لاتذهب يشر وتثرك أولادك غير فأخرج أبو عبد ر بهمن مالدمائة لف درهرو قال محى بن معاذ مصييتان 
م مع الأولون والآخرون ثلهما للعبد فى ماله عند موتهقيل وماهاقال بو خذمنه كله ورسثلعنه كله. 
( يان مدح الال والجع بينه وبين الدم ) ْ 
اعلم أن الله تعالى قد سمى الال خير افى مو اضع م ن كنا بهالع يز قال جل وعز_إنثرك خيراالآيةوقال 


| دسو الله صلى ان عليه وسلم 8 نع, البال الصالم للرجل الصالح 29 6 وكل ماجاء فى “واب الصدقة 


والحج فهو ثناء مل الال إذ لا يكن الوصول إلهما إلا به وقال تعالى - ويستخر جا كازها رحمة 
من ربك - وقال تعالى ممتنا على عبادء ‏ وعددم بأموال وبنين ومجمل للم جنات ويجمل لكم 
يلغ به وقد تقدم فى آداب الصحبة (؟) حديث لاتتخذوا الضيعة فتحبوا الدنيا الترمذي والحا كم 


أنهارا 


مدح :الال والخجم بينه وبين القدم عقف 


أنهارا ‏ وقال صلى الله علبهوسل وكادالتقر أنيكون كفر]217 » وهوثناءط لدال ولاتق ف عل وجهاجخخم 
بمد الدم وللدح إلابأن تمرف حكنة للال ومقصوده وآفاته وغوائلهحق كش فلك نهخير من وجه 
وشرمن وجهوأنه مود من حيث هوخير ومذموم من حيث هوشر ذانه ليس ير حض ولاهوشر حش 
بل هو سبب للأمرين جميما وماهذا وصفه فيمد خلاحالةتارةويذم أخرى ولكن البسير للميزيد رلدآن 
الحمود منه غير' للنموم ويانه بالاستمداد ما ذ كرناء فى كتاب الشكر من بان الخير ات و تغصيل 
درجات الئعم والقدر لامنع فبه هوأنمقصدالاًكياس وأربابالبسائرسعادةالآخرة'اتىهى النعيم الدائم 
ولللك لتقم والقصدإلى هذادآب الكرام وال كياس إذقيل لرسولافهصلى الله عليه وسل ومن! كرم 
الناس وأ كيسهم ؟قفال: 1 كترم للموت ذكرا وأشدهمله!-تعداد01© ع وهذ,السمادةلاتنالإلاثلاث 
وسائل فى الدنياوهى الفضائل النةسية كالمل وحسن الخلق واافضائل البد ني ةكالصحة والسلامةوالفضائل 
الخارجية'عن البدن كمال وسائر الأسباب وأعلاهاالنفسي ةم البد نيةثم الخآرجةفاخار جةأخسهاوالمال 
من حلة الخارجات وأدناها الدراثم والدنائير فامهما خادمانولاخادملمماوصادان لغبرهاولابرادان 
لذانهما إذ الننس هى الجوه النفيس للطلوب سعادتها وأنها تخدم العلم وللعرفة ومكارم الأخلاق 
لتحصلها عمفة فى ذائها والبدن مخدم النفس بواسطة الحواس والأعضاء والظاعم واللابس هدم 


البدن وقد سبق أن القصود من الطاعم إياء البدن ومن الناكم إبقاء النسل ومن البدنتكيل' 


الننس وز كينها وتزييها بالعلّ والخلق ومن عرف هذا الترتيب ققد عرف قدر الالووجهشرفه 
وأنه من حيثُ هو ضرورة الطاعم واللابس الى هى ضرورةبةا.البدنالذىهوضر ورة كال النفس 
الذى هو خير ومن عرف فائدة الى* وغابته ومقصدءو استعمله تلك الغايةملتفتا إلبها غير نا سلمافقد 
أحسن واتتفع وكان ماحصل لهالغرض ممودا فىحقه فاذن الال آلة ووسيلةإلىمتمو دصحيح و صلم 
أن يتخذ آل ووسيلة إلى مقاصد فاسدة وهى اللقاصد الصادةعن سءادةالآخرةوتسدسبيل اله والعمل 
فهو إذا مود مذموم مهود بالاضاةة إلى التصد الحمودومذموم,الاضافة إلى القصدالذمومفن أخدمن 
الدنيا أ كثر نما يكفيه ققد أخذ حتفه وهو لابشعر 29 كاورد به الخبر ولماكانت الطباع مائلةإلى 
اتباع الشهوات الفاطعة لسيل اله وكان ذال مسولا لها وآلةإلياعظم الخطر فا بزيدطيقدر الكفاءة 


فاستعاذ الأنبياء من شره حق قال ثببنا غليه الصلاة السلام «اللهم أجل قوت آل محد كفافا0 »)ع , 


فلم بطلب من الدنيا إلامارتمحض خيره وقال و اللهم أحينى مسكينا وأمتنى مسكيناو ا حشرفو فى زمرة 


الساكين2"7» واستماذ إبراهم صلى الله عليه وسلم فقالل ‏ واجنينى وبنى أن تعبد الأصناموعى.ها. 


هذين الححربن الذهب والفضة إذرتبة النبوة أجل من مخثى علبها أن تعتقد الإللرة فىثى من هذه 
المجارةإذاقد كفى قبل النبوة عبادتها مع الصفز وإنما معنى عبادتهما حبرماو الاغترار مهما والركون 


(1) حديدكاد الفقر أن يكون كفرا أبو مسل اللثى فى سئنه والببيق فى شعب الايمان من حديث 
أنس وقد تذهم فى كتاب ذم الغضب () حديث من أ كرم الناس وأ كيسهم قال أ كثرهم للاوت 
ذكرا الحديث ابن مالجه من حديث ان عمر بلفظ أى المؤمنين أ كيس ورواءاب نأف الدنياىالوت 
بافظ المصنف وإسنادء جيد (م) حديث من أخذ من الدننا أ كثر مما يكفيه قند أخذ حتفه وهو 
لأبشعر جمدم قبله بتسعة احاديث وهو بمية احذروا الدنا (4) حديث اللرم أجملقوث آل مد 
كفافا عتفق' عليه من حديث أنى هريرة (ه) حدرث الليم أحرنى مسكينا وأمتتى مكنا الترمذى 
من حديث أنس وابن ماجه والحاكم وصحح إساده من حديث أنى سعيد وقد تقدم . 


بساط فىصلاتهقصلاتة 
باطلة قال بعضهم لأن 
ذلك عدوء عملاءوة لل 
فى تفسير قوله تعالى 
- والذينثم على صلامهم 
داكون - فل هو 
سحكون الأطراف 
والطمأ نينة . قال 
بعضيم إذا حكيرت 
التسكبيرة الأولى فاعلم 
أن اللهناظر إلى شخصك 
عام يما فى شميرك 
ومثل فى صلاتك الجنة 
عن عينك والنار عن 
مالك وإنما ذكرنا 


لأن القلب إذا شغل 
بذ كر الآخرة ينقطع 
عنه الوسواس فيكون 
هذا العثالل تداويا 
لاقلب لدفع الوسوسة. 
أخيرنا شيخنا 
ضياء الدين أ بوالجرب 
التبهرو ردى إحازةقال 


أناعمر بن أمد 
الصفار قال أناأ بويكر 
ابن خلف قال أنا 
أبو عبد الرحمن قال 
معت أبا الحسين 
الفارسى بول سمعت 
جحدبن الحسين يقول 
قال سهل من خلا قلبه 
عن ذكر الآخرة 
نمرض لوساوس 
الشرطان فأمامن بلشر 
باطنه صنو اليقين 
ونور ألمرفة فيستغنى 
بشاهده عن عشل 
مشاهدة قال أبوسيد 
الخحراز إذاركمفالأدب 
ف ركوعه أن منتصب 


وبدنو و الى فى | 


ركوعه حت لايس 
مه مفصل اإلاوهو 
منتصب نحو العرش 

. 0 . 1 
. العظيم لم ينظم الله 


تعالى حق لابعكون 


فى قلبهمى" أعظم | 


١‏ تفصيل آلات اللال وثوائده 


إلهما قال نببنا صلى الله عليه وم و انمسن عبد اليثار وتعسن عبد اللدرمم نعس ولااتتعش ش وإذا 
شيك فلااتقش 2000م فبينأن حبيما عابد لهم ومن عبد حجر اقهوم دسم بى كلمن كان عبدا لغير الله 
نهو عابد صم أى من قطمه ذاك عن اله تعالى وعن أداء حقه فهو كما بدسم وهوشيركء إلا أنالشرك 


شم ركان شرك خنى لابوجب الخاود فى النار وقنا ينفك عنه للؤمنون فانه أخنى من دييب الفل ١.‏ 


وشرك جلى يوجب الخاود فى النار تموذ بلله من ابيع . 
( يبان تفصيل آفات للال وفوائده ) 

اعلم أن للال مثل حية فها سم وترياق ففوائده ترياقه وغوائله سمومه فن عرفغوائلهوفوائده 
أمكنه أن مترزمن شره ويستدر من خيره . أماالفوائد : فبى تنقسم إلى دنيويةودينية:أماالدنيوية 
فلاحاجة إلى ذكرها فان معرقتها مشهورة مشتركة بين أصناف الخلق ولولا ذلك لم يبالكوا على 
طلها وأما الدبنية فتتحصر جميعها فى ثلائة أنواع . النوع الأول : أن ينفقه على نفسه إمافى عبادة 
أوفى الاستعانة على عبادة أما فى العبادة فهو كالاستعانة به على المج والجهاد فانه لايتوصل إللهماإلا 
بالمال وها من أمهات القربات والفقير محروم من فسلبما وأما فها يقويه ل المبادةفذلكهو لطعم 
واللبس وللمكن والنكح وضرورات العيشة فان هذه الحاجات إذالم تتيسر كان القلب مصروفا 
إلى تديبرها فلا بتفرغ فلدين ومالا يتوصل إلى العبادة إلابه فهو عبادة فأخذالكفايةمن الد بلجل 
الاستمانة على: الدين من الفوائد الدينية ولايدخل فى هذا التنعم والزيادة فلى الحاجة فان ذلك من ' 
حظوظ الدنا ققط . النوع الثاتى : مايصرفه إلى الناس وهو أر بعة أقسام الصدقة والمروءة ووقاية 
العرض وأجرة الاستخدام . أما الصدقة فلا محفى ثوابها وإنها لتطفى' غضب الرب تعالى وقدذكرنا 


١‏ فضلبا فا تقدم . وأما المروءة عق مها صرف المال إلى الأغنياء والأشراف فى ضيافة وهدديءة 


وإعانة وماجرى مجراها فان هذه تسمى صدقة بل الصدقة ما يسم إلى الحتاج إلا أن هذا من 
الفوائد الديئيسة إذ به يكتسب الْفبد الاخوان والأصدقاء وبه يكتسب صفة السخاء ويلتحق /زمرة 
الأسخاء فلا يوصف بالحود إلا من يصطنع المعروف وسلك سيل المروءةوالفتوة :توه ذا أضاتما 


| عظم الثواب فيه ققد وردت أخبار كثيرة فى الحدايا والضيافات وإطعام الطعام من غسير اشتراط 


الفقر والفاقة فى مصارفها . وأما وقاية العرض فتعنى به يتل المال لدفعهجو الشعراء وثلبالسفهاء 
وقطع ألستتهم ودفم شرثم وهو أيضا مع تنحز فائدته فى الماجلة من الحظوظ الديئية قاليرسو لاله 
صلى اه عليه وسلم «ماوق به المره عرطهكتب له به صدقة كيف لاوفيه منع لمفتاب عن معصية 
الغية واحتراز عما ,ثور من كلا مه من العداوة الى تحمل فى المكافة والانتقام على جاوز حدود 
الشريعة . وأما الاستخدام فهو أن الأعمال الى محتاج إليبا الانسان لتبيثة أسبابه كثيرة ولوتولاها 
بنفسلا ضاعت أوقاته وتعذر عليه ساوك سبيل الآخرةبالفكر والذكرالذىه وأ مقامات!اسالكين 
ومن لامالله فيفتقر إلى أن يتولى بنفس هخدمة تفسهمن شسراء الطعام وطحنهو كذ سالبيتحق نسخ الكتاب 
الذى #تاج إليه وكل مايتصور أن يقوم به غيرك ومحصل به غرضك فأنت متعو ب إذا اشتغلت بهإذ 
عليك من الملم والعمل والذكر والفسكر مالا بتصور أنيقوم بهغيرك فتضبيع الوقتفغيره خسران 
(1) حديث نعس عبد الدينار تعس عبد الدرمم الحديث البخارى من حديث أنى هريرة وإ يقل 
واتتقش وإنما علق 7 خره بلفظ تعس واتكس.ووصل ذلك ابن ماجه والحا م (؟) حديث 
ماوق المرء عرضه به فبو صدقة أبو على من حديث جابر وقد تقدم . 


تفسيل آفات الال وفوائد. المحرف 


النوع الثالث : مالا يصرفه إلى إنسان معين ولكن بمحصل به لير عام كبناء لأساجسد والقناطر 
والرباطات ودور للرضى ونصب الحباب فى الطريق وغير ذلكمن الأوقاف الرصدة الخيرات وهى 
من الخبرات الؤبدة الدارة بمد الوت الستجلية بركة أدعية الصالحين إلى أوقات معادية وناهيك 
مها خيرا فهمذء جملة فوائد الال فى الدبن سوى مايتعلق بالحظوظ العاجلة من الخلاص من ذل 
السؤال وحقارة الفقر والوسول إلى العز والجد بين الخلق وكثرة الإخوان والأعوان والأصدقاء 


والوقار والكرامة فى القلوب كل ذلك ما يقتضيه للال من الحظوظ الدئيوية . وأما الآفات من اله وسغر فى 
فدينية ودنيوية أما الدينية ثلاث . الأولى : أن مجر إلى العاصى فان الشبوات متفاضلة والعجزة” |[ تفره حتى يكون أقل 
محول بين للره والمصية ومن. العصمة أن لاجد ومهما كان الانسان 1 .يسا عن نوع من امعصية تتحرك من الحباء وإذارقع 
داعيته فاذا استثمر القدرة علا انبمشت داعيته والال نوع من القدرة محر لشداعية الماصىو ار ا رأسه وحمد الله بعل أله 
الفحور فان اقتحم ما اشتباه هلك وإن صبر وقع فى شدة إذ الصير مع الفدرة أثدوفتنةالسراءاعظم سبحانه وتعالى إيسمع 
من قتنة الضراء . الثانية : أنه مجر إلى الثم فى الباحات وهذا أول الدرجات فق يقدرصاحبالاك || ذلك . وقال أضا 
على أن يتناول حبر الشعير ويلبس الثوب الحشن وبترك لذائد الأطعمة كا كان يقدر عليه سلمان || ويكونمعهمنالحشية 
ابن داود عليهما السلاة والسلام فى ملكه فأحسن أحواله أن يتنعم بالدنيا ويمرن علييها سه فصيد || مايكاد يذوب به.قال 
التنم مألوفا عنده وتحبوبا لابصبر عنه ويجره البعض منه إلى البعش فاذا اشتدأنسهيهر يمالايقدرط || السراج إذا أخذالعبد 
التوصل إليه بالكسب الحلال فيقتخم الشهات ومخوض ف المراءاة ولداهئة والكذب والنفاقوسائر || فى اللاوة فالأدب 
الأخلاق الرديئة ليننظم له أمس دياه ويتيسر له تنعمه فان من كثر ماله كثرت حاجته إلىالناسومن | فى ذلك أن يشاهد 


احتاج إلى الناس فلا بد وأن يناقتهم ويعصى الله فى طلب رضامم .فانسلٍ الإنسانمن الآفةالأولى وهى 
مباشرة الحظوظ فلا يلم عن هذه أصلا ومن الحاجة إلى الخاق تثورالعداوةوالصداقةوين كأ عنهالحسد 
والحقد والرياء والكير والكذب والفيمة والغسة وسار المعاصى الى مس القلب واللسان و لاعاو 


و سمع قليِه كأنه 
أوكأنه يقرأ على أله 


عن التعدى أيضا إلى سائر الجوارح وكل ذلك يلزم من شؤم المال والحاجة إك -فظه وإصلاحه . | تعالى . وقال السراج 
الثالثة : وهى الق لايتغك عنبا أحد وهو أنه يلههه إصلاح ماله عن ذ كر الله تعالى وكل ماشغل || أضا من أد.هم قبل 
العبد عن الله فهو حُسران ولذلك قال عيسى عله الصلاة والسلام : فى المالثلاث؟ فا تأني أ خذءمن || الصلاةالمراقبةوماعاة 
غير حله » ققيل إن أنممن حله ؟ ققال يضعه فى غير حقه فقيل إن وضعه فىحقه تقال يشغلهإصلاحه إل القلب من الخواطر 


والعوارض ونىكل 
ثشىء غير افتعالىفاذا 


عن اله تعاللى وهذا هو الداء العضال فان أصل العبادات وعمها وسسرها ذ كر الله والتفسكر فيجلاله 
وذلك يستدعى قليا فارها وصاحب الضيعة يمسى ورصببح متفكرا فى خصومة الفلاح ومحاسبته وفى 


خصو مة الشركاء ومناز عتهم فى الماء والحدود وخصومة أعو ان السلطانفى لخر اجو خصومةالأجراء الأقامواإلىالصلاة مخضور 
على التقصير فى العمارة وخصومة الفلاءين فى خيا نهم وسرقهم وصاحب التجارة يكون متفكرا القلب فك نهم قاموا 
فى خيانة شريكه واتمراده بالربح و:اصيره فى العمل وتضييعه للمال وكذلك صاحبالواثى وهكذ| أ[ من الصلاة إلىالصلاة 
سائر أصناف الأموال وأيبدها عن كثْرة الشغل التقد المكنوز نحت الأرض ولاءزالالفسكرمترددا فييكون مع النفس 


فها يصرف إليه وفى كيفية حفظه وفى الخوف مما يمثر عليه وفى دفع أطماع الناس عذهوأوديةافكار 
الدنيا لامهاية لما والدى معه قوت «ومه فى سلامة من جم.ع ذلك فهذء جملة الآفات الدذويةسوى 
مايفاسيه أرباب الأموال فى الدزيا من الخوف والحزن وااتم والهم والتمب فى دقع الحساد وتجثم 
المصاعب فى حفظ المال وكسبه فاذن ترياق المسال أخذ التقوت منه وصر ف الباق إلى اخيرات وماعدا 
ذلك سموم وآفات نسأل اله تعالى السلامة وحدن العون بلطفه وكرمه إنه على ذلك قدير . 


والمقل اللذين دخلوا 
فى الصلاة بهما فاذا 
خرجوا هن الصلاة 
رجعوا إلى -الهم من 


حضورالقلب فكأنهم 


أبدا فى الصلاة فهسلا 
هو أدب الصسلاة 
وقيل كان بعضهم 
لابياً له حفظ العدد 
من كال اسستغراقه 
وكان مجلس واحدمن 
أسصمابه يعدد عليه كم 
ركمة صلى . وقيل؛ 
الصلاة أر ببع شعب 


حضورالالبفى اراب أ 


وشهودالعة عند االلك 
الوهابو<شوعالقلب 
بلا ارتياب وخضوع 
الأركان بلاار تاب لأن 
عند حضورالقلب رفع 
الححاب وعند شهود 
العدلر فم العا بوعند 
حضور النفس قتح 


الأبواب وعند خضوع 


#ا“اي 2 فم الحرص والطمع ومدم القناعة واليآس مما فى أبيدى الئاس 


( يان ذم الحرص والطمع ومدح الفناءة واليأس مما فى أيدى الناس ) 

اعل أن الامر مهود كا أوردناء فىكتاب الفقر ولسكن ينبغ ىأ نيكو نالفقير قا لعامنقطع الطمععن 
الخلق غير ملتفت إلى مافى أيد.هم ولا حررسا فى ١‏ كتساب لذال كيف كان ولا عكنه ذلك إلابأن 
يقنع يدر الضرورة من للطم واللبس والسكن ويقتصر فلى أقله قدرا وأخسه نوا وإرد أمله إلى 
بومه أو إلى شبره ولا يشغل قلبه ما بعد شهر فان شوق إلى الكثير أو طول أملهفاتهعز القناعة 
وتدنس لاعحالة بالطمع وذل الحرص وجره الحرص والطمع إلى مساوى الأخلاقوارتكاب التكرات 
الخارقة للمروآت وقد جبل الآدى على الحرص والطمع وقلة الفناعة قال رسول الو صلى لله عليه وسل 
« لوكان لابن آدم واديان من ذهب لاتغى لما ثاثا ولا بملاً جوف ابن آدم إلا الترابويتوبالله 
على من ناب 217 6 وعن أنى واقد اللدنى قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوحى إليه 
أتيناء امنا ئما أوحى إله -فثنه ذات بوم ققال : إن اله عز وجل يدول : إنا أازلناللال لإقام السلاة 
وإتاء الزكاة ولوكان لابن آدم واد من ذهب لأحب أن يكون له ثان ولو كان له الثانى لأحب 
أن يكون لهما ثالث ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب0"©» وقالأ بوموسى 
الأشعرى أزلت سورة حو براءة ثم رفعت وحفظ مها إن الله ,ؤيد هذا الدبن بأقوام لا خلاق لهم 
ولو أن لابن آدم وادبين من مال لتنى واديا ثالما ولا علا حوف ابن آدمإلا التراب ويتوباشطمن 
تاب 229 . وقال صلى الله عليه وسل « منبومان لابشبعان منهوم العلم ومنهوم الثال610 وقالسلىالله 
عليه وسلم « مهرم ابن آدم ويشب معه اثنتان الأمل وحب الال أو كا قال 20 ولما كانتهذء جبلة 
للآدى مضلة وغريزة مهلكة أثنى الله تعالى ورسوله على القناعة ققال صى الل عليه وسم وطو فلن 
هدى للاسلام وكان عدشه كفافا وقنع به 299 م وقال صلى الله عليه وسلم « عامن أحد فقير ولاغنى 
إلا ود بوم القيامة أنهكان أو قونا فى الدنيا 1 وقال صب الله عله و سل « ليس الغنىء نكثرة العرض 
إنما النى غنى النفس 807 »وى عن شدةالحرص واابالفةفى الطاب فال و ألا مها النا س أجملوافى الطلب 
فانه ليس لعبد إلا ماكتب له وان يذهب عبد من الدنياحق ,أتيهما كتب لمن الك نياوهىر اغمة287م 


)١(‏ حديث لوكان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لما ثالثا الحديث متفق عليه من حديث ابن 
عياس وأنس (») حديث ألى واقد اللإثى إن الله عز وجل ,قول : إنا أتزلنا لقال لا قام المسلاة أ 
وإيتاء الزكاة ‏ الحديث أحمد والبءق فى الشعب. بسند يح () حديث ألى موسى أزلت سورة 
ممو براءة ثم رفمت وحفظ منها إن الله يؤيد هذا الدبن بأقوام لاخلاق لمم لو أن لابن آدم وادبين 
من عال الحديث مسلٍ مع اختلاف دون قوله إن الله يؤيد هذا الدبن ورواه بهذه الزيادة الطبرااف 
وفه على بن زيد متكلم فيه (4) حديث متبومان لاشبعان الحديث الطبرانى من حديثبنمسعود 
بسند ضعيف (ه) حديث .هرم ابن آدم ويشب ممه اثنتان الحديث متفق عليه من جديث أفس 
(5) حديث طوى لمن هدى للإسلام وكان عيشه هكفافا وقنم به الترمذى وسصمحه والتسائى 
-فى الكبرى من حديث نضالة بن عبيد وللسلم من حدرث عبد اله بن عمرو قد أفلح من أسلمورزق 
كغافا وقنعه الله بما آتاه (/) حديث هامن أحد غنى ولا ققير إلا وديومالميامةأنه كان أوتى فى الدنيا 
قوتا ابن ماجه من رواية نفيع بن الحارث عن أنس وتفيع ضعيف () حديث ليس الغنى عن 
كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس متفق عليه من حديث ألى هريرة () حديث ألا أبها الناسى 
أجملوا فى الطلب فانه ليس لعبد إلا ما كتب له الحا من حديث جابر بتحوه وصمم إسناده وقد 
تدم فى آداب السكسب والعاش . 


ورد 


ذم الحرص والطمع ومدح القناعة واليأس مما فى أبدى الناس ‏ ممم 


وروى أن مومى عليه السلام سأل ربه تعالى ففال أى عبادك أغنى ؟ قال أتنعهم بما أعطيته ل 
فأهم أعدل ؟ قال من أنصف من نفسه . وقال ابن مسعود قال رسول اله صلى الله عليه وسل إن" 
روح اللقدس نفث فى روعى إن نفسا أن وت حت انستككل رزةهافاتقو الله وأجملوافىالطلب297 »م 
وقال أبو هريرة قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم « ياأباهريزةإذااشتد” بك الجوع فعليك برغيف 
وكوز من ماء وطل الدانا الدمار ع وقال أبو هريرة رضى اله عنه قال رسول الله صلى الله عليهوسلم 
وكن ورعا تسكن أعبد الناس وكن قنعا تسكن أشكر الناس وأحب” للناس ماتحب لنفسك تسكن 
مؤمنا "© » ونهى رسول الله صلى الله عليه وسم عن الطمع فا رواه أبو بوب الأنصارى « أن" 
أعرابيا أنى النى صلى الله عليه وسل قال يارسول الله عظنى وأوجز قفا : إذا صليت فصل صلاة 
مودع ولا تحدئن يحديث تعنذر منه غدا وأجمع اليأس مما فى أبدى الناس 20 » وقال عوف بن 
مالك الأشجعى « كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نسعة أو ماني أو سبعة ققال:ألاتبايوون 
رسول الله قانا أو ليس قد بايناك يارسول الله ثم قال آلا تبابعون رسول الله فبسطنا أأبدينا قبايعناء 
ففال قاثل منا قد بابعناك فعلى ماذا نا.سك ؟ قال أن تعبدوا الله ولا تشيركوا بهشيثاوتصاواالجسوأن 
تسمعوا وتطيعوا وأسر كلة <فية ولا تسألوا الناس شيثا 24 ع قال فلقدكان بعض أولثك النفر سقط 
سوطه فلا يسأل أحدا أن يناوله إياء . الأثار : قال عمر رضى الله عنه : إن" الطمع فقروإن اليأس 
غنى وإئه من يأس عما فى أيدى الناس استغنى عليم . وقيل لبعض الحكاء : ماالغنى ؟ قال قلة 
تمنيك ورضاك بما يكفيك وفى ذلك قيل : 

العيش ساعات تمسر 


وخطوب أيام تحكر 

اقنع بعيشك ترضه واترك هواك تعيش حر 

فلرب حتف ساقه ذهب وياقوت ودر 
وكان عمد بن واسع يبل الخيْ اليابس بالماء وبأ كله ويقول من قنع بهذا لم ممتج إلى أحد .وقال 
سفيان : خير دنياكم مالم تبتاوا به وخير ما ابتليتم به ماخرج من أيديم . وقال ابن مسعود : مامن 
يوم إلا وملك ينادى ياابن آدم قليل يكفيك خير من كثير ,طفيك . وقال سميط بن:تجلان : إنما 
بطنك ياابن آدم شير فى شير فم يدخلك النار . وقيل لمكي ما مالك قال التحءل فى الظاهر والقصد 
فى الباطن واليأس مما فى أبدى الناس . ويروى أن اه عز وجل قال ياابن آدم لو كانت الد نيا كلها 
لك لم يكن لك منها إلا القوت وإذا أنا أعطيتك مها القوت وجعلت حساا على غيرك فأنا إليك 
حمسن . وقال ابن مسعود : إذا طلب أحدكم الحاجة فليطلبها طلبا يسيرا ولا يأنى الرجلفبةولإنك 
وإنك فيقطع ظهره فائما يأتيه ماقسم له من الرزق أو مارزق . وكتب عض بى أمية إلى أن حازم 
بعزم عليه إلا رفع إليه حوائجه فكتب إليه قد رفمت حوائجى إلى مولاى فنا أعطاتى منما قبلت 
)١(‏ حديث ابن مسعود إن" دوح القدس تفث فى روعى إن نفسا لن تموت حق نستكدل رزقها 
الحديث ابن أنى الدنيا فى الناعة والحااكم مع اختلاف وقد تقدم فيه (؟)حدي ثأفىهربرة كن ورءا 
تكن أعبد الناش إلْديث ابن ماجه وقد تقدم م( حدرث إلى أبوب إذا صليت فصل صلاة ودع 
ولا تحدئن محذيث تعتذر منه و أجمع النأس مما فى أ بدى الناسا ين ماجدو تقدمف الصلاةوللحا كم محوه 
من حديث سعد إن أنى وقاص وقال ميم الاسناد(ع) حديث عو ف ,نمال ككناعندر ولافّدصالله | 
عليه وسلم سبعة أو تمائية أو نسعة ققال ألا تباسون الحدبث وفيهولاتسألواالناس. مسلرمن حديثهوم ا 
ةل ققال قائل ولا قال تسمعوا وقال سوط أحدهثم وهى عند أنى داودوابنماجه كاذ كرها الصف | 


) ثالث‎  ءايحإ‎ - 7٠ ( 


الأركان وجودالثواب 
ذن أنى 'الصلاة بلا 
حضور القلب فهو 
دصل لاه ومن أتاها 
بلا شهود ااعقل فهسو 
مصل ساه ومن أتاها 
بلا خضوع النفس فهو 
مصل خاطى” ومن 
أناها بلا خشبوع 
الأركان فهو مصل 
حاف ومن أتاها كا 
وصف ته و مصلواف. 
وقد ورد عن رسول 
اله صلى اله عليه وسلم 
إذاقام العد إلى 
الصلاة الكتو بة مقبلا 
على الله بقلية وسممه 
وبصره انصرف من 
صلاتة وقد خرج سس 
ذنوبه كيوم والدته أمه 
وإنالله [خغر بغسل الوجه 
خطرئة أصاءها وبصل 
يديه خطيئة أصابها 
وبغسل رجليه خطيئة 


أسابها حق يدخل فى | 


صلاية ولدس عليه 
وزد»وذ كرت السرقة 
علد مزل ان 
صلى 8 عليه سم 
قفال أى السرقة أقبح 
قفالوا اه ورسوله أعل 
قفال إن أقسحالسرقة 
أن يسسرق الرجل من 
صلاتهقالوا كيف يسرق 
الرجل من صلاته ؟ 
قال لايتم ركوعها ولا 
سحودها ولاخ ثوعبا 
ولا القراءة فيها . 
ودوىعن أن حروبن 
العلاء أنه ودام للامامة 
قاللا أ صاح فلما ألحوا 
قفد مواإماما آخر ناما 
أفاق سثل قفال لما 
“قلت استووا هتف لى 
هاتف هل استويت 
.وقال 
عليه السلام وإنالد 


أنت مع أله قط 


غم كم الحرص والطمع ومدح الفناعة واليأس يحافى أيدى الناس 


وما أمسك عنى قنعت . وقيل لبعض الحكاء : أى شىء أسر للعاقل وأعا ثىء أعو نعل دفعالحزن؟ 


ققال أسرها إليه ماقدم من صلل السمل وأعونياك على دقع الحزن الرسًا محتوم النضاء .ول بعض 
الحكياء : وجدت أطول الناس ما الحسود وأهنأهم عيشا الفنوع وأصيرمم في الأذى الحريص إذ إذا 
طمع وأخفضهم عيشا أرفضهم للدنيا وأعظمهم ندامة العالم الفرط وفى ذلك قيل : ا 
ارفه يال فق أمى طى ثفة إن ' الى قسم الأرزاق برزقه ٠‏ 
فالعرض منه مصون لايدنسه 2 والوجه منه جديد ليى مخلقه 
إن القناعة من محلل بساحتها لم يلق فى دهره شيئًا يؤرقه 
وقد قيل أيضا : 


حق مق أنا فى حل وترحال وطول سفى وإدبار وإقبال 


ونازح الدار لا أتفسك مغترب) عن الأحنبة لايدرون ماحالى 
شرق الأرض طورائم مغربها لامخطرالوتمن حرصو إلى 


ولو قنعت أتالى الرزق فى دعة إن القنوع الفنى لا كثرة للال 
وقال عمر رضى اقه عنه : آلا أخيرم بما أستحل من مال انه تعالى حلتان لشتائى وقيظى وماسعنى 
من الظهر لحجى وعمرفى وقوى بعد ذلك كقوت رجل من قريش لست بأرفعهم ولا بأوضعوم 
فواله ماأدرى أل ذلك أم لا كآنه شك فى أن هذا القدر هل هو زيادة لل الكفاية الى يحب 
القناعة ها . وعاتب أعرانى أخاء على الحرص فقال ياأخى أنت طالب ومطاوب يطلنك من لاتفوته 
ونطلب أنت ماقد كفيته وكأن ماغاب عنك قد كشف إك وما أنت فيه قد تقلت عنه كأنك ياأخى 


1 2 حريصا ممروما وزاهدا ممرزوقا » وفى ذلك قيل : 


أراك يزيدك الإلرام حرصا2 عى اانا كا'نك لا تمسوت 

فبل تك غابة إن صرت بوما إلا قلت حسى قد رضيت 
وفال الشعى حكى أن رجلا صاد قنبرة قفالت ما تريد أن تصنع بى ؟ قال أذمحك وآ كلك الت وال 
ما أشق من قرم ولا أشبع من جوع ولكن أعاددك ثلاث خصال ههى حير لكمنأ كلى» أماواحدة 
فأعلمك وأنا فى بدك وأما الثانية فاذا صرت عى الشجرة وأما الثالثة فاذا صرت ى الل قالهات 
الأولى قالت : لاتلهفن على مافاتك نفلاها فلنا صارت فى الشجرة قال هات الثانية قالت لا تصدقن 
ما لايكون أنه يكون ثم طارت فصارت طى الجبل ققالت ياست لو ذحتنى لأخر جتمن حوصاق 
درنين زنة كل درة عشرون مثقالاا قال فعض على شفته وتلبف وقال هات الثالثة قالت أنت 
قد نسيت اثنتين فكيف أخبرك بالثالثة ألم أقل لك لاتلهذن على مافاتك ولا تصدقن عالا يكون 
أنا خمى ودى وريثى لايكون عديرين مثقالا فكيف يكون فى حوصلق درتان كل واحدةعشرون 
مثقالا ثم. طارت فذهبت وهذا مثال لفرط طمع. الأدى فانه يعميه عن درك الحق رحق بقدر 
مالا يكون أنه يكون . وقال ابن السماك : إن الرجاء حبل فى قلبك وقبد فى رجلك فأخرج الرجاء 
من قلبك مخرج الفيد من رجلك . وقال أبو مد اليزيدى : دخلت على الرشيد فوجدته ينظر فى 
ورقة مكتوب فها فيها ذهب فا رآنى تسم فقلت فائدة أصلح لله أمير الؤمتين قال فم وجدتهذين 
الببنين فى بعض خزائن بنى أمية فاستحسة,ما وقد أضفت إلبما ثالكا وأنشدى : 


إذا سد باب عنك من دون حاجة 
فان قراب البطن يكفيك ملؤه 


ندع الأخرى ينفتيح لك بإبها 


ويكفيك سوآتالأموراجتناجا 


علاج الحرص والطمع. ال و 


ولانك مبذالا لمرضك واجتنب 
وال عبد الله بن سلام لكعب مايذهب العلوم من قلوب الملماء بعد إذ وعوها ودةلوها قال الطمع 
وشمره النفس وطلب الحوانج . وقال رجل للفضيل فسرلى قول كمب قال يطمع الرجل ف الشى*بطلبه 
فيذهب عليه دينه وأما الشمره فششره النفس فى هذا وفى هذا حت لاتحب أن يفوتها ثى' ويكون 
لك إلى هذا حاجة وإلى هذا حاجة فاذا قضاها لك خزم أنفك وقادك حيث شاء واستمكن منك 
وخضعت له فن حبك للدئيا سامت عله إذا ميرت به وعدته إذا ميض لم نسم عليه لله عز وجل 
وم نعده لله فلو لم .يكن لك إلبه حاجة كان خيرا لك ثم قال هذا خيرالك من مائة حديث عن فلان 
عن فلان . قال بعض الحكاء : من عدب أمس الانسان أنه لونودى يدوام البقاء فى أيام الدنيا 
لم يكن فى قوى خلقته من الحزص صى الحع أ كثر مماقد استعمله مع قصر مدة القتع وتوقع 
الزوال . وقال عبد الواحد بن زيد : مررت براهب قفلت له من أبنتأ كل ؟ قالمن ببدرالاطيرف 
الخبير اذى خلق الرحا يأتها بالطحين وأومأ دده إلى رحا أضراسه فسبحان القدير الخبير ٠‏ 

( بيان علاج الحرص والطمع والدواء الدى يكتسب به صمة القناعة ) 


اعلم أن" هذا الدواء مركب من ثلاثة أركان : الصير والعلم والعمل و جوع ذلك حمسةأمور:الأوال | 
وهو العمل » الاقتصاد فى المدشة والرفق فى الانفاق ان أراد عز التناعة فبنيغى أن سد عننفه | 


أبواب الخروج ما أمكنه وبرد نفسه إلى ما لا بد" له منه أن كثر خرجه واتسع إثفافه لم تممكنه 
المناعة بل إن كان وحده فيبغى أن قنع كوب واحد شن ويشنع بأ طعام كان وبقلل من 


الإدام ما أمسكنه ويوطن نفسه عليه وإن كان له عبال فيرد كل واحد إلى هذا القدر فان هذا : 


القدر يتيسر بأدتى جهد ويمكن معه الاجمال فى الطلب والاقنصاد فى العيشة وهو الأصل فىالقذاعة 
ونعنى به الرفق فى الإنفاق ورك الخرق فيه قال رسول الله صصلى الله عليه وسم « إن الله بحب 


الرفق فى الأمن كله 20ج وقال صل الله عليه وسم « ماعال من اقتصد 2؟ » وقال صلى الله عليه | 
وسح و ثلاث ماحمات : +شية ة الله فى السر والعلانة والقصد فى الغنى والفقر واادل فى الرضًا ْ 
والغضب 09 » وروى أن رجلا صر أبا الدرداء بلتقط حبا من الأرض وهو يول :إن مننقتهك , 
.رفك فى معيشتك وقال ابن عباس رضى اله عنبما قال النى صلى الله عليه وسم »م الاقتصادو سن ' 
9 وف الخبر «التدير نصف | 
العيغة 2 ع وقال صلى الله عليه وسلم «ءن اقتصد أغناه الله ومن بذ رأ ققرهاد ومن ذكرالعزوجل | 


السمت والهدى الصالح جزء من إضع وعشرين جزءا هن النبواة 
(1) حدرث إن الله حب الرفق فى الأمس كله متف عليه من حديث عائشة وقد تقدم (0) حديث 
ماعال من اقتصد أحد والطبراق من حديث ان مسءود ورواه من حديث ابن عباس بلفظ 
مقتصد فيه مه 


ابن عباس الاقتصاد وحسن السمث والمحدى الصالح حزء من بضع وعث رن جزءا من النبوة 
أبو داود من حديث ابن عباس مع تقدم وتأخير وقال السمت الصالح وقال من حمسة وعشرن 


ورواه الترمذى و<سنه من حديث عبد اله بن سير جس وقال التؤدة يدل الهدى الصا لح وقال : 
من أربعة (ه) حديث التدبير نصف الميشة رواه أبو منصور الديامى فى مسند الفردوس من 


حديث أنس وقه خلاد بن عيسى جبله العقيلى ووثقه ابن معين 


ركوب للءاصى مجتنبك عفاءها 1 


بث ثلاث منحات خشة الله فى السسر والعلانية والقصد فى النى واافمر والعدل فى ا 
الغضب البزار والطبرائى وأبو نعيم والبيوق فى الثمب من حديث أنس إسند ضعيف (4) حديث ١‏ 


إذا أحسن الوضوء 
وصلى الصلاة لوقنها 
وحافظ طٍِ ر كوعبا 
وسدودها وموافيها 
قالت حفظك انك 


ا حفظتنى “م معدت ولما 


نور <قى تنبى إلى 
اللماء وح تصل إلى 
الله فتشفع لساحبها 
وإذا أضاعها قالت 
ضيعك ان كا طيعتنى 
م صعدت ولج.ا ظامة 
حق تنتهى إلى أبواب 
الماء قتغاق دونها ثم 
تلف كا يلف الوب 
الخلق فيضرب بها 
وجه صاحمها 6 وقال 
أبوسلهان الداراقإذا 
وقف العبد فى الصلاة 
يقول الله تعالى ارفعوا 
الحجب فنا ببنى وبين 
عبدى فاذا التفت 
يقول الله أرخوهافها 
بيى وبينه وخلوا 


عصدى وما اختار 
النفسه . وقال أبويكر 
الوراق رما أصلى 
ركتين فأنصرف 
٠‏ ملهما وأناأستحى من 
الله حياءرجلانصرف 
من الز ناقوله هذا لعظم 
الأب عنده ومعرفة 
كل إنسان بأدب 
الصلاة على قدر حظه 
من الغرب . وقيل 
لموسمى إن جعفر إن 
الناس أفسدوا عليك 
المملاة عمرمم بين 
يديك قال إن الى 
أصلى له أقرب إلىءن 
الذى عثى بين بدى 
وق لكانز نالمابدين 
طى بن ال هنر ذو الله 
عنما إذا أراد أن 
مخرج إلى الصسسلاة 
لا سرف من تير لونه 
فيال له فىذلكؤةول 


اتدرون بين يدى 


أ فى علاج الحرص والطمع الح 
| أحيه لله 007 وقال صلى لله عليه وس « إذا أردت أمرا فعليك بالتؤدة حتى مل الله اك فرجا | 
ومحرجا 2غ والتؤدة فى الانفاق من أع” الأمور . الثاتى أنهإذا تبسر له فى الحال م ايك هلا شغي 
أن يكون شديد الامططراب لأجل الستةبل ويسنه هل ذلك قصر الأمل والتحقق بأن الرزق اذى 
قدّرله لابد وأن يأتيه وإنلم يشتد حرهدفازشدةالحرص ليستهى السب ب لوصول الأرزاق بل يفبخى 
أن >كون واثقا بوعد الله تعالى إذ قال عز وجل ومامن دابة فىالأرض إلاط اشر زتها_ونلك لأن 
الشيطان بعده الفقر ويأمره بالفدشاء ويقول إن م تحرص على الحم والادخار فر عاتم رض وريمائمجز 
ومحتاج إلى احتال الال فى السؤال فلايزال طول الممر يتعبه فى الطلب خوفامن التع بورض حك عليه 
فى احتاله التعب تدا مع الغفلة عن الله لدوهم تعب فى ثائى الحال وربما لابكون . وفى متهقيل: 
ومن بنفق الساءات فى حمع ماله عممافة فر فالدى قمل الفقر 
وقد دخل ابنا خالد عل رسول الله صلى الله عليه وس قفال لمما ولاتيأسا من الرزق ما نهزهزت 
رءوسكا فان الانسان تله أمه أحمر ليس عليه قثير ثم يرزقه الله تعالى 2ع ومر رسول الى 
الله عليه وسلم بإن مسعود وهو حزين قال له و لاتكثر مك ماقدر يكن وماترزق يأك 20 م 
وقال صلى الله عليه وسلم وألاأمها الناس أجبملوا فى الطاب فائه ليس لمبد إلاماكتب له ولن يذهب 
عبد من الدئيا حقى يأنيه ماكتب له من الد ناوهىر اتمة2*0 ع ولا ينفلك الانسان عن الحر ص إلا محسن 
فته بتديير الله تعالى فى تقدير أرزاق اامباد وأن ذلك عسل لاعدالهمع الاجمالفى الطاب بل ينيغ ى أن 
بعلم أن رزق اله للعبد من حيث لاحتسب 31 كثر قال الله تعاللى ‏ ومن تق الله مجع لله مخ رجا ويرزقه 
من حيث لامحتسب- فاذا انسد عليه بإب كان يناظر الرزق منه فلايبغى أن يضطرب قلبالأجله. 
' وقال صلى له عليه وسلم أن الله أن يرزق عبده ااؤمن إلامن حيث لامحتسب 20 4 وقالسفيان 
انق الله فا رأيت تيا محتاجا أى لايترك التق قدا لذمرورته بل يلتى اللفىقلوب السامين أن يوصلوا 
إليه رزقه » وقال للفضل الضى قلت لأعر الى من أبن معاشك قال نذر الهاج قلت:اذاصدروافيكى . 
وقال لوم نءش إلامن حيث ندرى م نمش . وقال أبو حازم رضى الله عنهو جدتالد ناشيئين ديا منهما 
هو لى فلن أتجله قبل وقته ولوطابنه بهوةالسموات والأرض وشيكا منهما هو لغيرى فلذلاكأنلهفها 
مضى فلا أرجؤ خما بتى بمنع الدى لغيرى منى كا بمنع الذى لى من غيرى ففى أى" هذ نأففى عمرىفهذ 
دواء من جهة اأعرفة لابد منه لدفم مويف الشيطان وإنذاره بالفقر . الثالت أن يعرف ماف الفناعة 
من عن" الاستغناء ومافى الحرص والطمع من الذل فاذا تحةق عند ذلكانبمثترغبته إلى القناعةلأنه 


(1)حدرث ءن اقتصد أغناه الله الحديث اليزار من حديث طلحة بن عبد الله دون قوله ومنذ كر 
الله أحبه اللهوشيخه فيه عمران بن هارون البصرى قال الذهى شيخ لابعرف حاله أنى ير منكر 
أى هذا الحديث ولأحمد وأبى على فى حدرث لأنى سعيد ومن أكثر دن ذكر ال أحيه الل . 

(؟) حديث إذاأردت أمرا فعايك بالتؤدة حتى مل الله فيه فرجا ومخرجا رواه ابن البارك ف اليرت 
والصلة وقد تدم (م) حديث لاتيأسا من الرزق مالهزهزت رءوسكا الحديث ابن ماجهمن حدبث 
حية وسواء ابنى خالكد ' وقد تقدم (غ) حديثلاكثر همك مافد ر يكن وماترزق يأ تك دالهلابنمسعود 


أبو أعهم من حديث خالد بن زافع وقد اختلف فى صحبته ورواءالأصفهاق ف الترغيب والترهيبمن 
رواية مالاك بن عمرو الغافرى مرسلا (ه) حديث ألاأمها الناس أجملوا فى الطلي الحديث ةد مقيل 
هذا بثلاثة عشير حدءا (5)حديث أنى اللهأن برزق عبده "ؤءن إلا من حيث لامحتسب ابنحبان 


فى الضعفاء من حديث طى باستاد واء ورواه ابن الجوزى فى الوطوعءا 


5 
لو . 


فى الحرص لاجملو من تعب وف الطمع لامملو من ذل وليس فى القناعة إلا.الم الصير عن الشهوات 
واافضول وهذا ألم لابطلع عليه أحد إلا اللو وفبه ثواب الآخرة وذلك مما يضاف إليهنظرااناس وفيه 
الوبال وللأئم ثم بفوته عز النفس وااقدرة على متابمة الحق فان من كثر طمعه وحر ص هكرت حاجته 
إلى الناس فلا عكنه دعوتهم إلى الحق ويلزمه المداهنة وذلك مهلك دينه ومن لايؤار عز النفس على 
شهوة البطن فهو ركِك العذل ناقص الإبان قال صلى الله عليه وسم « عن" الؤمن.استغناؤه عن 
الناس (0© م ففى القناعة الحرية والمز , ولذلك قل استغن عمن شئت تسكن نظيره واحتج إلىمن 
شلت نكن أسيره وأحسن إلى من شئت نكن أميره . الرابع أن يكثرتأملهفىتنم الهودوالتصارى 
وأر اذل الناس والحق من الأ كراد والأعراب الأجلاف ومن لادين لحم ولاعقلثم ينظ رإلى أ حوال 
الأنبباء والأولياء وإلى سمت الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة والتابءين ويستمع أحادئثيم ويطالع 
أحوالهم وير عقله بين أن يكون على مشابهة أراذل الناس أو عل الاتتداء منهواع زأصناف الحاق 
عند ال حتى بهون عليه بذلك الصبر على الضدك والفناعة باليسير فانهإنتنم فى الِطن فاجا رأ كارأ كلا 
منهاوإن تنعم فى الوقاع فالحئزير أعلى رتبة منه وإن رين فى االمبس والحبل ففى ال.هودمن هو أل زينةمنه 
وإن قنع بالقليل ورضى به لم يساهمه فى وتبته إلا الأثبياء والأولياء. الخام س أن يفهمماف مع الالمن 
الخطر كم ذكر نافىآ فات امال ومافيه من خو ف السرقةو النوب والضياع ومافى خلواليدمن الأمن واافراغ 
ويتأمل ماذ كر ناه فى 5 فات المسالمع ما يفو تهمن المدافمة عن باب اللجنة إلى حمسمامةعام فاه إذالم يقنع عا مكفيه 
ألحق بزمة الأغنياء وأخرج من جريدة الفقراء وتم ذلك بأن ينظر أبدا إلى من دونه فى الدنيا 
لا إلى من فوقه فان الش.طان أبدا بصرف نظره فى الدنيا إلى من فوقهفيةول متفترعن الطلبوأرباب 
الأموال يتنعمون فى لاطاءم واللابس ويصرف نظره فى الددين إلى من دونه فيقول ولم تضيق ال 
نفك وتعضاف اله وفلان أعل منك وهو لاعغاف الله والناس كلهم «شغولون بالتنم فلم ترد أ نتتميز 
عنهم . قال أبو ذر أوصاى خللى صاوات اله عليه أن أنظر إلى من هو دون لا إلى من هوفوق0© 
أى فى الدنيا . وقال أبو هربرة قال رسول الله صلى الله عايه وسلم ٠‏ إذا نظر أحد 5 إلى من فضلهالله 
عليه فى السال والخاق فلينظر إلى من هو أسفل منه بمن فضل عابه 29 » فبينه الأمور يقدر على 
| كتساب خلق القناعة وعماد الأمر الصير وقصر الأمل وأن يملم أن غاية صبره فى الدنيا أيام قلائل 
للتمتع دهرا طويلا فكون كلمريض الذى يصير فى مرارة الدواء لشدة طمعه فى اتنظار الشفاء . 
( بان فضيلة السخاء ) 

اعلم أن الال إن كان مفقودا فينبغى أن يكون حال المبد القناعة وقلة الحر ص وإنكانموجودا 
فينبغى أن بكون حاله الإيثار والسخاء واصطناع امعروف والتباعد عن الشح والبخل قان السبخاء 
من أخلاق الأنبياء علهم السلام وهو أصل من أسول النجاة ؛ وعنه عبر النى صلى الله عليه وسلم 
ححث قال « السخاء شجرة من شحر الجنة أغصاها متدلة إلى الأرض فن أخذ بغصنمنهاقادءذلك 


فى كتاب الثواب وأبو نعم فى الحلية من حديث سبل بن سعد أن جبريل قاله للنى صلى اله عليه 
وسل فى أثناء حديث وفيه زفر بن سامان عن عمد بن عبينة وكلاها عنتلف فيه وجعله القضاعى فى 
مسند الجاب من قول النى صلى الله عليه وسلم (؟) حديث ألى ذر أوصان خايلى صلى الله عليه 
وسلم أن أنظر إلى من هو دو ؤلا أنظر لمن هو فوق أحمد وابن حبان فى أثناء حديث وقدتقدم 
(0) ححديث أنى هريرة إذا نظر أحدك إلى من فضله الله عليه فى المال والخلق فاءنظر إلى من هو 
أسفل منه ممن فضل عليه متفقعليه وقد تقدم 


)١(‏ حديث عز لاؤمن استغناؤه عن الناس الطبراى فى الأوسط والها كم وصححاسناده وأ بوالشيخ 


من أريد أن أقف . 
وروى عمار بن ياسر 
عن رسول اله صلى 
الله عليه وسام أنه قال 
0 لامكتب للعيد من 
صلاته إلا مسقل ع وقد 
ورد فى لفظ آخر 
« متم من يصلى 
اأصلاة كاملة ومنم 
من صلق النصف 
والثاثوالر بع والحمس 
حتى سلغ العشر ع قال 
الخواص ينبغى للرجل 
أن ينوى توافله 
لتقصان فرائضه فان 
احوكات يت 
:مها ثى* . بلغنا أنالله 
لا قبل نافلة حق 
تنؤدى فررضة يمول 
الله تعاللى :مسج كثل 
العد السوه 
الهدية قل قضاء 
الدبن > وقال أيشا 
انقطع الخحلق عن الله 


5 
بذآ 


54 فشلة السخاء 


النصن إلى النة 21 ع وقال جابر قال رسول الله صلى. الله عليه وسلم « قال جبريل عليه السلام قال 
اق نعالى إن هذا دين ارتضيته لنفسى ولن صلحه إلا السيخاء وحسن الخلق فأ كرموه بهما 
ما استطمتم 29 » وفى رواية « فأ كرموه هما ما صمبتموه 6 وعن عالشة,الصديقية رضى أله عنها 
قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ماجبل الله تعالى ولياله إلا على حسن الخلقوالسخاء 29 عم 
وعن جابر قال و قبل يارسول الله أى الأعمال أفضل ؟ قال الصبر واللماحة 249 ع وقال عبد الله بن 
عمر قال رسول أقه صلى الله عليه وسلم 9 خلقان محبهما الله عز وجل وخلفان يغضهما ال عزوجل 


تمالى ,محصلتين || فأما الاذان عحبهما الله تعالى -فسن الخلق والسخاء وأما اللذان ييغضهما اللدفسوء الل والبخلوإذا 
إحداما أنهم طلبوا أراد لله بد خيرا استعمله فى قضاء حوائم الناس *© 6 وروى للقدام بن شري عن أببه عن جده 


التوافل وض.ءوا 
القرائشس واثائنة 


قال و قلت يارسول الله دلنى على عمل يدخلنى الجنة قال إن من موجبات للغفرة بذل الطعاموإفشاء 
السلام وحسن الكلام 290 م وقال أبو هربرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « السخاءشجرةقى 


أنهم عملوا أحمالا ||| الجنة ف نكان سيا أخذ بغصن منها فل بتركه ذلك النصن حت يدخله الجنة والشح شجرة فى النار 
'بالظواهر وم يأخذوا فن كان شحيحا أخذ بغصن من أغصانها فم يتركه ذلك النصن حتى يدخله النار 299 هوقال أ بوسعيد 


أنفهم بالصدق فيها 


الخدرى قال النى صلى أنه عليه وسلم « يقول الله تعالمى اطلبوا الفضل من ال رحماءمن عبادىتميشوا 
فى أ كنافهم فانى جعلت فهم رحمق ولا تطلبوه من القاسية قلوبهم فانى جعلت فيهم سخطى 40 م 
)١(‏ حديث السخاء شجرة فى الجنة الحديث ابن حبان فى الضعفاء من حديث عائشة وابنْ عدى 


تملا إلابالصدق و إصابة || والدار قعنى فى للستجاد من حديث أنى هربرة وسيأئى بعده وأبو نيم من حديث جار وكلامضيف 
الجق ودح اليين فى ورواء ابن الجوزى فى للوضوعات من د يلوم ومن حديث الحسين وأنى سعيد 0( حديث جابر 


الصلاة أولى من 
تشرسش العين إلا أن 
انتعتت همه إتفريق 


عرفوعا حكاية عن جبريل عن الله تعالى إن هذا دين رضيته لنفمى ولن يصلحه إلا السخاء وحسن 
الخلق الدار قطنى فى الستجاد وقد تقدم (م) حديث عائشةماجمل الله و اراله إلاعلى السخاء و حدن الخلق 
الدارقطنى فى الستحاد دون قوله وحسن الخلق بسند ضعيف ومن طر.قه اين ال+وزى فى الوضوعات 


النظر فغمض المين | وذكره بهذه الزيادة ابن عدى من رواية بقية عن بوسف بن ألى السفر عن الأوزاعى عن الزهرى 
للاستعانة على الفشوع )ا عن عروة عن عائشة وبوسف ضعيف جدا () حديث جابر أى الإعان أفضل قال الصبروالسماحة 


أبو يملى وابن حبان فى الضدفاء بلفظ سثل عن الإيعمان وفيه بوسف بن محمد بن السكدر ضعفه 
الجهور ورواه أحمد من حديث عائشة وعمرو بن عنيسة بلفظ ما الاجمان قال الصير والسماحةوفيه 
شهر بن حوشب ورواه السوق فى الزهد بلفظ أى الأعمال أفضل قال الصبر والماحة وحسنالخاق 
وإسناده صحيح (ه) حديث عبد الله بن عمرو خافان محبهما الله وخلقان يبغضهما اله فأما اللذان 
مهما اقه لغحدن الخلق والسخاء الحديث أبو منصور الديامى دون قول فى آخره وإذا أرادال بعيد 
خيرا وقال فيه الشجاعة بدل حسن الخلق وفيه مد بن بونس الكديمى كذبه أبو داود وموسى 
ابن هارون وغيرها ووثقه الخطيب وروى الأصفهاق جميع الحديث موقوفاط عبد اله بن مرووروى 
الديامى أيضا من حديث أنس إذا أراد الله بعبده خيرا صير حوام الناس إليهوفيه بحى بن شبيب ضعفه 
ابن حبان (1) حديث القدام بن شرع عى أبه عن جده إن منموجبات ااغفرة بذ ل الطعام وإفشاء 
السلام وحسن الكلام الطبراى بلفظ بذل السلام وحن الكلام وفىر واي ةله بوجبالجنة|طعامالطعام 
. وإفشاء السلام وفى رواية له عليك نحسن الكلام.ويذل الطعام (/9) حديث ألى هريرةالسخاء شجرة 
فى الجنة الحديث وفيه والشح شجرة فى النار الحديث الدار قطنى فى للستجادوفيه عبد العزينبنعمران 
الزهرى طعيف جدا (م) حديث أن سعيد يعول الله تعالى اطلبوا الفضل من ال رحماء من عبادى 
تعيشوا فى أسكنافهم الحديث ابن حبان فى الشمماء والخرائطى فى مكارم الأخلاق والطبراق 


وإن كاءب فى الصلاة 
بهم شفتيه بهسدر 
الامكان ولا ملز قذقنه | 
بصدره ولا زاحم فى 
الصلاة غيره قبل ذهب 
المزحوم بصلاة الزا-م 
وقل من رك الصف 
الأول مخافة أن يضيق 


غنية السناء عل 


وعن ابن عباس قل قال رسول اله صلى الله عليه وسلم ونحافوا عن ذني السشى فان الماخذيده . 


كنا عبر 61 وفال ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم (الرزق إلى مطعم الطمام أسرعمنالسكين 
إلى ذروة البعير وإن الله تعالى لباهى بمطعم الطعام لللائكة عابهم السلام 429 وقال صلى الله عليه 
وسلم وإن الله جواد بحب الجود وبحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها 0©» وقال نس 3إنرسولك 
له صلى الله عليه وسل لم يسأل على الاسلام شيثًا إلا أعطاء وأتاء. رجل فأله فأمس 4 بشاء كثير 
بين جبلين من شاء الصدقة فرجع إلى قومه قفال ياقوم أساموا فان مدا سطى عطاء من لاعف 
الفاقة © وقال ابن عمر قال صلى اله عليه وسلم إن َه عبادا مختصهم بالنعم لمنافع المبادفن ل 
بتلك النافم عي العباد تقلها الله تعالى عنه وحو لها إلى غيرء 6*0 وعن الملالى قال وأفى رسولالله 
صلى الله عليه وس بأسرى من بنى العنبر فأعس بقتلهم وأفرد منهم رجلا قفال ل بن أبى طالب 
32 لله وجهه يارسول الله الرب واحد والدبن واحد والددنب واحد قابال هذا من بهم ؟ ققال 
صلى اقه عليه وسلم 'زل على جبريل قفال اقتل هؤلاء واترك هذا قَان الله تعاللى شكرله سخاءفيه 29م 
وقال صلى الله عليه وسلم إن لكل ثى" ثمرة وثمرة للعروف تسجيل السر اح227 هوعن نافع عن مر 
قال قال رسول هه صلى أهه عليه وسلم 9طعام الجواددواءوطعام البخ. ل داء 27 » وقال صل اللهعليهوسل 
فى الأوسط وفيه جمدبن ميوان السدى الصغير ضعيف ورواه المقيلى فى الضعفاء مله عبدالر حمن 
السدى وقال إنه مجهول وتابع جمد بن مىوان السدى عليه عبد لللك بن الخطاب وقد تمزه ابن 
القطان وتابمه عليه عبد الغفار بن الحسن بن دينار قال فيه أبو حاتم لابأس محديئه وتكامفيه 
الجوزجانى والأزدى ورواء الحاك من حديث صل وقالإنه صحيح الاسنادوليس كاقال () حديث 
ابن عباس نجافوا عن ذنب السشى فان الله آخذ رده لا عثر الطبرانى ف الأأوسطواخراثطىفىمكارم 
الأخلاق . وقالالخرائطى أقيلوا السشى زلته وفيه ليث بن أبى سليم عتتلف فيه ورواه الطبراتىفيه 
وأبو نعم من حديث ابن مسعود أحوه باسناد ضعيف ورواه ابن الجوزى فى للوضوعات م نطريق 
الدار تطنى (؟) حديث ابن مسعود الرزق إلى مطعم الطءام سرع من السكين إلىذروةالبعير الحديث 
لم أجده من حديث ابنمسعود ورواه ابن ماجه من حديث أنس ومن حديث ابؤعباس بلفظ الخير 
أسرع إلى البيت. الدى يفشى وفى حديث ابنعباس إ كل فيهمن الشفرة إلىسنامالمير ولأبىالشيخ: 
فى كتاب الثواب من حديث جابر الرزق إلى أهل البيت الذى فيه السخاء الحديث وكلها ضعيفة 


(م) حديث إن الله جواد يجب الجود ونحب معالى الأمور ويكرءشةسافها الخر انطىفىمكارم الأخلاق _ 


.من حدديث طلحة بن عبيد الله بن كريز وهذا مرسل ولاطيراق فى السكبير والأوسط والحا و والسيفى 
من حديث سهل بن سعد إن الله كريم بحب السكرم وبحب معالى الأمور وفى السكبير والببيق معالى 
الأخلاق الحديث وإسناده صحسح وتقدم آخر الحديث فى أخلاق النبوة (ع) حديث أنس مسأل 
الاسلام شيئا إلا أعطاء فأتاه رجل فسأله فأمر له بشاء كثير بين جباين الحديثمسل وتقدم فى أخلاق 
النبوة (ه) حديث ابن عمر إن قه عبادا مخصبم بالنعم لنافع العباد الحديث الطيراى فى السكبير 
والأوسط وأبو نسم وفيه مد بن حسان السمق وفه لين ووئقه ابن معين يرويهع نأب ىعم نعبدالله 
ابن زيدالخضى ضعفه الأزدى (>) حديث الهلالى أنى النى صلى انه عليه وسلم بأسرى من ب المنير 
فأمر بمتلهم وأفرد منهم رجلا الحديث وفه فان الله شكرله سخاء فيه لم أجدله أصلا (/) حديث إن 

شى* مرةوثمرة المروف تعجيل السراح لم أقف له عل أصل (م) حديث نافع عن ابن عمر طعام الجواد 
دواء و طعامالبخيل داء ابن عدى والدار قطنى فى غرائب مالك وأبو على الصدفىفىعواللهوقالرجاله 


على أهله ام فى إإثانى . 
أعطاء الله مثل ثواب 
الصف الأول من غْر 
أن ينقص من أجورمم 
ثى؟ وقل إن إراهم 
الخليل عليه السلام 
كان إذا قام إلى الصلاة 
٠ن‏ ميل . وروث 
عائشة رضى اله عنبا 
أن رسول الله صلىالله 
عليه وسلم كان بسمع 
من صدرء أزيزكزيز . 
المرجل ح كان يسمع 
فى بعض سككك المدينة. 
وسثل الجنيد مافررضة 
الملاة ؟ قال قطم 
العلائق وجمع الحم 
والحضور بين يدىاقه 
وقال الحسن ماذا سر 
عليك من أمر دينك 
إذا هانت علياك 
صلاتك . وق لأوحى 
الله تصالى إلى بعش 


الأنماء قال إذا 
دخلت الصلاة فهبلى 
من: قلبك الخشوع 
ومن بدنك اضوع 
ومن عينك الدموع 
فاق قريب . وقال 


أبواخير الأقطعرأيت 


رهول اله صلى أقه 
عليه وملام فى 3 
فقلت يا رسول أله 
أوصنى فقال هيا أب!الخير 
عليك بالملاة فاق 
انةوصيت ربفى 
فأوصاق بالصسلاةوقال 
لى إن أذرب ما كون 
منك وأنت تصلى 6. 
ول ابن عباس رضى 
لله علرا ر كمتان فى 
تفكر خير من قيام 
للة. وقيل إن جمد 
ابن يوسف العرغاق 
رأى حاتما الأصم' 
واتقا سظ انا سقفال 
له يا حاتم أراك نمظ 


9 من عظمت أعمة الله عند عظمت مؤنة انان عله 219 » قن لم عتمل تلك للؤنة:عرض تلك 
النعمة الزوال . وقال عيسى عليه السلام : استكثروا منثى" لات كله التار قبل وماهوقال للعروف. 
وقالت عائشة رضى أقه عنها قال رسول الله ميت و الجنة دار الأسخباء 29 » وقال أبوهر برة قال 
رسول اقه صلى الله عليه وسلم 9 إن السنى قرب من اله قرب من الناس قريب من الطنة بعيد 
من النار وإن البخيل بعيد من اله يد من الناس بيد من المئة قريب من الثار وجاهل سخى 
أحب إلى الله من عالم مميل وأدوا الداء البخل 20 هوقال على الله عليه وسلم « اصنع المروف إلى 


] من هو أهله وإلى من لبى بأهله فان أصبت أهله قند أمبت أهلهوإن لم تصب أهله فأنت من 


أهله 461 وقال صلى الله عليه وسلوإن بدلاء أمى لم بدخلوا الجنة بصلاة ولاسآم وإسكن دخاوها . 
بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للمسادين *2) وقال أبو سعيد الخدرى «المرسو اث سلى 
الهعليه وس إن الله عز وجل جعل للمعروف وجوها من خلقه حبب إلييم للعروف وحيب إلمجم 
فعاله ووجه طلاب العروف إليهم وير عامهم إعطاءه كا بسر الغيث إلى البلدة الجد بةفيحيهاو ححى به 
أهلها 429 وقال يليد كل معروف صدقة.وكل ماأنفق الرجل على نهسهوأهله كتبلاصدققوماوق 
به الرجل عرضه فهو 4 صدتة وما أنفق الرجل من نفقة فم أله خلفها © » وقالصى اله عليعوسلم 
دكل معروف صدتة والدال على الخير كفاعله وافه محب إغاثة الاهفان 280 وقالصلى الله عليه وسلم 


ثقات أعة قال ابن النطان وإنهم لمشاهير ثقات إلا مقدام بن داود فان أهل مصر تكلموائيه . 


(1) حديث من عظمت نعمة اقه عليه عظمت مؤنة الناس عليه ابن عدى وابن حبان فى الشعفاء 
من حديث معاذ بلفظ ما عظمث نعمة أقه عنى عبد إلاذ كره وقيه أحمد بن مبران قال أبو حاتم 
مجهول والحديث باطل ورواة الخرائطى فى مكارم الأخلاق من حدرث عم رباسنادهنةطع وفيهخليس 
ابن مد أحد للترو كين ورواء العقبلى من حديث ابن عباس فال ابن عدى بروى من وجوه كلبا | 
غير محفوظة () حديث عائشة الجنة دار الأسخياء ابن عدى والدار قطنى فى ااستحاد وخر ائطى 
قال الدار قطنى لابصح ومن طريقه رواه ابن الجوزى فى الوضوعات . وقال الذهى حديث منسكر 
مأآفنه سوى جحدر . قلت رواء الدار قطنى فيه من طريق آخر وفيه يدبن الوليد الوقرى وهو 
ضعيف جدا (م) حديث أبى هربرة إن السخى قريب من اله قريب من الناس قريب من الجنة 
الحديث الترمذى وقال غريب ول يذكر فيه وأدوأ الداء البخل ورواء مهذه الزيادة الدار قطنى فيه 
(4) حديث اصنع العروف إلى أهله وإلى من ليس من أهله الدار قطنى فى للستجادم نر وايةجعفر 
ابن عمد عن أبه عن جداه مرسلا وتقدام فى آداب العيشة (ه) حديث إن بدلاء أمق م يدخلوا 
الجنة بسلاة ولاصيام ولسكن دجلوها سماحة الأنفس الحديث الدار قطنى فى للستجاد وأبو يكربن 
لال فى مكارم الأخلاق من حديث أفس وفيه عمد بن عبد العزيز البارك الدينورى أورد ابن عدى 
له منا كير وفى اليزان إنه ضعيف منسكر الحديث ورواء الخرائطى فى مكارم الأخلاقمن حديثأبى 
سعيد محوه وفبه صالم للرى متكلم فيه (5) حديث ألى سعيد إن الله جمل للدمروف وجوهامن خلفه 
حبب إللهم للعروف الحديث الدار قطني فى لاستحاد من روايةأنىهر ون العبدعنهوا بوهرونضميف 
ورواه الحا كم من حديث على وصححه (/) حديث كل معروف صدقة وكل ما أثفق الرجل على نفسه 
وأهله كتب له صدقة الحديث ابنعدى والدار قطني استجا دو اخر انطى والبييق فى الشعب من حديث 
جابر وفيه عبد الخحيد بن الحسن الهلالى وثفه ابن معين وضعفه اججبو ز والحلةالآولى منهعندالبخارى 
من حديءث جابر وعند مسلم من حديث حذيفة (م) حدي ثكل معر وف صدقةوالدالطي الب ركفاعله 


فضي السشاء :5 


و كل مغروف قملته إلى غنى أو فقير صدقة 219 ؛ © وروى أن الله تعالى أوحى إلى مومى عليه السلام | 1 
لاتمتل السامرى فانه سخى وقال جابر 9 بك رسول اله صلى اله عليه وس بعثا عل,م قع ,سعد 8 
ابن عبادة فجهدوا فنحر لهم قيس تسع ركائب -قدنوا رسول اقه صلى لله عليه وسل يذلك ققالسى 
ال عليه وسلم ! إن الجود لحن شيحة أهل ذلك البيث 29 ع . الآثار : فال على كرم ادو جهدإذا أقبلث | 
عليد الدييا فأتمق منها فانها لانفنى وإذا أدرت عنك فأتفق منها فالها لاتبق وأنشد : 

لاتبخلن بدنيا وهى مقبلة فليس ينقصما التبذير والمرف 

وإن نوات فأحرىأن ممود.ها فالجد منها إذا ما أدبرت خف 
وسأل معاوية الحسن بنطلى رطى اه عنهع عن الروءة والنجدة والسكرم قفا ل أمالاروءة كف ظ الرجل ) 
ديه وحثيره ندسه وحسن قيامه بضفه وحدن ١‏ النازعة والاقدام فى انكر اهية . وأما النحدةفالكذب | 
عن الجار والصير فى اللواطن وأما الكر م فالتبرع بالمعروف قب لالوٌالو الإطعامفى الحلو الرأفةبالسائل 
مع بذل النائل . ورفع رجل إلى الحسن بن على رضى اف عنهما رقعة:ققال حاجتك مقضية قفيل له 
يا ابن رسول الله لو نظرت فى وقعته ثمرددتالجوابعل قدرذلك قفال سا لنى ادع وجلعن ذلمقامه 
بين بدى حت أقرأ رقعته . وقال ابن السماك مجبت لمن يشترى للماليك يماله ولا يشترى الأحرار 
عمروفه . وسثل بعش الأعراب من سدك قفال من احتمل شتمنا و أعطى سائلنا وأ غضى غن جاهلنا. 
وقال على بن الحسين رضى اله عنهجا دن وصف ذل مالهلطلابه يكن سخياو ]ما السخى من ببتدى, 
قوق لله تعالى فى أهل طاعته ولا تنازعه نفسه إلى حب الشسكر له إذا كان,ينه بشواب اقدتاما. وقيل 
الحسن البصرى ما السنذاء ؟ ققال أن جود مالك ف اله عز وجل قلف االحزم؟قال أن منع مالك فيه 
قيل لها الاسراف ؟ فال الاتفاق لحب الرياسة . وقال جعفر الصادقر<ةالَهعليهلامالأعونمن المقّل 


ولا مصيبة أعظم سْ الجهل. ولامظاهرة كالمشاورة ألاوإناللهعزوجليةول: إن جواد كريملامجاورق 
نيم والاؤم من السكفر وأهل الكفر فى النار والجودوالكرممن الإبمان و أهل الإعانفى الجنة. وقال 
حديفة رضى للهعندرب قاجر فى دنه أخرق فى معيشته يدخل الجنة ساحته . وروى أنالأحنفبئن 
قيس وأى وجلا فى ريده د رهم قال لمن هذا الدرهم ققال لى ققال أها إنه لبس لك حق مخ رمن بدك 


وفى دعناء قل :2 أنت المال إذا أمسكته فاذا أنفقته فالمال لكه 

وى واصل بن عطاء الفزال لأنه كان مجلس إلى الغزالين فاذا رأى امس أة ديف ةأعظاهاشيثا. وقال 
الأسمعى كتب الحمن بن على إلى الحسين بن على رضوان اله عليوم عتبعليه فى إعطاءالشع را فكتب 
إليه خير للنال ما وقى به العرض . وقيل لسفيان بن عبينة ما السخاء قال السخاء البر" بالإخوان 
والجود بالممال . قال وورث أفى خمسين ألف درمم فبعث بها صررا إلى إخوانه . وقال قد كنت 
أيه عن جده والحجاج ضعيف وقد جاء مفرفا فالحلة الأولى تقدمث قيله واجخملةالثانية قدمت الم 
من حديث أنس وغيره والحلة الثاثة رواها أبو سلى من حديث أنس أيضا وفبازيادالغيرى ميف 
)١(‏ حدي ث كل معروف فملته إلى غنى أو قفير صدقة الدار قطنى فيه من حديث ألى سعيد وجابر 
والطبراى والخرائطى كلاها فى مكارم الأخلاق من حديتٌ ابن مسمود وابن منيع من حديث أبن 
عمر باسنادين ضعيفين () حديث جابر بث رسول الله صلى اقه عليه وس بعنا علهم قيس ,نسعد 
ابن عبادة فجيدوا فنحر لمم الحديث وفيه ققال إن الجود كن سبمة أهل ذلك البيت اهار قطنى فيه 
من رواية أنى حمزة الجيرى عن جار ولا حرق اصمة ولا اكه . 


(91 + إحباء ل ثالك) 


تصلى ؟قال نيفا ل كيف 
تضلى ؟ فاك أقوم بالأمر 
وأمثشى بالجشاة 
وأدخل بالمبة وأ كير 
بالعظمة وأقرأ بالترتيل 
وأدكم بالخضصوع 
وأسدجد بالتواطع 
وأنمد للتدبد بالبدام 
وأسلم على المنة 
وأسانها إلى دف 
وأحفظها أام حياقف 
وأرجع باللوم على تقى 
وأخاف أن لا تقبل 
منى وأرجو أن تقبل 
منى وأنا بين الموف 
والرجاء وأشكر من 
عانى وأعفها من 
سألنى وأحقد رى إذ 
هداى قال عمد ن 
يومف مثلك إضلح 
أن يكون واعظاوقوله 
تمالى - لا تقرنوا 
الضلاة وأثم سكارى 


قيل من حب الدنيا 
وقل من الاهةام وقال 
عليه السلام ومن صلى 
ركتتين وم بحلاث 
سه شى' من الدنيا 
غفر الله له ماتقدم من 
ذنبه » وقالأبظادإن 
الصلاة عسكن وتواطع 
و تضرع وتنادم ودفم 
يديك ونقول : اللهم 
اللهم من لايفءل ذلك 
فهى داج » أى ناقصة 
وقد ورد أنااؤ من إذا 
وأ للصلاة تياد 
عله الشيطان فى 
أقطار الأرض خوفامنه 
لأنه تأهب للدخولعل 
لللك فاذا كبر ححجب 
عه إبليس قيل 
إشعرب ‏ بيلسة و بينه 
سسرادق لاينظر إليه 
وواجهه الجبار بوجهه 
فاذاقال الله أ كير اطلع 


لالك فى قلبه ؤاذا لم 


"1 


أسأل الله تعالى لأخواق النة فى صلانى أفأءل علببم بالمال . وقال الحسن بذل الههود فى بذل | 
| للوجود منتبى الود . وتيل لبعض الكاء من أحب الناس إلك قال من كثرت أياديه عندى 
قبل فان لم يكن قال من كثرت أيادى عنده . وقال عبد العزيز بن مروان إذا الرجل . أمكننى من 
نفسه حق أطع معروقي عنده فيده عندى مثل يدى عنسده وقال للبدى اشيب إن شبة كف 
رأبت الئاس فى دارى قل ياأمير الؤمنين إن الرجل مهم ليدخل راجيا ومخرج راطيا ومثل 
متمثل عند عبد الله بن جعفر قال : 

إن المذعة لا تحكون صنيعة حت إصاب با طريق السنع 

فاذا اصطنعت صنيعة فاعمد بها الله أو لدذوى الغرابة أودع 
قال عند الله بن جعفر إن هذين البيتين للبخلان الناس ولسكن أمطر العروف مطرا فان أصاب 
السكرام كانوا له أهلا وإن أصاب اللثام كنت له أهلا . ١‏ 

( حكاات الأسخياء ) 

عن ممد بن النكدر عن أم درة وكانت لخدم عائشة رضى الله عنها فالت إن معاوية بعث إأنبا 
عمال فى غرارتين تمانين ومائة أللف درم فدعت إطبق فجعلت تسمه بين الناس فاماأمتقالت 
باجارية هامى فطورى فحاءتها مخز وزيت فقاات لها أم درة مااستطمت فما قسمت اليوم أن7شترى 
لنا بدرهم لجا تقطر عاءه ققالت ل وكنت ذ كرتينى لفملت . وعن أبان بن عبان قال أراد رجل 
| أن يضار عبيد الله بن عباس فأى وجوه قريش فقال يقول للم عبيد الله تغدوا عندى اليوم فأنوء 


حق ماؤا عليه الدار ققال ماه_ذا فأخير الجر فأمر عبد الله بشراء فا كبة وأمر قوما فطبخوا 
وخبزوا وقدمت الفا كهة إلهم فلم يفرغوا منها حتى وضعت الوائد فأ كلوا حوصدر وافقالعبيداله 
| لوكلائه أو ٠.وجود‏ لنا هذاكل ,وم قالوا ل قال فارتغذ عندنا هؤلاء فىكل بوم . وقال مصعب بن 
| الزيير حج معاوية فاما انصرف مر بالمدينة قفال الحسين بن على لأخيه الحمن لاتلقه ولا تلم عليه 
فاما رج معاوية قال الحسن إن علينا دينا فلا بد لنا من إتيانه فركب فى أثره ولحقه فسلم عليه 
| وأخيره بدينه قروا عليه بخ عليسه تمانون ألف دنار وقد أعيا وأتخلف عن الابلوقوميسوقونه 
قال مء'وية ماهذا فذ كر له فال اصرفوه بما عليه إلى أنى مد . وعن واقد بن ممدالواقدى قال 
حدثنى ألى أنه رفع رقعة إلى الأمون بذ كر فيا كثرة الدين وقلة صيره عليه فوقم الأمون طى ظهر 
رقعته إنك رجل اجتمع فيك خصلتان السخاء والماء فأما السخاء فهو الذى أطلق مافى يديك 
وأما الحباء فهو الذى عنءك عن تبليغنا ما أنت عليه وقد أمرت لك بمائة ألف درهم فان كنت 
قد أصبت فازدد فى بط بدك وإن لمأ كن قد أصبت فحناينك عل نفسك وأنت حدثتنى وكتنتعلى 
| نضاء الرشيد عن مد بن اسحق عن الزهرى ءن أنس 8« أن النى صلى الله عليه وسم قالللزبير بن 
العوام يازيير اعلم أن مفائيح أرزاق العباد بازاء المرش ببعث الله عز وجل إلى كل عبد بقدر نفقته 
| فن كثر كثر له ومن قلل قللله وأنت أعل 290 قال الواقدى فوالله لمذا كرةالأمون إباى بالحدرث 
| أحب إلى من الجائزة وهى مائة ألف درثم ٠‏ وسأل رجل اسن بن على رضى للهعنهماحاجةفةالله 
ياهذا حق سؤالك إياى عظم أدى ومعرفق عا بحب لك سكير على وبدى تعحز عن نلك عاأنت 
: أهله والكثير فى ذات الله تعالى قلل وما فى ملكي وفاء لشكرك فان قبلت اليسور ورفمت 


(1) حديث أنس يازيير اعلم أن مفاتيح أرزاق العباد بإزاء المرش الحديث وفى أولهقصةمع الأمون 


١ 


رات الأسخياء وك 


العطرة وأعذرط للنع فدها الحسن بوكيله وجعل بحاسبه طلى تفقاته حت استقم اهاقفالهاتالنضلمن 
الثلهانة ألف درثم فأحضر سين ألا قال فا فملت بالخسمانة دينار قال عى عندى قال أحضرها 
فأحضر ها فدفع الدنائير والدرامم إلى الرجل وفال هات من محملهالك فأتاه محمالين فدفع إليهالحسن 
رداءه لكراء الجالين قفال له مواليه والّه ماعندنا درم قال أرجوا أنيكونل علدا أجرعظم. 
واجتمع قراء البصرة إلى ابن عباس وهو عامل بالبصرة قفالوا لناجار صوام قوام,تمنى كل واحدمنا 
أن يكون مثله وفد زوج بنته من ابن أخيه وهو قفير وليس عنده ما مجهزها به قنام عبد الله بن 
عباس فأخذ بأيديهم وأدخلهم داره وقنم صندوقا فأخرج منه ست بدر قفال إحملوا -فماوا ققال 
أبن عباس ما أتصفناه أعطيناء ما يشثله عن ققامة وصامه ارجموا بئا نكن أعوائه ط تمهيزها 
فليس لديا من القدر مابشغل مؤمنا عن عبادة ربه ومابنا من الكير مالا تدم أولياء اله تعالى 
تممل وقملوا . وى أنه لما أجدب الناس بعصر وعبد اليد بن سعد أميرمم ققال واهّلأعفن 
الشبطان أنى عدوّه قمال محاويهم إلى أن رخصت الأسمار ثم عزل نرم فرحل والتجار عليهأألف 
ألف درهم فرهئهم بها حلى نسا اله وقيمنها حمسمالة أل فألف فلماتعذرعليهارتجاعها ككتب إليهم بببعها 
ودفع الفاطل منها عن حقوقهم إلى من لم تنله صلائه . وكان أبو طاهربن كثير شيعيا ققال درجل 
بحق على بن طالب لما وهبت لى حلتك بموضع كذا و كذا قذال قد فملت وحقه لأعطينك مايلييا 
وكان ذلك أضعاف ماطلب الرجل وكان أبومئد أحد الكرماء ففدحه بعش الشعراءققال/لشاعر: 
وله ماعندى ما أعطيك ولكن قدمنى إلى القاضى وادّع على" ببشرة 1 لاف درحم حتى أقرلك بها 
ثم احيسنى فان أهلى لاير كوتى عمبوسا تفعل ذلك فل يمس حت دفع إليه عشيرةآلافد رم وأخرج 
أبو مد من الحبس . وكان معن بن زائدة عاملا على العراقين بالبصرة -فضر بابه شاعر فأقا,مدة 
وأراد أفدخول على معن فل يتبياً 4 ققال يوما لبعض خدامممن إذا دخل الأمير البستان فعر فى فلما 
دخل الأمير البستان أعده فكتب الشاعر بيتا على خشبة وألقاها فى الناء الدى يدخ ل البستانوكان 
معن لى رأس الاء قلا بصر بالنشبة أخذها وقرأها فاذا مكنوب عليها ؛ 
أي جود معن ناج معنا محاجق تقالى إلى معن سواك شفيع 
قفال من صاحب هذه فدعى بالرجل ققال له كيف قلت قفاله فأعرله شر بدر فأخذهاووطعالأمير 
الخشبة نحت بساطه فقماكان اليوم الثانى أخرجبا من بحت البساط وقرأها ودما بالرجل فدفمإليه 
مالة ألف درم فنا أخنها الرجل كر وخاف أن يأحد منه ماأعطاء تقرج ظماكان فى اليوم. 
اثالث قرأما ففها ودما بالرجل فطلب فلم يوجد قفال معن حق على أن أعطبه حتى لاق فى بيتمالى 
درهم ولادبنار . وقال أبؤالحسن للدائنى خرج الحنن والحسين وعبد الله بن جمفر حا جاقفاتهم 2 الحم 
لاعوا وعطشوا لروا بسحوز فى خباء لما ققالوا هل من شراب ؟ققفالت نعم فاناخوا إلا وليسلما 
إلا شونهة فى كسر الخيمة قفالت احلبوها وامثذقوا لبنهاتقماواذاك ثم لوا لما هل من طمام قالت 
لا إلا هذه الغاة ففيذ بحها أحدم نحت أهبى' لم مانأ كلون ققام إلييا أحدمم وذبحها وكشطها شم 
اهيأت لمم طناما فأكلوا وأناموا حتى آبردوا قما ارنحاوا #الوالما نحن تمر من قريش “ريد هذا 
| الوجه ناذا رجمنا سالمين فألمى ينا فانا صائمون بك يرا نمم لرتحلوا وأقبل زوجهافأخبرته غبرائقوم 
| والشاة فعضب الرجل وقال ويلك تذبحمين حانى لقوم لاتمر فينهم ثم تغولين تغرمن قزريشقالثم بسد 
| مدة الجأنهما الحاجة إلى دخول للدينة فدخلاها وجلا بنقلان البعر إلها وببعانه ويتعيشان بثمنه 


| عنى مؤنة الاحتالوالاهتام لما أتسكلفه من واجب حتتك فعات ققفال يا ابن رسول اله أقبل وأشكر 


يكن فى قلبهأ كبر 
من الله نمالى يقول : 
صدقت الله فى قابك 
كا تقول وتشعشع من 
تله نور يلحق 
علحكوت المرش 
ويكشفه بذلك النور 
ملكوت الدموات 
والأرض ويكتب اله 
حشو ذلك الور 
حسنات وإن الجاهل 
الغافل إذاقام إلى الصلاة. 
احتوشته الشياطين 6 
.محتوش الذإب على 
قط العسل فاذا كر 
اطلع الله على قلبه فاذا 
كان عى *فى قله أ كبر 
من الله تمالى عنده 
يقول له كذبت ليس 
الله تمالى أكر فى 
قلبك كا تقول فيثور 
من قلبه دخان بلحق 
بعنان اللماء قيكون 
حجابا لقلبه من 


لللكوت فيزداد ذلك 
الححاب صلابة ويلتقم 
الشيطان قلبه فلايزال 
ويوسوس إله ووزبن 


حق بنصرف من 


صلاتة ولاعة لما كان : 


فيه . وفى الخبر ولولا 


أن الشياطين محومون | 


ص قلوب نىآدملنظروا 
إلى ملسكوت المماءع 
والقلوب الصافية الى 

كل أدبها لكال أدب 
قوالها تسسير سماوية 
تدخل بالحكيير فى 
المما, 5 تدخيل فى 
الصلاة و اله تعالى 
حرس الماء من 
تصرف الشسياطين 
فالقلب الماوىلاسبيل 
الشيطان إليه ' فتبق 
هواجس نفسانة عند 
ذلك لائنة طم بالتحصدن 
باللماء كانقطاع تصر 


حكايات الأسشاء 
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فرات العجوز يعض سكاك الدينة فاذا الحسن إن على جالس فى باب داره فعرف المجوز وهى له 


منسكرة فبعث غلامه قدما بالاحوز وقال لما باأمة الله أتمرفبنى ؟ قالت لاقال آنا ضيففك يوم كذا 
وكذا ققالت العجوز بأنى أنت وأى أنت هو ؟ قال نعم »ثم أعس الحسن فاشترو الحسامنشياءالصدقة 
ألف شاة وأ لما معبا بألف دينار وبعث بها مع غلامه إلى المسين كال لماافين ب وماك 
أخى ؟ قالت بألف شاة وألفدينار فأمس لما الحسين أيضا عثل ذلك شم بعث يجامع غلامهإلى عبداله 
ابن جعفر قال لما ب؟ وصلك الحسن والحسين؟ قالت بألنى شاة وألفى دينارفأمي لحا عبد الله بألفى 
شاةوألفى دينار وقال لها لو بدأت بى لأتعببها فرجعت العجوز إلى زوجها بأربمة 1 لافشاةوأربعة 
آلاف دينار ٠‏ وخرج عبد الله بن عاص بن كريز من الجد بريد منزله وهو وحده ققام إليه غلام 
من شيف (ذثى إلى جانبه ققال له عبد الألك حاجة ياغلام ؟ قال صلادك وفلاحك رأيتك عثى 
وحدك فلت أقيك بنفسى وأعوذ بلله إن طار ممناحك مكروء فَأخذ عبد الله بيده ومثى ممه إلى 
مئزله ثم دعا بألف دينار فدفعها إلى الغلام وقال استنفق هذه فنمم ماأد بك أهلك . وحكى أن قوما 
من العرب جاءواإلى قبر بعض أسخيائهم للزيارة فنْلوا عند قبرء وباتوا عنده وقدكانوا! جاءوا من 
سفر بعد فرأى رجل منهم .فى النوم صاحب ابر وهو يول له هل لك أن تبادل بعير ك بنحيبى وكان 
السخى الت قد لف نجيبا معروفا به ولهذا الرجل بعير سمين ققال ل فى الاوم نعم فباعة فى النوم 
بعيره بتحربه فاما وقع بينهما العقد عمد هذا الرجل إلى بعيرء فنحره فى النوم فائتبه الرجل من نومه 
فاذا الام بشج من محر بعيره ققام الرجل فنحره وقسم مه فطبسنوه وقضوا حاجتهم منه ثم رحلوا 
وساروا فا كان اليوم الثاتى وثم فى الطريق استقبلهم ركب ققال رجل منهم من فلان بن فلان. 
منكم بإسم ذلك الرجل قفال أنا ققال هلل بعت من فلان بن فلان شيئاوذ كر اليت صاحب القبر 
قال فم بعت منه بعيرى بنجيبه فى النوم ققال خذ هذا يبه ثم قال هو أنى وقد رأيته فالنوم وهو 
يول إن كنت ابنى فادفع نبي إلى فلان بن فلان وسماء . وقدم رجل من قررش من السفرفر 
رجحل من الأعراب مى قارعة الطريق قد أقمده اله وأضي به للرض قفال ياهذا أعنا على الدهر 
قال الرجل لغلامه مايق معك من النفئة فادفعه إليه فصب الغلام فى حجر الأعرابى أر بعة ”لاف 
درحم فذهب لينرض فلم يدر من الضف فبكى فقال له الرجل مابيكيك لملك استفللتماأعطيناك؟ 
قال لا ولكن ذكرت ماتأكل الأرض من كرمك فأبكانى . واشترى عبد الله بن عامر من خالدبن 
عقبة بن أبى معيط داره الى فى السوق يثدمين ألف دره, فلما كان الليل جمع بكاء أهل خالدققال 
لأهله مالؤلاء ؟ قالوا يكون أدراهم فقال ياغلام اثترم نأعلمهم أن" للال والدارلهم جميما .وقيل 
امون اارقيتع إلى بالف أن رحمه الله مخممائة دينار فبلغ ذلك الليث بن سعد فا تهذ 
إليه ألف دينار فغضب هرون وقال أعطته حممائة ونعطيه ألفا وأنت منر عي فاليا أمير ااؤ منين 
إن لى هن غاق كل يوم ألف دينار فاستحييت أن أعطى مله أقل" من دخل يوم . ود أنه لم 
تجب عليه الزكاة مع أن دخلهكل يوم ألف'دينار . وحكى أن ادرأة سائلت الليث بسعدر ةلله 
قياس هل لها بزق" من عسل ققيل له إنها كانت تقنع بدون هذا ؛ قفال إإنها سا'لت 
على قدر حاجتها وحن نعطيها عل قدر النعمة علينا ٠‏ وكان الليث بن سعد لايتكلم كل يوم حت 
بتصداق فى ثلّائة وستين مسكينا .'وقال الأعمش اشتكت شاة عندى فسكان خيئمة نعبدالر من 
يعودها بالغداة والعدى” ورساانى هل استوفت علفها وكرف صير الصبيان منذ ققدوا لينها وكان 
حنى لبد أجاس عليه فاذا خرج قال خذ ماسحت اللبد حتى وصل إلى فيعلة الشاة أأكثر من ثلثائة 


ديثار 


حكاية الأمخياء ه26 


ديار من بره حتى تنيت أن ائشاة لم تبرأ . وقال عبد لللك بن مروان لأسماء بن خارحة بلئبيعنك 


كانوا أمن على منى علبم ولا نصب لى رجل وجبه قط يسألنى شيئا فاستكثرت شيئا أعطيته إياه . 
ودخل سعيد بن خالد على سلمان بن عبد الك وكان سعيد رجلا جوادا فاذا لم مجد شيئا كتب لمن 
سأله صكا علي نفسه حتى عخرج عطاؤه فاما نظر إليه سلمان عثل بهذا البيت فقال : 
إنى سمعت مع الصباح «ناديا يامن سين على الفتى العوان 

ثم فال ماحاجتك ؟ قال دينى قال وم هو ؟ قال ثلانون ألف دينار قال أك دينك ومثكه. وقيلمرض 
قيس بن سعد بن عبادة فاستبطأ إخوانه فقيل إنهم يستحيون من مالك علهم من الدبن ققال 
أخزى اله مالا كنع الإخوان من الزيارة ثم أمر مناديا فنادى من كان عليه لقبى بن سعد حق 
فهو منه برىء قال فانسكسرت درجته بالمشى' لكثرة من زاره وعاده . وعن أنى إسحققالصليت 
الفجر فى مسجد الأععث بالكوفة أطلب غربما لى ادا صليت وضع بين يدى حلة ولملان قفات 
لست من أهل هذا للسجد ققالوا إن الأشعث بن قبس الكندى قدم البارحة من مكة فأمر لكل 
من صلى فى السجد محلة ونعلين . وقال الشيخ أبو سعد الحركوثى النيسا يورى مهال :سمت عمد 
إن محمد الحافظ يقول سمعث الشافعى الجاور مكة يقول : كان بمصررجلعرف بأن ممع للفقراءشيئا 
فواد لبعضهم مولود قال قثت إليه وقلت له ولد لى مولود وليس معىثى 'فقاممعى ودخ لص جماعة فلم 
يفتح بشى, فجاء إلى قبر رجل وجلس عنده وقال رحنك اله كنت تفعل وتصنع وإنى درت اليوم 
على جماعة فكلفاهم دقم ثىء لمولود فلم يتفق لى شىء قال ثم قام وأ خرج ديار اوقسمه تصفين و ناولنى 
نصفه وقال هذا دين عليك إلى أن يفشح عليك بشىء قال فأخذته وانصرفت فأصلحت ما اتفق لى 
به قال فرأى ذلك الحتسب تلك الايلة ذلك الشخص فى منامه ققال سمعت جميع ماقلت وليس لناإذن 
فى الجواب ولكن احضر مزلى وقل لأولادى محفروا مكان السكانون وخخرجوا قرابة فمبا خمسمائة 
دينار فاحملها إلى هذا الرجل فلماكان من الغد تقدم إلى معزل الددت وقص عابم القصةففالوالهاجلس 
وحفروا الوطع وأخرجوا الدثائير وجاءوا بها فوضموها بين بديه فقال هذامالك وليسارؤياىحم 
فقالوا هو بنسخى ميتا ولا تنسخى نحن أحياء فلها ألحوا عليه حمل الك نائير إلى الرجلصاحب ااولود 
وذكر له القصة قال فأخذ مها دينارا فكسرء تصفين فأعطاء النصف الذى أقرضه وحمل النصف 
الآخر وقال يكفينى هذا وتصدق به ى الفّراء قفال أبو سعيد فلا أدرىأىه ولا أسخى.وروىأن 
الشافمى رحمه اله لما مرض مرض موته بمصر قال مروا فلانا يسان فما توفي بلغهخير وفاته ضر 
وقال اثتوى بنذ كرته فأنى مها فنظر فيها فاذا على الشافعى سبعؤن ألف درهم دين فكتبها فى نفسه 
وقضاها عنه وقال هذا غسلى إباه أى أراد به هذا . وقال أبوسعدالواعظ الح ركوثى لاقدمتبصر 
طلبت منْزْل ذلك الرجل فدلوى عليه فرأبت جماعة من أحفاده وزرتهم فرأيت فيهم سما خيروآ ثار 
الفضل قفلت بلغ أثره فى الخير إلهم وظهرت بركته فهم مستدلا بقوله تعالى ‏ وكان أبؤها صالحات 
وقال الشافعى رحمه اله لا أزال أحب حماد بن أنى سلمان لنىء بلغنى عنه أنه كان ذات يوم را كا 
حاره فحركه فاتقطع زره فل طى خياط فأراد أن يرل إلبه ليسوى زره قال الخياط واه لانزلت 
ققام الخباط إليه فسوى زده فأخرج إليه صرة فبها عشيرة دنائير فسامها إلى الخياط واعتذر إليه 
من قتها وأنعد الشافى رحمه ان لنفسه : 


+صال لخدئنى ها » قفال هى من غيرى أحسن منها منى قال عزمت عليك إلا حدثتتى بها ققال 
باأمير للمؤمنين مامددت رجلى بين بدى جليس لى قط ولا صنعت طعاما قط فدعوت عليه قوماإلا 


الشيطان والقلوب 
الرادة بالقرب تدرج 
بالتقريب وتمرج فى 
طبقات السموات وفى 
كل طبقة من أطباق 
الماء يتخلفثى ءمن 
| ظادة انفس وهدر 
ذلك يقل الحاجس إلى 
أن بتحاوز السموات 
ويشف أمام العمرش 
سد ذلك يذهب 
بالسكليةهاجس النفس 
بساطع نور العسرش 
وتندرج ظاماتالنفس 
فى نور القاب اندراج 
الليل فى النبار وتأدتي 
حينئذ حقوق الآداب 
على وجمه الصواب ٠‏ 
وما ذكرنا من أدب 
الصلاة يسير من كثير 
وشأن الصلاة أ كر 
من وصفناوأ كلمن 
ذهككقرنا وقد غلط 
أفوام وظنوا أن 


للقسود من الصلاة 
ذكر الله تعالى وإذا 
حصل اد كر فأى 
حاجة إلى الصسلاة 
وسللكوا طرقا من 
الشلال وركنوا إلى 
أباطل الخال ومو 


الرسوم والاحكام 
ورفغفوا الخسلال 
والحرام وقومآخرون 
سلكوا ذلك طريقا 
أد مهم إلى تقصان الحال 
الضلال لأنهم اعترفوا 
بالفرائض وأنكروا 
فضل الوافل واغتروا 
يقس سير وج الحا 
وأهملوا فضل الأعمال 
ولم هدوا أن لل فى 
كل هيئة من الهيئات 
وكل حركة مهن 
ال مركات أسعرارا 
وحكا لانو جد فىثىء 
سن الأذ ؟.هالأحوال 


. فأخبر بذلك الأمون فلا عاد إليه عاتبه الأمون ف ذلك قفال ياأمير الؤمنين: منع الوجودء سوء ظن" 


حكايات الأسخياء 


لذن 


الهف قلى على مال أجود به طى للقلين من أهل الروآت 
إن" اعنذارى إلى من جاء إسأنى ماليس عندى لمن إحدى للصيبات 
وعن الردسع بن سلمان قال أخذ رجل بركاب الشافمى أ رحمه الله ققال ياريع أعطه أربسة دنائير 


واعتذر إلله عنى . وقال الرييع سمعت الميدى يقول قدم الشافمى من صنماء إلى مكة بمشرة لاف 
دينار فضرب خباءه فى موطع خارج عن مكة وثثرها على ثوب ثم أقبل على كل من وخ ل علي هيبش 
له قضة وعطه حق على الظبر ونفض الوب ولبى عليه ثىء . وعن أنى ثور قال أراد الشافمى 
الخروج إلى مكة ومعه مال وكان قلما يمك شيئا من سماحته قفلت له ينيغى أن نشترى بهذا للال 
ضيعة نكون لك ولولدك قال نفرج ثم قدم علينا فسألته عن ذلك للال ققال ما وجدث بمكة طيعة 
تكننى أن أشثرمها لمعرفق بأصلها وقد وقف أ لْثرها ولكى بنيت يمنى مضربا يكون لأصحابنا إذا 
ححوا أن لوا فبه وأنشد الشافعى رحمه اله لنفسه يول : 

أرى نفسى توق إلى أمور يقصر دون مبلئهن مالى 

فنفى لا تطاوعتى يخال وملى لا فى قغالى 
وقال عمد بن عباد الهلى دخل أنى على الأمون فوصله بائة ألف درهم فلما قام من عندهتصد قربا 


الود ء فوصله بعاثة ألف أخرى . وقام رجل إلى سعيد بن العاص فسأله فأمر له بائةألفدرحم 
فى قفال له سعيد ما كيك ؟ قال أبكى على الأرض أن تأكل مثلك فأمر له بمائة ألف أخرى . 
ودخل أبو مام ع إبراهيم بن -كلة بأبيات امتدحه ها فوجدءعللاقفبلمنهالدحة وأمرحاءبة | 
بده ما يصلحه وقال عسى أن أقوم من مرضى فأكافته فأقام شبرين'فأوحشه طول للقام فككتب | 
إله يقول :2 إن حراما قول مدحتنا ويرك مار مجى من الصفد 

كم الدر اهم والدنانير فى اللبيع حرام إلا بدا يد 
فلها وصل البيتيان إلى إراههم قال لهاجبه كم أقام بالباب ؟ قال شهرين قال أعطه ثلاثين ألا ْ 
وجثنى بدواة فكتب إليه : ١‏ 

أعبلتنا فأتاك عاجل بر فا قلا ولو أمبلتنا لم تقلل 
عخذ الادل وكن كأنك لم تمل وتقول محن كأننا لم نفل 

وروى أنه كان مئان على طاحة رضى الله عنيما خمسون ألف درم لخرج عمّان وما إلى للسجد 
فقال له طلحة قد تبي مالك فاقبضه فقال هو لك يا أبا عمد معونة لك على مروءتك . وقالت سعدى 
بنت عوف دخلت طى طاحة فرأيت منه ثقلا ققلت له مالك ؟ فقال اجتمع عندى مال وقدغمنى قفلت 
وما بغمك ادع قومك قفال ياغلام على بقوى ققسمه فهم فسألت الخادم م كان ؟ قال أر باثةألف. 
وجاء أعرانى إلى طلحة فسأله وتفرب إليه برحم قفال إن هذء الرحم ماأًلنى بها أحد قبلك إن لى 
أرضًا قد أعطاق بها عئان ثلثائة ألف فان شئت فاقبضما وإن شئت بعتها من عمّان ودفت إليك 
ان قفال العنفباعها من عمان ودفع إليه الْن : وقيل بكى على كرم الله وجبه يوما ققيلمايكيك 
قفال لم يأتنى ضرف منذ سبعة أيام أخاف أن يكون انه قد أهاتى . وأنى رجل صديا له فدق عله 
الباب قال ماجاء بك ؟ قال على أر سيائة درثم دين فوزن أربيائة درثم وأخرجها إليه وعاد بيكى 
قفالت امرأته لم أعطيته إذ شق عليك قفال إنما أبى لأنى لم أتفقد حاله حنى احتاج إلى مفاتمق 


صفامم وغفر لم أجهين , 


ذم البخل اذى 


( يان ذم البخل ) 

قال الله تعالى - ومن بوق شم سه فأولئك م الفلحون ‏ وقال تعالى_ولامحسين لذبن يلون 
مما ]تائم الله من فضله هو خيرا لحم بل هو شر لهم سيطوقون مامخلوا به بوم القيامة_وقالتمالى 
الذئ يخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون م11 ثم الله من فضله ‏ وقال صلى اقه عليه وس 
0 71 والشح فانه أهلك من كان قبلم حماهم أن سفسكو ادماءثم واستحلواجحار مهم 00 وقال 
صلى الله عل وسلم 9 إيام والشح فانه دعا بن نالل تفكوافمام ودعاهم فاستتحلو | مار مهم 
ودعاهم ققطعوا أر حامهم لعف © وقآال صلى اله عليه وسلم ولابد ل الخجنة عل ولاخب ولاخائن 
ولا سىء المكة (؟ » وفى رواية ولا جباروفروابةولامنانوة ةالصل انه عليه وس وثلاث مبسكات 
شح مطاع وهوى متبع وإتجاب لارء بنفسه 299 م وقال صلى الله عليه وس « إن الله عض ثلاثة 
الثشيخ الزانى والبخيل المنان والعيل الخختال *2 » وقال صلى الله عليه وسلم « مثل النفق والبخيل 
كثل رجاين علبيما جبتان من حديد من لدن ثديهما إلى تراقيهما فأما النفق فلا ينفق شيثا إلا 
سبغت أو وفرت فلى جلده حتى مف بنانه وأما البخل فلا بريد أن ينفق شيئا إلا قلصت وازمستكل 
حلقة مكانها حتى أخذت بثراقيه فهو بوسعها ولا :د شع لاك ونال سن اله عليه ومر و حون 
لا مجتممان فى مؤمن البخل وسوء الخلق 9© » وقال صبى لله عليه وسلم 9 اللهم إنى أعوذ بك من 
البخل وأعوذ بك سن الجن وأعوذ يك أن أرد إلى أرذل العمر 00 ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم 
« إياكم والظم فان الظل ظلدات يوم القيامه وإياكم والفحش إن اه لامح الفاحش ولا التفخش 

ولام والح فانما أهلك من كان قبل المح أمرمم بالكذب فكذبوا وأمرهم بالظم فظاموا 
وأمرمم بالقطعة فقطعوا 29 » وقال صلى الله عليه وسل 


)١(‏ حديث إيام والشح الحديث مسلم من حديث جابر بلفظ واتقوا الشح فان الشحالحديث ولف 


داود والنان فى الكيرى وابن حبان والحاك وسمحه من حدرث عبد انه بن عمرو إيام والشح 
فانما هلك من كان قبلك بالشح أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطرمة قطءوا وأمرهم بالفجور 
تخجروا (») حديث إيام والشح فاله دعا من كان قبلكم فسفكو ادماءثم ودعاءم فاستحلواحارمهم 
ودعاهم فقطعوا أر حامهم الحا كم من حدرث أنى هريرة بلفظ حرماتهم مكان أرحاء هم وقال مح 
على شرط مس (م) حديث لايدخل الجنة عمل ولا خب ولا خائنولاسىء لللسكة وف روايةولامنان 
أحمد والترمذى وحسنه من حديث ألى بكر واللفظ لأحمد دون قوله ولا منانفبىعندالثرمذىوله 
ولا بن ماجه لايدخل الجنة سىء اللكة (8) حديث ثلاث مهلكات الحديثنقدمف العم (ه) حديث 
إن الله ينغض ثلائا الشييخ الزانى والبخيل انان والفقير الختال الترمذى والفسائى من حديث أ فذر 
دون قوله التخل المنان وقال فيه النى الظلوم وقد تندم وللطبرانى فى الأوسط من حديث علي إن 
لله لبيغض الننى الظلوم والشخ الجبول والمائل الختال وسنده ضعيف (5) حديث مثل 
للنفق والبخيل ككثل رجلين عليرما جبة من حديد الحديث متفق 
(/) حديث خصلتان لاتجاممان فى مؤمن البخل وسوء الخلق الرمذى من حديث أنى سعيد وقال 
غريب (م) حديث اللهم إفى أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجين الحديث اللبذارى من 
حديث سعد وتقدم فى الأذكار (ة) حديث إيام والظل فان الظم ظلسات يوم القيامة الحديث 
الحاكم من حديث عبسد الله بن عمرو دون قوله أمرهم بالكذب فكذ بوا وأمرهم بالظل فظلموا 


عله دن حديث أل هر رة 


قال عوضا علرها وبالبخل فبخاوا وبالفحدور جروا وركذا روا أبوداود مقتصر عل ذ كر الح 


والأعمالروحوجمان 
وما دام الصد فى 
دار الدئيا إعراضه 
عن الأعمال عين 
الطغيان فالأ عمال ركو 
بالأحوال والأحوال 
تنمو بالأعمال , 

[ الباب التاسع 
واكلانون فى نضل 
الصوم وحسن أله ] 
روى عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 
أنه قال « الصر نصف 
الاعمانوااصوم نصف 
الصبر 6 وق ل مافى جمل 
ابن آدم ثى* إلا 
ويذهب 0 للظالم 
إلا الصوم فانهلايدخله 
قصاص وشول أنه 
تمالى ,بوم التيامة هذا 
لى فلا ,نقص أحد منه 
شيا . وفى الخير 
والصوملى وأناأجزى 
به © قيل أضافه إلى 


تمه لأن فيه خلا 
من أخلاق الصمدية 
وأيضا لآنه من أعمال 
السر من قبل التروك 
لابطلع عليه أحد 
إلا الله وتيل فى 
تفسسير قوله الى 
-الساهون_الصاكون 
لأنهسم ساحسوا إلى 
الله الى بجوعهدم 
و عطشهم وة.ل فى 
قوله تمالى - 
يوفى الصابرونأجرثم 
شير حساب - ثم 
الصائمون لأن الصير 
اسم من أماء الصوم 
ويفرغ للصالم إفراغا 
ومجحازف له مجازفة 
وقيل أحد الوجوه فى 
قوله تعالى - فلا تعلم 
س ما أفى هم من 
قرة أعين جزاء بما 
كانوا لون كان 
عملهم الموم . وقال 


32122 ذم البخل 


داشر ماف الرجل شح هالع وجين خالع 61 » وقتل شويد عل عيد رسول ال صلى لله عليه وساي | 
فكنه با كئة ققالت : واشويداه ققال صلى اله عليه وسلم « وما يدريك أنه شريد فلمك كان يتكلم 
فما لايعنيه أو ببخل عا لا.ينقصه 23 ع وقال حبير بن مطمم اه يبنا تحن لسير مع ر سول اقهصلى الّهعليه 
وس ومعه انان له بو جر ا علقت دول يه على لل خليبة ومن الأغزاب يسألوله حتى 
اضطروه إلى سمرة تقطفت رداءه فوقف صلى الله عليه وسلم قال أعطونى ردائى فو الذى نفسى 
بده لو كان لى عدد هذه المضاء نعما لقسمته يتم ثم لاتجدوى فيلا ولا كذابا ولا جبانا 9؟ م 
وقال عمر رضى انه عنه « قسم رسول اله صلى الله عليه وسلم قدما قلت غير هؤلاء كان أحق به 
منهم قال انهم مميروف بين أن يسألونى بالفحش أو سخلوتى ولست ياخل 217 »ع وقال أبو سعيد 
الحدرى دخل رحلان على رسول أله صلى الله عليه وس فسألاء تمن بعير فأعطاها دينارين عفرجا 
من عنده فلقبهما عمر بن الخطاب رضى اله عنه فأئنا وقالا معروفا وشكرا ماصنع بهمافد خل مر 
على رسول الل يليه فأخبره بما قالا فقال صلى الله عليه وسلم « سكن فلان أعطيته مابين عدمرة إلى 


مائة وم يفل ذلك إن أحدك ليألنى فينطلق فى مسألته متأ بطها وهى نار قال مر فلم تعطيم ماهو نار 
قال بأبون إلا أن يسألوى وي,ألى الله لى البخل 2*0 » وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى 
لله عليه وسام 2 الجود من جود اله تعالى فجودوا مجد الله ل ألا إن لَه عز وجل خلق الجود 
نجمله فى صورة رجل وجءل رأسه راسخا فى أصل شجرة طوبى وشدأغصاا ,ا غصانسدرةالنتبى 
ودلى بعض أغصانها إلى الدنيا آن تعلق بغصن منها أدخله الجنة ألا إن السخاءمن الايمانوالابمان 
فى الجنة وخاق البخل من مقته وجءل رأسه راسخا فى أصل شحرة الرقوم ودلى بعض أغصانها إلى الدنيا 


فن تعلق بفصن منها أدخله النار ألا إن البخل من الكفر والكفر ف النار 29 ع وقال بع و السام 
شحرة نبت فى النة فلا يلج الجنة إلا سشى والبخل شجرة تنيت فى الثار فلا يلج النار إلا عخيل 20م 


وقد تقدم قبله إسبعة أحاديث واسلم من حديث جابر انقوا الظلم فان الظل ظلماتيوم''فيامةواتقوا 
العح فذ كره 'بلفظ آخر ولم يذاكر الفحش ( (1) حديث رمافالرج لشم هالع وجين العأ بوداوه 
من حديث جابر بسند جيد (؟) حديث وما يدريك أنه شريد فلمله كان يتكلم فها لاه 

أو يبخل سا لا ينقسه أبو ,على من حديث ألى هربرة بند طعيف ولاء.ق فى الشعب ءن حديثُ 
أنس أن أمه فالت ليينك الشهادة وهو عند الترمذى إلا أن رجلا قال له أبثر بالجنة (م) حديث 
جبير بن مطم نيا لحن أسير مع رسول ان صلى لله عليه وسام ومعه الناس متَفلة من حنين علقت 
الأعراب به الحديث البخارى وتقدم فى أخلاق النبو 4 حديث عمر قسم النبى صل اله عليه وسام 
قسما الحديث وفيه ولست يال , ملم © حدرث ألى سعد فى الر جلين اللذن أعطاما رسول 
الله صلى ل عليه وسلم دينارين فاقمرما عمر فأئنا وقالا رونا الحديث وفيه أوبأى الله لى البخل 
رواء أحمد وأبو على والنزار نحوه وم بقل أحمد إمما سألاء من لير ورواه اه الرزار من رواية 
أنى سعيد عن عمر ورجال أسا يدهم ثقات (1) حديث ابن عباس الجوه من حود الله فحدوا بحد 
الله 1 الحديث بطوله ذهكره صاحب الفردوس ولم مخرجه ولده فى مندء ومأتف له على 
إسستاد 5 حديث السذاء شحرة تأت فى الجدة فلا بلج فى الجنة إلا سخى الحديث تقدم دون 
قوله فلا بلج فى الإنة إلى آخرء وذكره مهذء الزيادة صاحب الفردوس من حديث على ول رجه 
ولد فى مسندء . 


وقال 


54 


وةالأبو هريرة 9 قال رسول اله صلى الله عليه وسم لوفد بنى لبان من سيد ك يابنى ليان ؟ فالوا | 

سيدنا جد بن قيس إلا أنه رجل فيه عمل قفال صلى الله عليه وسم وأى داءأدوأمن البخل ولكن 
سيك مرو بن الخو 2390م وفى رواية انهم قالوا وسيدنا جد" بن قيس ء فقال م نسودونه؟قالوا 
إنه أ كثر مالا وإناطى ذلك لثرى منه البخل قفال عليه السلام : وأى داء أدوأ من البخل ليس 
ذلك سبدم قالوا فن سيدنا يارسول الله ؟ قال سيدم يشمربن البراءع وقال ط" رضى اله عنه قال 
يسول ا عتق الله عليه وسلم 9 إن اه بض البخيل فى حباتهالسخى عندمو ته90©ع وقال أ بوهريرة 
فال رسول الله صلى الله عليه وسلم « السخى الجهول أحب إلى الله من العابدالبخيل0©ووقالأيضًا 
قال صلى الله عليه وسلم «الشح والإععان لايجتمعان فى قلب عبد240» وقال؟ يضاو خطلتانلاجتمعان 
فى مؤمن البخل وسوء الخاق 0*© ع وقال صلى الله عليه وسلم « لاينبغى لمؤمن أن يكون خيلا 
ولاحبانا 29 ع وقال صلى اله عليه وسلم « يةول قائلسم الشحيح أعذر من الظالم وأى ظل أظم 
عند الله من الشح حلف اله تعالى بعزته وعظمته وجلاله لايدخل الجنة شحيح ولاعغيل 29 م 
وروى أن رسول انه صلى الله عليه ول ٠.‏ كان يطوف بالبيت فاذا رجل متعاق بأستارالكمبةوهو 
بقول : محرمة هذا البيت إلا غفرت لى ذنى فقال صلى اله عليه وسلم وماذنيك صفه لى قال هو 
أعظم من أن أصفه لك قفال ومحك ذنبك أعظم أم الأرضطون تقال بل ذنى أعظم يارسول اله أ 
قال فذنبك أعظم أم الجبال قال بل ذنى أعظم بارسول الله قال فذنبك أعظم أم البحار قالبلذنى 7 
أعظم يارسول اله قال فذننك أعظم أم السموات قال بل ذنى أعظم يارسول الله ق لفذنيك أعظم ! 
أم المرش قال بل ذنى أعظم يارسول الله قال فذنبك أعظم أم الله قال بل الله أعظم وأعى قال | 
ومحك فصف لى ذذيك قال يارسول الله إلى رجل ذو ثروة من المال وإن السائل لأنينى إسأللى ! 
فكأنما بستقبانى بشملة من نار قفال صلى الله عليه وسل إللك عنى لاحر قنى بنارك فو الذى بانى ' 
بالمدابة والسكراءة لوقت بين الركن والقام ثم صليت ألفى ألف ءام ثم بكيت حق تجرىمن دموعك 
الأنهار وتسق ما الأشجار ثم مت وأنت لثم لأ كبك الله فى النار ومحك أماءامت أنالبخل كفر 
وأن الكفر فى النار ويحك أما علمت أن الله تعالى يقول ع ومن بخل فانما بخل عن نفسه - 
ومن يوق شح نفسه فأولئك ثم افلحون ‏ 240 الآثار , قال ابن عباس رضى الهعارءالماخلق الله ؛ 


| حديث أبى هريرة من سيدام يابنى لحن قالوا سيدنا جدا بن «يس الحديث الحاكم وقال مح‎ )١( 
على شرط ملم بافظ يابنى سامة وقال سيداكم بشير بن البراء وأما الرواية القى قال فيا سيد عمرو‎ 

ابن الوح فرواها الطبرافى فى اصغير من حديث كب بن مالك باسناد حسن (؟) حديث فى إن | 
الله لبغض البخيل فى حياته السخى عند موته ذكره صاحب الفردوس ولم رجه ولده فى مسئده | 
ولم أجدله إسنادا (م) حديث أبى هربرة السخى المهول أحب إلى الله من العابد ابل الثرمذى ١‏ 
بافظ ولجاهل سخى وهو بقة حديث إن السخى قريب من اله وقد تقدم (4) حديث ألىهريرة 
لامجتمع الشح والإع.ان فى قلب عبد النسانى وفى إسناده اختلاف (ه) حديث خصلتان لاتجتممان 
فى مؤمن الحديث الترمذى من حديث أبى سءرد وقد تقدم (+) حديثلايذبغى اؤ من أن يكو نجبانا 
ولاغيلا لم أره بهذا الافظ (7) حديث يقول قائلكم الشحييح أعذر منالظامو أى ظل أظم من الشح 
الحديث وفيه لابدخل الجنة شحيح ولا يل لم أجده تمامه وللترمذى من حدرس ألى بكرلا,دخل | 


الجنة ميل وقد تقدم (م) حديث كان يطوف بالبيت ؤذا رجل متعلق بأستار اسكمبة وهو يقوم ' 


محرمة هذا البيت إلاغفرت لى الحديث فى ذم البخل وفبه قال إليك عنى لاعرقتى بنارك الحديث أ 
بطوله وهو باطل لاأصل له . 


(#9- إحباء ثالث ) 


محى بن معاذ إذا 
اعلى للريد بكثرة 
الأ كل بكت عليه 
اللائكة رحمة لهومن 


الى حرص الأكل 


قفد أحرق بنارالشهوة 
وفى نفس ابن آدم 
ألفف عضو من الشير 
كلهافى كف الشيطان 
متعاق مها فاذا جوع 
بطئه وأخق حلته 
وراض تفسةيس كل 
عضوأو احترق نار 
الجوع وفر” الشبطان 
من ظله وإذا أشسع 
بطه وترك حلةه 
فى لذائذ ااشبوات ققد 
رطن أعضاءء وأمكن 
الشيطان »والشبع نهر 
فى الفس “رده 
الشسباطين والجوع 
مهبر فى الروح رده 
اللائكة ويلبسسزم 
الشيطان من جام الم 
فكيف إدا كان 


قائما وسائق الشيطان 
شبعانا قائمافكيف 
إذاكان ثانما ققلب 
للريد الصادق صرح 
إلى الله تعالمى من طلب 
النفس الطعام و اشير ا 

دخل رجل إلى 
الطيالى وهو يأكل 
خيا بابسا قدبلهبالماء 
مع ملح ردان قات 
له كيف نشتبى هذا 
قال أدعه عق أشتهبه 
وقل من أسرف فى 
مطعمة ومشسر به يعجل 
الصغار والذل إليه فى 


دنناء قلى آخرتهوقال, 


عضوم الباب العظم 
الذى يدخل منئه إلى 
الله تعالئى قطم الغذاء 
وقال بشسرإن الجوع 
سفى الؤاد وعيت 
الهو ى ويورث العلم 
الدقق وةال ذوالنون 
ماأكات حق شبعث 


]١ 1‏ قولالء لالعر اق الدلدل» ؛ هكذا ايخ مقو ذكرراو و وخر فاع أإضافا لطر اه 


01 حكانات الشلاء 


جنة عدن قال لما تزينى قازينت ء ثم قال لما أظهرى أنهارك فأظهرت عين السلسيل وعين 
الكافور وعين التسنيم فتفجر مها فى الجنان أعهار الخخر و أهارالعسل واللينمقاللها أظهرىسرورك 


وحجالك وكراسيك وحليك وحللك وحور عبنك فأظهرت فنظر إليهاققالتكلمى ققالت طوبى 
لمن دخلنى ققال الله تعالى وعزلى لاأسكنك بلا . وقالت أم البنين أخت عمر بن عبد المزيز : أف 
لإخيل لوكان اليخل قيصا مالسته ولو كان طريقا ما سلكنه » وقال طلحة بن عبيد الله رضى اقه 
عنه: إنا لنجد بأموالنا مامجد البخلاء لكننا نتصير » وقال مد بن للتكدر كان يقال : إذا أراد الله 
بقوم شيرً! أمس عليهم شرارعم وجعل أرزاقهم بأيدى مخلالهم » وقال عل كرم أله وجهه فى خطبته 
إنه ضاق على الناس زمان عضوض يعض الوسر على مافى يدمو بوم بذلك قال الله تعالى_ولاننسوا. 
الفضل ينكم - وقال عبداله بن عمرو الشح أشد من البخل لأن الشحح هو الذى ببشح على مافى 
بد غيره حقى بأخذه وبح عما فى يده فيحيسه والبخل هو الذى سِخْل يما فى بده . وقال الشعبى 
لاأدرى أمهما أبعد غورافى نار جهم البخل أو الكذب . وقيل ورد على أنو شروان حكيم الهند 
وفيلسوف الروم ققال للهندى تكلم قال خير الناسمن ألفى سخيا وعند الغضب وقورا وفىالتمول 
متأنا وفى الرفمة متواطعا وعلى كل ذى رحم مشفقا » وقام الروى قفال من كان يلا ورت عدواء 
ماله ومن قل شكره ميئل النجح وأهل الكذب مذمومون وأهلالغيمةعوتون ققراءومن مرحم 
سلط عليه من لاب رحمه . وقال |اضحاك فى قوله تعالى ‏ إناجملنا فى أعناقهم أغلالا_قال البخلأمك 
لَه تعالمى أيديهم عن النفقة فى سبل الله فهم لايبصرون الحدى «وفال كب : مامن صباسمإلاوقدوكل 
به ملسكان يناديان الاهم جل لممسك تلفا وجل لمنفق خلفا . وقال الأصبعى مدستأعرابياوقدوصف 
رجلا ققال لقد صغر فلان فىعيى لعظم الدنيا فى عينه وكأنما برى السائل ملك الو تإذاأتاه. وقال 
أبو حدفة رحنه اله لاأرى أن أعدل مخلالأن البخل مله ص الاستقصاء فيأخذ فوق حقه خرفة 
هن أن يغبن اف ن كان هكذا لايكون مأمون الأمانة . وقال على كرم الله وجهه :واقههااستقصىكريم 
فط حقه . قال الله تعالى س عراف بعضه وأعرض عن بعض - وقال الجاحظ مايق من اللذا تإلاثلاث 
ذم البخلاء وأكل القديد وحك الجرب . وقال بششربن الحرث البخيل لاغة له قال النى صلى اقّعليه 
وسلم « إنك إذا لبخل 6277 . «ومدحت امرأة عند رسول الله سل اه عليهوسل قفالواصو امةفوامة 
إلا أن فيا ملا قال فاخيرها إذا 629 وقال شمر : النظر إلى البخيليةسى القلب ولقاءالبخلاءكرب 
على قلوب الؤمنين ؛ وقال بحى بن مماذ : ماف القلب للأسخياء إلاحب ولوكانو افجار اولابخلاءإلابفض 
ولوكانوا أبرارا. وقال ابن العتز أممل الناس عماله أجودهم بعرضّه ٠‏ ولق ع ى بن زكرياعليهما السلام 
إبليس فى صورته ققال له ياإبليس : أخيرق بأحب النان إليك وأبغض الناس إلكشقالأحبالناس 
إلى الؤمن البخيل وأبفض الناس إلى الفاسق السخى قال له لم قال لأنالبخلقد كفا عله والفاسق 
السخى أموف أن بطلع الله عليه فى سخائه فيقبله نم ولى وهو يقول لولا أنك بحى لما أخبرتك. 
( حكايات البخلاء ) 
قب لكان بالبصرة رجل موسر ميل فدعاه بعض جيرانه وقدم إليهطباهجة بض فأكل مندفاً كثر 


)١( ١‏ حديث انك لبخيل]| ١‏ ١](؟)‏ حدرث مدحت اميأة عند النى صلى لله عليه وسل عالرادوانة 


قوامة إلاأن فها محلا الحديث تقدم فى آفات الأسان . 


وجمل 


الاثار وفضله امكل 


وجمل شرب الماء فاتمخ بطنه وازل به إل به الكرب و والوت طخمل ,تلوى 20 3 , الأميوص ف اله 
للطيب قفال لابأس عليك : تقيأ ما أكلت فقال هاه أتقياً طباهجة بددض لاوت ولاذلك»وقيل أقبل 
أعرانى إطلب رجلا وبين يديه تين فغطى التين بكساله فلس الأعرابى قال له الرجل هل سحن 
من الترآن شيا قال نعم ففرأ والز.دون وطور سبنين قفال وأبن النين قالهو محت كسائك .ودعا 
بعضهم أخاله ولم بطعمه شيئا لخبسه إلى العصر حتى اشتد جوعه وأخذه مثل الجنون فأخذ صاحب 
البيت العود وقال له محباتى أى" صوت نشترى أن أسمعك قال صوت القلى ٠‏ ومحكى أن عمدبن نحى 
ابن خاك بن برمك كان عملا قح البخل فسئل نسيب له كان سرفه عنه تقال لدقائل صف لى مائدته 
ققال هى فر فى قتر وافه منقورة من حب الخحشخاس قبل قن محضرهاقال الكرام السكاتبونقال 
فا يأكل ممه أحد قال بلى الذباب قفال سوأتك بدت وأنت خاص بدوثو بك مرق قال ناواللهما أقدر 
على إبرة أخيطه مها ولو ملك محمد بيتا من يداد إلى الاو يةتماوءا!بر الم جاءه جبر يل وميكائ ل ومعهها 
يعقوت النى عليه اللام يطلبون ءنه إبرة ويسألونه إعارتهم إاها خبط با ترص يوسف الذدى 


قد من دبر مافمل . ويقال كان مروان بن أبى حفصة لابأ كل الاحم علا حتى يقرم إليه فاذاقرمإليه 
أرسل غلامه فاشترى له رأسا فأ كله قل له راك لاتأكل إلا الرءوس فى الصيف والشتاءفم مختار 
ذلك قال نعم الرأس أعرف سعرء فنآءن خيانة الفلام ولايستطيع أن يغينتى فيه وليس بلحم ,طبخه 
الغلام فيقدر أن بأكل منه إن مس عينا أوأذنا أوخدا وقفت على ذللك وآ كل منه ألوانا عينه لونا 
وأذنه لونا ولسانه لونا وغلصمته لونا ودماغه لونا وأ كنى مؤنة طبخه ققد اجتمعت لى فيه مرافق 
وخرج وما يريد الخليفة المهدى فقالت له امسأة من أهله مالىعليك إنر جعت با لائزة فقال إن أعطيت 
مائة ألف أعطيتك درها فأعطى ستين ألفا فأعطاها أر بعة دوائق واشترى مسّة لا بدرهم فدعاء 
صديق له فرد الاحم إلى الفصاب بنصان دائق وقال 1 كره الاسراف » وكان للأعمش جاروكان 


لازال .عرض عليه اانزل ويةول : لودخلت فأكلت كمرة وملصا فيأبى عليه الأعمش فعرض عليه ١‏ 
ذات يوم فوافق جوع الأعمش ققال سسربنا فدخل منزله ققراب إليه كسرة وملحا فجاء سائل فقال ' 
له رب الغزل بورك فبك فأعاد عليه ا!:لة ققال له بورك فيك فاما سأل ااثالشة قاللهاذهب وإلاوالله ١‏ 


حرجت إلك بالعصا قال كناداه الأعمش وقال اذهب ومحك فلا والله مارات عدا أصداق مواعيد 
مله هو منذ مداة يدعوق على كسسرة وماح قوالله مازادنى علهما . 


( يان الإثار وفضله ) 


اعلم أن السخاء والبخ لكل منهما ينقسم إلىدرجات فأر فعدر جةالسخاء الإيئاروهو أن يجودالمال , 


مع الحاية إليه وإا السخاء عبارة عن بذل ماحتاج إليه لهتاج أولغير محتاج والبذل مع الحاجة 
أشد وكا أن السخاوة قد تنى إلى أن يسخو الاسان طل غيره مع الحاجة فالخل قديتتمى إلى أن 
وخل ص نفسه مع الحاجة فم من ميل عسك الال وعرض فلايتداوى ويشتهى الشبوة فلاعزعه 
منها إلا البخل بالكن ولوو<دها 0 لأ كلها » فهذا بعل على تفسدمع الهاج ةو ذلك بؤْ ثر على نفسهغيره 
مع أنه تاج إليه فانظر مابين الرجاين فان الأخلاق عطايا يضعها الله حرث يشاء وليس يعدالإيثار 


درجة فى السخاء » وقد أثنى الله على الصحابة رضىاله علرم به فقال ‏ ويؤثرون على نفسهم ولوكان. | 


هم خصاصة ‏ وقال البى صلى الله عليه وس وأعا امرى* اشتهى شسروة فرد” شمموته وآثر على نفه 


غفر له 200 وقالت عاثشه رضى اله غلبا« ماش يسم رسول الله صلى الله عليه وسم ثلاثة أيام متواللة 
)0( 55ذ أعارجل اشتبى شمهواة ة فرد شوو تهوآثر على نقسهغفر لابن خبان قااضمفاء وأ والديخ 


ولاشر بت حتى رويت 
إلاءصيت اق أوهممت 
عدصية. ور وى العاسم 
إن عمد عن عائشة 
ركى أله عنها قالت : 


كان يأ علدنا الشهر 


ونصف شهر ماتدخل 
يتنا نار لالمصباح 
ولالغيره قال قلت 
سبحان اله فبأى” 
ثى' كلتم تميشون 
قالت بالقروالساءوكان 
لنا جير ان م نالا نصار 
جزام ال خيراكانت 
هم منائج فرءاواسونا 


شى' . 


وروى أن 
حفصة بنت جمررضى 
ما قالت لأبها 
إن الله قدأو ع الرزق 
فلو أكلت طلماءا 
أ كثر من طعا 

ولبست ثابا ألين من , 
يابك فقال. إى 
أخاصمك إلى نفسك 


١ 
الله ع‎ 


أم/ يحكن من أ 
ردول الله صل الله 
علبه وسلمٍ كذا يفول 
مرارا فكت فال قد 
أخمرتك وا الأشار للة 
: فى عيشه الشديد على 
أصيب عيشة الرخاء , 
وقال لومم مامحلت 
لدهر دقيقا إلا وأنا له 
عاص . وقالت عائشة 
رضى الله علها:ماشبيع 
رسول الله دلى الل 
عليه وسلم ثلاثة أيام 
من خيز بر" حق مذى 
لسبيله . وقالتعائشة 
رض الله علها :أدعوا 
قرع بإب اللكوت 
بفشح لكرةالواكيت 
ندم قالت بالجوع 
والعطش والظماً 
وقيل ظهر إايس 
لبحى بن زكرياءليهها 
. السلام وعدذه معالق 
قال ماهذه قال 


ركف الإيثار وفضله 


حتق فارق الدنيا ولوشئنا لشبمنا ولكنا كنانؤثر على أتفسنا 290 ع ونزل برسول اله سلى أله عليه 


وسلٍ ضف فلم محمد عند أهله شيئا فدخل عليه رجل من الأنصار فذهب بالضيف إلى آهله ثم وضع 
بين يديه الطعام وأعس امأته بإطفاء السراج وجعل يمد يده إلى الطعام كأنة يأ كل ولايأ كل حبق 
أكل الشف فلا أصبح قال له رسول انه وَل لند عب الله من صنيكم البلة إلى منيفتم ونؤلت 
- ويؤثرون هل أنفس-مم ولوكان مهم خصاصة ‏ 9) 6 فالسخاء خلق من أخلاق الله تعالى والإيثار 
أل درجات السخاء » وكان ذلك من أدب رسول الله ولى الله 1 عليه وسلم حق صاء الله تعالى عظبا 
فقال تعالى ‏ وإنك على خلق عظيم ‏ وقال سهل بن عبد أل التسترى : قال موسى عليه السلام : 
يارب أرنى بعض درجات مهد صلى الله عليه وس وأمته ققال :'يامومى إنك لن تنطيق ذلكولكن 
أريك منزلة منمنازله جليلة عظيمة فضلته مها عليكوطل جمبع خلق قال فكشف له عن ملكوت 
السموات فنظر إلى مئزلة كادت تنلف نفسه من أنوارها وقرمها من اله تعالى فال يارب" بماذا 
بلغت به إلى هذه الكرامة قال ملق اختصصته به من بينرمووهو الإيثار » ياموسى لابأتينى أحد منهم 
قد عمل به وقتا من عمرإلااستحبيت من حاسبته و بوأته من جنتى حيث يشاء .وقلخرجعبداله 
ابن جمفر إلى طيعة لك فنزل على ميل قوم وفبه غلام أسود يعمل فبه إذ أنى الفلام بقوته فدخل 
الحائط كلب ودنا من الغلام فرمى إليه الدلام برص فا كله ثم رى إليدالثانىوالثالثفاً كله وعبد الله || 
بنظر إليه قنال بأغلام كم قوتك كل" .وم قال مارأبت قال فلم 7 ثرت به هذا الكلب قال ماهى بأرض 
كلاب إنه جاء من مسافة بعبدة جائما فكر هت أن أشييع وهو جائع قال فا أنت صائع اليوم قال 
أطوى بوى هذا تفال عبد الله بن جمفر : ألام على السخاء إن هذا الغلام لأسخى منى فاشترى 
الخائط والغلام ومافيه من الألات فأعتق الغلام ووهبه منه »وقال عمر رصضى لَه عنه : أهدى إلى 
رجل من أحاب رسول اله صلى الله عليه وسلم رأس شاة قفال : إن أخى كان أحوج منى إليه 
فبعث به إليه فلم بزل كل واحد يبعث به الى آخر حت تداوله سبعة أبوات ورجع الى الأول » وبات 
على كرام الله وجهه على فراش رسول الله >لى لله عليه وسلم فأوحى الله تمالى الى جبرريل وميكائيل 
عليرها السلام : الى آخيت بيئك وجعلت عمر أحدكما أطول من تمر الآخر فأ بكم يؤاثر صاحم 

بالحياة فاختارا كلاها الحياة وأحباها , فأوحى الله عزوجل اليهما أفلا كنا مثل ط” بن أبى طالب 
آخيت ونه وبين نبى جمد ه بإلحياة اهرطا إلى 
الأرض فاحذظاه من عدوّه فكان جبريل عند رأسه وميكاليل عند رجليه وجبريل عليه السلام 
يفول ثم من مثلك ياابن أبى طالب والله تعالى يباهى بك ل فأنزلالله تعالى ‏ ومن الناسر, 
؟ وغن ألى الحسن الأنطاكى أنه اجتمم 
فى الثواب من حديث,. ابن عمر بسند عرف وقد تقدام (1) حديث ماأشة ماشبسع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثلا أيام متواليات ولوشئنا لشيعنا ولكنا نؤثر على أنهسنا ليق فى ات شعب بلفظ 
ولكنهكان يؤئر على نفسه وأوتل الحديث عند مسلم بلفظ ماشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ملى الله عليه وسلم قبات طل فراغه يفديه بنفسه ويؤثر 


ءنْ شرى نفسه اتفاء مرضات الله والله رءوف العياد ‏ 50 


ثلاثة أيام تياما من خيز بن حتى فى لسيله وللشخين ماشسع آل مد منذ قدم الديئة ثلاث ليال 
جاطا ع تنش ب زاذ مسال من طمام (؟) خديت ول + نات قر عدا يد أله شيا فدخل عليه 
رجل من الأنصار فذؤهب به الى أهاه الحديث فى تزول فوله تعالى ‏ وريؤثرون فى أنفسمم ولوكان 
بهم خصاصة ‏ متفق عليه من حديث أبى هريرة (م) حديث بات على عل فراش رسول الله صل الله 
عليه وسم فأوحى الله اليجبريل وميكائيل اى 1< آخيت نكا وجعلت ع4 ر أحدك أطول من الآخر 


-35 السيها, واخل و<ة هما 


عنده نيف وثلاثون تفسا وكانوا فيقرية بغرب الرىولهم أرغفة معدودة لم تشبع .هم فكسروا | 
الرغفان وأطفؤًا السراج وجلسوا للطعام فاما رفع فاذا الطعام ماله ولم يأكل أحد منه شيا إيثارا 
| 
| 


لصاحبه على نفسه . وروى أن شعبة جاءه سائل وايس عنده شى' فزع خشبة من سةف بيته فأعطاء 
ثم اعتذر إليه . وقال حذيئة العدوى انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لى ومعى شى' من ماءوأنا 
أقول إن كان به رمقسقيته ومسحث به وجهه فاذا أنابه فقلت أسقيك فأشار إلى" أن نعم فاذا رجل 
يقول آه فأشار ابن حمى إلى أن انطلق به إليه لفتته فاذا هو هشام بن العاص فقات أسقك فسمع به 
آخر فقال آه فأغار هشام انطلق به إليه -فئته فاذا هو قد ماث فرجمت إلى هشام فاذاهو قد مات 
فرجمت إلىابن عمى فاذا هو قد مات رحمة الله عابم أ جمعين . وقال عباس بن دهقان : ماخرج أحد 
من الدنيا م دخلها إلاششر بن الحرث فانه أتاه رجل فى مرضه فشكا إليه الحاجة فرع قرصه وأعطاء 
إياه واستمار ثو با فسات فيه . وعن بعض الصوفيه قال: كنا بطرسوس فاجتمعنا/جماعة وخ رجنا إلى 
باب الجهاد فتبعنا كلب من البلد قانا بلغنا ظاهر الباب إذا تمن بدابة مبتة فصعدنا إلى موضع عال / 
وقعدنا فاما نظر الكلب إلى لليته رجع إلى اللمد ثم عاد بعد ساعة ومعه مقدار عشسرين كلبا فجاء إلى 
تلك اايتة وقعد ناحية ووقعت السكلاب فاليتة ثما زالت تأكلها وذلك ااسكلب قاعد ينظر إللها حتى 
أكلت لليتة وبق العظم ورجعت السكلاب إلى البلد ام ذاك السكلب وجاء إلى تلك المظام فأكل مما 
بقعلها قليلائم انصرفء وقد ذكر نا حملة من أخبار الإبثار وأحوال الأولاء فى كتابالفةر والزهد 
فلا حاجة إلى الاعادة ههنا وبالله التوفيق وعليه التوكل فيا ورضيه عز وجل . 
( بان حد السخاء والبخل وحةيقهما ) 

لعلك تقول قد عرف بشواهدالشرع أنالخل من الهلكات ولكن ما حدالبخل وعاذا يصير الانسان 

مخيلا ؟ ومامن إنسان إلاوهويرى نفسه سغنا ور مايرا غيره مخبلاوقد صدر قعل من إنسان فختاف 


فيه الناس فقول قوم هذائحل ويقول آخرون ليس هذا من البخل ومامن إنسان إلا ويحد من نفسه | 
حبا للمال ولأجله حفط المال وعسكه فان كان يصير ,مساك الال ميلا فادا لاينفك أحد عن البخل ' 
وإذا كان الامساك مطلقا لا يوجب الل ولامعنى فليخل إلا الامساك فا الذى يوجب الهلاك / 
وما حد السخاء الذى ,ستحق به العبد صفة السكاوة وثوام! فنقول : قدقال قائلون حد البخل منع 
الواجب فكل من أدى ما حب عليه فليس مخيل وهذا غير كاف فان من برد الاحم مثلاإلى القصاب 
وَاخْيرٌ للخباز بنقصان حبة أو نصغ حبة فانه يعد علا بالاتفاق وكذلك من إسل إلى عباله القدر اللدى , 
يفرطه القاضى ثم يضاءقهم فياقمة ازدادوها عليه أوتمرة أأكلوهامن ماله بعد علا ومن كان بين يديه 
رغيف ضر من بظن أنه يأكل معه فأخناه عنه عد .لاوقال قائلون : البخ لهو الى ستصهب 
ااعطية وهو أيضا قاصر فانه إن أريد به أنه يستصعب كل عطبة فكم من ميل لا ستصعب العطية 
القيلة كالحبة وما يقرب منهاوستصعب ما فوق ذلك وإن أرود به أنه يستصعب بعض المطايافا من 
جواد إلاوقد يستصعب عض المطايا وهو مايستغرق جببع ماله أو الال المظم فهذا لايوجبالحكم 
بالبخل وكذلك تكظموا فى الجودقيل الجود عطاءبلا من وإسعافمن غير ووية. وقيل الجودءطاء / 
الحديث فى “زول قوله تعالى ‏ ومن الناس من يدسرى نه ابتغاء مرضات الله أحمد عتتصرا 
من حديث ابن عباس شرى على تمه فلبس ثوب النى صلى الله عليه وسلم ثم نام مكانه الحديث | 
وليس فيه ذكر جبريل ومكائيل وم أقف لمنه الزيادة عل أصل , وفيه أبو بلج عمتلف فيه | 
والحددث متسكن . ١‏ 


الشهوات التى أصيب 
عا ابن آدم قال هل 
يمد لى فبا شهوة قال 
لاغير أنك شبعت للة 
كثقاناك عن الصلاة 
والذ كر َال لا جرم 
إن لا أشبع أبدا قال 
إبليس لاجرم إلى 
لاأنصح أحدا أبدا. 
وقال شةيق العبادة 
حرفةوحانونها الخاوة 
وآلامها الجوع . وقال 
لشمان لابنه إذا ملئت 
المدة نادت الفكرة 
وخرست اأحكيمة 
وقعدت الأعضاء عن 
العادة . وقال الح-ن 
لاتممعوا بين الأدمين 
فانه من طعام النافقين 
وقال بعضهم أعوذ بلله 
من زاهد قد أفسدت 
معدته ألوان الأغذية 
فكره لمريد أن 


و الى ف الافطار ك2 


من أربمة أيام فان 
النفس عند ذلك دكن 
إلى الدادة وتتسسع 
بالشسووة ٠‏ وقيل الددنيا 
بطنك فعلىقدر زهدك 
فى بطنك زهدك فى 
الديا . وقال عله 
السلام و ماملا آدمى 
وعاء شرامن بطن 
حسب ابن آدم لهمات 
يمن صلبه فان كان 
لاحالة ككلث لطعامه 
وثلث شرابه وثاث 
لنفمة » وقال قح 
لاوصلى : ىت ثلائين 
شيخا كل يوصيق 
عند مفارقق إياه بترك 
عشرة الأحداث وقلة 
الأكل . 

[ الباب الأربءون فى 
اختلاف أحوال 
الصوفية بالدوم 

والإفطار ا 

جع من للشاج 


حد السخاء والبخل وحمّيةئهما 
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عطاء على رؤبة أن الال لله تعالىوالءبد لله عز وجل فءطى عبد الله مال الله على غير رؤية الفقر وقيل 
من أعطى البعض وأيق البءض فهو صاحب سخاء ومن بذلالاً كثر وأبق لنفسه شيئا فهو صاحب 
جود ومن قاسى الضر وآئر غير باللغة فهو صاحب إثار ومنلل سذل شيا فهو صاحب محل وجملة 
هذه الكاءات غير حميطة محقيقة الجود والبخل بل تقول : الال خلق لحكة ومقصود وهو صلاحه 
لحاجات الخلق وعكن إمساكه عن الصرف إلى ماخلق للسرف إليه ومكن بذلهبالصرف إلى مالا محسن 
الصرف إليه ويمكن التصرف فيه بالعدل وهو أن محفظ حيث محب الحفظ وبذل حيث مجحب البذل 
فالإمساك حيث مجحب البذل ل والبذل حي ث يحب الامساك تبذير وبدنهما وسط وهو الحمود ويلبغى 
أن يكون السذاء والجود عبارة عنه إذ لم ,يعس رسول الله يكم إلا ,السخاء وقد قيل له ولا يمل 
يدك مغلولة إلى عنقك رلا تدسططها كل البسط ‏ وقال تعاللى ‏ والذين إذا أنفقوا لم بسر فوا ول يتروا 
وكان بين ذلك قواما ‏ فالجود وسط بين الاسراف والاقتار وبين البسط والفبض وهو أنيقدريذله 
وإمساكه بقدر الواجب ولا يكفى أن يفعل ذلك مجوارحه مالم يكن قلبه ط.با به غير منازع له فيهفان 
بذل فى مل وجوب البذل ونفسه تنازعه وهو يصابرها فهو متسخ وليس إسيخى بل ينبغى أن لايكون 
لقلبه علاقة مع السال إلامن حيث يراد الال له وهو صرفه إلى مامحب صرفه إلبه . فان قلتققد صار 


| هذا موقوفا على معرفة الواجب فاالدى بحب بذله . فأقول: إن الواجب قسمان واجب بالشرع وواجب 


بالمروءة والءادة والسخىهو الذى لابمنع واجب السرع ولا واجب للروءة فانمنع واحدا مثرءا نهو 


| ميل ولكن الذى عنع واجب الشرع أل كالدى ممنع أداء الزكاة وعنع عياله وأهله النفقة أو 


يؤدمها ولكنه يشق عليه فانه عمل بالطسع وإنما يتسخى بالتسكلف أو الذى يرهم الخبيث من ماله 
ولابطرب قلبه أن يعطى من أطبب ماله أومن وسطه قهذا كله ل . وأما واجب الروءة فهو ترك 


| اأضايقة والاستقصاء فى الحقرات فان ذلك مستقبح واستقباح ذلك مختاف بالأحوال والأشخاص: هن 


كثر ماله استبح منه مالا يستقبح من الفقير من الضابقة ويستةبح من الرجل الضايقة مع أهله وأقار به 
وممالكه مالا إستةبحمع الأجانب وإستتبح من الجار مالا ستقبح مع البعيد ويستقبحفى الضيافة 


| من الضاءقة مالا إسةةبسح فى ااماملة فيختلف ذلك عافيه من ااضايقة فى ضيافة أو معاملة وبمابه الضايقة 
ْ من طعام أو”وب إذيسةةبسحفى الأطممة مالا تقح فى غيرها وب تقح فى شسراء الكفن مثلاأوشراء 


الأضحرة. أوشراء خيز الصدقةمالايستةبح.فى غيره من لاضايقة وكذلك عن معهااضايقة من صديقأو 
أخ أوقريب أوزوحة أو ولد أو أجنى وعن منه الضابهعة من صى أواسأة أوشييخ أوشاب أوعالم أو 
جاهل أوموسر أوفقير فالخل هوالذى عنع حيث لبغى أ للاعشع إما حك الشرع وإما عم الروءة 


وذلك لا يمكن التنصيص على مقداره ولعل حد اابخل هو إمساك الال عن عرض ذلك الغرض هو 
| أثم من حفظ الال فان صيانة الدين أثم من حفظ الال انع الزكاة والنفقة مل وصيائة الروءة 


أثم من حفظ الال والضايق فى الدقائق مع من لامحسن الضايقة ممه هانك ستر اأروءة لحب الال 
فهو محل ثم تبق درجة أخرى وهو أن يكون الرجل من يؤدى الواجب وعفظ الروءة ولكن 
معه مال كثير قد جمعه ليس بصرفه إلى الصدقات وإلى الحت'جين ققد تقابل غرض حفظ للال 
ليكون له عدة على نوائب الزمان وغرض الواب ليكون رافما لدرجاته فى الآخرة وإمساك للال 
عن هذا الغرض ل عند الأهكراس وليس بخل عند عوام الخلق » وذلك لأن نظر العوام 


مقصور على حظوظ الدئيا فبرون إمساكد لدقع نوائب الزمان مهما وريما إظهر عند الموام أيضًا 


علاج البخل 66 .2 


سمة البخل عليه إن كان فى جوار» محتاج فنعه وقال قد أديت الزكاة الواجبة وليس طى غير هاو تاف ١‏ 
استقباح ذلك باختلاف مقدار ماله وباحتلاف شدة حاجة امحتاج وصلاح دينه واستدتاقه أن أدى 
واجب الشرع وواجب للروءة اللائفة به ققد تبرأ من البخل » نعم لابتصف بصفة الجود والسخاءمالم 
يبذل زيادة على ذلك لطلب اافضيلة وني لالدرجات فاذا اتمست نفسه لذل:السال حيث لا بوجبهالشرع 
ولا تنوجه إليه لللامة فى العادة فهو جواد ,قدر ما تنسع له نفسه من قليل أو كثير ودرجات ذلك 
لامحصر ويءض الناس أجود من بعش فاصطناع المروف وراء مانوجبه العادة والروءة هو ال+ود 
ولكن بشرط أن يكون عن طيب نفس ولا يكون عن طمع ورحاء خدمة أو مكافأة أو شكر 
أوثناء فان من طمع فى الشسكر والثناء فهو باع وليس نجواد فاله يشترى الدح اله والدس لنديذ 
وهو مقصود فى نفسه والجود هو بذل الى" من غير عوض هذا هو الحيقة ولا يتصور ذلك إلامن 
لله تعالى وأما الآدمى فاسم الجود عليه مجاز إذ لا يذل الشى إلا لفرض ولكنه إذالم يكن غرضهإلا 
الثواب فى الآخرة أواكتباب فضيلة الجود وتطهير النفس عن رذالة البخل فيسمى جوادا فانكان 
الباعث عليه الخوف من الحجاء مثلا أو من ملامة الحاق أومايتوقعه من تفعيناله من للنم عليه فكل 
ذلك ليس من الجود لأنه مضطر إليه هذه البواعث وهى أعواضمدحلة له عليه فهو معتاض لاجوادكا 
دوى عن بعش التع.دات أنهاوقفت طى حبان بن هلال وهوجالس مع أصحابه ققالت هل فيكم نأسأله 
عن مسالة ققالوا لما سلى عماشئت وأشاروا إلى حبان بن هلال ققالت ماالسخاء عند فالواالعطاء 
والبذل والاءثار قالت هذا السخاء فى الدنا فا السخاء فى الدين قالوا أن نعبد الل سبحائه سخية ما 
أتفسناغير مكرهة قالت قتريدو نطى ذلك أجرا ؟ قالوا نم قالتو هقالوالآن الهتعالى وعدنابالحسنهعشر 
أمثالها قالت سبحان الله فاذا أعطيثم واحدة وأخذام عشرة فبأى شى* نسحم عليه قالوا لها فا 
السخاء عندك برحمك الله قالت السخاء عندى أن تعبدوا الله متاءمين متلذذين بطاعته غير كارهين 
لاتربدون على ذلك أجرا حتى يكون مولام يفمل بكر مابشاء ألا ت-تحيون من الله أن بطام على 


أن السخاءفى الدرثم والدينارققط قيلففيم قالت السخاء عندى فى الهج وقال الحاسى السضاء فىالدين 
أن السدو نفسك تتلفها ثَّ عز و<ل وإسخو قلبك ذل مهحتك وإهراق دمك له تعالى سما حة من 
غير إ كراه ولاتريد بذلك ثوابا عاجلا ولاآجلاوإن كنتغيرمستغنعن الثواب ولكن يغلبعلىظنك 
حسن كال السخاء بترك الاختيارعلى اثدح يكون مولاكهوالذىيفعللك مالامنأن مختار لنفسك. 
( بان علاج البخل ) 

اعرآن البخل سسببه حب الما لولحب امال سيبان : أحدبهماحب الشهوا تالت لا وصو لإ لما إلابالمال 
مع طول الأمل فان الانسان لوعلم أنه موت بعد بوم ريما أنه كان لاسبخل ماله إذ القدر الدى محتاج 
إليه فى بوم أوفى شسبر أوفى سنة قربب وإن كان قصير الأمل ولكن كان له أولاد أقام الولدمقامطول 
الأمل فانه يقدر بقاءم كبقاء تفسه فيمسك لأجلهم ولذلك قال عليه السلام ‏ الولد مبخلة ممنة 
مجحبلة 4200 فاذا انضاف إلىذلك خو ف الذقر وقلةالثقة :حى'الرزق قوىالبخل لامحالة. السيب الثأنى : 
أن محبعين الال قن الناس من معه مابكفيه لبقية عمرهإذااقنصر على ما جرت به عادته بنفقتهوتفطظل 
آلاف وهو شيخ بلااوك ومعه أموال كثيرة ولا تسممح نفسه بإخراج الزكاة ولامداواة تفسه عند 


)0( حديث الوك مبخلة زادى روايةمحزنة ابن ماجه من حدبث يعلى بن مة دون قولهمحزنةرواء 


قلو بكم فيعلم منها أنكر تريدون شيثا بشى' إن هذا فى الدنيا تفبييح وقالت بعض المتعبدلت أ_بون | 


الصوفيةكانوايد عون 
الدومفى السفروا حشر 
على الدوام حت لحةوا 
الله تعالى . وكان 
أبو عبد الله بن جابار 
قد صام يفا وحمسين 
سنة لايفطر فى السفر 
والحضر فديسد به 
أصحابه نوما فأفطر 
فاعتل من ذلك أياما 
ناذا رأىالمر بد صلاح 
قلبه فى دوام الصوم 


فليصم دائما وبدع 


للانطار جانا لهو 
عون حسن له عل 
ما بريد روى 


أبوموسى الأشءرىقال 
قال رسول لله صلى 
ال علية وسلم « من 
ضام الدهن طفت 
عله جيم هكذاوعقد 
تسمين »أىم يكن له 
با موضع وكرء قوم 
صوم الدهى وقد ورد 


يفده الزيادة أبو على والبزارمن حديث أبى سعيد والحام من حديث الأسودبن خلف وإسناده صحصح. ! 


فى ذلكمار واءأ بوقتادة 
قال سثل رسول الله 
ملى الله عليه وسلم 
كيف يمن صام الده 
قال و لاصامولاأفطر» 
وأول قوم أن موم 
الدهى هو أن لايغفطر 
العيد بن وأيام التشر بق 
نهو الذى 535 وإذا 
أفطره ذءالأيام فلس 

«هوالصوم ا 
رسول له صلى ان 
عله وسلم ومّْم هن 
كان يسوم بوما ويغطر 
بوما وقدورد وأفضل 
الصيامصوم أخىداود 


عليه السلام كان يصوم . 


بوما ويغطر يوما 6 
واستص.ن ذلك قوم 
من السالحينل-كون 
ين خال الصير وال 
السكر . ومنهم من 
كان يصوم ومين 


ويفطر يوما أو يدوم 


0 علاج البخل 


الرض بل صارحبا لإدنائير عشقالمابلتذ بوجودها ق بده وبقدرته علهافيكنزها نحت الأرض وهو 
بعل أنه يموت قتض.ع أويأخنها أعداؤصومع هذا فلانسمح نفسه بأن يأ كل أويتصدق مها بحبة 
واحدة وهذا مرض للقلب عل عراف لاتبافي كوانين وهو مرض مَرْمِنْ لارجى علاجه 
ومثال صاحيه مثال رجل عشق شخصسا فأحب رشوله النفسة ”© م نسى مويه واثتغل برسوله فان 
الدناثير رسول باغ إلى الحاجات فصارت محبوبة لدلك لأنالوسل إلى اللذيذ لل.يذثم قد تضى الحاجات 
ورصير الذهب عنده كأنه حبوب فى نفسه وهو قابة الشلال بل من رأى بينه وبين الحجر فرقافهو 
جاهل إلامن حبث قضاء حاحته به فالفاضل عن قدر حاجته والححر عثابة و احدة فهذه أسبا بحب 
الال وإعسا علاج كل علة عضادة سيبها فتعاي حب الشجهوات بالقناعة بِالِيسير وبالصير وتعاب طول 
الأمل يكثر ذكر الوت والنظر فى موت الأقران وطول تيم فيجبع الال وضباعه بعدثم وتعايج 
التفات القلب إلى الود بأن خالفه خلق معه رزقه وم من ولد لم برث من أيه مالا وحاله أحسنممن 
ورث وبأن بعلم أنه نمع اال لولده بريدأن يترك ولده عمير ويتقلب هو إلى شروأن ولد إنكان 
تقيا صالحا فالله كافيه وإن كان فاسقا فيستعين بماله على المصية وترجع مظفته إإزه وما أيضا قلبه 
بكثرة التأمل فى الأخار الواردة فى ذم البخل ومدح المخاء وما توعد الله به على البخل من العقاب 
العظيم ومن الأدوية النافعة كثرة التأمل فى أحوال البخلاء وثفرة الطبسع عنم واستقباحهم له فانه 
هامن مل إلا وإستفسح البخل من غير هو استئل كل لين اممابه فيعلأنه مستكقل ومستعذر 
فى قلوب الناس مثل سار البخلاء فقلبه وساب أيضاقليه بأن بتفكر فى مقاصد الال وأنه لماذاخلق 
ولاحفظ من الال إلا يقدر حاجةإليه والباق يدخره لنفسه فى الآخرة بأن محم لله ثواب بذلهفهذ» 
الأدوية من جبة العرفة والعلم فاذا عرف بنورالبصيرة أن البذل غير لمن الام_الكفى الدناوالآخرة 
هاجت رغبته فى البذل إنكان عاقلا فان حركت الشهوة فينبشى أن محبب الخاطر الأول ولا تتوقففان 
الشرطان بعده الفقر ومخوفه وبصده عنه . حى أن أبا الحسن البوشنجى كان ذات يوم فى الخلاء 
فدعا تاديذا له وال انْععنى القميص وادقمة إلى فلان ققال هلا صبرت حق مخرجقال مآمن فى نفسى 
أن تغير وكان قد خطر لى بذله ولائزول عفة اابخل إلا بالبذل تكفا كالايزول الءشق إلاعفارقة 
العشوق بالسفرءن مستفره <ق إذا سافروفارق تكلفا وصير عنه مدة نسلى عنه قلبه فكذلك الذى 
بريد علاج البخل ينبثى أنيفارق امال تكلفا بأن ببذله بل لورماه فى للساء كان أولى بهم ن إمساكه 
إياه مع الحب له ومن لطائف اليل فيه أن مخدع نفسه محسن الاسم والاشتهار بالسخاء فيبذلطط قصد 
الرياء حت تسممح نفسةبالبذلطمعا فرحشمة الجود فيكو نقد أزالعن تفسه خبث البخلوا كتسب 
بها خرث الرياء ولكن ينعطف بمد ذلك فى الرياءويزيله بعلاجه ويكون طلب الاسم كالتسلةللنفسى 
عند فطامجاءن ال مال كاقد يسلى الصى عند الفطامعن الثدى بالاعب بالمصافير وغيرها لالخلى واللعب 
ولكن لينفك عن الادى إليه ثمينقل عنه إلىغيره فكذلكهذه الصفات ال يئة ينبغى أن نسلط بعضها 
ص بعض كانسلط الشهوة على الغضب و5-كسرسورته مهاويسلط الغضب على الشهوةوتكسر رغوتها 
به إلاأنهذامةيد فىحق من كان البخل أغلب عليه من حب الجاه والرياء فييدل الأقوى بالأشيف 
فانكان الام حوبا عندمكالمال فلا فائدة فيه فائهيقاع منعلة ويزيد فىيأخرى مثلها إلا أن علامة 
ذلك أن لابثقل عليه البذل لأجلالرياء فبذلك .تبين أنالرياء أغلى عليه فان كان البذل بشق عليه 
مع الرياء فيذهى أن يبذل فان ذلك ,د لطي أن مرض|ابخ ل أغلب على قابهومثال دفع هذه الصفات بعضها 
معض مابقال إنالدت تستح.ل يمع أحزاثه قوذ ثم يأكل بعض الدبدان البءض حق ,قل عددها' 


جموع الوظائف الى على الصد فى ماله /أه؟ 


شم يكل بسضها بعضاحتى ترجع إلى اثنتين قويتين عظيءتين نم لانزالان تناتلان إلى أن تغلب إحداها 
الأخرى فتأكلها وتسمن بها لم لانزال تبق جائمة وحدها إلى أنءوت فسكذلكهذهالمفات الخبيئة 
يمكن أن يسلط بعضبا على بض حق يقمعها ومجعل الأض.ف قونا للأفوى إلى أن لابق إلاواحدة 
ثم تفع الضناية بمحوها وإذابتها بالمجاهدة وهو منع القوت عنها ومنع القوت عن الصفات أنلايسل 
عقتضاها فالنها تقتضى لاعحالة أعمالا وإذا خولتحمدت ١اصفات‏ وماتتمثلالبخل فانه قتضىإمساك 
للال فاذ؟ منع مةتضاه وبذل ذال مع الجهد مرة بعد أخرى ماتتصفةالبخلوصار البذلطبعا سقط 
التعب فيه فان علاج البخل بعلم وعمل فالمل يدجع إلى معرفة آفة البخل وفائدة الجود والعم ل رجع 
إلى الجود والبذل فل سبل التكلف ولكن قد يقوى البخل محيث عمى ويصم فيمنع حقق العرفة 
فيه وإذا لم تتحقق العرفة لم تتحرك الرغبة فم يتيسر العمل فتبتى اعلةمزمنةكالمرض الدى نع معر فة 
الدواء وإمكان استمماله فانه لاحبلة فيه إلاالصبر إلى الوت وكان من عادة بعض شبوخ الصوفية 
فى معالجة علة البخل فى الريدين أن عنمهم من الاختصاص بزواباهم وكان إذا توهم فى مريد فرحه 
بزاويته ومافما تله إلى زاوية غيرها وةلى زاوية غيره إله وأخرحه عن جمييع ماملكه وإذارآه 
يلتفت إلى وب جديد بلبسه أوسحادة يفرح بها يأمره بقسايمها إلى غيره ويارسه ثوبا خلا لال 
إليه قلبه فبذا يتخانى الغلب عن متاع الدانيا شن لم يسلك هذا السبيلأنس بلددنا وأحبها فان كانله 
ألف متاع كان له ألفب روب ولذلك إذا سر ق كل واحد مئهألمت به مصببة يدر حبهلهفاذامات'زل 
به ألف مصيبة ددعة واحدة لأنه كان بحب الكل وقد ساب عنه بل هو فى حياتاطل خطر اأصيبةبالتقد 
والملاك . مل إلى بعض الموك قدح من فير وزج مرصع بالجواهر لم يرله نظير فرح الك بذلك فرحا 
تدا ققال لبعض المنكا, عنده كيف ترى هذا قال أراء مصيبة أوقفرا قال كف فالإن كسر كان 
«صيبة لاجيرلما وإن سرق صرت فقيرا إليهوم تجدمثلهوقد كنت قبل أن محم لإليكفى من من الصيبة 
والفقر ثم اتفق يوما أن كسر أوسرق وعظدت مصببة اللك عليه قال صدق المكم ابه لم تحمل 
إلينا وهذا شأن مع أسباب الدنيا فان الدنيا عدوة لأعداء الهإذنوقهم إلى انار وعدوة أولياءالله 


لاعحفظ إلابالحزائن والحراس والخزائن والحراس لاعكن محصيلها إلابالمال وهو بذ لالدراهم والدنائير 


بتعس سه محفظه فإذله بل 15ءاءطي شط الدجلة إذ لاسخل به أحدلتناعة الناسمنهعقدار الحاحة. 


( يبان موع الوظائف التى وى العبدفى ماله ) 


خمى وظائف . الأولى : أن سرف مقصودالالوأنهلماذاخلقوأنه تج إله<ق كب ولاعفظ 
إلا قدر الحاحة ولاءطه .ن همته فوق ما ةدقه . الثائة: أن راعى حبة دشل المالفحتن بالخحرام 


039 


سن ددجن 
ومطعم ولكل واحد ثلاث در <ات أدن وأوسط وأعل ومادام ماثلا إلىجانت القَلهَ ومتقر :امن حد 


الذى بكتسبه فلا بست_كثر منه ولا تقل إلى القدر الواحب ومعباره الحاجةو الحاجةءلمر 


(##-إحياء ‏ نالك ) 


إذ تغمهم بالصبر عنما وعدوة الله إذا قطع طريقه على عباده وعدوة تفسبافائاتاً كل نفسما فان الال | 
فالمال يأكل نفه ويضاد ذاته حتى يفنى و.ن عرف 1 فة المال لم يأنس به ولم يفرح به ولم يأخذ منه 


إلا بقدر حاجته وءن قنع بقدر الحاحةفلا ببخللأن ما أمسكه طاجته فليس بخل ولامحتاجإليه فلا | 


اعم أن الال كا وصفناء خير من وجه وشمر منوجه ومثاله مثالحيةيأخذهاالراقو ستخرجمنها ' 
الترياق ويأخذها الغافل فيقتله سمها من حرث لابدرى ولاعملو أحد عن سم الال إلابالحافظة على : 


الحض وما الغالب عليه ال ام كال الاطئن وتنب الجبات الكروهة اانا حة فىثاروءة كالهدايا : 
التى فبها شوائب الرشوة وكالسؤال الذى فيه الذلة وهتك اأروءة ومامحرى محراه .الثالثة :فى 'اقدار ' 


يوما وشطر يومين 
ومنهم من كان صوم 
بوم الاثنين اليس 
والجعة .وق ل : كان 
سيل بن عبداقه بأكل 
فى كل حمسةءشيربوما 
مرة وفيرمضان,أكل 
أ كلة واحدة وكان 
يفطر بإلماء القراح 
50 
الجنيد أنه كان ,صوم” 
ص الدوام فاذا دخل 
عليهإخوانةأفطرمع,م 
وقول ليس فضل 
الساعدة مع الاخوان 
بأقل من فل الصوم 
غم أن هذا الاقطار 
عتاج إلى عم ققد 
يكون الداعى إلىذلاك 
مره النفس لانية 
الوافقة ومخايص الة 
شحض الواققة مع 


حود شر . النفس 


227 ؛ وسمعت شاحا 


4 ذم الئنى ومدح الفقر 


| الضرورة كان حا ويمى” من جملة اللحةتين وإن جاوز ذلك وقع فى هاوية لا آخراصقماوقددذكرنا | 


يو لإ سنينما كلت 
شيثا بشهوة نفس اتداء 
وامتدعاء بل يقدم إلى" 
النى" فأراء من فضل 
أ ولمدته وقمله 
فأؤافق الأق فىفمله . 
وذ كرأنه فى ذاتيوم 
اشئبى الطعام وم نحضر 
من عادته تقديم الطعام 


إلله قال قفتحت إباب ٠‏ 


البيت الذى فيه الطعام 
وأخذت رمانةلآ كلبا 
فدخلت اللننسور 
وأخذتدجاجة كانت 
هناك فقلت هذاعقوية 
لى على صرف فى أخذ 
الرمانة .ورأيتالشيخ 
أبا السعود رحقه الله 
يتتاول الطعامفى اليوم 
مرا تأى وقت أحضر 
الطعام أ كل مئسه 
ودى أنتناوله لاطعام 
موائتة الحق لأنحاله 
مع افكانترك الاختيار 
فى مأ كوله ومليوسه 


تفصيل هذه لدرجات فى كتاب الزهد . الرابعة : أن براعى جهة اضرج ويقتصد في الاتهاق غير . 
مبذر. ولامقتر كا ذكزناء فضع مااكتسه من حل فى حقه ولا يضعه فى غسير حقه فان الاثم فى 
:الأخذ من غير حقه والوضم فى غير حفه سواء . الخامسة ؛ أن يصلح نيته فى الأخذ والترك 


|| والاتفاق والامساك فيأخذ مابأخذ ليستمين به على الصادة ويترك مابترك زهدا فبه وا-تحقارا له 


إذا فعل ذلك لم يضمره وجود الال ولدلك فال على رضى أله عنه لوأن رجلا أخذجميع مافى الأرض. 
وأراد يه وجه الله تسالى فهو زاهد ولوأنه ترك الجيع ولم برد به وجه الله تعالى فليس بزاهدفلتكن 
جميع حركاتك وسكناتك لله مقصورة طل عبادة أوماسين على المادة فان أبسد الحركات عن 
السادة الأكل وقضاء الحاجة وها معرنان ل الصادة فاذا كان ذلك قصدك بهما صار ذلك عبادة 
فى حقك وكذلك ينغى أن نكون نينك فىكل مامحفظك من ليص وإزار وفراش وآنية لأن 
كل ذلك مما تاج إليه فى ادبن ومافضل من الحاجة ينبغى أن يقصد به أن ينتفع به عبد من 
عباد لله ولاعنعه منه عند حاجته فن فمل ذلك فهو الدى أخف من حية للال جوهرها وترياقبا 
واتفىسمها فلا تضرء كثرة الال ولسكن لابتأى ذلك إلا لمن رسخ فى ادبن قدمه وعظم فيه علمه 
والعامى إذا نشبه بالعالم فى الاستكثار من ادال وزعم أنه بشبه أغنياء الصحاية شابه الصبى الدى 
برى للعزم الحائق يأخذ الحية ويتصرف فها فبخرج ترياقها فيقتدى به وبظن أنه أخذها مستحنا 
صورتها وث_كلبا ومستلينا جلدها أخذها اقتداء به فتقتله فى الال إلا أن قتيل الحبة بدرى أنه 
فتبل وقتيل ااال قد لإسرف وقد شيت اانا بالحية قبل : 
عمى دنا عية تتنفث السم وإن كانت السة لانت 

وكا يستحيل أن يتشبه الأعمى بالبسير فى تخطى قلل الجبالوأطراف البحر والطرق الشوكةفحال 

أن يتشبه المامى بالعالم الكامل فى تناول للال . 1 
( بان ذم الغنى ومدح الفقر ) 

اعم أن الناس قد اختلفوا فى تفضيل الننى الشاكر ط الفقير الصابروقدأوردناذلك فى كتاب الفقر 
واترهد وكشفنا عن نحمقيق الحق فيه ولكنا فى هذا الكتاب ندل أن الفقر أفضل وأطل من الغنى 
على الجلة من غير التفات إلى تفصيل الأحوال وتقتصر فيسه ع حكاية فصل ذكره الحرث اللهاسى 
رضى الله عنه فى بعش كتبه فى الرد على بعش العلماء من الأغنياء حيث احتج بأغنيا.الصحابةوبكثرة 
مال عبدالرحمن بن عوف وشبه تفسه مهم والححاسبى رحمه الله حبر الأمةفىعل الءاملةولهااسبق صل جميع 
الباحثين عن عيوب النفس وآفات الأعمال وأغوار السادات وكلامه جدير بأن يحي طل وجيهوقدقال 
بمد كلام له فى الرد على عاماء السوء : بلغنا أن عيسى ابنمي.م عليه السلامةالياعله_اءالوء تدومون 
وتصلون ونضدقون ولاتفعاون ماتؤمرون وتدرسون مالاتمملون فياسوء ماتحكونتوبونبالةول 
والأمانى وتعملون بالحوى. ومارشنى عني أن تنةوا جلودم وقلويكم دنسة عمق أقوللكرلاتسكونوا 
كالمنخل مخرج منه الدقيق الطبب وتبقى فيه النخالة كذلك أثم 'مخرجون الكر من أفواهكم 
وسقى الفل فى صدوركم باعنيد؛ الدنا كيف يدرك الآخرة من لاتاقضى من الدنيا شهوته ولاتتقطع 
.نما رغبته حمق أقول لكر إن قلوبكم تبكى .ن أعمالك, جعلم الدنيا تحت النتكم والممل 
حت أقدام عق أقول لك أفسدتم آخرتم صلاح الدنا أحب إلكم من صلاح الآخرة فأى 
الذاس أخر منكرم لوتعلمون ويلكم حتام تصفون الطريق للهدلجين وتقيمون فى حل التحيربن 


لم التنى ومدح الققر لمكن 
كيم تدعون أهل ادا ليتركوها لج مهلا مهلا ويل ماذا بشنى عن البيت الظل أن يوضع 
السراج فوق ظهره وجوفه وحش مظل "كذلك لابننى عنكأن يكون نور العل يأ فواهكم وأجوافكم 
منه وخفشة متسطلة ياءبيد الدنيا لا "كسيد أتقياء ولا لأحرار كرام نوشك الدنيا أنتقلمكم عن 
أسولك فلتي عل وجوه نم نكب عل مناخرم ثم تأخد خطياج بنواميكم ثم تضم 
من خلفكم حتى تسامكم إلى الك ايان عرأة فرادى فيوقف على سوآتك لم مجزيك بسوم 
لك .ثم قال الحرث رحمهالله إخواق فبؤلاء علماء السوء هياطين الإنى وقتنة عل الناس رغبوا || 


أعما 
فيعرض النيا ورفسها وآثروها على الآخرة وأذلوا الدين للدنيا فهم فىالعاجل عار وشين وف الآخرة 
#الخاسرون أو يسفو الكريم بفضله[ ويد ] فآفيرأيتالمالك المؤثر لله نياسروره ممزوج بالتتخيص 
فيتفجر عنه أنواع الحموموفنون المماصى وإلى البوار والتلف مصيره فرح الماك برجائه فم تبقله 
دناء وم سل 4 ديه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ‏ فبالحامن مصبية ماأفظعها 
ورزية ما أجلها ألافراقبوا اقه إخواق ولا .شر نكر الشيطان وأولياؤء الانسين بالحجج الداحضة 
عند اله فأهم .تتكالبون هل الدنيا ثم يطلبون لأتقسبم العاذير والحجج ويزعمون أن أسماب 
رسول اه صلى الله عليه وسلم كانتهم أموال فيتزين المترورون بذكر الصسابة ليمذرهم الناس على 
جمع المال ولقددهاهم الشسطان وما يشعرون ومخك أمها المفتون إن احتحاجك بال .عبد الرحمن 
ابن عوف مكيدة من الشيطان ينطق بها على لسانك قبلك لأنك مق زعمتأن أخبار السحابة 
أرادو المال التكائر والكسرف والزيئة قفد اغتبت السادة ونستهم إلى أمر عظيم ومتى زعمت أن 
جمع المال الحلال أل وأفضل من تركد قفد ازدريت مهدا والمرملين ونستتهم إلىقلة الرغبةوالزهد 
فى هذا الخبر الى رغبت فيه أنت وأسمايك من جمع المال ونسيتهم إلى الجيل إذ ل مجمعوا الال 
كا حمست وم زحمت أن مم المال الحلال أللى من تركه قفد زعمت أن رسول أنه صلى عليه 
وس لم ينصح للأمة إذنهاهم عن جمع امال 217 وقد علآن جمع المال خيرللا”مة ققد غشهم نزعمك 
حين نهاهم عن جمع الال كذبت ورب السماء على رسول الله صلى الله عليه وس فلقد كان للاأمة 
ناصحا وعلبيم مشفقا ومهم رؤوفا وت زعمت أن جمع الال أفضل قفد زعمت أن الله عزوجل إينظر 
لعباده ين نهاهم عن جمع الال وقد علأن مع الالخير لمم أوزعمت أن الله تعالى لمأن الفضل 
فى لجع فلذلك نهاهمعنه وأنتعليم بما فىال مال من الخير والفضل فلدلك رغبث فى الاستكثاركا نك 
أعلم موضعالخبر والفضل من ربك تعالى الله عن جهلك أهالمفتون ندبر بعقلك ماذهاك به الشيطان 
حين زين لك الاحتجاج “مال الصحاية وممك ماينفعك الاحتحاج عمال عبد ال رحمن بن عوف وقد 
ود عبد الرحمن بن عوف فى القيامة أنه لم.يؤت من الدنيا إلاقوتا ولقد بلغنى أنه لما توفى عبدالر حمن 
ابن عوف رضى افهعنه قال أناس من أصحاب رسول الله صلى الهعليه وسم إنائماف على عبد الرحمن 
فها ترك فقال كمب سبحان اله وما محافون على عبد الرحهن كمب طببا وأنفق طببا وترك طبيا 
فبلغ ذلك أبا ذر فرج مغضبا يريد كسا فر" بسظم لحى بعير فأخذء يده ثم انطلق يريدكباقيل 
لكمب إن أبا ذر ,يطلبك نفرج هاربا حتى دل فى عمان يستغيث به وأخبره الخبر وأقبل أبوذر 
تمص الأثر فى طلب كب حتى اتتهى إلى دار عمان فامادخل قام كمب فجاس خلف عثّان هار با من 


(1) حديث التبى غن جع المال ابن عدى من حديث ابن مسعود ما أوحى الله إلى أن أجمع 
امال وآ كون من التاجرين الحديث ولأبى نعم والخطيب فى الناريع والببيق فى الرهد من حدبث 


وججميم نسار يفدوكان 
حا الوقوف مع فمل 
الحق وقد كان' ل فى 
ذلك بداية مز مثلبا 
حق تقل أنه كان سق 
أياما لا بأ كل ولا بعل 


هو لنفسه ولايتسبب 


إلى تتاول شى* وينتظر 
فمل ا ليق لسياقه الرزق 
إله ولم يشعر أحد 
محالهمدة من الزمانثم 
إناقه تعالى أظهر حاله 
وأقام 4 الأصحاب 
والتلامنة وكانوا 
تكلفو ن الأطعمة 
ويأتون يهال وهو 
يرى فىذلك فضلالحق 
والمواففة . “ممتةيقول 
أصبح كل يوم وأحب 
ما إلى الوم ويتقض 
الحق ص مح الصوم 
بغمله فأوافق الحقفى 
قمله . وحكى عن بض 


لكف لم الفنى وعدح الفقر 


ألى فر قفال 4 أبو فر هيه ه ابن اليودية “زعم أن لا بأس بما ترك عبد الرحمن بن عوف وققد 
خرج رسول الله صل الله عيِهدوسل يوما بحمو أحد وأنا ممه قفال و ياأباذر” قلت لبيث يارسول الله 
فقال : الأأكثرون ثم الأقلون يوم انيامة إلا من قال هكذا وهكذا عن بينه وثماله وقدامه وخلفه 
وقليل ماهم نمقال يا باذر قلت نعم يارسول الله بأنى أنت وأمى » قال مالس فى أنلى مثل أحدأ غقه 
فيسب لاله أموت يوم أموت وأترك منه قيراطين قلت أو قنطاررين يارسول اله ؟ قال بلقيراطانهم 
قال ياأباذر”أنت تريد الأكثر وأنا أريد الأقل 290 »فرسول اله بريد هذا وأنت تقول يالبنالهودية 


الصادئين من أهل 
لابأس بما ترك عبد الرحمن بن عوف كذبت وكذب من قال فلم يرد عليه خوفا حت خرج وبلغنا 


واسط أنه صام سنعن 


كثيرة وان يذعلر حل [) أن عبد الرحمن بن عوف قدمت عليه عير من اليهن فضجت للدينة ضجة واحدة ققالت عائشة 
يوم قل غروب [ دضى اله علها ماهذا ؟ قبل عير قدست لعبد الررحمن قالت صدق الله ورسوله مل اله عليه وسلم فبلغ 
الشمس إلافورمضان. ذلك عبد الرحمن فسألا فقالت سممت رسول ائهصل اله عليه وسم يقول 9 إى رأبت النة فرأيت 
اك او قو انتراج ققراء الهاجرين والسادين يدخاون سعيا ولم أر أحدا من الأغنياء يدخلها معهم إلاعبد الر حمنبن 
أنسكرقوم وذء ا غاانة ا عوف يدخلهاممهم حبوا 02" » ققال عبدال رحمن إن العير وماعليافى سبل اقه وإن أرقاءها أحررا 


لعلى أن أدخلها معبم سعيا وبلغنا أن النى صلى اله عليه وسم قال لعبد الرحمن بن عوف و أما إنك 
أول من بدخل الجنه من أغنياء أمق وما كدت أن تدخلها إلا حبوا 20 » ونحك أها الفتون 
فسا احتجاجك بالمال وهذاعبد الرءهنفى فضله وتغواء وصنائمه العروف وبذله الأموال فيسميلاقه 
مع حبته لرسول أقه صلى أقه عليه وسلم وبثسراه بالجنة (4) أيضًا يوقف فعرصات القيامة وأهوالها 
إسيب مال كسبه من حلال للت.فف ولصنائع العروف وأنفق منه قصدا وأعطى فى سيل انه سمحا 
منع من السعى إلى النة معالفقراء للهاجر.ن وصار محبو فى آثا رمم حبوا. فاظنك بأمثالنا الغرق 
فى فين الدنيا وبمد فالمحب كل العجب لك يامفتون تتمرغ فى مخاليط الشبهات والسحت وتتكالب 
أوساخ الناس وتتقلب فى الشهوات والزينة والباهاة وتقلبق فعنالدنيا ثم عتج بد الر حمن وتزعم 


وإن كان الصومنطوءا 
واستحسنة لخرون 
لأن صاحبه كان يريد 
بذلك تأدب النفس 
بالجسوع وأن لا.تمتع 
إرؤية الوم ووقع لى 
أن هذا إن قصد أن 
لايتمع برؤية السوم 
قد ممنتع برؤية عدم 
القتع برؤية الصوم 
وهذاءتالوالألق 
عوافقة العم إمضاء 
السوم قال اله تعالى 
-ولاتمطاو اأعمالكب 
ولكن أهل الصدق 
لمم نات فا يغملون 
فلا بعارطونوالصدق 


(1) حديث أبى ذر الأ كثرون ثم الأقلون يوم القيامة إلامن قال هكذا وهكذا الحديشمةةق عليه 
وقد تقدم دون هذه الزيادة القفى أوله من قول كب حين ماث عبد الرحمن بن عوف كسب طبيا 
وئرك طببا وإنكار أنى ذر عليه فم أقف على هذه الزبادة إلانى قول الحارث بن أسد الحاسى باغنى 
كاذ كره الصنف وقد رواها أحمد وأبو على أخصر ءن هذاولفظ كمب إذاكان قضى عنه حق الله 
فلابأس به فرفع أبوذر عصاء فضرب كما وقال سمعت رسول اقه صلى اله عليه وسلم .قول ماأحب 
لوكان هذا الجبل لى ذها الحديث وفه ابن لهدمة (*) حديث عالثة رأيت الجنة فرأبت قغراء 
الهاجربن والسامين شعئا الحد.ث فى أن عبد الرحمنبن عوف يدخل النةحيوا رواء أجمدئخةصرا 
فى كون عبد الرحمن يدخل حبوادون ذكر ققراءالباجرين والسامين وفيهعمارة بن زاذان »*تاف 
فه الحديث (م) حديث أنه قال أما إنك أول من بدخل الجنه من أغنياء أمقى وما كدت أن 
ند خلها إلا حبوا البزارمن حديث أنس بسند ضميف والحاكم من حديث عي الرحمن بن عوف 
يا ابن عوف إنك من الأغنباء ولن #دخل النة إلا زحفا وقال ميم الإسناد قلت بل طعيف فيه 
خالد بن أف مالك ضحفه ا جهور (١‏ حديث بشر النى صلى اله عليه وسلم عبد الر من بن عوف 
بالنة الثرمذى والتسانى فى الكبرى من حديئه أبو بكر فى الجنة الحديث وفيه وعبد الرحمن بن ! 
عوف فى الجنة وهو عند الأربعة من حديث سعيد ١خ‏ زيد قال البخارى والترمدى وهذا أصح | 


ذم التنى ومدح الفقر "١‏ 


| أنك إن حمست الال قد حمءه الصحابة كأنك أشبيت السلف وفعلهم ويحك إن" هذا من قباس 


إبليس ومس فتباه لأوليائه وسأأصف لك أحوالك وأحوال اسلف تتعرف فضامحك وفضل الصحاءة 


ولعمرى لقد كان لبعض ااصدابة أموال أرادوها التعذف واابذل فى سييل الله فكسبوا حلالا 
وأ كلوا طيبا وأثفقوا قصدا وتداموا فضلا ولم بمنعو! منها ما ولم يخلوا بها لك,م جادوا لله 
بأكثرها وجأد بعضهم مجميءم! وفى الشداة آثروا ال على أنفسيم كثيرا فبالله أكذلك أنت والله 
إنك لعد الشبه بإلقوم [ وبعد | فان أخيار المحابة كانوا للاسكنة محبين ومن خوف الفقر آمنين 


وبلله فى أرزاقهم وائفين وعفادر لله مسرورين وفى البلاء راطين وفى الرخاء شا كرين وفى أل مود لمينه كيف كان 
الضراء صابرين وفى الس امحامدبن وكانوا متو اضمين وعن حب الملو" والتكثر ورعين!ينالوا والصادق فى حفارة 
من الدزا إلا الباح هم ورضوا بالللغة منها وزجوا الدنيا وصيروا على مكارهها ومجرعوا عمس ارامها صدفه كيف تقل وقال 
وزهدوافى نيمبا وزهراتها فباتأ كذلك أنت . ولفد بلغنا أنهم كانوا إذا أقبلت الدنيا عليم |[ عضهم إذا رأبت 
حزنوا وقالوا ذنب جلت عقوبته من الله وإذا رأوا الفقر متبلا قالوا مصحبا بشعار الصالحين ويلننا أ[ السو فى سوم صوم 
أن بعضهم كان إذا أصبح وعند عياله ثى' أصبح كثيبا حزينا وإذا لم يكن عندمم ثىءأس.م | التطوع فائهمه فانقد 
فرحا مسرورا فل له إن الناس إذا لم يكن عندهم شى' حزنوا وإذاكان عندمم ثى* فرحوا وأنت || اجتفع معه ثى' من 


الدنيا . وقيل إذاكان 
جماعة. متواقفين 
أشكالا وفيم عي يد 
يحتونه على الصيام فان 
لم ساعدوه ببتموا 


لافطاره و ّكتفواله 


لست كذلك قال إنى إذا أصبحت وليس عند عبالى ثئى' فرحت إذ كان لى برسول اله صلى الله عليه 
وس أسوة وإذا كان عند عرالى شى* اغتممت إذ لم يكن لى بآل مهد أسوة و باغنا أنهم كانوا إذا 
سلك بهم سبل | ارخا حزنوا وأشفةوا وقالوا مالنا وللدننا ومابراد بها فكامهم طى جناح خوف 
وإذا سلك بهم سبل البلاء فرحوا واستدثيروا وقلوا الآن تعاهدنا رينا فيذء ا حوال السلف ونعتهم 
وفيهم من الفضل أكثر مما وصفنا. فالله أ كذلك أنت إنك لبعيد الثشسبه بالوم وسأصف لك 
| أحوالك أها الفتون ضدا لأ-والهم وذلك أنك تطفى عند الغنى وتبطر عند الرخاء وتمرح عند 


السراء وتفل عن شكر ذى النعماء وتقنط عند الضراء وتسخط عند البلاء ولاترضى بالقضاء الإ رفقابة ولاعماواحاله 
نعم وتبغض الفقر وتأنف من السكنة وذلك فر الرسلين وأنت تأنف من عفرهم وأنتتد خرالال || ط حالهم وإن كانوا” 
وتجمعه خوفا من الففر وذلك من سوء الظن" لله عز وجل" وقلة اليفين يضمانه وكفىه إثما وعسالك جماعة مع مسي 
مجمع الال لنعيم الدثيا وزهرتها وشهوانها ولذاتها ولقد بلغذا أنرشول اله صلى الله عليه وسل قال |[ إضومون أصومة 
« شرار أمتى الذينغذوا بالنعيم فربت عليهم أجسامهم 297 » وبلغنا أن بعش أهل امل قال ليجىء ال ويفطرون لافطارءإلا 
. يوم القيامة قوم يطلبون حسنات لهم فيقال لهم أذهيتم طبباتسم فى حياتسم الدنيا واستمتعتم | من باأمس, الشبخ غير 
عا وأنت فى غفلة قد حرمت نعي الآخرة يسبب لعيم الدنيا ف الها حسرة ومصيبة لمم وعساك ذلك. وقبل إن بعضهم 


مجمع الال لالتكائر والملو. والفخر والزينة فى الدنا . وقد بلننا أنه من ظلب الدنيا للتكائر | صام سئين بسببشاب 
أوللتفاخر لق الله وهو علبه غضبان وأنت غير مكترث بما حل" بك من غضب ربك حين أردت || كان يصحبه حت ينظر 
التسكائر والعلو. نعم وعساك السكث فى الذنيا أحب إليك من اانقفلة إلى جوار الله فأنت تكرء د العان: الل لذن 
لفاء الله وله للقائك أ كره وأنت فى غفلة وعساك تأسف على مافاتك من عرض الدنيا . وقد بلفنا . 
أن رسول الله صلى الله عايه وس قال « من أسف هلى دنيا فاتنه اقترب من النار مسيرة شهر وقيل 
سسنة » وأنت تأسف طى مافاتك غير مكترث يقربك من عذاب الله نعم ولملك أمخرج من دبنك 
أحيانا لنوفير دنياك وتفرح باقبال الدنيا عليك وترتاح لدلك سرورا بها . وقد بلغنا أنرسول الله | 


به وإضوم إصيافه . 


(1) حديث شرار أمق الذين غذوا بانعم الحديث تقدام ذ كره.فى أوائل كتاب ذم البخل عند 


وحكى عن أبىالحسن 
الك أنه كان صوم 
الدصر وكان مقما 
بالإصرة وكان لابأ كل 
الخيز إلا لل الحمة 
وكان قوته فى كلشهر 
أربع دوائيق عمل 
بده حال اللنيف 
وسبعها وكان الشيع 
أبو الحسن بن سالم 
يقول لاأسلم عليه 
إلا أن يفطر ويأكل 
وكان ابن سالم أنهمه 
بشووة خفيةله فوذلك 
لأنه كان مشبهورا 
بين الناس وقال 
بعضيم . ماأخاس الله 
عبد قط إلا أحب أن 
يكون فى جي لا عرف 
ومن أكل فضلا من 
الطعام أخرج فضلا 


أبو الحسن التنيبى 


ا دم العنى ومدح الفقر 


صلى الله عليه وسلم قال وامن أحب الدنيا وسر مها ذهب خوف الآخرة منقلبه00©غ وبلغناأن بعش أ 
أهل الملل قال إنك محاسب على التحزن على مافاتك من اللانيا ومحاسب فرحك ف الدانا إذا قدرت 
عليها وأنت فرح بدنناك وقد سلبت الحوف من الله تعالى وعساك قنى يأمور دنياك أضعاف ماتمنى 
بأمور آخرتك وعساك ترى مصيبتك فى معاصيك أهون من مصيبتك فى انتقاص د نياك نمم وخوفك 
من ذعاب مالك أكثر من خوفك من الدنوب وعساك تبذل لأناس ماجممت من الأوساخ كله1 
للعاو والرفعة فى الدنيا وعساك ترضى الخلوقين مساخطا له تعالى كها تسكرم وتمظم .ورك فكاان 
احتفار الله تعالى لك فى القيامة أهون عليك من احتقار الناس إياك وعساك مني من الخلوقين 
مساويك ولاتكترث باطلاع الله عليك فيا .فسكان الفضيحة .عند إقه أهون عليك من الفضحة 
عند الناس فسكأن العبيد أعلى عندك قدرا من الله » تعالى الله عن جهلك فكيف تنطق عند ذوى 
الألباب وهذه الثالب فيك أف لك متاوئا بالأنذار وتحتج عمال الأبرار هيهات هبهات ماأبعدك عن 
السلف الأخيار والله لند بلغنى أنهم كانوا فيا أحل” لحم أزهد منكر فها حرم عليكم إن الدى لابأسر, 
به عندم كان من للويقات عندثم وكانوا للزلة الصغيرة, أشد استمظاما منكم لسكبائر نلماصى فليت 
أطيب مالك وأحله مثلى شبهات أموالحم وليتك أشفقت من سيثاتك كا أشفقوا على حسناتهم أن 
لاتقبل لبت صومك لى مثال إفطارثم وليت اجتهادك فى العبادة ملى شل قتورثم ونومهم ولبت 
جميع حسناتك مثل واحدة :من سيثاتهم وقد بلغنى عن بعض الصحابة أنه قال غنيمة الصديقين 
مافانهم من الدنيا ؤنهمتهم مازوى عنهم منباثن لم يكن كذلك فليس معهم فى الدنياولامعهم فى الآخرة 
فسبحان الهم بين الفريقين من التفاوت فرريق خيار الصحابة فىالملوا عند لله وفرريق أمثابكم 
فى السفالة أو سوال الكريم بفضله[ وبعد ] فانك إن زعمت أنك متأس بالصحابة مجمع للاللاتعئف 
والبذل فى سيل الله قتدبر أمرك ومحك هل مجد من الخلال فدهرك كا وجدوا فدهرث أو تحسب 
أنك محتاط فى طلب الحلال كا احتاطوا. لقد بلغنى أن بعض الصحابة قال كنا ندع سبعين بابا من 
الحلال مخافة أن تمع فى باب من الحرام أفتطمع من تفسك فى مثل هذا الاحتياط لاورب الكعبة 
ماأحسبك كذلك وبحك كن على ,فين أن مع الال لأعمال البر مكر من الشيطان ليوقمك بسبب 
الب فى اكتساب الشبهات المزوجة بالسحت والحرام وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال «من اجترأ على الشسبات أوشك أن يقع فى الحرام 9 » أمها الفرور أما عامت أن خوفك من 
اقتجام الشبات أعلى وأفضل وأعظم لقدرك عند الله من 1كتساب الشهات وبذلها فى سبيل الله 
وسبيل البر بلغنا ذلك عن بض أهل العم قال لأن تدع درها واحدا عمافة أن لايكون حلالا خير 
لك من أن تتصدق بألف دنار من شبة لاندرى أمحل لك أم لافان زعمت أنك أتق وأورع من 
أن تتلبس بالشببات وإبما مجمع الال بزعمك من الال للبذل فى سبيل اقه ومحك إن كنت 
كا زعمت بالما في الورع فلا تتعرض لاحساب فان خيار الصحاية خافوا للسألة وبلغنا أن بعش 
الصحابة قال ماسر أن أ كتسب كل يوم ألف دينار من حلال وأتفقها فى طاعنة اله ولم يشفانى 

| اكسب عن صلاة الجساعة قالوا وم ذاك رحمك اقه ؟ قال لأنى غنى عن مام يوم الفيامة فيقول 


)6 حديث من أحب الدنا وسربها ذهب خوف الآخرة من قاببه لم أجده إلا بلاق للحارث بن 


أسد الحاسى كم ذكرء الصنف عنه (؟) حديث من اجترأ على الشببات أوشك أن بتع فى الحرام 


متفق عليه من حديث النعمان ى بشير نوه وقد تقهم فى كتاب الحلال والحرام أول الحديث . 


عجدىقى 


المباجرين يسبقون الأغنياء إلى الجنة باريعين خريغا . 


ذم الفنى ومدح الفقر واف 


لد.هم تركوا امال وجلا من الحساب عخافةأ نلايقومخير الال بشسرءوأنت بغايةالأمن والحلال فدهرك 
مفقود تتكالب ملي الأوساخح ثم زعم أنك مجمع السال من الخلال ويحك أبن الحلال قتجم مه و بعد] 
فلو كان الحلال موجودا لدديك آما مخاف أن,تغير عند الغنى قلبك وقد بلغناأن بعص الصحابة كانرث 
امال الحلال فبتركه مخافة أن يفسد قلبه أقتطمع أن يكون قلبك أنق من قلوبالصحابةفلايزولعن 
عىء من الخلق فى أمىك وأخوالك لثن ظننت ذلك لقد أحسنت الظن بنفسك الأمار:بالسو,ومحك 
إلى لك ناصح أرى لك أن تقنع بالباغة ولا محمع الال لأعمال البر ولا تتعرض للحساب فانه بلغناعن 
رسول اقه صلى اقه عليه وسم أنه قال « من نوقش الحساب عذب2©07ع وقالعليه السلام 3 يؤنىبرجل 
بوم القيامة وقد جمع مالا من حرام وأنفقه فى حرام فيقال اذهبوا بهإلى الناروبوٌ ىبر جل د جمع مالا 
من حلال وأنفقه فى حرام فيقال اذهبوا به إلى النار ونؤنى برجلقدجبعمالامن حر اموأ نفقهفى حلال 
فيال أذهبوا به إلى النار ويؤنى برجل قد جمع مالامن حلا وأ افقه فى حلالفيةال!ه قف لملك قصرت 
فى طلب هذا بشىء مما فرضت علءك من صلاة لم تصلها لوقتها وفرطت فىثىءمن ركوعباوسجودها 
ووضوثه! فقول لايارب كسبت من حلال وأتفقت في حلال ولم أذيع شيثاممافر ضتطل فيال لملك 


| الختلت فى هذا امال فى ثىء من مركي أو ثوب بإهيت به فيقول لايارب لأختل و مأباءفىثى«فيقال 


لءلك منمت حق أحد أمرتك أن تعطيه من ذوى القربى واليتامى واأسا كين واب نالسبيلفةوللا 
يارب كسبت من حلال وأنفةت فى حلال ولم أضبع شيئا من فرضت على ولأ تل ول أإءو أ ضرع حق 
أحد أمرتنى أن أعطيه قال فيجىء أولثك فيخاحعونه فيقولون يارب أعطيته وأغنيته وجملته بين 
أظهر نا وأمرته أن سطينا فان كان أعطاهموما ضيمع من ذلك شيئامن افر انض ولممختلىىءفيقالقف 
الأن هات شكر كل نعمة أنممتها عليك من أ كلة أو شسربة أو لذة فلا..زال سكل 29و وممكفنذا 
الذى. يتعرض دلهذه السألة الى كانت لهذا الرجل الذى تغلب فى الخلال وقام بالحقوق كلها وأدى 


الفرائض محدودها حوسب هذه المحاسبة فكيف ترى يكون حال أءثا لذاالغرق فى فتن الدنيا و تخاليطها ١‏ 


وشبهانها وشهوانها وزيتها وبحك لأجل هذه السائل مهاف امتقو ن أن ,تلب واباك نيافرضوالإلكفاف 
منها وعملوا بأنواع البر من كسب الماك فلك وبمحك موؤلاء الأخيار أسوةفان بيتذلك وزعم تنك 
بالغ فى الورع والتقوى ولم مجم للال إلا من حلال بزعمك للتعفف والبذل فى سبللا ولمتنفقشيئا 
من الخلال إلا محق ولم بتغير بسبب الال قلبك عما محب الهو تسخطالهفىثىءمن سر ارك وعلانيتك 
ومحك فان كنت كذلك ولست كذلك فقد ينيغى لك أن ترضى بالباغة وامتْل ذوى الأموال إذا 


.وقفوا للسؤال ونسق مع الرعيل الأول فى زمرة الصطؤى لا<دس عليك لاه ألةو لساب فإماسلامة 


وإما عطب » فانه بلغنا أن رسول اله صلى الله عليه وسلٍ قال م يدخل صعاليك الهاجرين قبل 
أغنيائهم الجنة محمسمائة عام 29 »م وقال عليه السلام و يدخل ققراء للؤمنينالجنة قبل أغنياهم 


)١(‏ حديث من نوقش الحساب عذب متفق عليه من حديث عائشة وقد تقدم (؟) حديث يؤلى 


بالرجل يوم القيامة وقد مع مالا من حرام وأتفقه فى حرام فيقال اذهبوا به إلى انار الحديث بطوله 
مأقف له ص أصل (م) حديث يدخل صعاليك الماجرين قبل أغناهم الجنة محمائة عام الترمذى 
وحسئه وابن ماجه من حديث ألى سعيد بلفظ ققراء مكان صعاليك وما وللنساتى فى الكبرى 
من حديث أبى هررة بدخل الفقراء الجنة الحديث وم من حديث عبد اقه بن عمر إن ققراء 


عبدى من أبن ١‏ كتسبت وفى أى شىء أنفقت فهؤلاء التفون كانو فى جدة الاسلاموا+لالموجود 


١ 
أ‎ 
| 
أ‎ 


بالحرم مع أصعابه سبعة 
أيام 1 بأ كلوا خخرج 
بعض أسحابه ليتطهر 
فرأى قثسر بطيخ 
فأخذه وأ كله فرآء 
إنسانفاتبع أثره وجاء 
إدفق فوضعه بينيدى 
القوم ققال الشيخ من 
جنى متم هذه البناية 
قال الر جل أ ناوجدت 
قر بطع فا كلته 


قال كن أنت مع 


جنايتك ورقفك فقال 
أنا تائب من جناي 
قفال لاكلام بعدالتوبة 
وكانوا يسستحبون 
صيام أيام البيض وههى 
الثالك عثسر والرابع 
عشير والخامس عشير 
روى أن آدم عله 
الام لما أهبط إلى 
الأرض أسود حمالم 
من أثر العصية فاما 


تاب الله عايه أمره أن 


يوم أام البيشس 
فاسض ثلث جسده 
كل بوم صامه حق 
ابيض جميع جمده 
بسيام أيام البيض 
وستحون صوم 
النصسف الأول من 
شصان وإفطار نصفه 
الأخير وإن واصل بين 
شصان ورمضان فلا 
بأس به ولكن إن 
يكن صامفلاستقبل 
رمضان يوم أو 
يومين وكان يكره 
بعضهم أن يصامر جب 
مه ٠‏ كراهة المضاهاة 
برمضان وإستحب 
صوم العشر من ذى 
الححة والشر من 
حرم وستحب القيس 
والخمة والسبت أن 
يسام من الأشبر الحرام 
وور دا لخر ومن صام 
ثلائة أيام من شهر 
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فأ كلون ويتمتمون والآخرون جثاة على ركيم فقول ققدم طلبتى أتم حكام الناس وماوكهم قأروق 


ماذا صنعتم فما أعطيشم 217 ع وبلغنا أن بعض أعل العم قالماسر ىأ نلى حمر النم ولاأ أ كنيف الرعيل 
الأول مع مد عليه السلام وحزبه باقوم فاستبقوا السباق مع الخحفين فى زمرة اأرسلين عليهمالسلام 
0 وجلينمن التخلف والاتقطاع عن رسول انسل له عليه وسلهوجل التين قد بلغني و أن بعش 
الصحابة وهو أبو بكر رضى اقْه عنه عطش فاستسق قى فأنى بسربة من ماء وعسل ظباذاقه خنقتهالعيرة 
م بى وبق ثم مسع الدموع عن وجبه وذهب يتكلم فماد فى الكاء فلا كثر البكاء قيل14 كل 
هذا من أجل هذه السرية قال نم ببنا أنا ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وس ومامعه أحدفى 
البيت غيرى لهل يدفع عن نفسه وهو يول إليك عنى قلت 4 فداك أنى وأمى ماأرى بين يديك 
أحدا ثن مخاطب قفال هذه الدننا تطاولت إلى بعنقها ورأسها قفالت لى امد خذنى قفلتإليكعنى 
قفالت إن تنج منى ياححد فانه لاينجو منى من بعدك فأخاف أن تكونهذقد مفتتى تقطعنى عن رسول 
لله صلى الله عليه وسل92© » ياقوم فهؤلاء الأخيار بكوا وجلا أن تقطعهم عن ر سول اهيلع شر بقمن 
حلال ومحك أنت فى أنواع من النعم والشهوات منمكاسب الس حت والشبهاتلا تحتى الانقطاع أفلك 
ماأعظم جلك ومحك فان مخلفت فى القيامة عن رسول الله صلى ال عليه وس جمد للصطف لننظرن 
إلى أهوال جزعت مها الللانكة والأأندباء ولأُن قصرت عن السباق فليطولن عليك الإحاق ولأن أردت 
الكثرة لتصيرن إلى حساب عسير ولأن لم تقنع بالقلدل لتصيرنإلىوقوفطويل وصراخوعويلولأن 
ريت بأحوال للتخلفين لتفطعن عن أصحاب العين وعن رسول رب العاللين ولتبطان عن نسم 
التتممين ولكن خالفت أحوال التقين لشكوان من الحتبسين فى أهوال يوم الدبنقتد روعحك.اسمعت 
[ وبعد ] فان زعمت أنك فى مثال خيار السلف قنع بالقليلز اهدق الحلال بنو لل الك م ؤ ترط نفسك 
لامتى الفقر ولا تدخر شيئا. لفدك مبغض للتسكار والغنى راض بالفقر والبلا فرح بالفلة وللسكنة 
مسرور بالل والضمة كارء للعاو والرفعة فوى فى أمرك لابتغير عن الرشد قلبك قد حاسبت :تفسك 
فى القه وأحكمت أمورك كلها على ماوافق رضواناللهولن نوقض ف للسالةولن محاسب مثلك من التقين و إا 
جمع امال الخحلال للبذل فى سبيل اه ومحك أها الغرور فتدبر الأمر وأمعن النظر أماعةءتأنترله 
الاشتغال بالمسال وفراغ الذلب الل كر والنف كر والتذ كار والفكروالاءتبار سا لادين وأيسر الحساب 
وأخف للهألة وآمن من روعات القيامة وأجزل للثواب وأط لقدرك عند الهأ ضمافا بلمناعن بض 
الصحابة أنه قال لو أن رجلا حجره دثائير يعطبها والآخر يذ كرالله لكان ١1‏ كرأ فضل. وسثل بعض 
أهل المم عن الرجل مع امال لأعمال الر قال ركه أبر به و بلغنا أن بعض حبار التابعين سكل عن 
رجلين أحدها طلب الدنيا حلالا فأصاها فوصل بها رحمه وقدم لنفسه وأما الآ خرفائه جانيرافلم تطليرا 
ولم يتنا وها فأهما أفضل قال بعيد واقه مابدامما الذدى جانبها أفضل كا بين مشارق الأرض ومغارما 
ومحك فبذا الفضل لك بترك الددنا على من طلبها ولك فى العاجل إن ركت الاشتفال بالمالإنذلك 
أدوح لبدنك وأفل لتمبك وأنم لميشك وأرضى لبالك وأقل لممومائة فا عذرك جع لل الموأنت 

بترك الال أفضل ممن طلب الال لأعمال البى نعم وشغلك بذ كر اله أ فض لمن بذل ال الفيسبيل اه 
(1) حديث بدخل غل فقراء الؤمنين الجنة قبل أغنائهم فيتمتعون وبأ كلون الحدث أده أملا 
(؟) حديث أن بعض الصحابة عطش فاستقى فق شيرية ماء وعسل الحديث فى دقع النى صل الله 
عليه وسلم الدنيا عن نقسه وقوله إلك عنى الحديث البزار والحام من حديث زيد بن أرقم قال 


| كنا عند أنى بكر فدما بشراب فأنى بماء وعسل الحديث قال الحاككم صمح الاسناد قلث بلطعيف 


ذم التنى ومدح القفر 

أ فاجتمع لك راحة الماجل مع السلامة والفضل فى الآجل .[ وبد ] فلوكان فجمع للالفضل عظيم 
لوجب عليك فى مكارم الأخلاق أن تأسى بنديك إذ هداك الله به وترضى مااختارء أنفسه من عجانبة 
الدنيا وعحك تدبر ماسممت وكن نى ينين أن السعادة والفوزفىمحانبة الدنيا فسرمملواءالمطؤسابًا 
إلى جنة للأوى فانه بلغنا أن رسول أله صلى اقه عليه وسلم قال« سادات للؤمنين فى النة من إذا 
تندى لم بحد عشاء وإذا استقرض ل مجحد قر نا ولي سلدفضل كموة إلامايواريهو هدرط أن يكتسب 
مايشنيه مسي مع ذلك وصبسح راضا عن ريه فأوئك مع لبن نعم الله عايهم من النيين والصد" قين ١‏ 
والشهداء والصالحين وحسن أولثك رفقا 429 ألاياأخى متى حمست هذا الال بمدهذاالبيانفانك 
.بطل فما ادعيت أنك لبر والفضل مجمعه لاولكنك خوفا من الفقر تجمعه وللتاهم والزبنةوالتكاثر 
واافخر والعلو والرياء والسمءة والتعظم والتكرمة مجمعه ثم تزعم أنك لأعمال البر مجمع المالو حك 
راقب اله واستحى من دعواك أنها ااغرور ومحك إن كنت مفتونا محب امال وادنيافنكنمقراأن 
الفضل والخير فى الرضا بالبلغة وحمانية الفضول » نعم وكن عند جمع الما مض رياط نفسك معثر فاباساءتك 
وجلا من الحساب فذلك أنمى لك وأقرب إلى الفضل من طلب الحجج خم الال.إخوااعمواآن 
دهر الصحابة كان الحلال فيه موجودا وكانوأ مع ذلاك من أورع الناس وأزهدمم فى اليا لحمو حنى 
دهر الخلال فيه مفقود وكيف لنا من الحلال .بلغ القوت وستر العورة فأماجمع الالفىدهر نافأعاذتنا 
الله وإياك منه [ وبعد ] فأبن لنا عثل تقوى الصحابة وورعهم ومثل زهدهم وا<تياطهموأين لنامئل 
ضمائرهم وحسن نياتهم دهرنا ورب السماء بأدواءالنفوس وأهوامهاوعن قريب بكون الورودفياسعادة 
الخفين يوم النشور و<زن طويل لأهل التكائر والتخاليط وقد نمت لكي إن قبلتم والقابلون ذا 
قليل وقدنا الله وإياك لكل خير برعمته آمين . هذا آخ ركلاءه وفبهكفاءةفىإظهار فضلالفةرطي الغنى 
ولا مزيد عليه ويشهد لذلك جميع الأخبار ال أوردناها فى كتاب ذم الدنيا وفىيكتاب الثقروالزهد 


ويشهد له أنضا ماروى عن ألى أمامة الباهلى «أن تعلبة بن حاطب قل يارس ول اللوادع الهأ نيرزققى 
مالاقال باثعلبة قليل تؤدى شكره خير من كثير لاتطيقه قال يارسول الله ادع الله أن برزقىمالاقال 
باتعلية أمالك فى أسوة أمائرضى أن كون مثل ثى الله تعالى أما والذى نفسى بيده لود تأنتسير 
من اطبا :ذه :وفنة سارت فال ؤادى يكف الى عن لق دعوت لدان دزز فق الال «طيزكل 
ذى حق حقه ولأفعلن ولأفعانقال رسول الله صلى الله عابه وسلم الهم ارزق ثعلة مالا ذاكطذ عنما 
من أودينها حقى جل يصلى الظور 
, والمصر فى الفاعة ويدع ما.وام تكرت فس عن ردلا إالية وهى:نمو كابئمو الدود 
تى ترك الجمة وطفق يلق الركان بوم الجمة فيسأهم عن الأخار فى الدينةوسألرسو لالله صب اله 
عله وسلم عنه ققال مافعل ثعابة بن حاطب ؟ ققيِل يارسول الها حذغما فضاقت عليهاادينقو أخير باضه | 
كله قال ياو ب نعلبة ياوع ثعابة ياو تعلبة قال وأازل الله تعالى - خذ من أمواللهم صدقة تطهرهم ا 
وتزكهم ها وصل' عليرم إن صلاتك سكن لحم وأنزل القهآءاى فرائْض الصدقةفبعث رسول 'قدصلىالله ! 
عليه وسلم رجلا من جرينة ورجلا من بنى سليم ص !اصدقةوكتب لما كتاباياًخذالصدقةوأمرماأن | 
عخر جا فيِأخذا الصدقة من ااسادين وقالمرً! شعاة ن حاطبو بغلانر جلمن بىسلم وخذاصدةاتهما ظ 
وقد تقدم قبلهذا في هذا الكتاب (؟) حديث سادات الؤمنين فى الجنة من إذا تغدى لم محد | 
عشاء الحديث عزاء صاحب مسند القردوى لاطبرانى من رواءة أبى <ازم عن أبى هرارة متصرا 
بلفظ سادة الفقراءقى النة الحديث ول أره فى مماجم الطيرافى 0 


فقمت ما شمو الدود فضاقت عله اادينة فتنحى عمما فل واديا 


( 98 -إحياء - نان ) 


حرام الخيس والحمة 
والسبث بعد منالنار 
سبعمالة عام © 

| الباب الحادى 
والأربعون فى آداب 

الصوم ومبامة] 

آداب الصوفية فى 
الصوم ضبط الظاهر 
والباطن وهكف" 
الجوارح عن الأثام 
كنع النفس عن الطمام 
م كف النفس عن 
الاهمام بالأقسام سمعت 
أن بعض الصالحين 
بالعراق كان طريقه 
وطريق أصمابه أمهم 
كانوا يصومون وكا 
فتح علوم قبل وقت 
الانطار محر جونه ولا 
«فطرون إلا عىمافتح 
لهم وقت الافطار 
وليس من الأدب أن 
عسك اريد عن 
الباح ويقطر تحرام 


الأثام قال أبوالدرهاء 
ياحبذا نوم الأكياس 
وقط رهم كف غبنون 
قيام الأق وصيامهع 
ولذرة من ذى بين 
وتقوى “فضل من 
أمثال الجبال من 
أعمال الفترين ومن 
فضيلة الصوم وأدبهأن 
يقال الطعام عن الحد 
اقى كان بأ كله 
.وهو مفطر وإلافاذا 
جع الأكلات بأ كلة 
واحدة ققد أدرك عه" 
مافوت وءةهودااقوم 
من اصوم قبر النفس 
ومنعها عن الاقساع 
و أخذهم من الطعامقدر 
الغعرورة لعادهم أن 
الاقتصار طااضرورة 
يمذب النفس من 
سار الأفمالوالأقوال 
إلى الضرورة وا.مس 
من طبعبا أنها إذا 


ان ذم التنى ومدح الفقر 
ماهذه إلاجزية ماهذه إلا أخت الجزية انطلقا حىتفرغا أمتعودا إلى" فانطلقا محوالسليمى قسمعبهما 
هام إلى خيار أسنان إ4 فمزلها الصدقة ثم استقبايما ها فما رأوها قالوا لاجمب عليكذلك ومائريد 
تأخذ هذا منك قال بلى خذوها نسى بهاطية وإإماهى لتأخذوها فاما فرغا من صدقائهمار جما حت 
مرا بثعلبة فسألاه الصدقة قال أرونى كتابكا فنظر فيه ققال هذه أخت الجزءة! نطلقاحق أرىرأبى 
فانطلا حتى أتيا النى صلى الله عه وسل فلا رآها قال بإووجم تعلية قبل أن ركلماءو دعالل لمى فأ شراء 
بالذى صنع ثعلبة وباقدى صنع السليمى فأنزل الله تعالى فى تعلبة ‏ ومنهم من عاهد الله لكن آنانا من 
فضله لنصد قن" ولنكونن من الصالحين عفهاآنامم من فض لوا بهوتولواوم معرضونءفأعقبهم نفاقا . 
فى قلوهم إلى يوم يللقونه بما أخلفوا الله ماوعدوه وبماكانوا يكذبون ‏ وعند رسول اله صلى اله 
عليه وسلم رجل من أقارب ثعلبة فمع ماألزل الله فيه غفرج حتى أنى تعلبة قفال لاأم للك بالعلبة 
قد أنزل الله فبك كذا وكذا عفرج ثعابة حتى أنى النى صل الله عليه وسلم فسأله أن يقبلمنهصدقنه 
تال إن الله منمنى أن أقبل منك صدقتك لقمل عدو التراب على رأسه قال رسول الله صفى اقهعليه 
وسلم هذا عملك أمرتك ف أطعنى فلما أنى أن يقبل منهشيئا رجع إلى مله فلما قب ضر سول اف صلى 
لله عليه وسلم جاء بها إلى أنى بكر الصد بق رضى الله عنه فألى أن يقبلها منه وجاء بها إلى عمربن 
الخطاب رضى اله عنه فأبى أن يقباها منه وتوف ثعلبة بعد فى خلافة عمان 6207 فهذا طفيان للال 
وشؤمه وقد عرفته من هذا الحديث ولأجل بركة اافقر وشؤم الغنى 5 ثر رسول الصف الله عليهوسل : 
الفقر لنفسه ولأهل يبته حتى روى عن عمران بن حصين رضى الله عنه أنه قال كانت لىمنر سول اله 
منزلة وجاه ققال و ياعمران إن لك عندنا مئرّلة وجاها فبل فك فى عادة فاطمة بنت رسول الله 
صلى الله عليه وس فقات نعم بأى أنت وأمى يارسول لَه ققام وقت معه حتىوقفت باب مزل فاطمة 
ففرع الباب وال اللام علي أأدخل قفالت ادخل يارسول اله قال أنا ومن معى قالت ومن ممك 
ارسول الله قفال عمران بن حصين ققالت والذدى بعثك بالحق نبباماعل إلاعباءة قفالا صنمى لهاهكذا 
وهكذا وأشار بيده قفالت هذا جسدى قفد واربته فكيف برأسى فألق إلباملاءة كانت عليه خلقة 
قفال شددى لها على رأسك ثم أذنت له فدخل فقال السلام ليك بابثتاء كيف أصبحت قال تأصبحت 
وان وجعة وزادى وجعا على مالى ألى لست أقدر فلى طمام ا كله ققد أجبدق ا جوع فبك رسو لالله 
صلى الله عليه وسلم وقال لاتحزعى يابنناء فوالله ماذقت طماما منذ ثلاث وإنى لأ كرم على الله منك 
ولوسألت ربى لأطممنى ولكنى آثرت الآخرة على الدنيا ثم ضرب بيده فلى متكيها وقاللها أبشرى 
فوالله إنك لسيدة تساء أهل الجنذة فقالت فأبن آسية امرأة فرعون ومري ابنةعمران قفالسيةسيدة 
نساء عالمها ومريم سيدة نساء عالمها وخدحة سيدةنساءعالمها وأنتسيدةنساءعالمك إ نكن فى يوت من 
قدب لا أذى فههاولاصخب مقا للها قنمى با بن عمك فوالله لقدزو حتك سيدافى الد نياسيد فى الآخرة9؟) و 


(1) حديث أبى أمامة أن ثملبة بن حاطب قال يارسول اله ادع الله أن برزففى مالا قال بائهايةقليل 
تؤدى شكرء خير من كثير لانطرقه الحديث بطوله الطبرانى بسند ضيف (؟) حديثعمرانبن 
حصين كانت لى من رسول أنه صلى اقه عليه وسلم منزلةوجاء قال فل لك فى تيادة فاطمة بنت 
رول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بطوله وفيه للفد زو جتكسيدافى الدذيا سيدافى لآخرةأجده 
من ححديث عمران ولأحمد وااطبرانى مى حديث معقل بن إسار وطأت ال صلى الله عليه وس ذات 
يوم ققال هل لك فى فاطمة تعودها الحديث وفيه أما ترضين أن زوجتك أقدم أمق سلماوأ كترم 


ذم النى ومدح الفقر اله 


00 3 2 ِ -00 
فانظر الان إلى حال فاطمة رضى اله عنها وهى بضعة من رول أله صلى لله عابه وسلم كيف آثرت 


الفقر وتركت المال ومن راقب أ-وال الأننياء والأوناء وأقوالهم وما ورد من أخبارهم وآثارهم 
م بشك فى أن قفد المال أفضل من وجوده وإن صرف إلى الخيرات إذ أقل مافيه من أداءالحفوق 
والتوق من الش.بات والصرف إلى الخيرات اشتغال الهم باصلاحه وانصرافه عن ذ كر الله إذ لاذ كر 
إلا مع الفراغ ولا فراغ مع شفل الال » وقد روى عن جررر عن ليثةال حبر جل عبدى إن مر م 
عه السلام فقال 3 كون معك وأصحيك فانطلقا فاتهيا إلى شط هر طخلا بتعذيان ومعيما ثلائة 
أرغفة فأكلا رغيّئين وبق رغيف ثالث ققام عيمى عليه الام إلى النهر قرب ثم رجع فلم 
يد الرغ.ف قكال للرجل من أذ الرغيف فقال لاأدرى قال فانطلق ومعه صاحيه فرأى ظبرة 
ودهها خشفان لها قال فدعا أحدها فاناء فذ بحه فاشتوى منه فأكل هو وذاك الرحل ثم قالللخشف 
مم إذن الله ققام فذهب قال للرجل أسألك بالذى أراك هننه الآية من أخذ الرغيف قدال لاأدرى 

ثم انهيا إلى وادى ماء فأخذ عدسى سد الرجل شيا على اللاء فاما جاوزا قال له أسألك بالدى أراك 
هذه الآبة من أخذ الرغيف قفال لاأدرى فاتهيا إلى مفازة فجلسا فأخذ عيبى عليه السلام يجمع 


ترابا وكثييا * ثم قال كن ذهبا باذن الله تعالى نصار ذهبا فّسحه ثلاثة أثلاث ثم قال ثاث لى وثلثلك 
وئلث لمن أخذ الرغيف فقال أنا الدى أخذت الرغرف فقال كله لك وفار قدعيسى علي هالسلام قاتممى 
إله رجلان فى الفازة ومعه الال فأراد أن بأخذاء منه ويقتلاه قال هو بدننا أثلاثا فابيشوا أحدم 
إلى القرية حتى يشترى لا طعاما نأكله قال فبعئوا أحدهم ققال الذى بعث لأى شىءأقاسم هؤلاءهذا 
الال لكنى أضع فى هذا الطعام سما فأقتلهما وآخذ امال وحدى قال تفعل وقالؤائك !ار جلانلأى 
ثىء تحمل لهذا ثلث للال ولكن إذا رجع قتلناه واقنسمنا الال بينناقال فامار جع إلمرساقتلاءوا كلا 


الطمام فاتا نبق ذلك الال فى الفازة وأولتك الثلاثة عنده قتلى قفر بهم عيسى عليه السلام على تلاك 
الحالة فقال لأمحابه هذه فاحذروها . وحكى أن ذا القزئين أنى عى أمة من الآ م ليس بأبد هم شىء 
عمسا ستءتع به الناس من دناهم قد احتفروا قبورا ناذا اس نعو ااعودوانك انور لخر غاوسارة 
عندها ورعوا البقل كا ترعى ال يهالم وقد قيض لحم فى ذلك ممابشسمن نيا تالأرض وأرسلذوالفرنين 
إلى ملكهم فال له أجب ذا القر نين فال مالى إلبه حاجة فان كان له حاجة فل أتنى فقالذوالةرنين 
صدق فأقبل إله ذو القرنين وقال له أرسا نت إلك' تأت تبنى فأببت فها أنا قد جثت قماللوكانلى إليك 
حاجة لأتيتك ققال له ذو القرنين مالى أرام على حالة أر أأحدامن الأم عليياقال وماذاكة ل ليس لسم 
دنا ولا شى. أذلا اعخذتم الذهب واافضة فاستمتتم هما قالواإما كرهناه الأ ن أحدالم عط مترعاشيثا 
إلا تاقت نفسه ودعته إلى ماهو أفضل منه ققال مابالم قد احتف رتم قبورا فاذا أصب<م تعاهدعوها 
فكنستموها وصلدم عندها قالوا أردنا إذا نظرنا ا ! وأملنا الدنا منعتنا قبورنا من الأمل . قال 

وأرا لاطعام لسك إلا البقل من الأرض أفلا أعخذتم البيالم من الأنعام فاستابت.وها وركبتموها 
فاستمتعتم بها قالوا كرهنا أن تحمل بطوننا قبورا لها ورأينا فى نبات الأرض بلاغاوإءسايكنىابنآدم 
أدنى الدرش من الطعام وأا ماجاوز الحنك من الطعام لم تجدلهطعاما كائناما كانم نالطعامثم بسط 
ملك تلك الأرض بده خاف ذى القرئين فتناول حمفجمة ققال اذا الفر نين أتدرىمن هذاةاللاومن 
:هو قال ملك من ملوك الأرض أعطاه الله سلطانا على أهل الأرض فنشموظل و عتاقامارأىاللمسبحانه 
ذلك منه حسمه باللوت فصار كالححر المق وقد أحصى اله عليه عمله حتى مجزيه به فير تهثم تناولك 


عانا وأعظمهم حلا وإسناده صحييح : 


ثى“ واحداط 
ااضرورة تأدى ذلك 
إلسائر أحوالهافيصير 
بالأكل النوم ضرورة 
والهول والفملضرورة 
وهذا باب كير من 
أبواب الخير لأهل 
لله تعالى مجحب رطابته 
وافتقاده ولاعغصس بعل 
الضرورة وفائدنها 
وطاماإلاعيد ريداق 
تعالى أن شرايه 
ويديه وصطفيه 
وديه ويحتع فى 
صومه من ملاعبة 
الأهل واللامسة فان 
ذلك أنزه الصوم 
ويقمحر استممالا 
للسنة وهو أدعى إلى 
إدضاء الصوم انين 
أحدفا عود 5 
السئة عليه والثان 
التقوية بالطعام على 


هي" . فم الطخياه والرياء 
1 جحمة ة أخرى بالية قفال اذا القرنين هل ندرنى من هذا قال لاأدرىومنهوةالمهذ ململ كاله . 
| مده قدكان برى مايصنع اقدى قبله بالناس من اندم والظل والتجير فتواضع وخشع فهعزوجل وأمر 
بالمدل فى أهل مملكته فسار كا ترى قد أحصى أله له عليه مله حق بحزبه به ىآخرته ثم أهوى إلى ججمة 
| ذى القرنين قفال وهذه الججمة قدكانت كبذين فانظر باذا القرئين ملأنت صانع قفال 4ذواتقر نين 
| هل اك فى صحبتى فأعضذك أخا ووزيرا وشدريكا فبا ثانى الله من هذا ادال قال ماأصلم أناوأنتق 
مكان ولا أن نكون جميما قال ذو الفرنين ولم ؟ قال من أجل أن النا سكلهم لك عدوولى صديق قال 
الصيام » وروى أنس [ وم قال سادونك لمافى يديك من لللك والال والدنيا ولا أجد أحداينادينىار فضى ادذلكولاعندى 
اإن مالك عن رسول | من الحاجة وقلة الشىء قال فانصرف عنه ذو القر نين متحجبا منه ومتعظا بهفيذه المكايات تدك 
لل صلى الله عله وسلم ||| آفات الغنى مم ماقدمناه من قبل وبللّه التوفيق 


قال « تحروافانفى ْ ( تم كلتاب فم للا والبخل. محمد الله تعالى وعوثه , ويل هكتاب فم الجاه والزياء . ) 
لع 5ه (كتاب ف الجا و1 ) 
وسدل القطر عملا 1 : 
3 00 : 6 ات ٠‏ كت 32 إلى 
بالستة فان لمردتتاول ( وهو الكتاب الثامن من ربع للهدكا من لتاب إحباء علوم الابن ) 


( بم الل الرحن الرحم ) ظ ظ 
- الحجد لله علامالغيوب » الطلع.طى سرائرالقاوب » التجاوز ع نكباثر ال نوب العالمعا مجن هالشمائر " 
من نايا الغيوب » البصير بسرائر النيات وخفايا الطويات » القدى ل لا قبل من الأعمالإلاما كلووق 
١ ١‏ وخلص عن شوائب الرياء والشرك وصفا , فانه المنفرد بالماكوت » فبو أغنى الأغنياه عن الثمر كك 
او مى أعسداد من | والصلاة والسلام ل عمد وآله وأصحابه للبرئين من الخيانة والإفك » وسل تسلماكثيرا . 
الثريجب أو اسم أد |[ [ أما بعد] فقد قال رسول انه صلالله عليه وسل « إن أخوف ما أخاف على أمى الرباء والشهوة 
با كل لههاتإن كانت ||| اخفية التى هى أخ من د بيب الذلةالسوداءطي الصخرةااصماءفى اللدلةالظلماء77)» ولذلك جز عن الوقوف 
النفس تنازع ليصفوله ||| عى غوائلها سماسرة العلماء فضلا عن عامة العباد والأتقياء وهو من أواخر غوائل النفى وبواطن 
الوقت بين المشاءين ||| مكايدها وإنما يدتلى به العلماء والعباد والشمرون عن ساق الجدلساوكسبيل الآخرةفائهممهماقهروا 
فاحياء ذلك له فضل | أتفسهم وجاهدوها وقطموها عن الشهوات وصانوها عن الشببات و حماوهابالفهرض أصناف العيادات 
كنيد وإلا فيقتصى [) جزت نفوسهم عن الطمع فى العاصىالظاهرة الواقعة على الجوارح قطلبتالاستراحةإلىالنظاه بالخير 
عنى الماء لاجل السنة | وإظهار العمل والعلم فوجدت عخاصا من مشقة المجاهدة إلى لذةالة.ولءندالحاق ونظرثم إليه بعين الوقار 
أخيرنا الشيع العالم | والتظيم فسارعت إلى إظهار الطاعةوتوصلت إلى اطلاع الخاتى و تفنع ,اطلاع الخالتى وفرحت مد الناس 
ذ'«الدينعبدالوهاب ||| ولم تنم : 0 اه وحدءوعامت أنممإذاعر فوا ركه الشهوات وتوقيه الشبات ومحمله مشأق العبادات 
ابنعى قال أنابوالفتح | أطلقوا أل:تهم بالمدح والثناء وبالغوا فى التقريظ والإطراءو نظر واإليه بعين التوقير والاحتر اموتيركوا 
الهر وى قالأ ناا بو نصر عشاهد تمو لقائهورغبوافى كد عائموحر صواعل ا تباع رأبهوفا توه با لخدمقوالسلامو أ كرموءؤالهافل 
الترناققالأنا أبومد |[ غهابة الإ كرام وساححوه فى ايع والعاملات وقدموه فى الهالس وآثروه بالمطاعمو لايس وتصاغر واله 
متواضمين واتقادوا له فى أغراضه موقرين فأصابتانفس فذلك لذةهى أعظم الاذات وشبوةهى غلب 
الشبوات فاستسقرت فيه ترك العاصى والحفوات واستلانت خشونة المواظبة على العبادات لإدرا كبا 


الطدام إلا هد العشا, 
وريد إحياء مابين 
العشاءين يفطر بالماء 


ل( سكتاب ذم الجاه والرياء )م 
(1) حديث إن أخوف ماأخاف ص أمتى الرياء والشهوة الفية ابن ماجه والحام من حدي ثٌشداد 
ابن أوس وقلا الشرك بدل اارياء وفسراه باارياء قال الماك صمرم الاسناد قلت بلضهيفة وهو عند 
ا ابن امبارك فى الزهد ومن طريةه عند الببرق فى الشمب بافظ 1 


ذم الشهوة واتتشغر الصيت 5 
| فى الباطن اقدة اللذات وشبوة الشهوات فهو يظن أن حبائه بلله وسباده الرضية وإنما جياته بهذه 
| الشهوة لسقفية التى أسمى عن شركها المقول النافذة القوية“وبرى أنه مخامى فى أطاعة الله وعمتنب 
محازم الل والنفس قد أبطنت هذه الشهوة تزيينا عاد وتصنهاللخلق وفر اها نالتمن التزلة والوقار 
| وأحبطت بطالك نواب الطاءات وأجود الأعمال وقد أثيتت اسمه فى حر يدةللناقةين وهو يظنألاعند 
| الله من لتغر يعن .وهم مكيدة النفس لابسلم لها إلا الصديقون ومهولة لابرقىمام إلا القربون وشلك 
قل آخر ماخرج من رحوس الصديقين حب الرياسة وإنا كان الرباء هو الساء الدفين الدى هو أهظم 
شبكة شياطين وجب شرم الفول في سببه وحةرقنه ودرجاته وأقسامه وطرق معالجته والحثرمنه 
وبتضح الغرض منه فى ترتيب الكتاب على شطرين : الشطر الأول فى حب الجله والشهرة وفيه 
ينان فم الشهرة ويان فضيلة الخخول ويان ذم الجا وببان معنى الجله وحقيقته ويان السبب فكونه 
حوبا أغد من حب للال ويان أن الجاء كاك وهمى وليى يكال حة.تى .وان ما محمد من حب 
الجاء وما ينم وييان السبب فى حب لملدح والثناء وكراهية اقدم ويان العلاج فى حب الجاء وييان 
علاج حب الماح وببان علاج كراهة القمم ويان اختلاف أحوال الئاس فى المدح والدمفهى اثناعشر 
غلا منها منشاً معاتى الرباء فلا بد من تقدعها والله الوفق الصواب بلطفه ومنه وكرمه . 
( يان ذم الشبرة وانتشار الصيت ) 

اعم أصلحك الله أن أصلالجاءه| اتنشار الصبت والاشتهاروهومذموم بل الحموداجُول إلامنشهره 
اقه تمالى لنسر دينه من غير سكلف طالب الشهرة منه قال أنس رضى انه عنه قالرسول اق سل ىله 
عليه وسل و حسب أمرىء من الشر أن يشير الناس إليه بالأصا بع فيدينهودنياءإلامن عصمهاق90© ع 
وقال جار بن عبد الله قال رسول أقْه صلى اقه عليه وسلم 9 محسب الرء من الشر إلامن عصمه ادن 
]| السوء أن يشير الناس إليه بالأصابع فى دينه ودنياه إن القه لااينظر إلى صورك ولكن ينظ ر إلى قلو يم 
وأعمالتم © » وتقد ذاكر الحسن رحمه الله للحديث تأويلا ولا بأس بهإذاروىهذاالحديث ققيلله | 
يا أبا سعيد إن الناس إذارأوك أشاروا إليك بالأصابع ققال إنه لم يسنهذاوإءساعن بدالمبتدع فدينه 
والفاسق فى دنياء . وقال على كرم الله وجبه تبذل ولانشتبر ولا ترفع شخصك لنذ كروتعهوا كام 
واصمت تسل تسر الأبرار وتنيظ الفجار وقال إبراهيم بن أدهمم ره اله ماصدقالهمن أح ب الشهرة 
وقال أبوب السختانى والله ماصدق اقه عده إلا سره أن لابشعر كانه .وعن خالدبنممدان أنه كان 
إذا كثرت حلفته قام مخافة الشهرة. وع نأف الءال ةأنهكان إذاجلس إليهأ كثر من ثلاثةقام. ورأى طلحة 
قوما بمشون مءه نحوا من عشرة ققال ذباب طمع وفراش نار . وقالسلم,نحنظلة بيناتحن حول أنى 
ابن كب تمشى خلفه إذ رآء عمر فعلاه بالدرة قفال انظر ياأمير الؤمنين ماتصدع ققالإنهذءذلةللتا بع 
وفتنة امتبوع . وعن الحسن قال خرجابنمسعو داوما من متزله فاتبعه ناس فالتفث لوم فال علام نتبعو 5 
ودثياه البيقى فى الشب بسند ضعيف (؟) حديث جار محسب امرىء من الشلر الحديثمثلهوزاد 
فى آخره أن لابنظر إلى صورك الحديث هو غير معروف من حديث جار معروف من حديث 
أنى هريرة رواء الطبراق فى الأوسط والسيقى فى الشعب بسند ضعيف مقتصرين فلى أوله ورواء 
مسم مقتصرا فى الزيادةالتىفى آخرء وروى ااطيراى والببيقى فى الشعب أوله من حديث عمران بن 
| حصين بلئظ كي بالمرء إنما ورواه ابن يونس فى ناريح الغررباء من حديث ابن عمر بلفظ هلاك 

بالرجل وفسر ينه بالبدعة ودنياه بالفسق وإسنادها ضيف . 


الجراحىي قال أنا 
أبو العباس المحدون 
قلل أنا أبو ع 
الترمذى قال ”ما 
اسحق إن موسى 
الانصاري قال شما 
الوليد بن مم عن 
الأوزاعى عن قرةعن 
الزهرى عن أنى ساة 
عن أنى هريرة رضى 
اللّهعنهقال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
حكابة عن ربه قال 
الله عز وجل و أحب 
عبادى إلى أتجلهم 
فطرا ه وقال عليه 
السلام ولانزال الئاس 
مير ماعجلوا الذطر » 
والانطار قبل الصلاة 
سنة كان رسول أله 
ملى الله عليه وسلم 
يفطر على جرعة من 
ماء أو مذفة من بن 


أو تمراث . وفى الخجر 
١‏ 1 من صائم حظه 
من صسامه الجوع 
: والعطشش » قيلهو 
الدى مجوع باللبار 
ويغطر فى الحرام 
وقيلى هو الذىيسوم 
عن الحلان من الطعام 
ويةطرصى لحومالناس 
لفيية . قال سفيان 
من اءتاب قسدصومهة 
وعن عححاهد حَصلتان 
تفسدان اصوم ااضبة 
و الكذب قال شخ 
أبو طالب ااكى قرن 
لله الاسماع إلى الباطل 

7 الغو ل بالائم بأكل 
الحرام فقال _سماعون 
لكذب أصو'رن 
إلدحتث -. 
الح « أن امرآتين 
إصاءنا على مهد رسول 
الله صلى 5 عاية وسلم 
أجهدها الجوع 


ووردلق 


ضضية الحول 


كفا 


فواق لو تطمون ما أغلق عليه بإبى ما اتبعنى منكم.رجلان ٠‏ وقال الحسن إن خنق النمال حول الر جال 
قلا تلبث عليه قاوب الحق' . وخرج الحسن ذات يوم فاتبعه قوم ققال هل لكر من حاجة وإلاهنا 
عسى أن سقى هذا من قلب الؤمن . وروى أن رسلا صحب ابن محيريز فوسفر فلمافارقهقال أوصى 
قال إناستطعت أن تعرف ولا تعرف وى ولاعشى إليك وتسأل ولاتسثل فاتءل . وخرج أبؤب 
.فى سفر فشيعه ناس كثير ون قال لولا أنى أعم أن اله سم من قلى أنى لهذا كاره لحشيت القمن 
1 الله عز وجل . وقال معمر عانبت أبوب ط طول قرصه فعال إن الشهرة فها مذ ىكانت فى طولهوهى 
اليوم في تشميره . وقال بعضم كنت مع أنى قلابة إذ دخل عليه رجل علبه أ كسيةقفالإيا ووهذا 
الخار الناهق يشير به إلى طلب الشبرة . وقالالتورىكانو ايكرهو نالشبرةمنالثرابالجيدةوالكياب 
الرديثة إذ الأأإصار تمتد إلينهما جميعا. وقال. جل انشسر بن الحر ثأوصنىقة الأ حمل ذ كرك وطيبٍمطممك 
وكان حوشب إسكى ويقول بلغ اسمى مسجد الجامع وقال بشر ما أعرفر جلا ح بأن عر فإلاذهب 
دينه و افتضحوقال با لاجد حلاوة الآخرة رجل بحب أنيعر فهالناسرحمة اثّهعليه وعليهم أجمعين. 
( مان فظيلة الخول ) 
آل رسول لله سلى الله عليهو ل ورب أعم ث أغبر ذىطمرين لايؤبه له لوأقم على الله لأبره منهم 
البراء بنمالك37©». وقال ابنمسءود قال النى صلىاشّعله وسم « ربذىطم رن لابو يهلهلو انملا 
| الله لأبره لو قال الهم إنى أسألك النة لأعطاء الجنة ولم يعطه من الدنا شية! 29 هوقالصلى اقدعله 
وسلم م ألا أدلك م على أما ل الإنة كل طميف مستضعت لو أقسم على الله له لأبره وأهل اننا ركل متكير 
مستسكير 20 7 » وقال أبو هريرة قال يه «إن أهل النة كل أشءث غير ذى طمر ب نلا بو به 
له اللدين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذ لهم وإذا خطروا الأساء لمينكدوا وإذاقالوالمنصت لنولهم 
حوائج أحدم تتخلخل فيصدره لوقسم نوره يوم القيامة على اانا سلوسعهم23© » وقال صن لله عليه وسلم 
« إن من أمق من لو أفى أحدم سألهدينار المبعطهإاءولو سألهدرهام + طه إياه ولو ألهفبال ه سطه إياء 
ولو سأل الله الجنة لأعطاه إياها 3 سأله الدنيا لى بسطهإباهاو مامنعهاإاء إلالمو الهاعايهر ب ذى طمرين 
لابؤيه له لو أقدممط فى املا بره 60 


م وروىأ: دع رت اق ونال اران سل م علد 


(1) حديث رب أشعث أغير ذى طمرين لابو به له لو أفسم على الله لأبره ملم البراء بن مالك مم 
من حديث ألى هريرة رب أشمث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرءولاحا كرب ”ع شعث أغرذى 
| طمرين تنبو عنه أعين الناس لو أقدم على الله لأبره وقال صحبح الإستاد ولأنى عيم فى الحلية من. 
| حديث أنس بسند ضعيف رب ذى طمرين لايؤبه له لو أقسم على الله لأبرء ملم البراء مالك وهو 
عند الحا م موه هذه الزيادة وقال صحبح الاسناد قلت بل ضعيفه (؟) حديث ابن مسامود رب 
ذى طمرين لابو به له لو أقسم على الله لأره لو قال اللهم!ىأسألك الهنةلأعطاء النقول يمطهمن الهانيا 
شث ابن أنى الدنيا ومن طريقها بوسصور الديامى فىمنداأفردو س بسندضعيف () حدي ث آلا أدلكم 
على أهل الجنة كل ضعرف مستذءف الحديث متفق عليه من حدبث حارثة بن وهب (4) حديث 
أى هريرةٌ إن أهل الجنة كل أشمث أغر ذى طمرين لابو به لهالل بن اذااستأذنو اعلى الأمر اء لم يؤذن 
لهم الحديث[ ]١‏ (ه) حدبث إن من أمنى من لو أ أحدك فأله ديارا ل مطفإياالحديث الطبراق 
فى الأوسط من حديث ونان باسناد حسم دون قوله ولوس اً لهالك ثياار_مطة إبإهاوماءتءباإياء هو انةعلية. 


1 ١]قول‏ المراتى لم اؤذن هم ا الحديث هكذا فى التبم من غير اووقال الغارحيض! المر ال ظيطم: _ 


قم حب الجاء 


هذا 


قبر رسول لله صل لله عليه وس ققال ماييكيك ؟ ققال ممت رسول الل يه دول «إناليسيرمن 


الرياء شمرك وإن الله حب الأتقياء الأخفياء القدبن إن غابوا لم يغتفدوا وإن حضروا لم سرفوا قلومم 
مصابيح الحدى ينجون من كل غبراء مظائة 421 وقال ممد بن سويدقحط أهل الدينقوكان بهار جل 
صا لايؤ به له لازم لمسجد النى صلى الله عليه فبيئاهم فى هدانهم إذجاءهم رجل عليه طمران خلفان 
فصلى ركتين أوجزفهما ثم بسط بدبه قفال يارب أقسمت علي إلاأمطرت علينالساعةظظ ره بديه 
ولم ينطع دطاءه حتى تفشت السماء بالغمام وأمطروا حتى صانم أهل الدينة من عمافةالغرق فقا ليارب 
إنكنت تمل أنهم قدا كتفوا فارفع عنهم وسكن وسع الرجل صاحبه الدى استسق حتى عرف منزله 
ثم بكر عليه فرج إله قفال إفى أتيتك فى حاجة ففال ماهى قال 'تخصنى بدعوة قال سبحان الله أنت 
أنت وتسألتى أن أخصك بدعوة ثم قال ماالدى بالك مارأيت قال أطعت اله قم أمق ونهاى 
: فسألت الله فأعطاتى . وقال ان مسعود كونوا يتاديع العسلم مصاب.ح اللحدى أحلاس الببوت سرج 
اليل جدود القاوب <ائان الاب تمرفون فى أهل السماء وكفون فى أه ل الأرض.وقال أ بوأمامةقال 
رسول الله صلى الله عله وس يدول اله تعالى ١‏ إن أغبط أوليائى عبد مؤمن خفيف الحاذ ذوحظ 
من صلاة أححسن عبادة ريه وأطاعه فى السر وكان غامضا فى الناس لابشار إليه بالأصابع ممصير على 
ذلك قال ثم تقر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبده ققال جلت منيته وقل ترائهوقلتبوا كيه90م 
وةالعبدالله بن حمر رضى الله علهما أحب عباد الله إلى الله الغرباء قبل ومن الغرباء ؟ قال الفارون 
يديهم مجتمعون يوم القيامة إلى السبح عليه السلام . وقال الفضيلل بن عياض باغ ى أن الله تعا ى يتقول 
فى بعض ماعن به على عبده ألم انعم عليك ألم أسترك ألم أحمل ذكرك . وكان الخطيل بن أحمد يقول 
اللهم اجعلنى عندك من أرفع <لدتك واجملنى عند تفسى من أوضع خُلفك واجعلنى عند النامر, من 
أوسط خُلقك وقال الثورى وجدت قاى ,صاح كه والدبنة مع قوم غرباء أصحاب قوت وعناء. وقال 
إبراهيم بن أدهم مافرت عينى يوما فى الدنيا قط إلا مرة بت لبلةفى إعض م-اجد قرىالشاموكانبى 
البطن رى الؤذن برجلى حت أخرجنى من السحد . وقال المذيل إن قدرتط أنلاتمرف فافمل 
وماعليك أن لاتعرف وماعليك أن لابثنى عليك وماعليك أن تسكون مذموما عند الناس إذا 
كنت عمودا عندافه تعالى فرذه الآثار والأخبار تعرفك منمة الشبرة وفضيلة امول وإماألطاوب 
بالشهرة وانتشار الصيت هو ااه واللنزلة فى الناوب وحب الجاه هو منشأ كل فساد . فان قلت فأى 
شهرة تزيد على شبرة الأنبياء والخلفاء الراشدين وأتمة العاداء فكيف فانهم فضلة الخول .فاع مأن 
الذموم طلب الشهرة .فا وجودها من جهة الله سبحائه من غير تسكل فون العبد فلوس عذموم, نعم 
فيه فتنة على ااضدماء دون الأقوياء وهم كالغريق الضعيف إذاكان معه جماعة من الغرق فالا"ولى به 


أن لاعرفه أحد ملم فانهم يتعاثون به فيضعف عنهم بلك معهم وأماالقوى فالا ولى أن بعر فهالعرق > 


ليتملقوا به فبنجيم ويثاب على ذلك . 
١‏ ( يان م حب الجا ) 
قال ته تمالى ‏ تلك الدار الآخرة مجملها لذ ينلابر .دو نعلو افىالأرضولافادا_جمع بينإرادة 
الفساد والعلو وبين أن الدار الآخرة لاخالى عن الإراد تين مما وقال عزوجل_منكان بر بدالحاة 


7 روي 121770 
)١(‏ حديث معاذين جبل إن اليسير من الرياء شمرك وإن الله تحب الأتقياءالأخفياءالحديثالطيران 
والخاكم والنفظ له وقال حسم الاسناد قلت بل طعيفه فيسه عيسى بن عبنتهد الرحمن وهو الزرق 
متروك (؟) حددث أبى أمامة إن أغبط أولائي عندى مؤمن خفيف الحاذ الحديث الترمذى وابن 


ماجه باسنادن ضعيفين ٠‏ 


والمطثى من آخر 
اهار حتى كادتا أن 
تهلكا فعنا إلى 
رسول اله صلى الله 
عده وسلم اتسأؤثاله 
فى الافطار فأرسل 
إليما قدحا وفال 
قولوا لمما قيثًا فيه 
أكلتاةاءت إحد اها 
تصمه دما عبيطا وطنا 
غر يا وقاءت الأخرى 
مثل ذلك حت ملاأتاه 
فمحب الناس من ذلك 
فقال رسول اله صلى 
اله عليه وسلم هاتان 
صامتا وأفطرتا على 
ماحرم اه علهما » 
وقال عليه الصلاة 
والسلام و إذا كان 
يوم صوم أحد؟ فلا 
برنث ولا بل ذفان 
امرؤٌ شامه فليقل 
إى صائم » .وف لخر 
« إز الصوم أمانة 


فا حدظ أذ أماتدع 
والموق الذىلاإرجم 
إلى معلوم ولايدرى 
عتى إساق إليه الرزق 
فاذاساق الله له 
الرزق تناوله بالأدب 
وهو دام الرائسة 
لوقته وهو فى إفطاره 
أفضل من الذى له 
مملوم معد فان 
كان مع ذلك يصوم 
قد أ كل الفضل . 
حكى عن رويم قال 
احتزت فى المشاحرة 
بعض سكك سداد 
خطدت تتقدمت إلى 
باب دار فاستقيت 
فاذا جاريةقد خرحت 
ومهما كوز جساديد 
هلان من الاء البرد 
اها أردت أن انتازل 
من يدها قالت 
دوفى و شرب بالمار 


العكورز 


ودذرث 


. فطالب اماه بطاب أن إسترق الأحرار واس تدهم وعللك رقاهم علك قلوهم بل الرق الذى طلبه 


ممنى الياء و حقدقته 


تفف 

اللدنيا وزيدلها نوف إلرم أعمالحهم قبا وعم فيها لايخسون ٠‏ أولثشك اقدبن ليس لمم ف الآخرة إلاالنار 
وحبطظ ماصنعوا قبا وناطل ماكاثوا يسملون ‏ وهذا أضا متناول بع-ومة الس الجاه انه أعظم 
لفة من لذات الحاة اهازا وأ كثر زينة من زيتتها وقال رسولاله صلى الله علبه وس « حب الال 
والجاه بنبتان النفاق فى القلب كا ينبت لناء البقل 297 م وقال صل الله عليه وسلٍ « ماذئيان 
ضاريان أرسلا فى زريبة غنم بأسرع إفسادا من حب السرف والال يدن الرجل السلم 9؟ » 
وال صلى الله عليه وسل لمق كرم اله وجهه و إنما هلاك الناس اتباع اللموى وحب' الثناء © م 
نأل الله لمشو والعافة عنه وكرمه . 


( يان ممنى الجا وحقميقته ) 

اعلم أن الجاه وللالهما ركنا الهدنيا وممنى الال مك الأعيان النتفع بها وءمنى الجاء ملك الدلوب 
الطاوب نعظيميا وطاعتها وكا أن الغنى هو الذى علك الدر اهم والدنائير أى .قدرعامرمالتوصل هما 
إلى الأغراض والقاصدوقضاء!اكهوات وسائر حظوظ النفس فكذلك ذو الماءهوالذى عل كقلوب 
الناس أى بقدر طى أن يتصرف فا ليتعمل بواسّطتها أربامها فى أغراضه وما ربه وكا أنهيكتسب 
الأموال بأّنواع من الحرف والصناعات فكذلك يكتسب قلوب الخلق بأنواع من العاملات ولاتصير 
القلوب مسخرة إلا بالممارف والاعتقادات فكل من اعتقد ااتلب فيه وصفا من أوصاف الككال 
اثقادله وتسخر له محسب قوة اعتقاد القلي ومسب درجة ذلك الكل عنده وليس يشترط أن 
يكون الوصف كلا فى نفسه بل يكفى أن يكون كالا عنده وفى أعتقاده وقد يعتقد ماليس كالا كلا 
ويذعن قابه لموصوف به القيادا ضروريا سب اعتقاده فان اتقياد القلي حال للقاب وأحوال 
القلوب تابعة لاعتةادات القلوب وعلومها وغرلاتها وكا أن حب للال يطلب مللك الأرقاء والعيد 


صاحب اللاء أعظم لأن الالاك عللك العبد قهرا والعبد متأب بطبعه ولو <لى ورأيهانسل عن الطاعة 
وصاحب ااه ,طلب الطاعة طوعا ويبغى أن تسكون له الأحرار عبيداباانابع والطوع مع الفرح 
“لء.ودية والطاعة له فا يطليه فوق ماءطابه ملك الرق" بكثير فاذا معنى الجاء قيام النزلة فى قلوب 
اناس أى اعتقاد القلوب لنمت من نعوت الكال فيه فيقدر ماعتقدون من كاله تذعن له قلوهم 
ودر إذعان التلموب نكون آدرته على القلوب ودر قدرته على القاوب يكو ن فر حة وجب للداء 
فهذا هو معنى الجاء وحتيةته وله ثمرات كالمدح والإطراء فان الءتقد لاككال لابسكت عن ذ كر 
مايعتقدء فيئنى عليه وكالخدمة والإء نة فانه لاسخل ببذل نه فى طاعته بقدر اءتقادء فيكو نْسخرة 
له مثل العبد فى أغراضه وكالإثار ورك اانازعة والتعظبم والتوقير بلافاعية بالسلام وتسليم الصدر 
فى المحافل والتقدم فى جمييع المفاصد فبذه آثار تصدر عن ققام الجاه في القلب ومع قيام الجاء فى القاب 
اشهال القلوب على اعتقاد صفات الكال فى الشخص إما بعلم أوعبادة أوحسن خلق أونسب أوولاءة 


)١(‏ حدايث الال والهاء ينبتان النفاق الحديث تقدم فى أول هذا الباب وم أجده (0) حديث 
ماذثبان ضاريان أرسلا فى زرية غلم الحديث تقدم أيضا هناك (م) حديث إنما هلاك اناس باتباع 
مهوي وحب الثناء ل أره بهذا اللفظ وقد تقدم فى العلل من حديث أنى ثلاث مبلكات: شحمطاع 
وهوى متسع الحديث ولأبى منصور الدنامى فى مسند الفردوسمن حديث ائ عماس يند ضعيف 


أو 


عيب كون الجاء محبوبا بالطسع الج واف 


أو مال فى صورة أو قوة فى بدن أو ثىء بما يعتقده الناس كالا فان هذه الأوصا ف كلهاتمظمحله ‏ 


فى القلوب فتسكون سيا لقيام الجاه وال تعالى أعل . 
( يان سبب كون الجاء .وبا بالطبع حت لاعخاو عنه قاب إلا بشديد المجاهدة ) 
اعلم أن السبب الدى ,ةتشى كون الذهب والفضة وسائر أنواع اموا عو مره 3 
الجاه محبوبا بل يقتضى أن يكون أحب من 1! ال كا يقتضى أن يكون الذهب أحب من الفضةمبهما 
تاويا فى للقدار وهو أنك تملرأن الدراثم والدنائير لا عر ضف أعيانهماإذلاتصلح لطمرولا مشعرب 
لا مسكم ولاملبس وإماهى والحصباء مثا بواحدة ولكلبما محبو بان لأنهماوسيلة إلى جميع الحاب 
وذريعة إلى قضاء اكسهوات فكذلك الجاه لأن معنى الجاه دلك القاوب وك أن ملك الذهب والفضة 
بغيد قدرة يتوصل الانسان مها إلى سار أغراضه فكذلك ملك قاوب الأحراروالةدرةط استسخارها 
بفيد قدرة على التوصل إلى جميع الأغراض فالاشتراك فى السبب اقتذى الاشتراك فى الحبة وترجبيح 
الجاه على المال اقتضى أن يكون الجاء أحب من المال ولملك الجاه جسم على ملك اسالمن ثلائة 
أوجه : الأول ».أن التوصل بالجاه إلى للال أ.سر من التوصل بالمال إلى الجاء فالعا أو الزاهدالذى 
تفرر له جاه ف الوب لو قصد ١‏ كتساب!! ال تيسرلهفان أموالأرباب!لوبمسخرةللغلوب ومبذولة 
من اعتقد فيه الكال , وأما الرجل الخسيس الذى لابتصف صفة كال إذا وجد كرا وميك ن دجاه 
محفظ ماله أراد أن توصل امال إلى الحاه ١‏ بسر له فاذن الحاء ا 5لقووسيلةإلى المالفُن ن ملك الحاه 
نفد ملك المال ومن ملك المال لك الحاء بتكل حال فإذ لاف صار الجاء أأحب . الثانى هو أنا!.المعرض 
للبلوى والتاف بأن يبسرق ويغصب ويطمع فيه اللوك والظامة ومحتاج فيه إلى الحفظة والحراس 


والخزاكئ ويتطرق إلبه أخطار كثيرة وأما القلوب إذا ملكت فلا تتعرض لهذه الآفات فهى على | 
التحقيق خزائن عنيدة لايقدر عايها السراق ولا تتناو لما أبدىالتبابوالغصاب وأثدتالأموالالعقار ١‏ 


ولا يمن قيه الغصب اام ولا ستغنى عن اللراقة والحفظو أماخز ان القلوب فهى مخفو ظة محروسة 


بأنفسها والجاه فى أمن وأمان من الغصب والسسرقة فببا » »نم إعما تغصب القلوب بالنصر يفو تفبييح . 


الحال وتضير الاعتقاد فها صدق به من أوصاف الكال وذلك ثما هون دفعه ولا .تيس رعلى حاولة فعله. 


الثالث أن ملك القلوب يسرى وينحى وبزايد من غير حاجة إلى تعب ومقاساةفان اللو ب إذا أذعنت 


لشخص واعتقدت كله بعلم أو عمل أو غيرءأفصحت الألسنةلاحالة عافيهافيصفمايعتقده ليره و يقتنس 
ذلك الغاب أبضاله ولهذا اامنى م بالطبع !اصيت وانتشار الفكر لأنذاكإذا استطارف الأقطار اقتنس 
القلوب ودعاها إلى الإذءعان والتعظم فلا بزال سمرى من واحد إلى واحد وبنزايد وليسلهصدممين 
وأما الال فن ملك منه شيثا فهو مالكه ولا يقدر على استنائه إلا بتمب ومتماساةو الحاءا بدافىالغاء 
/ بنفسه ولا مرد لموقعه والالواقف ولهذاإذاعظم!اجاء وا تتشر الصيت وانطلةت الألسنةبالكاء استحقرت 


الأموال فى مقابلته فهذه مجامع “رجمحات الحاه على امال وإذا فصلت كثرت وجوه الترجح .فان . 
ال 6 2 


قلت فالإشكال ألم فى الال والحاه جمعا فلا ينئى أن ا 
به إلى جلب اللا ودفع الضار معلوم كامتاج إلى اللسس وال سكن والطعم أو كالمبتلى عرض أو عقوية 
إذا كان لايتوصل إلى دفع العقوبة عن تفسه إلا عال أو جاه كب هللمالوالحاءمعلوم إذكلهالايتوصل 
إلى الحبوب إلا به فهو محبوب وف الطباع أعى مرب وراء هذاوهوحب جمعالأموالوكازالكنوز 


وادخار الذخائر واسكثار الخزائن وراء الحا جات حدق لوكا ن للعبد و اديانمن ذه لا بتغىلهما | 
ار ن م حق من شعى 


ثالا وكذلك يحب الانسان أمساع الجاءو انتشار الصيت إلى أقاصى البلادالتى بعلم قطه' أن لا .بط هاولا يشاهد 


صما . صحانما ليعظموء أو لييروه يمال أو ليعينوه على غرض من أغراضه ومع ' اليأس من ذاكفانه يلتذيه _ ا 


(88 - إحباء - ثالث ) 


على الأرضوالصرفت 
قال روم فاستحربت 
من ذتك وندذرت 
أن لا أفطسر أبدا 
والجاعة الذذبن كرهوا 
دوا اتوم كرغوة 
لمكان أن النفس إذا 
ألفت الصوم وتعودته 
أشتد عليها الإفطار 
وهكذا تمعودها 
الافطار تسكرهالصوم 
فيرون الفئل فى أن 
لائركن النفس إلى 
عادة ورأوا أن إفطار 
يوم وصوم إوم أشدا" 
على النفى 

أدب الفقراء أن 
الواحد إذا كان 
بين جمع وفى صصة 
جماعة لا يسوم إلا 
بإذنهم وإعا كان ذلك 
لأن قاوب الحع متعلقة 
بفطوره وثم على غير 
معاوم فان صام بإذن 


الايلزمهم اذ خارءالصالم 


الجع وفتمح عليم ىه 
مع العم بأن الحع 


اافطر ين محتادجون 


إلى ذلك فان اقهتعالى 


يأ للصاءمبرزقهإلاأن 


يكو نالصا محتاج إلى 


الرفق لضمف حاله 
أو ضعف بنيه 
لشيخوخة أوغير ذلك 
وهكذا ااصائم لايليق 
أن لأخلك نصييه 
فيدخره لأن ذلكمن 
م.م الخال فان كان 
ضرفا يسترف محاله 
وذهفه فيد خرءوالذى 
ذكرناء لأقوام عم مل 
غير معاوم فأماالصوؤة 
العيمون فى رباط على 
معلوم فالألق الحم 
الصسيام ولا بلزمهسم 
موافقة امع فى الإفطار 
وهذا يظهر في جمع منرم 
لحم معلوم هدام لهم 


ع" سبب كون الجاء محبوبا بالطبع الج 


الدنيا ولا فى الآخرة ٠.‏ فقول نم هذا الح لاتنفك عنه التلموب . وله سببان : أحدها جلى تدركه 
الكافة . والآخر خنى وهو أعظم السيبين ولكنه أدقيما وأخفاها وأبعدها عن أفهام الأذ كياءفضلا 
عن الأغبياء وذلك لاستمداده من عرق خف فى النفس وطبيعة مستكتة فى.الطبع لايكاد يقف 
علها إلا الفواصون . فأما السبب الأول فهو دفع ألم الحوف لأن الشفيق بسوءالظن مولع والانسان 
وإنكان مكفيا فى الحال فائه طويل الأمل ومخطر باله أن المال الدى فيه كذايته ربما يتلف 
فإحتاج إلى غيره فاذا خطر ذلك ياله هاج الخوف من قلبه ولا يدقع أل الحوف إلا الأمن الحاصل 
بوجود مال آخر يفزع إليه إن أصابت هذا للال جانحة فهو أبدا لشفقته ط نفسه وحبه للحياة 
يقدر طول الاة ويقدر هجوم الحاجات ويقدر إمكان نطرق الآفات إلى الأموالوستشعرالحوف 
من ذلك فيطلب مايدقع خوفه وهو كثرة للال حق.إن أصيب بطائفة من ماله استغنى بالآخر وهذا 
خوف لابوتف له على مقدار خصوص من المال فلذلك ل يكن لثلهموق ف إلى أن ملك جميمع مافى ال نيا 
ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 منهومان لابشبمان منهوم العلم ومنهوم الال297 هومئل 
هذء ااملة تطرد فى حبه قيام النزلة والجاه فى قلوب الأباعد عن وطده وبلده فانه لاعخلو عن تقدرر 
سرب ينتجه عن الوطن أو بزعج أولئك عن أوطائهم إلى وطنه وممتاج إلى الاستعانة نهم ومهما 
كان ذاك تمكنا ولم يكن احتياجه إللهم مستحيلا إحالة ظاهرة كان لانفس فرح ولذة برام الجاءفى قاو هم 
لمانيهمن الأمن من هذا الخوف . وأما السبب الثان وهو الأقوى أن الروح أعن ر بال ب#وصفه 
لله تعالى إذ قال سبحانه ‏ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رف - أو معنى كونه ربائياأنه 
من أسرار علوم اللكاشفة ولا رخصة فى إظبارء إذ لم .بظهره رسول اقدصلى اله عليه وسل 2 © ولكنك 
قبل معرفة ذلك تعلم أن للقلب ميلا إلى صفات -بيمية الأ كل والوقاع وإلى صفات سبعية كالقتل 
والضرب والإيذاء وإلى صفات شيطانة كالمكر والخديعة والإغواء وإلى صفات ربوبية كالكيبر 
والءز والتجبر وطلب الاستعلاء وذلك لأنه مركب من أصول مختلفة طول شسرحم! وتفصيلهافبولما 
فيه من الأمر الرناى حب الربويية بالطببع ومعنى الربوية التوحد بالككال والتفرد بالوجود على 
سيل الاستقلال فصار الكل من صفات الإله.ة فصار حوبا بالطبع للانسان والكال بالتفرد 
بالوجود فان الشاركة فى الوجود تفص لاتحالة فكال الشءس فى أنها موجودة وحدها فلوكانمعها 
مس أخرى لكان ذلك تقصا فى حقها إذ لم تكن منفردة يكال معنى الشمسية والنفرد بالوجودهو 
الله تعالى إذ لدس معه موجود سواه فان ماسواء'أئر من آثار قدرته لا قوام له بذاته بل هوقالم به 
فلم يكن موجودا معه لأن الءية توجب اللساواة فى الرتبة والساواة فى الرتبة تقسان فى الكال بل 
الكامل من لانظير له فى رتبته وكا أن إشراق نور ااشمس فى أقطار الأفاق ليس تقصانافىالشمس 
بل هو من +ملة كالحها وإئما تقصان الشمس بوجود شهس أخرى انساو.ها فى الرتبة مع الاستغناءعلها 
فكذلك وجودكل مافى العالم برجع إلى إشسراق أتوار القدرة فيسكونتاءاولايكونمتبعافاذنمعنى 
الربوية التفرد بالوجود وهو الكبال وكل إنسان فانه بطبعه حب لأن يكون هو التفرد بالكيال 
ولذلك قال بعض مشايعح الصوفية : مامن إنسان إلاوفى باطنهمام رح بدفرعونمنقوله_أنار بم الأعلى 


)١(‏ حديث مهومان لابشبعان الحديث الطبراق من حديث ألى مسهود بسند ضعيف والبزار 
والطبرانى فى الأوسط من حديث ابن عباس بسند لين وقد تفدم (؟) حديث أنه صلى عليه وسم | 


ا و 7 5 ا 
لم ظبر سر الروح الخارى من حديث ابن مءود وقد تقدم . 


سبب أكون الجماء حبوبا بالطبع الح نكف 


ولكنه ليس مجده جالا وهو كا قال فان المبودية قهر لي النفس والزبوية محبوبة بالطبع وذلك 
للنسبة الربانية الى أومأ إلبها قوله تعالى ‏ قل الروح من أمر ربى ‏ ولكن لما مجزت النفس عن 
درك منتبى الكال لم نقط شهوتها الكال فبى عحبة للكال ومشتية له وملنذة به لذاته لالمنى 
آخر وراء الال وكل موجود فبو مجحب لداته ولككهال ذاته ومبغض لابلاك اللدى هو عدم ذاته 
أوعدم صفات الكيال من ذاته وإنما الكيال بعد أن يس التفر”د بالوجود فى الاستبلاء علي كل 
الوجودات فان 1 كل الكيال أن يكون وجود غيرك منك فانم يكن. منك فأن نكونمستوياعليه 
فسار الاستبلاء على الكل محبوبا بالطبع لأنه نوع كال وكل موجود يعرف ذاتهقانه بحبذاتهو حب 
كال 'ذاته ويلتذبه إلا أن" الاستيلام على الثى" بالقدرة على التأثير فيه وط 'شيره تسب الارادة 
وكونه مسخرا لك ترد ده كيف تشاء فأحب" الانسان أن يكون لم استيلاء ط كل الأشياء للوجودة 
٠مه‏ إلا أن للوجودات متقسمة إلى مالا يقبل التشير في تفسه كذات الله تعالى وصفاته و إلى مايقل التشير 
ولكن لاستولى عليه قدرة الخلق كالأفلاك والكو اكب وملكوت السموات وتفوش لللائكة 
والجن والشياطين وكالجبال والبحار وماحت الجبال والبحاروإلىما قبل التضير بقدرةالعبدكالأرض 
وأجزاتها وماعلبامن للعادن والنبات والحدوان ومن جملتها قلوب الناس فانها قابلة للتأثير والتغير 
مثل أجسادهم وأحساد الحيوانات فاذا القسمت الوجودات إلى مابقدر الانسان طل التصرف فه 
كالأرضيات وإلى.مالايقهر عليه كذات الله تعالى واللائئكة والسموات أحبالانساب أن ستولىط 
السموات بالمم والاحاطة والاطلاع على أسر ارها فان ذلك نوع استيلاء إذا للعلوم الحاط بدكالد اخل 
حت الملل والعالم كالمستولى عليه فلذلك أحب أن يعرف اله تعاللى ولللائكة والأفلاك والكواكب 
وجميع تجائب السموات وجميع عجائب البحار والجبال وغيرها لأنذلك نوع استيلاءعليهاوالاستيلاء 
نوع كال وهذا يضاهى اشتياق من مجز عن صنعةحجيبة إلى معرفة طريق الصنعة فيها كان يسجز عن 
وضع الشطر نم فانه قد يشتبى أن يعرف اللءب به وأنه كيف وضع وكان ير ىصنعةجسبةفىالجندسة 
أو الشعبذة أوجر الثقيل أوغيره وهو مستشعر فى نفسه بعض العجز والقصورعنهولكنهيشتاق إلى 
معرفة كيفرتهفهو متألم يعض العجز متلذذ بكال العلل إن عامه . وأما القسماثانى وهوالأرضياتالق 
يقدر الانسان عليا فانه بحب بالطبع أن يستولى علها بالقدرة ص التصرف فيا كنف بريد وهعى 
قسمان : أجساد وأرواح أما الأجسادفبى الدراهم والدنائير والأمتعة فيجب أن يكو نقادر اعلا ,فعل 
فبها ماشاء من الرفع والواضم والتسليم والنع فان ذلك قدرةوالقدرة كال والكيالءن صفات الربوية 
والربوبية محبوية بالطبع فؤذلك أحب الأموال وإن كان لاععتاج إلها فى ملدسهومطمنهوفىشووات 
: هسه وكذلك طلب استرقاقى العبيد واستعباد الأشخاص الأحرار ولو بالثهر والغلبة <ى بتصرف 
فى أجسادهم وأشخاصهم بالاستسخار وإن لم علك قلو.هم فامها رما لم تمتقدكاله حت ,سير حبو الها 
ويقوم القهر منزلته فا فان الخشية القهرية أيضا لديذة لما فها من القدرة . القسم الثاتى : تفوس 


مسنخرة له متصرافة نحت إشارته وإرادته لما فيه من كال الاستيلاوو التشبه بصفاتالر بو بةوالقالوب 
إنما تتسخر بالحب ولاتحب إلاباعتقاد الكيال فان كل كال محبوب لأن الكال من الصفات الإلهية 


: فيمدمه ولايتسلظ عليه الثراب في كله فاندحل الا يمان والمر فةوهوالواص إلى أناء الله تاي والساعى 
إله فاذنمعنىالحاه تسخر الفلوب ومن نسخر له القلوب كا نتلهقدرةواستلاءعاءهاوالقدرةوالاستيلاء 


الأدسين وقلوبهم وهئ أنفس ماط وجه الأرض فهو نحب أن يكون لداستلاءوقدرةعامالتكون 


' والصفات'الإلمية كلها ممبوبة بالطبع للمعنى الربائى من ملة معانى الانان وهو الذى لايلهالوت ١‏ 


بالنهار فأما إذا كانوا 
على غير .علوم قدقيل 
مساعدة الصوام 
لمفطرين أحسن من 
استدعاء الواققة من 
الفطرين لصوام وأمر 
القوم مبناء على الصدق 
ومن السدق اققاد 
النية وأحوال النفس 
فبكل مامت النيةفيه 
من الصوم والافطار 
والواققة وترالواققة 
فهو الأضل فأما من 
حيبٌ السنة ف يوافق 
له وجه إذاكان صاما 
وأفطر للمواقفة وإن 
صام وليوافق فلهو جه. 
فاما وجه من يغطر 
ويوافق فهو ماأخيرنابه 
أبو زرعة طاهر عن 
أبيهأ فىالفضل الحافظ 
القدسى قال أنا 
أبو الفضل جمد بن 
عبد الله قال أنا السيد 


الحسينالملوى قال أنا |" 


أبو بكر جد بن ح#دويه | 
قال ثنا عبد الله بن 
حماد قال ثنا عبدافٌ بن إل 
صا قال حدثىعطاء | 


ابن حال عن حمادبن. 


حميد عن جمد إن 
للسكدر ع نأبيسعيد 
الخدرى قال اصطنصت. 
لرسول الله صل الله 
عليه وس وأسحابه 
طماما فلما قدمإلهمقال 
رجل دن القوم إنى 
صالم فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم 
ودعا كأخوا كوتكلف 
لك نم تقول إتصاتم 
أفطر واض يوما 


مكانه وأما وجه دن 


لايوافق فقدوردوأن 
رسول اله صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه 
أكلوا وبلال صائم 


| كال وهو من أوصاف الريوية فاذن عصوب القلب بطبعه الكالمبالء يو القدرةوالمالو الجاهم نأسباب 


كفا الكل امبنى وانكاك الوعمى 


القدرة ولا مهاية #معلومكت ولانهاية للقدورات ومادام بق معاوم أ ومقدورفالشوقلايسكن والنقمان ' 
لايزول ولك اليس الله عليه وسل «دموملن لايشبعان» فلان مطلوب القاوب الكالوالككن | 
العم والقدرة وتفاوت افدرجات فيه غير محص ور ف رور كل إنسان واذته بغدرمايد ركيمن السكال 


| فبدا هو السبب. فى كون المم والال والجاء محبوبا وهو أعىوراء كونةمبوبالأجل التوصلإلى قضاء 
| ااشهوات فان” هذه الملة قد تبقى مع سقوط الشبوات بل يحب الانسانمن العاوم مالا رصاح لتو صل بة 
| إلى الأغراض بل ربا يفوت عليه جملة من الأغراض والشهوات ولكن الطبع يتقاضى 'طلب العلم 
| فى جميع المجائب وللشكلات لأن" فى العلم استيلاء عل ااعلوم وهو نوع من السكمال الدىهومن صفات 


الربوبية فسكان حوبا بالطبع إلا أن" فى حب كال العلمو القدرة أغاليط لابد” من انها إنشاء ا تعالى. 
( بيان الكيال الحقيقى والكيال الوهمى الدى لاحةيقة له ) 

قد عرفت أنه لا كال بمه فوات النفر'د بالوجود إلا فى العم والقدرة وللكن !كمال الحقيقى فيه 

ملتبس بالككال الوهمى ويبانه أن كال العل لله تعالى وذلك من ثلائة أوجه :أحدها من حي ثكارة 

العلومات وسعتها فانه حيط مجميع للعلومات فلذلك كلاكانت علوم العبد أكثركان أقرب إلى 

لله تعالمى . الثانى من حيث تلق العم بالمعلوم على ماهو به و كون للماوم مكشوفا به كثنفا تاما 


| فان" للعلومات مكشوفة له تعالى بأتم أنواع الكشف طى ماهو عليه فلذلك مهما كان عل العبد 


أوضح وأبمن وأصدق وأوفق لهعلوم فىتفاصيل صفات العلوم كان أقرب إلى الله تعالى . الثالك : 
٠ن‏ حيث بماء الم أبد الآباد محيث لابتضير ولايزول فان علٍ الله تعالى باق لايتصوار أن يتغير 
فكذلك مهما كان عل العسد ممعلومات لايةبل التغير والاتقلاب كان أقرب إلى الله نعالى ولعلومات 
سملن : متغيرات وأزليات . أما التغيرات فثالما العم بكون زيد فى الدار فانه عارلهمعلوم ولكنه 
يتصور أن مخرج زبد من الدار ويقى اعتقاد كونه فى الدار كاكان فينقلب جبلافيكون نقصانا 
لاكالا فكلما اعتقدت اعتقادا موافقا وتصوار أن تلب العتقد فيه عما اعتقدته كنت بصدد أن 


ينقلب كالك نقصا ويعود علمك جهلا ويلتحق هذا الثال جميع متغيرات العام كمانك مثلا بارتفاع 


جبل ومساحة أرض وبعدد البلاد وتباعد ما بينها من الأميال والفراس وسائر مايذ كر فى !اسالك 


8 امالك وكذلك العلم الاغات التى هي أصطلاح'ت تغير بتدير الأعصار و الأم والعادات فبذه علوم 
معلوماتها مثل الزئبق تغير من حال إلى حال فلس فيه كال إلا فى الخال ولابيقى كالا فى القاب . 


القسم الثانى : هو العاومات الأزلة وهو جوازاطائزاتووجوبالواجباتواستحالةااستحيلاتفان 


هذه معلومات أزلية أبدية إذ لايستحيل الواجب قط جائرًا ولاالجائز تحالاولا الهالو اجبافكل هذه 
الأقسام داخلة فى معرفة الله وما نجي له ومابتحيل فى صفاته ومحوز فى أفسالهفا لمم باق تعالى و بصفاته 
وأفعاله وحكنته فىء سكو تالسموات والأرضوترتيب الد نياو الخ _ةومايتملق بدهوالسكال الحفيفى, 


اللذى يقرب من بتصفف به من الهتعالىوييقى كي للنفس بعدالوت وتسكونهذهالعرفةنورا للعارفين 
بعد الوث ‏ يسعى بين أيد.هم وبأ الهم ,فولون ر بناأعم انور نا_أى :تكو نهذه العرفقر أ سمال 
بوصل إلى كشف مالم يتكشف فى الدنياكيا أن من معه سعراج خخ فانه >و ز أن ,سير ذلك سببالزيادة 
النور بمراج آخر يقتبس منه فيكلل النور بذلك النور الخنى على سبيل الاستنام ومئ ليس معه أصل 
السراج فلا مطمع لهفىذلك إن ليس ممه أ صل معرفةاتعالى لم يكن لهم طمع فىهذا النور فييقى كن مله 


ظادات بعضها فوق بعض - فاذن لاسعادة إلا فى معرفة الله تعالى وأماماعد اذلك من للعار ف النبامالافالدة 


الكيال الحقيق والكيال الوهمى ويم 


له أصلا كمرفة الشعر وأنساب العرب وغيرهما وم'ا ماله منفعة فى الاعانة على معر فةاللْه تدا ىكمر فةلئهة 
العرب والتفسير والففه والأخبار فان معرفة لغةالمر ب تمين عل معر فةتفسير الق رآن ومعرفةالتفسير تمين 
على معرفة مافى القرآن من كيفية المبادات والأهمال النى تفيد نزكة النفى ومعرفة طريق ذكة 
النفس ميد استعداد النفس لقبول الحداية إلى معرفة الله سبحانه وتعالى كا قال تمالى ‏ قد ألم من 
زكاها ‏ وقال عز وجل - واأنين جاهدوا فينا للبديئهم سبلنا_فتكون جملة هن العارفكالوسائ ل إلى 
محقيق معرفة الله تعالى وإا الكال فى معرثة لله ومعرفة صفاته وأفماله وبنطوى فيه جميع للعارف 
الحيطة بالموجودات إد لاو جودات كلها م نأ فمالهفن عر فمامن حيث هى فع لاه تعالى ومن حيث ارتباطها | 
بالقدرة والارادة والسكدة فهى من تسكدلة معر فة الله نما لى وها.! حم كال الملرذ كر ناموإن إيكن لائنا 
بأحكام الجاه والرياء ولكن أوردناه لاستيفاء أةام اللكيال . وأما القدرة فليس فبها كال حقيق العبد 
بل العبد عل حقيق وليس له قدرة حفيقية وإنها القدرة الحفيقية له ومامحدثمن الأشياءعقي ب إرادة 
العبد وقدرته وحركته فهى حادثة باحداث الله كا قرر ناه فىكتا ب الصير و الشكر وكتاب التوكل وفى 
مواضع شق من ريع اانجيات فكبال العم ببق معه يمد للوت وبوصله إلى الهتمالى فأما كال القدرةفلاء | 
نم له كال هن جبة القدرة بالاضافة إلى الحال وهى وسبلة ل إلى كال العلل كسلامة أطرافدوقوةيده 
اللبطش ورجله للدثئى وحواسه للادراك فان هذه الفوى 27 للو دول بها إلى حقيقة كال المل وقد متاج 
فى استفاء هذه القوى إلى القدرة بال مال وااحاه التوصل به إلى الطعر و لأشر ب و لللبس وللسكن وذاك 
إلى قدر معلوم فان لم بتعمله للوصول به إلى معرفة جلال الله فلاخير في هألبتةإلامنحيث اللذةالحالية | 
الى تنقضى على القرب ومن ظن ذلك كالاققدجبلفالخلق! كثرهم هالكون ف غمرةهذ|الجبلفائهم | 
يظنون أن القدرة عي الأجساد يبر الحشمة وط أعيان الأموال بسعة الفنى وع نمظم القاوب بسمة 
الحاه كال فلما اعتقدوا ذلك أحبوه ولما أحبوه طلبوه ولما طلبوه شغلوا به وتهالكواعليهففسوا 
الكل اطفيق الذى ,يوجب القرب من الله تعالى ومن ملائسكته وهوالعل والحريةأماالمل فاذ كرناه 
من معرفة الله تعالى وأما الحرية فالخلا ص من أسر الشنهو ات وغمومالد نياوالاستيلاء علبا بالقبر نشيها 
بالملائكة الذين لانستف نحم الشهوة ولا يستهو هم الغضب فان دفع آثار الثسهوةوالغضبعن النفس من" 
الكيال الدى هو من صفات الملائنكة ومن صفات الكيال لله تعالى استحالة التغير التأئر عليهفن كان 
عن التغير والتأثر بالموارض أبعد ان إلى اله تعالى أقرب وبالملائكة أشبه ومتزلته عنداقه أ عظموهذا 
كال ثالث سوى كال العلم والقدرة وإمالم نورده فى أقسام الكيال لأن حقرقته/رجع إلىء: موتقصان 
فان التغر تقصان إذ هو عبارة عن عدم صفة كائنة وهلا كهاو الحلاك نقص ف اللذاتو فى صذات الكيال 
فاذن الكيالات ثلاثة إن عددنا عدم التغير بالشبوات وعدم الاتمياد لا مالا ككيال العلل وكال الحرربة 
وأعنى به عدم العبودية للشهوات وإرادة الأسباب الدنوية وكال القدرة للعبدطريق إلى ١‏ كتساب 
كال العلم وكال الحرية ولا طرق له إلى ١‏ كتاب كال القدرة الباقية بعد موته إذ قدرته عليأء ان 
الأموال ول استسخار القلوب والأبدان تنقطع بالموت ومعرفته وحريةءلا .نعدمان,المو تيل ييقيان 
كلا فيه ووسيلة إلى القرب من الله تمالى فانظركيف اتاب الجاهاونو اك واط وجوههمانسكباب 
ااعميان فأقباوا على طلب كال القدرة بالجاءو ال اوهو الك ل الدىلا بل وإن سا فلايقا,لهوأعر وا 
عن كال الحربة والعل الذى إذا حصل كان أبديا لاانقطاع لههؤلاء ثم الذي اشترو!الراةالد نيا بالآخرة 


قال رسو ل امنا كل 
رزقنا ورزق لال فى 
المنة » فاذا علم أن 
هنالك قلبا يتأأذى أو 


بالية فلم صومه 
وقد تكون الاجابة 
إداعية النفس لالتشباء 
حق أخخه . ومن 
أحسن آداب الفقير 
الطااب أنه إذا أفطر 
وتاول الطعام ريبما 
مجد باطنه متذيرا عن. 
هينه ونفسه متثبطة 
عن أداء وظائف 
العادة فِمالج ماج 
القاب للتغير باذهاب 


النضر عله وبذاب 


لل 
فلا جرم لا محف عنهم العذاب ولا ثم ينصرون وثم الذين لم يغمموا قوله تعالى_الدالوالبنونزينة 


الطمام بركمات يصليها 
أو بآيات يتلوها أو 
بأذ كار واستنفار يأنى 
به قفد ورد فى ار 
0 أذيوا طعامم 
بالك كر » ومن مهام 
كدب السوم كباله 
مهما أمكن إلا أن 
يكون متمكنا من 
الاخلاص فلا الى 
ظهر أم بطن . 

الياب الاق 
والأربعون فى ذ كر 
الطعام وما فيه من 
المماحة والفسدة ا 
الصو بحسن نيته 
وسصحمة مقصدء ووفور 
علمه وإداته بآدابة 
تصير عاداته عبادة 
والموفىموهوبوقته 
5 وريد حاتة َك 
قال الله تعالى لنبيدامس١‏ 
له قل إن لاق 
ونكىومحياىومماق 


ماحمد من حب اللاء ومايقم 


لف 


الحاة الىننا والباقات الصالحات خير عند ريك نوابا وخير أملا_فالملوالحريةهى الباقياتالسالحات 
الى تبق كلا فى النفس ولذال والجاه هو الدى ينتقغى على الفرب وه وكامئله ان تمالى حي ث قال_إا 
مثل الحياة الدنياكاء أتزثناه من الماء فاختلط به نبات الأرض ‏ الآيةوقالتعالى_واضرب له ممثل 
الحاة الدنيا اكاء أتزلناممن الماء - إلى قوله فأ سبح هشها تشروءالرياح_وكلماتذروهرياح للوت فهو 
زهرة الحياة الدنيا وكل مالا يقطمه للوت فهو الباقيات الصالحات قندعرفت هذا أن كال القدرةبالمال 
والجاه كال ظنى لا أصل له وأن من قصر الوقت طىطابهوظنهمقصودافه و جاهل وإليهأشاراً بوالطيب 
وله : ومن ينفق الساعات فى جمم ماله مخافة قر فالدى قمل الففر 
إلا قدر البلغة منهما إلى الكمال الحتيق اللبم اجمانا ممن وققته للخير وهديته بلطفك . 
( يبان مامحمد من حب الجاء وما ينم ) 

مهما عرقت أن معنى الجاءملك القلوب والقدر علييا كمه جع ملك الأمو الفانهعر ضيمن أعراض 
الحياة الدنيا وينقطم بالموت كالمال والدنيا مزرعة الآخرة فكل ماخلق فى الدنياقمكن أن ينزودمئه 
للا خرة نوكا أنه لابد من أدنى مال لضرورة للطم والشعرب واللبس فلا بد من أدى جاه لضرورة 
العيشة مع الخلق والانسان كالا يستفتى عن طعام يقناوله فيجوز أن محب الطمام أوالدال الدى يبتاع به 
الطعام فكذلك لاعخلو عن الحاجة إلى خادم مخدمه ورفيق عينه وأستاذ برشده وسلطان محرسه 
ويدفع عنه ظل الأشرار -فيه لأن يكون له فى قلب خادمه من امحل ما يدعوه إلى الخدمة ليس بمذموم 
وحبه لأن يكون له فى قلب رفيقه من الشهل مامحسن به مراققتهومعاوثنه ليس عذموم وحبهلأنيكون 
له فى قلب أستاذه من الحل مامحسن به إرشاده وتعليمه والعناية به لبس يذموم وحبهلأنيكونلهمن 
امحل فى قلب سلطانه ماعثه ذلك على 2< الشر عنه ليس بمذموم: فا نالجاءوسيلةإلىالأعر ا ضكال مال 
فلا فرق بينهما إلا أن التحقيق فى هذا يغضى إلى أ نلا سكون الال والجاءياعيائهماحبو بينله بل .ئزل 
ذلك منزلة حب الانسان أن مكون له فى دارء بيت ماء لأنه مضطر إليهلقضاءحاجتهوبودأنلواستننى 
عن قضاء الحاجة حتى يستغنى عن بيت للاء فهذا على التحفيق ليس حبالبيت الاءفكلما رادالتوصل 
به إلى موب فالهبوب هو ااقصود التوصل إليه وتدرك النفرقة عثال آخر وهو أن الرجلقد محب 
زوجته من حيث إنه يدفع بها فضلة الشهوة كنا يدفع بيت ااءفضلةالطعام ولوك مؤئةالشهوة لكان 
هجر زوجتهكا أنه لو كئى قضاء الحاجة لكان لايدخل بيت الماء ولا يدور به وقد تحب الانسان 
زوجته أدانها حب العشاق ولو كق الشبوة لبقى مستصحبا نكا حبافيذاهوالحسدون الأول وكذلك 
الجاه والال وقد محب كل واحد منبما طى هذين الوجبين -فيرما لأجل التوصل هما إلى مهمات 
| البدن غير مذموم وحبهما لأعيانهما فا يحاوز ضرورة البدن وحاجته مذموم ولكنه لابوصف 
١‏ صاحبه بالفسق والمسيان مالم محمله الحب على مباشيرة معصيةومايتوصل به إلى كتسا ب بكذب وخداع 
وارتكاب محظور ومالم يتوصل إلى 1 كتابه بعبادة فان التوصل إلى الجاه والال بالعبادة جناية 
على الدين وهو حرام وإليه يرجم معنى الرياء الحظور كا سيأ . فان قات : طلبه الْزلة والجاه فى 
قلب أستاذه وخادمه ورقيقه وسلطانه ومن برئيط به أمره مباح ط الاطلاق كيفما كان أو رياح إلى 
| حد مخصوص عل وحه مخصوص . فأقول : بطان ذلك على ثلاثةأوجه :و جهانمباحان,ووجدعحظور. 
| أما الوجه المحظور فهو أن يطلب قيام النزلة فى فلوهم باعتقادجم فيه صفة وهو منفك علها مثل العلل 
والورع والنسب فبظبر لهم أنه علوى أو عالم أو ودع وهو لايكون كذلك فبذا حرام لأنه كنب 
وتلبيس إما بالقول أو بالمعاملة . وأما أحد الباحين فبو أن نطلب المزْلة بصفة هو متصف بها 


السبب فى حب للدح وآلثناء وارتباح النفس هال 


فا 


كقول يوسف صل اقه عليه وس فبا أخبرعنه الرب تعالى ‏ اجملنى فى زائن الأرض إق حفيظ 
عليم ‏ فانه طلب النزلة فى قلبه يكونه حفيظا علما وكان معتاجا إليه وكان صادقا فيه . والثاى أن 
يطلب إخنفاء عيب من عيوبه ومعصية من معاصه حتى لابعلم فلا تزول منزلته به فهذا أيضا مباح 
لأن حفظ الستر عى الفبانح جائز ولاجوز هتك السثر واظهار اليم وهذا ليس فيه تلبيس بيهو 
. سد لطريق الم بمالا فائدة فى العلم بهكالدى ممتي عن السلطان أنه شرب الخخر ولاياقى إليه أنه 
ورع فان قوله إنى ورع تابيس وعدم إقراره بالشرب لايوجب اعتقاد الورع بل بنع العلبالشرب. 
ومن جملة المحظورات أمحسين السلاة بين يديه لبحسن فبه اعتفاده فان ذلك رياء وهو ملس 
إِذ مخيل إليه أنه من الخلصين الخاشعين. له وهو مراء بما يفمله كيف يكون عخلصا فطلب الجاء 
بهذا الطرريق حرام وكذا بكل معسية وذاك مجرى مجرى اكتساب لللسال الحرام منغير فرقوكا 
لا جوز له أن تملك مال غيره تلبس فى عوض أو فى غيرء الإقوز 4 انرجاك 8+ يزور 
وخداع فان ملك القاوب أعظم من مقك الأموال . 
( بان اليب فى حب للدح والئناء وارنياح النفس به وميل 
الطبع إليه وبغضها إلذم وتفرتها منه ) 

اعلم أن لحب للدم والتذاذ القلب به أربعة أسباب:السبب الأول وهو الاقوىشءورالنفس بالكيال 
فانا ببنا أن الكيال محبوب وكل) محبوب فادرا كد كيذ هما شعرت النفس بكيالها ارتاحتواهترزت 
وتلذذت وللدح يشعر نفس المدوح بكالحا فان الوسصف الدى به مدح لاخخلوإماآن كو نجلياظاهرا 
أويكون مشسكوكا فيه فان كان جليا ظاهرا محسوسا كانت اللذة به أقل ولكندلا ملوعن لنةكثنائه 
عليه بانه طويل القامة أييش اللون فان هذا نوع كال ولكن النفس تغفل عنه فتخلو عن لذته 
فاذا استشعرته لم مخل حدوث الشءور عن حدوث لذة وإن كان ذلك الوصف ممايتطرقإليهالشك 
فاللذة فيه أعظم كالناء عليه بكيال العل أو كال الورع أوبالحن الطاق فان الانسان ربما يكون 
شاك فى كيال حسنه وفى كيال علمهوكال ورعه ويكون مشتاقا إلى زوالهذا الشك بأن يصيرمتيتنا 
لكونه عدي النظير فى هذه الأءور إذ تطمكن نفسه إليه فاذا ذكره غيره أورث ذلك طمأ نبئةوثقة 
باستشعار ذلك الكيال فتعظم لذته وإتما تعظم اللذة سهذءالعلة مهماصدر الثناء من بصير هذه ااصفات 
خبيرمها لامجازف فى التول إلا عن تحقيق وذلك كفرح التلميذ بثناء أستاذه عايه بالسكياسة 
والذكاء وغزارة الفضل فانه فى غاب ةاللذةو إن طدر ثمن مازف فى الكلام أو لا سكون بصير ا بذ لك الوصف 
ضعفت اللذة ومهذه العلة بغش الذم أيضا ويكرهه لأنه بشعره بنةصان نفسه والنقصان ضد الكيال 
الحبوب فهو تمقوت.وااشعوربه مؤلم ولذلك يعظم الألم إذا صدر الذم من بسيرموثوق به كاذكرناء 
فى الدج . السبب الثاني : أن الدح بدل على أن قلب للادح بملوك للممدوح وأنهمي بدلهومعتقدقنه 
ومسخر محت مشيثته وملك القلوب محبوب والشءور #صوله ليذ ومهذه العلةتعظماللذةءهماصدر 
الثناء ممن نتسع قدرته وبنتفع ,اقتناص قلبهكالملوك والأكابر ويضعف مبماكان المادح كن لابق يهله 
ولايقدر على شى* فان القدرة عليه علك قلبه قدرة على أمس حقير فلابدل الدح إلا طيقدرة قاصرة 
ومهذه العلة أيضا يكرء الذم ويتألم به القلب وإذاكان من الأكابر كانت أسكاءته أعظم لأن الفائتبه 
أعظم . السبب الثالث : أن ثناء الثنى ومدح المادح سبب لاصطيادقلب كلمن يسمعهلاسيا إذا كان 
ذلك يمن يلافت إلى قوله ويعتدية اله وهذا محتص يثناء يقع صل الملا فلاجرم كلا كان الخع؟ كثرو المنى 
أجدربأن يلتفت إلى قوله كان المدح ألد والذم أشد على النفس . السيب الرابع : أن المدح يدل 


ف رب العالمين ‏ 
فتدخل على الصوق 
أمور العاد: لموطع 
حاجته وضرورة 
شرته و محف بعادته 
نور هظفه وحسن 
نيه فتتدور العادات 
وتتشكل بالعبادات 
ولهذا ورد « نوم العام 
عبادة ونفس هتدح 6 


هذا مع كون النوم 


عين الغفةولكن كل 
مايستعان يفط العبادة 
يكون عبادة قتناول 
الطعام أصل «حكبير 
محتاج إلىعلوم كثيرة 
لاشتاله عنى المصالح 
الدينيسة والددوية 
وتملق أثرة بالقاب 
والقالب و يعقوامالبدن 
باجراء سنة الله تعالى 
بذلك والقالس 57 
القلب ومهما عمارة 
الددنيا والآخرة وقد 


ورد « أرض. الهنة 
قيعان نياتها التسيح 
والتقدس »© والقالب 
عفرده اط طبعة 
الحيوانات يستعانبه 
على عمارة الدنياوالروح 
والقلب على طبيعة 
الملانكة يستعان بهما 
عمارة الآخرة 
وبإجتاعبها صاحا 
لعمارة الدارن والله 
تعالى ركب الآدمى 
من أخص جمسواهر 
الجسمانات والروحائيات 


و حملهمتو دع خلاصة | 


الأرضين والسموات 
حمل عام الشهادة 
وما فبا من النبات 
والحيوان لقوام بدن 


شا و سا اجاء 


علي حشمة المدوح واضطرار للادح إلى اطلاق اللسان بالثناء ض المدوح إما عن طوع وإما عن 
فهر فان الحشمة أضا لدايذة لمافبا من القبر والعدرة وهذه اللذة تحصلوإن كان لاد لايمتتدفى 
الباطن مامدح به ولكن كونه مضطرا إلى ذكرء نوع فهر واستيلاء عليه فلاجرم تنكو ن لذي بقدر 
تمنع لادج 0 فسكون لذة ثناء القوى المتنع عن التواضع بالثناء أشد فنه الأسباب الأريمتقد 
"تجمع فى مدح مادح واحدد فبعظم مها الالنذاذ وقد تفترق قتتقص اللذمةبهاأماالملة الأولى وهى استشعار 
الكال فتندفم بأن يعم للمدوح أله غير صادق فى قوف كا إذا مدح بأنه نبيب أو سخى أوعام بعلم 
أومتورع عن الحظورات وهو عم من نفسه ضد ذلك ل 
الاستيلاء على قلبه وص لسانه ويقية اللذات فان كان سآن الادح ليس إمتفد مايقولهويمط خاو.عن 
هذه الصفة بطلب اللذة الثانية وهو اسئيلاؤه على قلبه وتبقى للةالاستيلاءوال+شمةط اضطرارلسانه 
إلى النطق بالثناء فان ل يكن ذلك عن خوفيل كان بطريق اللعب بطلت الاذات كلجافلربكن فيهأصلا 
لذة لفوات الأسباب الثلائة فيا مأيكشف الغطاه عن علة النذاذ النفس بالمدحوتألمها بسبب الذموإنما 
ذكرنا ذلك ليعرف طريق الملاج لحب الجاه وحب الحمدة وخوف الذمة فانهالايعر فسيبهلاعكن 
معالجته إذ المازج عبارة عن حل أسباب الرض واللهالوفق بكر مهو لطفهوصل لعل كل عبدمصطق. 
7 ) يان علاج حب ب الجاء ) 1 

اعلم أن من غلب هلي قلبه حب الجاء صار مقصور الحم على مساعاة الخلق مشغو فابالتوددإلي.موالرءاة 
لأجابم ولابزال فى أقواله وأفماله ملتفتا إلى مابعظم منزلته عندعم وذلك بذر النفاق وأصلالفسادو مجر 
ذلك لامحالة إلى التساهل فى الصادات والرءاة مها وإلى اتتحام المحظورا تالوص إلى اقتنا ص القاوب 
ولذلك شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حب السرف والال وإفسادهما لادبن بذثبين ضاربينوقال 
عليه السلام 9 إنه ينبت النفاق كا ينبت امام البقل » إذالتفاقهو عنائفةالظاهر للباطن بالقو ل والفعمل 
وكل من طلب النزلة فى قلوع الناس فيضطر إلى النفاق معهم وإلى التظاهر مخصال حم دةهوخالعلها 
وذلك هو عين النفاق لخب الجاء إذن من البلكات فبجب علاجه وإزالته عن القلب فانه طبع جيل 
عليه القلي 5 جبل على حب الال وعلاجه مركب من علم وعمل أما لمم فهو أن بعلم السببالذى 
لأجله أحب الجاه وهو كال القدرة على أشخاص الناس وعلى قلوهم وقد بينا أن ذلك إن صفاوسلم 
فآخره للوت فليس هو من الباقيات الصالحات بل لوسجد لك كل منعلى بسيط الأرض من المسرق 
إلى المغرب فإلى خمسين سئة لاببقى الساجد ولاالمسجودله وبكو نحالك كال من مات قبلك من ذوى 
الجاء مع المتواضعين ك فهذا لاينبغى أن يترك به ادبن الذى هو اليا الأبدية التىلااتقطاعلهاومن 
فيم الكال المقيقى والكال الوهمى كا سبق صغر الجاء فى عينه إلاأن ذلك إنما يصغر فى عين من 
ينظر إلى الآخرة كأنه ,شاهدها ويستحقر العاجلة ويكون الموت كالحاصل عنبده ويكون حاله 
كحال الحسن البصرى, حين كتب إلى عمر بن عبد العزيز . أمابعد » فكأنك بآخرمن كتب عليه 
الموت قد مات فانظر كيف مد نظره بحو المستقبل وقدره كائناو كذلك حال عمر بنعبدالعزيزحين 
كتب فى جوايه , أمابمد فكأنك بالدنيا لم نكن وكانك بالآخرة لم تؤل فهولاء كان التفاتهم إلى 
العاقبة فكان عملهم لحا بالتتقوى إذ علموا أن ااماقبة للمتقين فاستحقروا الجاء والمالق الد نياو بسار 
أكثر الحاق ضعيفة مقصورة على العاجلة لاعتدنورها إلى مشاهدة العواقب ولذلك قال تصالى بل 
تؤئرون الخياة النثتتا والأخره حير وأبتى -وقال عزو جل كلال نبو نالعاجلةوتذر و نالأخرقفل 


فن هذا حده فينبغى أن يعالم قلبه من حب الجاء بالعلم بالآفات العاجلة وهوآن يتفسكر ف الأخطار 


القى 


وجه العلاج لحب الدح وكراهة الام م 


القى يستهدف لما أرباب الجاء فى الدنيا فا نكل ذى جاه محسود ومقصود بالايذاء وخائف فى الدوام 
على جاهه ومحترز من أن تتغير منزلنه فى القلوب والفلوب أشد تغيرا من الفدرفىغل اهاوه ىمترددة 
ا بين الإقبال والاعراض فكل مابنى على قلوب الخلق يضاهى ماءبنى طى أمواج البحر قانه لاثباتله 
والاشتغال بمراعاة القلوب وحفظ الجامودفع كيد الحساد ومنع أذى الأعداء كل ذلك تموم عاجلة 
ومكدرة للذة الجاه فلا بفى فى الدنيا مرجوها عمخوفها فضلا عما يفوت فى الآخرة فبيذاينبغىأنتمايج 
البصيرة الضعيفة وأما من نفذت بصيرته وقوى إيمانه فلا يلتفت إلى الدنيا فهذا هوالعلاجمن حيتت 
العم . وأما من حي العمل فاسقاط الجاه عن قلوب الخلق عباششرة أفعال يلام عليها حتى بسقطمن 
أعين الخحلق وتفارقه لذة القبول ويأنس بالحول ويرد الخلق ويقنع بالفبول من الخالق وهذا هو 
مذهب اللامتية إذ اقتحموا الفواحتى فى صورتها ليسةطوا أنفسهم من أعين الناس فيساموامنآفة 
الجاه وهذا غير جائز لمن يقتدى به فانه ,بودن الدين فى قلوب السامين وأماالذىلايقتدى بهفلا جوز 
له أن يقدم ملل حمظور لأجل ذلك بل له أن يفعل من الباحات ماسققط قدره عندالناسكاروىأن 
بعش الملوك قصد بعض الزهاد قاما علم بقربه منه استدعى طعاما ويلا وأخذ بأكل_بششره ويعظم 
الثقمة فلا نظر إلله الملك سقط من عينه وانصرف ققال الزاهد الحد ف الدى صر فكعنى ومنهم من 
شرب شرابا حلالا فى قدح لونه لون الخر نح يظن به أنه يشرب الجر فيسقطم نأعين الناس وهذا 
فى جوازه نظر من حيث الفقه إلا أن أرباب الأحوال ريما يمالجون أتفسهم عالايفق ب#الفقيهمهما 
رأوا إصلاح قلوبهم فيه ثم يتداركون مافرط منهم فيه من صورة التقصير كا فعل بمضهم فانه عرف 
بالرهد وأقبل الئاس عليه فدخل حماما ولبس ثياب غيره وخ رج فوقف ف الطراق حقع رفوه فاخذوء 
وضربوه واستردوا منه الثياب وقالوا إنه طرار وهجروه وأقوى الطرق فى قطم ااه الاءرزال عن 
الناس والحجرة إلى موضع الخول فان المعنزل فى ببته فى البلد الدى هو به مشهور لاعملو عن حب 
المزة التى ترسخ له فى القلوب: بسبب عزلته فانه ريما يظن أنهليس تحب الذلك الجاءوهومغر ور وما 
سكنت نفسه لأنها قد ظذرت عقصودها ولو تغير الناس عما اعتقدوه فيه فذءوه أونسبوءإلىأمرغير 
لائق به جزعت نفسه وتألمت وربما توصلت إلى الاعتذار عن ذلك وإماطةذلك الغبارء نقلوبهموربما 
تاج فى إزالة ذلك عن قلوهم إلى كذب وتلبيس ولا الى به وبه يتبين بعد أنه حب لاجاءوالمزلة 
ومن أحب الجاه وللرلة فبوكن أحب المال بل هو شمر منه فان فتنة الجاء أعظمولاعكنهأنلابعب 
المْرْلة فى قلوب الناس مادام «طمع فى الناس فاذا أحرز قوته من كسيه أومن جب ةأخرىوقطع طمعه 
عن الناس أرأسا أصبح الناس كلهم عندم كالأرذال فلا بيالى أ كان لهمئزلة فى قلوبهمأم ليكنكالاييالى 
عما.فى قلوب الذين ثم منه فى أقصى المشسرق لأنه لابراجم ولا يطمع فيهم ولا يقطع الطمع عن الناس 
إلا بالفناعة لفن قنع استغنى عن الناس وإذا استغنى لم يشتغل قلبه بالناس ولم يكن النيام متزلته فى 
القلوب عنده وزن ولا يم ترك الجا إلا بالفناعة وقطع الطمع ويستعين على جميع ذلك ,الأخبار 
الوارهة فى ذم الباء ومدح. الحو ل والذل مثل قولحم المؤمن لا مخلومن ذلةأوقلةأوعلةوينظر ف أحو ال 
السلف وإيثارمم لقذل على العز ورغبتهم في ثواب الآخرة رضى الله عنهم أجممين . 

( بان وجه الملاج لحب المدح وكراهة الذم ) 

اعل أن أ كير الناس إنما هلكوا غوف هنمة الناسوحبمد حهم فصا رحركاهم كلها موقوفةعلى 
ما بوافق رضا الناس رجاء للمدح وخوفا من النموذلكمن المهاكات فيجبمعالجتهدوطريقهملاحظة 
الأسباب التى لأجلها بحب المدح ويكره الذم . أما السبب الأول : فهو استشعار الكنال بسببقول 


(7- إحياء - ثالث ) 


الآدمى قال اله تعالى 
خلق لي ما فى 
الأرضجيما_فكوان 
الطبائع وهى الحرارة * 
والرطويةوالرودة 
واليبوسة وهكون 
بواسطها النيات وجعل 
النباتقواماللحيوانات 
مسخرة ألا دىيستمين 
لهاع مص معاشه لقوام 
يدنه فالطءام سل إلى 
المعدة وفى المعدة طباع 
أر بع وفى الطعام طباع 
أربع فاذا أراد الله 


اعتدال مزاج البدن 
أخذ كل" طبع من 
طباع المعدة ضداه من 
الطعام فتأخذ الحرارة 
لبرودة 2 والرطوية 
لليوسة فعتدل 


المزاحويأمن الاعوجاج 
وإذا أراد ان تعالى 
إفناء الب ولريب 
بنِة أخذت كل 
طبيمة جذسها من 
المأحكول فتميل 
الطبائع ويضطرب 
المزاج وإسقم البدن 
ذلك تدر المزيز 
العلم . 
وهب إن مثبه قال : 
وجد دف التوراةصفة 
آدم عليه السلام إفى 
حافت آدم وركبت 


روى عن 


جمده من أربعة 
أشسياء من رطب 
وياس وبارد وسحن 
وذلك لق خلافته من 
التراب وهو يبابس 
ورطوته من الماء 


1" وجه العلاج لحب الدح وكراهة القدم 


النادج فطريفك فه أن 7 دجع إلى عقلك وتفول لنفسك هذه الصفة التى : ممدحك عا أنتمتصفنا أ مها أنتمتص ف .بها 
أم لا فان كنت متصفا مها فهى إما صدة نستحق الدج كلم والورع وإما صفة لانستحق للدم 
كالثروة والجاه والأعراض الدنيوية فان كانت من الأعراض الدزوية فالفرح بها كالفرح بنات 
الأرض القدى يصير على القرب هشما نذروه الرياح وهذا مين قلة المفل بل العاقل لاني 
أشد” النم عندى فى سرور2 تكن عنه صاحبه اتقالا 
فلا بغى أن شرح الانسان بعروض الدنيا وإن فرح فلا ينبغى أن يفرح عد حالادح .ها بل بوجودها 
والدح ليس هو سبب وجودها » وإن كانت السفة تما إستحق الفرح بها كالعم والورع فينبغى أن 
لابغرح مها لأن الحائمة غير معلومة وهذا إنما يقتضى الفرخ لأنه يقرب عند الله زلف وخطر الحامة 
باق نفى الخوف من سوء الجاعة شغل عن الفرح يكل مافى الدنيا بل الدنا دار أحزانوغموملادار 
فرح وسرور م إن كنت تفرح 5 على رجاء حسن الخاعة فذيغى أن يكون فرحكيغضلانئّهعليك 
بالعم و 2 ى 6 -25 فان اللذة فى استشمار 0 والكال موجود متسل لان 3 
خال عنها قفرحك بالمدح قابة الدون ومثالك مئال من ا سيحان اه أ كثر 
العطر الأذى فى أ<شائه وما أطيب الرو 3 البى تفوح منه إذاقضى حاجته وهو يعم مانشتمل عليه معاوه 
من الأقذار والأثتان ثم يفرح بذلك فسكذلك إذا أثنوا عليك بالصلاح والورع ففرحت بهواقهمطلم 
على حبائر 
فلكن فرحك بعةتك التى هى من فضل الله عليك وان كذب فيفبعى أن رشمك ذلك ولاتفرح به. 
وأما السبب الثانى وهو دلالة اللدح على تسخير قل المادح وكونه سيا لخير قاب آخرفهذايرجع 


نث باطنك وغوائل سريرتك وأقذار صذاتك كان ذلك من غاية الجهل فاذا المادحإنصدق ‏ 


إلى حب الهاه والئزلة فى القلوب وقد سبق وجه مءالجته وذلك ,قطع الطمع عن الناس وطلب المتزلة | 


عند الله » وبأن نعلم أن طلبك الممزْلة فى قلوب الناس وفرحك به يسقط مزلتك عند الله فكيف 
تفرح به . وأما السبب الثالك وهو الحشمة التى اضطرت المادح إلى المدح فهو أ يضار جع إلىقدرة 
عارضة لاثبات لها ولا نستحق الفرح بل يذبغى أن يمك مدح المادح وتكرهه وتغضب به كائقل 
ذلك عن السلف لأن آفة المدح طلى الممدوح عظمة كا ذ كر ناه فى كتاب 5فات اللسان , قال بعض 


الساف : من فرح دح ققد مكن الك.طان من أن يدخل فى بطنه . وقال بعضهم : : إذا قيللكنم | 


ارجل أنت فكان أحب إليك من أن يقال لك بئس الرجل أنت فأنت والله ننس الرجل »وروى 

فى بعض الأخبار فان صح فهو قاصم لاظهور 8 أن رجلا أثنى على رجل خيرا عند رسولالهصل لله 
عله وسلم قذال لوكان صاحبك حاضرا فرضى الذى قلت فمات ضى ذلك.دخل النار 21 ووقالصلى 
لله عليه وسلم مرّة للمادح « وبحك قصمت ظهره لو سمعك ما أفاح إلى بوم القيامة 9© و وقالعليه 
الجلاويةا 9 ا 2 وإذا دأيم المادحين فاحثوا فى وجوههم التراب 20 » فلهذا كان الصصابة 
بهم أجمعين على وجل عم من المدح وفتنته وما يبدخل عي القاب من السرورالعظم 
به حت إن بعض الخافاء الراشدبن سأل رخلا عن ثىء قفال أنت بأأمير الؤمنين خير منى وأعل قنضب 
وقال إفى لم آمرك بأن تزكنى » وقيل لعض الصحابة لابزال الناس مخير ما أبتفاك الله فنضب وقال 


)١١(‏ حديث أن رجلا أثنى على رجل خيرا فقال لو كن صاحيك -اضرا فرضى الدى قلت ومات 


على ذلك دل النار لم أجد له أصلا (0) حديث ومحك قطءت ظهره الحديث قاله المادح تقدم . 


(©) حديث ألا لا عمادحوا وإذا رأيتم المداحين فاحثوافىو جوههمالترابتقدمدونقولهألالاتمادجوا. 


عل رافدالم نك 


: إنى لأحتوك عرّافيا ». وقال ,بعضبم لما مدح : اللهم إن عبدك تقرب إلى عقتك فأشهدك عى مقنه 
وإما كرهوا للذخ خيفة أن يفرحوا بمدح الخلق وهم بمنوتون عند الخالق فكان اشتغال قلويهم 
عالهم عند الله بغض إليم مدح الخلق لأن المدوح هو للقرب عند اقه والذموم بالحقيقة هو للبعد 
من الله لل فى النار مع الأشرار » فهذا المدوح إنكان عند اقه من أهل النار فا أعظم جبلهإذا 
فرح بعدح غيره وإنكان من أهل الجنة فلا ينبثى أن يفرح إلا بغضل الله تعالى وثنائه عليه إذليس 
أمره سد الخلق » ومبما علم أن الأرزاق والآجال بيد الل تعالى قل التفاته إلى مدح الخلق وذمهم 
وسقط من قلبه حب الدح واشتغل بما يهمه من أمر دينه » والله للوفق السواب برحمته . 
( يبان علاج كراهة الام ) 

قد سبق أن الملة فى كراهة ادم هو سد الملة فى حب للدح فعلاجه أ يضا بهم منه والقول الوجيزفيه 
أن من ذمك لامعاو من ثلائة أحوال : إما أن يكون قد صدق فما قال وقصد به النسح والشفقة » 
وإما أن يكون صادقا ولكن قصده الابذاء والتعنت » وإما أن يكون كاذبا فان كان صادةا وقصده 
النصح فلا ينبعى أن تذمه وتغضب عليه ومحقد بسببه بل ينبغى أن تتقلد منته فان من أهدى إليك 
عونك ققد أرشدك إلى البلك حتى تتقيه فينبغى أن تفرح به وتشتغل بازالة الصف ةالذمومةعن نفسك 
إن قدرت علا فأما اغمامك بسببه وكراهتك له وذمك إباه فانه غاية الجبل وإن كان قصدهالتمنت 
فأنت قد اتفعت بقوله إذ أرشدك إلى عبيك إن كنت جاهلا به أو ذ كرك عببك إن كنت غافلاعنه 
أو فبحه فى عينك لينعث حرصك على إزالته إن كنت قد استحستته وكل ذلك أسباب سعادتك 
وقد استفدته منه فاشتفل يطلب السعادة فقد أتسح لك أسباءها بسبب ماسمعته من الذمةفيماقصدت 
الدخول فى ملاك ونوبك ملوث بالمذرة وأنت لاتدرىولو دخلت عليه كذلك لخفتأن مز رقبتك 
لنلورئك حلسه بالعفرة ققال لك قائل أها لللوث بالعذرة طهر نفسك فينبغى أن تفرح بالأنتنبييك 
بقوله غنيمة وجبيع مساوى الأخلاق مبلكة ف الآخرة والانهان إما يعر فهامن قولأعدائدفينغى 
أن تغتنيمه . وأما قصد المدو النعنت لفناية منه على دين نفسه وهو نعمة منه عليك فلم تغضب عليه 
بقول اتتقعت به أنت وانضرر هو به . الخالة الثالاة : أن يفترى عليك با أنت برىء منه عند الله 
تعالى فنغى أن لاتكرء ذلك ولا تشتفل بذمه بل تتفكر فى ثلاثة أمور : أحدها أنكإنخلوت 
منن, ذلك العيب فلا أمخلو عن أمثاله وأشباهه وما ستره الله من عيوبك أ كثر فاشكر اقه تعالى إذلم 


بطلمه على عبوبك ودقعه عنك بذاكر ما أنت برىء عنه » والثاتى أن ذلك كفارات لبقية مساويك 
وذنوباك فكأنه رماك يعيب أنت برىء منه وطهرك من ذنوب أنت ملوث مها وكل من اغتايك 
ققد أهدى إليك -سناته وكل من مدحك ققد قطع ظبرك » فا بالك تفرح بقطع الظبر وتحزن 
لمدايا الحسنات التى تقر بك إلى الله تمالى وأنت “زعم أنك نحب القرب من اله . وأما الثالثفهوأن 
للسكين قد جنى على دينه حتى سقط من عين الله وأهلك نفسهباقترائهوتعرض لعقا بهالأيم فلايتبغى أن 
تغضب عليه مع غضب اله عليه فتشمت به الشيطان وتقوكء للبم أهلكه بل ينبغى أن تقول اللي أصلحه 
الهم نمت عليه الليم ارحمه كا قال صلى الله عليه وسل < اللهم اغف ر لقومى اللهم اهدقوى فانبملابعمون297ع 
الما أن كسروا فته وشجوا وجبه وقتلوا عمه حمزة بوم أحد ودط إبراهيم بن أدهم لمن شج 
رأسه بالمنفرة فقيل له فى ذلك قفال علمت أنى مأجور بسيبه وما ثالنى منه إلاخير فلاأ رض أنيكون 


والحديث فى الصحييح أنه صلى الله عليه وسلٍ قاله حكاية عن نى من الأنبياء حين ضربه قومه . 


وحرارته من قبل 
النفس ورودته من 
قبل الروح وحخلفت 
فى الجسد بعد هذا 
الحاق الأول أربعة 
أنواع من الخلق هن" 
ملاك الجسم بإذاق 
وبهن” قوامه فلا يقوم 
الجسم إلا بون ولاتقوم 
منين واحدة إلا بأخرى 
منبن" للرة السوداء 
والرة الصفراء والدم 
وابلم م أسكنت 
بعش هذا الخلق 
فى بعض لفعلت مسكن 
البوسة فى المرّة 
السوداء ومسكن 
الرطوبةفى المرةالصفراء 
ومسكن الحرارة فى 


الدم ومسكن الرودة 


5 البلتم فأعا جسد 
اعتدلت فه هذه 
الفسطر الأربع الى 
جعلتها ملا كه وقوامه 
فكانت 57 واحدة 
منون” ر با لابزيد ولا 
واعتدلت بنيته فان 
زادت منبن" واحدة 
علبينهزمهن ومالت 
بهن ودخل عليه 
السقم من ناحيته بقدر 
غلبهاحق ضعف عن 
طاقنين ويمجز عن 
مقدارهن فأعالأمو قًّ 
فى الطمام أن يكون 
حلالا وكل مالا يمه 
الشمرع حلال رخصة 
ورحمة من الله لعاده 


ولولا رخصة الشسرع 


8 اختلاف أحوال الناس فى الدح وام 
هو معاقبا بسبى وبما هون عليك كراهة الذمة قطع الطمع فان من استغنيتعنهمهماذمكإسظوأثر 
ذاك فى قلبه وأصل الدبن الفناعة ومها ينقطع الطمء عن الالو اجامومادامالطمع قاتماكان حب الجاء 
وللدح فى قلب من طمعت فيه غالبا وكانت همتك إلى تحصيل للتزلةفى قلبهمصر و فقولا ينال ذاك إلا هدم 
دين فلا ينبعى أن ربطمع طالب الال والجاء ومحب الدحومبغض اللدم ف سلادةدينمفانذلك بندجدا. 
( يبان اختلاف أحول الناس فى للدح والم ) 

اعم أن اناس أ بمة أحوال بالاضافة إلى اقدام والسادج : الحالة الأولى أن يغرحبالمدح وبشكر 
للادح ويغضب من ادم وعحقد فلى ادام ويكافته أو بحب مكافأته وهذا حال أ كثر الخلق وهوغاية 
درجات الحصية فى هذا الباب . الحالة الثانة أن عنعض ف الباطن ط الذ ام ولكن عسك لسانةوجوارحه 
عن مكافأته ويفرح باطنه ويرتاح #مادح ولكن محفظ ظاهره عن إظبارالسروروهذامنالنقمان 
إلا أنه بالاضافة إلى ماقبله كال . الحالة الثالثة وهى أول درجات الكال أن يستوىعندهذامه ومادحه 
فلا تممه للذمة ولا 'نسره امدحة وهذا قد بظنه بعش الباد بنفسه ويكون مغرورا إن ل عتحن نفسه: 
بعلاماته » وعلاماته أن لا مجد فى تفسه استكقالا قذام عندتطويلهالجلوسعندهأ كثر مما يدف امادح 
وأن لامد فى ندسه زيادة هزة ونشاط فى قضاء حواج لادج فوق مامجده فى قضاء حاجةالذاموأن 
لايكون انقطاع الذام عن مجلسه أهون عليه من اتقطاع المادح وأن لايكون موت المادحالمطرىله 
أشد نكاية فى قلبه من موت الذام وأن لأيكون غمه بمصيبة المادحومابنالهمن أعدائهأ كثز ايكون 
عصيبة الذام وأن لاتسكون زلة المادح أخفٍ على قلبه وفى عينه من زلة الذامفهماخف الذام على قلبه 
كا خف المادح واستويا من كل وجه ققد نال هذه الرتبة وما أبعد ذلكوماأشدمص الغلوبوأ كثر 
العباد فرحهم بدح الناس لهم مستبطن فى قلو بهم وثملابشعرو نحي ثُلاعتحنو نأ نفسمم هذه ااعلامات 
وربما شعر العابد بل قلبه إلى المادح دون الذام والشيطان ن له ذلك ويقول الذامةدعصى الله 
عذمتك والمادح قد أطاع الله تمدحك فكيف تسوى يرما وإا استثقالك للذام من الدين الهش 
وهذا محض التلبيس فان العابد لو تفكر عم أن فى الناس من ارتسك ب كام مداص كثر مار سكب 
الذام فى مذمته ثم إنه لايستتقلهم ولا ينفر عنهم ويعم أن المادح الذى مدح لا عاو عن مذمة غيره 
ولا محد فى نفسه ثفرة عنه بمذمة غيرء كأ محد الذمة نفسه والمذمة من حدث إنها معصيةلا»#تلفبأن 
كون هو المذموم أو غيره فاذن العابد المغرور لنفسه يغضب ولهوامعتعض ثم إنالش رطان مخ لإليهأنه 
من الدبن حتى يعتل على الله مهواه فبزيده ذلك بعدا من الله ومن لم بطلع على مكايد الكرطانوافات 
النفوس فأ كثر عباداته تعب ضائع يفوت عليه الدنيا ومخسره فى الآخرة وفييم قال اللهتمالى_قلهل 
انفبشم بالأخسرين أعمالا الذرئن ضل سعبهم فى الحاة الدنيا وهم محسبون آمهم محسنون صنعا ‏ الحالة 
الرابعة وهى الصدق فى البادة أن بكره المدح وعقت المادح إذ بعل أنه فتنةعليهقاصمةلاظبرمضرةله 
فى الدين وعحب الذام إذ بعلم أنه مهد إليه عيبه ومرشدله إلى مهمه ومهدإليه حسناتهقد ةليع ورأس 
التواضع أن تمكره أن تف كر بالير والتقوى 2١7‏ هوقدروىق بض الأخبارماهو قاصم لظهور أمثالنا 
إن صمح إذ روى أنه صلى انّعاءه وسل قال 8 وبل للصائم وويل للقائم وو يل لصاحب الصو فإلامن » 
فقيل يأرسولالهإلا من ؟ قال إلا من تهت نفسه عن الدنيا وأبغض المدحة واستحب المذمة 29م 


(9) حديث رأس التواضع أن بكره أن يذ كر بالبر والتقوى ل أجد له أصلا (؟)حديث وي للاصائم 


وويل لاقائم وويل لصاحب الصوف الحديث ل أجده هكذا وذ كر صاحب الفردوس من حديث نس 
وبل لمن لدس الصوف نفالف فمله قوله ولم مخرجه ولده فى مسندء . 


وهذا 


طلب الجد ولتزة إلماداثن ١‏ 8إم؟ 


وهذا شديد جدا وفاية أمثالنا الطمع فى الحالة اثانية وهو أن يضمر الفرح والكراهة على الدام 
وللادح ولايظهر ذلك بالقوك:والممل فأما المالة الثالثة وهى التسوية بين الادح والدام فلسنا نطمع فها 
أمإن طالبنا أتفسنا بعلامة اللمالة اثثانة فانها لاتفى بهالأنها لابد وأن تنسارع إلى ! كرام السادحوقضاء 
حاجائه وتتثاقل هل كرام الدام والشناء عليه وقضاء حو امه ولا تدر على أن نسوى بينبماف الفمل 
الظاهر كا لاتقدر عليه فى سريرة القلب ومن قدر على النسوية بين للاذح والقدام فظاهرالفمل فهو 
جدبر بأن يتخذ قدوة فى هذا الزمان إن وجد فانه السكبريت الأحمر أيتحدث الناس به ولايدى 
فكيف يما بسده من للرتبتين وكل واحدة من هذ ارتب أيضافيادر جا تأماللدرجاتف الدحفهو 
أن من اثناى من يتمنى للدحة والثناء واتنشار السبت فبتوصل إلى نيل ذلك بكل مامكن حق يرال 
بالعبادات ولابسالى بمفارقة الحظورات لاسالة قلوب النان واستنطاق ألستتهم الدج وهذا من 
الحالكين ومنهم من يريد ذلك ويطلبه بلمباحات ولا يطلبه بالعبادات ولأبباثشر المظورات وهذال 
شفاجرف هارفان حدود الكلام الذى يستميل به القلوب وحدود الأعماللابمكنهأنيضبطهافيوشك 
أن يمع فها لاحل لنيل الحد فهو قريب من الحالكين جدا ومنهم من لابريد للدحةولايسعى لطليا 
ولكن إذا مدح سبق السرور إلى قلبه فان لم يقابل ذلك بالمجاهدة ولمشكلف الكراهيةفبوقريب 


حكبر الأمس وأنب 
طلب الحلال . ومن 
أدب الصوفية رؤية 
اأنعم على النعمة وأن 
يبندى”* بغسل اليد 
قبل الطعام قالرسول 


هن أن يستجرء فرط السرور إلى الرتبة النى قبلم! وإن جاهد ناسه فى ذلك وكلف قلبهالكراهية ||| الله صلى الله عليه وس 
وبغض- السرور إليه بالتفكر فى آفات الدح فهو فى خطر اللجاهدة فنارة تكون البد له وتارة والوضوء قبل الطعام 
أ نكون عليه ومنهم من إذا سمع لادح لم بسر به ولم يشتم به ولم .ؤئر فيه وهذا ى.خيروإن كان قد إل ينفى الفقر م وإمماكان 


إتى عليه هة من الإخلاص وملهم من يكره الدح إذا *معة ولكن لاشوى به إلى أن يغضب على 
ادادح ويشكر عليه وأقصى در جاته أن يكره ورخضب ويظهر الغضب وهو صادق فيه لا أن يظهر 


#وجبا لنفى النقر لاأن 
غسل اليد قبلى الطعام 


الغضب وقلبه حب له فان ذلك عين النفاق لأنه بريد أن يظهر من نفسه الاخلاص والصدق وهو || استقبال الاممةبالأدب 
مفلس عنه وكذلك بالضد من هنذا تفاوت الأحوال فى حق الذام وأوّل درجاته إظهار الغضب ||| وذلك من شحكر 


النفمة والشسكر 
إستوجب المزيدفصار 
غسل البد مستطيا 
للنعمة «ذهنيا للفمر 


وآخرها إظهار الفرح ولايكون الفرح وإظهاره إلاتمن فى قلبة حنق وحقد طى نفسه أغردها عليه 

وكثرة عروبها ومواعيدها الكاذبة وتلبيساتها الحبيئة فببغضها بغض العدو والانسان يفرح من 

يذم عدوه وهذا شخص عدواه نفسه قيفرح إذا سمع ذمها ويشسكر الذام على ذلك ويمتقد قطنته 

وذكاءه لما وقف على عبو بها فسكون ذلك كالشفى له من نفسه ويكون غددمة عنده إذا صاربامذمة 

أوضع .فى أعين الناس حت لاببتلى بمتدة الناس وإذا سيقت إليه حسنات لم ينصب فها فعساه يكون” 
خيرا لعيوبه التى هو عاجز ءن إماطنها ولوجاهد ااريد تفسه طول عمرهفىهذها صلةالواحدة وهو 

أن يستوى عنده ذامه ومادحه لكان له شذل شاغل فيه لابتفرغ معه لغيره وبينه وبين السعادة 

عقبات كثيرة هذه إحداها ولايقطم شبئا منها إلا بالاهدة الشديدة فالعمر الطويل . 

) (الشطر الثانى : من الكناب فى طلب الجاء والنزلة بالمبادات‎ ٠ 
وهو الرياء وفيه يبان ذم الرياء وببانحقيقة الرياء ومائرائى به وبيان درجات الرباء ويبانالرياء‎ 

الحفى وببان مابط العمل من الرياء ومالامحبط وان دواء الرياء وعلاجه وبيان الرخصة ف إظوار 

الطاعات وان الرخصة فى كتان الذنوب وبان ترك الطاعات شوفا من الرياء والآفات وبيان 
مابصح من نشاط العبد للعبادات بسبب رؤية الخلق وببان ماجب طى الريد أن بفزمه قلبه قبل. 
| الطاعة و يعدها وهى عثشرة فصول وبال ااتوفيق 


وقد روى أنس بن 
مالك رغى الله عنه 


عن النبى صلى اله 


0 ماورد فى هم الرياء 


( يان فم الرياء ) 

اعم أنالرياءحرام وللرافى ند اله فوت وقد شهدت داك الآياتوالأخبار والآثار . أماالآيات : 
ققوله تعالى - قفويل للنصلين ادبن ثم عن صلاتهم ساهون الذي نمم راءونوقوهعزوجل_والذذن 
يمكرون السيثات لمم عذاب شديد ومكر أولئك هويبور ‏ ال مجاهد : مم أهلالرياءوةالتمالى_إنا 
| نطممح لوجه الله لاتزريد متم جزاء ولاشكورا ‏ فدح الخاصين يننكل إرادةسوىىوجهاله والرياء 
أ. ضده وقال تمالى ‏ فن كان برجولقاء ريه فليعمل عملا صانا ولإشرك ببادة ر بهأحدا2©00غنزل 
ظ ذلك فيمن يطلب الأجر والخد بباداته وأعماله . وأما الأخبار : ققد فال يَكعْ حين سأ هر جلققال 


عليه ول أنه قال [| بارسول الله فيم النجاة ؟ قفال «أن لايسمل العبد بطاعة الله بريد بهاالناس6وقالأ بوهررةفحديث 
ومن أحب أن يكثر || الثلاثة : للقتولفسبيل الله والتصدق بماله والفارى* لكتاب له كا أوردناءفى كتاب الاخلاسوإن 


اله عز وجل يقول سكل واحد منهم كذبت بل أردت أن يقال فلانجوادكذبت بلأردتأنيقال 
فلان شجاع كذبت بل أردت أن يقال فلانقارى*فأخير صلى اللهعليهوسل وأهمم ينا بواوأنرياءهمهو 
الذى أحبط أعمالحم 429 وقال ابن عمر رضى الله عنيما قالالنى صل لل عليه وسل هءنراءىراءكىاله 
به ومن ممع تمع الله به 4209 وفى حديث آخر طويل 9 إن اقهتمالى يهول للائمكته إنهذالوردى بعمله 
فاجعلوء فى سجين 219 6 وقال يِل إن أخوف ماأخاف علي الثمرا لكالا صغرقالواوماالشرالأصغر 
يارهول اه ؟ قال الرياء » يقول الله عزوجل يوم القيامة إذاجازى الصاد ,أعمالحم اذهبو ا إلى الذين كلتم 
تراءون ف الدنيا فانظرواهل محدون عند الجزاء (*> ع وقال صل الله عليه وسم واستعيذ واباقهعز وجل 


خير بينه فليتوطاً إذا 
حضر غداؤه م سحى 
الل تسا لى م قة و لهتماى 
ولا يَُ كلوا مما 
م يذ كراسم العليه- 
تفسيره نسميةاقهتهالى 


عند ذيع الحيوان . 


واختاف الشافعى أ منجب الحزن قبل وماهو يارسول اله قال واد فى جهام أعدللقراءللر اثين0© » وقال جل ديقولالله 
وأبو حنيفة رحمبما [ عز وجل : من عمل لىعملا أشر كفيهغيرى فهوله كله وأنامنهبرىءوأناأغنى الأغنياءعنالشسرك 49م 
افه فى وجوب ذلك ||| )١(‏ حديث نزول قوله تعالى - من كان يرجوا لقاء ربه ‏ الآية فيمن يطلب الآخرةو الحجدبساداته 
اصرق 3 || وأعماله الحا من حديث طاوس قال رجل إلى أقف للوقف أبتغى وجه اق وأحب أنيرىموطنى 
بيد : :اعنام ار فم برد عليه حتى نزلت هذه الآبة هكذا فى فخت من لاستدرك ولملوسةطمنه|بنعبا سأوأبوهريرة 
التفسير أن لابأ كل وللبزار من حديث معاذ بشند ضعيف من صام رياء قفد أشرك الحديث وفيه أنه صلى الله عليهوسم 
الطعام إلامقر وثابالذكر تلاهذه الآءة (؟) حديث أبى هريرة فى الثلائة : القنول فى سبل الله والتصدق بماله والفارى* 
رن رده دنه | لسكابه ذان الله تقول لكل واحد منرم كذبت رواه مسلم وسيآف فى كتاب الاخلاص (م) حديث" 
وأديه ويرى أنتناول ابن عمر من راءى راءىاللهبه ومن #مصع الله به متفق عليهمن حديث جندببنعبداق وأ ماحديث 
الطعام واللاء ينتج من ||| ابن عمر فرواء. الطبرائى فى الكبير والبييقى فى الشعب من رواية شيخ مكنى أبابزيد عنه بلفظ من 
إقامة النفس ومتابعة ممع الناس ممع الله به سامع خلقه وحقره وصغره وفى الزهد لابن البارك ومسند أحمد بن منيع أنه 

من حديث عبدالله بن عمرو (4) حديث إن الله تقول للملاتسكةإنهذا ردق بعملهذاجعلوهفى سجين 

ابن اابارك فى الزهد ومن طريقه ابن أبى الدنيا فى الاخلوص وأ بو الشرخ فى كتاب العظمة من 


رواية حمزة بن حبيب مسلا ورواه ابن الجوزى فى للوضوءات (ه) حديث إن أخوف ماأخآف 
عليتم الثمرك الأصغر الحديث أحمد والببيقنى فى الشعب من حديث مود بن لبيد ولدروابةورجاله 
ثفات ورواه الطبرانى مى رواية محود بن بيد عن رافع بن خديج () حديث استعيذوا باق من 
جب الحزن قبل وماهو ؟قال وادف جبماءد للقر اء الرائين الترمذىوقالغر يبواننماجهمن حديث 
أنى هريرة وصععه ابن عدى (/7) حديث يدول الله من عمل لى عملا أشرك فيه غيرىفهو له كله 


وقآال 


ماورد في ذم الرياء بوم 


وقال عيمى للسيح صلى الله عليه وس : إذاكان يوم صوم أحدم فليدهن رأسه ولطيته وعسحشفتيه 
لثلا يرى الناس أنه صاهم وإذا أعطى يبمينه فلبيخف عن ثماله وإذا صلى فليرخ ستر بابه فان الل يقسم 
الثناء كما يقسم الرزق , وقال ذبينا صلى الله عليه وس و لايقبل الله عز وجل عملا فيه مثقالذرةمن 
رياء 12© » وقال عمر لمعاذ بن جبل حين رآه يبكى ما سكيك ؟ قال حديث سممته من صاحب هذا 
القبر يعنى النى صلى لله عليه وس يول « إن أدى الرياء شرك 29 » وقال صل الله عليه وس 
« أخوف ما أخاف علي الرياء والشهوة الخفية 20 م وهى أيضا 'رجع إلى خطابا الريام ودقاتقه 
وال صلى اله عليه وسلم 9 إن فى ظل المرش نوم لاظل إلا ظله رجلا تصدق بيمينهفكاد مفيراعن 
ثماله © » ولدلك ورد « أن فضل عمل السر على عمل الجير بسبعين ضعغا 2*9 »وقالصلى اله عليه 
وسلم 9 إن للرأئى ينادى عليه يوم القيامة يافاجر باغادر يامرائى ضل عملك وحبطأجرداذهب فخذ 
أجرك من كنت تعمل 4 220 » وقال شداد بن أوس 9 رأيت النى صلى الله عليه وسلم يبكى قفلت 
ماسكيك يارسول الله ؟ قال إنى توفت فى أمق الشرك أما إنهم لا يدون صما ولا ثهسا ولا قرا 
ولا حجرا ولكنهم برامون بأعمالحم © » وال صلى الله عليه وسم ه لما خلق الله الأرض مادت 
بأهلها فخلق الجبال فصيرها أوتادا للاأرض ققفالت اللائكة ماخلق ربنا خلقا هو أشد من الجبال 
فخلق الله الحديد ققطع الجبال ثم خلق النار فأذابت الحديد ثم أمس الله اللاء بإطفاء النار وأمرالريح 
فكدرت الما فاختلفت الملائمكة قفالت نسأل الله تعالى قالوا يارب ما أشد ماخلقت من خلقك ؟ 
قال الله تالى لم أخلق خلقا هو أشد طى من قاب ابن آدم حين يتصدق بصدقة بمينه فيخفيها عن 
ثماله فهذا أشد خلقا خلةته 640 »م وروى عبد الله بن مبارك باسناده عن رجل أنه قال لمعاذين جيل 
حدثئى حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبك معاذ حق ظننتأنهلايسكت ثمسكت 
١‏ ثم قال سممث النى صل الله عليه وسلم قال لى 8 يامعاذ قلت لبيك بأبى أنت وأى يارسول اله قال 


الحديث مالك واللفظ له من حدث أنى هريرة دون قوله وأنا منه برى «ومس ل مع تقديم وتأخير دولا 
أيضا وهى عند ابن ماجه بسند مح )١(‏ حديث لايغبل الله عملا فيه مقدار ذرة من رياء أجده 
هكذا () حديث معاذ إن أدى الرياء شرك الطبراق هكذا والحام بلفظ إن اليسير من الوياء شر 
وقد تقدم قبل هذه الورقة () حديث أخوف ماأخاف عليم الرياء الحدث تقدم فى أولهذا|الكتاب 
(4) حديث إن فى ظل العرش يوم لاظل إلا ظله رجلا تصدق بمينه فكاد أن مخفيها عن ثماله 
متفق عليه من حديث أفى هريرة بنحوه في حديث سبعة إظلهم الله فى ظله (ه) حديث تفضيل 
عمل الير على عمل الجبى ببعين ضعفه الوق فى الشعب من حديث أنى الدرداء إن الرجللعمل 
العمل فيكتب له عمل صا معمول به فى السر يضعف أجره سبعين طعفا قال البببق هذامن أفرادبغية 
عن شبوخه اللهبولين وروى ابن أنى الدنيا فى كتاب الاخلاص من حديث عائشة بسند طرف يفضل 
لكر الخقق الدى لانسمعه الحفظة طلى ال كر الدى تسممه الحفظة سبعين درجة (/) حديث إن 
المرائى ينادى يوم القرامة يافاجر ياغادر يامرائى ضل يلمك وحبط أجرك الحديث ابن أفى الدنيامن 
رواية جبلة اليحصى عن مجان لم يسم وزاد يا كافر ياخاسر ولم يقل يامرائى وإسناده ضيف 
() حديث شداد بن أوس إلى مخوفت على أمتى السرك الحديث ابن ماجه والحا كم محوه وقد ثقدم 
قريا (م) حديث لما خلق الله الأرض مادت بأهلها الحديث وفيه لم أخلق خلقا هوأشدمنابنآدم 
يتصدق ومينه وخنما عن ثماله الترمذى من حديث أنى مع احتلاف وقال غريب . 


هواها ويرى ذ كرالله 
تعالى دواءم وترياقه . 
روت عائشة رضى اله 
عنباقالت« كانرسول 


1 5 
اه صلى اقه عليه وسلم 


بأ كل الطمام فى ستة 
تفر من أصحابه لإاء 
أعرالى فأ كله باقمتين 
قال رسول له ص 
لله عليه وسلم أما إنه' 
لوهكان ,سمى اله 
لكنام فاذا أكل 
أحذم طماما قليقل 
بم اله فآن نى أن 
يقول بم الله فليقل 
سم اله أولاواخره» 
ويستحب أن يقول فى 
أوال لفمة بنم دوف 
الثانية بسم الال ر حمن 
وفى الثالثة يم وشرب 


للاء شلائة أتفاس 
يوك فى أوّل نفس 
الحجد له إذا شربوى 
الثالية الحدك ل اسه 
المالمين وفى الثالثة الجد 
له رب العالمين الرحمن 
الر حم وكا أن المعدة 
طباءا تقد ركاذ كر ناه 
بمواققة طاع الطمام 
لاغلب ينا مزاج 
وطباع لآرباب التفقد 
والرعايا واالظة يعرف 
اتحراف «زاج القلب 
هن الاقمة لاتناولةتارة 
محسدث من الافمة 


حسمرارة الطرش 


بالووض إلى الفضول” 


وتارة محدث فالقاب 
برودةالكسل بالقاعد 


عن وظفةالوقتوتارة 


514 ماورد فى ذم الرياء 
إى عحدئك حديئا إن أنت حفظته تمك وإن أنت ضيعته ولم أتحفظه اتفطمت حجتك عند الله يوم 
القيامة يامعاذ إن اله تعالى خلتق سبعة أملاك قبل أن ملق السموات والأرض ثم خلق السموات 


: فجمل لسكل سبلم من السبعة ملكا بوابا عليها قد جللها عظيا قتصعد الحفظة يسم ل الصدمن حين أصبح 
| إلى حين أمسى 4.نور كنور الشمس حت إذا صمدت به إلى السباء الدانيا ز كته فكثرتهفيقول املك 
ْ الحفظة اضربوا .هذا العملى وجه صاحبه أنا صاحب التببة أميى رى أن لاأدع عمل من اغتاب 
| الناس مجاوزى إلى غيرى قال ثم تأنى الحفظة بسمل صالح من أعمال الصد فتمر به فر كيه وتكاثره 


حتى تبلغ به إلى السماء الثانية فيقول لمم الك للوكل ها قننوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه إنه 


| أراد بعمله هذ] عرض الدئيا أمرتى رفى أن لا أدع عمله مجاوزق إلى غيرى إنه كان يمتخر بها ص 


الناس فى عجالسهم قال وتصصد الحفظة يعمل العبد يتهج ثورا من صدقة وصام وصلاة. قد أعمب 
الحفظة فيجاوزون به إلى السباء الثالثة فبقول لهم االمك للوكل بها قفوا واضربوا هذا العمل وجه 
صاحبه أنا ملك السكبر أمرنى رنى أن لا أدع جمله يجاوز إلى غيرى إنه كان يشكير على الناس فى 
مجالسهم قال واتصعد الحفظة يعمل الصِد يزهر كا زهر الكوكب الدرى له دوى من تسبيح وصلاة 
وحج وعمرة حتى مجاوزوا به السماء الرابعة فقول لمم اللك الموكل مها قفوا واضرنوا -هذا العمل 
وجة صاحية اضر بوا به ظهره وبطنه أنا صاحب المجب أمرى رفى أن لا أدع عمله يجاوز إلى 
غيرى إنه كان إذا عمل عملا أدخل العجب فى عمله قال وتصعد الحفظة يعمل الصد حت مجاوزوا به 
الماء الخامسة كأنه العروس للزفوفة إلى أعلها فيقول لمم لللك الوكل بها تفوا واضر بوابهذاالمسل 
وجه صاحبه واحملوء على عائقه أنا ملك الحسد إنه كان محسد الناس من يتعلم ويسمل يمثل عملهوكل 
من كان يأخذ فضلا من العبادة تحسدثم ويقع فيهم أمرتى رفى أن لا أدع عمله جاوز إلى غيرى 
قال وتصعد الحفظة سمل المبد من صلاة وزكاة وحج وعمرة وصام فيداوزون بها إلى الماء 
ل وا 2 

ن عباد الله أصابه بلاء أو ضر أضر به بل كان اث شعت به أنا ملك الرحمة أمرق ربفى أن لا أدع 
عله يجاو إلى غيرى تال وتصعد الحفظة سمل العبد إلى السماء السابعة من صوم وصلاة ونفقة 
وزكاة واجتهاد وودع له دوى كدوى الرعد وطوء كضوء الشمس معه ثلاثة لاف ملك فحاوزون 
به إلى الساء السابعة فيةول لمم اللك ااوكل بها : ققوا واضربوا بهذا العمل وجةصاحية: اضر نؤابة 
جوازرحه أقفلوا به على قلبه إنى أحجب عن رفى كل عمل لم يرد به وجه ربى إنه أراد بعمله غير لله 
تعالى إنه أراد رفعة عند الفقهاء وذ كرا عند العلماء وصيتا فى الدائن أمرنى ربى أن لاأدع عمله 
محاوز إلى غيرى وكل عمل لم يكن لله خالصا فهو رياء ولا يقبل الله عمل الرائى قال وتصعدالحفظة 
بعمل العبد من صسلاة وزكاة وصيام وح وعمرة وخلق حسن وصمت وذكر لله تعالى ولشيعه 
ملائسكة السموات حتى يقطموا به الحجب كلها إلى الله عز وجل قفون بين يديه ووشهدون له 
العمل الصالم الخخلص قه قال فبفول الله لحم أتم الحفظة على عمل عبدى وأنا الرقيب طي نمسه 
إنه لم يردق هذا العمل وأراد به غيرى فمايه لعنتى فتقول اللائكة كلهم عليه لمنتك ولعنتنا 
وتبول السموات كلها عليه لمنة الله واعنتنا وتلعنه السموات السبسع والأرض ومن فيون قال معاذ 
قات بارسول الله أنت رسول الله وأنا معاذ قال اقند نى وإن كان فى عملك تفص بامعاذ حافظ على 
اسانك من الوقبعة فى إخوانك من حملة القرآن واحمل ذنوبك عليك ولا محملها عليهم ولا نزك 
نفسك بذمهم ولا رفع ع داع را قل تل اننا و كيل الجر ولا جكر ل دك 


ما ورد فى ذم الرياء 1" 


الدكى يمذر الناس من سوه خلقك ولائناج رجلا وعندك آآخر ولاتتعظم على الناس فيتقطع عنك ‏ 


خير الدنيا ولامراق الناس تمن فك كلاب النار يوم القبامة فى النار قال اقه تعالى ‏ والناشطات 
نشطات أتدرى من هن يامعاذ ؟ قلت ماهن بأبى أنت وأمى يار-ول الله ؟ قال كلاب فى النار 
تفشط الا<م والعظم . قات بأبى أنت وأمى يارسول الله قن طق هذه الخصال ومن ينجو مها ؟ 
قال يامعاذ إنه ليسير على من بسره الله عليه 22 ع قال فا رأيت أكثر تلاوة للقرآن من معاذ 
للحذر نما في هذا الحديث , وأما الأثار : فيروى أن عمر بن الخطاب رطى اف عنه رأى رجلا 
ينطأطى * رقبته قئال ياصاحب الرقبة ارفم رقبتك ليس الخشوع فى الرقاب إما المشوع فى القاوب 
ورأى أبوأمامة الاهلى رجلافى السجد بى فى سجوده قال أنت أنت لوكان هذا فى بيتك . 

وقال على كرّم الله وجبه : للمرائى ثلاث علامات: يكل إذاكان وحده ويذشط إذاكان فى الناس 
وزيد فى العمل إذا أثنى عليه وينعس إذا ذم . وقال رجل لبادة بن الصا مت أقاتل بسيئى فى 
سيل اله أريد به وجه الله تعالى وجمدة الناس قال لاثى* لك فسأله ثلاث مرات كل ذلك يول 
لامي" لك شم فال فى الثالثة إن الله يقول أنا أغنى الأغنياء عن الشمرك الحديث . وسألرجسعيدبن 
للسيب قفال إن أحدنا عام اامروف محب أن محمد ويؤجر قفال له أتحب أن مقت ؟ قال.لا 
فال فاذا عملت شَّ عملا فأخاصه . وقال الضحاك : لايقولن" أحدك هذا لوجه الهو وجباشلاو ,#ولن 
هذا لله ولارحم فان الله الى. لاشريك له وضرب *مر رجلا بإلدرة ثم قال 4اقتس منى ققال لايل 
أدعها نه ولك فال له عمر ماصنعت شيئًا إما أن تدعا لى فأعرف ذلك أوتدعبا لله وحنه ققال 
ودعتبا ف وحده قال فنءم إذن . وقال الحسن ؛ لقد صمبت أفواما إن كان أحدثم لتعرضهالمسكة 
لونطق بها . لنفعته وتفعت أسحابه وماعنمه منبا إلاعخافة السهرة وإنكان أحدمم عر" فيرى الأذى 
فى الطريق ففانمه. أن ينحيه إلاعفافة الشهرة . ويقالإن الرائى ينادى يوم القيامة بأربعة أسماء 
ياعم الى ياغادر بالشاسر نافاجر اذهب نقذ أجرك ممن عملت له فلا أجر لك عندنا . وقالالفضيلبن 
عياض : كانوا براءون بما يعملون وصاروا اليوم براءون عالابعملون . وقال عكرمة : إن الثهيعطى 
العبد على نيته مالابعطه عل عمله لأن النية لارياء فنا . وقال الحسن رضى الله عنه :الرائيريدأن 
غلب قدر الله تعالى وهو رجل سوء بريد أن يقول الناس هور جل صا كف يقولونوقد حل من 
ربه حل الأردياء فلا بد لفلوب الؤمئين أن تعرفه . وقال قتادة : إذا راءى العبد ينو لاله تعالى 
انظروا إلى عبدى يستوزى* بى . وقاله مالك بن دينار : القراء ثلاثة قراء الرحمن وقراء الدنيا 
وقرام الوك وإن عمد بن واسع من قراء ال حمن . وقال الفضيل : من أراد أن ينظر إلى صساء 
فلينظر إلى . وقال مد بن للبارك الصورى : أظهر السمت باللبل فانه أشرف من سمنك بالهار 
لأن السمت بالنهار للمخلوقين وسمت اليل لرب العالمين . وقال أبو سلمان :التوق عن العمل أشد 
من العمل . وقال ابن البارك : إن كان الرجسل طوف بالببت وهو تخراسان تقيل له وكيف 
ذاك ؟ قال مب أن يذكر أنه مجاور ك1 . وقال ابراهيم بن أده : ماصدق الله م نأرادأنيشتير. 


)١(‏ حديث معاذ الطويل إن الله تعالى خُلق سبعة أملاك قبل أن مخلق السموات والأرض طكءل 
سكل مماء من السبعة ملكا بوابا عليها الحديث بطوله فى صعود الحفظة يعمل العبد ورد اللائكة | 
له من كل سماء ورد الله تعالى لله بعه ذلك عزاء الصنف إلى روابة عبد الله بن البارك باسناده عن | 


رجل عن معاذ وهو كا قال رواءه 
فى للوطوعات . 


فى الزهد وفى إسناده كا ذكر من لم يسم ورواء ابن الجوزى 


(/1 - إحباء - ثالث ) 


محدث رطوية السهو 
والغفلة وثارة سوسة 
الحسم والحزن يسبب 
الحظوظ العاجلةفبذه 
كلبا عوارض بتفطن 
لها ااترفظ ويرى تغير 
القالب مهذهالءوارض 
تغير مزاج القلب عن 
الاعتدال والاعتدال 
كاهو مهم طلِهة 
لاقالب فلاقلب أم 
وأولى وتطسرق 
الأتحراف إلى القلب 
أسرع منه إلى القالب 
ومن الاتحراف مسقم 
به القاب فيموتلوت 
القالب واسم الله تمالى 
دواء نافع يحرب اق 
.الأسواء ويذهبالداء 
ويحلب الشفاء . حك 


ا حيقة الرباء فى اقدين بالبدن والحيئة واثرى 


( يبان حقيقة الرياء ومايراءى به ) ش 

اغل أن الرياء مشتق من الرؤية والسمعةمشتقة من السماع و إما الرياء أصلهطلب للتزلةفىقاوب الناس 
بإراءهم خصال الخير إلا أن الجاء والئزلة تطلب فى القلب بأ عمالسوىالمبادات وتنطلببالساداتواسم 
الرياء خصوص - العادة بطلب اامْرْلَة فى الفلوب بالعبادات وإظهارها قد الرياء هو إرادةالباد 
بطاغة الله فالمرائى هو العابد وللراءى هو الناس للطاوب ريم يطلب للنزلةفىقلوهموللراءى بههو 
الخصال التى قسد للراثى إظهارها والرياء هو قصده إظهار ذلك وللراءى به كثير وتجمعه خمسةأقسام' 
وهى مجامع مايزين به العبدللناس وهو البدزوالزى والقول والعمل والأتباع والأعياء الخارجةوكذيك 
أهل الدنيا براءون هذه الأسباب الخسة إلا أن طلب الجاه وقصد الرياء بأعمال ليست من جملة 

' الطاءات أهون من الرباء بالطاعات . 
[ القسم الأول : الرياء فى الدين بالبدن ١‏ وذلك باظهار التحول والصفار لوجم بذلك شدة 


أن الفيم مدا 
الغزالى لمارجع إلى 
طوس وصف 4 فى 


بعض القرى عبدصال | الاجتهاد وعظم الحزن على أمى الدرن وغلبة خوف الآخرة وليدل؛لنحول فى قلة الأكل وبالصفار 
ققصده زائرا فصادفه | على سر الايل و كثرة الاجتهاد وعظم الحزن على الدبن وكذلك برائى بتشعيت الشعر ليدلبه عل 
وهو فى صمراء له#ييذر | استغراق الهم بالدين وعدم التفرغ لتسرع الشعر وهذه الأسباب مهما ظهرت استدل الناس بها 
الحنطة فى الأرض فنا /إ| على هذه الأمور فارتاحت النفس لمعرقتهم فلذلك تدعوه النفس إلى إظبارهالئيلتلك الراحةويقرب 
رأى الشيخ تحداجاء [إ| من هذا خفض الصوت وإغارة العينين وذبول الثفتين ليستدل بذلك على أنه مواظب فى الصوم 
إليه وأقبل عليه قاء وأن وفار الشرع هو الذى خفض من صوتةأوطف الجوع هو الذى ضعف من قوته وعن هذا 
رجل من أستابه | قال للسييح عليه السلام : إذا صام أحدم فليدهن رأسه وبرجل شمره ويكحل عيئيه. و كذلك 


روى عن أنبى هريرة وذلك كله لما حاف عليه من تزغ الشيطان بالرياء ,ولذلك قال ابن مسعود 
أصبحوا صياما مدهنين فبذه مساءاة أهل الدبن باليدن », فأما أهل الدنيا فيراءون باظبار السمن 
وصفاء اللون واعتدال القامة وحن الوجه ونظافة البدن وقوة الأعضاء وتناسها . 


وطلب منه البذر 
لينوب عن الشيخ 


فى ذلك وقت اشتغاله 


بالغزالى فامتئع ولجبعطه [ الثاتى : الررياء بالمرثة والزى ] أما الحمثة ؤتدمث شمر الرأس وحاق الشارب وإطراقالرأس 
الببدر فسألله الغزالى فى الى والحدوء فى الحر كة وإبقاء أثر اا جود على الو جهوغلظ اكاب ولس الموف وتشميرهاإلى 


قريب من الساق وتقصير الأكام وترك تنظيف الثوب وتركه عفرقاكل ذلك براق به لبظبر من 
نفسه أنه متبع للسنة فيه ومقتد فيه بعبادالله الصالمين ومن ذلك لبس الرقعة والملاة علي السجادة 
ولبس الثياب الررق نشبها بالدوفية مع الإفلاس من حمّائق التصوف فى الباطن ومنهالقنعالازار 
قوق العمامة وإسبال الرداء على العينين ليرى به أنه قد اثتبى تقشفه إلى الحذر من غبار الطريق 
ولتتصرف إليه الأعين بسبب تميره بتلك العلامة ومنه الدراعة والطيلسان يله من هو غال عن 
المم ليوجم أنه من أهل العم وللراءون بالزى مل طبقات نهم من يطلب النزلة عند أهل الصلاح 
باظبار الزهد فيليس ااثياب الحرقة الوسخة القصيرة الغليظة لير ائى بغلظها ووسخباوقصرهاوترقها 
أنه غير مكترت بالدنيا ولوكاف أن يلبس ثوبا وسطا نظيفما مماكان الساف يلبسهلكانعندءعئزلة 
الذع وذلك لخوفه أن ,دول الناى قديدا له من الزهد ورا جع عن تلك الطريقة ورغب فى الدنيا 
| وطبقة أخرى يطلبون الةبول عند آهل السلاوعند أهل ١‏ لدنيا من اللوك والوزراء والتجار ولو 
لدسوا الثياب الفاخرة ردهم القراء ولولسوا الثياب الخرقة البذلة ازدرمهم أعين الملوك والأغنياء 
فهرم بريدون القع بين قبول أهل الدبن والدنيا نلذلك طلبوليت الأدواف الدقيقةوالاً كسيةالرقيئة 
والرقمات للصبوغة والفوط ااروعة فيليسونها وامل قرمة وب أحد الأغنياء ولونه وهيئتة لون 


هن سيب أمتناعه 
قأل لأنى أبذر هذا 
البسذر باب حاضر 
ولسان ذاكر أرجو 
البركة فيه لكل من 


الرياء بالقول والعمل والأسماب والزائرابن والخالطين 


كنا 


ثاب الصلحاء فيلتمسون.القبول عند الفريفين وهؤلاء إن كلفوا لبس ثوب خشن أو وسخ لكان 
عندمم كالدبع خوفا من السقوط من أعين اللوك والأغنياء ولو كلفوا لبس فيو وانكان لايق 
الأيض والقسب للع وإن كانت قرمته دون قبمة باهم لعظم ذلك عايهم خوفا من أن يقول 
أهل السلاح قد رغبوا فى زى أهل الدنا يا وكل طبقة منهم رأى متزلته فى زى مخسوص ففثقل عليه 
الانتفال إلى مادونه أو إلى مافوقه وإنكان مباحا خيفة من الذمة» وأما أهل الدنيا فراءالهم 
بالثياب النفيسة وللرا كب الرفيعة وأنواع التوسع والتجمل فى لللبى والسكن وأثاث البيت وفره 
الخيول وباثتياب للصيغة والطرالمة النفيسة وذلك ظاهر بين الناس فانهم بليسون فى يونم الثياب 
الحشنة وبشتد عليهم لو برزوا الناس على تلك الحميئة مالم يالغوا فى الريئة . 

[ الثالث : الرياء بالقول ] ورياء أل الدين بالوعظ والنذ كير والنطق بالحكة وحفظ الأخبار 
والآثار لأجلالاستغمال ف الحاورة واظهار! لغزارة العم ودلالةعلى شدة العناية بأأحوال السلفالصامين 
وتحريك الشفتين بالك كر فى محضر الناس والأمر بالمعروف والنهى عن للنكر بمشهد الاق وإظهار 
النضب المنكرات واظبهار الأسف طى مقارفةالناس للمعاصى وتضعيف الصوت ف الكلام وثرقيق الصوت 
بقراءة الفرآن يدل بذلك على الخوف والحزن وادعاء حفظ الحديث ولقاءالك وخ و الددق طمن ير وى 
الحديث بان خلل فى لفظه يعرف أنه إصير بالأحاديث والدادرة إلى أنالحديث بح أوغير صحيح 
لإظبار الفضل فيه والجادلة عل قد إخام الخصم ليظهر اقناس قوته فى علم الدين والرياءبالقولكثير 
وأنواعه لاتتحصر. وأما أهل الدنيا فراءاتهم بالقول محفظ الأشعار والأمثال والتفاصح فى العبارات 
وحفظ النحو الغريب للاغراب على أهل الفضل وإظبار التودد إلى الناس لاسمالة القلوب . 

[ الرابع : الرياء بالعمل | كراءاةالصلى بطول الق.ام ومدالظبر وطول!!-جودوالركوع واطراق 
الرأس وراك الالتفات وإظهارالحدوءوالسكونوتسويةالقدمين واليدينو ركذلكبالصوموالغزووالحج 
وبالصدقة وباطعام الطمام وبالإخبات فى الشى عند اللقاء كارخاء الجذون وتنكيس الرأس والوقارفى 
الكلام حتى إن للرائى قد ,يسرع فى الشى إلى حاجته فاذا اطاع عليه أحدمن أه لالد بن رجع إلى الوقار 
وإطراق الرأس غوف من أن ينسبه إلى العجلة وقلة الوقار فان غاب الر جلعادإلىعواتهفاذارآهعادإلي 
خشوعه ولم محضره ذكر الله حى يكون بجدد الخشوع له بل هو لاطلاع إنسانعاءه محتى أن لايعتقد 
فيه أنه من العباد والصلحاء وموم من إذا سمم هذا استحا من أن عخالفمشيتهفى الخلوةمشيةه عرأى 
من الئاس فيكاف نفسه الشية الحسنة فى الخلوة حت إذا رآه الناس لم يفتقر إلى التغير وبظن أنه 
يتخاص به عن الرياء وقد تضاعف به رياؤه فانه صار فى خلوته أيضا مرائيا فانه إكامحسن مشيتهفى 
الخلوة لسكون كذلك في اللا" لالحوف من الله وحباء منه »وأماأهلالدنيا فراءاتمم.التبختروالاختيال 
ومحرءك اليدين وتقررب الخطا والأخذ بأطراف الديلوادارةالمطفين دلوا بذلكط ال هوالحشمة. 

[ الخامس : للراءاة بالأصماب والزائرين والخالطين ]كالدى بتكلف أن يستزير عالمما من العلماء 
لقال إن فلانا قد زار فلانا أو ذابدا من العباد ليقال إن أهل الدين بتبركون بزيارتهو يترددونإليهأو 
ملسكا من لللوك أو عاملا من عمال السلطان لقال إنهميتبركون بهلعظور تدتهف الدرين وكالذى يكثرذ كر 
الشيوخ ليرى أنه لق شيوحا كثيرة واستفاد منهم فاهى بشبوخه ومباهاته ومراءاته تترشحمنهعند 
مخاصمته فيقول لغيره من لفيت من الشبوخ وأنا قد لقبت فلانا وفلانا ودرتالبلادو خدمتالك.وخ 
وما بحرى محراء فهذه ع#امع ما يرائى به للراءون وكلهم يطلبون بذلك الجاء و التزلةفىقلوبالعباذومتهم 

من يقنم سن الاعتقفادات فِهفَي من راهب اأزوى إلى ديره سنين كثيرة وم من عابد اعنزل 


يتناول منه شيئا فلا 
أحب” أن أساه إلى 
هذا فبذر بلسان غير 
ذا كر وقلبغير حاضر 
وكان بعض الفقراء 
عند الأكل ,شرع 
فى تلاؤة سورة من 
القرآن محضْرٌ الوقت 
بذك حق تغمر 
أجزاء الطعام. بأنوار 
الذ كر ولاءءة ب الطعام 
مكروه وبتغير مزاج 
القلب وتدكاق . شخنا 
أبوالتجيب السوير ويدى 
يقول أنا 7 كن 7 
أصلى يشير إلى حور 
القاب فى الطعامور يما 
كان يوقف: من عنم 
عنه الشواغل ونث 
أ كله لثلا يتفرق همه 


وقت الأكل وبرى 
لد كر وحضورالفلب 
فى الأكل أثرا كيرا 
لاسعه الإهال لهومن 
ال كر عندالاً كل 
المكر اها التعالى 
من الأسنان العيئة على 
الأ كل لها السكاسرة 
ومنها الناطمة ومنها 
الطاحنة وما جمل الله 
تال من الماء الحاوقى 
ألفم حق لابتغير الدوق 
يا جعل ماءالعينمالها 
لما كان شحما حبق 
لإفسد وكيف جمل 
النداوةتنبمع من أرجاء 
االسان والفم لبعين 
ذلك في المضغ و السو 
وكيف جعسل القوة 
الحاطمة مسلطة على 


الرياء بالأصصاب واثرارن والالطيئ 


ذه 


إلى قلة جبل مدة مديدة وإمما خبأته من حيث علمه بقيام جاهه فى قلوب الخلق ولوعر ف ألهم نسبوه 
إلى جريمة فى دبره أو صومعته لتشوش قلبه وم يقنع بعل الله براءة ساحته بل بشتد اذ لك غمهورسعى 
كا ذ كرناه فى أسبايه فانه نوع قدرة وكال فى الخال وإنكان سر مع الزواللايشتر به إلا الجهالولكن 
أكثر الناس جهال ومن للرائين من لايقنع بقيام منزلنه بل بلدمس مع ذلك اطلاق اللسانبالثناءو الجد 
ومنهم من يريد اتتشار الصيت فى البلاد لنكثر الرحلة إليه ومنهم من بريد الاشتهار عند الاوك لتقبل 
شفاعته وتنجز الحواج عل بده فيقوم له ذلك جاه عند العامة ومنيم من يقصد التوصل بذلك إلى جمع 
حطام وكسب مال ولو من الأأوقاف و أمو ال البتاى وغير ذلك من الحرام وهؤلاء مس طبات للرائين لذبن 
يداءون بالأسباب الى ذ كر ناهافهذه حقيقة الرياءومابهيقع الرياء. فا نقلتفالرياءحر امأ ومكر وه ومباح 
أو فيه تفصيل . فأقول فيه تفصيل فان الرباء هو طلبالجاموه و إماأن يكو ن,العيادات أو بغير العبادات 
فان كان ,شير العبادات فهو كطلب الال فلا محرممن حي ثإنه طلب ممزلة فى قلوب العباد ولسكن م 
يكن كسب الال بتلبيسات وأسباب حظوراتفسكذلك الجاموكا أن كسب قللى من لللالوهوما بحتاج 
إليه الانسان مود فكسب قلل من الجاه وهو مارسل بهعن الآفات يشامو دوهوالذىطابهبوسف 
عليه السلام حيث قال إفى حفيظ علم_وكأن الالفيدسم ناقع ودرياق نافم فكذلك الام وكا أن كثير 
الال يلهى وبطؤى وينسى ذكر الله والدار الآخرة فكذلك كثير الجاه بل أشد وفتنةالجاء أعظممن 
فتنة الال وكا أنا لاتقول تملك المال الكثير حرام فلا تقول أيضا تملك القلوبالكثير حر امإلاإذا 
حملته كثرة ادال وكثرة الجاه على مباشرة مالا يحوز » نعم انصراف الهم إلى سعة الجا مبدأ الشعرور 
كانصراف الهم إلى كثرة المال ولا يتقدر حب الجاءو الال على ترك معاصى الغلب و الأسان وغير هاو أماسعة 
الجاه من غير حرص منك على طلبه ومن غير اغمام بزواله إن زال فلا ضرر فيه فلاجاءأوسعمن جاه 
رسول الله صلى الله عليه وسم وجا الخلفاء الراشدين ومن بعدهم منعاماءالدينولكن انصراف الهم 
إلى طلب الجاه.تقصان فى الدين ولا يوصف بالتحربم فءلى هذاثةول نحسين الثوب الدى يلبسهالانسان 
تحمل للناس وزين لهم والدليل عله ماروى عن عائشةرضى اثهعنها «أنر سول انْهءَلكع أرادأن رج 
يبوما إلى الصحابة فكان ينظر فى حب الاء ويسوى همامته وشعره قفالت أو تفعل ذلكيارسول اله 
قال م إن الله تعالى محب من المبد أن مين لاخوانه إذا خرج إليم210» نم هذا كان من رسول الله 
صلى اه عليه وسل عبادة لأنه كان مأمورا بدعوة الخلق وترغيبهم فى الاتباع واسمّالةقلو .هم ولوسقط 
من أعينهم لم برغبوا فى اتباعه فكان مجحب عليه أن ,ظهر لهم محاسن و ال لثلاتزدر يهأعينهم فانأعين 
عوام الخلق تمتد إلى الظواهر دون ااسرائر فكانذلك فصدرسول اْءِلَعْ ولكن لوقصدقاصد بدأن 
بحسن نفسه فى أعيلهم حذرا من ذمهم ولومهم واسترواحا إلى توقيرثمو احثر امبمكان قد قصدأمى امباحا 
إذ للانسان أن عترز من أم الذمةو يطل راحةالأنس بالاخو انومهمااستثقاوهواستقذر وه .أ نس جم 
فاذن الراءاة ا ليس من العبادات قدت_> ون مباحةوقد تكو زطاعةوقد تكو نمذء ومةوذلك محسب 
الغرض الطلوب بها ولذلك تقول الرجل إذا أنفق ماله عل جماعة من الأغناء لافى معرض العبادة 
والصدقة ولكن لعتقد الناس أنه سعذى فهذ! ص اءاةوليس بحر اموكذ لك ]مثاله. أماالباداتكالصدقة 


)ع0 حدارث عائشة أراد أن رج ص أصحيا به وكان ينظر فى حب اللساء و.سوى حمامته وشعره 
الحديث ابن عدى فى الكامل وقد تقدم فى الطهارة . 


درجات الرياء تذيذا 
والصلاة والصياموالفزو والحج فللمراى فيه حالتان: إحداها أن لا.يكون له قصد إلا الرياء الحض دون - 
الأجر وهذ' سطل عبادته لأن الأعمال بالندات وهذا ليس نقضد العبادة لم لايتتصر طل إحباط عبادته 
حت تقول صار كاكان قبل العبادة بل يعصى بذلك ويأئم ك6 دلت عليه الأخبار والآيات .والعنىفيه 
أمران أحدها يتعلق بالعباد وهو التلبيس واللكر لأنه خيل إلييم أنه مخاص مطيع لله وأندمن أهل 
اللدين وليس كذلك والتابيس فى أعس الدئيا حرام أيضا حتى لوقفى دين جماعةوخ. للاناس أنامتبرع 
. عليهم ليعتقدوا سذاوته نم بهالما فيه من التلبيس وتملك القلوب بالخداع والكر .والثان تعلقباك 
وهو أنه مهما قصد بسادة الله تعالى خلق الله فهوط مسنيزى* بللَه ولذلك قالقتادةإذاراءىالعبدقال 
اله لملالكته انظروا إله كيف يستهزى* لى ومثاله أن يتمثل بين بدى ملك هن اللوك طول النهار 
كا جرت عادة الخدم وإتما وقوفه لملاحظة جارية من جوارى اللك أوغلاممن غامانهفانهذاسهزاء 
بالك إذم يقصد التقريب إلى الك مخدمته بلقصد بذلك عبدا من عديده فأى استحقار يزيد طيأن 
يقصد العبد بطاعة الله تعالىمراءاة عبد ضعيف لاعلك له ضرا ولائفما وهل ذلك إلا لأنه يظن أن 
ذلك المند أقدر ع محصيل أغراضه من الله وأنه أولى بالتقدب إلبه من الله إذآثرء على ملك اللوله 


الطعام تفصكه ونجزئه 
متعلقا مددها بالكبد 
والكبد عثانة النار 
والعدة عثابة القدر 


مله مقصود عبادته وأى استهزاء يزيد ط رفع العبد فوقالولىفهذامن كبائر الهلكات ولمناساء أل ديل لوا 
ردول اقه صلى الله عليه وس السراء الأصفر 217 » نعم بعض درجاتالرياء أشدمن بعض كاسيا فى ييانه ادل لاحن رمد 
فى درجات الرزباء إن شاء الله تعالى ولايملو شى* منه عن نم غلرظ أو خف.ف مسب مابهالراءاةولوم الطعام ولاينفصل 
يكن فىالرياء إلاأنه يب.جد ويركع لثير الله لكان فيه كفاية فانه و إن لم يقصدالتقر ب إلى اله فد قصد ولارصل 00 0 
غير الله ولعذرى لوعظم غير الّهبالسجودلكفر كفراجاياإلاأن الرياءهوالكفر الح لأنالرائى عظم 2115 0 
ع مبراملن : 


فى قلبه الناس فاقتضت تلك العظمة أن يسجد وبركم فسكان!اناسثم العظمونبالسجودمن وجدومهما 
زال قصد نعظم الله بالمجود ويق تعظم الخلق كان ذلك قربا من ااشرك إلاأنه قصد تعظيم نفسه 
فى قلب من عظم عنده باظهاره من نفسه صورة النءظم لله فءن هذاكان شركا حْفيا لاشر كاجليا 
وذلك غاية الجبل ولايقدم عليه إلامن خدعه الشرطان وأوهم عندءآن!امباديملكونمن ضرمو نفعه 
ورزقه وأجله ومصالم حاله وما له أ كثر مما بملكه الله تعالى فلذلك عدل بوجهه عن اله إلبيموأقبل 
بقلبه علهم ليستميل بذلك قلويهم ولووكله اله تعالى إلموم فى الدنا والآخرةلكانذلكأتلمكانأة 
له على صنيعه فان العباد كلهم عاجزون عن أنفسهم لاعملسكون لأتفسم تفءاو لاضرافكيفعلكون 
لنيره, هذا فى الدنيا فكيف فى يوم لامحزى والدعن ولده ولامولودهوجازعن والدءشيئابلتةول 
الأننباء فيه تفسى تسى فكيف يستبدل الجاهل عن ثواب الآخرة ويل القرب عند الله ما برتقبه 
بطمعه السكازب فى الدئيا من الناس فلاإينبغى أن نشك فى أن الرالى بطاعة اله فسخطاللهمن حيث 
النمل والفياس حميعا هذا إذا لم يقصد الأجر فأما إذا قصد الأجر والجد جميعافىصدقنهأوصلاته فو 
الشرك الذى يناقض الا<لاص وقد ذ كنا حكنه فى كتاب الاخلاص ويدل على ماتقلناه من الآثار 
قول سعيد بن للسيب وعبادة. بن الصامت ؛ إنه لاأجرله فيه أصلا . 
ا ( يبان مرجات الرياء ) 
اعلم أن بعش أبواب الرياء أشد وأغلظ من بعض والختلافه باختلاف أركانه وتفاوت الدرجات 


والطحال والكليتئ 
ويبطول شرح ذلك 
فن أراد: الاعتبار 
اطالكم جيم 
من قدرة الله تعالى 
من تعاضد الأعضاء 
وتعاونها وتعلق بعضها 
بالبعض فى إصلاح 


القذاء واستحذاب 


(١)حديث‏ سمى الرياء الشرك الأصفر أحمد من حديث مود بن لبد وقد تقدم ورواءالطراىمن 
رواية مود بن لبيد عن رافع بن خدع مله فى مسند راقع وتقدم قربا ولاحام وسح إستاده 
من حديث شداد بن أوس كنا تعد طى عود رسول الله صلى الله عليه وس أن الرياء الشركالأصفر. 


القوة منه للاأعضاء 
واتقسامه إلى الدم 
وادمل والاكن انغذية 
للولود من بين فرث 
ودم ل لمنا لمنا حالصا سانا 
للثار بين فتارك الله 
أحسن الخالتين فالفكر 
فى ذلك وقت الطمام 
وتعرف اطيف الحم 
والقدر فيه من الذكر 
وم يذهب داءالطعام 
للغير لمزاج القلب أن 
يدعو فى أول الطعام 
ويأل لله تعالى 
أن محله عونااط 
الطاعة وكون 
من دعائه : الوم صل 
علي مد وى آل #د 
ومارزتتنا نما حب 
احمله عونا لا اط 


م درجات الرياء 


فه وأركانة ثلاثة للرادى به واإراءى لأجله و ونفس قصد الرياء : الركن الأول : نفس قصدالرياء وذلك 
لاملو إما أن يكون محردا دون إرادة عبادة الله تعاللى والثواب وإما أن يكون معإرادةالثوابةان 
كان كذلك فلاعْلو إما أن نسكؤن إرادة الثواب أقوى وأغلب أوأضعف أومساوية لإرادة الصادة 
فتكون الدرجات أربعا . الأولى :وهى أغلظها نلابكون صاده الكو اب أصلا كالذى صل بين أظبر 
الناس ولو اتفرد لكان لايصلى بلرعاءصلىمن غير طبارة مع الناس فهذا جر دتصده إلى الرياءفهو 
المقوت عندالله تعالى وكذلك من مخرج الصدقة خوفا من مذمة الناس وهولايقصدالثواب واوخلا 
بنفسه لما أد اها فيذء الدرجة ا!علا من الرياء . الثانية : أن يكون لدقصداوا بأ يضاولكن قصدا 
ضعيفا مث لوكان فى الخاوة لكان لايؤءله ولامحمله ذلك التصد على العمل ولول يك نقصدالئواب 
لكان الرياء مله طى العمل فهذا قريب نما قبله ومافيه من شائبةقصدثوا بلا إستقل محملهط العمل 
لابنفى عنه القت والإثم . الثالثة :أن يكون له قصدالوابوةصدالرياءمتساو.ين بحي ثلوكان كل واحد 
مهما خَاليا عن الآخر لم ٠‏ يعثه على العمل فاءا ا<تمما انبعت الرغبة أو كان كل واحدمئر,مالوا:فرد 
| لاستل محمله على العمل فهذا قد أفسد .ل ماأصط لح فنرجوأن 5 رأسابرأس لالهو لاعليهأويكون 
له من الثواب مثل ماعليه من العقاب وظواهر الأخبار تدل مل أنهلا.ساوقدكلمناعليه فىكتاب 

الإخلاص . الرابعة : أن كون اطلاع الناس مس ححا ومدويا لنشاطه ولول كن لسكانلا.ترك العادة 
ونوكان تصد الرياء وحدء لما أقدم عليه فالذى نظنه والعم عند الله أنه لا بط أصل الثواب ولكنه 
بنقص منه أويعاقب طى مقدار قصد الرياء ويثاب على مقدار قصد الثواب وأما قوله صلى الله 
عليه وسلم « يول اله تعالى أنا أغنى الأغنياءعن الشرك 6 فهو #ولطىماإذاتساوىالفصدانأوكان || 
قصد الرياء أرجح . الركن الثاتى : اللراءى به وهو الطاعات وذلك ينقسم إلى الرياء بأصول العبادات 

وإلى الرياء بأوصافبا . القسم الأول وهو الأغلظ الرياء بالأصولوهو على ثلاث درجات :الأولى 
الرياء بأصل الإعان وهذا أغلظ أ.وابالرياء وصاحبه علد فى النار وهو الدى يظبر كلق الشبادة 
وباطنهمشحون بالتسكذيب والكنه يرائى بظاهر الاسلام وهو الذى ذكره الله:الى ىكتابهفىمواضم | 
شق كذوله عن وجل إذا جاءك الناقفون قالوا تشنودإنك لرسول اله والله عم إنك لرسولهوالله 
يشهد إن النافقين لسكاذبون ‏ أى فى دلاليم بوهم على ضمائرهم وق ل تعالى_ومن الناس من يعجيك 
قولهفىالحياة الدنيا ويشمدالهعلىمافى قلبدوهو ألد الخسام وإذا تولى سعى فالأرض ايف سدقها الآنة 
وقال تعسالى ‏ وإذا توم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا علبي الأنامل من اافظ ‏ وقال تعالى ‏ 
براءون الناس ولايذكرون الله إلاقليلا مذيذ ين بين ذلك - والآيات فير 6 وكان النفاق بكثر 
فى ابتداء الإسلام ثمن يدخل فى ظاهر الإسلام ابتداء لغرض وذلك مما يقل فى زمانا ولسكن يكثر 
نفاق من ,نسلعن الدين باطنا فححد الهنة والنار والدار الآخرة ملاإنى قول الاحدة أويمتقدطى 
بساط المرع والأحكام ميلا إلى أهل الإباءة أو,متقد كفرا أوبدعة وهو يظبر خلافه فبؤلاء من 
المنافةين والرائين الخخلدين فى النار وليس وراء هذا الرياء رياء وحال هؤلاء أشدحالامن السكفار 
الجاهرين فانهم حمموا بين كفر الباطن ونفاق الظاهر . الثاية: الرياء يمول العباداتمعالتصديق 
بأصل الدين وهذا أيضا عظيم عند الله ولكنه دون الأول بكثير . ومثالهأن يكو زمال الر جل يدغيره 
فأمره باخراج الزكاة خوفا من ذمه وله بعلم منه أنه لوكانف .ده لما أخر جما ويد خلوقتالصلاة 
وهو فى جع وعادته ترك الصلاة فى الخلوة وكذلك يدوم رمضان وهو يث بي خاوةمن الخلق لفطر 
وكذلاك غفر الخرءة واولاخوف اللذمةلمكان لاعضرها أورصلر حم هأ وير والد,ءلاعنر غبةولسكن 


درجاث الرياء ةيم 


سواه ولو كلف أن عد غر اله أو يسحد أغيره م يفمل ولكنه ترك العادات للك لو بنك طعند 
اطلاع الناس فتسكون منزلته عند الخاق أحب إليه من منزلته عند الخالق وخوفه من منمة الناس 
أعظم من خوفه من عفاب الله ورغبته فى داهم أشد من رغبته فى واب اله » وهذا غاية الجبل 
وما أجدر صاحبه بالمقت وإن كان غير منسل عن أصل الإعسانمن حيث الاعتقاد. الثالثة: أنلاير الى 
بالإمان ولا بالفرائض ولكنه برائى بالاوافل والسكن لت لور كبالا ,سصى و لسكنه يكس ل عراف الخاوة 
لذتور رغبته فى نوابها ولإيثار لدة الكسل هلى ما يرجى من الثواب ثم سعثه الرياء على فعلهاوذلك 
عندور الجاعة فى الصلاة وعيادة الراض واتباع الإنازة وغسل اأيت وكالتبجد بالايل وصيام بوم 
عرفة وعاشوراء وروم الاثنين والخدس » ققد يفمل المرائى جملة ذلك خوفامن الذمةأوطلبالامحمدة 
ويسم اله تعالمى منه أنه لو خلا بنفسه لما زاد على أداء الفرائض فهذا أيضاعظم واسكنهدونماقبلهفان 
الذى قبله آثر حمد الخلق ص حمد الخااق وهذا أيضا قد فعل ذلك وانق ذم الخلق دون ذم الخالق 
فكان ذم الخلق أعظم عنده من عقاب الله » وأما هذا فلم يفمل ذلك لأنه لم مخف عقابا على ترك النافلة 
لو تركها وكأنه على الشطر من الأول وعقابه نصف عقابه فهذا هو اارياء بأصول السبادات . القسم 
التاق : الرباء بأوصاف العبادات لا بأصولما وهو أيضا على ثلاث درجات: الأولى أن يرائى بذءلمافى 
ركه نقصان العادة كالدى غرضه أن مخذف ال ركوع والسحود ولا ؛طول القراءة فاذا رآه الناس 
أحسن ال ركوع والسجود وترك الالنفات وتم القعود بين السحدتين » وقد قال ابن مسعودمن فمل 
ذلك فهو استهانة يستهين بها ربه عز وجل : أى أنه ليس يبالى ,اطلاع الله عليه فى الخلوة فاذااطلع 
عليه آدمى أحسن الصلاة ومن جلس بين بدى إنسان متريما أو مشكثافدخلغلامهفاسةتوىوأحسن 
الجلسة كان ذلك منه تقديما للغلام لى السيد واستهانة بالسيد لامحالة . وهذا حال المرائى بتحسين 
الصلاة فى اللا" دون الخلوة وكذلك الذى يعتاد إخراج الركاة من الدنائيراارديئةأومن الحبالردىء 
فاذا اطلع عليه غيره أخرجبا من الجيد خوفا من مذمته وكذلك الصائم يصون صومه عن الغيبة 
والرفث لأجل الخلق لا إ كالا لمبادة الصوم <وفا من ااذمة » فبذا أيضا من الرياءالحظورلأنفيه 
تقديا للمخلوقين فى الالق ولكنه :دون الرياء بأصول التطوعات فان قال اأرائى نا فعلتذلك 
صيانة لألسنتهم عن الغبة فانهم إذا رأوا تخفيف الركوع والسجود وكثرة الالتفات أطلةوا اللسان 
بالذم والفيية وإنما قصدت صياتتهم عن هذه العصية فيقال له هذه مكيدة للش.طان عندك وتلبيس 
وليس الأمر كذلك فان ضرركمن خمصان صلاتك وهى خدمة منك لمولاك أعظم من ضررك بغيبة 
غيرك فلوكان باعثك الدبن لكان شفقتك على نهفسك أ كثر وما أنت فى هذا إلا كن .هدى وصيفة 
إلى ملك ينال منه فضلا وولاية يتقلدها فبيديها إليه وهى عوراء قبيحة مقطوعة الأطراف ولايالى 
به إذا كان لللك وحده وإذا كان عنده بعض غلانه امتنع خوفا من مذمة غلمانه وذلك محال بل 
من براعى جانب غلام اللك ينبغى أن تنكون مراقبته للملك1 كثر »نم للمرائى فيه حالنان: إحداها 
أن «طلب بذلك للزلة والحمدة عند الناس وذلك حرام قطعا . والثانة : أن يقول لس محضرق 
الإخلاص فى محين الركوع والسجود ولو خذفت كانت صلانى عند الله ناقصة وآذاى الناس بذمهم 
وغيبتهم فاستفيد بتحسين الحمية دقع مذمتهم ولا أرجو عليه ثوابا فبو خير من أنأترك تحسينالصلاة 
فيفوت التواب ومحصل الذمة فبذا فيه أدتى نظر » والصحيح أن الواجب عليه أن محسن ومخلص 
فان لم تمحضره النية فيفبغى أن يستمر طى عادته فى الخلوة فليس له أن يدفم الذم بالمراءاة بطاعة الله 


خوفا من الناس أو يغزو أو محج كذلك فهذا مراء معه أصل الإعان بلله ستقد أنه لابءود | 


مانحب وما زوتث عنا 
نما محب اجمله فراغا 
لنا فها لمحب . 

1 الاب اثالث 
والأر بعون فى آداب 
الأكل ] 
فن ذلك أن ستدىء 
باللم وعم به روى 
عن رسول الله صف اقه 
عليه وسل أنه قال لملى 
رغى اله عنه و باعل" 
ابد طعانك باللم 
واخنم بلع فان للح 
شفاء من سبعين داء 
منها الجنون والجذام 
والبرص ووجع البطن 
ووجمع الأضراس » 
وروت عائشة رضواله 
عنها قالت ولدغرسولك 
اله صلى الله عليه وس 


فى إمامه من رج له 
البسرىلدغة تقال اط 
بذلك الأرش اللدى 
يكون فى العدين لتنا 
يماح فوضعه فى كفه 
م لعق منه ثلاث لعقات 
نم وضع بقيته على 
اللدغة فسكنت عنه 6 
ويستحب الاجماع 
على الطعام وهو سنة 
الموفية فى الربط 
وغبرها . روى جابر 
عن رسول الله صلى الله 
عليه وس أنهقال« من 
أحب الطعام إلى الله 
تعالى ما كثرت عليه 
الأبدى » وروى أنه 
قبل يارسول الله 
إنا تأكل ولا تشبع 


لين ورجاث الرياء 


| فإن ذلك استهزاء كا سبق . الدرجة الثانية : أن يزائى بغمل مالا تقصان فى تركه ولسكن فلدف حم 


التسكئلة والتتمة لعبادته كالاطويل فى الركوع والسجود ومد القيام وبحسين الحبئة ورفع اليدين 
والبادرة إلى النكبيرة الأولى وتحسين الاعتدال والزيادة فى الفراءة علي السورة للمتادة وكذلك 
كثرة الحلوة فى صوم رمضان وطول الصمت وكاختبار الأجود على الدد فى الركاة وإعتاق الرقبة 
الغالية فى الكفارة وكل ذلك مما لو شلا بنفسه لكان لا يقدم عليه . الثالثة : أن يرائى بزيادات 
خارجة عن نفس النوافل أيضا عطوره الجاعة قبل القوم وقصده صف الأول وتوجهه إلى يمين 
الإمام وما محرى محراه وكل ذلك ثما يعلم الله منه أنه لو خلا بنفسه لكا نلا ببالى أبن وق ومق محرم 
بالصلاة فهذه درجات الرياء بالإضافة إلى مايرائى به وبعضه أشد من بعض والكل مذموم . الركن 
الثالث : للرائى لأجله فان للمرائى مقصودا لامحالة وإنما يرائى لإدراك مال أو جاه أو غرض من 
الأغراض لامحالة وله أيضا ثلاث درجات : الأولى وهى أشدها وأعظمها أنيكونمةصودهالفكن 
من معصيةكالذى يرائى بعباداته ويظبر التقؤى والورع بكثرة النوافل والامتناعءن أ كل الشببات 
وغرظه أن يعرف بالأمانة فيولى القضاء أو الأوةاف أو الوصابا أو مال الأبتام فيأخذها أو سيإليه 
تفرقه الركاة أو الصدقات تأر بما قدر عايه مها أو يودع الودائع فيأخذها ومحدها أو تلم 
إلبه الأموال الت تنفق فى طريق الحج فيخمزل بعضها أو كلها أو يتوصل بها إلى استنباع الحخييج 
ويتوصل بدوتهم إلى مقاصده الفاسدة فى العاصى » وقد يظهر بعضهم زى التصوف وهيئة الخشوع 
وكلام المسكمة على سدزل الوعظ والنذ كير وإنما قصده التحبب إلى امرأة أو غلاملأجلالفجوروقد 
بمحضرون الس الملم والتذ كبر وحاق القرآن يظهرون الرغبة فى سماع العلم والقرآن وغرطهم 
ملاحظة النساء والصبيان أو مخرج إلى الحج ومقصوده الظفر عن ف الرفقة. نامر أةأوغلام وهؤلاء 
أبغض الرائين إلى الله تعالى لأننهم جعلوا طاعة ر مهم ساما إلى «صيته واعخذوها آلة ومتجراو بضاعة 
لمم فى فسةهم ويقرب من هؤلاء وإن كان دونهم من هو مقترف بجرعة الهم بها وهو «صر عليبا 
وريد أن ين التبءة عن نفسه فيظبر التقوى ل التبمة الى جحد وديعة واتهمه الناس بها 
وتصدق بالمال لقال إنه يتصدق بمال نفسه فسكيف ستحل مال غيره » وكذلك من ينسب إلى 


ذل حظ مباح من حظوظ الدئيا من مال أو نكاح امرأة جم لة أو شريفة كالذى «ظهر الحزن 


بعينها لينكحها أو امرأة شريفة على اخلة » وكالذى يرغب فى أن بتزوج بنت عالم عابد فظهر له 
العم والمبادة ليرغب فى تزويحه ابنته فهذا رياء ححظور لأنه طلب بطاعة الله متاع الحياةالد ناو لكنه 
دون الأول فان الطلوب بهذا مباح فى نفسه . الثالثة : أن لايقصد نيل حظ وإدراك مال أونكاح 
ولسكن يظهر عبادته خوفا من أن ينظر إليه بين النقص ولا يعد من الخاصة والزهاد ويعتقد أنه 
من جملة العامة كالذى عشى مستعجلا فيطلع عليه الناس فيحسن الشى ويترك العجلة كيلا يقال 


إنه من أهل الامو والسرو لاءن أهل الوقار » وكذلك إن سبق إلى الضحك أو بدامنه الزاح فيخاف | 


أن بنظر إلله بعين الاحتقار فيتبع ذلك بالاستغفار وتنفس الصعداء وإظبار الحزن و.نول ماأعظم 
غفلة الآدمى عن نفسه والله يعم منه أنه لو كان فى خلوة لما كان يثفل: عليه ذاكوإعا ماف نينظر 
إلبه بعين الاحتقار لا بمين التوقير وكالذى ير جماءة يصاون التراويع أويتبجدون أو؛صومونا خيس 


0 وا ا ده 5 ٠‏ . 3 0000007 ا 
كور بامرأة أو غلام فيدفع التيمة عن نفسه بالجشوع وإظهار التدوى . الثانة : أن يكون غرضه ا 


والبكاء ويشتغل بالوعظ والنذ كير كذل له الأموال ويرغب فى نكاحه النساء فبقصد إما امرأة ' 


0 


1 
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يان الرياء الخنى والجلى لها 


لاغمل شيئا من ذلك وكالدى حطش بوم عرفة أو عاشوراء أو فى الأشهر الحرم فلايشرب خوفامن 
أن يعلم الناس أنه غير صاءم فاذ! ظنوا به الصوم امتنع عن الأ كل لأجله أو يدعى إلى طعام فيمتنع 
ليظن أنه صائم وقد لابصرح بأنى صائم ولكن يقول لى عذر وهو مع يبن خبيثين فائه يرى أنه 
صائم ثم يرى أنه مخلص ليس بمراء وأنه محخترز من أن بذ كر عبادته الناس فيكون مر ائيافير يدأن 
غَال إنه ساتر لعبادته ثم إن اضطر إلى شعرب لم يصبر عن أن بذ كر لنفسه فيه عذ راتصر حا أوتعرضا 
بأن يتلل بمرض يقتضى فرط المطس ونع من الصوم أو يدول أفطرت تطييبا لقلب فلان ثم قد 
لابذ كر ذلك متصلا بشر به كى لابظن به أنه يعتذر رباء ولكنه,صبرثميذ كرعذرءف معرض حكاية 


عرضا مثل أن يدول إن فلانا حب للا خوان شديد الرغبة فى أن يأ كل الانسانمن طعامه وقد أنمط قال لمم ضترقون 
اليوم ولم أجد بدا من 'نطبيب قلبه ومثل أن' يقول إن أى طعيفةالقابمشفقةطل نظن أن لوصمتبوما على طعامم اجتمموا 
مرضت فلا تدعنى أصوم فبذا وما محرى محراه من 1 فات الرياء فلا ببق إلى اللسانإلالرسوخعرق لإ واذكروا اسم اقْعليه 
الرياء فى الباطن أما الخلص فانه لا الى كف نار الخلق إليه فان لم يكن لهرغبةف الصوم وقدعمالله يارك لع فيه هومن 
ذلك منه فلا يريد أن ينقد غيره ما مخالف عل اله فبكون ملإسا وإن كان لدرغبةف الصومق قنع سل عادة الصوففة الأكل 
الله تعالى ولم يسرك فيه غيره وقد مخطر له أن فى إظراره اقتداء غيره به وتحريك رغبة الناس فيه || مي السفر وهو سنة 


وقيه مكيدة وغرور وسياق شرح ذلك وشروطه فبذءدر جات الرياءومر انب أصناف اأرائين وجميعهم 
بحت مقت الله وغطبه وهو من أشد الملسكات وإن من شدته أن فيه وائبهى خف مند بيب القل 
كا ورد به الخير يزل فيه فول العماء فضلا عن العبادالججلاء با فاتالنفوس وغوائل القلوب وا أعم: 
( بان الرياء الح القدى هو أخى من دبيب الل ) 

اعل أن الرياء جلى وخنى فالجلى هو الذى يبع ث ص العمل و تحمل ءايه ول وقصد الثواب وه وأ جلاءوا خفى 
منه قليلا هو مالا محمل طى العمل عجرده إلا أنه مخف العمل الذى يريد بدوجه الله كالذى يعتادالتوجد 
كل ايلة ويثقل عليه فاذا 'زل عنده ضيف تنشط له وخف عليه وعم أنه لولا رجاء الثواب لكان 
لايصلى لجرد رياء الضيفان وأخفى من ذلك مالا يؤثرفىالءملولابالتام لل والتخفي فيضاو لكتدمع 
ذلك مستبطن فى القلب ومهما لم يؤر فى الدعاء إلى العمل يكن أن يعر ف إلا بالعلامات وأجلى علاماته 
أن بسر باطلاع الناس على طاعته فرب عبد مخاص فى عمله ولا يمتقد الرياء بل يكرهه ويرده ويتمم 
العمل كذلك ولكن إذا اطلع عليه الناس سره ذلك وارتاح له وروح ذلك عن قلبه شدة العيادة 
وهذا السرور يدل على رياء خفى منه يرشح السرور واولا التفات القلب إلى الناس 1 ظبر سروره 
عند اطلاع الناس فلقد كان الرياء مستكنا فى القلب استسكنان النار فى الحجر فأظبر عنه اطلاع 
الخلق أثر الفرح والسرور ثم إذا استشعر لذة السرور بالاطلاع ولم يقابل ذلك بكراهيةفصيرذلك 
قوتنا وغذاء للعرق الخنى من الرياء حق يتحرك طى نفسه حركة خفية فيتقاضى تقاطيا خف أن تكلف 
سببا يطلع عليه بالتعريض وإلفاء الكلام عرضا وإن كان لابدعو إلى النصريم وقد مخفى فلا يدعو 
إلى الاظبار بالنطق تعريضا وتصرمحا ولكن بالثمائل كا ظهار النحول والصفار وخةض الدوت 
وريس الشفتين وجفاف الريق وآثار الدموع وغلبة النعاس الدال على طول التوجد وأخفىمن ذلك 
أن مخنفى بحث لايريد الاطلاع ولا بسر بظبور طاعته ولكنه مع ذلك إذا رأى الناس أحبأن 
يبدءوه بالسلام وأن يقابلوه بالبشاشة وااتوقير وأن يثنوا عليه وأن ينشطوا فى قضاء حوامجه وأن 
يساحوه فى البييع والشعراء وأن ؛وسعوا له فى للكان فان قصر فيه مقصر ثقل ذلك على قلبهدوو جد 
لذلك استبعادا فى نفسه كأنه يتقاخى الاحترام مع الطاعة التى أخة'ها مع أنه لم يطلع عليه ولو 


رسول اله صلى اله 
عليه وسم . أخبرنا 
أاشيخ أبو زرعة 
عن للقومى باسئاده 
إلى ابن فاجة الحافظ 
القزوبنى قال أنا عمد 
إن المثنى قال ثنا. معاذ 
إن هشام قال.ثما أبى 
عن يونس إن الغراتث 
عن قتادة عن أنسى 
ابن مالك قال ماأ كل 
رسول الله صلى الله 
عليه وسل على خوان 
ولا فى سكرجة فال 


(8؟-إحباء ثالك) 


4 بان الرياء الخفى والجلى 


لم يكن قد سبق منه تلك الطاعة لما كان يستبعد تقصير الناس فى حقه ومهما لم يكن وجود المبادة 
كمدمها فى كل ما يتعلق بالخلق لم يكن قد قنع بعل الله ولم يكن خالباعن شوب خفى من الرياء أ خفى من 
ديب الفل 207 وكل ذقك ,بوشك أن محبط الأجر ولا يسم منه إلا الصديفون. وقدروىعن لىكرم 
الله وجهه أنه قال : إن الله عز وجل يقول الفراء يوم القيامة :الميكن يرخص علي السع را لنسكونوا 
تبتدؤون بالسلام ألم نكونوا تقغى لتم الحوائجوفالحديث د لا أجر لج قداستوفيتم أجورك» وقال 
عبد لله بن للبارك روى عن وهب إن منبه أنه قال إن رجلا من السواح قال لأصمابه إنا إنما 
فارقنا الأموال والأولاد مخافة الطنان فنخاف أن نكون قد دخل علينا فى أمينا هذا من الطفيان 
أكثر يما دخل على أهل الأموال فى أموالهم إن أحدنا إذا لق أحب أن رسظم لمكان دينه وإنسأل 
حاجة أحب أن تقضى له لمكان دينه وإن اذترى شيئا أحب أن يرخص عليه لمكان دينه فيان ذلك 
ملكهم فركب فى موكب هن الناس فاذا السبل والجبل قد امتلا بإلناس تفال السائ ع ماهذ اقيلهذا 
اللك قد أظلك قفال للغلام اثتنى بطعام فأتاه يقل وزيت وقلوب الشجر -فمل بحشو شدقه وبأ كل 
أ كلا عنيفا قفال الك أبن صاحبم ؟ قفالوا هذا قال كيف أنت فال كالناس » وفى حديث آخر غير 


فعلام كانوا يأ كلون؟ 
قال على السفر ويصفر 
اللقمة ويجود الأكل. 
النغ وينظر > بين 


بدية ولا تطالم وجوه 8 0 م . 5 
يديه ولا يطالع وجو فال اللك ماعند هذا ن خير فانصرف عنه قفال أكا الجد له القدى صرفك عنى وأنت لى ذا 
الآ كين ويتمد عل من حُ 0 


فلم يزك الخلصون خائفين من الرياء الحفى مجتبدون تلك فى عمادعة الناس عن أتمالهم الصالحة 
:عخرصون على إخفائها أعظم ما محرص الناس على إخفاء فواحشبم كل ذلك رجاء أن تخلص أعمالهم 
الصألحة فبحازيهم الله فى القدامة باخلاصهم على ملا" من الخلق إذ عاموا أن اه لايقبل فى القيامة إلا 
الخالص وعلدوا شدة حاجتهم وفاقتهم فى القيامة وأنه بوم لاينفع فيه مال ولا بنون ولا يمجزى والد 
عن ولده ويشتغل الصديقون بأتفسهم فيةول كل واحد نفسى نفسى فضلا عنغير مفكانوا كزوار 
بيت الله إذا توجهوا إلى مكة فامهم يستصحبون مع أنفسهم الذهب الغربى الخالص لملهم بأن أرباب 
البوادئ لا يروج عندهم الزائف والتببرج والحاجة نشتد فى البادية ولا وطن يفزع إليه ولا حميم 
يتمسك به فلا ينحى إلا الخالص هن التقدفكذ! ,شاهدار باب القلوب يوم القيامةوالزادالدىيزودونه 
له من التقوى فإذن شوائب الرياء الحفى كثيرة لاتنحضر ومبما أدرك من نفسهتفر قة بين أن بطلع على 


رجلهاليسرى وينصب 
العنى ومجحلس جلسة 
لتواضع غير متسىه 
ولامتعزز مهىرسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
أن يأكل الرجل 
متكثا وروى 8« أنه 


أهدى لرسول الله 


صلى الله عليه دسم ||| عبادته إنسان أو بو.مة ففيه شعبة من الرياء فائه لما قطع طمعهعن البيائم م يبال حضرءالبهائم أوالصييان 
شاة لطا رسول اله الرطع أم غابوا » اطلعوا على حركته أم لم بطاعوا فلو كان مخلصا انعا بعل الله لاستحقر عقلاء العباد 


على الله عليه وسم ||| كا استحقر صبيائهم ومحانيئهم وعلم أن العقلاء لابقدرون له على رزق ولاأجل ولازيادةنوابو تقصان 
على ركبتيه يأكل [|| عقاب كلا يقدر عليه البياهم والصبران والموانين فاذالم يحد ذلك ففيموب خفى ولكن لي سكل شوب 


قال أعرالىي ماهذه 
الجاسة يارسول الله ؟ 


خبطا للاأجر مفسدا لاعمل بل فيه تفصيل . فان قلت ما ثرى أحدا ينفك عن. السرور إذا عرفت 
طاعاته فالسرور مذموم كله أو بعضه مود وبعضه مذموم . فنةول أولا: كل سر ورفليس عذمومبل 
السرور منقسم إلى ممود وإلى مذموم » فأما امحمود فأر بعةأقسام: الأول أن يكو ن قصدهإخفاءالطاعة 
والاخلاص قّه ولكن لما اطلع عليه الخلق عل أن الله أطلمهم وأظهر الل من أحوالهفيستدل بد 
حسن صنع الله به ونظره إليه وإلطافه به قانه يستر الطاعة وااعصية ثم الله يستر عليه العصية ويظهر 
الطاعة ولا لطف أعظم من ستر القب.سح وإظهار الل ليكون فرحه مجميل نظرالهلهلامحممدالئاس 
اتقوا هذا الشيرك فانه أخفى من دبيب الغلءورواء ابن حبان فى الضعفاء من حدي ثأنى بكرالصديق 
وطعده هو والدار قطنى . 


مانشبط السل من الرياء التق والجلى ومالاعخبط 0 4|ف؟ 


الله مقبول ففرح به . الثانى أن يستدل باظبار الله اليل وستره اقبسم عليه فال نيا أنه كذ لك يفمل 
فى الآخره إذ قال رسول ل يي «ماستر الله عط عبد ذنيا فى الدنا إلاستره عليه فى الآخرة 6202م 
فكون الأول فرحا بالقول فى الحال من غير ملاحظة للستقبل وهذاالنفا تإلى الستقبل. الثالث أن 
يظن رغبة للطلدين طى الاقتداء به فى الطاعة فيتضاءف بذلك أجره فسكون له أجرالملانة ما أظبر 
آخرا وأجز ]لسر بما قصده أولا ومن اتندى بهطاعة فلامث ل أجر أعمال القند بن بدمن غير أن ينقص 
من أجورثم شى' ونوقع ذلك جدير بأن يكون سبب السرور فان ظهور عمايل الر عيذ وموجب 
للسرور لاعالة . الرابع أن محمده الطلمون على طاعته فيفرح بطاعتهم لله فى مدحهم وميم للدطيع 
ويل قلو.هم إلى الطاعة إذ من أهل الاعان من برى أهل الطاعة فيمقته و مسده أويذمه 
وهزأبه أوينسبه إلى الرياء ولا محمدة عليه فوذا فرح بحسن إمان عباد الله وعلامة الاخلاس فى 
هذا انوع أن يكون فرحه محمدمم غيره مثل فرحه م#مدثم إياه . وأما للذموم وهو الخامى فوو 
أن يحكون فرحه القيام «نزلته فى قالوب الناس <تى يدوه ويعظموه ويقوموا بقضاء حوائجه 
ويقايلوه بالا كرام فى مصادرء وموارده فهذا مكروء والله تعالى أعلم . 
( بان مامحبط العمل من الرياء الحقى وا إلى ومالامحبط ) 
فنقول فيه : إذا عقد العد المبادة على الاخلاص تُرورد عليه وارد الرياءفلا ملو إماأن ردعا هيعد 


العئل إذ العمل قدتم على نمت الاخلاص سالما عن اارياء قانطر بعدم قير جو أنلاشعطف_علةائره 
لاسما إذا َس شكلف هو إظهارء والتحدث بهو لهيتمن إظبارهوذكرهولكن اتفقظرورء باظهار الوم 
كن منه إلا مادخل من السر ور والارت. اط قلبه» نعم لوتم الحم على الاخلاص من غير عقدرياءولسكن 


فقد روى عن ابن مسءود أنه سمعرجلاءقولقرأتال'رحةالبقرةقفال ذلك حظهمماوروىءنرسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجلقالله صمت الدهر يارس ولا ققال4« ماص تولاأفطرت2©9م 
قال بعضهم إنما قال ذلك لأنأظبره وقبله و إشارة إلى كراهة وم الدهروكيفماكان فيحتمل أن 
يكون ذلك هن رسول الله صلى اقه عليه وسلم ومن ابن مسءود استدلالا ىأ نقابهءنهاتعيادة مغل 
عن عقد الرياء وقصده له لما أن ظبر منه التحدث به إذدهد أن يكو نمايطرا بمدااعملء,طلااواب 
العمل بل الأقيس أن يقال إنه مثاب على عمله الدى مذى ومعاقب على مساءاته بطاعة الل بعدالفراغ 
منبا محلاف مالو تغير عفده إلى الرءاء قبل الفراغ منالصلاة فان ذلاك قد بطل الصلاةو تحط العمل 
وأما إذا ورد وارد الرياء قبل الفراغ من الصلاة مثلا وكانقدءةد على الاخلاص رلسكن ورد فى أثناتها 
وارد الرباء فلاعخاو إما أن يكون محرد سرور لايؤثر فى العمل وإما أنيكونر ياءباعة على العم لفان 
كان باعثا على العمل وحم العبادة به حبط أجره » ومثاله أن يكون فى تطواع فتحددت له نظارة 
قال لرجل قال صمت الدهرء ماصمت ولاأفطرت . مسلم من حديث'بى قتادة قال عمر بارسول الله 
كيف بحن دوم الدهر قال لاصام ولاأفطر ولاطيرانى من حديث أساء بنت /زيد فى أثناء حديث 
فيه قال رجل إنى صائم ل بعض القوم إنه لايفطر إنه سوم كل يوم قل التى على الله علبه وسلم 
لاصام ولاأفطر من صام الأند ١‏ أحده يافظالخطاب . 


وقيام للنزلة فى قاوويم وقد قال تعالى ‏ قل بفضل لَه وبرحمته فبذلك فرفرحوا فكأ نوظهرلةأنهءند | 


فراغه من العمل أوقيل الفراغ فان ورد بعد الفراغ سرور محرد بالظهورمنغير إظهار فم الايفد* 


ظبرت له بعده رغبة فى الاظهار فتحدث بهوأظررءفبذاءوف. وف الأثار والأخباراما يدل ع أن حيط | 


راتت تتم 


تناك رسول اق صلى 
الله عليه. وسل إن الله 
خلقنى عبدا ولم بجمانى 
جبارا عنيدا » . ولا 
يبتدى" بالطعام حق 
بدا المهدم أو الشبخ 
روى حذيفةةل وكا 
إذا حضر تامع رسول 
لله صلى اه عليه وس 
طعاما لم مضع أحدنا 
بده حق يبدأ رسول 
اله صلى الله عليه وس 
ويأكل بالعين هروى 
أبنو هررة عنرسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
أندقال م بأكل أحدم 
يميلة وليشيرب يميلة 
واأخذ يمنه ولعط 
دمينه فان الشبطان 
بأكل كماله ووشرب 


0 مامبط العمل من الرياء الحفى واللق ومالا بحبط 


أوحضر ملك من الاوك وهو يشتهى أن ينظر إلهأويذ كرشيًا نسهمن مالهوهويريدأن يطلبهولولا 
الناس لقطع الصلاة فاستنمهاوفا من مذمة الناس قفد حبط أجره وعليه الاعادة إن كان فىفريضة 
وقد قال مإ و الممل كالوعاء إذطاب آآخرمطا بأو 2374 » أىالنظرإلى خاتمتهءور وى «أنهمنراءى 
بعمله ساعة حبط عمله الذى كان قبله 29ج وهذا مل على الصلاة فىهذهالصورةلاعلى الصدقةولا 
القراءة فان كل جزء من ذلك مفرد ابطر يفسد الباق دون الماضىوالصوموالحهمن قبل الصلانوأما 
إذاكان وارد الرياء محيث لاعنمه من قصد الاتماملأجلاثثو اب كال حضر جماعة فى أثتاءالصلاة فرح 
محضورثم وعد الرياء وقصد نحسين الصلاة لأجل نظ رهم وكان لولاحضورهم لكان يتمها أيضافبذا 
شماله ويأخذ هماله | رياء قدأئر فى الملل واتبض باعثا على الحركات فان غلب حتى امدق معه الاحساس بقصد المبادة 
وسطى شماله » وإن )| والثواب وصار قصد العبادة مغمورا فبذا أيضًا ينبغى أن يفسدالعادةمهمامضىر كن من أركاتهاعل 
كان الأ كول تمر أو ل هذا الوجه لأنانكتفى بالنية السابقة عند الاحرام شرط أن لا بطر علا مابشابياووشمرهاو تمل 
ماله عم لامجمع من أن يقال لافسد العبادة نظرا إلى احالة العقد وإلى هَاء قصد أصل الثواب و إن ذم ف .هجوم قصدهو 
ذلك ماارى ولا يؤكل أغلب منه . ولقد ذهب الحرث الحامى رحمه الله تعالى إلى الاحباط فى أعسهوأهونمن هذاوقالإذالم 
1 الطبق ولافى كن [| برد إلابحرد السرور باطلاع الناس يمنى سرور اه وككب للزْلةو الجا قال قد اختلف الناس فىهذ افصارت 
لضم له تماق فرقة إلى أنه محبط لأنه تقض العزم الأول وركن إلى حمد الخلونين ولعت عملهبالاخلاص وإتمارتم 
ظهر كفه بن ف [| العمل مائمته ثم قال ولاأقطع عليه بالحبط وإن لم ينزيد فى العمل ولاآمن عليه وقد كنت أقففيه 
ورم ولا نايل 9 الاختلاف الناس والأغلب ى قاى أنه محبط إذا حُتم عمله بالريام ثم قال فان قيقد قال الحسن رخمداله 
00 تهالى : إنهما حالتان فاذاكانت الأولى له ل+نضره الثانية . وقدروى «أن رجلاقاللر سول اله سوال 
عليه وسلم يارسول الله أسر العمل لاأحب أن يطلع عليه فيطاع عليهفيسرقىةاللكأجرانأجرالسر 
وأجر العلانية 29ع ثم تسكلم على الخبر والأئر ققال أما الحسن فانهأراد بقولهلايضرهأىلا يدع العمل 


ذروة التريد . روى 
عبد اله بن عباس 


عن النى' صلى الله 1 : 

لو ل أنفقل 5 ولانمره الخطرة وهو بريد الله ولم يقل إذاعقد الرياء بد عقد الا لاص مضرء وأما الحديث تكثم 
5 .. ' ا عله 5 حاصله إلى ثلائة أوجه ؛ أحدها أنه محتمل أنه أراد ظيور عمله عدالف أغ 
و افوا حون ا عليه جازم لوول رجهي حاصله إلى اده اوح اختفا اه تمل 41 اراد يور #بلدينةالتراع 


وايس فى الحديث أنه قبل الفراغ . الثانى : أنه أراد إن بسر به للاقتداء به أولسرور آخر ممودتما 
ذكرناه قلى لاسرورا بسبب حب الحمدة والنزلة يدليل أنه جعل له به أجرا ولاذاهب منالأمةإلى 
أن للسرور بالحمدة أجرا وغاءته أن ,سفى عنه فكيف يكو نه خل ص أجر ولامرانىأجران.والثالث: 
أنه قال أ كثر من بروى الحديث يرويه غير متصل إلى أبى هريرة بل أ كترم .يوقفه على أبى صالح 
ومليم دن برفعه فالحكم بالهمومات الواردة فى الرباء أولىهذا ماذكره وم يقطع بهبل أظهرميلا إلى || 
الاحباط والأقدس عندنا أن هذا القدر إذا لم .ظبر أثره فى العمل بل بق العمل صادر! عن باعث 
الدين وإغسا انضاف إله السرور بالاطلاع فلا يفسد العمل لأنه لم ينعدم به أصل انيته وبقيت تلك 


حاشيته وذرواوسطه 
فان البركة تنزل فى 
وسطهع ولا نعيب الطعام 
روى أ بوهريرةر ضوالله 
عنه قالماعاب رول 
له صلى الله عليه وسلم 


(1) حديث العمل كالوعاء إذا طابٍ آخره طاب أو له ابن ماجه من حديثمعاوية بن أ نسفنان بلفظ 
إذا طاب أسفله طاب أعلاه وقدتقدم () حديث من راءى بعمله ساعة حبط عمله الذى كان قله || 
لم أجده بهذا الافظ ولاشيخين من حديث جندب من سمع ممع اله به ومن راءىراءى لله بهورواء ا 
مسم من حديث ابن عباس (م) حديث إن رجلا قال أسر العمل لاأحب أن يطلغ عليه فيطلع عليه 
فيسرى ققال لك أجران الحديث البق فشعب الاعسانمنر وايةكو انعن ابن مسعودور واءالترمذى 

وابن حبان هن رواية ذكوان عن أبى هريرة الرجل عمل العمل فسره ل 
0 له أجر السسر والملائية ل الترعذ ىه - غرب وفل م إنه روى 0 ألى ف مال وهو ذكر أنه سل . 


ما مط المنل من الرياء الحفى واللى ومالامحبط 0 9610 


النية باعثة على العمل وحاملة على الانمام » وأما الأخبار التى وردت فى الرياءفيى حمولةطماإذالويرد 


به إلا الحلق وأماما ورد فى الشمركة فهوعم ولط ماإذا كا نقصد الرياءمساويالقسدالثوابوأغلبمنه 
أما إذا كان ضُعيفا بالاعد'فة إليه فلا بط بالكلية ثواب الصدقةوسائر الأعمال ولا ينبغى أن ,فسدالسلاة 
ولا سعد أيضا أن يقال إن الدى أوجب عليه صلاة خالصة لوجه الهو الخال ص مالا بشو بهعى «فلايكون 
مؤديا الواجب مع هذا الشوب والمل عند الله فيه وقد ذ كرناكتاب الاخلا صكلاما أو مما أوركناه 
الآن فليرجع إليه فهذا كم الرياء الطارىء بعد عتقد العباة إما قبل الفراغ أو بعد الفراغ . القسم 
اثالث : اقدى بقارن حال المّد بأن ببتدىء السلاة على قصد الرياء فان استمر عليه حتق سل فلاخلاف 
فى أنه شَضى ولا عتد بصلاته وإن ندم عليعدق أثناء ذلك واستغفر ورجع قبل التهام قفما بازمهثلاثة 
أوجه قالت فرفة لم تتعقد صلاته مع قصد الزن فليستأتف وقالت فرقة تتازمه إعادة الأفعال كال ركوع 
أ والسجود وتفسد أفماله دون محرعة السلا لحرو قد واه خاطر فى قلبهلا حرج التحر .معن 
كونه عقدا وقالت فرقة لايازم إعادة ثثىء بل يستغفر الله هلبه ويم العبادة على الاخلاص والنظرإلى 


خاعة العادة 5 لو ابتدأ باخلاص وحم بالرياء لكان سد عمله وشبوا ذلك ثوب أي لطع 
| بنجاسة عارطة فاذا أزيل العارض عاد إلى الأصل قفالوا إن الصلاةوال ركوعو السجودلاتكونإلان 
ولو سجد اغير الله لكان كافرا ولسكن اقترن بدعارض الرياءثم زالبالندم والتو بةوصار إلى حالةلا الى 
| محمد الناس وذمهم قتصح صلاته ومذهب الفريئين الآخرين خارج عن قياس الفقهجد ا خصو صامن 
قال يازمه إعادة الركوع والسجود دون الافتاح لأن الركوع والسجود إن ميصحصار تأفهالازائدة 
فى الصلاة فتفسد الصلاة كذلك قول من يقول لو تم بإخلاص صح نظرا إلىالآخرفهو أ يضاضعيف 
لأن الرباء يقدح فى النية وأولى الأوفات بمراعاة أحكام النية حال الافتةاحفالذى يستقم عل قياس الفقه 


هو أن يقال إن كان باعثه محرد الرياء فى ابتداء العتقد دون طاب الثواب وامتثال الأمر] ينعقدافتتاحه 
ولم بيصم مابعده وذلك فيحن إذا خلا بنفسه لم صل ولما رأى الناس محرم بالصلاة وكان ع ُلوكان 
ويه بحسا أيضاكان يصلى لأجل الناس فهذه صلاة لانة فبها إذاالنيةعبارةعن إجا بقباعث الدين وهبنا 
لاباعث ولا إجابة فأما إذاكان محيث ولا الناس أيضا لكان يصلى إلا أنهظبرلهالرغبةف الحمدةأيضا 
فاجتمع الباعثان فهذا إما أن يكون فى صدقة وقراءة ومالبس فيه محليل ومحرم أوفىعقدصلاةوحج 
فان كان فى صدقة ققد عصى باجابة باعث الرياء وأطاع بإجابة باعث الثواب_افن عملمثقالذرةخيرا 
يره ومن يعمل مثقال ذرة شرايره ‏ فله واب بقدر قصدهاله حبمح وعقاب قد رقصدهالفاسدولا محبط 
أحدها الآخر وإن كان فى صلاة تقبل الفساد بتطرق خلل إلى النبةفلا تخاو إما أن تسكون فر ضا أو نفلا 
فانكانت نفلا لفسكلها أيضا حك الصدقة قفد عصى من وجه وأطاع من وجه إذ اجتمع فى قلبه 
الباعة ن ولا كن أن يال صلاته فاسدة والاقتداء به باطل حتىإن من صلى الت اوبع ورتبين من قر الن 
حاله أن قصده الرياء باظبار حسئ القراءة ولولا اجمّاع الناس خلفهو خلافى بيت وحده م اصلى لايصح 
الاقتداء به فان الصير إلى هذا بعيد جدا بل يظن بالمسلم أنه يقصدالثوا بأ يضا,تطوعهفتصم باعتبار 
ذلك القصد صلاته ويصح الاقتداء به وإن اقترن به قصدآخر وهو بعاص فأما إذا كان فر ض واجتمع 
الباعثان وكان كل وأحد لا يستقل وإنما محصل الانبعاث #جموعبما فبذا لاسقط الواجبعنهلآن 
الامجاب لم ينتوض باعثافى حقه مجرده واستقلاله وأ نكان كل باع ثمستقلاحق لولم يكن باعث الرياءلأدى 
الفرائض ولو لم يكن باعث الفر ض لأ نش أصلاة نطوءالأأجل الرياءفبذاحل النظر وهو محتمل جدافيحتمل 
أن شال إن الواجب صلاة خالصة لوجه الله ا يد الو القالس وعتمل أارقال#راجيناتل 


طعاما قط إن اشتهاه 
أكله وإلا ثر كنوإذا. 
سقطت اللقمة بأ كلبا 
ققد روى أنى ن 
مالك. رضى أقّه عنه ' 
عن النى صلى عليه 
وسم أنه قال « إذا 
.لنت لهمة أحدكم 
فلدط علها الأذى 
ولأ كلها “ولا يدعبا 
لاغيطان ويلعق 
أصابعهع فقدر وى جابر 
عن الى صلى اله 
عليه وسام. قال « إفا 
أعل أحدكم, , الطمام 
فلمتصس أصابمة فإله 
لاندرى فى أى طعامه 
تكون الركة» وهكذا 
أمس عليه السسلام 
بإسلات الفصمة وهو 


مس سها من الطعام قال 
أنى رضى ل عنه أعس 
رسول اله صلى لله 
عليه وسلم بإسلات 
القسعة ولا ينفخ فى 
الطعام قد روت 
عائشة رضى الْهاعنبا 
عن النى صلى اتاعلده 
وسلم أنه قال والنفخفى 
الطمام ذهب بالبركة» 
وروى عد اله بن 
عباس أنه قل لم يكن 
رسو ل الله صلى له 
عليه وسلم ينفخ فى 
طعام ولا فشر اب ولا 
يتنفس فى الإناءفايس 
من الأدب ذلك والخل 
والبقل طى السفرةمن 
السنة. قلإن اللائكة 
أمحضر للائدة إذا كان 


.م دواء الرياء وطر يق فعالطة لقاب ثيه 


| الأعى يباعث متف بنفسه وقد وجد فاقتران غيره به لاعنع سقوط الفرض عنه 5 لو صلى فى دار 


مغصوية فانه وإن كان عاصيا بإبقاع الصلاة فى الدار للغصوبة فانه مطيع بأصل الصلاة ومسقط 
للفرض عن نفسه وتعارض الاحهال فى تءارض البواعث فى أصل الصلاة أما إذا كانالرياءف لليادرة 
مثلا دون أصل الصلاة «ثل من بإدر إلىالصلاة فى أول الوقت الحضور جماعة ولوخلا لآخرإلىروسط 
الوقت ولولا الفرض لكان لابنتدىء صلاة لأجل الرياء فبذ! مما يقطع بصحةصلاتهوسقوطاافرض 
به لآن باعث أصل الصلاة من حيث إنها صلاة لم يعازضه غيره بل من حيث تعيين الوقت فهل|أ بعد 
عن القدح فى النية هذا فى رياء يكون باعثا على العمل وحاملا عليه وأما جرد السر ور باطلاع الناس 
عليه إذا لم يلغ أثره إلى حرث ,يؤر فى العمل فبعيد أن يفسد الصلاة فيذا ماراء لاثما يقانون الفقه 
حيث إن الفقباء لم يتعرضوا لما فى فن الفقه , والدين -خاضوا فها وتصرفوا 
م بلاحظوا قوانين النقه ومقتضى فتاوى الفتهاءفيصحة الصلاة وفسادها بل حملهم الحرص على تصفية 
القلوب وطلب الاخلاص على إفساد العبادات بأن الخواطر وما ذ كرناء هو الأقصد فيا أراء والملر 
عند الله عز وجل فيه وهو عالم الغيب والشهادة وهو الرحمن الرحيم ٠‏ 
( بان دواء الرياء وطريق معالجة القلب فيه ) 

قد عرفت مما سبق أن الرياء محبط للا عمال وسبب للمقت عند الله تعالى وأنهمن كبائر للبلكات 
وما هذا وصفه -ؤدير بالتشمير عن ساق اد فى إزالته ولو بالمجاهدة ومحمل الشاق فلاشفاء إلافى 
شرب الأدوية للرة البشعة وهذه مجاهدة ,ضطر إليبا العباد كلهم إذ الصى ماق ضء.ف العقل والْمير 
متد المين إلى الخلق كثير الطمع فيهم فيرى الناس يتصنع بمشهم لبعش فيغلب عليه حب التصنع 
بالضرورة وبرمخ ذلك فى همه وإعا يشعر بكونه مهلكا بعد كال عله وقد انغرس الرياء فىقلبه 
ورسخ فيه فلا يقدر على للعه إلا بمجاهدة شديدة ومكابدة لقوة الشبوات فلا ينفك أحدعنالحاجة 
إلى هذه المجاهدة ولسكنها تشق أولا ونخف آخرا وفى علاجه مقامان :أحدهافلععروقهوأصوهالتى 
منها انشفابه والثانى دفع ماغغطر منه فى الحال . للقام الأول : فى قلع عروقه واستئصالأصولهوأصله 
حب المَرْلة والجاء وإذا فضل رجع إلى ثلائة أصول وهى ؛ لنة الحمدة والغر ارم نآل القم والطمع فيا 
فى أيدى الناس وشيد للرياء مهذه الأسباب وأنها الباعئة للمرائى ما روى أنو موسى « أنأعرابا 
سأل الى صلى الله عليه وسل قال يارسول الله الرجل يقاتل حم.ة 21 ع ومعناء أنه بأنف أنيقهر 
أو يذم بأنه مقبور مغلوب وقال والرجل يقاتل لبرى مكانه وهذا هو طلب أذة الجاه والقدر فى 
القلوب والرجل يقاتل للذ كر وتهذا هو الجد باللسان ققال صلى الله عليه وسلم « من قاتللنسكون 
كلة الله هى العلا فبو فى سيل الله » وقال ابن مسعود إذا التق السفان 'زلت اللائكة فكتبوا 
الناس على مراتبهم فلان يقائل للذ كر وفلان يقاتل للملك والفتال لاملك إشارة إلى الطمع ف الدنيا. 
وقال عمر رضى الله عنه يقولون فلان ثويد وامله يكون قد ملا دفق راحلته ورقا وقال صلى الله 
عليه وسلم « من غزا لايبئى إلا عقالا فله مانوى 29 ع فبذا إشارة إلى الطمع وقد لايشتبى الجد 
ولا إطمع فيه ولكن محذر من أل الدم كالبخيل بين الأسخياء وم يتصدقون بالمال الكثير فانه 
#تصدق بالقللكى لابيخل وهو ليس إبطمع فى الجد وقد سبقه غيره وكالحبان بين الشجعان لايفر 

من الرحف حوفا من الذم وهو لامطمع فى الجد وقد هجم غيرء على صف القتال ولكن إذاايس 


والسألة غمضة من جيب 


| (1) حديث أنى موسى أن أعرايا فال يارسول الله الرجل يقاتل حمية الحسديث متفق عليه . 


اندي حديث ام ن غزالا أغى ! إلا عقالا فله مانوى النسائى وقد تقدم , 


دواء الرياء وطريق ممالجة القلب فيه الخال 


من الجد كره الدم وكالرجل بين قوم يصلون جميع الأدلى فيصلى ركمات معدودةحلايم با 
وهو 0 وقد يقدر ا م 6 الجد ولايقدر ل السبر مأ مواد لك | 


وهو به جاه لكل ذلك حذرا من القم ف فبذه 3 لثلاثة هى الى تحرك للرال إلى الرياء وعلاجه 

ماذكر ناء فى الشطر' الأول من الكتاب عل الجلة ولكنا نذكر الآن مامص الرياء وليس من أن 
الانسان [ها يقصد الشى* ويرغب فيه لظنه أنه خير له ونافع وأديد إما فى الحال وإما فى للآلفان 
عل أنه ليذ فى الحال ولكنه ضار فى لآل سبل عليه قطع الرغبة عنه كن ,عل أن المسلادنيذولكن 
إذا بإن له أن فيدسما أعرض عنه فكذلك طريق قطع هذه الرغبة أن يلم مافيه من الضرّة ومهما 
عرف العبد مضيرة الرياء ومايهوته من صلاح قلبه وما حرم عنه فى الحال من التوفيق وفى الآخرة 
من للنزلة عند الله ومايتعرتض له من العقاب العظيم وااقت الشديد والخزى الظاهر حي ثبنادى فى 
رءوس الخلائق يافاجر ياغادر يأعصالى أما استحيت إذاشتريت بطاعة الله عرض الدنياوراقبتقلوب 


الماد واسبزأت بطاعة الله ونحببت إلى العباد بالتبغض إلى الله وتزينت هم بالشين عند الله وتقر بت 
إلهم بالبعدٍ من الله وتحمدت إليم بالنذم عند الله وطلبت رضام بالتعرض لسخط الله أماكان أحد 
أهون عليك من الله فهما تفكر العبد فى هذا الخزى وقابل ما محصللهمن العبادو التزي نتمم فى الدنيا 
بما يفوته فى الآخرة وبما محبط عليه من ثواب الاعمالم عن العمل الواحدر بماكان يترجح ميزان 
حسناته لوخلص فاذا فسد بالرياء حول إلى >كفة السيئات قترجح به ويهؤى إلى النار فلوم يكن 
الرياء إلا إحباط عبادة واحدة لبكان ذلك كافيا فى معرفة ضرره وإن كان .مع ذلك سائر حسناته 


راجحة ففدكان ينال مهذه الحسنة علو الرتبة عند إِهَه فى زمرة النبيين والصدبقين وقداحط علرم 
يسبب الرياء ورد إلى صف النعال من مراتب الأو لاء هذا مع مابتعرض له فى الدثيامن تشتت الهم ١‏ 
بسبب ملاحظة قلوب الخلق فان رطا الناس غاية لاتدرك فكل مارضى به فرق سخط به فريق 
وَوَضًا بهم قإسخط يطيو ومن طلب رطام نيخط اللو سخط ال عليه وأسخطيم أيضا عليه 
ثم أى غرض له فى مدحهم وإثار ذم الله ف لأجل مدع ولابزيده حمد مر زقاولا جلإو لابنفعه يوم ققرء 
0 يوم القيامة وأما الطمعفبا فى أيديهم فبأن يمل أن" الله تعالى هو للسخر للقلوب بالمئع 
والاعطاء وأن الخلق مضطرون فيه ولارازق إلا الله ومن طمع فى الخلق لم مل من الال والخيية 
وإن وصل إلى للراد لم عمل عن للنة والبانة ذ فكفاتترك ماعند الله برجاء كاذب ووثم فاسد قد 
ضيب وند حخطى* وإذا أصاب فلا تفى لذته ألم منته ومذلته وأما ذمهم فلم محذر منهو لا يز يدمذمهم 
شيا مالم يكنبه عليه الله ولاسجل أجله ولايؤخر رزقه ولايحمله من أهل النار إ نكن منأهلالجنة | 
ولايفضه إلى الله إن كان حودا عند الله ولابزيده مقتا إنكان ممقوما عند الله فالعياد كلهم عجزة 
لإعلكون لأتقسهم ضرا ولانفعا ولاعلكون موتا ولاحياة ولانشورا فاذا قرر فى قلبه 1 فة هذه 
الأسباب وضررها قرت رغبته وأقبل على الله قلبه فان الماقل لارغب فما يكثر ضرره ويل نفعه 
ويكفيه أن الناس لوعامو! مافى باطنه من قصد الرياء وإظبار” الاخلاص الوه :وسكقك لله عن 


سراه حت يفضه إلى الناس ووسرفهم أنه ممراء وممقوت عندالله ولو خلس له لكشف اهم إخلاصه 
وحببه إلهم وسخرثم له وأطلق ألسنتهم بالمدح والثناء 
ذمهم كا قال شاعر من بى يم وإن مدحى زين وإن ذمى شين قال له رسول اقه صل الله عليه وسل 


عليه مع أنه لاكال فى مدحيم ولاتقصان فى | 


علبيا بقلر و تأمسعد 
رضئ' اقه علبا قالت 
ودخل رسولاقهه لى 
اله عليه وسلم مل عائشة 
رضى اقه علبا وأنا 
عندها قال هل من 
غداء ؟ ققالت عندنا 
خب وتمر وخل فقال 
عليه السلام: نعم الادام 
الخل الاجم بار كفىاخل 
فاه كان إدام الأثبياء 
قبلى وم يقفر بيت فيه 
خل » ولااصمت صل 
الطعام فهو من سيرة 
الأعاجم ولابقطع: 
اللحم والخيز بالسكين 
قفينهى ولايكف يده 
عن الطعام حق فرغ 
جع قفد وردعنابن 
عمر رضى الله عنبما 


أن رسول الله صلىاللّه 
عليه وسلم قال « إذا 
وضعت الائدةفلايقوم 
رجل تئر فع المائدة 
ولابرفع يدهو إنشسع 
حتى يرغ القوم 
ولتملل فان الرجل 
لجل جليسه فيقبض 
يده وعسى أن يكودله 
فى الطعام حاجة »م وإذا 
وضع الخير لايتتظر 
غيره ففد روى أبو 
موسى الأشهرى قال 
قال رسول اللهصلىالله 
عليه وسلم « أ كرموا 
الخسين فان الله الى 
سخر لس بركات السماء 
والأرض والحديد 
والبقر وانآدم.ومن 
أحسن الأدب وأضمه 


0061 دواء الرياء وطريق معالجة القلب فيه 


| كذءت ذاك لله الذى لاإله إلاهو 02 ع إذ لازن إلا ف مدحه ولاشين إلا فى ذمه أى حر 


لك فى مدح الناس وأنت عند الله مذموم ومن أهل النار وأىئ' شر فك من ذم الناس وأنت 
عندائه مود فى زمة افر بين فن أحضر فى قابه الآخرة ونه.مها الؤيد وللنازل الرفعة عند الله 
استحقر مابتعاق بالخلق أيام الحياة مع 'مافيه من الكدورات والنفصات واجتمعهمهوانصر ف إلىالله 
قلبه ومخاص من مذلة الرياء ومقاساة قلوب الخلق وانعطف من إخلاصه أنوار على قلبه يتشسرح مها 
صدره ويتفتح مها لهمن لطائف المسكاشفات مابزيد به أنسه بلقه ووحشته منالخلق واستحقارءللدنيا 
واستعظامه للاأخرة وسقط محل الخلق من قلبه وأتحل عنه داعية الرياء وتذلل له مج الإخلاصس 
فبذا وماقدٌ مناء فى الشطر الأول هى الأدوية العامة القالعة مغارس الرباء . وأماالدواءالعملى:فرو 
أن يعود تفسه إشفاء العبادات وإغلاق الأبواب دونها كا تغلق الأبواب دون الفواحش <تى يقلع 
قابه بل الل واطلاعه على عباداته ولاتنازعه النفس إلى طلب علم غير الله به . وقد روى أنءضش 
أسماب أنى حفص الخداد ذم الدنيا وأهلبا تقال : أظبرت ماكانسبلك أن مخفيه لاتجالسنابعدهذا 
فلم برخص فى إظبار هذا الفدر لأن فى ضمن ذم الدنيا دعوى الرهد فمافلادواءللرياءمثلالإخفاء 
وذلك يشق فى بداية الله'هدة وإذا صير عليه مدة بالتكلف سقط عنه ثقله وهان عليهذلك بتواصل 
ألطاف الله وماعدبه عباده من حسن التوفق والتأيد والتسديد » ولكن اله لاغير مابةوم حق 


يغيروا م'بأنفسهم » شن العبد المجاهدة ومن اله الهداية ومن العبد قرع الباب ومن الله فتِح الاب 
والله لاوضيع أجر الحسنين ‏ وإن تك حسنة يضاعفها وريؤت من لدنه أجرا عظما .القامالئان: 
| فى دفع العارض منه فى أثناء العبادة وذلك لابدمن تملء هأ يضافانمن جاهد نفسهوقاع مغار سالرياءمن 
قلبه بالقناعة وقطع الطمع وإسة'ط نفسه من أعين الخلوقين واستحقار مدح الخلو قينوذءهمفالشيطان 
لايتركه فى أثناء العبادات بل يسارضه مخطراتالرياء ولاتنقطم عنه 'زغاتهوهوى النفس وميابا إلا ينمحى 
بالكلية فلابد وأن يتشمر لدقم مايعرض من خاطر الرياء وخواطر الرياءئلائةقد مخطردفءةواحدة 
كالخاطر الواحد وقد تترادف على التدريج الأول العم باطلاع الحاق ورجاء إطلاعهم ثم يتلومهيجان 
الرغبة من النفس فى حمدم وحصول المنزلة عندممثم يتاوه هيجان الرغبة فى قبول النفس لهوالركون 
إليه وعفد الضمير على ةيه فالأول معرفة والثاتى حالةتسمى الشهوة و الرغية والثالث فل يسمى العزم 
وتصمم العقد وإءا كال القوة فى دفع الذ'طر الأول ورده قبل أن يتلوه الثانى فاذا خطر ل#معرقة 
اطلاع الخلق أورجاء اطلاعهم دفع ذلك بأن قالمالك وللخلق علموا أولم يملموا والله عالبعالك فأى 
فائدة فى عل غبرء فان هاجت الرغبة إلى لذة الجد يذ كر مارسخ فى قلبه من قبل من آفة الرياء 
وتعرضه للدءت عند الله فى القيامة وخيبته فى أحوج أوقاته إلى أعماله فك أن معرفة اطلاع الناس 
تثير شروة ورغبة فى الرياء لفعرفة آفة الرياء تثير كرافة له تقابل تلك الشهوة إذ يتفسكر فى تعره 
اقت الله وعقابه الألم والشهوة تدءوه إلى القبول والسكراهة تدعوء إلى الإباء والنفس نطاوعلاعمالة 
أقواها وأغلمما فاذن لابد فى رد الرياء من 'ثلاثة. أمور : العر فة والكر اه والإإباء وقد ,شرع المبدى 
العبادة على عزم الاخلاص ثم برد خاطر الرياء فيقبلهولاتحضره للعرفة ولاالسكرهة التى كان الضمير 
منطويا عللها وإنما سبب ذلك امتلاء القلي مخوف الذم وحب الخد واستيلاءالحرص عليه بحيث لاس 
فى القلب متسم لغيره فيعزب عن الب المعرفة السابقة بآفاتالرياءوشؤمعاقبنه إذيقى مو ضع فى القلب 
حديث الأفرع بن حابس وهو قائل ذلك دون قوله كذبت ورجاله ثفات إلاأنى لاأعرف لأؤسامة 


ابن عبد الرحمن مماعا من الأقرع ورواءالترمذى من حديث البراءوحسنه بلفظ ققالير جلإنحمدى , 


حال 


دواء الرياء وطريق معالحة القلب فيه و 


تت تت 0 يي 25 070 السك 
خال عن شروة الحد أو شوف الدم وهو كالدى معدث نفسه بالل وذم النضب ويعزم على التحل عند . 
جريان سيب القضب ثم بجرى من الأسباب"ما بعحدت به غطنبه فينسى سابقة عزمه وعتلىء قلبه غيظا 
نع من نذ كر آفة الفضب وإشذل قلبه عنه فكذلك حلاؤة الشسبوة 0 القلب وتدفع نور العرفة 
مثل صرارة الفضب وإله أشار جابر يموله : بايسنا رسول' لل صلى الله عليه وسلم حت الشحرة على 
| أن لانفر وم نبابعه على الوت فأأنسيناها بوم حنين 2107 حو انودى ياأسحماب الشحرة فرجموا . وذاك 
| لأن الذلوب امتلآت بالحكوف فنسيت للعهد السابق حتى ذكرواء وأكثر الشهوات الى ابحم لفأة 
هكذ! تكون» » إذ ننسى معرفة مضرته الداخلة فى عقّد الإبمان ومهما نسى العرفةنظهرالكراهة 
فان الكراهة ثمرة العرفة » وقد بتذ كر الانسان فيمل أن الخاطن القدى خطر لهو غاطرالريا الى 
خرطه اشخط اق ولكن بستمر عليه لشدة شبوته قيغلب هواه عله ولا يقدر هلى ترك اذه الحال 
فوف باتوية أو بتشاغل عن التفكر فى ذلك لشدة ة السبوة فك من عالم ضيه كلام لابدعوه 
إلى فعله إلا رياء الخلق وهو يعلم ذلك ولكنه يستمر عليه قنسكون الحجة عليه أو كد إذقبلداعى 
الرباء مع عامه بغائلته وكونه مذموما عند الله ولا تنفعه معرفته إذا خلت العرفة عن الكراهة وقد 
عضر للعزفة والكرزاهة ولكن مع ذلك يقبل داعى الرناءو عمل بهل>ك ون السكراهةضميغةبالاضافة 
إلى قوة ااشووة وهذا أبضا لا تفع بكراهته إذ الفرض من الكراهة أن تصرف عن الفعل فاذن 
لادائدة إلا فى اجماع الثلاث وهى امعرفةوالكراهةوالإ:. فلإباءءرةالكر اهةوالكر اهةتمرةالعرفة 
وقوة العرفة محسب قوة الإءءان ونور العلم وضعف المزفة محسب الغفلة وحبالد نياو سيان الآخرة 
وقلة التتنكر فها عند الله وفلة التأمل فى آفات الحياة الدنيا وعظيم نعيم الآخرة وبعض ذلك يتدج 
بعضا ورثمره وأصل ذلك كله حب الدنيا وغلية الشهوات فهو رأس كل خطيئة ومنسع كل ذنب 
لأن حلاوة حب الجاء وَالرْلة ونعيم الدنيا هى الى تغضب القلب وتسلبه وتحول بينه وبين التفكر 
فى العاقبة والاستضاءة بنور الكتاب والسنة وأنوار العلوم . فان قلت فن صادف من نفسه كراهة 
الرياء وحملته الكراهة على الإباء ولكنه مع ذلك غير خال ءن ميل الطبع إليه وحبه له ومنازعته 
إناه إلا أنه كاره لبه ولمله إله وغير محبب إليه فول يكون فى زمة الرائين ء فاعام أن ايكلف 
العباد إلا ما تطرق 1 فى طاقة المبد منع الشيطان عن ,تزغاته ولا لع الطسع حدق لاي ل إلى الشهوات 


الإعان بالله واليوم الآخر فاذه فمل ذلك فهو ااغاية فى أداء ما كلف به ويدل على ذلك من الأخبار 
ماروى أن أصمان رسول لله حلى لله عليه وسلم 3 شكوا إليه وقالوا نعرض لدلوبنا أشياء لأن مر 

من السماء فتخطفنا الطبر أو نهوى بنا الريع فى مكان سددق أحب إلينا من أن تكلم مباقفالعليه 
السلام أو قد وجدعوه قالو!“نعم قال ذلك. صرح الإعان 9© ه ولم مجدوا إلا الوسواسوالكراهة 
له ولا كن أن إقال أراذ د بصريم الامان الو.وسة فم بق إلا حمله على السكر اهة الساوقةلاوسوسة 
1 والرياء وإن كان. عظي لهو دون الوسوسة فى 
)١(‏ حديث جابر باسنا رسول لله صبى الله عله وسلم تحت ت الشجرة طق أ نلانفر الحديث مسل مختصرا 
دون ذ كر يوم حنين فرواة مسلم من حديث العباس (0) حديث بث شكوى الصحابةما بع رض ف قاو هم 
وقوله ذلك صريع الامان , متنا ؛حديث ابن مسعود مختمصرا سثل النى صلى أقه عليه وسلم عن 
الوسوسة قال ذلك محش الاعمان » والنسائى فى البوم والليلة وابن حبان فى صميحهورواءالتسالى 


إحياء د ثالث ) 


ولا سرع إلا وإعنا فايته أن يقابل شهوته بكراهة استثارها من معرفة المواقب وعام الدين و أصول 


حق ال تعالى فاذا اندقع - ضرر الأعظم بالكراهةفبأن 


أن لا يأكل إلا بمد 
الجوع ويمسك عن 
الطعام قن الشبع ققد 
روى عن رسول اله 

الله عليه وسلم 
وماملا" آدى وعارشرا 
من بطنه م ومنعادة 
الصوفية أن يلقم الخادم 
إذا لم عملي مع الفوم 
وهو مسثهة روى 
أبو هريرة رضى اله 
عنه قال قال أبوالقاسم 
صلى اله عليه وسلم 
د إذا جاء أ حدك .خادمه 
بطعام فان م مجلية 
معة فلناوله أ كلة أو 
أ كلتين فاله ولى حره 
ودخانه 6وإذافرغءن 
الطعام محمد انه تعالى 


روى ألو سسعيدك 


قال وكان رسول الله 
صل الله عليه وسا إذًا 
أكل طماما قال :الخد 
لله اقدى أطعمناوستانا 
وجعلنا مين ووروى 
عن رسول الله صلى 
2 عليه وسام أنه قال 
« من أكل طعاما 
ققال. : المد له الدى 
أطعمنى هذا ورزقنيه 
من غير حول منى 
ولاقو" غفرلهماتقدم 
من ذنه 6 و يتخال ققد 
روى عن رسول الله 
صلى اله عليه وسلم 
وممخاللرا فانه نظافة 
والنظافة تدعو إلى 
الاعان والاع.ان مع 
صاحبه فى الإنسة 6 
وغسل يديه تفدروى 


التيطان زاد فها هو فيه من الاخلاص والاشتغال بالله وإحّفاء الصدقة والعبادة غيظاللك_طانوذلك 


كن دواء الرياء وطربق معاطلة القلب فيه 

يندفع بها ضرر الأصغر أولى وكذلك يروى عن النى صلى الله عليه وس فى حديثابنعبا سأنهقال 
« الجد له اللدى رد كيد الشيطان إلى الوسوسة 217 » وقالأبوحازمما كانمن نفسكوكرهته سك 
لنفسك فلا يضرك ماهو من عدوك وماكان من تفسك فرضيته تفسك لنفسك فمائها عليه فاذن 
وسوسة الشيطان ومنازعة النفس لاتضرك مبما رددث مرادها بالإباء والكراهة والخواطرالقهى 
العلوم والنذ كرات والتخيلات للا"سباب ااهبحة الرياءهى من الك طانوالرغبةو اليل عدتلكالخواطر 
من النفس والكراهة من الاء.ان ومن آثار العمل إلاأن للشيطان ههنا مكيدة وهى أنهإذاتجزعن 
حمله فلى قبول الرياء خيل إليه أن صلاح قلبه فى الاشتفال بمجادلة الشيطانومطاولنهفىالردوالجدال 
حق انسلبه واب الاخلاص وحشور الفلب لأن الاشتغال عمحادلة الشيطان ومدافعتهانصراف عن سر 
الناجاة مع اله فووجب ذلك تقصانا فى معزلته عند لله . والتخلصون عن الرياء فى دفع خواطرالرياء 
عل أر بع مراتب : : الأولى أن بده ل الشيطان فكذبه ولا يقتصر عليه بل شتغل عدادلته ويطيل 
الجدال مغه لظنه أن ذلك أسل لقلبه وهو ط. التحقيق تقصان لأنه اشتفل عن مناجاة الله وعنالخبى 
الذدى هو بصدده وانصرف إلى قتال قطاع الطرريق والتمريعج على قتالقطاع الطرريق قصانف الساوك. 
الثانية : أن يعرف أن الجدال والقثال تمان فى السلوك فقتصر طلى :كذ سهودفعه ولا بشتغل بمجادلته. 
الثالثة : أن لا يشتغل يشسكذيه أيضالأن ذلك وقفةوإنقلت بلب> ونقدقررفىعق د ضميرهكراهةالرياء 
وكذب الشيطان فيستمر طل ما كان عليه مستصحبا للكراهة غير مشتفل بالتسكذيبولابالخاصمة. 
الرابعة : أن يكون قد عل أن الشيطانسيحسدمعند جر يا نأسباب الرياء فيكو نقدعزم ل أنه مهما تزغ 


هو الدى يفيظ الشيطان ويقمعه و؛وجب بأسه وقنوطه سق لايرجع . بروى عن الفضيلبنغزوان 
أنه قل له إن فلانا بذ كرك ققال والله لأغبظن من أمرء قبل ومن أمره ؟ قال الشيطاناللهماغفرله 
أى لأغيظنه بأن أطيع الله فيه ومهما عرف !اشيطان من عبد هذه المادة كف عنه خيفة من 
أن يزيد فى حسناته . وقال إبراهم التدمى إن الشيطان ليدعو العبد إلى الباب من الام فلا يله 
وليحدث عند ذلك خيرا فاذارآء كذلك ركه . وقال أيضا إذا راك الشيطان متردداطمع فيكوإذا 
رآك مداوما ملك وقلاك . وضرب الحرث الحاسى رحمه اله لهنه الأربعة مثالا أحسن فيه ققال : 
مثالحم كأربمة قصدوا جلا من العم والحديث لينالوا به فائدة وفضلا وهداية ورشدا -قسدثم عل | 
ذلك كال مبتدع عاق أن يعرفوا الحق تتقدم إلى واحد قنعه وصرفه عن ذلك ودعاء إلى حلس 
ضلال فأنى فاما عرف إباءه شغله بالهادلة فاشتغل ممه لير دلاله وهويظ نأنْذلك مصلحة4وهوغرش ا 
الضال لفوت عله بقدر تأخره فاشامر الثاى عليه هاه واستوقفه فوقف فدفع فى بحر الضالولميشتغل 
بالقتال واستعحل ففرح' منه الضال بعدر توقفه الد فم فيه ومر به الثالث فلم بلتفت إلدو إيشتغ لد فعه 
ولا بقتاله بل استمر علي ما كان عفاب منه رجاؤء ياسكلية فر الراببع فل يتوق ف هوأ رادأن يذيظهفزادق 
مجلته وترك التأأى فى الشى فيوشك إنْ عادوا ومروا عليه مر ةأخُرى أن يعاود الجيع إلاهذا الأخيرفانه 
لاعاودمه' خيفة من أن بزداد فائدة باستعداله . فان قلت فاذا كان الشيطان لانؤمن زغاته فهل بمب 
الترصد له قبل حضوره للحذر منه اننظارا لوروده أم بحب الوكلط لله ليسكونهو الدافملهأو يحب 
الاشتغال بالعادة والغذلة عنه . قلنا اختاف الناس فهه على ثلائة أوجه : فذهبت فر قآمن أهل البصر 0 


)200 حديث ابن عباس الجد انه الدذى رد ” كد الك الشيطان إلى الوسوسة أو داود والنساليى لى فى اليوم 
واللة بلفظ كيده . 


إلى 


دواء الرياء وطريق معالجة القلب فيه لحان 


إلى أن الأقوياء قد استغنوا عن الحذر من الشيط ن لأنجم اتفطءوا إلى اله واشتغلوا نحبه فاعثز لحم | 
الشيطان وأيس منهم وخنس علبم كا أبس من ضعفاءالعبادف اكاءوة إلى الجر والزنافصارتملاذالدنيا 
عندهم وإن كانت مباحة كالخر والخازير فا رحلو! من حبيا بالسكلية فلم يق للشيطان !لهم سبيل فلاحاجة 
بهم إلى الحذر . وذهبت فرقة من أهل الشام إلى أن الترصد للحثر منه إنما بحتاج إليهمنقليقينه 
وثقص توكه فن أيةن بأن لاشريك لله فى تديره فلامحذر غيره ويعل أنااشيطان ذل ل مملوق ليس 
4 أعس ولأيكون إلا ماأراده الله فهو انضار والنافع والمارف يستحى منه أن محذر غيره فاليقين 
بالوحدائية يغنيه عن الحذر وقالت فرقة من أهل العل لابد من المذر من الشيطان وماذكره 
البصربون من أن الأقوياء قد استغنوا عن الحذر وخلت قلو.هم عن حب الدانيا بالسكلية فهووسيلة 
الكرطان يكاد يكون غروراإذ الأنساء علمم السلام ليتخلصواءن وسو اس الشيطان وتزغاتهفكيف 
بتخاص غير ثم ولي سكل وسواس الشيطان من الشبوات وحب الدنيا بل فى صفات افتعالى وأسمائه 
وفى محسين البدع والضلال وغير ذلك ولا ينجو أحد من الطر فيه واذلك قالتمالى_وماأرسلنامن 
قبلك من رسول ولانى إلا إذا تمنى ألقىالكبطان فى أمنيته فينسخ الله مايلقى الشيطان ثم عع الله 
آيانه # وقال النى يَْمْ وإنه ليغان عى قلى 207 مع أن شبطانه قد أسلم ولايامرء إد غير 9©فن | 
ظن أن اشتغاله محب الله أ كثر من اشتغال رسول الله صلى اله عليه و-لم وسا رالا نبياءعليمالسلام 
فهو مغرور لم يؤمنهم ذلكمن كيد الشيطان ولك لم يسل منه آدمو<واءف الجبةالنىهىدارالأمن 
والسرور بعد أن قال الله لحما ‏ إن هذا عدو اك وازوجك فلاتخر جنك من النةفتشقىإنلكأن 
لا جوع فها ولانعرى وأنك لانظما فها ولاتشحى - ومع أنه نه إلاءن شجرة واحدةوأطلق لدوراء 
داك ماأراد فاذا لم يأمن نى من الأندياءوهوف النة دار الأمن والسعادة من كيد الشيطانفكيف 
مجوز لغيرء أن يأمن فى دار الأئيا وهى منبع الهن والفئن ومعدن اللاذوالكووات النهىعلباوقال 
موسق عليه السلام فيا أخرعنهتء!لى_هذ'من عمل الشيطان_ولداك حذر اله من جميع الخلق ققال 
تعالى ‏ ياب آدم لايفتنسم الشيطان”م أخرج أبوسم من الجنة ‏ وال عز وجل إنه برام هو 
وقبيله من حبث لاترونهم ‏ والفرآن من أوله إلى آخره تحذير من الشيطان فك ف يدع 'لأمن منه 
وأخذ الحذر من .حبث أمصس الله بدلا ينافى الاشتغال بحب اللهفانمن الب لهامتثال أمرءوقدأمربالحذرمن 
المدوكم أمر بالحثئر من الكفار قفال تمالى ‏ ولأخذواحذرم وأسلحرم_وقالتمالىوأعدوالهم 
مااستطمم من .قوة ومن رباط الل ةأذا لزمك بأمرالهالجذرمن الءدوالكافر و أنتتراءفبأن,ازمك 
الحذر من عدو براك ولاتراه أولى ولذلك فال ابن حير بز صيدتراه ولابراك يوش ك أن نظفرهوصيد 
. براك ولاتراه بوشك ان ,يظفر بك فأشار إلى ,الشيطان فسكيف وليس فى الغفلة عنعداوةالكافر 
إلاتتل هو شهادة وفى إهال الحذر من الشيطان التعرض للنار والعةاب الأليم فليس من الاشتغال باقه 
'الإعراض عما حذر الله وبه سطل مدهب الفرقة الثانية فى ظنهم'نذلك قادح ف التوكل فا نأ خذالترس 
والسلاح وجمع الجنود وحفر الخندق لم يدح فى توكل رسول الله يَلثّع فكيف يقدح فى التوكل 
الخوف مما<وف اله بهوالحنر مماأمز بالحذرمنه وقد ذكرنا فىكتابالتوكل ما ين غاطمن زعمأن 
معنى التوكل النزوع. عن الأسباب بالكلءة وقوله تعالى ‏ وأعدوا للحم مااستطمتم م نكوةومنر باط 
الخال # لابناقض امتثال التوكل مهما اعتقد الآلمب أنالشار والنافع والحى والميت هواق تمالى فكناك 
عذر الشيطان ومتقد أن الحادى واضل هو اله ودى الأسياب وسائط مساشرة ا ذكزناء 


(؟) حديث إنه ليغان عل قلى تقدم (م) حديث إن شطانه أسل فلا يأمر إلامخير تقدم أيضا. 


١‏ أبو هررة ققآل : قال 
رسول اله ملى ان' 
عليه وسم 9 من بات 
فى يده ثمر لم سل 
فاصابه ثى* فلا بلومن 
إلانفسه 6 ومن السنة 
غسل الأبدى رطست 
واحدر وى عن أن مر 
رضى الله علبما أنه. 
قال قال رسول اقه 
صلى الله عليه وسم 
وآرعوا الطسوس 

| وخالفسواالجوس» 
ويستحب مح العين 
يلل الد. وروى 
أبو هربرة قال قال 

رسول الله صل الله 
عليهوسل «إذاتوطأتم 
فأشر بوا أعينك للساء 


ولاتتفضو يديك فانها 


مم الرخدة فى قصد إظهار الطاءات 


فى التوكل وهدًا مااختاره الحرث الحاسبى رحمه الله وهو الصحيع اقدى شيد له نور الملم وماقبله 

يشبه أن يكون من كلام العباد الذي لم يشزرعاههم وبظنون أن مامهجم علوم من الأحوال فى بعش 

الأوآت من الاستغراق بلله يستمر على الدوام وهو بسد ثم اختافت هذه الفرقة على ثلائة أوجه 

فى كيفية الهذر قمال قوم إذا حذرنا الله نعالمى المدو فلامنيغى أن يكون ثى' أغلب فى قاو بنا من 

ذكره والحذر منه والترصد له فائا إن غفلنا عنه لحظة فيوشك أن .هلكنا وقال قوم إنذاك يؤدى 

إلى خاو القلب عن ذكر الله واشتمال الهم كله بالشيطان وذلك مادالشيطان منابل نعتغل بالصادة 

وبذكر الله تعالى ولاننى الشيطان وعداوته والحاجة إلى الحذر منه فنجمع يعن الأمرين فانا إن 

مراوح الشباطين » | نسيناه ربما عرض من حيث لاتحتسب وإن مجردنا لذ كره كنا قد أعملنا ذكر الله فالجعم أؤلى 
قبل لأبى هربرة فى [] وقال العلماء الحققون غلط الفرزيقان أما الأول قد تجرد لذكر الشيطان ونسى ذكر الله فلاءفى 
الوضوء وغيره قال [إ]| غلطه وإنما أمرنا بالحذر من الشيطان كيلا يسدنا عن الذكر فكيف أبجمل ذكره أغلي الأشياء 
لمم فى الوضوءوغيره. )| مل قاوبنا وهو منتهى ضرر المدوثم .نود ذلك إلى خلو القلب عن نور ذكر الله تعالى فاذا قصد 
وفى غسل اليد يأخذ ||| الشيطان مثل هذا القلب وليس فيه نور ذكر الله تعاللى وقوة الاشتغال بهفيو شك أن يظفر يمولايهوى 
.الأعنان بالعين وفى !| على دفعه فم بأمر نا باتنظار الشيطان ولابإدمان ذكرم وأما الفرقة الثانية قفد شاركت الأولىإذجممت 
الحلال لابزدرد | فى القلب بين ذكر الله والشبطان ويقدر مايشتغل القلب بذكر الشيطان ينقص من ذكر الله وقدأص 
ما مرج بالخلال من || الله الخلق بذ كرء ونسيان ماعداه إبليس وغيره فلحق أن يازم العبد قلبه الحذرمن الشيطان ويقرر 
الأسنان وأما ماياوكه []) على هسه عداوته فاذا اعتقد ذلك وصدق به وسكن الحنر فيه فيشتغل بذكر الله ويكب عليه بكل 
باللسان فلا بأس ايه 3 الحمة ولامخظر ياله أمر الشيطان فانه إذا اشتغل بذاك بعد معرفة عداوته ثم خطر الشيطانهتنبدله. 
ويمتنب التصنع فى ]| وعند الثنبه بشتغل بدفعة والاشتغال بذكر الله لاعنم من التيقظ عند نزغة الشيطان بلالرجل ينام 
أ كل الطمام ويكون وهو خائف من أن فوته مهم عند طلوع الصبح فيازم تسه الحذر وينام على أن يتنبهفىذاك الوقت 
أحكله ين الجع فبتتبه فى اليل مرات قبل أوانه لما أسكن فى قلبه من الحذر مع أنه بالنوم غافل عنه فاشتغاله بذكر 
كأ كله منفردا فان الله كف عنع تذببه ومثل هذا القلب هو الذى يقوى علي دفع المدو إذاكان اشتغاله بحجردذكراقه 
الرباء يدخل عي الصد ]| تعالى قد أمات منه المؤى وأحيا فيه نور العقل والعم وأماط عنهظاءةاالسيوات فأهل البصيرةأشعروا 
فىكل شى*. وصف || قلوهم عداوة الشيطان وترصده وأازموها الحذر ثم لم يشتغلوا بذكر. بل بذاكر الله ودفعوا 
لبعش الطماء بعض | بالذكر ثبر المدو واستضاءوا بنورالذ كر حتى صرفوا خواطر المدوفثال القلب بثر أريدنطبيرها 
العباد فلم ين عليه | من للاء القذر ليتفجر منها الماء الصافى فالمشتغل بل كر الشيطان قد ترك فبها الناء القذر والذى 
قل 4 تضم به بأسا | حمع بين ذكر الشيطان وذكر الله قد نزح الماء القذر من جانب ولكنه نركه جاريا إليهامن جانب 
قال نعم رأيته يتصنع آخر فبطول تعبه ولاتحف البثر من الاء القذر والبصير هو:الدى جمل لجرى الاء القذر سدا 
وملااها بالماء الصافى فاذا جاء للاء القذر دفعه بالسكر والسد منغسير كلفة وموّْنة وزيادةتب. 

( ببان الرخصة فى قصد إظبار الطاءات ) 

اعم أن فى الإسرار للا "عمال فائدة الاخلاص والنجاةمن الرياءوف الاظبار فا ئدةالاقتداموترغيب 

الناس فى الخير ولكن فيه آفة الرياء قالالحسن قد علم السلمون أن السر أحرز الغمئيزولكنفى 

الاظبار أيضا فائدة ولذلك أثنى اله نغالى على السر والعلانية قال . إن تبد واالصدقات فتعماهىوإن 

مفوها ونؤتوها الفقراء فهو خير ع والاظبار قسمان أحدهافى نفس العمل والآخرة بالتحدث ما 

عمل ل. القسم الأول : إظيادة فين انبل المدفة ف اللا للرغب الناس فبها كا روىعن الأنسارى 


2 | الذي 


الراصة فى تسد إظهار الطاءعات ف 


| القنى جاء بالصرة فتتابع الناس بالعطية لما رأوه فقال النى صلى الله عليه وسم 8 من سن سنةحسئة 
فعمل بها كان له أجرها وأجر من اتبعه 21 م وتحرى سائر الأعمال هذا الجرىمن الصلاةوالصيام 
والحج والغزو وغيرها ولكن الاقتداء فى الصدقة طٍ الطباع أغلب » فم العازى إذاءم,الخر وج فاستعد 
وشد الرحل قبل القوم محرضا لحم طلى الحركة فذلاك آفضل له لأن الغزو فى أصله من أعمال العلانة 
لايمكن إسراره فالمبادرة إليه ليست من الاعلان بلهونحريض جرد وكذاك الرجل قد برفع صوته 
فى الضلاة ,قبل لينبه جيرانه وأهله فيقتدى به فكل عمل لاعكن إسرارء كالح والبهاد والحمة 
فالأفضل للبادرة إليه وإظهار الرغبة فيه النحريض إشرط أن لا يكون فيه شوائب الرياءوأماماعكن 
إسراره كالصدقة والصلاة فان كان إظهار الصدفة ,يؤذى التصدق عليه وبرغب الناس فى الصدقة 


فالسر أفضل لأن الإبذاء حرام فان لم يكن فيه إيذاء قفد اختلف الناس فى الأفضل قفال :قومالسر فى الأكل ومن تصنع 


0 ف | ء.. 
أفضل من الملائية وإن كان فى العلاية قدوة » وقال قوم السر أفضل من علانةلاقدوة فا أماالعلانية “كر ل 2 
للفدوة فأفضل من السر وبدل على ذلك أن الله عز وجل أمر الأنبياء بإظهار العمل للاقتداء و صم  ]||‏ * --- 9 
عنصب النبوة ولا يجوز أن يظن بم أنم حرموا أنضل العملين ويدل عليه قو عليه السام أ ون إلى فاو 

- قه الذي 


« له أجرها وأجر من عمل بها وقد روى فى الحديث و إن عمل السسر رضاعف ص عمل العلانة 
سبعين ضعفا وضاعف عمل العلائية إذا اسان يعامله ط عمل السر سبعين ضعفا 29 م وهذا لاوجه 
للخلاف فيه فانه مهما انلك القلب عن شوالب الرياه ونم الاخلاص ص وجه واحد فى الحالتين فنا 
يغتدى به أفضل لاعمالة وإنما مخاف من ظهور الرياء ومهما حصلت شائبة الرباء لم ينفعه اقتداء 
غيره وهلك به فلا خلاف فى أن السر أفضل منه ولسكن على من يظهر العمل وظيفتان :إحداماآن 
يظهره خيث بعل أنه يقندى به أو .يظن ذلك ظنا ورب رجل يقتدى به أهله دون جيراثه وربما 
يقتدى به جيرانه دون أهل السوق وربما يقتدى به أهل محلته وإنما المالم للعروفهوالدىيفتدى 
به الناس كافة فخير العالم إذا أظهر بعض الطاعات تربما نسب إلى الرياء والنفاق وذموه ول يقتدوابه 


بنعمته تتم الصالحات 
وتنزل البركات اللهم 
صل على مد ول آل 
محمد اللهم أطعمنا طبيا 
واستعملنا صالها وإن 
كان شببة يقول الجدله. 
ص كل حال اللهسم 


فليس له الاظهار من غير فائدة وإنما .صح الاظهار بنية القدوة تمن هو فى حل القذوة على منهو صل مل عد ولا نجمله 
فى محل الاقتداء به والثانبة أن براقب قلبه فائه رمسا يكون فيه حب الرياء الخفى فبدعوء إلى الاطار |[ عونا طى معصيتك. 
بعذر الاقتداء وإنما شبوته التحمل بالعمل ويكونه يقتدى به وهذا حال كل من يظبرأعمالهإلا وليعكثر الاستغفار 
الأفوياء الخلصين وقليل ماهم فلا ينبغى.أن مدع الضعيف نفسه بذلك قبلك وهو لابشعر فان أ والحزن ويكى طى 
الضعيف مثاله مثال الغريق الدى بحسن سباحة ضعيفة فنظر إلى جماعة من الغرق فرحمهمتأقبلعلهم أ أكل الشسبية ولا 


حتى تشيثوا به فهلكوا وهلك والغرق بالماء فى الدنيا ألمه ساعة ولبت كان الهلاك بالرياء مثله لابل 
عذابه دائم مدة مديدة وهذه مزلة أقدام الجاد والملداء فانهم يتشبون بالأقوياءفىالاظبار ولاتقوى 
قلومهم على الاخلاص فتحبط أجورثم بالرياء والتفطن: للك فامض ومحك ذلك أن عرض ول نفسه 
(1) حديث من سن سنة حسنة فعمل مها كان له أجرها وأجر من اتبعه وفى أوله قصة مسلم من 
حديث جربز بن عبد اله البجلى () حديث إن عمل السر يضاعف فى عمل العلانية بسبعيق ضعفا 
وضاعف عمل العلائية إذا اسان به هل عمل السر سبعين ضعفا الببق فى الشعب من حديث 
ألى الدرداء مةتصرا على الشذطر الأول؟ بنحوه وقالهذامن أفراد بقية عن شيو خهالههو لين وقدتقدمقبل | 
هذا بنحو ورقنين وله من حديث ان عمر عمل السر أفضل من عمل العلانية والعلائةأفضل ل نأراد 
الاقتداء وقال تفرد به بقية عن عبد اللك بن مهر انولهمن حديثعائشة .فض لأويضاعف الد ك راق 
الذى لايسمعه الحفظة على الذى. تسمعه بسبعين جما وقال تفرد بهمعاويةبن نحى الصدق وهوطعيف. 


ضدك فليس من 
بأكل وهو يبى كن 
بأكل وهو إضحك 


ويقرأ بعد الطعام قل 
هو الله أحد ولإيلاف 
فراش ١‏ و#تنب 
الدخول طى قوم فى 
وقت 1 كلهم ققد ورد 
من مدى إلى طعام لم 
دع إله مثى فاسنًا 
وأكل حراما وسعنا 
نظا آخر دخ سارقا 
وخرج مغيرا إلا أن 
يثفق دخوله على قوم 
يعسم مهم قفرحهم 
عوافنته ويستحب أن 
إلى باب الدار ولا مرج 
الذرف بمير إذن 
صاحب الدار و يكنب 
للشيف النكا فإلاأن 
يكون له انة فيه من 
كثرة الإفاق ولايفءل 


ق العلى والثان روآه النس'م 


ف الرخمة فى قصد [ظمار الطاعات 


أنه لوقل لله أخف العمل حق يغتدى الناس بعابد آخر من أقرائك ويكون لك ف السر مثل أجر 


الإعلان فان مال قلبه إلى أن يكون هو للفندى به وهو الظبر للعمل فباعثه الرياء دون طلبٍالأجر 
واتتداء الناس به ورغبتهم فى الخير: فانهم قد رغبوا فى الخير بالنظر إلى غيره وأجرء قدتوفرعليهمع 
إسراره فا بال قلبه يمل إلى الاظهار لولا ملاحظنه لأءين الحلق ومراءاتيم فلحذر العيد شدعالنفس 
فان النفس دوع والشيطان مترصد وحب الجاه على القاب غالب وقاما تسم الأعمال الظاهرة عن 
الآفات فلا يذ.ئى أن بعدل بالسلامة شيئا والسلامة فى الإخغاء وفىالاظبارمن الأخطار مالايقوى عليه 
أمثالنا فالحذر من الاظبار أولى بنا ومجميع الضعفاء . الفسم الثانى : أن يتحدث بمافهله بعدالفراغ 
وذكلة 2 إظهار العمل نفسه والخطر فى هذا أشد لأن .ؤنة النطق خفيفة على اللسان وقد محرىق 
المكاية زيادة ومبالمة وللنفس لدّة فى إظرار الدعاوى عظيمة إلا أنهلوتطرق إليهالرياءلجبؤار فىإفساد 
العبادة الماطية بعد الفراغ منها فبو من هذا الوجه أهن والحدم فيه أن من قوى قلبهوتمإخلاصه 
وصغر الناس فى عينه واستوى عنده مدحهم وذمهم وذ كي ذلك عند من برجو الاقنداء به والرغبة 
فى الخير بسيبه فو جائز بل هو مندوب إليه إن صفت النية وسامت عن جميع الآهات لأنه ترغيب 
فى الخير والترغيب فى الخير خير وقد تقل مثل ذلك عن جماعة من السلف الأقوياء. قالسعدبنمه'ق 
ماصليت صلاة منذ أسامث طأندئت 
مقول لما وما سمعت النى على الله عليه وسلم بةول قولا قط إلا علمت أنه حق » وقال عمز رضىانه 


تفسى بغيرها ولا مث حجلازة لخدنت نفسى غير ماهى قائلةوماهو 


ا عنه : ما أبالى أصبحت على عسر أو بسر لأنى لا أدرى أمهما خير لى » وقال ابن ٠سعود‏ :ما أصبحت 


على حال فتمنيت أن ؟ كون على غيرها . وول عبان رضى الله عنه : مالغنيث ولا عنيث ولامسست 
ذكرى يمينى منذ بايست رسول الله صلى الله عايه وسل 217 وقال شداد بن أوس:ما كلهت يكلمة 
منذ أسلنت حت أزمها وأخطمبا غير هذه وكان قد ول لغلامه اثتنا بالسفرة لنبمث بها <ق ندرله 
الغداء » وقال أبو سفيان لأهله حين <ضرء الوت : لاتبكوا على فالى ما أحدثت ذأبا منذأسامت. 
وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى : ماقغى الله فى بقضاء قط فسرى أن يكون قشى لى شير 
وما أصبح لى هوى إلا فى مواقع قدر الله فبذا كله إظهار لأحوالشريفةوفبباغاية الراءاةإذاصرت ) 
كن برائى مها وفيها غاية الترغيب إذا صدرت من يغتدى به فذلك على قصد الاقنداء جائز الا قوياء 
بالشروط التى ذ كر ناها فلا ينبنى أن سد باب إظهار الأعمالوالطب'ع >.ولةطل حب التشبه و الاقتداء 
بل إظهار اأرائى للعبادة إذا لم سل الناس أنه ريام فيه خير كثير للناس ولكنهشر لمر الى » فى من 
مخلص كان سبب إخلاصه الى عن هو مراء عند اله » وقد روى أنه كان يحتاز الانسانفىسكك 
البصرة عند السبسح فيسمغ أصوات لاصلين بالقرآن من الببوت فصنف بعضهم كتايا فى دقائق الرياء 
فتركوا ذلك وأرك الناس الرغبة فيه فكانوا بدولون ليت ذلك الكتاب لم يصنفب فاظبار الرائى فيه 
خير كثير لغيره إذا لم يعرف رياؤه » وإن الله .ؤي هذا الددين بالرجل الفاجرويأقواملاخلاق لم29 
كا ورد فى الأخبار وبعض الرائين من بفتدى به منهم والله تعالى أعلم . 

)00 حديث عنان قوله مالغنيت ولا منيت ولا مسست ذ كرى يمينى منذ بابعت رسول اله صلى اله 
عليه وسلم أنو على الوصلى فى معحمه باشناد طءريف من رواية أنس عنه فى أثناء حديث وإن عئان 
ال بارسول الله فذ كره بلفظ منف بابعتك قال هو ذاك ياعئان (؟) حديث إن الله لؤيد هذاالدبن 
بالرجل الفاجر وبأقوام لاخلاق لهم هما حديئان فالأول متفق عليه من حديث ألى هريرة وقدتقدم 
ئى هى حديث أنس بسند صصح وتقدم أيضاء 


الرخصة فى كان الذنوب وكراهة اطلاع الئاس عليرا الج اوم 


( نيان الرخصة فى كتّان الدنوب وكراهة إطلاع الناس عذيا وكراهة ذمهم له ) 

اعلم أن الأصل فى الاخلاص استواء السريرة والملانية يا قال عمر رضى اقهعنهار جل عليك بعمل 
العلانة قال يأأمير اؤمنين وما عمل العلانية ؟ قال ماإذا اطلع عليك لم تتحى منه ء وقال أبومسلم 
الخولانى ماعملت عملا أبإلى أن يطلع الناس عليه إلاإتيائى أهلى والبول والغائط إلاأن هذه درجة 
عظيمة لابناها كل واحد ولاغذاو الانسان عن ذئوب لبه أووارحه وهو يها ويكره اطلاع 
الناس عليها لاسما ماتختاج به الخواطر فى ااشموات والأمانى والله هطلع على جميع ذلك فارادة الصد 
لاخفام! عن العبيد را بظن" أنه رياء محظوز وليس كذلك بل الحظور أنهيستر ذلك ليرىالناس 
أنه ورع خائف من اله تعالى مع أنه ليس كذلك فهذا هو ستر للرأى.وأماالصادق الذىلابرائىفله 
ستر للعاصى ويصح قصدة فيه ورصح اغْتّامه باطلاع الناس عليه فى نماية أوجه : الأول أن يفرح 
بتر الله عايه وإذا اقتضح اغتم هتك الله ستره وخاف أن هتك ستره في القيامةإذوردف البر«أن 
من سترالله عليه فى الدنيا ذنيا سترء الله عليه فى الآخرة 421 وهذا غم ينشأمنةو:الايمان.الثانى 
أنه قد علٍأن الله تعالى يكره ظزور لاماصى و حب سترها كما قال صلى اله عليه وسم ومن اركب 
شيئا من هذه الفاذورات فليستتر بستر الله 6250 فمو وإن عصى الله بالذئب فل مل قلبه عن ححبة 
ماأحبه اق » وهذا ينشاً من قوة الايمان بكراهة الله لظوور المعاصى وأثرالصدقفءأنيكرءظبور 
الذنب منغيره أيضاوينتم بسببه . الثالث أن يكره ذم الناس له به من حيثُ إن ذلك رشمه ويشغل 
قلبه وعقله عن طاعة انه تعالى فان الطسع يتأذى بالذم وينازع العقل ويشغل عن الطاعة وبهذه 
العلة أيضا يزغى أن بكرء الخد الذى يشغله عن ذكرالله تعالى ويتغرق قلبه ويصرفه عن الذكر » 
وهذا أيضا من قوة الايمسان إذ صدق الرغية فى فراغ الفلب لأجل الطاعة من الايمان. الرابعأن 
يكون ستره ورغبته فيه لكراهته لذم” الناس من حرث يتأذى طبعه فان الذم” موْم للقليكا أن 
الضرب مؤْلم للبدن وخوف تألم القاب بالذم” ليس حرام ولاالانسان به عاص وإ»ابعصىإذاجزعت 
نفسه من ذم الناس. ودعته إلىمالا وز حذرا من ذمبم وليس بحب طل الانسان أن لاظتم يشم 
الخلق ولايتأم به , نم كال الصدق فى أن تزول عنه رؤيته للخاق فيستوى عنده ذامه ومادحهلملنه 
أنالضار والنافع هو الله وأن العياد كلهم عاجزون وذلك قليل جدا وأ كثر الطباع تألم بالذملمافيه 
من الشعور بالتقصانورب تألم بالذم هود إذا كان الدام من أهلالبصيرة فى اللدين فامهمشجداء الله 
وذءمم يدل لى ذم الله تعالى وعلى تنصان فى ادبن فكريف لارغتم ينم الغ الم ومه و أن يغتم افوات 
الحد بالورع كأنه مح بأن محمد بالورع ولا يجوزأن محبأن محمد بطاعة الله كون قد طلب بطاعة 
الله ثوابا من غيره فان وجد ذللكفى نفسه وجب عايه أن يقابله بالكراهة والرد .وأماكراهةالذم 
بالمحصية من حيث الطبع فليس عذء ومفله الستر حذر! منذلكويتصوار أنيكونالمبدعيث لاحب 
الحد ولسكن يكره الذم وإغامراده أن نتركه الناس حمداوذمافكمء ن صابرعن لذةالجدلا يصيرط ألم 
الذم إذ الحد بطلبالاذة وغدم اللذةلايؤلم وأما الذمفاندمؤلم خب ال+دط الطاعةطابئوابْط الطاعة || 
فى الحال وأماكراهة الذم ط المصيةفلا محذور فيه إلاأمر واحدوهوأن.شغله تمه باطلاع الناس طى ذنبه 
عن اطلاع الله فان ذلك غاية النقصان فى الدين بل ينبغى أن .كو نتمه باطلاع الهو ذمهله] كثر. الخامس 
أن مكره الذم من حيث إن الذامقد عصى الله تعالى بهوهذامن الاعانوعلامته أن يكرءذمه لغيرهأيضًا 


ذلك حاء وتكافا 
وإذاأكل عند قوم 
طعامافل ةل عند فر اغة 
إن كان بعد الغرب 
أفطر عندع الصائمون 
وأكل طعامك الأبدار 
وصلت عِلِكم لللالكة 
وروى أيضا عيِكم 
صلاة قوم أبرار ليسوا 
بآنمين ولا-فا ريصلون 
بالل ويصومون 
بالبار . كان بعش 
الصحابة يقول ذلك , 
ومن الأدب أن 
لاإستحقر مايقدم له 
من طعام وكان بعش 
أسماب رسول اله ءلى 
الله عله وسلم يقول 
ماندرى أحهم أعظم 
وزرا الذى متقفر 


(١)حديث‏ أن من ستر عليه فى الدنيا يستر عليه فى الآخرة تدم قبل هذا بورقة (؟) حديث من 
ارتكي من هذه الةاذورات شيا فليستتر بستر الله الحا فى المستدرك وقد تقدم . 


مايقدم إله أوالذى 
محتقر ماعنده أن 
يقدمه . ويكره أكل 
طعام للباهاة وماتكلف 
بهللا عراس والتعازى 
فا عمل انوائم 
لارؤكل وماءمللأهل 
العزاء لابأس بهوما 
محرى مجراه دإذا علم 
الرجل من خال أخيه 
أنه يفرح بالاننساط 
إله فى التصرف فى 
ىه من طعامه قلا 
خرج أن يأ كل م 
طعامة بغير إذئه فال 
لله تصالى - أو 
صديفكم قيل وهل 
قوم على سيان الثورى 
0 دوه ففتحوا 
الباب وأنزلوا السفرة 


5< الرخصة فى كتان الدنوب وكراهة أطلاع الناس علببا 


فهذا التوجع لا.فرق ببنه ويين غير مخلاف التوجع من جهة الطمع . السادس : أن إستر ذلك 


كيلا يقصد شير إذاعرف ذنبه وهذاوراء ألم الم فان" القدم مولم من حيث شعرالقاب بتقهانهوخسته 
.وإن كان ثمن يؤمن شره وقد مخاف سر من يطلع على ذنبه بسبب من الأسباب فله أن يستر ذلك 
حذرا منه ا حرد الحاء فانه نوع ألم وراء ألالم' والقصد بالشر وهو خلق كريم محدث 
فى أولالصبا مهما أشرق عليه نور العقل فيستحى من القباج إذا شوهدت منهوهووصف تهودإذ 
قال رسول الله صلى عليه وس و الحاء خير كله 60م دال يبن «الحباء شعبة من الاعان 29م 
وقال صلى اله عليه وس واطياء لايأتى إلامخير 429 وقال على الله عليه عليه وسلم إن" لله يحب الحى 
الحليم 02 فالدى يفسق ولاسالى أن إبظهر فسقه للناس جمع إلى الف ق والتبتك والوقاحة قفد الحياء 
فبوأشد حالامن يستتر وستحى إلاأنالحماء ممرزج بالرياء ومشتبهبه اشتباها عظيا قل من يتفطئله | 
ويدعى كل ماء أنه مستحى وأن" سبب أمحسينه العبادات هوالحياء منالناس وؤلك كذب ب لالحباء 
خاق ينبعث من الطبع الكرم وتمسج عقبيه داعية الرياء وداعية الاخلاص وبتصوار أن مخاص 
معه ويتصور أن يران معه وبيائه أن الرجل يطلب من صديق له قرضا ونفسه لانسخو باقراضهإلا 
أنه يستحى من رده وعل أنه لو راسله على لمان غيره لكان لايدتحى ولايقرض رياء ولالطلب 
الثواب فله عند ذلك أحوال : أحدها أن يشافه بالرد الصر ع ولا الى فيسب إلى قلة الحياء وهذا 
فل من لاحياء له فان الستحى إما أن يتعلل أويقرض فان أعطى فيتصور له ثلاثة أحوال #أحدها 
أن يمزج الرياء بالحياء بأن مهس الحياء فيقنئح عنده الرد فيج خاطر الرياء ويةول ينبغى أن تعطى 
حق يثنى عليك ومحمدك ويتثمر اسك بالسخاء أوينبغى أن تعطى حت لايذمك ولاينسبك إلى 
البخل فاذا أعطى قفد أعطى بالرياء وكان الحرك لارياء هو هيحان الحياء . الثانى أن بتمذر عليه 
الرد بالنياء وسق فى تفسه البخل فهتذر الاعطاء فيج داعى الاخلاصويةو لله إن!أصدقة بواحدة 
والقرض بكمان عشسرة ففيه أجر عظيم وإدخال سرور على قلب صديق و ذلك و دعنداقه تعالى فتسخو 
النفبس بالاعطاء لذلك فهذا مخلص هرمج الحياء إخلاصه . الثالث أن لأيكون له رغبة فى الثوابولا 
خوف من مذمته ولاحب لحمدته لأنه لوطلبه مراسلة لكان لايعطيه فأعطاء بمحض الياء وهو 
مامحده فى قلبه من ألم الحماء ولولا الحياء لرده ولوجاءءمنلايستحىمنهءن الأجانبأوالأراذللكان 
برده وإن كثر الدد والأواب فيه فهذاجرد الحياءولايكونهذا إلافى القباع كالبخل ومقارفةالذنوب 
والرأنى يستحى من الباحات أيضا حتى إنه برى مستعجلا فى الشى فيعود إلى الحندوأ وضاحكافير جع إلى 
الانقفناض ورزعم أن ذلك حباء وهو عين الرياء وقد قبل إن يعض الحياء مف وهو ميم والرادبه 
الحراء مماليس ببح الحباء من وعظ الناس وإمامة الناس فى السلاة وهوف الصبرانوالنساء جود 


| وفى العقلاء غير مود وقد تشاهد مءصية من شييع فتستحى من شيبته أن تنك ر عليه لأنمن إجلال 


اله إجلال فىالشبية لاسم وهذا الحياء حسن وأحسن منه أن يستحى من الله فلا تضيع الأمس 
بالمعروف فالقوى يؤثر الحياء من الله على الحياء من الناس والضعيف قد لابقدز عليه » فيذه هى 
الأسباب الى مجوز لأجلها ستر الفباح والذنوب . الثامن : أن مخاف من ظهور ذنبه أنيستجرىه 


()حديث الحياء خير كله مسلم من حديث عمران بن حصين وقد تقدم (؟)حديثالحباءشبعةمن 
الاعان متفق عليه من حديث أبى هريرة وقد تقدم (م) حديث الاء لايانى إلامخير متفق عليه 
من حديث عمران بن حصين وقد تقدم (4) حديث إزالله بحب الى الحليم الطبرانىمن حديث فاطمة 
وللبزار من حديث أبىهريرة إن اله يحب الغنى اليم التعفف وفيه ليث بن أبى سليم ماف فيه . 


كرك الطاءات خوفا من الرياء ودخول الآفات 


لض 


عليه غيره ويقتدى به وهذه العلة الراءدة فقط هى الخارءة فى إظهار الطاعة وهو القدوة و م 
يه غبيره و . هى الخارية فى ١‏ و غنس 


ذلك بالأئمة أو من يفتدى به وبهذه العلة يفبغى أيضا أن محنى العاصى أ ضامعصيتممن أهله وولدهلأنهم 
«تعامون,منه ففى ستر الدنوب هذه الأعذإذ؛ العانية ولدس فى إظوار الطاعة عذر إلاهذ|العذر الواحد 
ومبما قصد بستر المصية أن ميل إلى الناس أنه ورع كان عساثيا كا إذاقصد ذلك باظهار الطاعة..فان 
قلت فهل #وز العبد أن حب مد الناس له بالصلاح وحبهم إياه بسببه وقد قالر جل ل ذنى صلى اله عليه 


وسلم ف دلتى عل ماحيى الله عايه وبحبنى الناس قال ازهد فى الدنيا حبك اله وانبذ إليبم هذاالحطام” 


يبوك 210 » فتقول حدك لب الناس الك قد يكون مباحا وقد يكون عمودا وقد يكون مذموما 
فالحمود أن نحب ذلك اتعرف به حب اله لكِ فانه تعالى إذا أحب عبدا حيبه فقلوبعباده والذموم 


.أن تمي جييم وعفدثم على ححك وغزوك وصلاتك وص طاعة يسنبا فان ذاك طلب عوض على | 


طاعة الله عاجل سوى نواب اله وللباح أن حب أن بمحبوك لصفات ت#ودة سوى الطاءات المحمودة 
اللعينة -فبك ذلك كبك الال لأن ملك الفلوب وسيلة إلى الأغراض كلك الأموال فلافرق بينبها. 
( يبان ترك الطاعات خوفا من الرياء ودخول الآفات ) 

اعم أن من الناس من بترك العمل خوفا من أن يكو نص ائابهو تامار و واتقةاشيطانبلالحق 
فبا يترك من الأعمال ومالا يترك خوف الآفات مانذ كره وهو أن الطاعات تنقسم إلى مالالدةفىعينه 
كالصلاة والصوم والحج وااغزو فانها مقاساة وجاهدات إنما تصير لديذة من حيث إننهانوسل إلى حمد 
الناس وحمد الناش لذيذ وذلك عند اطلاع الناس عله وإلى ماهو لدبذ وهو أ كثر مالا يقتصر عل 
البدن بل يتملق بالخلق كالخلافة والنضاء والولايات والحسبة وإمامة الصلاة والنذ كير والتدريس 
:وإتفاق للال طل الخلق وغير ذلك مما تعظم الآفة فيه لتعلفه بالخلق ولما فيه من اللذة. القسم الأول 
الطاعات اللازمة للبدن التى لاتتملق بالغير ولا ثندة فى عينها كالصوم والصلاةوالحج فخطراتالرياءفيها 
ثلاث : إحداها مايدخل قبل العمل فبِعث فى. الابتداء ارؤية الناس وليس ممه باعث الدين فهذا 
مما ينبغى أن يثرك لأنه معصية لاطاعة فيه فانه تدرع بصورة الطاعة إلى طلب المزْلةفانقدر الائسان 
عل أن يدفع عن نفسه باعث الرياء ويقول لها ألا تستحبين من مولاكلاتسخينبالعمل لأجله وتسخين 
بالعمل لأجل عباده حت بندقم بعت الرياء وقسخو النفس بالعملاقه عقوبة لانفس على خاطر الرياء 
وكفارة أله فليشتفل بالممل . الثانية أن ينبعث ث لأجل الله ولكن يعترض الرياء مع عقف دالميادةوأولها 
فلا يذغى أن يترك العمل لأنه وجد باعثا دينا نا فليسرع فى الممل ولنجاهة نفسه فيد فع الرياءو تحسين 
الاخلاص بالممالجات الى ف كرناها من إلزام النفس كراهة الرياه والاباءعن القبول التالئةأن بمقدل 
الاحلاص ثم يطرا الرياء ودواعيه فينغى أن مجاهد فى الدفع ولا يترك العمل لكى برجم إلى عقد 
الاخلاص ويرد نفسه إلبه قبرا حت يتمم العمل لأن الشيطان يدعوك أولا إلى ترك الغملفاذالم جب 
واشتغلت فبدعوك إلى الرياء فاذا لم يجب ودفست بق يقول لك هذا العمل ليس مخااس وأنتصاء 
وتسك ضائع فأى فالدة لك فى عمل لا إخلاص فبه حتى محماك بذلك على "رلك العمل فاذائ ركته ققد 
أ حصلت غرظه ومثال من ترك العمل خوفه أن يكون مرائيا كن سل إليهمولاءحنطةفهازؤانوقال 


خلصها من الزؤان ونقها -منه تتقية بالفة فيترك أصل العمل ويهول أخاف إن اشتغلت يهلم مخلص 
خلاصا صافيا.تقيا فترك الممل من أجله هو رك الاخلاص مع أصل العمل فلا معنى هومن هذ االقبيل 


)١(‏ حديث قال رجل دلنى هل ما محبنى اله عله وعحبنى الناس قال ازهد فى الدنا حبك الله 
الحديث ابن ماجه من حديث سبل إن نعد بلفظ وازهد فما فى أبدى الناس وقد تقدم . 


( ٠غ‏ -إحياء ‏ ثالث ) 


وأ كوا فد حل سيان 
ففرح وقالذ كر موق 
أخلاق اسلف هكذا 
كانوا ومن دعى إلى 
طعام فالاجاية من 
السئة وأوكد ذلك 
الولعة وقد يتخلف 
بض الناس عن 
الدعوة كير اوذلك 
خطأ وإن عمل ذلك 
تنانعا ورياء فرو أقل 
من' التكير .ر 

أن الحسن إن عل 
مر" بقوممنالسا كين 
لكين يسألون الناس 
طل الطرق وقد ثثروا 
كسرا .ل الأرض 
وهو ال غلته ما 


مرا بهم سسلم عايوم 
فردوا عاله السلام 


رسول الله ققال نم إن 
اه لاحب الشكيرين 
ثم ثني وركه فل عن 
دابته وقعد معيم عل 
الأرض وأقبل ,أ كل 
نم سم عليم وركب 
وكان يقال الأكل مع 
الاخوان أفضل من 
الأكل مع العيال . 
ودوى أن هارون 
الرشيد دعا أبا معاوية 
الغررير وأمصن أنيقدم 
له طعام نما أكل 
صب الرشيد على بده 
فى الطست فها فرغ 
من صب على 
بدك ؟ قال لا قل 
أمير ااؤمنين قال 
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أن ترك العمل خوفا ى الناس أن يةولوا إنه مراء فبعصون اقه به فهذا من مكابد الشيطان لأنه 
أولا أساء الظن بالمسلمين وما كان من حقه أن يظن بهم ذلك م إن كان فلا وضره قولمم ورفوته 
ثواب العبادة ورك العمل <وفا من قولهم إنه مراء هو عين الرياء فلولا حبه لطممدتهم وخوقمن 
ذمهم فاله ولفوهم قآلوا إنه مراء أو قلوا إنه مخلص وأى فرق بين أن يترك الممل خوفا من أن 
يقال إنه مراء وبين أن محسن العمل خوفا من أن يقال إنه فافل مقصر بل تر العم ل أشدمن ذلك 
فهذه كلما مكايد الشيطان لى العباد الجوال ثم كيف يطمع فى “أن يتخلص من الشيطان بأن يترك 
العمل والشيطان لامخليه بل بول له الآن يقول الناس إنك تركت العمل ليقال إنه. مخلص لا يشتهمى 
الشبرة فنضطرك بذلك إلى أن هرب فان هربت ودخْلت سربا حت الأرض ألق فى قلبك حلاوة 
معرفة الناس لزهدك وهربك مهم وتعظ.مبم لك بقاويهم على ذاك فكيف تتخلص منه بل لا يجاة 
منه إلا بأن تازم قلبك معرفة فة الرياء وهو أنه ضرر فى الآخرة ولا تفع فيهفى الدن النازم السكراهة 
والإباء قلبك ونستمر مع ذلك على العمل ولا تيالى وإن تزغ المدو نازغ الطبع فان ذلك لا ينقطم. 
وترك العمل لأجل ذلك محر إلى البطالة وترك الخيرات فا دمت جد باعثا دبنيا علي الممل فلاتترك 
العدل وجاهسد خاطر الرياء وألزم قلبك الحياء من اله إذا دعتك تفسك إلى أن تستيدل محمد 
حمد الحاوقين وهو مطلع على قلبك ولو اطلع الخلق على قلبك وأنك تريد حمدهم لنتوك بلإنقدرت 
على أن تزيد فى العمل حياءمن ربك وعقوبة لنفسك فافمل فان قال لك الشيطان أنت مراء قاعم 
كذبه وخدعه بما تصادف فى قلبك من كراهة الرياء وإبائه وخوفك منه وحيائك من الله تعالى 
وإن لم مجد فى قلبك له كراهية ومنه خوفا ولم سق باعث ديى بل مجرد باعث الرياء فاترك الممل 
عند ذلك وهو بعبد فن شرع فى العمل لله فلا بد أن سق معه أصل تصد الثواب . فانقلت تندقل 
عن أقوام ترك العمل عخافة الشبرة . روى أن إراههم النخعى دخل عليه إنان وهو يقرأ فأطبق 
للصحف وترك الفراءة وقال لابرى هذا أنا تقرأ أكل ساعة . وقال إراهيم التبمى إذاأيكالكلام 
فاسكت وإذا أتجبك السكوت فتكلم . وقال الحسن أن كان أحدم لهر بالأذى ماعنعه من دفمه 
إلا كراهة الشبرة وكان أحدم يأتيه البكاء فيصرفه إلى الضخك عمافة الشهرة . وقد ورد فى ذلك 
آثار كثيرة . قلنا هذا يعارطه ماوزد من إظروار الطاءات من لامحصى وإظبار اسن البصرىهذا 
الكلام فى معرض الوعظ أقرب إلى خوف الشهرة من.البكاء وإماطة الأذى عن الطر بق إيتركه. 
وبالجلة ترك النوافل جائز والكلام فى الأفضل » والأفظل إايقدرعليهالأقوياءدون !لضضاء فالأفضل 
أن يتمم العمل ويحتهد فى الاخلاص ولا يتركه وأر باب الأعمال قد يهالجو نأ تمسهم غلا الأضل 
لشدة الخوف فالاقتداء يذيغى أن يكون بالأقوياء وأما إطباق إبراهم !انشع الصحف فيمكن أنيكون 
لعامه يأنه سيحتاج إلى ترك القراءة عن دخوله واستشنافه بعد خروجه للاشتغال مكالمته فرأى أن 
لابراه فى القراءة أبعد عن الرياء وهو عازم على الثرك للاشتغال به حت يعود إله بعد ذلك وأماترك 
دفع الأذى فذلك يمن اف على نفسه آفة الشهرة وإقبال الناس عله وشغلهم إياه عن عبادات هى 
أ كبر من رفع <شبة من الطريق فيسكون تركذلك المحافظةطعباداتهى! كيرمئهالاءجردخوف 
الرياء وأما قول الدمى إذا أتجبك الكلام فاسكت مجوز أن يكون قد أراد به مباحات السكلام 
كالفصاحة فى الحسكايات وغيرها فان ذلك يورث العجب وكذلك العجب بالسكوت الباح جمذور 
فرو عدول عن مباح إلى مباح حذرا من العجب فأما الكلام الحق للندوب إليه قلم ينص عليه على 
أن الآفة مما تمظم فى الكلام فهو واقع فى القسم الثاتىو!,ا كلامنا فىالعياداتالخاصة بدن العبدمما 


لا تعلق 
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الايتعاق بالاس ولاتعظم فيه الآفات ثم كلام الهن فى تركهم البكاء وإماطة الأذى لخو ف الشبرةربما 

كان حكاية أحوال الضعفاء الذدين لابعر فون الأفذل ولايد ركون هذه الدقئق وإعنا ذكره مخويها 
اناس منآفة الشبرة وزجرا عن طلما . القسم النانى : مات لمق بالخلق وث فم فيهالآفات والأخطار 
وأعظمها الخلافة ثم القضاءثمالتذ 57 والتدريس والفنوى ثم إنقاق امال . أما الخلاثة والإمارة فبى 
من أفضل المبادات إذا كان ذلك مع العدل والاخلاص وقد قال النى صلى اقْه عليه وسلم «ليومءن 
إمام 'عادل حير من عبادة الرجلل وحده ستين عاما 00ج فأعظم بعيادة يوازى يوم منها عبادة ستين 
سنة وقال صلى الله عليه وسلم «أوال من يدخل الطنة ثلاثة الامام القسط0")» أحدث وقال أ بوهرررة 
قل رسول اقه يَلّه « ثلاثة لاترد دعوتهم الامام العادل 229 م أحدم وقال صلى الله عليه وس 
«أقرب الناس منى مجلا يوم القيامة إمام عادل 661 رو اه أبو سعيد الخدرىفالامارةوالخلافةمن 
أعظم العبادات ولم بزل للتفون يركونها ومحترزون مها ومبربون من #ملدها وذلكلافيهمن عظم 
الخطر إذ تتحرتك ها الصفات الباطنة ويشلب فى النفس حي الجاه ولذة الاستيلاء ونفاذالأروهو 
أعظم ملاذ الدنيا فاذا صارث الولاية عحوبة كان الوالى ساغيا فى حظ نفسه وروشك أن يتسعهواء 
فيمتنع من كل مايقدح فى جاهه وولابته وإنكان حا ويقدم ط مابزيد فى مكائته وإن كان باطلا 
وعند ذلك .بلك ويكون.وم من سلطان جائر شرا من فسقى ستين سنةعفروم الحديث الذى ذكر نا 
ولهذا الخطر العظيم كان عمر رضى أنه عنه يقول من يأخذها بما فها وكيف لاوقد قال النىصفىالله 


إأمبر للؤنين إنهما 
أ كرمت المل. وأجللته 
فأجلك الله تمالى 
وأكرمك 5 كرمت 
الملم . 

[ اباب الراإبع 


والأرءون فى ذ 


أدمهم ف اللباس ونياتهم 


عليه وسلم #مامن والى عشرة: إلاجاء وم القيامة مغاولة يدم إلى عنقا طاقه عد له أو أوبقه جور.0*) ومقاصدمم فِه] 
رواه معقل بن يسار وولاء عمر ولاية ققال ياأمير للؤمنين أشرص. قال اجلس واكم على وروى || اللياس من حاجات 
امسن «أن رجلا ولاء النى ملى الله عليه وسلم قال للنى خرلى قال اجلس 420 وكذلك حديث الى وضرورتها للدقع 


عبد الرحمن بن سمرة إذ قال له النى صلى الله عليه وسلم « ياعبد الرحمن لانسأل الإمارةقانك إن 
(1) حديث ليوم من إمام عادل خير من عبادة الرجل وحده سستين عاما الطبرانى والبيق من 
حديث!بزعباس وقد تقدم (؟) حديث أو لمن يدخل الإنة ثلاث الامام القسط الحديث مسا من حديث 
عياض بن حماد أهل المنة ثلاث ذو سلطان متقسط الحديث ولم أرفيه ذكر الأولية (م) حديث 
أبى هربرة ثلاثة لاترد وعوتهم الامام العادل تقدم (4) حديث ألى سعيد الخدرى أقرب الئاس منى 
مجلسا يوم القزامة إمام عادل الأصبباق فى اللرغرب والترويب ءن رواية عطية الموفى وهو ضعيف 
عنه وفيه أيضا إسحق بن إبراهم الديياجى ضعيف أيضا (ه) حديث مامن والى عشيرة إلاجاء يوم 
القيامة بده مغاولة إلى عنقه لايفسكيا إلاعدله أحمد:من حديث عبادة بن الصامت ورواء أحمد 
والبزار من رواية رجل الم سم عن سعد بن عبادة وفبما يزيد بن أبى زيادءت كلم فيه ورواء 
أحمد والبزار وأ وملى والطبرانى فى الأوسط من حديث ألى هريرة ورواه البزار والطبراى من 
حديث بريدة والطبراتى فى الأوشط من حديث ابن عباس وثوبان وله من حديثأى الدرداء 
مامن والى ثلائة إلالق الله مغلولة عينه الحديث وقد عزى الصنف هذا الحديث لرواية معقل بن | 
يسار وللعروف من حديث معقل بن يسار مامن عند يسترعيه الله رعية لم محطها بنصيحة إلا لهبرح . 
رأئحة الجنة متفق عليه (5) حديث الْسن أن رجلا ولاء النى صلى الله عليه وسلم ققال للنى صلى 
لل عليه وسلم خرلى قال اجلس الطبرانى موصولامن حديث عصمة هوان مالك وفيه الفضل بن 
الختار وأحاديته منسكرة محدث بالأباطيل قله أبوحاتم ورواه أيضا من حديث ابن تمر بلفظالزم 
يبتك وفيه الثزاب بى الى الغراب ضعفه ابن معين واءن عدى وة ل أبو حاتم صدوق . 


الحر والبرد كا أن 
النفس لدفع الجوع وكا 
أن النفس غير قالمة 
بقدر الحاجةمن الطعام 
بل 'نطلب الزيادات 
والشبوات فبكذا فى 
اللباس تتذان فيه ولأ 
فه أهوية متنوعة 


ومآرب مختلفةفالصوفى 
برد النفس فى اللباس 
إلى متا بعة صر مالعل . 
توبك مزق قال ولكنه 
من وجه حلالوقيلله 
وهو وسخ تالولكنه 
طاهر فنظر الصادقفى 
ثوبه أنيكونمنوجه 
حلال لأأنه ورد ابر 
عن رسول امّصل أله 
عله 0 سم أنهقال ومن 
اشستزى ثوبا بعشسرة 
دراثم وى اتمنهدر عبن 
حرام لايقبل الله منه 
صرفا ولاعدلا ع أى 
لاف ريضةولانافلةثم بعد 
ذلك نظرءفيه أنيكون 
طاهرا لأن طهارة 
الثوب شرط فى مة 
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| عنه لرافع بن عمر لاتأعس على اثنين نم ولى هو الخلافة فقام مها قال رافع ألم تل لىلاتأطل ائنين 


وأنت قد ولبث أمى أمة عمد صلى الله عليه وسلم قفال بلى وأنا أقول لك ذلك شن ل هدل قربا فمليه 
بلة الله يسنى لعنة الله ولمل القليل البصيرة برى ماورد من فضل الإمارة مع ماورد من النبى عنها 
متناقضا وليس كذلك بل الحق فيه أن الخواص الأقوياء فى الدين لابنبغى أن عتتعوا من تقلد 


الولايات وأن الشعفاء لابنبغى أن يدوروا مها قهلكوا وأعنى بالقوى الى لاله الد ناولا بستفزه 
الطمع ولاتآخذه فى اقه لومة لاوم لقرين سقط الخلق عن أعينهم وزهدوا فى الدنيا وتترموا ها 
وبمخالطة الخلق وقهروا آتفسهم وملكوها واقعوا الشيطان فأبى منبم فهؤلاء لاحركهم إلا الحق 
ولايسكنيم إلا الحق ولوزهقت فبهم أرواحيم فهم أهل نل الفضل فى الامارة والخلافة ومن عل أنه 
ليس هذه الصفة فيحرم عليه الخوض فى الولايات ومن جرب نفسه فرآها صابرة على الحق كافةعن 
الشهوات فى غير الولايات ولكن حاف علبا أن تتغير إذا ذاقتلئةالولايقوآن نستحلى الجاموتس ةلذ 
نفاذ الأمر فتكره العزل فيداهن خيغة من العزل فبذا قد اختلف الملماء فى أئه هل يازمه الحرب 
من تقلد الولابة قفال قاثلون لايجب لأن هذا خوف أمر فى للستقبلوهوف الال عبد نفس هإلاقوية 
فى ملازمة الحق ورك لذات النفس والسحح أن عليه الاحتراز لأن النفس خداعة مدعية للحق 
واعدة بالخير فلو وعدت بالخير جزما لكان ماف علها أن تنفير عند الولابة فكيف إذا أظهرت 
التردد والامتناع عن قبول الولاية أهون من العزل بعد الشروع فالعزل مؤلموهوكاة ل العزل طلاق 
الرجال فاذا شرع لاتسمح.نفسه بالعزل وتميل نفسه إلى الداهنة وإهال الحق ونهوى به فى قمر جيام 
ولايستطيع النزوع منه إلى للوت إلاأن يعزل قهرا وكان فيه عذاب عاجل طى كل عحب للولاية 
ومهما مالت النفس إلى طلب الولاية وحملت على السؤال والطلب فهو أمارة الشر ولك قال صلى 
الله عليه وسلم د إنا لانولى أمرئا من سألنا 0 فاذا فهمت ا<تلاف - القوى والضعيف عامت 
أن نهى أى بكر رافما عن الولاية ثم تقلده لما ليس عتناقض . وأما الفضاء فوو وإن كان دون 


[| الخحلافة والامارة فبو فى معناها فان كل ذى ولابة أمير أىلهأمر نافذوالامارةحبو ب ةبالطيع والثواب 


فى القضاء عظم مع اتباعالحق والعقاب فيه أيضا عظم مع العدول عن الحق وقد قال النى صلى الله 
عليه وسلم «القضاة ثلائة قاضيان فى النار وقاض فى النة 2ع وقال عليه السلام « مناستقمى تند || 
ذيع غير سكين (214 -فكه حكر الامارة ينبغى أن بتركه الضعفاء وكل من للد نيا واداتها وزن فى 
عبنه وليتقلده الأقوياء اللدين لاتأخذهم فى الله لومة لالم ومبماكان السلاطين ظامة وا يقدر القامى 
على القضاء إلاعداهنتهم وإهال بعض اللقوق لأجلهم ولأجل التعلقينيهم إذيعل أنه لوحكم عليهم 
بالحق لعزلوه أول يطيعوه فايس له أن ,تقلد القضاء وإن تفلده فعليه أنيطالهم بالحقوق ولا يكون 
خوف العزل عذرا مرخصا له فى الاهال أصلا بل إذا عزل سدّطت المهدة عنه فيذبشى أن يشرح بالعزل 
إنكان يقشى له فان لم تسمح نفسه بذلك فهو إذن يقغى لاتباع الموى والشيطان فكي ف برتقي 
عليه ثوابا وهو مع الظلمة فى الدرك الأسفل من النار . وأما الوعظ والفتوى والتدربى ورواية 
من سألناء متفق عليه امن حديث أبى موسى (م) حديث الفضاة ثلاثة الحديث أصماب السغن من 
حديث بريدة وتقدم فى العم وإسناده سح (4) حديث من استقضى فقد ذع بير سكين أسمماب 


كن من حديث أبى هريرة بلفظ من جعل قاضيا وفى رواية من ولى القضاء وإسناده صصح . 


الطحديث 


ترك الطاعاث شوفا من الرياء ودخول الآفات نض 


الحديث وحمع الأسائد العالية وكل مايتسع بسببه الجاه وبعظم به القدر فآ فته أيضا عظيمة مثل1 فة 
الولايات وقد كان اائفون من ال لف يتدافعون الفتوى ماوجدوا إلبه سلا وكانوابقولون حدثنا 
باب من أبواب الدائيا ومن فال حدثنا قفد قال أوسعوا لى ودفن ور كذا وكذا لطر منالحديث 
ووال يعنعنى من الحديث أن أشتبنى أن أحدث ولو اشنبيت ت أن لا أحدث لحدثث والواعظ جد فى 
وعظه وتأثر قلوب الناس . به وتلاحق يكائهم وزعقا»هم م وإقباقم عليه أدة لانوازها أنة فاذاغل ذلك 
على قلبه مال طبعه إلى كل كلام مزخرف بروج عند العوام وإن كان باطلا ويغر عن كل كلام ب تلقله 
العوام وإن كان حا وبصير مصروف الحمة بالكلية إلى مامحرك قاوب العوام ويعظم مازلتهفىقلوهم 
قلا بسع . .حدينًا وحكئة إلا ويكون فرحه به من حيث إنهيصاح لأنيذ كرء علي ر أس للنبروكان يطبغى 


' السلاة وما عدا هن 
أنيكون فرحه به من حب حيث إنه عرف طر بق |اسعادة وطربقساوك سييل الدين ن ليعمل به ولام يقول النظربئ فنظرء فى 
إذا ألم اله ص" 55 النعمة وتفعى مهذم الحكة فأقصها ليشا ركنى فى تهمها إخوأئى السامين فبذ|أيضا كونه يدفم الحرواليرد 
مما يعظم فيه الخوف والفتنة كه حم الولايات فنلاباعت له إلا طلب الباء والزلة وال كل دين ال د 
والتفاخر والتكائر فينبثى أن يتركه ومخالف الموى فيه إلى أن ترتاض نفسه وتقوي فى الدين همته اللفس وبمد ذلك 
ويأمن طل نفسه الفتنة فعند ذلك يعود إليه . فان قلت مهما حي بذلك على أهل العلل نعطلت العاوم. | نا اتدعوا النفسن إليه 
واندرست وعم الجهل كاقة الخلق . فنقول.قد نهى رسول اله يه من طلم الإمارة ولوعة فكله فول وز بادة 
عليها 0 حتى قال دام محرسون على الإمارة دم ره وداه يلوم قإنا إلا من حدما ا ونفد إل الخلق 
عقبا 20 6 وقال « نعمت للرضعة وبئست الفاطمة 29 م وعدم إن البلطة وا فارء رليات والصادق لا.شبغى أن 
لبطل الدين والدنا جميما وثار القتال ين الخلق وزال الأمن وخربت يلاه وعطلت اميش فم 0 0 00 
هى عنبا مع ذلك ؟ وضرب مر رضى امه عنه ألى بن كب رأى فوما يقبمونهوهوف ذلك يفولا بى 0 لتر 7 
سيد للسامين وكان يقرأ عليه الفرآن فنع من أن يقبموه وقال ذلك فننة فلى التبوع ومذلة فى التابع أو قت لدف الحم 


وعمر كان بنفسه .مخطب ويمظ ولا بمتنع منه . واستأذن رجل عمر أن يمظ الناس إذا فرغ منصلاة 
الصبح انمه ققال أعنمنى من نصح الناس فقال أخشى أن تنتفخ حتى تبلغ الثرياإذ رأى فيه خا يل الرغبة 
فى جاه الوعظ وقبول الاق والقضاء والخلافة ما محتاج الناس إليه فى دينهم كالوعظ والتدريس 
والفتوى وفىكل واحد منهما فتنة ولذة فلا فرق بينهما فأما قول القائل هبك عن ذلك يؤدى إلى 
ا فهو غلط إذ نهئ رسول اق صل الله عليه وسم عن القضاء لم يؤد إلى تعطيل 


والبرد . وحكى أن 
سفيان الثورى رضى 
أنه عنه خرج ذاتيوم 
وعه ثوب قد لبسه 


لقضاء 4 بل الرياسة وحها يضطر الخلق إلى طبها وكذلك حب الرياسة لايترك العلوم جدرى |[ مقلوبا فقيل له وميم 
عا اي الم ا كي ا اما 0 
ابي وقطعوا السلاسل وطلبوها وقد .وعد الله أن يؤيد هذاالد. ن بأقواملاخلاق لحم فلاتشمل قلبك وغيرءه م 00 
حيث لبسته نويت أى 


بأمر الناس فان اله لاضيميم وانظر لنفسك »مإ فأقول معهذاإذا كان ف الب جماعةيفومونن,الوعظ 
مثلا فليس فى اتبى عنه إلا امتناع بعضهم و إلا فيعم أن كلهم لابمتنعون ولايتر كو نلندةالرياسةفان ميكن 
(1) حديث البى عن طلب الإمارة وهو حديث عبد الرحمن بن سمرة لانسل الإمارةوقدتقدمقبله 
بثلاثة أحادييكه (8) حديث إن محرصون فى الإمارة وإنها حسرة'.بوم القيامةوندامةإلامنأخذها 
محقها البخارى:من حديث أنى هريرة دونقوله إلامن؟ خذها عق هاوزادفىآخره فنعمت الرضعةو بئست 
الفاطمة ودون قوله حسرة وهى فى صحح أبن حبان() حديث نمت الرضعةو بست الفاطمةالبخازى 
من حدرث أنى هريرة وهو ابنية الحديث اللذىقبلهورواءائ حيان بلفظ فبئست للرضعةو يست الفاطمة 
(4) حديث التبى اع ل ا الل اا تلين مال يتم 


القن كرك الطاءات خوفا من الرياء ودخول الآفات 


فى البلد إلا واحد وكان وعظه نافما للناس من حيث حسن كلامه وحسن سمتفى الظاهرو مله إلى ' 
العوام أنه إنما يريد اله بوعظه وأنه تارك الدنيا ومعرض عنبا فلا منعه منه وتقولك اشتفل و ياهد 
: تقمسك » فان قال لمت أقدر طلى تفسى فتتقول اشتغل وجاهد ء لأنا نمل أنه لو ترك ذلك لملك الناس 
كلهم إذ لاقائم به غيره ولو واظب وغرطه الجاء فهو الحالك وحده وسلامةدين الجيع أحبعندنامن 
سلامة دينه وحده فنجمله فداء للنوم وثفول لمل هذا هو الدى قال فيه رسول الله صلى الّهعليهوسل 
« إن الله بيؤيد هذا الدين بأفوام لاخلاق لحم (7أىثم الواعظهوالدىيرغب ف الآخرةو بزهد ف الدنيا 
بكلامه وبظاهر سيرته , فأما ماأحدثه الوعاظ فى هذه الأعصارمن الكلمات الزخر فقوالأًلفاظ السحمة 


أل هش وان ف | القرونة بالأشمار مما ليس فيه تعظيم لأمر الددين وتخوي ف المسامين بل فيهالترجيةوالتجرئ ةط للعاصى 
أغيره إلا لنثر لوزي 1 بطيارات النكت فوجب إخلاء البلاد منهم فائهم نواب الدجال وخلفاء الشيطانوإتما كلامة'فواعظ 
فلا أتقض النة الأ لي لأ حسن الوعظ جميل الظاهر يطن فى تفسه حب القبول ولا يفصد غيره وفما أو ردثاه فى كتابالمم | 
هذء. والصوفيةخصوا من الوعرد الوارد فى حق علماء السوم مايبين ازوم الحذر من فكن العلم وغوائله » ولمذاقال لأسيح 
بطهارة الأنيدى وى | عليه السلام : ياعلماء السوء تصومون وتصلون وتنصد قونولاتفعاونماتأمرونوتدرسونءالاتعماون 
وؤقواطهارة إإزية | فباسوء ما تحسكون تتوبون بالقول والأمانى وتمملون بالهوى ومايشنى عتم أن تتقواجلو دك وقلوبكم 
إلا بالماوحة وكوي [ دنسة بق أقول لكر لاتكونوا كالمنخل مرج منة الدقيق الطيب وبق فيه التخالة كذلك أتم 


مخرجون الحكم من أفواهكم ويتق الغل فى صد ورك ياعبيذ الدنيا كيف يدرك الآخرة من لانتقغى 
هن الدنيا شهوته ولا تتقطع منها رغبته ممق أقول لكم إن فلوبكم تبكى من أعمالك جعلم الد نياحت 
الك ١‏ بحت أقدا 5 فدث كم 9 1 00 
تنكم والعمل - الداتم عق أقول لكر أفسدتم خرتكم بصلاح دنياكم فسلاح الد نيا حب | 
اللم من صلاح الآخرة فأى ناس أخس متكم لو مون ويلك حق مق تصفو نالطريقلامد جين 
وتقيمون فى بحلة التجرين كأ نكم “ندعون أهل الدنيالتركوهالت مهلامهلاو يلك ماذايننىعن البيت ' 
الظم أن يوضع السراج فوق ظهره وجوفه وحش مظل كذلكلابشنىء نكم أنيكون ثور المل بأفواهكم . 
وأجوافكم منه وَحشة معطلة ياعبيد الدئيا لا كيد أتقياء ولا كأحرار كرام توش كالدنياأن تقلمكم 
عن أصولك فتلقب عل وجوهك ثم بم على مناخ ركئ متأ خذ خطايا كو بنو اصيك ثم يذ فمكم العلم من أ 
خلفكر ثم يسلمكر إلى اللك الديان حفاة عراة فرادى فيو قنك عل سوبكم جزيك بسوءأحمالكم ٍ 
وقد روى الحرث الْحاسى هذا الحديث فى بعض كتبه ثم قال نهؤلاء علداءالسوءشياطينالانس وقتة | 
على الناس رغيوا فى عرض الدنيا ورفعتها وآثروها طلى الآخرة وأذلوا الددين الدنيائهم فى الماجلعار 


والاستمعداد الذدى 
هأ الله تعالى للفوسهم 
وفى طهارة الأخلاق 
وتماضدهاتناسب واقع 


لوجود تتاسب هرئة 
النفس وتنامب هيئة 
اللننى هو الشار إليه 
شوله تمالى ‏ فاذا 
مويته ونفخت فيه 


منروحى- فالتناسب 


التسوية قن 
0 أن 0 وشين وفى الآخرة هم الخاسرون . فان قلت : فهذه الأفاتظاهرةولكن وردفالملم والوعظرقائب | 


كثيرة حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لأن مهدى الله بكر جلاخَير لكمن الد نياومافيبا1 )م 
وقال صلى اقه عليه وسلم « أعا داع دعا إلى هدى واترمع عليدكان له أجره وأجرمن اتبمه0©» إلى 
غير ذلك من فضائل العلم فيذغى أن يقال للءالم اشتغل بالعلم واترلمراءاةالخلقكابقال ان خالجه لرباء 
قَ الصلاة لانترك العمل ولكن أم العمل وجاهد تفسك . فاعلم أن فضل الملل كبير وخطرهعظيم 
)١(‏ حديث إن الله بيؤيد هذا الدين بأفوام لاخلاق لهم النسائى وقد تقدم فريا (؟) حديث لأن 
يهدى الله لك رجلا واحدا خير لك من اللانيا وما فبها متفق عليه من حد يبلن سعد بلفظ غير 
لك من حمر النعم وقد تقدم فى العم:(م) حديث أيما داع دما إلىهدى واتسع عليه كان له أجره وأ جر 
من اتبعه ابن ماجه من حديث أنس بزيادة فى أوله وللسام من حديث أبي هريرة من دما إلى هدي 1 
كان له من الأجر مثل أجور من ابعه الحديث . 1 


ترك الطاءات شوفا من الرياء ودخول الآفاث قنع 


كفضل الخلافة و لإمارة ولاتقول لأحد هن عباداله ارك اللم إذليس فى نفس العم 1 فة وإعاالآفة 


فى إظهاره بالتصدى للوءظ والندريس ورواية الحديث ولاتقول له أبضاائرك .مادام دفي داعا 
دبنا ممزوجا ياعث الرياء أما إذالم محركه إلاالرياء فرك الاظ بارأ تفع لهو أ- م وكذلك نوافلالصلوات 
إذا بحرد فيها باعث الرياء وجب “ركبا أماإذا خطرلهوساوس الرياء ف أثناءالصلاتوهوطهاكارءفلايترك 
الصلاة لأن آنة الرياء فى العبادات ضعيفة وإتما تعظم فى الولايات وفى التصدى للمناصب الكبيرةفى 
الع ٠‏ وبالحلة فالمراتب ثلاث : الأولى : الولايات والآفات نبا عظيمةوقد ركبا جماعةمن السلف خوفا 
من الآفة . اثثانية : الصوم والصلاة والحج والغزو وقد تعراض لها أقوباء الساف وطعفاقولماؤثر 
علهم الترك لحوف الآفة وذلك لضعف الآفات الدا<لة فبها والقدرة على تفنها مع إمام العمل له بأد 
فوأة . الثالثة: وهى متوسطة بين الرئتن وهو التسدّتى لمنصب الوءظ والفتوى و الروايآوالتدرس 
والآفات فباأقل مما فى الولايات وأ كثر مما فى الصلاة فالصلاة يذيغى أثلابت ركبا الضءيف والتوى 
ولكن يدفع خاطر الرياء والولايات ينبغى أن يتركها الشعفاء رأسا دون الأقوياءومن'صب الل بيهها 
ومن جرب 1 فات منصب العم عل أنه بالولاةأشبه وأن الحذر منه فى <ق الشعيف أسم والله أعلم. 
وههنارتية رابعة وهى: جمع للال وأخذه للتفرقة على الستحةين فانف الانفاق و إظبار السخاءاستحلايا 


لاثناء وفى إدخال السرور ل قالوب الناس ثة للنفس والآفات فا أيضا كثيرة » ولذلكسثل الحسن 


عن ر جل طلب ائفوت ثم ثم أمسك وآخر طلب فوق ونام سدق شال ادا فل اناس نودةن 
قلة السلامة فى الدنيا وأن هن الرهدتركها قربة إلى الله تعالى . وقال أبوالدرداء ماإسرى أنىأقت 
على درج مسجد دمدق أصيب كل" يوم حمسين دينارا أتصدق بها أما إنى لاأحرم البيع والشراء 
ولكنى أريد أن أكون من الذين لاتلي,م مجارة ولابيع عن ذكر الله » وقد اختلف العلماء ققال 
قوم إذاطلب الدنيا من الحلال وسلم منها وتصدق ميل فبو أفضل من أن يشتغل,العباداتوالنوافل» 
وقال قوم الجلوس فى دوام ذكر اللَهأفضل والأخذ والإعطاء يشغل عناللهءوة: قال السيحعليهالسلام 
باطالب الدنيا لبر مها تركك لما أبر » وقال أقل مافيه أن يشغله إصلاحه عن ذكر اللو ذكراك؟ كبر 
وأفشل وهذا فيمن سلم من الآفات فأما من يتعرض لآفةالرياءقتركد هارو لقا لاخلاف 
فى أنه أفشل ٠‏ وباخجلة ماتلق بالخحاق وللنفس قهدةفيوءثارالآة 'توالاًحبأن يعمل و١‏ يدفع الآفات 
فان جز فلنظر وليحتهد وليستفتقلبه ولزن مافيه من الخير بتمافيه من الشى وليفمل مايدلعليه 
ثور العلم دون ماعيل إليه الطبع . ٠‏ وبالجلة ماده أخف على قلبهفموفالاً كثر أضرعلهلأنالنفس 

لاتشير إلاباشمر وقاها :تلد الخير وتميل إله وإن كان لابيعد ذلك أيضا فى بءض الأحوالوهذء أمور 
لامكن الم عل تفاصيلها بنفى وإثبات فهو موكول إلى اجتهاد القلب لينظر فيه لدينهو يدع هابريبه 
إلى مالابريبه ثم قديقع بماذكر نامغر ور للجاهل فيمسك امال ولاينفقه <ينمة من الآفةوهوعينالبخل 
ولاخلاف فى أن تفرقة الال فى للباحات فضلا عن الصدقات أفضل منإمسا كهوإفاالخلاف فيحن 
متاج إلى الكسب أن الأفضل السكسب والاتفاق أوالنجرد للذكر وذلك 1ف السكسيمن الآفات 
فأما للال الحاصل من الحلال فتفرقنه أفضل من إمساكه بكل حال .فان قلت فبأى علامةتعر ف العالم 
والواعظ أنه صادق عاص فى وعظه غير مريد رياء الناس. فاع أن لذلكعلاماتإحداها أنه لوظبر 


من هو أحسن منه وعظا أوأغزرمنه علها والناس له أشد قبولا فرح يدوام محسده تعملا بس بالغبطة 
:وهوآن تمنى للنفهمثل عله » والأخرى أن الأكابر إذاحضروا محليةه م يتغير كلامه بل بق كاكان 
عليه فينظر إلى الخلق بعين واحدة والأخرى أنلا مح ب اتباع الناس لهف الطر بق واكى خلفهفى الأسواق 


وطعامبم مشا كلا 
لكلامهم وكلاميم 
مشاكلا لنامهم لأن 
التناسب الواقعم فى 
النفس مقيد بالعام 
والتشابه والقائل فى 
الأحوال محكم به العم 
ومتمدوفة الزمان 
ملردون ثى' من 
العاببر مع مرج 
المهوى وماعندثم من 
التطلع إلى التناسب 
رشح حال سافهم فى 
وجود النناسب ٠.‏ قال 
أبو سلمان الداراق : 
بلس أحدم عباءة 


ثلاثة درام وشهوته 


فى بطنه مخمسة دراهم 


أنكر ذلك لعسدم 


التاسب لفن خشن 


ثويه ينبخى أن يكون 
مأ كوله من جنسه 
وإذا اختلف الثوب 
وانأ كول يدل" على 
وجوداتحراف لوجود 
هوى كامن فى أحد 
الطرفين إما فى طرف 
اكوب لموطم نظر 
الخلق وإما فى طرف 
لأ كول لفرط الششلرء 
وكلا الوصفين ميض 
تاج إلى للداواة 
لمرو ابل عدت 
الاعتسدال . ليس 
أبوسلمان. الداراق 
نوا أغسيلا قال له 
أحمد لولدست انوبا 
أجود من هذا قفال 
لت قلى فى التلوب 


كلامه قرب إله أو محمل الحسن هيية الحجاح أن ينقص من كلامه فنكلم الحسن كلاما واحدا 


مثل لليص فى الثباب 


أوبسضه وهو تمن يوم فى بيته ساعة. قرية فاذا ازآتم انبعثنشاطه للمواقنة حت بزيد لى ماكان 
يعتاده أورصلى مع أنه كان لابستادالصلاة بالايل أصلا » و كذلك قد يقع فى موضع يسوم فيه أهل 


)١( |‏ حديث أن مجحالس الذ كر رياض الجذة تقدم فى الأذكار والدعوات . 


خض 
ولذلك علامات كثيرة يطول إحصاؤها » وقد روى عن سعيد بن أنى مروان قال كنت جالسا إلى 
جنب الحسن إفدخل علبنا الحجاج من بض أبواب للسجد ومعه الحرس وهو فل برذون أصغر 
فدخل للسحد طى برذونه مل بلتفت فى السجد فلم رحلقة أحفل من حلقّةالحسن فنوجه نمو هاحق 
بلغ قرما منها ثمثنى وركه فنزل ومشى أنحو الحسن قنارآه الحسن متو جا إليهتجافى 4 عن ناحية مجلسه 
قال نعيد ولتجافت له أيضا عن ناحية مجلسى حت صار بينى وبيل الحسن فرجة وعجلس الححاجفاء 
الحجاج حت جلس يينى وبينه والحسن يتكلم بكلام له يتكلم به فى كل يوم لاقطع الحسن كلامدقال 
سعيد ققلت فى نضى لأبلون الحسن اليوم ولأنظرن هل محمل الحسن جاوس الحجاج إل هأن,زيدق 


مايصم من نشاط العبد لابادة بسبب رؤية الخلق ومالارصح 


أمحوا مماكان يتكلم به فى كل يوم حتقاتتسى إلى آخر كلامه فادا فرم الحسن من كلامه وهو غير 
مكثرث به رفع الحجاج بده فضرب بها على مشكب امسن ثمقالصدقالشيخ وبر فيكم جد امالس 
وأشباهها فامخذوها حلا وعادة فانه بلثنى عن رسول الله صلى الله عليه وسل و أن جالس الل كررياض 
الجنة 212 عولولاماحملناه من أمر الئاس ماغلبتمونا على هذه الجالس لمر قتنا يفضلباقالثماقترالمجاج 
فنكلم حتى جب الحسن ومن حضر من بلاغته فلما فرغ طفق ققام ام جل م نأه ل الشام إلى مجلس 
الحسن حين ام الحجاج ققال عباد الله السدين الانحبون أقى رجل شخ كيير وأاق أغزوفأ كلف 
فرسا وشلا وأكلف فسطاطا وأن لى ثلهائة درم من العطاء وأن لى سبع بنات من العبال فشكامن 
حاله حق رق اسن ل وأصحابه والحسن مكب فلا فرغ ارج لمن كلام رفع الحسن رأسدقة مالم 
قاتلهم اله الذوا عاداقه خولا ومال الله دولا وقتلوا الناس على الدينار والدرثم فاذاغزاعد "واقّغزا 
ف الفساطيطالمبا بقوط البغال السباقة وإذاأغزى أخاء أغزاه طاويا براجلا نا اقترالحسن حنىذكرهم 
بأقبح العيب .وأشداء قفام رجل من أهل الثشام كان جالما إلى امسن فسعى به إلى الحجاج و حكى لدكلامه 
فلم يلبث الحسن أن أتته رسل المجاج قالوا أجب الأمير قفام الحسن وأشفقنا عليه منشلّة كلامه 
الى سكام به فلم يلبث الحسن أن رجع إلى محاسه وهويتسم وقامازأبته فاغرا فامبضحكإتماكان 
تسم فيل حت قعد فى مجلسه فمظم الأمائة وقالإتما ‏ مجالسون بالأمانة كأنسكم نظنون أنالشانة 
ليست إلافى اينار والفدزهم إن الخيانة أشد اقيا ئةأن يجا لسناالر جل فنطمكن إلى جا نبه ثم ينطلق فيسعى 
بنا إلى شعرارة من نار إنى أتيت هذا الرجل قال أقصرعلكمن لسائكوفولك إذاغر اعد وال كذا 
وكذا وإذا أغزى أخاء أغزاه كذا لاأبالك رض علينا الناس أما إناعطي ذلك لانتهم نص جنك فأقصر 
عليك من لسانك قال فدقعه الله عنى وركب الحسن حمارا بريد للنزل فبيناهو سير إذالتةغتفرأىةوما 
يتإمونه فوقف فقال هل لك من حاجة أوتسألونعنثى'وإلافار جمواشايبق هذامن قلس العبدفينه 
العلامات وأمثالحا تنبين سرررة الباطن ومهما رأيث العلهاء يتغايرون ويتحاسدونولايتوانسوزولا 
يتعاونون فاعلم أنهم قد اشترو!الحاة الدنيا بالآخرةفهم الخاسر ون اللهمار حمنا بلطفك ياأر حمالر احبين. 
ْ ( يان ماصح من نشاط العبد العبادة بسبب رؤية الخلق ومالايصح ) 

اعم أن الرجل هد بيت معالقوم فى موضع فيةومون للنبجد أويفوم بمضيم فاون اللي ل كله 


للوضع فينبعث 4 نشاط فى.الصوم ولولاءم لما انبعث هذا النشاطفبدار_ايظنأنعرياءوأنالواجب 


رك 


ماسم من نشاط العبد لامبادة يسبب رؤية الخلق ومالابسح ‏ (الاسم 


ترك للواقفة وليس كذلك على الاطلاق إلى له تفصيل لأ نكل مؤمن راغب فىعبادةاللدتعالى وفىقيام 
الإلى وصيام النبار ولكن قد تعوقه الموائق وعنمة الاء تال وغل لمكن الشرواتاوتتهويه 
الغذية فرعا تكون مشاهدة الغير سبب زوال الغفلة أو تتدفع العوائق والأشغال فى بعش الواضع 
فينبمث ل النشاط ققد يكون الرجل فى مله فتقطعه الأسباب عن التوجد مثل تمكنه من النوم على 
فراش وثير أو ممسكنه من القتع بزوجته أو الحادئة مع أهله وأفاربه أو الاشتغال بأولاده أومطالعة 
حساب 4 مع معامليه فاذا وقع فى منزل غريب اندفمت عنه هذه الشواغل الى تفتر رغبته عن الخير 
وحصلت له أسباب باعثة عنة على الخير ككشاهدته إيام وقد أتبلوا على الله وأعرضوا عن الدنيا فانه ينظر 
إليهم فينافسهم .و,شق عليه أن يسبقوه بطاعة الله فتتحرك'داعيته للدين لا للرياء أو ريما يفارقه 
النوم لاستدكاره للوضع أو سبب آخر فيفتم زوال النوم وفى ممزْله رعما يغلبه النوم وريما ينضاف 
إليه أنه فى منزله على الدوام والنفس لاتسمح بالنهجد دائما وتسمح بالنبجد وقنا قليلا فيِكون ذلك 
سبب هذا النشاط مع اندفاع سائر العوائق وقد يعسر عليه الصو م فى متزله ومعه أ طابي الأطمعهويشق 
عليه الصبر عله فاذا أعوزته نلك الأطممة لم بشق عليه فتذمث داعيةالدين للمومفان الشبواتالحاضرة 
. عوائق ودوافع تغلب باعث الدين فاذا سلم منها قوى الباعث فهذا وأمثاله من الأسباببتهوروقوعه 
ويكون السبب فيه مشاهدة الناس وكونه .مهم والشيطان مع ذلك ريما يصد عن العمل ويةول 
لانعمل فانك نكون مرائيا إذ كنت لاتعمل فى بيتك ولا تزد على صلاتك العتادة وقدتكونرغبته 
في الريادة لأحل رؤتهم وخوفا من ذءهم ونسبتمم إباه إلى الكسل لاسما إذا كانوا يظنون بهأنهة دوم 
الليل فان نفسه لاتسمح بأن سقط من أعينرم فير بدأن محفظ منزلنه وعند ذلكقد يول الشيطان 
صل فانك مخاص ولست تصلى لأجلهم بل لله وإمسا كات لاتصلى كل ليلة لكثرة العواثق وإنها 
داعيتك ازوال العوائق لا لاطلاعهم وهذا أمر مشتبه إلا على ذوى البصائر فاذا عرف أنالحركهو 
الرباء فلا ينبخى أن بزيد على ما كان إعتاده ولا ركعة واحدة لأنه يعصى الله بطلي مهدةالناس بطاعة 
الله وإن كان بعاد العوائنى ونحرك الغبطة والنافسة بسبب عبادتهم فلوافق وعلامة ذلك أن 
عرض على نفسه أنه لو رأى «ؤلاء صلون من حيث لايرونه بل منوراءح<اب وهوف ذلك ااوطع 
بعينه هل كانت نفسه نسو بالصلاة وهم لابرونه فان سحت نفسة فلرص لفان باعثهالحق وإن كان ذلك 
يقل على هسه لو غاب عن أعبهم فلترك فان باعثه الرياء وكذلك قد محضر الإنسان بوم الجمة فى 
الجامع من نشاط الصلاة مالا محضره كل يوم ويمكن أن يكون ذلك لحب حمدم ويكن أن يكون 
نشاطه يسبب نشاطهم وزوال غفلته بسب إقبالهم صل الله تعالى وقد بتحرك بذلك باعث الدين 
ويقار نهتزوع النفس إلى حب الخد فهما عل أن الغالب على قلبه إرادة الدين فلا يذبغى أن يترك العمل 
با دمن حب الحد بل ينبغىأن يرد ذلك على نفسه بالكراهية ويشتغل بالبادة وكذلك قد بيكى 
جماعة فبنظر إليهم فيحضره البكاء خؤفا من اله ته'لى لامن الرياء ولوسع ذلك الكلام وحده مابى 
ولكن بكاء الناس يؤر فى ترقرق القلب وقد لامحضره البكاء فيتباكى تارة رياء وتارة مع الصدق 
إذ مخشى على تممه قساوة القلب حين يكون ولا تدمع عينه فيتباكى تسكلفا وذلك ممود وعلامة 
الصدق فيه أن .عرض لى تممه أنه لو سمع بكاءثم من حيث لايرونه هل كان محاف على نفسهالقساوة 
فيتبا'ى أم لا فان لم مجد ذلك عند تقدير الاختفاء عن أعيلرم فاعسا خوفه من أن يقال إنه قاسى 
القلب فينبغى أن يرك التباكى . قال لقمان عليه السلام لابنه : لاترى الناسأنك مخشى اف يكرموك 


وقلبك فاجر وكذلك الصيحة والتنفس والأنين عند الفرآن أو الذكر أو بعش مجارى الأحوال || 


(81 - إحياء ‏ ثلك) 


فكانالفقراءدسون 
الرقعم وربما كانوا 
بأخذون الخرق من 


| الزابل ويرقعون مها 


لوهم وقد فمل ذلك 
طائفة من أه لالصلاح 
وهؤلاء ماكان لحم 
معلوم برجهون إليه 
هئ كانت رقاعهم 
من للزاشئل كانت 
لقمهم من الأبواب , 
وكان أبو عبد الله 
الرفاعى مثابرا على 
الفقر والتوكل ثلاثين 
سنة وكان إذا حضر 
للفقراء طعام لايأ كل 
معهم فيقال له فى ذلك 
فيقول ألم تأ كلون 
مق التوكل وأنا 
آكل بحق للسكنة ثم 


مرج بين العشاءبن 
يطلب الكر من 
الأواب وهذاشنمن 
لابرجع إلى معلومولا 
يدخل محث منة. 
حكى أن جصاعة من 
أصحاب للرقمات دخلوا 
على يشربن الحرث ققال 
لهم ياقوم اتفوا الله 


ولا تظهروا هذاالزى | 


فانم . تمرفون ابه 
وتكرمون لدفشكتوا 
كليم قفال 4 غلام مهم 
الجد له الدى جعلنامن 
هرف يه ويكر مل والله 
لظبرن هذاالرىحنى 
يكون اين كله لله 
قال له شر أحسنت 
باغلام مكلك من يلبس 
للرقية نكان أحدمم 


# 0# 2 مايصم من ثشاط البد لامبادة بسبب روي الخلق ومالا بصح 


تارة تكو نمن الصدق والحزن والخوف والندم والتأسفوتازةتكون لشاهدته حزن غيره وقساوة 
قلبه فبتكلف التنفس والأنين ويتحازن وذلك مود وقد تفثرن به الرغبة فيه ادلالته على أنه كثير 
الحزن ليعرف بذلك فان محردت هنه الداعية فهى.الرياء وإن اقترنت بداعيةالحزنفانأباها و1 تبلها 
وكرهها سم بكاؤه وتبا كيه وإن قبل ذلك وركن ! اله له بقلبه حبط أجره وضاع سعيه وتعرض لسخط 
لله تعالى به وقد يكون أصل الأنين عن الحزن ولسكن عدمويزيدفرفعالصوت نتلك الزيادةرياءوهو 
محظور لأنها فى حم الابتداء ليرد الرياء قد موسج من الخوف مالا لك المبدمعهتقسهولكن سبقه 
خاطر الرياء فيقبله فدعو إلى زيادة ححزين لاصوت أو رفع له أو حففظ الدممة على الوجه ح قتبصر 

بعد أن استرسلت نشية الله ولكن محفظ أثرها ط الوجه لأجل الرياء وكذلك قد يسمع أق كر 
فنضءف قواه من الخوف فيسقط ثم يستحى أن يقال له إنه سقط من غير زوال عقل و-الةشديدة 
فبزعق ويتواجد تسكلفا ليرى أنه سمط للكونه مذشا عليه وقدكان ابتداء القطة عن صدقوقد 
بزول عقله فيسقط ولكن يفق سريعا قتجزع نفسه أن يقال حالته غير ثابئة و إنماهى كبرق خاطف 
فيستديم الزغقة والرقص ليرى دوام حالهوك ذلك قديفيق بعذالضمف ولكن يزول عفهسر سافيجزع 
أن يقال لم تسكن غديته سرحة ولوكان إدام ضعفه فيستديم إظبار الضعف والأنين فتك ل غيره 
رى أنه :يضعف عن القيام ويتمايل فى الشى و,قرب اخطا [.ظهر أندضه .ف عن سرعةالشى فهذء كلها 
مكايد الشيطان ونزغات النفس فاذا خطرت فعلاجها أن يتذ كر أن الناس لو عرفوا تفاقهفىالباطن 
واطلءوا على ضميره لمنتوه وإن اله مطلع على ضميره وهو لهأشدمقتا كاروىعن ذى النونر حمهالل أنه 
قام وزعق قفام معه شيخ آخر رأى فيه أثر التسكلف قفال ياشبسغ الذى يرالاحين تقوم فل سالشييخ 
وكل ذلك من أعمال للنائقين وقد جاء فى الخبر «تعوذو ابثهمن خشوع النفاق”'2 وو إنما + شوع النفاق 
أن مخشع الجوارح والقلب غير خاشع ومن ذلك الاستغفار والاسكماذة بالله من عذابهوغضيهفان ذلك 
قد يكون لخاطر خوف وتذ كر ذنب وتندم عليهوقد يكو نللمراءا:فبذه خواطرتردط الفلبمتضادة 
0 وهى مع تقارمها هشاءهة فراقب قلبك فى كل ما مخطر لك وانظر ماهو ومن أنهو 
فان كان له فأمضه واحذر 8 ذلك أن يكون قد خى عليك ثى من الرياء الذى ه وكديببالقل 
وكن ط وخل من عبادتك أهى مقبولة ام 9 لراك ون لاض دراو سر أن سن لاد ار 
الركون إلى حيدحم يعد الشروع بالإحلاص فان ذلك مما مكثر جد افاذاخطر لك فتفكر فى اطلاع اشهعايك 
ومنته لك ونذ كر ماله أحد الثلائة الذين حاجوا أبوب عليه السلام إذقالياأ بو بأماعامتأنالميد 
نضل عنه علائيته النى كان هادع بها عن نفسه ويحزى بسريرته وقول بعضهم أعوذ بك أن يرى 
الناس أنى أخشاك وأنت لى ماقت . وكانمن دعاء فلىين الحسين رضى الله علهما: اللهمإ ىق أعوذيك 
أن تسن فى لامية اليون علانيق وتتبيم لك فيا أخاو سريرق محافظا على رياء الناس من تفسى 
ومضما لماأنت مطلع عله منى أيدى للناس أحسن أمرى وأففى إليك بأسوأ عملى تقر باإلىالثناس 
محستانى وقرار! مم إليك بسيئاق فيحل فى مقنتك وبب على غضبك أعذى من ذلك يارب 
العالمين وقد قال أحد الثلاثة تمر لأأبوب عليه السلام ياأأيوب ألم نسل أن قدي حفظواعلانيتهم وأضاعوا 
منرأائزهم عند طلب الحاجات إلى ال رحمن تسود وجوهبم فبذه حمل آفات الرياء » فلير اقب المبد 


. قلبه لقف عليها ففى الخبر 8 إن للرياء سين بابا90) ع وقدعر فت أن بسضهأغمش من بعص حيق إن بعضه 


(1) حديث تموذوا بلله من خشوع النفاق البيرق فى الشعب من حديث أبو بكر الصديق وفيه 
الحارث بن عبيد الإيادى ضنفه أحمد وائن معين (؟) حديث الرباء سبعون بايا مكذا د كر 


مايدغى للاريد أن يازم ثفسه ثيل العمل ويعدة ؤقية رخف 


مثل ديب 9 وبعضة أخنى من دبيب الغل وكف يدرك ماهوأ < من داب الغل إلا بشدةالتفقد 


وللراقبة وليته أدرك بعد بدل الهبود فسكيف يطمع فى إدر/اكه من غير تفقد للقلب وامتحان 
عن خدعبا » نسأل الله تعالى العافية بعنه وكرمه وإحسانه . 

( سان ماينبئى للمريد أن يازم نفسه قبل العمل وبعدء وفيه ) 

اعلم أن أولى مايازم الريد قلبه فى سائر أوقاته الذناعة بعل الل فى جرع طاعانه ولايقدم بعل الله إلامن 
لاعف إلالله ولا برجو إلالله فأما من اف غيره وارلهاه اشتهى اطلاعهط محاس ن أحو الهفان كان 


لأنذس وتفتيش 


فى هذه الرتبة فليلزم قلبه كراهة ذلك من جبة العقلوالاممانلمافيهمن خطرالتعرض للقت وليراقب || 


تقحه عند الطاعات المظرمة الشاقة القى لايقدر عامما غيره فان النفس عند ذلك تسكاد تغلى حر صاط 
الافشاء وتفول مثل هذا العمل المظبم أوالخوف العظيم أوالبكاء العظيم لوعرفه الخلقمنك ل جدوا 
اك شانى الخلق هن يقدر طىمثله فكي ف ترضى با<فائه فيجهل الناس محلك ويذكر ونقدركو محرمون 
الاقتداء بك ففى مثل هذا الأمص ينبغى أن يثدت قدمه ويتذكر فى مقا بلة عظم عملهعظم لمك الآخرة 
وعم البنة ودوامه أبدالاإد وعظم غضب اله ومقته على من طاب بطاعته ثواا من عباده وبعلم أن 
إظهاره لغيره مرب إلبه وسةوط عندالله وإحباط للعمل العظيم فقول وكيف أتبع مثل هفاالعمل 
محمد الخلق وعم عاجزون لايقدرون لى على رزق ولاأجل فيازم ذلك قلبهولاينبغى أن يبأسعنهفيةول 
إغما يقدر طى الاخلاص الأقوياء فأما الخلطون فليس ذلك من شأهم فيترك الجاهدة في الاخلاص 
لأن الخلط إلى ذلك أحوجمن للاقى لأن للتقى إن فسدث نوافله يقيتفرائضة كاءلةتامة والخلطلامخاو 
فرائضه عن النقصان والحاجة إلى الجبران بالنوافل فان للم صارم أ خوذابالرائض وهلك بدفالخلط 
إلى الاخلاص أحوج . وقدروى نمم الدارى عن النى صلى الله عليه وس أنه قإل9 محاسب العبد يوم 
الفيامة فان نص فرطه قبل انظروا هل له من نطوع فان كان لهتطوع أ كلل به فرضهوإن ميك نله 
تطوع أخذ بطرفيه فألق فى النار 200 فيأفى اللخلط يوم الفيامة وفرضه ناقص وعليه ذنوب كثيرة 
فاجئهاده فى جر 
زيادة الدرجات فان حبط نطوعه بق من حسناته مايترجم على السيئات فيدخلالجنة»فاذن يذبغىأن 
.ارم قلبه خوف اطلاع غير الله عليه لنصيع نوافله ثم يلزم قلبه ذلك بعد الفراغ حت لا يظهره ولا 
يتحدث به وإذا فمل حميع ذلك فيليغى أن يكون وجلا من عمله خائفا أنه ربما داخله من الرياء 
الح مالم يقف عليه فيكون شاكا فى قروله ورده مجموزا أن يكون الله قد أحصى عليسه من نيته 
الخفية مامقته ها ورد عمله بسببها ويكون هذا الشك والخوف فى دوام عمله وبعده إلا فى ابتداء 
العقد بل ينبثئ أن يكون متيقنا فى الابتداء أنه مخاص مابريد بعمله إلا لله حقى بصم مله فاذا 


جح ا تت 00 
الصنف هذا الحديث هنا وكأنه تصحف عليه أوعل من ثقله من كلامه أله الرياء بالمثناة وإنما 


هو الربا با موحدة والرسوم كتابمنه بالواو والحديث رواه أن ماجه من حديث أبى هريرة بلفظ 
الربا سعون حوبا أبسرها أن بسكم الرحل أمه وفى إسناده أ بو معشر واسيه تجح مختلف فيه 
وروى ابن ماجه أيضا من حديث ابن مسعؤود عن النى صل الله عليه وسلم قال: الربائلاثة وسبعون 
بايا . وإمسناده حيح هكذا ذكر ابن ماجه الحديثين فى أبواب التنوارات وقد روى البزاحديث 
ابن مسعود بافظ الريا بضع وسيعون بايا والشرك مثل ذلك وهنه الزيادة قد تدل ا على أنه 
الرياء بالمثناة لاقثرائه مع الشرك والله أعلم (1) حديث ميم الدارى فى | كال فررضة الصلاة بالتطوع 
أبو داود وان ماجه وتقدم فى الصلاة . 


جبر الفرائض وتكفير السيئات ولاعكن ذلك إلا عغلوض النوافل وأما الدفى 4 بده ف 


سقى زمانه لابطوىك 
ثوب ولا علك غير 
توبه الذى عليه . 
وروى أن أمير 
الؤمنين علبا رضولله 
عنه لبس قيصا اشتراه 
ثلائة درام لم تلع 
كه من ر ءوس أصابعه 
وروى عنه أنه قال 
لعدر بن الخطاب إن 
أردت أنتاق صاحيك 
فرقع فيصك واخسف 
نلك وقصر أملك 
وكل دون البع 8 
وحكى عن المررى 
والكانق جا.م شداد 
رجحل لانكاد تجدى 
إلا فى ثوب واحد فى 
الشتاء والصيف فثل 
عن ذلك فهال قد 


كنت ولعت بكثرة لبس - 


الثياب فرأيث لللة فها 


57 انام حكن | قبل خدمته فترجو أن لامحسط ذلك أجره إذا كان لاينتظره ولابريده مئه ولايستبعده منه لوقطعه 
دلت الجنة فرانت- ومع هذا قندكان العلماء محذرون هذا حق إن بعضهم وقع فى بترطاء قوم ؤأدلواحبلالير فعوء اف 


جاعة من أسمابنا من 
الفثقراء على مائدة 
فأردت أن أجلس 
معرم فاذا مجماعة من 
لللائكة أخذو ابدى 
وأفاموق وقلوا لى 
هؤلاء أسماب ثوب 
واحد وأنت لك 
اليصان فلانجلس معوم 
فانتبت وندرتث أن 
لاألبسى إلاثو باواحدا 
إلى أن ألفى اله تعالى. 
وقيل مات أبويزيد 
ورك إلافيسه الذى 
كان عليه وكان عارية 
فردوه إلى صاحبه . 


مايتبشى لاريد أن بلزم 5ه قبل العمل وبسدم وفيه - 


ها 


شرع ومضت لظة يكن فها الغفلة والنسيان كان الخوف من الفلة عن شائة خفية أحبطت عمله 
من رياء أوعجب أولى به ولك ن يكون رجاؤء أغلب من و فهلأنهاستيةن أنهد خلبالاخلاص وشك 
فى أنه هل أفسده برياء فيكون رجاء القبول أغلب و بذلك تمظمك ته الناجاة والطاعات, فالإخلاص 
يقين والرياء شك وخوفه لدلك الشك جدبر بأن ,كف رخاطر الرياءإن كان قد سبق وهو غافل عنه » 
والدى يتقرب إلى ان بالسعى فى حو احج الناس وإفادة الع شبغى أن يازم تفسهر جاءالثواب صل دخول 
السرور على قلب من قضى حاجته قفط ورجاء الثواب ل عمل للتعل مه قنطادونشسكر ومكافأة 
وحمد وثناء من التغم والنعم عليه فان ذلك محبط الأجر فهما توقع من التملمساعدةفىشغل وخدمة 
أوصافقة فى الشىفى الطربق ليستكر باستتباعه أوترددا منه فى حاجةقفدأخذأجرهفلاثواب #غيره» 
نعم إن لم يتوقع هو ولم يقصد إلاالثواب على عمله بعامه ليسكو نل مثل ,جره ولسكن خدمةالتهيذ بنفسه 


علمهم أن لايقف معوم من قرأ عليه آية من القرآن أوسع منه حديثا خيفة أن محبط أجره » وقال 
شقيق البلخى أهديت لسفيان الثورى ثوبافرده هل" قفلت له باأبإعبداقه لست أنامن يسمع الحدنث 
حتى رده على قال عامت ذاك ولكن أ<وك مع منى الحديث فأخاف أن يلين قلى لأخيك! كثر 
ممايلين لغيره . وجاء رجل إلى سفيان ببدرة أو بدرتين وكان أبوه صديقا لسفيان وكان سفيان,أتيه 
كثيرا ققال له ياأبإعبدالله فى نفسك من أبى شى* ققال برحم أقَه أباك كان وكان وأثيى عليه قفال ياأبا 
عبدالله قد عرفت كيفعار هذا الال إلى فأحب أن تأخذ هذه نستعين مها عل عيالك قال قفبل 
سفيان ذلك قال فلما خرج قال لولده ياميارك الححقه فرده على فرجع ققال أحبأنتأخنمالك ف يزل 
به حتى رده عليه وكأنه كانت أخواته مع أيه فى الله تعالى فسكرء أن بالحذ ذلك قال ولده فلماخرج 
م أملك نفسى أن حثت إليه قفلت ويلك أى شى* قلبك هذا حجارة عد أنه ليبى لكعيال مار حمق 
أماترحم إخوتك أماترحم عيالنا فأكثرت عليه ققال لى يامبارك تأكلها أنت هنيثا مريثا وأسأل 
لها أنا » فإذن مجحب هل العالم أن يلزم قلبه طلب الثواب من الله فى اهتداء الناس به ققطو يحب مل 
التعم أن يكزم قلبه مد اله وطاب ثوابه وئل ااغزلة عنده لاعند للملم وعند الحاق وربمما يان 
أن له أن برائى بطاعته ليدال عند للعلم رتبة فوتعلم منه وهو خطأ لآن إرادته بطاعته غير اقه 
خسران فى الخال والعلم وريما يفيد ور سا لا ,فيد فكيف عمس فى الحال عملا تدا عل توثم علم 
وذلك غير جائز بل يذغي أن يتعلم فه وبعبد لله وتخدم العلم له لالبكون له فى قلبه ملؤلة إن كان 
بريد أن يكون تسمه طاعة فان العباد أميوا أن لايعبدوا إلا الله ولابريدوا بطاءتهم غيره وكذلك 
من مخدم أبويه لاينبغى أن عخدمهما لطلب النزلة عندها إلا من حبثُْ إن رطا اله مله فى رطا 
الوالدين ولايجموزله أن برائى بطاعته لبنال مها مئزلة عند الوالدين فانذلكمعصيةق الال وسيكشف 
لله عن رياله ونسقط منزلنه من قلوب الوالدين أيضا وأما الزاهد العزل عن الناس فينبغى أن بلزم 
قلبه ذكر لله والفناعة بماحهولاطر بقلبه معرفةالناسزهلاء واستعظامهمححله فانذلك شرس الرياء 
فى صدره حق تتيسر عليه الصادات فى خلوته به وإنعما سكو نه لمعرفة الناس باعتزاله واستعظامهم مله 
وهو لايدرى أنه الخفف للعمل عليه . قال ]براهيم ب نأدمم رحمهاقهتعلمت الممر فةمن ر اهب يقال لهسمعان 
دخلت عليه فى صومعته قفلت ياسمعان منذك أنت فى صومعتك فال منذ سبعين سنة قلت فباطعامك 
قال ياحنيفى ومادعاكإلى هذا قلت أحببت أن أعلم قال فى كل للة حمسة قلت للا الدى مسج من 
حت ب بي لل 0 


مايتبغى الم ربد أن يلزم تفسه قبل العمل وبعده وفيه م 


يوما واحدا فيينون صومعتى ويطوفونحولها ويعظمونى فكلما تثاقلت نفى عن العبادةذ كرتها 
عز تلك الساعة فأنا أحتمل جهد سنة لعز ساءة فاحتمل ياحنيفى جهد ساعة لعز الأبد فوقر فى قلي 
| للعرفة تفال حسبك أو أزيدك ؟ قلت بلى قال انزل عن الصوممة فنزلت فأدلى لى ركوة فياعشر ون 
حمصة:قفال لى أدخل ادير ققد رأوا ماأدايت إليك فاما دخلت الدب راجتمع على النصارى ققالواياحنيفى 
ما الدى أدلى إليك الشبخ فلت من قوته قالوا فا تصئع به وحن أحق بدئرقالواساوم قلتعشسرون 
دينارا فأعطوق عشرين دينارا فرجمت إلى الشيخ قفال ياحنيئى مااللدى صنمت قلت بعته منهم قال 
بم قلت بعشرين دينارا قال أخطأت لو ساومئهم بشرين ألف دينار لأعطوك هذا عز من لاتمبده 
فانظر كف يكون عز من تمبده » ياحنيفى أفبل على ر بك ودع الذهاب واليئة. والقصودأناستشعار 
النفس عز المظمة فى القلوب يكون باعثا فى الخلوة وقد لايشعر العبد به فيذغى أن يلزم نفسهالحذر 
منه وعلامة سلامته أن يكون الخلق عنده والبائم عثابة واحدة فلو تغيروا عن اعتقادثم له لم مجزع 
وم يضق به ذرعا إلا كراهة ضعيفة إن وجدها فى قلبه فيردها فى الخال بسقله وإيمانه فانه لوكان فى 
| عبادة واطلع الناس كلهم عايه لم يزده ذلك خشوعا ولم بداخله سرور بسبب اطلاعبم عليدفاندخل 
سرور يسير فهو ديل ضُعفه ؤلسكن إذا قدر على رده بكراهة المقلوالإيمانوبادرإلىذلك وإيةبل 
ذلك السرور بالر كون إليه فيرجى لهأن لامخيب سعيهإلاأن يز يدعند مشاهدتهمفىالخشوع والاتقباض 
ى لابنبسطوا إلبه فذلك لابأس به ولسكن فيه غرور إذ النفس قد تسكون شهوتها الخفية إظبار 
الخشوع وتتعلل بطلب الانقباض فيطاليا فى دعواها قصد الاتفباض عوئق من اله غليظ وهو أنه 
لو عل أن القباضهم عنه إِا حصل بأن يعدو كثيرا أو يضحك كثيرا أو يأ كل كثيرا فتسمح نفسه 
بذلك فاذا لم تسمح وسمحت بالعبادة فإشبه أن يكون مرادها النزلة عندثم ولاينجو من ذلك إلامن 
تقرر فى قلبه أنه ليس فى الوجود أحد سوى الله فوعمل عمل من لوكانص وجهالأرضوحدء لكان 
يعمله فلا يلتفت قلبه إلى الخاق إلا خطرات ضعيفة لابشق عليه إزالتها فاذا كان كذلك ل يتغير 
بمشاهدة الاق ومن علامة الصدق فيه أنه لو كان له صاحبا نأ حدهاغنى والآخر قير فلاجدعند إقبال 
المنى زيادة هزة فى نفسه »لا كرامة إلا إذا كانف الغنى زيادة عل أو زيادةورع فبكونمكرماله بذلك 
الوصف لا بالغنى لفن كان استرواخه إلى مشاهدة الأغنياء أ كثر فهو مراء أو طماع وإلافالنظر إلى 
الفقراء بزيد فى الرغبة إلى الآخرة وعبب إلى القلب السكنة والنظر إلى الأغنياء علانهفكيف 
استروح النظر إلى الفنى أ كثر ما يستروح إلى الفقير » وقد حكى أنه لبر الأغنياء فى مجلس أذل 
مهم فبسه فى مجلس سفيان الثورى كان مجلسهم وراء الصف ويقدم الفقراء حت كانوا يتمذون ألم 
ققراء فى مجلسه » نم لكِ زيادة | كرام لامنى إذا كان أقرب إليك أوكان بينك وبينه حبق وصداقة 
سابقة ولكن يكون محيث لو وجدت تلك العلاقة فى قفير لكنت لاتقدم الغنى عليه فى إ كرام 
وتوقير ألبتة فان الفقير أكرم «لى.اقه من الغنى فإشارك له لا يكون إلا طمعا فى غناه ورياء لهثمإذا 
سويت بينبما فى الجالة فيخدى عليك أن تظبر الحمكمة والخشوع للذنى أكثر مما نظهره للفقير 
وإنمسا ذلك رياه خنى أو طمع خنى كم قال ابن السماك لجارية له ماللى إذا أتيث بغدادفتحتفىالحمكمة 
قنالت الطمع يشحذ لسانئك وقد صدقت فان اللسان ينطق عند الغنى بما لا ينطق به عند الفقير 
وكذلك ضر من الخشوع عنده مالا محضر عند الفقير ومكايد النفس وخفاياها فى هذا الفن 
لاتتحصر ولا بنجيك منها إلا أن 'تمرج ماسوى الله من قلبك وتتجرد بالشفقة على نفسك بفيةعمرك 


: وحكى لنا عن الشييخ 


حهاد شيخ شخنا أنه 
بق زمانا لا لس 
الثوب إلا مستأجرا 
حت إله لم بلبس عل 
ملك ققسه شيا 
وقال أبوحفص الحداد 
إذا رأيتوضاءةالفقر 
فى ثوبه فلا رجوخيره 
وقيلمات| بن السكر نى 
وكان أستاذ الجنيدى 
وعليه مرقمته قيل 
كان وزن قردم له 
ول#اريصه ثلائة عس 
رطلا ققد يكون جع 
من الصاهين على هذا 
الزى والتخشن وقد 
يعكون جمع من 
السالحين .يتكلفون 
لبس فير للرقعم وزي 


الفقراء ويكون نتم 
ف ذلك ستر 0 
أى خوف عدمالروض 

بواجب حق 0 
وقل. كان أبو حفص 
الحداد يلس الناعم 
وله بيت فرش فيسه 
الرمل آمله كان ينام 
عله بلاوطاءوئد كان 
قوم من أسماب ااصفة 
يكرهون أن مجملوا 
ينهم وبين التراب 
عائلا ويون لبس 
أبى حفص الناعم بلم 
ونة بلق الله تعالى 
سحيا وهحكنا 
الصادقون إن لدسوا 
غير الحشن منالثوب 
لنبة تكون لحم 


فى ذلك فلا يعترض 


اهف ذم الكبر والعجب 


ولا ترضى لها بالنار بسببٍ شهوات منغصة فى أيام متقاربة وتسكون فى الدنيا كلك من ملوك الدنيا 
قد أمكنته الشبوات وساعدته اللذات ولكن فى بذنه سقم وهو اف الملاك طى نفسه فى كل ساعة 
لو انسع فى الشهوات وعل أنه لو احتمى وجاهد شسهوته عاش ودام ملكه فلماعرف ذلك جالس الأطباء 
وحارف الصيادلة وعود تفسه شرب الأدوية للرة وصير على بشاعتها وهجر جميع اللذات وصير على 
مفارقتها فبدنه كل يوم يزداد محولا ثئلة أ كله ولكن سقحه يداد كل يوم نقصانالشدةاحتائدفيما 
نازعته نفسه إلى شهوة تفسكر فى توالى الأوجاع والآلام عليه وأداء ذلك إلى للوت للفرق يينهوين 
بملكته للوجب لثماتة الأعداء به ومهما اغتد عليه شرب دواء كر قبا ستفيده منه من الشفاء 
الذى هو سيب العتع بملكه وله فى عيش هنىء ويدنٌ يح وقلب رخى وأص نافذ فخف عليه 
مهاجرة اللذات ومصابرة للكروهات فكذلك الؤمن الريد لملك الآخرة احتمى عن كل مهلك له 
فى آخرته وهى أدات الدثيا وزهرتها فاجِتى مها بالفليل واختار النحولواكد بول والوحشةوالحزن 
والخوف وترك للؤانسةالخلق خوفا من أن محل عليه غضب من الله فيبلك ورجاء أن ينجو ون 
عذابه نقف ذلك كله عليه عند شدة يرنه وإيمانه بعاقبة أمرء وبماأعد كه من العم القم 
فى رضطوان اله أبد الآبإد ثم على أن الله كرم رحيم لم يزل لعباده الريدين لمرضاته عونا وهم رءوظا 
وعليم عطوفا ولوشاء لأغنام عن النعب ولكن أراد أن يبلومم ويعرف صدق إرادتهم حكلة منه 
وعدلا ثم إذا تحمل التعب فى بدايته أقيل الله عليه بالدونة والتيسير. وحط عنه الإعياء وسول عليه 
الصير وحبب إله الطاعة ورزقه فيها من لدة المناجاة ما يلهبه عن سائر الاذات ويقويه على إمانة 
الشهوات ويتولى سياسته وتقويته وأمده بموتته فان الكريم لايضيع سعى الراجى ولا عي بأمل 
ال حب وهو الدى يفول : من تفرب إلى شيرا تقربت إليه ذراءا . ويقول تعالى: لندطالشوق الأبرار 
إلى لقائى وإى إلى لقائهم أشد شوقا. فلوظبر العف البدايةجده وصدقدوإخلاصه فلا نعو زهمن اه تمالى 
على القرب ماهو اللائق مجوده وكرمه ورأقته ورحمته . تم كتات ذم الجاه والرياء والحد ف وحده. 


(كتاب ذم الكبر والعجب ) 
( وهو الكتاب التاسع من ربع الهلكات من كتب إحياء علوم الددبن ) 
( سم الله الرحمن الرحيم ) 
الجد لله الحالق البارىء الصور العزيز الجبار النسكير العلى الدى لارضعه عن محدءواضعءالجبار 


الدى كل جبار له ذليل خاضع وكل متكير فى جناب عزه مسكين متواضع قهو القبار الذىلايدفمه 
عن ماده دافع الثنى الذى ليس له شريك ولا منازع القادر الذى بهر أبصار الخلائق جلالهوبجهاؤء 


وقبر العرش اله.د استواؤه واستعلاؤه واستيلاؤه وحصر ألن الأنباء وصفه وثناؤه وارتفع عن 
حد قدرتهم لمحصاؤه واستقصاؤه فاعترف بالمجز عن وصف كانه جلاله ملالكته وأنئيياؤه وكير 
ظبو ر الأكاسرة عزه وعلاؤه وفصر أيدى الفياصرة عظمته وكرياؤه فالعظمة إزاره والسكيزياء 
رداؤه ومن ع نازعه فهما قصمه بداء للوت فأعجِه دواؤه جل جلاله وتقدست أسماؤه ,والصلاة على جد 
الذى أنزل عليه النور للنتثمر ضاؤه حنى أشرقت بنوره أ كناف العالم وأرجاؤه وطل 41 وأحابه 
الذين ثم أخباء أن وأولاؤء وخيرته وأصفياؤه وس سلما كثيرا. : 


( كتاب ذم الكير والعجب ) 


ماورد فى ذم الكبر خض 


< [أما أما بعد ] قفد فال رسول اله صلى لله عليه وسلم ول لله تمالى الكيرياوردائى والعظمة إزارى 


فن ازعنى فبرما قصمته217» وقال لله و ثلاث مهلكات : شح مطاع وهوى متبع وإيجاب للرء 
فالكير والعجب داءان مهلكان وللتكير والعجب سقهان مرضان وها عندالمفوتان 
بغيضان وإذا كان القصد فى هذا الربع من كتاب إحياء علوم الدبن شرح الهلكات وجب إيضاح 
الكبر والمجب فانهما من قبائح للرديات ونحن نستقمى يبائهمامنالكتاب ف شطرينشطرق الكبر 
وشطر فى العجب : الشطر الأول من الكتاب فى الكبر وفيه يان ذم الكبر ويان ذمالاختبال 
وبيان فضيلة التواطع ويان حقرفة النكبر وآفنه وبيان من يشكبر عليه ودرجات النكير وييان 
مابه التسكبر ويبان البواعث فى النسكبر ويان. أخلاق للتواضمين وما فبه يظبر الكبر ويبان علاج 
الكبر ويان امتحان النفس فى خلق الكبر ويبان الحمود من خلق التواضع والذموم منه . 
( يان فم العير ) 
قد ذم الله الكبر فى مواضع من كتابه وذم كل جبار متكبر ققال تعالى _سأصر ف ع نآنان الذين 


بنفسه 29 م 


يتكبرون فى الأرض بغير الحق - وقالعزوجل_كذلك بطبع الله طكل قلبمت كب رجبار_وقالتعالى . 


واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد ب وقال ثعالى ‏ إثه لاعب المستكيرين - وقال ت#الى لفد 
استسكيروا فى أتفسهم وعتواعتوا كبيرا ‏ وقال تعالى ‏ إن الدين يستسكيرونعنعباد فيسيد خلون 
جهام داخرين ‏ وذم الكير فى القرآن كثير وقد قال رسول الله صلى لله عليه وسم ولايدخل الجنةمن 
كان فى قلبه مثقال نحبة من خردل من كبر ولا يدخل النار من كان فى قلبه مثقال حبةمن خردلمن 
إيمان ٠9‏ » وقال أبو هريرة رضى الله عند قال رسول الله يتم و يقول الله تعالى الكبرياء ردائى 
والعظمة إزارئ فن نازعنى واحدا ملهما ألفيته فى جيم ولا أبإلى 2:3 هوعنأ ساءة بنعبدالر من 
قال التق عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر على الصفا قتواتفا ُغى!ءنعمرووأام ابن عمريى قفالوا 
مايكيك ياأبا عبد الرحمن قفال هذا ,منى عبد اله بن عمرو زعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه 
وسل يقول 3 من كان فى قلبه مثقال.حبة من خردل من كير أ كبه الله فى النار على وجبه0*©» وقال 
رسول الله لَه و لايزال الرجل يذب بنفسه حت يكنب ف الجبار ين فرصيبهماصابهممن العذاب0© عم 
وقل سلبان بن داود عليهما السلام يوما للطير والانسنُ والجن والبهائم اخرجواعفرجوافىمائق لف 

من الإنس ومائتى ألف من الجن فرقم حتق سمغ ز جل اللائسكة؛ لتسبسع فى السمواتثم خنض حمست 
أقدامه البحر فسمع صوتا لوكان فى قلب صاحيم مثقال ذرة ة من كبر لصفت به أسد مار فتهوقال 
)0 حدريث قال الله تعالى السكبرياء ردائى والعظمة إزارى ف أن نازعنى فهماقصمته الحا كفى للستدرك 
دون ذ كر العظمة وقال بح هلى شرط م-لم وتقدم فى العم وسي ا فى بعد حد بثين بلف ظ آخر () حديث 
ثلاث مباسكات الحديث البزار والطبرائى والبسبق فى الشعب من حديث أنس بسندطعيف وتقدمفيه 
أيضا (م) حديث لايدخل الجنة م نكان فى قلبه مثقال حبة من خردلم نكيرولايدخ ل النارر جلى 
قلبه مثقال حبة من إِيمانْ مسل من حديث ابن مسعود (4) حديث أنى هريرة يقول الله نعالى 
السكبرياء ردائى والعظمة إزارى فن نازعنى واحدا منهما ألقيته فى جيام مسلم وأبو داودوابنماجه 
واللفظ له وقال أبو داود قذقته فى النار وقال مسلم عذبته وقالرداؤءوإزارءبالنبيةوزادمع أنىهريرة 
أبا سعيد أيضا (إ) حديث عبد الله بن عمرو من كان فى قلبهمثقال حبةمن كبرك هاف النارط وجبه 
أحمد والببيق فى شعب الإمان من طريقه بإسناد صحيح (1) حديث لازال الرجل يذهب بنفسه 


حق يكتب فى الجارين الخديث الترمذى وحسنه من حديث سامة بن الأ كوعدونقولهمنالعذاب. 


علهم غير أن لبس 
لحشن ولرقع يصلع 
لسائر الفتراء بنة 
التقلل من فنا 
وزهرها ومحتباوقد 
ورد « من ترك وب 
جال وهو #در على 
لبسه ألبسه الله تعالى 
من حلل الجنة 6 وأما 
لبس الناعم فلا يصلح 
إلا لالم بحاله بسير 
فى شنبوات النفس 


يلقى الله تعالى بحسن 


النة فى ذاك فلحسن 
اللية فى ذلك وجوه 


متددة بطولشرحها 


لبس “وب بيه 
لالخشو تهولا لنعومته 


بل لبس ما يده 
الحق" عليه فيكون 
ممم الوقت وصذا 
حسن وأحسن من 
ذلك أنه يتفتد نفسه 
فيه فان رأى نفس 
شرها وشبوة جفية 
أو جلة فىاثوبالدى 
أدخله اله عليه 
ترجه إلا أن يكون 
حاله مع اله ترك 
الاخشار فسند ذلك 
لإبسعه إلا أن ,بلس 
الثوب الدى ساته الله 
إلبه وقد كان شيخنا 


أبو النجب السبزوردى' 


رحقة لف لا يتقياد 
مهيئة من لللبوس بل 
كان لبس مابتفق من 


لخن ماورد فى ذم الكير 


|| صل الله عايه وسم 8 مخرج من النار منق له أذنان تسممان وعينان تبصران ولسان ينطق يقول | 


وكلت بثلائة : بكل جبار عنيد وبكل من دنا مع اله إلها آخروبالمصورين217وةالصلى الله ليموسم 


]أ د لايدخل الجنة محل ولاجبار ولاسىء االلتكة2" ع وقال يلك و محاجت الجنةو النار قفالت النار أ وئرت 


بالشكيربن وامتجرين وقالت الجنة مالى لايد شلنى إلا صُعفاء الناس وسقاطهم وججزتهم قال اق اأحنة 
إغاأنت رحمق أرحم بك من أغاء من عبادى وقال قنار إنما أنت عذانى أعذب يله من أشاء 
ولكل ا ماؤها 29 ع وقال صل الله عليه وسلم 9 ينس العبدعبد تمر واعتدى ونس الجبار 
الأعلى بئس المبد عبد تجبر واختال ونسى الكبير النعال بكس العبد عبد غفلوسهاونى القابرواليى 
بس عبد عتا وبى ونى للبدأ وللتتبى 24 ه وعن ثابت أنه:قال « بلمناأئهقيليارسول'قهماأعظم 
كبر فلان تفال أليس بعد للوت 2*0 م وقال عبد الله بنءهرو:إنرسولاقّ صل الهعله وسلةال«إن 
نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة دا ابثيه وقل إلى آمسك بائنتين وأبها كا عن اثنتين أنها ماعن 
الشمرك والكبر وآمسك بلا إه إلا الله فان السموات والأرضين وما ففبن لو وضمت فى كفة لبان 
ووضعت لا إله إلا اله فى الكفة الآخر ى كانت أرجم منبماولوأنالسمواتوالأرضين ومافبينكاتا 
حلتة فوضعت لا إله إلا الله عليبا لقسمتها وآمركا .بسبحان اله ومحمده فالباصلاة كلثى وبهايرزق 
كل شى,0©غ قال للسبح عليه السلام : لو فى لمنْ علمهالله كتابدم لمعت جبارا: و فال صل لله عليه وس 

« أهل النا كل جعظرى جواظ مستكير جماع مناع وأهل الجن الضعفهاء للة لون 20 » وقال صف اله عليه 
وسلم « إن أحيم إلننا وأفر 3 منا في الآخر : إحاستم أخلاقا وإن أبششع أ خلاقاوأ بمدكمناائثر ثارون 
التشدقون التفيرقون قالوا يازسول انه قدعاسناالثرئارون واللشدقونفالمتفيرةون قال التكبرون00 », 
وقال صلى الله عليه وسلم عثر التكبرون بوم القيامة فى مثل صور الدر نطؤم الناس ذرافىمثل 
صور الرجال يعلوهم كل شىء من الصغار ثم .نساقون إلى سجن ن ف جهنم غ4 بولس علوم تار الأنار 
يسةون من طين الخبال عصارة أهل اثار 29 » وقال أبو هريرة قال الى صلى أله عليه وسل 


يبيج ا ا ا بي ب ب 
ِ )0 حديث ترج من النار علق له أذئان الحديث الترمذى من حديث أنى هربرةوةال حسن يح ا 


:غريب (؟) حديث لايدخل الجنة جبار ولا تيل ولا سبىء لللكة تدم فى أسباب الكسب والعاشى 
والعروف حائن مكان جبار ليغ حديثث أتماجت الجنة والنارقالتالناروثرت سكب رين و التُجبرن 
الحديث متفق عليه من حديث أنىهردة (١‏ حديث يش العبد عبد يمر واعتدى الحديث الترننى 
.ن حديث أسماء بنت عميس بزيادة فيه يه مع. تقدم وتأخير وقال غرب ولس إسناده بالقوى ورواء 
الحاكم فى للستدرك وسمحه ورواء الببرفى فى الشعب من حديث نعم بن مار وضعفه (ه) حد. مثثابت بلغا 
أنه قل يارسول الله ماأعظم كير فلان قفال ألبس بعده للوث الب رقى فى الشعب هكد امو سلابلة ير 


| () حديث عبد الله بن *مرو إن نوحا لما حضصرته الوفاة دعا بنيموفال ىكم ركابائنتينوأنها كاعن 


الننين :أنه كا عن الشسرك والكير الحديث أحمد والبخارى فى كتايه الأدب والحام بزيادة فىله 
قال صحيح الاسئاد (/) حديث أهل الاار كل جمظرى حبواظ مستشكير جماع مناع وهده الزيادة 
عندها من حديث حارثة بن وهب الخراعى ألا أخبرم بأهل النار ؟ كل عثل جواظ مستكير 
(4) حديث إن أحبكم إلبنا وأفربكم منا فى الآخرة سدم أسلاقا لهدرث أحد مئ حديث أي 


| 


ثملبة الحشنى بلفظ إلى ومنى وفيه تنطاع ومكحول لم يسمع من أى ثعلبة وقد تقدم فى ويامئة للنفس | 
أول الحديث (ه) حديث مشر التسكبرون ,بوم القيامة ذرا فى صور الرجال الحديث الترمذي 


من رواية مرو بن شعيب عن أبيه غن جده وان حسن عرزيب م 


ذم الالحتيال وإظهار آثار الكير فى الثشى وجر الثياب مان 


وعن حدبن وأسم قال دخلث على يلال بن أبى بردة قفلت له يابلال إن أباك حداثى عن أنه عن 
النى صلى الله عليه وس أنه قال 9 إن فى جهام واديا يقال له هببب حق فل الله أن يسكنه كل جبار 
فاياك يابلال أن تسكون ممن يسكنه 29 وقال صلى الله عليه وسلم 8 إن فى الثار قصرا محمل فيه 
ش للشكبرون وبطبق عليهم 29م وقال صلى الله عليه وسلم «اللهم إى أءوذبك من نفخة الك ريا, 60م 
وال ومن فارق روحه جسده وهو برىء منئلاث دخل الجنة: السكبروالد ين والغاول00© ع الآثار: 
فال أبوبكر الصدريق رضى اله عنه : 'لامحقرن أحد أحدا من السامين فان صغير السامين عند الله 
كبير » وقال وهب لماخلق اقه جنة عدن نظر إلبها ققال أنت حرام طلى كل مشكير. وكانالأ<ن فبن 
قيس مجلس مع مصعب بن الزيير على سريره -قاء يوما ومصعب ماد" رجليهقليةيضهماوقعد الأحاف 
فز حمه بعض الزحمة .فرأى أثر ذلك فى وجهه قال هجا لابن آدم بتكبر وقد حرج من محرى الول 
مراتين » وقال الحسن العجب من ابن آدم يفسل الخرء يبدو كل يوممرّة أو مر تين ثم يمارض جبار 
السموات » وقد قال فى ب وفى أنفسكم أفلاتبصر ونه وسبيل الغائط والبولءوقدقال شمدبنا سين 
ابن عل مادخل قلبامرى'شى'من السكبر قط إلانقص من عقله ب#در مادخل من ذلك قل أوكثر. 
وسثل سليان عن السيثة القى لاتنفع معها حسنة ققالالكيرءو ال التسمان بن بشير على النبر إنلاثغ.طان 
مصالى ونفوخًا وإن من مصالى الشطان وتأوخه البطر بأنم الله والفخر باعطاء اللو السكبر على عباد 
لله واتباع اللحوى فى غير ذات الله » نأل الله تعاللى العفو وااعاففة فى الدنيا والآخرة عنه وكرمه . 
( ببان ذم الاختيال وإظهار 1 ثارالكير فى الثى وجِر الآباب ) 

قال رسول الله سل اله عليه وس «لابنظر الله إلى رجل حر إزاره بطرا 429 وقال صلى اللدعايه 
وسل « يدا رجل يتبختر فى بردته إذ أهجبته نفسه نقسف الله به الأرض فرو يتجلجل فيا إلى يوم 
القيامة أ». وقال صلى اقه عليه وسلم مجر" ثوبه خيلاء لابنظر الله إليه بوم القيامة » وقال 


مخمتصرا دون قوله الجبارون وإسناده. حسن (؟)حديث أبى موسى إن فى جبم واديا يقال لدهبب 
حق عل اقه أن يسكنه كل جبار أبو يعلى والطبرانى والحا كم وقال مرح الاسناد قلت فيه أزهرين 
سئان طعفه. ابن معين وابن حبان وأورد له فى الضعهاء هذا الحديث (م) حديثإن فى النار قممرا 
مجمل فيه للتكيرون ويطرق علبهم البيرق فى الشمب من حديث أنس وقال توابيت مكانقصر اوقال 
' فيتمفل مكان يطبق وفيه أبان بنأبى عياش وهوضعيف (4) حديث اللهم إفأءوذيك من نف ةالسكيرياء 
! إأره مبذا الافظ وروى أبوداود وان ماجه من حديث جبير بن مطممعن النى له فىأثناء حديث 
] أعوذ بلله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه قال. نفئه الشعر ونفخه السكير وهمزه الونة ولأسواب 
] السان من حديث أبى سعيد الخدرى نحوه تسكام فيه أبوداود وقال الترمذى هوأشهر حديث فىهذا 
الباب (ه) حديث من فارق روحه جسده وهو برى «منثلائة دخلالجنة : السكير والدين والغلول 
الترمدى والتسانى وابن ماجه من 0 توبان وذكر للصنف لهذا الحديث هنا موافقلاشهورفى 
الرواية أنه الكبر بالموحدة والراء لكن ذكرابن الجوزى ف جامع المسانيد عن الدارقطنىقال ساهو 
| الكثرّ بالتون واثراى وكذلك أيضا ذكر انن مردويه الحديث فى تفسير ‏ والذين يكازون الذهب 
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(49 -إحباء 


ثالث ). 


و عشر الجبارون والتكبرون يوم القيامة فى صور الذدر تطؤمم الناس لطهوانهم على الى تعالى290 ع 


(١)حديث‏ أنى هربرة محشر الجبارون والتكيرون يوم ااقيامة فى دور الذدر الحديث البزارهكذا 


واختبار , وقد كان 
بلدس العمامة بعشرة 
دانير ويامس العمامة 
بدائق. وقدكان الشيع 
عبد القادر رحمه الله 
لبس هيئة مخصوصة 
وتطاس وكان 
الشرخ ص بن الى 
يلب لبن فقراء 
السبواد وكان أبو بكر 
الثراء برمجمان بلس 
فروا لحشنا كآ حاد 
ااعوام ولكل فى لبسة 
وهيثنه ئية صالهة 
وشرح تفاوت الأقدام 
فى ذلك :طول » وكان 
الشسبخ أبو السعود 


ترك الاءتيار وقد 
يساق إلبسه الثوب 


الناعم فلسه وكان: 


يقال له رعا سبق إلى 
بواطن بعض الناس 
الانكار عليِك فى 
لبسك هذا الثوب 
فقول لانلقى إلاأحد 
رجلين رجل يطالنا 
بظاهر حم السرع 
فقول له هل ترى أن 
توبنا يكرهه الشرع 
أومحرمه فقول لا 
ورجل يطالبنا #تمائق 
القوم من أرباب العزيمة 
فنقول له هل ت“رى لنا 
فما لبسنا اختيارا أو 
ترى عندنا فه شهوة 
فول لوقه بكرن 
من الاس من يهدر 
على لبس الناعم ولس 
الحدن ولكن بحب 


دترا 


زيد بن أسم دخلت على إن عمر افر به عبدافه بن واقد وعليه نوب جديد فسمعته يقولأى بىارفم 
إزارك فانى معت رسول الله صلى اه عليه وسم يقول «لاينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء 290 م 
وروى 9 أن.رسول اله صلى الله عليه وس بق يوما على كفه ووضع أصبعه عليه وقال يقول الله 
تعالى : ابن آدم أتمحزكقى وقد خلفتك من مثل هذه حق إذا سويتك وعدلتك مشيت ين ردن 
وللاأرض منك وئيد جمعت ومئمت حتى إذا بلغت التراقى قلت أنصداق وأنى أوان الصدقة9) ع وقال 
صلى الله عليه وسلم «إذامشت أمتق للطيطاء وخدمتهم فارس والروم سلط الله بعضهم على بعض 29 
قال ابن الأعرابى هى مشية فبا اختيال » وقال صلى الله عليه وسلم 9 من تمظم فى سه واختال فى 
مشبته لق الله وهو عليه غضبان 012 الآثار : عن أبى بكر الحذلى قال يبنا نمع الحسن إذمر علينا 
ابن الأهتم بريد للقصورة وعليه جباب حزقد نضد بعضها فوق بعص على ساقهواتفرجعلباتباؤءوهو 
عشى يتبختر إذ نظر إليهالحسن نظرة قفال أفأف شامخ بأتفه ثانى عطفه صم رخد ءينظرفى عطفيه 
أ حمرق أنث تنظر فى عطفيك فى نم غير مشكورةولامذ كورة غير الأخوذ يأمرالّهفباولالاؤدى 
حق اله ءنها والله أن بمى أحد طبيعته يتخاج ماج الهنون فىكل عضومن,عضائه له نممةولاشيطان ' 
نه لفتة فسمع ابن الأعتم فرجع يعتذر إليهقفال لاتعنذر إلى" وتب إلى رربك أما سمعت قول اللهتعالى 
-ولامش فى الأرض مرحا إنك لن مخرق الأرض ولن تباغ الجبال طولا ‏ ومر بالح-نشانٍْعليه 
بزة له حسنة فدعاء قتال له ابن آدم معجب بشبايه محب" كمائله كن القبر قدوارى بدنك وكانك 
قدلاقت عملك ومحك داوقلبك فان حاجة الله إلى العباد صلاح قلويهم . وروى أن عمربنعبدالغزيز 
حج قبل أن يستخلف فنظر إلله طاوس وهو مختال فى مشيته ففمزجنبه بأصبعه ثم قال ليست هذه 
مشية من فى بطنه خرء ف ل عمر كالعتذر ياعم لفد ضر ب كل عضومنى طلى هذه الشية حق تطتها» 
ورأى ##دبن واسع ولده غتال فدعاه وقال أتدرى من أنت أماأمك فأشتر يهاماءقدرثم وأما بوك 
فلاأ كثر الله فى السدين مثله » ورأى ابنعمرر جلاحر إزارهقفالإنللشيط نإخوانا كررهاسر تين 
أوثلائا » وبروى أن مطرف بن عبدالله إن الشخير رأى البلب وهو بيتشتر فىجبةخزقةالياعبدالله 
هذه مشية بغضها الله ورسوله قفال له اباب أماتءر فى تقال بلى أعر نك أولك نظف ةمذرةوآخركجيفة 
قذرةوأنت بين ذلك محل العذرة فضى البلب ورك مشيته تلك»وقال يجاهدف قولهتمالىم ذهب 
إلى أهله يتمطى ‏ أى يتبختر » وإذقدذكرناذمالسكبر والاختبال فلنذكر فضيلةالتواضع واقدتعالىأعلم. 
( بان فضيلة التواطع ) 
قال رسول الله صلى اله عليه وسلم «مازاد اق عبدا بعفو إلاعزاوماتواصٌع أحدث إلارفمداله0*©» 
وقال صلى الله عليه وسلم ومامن أحد إلا ومعه ملسكان وعليه حكة عسكانه بها فان هورفع تفسه 
(١)حديث‏ ابن عمر لابنظر الله إلىمن جر إزارءخبلاء رواءمسل مقتصرال للرفوع دون ذكرمرون 
عبدالله بن واقد ص ابن عمر وهو رواية لمسم أن اسار جلمن بى ليثغير مسمى (؟) حديثإنسول 
الله صلى ,الله عليه وسلم بصق يوما على كفه ووطع أصبعه عايها وقاليةولاينآدم أبعجزفى وقد شلمتك 
من مثل هنه الحديث ابن ماحة والحاكم ومح إسناده من حديث شربن جحاش (ج) حديث إذا 
مشت أمتى الطرطاء الحديث الترمذى وابنحبان فى سمرحه هن حديث ابن عمر الطوطاء يضم الم 
وفتح الطاءين المحلتين بينبما مثناة من نحت مصغرا ولم يستعمل مكبرا (4) حدبث من تمظم فى 
نفسه واختال فى مشيه لفى الله وهو عليه غضيان أحمدوالطيرانى و الاك وصحه والبييقى فى الشعبمن 
ث ابن عمر (ه)حديث مازادالله عبدابعو إلاعزا الحديث مسلم من حديث أنىهربرةوقدتقدم |) 


جيذاها 


فشيلة التوامم اسم 
جبذاها ثم قالا اللهم ضمه وإن وضع تفسه قالا الهم ارفيه 209 © وقال صلى الله عليه وسلرةطو فلن 
تواطع فى غير مسكنة وأتدق مالا جمعه فى غير معصية ورحم أهل الذل والسكنة وخالط أهل الفقه 
والحكمة 9 » وعن أنى سامة للدينى عن أببه عن جده قال و كان رسو ل الله صل اله عليهوس ل عندنا 
يقباء وكان صانما فأتيناء عند إفطاره بقدح من لبن وجملنا فيه'شيئا من عسل فلما رفعهوذاقهوجد 
حلاوة العسل قفال ماهذا ؟ قلنا يارسول الله جملنا فيه شيئا منء-ل فوضعهوقالأما إلا أحرمهومن 
تواطع لله رفعه الله ومن كبر وضعه الله ومن اقتصد أغناه الله ومن بذر أققرهاللهومن! كترذ كر 
لله أحبه الله © » وروى « أن النى صلى الله عليه وم كان فى ثفر من أصما بف بيته يأ كلون تنام 
سائل طلى الباب وبه زمانة يتكره منها فأذن له فاما دخل أأجلسه رسول اللدصل اله عليه وسل ص فخذه 
ثم قال له اطعم فسكأأن رجلا من فريش اعأزمنهوتسكرءشامات ذلك الرجل حكانت بدزمائةمثلها»». 
وقال صل الله عليه وسلم 8 خيرى رف بين أمرين أن 3 كون عبدا رسولا أو ملكائبيافلمأدر أ مما 
أختار وكان صفى من اللائكة جبريل فرفمت رأسى إليه قفال واضع اريك تفلت عبدارسولا2*©» 
وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام : إنما أقبلصلاةمن تواضع امظمق وإ رتماظم على خلنى وألزمقليه 
خوفى وقطغ نهاره بذ كرى وكفف نفسه عن الشهوات من أجلى وقال له م السكرم التقوى 
والشسرف التواضع والينين الغنى 290 ع وقال السرم عليه السلام:طو فلامتواضعينق الد نيام أصحاب 
للنابر بوم القيامة طوبى للمصلحين بين الناس فى الد نياهم الذي يرثون الفردوسإومالقيامةطوفى للمطورة 
قلوهم فى الددنيا عم الذدين ينظرون إلى الله تعالى يوم الغيامة . وقال بعضهم بلانىأن الت صل اله عليه وسلم 
قال و إذا هدى الله عبد اللا سلام و حنمن صورتهوجمل فى مو ضع غير شائن لهور زقهمع ذلك نو اضعافذلك 


أن متار الله 4ه حئة 
عنصوصة فيكثر اللجأ 
إلى الله والافتقار إلِه 
ا وسأله أن 0 أحب 
| الرى إلى اله تعالى 
وأصلحةه لدينة وداه 
لكونه غير صاحب 
غرض وهوى فى زى' 
بعينه فلله تعالى يفتتح 


من صفوة الله 9 » وقال صلىي لله عليه وسلم 8 أر بع لإعط .م اللإلامن أحب الصمت وهو أ ول العبادة عله وسرفه زيا 
)١(‏ حديث مامن أحد إلا ومعه ملكان وعليه حكمة عسكانه بها الحديث العقلى فى الضعفاءواليرقى |[ مخصوصا فلم 
فى .الشعب من حديث أ هريرة والبيرقى أيضا من حديث ابن عباس وكلاها ضعيف () حديث || بذلك الزى فيكون 
طون لمن تواطع فى غير مسكنة الحديث البغوى وابن قانع والطيرائىمن حديث ركب الصرىوالبرَار لبسه باللّه ويكون هذا 


أ وأكئل ممن 
يكون لبسه قه . ومن 


من حديث أنس وقد تقدم بعضه فى العم وجضه فى آفات اللسان (م) حديث ألىساءةالدينىعن بيه 
عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسم عندنا بقباء وكان صانم الحديث وفيهمن تواضعر فعه. 


الله الحديث رواه اليار من رواية طلحة بن محى بن طلحة بن عبداللهعنأيدعن جدءطلحةفذ كر |[ الناس من يتوفرحظه 
بحوه دون قوله ومن أ كثر من ذ كر الله أحبه الله وم يقل بقباء وقال الذهى فى البزانإنهخيرمشكر |[ من الملم وبنبسط بما 


وقد تقدم ورواه الطبرانى فى الأوسط من حديث عائشة قالت أنى رسول اله على الله عليه وسل بدح 
فيه لبن وعسل الحديث وفيه أما إنى لا أزعم ندحرام الحديث وفيهمن! كثرذ كر الو تأ حبهاله وروى 
الرفوع منه أحمد وأبو على من حديث أن سعيد دون قوله ومن بذر أففرءاللّهوذ كرافيهقولهومن 
١‏ كثر ذ كر الله أحبه الله وتقدم فى ذم الدنيا () حدرث السائل اأدى كان به زهانةمتكرةوأنهسلى 
لله عليه وسلم أجلسه هل فخذه ثم قال اطم الحديث مأجدلهأصلاوالوجودحديث! كلهمع مجذومرواء 
أبو داود والترمذى وابن ماجه من حديث جابروقالالترمذىغريب(ه) حدنث خيرفر فى بين أمرين 
عيدا رسولا وملكا ئيا الحديث أبو يعلى من حدر عاش ةو الطبر انىمن حديث ابن عباس وكلاالحدئبن 
ضعيف () حديث السكرم التذوى والششرف التواضع واليقين الننى ابن أنى الدنيا فى كتاب القين 
مرسلا وأسئد الحا'م أوله من رواية السن عن سمرة وقال صحييح الإسناد () حدي ثإذاهدىالله 
عبدا للاسلام وحسنصورته الحديثالطيراتى موقوفاط ابن مسعود موه وقيه اأسعودى تلفقيه 


بسطه اقه فيس 


التوب عن علم 


وإيةان ولا يالى بما 
لبسه ناعمالدسأوخشنا 
ورعا لبس ناعما 
ولنفه فيه اختبار 
وحظ وذلك الحظ فيه 
يكون مكف ر الهميدودا 
عليه موهو!ا له نواقنه 
الله تعالى فى إرادة نفسه 
ويكون هذا الشخس 
تام الي كيةتام الطهارة 


حوبا مراداس ارعالله 
تعالى إلى مر ادهو محابه 
غير أن ههنا مزلة قدم 
لكثير من الدعين . 
حكى عن بحى بزمعاذ 
الى ازى أنه كان يبلس 
السوف والخلتئان فى 
ابتداء أدره ثم صارقى 
آخر ممره يلبس الناءم 
ققيل لأنى يزيد ذلك 


| والتوكل على الله والتواضم والزهد فى الدنيا 210 » وقال ابن عباس قل رسول الله ملىالعليهوسم 


| شحرة ة محتها رجل ناعم قد استظل بنطع له وقد جاوزت الشمس النطع فسوينه عليهثم إنالرج لاستفظ 
| فاذاهو سان 0 فذ كرت له ما صنعت فقاللى ياجررير نواضع ل فى الدنيافانهمن نواضع لل فى الددنيا 


| فضل . وقال قتادة : 


/ )00 حديث أر بع لايعطيين الله إلانن نحي الصحت وهو أول الادة والتوكل على / اله والتواضع 


فق فضبلة التواضع 


« إذا تواطع العد رفعه لله إلى السماء السابعة 60 © وقال >لى الله عله بيه وسلم يل ده 
إلا رفعة فتواضهوا يحم الله 2 » وبروى و أن رسول اله صلى اله عليه وسم كان بطم الطاء 
رجل أسود به جدر وى قد د أقيل لاعلا إلى أحد إلا قام من جنبه فأجلسه النى صلى الدعليه 
وسل إلى جنبه (!» ع وقال صلى الله عليه وس ١‏ إنه لعجبنى أن محمل الرجل الثىء فى يده يكون 
مهنة لأهله يدفع به الكبر عن تقفسه 0*© » وقال النى صلى 0 عليه وسل لأصحابه يوماومالىلاأرى 

عل حلاوة العيادة قالوا وما حلاوة الصادة ؟ قال التواضع 0" ؟ 4 وقال صلى الله عله وسم « إذا 
رأيم التواضهين من أمق فتواضوا لهم وإذا أتم التكر, ن شكبروا عليهم فان ذلك مذلة لهم 
وصغار 9) م , الأثار : قال عمر رضى اله عنه : : إن العبد إذا تواضع هه رفم الله حكنته وقال | نتعش 
رفعك اله وإذا كبر وعدا طوره رهصه الله فى الأرض وقال اخسأ خسأك الله فرو فى نفسه كير 


وفى أعين الناس حثير حق إنه لأحقر عندهم من المتزير ٠‏ وقال جرير بن عبد الله :تمر إلى 


رقعة الله اوم التيامة ياجر بر أتدرى, ما ظادة النار نوم القيامة ؟ قلت لا قال إنه ظل الناس يعضهم بعضًا 
فى الديا . وقالت عائشة رضى الله عنها إنم لنغفلون عن أفضل العبادات التواضع .وقال,بوسفبن 
أسباط : يزى قليل الورع من كثير العمل ومجزى قليل التواطع من كثير الاجتباد. وقال الفضيل 
وقد سثئل ا التواضع ماهو ؟ ةل أن مخضع للحق و و تنقادله ولو سمعتهمن د قبلته ولوسمعتهمن أجل 
الناس قبلته . وقال ابن البارك : رأس التواض ضع أن تضع نفسك عندمن دو نك فى نعمةالد نياج تعامه أنه 
لبس لك يدناك عله فضل وأن ترفم نفسك عمن هو فوقك فى الك ثياحق تعامها نه ليس له بد ثياء عليك 
من أعطى مالا أو حمالا أو ثيابا أو علمائملمرتواطع فيه كان عليهوبالايوم ااقيامة. 
وقبل أوحى اله تعالى إلى عيسى عليه السلام : إذاً نعمت عليك بنعمةفاستقبامابالاستكالةاممهاعليك. 


والزهد فى الدنيا الطبراق والحاكم من حديث أنس أربع لابصين إلا بعجب الصمت وهو أول العبادة 
والتواطع وذكر لله وقلة الثىء قال الحاكم يح الإسناد قلت فيه الموام بن جو بريةقال ابن حبان 
بروى الوضوعات * م روى له هذا الحديث (؟) حديث ابن عباس إذا تواطع العبدرفع اث رأسه إلى 
السماء السابعة الوق فى الشعب لوه وفيه زممة بن صال طعفه الجهور (0) حديث إن التواطع 
لابزيد العيد إلا رفعة الحديث الأصغباى فى الترغيب والترهيب دن حديث أنس وفيهبشى بن احاسين 
وهو ضنيف جدا ورواء ابن عدى من حديث ابن عمر وفيه لحن بن عبد ال رمن الاحتيادى 
وخارجة بن مصعتٍ وكلاها ضميف (4) حديث كان يطعم فجاءه رجل أسود بهجدرى فجم للا باس 

إلى أحد لمن ييه لأملمة ابي دل الو عله وتام إلى جنبه لم أجده هكذا والعروف أ كله 
مع مجذوم رواء أبو داود والترمذى وقال غريب وابن ماجه من حديث جابر كا تقدم(هم) حديث 
إله لعجي أن عمل الرجل الشىء فى بده فيكون مهنة لأهله يدفم به الكبر عن نفسه» غربب 
00 حديث مالى لا أرى عليم حلاوة العبادة قالوا وما حلاوة العبادة ؟ قال التواطع , غريب أيضًا 
2 حديث إذا رأ م التواضمين من أمق فتواضموا لحم وإذا رأيتم التكيرين فتسكيروا علوم 


ان فاك لهم مئل ومثاره غريب أبن 


اشبلة النوائع شف 


الدنيا ورفع مها درجة فى الآخرة وما أنعم اله على عبد من فعمة فى الدنيافلم يشلكرهاو م شواضع ماله 
إلامنعه الله نفعها فى الدنيا وفتح له طبقا من النار يعذبه به إن شاء الله أويتجاوزعنه. وقيلامبد اللك 
أبن مروان أى" الرجال أفضل ؟ قال من تواضع عن قدرة وزهد عن رغبة وترك#النصرةءنةوأة. 
ودخل ابن السماك على هرون ققال ياأمير الؤمنين إن توامءك فى شرفك أشرف لك من شرفك 
قفال ماأحسن ماقلت ققال باأمير للؤمنين إن امسأ آناء الله حمالا فى خانته وموضعا فيحسبه وبسط 
فى ذات يده فعض فى جماله وواسى من ماله وتواضع فى حسبه كتب فى ديو ان لمن خالس أواياءالله 
فدعاهرون بدواة وقرطاس و كتبه بيده . وكان سلبان بن داود عليرما السلام إذا أصبح تصفح 
وجوه الأغنياء والأشراف <تى مجىء إلى للسا كين فيقعد معهم ويةول مسكين مع مسا كين . 
وقال بعضبم كا كره أن براك الأغنياء فى الثياب الدون فسكذلك فاكرءآن براك الفقراء فىاشياب 
للرتفعة . وروى أنه خرج يونس وأبوب والحسن يتذاكرون التواضع ققال لهم الحسن أتدرون 
ما التواضع ؟ التواطع أن تحرج من منزلك ولاتلق مساما إلارأيت له عليك فضلا . وقال مجاهد: 
إن لله تعالى لما أغرق قوم نوح عليه السلام شمخت الجبال ونطاولت وتواطع الجودى فرفهه لله 
فوق الجبال وجعل قرار السفينة عليه . وقال أبو سلمان : إن الله عز وجل اطلع عقاوب الآدميين 
فم بمجد قلبا أشد تواضعا من قاب موسى عليه السلام تخصه من بينهم بالكلام .وقال يونس إنعبيد 
وقد انصرف من عرفات لم أشك فى الرحمة لولاأنى كنت معبم إن ىأخشى ألهم حرموا بسبى ويقال 


أرفع ما كون لاؤمن عند الله أوع ما يكون عند نفسه وأوضع مايكون عند الله أرفع ما يكون 
عند نفسه . وقال زياد الغرى : الزاهد غير تواضع كالشجرة الى لاتثمر . وقال مالك بن دينار : 
لوأن مناديا ينادى ياب السجد لخرج شر كم رجلا واللهما كان أحد يسبةنى إلى الباب إلا رجلا 
بفضل قوة أوسعى قال فلما بلغ ابن للبارك قوله قال مبذه صار مالك مالكا. وقالافضيل: من أحب 
الرياسة لم يفاح أبدا . وقال موسى بن القاسم :كانت تمندنا زازلة ورع حمراء فذهبت إلى حمد بن 
مقاتل قلت بأباعبد اله أنت إمامنا فادع لله عز وجل لنا فبكى ثم قال إإتنى لمأ كن سبب هلا كلم 
قال فرأيت النى صل الله عليه وسلم فى النوم قفال إن الله عز وجل رفع عنكم بدعاء جمد بن مقاتل 
وجاء رجل إلى الشبلى رحمه الله ققال له ملأنت ؟ وكان هذا دأبه وعادته فقال أناالتقطةالتى بحت الباء 
فةال له اكبلى أباد الله شاهدك أو مجمل لفسك موضعا . وقال الشبلى فى بعض كلامه : ذلىعطلذل 
الوود . ويقال من برى لنفسه قيمة فليس 4ه من التواطع تصيباء وعن أبى الفشح بن شخرفقال 
رأبت ص بن أنى طالب رضى الله عنه فى انام ققلت له ياأباهالحسن عظى ققال لى ما أحن التواطع 
بالأغنياء فى تجالس الفقراء رغبة منهم في ثواب الله وأحسن من ذلك تبه الفقراء على الأغنياء ثقة 
منهم باه عز وجل . وقال أبو سلبان : لايتواضع العبد حق عرف نفسه وقال أبويزيد : مادام 
العبد ين أن فى الخلق من هو شر منهفمو متكير فقيل لفق يكون متواضما ؟قال:إذا لم بر لنفسه 
مقاما ولاحالا وتواضع كل إنسان على قدر محرفنه بريه عزوجل ومعرقته بنفسه ٠‏ وقال أبوسلمان: 
لواجتمع الخلق على أن يضهون كاتضاعى عند تفسى ماقدروا عليه. وقال عروة بن الورد :التواضم 
أحد مصايد الشرف وكل نعمةمحود علبها صاحبها إلاالنواضع. وقال نحى بن خا البرمكى :اليف 
إذا تنسك تواضع والسفيه إذا تنسك تعاظم . وقال عق بن «ماذ : التكبر على ذوى التكير عليك 


وقال كعب ماأنعم لله على عبد من نممة فى الدنيا فشكرها لله وتؤاضع بها لله إلاأعطاء الله تفعها فى 


قال سكين ىم 
يصي طل الدون 
فكيفا سير صل 
التحدف ومن الناس من 
سبق إليه علممماسوف 
يدخل عليه من 
اللبوس فيليسه تمودا 
فيِهوكل أحوال 
الصادةين على اختلاف 
تنوعها | مست<نة 
قل كل يعمل على 
شا كلته فريكم أعلءن 
هو أهصدى سيلا - 
ولس الأشن من 
اكاب هو الأحب 
والأولى والأسلم للعيد 
والأبعد من الآفات . 
قال مسفة بن عبد الملك 
دخلت ص حمر بن 


عبد العزير أعوده 
فى مرطه فرأيتقيصه 
وسحًا فتلت لامرأته 
فاطمة اغسلوا ثاب 
أمير الؤمنين أقفالت 
تفعل إن شاء انهقالثم 
عدته فاذا الفميس 
على حاله فتلتيافاطمة 
ألم آم 1 أنتغسلوه؟ 
الت والله ماله يس 
غير هذا . وقالسالم 
كان عمربن عب دالمزيز 
من ألين الناس لباسا 
من قبل أن يسم إلله 
الخلافة فما سم إليه 
الخلافة ضرب رأسه 
ين د كته وبى ثم 
دعاب طمارله رثةفليسها. 
وقبللماماتأبوالدرداء 
وجد فى نويه أربعون 


وفى الفقراء أقبح » ويقال لاعن إلا لمن تذلل قه عز وجل ولارفعة إلالمنتواضعنهعزو جل ولاأمن 


1 وأهذه بطنه كأ نه م2 ما خض -وقال هنأ دن أحلى اسيم 0 لومات عطاء لاستراح الناس ٠.‏ وكان 


لزنن حقيفة الكبر وآ نه 


إلالمن خاف الله عز وجل ولا ربع إلا لمن ابتاع نفسه من الله عز وجل. وقال أبوط الجوزجائى: 
النفس معدونة بالكبر والحرص والحسد شن أراد الله تعالى هلااكه منع منه التواضطع والنصيحة 
والفناعةوإذا أراد للهتعالىبه خيرا لطف به فىذلك فاذا هاجت فىتفسه نار الكبر أدر كا التواطع 
مع نصرة الله تعالى وإذا هاجت نار الحسد فى نفس هأد ركممالتصيحةمع توفيق الهعزوجل وإذاهاجت 
فى تمسه نار الحرص أدركتها الفناعة مع عون الله عز وجل ٠‏ وعن الجند رحمهاش أ نهكانيقوليوم 
الجعة فى مجله لولاأنه روى عن النى صلى اللهعليه وسل أنه قال «يكون فى آخر ارمان زعيمالةوم 
أرذلهم 290 ماتسكلمت عايكرم . وقال الجنيد أيضا : التواضع عند أهل التوحيدتسكير ولمل ماده 
أن التواضع يثبت تفسه ثم يضعها وللوحد لايشبت نفسه ولابراها شيئا حت ,ضهها أوبرفهبهاوعن مرو 
ابن شيبة ل كنت عكة بينالصفا والروة فرأيت رجلا راكبا بغلة وبين يديه غامان وإذاهم يسنفذون 
الئاس قال ثم عدت بعد حين فدخلت بغداد فكنت طى الجسر فاذا أنا برجل يحاف حاسر طويل 
الشعر قال -فعلت أنظر إلبه وأتأمله تقال لى مالك تنظر إلى قفلت لش رتك بر جل رأ بتهككةو وصفت 
له الصفة قفال له أناذلك الرجل فقلت مافمل الله بك ؟ قال إنى “رفست فى موطع يتواضع فيهالناس 
فوطعنى الله حيث يترفع الناس . وقال الغيرة : كنا نهاب ابراهم النخعى هيبة الأمير وكان يول 
إن زمانا صرت فيه فقيه الكوفة لزمان سوء وكان عطاء السامى إذا سمع صوت الرعد قام وقعد 


بشر الحافى يول سلدوا على أبناء الدنيا بثرلة السلام عليهم ودعا رجل لءبد الله بن البارك ققال 
أعطاك الله ماترجوه فقال إن الرجاء يكون يعد العرفة فآبن العرفة . وتفاخرت قريش عند سامان 
الفارسى رضى اله عنه يوما قفال سامان لكثنى خلفت من نطفة قذرة ثم أعود جيفة منتنة ثم 
ف اليزان فان تفل فأنا كريم وإن خف فأنا كيم . وقال أبو بكر الصديق رضى انه عنه :وجدنا 
السكرم فى التقوى والننى فى اليقين والشرف فى التواضع . نسأل الله الكريم حسن التوفرق ٠‏ 
( يان حقيقة الكبر وآ فه ) 

اعم أن الكبر ينقسم إلى باطن وظاهر : فالباطن هو خلقفالنفس والظاهره وأ عمال درعن 
الجوارح واسم الحكبر بالخلق الب'اطن أحق وأما الأعمال فانها تمرات للك الخلق وخلق الكبر 
موجب للأعمال ولذلك إذا ظبر على الجوارح يال سكير وإذا لم يظبر يقال فى تفسه كير فالأصل 
هو الخاق الدى فى النفس وهو الاسترواح والركون إلى رؤية النفس فوق للشكبر عليه فان المكبر 
يستدعى متكبرا عايه ومتكيرا به وبْه ينفصل الكبر عن المجب م سبأنى فان العجب لاإستدعى 
غير العجب بل لوم عمل الانسان إلاوحده تصور أن يكون معجباولابتصورأنيكونتكبرا إلاأن 
يكون مع غيره وهو برى نفسه فوق ذلك الغير فى صفات الككال فد ذلك يكونمتكير اولايكفى أن 
يستعظم نفسه ليكون متكبرا فانه قد يستعظم نفسه ولسكنه برى غيره أعظم من نفسه أومثل نفسه 
فلاتكير عليه ولايكنى أن يستحدقر غيره فانه مع ذلك لو رأى نفسه أحقر م شكير ولو رأىغير»مثل نفضه 
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(1)حديث يكون فى آخر الرمان زعم القوم أرذهم الترمذى ء.ن حديث أبى هربرة إذا اممذالنى* 
دولا الحديث وفيه كان زعم القوم أرذلهم الحديث وقال غريب وله من حديث ص بن أبى طالب 
إذافعات أمقى خمس عشرة خصلة حل بها البلاء فذكر مها وكان زعم الفومأرذهم ولأبى نعيم فىالحلية 
من حديث حذيفة من اقتراب الساعة اثنان وسبعون: خصلة فذ كرهامنهاوفيبها فرج بن فضالةطميف 


م شكير بل ينبغى أن برى لنفسه صرتبة ولغيره مرتبة ثم برى مرتهة نفسه فوق مرتةغيرء امندهذه 
الاعتقادات الثلائة محصل فيه خاتى الكر لا أن هذه الرؤية تنى السكير بلهذءالرؤيةوهذالعفيدة 
تنفخ فيه ففحصل فى قلبه اعتداد وهزة وفرح وركون إلى ما اعتقده وعز فى نفسه بسبب ذلك فتلك 
العزة والمزة والركون إلى المقيدة هو خلق الكبر ولذلك قال النى صلى الل عليه وس « أعوذبك 
من تبخة الكبرياء 210 ه؛ وكذلك قال عمر أخدى أن تنتفنع حق تباغ الثريا للذى استأذنه أن يبظ 
بعد صلاة الصسح فكأن الإنان مهما رأى تفسه .هذه العين وهو الاستعظام كبر واتفخ وتعزز 
ذالكير عبارة عن الحالة الحاصلة فى النفس من هذه الاعتفاداب وتسمى أيضا عزة ونعظما ولذلك 
قال ابن عباس فى قوله تعالى -إن فى صدورمم إلا كبر ماثم يالغيه قالعظمة اوها ففسرالكير 
بتلك العظمة ثم هذه المزة تفتضى أعمالا فى الظاهر والباطن هى ثمرات ويسمى ذلك تكيرافانه 
مهما عظم علده قدره بالإضافة إلى غيره حمر من دونه وازدراء وأقصاه عن تفسهو أ بعدموتر فعوعن 
محالسته ومؤا كلته ورأى أن حقه أن يقوم مائلا بين ,ديه إن اشتد كرء فان كان أشد من ذلك 
امكف عن استخدامه ولم مجعله أهلا للقيام بين يديه ولا مخدمة عتبته فان كان دون ذلك فبأئف 
من مساواته وتقدم عليه فى مضابق الطرق وارتفع عليه فى الحافل واننظر أن ,بدأهباللام واستبعد 
تنصيره فى قضاء حوأئجه وتعجب منه وإن حاج أو ناظر أنف أن برد عليه وإن وعظ استنكفمن 
الول وإن وعظ عنف فى النصح وإن رد عليه ثى, من قوله غضب وإن عل لم يرفق بالمتعمين 
واستدطهم واتبرم وامتن عليهم واستخدمهم وينظر إلى العامة كأنه ينظر إلى الجيز استجهالا لهم 
واستحقارا والأعمال الصادرة عن خلق الكير كثيرة وهى أ كثر من أن محصمى فلاحاجة إلى تعد ادها 
فالها مشهورة «فهذا هو الكير وآ فته عظيمة وغائلته هائلة وفيه مهلك الواصمن الحاق وقاماينفك 
عنه العباد والزهاد والماماء فضلا عن عوام الحاق وكيف لانعظم 1فنه وقد قال صلى الله عليه وسلم 
« لابدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر 253 » وإنما صار حجاباذونا إن ةلآ نه حول بين العبد 
وبين أخلاق الؤمنين كلها وتلك الأخلاق هى أبواب الجنة والسكبروعزة النفس بغاق تلك الأبوابكلها 
لأنه لابقدر على أن حب للمؤمنين مابحب لنفسهوفيدشى من الف زولايق درل النواضع وهو رأ سأخلاق 
التقين وفيه العز ولا يتهدر طي ارك الحقد وفيهالعزولا يقد رأن يذومظى الصدقوفيهامزولايتدرط رك 
الغضب وفيه العز ولا يقدر ط كظم الدرظ وفيه المز ولا يقد ط “ترك الحسد وفيه العز ولايقدر 
على النصح الاطرف وفيه العز ولا يقدرط قدو ل النصح وفيه!امز ولا ,سل من الازدراء,الناس ومن اغتيابهم 
وفيه المز ولامعنى للتطويل امن خاق ذميم إلاوصا خب الهزواإسكبرمط طن إ له ليحفظ بدعزهومامن خاق 
مود إلا وهو عاجز عنه خوفا من أن يذوتهعزه ان هذال,د ل النةمن فى قل همثتمال حبةمنهوالأخلاق 
الاميمة متلازمة والبعض منها داع إلى البعض لاحالة وشير أنواع اللكير ساعنع من استفادة العلم 
وقول الحق والاتقياد له وفيه وردت الآيات التى فها ذم الكبر وللتسكيرين قال ان تعالى_واللالكة 


باسطى! أبديهم - إلى قوله - و كنم عن آباتهتستسكيرون_ثم قال_ادخلوااً واب جهنم نخالدين فيبا قبس 
مثوى التسكبرين ثم أخبر أن أشد أهل النار عذابا أشدهم عتنا على الله تعالى قفال # ثم لنزءن 
من كل شيمة أبهم أشد على الرحمن عتيا ‏ وقال تعالى ‏ فالدين لايؤمنون بالآخرة قلويهم مشسكرة 
وهم مستكبرون - وقالعز وجل يقول اللدين استضعفوا لاذين استكيروا لولاأتم لكنامؤمنين- 
)١(‏ حسديث أعوذ بك من نفخة الكبرياء تقدم فيه (9) حديث لابدخل الحنة من فى قلبه 
مثقال ذرة ة من كبر تقدم قة. 


رقمة وكان عطاؤه 
أربعة آلاف . وقال 
زيد بن وهب : لبس 
على بن أنى طالب 
قيصا راز 1 وكان إذا 
مد كه بلغ أطراف 
أصابعه فعابه الخوارج 
بذلك فقال أتعييوق 
على باس هو أهد 
من الكير وأجدرأن 
يقتدى فى السلم 
وقِل : كان عمر 
رضى أن عنه إذارأى 
عل رجل ثوبين 
رققين علاءبالدر ةوقال 
دعوا هذه البراقات 
للنساء . وروى عن 
رسول لله صلى اله ' 
عليه وساأ ندقال نورو] 
قلويم بلياس الصسوف 


فانه مذلةفى الدثياونور 
فى الآخرة وإياكم أن 
تفندوا دبي محمد 
الناس وثنائهم. وروى 
أن رسول الله صلىالله 
عله وسل احتذى 
لين قدا نظر إليما 
أحجبه حسلهما فسجد 
لله تعالى قيلله ذلك 
ققال خشيت أن عرض 
عنى رلى فتواضعت 
4 لاجر م لاسيتان 
فى منزلى للا محوفت 
للدت من اله تصالى 
فن أجلهما فأخرجهما 
فدضهما إلى أول 
مسكين لقيسه ثم أ 
فاعترى له نملان 
مخصوفقان .وروىأن 
رسول اقّه صلى الله 
عله 


يه وممٍ لبس | 


أ انا الشكير عليه ودرجاته وأقسامه وتمرات الكير فيه 


وقال الى إن الذين إستكيرون عن عيادق سيد حاون جهم داخرين ‏ وقال تعالى ب ساصرف 


عن آيانى الثدين يشكيرون فى الأرض ,غير الحق ‏ قبل فى التفسير سأرفع فهم القرآ نعنقلو.هموفى || 
بعش التفاسير سأحجب قلوبهم عن اللكوت . وقال ابن جر سأصرفهم عن أن يتفكروا فيا 
ويعتبروا مها واذلك قال السبمع عليه السلام إن الزرع .ينبت فى السهل ولا تبت على الصفا كذللك 
السكمة تعمل فى قلب التواضع ولا تعمل فى قلب للتسكير آلا ترون أن من مع برأسه إلى النقف 
شجه ومن طأطأ أظله وأ كنه فهذا مثل ضربه للمشكيرين وأنهم كيف محرمونالحكةواذلكذ كر 
رسول انه صلى الله عليه وسلم جحود الحق فى حد الكير والكشف عن حقيقته» وقال « منسفه 


( يان للنكبر عليه ودرجانه وأقسامه وتمرات الكبر فيه ) 

اعلم أن الشكير عليه هواشّتماللى أو رسلهأوسائر خاقهوقدخلق الإنسا نظاو ماجهولاقتارة تكرط || 
الحلق وتارة يتكير على الخالق فاذن الشكير باعتبار للشكير عليه ثلائة أقسام : الأول التدكبر على الله 
وذلك هو أسفس أنواع الكبر ولا مثار له إلا الجهل الحض وااطفيانمثل ما كانمن تمروذ فانهكان 
ععحدث نفسه بأن ياتل رب الماء وكا محى عن جماعة من الجهلة لماي ع نكل ءن ادعى الر بوية 
مثل فرعون وغيره فانه لتكيره قال أنا ريم الأعلى إذ استنكف أن يكون عبدا لله واذلك قالتمالى 
- إن اللدين يستكيرون عن عبادنى سيدخلون جهام داخرين - وقال تعالى ‏ لن يستنكف السيميح 
أن يكون عبدالله ولا اللانكة العربون ‏ الآبة وقال تعاللى ‏ وإذا قبل لهم اسجدو الل ررحمن فالواوما 
الرحةن أنسحد لما تأمىثا وزادجم تفورا . القسم الثانى التكبر على الرسل من حيث تعزز اللفى 
ورفعبها عن الاتقياد لبشر مثل سائر الناس وذلك ثارة صرف عن الفتكر والاستبصار فيبقفىظاعة 
الجهل بكبره فيمتنع عن الاتقياد وهو ظان أنه محق فيه وتارة يمتنع مع لأمرفة ولمكنلاتطاوعهنفسه 
للاتقياد للدق والتواضع للرسل كا حكى أنه عن قولهم ‏ أنؤمن لبشرين مثانا ‏ وفولهمإنأتمالا 
بشير مثانا -ولأن أطعتم شيرا مثلكم إنيم إذا لخاسرون - وقال آلذين لايرجو ن لقاءنالولا أ زلعلينا 
اللاائكة أو أرى ربنا تقد استكيروا فى أنفسهم وعتوا عتوا كبير! ‏ وقالوا لولا أتزل عليه ملك - 
وقال فرءون فها أخير الله عنه ‏ أو جاءمعه اللائتكةمتترنين ‏ وقالاقّتعالى سواستكيرهووجئوهه. 
فى الأرض بغير اللمق - فتكير هو على الله ول رسله جميعا. قال.وهب قال لهمومى عليه السلامآمن ولك | 
ملمكك قال حتى أشاور هامان فشاورهامان فال هامان بين أ نتر ب تعبدإذصرت عبداتصدفاستتكفن 
عن عبودية الله وعن اتباع موسى عليه السلام وقالت قريش فبا أخير الله تعالى عنهم ‏ لولانزلهذا | 
الفرآن علي رجل من الفريتين عظيم ‏ قال قنادة عظمم القريتين هو الوليه بن للغيرة وأبو مسعود ا 
الثقفى طلبوا من هو أعظم رياسة من النى صلى لله عليه وسل إذقالواغلام ينيم كيف بسثهالله إليثاققالت الى | 
- أمم يفسمون رحمة ربك-. وقال لله تعالى ‏ ليقولوا أهؤلاء من لله عليهممن بينناسأىاستحقار الهم | 
واستبعادا لتقدمهم وقالت قرش ازسول اله صلى اله عليه وسل : كيف تملس إلبك وعندك هؤلاء إآ 
وأشاروا إلى قفراء للسامين فازدرومم بأعيليم لفقرهم وتسكبروا عن مجالستهم فأنزل الله تمالىولا 1 
تطرد الدين يدعون ربهم بالفداة والعششى- إلى قوله : ما عليك من حساهم ‏ وقال تمالى_واصير | 
(1) حديث السكبر من سفه الحق وغمس الناس مسلم من حديث ابن مسعودف أ ثناءحديث وقال بطر ! 
الحق وغمط الناس ورواه الترمذى ققال من بطر اماق وغمص الناس وقال خسن ميم وروا أحمد . 
من حديث عقبة بن عاص بلفظ الصنف ورواء الببرقى فى الشعب من حديث أنى رمحانة عكذا ٠.‏ | 


سك 


للنكبر عليه ودرجاته وأقسامه ومرا تالكر فيه سم 


نفسك مع الذين يدعون رهم بالفداة والشى بريدون وجهه ولاتعد عيناك علهم تريد زينة الحياة 
الديا 602 ثم أخير الله تعالى عن تعجرم حيل دلواجهام إذلم بروا الدينازدروث تقالوامانالائرى 
رجالا كنانعدمم من الأشرار قبل يعنون عمارا وبلالا وصهيبا والقداد رضى الَهعنهم كان منهم من 
منعه السكير عن الفكر والعرفة -فهل كونه ءلى أنه عليه وسلم مقا ومنهم منعر ف ومنعهالسكبرعن 
الاعتراف قال الله تعالى عبرا عنهم ‏ فلما جاءهم ماعر فوأ كفروابه و قال وجحدواءهاواستيقتها 
أنفسهم ظلما وعاوا ‏ وهذ! ااسكبر قريب من التشكير ص الله عز وجل وإن كان دونه ولكنه سكير 
على قدول أمسالله والتواضع ارسوله . القسم الثالث : التكير على العبادو ذلك بأ نستهظم نفسه ويستحقر 
غيره فتأبى نفسه عن الاتقيادلهم وتدعوه إلى الترفع عليهم فيرْدريهم ويستصغرثم وبأ نفمنمساواتمهم 
وهذا وإن كان دون الأول واثانى فهو أأضًا عظيم من وجهين : أحدها أن الكير والمزوالعظمة 
والعلاء لابق إلاالملك القادر فأما العبد الملوك الضعيف العاجز الذى لايقدر على شى'فن أبن يليق 
ماله الكبر فهما تسكبر العبد ققد نازع الله تعالى فى صفة لاتق إلامجلاله » ومثاله أن يأخذ الغلام 
قلنوة الك وضءها على رأسه وعحلس على سربره اأعظم استحقاقه للمقت وماأعظم نمهدفه للخزى 
والنكال وماأشد استجراءه طىمولاء وماأق.س ماتعاطاه » و إلى هذا المنىالاشارة بقولهتعالى والعظمة 
'إزارى والسكبرياء رداتى فن نازعنى فيهما قصمته »ع أى أنه خاص صفق ولابليق إلانى والنازع فيه 
منازع فى صفة من صفانى وإذاكان الكير على عباده لابليق إلابه فن كير على عباده ققدجوعليه 
إدالدى يسترذل خواص غلمانٍ الك ويستخدمهم ويترفع علهم ويستآئر بماحق اللك أن يستآئر به 
منهم فبو منازع له فى بعض أمره وإن بلغ درجته درجةمن أراد الجلوس على سريره والاستبداد 
بملكه فالخاق كلهم عباد الله وله العظمة والكيرياء عليهم فن تسكير على عبد من عباد الله فقدنازع 
الله فى حقه » نعم الفرق بين هذه النازعة وبين منازعة مروذوفرعو نماهوالفرق بينمنازعة الك , 
استصغار بعض عبيده واستخدامهم وبين منازعته فى أصل اللك . الوجه الثانى الدى نمظم به رذيلة 
الكبر أنه يدعو إلى مخالفة الله تعالى فى أوامره لأن الشكير إذا سمع الحق من عبد من عباد اله 
استدكف عن قبوله ونشمر لجحده ولذلك ترى الناظرين فى مسائل الدين بزعمون أنهم بثباحثون 
عن أسرار الدين ثم إنهم يتجاحدون مجاحد التكيرين ومبما انشح الحق على لسان واحدمهمأتف 
الآخر من قبوله وتشمر لجحده واحتال لدفعه ما يقدر عليه من التلديس وذلكمئ أخلاقالكافرين 
والناقفين إذوصفهم الله نعالى ققال ‏ وقال الذين كفروا لانسمموا لهذا القرآن والنوا فيه لعلكم 
تغلبون ‏ فكل من يناظر للغلبة والإخام لالرغتم الح قإذاظفر به ققدشاركهم فيهذا الاق وكذاك 
محمل ذلك على الأنفة من قبول الوعظ كا قال الله تعالى وإذاقيلادانق لهأ خذتهالعزةبالإم-وروى 
عن عمر رضى أقه عنه أنه قرأها فقال إثالله وإنا إليه راجءون قام رج ل,أمربالمعروف فقتل قامآخر 
ققال تفتلون الدين يأمرون بالقسط من الناس فقتل الشكبر الدى خالفه والدىأمره “كيرا وقال ابن 
مسعود كن بالرجل إاإذا قبل له انق الله قال عليك تدسك وقال يليم أرجل كل يبمينك قال 
لاأستطيع قفال النى صلى الله عليه وسل لااستطمت فا منعه إلا كيره قال قا رفعها بعد ذللك 29 م 
)١(‏ حديث قالت قزيش ارسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يملس إليك وعندك هؤلاء الحديث 
فى نزول قوله تعالى ‏ ولاتطرد الذبن يدعون ر.هم - مسلم من حديث سعد ,نأب وقاص إلاأنهقال 
قفال للكمر كون وقال ابن ماجه قالت فرش (؟) حديتٌ قال ارجل كل بيمينك قال لاأستطيع 
فقال لااستطمت الحديث مسم من حديث ساة بن الأ كوع . 
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الموف واحتذى 
الحصوف وأ كل مع 
اليد وإذا كانت 
النفس- محل الآفات 
فالوقوف على دسائسها 
وخفى شمو امهاوكامن 
هواها عير حندا 
فالألق والأجير 
والأولى الأ<دبلاًحوط 
وترك ماريب إلى ما 
لإريب و لاحو زلابد 
الدخول فى السعة إله 
بعد إتفان عل البعة 
و كال ثز كية النفس 
وذاك إذ! غابت النفس 
هة هواها التبع 
وتخلصت الدة وتسدد 
التصرف يلم صرعم 
واضح وللعزعة أقوام 
بركبونها وبراعونها 


لابرون التزول إلى 
الرخص غوفا من 
فوت فضيلة الزهد فى 
الدنيا واللباس الناعم 
من الدنيا وقدقيلءن 
رق ثوبه رق" دبنه 
وقد رخص من ذلك 
من لايم بالزهد 
ويممف اط رخصة 
المسرع . وروىعلفمة 
عن عبداله بن 
مسعود رضي أله عنه 
عن النى صلى لله 
عليه وسلم أنه قال 


« لايدخل الجنة كلءن 


كان فىقليه مثة'ل ذرة 
من الكير ققالرجل 
إن الرجل بحب أن 
يكون نويه حسناونعله 
حسنا قفال النى عليه 


رفن يان مابه الشكير 


| أى اعتلت يده » فاذن تكبره طلى الخاق عظم لأنه سيدعوء إلى التكبرعى أمى الهو إتماضربإبليس 

مثلالهذا وماحكاه من أحواله إلالعتير به فانه قال:أناخير منه. وهذ|الكير بالنسب لأ نهقال: أناخير منه 

خاةتنى من نار وخلفته من طين. -فمله ذلك على أن متنع من السجود الدىأميءاثهتعالى بدوكان مبدؤه 
الكبر ط آدم والحسد له -فره ذلك إلى التكبر طى أمر الله تعالى فكان ذلكسبب هلا كه أ بدالاباد 
فبذه آفة من آفات السكير ل العباد عظيمة وللدئك شرح رسول الله صلى الّهعليهوس ل الكيربهاتين 
الآفتين إذ سأله ثابت بن قيس بن شماس ققفال يارسول اقه «إنى امرؤ قد حبب إلى من الجالمائرى 
أفن الكبر هو ؟ قفال صل الله عليهوسا لاولسكن الكيرمن بطر الححق وغمس الناس(20 ع وفى حديث 
آخرومن سفه الحق 229 ع وقوله وغمس الناس أى ازدرامم واستحقرهم وم عباد ال أمثالهأوخيرمنه 
وهذه الآفة الأولى وسفه اق هورده وهى الآفة الثاننة فكل من رأى أنهخيرمنأخبهواحتقرأخاء 
وازدراه ونظر إليه بعين الاستصدغار أورد الحق وهو يعرفه قفد تكبر قما ينه وبين الخلق وم نتف 
من أن مضع لله نعامى ويتواضع لله بطاعته واتباع رسله ققد تكبر فا بينه وبين الله تعالى ورهله . 

( يان مابه اتتكير ) 

اعم أنه لايتكير إلاءقى استمظم نفسه ولايستعظمها إلاوهو يعتقد نا صفةمن صفاتالككال وجماع 
ذلك يرجم إلى كال دينى أودثيوى فالدينى هو العلم والعمل والد نبوىهوالنسب واججالوالقوة والال | 
وكثرة الأنصار فرذه سبعة أسباب الأول : العلم وماأسرع السكير إلى الملداء و لذلك قال ص الله عليه 
وسلم وآفة العلل الخلاء 429 فلايلث العالم أن يتمزز بعزة العم يستشعر فى نفسهجمال العلم وكالهو تعظم 
نفسه ويستحقر الناس وينظر إلرم نظره إلى المالم ويستجبلهم ويتوقع أن يبدءوه بالسلام فان بدأء 
واحد منهم بالسلام أورد علية يشر أوقام له أوأجاب له دعوة رأى ذلك صنيعة عندم و يداءاءه بلزمه 
شكرها واعتقد أنه أ كرهمم ونعل بهم مالاتحقون من ؛ثله وأنه ينغى أن يرقوا له ومخدموه 
شكر اله على صذيعه بل الءالب آمهم يبرو نهذلابيرث ويزور ونه فلإيزورثم ويهودونهفلايعودثم ودتخدم 
من خالطه مهم ويستخره فى حوائه فان قصر فيه استنكرء كأنهم عبيده أوأجراؤه وكأن #ايمه 
العلم صذيعة منه إليم ومعروف لدمهم واستحقاق حق عاييم هذا نما يتعاق بالدنيا »أما فى أمىالآخرة 
فتكيره عليهم بأن يرى نفسه عندالله تعالى أعلى وأفضل منهم فيخاف عليرم أ كثري) ماف على نفسه 
ويرجو لنفسهأ كثر ما برجولهم وهذا بأن يسمى جاهلا أولى من أن يسمى ءالما بل العلم الفيق 
هوالذى يعرف الانسان به نفسه وريه وخطر الخامة وححة الله عل العلمساء وعظم خطر ااعلم فيه 
كاسيأق فى طريق ممالجة الكبر بالعلم » وهذا العلم يزيد وفا وتواضما وأضشعا » ويفتفى أن 
بدى كل" الناس خيرا منه لعظم حجة الله عليرم بالعلم وتقصيره فى القيام بشكر نعمة العلم ولهذا قال 
أبو الدرداء من ازداد علما ازداد وجما وهو كا قال .فان قلت فا بال بعض الناس يداد بالهل كرا 
وأمنا . فاعلم أنلذلك سببين : أحدها أن يحكون اشتفاله بما يسمى علما وليس عاما حقيقيا 


(1١)حديث‏ قول ثابت بن قيس بن هاس إ مرق قدحبب إلى من الجالمائرى الحديث وفيهالكير 
من بطر الحق وغمص الناسى مسلم والترمذى وقد تقدم قبله محديثين (0) حديث الكبر من سفه 
الحق وعم ص الناس تقدم معه (م) حديث آفة العلم الخلا ٠‏ قلت هكذا ذكره الصف والغروف 
آفة العلم النسيان وآفة الجال الإرلاء هكذا رواه التضاعى فى مسند اراب من حديث طى يسند 
صعيف ٠.‏ وروى عنه أبو منمور الديلمى فى مسيد الفردوس آفة الخال الخيلاء وفه الحسن بن 


عبد الحيد الكوقى لايدرى من هو سدتثُ عن أيه محديث موطضوع قاله صاحب اليزان . 


وإما 


يان مابه اكير أطزف 


والتوامع دون الكبر والأمن قال الله تعاللى ‏ إنما مشى اقّه من عباده العاء ‏ فأما ماوراء ذلك 
كعم الطب والحساب واللغة والشعر والنحو وفصل الصومات وطرق الجادلات فاذا تجرد الإنسان 
لما حتق امتلا" منها امتلا"' مها كيرا وثفاقا وهنه بأن نسمى صناعات أولى من أن تسمى علوما بل 
الملم هو معرفة الصودية والربوبية وطريق العبادة وهذه تورث التواطع فالبا. السبب الثاتى. 
أن محوض العبد فى العلم وهو خبيث الدخلة ردىء النفس سىء الأخلاق فانه لم يشتفل أولابليكيب 
نفسه وتزكية قلبه بأنواع الجاهدات ولم برض نفسه فى عبادة ر بدفبقى خبيث الجوهرفاذاخاض ف العلم 
أى علم كان صادف العم من قلبه مئزلا خبيئا فلم بطب ثمره ول يظهر فى الخبر أتره وقدضربوهب 
لهذا مثلا قفال الملم كالغيث بزل من السماء ععلوا صافيا فتشير به الأشجار بعروقها فتحول عل قدر 
طعومها فبرداد للر مرارة والحلو حلاوة فكذلك الملل تحفظه الرجال فتحوله على قدرهممهاوأهوائها 
فيزيد التكبر كبرا والنواضع نواضعا وهذا لأن من كانت همته الكبر وهو جاهل فاذا حفظ العلم 
وجد ما كير به فازداد كرا وإذا كان الرجل خائفا مع جهله فازداد عاما علم أن الحجتقدتاً كدت 
عليه فيزداد خوفا واشفاقا وذلا ونواطعا فالعلم من أعظم مايتكر به وأذلاك قال تعالى للدية عليه 
السلام ‏ واخفض جناحك من اتبمك من الؤمنين ‏ وقال عز وجل ولو كنت فظا غارظ القاب 
لانفضوا من حولك ‏ ووصف أولاءه قفال_أذلة على الؤّمنين أعزة على السكافرين وك ذلك قال لى الله 
عليه وسلم فبا رواه الساس رضى الله عنه و بكون قوم يتمرءون القرآن لايجاوز حناجرثم.ولونقد 
قرأنا القرآن لفن أقرأ منا ومن أعلم منا ثم النفت إلى أصمابه وقال أولئك منسك أبها الأمة أولنكهم 
وقود النار 212 ع وأدذلك قال عمر رضى للهعنهلا تسكو نواجبابرةالعلماءفلايق علمك مجهلكءولديك 
استأذن تيم الداري. عمر رضى الله عنه فى القصصس فأى أن يأذن له وقال إنه الذيع واستأذنه رجل 
كان إمام قوم أنه إذا سلم من صلاته ذ كرثم ققال إنى أخاف أن تنتفخ حت تبلغ الثريا وصلى حذيفة 
بوم فلما سام من صلاته قال لتلتمسن إماما غير ى أو لتصان و حدانافاتى را يتف نفسى أنه ليس ف القوم 


بسيط الأرض عالما يستحق أن يقال له عالم ثم إنه لا محركه عز الملم وخيلاؤء فان وجد ذلك نهو 
صديق زمانه فلا ينبغى أن يغارق بل يكون النظر إليه عبادة فضلا عن الاستفادةمن أنفاسهو ا حواله 
لو عرفنا ذلك ولو فى أفصى الصين لسعينا إليه رجاء أن تشملنا بركته وتسرى إلينا سيرته وسجيته 
وهيبات فأق سمح آلخر الزمان مثلهم فهم أرباب الإقبال وأصصاب الدول قد اتقرضوا فى القرن 
الأول ومن ايوم بل يعز فى زماننا الم مختلج فى نفسه الأسف والحزن طلى فوات هذء الخصلةفذلك 
أيضا إما معذوم وإما عزيز ولولا بشارة رسول اله صلى الله عليه وسلم بتفوله سيا تىعلىالناسزمان 
من تمسك فيه بمشير ما أثم عليه مج291 م لكان جدير! بنا أن تتحم والعياذ بللهتعالىورطةاليأس 
والقنوط مع مانحن عايه من سوه أعمالنا ومن لنا أيضا باللقسك بعشر ما كانوا عليه وليتنا عسكنا 
بسر عسره . فنسأل اقه تعاى. أن عاملنا بما هو أهله وبستر علينا قبائع أعمالنا كأ يقتضه 
كرمه وفضله . الثانى : الممل والعبادة وليس ملو عن رذيلة العز والكير واسهالة قلوب الناس 


منا الحديث ابن للبارك فى الزهد والرقائق (؟) حديث سيأ ع الناس زمان من تمسك بعثير 
ما أتم عليه نما أحمد من رواية رجل عن ألى ذر . 


وإنما الل الحقيق مايعرف به العبد ربه وئفسه خطر أمره فى لقاء انهو الححابمنهوهذايورثالخحشة 


أفضل منى فاذا كان مثل حذيفة لا يسلم فكيف إسلر الضعفاء من متأخرى هذه الأمة فاأعزط ١‏ 


)١(‏ حديث العباس يكون قوم يقرءون القرآن لامجاوز حناجرثم .ةولون قد قرأنا الفرآنفن قرأ 


السلام إن اله جيل 
عب الخال وفتكون 
هذه الرخصة فى 
حق من بأبسهلاهويى 
نفسه فى ذلك غير 
مفتخر به وعتال فأما 
من لبس الثوب لاتفاخر 
بالدنيا والتكار بها 
تقد وردقهوعيد. 
روى أو هررة أن 
رسول الله صلى اله 
عليه وسلم قال «أزرة 
اأؤمن إلى نصف الاق 
فما بينه وبين الكعبين 
وما كان أس_فل من 
الكدبين فهو فى النار 
من جر إزاره بطرا 
م ينظر الله إله يوم 


ردائه إذ أحجبه رداؤه 
نقسف أقّه بهالأآرض 
فبو بتجاجل قبا إلى 
ينوم القيامة ع والأحوال 
تلب ومن صححاله 
فى مأ كوله وملوسه 
وسائر تصاريفه وفى 
كل الأحوال إستقم 
ويتسدد باإستقامة 
الباطن مع الله تالى 
ودر ذلك تدتقم 
تصارريف العبد كلها 
مدن تونق اله 
الى . 

[ الاب الخامس 
والأربدون. فى ذكر 
فضل قيام الإسل ] 
قال الله تصالى ‏ إذ 


شيع النعاس أمنة 


كان يان مابه التكير 


الزهاد والعباد ويترشح الكبر منهم فى أدبن والدنيا أما فى افدنيا فهو أنهم يرو نغيرهم بزيار همأ ولى 


ٍ منوم_بزيارة غيرثم وبتوقمون قنام الناس بقضاء حوانجهم ونوقيرهم والتوسع لهم فى المجالس وذ كرهم 
بالإرع والتقوى وتقدعهم على سائر الناس فى الحظوط إلى جميع ماذ كرنلة فى ححق الطماء وكأنهم 
يرون عبادتهم منة على الخاق وأما في الدين فهو أن يرى الناس هالكين ويرى تفسه ناجا وهو 
الماقك نحفينا مهما رأى ذثك قال صلى الله عليه وس 9 إذا سمتم الرجل يقول هلك الناس فهو 
أهلكبم 27 » وإنما قال ذاك لأن هذا القول منه يدل على أنه مزدر ملق الله منتر بلله آمن من 


مكره فير خائف من سطوته وكيف لانخاف ويكفيه شمرا احتقاره لقيره فالصل المعليه وس له كتى | 


بالمرء شرا أن حقر أخاه للسلم 29 » وك من المرق بينه وبي من محبه لهو ي#ظمهلعبا دئهو يستعظمه 
ويرجو له مالا يرجوه لنفسه فالحاق يدركون النجاة تمظيمهم إباء له فهم يتقربون إلى الله تعالى 
الددنو منه وهو يشمقت إلى الله بالتئزه والتباعد منبمكأنهمترفم عن جالستهم فا أجدرثم إذا حو لصلاحه 
أن ينقلهم الله إلى درجته في العمل وما أجدره إذا ازدراهم بعينه أن ينقله الله إلى حد الاهالكار وى 
أن رجلا فى بنى إسرائي لكان يقال 4 خليع بنى إسراليل لكثرة فساده م برج لآخر يقال لها بدينى 
إسراثيل وكان على رأس العابد غمامة نظله قاما مر الخليع به ققال الخلييع فى نفسه أنا خليع بنى 
إسرائيل وهذا عابد بنى إسراثيل فلو جلست إليه لمل الله يرحمنى فجلس إله فقال المابد أناءا بدينى 
إسرائيل وهذا خليع بنى إسراليل فكيف مجاس إلى فأنف منه وقال له قم عنى فأوحى الله إلى ني 
ذلك الزمان مها فليستاتفا العمل ققد غفرت (اخليع وأحبطتعمل المابد.وفروايةأخرى فتحوات 
الغمامة إلى رأس الخلييع وهذا يعرفك أن الله تصالى إنما يريد من العبيد قلوسهم فالجاهل العاصى 
إذا تواطع هيبة لله وذل خوفا منه ققد أطاع الله يملبه فهو أطوع لله من العالمالتسكير والءابد امجب» 
وكذلك روى أن رجلا فى بنى إسرائيل أنى عابدا من بنى إسرائيل فوطىء على رقبته وهو ساجد 
تفال ارفع فو الله لابشفر الله لك فأوحى اله إليه أيها التألى على" بل أنت لابغفر الله لك0©وكذلك 
قال الحسن وح إن صاحب الصوف أشد كيرا من صاحب اأطرز الخ زأى أن صاحب الخزيذل لصاحب 
الصوف ويرى الفضل له وصاحب الصوف برى النضل لافسه وهذه الآفة أيضا قد اينفك عنها كثير 
من العباد وهو أنه لو استخف ,همستخف أو آذاه مؤذ استبمد أن شفر اشهلهولابشك فى أنه صارمقوما 
عند الله ولو آذى مسلما آخر لم تنكر ذلك الاستنكار وذلك لعظم قدر نفسه عنده وهوجبل 
وجمع بين السكبر والعجب واغترار با وقد يتتبى المق وااغباوة يعضهم إلى أن يتحدى ويةول 
سترون ما مجرى عليه وإذا أصيب بنكبة زعم أن ذلك من كراماته وأن الله ما أراد به إلاشفاءغليله 
والاتقام له منه مع أنه يرى طبفات من الكفار يسبون الله ورسوله وعرف جماعة آذوا الأنياء 
صلوات الله عليهم فنهم من قتلهم ومنوم من ضرم ثم إن اللأمهلأ كثرهموميعاقييق الدنيابلريما 


أسلم بعضهم فلم يصبه مكروه فى الدنيا ولا فى الآخرة ثم الجاهل الغرور يظن أنه أ كرم على اقه من | 


أنيائه وأنه قد انتقم له ما لابلتقم لأنبيائه به ولعله فى ءات الله باصجابه وكبره وهو غافلعن هلاك 


)0( حديث إذا سمعم الرجل .مول هلك الناس فهو أهلكهم مسم من حديث أنىهريرة(؟) حديث 
كنى بالمرء شرا أن محذر أخاه للم » مسلم من حديث ألى هريرة يلفظ امرق م نالشسر (م) حديث 1 


الرجل من بنى إسرائ.ل الدى وطلىء على رقبة ابد من بى إسراثيل وهو ساجد ققال ارفع فو الله 


إٍ 


1 


لايشفر الله لك الحديث أبو داود والحاكم من حديث أنى هريرة فى قصة الما بد القدى قالمللعاصى واه | 


لاغفر اقه لك أبدا وهو غير هذه الساقة وإسناده حسن . 


وه 


اممة 


يبان مابه السكبر 


ان 


عت دع أوتقع صاعقة ماصيب الناس مأ إصييوم إلا بسبى ولومات عطاء تتخاصوا وماقالهالآخر بعد 
انصرافه من عرفات كنت أرجو الرحمة لجعهم لولاا كوق فبيم فانظر إلى الفرق بين الر جلينهذاءتق 
الله ظاهرا وباطنا وهو وجل على تفسة مزدر لعمله وسعيه وذاك ريما ضهرمن الرياءوالسكيروالحسد 
والغل ماهو ضحكة لاشيطان به ثم إنه عتن طل اله بعمله ومن اعتقد زما أنه فوق/ حدمن عبادانه تقد 
أحرط مجبله جيم عمله فان الجهل ألشْش العاصى وأعظم ثى" يبعد الصدءن الهو حك لنفسهبأ نه خير 
من غيرء جهل محض وأمن من مكرافه ولاءأم نمك ر الله إلاالةومالحاسر ون ولذلكروى8 أن رجلاذكر 
مير لانى صلى الله عليه وسلٍ فأقبل ذات يوم ققالوا يارسول اقه هذا الذى ذكرناء لك قال قأرى 
فى وجبه سفعة من الشيطان فسلم ووقف طل النى صل الله عليه وسل قال له!انى صلى القه عليه وسل أسألك 
بالله حدثتك ننسك أن ليس فى القوم أفذل منك قال الليم نم 617و فرأىر ول اقدصلى عار يوسم 
نور النبواة مااسة كن فى قابه سفعة فى وحه وهنه آفة لانفك عنها أحد من العبادإلامن عصههالله 
سكن الءلماء والعباد فىآ فةالكبرط ثلاث در جات. الدرجةالأولى: أن يكون الكيرمستفر افىقلبهسرى 
فى قلبه شجرة الكير ولكنه قطع أغصاتها بالكلية.. الثانية : أن ,بظهر ذلك على أفماله بالترفع فى 
المجالس والتقدم ص الأقر ان وإظهار الانكارطى من يقصر فىحقه وأدى ذلك فىااءالمأن يصع رخده 
للناس كأنه معرض عنهم وفى العابد أن عبس وجبه ويةطب جبينه كأنه متثره عن الناس مستقذر لهم 
أوغضبان عامهم وليس »لم السكين أن الورع ليس فى الجبة حتى تقطب ولاف الوجدحق يعيبس ولافى 
الخد حق إصهر ولافى الرقبة حتى 'نطأطأ ولافى الذيل حتى يضم إنسا الورع فىالقلوب قالرسول الله 
صلى اله عليه وسلم والتقوى ههنا وأشار إلى صدره 0 ققد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دوأكم الحلق وأتقاهم وكان أوسعهم خانا وأكترع مرا وتسما وانساطا 0©» ولذلكقالالحرث 
أبن جزه الزيدى صاحب رسول اله يَِلَهْ عجنى هن القراء كل طلق ٠‏ ضحاك فأماالذىتاقاء يشر 
وياةاك بعبوس عن عليك بعلمه فلا كثر الله فى السلمين مثله ولوكان اللّسبحانه وتعالىبرضى ذلك 
لماقال لثبية ص الله علرهوسم و اخفض جناحك ان ن اتبعكم نااؤ منين_وهؤلاءالذينيظمرأئرالكر 
على شمائلهم فأحو الحم أخف حالا ثمن هو فى الرتبة الثالثة وهو الذى يظبر الكير على لسانه حقق 
,دعوه إلى الدعوى والفاخرة والباهاة وتزكية النفس وحكايات الأ<والواللقامات والتشمر لغلبةااغير 
فى العلم والعمل أما العابد فائه يقول فى معرض التفاخر لغيرهمن السادمن هووماعملهومن أبن زهده 
فيطول الاسان فيوم بالااقص ثم يثنى على نفسه وبقول إنى لم أفطر منف كذا و كذ اولا نام الليلوأحتم 
القرآن فى كل يوم وفلان ينام سحرا ولابكثرالفراءة وماجرى محراه وقد بز ى نفسه ضمنا فيةول 
قصدى فلان بسوء قبلك واده وأخذ مالهأومرضأوماجرى تحراه يدع الكر ام ةلنفسهوأمامباهاته 


كلف نفسه الصبر ليغلهم ويظهر له قوته ومجزعم وكذلك يشتد فى العبادة خوفا من أن يقالغيره 
(1) حديث أن رجلا ذكر مخير للنى صلى الله عليه وسلم فأقل ذات يوم ققالوا يارسول اللههذاالذى 
كراه لك قفال إفى أرى فى وجبه سفعة من السطان الحديث أحمدواليزاروالدار قطنىمن حديث 
أنى (؟) حديث التفوى هبنا وأشار إلى صدرء مسلم من حدديث ألى هريرة وقد تقدم (ع) حديث 
كان أكرم الخلق وأتة'هم الحديث تقدم فى كتاب ألاق النتبوة . 


نفه فهذه عقيدة لاغترين » وأماالاً كاس من العباد فةولون ماكان يقوله عطاه السامى حين كان . 


منه وينزل علي من 
اللماء ماء لطبرك َه 


فهو أنه لو وقع مع قوم يصلون باللبل قام وصلى أ كثر مماكان يصلى وإن كانوا يصبرون طلى الموع 


ويذهب عنسم رجز 
الشيرطان 9 'زلتهذه 
الآبة فى السامين بوم 
بدر حيث أزلوا على 
هكثيب من الرمل 
تدوع فيه الأقدام 
وحوافرالدواب وسرةهم 
السركرن إل مامودر 
العظمى وغلبوم علببا 
وأصبح السلمون بان 
عددث وجنب وأصاهم 
الظمأ فوسوس لهم 
الشيطا نأ ذكم زعمون 
أنم ص الحق رفم 
نى الله وقد غلب 
الشركون طلى اناء 
وأنم تصلون ععدثين 
ويحبين فكيف 


ترجون الظفر عليهم 
فأنزل الله تعالى مطرا 
من السماء سال منسة 
الوادى فعرب ااسامون 
منه واغتساوا وتوطئوا 
وسةوا الدوابوملثوا 
الأسقية ولبد الأرض 


قثت «الأقدام قال  ]][‏ . : : 0 6 5 
حقثبت بهالاقدام قال || فقول لغيره ياندطى وياهندى وياأرمنى من أنت وءن ابوك فانا فلان ابن فلان و ابن للك أن يكلمنى 


| أوينظر إلى ومع مئلى تشكلم ومامحرى مجراه وذلك عرق دفين فى النفس لا,نفك عنه نسيبوإنكان 
الأقدام. إذبو حىر بك : 


أ تعاللى ‏ ويثبت 


إلى اللاتكةأق معكيم- 


أمدم اله تمالى 


للشسر كين ولكل آية 


والله تعالى كم جعل 


ذخان يبان مابه الشكبر 


٠.‏ 6ع : ا ا رو ود و 
أعبد منه أوأقوى منه فى دين الله وآما العالم فانه يتفاخر وشول انامتفان ف الملومومطلع ع الحقائق 


| ورأيت من الشيوخ فلانا وفلانا وءن أنت ومافطااك ومن لقيت وما الذىسم تمن الحديثكل ذلك 


لمغره وعظم قفسه وأمامباهاته فبو أنه ممتبد فى للناظرة أن يغلب ولا شلب وسهرطول اليل واتهار 
فى تمحصيل علوم يتجمل بها فى الحافل كالمناظرةوالجدل و محسين العبارة وتسجيع الألفاظ وحفظ العلوم 


|| الغرببة ليغرب بها على الأقران ويتعظم عطبم ومحفظ الأحاديثألفاظهاوأسانيدهاحق,ردطمنأخطأ 


فها فيظبر فضله ونقصان أقرائه ويفرح مهما أخطأ واحدمنهم ليردعليهويسوء إذا صاب وأ حسن خيفة 
من أن برىأنه أعظم منه فهذا كله أخلاق الكبر وآثاره التى يشمرها التعزز بالعلم والعمل وأينمن 
ّْ مخاو عن جميع ذلك أوعن بعضه فلت شعرى من الدى عر ف هذه الأخلاقمن تفسهوسمع قولرسول 


اله ءلى الله عليه وسل ولايدخل النة من فى قابهمثقال حبة من خردلم نكر 217 » كيف يستمظم نفسه 
| وشكير على غيره ورسول الله صلى أقه عليه وسلم يمول إنه من أهل النار وإنما العظيم من خلا عن 
| هذا ومن خلا عنه لم يكن فيه تعظم وتكبر والعالم هو الذى فيم أن الله تعالى قال هإنلكعند ناقدرا 


مالم ترلنفسك قدرا فان.رأيت لها قدرا فلا قدر لك عند ناومن بعال هذامن الدين قاسم الءالمعلهكذب 
ومن علمه ازمه أن لايتكبر ولابرى لنفسه قدرا فهذا هوالتكير بالملروالعمل. ال.لث:التكيربالحسب 
والنسب فالذى لهنسب شريف إستحقر من ليس لهذلك النسب وإن كان أر فع منه عملاو علما وقد يكير 
بعضيم فيرى أن الناس له أموال وعبيد ويأنف من عخالطرم وعالسترم وثمرته عل الاسانالتفاخربه 


صالحا وعاقلا إلاأنه قد لايترشح منه ذلك عند اعتدال الأحوال فان غابهغضبأطءأذلك نور بصيرته 
وشح منه مأ روى عن أنى ذرآنه قال «قاولت رجلا عندالنى يله فقلت لديا بن ال وداء فقالالنى 


“ف | صلى الله عليه وسار ياأباذر طف الصاع طففالعاعليس لابن البيضاء على ابن السوداءفضل7)» ققال 
بالملائكة حق غابدا || أبو ذر رحمه القهفاطططجمت وقلتلارجلةم فطع خدى فانظ كيف بيهر سول الله يلع أندرأىلنفسه 
أ فضلا بكونه ابن بضاء وأن ذلك خطأ وجبل وانظ ركف 
من القرآان ظهد || قدم من مكبر عليه إذ عرف أن المز لا يةمعه إلا الذل ومن ذلك ماروى أن رجلين تفاخرا عند 
وبطن وحد ومطلع ) 


تاب وقلع من نفسةشحرة الكير بخص 


البى على الله عليه وسلم قفال أحدما للآخر أنا فلان ابن فلان أن غ أنت لاأم لك فقال النى صلى 


|| لله عليه وسلم «افتخر رجلان عند موسى عليه السلام ققال أحدها أنا فلانابن فلان حتى عدتسعة 
العا 0 0 | فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام قل لاذى افتخر بل التسعة من أهل الناروأنتعاشر م 20م 
للسحاءة خاصة فنلك [أ. وقال رسول الله >لى لله عليه وسلم «لبدعن قوم الفخر بآبالهم وقد صاروا فما ف جم أوليكوئن 
الواقمة والحادئة قرو [ 


أهون على اقه من المعلان التى تدرف بآنافها القدر 44 » , الرابع : التفاخر باللجال وذلك أ كثر 


)١(‏ حديث لابدخل المنة من فى قلبه مثقال حبة هن خردل من كبر تقدم (؟) حديث أبى ذر 
قاولت رجلا عند النى صلى اله عله يه وسلم فتلت له ياابن السوداء الحديث ابن المبارك فى البروالصلة 
امع اختلاف ولأحمد من حديثه أن النى على الله عليه وسلم قال له انظر فانك لست مير من أحمرولا 
أسود إلاأن تفضله بتقوى (م)حديث أن رجاين تفاخرا عند النى صلى اله عله ده وسلم قال أحدها 
للا خر أنا فلانابن فلان إن أنت لاأب لكالحديث عبد الله بن أحمدؤ زوائدالسندمن حديثأى.ن 
كيب باسئاد بح وروا أحمد موقوفا مل معاذ بقصة مومى قنط (غ) حديث لبدعن قوم الفخر 
| بآباهم وقدصار وافمافى جيم أولكوان أهونط اله من الجعلان الحديثأ بوداودوالترمذىوحسبه 


البواعث فى الشكير وأسبابه البيحة كه وم 


مامجحرى بين النساء ويدعو ذلك إلى التنقص والثلب والفيبة وذ كر عروب الناس ومن ذلكماروى 


عن عانشة رضى لله علها أنها قالت « دخلت امرأة طل النبى صلى الله عليه وسلم قنلت سدى هكذا || 


أى أنها قصيرة قال النى صلى الله عليه وسلم : قد اغتبنها 20 » وهذا منشؤه خفاء الكبر لأنها 
لو كانت أيضا قصيرة لما ذ كرتها بالقصر فكأنها أتحبت بقامتها واستقصرت الرأة فى جنب تفسها 
قفالت ماقالت . الخامس : الكير بالمال وذلك محرى بين االموك فى خزائئهم وبين التجار فى بضائعهم 
وبين الدهاقين فى أراضيهم وبين التجملين فى لباسرسم وخروطم ومسا كيم فيستحقر الغفى الفقير 
وشكبر عليه ويةول له أنت مكد ومسكين وأنا لو أردث لاشتريت مثلك واستخدمتمنهوفوقك 
ومن أنت وما معك وأثاث بيق يساوى أ كثر من مع مالك وأنا أ نفق فى اليوممالاتأ كله سنةوكل 
ذلك لاستءظامه للغنى واستحقاره للفقر وكل ذلك جهل منه بفضيلة الففر وآفة الغنى وإلهالإشارة 
بقوله تعالى ‏ فقال لصاحبه وهو محاوره أنا أ كثر منك مالا وأعزتفرا حقأجابهقفال_إنترن أنا 
أقل منك مالا ولد فصى رلى أن ,يؤتينى خيرا من جنتكو إرسل عليباحسبا نامن السماءقتص بح صعيدا 
زلنا أو يسبح ماؤها غورا فلن نستطيع له طلبا ‏ وكان ذلك منه تسكيرا بالمالوالولدثم بين اش عاقبة 
أله بقوله ‏ ياليتتى لم أشرك بربى أحدا ومن ذلك تسكير قار و نإذقال تعالى إخباراعن تسكيره_ فرج 
علي قومه فى زينته قال الدبن بريدون الحياة الدنيا يالبت لنا مثل ما أولى قارون إنهالوحظءظم-. 
السادس : اكير بالقوة وشذة البطشى والنسكير به على أهل الضعف . السابع : الشكير بالأتباع 
والأنصار والتلامذة وااغلمان وبالعكيرة والأقارب والبنين ومجرى ذاك بين لللوك فى الكائرة 
بالجنود وبين العلناء فى الكاثرة بالمستفيدين . وبالخلة فكل ماهو نعمة وأمكن أن ستقد كال وإن 
م يكن فى تقفسه كلا أمكن أن يتسكير به حتى إن الحنث كير على أقرانه بزيادة معرفته وقدرته 
فى صامة الحنثين لأنه برى ذلك كلا فيفتخر به وإن لم يكن فدله إلا نسكالا وكذلك الفاسق قد 
ينتخر بكثرة الشرب وكثرة الفجور بالأسوان والغامسان ويتكير به لظنه أن ذلك كال وإن كان 
معنطا فبه فهذه مجامع مايتكير به العباد بعضهم على بعض فيتكير من يدلى بشىء منه على من 
لابدلى به أو طي من يدلى بما هو دونه فى اعتقاده وربما كان مثله أو فوقه عند الله تعالى كالعالم 
الذى .تكب بعلمه علي من هو أعل منه لظنه أنه هو الأعلم ولحسن اءتقاده فى نفسه . تسأل الله 
العون بلطفه ورحمته إنه على كل ثىء قدير . 
( دان البواعث على السكير وأسبابه الهيجة له ) 

اعلم أن السكبر خلق باطن وأماما يظه رمن الأخلاق والأفءال فهمى نمرةو نقيجةويذبغى أن تسمىتكيرا 
ومخص اسم السكير بالمنى الباطن الدى هو استعظام النفس ورؤية قدرها فو ققدرالغير وهذاالباطن 
له موجب واحد وهو الهجب الذى يتعلق بالمتكير كأ سيأنى ممناه فائه إذا أتجب بتفسهو بعلمهو بعمله 
أو بشىء من أسبابه استعظم نفسه وتسكير وأما الكبر الظاهر فأسبابه ثلاثة : سيب ف الشكبروسيب 
فى التكير عليه وسيب فما يتعلق بغيرها . أما السبب الى فى للتسكير فهو العجب والذى يتعلقبالمشكير 
عليه هو الخد والحسد والذى يتعاق بغيرها هوالرياءقتصير الأسباب مذ |الاعتبارأر بعةالعجبوالطقد 
والحسد والرياء . أما العجب قفد ذ كرنا أنه بورث الكير الباطن والكير الباطن شمر الشكير الظاهر 
فى الأعمال والأقوال والأحوال . وأما الحقد فانه يمل طي التكير من غير جب كالذى شكير 


وابن حبان من حديث ألى هريرة )١(‏ حديث عالشة دخلت امرأة على ألنى صل الله عليه وسل 


ققلت بدى هكذا أى أنها قصيرة الحديث تقدم فى آفات اللسان , 


رحمة عم لاؤنيئن 
والنعاس قم صالم 
من الأقسام الماجلة 
للمريدين وهو أمنة 
لعلويهم عن منازعات 
التفس لأن النفس 
بالنوم ‏ تستريع ولا 
تشكو الكلال والتب 
إذ فى شكابتها وتمبها 
تبكدير الفاب 
وبإحترامها بالنسوم 
شرط العلرو الاعتدال 
راحة القلب لما بين 
الفلب والنفس من 
المواطأة عند ما نينتها 
للمريدين السالكين 
فقدقي ل ينبغى أنيكون 
ثلث الإلى والنبارنوما 


| حق لاإضطر ب السد 


فكون مان ساءات 


أن أخلاق النواسمين ومجامع مايظهر فيه أثر التواضع والشكبر 


عل هن يرى أنه مثله أو فوقه ولكن قد غضب عليه يسبب سبق منه فأورثه الغضب حقدا ورسخ 
فى قلبه بغضه فهو لدلك لانطاوعه نفسه أن يتواضع له وإن كان عنده مستحقا للتواطع فم من 
رذل لالطاوعه تقسه عل التواضع لواحد من الأ كابر للقده عليه أو بغضه له ومحمملهذلك طردالحق 
إذا جاء من جهته وط الأتقفة من قبول نصحه وطى أن ممنبد فى التقدم عليه وإن عل أنه لايستحق 
ذلك وعل أنلا يستحله وإن ظابه فلا يعتذر إله وإن جنى عليه ولا يسأله عما هو جاهل به وأما 
الحسند فانه أيضا يوجب البغض للمحسود وإن لم يكن من جبته إبذاء وسبب يمتضى الغضب والحقد 
ويدعو الحسد أيضا إلى جحد الحق حق ينع من قبول النصيحة وتعل العم فك منجاهلإشتاق إلى 
العم وقد بق فى رذيلة الجبل لاستنكافه أن يستفيد من واحد من أهل بده أو أقاريه حسدا وبنيا 
عليه فبو يعرض عنه ويتكبر عليه مع معرفته بأنه يستحق التواضع بفضل علمه وللكن الأسد بعئه' 
ل أن ,عامله بأخلاق التسكبرين وإنكان فى باطنه ليس يرى تفسه فوقه . وأما الرياءفهوأيضا يدعو 
إلى أخلاق التكبرين حتى إن الرجل ليناظر من عل أنه أفضل منه وليس بينه وببئه معرفة ولا 
حاسدة ولا حقد ولسكن عتنع من قول الحق منه ولا يتواضع له فى الاستفادة خيفة من أن نول 
الناس إنه أفضل منه فسكون باعثه ع الشكير عليه الزياء الجرد ولو خلا معه بنفسه لكان لايتكير 
عليه وأها الذى يتسكير بالعجب أو الحسد أو الحقد فانه يكير أيضا عند الخلوة به مهما لم يكن 
معهما ثالث وكذلك قد ينتمى إلى نسب شعريف كاذبا وهو عل أنه كاذب ثم يشكبر به على من ليس 
بنتسب إلى ذلك النسب ويترفم عليه فى الجالس ويتقدم عليه فى الطريق ولا يرضى بمساواته 
فى الكرامة والتوقير وهو علم باطنا بأنه لايستحق ذلك ولا كبر فى باطنهلمعر فته بأأنه كاذب فدعوى 
النسب ولكن مله الرياء على أفعال التكبرين وكآن اسم التكبر إنا يطلق فى الأ كثر على 
من يفعل هذه الأفمال عن كير فى الباطن صادر عن العجب والنظر إلى الغبر بمين الاحتقار وهوإن 
سمى متكيرا فلا جل التشبه بأفعال السكبر . نسأل اله حسن التوفيق والله تعالى أعلم . 

( يبان أخلاق النواضعين ومجامع مايظهر فيه أثر التواضع والتكير ) 

اعلم أن الشكير ,ظبر فى شعائل الر جل كصمر فى و جه ونظرءشزرا وإطراقهرأسه وجاوسهمتر با أومتكنا 
وفى أقواله حقى فى صوته وتهمته وصيغته فى الإيراد وظهر فى مشيتهوتبخترهوقيامه وجاوسهوحركاته 
وسكناته و:. نعاطيه لأ»- ٠‏ وفى سائر تقلباته فى أحواله وأفواله وأعمالهفن الشكيرينمن مجمع ذل ككله 
ومنهم من يشكير فى بعض ويتواطع فى بعض فنها التكبر أن محب قيام الناس لهأو بين يديهوقدقال 
على كرم الله وجبه من أراد أن ينظر إلى رجل من أهلالنار فلينرإلىر جل قاعدوبين بديهةومقيام. || 
وتال أنس لم يكن شخص أحب إليهم منرسول اله يلت وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لهلمايعامونمن 
كراهته إذلك 62 ٠‏ ومنبا أن لاعدى إلا ومعه غيره #دى خلفه . قال أو الدرداء لازال المبديزداد 
من الله بعدا مامثى خلفه . وكان عبد الرحمن بن عوف لايمرف من عبيده إذا كان لايتمي علهم 
فى صورة ظاهرة » ومثى قوم خلف الحسن البصرى نعم وقال ما يبق هذا من قلب البدهوكان 
رسول الله صلى الله عله وسل فى بعش الأوقات يثى مع بعض الأصحاب فيأمرثم بالتقدم 
وعشى فى غمارمم 29 ع إما لتملم غشيره أو لينى عن تفسه وساوس الشيطان بالكير والعجب 
)١(‏ حديث أنس لم يكن شخص أحب إلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه 
م يقوموا له الحديث تقدم فى آداب الصحبة وفى أخلاق النبوة () حديث كان فى بعض الأوقات 
بعثى مع الأسحاب فيأمرثم بالتقدم أبو منصور الديامى فى مسند الفردوس من حديث ألى أمامة 
بسند .طعيف جدا أنه خرج يشى-إلى البقيع فتبعه أصحابه فوقف فأمرهم أن بتقدموا 


للنوم ساعتين منذلك 
مجملهما للريد بالبار 
وسث ساعات بالليل 
وبزيد فى أحدما 
وينقصس من الآخر 
على قدر طول الل 
وقصره فى الشتاء 
والصيف وقد يكون 
محسن الارادة وصدق 
الطلب ينقص النوم 
عن قدر اثلث ولا 
ضر ذلك إذا صار 
باتدريج عادة وقد | 
محمل تفل السهر وقلة 
الوم وجود الروح 
والأنى فان النوم 
طبعه بارد رطب ينفع 
الجسدو الدماغ ويسكن ١‏ 
من الحرارة واليس 
الحادث فى الزاج فان 


أخلاق التواضعين ومجامع مابظهر فيه أثر التواشم والتكير ىعسم 


| 3 أخرج الثوب الجديد فى الصلاة وأبدله بالم يسع لأأحد هذين الءنيين 230 .ومنماأنلاءزورغيرءوإن أ 


كان ,صل من زيارته خير لغيره فى الدرن وهو ضدال:واضع. روى أنسفراناورىقدمالرملةفعث ١‏ 
إلبه إراهيم بن أدهم أن ثمال فدثنا لخاء سفيان قفيل له ياأبا إسحق تبعث إليه عثل هذا قفا لأردت 
أن أنظر كيف تواضعه ومنها أن سكف من جلوس غيرء بالقرب منه إلاأن مجلس بين يديه 
والنواضع خلافه قال ابن وهب ,جات إلى عبدالعزيز بن أبى رواد فس" لفذى نفذه فنحت فى 
عنهفأخذ ثيابى لفرت إلى نفسه وقال لى لم تفعلون بى ماتفملون بالجبابرة وإى لاأعرف وجلاسكم 
شرا منى . وقالأنس كانت الوليدة من ولائد للدينة تأخذ يبد رسول الله صلى اللهعليه وسل فلابنزع 
بده منها حقى تذهب به حيث شاءت 29. ومنها أن يتوق منتجالسة للرضى والعلولينو بتحائىعنهم 
وهو من الكير دخل رجل وعليبه جدرى قد تقشير على رول الله صلى الله عليه وعنده ناس 
من أصحابه بأكلون فا جلس إلى أحد إلا قام من جنبه فأجلسه النى" صلى الله عليه وسل إلى جنبه 29 
وكان عبدالله بن عمر رضى أله عنهما لامحدس عن طعاءه مجحذوما ولاأبرص ولامبتلى إلاأقعدمم 
عنى مائدته . ومنها أن لايتعاطى بيده شغلا فى بيته والتواطع خلافه روى أن عمر بن عبد العزين 
أتاه للة ضيف وكان يكتب فكاد السراج ,طفاً فقال الشف أقوم إلى المصباح فأصلحه ققال ليس 
من كرم الرجل أن يستخدم ضيفه قال أفأنبه الفلام ققال هى أوّل نومة نامهافةام وأخذالبطقوملا” 
الصباح زيتا قفال الضيف قلت أنت بنفسك ياأمير ااؤمنين ققال ذهبت وأناعمر ورجعت وأناجمر 
'ماتقص منى شى" وخير الناس من كان عندالله متواضما . ومنها أن لايأخذ متاعه وحمله إلى يبته 
وهو حلاف عادة للنواضعين كان رسول اله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك 299 وقال طى كرم اقه 
وجبه لابنتص الرجل الكامل من كاله ماحمل من شى' إلى عياله وكان أبو عبيدة بن الجراح وهو 
أمير تحمل سطلا له من <شب إلى امام وقال ثابت بن ألى مالك رأبت أباهريرة أقبل منالسوق 
تحمل حزمة حطب وهو يومئدذ خليفة لمروان فقال أوسع الطريق للاأمير بإابن أبى مالك . وءن 
الأصبغ بن نباتة قال كأنى أنظر إلى عمر رضى الله عنه مملقا لما فى بده اليسرى وفى يده العنى 
الدبرة يدور فى الأسواق حت دل رحله . وقال بعضهم رأبت عليا رضى اللهعنهقداشترى مابدرمم 
مله فى ملحنته فقلت له أحمل عنك ياأمير اأؤمنين فال لاء أبو العرال أ حق أن محمل. ومنهااللياس 
إذ يظبر به السكبر والتواضع وقد قال النى” صل الله عليه وسل « البذافة من الإعان © م 
قفال هرون سألت معنا عن البذاذة قفال هؤ الدون من اللباس وقالك زيد بن وهب رأيت عمر 
ابن الخطاب رضى:الله عنه خرج إلى السؤق و بيدهالدرةوعليه إزارفيهأر بع عشسرةرقمة بعضهامن أدم 
وعوتب عط كرم الله وجبه فى إزان قوع قال يقتدى به ااؤمن وعشع له القلب وقال عيسى 


ومشى حنلفهم فسكل.عن ذلك يقال إفى سممت فق تعالكم فأشففت أن يتمع فى نفمىثى'منالكير 
وهو مشكر فيه جماءة ضغفاء )١(‏ حديث إراجه الثشوب الديد فى الصلاة وإبداله بالخلييع. قلت 
المعروف زع ااشسراك الجديد ورد الثمراك الذاق أونزع اللخرصةو لبس الأ نبجانية وكلاهماتقدم فى الصلاة 
(؟) حديث أنس كانت الوليدة من ولائد الدينة تأخذ بد رسول اله صلى الله عليه وس الحديث 
تفدم فى آداب المعيشة (م) حديث الرجل الذى به جدرى وإجلاسه إلى جنبه تقدم قر ما(ع)حديث 
حمله متاعه إلى بيته أبو على من حديث أبى هريرة فى ثثرائه لاسراويل وحمله وتقدم (ه) حدبث 


المذاذة من الإعان أوداود واين ماجه من حديث أن أمامة بن ثملية وقد تعدم . 


(غ -إحباء الك ) 


نقص عن الثلث ضر 
الدماغ ومحلى منه 
اْطراب المسم فاذا 
ناب عن النوم روح 
القلب وأنه لاإضر 
نقصانه لأن ط.مة 
الروح والأنس بأردة 
رطبة كطبيعة النوم 
وقد تمصر مدة طول 
الليل بوجود الروح 
قتصير بالروح أوقات 
الابل الطويلة كالتصيرة 
كا يقال سنة الوص لسنة 
وسسنئة امهمحر سنة 
فقصر الال لأهل 
الروح ٠.‏ تقل عن 
على بن بكار أنه قال : 
منذ أربعين سنة 
ماأحزنتى إلاملوع 
الفجر . وقيل يعضوم 


4 أخلاق للتواضمين ويجامع مابظبر فيه م التواضطع والشكير 


عليه السلام جودة الثياب خلاء فى القلب . وقال طاوس إن لأغسل ثوبى هذين فا نكر قلىماداما 
تقيين . وبروى أن" عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان قبل أن يستخلف نشترى 4 الملة بألف 
دبنار فيقؤل ماأجودها لولاخشونة فيا ققئا استخل ف كان يشترى 4 الثوب مخمسة هراهم فيقول 
ماأجوده لولالينه قل 4 أبن لباسك وم ىكبك وعطرك ياأمير للؤمنعن قفال إن لى همسا ذو اقةوإنها 
م تذق من الدنيا طبقة إلاناقت إلى الطبقة التى فوقها حتى إذا ذافت الخلافة وهى أرفعالطباقتاقت 
إلى ماعند الله عز وجل . وقال سعيد بن سويد صلى بنا عمر بن عبد العزيز الجمة ثم جلس وعليه 
اليس مرقوع اليب من بين يديه ومن خلفه قفال رجل ياأمير للؤمنين إن الله قدأعطاك فلولبست 
فنكس رأسه مليا ثم رفع رأسه قال إن أفضل القصد عند الجدةوإن أفضل المنوعندالقدرة. وقال 
صلى اقه عليه وسلم 9 من "رك زيئة لله ووضع ثيابا حسنة تواضما له وابتفاء لمرضاته كان حا على الله 
أن يدخرله عبقرى النة 21 » فان قلت قفد قال عيسى عليه السلام : جودة اكاب خيلاء القلب.. 
«وقد سئل نبينا صلى اق عليه وس عن الجال فى التياب هل هو.من الكبر قفال لاولكن منسفه 
الحق وتمص الناس 29 ع فكيف طريق الجع بيذبما . فاعلم أن الثوب الجديد ليس من ضرورته 
أن يكون من التكبر فى حق كل أحد فى كل حال وهو اقدى أشار إليه رسول الله صلى اله عليهوسلم 
وهو الذى عرفه رسول اله َع من حال ثابت بن فيس إذقالإنىا ص ؤحبب إلى من الجالماترى2) 
فعرف أن ميله إلى النظافة وجودة الاب لاليتكير عى غيره فانه ليس من ضرورته أن يكون من 
الكبر وقد يكون ذلك من الكيركا أن" الرضا بالثوب الدون قد يكون من التواضم وعلامة التكبر 
أن يطلب التجمل إذارآه الناس ولا مالى إذا اتفرد بنفسه كف كان وعلامة طالب الجال أن محب 
الخال فى كل شى* ولو فى خلوته وحق فى سئور دارءفذلك لبس من التكير فاذا القسمت الأحوال 
أزل قول عيسى عليه السلآم ط بعض الأحوال على أن" قوله خنلاء القلب يمنى قد تورث خيلاء فى. 
القلب وقول نبينا صلى الله عليه وسم إنه ليمن من الكبريمى أن الكير لابوجبه ومجوز أنلابوجبه 
الكبر نم يكون هو مورثا تلكير » وبالحلة فالأحوال تختلف فى مثل هذا والحبوب الوسط من 
اللباس الدى لابوجب شبرة بالجودة ولاإلرداءة . وقد قال. صلى الله عليه وسل.« كلوا واشربوا 


كيف أنتواليل؟قال 
ماراعيته قط يريى 
وجهه م ينصرف 
وما تأملشه ٠‏ وقال 
أبو سلبان الداراق 
أهل أقيل فى ليلبم 
أشدأذة م نأل اللهو 
فى لحومم .وقال عضوم 
لدس فى النيا ثثى* 
بشبه نيم أهل النة 
إلاما محده أهل العلق 
فى قلومم .لل من 
حلاوة المناجاة لخلاوة 
للناجاة واب عاجل 


لأهل اليل ٠‏ فثال | والبسوا ونصدقوا فى غير سرف ولاعيلة 0.- وإن الله بحب" أن برى ةر تع عبده0©» وقال 
بعض ال'دفين إن | بكر بن عبدالله للزى البسوا ثياب اللوك وأميتوا قاو بكم بالخشية وإما خاطب بهذا قوما يطلبون 


لله تمالى يطلع على [| اتتكير .نياب أهل الصلاح . وقد فال عيسى عليه اللام : مالك تأتونى وعليكم ثياب الرهبان 


فلوب التفظين فى | وقلوبكم قلوب الئابٍ الضوارى البسوا ثياب لللوك وأميتوا قاوبكم بالخشية . ومنها أن يتواطع 
الأسحارفيملؤهانورا | بالاحتال إذا سب" وأوذى وأخذ حقه فذلك هو الأصل ء وقد أوردنا ماقل عن السافمناحال 


الأذى فى كتاب الغضب والسد . وبالجلة الجامع حسن الأخلاق والتواضع سيرة النى صلى اللمعليه 
وسل فيه فتبشى أن يقتدى به. ومنه ينبئى أن يتعام . وقد قال أبو سادة : قلت لأبى سعيد الخدرى 
(١)حديث‏ من “رك زينة اقه ووضع ثيابا حسنة نواضما له الحديث أبوععيد للالينى فىمسندااصوفية. 
وأبونعم فى الحلية من حديث ابن عباس من ترك زينة لله الحديث وفى إسناده نظر (؟)حديسئل 
عن الخال فى الثياب هلهومن الكير فال لاء الحديث تقدم غيرمرة () حديث إن ثاب تبنقس 
قال للنى صلى اقه عليه وسلم إلى أمسؤ حيب إلى الخحال الحديث هو القدى قبلهسمى في هالسائل وقد هدم . 
(4) حديث كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فيغير إسراف ولاعميلة النسافى وابن ماجه منرواية 
مرو بن شعيب عن أببه عن جدء (ه) حديث إن الله بحب أن برى أثر نممته على عبده الترمذى 
وحسنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيهعن جدء أيضا وقد جعلبما الصنف حديئا واحدا . : 


قتردالفوائد على قاو م 


ماترى 


الرخصة فى كان الذنوب وكراهة اطلاع الئاس عليه بلعم 


ماترى فيا أحدث الناس من اللبس والشسرب والركب والعام قغالياا بن خى :كل هوا ربش واليس 
ل وكل شىء من ذلك دخله زهو أو مباهاة أو رياء أو معة فرو معصية وسرف وداج فى بيتك من 
الخدمة ما كان يعاب رسول الله صلى الله 5 عليه وسلٍ فى بينه كان يعلف الناطح ويعقل البعير ويقم 
البيت ويحلب الشاة ومخصف النمل ويرقع الثوب وأ كل مع خادمه ويطحن عنه إذا أعيا ويشترى 
الثىء من السوق ولاعنههمن الحياء أن يعلقه يده أو مجمله فى طرف ثوبه وينقلب إلى أهله يصاقح 
الغنى والفقير والكبير والصغير ويسلمبتدئا كلمن استقبله منصغير أو كبيرأسودأ وأجمرح رأوعبد 
٠ن‏ أهل الصلاة لبست“4 حلة لمدخله وحلة هر جه لايستحى من أن يجيب إذادعى وإن كان أشعث أغير 
ولا محقر ماذعى إليه وإن لم : يمد إلا حشف الدقل لايرفم غداء لعشاء ولا عشاء لغداءهينالؤنةين 
الخلق كريم الطبيعة جيل للعاشرة طليق الوجه بسام من غير ضحك محزون من غير عبوس شد يدف غير 
عنف متواطع فى غير مذلة جواد من غير سرف رحب الكل ذىقر فى ومسؤرقيق القلبدائمالإطراق 
لم ببشم قط من شبع ولا عد بده من طمع » قال أبو سادة فدخلت طعائشةرضىاقهعنها طدثتهابما 
قال أبو سعيد فى زهد رسول اله يكم قفالت ماأخطأ منه حرفا ولفد قصر إذماأخبرك أنرسولاقه 
صلى الله عليه وسم لم عتلىه قط شبعا ولم يبث إلى أحد شكوى وإن كانت الفاقة لأح بإليهمن اليسار 
والغنى وإن كان ليظل جائما لتوى ليلته حت يصبح فا بمنعه ذئك عن صيام يومهولوشاءأنيسألربه 
ون بكنوز الأرض وتمارها ورغد عيشها من مشارق الأرض ومغارمها لفعلور يما بكيتر حمقله 
تمنا أونى من الجوع فأمبح بطنه ييدئ وأقول تقسى لك الفداء لو تبلفت من الدنيا بقدرمايقوتك 
وعنعك من الجوع فبقول ياعائشة إخواى من أولى العزم من الرسل قد صبرواعى ماه وأشدمنهذا 
لضوا عل الهم وقدموا على بهم فأ كْرْم, مآبهم وأجزل ثوابهم فأجدق أستحى إنتر فهت ف معيشق 
أن . يضر أ دوم فأصر أياما بسيرة : أحب إلى من أن يقس حظىغدا فى الآخرة ومامن شىءأخحب 
إلى من اللحوق 'باخواق وأخلائى قالت عائشة رضى اله عنها فو أقدمااس كل بعدذلك جعة حت قبضه 
لله عو .ويل (41 فاتقل من أحواه صلى الله عليه وسلم مجمع جبلة أخلاق التواضعين فن طلب 
التواضع فليقتد به ومن رأى نفسه فوق مله صلى الله عليه وسل وم يرض لنفسه يما رضى هو به 
افا أشد جهله فلقد كان أعظم خلق الله منصبا فى الدنيا والدين فلا عز ولا رفعة إلا فى الاقتداء به 
وادلك قال عمر رضى الله عنه : إنا قوم أعزنا الله بالاسلام فلن فطلب العز فيغيرملاعوتبف بداذة 
هبثنه عند دوله الشام . وقال أنو الدرداء :اعم أن له عبادا يقال لمم الأبدال خلف من الأندياء 
مم أوتاد الأرض فلا انفضت النبوة أبدل الله مكانهم قوما من أمة جمد صلى الله عليه وس لم يفضاوا 
الناس بكثرة دوم ولا صلاة ولا حسن / حلية ولسكن بصدق الورع وحسن النيةوس لام ةالصدر ليع 
السامين والنصيحة لهم ابتغاء مرضاة الله بصبز من غير تحن ونواضع فى غير مذلةومم قوم اصطفاء اله 


واستخاصبم لنفسه وثم أربعون صديقا أو ثلانون رجلا فلو-هم على مث ل يقينإبراهيم خلي لال رمن عليه 


السلام لابموت الرجل منهم حتى يكون الله قد أنشأمن مخافه. واعلمياأخى أنهملابلعنونشيثاولايؤذونه 


(1) حديث اعد الحدرى وعائشة قل الخدرى لأنى ساة عالم فى بدك من الخدمة ما كان 


رسول انه سل الله عليه وس عاب فى ببته كان سلف الناضح الحديث وفيه قال أبو سلمة فدخلت 
على عائشة -فدثتبا يذلك عن ألى سعيد ققالت ما أخطأ ولقد قصر أو ما أخبرك أنه لم عتلىء قط 
ا شيما الحديث بطوله لم أقف لهماط إستاد . 


فتستنير ثم تنقشر من: 
قلو.هم الفوائد إلى 
قلوب الذافين . وقد 
ورد أناق نعالى أوحى 
فى بعش ما أرحى إلى. 
بعش أنيائه أن لى 
عبادا. مبوق وأحيهم 
ويتاقون إلى 
وأشتاق إليسم 
ويذ١كروق‏ وأذكرم 
وينظرون إلى وأنظر 
إلبم فان حذوت 
طريقهم أحببتك وان 


عدلت عن ذلكمقتك 


فال يارب وما علامتهم 
قال براعون الظلال 
بالنهار كابر اعى الرا عى 
غلمه ومخنون إلى. 
غروب الشم سكا من 
الطير إلى أوكارهافاذا 


جليم اللبل واختلط 
الظلام و خلا كل حبيب 
بيه نصبوا لى 
أقدامهم وافترشوا لى 
وجوهرمواجسوق 
بعلاى وعلقوا إلى 
بإتعائى فبين صارخ 
وباك وبين متاو 
وشاك يعرنى ما بتحملون 
.من أجلى وسمعى 
ماإيشكون “من حبى 
أول ما أعطيسم أن 
أقذف من نورى فى 
قاو مم فخيرون عنى 


ا أخبر عترم والثانى | 


لو كانت السموات 
السبمع و الأرضون 
ومافرما فى موازيهم 
لاستقللنها لمم والثالث 
أقبل بوجهى عليم 


م" الطريق فى معالجة الكبر وا كتساب التواطم 4 


ولا محترونة ولا يتطاولون عليه ولا محسدون أحدا ولا حرصو نط الد نيام أطيب الناس خير اوألينهم 
عريكة وأسخام تفسا علامتهم السخاء وسجتهم البشاشة وصفتهم السلامة لبوا اليومفى خشيةوغدا 
فى غفلة ولكن مداومين طى حالهم الظاهر وثم فا ينيم وبين بهم لاتدركهم الرياح العواصف 
ولا اليل الجراة قاومهم تصعد ارتياحا إلى اله واشتياقا إليه وقدما فى استباق الخيرات_أوئك حزب 
ان ألا إن حزب لله ثم الفاحون - . قال الراوى : قفلت ياأبا الدرداء ماسممت بصفة أشد طي من 
تلك الصفة وكِف لى أن أبلغها قال مابينك وبين أن تكون فى أوسهبا إلا أن تكون تبغض 
الدنا فاك إذا أبغضت الدنيا أقبلت على حب الآخرة وبقدر حبك للا خرة 'زهد فى الدنيا وتقدر 
ذلك تبصر ماينفعك وإذا عل اله من عبد حسن الطلب أفرغ عليه السداد وا كتنفه بالعسمة .واعلم 
يابن أخى أن ذلك فى كتاب اله تعالى النزل ‏ إن الله مع الذدين اتقوا والدررنهر ممسنون_. قال بحى 
ابن كثير فنظرنا فى ذلك فما تلدذ النلذذون عثل حب اقه وطلبمرضاته. اللهم اجعانامنحى الحبين 
لك يارب العالمين فانه لابصلح حبك إلا من ارنضيته وصلى الله على سيدنا عمد وعلى لدوصحبهوسلم. 
( بان الطرريق فى معالجه الكبر وأ كتساب التواضع له ) 
اعم أن الكير من الهلكات ولا مهاو أحد من الاق عن شىء منه وإزالته فرضعينولايزول 
بمجرد القنى بل بالمعالجة واستمال الأدوية الفامعة له وفى معالجته مقامان : أحدما استثصال أصلهمن 
سنخه وقلع شجرته من مغرسها فى القلب . الثانى دفع العارض منه بالأسياب الخاصة التق بها يشكير 
الانسان علي غيره . القام الأول : فى استثصال أصله وعلاجه علمى وعملى ولايتم الشفاء إلا مجموعهما 
أما العامى فهو أن يعرف نفسه ويعرف ربه العالى ويكفيه ذلك فى إزالة الكير فاه مهما عرف 
نفسه حق العرفة على أنه أذل من كل ذلل وأقل من كل قلل وأنه لايليق به إلا التواضع والذلة 
والهانة وإذا عرف ربه عل أنه لاتليق العظمة والكبرياء إلا باه أما معرقته ربه وعظمته ومجدء 
فالتول فيه يطول وهو منتهى عم ااسكاشفة وأما معرفته نفسه فهو أيضا ,طول ولكنا نذ كرمن 
ذلك ما ينفع فى إثارة التواضع والذلة ويكفيه أن عرف معنى آية واحدة فى كتاب الله فانفالقرآن 
علم الأولين والآخرين لمن فتحت بصيرته وقد قال تعالى ‏ قتل الإنسان ماأ كفرء من أىثىءخلقه 
من نطفة خاقه ققدره ثم السبل بره ثم أماته فأفبره ثم إذا شاء أنشره ‏ ققد أشارت الآية إلى 
أول خلق الانسان وإلى آخر أعسه وإلى وسطه فلينظر الانسان ذلك ليفهم معنى هذء الآية أما أول 
الانسان فهو أنه لم يكن شيا مذ كورا وقدكان فى حير العدم دهورا بل لم يكن لعدمه أول وأى 
شىء أخس وأقل من الحو والعدم وقدكان كذلك فى القدم ثم خلته الله من أرذل الأشياء ثم من || 
أقذرها إذ قد خلقه من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم جعله عظا ثم "كسا العظم 
لجا تقدكان هذا بداية وجوده حيث كان شيئا مذ كورا فما صار شيئا مذ كور إلاوهوع أ خس 
الأوصاف والنعوت إذلم ملق فى ابتدائه كاملا بل خاقه حمادا ميتا لاسمع ولا ييصر ولا محس 
ولا بتحرك ولا .نطق ولا بطش ولا يدرك ولا يهلم فبدأ عوته قبل حياته وبضعفه قبل قوته و مجوله 
قل عله وبعاه قبل بصسره وبصممه قبل سممه ويكله قبل نطته وبطلالته قبل هداء وشقره 
قل غناء وبسجزه قبل قدرته فبذا معنى قوله ‏ من أى شىء خلقه من نطفة خلقه ققدره ب ومعنى 
قوله ‏ هل أن طى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذ كورا إنا خلقنا الانسان من نطفة 
أمشاج نبتله ‏ كذلك خلقه أولا ثم امئن عليه فقال ‏ ثم السبيل يسره ‏ وهذ! إشارة إلىماتيسر 


له فى مدة حياته إلى للوت وكذلك قال من نطفة أمشاج نبتليه طملناء ممما بصيرا إنا هديناه 


اسيل 


الطريق فى معالجة السكير و|كتساب التواضم له اع 


وأسمعه بعدماكان أصم وبصره بعد ماكان فاقدا للرصر وقواه بعد الضءف وعلمه بعد/البل وخلق 
4 الأعضاء بما فيا من المجائب والآيات بعد الفقد لها وأغناه بعد الفقر وأغبعه. بعد الجوع وكاء 
بعد العرى وهداه بعد الضلال فانظر كيف دبره وصو ره وإلى السبيل كي ف سر و إلى طفيا نالإنسان 
ماأ كفره وإلى جبل الإنسان كيف أظهره فقال أولم يرالإنسان أناخلقناه من نطفة فاذا هوخميم 
مبين ومن آناته أن خلقسم من “رابثمإذا أثم شمر تنتشرون فانظر إلى نعمةللهءليه كيف تنه 
من تلك الدلة والفلةوالخسة والفذارة إلىهذءالرفمةوالكرامةفصارموجودا بعدالمدمو حياسبالوت 
وناطقا بعد البسم وبصيرا بعد العمى وقويا بمد الضنف وعلما بعداجهل ومهديا بعد الضلالوقادر ا بعد 
المجز وغنيا بعد الفقر فكان فى فاته لاثتى'وأى شى* أخس" من لاق" وأ قلة أقل من العدم 
الحض ثم صار بالله شيئا وإنما خلقة من التراب الدليل الدى. يوطأ بالأقدام والنطفةالفذرة بعدالعدم 
الحض أأضا ليعرفه خسة ذاته فيمِرف به تفسه وإما أكل النعمة عليه ليعرف ها ربه ويعلم ها 
عظمته وجلاله وأنه لايليق الكبرياء إلا به جل" وعلا ولدلك امن عليه قفال ‏ ألم مجعل له عينين 
ولسانا وشفتين وهديناء النجدين د وعرف خسته أولا ققال ‏ ألم يك نطفة من منى" عنى ثم كان 
علقة ‏ ثم ذكر منته عليه قفال - غفاق فسوى -ؤمل منه الزوجين الل كروالأنق ‏ ليدوم وجوده 
بالتناسل كا حصل وجوده أولا بالاختراع ف كان هذابدؤٌهوهذهأحواله ف نأين#4البطروالكبرياء 
والفخر والخلاء.وهو على التحقيق أخر” الأخساء وأضعف الضعفاء ولكن هذه عادة الخسيسإذا 
رفع من خسته شمخ بأنفه وتعظم وذلك أدلالة خسة أوله ولاحولولاقوة إلابالله» نعم لوا كله وفوض 
إلله أمرء وأدام له الوجود باختياره لجاز أن يطنى وينسى للبدأ والنتبى ولكنه سلط عليهفىدوام 
وجوده الأمصراش الهائلة والأسقام العظيمة والآفات الختلفة والطباع. للتضادة من للرةوالبلمو ارج 
والدم هدم البعضش من أجزائه البعض شاء أم أنى رضى أمسخط فيجوع كرهاوعطش كرها وعرض 
كرها ويموت كرها لالك لنفسه تفما ولاضرا ولاخيرا ولاشعرا بريد أن عل الشى* فيجبلهوبريدأن 
وذكز الثى' فينساه ويريد أنينسى الشى' ويغفل عنه فلايغفل عنه وبريد أن يصرف قلبه إلى مايهمه 
فيجول فى أودية الوساوس والأفكار بالاضطرار فلا ملك تلبهقلبهولا تفسهتقفسه ويشتهى الثى*ورعا 
يكون هلاكه فبه ويكره العى" وربما تسكون حياته فبه يستلن الأطعمة ونهلكه وترديه ويستبشع 
الأدوية وهى تنفمه وتحبيه ولايأمن فى للظة من ليله أونهاره أن سلب صمعه ويصره وتلفأعضاؤه 
ومختلس غقله ومختطف روحه وإسلب جميع مابهوآه فى دنياه فيو مضطر ذليل إن ترك بقى وإن 
اختطف فى عبد مملوك لابقدر على ثى' من نفسه ولائى* منغيرء فأى” شى' أؤلمنه لوعرفنفسه 
وأى بليق الكبر به لولاجهله فبذا أوسط أحواله فلِتأمله.وأما آخره ومورده فهوالوت الشارإلليه 
بفوله تعالمى ‏ ثم أماته فأقره ثم إذا شاء أنشيره سومعناه أنوسابر وحه و معدو وصيره وعلىهوقدرته 
وحسه وإدراكه وحركته فيعود مادا كاكان أول مرة لابق إلاشكل أعضاله وصورته لاح فيه 
ولاحر كة م يوضع فى التراب فيصير جدفة منئئة قذرة كاكان فى الأول نطفة مذرة ثم إلى أعضاؤه 


كا كك ا 
السيل إماشا كرا وإما كفورا ‏ ومعناة أنه أحياه بعد أن كان مادا ميتا ترابا أولا ونطفة ثانيا 


أفسترى من أقبلت 
بوجهى عليه أعل أ جد 
ما أريد أن أعطيه 
فالصادق المريدإذاخلا 
فى لبله عناجلة ربه 
انتشرت أنوار ليلد 
جميع أجزاء أهاره 
وصير مهاره فى حماية 
لله وذاك لامتلاءقله 
بالأنوار فتكون حركاته 
وتسار يفيه بالبار 
تصدر من منتيم 
الأنوار المجتمعة من 
اليل ورصير الله فى 
قبة من قباب الحق 
مسددا حركاته موفرة 
سكناته. وقدورد ومن 


صلى بالليل --ن وجمه 
بالبار» ومحوز أن 
يكون لمعنيين :أحدها 


وتتفتت أجزاؤء وتنشر ‏ مظامه ورصير زميا رفاتا ويأكل الدود أجزاءء فببتدى" محدقتيه فيقلعبها 
وعخديه فيةطعهما وبسائر أجزائه فبصير روثا فى أجواف الديدان ويكون جيفة يهرب منه الحيوان || 
ويستقذره كل إنسان و.هرب منه لشدة الإثتان وأحبن أحواله أن عود إلىما كان فيصيرترا با سمل |) 
منه السكيران ويعمر منه البنان فيصير مفقودا بعد ماكانموجوهنوضار كأن ل ين بالأمس حصيدا 1 


لان الطريق فى معالجة الكبر وا كتساب النواضع له 
كاكان فى أول أمره أمدا مديدا وليته بق كذلك فا أحسنه لوترك تراباء لابل حميه يعدطول البلى 
ليقامى شديد البلاه فبخرج من قبره بعد مع أجزائه للتفراقة وعخرج إلى أهوال القيامة فينظر إلى 
قيامة م وسماء مشققة تمزقة وأرض مبدلة وجبال مسيرة ونحوم منكدرةوثمس_متكسفةوأحوال 

مظاة وملالكة غلاظ شداد وجهم تزفر وجنة ينظر إلها الجرم فيتحسر وووى صحائف منشورة 
فقال 4 اقرأ كتابك فقول وماهو ؟ فبقالكان قد وكل بك فى حياتك الى كنت مخرح بها 
وشكبر بنعيمها وتفتخر بأسبابها ملكان رقيان يكتبان عليك ماكنت تنطق به أوتممله من قليل 
وكثير وثغير وقطمير وأكل وشرب وتام وقعود قد نسيت ذلك وأحصاء اقه عليك فيل إلىالحساب 
واستعد للجواب أونساق إلى دار العذاب فيتقطع قلبه فزط من هول هذا الخطاب قبلأن تتشر 


أن الك لكاة تستدر 

المصباح قاذ 19 الصحيفة ويشاهد مافبا من عمازيه فاذا شاهده قال سياوي لتنا مالهذاالكتاب لا.شادر صغيرةولا كبيرة 

سراج التي وت ل إلاأحصاها ‏ فبذا آخر أمره وهو معنى قوله تمالى ‏ م إذا شاء أنشيره ‏ االمن هذاحالهوالتكير 
زه ربكثرة زيتالسل والتعظم بل ماله والفرح فى لفظة واحدة فضلا عن البطر والأشر ققد ظهر لهأول حاله ووسطهولو 
هيل خزود وسيب || ير آخره والاذ لله تالى را اختار أن يكون كلها أوختزيرا ليصيد مع ايلم ترا ولايكون 
ده وق إنسانا يسمع خطابا أويلق عذابا وإن كان عند اه مستحتا للنار فالختزير أشرف منه وأطيبوأرفم 


إذ أوله التراب وآخره التراب وهو عمزل عن الحساب والمذابوالكلبوالختزرلاهربهنهالخاق 
ولورأى أهل الدئا العبد للذنب فى النار لصعةوا من وحشة خلقتهوقسح صورته ولو وجدوارمحه 
لما نوا من ننئه ولووقعت قطرة من شرابه الذى سق منه فى حار الد نالصارت أنتنمن الجيفةفن 


مشكاة القالب نورا 
وضياء .كان شول 


ن عد اله 
اه هذا حاله فى الماقبة إلا أن يعفو الله عنه وهو عل شك من العف و كيف يفرح وريطر وكف يتكير 
9 ليقين نار والإفر ويتجير وكيف برى فسه شيئا حق عتقدله فطلا وأى عبد لم يذني ذنيا استحق به المقوبة إلا أن 
قيلة والعمل زيت | 7 0 ذلك لكرمة ن بدولاةو 


يفو الله الكرم بفضله ومجبر السكسر نه والرجاء منه ذلك لسكرمه وحسن الظن بدولاتوةإلاباقه 
أرأيت من جنى على بعش الاوك فاستحق فى بمنابته ضرب ألف سوظ فيس إلى السجن وهويننظرآن 
مخرج إلى العرض وتقام عليه العقوبة على ملا" من الخلق وليس يدرىأيمعنهأملا كيف يكونذله 
فى السجن أفترى أنه يشكير على من فى السجن ومامن عبدمذ نب إلاوالدزيا سجنه وقداستحق العقوية 
من الله تعالى ولاددرى كيف يكون آخر أمره فسكفيه ذلك حزناوخوفاوإشفاقاومها نةوذلافبذاهو 
العلاج العلمى القامع لأصل اكير و أماالعلاجالعملى فر والتواض ته بالفعل ولسائراخلق بالمواظبة مل أخلاق 
للنواضعين كأ وصفناه وحكيناه من أحوال الصالحين'ومن أحوال رسولافصلى اله عليه وسل حت إنه 
وكان يأكل ص الأرض ويقول سا أناعبدة كل كايأ كل العبد 6217 وقيل لسامان إلاتلبسثويا جديدا 
ققال إنما أناعبد فاذا أعتقت يوما لبست جديدا أشار به إلى المت ق فى الآخرةولاءتم التواضع بعد للعرفة 
إلا بالعمل و ذلك مر العرب الدين تسكيرواط الل«ورسو له بالإع! نو بالصلاة جميما وقيل الصلاة عمادالدين 
وفى الصلاة أسرار لأجلها كانت مادا ومن جملئهامافبيا من التواضع بالمثول قاماوبالركوع والسجود 
وقدكانت العرب قديما يأنفون من الاعحناء فسكان يسقط من يد الواحد سوطه فلاينحنى لأخذه 
وينقطع شسراك نمله فلاإنكس رأسه لإصلاحه حتى قال حكيم بن حزام بابعت إلنى صل اله عليهوسل 
على أن لاآخر” إلاقائما فبايعه النى ل الله عليه وسلم عليه ثم قفه و كل إيمانه بعد ذلك 69 
)١(‏ حديث كان يأكل على الأرض ويقول إنما أناعبد 5 كل كا يأكل العبد تقدم فى آداب للعيشة 
(؟) حديث حكم بن حزام بابعت رسول اله صلى لله عليه وسل ع أن لاأخر إلاقائما الحديث 
رواء أحند مقتصرا لى هذا وفبه إرسال فى . 


وقد قال الله تمالى 
سماهم فى وجوههم 
من أثرالسجود -وقال 
تعالى ب مثل نوره 
كشكاة فيها مصباح - 
فنور اليقين من نور 
اف فى زجاجة القلب 
بزداد طياء نزيثك 


العمل فتبق زجاجة 


الطريق فى معالجة السكبر وا كتساب التواطع له 17- 


ويستقر التواضع فى قاومهم وبه أمى سائر الخلق فان الركوع والسجود والثول قائما هوالمملالدى 
بقتضيه التواطع فكذلك من عرف تفه فلينظر كل مايتقاضاه الكبر من الأفعال فليواظب على 
يقيضه حتى يصير التواضع له خاا فان الفلوب لاتتخلق بالأخلاق الممودة إلا بالعم والممل جميعاوذلك 
لخفاء العلاقة بيناللقلوب والجوارح وسر الارتياط الدى بين دالم لللك وعالم لللسكوت والقلبمنءعالم 


ذم الجاه أن الكال الحقيق هو العم والعمل فأما ماعداء ما يفنى بالموت فسكال وهمى قن هذا بسر 
على اعالم أن لايتكير » ولكنا نذ كر طريق العلاج من العم والعمل فى جميع الأسباب السبعة . 
الأول النسب فن ,عتريه الكبر من جهة النسب فليداو قله معرفة أمرين : أحدها أن هذاجهلمن 
حيث إنه تمزز بكال غيره » ولك قبل : 
لثن عفرت بآباء ذوى شرف لقد صدقت وللسكن بس ماولدوا 

فا متكير بالنسب إن كان خسيسا في صفات ذائه فن أبن بير خسته بكجال غيره بل لوكان الدى ينسب 
إليه حيا لكان له أن يفول الفضل لى ومن أنت وإنما أنت دودة خلقت من وولى أقترىأنالدودة 
ألتى لفت من بول إنسان أشرف من الدودة الى من نول فرس هيهات بل ها متساويان والشرف 
للا نسان لا للدودة . الثانى أن عرف نسبه الحة.تى فيعرف أباه وجده فان أباه الفريب نطفة قذرة 
وجده البميد تراب ذليل وقد عرفه انه تعالى نسبه قفال ‏ الدى أحسن كل ثىء خلقه وبدأ خلق 
الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ‏ فم أصلهالتراب الهين الذى يداس بالأقدام 
ثم حمر طيئة حي صار حمأ مسنونا كيف يشكير وأخس الأشتياء ماإليه انتسابهإذيقال,اأذلمن التراب 
ويا أنتن من الجأة ويا أقذر من للضغة فان كان كونه من أبه أقرب من كونه من التراب. فتقول: 
اقتخر بالقريب دون البعيد فالنطفة وااضغة أقرب إليه من الأب فلبحقر تفسه بذلك ثم إنكانذلك 


لوادمه فاذن أصله من التراب وفصله من النطفة فلا أصللدولافضلوهذءغايةخسةالنسب فالأصليوطاً 
بالأقدام والفصل تسل منه الأبدان » فهذا هو النسب الحقيق للا نسان ومنعرفه لشكير با لنسب 
ويكون مثله بعد هذه للعرفة وانكشاف الغطاء له عن حتيتة أصله كرجل لم بزل عند نفسه من بنى 
هاعم وقد أخيره بذلك والداء فلم بزل فيه مموة الشرف فبينا هو كذلك إذ أخيره عدول لارشك 
فى قولحم إنه ابن هندى حجام يتعاطى القاذورات وكشفو ١‏ لهوجهالتلبيس عليهفلم يي قلهشك فى صدتهم 
أقترى أن ذلك يق شيئا من كبره لابل يصير عند نفسه أحقر الناس وأذلهم فهومن استشعار الحزى 
لخسته فى شغل عن أن يتكبر على غيره » فهذا حال البصير إذا تفسكر فى أصله وعام أنه من النطفة 
والضغة والتراب إذ لوكان أبوه ممن يتعاطى تقل التراب أو يتعاطى الدم بالحجامةأوغير هالكان هم 
به خسة تفسه لمماسة أعضاء أبه للتراب والدم فكيف إذا عرف أنهفى تفسهمن التراب والدم والأشياء 
القذرة التى يتنه علها هو فى نفسه . السبب الثانى : النكير بالجال ودواؤه أن ينظر إلى باطنه نظر 
المقلاه ولا ينظر إلى الظاهر نظر الببائم » ومهما نظر إلى باطنه رأى من القبائع مايكدرعايهتمززه 
باجال فانه وكل يه الأقذار فى حميع أجزائه الرجيع فى أمعائه والبول فىمثات والخاط ىأ نفهوالبزاق 
فى فيه والوسيم فى أذننه والدم فى عروقه والصديد 'بحت شرته والصنان تحت إبطهيغسلالغائط يدء 
كل يوم دفمة أو دفتين ويتردد كل اوم الخلاء مرة أو مرتين لخرج من باطنه مالورآه بعينه 


فدا كان السجود عندثم هو منتربى الذلة والضعة أميوا به لتنكسر بذلك خيلاؤهم ويزول كبرمم 


الللكوت . للقام الثانى : فيا بعرض من الشنكير بالأسباب السبعة الذ كورة وقد ذ كرنا فى كتاب , 


يوجب رفمة لغربه فالأب الأعلى من'التراب قمن أين رفعته وإذا.لم يكن لهر فعةفم نين جاءت الرفعة: 


التلب كالكر هكب 
الدرى وتتعكس أنوار 
الزجاجة على مشكاة 
القالب وأضا يلين 
القلب شار الور 
وسسرى لينهإلى القالب 
فيلينالةال للين القات 
فيئعا بها نلو جوداللين 
الذى عمهما . قال الله 
قعالى - نم تلن لود 
وقالومم إلىذ كرالله- 
وصف الجلود بالاين كا 
وصف الفلوب باللين 
فاذاامتلا" القلى بالنور 
ولان القال بماإسرى 
فيه من الأنن 
والسرور شدرج 
الزمان والسكانفى نور 
القلب ويندرج فيه 
الكلم والآياتوالسور 


وتشرق الأرضأرض 
الفالب بنور ربها إذ 
سير القلب صاء 
والقالب أرضا وأدة 
تلاوة كلام الله فى محل 
للناجاة تستر كون 
الكائتات والكلام 
الجيد بكونه ينوب 
عن سائر الوجود فى 
مزاحمة -صفو الك.هود 
فلا يقَى حيتئذ النغفس 
حديث ولا السصمع 
الهاجس حسيس وفى 
مثل هذه الخحالة تصور 
ا تلاوة الفرآن من 
غير. وسوسة وحديث 
. تمس وذلك هوالفضل 
العظم . الوجه الثانى 
قرة عليه الملام 


وسعة منازله له وكثرة شوله وغامانه إذ شيد عليه شاهدان عدلان عند أحاكم م 


ردان الطريق فى معالجة الكبر وا كنساب التواضم له 


لاستقذره فضلا عن أن سه أو ,شمه كل ذلك لمرف قذارته وذله هذا فى حال نوسطهو أو ل مره 
خلق من الأقذاز الشنيمة الصور من النطفة ودم الحيض وأخرج من مجرى الأقذار إذ خرج من / 
الصلب ثم من الك كر جرى البول ثم من الرحم مفيض دم الحيض ثم خرج من مجرى القذر .قال 
أنس رحمه الله : كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه مخطينا فيقنر إلينا أنفسنا وقول خرج أحدم 
من تجرى البول مرتين » وكذلك قال طاوس لعمر إن عبد العزيز ماهذه مشية من فى بطنه خرم” 
إذرآه يتبختر وكان ذلك قبل خلافته وهذا أوله ووسطه »ولو رك نفمه فى حياته يوما لم يتمهدها 
بالتنظيف والغسل كارت منه الأتتان والأقذار وصار أنقن وأفر من الدواب الهملةالتىلاتتعهد تفسها 
قط فاذا نظر أنه خلق من أقذار وأسكن فى أقذاروسيموت فيصير جف ة أقذ رمن سائر الأقذار ميفتخر 
مماله الذى هو ككضراء دمن وكلون الأزهار فى البوادى فبينا هو كذلك إذ صار هشما تذروه 
الرياح »كيف ولوكان ماله باقيا وعن هذه القبائج خالا لكان مجحب أن لابتكير به على القبييح إذ 
م يكن تبح البح إله ففيه ولاحان جال اميل إليه حت محمد عليه »كيف ولا بقاء له بل هو 
فى كل حين يتصور أن يزول بحرض أو جدرى أو قرحة أو سبب من الأسباب فم منوجوءجميلة . 
قد سمحت هذه الأسباب فمعرفة هذء الأمور تمرْع من القلب داء الكبر بالجال لمن أ كثر تأمها . 

السبب الثالث : التكبر بالقوة والأندى وعنعه من ذلك أن ,سم ماساط عليه من العلل والأمساض وأنه 
لو نوجع عرق واحد فى بده لصار أعمن من كل عاجز وأذل من كل ذلل وأنه لو سلبه الدباب شيئا . 
لم ستنقذه منهوأنبقة لو دخلت فى أنفه أو ملة دخلت فى أذنه لنتلنه وأن شوكة لو دخلت فى رجله 

لأججزته وأن حمى يوم محلل من قوته مالا ينجبر فى مدة فمن لايطيق شوكة ولا يقاوم بقةولايقدر 
ع أن افع عن نمسه ذباية فلا ينبغى أن يفتخر بقوته ثم إن قوى الانسان فلايكو نأقوىمن حمار 

أو بقرة أو فل أو جمل وأى افتخار فى صفة يسبقك فبها الببائم. اليب الرابع والخامى :الننى و كثرة 

للال وفى معناء كثرة الأتباع والأنصار والتكير بولابة السلاطين والتمسكن من جهتهموكل ذلك تسكبر 

بمعنى خارج عن ذات الانسان كالخال والقوة والعم , وهذا أقبح أنواع الكبر فان ااتكير يماله 

كأنه مكبر :بفرسه وداره ولو ماث'فرسه وانهدمت دارء لعادذليلاوالتكبربتمكينالسلطانوولايته 
لابصفة في تقسه بنى أمره على قلب هو أشد غليانا من القدر فان تغير علي هكان أذل الخلق وكل متكير 
بأمى خارج عن ذانه فهو ظاهر الجهل » كيف والتكبر بالفنى لو تأمل:ارأى فى اليهود مني زيدعليه | 
فى الدنى والثروة والتجمل قاف شرف سبقك به اليودىوآف شرف يأخذه السارقفى لحظةواحدة 

فيعود صاحبه ذليلا مفلسا فهذه أسباب ليست فى ذاته وما هو فى ذاتة ليس إليه دواموجودموهوق 

الآخرة وبال ونسكال فالتفاخر به غاية الجبل وكل ماليس إليك فليس لكؤثىءمنهذهالأمور ليس 

إليك بل إلى واهبه إن أبماه لك وإن استرجمه زال عنك وماأنت إلا عبد ملوك لاتقدر كى ثىء / 
ومن عرف ذلك لابد وأن بزول كره 0 ومثاله أن يفتخر الغافل قوهوجالتونافواعرجتوايقاة ‏ إٍ 
منصف بأنه رقيق | 
لفلان وأن أبويه كانا مملوكين له فعلم ذلك وحم به الحاكم إاء مالكه فأخذه وأخذ جميع مافىيده 
وهو مع ذلك ممشى أن ساقبة ويتتكل به لتفريطه فى أمواله وتقصيره فى طلب مالكه ليمرف ان له 
مالكا ثم نظر العبد فرأى نفسه محبوسا فى مزل قد أحدقت به الحيات والعقار ب والهوام وهوفيكل 
حال على وجل م نكل واحدة مها وقد يق لايملك نفسه ولا ماله ولا يعرف طريقا فى الخلا البتة | 


أقترى من :هذا حاله هل يفخر بقدرته وثروته وقوته وكله أم تذل ته ولخضع ؟ وهذا حال كل 


الطريق فى معاللجة الكبر وا كتساب التواضم 4ه وس 


عاقل بصير فانه رى نفسه كذلك فلايملك رقبتهوبدنه وأعضاءه ومالهوهومع دلك بين آفاتوشهوات .| 
وأمراض وأسقام هى كالعقارب والحيات مماف منهاالهلاكءفن هذا حاله لايتكير بقوانه وقدرتهإذيمل 
أنه لاقدرة له ولاقوةفبذ اطريق علاجالشكيربالأسباب اعفار جة وه وأهو نمن علاج الشكبربالم والعمل 
فاتهما كالان فى النفس'جديران بأن يفرح هماو لكن الشكير جما أ يضانوع من امهل خ ىكاسنذكره. 
السبب السادس : اللكر بالعلم وهو أعظم الآفات وأغلب الأدو ام وأبعدها عن قبول العلاجإلابشدة 
شديدة وجهد جه.د وذلك لأن قدر المل عظيم عندالله عظيم عند الناس وهو أعظم من قدر الال 
والجال وغيرها بل لاقد رهما أصلاإلاإذا كان معهماعم وعمل» واد لك قال كعب الأحبار: إن لعل طغيانا 
كطنيان للال » وكذلك قالعمر رضى الله عنه العالم إذازل زل بزلتهءالفيعجز العالمعن أ نلايمتعظم 
نفسه بالاضافة إلى الجاهل كار ة مانطق الشرع بفضائل الملم ولن يقد رالعالم عل دفع الك رإلاعمرفة 
أعين : أحدها أن يمل أن حجة الله على أهل الملل 1 كد وأنه محتمل من الجاهل مالامحتملعشيره 


من صلى بايل سن 
وجبه بالبار 6 معناه 
أن وجوه أعوره القى 


من العام ذان من عصى الله تعالى عن معرفة وعلم لفنابته أفش إذ لم يقض حق نعمةاقه عليه فوالعم ||| ينوجه إلها حمسن 
وادلك فال صلى الله عليه وسلم « بونى بالءالم يوم القيامة فبلق فى النار فتندلق أقنابه فيدوربهاكا || وتتدا ركه للموئة من 
يدور الخار بالرحا فيطيف به أهل النار فيقولون مالك ؟فيقول كنث آمبالخيرولا آنيه وأنهىعن إل الهالكريم ف تار يفه 
الشر وآنه2)2هوقد مثل الله سبحائه ولعالى من مل ولايمل بالخار والكاب تقال عزوجل_مثل ||| ويكونمعانا فى مصدره 
اللدين حماوا التوراة ثم لم محملوها كثل الخار تحمل أسفارً! ‏ أراديه علماء البرود » وقال فى بلعمين إ[إ ومورده فبحسن وجه 
باعوراء ‏ واتل علمم نباًالذى آنيناءكياتنافا نسلخ منها ‏ حق بلغ فئله ككثل الكل بإ ن تحمل عليه |[ مقاصدء و قعالهو يتتظم 
يلهث أوتتركه يلهث - قال ابن عباس رضى الله علبما : أوتى بلعم كتابا فأخلد إلرشهوات الأرض إل فى سلكالسدادمددا 
أى سكن حبه إلا فثله بالكلب ‏ إن أمحمل عليه يلرث أوتتركه يلهث ‏ أىسواء 1 تيتهالحسكةأوم أقواله لأن الأقوال 
أوته لابدع شهوته ويك العالم هذا الخطر فأى الم لم يقبع شهوته وأىءالم ليأمر بالخبر الذىلاأنيه تستقيم باستقامةالقلب 


لما خطر العام عظم قدره بالاضافة إلى الجاهل فليتفكر فى امقطر المظيم الذىهو يصددءفان خطره 
أعظم من خطر غيره كا أن قدره أعظم منقدر غيرءفبذا بذاك وهو كلملك الخاطربروحهفى مل 
لكثرة أعدائه فانه إذا أخذ وقبر اشتبى أن يكون قد كان قرا فشك من عالم يشترم فى الأخرةسلامة 
الجبال والعاذ بلله منه فبذا امقطر عنم من التكبر فائه إن كان من أهل النار فالحتزير أفضل منه 
فكيف يتكبر من هذا حاله فلاينبغى أن يكون العالم عندتفسه أكر م نالصحابة رطوان الهعليم 
وقد كان بسضمم يقول : باليتتى لدف أب ويأخذ الآخر تبنة من الأرض ويقول باليتى كنت هذه 


1 الباب. السادس 
والأربعون فى ذكر 
الأسباب للعينة عليقيام ‏ 
الليل وأدب النوم ] 
لفن ذلك أن البد 


يستقبل اللبسل عند 
التبنة ويقول الآخر لِتنى كنت طير أو كل ويقول الآخر ليتق لل أك شيئا مذ كوراكل ذلك خوفا قروب" غمص حدق 
من خطر العاقبة فكانوا برون أتمسهم أسوأ حالا من الطير ومن الثرابوميما طالفكر «فالخط ||| الوضوء ويقمدمستقبل 


الذى هو صدده زال بالكلية كيره ورأي تفسهكأنه شر الخلق ومثاله مثال عبدأمرهسيده بأمور 

فشرع فيها قترك بعضها وأدخل النقصان فى بعضها وشك فى بمضما أنه هل أداها على مابرتضيدسيده ١‏ 
أم لافأخيره مخبر أن سيده أرسل إليه رسولا متخرجه من كل ماهو يه عريانا ذليلا ويلقيه على بابه 

في الحر والشمس زمانا طوبلا حت إذا ضاق عليه الأمر وبلغ به المهبود أمر برفع حسابه وفتشعن 

جميع أعماله قليلها وكثيرها ثم أمر به إلى بسحن طرق وعداب:دائملابروحعنساعة وقدعل أنسيده 
قد فمل بطوائف من عبيده مثل ذلك وعفا عن يعضبم وهولايدرىمنأى الفريقين يكونفاذاتفكر 

(1)حديث ,يؤنى بالعالم يوم القيامة فيلق فى النار فتندلق أقنابه الحديث متفق عليهمن حديث أسامة 
ابن زيد بلفظ يؤنى بالرجل وتقدم في الملم 


(6 - إحياء الت) 


النبة مننظرا مجى' 
اليل وصيلاة المغرب 
مقها فى ذلك على أنوام 
الأذكار ومن أولاها 
التسببح والاستغفار 
قال الله تعالى لنبيه - 
واستخفر ل نيك وسبح 
محمد ربك بالعشى 
والابكار_ومنذلكأن 
يواصل بين العشاءين 
بالصمسلاة أوبالتلاوة 
أوياذكر وأفضلذلك 
الصلاة فانه إذا واصل 
بين العشاءين ينفسل 
غن باطنه آثار 
السكدورة الحادثة فى 
أوقات اللبار منرؤية 
الخاق وعخالطهم وسمام 
كلامهم فان ذلك كله 
#أثروخدش فى القاوب 
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فى.ذاك انتكسرت تقسه وذل وبطل عزه وكيره وظهر حزئه و<وفه ولميتكبر ل أحدمن الخلق بل 


تواضع رجاء أن يكون هو من شفمائة عند “زول المذاب فسكذلك العالمإذاتفكر فهاضيعهمن أواصس 
ريه مجنايات على جوارحه ويدذنوب فى باطنه من الرياء والحقد والحسد والمحب والنفاقوغيرءوعم 


أ ماهو بصدده من الخطر العظيم فارقه كبره لاححالة . الأأعس الثاتى: أن المال بسر ف أن السكي لايل ق إلابلله 


عزوجل وحده وأنه إذا تسكبر صار ممقوتا عنداقه بفيضا وقد أحب أقه منه أنيتواضع وقال4إناك 
عندى قدر! مالم ترلنفسك قدرا فان رأيت لنفسكقدرافلا قدرلكعندى فلابدوأن يكلف تقساما بحبه 
مولاء منه وهذا ,زيل النكبر عن قلبه وإن كان بستيمن أنه لاذنب #مثلاأوك ورذلك ومهذا زال 
السكير عن الأنبياء عليهم السلام إذعامواأن من نازع الدتعالى فىرداء الكبرياء قسمه وقدأمه الله 
بأن يصغروا أنفسهم حتى يسظم عند الله محلهم فبذا أيضا مما بمئه على التواضع لاحالة . فان قلت 
فكيف ,تواضع الفاسق التظاهربالفسق ولبتدع و كفب يبري تممه دونهم وهو الم مايه وكيب 
يبل فضل العلم والمبادة عنداقه تعالى و كاف يغنيه أن مخطر ياه خطر العلم وهو عام أن خطر 
الفاسق وللبتدع أكثر . فاعل أن ذلك إتماعكن بالتفكر فى خطر الخائمة بللو نظرإلى كافرلم يمكنه 
أن شكير عليه إذ يتصور أن يسل الكافر فيختم 4 بالايمان ويضل هذا العال فيشتملهبالكفر والكبير 
من ه وكبير عندالله فى الآخرة والكلب والخزر أعلى.ر تبةممن هو عنداقمن أهلالنار وه ولابدرى 
ذلك فك من مسام نظر إلى عمر رضى أقه عنه قبل إسلامه فاستحةرءوازدراء لكفرموقدرزقةالله 
الاسلام وفاق حمبع للسامين إلاأبايكر وده فالعواقب مطويةدين العباد ولاينظرالماقل إلا إلى العاقبة 
وجميع الفضائل فى الدنياتراد للماقبة فاذن من حق العبد أنلا نكر ل أحدبل إن نظ رإلى جاه لقال 
هذا عصى أقه مجبل وأنا عصيته بعلم فبوأعذر منى وإن نظر إلى عالم قال هذاقدعلٍ مال أعم كيف 
أكونمثله وإن نظر إلى كبير هو أ كبر منه سنا قال هذا قد أطاع الله قبلى فكي فآ كون مثلدوإن 
نظر إلى صير قال إنى عصيت الله قبله فكيف أكون مثه وإن نظر إلى مبتدع أوكافرةالمايدريى 
لله عتم 4 بالاسلام وعم لى بما هو عليه الآن فليى دوام المداية إلى كا لم يكن ابتداؤها إلى 
فبملاحظة الخاتمة يقدر على أن يننى الكبر عن تمسه وكل ذلك بأن يع أن الكهال فى سعادةالآخرة 
والقرب من الله لافما نظبر فى الدنا بمالابجاء له ولممرى هذ!الخطر مشترك بين للسكيرؤ للتكير عليه 
ولكن حق على كل" واحند أن يكون مصروف الممة إلى تفسهمشغول القلب غخو فه لءاقبتهلا أن يشتغل 
غوف غيره فان الشفيق بسوء الظنمولم وشقة كل إنسان على تفسهفاذاحيس حماعةفى جنا يتووعدوا !1 
بأن تضرب رلابهم لم يتفرغوا اشكير بصم على يمض وإن عميم الخطر إفشغل كل واحدم” قسه |[ 
عن الالتفات إلى هم" غيره حق كن كل واحد هو وحده فى مصيبته وخطرء , فانقات فكي ف يفش 
البتدع فى الله وأبغض الفاسق وقد أمرت يغضيما ثم مع ذلك أتواضع لما والجع بينبها متناقض . 
فاعلم أن هذا أمر مشتبه يلتبس على أكثر الخلق إذ مزج غضبك قه فى إنكار الببعة والفسق 
بكبر النفس والادلال بالعلم: والورع فنكم منعابدجاهل وعال مغر ور إذا زأيفاسقاجلى يجدبدأز تههمن 
عنده وتنزه عنه بكبر باطن فى تفسه وهو ظان أله د غضب لله كما وقع لمابد بنى إسرائيلمع خليعهم 
وذلك لأن المكبر على للطبع ظاهر كونه شرا والحذر منه تمكن والشكبر على الفاسق والبتدع _يشبه 
الغضب لله وهو خير فان الغضبان أيضايتكبر على من غضب عليه والتشكبريغضب وأحدها شمر الآخر 
ويوجبه وها ممتزجان ملتبسان لابميزيينهما إلاالوتقون والدى مخلصك من هذاآن يكون اهاضر 


أحدها 


الطريق فى معالجة الكبر وااكتاب التواشع له فوسم 


أحدها التفاتك إلى ماسبق من ذنوبك وخطاياك لصغر عند ذلك قدرك فى عينك . والثاى أن 
تسكون ملاحظتك لما أنت متميز به من العم واعتقاد الحق والعمل الصالم من حيث إنها نعمة من 
لله تعالى عليك فله المنة فيه لالك فترى ذلك منه حق لانعجحب بنفسك وإذا ل لعجب لم تكير . 
والثالث ملاحظة إبهام عاقبتك , وعاقبته أنه ربما عتم لك بالسوه وعم لهبالحنىحق شهلكالخوف 
عن التكبر عليه . فان قلت : فكيف أغضب مع هذه الأحوال ؟ فأفول : تغضب لمولاك وسيدكه 
إذ أمرك أن تقضب له لالنفسك وأنت فى غضبك لاأرى تفسك ناجيا وصاحبك هالكا بل يكون 
خوفك عى تفسك بما عل لله من خفايا ذنوبك أ كثر من خوفك عليه مع الجهل بالخاتمة»وأعرفك 
ذاك مثال لتمل أنه ليس من ضرورة النضب لله أن شكير على الغذوب عليه وأرىقدرك فوققدره. 
فأقول : إذا كان لاملك غلام وواد هوقرة عبنه وقد وكل الغلام بالولد لبراقبه وأمرءأن ,يشر بدمهما 
أساء أدبه واشتغل بمالا يليق به ووشضب عليه فان كان الغلام تحبا مطيعا لمولاء فلا يمد بداآن.غطذب 
مهما رأى ولدء قد أساء الأدب وإتما يشضب عليه للولاء ولأنه أمره به ولأأنه بريد الثقرب بامتثال 
أمره إليه ولأله جرى من واده ماتكرء مولاه فبضرب وده ويغضب عليه من غير 'تسكبرعليه بلهو 
متواطع له يرى قدره عند مولاء فوق قدر نفسه لأن الولد أعز لاعالة من الغلام » فاذن لدسمن 
ضرورة الغضب التسكبر وعدم التواطع نكذلك يمبكنك أن تنظر إلى للبتدع والفاسق ونظن أنه 
ربماكان قدرها فى الآخرة عند الله أعظم لما سبق لمما من الحسنى فى الأزل ولما سبق لكمنسوه 
القضاء فى الأزل وأنت غافل عنه » ومع ذلك فنغضب م الأمر محبة لمولاك إذ جرى مابكرهه مع 
التواضع لمن يجوز أن يكون عنده أقرب منك فى الآخرة » فبكذ ايكون بعض الملماءالاً كياس نم 
إلِه الحوف والتواضع . وأما الغرور فانه يتكبر ويرجو لنفسه أ كثر ما يرجوه لغيره مع جهله 
بالعاقبة » وذلك غاية الغرور فهذا سديل التواضطع لمن عصى الله أو اعتقد البدعة مع الغشب عليه 
ومجانبته عم الأمر . السبب السابع : الشكبر بالورع: والعبادة وذلك أيضا فتنة عظرمة على العباد 
وسيله أن يئزم قلبه التواضع للائر العباد وهو أن يعم أن من يتقدم عليه بالمم لاتبغى أن يشكبر 
عليه كيفما كان لما عرفه من فضيلة الملم » وقد قال تعالى . هل رستوى اللدين رسمون والذبن 
لاإسامون ‏ . وقال صلى الله عليه وسمم و فضل العالم على العابد كفضلى على أدىر جلم نأ صحانى 237 
إلى غير ذلك ما ورد فى فضل !امل » فان قال العابد : ذلك لعالمعامل بملمدوهذاءالمفاجر» فيقال4: أما 
عرفت أن السئات يذهين السيثئات , وكا أن الملم يمكن أن يكون حجة على العالم فكذلك عكن 
أن يكون وسبلة له وكفارة لذنوبه وكل واحد منبما تمكن ؛ وقد وردت الأخبار ما يشمدلذلك» 
وإذا كان هذا الأمر غائبا عنه لم يحز له أن محتفر ءالما بل حب عليه التواسع له . فان قلت : فان 
صم هذا فينبثى أن يكون للعالم أن يرى تقسه فوق العابد لدوله عليه السلام م فضل العالم على 
العابدكفضق عل أدنى رجل من أصحانى » . فاعلم أن ذلك كان مكنا لو عا العالرعاقبةأمرهوخاءة 
الأمر مشسكوك فها فيحتمل أن بموت محيث يكون حاله عند اقه أشد من حال الجاهلالفاسق لدب 
واحد كان غمسبه هينا وهو عند الله عظيم وقد مقته به » وإذا كان هذا ممكنا كان عل تفسه خائفا 
فاذا كان كل واحد من العابد والعالم خائا علي نفسه وقد كلف أمر تفسهلاأمرغيرءفينيغي أن كون 
الثالب عليه فى حق ققسه الحوف وفى حق غيره الرجاء وذلك ينمه من التكير بكل حال فهذا 


(1) حديث فضل العام علي العايد كفضلى طل أدل تعل ين أصحاى الترمذى من حدي ث أ ىأمامة 


وتقدم فى العلم . 


مواصلة 


حت النظر إللهم عقب 
كدراف القلبيدركه 
من برزق صفاءالفلب 
فيكون أثر النظر إلى 
الحاق لابصيرة كالنذى 
فى العين للإصر 
وبالمواصلة بين 
العشاءين يرجى ذهاب 
ذلك الأثر .ومن ذلك 
رك الحديث سد 
العشاء الآخرة فان 
الحديث فىذلك الوقت 
يذهب طراوة النور 
الحادث في القلب من 
العشاءبن 
ويقيد عن قيام الابل 
سما إذا كان عريا 
عن يقظة القلب »ثم 
مجديد الوضطوه بعد 
العشام الآخرة أيشًا 


امتين عل قيام الل . 
حى لى بعش الفقراء 
عن شيخ له مخراسان 
أنهكان يغتسل ف الليل 
ثلاث مرات مية يعد 
العمشاء الآخرة ومرة 
فى أثناء الال عد 
الانتبام من النوم 
ومرة قبل الصبح 
فللوضوء والغسل بعد 
العشاء الأخسرة أثر 


ظاهر فى تيسير قيام | 


اليل ومنذلكالتعود 
على الذ كر أو القيام 
النوم فان التعود على 
ذلك سين على سرعة 
الانتباه إلا أن يكون 
واثها من نفسهوعادته 
فتصمل > للسسوم 
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حال العابد مع العالم فأما مع غير العلم فهم متقسمون فى حقه إلى مستورين وإلى مكشوفين فينبغى | 
أن لا يشكير على الستور فلعله أقل منه ذنوبا وأ كثز مئه عيادة وأشد منه حبا لله . وأماللكد وق ' 
حاله إن لم يظهر لك من الدنوب إلا ماتزيد عليه ذنوبك فى طول عمرك فلا ينبغى أن تكب رعليهولا 
كن أن تقول هو 1 كثر منى ذنيا لأن عدد ذنوبك فى طول عمرك وذنوبغيرك فى طول العم رلاتقدر 


على إحصائها حق تمل الكثر ءلم يكن أن تمل أنذنو بهأت دك الور يتمنهالقتل والسرب والر ناومع 
ذلك فلا ينبغى أن شكبر عليه إذ ذنوب القلوب من الكبر والحسد والرياه والغل واعتقاد الباطل 
والوسوسة فى صفات الله تعالى وتخيل الخطأ فى ذلك كل ذلك عديد عند الله فربما جزى عليك 
فى باطنك من خفايا الدنوب ماصرت به عند الله ممقوتا وقد جرى للفاسق الظاهر الفسقمنطاءات 
القالوب من حب اله وإخلاص وخوف وتعظم ماأنت خال عنه وقد كفر اقّه بذلك عنه سيثاته 
فينكشف الغطاء يوم القرامة قتراه فوق نفسك بدرجات فهذا تمكن والإمكان البعيد فها عليك 
ينبئى أن يكون قرما عندك إن كنت مشفقا على تمسك فلا تتمكر فما هوبمكن لغيرك بل فماهو موف 
فى حقك فانه لاتزر وازرة وزر أخرى وعذاب غيرك لاغفف شيثا من عذابكفاذاتفكرت هذا 
الخطر كان عندك شغل شاغل عن الدكبر وعن أن ترى تفسك فوق غيرك » وقد قال وهب بنمنبه " 
مام عقل عبد حق يكون فيه عدر خصال فعد تسمة حق بلغ العاشرة قفال العاشرة وما العاشرة بها 
ساد مجده وبها علا ذ كره أن يرى الناس كلهم خيرا منه وإنما الناس عنده فرقتان : فرقةهى أ فضل 
منه وأرفع وفرقة هى شر منه وأدى فهو يتواضع للفرقتين جميعا بغلبه إن رأى من هوخيرمناسرء 
ذلك وعنى أن يلحق به وإن رأى من هو شر منه قال لعل هذ! ينجو وأهلك نافلائراءإلاخائفامن 
الءاقبة ويقول لعل بر هذا باطن فذلك خير له ولا أدرى لعل فيه خلقا كريما بينه وبين الل فير حمه 
لله ويتوب عايه وتم له بأحسن الأعمال وبرى ظاهر فذلكشر لىفلايأمن فباأظهره من الطاعةآن 
كو ن دخاها الآفات فأحبطها ثم قال -فينئذ كل عقله وساد أهل زمانه فهذا كلامه. وبالحلةلفن جوز 
أن يكون عند الله شقيا وقد سبق الاضاء فى الأزل بشقوته ف الهسب لإ ىأن بشكير محال من الأحوال» 
نم إذا غلبعليه الخوف رأى كل أحد خيرا من :فسهوؤلكهوالفضيلة كاروئأنعابدا آوى إلى جبل 
فقيل له فى النوم ائت فلانا الاسكاف فسلهأن يدعو لك فأتاءفسألهعن عملهفاً خبر أ نه يصومالنهار و يكتسب 
فيتصدق يبعضه ويطم عياله يعضه فرجع وهو يقول إن هذا لحسن ولكن ليس هذا كالتفرغ لطاعة 
اله فاق فى النوم ثانا فقيل له اثت فلانا الاسكاف فقل لهماهذ |الصغار الأدى بوجببك فأتاه فسالهقق ل له 
مارأيت أحدا من الناس إلا وقع لى أنه سينجو وأهلك أنا ققال المابدسهذء والدى ,دل ط فش .لتهذه 
الحصلة قوله تعالى . يؤنون ماآنوا وقاوهم وجلة أنهم إلىر مهم راجمون_أى نهم بؤتونالطاءاتومم 
على وجل عظيم من قبولها وقال تعالى ‏ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون_وقالتمالى_إنا كنا 
قبل فى أهلنا مشفقين ‏ وقد وصف الله تعالى الملائكة عليرم المسلام مع تقدسهمعن الذثوب ومو اظبتهم 
على العبادات على الدءوب بالاشفاق ققال ئها ى عخبراعنهم .بحو ن اللبل والنبار لايفترون-_وه من <شيته . 
مشففوى ‏ فق رال الاشفاق والحذر مما سبق به القضاء فى الأزل وبتكش ف عند خا ة الأجل غلب 
الأمن مس مكر الله وذلك يوجب الكبر وهو سيب الملاك فالكير دليسل الأمن والأمن مبلك, 
والتواضع دليل الخوف وهو مسعد » فاذن مايفسدء العايد بإضمار السكبر واحتقار الخلق والنظرإلييم 


بعين الاستصذار أ لاثر نمسا يصلحه يظاهر الأعمال فرنه معارف بها بزال داء اكير عن القلب 


الطربق فى معاللهة الكبر وأ كةساب التواضم له لاوم 


لاغير إلاأن النفس بعد هذه المرفة قد تضمرالتواطع وتدعى البراءةمن الك وهى كاذبة فاذاوقمت 
الواقعة عادت إلى طبعها ونسيت وعدها فمن هذا لايتبغى أن يكتئى فى الداوأة عجر دالءرفةبل شبغى 
أن تنكل بالعمل وتحرب بأفمال التواضعينفىمواقع هرجا ن الكبرمن النفس عو بيانهأنيمتحن النفس 
حمس امتحانات هى أدلة ط استخراج مافى الباطن وإن كانت الامتحانات كثيرة: الامتحان الأول 
أن يناظر فى مسألة مع واحد من أقرانه فان ظبر شى* من اق عل لسان صاحبه قثقل عليه قبوله 
والانةيادله والاعتراف به والشسكرله على تنببيه وتعريفه وإخراجه الحق فذلك يدل على أن فيه كيرا 
دفينا فليتق اله فيه وإشتفل بعلاجه » أمامن حيث الل فبأن يذكر نفسه خسةتفسهوخطرعاةرتهوأن 
السكير لا,لءق إلابالله تعاللى وأما العمل فبأن يكلف نفسه مائقل عليه من الاعتراف بالق وأن؛طاق 
الاسان بالجد والثناء وير على نفسه بالعجز ويشكره فى الاستفادة ويةول ماأحدن مافطنت وقد 
كنت غافلا عنه زاك الله خيراكا ننيتنى له فالمسككة ضالة الؤمن فاذا وجدهايتبنى أن يشكرمندله 
عدبا فاذا واظب على ذلك مرات متوالة صار ذلك لهطرما وسةط ثلل الحق عن قلبهوطاب لهقبوله 
وممهها ثقل عليه الثناء على أقرائه بما فبهم قفيه كير فان كان ذلك لايثقل عليه فى الخلوة ويثقل 
عليه فى اللا فايس فيه كير وإنما فيه رياء فلِعال الرياء بماذ كرئاه من قطع الطمع ءن الناس 
ويذكر القلب بأن منفعته فى كاله فى ذاته وعندالٌ لاعند الخلق إلى غير ذلك من أدوية الرباء وإن 
ثقل عليه فى الخلوة واللا' جميعا ففيه الكير والرياء حميا ولايتفعه الخلاص من أحدها مالم يتخاص 
من الثانى فايءابل كلا الداءوين فانهما حميعا م.هلكان , الامتحان الثانى أن يتمع مع الأفرانوالأمثال 
فى الحاذل ويقدمهم على نفسه وعشى خُلفهم ومجلس فى الصدور محتبم فان ثل عليه ذلك فرو كير 
فليواظب عليه تكلفا حق سقط عنه ثقله فبذلك بزايله الكبر وهمنالاك طانمكيدةوهوأن بحاس 
فى صف النعال أو مجمل بينه و بين الأقران بض الأرذال فيظن أن ذلك تواض وهوعين الكبرةانذلك 
مخف على نفوس ااتسكيرين إذيوهمون أنهم ترا كوا مكائهم بالاستحقاق والتفضل فيكون قدتكير 
وتسكبر باظرار التواضع أيضا بل ينبقى أن يقدم أقرائه و مجلس بولوم مجنمهم ولاينحط علوم إلى صف التءال 
فذلك هو الذى مرج خبث السكبر من الباطن, الامتحان اثالث أن مرب دعوةالفقير ويم رإلىالسوق 
فى حاجة الرققاء والأقارب فان 'ثقل ذلك عليه فرو كبر فان هذه الأفعال من مكار م الأخلاق والثواب 
عارما جزيل فنفور النفس علا ليس إلالخبث فى الباطن فليشتهل بازالته ,المواظبة عليهمع تذكر جميع 
ماذ كر ناه من العارف التى تزيل داء السكير. الامتحان الرا بع أن غه ل حاجة نفس وحاجةأهلهورققائه 
من الوق إلى البيت فان أبت نفسه ذلك فهو كبر أورياء فان كان,؛ة ل ذلكءلهمع خاوالطريق فهو 
كر وإن كان لايثقل عليه إلامع مشاهدة الناس فهورياء وكل ذلك من أمراض القلب وعاله الباتكة 
له إن لم تندارك وفد أهملالناس طب الفلوب واشتهلوا بطب الأجساد مع أنالأجساد قدكتب علربا 
اللوت لامحالة والقاوب لاندرك السعادة إلا بسلامتها إذ قال تعالمى_ إلامن أفى الله بقلمبسليم_وير وىعن 
عبدالله بن سلام أنه حمل حزمة حطب قفيل له ياأبابوسف قد كان فىغاما نكو بنتك مايكةيك قال ,أجل 
ولسكن أردت أن أجرب تهسى هل تشكرذلك فل يقنع منما ا أعطتهمن العز مطل ترك الأئفةحق جر بها 
أعى صادقة أم كاذيةو فىاخر ومن لالفا اكبة أو الى" قدر ى*من الكير الامتحان !خا مس أن 
بلبس ثيابا بللة فان تقور النفس عن ذلكفى اللاأرياء وفى الخلوةكير. وكان عم بن عبد العزيزر ضى لله 
)١(‏ حديث من حمل الى" والفا كبة المكبر الببيقى فى الشعب من حديث أبى أمامة 
وضعفه بافظ من لى بطاعته . 


ققد برى' من 


وستجلبه لقوم فى 
وقته العرود وإلا 
فالنوم عن . الغلبة هو 
الذى يصلح للريدين 
والطالبين ومهذا 
رمك افر لين 
أومجم لوم الغرق 
وأ كلهم أكل الرضى 
و كلامهم ضرورة لفن 
نام عن غلبة بهم 
مجتمع متملق يقيام 
اللإل يوفق ليام 
اليل وإما النفس 
إذا أطمعت ووطنت 
على النوم استرسات 
فيه وإذا أزهجت 


سدق امزيمة 
لانسترسل فى الاستقرار 


وهذا الاتزعاج فى 
النفس بصدق المزمة 


هو الحافى الذى قال 
الله تعالى - تجافى 
حجنو مهم عن الضاجع- 
لأن الهم بقيام اليل 
وصدق المزعة مجمل 
بين الجنب والضجع 
نبو اومجافيا وقد قيل 
للنفس نظران : نظر 
إلى نحت لاسسة.فاء 
الأقام البدئية ونظر 
إلى فوق لاستفاء 
الأقسام العملوية 
الروحانية . فأرباب 
المزعءة 


تحافت 
جنوم عن للضاجح 
لنظرثم إلىفوق إلى 
الأقسام العاوية 
الرحمانئة فأعطوا 
النفوس حقهامن النوم 
. ومنعوها حظرافالتفس 


(1) حديث من اعتفل البعير ولبس الصوف ققد برى* من السكير الببيق فى الشعب من حديث 


]أ (0)إم اناعد كل بالأرض وألبس الصوف الحديث تقدم بعضه ول أجد بقيته . 


برو غابة الرياضة فى حلق التواضع وذم العجب وآفاته 


سح بليسه باللبلى وقد ل على الله عليه وسلم ومن اعتقل البعير ولبس الصوف ققدبرى'من 
الكبر 4210. وقال عليه الصلاة واللام وإعا أناعبد؟ كل بالأرض وألبس الصوف وأعقل البعير 
وأق أصابعى وأجيب دعوة الملوك,فن رغبءنسنق فليس منى22». وروىأن" أ باموسى الأشعرى 
قيلله إن أقواما يتخافوزعن الجعة بيب ثياءهم فلبس عباءة فسلى فيها بلناس وهذه مواطع مجتمع 
فيها الرياء والكير فامختص بالملا" فهو الرباء » ومأيكون فى الخلوة فهو الكبر » فاعرف فان من 
لاسرف الشر لايتقيه » ومن لابدرك للرض لابدأويه . 
( يان غاية الررياطة فى خلق التواضع ) 

اعلأنهذا الخلق كار الأخلاق له طرفان وواسطة: فطرفهالدى ييل إلى الزيادة يسمى تكير اوطرفه 
الدى عيل إلى النقصان يسمى تخاسساومذلة » والوسط يجو تواضعا. والمحمودأنيتواضع فىغيرمذاة 
ومن غير 'تخاسس فان كلا طرفى الأمورذميم. وأاحب الأمور إلى الله تسالى أ وساطبافن يتقدم عل أمثاله 
فبو متكبر ومن يتأخر عنهم فبومتواطع أىوضع شيئامن قدره الذى يستحقهوالهالمإذادخلءايهإسكاف, 
فتنحى له عن محلسه وأجلسه فيه ثمتقدم وسوى له نمله وغدا إلى باب الدار خلفه ققد تخاسى وتذلل» | 
وهذا أيضا غير ©#ودبل الحمود عنداله المدل » وهوأن .عطى كل ذى حق حقّدفيذٍهى أن ,تواضع عثل 
هذا لأقرانه ومن .ةرب من درجته فأما تواضعه للسوق فبالقيام والبشرفى الكلام والرفقفالسؤال 
وإجابة دعوته والسمى فى حاجته وأمثال ذلك وأن لابرى نفسه خيرا منه بل يكون وى نفسهأخوف 
منه على غيرء فلا محتقره ولايستصغره وهو لابعرف خائة أمره ؛ فاذنسبلهفى! كتساب التواطمأن. 
يتواشع للأقران ولمن دولهم حتى خف عليه التواضع الحمود فى محاسن العادات ليرول بهالكبرعنه 
فان خف عليه ذلك قفد حصل له خلق التواضع وإنكان يثقل عليه وهو يفعل ذلك فوم تكلف 
لامتواضطع بل الخلق ما رصدر عنهالفعل بسهولةءن غير ثقل ومن غير روية فان خف ذلك وصار محيث يثقل 
عليه رعاية قدره <تى أحب العلق والتخاسى ققد خرج إلى طرف النةسان , فليرفع تفسه إذليس 
للدؤمن أن تذل نفسه إلى أن يعود إلى الوسط الذىهو الصر اط الستةيم وذلك غاءض فىهذاالخلق 
وفى سائر الأخلاق واليل عن الوسط إلى طرف النقصان وهو العلق أهونءن ال ل إلى طرف الزيادة 
بالتكبر كا أن” لل إلى طرف التبذبر في لال أحمد عند الناسمن الم ل إلى طر ف البخل«قنهاية النبذير 
ونهابة البخل مذمومان وأحدها أفش » وكذلك نهاية الشكبر ونهاية التنقص والتذلل مذمومان 
وأحدها أقم من الآخرة»والمحمودااطلقهوالعدل ووضع الأمورم واضعها كا مب وط ما حبك سرف 
ذلك بالشرع والعادة » ولنقتصر على هذا القدر من بيان أخلاق الكيروالتواضع . 
الشطر الثانى : من الكتاب فى العجب وفيه بان ذم العجب وآ فاته وبان حقيقة العجب والإدلال 
وحدها ويبان علاج العجب طل الملة ويان أقسام مابه العجب وتفصيل علاجه . 

( يبان ذم المجب وآفاته ) 

اعل أن العجب مذموم فى كتاب الله نعالمى وسنة رسوله صل الله عليهوساٍ . قال ىتما لى_ويومحئين 
إذ أجبتكم كثرتكر فم تذن عنكر شيئا ‏ ذكر ذلكفى معرض الإنكار وقال عز وجل وظنواأئهم 
مانعتهم حصولهم من أقه فأتاهم الله من حيث لممحتسبوا_فردط السكفارف جام محصونمموش و كترم 
وقال تعالى ‏ وثم محسبون أنهم محسئون صنما ‏ وهذا أيضا برجع إلى العجب بالممل . وقد 


عله له مه 


أبى هريرة بزيادة فيه وفى إسناده الفاسم الرعمرى ميف جد! . 


آفة العحب قوع 


يعجب الانسان بعمل هو مخطىء فيه كا يحجب يعمل هو مصيب فيه . ول صلى الله عليه وسلم 
و ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وباب الرء بنفسه 9© م وةاللأ ىثعلبة حيثذ كركغر 
هذه الأمة , قال « إذا رأبت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعها بكل ذىر أى برأ يدفمليك نفسك9© ع , 
وال أبن مسعود : الحلاك فى اثنتين الفنوط والعجب وإنما جمع بينبها لأن السعادة لاتثالإلابالمى 
والطلب والجد والتشمر والقانط لاسعى ولا يطلب و العجب متف دأ نهقدسعد وقد ظفر عر ادهفلاإسعى 
فالموجود لابطلب والحال لا يطلب والسعادة موجودة فى اعتةاد اأحجب حاصلة له ومستحيلةفىاعتقاد 
القانط فن ههنا جمع بينيما . وقد قال تعالى ‏ فلا تزكوا أنفسم ‏ قال ابن جر معنا إذا عملت. 
خيرا فلا تقل عملت . وقال زيد بن أسل لاتبروها أى لاتعتفدوا ألها بارةوهومعنى!امحب ووق طلحة 
رسول الله صل الله عله وسم يوم أحد بنفسه فأ كب عليه حق أصيبت كفه فكأنه أعحبه فعله 
. العظيم إذ فداه بروحه حتى جرح فنفرسذإك عمر فيه قفالمازال عرف ف طاحةئأو منذ أ صيبتأصبعه 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 والنأو هو العجب ف اللفةإلاأنه إينقلفيهأنهأظهرهواحتقر مسانا 
ولا كان وقت الشورى قال 4 ابن عباس أين أنت من طلحة قال ذلاك رجل فيه مخموة » فاذا كان 
لانتخلس من العجب أمثالحم فكيف يتخلص الضعفاء إن لم يأخذوا حذرمم .وقالمطرف لأ نأ بيت 
نما وأصبح نادما أحب إلى من أن أبيت قاسا وأصبح معجبا . وقال صلى الله عليهوسل ولو إتذنبوا 
لخشيت علي ماهو أ كبر من ذلك العجب العجب (60ع فمل العجب ١‏ كبر اذ نوب . وكان شرن منصور 
من القدين إذ رؤوا ذ كر الله تعالى والدار الآخرةلمواظبتهعى العبادة فأطال الصلاة؛وماور جل خلفه ينظر 
تقطن له شر ء فلا انضرف عن الصلاة قال له لا يعجبنك مارأيت منى فان إبليس لمنه الدقدعبدالله 
ثمالى مع لللائسكة مدة طويلة ثم صار إلى ماصار إليه ٠‏ وقبل لعائشة رضى اته عنبامق يكو نالرجل 
مسيثا قالت إذا ظن أنه محسن وقد قال تعالى ‏ لاتبطاوا صدقاتك بالمن والأذىواان تنج استعظام 
الصدقة واستعظام العمل هو العجب » فظبر بهذا أن العجب مذموم جدا . 
ياف النعب ) 
اعم أن 5 فات العح ب كثيرة فان العحب يدعو إلى الكير لأأنه أحد أ سيا به كاذ كر ناءفيتولدمن العجب 
الكبر ومن الكبر الآفات الكثيرة التى لا حنى هذا مع العياد . وأما مع الهتمالى فالعجب يد ءوإلى 
انسان الوب وإهالها فبعض ذنوبه لايذكرها ولا يتفقدها لظنه أنه مستغن عن تفقدهافيئداهاوما 
بذ كر منها فيستصغره ولا يستمظمه فلا ممتهد فى تداركه وتلافيه بل يظن أنه إغفرله. وأماالعبادات 
والأعمال فانه يستمظمها ويتبجح بها ويمن على أقه بفعلها وينى نعمةاقمعليهالتوفيقوا لكين منهائم 
إذا أعبب بها عمى عن آفانها ومن لم يتفقد آفات الأعمال كان1 كر سعيه ضائعافانالأعمال الظاهرة 
إذا لم تسكن خالصة تقية عن الشوائب قا ننفع وإنما يتفقد من يغلب عليه الإشفاق والحوف 
(1) حديث'ثلاث مبلكات الحديث تقدم غيرمية(؟) حدي ثأبىثعلبةإذار يت شحامطاماو هوىمتبعا 
وإعجاب كل ذىرأى برأيه فمليك بنفسك أبو داود والترمدىوحسنهوابن ماجدوقد تقدم () حديث 
وقى طلحة رسول الله صل الله عليه وسلم بنفسه وأ كب عليه حتى أصيبت كف البخارىمن روايةقيس 


ابن أبى حازم قال رأيت بد طاحة شلاء وقى بها النى صلى الله عليدوس(4)حديثلوإتذنبوالحشيت . 


علم تاهو أكير من ذلك العجب المجب البزار وابن حبان فى الضعفاء والببيق فى الشءبمن حديث 
أنس وفيه سلام بن أى الصبياء قال البخارى منكر الحديث . وقال أحمد حمن الحديث ورواه 


بما فها مركوز من 
الترابقوالحاديةرسب 
ونلستحلس2 ولستلق" 
النوم . قال الله تعاللي 
هو الذى خام من 
راب وللا دى بكل 
أصل من أصول خلقتة 


أطبمة لازمة 4. 


والرسوب صفةالتراب 
والكسل والتقاعد 
والنناوم بسب ذلك 
طبيعة فى الانسان » 
فأرياب الحمةأه ل الل 
الذين حم اثهتمالى لحم 
بالمر فىقولهتعالى_أمن 
هو قانت آناء الل 
ساجدا وقاتما ل حق 
قال قل هل ستوى 
الذين يلون والذئن 
لابعطمون ‏ حك فؤلاء 
الذين قاموا بالقدلءالعل 


فم الموشع عدبم 
أزيجوا النفوس عن 
مقار طعا ورقوها 
بالنظر إلى اللذاات 
الروحانية إلى ذرا 
جنوبهم عن للضاجع 
وخرجوا من صنفة 
ألة'فل المهاجعم ٠‏ ومن 
ذلك أن يغبر العادة 
فان كان ذا وسادة 
يرك الوسادة وإن 
كان ذا وطاء يثرك 
الوطاء وقد كان بعضهم 
هول لأن أرى فى بق 
شيطانا أحب إلى من 
أن أرى وسادة فانها 
تدعو إلى النوم 
ولنثيير العادة فى 
الوسسادة والغطاء 


حقيقة العجب والإدلال وحدها وعلاج السحب 


ازا 
دون العحب واأمدب ختر بئفسة وبرأيه ويأمن مكر لله وعذابه ويظن أنه عند الله كان وأن لهعند 
لله منة وحقا بأعماله الى هى نعمة من نعمه وعطية من عطااه ومخرجه العحبُ إلى أن يثنى طل نفسه 


5 5 . ١ 
ومحمدها ويزكها وإن أتجب برابه وعم لهو عله منع ذلك من الاستفادة ومن الاستشارةوالسؤ ال فيستبد‎ 


بنفسه ورأيه وإستسكف من سؤال من هو أعلم منه وريما يمجب بالرأى الخطأ الذى خطرلهفيفرح 
بكونه من <واطرء ولا يفرح مخواطر غيره فيصر.عليه ولا سمع نصح ناصع ولاوعظ واعظ بل ينظر 
إلى غيره بعين الاستجهال ويصر ل خطئه فان كان رأيه فى أمس دنيوى فيحقق فيه وإ نكانفىأمر 
دينى لاسما فها يتعلق بأصول العقائد فيولك به ولوانهم نفسهو شق برأً.ه واستضاء بنوراافرآنواستعان 
بعلماء الدين وواظب على مدارسة العم وتاببع -ؤال أهل البصيرة لكان ذلك يوصله إلى الحق»فهذا 
وأمثاله من آفات الهجب فلذلك كان من ااهلكات ومن أعظم آ فاته أن يفترفى السعى لظنهأنه قدفاز 
وأنه قد استغنى وهو الحلاك الصرريع الذى لاش.ية فيه . نسأل الله تعاى المظيم حسن الاوفيق لطاعته. 
( بان حقيقة العحب والإدلال وحدها ) 

اعلم أن العجب إ؛سا يكون بوصف هو كال لاع الة وللءالم كال نفسهفىء/ وعمل ومال وغيره حالتان: 
إحداها أن يكون خائفا مط زواله ومشفقا عل نكدره أو سلبه من أصله فهذ اليس ععجب والأخرى 
أن لايكون خائفا من زواله لكن يكون فرحا به من حيث إنه ن.مة من الله تعالى عليه لامنحيث 
إضائته إلى نفسه وهذا أيضا ليس عمحب وله حالة ثالثة هى العحب وهى أن يكون غير خائف عليه 


. حديث إن صلاة الدل لاأرفع فوق رأسه الحديث لم أجد له أصلا‎ )١( 


بل يكون فرحا به مطمئنا إليه وبكون فرحه به من حيث إنه كال ونعمة وخير ورفعةلامنحيثإنه 
عطية من الله تهالى ونعمة منه فيكون فرحه به من حيث إنه صفته ومنسوب إليه بأنه لعلامنحيث 
إنه مذوب إلى الله تعالى بأنه منه هما غلب ل قلبه أنه نعمة من اه مبما شاء سليبا عنه زال 
العجب بذلك عن نفسه ؤ'ذن العجب هو استعظام النعمة والر ثون إليها مع أسيان إضافتها إلى النم 
فان انضاف إلى ذلك أن غاب طل نفسه أن له عند اله حا وأنه منه يمكان حتى يتوقع بعمله كرامة 
فى الدئيا واستبعد أن حرى عليه مكروه استءادا بزيد ط استبعاده مامجرى على الفساق سمى هذا 
إدلالا بالعمل فكأنه برى لنفسه طل اله دالة وكذلك قد يعطى غيره شيئا فيستءظمه وعن عليه 
فيكون مدحنا فان استخدفه أو اقترح عليه الاقتراحات أو استبعد مخلفه عن قضاء حقوقه كانمدلا 
عليه وقال قنادة فى قوله ثهالى ‏ ولا مكن :تكير ‏ أى لاتدل بعملك وفى الخير « إن صلاة للدل 
لاترفع فوق رأسه ولأن تضحك وأنت ممترف بذنبك خير من أن نبكى وأنت مدل بسملك 69م 
والادلال وراء العحب قلا مدل وهو معحب ورب معحب لايدل إذ اأعحب #ه ل بالاستءظامو نسيان 
النعمة دون توقع جزاء عليه والادلال لاثم إلا مع نوقع جزاء فان نوقع إجابةوعوتهواستتكرردها 
يياطنه وتعجبٍ منه كان مدلا بعمله لأنه لايتعجب من رد دناء الفاسق ويتعجب من ردء.عاء نفسه 
لذلك فهذا هو السجب والادلال وهو من مقدمات السكبر وأسبابه » والله تعالى أعلم , 
( بان علاج العجب عل اجملة ) 
اعم أن علاج كل علة هو مقابلة سبها بده وعلة العجب الخهل الح فعلاجهالمر فةالمضادةلذلك 
الجبل قفط فلنفرض العجب بعل داخل محث اختبار العبدكالمبادة والصدقة والغزو وسياسة الخلق 
وإصلاحهم فان العجب بهذا أغلب من العجب ,اال والقوة والنسب وما لا يدخل 'نحث اختيارهولا 
يراه من نفسه فنقول : الورع التتفوى والعبادة والعدل الذى به يجب إكسا عمجب بدمن حيث | ندفيه 


فهو 


علاج العجب فى الجلة 


امس 
فهو تحله وتحراه أومن حت إنه منه وبسدبه وبقدرته وقوته ذان كان يعجب به من حر ثإنهؤهوهو 
مله ومحراه يحرى فيه وعليه من جهة غيره فهذا جبل لأن الل مسر ويجرىلامد لهف الا مجاد 
والتحصيل فكيف ,مسجب با ليس إليه وإن كان ,مجب به من حث إنه هو منه وإليه وباختياره 
حصل وبقدرته تم فنبغئ أن يتأمل فى قدرته وإرادته وأعضائه وسائر الأسباب الى بها يتم عملهأئها 
من أبن كانت له فان كان حميع ذلك نعمة من الله عليه من غير حدق سيق له ومنغير وس لةيدلى.ها 
ونبئى أن يكون إعجابه #ود اله وكرمه وفضله إذ أفاض عله مالا يستحق وآثره به عل غيرهمن غير 
سابقة ووسيلة لمهما برز اللك لغامانه ونظر إلهم وخلع من جماتهم على واحدمنهملالصفةفيهولالوسيلة 
ولا لجال ولا لخدمة فينبغى أن يتعجب النم عليهمن فضل !الك وحكدهوإ.ثارءه ن غير استحقاق وإجاءه 


بنفسه من أبن وما سببه ولا يذبغى أن سحب هو بنفسه ء لم وز أن يمجب العبدفيةول اللك حكم 
عدل لابظل ولا يقدم ولا يؤّخر إلا لسبب فلولا أنهتفطن في صفةمن الصفات الحمودةالباطنة ل ااقنفى 
الايثار بالخلعة ولما آثرنى مها فيقال ونلك الصفة أ.ضا هى من خلعة االملكوعطرتهالق خصصك بهامن 
غيرك من غير وسياة أو هى عطية غيره فان كانت من عطبة املك أرضا لم يكن لك أن تعحب بهابل 
كان كا لو أعطاك فرسا فم تعجب به فأعطاك غلاما فصرت نعجب به وتقول إنما أعطاترغلامالى 
صاحب فرس فأما غيرى فلا فرس له فيال وهو الذى أ#طاك الفرس فلا فرق بين أن .عطيك الفرس 
واغلام معا أو يمطبك أحدها بعد الآخر فاذا كان الكل منه فيتبغى أن يدبك جوده وفطلهلاتفسك 
وأما إن كانت تلك الصفة من غيره فلا يبعد أن تعجب بتاك الصفة وهذايتصورفىحق الموكولايتصور 
فى حق الجبار القاهر ملك اللوك النفرد باختراع المع النفرد بإيادالوصوف وااصفةفانكإنأعميت 
بعبادتك وقلبت وقتنى للعبادة لحى له فيقال ومن خاق الحب فى قلبك فتقول هوفيقال فالحب والعبادة 
كلاما تعمتان من عنده ابتدأك بهما من غير استحقاق من جهتتك إذ لا وسيلة لك ولا علاقة فيكون 
الاجاب موده إذ ألم بوجودك ووجودصفاتك وبوجود أعمالك وأسباب أعمالك ف "ذا لامعنى لعحب 
العابد بعبادته وجب العالم ماه وعجب الجيل يحماله وجب الغنى يناه لآن كل ذلكمن فضل الهو مما 
هو محل لفيضان فضل الله تعالى وجوذه والحل أرضا من فضله وجوده . فان قلت:لاعكننى أن جهل 
أعمالى وألى أنا عمائها فائى أتنظر عليها ثوابا ولولا أنهاعملى اا ننظرتثوابافان كانت الأعم ال عماوقة 
له على سبل الاختراع لبن أبن لى الثواب وإن كانت الأعمال منى وبقدراى فكيف لا أححجب يها . 
فاعلم أن جوابك من وجبين : احدها هو صريع اطق والأخرقهمساة. أماصر ع الحق فبوأنك 
وقدرتك وإرادتك وحركتك وجمبنع ذلك من <لق الله واختراعه فنا عملت إذ عملت وماصل تإذ 
صليت ومارميت إذ رهيت ولكن الله رى فهذا هو الحق الذى انكشف لأر باب القلوب مشاهدة 
أوضح من إبصار المين بل خلفك وخلق أعضاءك وخاق فيبا القوة والفدرة والصحة وخلق لك 
الممّل والعلم وخلق لك الإرادة ولو أردت أن تنفى شيئا من هذا عن نفسك لم تقدر عليه ثم خلق 
الحركات فى أعضائك مستبدا باختراعها من غير مشاركة من جهتك ممه فى الاختراع إلا أنه خلقه 
على ترتيب فم ملق الأركة مالم ماق فى العضو قوة وفى القاب إرادة ولم ملق إرادة مالم محاق علما 
بالمراد ولم مخلق علا مالم ملق القلب الدى هو عمل العم فتدريمه فى الحاق شيئا بعد ثىء هوالدى 
خيل لك أنك أوجدت عملك وقد غاطت » وإإضاح ذلك وكفيةالثواب عي م لهومن خاق امهسيأق 
تقريره فى كتاب الشسكر فانه أليق به فارجم إليه , وتمن الآن تزيل إشكالك بالجوابالكثانىالذى 
فيه مساحة ما وهو أن أتحسب أن العمل حصل بقدرتك فن أبن قدرتك ولاه ورالعمل!لابوجودك 


(1] - إعباء - ثالث ) 


والوطاء تأثير فى ذلك 
ومن ترك شيئا من 
ذلك وله عالم بنيته 
وعزعته يثيبه ذلك 
بنيسير مار ام ومن ذلك 
خفة للعدة من الطمام 
ثم تناول مايأ كلمن 
الطءام إذااقترن بذ كر 
الله وبقظة الباطن 
أعان على قيام الليل 
لأن بالدذكر يذهب 
داؤه فان وجد للطمام 
ثقلا على العدة ينغي 
أن يسم أن تله على 
القلب 1 كثر فلا ينام 
حق 2 يذب الطمام 
بالذا كر والتسلاوة 
والاستغفار قال اعضوم 
لأن أنقص من عشالى 
لقمة أحب إلى من 


أن أقوم للةوالأحوط 
أن يوثر قبل النوم 
فانهلابدر ىماذا محدث 
وعدطهورهوسوا كه 
عنده ولا يدخل النوم 
إلا وهو على الطوارة. 
قال رسول اله >لىالله 
عليه وسلم 9 إذا نام 
العسد وهو طل الطبارة 
عر ج بر وحه إلى العرش 
فكانت رؤياه صادقة 
وإن لم ينم طالطبارة 
فصرت روحهه عن 
اللوغ فتكون النامات 
أضفات أحلام 
لا تصدق » والريد 
للتأهل إذا ام فى 
الفراش مع الزوجة 
تقض وضومءهباللمس 
ولا يفوتهيذلك فائدة 


ذا علاج العجب على اخحة 


ووجود عملك وإرادتك وقدرتك وسائر أسباب عملك وكل ذلكمن الْهتمالى لامنك فان كان العمل . 
بالقدرة فالندرة مفتاحه وهذا للفتاح بد اق ومهما لم يعطك |افتاح فلاعكنك العمل فالعباداتخز ائن 
بها يتوصل إلى السعادات ومفاتيحها القدرة والإرادة والعل وهى بدافهلاحمالةأر أ تلو ريت خزائن 
الدنا مجموعة فى قلمة حصينة ومفتاحها يبد خازن ولو جلت طى با بها وحول حيط انمأ لفسنة :كنك 
أن تنظر إلى دينار مما فبها ولو أعطاك للفتاح لأخذته من قريب .بأن تبسط بدك إليه فتأخنه قط 


فاذا أعطاك الحخازن للفاتيح وسلطك عليها ومكنك منها فددت يدك وأخذتها كان إمجابك باعطاء 
الخازن الفاريح أو بما إليك من مد اليد وأخذها فلا نشك فى أنك ترى ذاك .نعمة من الخاز ن لأن 
الؤنة فى محريك اليد بأخذ الال قرية وما الغأن كله في تسليم للفائيح فكذاك مهما خلقت 
الفدرة وسلطت الإرادة الجازمة وحركت الدواعى والبواعث وصرفف عنك للوائع والصو ارفحقم 
سق صارف ادل لجعت إلا وكل يك فالعمل هين عليك ونحريك البواعث وصرف العوائق 
وتهيئة الأسباب كلها من ن الله ليس شىء مها إليك فن العجائب أن تمحب بنفسك ولا تمجب يمن 
إليه الأعس كله ولا نعحب محوده وقضله وكرمه فى إيثاره إياك على الفساق من عباده إذ سلطدواعى 
الفساد على الفساق وصرفها عنك وسلط أخدان السوء ودطاة اشر علبهم وصرفهم عنك ومكلهم 
من أسباب الشهوات واللذات وزواها عنك وصرف عتبم بواعث الخير ودواعيه وساطبا عليك 
حتى تبسر لك الخير ونيسر لهم الشير فمل ذلك كله بك من غير وسيلة سابقة منك ولا جرعة سابقة 
من الفاسق العاصى بل آثرك وقدمك واصطفاك بفضله وأبسد العاصى وأشقاء بمدة فا أ يإمجايك 
بنفسك إذا عرفت ذلك فاذن لاتنصزف قدرتك إلى القدور إلابتسليطالّعليكداعيةلا تجدسيلا إلى 
مخالفتها فكأنه الدى اصطرك إلى الفعل إن كنت فاعلا تحتيقا فله الشسكروالنةلالكوسي فى قكتاب 
التوحيد والتوكل من بان نسلسل الأسباب وللسببات مالتبين به أنه لا فاع لإلاللهولاخالق سواه 
والعجب ممن يتعجب إذا رزقه الله عقلا وأققره ممن أفاض عليه الال من غير عل فيقو لكف منعنى 
قوت بوى وأنا العاقل الفاضل وأفاض على هذا نعيم الديا وهو الغافل الجاهل حتى بكاد برى هذا 
ظاما ولا يدرى الذرور أنه لو جمع له بين المقل ولأسال جميعا لكان ذلك بالظل أشبه ف ظاهر الحال 
إذ يقول الجاهل الفقير يارب لم جمءت له بين العقل والغنى وحرمتى مهما فبلاجم همال أوهلارزتتنى | 
أحدها وإلى هذا أشار على" رضى اله عنه حيث قبل له مابال الملا قر اءقفالإنعقل الر جل حسوب 
عليه من رزقه والعجب أن العاقل الفقير رعما برى الجاهل الننى أحسن حالا من تفسه ولو تيل ل ' 
هل نؤثر جهله وغناه عوضا عن عقلك وققرك لامتنع عنه فاذن ذاك يدل على أن نعمةاقهعليها كبر 
فلم يتعحب من ذلك والرأة الحسناء الفقيرة ترى الحلى والجواهر على الدميمة القبيحة فتتعجبوتقول 
كيف بحرم مثل هذا امال من الزيئة ومخصس مثل ذلك الفبح ولا تدرى الغرورة أن الجال 
جحسوب عليها من رزقها وأنها لو خيرت بين الخال وبين الفسح مع الغنى لآثرت الخمال فاؤن نسمةالله 
عليها أ كبر وقول الحسكيم الفقير العاقل بقليه يارب لم حرمت اللدنيا وأعطيتها الجهال كقول من 


أعطاه اللك فرسا فيةول أمها اللك ل لاتعطيى الغلام وأنا صاحب فرس فقول كنت لاتتعجب من 


هذا لولم أعطك الفرس فيب أنى ما أعط.تك فرسا أصارت نعمت عليك وسيلة لك وحجة نطلب بها 
نممة أخرى ؟ فهذه أو هام لاغملو الجبال علها ومنشأ جميع ذلك الجبل ويزال ذلك ,الم الحفق بأن 
العبد وعمله وأوصافه كل ذلك من عند الله تعالى نعمة ابتدأه بها قبل الاستحفاق وهذا بنقى المجب 
والإدلال وبورث الخضوع والشكر والحوف من زوال النعمة ومن عرف هذا لم بتصور أن ,سحب 


علاج أقسام مابه العجب وتفسيل علاجه 


انأقان 

بامه وعمله إذ يعم أن ذلك من الله تعالى ولذلك قال داود عليه السلام ياربما تأى ليلة إلا وإنسان | 
من آل داود الم ولابأنى يوم إلا وإنسان من آل داود صائم : وفىروابة مار ساعةمن ل لأونهار 
إلا وعابد من آل داود يعبدك إمايسلى وإما يصوم وإمايذكرك فأوحى الله تعالى إليهياداودومن أن 
لهم ذلك إن ذلك لم يكن إلانى ولولاعون إياك ماقوبت وسأكالك إلى نفسك . قال ابن عباس : 
إما أصاب داود ماأصاب من ادنب يعجبة يعمله إذ أضافه إلى آل داود مدلايه حق وكل إلى ئفسه 
فأذاب ذنيا أورثه الحزن والندم ٠.‏ وقال داود : يارب إن" بنى إسرائيل سألونك بإراهم وإسحق 
وسقوب ققال إى الهم فصبروا ققال يارب وأنا إن ابتاءتنى صبرت فأذل بالعمل قبل وقتهققال الله 
تعالى فانى لم أخبرمم بأى شى* أبتلييم ولافى أى شبر ولافىأى يوموأناخيرك فى سندكهذءوشبرك 
هذا أبتليك غدا بإمرأة فاحذر تك فوقع فما وقع فيه وكذلك لما اننكل أسماب رسو لاله صلى 
الله عليهوسل يوم حنينط فو”نهم وكثرتهم ونوا فضل الله تعالى عليهم وقالوا لاتغلب اليوم من قلة0) 
وكلوا إلى أنفسهم ققال تعالى ‏ ويومحنين إذ أعجبدسم كرتي فم تفن عنسكم شيئا وضافت علبكم 
الأرض بمارحبت ثم وليتم مدبرين  ٠‏ روى ابن عبينة أن يوب علي هالملام قال إلمى إنكا بتلبتى 


مهذا البلاء وماورد على أمر إلاآثرت هواك على هواى فنودى منْتمامةبعشرة آلاف صوتياًبوب 
أتى لك ذلك أى من أبن لكذلك ؟ قال فأخذ رمادا ووضعه طى رأسه وقال منك يارب منشيارب 
فرجع من نسيانه إلى إضافة ذلك إلى الله تعالى ولهذا قال الله تعالى - ولولافضل الله عليك ورحمته 
مازكامتكم من أحد أبدا ‏ وقال النى صل الله عليه وسلم لأصابه وهم خير الناس هامتكم من أحد 
ينحيه عمله قالوا ولاأنت يارسول اقَّه ؟ قال ولا أنا إلا أن يتعمد ان برحمته 6209 ولقدكان أصحابه 
من بعده يتمنون أن يكونوا ترا! وتبنا وطيرا مع صفاء أعمالهم وقلومهم فكيف يكون لدى بصيرة 
أن يسجب بعمله أويدل به ولاعاف على نفسه فاذن هذا هو العلاج التامع لمسادة العجب منالقاب 
ومهما غلب ذلك على القلب شفله خوف سلب هذه النعمة عن الاتجاب مها بل هوينظرإلىال-كفار 
والفساق وقد سدوا نعمة الإمان والطاعة بغير ذنب أذن.وه من قبل ذخاف من ذلك فيقول إن 
من لايالى أن حرم منغير جناية ويعطى من غير وسيلة لايالى أن يعود ويسترجع ماوهب فكم 
منءؤمن قد ارد ومطبيع قد فسق وحم له بسوء وهذا لابق معه جب محال » والله تعالى أعلم. 
( بان أقسام مابه العجب وتفصيل علاجه ) 

اعم أن" العجب بالأسباب النى بها يتكبر كا ذكر ناه وقد يسجب عالايتكير يه كعجبه بالرأىالخطأ 
الذى بزينله مجهله فابه المجب ثمانة أقسام : الأول أن يجب يدنه فى جمالهوهيئتهوصحتهوقواته 
وتناسب أشكاله وحسن صورته وحسن صوته وبالخلة تفصيل خلفته فيلتفت إلى جمال نفسه وينسى 
أنه عمة من اه عالى وهو بعرضة الروال فى كل حال وعلاجه ماذكرناء فى الكير بالمال وهو 
التفكر فى أقذار ياطنه وى أوّل أمره وفى آآخرهوقالوجوء الجيلة والأأبدانالناعمةأهاكيف تمزقت 
فى التراب وأتتنت فى القبور حتى استقذرتها الطباع . الثانى : البطش والفوة كا حكى عن قوم عاد 
(١)حديث‏ قولحم يوم حنين لاتغلب اليوم من قلة البق فى دلائل النبوة من رواية الريع بنأنس 
مرسلا أن رجلا قال يوم حنين لن تلب اليوم من قلة فشق" ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأنزل الله عزوجل ‏ ويوم حنين إذأتجبتك كثرتك ‏ ولابن مردويه فى تفسيره من حديث أنس 
لما النقوا يوم حنين أعهبتهم كثرتهم ققالوا اليوم تقاتل ففرواء فيه الفرح بن فضالة ضمفه اجنخبور 
(؟)حديث مامتكم من أحد ينجيه عمله الحديث متفق عليه من حدي ثألى هريرة . 


النوم للى الطبارة مالم 
إسترس ل فى التسذاذ 
النفس باللاس ولايهدم 
يقظة القلب فأما إذا 
استرس_ل فى الالتذاذ 
وغذلل فتتحجب الروح 
أيضا لمكان صلافته 
ومن الطبارةااق تثمر 
صدق الرؤيا طبارة 
ااباطن عن خدش 
اللحوىو كدورة محبة 
الدنيا والشازه عن , 
أنحاس الفل والحقد 
والحسدوقدوردهمن 
أوى إلىفراشهلاينوئ 
ظل أحد ولاعقد علي 
أحد غفرله ماأجترم» 
وإذا طهرت النفسى 
عن الرذائل انحلت 
مرآة القلب وقابل 


عم أقسام مابه العحب وتفصيل علاجه 


حين قلوا فها أخبر الله علوم من أشدا منا قوة ‏ وكا اتسكل عوج على قوته وأعجب مهافاتتلع جلا 
ليطبقه ملي عكر موسى عليه السلام فثةب الله تعالى تلك القطعة من الجبل بنقرهد هدضعيف النقار 
حق صارت فى عنقه وتد يكل ااؤمن أيضا على قوته كرا روى عن سلما نعليهالسلامأ ندقال:لأطوفن 
الليلة على ماثة امسأة.ولم يقل إن شاء افه تعالى -فرم ماأراد من الولد10) وكذ للك قولداودعليهالسلام 
إن ابتايثنى صيرت وكان إتجابا منه بالقوة فاءا امل بالمرأة م اصيل ويورث العحب بالهوة المجوم فى 
الحروب وإلقاء النفس فى اتبلكة والبادرة إلى الشرب والفتل لسكل من قصده بالسوه وعلاجه 
ماذكر ناه وهو أن يعم أن حمى بوم تضعف قوته وأنه إذا أعجب بها ريما سلما الله تعالى بأدئى آفة 


الوح الححذوظ فى النوم يسلطها عليه : الثالك : العجب بالعدل والكياسةوالنفط نإدقائق الأمورمن مساح الدين وال نياوتمر ته 
واتقعت فيه مجائى | الاستبداد بالرأى وترك الشورة واستجهال الناس الخالفين له ولرأيه وومخرج إلى قلة الإصفا إلى أهل 
الننب وغرائش الأناء || العلم إعراضا عنهم بالاستغناء بالرأى والءقل واستحقارا لحم وإهانة وعلاجه أن يشكر الله تعالى على 
ففى الصديقين من [) مارزق من العقل ويتفكر أنه بأدنى مرض صبب دماغه كيف يوسوس ويحن يحبث إضحك منه 
يكون فى منامه مكلمة ]| فلايأمن أن لب عقله إن أعجب به ولم يقل بشكره وليستقصر عقله وعلمه وليعلم أنه ماأوق من 


العم إلاقليلا وإن اتسع عامه وأن ماجهله تماعرفه الناس 1 كثر ممسا عرفه فسكر بم الميمر فهالناس 
من عل اقه تعالى وأن ينهم عقله وينظر إلى انمق كف يعجبون يعقوطم ويضحك الناس مهم أيحذر 
أن يكون ملبم وهو لايدرى فان القاصر العقل قط لاسلم قصور عقله فينبغى أنيعرف مقدارعقله 


و محادثة فيأمر. إلى لله 
تعالى ويلياه ويفهمه 
فى للنام ويعسرفه 


له فى نومه من الأمر || بنفسه إلاالخير ولابفطن لجرل نفسه فيزداد به عجبا. الرابع: العجب بالنسبالشسريف كمجب الممائعية 


واللبىكالأمر والنبى [[| حق رظن يعضهم أنه ينجو شرف نسبه ويحاة آبائه وأنه مغفور له ويتخيل بعضهم أنجميع الخاق 
الظاهر «مى اللّتءالى || لله موال وعبيد وعلاجه أن يعم أنه مهما الف 5 باءه فى أفما لهم وأخلانهم وظن أنه لمحق بهم ققد 
إن أخل هما بل )| جبل وإن اقتدى بآبائه شاكان من أخلافوم العجب بل الخوف والإزراءط النفس واستمظام الحاق 


نكون هذه الأوامر || ومذمة النفس ولفد ششرفوا بالطاعة والعلم والخصال الحردة لا بالنسب فليتشرف بمنا شسرفوابه وقد 
5 كدوأءظم وقعالأن ]| ساواهم فى النسب وشا ركبم فى القبائلمن لم يؤمن بالله واليومالآخر وكانوا عنداث شرام الكلاب 
الخالفات الظاهرة ||| وأخس من الخنازير ولذلك قال تعالى - ياأمهاالناس إنا خلفنا ومن ذكر 0 أن _أى لانفاوت أ نسابكم 


بمحوها النسوبة [|] لاجتاعكم فى أصل واحد ثم ذكرفائدةالنسب قفال ‏ وجماناك شمو باوقبائل لتعار فوا_ثم بين أن اعرف 


والتائب من الذنب [|| بالتقوى لا بالنسب ققال ‏ إن كرمكرعندال تام -2و لايل ار سول اله ويم منأ كر الناسمن 
كن لاذب له وهذء || أكبى الناس ةل من ينتمى إلى نسى و لكن ةلأ كر ممأ كارم لدوتذكراو أشدم لهاستعدادا 2ع 


وإنما 'زلت هذه الآية حين أذن بلال يوم الفشمح على الكعبة قفال الحرث بن هشام وسهيل بن عمرو 
وخاك بن أسيد هذا العبد الأسود يبؤذن قفال تعالى - إن أ كرمكم عند اق أتقاكم ‏ وؤل النى 
على انه عليه وسام «إن الله قد أذهب عنكم عبيةالجاهليةأى كبرها كلك نوآدم وآدم. ن تراب 20 
)١(‏ حديث قال سلبان لأطوفن اللدلة مائة امرأة الحديث البخارى من حديث أبى هريرة 
(؟) حديث لما قيل له من أكرم الناس من أ كيس الناس قال | كثرم للموت ذ كرا الحديث 
ابن ماجه من حديث ابن عمر دون قوله وأ كرم الناس وهو مبله الزيادة عند ابن أبى الدنيا فى 
ذكر للوت آخر الكتاب (م) حديث إن الله ند أذهب مسكم عبية الجاهلية الحديث أبو داود 
والترمذى و«سئه من حبديث أبى هربرة ورواه التربلى أيضا من حديث ابن عمر وفال غريب . 


أوامرخاصة تعلق بحاله 


وال 


أقسام مايه العحب وتفصيل علاحه 


هكم 


وقال النى صلى اله عليه وسلم « يامعدى قريش لاتأنى الداس بالأعمال يوم القيامة وتأنون بالدنيا 


أمحماولها عل رفابم تقولون ياعمد يامد فأقول هكذا أى أعرض عت 20 » فبين أنهم إن مالوا 
إلى الدئيا لم ينفهم نسب فريش « ولما تزل قوله تعالى ‏ وأنذر عشيرتك الأفربين _ناداهم بطنابعد 
بطن حق قال يافاطمة بنت عمد ياصفية بنث عبد للطلب عمة رسول اله صلى الله عليه وسلم اعملا 
لأنسكا فانى لاأغنى عنكا من الله شيئا 29 » فن عرف هذه الأمور وعم أنشرفهبقدرتفواءوقد 


كان من عادة آباثه التواضم اقندى مهم فى التقوى والتواضم وإلا كان طاعنا فى نسب ققسه بلسان. 
سس صع الريرا و2 يحت 2 . 2 


حاله «هما اتنمى إأييم ولم يششببهم فى التواضع والتقوى والخوف والإشفاق . فان قلت ققدقال ص الله 
عليه وسلم بد قوله لفاطمة وصفية < إنى لاأغنى عنكها من الله شيثا إلا أن لسك رحماعاً بلهايلالها0© ع 
وقال عليه السلاة والسلام و أرجو سليم شفاعق ولا برجوها بنو عبد للطاب 219 » فذلك يدل 
أنه سيخص قراته بالشفاعة . فاعلم أن كل مس فهو متنظر شفاعة رسول اله صلى الله عليه وسلم 
والنسيب أيضا جدير بأن يرجوها لسكن بشرط أن ينق الله أن يغضب عليه فانه إن يغضب عليه 
قلا أن لأحد فى:شماعته لأن نوب منقسمة إلى مابوجب للفث فلا يؤذن فى الشفاعةلهو إلى ماق 
عنه بسبب الشفاعة كالدثوب عند ملوك الديا فان كل ذى مكانة عند اللك لايقدر على الشفاعة فها 
اعتد عليه غضب اللك فمن نوب مالا تتحى منه الشفاعة وعنه العبارة بقوله تعالى ‏ ولابشفعون 
إلالمن ارتضى ‏ ويقوله ‏ من ذا اقدى يشفع عنده إلا باذنه ‏ وبقوله ‏ ولا تنفع الشفاعة عنده 
إلا لمن أذن 4ه وبقوله ‏ فما تنفعهم شماعة الشافعين ‏ وإذا اتقسمت الثوب إلى ماإشفع فيدوإلى 
مالا يشفع فيه وجب الخوف والإشناق لاحالة ولو كان ذنب تقبل فيه الشفاعة لماأمرقريشابالطاعة 
ولما نهى رسول اقه صلى الله عليه وسلم فاطمة رضى الله عنها عن للعصية ولسكان يأذن لاف اتباع 
التسبوات لشكل قن انها فى الدنيا ثم يشفع لها فى الآخرة لتكدل أنانها فى الآخرةفالانهماكف ال نوب 
وترك التفوى اتكالا عط رجاء الشفاعغة إضاهى اماك للريض فى شبواته اعبادا على طبيب حاذق 
قريب مشفق من أب أو أ أو غيره وذلك جهل لأن سعى الطبيب وهمئه وحذقه تنفع فى إزالة بعش 
الأمراض لافى كلبا فلا مموز نرك الهدة مطلتا اعمادا على محرد الطب بل للطبيب ترط الجلةولكن 
فى الأمراض الخفيفة وعند غلبة اعتدال للزاج فهكذا ينبشى أن تفهم عناية الشفعاء من الأنياء 
والصلحاء للأقارب والأجااب فانه كذيك قطعا وذلك لازيلالحوف والحذروك ف يزيل وخيرالخلق 
بعد رسول اله صلى اله عليه وسلم أصحابه وقد كانوا بتمنون أن يكونوا بهائم من خوف الآخرةمع 
كال تقوام وحسن أعمالهم وصقاء قاوءهم وما "نوه من وعد.رسول لله دلى الله عله وسلم إيام 
بالجنة خاصة وسائر للسامين بالشفاعة عامة ولم يتكلوا عليه ولم يفارق الخوف والخشوع قاوءهم » 
(1) حديث يامعشسر قريش لايأنى الناس بالأعمال بوم القيامة وتأتون بالدنيا محملوتها على رقاببم 
الحديث الطبرائى من حديث عمران بن حصين إلا أنه قال بامعشر بنىهاشم وسنده ضعي ف (؟) حديث 
لمسا أزل قوله تعالمى . وأنذر عشيرتك الأقربين ‏ نادأهم بطنا بعد بطن حت قال يافاطمة بنث عمد 
باصفبة بنت عبد للطلب الحديث متفق عليه من حديث أنى هريرة ورواه مسلم من حديث عائئة 
(م) حديث قوله بعد قوله للتفدم لفاطمة وصفية ألا إن لكا رحما سأباها يلاها مسلم من حديث 
أنى هريرة بلفظ غير أن لكر رحما سأبلها يلاها (4) حديث أبرجو سلم تفاعق ولا ترجوها 
بنو عبد للطلب الطبراى فى الأوسط من حديث عبد الله بن جعمر وفيه أصيرم نحوشبعنإسحاق 
ابن واصل وكلاما ميف جدا . 1 


فما بينه ويعن اللّهتعالى 
فاذه أخل بها عغتى 
أن ينقطع عليه طربق 
الإرادة وكون فى 
ذلك الر جوع عن الله 
واستيجاب مقام القت 
فان الى السدفى بعش 
الأحايين يكس لوفتور 
عزمة عنع من مجديد 
الطبارة عند الثوم بعد 
الحدث مسح أعفاءه 
با مسناءمس حاحق حرج 
بهذا القدر عن زمرة 
الغافلين حيث تقاعد 
عن فل التفظن 
وهكذا إذا كل عن 
القيام عقرب الاشام 
مبد أن .ستاك 
وعسح أعضاءه بالماء 
مسحا حق رج فى 


0 وانتباهاته عن 
زمرة الغافلين ف ذلك 
نضل كثير لمن كثر 
تومه وكقل قيامهة . 
روى أن رسول ان 
صلى اله عليسه وسلم 
كان ستاك فى كل 
لبلة مرارا عندكل نوم 
وعلد الانثباء مئة 
ويستقبل القبلة فى 
نومه وهو على نوعين 
فإما على جنبه الأعن 
كالملحود وإما ظورء 
مستةبلا للقبلة كالميت 


الأسحى ويقول باسمك . 


أثلوم وضعت جنسى 
وبك أرفعه اللهم إن 
أمسكت نفسى فاغفر 
لما وارحمها وإن 
أرسلتها فاحفظها يما 


أقسامه مايه المحب وثقص.ل علاحة 


م 


فكيف يعجب بنفسه ورتكل عل الشفاعة من ليس له مثل حبةهم وسابةتهم . الخامس : العجب 
بنسب السلاطين الظفئة وأعوائهم دون نسب الدين والعلم » وهذا غاية الجهل وعلاجه أن يتفكر 
فى مخازهم وما جرى لهم من الظل على عباد لله والفساد فى دين اه وأمهم المقوتون عند الله تعالى 
ولو نظر إلى صورثم فى النار وأثنانهم وأقذارم لاستنكفمرمواتبر أمن الانتساب إلبهم ولأ نكرل 
من نسبه إلهم استقذارا واستحةارا لحم ولو انكشف لدذلهمف الفيامةوقدتماق الخصماء .هم ولللائتكة 
آخذون بنواصيهم محرونهم على وجوههم إلى جهام فى مظالم العباد لتبرأ إلى اقه منهم ولكانانتسابه 
إلى الكلب والختزير أحب إليه من الاتتساب إليهم فق أولاد الظلمة إن عصممم اقه من ظامبمأن 
يشكروا الله تعالى على سلامة ديهم ويستغفروا لأبائهم إن كانوا مسادين » فأما العجب بنسهم لخبل 
مخض . السادس : العحب بكثرة العدد من الأولاد والخدم والغمان والعشيرة والأقارب والأنصار 
والأنباع كا قال الكفار ‏ من أ كثر أموالا وأولادا ‏ وك قال ااؤمنون يوم حنينلاتغلباليوممن 
قلة وعلاجه ماذ كرئاه فى الكير وهو أن يتفكر فى ضعفه وضُعفهم وأن كليم عبد مجزةلاعلكون 
لأنفسهم ضرا ولا تفعا . و م من فئة قيلة غلبت فئة كثيرة باذن الله - ثم كيف يعجب بهم وأنهم 
سيفترقون عنه إذا مات فيدفن فى قيره ذليلا مهينا وحده لابراققه أهل ولا ود ولا قريب ولاحميم 
ولا عشير فيسامونه إلى البلى والحيات والعقارب والديدان ولا ينون عنه شيئا وهو فىأحوجأوقاته 
إلبهم وكذلك يوربون منه يوم الفيامة ب يوم بفر للرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه - 
الآبة » فأى خير فيمن يمارقك فى أشد أحوالك وهرب منك وكيف تعجب به ولا ينفعك فى القبر 
والقيامة وط الصراط إلا عملك وفضل الله تعالى فكيف تشكل على من لايافعك »وتنى نعم من للك 
نفعك وضرك وموتك وحياتك . الساببع : العجب بالمال كا قال تعاللى إخبارا عن صاحب الجنتين 
إذ قال أناأ كثر منك مالا وأعز ثفرا ‏ 8 ورأى رسول اله صلى الله عليه وسلم رجلا غنيا جلس 
منبه قذير فالقبض عنه وجنع ثيابه فقال عليه السلام : أخشيت أن يعدو إليك قفرء 299 » وذلك 
للعجب بالغنى وعلاجه أن يتشكر فى آفات المال وكثرة حقوقه وعظم غوائله وياظرإلىتضلةالفقراء 
وسبقهم إلى الجنة فى الغامة وإلى أن لال غاد ورا ولا أصل له وإإن أن فى المبود من يزيد عليه 
فى الال وإلى قوله عليه الصلاة والسلام 9 نما رجل يتبختر فى حلقله قد أعجبته تفسهإذأمراقهالأرض 
فأخذته قرو تحلحل فبها إلى ف القيامة © »م أشار به إلى عقوبة (تجابه الهو نفسهءوقالأبوذر 
و كنت مع رسول اله صلى الله عليه وس فدخل للسجد ققال لى ياأب! ذر ارفع رأسكفرفسترأسى 
فاذا رجل عليه ثياب جياد ثم قال ارفم رأسك فرنعت رأسى فاذا رجل عليه ؛ياب خلقة قئال يا أباذر . 
هذا عند الله خير من قراب الأرض مثل هذا 29 ع وجميع ماذكرناء فى كتاب الزهد وكتابفم 
الددنيا وكتاب ذم الال يبين حقارة الأغنياء و شر ف الفقراء عند اله تعالى فكي ف,تصورمن الؤمن 
أن يعحب بثروته بل لامخلو الؤمن عن خوف من تقصيره فى القيام محقوق السال فى أخذه من حله 
ووضعه فى حقه ومن لابفعل ذلك قصيره إلى الخزى والبوار فسكيف سحب ماله . الثامن:العجب' 
لصتي عه الف عمله قرآه حسنا ‏ وقال تعالى ب وهم محسبون أنهم 
فى الزهد (؟) حديث 000 فو منفق عليه من حديث أفى هريرة 


أ| وقد تدم (م) حديث أنى در كنت مع النى صلى اقه عليه وسل فدخل للسجد ققال لى باأبإذرار فم 


رأسك فرفست رأمى الحديث وىه هذا عند الله خير من قراب الأرض مثلهذاان حبان فى صحيحه . 


يحسنون 


ش ذم اأغرون أض 
٠‏ محسنون صما وقد أخبر رسول الله ناته عليهوسل أْذلك بغل بط آخر هذه الأمة 2١‏ وبذلك 

هلكت الأم السالفة إذافترقت فر فبك معجب برأيه وكل حزب بمالد.هم فرحون , وجميع هل 
البدع والضلال إنماأصروا عليها لمجبم بآرائهم والعجب بالبدعة هو استحسان مارسوق إليه الحوى 
والشبوة مع ظن” كونه حا » وعلاج هذا العجب أشد من علاجغيرهلأنصاحب الرأى انط جاهل 
مخطثه ولوعرفه لتركه ولا بساح الداء الدى لايعرف والببلداءلا يعرف فتمسر مداواتهجدالأنالمارف 
يقدر على أن ين للجاهل جبله وبزيهعنه إلا إذا كان معجبابرأيهوجبله ذانلاءهفى إلى العارف ويبمه 
قد سلط اله عليه بلية تهلسكه وهو يظتها نممة فنكيف يمكن علاجه وكيف يطلب الحرب ماهو 
سبب سعادته فى اعتقاده وإنما علاجه على الخلة أن يكون مترما لرأيه أبدا لايشتر” به إلا أن شهد له 
قاطع من كتاب أوسنة أودايل عقلى رمح جامع اشروط الأدلة ولن يعرف الانسان أدلة الشعرع 
والعقل وشمروطبا ومكامن الغلط فيه إلا بق يحةنامةوعةل اقب وجد ونشه رف الطلب وممارسةللكتاب 
والسنة ومجالشة لأهلالمم طول العمر ومدارسة العلوم ومع ذلك فلايؤمن عليه الغلطفي بعش الأمور 
والصواب لمن لم يتفرغ لاستغراق عمره فيالعل نلا وض ف الذاهب ولايصغى إليهاولاب معهاولكن 
يستفد أن اقه تعالى واحد لاشمريك له وأنه ‏ ليس كله شى* وهوالسميع البصير -وأنرسولهصادق 
فبا أخبربه وبتبع سئة الساف ويؤمن مجملة ماجاءبه الكتاب والسنة من غير محث وتتقير وسؤال 
عن تفصيل بل يقول آمنا وصدقناويشتغل,التةوىواجتناب الماصى وأداءالطاغات والثففةط ااسلمين 
وسائر الأعمال فان خاض فى للذاهبّ والبدع والتعصب فى العقائدهلك من حيث لايشعرء هذاحق 
كل من عزم على أن يشتغل فى عمره يدى' غير العم » فأما الذى عزم على التجرد للم فأول مم له 
معرقة الدليل وششمروطه وذلك مما يطولالأمرفيه والوصول إلى اليقين والعرفةفى؟ كثرالطاليشديد 


محفظ بهعبادك الصالحين 5 
لهم إى أسات فى . 
إللك ووجهتوجبي 
إليك وفوضتث أمرى 
إلك وألجأت ظبرى 
إليكرهبةمنك ورغبة 
إليكلاملجأولامنجى 
منك إلا إليك آمنت 
بكتابك الدى أنزلت 
ونيك الذدى أرساث 
الأهم تنى عذابك يوم 
تبعث عبادك الجد لله 


ادر عليه إلاالأقوياء للؤيدون بنور ال تعالى وهو عزيز الوجود جدا » فنسأل الله تعالىالمسمة | اللذى حكم قفبر الجد 
من الضلال ونعوذيه من الاغترار مميالات الجبال . له الذى بطن ير 


المد ثُ الذى ملك 


نم كتات ذم الكبر والعجب والجد قه وحده وحسبنا الله ونمم الوكيل » ولاحول ولاقوة إلابائه 
1 ققدر الجد لله الذى 


العلى العظيم , وصلى الله على سيدنا محمد وعى آله وميه وس . 


(حكتاب ذم الفرور) 0 

لى*قد, 

( وهو السكتاب العاشر من ربع البلكات من كتب إحياءعلوم اللدين ) إك أثوة يمن 
( بم لل الرععن الرحم ) . غضبك وسوءعةابك 


الجدل الدى بيده مقاليد الأمور »و بقدرته مفاتيم اخيرات والشمرورء مخ رجأ وليائهمن الظلمات إلى 
النور » ومورد أعدائه ورطات الغرورءوالصلاتض محمد حرج الخلائق من الد.مجورءول] لدو أصحابه 
اللدين لم تغرثم اللحياة الددنيا ولم يغره بالل الغرور ‏ صلاة تتوالى طيمر الدهور ومكرالساءاتوالشهور. 
[ أما يمه ] الفتاح السمادة التيقظ والفطنة ومنسع الشتقاوة الفرور والغفلة فلا نعمة لله على 
عباده أعظم من الابمان وللعرفة ولاوسيلة إليه سوى انشراح الصدر ينور البصيرة ولاتفمة أعظم 
من العكفر وللمصية , ولاداعى إللهما سوى عمى القلب بظامة الجهالةفالاً كياس وأرباب البصائر 
(1) حديث أنه يغلب على آخر هله الأمة الاجاب بالرأى هو حديث أبى لملبةالتقدمفاذاراَشحا 
مطاما وهوى متبعا وإمهاب كل ذى رأى برأيه فمليك مخاصة تفسكوهوعند أبىداود والترمذى. 
( حكتاب ذم النرور )) 


رسس ١‏ كم الدرور وحينته وأمثلته 


نالوم كشكاة فيا مصباح الصباح فى زجاجة الزجاجة كأنها كو كب درى يوقد من شجرة 
مبار كة زيتونة لاشرقية ولاغربية يكاد زينها يغى* ولوم تمسسه نار نور طى نور وااغثرون قلوبهم 
كظدات فى بحر لجى يغشاه موج من فوقه موجمن فوقهسحاب ظلمات بعضها فوق بعش إذاأخرخح 
يده لم يكديراها ومن لم مجعل الله له نورا اله من نور فالا كياسثمالددين أراداله أن هدم فشمرح 
صدورهم للاسلام والهدى وااغترونم الدين أراد اله أن إضلرم-ؤمل صدرهم صيًاحر جا كما صعد 
فى الماء والغرور هو الذى ل تنفشح بسيرته ليسكون بهداية نفسه كفيلا وبق فى العمى فانم ذا هوى 
قائدا والشيطان دللا ومن كان فى هذه أعمى فهو ف الأخرةأعمى وأضلسبيلاء وإذاعر ف أنالغرور 
هو أم الشةاوات ومنسع المهلكات فلابد من شرح مداخله وحاريه وتفصيل مايكثر وقوع الغرور 
فيه حذره الريد بعد معرقته فبتقيه فالموفق من العباد من عرف مداخل الآفات والفسادفا خذمئها 
حذره وبى على الحزم والبصيرة أميه' ون نشرح أجناس مجارى الغرور وأصناف الغترينمن الفضاة 


وكير عبادك وشر 
الشدطان وش ركدويقراً 
حمس آيات من البقرة 


الأزيم من الأول |5 | والعاماءوالصالحين الذبن اغتروا يمبادى* الأمور »الجياة ظواهرها القبيحة سرائرها ونشير إلىروجه 
الخامسة ‏ إنفى لق اغترارهم بها وعفلتهم عنها فان ذلك وإنكان أ كثر ما #صى ولكن كن التنبيه على أمثلة تغنى 


عن الاستقصاء وفرق الفترين كثيرة ولسكن مجمءهمأر يمةأصناف. الصئف الأولمن العاناء. الصف 
الثانى من العباد . الصنف الثالك من التصوفة . الصنفالرابع من أر باب الأ وال والغترم نكل صنف 
فرق كثيرة وجهاث غرورثم مختلفة نهم من رأى الملسكر معروفا كالذى تخد للسجد وبزخرفها 
من للال الحرام ومنهم من لم عيز بين ماإسعى فيه لنفسه وبين مايسعى فيه قه تعسالى كالواعظ الذى 
غرطه الق.ول والجاه وميم من يرك الأعم ويشتغل بغيرء ومنهم من يرك الفرض ويشتغل بالنافلة 
ومْهم من برك اللباب وإشتغل بالقشر كالذى يكون همه فى الصلاة مقصورا على تصحبح مارج 
الحروف إلى غير ذلك من مداخل لاتضح إلابتفصيل الفرق وضرب الأمثلة ولنبدا أولابذ كر 


الدموات والأرض - 
وآبة المكرسى» وآمن 
الرسول ٠‏ وإن دبكم 
الله . وقلادعوا اله » 
وأول سورة الحديد 
وآخر سورة المشر 


وقل ياأيها الكافرون 

وقل هو اله :ىر 8 غرور العفاء ولكن بعد يان ذم الغرور وان عن وعدم 

والمعوذتين »وينفث مون 7 32 ( يان ذم الغرور وحتيدت وامنته ) 00 
55-0 اعم أن قوله تعالى - فلاتغر نكم الحياة الدنيا ولابغر نكر بلله الغرور - وقوله تعالى_و لكنكم 


تتم أنقسكم وثر بصم وار تنام وغرتكم الأمانى الآية. كاف فى ذم الغرور وقدقالرس و لان صلىاله 
عله وسلم «حبذا نوم الأ كياس وقطرهم كاف ينون سهر الحق واجتواده, ولثقالذرةمن صاحب 
تقوى ويقين أفضل من ملء الأرض من الفترين (201م وتال صلى اقه عليه وسلم «الكيسمندان 
نفسه وعمل لما بعد الوت والأأق من أتبع نفسه هواها وتمنى على 1قه20 و وكل ماور دفى فشل العام 
وذم الجبل فهو دل على ذم الغرور لأن الغرور عبارة عن بعض أنواع الجم لإذالجملهوأن عتقد 
اكى* ويراء على خلاف ماهو بهو لغرورهو جبل إلا أن كل جمل يس بغرور بليستدعى الغرورمغرورا 
فيه مخصوصا ومغرورابدوهو الذى شرء هما كان الهوول العتقدشيئا يوافق الهوىوكان السبب الوجب 
لاحبل شبهة وعخيلة فاسدة يظن أنها وليل ولانسكون دللاسمى الجول الحاصل بدغر ورافالمرورهو 
سكون النفس إلى ما,وافق الموى وعيل إليه الطبع عن شببة وخدعة من الشيطان فن اعتقد أنه 
على خير إما فى العاجل أو فى الآجل عن شبية فاسدة فهو مغرور وأكثر الناس يظنون بأتفسهم 
(١)حديث‏ حبذا نوم الأ كياس وقطره, الحديث ابن أنى الدنيا فى كناب اليقينمن قولأبىالدرداء 
سحوة وفيه انللاع وفى بعش الروايات أبى الورد موطع ألى الدرداء ولم أجده مرفوءا(؟) حديث 
الكبى من دان نفسه وعمل لما بعد اأوت الحدبث الترمذى وابن ماجهمن حديثشداد بنأوس 


وجبه و<سده وإن 
ام ف إلى ماقرأعسرا 
من أول اللكيف 
وعكرا من آخرها 
خسن وقول الهم 


لم الغرور وحقةته وأمثلته فم 


الخير وهم منطئون فيه فآ كثر الناس إذنمغر ور ونو إن ا<تلفت أصنافغرور ثم واتافتد رجاهم حق 
كان غرور بعضهم أظهرو أشد من بعض وأظهر هاوه دهاغر ورالكفاروغر ورالعصاةواافساقفنوره 
لما أمثلة للقي الغرور . الثال الأول : غرور السكفار نهم من غرتهالراة الد نياومنهممنغرهباله 
الغرور أما القدين غرتهم الحباة الدنيا فهم الذدين قالوا النقد خير من النسيثةوالدنياتقهدوالاخر:نميئة 
فهى إذن خير فلا بد من إثارها وقلوا القين خير من ااشك ولدات الدنياءة ين ولذا تالآ خرقشك 
فلا نترك القين بالشك وهذه أقيسة فاسدة شبه فياس إبليس حيث قال أنا خير منه خلفتنى من 
نار وخلقته من طين ‏ وإلى هؤلاء الاشارة بقوله تعالى ‏ أولتك الدبن اشتروا الحماةالد ثيابالآخرة 
فلا عدف علهم المذاب ولاحم ينصرون ‏ وعلاج هذا الغرور إمابتصديق الاء.ان وإما بالرهان أما 
التصديق بمجرد الامان فهو أن يصدق اله تعالى فى قوله ‏ ماعندم ينفد وماعدد الله بإنى _وفىقوله, 
عز وجل وما عند الله خير - وقوله ‏ والآخرة خير وأ بيق_وقوله_وما الحناة الدئياإلامتاع الغرور- 
وقوله ‏ فلا تغرن؟: الحياة الدنيا ‏ وقد أخبر رسول اه صلى الله علبه وسلم بذك طوائف من 
الكفار ققلدوه وصدقوه وآمنوا به لم يطالبوه بالبرهان207 . ومنهم من قال نشدتك الله أبشك الله 
رسولا ؟ فكان بقول نم فيصدق 6 وهسذا إيمان العامة وهو مخرج من الغرور ويل هذامئزلة 
تصديق ااصى والده فى أن حضور الكتب خير من حضور اللعب مع أنه لابدرى وجه كونةخيرا 
وأما العرفة بالبيان والبرهان فهو أن يعرف وجه قساد هذا القياس الدى نظمه فى قلبه الشيطان 
فان كلمغرور فلغرورهسبب وذلكالسبب هو دليل وكل دليل فهو نوع قياس يقع في النفس ويورث 
| السكون إليه وإن كان صاحبه لانشعر به ولا يدر ط نظمهبا لفاظ الماداءفالقياس الذى نظمهالشيطان 
فبه أصلان : أحدهاأنالدنيا تقد والآخرة نسيئة وهذاصح والآخرةولهإنالةدخيرمنالنسيئةوهذا 
حل التلبيس فليس الأعس كذلك بل إن كان التقد مثل النسيئة فى القداروالقه ود فو خير وإن كان 
أقل منها فالنسيئة خير فان ١!-كافر‏ الغرور ببذل فى نجارته درها لِِأخْد عشرة نسيئةولايقول النقد 
خبر من النسيئة فلا أركه وإذا حذره الطبيب الفواكه ولدائذ الأطممة ترك ذلك فى الحال خوفامن 
ألم الرض فى الستقبل فقد ترك اانقد ورضى بالنسيئة والتجار كلهمي ركبون الرحارويتعبو نف الأسفار 


أبةظنى فى أحب الساءات 
إلبك واستعملنى 
بأحب الأعمال إليك 
الى تقر بنى إليك زلنى 
وتبعدى من سخطك 
بعدا أسألك تعطنى 
وأستدفرلهة خغفرلى 
وأدعوك فتسحيب لى 
اللهم لاتؤننى مكرك 
ولا تولنى غيرك ولا 
رفم عنى سترك ولا 
تند ذ كر ل#ولا تجمانى 
من الغافلين ورد 
أن من قال هنه 


نمدا لأجل الراحة والربع نسيئة فان كان عشمرة فى ثانى الحال خيرا من واحد فى الخال فأنسبلذة أ الكلمات بعث الله 
الدنيا من حيث مدتها إلى مدة الآخرة فان أقصى عمر الانسان مائة سنة ولبس هو عششر عشير من تعالى إإللِه ثلاثة 
جزء من ألف ألف جزء من الآخرة فسكأنه ترك واحدال أخذ اف لف بل أخذمالاهايةلهولاحد الإ أملاك يوفظونه السلاة 
وإن نظر من حيث النوع رأى لذات انا مكدرة مشوية بأنواع النغصات ولذات الآخرة صافة |[ فان صلى ودعاأمنوا 


دعاله وإن يهم تصدت 


غير مكدرة فاذن قد غلط فى قوله النقد خير من النسبئةفبذاغر و رمن ؤهقبول لفظءام مشهور أ طلق 
حت 2222-22 222720320 002-0002 || الأثلادق الحمؤادو كتب 


(1) حديث تصديق بعض السكفار با أخبر به رسول اله صلى ال عليه وسلوإمانهممنغيرمطالبة 
بالبرهان نهو مشهور فى ااسان من ذلك قصة إسلام الأنسار ويعتهم وهى عند أ حمدمن حديث جابر 
وفبه حت بثنا الله إليه من يرب فآويناه وصدقناه فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرثه الفرآن 
فينقلب إنى أهله فيسامون باسلامه الحديث وهى عند أحمد باسئاد جيد (؟) حديث قول من قالله 
نشدتك الله أبعشك رسولا فيقول نم فبصدق متفق عليه من حديث أنس فى قصة ضمام بن تعلبة 
وقوله للئى صلى الله عليه وسل آللَه أرسلك للناس كلهم قفال اللهم نعم وفى آخره ققالالرجل]آمنتبما 
جئتٍ به وللطبرانى من حديث ابن عباس فى قسة ضمام قال نشدتك بهأهو أرسلك بما أتتنا كتبك 
| وأتننا رسلك أن تهد أن لا إله إلا الله وأن ندع اللات والعزى قال نعم الحديث . 


(/51 - إحياء ‏ الك ) 


لم ثواب عبادهم 
و سبح و محمد ويكبر 
كل واد ثلاثاوثلاثين 
ويتعم المائة بلا إلهإلا 
الله واللهأ كرولاحول 
ولا قوة إلا بالله العلى 
العظم . 

[ الباب السابيع 
والأربءون فى أدب 
الانتياه من الوم 

والعمل باللبل ] 

إذافرغ المؤذنم نأذان 
أاغرب يصلى ركتين 
خفيفتين بين الأذان 
والاقامة وكان املماء 
يصلو نهاتين ال ركتتين 
فى البيث بجلون .هما 
قبل الخر وب إلى الجناعة 
كيلا يظن الناسأنهما 


طن 


ذم الغرور وحقيقته وأمثلته 


وأريد به خاص فغفل به المغرورعن خصوص معناه فانمن قال النقد خير من النسيثة أراد بهخير امن 


نسيئة هى مثله وإن لم بصرم به وعدد هذا يفزع الشطان إلى الفياس الآخر وهو أن اليقين خيرم نالشك 
والآخرة شك وهذا الفياس. أ كثر فسادا من الأول لأن كلا أصليه باطل إذ البقين خير من الشكإذا 
كان مثله والافالناجر فى عبه على يقين وفى رحه على شك والتفقه فى اجتباده على .قي وف إدرا كدرتبة 
العم على شك والصياد فى "رده في المقتنس على يقين وفى الظفربالصيد على شك وكذ!الحزم د بالعقلاء 
بالاتفاق وكل ذلك رك لليقين بالشك ولسكن التاجر يقول إن لم أتحر بقيت جائماوءظم ضررىوإن 
أحرت كان تعبى قليلا ورعى كثيرا وكذلك لاربض شرب الدواء البشع السكريه وهو من الشفاء 
على شك ومن مرارة الدواء على يقين ولكن يقول ضزر مسار ةالدواء قليل,الاضافةإلى ما أخافهمن 
امرض وللوت فبكذلك من شك فى الآخرة فواجب عليه نحم الحزم أن يفول أيامالصبرفلائل وهو 
منتبى العمر بالاضافة إلى مايفال من أعس الآخرة فان كان ماقيل فيه كذ با فه يفوت إلا التنعمأيام 
حيانى وقد كنت فى العدم:من الأزل إلى الآن لاأتنعم فأحسب أنى بقيتفىالعدموإن كانماقيل صدقا 
فأبق فى النار أبدا الآباذ وهذا لايطاق . ولهذا قال على" كرم الله وجههلبمض للاحد ين إن كانماقلته 
حا فقد تخلصت ومخاصنا وإن كان ماقلناه حا قفد لصناوه لكت وماقالهذاعن شكمنهفى الآخرة 
ولكن كلم اللحد على قدر عفله وبين له أنه وإن لم يكن متبقنا فهو مغرور . وأما الأصل الثاانىمن 
كلامه وهو أن الآخرة شك فهو أيضا خطأ بلذلك يقينعندالؤمنين وليقينهمدركان:أحدهاالإمان 
والتصديق تقلدا للاأنبياء والملماء وذلك أيضا يزيل الغرور وهو مدركيقينالموامو كثرالخواص 
ومثالهم مثال مررئض لاحرف دواء علته وقد اتفق الأطباء وأهل. الصناعة من عددآخر همع أندواءه 
النبت الفلانى فانه تطمثن نفس المريض إلى تصديقهم ولا يطالهم بتصحيح ذلك بالبراهين الطبيةبل 
يثق بوهم ويعمل به ولو بقى سوادى أو معتوه يكذبهم فيذلك وهويعل بالنواتروقرائن الأحوالأهم 
أ كثر منه عددا وأغزر منه فضلا وأعل منه بالطب بل لاعم له بالطب فيعل كذبه بقوهم ولاستقد 
كذيهم بقوله ولا يختر فى عامهم بسيبه ولو اعنمد قوله ورك قولالأطباءكانمعتوهامغرورافكذلك 
من نظر إلى المقرين بالآخرة والخيرين عنهاو القائلين ,أن التةوىهو الدواءالنافعفى الوصو إلى سعادتها 
وجدثم خير خلق الله وأعلاهم رثبة فى البصيرة والمعرفة والعقل. وه الأنبياء والأولياءؤالتكاء والعااء 
واتبعهم عليه الخلق على أصنافهم وشذ منهم آحاد من البطالين غلبت عليهم الشهوة ومالت نفوسهم 
إلى الأتع فعظم عليرم ترك الشهوات وعظم عليمم الاعتراف بأنهممنأهلالنارفحدواالاخرةوكدبوا 
الأنياء فكأ أن قول ااصى وقول السوادى لابزيل طمأنينة القلب إلى مااتفق عليهالأطباء فكذ لك 
قول هذا الغنى الدى استرقته الشبوات لابشككفىمة أقوال الأنبياء والأولياء والطماء وهذا القدر 
من الاع ان كاف لحلة الحلق وهو يقي جازم ؛ستحث فى العمل لا عالةوالغروريزولبه. وأماالمدرك 
الثانى لمعرفة الآخرة فهو الوحى للا نبباء والالحام للا'ولباء ولا نظئن أن معرفةالنىعليهالسلاملأمر 
الآخرة ولأمور الدرين تفليد لجبريل عليه السلام بالماع منه كا أن ممرفنك تقليد للنى صلل اقعليه 
وس حتى نكون معرفنك مثل معرفته وإنما مختلف المقلد ققط وهييات فان التقليد ليس ععرفة 
بل هو اعتقاد صحييح والأنبياء عارفون ومعنى معرفتهم أنه كشف لهم حقيقة الأشياء ما هى عليها 
فشاهدوها بالبصيرة الباطنة كا تشاهد أنت الحسوسات بالبصر الظاهر فيخرون عن مشاهدةلاعن 
سماع وتقليد وذلك بأن يكشدف لهم عن حفيقة الروح وأنه من أمر الله تعالى وليس المرادبكو نهمن 


أمر اله الأمر اللدى يقابل البى ؛ لأن ذلك الأمر كلام والروح ليس يكلام » وليتى المراد بالأأمر 


الشان: 


الشأن حق يكون الرادبه أنه من خُلق اله قفط لأن ذلك عام فى جمييع الخلوقات ,لالءالمعالمانعالم 


ذم الفرور وحفيقته وأمثلته 


أفنن 


الأمس وعالم الات ولله الحلق والأمس فالأجسام ذواتالكبية والقاديرمنءالمالحاقإذالخلقعبارة عن 
التقدير فى وضع الاسان وكل مو جود منزه عن الكبيةواللقدار فانه من ال الأمص وشمر ذلك سر الروح 
ولارخصة فى ذكره لاستضرارا كر الخلق بسماعه كس القدر الدىمنع من إفث ثفن عرف سر الروح 
قفد عرف نفسه وإذا عرف نفسه ققد عرفربه وإذا عرف ثفسه وريه عرف أنه أم ربا يطيعه 
وقطرته.وأنه فى العالم الجسماق غريب وأن هبوطه إليه لم يكن بمقتضى طبعه فى ذائه بل بأمص عارض 
غريب من ذانه وذلك العارض الغريب ورد على آدمصل الله عليه وسلم وعبر عنه بالمعصية وهى الى 
حطته عن الجنة التى هى أليق به يمنتضى ذاته فانمهافى جوار الر ب “ءال ىوأ نهأمرباتىوحنينه إلى جوار 
الرب تعالى له طبعى ذانى لاأن نصرفه عن مقتضى طبعه عوارض العالم الغريب من ذاته فينسى عند 
ذلك نفسه وربه ومهما فمل ذلك فقد ظلم نفس هإذق لله ولاتكو نوا كلذ ئ نوا الفا نسام أ نفسهم 
أولئنك م8 الفاسةون ‏ أى الخارجون عن مقتضى طبعهم ومظنة استحتاقهم تال فسقت الرطبةءن 
كامها إذاخرجت عن معدئها الفطرى وهذء إشارة إلى أسرار يوت زلاستتشاقر وألحها العارفون ونش هثز 


من سماع ألفاظها القاصرون فانها تضسرعهم ا تضر رياح الورد بالجعل وتبور أعيليم الضعيفة كأ تبر | 


الشمس أبصار الحفافيئشى واتفتاح هذا الباب من سر" القلب إلى عالم الأسكوت يسمى معرفة وولابة 
وسمى صاحيه وليا وعارفا وهى مبادى مقامات الأنبياء وآخشرمقاماتالأولاءأولمقاماتالأنبياء. 
ولارجع إلى الغر ص الطلوب فالمقصود أن غرور الشيطان بأنالآخرةشك يدفع إمايقين تق ليدىوإما 
بيصيرة ومشاهدة من جبة الباطن والؤمنون بألستهم وبعقائدمم إذا ضيءوا أوامراق تعالى وهجروا 
الأعمال الصالحة ولابسوا الشهوات والعامى فهم مشاركون للكذار فيهذا|الغرورلأنهم ثرواالحاة 


]|إ.. لديا على الآخرة نعم أمرهم أخف لأن أصل الإعمان عصمهمءن عقاب الأ بدفيخر جونم ن النارولو 


بعد حين ولكنهم أيضا من الغرورين فامهم اعترفوا بأن الآخرةخيرمن الدنياولتكنبممالواإلى الدنيا 


١‏ واثروها ومحرد الاان لابكنى للدوز قال تعالى ‏ وإ لغفار لمن تاب وآمن وعملصالحائم اهتدى_ 
لا وقال تعائى ‏ إن رحمت الله قرب من الحسنين ‏ لم قال النى صلى الله عليهوسل (الاحسان أنتعبد 
اأمكانك ثراه 4207 وقال ثعالى ‏ والعصر إن الانسان لنى خسر إلاالددين آمنوا وعملوا ااصالحات 


وتواصو بالحق نؤتواصوا بالصير ‏ فوعد الغفرةفى جميع كتاب إقَهتعالىمنوط الاءسانوالعمل الصالح 
خميعا لا بالابمانوحده فرؤلاء أيضا مغرورون أعنى الطمثنين إلى الدنا الفرحين بم االترفين بنعيهها 
الحبين لما الكارهين لاموت خيفة فوات لذاتالدنيادون الكارهين له خيف ةلا بعدهفمذ 'مثالالذرور 
لديا من الكفار والؤمئين جميعا . ولنذكر لاغرور لله مثالين من غرورالكافرين والعاصينءفأما" 


غرور الكفار باقه فثاله قول بعضهم فى أنفسهم و بألسنتهم إنهلو كان ه من معاد قنحن أحق بهم ن غير نا" 


وحن أوفر حظافيه وأسعد حالا كا أخبر اله تمالى عنه من قول الرجلين التحاورينإذقال_ومإأظن” 
الساعة قائمة ولثن رددت إلى رلأأجدن خير امنهامتلبا وجملة أمرها. كانة ل ف التفسير أن الكافرمنهما 
بنى قصرا يألف دينار واشترى بستانا بألف دينار وخدما بألفدينار وتزوجامرأةعل ألفديناردفى, 
ذلك كله يعظه للؤمن ويقول اشتريث قصرا يفنى ومخرب ألااشتريث قصرا فى الجنة لايفنى و اشريت 
بستانا ترب ويفنى ألااشتريت بستانا فى الجنة لايغنى وخدما لايفنون ولاعوتون وزوجة منالحور 


العبن لانموت وفى كل ذلك برد عليه الكافر وقول ماهناك شى*و ماق لمن ذلاك فهو أكاذيب وإنكان ظ 


(9) حديث الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه متفق عليه من حديث ابن عمر وقد تقدم . 


سنة مرتبة فيقتدى 
مهم ظنامئهم أنهما سنة 
وإذا صلى المغرب يصلى 
ركمق السنة بعد االغرب 
عجل بهما فامهما 
برفعان مع الفريضة 
يقرأ فييما بقل أنها 
الكافرون وقلهوالله 
أحدثم إسلم ص 5 
الل والحكرام 
الكاتبين فيقولم رحبا 
علائكة الليل مرحيا . 
بالملسكين الكرعين 
الكاتيين ١‏ كتبا فى 
فق أل أشبد أن 
لاإله إلا الله و أ شبد أن 
مدا رسولاللهوأشهد 
أن المنة حق والنار 


حق والحوض حق 


الذفا ذم الفرور وحقيمته وأمثلتة 


فليكوئن لى فى الجنة خير من هذا وكذلك ودف اقهتعالى قولالعاص بن وائلإذيقول_لأونين مالا 
ووادا - قفال الله تعالى ردًا عليه أطلع الغيب أم امد عند الرحمن عبداكلا سوروى عن خباب 
ابن الآرت أنه قال و كان لى على ا'عاص بن وائل دين فت أتفاضاه فلم يفش لى قفلت إفى آخذه 
فى الآخرة » ققال لى إذاصرت إلى الآخرة فان لى هناك مالا وولدا أقضيك منه فأتزل الله تعالىقوله 
- أفرأيت الدى كفر با تناوقال لأوتين" مالا وولدا 21 وقال الله تعالى ‏ ولأن أذقنام رحمةمنا 
من بعد ضرّاء مستّه ليقولن هذا لى وما أظن” ااساعة قائمة ولكّن رجعت إلى ربى إن لى عنده 
الحسنى ‏ وهذا كله من الغرور لله . وسببه قياس من أقيسة إبليس نعوذ باه منه » وذلك أنهم 
ينظرون مرة إلى نعم الله علهم فى الدنيا فتقيسون عليها نعمةالآخرة و ينظر ونسرةإلىتأخير المذاب 
علهم فيقيسون عليه عذاب الآخرة كا قال تعالى ‏ ويقولون فى أتفسهم لولايمدبنا الله ما تمول - 
ققال تعالى جوابا لقولهم ‏ حسبرم جهام يصلولها فبئس الصير ‏ ومرة ينظرون إلى الؤمئين » دهم 
ققراء شعث .غو فِردرون بهم ويستحقر و مهم » فبقولون أهؤلاء من لله عليهم من بيننا - 
ويفولون ‏ لوكان خيرا ماسبقونا إليه ‏ وترتيب القياس الدى نظمه فى قلو.همأمهم يقولون قدأحسن 
لله إلينا بنعيم الدنيا وكل مسن فهو حب وكل محب فائه بحسن أيضافى لل-تقبل كا قال الشاعر : 
لقد أحسن انه فا مفى صكذلك محن فا بق 
وإنما يقيس للستقبل طل للاضى بواسطة الكرامة والحب إذ يةول لولاأئى كريم عند الهو بوب 
لما أحدن إلى والتلبيس نحت ظنه أن كل محسن حب لابل نحت ظنه أن إنعامهعليهقىالدنياإحسان 
ققد اغتر لله إذ ظن أنه كريس عنده بدأل لابيدل على الكرامة بل عند ذوى انسار يدل ل 
الموان ٠‏ ومثاله أن يكون للرجل عبدان سغيرإن يبغض آحدها ويجب الاخر » فالذى مبهعنمهمن 
اللعب ويلزمه للسكتب وبحبسه فيه ليعامه الأدب وعامه من الفواكه وملاذ الأطعمةالىتضرهويسقيه 
الأدوية التى تنفعه والذى يبغضه مهمله لبعيش كيف يريد فيلمب ولايدخل لللكتب وبأ كل كل 
ماشتبى فيظن هذا العبد الهمل أنه عند سيده محبوب كريم لأنه مكنه من شهواته ولذاتةوساعده 
على جمبع أغراطه فل ينمه ولم محجر عليه وذلك محض ااغرور وهكذانعيم اللدنياولذاهافانهامبلكات 
ومبعدات من أقه وفان الله محمى عبدءمن ال اوهو محبه كما محمى أحدكمر يضةمنالطعام والشراب 
وهو محبه 629 هكذا ورد فى الخير عن سيد الشر . وكان أرباب البصائر إذا أقبلت علمم الدنيا 
حزنوا وقالوا ذنب مجلت عقوبته ورأوا ذلك علامة للفت والاهال » وإذا أقبل عليم الفمر قالوا 
مرحبا بشعار ااصالحين . وااغرور إذا أقبلت عليه الدئيا ظن أنها كرامة من الله «وإذاصرفت غنه 
ظن أنها هوان كا أخر الله تعالى عنه إذ قال فأما الانسان إذا ماابتلاه ربه فأ كرمه ونعمهفيقول 
ربى أ كرمن وأما إذا ماابتلاه ققدر عليه رزته فقول رفى أهائن ‏ فأجابالءن ذلك كلا أى 
لبس كا قال إنما هو ابتلاء ندوذ بالله من شر البلاذ ونسألاقهالنثبيت فبين أن ذلك غرور. قال الحسن 
كذب,ما جءا بقوله كلا يول ليس هذا بأكراى ولاهذا بووانى ولكن السكريم من أ كرمته 
بطاعق غنيا كان أوقفيرا . والبان من أهنته ععصيق غنيا كان أوفقير!ا وهذا الغرور غلاجه معرفة 
دلائل السكرامة واللموان إما بالبصيرة أوبالتفليد . أما البصيرة فبأن عرف وجه كون الالتفات 
(9) حديث خباب بن الأرت فال كان لى ط العاص بن وائدبن-فئتأتقاضاء الحديثفى نزول قوله 
تعالى س أفرأبت الذي كفر بآناتنا ‏ الآية البخارى ومسل (؟) حديث إناللّه محمى عبده منالدنيا 
وهو محبه الحديث الترمذى وحسه والحاكم وه من حديث قنادة بن النعمان . 


والشفاعة حسق 
والمتراط ولليزان 
حق ,2 وأثبد أن 
الساعة اتية لاريب 
فيا وأن الله يشمن 
ف القبور اللبم أودعك 
:هذه الشهادة ليوم 
حاجق إلا . اللرم 
اخطط بها وزرى 
واغفرمها ذنى وثقل 
بهاميزافىوأوحب لى 
بهاأمائى ومجاوز عنى 
ياأر حم الراحمين فان 
واصل بين العشاءين. 
فى مسهد جماعته 
بيعكون جامعا ببن 
الاعتكاف ومواصلة 
العشاءين وإن رأى 
إنصسرافه إلىمنزلهوأن 
للواصلة بين العشاءين 


ذم الفرور وحقيقته وأمثلته عام 


إلى شهوات الدنيا مبعدا عن الله ووجه كون التباعد علها مقر! إلى الله ويدرك ذلك بالإخ.ام 
فى منازل العارفين والأولاء وشرحه من جملة علوم الكاشفةولا بلق بعل العا لة. وأمامعر فته رطريق 
التقليد والتصديق فهو أن يؤمن بكتاب الله تعالى ويصدق رسوله وقد فال تعالى ‏ أسبون أن 
ماعدمم به من مال وبنين نسارع لحم فى الخيرات بل لابشعرون - وقال تعالى ‏ سنستدرجهم من 
حت لابعامون ‏ وقال تعالى ‏ فتحنا عليهم أبواب كل ثىء حت إذا فرحوا بما أونوا أخذام بغنة 
فاذاهم مبلسون ‏ وفى تفسير قوله تعالى ‏ سنستدرجهم من حيث لابعدون ‏ أنهم كا أحدثواذنا 
أحدثنا لحم نعحة بريد غرورمم وقال تعالى - إكا على لحم لمزدادوا إما وقال تعالى ولامحسين 
لله غافلا جما يعمل الضا مون إنما يؤخْرثم ليوم تشخص فيه الأبسار ‏ إلى غير ذاك تماوردفكتاب 
اقه تعالى وسنة رسوله ن آمن به مخلص من هذا الغرور فان منشأ هذا الغرورالهل,ائّءويصفاته 
فان من عرفه لا يأءن مكره ولا يمتر بأمثال هذه الخبالات الفاسدة وينظر إلى فرعون وهامان 
وقارون وإلى ملوك الأرض وما جرى لهم كيف أحسن الله إليهم ابتداء ثم دميثم تدميرا ققالتعالى 
هل محس منهم من أحد ‏ الآبة وقد حذر الله ثعالى من مكرء واستدراجه فقال ‏ فلا بأمنمكر 
الله إلا القوم الحاسرون ‏ وقال تعالى ‏ ومكروا مكرا.ومكرنا مكرا وهم لا,شعرون-_وقالعزوجل 
ومكروا ومكر الله والله خير اللا كرين - وقال تعالى -إنهمكيدون كد اوأ كيد كبدافهل الكافرين 
أمهلهم رويدا ‏ فنك لاوز للعبد الهمل أن يستدل باهال السيد إياه وممكيئه من انعم على حب 
السيد بل ينبفى أن محذر أن يكون ذلك مكرا منه وكيدا مع أن السيد لم محذره مكر تفسه فبأن 
حب ذلك فى حق الله تعالى مع تحذيره استدراجه أولى فاذن من أمن مكر اله فهو مغترومنشأهذا 
الفرور أنه استدل بنعم الدنيا على أنه كريم عند ذلك العم واحتمل أن يكون ذلك دلل الموان 
ولسكن ذلك الاحمال لابوافق المموى فالشيطان بواسطة المموى يل بالقا ب إلىمابواقفه وهو التصديق 
بدلالته علي السكرامة وهذا هو حد الغرور . الثال الثانى : غرور المصاة من الؤمنين بننوهمإنالله 
كريم وإنا ترجو عفوء واتسكاهم على ذلك وإهالهم الأعمال وتحسين ذلك بتسمية تمنهم واغترارهم أ 
رجاء وظنهم أن الرجاء مقام عتمود فى الدبئن وأن نعمة الله واسعة ورحبمته شاملة وكرمه عميم وأبن 
معاصى العباد فى محار رحمته وإنا موحدون ومؤمنون ففرجوه بوسيلة الايمان وربما كان تلد ا 
رجائهم الفسك بسلاح الآباء وعاو رتبتبمكاغترار العلوية بنسيوم وعخالفةسيرة1 بامهمفى الخموف وااتقوى 
والورع وظنهم أمهم أ كرم على الله من 1 باهم إذ 1 باؤهم مع غابة الورع والتقوىكانوا الفينوهم مع 
فاية الفسق والفجور آمنون وذلك نهاية الاغترار بالله تعالى قفياس الشرطان للعلوية أن من أحب 
إنسانا أحب أولاده وأن لله قد أحب باك فيحيم فلا محتاجون إلى الطاعة وبنى المفرو رن نوما 
عليه السلام أراذ أن يستصحب ولده معه فى السفينة فم برد فكان من الغرقين ‏ فال رب إذابنى 
من أهلى ‏ ققال تعالى ‏ يانوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صال ‏ وأن ابراهيم عليه السلام 
استغفر لأبيه فم ينفته » وأن ببينا صلى الله عليه وس وعلى كل عبد مسطفى استأذن ربه فى أنبزور 
قبر أمه ويستغفر لها فأذن له فى الزيارة وم بدن له فى الاستغفار فجلس يبى على قير أمد لرقته لا 
بسبب القرابة حتى أبكى من حوله 27 فهذا أيضا اغترار بلله تمالى وهذا لأن الله تعالى حب الطييع 
وببغض العاصى فك أنه لاغش الأب الطيع ببغضه لاواد العاصى فسكذلك لاحب الولد العامى 
يؤْذن له فى الاستغفار الحديث مسلم من حديثُ أفى هريرة . 


فى بيه ألم لدينه 
وأفرب إلى الاخلاص 
و أجمع لهم" فليفيل , 
وسثل رسول ادعلية 
السلام عن قوله تهالى 
حٍِ تجافى جنومم عن 
ااضاجع قفا هى الصلاة 


بين العشاءءن وقال 
عليه السلام 0 عدجم 
بالصلاة بين العشاءوئ 
فالها تذهب علاغاة 
اهار ونهذب آخرء» 
وجمل من !اصلاةبين 
المشاءبن ركشين 
بسورة البروج 
والطارق ثم ركعتين 
بعد ركتين برأ فى 
الأولى عشر آياتمن 
أول سورة اللقرة 

والآبتين وشم إله 


واحذ إلى آخرالابتين 
وحمس عشرة مدقل 
هو اله أحدوفالثانة 
آبة الكرسى وآمن 
الرسول و حمس عشرة 
مرة قل هرو الله أحد 
ويقرأ فى الركتتين 
الأخير تين من سورة 
الزمر والواقعة ويسلى 
بعد ذلك ماشاء فان 
أراد أن يقرأ شيثامن 


حزبه فى هذا الوقت | 


فى الصلاة أو غيرها 
وإن شاء صلى عشرينٍ 
ركعة خفيفة بسورة 
الاخلاص والفامحة 
ولوواصلبين العشاءين 
خسن وفى هاتتسين 
ال ركمتين بطيل القيام 


4" ذم الغرور وحقيقته وأمثلته 


به للااب للطيع ولوكان الحب يسرى من الأب إلى الود لأوشك أن يسرى البغض أيضا بل 
الحق أن لاتذر وازرة وزر أخرى » ومن ظن أنه بنجو بتفوى أيه كن ظن أنه يشبع بأ كلأ يه 
ويروى برب أبيه ويصير عالما بتعل أبيه ويصل إلى الكمبة ويراها عثى أيه فالتقوى فرض عين 
فلا يحزى فيه والد عن ولده شيئا وكذا العكس وعند الله جزاء التقوى - بوم ير الرء من أخيه 
وأمه وأيه ‏ إلا على سبيل الشفاعة لمن لم بغتد غضب الله عليه فبأذن في الشفاعةله كاسبقفى كتاب 
الكبر والعجب . فان قلت فأبن الغلط في قول العصاة والفجار إناللّه كر م وإنائر جور <تهومغفرته 
وفد قال أنا عند طن عبدى فى فليظن فى خيرا فنا هذا إلا كلام سميح مقبول الظاهر فى القلوب. 
فاعم أن الشيطان لايغوى الانسان إلا يكلام مقبول الظاهز ممحود الباطن ولولا حسن ظاهره لما 
أتخدعت به القلوب ولكن النى صلى الله عليه وسم كشف عن ذلك قفال ه السكيس من دان نفسه 
وعمل لما بعد الوث والأحمق من أتبع نفسه هواها وكنى طلى اله الف » وهذا هو العنىطل اقهتمالى 
غير الشيطان اسمه فسماه رجاء حتى خدع به الجهال وقد شرح الله الرجاءقفال_إنالذينآمنواوالذين 
هاجروا وجاهدوا فى شبيل اله أولئك برجون رحمة الله يمنى أن الرجاء بهم أليق وهذالأنهذ كر 


.أن نواب الآخرة أجر وجزاء على الأعمال قال الله تعالى ‏ جزاء بما كانوا يمملون ‏ وقال الى 


-وإتما توفون أجوركم يوم القيامة ‏ أفترى أن من استؤجر على إصلاح أوان وشرط له أجرة 
علبها وكان الشارط كريما ينى بالوعد مهما وعد ولا مخلف يل يزيد فجاء الأجير وكسر الأوانىوأفسد 
جميعها ثم جلس يننظر الأجر 'ويزعم أن للستأجر كر أفتراء العقلاء فى اننظارء متمنيا مغرورا 
أو راجيا وهذا لاجبل بالفرق بين الرجاء والغرة قبل للحسن قوم يقولون 'رجواله وضعو ن العمل 
قال هيبات هيات تلك أمانيهم يترجحون فبها من رجا شيئا طلبه ومن خاف شيئاهربمنه.وقال 
مسلم بن يسار : لقد سجدت البارحة حتى سةطت ثنيتاى ققال له.رجل إاللرجواللهفقالمسلمهيبات 


هيبات من رجا شيئا طلبه ومن اف شيئًا هرب منه وكا أن الذى برجو فى الدنيا ولدا وهو بمدلم 
.تكح أو نكم ولم مجامع أو جامع وم يل فهو معنوه فكذلك من رجا رحة الله وهو لم يؤءن 


أو آمن ولم يعمل صالحا أو عمل ولم يترك العاصى فهو مغرور فك أنه إذا نكح ووطىءوأ'زكدق | 
مترددا فى الولد مخاف ويرجو فضل اقه فى حُلق الولد ودفع الآفات عن الرحم وعن الأم إلى أن يتم 
فب و كيس فكذلك إذا آمن وعمل الصالحات وترك ااسيثات وبق مترددا بين الخو ف والرجاء ماف 
أن لايقبل منه وأن لايدوم عايه وأن متم له بالسوء ويرجو من الله تعالى أن يثبته بالقول الثابت. 


أ ومحفظ دينه من صواعق سكرات الوت حتى يوت فى التوحيد وبحرس قلبدعن اليلإلىالشهوات 


بقية عمره حت لايل إلى ااماصى :فهو كيس ومن عدا هؤلاء فهم الغرورون باه ؤسوفيعدون 
حين يرون العذابمنأضل سيلا . ولتعامن نأه بعد حين ‏ وعند ذلك يقولون كا أخير الله علوم 
ربئا أبصرئا وسمءئا فارجعنا تعمل صالحا إنا موقنون ‏ أى عامنا أنه كا لا يولد إلا بوقاع و نسكاح 


|| ولا ينبت زرع إلا محرائة وبث بذر فسكذلك لا بحصل فى الآخرة واب وأجرإلابسم لصا فار جعنا 


نعمل صالحا ققد عامنا الآن صدقك فى قولاك ‏ وأنليس للانسانإلاماسعى وأنسعيهسوفبرى كا ||[ 
ألقى فنها فوج سألهم خزتها ألم يأنسم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير أى ألم نسممسم سنة اللهفعباده 

وأنه - توف ىكل نفس ما كسبت- . وأن- كل نفس عا كسبترهينة ا الدىغ ربلل بمدأن سمم 
وعقلتم ‏ قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أسصماب السعير فاعتر فو بذ نهم فسحةالأصماب السعير. 

. حديث الكيس من دان نقفسه تقدم قربا‎ )١( 


لم الغرور وحقيقته وأمثلته 


خا 


اللبمك إذا خطرت له النوبة ققال له الشبطان وأنى تقبل توبتك فيتمنطه من رحمة الله تعاللى فيجب 
عند هذا أن يقمم القنوط بالرجاء ويتذكر ‏ إن الله يشفر الددنوب جميعا ‏ وأن الله كريم يقبل 
النوية عن عباده وأن التوبة طاعة تسكفر الدنوب قل الله تعالى ‏ قل ياعبادى الذدين أسرفوا على 
أنفسهم لاتقنطوا من رحة الله إن اقه يشفر الذنوب جميما إنه هو التفور الرحم وأثييوا إلى د بم - 
أمسمم بالإنابة وقال تعالى ‏ وإى لغفار لمن تاب وآمن وغمل صالخا ثم .اهتدى ‏ فاذا توقع الغفرة 
مع التوبة فبو راج وإن توقع الغفرة مع الإصرار فهو مغرور م أن من ضاق عليهوقتالجمةتوهو 
فى السوق عفطرله أن يسعى إلى الجعة قفال له الشيطان إنك لاتدركه الجمةفأقم على م وضعك فكذب 
الشيطان وم" يعدو وهو برجو أن يدرك الجعة فهو داج وإن استمر على الدجارة و أخذير جو تأخير 
الامام للصلاة لأجله إلى وسط الوقت أولأجل غيره أولسبب من الأسباب التى لاحرفهافبومغرور. 
الثانى أن تفتر تمسه عن فضائل الأعمال ويقتصر على الفرائض فير جى نفسه نمي الله تعامى وماوعد به 
الصالحين حتى يفبعث من الرجاء نشاط العبادة فيقبل على الفضائل ويتذ كر فوله تعالى ‏ قد أفلح 
الؤمنون الذين هم فرضلاهم خاشعون - إلى قوله -أولئكم الوارثونااذين يرئونالفردوسثمفيها 
خالدون ‏ فالرجاء الأول يمع القنوط للانع من التو بقوالرجاء الثانى يقمع الفتور المافعمنالنشاط 
والتشمر فكل توقع حث عل توبة أوط تشمر فى العبادة فبو رجاء وكل رجاء أوجب فتورافى 
العبادة وركونا إلى البطالة فبو غركة م إذا خطر له أن يثرك الذاني و يشتغل ,الع ل فيقول4هالك.طان. 
مالك ولإبذاء نفسك وتعذيما ولك رب كرم غفور رحم قبفتر بذلك عن التوية والبادة فهو 
غرّة وعند هذا وأجب فى العيد أن إستعمل الخوف فيخو”ف نفسه بغضب الله وعظيم عقابهويةول 
إنه مع أنه غافر الذنب وقابل النوب شديد العقاب وإنه مع أنه كريم خلد السكفار فى النارأ بدالآباد 
مع أنه لم يضرا هكف رم بل سلط العذاب: والمن والأعراض والملل والفقر والجوع على جبلةمنعباده 
فى الدنيا وهو قادر طلإزالتها فن هذمستته فى عباده وقد خو”ففى عقابه فكيف لا أخافه وكي ف أغتر" به 
فالخوف والرجاء قائدان وسائقان بسعثان الناس على العمل الاييعث فى العمل فو نمن وغرورورجاء 
كافة الخلق هو سبب قتورهم وسبب إقبالحم على الدنيا وسبب إعراضهم عن الله ثعالى وإهالمع السعى 
للاآخرة فذلك غرور فقد أخر يلت وذكر أن الغرور سيغلب على قلوب آخر هذه الأمة ©١2‏ 
وقدكان ماوعد به صلى الله عله وس قفد كان الناس فى الأعمار الأول يواظبون ط العبادات 
ويؤتون مأآتوا وقلومهم وجلة أهم إلى رمهم راجعون مخافون طى أنفسهم وهم طول اللبل والهار 
فى طاعة الله سالفون فى التقوى والحذر هن الشبهات والشهوات وسكون لى أنفسم فى الحلوات 
وأما الآن فترى الخلق آمنين مسرورين مطمثنين غير خائفين مع إكباسبهم على العاصى وانهها كهم 
فى الدئيا وإعراضهم عن الله تعالى زاعمين أنهم والتفون بكرم الله ثعالى وفضلهر اجون لعفوءومغفرته 
كأنهم يزعمون أنهم عرفا من فضله وكرمه مالم يسرفه الأثبياء ؤالصحاية والسلف الها مونفانكان 
هذا الأمر يدرك بالمنى وبنال بالموينى فملام إذن كان بكاء أولئك وخوفيم وحزنهموقدذكر اتحقيق 
هذه الأمور فىكتاب الخوف والرجاء وقد قال رسول اله صلى الله عليه وسل فهارواهمعق لبن يسار 
ويأنى عل الناس زمان ملق فيه الدرآن فى'قلوب الرجالكا مملق الثيابطل الأبدانأمرم كلهيكون 


علس قسن تكد يق دفول د سالك ل 3 علطا عاط لتساك 5 تقذ سا 
(1) حديث إن الغرور شلب فى آخر هله الأمة تقدم فى آخر ذم الكبر والعجب وهو حديث 


أنى ثعلبة فى يها بكل ذى رأى برأيه . 


تاليا القرآن حزيه 


]| أومكرراآيةفهاالدعاء 


والتلاوة مثل أن يقرأ 
مكررا ‏ ربنا عليك 
تو كلنا وإليك أثبنا 
وإليك لاصير ‏ أوآية 
أخرى فى معناها 
فيكون جامعا بين 
التلاوةوالصلاةوالدعاء 
ففى ذلك جمع لامم” 
وظفر بالفضل لمي هلى 
قبل المثاء أربما 
وبعدهاار كدتين. ثم 
ينصرف إلى مله 
أوموضع خلوتهقيصق 
أرابما أخرى وقد كان 
رسول الله صلىالله عليه 
وسلم صلى فى بينهأول 
مايدخل قب لأن مجاس 
أر بعا ويقرأ فى هذه 


الأربع سورة لفان 
وس و حم الدخان 
ونارك املك وانأراد 
أن مخفف فيقرأ فبها 
آبة الكرمى وآمن 
الرسول وأول سورة 
الحديد وآخر سورة 
الحشر وصلى بعد 
الأربع إحدى عشيرة 
ركمة يقرأ فها ثلثائة 
آبة من القرآن من 
والسماءوالطارق_إلى 
آخر القرآن ثلهاثة آبة 
هكذا ذ كر الشيخ 
أبو طالب الى رحقة 
الله وإن أراد قرأهذا 
القدر فى أقل من هذا 
الصدد من الر كنات 
وإن. قرأ من سورة 


أصناف اامثرين وأقسام فرق كل صنف 


انا 
طمعا لاخوف معه إن أحمن أحدثم قال يتقبل منى وإن أساءقال ,شف رلى07© فأخبر نهم ضعو نالطمع | 
موطع الخوف لجبلهم بخَّويمات القرآن ومافيه وعثله أخبر عن النصارى إذ قال تعالى _نفافمن 
بعدهم خلف ورثوا السكتاب يأخدون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ‏ ومعناه أنهم ورئوا 
الكتاب أى هم علماء ويأخذون عرض هذا الأدى أى شسهواتهم من الد نباحر اما كا نأو حلالاوقدقال 
تعالى د ومن خاف مقام ربه جنتان ‏ ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد_ والفرانمنأوله إلىآخره 
تحذير وتخويف لابتفكر فيه متفكر إلاويطول حزنه ويعظم خوفه إن كانمؤمنامافهوترىالناس 
مبذونه هذا ممرجونالحروف من مخارجهاو يتناظر ونعطلى خفضباور فعها ونصبهاو كأنهميقرءونشعرا 
من أشعار العرب لامهمهم الالتفات إلى معائيه والعمل بمساقيه وهل فى المالمغرور زيدط هذافهذة 
أمثلة الغرور بللّه وبيان الفرق بين الرجاء والغرور ويقرب منه غرورطوائفلحمطاءات ومعاص إلا 
| أن معاصييم أ كثر رهم يتوقءون الغفرة ويظنون أنهم #رجم كفة حسنانهم مع أنماىكفةالسيئات 
أكثر وهذا غاية الجبل قترى الواحد يتصادق بدراهم معدودة سن الخحلال والحرام ويكوزمابتناول 
من أموال السلمين والشمبات أضعافه ولعل مانصداق به من أموال السادين وهو .شك عليه ويظن" 
أن أكل ألف درم حرام اومه التصدق بوعشمرةمن ار امأو الحلال وماه و إلا كن وضع عشيرةدر اهم 
فى كفة ميزان وفى الكفة الأخرى ألما وأراد أن برفع السكفةالثقيلة بالسكفةالخفيفة وذلكغابة جهله» 
نعم . ومنهم من يظن أن طاعاته أ كثر من مماصيه لأنهلامحاسب نفسهولا يتفقد معاصيهوإذاءملطاءة 
حفظها واعتد بها كالذى يستغفراقه بلسانه أ ويسبح الله فى اليوم مالة مرة ثم يغتاب للسامين ويعزق 
أعر اضرم وشكام ممالايرضاء الله طول النهار بن غير حصر وعدذ ويكون نظره إلى عد د سبحتهأ نه 
استغفر الله مائة مرة وغفل عن هذيانه طول'هاره الذى لو كتبه لكان مثل تسبحهمائةمرة وألف 
مرة وقد كتبه الكرام الكاتيون وقد أوعده الله بالعتقاب على كل كلة قال ما يلفظه ن قو لإلالديه 
رقبب عتيد ‏ فهذاأبدا يتأمل فى فضائل التبرحات والتهابلات ولايلتفت إلى ماورد من عقوبة 
الغنابين والسكذابين والقامين والنافقين ,يظبرون من الكلام مالابضمرونه إلى غير ذلك منآنات 
اللسان وذلك محض الغرور ولعمرى لوكان السكرام الكاتبون يطلبون منه أجرة النسخ لمايكتونه 
من هذيائه الذى زاد. م تسبيحه لكان عند ذلك يكف لسانه حق عن جملة من مرماته ومانطق 


به فى فتراته كان يعده ومحسبه ويواز نه بتسبيحا:ه حت لابفضل عليه أجرة نسخه فياتم.ا لمن بحاسب 
نفسه ومحتاط خوفا مل قيراط فوته فى الأجرة على النسع ولامحتاط خوفا من فوتاافردوسالأم 
ولعمه ماهذه إلامصيبة عظيمة لمن تفكر فا لقد دفعنا إلى أمر إن شكسكنا فيه كنا من السكفرة 
الجاحدين وإن صدقنا به كنا من الحق الغر ورين شاهذء أعمال دن ,يصدق بماجاءبه اتمرآن وإنا 
نبوا إلى الله أن نسكون من أهل الكفران فسبحان من صدنا عن التنبه واليقين مع هذا البيان 
وماأجدر من يقدر على تسليط مثل هذه الغفلة والغرور طى القلوب أن بمحتى ويتق ولايغتر به 
السكالا على أباطيل النى ولعاليل الشيطان والحوى وله أعلم ٠‏ 
( يان أصناف الفترين وأقسام فرق كل صنف وهم أر بعة أصئاف ) 

الصنف الأول : أهل العم والغترون مهم فرق . ففرقةأ حكن العلوم الشسرعبةوالءمية وتعمةوافيها 
واشتفلوا بها وأهملوا :فقد الجوارح وحفظها عن العاصى وإازامها الطاعات واغتروا بعلمهم وظنوا 
(1) حديث معقل بن يسار يأنى طى الئاس زمان تخلق فيهالفرآن فى قإوب الرجال الحديثأ بومنصور 
الديائى فى مسئد الفردوس من حدبث ابن عباس أمحوه بسند-فيه جهالة ولم أره من حدبث ممقل. 


أنهم 


أصناف المغترين وأقسام فرق كل صنب 


ذف 

أ من العلم مبلفا لا,مذب الله مثلهم بل يقبل فى الخاق شفاعتوموأنه 
لايطالبيم يذنوعهم وخطابام لكر امتهم على الله وم مغرورون فائهم لو نظروا بعينالإصيرةعلءواأن 
العم عامان علم معاملة وعلم مكاشفة وهو العم بلله ويصفاته الأسمى بالعادة علم العرفة «فأماالعلبالمعاملة 
كعرفة الحلال والحرام ومعرفة:أخلاق النفس الذمومة والحمودة وكافية علاجها والفرار منها فى 
علوم لاتراد إلا لاعدل ولولا الحاجة إلى العمل لم يكن لهذه العلوم قيمة وكل علم إرادللعمل فلاقيمةله 
دون العمل فثال هذا كريض به علة لايزيلها إلا دواء مركب من أخلاط كثيرة لايعرفهاإلاحذاق 
الأطباء فيسعى فى طلب الطبيب يعد أن هاجر عن وطنه حت عترط طريب حاذق فعلمه الدواء وفصلله 
الأخلاط وأنواعها ومقاديرها ومعادنها التى منها تحتلب وعلمه كيفية دق كل واحد منماوكفيةخلطه 
وتجنه فتعلم ذلك وكلتب منه فخة حسنة مخط حسن ورجع إلى بيته وهو يكررها ويعلمها الرضى 
ولم يشتغل بشربها واستعمالها أفترى أن ذلك يغ عنه من مرطه شيا هيهات هيهات لو كتب منه 
ألف نسخة وعلمه ألف مريض حق شفى جميعهم وكرره كل لل ألف مرة إيغنهذلكمن مرطدشيئا 
إلا أن يزن اذهب ويشترى الدواء ومخاطه كا نمم ويشمربه وإصبر صل مرارته ويكون شسربه فىوقته 
وبعد تقدم الاحماء وجميع شسروطه وإذا فعل جمييع ذلك فهو صل خطرمن5 الهف كي فإذ اشر به 
أصلا فهما ظن أن ذلك يكفيه وإشفيه قفد ظبر غروره وهكذا الفقرهالدى حك عل الطاءات و يعملها 
وأحم عل العاصى ولم مجتننها وأحم عل الأخلاق المذمومة ومازى نفسهمنراوا جيل الأخلاق الحمودة 
| وم بتصف بها فهو مغرور إذ قال تعالى قد افلح من زكاها_وهءة ل قدأ فاح من تعلم كيغرة كينها وكتب 
علم ذلك وعلمه الناس وعند هذا يذول4!اشيطان لايغر نك هذا الثال فان الملربالدو اءلايزيل امرض وإنما 
مطلبك الفرب من الله ونوابه والعلم مجلب الثواب ويتلوعارالأخبار الواردةف فضل العم فا نكان اسكين 
معتوها مغرورا وافق ذلك مراده وهواه فاطمأن إلله وأهمل العمل وإن كان كيسافزةوللاشيطان 
أتذكرق فضائل العلم وتنسيى ماورد فى العا الفاجر الدى لا .عمل بعلمه كقواه تعالى فال هكثل الكلب_ 
وكقوله تعالى ‏ مثل الذدين حملو! الاوراة ثم لم حملوها كثلاذار نحم لأسفار | فأى خزى أ عظممن 
الغثيل بالككلب والجار وقد قال وله «من ازدادعلماولميزددهدئلم.زددمن اله إلا بعدا(21 و وقالأيضا 
« يلق العام النار فتند لق أقنا بدفيد ور بهاف النا رك يدور الجار فى الرحى20©» وكقواه عل هالصلاةوالسلام 
و شر الناس العلماء السوء 229 6 وقول أفى الدرداء: ويل الذىلابمارمرةولوشاءائه لعلمهوويل للذى 
بعلم ولا يعمل سبع مراث : أى أن العلم حجة عليهإذ يقال اذا >ملت فها علمت وكيف قطيتشكر اله 
وقال 0 و أشد الناس عذابا يوم القيامة الم لم ينفعه الله بسلمه 0ع فهذ اوأمةالهمماْأور دناه ىكتاب 
العلم فى بإبعلامةعلماء الآخرة؟ كثرمن أن محصى إلا أنهذافمالا بوافق هوى العالماافاجر وماور دف فضل 
العم يوافقه فيميل الش.طان قلبه إلى مامهواء وذلك عين الفرور فانه إن نظ ربالبصيرةفمالاماذ كرناء | 
وإن نظر بعين الايمان فالدى أخبره بفضيلة العلم هو الذىأخيره بم العلماء السوءوان الهم عنداللأشد 
من حال الجهال فبعد ذلك اعتقاده أنه مط ير مع تأ كد حجةاللهعلغابةالغروروأماالدى بدعى علوم 
اللكاشفة كالعلم بالل ونصفائه وأسياله وهو مع ذلك يهم ل العمل و يضرمع أمر اللو حدودهفغرورءأشدومثاله 
مثال من أر ادخدمةملك فمرف امك وعر ف أخلاقه وأوصافه ولولهوشكلهوطول وعرضهوعادتةوجاه 


نهم عند الله كان وأمهم قد بلذوا 


(1) حديث من ازداد علما ولم يزدد هدي الحديث تقدم فى العلم (؟) حديث يلق العالم فى النار 
فتندلق أفتايه الحديث تقدم غير مرة (م) حديث شير اناس علماء السوء تقدم فى العلم (84)حديث 
أشد الناس عذابا يوم القيامة هلم لم ينفعه الله تعالى بعلمه تقدم فيه 


(8] - إحباء - الث ) 


الك إلى آخر القرآن 
وهو ألف آيةفهوخير 
عظيم كثير وإن لم 
محفظ اقرآن يقرأ فى 
كل ركفة جمس مراث 
قل هو ان أحد إلى 
عدمر مرات إلى أ كثر 
ولابؤخرالو إلى آخر 
التبحد إلا أن يكون 
واثقا من نفسه فى 
عادتها بالانقباء النبحد 
فيكون تأخير الوتر 
إلى آخر اللبجد حينئذ 
أفضل , وقد كان بعش 
العاماء إذا أوثر قبل 
النوم ألم اقام بلبجاد 
صلى ركعة شفع مها 
واره ثم يتتفل ماشاء 
وبوار فى آخر ذلك 
واذاكان الو رمن أول 


الليل يصلى بد الور 
ركمتين جالسا يقرأ 
فبما إإذا زازلت 
وألحا كم وتل ضل 
الركدتين واعدا علزلة 
الركءة قاتما يشفع له 
الور حتى إذا أراد 
البجد يأ به وبور 


فى آخر لهجده ونة 
هاتين الركتين انة 
النفل لاغير ذلك 
وكثيرا مارأيتالناس 
يتفاوطون فى كيفية 
ننبما وإن قرأ فى كل 
ليلة الس.دات وأضاف 
إلليا سسورة الأعلي 
قصير سنا قدد كان 


العلماء قرءرن هذه 
الور وترقفون 
ركتبا فاذا استبقظ 


| توله عليه الصلاة والسلام ه حب السرف والمال ينبتان النفاق كا ينبت الماء البقل240 ع إلى غير ذلك 


)١(‏ حديث أدنى الرياء شرك تقدم فى ذم الجاء والرباء () حديث لابدخل الجنة من فى قله 


أصناف الفترين وأقسام فرق كل صاف 


2/1 
وم تعرف ماحبه ويكرهه وما عضب عليه وما يرضى به أو عرف ذلك إلاأنهدقصدخدمتهوهوملابس 
جع ماغضب به وعليه وعاطل عن جميع مانحبه من زى وهيثة وكلام وحركة وسكون فورد على 
اللك وهو يريد التقرب منه والاختصاص به مثلطشا مجمبع ما يكرهه اللك عاطلا عن جميعمامحبه 
متوسلا إليه ععرفته له ولنسبه واسمه وبلده وصورته وشكله وعادته فى سياسة غامانه ومعاملةرعيته 
فهذا مغرور جدا إذ لو رك ميم ماعرفه واشتغل ععرفته قفط ومعرفة ما بكرهه وبه لسكانذلك 
أقرب إلى لله الراد من قربه والاختصاص به بل تقصيره فى التقوى واتباعه للشهوات يدل على أنه 
لم يتكشف له من معرفة الله إلا الأساى دون العانى إذ لو عرف اقح قمعرفنه شه واتقاءفلانتسور 
أن يعرف الأسد عافل ثم لايتقيه ولا مخافه وقد أوحى الله ثمالى إلى داود عليه السلام خفنىك ماف 
السبع الضارى ثم من يعرف من الأسد لونه وشكله واسمه قد لاعنافدوكأ نهماعر ف الأسدفن عرف 
لله تعالى عرف من صفاته أنه بلك العالمين ولا يبالى ويعلم أنه مسخر فى قدرة من لوأ هلك مثله؟ لافا 
مؤلفة وأبد عليهم العذاب أبد الأبإد لم يؤئر ذلك فبه أثرا ولم تأخذه عليه رقة ولا اعتراه عليه جزع 
ولذلك قال تعالى ‏ إنما محشى الله من عباده العلماء ‏ وفانحة الزدور رأس الل -كنة خشية الله وقال 
ابن مسمود كنى مهشية الله علما وك بالاغترار باق جهلا واستفق الحسن عن مسألة فأجاب فقيلله 
إن قتهاءنا لاةولون ذلك ققال وهل رأيت ققيها قط الفتيه الفائم ليله الصاهم نهارهالزاهد ف الدنياوقال 
مرة الفقيه لابدارى ولا بمارى ينشر حكلة اله فان قبلت منه حمد الله وإن ردت عليه حمداللهفاذن 
الفقيه من قنه عن الله أمره ونهيه وعلم من صفانه ما آحبه وما كرهه وهو العالم ومن يرد الله به 
خسيرا يفقهه فى الدين وإذا لم يكن بوذه الصفة فهو من الغرورين. وفرقةأخرى: أ حكدوالء/ والعمل 
فواظوا علي الطاعات الظاهرة وتركو ١‏ العاصى إلا أنهم لم يتفقدوا قلو.هم لمحواعنهاالصفات للذمومة 
عند الله من الكبر والخسد والرياء وطلب الرياسة والعلاء وإرادة السوء للأقران والنظراء وطلب 
الشهرة فى البلاد والعباد وريما لم يعرف بعضهم أن ذلك مذموم فهو مكب عليها غير متحرزعنبهاولا 
بلنفت إلى قوله يكم « أدنى الرياء شرك 290 ع وإلى قوله عليهالسلام ولايد خل الجنةمن فى قلبهمثقال 
ذرة من كبر 29 6 و إلى قوله عليه الصلاةوالسلام «السدياً كل الحسناتكاتا كل النار الحطب 20 هو إلى 


من الأخبار التى أو ردئاها فى جمييع ربع المهاسكات فى الأخلاق اذمومة فهؤلاءز بنواظواهر م وأهملوا 
بواطنهم ونسوا قوله على الله عليه وسلم « إن الله لاينظر إلى صوركم ولا إلى أموالك وإتماينظ إلى 
قاويكمر أمالكم > ع فتعبدوا الأعمال وما تعبدوا القاوب والقاب هو الأس لإذلايتحوإلامن!ف اله 
باب سايم ومثال هؤلاء كبثر الحش ظاهرها جص وباطنها ذآن أو كقبور الونىظاهرهامزين وباطها 
جيفة أو كبيت مظم باطنه ومع سراج على سطحه فاستنار ظاهره وباطنه مظم أو كرجل قصداللك 
ضيافته إلى داره فحصص باب داره وثرك اأزابلفيصدردارهولامنى أن ذلكغرور ب لأقربمثال إليه 
رجل زرع زرعا فنبت وندت معه حشيش إفسدهفأمر بنثقية الزرع عن الحشيش بقلعمن أصله ةأخذ يجر 
رءوسه وأطرافه فلا تزال تقوى أصوله قتنبت لأن مفارس العاصى هى الأخلاق الذميمةف القلبفن 


مثقال ذرة من كبر تقدم غير مرة (م) حديث اللسد يأ كل اللسنات الحديث تقدم فى العلم وغيره 
(4) حديث حب الشرف والال ينبتان الثفاق فى القلب الحديث تقدم (ه) حديث إن الله لا ينظر 
إلى صورم الحديث تقدم . 


أصناف ااغثرين وأقسام فرق كل صنف 


1/4 
الا بطور القلب مها لاتثم له الطاعات الظاهر 3 الآفات السكثيرة بلهو كرض ظبر بهالجر ب وقد 
أمر بالطلاء وشعرب الدواء فالطلاء ليزيل ما ظاهره والدواء ليقطع مادتهمنباطنه ققنعبالطلاءوترك 
الدواء وبق تناول مابزيد فى اللادةفلازال بطلى الظاهر والجر بدالم بهيتفجر من !-ادةالتى فىالباطن. 
وفرقة أخرى : "علموا أن هذه الأخلاق الباطة مذمومة من جبة الشر ع إلاأنهم لعجهم بأنفسهم 
إظنون أمهم متفكون علبا وأ: م أدقع عنداللّه من أن يبتلييم بذلك وإنها يبتلى به العوام دون من 
باغ مبلغيمفى العلم نأما هم فأعظم عند الله من أن بنتامهم ثم إذ ظهر عليرم مايل الكبر والرياسةوطلب 
| العلو والشعرف قالوا ماهذا كر وإتما هو طاب عز الدين وإظبار شرف العلم ونصرة ديناللهوإرغام 
ظ أنف الخالفين من البتدعين وإ لولست الدون من الكإب وجلست فى الدون من الجالس لشمت 
ظ بى أعداء الدين وفرحوا بذلك وكان ذلى ذلاطى الاسلامونسى الغرورأنعدوهالذى حذرممتهمولاء 


هو الشيطان وأنه يفرح بما يفمله وسخر به وينسى أن النى ملى الله عليه وسم بماذا نصر الدين 
وبماذا أرغم اللكافر بن ونسى ما روى عن الصحابة من التواضع والتبذل وااقناعة بالفقر وامسكنة 
حتق عوتب عمر رضى اله عنه فى بذاذة زيه عند قدومه إلى الشام فقَال : إناقومأعز نااللهبالاسلامفلا 
نطلب العز فى غيره ثم هذا الغرور يطلب عز الدين بالشاب الرقيقة منالقصب والدريق والارسم 
الحرم والخرول والرا كب وبزعم أنه يطلب بدعزالءلموشرف الدين وكذلكمهما أطاق اللسان بالحسد 
فى أقرانه أوفيمن رد عليه شيثا من كلامه لم يظن بنفسه أن ذلك حسد ولسكن قال إنما هذاغذضب 
للحق ورد على البطل فى عدوانه وظامه ولم يظن بنفسه ال سد حق يعتفداً ندلوطعن فىغيرءمن أهل العم 
أومنع غيره من رياسة وزوحم فيها ه لكان غضبه وعداوته مثل غطبه الآن فيكون غضبهلله أم 
لا خضب مبما طعن فى عالم آخر ومنع بل رما يفرح به فيتكون غضبهانفسه وحسدءلأفر اندم خيث 
باطنه وهكذا برا بأعماله وعاومه وإذا خطرله خاطر الرياء قال هيبات إماغرضى من إظهارالكم 
والعمل اقتداء الخلق بى لمرتدوا إلى دين الله تعالى فيتخلصوا من عقاب اقّه تعالى ولابتأمل الغرور 
أنه ليس ,فرح باقتداء الخلق بغيره كا يفرح باقتدائه به فلو كان غرطه صلاح الخلق لفرحبصلاحوم 
على يد من كان كن له عبيد مرضى يريد معالتهم فانه لايفرق بين أن محصل شفاؤمم على بدأو 
بد ط.يب آخر وربما يذكر هذا له فلاعخليه الشرطان أيضا ويقول إنما ذلك لأمهم إذااهتدوابىكان 
الأجرلى والثواب لى فاتما فرحى واب اقهلابة.ول الخلققولىهذامايظنه ينة-هو الّمطلع من ضحيره 
على أنه لوأخبره نبى بأن ثوابه فى الخول وإخفاء العم أكثر من ثوابه فى الاظبار وحبسمعذلكفى 
سحن وقد بالسلاسل لاحتال فى هدم السحن وحلالسلاسل قير جع إلى موضعه الذى بهنظهر رياسته 
من تدراس أو وعظ أوغير 5 وكذلك يدخل على السلطان ويتودد إليه ويتى عليه يه ويتواضع لدوإذا 
خطرله أن التواضع السلاطين الظامة حرام قال.له الشرطان هيبات إنما ذلك عند الطمع فى ماله فأما 
أنت فغرضك أن تشفع للسامين وتدفع الضرر عنهم وتدفع ش رأعدائك عن تفسك وان .علمن باطنه 
أنه لوظبر لبعض أقرانه قبول عند ذلك السلطان فصار يشفعه فى كل مسلم حتى دفع الضرر عن 
جميع السلين ثقل ذلك عله ولو لداعل أن فح حاله عند السلطان بالطءن فيه والكذب عليه 
لفل وكذلك قد يتنهبى غرور بعضمم إلى أن أَخد من مالهم وإذا خطر هأنهحرام قال لهالثبيطان 
هذا مال لامالك له وهو لمسال للسمينوأنت إمام للسامين وءالمبم و بكقوامالدينأفلا محلل كأنتأخذ 
قدر حاجتك فينتر بهذا التلبيس فى ثلائة أمور : أحدهاق أنهماللامالككفانهيمر ف أنه يأخذالخراج 
من السامين وأهل السواد والذين أخذ مم أحياء وأولادمم وورئتهم أحياءوغايةالأمروقوع الخلط 


0 النوم ن أحسن 
الادب عند الاظياه 
أن يذهب ياطنه إلى 
لله ويصرف فكره 
إلى أمر ال قبل أن 
نول الفسكر فى ثى 

سوى اله وإشتفل 
الاسان بالذكر فالصادق 
كالطفل الكلف بالثى* 
إذا نام ينام فى ممبة 
الشى" وإذا التسةه 
يطلب ذلك: العى* 
الذىكان كلف بهو 
سب هذا الكلئف 
والشغل يكون الوث 
والغيام إلى الحشر 
فلذظر ولهءتير عند 
انتباههمئ الوم ماهمه 
فانه هكذا يكون عند 
القيام من القبر إن 


1 أصناف للغترين وأقسام فرق كل صنف 


فى أموالهم ومن غصب مالة دينارمن عشرة أنفس وخالطبا فلاخلاف فى أنه مالحرام ولايقال هو 
مال لامالك له وجب أن يقسم بين المشرة ويرد إلى كل واححد عثيرة وإن كان مالكل واحد قد 
اختلط بالآخر:الثانى فى قوله إنك من مصالل للسامين وبك توام الدين » ولمل الذبن فسد ديهم 
واستدلوا أموال السلاطين ورغبوا فى طلب الدئيا والاقبال طي الرياسة والإعراض عن الآخرة بسببه 
أكثر من اللدبن زهدوا فى الدنيا ورفضوها وأقبلوا على اللوفبوط التحقيق دجال الدينوقوام مذهب 
الشياطين لاإمام الدين إذالامامهو الدى يقتدى به فى الإعراض عن الل نيا والاقبال على اقه كال نبياء 
علييم السلام والصحابة وعلماء السلف . والدجال هو الدى يقتدى بدفى الاعراض عن الهو الاقبالطي 
الدننا فلمل موتهذا أنفع المسلمين من حياته وهو يزعم أنه قوام الدين ومثلهكا قال السرسسم عليه 
السلام للعالم السوء إنه "كصخرة وقمت فى.فم الوادى فلاهى تسرب ألاء ولاهىتترك الما تلص إلى الزرع 
وأصناف غرور أهل العلم فى هنم الأعصار التأخرة خارجة عن الحصر وفما ذ كر ناءتفبيهبالقليلط 
الكثير » وفرقة. أخرى أحكوا الملم وطبروا الجوارح وزينوها بالطاءات واجتنبواظواهر للماصى 
ونفقدوا أخلاق النفس وصفات القلب من الرياءو الحسدوالحةدوالكير و طلب الملوً وجاهد وأأتفسهم 
فى التبرى منها وقلموا من الغلوب منابنها الجلبة القورة ولكنهم بعد مغرورونإذ قب تف زواياتقاب 
من حفايا مكايد الشيطان وخبايا شداع النفس مادق وغمض مدر كه قل يفطنوا لها وأمماوها وما 
مثاله من بريد تنقية الزرعمن الهشيش فدار عليه وفتش عن كل .حشيش رآه قفلمه إلاأنه لم يفتش 
على مالم مخرج رأسه بعد من 'محث الأرض وظن” أن العنى" قد ظبر وبرز وكان قد ن تبت من أصول 
الحشيش شعب لطاف فانبسطت نحت التراب فأهملبا وهو يظن” أنه قد اقتلعها فاذا هوبها فغفلته 
وقد نبنت وقوبت وأفسدت أصول الزرع من حي ثُلايدرى فكذلك الءالجقد يفعل جميع ذلك و بذهل 
عن للراقبة للخفايا والتفقد للدفائن فتراه يسهر لهونهارءق جمع العلوم وتر تدبها و تحسينأ لفاظها و جمع 
التصائيف فببها وهو برى أن بإعثه الحرص مبى إظبار دين لَه ونشر شسرعته ولمل,باعئه الخنى هو 
طلى الذكر, واتنشار الصيت فى الأطراف وكثرة الرحلة إليه من الآفافى وانطلاق الألسئةعليهبالثناء 


كان همه اله فيمه هو 
وإلافيمه غير اله 
والضد إذا انثبه من 
النوم قباطنه عالد 
إلى طبارة الفطرة 
فلا بدع الباطن بتغير 
غير ذ كر الله تعالى 
حق لايذهب عنه 
نور الفطرة الذى 
اننيه عليه ويكون 
فاارا إلى ربه يياطله 
خوفا من ذكرالأغيار 
ومهبما وفى الباطن 


مهد! للعيار ققد اتنق والح بالزهد والورع والمل والتقديم له فى الهمات وإثاره فى الأغرض والاجمّاع حوله للاستفادة 
طريق الأنواروطرق والتلدذ محسن الاسغاء عند حسن اللفظ والابراد والقنع بتحريك الرؤوس إلى كلامه والبكاء عليه 
النفحات الإلفية || والتعجب منه والفرح بكثرة الأصحاب والأتباع ولاستفيد بن والسرور باتخصسس به الخاصيةمن بين 
خدر أن تنصب إليه | سائر الأقران ل الجمع بين العم والورع وظاهرالرهدوالةسكن بدمن إطلاق لسا ن الطمن فى 
أقسام اليل انسبابا أ الكافة للقبلين على الدنيا لاعن تفجع بمصببةالدبنولسكنعن إدلال بالقيير واعتداد بالتخصيص ولمل 
ورصيرجناب القرب له ||| هذا للسكين الفروز حياته فى الباطن بما اننظم له من أمر وإمارة وعر واتفياد وتوقير وحن ثناء 


فلوتغيرت علبه القلوب واعتقدوا فيه خلاف الزهدبما يظبر من أعماله فعساء ينشو ش عليه فليه و ختلط 
أوراده ووظالفه وعساه ستذر كل" حيلة لنفسة ورزما معتاج إلى أن يكذب فى تشطة عببهوعساء 
يؤثر بالسكرامة وللراعاة من اعتفد فيه الزهد والورع وإن كان قد اعتقد فيه فوق قدرء وينبوقلبه 
عمن عرف حد” فضله وورعه وإ ن كان ذلك عل وفق حاله وعساء يؤر بعش أصحابه على بعش وهو ' 
إرى أنه يؤثره لتقدمة في الفشل والورع وإمسا ذلك لأنه أطوع له وأسع لمراده وأ كثر ثناء عليه 
وأشد إصغاء إليه وأحرص فى <دمته ولملوم بستفيدون منه وبرشبون ف المروهويظن أنقبوطيه 
لاخلاصه وصدةه وقيامه محق علمة فيحمد الله تعالى صل مايسر طل لسائه من منافع خلقه وبرى أن 
ذلك مكفر دنوب وا بد بتفقد مع تدسه تصحيح النبة فبدرعاءلووهد بثل ذلك الثواب فى إيثارءالخول 


والمزلة 


أمناف التثرين وأقام فرقكل سلف 7 ارم 


والعزلة وإخفاء الم لم يرغب فيه لفقده فى العزلة ولاختفاء أذة القبول وعزة الرياسة ولمل مثلهذا 

هو للراد بقول الشيطان من زعم من بنى آدم أنه بعلمه امتنع منى فبجهله وقع فى حبائلى وغساءإصنف 

ومجتهد فيه ظانا أنه جمع عل الللينتفع به وإنما بريد به استطارة اسمه مح ن التصنيف فلو ادعى مدع 

تصنيفة وعما اعنه أسبه ونسبه إلى نفسه ثقل عليه ذلك مع عامه بأن واب الاستفادة من التصنيف 

إغسا يرجع إلى للصنف واه يمل بأنه هو الصنف لامن ادعاه ولمله فى تصنيفهلا عخلومن الثناء على نفسه 

إما صر نحا بالدعاوى الطويلة العريضة وإما ضمنا بالطءن فى غيره ليستبين من طعنه فىغيره له أفضل 

من طعن فيه وأعظم منه علدا ولقد كان فى غنية عن الطعن فيه , ولمله عم من السكلام الزيف 

مايزيد تزييفه فيعزيه إلى قائله وما يستحسنه فلمله لابهزيه إليه ليظ نأنهمن كلامه فينقله بعينه كالسارق 
أو يغيره أدنى تضبير كالدى بسرق لقيصا فيتخذه قباء حتى لابعرف أنه مسروق » ولمله مجتهد فى 
تزيين ألفاظه وتسجيعه وتحسين نظمه كيلا ينسب إلى الركاكة ويرى أن غرطه ترويج المسكنة 
وأحسينها وتزبينها ليكون أقرب إلى تفع الناس وعساءفافلاعمار وى أن بعش المتكاموضع ثلا ئةمصحف 
فى المكة فأوحى اله إلى ئى زمانه قل له قد ملاأت الأرض ثانا وإنى لا أقبلمن نفاقكشيئا وامل 
جماعة من هذا الصنف من للقترين إذا اجتمعوا ظن كل واحد بنفسه السلامة عن عيوب القاب 
ا افترقوا وات بع كل واجد نيع فرقة من أضعاه نظر كل واحد إلى كثرة ة من يتبعه وأنه 
0 كر تبها أو غيره فيفرح إن كان أتباعه أكثر وإن عل أن غيره أحق بكثرة الأتباع منهثم إذاتفرقو| 
واشتغلوا بالافادة تغايروا وتحاسدوا ولعل من مختلف إلى واحد مهم إذا اتقطع عنه إلى غير ثق ل على 
قلبه ووجد فى نفسه ثفرة منه فبءد ذلك لامهئز باطئه لإ كر امه ولايتشمر لفضاء حو انجمه كا كان يتشهر 
من قبل ولا محرص على التناء عليه م أثن ثثى مع عامه بأنه مشغول بالاستفادة ولمل التحيز منه إلى فثئة 
أخرى كان أتقع لدف ديئه لآفة من الأفات كانت تلحقه فى هذه الفئة وسلامته علها فى تلك الائةومع 
ذلك لاتزول النفرة ص قلبه ولعل واحدا منهم إذا محركت فيه مبادى الحسد ل يقدرعل إظهارء فيتعال 
بإلطءن فى دينه وفى ورعه لبحمل غضبه على ذلك ويقول إنما غضبت لدين الله لالنفسى » ومهما 
ذا كرت عوبه بين ,ديه ريما فرح له وإن أثنىعليهرعا ساءه وكرهه وربما قطب وجبه إذاذ كرت 
عبوبه ؛ظهر أنه كاره بعيبة السامين وسر قلبه راض به وميد له والله مطلع عليه فى ذلك » فهذا 
وأمثاله من خفايا القلوب لابفطن له إلا الأ كياس ولا يتنه عله إلا الأقوياء ولامطمع فيدلأمثالنامن 
الضمفاء إلا أن أقل الدرجات أن سرف الانسان ععوب ثفسة ويسوءه ذلك ويكرهه ومحرص على 
إصلاحه فاذا أراد اله بعبد خيرا بره بعيوب نفسه ومن سرته حسنته وساءتاسيثتهفيومر جو الحال 
وأمره أقرب من الغرور اازّى لنفسه المآن عل اله بسملم وعفه الظان أنه من خبار خلقه فنعوذ 
باقه من الغفلة والاغترار ومن العرفة مخْفايا العبوب مع الاهمال ‏ هذا غرور الددين حصاوالملوم اجمة 
ولكن قصروا فى العمل بلعم » ولند كر الآن غرور الذيرن قنع! من العلوم عسالممهمهموتركو الهم 
وهثم به مغترون إما لاستغنائهم' عن أصل ذلك العلم وإما لاقتصارهم عليه » ففنهم فرقة اقتصروا فى علم 
الفتاوى فى الحسكومات والخصومات وتفاصيل العاملات الدنيوية الجارية بين الخلق لمصالح العباد 


وخصصوا اسم الفقه ها وسموه الفقه وعم الذهب ب وربما ضيموا مع ذلك الأعمال الظاهرةوالباطنةفلم 
تتقدوا الجوارح وم مخرسوا اللسان عن الغيبة ولاالبطن عن الحر ام ولا ال جلء ن الشى إلى السلاطين 
وكذا سائر الجوارح ولممخرسواقاومء عن اكير و الحسدو الرياءوسائر المهاسكات فبؤلاءمغرور ونمن 
وجبين : أحدهها من حبث العمل والآخرمن حرث اعلم. أماالعم ل قفدذ كر ناوجهالفرورفيهوأنءثالهم 


باللسان الجد ته الدى 
أحيانا بعد ما أماتنا. 
وإليه النشور ويفرأ 
المشر الأواخر من . 
سورة آل عمران ثم 
بقصد الماء الطهور 
قال الله تعاللى # ينال 
عليسكم من السماء ماء 
ليطبرم به ب وقال 
عز وجل أأزل من 
اللماء ماء فسالت 
أودية بقدرها ‏ قال 
عبد الله بن عباس 
رضى اله عنهما الماء 
القرآن والأودية 
القلوب فسالت 
بقدرها واأحتملت 
ماوسءتوالاءمطهر 
والف رآن مطبزوالفرآن 
بالتطبير أجدر فالماء 


.توم غيره مقامه 
والمرآن والمل لايقوم 
غيرها مقامهها ولايسد 
مده فالماء الطهور 
بطمر الظاهر والعلم 
والصسرآن يطبران 
الباطن ويذهبان 
رجز الشيطان فالنوم 
عَفَلة وهو من آثار 
الطببع وحدير أن 
بحكون من رجز 
الشيطان لما فيه من 
النفلة عن لله تعالى 
وذلك أنالله تعالى مص 
بش القبضة من 
اراب من وجه 
الأر ض فسكانت الفبضة 
حلدة الأرض والجلدة 
ظاهرها بشمرةوباطلها 
أدمة فال الله اتعالى 


تدان أصناف النترين وأقسام فرق كل صنف 


مثال الريض إذا نعلم نسخة الدواء واشتغل بتكراره وتعل.ه لابل مثالهم مثال من .به علة البواسير 
والرسام وهو مشرف على الهلاك ومحتاج إلى نعل الدو أءواسةياله فاشتغل بتمل دواء الاستحاضةو شكرار 
ذلك للا ونهارا مع عامه بأنه رجل لامحيض ولا يستحاض وللكن يقول ربما تمع علة الاستحاضة 
لامرأة وتسألنى عن ذلك وذلك ابة الغرور فكذلك التفقه السكين قد بلطعايهحب الدئياواتباع 
الشهوات والخسد والكيبر والرياء وسآئّر الهلكات الباطنة ورما #تطفه أللوت قبل التوبةوالتلافى 
فيلق الله وهو عليه غضبان قترك ذلك كله واشتذل بعلم ااسلم والإجارة والظبار واللعان والجراحات 
والديات والدعاوى والبينات وبكتاب الحيض وهو لامحتاج إلى ثىء من ذلك قط فى عمرهلنفسهوإذا 
احتاج غيره كان فى الفتين كثرة فيشتفل بذلك و حرص عليه لما فيه من الجاه والرياسة وللالوقد 
دهاه الشيطان وما نشعر إذ يظن الغرور بنفسه أنه مشغول برض دينه وليس بدرى أن الاشتغال 
بغرض الكفاية قبل الفراغ من فرض العين معصية » هذا لو كانت نيته محة كا قال وقد كا نقصد 
بالفقه وجه اله تمالى فانه وإن قصد وجه أنه فهو باشتغاله به معرض عن فرض عبنه فى جوارحهوقلبه 
فهذا غروره من حيث العمل » وأما غروره من حيث الع خيث اقتصر على عل الفاوى وظن أنهعلم ْ 
الدين وثرك عم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما طعن فى الحدثين وقال إنهم تفلة 
أخبار وحملة أسفار لايفقهون وترك أيضا علم مهديس الأخلاق وئرك الفقه عن الله تمالى بادر الاجلاله 
وعظمته وهو العم الذى بورث الوف والهيية والخشوع وحمل على التقوى فترآهآمنامن اقمغترا يه 
متكلا على أنه لايد وأن برحمه فانه قوام دينه وأنه لولم يشتغلبالفتاوى لاعطل الحلالو ا لحر ام قفدئرك 
العلوم التى هى أثم وهو غافل مغرور وسبب غروره ماسمع في الشرع من تعظيم الفقدول يذ رأنذلك 
الفقة هو الفقه عن الله ومعرفة صفاتهالحوفةوالمرجوة ليس :شمرالقلب الخوف ويلازمالتقوىإذقالتعالى 
- فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا ف الددين ولينذرواقومهم إذارجعواإليبم لملهم محذرون 
والذى محصل به الانذار غير هذا العلم فان مقصود هذا العام حفظ الأموال بشمروط المعاملات وحفظ 
الأبدان بالأموال وبدفع الفتل والجراح'توالمالفى طرق الله 1لةوالبدنم كبو نما الما المهموهو 
معرفة ساوك الطربق وقطع عقبات القلب التىهى الصفات المذمومةفهى الحجاب بين العبدو بين اقدثمالى 
وإذا مات ملوثا بتلك الصفات كان حجوبا عن اله فثاله فى الاقتصار عع الفقه مثالمن اقتصر من 
سلوك طرريق الحج على علم خرز الراوية والحف ولاشكفى ,أ نهلول يكن لتعطل احج ولسكن المقتصرعليه 
ليس من الحج فى شىء ولا بسبيله وقد ذ كرنا شرح ذلك فى كتاب العلم ومن هؤلاء من اقتصر من علم 
الفقه على الخلافيات ولم همه إلانعلم طر يق المجادلة والإثرام و إسقام الخسوم ودفع الحق لأجل الغلبةوالمباهاة 
فهو طول اللبل والنهار فى التفئيش عن مناقضا تأر باب المذاهب والتفةد لعيو ب الأقر ان والتاقف لأنوام 
التسبيبات المؤّذي ةوهق لاء هم سباع الإنس طبعهم الابذاءوهمهم السفه ولا بقصدون العل إلالضر ورةمايازمهم 
لباهات الأقران فكل عا لامحتاجون إليه فى المباهاة كثلم القلب وعام ساوك الطر يق إلى الله تمالى محو 
الصفات المذمومة وتبديلها بالحمودة فامهم يستحقرونه ويسموله التزويق وكلام الوعاظ وإإءاالتحقيق 
عندم معرفة تفاصيل العربدة التى تحرى بين المتصارعين فى الجدل وهؤلاء قد جمعوا ماجممه ارين 
من قبلهمفى علم الفتاوى لسكن زادوا إذا اشتغلوا ما ليس من فرو ضٍالكفايات أيضا بل جميع دقائق 
الجدل فى الفقه بدعة لم يمرفها السلف ٠‏ وأما أدلة الأحكام فيشتمل عليها عم الذهب وهو كتاباله 
وسنة رسول اف صلى اله عليه وسلم وفهم معابهما وأماحيلالجدلمن السكسر والقاب وفسادالوضع 
والتركيب والتمدية فاما أبدعت لإظبار الغلبة والإخام وإقامة سوق الجدل با فغرور هؤلاء أشد 


أسناف المفترين وأقسام فرق كل صنف وثن 


ثيرا وأقسح من غرور من قبلهم . وفرقة أخرى اشتغلوا بعل الكلام والجادلة فى الأهواء والرد 
الخالفين وتتبع مناقضاتهم واستكثروا من معرفة القالات الختافة واشتغلوا يتعلم الطرق فى مناظرة 
أولثك وإغامهم وافترقوا فى ذلك فرقا كثيرة واعتقدواأنهلايكو ن لدعمل إلااا نولا يصح إعمان 
إلا بأن 0-0 جدهم وما سموه أدلة عقائدم وظنوا أندلاأ حدأعر ف اللهو بصفاته مهم وأنهلازيمانلنلم 
إعتقد مذهيم ولم يتعلم عامهم ودعت كل فرقة ملهم إلى نفسها ثم ثم فرةتان ضالةو حقةفالضالةهىالتى 
تدعو إلى غير السنة والحقة هى التي تدعو إلى السنة والغرور شامل لمعه . أما الضالة فلمفلتباعن 
ضلالما وظلها بنفسها النجاه وثم فرق كثيرة يكفر بعضيم بعضا وإنما أتيت من حيث إنها لم هم 
رأبها و م أولا شروط الأدلة ومنباحها فرأى ادم الشبة دللا والدليل شبة . وأما الفرقة 
الحقة فانما اغترارها من حيث إلا ظنت بالجدل أنه م الأمور وأفضل القربات فىدين الله وز مت 
أنه لايم لأحد دينه مالم يفحص وسِحث وأن من صدق لله ورسوله من غير محث ومحرير دليل 
فليس عؤمن أو ليس كامل الايمان ولا مقرب عندالله فلهذاالظن الفاسدقطمتأعمارهافىتطٍ الجدل 
والبحث عن للقالات وهنيانات البتدعة ومناقضائهم وأهملوا أنفسيم وقاو هم حتىعميت علبي ذنومم 
وخطاياجم الظاهرة والباطنة وأحدهم ييظن أن اشتغاله بالجدل أولى وأقرب عند الله وأفضل ولكنه 
لالنذاذه بالغلبة والإخام وقدة الرياسة وعز الاتتماء إلى اللدب عن دين الله تمالى ميت بصيرته فلم 
بلتفت إلى الفرن الأول فان النى صلى الله عليه وسلم شهد لحم بأنهم خير الخلق وأنهمقدأدركوا كثيرا 
من أهل البدع والموى فا جماواأعمار و دينبمغرضاللخصوماتوالجادلات وما اشتغلوا ذلك عن تفقد 
قلوبهم وجوارحهم وأحوالحم بل ل يتسكلموا فيه إلاكن حشر أواحاجةونوصواعنايلقبولفذ كروا 
قدر الحاجة مايدل الضال طى ضلالته وإذا رأوا مصرا على لالة هجروه وأعرضوا عنهوأ بنضومقى 
لله ولم يازموا لللاحاة معه طول ااعمر بل قلوا إن الحق هو الدعوة إلى السنةومن السنةتركالجدل 
فى الدعوة إلى السنة إذ روى أبو أمامة الباهلى عن النى صلى الله عايه وساء أنقال هما ض ل قومقط بعد 
هدى كانوا عليه إلا أونوا الجدل (9© م وخرج رسو امل بوماعأسحابدو ف يتجادلون وبغتص ون 
فغضب عليهم حت كأنه فق* فى وجبه حب الرمان229 حمرةمن الغضب ققال: وألهذا بعثتم أهذ اأمتم 
أن تضربوا كتاب الله بمضه ببعض انظروا إلى ماأمرتم به فاعملوا وما مهتم عنهفاتهوان فقدزْجِرمم 


عن ذلك وكانوا أولى خلق اه بالحجاج والجدال ثم إنهم رأوارسول اله صلى الله عليهوسل وقد بم ث إلى . 


كافة أهل لللل فلم يقعد معبم فى مجلس مجادلة لإلزام وإفحام وتحفيق حدة ودفع سؤالوإيراد إازامها 
جادلهم إلا بتلاوة القرآن للمرْل عليهم وم بزد فى اطدادلة عليه لأن ذلك بشوش!اقلوب ويستخرجمنها 
الإشكالات والمبه ثم لا هدر على محوها من قلومهم وما كان إمحز عن مجحاد لنهم بالنقماتودقائق 
الأقيسة وأن يسم أصمانه كيفية الجدل والإنزام ولكن ن الأكياس وأهل الحزم ل يشتروابهذاوقالوالو تجا 
أهل الأرض وهالكنا ل تنفمنًا مجائهم ولو يحون وهلكوا لم يضرنا هلا كبم وليس علينا ف المجادلة 
أكثر بما كان على الصحابة مع البود والنصارى وأهل اللل وماطيعوا العمر بتحربرجادلانهم فالنا 
اضيع العمر ولا نصرفه إلى ماينفضنا فى يوم قفرنا وفاقتنا ولم مخوض فها لا تأمن طي أنةسناا + طأفى 
تفاصيله ؟ ثم أرى أن للبتدع ليس يترك بدعته مجداله بل يزيده التعصب والخصوءة تشددا فى بدعنه 
فاشتغالى بمخاصمة نفسى ومجادلتبا ومجاهدتها لنترك الدئيا للآخرة أؤلى هذا لو كنت لأنهعن ادل 
(9) حديث ماضل قوم سد هدى كانوا عليه إلاأونو ١‏ الجدل تقدم فى العام وفى5 فات الاسان(؟) حديث 
خرج بيوما على أممابه وثم مجادلون ومختصمون فغشب حوقكأنه فق'فىوجهه حب الرمانالحديث تقدم. 


- إى خالق بإعرامن 
طين _فاليشرةوالبشر 
عبارة عن ظاهره 
وصورئهوالأدمةعبارة 
عن باطنئه وآدميته 
والأدمية ممع الأخلاق 
الخيدة وكان الثراب 
موطى* أقدام إبليس 
ومن ذلك ١‏ كتسب 
ظامة وصارت تلك 
الامة معجونة فطينة 
الأدى .ومنهاالصفات 
الذمومة والأخلاق 
الرديئة . ومنبا الغفلة 
والبو فاذا استعمل 
الماء وقرأ القرآنأق 


حير الجهل فاستعمال 
الطهور أمس شرعىله 
تأثير فى تنو القلب 
بإزاء الوم الذى هو 
اليم الطبيعى الذى 
له تأثير فى تكدير 
لقلب فيذهبئورهذا 
بظاة ذلك ولهدارأى 
بض العلساء الوضوء 
مما مست النار و اح 
أو خدفة رحمةً الله 
بالوطوء من القهنهة 
فى الصلاة حيث رآها 
حك طييعياجالباللائم 
والإنم رجز من 
الشيطان والماء يذهب 
رجز الشيطان حق 
كان يعضهم ينوا 
من الفية واللكذب 
وعند الغضب لظبور 


فشافون وهو ليس عائف نم إن ظان ن نفسه أنه موصوف هله السفات الحدودة يمكن أن يدل 


نا أصناف الفترين وأقسام فرق كل صنف 
والحصومة فكيف وقد نهيت عنه وكلف أدعو إلى السنة برك السنة فالأولى أتفقد نفسى وأ نظرمن 


صفاتها مابغضه الله تعالى وما محبه لأتنزه ما مضه وآءسك عا محبه . وفرقةأخرى: اشتدلوابالوعظ 


| والتذ كير وأعلاهم رتبة من تنكام ف أخلاق النفس وصفات القلبم ن الخوة فوالرحاءوالصيروالشكر 


والتوكل والزهد واليقين والإخلاص والصدق ونظائرموثم مغرورون إبظنو نبأ تفسهم نهم إذا تكلموا 
بهذه الصفات ودعوا الخلق إليها فقد صاروا موصوفين مهذه الصفات وثم منفكون عنها عند اله 
إلا عن قدر سير لابنفك عنه عوام الامين وغرور هؤلاء أشد الغرورلأهم يعج ون بأتفسهمغاية 
الإجاب ويظدون أنهم ماتبحروا فى عل الحسة إلا وهم ححبون ف وما قدرواط محقيق دقائق الاخلاص 
إلا وهم عناصون وما وقفوا مل حُفايا عيوب النفس إلا وهر عنها مئزهون ولولا أنه مقربعنداقلما 
عرفه معنى القرب والبعد وعل السلوك إلى الله وكفية فطع النازل فى طريق اله فا اسكين بذ الظنون 
يرى أنه من الخائفين وهو آمن من الله تعالى ويرى أنه من الراجينوهومن المغترين الضرعينويرى 
أنه من الراضين بقضاء الله وهو من الساطين و برىأ نهمن الوكلين ض أقه وهو من التكلين ض العز 
والجاه والال والأسباب ويرى أنه من الخلصين. وهو من المرائين بل يصف الإخلاص فيترك الاخلاص 
فى الوسف ويصف الرباء ويذ كره وهو برائى بذ كرء لإعتقد يهأ نهلولا أنه عمل سلما اهتدى إلى دقائق 
الرياء ويصف الزهد فى الدنيا لشدة حرصه على الدنيا وقوة رغبته ها فهو يظهر الدماء إلى اقدوهو 
منه فار ومخوف بلله تعالى وهو منه آمن ويذكر بل تعالى وهو كه اس ويقرب إلى اله وهو منه 
متباعد ومحث صل الا<خلاص وهو غير مخلص ويذم السفات للذمومة وهوبهامتصف وصرفالناس 
عن الخاق وهو عى الخاق أشد حرصا لو منع عن مجلسه الدى يدعو الناس فيه إلى الله لضاقت 
عليه الأرض بما رحبت ويزعم أن غرضه إصلاح الخلق ولو ظهر من أقرائه من أقبل الخلق عليه 
وصلحوا على بديه لمات ما وحسدا ولو أثنى أحد من الترددين إلبهعلى !٠ض‏ أقرانه لكان بغض خلق 
الله إليه فهؤلاء أعظم الناس غرة وأبعدهم عن الننبه والرجوع إلى السداد لأن الرغب فى الأخلاق 
الحمودة والنفر عن الذمومة هو الملٍ بغوائلها وفوائدها وهذا قد عل ذلك وإ نفعهوشغلهحبدعوة 
الخلق عن العمل به فبعد ذلك بماذا يعالم وكيف سبيل ممويفه وإنما الهوف مايتلوه على عباد الله 


على طريق الامتحان وااتصحربة وهو أن بدعى مثلا حب الله فا الدى ريه من حاب نفسه لأجله 
ويدعى الخوف فنا الدى امتنع منه بالحوف ويدعى الزهد فنا الأدى ركه مع القدرة عليه لوجه الله 
تعالى ويدعى الأنس بلله فمق طابث له الخلوة ومق استوحش من مشاهدة الخلق لابل يرى قلبه 
عتلىء بالحلاوة إذا أحدق به المريدون وثراه ستوحش إذا خلا بلله نعالى فهل رأيت محباستوحش 
من بوبه ويستروح منه إلى غيره فالأ كياس يمتحئون أنفسهم بهذه الصفات ويطالبونها بالحقيقة 

ولا يقنعون مها بالتزويق بل بموثق من اق غليظ والفترون محسنون بأته-هم الظنونوإذا كشف 
النطاء عنهم فى الآخرة يغتضحون بل يطرحون فى النار فتندلق أفتاسهم فيد ور مها أحدثم كا يدور اجار 
بالرحى كأ ورد به الخبر لأنهم يأسرون بالخير ولا يأنونه وينهون عن الشر وبأنونه وإءسا وقم 
الغرور للهؤلاء من حدث إنهم يصادفون فى قلوهم شيثا طعيفا من أصول هذه المماق وهو حب 
لَه والخوف منه والرضا بغمله ثم قدروا مع ذقك ص وصف المنازل العالية فى هذه الممائى فظنواأهم 
ماقدور) على وصف ذاك وما رزقهم الله عامه وما تفع الناس بكلامهم فنها إلا لاتصافهمنهاوذهب عليهم 
أن القبول للكلام والكلام المعرفة وجريان الاسان والءرفة للم وأن كل ذقك غير الاتصاف بالصفة 


أسناف ااغثرين وأقسام فرق كل صنب - ا 


فل يشفارق عاد اللمين 5 الانصاف إصدة :الحب والحوف بل فى الهدر ةءٍِ واو شيرع اادات 


وقل" حوفه وظبر إلى الخلق ميله وضعف فى قليه حب الله تعالى » وكا مثاله مثال ص راض ضفب 
لارض ويدف دواءه بفصاحته وإعدف الصحة والشفاء وغيره هن الأرضى لا,قدر على وصف الصحة 
والشهاء وأسباءه ودرجائه وأصنافه فبو لايفارقهم فى صفة اأرض والانساف بهو إصايفارقهفى الوصف 
والعل بالعاب فظنه عند علمه ممقيقة السحة أنه صمر.ح غاية الجبل فسكذلك العلم بالخوف والحب 
والتوكل والرهد وسار هذه ا!صفات غير الاتصاف عقائتها » ومن التس عليه وسف الحقائق 


بالاتصاف بالحفائق فهو مغرور فهذه حالة الوعاظ اللدين لاعيب فى كلامهم بل منهاج وعظوم مهاج || 


وعظ القرآن والأخار ووعظ الحسن البصرى وأءثاله رحمة اله عايهم ٠‏ وفرقة أخرى . ملم عدلوا 
عن النباج الواجب فى الوءظ ومِِ وعاظ أهل هذاالزمان كافة إلامن عصمه الله على الندور فى بعض 

| أطر اف البلاد إنكان ولسنا أعرفه فاشتغلوا بالطامات والشطع ونلفيى كلا تخارجة عن قانون المع 
والمةلطلبا للا غراب » وطائفة شغفوا بطرارات الكت وتسجييع الألفاظ وتلفيةها فأ كثر اميم 
بالأسجاع والاستشهاد بأشعار الوصال والفراق وغرضهم أن تكثرفى مجالسْهم الزعناتوالتواجدولو 
على أغزاض فاسدة فب لاء شياطين الانى لواو أصْلوا عنسواء السبيلفان الأولين وإن/ يصلحوا 
أنفسهم .قفد أصاحوا غيرهم وسمحوا كلا مبم ووعظ,م » وأما هؤلاء فانهم ,صدون عن سيل الله 
ويحر ون الخلق إلى الغرور بلله بلفظ الرجاء فبزيدمم كلامهم جراءة عل العاصى ورغية فى الدنياء 
لاسما إذاكان الواعظ متزينا بااثباب والخيل وامراكب فانه تشبد هيثته من فرقه إلى قدمه بشدة 
حرصه طل اليا فا يفسده هذا الغرور أكثر مما يصلحه بل لايصلح أصلا ويضل خلفأكثير اولا 
عن وج هكوثه مغرورا ٠‏ وفرقة أخرى منهم قنعوا محفظ كلام الزهاد وأحادئهم فى ذم الدانيا فم 
محفظون الكلمات فى وجهها ويؤدونها من غير إحاطة عمائيها فبعضهم يفعل ذلك على للنابر » 
ويعضيم فى الحاريب » وبعضهم فى الأسواق مع الجلساء وكل منرم يظن" أنه إذا تمي بهذا القدر 
عن السوقة والجندية إذ حفظ كلام ازهاد وأدل الدين دوهم ققد أفلم وثال الغرضوصاريشفورا 

له وأمن عقاب الله من غير أن محفظ ظاهره وباطنه عن الآثام ولكنه نظ ن أن حفظه لكلام أهل 
الدين بكفيه » وغرور هؤلاء أظهر من غرور من قبلهم . وفرقة أخرى استغرقوا أدقانهم فى عل 
الحديث أعنى فى مماعه وجمع الروايات الكثيرة منه وطلب الأسائيد الغرية العالية فبمة أحدمم أن 
يدور فى البلاد ويرى الشيوع ليقول أنا أروى عن فلان ولند رت فلانا ومعىمن الاسنادما ليس 
مع غيرى » وغرورم من وجوه : ملها أنهم كملة الأسفار فامهم لايصرفون العناية إلى فهم معالى 
السنة فعلمهم قاصر وليس معمم إلاالتقل ويظنون أن" ذلك يكفيهم . ومنها أنهم إذا ل يفجموا معانيها 
لايعماون بها وقد يفبمون بعضها أيضا ولابءملون به .:ومنها هم يتركون العل الذى هوهرضعين 
وهو معرفة علاج القلب ويشتغلون بنسكثير الأسانيد وطلب المعامى منهاولاحاجة مهم إلى شى 'من ذلك. 
ومبا وهو اذى أ عليه أهل الزمان أنهم أيضا لايقيدون بشسرط المماع فان السماع بمجردهوإن 
لم تكن لك فائدة ولكنه مهم فى لودل إلى إثبات الحديث إذ التفيم بعد الاثيات والعمل إعد 
التفهم فالأول السماع * ثم التفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النثسر وهؤلاء اقتصروا من الجلة على السماع 
شم ثم كوا حقيقة الماع قرى الصبى محضر فى مجلس الششسيخ وألحديث يقرأ والششسيخ ينامو الصى يلعب 
ثم يكنب اسم الصبى في السماع فاذا كر تصدى ليسمع منه والبالغ الآدى محضر ريما يفل ولايسمع 


ولاصنى ولايضبط ورا يشتغل محديث أونسع والشييخ الفدى يقرأ عليه لوصف وغيرمابق رأ عليه 


(89 - إحباء- ثالث) 


النفس وتصرف 
الشرطان فى هذه 
لاواطن » ولو أن 
التحفظ السراعى 
الراقب الحاسب كسا 
انطلقت النفى ف مباح 
من كلام أو مسا كنة 
إلى مخالطة الناس أو 
غير ذلكتماهو بعرضة 
ليل عقد المزبمة 
كالخوض فما لاعني 
قولا وفملا عقب ذلك 
يتحديد الووء ثبت 
القاب على طهارته 
ونزاعته ولحكان 
الوضوء لصفاء الصيرة 
عثابة الجن اللدى 
لابزال. محفة حر كته 


ملو البمير سوماعقلها 


إلا العالمون ‏ فتفكر 


فا نبتك عليه جد 
بر كه وأثره» ولو 
اغتسل عند هسته 
للتحد دا توالعوارض 
والانتباه من النوم 
لكان أزيد فى تتوير 
قلبه ولكان الأجدر 
أن العبد يشتسل لكل 
فرضة باذلا ممهوده 
فى الامتعداد لماحاة 
الله ومجدد غدل 
الباطن بصدق الإنابة 
وقد قل الله تعالى 
- منيبين إلله واتقوه 
وأقموا الصلاة ‏ 
قدم الإناية الدخول 
فى الصلاة ولكن من 
رحمة الله تعالى وحم 
الحيفية السهلةالسمحة 
أنرفع الحرج وعوض 


اعلا أصناف .للغثرين وأقسام قرقى كل صنف 


لم بشعر به ولم يعرفه » وكل ذلك جهل .وغرور . إذ الأصل فى الحديث أن يسمعه من رسول اله 


نلى الله عليه وسل فيحفظةكاسعه ويرويه كا حفظه فتكون الرواية عن الحفظ والمحفظ عن السماع 
فان تمجزت عن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسل سمعته من الصحابة أوالنابعين وصارسماجك 
عن الراوى كماع من سمعمنرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن تصنى لتسمع فتحفظ وتروى 
كا حفظت و#فظ كأ سمعت عيث لانغير منه حرفا ولوغير غيرك منه حرفا أوأخطأ علمت خطام 
ولمفظك طريقان : أحدها أن نحفظ بالقلب وتستدعه بالك كر والنكرار كا 'محفظ ماجرى اط 
سمعك فى مجمارى الأحوال . والثال أن تكتب كا تسمع وتصحح للكتوب ومحفظه حتىلاتصل إليه 
يد من بقيره ويكون حفظك كناب معك وفى خزاتك فانه لوامتدت إلله يد غيرك ربما غيره 
فاذا لم محفظه لم شمر بتغيره فيكون محفوظا بقلبك أوبكتابك فيكون كتابك مذ كرا لما سمعته 
وتأمن فيه من التغبير والتحريف » فاذا لم حفظ لابالقلب ولابالكتاب وجرى فى نمك صوت 
غفل وفارقت المهاس ثم رأيت نسخة اذلك الشنيخ وجوزت أن يكون مافيه مغيرا أويفارق حرف 
منه للنسخة التى سمعتّها لم مجز لك أن تقول سمعت هذا السكتاب فانك لاتدرى لعلك لم تسمع مافيه 
بل سمعت شيئا مالف مافيه ولوفى كلة » فاذا لم يكن معك حفظ بقلبك ولانسخة حيحة استوئقت 
غلبها لتقابل بها آن أين تسل أنك ممت ذاك وقد قال الله تالى - ولاتقف ماليس للك به علم ‏ 
وقول الشيوخ كاءم فى هذا الزمان إنا سمعنا مافى هذا الكتاب إذالميو جدالتسرطالذى ذكرناه فهو 
كذب:صرع. وأقل شروط الماع أن مجرى الجبع هلى السمع مع نوع من الحفظ يشعر معه 
بالتغمير » ولوجاز أن يكتب سماع الصبى والفافل والنائم والذى ينسع لجاز أن يكتب سماع الجنون 
والصى فى الهد » ثم إذا بلغ الصى وأفاق الجنون بسمع عليه ولاخلاف فى عدم جوازهولوجازذلك ش 
لجاز أن يكتب سماع الجنين فى البطن فان كان لا يكتب سماع الصبى فى للهد لأنه لاخهم ولا محفظ. 
فالصى الذى يلعب والغافل والشخول بالنسخ عن الماع ليس يغهم ولامحفظ وإن استجرأ جاهل 
تقال يكتب ماع الصبى فى للبد فليكنب سماع الجنين فى الباطن فان فرق يينبما بأن البنين لايسمع 
الدوت وهذا يسمع الصوت آنا ينفع هذا وهو إنما ينقلالحد يث دون الصوت فليقتصرإذاصارشيخًا 
على أن يقول سمعت بمد بلوغى أنى فى صباى حضرت ملسا بروى فيهحديث كان يقرع سبع صوه 
ولاأدرى ماهو فلا خلاف فى أن الروايةكذلك لانصح ومازاد عليه فهو كدب صر ولوجاز 
إثبات ماع التركى الذى لايغيم العريية لأنه سمع صوتا غفلا لجاز إثبات ساع ص فى 'للبد وذلك 
هاية الجول » ومن أين يأخد هذا ؟ وهل لماع مستند إلاقول رسول الله صلى الله عليه وسل 
«نقسر الله امسأ صمع مقالق فوعاها فأ اهاكا سمعها 200 وكيف يؤدى كا سمع من لايدرى ماسمع 
فبذا فش أنواع الفرور. وقد بلى بهذا أهل الزمان ولو احتاط أهل الزمان لم يدوا شيوخا إلا 
الذين سمدوه فى الصبا على.هذ! الوجه مع الغملةإلاأن للمحدئين فى ذلك جاها وقبولاءفاق للسا كين 
أن يشترطوا ذلك فيل من مجتمع لذلك فى حاتهم فينقص جاههم وتقلأيضاأحاد ,مال ىقدسعوها 
مهذا الشرط بل ريما عدموا ذلك وافتضدوا فاصطلحوا على أنه ليس يشترط إلاأن يقرع سمعهدمدمة 
وإن كان لابدرى مامجرى ء وسحة الماع لاتعرف من قول الحدثين لأنه ليس من علمهم بل منعم 


)١(‏ حديث نشر الله امأ مع مقالنى فوعاها الحديث أصماب السان وابن حبان من حديث زيد 
ان ثابث والترمذى وان ماجه من حديث ابن مسعود وقآل اللرمذى حدتٌ حسن يعو ان ماجه 
قنط من حديث جبير بن مطم وألس . 


لاله 


عماء الأصول ققد وما ذ كرناء ماوع به فى قوانين أصول الفقه فهدا عرور هؤلاء ولوسعواع | 
الشرط لكانوا أرضا مغرورين فى اتتمارهم على النقل وفى إفناء أعمارمم فى جمع الرواياتوالأسائيد 
وإعراضهم عن مهدات الدين ومعرفة معاى الأخبار بل الدى يقصد من الحديث ساوك طريق 
الآشرة را يكفيه الحديث الواحد جمره كا روى عن بعض الشيوخ أنه عضر مجلس المماع فسكان 
أول حديث روى قوله عليه الصلاة والسلام « من حسن إسلامة الرء تركه مالا بعنيه12) ع ققام وقال 
يكفينى هنا حى أفرغ منه ثم أسمع غيره » فبكذا يكون مماع الأ كياس الدين بمحذرون الغرور . 
وفرقة أخرى : اشتغلوا بعلم النحو والاغة وااشعر وغريب الاغة واغتروا به وزعموا ألهم قد غفرلهم 
وأنهم من عاماء الأمة إذ قوام الدين بالكتاب والسنة وفوام الكتاب وااسنة بعل اللغة والنحوفأفى 
«ؤلاء أعمارهم فى دقائق الندعو وفى صناعة الشعر وفى غريب اللغة ومثالهم كن بففى جرع العمر ىتم 
إٍ الخط وتصحييح اروف ونمحس” ا ويزعم أن العلوم لابمكن حفظها إلا بالكتابة فلا بد من تعلدها | 
ونصحيحها ولو عقل لمم أنه يكفيه أن يتعلم أصل الخط عيث 0 أن يقرأ كينها كان والباق زيادة 
على الكفاية وكذلك الأديب لو .عذال الثرف أن 'لئة العرب كلفة التزك وااشيع غمره ق معرفة لد 
العرب كااضيع له فى معرفة لغة الثرك والهند وإنما فارقتها لغة العرب لأجل ورود الشرعة بها 
فيكف من اللغة عل الغرسين فى الأحاديث والكتاب ومن التحو مايتءاق بالحديث والسكتاب فأما 
| التمسق فيه إلى 5 لاتتناهى فهو فضول مستغى عله ثم لو اقتصر عاية وأعرض عن معر فةمهاى 
الشريعة والعمل مها فبذا أيضا مغرور بل مثاله مثال من ضيمع مره فى تصحمح مح مخارج الأروففى 
الفرآن واقتنصر علبه وهو غرور إذ القطدود من الحروف اماتى وإما الحروف ظروف وأدوات 
ومن احتاج إلى أن ,شرب السكنجبين ليزول مابه من الصفراء وطيع أوقاته فى تحسين القدحالذى 
إشرب فيه السكنجبين فهو من الإبال الغرورين فكذلكغر ورأهلالنحووالاغةوالأدبوالفراءات 
والتدقيق فى مخارج الحروف مهما تهمةوا فييا وتجردوا لما وعرجوا عليها أكثر ثما يناج إليافى 
تل الملوم التى هى فرض عين فالاب الأقمى هو العمل والذى فوقه هو معرفة السل وه وكالقشر 
للعمل وكالاب بالاضافة إلى مافوقه وما فوته هو سماع الألفاظ وحفظبا بطريق الروايةوهوقشر بطريق 
الاضافة إلى لاعرفة ولب بالاضافة إلى مافوقه وما فوقه هو العلم باللغة والنحو وفوق ذلكوهوالقشر 
الأعلى العلمى عمخارج الحروف والقانعون بهذه الدرجات كلم منترون إلا من اممذ هذه الدرجات 
منازل فلم يعرج عليبا إلا بقددر حاجته فتداوز إلى ماوراء ذلك <ققى وصل إلى لاب العمل فطالب 
محقيقة العمل قلبه وجوارحه ورجى عمره فى حمل النفس عليه وتصحيبع الأعمال وتصفيلها عن 
الشوائب والآفات فبذا هو القصود الخدوم من جملة علوء الشرع وسائر العاومخدملهووسائ ل إليه 
وقشور له ومنازل بالاضافة إليه وكل من لم يلغ القصد قفد خاب سو اءكان ف الممزْلالتر يب أوفىالمزل 
البعيد وهذه العاوم لما كانت متعلقة بعلوم الشرع اغثر بهاأربابها. فأماءلمااطبوالحسابوالصناءات 
وما يمل أنه ليس من علوم الشرع فلا تقد أسصانها هم ينالون المغفرة مها من حيث إنهاعاوم فكان 
الغرور بها أقل من الغرور بعاوم الشمرع لأن العلوم الشرعية مشتركة فى أنها مود كايشاركالقشر 
اللب فى كوته عنودا ولكن امود منه لعيئه هو الماتبى والثائى دود لاوصول به إلى المقصود 
الأقصى فن أعد القشر مقصودا وعرج عليه ققد اغثر به . وفرقة أخرى : عظم غرورثم 
)١(‏ من حسن إسلام المرء ركه مالا ينه الترمذى وقال غريب وابن ماجه من حديث أنى هريرة 
وهو عند مالك من رواية ولى بن الحسين رسلا وقد تقدام . 


أصناف لاقترب وأقسام فرق كل منف 


بالوضوء عن الة.ل 
وجو زآداء مفترطات 
توضوء واحد دكا 
للحرج عن عامة الأمة 
واللخواصض وأهل 
العر 3 مطالبات من 
بواطهم مم عليم 
بالأولى وتلحثرم إلى 
سلوك طريق الأعلى 


فاذاقام إلى الملاة وأراد 


أستفة استفةاح المبحد شول 
اللهأ كبر كبير اوالحدقه 
كثيرا وسبحان لله 
بكرة وأصيلا ويقول 
سبحان اله والحد لله 
السكلمات. عشر مات 
وقول اله أسكير 
ذو الملك والملسكوت 
والجروت والسكيرياء 
والعظمة وال+سلال 


المع أصناف الغثرين وأقسام فرق كل منف 


فى فن الفقه فظنوا أن حك العبد بينه ويين الله َه بتع حكه فى جلي القضاء فوضبوا الحيل فى دقع 
الحقوق وأساءوا تأويل الألفاظ الببمة واغتروا بالظواهر وأخطبوا فها وهذا من قبيل الخطأ 
'فى الفتوى والغرور فيه والخطأ فى الفتاؤى ما يكثر ولكن هذا نوع عم الكافة إلا الأ كياس' 
منهم فنشير إلى أمثلة : لفن ذلك فتواهم بأن للرأة مق أبرأت من السداق برى'" الروج بيندوبينالله 
تعالى وذلك خطأ بل الزوج قد يسىء إلى الروجة ميث رضيق عليها الأمور بسوء الخلق قتنضطر 
إلى طلب الخلاص فتبرئء الروج لتتخلس منه فهو إبراء لال طببة تبس وقد قال تمالى ‏ فان 
طبن للم عن شىء. منه تفسا فسكلوه هنيثا ممريئا ‏ وطبية النفبى ير طية القلب ققد ريد 
الانسان بقلبه ملا نطيب به نفسه فائه بريد الحجامة يقلبه ولكن تكرهها تفسه وإئها طيبة 
النفس أن سمح تفسها بالإبراء لاعن ضرورة تقابله حتى إذا رددت بين ضررين الجدارتأهونهما 
فيه مصادرة على التحقيق با كراء الباطن نم القاضى فى الدنيا لا بطلع على القلوب والأغراض فينظر 
إلى الإبراء الظاهر وأنها لم نسكره بسبب ظاهر والا كراه الباطن ليس يطلع الخلق عليه ولسكن 


والقدرة اللبراك الجد 
أنت كور السموات 
والأرضٍ ولك الجد 


أنت بهاء السموات 
0 5 مما تصدى اتقاضى الأ كثر فى صعيد القيامة للقضاء لم يكن هذا محسوما ولا مفيدا فى تحصي ل الا براه 


وابك لاحل أن يؤْخدذ مال إنسان إلا بطيب تفس منه فاو طلب من الانسانمالاط ملا منالناس 

فاستحيا من الناس أن لابعطيه وكان بود أن يكون سؤاله فى خلوة حق لأبعطيهولكن نا فألممدذمة” 
الناس وخاف. ألم تسليم للال. وردد تفسه بينبما فاختار أهون الألمين وهو ألم التسليم فسابه فلافرق 
بينهذا وبين الضادرة. إذ معنى المسادرة إيلام البدن بالصوت حت سير ذلك أقوى من ألم القلب 
يبدل للال فيخْتار أهون الألمين والسؤال فى مظنة الحياء والرياء ضرب فلب بالسوط ولافرق بين أ 
ضم به الباطن وضرب الظاهر عند الله تمالى فان الباطن عند الله تعالى ظاهر وإنما حا الدنيا 
هذ إلذى م بإللك بظاهر قوله وهبت لأنه لايمكنه ألوقوف على مافى القلب وكذلك من عطى 
اثقاء لسر لنانه أو لشسر سعاته فهو حرام عليه وكذلك كل مال يؤْخد على هذا الوجه فهو خرام 
ألا , رى ماجاء فى. دارو عليه العلقم عيث لا بعد أن غفر له يارب كف لى لحصمى فأمر 


أنت 'قيوم السموات 
والأرض. ولك الحد- 
أبت رب السموات, 
والأرضٍ ومن فين 
ومن تعليين أن تالحق : 
ومنك الحق ولفاؤك 
جق والجنة حق والنار 
حتقى والنيون حق 


ودع البق بالاستجلال ذئه . وكان ميتا فأمر إنداله فى صبخرة بيث الققدس فنادى باأوريا فأجابه لبيك بانى الله 
لم لك امنت ويك أخرجن :من الجنة فاذا تريد ؟ ققال.إى أسأت إليك فى أمر فهبه لى قال قد فملت ذلك يان الله 
-- وكلت اضرف وذ ركن إلى ذلك قن جيريل عليه السام هل ذ كرت له ماعلت ؟ فل لاقل قارع 
0 فبين:42 فرجم فناداء ققال لبيك يان الله قفال إى أذنبت إليلك ذئبا قال ألم أهبه لك قال ألانسألنى 
ع ليا ماذلك الدنب قال ماهو ياي لله ؟ قال كذا وكذا وذ كر نك للرأة فاتقطع الجواب » ققاليإأوريا 
وماأخرتوناأسررث 


ألا ميدن ول' يانى' اه ملهكذ!: يفل الاننناء حتى أقف معك .بين .يدي اقه فاسثقبل داود البكاء 
والصراخ من. اراس اخفقى وعدم لله أن :بستوهبه منه فى الآخرة 2 :فبذا بيك أن اللسة من فير 
طيبه قلب لاتفيد وأن: طيبة إلقلب لأمحصل إل بالبمرفة فكذلك طيبة التقلب لانكون فى الابراء 
والمبة وغيرهأ إلا إذا خلى الانسان واختياره حق تنبعث الدواعى من ذاث.نفسه لا أن تضطر بواعثه 
إلى الحركة بالحيل والالزام ومن ذلك هبة الرجل مال الركاة فى آجر الحوللمن زوجتهوانها ممما | 
لاسقاط الزكاة فالفةيه يقول سقطت الزكلة: فان أراد به أن مطالبة الملطان والساعى سقطت عنه /) 
نقد صدق فان مطمح نظرثم ظاهر الك وقد زال وإن ظن أنه يسم فى القيامة ويكون كلن | 
لم بملك المسال أو كن باع لحاجته إلى البييع لاعلى هذا القصد فما أعظم جهله. بفقه الدين وسر | 
ازكاة فان سر الزكاة تطهير القلب عن رذبلة البخل فان البخل ميقك قال صل لله عليه وبل أ 


وما أغلنث أنت للقدم 


وثلات 


أصداف النربن وأقسام فرق كل صف بقل 


يكن مطاعا ققد َم 


هلاكه يما رظن أن فيه خلاصه فان الله مطلع فى قابه وحبه الال وحرصه عليه وأنه بل من حرصه 
طى امال أن استئرط المرل حتى سد طى نفسه طرق الخلاص من البخل بابل والغرور ومنذلك 
إباحة الله مال الصالم للفقيه وغيره بقدر الحاجة والفقهاء الغرورون لاعيزون بين الأمانى والفضول 
والكهوات وبين الحاجات بلكل مالاتتم” رعوتهم إلابه برونه حاجة وهو محض الغرور بل الدنيا 
خلقت لهاحة العباد إلها فى العبادة وسلوك طريق الآخرة فكل ماتناوله العبد الاستعانة به علي الدبن 
والعبادة فرو حاجته وماعدا ذلك فبو فطوله وشرونه ولوذهينا نص غرور الفةباء فى أمثال هذا 
للاأنا فيه مجلدات والغرض من ذلك التنييه على أمثالة تعرف الأجناس دون الاستيماب فان ذلك 
اطول . الصنف الثاتى : أرباب العبادة والعمل والغرورون مهم فرق كثيرة ,م من غروره فى 
الصلاة ومنهم من غروره فى تلاوة الفرآن ومنهم فى الحج ومنهم فى الغزو و»لبم فى الزهد و كذلك 
كل مشغول مرج من مناهج العمل فليس خاليا عن غرور إلاالكئاس وقايل ماهم . لهلهم فرقة : 
أعملوا الفرائض واشتغلواريا لفضائل والنوافل ورعا تعمةوا فى الفضائل <تى خرجوا إلى العدوان 
والسرف كالذى تغلب عليه الوسوسة فى الوضوء فربالغ فيه ولابرضى الماء الحكوم بطهارتهفىقتوى 
الشرع ويقدر الاحتالات البعيدة قريبة فى النجاسة وإذا.ل الأعس إلى أكل الخلال قدر الاحتالات 
القزبية بعيدة ورعما أكل الحرام المحض ولوائقاب هذا الاحتداط من الماء إلى الطعام لكان أشبه 
بسيرة السحابة إذ توطأ عمر رضى اله عنه بماء فى جرة تصرانية مع ظهور احمّال النجاسةو كان 
مع هذا يدع أبوابا من الخلال عفافة من الوقوع فى الحرام ثم من هؤلاء من مرج إلى الاسراف 
فى صب الماء وذلك منهبى عنه 259 وقد يطول الأعس حتى إضييع ااصلاة وخرجها عن وقنها وإن لم 
حرجا أيضا عن وقتها فرو مغرور أما فاته من فطيلة أول الوقت وإن لم يفته فهو مغرور لاسرافه 
فى لناء وإن لم سعرف فهو مغرور لنضييعه العمر الذى هو أعز الأشياء فما له مندوحة عنه إلاأن 
الشيطان يصد الحاق عن الله بطر.ق سنى ولابقدر على صد العياد إلاما ميل إليرم أنه عيادةفييعدهم 
عن الله عثل ذلك . وفرقة أخرى : غلب عليها الوسوسة فى نية الصلاة فلابدعه الشيطان حق يعقد 
نية مبحة بل يشوش عليه حتى تفوته الماعة .ورج الصلاة عن الوقت وإن ثم تكبيره فيسكون 
فيقلبه بعد تردد فى مة نبنه وقد ,وسوسون فى السكير حق قد يغيرون صغة التسكبير لشدة 
الاحتاط فيه يفعلون ذلك فى أول الصلاة ثم يشذلون فى مييع الصلاة فلاغضر ون قلومهم ويمترون 
بذلك ويظنون أمهم إذا أنعيوا أنفسهم فى تصحيح النية فى أول الصلاة وتميروا عن العامة بهسذا 
الجبد والاحتياط فهم على خير عنسسد ربهم . وفرقة أخرى ؛ تغلب علييم الوسوسة فى إخراج 
حروف الفامة وسائر الأذكار من عمارجها فلايزال #تاط فى التك_ديدات والفرق بين الضاد 
والظاء وتص يح مخاررج الحروف فى #يسع صلاتة لاعيمة سيره ولا يتفسكر ف سوأه ذاهلا 
عن معن القرآن والانعاظ به وصرف اافبم إلى أسراره وهسذا من أقبح أنواع الغرور فائه لم 
يكلف الخلق فى تلاوة القرآن من حرق ع#ارج الحروف إلابما جرت به عادثتهم فى السكلا 


م 


الترمذى وضعفه وان ماجه من حديث أنى بن كمب إن لاوضوء شيطانا يقال له الولمان الحديث 


وتقدم فى عدائي القاب . 


وأنت لأؤخر لاإله إلا 
أنت اللبم ات نفسى 
تقواها وزكبهانتخير 
من زكاها أنت وليبا 
ومولاها اللوم اهدق 
لأحسن الأخلاق 
لايدى لأحسنها إلا 
أنت واصر ف عنىسيها 
لارصرف عنىسيها إلا 
أنت أسألك مسثئلة 
البائس ااسعكين 
وأدعولة دعاء الفقير 
الذيل فلا مجعلنى 
بدعالك رب شقيا 
وكن إى رءوفا رحما 
بإخسسير السثولين 
وبأ كرم العطين ثم 
الطبارة يقرأ فى 
الأولى بعد الفائحة 


- ولوأهم إذ ظاموا 
أنفسهم - الآأية وفى 
الثانية ‏ ومن يعمل 
سوأ أو.ظل نفسه ثم 
يستغفر الله محمد اله 
غفو رارحما_ووستافر 
بعد ال ركمنين مرات 
شم يستفلح الصسلاة 
7 كتين حفيفتين 
إن أراد يقرأ فهما 
بآية الكرسى وآمن 
الرسول وإن أرادغير 
ذلك ثم بسر كفتين 
طويلتين هكذا روى 
عن رسولادٌصل اله 


أصناف اأغثرين وأقسام فرق كل صدئف 


ليان 

| ومثال هؤلاء مال من حمل رسالة إلى مجاس سمط ن وأمس أن.ق مهاو جبهافأخديؤ ددىالرسالة | 
وتأنق فى مخارج الحروف ويكررها ويعيدها مرة بعد أخرى وهو فى ذلكغافلءنمةصودالرسالة 

ومراعاة حرمة الجلس فاأحراء بأن تقام عليه الساسة ويرد إلى دار المانين و عَم عليه بدقد العقل. 


وفرقة أخرى : اغتروا إقراءة القرآن قبلوله هذا وريما اعتمو نه في الرومو اللبلءرةواسان| حدثم 
| محرى به وقلبه يتردد فى أودية الأمانى إذ لايتفكر فى معاى القرآن لنزجر /زواجره ورتءظ عواعظه 
ويدف عند أوامره ونواهيه و.عتير بمواضع الاعتبار فيه إلى غير ذلك مماذ كرناه فى كتاب تلاوة 
الفرآن من مقاصد التلاوة فرومغرور يظن أن القصود من إإزال القرآن اللحجمة به مع الغنلمةعنه. 
ومثاله : مثال عبد كتب إله مولاه ومالكه كتابا وأشار عليه فيهبالأوامر والنواهى فل يصرف عنايتة 
إلى فهمه والعمدل به ولكن اقتصر عى حفظه فهو مستمر على شلاف“ماأمره به مولاء إلا أنهيكرر 
الكتاب بدونه ونفمته كل يوم مائة مرة فوو متحق لاعقوبة ومهما ظن أن ذلك هوالرادمنهفهو 
مغرور . لعم ثلاوته إنما تراد لكيلا يشى بعد لحفظه وحفظه يراد معنامومعناء .راد للعمل بهوالانتفاع 
بمانيه وقد يكون له دوت طيب فهو ,قرؤه ويلتذبه ويغتر باستلذاذه و.ظن أن ذلك لذة مناجاة 
الله تعالى وسماع كلامه وإما هى لذته فوصوته ولوردد ألحانه بشم رو كلام آخرلالتد يدذلك الالنذاذ 
فهو مغرور إذ لم يتفقد قلبه فيعرفه أن لذته بكلام ان تهالى من حيث حسن نظمه ومعانه أوبصوته. 
وفرقة أبخر ى : اغتروا بالصوم ورعا صاموا الدهر أوصاءوا الأيام الشسريفةوم ف مالاعفظو نألبتهم 
عن الغيية وغواطرثم عن ,الرياء وبطونهم عن الحرام عند الإفطار وألستتهم عن الهذيان بأنواع 
الفضول طول البار وهو مع ذلك يظن بنفسه اير فيدل الارائض ويطلب النفل ثم لايقوم محقه 
وذلك غاية الفرور . وفرقة أخرى : اغتروا بالج فيخرجون إلى الاج من غير خروج عن للظالم 
وقضاء الديون واسترضاء الوالدين وطلب الزاد الحلال وقد يفعلون ذلك بعد سقوط حجةالاسلام 
ويضيعون فى الطزيق الصلاة والفرائض ويعجزون عن طهارة الثوب والبدن ويتمرطون لمكس 
الظامة حت يوذ منهم ولامحذرون فى الطريق من الرفث والخصام ور يماجمع يعضهم الحرام وأ تفقه, 
عل الرققاء فى الطر.ق وهو يطلب به المعة والرياء ؤعصى اقه تعالى فى كسب الحر ام أولاوفى إتفاقه / 
بالرياء ثانيا فلاهو أخذه من حله ولاهو وطعه فى حتمه ثم ضر البيت بقلب ماوثبرذائل الأخلاق 


وذميم الصفات لم يقدم تطهيرة على حضوره وهو مع ذلك يظن أنه على خير هن ربه فهو مغرور . 
وفرقة أخرى : أخذت فى طريق الحسبة والأمر بالمعروف والهى عن النكر ينكر على الئاس 
ويأمرم بالخبر وينى نفسه وإذا أمرمم بالخير عنف وطلب الرياسة والعزة وإذا باشرمنكرا ورد 
عليه غضب وقال أنا الحتسب فكيف تنكر طى وقد مجمع الناس إلى مسجده ومن تأخر عنهأغلظ 
القول عليه وإثما غرطه الرياء والرياسة ولوقام بتعهد السجد غيره لحرد عليه بل منهم من ,يؤذن 
و.ظن أنه يؤذن له ولوجاء غيره وأذن فى وقت غيبته قامت عليه القيامة وقالل آخذحق وزوحعت 
على مرتبق وكذلك قد يتقد إمامة مسد ويظن أنه عل غير وإنما غرطه أن يال إنه إمام للسجد 
فلو تقدم غيره وإن كان أودع وأعي منه ثقل عليه . وفرقة أخرى: جاوروا عكة أوالديئة واغتروا 
عكة ولم يراقبوا قاوبجم ول .يطبروا ظاهرثم وباطنهم قفلويهم معلقة بيلادثم ملتفتة إلىقولمن يعرفه 
أن فلانا ##اور بذلك وتراه بتحدى ويقول قد جاورت بمكة كذا كذ سنة و إذاسمع أنذلك قبيسح تر كُ 
صريع التحدى وأحب أن يعرفه الناس بذلك ثم إنه قديجاور و يمدعين طمعه إلى أوسا أمو ال الئاس || . 
وإذا جمع من ذلك شيا شح به وأمسكه ل تسمح نفسه بلقم ةيتصدق بها على ققير فبظهر فبهالرياءوالبخل. | 
لك 22 حا وك 11 .»وا أن الا لات تلاقو رك لل ا ار 


أصناف اافترين وأقام فرق كل ماف اقم 


والطمع وجلة من الهلكات كان عنها بمعزل لو ترك المهاورة ولسكن حب الححدة ون يقالإنهمن 
الجاورين ألزمه الجاورة مع الاضمع هذه الرذائل فهو أإضا مغرور وما م نعملمن الأعمالوعيادة 
من السبادات إلاونها آفات فن لم عرف مداخل آفائها واعتمدعاييافهو مغر ور ولاإعر فشر حذللك 
إلا من جل كتب إحياء علوم الدين فيعرف مداخل الغرور فى الصلاة منكتاب الصلاةوف المج من 
كتاب الحج والزكاة والتلاوة وسار القربات من الكتب الى رتدناها فبها و!4.االفرض الآنالاشارة 
إلى مجامع ما سبق فى الكتب ٠‏ وفرقة أخرى زهدت فى اللالوةنعتمنالاباس والطمامبالدونومن 
السكن بالمساجد وظنت أنها أدركت رتبة الزهاد وهو مع ذلك راغب فى الرياسة والجاء إما بالعيأو 
بالوعظ أو يعجرد اازهد قفد ترك أهون الأمر ين وباء بأعظم المهلكين فان الجاه أعظممن الالواو 


١ 5 :‏ يصلى انق عشرةركعة 

برك الجاه واحذ الال كان إلى السلامة أقرب فهذا مغرور إذ ظن أنه من الزهادف الد ذاوهو ينهم 1 ا 0 
1 1 3530 5 6 6 0 
معنى الدنيا ولم ربدر أن منتبى لنانمها الرياسة وأن الراغب فما لا بدوأن > ونمناقناوحسوداومتكرا 8 ل 
3 0 2 ذ 0 ن فى ذ ١‏ 


ومرائيا ومتصفا مجميع خبائث الأخلاق ثم وقد يثرك الرياسةويؤثرا خلونواامزلةوهو مع ذلك مغرور 
إذ يتطول يذلك على الأغنياء وممشن معهم الكلام وينظر إلهم بعين الاستحقار ويرجولنفسهأ كثر 
نما برجو لحم ويعجب بعمله ويتصف مجملةمن خبائث !ةموب وهولابدرى ورا عطى الالقلايا خذه 
خيفة من أن يقال بطل زهده ولو قل له إنه حلال نفذه فى الظاهر ورده فى الخرفة إتسمح بدنف-ه 


فضلا كثير اواثهأعل . 
[ الباب القامن 
والأدبعون فى تقسيم 
قيام الابل ] 
قال الله تعالى_والدين 
ببيتون رهم سجدا 
وقياما وق لق تفسير 
قولهتعالى ثلائعم نفس 
ماأخى لحم من قرة 
أعين جزاء بماكانوا 
يعملون كان عملهم 
قيام اليل وقيل فى 
تفسير قوله تصالى 
ب استعينوا بالمير 
والصلاة ل استعينوآ 
بصلاة اللإلعى جاهدة 
النفس ومصابرةالعدو 


خوفا من ذم الناس فهو راغب فى حمد الناس وهومن لد أبوابالد نياو رى نه-ه أ ندزاهد فال اوهو 
مغرور ومع ذلك فرما لاعخلو من نوقير الأغنياءوتقد يمبمط الفقراءو اليل إلى الر,دبئلهوااثنين عليه 
والنفرة عن للائلين إلى غيره من الزهاد وكل ذلك خدعةوغرورمن الش.طان نعوذباللهمنهوفالعباد 
من يشدد على تفسه فى أعمال الجوارح حت ربسا يصلى فى اليوم واللولة مثلاألفركدةوعتمالقرآن 
وهر فى جميع ذلك لامخطر له مراعاة القلب وتفقده وتطهيرءمن الرياء والكير والعجب وسار الملكات 
فلا درى أن ذلك مبلك وإن عل ذلك فلا يظن بنفسه ذلك وإن ظن بنفسه ذلك توثم أ نهمغفورله 
لعمله الظاهر وأنه غير مؤاخذ بأحوال القاب وإن نوثم فبظن أن العباداتالظاهرةترجح بها كفة 
حسناته وهيهات وذرة من ذى تقوى وخاق واحد من أخلاق الأ كياس أفضل من أمثال الجبال 
عملا بالجوارح ثم لامملو هذا الغرور مع سوه خلقه مع الناس وخشوتته وتلوث باطنه عن الرياء 
وحب الثناء فاذا قبل له أنت من أوتاد الأرض وأولياء الله وأحبابه فرح الفرور بذلك وصدق به 
وزاده ذلك غرورا وظن أن أز كية الناس له دلل على كونه مرضيا عند الله ولا بدرى أن ذلك 
لجل الناس مخبائث باطنه . وفرقة أخرى حرصت لى النوافل ولم يمظم اعتدادها بالفرائض ترى 
أحدهم يفرح إصلاة الضحى وبصلاة اليل وأمثال هذه النوافل ولا محد للفريضة لذة ولايشتد حرصه 
على للبادرة بها فى أول الوقت وينسى قوله صلى الله عليسه وسم فما برويه عن ربه « ماتقرب 
التقر نون إلى بمثل أداء ماافترضت عليهم 217 ع ورك الترتيب بين الخيرات من جملة الشرور بلقد 
يتعين على الانسان فرضان : أحدها يفوت والآخر لابفوتء أوفضلان أحدهها يضق وقتهو الآخر يتسع 
وقنه فان لم محفظ الترتيب فيهكان مغرورا ونظائر ذلك أ كثر من أن تحمى فان العصية ظاهرة 
والطاعة ظاهرة وإتما الفامض تقديم بعض الطاعات طل بع ض كتقديم الفر ان ضكلماط التوافل وتقديم 
فروض الأعيان على فروض الكفايات وتقدم فرض كفاية لاقام به على ماقار به غيره وتقديم الأهم 


)١(‏ حديث ماتقرب للتقربون إلى بمثل أداء ما اقترضت عليهم » البخارى من حديث ألى هريرة 
بافظ ماتقرب إلى عبدى ٠‏ 


وفى الخبر وعاي قيام 
الكل فانة مرط'ةار 3 
وهو دأب الصالحين 
لحم وملباة عن 
الاثم وملغاة للوزر 
ومذهب كدالشيطان 
ومطردة للداء عن 
الجسد . وقد كان 
جمع من الصالحين 
ي#ومون الال كله 
حق نمل ذلك عن 
أد بعين من التابعين 
كانوا بصلون الغداة 
بوضوء المشاء . ملوم 
سعد إن السب 
وفضيل بن عياض . 
ووهيب ن الوردء 
وأبوسلما نالداراق : 
وعل بن نكار. وحبيب 
العجمى .. وكبمس 
ابن المبال. وأ بوحازم 
ومحد بن النكدر : 
وأبو حليفة ن مه الل 


فض 


أصناف المنترين وأقسام فرق كل صف 


| من فروض الأعيان على مادونه وتقديم مايفوت على مالا يفوت وهذا كا بحب تقديم حاجة الوالدة | 
| على حاجة الواك إذ ه سثل رسول الله صلى اله عليه وسلم قتيل 4 : من أبر يارسول اله . قالأمك 


ثم من قل أمك . قال ثم من قال أمك . قال ثم من قال أباك . قال ثم من . قالأد نالكافأدناه 29م 
فيذلمى أن يبدأ فى الصلة بالأأقربءفان سس ويافبالأأحوج فان استويافبالاًنق والأورع وكذ لكم نلا فى ماله 
بنفقة الوالدين والحج فريما محج وهو مغرور بل ينبغى أن .قدم حقهماعل المج وهذ امن تقديم فر ضأهم 
على فرض هو دونه وكذلك إذا كان على العبد ميعاد ودخل وقت الجعةفالجعةتفوت والاشتغال,الوفاء 
بالوعد معصية وإن كان هو طاعة فى نفسه » وكذلك قد تصيب ثوبه النحاسة فيغلظ القول على 
أبوبه وأهله بسبب ذلك فالداسة محذورة وإبذاؤها محذورء والخذر من الايذاء أم من الحذر 
من الاجاسة . وأمثلة تقابل الهذورات والطاعات لاتتحصر . ومن ارك الترتيب فى جميع ذلك فهو 
مغرور » وهذا غرور فىغابة الغموض لأن الغرور فيه فى طاعة إلا أنه لا يفطن لصيرورة الطاعة 
معصية حيث رك بها طاعة واجبة هى أثم منها ومن جملته الاشتغال. بالمذهب والخلاف من الفقه 
فى حق من: بق عليه شغل من الطاعات والمعاصى الظاهرة والباطنة النعلقة بالجوارحواتملقة بالقاب 
لأن مقصود الفقه معرفة مامحتاج إليه غيره فى حوانجه » فعرفة مامعتاج هو إليه فى قلبه أولى به إلا 
أن حب الرياسة واه ولذة ااباهاة وقهر الآقران والتقدم علييم عمى عليه حق إغتر به مع نفسه 
ويظن أنه مشذول م ديئه . الصف الثالث التصوفة وما أغلب الغرور علهم ولافترون منهم فرق 
اكثيرة . قفرقة منبم وهم متصوفة أهل الزمان إلا من عصمه اقه اغتروا باثرى والهيئة والنطق 
فساعدوا الصادقين من الصوفية فى زعهم وهيكنهم وفى ألفاظهم وفى آداميم ومراسهم واصطلاحاتهم 
وفى أحو الهم ااظاهرة فى اسماع والرقص والطهارة والصلاة والجلوس على ال<ادات مع إطراق 
الرأس وإدخاله فى ال.ب كالمتفسكر وفى تنفس الصعداء وفى خفض الصوت فى الحديث إلى غير 
ذلك من الثمائل والحيئات فلما تسكلفوا هذه الأمور ونشيروا بهم فيا ظنوا أمهم أيضا صوفية ولم 
بتعبوا أنفسهم قط في الجاهدة والرياضة وماقبة القلب وتنطبير ااباطن والظاهر من الأثام الخفية 
والجلية وكل ذلك من أوائل منازل التصوف ولو فرغوا عن جميعبا لما جاز لهم أن عدوا أنفسهم 
فى الهوفية كيف ولم يحوموا قط <ولها ول يسوموا أنفسيمشيثامتها بل شكالبونص حرام والشببات 
وأموال السلاطين ويتنافسون فى الرغيف والفلس والحبة ويتحاسدون طل النقير والقطمير وعءزق 
إعضهم أعراض بعض ممما خالفه فى ثى: من غرضه . وهؤلاء غرورهم ظاهر ومثاللم مثال أعسأة 
موز مدمت أن الشجعان والأبطال من القائلين ثبت أسماؤهم فى الدديوان ويقطم سكل واحدمئهم 
قطر من أقطار الملدكة فتاقت نفسها إلى أن يقطع لها مملكة فلبست درعا ووضمت فى رأسها 
مغفرا وتعامت من رجز الأبطال أبانا وتعودت إيراد تلك الأأبيات بنغمائهمحق تيسرت عليهاوتعامت 
كيفية تبخترهم فى اميدان وكيف محر يكم الأيدى وتلقفت جمييع ثمائلهم فى الزىوالنطق والحركات 
والسكنات ثم نوجث إلى العسكر ليئبت اسمها فى ديوان الشجعان فاما وصل ت إلى المسك رأ نفل ت إلى 
ديوان العرض وأمر بأن جرد عن المغفر والدزع وينظر مانحته وتمتحن بالمبارزة مع بعش الشجعان 
ليعرف قدر عنائها فى الشجاعة فاما جردت عن المغفر والدرع فاذا هى #وزة ضعيفة زمئة لاتطيق 
حمل اللدرع والمغفر ؟ تفيل لها أجئت للاستهزاء بالملك وللاستخفاف بأهل حضرته والتلبيس عاييم 
أبه عن جده وقد تقدم فى آداب الصحبة. 


أصناف الغترئ وأقسام فرق كل صنف 


رنض 


00 فالذوها قدام افين ل فأل..- ت إلى | 1 يل ركذ ايكون حال الدءين/ و ناك 3 إذا 
كشف علهم الغطاء وعرطوا على القاضى الأ كبر الذى لارنظر إلى الزى واارقع بل إلى مساقلب . وفرقة 
أخرى : زادت على هؤلاءفى الهرور إذ شق ؟ عليها الانتداء و3 فى بذ اذةا.'ب والرضاءإلدون تأرادت 
أن تتظاهر بالنصواف وم مجد بدا من النزين بزءهم فتراكوا الحرير والإرسم وطلبوا اأرقعات 
النفيسة والفوط الرقيقة والسجادات الصيغة ولسوا من الثياب وهو أرفع قرحةمنالحربروالإرسم 


وظن” أحدمم مع ذلك أنه متصوف جرد لون الثوب وكونه مرقعا وأسى أنمم إتما لو نوا الثياب 
لثلا ,طول عليهم غسلها كل ساعة لإزالة الوسخ » وإنما لبسوا اارقعات إذ كانت اهم عرقة 
فكانوا ار قعونها ولا يلسون الديد . فأما تقطيع الفوط الرقيقة قطعة قطمة وخراطة للرقعات مثا 
فن أبن يشبه مااعتادوه فهؤلاء أظرر حماقة من كافذة اللغرورين فانهم يتتعمون بنفين الاب 
ولدديذ الأطعمة ويطلبون رغد العيش ويأكلون أموال السلاطين ولامتنيون العاصى الظاهرة 
فضلا عن الباطنة وثم مع ذلك يظنون بأتفسرم الخير وشر" هؤلاء ما يتعدى إلى الخاق إذ هلك 
من يقتدى مهم ومن لايقتدى مم تفسد عتيدته فى أهل التصوف كافة ويظن أن جميهمم كانوا 
من جنسه فيطول الاسان فى الصادقين منرم وكل ذلك من شؤم التشبرين وشيرمم ٠‏ وفرقة أخرى: 
ادعت عل العرفة ومشاهدة الحق ومحاوزة القامات والأ<وال واللازمة فى ءهن الش,بود والوصول 
إلى الؤرب ولابعرفهذه الأمور إلا بالأسامى والألفاظ لأنه تلقف من ألفاظ الطامات كنات فمو 
برودها ويظن أن ذلك أعلى 07 
وأصنئاف العاداء بعين الازدراء فضلا عن العوام » حت إن الفلاح لترك فلاحته والهائك 


ن عم الأو لين والآخرين فهو ينظر إلى الذةهاء واافسرن والمحدثين 
برك 
حياكته ويلازمبم أناما معدودة ويلتقف منهم تلك السكامات الزيفة فرددها كأنه يتكلم عن 
الوحى وبر عن سر الأسرار ويستحقر بذلك جميبع العباد والعلماء » فقول فى العباد إنهم أجراء 
متعبون » ويقول فى العلداء إنهم بالحديث عن الله محجوبون ويدعى لنفسه أنه الواصل إلى الحق 
وأنه من القربين » وهو عند الله من الفجار اانائقين » وعند أرباب القلوب من الجق الجاهلين 
١‏ ع قط علا ولم مذب خلا ولم رتب عملا ولم يراقب قلبا سوى اتاع المحوى وتاقف الهذيان 
وحفظه . وفرقه أخرى : وقمتف الاباحةوطووا بساط الشعرع ورفضوا الأحكام وسووابين اللال 
والخحرام فبعضهم ياعم أن الله مستةن عن ملى فلم أتعب تشدى ٠‏ وإعفوم شولك :قد كلف 
الناس تطمير القلوب عن الشهوات وعن حب الدنيا وذلك ال ققد كلفوا مالاعسكن » وها 
غتر به من لم محرب . وأما حن ققد جربا وأدر كنا أن ذلك عمال » ولابعلم الأ+ق أن الناس 
م يكلغوا قلع الشبوة والغضب من أصابما بل إعسا كلفوا قلع مادتهما محر ثينقاد كل واخد منهما 


لمكم العقل والشبرع ٠‏ ونعضهم يقول الأعمال بالجوارح لاوزن لها ء وإما النظر إلى القلوب | 


وتلونا والحة محب الله وواصلة إلى معرفة الله وإيسا 'عخوض فى الدنيا بأبدائنا وقلوبنا ءا كفة 
فى الحضرة الر بوبية فنحن مع الشووات بالظواهر لا الةاوب ويزءعهون أنهم قد ترقوا عن راية 


ااحوام واستضوا عن تهذيب النفس بالأعمال اليد نية وأن الشووات لانصده, عن طريق الله لقوتهم 


فيها ويرفعون درجة أنفسهم طل درجة الأنبياء علبهم الصلاة والسلام إذكانت اتصدهم عن طريق الله 
خطرئة واحدة حتى كانوا يكون عليه وبنوحونسنينم:والةوأصنافغر ورأهل الا باحةمن ااتشرين 
بالسوفة لامحصى وكل ذلك بناء على أغاايط ووساوس دعمم الشرطان بهالاشتة الهم بالمهاهدة قبل 

إحكام العل, ومن غير اقتداء بشيام متقن فى الدرين واللم الم للاقتداء به وإحساء أصنافمم,طول. 


( -احياء ‏ ثالث ) 


الى وغيرهم عدم 
وسماهم بأنساهيم 
الشبخ أبوطالب الك 
فىكتابه قوت القلوب 
فن مجز عن ذلك 


إستحب لدقيام ثلشهأو 


ثلثه .وأقلالاستدياب 
سدس اليل فإما أن 
ينام ثلث الال الأول 
وشوم تصقه وينام 
سدسه الأخر أوينام 
النصف الأول ويقوم 
ثلثه أوينام السدس.ء 
روى أن داود عليه 
الام قال يارب إلى 
أحب أن تعد لك فأى 
وقت أقوم فأوحى اله 
تعالى إله : 
لاتقم أول اللبل ولا 
آخره فاله من قامأوله 


باداود 


نام آخر ور من قام آخر ل 


نام أوله ولكن فم 


وسط اللبسل حق 


تملوبى وأخلو بك 
وارفع إلى حوايجك 
وكون القيام بين 
نومتين وإلا فيغالب 
النفس من أول الال 
وشفل فاذا غلبه 
النوم ينام فاذا انقبه 
يتوضأ فحكون له 
فو متان 
ويحكون. ذلك من 
أفضل مارتعلهولايصلى 
وعنده نوم يشغله عن 
الصلاة والتلاوة حق 
بعل مايقول » وقد 
ورد ولاك بدواالايل» 
ول لإسود الصل 
لله عليه وسلم إنفلالة 
تصلى من اللل فاذا 
غلها الوم تعلقت 
مل قنهبى رسول الله 
صفى لله ليه وسرعن 
ذلك وقال ولصل 
أحدكمن الي لماتيسر 


وثومتان 


أصداف المئزين وأة-ام فرق كل صنف 


وفرقة أخرى : حاوزت حد هؤلاء واحتزت الأعمال وطاقت الخحلال واشتغات بتفقهد الفا ب وصار 
أحدمم يدعى القامات من الزهد والتوكل والرضاء والحب" من غير وقوف طل حتيقة هذه الفامات 
وشروطبا وعلامانها وآفائها» فنهم من يدعى الوجد والحب لَه تعالى وبزعم أنه واله لله ولعله قد 
مخيل فى الله خيالات هى بدعة أو كفر فيدعى حب الله قبل معرفته ثم إنه لاعغلوعن مقارفةمايكره 
لله عز وجل وعن إبثار هوى نفسه طلى أمس اله وعن “رك بعش الأمور حياء من الخلق ولوخلا 
لما تركه حياء من الله تعالى وليس. .يدرى أ نكل ذلك بناقض الحب وبدضهم ربما يل إلى القناعة 
والتوكل فيخوض البوادى من غير زاد ليصحح دعوى التوكل وليس يدرى أن ذلك بدعة م تنقل 
عن السلف والصحاية وقد كانوا أعرف بالتوكل هنه افهموا أنالت و كل الخاطرة بالروح وثركالزاد 
بل كانوا بأخذون الراد وهم متوكلون على الله تعالى لاعلى الزاد وهذاريسابترك الزادوهومتوكلل 
سبب من الأسباب واثق به ومامن مقام من القامات النجيات إلاوفيه غرور وقد اغتر به قوموقد 
ذكرنا مداخل الآفات فى ريع النجيات من السكتاب فلا يكن إعادنها » وفرقة أخرى : طيقتعلى 
نفسها فى أمر التوت حت طابت منه الال الخالص وأهملوا تفقد القابوالجوارحفغيرهذهالخحصلة 
الواحدة ؛ ومنيم من أهمل الحلال فى مطعمه ومليسه ومسكنه وأخل يتعمق فى غيرذلك ولي سيدرى 
السكين أن الله تعالى لم برض من عبدم يطلب الحلال ققط ولابرغى بسار الأعمالدو نطاب الال 
بل لابرطيه إلاتفتد جميع الطاعات والعاصى » فن ظن” أن بعش هذه الأمور يكفيه وينجيه فهو 
مغرور . وفرقة أخر ى ؛ ادعوا حسن الخلق والتواضعو السماحةقتصدوا لخدمةالصوفية إمعواقوما 
وتسكافوا مخدمتهم وامخذوا ذلك شبكة لارياسة وجمع امال و إمساغر ضهمالنكير وهم بظبرونا4دمة 
والتواضع وغرضمم الارتفاع وهم ظبرون أن غر وم الارفاق وغرضهم الاستتباع وه بظهر ون أن 
عُرصُهم الخدمة والتبمية ثم إنهم مجمعون من الحرام والشبهاث وينفةون علموم لنكثر أ تباعهم ونشر 
بالخدمة اممرم وبعضهم يأخذ أموال السلاطين ينفق عليهم وبعضمم يأخذها إإنفق فى طريق الحج 
على الصوفية ويزعم أن غرضه الب والانفاق وباعث حميعهم الرياء والدمعة وآية ذلك إهالهم جميع 
أوامس الله تعالى عليهم ظاهرا وباطنا ورضاهم بأخذ الحرام والاثفاق منه ومثال من ينفق الحرامى 
طريق الحج لارادة الخير كان عدر مساجد الله فيطيئها بالعذرة ويزعم أن قصده العمارة ٠‏ وفرقة 


أخرى : اشتغلوا بال جاهدة وتهذيب الأخلاق وتطبير النفس من عبو مهاوصار وارتعمقون قافا مخذوا 
البحث عن عيوب النفس ومعرفة دعبا علما وحرفة فهم فى جميع أحوالهم مشغولون بالفحسعن 
[أ عيوب النفس واستنباط دقبق الكلام فى آفاتمها فيةولون هذا فى الغغس عبب والغفلة عن كونهعييا 
عيب والالتفات إلى كونه عيبا عيب ويشغفون فيه بكلمات مساسلة تضيع الأوقات فى تافيقها ومن 
جءل طول عمره فى التفتيش عن عيوب وتحرير عم علاجهاكان كن اشتغل بالتفتيش عن عوائق 
الحج وآفاته ولم يسلك طرق الحج فذلك لابهنيه . وفرقة أخرى: اوزواهذهالرتيةوابتدءواسلوك 
الطريق واتفتح لمم أبواب العرفة فسكاما تشمحوا من مبادى العرفة رامحة تعجبوا منبا وفرحوابها 
وأعجبتهم غرابتها فتقيدت قلو.هم بالالتفات إلما والتفسكر فا وفى كيفية انفتاح بابواعللهم وانسداده 
على غيرهم وكل ذلك غرور لأن عبائب طريق اقه ليس لحا نهاية فلووقف مع كل أمجوبة وتفيديها 
قصرت خطاه ورم الوصول إلى القصد وكان مثاله مئال من قصد ملكافرأى عل بابميدانهدروصة 
فا أزهار وأثوار لم يكن قد رأى قبل ذلك مثلها فوقف ينار إ(م! ويتمجب حت فائهالوقتالدى 
عكن فيه ثغاء الك . وفرقة أخرى : جاوزوا هؤلاء ول ياتفتوا إلى مايفيض علييم من الأنوارفى 


الطرريق 
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َس 


الطرريق ولا إلى ماتيسر لحم من العطايا الجزيلة ولم يعرجوا على الفرح بها والالافات إلها جادبن فى 
السير حت قاربوا فوصاوا إلى حد القربة إلى الله نعالى فظنوا أنهم قد وصلوا إلى الله نوقفواوغاطوا 
فان لله تعالى سبعين حجابا هن نور لايصل السالك إلى حجاب من تلك الحجب فىالطريق إلاويظن 
أنه قد وصل » وإليه الإشارة بقول إبراهيم عليه السلام إذ قال الله تعالى إخبارا عنه ‏ فلما جن 
عليه اليل رأى كوكيا قال هذ! رفى ب وليس الممنى به هذه الأجسام الضيئة فانه كان براها فىالصغر 
ويعل أنها ليست آلحة وهى كثيرة وليست واخدا والجهال يمون أن الكوكب ليس بإله فشل 
إبراهيم عله السلام لا يغره التكوكب الذي لايخر ال-وادية » ولسكن الراد به أنه فور من الأنوار 
الى هى من جب الله عز وجل وهىعطر بق ال السكين ولا يتصور الوصو إلى لثهتهالى إلا بالوصول 
إلى هذه الححب وهى حجب من نور بمطها أ كير من بعض وأصغر النيرات الكوكب فاستعير له 
لفظه وأعظءها الشمس وبدنبما رتبة القمر فلم يزل إبراهيم عليه السلام 1.ا رأى ملكو تالسموات 
حيث قال تعالى ‏ وكذلك أرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض - يصل إلى نور بعد نور 
ويتخل إليه فى أول ما كان يلقاه أنه قد وصل ثم كان يكشف له أن وراءه أمرا فيترق إإيهوبةول 
قد وصلت فيكشف له ماوراءه حتى وصل إلى الحجاب الأقرب الذىلاوصو ل إلابعدءققالهذاأ كير 
فاما ظهر له أنه مع عظمه غير خال عن الهوى فى حضيض النقص والاتحطاط عن ذروةالكال_ةال 
لاأحب الأفلين . إلى وجهت وجهى للذىفطرالسموات والأرض ‏ وسالك هذه الطريققديغتر 
فى الوتوف عل بعض هذه الحجب وقد يغتر بالحجاب الأول وول الححب بين الله وبين العيدهونفسه 
فانه أيضا أمر ر بانى وهو نور من أنوار الله تعالى : أعنى سر القلب الذى تتحلى فيه حقيقة!لح قكله 
حق إنه ليقسع جخلة العالم ومحيط به وثنجلى فيه صورة الكل وعند ذلك ,شرق نوره إشراقا عظها 
إذ ييظهر فيه الوجود كله على ماهو عليه وهو فى أول الأمر محدوب #شكاة هى كالساتر له فاذا>لى 
نوره وانكشف جمال القلب بعد إشسراق ثور اله عليه ريسا التذت صاحب القلب إلى القلبفيرى 
من جاله الفائق ما يدهشه ورعا سبق اسانه فى هذه الدهشة فيةول أنا المق فان1:#ضح لهماوراء 
ذلك اغتر به ووقف عليه وهلك وكان قد اغتر بكوكب صغير من أثوار الحضرة الالحيةوإيصل بمد 
إلى القمر فضلا عن الشمس فهو مغرور وهذا محل الالتباس إذ التحلى للتبس بالمتجلى فيهكايلتدس 
لون ما يتراءى فى المرآة بالمراة فيظن أنه لون الركة وكا يلتبس مافى الزجاج بالرجاج كا قبل : 
رق" الزجاج ورقت الخخر فتشابها فتشاكل الأعس 
فكأنا خر ولا قدح وكأما قسدح ولا حمر 

ومهذه العين نظر النصارى إلى اسح فرأوا إشراق نور الله قد تلا'لأفهتغاطوافيه كن برىكوكيا 
فى مرآة أو فى ماء فيظن أن السكوكب فى ارآة أو فى الساءفؤمديدهإليهلا خذءو هومةرورو أ نواع 
الغرور فى طريق الاوك إلى الله نهالى لاتحمى فى مجلدات ولا نستقصى إلا بعد شرح جميع علوم 
الكاشفة وذلك مما لارخصة فى ذ كر ولعل القدر الدى ذ كر ناه أيضا كان الأولى تركهإذالسالك 
لهذا الطربق لامحتاج إلى أن يمعه من غيره والذى لم يسا-كه لا ينتفع سماعه بل را يستضربه 
إذ يورئه ذلك دهشة من حيث سمع فالا يفهم ولسكن فيدفائدةوهوإخراجهمن الغرور الذىهوفيه 
بل رما يصدق بأن الأمر أعظم مما يظنه ومما يتخيله بذهنه الختصر وغيالهالقاصروجدلهاازخرف 
ويصدق أيضا عا كى له من المكاشفات التى أخبر عنها أولباء ال ومن عظمغر ورهر عا أصرمكذ ياعا 


سممه الأن كأ يكذب بما سمعه من قبل . الصنف الرايع : أرباب الأموال والمنترون مهم فرق 


فاذا غلبه النوم فليم » 
وقال عليه السلام : 
و لانشادوا هذاالدبن 
يغلبه» ولا تبغضن إلى 
نفسك عبادة اله 
ولا بليق بالطالبولا 
ينثى لهأن يطاع الفجر 
وهو نائم إلاأنيكون 
قد سبق له فى الل 
قيام طويل فيعذر فى 
ذلك على أنه إذااستيقظ 
قبل الفجر بساعة مم 
قيام قليل سبق فى 
الإلى يكون أفضل 
من قيام طويل ثم 
النوم إلى يعد طلوع 
الفحر فاذا استيقظ 
قبل الفجر بحكار 
الاستغفار والتسيح 
ورشتام تلك الساعة وكا 
يدلى باللإل مجلس 
قلا بعد كل ركمنين 


والسبسح وسستففر 
أويصلى عل رسول الله 
صلى الله عليسة وم 
فاه مد بذلك روما 
وفوة على القيام وقد 
كان عض الصاطين 
يقولهى أول:ومةفان 
انثيت م عدت إلى 
نومة أخرى فلا أنام 
وحى 
لى بعض الفقراء عن 
شيخ له أنهكان يأمر 


الله عينى . 


الأسحاب بنومةواحدة 
بالاالل وأ كلة واحدة 
اليوم واللدلة ٠‏ و 

جاء فى الخبر « قممن 
اللسل ولو قدر حلب 
شاة » وقل يون 
ذلك قدرار بعركمات 
وقدر ركعتين .وفيل 
في تفسير قوله ثعالى 
نؤى الملك من تعاء 
وتنزع الملكممن نشاف 
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لض 


ففرقة منهم : محر ون فى بناء الساجد وائدارس والرباطات وا:قناطر وما بظو رلاناسكافةويكتبون | 
| أساميهم بالآجر عليها لتخلد ذكرهم ويبقى بعد الوت أثرمم وثم يظنون أنهمقداستحةواالغفرة بذاك 
| وقد اغتروا فيه من وجهين : أحدها أنهم ببنونها من أموال ١‏ كتسيوها من الظم والنبب والرشا 
الجهات اللحظورة فهم قد تعرضوا لسخط اله فىكسبها وتعرضو السخطهفى إتفاقهاوكان الواجب عل.هم 
0 تناع عن كسبها فاذن قد عصوا الله بكسبها فالواجب عليهم التوبة والرجوع إلى الله ,وردها إلى 
ملا كها إما بأعرانها:وإما برد بدلا عند المحز فان تجزوا عن املاك كانالواجبردها إلى الورثةفان 
| لمق لاحظلوم وارث فالواجب صصرفها إلى أهم الصا وربما يكون الأمم التفرقة على امسا كينوم 
لابفءلون ذلك خيفة من أن إظهر ذلك للناس فيينون الأبنية بالأجر وغرطهم من بنائها الرياء وجلب 
اثناء وحرصهم على بقائما لبقاء أسمائهم للسكتوبة فيها لالبقاء الخير . والوجهالثا ىنهم يظنون ,الهم 
الإخلاص. وقصد الخير فى الإنفاق على الأب ولو كلف واحد منهم أن ينفق ديئارا ولامكتب اسمدلى 
للوطع الذى أنفق عليه لشق عليه ذلك وم نسمح به نفسه واقه مطلع عليه كتب اسه أو لم بكتب 
ولولا أنه بريد به وجه الناس لا وجه الله لما افتدر إلى ذلك . وفرقة أخرى ؛ ربا ١‏ كتسبت امال 
من الحلال وأنفقت طى الساحجد وهى أيضا مغرورة من وجيين : أحدها الرياءو طلب الثنا «فانهر بما 
>كون فى جواره أو بلده قنراء وصرف اسال إلهم أثم وأفضل وأولى من الصرف إلى بناء المساجد 
| وزينتها وإنمسا خف عليرم الصسرف إلى المساجد ظهر ذلك بين الناس . والثانى أنه يصرف إلى 
زخرفة المسحد وأزبيه بالتقوش ااتى هى ممْبى عنها وشاغلة قلوب المصلين وعختطفة أبصارم 61 
والقصود من الصلاة الأشوع وحضور القلب وذلك يفسد قلوب المصلين ومحبطثوابهم بذلكووبال 
ذلك كله يرجع إليه وهو مع ذلك إفتر به ويرى أنه من الخيرات وعد ذلك وسيلة إلى الله تعالى ' 
وهو مع ذلك قد تعرض اسخط الله تعالى وهو بظن أنه مطييع له وممتئل لأعره وقد شوش قلوب 
عباد الله مسا زخرفه من المسجد ورا شوتهم به إلى زخارف الدنيا فيشتهون مثل ذلك فىيوتهم 
ويشتفلون بطابه ووبال ذلك كله فى رقبته إذ السجد للتواطع ولحطور القلب معاللهتمالى. قالمالك 
ابن دينار : أنى رجلان مسجدا فوقف أحدها عى البابوةالمثلى لايد خل بيت الله فسكتبه الملسكان عند 
الله صديقا فهكذا ينبنى أن نعظم المساجد وهو أن يرى تلويث المسجد بدخوله فيه بنفسه جناية على 
المسحد لا أن برى تلويث المسحد بالحرام أو بزخرف الدئا منة ط اله تعالى » وقال الحواريون 
للمسييح عليه 0 انظر إلى هذا المسحد ما أحئه فقال أمقى أمق بق أقول لي لايترَك لثمن هذا 
اللسجد حجرا قاكما عل حدر إلا أهلكه بذثوب أهله إن الله لا يعبابالذهبو الفضةولامهذه الحجارة 
شيئا وإن أحب الأشراه إلى الله تعالى القهموب الصالحة بها يعمر الله الأرضوبها عر بإذا 
كانت على غير ذلك , وقال أبو الدرداء قال رسول الله صلى عليه وسل 2 إذاز خر قم مساجد؟ و حليتم 
تصاحقكم فالدمار علي 9 ع وقل الحسن « إن رسول الله يله ما أراد أن ببنى مسحدالمدينةأناه 
حيريل عليه السلام ققال 4 أبنه سبعة أذرع طو لافى!!-ماءلائز حر فدولاتنفشه20) ع فغر ور هذامن حيث 


ال م 


(1) حديث النبى عن زخرفة 3 الساجد وتزرينها بالاقوش البخارى من قول عمر بن الخطاب1 كن 
الناس ولا حمر ولا تصفر (؟) حدرث إذا زخرفتم مساجدم وحايتم مصاحفكم فالدمار عليك ابن 
6 بارك فى الزهد وأ. بوابكر 3 أبى داود فى كتاب المصاحف موةوفا ل أنى الدرداء [فو) حداتٌ 
الحسن مرسلا ما أراد أن يبنى مسد المدينة أتام جبريل فقال إبله سبعة أذرع طولا فى السماء 


الى تمجيم 


إله 


أصناف الذئرين وأقسام فرق كل صاافب لاقم 


ا إنه رأى انكر واتكل عليه . وفرقة أخرى 
ويطلبون به الحافل الجامعة ومن الفقراء من عادته الشكر والإفشاء 
فى السر ويرون إخفاء الفقير ١1‏ يأخذ منهم جناية عليهم وكفرانا وربما ححرصون على إنفاق الال 
فى الحج فرحجون مرة بعد أخرى وريا تركوا جيرائهم جياعا ولذلك قال ابنهعودفىآخرالرمان 
يكثر الحاج بلا سبب هون عليهم السفر و يبس ط موف الرزق وير جه ونصحزومين مساو بين .وى بأحدم 
بعيره بين الرمال والقفار وجاره مأسور إلى جنبه لا ,واسيهوةال بونصرالقارإنر جلاجاء يودع شر 

بن الحرث وقال قد عزمت على الحع تتأمرق شىء 3 2 عند انه عاك اق درثم قل 

بشر فأى شىء ترتغى مححك “زهدا أو اشتياقا إلى البيت أو اتغاء مرضاة الله قالابتغاءمرضاةاثهال 
فان أصيت «رضاة الله تعالى وأنت فى منزلك وتتفق ألفى درثم وتكون على يقين من مرضاة الله 
تسالى أتفمل ذلك قال نم قال اذهب فأعطها عشرة أنفس مديون يقَضى دينه وققير يرم شعثهومعيل 
غنى عباله ومرنى يثيم يفرحه وإن قوى قليك تمطيها واحدا فافعل فان إد إد خالك السر ورطى قلب الم 
وإغاثة اللهفان وكشف الضر وإعانةالضيف أفضلمن مائة حجة بعد حجة الاسلام قوفأخرجها كا أمر ناك 
وإلا ققل لنا مافى قابك فال ياأبا تمر سافرى أقوى فى ةلى تسم 02 رحمه الله وأقبل عليهوقالله 


للمعروف ويكرهون التصدق 


ااال إذا جمع من وسخ التحارات والشبهات انتضت النفس أن تقهذفى به وطرا فأظيرت الأعمال 
الصالحات وقد آلى الله على نفسه ثن لا.قبلى إلا عمل التقين . وفرقة أخرى : من أرباب 0 
شتغلوا مها محفظون الأموال ويعسكونها مم البخل ثم يشتفلون بالعبادات البدئة الو تى لاعتاجفيها 
إلى ثفقة كم يام النجار وقيام الل وختم القرآن وحم مغرورون لأن البخل اهلك قد استولى على 
واط,م ة ف عتاج اك عه باخراج الال فقد اشتغل بطلب فضائل هو مستفن عنباومثالامثالءن 
دعل فى نويه حة وقد أشرف 9 الملاك وهو مشغول بطبخ السكتحين ليسكن به الصهزاء وهدن 
قتلته الحية مق محتاج إلى السكنجين » ولذلك قبل لبثسر إن فلانا الغنى كثير الصوم والصلاة فقال 
ااسكين ترك حاله ودخل فى حال غيره وإعسا حال هذا إطءام الطمام لجاعو الانفاق على اا كين فبذا 
0 . .سس #”, ٠‏ 
أفضل له من مجوبعه نفسه ومن صلاته لنفسة مع جمعة لادنيا ومنمه للذقراء . وفرقة أخرى : غلبهم 


عنه ويطلبون من الفقراء من مخدمهم ويتردد فى حاجالهم أومن بحتاجون إليدفى ا لستقبل لاست خار 
فى خدمة أومن لحم فيه على ابجنة غرض أو يساءون ذلك إلى من يعينهواحدمن الأ كابر يمن يستظهر 
عشمه لنال بذلك عنده مثرّلة فقوم محاجاته وكل ذلك مفسدات للنية وحبطات للعمل وصاحبه 
مغرور ويظن أنه مطيع له تعالى وهو فاجر إذ طلب يعبادة الله عوضا منغيرءفبذاوأمثالهمنغرور 
أسداب الأموال أيضا لاعصى وإما ذ كرنا هذا القدر للتنبيه عط أجناس الفرور . وفرقة أخرى: 
من عوام الخحاق وأرباب الأموال والفراء اغتروا محضور حالس الد كر واعتقدوا أن ذلك يغنبهم 
ويفيهم وامخذوا ذلك عادة ويظنون أن لهم على محرد سماع الوعظ دون ااعمل ودون الاتعاظ 
أجرا وهم مغرورون لأن فضل مجلس الك كر لكونه مرغبافى الخير فان لم ميج الرغبة فلا خير فيه 
والرغبة عممودة لأنها تبعث على العمل فان ضدفت عن الخمل على العمل فلا خير فيها ومايرادلغيرءفاذا 
قصر عن الأداء إلى ذلك الغسير فلا قيمة له وربما شتر بما يسمءه من الواعظ من فضل حضور 
الجلس وفضل البكاء وربما تدخله رقة كرقة الناء فيبى ولاعزم ور بما.معكلاما أوفافلايز يدع 
إِ أن صفق سديه ويآول ياسلام سل أو نعوذ الله أو كان ٠‏ اف ويظن أن ناريا يركله وهو مغر ور 


ى : ينفقون الأموال فى الصدقات المقراموانا كن ْ 


هو ققام اليل ومن 
حرم قيام اللإلى كسلا 
وقتورا فى المزيمة 
أو هاونا به لغالة 
بذلك 
أو اغترارا ماله فليبك 
عله فقد قطع عليه 
طريق كير و الخير 
وقد يكون من أرباب 
الأحوال من يكون له 


الاشداد 


| إنواء إلى الذربو يد 


]| من دعة القربمافتر 


عليه داعة الشوق 
وبرى أنالقياموتوف 
فى مقام الشوق وهذا 


| شلط فيه ولك به 


خاق من الدعين 
والذى له ذلك يتبغى 
أن على أن استمرار 
هذه الخحالة متعذر 
والانسان مترض 
القصور 7 والتخلف 
والشيهة ولا حالة أجل 


بوم أصناف اامثرين وأقسام فرق كل صف 


1 وإعا مثاله مثال اأريض الدى محضر مجالس الأطباء فيسمع ماتحرى أو الجاع الذى ضر عندهمن 

يصف له الأطعمة اللذيذة الشهية ثم ينصرف وذلك لا شنى عنه من مرضه وجوعهشيئافك ذلك ماع 
وصف الطاعات دون العمل بها لارشنى من اللْهشيئًا قكل وعظ إ غير منك صفة غير أيشير أفمالاك حق تقبل 
على الله تعالمى إقبالا قويا أو ضعيفا وتعرض عن الدنيا فلدلك الوعظ زيادة حجة عليك فاذا رأبته 
وسيلةلك كنت مغرورا . فان قلتفا ذ كرتم نمدا ل الغرور أمس لابتخلص منه أحد ولا يمكن 
الاحتراز منه وهذا بوجب الأس إذلا يقوى أحد من البسر على الحذر من خفاياهذهالآفات. فأقول 


من حال وسول الله || الانسان إذا فترت همته فى ثثىء أظهر اليأس منه واستعظم الأمرواستوعرالطريق وإذاصحمنهالهوى 
صلى لله عليه وسل )| اهتدى إلى اميل واستنبط بدقرقالنظر خفايا الطرق فى الوصول إلى الفرض حتى إن الانسان إذا 
وما استغنى عن قيام | أراد أن يستتزل الطير الحلق فى جو السماء مع بعده منه استئزْله وإذا أراد أن مرج 'لحوتمنأعماق 
اللبل وقامحىتورمت 9 البحار استخرجه وإذا أراد أن يستخرج الذهب أو الفضة من نحت الجبال استخرجه وإذا أراد أن 
قدماء وقد يقول بعض ||| ,#تنص الوحوش الطلقة فى البرارى والسحارى اقتنصها وإذا أراد أن يستسخرالسباع والفيلقوءظم 
من بحاج فى ذلك إن [[ الحيوانات استسخرها وإذا أراد أن يأخد الحيات والأفاعى ويعبث بها أخذها واستخرج الدرياق 
رسولاه صلىاتهعليه | من أجوافها وإذا أراد أن يتخذ الدبياج لللون النقش من ورق التوت امهذه وإذا أراد أن يعرف 
وسلم فمل ذلكتصريها | مقادبر الكوا كب وطولهما وعرضها استخرج بدقرق الهندسةذلك وهومستةر عل الأرض وكل ذلك 


باستنباط الحيل وإعداد الآلات فسخر الفرس ال ركوب والكلبلاصيدوسخر البازىلاقتناص الطيور 


فنقول مابالنا لانتبسع 
وهأ الشبكة لاصطياد السمك إلى غير ذلك من دقائق حيل الآدمى كل ذلك لأن هم هأمر دنياموذلك 


شرسةه وهذه دقكة 


تعل أن رؤية الفضلة معين له 00 دناء نلو أهمه أمر آخرته فايس عليه إلا شغل واحد وهوتقوم قلبهفعجزعن تقوم قلبه 
فى ترك القيام وادعاء, !| واغاذل وقال هذا محال ومن الذى يقدر عليه وليس ذلك بمحال لوأص.م وهمههذ الهم الواحد برهو 
الانواءإلى جناب !لغرب أ كا يقال » لو صح منك: الحوى أرشدت للحرل » فبذا شىء لم يعجزعنهالسلف الصا او نومن اتبعهم 
واستواءالنوم والّئلة | باحسان فلا .يعجز عنه أيضا من صدقت إرادته وقويت همته بل لامحتاج إلى عشر انعب الخلق فى 
امتلاء وابتلاء الى | استنباط حرل الدنيا ونظم أسبابها . فان قلت قد قربت الأمر فيه مع أنك أ كثرت فىذ كرمداخل 
وهو تيد بالحال الفرور فم يشحو العيد من الغرور . فاعل نه ينجو منه بثلاثة امور : بالعقلى والعل و ااعر فة فبذه ثلاث ةأأمور 
ومحكيم للحال وتمع لابد منها . أما المقل فأعنى به.الفطرة الغرءزية والنور الأسلى الذى به يدرك الانسان حقائقالأشياء 
من الحال فى العبسد أ فالفطنة والسكيس فطرة الحق والبلادة فطرة والبليد لايقدر على التحفظ عن الغرور فصفاء العقل 
والأقوياء لابتحع قو وذكاء الفهم لابد مئه فى أصل الفطرة فوذا إن لم يغطرعليهالانانفا اكثباء قر كير اقل 
لانو هرقق نالل ]ا أصله أمكن و بده بالممارسة فأساس السعادات كلها العقل والكياسة قال رسول اقه صلى اله عليه 
فى صور الأجمال فهم 80 تبارك 3 الذى قسم العقل بين عباده أشتانا »إن الرجلين ليستوى سملهماورهماوصومهها 
متصرقون فى ين ١‏ وصلاتهما ولكابها يتفاوتان فى المذل كالذرة فى جنب أحد وماقسم لله لخائقه حظاه وأ فض لمن العقل 
لا الحال متصرف فيهم واليقين . وعن ألى الدرداء أنه قبل « يارسول اله أرأيت الرجل يصوم اانبار ويقوم الليل ومحج 


ويمتمر ويتصدق ويغزو فى سبيل الله ويعود الريض ويشيع الجنائز ويعين الضميف ولا بعل 
متزلته عند الله يوم القيامة ققال رسول الله صلى الله عليه وسم ؛ إنما يجزى على قدرعفله9؟ و وقال 
)١(‏ حديث تبارك الذى قسم العقل بين عباده الحديث النرمذى الحسكم فى نوادر الأصولمنر واية 
طاوس مرسلا وفىأوا لدقدة وإسناده ضيف ورواء بنحوءمن حدديث أنى حميدوهو ضمي فأيضا(؟) حديث 
ألى الدرداء أرأءت الرجل يصوم البار ويقوم الايل الحديث ويه إنما مجزى على قدرعتكهالخطيب 
فى التاريج وفى أسماء من روى عن مالك من حديث ابن عمر وطعفه ول أرهمن حدي ثأفى الدرداء. 


ل 


أصناف الفثرين وأقسام فرق كل صنف 


ص 


| أنس «أثتى على رجل عند رسول اله صلى اله عليه يه وسلم ه وسل فقالواخيرا ارس ول الاصل الع وسل: 
كيف عدله ؟ قالوا يارسدول الله نقول من عبادته وقذله وخافهته!ا لكفعة لهفان الأق إصيب محمقه 


أعفلم من ور الفاجر وإنها يركب الناس يوماله امةعل قدرءةوللم «(كور قال أبوالدرداءكانر سول ' 


الله دلى أئله عله لية وسلم إذابلغه غن رحل شدة عبادة سآل غن عله ةاذاقالوا<-ن قال ار<وهوا' نقالوا 
غير ذلك قال لن يبلغ 9 وذكر له شدة عبادة رجل ققال كيف قله قالوا ليس بدى' قال لن لغ 
له تعالى فى أصل الغطرة فان فاتت 


بسلادة وحماقة فلا تدارك لها . الثانى : العرفة وأعنى ,اله رفةأن يعر فر إمةأمور: .مرف نفسهويعرف 


صاح.ع حدث تظدون فالك كاء مح وغريزة العقلى نعمة من الله 


ربه ويعرف الدئيا ويعرف الآخرة فيعرف نفسه بالعودية والذل وبكونه غريا فى هذاااءالموأجنبيا 
من هذه الثمووات المبيم.ة وإنما الوافق لله طبعا هو معرفة الله تعالى واانظر إلى و جوهققط فلايتصسور 
أن «رف هذا مالم يعرف نهسه ولم يعرف ربه فليستعن على هذا بما ذ كرناء فى كتاب الحبة وفى 
كتاب شرح تجاثب القلب وكتاب التفسكر وكتاب الشسكر إذ فنها إشارات إلى وف النفس و إلى 
وصف جلال الله ومصل به التثبه على الخخلة:وكال امعرفة وراءه ذفان هذا من علوم السكاشفةوملطنب 
فى هذا السكتاب إلافى علوم العاملة وأما معرفة الدنيا والآخرة فيستعينعاما عاذ كرنافى كتاب ذم 
الدنيا وكتاب ذ كر الوت لتبين له أن لانسبة للدنيا إلى الآخرة فاذا عرف نفسه وربهوءر ف الدنيا 
والآخرة نار من قلبه بمعرفة الله حب اله وععرفة الآخرة شدة الرغيبة فها وععرفة الدنيا الرغبةعنها 
ويصير أعم أموره مايوصله إلى الله تعالى وكام فى الآخرة وإذا غلبت هذه الارادة على قله صحت 
نبته فى الأ.ور كلها فان أكل مثلا أواشتغل يقضاء الحاجة كان قصده منه الاستعانة ولي ساوكطريق 
الآخرة وحت: نيته واندفع عنهكل غرور منشؤه تاذب الأغراض والتزوع إلى الد ناوا لإءوالسال 
فان ذلك هو الفسد لائية ومادامت الدئا أحب إليه من الآخرة وهو نفسه أحب إليه من رطا الله 
تعالى فلايمكنه الخلاص من الغرور فاذا غاب حب اله على قلبه ععر فته بلله وينف-ه الصادرة عن كال 
عقله فيحتاج إلى للدنى الثالث وهو العل أعنى العلل مسرفة كيفية ساوك الطريق إلىانوالعم مايق به 
من اله ومايبماء عنه والعم بآفات الطر.ق وعقباته وغوائله وجمبيع ذلك قد أودعناه كتب إحياء 
علوم الدبئ فيعرف من ريع العبادات ششروطها فيراعها وآ فاتها فيتقبيا ومن ربع العادات أسرار 
العابش وماهو مضطر 1ه فيأخذه بأدب الشرع وماهو مستدن عنه فيعرض عنهومنر بع الباسكات 
يمل جمرمع العقبات المائعة فى طربق الله فان الانعمن اله الصفات لاذمومة فيالخلققيءل الذمومولم 
طريق علاجه ويعرف من ريع النحيات الصفات الحمودة التى لابدوآن :وضع خلفاعن الذمومة بعد 
محوها فاذا أحاط مجميع ذلك أمكنه الحذر من الأنواع التى أشسر نا إليرامن الغرورو أ صلذل ككل أن 
يغلب حب الله على القلب ويسقط حب الدئيا منه حنى تفوى به الارادة وتصح به اللولاعص ذلك 
إلابالمعرفة الى ذكرناها . فان قلت فاذا فمل جميع ذلك فا الذى ماف عليه . فأفول ممافءليهأن 
مدعه الشطان وبدعوه إلى نصح الخلق ونس العم ودعوة ة الناس إلى ماعرفه من دين الفا ن امريد 
الخلس إذا فرغ من مهذيب نفسه وأخلاقه وراقب القلب حقصفاءءن .+ جرع الكدراتواستوىطي 


الصسراط الستقم وصغرت الددنا فى عينه قتركها واتقطمع طيفة عن الحلق فلم يلتفت الوم ومدق إلاعم 


)١(‏ حديث أنى أثنى على رجل عند النى صلى الله عليه وسلم ققال كيف عقله الحديث داودئ الجر 
وكتاب العتل وهو ضميف وتقدم فى الملء () حديث أن الددرداء كان إذا بلغهعن رجلهدةعيادة 
سأل عن عقله الحديث الترمذى الحسكم فى النوادر وابن عدى" ومنطر يق هالييق ف الشعب وطعفه. 


فلبملم ذلك فإنا رأينا 
من الأصماب من كان 
فى ذلكئم انسكم فنا 
تيد الله تعالى أن 
ذلك وتوف وقشور. 
قل لاحسن ياأباسعيد 
إى أبستمعافى وأحب 


قيام الايل وأعت 
طرورى 4 إلى لاأقوم 
قال ذنويك قبدتنك 
فليحذر العبد فىنهاره 
ذئوبا تيده فى لله 
وقال النووى رحمه 
الله حرمت قيام الليام 


سرهة أشور بذنب 
أذئنته ققيل له ماكان . 
الذنب قال رأيت رجلا 


نكاء فتلت فى نفسى 


هذاعياء . وقال 
لعضهم : دخلث علي 
كرز بن وبرة وهو 
يبك ققلتمابالك أتاك 
نعى بعش أهلك؟ققال 


أشدقفلت وجعيؤلك 
قال أشدفقات وماذاك, 
قال بابى مءاى وسترى 
مسيل ولم أقرأ حزبى 
البارحة وماذاك إلا 
بذنب أحدثته . وقال 
الاءتلام 
عقوبة وهذا صحيح 
لأن الراعى ااتحفظ 
بحسن عفظه وعلمه 
ماله يقدر ويتمسكن 
من سد باب الاحتلام 
ولايتطرق الاحتلام 
إلا على جاهل محاله أو 
مهمل حك وقنهوأدب 
حاله و من لكل "محفظه 


ورعابته وقيامه بأدب 


عط وم : 


حاله قد يكون: نذيه 
للوجب للاحتلام ووم 
الرأس على الوسادةإذا 
كان ذاعزعة فى ترك 
الوسادة وقديتءجدللنوم 
ووضع الرأي طل 


كلامه فى القبول على كلامه شق ذلك عليه ولولا أن النفس قد استبشسرت واستلذت الرياسة لكان 


كبير فعجزوا عن الرق من البثر بسببه فرق قلبه لاخوانه لفماء لبرفع الحجر من رأس الم فشق 


أصناف افترين وأقسام فرق كل صنف 


واحد وهو انه الى والتلذذ بذكره وهناجاته والشوق إلى لقائه وقد تجزالشيطانءنإغوائهإد.أته 
من جبة الدنيا وشووات النفس قلا يطيعه فيأنيه من جمة الدين ويدعوه إلى الرحمة على خلق اله 
والشفقة عي ديرم و التسح لم والدعاء إلى الله فينظر العبد برحماه إلى العبيد فيراحم حيارى فىأميم 
سكارى فى دنهم صما عميا قد استولى علييم امرض وثم لايشعر ون وق دوا الطبيب وأشر فواعل المطب 
تغلب عى قابه الرحمة لهم وقد كان عنده حقيقة العرفة عا هدم ودين لم سلاهم وبرشدهم إلى 
سعادتهم وهو يقدر عل على ذ كرها من غير تعب ومؤنة وازوم غرامة فكان مثله كثل رجلكان بهداء 
عظم لابطاق أله وقد كان لذلك إسهر لله ويقلق نهاره لابأكل ولابشيرب ولايتحدرك ولابتصرف 
لشدة ضربان الألم فوجدله دواء عفوا صفوا من غير تمن ولاتعب ولاميارة فى تناولهفاسء .لم فبرى* 
دصح فطاب :ومه بالليل بعد طول سبره وهد أبالهار بعد شدة القلق وطاب عيعه سدتهاية الكدر 
وأصاب لدذة العافية بعد طول القام ” 5 نظر إلى عد دكثير من اأسادين ١‏ وإذاممتلك العلةبمين,اوقدطال 
سورهم واشتدقلةهم وارتقع, إلى الماء أنينهم فنذ كر أندواءهم عو الذى بعر فدوية درطل شفائهم بأسول 
مايكون وفى أرجى زمان تاغل ارعةواراة و1 بحد فحة من نفسه فى التراخى عن الاشتةال 
بعلاجهم فكذلك العبد الخاص بعد أن اهتدى إلى الطر.ق وشئىمن أمراض القلوبشاهدالخلقوقد 
مرت قاومهم وأعضل داهم وقرب هلا كيم وإشفاؤهم وسبل عليه دواؤهم فانيعث من ذاتنفسه 
عزم جازم فى الاشتغال بتصحهم وحرضه الش.طان على رجاء أن يحد مجحالا للفتنة فلمااشتغل بذلك 
وجد الشيطان محالا للفتنة فدعاه إلى الرياسة وعاء خفيا أخفى من دبيب الكل لارشهر بهالر يدفم يزل 
دلك الد بسب فى قابه حق دعاه إلى التصدم والعبن للخلق بتدين الألفاظ والنغمات والحركات والتصنع 
فى الزى والهثة فأقل الناس إله نعظمونه ويبحلونه ويوقرونه توقيرا بزيد طى توقيراللوكإذ رأوه 
شافيا لأدواء نهم محض الشفقة وال رحمةمن غير طمع فصا أحب إلبرم ٠‏ من آبامهم وأمهاتهم وأقار مهم فآثروه 
بأبدانهم افر وصاروا له خولا كالعبيد والخدم تقدموه وقدّموه فى الحافل وك على اللوك 
والسلاطين فعند ذلك انتشر الطبيع وارتاحت النفس وؤاقت لدذة يللا من لد ةأصابتمن الدنياشهوة 
إستحةر معهاكل شهوة فسكان قدترك الدنيا فوقع فى أعظملك انهافءندذلك وجدالش طان فرصةوامتدت 
إلى قلبه يده فرو رستعمله فى كل ماحفظ عليه تلك اللذة وأمارة انتشار الطبسع وركون النفس إلى 
الشيطان أنهلوأخطأ فر د عليه بين .دى الاق غضب فاذا نكر طل نفسه ماوجدء من الغضب بادر الشيطان 
فيل إليه أن ذلك غضب ف لأنه إذا لم سن اعتقاد الريدين فيه انقطعوا عن طريق اله فوقع فى 
الفرور فربما أخرجه ذلك إلى الوقرمة فيمن رد عليه فوقع فى الغيبة الحظورة بعد نر كه الال 
التسع ووقع فى ااسكبر الدى هو كرد عن قبول الحق والشكر عليه بعدأن كان بمحذرمن طوارق 
احنطر اتوكذلك إذا سيقه الضحك أونتر عن بعض الأورادجزءت النفسأن «طلع عليه فيسقطقبوله 
فأتبسع ذلك بالاستغفار وتنفس السعداء وربما زاد فى الأعمال والأورادلاً جل ذلك والكيطان ميل إليه 
إنك إعا تفعل ذلك كيلا بغار رأء مهم عن طريق الله بتر كونالطريق بتركهو إتعاذلك خدعةوغرور 
بل هو جزع من النفس <يمة فوت الرياسة ولذلك لاجبزع نفسه من اطلاع الناس على مثل ذلك 
من أقرانه بل رسا محب ذلك وستبدسربه ولوظهر هن أقرانه #ن مالت الهاوب إلى قبولهوزادائر 


تم ذلك إذ مثاله أن برى الرجل جماعة هن إحوانه قد وقعوا فى بعر وتغطي رأس البثر محجر 


علية لكاءه من أعانه على ذلك حق تير عليه أوكفاء ذلك وعاء ئفسة سه فيعظم بذلك فرحه لاهححالة 
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إِذ غرضه خلاص إخوائه 
ظهر من أمانه أو كفاء ذلك لم يثفل عليه أرأبت لو اهتدوا حميعهم من أنفسهم أ كان ينبغى أنه يئقل 
ذلك عليه إن كان غرضه هدايتبم فاذا اهتدوا بغيره فل يثقل عله ومهما وجد ذلك فى نفسه دعاه 
| الشرطان إلى جميع كار القلوب وفواحش الجوارح وأهلكه فنعوذ باقه من زيغ القلوب بعد 
الحدى ومن اعوجاج النفس بعد الاستواء . فان قلت فت يصع 4 أن يشتغل بنصح الناس . فأقول 
إذا لم يكن له قصد إلا هداينهم قه تعالى وكان بود لو وجد من يعينه أو لو اهتدوا بأتفسهم وانقطع 
بالكلة طمعه عن ثنام م دعن أموالهم فاستوى عنده حمدثم وذمهم فلم يبال بذمهم إذا كان الله 
بمحمده ولم يفرح محمدث إذا لم يقترن به حمد ال تعالى ونظر إلييم كا نر إلى السادات وإ ابام 
أما إلى السادات فن حيث إنه لا يشكير عليهم ويرى كلهم خيرا منه لله بالخاتمة وأما إلى البهائمن 

حيث اتنقطاع طمعه عن طلب الزْلة فى قلومهم فانه لايبالبى كيف ألراء الاثم فلا بين لما رت 
بل راعى الناشية إأما غرطه رءاية الاشبة ودفع الذئب عنبا دون أظر الساشية إليه فالجيرسائر 
الناس كالماشية التى لايلتفت إلى نظرها ولا يبالى مها لايسلم من الاشتغال باصلاحومء نمم ريما يصلحهم 
فيكون كالسراج إيضىء لغيره ومحترق فى نفسه . فان قلت فلو ترك 
الوعاظ الوعظ إلا عند ذل هذه الدرجة لخلت الدنيا عن الوعظ وخر بت القاوب . فأقول قدقال 


ولكن قسد نفسة بإصلاحم و 


رسول الله صلى الله عليه وسلم « حب الدنيا رأس كل خطئة 210 » ولو م حب الناس الدنيا لهلك | 


المالم وبطلت العابش وهلكت القلوب والأبدان جميعا إلا أنه صلى اله عليه وسلم علم أن حب الدنيا 
مهلك وأن ذ كر كونه مهلكا لايع الحب من قلوب الأ كثرين لا الأقلين الذين لالتخرب الدنيا 
بتركهم فلم بترك النصمح وذ كر مافى حب الدنيا من الخطر ول يرك ذكره خوفا من أن يترك نفسه 
بالشهوات الهاسكة التى سلطها الله على عباده ليسوقهم بها إلى جبنم تصديقا لقوله تعالى - ولكن 
حق القول منى لأملاأن جيم من الإنسة والناس أجمعين ‏ فسكذلك لازال ألسنة الوعاظ مطلقة 
لحب الرياسة ولا يدعونها بقول من يقول إن الوعظ لحب الرياسة حرام كا لابدع الخلق اشرب 
والزنا والسرقة والرياء والظل وسائر العاصى بقول الله تعالى ورسوله إن ذلك حرام فانظر لنفسك 
وكن فارغ القلب من حديث الناس فان الله تعالى يصلح خلقا كثير! بافساد شخص واحد وأشخاص 
ولولا دفع الثهالناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض - وإن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لاخلا قلهم 
فانما مخثى أن يغسد طريق الاتعاظ فأما أن مخرس ألسنة الوعاظ ووراءجم باعث الرياسة وحب 
الدنيا فلا يكون ذلك أبدا . فان قلت فان عل الريد هذه الكيدة من الشيطان فاشتغل بنفسه 
وارك النصح أو نصح وراعى ثعرط الصدق والاخلاص فيه ثا الذى مخاف عايه وما الذى بت بين 
يديه من الأخطار وحبائل الاغترار . فاع أنه بق عليه أعظمه وهو أن الشيطان يقول له قد 
أعمزتنى وأفلت منى بذكائك وكال عقّلك وقد قدرت عى. جملة من الأولياء والكيراء وما قدرت 


(9) حديث حب الدنيا رأس كل خطئة الببرق فى الشعب من حديث الحدن رسلا وقد تقدم | 


تم الجزء الثالث من مخرييج أحاديث الإحياء الحافظ العراققى 
ويله الجزء الرابع » وأوله :كتاب النوية 


من البثر فان كان غرض الناصح خلاص إخوانه المسامين من النار فاذا 


الوسادة محسن النبة 


من لأبكون ذلك ذنيه 


| وله فيه نيه [لعون على 


القيام وقد يكونذلك 
ذنبا بالنسبة إلى بعش 
الناس فاذا كان هذا 
الفدر يصلح أنيكون 
ذنا جالبا للاحتلام 
فقس طى هذا ذنوب 
الأ<وال فامها تنص 
بأرباها ويمرفها 
أحاءها وقد ررتفق 
بأنواع الرفق من 
الفراش الوطىء 
والوسادة ولا عاقب 
بالاحتلام وغيرء عل 
فمله إذا كانعالماذانة 
عرف مداخل الأمور 


| ومخارجها وم من 


نام بسبقى القاعم لوفر 
عامه وحسن نيته وفى 
الخمر « إذا نام العبد 
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| عليك فا أصبرك وما أعظم عند الله قدرك وعملك إذ قواك على قهرى ومكنك من التفطن بيع 
مداخل غرورى فيصنى إليه ويصدقه وسجب بنفسه في فراره من الغرور كله فيكون إمجابه نفسه 
غابة الغرور وهو الهلك الأ كبر فالمجب أعظم من كل ذنب ولك قال الشيطان ياابن آدمإذاظننت 
أنك بعادك تخلصت منى فبجهلك قد وقست فى حبائلى . فان قلت فاو لم يعجب بنفسه إذ علم أنذلك 
من الله تعالى لامنه وإن مثله لابقوى على دفع الشيطان إلا بتوفيق الله ومعوتته ومن عرف لعف 
نفسه ومجزه عن أقل القليل فاذا قدر على مثل هذا الأمر العظيم عل أنه لم يفو عليه بنفسه بل بلله 
تعالى لها القدى مخاف عليه بعد نفى العجب ء فأقول : لخاف عليه المرور مضل اله والثقة بكرمه 
والأمن من مكره حت يظن أنه ببق طى هذه الوئيرةفى ااستقبل ولاعمافمن الفترةوالاتقلاب فيكون 
حاله الانكال طى فضل الله فقط دون أن يقارنه الخوف من مكره ومن أمن مكر الله فهو خاسر 
جدا بل سبيله أن يكون مشاهدا جملة ذلك من فضل اله ثم خائفا علي نفسه أن يكون قد سدت 
عليه صفة من صفات قلبه من حب دنيا ورياء وسوء خلق والنفات إلى عز وهو فافل عنه ويكون 
خائها أن سلب حالة في كل طرفة عين غير آمن من مكر اله ولا غافل عن خطر الخاتمةوهذاخطر 
لاحيص عنه وخوف لأنحاة منه إلا بعد محاوزة الصراط وقدلك لما ظهر الشيطان ابعش الأولياء 
فى قت الع وكان قد بق له نفس ققال أفلتمنى يافلان قمال لابعد وادذلك قبل : الناس كلهم هلكى 
إلا الملمون والعالمون كلهم هاكى إلا العاملون والءاملون كلهم هاكى إلا اللصون والخاصون 
عل خطر عظم غاذن الغرور هالك والخاص الفار من الغرور على خطر فلذلك لايفارق المكوف 
والحذر تلوب أولاء الله أبدا 5 
فنسأل الله تعالى الدون والتوفق وحسن الحامة » فان الأمور مخواتميها . 

تم كتاب ذم الغرور وبه تم ربع الها-كات » ويتلوه فى أول ربع للنجيات كتاب التوبة 
والحد ف أولا وآخرا وعلى الله وسلم على من لاني بعده وهو حسى وتنم الوكيل ولا حول ولافوة 
إلا الله العلى العظيم . 


عقد الشيطانطل رأسه 
ثلاث عفد فان قعد 
وذ كر اللهنعالى حلت 
عقدة وإنتوضا حلت 
عقدة أخرى وإنصلى 
ركمتين حلت المقد 
كلها فأصبح نشيطا 
طيب النفس وإلا 
أصسح كدلان خبيث 
النفس » وفى خب رآخر 
« إنمن نام حق صبح 
بال الشيطان فىيأذنه» 
والذى عمل بقيام الايل 
5-8 ة الاهمام بأمو ر 
الدنيا وكثرة أشغال 
اله نياو إتعاب الجوارح 
والامتلاء من الطعام 
وكثرة الحديثواللغو. 
والغطوإهال الياولة 
وللوفق من يختاموقته 
ويعرف داءه ودواءه 
ولا جمل فبيمل . 


ويليه الحزء الرابع » وأوله ؛ كتاب النوية , 


فهرس هبةً عوارف العارف 


نف 


بفية عوارف المعارف للسمبروردى الذى بالهامش 


الباب الثلائون فى تفاصيل أخلاق 
الصوفية 

الباب الحادى والثلاثون فى ذ كرالأدب 
ومكانه من التصوف 

الباب الثانى والثلانون ىداب الحضرة 
الالمية لأهل الفرب 

الاب الثالث والثلاثونفىآداب الطهارة 
ومةدمانها 

الباب الر اببع والثلاثونفى ؟ داب الوضوء 
وأسراره 

سكن الوضوء دلائة عشر 

البأب الخامس والثلاثون فى آداب أهل 
الخصوص وااصوفية فى الوضوء 

الباب الساوس والثلاثون فى فضسيلة 
الصلاة و كر شأنها 

الاب السابع والثلاثون فيوصف صلاة 
أهل القرب 

الباب الثامن والثلائون فى ذكر آداب 
الصلاة وأسرارها 


الباب الناسع والثلاثون فى فضل الصوم 
وحسن اه 

الباب الأربعون فى اتلاف أحوال 
الضوفة بالوم والإفطار 

الباب الحادىي والأربعون فى آداب 


الصوم وميايه 


الباب الثانى والأر بعون فى ذكر الطعام 


4 


لان 


12 


كن 


ومافنه من الصاحة والفسدة 

الباب الثالك والأربعون فىآداب 
الأكل 

الباب الرابع والأرعون فى فكر أدبهم 
فى اللباس وناتهم ومقاصدثم فيه 

الباب الخامس والأر بعون فى ذكر فضل 
قيام اليل 1 

الباب السادس فى ذ كر الأسباب العبنة 
على قيام اللبل وأدب النوم 

الباب السابع فى أدب الانتباه من النوم 
والعمل بالادل 

الباب الثامن والأر بعون فى تقسيم 
قيام اللبل 


ام أ فعا 
2-6 ماسم 2 4 7 ْ 


بالإمتامالفتزال . 


مع مقدمة فى التصوف الإسلاي ودراسة تحايلية لشخصية المزالى 
وفلسفته فى الإحياء 
بعتلم 
السؤْريرَوطيات 


الأسستاة اللمساعد بكلبة دار الملوم 


بحاممة الفاهرة 
فيا كج تيمه 
0 متب كدرب لماجي جين للغري 
7 الراريخ رن رووو 2ك عبلل 09977 


بوزويروب قق بم صملشت 


لوطو اكرياط فوثرا " سهاراعٌ 


[.الياب التامع 
والأربعون فى استغبال 
الهار والأدب فه 
والعمل | 
قال الله تعالى ‏ وأقم 
الصلاة طرفى الهار ‏ 
أجمع الفسرون على 
أن أحد الطرفين 
أراجٍ به الفحر وأمر 
بصلاة النحرواختلفوا 
فى الطرف الآخر قال 
قومأراد بهالغربوقال 
آخرون صلاة العشاء 
وقال قوم صلاة الفحر 
والظبر طرف وصلاة 
النصر وللغرب طرف 
وزلها من اللدل صلاة 
العشاء ثم إن اقهتعالى 
أخبر عن عظم ب كة 
الصلاة وشرف فائدنها 
وتمرنها وقالك - إن 
الحسنات يذهين 


" حكتاب ااتوية 


« إن فى ذلك لوكرىا لم كن لَه أي » 


( نرم ) 
6 وا سر 2 7 لسري 


(كتاب التوبة) 


( وهو الأول من ربع للنجات من كتنب إحياء علوم الدبن ) 


( بم الله الرحمن الرحم ) 

الجد لل الى بتحميده إستفتح كل كتاب . وبذ كره يصداركل خطاب ٠‏ ومحمده يقنم 
أهل النعيم فى دار الثواب . وباسمه يتسلى الأشآباء وإن أرخى دونهم الحجاب . وضرب بينم 
وبين السعداء بسور له باب باطنه فيه الرحبة وظاهره من قبله العذاب . ٠‏ وتنوب إليسه توبة من 
يوقن أنه رب" الأرباب ومسبب الأسباب . وترجوه رجاء من عل أنهاللك الرحيّالغفورالتواب. 
وبمزج الخوف برجائنا مزجمن لابرتاب . إنه مع كونه غافر الذئب وقابل التوب شديد العقاب , 
ونصلى على نبيه مد صلى أله عليه وسلم وى آله وصحبه صلاة تنقذنا من هول للطلع .يوم العرض 
والحساب . وتمهد لنا عند الله زلفى وحسن مآب . 

أما بعد : فان التوبة عن الذئوب بالرجوع إلى ستار ااعدوب وعلام الغيوب » مبدأ طريق 
السالكين » ورأس مال الفائز بن » وأول إقدام الريديئ ؛ ومفتاح استقامة الاثلين » ومطلع 
الاصطفاء والاجتباء للمقربين » ولأبينا آدم عليه الصلاة والسلام وعلى سائرالاً ندياء أجمعين ,وما أ جدر 
بالأولاد » الاقنداء بالآباء والأجداد » فلا غرو إن أذنب الآدمى واجترم »فبى شنشنةيعر فهامن 
أخزم » ومن أشبه أباه فنا ظل . ولكن الأب إذا بر بعد ما كسر وعمر بعد أن هدم , فليكن 
التزوع إليه فى كلا طرف النفى والاثبات والوجود والمدم » ولفد قرع آدم سن الندم » وتندم على 
ماسبق منه وتقدم . لفن أمخذه #دوة فى الذنب دون التوية قفد زلت هه القدم » بل ااتجرد لحهض 
الخير دأب اللائكة الفريين » والتجرد للشر دون الثلافى سجية الشاطين » والرجوع إلى الخر 
بعد الوقوع فى السر ضرورة الآدميين . فالمتحرد للخير ملك مقرب عند الك الديان . والمتجرد 
لمر شبطان ٠‏ والتلاق لشمر بالرجوع إلى الخير بالحقيقة إنسان » ققد ازدوج فى طينة الانسان 
شائيتان » واصطحب فبه سجيتان » وكل عبد مصحح نسبه إما إلى لللك أوإلى آدم أو إلى الشيطان » 
فالتائب قد أقام الرهان , فى صمة نسبه إلى آدم علازمة حد الانسان » والصر على الطغران 
مسجل لى نفسه بنسب الشيطان ء فأما تصحيمح الذسب إلى اللائكة بالتجرد لض الخير فارج 
عن حم الامكان : فان” الشير معجون مع الخير فى طينة آدم جنا محكا لامخاصه إلا إحدى النارين 
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الآن اختيار أهون النارين » والبادرة إلى أخف الششررئ » قبل أن يطوى بساط الاختيار » 
ويساق إلى دار الاشطرار . إما إلى الجنة وإما إلى النار . وإذا كانت التوبة موقمها من الدينهذا 
للوقع وجب تقديمها فى صدر ربع النجيات بشرج حقيقتّهاوشروطهاوسبيراوعلامتها وم رانهاوالآفات 
للائمة منها والأدوية اليسرة لما وبتضح ذلك بذ كر أربعة أركان : الركن الأول فى نفس التوبة 
وييان حدها وحقيقتها وأنها واجبة على الفور وعلي جميع الأشخاص وفى جميع الأحوال وأنها إذا 
صحت كانت مقبولة . الركن الثانى : فيا عنه التوبة وهو النوب ويبان انقسامها إلى صغائر وكبائر 
وما يتعلق بالعباد وما يتعلق محق الله تعالى ويبان كيفية توزع الدرجات والدركات طى الحسئات 
والسيئات ويبان الأسباب الت ها تعظم الصغائر . الركن الثالث : فى يبان شروط التوبة ودوامها 
وكيفية تدارك مامضى من الظالم وكيفية تكفير الدنوب ويبان أقسام التائبين فى دوام التوبة ؛ 
الركن الرابع : فى السبب الباعث على التوبة وكيفية العلاج فى حل مقدة الاصرار من الذنبين 
ويتم القصود بهذ الأركان الأربعة إن شاء الله عز وجل . الركن الأول : فى نفس التوبة . 
( بان حفيقة التوبة وحدها ) 
اعلم أن التوبة عبارة عن ممنى ينتظم وبلثثممنثلاثة أمور مرتبة ؛ عم وحال وفمل» فالمل الأول 
والحال الثانى والفمل الثالث والأأول موجب للثانى والثانى موجب لاثالث إنحابا اقتضاه اطرادسئةالله 
فى اللك واللكوت . أما العم : فهو معرفة عظم ضرر الذثوب وكونها حجابا بين المبد و بين كل 
محبوب فاذا عرف ذلك معرفة عحتققة يبقين غالب على فابه ثار من هذه العرفة تأالاقلي بسببفوات 
المحبوب فان القاب مهما شعر بفوات محبوبه تألم فان كان فواته يفمله تأس فط الفمل الفوتفيسعى 
تألمه بسبب فعله الفوت لحبوبه ندما فاذا غلب هذا الألم على القلب واستولى انعث من هذا الألم 
فى القلب حالة أخرى نسمى إرادة وقصدا إلىفءل له تلق بالحال و بام اضى و بالاستقبال أعاتعلقه بالحال 
فبالترك للذنب الدى كان ملابسا وأما بالاستةبال فبالءزم على نرك الذدنب الفوت للمحبوب إلى آخر 
العمر وأما بالماضى فبتلافى مافات بالجبر والقضاء إن كان قليلا للجبر فالممهو الأول وهومطلع هذه 
الخيرات وأعنى بهذا العلم الابمان واليقين فان الابمان عبارةعن التصديق بأن الذ نوبموم مهلكة 
والقين عبارة عن تآ كد هذا التصديق وائتفاء الك عنه واستيلائه طى القلب فيثمر نور هذا 
الامان مهما أشرق على القلب نار الندم فيتأم ها القلب حيث يبصر باشعراقر نورالاانأندصار 
حجوبا عن عحبوبهككن إشمق عليه نور الشمس وقدكان ف ظدة فيسطع "نور عليه باتقشاع 
سحاب أو انسار ححاب فرأى حبر د تمد أشرف على الملاك فتشتءل نيران الحب فى قلبهوتنحث 
تلك النير ان بارادته للاتباض لاتدارك فالمل وااندم والقصدالتعاق بالتركفى الال والاستقبال والتلافى 
الماضى ثلاثة معان مرتبة فى الحصول فيطاق اسم التوبة طى مموعها وكثيرا مايطلق اسمالتو بق 
معنى الندم وحده ومحمل الع كالسابق والقدمة والثرك كالقرة والتاببع التأخر ومهذا الاعتبار قال 
عليه الصلاة والسلام « الندم نوية 62 © إذ لامخلو الندم عن عل أو جه وأغره وعن عزم بابعه 
ويتاوه فبكون النسدم محفوفا بطرفيه أعنى ثمرته ومشمرء وبهذا الاعتبار قيل فى حد التوية إنه 
ذوبان الحشا لما سبق من الخطأ فان هذا بعرض لجرد الألم ولذلك قيلهو نارف القلب تلبب وصدع 
)ستاك و اناما زان شان رالا ه رمضم نادم من عدت مجر رؤرزاد 
ابن حبان والحاك من حديث أنس وقال صحبح طى شرط الشبخين ‏ 


نار الندم أو نار جهام » فالاحراق بالنارضرورىفى مخلص جوهر الا نسانمن خيائث!اشيطانوإلك 


السيئات_أىالصلوات 
الى يذهين 
الخطيثات »2 وروى 


أن أبا السر كدب 


ابن عمرو الأنسارى 
كان يبع لكر فأنت 
امسأة تبتاع مرا فقال 
لحا إن هذا العر ليس 
مجيد وفى البيت أجود 
منه فهل لك فيه رغبة 


إلى ببته فضمبها إلى 
تمه وقبلها ققالت لل 
انق اله فتركها وئدم 
ثم أ النى عليه 
السلام وقال يارسول 
الله ماتقول فى رجل 
رنود امساة عن نفسها 
وم سق شىء م ايفمل 
الرجال بالنساء إلا 
ركبه غير أنه بجامعها 
قال عمر بن الخطاب 


قفد سترالله عليك لو 
دترت عل نفسك وم 
رد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عليه شيا 
وقال أتنظر أمس رف 
وحضرتصلاة العصر 
وصلى النىعليهالصلاة 
والسلام العصر . قلنا 
فرغ أتاه جبريل نهلاه 
الآية قال النى عليه 
السلاة والسلام : أبن 


أبوالير ققفال هاأنذا' 


يارسول افهةالشبدت 
مضا هذه الصلاة قال 
نم قال اذهب فانمها 
كفارة لاجمل ققال 
عمر يارسول أله هذا 
4 خاصة أولنا ءامة » 
قال بل قناس طامة 
فيستعد البد لصلاة 
القجر باستكال 
الطبارة. قبل طلوع 


1 1 وجوب ااتوبة وفشلها 


فى الكبد لاينشعب وباعتبار معنى الترك قبل فى حد التوبة إنه خلع لباس الجفاء ونشر بساط الوفاء 
وقال سبل بن عبد الله التسترى التوبة تبديل الحركات الذمومة بالحركات المحمودة ولا يتم ذلك إلا 
بالخلوة والصسمت وأكل الخلال وكأنه أشار إلى العنى الثالث من التوبة والأقاويل فى حدود التوبة 
لاتنحصر وإذا فهمت هذه العانى الثلائة وتلازمها وارئيبها عرفت أن جميع ماقيل فى حد ودهاقاصر 
عن الاحاطة مجمبع معانها وطلب البلم محقائق الأمور أثم من طلب الألفاظ الجردة ٠‏ . 
| (يان وجوب التوية وفشلها) 

اعل أن وجوب التوية ظاهر بالأخبار 27 والآيات وهو واضح نور البصيرة عند من اتفتحت 
بصير ته وشح الله نور الاعمان صدرء حق اقتدر على أن إسعى شوره الذدى بين يديه فى ظامات 
الجه ل يستغنيا عن .قائد يقوده فى كل خطوة ..فالالك إما أعمى لايستغنى عن القائد فى خطوه » 
وإما بصير يهدى إلى أول الطريق ثم مهتدى بنفسه » وكذلك الناس فى طريق الدين:ةسمونهذا 
الاتقسام .. بن قاصر لابتقدر على جاوزة الاقليد في خطوه فيفتقر إلى أن يسمع فىكل قدم نصا 
من كتاب اله أو سنة رسوله وربما يعوزه ذلك فبتحير . فسير هذا وإن طال عمره وعظم جده 
مختصر وخطاه قاصرة ومن سعيد شرح الله صدره للاسلام فهو على ثور من ربه فيقنبه بأد 
إشارة لساوك طريق معوطة وقطع عقبات متعبة ويشرق فى قلبه نور القرآن ونور الاعان وهو 
لشدة نور باطنه مجتزى" بأدق ببان فكأنه يكاد زيته يضىء ولو لم مسسه ار فاذا مسته نار فهو 
نور على لور يهدى أقه نوره من بشاء وهذا لامحتاج إلى نص منقول فى كل واقعة . فن هذا 
حاله إذا أراد أن يعرف وجوب التوبة فبنظر أولا بنور البصيرة إلى التوية ماهى ثم إلى الوجوب 
مامعناه ثم مجمع بهق مينى الوجوب والتوبة فلا يشك فى ثبوته لما وذلك بأن يعلم بأن معنى الواجب 
ماهو واجِث فى الوصول إلى سعادة الأبد والنحاة من هلاك الأبد فانه لولا نعلق السعادة والشقاوة 
بفمل الشىء وركه لم يكن لو صفه يكونه واجبامعنى. وقول الفائلصار واجبا بالاجاب حديث محض 
فان مالا غرض لنا آجلا وعاجلا فى فمله وتركه فلا معنى لاشتفالنا به أوجبه علينا غيرنا أولم لوجبه 
فاذا عرف معن الوجوب وأنه الوسيلة إلى سعادة الأبذ وعم أن لاسعادة فى دار البقاء إلا فىلناءاقه 
تعالى وأن كل مححوب عنه رشق لامالة مول بينه وبين مابشتهى محترق بنار الفراق ونار الجحم 
وعل أنه لامبعد عن لناء الله إلا اتباع الشبوات والأنس بهذا العام الفاتى والا كياب على حب مالابد 
من فراقه قطعا وعم أنه لامقرب من لقاء الله إلا قطع علاقة الفلب عن زخرف هذا العالموالاقبال 
بالكلية فى الله طلبا للا"نس به بدوام ذ كرء وللمحبة له بمعرفة جلاله وجماله عل قدر طاقته وعل 
أن الدانوب التى. هى إعراض عن الله واتباع لحاب الشياطين أعداء الله البعدين عن حضرته 
سبب كونه حجوبا مبعدا عن الله تعالى فلا بشك فى أن الانصراف عن طريق البعدواجب لوصول 
إلى القرب وإتما يم الانصراف بالعلم والندم والعزم فانه مالم يمل أن ل نو بأسباباللبعدعن بوبم 
يندم وم يتوجع بسبب ساوكه فى طريق البعد ومالم يتوجع فلا برجم ومعنى الرجوع التركوالمزمفلا 
يشك فى أن العانى الثلاثة ضرورية فى الوصول إلى الحبوب وهكذا يكون الايمسانالحاصل عن نور 
البصيرة وأما من لم يترشح ل هذا القام للرتفم ذروته عن حدود أ كثرالخلق ف التقليدوالاتباع 
الحديث ولا بن ماجه من حديث جار ياأبها الناس توبوا إلى ريم قبل أن تموتوا الحديث 
وسلده طعيفب . 
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محال رحب يتوصل به إلى النجاة ٠ن‏ اللحلاك فارلاحظ فيه قول اللهوقولرسولهوقولالسافااصالحين 
فقد قال الله تعاللى ‏ وتوبوا إلى الله يما أيه الؤمنون للم تفلحون ‏ وهذا أمى على العموم 
وقال الله تعالى ‏ ياأها اللدين آمنوا توبوا إلى لله توبة نصوحا ‏ الآية ومعنى اانصوح الخالص قه 
تعالى خاليا عن الشوائب مأخوذ من النصح ويدل على فضل التوبة قوله تعالى - إن الله يحب" 
التوايين وبحب التطبرين ‏ وفال عليه السلام « النائب حبيب إل والتائب من الدب كن 
لاذاب له كيم وقال رسول اله صلى الله عليه وسلم 50 أفرح بتوبة اليد للؤمن من رجل 'زل 
فى أرض دوءة مبلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاسترفظ وقد ذهبت 


راحلته فطليها ءىإذا اشتد عليه الحر والعطش أوماشاء الله قال أرجع إلى مكاتى الذى كنت فيه أل الفجر ويستقيل الفحر 
فأنام حتى أموت فوطع رأسه على ساعده لهوت فاستيقظ فاؤاراحلته عنده عليها زاده وشرابه فلل |[ بتجديد الشبادة كم 
تمالى أشد” فرحا بتوبة العبد الؤمن من هذا براحلته 62 وفى بعش الألفاظ قال من شلا فرح |[ ذكرنا فى أول اللدلشم 
إذا أراد شكر الله : أنا ربك وأنت عبدى . ويروى عن الحسن ال لما تاب الله عزوجل لى آدم |[ .يؤذن إن لميكن جاب 
عليه السلام هنأته لللائكة وهبط عليه جبريل وميكائيل عل,ما السلام ققالا ياآدم قرات عينك |[ الؤذن لم على ركمق 


بتوبة الله عليك قال آدم عليه السلام ياجبريل فان كان بعد هذء النوبة سؤال فأبن مقامى فأوحى 
لله إلده ياآدم ورئت ذويك التعب والنصب وور”تهم النوبة لفن دعانى متهم لبيته ما لبيتك ومن 
سألنى الغفرة لم أ مل عليه لأنى قريب تحب ياآدم وأحشير التائبين من القبور مستبشربنضاحكين 
ودعاوثم مستحاب والأخبار والأثار فى ذلك لامحصى والاجماع منعقد من الأمة طى وجويها إذمعناء 
لعلم بأن الذنوب والعاصى مبلسكات ومبعدات من اللهتمالى وهذا داخلفىوجوب الايمان ولكن 
قد تدهش الغفلة عنه فعنى هذا المل إزالة هذه الغفمة ولاخلاف فى وجوبها ومن معانبهاترك#المعاصى 
فى الحال وااعزم طى تركها فى الاستقبال وتدارك ماسبق من التفصير فى سا بق الأحوالوذلكلا بعك 


النجر يقرأ فى الأول 
بعد الفاعحة قل ياأعها 
الكافرون وفى الثانية 
قل هو اله أحد وإن 
أراد قرأ فى الأولى 
- قولوا آمنا الله 
وما أازل ‏ الآيةفى 


سورة البقرة وفى 
الأخرى ‏ ربنا 1 منا 


فان فلت تألم القلب أمى ضرورى لابدخل محت الاختيار فكيفيوصف#الوجوب. ||| بىا أنزلت واتيمنا 
فاعم أن سببه محقيق العل بذوات الحبوب وله سبل إلى محصيل سيبه وعثل هذا العنى دخل العم ||| النسول - ثم يستغفر 


بحت الوجوب لاعمنى أن العم مخلقه العبد ومحدئه فى تمسه فان ذلك محال بل الملل والندم والذمل 
والارادة والفدرة والقادر الكل من خلق اله وفمله ‏ والله خاقكم وماتعملون ‏ هذا هو الحق 
عند ذوى الأبصار وماسوى هذا ضلال . فان قلت أفليس #مبد اختدار فى الفمل والترك قلنا نعم ٠.‏ 
وذلك لابنافض قولنا إن الكل من خلق الله تعالى بل الا<تيار أيضا من خلق الله والسد مغطر 
)١(‏ حديث النائب حبيب اقه والتائب من الذنب كن لاذنب له أبن ماجه من حديث ابن مسعود | 
بااشطر الثاتى دون الأول وأما الشطر الأول فروى" ابن أبى الدنيا فى التوبة وأبو الشبخ فى كتاب 
الثواب من حديث أنس بسند ضعيف إن اقه محب الشاب التائب ولصد الله بن أحمد فى زوائد 
السند وأبى على بسئد ضعيف من حديث طى إن الله حب العبد الؤمن الفتن التواب (؟) حديث 
َه أفرح بتوبة عبده الؤمن من رجل أزل فى أرض فلاة دوية مبلكة الحديث متفق عليه من 
حديث ابن مسمود وأنى زاذ مسلم فى حديث أنس ثم قال من شدة الفرح اللوم أنت عبدى 
وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح ورواء مسل هذه الزياده من حديث النعمان بن بشير ومن حديثك 
أبى هررة مختصرا. 


الله و إسسح الله تعالى 
بما بتيسر لهمن العدو 
وإن اقتصر ه«لى كلة ٠‏ 
أستئفر الله لذنى 
سبحان الله محمد ربى 


أنى المقصوه ص 


التسبح والاستغفار. 
ثم يقول الابم صل علي 
مد وى آل عهدالاهم 
فق أسألك رحمة من 
عندك تهدى بها قلى 
ومجمع مها شملى وتام 
5 شءعق ورد مها 
الفان عنى وتصلح مها 
دينى ومحفظ مها غائى 
وترفم بها شاهدى 


فى الاخترار الذى له فان الله إذا خلق اليد الصحيحة وحَلق الطمام اللذيف وخاق الشبوة للطمام فى 


وتذكى بها حملى وتبيض 
بها وجهى وتلقنى بها 
رشدى وتعصمنى مها 
من كل سوء اللر-م 
أعطنى إعانا صادظا 
وهنا لين بمدة 
كفر ورحمة أثال بها 
شرف هكرامتك فى 
آلك نيا والآخرة اللبمإى 
أسألك الفوز عند 
القضاء ومنازل الشهداء 
وعيش السهعداء 


إأ واللكوت وقالوا باأمها الرجل قدمحركت ورميت وكتبت و:ودىمن وراءحجابالغيبوسرادقات 


وعند هذا تحير عقول الفاعدين فى .#بوحة عال الشهادة فن قائل إنه جبر محض ومن قائل إنه 


كنه هذا الامى ول مخط عامه يجوانبه وتمام علمه ينال باشعراق النور من كوة نافقة إلى عالم الغيب 


وجوب النوبة وفضلها 


ااعدة وخلق العلم فى التلب بأن هذا الطعام يسكن الشهوة وخلق الخواطر التعارضة فى أن هذا 
الطءام هل فيه مضرة مع أله يسكن الشبوة وهل دون تناوله مانع يتعذر معه تناوله أم لاثم خلق 
العلم بأنه لامائع ثم عند اجماع هذه الأسباب تنجزم الارادة الباعثة على التناول فامحزام الارادة بعد 
ترد الخواطر التعارضة وبعد وقوع الشهوة للطعام بسمى اختيارا ولابد من حصولهعندتمامأسبابه 
فاذا حصل احزام الارادة علق الله تعالمى إياها 'تحركت اليد الصحيحة إلى جبة الطعام لاعمالة إذسد 
تمام الارادة واللقدرة يكون حصول الفعل ضروريا فتحصل الحركة فتكون الحركة ملق الله بعد 
حصول القدرة واتجزام الارادة وها أيضًا من خلق الله وأمحزام الارادة محصل بعد صدق الشهوة 
والعلم بعدم للوائع وها أيضا من خلق اله تعالى ولكن بعض هذه الخاوقات يثرتب فى البعض ترانييا 
جرت به سنة اللَه تعالى فى خلقه ‏ ولن جد لسنة الله تبديلا ‏ فلا ماق اله حر كة اليد بكتابة 
منظومة مالم ملق فبها صفة تسمى قدرة ومالم ملق فبا حياة ومالم مخلق إرادة مجزومة ولاتلق 
الارادة المزومة مالم علق شهوة وميلا فى النفس ولاينبعث هذا اليل انبعاثا تاما مالم مخلق علما يأنه 
موافق للنفس إما فى الخال أوفى الآل ولامخلق المل أيضا إلابأسباب أخر ترجع إلى حركةوإرادة 
وعم فالعم ولليل الطبيعى أبدا يستديع الارادة الجازمةوااقدرة والارادةأ بدانستردف الحركةوهكذا 
الترتيب فى كل فعل والكل من اختراع لله تعالى ولكن بعض عذلوقاته شرط لبعش فذلك مجب 
تقدم البعش وتأخر البعض ل لاتخلق الارادة إلابعد الم ولامحاق الع إلابعد الحباة ولاتخلق 
الحباة إلابعد الجسم فيكون خلق الجسم شرطا لحدوث الحباة لاأن الياة تتوك من الجسم ويكون 
خلق الحياة شرطا للق العلم لاأن العم يتولد من الحياة ولكن لايستعد لحل لقبول العل إلا إذاكان 
حيا ويكون خُلق العم شرطا لجزم الارادة لاأن العلم يوك الارادة ولك لايقبل الارادة إلاجسم حى 
عام ولابدل فيالوجود إلايمكن وللامكان ترتيب لايقبل التديير لأن تغيره محال هما وجدشرط 
الوصف استعد الحل به تقبول الوصف فصل ذلك الوصف من الجود الإلمئ والقدرة الأزلة عند 
حصول الاستعداد ولماكان للاستعداد بسبب الشروط “رتيب كان لحصول الحوادث بفمل اله تعالى 
ترتيبٍ والمبد مجرى هذه الحوادث الرتبة وهى مرتبة فى قضاء الله تعالى الدىهوواحد لح البصر 
ترتيبا كليا لايتغير وظبورها بالتفصيل مقدر عدر لايتعداها وعنه العبارة بقوله تعالى إنا كلثى* 
خلفناه تدر وعن الفضاء الكلى الألى السارة بموله تعالى ‏ وما أمس ناإلاواحدة كلسبالبسر_ 
وأما العباد فانهم مسخرون محث محارى القضاء والفدر ومن جملة الفدر خلقخركة فىيدالكاتب 
بعد خلق صفة مخصوصة فى يده تسمى القدرة وبعد خلق «.ل قوى جازم فى نفسه بسمى القصد 
وبعد علم بما إليه ميله يسمى الادراك وللعرفة فاذا ظهرت من باطن إللسكوت هذه الأمور الأريعة 
على جسم عبد مسخر تحت قبر التقدير سبق أهل كالم الك والشبادة الحجو بون عن مالم الغيب 


اللكوت ومارميت إذرهيتولكن اله رمى وماقتات إذ قتلت ولكن قاتلوهم سنسيم الله بأبديكم 


اختراع صرف ومن متوسط مائل إلى أنه كلدب ولوقدح لحم أأبواب السماه فنظروا إلى عالم الغيب 
واللسكوت لظبر لحم أن كل واد ما-؟ من وجه وأن القمور شامل مهم فلم يدرك واحدمنهم 


وأنه 


وجوب الثوبة على الفور 2 


وأنه تعالمى ‏ عالم الغيب والشهادة لابظهر فلى غيبه أحدا إلا من أرتضى من رسول :وقد ييطلع بل 
الشهادة من لم يدخل فى حيز الارتضاء ومن حرك ساسلة الأسباب وللسببات وعم كيفية تسلسلها 
ووجه ارتباط مناط سلسلتها بمسبب الأسباب انلكشف 4 سي القدر وعل علها يقيناأنلا الت إلالله 
ولا مبدع سواه . فان قلت قد قضيت لى كل واحد من القائلين,البروالاختراع والكسب أنهصادق 
من وجه وهو مع صدقه قاصر وهذا تناقش فكيف يكن فهم ذلك وهل يكن إيصال ذلك إلى 
الأفهام بمثال » فاعلم أن جباعة من العميان قد سمموا أنه حمل إلى البلدة حيوان جيب يسمى الفيل 
وما كانوا قط شاهدوا صورتة ولا سمعوا اسمه تقالوا لابد لنا من مشاهدتهومعرفتهباللمس الذى تدر 


: فلا / فى ء 8 إلا والنصر على الأعداء 
كي 0 ل بخ حت ا سحن لوازي ررق بجا عدي لل ؟ اودع وصراققة الأنبباء اليم 
يد بحضهم على أذنه ققالوا قد عرفاء فلا انصرفوا سألم بقية المميان فاختلفت أجوبتهم قل للك |[ إنى أنزل بك حاجق 
مس الرجل إن الفيل ماهو إلا مثل اسطوانة خشمنة الظاهر إلا أنه اين منيا ولاله الدع لمن اناي ||| وان قزرا ويويدين 
ليس كا يقول بل هو صلب لا لين فبه وأماس لا<شونة فيه وليس فى غلظ الاسطوانة أصلابل هو 0 
لل موه ولاك الى إبي اللذن لنعزو يطو أبن ؤكي خدونة تصدق جلها لي لمكن لاخر و[ ...بن 
ا سي ا 0 غايظ شكل واعدا من عؤلاء صدق ياقاضى الأمور وياشافى 

من وجه إذا أخبر كل واحد عما أضابه من معرفة القيل ولم مخرج واحد فى خبره عن وصف الفيل ||| “ : 
ولكنهم محملتهم قصروا عن الاحاطة بكنه صورة الفيل فاستبصر بهذا للثال واعتبر به فانه مثال السدور كأ عبر ين 
أكثر ما اختلف الناس فيه وإن كان هذا كلاما يناطح .علوم الكاشفة وبحرك أمواجها وليس ذلك البحور أن بيد من 
من غرضنا فلغرجع إلى ما كنا يصدده وهو يبان أن التوبة واجبة مجميع أجزائهالثلاثةالطيواني أ عذاب السعي ومن 
والترك وأن الندم داخل فى الوجوب لكونه واتما فى جملة أفعال الله المحصورة بينعل المبدوإرادته دعوة الثبور و 
وقدرته للنخللة بينها وما هذا وصفه فاسم الوجوب إشمله . القبور الم مار 
( بيان أن وجوب النوبة على الفور ) 0 - : 


أما وجو بها ولى الفور فلا يستراب في هإذمعرفة كو ن العاصىم بلكاتمن تقفس الإبمانوهوواجب 
على الفور والتفصى عن وجوبه هو الذى عرفه معرفة زجرء ذلك عن الفءل السكروءفانهذالعرفة 
ليست“من علوم السكاشفات النى لاتعلق بسمل بل هى من علوم العاملة وكل عل براد ليكوناعثا 
على عمل فلا بقع التفصى عن عهدته مالم يصر باعثا عليه فالعم بضرر الذثوب إنما أريد ليكون 
باعثا على تركها فن لم يتركها فهو فاقد لهذا الجزء من الإعان وهو للراد بقوله علهالسلامولابزق 
الراف حين ,ذنى وهو مؤمن 27 » وما أراد به نفى الإعسانالذىيرجع إلى علوم الكاعفة كالمهباقه 
ووحدانيته وصفاته وكتبه ورسله فان ذلك لاينفيه اثرنا والعاصى وإعسا أرادبهنفى الإعمسانلكون 
الزنا مبعدا عن الله تمالى موجبا منت كا إذا قال الطبيب هذاسمفلاتقناولهفاذاتناوه,قالتناولوهو 
غبر مؤمن لاععنى أنه غير مؤمن بوجودالطبيب وكونهطبيباوغير مصدق بهبل الراد أ نهغير مصدقيقوله 
إنه سم مهلك فان الملم بام لايتناوله أصلافالعاصى بالضرورة ناقص الإمسان و ليس الإبمان باياواحدا 
بل هو نيف وسبعون بابا أعلاها شيادة أن لا إ إلا الله وأدناها إماطةالأذىعن الطريق ومثالهقول ‏ 
القائل ليس الانسان موجودا واحدا بلهو نيفو سبعونموجوداأعلاهاالفلبوالروحوأدناهاإماطة 
الأذى عن البشرة بأن يكون مقصوص الشار ب مقلوم الأظفار نق البشسرة عن الخبث حت يتميزعن الببائم 
الرسلة للاوئة بأروائها الستكرهة الصور بطول عنا لهاو أظلافباوهذامثالمطا بق فالابمان كالانسان 


(1) حديث لابزلى الراق حين رز وهو مؤمن متفق عليه من حديث ألى هريرة . 


وأمنيق من خسير 
وادته أحدامن 
عبالك أو خير أنت 
معطي هأ حدا من خلقك 
فأنا راغب إليك فيه 
وأسألك إاه يارب 
العالمين . اللبم اجملنا 
هادين مهديين غير 


ضَالين ولام ضلين حر يا 
لأعدائك وسما 
لأويائك تحب محبك 


الساس وعادى 


من خلقك اللهم هذا 
الدعاء منى ومنك 
الاجابة وهذا الجيد 
وعلءك التكلان إنلل 
وإنا إله راجعونولا 
حول ولاقوة إلابالله 
العلى المظيم ذى 
الحبل الشديد والأعص 
الرشيد أسألك الأمن 
بوم الوعيد واطنة 
بوم الحلودمعالمفر يبن 
الشهود والركع السجود 
والموفين بالعرود إنك 
رحيم ودود وأ نت تفمل 
ماريد سبحان من 
تعطف بالعز وقال به 
سحان من لبس الجد 


وحوب التوبة على الفور 


| وقد شهادة التوحدد بوجد البطلان بالكلية كفقد. الروح والدى ليس لهإلاشهادةالتوحيدوالرسالة 
هو كانسان مةطوع الأطراف مفقوء العينين فاقد لجع أعضائه الباطنة والظاهرة لا أصل الروحوك 
أن من هذا حاله قريب من أن بموت فتزايله الروح الضعيفة النفردة ال ىتخلفعئراالاً عضاء الى عدها 
وتقوها فكذلك من ليس له إلا أصل الاعمان وهو مقصرف الأحمال قريب من أن تقتلع شجرة إعانه 
إذا صدمتها الرباح العاصفة الحركة للاان فى مقدمة قدوم ملك ااوتوورودهفكل1ءانلرشيتفى 
الإفين أصله ول تنتشر فى الأعمال فروعه لم ثبت على عواصف الأهوال عند ظهور ئاصية ملك لوت 
وخيف عليه سوء الخاتمة لاما د.ق بالطاعات طى توالى الأيام والساءات حور سغ وثدتوقول الماصى 
المطيع إفى مؤمن كا أنك مؤ.ن كةول شجرةالقرع لشجرةالصنوبرأناشجرةوأنتشجرةوماأحسن 
جواب شحرة الصنوبر إذ قالت ستعر فين اغترارك بشمول الاسم إذا عصفت رياح اريف فضدذلك 
تتشطع أصولك وتتنائر أوراقك وبسكشف غرورك بالمشاركة فى اسم الشجرة مع النفلة عن أسئاب 
ثبوت الأشحار : وسوف “رىإذا الى البار أفرس أمحنك أم حمار . وها أمر يظهر عندالخاعمة 
وإنها اتقطع نياط المارفين خوفا من دواعى الو تومقدماتهالهائلةاللاشبتعليما إلا الأقلونفالعاصى 
إذا كان لاعماف الخلود فى النار بسبب معصيته كال ديمح اللبمك فى الشبواتااضرةإذا كان لاعماف 
للوت بسبب صمته وآن للوت ذالبا لا بقع فأَة فيقال له المحرمح مخاف الرضثم إذا مض خاف الوت 
وكذلك العاصى ماف سوء الخائمة شم إذا حَتم له بالسوء والمياذ بلله وجب الخلود فى النازفالمخاصى 
لمان كالمأ كولات الضرة للا بدان فلا تزال مجتمع فى الباطن حت تغير مزاج الأخلاط وهولابشعر 
بها إلى أن يفسد الزاج فيمرض دفعة ثم يموت دفمة فكذلك العلصى فاذا كان القائفمن الملاكفى 
هده الدنيا للتقشية مجب عليه ترك السموم وما يضره من الأ كولات فىكل حال وط الفور فالخائف / 
من هلاك الأبد أولى بأن يحب عليه ذلاك وإذا كان متناول السم إذا دم يجب عليه أن يتنأو رجع 
عن تناوله بابطاله واخراجه عن المعدة على سبيل الفور والمبادرة تلافياليدنهالمشر فط هلاكلايفوت أ 
عليه إلا هذ الدئيا الفائية فتناول سموم الدبن وهى الذنوب أولى بأن يجب عليهالرجوععلمابالتدارك | 
الممكن مادام سق للتدارك مبلة وهو العمر فان الحوف من هذا السم فوات الآخرة الباقية التىفها 
النعيم المقبم والملك العظيم وفى فواتها ثار الجحيم والعذاب اميم الذىتتصرم أضعاف أعمار الدنيادون 
عشر عشير مدئه إذ ليس لمدته آخر ألبتة فالبدار البدار إلى التوبة قبل أن تعمل سموم الذنوب بروح 
الاممان عملا جاوز الأمر فيه الأطباء واختبارمم ولا ينفع بعده الاحتاء فلا ينجع بعد ذلك نصح 
الناصمين ووعظ الواعظين ونحق الكلمة عليه بأنه من الحالكين ويدخل نحت عموم قوله تمالى 
إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا فبى إلى الأذقان فهم مقمحون .وجعلنامن بين أ .ديهم سداومن خلفهم 
سدا فأغشينام فهم لابيصر ون «وسواء عليهم أأنذرتهم أم ١‏ تبذريم لايؤمنون ‏ ولا شرئك لفظ 
الامان فنقول المراد بالآية الكافر إذ بين لك أن الامان بضع وسبعو نيا با و أن الزا ‏ لايزنى حين ا 

١ 


يزنى وهو مؤمن فالحجوب عن الايمان الدى هو شعب وفروع سيحجب ف اخاتمةعن الامانالدى | 
هو أصل كا أن الشخص الفاقد جع الأطراف التى هى حروف وفروعسيسا ق إلى الموتالمعدم الروح ! 
التى هى أصل فلا بقَاء للاأصل دون الفرع ولا وجود الفرع دون الأصل و لافرق بين الأصل والفرع إلا ا 
فى شىء وأحد وهو أن وحود الفرع وبقاءءج..ما ستدعى وجودالأصل وأماوجودالأصلفلإستدعى | 
وجود الفرع فبقاء الأصل بالفرع ووجود الفرع بالأصل فعلوم المكاشفة وعلوم الحعاملة مثلازمة 
كتلازم الفرع والأصل فلا يستننى أجدها عن الآشر وإن كان أحدما فى رئبة الأصلوالآرفرتبة 


للتابع 


وجوب الوية عام فى الأشخاص والأحوال 
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ا التابع وعلوم العاملة إذا لم تسكن باعثة على العمل فعدمها خير من وجودها فان هى لم تعمل عمابا 
الدى تراد 4 قامت.ؤيدة لاححة على صاحبها ولدلك يزاد فى عذاب العالم الفاجر طى عذاب الجاهل 
الفاسر كما أوردنا من الأخبار فكتاب العلم : 
( يان أن وجوب النوية عام فى الأشخاص والأحوال فلا ينفك عنه أحد ألبتة ) 

اعلم أن ظاهر الكتاب قد دل على هذا إذ قال تعالى ‏ وتوبوا إلى إته حميما أيه الؤمنون ملك 
تفلدون ‏ فعمم الطاب . ونور البصيرة أيضا برشد إليه إذمعنى التو بةالرجوعء ن الطريق البعدعن 
الله للقرب إلى الشيطان ولاينصوار ذلك إلامنعاقل ولاتكدل غربرْةّالءق ل إلابمد كال غريزة الشهوة 
والغصب وسار الصفات للذمومة التى هى وسائلالشبطان إلى إغواءالإنسانإذ كال العقلإنمايكون 
عند مقارنة الأربعين وأصله إتمابتم عند مراهقة البلوغ ومباديه تظهر بعد سبع سنين والشهوات 
جنود الشطان والعقول جنود اللائكة فاذ' اجتمعا قام النتال بينهما بالضرورة إذ لاثدت أحدها 
للا“سشر لأمهما ضد أن فالآطارد ببنهما كالتطارد بين اليل والتبار والنور والظاءةوممماغلب! حدها 
أزعج الآخر بالذمرورة.وإذا كانت الشهوات تسكئل فى الصبا والشباب قبل كال العقل قفدسبق جند 
الشمطان واستولى على السكان ووقع للقلب به أنس وإلف لاعحالة مقتضياءت الشبوات بالعادة وغلب 
ذلك عليه ويسر عليه اللزوع عنه ثم يلوح العقل الذى هو حزب اله وجنده ومنقذأولائهمنأبدى 
أعدائه شيئا فشيئا على الندريج فان لم يقو ولم يكل سامت مملدكة!اقلب للشيطان وأجزالاعين»وعده 
حيث قال لأحتنسكن” ذربته إلاقليلا ‏ وإن كلل العقل وقوى كان أول شغله ع جنود الشيطان 
بكسر الشبوات ومفارقة العادات ورد الطبع طى سبيل القبر إلى العبادات ولاممنى للتوبة إلاهذا 
وهو الرجوع عن طريق دليله الشهوة وشغيره الش.طان إلى طريق الله تعالى وليس فى الوجودادمى 
إلا.وشهوته سابقة على عقله وغر بزته الى هى عدّة الشيطان متقدمةط غريزتهاىهى عدةاللاسكه 
فكان الرجوع عما سبق إليه مط مساعدة الشبوات ضروريا فى حق كل إنسان نبياكان أوغبيا 
فلانظان أن هذه الضرورة اختصت بآدم عليه السلام وقد قيل : 

فلا تحسين هندا لها الندر وحدها سححية نمس كل غائية هند 

بل هو حك أزلى مكنوب على جنس الإنس لاعكن فرض خلافه مالم تتبدل !اسن ةالالحرةالقلامطمع فى 
تدد يلما فاذن كل من بلغ كافر ا جاهلا فمليه التوبة من جهله وكفره فاذا بلغ مساماترها لأبويه فافلا ' 
عن حقيةة إسلامه فعليه التوبة من غدلته بنفهم معنى الاسلام فانه لايغنى عنهإسلاما بو يهشيثامالم يسلم 
بنفسة قان فهم ذلك ففعليه الر جوع عن عادته وإلفه للاسترسال وراءالشهواتمن غير صار فبالر جوع 
إلى:قالب حدود الله فى اائع والاطلاق والانفكاك والاسترسال وهو من أشقأبوابالتويةوفبههلك ؛ 
الأ كثرون إذ هجزوا عنه وكل هذار جوع وتو بةفدلطل أن التو برض عين فى حقكل شخص لا نتصور 
أن سمتغنى عنها أحد من البشر كالم يستغن آدم تفلقة الوك لاتتسع لمالميةتسع له خلقة الوالد أصلاء ١‏ 
وأما يبان وجوبها على الدوام وفىكل حال فهو أنكل بسر فلامخاو عن معصية مجوارحهإذم ل عنه 
الأنسياء كا ورد فى القرآن والأخبار من خطايا الأنبياء وتو انهم وبكالهم على خطايام فان خلافى بعش 
الأحوال .عن معصية الجوارح فلاءخلو عن الهم بالدنوب بالقلب فان خلافى عض الأ<والعن امم فلا 
مهاو عن وسواس الشيطان بابراد الخواطر التفرقة الذهلة عن ذكر الله فان خلاءنهفلامملوءن عذلة 
و قصوريفى العم الله وصفاته و فعالهوكل ذلك نقص وله أس.اب وترلكأسيا بهبالتشاغل بأضدادهار جوع عن 
طريق إلى ضُده وللراد بالتوبة الرجوع ولابتصور الخاوفى+ق الآدمىءن هذا التق واتمابتفاوتون 


ل 


(؟ -إحياء - رايم ) 


وتشكرم يسبحان الدى 
لايتبغى التسبيحإلاله 
سبحان ذى الفضل 
والنم سبحانذى الجود 
والكرم سبحان الذدى 
أحصى كل ثى' بعلمه 
اللهم اجعللى نورا فى 
قلى ونورا فى قبرى 
ونورا فى سمءىونورا 
فى بصرى ونورافى 
شعرى وأورافى شرى 
ونورا فى لخى ونورا 
فى ددىو نورافىءظامى 
ونورا من يبن بدى 
ونورا من <انىونورا 
عن عينى ونورا عن 
شمالى ونورا من فوق 
ونورا من محق اللهم 
زدف نورا وأعطنى 
ثورا واجءللى أورا. 
ولمذا الدعاء أثر 


صوار ومارأبت 


٠٠‏ وجوب التربة عام فى الأشخاص والآحوال 


فى القادير فأما الأصل فلايد منه, ولمذا قال عليه السلام «إله لبان على قلى حتى أستغفر الله فى | 
اليوم والليلة سبعين مرة 6١9‏ الحديث » ولذلك 5 كرمه الله تعالى بأن قال ليغفر لك الله ماتقدم 
| من ذذيك وماتأخر وإذاكان هذا حاله فك.ف حال غيره . فان قلتلامنى أن ماءط رط القلب 
من اللههوم والخواطر تفص وأن الكل فى اللو عنه وأن القدور عن معرفة كنه جلال الله نس 
وأنه كلا ازدادت المعرفة زاد الال وأن الاثتقال إلى كال من أنباب اانقصان رجوع والرجوع 
توبة ولكن هذه فضائل لافرائض وقد أطلقت الول بوجوب التوبةفى كل حال والتوبةعنهذه 
الأمور ليست بواجبة إذ إدراك الككال غير واجب فىااث.رع فا الراد يولك التوبة واجبة فك لحال. 
فاعل أنه قد سبق أن الانسان لامخلو فى مبد! خلفته من اتباع الشبوات أصلاو ليس معنى التوبةتركها 
فقط بل مام ألتوبة بتدازك مامفى وكل” شهوة اتبعها الانسان ار تفع منهاظلة إلى قلبه كابر تفع عن 


أحدا حافظ عليه 
إلا وعنده خر ظاور 


ور كذوهومن وصية 


الصادقين بعضبم بعضا 8 نفس الانسان ظلة إلى وجه للرآة الصقيلة فان ترا كلت ظفة الشهواتصاررينا مأبصير مهار الس 
محفظه والحافظة عليه | فى وجه الرآة عند ترا كله خبما مأ قال تعالى ‏ كلا بل ران على قلومهم ما كانوا يكسبون ‏ فاذاتراكم 


متقول عن رسولالله الرين صار طبعا فيطع على قلبه كالخبث على وجه اارآة إذا ترام وطال زمانه غاص فى جرم الحديد 
صلى الله عليه وس أنه وأفسده وصار لا,قبل الصقل بعده وصار كالمطبوع من الث ولامكفى فىتداركاتباع الشبواتتر كبا 


فى للستقبل بل لابدآ من محو تلك الأريان التى انطبعت فى إلقاب كا لابكفى فىظرور الصو رف الرآاة 
قطع الأنفاس والبخارات السوّدة لوجهها فى الستقبل مالم يشتغل بمحو ما انطبعفيها من الأريانوم 


كان يقر ؤه بين الفرريضة 
والنة من صلاة 


الفجر ثم يقصدااسجد إدتفع إلى القلب ظادة من للعاصى والشهوات فير تفع إليه نور من الطاءات وترك الشووات تتشمحى 
لاصلاة فى الجاعة ظهة الءصية بنور الطاعة وإليه الاشارة بقوله عليه اكلام «أتبع السيثة الحسنة ممحها 469 فاؤن 


لايستغنى العيد فى حال من أحواله عن محو آثار السيئات عن قلبهم.باشرة <سنات تضادا ثارها آثار 
تلك السيئات . هذا فى قلب حصل أو لاصفاؤه وجلاؤه م أظل بأسبابعارطةفأماالتصةرل الأو لففيه 
يطول الصةل إذ ليس شفل ااصقل فى إزالة المد! عن اارآة كشغله فى عمل أصل الرآةفبذه أ شغال 


وقول عند خروجه 
منمتزله : -وقلرب 
أدخلنى مدخل صدق 


وأخرجنى مخْرصدق || طويلة لاتتقطع أصلا وكل ذلك يرجم إلى التوبة »فأماقو لك إنهذالايسمى واجءا بلهوفضل وطلب 
واحفل لى من لدنك || كال . فاعلم أن الواجب له معنيان : أحدها مابدخل فى فتوى الشسرع ويشترك فيهافة الاق وهو 
سلطانانصير| ويقول )١[‏ القدر اللدى لواشتغل بهكافة الخلق لم مخرب الءالم فل وكلف الناس كلهم أن يتقو ان حق تقاتمتركوا 
فى الطريق : ابم إنى [. العابش ورفضوا الدنا بالكلية ثم يؤدى ذلك إلى بطلان التقوى بالسكلية فائهمبمافسدتالعايششم 


إشفر 3 أحد لاتقوى بل شغل اليا كه والحراثة و اير استغرق جمييع العمر من كل و احدفما محتاج 
إليه لشميع هذه الدرجات ليست بواجبة بهذا الاعتبار والواجب الثانى هوالذى لا بدمنهللوصول به 
إلى القرب الطلوب من رب اامالمين والقام الحمود بين الصديقين والتوبة عن مع ماذ كر ناءواجبة 
فى الوصول إليه كمأ يقال الطهارة واجبة فى صلاة التطوع أى لمن يريدها فانه لايتوصل إللها إلاسهاء 
فأما من رضى بالنتقصان والحر مان عن فضل صلاة التطوع فالطهارة ليست واجبةعا هلأ جلها كا يقال 
العين والأذن واليد والرجل شمرط فى جود الانسان يمنى أنه شمرط لمن يريدأن يكون إناناكاملا 


أسألك عمق السائلين 
عليِك وق ممثاى 
هذا إيك لم أخرج 
أشمرا ولابطراولارياء 


(1) حديث إنه ليغا على قلى فاستغفر اه فى أليوم والالة سبعين مرة مس من حدر ثالأغرالزى 
إلاأنه قال فى البوم مائة مرة وكذا عند أبى داود ولابخارى من حديث ألى هريرة إلى لأستغفرالله 
فى اليوم أ كثر من سبمين مرة وفى رواية الببوق فى الشعب سبعين لم يل أ كثر وتقدم فى الأذكار 
| والدعوات (؟) حديث أتبسع السيئة اله-نة محها الترمذى من حديث أبى ذد.بزيادة فى أولهوآ خره 


وقال حسن رح وقد تقدم فى ريامة اانفس 5 


وجوب التوبة عام فى الأشخاص والأحوال 
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ينتفع بإنسانيته ويتوصل بها إلى درجات العلا فى الديا فأمامن قنع بأصل الحياة ورضى أن يكون 


كلحم على وشم وتكرقة مطروحة فلس يشترط لثل هذه المراة عين ويد ورجل فأصل الواجبات 
الداخلة فى فتوى العامة لابوصل إلا إلى أصل النجاة وأصل النحاة كأصل الحداة وما وراءأصلالتجاة 
من السعادات التى مها بتنتهى الحياة يرى محرى الأعضاءوالآلات الى .هام ا الحراةوفيهسعى الأننياء 
والأولياء والمداء والأمثل فالأمثل وعليه كان حرصهم وحو اليه كان نطوافهم ولأجله كانر فضهمالاذ 
الدنا بالكلية حتى انتبى عسى عليه السلام إلى أن :وسد ححرا فى منامه لخاء إله الشيطانوقال 
أما كنت تركت الدنيا الآخرة ققال نعم وما اقدى حدث قفال توسدك لهذا الحجر تنم فى الدنا فلم 
لاتضع رأسك على الأرض فرعى عيسى عليه السلام بالحجر ووضع رأسه على الأرض وكان رمي هللححر 
توبة عن ذلك التنمم » أفترى أن عيسى عليه السلام لم يمل أن وضع الرأس ط الأرض لايسمى 
واجبا فى فتاوى العامة . أقترى أن نينا عحمدا صلى لله عليه وسلم لما شغله الثوب اللدى كان عليهعل 
فى صلاته حى أزعه 200 وشغله شراك نعله الذى جدده حتى أعاد الششراك الخلق 20 لم بعلم أن ذلك 
ليس واجبا فى شرعه الذى شرعه لكافة عباده فاذا علم ذلك فل تاب عنه بتركه وهلكان ذلك إلالأنه 
رآه مؤثرا فى قلبه آثرا عنعه عن بلوغ القام الحمود الذى قد وعد به » أفترى أن الصديق رضىللَه 
عنه بعد أن شرب اللبن وعل أنه عط غير وجهه أدخل أصبعه فى حلقه لخر جهحقكاد مرج معهر وحه 
ماعلم من الفقه هذا القدر وهو أن ماأ كله عن جهل فهو غير ثم به ولايجب فى فتوىالفقهإخراجه 
فلم تاب عن شر به بالندارك طى سب إمكانه بتخلة العدة عنه وهل كان ذلك إلا لسر وقر فى صدره 
عرفه ذلك السر أن فتوى العامة حديث آخر وأن خطر طريق الآخرة لابدرفهإلاالصديقونفتأمل 
أحوال هؤلاء الذين ثم أعرف خلق الله بلله وبطريق اله ويمكر الله ويمكامن الغرور بلله وإيالاصة 
واحدة أن نغرك الحياة الدنيا وإياك ثم إياك ألف ألف مرة أن شرك بلله الغرور ء فهذه أسرارمن 
استنشق مبادى رواحها عل أن ازوم التوبة النصوح ملازم للعبد السالك فى طربق الله تعالى فىكل 
نفس من أنفاسه ولو عمر عمر نوحوأن ذلك واجب ى الفور من غير مهلة »ولقدصدق أ بوسلمان 
الداراتى حيث قال لو لم يبك الماقل فيا بقى من عمره إلا على تفويت مامضى منهفىغيرالطاعة لكان 
خليقا أن مزه ذلك إلى المات » فكيف من يستقبل مايق من عمره عثل مامضىمن جهلهوإ نما 
قال هذا لأن العاقل إذا ملك جوهرة تفيسة وصّاعت منه بغير فائدة بى علبها لاحالة وإن ضاعت 
منه وصار ضياعها سبب هلا كد كان بكاؤه منها أشد وكل ساعة من العمر بلكل نفس جوهرة نفيسة 
لاخلف لها ولا بدل منها فائها صالحة لأن توصلك إلى سعادة الا بدوتتقذكمن شقاوةالأبدوأى جوهر 
أتمس من هذا فاذا طسبا فى الافلة ققد خسرت خسرانا مبينا وإن صرقها إلى معصية ققدهاكت 
هلا كا فاحشا » فان كنت لاتى طى هذه للصية فذلك طهلك ومصيبتك هلك أعظم من كل 
مصيبة لكن الجهل مصيبة لاعرف الصاب بها أنه صاحب مصيبة فان نوم الغفلة محول بينه وبين 
معرفته والناس نام فاذا مانوا اتنبوا فند ذلك بتكشف لكل مفلس إفلاسه ولكل مصاب مصيته 
وقد رفع الناس عن التدارك . قال بعض العارفين : إن ملك الوت عليه السلام إذا ظهر لاءبد عله 
أنه قد بقَى من عمرك ساعة وإنك لانستأخر عنها طرفة عين فيبدو لتعبد من الأسف والحسرة 
مالوكانت ‏ لديا محذافر ها لخرج منها على أن يضم إلى تلك الساعة ساعة أخرى ليستعتب فيها 
(1) حديث از عه صلى الله عليهوسل الثوبالذى كازعليه فى الصلاة تقدم فى الصلاة أيضا (؟) حديث. 
تزعه الراك الجديد وإعادة الراك الخلق تقدم فى الصلاة أيضا . 
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ولا سبعة خر حتاتقاء 
سخطك واتغاء 
مرضاتك أسألك أن 
تقندق من النار 
وأن تتفرلى لىذنوق 
إنه لاشفر الذنوب إلا 
أنت.وروى ألوسعيد 
الخدرى أن رسو اله 
صلى الله عليه وسل قال 
« من قال ذلك إذا 
خرج إلى الصلاة وكل 
الله به سيعين آلف 
ملك مستغفزون له 


؛ وأقيل الله تعالى عليه 


بوجهه الكريم حق 


' فى صلاته » وإذا 


دخل ااسحد أودخل 
-حادته للصلاة يقول: 
سم لله والمحد ىق 
والصلاة واللام ل 
رسول الله اللهم اغفر 
لى ذلوى واتتح لى 


أبواب رحمتكويقدم 
رجله العنى فى الدخول 
واليسرى فى الأروج 
من المسحد أوالسحادة 
فسحادة الصوفى عنزلة 
البيتوالمسجدثم يسلى 
صلاة الصبح فيجماعة 
فاذا سلم يشول : لاإله 
إلا الله وخدملاثسربك 
له , له اللنك وله اللجد 
.نحى وعت وهو حى 
لاعوت ينه لخر 
وهوا ل كلش «قدرر 
لاإله إلا الله وحده 
صدق وعده ونصر 
عبده وأعز جلده 
وهر مالأحز أب وحده 
لاإله إلاالله أهل النعمة 
والفضل والثناء الحسن 
لا إله إلا الله ولا نعيد 
إلا اياه مخلصين لهالدين 
ولو كر االكافرون 
ويقرأ هو اله الذى 


التوية إذا استجمعت شبرائطها فهى مقبولة 


١ 


| ويتدارك تفربطه فلا مجد إليه سبيلا وهو أول مارظهر من معانى قوله تعالى - وحيل يبنهم وبين 
مايشتبون - وإلله الاشارة بقوله تعالى ‏ من قبل أن يأنى أحدك للوت فيقول رب لولا أخرتى 
إلى أجل قريب فأصدق وأ كن من الصالحين . ولن ,يؤخر اله نفسا إذا جاء أجلها ‏ قفيل الأجل 
القريب الذى يطلبه معناه أنه يول عند كشف الغطاء للعبد ياملك الوت أخرق يوما أعتذرفيه إلى 
رى وأتوب واتزود صالحا لنفسى فقول فنيت الأنام فلا يوم فيقول فاخ رةه ساعةفيةول فنيتااساعات | 
فلا ساعة فيثلق عليه باب التوبة ؤتغرغر بروحه وتتردد أنفاسه فى شر أسفه و,تجرع غصة اليأس 
عن التدارك وحسيرة الندامة على تضيبع العمر فيضطرب أصل إعانه فى صدمات تلك الأحوالفاذا 
زهقت نفسه فان كان سبقت له من الله الحسنى خرجت روحه على التوحيد فذلك حدن الاعمةوإن 
سبق له القضاء بالشقوة والعياذ الله خرجت روحه طى الشك والاضطراب وذلك سوءالخاتمةءولثل 
]| هذا يقال وليست التوبة للذين يسملون السيئات حتى إذاحض را حدم الوتقالإىتبتالآن_وقوله 
| إنما التوبة ل الله لاذرين يسملون الوه بجهالة ثم يتوبون من قريب ومعناه عن قرب عهد 
| بالخطيثة بأن يتندم عليها ويحو أثرها محسنة يردفها بها قبل أن بترا الرين طلى القلب فلا يقبل 
الحو » ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « أتسع السيئةالحسنة تمحها ع ولدذلك قال لقمان لابنه يابنى 
لانؤخر التوبة فان الوت يأفى بغتة » ومن ترك البادرة إلى التوبة بالتسويف كان بين خطرين 
عظيمين : أحدها أن تترا'ك الظلمة على قابه من المعاصى حتى يصير رينا وطبعا قلا يبل الحو.الثاق 
أن يعاجله الرض أو الوت فلا جد مهلة للاشتغال باحو , واذلك ورد فى الخبرجإن! كثرصياح أهل 
النار من التسويف 2307© ع فا هلك من هلك إلا بالنسويف فيكونتسويدهااقلب نهدا و جلاؤه بالطاعة 
نسيئة إلى أن مختطفه الوت فيأنى الله باب غير سليم ولا ينجو إلا من أن الله بقلب سليم ء فالقلب 
أمانة الله تعالمى عندءعبده وااعمر أمانة الله عنده وكذا سائر أسباب الطاءة قن خان فى الأمانة ولم 
يتدارك خياتته فأمرء عخطر:. قال بعش العارفين : إن له تعالى إلى عبده سرين يسرها إليه على 
سبيل الإلحام : أحدها إذا خرج من بطن أمه يقول له عبدى قد أخرجتك إلى الدنيا طاهرا نظيفا 
واستودعتك عمرك والتمنتك عليه » فانظر كف نحفظ الأمانة وانظر إلى كف تلقانى . والثاتى 
عند روج روحه 2 ل عبدى ماذا صنعت فى أمانتى عندك هل حفظتها حق تلقانى طيالمردفالتاك 
على الوفاء أو أضءتها فألقاك ا والعقاب وإليه الاشارة بقوله تعالى_أوفواءءودىأوف بعودم- 
وبدوله تعالى ‏ والذين ثم لأماناتهم وعبدهم راعون ‏ . 
( يان أن النوبة إذا استجمءت شرائطها فى مقبولة لاحالة ) 
اعل أنك إذا فرعت معنى البول لم تشك فىأن كل توءة صحيحةفهى مقبولةفا اناظرون بور البصائر 
الستددون من أنوار الآرآن علموا أنكل قلب سلم متبول عند الله ومتنعم فى الآخرة فى جوار 
الله تعالى ومتعد لأن ينظر بعيئه الياقية إلى وجه الله تعالى » وعلدوا أن القلب خلق سلما فىالأصل 
وكل مولود ولد على الفطرة وا فونه السلامة بكدورة ترهق و<به من غيرة الذنوب وظفتهاء 
وعاموا أن ثار الندم تحرق تلك الغيره وأن نور الحسنة عحو عن وجه الاب ظلمةالسيئة وأ نهلاطاقة 
اظلام العاصى مع نور الحسئات كالا طاقة لظلامالدلل مع نور اللهار بل م لا طاقةلكدو رةالوسخ 
مع بياض الصابون » وك أن الاوب الوسخ لايقبله الك لأن يكون لباسه فالقاب إلظم لايقبله الله 
تعالى لأن يكون في جوارء » وك أن استعمال اكوب فى الأعمال الحسيسة بوسخ ااثوب وغسله 
)١(‏ حديث إن أ كثر صيام أهل الذار من التسويف لم أجد له أصلا , 


بالصابون 


النوبة إذا استجمعت شمر ائطها فهى مقبواة ١‏ 


م 0 
بالصابون والاء الحار ينظفه لاحالة قاستممال القلب فى اأشهوات يوخ القلب وغسله بماء الدموع 


وحرقة الندم .نظفه ويطهره و ركه » وكل قلب زكى طاهر فرو مةبول؟! أن كل ثوب نظيف 
فهو مقبول فاتما عليك الم كية والتطبير . وأما القول فيذول قدسيق بد القضاء الأ زلى الدىلامسد له 
وهو السمى فلاحا فى قوله ‏ قد أفلع من زكاها ‏ ومن لم ,عرف على سديل النحةيق معرفة أقوى 
وأجلى من للشاهدة بالبصر أن القلب يتأثر بالمماصى والطاعات تأثرا متضادا يستعار لأحدها لفظ 
الظلية كا يستعار للجبل ويستعار للاآخر لفظ النور 1 إستمار العم وأن بين النور والظاءة تضادا 
ضروريا لايتصور المع بينبما فكأئه لم ببق من الدين إلا قشورء وم يعاق بهإلاأسماؤه وقلبدفغطاء 
كثيف عن حقيقة الدين بل عن حقرمّة نفسه وصفات نفسه ومن جهل نفسهفو بغيرء أجبل وأعنى بدقلبهإذ 
بقلبه يعرف غير فلبه فكيف يعرف غيره وهو لاعرف قلبه » فن يتوم أنالتوبةنصحولاتقبلكن 


يتوهم أن. الشمس تطلع والظلام لايزول والثوب ,سل بالصابون والوسخ لايزول إلا أن يغوص ٠‏ 


الوسخ لطول ترا كله فى أيحاويف الثوب وخلله فلا يقوى الصابون فى قامه فثال ذلك أن ترام 
الذنوب حتى تصير طما ورينا ططى القلب فثل هذا القلب لإبرجع ولا يتوب » نم قد يغول بالأسان 
تبت فيسكون ذلك كقول الفصار باسانه قد غسلت الثوب وذلك لاينظف الثوب أصلامالوخير صفة 
الثرب باستعمال ماإيضاد الوصف التمكن به فهذا حال امتناع أصل التوبة » وهو غير بعيد بل هو 
الغالب ع كافة الخلق القبلين ص الدنيا للعرضين عن الله بالكلية فهذا البيانكاف عند ذوى 
البصائر فى قبول التوبة ولكنا تءضد جناحه بقل الأيات والأخبار والآثار فك ل استبصارلا شيدله 
الكتاب والسئة لابوئق به وقد فال تعالى .. وهو الدى يقيل التوية عن عباده وسفوعنالسيئات- 
وفال تعالى ‏ غافر الذنب وقابل التوب ‏ إلى غير ذلك من الآيات . وقال صلى الله عليه وسلم « لله 
أفرح بتوبة أحدك » الحديث والفرح وراء القبول فهو دليل ع القبول وزيادة . وقال على اله 
عليه وسلم « إن الله عز وجل يبسط بده بالنوية لمسى, الليل إلى النبار ولمسىء النبار إلى اللبل حق 
تطلع الشمس من مغربها 210 » . وبسط اليد كنابة عن طلب التوبةوالطالبٍوراءالقابلفربقابل 
ليس بطالب ولا طالب إلا وهو قابل وقال صلى الله عليه وسلم « لو عملتم الخطايا حتى تبلغ السماءشم 
ندمتم لناب الله علي 23 » وقال أيضا « إن العبد ليذنب الذنب فيدخل به الجنة فقيل كيف ذلك 
يارسول أله قال يكون نصب عبنه تائبا منه فارا حتى يدخل الجنة 20 » وقال صل الله عليه وسلم 
د كفارة الذني ااندامة (؛؟ ع . وقال صل الله عليه وسم « ااثائب من الذنب كن لاذلب له » . 


(1) حديث إن الله ببسط يده بالاوبة لمىء الايل إلى اهار الحديث ملم من حديث أفى موسى 
بلفظ يبسط بده بالليل ليتوب مسىء النهار الحدبث ء وفى رواية للطبرانى لمى اللي لأن.توببالهار 
الحديث (؟) حديث لو عملم الخطايا حتى تبلغ الماء ثم ندمتم لتاب الله علي ابن ماجه من حديث 
أنى هريرة وإسناده حسن بافظ لو أخطأتم وقال ثم تبتم (م) حديث إن العبدليذنبالذ ب فيدخل 
به الجنة الحديث ابن البارك فى الزهد عن البارك بن فضالة عن الحسن مسلا ولأنى نعيم فى الخلية 
من حديث أنى هريرة إن المبد ليذنب الذنب فاذا ذ كره أحزنه فاذا نظر لله إليه أنه أحزنهغفرله 
الحديث وفيه صالم المرى » وهو رجل صالح لكنه مضعف فى الحديث ولابن أ الدنيا فى التوبةعن 
ابن عمر إن الله لنفع العبد بالذنب يذنبه والحديث غير محفوظ قله العقيلى (4) حديث كفارة 
الذنبٍ الندامة أحمد والطبراق وهق فى الشعب من حديث ابن عباس وفيه حى بن عمرو بنمالك 


اليشكرى طعيف.. 


والنسعين اما إلى 
آخرها فاذا فرغ منبا 
بقول : اللبم صل 
على محمد عبدك 
ونبيك ورسولكالنى 
الى وعلى آل ممد 
صلاذً تنكون الدرضاء 
ولق انام رامل 
الوسئلة والقام ألحمود 
الذى' وعدته أواجزه 
عنا ماهو أهله واجزه 
عنا أفضل ماآجازت 
نبيا عن أمته وصل 
على جميع إخوانه من 
ااندين والصدفين 
والشهداء والصالحين. 
الهم ضل على عمد 
فى الأولين وصل على 
عمد فى الآخرين وصل 
علي مد إلى نوم الدين 
الليم صل علي روح 


١‏ النوبة إذا اتجمعت شرائطها أهمى مقبولة 


ويروى 9 أن حدشيا اليارسول الله إنى كنت أعمل الفواحش فهل لىمن تو بة؟قال نعم فولى مرجع 
قفال يارسول الله أكان يراق وأنا أعملها قال نم فصاح المبشى صيحة رجت قيار ؤحه92؟ » ويروى 
أن الله عز وجل لما لءن إبليس سأله النظرة فأنظره إلى يوم القيامةققالوعز تك لاخر ج تمن قلب 
ابن آدم مادام فيه الروح قتال الله تعالى : وعزئى وجلالى لاججات عنهالنو يتمادام الروحفيه0© وقال 
صلى الله عليه وم 9 إن الحسنات يذهين السيئات كا يذهب للاء الوسخ 29 » والأخبار فيهنا 
لاتحصى . وأما الآثار : قند قال سعيد بن للسيب أنزل قوله نعالى ‏ إنه كان للأوابين غذورا - 
في الرجل يذنب ثم يتوب ثم يذئب ثم ينوب . وقال الفضيل قال القهتمالى: بص للذ نبين يأنهم إنتابوا 
قبات منهم وحذر الصديقين أنى إن وضعت عليهم عدلى عذبّهم وقال طلق بن حبيب :إن حقوقاقه 
أعظم من أن هوم مها المبد ولكن أصبحوا تاثبين وأمسوا تائدين . وقال عبد الله بن عمرر ضى الله 
عنهما من ذا كر خطئة ألم مها فوجل مها قلبه محرت عنه فى أم الكتاب . ويروى أن نيام أنبياء, 
بنى إسرائيل أذنب فأوحى الله تعالى إليه وعزنى لأن عدت لأعذ بنك قفال يارب أنت أنت وأنا أنا 
وعزتك إن لم تعصمنى لأعودن فمصمه الله تءالى وقال بعضهم إن الصد ليذنب القانب فلا يال نادما 
حق يدخل النة فيقول إبليس ليتنى لم أوقعه فى الذنب وقال حبيب بن ثابت تعرض على الرجلذنوبه 


محد فى الأرواح وصل 
على ججد جد 
فى الأجساد واجمل 
شرائف صلواتك 
ونواى ركاتك 
ورأتك ور متك 


محتك ورضوانك 0 : 
2 بوم القيامة فبمر بالذني فيقول أما إلى قد كنت مشفقا منه قال فيغفر 4 . ويروى أنرجلاسألابن 
ى محد عيدك | 308 ا 1 ١‏ 


مسعود عن ذنب ألم به هل له من نوبة فأعرض عنه ابن مسعود ثم التفث إليه فرأى عينيه تذرفان 
قفال له إن للجنة كمائة أبواب كلها تفشح وتغلق إلا بإب التوبة فان عليه ملكا موكلا به لايغلق 
فاجمل ولا تبأس . وقال عبد الرحمن بن ألى قاسم نذا كرئا مععبدالرحيم توبةالكافر وقول اقهتعالى 
- إن ينتهوا ,غفر لهم ماقد سلف - قفال إنى لأرجو أن يكون السلم عند الله أحسن حالاولهد بلفنى 
أن توبة السلم كاسلام بعد إسلام . وقال عبد اقه بن سلام لاأحدثسم إلا عن نى مرسل أو كتاب 
منزل إن الصد إذا عمل ذنبا ثم ندم عليه طرفة عيق سقط عنه أسرع من طر فةعين. وفالعمررضى 
الله عنه اجلسوا إلى التوابين فانم أرق أفئدة وقال بسضهم أنا أعلم متى يغفر الله لى قبل وم قالإذا 


'ونسك ورسولك اللهم 
أنت السلام ومنك 
السلام وإليك يعود 
السلام شينا ربنا 
1 بالسلام وأدخلنا دار 
السلام تباركت ياذا 


الجلال والاحكرام تاب على وقال آخر أنا من أن أحرم النوبة أخوف من أن أحرم الغفرة أى للغفرة من لوازءالنوبة 
الليم إف أصبحت وتوابعها لاحالة وبروى أنه كان فى بنى إسرائيل شاب عبد الله تعالى عشمرينسنةئم عصاءعششر بن سنة 


لاأستطيع دفعماا كرء 


ثم نظر فى الرآة فرى الشيب فى لحبته فساءه ذلك ققال إلهى أطءتك عير ين سنةثمعصيتك عشرين 


ولا أملك تمع»اأدجو || سنة فان رجمت إلبك أتقبلنى فسمع قائلا تقول ولا برى شخصا أحببتنا فأحببناك وتركتنا فركناك 
وأصبح الأ يد و يتنا فأه بلناك وإن رجمت إلينا قبلناك . وقال ذو النون للصرى رحمه اله تعالى إن له عبادا 


غيرى وأصبحتصستهنا 
بعملى فلا قسير أققر 
منى الوم لانشمت فى 


نصبوا أشجار الخطايا نسب روامق القلوب وسقوها بماء التوبة فأمرت ,ندما وحزنا فجنوامن غير 
(1) حديث أن حبشيا قال يارسول الله إى كنت أعمل الذواحش فهل لى من توبة قال فم اللحديث 
م أجد له أصلا (؟). حديث إن الله لما لعن إبليس سأله النظرة فأنظره إلى نوم القيامةفقالوعزتك 
لاخرجت من قاب ابن آدم مادام فيه الروح الحديث أحمد وأبو يمل والحا م وصححه من حديث 
أبى سعيد أن الشيطان قال وعزتك يارب لا أزال أغو ى عبادك مادامت أرواحهم فيأجسادهم فقال 
وعزنى وجلالى لا أزال أغفرهم ماستغفروق أورده للصنف بصيغة ويروى كذا ولم ,مزه إلى النى 
ملى الله عليه وسلم فذ كرته احتياطا (م) حديث إن الحسنات يذهين السيئات ا يذهب للساء 
الوسخ لم أجده بهذا اللفظ وهو صحيح العنى وهو عمنى أتبع السيئة الحسنة تمحها رواه الترمذى 

وتهدم قريا . 


جنون 


التويقمن الدنوب الصائر والكبائر ١6‏ 


جنون وتبلدوا من غبرعى” ولابع وإنهم م البلفاء الفصحاء العارفون بلله ورسوله مشر بوابكأس | 
الصفاء فورثوا الصبر على طول البلاء ثم تولحث قلوهم فى اللكوت وجالتأفكارم يين سر اياحجب 
البروت واستظاواحت رواق الندم وقرءوا صحيفة الخطابا فأورثوا أنفسهم الجزع حتى وصلوا إلى 
علو الزهد بسر الورع فاستعذ بوا عسارة الترك إلد ناو استلانواخشو نةالضجع حت ىظفر وا بحب ل النجاة 
وعروة السلامة وسرحت أرواحيم فى العلا حتى أناخوا فيزياض النعيم وخاضواف حر الحناتوردموا 
خنادق الجزع وعبروا جسور الهوى حت أزلوا بغناء الم واستقوا من غدبرالمكة وركبواسفينة 
الفطنة وأقلموا بدح اانحاة فى محر السلامة حتى وصلوا إلى رياض الراحة ومعدنالمزوالكرامةفبذا 
الفدر كاف فى بان أن كل نوية صحرحة #قبولة لاحالة . فان قلت أفتقول ماقالته المزلة من أن 


عدوى ولاتى" فى 
صديق ولا تسل 


قبول التوبة واجب على اقه . فأقول لاأعنى بهاذ كرته من وجو ب قبولالنوبة طيالهإلامابريد.القائل أل مصييق فى دينى ولا 
بقوله إن الثوب إذا غسل بالصابون وجب زوال الوسع وإن المطشان إذا شرب الساءوجب زوال |[ تجمل الدنيا ]كير ممى 
العطش وإنه إذا منع للاء مدة وجب العطش وإنه إذا دام العطشى وجب الوت وليس فى ثى' من |[ ولا سلط على من' 
ذلك مابريدء العتزلة بالامجاب على الله تعالمى . بل أفول خلق الله تعالمى الطاعةمكفرة للمعصيةوالحسنة || لاي رحمنى الارموهذا 
ماحية للسيئة كا خلق الاء مزيلا الدطش والقدرة متسعة ملافه لوسبقت به للشيثة فلا واجب على أل خلق جديد فافتحه 
لَه تعالى ولكن ماسبقت به إرادته الأزلية فواجب كونه لامحالة . فان.قلت فا من تائب إلاوهو || طىّ بطاعتك واختمه 
شاك فى قبول توبته والشارب للماء لارشكء فى زوال عطشه فم بشك فبه . فأقول شكه فى القبول || ل ى عغفرتك ورضوانك 
كشكه فى وجود شرائط الصحة فان لاتوبة أركانا وشروطا دقيقة كا سيأ وليس يتحقق وجود |[ وارزقنى فيه حسنة 
حميع شروطها كالدى بشك فى دواء شربه للاسهال فى أنه هل يسبل وذلك لشكه فى حصول ||| تتبلها منى وزحكها 
شروط الاسهال فى الدواء باعتبار الال والوقت و كفية خلط الدواء وطبخه وجودة عقاقيره || وطعفها وماعمات فيه 
وأدوته فبذا وأمثاله موجب الخوف بعد التوبة وموجب للشك فى قبولما لامحالة على ماسيأنى |[ من سيثة فاغفرلىإنك 
فى شروطبا إن شاء الله تعالى . غفور رخيم ودود 
( الر كن الثانى فبا عنه النوبة وهى الدنوب صغائرها وكائرها ) رطنت الله ربا 

اعم أن التوبة رك القانب ولايمكن تراه الثى' إلا بعد معرفته وإذا كانت النوبة واجبةكان ما | وبالاسلامديناوعحمد 
لايتوصل إليها إلابه واجبا لفعرفة اللدنوب إذن واجبةوالذنبعبارةعنكل ماهوعالف لأمرافهتمالى |[ صلى الله عليه وسلثبيا 


الم إى أسألك خير 
هذا اليوم وخير 
مافيه وأعوذ بك من 


فى ترك أوفمل وتفصيل ذلك إستدعى شرح التكليفات من أولما إلى آخرها وليس ذلك من 
غرضنا ولكنا نشير إلى مجامعها وروابط أقسامه والهّ. الوفق الصواب رحمته 
( ببان أقسام ال نوب بالاضافة إلى صفات العبد ) 

اعلم أن للانسان أوصافا وأخلاةاكثيرة ص ماعرفشرحه فى كتاب صجائب القلب وغوائلهولكن 
تتحصر مثارات الذنوب فى أربع صفات صفات ربوية وصفاته طائيةوصفات ب.ميةوصعاتسبعية 
وذاك لأن طينة الانسان مجنت من أخلاط ممتلفة فاقنفى كل واحد من الأخلاط فى المجون منه 
أأئرا من الآثار كا يقتضى السكر والخل والرعفران فى السكنحبين آثارا ممتلفة . فأمامايقتضىالتزوع 
إلى الصفات الربوية فئل الكير والفخر واإبرية وحب للدح والثناء والمز والغنى وحب دوام 
البقاء وطلب الاستعلاء على الكافة حت كأنه بريد أن يقول أثاربكي الأعلى وهذا بتشعب منه جملة 
من كبائر الذنوب غفل علها الخلق ولم سد وها ذنوبا وهى للبلسكات العظيمة التى هى >الأمبات 
لأكثر للعاصى كا استقصيناء فى ربع البلكات . الثانية هى الصفة الش.طانة التى منها بتشعب 
الحسد والبشى والميلة والخداع والأص بالفساد وللدكر وفيه يدخل الغثى والنفاقي والدعوة إلى 


شره وشرى مافهة 
وأعوذ بك من شر 


طوارق الليل والهار 
ومن بنتات الأمور 
ولؤفاءة الأقدار ومن 
شمر كل طارق ,طرق 
إلا طارقا يطرق منك 
حير يار حمن الدنيا 
والآخرة ورحمهما 
وأعوذ بك أن أزل 
أوأزا أوأض لأ و أل 
أوأظل أرأظلأوأجهل 
أو بجهل عى عزجارك 
وجل ثناؤك وتقدست 
أسباؤك وعظمت 
نعماؤك أعو ذيك من 
شر مابلج في الأرش 
ومامخرج منهاوماءئزل 
من السماءوما يعرج فا 
أعو ذيك من حدة 
الحر ص وشدة الطمع 
وسورة الغضب وسنة 
الخفلة وتعاطى الكلفة 
الهم إى أعوذ من 
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البدع وااضلال . الثالثة الصفة البهيمية ومنها بتشعب الثيره وااسكلب والحرص على قضاءشهوةالبطن 

والفرج ومنه يتشعب الزنا والاواط والسرقة وأكل هال الأيتام وجمع الحطاملاً جل الشهوات. الرابعة 
الصفة السبعية ومنها بتشءب الغضب والحقد والتوجم مي الناس بالضرب والشتم والقتل واستهلاك 
الأموال ويتفرع عنها جمل من الذنوب وهذه الصفات لما تدر فى الفطرة فالصفة البهيمية هى الى 
تغلب أولا ثم تتلوها الصفة السبعية ثانيا ثم إذا اجتمعا استعملا العقل فيالخداع والكر والحبلة وهى 
الصفة الشيطانية ثم بالآخرة تغلب الصدفات الربوبية وهى الفخر والعز وااعلو وطلبالكبرياءوقصد 
الاستيلاء على جميع الخلق فيذه أمبات الذنوب ومنا بعهائم تفجر الذنوب من هذه النابع على الجو ارح 
فبعضها فى القلب خاصة كالكفر والبدءة والنفاق وإضار السوء للناس وبعضها على المين والسمع 
وبعضها على اللسان وبعضها على البطن والفرج وبدضها على اللدين والرجلين وبعضها على جمييع 
البدن ولاحاجة إلى بيان تفصيل ذلك فانه واضح . قسمة ثانية : اعم أن الذنوب تنقسم إلى مابين 
السد وبين الله تسالى وإلى مايتعلق محقوق العباد فا ينعلق بالصد خاصة كترك الصلاة والصوم 
والواجءات الخاصة به ومايتعلق قوق الصاد كتركه الزكاة وقتله النفس وغصبه الأموال وشتمه 
الأعراض وكل متناول من حق الغير فاما تدس أوطرف أومال أوعرض ودين أوجاءوتناولالدبن 
بالاغواء والدعاء إلى البدعة والترغيب فى العاصى وتهسج أسباب الجراءة فل الله تعالى كا بفعله بعش 
الوعاظ بتمايب جانب الرجاء على جائب الخوف ومايتعلق بالعباد فالأمى فيه أغلظ ومابينالعبدوبين 
الله تعالى إذا لم يكن شركا فالعفو فيه أرجى وأقرب وقد جاء فى الخير «الدواوين ثلاثة ديوان,شفر 
وديوان لاإذفر وديوان لايترك فالديوان الذى يغفر ذئوب العباد بدنهم وبين الله نعالى وأماالديوان 
الذى لايغفر فالشرك بالله تالى وأما الدبوان الذى لابيرك فظالم العباد 1ع أىلابدوأن يطالب بها 

حت .-نى علها : قسهة ثالثة : اعم أن الذنوب :د نشم إل تار كار :وقد كاراخلافن الناس فها 
ذقال قائلون لاصغيرة ولا كبيرة بل كل ا وهذا ضعيف إذقالتعالى إن ممتنيوا 
كار ماتئرون عنه نكفر عن سبآنسكم وندخلك مدخلاكرعا - وقال تعالى -الذين مجتنبون 

كار الم والفواحش إلا اللمم - وقال يكم والصلوات الخمس والحمة إلى الحمة يكفرن ما بينون إن 
اجنتبت السكبائر00© »وف لفظ 1 خرو كفارات ما بينون إلا الكباثر» وقدقال صل الله عليه وس قمارواء 
عبد الله بن عمرو بن العاص «السكبائر الإشر اك بانقهوعقوق الوالد ين وقتل النفس والعينالغموس 20م 
واختاف الصحابة والتابعون فى عدد الكبائر من أريع إلى سبع إلى تسع إلى إحدى عشرة فا 
فوق ذلك فقال ابن مسعود هن أربع وقالابن عمر هن" سبع وقالعبدال بن عمرو هن تسم وكان 
ابن عباس إذا بلغه قول ابن عمر الكبائر سبع يقول هن إلى سبعين أقرب منها إلى سبع وقالمرة 
كل مامهى الله عنه فهو كبيرة وقال“غيره كل ما أوعد العليه بالنار فهوهن السكبائر وقال بعض السلف 
كل ماأوجب عليه الحد فى الدئيا فهو كبيرة وقيل إنها مبهمة لايرف عددها كليلة القدر وساعةبوم 
الجعة . وقالابن مسعود ماسئلءنهااقرأم نأولسورةالنساءإلىر أ سثلائين؟ بةمنها عندقوه_إنتجتنبوا 
كبار ماتترون عنه فكل مانهى الله علهفىهذه السورة إلى هنا فهو كيرة . وقال أبوطالب للكى 


(1) حديث الدواوين ثلاثة ديوان يغفر الحديث أحمد والحام وصمحه من حديثءائشقوفهصدقةن 


مومى الدفيق ضعفه ان معين وغيرءة ولهشاهد من عد تلانو رواءالطبراف(؟) ديت السلوات 
الس والجعة 9 اجعة تافر مابينون" إن احتنيت السكبار مس من حدديث أنه ريرة (م)حديث 
عدالله إن مرو الكبار الإشمراك با بالله وعثوق الوالد.ن وقتل النفس والبمين الغموسرواء البخارىي. 
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الكبائر - عشيرة حمعتها من جملة الأخبار 602 وجملة مااجتمع من قولابنعباس وابنم«ودواين | 
عمر وغيرهم أرابعة فى القلب وهى الشسرك باللهو الإصر ار على معصيته و القنو ط. نر حمته والأءن من مكره 
(1) الأخبار الواردة فى الكبائر حَى الصنف ع ن فى طالب اللكى أ نهقال السكبائر سبع عشرة جمعتم امن ْ 
جملة الأخبار وجملة مااجتمع من قول ابن عباس وابنمسعود وابنعمر وغيرثمالشر كبائهوالإصرارل 
معصيته والقنوط من رحمته والأمن من مكرء وشهادة الزود وقذف الحدن والعين الغموس والسحر ا 
وشرب ار وااسكر وأ كل مال اليتيم ظاماوأ كل الربا والز ناو اللواط والقتلوالسرقةوالفرارمنالزرحف ١!‏ 
وعقوق الوالدين اتنبى . وسأذ كر ماورد مها مرفوعا وقد تقدم أربعة منها فى حديث عبد الله بن 
مرو وفى الصحيحين من حديث أنى هربرة اجتنبوا السبع الوبقات قلوا يارسول الله وماهى؟قال 
الشرك بلله والسحر وقتل النفس الى حرم الله إلا بالحقق وأ كل الربا وأ كل مال اليتهم والثولى بوم إل أنصر ظالما أوأخذل 
الزحف وقذف اللحصنات ااؤمنات ولمما من حديث أنى بكرة ألا أنيشم بأ كر الكبار الإشسراك ||| مظاوما وأن أقول فى 
باله وعذوق الوالدين وشهادة الزور أو قال قول ازور وقننا عو ديت نتن شل عا لكبائر | الل بغير عل أوأعملفى 
قال الشرك بالله وقثل النفس وعقوق الوالدبن وقال أل أنبشم بأ كير الكبائر قالقولالزورأوقال الدئ بغير يقين أعوذ 
شهادة الزور ولهما من حديث ابن مسعود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الذ ني أعظم قال بك أن أشرله بك ونا 
أن مجمعل له ندا وهو خاقك قلت ثم أ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قلت نم أى قال أعسل وأستغفرك ا 
أن تزانى حليلة جارك وللطبراق من حديث سامة بن قيس إغسا ه ىأر بع لاتدسركو ابا شيثاولاتةتلوا لاأعسلم أعوذ بعذواه 
النفس الى حرم الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا وفى الصحيحين من حديث عبادة بن الدامت |[ من عقابك وأعوذ 
بايحوتى على أن لانشسركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا وفى الأوسطللطبر امن حديثا ينعبات إل رضاك من سخطك 
الخمر أم الفواحش وأ كبر السكبائر وفيه موقوفا عط عبد الله ب نعمر وأعظ السكبائر شر بار وكلاها وأعرة بن يتك 
ضرف وللبزار من حدديث ابن عباس باسناد حسئ أن رجلا قال يارس ولاللهماالكبائر ؟قالالشرك لاأحمى ثثناء عليك 
بالله والإياس من دوح الله والةنوط من رحقة اله وله من حديث بريدة أكبى الكبائر 0 كنت ها أثنيت ص 
بالله وعقوق الوالدين ومنع فضل الساء ومنع الفحل وفيه صالح بن حبان ضعفه ابن ممين والنساق قسك الهم أنت رى 
غيرها وله من حديث أنى هريرة الكبائر أو لمن الإشراك بالله وقيه والاتتقال إلى الأعراب بعد لا إله إلاأنت خلفتى 
هجرته وفيه خالد بن يوسف السمين ضعيف وللطبراى فى الكبير من حديث سهل بنأنى حماف ||| وأنا عبدك وان 
الكبائر والتعرب بعد الحجرة وفيه ابن لميمة وله فى الأوسط من حديث أفىسعيدا در ىالكبائر دك لل يدك 
سبع وفيه والرجوع إلى الأعراببة بعد المحرة وفيه أبو بلال الأشعرى طءفه دارط وللحا كمن وعد جا اتا 
حديث عبيد بن عمير عن أبيه السكبائر تسع فذ كر منها واستحلال البيت ار اموالطبر امن حديث 
وائلة إن من أ كبر الكبائر أن.قول الرجل طىّ مالم أقل وله أيضا من حديثهإن من كير السكباثر 
أن فى الرجل من ولدء وم من حدبث جابر بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ثرك الصلاة 
ولسلم من حديث عيد الله بن عمرو من الكبائر شتم الرجلوالديهولاً ىداودمن حديث سعردبنزيد 
من أرنى الربا الاستطالة فى عرض السم بغير حق وفى الصحيحين من حديث ابن عباس أنه ياج مر 
قبرين فقال إنهما لعذبان وما يعذبان فى كبير وإنه لكبير أما أحدها فسكان بمشى بالقرمة وأماالآخر 
فكان لابستتر من بوله الحديث ولأحمد فى هذ القصةمن حديث أفى بكرةأما أحدهافكان ,أ كل هوم 
ااناس الحديث ولأنى داود واترمذى من حديث أنس عرضت ط ذاوب أمق فم أر ذأبا.أءظومن 
سورة من القرآن أو آية أو تنبا رجل ثم نسيها سكت عليه أبو داود واستهربه البخارى والترمذى 
وروى ابن ألى شيية فى الثوبة من حدبث ابن عباس لاصغيرة مع إصرار وفه أبو شبية ! حر اسانى 


مباهاة الحكترين 
والإزراءضي القلينوآن 


أعوذ بك من شر 
ماص:دحت أبوء اتعمةك 


على وأبوء بذ نى فاغفر ى 


| 


ف إحياء ‏ رابع ) 


إنه لاغفر الانوب 
إلا أنت . الاب اجعل 
أول بومنا هذا صلاحا 
وآخره محاحاوأوسطه 
فلاحا . الليم اجمل 
أوله رحمة وأوسطه 
نعمة وآخره تكرمة 
أصبحنا وأصبم للك 
لهوالعظمة والكبرياء 
له والجيروت 
والسلطان لله والليل 
والبار وماسكن فبهما 
لله الواحد القبار . 
أصبحنا طلي فطرة 
الاسلام وكلة الاخلاص 
و دين نينا جمد 
صلى الله عليه وسلم 
وملة أبينا إداهم 
حنيفا مساما وما كان 
من الشسركين» اللممإنا 
نسألك بأن لك الدد 
لا إله إلا أنت الحنان 
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وأربع فى الاسان 5 وهى شهادة الزور وقذف المحصن والعين الغمورس ) وهى الى حَق عا باطلاأو 
ينطل بها حقا » وقبل هى التى يقتطع ها مال امرىء مسلم باطلا واوسوا كام نأرالة .وسميت غموسا 
أنه تعمس صاحبها فى النار . والسحر وهو كل كلام غير الالسان ودار الأجسام عن موضوعات 


الخلقة . وثلاث فى البطن وهى شرب الخر والسكر منْ كل شمراب وأ كل مال اليقيم ظلماوأ كل الربا 
وهو يعم . وائنتان فى الفرج وما الزنا والاواط . وائنتان فى اليدين وما القتل والسرقة .وواحدة 


| فى الرجلين وهو الفرار من الزحف الواحد من ائنين والعشيرة منالعشرينوواحدةفى جميع الجسد 


وهو عةوق الوالدين . قال وجمبلة عقوقهما أن يقسما عليه فى -ق فلا يبر قسمهما وإن سألاء ماجة 
فلا يمطبهما وإن سياه فيضرءهما ومجوعان فلا يطعمها هذا ماقاله وهو قريب ولسكن ليس محصل 
به سام الشفاء إذ يمكن الزيادة عليه والنقصان منه فانه جعل أ كل الربا ومال اليتيم من الكبائر 
وهى جناية على الأموال » ولم بذ كر فى كائر النفوس إلا القتل فأما فق, العين وقطع اليد وغير 
ذلك من تعذيب السامين بالضرب وأنواع العذاب فم يتعرض له وضرب اليتيم وتعذ.يهوقطع أطرافه 
لاشك فى أنه أ كبر من أ كل ماله »كيف وفى الخبر من اللسكبائر « السبتان بالسبة ومن الكبائر 
استطالة الرجل فى عرض أخيه للسلم 0 وهذه زائد على قذف المحصن . وقال أبو سعيد الخدري 
وغيره من الصحابة : إنم لتعملون أعمالا هى أدق فى أعيتم من الشعر كنا نمدها على عهد 
رسول الله صلى اقه عليه وسلٍ من الكبائر 29 . وقالت طائفة : كل عمد كبيرة وكل مامهى اللهعنه 
فهو كبيرة وكشف الفطاء عن هذا أن نظر الناظر فى السرقة أهى كيرة ة أم لالانصح مالم يشم معنى 


والحديث منكر يعرف به . وأما الوقوفات فروى الطبراتى والببوق فى الشعب عن ابنمسعودقال 
السكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله . وروى 
الببيق فيه: عن ابن عباس قل اللكبائر الاثمراك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله 
وعقوق الوالدين وقتل النفس الت حرم الله وقذف الحصنات وأ كل مال !اتيم والفرار منالزحف 
وأ كل الربا والسحر والزنا والعين الغموس الفاجرة والغلول ومنع الزكاةوشهادة الزور و كان الشبادة 
وشرب الخر وترك الصلاة متعمدا وأشياء مما فرضما الله ون الع.هد وقطيعة الرحم . وروى ابن 
أنى الدنيا فى التوبة عن ابن عباس كل ذنب أصر عليه العبد كير وفيه الرييع بن صبيح #تلف 
فه. وروى أبو منصور الديامى فى مسند الفردوس 3 أثين وا له الصتم 0 3 الإصر 3 وإستادء 
جيد فقد اجتمع من الرفوعات والوقوفا 
إسناده ما تقدم وإنما ذ كرت ااوقوفات دنال وي ل ار و و 
عن أبن عباس أنه قبل له الكبائر سبع ققال هى إلى السبعين أقرب وروى الببرق أيضا فيه عن 
ابن عباس قال كل مانهى الله عنه كبيرة » والله أعم () حديث من الكبائر السبتان بالسبة ومن 
الكبائر استطالة الرجل فى عرض أخيه السلم عزاه أبو ممصور الد.لمى فى مسند الفردوس لأحمد 
وأف داود من حديث سعيد بن زيد والذى عندما من حديئه من أرلى الربا استطالة فى عرض 
السلم بغير حمق كا تدم (؟) حديث أبى سعرد الخدرى وغيره من الصحابة انع تعملون أعمالا 
هى أدق فى أعيتيم من الشمر كنا نعدها علي عبد رسول الله صلى الله عليه وسام من السكبائر مد 
والبزار بسند ييح وقال من الوبّات بدل الكبائر ورواء البخارىمنحديث نس وأحمدوالحا م 
من حديث عبادة بن قرص وقال صصح الاسناد . 
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سا7 سس 
الكبيرة والراد بها كةول القائل السرقةحرام أملاء لامطمع فى تعريفه إلابعد تقرير ممنى الحرام 
أولا ثم البحث عن وجوده فى السرقة , فالسكبيرة من حيث اللفظ مبهم لدس #مو ضوع خاص ف اللغة 
ولافى التمرع وذلك لأن الكبير والصغير من الضافات ومامن ذنبإلاوهو كير بالاضافة إلىمادونه 
وصغير بالاضافة إلى مافوقه فالمضاجمة مع الأجنيية كبيرة بالاضافة إلى النظرة صخيرة بالاضافةإلى الرنا 
وقطع يد للسل كبيرة بالاضافة إلى ضربه صغيرة بالاسافة إلى قتله » نعم للانسان أن,يطلقطى«اتوعد 
بالنار على فعله خاصة اسم الكبيرة » وفضنى بوصفه بالسكبيرة أن العقوبة بالنار عظيمة وله أنيطلق 
على ماأوجب الهد عليه مصيرا إلى أن ماصجل عليه فى الدانيا عقوبة واجبة عظيم وه أن يطلق على 
ماورد فى نص الكتاب اانبى عنه فيقول مخصيصه بالذ كر فى القرآن يدل فى عظمهثم يكو نعظهما 
و كبرة لاحالة بالاضافة » إذ منصوصات القرآن أيضا تنفاوت درجاتها فهذه الاطلاقات لاحرجفها 
وماتقل من ألفاط الصحابة يتردد بين هذه الجهات ولا سعد تنزيلها على ثنى* من هذه الاحمالات » 
نعم من للهمات أن نعل معنى قول الله تعالى ‏ إن مجتنبوا كبا بر ماتنوون عنه نكف ر عنك سيئ تك 
وقول رسول اه صلى الله عليه وسلم «الصلوات كفارات لما بينبن" إلا الكبائر » فان هذا إثبات 
حكم الكيائر والحق فى ذلك أن الذنوب منقسمة فى نظر الشمرع إلى ما بعلم استعظامه إياهاو إلى ما يعم 
أنها معدودة فى الصغائر وإلى مابشك فيه فلاندرى حكنه فالطمع فى معرفة حد" حاصر وعد د جامع 
مانع طلب لما لايمكن فان ذلك لايمكن إلا باسماع من رسول اله صلى اقه علبه وسم بأن يقول1ف 
أردت بالكبائر عثيرا أوخمسا ويفصلها» فان لم برد هذا بل ورد فى بعش الألفاظ « ثلاث من 
الكبائر 290 وفى بعضها وسبع من الكبائر 2©9» . ثم ورد «أن السبتين بالسبة الواحدة من 
الكبائر» وهوخارج عن السبع والثلاث علٍ أنه لم يقصد به المدد بماعغصر فكيف يطمع فعدد || 
مالم بعد الشمرع ورا قصد الشسرع إهامه ليكون العباد منه على وجل كا أبهم ليلة القدر ليعظم 
جد الناس فى طابها » نم لنا سيل كلى عكننا أن نعرف به أجناس الكبائر وأنواعبا بالتحقيق . 
وأما أعيانها فنعرفها بالظن' والتقريب ونعرف أيضا أ كبر الكبائر » فأما أصغر الصغائر فلاسبيل 
إلى معرفته . ويانه أنا نمم بشواهد الشسرع وأنوار البصائر حريعا أن مقصود الشمرائع كلها سياق 
الخلق إلى جوار الله نعاللى وسعادة لقائه وأنه لاوصول هم إلى ذلك إلامعر فة الله تعالى ومعرفةصماته 
وكتبه ورسله وإليه الإشارة بقوله تعالى ‏ وماخلقت ان" والإنس إلالعبدون ‏ أى ليكونوا 
عبيدا لى ولابكون العبد عبدا مالم عرف ربه بالربوية ونفسه بالبودية ولا بد أن يعرف نفسه 
وربه فبذا هو للقصود الأقمى بعثة الأنياء ولكن لايم هذا إلا فى الحياة الددنيا .وهوالعنى بقوله 
عليه الصلاة والسلام « الدنيامزرعة الآخرة20© ع فصار حفظ الد يا يضامقه وداتابعاللدينلأنهوسيلةإليه 


(1)حديث ثلاث من الكبائر الشيخان من حديث أبى بكرة ألا أنبشكم بأ كبر الكبائرثلاماالحديث 
وقد تقدم () حديث سبع من الكبائر طب فى الأوسط من حديث أبيسعيد الكبائر سبع وقد 
تقدم وله فى الكبير من حديث عبداقه بن عمر هن صلى الصلوات الخس واجتنب السكبائن الحديثثم . 
عدهن سبعا وتقدم عن. الصحرحين حديث أبى هريرة اجتذبوا السبع الورقات (م) حديث الدنيا 
مزرعة الآخرة لم أجده هدء الافظ مرفوعا وروى العقولى فق الضعفاءوأ بو بكر بنلالفىمكارم الأخلاق . 
من حديث طارق بن أشم نعمت الدار الدانيا لمن تزود مها لآخرئه اللحديث وإسناده ضعيف . 


للنان بديع السموات 
والأرض ذو الجلال 
والا كرام أنت الأحد 
الصمد الذىم يله ولم 
ولد ومكن له كفوا 
أحدياحى ياقيوم ياحى 
حين لاححى فى دعومة 
مله وقائه ياحى 
محى للوفى ياحى ميت . 


| الأحساء ووارث 


الأرض والسماء »الهم 
إى أسألك باسمك 
سم الله لرحمن الرحهم 
وباسمك اله لالله إلا 
هو الحى القيسسوم 
لاتأخذه سنة ولانوم 
اللهم إى أس اك باسيك: 
الأعظم الأخل الأعز 
الأدكرم الذى إذا 
دعبت به أجبت وإذا 
سئلت بهأءطيتيانور 
اللور يأمدر الأمور 


إعالم مافى الصدور 
باسميع ياقريب يجمرب 
الدعاء بالطيما!نا بشاء 
يارءوف بارحميا كير 
ياعظم ياأنله يار حمن 
ياذا الجلال والا كرام 
الم افدلا إل إلاهوالحى 
القيوم وعنت الوجوم 
الحى القروم ياإلهى 
وإله كل ثىء إلا 
واحدا لاإله إلا أنت 
الهم إ قأسألك باسك 
بألل الله الله الله الذى 
لاإله إلاهور ب العرش 
المظيم فتمالى الله الك 
الحق لاإله إلاهورب 
العرش الكريم أنت 
الأول و الآخروالظاهر 
والباطن وسعت كل 
ثى' رحخمسة وعاما 
ايض حم علق 
الر حم ن ياواحدياقهار 
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| وللعلق من الدذيا بالآخرة شيئان النذوس والأموال قكلمابسد بابمعرفةاقهتمالى فب وأ كبرالكبائر 


ويليه مايسد باب حباة النفوس ويليه مايسد باب العارش التى بها حياةالنفوس فبذه ثلاث مراتب » 
-ففظ العرفة على الفلوب والحياة على الأبدان والأموال على الأشخاص ضرورى فى مقصود الشسرائم 
كلها وهه ثلاثة أمور لايتصور أن مختاف فبا اللل فلامجوز أن أ تمالى بعث نبيا يريد ييمثه 
إصلاح الخلق فى دينيم ودنام ثم يأمم بمساعنعهم عن معرفته ومعرفة رسله أويأمرهم بإهلاك 
النقوس وإهلاك لأمال لكصل من هذ أن الكبئر على لدت مرائب : الأول بنع من معر فة 
نه تعالى ومعرفة رسله وهو الكفر فلاكبيرة فوق الكفر ,ذ الحجاب بين الله وبين الصدهوا هل |)] 
والوس.لة للفرية 4ه إليه هو العم والحرفة وقر به بقدر معرقته وبعده بقد_ جيله ويتاو الجبل الدى. 
يسمي كفرا الأمن منمكر الله والقنوط من رحمته فان هذا أيشاعينالجيل الن عرف ال إيتصور : 
أن يكون آمنا ولاأن. أيكون 1 ساويتاو هذه الرتبة البدع كلبا التماقة بذات لل وصفاته وأفماله 
وبعضها أشد من بعش وتماوتهاط حسب تغاوت الجيل - وعلى حسب تعاتقها بذات افمسبحانه و بأفماله 
وشرائعه وبأوامره ونواهية ومرانب ذلك لاتتحصر وهى تمه..م إلى مايع أنها داخلة حت ذكر 
السكبائر الذكوزة فى الفرآن وإلى ماعل أنه لايدخل وإلى مايشك فيه وطلب دفع الشك فى القسم 
الوبباطع فى ريطم ٠‏ للرتبة الثائية : النفوس إذ يتقائها وحفظها تدومالحياةو نحص ل للعر فة 
الله قفتل: النفس لاحالة من السكبائر وإن كان دون ااسكفر لأن ذاك رصدم عين القصود وهذا 
يصدم وسيلة للقصود إذ حياة الدنيا لانراد إلاللاآخرة والنوصل إلا معرفة الله تعالى ويتاو هذه 
الكبيرة قطع الأطراف وكل مايفضى إلى الحلاك حتى الضرب وبعضها أ كبر من بعض ويقع فى 
هذه الرتبة نحريم الرنا واللواط لأنه لواجتمع الناس طى الا كتفاء بهد كور فى قضاء السبوات 
اتقطع النسل ودفع الوجود قريب من قطع الوجود » وأما الزنا فائه لاهوت أصل الوجودولكن 
يشوش الأنساب وسطل التوارث والتناصر وجملة من الأمور التى لاينتظم العيشن إلابها بل كيف | 
يتم النظام مع إباحة الزنا ولا يننظم أمور البائم مالم يتميز الفحل منها بإناث مختص بها عن سائر 
الفحول ولدلك لايتصور أن يكون الزنا مباحا فى أصل شرع قصد بدالاصلاح وينبئى أنيكونالزنا 
فى الرتبة دون الفتل لأنه ليس ينوت دوام الوجود ولا نع أصله ولسكنه يفوت تيز الأنساب 
وبحرك من الأسبابٍ مابكاد يفضئ إلى التفاتل وينبغى أن يكون أشد من اللواط لأن الشهوة 
داعية إليه من الجانبين فبكثر وقوعه وبعظم أثر الضرر بكثرته . للرتية الثالثة :الأموالفانهاممايش 
الخلق فلا محوز نساط الئاس على تناولها كاه شاءواجتى بالاستيلاءوالسرققوغير ها بل ينبغى أن تحفظ 
لنبق بيقائها النفوس إلاأن الأموال إذا أخذت أمكن استردادها وإن أكلت أمكن تفريمبها 
فليس بعظم الأمر فيها » نعم إذا جرى تناولما بطريق يحسر التدارك له فينبغى أن يكون ذلك من 
الكبائر وذلك بأربع طرق : أحنها الخفية .» وهى السرقة فانه إذا لم يطلع عليه غالبا كيف 
بتدارك . الثانى أكل مال البتبم » وهذا أيضا من الخفية وأعنى به فى حق الولى والقيم فائه مؤتمن 
فيه وليس له خصم سوى ارتم وهو صغير لابعرفه فتمظيم الأمرفيه واجب لاف الغصب فاندظاهر 
يعرف ومخلاف اليانة فى الوديعة فان الودع خصم فيه بتنصف انفسه . الثلك : تفويتها بشبادة 
الزور . الرابع : أحد الودرعة وغيرها بالعين الفمدوس فان هذه طريق لاعكن فباالتداركولا جوز 
أن ممتلف الشرائح فى محريعها أصلا وبعضها أشد من بعض و كلها دونالرتبةااثانية التملقةبالنفوس 


وهذه 
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أ كثر الوعيد عل.ها وعظم فى مسال الدئيا تأثيرها . وأماأ كل الربافليس فيه إلا كل مال الغيربالتراضى 
مع الاخلال شرط وضعه الشرع ولا يعد أن مختلف الشسرائع فى مثله وإذا لم يحمل الغصب اقدىهو 
كن مال الغير بغير رضاهو بخير رضا التمرعمن الكبائر فأ كل الربا أ كل برضا انالك ولسكندون 
رضا الشرع وإن عظم الشسرع الربا بالزجر عنه قفد عظم أيضاالظل بالنصب وغيرموعظم الخيانةوالصير 
إلى أن أ.كل دائق بالحيانة أو النصب من الكبائر فيه نظر وذلك واقع فى مظنةالشكوأ كترميل 
الان إلى أنه غير داخل نحت الكبائر بل يفبغى أن مختص الكبيرة بما لامجوز اختلاف الشرعفيه 
ليكون ضروريا فى الدين في ما ذ كره أبو طالب الى القذف والكشرب والسحر والفرارمن الزحف 
وعقوق الوالدين . أما الكشرب لما يزيل العفل فهو جدير بأ نيكوزمن الكبائروقددلعليهتشديدات 
الشمرع وطريق النظر أيضا لأن العقل ممظوظ كا أن النفس محظوظة بل لاخير ف النفس دون المقل 
فازالة العقل من الكبامئر ولكن هذا لا محرى فى قطرة من الخر فلا شاك فى أنه لوشربماءفبهقطرة 
من الخر لم يكن ذلك كبيرة وإما هو شرب ماء تحمس والقطرة وحدها فى عمل الشك وإيجاب الشرع 
الحد به يدل ص تعظيم أمره فيعد ذلك من الكبائر بالشرع وليس فى قوة البشريةالوقوفط جميع 
أسرار الشرع فان ثبت إجماع فى أنه كبيرة وجب الاتباع وإلا فللتوقف فيه محال. وأماالقذف فليس 
فيه إلا تناول الأعراض والأعراض دون الأموال فى الررمة ولتناولهاماتي وأعظمهاالنناول بالقذف 
بالاضافة إلى فاحشة الزنا وقد عظم الشسرع أمره ؤأظن ظاا فالبا أن الصحابة كانوايعدون كل ما جب 
به الحد كبيرة فهو بهذا الإعتبار لاتكفره الصلوات الخس وهو الذى تريده بالكبيرة الآنولكن 
من حيث إنه موز أن مختلف فيه الشمرائع فالقياس ,عجرده لايدل فى كبره وعظمته بل كان جوز 
أن يرد الشسرع بأن العدل الواحد إذا رأى إنسانا نزت فله أن يشهد ولد الشهودعليه مجردشهادته 
فان لم تفبل شهادته فده ليس ضروريا فى مصالم الد نيا وإن كانط الجلةمن الصالالظاهرةالواقعةفى 
رتبة الحاجات فاذن هذا أيضا يلحق بالسكبائر فى حق من عرف حَ الشسرع فأمامنظن أن أن بشهد 
| وحده أو ظن أنه يساعده على شهادة غيره فلا ينبغى أن مجعل فى حقه من الكبائر. وأماالسحرفان 
كان فبه كفر فكبيرة وإلا فظمته محسب الضرر الذى ,تولد منه من هلاك نفس أومرض أوغيره. 
وأما الفرار من الزحف وعةوق الوالدين فهذا أيضا ينبغى أن يكونمن حيث القياس فى حل التوقف 
وإذا قطع بأن سب الناس بكل ثىء سوى الزنا وضر.هم والظل لحم بخصب أموالهم وإخراجهم من 
مسا كاايم وبلادمم وإجلائهم من أوطانهم ليس من الكبائر إذ لم يتقل ذلك فى السسع عشرة كبيرة 
وهو أ كير ماقيل فيه فالتوقف فى هذا أيضا غير يبد ولكن الحديث يدلطى ميته كبيرة فليلحق 
بالكبائر ٠.‏ فاذا رجع حاصل الأمر إلى أنا نعنى بالكبيرة مالا نكفره الصلوات بح الشمرع وذلك ما 
انقسم إلى ماعل أنه لانكفره قطعا وإلى ما ينبغى أن تسكفره وإلى مابتوقف فيهوالتوقفقيه يمضه 
مظنون للنفى والاثبات وبعضه مشكوك فيه وهو شك لابزيله إلا نص كشاب أوسنةوإذن لامطمع 
فيه فطلب رفع الشك فيه تحال . فان قلت فهذا إقامة برهان على. استحالة معرفة حدها فك يرد 
اللشمرع بما يستحيل معرفة حده . فاءلم أن كل مالا بتعلق به حكم فى الدنيا فيجوز أن يتطرق إليه 
الابهام لأن دار الشكليف هى دار الدنيا والسكبيرة على الخصوص لاحك لحافى الل نيامن حي إنها كبيرة 
بل كل موجبات الحدود معلومة بأسمائها كالسرقة والزنا وغيرها وإنما حكم الكبيرة أن الصلوات 


وهذه الأرامة جدرة بأن تسكون مرادة بالكبائر وإن لم وجب الشمرع الحد فى بسنها ولكن 


الس لاسكفرها , وهذا أمر :علق ,الآرة والامهام أليق به حتى يكون الناس على وجل وحذر 


ياعزيز ياجبار باأحد 
ياصمد ياودود ياغفور 
وهو انه اللدى لاإله إلا 
هو والمالفم ..والشهادة 
هو الر حمن الر حم لاإله 
إلا أنت سبحانك إن 
كنت من الظالمين 
الهم إفى أعوذ باعيك 
الكنون الخحزون 
المرال السلام الطهر 
الطاهر القدوساالقدس 
يأدهر يادهور يادهار 
ياأبد ياأزل يامن مزل 


ولا بزال ولابزولهو 


ياهو لا إلهإلاهويامن 
لاهو إلا هو بامن 
لا بعلم ماهو إلا هو 
يا كان باصسكينان 
باروح يا كائن قبل 
كل كون با كائن بعد 
كل كون يامكونا 


لكل كون أهيا 
شراهيا أدوناى 
أصبؤت باحلى عظالم 
الأمور ‏ فاننولوا 
ققل حسى انه لا إله 
إلا هو عليه توكلت 
وهو رب العرش 
العظم-. لي سككثلهشىء 
وهو السميع البصير 
اليم صل على عمدوعل 
آل محمد م صليت 
على إراهم وآل 
اإراهيم وبارك على 
جمد وعلى آل جمدم 
باركت على إراهيم 
وال إداهم إنك 
حرد محيد الليم إفق 
لانفع وقلب لاممشع 
ودعاءلا يسمع اللمم اق 
أعوذ بك من فتنسة 
الدجال وعذاب الفبر 


رف كفية نو زع الدرحات والدركات فى الآخرة على الحسنات الج 


فلا يتحرءون لى الصغائر اعنادا على الصلوات انس وكذلك اجتناب السكبائر يكفر الصغائر يموجب 
قوله تعالى ‏ إن مجتفبوا كبائر ماتنبون عنه تكفر عتم سيئاتم ولكن احتناب السكبيرة 
إنما يكفر الصفيرة إذا اجتنبها مع القدرة والارادة كن .تسكن من امرأةومنمواقتمافكف نفسه 
عن الوقاع فيقتصر علي نظر أو لمى فان جاهدة نفسهبالكف عن الوقاع أشد تأثيرا فى تنوبر قلبه 
من إقدامه على النظر فى إظلامه فهذا معنى تتكفيره فان كان عنينا أو لم يكن امتناعه إلا بالضرورة 
لاعجز أو كان قادرا ولكن امتنع لخوف أمر آخر فهذا لاإصاح اتكفير أصلا وكل من يشتهى ا خر 
بطبعه ولو أيسح له لما شريه فاجتنابه لايكفر عنهالصغائر التىهى من مدماته كماع اللاهى والأوتار» 
نم من بشتهى الخر وسماع الأوتار فيمسك نفسه بالمجاهدة عن الخر و نطلةبافى السماع 3 جاهدتهالنفس 
بالكف ريبما تمحو عن قلبه الظاءة التى ارتفعت إلبه من معصية الماع فكل هذه أحكام أخروية 
ومحوز أن سق بعضها فى محل الشك وتسكون من التشاءهات فلا يعرف تفصيلها إلا بالنص ولم رد 
النس بع ولا دام إلا ده بألفاظ مختافات : قفد روى أبو هربرة رضى الله عنه أنه قالقال 
رسول اله صلى الله عليه وس 8 الصلاة إلى الصلاة كفارة ورءضان إلى رمضان كفارة إلامنثلات 
إشراك بالله ورك السنة ونكث الصفةة 29 »ع قل مائرك السنة قبل الخروج عن الجاعة ونسكثك 
الصفقة أن سابع رجلا ثم مرج عليه بالسيف يقاتلهفرت اوأمثالهمن الألفاظلا مط بالعددكلهولا يدل 
على حد جامع بق لاحالة مبهما . فان قلت الشبادة لاتقبل إلا من »تنب الكبائر والورع عن 
الصغائر ليس شرطافىقبول الشهادة وهذا منأحكام الدنيا . فاعم أنا لا مخصص ردااشهادة بالكبائر 
فلا خلاف فى أن من سمع اللاهى ويليس الديباج ويتخام مخاتم الذهب وشرب فى أواى الذهب 
والفضة لاتقبل شبادته ولم يذهب أحد إلى أن هذه الأمور من الكبائر وقال الشافمىرضىالهعنه 
إذا شرب الحنق النديذ حددته وم أرد شبادته قفد جعله كبيرة بايحاب الحد ولجيردبه!اشبادةفدلط 
أن الشهادة نفيا وإثبانا لاتدور على الصغائر والكبائر بل كل الذثوب تقدح فى المدالة إلامالا محلو 
الانسان عنه غالبا بضرورة تجحارى العاداتكالغيّة والتجسس وسوم الظن والسكذ بف عض الأقوال 
وسماع الغبية وثرك الأمر بال دروف والنبى عن النكر وأ كل الشباتوسب الوك والغلاموضر مهما 
عَم الغضب زائدا على الصلحة وإ كرام السلاطين الظلمة ومصادقة اافجار والتكاسلعن”ملم الأعل 
والولد جميع مامحتاجون إليه من أمر الدبن فذء ذنوب لايتصور أن ينفك الشاهد عن قليلها 
أو كشيرها إلا بأن عزل الناس وبّحرد لأمور الآخرة ومجاهد نفسه مدة ميث ييقى على سممتمع 
الخالطة حد ذلك ولو م شبل إلا قول مثله أمز وجوده و بطلت الأحكام والشهاداتوليس لبس الحرير 
ومماع الملاهى واللعب بالترد وتجالسة أهل الشسرب فى وقت الشيرب والخاوة بالأجنبيات وأمثالهذه 
الصغائر من هذا القبيل فالى مثل هذا النهاج يذغى أن ينظر فى قبول الشهادة وردهالا إلى الكبيرة 
والصغيرة ثم آحاد هذه الصغائر التى لا ترد الشهادة مها لوواظب عليالاً'رفىردااشهادة كن امهذالغية 
وثلب الناس عادة وكذلك مجالسة الفجار ومصادقتهم والصغيرة تتكبر بالمواظبة كا أن الباح يصير 
صغيرة بالمواظبة كالاعب بالشطر م والترم بالغناء على الدوام وغيرء فهذايان حكم الصغائروالكبائر. 
( بان كفية : نوزع الدرجات و 2 فى الآخرة على الحسنات و الميثات فى الدنيا ) 

اعم أن الدنيا من الم الك والشهادة والآخرة من ءلم الغيب واللكوت وأعنى بالد نياالنك قبل 

)١(‏ حديث الصلاة إلى الصلاة كفارة ورمضان إلى رمضان كفارة إلا من ثلاث إشراك بلله وترك. 


السنة ونكث الصفقة فقة الحديث الحا كم من حديث ألى هريرة أمحوه وقال يم الاسناد . 
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لوت وبالاخرة حااتك بمد الوت فدئاك وآخرتك صفاتك وأحوالك 


نوم بالاضافة إلى عالم اللكوت ولدلك قال صلى ف عليه وسلم «الناس نيام فاذا ماتوااتقييوا 29 » 


وماس يكون فى الينقظة لايتبين لكف النوم إلا بغعرب الأمثال الحوجة إلى التعبير فنكذلك ماسيكون فى 


يقظة الآخرة لايتبين فى نوم الدنا إلا فى كثرة الأ.ثال وأعنى بكثرة الأمثال ماتعرفه من عم التعبير 
ويكفيك منه إن كنت فطا ثلاثة أمثلة قد جاء رجل إلى ابن سيرين قال ريت كأن فى يديخاتها 
أختم به أفواء الرجال وفروج النساء قفال إنك مؤذن تؤذن فى رمضان قبلطاوع!افجر قال سدقت 
وجاء رجل آخر فقال رأ تكأنى أصب الزيت فى الزيتون قفال إن كان 'محتك جارية اشتريتها 


ففتش عن حالها فان أمك سبيت فى صغراه لأن اثريتون اصل الرنت فبو يرد إلى الأسل فنظر 


فإذا جاريته كانت أمه وقد سبيت فى صغره وقال له 1 خر رأيتكآأنى أفلد الدر” فى أعناق الخنازر 


. فقال إنك تمل المكمة غير أهلها فكان كا قال والتعبير من أوله إلى آخره أمثال تعرفك طريق 


ضرب الأمثال وإنما نعنى بالل أداء العنى فى صورة إن نظر إلى مناه وجده صادقا وإن نظر إلى 


| صورته وجده كاذيا فالمؤذن إن نظر إلى صورة الاتم والحتم به على الفروج رآء كاذبا قانه م عتم به 


قط وإن نظر إلى معناه وحده صادقا إذ صدر منه روح الثم ومعناء وهو النع الذى براد الحم له 
ولبس للاأنبياء أن يتكلموا مع الخلق إلابضرب الأمثال لأنهم كلفوا أن يكلموا الناس طى قدر 
عقولهم وقدر عقولهم أنهم فى النوم والنائم لا يكشف له عن ثى' إلا عثل فاذا ماتوا انتبهوا 
وعرفوا أن الثل صادق ولذلك قال صل الله عليه وسلم «قلب ااؤمن بين أصبعين من أصابع 
الرحمن 62م وهو من الثال الذى لابعقله إلاالعالمرن فأما الجاهل فلا يحاوز قدره ظاهر الثال هله 
بالتفسير الذى يسمى تأويلا كا بمى تفسير مابرى من الأمثلة فى النوم تعبيرا فيثيت لله تعالى بدا 
وأصبعا » تعالى الله عن قوله عاو اكبيرا . و كذلك فى قوله صلى اله عليه وس_لم «إن الله خلقآدم 
على صورته 0©» فائه لايفهم من الصورة إلا اللون والشكل والهيئة فشبت لله تعالى مثلذلكءتهالى 
اله عن قوله عاوا كيرا . ومن ههنا زل" من زل فى صفات إلهية حت فى الكلام وجعلوه صوتنا 
وحرفا إلى غير ذلك من الات والقول فيه :طول و كذلك قد برد فى أمس الآخرة ضر بأمثلة 
بكذب بها اللحد مجمود نظره على ظاهر الثال وتناقضه عنده كقوله صلى الْعليهوسل «يؤفبالمرت 
يوم القيامة فى صورة كبش أملح فيذع فيثور اللحد الأحمق ويكذب 210 » وبسددل به فل 
اكذب الأنياء ويقول ياش.حان اقه الوت عرض والكيش جسم فكيف ينقلب العرض جلما 


| وهل هذا إلاعهال ولكن الهتعالى عزل هؤلاء الم قءن معرفة أسراره قفال_وما يعقلبا إلا العاللون- 
: ولاندرى المسكين أن من قال رأيت فى منامى أنه جى* بكدش وقيل هذا هو الوباء الذى فى البلد 


دذج قفال العبر صدقت والأمس كا رأبت وهذا يدل على أن هذا الوباء ينقطع ولاعود قط لأن 


)١(‏ حديث الناس نيام فاذاماتوا اتتبهوا لم أجده مرفوعا وإتما يعزى إلى على بن أنى طالب 


(؟) حديث قلب الؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن تقدم (0) حديث إن ان خلق آدم على 
صورته تقدم (4) حديث يؤل بالوت يوم القيامة فى صورة كنش أملح فيذع متفق عليه من 


حديث أ سعيد . 


السمى القريب الدانىمما 
دنا والتأخر آخرة ويحن الآن تكلم من الدنيا فى الاخرة فانا الآن شكلم فى الدنيا وهوءال املك 
وغرضنا شمرح الآخرة وهى عالم السكوت ولايتصور شرح لم اللسكوت فى علم اللك إلابشرب 
الأمثال ولذلك قال تعالى ‏ وتلك الأمثال نضر.ها للناس وما سقلبا إلا العالمو ن- وهذالآن عالم للك 


ومن فتنة الحياوليات 
الهم إنى أعوذ بك من 
شير ماعلست وشر مالم 
أعلم وأعوذ بك من 
شير معى ولصرى 
ولسانى وقلى اللهم لف 
أعو ذ بك من القسوة 
والغهلة والذل والسكنة 
وأعوذ بك من الفقر 
والكفر والفسوق 
والشقاق والنفاقوسوء 
الأخلاق وضيق 
الأرزاق والسممعة 
والرياء وأعوذ بكمن 
الصمم والبك والجنون 
والجذام وار صومائر 
الأسقام اللمم إ ف أعوذ 
بك من زوال نعمتك 
ومن محويل عافيتك 
ومن لؤأة#متكومن 
جميع سخطك » الهم 
إنى أسألك الصلاة على 


عمد وطل]له وأسألك 
٠‏ منالمسير كلدعاجله 
وآحله ما عامت مله 
ومام أعلم وأعوذ يك 
من الشمر كله عاجسله 


ومامأعلم وأسألكالجنة 
وماقرب إليها منقول 
وعمل وأعوذ بك من 
النار وماقرب إلباءن 
قول وعمل وأسألك 
ماسألك ع.دك ونبيك 
جمد صلى أقَه عليه 
وسم وأستعيذك مما 
استعاذك .نه عبدك 
ونبيك محمد صلى اقه 
عليه وسلم وأسألك 
ماقضيت لىءن أسأن 
تحمل عاقيته رشدا 
رتك يأرحم 
الراحمين ياحى ياقدوم 
أرحملك أستغيث 
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اللذبوح وقع اليأس منه فان العبر صادق فى تصديقه وهو صادق فى رؤيته وترجع حقيقة ذلك إلى 

أن ااوكل بالرؤيا وهو الدى يطلع الأرواح عند التوم على مافى اللوح الحفوظ عرفه بما فى اللوح 
الحفوظ عثال ضربه له لأن النائم إتما تمل الثال فكان مثاله صادقا وكان معناه ميحا فالرسل 
أيضا إنما يكلمون الناس فى الدنيا وهىبالاضافة إلى الآخرة نوم فيوصلون العانى إلى أفهامبمبالأمئلة 
حكنة من اله ولطفا بعباده وتيسيرا لادراك ما يعجزون عن إدرا كه دون ضرب الثل تقوله ,يوق 
بالموت فى صورة كبش أملح مثال ضربه ليوصل إلى الأفهام حصول البأس من للوت وقد جبلت 
القلوب طل التأثر بالأمثلة وثبوت للعانى فيها بواسطتها ولدلك عبر القرآن بقوله كن فيكون عن 
نهاية القدرة وعبر صلى اله عليه وس بقوله «قلبٍ الؤمن بي نأصبعين من أصابع ال رحمن »عن سرعة 
التقليب . وقد أشمرنا إلى حكمة ذلك فى كتاب قواعد العقائد من ربع المبادات فلترجع الآن إلى 
الغرض فالمقصود أن تعريف توزع الدرجات والدركات لى الحسنات والسيثات لايمكن إلابشرب 
الثال فلتفهم من الل الدى نضربه مغناه لاصورته . فنقول : الناس فى الآخرة ينقسمون أصنافا 
وتنفاوت درجانهم ودركامهم فى السعادة والشقاوة تفاوتا لايدخل نحت الحصر كا تفاوتوا فى سعادة 
الدنيا وشقاونها ولاتفارق الآخرة فى هذا الفنى أصلا ألبته فانمدبراللك واللكوتواحدلاشريك 
له وستته الصادرة عن إرادته الأزلية مطردة لاتبديل لما إلاأناإن مجزناعنإحصاءآ حاد الدرجات 
فلانعجز عن إحصاء الأجناس . فنقول الناس ينقسمون فى الآخرةبالضر ورةإلىأر بعةأقسامهالكين 
ومعذبين وناجين وفائزن . ومثاله فى الدئيا أن يستولى ملك من اللوك على إقليم فيقتل بعضهم فهم 
الهالكون ويعذب بعضهم مدة ولايقتلهم فهم للمذبون ومخلى بعضهم فهم الناجون وممام على 
بعضبم فهم الفائزون فان كان لللكعادلا لم تقسمهم كذإك إلاباستحقاق فلايقتل إلاجاحدا لاستحقاق 
اللكمعاندا له فى أصل الدولة ولابعذب إلامن قصرفى خدمته مع الاعتر اف علسكهوعا ودر جتهولاغلى 
إلامعترفا له برتبة الك لكنه لم يقصر ليعذب ولم مخدم إخلع عليه ولامخلع إلا من أبلى عمرهفى 
الخدمة والنصرة ثم ينبغى أنتسكون خلعالفائزيئمتفاوتةالدرجات محسبدرجاتهمف الخدم ةوإهلاك 
الهالكين إما ميقا حر الرقبة أوتسكيلا بالمثلة مسب درجاتهم فى العاندة وتعذ يب المذ بين فى الخحفة 
والشدة وطول الدة وقصرها وانحاد أنواعها واختلافها بحسب درجات تقصي رهم فتنقسم كل رئية 
من هذه الرتب إلى درجات لامحصى ولاتنحصر فسكذلك فافهم أن الناس فى الآخرةهكذايتفاوتون 
فن هالك ومن معذب مدة ومن ناج محل فى دار السلامة ومن فائز والفائزون يتقسمون إلىمن 
محلون فى جنات عدن أوجنات الأوى أوجنات الفردوس والعذبون ينقسمون إلى من ,مذب قليلا 
وإلى من يعذب ألف سنة إلى سبعة لاف سنة وذلك آخر من مخرج من النار 29 كأ ورد فى الخر 
وكذلك الهالكون الأبسون من رحمة الله تتفاوتدركاتهم وهذهالدرجات مسب اختلاف الطاءعات 
والعاصى فلنذكر كفية توزعها عليها : الرتبة الأولى وهى رتبة الحالكين ٠‏ نعنى بالهالكين الا يسين 
من رحمة الله تعالى إذ الدى قتله الاك فى الثاله الذى ضر باه آبس منرضااللكو! كر امدفلائئة لعن 
معانى الثال وهذه الدرجة لانكون إلاللحاحدين وامعرضين التجردين #دنيا المكذ بين باقه ورسله 
وكتبه فان السءادة الأخروية فى الفرب من اقهو النظر إلى وجمه وذلك لا ينال صلا إلابالمعر فةالتى يسبرعنرا 
)١(‏ حديث إن آخر من مخرج من النار يعذب سبعة آلاف سنة الترمذى الحكم فى نوادر 
الأصول من حديث أبى هربرة بسند ضعيف فى حديث قال فيه وأطولهم مكنا فيه مثل الدئيا من 


فأ يوم خلقت إلى يوم القيامة وذلك سبعة آلاف سنة , 


الاان 


كفة توزع الدرجات والدركات فى الآخرة طى المسنات الم و" 


بالاعمان والتصديق والجاحدون ثم النكرون والسكذ بون ثم الآسون من رحمة الله تعالىأ بدالااد 
وم الذبن يكذبون برب العالمين وبأنبيائه للرسلين إنم-م عن ربجم إومئذ لحدوبون لاعالة وكل 
حجوب عن محبو به للحول بينه وبين مارشتهيه لاحالة فهو لامحالة بكون ممترقا نارجه بنارالفراق 
وأذيك قال العارفون ليس خوفنامن نار جهنم ولا رجاؤنا للدور المين وإعما مطالبناالاقاءومهر بنا 
من الحجاب قفط ‏ وقالوا هن يعبد الله بءوض فهو كم كأن يعبده اطلب جنته أو لوف ثاره بل 
العارف يسده لدذاته فلا يطلب إلا ذاته ققط , فأما الهور العين والفوا كه ققد لايشتهيها وأما النار 
ققد لابتقيها إذ نار الفراق إذا استولت رعما غلبت النار اللحرقة للا جسام » فان نار الفراق نارالله 
الوقدة التى تطلع على الأفئدة ونار جهام لاشغل لما إلا مع الأجسام وال الأجسامتستحق رمعأ الفؤاد 
ولذلك قيل : 


وفى فؤاد المحب نار جوى أحر ثار الجحيم أبردها 
ولا بنبثى أن تنكر هذا فى عالم الآخرة إذ له نظير مشاهد فى عالم الد نياقفدرؤىمن غلب عاي هالوجد 
فندا طي النار وعى أصول القصب الجارحة للقدم وهو لامحس به لفرط عل مافىقلبهوترى الغضبان 
يستولى عليه الغضب فى القتال قتصيبه جراحات وهو لايشعر مها فى الال لأن ااغضب نار فىالقلب 
ول رسول الله صلى اله عليه وسلم 3 الغضب قطعة من النار 217 6 واحتراق الفؤاد أشدمناحتراق 
الأجساد والأشد ,بطل الإحساس بالأضمف كا تراه فليس الحلاك من النار والسيف إلامن حيثإنه 
يفرق بين جزءين برتبط أحدها بالآخر برابطة التأليف المكن فى الأجسام فالدىيفرق بينالقاب 
وبين محبوبه الذى يرتبط به برابطة تأليف أشد إحكاما من تأليف الأجسام فهو أشد إيلاما إن 
كتت من أر باب البصائر وأر باب القلوب ولا ,بعد أن لابدرك من لاقل لهشدةهذ الألم وستحةره 
بالاضافة إلى ألم الجسم فالصى لو خير بين ألم المرمان على الكرة والصولجان وبين ألم الحرمانعن 
رتبة الساطان لم محس بألم الحرمان عن رتبة السلطان أصلا ولم يمد ذلك ألما وقال العدو فى اليدان 
مع الصوطان أحب إلى من ألف سرير للسلطان مع الجلوس عليه , بل من تغليه شهوة البطن 
لو خير بين الهمريسة والحلواء وبين قعل ميل يعبر به الأعداء ويفرح به الأصدقاء لاثر الحررسة 
والحلواء » وهذ! كله لفقد العنى الذى بوجوده يصير الجاه حوبا ووجود العنى الذى توجودهصير 
الطعام لذيذا وذلك لمن استرقته صفات البهاهم والسباع ولم نظور فيه صفات اللاتتكةالقلابناس باولا 
بلذها إلا القرب من رب العالمين ولا يؤلمها إلاالبمدوالحجابوكالايكونالذوقإلافى الاسانوالسمع 
إلا فى الآذان فلا تسكون هذه الصفة إلا فى القلب ء فن لاقلب له ليس له هذاالحم سك نلاسمع لدولا 
بصر ليس له لذة الألحان وحسن الصور والألوان وليس لكل إنسان قلب ولوكا ناصح قوله تعالى 
إن فى ذلك لذ كرى لمن كان له قلب ‏ عل من لم يتذ كر بالقرآن مفلسا من القابءواستأعنى 
بالقلب هذا الذى تسكتنفه عظام الصدر » بل أعنى به السر الذى هو من عالم الأمروهوالاحمالذى 
هو من عام الخلق عرشه والصدر كرسيه وسائر الأعضاء عالله ومماسكته ولله الخلق والأمر حميما » 
ولكن ذلك السر الذى قال الله تعالى فيه قل الروح من أمر ربى ‏ هو الأمير واللك لأن بين 
عام الأمر وعالم الخاق ترتيبا وعالم الأمر أمير على عالم الخلق وهو الاطيفة الى إذا صلحت صلح لها 
سائر الجسد من عرفبا قفد عرف نفسه ومن عرف نفسه قذد عرف ريه وعند ذلك إشم العبد 
مبادى روائع العنى للطوى نحت قوله صلى الله عليه وسلم < إن الله خلق آدم على صورته» واظر بعين 


. حديث الغضب قطعة من النار الترمذى من حديث ألى سعيد محوه وقد تقدم‎ )١( 


( -احياء- رايع) 


لاتكنى إلى تقبى 
طرفة عين وأصلح لى 
شأق كل يانور 
الهوات والأرض 
إجمال السموات 
والأرض ياماد 
السموات والأرض 
بابديع السموات 
والأرض باذا الحلال 
والا كرام ياصريم 
املستصر دين يا 
الستغثين 


٠. 


رغبة الراغبين 
واافرجعن الكرو بين 
والمروحعن الغمومين 
وحصب | دعوة 
الغسطرين وكاشف 
السوءوأرحمالراحمين 
وإله العالمين مازول 
بك كل حاجة يأأرحم 
الراحمين اللهم استر 
عورا وآمنروعاق 


وأقلنى عثراتى » اللبم 
احفظنى من بين يدى 
ومن خاق وعن عمنى 
وعن ثمالى ومن ذوق 
وأعوذ بك أن أغتال 
من محق » اللم-م إف 
ضعيف لذو فى رضاك 
ضعنى وخذ إلى الخير 
بناصيق و اجعل الاسلام 
مشبى رضاى » الهم 
إى ضيف قتسوق 
الهم إنىذليل فأعزى» 
للبم إى فقير فأغنتى 
رتك لأرحم 
الراحمين, الأبم !نك تعلم 
سرى وعلانيق فاقبل 
معذرى وتعلم حاجق 
فأعطنى سؤلى وتعم 
مافى تفسى فاغف رلى 
ذنوبى: اللهم!ى أسألك 
إمانا اشير قلى 
ويهينا صادقا حق أعم 


ا اكفية وذع الدرجات والدركات فى الآخرة طي الحسنات ال 


| الرحمة إلى الحاملين له على ظاهر لفظه وإلى التهفين فى طريق تأويله » وإن كانت رحمتهالحامنين 


على الافظ أ كثر من رحمته للمتعسفين فى التأويل لأن الرحمة على قدر الصيبة ومصيبة أولئك؟ كثر 
وإن اشتركوا فى مصيبة الحرمان من حقيقة الأعس فالحقيقة فضل الله بؤتيه من يشاء والله ذوالفضل 
العظيم وهى حكلته مختص بها من يشاء ومن إبؤت المكلة ققد أوتى خيرا كثيرا » ولتمد إلى 
الفرض ققد أرخننا الطول وطولنا النفس فى أمس هو أطل من علوم للعاملات الى تقصدها فى هذا 
الكتاب قفد ظهر أن رتئة الحلاك ليس إلا للجهال المكذبين » وشهادة ذلك من كتاب الله ونة 
رسوله صلى الله عليه ول لاتدخل مت الحصر فلذلك لم نوردها . الرتبة الثاني : رتبة للعذيين 
وهذه رتبة من نحلى بأصل الاعمان ولكن قصر فى الوفاء مقتضاء فان رأس الاعان هو التوحيد 
وهو أن لايعبد إلا الله ومن اتسع هواء ققد أنحْذ إلمه هواء فهو موحد بلسانهلاباحةتيقة بلممنى قولك 
لا إله إلا الله معنى قوله تعالى ‏ قل الله ثم ذرحم فى خوضهم يلعبون ‏ وهو أن تذربا!كليةغيرالله» 
ومعنى قوله تعالى . الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ‏ ولما كان الصراط الستقيم الذى لايكل 
التوحيد إلا بالاستقامة عليه أدق من الشعر وأحد من السيف مشل الصراط الوصوف فى الآخرة 
فلا ينفك بثمر عن ميل عن الاستقامة ولو فى أعس يسير إذ لامخلو عن اتباع المموى ولو فى فملقليل 
وذلك قادح فى كال التوحيد يدر مله عن الصراط المستقيم فذلك يقتضى لاححالة نفصانا فدرجات 
القرب ومع كل نقصان ناران نار الفراق لذلك الكال الفائثت بالتقصان ونار جهنم كاوصفهاالقرةآن 
فيكون كل مائل عن السراط ااستقيم معذا مرتين من وجهين » ولكن شدة ذلك المذابوخفته 
ب طول الدة إعسايكون بسبب أمرين : أحدها قوة الإمان وضمفه , والثانى كثرة 
اتباع المموى وقلته وإذ لاعماو يتم فى غالب الأمن عن واعذ من الأمرين قال الله تعالى ‏ و إن متم 
إلا واردها كان على ربك حا مقضيا ثم نتتجى الذين انقوا ونذر الظالمين فبها جثيا ‏ ولذلك قال 
الخائفون من السلف : إتما خوفنا لأنا تيقنا أنا ى النار واردون وشككنا فى النجاة » ولما روى 
الحسن الخبر الوارد فيمن مخرج من النار بعد ألف عام وأنهينادىيا حنانيامتان07) قال الحسنناليتى 
كنت ذلك الرجل . واعم أن فى الأخبار مايدل على أن آخر من حرج من النار بعد سبعة آلاف 
سنة وأن الاختلاف فى المدة بين الاحظة وبين سبعة لاف سنة حت قد جوز بعضهم على النار كبرق 
خاطف ولا يكون له فيها لبث وبين اللحظة وبينسبعة آلاف سنةدرجاتمتفاوتةمن اليوم والأسبوع 
والشهر وسائر الدد وأن الاختلاف بالشدة لانهاية لأعلاه وأدناه التعذيب بالمناقشة في الحساب أن 
غلك قد يعذب بعض القصرين فى الأعمال بالمناقشة فى الحساب ثم سفووقد يضر ب بالسياط وقدمذب 
بنوع آخر من العذاب ويتطرق إلى العذاب: اختلاف ثالث فى غير للدة والشدة وهو ا<تلاف 
الأنواع إذ ليس من بعذب عصادرة المال ققط كن يعذب بأخن المال وقتل الولدواستبا-ةالحريم 
وتعذرب الأقارب والغرب وقطع اللسان واليد والأنف والأذن وغيره » فبذه الاختلافات ثابتةفى 
عذاب الآخرة دل عليها فواطع الديرع وهى بحسب اختلاف قوة الإبمان وضدفه وكثرة الطاعات 
وقلتها وكثر ة السيئات وقلتها . أماشدة العذاب فبشدةقب السيئات وكثرتهاوأما كثرته فبكثرتاوأما 
اختلاف أنواعه فباختلاف أنواع السيئات وقد الكشف هذا لأرباب القلوب مع شواهد الفركن 
بنور الاعان وهو المعنى بهوله تعالى ‏ وما ربك بظلام للعبيد ‏ ويقوله تعالى ‏ اليوم #زىكل نفس 


وتفاوتة مسب 


)0( حديث من عرو دن النآر بعد الف عام وانه ينادى يباحنان يامئان | مد وأبو تعلى منروايءة 
أنى ظلال القسملى عن أنس وأبو ظلال ضعيف واإسه هلال بن ميمون . 


كيفية د وذع الدر مات والدركات فق الآخرة 9 المسنات 3 أذ 


عا كسبث ‏ وبقوله تعالى ه وأن ليس الا نسان إلا ماسعى - ويقوله الى افنن يعمل مثا لذرة 
خيرا بره . ومن سمل مثقال ذرة ثرابره - إلى غير ذلك ما ورد فى الكتاب والسنة هن كون 
العقاب والثواب جزاء عل الأعمال وكل ذلك بعدل لاظل فيه وجانب العفو والرحمة أرجم » إذ قال 
تعالى فيا أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم « سبقت رحمتقى غضى 227 » وقال تعالى - وإن نك 
حسنة يضاءفها وبؤت من لدنه أجرا عظما ‏ فإذن هذءالأمور الكليةمن ار تباط الدر جات والدركات 
بالهسنات والسيئات معلومة بقواطع الشرع ونور العرفة » فأما التفصيل فلا يعرف إلا ظناومستئده 
ظواهر الأخبار وتوع حدس يستمد من أنوار الاستبصار بعين الاعتبار. فتقول: كلمن أ حي أصل 
الايمان واجتنب جميع الكبائر وأحسن جميع الفرائض : أعنى الأركانالخسة ولجيكن منهالاصفائر 
متفرقة لم يعبر عليها فيشبه أن يكون عذابه الناقشة فى الحساب قفط فانه إذاحوسبر جحت حسئاته 
على سيئاته إذ ورد فى الأخبار أن الصلوات الخمس والمعةوصومرمضان كفارات لا بينون.وكذاك 
اجتناب_الكبائر عم نص الفرآن مكفر للصغائر وأقل درجات التكفير أن يدقع المذابإن يدفم 
الحساب وكل من هذا حاله قفد ثقلت موازينه » فيتبغى أن يكون بعدظهور الرجحانف اليزانو بعد 
الفراغ من الحساب فى عيشة راضية ء نعم التحاقه بأْسصماب العين أو بالمقر بين وأزوله فى جناتعدن 
أوفى الفر دوس الأعل فكذلك بشع أصناف الإيمان , لأن الإعمان إيمانان تمليدىكيمان العوام 
يصدقون ما يستممون ويستمرون عليه » وإممان كشفى و محصل باتسراح الصدر بنور اله حق 
يتكشف فيه الوجود كله على ماهو عليه فيتضح أن الكل إلى الله مرجعه ومصيره إذ ليس فى الوجود 
إلا الله تعالى وصفاته وأفماله » فهذا الصنف ثم القربون الدازلون فى الفردوس الأصى وهم على غابة 
القرب من للا" الأطى وثم أيضا على أصناف فنهم السابقون ومنهم من دونهم» وتفاوتهم محسبٍتفاوت 
معر قوم باقه تعالى ودرجات الغارفين فى العرفة بلقْه تعالى لاتنحصر إذ الإحاطة بكنه جلال ال غير تمكنة 
وخر العرفة ليس له ساحل وعمق وإتما بوص فيه الغؤاصون بقدر قوام لعو دروف 
تعالى فى الأزل » فالطريق إلى الله تعالى لامهاية لمنازله فالسالكون سيل الله لائهاية لدرجاتهم . 
وأما الؤمن !مانا تقليديا فبومن أصحاب العين ودرجته دوندرجةالقربين وثمأ أرضاطل درجات فالأعلى 
نْ درجات أصحاب العين تقارب رتنته رتية الأدق من درجات القربين » هذاحالم إن اجتنبكل 
0 ثر وأدى الفرائض كلها : أعنى الأركان الخسة الى هى اانطق يكلمة الشبادةباللسان والصلاة 
والزكاة والصوم والحج » فأما من اركب كبيرة أو كبائر أو أهمل بعض أركان الاسلام فان تاب 
توبة نصوحا قبل قرب الأجل النحق عن لم يرتكب لأن التائب من الذنب كن لاذنب لدوالثوب 
المغ-ول كالذى لم .توس أصلا وإن مات قب لالتوبة فبذا أعس مخطر عند الموت إذ ربما يكونموته 
95 الإصرار سهيا لرزازل إعماته بح له إسوء الخاعة لاسما إذا كان إعانه تقليديا » فان التقايد 
وإن كان <زما فهو قابل الالال بأدق شك وخيال والعارف البصير أبعد أن ماف علية سوء 
الخاتمة , وكلاها إن مانا على الإعسان سذبان إلا أن سفو اق عذابا بريد ط عذاب المناقشة فى 
الحساب وتسكون كثرة العقاب من حيث المدة سب كثرة مدة الاصرار ومن حيث الشدة محسب 
قبح الكبائر ومن حيث اتلاف النوع محسب اختلاف أصناف السيثات وعند انقضاء مدة 
المذاب يْرْل اابله المملدون فى درجات أصحاب العين والعارفون المتبصرون فى أطى عليين » 


68 حدرث سءةت ر حمق غضى ملم من حديث ألى هريرة . 


أنه لن يسينى إلا. 
ماكتب لى والرضًا 
عاقسمت لىياذا الجلال 
والاكر ام اللبمياهادى 
المضلين ويباراحم 
المذنبين ومقيل عثرة 
العاثرين أرحم عبدك 
ذا الخطر العظم 
والمسلي نكلبم أجمعين 
واجعلنا مع الأحباء 
المرزوفين الذينأ نعمت 
عليسم من النيين 
وااصديقين والشيداء 
والصالحينآدين يارب 
العالمين اللوسم عام 
الخفيات ‏ رفيع 
الدرجات تلقى الروح 
تأع له على من تشاء 
من عبادك غافرالذنب 
وقابل الوب شديد 
العقاب ذا الطوللاإله 
إلا هو أنت الوكيل 


وإليك الصير يامن 
لإشغله شأن عن شأن 
ولا بنشغله حم عن مهعم 
ولا نشده عله 
الأصوات ويا هن 
لاتفاطه السائل ولا 
مختلف عليه اللغات 
وبامن لايتبرم بإلحاح 
الملحين أذقنى برد 
عفوكوحلاوةر حمتك 
اليم إنى أسألك قليا 
سلما ولسانا صادا 
وعملا متقبلا أسألك 
من خير ماتعلم وأءوذ 
بك من شير مانم 
وأستغفرك ل اتمزولا 
أعلى وأنت علام 
الغيوب . اللهم إى 
أسألاك إعانا لابرتد 
ونعما لإبنفد وقرةعين 
الأبد ومراققة نبيك 
مد وأسألك حبك 


2*4 كفيةتوزع الدرجات والدركات فى الآخرة على الحسنات الج 


فى الخبر « آخر من رج من النار يعطى مثل الدنيا كلها عشرة أضعاف (21 ع فلانظ نأنالراه | 
به تقديره بالمساحة لأطراف الأجسام كأن يقابل فرسخ بفرسخين أو عشرة بعشرين فان هذا جهل 
بطريق ضرب الأمثال بل هذا كول القائل أخذد منه جملا وأعطاه عشرة أمثالهوكانا لم ل يساوى 
عشمرة دنائير فأعطاه ماثئة دينار فان لم يفهم من إلثل إلا اأثل فى الوزن والثقل فلانكونمائةدينار 
لو وضعت فى كفة البران والجل فى السكفةالأخرىءشسرءشيره بلهومواز نقمعاق الأأجسام وأرواحها 
دون أشخاصها وهيا كلها فان الجل لايقصد 423 وطوله وعرضه ومساحته بل لماليتدفروحهالالية 
وجسمه اللحم والدم ومائة دينار عثسرة أمثاله بالموازنة الروحانة لا بالموازنة الجسمانية وهذا صادق 
عند من عرف روح الالية من اللدعب والفضة بل لو أعطاءه جوهرة وزنها مثقال وقيمتهاماثةدينار 
وقال أعطيته عشرة أمثاله كان صادةا ولكن لابدرك صدقه إلا الجوهر يون فان روح الجوهريةلاتدرك 
؟جرد الإصر بل بفطنة أخرى وراء البصر فقدلك يكذب به الصى بل القروىوالبدوىويقولماهذه 
الجوهرة إلا حجر وزنه مثقال ووزن الل ألف ألف مثقال ققد كذب فى قوله إلى أعطيتةعشرة 
أمثاله والكاذب بالتحقيق هو الصى ولكن لاسبيل إلى مة.ق ذلك عنده إلا بأن يننظر بهالبفوغ 
والكال وأن صل فقلبه النور الدى يدرك به أرواح الجواهر وسائر الأموال فندذلك يتكشف 
له الصدق والعارف عاجز عن تفيم القلد القاصر صدق رسول اله صلى الله عليهوسل فىهذهللوازنة 
إذ ,تقول صلى الله عليه وسل 8 الجنة فى السموات 20 عورد ف الأخباروالسمواتن الدنيافكيف 
يكون عشرة أمثال الدنيا فى الدنيا وهذا كا يعجز البالغ عن تفهيم الصبى تلك الوازنة وكذلك تفهم 
البدوى وكا أن الجوهرى سوم إذا بلى بالبدوى والةروىفىتفهيم تلك الوا نةفالعارف مر حومإذا ' 
بلى بالبايد الأبله فى تفببم هذه الوازنة ولدلك قال صلى الله عليه وسلم .دار وائلائةعالا بين الجبال 
وغنى قوم افتقر وعزيز قومذل0©غ والأنباءمرحومون بين الأمة .هذا السببومقاساهم لقدورعةول 
الأمة فتنة لهم وامتحان وابتلاء من الله وبلاء موكل مهم سبق بتوكله القضاء الأزلى وهوالمنىبقوة 
عليه الصلاة وااسلام 8 البلاء موكل بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثلفالأمئل20© فلانظانأنالبلاءيلا, ١‏ 
أوب عليه السلام وهو الذى بزل بالبدن فان بلاء ل عليه السلام أيضآ من البلاء العظيم إذ بلى 
مجماعة كان لا يزيدهم دعاؤه إلى اله إلا فرارا ولذلك لا تأذى رسول الله صلى 0 
الناس قال « رحم اله أخى موسى لفد أوذى بأ أ كثر من هذافصير 2 "ع فاذ نلا ملو الأنراءعن الابتلاء 
بالجاحدين ولا 'مخلو الأولداء والعاماء عن الابتلاء بالجاهاين ولذلاك قاما ينفك الأولياء عن ضروب 
)١(‏ حديث إن آخر من مخرج من انار يعطى مثل الدنيا كلها عشرة أضعاف متفق عل.همن حديث” 
أن مسعؤد 0 عداث كوق الجنة فى السموات - خ من حديث ألى هريرة فى أثناء حديث فيه فاذا 
ألم الله فاسألوه الفردوس فانه أوسط النة 0 الجنة وفوقه عرش الرحمن () حديثارحموا 
ثلائة عالما بين الجهال الحديث ابن حبان فى الضعفاء من رواية عيسى بن طبمان عن نس وعيسى 
ضعيف ورواه فيه من حديث ابن عباس إلا أنه قال عالم تلاءب به الصييان وفيهأ بواليحترىءواسمه 
وهب بن وهب أحد الكذابين (4) حديث البلاء موكل بالأثباء لم الأولاء ثم الأمثل فالأمثل 
الترمذى و#<ه والنسائى فى السكيرى وان ماجه من حديث سعد بن أنى وقاص وقالقلتيارسول 
الله أى الناس أشد بلاء فذ كرء دون ن ذكر الأولاء وللطيرانى من حديث فاطمة أشد الناس بلاء 
الأنبياء ثم الصالحون الحديث (ه) حديث رحم اقه أخى موسى لفد أو ذى بأ كثر من هذا فصير 


البخارى من حدديث بن مسعود . 


كيفة توزع افدرجات والدركات فى الآخرة على الحسنات ال به 


من الايذاء وأ لدي +بالاخر اجمن البلاد والسعاية.هم إلى السلاطين والشهادةعليمم بالكفر والخروج 
عن ادبن وواجب أن يكون أهل العرفة عند أهل الجبل من الكافرين م بحب أن يكو ن لاض 
عن الخحل السكبير جوهرة صثيرة عند الجاهلين من البشرين !أضمين. فاذاعر فتهذءالدقائق فامن 
بفوله عليه الصلاة والسلام 9إنه يعطى آخر من حرج من النارمثل الد نياعشر مرات»وإيا كأ نتقتصر 
بتصديقك على مايدركه البضر والحواس قفط فتكون حمار! برجلين لأن الجار يشاركك في الحواس 
امس وإنما أنت مفارق الحمار بسر إلمى عرض على السموات والأرض والبالفا ببنأن محملنه 
وأشفةن منه فإدراك ما مخرج عن علم الحواس الس لايصادف إلافى عالم ذلك الس الندى فارقت به 
الخخار وسائر البهائم لذن ذهل عن ذلك وعطله وأهعمله وقنم بدرجة البهائم ول مجاوزالحسوسات فهو 
القدى أهلك تفسه بتمطيلها ونسبها بالإعراض عنبا فلانسكو نوا كالدين نسوا الله فأنسامأنفسيم فكل 
من لم يعرف إلالمدرك بالحواس قفد نى الله إذ ليس ذاتاشمدر كا فيهذ|العام,الحواس الس وكل 
من نى الله أنساه الله لاحالة نفسه وازل إلى رتبةالمهائموترك الترق إلى الأأفق الأعل وخا نف الأمائةالتى 
أودعه اقه تعالى وأئعم علي هكافرا لأنعمه ومتعرضا لنقمته إلا أ نهأس وأحالامن البييمةفان اللبيمةتتخلصس 
بالموت . وأما هذا فعنده أمانة سترجع لاحالة إلى مودعهافاليه مر جع الأمائةو مصيرهاو: تلك الأمانة 
كالشمس الزاهرة وإنما هبطت إلى هذا القالب الفانى وغربت فيهوستطلع هذهالشمس عندخراب 
هذا القالب من مغرءها وتعود إلى بارنها وخالفها إمامظادة منسكسفة وإمازاهرة مشرقة. والزاهرة 
المشرقة غير مححوبة عن حضرة الربوبة والمظامة أبضا راجعة إلى الحضرة ة إذالمرجع والمسير لكل 
إليه إلاأنها نا كسة رأسبا عن جبة أعل علبين إلى جبة أسفل سافلين ولدلك قال تعالى ‏ ولوترى 
إذ المجرمون نا كسوا رءوسهم عند ربهم فبين أنهم عند ربهم إلاأنهم منكوسون قد اتقلبت 
وجوههم إلى أقفيتهم واتكست رووسهم عن جبة فوق إلى جبة أسفل وذلك حكم الله فنحن حرمه 
توفيقه ولم هده طربقه » فنعوذ باقه من الضلال والنزول إلى منازل الجبال فرذا حكم اتفسام من 
سخ من النار ويعطى مثل عشسرة أمثال الدنا يا أوأ كثر ولا تحرج من النار إلاموحد . ولسثْ 
أعنى بالتوحيد أن يقول بلسانه لاإله إلالله فان الأسان من مالرالملك واد شسجادة فارع إلافي عا املك 
فردفم السيف عن رقبته وأبدى الغامين عن ماله ومدة الرقبة والمال مدة الحراة ليث تبقرقة 
ولامال لابنفع القول بالاسان وإنما ينفع الصدق فى التوحيد وكال التوحيد أن لابرى الأمور كلها 
إلامن لله . وعلامته أن لايغضب 9 أحد دن الخلق عا بحرى عليه إذ لارى الوسائط وإما 
بدي مسبب الأسباب كا سيأفى ت#قبقه فى التو كل وهذا التوحيد متفاوت فن الناس من دمن التوحيد 
مثل الجبال . ومنهم من له مثقال ومنهم من لامقدار خردلةوذرة» قن فىقلبهمثقالد ينارمنإعمانفرو 
أول من غرج من النار . وفى الخير يقال «أخرجوا من النار من فىقلبهمثقالدينارمنإعان2©7 ع 
وآخر من رج من فىقللهمثقالذرةمن ! عانومابين الثعالوالذرةعلل قدر تفاوتدر جانهم 2 رجون 
بين طبقة المثقال و بين طبقةالذرة والموازنةبالمثةالوالذرةط سبي لضر ب الل كاذكر ناف الموازنة بين 
أعيان الأموال وبين التدود وأ كثر مايد حل امو حدبن النار مظالمالعبادفديو انالعبادهو الديوانالذى 
لابثره فأمابقية السبئات فيتسارع العفو والتسكفير إلمبا ففى الأثثر إن" العبد ليوقف بين يدى اث تعالى 
وله من السنات أمثال الإبال لوسامت له لكان من أهل الجنة فقوم أصماب المظالم فيكون قد 


, حديث أخرجوا من النار من فى قابه مثقال دينار من إعسان الحديث تقدم‎ )١( 


وحب من أحبك 
وحب عمل يقر ب إلى 
حبك . للبم يملنك 
الفيب وقدرتك على 
خلقك أحنى ماكانت 
الحياة خيرا لى وتوففنى 
ماكانت الوفاةخير الى 
أسألك خشيتك فى 
الغيب والسبادة و كلة 
العدل فى الرضاوالغضب 
والتصد فى الغنى والفقر 
ولذة النظر إلى 
وجبك والشوق إلى 
لهاك وأعوذيك من 
ضراء مضرة وقتنة 
مضلة . اللهم اقسم لى 
من خشيتك مامحول 
به بينى وبين معصيتك 
ومن طاءتكمايدخلنى 
جنتك ومن اليفين 
مانهون به علينا 
مصائب الدنيا . الهم 
ارزقنا حزن خوف 


سب" عرض هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا فقَضى من حسناته <ى لاتق له حسنة » فتقول 


٠‏ كيفية توزع ارجات والددركات فى الآخرة على الحسنات ال 


| اللانكة يإربنا هذا قد فنيت حسناته وبق طالبون كثبر فيقول اقه تعالى : ألقوا من سيثانهم على 
سيئائه وصكوا له صكا إلى النار وكا هلكهو بسيئة غيره بطريق القصاص فكذ لك بنجو للظاوم محسنة 
الظالم إذ ينقل إليه عوضا عماظم به وقد حكى عن ان الجلاء أن بعض إخوانه اغتابه ثم أرسل إليه 
يستحله ققال لاأفمل ليس فى صحيفق حسنة أفضل منها فكيف أعحوها وقالهووغيرمذنو بإخواق 
من حسنانى أريد أن أزين لها صحيفق فبذ! ماأردئا أن نذ كره من اختلاف العباد في العاد فى 
درجات السعادة والشقاوة وكل ذلك حكم بظاهر أسباب إضاهى حم الطبيب طل ميض بأنهيموت 
لاحالة ولابقبل العلاج وعلى مريض آخر بأن عارضه خفيف وعلاجه هين فان ذلك ظن يصيب فى 
أكثر الأحوال ولكن قد تنوق إلى الشرف ل الهلاك نفسه من حيث لابشمر الطبيب وقد يساق 
إلى ذى العارض الشخفيف أجله من حبث لابطلع عليه وذلك من أسرار الله تعالى الخفية فى أرواح 
الأحياء وغموض الأسباب التى رنيها مسبب الأسباب بقدرمءلوم إذليس فقوة البشر الوقوف على كنيها 
فسكذلك النجاة والفوز فى الآخرة مما أسباب خفية ليس فى قوّة البشر الاطلاع علمها يعبر عن ذلك 
السب الخفى الفغى إلى النجاة بالعذو والرضا وعمايفضى إلى :الملاك,الغضب والاتتقام ووراءذلك سر 
الشيثة الإلمية الأزلية ااتى لابطلع الخاق عليها فقدلك مجب علينا أن تجوز العفو عن العامى وإن 
كر ت سيثاته الظاهرة والغضب عى ااطيع وإن كثرت طاعاته الظاهرةفانالاعما دط التقوى والتقوى 


الود وسرور 
رجاء للوعود حق 
متمد لدة مانطلب 
وخوف مامنه عرب 
اللبم ألس وجوهنا 
منك الحياء واملا؟ 


قلوبنا بكفرحا وأسكن || فى القلب وهو أغمض من أن بطاع عليهصاحبه فكيف غيره ولكن قدانكشف لأربابالقاوب 
فى تفوسنامنعظمتك || أنه لاعفو عن عبد إلا بسبب خنى فبه يقتضى العفو ولاغضب إلابسبب باطنيةتضى البمدعن اللتمالى 


ولولا ذلك لم يكن الءفو والغضب جزاء على الأعمال والأوصاف ولول يكن جزاء لم يكن عدلاولو م يكن 
عدلا ل إصح قوله تعالى ‏ وما ربك بظلال للعبيد ‏ ولا قوله تعالى ‏ إنافهلابظلمتقالذرةوكل 
ذلك صحيح فليس للانسان إلاماسعى وسعيه هو الذى برى وكل نفس عنما كسبت رهينة فلمازاغوا 
أزاغ الله قلومهم ولما غيروا ما بأنفسهم غير الله ماهم محقيها لقوله تعالى إن الله لااشير مابقوم حق 
يغيروا ما بأتقسهم ‏ وهذا كله قد انكشف لأرباب القلوب انسكشافاأومحمن الشاهدة بالبصرإة 
البصر عكن الغلط فيه إذ قدرى البعيد قريبا والبكبير سَغيرا ومشاهدة القلب لاعكن الغاط فباوإنما 
الشأن فى انفتاح بصيرة القلب وإلا فابرى بها بعد الانفتاح فلابتصور فيه الكذب وإليه الاشارة 
بقوله تعالى ‏ ما كذب الفؤاد مارأى - . الرتية الثالثة : رنبة الناجين وأعنى بالنجاة السلامة 
ذقنط دون السعادة والفوز وهم قوم لم مخدموا فوخلع عليهم ول يقصروا فيعذبوا ويشبه أن'يكون 


مهابة وذلل جوارحنا 
خدمتيك واجعلك 
أحب إلينا مماسواك 
واحملنا أخفى لكمن 
سواك نألك تمام 
النعمة هام التوية 
ودوام العافية بدوام 
العصمة وأداء الشكر 
: محسن المبادة اللهم 


إفى أسألك بر كةالحياة هذا حال الجانين والصبيان من الكفار والعتوهين ‏ والذبن لم تبلغهم اللدعوة فى أطراف البلاد 
وخير الحياةوأعوذ يك وعاشوا على البله وعدم العرفة فلم يكن لهم معرفة ولا حدحود ولاطاعة ولامعصة فلاوسيلة تقر بهم 


ولاجناية تبعدهم اهم من أهل الجنة ولامن أهل النار بل يلون فى منزلة بين الزلتين ومقام ببن 
القامين عبر الشمرع عنه بالأعر اف وحلول طائفة من الخلق 217 ابه معلوم يقينا من الآيات-والأخبار 
(1) حديث حلول طائفة من الخلق الأعراف البزار من حديث أبى سعيد الخدرى سثل رسول 
الله ضلى الله عليه وسلم عن أسحاب الأعراف فقال هم رجال قنلوا فى سبيل الله وهم عصاة لآ باهم 
فنءتهم الشهادة أن يدخلوا النار ومنعتهم العصية أن يدغلوا الجنسة وهم على سور بين الجنة والنار 
الحديث وفيه عبد الرحمن إن ريد إن أسلم وهو ضءيف ورواه الطبراى من رواية أبى معثير عن 
يى بن شبل عن عمر بن عبد الرحمن, الدلى عن أنه عختصصرا وأبومعشر يسح السندى ضعيف وى 
ابن شسبل لابعرف ولاحام عن حذيفة قال أصحاب الأعراف قوم تحاوزت بهم حسنائهم الناز 


من ثير الحباة وشر 
الوفاة وأسألك خمير 
ما هما أحبنى حياة 


ومن 


كيفية توزع الدرجاث والدركات فى الأخرة على الحسنات ال لاس 


ومن أنوار الاعتبار فأما الح على العين كلهسي مثلا بأن الصبيان نمم فهذا مظنون وليس | 
عسترمن والاطلاع عليه تحقيا فى غالم النبوة وبمعد أن ترئق إليه رئبة الأولياء والعلماء والأخبار 
فى حق الصببان أيضا متمارطة حتى قالت عائشة رضى اللهء',المامات بعض الصبيانءصفو رمن عصافير 
الجنة فأنكر ذلك رسول اق صلى الله عليه وسم وقال ومايدرك 217 فاذن الا شكال والاشتباء أغلب 
فى هذا ااقام . الرتية الرابعة : رتبة الفائزين وثم الءارفون دون القلديئن وثم القربون!اسابةونفان 
اتلد وإن كان له فوز على الجلة عقام فى الجنة فهو من أصحاب الوين وهؤلاء هم الفربون وما يلق 
هؤّلاء يجاوز حد اليبان والقدر المكن ذكرء مافصله القرآن فلس بعد بان الله ببان والذى 
لااعكن التعبير عنه فى هذا العالم قهو الذى أجمله قوله تعالى ‏ فلاتعلم نفس ماأخى لهم من قرة 
أعين ‏ وقوله عز وجل أعددت لعادى الصااين مالاعين رأت ولاأذن سممثولاخطر ط قاب بشر 
والعارفون مطلمهم تلك الخالة التى لانتصور أن مخطر على قلب بشير فى هنا العالم . وأما الحور 
والقصور والفاكبة واللين والعسل والخر واللى والأساور الهم لانحرصون عليها ولوأعطوها 
إيقنعوا بها ولابطلبون إلالدة النظر إلى وجه الله تعالى الكرم فهى فابة السعادة ونهاية اللذات 
وقصرت سيئاتهم عن الجنة الحديث وقال صحيسم على شرط الشيخين وروى الثملى عن ابن عباس 
قال الأعراف موضع عال فى الصراط عليه العباس وحمزة وط وجمفر الحديث هذاكذب موضوع | 
وفيه جماعة من ااسكذابين (؟) حديث عائشة أنها قالت لمامات عض الصديان عصفور من عصافير 
الجنة فأنكر ذلك وقال مايدريك رواه مسلم قال الصنف والأخبار فى حق الصبيان متعارضة ء 
قلت روى البخارى من حديث سمرة بن جندب فى رؤيا النى صلى الله عليه وسلم وفيه وأما الرجل 
الطوول الذى فى الروطة فابراهم عله السلام وأما الولدان حوله فكل مولود يولد على الفطرة 
فقيل يارسو ل الله وأولاد الشركين قال وأولاد الشب ركان ولاطيرانى من حديثه سألنا رسولاثهصلى 
الله عليه وسلم عن أولاد الششر كين فقال هم خدمة أهل الجنة وفيه عباد بن منصور الناجى قاضى 
اليصرة وهو ميف رويه عن عبى إن شعيب وقد ضعفه ابن حبان وللنسانى من حديث الأسود 
ابن سريع كنا فى غزاة ثنا الحديث فى قتسل الذرية » وفيه ألاإن خيارم أبناء الشير كين ثم قال 
لاتقتلوا ذرية وكل نسمة تولد على الفطرة الحدبث وإسناده صحييح » وفى الصحيحين من حدرث 
ألى هربرة كل مولود بولد على الفطرة الحديث وفى رواية لأحمد ليس مولود .ولد إلاعلى هذه الملة 
ولأى داود فى آخر الحديث ققالوا يارسول الله أفرأيت من عوت وهو صغير ققال انعا بما كانوا 
عاملين وفى الصديحين من حديث ابن عباس سثل النى صلى الله عليه وسم عن أولادا اشر كين فقال 
لله أعلم بما كانوا عاملين وللطبرانى من حديث ثابت بن الحرث الأنصارى كانت موود إذا هلك هم 
صى صغير قالوا هو صديق قفا النى صلى الله عليه وسلم كذبت هود مامن نسمة عملقهااللهفى بطن 
أمه إلا أنه شت أو سعيد الحديث وفيه عبد الله بن لهمرمة ولأبى داود من حديث ابن مسءودالوائدة 


والموءودة فى النار وله من حديث عاأشة قلت يارسول الله ذرارى الم منين ققالمع] بامهمقلت بلاعمل 
قال الله أعلم ما كانوا عاملين قلت فذارارى المر كين قالمع باهم قلت بلاعمل قأل الل أعل عمسا كانوا 
عاملين وللطبراتى من حديث خديحة قلت يارسول الله )بن أطفالى منك قال فى الجنة قلت بلا عمل 
قال اله أعلم بما كانوا عاملين قلت فأين أطفالى قبلك قال فى النار قلت بلاعمل قال لقدعلٍ اهما كانوا 


عاملين وإسناده منقطع بين عبد الله بن الحرث وخدعة وفى الصديحين من حديث| اصعب إن جثامة 
فى أولاد التسركين ثم من آناثهم وفى رواية ثم منهم . 


اأسعدا, حياة من 
محب بقاءه ولوف وفاة 
الشهداء وفاة من تحب 
لفاءه ياخير الرازقين 
وأحسن التوابين 
وأححكم الحا كين 
وأرحماار ا حمينورت 
العالمين » اللهم ص لعل 
جمد وعلى آل خهر 


وارحمما حل تواغفر 


ماقدرتث وطيب 
مإرزقتوعمما أ نعمت 


وقبل مااستسملت 
واحفظ ما استحفظت 
ولا تهتكماسترت فاله 
لا إله إلا آنتأستغفرك 
من كل ذة بغيرذ كرك 
ومن كل راحة بغير 
خدتك دوهن كل 
سرور يغير قربك 
ومن كل فرح بغسير 
بحالتك ومن كل 


0 مالءظم به الصغائر من الذتوب 

| ولك قبل لراعة المدوية رحة لل علها كيف رضتك فى الجنة ققالت الجار ثم الدار فهؤلاءقوم‎ ١ 
شغلهم حب رب الدار عن الدار وزيتها بل عن كل ثىء سواه حق عن أنفسهمومئاهمءثال الماشق‎ 
الستبثر بمعشوقه الستوفى همه بالنظر إلى وجهه والفكر فيه فانه فى حال الاستغراق غافل عن نفسه‎ 
لامحس بما نصيبه فى بدئه وعير عن هذه الخحالة بأنه فنى عن تفسة ومعناه أنه صار مستغرةا بغيره‎ 
وصارت همومه ها واحدا وهو محبوبه وم بق فيه مقسع لغير محبوبه حق بلثفت إليه لانفسهولاغير‎ 
نفسه وهذه الالة هى الى نوصل فى الآخرة إلى قرة عبن لايتصور أن مخطرفىهذ العا على قلب بسر‎ 
كا لايتصور أن مخطر صورة الألوان والألحان طى قلب الأصم وال كه إلاأن ,رفع الحجابعن سمعه‎ 
وبصره فضد ذلك يدرك حاله وعم قطما أله لم يتصور أن مخطر اله قبل ذلك صورتهفالد تياحجاب‎ 
على التحقيق وبرفعه ينكشف الغطاء فعند ذلك .درك ذوق الحياة الطببة وان الدار الآخرة للهى‎ 
الحدوان لو كانوا يعلمون فهذا القدر كاف فى يبان توزع الدرجات طى الحسنات وان ااوفق بلطفه.‎ 

( يان مانعظم به المغائر من الذاثوب ) ْ 

اعم أن الصغيرة تسكبر بأسباب . منهاالاصرارو ااواظبةولذلكقبللاصغيرةمعإصرارولا كبيرةمع | 
استغفار فكبيرة واحدة تنصرم ولا شعها مثلها و تصور ذلك كان العفو عئها أ رجى من صغيرة يواظطب ا 
العبد علها وءثال ذلك قطرات من للاء تفع على الحجر على توال فتؤثرفيه وذلكالفد رمن الماءلوصب 
عليه دفعة واحدة لم يؤثر ولذلك قال رسول الله يكم « خير الأعمال أدومها وإن قل297 ووالأشياء 


كل ذنب تبت إليك 
منه ثم عدث فيه اللهم 
إف أستغفرك من كل 
عقد عقدته ثم إأوف 
به اللم إفى أستذفرك 


ها على فقويت بها على | نستبان بأصّدادها وإن كان النافم من العمل هو الدائم وإن قل فالكثير للنصرمقلي ل النفع فىتنوبر 
معصيتك اللهم إف ]| القلب وتطهيرء فكذلك القليل من السيئات إذا دام عظم تأثيرهفى إظلام القلب إلاأنالسكبيرةقاما 
أستغفرك من كل عمل يدور اهجوم علما بغنة من غير سوابق ولواحق من جملة الصغائر ققاما يز الزالى غتةمن غير 
عملتهلكنقالطهماليس || مراودة ومقدمات وقلما يمتل بفتة من غير مشاحنة سابقة ومعاداة فكل كبيرة تكتنفها صغائر 
اك اللهم إن أسألكأن || سابقة ولاحقة ولو تصورت كبيرة وحدها بغتة ولم يتفق إليهاءودريما كانالعفوفيباأرجىمن صغيرة 
تصلى على محمد وى ] واظب الانسان علبها عمره . ومنها أن يستصغر الذنب فان الذنب كلا استعظمه العبد من نفسه 
آل جمد وأسألك [|| صغر عند الله تعالى وكا استصغرء كر عند الله تعالى لأن استعظامه يصدر عن قور القلب عنه 
جوامع الخير وفواتحه ||| وكراهيته له وذلك النفور عنع من شدة تأثيره به واستصناره يصدر عن الالف بهوذلك يوجبشدة 
وخواتمهوأعوذبكمن | الأثر فى القلب والقلب هو اادالموب تنوبره بالطاعات والحذور تسويده بالسيئاتو لذ لكلا يؤاخذبما 
جوامع الشر وفواتحه ||| محرى عليه فى الغفلة فان القلب لايتأئر يما يجرى فى النفلة وقد جاءفى الخير «الؤمنبرىذن هكالجيل 
وخواعه الهم احفظنا 8] فوةء ماف أن يقع عليه والنافق برى ذابه كذباب ع طى أنفه.فأطاره 259 » وقال بعطهم الذنب 
فها أمتنا واحفظنا [[| الذى لايغفر قول العبد ليت كل ذنب عملته مثل هذا وإغا يعظم الذنب فى قلب المؤمن لماه محلال 
عما ننهيتنا واحفظ لنا [] الله فاذا نظر إلى عظم من عصى به رأى الصغيرة كبيرة وقد أوحى الله تعالى إلى عض أثبائهلاتنظر 


ماأعطيننا باحافظ ||| إلى قلة الحدية وانظز إلى عظم مهديها ولا تنظر إلى صغر اخطيئة وانظر إلى كبرياء من واجهته بها 
وهذا الاعتبار قال بعض العارؤين لاصغيرة بل كل عالفة فهئى كبيرة وكذلك قال بعض الصحاية 
)١(‏ حديث خير الأمال أدومها وإن قل متفق عليه من حديث عائشة بلفظ أحب وقد تقدم 
(؟) حديث المؤمن برى ذثبه كالجلى فوقه الحديث البخارى من رواية الحرث نْ سويد قالحدثنا 
عبد الله بن مسعود حديثين أحدها عن النى صلى اله عليه وسم والآخر عن نفسه فذ كر هذا 
وحديث لله أفرح بنوبة السد ولم يبين المرفوع من الموقوف وقد رواه الببيق فى الشعب من هذا 
الوجه موقوفا ومرفوعا . 


)١(‏ حديث كل الئاس ممافى إلاالجاهرين الحديث متفق عليه من حديث أنى هريرة بافظ كل 


ماتعظم به الصذائر من الذنوب 


رذنأ 


رضى اق علوم لاتابعين إنكم لتعملون أعمالا هى فى أعبنسكم أدق من الشعر كنا نعدها ض عهد 
رسول الله صلى لله عليه وسم من الونقات إذكانت معرفة الصحاية مجلال الله أتم فكانت الصغائر 
عندثم بالاضافة إلى جلال اله تعالى من الكبائر وهذ السبب يمظم من العالم مالابءظم من الجاهل 
وإتحاوز عن العامى فى أمور لاتحاوز فى أمثالحها عن العارف لأن الذنب والالفة ,كير بقدر معر فة 
الخااف . ومنها ااسرور بالصغيرة والفرنع والتبجح مها واعتداد الشسكن من ذلك نعمة والنفلة عن 
اكونه سبب الشقاوة فدكلم! غلبت حلاوة الصغيرة عند العبد كيرت الصغيرة وعظم أثرها فى تسويد 
قابه حتى إن من الذئين من يتمدح بذنبه ويتبجح به لشدة فرحه عقارفته إياء كأ يقول أمارايتني 
كيف مزقت عرطه ويقول الناظر فى مناظرته أمارأيتنى كف فضحته وكيف ذاكرت مساويه حق 
أخجلته وكيف استخففت به وكيف لبست عليه وقول العامل فىالتجارة أما رأي ت كيف رواجت 
عليه الزائف وكيف خدعته وكيف غبئته فى ماله وكيف استحمقته فهذا وأمثاله تسكير بهالصفائر 
فان الذنوب مهلكات وإذا دقم العبد إلبها وظفر الشيطان به فى الل علبا فنبعى أن تكون فى 
مصبية وتأسف سيب غلبة العدو” عليه وبسبب بعده من الله تعالى فالمريش الذى يشبرح بأن 
- سر إناؤء الذى فيه دواؤه حقى يتخلص من ألم شربه لابرجى شفاوه . ومنباأن باون بسترالله 
عليه وحلمه عنه وإماله إياه ولابدرى أنه إما عمرل مما ليزداد بإلامهال إثما فيظن أن تمكنه 
من العاصى عتاية ماله تعالى به فكون ذلك لأمنه من مكر الله وجبله عكامن الغرور باقه كا قال 
آالى - ويقولون فى أنقسهم لولايمذينا الله بمائقول حسيهم جهام يصلونها فيس الصير_ومنياأنيأتى 
الذنب ويظهره بأن يذ كره بعد إتيانه أويأتيه فى مشهد غيرهفان ذلك جنايةمنهعىستر الل الذىسدله 
عليه وتحمريك لرغبة التسرفيمن أسمعه ذنبه أوأشهده فله فيما جنابتان انضمتا إلى جنايته قنلظت به | 
فان انضاف إلى ذلك الترغيب للغير فيه والخخل عله وتهئة الأسياب له صارت حناية رابعةوتفاحش 
الأمر وفى الخير « كل الناس معانى إلاالجاهرين ديت أحدهم على ذنب قد ستره الله عليه قيصبح 
فيكشف ستراللّه ويتحدث بذنيه 4217 وهذا لأن من صفات الله ونعمه أنهءيظهر اليل وإستر القبيح 
ولاهتك الستر فالاظهار كفران لهذه النعمة . وقال بعضبم لاتذنب فا نكان ولابدفلائرغبغيرك فيه 
فتذاب ذنبين ولذلك قال تعالى ‏ الناقفون والنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالشكر ونون 
عن العروف ‏ وقال بعض السلف مااتبك الرء من أخه حرمة ة أعظم من أنساعده على معصيةتم 
عهوانها عليه . ومنها أن يكون الذنب علما يقتدى به لعش و ل ا ساي العالم 
الابررسم ور كوبه مراكب الذهب وأخذء مال الشيهة من أموال السلاطين ودوله على السلاطين 
وتردده علييم ومساعدته إياهم بترك الانكار ايوم وإطلاق الأسان فى الأعراض وثمد يهباللسانفى 
الناظرة وقصده الاستخفاف واشتغاله'من العلوم عالا ,قصدءنهإلاللطخاه كيل الجدلوالمناظرة فوذءذئوب 
يدبع العالم عليها فيعوت المالم وبق شرءمستطير اف العام آمادامتطاولة فطوبى هن إذاماتماتتذنوبه 
معه وفى اير «من سن سنة سيئة فعايه وزرها ووزر منعمل.هالابنقص من أوزارهمشيعا 290 »قال 
تالى - ونسكتب ماقدموا وآثازهم ‏ والآثارماياحق من الأعمال بعداتقضاء العمل والعاملوقالابن 
عباس وول للعالم من الأتباع. بزل زلة فيرججع عنها ويحملها الناس فيذه.ون بها ف الآفاقوقال بعضهم 


أمنى وقد تقدم (9) حديث من سن ) سنة سيثة فما.ه وزرها ووزر من عمل بها الحديث مسم من 
حديث حربر ن عبدات وقد تقدم فى آداب الكسب 


(ه -احياء رابع ) 


الحافظين وياذا كر 
الذاكرين وياشا كر 
الشا كرين بذ كرك 
ذكروا وفضلك 
شكر واياغياث يامغيث 
يا مستفاث ياغياث 
الستغيثين لانتكلنى إلى 
نشى طرفة عين 
فأهلك ولا إلى أحدمن 
خلقك فأضييع اكلااى 
كلاءة الوليد ولامل 
عنى وتوانى عاتتولى به 
عبادك المسالحين أنا 
عبدك وابن عبدك 
ناصيق بدك جار فى" 
حكك عتكتدل 0 
تضاؤك نافذى. مششك 

إن العذب تأهل ذلك 
أنا » وإن ترحم فأهل 
ذلك أنت فافؤمل الأهم 
بامولاي ياألله يارب 
ماأنت لهأهلولاتفعل 


الليم يارب بالله 
ماأنا له أهلإنك أهل 
التقوى وأهل المغفرة 
يامن لاتضره الذنوب 
ولا تتقصه الغفرة هب 
لى مالا يضرك وأعطنى 
مالا يقصك يارينا 
أفرغ علينا صهرا 
وتوفنا مسامين توفى 
مسما وألتقنى 
بالصالحين أنت ولينا 
فاغف رلا وا رحمنا وأنت 
خير الغافرين ربنا 
عليك توكلا وإليك 
أنبنا وإليك الصير 
ربا اغفر لنا 3نوبنا 
وإسرافنا فى أمرنا 
وثبتأددامنا وانصرن! 
عي القوم السكافرين 
رينا؟ تنا من لدنك 


رحمة وهبى' لنا من 


؟ نمام التوبة وشروطها ودوامها إلى آخر العمر 


| مثل زلة العالم مثل انكسار السفينة تفرق ويغرق أهلها . وفى الاسرائ لمات : إن هلما كان يضل 
الناس بالبدعة لم أدر كته توية فممل فى الاصلاح دهرا فأوحى لله تعالى إلى ند.هم قل 4 إن ذنيك 
لوكان فما ببنى وببنك لغفرته ك ولكن كيف عن أضللت من عبادى فأدخلترم النار .فنيذانتضح 
أن أمس الملداء مخطر فعلهم وظيفتان : إحداها ترك القدنب والأخرى إ<فاؤءو كاتتضاعف أوزارم 
طى القدنوب فكذلك يتضاعف ثواهم على الحسنات إذا اتبعوا فاذا ترك التحمل واليل إلى الدنيا 
وقنع منها باليسير ومن الطعام بالقوت ومن الكسوة بالخلق فيقبع عليه و,قتدى بدالطماء والعوام 
فكون له مثل ثواهم وإن مال إلى التجمل مالت طباع من دونه إلى النشبه به ولانقدرون على 
التجمل إلامخدمة السلاطين وجمع الحطام من الحرام وكون هو السبب فى جميع ذلك لكر كات 
العلداء فى طورى الزيادة والنتقصان تتضاعف آثارها إمابائريجج وإما بالحسران وهذا الفدر كاف فى 
تفاصل الل نوب الى التوبة توبة علها . 
( الركن الثالث فى تمام التوبة وشروطها ودوامها إلى آخر العمر ) 

فد ذ كرنا أن النوبة عبارة عن ندم يورثءزماوقسداوذلكالندم أورئهالعل بكونللعاصى حائلا بينه 
وبين مويه ولشكل واحد من ااعل والندم والعزم دوام واعمام ولقامها علامةولدوامماثسروط قلا 
بد من ببائها . أما الم فالنظر فيه نظر فى سيب التوبة وسبأنى . وأما الندم فيوتوجع القلب عند 
شعوره بفوات الوب وعلاءته طول المسرة والحزن وانسكاب الدمع وطول البكاء والفسكر من 
استشعر عقوبة نازلة بولده أوبعض أعزته طال عليه مصيبته وبكاؤء وأى عزبز أعز عليه من نفسه 
وأى عقوية أشد من النار وأى شى* أدل على نزول العقوبة من لاماصى وأى مير أصدق من الله 


فى الخال حزنه فليس ولدء بأعز دن نفسه ولاالطييب بأعم ولاأصدقمن الهورسولهولاالوت,أغد 
من النار ولاللرض بأدل على اللوت من ااعاصى على سيط الله تعالى والتعرض ببالاذارفاً اندم كلا 
كان أشد كان تسكفير الذنوب به أرجى فءلامة صحة الندم رةةالقلب وغزارة الدمع وف الخبرد جااسوا 
التوابين فانهم أرق" أفئدة 210 ومن علامته أز تكن مرارةتلكالذ نوب فى قله بدلاءن حلاونها 


سأله قبول توبة عبد عدن اجنهد سنين فى العبادة ولم يرقبول توبته قفال وعزى وجلالىأوشفع فيه 
أهل الموات والأرض ماقبلت توبته وحلاوة ذلك الذنب النبى تاب منه فىقلبه. فانقلتفالذ نوب 
هى أعمال مشتهاة بالطبع فكيف بد مرارتها؟.فأقولمنتناول علا كان فيهسم و ميدركه الدوق 
واستللء ثم مر وطال مرطه وأه وتنائر شعره وفلجت أعضاؤء فاذا قدم إليه عسل فيهمثل ذلك 
السم وهو فى غاية الجوع والشهوة للحلاوة فبل تنفر نفسه عن ذلك ااء لأملا؟. فا نقلتلافهو جحد 


أمرنا رهشدا رنا 


للمشاهدة والضرورة بل ربما تنفر عن العسل الدى ليس فيه سم أرضااشهه بفوجدانالتائب مرارة 
الذنب كذلك يكون وذلك لماه بأن كل ذنب فذوقه ذوق الءسل وعمله عمل السم ولاتصح النوية 
ولاتصدق إلاعثل هذا الاعان ولما عز مثل هذا الاءمان عزت التوية والتائبون فلاترى إلا 
معرضًا عن اقه تعالى. مهاو نا بالذنوب مصرً! علها فبذا شرط مام الندم ويقبغى أن يدوم إلى الوت 


)١(‏ حديث جالوا التو ابين فاهم أرق افثدة ل أجده مرفوءا وهو من قول عونننعبداشيرواء 


ابن أبى الدنيا فى التوبة قال جااسوا التوابين فان رحمة الله إلى النادم أقرب وقال أيضافالموعظة إلى 
قلو مم أسرع وم إلى الرقة أقرب وقال أيضا التائب أسرع دمعة وأرق قلبا . 
ا ا 5 


ورسوله ولوحدثه إنسان واحد سمى طبيبا أن مرض ولدء الريض لابيراً وأنه سيموت منه لطال ١‏ 


فيستيدل بالمل كراهية وبالرغبة تفرة . وفى الاسرائ لمات: إنالله سحانهوتعا ىقال لبعض أنيائهوقد | 


تمام النوية وشروطها ودوامها إلى آخر العمر ع 


| ويفبغى أن مجد هذه الرارة فى حميع الدنوب وإن لم يكن قد ارتكبها من قبلكامدمتناولالمفى | 


العسل النفرة من للاء البارد مهما عل أن فيه مثل ذلك السم إذلم يكن ضررهمن العسل بلممافيهولم 
يكن ضرر التائي من سرقنه وزئاه من حيث إنه سمرقة وزنا بل من حيثإنهمن عخالفةأمرالهتعالى 
وذلك جار فى كل ذنب . وأما القصد اقدى ينبعث منه وهو إرادة التداركفله تعلق,الحالوهو بوجب 
ترك كل م#ظور هو ملابس له وأداءكل فرض هو متوجه عليه فى الحالولهتملقبالماضى وهوتداراك 
مافرط وبالمتقبل وهو دوام الطاعة ودوام ترك العصية إلى الوت .وشرطصمتهافما يتعل قبا .اضى أن 
برد فكره إلى أول يوم بلغ فيه بالسن أو الاحتلام ويفتش عما مضى من عمره سنةسنةوشهر اشهرا 
وبوما وما ونفسا تفسا وينظر إلى الطاعات ماالدى قصر فيه مها وإلى المعاصى ماالذى قارفهمنهافان 
كان قد ترك صلاة أو صلاها فى ثُوب نجس أو صلاها بئية غير صحيحة لجهله بششرط النية فيقضيماعن 
آدرها فان شك فى عدد مافاته منبا حسب من مدة بلوغه وترك القدر الدى بست نأنهأداءويتضى 
الباقى وله أن يأخذ فيه بعالب ااظن ويصل إليدط سبي ل التحرىو الاجتهاد. وأماالصوم فا نكان قد ركد 

فى سفر ولم يقضه أو أفطر عمدا أو نسى النية باللى وم تقض فيتعرف مو ذلكبالتحرى والاجتهاد 
وبشتال بقضائه » وأما الزكاة قبحسب جمييع ماله وعدد السنين من أولملكهلامنز مان البلوغ فان 
الزكاة واجبة فى مال الصى فيؤؤدى ماعم بعالب الظطن أنه فى ذمته فانأداءلاعا على وجه افق مذهيه بأن 
لم صرف إلى الأمناف الغانة أو أخرج البدل وهوط نذهب الشمافعى ر حمه الله تعالىفيةضى جيم ذلك 
فان ذلك لاعزيه أصلا وساب الزكاة وهعرفة ذلك ؛طول وتاج فيهإلىتأم لشاف ويلزمهأن يسأل 
عن كيفية الخروج عنه من العلماء . وأما الحج فانكان قد استطاع فى بعض السنين ولم يتفق له 
الخروج والآن قد أفلس فعايه الخروج فان لم يقدر مع الافلاس فعليه أنيكتسيمن الحلالقدر الزاد 
فان لم يكن له كسيب ولا مالٍ فمليه أن يسأن الناس ليصرف إليه من الزكاة أوالصدقاتمامحج بهقانه 
إن مات قبل الج مات عاصيا قال عليه السلام « من مات ولم محج فليمت إن شاء -هوديا وإن شاء 
نصرائيا 212 ع والمحز' الطارىء بعد القدرة لاسقط عنه الحج فهذا طريق تفتيشه عن الطاءعات 
ونداركها . وأما للماصى فبحب أن يفتش من أول بلوغه عن سمه و بصرهولسانهو بطنهويدءورجله 
وفرجه وسائر جوارحه ثم ينظر فى حميع أيامه وساعاته ويفصل عند نفسه دروان معاصيهحق بطلع 
على جرعها صذائرها وكبائرها ثم ينظر فيها فا كان من ذلك بينه وبين الله تعالى من حي ثْلايتملق 


عظلة العباد كنظر إلى غير حرم وقءود فى مسجد مع النابة ومس مصحف بغير وطوءواعتقاديدعة 
وشيرب حمر وسماع ملاه وغير ذلك ثما لابتعلق عظالم العباد فالتوية عنها بالندم والتحسر عليهاوبأن 
بحسب مقدارها من حيث الكير ومن حيث الدة وبطلب لكل معصية منها حسئة تناسبها فيأنى من 
الحستات عقدار تلك السيثات أخذا من قوله به انق الله حي ثثكنتو أتببع السيثةالحسنةتمحما0؟؟ ع 
بل من قوله تعالى ‏ إن الحنات يذهين السيثات ‏ فسكف رصاع اللاهى بماع القرآن وعجالس الذ كر 


وبكفر القعود فى السجد جنبا بالاءتتكاف فيه مع الاشتغال بالعبادة ويكفر مس الصح ف عدثابا كرام 
الصحف وكثرة قراءة القرآن منه وكثرة تقنله يأن يكتب مصدفا وله وقفا ويكفر شيرب الخر 
بالتصدق بشراب حلال هو أطبب منه وأحب إله وعد جميع العاصى غير ممكن وائماالقصودساوك 


(؟) حديث من مات ولم محج فليمت إن شاء وديا الحد. ث تقدم فى ال نج (؟) حديث انق الله 
حينًا كنت وأتدع السيثة الحسنة بمحها الترمذى من حدرث ألى ذر وصححه وتعدم أوله فى آداب 
الكسب وبعطضه فى أوائل التوبة وتقدم فى رياطة النفس 


آثنا فى الك _احسنةوفى 
الآخرة <سنة وقنا 
عذاب الثار الأهوصل 
على جمد وطٍ آل جمد 
وارزةنا الدون ضْ 
الطاعة والعصمة من 
العصية وإفراغ اأسبر 
فى الخدمة وإيداع 
الشكر فى النعمة 
وأسألك حسن الخاعة 
وأسألكاليقينؤحسن 
ااعرفة بك وأسألك 


| الحبة وحسن التوكل 


عليك وأسألك الرضا 
وحدن الثقة يك 
وأسألك سن ااتقلي 
إليك الليم سل صل 
تخد وعلى آل محمد 
وأصلح أمة مد الأهم 
ارحم أمة عمد اللهم 
فرج ءَن أمة جمد 
فرجا عاجلا ربنا اغفر 


لنا ولا خواننا الذين 
سيةونا بالاممان ولا 
تمل فى قلوبنا غلا 
الذين آمنوا رناإنك 
رءوف رحمم اللهم 
اغفرلى ولوالدى ولمن 
تولدا وار حمهما 1-3 
رباق صغيرا واغفر 
لأعحماءنا وعماتنا 
وأخوالنا وخلاتنا 
وأزواجنا وذرياتنا 
وجيع الؤمنين 
ولاؤمنات والسامين 
والمساات الأحياء 
منهم والأمواتباأرحم 
الراحمين ياخير ااغافر بن 
ولما كان الدعا, مخ 
العيادة أحبينا أن 
فسدوفى من ذلك فما 
صالحا رجو يركته 
وهذه الأدعية 


أساخر حها الشيخ 


أ عام التوبة وشروطها ودواءم! إلى آخر العمر 


الطريق المضادة فان امرض الج بضدء فكل ظالمة ارتفعت إلى القلب عمصية فلا عحوها إلانور ير تفع 


إلا محسنة تضادها والتضادات هى ااتناسبات فلذلك ينبغى أن بح ونه فتن عتدهالكن 
تضادها فان البياض يزال بالسواد لا بالحرارة والبرودة وهذا التدر.عوالتحقيق من التاطف فى طر بق 
الحو فالرجاء فيه أصدق والثقة به أ كثر من أن بواظب على نوع واحد من العبادات وإن كانذلك 
أيضا مؤرا فى الحو فبذا حم مايبنه وبين الله تعالمى . و يدل على أن الدىء يكفر يده أن حب الد نيارأس 
كل خطيئة وأئر اتباع الدنيا فى القلب السسرور مها والنين إلبها فلاجرم كان كل أذى يصيب الس( يذو 
بسببه قلبه عن الدنيا يكون كفارة له إذ القلب يتجافى باللمموم والغموم عن دار المموم قالصلِاله 
عليه وس « من اللانوب ذلوب لا يكفرها إلا الههموم 21 وف لفظ آآخر و إلا الهم بطلب العيشة) وفى 
حديث عائشة رضى اقه عنها « إذا كثرت ذنوب الصد ولم تسكن له أعمال تكفرها أدخلاثهتعالى 
عليه الحموم فتكون كفارة لذنوبه 23 » ويقال إن الحم الذى يدل ص القلب والعبدلا سر فهو 
ظادة الذئوب والحم مها وشعور القلب بوقفة الحساب وهول المطلع. فانقلتثم الا نسانالبايمالهوولدء 
وجاهه وهو خطيئة فكي.ف بكون كفارة ٠‏ فاعلم أن الحب له خطيثة والحرمان عنه كفارةولوءتع 
به لقت الخطيئة ققد روى أن جبريل عله السلام دخل طى بوسف عليه السلام فى السحن قال له 
كيف تركت الشيخ الكثيب قال قد حزن عليك حزن مائة كلى قال ففالهعند الله قال أجرمائة 
شبد فاذن اللهموم أبضا مكفرات حقوق الله فهذا حي مابينه وبين الله تعالمى . وأما مظالمالعيادففيها 
أيضا معصية وجناءة على حق اله تعالى فان الله تعالبى نهسى عن ظلم العباد ا يضافاءتعلق منه محق اللهتمالى 
تداركه بالندم والتحسر وترك مثله فى الستقبل والاتتان بالحسنات الى هى أضدادها فيقابل إبذاءه 
الناس بالاحسان إلبهم ويكفر غصب أمو الهم بالتصدق ملك الحلال ويكفر تناول أعراضهم بالغدبة ' 
والقدح فيمم بالثناء ص أهل الدبن وإظهار مابعرف من خصال الخير من أقرانه وأمثاله ويكفرقتل 
النفوس باعتاق الرقاب لأن ذلك إحياء إذ السد مفقود لنفسه موجود لسيده والاعتاق بادلا بقدر 
الانان على الأ كثر منه فيدّابل الاعدام بالامحاد و.هذا تعرف أن ماذ كرئاه منساوكطريق الضادة 
فى ااتكفير والحو مشرود له فى الشرع حرث كفر القت لباعتاقرقة* ثم إذافهل ذلك كلهم ,نجه و لجيكفهمالم 
مخرج عن مظام الاد وماد ساق انوس أوالأموالأوالأعراض أواقاوب أعن ب لاا «الغحض. 
أما النفوس فان جرى عله قتل خطاً فتوبته بتسليم الدية ووصولا إلى الستحق قى إمامنهأومنعاقلته 
وهو فى عهدة ذلك قل الوصول وإن كان عمدا موحبا لأتصساص فبالةصاص فان لم.هر ف فبحب عليه 
أن ,تعرف عند ولى الدم وعككه فى روحه فان شاء عفا عنه وإن شاء قتله ولا تسقط عهدتهإلا-هذا 
ولا محوز له الاخفاء وليس هذا كم لوزن أو شرب أو سرق أوقطع الطريقأو باشر ما نحي عليهقهحد 
الله تعالى فانه لابلزمه فى التوبة أن يفضح نفسة وعيتك سكره ولثم س من الوالى اسة.هاء حق الله تعالى 
بل عليه أن يتستر بستر الله تعالمى ويقيم حدادط تفسهبا نواع الجاهدةوالتعذيب فالمهو فى بحض حقوق 
الله تعالى قريب من التائيين النادمين فان رفع أمس هذه إلى الو الى حق,قام عليه الحدو قع م وقعهو تكون 
توبته صحرحة مقبولة عند الله تعالى بدذل ماروى « أن ماعز بنمالك فر ول الصف القهعليه وس 


)١(‏ حديث من النانوب ذئوب لايكفرها إلا اللحموم وفى لفظ آخر إلا الهم فى طلب العيشة طس 

وأبو نعم فى الحلية والخطرب فى التلخيرص من حديث أنى هريرة سند ضعيف تقدم فى النسكاح 

(؟) حديث إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له أعمال تسكفرها أدخل الله عليه الفموم وتقدم أيضا 
ف النكاح وهو عند أحمد من حدرث عائشة بافظ ابتلاء الله بالحزن 


كام التوبة وشروطها ودوامها إلى آخر العمر 


يفن 

ففال يارسول الله إلى ظادت نفسى وزنيت وإ أريه أن تطورقى فرده فاما كان من الغد أناء 
فال يارسون الله إفى قد زنيت فرده الثانية فلما كان فى الثالثة أمر به قفر له حهرة ثم أمر بهفرجم 
فنكان الناس فيه فريتمين فقائل ,قول لفد هلك وأحاطت به خطثته وقائل يفول مانو بة أصدقمن 
توبته ققال رسول افدصلى اللمعليه وسلم : لفد تاب توبة لو قسمت بين أمة لو سدنيم 210 »ع وجاءت 
الفامدية ققالت « يارسول الله إنى قد زنيت فطهرى فردها فاما كانمن الغدقالتيارسول اله تردق 
املك تربد أن تردى كأ رددت ماعزا فوالله إنى لحبلى ققال صلى الله عليه وسلٍ أما الآنفاذهىحتى 
تضعى فاما ولدت أنت بالصبى فى خرقة تقالت هذا قد ولدته قال اذهى فأرضعنهحقتفطميهفامافطمته 
أنت بالصى وفى يدمكسرة حير ققالت يان الله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصى إلى رجلمن 
الدين ثم أمر بها قفر لما إلى صدرها وأمر الناس فرحموها فأقل خالد بن الوليد محجرفرى 


| رأسها قتتضح الدم على وجهه فسبها فشمع رسول أنه صلى الله عليه وس سبه إياها ققال ملا ياخالك 


فو الذى نفسى بيده لقد تابت نوبة لو تاها صاحب مكس لغفر له ثم أمر مهافصلى عليهاودفنت6»©0. 
وأما القصاص وحد القذف : فلا بد من محلل صاحبه الستحق فيه وإن كان التناول مالا تناوله 


بغصب أو خيانة أو غين فى معاملة بنوع تلبيس كترويج زائف أو ستر عبب من البيعأونق ص أجرة 


مامحب فى مال الصبى محب طلى االصبى إخراجه بعد اللموغ إن كان الولى قد قصر فيه فان لم يفعلكان 
ظالما مطالبا به إذ يستوى فى الأقوق المالية الصى والبالغ وليحاسب تفسدعلى الحباتوالدوانقمن 
أول بوم حياته إلى .وم توبته قبل أن بحاسب فى القيامة ولبناقشى قبل أن يناقش قن لاسي نفسه 
فى الدنيا طال فى الآخرة حسابه فان صل تموع ماعليه بظان غالب ونوع من الاجت لديمكن فليكتبه 
ولكتب أساءى أسحاب المظالم واحدا واحدا وليطف فى تواحى العالم وليطابهم وليستحاهم أو لؤد 
حةوتهم وهذه التوبة نشق على الظامة وط التجار فانهم لايقدرون طى طلب العاملين كلهم ولا 
طلب ورثتهم ولكن ط كل واحد منرم أن يفعل منه مايقدر عليه فان تجز فلا ببق له طرريق 
إلا أن يكثر من الحسنات <قى تفيض عنه يوم القيامة فتؤخذ <سناته وتوضع فى موازين أرباب 


الظالم ولتسكن كثرة حسناته بقدر كثرة مظالمه فانه إن لم تف بها حسناته حمل من السيثاتأرباب ' 


الظالم فيلك إسيئات غيره فهذا طرئق كل تائب فى رد اأظال وهذ .وجب استغراق العمرفى الحسنات 
لو طال العمر محسب طول مدة الظلم فكيف وذلك ما لايعرف وربما يكون الأجلقريافينبغى 
أن يكون تشميره للحسنات والوقت ضيق أشد من #شميره اللدى كان فى العاصى فى مقسع الأوقات 
هذا حك الظال الثايتة فى ذمته . أما أمواله الحاضرة فاير د إلى االكما بعر ف دما لكامعيناومالا يعرف 
له ماالكا فمليه أن يتصدق به فان اختاط الحلال بالحرام فعليه أن عرف قدر حرام بالاحٍمادويتصدق 
بذلك القدار ا سبق تفصيله فى كتاب الحلال والحرام . وأما الجناية طى الوب عشافرة الناس 
ما يسوؤحم أو اهم فى الفيية فيطلب كل من تعرض له بلسانه أوآذىقابه يفعلم نأفمالهوليستحل 
واحدا واحدا مهم ومن مات أو غاب قند فات أمره ولا يتدارك إلا بتكثير الحسئات لتؤخذ منه 
عوضا فى القيامة وأما من وجده وأحله بطرب قلب منه فذلك كفارته وعليه أن يعرفه قدر جنايته 


)١(‏ حديث اعتراف ماعز بالزنا ورده صلى الله عليه وسلم حتى اعترف أربما وقوله لقد تاب نوبة 
الحديث مسلم من حديث بريدة بن الخصيب (9) حديث الغامدية واعترافها بالزناور جمهاوةواهصلى | 


الله عليه ولي : لفد نابت توبة الحديث عمسم من حدءث بريدة وهو بعض الذى قبله . 


أبو طال بالج رحمة 
الله فى كتابه قوت 
القلوب وطل له كل 
الاعماد وقه الركة 
فليدع هذه الدعوات 
منفردا أو فى الماعة 
إماما أو مأموما 
وعختصر منها مايشاء 
|[ الباب الحسون فى 
ذكر الممل فى جميع 
اهار وتوزيع 
الأوقات ١‏ 
فن ذلك أن بلازم 
موصمة الذدى صلى هو 
فنه مستةبل القبلة إلا 
أن يرى اتتقاله إلى 
زاويته أسلم لدينه لثلا 
تاج إلى حديرث 
أو التفاتإلىثىءفان 
السكوتؤهذاالوقت 
وترك الكلام له أثر 
ظاهر بين بده أهل 


ا تمام التوبة وشروطها ودوامها إلى آخر العمر 


وتعرطه له فالاستحلال البهم لايكنى وريما لو عرف ذلك وكثرة تعديه عليه لم تطب نفسه بالاخلال 
وادخر ذلك فى القيامة ذخيرة بأخذها من حسناته أو محمله من سيئاته فان كان فى جملة جنايته مل 
الغير مالو ذكره وعرفه لتأذى ععرفته كزناه مجاريته أو أهله أو نسبته بإللسان إلى عيب من حفايا 
ع.وبه يبعظم أذاه مهما شوفه به قفد انسد غلده طريق الاستحلال فليس له إلا أن ستحل' ملها ثم 
تبق له مظدة فليجبرها بالحسنات م بمحبر مظفة لليت والغائب . وأما الفدكر والتعريف فهو سيئة 
جديدة مجحب الاستحلال منها ومهما ذكر جناءته وعرفه الحنى عليه فلم تسمح نفسه بالاستحلال 
بقبت الظلمة عليه فان هذا حتلافمايه أن بتاطف به ويسعى فى مهماته وأغراضه ونظهر من 


للعاملةوأر باب ادب || حبه والشفقة عليه مايستميل به قلبه فان الانسان عيد الاحسان وكل من ثفر بمبئة مال محسنة 
وقد ندب رسولك © [|| فاذا طاب قله يكثرة تودده وتلطفه سمحت تفسه بالاحلال قآن أنى إلا الاصرار فيكون تلطفه به 
صلى لقه عليه دسل لك || واعتذاره إليه من جبلة حسناته التى يمكن أن مجبر بها فى القيامة جنابته ولييكن قدر سعيه فى فرحه 
ذلك ثم يهدا 4 [| وسرور قلبه بتودده وتلطفه كقدر سعيه فى أذاه حت إذا قاوم أحدها الآخر أو زاد عليه أخذذلك 


وأولسورة البقرةإلى 
للفلحون والآيتين 
و الهم إلهواحدوابة 
الكرمى والآتين 


منه عوضا فى القرامة تك اقه به عليه كن أتلف فى الدنيا مالا قا عثله فامتنع من له الال من 
القبول وعن الإبراء فان الخاكم عم عليه بالقبش منه شاء أم أنى فكذلك ني فى صعيد القيامة 
حم الحا كين وأعدل القسطين وفى التفق عليه من الصحيحين عن أنى سعيد الخدرى أن نى الله. 
صلى لله عليه وس قال « كان فين كان تلم رجل قال تسعة ولسمين نفسا فسآل عن أعل 
| أهل الأرض فدل على راهب فأتاء قمال إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من نوبة ؟ قال لا 
ققتله فكمل به مائة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل عى رجل عام فقال له إنه قتل مائة نفس. 
فيل له من نوبة ؟ قال نم ومن حول بينه وبين التوبة انطاق إلى أرض كذا وكذا فان بها 
أناسا يعبدون الله عز وجل فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فانها أرض سوء فانطلق حقإذا 
ندف الطريق أناه للوت فاختصءت ففه ملاثسكة الرحمة وملائكة العذاب ققالت ملائكة الرحمة 
جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله وقالت ملائسكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاجم ملك فيصورةآدى | 
شاوه حك بينهم فقال قيسوا مابين الأرضين فإلى'أرتيما كان أدتى فهو له ففاسوا فوجدوه أدق ١‏ 
إلى الأرض الثى أراد قفبضته ملانكة الرحمة 29 ع وفى رواية : فكان إلى الفرية الصالحة أقرب | 
منبا بشير فجءل من أهلها . وفى رواية : فأوحى الله تمالى إلى هذء أن تباعدى وإلىهذءأن تقر ىن 
وقال ينوا قانترها فوسدؤه إل هذه أقزي: يقي فر 4 + قوذ ترق .أنه لاحلا الاير ححان 
ميزان الحسنات ولو مثفال ذرة فلا بد للذائب من تكثير الحسنات هذا حي القصد ااتعلق بلماضى. 


بعدها وآمن الرسول 
والآءة قبلبا وشهدالله 
وقل اللهم مالك الك 
وإن ديم الله الذى 
خلق ' الستموات 
والأرض إلى المحسنين 
ولقد جاءم رسو لإلى 
الآخر وقل ادعوا إلله 


الآينينوآخرالكهف 
من إن الذبن آمنوا 
وذا النون إذ ذهب 
مغاضبا إلى ير الوارثين 
فسبحان الله حين 
عسون وحين تصبحون 


وأما اامزم الرتيط بالاستة.ال فهو أن عد مع الله عقدا مؤ كدا و,ماهده. سهد وثيق أن لابعود 
إلى تلك الفدنوب ولا إلى أمثالها كالدى على فى ممرطه أن الفا كبة تضره مثلا فبعزم عزما جزما 
أنه لاإتناول الفا كبة مالم بزل مرضه فان هذا العزم يتأ كد فى !احال وإن كان يتصور أن تغلبه 
الشهوة فى ثانى الحال واسكن لأبكون نائبا مالم يتأ كد عزمه فى ااحال ولايتصو رن يم ذلك للتائب 
فى أول أمره إلا بالعزلة والصمت وقلة الأكل .والتوم وإحراز قوت حلال فان كان له مالموروتث 
حلال أو كانت له حرفة تكتسب بها قدر الكفاءة فءقتصر عليه فان رأس اأعاصى أ كل الحرام 


موص ج777 بابب ب يي 


نمام التوبة وشروطها ودوامها إلى آخر العمر بقع 


فى لل كولات واللبوسات وقد قال بعضهم من صدق فى ترك الشهوة وجاهد نفسه لله سبع مرار 
م ببتل مها . ٠‏ وقال آخر من تاب مُن ذنب واستقام سبع سنين لم يعد إليه أبدا ٠‏ ومن مهماتالتائب 
إذا لم يكن الما أن يتعل ماعحب عليه فى الستقبل وما محرم عليه حتى يمكنه الاستفامة وإن لل يؤر 
العزلة لم تتم ل الاستفامة الطلقة إلا أن .توب عن بعض الدنوب كالدى ينوب عن الشرب والزنا 
والغمب مثلا وليست هذه نوبة مطلقة وقد قال بعش الئاس إن هذه النوبة لانصح وقال قاثئلون 
تصح ولفظ الصحة فى' هذا القام ججمل 'بل تفول لمن قال لاتصح إن عنيت به أن تركه بعش 
الذنوب لايفيد أصلا بل وجوده كعدمه ا أعظم خطأك فانا م أن كثرة الذنوب سنب لكارة 
العفاب وقلتها سبب لفلته ونقول لمن قال نصح إن أردت به أن التوية عن بعش اللانوب توجب 
قولا يوصل إلى النجاة أو الفوز فهذا أيضا خطأ بل النحاة والفوز بتراه الجيع هذا حم الظاهر 
ولسنا تكلم فى خفايا أسرار عفو الله فان قال من ذهب إلى أنها لاتصح إتى أردت بيه أن التوية 
عبارة عن الندم وإعما يندم على السرقة مثلا لكونها معصية لالكونها سرقة ويستحيل أن يندم 
علها دون الزنا إن كان توجعه لأجل العصية فان العلة شاملة لما إذ من يتوجع على قتل ولدء 
بإلسيف يتوجم فى قتله بالسكين لأن 'نوجعه بفوات محبو به سواء كان بااسي ف أو بالسكين نكذلك 
توجع العبد بفوات محبوبه وذلك بالعصية سواء عصى بالسرقة أو الزنا'افكيف يتوجع على البعض 
دون البعض فالندم حالة يوجبها الملم يكون للعصية مفوتة للمحبوب من حيث إنها معصيةفلايتضور 
أن يكون على بعش العاصى دون البعض ولو جاز هذا لجاز أن يتوب من شرب الخر من أحد 
الدئين دون الأخر فان استحال ذلك من حيث إن العصية فى الخرين واحد وإما الدنان ظروف | 
فكدلك أعيان المعاصى آلات للمعصيةو لامصية من حدث مخالفة الأمر واحدة فاذن معنى عدم الصحة | 
أن لله تعالى وعد التائبين رتبة وتلك الرتية لاتنال إلا بالندم ولا يتصور الندم على بعض ااتائلات 
فهو كالملك المرتب على الامجاب والقبول فانه إذا لم بج الاعماب والببول ول إن العقد لايصح أى 
تترتب عليه القرة وهو الملك ونحقيق هذا أن تمرة محرد الترك أن .تقطع عنه عاب مات ركه 
| وثمرة الندم تكفير ماسبق قترك السرقة لايكفر السرقة بل الندم عليبا ولا يتصور الندمإلالكونها 
معصية ؤذلك م جميع المعاصى وهنو كلام مفهوم واقع يستنطق المنصف بتفصيل به يتكشف 
الغطاء . فنةول التوبة عن بعض الذ:وب لاتخلو إما أن تنكون عن السكيائر دون الصدائر أو عن 
الصغائر دون الكبائر أو عن كبيرة دون كبيرة . أما التوبة عن السكبائر دون الصغائر فأمر يكن 
لأنه يعم أن الكبائر أعظم عند الله وأجلب خط الله ومقته والصغائر أقرب إلى تطرق العفو 
إليها فلا يستحيل أن يتوب عن الأعظم ويتندم عَليه كالذى ينى على أل الملك وحرمه وينى على 
داته فيكون خائفا من الجناية على الأهل مستحقر| لاجناءة على الدابة والدددم سب استعظام 
الذني واعتقاد كونه ميعدا عن اله تعالى وهذا تمكن وجوده فى الشرع قفد كثرالنائبونف الأعصار 
الخاليه ولم يكن أحد مهم معصوما فلا تستدعى النوبة المصمة والطبيب قد محذر المريض المسل 
محدذيرا شديدا ومحذره السكر محذيرا خف منه على وجه يشعر معه أنه ربما لابظبر ضررالسكر 
أصلا فيتوب المريض بموله عن العسل دون السكر فهذا غير محال وجوده وإن أ كلرما جميعا بج 
شهوته ندم علي أكل المسل دون السكر . الثانى أن توب عن بعض السكبائر دون بعش وهذاأيضا 
يمن ٠‏ لاعتقاده أن َضش الكبائر أشد وأغلظ عند الله كالذى توب عن العتلواا بب والظل ومظالم 
الا لله أن ديوان الاد لراك وما بن وين اله يق يتسارع التو الدب سان ن كافىتفاوت 


وسبحانر بك إلى آخر 
السورة ولفدصدقاقه 
وأولسورةالحديدإلى 
بذات الصدور وآخر 


سسورة الحشر من 


لو أنزلنا ثم بسبح ثلاثا 
وثلائن وهكذا محمد 


مثله مكبر مثله ويتمها 


ماثة بلا إله إلا الهو حده 
لاشريك له فاذا فرغ 
من ذلك يشتغل بتلاوة 
المصحف أو يشتغل 
3 اع الأذكار ولا 


بزال كذلك من غير 
قنور وقصور ونعاس 
فان النوم فىهذاالوقت 


مكر وه جدا فان غلبه 


النوم فليقم فى مصلاه 


قاما مستقبل القبلة 
فان م ذهب الوم 
بالقيام مخطو خطوات 


بحو الفب_لة ويتأخر 


بالخطوات كذلك ولا | 


يستدير القبلةفنى إدامة 
استقبال القبلة- ورك 
الكلام والنوم ودوام 
الذكر فى هذا الوقت 
أثر كير وركة عم 
قللة . و<دنا ذلك 
محمد الله وتوصى به 
الطالبين , وأثر ذلك 
فى حق من #2مع فى 
الأذ كار بين التلب 
واللسان أ كثرو أظبر 
وهذاالوقتأولالنبار 
والبار مظنة الآفات 
فاذا أحكم أوله هذه 
الرعايةققد أحكم نشيانه 
وتنتى أوقات النهار 
جمعا طى هذا اللناء 
فلذا قارب طلوع 
الشمس 
غراءة اأسيعاتالعشر 


بشدىء 


م مام التوبة وشروطها ودوامها إلى آخر العمر 


الكبائر والصغائر لأن الكبائر أيضا متفاوتة فى أنةها وفى اعتقاد مرتكبا , وأذفك قد يتوب 
عن بعض السكبائر التى لاتتملق بالعباد كا يتوب عن شيرب ١‏ خجردون الزنا مثلا » إذ بتضح لهأن 
الجر مفتاح الشرور وأنه إذا زال عقله ارتكب جميع العاصى وهو لايدرى فبحسب رجح شرب 
الخخر عنده يذعث منه خحوف إيوجب ذلك ترك فى ااستقبل وندما على اللاضى . الثالك أن يتوب عن 
ثر وهو مصر على كبيرة بعل أنها كبير ةكالدى يتوب عن الغيبة أو عن النظر إلى غير 
مه محراه وهو مصر على شرب الخر فهو أيضا تمكن ووجه إمكانه أنهمامن مؤ من إلا 
وهو خائف من معاصه وثادم على فعله ندما إما ضعيفا وإماقوياولكن سكو نقد نفهفى تلك اأمصية 
أقوى من ألم قلبه فى الخوف منها لأسباب وجب ضعف الخوف من الجهل والففلة وأسباب توجب 
قوة الشهوة فيكون الندم مؤجودا ولكن لا يكون مذيا بتحريك الءزم ولا قويا عليه » فان سم 
عن شهوة أقوى منه بأن لم يعارضه إلا ماهو أضعف قهر الحوف الشهوة وغلبها وأوجب ذلك ترك | 
العص.ة وقد نشتد ضراوة اافاسق بالخر فلا تدر على الصير عنه وتكون له ضراوة ما بالغيية وثلب 
الناس والنظن إلى غير الحرم وخوفه من الله قد بلغ مبلغا يقمع هذه الشهوة الضعيفة دون القوية 
فوجب عليه جند الخوف انيعاث الءزم للترك بل يقول هذا الفاسق فى نفسه : إن قهرنى الشطان 

بواسطة غلبة الشهوة فى إمض العاصى فلا يفبغى أن أخلع العذار وأرى المنان,الكلءة ب لأجاهده أ 
فى بعض العاصى فسا أغليه فكون قهرى له فى البءض كفارة لبعض ذنوى » ولو لم يتصور هذا 
لماتصور من الفاسق أن ؛صلى ويصوم وليل له إن كانت صلانك لغير الله فلا تسح وإن كانت لله 


صخيرة ة أو 


ذاراه الفسق 5 لله فان أمر الله فه واد فلا ,تصور أن تقصد بصلاتك التقرب إلى اشهتعاليما تتقرب 
.ترك الفسق وهذا ال بأن يمول لله تعالى على أمسان ولى على الخالفة فهما عقوبتان وأنا ملى 
فى أحدها بقهر الشيطان هاجز عنه فى الآخر فأنا أقهره فما أقدر عليه , وأرجو عجاهدى فيه أن 
كر عنى بعض ماتجزت عنه بفرط شبوقف فكيف لابتصور هذا وهو حال كل مسل . إذ لامسلم 
إلا وهو جامع بين طاءة الله ومعصيته ولا سيب له إلا هذا وإذا فوم هذا فهم أنغلبةالحوفلاثهوة 


فى .عض الذثوب ممكن وجودها ء والحوف إذا كان من فعلى ماض أورث الندموالندم بور ثالعزم 
وقد قال النى صلى الله الله عليه وسلم ه ااندم نوبة » ولم إشترط الندم على كل ذنب وقال « التائب من 
الذنب كن لاذنب له » ولم يقل التائب من الذنوب كلما وهذء العانى تبين سقوط قول القائل إن ؛ 
التوبة عن بعض الذنوب غير ممكنة 5 متائلة فى حق الشهوة وفىحق التعرض إلى سخطالهتعالى» 
أم محوز أن يتوب عن شعرب الخر دون النديذ لافاوتهما فى اقاضاء السخطوبتوبعنالكثيردون 
القليل لأن لكثرة الذنوب تأثيرا فى كثرة العقوبة فيساعد الشهوة بالادر الذى سجز عنه ويترك 
بعض شهوته له تعالى كالمر يض الذى حذره الطبيب الها كرقفا هقد يقنااول قليلراو لك نلا يسسشكثرمنها 
فقد حصل من هذا أنهلا »كن أن توب عن ىءولاتوب عن مثله بللا بدو أن يكونماتابعئهكالفالا 


تصوراء:تلاف 
حاله فى الخوف والندم فيتصور اختلاف اله فى 211 ترك قتدمه على ذلك الذ نب ووذاؤ» بعزمهملى الترك يلحقه 
عن لم يذنب وإن لمكن قد أطاع فى حمي.م الأو امر والنواهى. فان قلتهل تصنو بةالعنين من الزنا ْ 
الذى قارفه قبل طريان العنة . فأقول لاء لأن التو بةعبارةعن ندمر.ءث العزمعل الترك فما يقدر عي فهله 
ومالا بتمدر على فمله ققد انعدم بنفسه لابتركه إباء ولسكنى أقول لو طرأعايه بعدالء:ة كشف ومعرفة 
ةق به ضرر الزئا الذى قارفه وثار منه احتراق ونحسر وندم ميث لو كانت شهوة الوقاع مباقة | 


بق عليه إما فى شدة العصية وإما فى غاب ةالشهوةو إذاحص لهذا! ااتفاوتفىاعتمادالتات 


عام النوية وشروطها ودواءها إلى آخر العمر ١‏ 


| لكانت حرقة الندم تقمع تلك الشهوة وتغلبيا فانى أرجو أن يكون ذلك مكفرا لدنبه وماحيا عنه 
سبثته إذ لاخلاف فى أنه لو تاب قبل طريان العنة ومات عقيب التوية كان من التاثبين وإن لميطرة 
عليه حالة هيج فبها الشهوة وتتيسر أسباب قضاء الشهوة ولكنه تائب باعتبار أن ندمه بلغ مبلنا 
أوجب صرف قصده عن اثزنا لو ظبر قصده فاذن لاستحيل أن تبلغ قوةالندمفىحق العنينهذ ا البلغ 
إلا أنه لايعرفه من نفسه فان كل من لابشتبى شيا يدر نفسه قادرا على ركه بأدق خوف واله 
تعالى مطلع على صُميرة وص مقدار ندمة قمساء يقبله منه بل الظاهر أنه يقبله والقيقة فى هذا كله 
'رجع إلى أن ظاءة العصية تنمحي عن القلب بشيثين : أحدها حرقة الندم , والأخرشدة المجاهدة 
بائترك فى الستقبل وقد امتنعت اللهاهدة بزوال الشهوة ولكن لبس عمالا أن بقوىالندم محيثبةوى 
على حوها دون الجاهدة ولولا هذا لفلنا إن التوبة لاتقفيل مالم يمش التائي بعد التوبة مدة محاهد 
نفسه فى عبن تلك الشهوة مرات كثيرة وذلك مما لايدل ظاهر الشرع على اشتراطه أصلا. فانزقلت 
إذا فرطنا تائبين 
مجاهدها وعنعها فأسهما أفضل ؟ . فاعم أن هذا ما اختلف العلماء فيه , ققالأ>مدب نأف الحوارى 
وأصماب ألى سلبان الدارانى إن اللجاهد أفضل لأن له مع التوية فضل الباد. وقال علماءالبصسرةذلك 
الآخر أفضل لأنه لو تر فى نوبته كان أقرب إلى اللامة من المجاهد الذى هو فى عرطةاافتورعن 
الجاهدة وما قاله كل واحد من الفريةين لامحلو عن حق وعن قصور عن كال المةيةة واللق فيهأن 
الذى التقطع تزوع نفسه له حالتان : إحداها أن يكون انقطاع تزوعه إلمها غتور فى نفس الشهوة 
فقط فالماهد أفضل من هذا إذ تركه بالجاهدة قد دل طى قوة نفسه واستلاء دنه على شهوته فهو 
دلبل قاطع عى قوة القين وعى قوة الدبن » وأعنى بقوة الدبن قوة الارادة التى تنبعث باشارةاليقين 
وتشمع الشهوة النبعئة باشارة الشياطين فباتان قوتان تدل المجاهدة علمما قطعا وقولا!تائلإنهذا 
أسلم إذ لو قتر لابءود إلى الذنب فهذا صمح ولكن استعمال لفظ الأفضلفيه خطأوهوكةولالقائل 


العنين أفذل من الفحل لأنه فى أمن من خطر الشهوة والمى فض لمن !بالغ لأنهأسل والفلسأفضل | 


من الك التاهر القامع لأعدائه لأن الفاس لاعدو له واللك رعا يغلب مرة وإنغابمراتوهذا 
كلام رجل سليم القلي قاصر النظر طلى الظواهر غير عام بأن الءز ف الأخطارو أن العلوشرطداقتحام 
الاغرار بل كقول القائل الصياد الذى ليس له فرس ولا كلب أفضل فى صناءةالاصطيادوأطرتبة 
من صاحب الكلب والفرس لدنه آ: 
الأرض وآمن من أن عضه الكلب وستدى عليه وهذا خطأ بل صاحب الفرس والكل بإذا كان 
قويا ءال بطريق تأديبيما أل رتبة وأحرى بدرك سعادة الصيد . الحالة الثانية : أن يكون بطلان 
الْروع بسبب قوة اين وصدق الجاهدة السايقة إذ بلغ مباها ع هيحان الشهوة حدق تأد بت بأدب 
الشرع فلا مسج إلا بالاشارة من الدبن وقد سكنت بسبب استيلاء الدين عليها فهذا أعلى رتبة من 
الجاهد الامى لجان الشهوة وقعها » وقول القائل ليس لذلك فضل الجباد قصور عن الاحاطة 
عقضو د الجباد فان الحباد ليس مقصودا لعينه بل لقصو دقطم ضر اوةالعدو ست لاستجرك إلىشهواته 
وان جز عن استحر ارك فلا بصدءعن سلوكطر يق الدين فاذ اقب تهو <صلت القصود ققد ظفرت ومادمت 
فى المماهدة فأنت بعدفىطاي الظفر ومثالهكثالمن قب رالعدوواسترقه بالاضافة إلىمنهومث:ول بالجهاد 
فى صف القتال ولا يدرى كلف سل ومثالهاً ضامثالمن علكلب الصردو راض الفرس فيها :مسا نعنده 


بعد ترك الكاب الفعراوه والفرس الماح بالاضاقة إلى من هو مشغول ةاساةالة تأديب بمدولفدزل 


(5- إحاء - دايع) 


أحدها سكنت نفسه عن النزوع إلى اللانب والآخر بق فى نفسه أزوع إلله وعو. 


من من أن ممح به فرسه فتدكسر أعضاؤء عند ااسقوط عل . 


وهى من تلم الحضر 
عليه السلام عادبا 
ابراهيم التمى وذكر 
أنهتعلمهامن رسولاقه 
صلى اقه عليه وسلم » 
وبنال بالمداومة علها 
جميع التفرق فى 
الأذ كار والدعوات » 
وهى عشرة أشياء 
سبعة س.عة الفا محة 
وااءوذتان وقل هو 
لله أحد وقل ياأما 
الكافرون 2 وآنة 
الكرسى وسبحانالله 
والجد نه ولاإله إلاالله 
والله أ كير والصلاة 
طى الاى وآ او.تغفر 
ولوالدبه 
وللمؤمنين والؤمنات 
و يمول سبعا اليم اقعل 


لفهة 


| نى وبهم عاجلا وآجلاً 
فى الد.ن والد باوالاخرة 


ماأنت له أهل ولا 
تفعل بن يا ولانا 
مان له أهل إنك 
غفور حلم جواد كريم 
رءوف رحيم .وروى 
أن اراهم الدمىلا 
قر أهنه بعد أن تعلمها 


أنه دخل الجنة ورأى 
لللائكة والأنياء 
علهم انلام وأكل 
من طعام الجنة وقيل 
إنه مكث أر بمة أشهر 
لم يطعم وقل لمله كان 
دلك لكونه؟ كلمن 
طعام الجنة فاذا فرغ 
من المسبعات أقيل 
على التمييح 
والاستغفار والتلاوة 
:الى أن تطلع 
الشمس قدر رمح . 
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5 نمام النوبة وشروطها ودوامها إلى آخر العمر 

فى هذا فريق فظنوا أن المجهاد هو القصود الأقصى وم يماموا أن ذلك طلب الخلاص من عوائق 
الطر.يق وظن آخرون أن قع الشهوات وإماطتها بالكلية مقصود حتى جرب بعضهم نفسهفسحزعنه 
قال هذا محال فسكذب بالشمرع وسلك سبل الاباحةواسترس لف اتباع الشهوات وكل ذلك جهلو ضلال 
وقد قررنا ذلك فى كتاب رياضة النفس من ر بع للهلكات . فان قلت فاقولك فيتائبين حدما نسى 
الذنب ولم يشتغل بالتفسكر فيه والآخر جمله نصب عبنه ولا بزال يتفسكر فيمو ترق ندماعليهفأسهما 
أفضل . فاعلم أن هذا أيضا قد اختافوا فيه قال بمضيم حقيقة النوبة أن تنصب ذنبك بين عينيك . 


حفقة 


: وقال آخر حةيقة التوبة أن تنى ذنبك وكل واحد من الذهبين عند ناحق ولكن بالاضافةإلى حالين 


وكلام التصوفة أبدا يكون قاصرا فان عادة كل واحد مهم أن مير عن حال نفسه قنطولا همه حال 
غيره فتختاف الأجوبة لاختلاف الأحوال وهذا تقصان بالاضافة إلىنالهمةوالارادةو الخد حيث يكون 
صاحه متصور النظر على حال نفسه لاهمه أمر غيره إذ طريقه إلى الله تفسدومناز لهأ حؤالهوقديكون 
طريق العبد إلى الله الم فالطرق إلى الله تعالمى كثيرة وإن كانت عمتلفة فى الذرب والبعدوالله عل ءن 
هو أهدى سبيلا مع الاشتراك فى أصل الهداية . فأقول تصور الدنبودكرءوالتفجععليهكالفى حق 
البندىء لأنه إذا نميه لم يكثر احتراقة فلا تقوى إرادته والبعائه لساوك الطريق ولأن ذلك يست ترج 
منه الحزن والخوف الوازع عن الرجوع إلى مثله فروبالاضافةإ لى الغافل كال و لكنهبالاضافة إلى سالك 
الطريق تقصان فانه شغل مانع عن ساوك الطرريق بل سالك الطريق يفبغى أنلا.عرجعل غير الاوك 
فان ظهر له مبادى الوصول وانكشف له أثوار العرفة ولوامع الغيب استغرقه ذلكو يق فيهمقسع 
للالتفات إلى ماسبق من أحواله وهو الكال بل لو عاق السافرءن الطريق إلى بلدمن البلادنهر حاجز 
طال تعب المسافر فى عبوره مدة من حيث إنه كان قدخر ب جسرهمن قبل فلوجلس على شاطىء الور بعد 
عبوره يك متأسفا على مخريبه الجسر كان هذا مانما آخر اشتغل به بعد الفراغ من ذلك للانع » 
نم. إن ل يكن الوقت وقته الرحيل بأن كان ليلا فتمذر السلوك أو كان علي طريقهأنهاروهو ماف 
تفسه أن عر مها فليطل بالأيل بكاؤه وحزنه على لريب الجسر ليت كد بطول الحزنعزمه طى أنلايءود 
إلى مثله فان حصل له من التنديه ماوثق بنفسه أنه لابعود إلى مثله فسلوكالطر يق أولى بهمن الاشتغال 
يذكز مخريب الجسر والبكاء عله وهذا لايعرفه إلا من عرف الطريق والقصد والعائق وطريق 
الساوك وقد أشرنا إلى تلوممات منه فى كتاب العلل وفى ربع لكات بل نفو لشسرطدوامالتوبةآن 
يكون كثير الفكر فى النعيم فى الآخرة ليد رغبته ولسكن إن كانشابافلاينبغى أن ,طيل فكرمفكل 
ماله نظير فى الهانيا كالحور والقصور فان ذلك الفكرر بما حر كر غبته قبطل العاجلقولا,رضى بالآجلة 
بل ينيئى أن ,تفكر فى لذة النظر إلى وجه الله تعالى فتئط فذلك لاأظير له فى الدنيا فكذ كمد كر 
الذنب قد يكون محركا للشهوة فالمبتدى أيضا قد يستضر به فيكون النسيان أفضل ل عند ذلك ولا 
يصدنك عن الاصديق بهذا التحقيق مانغ لك من بكاء داود وناحته عليه السلام فان قياسك 
نفسك عى الأنساء قياس فى غاية الاعو جاج لأنهم قد يزلون فى أقوالهم وأفالهم إلى الدر جات اللائقة 
بأمهم فامهم مابشوا إلا لارشادهم فعلهم التلبس با تنتفم أبمهم #شاهدته وإِن كان ذلك نازلا عن 
ذروة مقامهم فلةد كان فى ااشبوخ من لابشير على مر يده باوع رياضة إلا وغوض معه فيهاوقدكان 
مستفنا عنها لفراغه عن المجاهدة وتأديب النفس تسهيلا للاأعس على الريد ولذلك قال صلى اله 


عليه وسلم « أما إلى لا أنسى ولكنى أننى لأشراع 600 »6 وفى لفظ « ما أسيو لأسن ©. 
)00 حديث أما إلى لاألى ولكن ألنى لأشرع ذكرء. مالك بلاغا شير إسناد وقال ابن عبد الى 


ولا 
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| إلى آخر عمره فيتدارك مافزط 


1 


أقسام العباد فى دوام التوبة 


ولا تعجب. مز يههذا فان الأمم فى كنف شفقة الأنياءكالصبيانى كاف شفقةالآباءوكالمواثى فى كاف 
الرعاة أما ترى الأب إذا أراد أن يستطق ولد الصى كنف ينك إلى درجة نطق الصبى كاقالصلى 
الله عله يه وسم لجس ن « كع كخ 2 » لما أخذ عرة من عر الصدقةووضمهافىفنهوما كانت فصاحته 
تقصر عن أن يقول ارم هذه الغرة فاعها حرام ولبكنه لما عل أنه لايفهم منطقه رك الفصاحةوؤل 
إلى لكنته بل الدى سل شاة أو طائرا يصوت به رغاء أو صفيرا نشبها بالبييمةوالطائرتلطفافىتمليمه 
فاياك أن تغفل عن 'أمثال هذه الدقائق فائها مزلة أقدام العارفين فضلا غن الغافلين »نسألافحسن 
التوفيق بلطفه وكرمه 4 
( بيان أقسام العباد فى دوام التوبة ) 

اعم أن التائبين فى التوبة على أر بع طبقات . الطبقة الأولى : أن يتوب العاصى ويستقيمطل النوية 
من أمره ولا محدث تمسه بالعود إلى ذو بهإلاالزلاتالتىلاينفكالبشر 
عنها فى العادات مهما لم يكن فى رتية النبوة فهذا هو الاستقامة طى التوبةوصاحبههوالسا بق.الخيرات 
الستيدل بالسيئات حسنات واسم هذه النوبة النوبة النصوح وامم هذه النفس السا كنة النفين 
للطمثنة القى ترجع إلى ربها راضة مرضية وهؤلاء هم الدبن إلوم الاشارة بقوله صلى اله عليه وسلم 
ه سبق الفردون الستبترون بذ كر الله تعالمى وضع :الل كر عنهم أو زارهم فوردوااتفيامةشفافا290» 
فان فيه إشارة إلى أنهم كانوا حت أوزار وضعها الذكر عنبم وأهل هذه الطبقة على رتب منحيث | 
التزوع إلى الشهوات فمن تائب سكنت شهواته حت فهر اامر فةفمترتزأعهاو لمشغلهءن السلوكصر عبا 
و إلى من لاينفك عن منازعة النفس ولكنه ملى عجاهدتها وردها ثم تتفاوت درجات النزاع أيضا 
بالكثرة والقلة وباختلاف الدة وباختلاف الأنواع وكذلك #تلفون من حيث طول العمر فن ٠‏ 
مختطف يوت قريبا من توبته:.غبط ل ذلك لسلامته وموته قبل اافترة ومن مب ل طال جهادهوصيره 
ونمادت استقامته وكثرت حسناته وحال هذا أعلا وأفضل إذكل سيئثة فاأعاءحوها حمنةحققال 
نعض العلماء ما يكفر الدذنب الدى ارتسكبه العاضى أن يتمكن منه عشرمرا تمع صدقالشهوةثم | 
يصير عنه ويكسر شهوته حَوفا من افه 'نعالى واشتراط هذا بعيد وإن كان لاينكر عظمارءلوفزض 
ولكن لاينبغى المريد الضعيف أن رسلك هذا الطريق قتبسجااشهوةو تحضر الأسبابحق يتمكن | 
ثم يطمع فى الانسكفاف فانه لايؤمن خروج عنان الشهوة عن اختباره فيقدم على العصية وينقض 
توبته بل طرءتهها الفرار من ابتداء أسبابه اليسرة له حت يسد طرقها على نفسه ويسعى مع ذلك 
فى كسر شبوته بمة يقدر عليه فبه نسل انوبته فى الابتداء . الطبقة الثازة : تائب سلك طريق 
الاستقامة فى أمبات الطاعات. وترك كبائر الفواحش كلها إلا أنه ليس 
لاعن عمد وتجريد قصد ولكن يبتلى ها فى مجارى أحواله من غسيرء أن بقدم عزما على الاقدام 
عليها ولكنه كلا أقدم عليها لام نفسه ولدم وتأسف وحدد عزمه على أن يتشمر للاحتراز من 


نفك عن ذنوب تعتربه 


لابوجد فى للوطأ إلا مرسلا لاإسناد له وكذا قال حمزة الكناى إنه لم برد من غير طريق مالكوقال 
أبو ظاهر الأعاطى وقدطال عمق عنه وسؤالى عنهللا 'مة والحفاظ فل أظفر بهو لاسمعت عن أحد أنه 

ظفر به قال وادعى بعض طلبة الحديث أنه وقع له مسندا )١(‏ حديث أنه قال الحسن كع ك لما 
أخذ تمرة من الصدقة ووضعبا فى فيه البخارى من حديث أفى هريرة وتقدم فى كتاب الحلال 
والحرام (؟) حديث سبق للفردون الستبترون بذ كر الله الحديث الترمذى من حديث أفى هريرة 


وحسله وقد تقدم . 


دوى عن رسول اله 
على الل عليه و 

أنه قال و لأن أقمد 
فى مجلس أذكر لله 
فيه من صلاة الغدامَ 
إلى طلوع الشمس 
أحب إلى من أن أعتق 


. أربع رقاب #لمرسلى 


كتين قبل أن 
يتصرف من مجلسه 
قد تقل عن رسول 
لله صلى اله عليه وس 
أنه كان يصلى آل ركمتين 
وبجاتين الر صكمتين 
تتبين فائدة رعاية 


.هذا الوقت وإذا صلى 


الركمنين مجمع .مم 
وحضور فيم وحسن 
تدبر لما يقرأ يمد فى 
باطنه أثرا وتورا 
وروحاوأناإذاكان 
صادقا والذى ده 


من البركة: ثواب 
معحل له على عملدهذا 
وأحب أن بقرأفى 
هاتين الرحثءتن فى 
الأولى آبة الكرمى 
وفى الأخرى آمن 
الرسول واله نور 
السموات والأرض 
إلىآخر الآيتوتكون 
نيته فبهما الشبكر لله 
على تعمه فى تومه 
وليلته ثم :صبىركمتين 
أخريين يق رأ العوذتين 
فهما فى كل رحكمة 
سورة وتسكونصلاته 
هنه ليستذ باقه . 
تعالى من شر يومه 
وللته ويذكر سد 
هاتين الركمتين كلات 
الاستعادة فقول أعوذ 
باسمك وكلتك التامة 
من شر ال امةوالهامة 
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383 


11 أقام العاد فى دوام اك 


أسباعها الى تعرضه لما وهذه النفس جديرة بأن تسكون هى اانفس اللوامة إذْ تلوم صاحبها على 
ماتسهدف له من الأحوال الذلم.مة لاعن تصهم عزم ومخمين رأى وقصد وهذه أضا رئبة عالية 
وإن كنت نازلة عن الطبة الأولى وهى أغلب أحوال التائبين لأن الشير معحون بطينة الآدى قلما 


ينفك عنه وإما غابة سعيه أن غلب خميره شره حق يثقل مبزانه رجح كفة الحسنات فأما أن 
تخلو بالكلية كفة السيثات فذلك فى غاية البعد وهؤلاء لحم حسن الوعد من الله تعالى إذ قالمتعالى | 
- القين مجتنبونكائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع الغئرة ‏ فكل إلمام يمع يصغيرة | 
لاعن نوطين نفسه عليه فهو جدير بأن يكون من اللمم العفو عنه قالتءالى_والذين إذافعلوافاحشة 
أو ظاموا أنفسهم ذ كروا الله فاستغفروا لذنومهم -فأثنى علييم مع ظادهملأنة-هم لتندمهم ولومهمأ نفسهم 
عليه وإلى مثل هذه الرتبة الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم فا رواء عنه على كرماللهوجره «خيارم 
كل مفئن تواب 2372 » وفى خبر آخر « المؤمن كالسنيلة ينىء أحماناويي ل حيانا0© و وف اير ولابد 
لامؤمن من ذنب يأنيه الفينة بعد الفينة 20 » أى الحين بعد الحين فكل ذلك أدلةقاطمةع لأ نهذا 
الهدر لانتقض التوية ولا يللحق صاءدها بدرحة ة الصرين ومن .ؤس مثل هذا عن درحة التائبين 
كالطبيس الذى يؤيس الصحييح عن دوام الصحة بما يتناوله من الفوا كه والأطعمة الحارة مرةعد 
أخرى من غير مداومة واستمرار وكالفقيه الذى يؤس التفقه عن نيل درجة الفقهاء بغتوره عن 
النكرار والتعليق فى أوقات نادرة غير متطاولة ولا كثيرة وذلك يدل على تقصانالطبيب والفقيهيل 
الفقيه فى الدين هو الذى لابؤيس الخلق عن درنجات السعادات بما يتفق لهم من الفترات ومقارفة 
السيثات المحختطفات قال النى له يل كل بنى آدم شطاءون وخي الخطائينالنوابون للستغفرون 00م 6 
وقال أيضا « اؤمن واه راقع شفيرثم من مات على رتعه أى واءبالذنوبراقعبالنوبةوالندم وقال 
تعالى ‏ أولئك يؤنون أجرجم مرئين عماصيرواويدرءو نبا حسنةالسيئة_ااوصفهم بعدمالسيثةأصلا. 
الطبقة الثالثة : أن ينوب ويستمر صى الاستقامة مدة ثم تغلبه الشبوات فى بعض الذنوب فيقدم 
عليها عن صدق وقصد شهوة لمجزه عن قبر الشهوة إلا أنهمع ذلك مواظبطالطاءاتوتارك جملةمن / 
الذنوب مع القدرة والشهوة وإىا قبرته هذه الشبوة الواحدةأوااشبوتانوهونودلوأقدرهالتمالى 
على قعبا وكفاء شرها هذا أمنيته فى حال قضاء الشهوة وعندالفراغ يتندمويقولايتى /أفءلهوسأبوب 


عنه وأجاهد تقسى فى قبر ها لكنه تسول نفسه و.سوف 'نوته مرة بد أخرى وبوما هد يوم 
فهذه النفى هى الى تسحى النفس المسولة وصاحبها من الذين قال اله تعالى فبهم_وآخروناءترفوا 
بذنومهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيثا -فأمرهمن حدمو اظبتهعلى الطاءات وكر اهتهل ا تعاطا مر جو 
)١(‏ حد يث على خبا ركم كل مفان واب الببيق فى فى الشعب بسند ضعيف (؟) حديث الومن كالسذبلة 
توه أسيانا وكسل احانا او على وان حبان فى الضمفاء من حديث أس والطيزاق من حديث | 
مار بن ياسر وااببيق فى الشعب من حديث الحسن مرسلا وكلبا ضعيفة وقالوا تقوم بدلتفىء وفى ا 
الأمثال للرامبرمزى إسناد جد لحديث | نس )6( حدرث لايد للمؤمن من ذاب يأتيسه الفينة 
بعد الفينة الطبرانى والبيق فى الشعب من حديث ابن عباس بأسائد حسنة (4) حديث كل 
إن آدم خطاء ٠‏ وخير اططائين التغفرون الترمذى واستفر به والحا كم وصحح إسناده :من حدديث 
أنس وقال ااتوابون بدل المستغفرون . قلت فيه على بن مسمدة ضمفه البخارى ره( حدابث 
الؤمن واه راقع يرم من مات ص رقعه الطبرائى والبييق فى الشعب من حديث جار بدند طميف 
وقالا قع.د بدل يرم . 


أقسام العباد فى دوام النوبة :1 


فعى الله أن هوب عليه وعاقبته مخطرة من حيث تويفه وتأخيره فرعسا علاطف قبل التوبة 
وبع أمه فى الشيئة فان عر كا فقوم كوه وامكن عليهبااتو بةالتحقبالسا بقين وإن غلبته 
شكونه وقمر ت نه شهوثه فختى أن عق عله فى الخماعة ماسبق علمهم نالقولفالأزل لأنه مها :هذر 
على ااتفقه .ثلا الاحتراز عن شواغل التمل دل تعذره علي أنه سبق له فى الأزل أن يكو نمن الجاهاين 
فضْءف الرجاء فى حقه وإذا بسرت له أسباب الواظبة على التحصيل دل على أنه سبق له فىالأزكأن 
يكون من جملة الوالمين: فسكذلك ارتباط سعادات الآخرة ودركاتها بالمسنات و السيئات محكم” تقدير 
مسبب الأسباب كار تباط الرض والصحة بتناول الأغذية والأدوبةوار اط حصول قفهالنفس الذىيه 
تستحق المناصب العلية فى الدئيا بترك السكسل والواظبة على تفقيه النفس فك لاايصلحلمنصب الرياسة 
والقضاء والتقدم بالعم إلانفس صارت ققيبة بطول التفقيه فلايسلح الك الآخرة وأءيمها ولاللقرب 
من رب العالمين إلاقلب سليم صار طاهرا بطول الرْكة والتطيير هكذا سبق فى الأزل بشدبير ر 

الأرباب ولدلك: قال تعالى - ونفس. وماسو اها فألحمها -فورها وتقواها قدأفلح من زكاهاوقدخاب 
من دساها ‏ هما وقع الد فى ذنب فصار ادنب نقدا والتوبة نسيثة كانهذامن علاما تالخذلان 
قال صلى إقه عله وسلم «إن العد لحمل بعم ل أهل الجن ةسبعين سن ةحق يقولالناس إنهمن أهاراولاسق 
بينه وبين النة إلاشير فيسبق عليه الكتاب فيعمل يعمل أهل النار فيد خلب2©07» فاذن!الوفمن 
الخاعة قبل التوبة وكل نفس فهو خاتمة ماقبله إذ يمكن أن يكون للوت متصلابه فليراقب الأتفاس 
وإلاوقع فى المحذور ودامت الحسرات حين لاينفع التحسر . الطبقة الرابعة : أن بتوبو محرىمدة 
على الاستقامة ثم يعود إلى مقارفة الذنب أوالذنؤب من غير أن محدث تقسه بالتوبة ومن غيرأن 
يتأسف على فعله بل ينبمك انهماك الغافل فى اتباع شسوواته فهذا من جملة الصرين وهذه النفسهى 
النفس الأمارة بالسوء الفرارة من الخير ومماف على هذا سوء الخائمة وأمسه فى مشيثة القدفان ختمله 
بالسوء * شق شفاوة لا آغر لما وإن تم 4 الحسنى حق مات عل التوحيد فيتنظر ف الخلاص من 
النار ولوبعد حين ولايستحيل أن يشمله عموم العفو بسبب خى لانطلع عليه كالاستحي ل أن يد خل 
الانسان خرابا ليجد كنا فيتفق أن بجدم وأن محاس فى البيت ليجمله اله عالما بالعلوم من غير تعلم 
كا كان الأنبياء صلوات الله علهم فطلب الغفرة: بالطاعات كظلب الع بالجيدوالتكرار وطلبالبال 

بالتجارة وركر ب البحار وطلبها بمجرد ال جاءمع خر اب الأعمال كلاب الكنوز فى للواضع الخربة وطاب 
العلوم من تعليم الملائكه ولت من اجتهد تلم ولت من اجر استغنى ولتم ن صامو صلى غفر له فالناس 
كلهم محرومون إلا العال مونو المالمون كلم حر ومو نإلا!اعاملون والعاملونكامم محرومون إلا الخاصون 
والخخامون على خطر عظم وكا أنمن خرب يبته وضيمع ماله وترك نفسه وعياله-جياءا زعم نه يننظر 
فضل الله بأن يرزقه كيزا مده حت الأرض,فى ببتهالخرب يعد عندذوىالبصائرمن الحق والغرورين 
وإن كان مابنتظره غير مستحيل فى قدرة الله تعالى وفض له فكذ لكمن يننظر الغفرة من فضل اله تعالى 
وهو مقصر عن الطاعة هص" على الد نوب غير سالك سبيل الغفرة نع د عند ار با بالقلموب من الممتوهين 
والعجب من عقل هذا الءتوه وترويحه حماقثه فى صبغة حسنة إذ.يقول إن اقه كرم وجنته ليست 


)١(‏ حديث إن العبد لبعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة الحديث متفق عليه من حديث سبل بن 


سمد دون قوله سبعين سنة وللم من حديثُ' أبى هريرة إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل | 


أهل النة الحديث ولأحمد من رواية شهر بن حوشي عن أنى هريرة إن الرجللءهل بعمل أهل 
ا الخير سبمين دانة وشهر عأتلف فيه 


وأعوذ باسمك وكلتك, 
التامة من شوعذابك 
وشر عبادك وأعوذ 
باسمك وكلتك التامة 
من شرما بجرى بهالايل 
واللبار إنربى اثلا إله 
إلاهو عليه تو كلت 
وهورت العرش العظم 
ويقول بعد الر كمنين 
الأولين اليم إن 
أصبحت" الاأستطييع 
دفم ماأكره ولاأملك 
نفع ماأرجو وأصبحت 
مرنهنا بسملى وأصسح 
أمرى بد غيرى فلا 
فقسير أفقرمى اللرم 
لاتشمت بى عدواى 
ولانى' بى صديق 
ولامحمل مصيبق فى 
دينى ولاتحمل الدنيا 
أكر حمى ولامبلغ 
عامى ولا :سلطعى هن 


لاير حمنى اللبم إفأعوذ 
بك من الذنوب الى 
تزيل النعم وأعوذبك 
من الذئوب التى توجب 
الثم كم بصلى 
ركتتين أخريين بنية 
الاستخارة لكل عمل 
عمل فى يومة وللته 
وه ذه الاستخارة 
تحكون ععنى الدعاء 
على الاطلاق واإلا 
فالا تخارةالتىيوردت 
بها الأخبار هى الى 
يلها أمام كل أمر 
بريده ويقرأ قهاتين 
الر كمتين ‏ قل يإأسها 
الكافرون-.وقلهو 
اق أحد وهر أدعاء 
الاستخارة م سبق 
ذكره فىغير هذا 
الباب و.قول فيه 

كل قول وعمل أريده 


ماينبغى أن ببادر إله التائب إن جرى عليه ذنب ال 


5 


بومججججج<ج7<جببُبواؤاروورٍلاا اروز ور 9 715 22525 س2 1ر110 
نط على مثلى ومعصيق لبت تضرم م تراه 34 5 البحار ويقت<م الأوعار فطلب ال ينار وإذاقيل» 


إن الله كريم ودنائير خزائته ليست تقصر عن قغركوكسلك بتركالنجارة ليس يضرك فاجلس ف ينك 
فءساء برزقك من حيث لامحتسب فستحمق قائل هذا الكلام ويستبزى" به ويقول ماهذا اموس 
السماء لاتمطر ذهبا ولافضة وإنما ينال ذلك بالكسب هكذا قدره مسبب الأسباب وأجرى به سئته 
ولاتبديل لسنة الله ولايعل ااغرور أن رب الآخرة ورب الدنيا واحد وأنستتهلاتديل هاف .بماجميعا 
وأنه قد أخير إذ قال وأنليس للا نسان إلامضعى- فكي ف ستقد أنه كرم فى الآخر قو ليس بكرم 
فى الدنا وكف مول لبس مقتذى الكرم الفتور عن كسب لذال ومقتضاه الفتورءن العمل لدلك 
للقيم والنعيم الدائم وأن ذلك محم الكرم يعطيه من جهد فى الآخرة وهذا عنعه مع شدة الاجتباد 
فى غالب الأمر فى الدنيا ويشى قوله تعالى ‏ وفى السماء رزفكم وماتوعدون فنعو ذباقهمنالعمى 
والضلال فا هذا إلااتنكاس على أم الرأس وانفماس فىظاءات الول وصاحبهذ اجدير بأنيكون 
داخلا محت قوله تعالى ‏ ولوترى إذ الهزمون نا كسوارءوسهم عندرءهمر بنااً بصرناوسعنافار جعنا 
تعمل صالحا ‏ أى أبصرنا أنك صدقت إذ قلت ب وأن ليس للا نسان إلاماسعى فار جعنا نسعى وعند 


ذلك لاعكن من الانقلاب وغحق عليه العذاب فنءوذبللّمن دواعى الجبلوالشك والارتيابالسائق, 


بالفرورة إلى سوء اانقلب وال ب. 
( بان مايتبغى أن سادر إليه التائب إن جرى عليه ذنب إما 
عن قصد وشهوة غالية أوعن إلمام يكم الاتفاق ) 

اع أن الواجب عليه التوبةوالندمو الاشتهال,!2-كفير محسنة تضاده كاذ كرنا طرزيقه فان +تساعده 
النفس على الءزم على الترك اخلبة الدمروة قد تجز عن أحد الواجبين فلايفبقى أن يترك الواجبااثاق 
وهو أن بدرأ بالحنة السيئة لعدوها فيكون من خلط عملا صالحا واخرسيئا فالحسنات الكفرة 
للسيئات إما بالقلب وإما بالاسان وإما ,الجوارح ولنكن ال-نة فى محل السيئة وفيا يتعلق بأسباها 
فأما بالقلب فايكفره بالتضرع إلى الله تعالى فى سؤال الغفرة والءفو ويتذلل تذال العد الآبق 
ويكون ذله محيث يظبر لسائر العباد وذلك بنقصان كرره فها بينهم فا لإعبد الآبق الذنب وجة 
للشكير على سائر ااعباد وكذلك يضمر يقلبه الخيرات للادمين والعزم طى الطاعات . وأما بالاسان 
فبالاعتراف بالظر والاستغفار فقول رب ظامت نفسى وعملت سوءا فاغفرلى ذاوبى وكذلك يكثر 
من ضروب الاستذفار كا أوردناه فى حكتاب الدعوات والأذكار . وأما بالجوارح فبالطاءات 
والصدقات وأنواع العبادات وفى الآثار مايدل لى أن الذنب إذا أتسع ثمائة أعمال كان العفو عنه 
مرجوا أربعة من أعمال الققلوب وهىالتوبة أوالعزمعى التوبةوحب الافلاع عن الذنب وتوف المعقاب 
عليه ورجاء الغفرة له وأربعة من أعمال الجوارح وهى أن تصلى عقرب الذاب ركمتين ثم تستغفار لقه 
تعالى بعدها سبعين مرة وتقول سبدان الله العظيم و عحمده مائةمرةثم تتصدق بصدقةئمتصوم,وماوفى 
بعض الآثار تسبغ الوضوء وتدخل السحد وتصلىر تين 10 وفى بعض الأخبار تصلى أر سور عيد 


)١(‏ ثم إن من مكفرات الذب أن تسبغ الوطوء وتدخل ااسجدو تصلى ركعتين أصداب السان من 
حديث ألى بكر الصديق رضى أله عنه مامن عبد يذنب ذا فيحن الطرور لم يوم فيصلى ثم 
يستغفر الله إلاغر لهل لفظ ألى داود وهو فى الكبرى للنائى مرفوعا وموةوفا فلمل الصنف عير 
بالأثر لارادة الوقوف فذ كرته احتياطا وإلافالآثار ليست من شرط كتانى (؟) حديث التكفير 


دف 


4 لاه أربع ركمات ابن مر دويه ق التفسير وااببيق ق الشعب من حديث ابن عباس قال كانر جل . 


ماشبغى أن ادر إليه التائب إن جرى عايه ذنب الم 3 


وفى الخبر و إذا عملت سرئة فأتبعها حسنة تكفرها السسر بالسر: والعلائية بالعلائية 210 م وأذلكقيل | 


صدقة السر تكفر ذنوب الل وصدقة الجهر تكفر ذثوب اللبار » وفى الخر الصديح «أنرجلا 
قال لرسول الله صلى الله عليه وشم إنى عالجت امرأة فأصبت منها كل ثىء إلا السيس فاقض على 
نحي الله تعالى ققال صلى الله عليه وس أو ماصليت معنا صلاة الفداة قال بلى قفال صل الله عليه وسلم 
إن الحسنات ينهين السيئات 29 م وهذا يدل ص أن مادون الزنا من معالجة النساءصغيرةإذجعل 
ااصلاة كفارة له يمقتضى قوله صلى الله عليه وس ااصاوات الخخس كفارات لما بيني ن إلا الكبائرع 
فعلى الأحوال كلها شبغى أن محاسب ب تفسهكل بوم وتجمع سيثاته ومجتبد ف دفمهابالحسنات. فانقلت 
فكيف يكون الاستغفار نافعا من غير حل عقدة الاصرار » وفى الخحر و المتغفر من الذنبوهو 
مصر عليه كالم تزيم بآيات الله 29 » وكان بعضهم تقول أتغفر الله من قوى أستغفر اله » وقيل 
الاستغفار باللسان نوبة الكذابين . وقالت رابعة العدوية : استغفارنا مفاج إلى استغفار كثير . 

ذاعم أنه قد ورد فى فضل الاستغفار ,أخبار خارجة عن 0 
حت قرن الله الاستغفار ييقاء الرسول صلى اق عليه وسلم قفال تعاللى ‏ وما كان الله مذ يهم وأنت 


فيهم وما كان اله معذيهم وحم يستغفرون ‏ فكان بعض الصحابة يول كان لنا أمانان ذهب أحدها 
وهو كون الرسول فبنا وبقى الاستغفار معنافإن ذهب هاكنا 0 . فنقول : الاستغفار اذى هو 
أنوبة الكذابين هو الاستغفار بمحرد اللسأن من غير أن يكون لقاب فيه ششركة كأ يقول الانسان 
ع العادة وعن رأس النفلة أستغفر أقه وكا ,تمول إذا سمع صفة النار نعوذ لله منها منغي رأ نيتأئر 
به قلبه » وهذا برجع إلى محرد حركة اللسان ولا جدوى له فأما إذا انضاف إلياتضرع لقاب إلى الله 
تعالى وابباله فى سؤال الغفرة عن صدق إرادة وخاوص نية ورغبة فهذه حسنة فى تفسهافتصلحلأن 


تدفع بها السيثة » و هذا تحمل الأخبار الواردة فى فضل الاستغفار. حى قال صلى اله عليه وسلم 
وها أصر من استغفر ولو عاد فى اليوم سبعين مزة 0*؟ » وهو عبارة عن الاستغفار بالقاب وللتوبة 
إ ق أسومانن النى صلى الله عليه وس هوى امرأة الحديث وفبه فلما رآها جلسمنها مجلس الرجلهءن 
امرأته وحرك ذكره فاذا هو مثل المدية ققام نادما فأنى النى صلى الله عليه وسلفذ كر لدذلك تمالله 
النى صلى الله عليه وسم صل أر بع ركمات فأنزل الدع زوجل_وأقمالصلاةظرف النهار_الآيقوإستاده 
جد (1) حديث إذا عملت سيثة فأتبعها حسنة مكفرها السسر بالسر والملانية بالعلانية البييقى 
فى الشطب من حديث معاذ وفيه رجل لم سم ورواء الطبراتى من رواية عطاء بن سار عن معاذولم 
لفه بلفظ وما عملت من سوه فأحدث له فيه قوية السر بالسر الحديث (0) حديث إن رجلا قال 
يارسول الله إنى عالجت امرأة فأصبت منهاكل شىء إلا اأسدس الحديث فىتزول_إنالحسناتيذهين 
الديئات _-متفقعليهمن حديث إبنمسعود دون قوله أو ماصليت معنا صلاة الغداة ورواء ملم من 
حديث أنس وقية هل حضرت معنا الصلاة قال نعم ومن حديث أنى أمامة وفيه * ص شودث الصلاة 
معنا قال نم الحديث [فية حديث ؛ الستغفر من الذنب وهو مصر عليه كالمستوزىء بآيات لله ابن أنى 
| آلدانيا فى التوية ومن طريقه البيبقى فى الشعب من حديث ابن عباس بلفظ كالمستهزىء بر بهدوسندم 
ضعيف (8) حديا بعض الصحابة فى قوله تعالى ‏ وما كان اله ليعذ.هم وأنت فهم - الآية كان 
لنا أمانان ذهب أحدما أحمد من-قول ألى موسى الأشعرى ورفعه الترمذى من حديئه أأزل اقدعل 
' أمانين الحديث وضدفه واب مردويه فى تفسيره من قول ابن عباس (ه) حديث ما أصرهم ن استغفر 
الحديث تهدم فى الدعوات . 


فى هذا اليوماجملفيه 
الخيرة . ثم يصلى 
ركمتين أخريين بقرأ 
ف الأول سورةالواقعة 
وفى الأخرى سورة 
الأعلى ويقول بسدها 
الهم صل هل مد 
وص آل جمد واجمل 
حبك أحب الأشياء 
إلى وخشيتك أخوف 


.الأشياء عندى واقطع 


عنى حاجات الدنيا 
جالثوقإلى ثقائكوإذا . 
أقررت أعين أهل 
الدنيا بدنيامم فأقرر 
عينى بعبادتك واجمل 
طاعتك فى كل شىء 
منى يا أرحم الراحنين 
ثم إصلى بعد ذلك 
ركاتين فر يها 
شيئا من حزيه من 
القرآن خم عد ذلك 


إن كان متفرغا أيس | 


له شهل. فى الد نا ,تمل 


فى أنواع العمل .ن | 
والتلاوة 
إلى وقت | 
الضحى وإن كان تمن | 


|| 6أيضا درجات فبعطه حو لأصل الذنى بالكلية ويعضه مخف لهويتفاوتذلك بتفاوتدرجاتالتوية 
له فى الديا شيل 500350000 0 3-0 م 


الصلاة 
والذهكر 


إما لئفسة أو لاله 
فاعض لحاحتهومهامه 


عد أن يصلى ركدتين | 
لخروحه هن المعزل ِ 
وهكذا يذيغى أنيفمل ' 
أبدا لا مخرج من | 
البيت إلى جهة إلابعد | 


أن .صلى ركمتين يفره 


الله سوء احرج ولا 1 


مد خل]لبيت إلاو يصلى 


ركعتين لبقيه اقْهسوء 0 


الدخل هد أن سم 


على من فى النزل من | 


الروجة وغيرها وإن 
لم يحكن فى انيت 


60 
| والاستغفار درجات وأوائلها لامملو عن الفائدة وإن لم تنته إلى أواخرها »ولذلك قال سمللا بدلامبد 
فى كل حال من مولاه فأحسن أحواله أن يرجع إليه فكل ثىء ثان عصى قال يارب أستر فى فاذا 
فرغ من العصية قال يارب تب على فاذا تاب قال يارب ارزقنى العصمة وإذا عمل قال يارب تقبلمنى 
وسئل أيضا عن الاستغفار الذىيكفر الذنوب قال أول الاستغفار الاستجابةثم الانا بةثم التو بةفاستحابة 
أعمال الجوارح والاثابة أعمال القلوب والتوبة إقباله على مولاء ,أن ترك الحاق ثم يستغفر الله من تقمديره 
الذى هو قبه ومن اليل بالنعمة ورك الشكر فعند ذلك فر له ويكون عنده مأواء ثم التتقل إلى 

ثم الفسكر ثم المعرفة ثم ثم المناجاة * أم الصافاة ثم الموالاة ثم محادثةالسروهوٍ 
الخلة ولا يستقر هذا فى ققِلب عبد 8 الم ا والذ كرقوامه والرضازادءوالتوكل صاحبه 
ثم ينظر الله إليه فيرفعه إلى المرش فكون مقامه مقام حملة المرش:؛ وسدل أيضا عن قوله صل الله 
علده وسلم 8 التائب حبيب الله © ققالوءإغا يكو ن حبيباإذا كان في جميمعماذ كرفىقولهتعالى_النائبون 
الآبة . وقال الحبيب هو الذى لاندخل فما يكرهه حبيبه » والقجود أن للتوبة غرئين 
إحداها تسكفير السيئات حق بصي كن لاذني له . والثانية نيل الدرجات حت يصير حبيباوللتكفير 


ماينيغى أن ادر إليه التائب إن جرى عليه ذنب ال 


الانفراد ثم الثبات ثم البيان 


العادون ب 


فالاسةنفار بالقلب والتدارك بالحسنات وإن خلا عن حل عقدة الاصرار من أو أثئل الدرجات فليس 
ماو عن الفائدة أصلا فلا ينبعى أنتظن أن وجودها تعدمها بلعر فأهل ااشاهدةوأربابالقلون 
لى.- فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ب صدق وأنه لامماو ذرةمن 
الخير عن أثر كالا تخلو شعيرة نطرح فى لليزان عن أثر ولو خلتالشعيرة الأوللىعنأثرلكانت الثانية || 
مثلها ولسكان لابرجح الميزان بأحمال الذرات وذلك 0 ورة محال بلميز انالحسنات رجح؛ ذرات 
الخير إلى أن يشل فترفع كفة السيثات فإياك أن تستصغر ذرات الطاءات فلا تأتيها وذرات العاصى 
فلا تنفيها كالمرأة الخرقاء تسكسل عن الغزل تعللا بأنها لانقدر فى كل ساعة إلاطلي خط واحدوتقول 
أى غنى صل مخط وما وقع ذلك فى الشباب ولا تدرى المتوهة أن تياب الد نيا اجتمعت خيطاخيطا 


.معرفة لاريب فها أن قول الله : 


وأن أجسام إلعالم مع اتساع أقطاره احتمعت ذرة دذرة فاذن التضرع و الاستغفا ربا لقاب <نةلا تضمع 
عند الله أصلا بل أقول الاستفعار بالاان أيضا حسنة إذ حركة الاسان مها عن غَفَلةَ خير من حركة 
الاسان فى تلك الساعة بغيية مس أو فضول كلام بل هو خير من ألسكوت عنه فيظهرفضلهبالاضافة 
إلى الكو ت عنه وإننا يكون نقصانا بالاضافة إلى عمل القاب . ولذلك قال «ضمم لشيخهأنىعئان 
اأغرنى : : إن لساق فى بعض الأحوال مجرى بالذكر والقر آن وقلى غافل . فقال اشدكر الله إذ 
ادتعول حار حة كن حوارحك ف الخر وعوده الذا كر وم م ستعمله ف الغر ول عوده الفظول وما 
لما ذلك كالطبيع دافم حملة دن الأماصى ان تعود 
اسانه الاستغفار إذا سمع من غيره كذبا سبق لساله إلى ناتعود ققال أستغفر الله ومن تعودالفضول 
مق لسائة إلى قول ماأحمقك وما أقبح كذبك ددن اتعود الاستءاذة إذا حدث بظهور مبادىء 


ذكره حق فان تعود الجوارح للخيرات حق اصير 


الشمر من شرير قال محلم سبق الاان نعوذ لله وإذا تءود الفضول قال لمنه الله فعصى فى إحدى 
الكلمتين وم فى الأخرى وسلامته أثر اعتياد لسائه الخبر وهو من جملة معانى قوله تعالى ‏ 
الله لارض.م أجر الحسنين ‏ ومعانى قوله تعالى ‏ وإن تنك حسنة يضاءفها ورؤت من لدنه أجرا 
عظما فانظر كيف ضاعفها إذ جمل الاستغفار فى الغولة عادة الاسان حى دفع بتلك العادة شر 


العصيان بالفيء 2 والقدن والتضوام هذا مف فى الدنا لأدق ف اطاات وتضيف الخ كلوقو 


دواء التوبة وطراق العلاج لكل عقدة الإصرار 3 


عامون ‏ فاياك وأن تلمح فى الطاعات يرد الآفات فتفتر رغبتك عن العبادات فانهذهمكيدةروجها 
الشطان بلعنته فلى الغرورين وخيل إلمهم أنهم أرباب البصائر وأه ل الآفطن للخفاياوااسرائر فى خير 
فى ذكر نا باللسان مع غفلة القلب فانقسم الخاق فى هذه السكيدة إلى ثلاثة أقسام: ظاملنفسهومقتصد 
وسابق بالخيرات . أما السابق ففال صدقت ياملمون ولك نهىكةحق أردت اباطلاةلاجرم عذ يك 
مرتين وأرغم أنفك من وجهين فأض.ف إلى حركة اللسان حركة القلب فسكان كالدى داوى جرح 
الشطان بنثر اليم عليه . وأما الظالم الغرور فاء ةشعر فى نفسه خبلاء الغطنة لحذه الدقيعةثم مجزءن 
آلا خلاص بالفلب فترك مع ذلك تعويد الأسان بالك كن فأسعف الشيطان وتدلى محبل غرورهفتمت 
| بينبما الشاركة والواققة كاقل : وافق شن طبقه. وافقه فاعتنقه . وأما القتصد فم بقدر ملى إرغامه 
| باشراك القلب فى العمل وتفطن لةصان حركه اللسان بالاضافة إلى القلب ولكن اهتدى إلى كاله 
بالاضافة إلى السكوت والفضول فاستمر عليه وسأل الله تعالمىأن ,سرك القاب مع اللسان ف اعتيادا لير 
ذ-كان السابق كالحائك الذى ذمت حيا كته فتركها و أصسح كاتباو الظالم لتخا فكالذى رك الحا كة 
أصلا وأصبسح كناسا والقتصد كالذى جز عن السكتابة فقال لاأنكر مقدمةالحيا كتولكن الماك 
مذموم بالاضافة إلى السكاتب لابالاضافة إلى ااسكناس فاذاتجز تعن السكتا بةفلااركالحيا كةو لذلك 
قالت رابعة: العدوية استغفارنا محتاج إلى استغفار كثير فلا نظن أنها تذم حركة اللسان من حيثإنه 
2 الله بل تذم غفلة اللقاب فهو اج إلى الاستغفار من غفلة قلبه لامن حركةلانهفانسكتعن 
الاستغفار بالاسان أيضا احتاج إلى رم لا إلى استغغار واد فهكذا يذخ أنتفهمذمما يدم وحمد 
ما محمد وإلا جبلتمعنىماقال القائل الصادق: حسئات الأبرار سيئات القربين. فان هذه أمور ثبت 


بالاضافة فلا ينبغى أن نوخد من غير إضافة بل ينبغى أن لانستدقر ذراتّالطاعاتو الماصى ولذلك 
قال <مفر الصادق إن الله تعالى خبا ثلاثا فى ثلاث رضاه فى طاعته فلا دروا منباشيةافاعلرضاء فبه 


وغضبه فى معاصه فلا تمقروا منها شيثا فلعل غضبه فيه وخباً ولابته فى عباده فلا تحقروا منْهم أحدا 
فلعله ولى الله تعالى وزاد وخبأ إجابته فى دعائه فلا تتركوا الدعاء قربما كانت الاجابه فيه . 
( الركن الراببع فى دواء التوبة وطربق العلاج ل عقدة الإصرار ) 
ألم أن الناس قسمان : شاب لاصبوة له نشأ على الذي واجتنابالشسر وهو الذى قالفيهرسول الله صلى 
عليه وس « تحب ربك من شاب لبت له صبوة © ) وهذاعزيزنادر: والقسم الثاىهوالذى ا 
ش 5 عن مقارفة الذنوب ثم هم ,نةسمون إلى مصصرين وإلى تائبين وغرضنا أن ؛بين العلاجف حل 
عقدة الاصرار ونذكر الدواء فيه . فاعل أن شفاء ااتوبة لامعصل إلا بالدواء ولابق فط الدواءمن 
لاقف لى الداء إذلا معنى للدواء إلا مناقضة أسباب الداء فسكل داء حص لمن سبب فدواؤه حل ذلك 
السبب ورفعه وإبطاله ولا بطل الثىء إلا بضده ولا سس للاصرار إلا الغغلةو الشهوةولا ضادالغفلة 
إلا العم ولا يضاد الشبوة إلا الصبر على قطع الأسباب الحركة للشبوة والغفلة زأس الخطاياقال تعالى 
- وأولتك هم الغاففون لاجرم أنهم فى الآخرة ثم الخاسرون _فلادواء إذ ن للتوبةإلامعجون سحن من 
حلاوة العم ومرارة الصير وكا مجمع السكنجبين بين حلاوة السكر وحموطة الخل ويقصد بكلمنيما 
غرض آخر فى العلاج عجموعهما فيقمع الأسباتالهيدة للصفراء فبكذا ينثى أن تفهم علاج القلب 
ما به من مرض الاصرار فاذن لهذا الدواء أصلان : أحدها العم والآخر الصبر ولا بدمن اهما 


ا 


وفيه ابن لمبعة . 


0 


(/1 - إحاء ‏ رابع ) 


أحد سل أيضاويقول 
السلام على عباد الله 
الصامين او اؤمنينوإن 
كان متفرغا فأحسن 
أشفاله فى هذا الوقت 
إلى صلاة الضحى اأصلاة 
فان كان عله قضاء 
صلى صلاة بوم أو 
ومين أو أ كثر وإلا 
فايصل ركدات يطولما 
ويقرأ فها الم رآن ققد 
كات من الصالحين من 
عم القرآن فىالصلاة 
بين اليوم واللة وإلا 
فصل أعدادا من 
الركمات خفيفة بفاعحة 
الكتاب وقل هو انه 
أحد وبالآيات الى فى 
القرآن وفيا الدعاء 
مثل قوله تعالى ر ينا 
علك ووكلنا وإليك 
أنننا وإليك الصير بت 


ء6 دواء النوبة وطريق ااعلاج لحل عفدة الإصرار 


فان قلت أينف كل عل لحل الاصرار أم ,لابد من علم مخصوص . فاعل أن الملوم مجملتها أدوي ةلاض ' 
القلوب ولكن لكل ميض عل عخصهم أن عل الطب اف فى علاج الأمراض باللة ولكن من 
كل علة 8 مخصوص فكذلك دواء الاصرار . فلنذكر خصوص ذلك الول موازنة مض الأأبدان 
ليكون أقرب إلى الفهم » فقول : محتاج الريض إلى التصديق بأمور : الأول أن يصدقطلىاخلة 
بأن للمرض والصحة أسبابا توصل إللها 0 دار على مارتبه مسبب الأسباب وهذاهوالايمان ,صل 
الطب فان من لاإيؤمن به لإشتغل بالملاج ونحق عليه الحلاك ك وهذا وزانهم انحن في هالا مان ,أصل 
وأمثال هنهالا.ة ير ؟ [| الشرع وهو أن لاسعادة فى الآخرة سبيا هو الطاعة وللشمّاوة سيبا هو المصبةوهذاهو الايمان بأصل 
عن رك تدا الشرائع وهذا لابد من حصوله إما عن تميق أو تقلد وكلاها من جملة الامان. الثاىأنهلابدآن 
إما مرة أو يكررها تقد الررض فى طبيبٍ معين أنه عالم بالطب حاذق فيه صادق فما يمير عنه لالس ولا كذب فان 
مهما كاء فيز إعانه تأصل الطب لاينفعه عمجرده دون هذا الاعان » ووزائه ما أمحن فبهالعم يسدق الرسول صق 
الله عليه وسلم والاجمان بأن كل مايقوله حق وصدق لا كذب فه ولا خلف . الثالث أنه لابدأن 


للطالب أن يصلى بين ا 

الصلا: الى وكئلى أ :صفى: إلى الطبيب فيا محذرهعنه من تناول الفوا كه والأسبابالأضرة على اخلة حتى ,غلب عليهالحوف 
بسد طلوع اله فى ترك الاحماء فتكون شدة الخوف باعثة له على الا<تاء ووز انهمن الدين الاصغاء إلى الآبات والأخبار 
508 الضحى مائة الشتملة 3 الرغيب فى التعوى والتحذى من ارتكاب الذنوب واتباع الموىوالتصديق مجميعما.لق 


ركة خؤة ومين أ إلى عه من ذلك من غير شلك واسترابة حت يذبعث بها لحوف للفوىعل السب الدىهو الركن الآخر 
5 الصالحين 5 فى العلاج . الرابع أن ,تصغى إلى الطبيب فما مخص مضه وفما بازمه فى نفسهالاحماء عنه ليعر فه أو لاتفصيل 
ا 0 ...| مارضره من أفماله وأ<واله وما كوله ومثسروبه فليس على كل مرءض الاحتاء عن كلثىءولابتفعه 
8 0 0 كل دواء بل لكل ءلة.خاصة عم خاص وعلابٍ خاص ووزانه من الدين أن كل عد فليس ينتلى بكل 
ا إلى ١‏ أ الا شيوة واردكاب كل ذنب بل لكل مؤمن ذنب مخصوص أو ذلوب مخصوصة وإما حاجته فى الحال 

6 0 مرهقة إلى اللم بانها ذنوب ثم إلى العم بآذاتها وقدر ضررها ثم إلى الع كيف ةالتوصل إلى الصيرءنها 
, 1 5 ثم إلى الملم يكيفية تسكفير ماسبق مثما فهذه علوم مختص بها أطباء الدين وثم العلاء القيين ممورثة 
1 ا 7 الأنياء فالعاصى إن عل عصيانه فمليه طاب ب العلاج من الطبيب وهو العام وإنكان ن لابدرى أن 
5 بالديطلولابدم ماي رتسبكبه ذنب فملى الملم أن عرقه ذلك ء وذلك بأن كفل كل عالم باقليم أو بلدةأولةأوء_حد |أ 


بمخدمة ال تعالى . قال 


أو مشهد فل أهله ديهم وعيز مايضرثم عما ينفعهم وما إشقيرم عما معدم ولا شبعى أن إصير إلى أن 
إيسثل عنه بل ينبثى أن يتصدى لدءوة الناس إلى نفسه فانهم ورثة الأأنبياء والأنبياء ماتركو االناس 
ع جهلهم بل كانوا ينادونهم فى مجامعهم ويدورون عي أبواب دورثم فى الابتداء ويطلبون واحدا 
واحدا فيرشدونهم فان مرضى التلموب لاعرفون مرضبم كا أن الدى ظهر على وجهه رص ولا 
مرآةٌ معه لا.ءرف برصه مالم يعرفه غيره وهذا فرض عبن على ااعماء كافة ون السلاطين كافة أن 
بدتبوا فىكل قرية وفىكل عحلة ققيها متدينا يعلم الناس دينهم فانالخلقلايولدونإلاجهالافلابدءن 
تبليع الدعوة إلييم فى الأصل والفرع والدنيا دار لأرضى إذ ليس فى بطن الأرض إلا ميت ولا 
ظيرها إلا سقيم ومراضى القلوب أ كثر من مرضى الأبدانو العلماء أطباءو!!لاطين قوام دار المر/ضى 
فكل مريض ل يبل العلاج بمداواة العالم إسلم إلى السلطان لكف شره كا إسلم الطبيب الريض 
الذى لامحتمى أو !لذى غلب عله الجنون إلى القبم لإقيده بالسلاسل والأغلال ويكف شره عن 
نفسه وعن سائر الناس وإتما صار مرض القلوب أ كثر من مرض الأبدان ثلا علل: إحداهاأن 


سهل بن عبد اله 
التدترى لا رك لشفل 
قلب عبد بالهالكريم 
وله فى الد نياحاجةفاذا 


ارتفءت> الشمر 


الريضن به لابدرى أنه مريض . والثانية أن عاقبته غير مشاهدة فى هذا العالم مغلاف مرض البدن 


دواء التوبة وطريق العلاج لحل عقدة الإصرار أه 


فان عاقبته موت مشاهد تنفر الطباع منه ومابمد للوت غير مشاهد وتاتبة الذنوبموتالعلبوهو 
غير مشاهد فى هذا العام قلت النفرة عن ال نوب وإن علمها مكيبا فظااك تراء ,كل على فضل 
الله فى مرض اتقلب ويمتهد في علاج مرض البدن من غين اتكال . والثالثة : وهوالداء العضال ققد 
الطبيب فان الأطباء ثم العداء وقد مرضوا فىهذه الأعصار مرضاشديداجزواعنعلاجوصار تلم 
ساوة فى عموم للرض حتى لا بظبر تخصانهم فاضطروا إلى إغواءالخلق والاشارةعلهمعمابزيدمممرضا' 
لأن افداء لبك هوحب الدنيا وقد غلب هذا الداء على الأطباءفل يقد رواطط نحذر الخلق منهاستنكافا 
من أن يقال لهم قابالكم تأمرون بالعلاج وتفسون أتفسكم فبهذا السبب عمط الخلق افداءوعظمالوباء 
واتقطع الدواء وهلك الخلق تفقد الأطباء بل اشتغل الأطباء بغنونالإغواء فليتهم إذإيتصحوالميغشوا 
وإذ لم يصلحوا لميخسدوا وليتهم سكتوا ومانطقوا فانهم إذا تكلموا لم .همبم فى مواعظم الامايرغب 
الموام ويستميل قلومهم ولابتوصاون إلى ذاك إلا بالإرجاءوتغلي بأسباب الرجاءوذكردلائل الرحمة 
لأن ذلك أق فى الأسماع وأخف ,على الطباع فتنصر ف الخلق عن مجالس الوعظ وقد استفاد وام زيدجراءة 
على العاصى ومزيد ثمة بفضل الله ومبما كان الطبيب جاهلا أوخائنا أهلك بالدواءحيث ضعهفىغير 
موضمه فالرجاء والخوف دواآن ولكن لشخصين متضادى العلة أما الدى غلب عليه الحوف حتى 
هجر الدنيا بالكلية وكلف ققسه مالانطيق وضيق العيش على نفسه بالكليةفتكسر سور ةإسرافه فى 
الحوف بذ كر أسباب الرجاء ليعود إلى الاعتدال وكذلك الصر على الذنوب الشتهى للتوبة للمتنع 
عنهبا حك الفنوط واليأس استعظاما لذنوبه التى سبقت سال أيضا بأسباب الرجاءحق ,طمع قبول 
التوبة فيتوب ء فأما معالجة للغزور السترسل فى للعاصى بذكر أسباب الرجاءفيضاهىمعالةالحرور 
بالمسل طلبا لاشفاء وذلك من دأب الجيال والأغبياء فاذن فسادالأطياءهى المضلةالز باءالق لاتقبل 
الدواء أصلا . فان قلت : فاذهكر الطريق الذى ينبغى أن سلكه الواعظ فى طريق الوعظ مع 
الخلق . فاعلم أن ذلك يطولولاعكن استقصاؤه » نعم نشير إلى الأنواع النافعة فح لعقدةالاصرار 
وحمل الناس على ترك الذنوب وهئ أريمة أنواع : الأول أن بذ كر مافى الفرآن من الآياتالحوفة 
للمذنبين والعاصين » وكذاك ماورد من الأخبار والآثار مثل قوله صى أنه عليه وسلم ومامنيوم'. 
طلع حفر ولاليلة غاب شفقها إلاوملكان يتجاو بان بأربعة أصوات يول أحدها :ياليت هذا الخلق 
لم مخاقوا » ويقول الآخر : باليهم إذ خلقوا علموا لماذا خلةواء فيقول الآخر : يلتبم إذ لم يعلدوا 
لماذا لوا عملوا ما علموا »©١(‏ وفى. بعض الروايات «لِتهم تمجالسوا فتذكروا ماعلموا » ويقول ' 
الآخر : باليتهم إ5 لم ي«ملوا عاعاموا نايا تماعملوا » وقال بع السلف إذا أذنب المبد أمر صاحب 
المين صاحب الثمال وهو أمير عليه أن برفع القلم عنه ست ساعاتفانتاب واستغفر يكتبباعليهو إن | 
لم يستغفر كتبيا . وقال بعض السلفمامن عبدي-صى إلااستأذنمكان من الأر ضأن مخسف يهواستأذن 
سقفه من الماء أن سقط عليه كفا , فقول الله تعالى للاأرض والمماء كفا عن عبدى وأمهلاء 
فاتكا ل مخلقاه ولوخلقتاء ارحماء ولمله يتوب إلى" فأغفر له واعله يستبدل صالحا فأبدله لحسنات 


ظ (1) حديث مامن يوم طلع -فره ولاليلة غاب شفقها إلاوملكان يتجاوبان بأربمة أصوات فيقول 
| أده يات هذا الخلق ل عخلقوا الحديث غريب / أجده هكذا . وروى أبومنصور اللديلمئى 
أ مسند الفردوس من حديث ابن عمر بسند ضميف إن ف ملكا يتادى فى كل ايلة أبناء الأر بين 


| زرع قد دئا حصاده الحديثوقيه ليت الخلائق ل مخلقوا وليتهم إؤخلقوا علموا لماذا خلةوا فتجالسوا 
بينهم فتذاكروا الحديث . 


بللل'-دا 


وتنصف الوقت من 
صلاة الصبح إلى الور 
كا نتتصف العصر بين 
الظبر والغرب يصلى 
الضحى فهذة الوقت 
أفضل الأوقات أصلاة " 
الشحى فالرسول الله 
صلى الله عليه وسل 
وصلاة الضحى إذا 
رمضي الفصال »وهو 
أن ينام الفصيل فى 
ظل أمه عند حر" 
الشمس. وقي ل الضحى 
إذا ضحت الأقدام 
بر الشمى وأفل 
صلاة الضحى'ر كمتان 
وأ كيرها ائنتا عشرة 
را كمة ومجعل لنفسه 
دعاء بعد كل ركفتين 
وسبح ويستغفر ثم 
بعد ذلك إن كان هناك 


حق يدَغى مما ندب 
إلبه من زيارةأوعادة 
عفى فيه وإلا فيدم 
العمل َه تعالى من غير 
تور ظاهرا وباطنا 
وقلبا وقاليا وإلافباطنا 
وترتيب ذلك أنوصل 
مادام متشيرحا ونقسه 
ح.ة فانسم يردن 
ااصلاة إإلىالتلاوة فان 
محرد التلاوةأخفا على 
النفس من الصلاة فان 
سم ااتلاوة أيشابذكر 
الله بااب واللسان فهو 
أخ من القراءة فان 


سام الذ كر بدع ذكر ا 


الاسان ويلازم بعلي 
لأراقبة وللراقة عل 
القب بنظر الله سالمى. 
إله قا دام هذز الع 
ملازما لقليه و 


مراقب والراقبة عين 


5 دؤاء التوبة وطر.ق العلاج لحل عقدة الاصرار 


ا ذلك معنى قوله تمالى - إن : الله بمسك السموات والأرض أن “زولا ولئن زالنا إن أمسكهما من 


أحد من بعده ب وفى ديت علو بن الخطاب رفى الله عنه م الطابع معلق بقائمة العرش فاذا 
اتبكت الحرمات واستحلت المحهارم أرسل الله الطابع فيطبع على القاوب عسافيها292» وفى حديث 
مجماهد « القلب مثل الكف الفتوحة كا أذنب العبد ذنبا انقبشت أصبع حق تنقيض الأصابع 
كلها فيسد على القلب فذاك هو الطبع 29 » وقال الحسن : إن بين الصد وبين الله حدا من 
الماصى معلوما إذا بلغه العبد طبع لله على قلبه فلم يوققه بعدها ير والأخبار والآثار فىذمالماصى 
ومدح التائبين لاتحصى فبذبغى أن يستكثر الواعظ منها إن كان وارت رسول اله صلى اله عليه 
وسلم فائه ماخلف دينارا ولادرها إنما خلف المل والحسكة وورثهكل عالم بقدر ماأصابه ©© 
النوع الثاتى : حكايات الأنبياء والسلف الصالحين وماجرى علميم من الصائب بسبب ذنومهم فذلك 
شديد الوقع ظاهر النفع فى قلوب الخلق مثل أحوال آدم صلى الله عليه وسلم فى عصيانهومالقيهمن 
الاخراج من الجنة <تى روى أنه لما أكل من الشجرة تطايرت الحلل عن جسده وبدث عورته 
فاستحيا التاج والإإكليل من وجبه أن يرتفعا عنه -فاءه جبريل عليه السلام فأخذ التاج عن رأسه 
وحل الإكليل عن جبينه ؤثودى من فوق العرش : اهبطا من جوارى فانه لا مجاورنىمن عصاى 
قال فالنفت آدم إلى حو اء باكيا وقال هذا أول شوم العصية أخرجنا من جوار الحبيب.وروىأن". 
سلمان بن داود عايرها السلام لما عوقب هلى خطيئته لأجل القثال الذى عبد فى داره أربعين بوما 
وقل لأ المرأة سألته أن عم لأسا ققال نم وم غمل وقل بل أحب بقلبه أنيكون الك لأيها 
على خصمه لمكانها منه فسلبٍ ملك أربعين يوما فبرب تامها على وجهه فكان بدأل كف تارقم 
فاذا قال أطعمونى فالى سلمان بن داود 3 وطرد وضرب ٠‏ وحكى أنه استطم من بدت لاعس أنه 
فطردته وبصقت فى وجبه : وفى رواية أخرجت تجوز جرّة ة فها بول فصبته على رأسه إلى أ نأ خرج 
اه الخاتم مس بطن الحوت فلبسه بعد اتقضاء الأريمين (أيام القوبة)قال فجاءتالطيور فمكفتطل 
رأسه وجاءت ان والشياطين والوحوش فاجتمعت حوله فاعتذر إليه بعض من كان جنى عليه 
قال لاألومك هما فعلم من قبل ولاأحمد م فعذرم الآن إن هذا أمر كان من السماء ولايد منه . 
وروى ن الاسرائيليات أن رجلا تزوج امرأة من بلدة أخرى فأرسل عبده ليحملها إليه فراودته 
تفسه وطالبته بها فجاهدها واستعصم ذال فتبأء اقه يركة تقواه فسكان نبيا فى بنىإسرائيل وف قصص 
موسى عليه السلام أنه قال للخضر عليه السلام م أطلعك الله على عل الغيب قال بر كي العاصى 
لأحل الله تعالى . وروى أن الرع كانت السير إسلمان عليه السلام فنظر إلقيصة نظرة وكان جديا 
فكانه أعيه قال فوضمته العم فال ل فعلت هذا اولآءرك ؟ قالت إنما نطيعك إذا أطعت الله . 
(1) حديث عمر الطابع معلق بقائمة من وام العرش فاذا اتبكت الحرمات الحديث ابن عدى” 
وابن حبان فى الذعفاء من حديث ابن عمر وهو ممكر () حديث مجاهدالقلب مثل الكف 
الفتوحه . قلت هكذا قال المنف وفى حديث مجاهد وكأنه أراد يءقول مجاهدوكذاذكرء الفسرون 
من قوله وليس بمرفوع وقد رويناه فى شعب الاءدان للبيبق من قول حذيفة (م) حديث أنه سلى 
لله عليه وسلم ماخلف دينارا ولادرها إما خلف الم والحسكة البخارىمن حديث تمرو بنالحرث 
قال مارك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دنارا ولادرها ولا عبدا ولا أمة واسلم من 
حديث عالشة مائرك دينارا ولادرها ولاشاة ولابهيرا وى حديث أبى الدرداء إن الأنياء لميوراثوا 
دينارا ولادرها إما ورثوا العم الحديث وقد تقدم فى الم : 


وروى 
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قال لا . قال لفولك لإخوته ‏ أخاف أن" يأ كله الدئب وأثم عنه فافلون ‏ لم فت عليه القذئب 
وم رجنى ولم نظرت إلى غفلة إخوته ول تنظر إلى حفظى له وتدرى ل رددته عليك ؟ قال لاقال 
لأنك رجوتنى وقلت ‏ عى الله أن يأتنى بهم جمرما ‏ وبما قلت اذهبوا فتحسسوا من يوسف 
وأخيه ولا تيأسوا . وكذاك لما قال يوسف لصاحب اللك ‏ اذكرى عند ريك قال اقدتهالى 
فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث فى السحن بضع سنين ‏ وأمثال هذه المكايات لاتنحصر وم 
بدد بها القرآن والأخبار ورود الأسمار بل الغرض بها الاعتبار والاستبصار لتعل أن الأنيياء عليهم 
السلام لم يتجاوز علهم فى الذنوب الصغار فكيف يتجاوز عن غيرثم فى الذلوب السكبارء فمركانت 
سعادتهم فى أن عوجلوا بالمقوبة ولم يؤخروا إلى الآخرة والأشقناء بمهاون ليرّدادوا إثما ولأن 
عذاب الآخرة أشد وأ كير » فبذا أيضا مما ينبغى أن يكثر جنه على أسماع للصرين فانه نافع فى 
محريك دواعى التوبة . النوع الثالث : أن يقرر عندهم أن تسيل العقوبة فى الدنيا متوقع على 
الذنوب وأن كل ما بصيب العبد من الصائب فهو يسبب جناياته فرب عبد يتساهل فى أمر الآخرة 
وعخاف من عقوبة الله فى الديا أ كثر لفرط جبله فينبئى أن موف به فان الذنوب كلها بتعجل 
فى الدنيا شؤمها فى غالب الأمر كأ حك فى قصة داود وسامان عليهما السلام حق إنهقديضيق طل العبد 


« إن العبد ليحرم الرزق بالذنب ,صيبه 29 » وقال ابن مسعود إنى لأحسب أن العبد ,نسى المل 
بالذنب صيبه وهو معنى قوله عله السلام « من قارف ذنيا فارقه عقل لابعود إليه أبدا 29 6 
وقال بعض الاف ليست اللمنة سوادا فى الوجه ونقصا فى الال إتما اللعنة أن لاتخرج من ذنبٍ 


الشر ققد أبعد والحرمان عن رزق التوفيق أعظم حرمان وكل ذاب فانه ,دعو إلى ذنب آخر 
ويتضاعف فيحرم الءبد به عن رزقه الناقم من محالة العلماء النكرين للذنوب ومن مجالسة 
الصالمين بل عقته الله تعالى لعقته الصالون . وحكى عن بعض العار فين'نه كان عثى فى الوح ل جامعا 
ثيابه حترزا عن زلقة رجله حتى زلقت رجله وسقط ققام وهو عَشى فى وسط الوحل ويك ويةول 
هذا مثل العبد لاإزال يتوق الذنوب ومجانها حقى يمع فى ذنب وذنين فعندها موض فى الذنوب 
خوضا وهو إشارة إلى أن الذنب تنمحل عقوته بالامجرار إلى ذنب آخر ولذلك قال الفضيل 
ماأنكرت من تغير الزمان وجناء الإخوان فذنوبك ورثتك ذلك وقال بعضهم إنى لأعرف عقوية 
ذنى فى سوء خلق حمارى وقال آخر أعرف الءةوبة خق فى فأر ببق وقال بعص صوفة الشام 
نظرت إلى غلام نصراقى حسن الوجه قوقفت أنظر إلليه فر بى إبن الجلاء الدمشق فأخذ بيدى 
فاستحريت منه قفلت باأباعبد الله سبحان القه تعجت من هذه الصورة السنة وهذء الصنعة المحكرة 
كيف خلقت للنار فغمز يدى وقال انحدن عقوتها بعد حين قال فموقبت بها بعد ثلاثين اسنة , 
وال أبو سلمان الدارانى الاحتلام عةوبة وقال لابفوت أحداصلاة جماعة إلا بذنب يذنه وفى الجر 
وما أتكرم من زمانتم فها غيرتم *ن أعمالتم 9 » وفى الخبر 2 ,ةو لاله تعالى إن أد ىما أصنع 


قال الرجل بدل العيد من حديث ثوبان (؟) حديث من قارف ذنبا فارقه عقللا.ءودإليهأبداتقدم 


3 نْ 7 وه‎ ٠. 
ودوى أن الله تعالى أوحى إلى حةوب عليه السلام أتدرى لم فرقت بينك وبين ولدك توف ؟‎ 


رزقه بسيب ذاوبه وقد تسقط مثزلته من القالوب وستولى عله أعداده قال صل انه عله وسلٍ | 
6 3 أو م و امو 2 2 9و 5 


إلا وقت فى مثله أو شر منه وهو كا قال لأن الامنة هى الطرد والإبعاد قاذ لم يوفق للخير ويسركه أ 


الذ كرو أ فضلكه فان حجن 
عن ذلك يضاو علكته 
الوساوس وا/زاحم فى 
باطنه حديث امس 
فليم ففى النومالسلامة 
وإلا فكثرة حديث 
النفس تقسى القلب 
ككرة الكلام لأنه 
كلام من غير اسان 
فيحترز عن ذلك قال 
سهل بن عبد الأسواً 
العاصى حديث النفس 
والطاب د يدآن يعتس - 
باطنه كا ,متير ظاهره 
فاه بمحديث النفس 
وما يتخايللهمن د كر 
مامضى ورأى وسمع 
كشخص كرف باطنه 
فيقيد الباطن بالمراقبة 
والرعاءة كاي دالظاهر 
| بالمملوأنواعالذ كر 
وعكن للطالب الجد 


)00( حديث إن العيد ليحرم الرزق بالذفب صيبه اين ماجه الحا كم وصحح إسناده والافظ لهإلاانه 


(م) حديث ماأنكر تم من ز مانكم فها أنكر نم من الام الببيق فى الزهدمن حد يأف ادر 1 | 
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بالعيد إذا آثر شمهوته على طاعتى أن أحرمه لذيذ مناجانى 220 » . وحكى عن أنى .عمرو بن علوان | 
فى قصة يطول ذكرها قال فبا كنت قائما ذات بوم أصلى نفام قلى هوى طاولته بفكرى حتى 
نواد منه شهوة الرجال فوقعت إلى الأرض واسود جسدى كله فاستترت فى الببت فلم أخرج ثلاثة 
أيام وكنت أام غنه فى الام بالصايون فلا بزداد إلا سوادا حتىانكشف يعدثلاث فلقيتالجنيد 
وكان قد وجه إلى فأشخصنى من الرقة فلما أنيته قال لى أما استحييت من الله تمالى كنت قأأما بين 
بديه فساررت نفسك بشهوة ححق استولت عليك برقة وأخرجتك من بين بدى اله تمالى فلولاأنى 
دعوت اله لك وتبث إلبه عنك القيت اله بذلك اللون قال فمحبت كيف عل بذلك وهو بيغداد 
وأنا بإلرقة . واعلم أنه لايذنب العبد ذنبا إلا وبسود وجه قلبه فان كا نسعيد | أظبر السوادى ظاهرء 
لجر وإن كان شقيا أخفى عنه حت ينبمك ويستؤجب النار والأخبار كثيرة فى آفات الوب 
فى الدنيا منن الفقر والرض وغيره بل من شوم اللدني فى الدنيا على الجلة أن ,كسب مابعده صفته 
فان اتلى بشىءكان عقوبة له ومحرم جميل الرزق حت يتضاعف شقاؤه وإن أصاتته نممةكانت 
استدراجا له ورم جميل الشكر حق يماقب على كفرانه وأما الطيع فن بركة طاعته أن تكون 
كل نعمة فى حقه جزاء على طاعته ويوفق لشكرها وكل بلة كفارة لنوبه وزيادة فى درجاته . 
النوع الرابع : ذكر ماورد من العقوبات طى آحاد الذنوب كالخر والزنا والسرقة والفتل والغييسة 
| والكبر والحسد وكل ذلك مما لامكن حصرء وذكره مع غير أهله وضع الدواء فى غير موضعه بل 
يذِغى أن يكون العالم كالطبيب الحاذق فيستدل أولا بالنبض والسحنة ووجود الحركات على الملل 
ااباطنة ويشتعل بعلاجها فليستدل بقرائن الأحوال على لفايا الصفات وليتعرضلماوقف عليهاقتداء 
برسول الله صف الله عليه وسم حيث قال له واحسد 8« أوصنى يارسول اله ولا تكثر على قال 
لاتغضب 2"© ع وقال له آخر ه أوصنى يارسول أله ققال عليه الملام عليك باليأس مما فى أيدى 


أن صلق من صلاة 
الضحى إلى الاستواء 
مائة ركمةأخرىوأقل 


من ذلك عششيرون 
ركعة. يصليها خفيفة 
أو يقرأ فكل ركعتين 
جزءا: من القرآن 
أوأقلأوأ كثروالنوم 
بعد الفراغ من صلاة 
الضحى ويعد الفراغ 
من أعداد أآخر دن 
الركات حسن . قال 


سفيان كان ,سجبهم إذا الناس فان ذلك هو الغنى وإياك والطمع فانه الفققر الحاضر وصل صلاة مودع وإياك وما تدر | 
فرغوا أن بناموا طلا [|]| منه 67 ه.وقال رجل لحمد بن واسع أوصنى قفال أوصيك أن تسكون ملكا فى الدنيا والآخرة : 
00 و قال وكف لى بذلك قال الزم الزه_د فى الدنيا فكاأنه صل الله عليه وسلم توسم فى السائلالأوك , 
فيه فوائد منهاأ ديعي ||| عخايل الغضب قهاء عنه وفى السائل الآخر مخايل الطمع فى الناس وطول الأملو تيل جمدبنواسع 


على قيام الل ومنها أن 
النمس تستريع ويصفو 
القاب لبقبسة اانهار 
والعمل فه واانفس 


فى اللسائل مخايل الحر ص على الدنيا وقال رجل لمعاذ أوصنى فقال كن ر حماا كن لك بالجنةزعيافك" نه | 
#فرس فيه آثار (افظاظة والفاظة . وال رج للابراهم نأدمأو صنى ققال: إياكوالناس وعلءك باناس 1 
ولا بد من الناس فان الناس هم الناس ويس كل الناس بالناس ذهب الناس و بقى النسناس وماأراهم 
بالناس بل غَمسوا فى ماء اليأس فكاتنه تفرس فيه آفة الخالطة وأخيرعما كان هوالغالب عل حالهفى ' 
وقته:وكان الغالب أذاء بالناس والكلام على #در <ال الال أولى من أن يكون محسب حال القائل 
وكتب معاوية رحمه الله إلى عالْشة رضى الله عنها أن١‏ كتى لى كتايا توصيى فيه ولا تكترى 
فكتبت إليه من عائدة إلى معاوية سلام عليك أما بعد فانى سمعت رسول اله صلىاهه عايهوسلم يقول 


إذا استراحت عادت 


جديدة فبعد الإنقباء 


وقال غريب تفرد به هكذا ااعقيلى وهو عبد الله بن هانىم قلت : هو منرم بالكذب قال ابن 
أنى حاتم روى عن أبه أحاديث بواطيل (1) حديث ول اله إن أدى ماأصنم بالمبد إذا 
كثر شبوته على طاعتقى أن أحرمه لذة مناجانى غريب لم أجدء (؟) حديث قال رجل أوصنى | 
ولا تكثر على هال لاتغذب تقدم (س) حديث قال له آخر أوصنى قال غليك بالأس الحديث / 
ا ابن ماجه والحا كم وقد تقدم . ْ 
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«من الس رطا الله بسخط الناس كفا الله مؤنة الناس ومن الس سخط اله برضا الئاس و كله 
الله إلى الماس 4237 والسلام عليك فانظر إلى فتههها كيف تعرضت للا فة الى تكو نالولاة بصددها 
وهى مراءاة الناس وطلب مرضاتهم وكتدت إليه مرّة أخرى : أما بعد ؛ فاتق اللهفانك إذااتقيتالله 
كفا الناس وإذا اتقيت الناس لم يغنوا عنك من لله شيئا والسلام . فاذن على كل ناصحأنتسكون 
عنابتّه مصروفة إلى تفرس الصفات الخفية وتوسم الأحوال اللائقة سكو ن اشتغاله بالمهم فان حكاية 
جميع مواعظ السرع مع كل واحد غير تمكنة والاشتغال بوعءظه يما هو مستغن عن التوعظ فه 
تذيع زمان . فان قلت : فان كان الواعظ يتكلم فى جمع أوسأله من لايدرى باطن حاله أن.مظه 
فكي ف ,قعل . فاعلم أن طريقه فى ذلك أنبعظه عايشترك كافة الخلق في الحاجة إليه إما على العدوم 
وإما على الأ كثر فان فى علوم الشرع أغذية وأدوية فالأغذية للكافة والأدوية لأرباب الملل . 
ومثاله ماروى أن رلا قال لأنى سعيد الخدرى أوصى قال عليك تموى الله عزو جل فالها'رأس 
كل خير وعليك بالجهاد فانه رهبانية الاسلام وعايك بالقرآن فانه نور لك فى أهل الأرض وذكر 
| لك فى أعل السماء وعايك بالصمت إلامن خير فانك بذلك تغلب الشيطان. وقالرجل للحن أوصنى 
فال أعن أمر الله يعرك اقه . وقال لتمان لابنه يابنى زاحم العلماء بركبتيك ولاتحادهم فيمقتوك 
وخذ من الدنيا بلاغك وأنفق فضول كسبك لآخرتك ولاترفض الد ناكل الرفض فتسكون عبالا 
وعلى أعناق الرجال كلا وصم صوما يكسر شهوتك ولانصم صوما يضر بصلاتك فان الصلاة أ فضل 
من الصوم ولامجالس السفيه ولامخالط ذا الوجهين . وقال أيضا لابنه يابنى لانشحك من غير جب 
ولاعش فى غير أرب ولاتسأل عمالايعنيك ولانضيع مالك وتصلمح مال غيرك فان مالك ماقدمت 
٠‏ وهال غيرك مائر كت بابي إن من يرحم يرحم ومن صمت يسلم ومن يقل الخير يغام ومني لالش 
بأتم ومن لاعلك لسانه يندم وقال رجل لأبى حازم أوصى تال كل مالوجاءكللوتعلهفرأينهغنيمة 
فالزمه وكل مالوجاءك الوت عليه فرأيته مصيبة فاجتنبه . وقال موسى اخضر عليهما السلامأوصئ 
ففال كن بساما ولاتسكن غضابا وكن تفاعا ولاتكن ضعرار! وانزع عن الاجاجةولاتمش فيغير حاجة 
ولاتضحك من غير جب ولاتمير الخطائين #طاباجم وابك على <طيئتك يابن عمران . وقال رجل 
. محمد بن كرام أوصنى ققال اجتهد فى رضاخالقك بقدر ١>تهدفيرضائفسك‏ وقالر جل طامدالافاف 
أوصنى فقال اجعل لدينك غلافا كغلاف !لصحف أن تدنسه الآفات قالوماغلاف الدينقالتراطلب 
الدنيا إلامالابد منه وترك كثرة الكلام إلافما لابد منه وترك عخالطة الناس إلافها لابدمنه .وكتب 
الحسن إلى عمربن عبدالعزيز رحمهم اقه تعالى : أمابعد ء عقف مما فك الله واحذرمما حذركدا | 
وخذ ممافى .ديك لما بين يديك فمند الوت يأتيك الخير اليقين وااسلام » وكتب عمر بنعبدالعزيز 
إلى الحسن رسأله أن.عظه فكت بإليه : أمابعد , فانالمول الأعظم والأمور الفظعات أمامك ولابد 
لك من مشاهدة ذلك إمابالنجاة وإمابالمطب » واعلم أن من حاسب نفسه ريع ومنغفل عله خسر 
ومن نظر فى العواقب حا ومن أطاع هواه ل ومن حلمغام ومن اف أمن وم نأمن اعتبرومن اعتبر 
أبصر ومن أبصرةهم ومن فهم علم فاذا زلات فارجع وإذاندمت فاقلع وإذاجهلتفاسأل وإذاغضيت 
فأمسك . وكتب مطرف بن عبدالله إلى عمربن عبد المزيز رحمه الله : أمابعد عفان الدنبادارعةوبة, 
وما مجمع من لاعقل لله وبها يشتر من لاعلم عنده فسكن فيها ياأمير الؤمنين كالمداوى جرحه إصير 
)١( |‏ حديث عالشة من القى رطا الناس بسخط اله وكله لله إلى الناس الحديث الترمذىوالخاكم | 
وفى مسند الترمذى من لم سم . 


من نوم النهار محد 
فى الباطن زشاطا آخر 
وشغفا آخر "م كان 
فى أول اللهارفيكون 
لاصادق فى البار مهارانت 
اغتتميما مدمة اله 
تعالى والدؤوبق'ل.مل 
وتفى أن كون 
انتباهه من نوم النهار 
قسل الزوال ساعة 
حق تكن من 
الوذوء وااطبارةقيل 
الاستواء #يث يكون 
وقت 
مستقبل القبلة ذا كرا 
أومسبحا أوتالا قال الله 
تعالى-و أأمالصلاةطر فى 
النهار_وقال - سبح 
مد رنك قبلطلوع 
الشمس وقبل غرومها- 
قل قبل طلوع 
الشمس صلاة الصبح 


الاسسةواء 


وقبل غروبيا صلاة 
الصر ‏ ومن آناء 
٠‏ اللبل قسبح 
العشاء الأخسيرة 
-وأطرافاانبار -أراد 
الظهر والغرب لأن 
الظبر صلاة فى آخر 
الطرف الأول من 
النبار وآخر الطرف 
الآخر غروبالشمس 
وفيا صلاة الغرب 
فصار الظبر آخر 
الطرف الأول والغرب 
آخر الطرف الآخر 
فيستقبل الطرف الآخر 
باليقظة والق كر كا 
استقبل الطرف الأول 
1 النبار 
جديدا كا كان بنوم 
اليل ويصلى فى أول 
الرواك قزل السنة 
والفرض أر بم ر كعات 


أراد 


وقد عاد شوم 
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ص شداة الدواء لما ماف من عاقبة أأعاء . وكتب عمربنعبد العزر رضي اق عنه إلى عدى بن أرطاة 
أمابعد » فان الدنا عدوة أولياء الله وعدوة أعداء لله فا ماأولياؤء فغمتهم وأماأعداؤه ف رتهم. وكتب 
أيضا إلى بعض عماله : أمابمد , قفد أمكنتك القدرة من ظل العباد فاذا ممت بظم أحدفاذ كرقدرة 


له عليك , واعم أنك لاتأنى إلى الناس شيئا إلاكان زائلا عنهم باقيا عليك » واغلم أن اقهعزوجل ! 


خذ للمظاومين من الظالمين والسلام . فيكذا ينبغى أنيكونوعظالعامةووعظمن لايدرى خصوص 
واقعته فبذه الواعظ مثل الأغذية التى يشترك السكافة فى الاتتفاع ها ولأجل قفد مثلهؤلاءالوعاظ 


احم باب الاتماظ وغلبت العاصي واستشسرى الفساد و بلى الخلق بوعاظيزخرفونأسجاعاوينشدون | 
أيانا ويتكلفون ذكر ماليس فى سعة علمبم ويتشبهون محال غيرهم فسقط عن قلوب العامةوقارهم | 
ولم يكن كلامهم صادرا من القلب ليصل إلى القاب بل القائل متصلف وللستمع مشكلف وكل واحد ١‏ 


منبما مدبر ومتخلف ء فاذن كان طلب الطبيب أول علاج المرضى وطلب العاماء أولعلاجالعاصين 
فبذا أحد أر كان الملاج وأصوله . . الأصل الثانى الصير ووجهالهاجةإل هأنالريضإعا :طول مضه 


موعلاج الثنة قبي غلزج الجيرة ة وطريق علاجها قد ذكرناه فى كتاب رياضة النفس . و 

أن للريش إذا اشتدت ضراوته لمأ كول مضي 00 
عينه فلا تحضره ثم يفسلى عنه بها يقرب منه فى صورته ولايكثر ضرره ثم يصير بفواة الذوف على الألم 
الذى يناله فى تركه فلاب طى كل حال من مرارة الصبر فسكذ لك هال الشبوةفى اأماصى كالشاب مشلا 
إذا غلبته الشهوة فصار لابقدر طِ حفظ عبنهولاحفظ قلبه أوحفظ جوارحه فى السعىوراءشهوتة 
نينغى أن يستشعر ضررذنبه بأن يستفرى الخموفات التى جاءت فيهمن كتاب الله تمالىوسنةرسوله 
صلى الله عليه وسلم فاذا اشتد” خوفه تباعذ من الأسباب لابيجة شهوته ومبيجاشهوةمن خارجهو 


حضور الشتهى والنظر إليه وعلاجه الهرب والعزلة ومن داخل تناول لذائذالأطعمةوعلاجهالجوع 
والصومالدام وكل ذلك لابيتم إلابصير ولايصير إلاعن خوف ولاعما ف إلاعن عل ولاءعل إلاعن بصيرة 
واشكار أوعن سماع وتقليد فأول الأمر حضور الس الل كر ثم الاسباع من قلب محرذ عنسائر 


الشواغل مصروف إلى السماع ثم التفكر فيه لقام الفهم وينبعث من تمامه لاحالة خوفه وإذا قوى ' 
| الحوف تيسر عدوتته الصير واتّءثت الدواعى لطاب 
أعطى من قلبه حسن الاصداء واستشعر الحوف فاتق واتنظر الاواب وصدق بالحسنىة_ييسره الله | 


اأعلاج وتوفيق الله وتيسيرءمن وراء ذلكفن 


تعالى لايسرى » وأمامن عل واستفنى و كذب بالحسنى فسييسره أله للصرى فلايغنى عنه م|اشتغل 
به من ملاذ الدنا مهما هلك وتردى وماعلى الأنبياء إلاشرح طرق الحبى وإثمالله الآخر:والأولى. ! 
فان قلت فقد رد. .ع الأمر كله إلى الامان لأن ترك اباك ن ألا بالصير عنه والصبر لاعكن إلا بعر فة 
الحوف والهوف أكون الابالعلم وااءلم لامحصل إلاالتصديق بمظم ضرر الذنوب والتصديق بعظم 
ضرر الذنوب هوتصديق الله ورسوله وهو الاعان فكأن من أصر ط اللانب صر علءهالالانه 
غير ٠ؤمن‏ . فاعلم أن هذا لابكون لفقد الاعان بل يكون اضعف الابمان اذكل مؤمن مصدق 
' بأن العصية سبب البعد من اله تعالى وسبب العقاب فى الآخرة ولكن سبب وقوعهف الذن ب أمور: 


أجدها أن العّاب الوعود غيب ليس مهاضر والنفس جبلت متأثرةبالحاضر فتأئرها بالموءودطعيف | 


بالاضافة إلى تأثرها بالداضر . الثاتى : أنالشهوات ااباءثةع الذ:وب لذاتهاناجزةوهى فى الهال1 خذة 


بالحنق وقد وى ذلك واس:ولى عليها سيب الاعتياد والإلف والعادة طسعة خامسة والروع عن 


الماجل 


لتناوله مارضره وإنمائتناول ذلك إمالفلته عن مضرته وإمالشدة غلبة شهوته فله سيبان 00 ْ 


دواء التوية وطراق الملا اج لحل عقدة الإصرار لاه 


وقال عز وجل - بل نؤترون الحياة الهانيا ب وقد عبر عن شدة الأمر قول رسول الله صلى الدعليه 
وسلم « حفت الجنة بالمكاره وحفت"النار بالشهوات 2١7‏ » وقوله سلى الله عليه وسلم « إناقتعالى 
خلق النار ققال لجبريل عليه السلام اذهب فانظر إلبها قفال وعزتك لا ,سمع مها أحد فيد خلبا لها 
بالشهوات ثم قال اذهب فانظر إليها فنظر ققال وعزتك لفد خشيت أن لاق أحدإلادخلهاء و خلق 
الجنة قال لبر يل عليه السلام اذهب فانظر إلا فنظر ققال وعزتك لايسمع مها أ حدإلاد خلبا كبا 
بالمكاره ثم قال اذهب 0 إلها فنظر إلما قال وعزتك لفدخشيت أنلا يد خلبا أ عمد2 هفاذا كون 
الشهوة مرهقة فى الحال وكون المقاب متأخرا إلى الال سيبان ظاه رانف الاسترسال مع حصول 
أصل الابمان فليس كل من ,شرب فى مرطه ماء التلج لشدة عطثه مكذبا. بأصل الطب ولا مكذبا 
بأن ذلك مضر فى حقه ولكن الشبوة 'تقلبه وألم الصبر عنه ناجز فببون عليه الأم!اننظر.الثالثأنه 
مامن مذنب مؤمن إلا وهو فى الغالب عازم لى التوبة وتسكفير السيئات بالحناتوقدوعد بأنذلك 
مجبرء إلا أن طول الأمل قالب على الطباع فلايزال بسوف التو بةوالشكفير فن حيث رجا النوفيقاتوية 
ريما يقدم عليه مع الاعان. الرابع أنه مامن مؤمن موقن إلا وهو ممتقد أن الذثوب لاتوجب 
العقوبة إمجايا لاعكن العفو عنها فهو يذنب ويناظر العفو عنها انسكالا ع فضل اقهتهالى فيذءأسباب 
أر بعة موجبة للاصرار على الذنب مع بقاء أصل الامان » نمم قد يقدم الذنب يسبب خامى يقدح 
فى أصل: إعانه وهو كونه شا كا فى صدق الرسل وهذا هو الكفر كالذى بحذرهالطبيبعنتناول 


مايضره فى للرض فان كان الحذر تمن لاحتقد فيه أنه عالم بالاب فيكذبه أو بشك فيه فلابيالى به 


فهذا هو الكفر . فان قلت ا علاج الأسباب الخسة ؟ فأقول هو الفكر وذلك بأن يتررط نفسه 
فى السبب الأول وهو تأخر العقاب أنكل ماهو آت آت وأن غدا للناظرين قرَبب وأن الو تأقرب 
إلى كل أحد من شراك نمله فا يدريه لهل الساعة قريب والتأخر إذا وقع صار ناجزاويف كرئفسه 
أنه أبدا فى دئياه يتب فى الحال لوف أمر فى الاس:قبال إذ يركب البحار ويقاسى الأسفا رلأجل الريح 
الذى يظن أنه قد تاج إليه فى ثاتى الحال بل لو مرض فأخيره طبيب نصرا أن شرب اماءالبارد 
إضره ويسوقه إلى الوت وكان الاء البارد ألذ الأش. اء عنده ركه مع أن لوت أله لحظةإذام خف 
ماعده ومفارقته للدنيا لابد منها فتك نسبة وجوده فى الدنيا إلى عدمه أزلاوء بداظنظر كف ادر 
إلى ترك ملاذه بقول ذى لم تقم معجزة على طبه فيقول كيف يليق بعقلى أن بكونقولالأنبياء ااؤيدين 
الممجزات عندى دون قول نصراقى .دعى الطب لنفسه بلا ممجزة علي طبهولايش دل إلاعوام الخلق 
وكف بكون عذاب النار عندى أخف من عذاب الرض وكل نوم فى الآخرة عقدار حمسينألف 
سنة من أيام الدنيا ومهذا التفكر بعينه بعال الأذة الغالبة عليه ويكاف نفسه تركها ويقولإذا كنت 
لاأقدر على :راك لذاتى أيام الممر وهى أيام.قلائل فسكيف أقدرط ذلك بد الآبادوإذا كن تلاأطيق 
ألم الصبر فنكيف أطيق ألم النار وإذا كنت لاأصبر عن زخار ف الد نامع كدوراتهاوتتغصهاوامتزاج 
صفوها بكدرها فكيف أصير عن تعيم الآخرة وأما تسويف التوبةفيءاله بالفسكر ف أن كأرصياح 

أهل النار من التسويف لأن السوف بننى ان إله وهو البقاء فامله لاسق وإن بق 
[ 63 حديث حفت الجئة بالمكاره الحديث 0١‏ ل 
خلق النار قةال لجريل اذهب فانظر إإها الحديث 
ألى هريرة وقدم فيه ذكر الجنة . 1 


متفق عليه من حديثُ أنى هريرة (؟) حديث إن الله 
أبو داود والثرمذئ ولام وصمحه من حديث 


(8-إحباء - دابع ) 


العاجل لحوف الآجل شد شديد بد هلى ||: اانفس ولدلاك قال تعالى لى - كلا بل محبو نالعاجلةوتذرونالآخرةت أ 


بتليمة واحدة كان 
يصليها رسول الءسلى 


الله عليه وس وهذه 


صلاة الزوال قب لالظبر 
فى أولأو قاتمهاو محتاج 
أن براعى لمذءالصلاة 
أول الوقت محيث 
.يفطن قوقت قبل 
الؤذنين حين يذعب 
وقت الحكراية 
بالاستواء قيشرع فى 
صلاة الزوال وسمع 
الأذان وقد توسط 
هذه الصلاة ثم يستعد 
أصلاة الظبر فانوحد 
فى باطنه كدرا من 
مخالطة أو ممالة 
اتفقت إ_تغفر الله 
تعالى وتضرع إليه 
ولا يشمرع فى صلاة 
الظهر إلا بعد أن يحد 
الباطنعائدا إلى حاله 


من الصفاءواداتمون 
حلاوة الناجاة لابدأن 
يدوا صذو الأنى فى 
المدلاة ويتكدرون 
بيسير من الاسترسال 
فى للباح وصير ص 
بواطهم من دإكعقد 
وكدروقد يكو نذلك 
عحرد'مخخالطة واللجالسة 
مع الأهل والولد مع 
كون .ذاإك عبادة 
ولكن -سناتالأبرار 
سبآات المقربين فلا 
بدخل الصلاة إلا 
حل العقد 


وإذهابالكدرو حل 


تعد 


ااعقد بصدق الاثابة ١‏ 


والاستغفار والتضرع 
إلى الله تعالى ودواء 
ماعدث من الكدر 
عجالةالأهلوالولدان 
أن يكون فى محااسته 
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يكن 


فلا يقدر على الترك غدا كا لايقدر عليه اليوم فليت شعرى هل يبز فى هال إلااغلبةالشهوةوااشهوة 


ليست تفارقه غدا بل تنضاعف إذ تنأ كد بالاعتياد فايست الشهوةالق؟ كدهاالا نسانبالعادةكالقم 
بو كدها وعن هذا هلك السوفون لأنهم .يظنون الفرق بين العائلين ولا .ظنو أن الأيام متشا بهةفىأن 
رك الشهوات فبها أ بدا شاقوماءثال السو ف إلامثالمن احتاج إلى قلع شجرةف رآهاقويةلاتنقلع إلى عشفة 
شديدة قفال أؤخرها سنة ثم أعود إليها وهو عل أنلشجرة كا ب تازدادرسوخهاوه وكطاطال مره 
ازداد ضعفه فلا حماقة فى الدنيا أعظم من حماقنه إذ جز مع قوتهءن مقاومةضعيف فأخذ ينتظرالغلية 
عه إذا مف هو فى نفسه وقوى الضعيف .وأمالمنى الرابع وهوا نظا رعفو اه تعالى فملاجدماسبق 
وهو كن ينفق جميع أمواله ويترك نفسه وعياله ققراء مننظرا من فضل الهتعالى أن ير زتهالعئورط 
ع فى أرض خربة فان إمكان المفو عن الددنبٍ مثل هذا الامكان وهو مثل من يتوقع النبب من 
الظامة فى بلده وترك ذخائر أمواله فى صحن داره وقدر على د قنها وإ خيهائهافلم يفل وقالأ تنظر من فضل 
الله تعالى أن يسلط غفلة أو عقوبة هل الظالم الناهب حت لايتفرغ إلى دارى أو إذا انتبىإلىدارى 
مات على باب الدار فان الوت تمكن والغفلةتمكنة. وقد حى فى الأسمار أ نمثل ذلك وقع فا نأ تنظ رمن فضل 


لله مثله فنتظر هذا منتظر أمر تمكن ولكنه فى غاية اللحاقة والجبل إذ قد لايمكن ولا يكون .وأما 
' الخامس وهو شك فهذا كفر وعلاجه الأسباب التى تعرفه صدق الرسلوذلك يطول ولسكن يمك ن أن 


يعاب بعلي قريب يلدق بحد عقّله فيقال له ماقاله الأنبياء الؤيدونبالمسجزاته ل صدقهيمك نأوتفولأعم 
أنه حال كا أعلم استحالة كون شخص واحد فى مكانين فى حالة واحدة فان قالأعلٍ استحالته كذلك 
فبو أخرق معءتوه وكأنه لاوجود لمثل هذا فى العةلاء وإن قال أناشاك فيهفيتهاللو أ خير شخصواحد 
مجهول عند ركك طءامك فى اابيت لحظة أنه ولت فيه حيةو أ لقتسبافهوجوزتصدقهفبلتا كله 
أو تتركه وإن كان أل الأطعمة فيقول أتركدلاحالة ل أقولإن كذب فلايفؤتنى إلاهذا الطعام والصبر 
عنه وإن كان شديدا فهو قريب وإن صدق فتفوتتنى الحياة والوت بالاضافة إلى ألم الصبر عن الطعام 
وإطاعته شديد فيقال له بانسيحان اله كيف تؤخر صدق الأنبياءكلهممع ماظهرلهممن المجزات وصدق 
كافة الأولياء والماداء والكا, بل جمييع أصناف العقلاء ولست أعنى مهم جهال العوام بلذوى الألباب 
عن صدق رجل واحد يبول لعل له غرضًا فم ,تقول فلدس في العقلاء إلامن صدق ,الوم الآخروائبت 
توايا وعقابا وإن اختلفوا فى كيفيته فان صدقوا ففد أشرفت صي عذاب يق أبد الأباد وإن كذبوا 
فلا يفوتك إلا بعض شروات هذه الدنا الفانة السكدرة فلا سِعَى له توقف إن كان عاقلا مع هذا 
الفسكر إذ لانسبة لمدة الممر إلى أبد الآبإد بل لو قدرنا الانيا مملوءة بالقبرة وقدر ناطار اباتقطفى 
كل ألاف آلف سنة حبة واحدة منها لفنيت"' الذرة ولم ينقص أبد الآباد شيئا فكيف يفتر رأى 
العاقل فى الصبر عن الش_روات مائة سنة مثلا لأجل سعادة تبقى أبد الآباد ولذلك قال أ بوالعلاءحمد 
ابن سلمان التتوخى العرى : 
قال النجم والطبيب كلاه لاتبعث الأموات قلت إلا 
إنصحقولكا فلست مخاسر أو صح قولى فالخسار عليكا 

: ذلك قال على رضى الله عنه لبعض من قصر عقله عن فهم فق الأمو ر وكانشا كاإنصحماقات 
ققد تخاصنا ينا وإلا قد مخاصت وهلكت أى ااماقل سلك طريق الأمن فى حميم الأ <وال. فان 
قلت هنه الأمور <اية واسكثرا ليست تنال إلا بالفسكر فا بال القلوبهجرتالفسكر فبياواستتقلته 
وما علاج القلوب لردها إلى انفسكر لاسما من آمن بأصل الشمر ع وتفصيله. فاع أن الافع من الفسكر 


أعس ان 


السير والكر 6 


أمران : أحدها أن انكر النافق ع 55977577 
الحرمان عن النعيم القبم وهذا فسكر لداغ مولم للقلب فينفر القلب عنهويتلذةبالفكر فى أمور اله تياعلى 
سبيل التفرج والاستراحة . و الثانى أن المكر شغل فى الال مانع من لذائذ الدنياوقضاءالشهوات 
وهامن إنسان إلا وله فى كل حالة من أحواله ونفس من أنفاسه 2سهوةقد: لطتعليهواسترقتهفصار 
عقله مسخرا لشهوته فهو مشغول بتدير حيلته وصارتلذتهفى طلس الحيلة فيه أ وفىمباشسرةقضاءالشهوة 
والفكر عنمه من ذلك , وأما علاج هذين لالانمين فهو أن يقول لقلبهما أ شدغباوتكف الاحتراذمن 
الفكر فى الوت وما هده ألما بذاكرممع استحقار ألم مواقعته فسكيف تص رم مقاساته إذاوقع وأنت 
عاجز عن الصبر على تقدير الموت وما بعدهومتألمبه وأماالثانىوهوكونالفكرمفوتاللذاتالدنيافهوأن 
| .تحقق أن فوات لذات الآخرة أشد وأعظم فانهالا آخرلهاولا كدورةفباواذاتالدناسريمةالدثور 
وهى مشوبة بالمكدرات فا فيها لذة صافبة عن كدر وكيف وف التوبقعن العاصى والإقبالع الطاعة 
تلذذ عناجأة الله تمالى واستراحة بمعرفته وطاعته وطول الأنس به ولو لم يكن المطيع جزاءط عمله 
إلا مامجده من حلاوة الطاعة وروح الأنس عناجاة الله تعالى لكان ذلك كافيافكيف عا بنضا ف إليه 
من نعبم الآخرة » نم هذه اللذة لاتسكون فى ابتداء التوبة ولكنها يع دما بسي عليهامدةمديدةوقدصار 
ألخير ديدنا كما كان الشير د.دنا فالنفس قابلةماعودتها تتعودو اير عادةوالشر لجاجةءفاذ نهذ الأفكار 
هى الهحة الجوف الهيج لقوة الصير عن اللذات ومهيج هذه الأفكار وعظ الوعاظ و تنبيهات تقع 
للقلب بأسباب 7< تتفق لاتدخل فى الحصر فيصير الضكر مواقا للطبع فيميل القاب إليه ويعبر عن 
السبب الذى أوقم الوافقة بينالطبع والفسكر الذى هو سيب الخي روفي قإذ التوفيق هو التألفٌ 
بين الارادة وبين العنى الذى هو طاعة نافعة فى الآخرة وقدروىفى حديثطويل؟ ندقام مار بن ياسر 
قال لملى بن أنى طالب كرم الله وجههياأمير ااؤمنين أخبر ناعن السكف رط ماذابنى»ققالعلىر ضى لله عنه 
فى على أربع دعائم : على الجفاء والعمى و الغفلةوالشك شن جفااحتقر ا هق و جهر بالياطلومقتاءاماء 


ومن عمى نى الذاكر ومن غفل حادعن الرشدومن شكغرتهالأماتى فأخذتهالحسر:والندامةو بذا له 


دن اقه #الم يكن محتسب » ها ذكر ناه ببان ابعض]فات الغفلة عن التفسكروهذ االقدرفى التو بةكافوإذا 
كان الضير ركنا من أركان دوام التوبة فلا بد من بان اصير فنذ كرهفى كتابمفرد إن شاءاللهتعالى. 
( حتاب الصير والشكر ) 
( وهو الكتاب الثاى من ربع النجيات من كتب إحياء علوم الددين ) 
( بم الله الرحمن الرحيم ) 
الجد مزل الجدوالناء, النفرد برداء السكبرياء» التوحد إصننات الجدوا!ملاء اليد صفوةالأولياءبقوة 
الصير على السراءوالضراءو الشسكر طى البلاءو النعماء. والصلاةعلى مدسيد الأ نباءوط أصحا بسادة الأصفياء 
وعلى آله قاذة البورة الأثقياء صلاة محروسة بالدوامءن الفناءء ومصونة بالتعاقب عن النصرموالاتقضاء 
[أما بعد ] فان الايمان نصفان : نصفصيرو نف شك ر 200 كاوردت بهالآثاروشبدتهالأخباروها 
أضا وصفان من أوصاف الله تمالى واسمان من أسمائه الحسنى إذ سمى تفسه صبوراوشكور افالجهل 
محقيقة المسير والعكر جبل بكلا شطرى الإع.ان ثم هو غفلة عن وصفين من أوصاف الرحمن 
ش ١‏ كتاب الصبر والشبكر 4 


(9) حديث الإعان تصفان نصف صير وثصف شكر أبنو منصور الديمى فى م-ند اافردوسمن 


غير راكن إلهم كل 
الرهكون بل يسترق 
القلب فى ذلك نظرات 
إلى الله تمالى فتكؤن 
تلك النظرات كفارة 
لنلك الهالسة إلا أن 
يكون قوى الحال 
لاحجه الخلق عن 
الحق فلا يتعقد فلي 
باطنسه عقدة فهو كا 
بدخل فى الصلاة 
لاتجدها ومحد ياطنه 
وقابه لأله حيث 
استروحت نفس هذا 
إلى الخالسة كان 
استرواح تفسهمنخمرا 
بو قله لأنيجالس 
وعخالط وعين ظاهره 
ناظرةإلى الخاق وعين 
قليه مطالعة لاحضرة 
الإلمية فلا ينعفد ملي 


بأطنه عمدة وصملاة 


4 نضية الصبر 


ولا سبيل إلى الوصول إلى القرب من الله تعالى إلابالإمان وكيف بتصور ساو كسبيل الإعاندونمعرفة 
مابه الاعمان ومن به الاعان والتقاعد عن معرفة الصير والشكر تقاعد عن معرفة من به الاعسان 
وعن إدراك مابه الاعمان فا أحوج كلا الشطرين إلى الإيضاح والبيان ونحن نو ضمكلاالشطر ين 
فى كتاب واحد لارتباط أحدها بالآخر إن شاء الله تصالى ..الشطر الأول فى الصير وفيه بان 
فضيلة الصبر وان حده وحقيقته ويبان كونه نصف الايمان وان اختلاف أساميه بالختلاف 
متعلقاته ويبان أقسامه محسب الختلاف القوة والشعف وان مظان الحاجة إلى الصيز ويبان دواء 
الصبر وما يستعان به عليه فهى سبعة فصول نشتمل على جميعمقاصده إن شاء الله تعالى . 


«زوال التى ذكرتاها 


نحل العقد وتهىء ( يان فضيلة الصبر ) 

الباطن اصلاة الظور [ قد وصف الله تمالى الصابرين بأوصاف وذ كرالصبرف القرآنف نيف وسبعين موضماو مضا ف, كثر 
فيفر فى صلاة الزوال الدرجات والخيرزات إلى الصبر وجعلها بمرة له قفال عز من قائل ‏ وجعلنا منهم أمة هدون بأعرنا 
عقدار سورة اليقرة || لما صبروا ‏ وقال تعالى ‏ وتمت كلة ربك الحسنى فى بنى إسر ايل بماصيرواوقال تعالىولنجزين 
: التبار الطويل وفى || النرين صيروا أجرهم بأحسن ما كانوا يسملون ‏ وقال تمالى _أولئك بو نون أجرهممرتين بماصبروا 


الفصير مابتيسر من [أ) وقال تعالى # إعمايوف الصا يرون و أجرمم غيرحماب_فامنقر ب ةإلا و أ جرها بتقدير و حسا إلا الصير 


ذقك قال اله تعالى : 3 ولأجل كو ن الصوم من الصبر وأنه نصفف الصيرقال الله تعا ىج الضولى وأ نا أجزى بهع فأضافه إلى نفسه 
سوعشياوحين نظو ون_[3ا من بين سائر العبادات ووعد الصابرين أنه معهم ققال تعالمى ‏ واصبروا إنافهمع الصابرين_وعلق 
وهذا هو الإظبارفان 4 النصرة على الصبر ققال تعالى - بلى إن تصبروا وتتقوا ويأن وم من فورحم هذا يمددم ربع مخمسة 
اتنظر بعد اللنة (| آلاف من اللائكة مسومين ‏ وجمع للصابرين بين أمور لم محمها لغيرمم قال تعالى _أولشكعليهم 
حضور الجاع ةللغرض صلوات من ربهم ورحمة وأولتك ثم البتدون ‏ فالهدى والرحمة والصلوات م#وعة للصارين 
وقرأ الدعاء اقدى بين [إ| واستقصاء جميع الآيات فى مقام الصير يطول . وأما الأخبار قفد قال صلى الله عليه وسلم .« الصير 
الفريضة والمنة 39 نصف الابمان 2١07‏ » على ماسيأنى وجهكونه نصفا وقال صلى الله عليهوسلم «من أقلماأوتبتم اليقين 
صلاة الفجر فسن [إ وعزة الصبر ومن أعظى حظه منهما لم يبال بما فاته من قيام اللبلى وصيام النهار ولأن تصيرواط ' 


ما أنم عليه أحب إلى من أن بوافنى كل امرىء 2 عثل مل جج عع ولك أخا ف أن تفتح عليتع 
الدنيا هدى فشكر بعضع بعضا وينكركم آهل السماء عند ذلك افن صير واحتسب ظفر يكال نوابه 
ثم قرأ قوله تعالى ‏ ماعندم ينفد وما عند اقهباق ولنجزين الذرين صبرو اأج رهم-0"© ع الآبةور وى جابر 
أنه سثل َل عن الايعان قفال «الصبر وااسماحة27©» وقال أ يضاد الصب كترم نكنوزالهنة240» وسكل 
مرة « ماالاعان فقالالصير 2ع وهذا يشبهقو لدصلى لله عليه وسل و الحجعر فة210 ع معناء معظم الحجعر فة 


٠‏ وكذيك ماورد أن 
رسول لل صللى الله 
عليه وسلم دعا به إلى 
صلاة الفجر ثم إذا 
فرغ من صلاة الظبر 
هرأ الفاعسة وآبة 


| دواية يزيد الرقائى عن أنس وبزيد نميف )١(‏ حديث الصبر نصف الابمان أبو نيم والخطيب 
من حديث ابن مسعود وتقدم فى الصوم (؟) حديث من أقل ما أوتيتم اللقينوعزعةالصيرالحديث 
بطوله نقدم فى الملٍ ختصرا ولم أجده هكذا بطوله (م) حديث جابر سثل عن الابمان ققال الصر ؛ 
والسماة الطبرانى في مكارم الأخلاق وابن حبان في الضعفاء وفيه ربوس ف بن عمد بن التكدر 9 
ودواء الطبرانى فى المكبير من رواية عبد الله بن عبيد بن مير عن أبيه عن جدء(غ)حديثالصير 
كنز من كنوز الطنة غريب لم أجدء (ه) حديث سثل مرة عن الايمان قفال الصير أبو منصور 
| الديلمى فى مسند الفردوس من روارة يزيد الرقائى عن أنس مرفوعاالصيرمن الا يمان يمال الرأس 
| دن الجسد ويزيد ضعيف (0) حديث الحج عرفة تقدم فى الحج . 


الحكرسى > وسبح 


وقال 


حققة الصبر ودعناء 5" 


وقال أيضا صلى الله عليه وسم «أفضل الأعمال ماأ كرهت عل هالنفوس2©00ع وق ل أو تاراق 


داود عليه السلام ملق بأخلاق وإن هن أخلاق أى أنا الصه .ور وفى حديث عطاء عن ابن عباس 
لمادخل ردول اله “لى الله عليه وسل على الأنصار ققال «أمق منون أثتم ؟فسكتو اققالعمر ثعمبإرسول 
الله قال وماعلامة إمانى م قالوانككر على الرخاء ونصير على البلاء ونرضى بالقضاءققالصب اشدعله 
وسم مؤمنون ورب السكعية 7 ول صبى ال ما .هوس فى الصبرعى ماكر هخير كثير 0©يوقال 
اأسيسح عليه السلام : إنكر لاتدركون ماتحبون إلإبصبرك طىمانكرهون .وقالرسول الصف الله 
عليه وسلم «لوكان الصبر رجلا لسكان كرعسا واللّه بحب اتصابرين247» والأخبار فى هذا لأتحصى. 
وأما الآثار : قفد وجد فى رسالة عمرين الطاب رضى الله عنه إلى بى مومى الأشعرىعايك بالصي 
و اعلم أن الصبر صيران أحدما أفظل من الآخر : الصير فى الصيبات حسن وأفضلفنهالصيرجماحرم 
الله تعالى . واعلم أن الصبر ملاك الاءان وذلك بأن التفوى أفضل اليروالتقوى؛الصبر وقالطل كرم 
الله وحيه: 8 عان على أربع دعام : القين والصير وال جادوالمدل .وقال؟ إضاالصيرمن الاعمان 
ل نلا رأ سه ولاإعان من لاصيرله وكان عمرر ضى اقدعنه يقول: نعم العدلان 
وأعمت العلاوة لاصايرين يعنى بالعدلين الصلاة والرحمة وبالعلاوةالهدىو العلاوة ما حمل فوقالعدلين 
على البعير وأشار به إلىقوله تعالى ‏ أو انك علرم صلوات من رمهمورحمةوأو لئكثم المرتدون_وكان 
| حبدب بن أفى حبيث إذاقرأهذء الآية -إ نا وجد ناء صا برائم العبد إنهأو اب بى وقالواجاء أ عطى وأثتى 
أى هوالءطى لاصمروهو التنى. وقالأ بوالدرداءذروةالامانالصير للحكرو الر ضا بالقدرهذابيان فضيلةالسصر 
من حيث النقل وأما من حيث النظر بعين الاءتبار فلا تفيمهإلابعد فهم حقيقةالصبرومعتاءاذمعرفة 
الفضيلة والرتبة معرفة صفة فلاتحصل قبل معرفة الوصوف فلنذ كر حقيقته ومعناء وبالله التوقق 
( سان حقيقة الصير ومعناء ) 


اعلمأن الصبر مقام من مقامات الدين ومنزل من منازلالسالكين وجميع مقاماتالدينإنماتنتظم. 


من ثلاثة أمور : معارف وأحوال وأعمال فالمعارفهى الأصول وهىتونث الأحوالوالأحوال مر 
الأعمال فالمعارف كالأشجارو الأحوالكالأغصان والأعمالكالقار وهذاءطردف جميع منازلالسالكين 
إلى الله تعالى وام الابمان تارة مختص بالممارف وتارة يطلق على السكل كاذ كر ناه فى|<تلاف اسم 
الايمان والاسلام فى كتاب قواعد العقائد و كذلك الصبر لايتم إلاععرفة سابقة و بحالة قائمة فالصير 
على التحقيق عبارة عمها والعمل هو كالغرة ,صدر عنها ولايعرف هذا إلاءءرفة هكيفية الترتيب 
بين الللائكة والإنس والبائم فان الصبر خاصية الانس ولايتصور ذلك فى البهائم ولللائكة أما 
فى الببائم فلتقصانها . وأما فى اللائكة فلكالها وبيانه أن البوائم ساطت عليبها الشبوات وصارت 
مخرة لها فلا باعث لماعي الحركة والسكون إلاالشهوة وليس فيبا قوة تصادم الشهوة وتردها 
عن مقتضاها حق ,سمى ثيات تلك القوأة فى مقابلة مقتضى الشبوة صيرا . وأما الالحكة 
(1) حديث|فضل الأعمال ما أ كرهت عليه النفوس لاأصل له مرفوءا وإنما هو من قول عمر بن 
عبد العزيز هكذا رواه ابن أبى الدنا فى كتاب محاسبة النفس (؟) حديث عطاء عن ابن عباس 
دخل عى الأنصار ققال أمؤمنون أثتم فسكةوا ققال عمر نعم يارسؤل الله الحديثالطبراففى الأوسط 
من رواية يوسف بن ميمون وهو منسكر الحديث عن عطاء (م) حديث فى الصبر على ماتكره 
خير كثير الترمذى من حديث ابن عباس وقد تقدم (غ) حديث لوكان الصبر رجلا لكان كرما 
الطبراق من حديث عائشة وفيه صبيح بن دينار ضعفه العقولى . 


ومحمد ويكبر ثلاثا” 
وثلاثين كأ وصفنا ولو 
قدر عى الآيات كلها 
الق ذكر ناها بعساد 
صلاة البح وعلى 
الأدعية أيضا كانذلك 
خيرا كثيرا وفضلا 
عظما ومن له هحمة 
ناهضة وعزعة ضادفة 
لإستكار شيئا لَه 
تعالى تم عي بين 
الظهر والعصر كاي 
بن المعاءين على 
الترتيب الذى ذ كرناه 
من الصلاة والتلاوة 
والذ كر وللراقمفبة 
ومن دام سيره ينام 
نومة اخفيفة فى النهار 
الطوبل بين الظهر 
والعصر ولوأحيا بين 
الظهروالعمير بركمتين 
يقر أفهما ربع القرآن 


أوشر ذلك فى أربع 
كنات فروخير كثير 
وان أراد أن ى هذا 
الوقت بمائة ر أكمة 
ف اهار الطويلأمكن 
ذاك أو بعشر بن 
ركية يقرا فيها قل هو 
الله أحد ألف مرة 
فى كل ر كمة حمسين 
ويستاك قبل الزوال 
اذاكان صائما وان لم 
.يكن صانما فأى وقت 
تغير فيه الثم . و 
الحديث «السواك 
مطبرة الفم مرضاة 
للرب » وعند القيام 
من الفراش ستحب 
قبل إن الصلاة بالسواك 
تفضل على 

بضير سواك سبعين 
ضمفا » وقيل هو خير 
وإن أراد أن هرأبين 


” حفيقة اأصير ودمناء 


هم السلام فإنهم جردوا للشوق إلى حضرة الربوية والاتاج بدرجة القرب مها ول تسلط 
الوم م اج إلى مصادمة مايصرفها عن حضر ة الجلال بيجند خر شلب 
الصوارف . وأما الانسان فانه خاق فى 1 الصبا ناقصا مثل الببيدة لم ملق فيه إلاشسبوة الغذاء 
الدى هو محتاج إليه ثم نظهر فبه شهوة اللعب والزينة ثم شهوة النكاح على الترتيب وليس له قوة 
الصير البتة » إذ الصر عبارة عن ثبات جند فى مقابلة جند آخر قام الفتال يينهما لتضادمةتضياهما 
ومطالبهما وليس فى الصى إلاجند الهوى كا فى البهائم ولسكن الهتمالى بفضلهوسع ةجو دء أ كرم بنى آدم 
ورفم درجهم عن درجة البهائم فوكل به عند كال شخصه عقاربة البلوغ ملكين : أحدها مهدايه. 
والآخر يهوبه قلميز عمونة ة اللكين عن البهائم » واختص بصفتين : إحداها معر فْدَانُ تعالى ومعرفة 
رسوله ومعرفة ة الصاح التعاقة بالمواقف وكل ذلك حاصل من اللك الذدى إله اللحداية والتءريف » 
فالويمة لامعرفة لحا ولاهدابة إلى مصلحة العواقب ب لإلى مةتضى شهوانهافى ال حال تفط فلذلك لانطلب 
إلاالإذيذ . وأما الدواء النافم مع كونه مضرا في الحال فلاتطلبه ولانعرفهفصار الانسان نور الحدابة 
عرف أن اتباع الشهوات له مغبات مكروهة فى ااماقبة ولسكن لم تسكنهذء الحداية كافيةمالم تسكن 
له قدرة على ترك ماهو مضر فكم من مضر عرفه الانسان كالمرض النازل به مثلا ولكن لاقدرة 
له على دفعه فافتقر إل قدرة وقوة .دفع بها فى محر الشهوات فيجاهدها بلك القؤة حق يقطع عداوانها 
عن نفسه ف وكل الله تعالى ابه ملكا آخر يسدده وبؤيده ويتمويه منود لم تروها وأمر هذا الجند 
بقتال جند الشهوة فتارة ,ضعف هذا الجند وتارة .قوى ذلك محسب إمداد الله تعالى عبده بالتأيد 


| كاأن نور الحدابة أيضا مختلف فى الخلق ا<تلافا لاتحصر فلم هذه الصفة ااتى مهافارق الانسان 


المبائم فى قم الشهوات وقبرها باعنا دينيا ولنم مطالبة الشهوات عقتضيانها باعث الموى وليفهم 
أن القتال قائم بين باعث الدين وباعث الحوى والحرب بدنهما سحال ومعر كر هذا القتال قلب 
المبد, ومدد باعث الدين من اللائسكة الناصرين لحزب الله تعمالى » ومدد باعث الشهوة من 
الشباطين الناصرين لأعداء الله تعالى » فااصير عبارة عن ثيات باعث الدين فى مقابلة باعث 
الشهوة » فان ثبت حق قبره واستمر على مخالفة الشهوة فقد نصر حزب الله والتحق 
بإلصابرين وإن اذل وضعف حت غلبته الشهوة ولم يصبر فى دفعها النحق بأتباع الشياطين » فإذن 
ترك الأفعال الشتباة عمل ,ثمره حال.مى الصبر وهوثيات باعث الدين الدى هو فىمقا بلة باع ثالشوو 

وثبات باعث الدبن حال شثمرها للعرفة بعداوةاكشهوات ومضادتهالاسبابالسعاداتفؤالد نا والآخرة 
فاذا قوى ينه أعنى العرفة التى تسمى إبمانا وهو اليقين بكون الشسهوة عدوا قاطمالطريقاقّهتءالى 
قوى ثبات باعث الدين واذا قوى ثباته تمت الأفمال على خلاف ماتتقاضاء الشهوة فلابتم فلايتم ترك الشهوة 
الابقوة باعث الدين الضاد لباعث الشهوة وقوة العرفة وألامان تفسح مغبة الشهواتوسوء عاقيتها 
وهذان لللكان ما ٠‏ التكفلان هذين الجندين باذن الله تعالىى وتسخيره ااه ء وها من الكرام 
الكاتبين وها الللكان الوكلان بكل شخص من الأدميين . واذا عرفت أن رتية االلك الحادى أل 
من رتبة المك القوى لم مخف عليك أن جانب العين هو الذى أشرف الحانبين من جندتقى الدست » 
شْغى أن يكون ملا له فهو اذن صاحب العين والآخر صاحب الثمال . ولاميد طوران فى الغفلة 
والفسكر وفى الاسترسال والجاهدة فهو بالغفلة معرض عن صاحب العين ومدى* الهفكتب أعراضه 
سيثة وبالفكر مقبل عليه ليستفيد منه الهداءة فهو به مسن فيكتي اقبالهله حسنة وكذا بالاسترسال 
هو معرض عن صاحب اليار تارك للاستمداد منه فيو به مى" الله فثيت عله سيئة وبالمجاهدة 
متمد من جنوده فيثيت له به حسنة وانما ثبنت هذه الحسناتوالسيئات بائباتهما فهذ اك سا كراما 


حقاةة الصير ومعناء ب 


كاتبين أما السكرام فلا تتفاع العبد بكرمهما ولأن اللائنكة كلهم كرام بررةوأماالكاتبونفلائراتهما أ 
. الحسنات والسيثات وإنما يكتبان فى صمائف مطوية فى سر الفلب ومطويةعنسراتقلبحتلايطلع 
عليه فى هذا العالم فاهما وكتبتهما وخطبما وصحائفها وجملة ماتعلق.جمامن جملةعاالغيب واللك تّ 
لامن علم الشهادة وكل ثى. من عالم لللتكوت لاتدركه الأبسار فى هذاالءالئ تنشرهذهالصحائف 
الطوية عنه مرتين مرة فى الفيامة المغرى ومرة فى القيامة اللكبرى وأعنى بالقيامة الصغرى حالة 
لوت إذ قال صلى الله عليه وس 8 من مات قفد قامث قيامته (21»وفىهذءالقيامة يكو نالصدوحده 
وعندها يفال ولفد جثنموئا فرادى كا خلقناكم أول مرة - وفيها يال كف بنفسكال.ومعليك 
حسيبا ‏ أما فى القيامة الكيرى الجامعة لكافة الخلائق فلا يكون وحده بل ريما محاسبط ملا'من 
الخلق وفيها ساق التقون إلى الجنة والجرمونإلى النار زمر| لا آحادا واهولالأولهوهولالفيامة 
الصغرى وللريع أهوال القيامة الكبرى نظير فى الآيامة الصغرى مثل زازلة الأرض مثلافانأرطضك 
الخاصة بك “زنرل فى للوت فانك تل أن الرئرة إذا 'زلت ببإدة صدق أنيقالقدزازل تأ رضهموإن 
لم تزازل البلاد. الحيطة بها بل لو زازل مسبكن الإنسان و حده قد حصلت الزئزلةفى حقدلا نه إنسابتضرر 
عند زازة جميع الأرض بزازلة مسكنه لابزازرة مسكن غيره -فصتهمن الزازلة قد توفرت من غير 
تقصان . واعلم أنك أرضى عخفوق من التراب وحظك الخاص من التراب بدك قط فأما بدن غيرك 
فليس محظك والأرض الى أنت جالس عليها بالاضافة إلى بدنك ظرف ومكان وإا نخافسنتزازله 


الصلاتين فى صلاته فى 
عشرين ركمة فى كل 
ركعة آبة أو بعض آية 
تقرأ فى الركمة الأولى 
- ربا آتنا فى الدنا 
حسنة وفى الآخرة 
حسنة وقنا عذاب 
النار ‏ ثم فى الثائية 


7 5 0 1 . راشا أفرغ عل:اصترا 

أن يتزئرل بدنك بسببه وإلا فالحواء أبدا منزارل وأنت لامخشاه إذ ليس يزارل بدبدنك فظكمن ا 0 

زئزلة الأرض كلها زازلة بدنك قفط فهى أرضكوترابكالخاص بك وعظامك جبالأرضك وا اي 
ص القوم الكافر ن- 


سام أرضك وقلبك ثمس أرضطك وميمك وصرك وسائر خواصك محوم مالك ومفيض العرقمن 
| بدنك حر أرضك وشمورك نباتأرضك وأطرافك عجار أرضك وهكذاإلىج يع أ جزائك فاذاانهدم 
بالموت أركان بدنك قفد زازلت الأرض زازالها فاذا انفصلت العظام من اللحوم قد حمل تالأرض, 
| والجبال فدكتا دكة واحدة فاذا رمت العظام قفد سفت الجبال نسفا فاذا أظل قليك عندللوت ققد 


ثم ربنالاتؤاخذنا 
إلىآخرا!-ورةثم-ربنا 
لاتزغ قلوينا _الآبتتم 


لق 3 ا ٠.‏ 5-5 
0 الشمس تسكويرا فاذا بظل مك وصرك وسائر حواسك فقدا نيكدرتالندومانكدارافاذا ربنا إننا روت 
ناد عان _ ألاةه 
نشق دماغك قفد انشقت السماء انشقاقا فاذا اتقجرت من هول الوتعرق جبينك ققد فر تالبحار يغادى للد 9 2 

1 ات اونا آنا 

تفجيرا فاذا التفت إحدى ساقيك بالأخرى وها مطيتاك ققد عطلت العشار عطلافاذافارقت اروج | 6 7 0, - 
الجسد ققد حملت الأرض قدت حت لفتمافيهاه نخلت ولست أطول مجميعمواذنةالأحوالوالأعوال | انذلت - ثم -انت 
ولكنى أقول بمجرد اموت تقوم عليك هذه القيامة السعري ولايفوتكمنالقيامةالكيرىثىءتما ولينا فاغفر لنا_ ثم 
١‏ فاطر السهوات 
نخصك بل مانخص خييك فان بقاء اكوا كب فى حق فيرلا ماذا يفماك وقد تثرت حو إسلكائت جا أ - فاطر السسموات 
والأرض ات ولى - 


تنتفع بالنظر إلى الكوا كي والأعمى يستوى عنده اليل والنبار وكسوف الشمس واتجلاؤهالنها 
58 فى حقه دفمة واحدة وهو حصته منها فالاتجلاء عد ذلك حصة غيره ومن انشق رأسهققد 
إنشقت سماوه إذ السماء عبارةعما بلى جبةالر أس فمن لا رأس لدلاسماء له فمن أبن ينفعه بقاء الما لغيره فهذه 
هى القيامة الصغرى والخوف بعد أسفل والحول. بعد مؤخر وذلك إذاجاءتالطامةالكيرى وار تفع 
الحمسوص وبطلت السموات والأرض ونسقت البال ونمت الأهوال . واعم أن هذه المغرىوإن 
طوانا فى وصفها فانا +نذ كرعش رعشير أوصاقهاوهى بالنسبةإلى القيامةالكيرىكالولادةالصفرى,النسبة 
إلى الولادة السكبرى فان للا نسان ولادتين: إجداها الخر وج من الصلب والترائ إلى مستودع الأرحام 
00 حديث من مات قفد قامت قيامته ابن أفى اللدنيا فى كتاب للوت من حديثأنس بسندطميف. | 


ثم - وبنا إنك نسم 


ماق وما نعان - 
الآنة لم وقل رب 
زد علما -ثم_لاإله 
إلا آنت سبحانك كم 
رب لاتذرقىفرداكت 
ثم - وقل رب اغفر 
وار<م وانث خير 
الراحمين - ثم اربنا 
هب لنا منأزواجنا- 
ثم رب أوزعنى أن 
أشكر نعمتك الى 
أنعمت على وعلى 
والدىوأن أ عم لصالا 
رضاءو د خلنى بر حمتك 
فى عبادك الصاهين - 
شم - إعلى خائنةالأعين 
وما بق الصدور_ثم 
- رب أو زعنى أن 
أشكر نعمتك الى 
أنعدت على ب الآية 
من سورةالأحةافثم 


ربا اغفسر لا 


حقاقة الصير ومعتاء 
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فووفالر'-م فيقرار مكين إلى قدر معلوم وله فيسلوكه إلى الكجال منازل وأطوا رمن نطف ةوعلفةومضغة 
وغيرها إلى أن مخرج من مضيق الرحم إلى فضاء العالم فنسبة عموم القيامة اللكبرى إلى خصوص 
القيامة الصغرى كنسبة سعة فضاء العالم إلى سعة فضاء الرحم ونسبة سعة العالم الدى يقدم عليه العبد 
بالموت إلى سعة ضاء الددنيا كنسبة فضاء الدنيا أيضا إلى الرحم بل أوسع وأعظم قةس الآخرةبالأولىفا 
خلتي ولا بتع إلا كنفس واحدة وما النشأة الثانة إلا على قياس النشأة الأولى بلأعدادالنعات ١‏ 
ليست محصورة فى اثنتين وإليه الاشارة بقوله تعالى ‏ وننششسم فما لاتعادون_المقربالقيامتينمؤ من 
بعالم الغبب والشهادة وموقن بالملك واللسكوت والقر بالقيامة الصغرى دون السكبرى ناظر بالمين 
الموراء إلى أحد العالمين وذلك هو الجهل والضلال والاقتداء بالأعور إلدجال » فما أعظم غفاتك 
يامسكين وكلنا ذلك السكين وبين يديك هذه الأهوال فان كنت لاتؤمن بالعياءة الكيرى بالجبل 
والضلال أفلا كفيك دلالة القيامة الصغرى أو ماسمست قول سيد الأنبياء «كؤ بالموتواعظا97©» 
أو ماسمءت يكريه عليه السلام عند الوت حتى قال صلى الله عليه وسلم « اللهم هون على جمدسكرات 
اللوت 20 » أو مانستحى من استبطائك هجوم اوت اقتداء بر ماع الغافلين الذي نلا .نظر و نإلاصيحة 
واحدة تأخذهم ومم مخصمون فلا بستطيءون نوصية ولا إلى أهلهم برجعون فيأتييم الرض ندرا 


١‏ من الوث فلا يماجرون ويأتتهم اأشيب رسولا منه فما بعتيرون فيا حسرةعلىالعبادمايا:بممنرسول 
إلا كانوا به يستوزتون أفظنون أنهم فى الدنيا خالدون أو لميروا كأهاكناقباهممنالقرو نأهماليم 
لا.رجءون أم #سبون أن الوق سافروا من عندهم فهم معدومون كلاإن كل1 اجميع لدينا ضر ون 
ولسكن ماتاتيهم من آية من آيات رهم إلا كانوا عنها معرضين وذلك لأنا جعلنا من بين ,يد -همسدا 


ومن حلفم سدا فأغشيناجم فهم لاببصرون وسواء عليهم أأنذرتمم أم لجتنذر م لارؤم:ونولترجع إلى | 
الفرض فان هذه تلوحات تشير إلى أمور هى أعلى من علوم العاملة . فتقول قدظبرأنالصيرعبارة 
عن ثبات باعث الدبن فى مقاومة باعثُ اللهوى وهذه القاومة من خاصة الآدميين لما وكل مهم من 
الكرام السكاتبين ولا يكتبان شيا على الصببان والحانين إذ قد ذ كرنا أن السنة فى الاقبال على 
الاستفادة منهما والسيثة فى الاعراض عنما وما للصديان والحانين سبل إلى الاستفادة فلا تتصورمنهما 
إقبال وإعراض وها لايكتبان إلا الاقبالو الاعراض من القادرين على الاقبال والإعراض ولعمرى 
إنه قد نظبر مبادىء إشراق نور الحداية عند سن العييز وتنمو على التدريج إلى سن البلوغ كم 
يبدو نور الصبمح إلى أن يطلع قرص الشمس ولكنما هدابة قاصرة لاا رشدإلىءضار الآخرة ب ل إلى 
مضار الدنيا فلذلك يضرب على ترك الصلوات ناجزا ولا يعاقب على تركها فى الآخرة ولا كتيب عليه 
من الصحائف ماينشسر تى الآخرة بل على اليم العدل والولى البر الشفيق إن كان من الأبرار وكان 
على سمست السكرام الكاتبين البررة الأخار أن يكتب على الصى سيثه وحستته على صدرفة قلبه 
فسكتبه عليه بالحفظ ثم بنشمره عليه بالتعريف ثم يعذبه عليه بالضرب فكل ولى هذا سمته فى حق 
الصى قفد ورث أخلاق اللائتكة واستمملها فى حق الصى فبنال مها درجة الفرب من رباامالمينكا 
النه اللائسكة فكون مع- النبين ولاقربين والصديقين وإليه الاشارة بقوله على الله عليه وسم 


)١(‏ حديث كنى بالموت واعظا الببرق فى الشعب من حدبث عائشة وفيه الريع بن بدر ميف 
ورواه الطبرائى من حديث عقبة بن عامي وهو مءروف من قول الفضيل بن عياض رواء البيقفى 
الزهد (؟) حديث اللهم هون على مد سكرات الموت الترمذى وقال غريب والنسا ىف اليوموالللة 
وابن ماجه من حديث عائشة بافظ اللهم أعنى على سكرات الوت . 


وأنا 


وأنا وكا فل اليتيم كهاتين فى الجنة 00 وأه وأشار إلى أصيميه الكر عتين مق اه عليه وس . 


| كتماطى الأعمال الشاقة إما من العبادات أومن غيرها وإما بالاحتال كالصير عن الضرب' الشديد 
واارض المظيم والجراحات الحائلة وذلك.قد يكون ممودا إذا وافق الشرع ولكن اللحمودالتامهو 


(1) حديث أنا وكافل البقم كباتين البخاري.من حديث. سول بن سعد وتقدم . 


الصبر نصف الايمان ٠‏ و اأنانئ أت تتجد د للصير ال م" 


( يان كون الصير نسف الاعنانر) 
اعل أن الابمان نارة مختص فى إطلاقهبالتصديقات بأصول الدبن وتارة ختص بالأعمالالصالمةالصادرة | 
منها وتارة إطلق عليهما جميءا وللمعارف أبواب وللا عمال بوابولاشّال لف ظ الاعانطي جميعها كان 
الاممان نيفا وسبمين بايا واختلاف هذه الاطلاقات ذ كرناء فى كتابقو اعدالعقائدمنر بع البادات 
ولكن الصبر نصف الايمان باعتبارين وطل مقتضى إطلاقين : أحدها أن يطلق ل التصديقات 
والأعمال جميما فيكون للابمان ركتان: أحدها اليقين والآخرالصير والرادباليين لمارف القطصة 


الحاضلة بهداية الله تعالى عبده إلى أصول الدين والراد بالصبر العمل يمقتضى اليقين إذ البقين سرفه ولاخوائنا ادن 


أن الحصية ضارة والطاعة نافعة ولا يمكن ترك العصية والواظبة على الطاعة إلابالصير وهو استعماك | الآية ثم ربنا علياك 
باعث الدبن فى قبر باعث الحوى والكسل لكو اشير نصف الابمان مهذا الاعتبار ولهذا جع كنا درت أخفر 
رسول أقه صلى ع دسم بيبما فقال ومن أقل ماأوتيام اين وعزعة الصيرع الحديث إلى لى ولوالدى ون دخل 
اخرة . الاعشار الثانى أن يطلق على الأحوال لكيرة للا عمال لاطي العارف وعند ذلك بنقسم ببق مؤمنا ولادؤمنين 
جميع مابلاقنه البد إلى ماينفعه فى الدنيا.والآخرة أويضره فبيما وله بالاضافة إلى مابضره حال!لصير والؤمنات ولا 5 
وبالامنافة إلى مارنفعه حال الشسكر فيكون الشكر أحد شطرئ الايمان بذ االاعتبار كأناليقين | الظالمين إلا نبارا ‏ 
أحد الشطرين بالاعتبار الأول وببذا النظر فال ابن مسعود رضى الله عنه الامان نصفان نمف يها ا" فليقر أهذه 
صير ونصف شكر وقديرفع أيضا إلى رسول اقه صلى اله ايه وسل ولماكان الصبر صبراءن باعث الآيات وبالحافظة 1 
الموى بثبات ياعث الدين وكان باعث الموى تسمين . باعث من جبة الشهوة » وباعث من .جهة هذه الآيات فى الصلاة 
الغضب فالشبهوة اطلب الذيذ والغضب برب من الوّْلم وكان الوم عبنا حن مستي و || ىو وبين ودين وافناق 


وهى شهوه البطن والفرج دون مقتفى الغذب قال صلى الله عليه وسلٍ بهذا الاعتبار والصوم نصف 
الصيرع لأن كال الصير الصير عن دواعى الشهوة ودواعى الغضب جميعافيكونالصوم بهذالاعتبار 
ربع الإمان فيكذا يذ يشبغى أن تفهم تقديرات الشرع محدود الأعمال والأحوال ونسيتها!لىالامان 


,وشك أن يرق إلى 
مقام الا<سان ولوردد 


1 و تنةنيا هدي 
ره ة أبواب الايمان فان امم الاتمان يطلق طى وجوه تلفة . 5 9 9 
( دان الأسامى التى تحدّد للصير بالاضافة إلى ماعنه الصير ) ر تين من الظهراو 

0 ١ 
اعم أن الصير ضر بان : أحدها ضرب بدق كتدمل اأشاقي بالبدن والثبات علباوهوإمابالفمل االصر كان فى جمع‎ 
الوقت مناجيا لمولاء‎ 


وداعيا وثالا ومضلا 
والدؤوب فى العمل 
واستبعا ب أجزاءاانهار 
بلذادة :وحلاوة من 


الضرب الآخر وهو آاصير انفسى عن مشتبيات الطسع ومةتضياتالموى هذا الضر بإن كان صيرا 
على شهوة البطن والفرحج سعى عفة وإنكان طى احمال مكروه اختلفت أساميه عنداناس بامتلاف 
المكروه الذى غلب عليه الصبر فانكان فى مصية اقتصر على اسم الصبر ونضاده حالةتسمى الجزع , 
والهلم وهو إطلاق داعى الموى ليسترسل فى رفع الصوتوضرب القدودوشق الجيوب وغيرهاوإن 
كان فى اعال الغنى سمى طبط النتفس وتضاده حالة نسمى البطر وإن كان فى حرب ومقائلة سمى 
شجاعة ويضادء الجين وإن كان فى كظم الغيظ والغضب.سمى حا ويضاده التذص وإن كان فى 
نائبة من ثوائب الزمان مضجرة سمى سعة الصدر ويضاده الضجر والتبرم وضيق الصدروإن كان فى 
إخفاء كلام سمى كتّان السر وسمى صاحبه كتوما وإن كان عن فضول التي سمى زهدا ويضاده 


(8-إحاء ‏ دابع ) 


حا أقسام الصير محسب اتلاف القوة والضعفه 


الحرس ين أن عبرا عفى قدر سير من الحنظوظ سمى :قناعة وإضاداء الشرء فأ كثر أخلاق | 
الامان داخل فى الصبر ولدلك لما سثل عليه السلام ممة عن الاعان قال وهو الصبر» لأنه أ كار 
أعماله وأعزها كا قال «الحج عرفه 60م وقد جمع الله تعاللى أقسام ذلك وسمى الكل صبراققالتهالى 
والصابرين فى البأساء ‏ أى الضيبة ‏ والضراء ‏ أى الفقر وحين البأسأىالحار بة_أولعكِ 
الذين بات مِ التفون - فاذن هذه أقسام الصرباختلاف متعلقانيا ومن بأخذ العا من 
| الأسامى بظن” أن" هذه الأحوال عمتلفة فى ذوانها وحةائقها من. حيثرأىالأسامى ممتلفةوالذى 
إسلك الطريق للستقم وينظر ينور الله ياحظ العالى أو لا فيطلعم على حقائقها ثم يلاحظ الأسامى 
فانها وضمت دالة ط العانى فالممانى هى الأصول والألفاطهى التوابع ومن يطلب الأسول من التوايع 
لايد وأن ِل وإلى الفريقين الاغارة: بقوله تعالى ‏ أفن يمشى مكبا عل وجهه أهدى أمن عثى 
سويا على صراط مستقبم ‏ فان” البكفار لم يشلطوا فها غاطوا فيه إلامثل هذه الانمكاسات » نسأل 
لله -سن التوفيق بكرمه ولطفه . 

( بان أقسام الصبر مهسب اختلاف القواة والضيف ) 


إلا لعد نكت تفسه 
كال التعقفوى 


والاستةصاء فى الزهد 


فى الدنيا واتتزع منه 
متابعة الهوى ومق بق 
ط الشخس من 


٠‏ التقوى والزهدوالهوى اعرأن باعث الددن بالاضافة إلى باعث الموىإهثلائة أحوال : أحدها أنيقهر داعى الحوى فلاتبق 
بقية لايدومروحه ف له قواة المتازعة وتوصل إلليه يدوام أأصر وعند هذا بعال من صير ظفر والواصلون إلى هذهالرتبة 
العمل ,ل بنشط وقتا م الأقلون فلاجرم ثم الصد يقون القر بون الذين قالوا ربنا اقدثم استقاموافبؤلاءلازمو!الطرريق 


للستفيم واستووا على الصراط الفوسم واطءأنت تهوسهم على مقتضى باعث الذين وإاهم ينادى إلنادى 
انها النفس الطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية ‏ . الحالة الثانية أن تغلب دواعى الهوى 
وتسقط بالكلية منازعة باعث الدرن فيل نفسه إلى جند الشباطين ولاجاهد ليأسه من الجاهدة 
وهؤلاء مم الغافلون وهم ال كثرون وهم لذبن اسسترقهم شهوانهم وغلبت عليهم شقوتهم فكوا 
أعداء اقه فى قلومهم التى هى سر من أسرار الله تعالمى وأمر من أمور الهو إليهمالاشارة بقولهتمالى 
ولوشئنا لأتيناكل نفس هداها ولسكن حق القول منى لأملاان” جيم من انه والناس أجمعين_ 
وهؤلاء مم الذبئن اشتروا الحياة الدنا بالآخرة نفسرت صفةتهم وقيل لن قصدإرشادهم- -فأعر ض جمن 
تولى عن ذ كرنا ولم يرد إلاالحياة النيا ذلك مباغهم من العلم ‏ وهذه الحالة علامتهااليأسوالقتوط 
والغرور بالأماتى وهو غاءة الحق كا قال صلى الله عليه وسلم «الكيس من دان تفسه وتمل لما بعد 
للوت والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى عل الله 2ع وصاحب هذه اطالة إذاوعظ قل أنامشتاق 
إلى التوبة ولكنها قد تعذرت على فلت أطمع فيها أولم يكن مشتاةا إلى التوبة ولكن قال إن 
لله غفور رحيم كرب فلاحاجة به إلى توبق وهذا السكين قد صار عقله رقيقا شبوته فلاإستممل 
عقله إلافى استضباط دقائق الحمل التى بها يتوصل إلى قضاء شبوته قفد سار عقله فى يدشهواته كلسل 
أسير فى أيدى. السكفار فهم ستسخرونه فى رعاءة إلخنازير وحفظ الخور وحمابا وحله عندالهتعالى 
حل من يقبر مساما وامه إلى الكفار ويعله أسيرا عنده لأنه بفاحش جنابته يشبه أنه.سخز 
ماكان حقه أن لاستسخر وسلط ماحقه أن لاب لط عليه وإما استحق الم أن يكون متسلطا 
لما فيه من معرفة الله وباعث الدين وإتما استحق السكافر أن يكون مسلطا عليه لما فيه من الجول 
بالذبى وباعث الشياطين وحق للسلٍ على نفسه أوجب من حق غيره عليه فهما سخر العنى الشريف 
(1) حديث الحج عرفة أسماب السان من حديث عبد الرحمن بن يمر وتقدم فى الحج 

(0) حديث اكيس من دان نقفسه الحديث تقدم فى ذم الغرور ٠‏ , 


وسأم وقتا ويتناون 
النشاط والكسل فيه 
لبقا متابعة شى* من 
الحوى. بنقسان تفوى 
أومحبة ديا وإذا صح 
قى الزهد والتقوىفان . 
ترك العمل بالجوارح 
لافتر عن العمل بالقاب 
فن رام دوام الروح 
واستحلاء الدؤوب فى 
العمل فعليه تسم مادة 
الهوى . وا هوى روح 
النفس لاإزولو لكن 


الذى 


مظان الحاجة إلى الصبر وعدم استغناء العبد عنه و 


اذى هو.من حزب الله وجند لللائكة للممنى الخبسيس الدى هو من حزب الشياطين البعدين عن 
الله تعالى كان كن أرق مسانا لسكافر بل هو كن قصد لللك النعم عليه فأخذ أعز أولاده وسلمه 
إلى أبغض أعدائه فانظر كيف يكون كفرانه انعمته واستيجابه لتقمته لأن الموى أبغض إله عبد 
| فى الأرض عند الله تعاللى والعقل أعز موجود خلقط وجه الأرض . الحالة الثالثة أن يكو نالحرب 
2 
وأهل هنه الخالة ثم الدين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب علهم هذا 
| 


باعتبار القوة والضعف ويتطرق إليه أيضا ثلائة أحوال باعتبار عدد مايصير عنه : فاله إما أن شلي' 


جميع الشبوات أو لاشلب شيا منها أو يغلب بعضها دون بعض وتتزيل قوله تعالى - خلطوا عملا 
صا حا وآخر سيا على من جز عن بمض الشهوات دون بعض أولى والتاركون المجاهدة مع 
الشهوات مطلقا :شهون بالأنمام بل ثم أل سبيلا إذ اللبيمة لم ملق لما للمرفة والفدرة التى بها 
مجاهد مقتضى الشبوات وهذا قد خلق ذلك له وعطله فهو الناقص حا الدبر يقينا ولذلك قيل : 
مأر فى عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على الام 
وينقسم الصبر أيضا باعتبار اليسر والعسر إلى مابشق على النفس فلا يمكن الدوام عليه إلا جهدجهيد 
وتعب شديد ويسمى ذلك تصبرا وإلى مايكون من غير شدة تعب بل محصل يأدنى محام لعي النفس 
ومخص ذلك باسم الصير وإذا دامت التقوى وقوى التصديق اف العاقبقمن الحسنىتيسر الصبرواذلك 
قال تعالى ‏ فأما من أعطئ وانق وصدق بالحنى فسنيسره لليسرى_ومثالهذهالفسمتقدرةالصارع 
على غيره فان الرجل القوى يقدر على أن يصرع الضعيف بأدنى حملة وأيسر قوة بمحيث لايلقاء فى 
مصارعته إعياء ولا لغوب ولا تضطرب فيه تفسه ولا يتبهر ولا تقوى طلى أنيصرعالشديدإلارتعب 
ومزيد جهد وعرق جبين فبكذا تكون للصارعة بين بأعث الدين وباعث الموى فانه على التحقيق 
صراع بين جنود اللاسكة وجنود الشياطين ومهما أذعنت الشووات واتقمعت وتساط باعثالدين 
واستولى وتيسر الصير بطول للواظبة أورث ذلك مقام الرضًا كاسي اف فى كتاب الرضافال رضأ من 
الصبر ولدلك قال صلى الله عليه وس « اعبد الله على الرنضا فان لم تستطع ففى الصير على ماتكرهخير 


كتنر (1© » وقال بعض العارفين أهل الصبر عل ثلاثة مقامات : أولما ترك الشبوة وهذه درجة 


التائبين . وثاز.ها الرضا بالمفدور وهذه درجة الزاهدين . وثالها اللحسة لماصنع بدمو لاءوهذءدرخة 
الصديتمين وسنبين فى كتاب الهبة أن مقام الحبة أعلى من مقام الرضًا كا أن مقام الرضاأطمنمقام 
الصير وكان هذا الاتقسام محرى فى صبر خاص وهو الصير على الصائب والبلايا . واعِ أنالصيريضا 
ينقسم باعتيار حكمه إلى فرض وتفل ومكروه وتحرم . فالصير عن الحظور ات فرض وط الكار. نفل 
والصبر على الأذى الحظور حظور كن تقطع يذه أو ربد ولدموهو يصب رعليهسا كتاوكن يقصدحريمه 
بشهوة محظورة قتج غيرته فبصبر عن إظهار الغيرة ويسكت على مابتجرى على أهله فهذ|الصبرحرم 
والصبر اللكروه هو الصبر على أذى يثاله نجبة مكروهة فى :الشرع فليكن الشرع حك الصبرفكون 
الصبر فصف الابمان لابتبشى أن ميل إليك أن جميعه عمخود بل المراد به أنواع من الصبرعخصوصة. 
) يبان مظان الحاجة إلى الصير وأن العبد لابستغنى عنه فى حال من الأحوال ) , 


اعم أن جميع .مايلقى المبد فى هسذه الحياة لاغخاو.من نوعين : أحدها هو الدى بوائق هواء. ! 


)١(‏ حديث اعبد الله ل الرمنا فان لم تستطع قفى الصبر على مانسكره خير كثير الترمذى من 


حديث ابن عباس وقد تقدم . 


زول متابعته والنى 
عليه السلام مااستعاذ 
من وجود اموى 
ولكن استعاذ من 
متابعته ققال م أعوذ 
بك من هوى متبع » 
وم ستعذ من وجود 
الشح فانه طبيعة 
النغس ولكن استعاذ 
من طاعتهققال «وشح 
مطاع » ودقاكق متابعة 
الهوى تتبين طى قدر 
صفاء اقل وغلوا لال 
فقد يكو نمتبعاللبوى 
باستحلاء محال ةا لخلق 
ومكالميم أو النظر 


إلمهم وقد بتع الهوى 


بتحاوز الاعتدال فى 
إلنوم وال كل وغير 
ذلك من أقام المهوى 
التبع وهذا شغل من 
ليس له شغ ل إلافى الد نيا 


ثم يصلى السد قبل 
العصر أربع ركمات 
قان أمسكنه متحديد 
الوصوء لكل فريضة 
كان أ كل وأنم ولو 
اغتسل كان أنفضل 
فكل ذلك لهأ رظاهر 
فى تور الباطن 
وتكيلالصلاةويقراً 
فى الأر بع قبل العصر 
إذا زازلت والعاديات 
والقارعة والها ْ 
ورصلى العصر و مجعل 
من قراءته فى بعض 
الأيام والمماء ذات 
الروج وسممت أن 
قراءة سورةالير وجف 
صلاة العصر أمان من 
الدماميل ويقرا بعد 
العصر ماذكرنا. من 
الآياتوالدءاءوماتيسر 
4 من ذلك فاذا صلى 


مظان الحاجة إلى الصير وعدم استغناء العبد عنه 
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والآخر هو الذى لانواققه بل يكرهه وهو محتاج إلى الصير فى كل واحدمنهماوهوق جيم الأحوال | 
لامملو عن أمد هذين النوعين أو.عن كليرما فهو إذن لابستغنى قط عن الصير . النوع الأول : 

مانوافق الحوى وهو الصحة والسلامة والال والجاه وكثرة ة المشيرة واتساع الأسباب وكثرة الأتباع 
والأنصار وجميع ملاذ الدئيا وما أحوج المبد إلى الصبر على هذه الأمور فانه إن 1 شط معن 
الاسترسال والركون إلا والانجهماك فى ملاذها للباحة منها أخرجه ذلك إلى البطر والطفيان فان ١‏ 
الانسان ليطغى أن رآه استغنى حقى: قال بعض العارفين : البلاء إصبر عليه المؤمن والعوافى لايصير 
عليها إلا صديق . وقال سهل : الصير على العافية أشد من الصبر طى البلاء ولمافتحتأنواب الدنياط 
الصحاية رضئ لله عنبم قالوا ابتلينا ظلنة الضراء فسبرنا واتلينا فتنة السراء 0 نصير ولذلك حذر 

8 عباده من فتنة للال والزوج والولد فقال تعالى ‏ باأمها الد.ن آمنوا لاتله أمو الم ولاأولادم 
عن ذكر اله وقال عز وجل - - إن من أزواجكم وأولادك عدوا لكر فاحذروثم وقال صل اقه 
عليه وس « الولد مبخلة محبنة محزنة 9© م . ١‏ ونا نظر عليه السلام إلى ولده الحسن رضى اقّعنه 
يتعثر فى *سصه ذلك عن النبر واحتضنه ثم قال صدق الله . - إنما أموالكم وأولاد 5 فتنة ‏ إنى لما 
رأبت ابنى يتعثر لم أملك نفسى أن أخذته 29 م فى ذلك عبرة لأولى الأبصار فارج لكل الرجلمن 
يصبر على العافية ومعنى الصير عليها أن لايركن إلا وسلم أنكل ذلك مستودع عنده وعسى أن 
يسترجع على القرب وأن لابرسل نفسه فى الفرح بها ولاينهمك فى التنمم واللذة واللهو واللسؤوأن 
إرعى حقوق الله فى ماله بالاتفاق وفى بدنه. سذل العونة لاخلق وفى لسا نه بيذل الضدق وكذلك فسائر 

ملأنم الله به عليه وهذا الصبر متصل بالشكر فلا يتم إلا بالقيام ممق ااشكر كأ سيأى وإنمبا كان 
الصبر على السراء أشد لأنه مقرون بالقدرة ومن العصمة أن لاتقدر والصبر طى الحجاتة والفصدإذا 


١‏ ولاه غيرك سر من الصير على فصدك تفسك وححامتك نفك والجائع عند غيية الطمام أقدرط 


الصير منه إذا حضرته الأطممة الطيبة اللذيذة وقدر علا فلهذا عظمت فبنة السراء . النوع الثائى 
مالا بؤافق الهمؤى والطبيع وذلك لامحلو إما أن يرتيط باخحتيار الصد كالطاعاتو اماصى أو لانرتبط 
باخششاره كالمصائت ب والنوائب أولا يدابط باختيازءولكنلهاختارقإز النه كالتني من المؤذى بالاسشقام 
منه فبذء ثلاثة أقسام : القسم الأول مابرتبط با<تياره وهو سائر أفثاله الى توصف بكونها طاعة 
أو معصية وها ضربان . الضزب الأول + الطاعة والجد محتاج إلى الصبر علها فالصبر طى الطاعة 
شديد لأن النفس بطبعها تتفر عن المبودية وتم ١‏ ار و نن العارقين. مامن نفس 
إلا وهى مضمرة ماأظهره فرعون منقوله أنا ريكم الأعل - ولكن فرعون وجدافجالاوقولا 
فأظهره إذ استخف قومه فأطاعوه وما من أحمد إلاوهو يدعى ذلك مع عبد و خادمهو أتباعدوكل من 
هر حت قهره وطاعته وإن كان ممتنما من إظهارة: فان استثاطته وغيظه عند لقصيرهم فى خدمته 
واستبماده ذلك أليس رصدر إلا ع نإضمار السكبرو منازعة الر بو بيةفىرداءالسكبرياء؛ فاذ نالعو ديةشاقة 
على النفس مطلقا ثم من المبادات مايكره يسبب السكسل كالصلاة ومنها مذبكره يسبب لبخ لكالزكاة 
ومتبامايكرة يسببهماجميعا كالمج والجهاد فالصير على المقاعة بر على الشدائذو بحتاج الطيمع إلى الصبر 
على طاعته فى ثلاث أحوال: الأول ىقن لالطاعةو ذاكفى تصحيح النيقو الاخلاض والصبرعن شوائبالرياء 
)١(‏ حديث الولد مجبنة مبخلة محزنة أبو يع الوص من حديث أبى سعيد وتقدم (0) حديث لمأ 

نظر إلى ابه الحدن تر فى قرسه أزك عن النبى الحديث أحاب السان من حديث بريدة وقالوا 
الحسن والحسين وقال الرزئذى حسن غرببٍ . 


ودواعي 
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ودواعى ) الآفات وعقد ااعزم على الاخلاص والوفاء'وذلك من الصبر الشد يد عندمن ,مرف حةيقةالنية 
والاخلاص وآفات الرياء ومكايد النفس » وقد نه عليه صلوات الل عله إذاقال « إنما الأعمال 
النيات وإتما لكل امرى* مانوى (0© ع وقال تعالى - وماأمروا الالبدوا الله مخلسين له 
الدين ‏ ولهذا قدم الله قعالى الصبر على العمل » ذقال تعالى ‏ إلاالدين صيروا وعملوا المنالحات ‏ 
الحالة الثانية : حالة العملكى لابغفل عن اقه فى أثنام عملهولابتكا- لعن مقي قآدابه وسننهويدوم 
على شرط الأدب إلى آخر الممل الأخير ففلازم الصبر عن دواعى الفتور إلى الفراغ » وهذا أيضًا 
من شدائد الصبر ولعله الراد بقوله تعالى - نعم أجر العاماين الدذين صبروا ‏ أى صروا إلى نمام 
العمل . الحالة الثالثة بعد الفراغ من العمل إذحتاج إلى الصبر عن إفشائه والتظاهر به لاسمعة 
والرياء والصير عن النظر إإيه بعين العجب وعن كل ماببطل عمله و محبط أثره كا قال تعالى ‏ ولا 
ددا ادم وكا قال تعاللى ‏ لاتبطلوا صدقاتى م بالمن والأذى شن لم نصير بعد الصدقة 
عن الن” والأذى ققد أبطل عمله . والطاعات لشم 0 فرض ونذل وهو محتا اج إلى الصير علييما 
جميعا وقد جمعيهما الله تعالى فى قوله ‏ إن" اله بأمر بالمدل والاحسان وإتاء ذى قر فالمدل 
هو الفرض م والاحسان هو التفل » وؤيتاء ذى القربى هو الروءة وصلة الرحم وكل ذلك محتاج 
إلى صير . الضرب الثاتى العاصى نا أحوج ااعبد إلى الصير عنها » وقد جمع الله تعالى أنواع 
العاصى فى قوله تعالى ‏ وينبى عن الفحشاء واانكر والبغى ‏ وقال صلى الله عليه وسلم « اللهاجر 
هن هجر السووء والجاهد من جاهد هواه 20 والعاصى مقتصى باعث اللموى . وأشد أنواع 
الصبر عن المعاصى الصبر عن العاصى التى صارت مألوفة بالعادة فان العادة طبيعة خامسةوذاانضافت 
العادة إلى الشهوة نظاهر جندان من جنود الشيطان على جندلله تعالى فلايقوى باعث الددين على 
قعبها » ثم إنكان ذلك القءل مما يتيسر فمله كان الصبر عنه أثقل على النفس كالصير عن ٠هاصى‏ 
الأسان من الغبية والكذب والراء والأناء على اانفس تعريضا وتصر نحا ٠‏ وأنواع لزج ااؤذى 
1 للقثوب وضروب الكلمات الى ,#صديها الازراء والاستحقار وذ كرالوق والقدح أيهم وف عاو.هم 
وسيرثم ومناصهم فان ذلك فى ظاهرء غية وفى باطنه ثناء على النفس فللتضى فيه شووتان : إححداها 
نفى الغير والألخرى إثبات نفسه وبها ننم له الربوية التى هى فى طبعه »وهى ضد ماأمر يهمن العبودية 
ولاجتاع الشهوتين وتسر أنحريك اللسان ومصير ذلك ممتادا في الناورات يعسير الصير عنها»وهى 
لك بر للوبقات <تى بطل استنكارها واستقباحها من القاوب لكثرة تسكريرها وعموم الأنى مها 
فترى الانسان بلس حريرا مثلا فيستيعد غاءة الاستبعاد ويطاق لسانه طول النهار فيأعراض الئاس 
ولاإستتكر ذلك مع ماورد فى الخر ومن أن الغيبة أشد دن الزتا ومن لم :للك لسانه ف الحاورات 
ولم يقدر على الصبر عن ذلك فيجب عله العزلة والانفراد 9©» .فلابنجيه غيره فالصير على الانفراد 
أهون من الصير على السكوت مع الخااطة و مختاف شدة الصير فى 1 حاد الءاصى باختلاف داعيةتلك 
اأمصية فى قوانها وضعفها وأبسر من حراكة الاسان حركه الخواطر با<تلاج الوساوس فلاجرم ببق 


(1) حديث إنما الأجمال بالليات متفق عليه من حديث عمر وقد تقدم (9) حديث الباخر من 
هحر السوء والجاهد من جاهدهو اءاين ماجه باأشطر الأولو التسانى فى اكير ىبالكطر الثانى كلاها 
من حديث فضالة بن عبيد باسنادين جيدين وقد تقدما (م) حديث إن الغيية أشدمن الزنا تقدم | 
فى آفات اللسان . 


النصر ذهب وقت . 
التنفل بالصلاة وبق 
وفت الأذكار والتلاوة 
وأفضل من ذلك 
مالة من زهدم 
فى الدنيا وإسده 
كلامه عرا التقوي 
من .العاماء الزاهد.ن 
التكلمين عا وى 
عزالم للؤيدين فاذا 
سحت نية القائل 
والستمع فيذءالجالسة: 
أنضل من الانفراد 
وللداومة على الأذ كار 
وإن عدمت هذه 
الجالسة" وتمذرت 
فايتروح باتتمل فى 
أنواع الأذ كار وإن 
كان خروجه الحوائحه 
وأمر معاشه فى هذا 
الوقت يكون أفضل 


وأولى من خروجه 
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حديث النفس فى العزلة ولابمكن الصبر عنه أصنلا إلا بأن يلب على القلب ثم آخر فى الدينستغرقه | 
كن أصبسم وهمومه هم" واحد وإلافان لم تعمل الفكر فى شى* معين لم يتصوار قنور الوسواس 
عنه . القسم الثانى مالابرتبط هجومه بالحتياره وله اختيار فى دفعه كالو أوذى بذمل أوقول وجتى 
عليه فى نفسه أوماله , فالصير طى ذلك بترك السكافأة ثارة يكون واجبا وتارة بكون فضيلة . قال, 
بعض الصحابة رضوان الله عليهم : ماكنا نعد إيمان الرجل إيعانا إذا لم يصبر على الأذى » وقال 
تعالى# ولنصيرن علىما آذيتمونا وعى الله فلتو كل التوكاون ‏ « وقسم رسول اقه صلى اقه 
عليه وس مسّة مالا » قال بعض الأعراب من الامين هذه قسمة 'ماأريد مها وجه اله فأخير 
به رسول انه صلى الله عليه وس فاحمرتت وجنتاء ثم قال يرحم الله أخى موسى لقد أوذى بأ كثر 
من هذا فسبر 4210 وقال تعالى ‏ ودع أذامم وتوكل على اله وقال تعالى ‏ واصير على ماتقولون 
واهجرهم هجرا جملا وقال تعالى # ولقد لمم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح: محمد 
ربك الآية وقالتعالى - ولتسمعن” من.القدين أونوا الكتاب من قبلكم ومن اين أشر كوا 
أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور ‏ أى تصيروا عن للكافأة ولذلك مدح 
الله تعالى العافهن عن حقوقهم فى القصاص وغيرء قال تعاللى ‏ وإن عاقبم فعاقبوا عثل ماعوقيتم 
به ولئن صيرتم لهو خير #صابرين - وقال صلى اله عليه وسلم وصل من قطمك:وأعط من حرمك 
واعف عمن ظلمك 429 ورأيت فى الاجيل قال عيى ابن مسيم عليه السلام لقد قبل لكم من 
قبل إن السن بالسسن والأئف بالأنف وأنا أقول لم لاتفاوموا الشر بالشر بل من ضرب خدك 
الأعن فول إليه الخد الأبسر ومن أخذ رداءك فأعطه إزارك ومن سخرك لتسير معه ميلا فسر 
معه ميلين وكل ذلك أمر بالصير على. الأذى » فالصير على أذى الناس من أطى مراتب الصير لأنه 
بتعاون فيه باعث الدين وباعث الشبوة والفضب جميعا . القسم الثالث : مالابدخل نحت حصر 
الاختبار أوله وآخره كالمصائب مثل موت الأعزة وهلاك الأموال وزوالالصحةبالمر ضوعم ى العين 
. وفساد الأعضاء وبالخلة سائر أنواع البلاء فااصبر على ذلك من أعلى مقامات الصبر .قال ابن غباس 
رضى اله عنبما : الضير فى القرآن على ثلاثة أوجه : صبر على أداء فرائض اله تعالى فله ثلمائةدرجة 
وصير عن حارم الله تعالى فله ستائة درجة وصير على الصيبة عند الصدمة الأولى فله 'نسعيائة درجة 
وإنما فضلت هذه الرتبة مع أنها من الفضائل ص ماقبلها وهى من الفرائض لأن كلمؤمن يقدري 
الصبر عن الحارم . فأما الصير على بلاء الله تالى فلايقدر عليه إلا الآ نياءلاً نه بضاعةالصديفين فانذلك' 
شديد عى النفس ولذلك قال سلى الله عله وسلم «أسألك من اليةينمانهون ط بهمصائب الدنيا 29م 
فهذا صبر مستنده حسئن اليقين . وقال أبوسلمان والله مانصير على مامحب كاف نتصبرط ماسكره 
. وقال النى صلى الله عليه وس لقال الله عز وجل إذا وجبت إلى عبد من عبيدئمصيةفى يدنه أوماله 
أوولده ثم استقبل ذلك بصبر:حميل استحييت منه .وم القيامة أن أنصميزاناأوأنشيرلدديوانا9؟» 


فى أول اللهار ولا 
مرج من النزل إلا 
وهو على الوضوء . 
وكرء جمع من الطماء 
محية الطبارة بعد 
صلاة العصر :وأجازه 
الشاحم والسالحون ‏ 
ويقول كلا خرج من 
منزّله سم اله ماشاء 


الله حسى الله لاقوة 


إلاباقه 0 الليسم 


إليك خرجث وأنت 


أخرجتنى ؛ ولقرأ 
الفاحة وللعوذتين ولا 
يدع أن يتصدق كل 
يوم بما يتيسر له ولو 
مرة أو لفمة فان 
القليل عحسن النبة 
كثير .. وروى أن 
لاثشنة رضى اله 
عنها أعطت النائل 


)١(‏ حديث قسمه مرة مالا وقول بعض الأعراب هذه قسمة ما أريد مها وجه الله الحديث متفق 


عليه من حديث ابن مود وقد تقدم (9) حديث صل من" قطمك الحديث تقدم (©) حددث 
أسألك من اليقين مامهون دعل مصائب الدذ.االترمذى والنسافىو اام وصمحة من حديث أبن عمر 
وحسنه الثرمذى وقد تقدم فى الدعوات ع( حديث ل اقه إذا وحبت إلى عبد من عبيدى 


مصيبة فى بدنه أوولده أوماله ثم استقبل ذلك بصبر جميل الحديث ابن عدى من حديث أنس 


١ 


وقال 


مظان الحاجة إلى الصير وعدم استضاء العبد عنه اا 


وقال صلى انهه عليه وسل « اتنظار الفرج بالصير عبادة 297 © وقال صلى اق عله وس « مامن عبد 
مؤمن أصيب يعصببة فقال كا أمر اقدتعالى -'إنا موإنا إليدراجمون-اللهم ا ؤجر ىف مصييق و أعبى 
خيرا منها إلا فمل الله به ذلك 9© م وقال أنس حدثئى رسول لله صلى اه عليه وسل ف إن ال عز وجل 
قال ياجريل ماجزاء من حلت اريت فل نانف لجل 1 ]ا مات قال تعالى ججزاؤء الخلود 
فى دارى والنظر إلى وجهى 9" » وقال صلى الله عليه وسلم « يمول الله عز وجل إذاابتليتعبدى 
سلاء فصر وم شكى إلى عؤاده أبدلته لجا خيرا من لجه ودما خبر امن دمهفاذ أ برأتهأبرأتهولاذب 
4 وإن توفيته فالى ر حمق 2 ج وقال داود عليه السلام : يارب ماجزاء الحزين القدى صيرط الصائب 
ابتغاء مرضاتك قال جزاؤه أن ألبسه لباس الإعمان فلا أنزعه عنه أبدا. وقالعمر بنعبد الم زيزر حمه 
اله فى خطبته ماأنم اقه ل عبد نممة فانيرْعها منه وعوضه مها الصبر. إلآ كان ماعوضه ملها أفضل 
ما انزع منه وقرأ ‏ إتما يؤفى الصابرون أجرهم غير حساب _وسثل فضي لعن الصبرققالهوالرضًا 
بقضاء الله » قبل وكيف ذلك ؟ قال الراضى لابتمنى فوق منزلته » وقيل حبس الشبلى رحمه اله فى 
النارستان فدخل عليه جماعة فقال من أثم قالوا أحباؤك جاءوكز ارين فأخذرمهمبالحجارةفاخذوا 
هربون قفال لو كنتم أحبائى لصبرتم على بلانى » وكان بعض العار فين فى جمبهرقعة مخ رجها كل ساعة 
ويطالعها وكان فيها ‏ واصبر لمم ربك فانك ,' عيننا ‏ ويقال إن امرأةفتح الوصلى عثرت فاتقطع 
ظفرها فضحكت قيل لها أما يحدين الوجع قفالت إن قدة ثوابه أزالت عن قلى مرارةوجمهءوقال 
داود لسلمان عليهما السلام يستدل ط تقوى الؤّمن ثلاث حسن التوكل فبا م ينل وحسن الرضا 


فها قد نال وحسن الصبر فما قد فات . وقال نبينا صلى الله عليه وسل « من.إجلال الله ومعرفة حقه. 


أن لاتشكو وجعك ولا تذكر مصيبتك 050 » ويدوى عن بعش الصاحين أنه خرج توماو فك صرة 
فاتقدها فاذا هى قد أخذت من كه ققال بارك الله له فرها لعله أحوج. إليها منى وروىعن يعضهم أنه 
والمزرت ل سالم مولى أنى حذيفة فى القتلى وبه رمق ققلت له أسةك ماء فقال جر قليلا إلى 
العدو واجمل الناء فى الترس فالى صائم فان عشت فل الل شر يله فبكذا كان صبر سالك طربق 


)١(‏ حديث انتظار الفرج بالصير عبادة الفضاعى فى مسند الشهاب من حداتٌ إن عمروابنعياس 


وابن أى الدنا فى الفرج بعد الشدة من حديث على دون قوله بالصير وكذلك رواء ا بوسعيدالالنى 
فى مسند الصوفة من حديث. ابن عمر وكلبا ضعدفة ة وللترمدى من حديث ابن مسعود أ فصل العبادة 
اننظار الفرج وتقدم فى الدعوات (؟) حديث مامن عبد أصيب عصيبة فقال كم أمره اله إنا لله 
وإنا إلبه راجمون ‏ الحديث يوم عدت أم سامة (©) حدبث أنس إن اله قالياجير يل ماجزاء 
مق سلبت كرعته الحديث الطبراتى فى الأوسط من رواية أنى ظلالالةملى واسههلال أ حدالضعفاء 
عن أنس ورواه البخارى بلفظ إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عيدى محبييتيه فصبر عوضئه مدرما 
الجنة رواه ان عبدى وأبو على بافظ إذا أخذت كرعتى عبدى ل أرض له ثوابا دون الجنة قلت 
يارسول اقه وإنكانت واحدة قال وإن كانت واحدة وفيه سعيد بن سلم قال ابن عدى ضيف 
(4) حديث يقول الله إذا اتيت عبدى يلاء فصير ولم يشكنى إلى عواده أبدلته لما خيرا من جه 
الحديتٌ مالك فى الوطأ من حديث عطاء بن يسار عن أفى سعيداتهبى وعبادبن كثير ضمي ف ورواء 
الببيق موقوفا على أنى هريرة () حدرث من إجلال اقه ومعرفة حقه أن لانشكو وجمكولائذكر 
مصببتك لم أجده مرزفوعاءوإنما رواه ابن ألى الديا فى الرض وا!-كفارات من رواءة سذيان عن 
بعض الفقهاء قالمن الصير أنلاتتحدث عصبيتك ولا يوجعك ولا نزي تفسك . 


عبة واحدة وقالت 


إن فيا لثاقن ذر 


كثير . وجاء فى الخبر 
« كل امرىء يومالقيامة 
بحت ظل صدتته » 
ويكون من ذكره 
من العصى إلى الغرب 
مائة عمرة لاإله إلا الله 
وحدء لاشيريك ل له 
اللك وله الخد وهو 
على كل ثىء قدير 
فقدوردعن رسولاقه 
صلى الله عليه وسلم 
أن من قال ذلك كل 
بوم مائة مرة كان له 
عدك عشر رقاب 
:وكتبت له مائة حسنة 
وحصت عنه ماثة سيئة 
وكانت له حرزا من 
الشبطان نومه ذلك 
حق بمى ولمجباتأحى. 
بأفضل مما جاء به 


7ع مظان الحاجة إلى الصير وعدم استفناء الصد عله 


مضطر شاء أم أم أى فان كان الراد به أنلانكو ن فى نفسه كراهية!اصدةفذلكغير داخل فى الاختبار. 
عل أنه إغا .مرج عن مقام الصابرين بالجزع وشق الجيوب وضرب الخدود ولايالفة فىالشكوى 
وإظهار السكابة وتغيير العادة فى اللبس والفرش والطم وهذء الأمور داخلة نحت اختيارهفيذبغى 

أن مجتئب جيعبا ويظور الرضا بقضاء لله تعالى وربق مستمرا على عادته ويعتقد أن ذلك كان وديعة 
فاسترجمت كأ روى عن الرميصاء أم سليم رحمها الله أنها قالت نوف ابن لى وزوجىأبوطلحةغائب 
قفمت فسجبته فى ناحية البيت ققدم أبو طلحة ققمث فهبأت له إفطارءفمليا كل قفال كيف الصى 


من ذاك ومائة مرة قلت بأحسن حال محمد الله ومنه فانه لم يكن منف اشتكقى بأسكن منه ليله ثم تصنمت له أحسن 
مرة 
لاله إلا اله املك الحق ما كنت أنصنع له قبل ذلك حت أصاب منى حاجته ثم قلت ألا تسجب من جيرا تناقال ماحم قات أعيروا 


عارية ما طلبت منهم واسترجعت جزعوا قال بس ماصنعوا قفلت هذا ابنك كان عارية من الله 
تعالى وإن الله قد قبضه إله فمد الله واسترجع ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسل فأخيره 
قغال الللهم بارك لما فى ليلتبما (21 قال الراوى فلقد رأيت لهم بعدذاك ف السحد سبعة كليم قدقرءوأ 
الفرآن » وروى جابر أنه عليه السلام قال رأيتنى دحلت اللنة فاذا أنا بالرميصاء امرأة أنى طلحة 


لين د ورد أن 
من قال فى نومه مائة 
مرة لاإله إلا الله املك 


الحق البين لم سمل || . . 00 0 ا 
و ٠...‏ [| وقد قيل الصبر اليل هو أن لابعرف صاحب الصيبة من غيره ولا رجه عن حد الصابر ين توجع 
200000 القلب ولا فضان العين نين إذ يكون من جميع الحاضربن لأجل الوت سواء ولأنالبكاءتوجع 
و 5 [ الاب على لليت فان ذلك مقتضى البشرية ولا يفارق الانسان إلى للوت ولك لماماتإبراهيم ولد 
مرة سبحان اقبو 
/ الات ومائة النى صلى اله عليه وسَلٍ فاضت عرداء ققيل له « أما نهيتنا عن هذا ققال إن هذمر حمةو ]اير حمالله 
من عباده الرحماء 6 بل ذلك أيضا لامخرج عن مقام الرضا فالمفدم على الحجامةوالفصدراض بدوهو 
0 > متأم بسيبه لاحالة وقد تفيض عيناء إذا عظم أله وسيأتى ذلك فى كتاب الرضا إن شاء الله تعالى » 
1 59 0 وكتب ابن أنى تجح اعزى عض الخلناء إن أحق من عرف حق اله تعالبى فا أخن منه من عظم 
0 “5 [| حق لله تعالى عنده فيا أبداء له . واعلم أن للساضى قبل هو الباق لك والباق بمدلههو الأجورفيك. 
9 0 د واعلم أن أجر الصابرين فها بصابون به أعظم من النعمة عليهم فبايعافونمنهفاذنمهمادفع الكراهة 
“2030000 ||| بالتفكر فى ضسمة الله تعالى عليه بالثواب ال درجة الصابرين » فم من كال الصب ركتبان الرض والفقر 
ومائة مره اللوم وسائر الصائب ء وقد قبلمن كنوز البركتان الصائب والأو جاع والصدقة تفدظر لك هذه التقسمات 
ّي 0 0 4 3 أن وجوب الصبر عام فى جميع الأحوال والأفمال فان الذ ىكفى الشبوات كلهاو اعتزل وحدءلايستفى | 
ا 6 بن الصبر على العزلة والانفراد ظاهرا وعن الصبر عن وساوس الشيطان باطنا فانا<تلاجالخواطر 
00 اللدى لاإله 6 وأكر جولان الخواطر إتما كون فى فا تتلا تداك له أوفىمستقب للا بدوأن محصل منه ماهو 
إلا هو الحى القيوم 


مقدر فهو كيفما كان تضدبع زمان وآلة العبد قلبه وبضاعته عمره فاذا غفل القلب في نفس واحدعن 
ذكر يتفيد به أنسا باللّه تمالى أو عن فكر إستفيد به معرفة باللته'لى ليستفيد بالمعرفة ححبةاهتمالى 
فهو مغبون هذا إن كان فسكره ووسواسه فالمباحات مقصور! عليه ولا يكون ذلك غالبا بليتفكر 
فى وجوه الحدل لقضاء الشهوات إذ لابزال. ينازع كل من نحرك عل خلافغر ضفف جميع عمره أومن 
يتوثم أنه ينازعه وعغخالف أمرء أو غرطه بظهور أمارة له 'مئهبلية در الخخالفةمن أ خلص الناس فى حنه 
حت فى أهله وواده ويتوجم عنالفتهم له ثم يتفكر فى كفية زجر مموكيفيةقور م وجوابهم حمايتهللون به 


وأسأله النوية ومائة” 


الحديث طب ومن طريقه أبو نعم فى الحاءة والقصة فى الصححين من حديت أنس مع اختلاف . 


الآخرة على بلاء الله تعالى : فان قلت فماذا تنال درجة الصبر فى الصائب ب وليس الأهر إلى اختياره فهو 


(1) حديث' الرميصاء أم سليم توفى ابن لى وزوجى أبو طلحة غائب قدمت فسحيته فى تاحيةالبيت 


دواء الصير وماستعان به عليه 


و0 

جنده ااطبار وااشهوة عبارة عن حر كةجنده السرار وهذ الأنالك.طان لق من النار و خاق الانسان 
من صلصال كالفخار والفخار قد اجتمع قيه مع النار الطين وااطين طبيعته السكون والنار طبيعتها 
الحركة فلايتصور نار مشتعلة لاتتحرك بل لانزال تنحرك بطبعمإوقد كلف اللدون الخلوق من النارأن 
إطدئن عن حر كته ساجدا لماخلق الله من !لطين فأبى واستكيروا-تعصى وعبرعن لبس استعصائه 
بأن قال_خلقتنىمن نار وخلقتهمنطين- فاذن حيث لم يسجد اللمون لأبينا آدم صلوات الله عليه 
وسلامه فلايذمى أن بظمع فى سحوده لأولاده ومبما كف عن القلب وسواسه وعدوائه وطيرانه 
وجولانه قفد أظبر اتقياده وإذعائه واتقياده بالاذعان سجود منهفروروح السحود وإتماوطع المبية 
على الأر ض البه وعلامته النالة عليه بالامطلاح ولوجعل وضع الجببة على الأرض علامة استخفاف 
بالاصطلاح لتصوار ذلك كا أن الاننطاح بين يدى العظم الحترم يرى اسستخفاقا بالمادةفلاينفىأن 
يدهشك صدف الجوهر عن الجبوهر وقالب الروح عن الروح وقشمر اللت عن اللب شكونمنقيده 
عالم الشهادة بالكلية عن مالم الغرب وفق أن الشيطان من النظرين فلابتواضع لك بالكف عن 
الوسواس إلى يوم الدين إلاأن قصسح وثمومك مم واحد فتشغل قلبك بللهوحدءفلا>د المعو نجالا 
فيك فعند ذلك تسكون من عبادالله الخلصين. الداخلين فى الاستثناء عن سلطنة هذا الامين ولانظان 
أنه علو عنه قلبَ فارغ بل هو سيال محرى من ابن آدم محرى الدم وسيلانه مثل المواء فىالقدحج 
فانك إن أردت أن علو اتفدح عن الهواء من غير أن تشغله بالماء أوبغيره قد طمعت فى غير 
مطمع بل بقدر مامحلو من للشاء يدخل فيه المهو!.لاحالة فكذ لك القلب الشغول يفسكر مهم فىالدين 
لامملو عن جولان الشرطان وإلافن غفل عن الله تعالمى ولوفى ظة فليس لدفى تلك الاحظفقر ينإلا 
الشيطان ولدلك قال تعالى ‏ ومن بعش عن ذكر الرحمن تفيض له شرطانا فهوله قرين_وةالصلى 
لله عليه وسم وإن الله تعالى عض الشاب الفارغ 2090م وهذا لأن الغاب إذا تعطل عن تمل يشغل 
باطنه عباح إستعين يه على د.نه كان ظاهره فارغا ولم سق قلبه فارغا بل يمشش فيه الشيطان 


وبدض ويفرخ ثم تدوج أفراخه أأضًا وتدض مرة أخَرى وتفرخ وهكذا يتوالد نسل الشسطان 
توالدا أسرع من توالد سائر الحوانات لأن طبعه من النار وإذا وجد الملفاء اليابة كثرتوالد. | 
فلاءزال تتوالد النار من النار ولاتنقطع البتة بل ندسرى شيا فشئًا على الاتصال فاأشهوة فى نفس | 
الشاب للش_طان #الخحافاء البابسة للنار و 5 لاتبق النار إذالم ..ق لما قوت وهو الحطب فلاسق 
الشيطان محال إذا لم تكن شووة فاذن إذا تأملت عامت أن أعدى عد وك شهوتك وهى صفة نفسك 
واذلك قال الحسن بن ماصور الحلاج حين كان ,صلب وقد سثل عن التصوف ماهو فقال هى 
نفسك إن ل تغلها شغلتك فاذن حقيقة الصبر وكاله الصبر عن كل حر كدمذمومة وحر كهالباطن 
أولى بالسبر عن ذلك وهذا صر دائم لايقطعه إلا الوت نسأل الله حسن التوفيق عنه وكرءه . 
( بان دواء الصير ومابتعان. به عليه ) 

اعلم أن الأدى أنزل الداء أنزل الدواء ووعد الشفاء فالصير وإن كان شاقا أوثمائها فتحصيله يمن 
عسجون الملل والصمل فالعلم والعمل ما الأخلاط التى منبائر كب الأدويةلأمر اض اللو ب كلها ولكن 
عتاج كل مرض إلى عل آحر وعمل آحر وكا أن أقسام الصير مختلفة فأقام العلل البائعة منه | 
منتلفة وإذا ا<تلفت العلل اختلف الملاح إذ معنى العلاج مضادة العلة وقَعا واستيفاء ذلك تما,بطول | 


للق حدبت إن الله سغض الكشاب الفارغ ١‏ أحده َ. | 


(١9-إعياء‏ رابع ) 


مرة ماشاء الله لاقوأة 
إلا بالله ورأيت بعش 


| تك وله سبحة فيها 


ألف حبة فى كيس 
له ذكر أن ورده أن 
بديرها كل يوم اثنق 
عشرة مرة بانواع 
الذ كر . وتفقل عن 
عض الصحابة أن 
ذلك كان ورده بين 
اليوم والليلة وتقلعن 
بعض التابين كان 
ورده من التسببح 
ثلائين ألها بين اليوم 
واللبلة ولقل ماثة 
مرة بين اليوم واللبلة 
هذا القسبسح سبحان 
الله العلى الديان سبحان 
الله شديد الأركان 
سبحان من يذهب 
بالدال ويأى بالنبار 


صبحان من لإبشغله 
شأن عن شأن سبحان 
لل انان 
سبحان الله السببح فى 
كل مكان . روى 
أن بعش الأبدال 
بات على شاطى" البحر 
فسمع فى هدم الال 
هذا التسسح.ققالمن 
الذى أممع مدوته ولا 
أرى شخصه ققال أنا 
ملك من اللائكة 
موكل بهذا البحر 
أسبح أقه تعالى بهذا 
التسيح منذ خاقت 
فقلت مااسمك فقال 
مانواب هذاالتسييح 
قال من قاله ماثة مرة 
لمعت حبق يرى مقعده 
من الحنة أوبرى له 
وروىأن عمْان رضى 


النان 


4 
| عليه ااشهوة ميث ليس يعلك مهها فرجهأوءلكفرجه ولكن ليس علك عينه أوعلكءينه ولكن 
ليس علا قابة ونفسه إذ لانزال تحدثه عقاضيات ااشبوات ويصرفه ذلك عن الواظبة على الذ كر 
والفكر والأعمال الصالحة . فنقول قد قدمنا أن الصبر عبارةعن مصارعةباعث إلدينمع باعث الحوى 
وكل متصارعين أردنا أن ,شلب أحدها الآخر فلاطريق لنا فيه إلاتقوية من أردناأنتكونلهاليد 
العليا وتضء.ف الآخر فازمنا هنا تقوية باعث الدين وتضعيف باعث الشبوةفأماباعثالشهوةفسبيل 
: أحدها أن ننظر إلىمادةقومهاوهى الأغذيةالطببة لحر كةللشبوة من حيث نوعبا 
ومن حيث كثرتها فلابد من قطعها بالصوم الدائم مع الاقتصاد عند الافطار على طمام قليل فى تفسه 
ضعيف فى جنسه فيحترز عن اللحم والأطعمة للبوجة لاشهوة . الثانى قطءأسبابه البرجة فى الحالفانه 
إتمابهيج بالنظر إلى مظان الشهوة إذ النظر مرك القلب والقلب محركااشروةوهذاعحصل بالعزلة 
والاحتراز عن مظان وقوع البصر على' الصور الشتهاة والفرار منها بالكارة قال رسول الله صى الله 
عليه وسلم النظرة: سهم مسموم من سهام إلس 0 و وهو سهم إسدده اللءون ولاترس ملع منه 
إلاتغميض الأجفان أوالحرب من دوب رميه فانه إمايرمى هذا النهم عن قوس ااصور فاذااتقابت 
عن صوب ااصور لم يصسبك سهمه . الثالث تسلية النفس بالما اح من الجنس لهاك ويرة ان بالوع 
فان كل مايشتهيه الطبع ففى 
فى حق الأ كثر فان قطع الغذاء يضعف عن سائر الأعمال ثم قدلا يمع الشهوةفى حقأ ل الرجال 
ولدلك قال صلى الله عليه وس وعليكم بالباءة قن لم إستطع فمليه بالصوم فان الصومله وجاء0© ع فيذه 
ثلائه أسباب فالملاج الأو ل وذو قطع الطعام يذاهى قطع العلف عن الهيمة الخوح وع نالكلب 
الضارى لضعف فقسقط قوته . الثانى يضاهى تذريب اللحم عن اانكاب وتغييب الشعير عن الهيمةحق 
لاتحرك بواطنها بسببب مشاهدتها . والثالث يضاهى: تسليتها شى* قليل ما يلي إليه طبعبا حق 
بق معها من القوة ماتصير به على التأديب . وأماتقوية باعث الدين فاماتنكون بطريقين أحدها 
إطعامه فى فوائد المجاهدة وثمر اسهافى الدين و الدنياوذلاك بأن بكثر فك رهف الأخبار الى ورد اهافىفضل 
الصير' وفى حسسن عواقبه فى الدنيا والآخرة وف الأئر:إنثوابالصبرط الصيية؟ كثرممافات وإنه يسيب 
ذلك مقبوط بالمصيية إذ فاته مالا..ق معه إلامدة الحياة وحصل له ما ي.قى بعد هوتةأيد الاغرومن 
ش أسلم خسيسا فى نفيس فلاشتبئى أن محزن لفوات الخسيس فى الخال وهذا من باب المارفوهومن 
الامان فتارة ضف وتارة وى فانقوىقوى باعثالدين وهيحه هيدا شديدا وإن ضعف ضعفه 
وإعا قوة الامان سير عنها بالقين وهو الحرك لمزعة الصير وأقل ماأونى الناس اليقين معز 
الصير واثانى أن عود هذا الباعث مصارعة بأعث الهوى تدر يجحا قلا قليلا < قى بد ركاذ ةالظفر مها 
فيستجرى* عليها وتقوى منته فى مصارعتها فان الاءتياد والمارسة للا'عمال >1١‏ 00 
تصدر منها تلك الأعمال ولذلك “زيدةوة الجالينواافلاحين وااقاتلينو بالجلةققو الما ر سين للا عمال 
الشاقة عرزي بد على قوة الخاطين والعطارين والفقهاء وا/صالحين و ذلك لأن قوامم تأ كد بالامارسة 
فالعلاج الأول يضاهى أطماع الصارع بالحامة عند الغلية ووعده بأأنواع الحكرامة كا وعدفرعون 
سحرته عند إغرائه إياهم عموسى حيث قال وإنكم إذا لمن لاقربين ‏ والثائى يضاهى تعويد السى 
| ع إستطع قعليه بالصوم الحديث تقدم فى الشكام . 


دواء الصير وماستعان به عذده 


تضمنه ثلاثة أمور 


فى الباحات من +نسه.ماغنى عن المحظورات مئه وهذا.نهو العلا ( الأتفع 


الذى 


: 
|! 


دواء الصير وها إسثمان 4 عليه 1 


الفذى نراد منه الصارعة و0قائلة .عناشرة أساب ذلك منذ الصا حق يأ نى هويستحرىءعايهوتة 
9 لدو 2 7 مأ عق با لسن 40و مسعدر مةوندوى 


فبه منته قن ترك بالكلية الجاهدة بالصبر صُعف فيه باعث الدين ولا يقوى على الشهوة وإنطعفت 


ومن عود نفسه عممالفة الهوى غلبها مبما أراد فبذا 'منهاج العلاج فى يع أنواع الصير ولا . عكن 
استيفاؤه وإما أشدها كف الباان عن حديث النفس وإءسا إشتد ذلك على من تفرغ له بأنقع 


الشووات الظاهرة وآثر المزلة وجل س لمر اتبةوالذ كرو الفكرفان الوسواسلايزال يجحاذيهمن جانب, 


إلى جانب وهذا لاعلاج له البنة إلا قطع العلائق كلها ظاهرا وباطنا بالفرار عن الأهلوالولدوائال 
والجاه والرففاء والأصدقاء ثم الاعتزال إلى زاوية بعد إحراز قدر إسير من القوتو بعدالفناعةبهثم 
كل ذلك لايكفى مالم تصر الحموم ما واحدا وهو الله تعالى ثم إذاغلب ذلكط القاب فلابكفى ذلك مالم 
كن له محال فى الفسكر وسير بالباطن فى ملكو تالسمواتوالأرض وبائب صنع اللدتءالى وسائر أ بواب 


0 معرقة ة الل الى حق إذا استولى ذلك طى قلبه دفم اشتغاله بلك عواذية الشيطان ووسواسة وإن 


لم يكن له سير بالباطن فلا ينجيه إلا الأوراد:التواصلة الترتية فوكل الحظة من القراءة والأذكار 


ا والصلوات ومحتاج مع ذلك إلى تكليف القلب الحضور فان الفسكر بالباطن هو الذى إستغرق القلب 


دون الأوزاد الظاهرة ثم إذا فعل ذلك كله لم سل له من الأوقات إلا بعضها إذ لامخاو فى جميع 
أوقاته عن حوادث تتحدد فتثغله عن الفكر والذ ؟ ر من مرض و<وف وإبذاء من إنسان 
وطفيان من عخالط إذ لايستغنى عن عخالطة من هينه فى بعض أسباب العيشة فهذا أحد الأنواع 
الشاغلة . وأما: النوع الثاى فرو ضرورى أشد. ضرورة من الأولوهواشتغاله بالمطم واللبس وأسباب 
العاش فان تمهيثة ذلك أيضًا نوج إلى شغل إن :ولاه بنفسه وإن نولاه غيرم فلا تخاو عن5: ل قلب 


“من يتولاء ولك ن بعد قطع العلاثق كلما ب 32 لهأ كثر الأوقاتإن لمجم >مامة أوواقعةوفىتاك الأوقات 


يصفو القلب ورتيسر له الفكر ويتكعف فيه من أسرار الله تعالى فى ملكو ت!لمواتوالأرض 
مالا بقدر على عثير عشيره فى زمان طويل لو كان مدةول القلب بالعلائق والاتباء إلىهذاهو أقصى 
القامات التى يكن أن تنال بالا كتساب والجبد فأما مقادير مايتكشف ومبالغ مايرد من لطف اله 
تعالى فى الأحوال والأعمال فذلك بحرى مجرى الصد وهو سب الرزقققد يهل الجمدويحل!اصيد 
وقد يطول الجهد ول الحظوالمعول وراءهذ الاج بادطي جذ بآمن جذ بات ال حمن فانهاتوازى أعمال 
الثتقلين وليس ذلك باختيار العبد » نعم اختيار العبدفى فىأن. تعر ض لتلك الذ بة بأن» يقطم عن قابه جو اذب 
الدنا فان الجذوب إلى أسفل سافلين لاينحذب إلى أعلى عليين وكل مهموم بالدنيا فيو متجذ ب إليها 
فقطع الملائق الجاذبة هوالمراد بقوله عله 0 إن لربع فى أنام دهركم: تفحا تلا فهر ضوا لما وذلكلأن 
تلك النفحات والجذيات لما أسياب سماوية إذ قال الله تمالى - وف السماء رزق-يوماتوعدون- 
وهذا من ٠‏ أط لى أ نواع الرذق والأمور الماوءة غائية عنا قلا ندرى مى بيسر الله تعالى أسبابالرزق 
شاعلنا إلا تفر مغ لمحل والانتظار لازول الرحمة وبلوغ السكتاب أجله كالنى يصلح الأرض وينقيها 
سن المشدش وبدث البذر ر فيها وكل ذلك لاشفعة إلا عطر ولا يدزى مق: كد رالل أسبات المطر إلاأنه 
ثق بفضل الله تعالى ورحمته أنه مخلى سنة عن مطن فكذ لك سا علو سنةوشمر ويومعن جذ بقمن 
ات ونفخة من النفدات فيذبغئ أن يكون العبد قد طهر القلب عن <شيس الشبواتوبذرقيه 
بذر الارادة والاخلاص وعرطه لمهاب رباح الرهة كم بقوى انتظار الأمطار فىأوقاتاار يسع وعند 
ظرور الغيم فقوى ادظار تلك النفحات ارود ادر عد عد انع اللدروج مهاري تابو 
رفة دبوم الجعة مة وأيام رمضان فان الهمم 'والأتفاس أسباب 3 م اال 


لله عنه سأل رسوك 
الله صلى الله عليه وس 
عن تفسير قوله تمالى 
له متقاليد السموات 
والأرض_ققفال سأتنى 
عن شى «عظيم ماسلنى 
غيرك هو لاإله إلا الله 
واللهأ كبر وسبحانالله : 
والمحدق ولا حول 
ولاقوة إلاباه عزو جل 
واشتغفر الله الأوك 
الآخر الظاهر الباطن 
له الملك وله الخد يده 
الخير وهو على كل ثى م٠‏ 
قدير من لما عثيرا 
حين سبح وحين 
على أخطى ست خصال 
فأول خصلةأن حرس 
من إبليس وجنوده 
الثانيةأن يعطى قنطارا 
من الأخر الثالثةيرفم 
درجة ف الجنة 


أو دواء الصير وما تمان به عله 


نستدر بها الأمطار فى أوقاتالاستقاءوهى لاستدرار أمطار الكاشفات واطائف المارفمن خزائن 
اللكوت أشد مناسة منها لاستدرار قطرات الماء واستجرار الغيوم من أقطار الجبال والبحاريل 
الأحوال والكاشفات حاضرة معك فى قلبك وإأما أنت مشغول علها بعلائفك وشبواتك فصارذقك 
حجابا بينك ويينها فلا محتاج إلا إلى أن تتكسر الشهوة ويرفع الحجاب فتشرق أنوار المارف من 
باطن القلب واظهار ماء الأرض عفر الفنى أسبل وأقرب من استرسالإيجامن مكان بعردم:سخفض علها 
ولكونه حاضرا فى القلب ومنسا بالشغل عنه سمى الله تعالى جميع معارف الايمانتذ كر اققالت»الى 
إنا يمن تزلنا الدكر وإنا 4 لحافظون ‏ وقال تهالى ‏ وليتذ كر أو لواالألباب_وقالتهالى_ولقد 
بسرنا القرآن الذ كر فبل من مدكر فبذاهوعلاجالصبرعن الوساوس والشواغل وهوآخردرجات 
الصير وإنما الصير عن العلائق كلها مقدم على الصبر عن الخواطر . قال الجنيدر حمداقهالسيرمن الدنيا 
'إلى الآخرة سبل فى اللؤمن وهجران الخلق فى حب الحق شديد والسيرمن النفس إلى اقهتعا لم صعب 
شديد والصير مع الله أشدا فذ كر شدة الصبر عن شواغل القلب ثم شدة هجرانالخلق وأغدالعلائق 
علي النفس علاقة الخلق وحب الجاه فان لدة الرياسة والغلبة والاستعلاء والاستقباع أغلب اللذات فى 


الرابعة يزوجه امن 
الحور العين الخامسة 
انا عمس ملكا 
يستغفر ون لهالسادسة 


مكو نهمن الأجر كن 


حج واعتمر و يوك ||| الدنيا على نفوس التقلاء وكيف لانسكون أغلب الاذاتومطاو.هاصفةمن صفاتالهتعالى وهى الربوية 
“أيضا هذ الوقتدف | والربوية حبوبة ومطلوبة بالطبع للقلب لما فيه من للناسبة لأمور الربونية وعنهالمبارة بقولةتعالى 
أول نهار الهم آنث - قل الروح من أمر ربى ‏ وليس القلب مذموما فى خبهذلك وإماهومذمومط غلطوقمله بيب | 
خلفتنى وأنت هديتى [] تغربر الشيطان اللعين للبعد عن طالم الأمر إذ حسدهء على كو نهمنعال الأمر فأضله وأغوامو 5 فبكون 


وأنت تطعمنى وأنت 
تسقينى وأنت عيتتى 
وأنت ميق لق 
لارب لى سسوالك ولا 
إه إلا أنتوجدك 


مذموما عله وهوبطلبٍ سعادة الآخرة فلدس يطلب إلاقاء. لاقناء فهوعزا لادلفيهو مالا خوقف فيه 
وغنى لاققر فيه وكالالاتقصان فيه وهذء كلها من أوصاف الربوية وليس مذموما على طلب ذلك بل 
حق كل عبد أن بطاب ملكا عظمالا خرله وطالب الملاغطالبلاملووا'م زو الكل لاعمالةو كن الاك 
لكان ملك مشوب بأتواع الآلام وملحوق سرعة الانصرام ولكنهعاجلوهوفالدذاوملك علد 
دالم لايشويه كدر ولا ألم ولا يتقطعه قاطم واسكنه 1 جل وقدحاق الانساني ولار اغبافى الماجلة فاء 


لاشريك لك ويقول الشيطان وتوسل إله بواسطة العحلة الى فى طبعهفاستو اءبالعاجلةوز.ن له الحاضرة و توس لإليهبواسطة 
ماشاءالله لاقوةإلابالله الخحق فوعده بالغرور فى الآخرة ومتاء مع ملك الد نياملك الآخرة كن ليله« والأحمقمن أتبع نفسه 


هواها وعنى على افّه الأمانى ع فاخدع الفذول بغرورءواشتغل بطابعز الد نياوملكراعلى قدر إمكانهوم 
يتدل الموفق مخبل غروره إذ عل مداخل مكره فأعرض عن الماجلةفبرعن الخذ و لين بقولهتعالى_كلا 
بل محبون الماجلة وتذرون الآخرة - وقال تمالى ‏ إن هؤلاء محبون الماجلةوينرونوراءهميوما 
ثقيلا وقال تعالى ‏ فأعرض من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلفهممن الملل ' 
ولما استطار مكر الشيطان فى كافة الخلق أرسل انه الملائسكه إلى الرسل وأو حواإلمهمناتم على الخلق 
من إهلاك الءدو وإغوائه فاشتغلوا بدعوة الخلق إلى الملك اقيق عن الملك الهازى الذىلاأصل 
له إن سلم ولا دوام له أصلا فنادوا فتهم . بإأها الذين آمنوا مالم إذا قيل لم انفروا فى سبيل 
الل انا قلتم إلى الأزض أرضيتم بالخزاة الدنيا من الآخرة فا متاع الحياة الدنيا فى الآخرةإلاقليل- 
فالتوراة والإممل والزبور والفرقان وصحف موسئ وإراهم وكل كتاب مزل ماأتزل إلا لدعوة 
الخلق إلى الملك الدائم الخد وللراد منهم أن يكونوا ماوكا فى الدنيا ملوكا فى الآخرة أما ملك الدنيا 
فالزهد فنها والقناعة باليسير منها وأما ملك الآخرة فبالقرب من اقه تعالى يدرك بقاءلافناءفهوعزا 
لاذل فيه وقرة عين أخفيت فى هذا الءالم لاتعامها نفس من النفوس والشيطان يدعوثم إلى ملك 
الدنيا لعامه بأن ملك الآخرة يفوت به إذ الدنيا والآخرة ضرتان ولعلده بأن الدئيا لاتسل.له أبضا 


ماشاء الله كل نعمة 
من اله ماشاءاقهالخبر 
كله بد الله ماشاء الله 
لايصرف أأسوءإلاالله 
وقول حسى اثلاإله 
إلا هو عليه توكلت 


ولو . 


دواء الصسر وماستمان به عليه ذا 


ا ولو كانت 0-0 له لكان »م سدوا ضا ولكن ملك الد ثيالا عاو ن المفازعات والمكدر ات وطول ادوم مسصيد 


فى التدبيرات وكذا سائر أشباب اللاه مهما ل وثتم الأسبابونةضى العمر_حق إذا أ خذت الأرض 
زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أئاها أمرنا ليلا أونهارا لؤملناها حصيدا كن إتغن 

بالأمسى - فضرب الله تعالى لما مثلا ققال تعالمى _واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كاء ألزلناء من السماء 
فاختاط به نبات الأرض فأصبح هشيا تذروه الرياح - والزهد فى الددنيا لما أن كان ملكا حاضرا 


. حسده الشيطان عليه فصده عنه ومعنى الزهد أن بلك العبد شهوته وغضبه فينقادان لباعث الددين 


وإشارة الاعان وهذا ملك بالاستدقاق إذبة 'صير صاحيه حرا وباسثيلاء اأشهوة عليه يصير عبدا 
لفرجه وبطنه وسائر أغراضه فيكون مسخرا مثل الببيءة مهلو كا يستجره زمام الشروة آذ عختاقه 
إلى حيث يزريد ومهوى فا أعظم اغترار الانسان إذظن أنهينال الملك بأنيصيرمماو كا وينال الربوية 


. بأن يصير عبدا ومثل هذا هل ,كون إلاممكوسا فى الدنيا مَسكوسا فى الآخرة ولهذاقال؛ءض اللواه 


لبعض الرهاد هل من حاجة ؛قال كيف أطلب منك حاجةوء لك أعظممن ملكك فقال كيف المن 
أنت عبده فهو عبدلى قفال كيف ذلك قال أنت عبد شهوتك وغضبك وفرجكوبطنكوقدملكت 
هؤلاء كلرم فهم عب.دلى فهذا إذن هو الملك فى الد نيا وهو الدى.- وق إلى اللكف الآخرةفالخدوعون 
والذ.ين ونوا للاشتد ادع الصراط !استقم فاز وابالدنيا 
والآخرة جمعا فاذا عرفت الأن ممنى االمك قال يوجلا وشو بترو السودية ومدخل الغفلطؤىزلك 
وكفة تعمية الشيطان وتلبيسه ,سبل عليك الْروع عن املك والجاه والاعراض عنه والصير عند 
فواته إذتصير بتركه ملكا فى الحال وترجوبه ملسكافى الآخرةومن كوشف بهد الأمور بعدأن الف 
الجاه وأنى به ورسخت فيه بالعادة مباشيرة أسبابه فلا يكفيه فى العلاج مجردالعلم والكد ف يللابد 


بشرور الش.طان خُسروا الدنيا والآخرة جميعا 


وأن ضيفب إله العمل وعمله فى ثلاثة أمور : أحدها أن هرب عنموطءالجاء ى لااث هد سما به 
قيعسر عليه الصبر مع الأسبابٍ كا هرب من غلبته الشبوة من مشاهدة الصوز الح ركة ومن +يفعل 
هذا فق دكفرٌ نعمة الله فى سعة الأرض إذ قال تعالى ألم تسكن أرض الله واسمةقتم اجرواذيها_الثاى 
أن كلف نفه فى أعماله أفعالا مخالف مااعتاده فييدل النكلف بالتبذل وزى اأشمةبزىالتواضع 
وكذل ككل هيئة وحال وقعل فى مسكن وعايس ومطم 
فينبغى أن يدها بنةاثضها حقى يرسخ باعتياد ذلك ضد مار سح فيهءن قبلباعة.!دضدء فلامعنى للمءالجة 
إلاالضادة . الثالك أن يراعى فى ذلك التلطف والتدر م فلاءنتقل دفمة واجدة إلىالطرف الأقصى 
من التبذل فان الطب.ع نفور ولاعكن قله عن أخلاقه إلابالتدر يج فيترك البعض وسلى نفسه ,البعض 
م إذا فنعت نفسه بذللك البعض ا ,بتدأبئرك البعض من ذلك البعض إلى أن يقنع بالبقية وهكذايفعل 
شيثا فشيثا إلى أن .قمع تلك الصفات الت رسخت فيهوإلى هذا الندريج الاشارة بفولهصل الهعاءه وسلم 
«إن هذا الدئ متين فأو غل فيه برفق ولاتبخض إلى تسل عبادةاللهفان النبت لاأرضاقطع ولاظهر ا 
أبيق 0 وإله الاشارة بقولهغليها! لام ولانشادو اهذآالدرئ فان من بشاده يغلبه0؟ 2ن فاذنماذ كر ناه 
من علاج الصبر عن الوسواس وعن الشهوة وعن الاءأضفه إلىماذ كر ناه من قر انين طرق الجاهدة 
فى كتاب رياطة النفس من ربع البلكات فامخذه دستورك تعرف به علاج الصرقى جمييع الأقسام 
التى فصلناها من قبل فان تفصيل الأحاد بطولومنراعى الادر .ع ترق بهالصير إلى حال يشقعليهالصير 


وقام وقعود كان اعداده وقاء ععتضى حاهة 


)١(‏ حديث إن هذا الدبئ متين فأوغل فيه برفق الحديث أحمد من حديثأس والبق من 
حدرث جار وتقدم فى الأوراد 0( حديث لانشادوا هذا اندئ فانه من شاده يليه تقدم فيه . 


وهورب العرش العفاك 
م إستمد لاستمال 
الى بالوضوء و الطهارة 
ويشرأ السبعات قبل 
الغروب ‏ ويدم 
التسبيح والاستنفار 
عيث تغيب الشمس 
وهو فى التبيح 
والاستثفار وبق رأعند 
الغروب أيضاوالشمس 
واللإسل والعو ذتين 
وستقيل اللإثل م 
استقيل النهان قال الله 
تعالى ‏ وهو الذدى 
جءل الليل والهار خلفة 
لمن أراد أنبذ كرأو 
أراد شكورا ب فكا 
أن اللدل يقب النهار 
واتبار يتب الابل 
يذبغى أن يكون العيد 
بين الذكر والشكر 


5-8 أحدها الآخر 


ولاإتخللها ثى' 

لاإتخلل بين اليل 
والتهار ثى' والد كر 
جميعه أعمال القلب 
والتتكر أعمال 
الجوارح قال اقتعالى 
اعماوا آل داوه 
شكرا ‏ وال الوفق 
/ الباب الحادى 
والخسون فى آداب 
اللزيدا مع العيخخ ] 
أدب الريدين مم 
الشيوخ عند الصوفية 
من مهام الآداب 
والقومُ فى ذلك اقتداء 
برسول اله صلى اله 
عليه وس وأصحابه 
وقد قال اله تمالى 
ياأها الذين آمنوا 
لانقدموا بينيدى اله 


ورسوله واتقوا اللهإن 


اللا هس الشكر وفضيلة الشكر 


دونه كا كان بشق عليه الصير معه فتتسكس أموره فصير ماكان مخبوبا عندء تمقو تاوما كا نمكر وها 
عنده مشعربا هنيثا لا.صير عنه وهذا لاعرف إلابالتحربة والدوق وله نظبر ف الماداتفانالصى حمل 

على التعل فى الابتداء قبرا فيشق عليه الصبرعن اللعب وااصبرمع العم حق إذا| تفتتحت إصير تدوأ نس العم 
قاب الأمى فصار . بشق عليه الصبر عن العم والصبر على اللعب وإلى هذا شير ماج عن .بعش 
المار فين أنه سأل الشبلى عن الصير أيه أشد ؟ قذال الصبر فى القه تعالى قفال لاققال الصبر لله تقال لا 
قال الصير ٠‏ مع الله قفال لإققال فرش ؟ قال الصبر عن الله فضرع الشبلى صرخة كادتروحهتتلف. 
وقد قبل فى معنى قوله تعالي ‏ اصبروا وصابروا ورابطوا - اصيرو فى ام وصابرواباشمورا بطوامعلله 
وقيل الصبر لله غناء والصبر بلله بقاء والصبر مع الله وفاء والصبر عن الله جفاء وقد قبل فى معناه : 

والسبر عنك قذموم عواقبه والصير فى سار الأشياء ححود: 

وقبل أيضا: الصير مجمل فى للواطن كلها إلاعليك فاله لاغخصل 
هذا آخرما أردنا شرحه من علوم الصبر وأسراره . 1 

1 الشطر الثانى من الكتاب فى الشكر » وله ثلاثة أركان 
الأول : فى فضيلة الشكر وحقيقتة وأقسامه وأحكامه . الثاتى : فى حقيقة حقيقة النعمة وأامها الخاصة 
والعامة . الثالث : فى بان الأفضل من الشكر والسير . 

الر كن الأول فى نفس الشكر 
( يان فضيلة الشكر ) 

اعم أن اله ممالى قرن الشكر بلق كرفى كتابدمع أنهقال_ ولق كر الهأ كبر_ققال تعالى_فا ذكرونى 
أذ كرك واشكروا لى ولاتكفرون وقال الله 'تعاللى - مايفعل اقه بعذ أبكم إن شك رتم وآمنتم سوال 
تعالى - وستنجزى الشاكرين - وقال عز وجل إخبار! عن إبليس اللعين ‏ لأقمدن لم صراطك 
الستقبم - قل هو طرزيق الشكر و لعلور تبةالشكر طمن اللمين ف الخلق قال : ولاج دأ كثر مشا كرين 
وقال تعالى ‏ وقليل عن عبادى الشكور - وقد قطع اقه تعالى بالمزيدمع الشسكر وتان ققالتالى | 


3 لأن شكرتم لأزيدتكم ‏ واستثنى في خمسة أشياء فى الاغناء والاخابةوالززق والغفرةوااتوبة قال 


تعالى - فسوف شنكم الله من فضله إن شاء ‏ وقال فيكشف ماتدعون إليهإن شاء وقال: يرزق 
من يشاه بغير حساب وقال : ويذفر مادون ذلك لمن يشاءوقال :ويتوب اله طمن يشاءوهوخلقمن 
أخلاق الربوية إذ قال تعالى - والله شكور حلم وقد جملالهالشكرمفتاح كلام أهل البنةققال 
تعالى ‏ وقالوا الخدقه الدى صدقنا وعده ‏ وقال ‏ وخر دعواثم أن الجد قه رب المالمين وأما 
الأخبار قفد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والطاعم الثبا كر عنزلة السائمالصابر (»وروى عن 
عطاء أنه قال ودخلت طل غائشة رضى الله ءمراقفلت خير يناباً يجب مار أبتمنر سول افصلى اشعليه 
وسلم فيكت وقالت وأى شأنه لم يكن تجباأتانى ليلةفدخلمعى ق فر اثى أوقالتفى حافى حمس جلدى 
جلده لم قال ياابنة ألى بكر ذريى أتعبد لرنى قالت قلتإنى حب قر بك لكن ىأ وثرهو اكفأذ نت لهققام 
إلى قربة ماء فنوضاأً أ فم بكثر صب" الاء ثم قام يصلى فى حق سالت دموعه عل صدره م ركع فبك 

ثم سجد فبكى ثم رفع دأسه فبكى فر بزل كذلك يبك حى جاء بلال فآذنه بالصلاةقلتيارسول الله 
ماسكيك وقد غفر لله لك ماتقدم من ذنيك وماتأخر قال أفلا كون عبدا شكورا وم لا أفمل ذلك 
)١(‏ حديث الطعام الشا كر بمنزلة الصاهم الصابر علقه البخارى وأسنده الترمذى وحسنهوابنماجه | 


وابن حجان من حديث أنى هررة ورواه ابن ماجه من حديث سئان بن سنة وفىإسنادهاختلاف. 1 


حد الشكر وحاثته 


/ 


أن لابنقطع أبدا وإلى هذا السر يشير ماروى أنهامر بعش الأثبياء تحجر صغير مخرج منه ماءكثير 
تحب منه فأنطقه الله تعالى ققال منذ ممت قوله الى وقودها الناس والححارة ‏ فأنا أ ببى 
من خوفه فسأله أن مجيرء من النار فأجارء لم رآه بسد مدة على مثل ذلك قفال لم تتكى الآن ققال 
ذاك بكام الخوف وهذا بكاء الشسكر وااسرور وقلب العد كالمجارة أو أشد قسوة ولا تزولقسوته 
إلا بالبكاء فى حال الخوف والشكر حميما . وروى عنه ملك أنه قال « ينادى يوم القيامة ليقم 
الجادون فتقوم زمرة فينصب لهم لواء فيدخلون الجنة قبل ومن الجادون قال الذين ,شكرون الله 
تعالى على كل حال 20 »وف للفظ آخر و القذين يشكر ون الله على السراءوالضسراء» وقالصلى اقهعليه 
وسل « الجد رداء الرحمن 29 » وأوحى انه تعالى إلىأ بوب عليهالسلام إقرضيت,الشكرمكافاًةمن 


ألحمتهم الشكر وهو خير الكلام وعند الشكر أستزيدمم وبالنظر إلى أزيدهم ولنا تزل فى الكنوز 
مانزل . قال عمر رضى الله عنه « أى الال تتخذ قمال عليه السلام ليتخذ أحدك لسانا ذا كراوقلبا 
ها كرا 040 م فأعس باقتناء القلي الشا كر بدلا عن للال . وقال ابنمسمودالشكر نصف الابمان. 

| ( بان حد الفكر وحقيقته ) 
اع أن الشكر من جملةمقامات ال لكين وهو أيضاءنةظم من عل وحال وعمل فالماهو الأصل ف ورث 
الحال والحال بوزث الممل ء فأما العم فهو معرفة النسمة من انتم والحال هو القرحالحاصل باتعامه 
والممل هو القيام اهو مةصود النمر و حيبوبه ويتعاق ذلك العمل بالقلبو بالجوارحوبالاسان ولابد 
من بان جميع ذلك اإحصل عجموعه الاحاطة عفيقة الشكر فان كل ما قبل فى خد الشكر قاصر 
عن الاحاطة بكال معانيه . فالأصل الأول : العم وهو علم ثلاثة أمور بعين النعمةووجهكونهانعدة 
فى حقه وبذات النعم ووجود صفاته التى ها ثم الانعام ويصدر الانعام منه عله فانه لأيد من نعمة 
ومنسم ومنعم عليه تصل إليه النعمة من النعم بقصد وإرادة فبذه الأمورلا :دمن معرق,اهذافى حقغير 
لله تعالمى فأما فى حق الله تعالى فلا يتم إلا بأنيمر ف أن النعم كلبامن اثلدوهو اانمرو الوسائطم سخرون 
من جبته وهذه اامرفة وراء التوحيد والتقديس إذ دخل التقديس وااتوحيدفيها بلالرتيةالأولىفى 
معارف الاعان التقديس ثم إذا عرف ذاتا مقدسة فيعرف أنه لامقدس إلا واحدو ماعد اه غير مقدس 
وهو التوحيد ثم عل أن كل مافى العالم فهو موجود من ذلك الواحد ققط فالكل نعمةمنهقتقع هذه 
العرفة فى الرئية الثالثة إذ نطوى فنبا مع التقد يس والتوح.د كال القدرةوالاتفراد :الفعلوعن هذاعر 
(1) حديث عطاء دخلت على عائعة ققلت لما أخبرينا بأعجب مارأبت من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالتوأىأمرء لم يكن عجبا الحديث ف بكائهفيصلاة اليل أبو الشيخ ابن حبانفى كتا ب أخلاق 
رسول الله يليه ومن طريقه ابن الجوزى فى الوفاء وفبه أبو جناب واسمه يجى إن أفى حبة ضمفه 
الخهور ورواء ابن حبان فى صميحه من رواية عبد اللك بن ألى سلمان عن عطاء دون قولها وأى 
أمره لم يكن يا وهو عند مسل من رواية عروة عن عائشة مقتصرا على آخر اديت (2) حديث 
,نادي ووم القيامة ليدم الجادون الحديث الطبرانى وأبو نعيم فى الحلية والسوق فى الشميمن حديث 
ان عباس بلفظ أول من يدعى إلى الإنة الجادون الحديث وفيه قبس إن الرتّع ضمفه الحهور 
(6).خديث الجد رداء الرحمن لم أجد لدأصلاوتئ الصح.حمن حدي ث أ نهر برة السكبرر داؤهالحديث 
العم (4) حديث عمر لتخذ أحدم لساناذ! كرا وقليا شا كرا الحديث تقدم فى النكاح . 


وتقدم ق 


وقد أنزل الله تعالى على إن فى خلق السموات والأرض ‏ (21 هالآبة وهذا يدل عل أنالبكاء ينبغى | 


أوليانى فى كلام طويل وأوخى اله تعالى إليه أضًا فى صفة الصابرين أن دار دار السلام إذادخلوها : 


افد سميع عم -. 
روى عن عبد الله بن 
الزير قال قدم وفد 
على رسول الله صلى اله 
عليه وسلم من بنى عبم 
فقال أبو بكر أمر 
الفمقاع بن معبد وقال 
عمر بل أمس الأقرع 
إن حاس قال بو بكر 
ماأردت إلا خلافى 
وقال عمر ماأردت 
| خلافك قباريا حق 
أصواتهما” 
فأنزل الله تعالى لها 
الذين آمنوا ‏ الآبة . 


ار تفست 


قال ان عباس رضى 
لله عنهما لاتقدموا 
لاتتكلموا بن يدي 
كلامه وقال جار كان 
ناس إضحون قبل 
رسول اله قبوا عن 
تقدم الأضْحية على 


رسول اله صلى الله 
عليه وسلم وقيل كان 
قوم مولون لو أنزل 
فى. كذاءوكذافكره 
الله ذلك وةالتعائشة 
رضى اقه علها أى 
لاتصوموا قبل أن 
بوم نيم . وقال 
الكل لاتسيةوا رسول 
له يول ولا ففل 
حت يكون هو الذى 
بأمسم به وهكذاأدب 
“امريد مع الشيخ أن 
كون مسلوب الا حار 
لاتصرف فى نفسه 
ومالهإلاعر اجعةالشيخ 
وامره وقد استوفينا 
هذا اممنى في باب 
المشيختو قي للاتقدمو ا 
لاعشوا لين يدى 
رسول اله صلى الله 
عليه وسلم وروى 


حد الشكر وحقةته 


رسول اله صلى الله عليه وسلم حبث قال 8 من قل سبحان الله فله عشر <سنات ومن قال لاإله إلا | 
لله فله عشرون حسنة ومن قال الجد لله فله ثلانون حمسنة 210 ع وقال صلى الله عليه وسم 3 أفضل 
الك كر لاله إلا الله » وأفضل الدعاء الخد فه > ع وقال « لبسثثىءمن الأذكار يضاعفمايضاعف 
الجد له 7© » ولا تلان أن هذه المسنات بإزاء تح ريك الاسان -بذء الكلماتمن غير حصولمعاتيها 
فى القاب فسبحان الله كلة ندل على التقديس ولا إله إلا الله كلة تدل على التوخيد والجد ف كلة ندل 
على معرفة النعمة من الواحد الحق فالحسنات بإزاء هذه المارف !اتى هى م نأنواب الإعانواليقين. 
واعم أن مام هذه العرفة يننى الشرك فى الأفعال » فن أنم عليه ملك من اللوك شىء فان رأى 
لوزيره أو وكلله دخلا فى تيسير ذلك ؤإساله إليه فهو إشراك به فى النممة فلا نرى النممة من للك 
من كل وجه بل منه بوجه ومن غيره بوجه فبنوزع فرحه عليهما فلا يكون موحدا فى حق اللك: 
ثم لابفض من توحيدهفى حق اللك وكال شكره أن برى النعمة الواصلة ليه بتوقيعه الذدى كتبه 
بقاده وبالكاغد الذى كتبه عليه فانه لانفرح بالقلم والكاغد ولا يشكرها لأنه لايثبت لمما دخلا 
من حيث هما موجودان بأنفسبما بل من حيث ها مسخران أت قدرة اللك وقد يعن أن الول 
الوصل والخازن أيضا مضطران من جبة الك فى الاءصال وأنه لو رد الأمر إليه وم يكن من جبة 


١ 


| اللك إرهاق وأم؛ جزم مخاف عاقبته اءا سلم إليه شيثا فاذا عرف ذلك كان نظره إلى الخاز ن الموصل " 


كنظره إلى القلم والكاغد فلا يورث ذلك شركا فى توحيده من إضافة النممة إلى !للك وكذلكمن 

عرف الله تعالى وعرفنٍ آفعاله علم أن الشمس. والفمر والنجوم مسخرات بأمره كالقم مثلا فى يد . 
السكاتب روأن الميوانات الى لها اختبار,مسخرات فى نفس اختيارها فان اث تعالىهو ال-1 طللدواعى ٠‏ 
عليها لتفعل شاءت أم أبت كالخازن ااضطر الذى لاممد سديلا إلى مخالفة اللك ولو خلى ولفسه لما. 
أعطاك ذرة تمافى بده فكل من وصل إليك نعمة من الله تعالى على بده فبو مضطر إذسلطاف عليه 

الإزادة وهج عليه الدواعى وآلق فى تفسه أن خيره فى الديرا والآخرة أن مطيك ماأعطاك وأن | 
غرضه القصود عنده فى الخال والآل لاحصل إلا به وبعد أن خلق اله له هذا الاعتقادلا دسييلا 
إلى تدكه فهو إذن إ“ا يمطيك لغرض نفسه لالفرضك ولو لم يكن غرضه فى المطاءلما أعطالاولوط. 
يعلم أن ٠نفمه‏ فى منفمتك لما تفعك فهو إدن إنما طلب نفع تفسه بنفعمك فايس منسماعليك بلا مخذك 
وسيلة إلى نعمة أخرى وهو يرجوها وإنما الذى أنم عليك هو الدى سخره لك وألق فى قليهمن 
الاعتقادات والارادات ماصار به مضظرا إلى الانصال إليك فان. عرفت الأمور كذلك قفد عرفت 
اقه تعالى وعرفت فعله وكنت موحدا وقدرت على شكره بل كنت هذه العرفة ممجردها شا كرا 
ولك قال موسى عليه السلام فيمناجاته: إلمى خلقت آدم بدك وفعلت وفظلت فكيفشكر كققال 
الله عز وجل اعلم أن كل ذلك منى فكانت ممرفته شكرا فاذن لاتشكر إلا بأنتعر ف أن السكلمنه 
فان خالجك ريب فى هذا لم نكن عارفا لابالنعمة ولا انعم فلا تفررح بالمثم وحده بلو بغيره فبتقصان 
معر فتك بنقص حالك فى الفرم و بنقصان فرحك ,نص عمللك فبذا ببانهذا! الأضل.الأسلاثاى: 

امال لاستمدة من أصل للمرفة وهو الفرح المنم مع هيئة الخضوع والتواضع وهو أيضًا فى نفسه 
)١(‏ حديث من قال سيان اه فله عشر. حسناث الحديث تقدم فى الدءوات(؟) حدنث فضلالذ كر 

لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الجد لله التزمذى وحسنهو الثسائى فى البو موالايلة وان ماجهوابنحبانمن 
حديث جار (م) حديث ليس ثشىء من الأذكار يضاعفما بشاعف الحد أ جدهمرفوعاو ]تمارواه 


ابن أنى اللانيا فى كتاب الشكر عن ابراهم النخمى يقال إن الجد أ كثر 


-3 الشكر وحفرفته 


شكر ل تحركوه جا أن للعرفة كر ولان إننا يكوق شكرا إذايان عاويا رطه «وشر له أن 
كون فرحدك بلمنعم لابالنعمة ولابالإنعام » ولمل هذا مما بتعذر عليك فهمه فاضر بلك مثلاففقول: 
الك اللدى يريد الحروج إلى سفر فأنم بفرس عل إنسان تدوار أن يفرح انعم عليه بالفرس من 
ثلاثة أوجه : أحدها أن شرح بالفرس من حيث إنه رت ونه «الإيتتم تومر كرب إوافقغرضه 
وإنه جواد نفيس وهذا فرح من لاحظ له فى االملك بل غرصه الفرس فقط ولووجدهفىمراء فأغذه 
لسكان فرحه مل ذلك الفرح . الوجه الثانى أن يفرح به لامن حرث إنه فرس بلمن حرثستدل 
به على عناية اكلك به وشفقته عليه واهتامه مجائيه حت لووجد هذا الفرس فى صمراء أو أعطامغير 
اللك لسكان لابفرح به أصلا لاستمنائه عن الفرس أصلا أواستحقاره له بالاضافة إلى مطلو بهمن ثبل 
الهل فى قلب اللك . الوجه الثااث أن يفرح به لير كبه ليخرج فى خدمة االكويتحمل 0 
لينال مخدمته رتبة القرب منه وربما بر تقى إلى درحة الوزارة من حيث إنه ليس يقنم 

محله فى قلل اللك أن يعطيه فرسا ويعتنى به هذا القدر من المناية بلهوط م شى* 
من ماله لى أحد إلابواسطته ء ثم إنه ليس يريد من الوزارة الوزارة أيضا بليريدمشاهدة اللك 
والغرب منه حت لوخير بين القرب منه دون الوزارة وبين الوزارةدونالةرب لاختارالقرب فيذه 
ثلاث درجات ء فالأولى لايدخل فها معنى الشكر أصلا لأن نظر صاحهاءةدور على !افرس ففرحه 
بالفرس لابالمعطى » وهذاحال كل من فرح بنعمة من حدث إنها لليذة وموائقة لغرطه فهو بعيد 
عن معنى الشكر » والثانية داخلة فى ممنى الشكر من حيث إنه فرح بالمنتم ولكن لامن حي ثٌذاته 
بل من حيث معرفة عنابته الى نستحئه عل الانءام فى الستتمبلل » وهذا حال الصالحينالذين عبدون 
الله ويشكرونه خوفا من عقابه ورجاء لثوابه وإنما الشكر اتام فى الفرح الثالث » وهوأن يكون 
فرخ العبد بنعمة الله تعالى من حيث إنه يقدربها على التوصل إلى القرب منه الى والزول فى 
جوارة والنظر إلى وجبه على الدوام فهذا هو الرتية العايا . وأمارته أن لابفرح من الدنيا إلاعا 
هو مزرعة للا خرة وعنيه عليها ومحزن بكل أعمة تلهيهاعن ذ كر الله تعالى واتصداه عن سبيله 
لأنه ليس يريد النعمة لأنها لذيذة كالم يرد صاحب الفرس الفرس لأأنه جواد ومرملج لمن حيث 
إنه محمله فى صمبة اللاك حتى دوم مشاهد:ه له وقربه منه » ولذلاك قال الشبلى رحمه الله : الشكر 
| دؤية الم لارؤية النعمة . وقال الخو اص رحمه الله : شكر العامة على للطم واللبس والشرب » 
وشكر الخاصة على واردات القلوب وهذه رتبة لابدركبا كل من أتحصرت عنده اللذات فى البطن 
والفرج ومدركات الهواس من الألوان والأصوات وخلا عن لذة القلب فان القلب لاباتذفىحال 
الصحة إلابذ كر الله تعالى ومعرفته ولقائه وإتما بلتذ بغيره إذا صصرض بسوء العادات كا ياتذ بعض 
النائى بأ كل الطين و يستبشع بعض الرضى الأشياء الحاوة ويستحلى الأشياء الراة م قل : 

ومن يك ذا مم م" مريض مجد مرابه الاء الزلالا 

فاذن هذا شرط الفرح بنعمة اقه تعالى » فان لم تكن إبل فمزى ء فان لم يكن هذا فالدرجة 
الثانية . أما الأولى خخارجة عن كل حساب فكم من فرق بين من يريد اللك الفرس ومن بريد 
الفرس للملك و م من فرق بين من بريد الله ينم عليه وبين من بر بد نم الله لبصل مها إله , 
الأصل الثالث : العمل بموجب الفرح الحاصل من معرفة اانعم وهذا العمل تعلق بالكابوبالاسان 
وبالجوارح 


3١1(‏ -لحاء رايع) 


. أما بالقلب ققصد الخير وإضاره لكافة الخلق . وأما بالأسان فإظبهار الشكر لله | 
تعالى بالتحميدات الدالة عليه . وأما بالجوارح : فاستعمال نهم الله تعالى فى طاعته والتوق من | 
لبساشخحه2-2-2225225255 


كانوا 


أبو الدرداء قال كنت 
أبدى أمام إلى بكر 
قال لى رهول الله 
صلى ان عايه وسلم 
تمشى أمام منهو خير 
منلك ف الد نيا والآخرة 
وقل نزلت فى أقوام 
مخضرون 
مجان رسول اله 
ملى الله عليه وسلم 
فاذا سكل الرسدول 
السسلام 
عن شى* خاضوا فيه 
وتقدموا بالهول 


عاسنة 


واافتوى فهوا عن 
ذلك وهكذا أدب 
لارءد ف مجلس الك. م 
نش أقبالم التكرث 
ولاءةول شيا عضر ته 
دن كلام حسن إلا 
إذا استامر الشيخ 
ووحجد من الشيخ 
فسحذلهؤ ذلك وشان 


م حد الشكر وحقيقته * 


:]| الاستعانة مها على معصيته حتى إن شكر العينين أن تستركل عيب تراه لمسم وشكر الأذنين أنتستر 
: كل عيب نسممعه فيه فيدخل هذا فى جملة شكر نم اقه تعالى هذه الأعضاء والشكر باللسان لاظهار 
|| الرضًا عن الله تمالى وهو مأمور به قفد قال صلى الله عليه وسلم لرجل كيف أصبحت قال مخير فأعاد 
| صلى الله عليه وسلم السوّال حتى قال فى الثالثة مخير أحمد اقه وأشكره قال صلى اقه عليه وسلم هذا 
الذى أردت منك 4237 وكان السلف يتساءلون ونيتهم استخراج الشكر قه تعالى للكون الشاكر 
مطيعا والستنطق له به مطيعا وماكان قصدثم الرياء باظبار الشوق وكل عبد سثئل عن حال فهو 
بين أن يشكر أوبشكو أويسكت فالشكر طاعة والشكوى معصية قبيحة من أهل الدبن وكيف 
لاتقبح الشكوى من ملك اللوك وببدهكل شى" إلى عبد بماوك لايقدر على شى* فالأحرى بالعيد 
إن لم محسن الصير على البلاء والفضاء وأفضى به العف إلى الشكوى أن تكون شكواء إلى اله 
تعالى فهو البلى والقادر على إزالة البلاء وذل العبد لمولاه عز والشكوى إلىغيره ذل وإظبارالذل 


الشيخ كن هو قاعد 
على ساحل بحر ينتظر 


رزقا نساقإليهقطلعه ١‏ 1 2 
الى الاستماع وى بررى ١‏ للعبد مع كونه عبدا مثله ذل" قبيح قال 5 2 إن الذبن تعبدون من دون افلاعلبكون 7 

زا فاسغوا عنداقه الرزق واعدوه واشكروا له وال تعالى ‏ إن الذن تدعون من دون اله 
من طريق كلام الشبخ رزةا فاتغوا عنداقه الرزق واعبدوه واشكروا له وقال تعالى ‏ إن الذبن تدعون من دو 


عباد أمئالكم ‏ فالشكر بالأسان من جملة الشكر . وقد روى أنو فداقدموا على عمر بنعبدالعزيز 
رحمه الله قفام شاب ليتكلم ققال عمر السكير السكبر قال ياأمير الؤمنين لوكان الأمربال.ن لكان 
فى السامين من هو أسن منك ققال تكلم ققال لسنا وفد الرغبة ولاوفد الرهية أما الرغبة قفد 
أوصلها إلينا فلك وأماالرهبة قفد آمئنا منبا عدلك وإنما 'ممن وفدالشكر جثناك نشكرك باللسان 
ونتصرف . فبذه هى أصول معاق الشكر الحيطة بمجموع حقيقته . فأما قول من قالإنالشكرهو 
الاعتراف بنعمة النعم على وجه الخضوع فهو نظر إلى فعل اللسان مع بعضأ-والالقلب.وقول من 
قال إن الشكر هو الثناء عى المحسن بذ كر إحسانه نظر إلى جراد عمل اللسان وقول القائل إن 
الشكر هو الاعتكاف على بساط الشبود بإدامة حفظ الحرمة جامع لأ كثر معانى الشكر لابشذ 
منه إلاعمل اللسان وقول ححمدون القصار شكر النعفة أن ترى تفسك فى الشكر طفيليا إشارة إلى 
أن معنى للعرقة من معانى الشكر قفط وقول الجنيد الشكر أن لاترى نفسك أهلا النعمة إشارة 
إلى حال من أحوال القلب على الخصوص وهؤلاء أقوالهم تعرب عن أو الحم فلذلك تحتل ف أجو بهم 
ولاتتفق ثم قد مختاف جواب كل واحد فى حالتين لأنهم لابشكلهون إلاعن حالتهم الراهنة الغالبة 
علهم اشتغالا بما همهم عمالاهمهم أورتكلمون بما يرونه لاثقا محال السائل اقتصارا على ذ كر 
القدر الذى ممتاج إليه وإعراضا عما لاعتاج إلبه فلايتبغى أن نظن أن ما ذ كرناه طمن علييم 
وأنه لوعرض علييم حميع العاتى التى شمرحناها كانوا ينكرونها بل لإيظن ذلك بعاقل أصلاإلا أن 
تعرض منازعة من حبث اللفظ فى أن اسم الشكر فى وضع الاسان هل يشمل جمييع العانىأم يتناول 
بعضبا مقصودا وبقية العانى مكون من توابمه ولوازمه ولنا تقصد فى هذا الكتاب شرح 
موضوعات اللغات فليس ذلك من عم طريق الآخرة فى ثى" واللّه الوفق برحمته . 

)١(‏ حديث قال صلى الله عليه وسل لرجل كيف أصبحت ققال عير نأعاد السؤال حق قال فالثالثة 
غير أحمد اله وأشكره ففال هذا الذى أردت منك الطبراق فى الدعاء من رواية الفضيل ئعمرو 
مرفوعا محوه قال فى الثالثة أحمد هه وهذا معضل ورواه فى العحم الكبير من حديث عبد الله بن 
عمرو ليس فيه تكرار السؤال وقال أحمد الله إليك وفيه راشد بن سعد ضدفهالجهور لسوء حفظه 
وروله مالك فى الوطأ موقوفا علي عمر باسناد صصح . 


مقق مقامإر ادئةو طليةه 
واستزادته من فضل الله 
وتطلعهالى القوليرده 
عن مقام الطلب 
والاستزادة إلى 
مقام إثبات شى* 
لنفسه وذلك جناية 
للريد . وينبغى أ نيكون 
تطلمة إلى مموم من حاله 
بالسؤال من الخ 
على أن السادق 
لامحتاج إلى السؤال 
بالسان فى حضرة 
الشيغ بل ييادئه مما 
يريدلأنالشيخ يكون 


مستنطقا نطقه بالحق 


كشف الغطاء عن الشكر فى حق الله تعالى 
( بان طريق كشف الغطاء عن الشسكر فى حق الله تعالى ) 


م 


لزيادة جاههم فلا يكونون شا كرين لهم إلا بشىء من ذلك وهذا محال فى حق الهتمالى من وجهين: 
أحدما أن الله تعالى مئزه عن الحظوظ والأغراض مقدس عن الحاجة إلى الخدمة والإعانة وعن 
نر الجاه والحشمة بالثداء والإطراء وعن تسكثير سواد الخدم بالمثول بين يديه ركها سجدافشكر نا 
إزه ا لاحل و زه ساعن شكرة للك ات علا نا رونا اد تسد الك لضي 
الملك فيه وهو غائب لاعل له ولا حظ لله َه تعالى فى أفعالنا كلها . الوجهالثانى أن كل ما تتعاطاءبا تار نا 


أسباب حركتنا ونفس حركتنا من خلق اله تعالى ونعمته فكيف نشكر لعمة بنعمة ولو أعطانا 
اللك مسكوبا فأخذنا مركوبا آخر له وركبناه أو أعطانا اللك مركوبا آخر يكن الثانيشكر اللاأول 
منا بل كان الثاتى محتاج إلى شكر ما محتاج الأول ثم لا 0 إلا بنعمة أخرى فيؤدى 
إلى أن يكون الشكر محالا فى حق اله تعالى من هذين الوجبين ولسنا نشك فى الأمرين جميعا 
والشرع قد ورد به فكيف السيل إلى الجع . فاعل أنهذ! الخاطر قد خطراد اودءليهالسلام وكذلك 
لموسى عليه السلام قفال يارب كيف أشكرك وأنا لاأستطيع أن أشكره إلا بنعمة ثانية من نعمك 
وفى لفظ آخر وشكرى لك نعمة أخرى منك توجب فى الشكر لك فأوحى اثدتعالى إليهإذاعرفت 
هذا قفد شكرتنى وفى خبر آخر إذا عرفت أن النممة منى رضيت منك بذلك شكرا . فانقلتقةد 
فهمت السؤال وفهمى قاصر عن إدراك معنى ماأوحى إليرم فاتى أعلم استحالة الشسكر لَه تعالى قأما 
كون العل باستحالة الشكر شكرا فلا أفهمه فان هذا الم أبضا نعمة منه فكيف صار شكراوكان 
الحاصل يرجع إلى أن من لم يشكر فقد شكر وأن قبول الخلعة الثانية من لللكشكر لاخلعةالأولى 
والفيم قاصر عن درك السر فيه فان أمكن تعريف ذلك عثال فهو مهم فى نفسه . فاعلم أن هذا 
قرع باب من العارف وهى أعلى من علوم الماملة ولسكنا نشير منها إلى ملامح وتقول ههنا نظران 
نظر بعين التوحيد المحض وهذا النظر يمرقك قطعا أنه ااشا كر وأنه للشكور وأنه المحب وأنه 
الحبوب وهذا نظر من عرف أنه ليس فى الوجود غيره وأن كل ثىءهالك إلاوجبه وأنذلك صدق 
فكل حال أزلا وأبدا لأن الغبر هو الذى يتصور أن يكون له بنفسه قوام ومثل هذا الغيرلاوجودله 
بل هو حال أن بوجد إذ الوجود الحقق هو القائم بنفسه وما ليس له بنفسه قوام فايس له بنفسه 
وجود بل هو قائم بغيره فبو موجود بغيره فان اعتير تأنه ول بلتفت إلى غيره ل يكن لهوجودالتة 
وإنما للوجود هو الفائم بنفسه والفائم بنفسه هو الدى لو قدر عدم غيرهبق موجودا فان كانمع 
قيامه بنفسه يقوم بوجوده وجود غيره فهو قيوم ولا قيوم إلا واحد ولا ينصور أن يكونغير ذلك 
فاذن ليس فى الوجود غير الى القيوم وهو الواحد الصمد فاذا نظرت من هذا المقام عرفتأن 
الكل منه مصدره وإلله مرجعه فبو الشا كر وهو المشكور وهو الحب وهو الحبوب ومن ههنا 
نظر حبيب بن ألى حبيب حيث قرأ إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب ‏ قفال واعجباء أعطى 
وأثنى إشارة إلى أنه إذا أثنى على إعطائه فعلى نفسه أثتى فهو المنى وهو المنى عليه ومن هبنا نظر 
الشيخ أبو سعيد المينى حيث قرىء بين يديه ب جيم وعبونه ب ففال لممرى بهم ودعه حبرم 


لملك مخطر بيبالك أن الشكر إنما يعقل فى حق منعم هو صاحب حظ فى الشكرفانا نكر لللوك ١‏ 
إما بلثناء ليزيد حلمم فى القلوب ويظهر كرمهم عند الناس فيزيد به صيتهم وجاههم أو بالخدمة الى ا 
هى إعانة لهم على بعض أغراضهم أو بالمثول بين أبديهم فى صورة الخدم وذلك تسكثير لسوادمموسبب || 


فبو نعمة رن نم له علينا إذ جوارحنا وقدرتنا وإرادتنا وداعيتنا وسا: ثر الأمور الق هى | 


وهو علد حصور 
ادقن يع كله 
إلى الله وسستمطر 
ويستسق لهم فيكون 
لسائه وقلبه فى القول 
والنطق مأخوذينإلى 
مهم الوقت من أحوال 
الطالبين الحتاجين إلى 
مايفتح به عليه لأن 
الشيخ يسم تطلع 
الطالب إلى قسوله 
واعتداده شوله 
والقولكالبذر يمع فى 
الأرض فاذا كان 
البذر فاسدا لاشت 
وفسادالكلمة بدخول 
الهوى فيها فالشيخ 
يتقى بذر الكلامعن 
شوب الحوى ووسامه 
إلى الل ويسأل الله 
المعونة وااسداد ثم يقول 
فكون كلامه بالحق 


م "كشف الغطاء عن الشكر فى حق اله تمالى 


إلا مثال مل حد عفلك فلا مني عليك أن الصنف إذا أحب تصنيفه قفد أحب تفسه والصائع إذا 
أحب صنعته ققد أحب نفسه والواك إذا أحب وده من حيث إنه ولده قفد أحب تفسه وكل ماقى 
الوجود سوى اله تعالى فهو تصنيف اق تعالى وصنعته فان أحبه فسا أحب إلا تفسه وإذا لم بحب 
إلا نفسه فبدق أحب ما أحب وهذا كله نظر بعين التوحيد وتمير الصوفية عن هذه الالة فناء 
النفس أى فنى عن نفسه وعن غير الله فم بر إلا لله تعالى بن لم ينهم هذا ينكر علييم ويقول 


من الحم الحق فالشيخ كف فى وطول ظله أريية أذرع ولمله يأ كل فىكل بوم أرطالا من الب فرضحك عليهم الجيال 
المريدين أمين الإلمام | لجباهم ععانى كلامهم وضرورة قول العارفين أن يكونوا ضحكة للجاهلين وإليه الاشارة بقولهتمالى 


إن القدبن أجرموا كانوا من القدين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا اتقلبوا إلى 
أهلهم انقلدوا فسكهين وإذا رأوم قالوا إن هؤلاء اضالون وما أرسلوا علييم حافظين ‏ ثم بينأن 
ضحدك المارفين علرهم غدا أعظم إذ قال تعالى ‏ فاليوم اقدين آمنوا من الكفار ضحكون على 
الأرائك ينظرون - وكذلك أمة نوح عليه السلام كانوا يضحكون عليه عند اشتفاله بممل السفينة 
قال إن تسخروا منا فإنا ندخر مش ما تسخرون - فبذا أحد النظرين . النظر الثاق نظر من 
م سلغ إلى مقام الفناء عن نفسه وهؤلاء قسمان قسم لم يثبتوا إلا وجود أنفسهم وأنكرواأنيكون 
لحم رب عبد وهؤلاء هم العميان التكوسون وعماهم فى كلتا العينين لأنهم نفوا ماهو الثابت فقا 
وهو القيوم الذى هو فائم بنفسه وقائم ص كل نفس با كسبت وكل قائم فقائم به ولم يقتصرواط 
هذا حت أثبتوا أتفسهم ولو عرفوا لعلموا آعه,من حيث ثمثم لاثبات لهمولاوجودهموإاوجودمم 
من حيث أوجدوا لامن حيث وجدوا وفرق بين اللوجود وبين الوجد وليس فالوجودإلاموجود 
واحد وموجد فالموجود حق والوجد بإطل من حيث هو هو والوجود قألم وقيوم والوجدهالك 
وفان وإذا كان كل من علهسا فان فلا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإ كرام . الفريق الثاى 
ليس بهم عمى ولكن بهم عور لأنهم ببصرون باحدى العينين وجود للوجود الحق فلا ينكرونه 
والمين الأخرى إن تم عماها لم يبصر ها فناء غير الوجود الحق فأئبت موجودا آخر مع انه تعالى 
وهذا مشرك تحقيقا كأ أن الذى قبله جاحد أتحقيقا فان جاوز حد العمى إلى العمش أدرك تفاوتا 
بين الوجودين فأئبت عبدا ورب فهذا الفدر من إثبات التفاوت والنقص من الوجود الآخردخل 
فى حد التوحيد ثم إن كل بصره بما يزيد فى أنواره فيقل عمشه وبقدر مايزيد فى بسره يظهرله 
#صان ماأنبنده سوى اله تعالى فان بقى فى سفوكه كذلك فلا بزال يفضي به التفصان إلى الحو 
فنمحى عن رؤية ماسوى اله فلا يدى إلا الله فيكون قد بلغ كال التوحيد وحيث أدرك تقصا 
فى وجود ماسوى الله تعالى دخل فى أوائل التوحيد وبينهما درجات لأخصى فبهذا تتفاوتدرجات 
الموحدين وكتب الله المبزلة على أاسنة رسله هى السكحل الذىى به محصل أنوار الأبصار والأنبباء م6 
الكحالون وقد جاءوا داعين إلى التوحيد الحض وترجمته قول لا إله إلا الله ومعناء أن لابرى 
إلا الواحد الى والواصلون إلى كال التوحيد هم الأقلون والجاحدون والشسركون أيضا قليلونوثم 
على الطرف الأقمى المقابل اطرف التوحيد إذ عبدة الأوثان قالوا مانسدم إلا ليقربونا إلى 
لَه زلفى - فسكانوا داخلين فى أوائل أبواب التوحيد دخولا ضعيفا والتوسطون م الأكثرون 
وفيم من تنفشح بصيرته فى بعض الأحوال فنلوح له حقائق التوحيد ولكن كاليرق الخاطف 
لابثدت وفيم من بلوح 4 ذلك ويثبت زمانا ولكن لا بدوم والدوام فبه عزيئ : 


كا أن جبريل أمين 
الوحى فك لا مخون 
جب بريل فى الوحى 
لامحون ايخ فى 
الإلهام وما أن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم 
لانطق عن الموى 
فالشيخ مقتد ,رسول 
لله صلى الله عليه وس 
ظاهرا وباطنا لانتكلم 
هوى النفس . وهوى 
اانفس فى القول 
بشيئين : أحدهاطلب 
استجلاب التلوب 
وصرف الوجوه إليه 
وما هسذا من شأن 
الشوخ. والثانىظهور 
النفس باسستحلاء 
الكلام والعحب وذلك 
خانة عند الحتنين 


"كشف الغطاء عن الشكر فى حق الله تمالى 64م 


لكل إلى شأو العلا حر كات ولكن عزيز فى الرجال شبات 


ولما أمر الله تعالى نبيه صلى الّهعليه. سم بطلب القرب قفيل له واسجد واقترب ‏ قال فى سجوده / 


2 أعوذ بعفوك من عقايك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك لا أحصى نام عليك أنت 
كا أثنيت على نفسك (23» ققوله صلى الله عليه وس «أعوذ بمفوك من عقابك» كلام عن مشاهدة 
فل الله قط فكأنه لم ير إلاالله وأفعاله فاستعاذ بدمله من فعله ثم اقترب قفنى عن مشاهدة الأفمال 
وترقى إلى مصادر الأفمال وهى الصفات قفال وأعوذ برضاك من سخطك» وغاصفتان ثم رأىذلك 
نقصانا فى التوحيد فاقترب ورق من مقام مشاهدة الصفات إلى مشاهدة الذات ققال « وأعوذيك 
منك » وهذا فرار منه إليه من غير رؤءة فعل وصفة ولكنه رأى تفه فار"ا منه إليه ومستعيذا 
ومثنيا قفنى عن مشاهدة نفسه إذ رأى ذلك #صانا واتقرب قفال ولا أحصىثناءعليكأنت م أثنيت 
على تفسك» قنوله صلى الله عليه وسل ولا أحصى» خبر عن فناء نفسه وخروج عن مشاهدتها وقوله 
«أنت كا أثنيت على نفسك » بان أنه الثنى وااثنى عليه وأن الكل منه بدا وإللهبعود وأن كل 
شى* هالك إلاوجبه ‏ فبكان أول فقاماته نهاية مقامات للوحدين وهو نلا برىإلالله تعالى وأفماله 
فيستيف بفمل من فمل فانظر إلى ماذا اتتبت نهابته اذا انهى إلى الواحد الحق حق ار:فعمن نظره 
ومشاهدته سوى الدات الحق ؛ ولقد كان صلى الله عليه وسم لانرق من رئية إلى أخرى إلاويرى 
الأولى بعدا بالاضافة إلى الثائية فكان إستغفر الله من الأولى ويرىذلك تمصاف ساو كدوتقسيرا فى 
مقامه وإليه الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم 8 إنه ليغان على قلى حتى أستغفر أله فى اليوم والليلة 
سيعين مية 259 م فكان ذلك لترقيه إلى سيمين مقاما بعضها فوق البعض أولها وإنكان تحاوزا 
أقضى غايات الخلق ولكن كان نقصانا بالاضافة إلى 1 خرها فكان استغفارء لذلكءولماقالتءالشة 
رضى الله عنبا «وأليس قد غفر الله لك ماتقدام من ذنبك وماتأخر فاهذا البكاء فىالسجود وماهذا 
الجهد الشديد قال أفلا أكون عبدا شسكور! 420 مضاه أفلا أكون طالبا المزيد فى القامات فان 
الشكر سبب الزيادة حيث قال تمالى -.لُن شكرتم لأزيدنكم ‏ وإذا تغلفلنا فى محار للسكاشفة 
فلتقبض العنان » ولنرجع إلىمايليق بعلوم العاملة » فنقول : الأندياء علمهم!لام بعئوا لدعوةالخلق 
إلى كال التوحيد اللدى وصفناء ولكن ينهم وبين الوصول إلبه مسافة بعيدة وعقبات شديدة وإتما 
الشرع كله قعريف طرق سلوك تلك ااسافة وقطع تلك العقباتوعندذلكيكونا!انظر عن مشاهدة 
أخرى ومقام آخر فبظهر فى ذلك القام بالاضافة إلى تلك ااشاهدةالشكروالشا'كر والشكورولا 
برف ذلك إلاعثال » فأقول : كنك أن تفهم أن ملكا من اللوك أرسل إلىعيدقد بعدمنهمركويا 
وملبوسا وثهدا لأجل زاده فى الطريق <ق يفطع به مسافة البعد ويقرب من حضرةاللكثم يكون 
له حالتان : إحداها أن يكون قصده من وصول العبد إلى حضرته أن يقوم ببعض مهماتهويكونه 
عناية فى خدمته » والثانة أن لامكون لملك حظ فيالعبد ولاحاجةبهإليه بل حضورءلابزيدفى مل 


)0( حديث قال فى سحوده أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك الحديث رين 
حديث عائشة أعوذ برضاك من سخطك وععمافاتك من عةوبتك الحديث (؟) حديث إنه ليغان 
علي قلى الحديث تقدام فى التوبة وقبله فى الدعوات (س) حديث عائشة لماقالت لغفر الللكماتقدم 
من ذنبك وماتأخر فاهذا البكاء الحديث رواء أبوالشيخ وهو فية حديث عطاء عنها التقدامقبل 
هذا بتسعة أحاديث وهو عند مسل من رواية عروة عنها مختصرا و كذلكهوفالمحرحين مختصرا 
من حديث الغيرة بن شعبة . 


والعيخ فيا مجرى على 
لسانه راقد النفس 
تشغله مطالءة نى الحق 
فى ذلك فاقد الحظ من 
فوائد ظبور النفس 
بالاستحلاء والعحب 
ذحكون الشبغ لما 
محريه الحق سبحانه 
وتعالى عليه مستمعا 
كأحد ااتمعين وكان 
الششبسخ أبو السعود 
رحقه الله كام مع 
الأماب بما يلق إليه 
وكان يقول أثا فى 
هذا الكلام مستمع 
على بعض الحاضربن 
وقال إذا كان القائل 
هوه مايقول كيف 
بكرن كن لذي 
حق إسمع منه فرجم 
إلى منزله فرأى ليلته 


فى النام أن قائلا 
يقول لهأليس الغو اس 
وص فى البحر لطلب 
الدر و مجمع السدف 
فى مخلاته والدر قد 
حصل معه ولكن 
لإباه إلااذا خرج 
من البحر ويشار كه 
فى رؤية الدر من هو 
طي الاحل ققهيم 
بالمنام إشارة الشيخ 
فى ذلك فأحسن أدب 
للريد مع اش 

السحكوت والخود 
والخجسود حق سادثه 
الشيخ عاله فيه من 
الصلاح قولا وفعلا 
وقيل أيضا فى قوله 
تعالى ‏ لاتقدموابين 
بذى الله ورسوله - 
لاتطلبوا مئزلة وراء 
مزتهء وهذا من 


أ 6 حدبث اعملوا فكل ميسر اناحاق له متفق عله من حديثث 
ته تج 7ب رو مسبج مسج به و تسج عار رم لوبت جع جوج 1101 
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لأنه لا يقوى على القيام بخدمة تننى فيه غناء وغيبته لاتذقص من ملكه فيكون قصد من الإنعام 
عليه بالمركوب والزاد أن يحظى العبد بالقرب منه وينال سعادة ضرت لينتفع هوفى نفسهلالتتفع 
اللك به وباتتفاعه فُنزل العباد من الله تعالى فى النزلة الثاننة لافى للنزّلة الأولى فان الأولى محال الله 
تعالى والثانية غير حال . ثم اعل أن العبد لأيكون شا كرا فى الحالة الأولى بمجرد الر كوب والوصول 
إلى حضرته مالم يتم مخدمته التى أرادها اللك منه . وأما فى الخالة الثانية فلاحتاج إلى الخدمة أصلا 
ومع ذلك يتصوار أن يكون شاكرا وكافراويكون شكره بأن ستعملم أ نفذه إليهمولاهفها أ حبهلأجله 
لالأجل نفسه وكفره أن لايستعمل ذلك فيه بأن عطله أوستعمله فنا بز يدق بعدهمتهف يمالس العبد 
الثوب وركب الفرس ول ينفق الزاد إلافى الطريق ققد شكره مولاه إذاستعمل نعمته فحبته:أى 
فما أحبه لمبدة لالنفسه وان ر كبه واستدبر حضرته وأخذ بعد منه تقد كفر نعمته : أى استعملما 
فيا كرهه مولاه لعبده لالنفسه وان جلس ول ب ركب لافىطلب الفربولافىطلب البعدقفد كفرأيضا 
نممته اذ أهملها وعطلها وانكان هذا دون مالو بعد منهفكذلك خلقالمسبحانه الخلق وم فابتداء 
فطرنهم يعتاجون الى استعمال الشهوات لتسكئل بها أبدامهم فيبعدون مها عن حضرتهوإع.اسعادتهم 
فى القرب منه فأعدطم من النمم مايقدرون على استعماله فى نيل درجةالفرب و عن بعدم وقر جم عر 
الله تعالى إذ قال لقد خاقنا الانسانفى! حسن توم لم رددناه أسَهلسافلين إلاالذين] منوا_الآبة 
فاذن نس الله تعالى آلات يترقى العبد بها عن أسفل السافلين اتا الله تعالى لأجل العبد حق 
ينال بها سعادة القرب واله تعالى غنى عنه قرب أم بعد والعبد فبابي نأ نيستعماهافى الطاعةفيكون 
قد شكر لمواققة حبة مولاه وبين أن استعملها فى معصيته فقد كذر لاقتحامه ما يكرهه مولاء ولا 
يرضاه له فان الله لايرضى اياده السكفر والعصية وإن عطاه! وام يستعملها فى طاعة ولااعصية فهو 
أيضا كفران النعمة بالتضييع وكل ماخلق فى الدنيا إنما اخلق 1 للد لتوصل به إلىسعادة الآخرة 
ونيل القرب من اله تعالى فسكل مطيع فهو بقدر طاعته شا كر نعمة الله فى الأسباب التى استعملها 
فى الطاعة وكل كسلان ترك الاستعمال أوعاص استعماها فى طريق البعد فرو كافر جار فى غيربة / 
نه تعالى فالمعصية والطاعة تشمليما الشيئة ولكنٍ لاتشملهما الحبة والسكراهة بلرب”مسادعحبوب 
ورب مراد مكروه . ووراء بان هذه الدقيقة سر الفدر الذدى منع من إفشائهو قدا حل بهذ االاشكال 
الأول وهو أنه إذا ل يكن للاشكور حظ فكيف يكون الشسكر ء ومهذا أ يضابئحل الثانىقانالمنمن 
بالشكر إلاانصراف نعمة الله فى جرة محبة الله فاذا انصرفت النعمة فى جبة الحبة بفعل اللهقةدحصل 
الراد وفعلك عطاء من الله تعالى ومن حيث أنت مكله ققد أثنى عليك وثناؤه نعمة أخرى منهإليك 
فهو الذى أعطى وهو الذى أثنى وصار أحد فعليه سيبا لانصراف فملهالثاتى إلى جبة حبته فلهالشكر 
على كل" حال وأنت موصوف بأنك شاكر عدنى أنك عمل المعنى الذى الشسكر عبارة عندلاعمنىأ نك 
موجب له كا أنك موصوف بأنك عارف وعالم لاعمنى أنك خالق للءا أ وموجدهولكن عم ىأ نك حل 
له وقد وجد بالفدرة الأزلية فك فوصفك بنك شا كر إثيات شيشية لك وأنت ثى' إذجملك خالق 
الأشياء شيا وإنما أنت لاشى* إذا كنت أنت ظانا لنفسك شيئا من ذاتك فأما باعتبار النظر إلى 
الذى جمل الأشياء شيئا فأنت شى* إذ جملك شيثا فان قطع النظر عن جعله كنت لاشى* قيقاو إلى 
هذا أشار صلى الله عليه وسلم حيث قال «اعماوا فكل ميسر لماخلق له6300هلماقيل#4يارسو ل لفقم 
العمل إذا كانت الأشياء قد فرغ منها من قبل فتبين أن الحاق محارى قدرة اله تعالى وعمل أفماله 
وإن كانواهم أيضا من أفماله وليكن بعض أفءاله عل لابعض وقوله اعملوا وإن كان جاريا على 


على و“مران بن حصين . 


سان 


عسي ماب الله مما يكرهه 


الم 


ذءل من أفعال الله ت+الى والعلى سبب لانبعاث داعية جازمة إلى الحركة والطاعة وإنبعاث الداعيةأ يا 
من أفعال الله تعالى وهو سيب ركه الأعضاء وهى أيضًا من أفعال الله تعالىولكن بض أفعالهسيب 
للبعض أى الأول شسرط لاثائى كا كان خلق الجسم سببا لخاتق ااعرض إذ لاتملق العرض قبله وخلق 
الحياة شرط لق العلم ولق العلم شرط لخلق الإرادة والتكل من أفعال الله تعالى وإعضها سبب 
للبعض : أى هو شرط ومعنى كونه شرطا أنه لاإستمد لقرول فعلل المياة إلا جوهر ولااستعد لقبول 
العم إلا ذو حياة ولا لقبول الإرادة إلا ذو علم فيكون بعض أفعاله سيبا للبعض بهذا العفىلاعمنىأن 
بعض أفعاله موجد لغيره بل مهد شرط الحصول اغيره وهذا إذا حمق ارئق إلىدرجةالتوحيدالدى 
ذ كرناه . فان قلت فلم قال الله تعالمى اعملوا وإلا فأنتم معاقبون مذمومون على العسيانوماإليناثىء 
فكيف ندم وإنما الكل إلى الله تعاللى . فاعلم أن هذا القول من اله تعالى سيب لحصولاعتقادفينا 
والاعتقاد سيب لميجان الخوف وهرحان الخوف سبب لترك الشهوات والتجانى عن دار الغرور » 
وذلك سبب للوصول إلى جوار الله والله تعالى مسبب الأسباب ومرتبها فن سبق لهف الأزلالسعادة 
بسر له هذه الأسباب حتى يقوده بسلساتها إلى الجنة ويعبر عن مثله بأن كلا ميسر لما خاق لهومن 
م يسبق له من اله الحسنى بعد عن سماع كلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام 
العلماء فاذا لم يسمع لم يعلم وإذا لم يعلم ل مخف وإذالم مخف ترك الركون إلى الدناوإذالميترك الركون 
إلى الدنيا بقى فى حزب الشيطان وإن جهم لموعدهم أجمعين , فاذا عرفت هذا تعجبت من قوم 
يقادون إلى النة بالسلاسل فا من أحد إلا وهو مةود إلى الجنة بسلاسل الأسباب وهوتسليط العام 
والخوف عليه وما من عذذول إلا وهو مقود إلى النار بالسلاسل وهو تسليطاانفلةوالأمن والغرور 
عليه فالمتقون يساقون إلى الجنة قهرا والجرمون يادون إلى النار قبرا ولاقاهر إلااللهالواحدالمبار 
ولا قادر إلا اللك الجبار وإذا انكثف الغطاء عن أعين الغافلين فشاهدوا الأمرك ذلك سءواعند 
ذلك نداء النادى ‏ من الملك اليوم له الواحد القبار - ولقدكان لمك ثه الواحدااةجاركل بوملاذلك 
البوم طى الخصوص ولكن الفافلي لابسمءون هذا النداء إلا ذلك اليوم » فهو نبأ عما يتجدد 
لاغافلين من كشف الأحوال حيث لابنفعيم الكشف ء فنعوذ بلله الحليم السكر يم من الجبل والممهى 
فانه أصل أشياب الحلاك , 
( يبان ييز مامبه اله تعالى عما بكرهه ) 

اعلم أن فمل الشكر وثرك االكفر لايم إلا بمعرفة ماحبه الله تعالى عما يكرهه إذ معنى الشسكر 
استعمال نعمه تعالى فى حابه ومعنى الكفر تقيض ذلك إما بترك الاستعمال أو باستممالما فىمكارهه 
ومين ماعحبه الله تعالى عما يكرهه مد ركان : أحدها السمع ومتددء الآياتوالأأخبار. والثاى صيرة 
القلب 7 النظر بعين الاعتبار وهذا الأخير عسير وهو لأجل ذلك عزز » فلدلك أرسلالتعالى 
الاسل وسبل بهم الطريق صى الخلق ومعرفة ذلك تنبنى لى معرفة جميع أحكام الشمرع فى أفعال العباد 
شن لابطاع طى أحكام الشرع فى جميع أفماله لم مكنه القيام محق الشكر أصلا. وأماالثانوهوالنظر 
بعين الاعتبار فهو إدراك حكة الله تعالى فى كل موجود خلقه اذ ماخلق شيئا فى العالم إلاوفيهحكرة 
ومحت المكة مقصود وذلك القصود هو الحبوب وتلك الحسكدة منقسمة إلى جليةوخفية. أماالية 
فكالعلم بأن المككةفى خلق الشمى أن صل بها الفرق بين الل والنبار فيكو نالنبارمعاشاوالايل 


اسان الرسول صل الله عله وسم فهو فعل من أفعاله وهو سيب لعل اللق أن العمل نافع وعلمهم | 


لياسا فتتيسر الحركة عند الإبصار والسكون عند الاستنار فبذا من لمةح؟ الشمس لا كل لحت فيبا 


حماسن الآداب 
وأعزهاويتبغى للمريد 
أن لاعدث فسه 
بطلب منزلة فوق 
ممزلة ااشيخ بل محب 
للشيخ كل منزلة عالية 
ووشمنى للشيخ عزيز 
النح وغرائب اللواهب 
وبهذا .يظهر جوهر 
ا أريدفى حسئ الإرادة 
وهذا عزف المريدين 
فإرادته لالشيخ تقطية 
فوق ماتمنى لنفمسه 
ويكون انما بأُدب 
الإر ادة . قال السرى 
رحمقة الله حسن الأدب 
'رجمان العفل . وقال 
أبو عبد الل إن حنيف 
قال لى روم يابى 
أجل عملك ملحا 
التصوف كله أدب 


م8 ش عيبا ماعب اله عما يكرهه 


بل فيها 9 أخرى كثيرة دقيقة وكذلك معر فةالمسكلةف الغيم و زول الأمطار وذلكلانشةاقالأرض 

بأنواع النبات مطعما للخلق وصعى للا نعام وقد انطوى القرآن على جملقمن امام الجليةالتى محملما 
أفهام الحلق دون الدقيق الدى يقصرون عن فهمه إذ قال تعالى ‏ أنا صبناالاءصيائمشتقناالأرض 
شا فأنبتنا فها حبا وعنبا ‏ الأبة . وأماالحكلةؤوسائر الكوا كب السيارةمنهاوالثوابت نقفيةلا,بطلع 
عليها كافة الحاق والقدر الدذى محتمله فهم الخلق أنها زينة للسماء لتستلد العين بالنظر إلباو أشار إليه 
قوله تعالبى ‏ إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكوا كب مع أجزاء العالم سماؤه وكوا كه ودياحه 
وحار وجباله ومعادنه ونباته وحيواناته وأعضام وان لذ من فرتعن ع ومن 
حكمة واحدة إلى عشرة إلى ألف إلى عشرة آلاف وكذا أعضاء الحيوان قم إل طن 
كالمل بأن المين للا بصار لاللبطش واليد للبطش لاللمثى والرج ل للمشى لاللدم فأماالأعضاءالباطنةمن 
الأمعاء وللرارةوالكبدوالكلية وآحادالعروق والأعصاب والءضلاتومافيجامن ااتجاويف والالتفاف' 


كل وت تأدبولكل 
هال أدب ولكلمقام 
أدب فن يلزم الأدب 


ياغ مبلغ الرجاكد”ت ||| والاعتتباك والاتحراف والدقة والغلظوسائر الصفات فلابعرف الممكدة فبراسائر الناس واللدين سرفونها 
حرم الأدب فهو بيد ش 


لابعرفون منها إلا قدرا يسيرا بالاضافة إلى مافى عل الله تعالي_وما أوتيتممن امل إلاقليلا-فاذنكل من 
استعمل شيثا فى جبة غير الجبة التقى خلق لما ولاعلى الوجهالذىآريد يدققد كفر فيه نعم ةاقّتمالىفن 
ضرب غيره ببده ققد كفر نعمة اليد إذ خلقت له اليد ليدفع بها عن نقفسه مامهلكه ويأخذماينفعه 
لالبلك بها غيره ومن نظر إلى وجه غير الهرم قفد كفر نعمة العينو نعمةالشمس إذالإ بصاريتم مهما 
وإنما خلقتا إيبصر هما مابنفعه فى دينه ودياه ويتق -هما مارضره فهما قفد استعملهما فى غير 
ما أريدتا به وهذا لأن الراد من خلق الخلق وخلق الدنياوسبامها أن ستعين الاق مهما الوصول 


من حيث إظن الفرب 
ومردود من حيتٌ 
برجو الول ومن 
تأديب الله تعالمى أ سصماب 
رسول الله صلى الل 


ع دسل دل حك | إلى لله تعالى ولا وصول إليه إلا بمحبنه والأئس به قال ياوالتجافيعنغرورالدناولا نى إلابدوام 
9 0 ش 2 الذكر ولا محبة إلا بالمعرفة الخاصلة بدوام الفسكر ولا يمكن الدوامط الذ كروالفسك رإلا بدوام البدن 
فوق صوت لني " | ولا ييغى البدن إلا بالغذاء ولا يتم الغذاء إلا بالأرض واناءو المواءولايم ذلك إلا ملق السماءوالأرض 
ثابت' بنقيس إن شماس 


وخلق سائر الأعضاء ظاهرا وباطنا فكل ذلك لأجل البدن والبدن مطية الافس والراجع إلى الله 
تعالىى هى النفس الطمثنة بطول العبادة والعرفة فلذلك قالتعالى_وماخ لق تالجن والإنس إلاايبدون 
ما أريد ملهم من رزق - الآية فكل من استعمل شيئا فى غير طاعة الله ققد كذ ر ثممة اله فجمييع 
الأسباب التى لابد منها لإقدامه ص تلك العصية . ولنذكر مثالا واحدا للحم الْحفية التى ليست فى 
فاية الخفاء حق تير بها وتعم طريقة الشكر والتكفران صل النعم فتقول : من نم الله تمالى لق 
الدراهم والدنائير ومهما قوام الدنيا وها حجران لامنفعة فى أعيائهما ولكن يضطرالخلقإليبعامن 
حيث إن كل إنسان محتاج إلى أعبان كثيرة فى مطعمه وملبسه وسائر حاجاته وقد يعجز عما محتاج 
إلبه ويلك مايستغنى عنه كن علك الزعفران مثلا وهو محتاج إلى جمل يركبه ومن يملكالخلريا 
يستغنى عنه ومحتاج إلى الرعفران فلا بد بينبما من معاوطةولابدفىمةدار العو ضمنتقديرإذلاييذل 
صاحب الخل جمله بكل مقدار من الزعفران ولا مناسبة بين الزعفر انوا جل حق يقال يعطى منهمثلهفى 
الوزن أو الصورة وكذا من يشترى دارا ,شيابأوعبداءغ ف ودقيتا تحمارفية»الأشياءلاتناسبفيها 
فلا يدرى أن الجل كم يسوى بالزعفران فتعذر العاملات جدا فافتقرت هذه الأعيان التنافرة 
للتباعدة إلى متوسط ينها عمج قبا مي عدل فيعرف من كل واحد رتيته ومتزلته حت إذا 
تقررت امازل وثرتبت الرتب علم بعد ذلك المساوى من غير المساوى تلق الله تعالى الدئائير 
والدراجم حا كين ومتوسطين بين سائر الأموال حى تقدر الأموال بهما فيقال هذا الخليسوى 


.فى أذنه وقر وكان 
جبورىالصوتفكان 
إذا كلم انسانا جهر 
يصوته ورعا كان 
يكلم النى صلى اقهعليه 
وسلم فيتأذى نصونه 
فأنزل الله تعالى الآية 
تأديا لهو غير 0 . 


عي مايه إل عا يكرهه 44م 


ماثة دنار وهذا القدر 


اتتضى +صوص ذلك الغرض فى حق صاحب الغرض ترجيحا وم يقدض ذلك فى حق من لاغرض || 
له فلا يننظم الأمر فاذن خلةبما الله تعمالى لتتداوطهما الأبدى ويكونا حا كين بين الأموال بالعدل /) 
ولمسكلة أخرى وهى الول مهما إلى سائر الأشاء لأمهما عز يزان ف أ:فسمماولاغرض ف أعانهما 1 


وأسبئهما إلى سائر الأموال نسبة واحدة فن ماسكبما فكأنه ملك كل ثىء لا كن ملك نويا 


فانه لم علك إلا الذوب فلو احتاج إلى طعام ريما لم يرغب صاحب الطعام فى او بلأنغرضهؤدابة | 


مثلا فاحتسج إلى ثىء هو فى صورته كأنه ليس إشىء وهو فى معناه كأنه كل الأشياء والثىء 


وتحكى كل لون فكذلك النقد لاغرض فيه وهو وسيلة إلى كل غرض وكالحرف لامعنى له فىنفسه 
ولظبر به العاتى فى غيره فهذه هى الممكة الثائية وفيرءاأيضا حك يطول ذ كر هافك لمن عمل فييها 


عملا لابادق بالك بل مخالف الغرض القصود بالحسكم ققد كفر نعمة أن تعالى ةهمافاذنمن كرها | 
ققد ظامهما وأبطل المكة فهما وكان كن حبس حاك السلدين فى سجن عتتع عليه المكم ألم , 
| أو المباس المبوى 
أقال أنا أو عيبم 
]| الآرمذى قال ثنا عند 


١‏ بسببه لأنه إذا كر ققد ضيع الحكم و ولا محصل الغرض القصوه به وما حاتت الدراموادنائيوار يا 
خاصة ولا لعمرو خاصة إذ لاغرض للاحاد فى أعبائهما فائهها حجران وإنما خلا لتتداولما الأيدى 
فكونا حا كين بين اناس وعلامة معرفة للمقادير مةومة لامراتب فأخبر الله تمالى الذدين بعجزون 
عن قراءة الأسطر الإلهمية الكتوءة لي صفحات الوجودات مخط إلى لاحرف فيه ولاصوتالدى 
لاندرك بعين البصر بل بعين البصيرة أخير هؤلاء العاجزين كلام سبعوه من رسوله صلى اله 
عليه وسلم حق وصل إإبهم بواسطة الحرف والصوت العنى الذى تجزوا عن إدرا كه تقال تعالى 
- والذين يكترزون الذهب والفضة ولا ينفقوئها فى سبيل الله فيشسرثم بعذاب ألم -وكلمنامغذمن 
الدراهم والدنا تير ننة من ذهب أو فضة فقد كفر النممة وكان أسوأ حالا تمن كم لأن مثال هذا 
مثال من استسخر حاك اليلد فى الحا كة وااسكس والأعمال القى يقوم بها أخساء الناس والحيس 
أهون منه ودلك أن الخزف والحديد والرصاص والنحاس تنوب مناب الذهب واافضة فى حفظ 


أريد به النقود فن 1" شكتكت له هذا اتكشف له بالترجمة الإلحية وقيل له من شرب فى أية من 
ذهب أو فضة فكأبما محرجرفى بطنهنار جمئم ١7‏ وكل من عامل مهاملة الر باعلى الدر اه و الد نائير قد كر 


مقصودا ص خلاف وضع المسكة إذ 
لابقدر على أن يشتر 
آخر لحصل النقد فيتوصل 


فى الأموال كوقع الحرف من الكلام كا قال النحويون إن الحرف هو الذى جاء لممنى فى غسيره 


طان النهد لغير ماوطع له ظلم ومن معة لوب ولا ند معافهد 
ى به طعاما ودابة إذ رعا لابباع الطعام والدابة بالثوب فروو معذور فى سمه نقد 


وكوقع المرآة من الألوان فأما من معه فد فلو جاز له أن يبيعه بالنقد فبتحذ التعامل طى النقدغاية || 
عمله فييق النقد مقيدا عنسده وبزْل منزلة السكدوز وتقييد الحاكم والبريد الوصل إلى الغير ظلم | 


|| حديث من شرب فى آنية من ذهب أو فضة فكأعا محرجر فى بطنه نار جيم متفق عليهمن‎ )١( 


0 يس المنف بكو حديا. 


)1 ع ا 


من الزعفران يسوى مائة فهما من حيث إنهما مساويان شىء واحد إذن أ 
متساويان وإنما أمكن التعديل بالقدين إذ لاغرض فى أعيائهما ولوكان فى أعبائهما غرضش رعا 


: قال 0-35 


أخيرنا ضياء ادن 


إغسا تستوى نسبته إلى الختافات إذا لم تكن له صورة خاصة ,فيدها مخصوصما عر ون لى ال عبد الوهاب بن ص 


أ قال أنا أبو اافتم 


الممروى قال أ نا بو نصر 
الترياق قال أناأنو جمد 
الجبراحى قال أنا 


يدي 


ابن الثتى قالثنامؤء.ل 


| ابن إعيلةالثنانافم 


ا 
0 


آأنى ملك قال حدثني 


| عبد الله بن الربير أن 


الأقرع بن حابس قدم 


المائعات عن أن تتيدد وإنما الأوانى لحنظ المائعات ولا يكنى الأزف والحديد فى القصود الذى ا على النى صلى الله عليه 
| وسم ققال أو بحكر 
1 ام عله صل #ومهدثقال 
النممة وظل لأنهما لقا لغيرها لالنفسبما إذ لاغرض فى عينبها فاذا أتحر فى عينهما ققد أعخذها ١|‏ جمرلاتستسهيارسول 
| ال فتكما عند البى 
| على 3 عليه وسلم 


به إلى مقصوده فامهما وسياتان إلى الغير لاغرض فىآعيا هماو موقعهما |) 


حق علت أصواتهما 
ققال أنو بكر لعمر 
ماأردتإلا<لافىيوقال 
عمرما أردث خلافك 
فأ'زل الله تعالى الآة 
فكان عمر هد ذلك 
إذا “تكلم عند النى 
صلى الله . عليه وسلم 
ٍ لايسمع كلامه حق 


الستههم .وق لائزلت 
الآية آلى أنو بكر أن 
لاشكلم عند النى 
صنى. الله عليه وس إلا 
كأ السرار فبكذا 
بشبثى أن يكو ن امريد 
مع الشيخ لارنسط 
رفع الصوت وكثرة 
الضحك وهكرة 
الكلام إلا إذا بسطه 
الش.خ فرفم الصوت 
تنحية جلباب الوقار 


والوقار إذا سكن 


59 حبسه ظم فلا معنى لبيع التقد بالنقد إلا اتخاذ التقد مقصودا للادخار وهو ظل . فان قلت : 


| قلا ففى المتع منه مابشوش المقصود الخاص به » وهو تيسر التوصل به إلى غيره . وأما بسعالدرمم 


عيز هاحبه ان عما يكرهة 


ل 1ض 


م جاز اسع أحد التعدين بالآخر وم جاز ح الدرثم عثله ٠‏ فاعم أن أحد التفدين مالف الآخر 
فمقصود التوصل » إذ قد يتيسر التوصل بأسدها من حيث كثرتهكالدر اهم تتفرق.فى الحاجات قليلا 


بدرم يمائله لخائز من حيث إن ذلك لايرغب فيه عاقل مهما تساويا ولا يشتفل به تاجر فاندعبث 
بجرى مجرى وطع الدرم على الأرض وأخذه بمبنه وحن لااخاف على المقلاء أن ,يصرقوا أوقاتهم 
إلى وضع الدرثم على الأرض وأخذه بعينه فلا تمنع مما لانتشوق النفوس إليه إلا أن يكون أحدها 
أجود من الآخر وذلك أضا لانتصور جريانه » إذ صاحب اليد لايرضى عثله منالردىءفلايتنظم 
العقد وإن طلتٍ زيادة فى الردىء فذلك ثما قد يقصده فلا جرم تمنعه منه وتحكم بأن جيدهاوردكا 
سبواء لأن الجودة والرداءة ينبغى أن ينظر إليهما فما يقصد فى عينه » وما لاغرض فعينهفلايذبغى 
. أن ينظر إلى مضافات دقيقة فى صفاته وإنما الدى ظل هوالذىضربالنقودمختلفةف الجودةوالرداءة 
حق صارت متصودة فى أعيانها وحقها أن لانقصد . وأما إذا باع درها بدرهم مثله نسيئةفاتمالم بجز 
ذلك لأنه لايقدم على هذا إلا مسامح قاصد الإحسان فى القرض وهومكرمةمندوحةعنه لتبقصورة 
للساعحة فيكون له حمد وأجر . والعارطة لاحمد فيا ولا أجر فهو أيضا ظل لأنه إضاعة خصوص 
لأساعحة وإخراجبا فى معرض العاوطة وكذلك الأطعمة خلقت ليتغذى بها أو يتداوى بها فلايذبئى 
أن تصرف فلى جوتها فان قح باب العاملة فيها وجب تقييدها فى الأأبدى وريؤخرعلباالأ كل الذى 
أريدت له ما خلق الله الطعام إلا ليؤكل والحاجة إلى الأطعمة شديدة فينبغى أن مرج عن بد 
للستغنى عنها إلى المحناج ولا يعامل على الأطعمة إلا مستغن عنها . إذ من معه طعام فل لايأ كله 
إنكان عتتاجا ولم مجمله بضاعة تحارة وإن مله بضاعة مجارة فلسمه ممن يطلبه بعوض غير الطعام 
يكون محتاجا إليه + فأما من يطلبه بعين ذلك الطعام فهو أيضا مستغن عنه ولمذا وردفىالشرع لعن 
الحتكر وورد فيه من التشديدات ماذ كر ناه فى كتاب آداب الكسب » نم بائع البر باقر معذور 
ا ل 0 من البر بصاع منه غير معذور ولسكنهءابث فلا 
عتاج إلى منع لأن النفوس لاتسمح به إلا عند التفاوت فى الجودة ومقابلة الحبد مله من الردىء 
لإيرضى مها صاحب الجيد . وأما جيد برديكين قفد يقصد ولكن لما كانت الأطعمةمنااضروريات 
والجيد يساوى الردىء فى أصل الفائدة ومخالفه فى وجوه التنعم أسقط الشرع غرض الننمم فها هو 
القوام فيذه حكية ابرع فى تحريم الرباوقد انكشف لا هذا بعد الاعراض عن فن الفقهفلنلحق 
هذا بفن الفقهات فانه أو ى من جمييع ماأو ردناه فى الخلافياتو .هذ | بتضحر جحان مذهب الشافعى 
رحمه الله فى التخصيص بالأطعمة دون السكيلات إذ لو دل الجص فيهلكانت الشابوالدوابأولى 
بالدخول ولولا اللم لكان مذهب مالك رحمه الله أقوم المذاهب فيه إذ خصصه بالأوقاتو لسككل 
معنى يرعاء الشبرع فلا بد أن يضبط محد وتحديد هذا كان تمكنا بالقوت وكان مكنا بالمطموم فرأى 
الشرع التحديد مجن المطعوم أحرى لكل ماهو ضرورة البقاء و تحديداتالشبرع قد تحيط بأطراف 
لابقوى فها أصل المعنى الباعث على الحكم ولكن التحديد يقع كذلك بالضرورة ولو لم هدلتحير 
الخلق فى اتباع جوهر المنى مع اختلافه بالأحوال والأشخاص فعين المنى بكال فوته تاف باختلاف 
الأحوال والأشخاص فيكون الحد ضروريا فلذلك قال الله تعالى - ومن يتعدحدودالل قندظل نفسه 


3 


تمي مامحبة الله عما يكرهه ١ه‏ 


ولأن أصول هذه المعانى لا متئف فيا الدبرائع وإكنا مختاف فى وجوه التحديد كاعد شرع 0 
ابن ميم عليه السلام محر.م اخر بالسكر وقد حده ششرءنا بكونه من جنس السكر لأن قايله يدعو 
إلى كثيره والداخل فى الحدود داخل فى التحر.م محكم الجنس كا دل أصل العنى بالجلةالأصليةفهذا 
مثال واحد طسكية ذفية من حكم النقدين فينبغى أن ستبر شكر النعمة وكفر انها هذا الثال.فكل 
مالخلق لمكة فينبغى أن يصرف علها ولايعرف هذا إلا من قدعرف المسكمة ومن يؤتالمكة 
فقد أونى خيرا كثيرا ‏ ولسكن لا تصادف جواهر الحكر فى قلوب هى مزايل الشهوات وملاعب 
ااشياطين بل لايتذ كر إلا أولو الألباب ولدلك قال صلى الله عليه وسلم «لولاأن الشياطين بمحومون 
على قلوب بنى آدم لنظروا إلى ملكوت السماء 210 » وإذا عرفت هذا الثال قفس عليه حركتك 
وسكونك ونطقك وسكوتك وكل فعل صادر منك فانه إمااشكر وإماكفر إذلابتصوار أن نفك" 
عنما وبعض ذلك نصفه فى لسان الفقه الدى تناطق به عوام الناس بالكراهة وبعضه بالحظر وكل 
ذلك عند أرباب القاوب موصوف بالحظر . فأقول مثلا لواستنجيت بالعنى قفد كفرت نعمة اليدين 
إذ خلق الله لك اليدين وجعل إحداها أقوى من الأخرى فاستحق الأقوى يمزيد رححانة قالغال 
التشريف والتفضيل وتفضيل الناقص عدول عن العدل والله لابأمر إلا بالعدل ثم أحوجك من 
أعطاك اليدين إلى أعمال بعضها شريف كأخذ لصحف وإعضها خسي سكا زالة النجاسة فاذا أخذت 
الصحف باليسار وأزلت النجاسة بالعين قفد خصصت الشريف مما هو خسيس فنضضت من حقه 
وظامته وعدلت عن العدل و كذلك إذا بصقت مثلا فى جبة القبلة أواستةبلتها فى قضاء الحاجة قفد 
كفرت نعمة الله تعالى فى لق الجبات وخلق سعةالعاللاً ند خلق الجبات تسكون متسعكفؤحركتك 
وقسم الجهات إلى هالم ,شسرفها وإلى ماشرفها بأن وضع فيها بيتا أضافه إلى نفسه استالة انك إليه 
لبتقيد به قلبك فيتقيد بسببه بدئك فى تلك ابة طىهيءّة الثبات والوقار إذاعبدت ربك وكذلك 
انقسمت أفمالك إلى ماهى شرغة كالطاءات وإلى ماهى خسيسة كقضاء الحاجة ورمى البصاق فاذا 
رميت إصافك إلى جهة القبلة قند ظامها وكفرت نعمة الله تعالى عليك يوضع القبلة الق بوضعها مأل 
عبادتك وكذلك إذا لست خفك فابتدأت باليسرى قند ظلمت لأن الخف وقابة للرجلفللرجلفيه 
حظ والبداءة فى الحظوظ ينبغى أن تسكون بالأشرف فهو العدل والوفاء,الحسكةوتقيضدظل وكفران 
لنعمة الخف والرجل وهذا عند العارفين كبيرة وإن سماء الفقيه مكروها حق إن بعضهم كان قد 
جمع أ كرارا من الحنطة وكان بتصدق بها فسثل عن سببه ققال لبست الداس مرة فابتدات 
بالرجل السرى سهوا فأريد أن أ كفره بالصدقة » نم الفقيه لايقدر على تفخم الأمرقهذهالأمور 
لأنه مسكين بلى باصلاح العوام الذين تقرب درجتهم من درجة الأنعام وثم مغموسون ف ظلمات أطم 
وأعظ من أن تظهر أمثال هذه الظامات بالإضافة إليها ققبسيح أن يقال الذىثرب الخروأخذالقدح 
بيساره قد تمدى من وجبين : أحدها الشرب والآخر الأخذ باليسار ومن باع خمرا فىوقتالنداء 
يوم الجعة تقبيح أن يقال خان من وجبين : أحدها بسع الخخر والآخر البيسع فى وقت النداء ومن 
فى حاجته فى جحراب السجد مستدبر القبة قفبييح أن يذاكر تراكه الأدبفىقضاءالحاجةمن حيث 
إنه لم مجمل القبلة بمن ينه فالمعاصى كلها ظائات بعضها فوق بعض فيتمحق يعضها فيجتب البعش 
فالسيد قد ساقب عبده إذا استعمل سكيئه بغير إذنه ولكن لوقتل تلك السكين أعزأولادم مييق 
)١(‏ حديث لولاأن الشباطين محومون طى بى آدم لنظروا إلى ملكوت الماء تقدم فى السوم . 


أ 


القلب عقل اللسان 
ماشول وقد شازل 
باطن بعض المريدين 
من الحرمة والوقارمن 
ايخ ملاإستطيع 
الريد أن يشبع النظر 
إلى الشيخ وقد كنت 
أحم فيدخل على حمى 
وشيخى أبو النجيب 
التيروردى رحجمة 
الله فيترشح جسدى 
عرقا وكنت أعنى 
العرق لتخف الحى 
فكنت أجد ذلك 
عند دخول الشيخ 
على ومكون فى قدومه 
بركة وشفاء و كنت 
ذات يوم فى البيت 
خالا وهناك منديل 
وهبه لى الشييع وكان 
يتعمم به فوقع قدمى 
على النديل اتفاقا فتألم 


٠‏ عيبا ماحبة اق عا يكرهه 


لاستممال السكين يغير إذله حكم ونكاية فى نفسه فسكل ماراعاهالاً نياءوالأولياءمن الأدابو:ساعنا 
فيه فى الفقه مع العوام فسيبه هذه الضرورة وإلافسكل هذه للكارء عدول عن العدل و كفران 
|| للنعمة وتةصان عن الدرجة البلغة للمبد إلى درجات الفرب » ثم بعضها ,يؤئر ف الدينةصانالقرب 
واتحطاط النزلة وبعضها مخرج بالكدة عن حدود القرب إلى ءلم البعد الذى هو مستقر الشباطين 
وكذلك من كسر غصنا من شجرةمن غير حاجة:اجزةمرحةومنغير حاجةغرض سح فد كفر نعمة 
قه تعالى فى خلق الأشحار وخلق اليد . أما اليد فام اناق للعيث بل لطاع والأعمالالعينةط الطاعة. 
وأما الشجر فائماخلقهالهتمالى و لق لهالعروق وساق إلبهالاءو خلق قيهق الاغتذاءو ا لقاء لسلغ منتبى 


باطنى منذلك وهالنى ||| نشوه فينتفع به عباده فكسره قبل منتبى أشوءلاعل وجه ينتفع بدعباده خا لفةلقصودالحكةوعدول 
الوطء بالقدم طى [إ١‏ عن المدل فانكان 4 غرض سح فله ذلك إذااشجر والحيوانجعلافداءلأغراض الانسانفامهماجيما 
منديل الشيغو انبعث [إ] فائيان هالكان فافناء الأحْس فى بقاء الأشر ف مدةما أقرب إلى العدلمن تضديعمماحميعاو إل هالاشارة 


من باطنى من الاحترام || بقوفه تعالى ‏ وسخر للك مافى السموات ومافى الأرض حميما منه ني إذا كسر ذلكمن ملك غيرء 


ماأرجو إركته . ال [] فبو ظالمأضًا وإن كان محتاجا لأن كل شحرة بها لاق محاجات عاد الله كاجم بل تقى محاجة 
ابن عطاء فىيقولهتمالى ]| واحدة ولوخصسص واحد مها من غير رجحان واختصاص كان ظاما فصاحب الاختصاص هو الذى 
- لاترفعواأصواتكم- حصل البذر ووضعه فى الأرض وساق إلله الاء وقام بالتعهد فهو أولى به من غيره فيرجح جانبه 


بذلك » فان نبت ذلك فى موات الأرض لابسعى آدمى اختص عغرسه أوبغرسه فلابد من طلب 


زجر عن الأدق ثثلا 
اختصاص آخر وهو ااسبق إلى أخذه فلسابق خاصية السبق . فالمدل هو أن يكون أولى به » 


يتخطى أحدإلىماذوقه 


السمواتوالأرض » وكيف يكون العبد مالكا وهو فى نفسه ليس بلك تقسه بل هو ملكغيره» 


صيل فى ذلك لا تخاطوه 5 
نم الخلق عباد اقه والأرض مائدة لله وقد أذن لهم فى الأكل من مائدته يقدر حاجتهم كالملك بنصب 


إلا مستفبمين ٠.‏ وقال : 
وح ا اله لد ان اخ امبة يبيته واحتوت علا راعه كناء عد اخ واراق انعزاعها عن بده 
١ 7‏ 4 00 5 
٠. 3‏ 0 0 زو ”46 - 1 .. بالد ف 5 ١‏ 5 5 8 
لاتبدءوء بالخطاب ولا 0 0 0 9 فان اليد وصاحب اليد أيضا مملوك ولكن 
: ذاكانت كل لتمة بعينها لاتفى محاجة كل العسيد فالمدل فى التخصيص عند حصو لضر بمن٠‏ 
مجيوه إلا علي حدود || إذااكانت كل قدمة يسنها لاتفى جحاة كل الع فى التخصيص عند حصو ل ضر يمن الثر جع 


والاختصاص والأخذ اختصاص .نفرد به العبد فنع من لايدلى بذلك الاختصاص عن مزاحمته, 


مة ولاتجيروا له : : 
الحر ولا بجبرو فيكذا بذغى أن تفيم أعراقه فى عباده ولك تقول من أخذم١‏ أ الالدناا كثر + حا حتة و اليراه 
باقول كبر و شعى أن تميم .2 تقول من أعديمن امو ال القوف من ساح 
00 0 وأمسكه وف عباد الله من ممتاج إليه فبو ظالم وهو من اين يكتزون الذهب والفضة ولاينفقوتها 
39 0 فى سيل الله وإنما سبيل الله طاعنه وزاد الخلق فى طاعته أموال الدنيا » إذبها تندقع ضرور اهز 
0 0 0 وترتفع حاجاتهم » نعم لا يدخل هذا فى حدفتاوى الفقه لأنمقاد بر الحاجات خفية والنفوس ف استشعار 
بأسمه امد مد © || الفقر فى الاستقبال مفتافة وأواخر الأعمار غير معلومة فتسكفيف العوام ذلك يجرى يجرى كلاف 
بنادى بمضكم بمضا || الصبيان الوفار والتؤدة والسكوت ع نكل كلام غير مهم » وهو كم تقسالهم لابطيقونه فتراكنا 


ولكن مسحو ||| الاعتراض عليهم فى الامب واللهو وإباحتنا ذلك إياثم لايدل لل أن الليوواللعب حق فكذلك إباحتنا 
للعوام حفظ الأموال والاقتصار فى الاتفاق على قدر الزكاة لضرورة ماجبلوا عليه من البخل لا يدل 
على .أنه غاية الحق . وقد أشار القرآن اليه إذقال تعالى ‏ إن يسألكوها فيحفسكم تبخلوا ‏ 
بل الحق الذى لا كدورة فيه والعدل الذى لاظل فيه أن لايأخد أحد من عبادالله من مال الله إلا 
بقدرزاد الرا كب فسكل عبادالله ركاب لمطايا الأبدان إلى حضرة املك الديان . للن أخذ زيادةعليه 
ثم منعه عن راكب آخر محتاج اليه فهو ظالم تارك للعدل وخارج عن مقصود الحسكدةوكافر نممةلله 
|| تعالى عليه بالفرآن والرسول والعقل وسائر الأسباب التى جارف أن ماسوىزادالرا كب وبال عليه 


ييز مامحبه الل عما يكرهه 


له 


فى الدنا والآخرة إن فهم حكة الله تعالى فى جميع أنواع اللوجودات قدر علىااقيامبوظفةالشكر أ 


واستفصاء ذلك تاج إلى مجلدات ثم لاننى إلا بالقايل وإما أوردنا هذ |القدر لمي علةااصدقفىقوله | 
تعالى - وقليل من عبادى الشكور ‏ وفرح إ ليس لءنه الله بقوله ‏ ولانجدا كثرممشا كرين_فلا 
يعرف معنى هذه الآية من لم يعرف ممنى هذا كله وأمورا أخروراءذلكتنةفى الأءماردوناستقصاء 


مباديها » فأما تفسير الآبة ومعنى لهظها فيعرفهكل من يعرف اللغة و-هذا يتبين لك الفرق بينالعنى | 


والتفسير . فان قلت ققد رجع حاصل هذا الكلام إلى أن لله تعالى حكنة فى كل ثىء وأنه جمل بعش 
أفمال العباد سيبا عام تلك الحكمة وبلوغها غابة الزاد منها وجعل بعض أفعالما مانعامن سام الحكمة 
فكل قمل وافق مةتضى الحسكمة حت انسافت الحسكمةإلىغارتهافهو شكر وكل ماخالف ومنع الأسباب 
من أن تنساق إلى الغاية الرادة مها فهو كفران وهذا كله مفهوم ولكن الأشكال باقوهوأن فل 
العبد النقسم إلى مابتمم المسكمة وإلى مابرفعها هو أيضا من فل أقدتمالى فين المبدالبين حقيكون 
شا كرا مرة وكافرا أخرى . فاع أن تمام ااتحقرق فىهذا ستمدمن تيار حر عظم من علوم للكاشفات 
وقد رمزنا فما سبق إلى تلومحات عبادها ونين الآن نعبر يعبارة وجبزةع نآخرهاوغابتهايفبمهامن 
عرف منطق الطير ومحدها من جز عن الإيضاع فى السير فضلاءن أن نجول فى جواللكوت جولان 
الطبر فنقول : إن لله عز وجل فى جلا!ه و كبريائصفةعنها يصدر الخاق والاختراع وتلك الصفةأ عل وأجل 
من أن تلمحها عين واضع اللغة حقى يعبر عنها بعبارة تدل على كنه جلاخما و خصوص حيتافم يك نلا 
فى العلم عبارة لعلو شأسها وامحطاط رتبة واضعى اللغات عن أن عند طرف فبءهم إلى مبادىإشسراقها 
فاتخفضت عن ذروتها أبصارم كا تنخفض أبصار الفافيشٍ عن نور الشمس لالغموضفى ثور الشمس 
ولكن اضعف فى أ بصار الخفافيش فاضطر الذبن فتحت أبصارثم لملاحظةجلالها إلى أنيستعيروامن 
حضيض عالم للتناطةين باللغات عبارة تفهم من مبادى حقائقها شيئا ضعرما جدا فاستعاروا لها اسم 
القدرة فتجاسرنا بسبب استعارتهم على النطق ققلنلل نعالى صفةهى القدرةعنها يصدر الخلق والاختراع 
ثم الخلق ينقسم فى الوجود إلى أقسام وخصوص صفات ومصدر اتقسام هذه الأقسامواختصاصها 
مخسوص صفاتها صفة أخرى استعير لما بمثل الضشرورة الى سبقت عبارة الشيثة فبى نوهممنهاأمرا 
حملا عند المتناطقين باللغات الى هى حروف وأصوات التفاهمين مها وقصور لفظ امشيئةعن الدلالةى 
كنه تلك الصفة وحقيفتها كةصور لفظ القدرة ثم انقسمت الأفعال الصادرةمن القدرة إلىماينساق 
إلى المنتهى الدى هو غابة حككتبا و إلى مايقف دون الغاية وكان لكل واحد نسبة إلى صفةالمشيثة 
لرجوعبا إلى الاختصاصات الى بها تتم الفسمة والاختلافات فاستعير لنسبة البالغ غابته عبارة اللحبة 
واستعير لنسبة الواتفدون غابته عبارة السكراهة وقيل إنمماجمما داخلان فىوصف المشيئةولكن 
لكل واحد خاصية أخرى فى اانسية بوم افظ الحبة والكراهة منهما أمس| مخلاعندطالىالفيم من | 
الألفاظ واللغات ثم اتقسم عباده الأذين ثم أيضا من خلفه واختراعه إلى منسبقتهالمشيئة الأزليةأن 
يستعمله لاستيقاف حكلته دون غابتها ويكون ذلك قبرافى حقهم بت طالدواعى والبواعث عليومو إلى 
من سبقت لمم فى الأزل أن يستعماهم لسياقة حكته إلى غابتها فى بعض الأمور فكان لكل واحدمن 
الفريقين نسبة إلى المشيثة خاصة.فاستوير لنسبة المسته ملين فى إتمام الحسكنة بهم عدار ةالر ضاو استعير 


للذين استوقفف بهم أسباب الحكنة دون غابتها عبارة النضب فظبر على من غضيبعلرهف الأزل قمل أ 


وقفت الحكلة به دون غاءتها فاستعير له التكفران وأردف ذلك بتهمة اللمن والمذمةزيادةفى !نكال 
وظهر لى من ارئضاء فى الأزل فعل انساقت بسببه الحكدة إلىغاءتهافاسةمير لهعبارة الشكر وأردف 


0 


| المارة . 


واحثرموه وقولواله: | 
يانى الله يارسول الله 
ومن هنذا القبل 
يكون خطاب المريد 
مع الشييخ وإذا سكن 


1 الوقارالقاب عل اللسان 


كفة الطاب . ولما 
كلفت النفوس عحبة 
الأولاد. والأزواج 
وبمكنت أهوبة 
التشفوس والطياع 
استخر جت من الاسان 
عبارات غريبة وهى 
أمحت وقتها صاغها 
كلف النفس وهواها 
فاذا امتلا القلى حرمة 
ووقارا تعام اللسان 
وروى لا 
تزلت هذه الآءة قعد 
ثابت بن قيس فى 
الطريق يكى فر به 
عاصم بن عدى فقال 


مامكك ياثابت قال 
هذه الآية أمخوف أن 
تكونزلت فى أن 
لبط أعمالكم وأثم 
لاتشسعرون ‏ وأنا 
رفع الصوتط النى 
صلى الله عليسه وسلم 
أخاف أن محيط عملى 
وأ كونمنأهلانار 
فى عاصمإلىر سول 
أئله صلى الله عليهوسم 
وغلب ثابا البكاء 
فى أعمس أنه جميلةبنت 
عبد الله ن أنى ابن ساول 
قال لماإذا دخلت 
ببت قرسى فسدئىطل 
الضبة عسمار فضر بنه 
عسمار حقإذاخرجت 
عطفته وقال لاأخرج 
حقى إتوفان لله أو 
يرضى على رسول انه 
صلى الله عليه وسل فلما 


تمي مامه اله عما يكرهه 


5:2 
| مخلمة الثناء والإطراء زيادة فى الرضا والقبول والإقبال فكان الحاصل أنه تعاللى أعطى الجالئمأثنى | 
وأعطى النكال ثم قسح وأردى وكان مثاله أن ,نظف لللك عبده الوسخ عن أوساخه ثم بلبسدمن 
محاسن ثيابه فاذا عم زينته قال ياجميل ما جم لك وأجملئيا بك وأ نظف وجهك فيكو ن,الحقيقةهوالجمل 
وهو الثثنى على الخال فهو للثنى عليه بكل حال وكأنه لم يكن من حيث العنى إلاعلى نفسهو!االبدهدف . 
الثناء من حيث الظاهر والصورة فهكذا كانت الأمو رف الأزل وهكذ اتنس لسل الأسباب و للسيبات بتقدير 
رب الأرياب ومسبب الأسباب وم يكن ذلك علي اتفاق ويحث بل عن إرادة وحكةو حم حقوأص 
جزم استعير له لفظ القضاء وقيل إنه كلح بالبصر أو هو أقرب قفاضت حار القادير مك ذلك الفضاء 
الجزم عا سبق به التقدير فاستعير لترتب آحاد اللقدورات يعضباعي بعش لفظ القدر فيكانلفظ الفضاء 
بإزاء الأعس الواحد الكلى ولفظ القدر بإزاء التفصيل للبادى إلى غير مها بةوقيل إن شيثا من ذلك ليس 
خارجا عن الفضاء والقدر نفطر لبعض العباد أن القسمة للماذااقتضتهذاالتفصيل وكيفاننظمالمدل 
مع هذا التفاوت والتفضيل وكان بعضبم لقصوره لابطيقملاحظة كنههذ|الأعوالاحتواءط مجامعه 
فألجوا عما لم بطبقوا خوض غُمرته بلجام النع وقيل لحم اسكتوا فا لهذا خلقتم لايسثلعمايفملوهم 
يسثلون وامتلآت مشكاة بعضهم نورا مقتبسا من ور الله تعالى فى السموات والأرض وكان زيتهم 
ولا صافيا كاد إضىء ولو لم عسسه نار فسته نار فاشتمل نورا طى نور فأشرقتأقطار لللكو تبين 
أيد.هم بنور ربها فأدركوا الأمور كلها كا هى عليه ققل لهم تأديؤا بآداب الله تمالىواسكتواوإذا 
ذكر القدر فأمسكوا 290 فان للحيطان آذانا وحواليك_ضعفاء الأبصار فسيروا بسير أضعفكم ولا 
تكدفوا حجاب الشمس لأبصار الحفافيش فكو ن ذلك سب ب هلا كيم فتخلقوا بأ خلاق اثهتمالىواتزلوا 
إلى سماء الدنيا من منتهى عاو ليأنس بكم الضمفاء ويقتسبوا من بقابا أنوارم للشرقة من وراء 
حجابكم كا يقتيس الخفافيش من بقايا فور الشمس والكوا كب فى جنح اليل فيحيابهحياة محتملها 
شخصه وحاله وإنكان لاحيا به حياة الترددين فى كال نور الشمس وكونوا كئن قيل فيهم : 

شرينا شرابا طببا عند طب هكذاك شراب الطبين يطيب 
شربنا وأهرقنا على الأرض فضلة وللأرض من لأس الكرام نصيب 

فهكذ! كان أول هذا الأعس وآخره ولا يفيمه إلا إذا كنت أهلا له وإذا كنت أهلا له فتحت العين: 
وأبصرت فلا محتاج إلى قائد يقودك والأعمى يمكن أن يقاد ولسكن إلى حدمافاذاضاق الطر يق وصار 
أحد من السيف وأدق من الشعر قدر الطائر على أن يطيرعليهولهيقد رص أن يستجروراءهأعمى وإذا 
دق الجالك ولطف لطف الماء مثلا ولم يكن العبور إلا بالساحةققد يقدر الاهر يصنعةالسباحة أن يعبر 
بنفسه وريمالم يدر على أن يستحر وراءء آخر فبذه أمور نسبة السير عليها ل ى السير ط ماهو جال 
ماهير الخلق كذسبة الى على اللاء إلى الشى على الأرض والسباحة مكن أن تتعل فأماالشىط الماء 
فلا بكتسب بالامليم بل ينال بقوة اليقين , ولذلك قلى لانى صلى الله عليه وسلم « إن.عسى عليه 
السلام يقال إنه مثى على الماء فقال صلى الله عليه وسلم لو ازداد قينا لمشى على الحواء 9 » فهنه 


)١(‏ حديث إذا ذكر القدر فأمسكو ١‏ الطبرائىمن حديث ابن مسهودوقد تقدمفى العل و مبصرحااصنف 
بكونه حديئا (؟) حديث قيل له يقال إن عسى مشى على الماء قال لوازداد يقبنالشىط المواءوهذا 
حديث منكر لابعرف هكذا والممروف مارواه ابن ألى الددنيا فى كتاب اليقين من قول بكر بنعبدالله 
المزنى قال ققد المواريون ثدهم ققيل له توجه نممو البحر فانطلقوا يطلبونه . فلما اتهوا إلىالبحر 


رموز 


تيز مامحبة الله عماتكرهه مه 


رموز وإشاراتث إلى معنى الكر اهةوالحبةوالرضاوالغضي والشكروالكفران لايليق بعل العاسلقاً كم 
منها وقد ضرب الله تعالى مثلا لذلك تقريبا إلىأفهام الخلقإذعرفآنهماخلق الجن والانس إلاليصدوء 
فكانت عبادتهم غابة المسكلة فى حقهم ثم أخير أن له عبدين يحب أحدها واسمةجبريلوروبالقدس | 
والأمين وهو عنده محبوب مطاع أمين مكين وريغض الآخر واسمه إبليس وهو اللمين النظر إلى يوم |أ 
الدبن , م أحال الإرشاد إلى جبريل قفال تعالى ‏ قل 'زله روح القدس منر بك بالحق_وقالتعالى || 
- يلق الروح من أمره على من بشاء من عباده ‏ وأحال الإغواء على إبليس قفال تعالى_ليِضل” عن 
سبله - والإغواء هو استيقاف العباد دون ياوغ غاية المسككة فانظر كيف نسبه إلى العبدالذىغضب 
عليه والارشاد سياقه لمم إلى الغاية فانظر كيف نسيه إلى العيد الدى أحبه وعندك فى العادة لهمثال 
فالملك إذاكان محتاجا إلى من يسقيه الشراب وإلى من محجمه وبنظف فناء منزله عن الفاذورات 
و كان له عبدان فلابعين للحجامة والتنظيف إلاأقبحيما وأخسهما ولانفواض حمل الششراب الطيب 
إلا إلى أحسنهما وأ كلهما وأحبهما إليهولا بنبغىأنتقولهذافعلى 5 ليكو ن فعلهد ون فعلى؟ فاك خطأت 
إذ أضفت ذلك إلى نفسك بل هو اللدى صرف داعيتك لتخصيص الفمل الكروءبالشخص الكروه 
والفعل المحبوب بالشخص المحبوب إتماما للعدل فان عدله تار يتم بأمو رلامدخل لك فيهاوتارة يتم فيك 
فانكأيضا من أفعاله فداعيتك وقدرتك وعلمك وعملك وسائر أسباب حركاتك فى ااتعبيرهوفمكه” 


أن عاصم النىوأخيره 
محره قال اذهب 
فادعه لخاء عاسم إلى 
الكان الذى فيه رآه 
فلم بحده لخاء إلى أعله 
فوجده فى بد تالفرس 
قفال له إن رسول ال 


1 ئى تمه بالعدل ترئنسا 2 3 07 عذاة الاأ يكلام نفك فتظل١‏ أثما ده كف 3 4 3 
رتبه بالعدل ترئيا نصدر منه الأفمال للمتدلة إلا لاترى إلا فتظر نما نظمر عا ق اليد سة فاتيا ردول ال 


عالم الشهادة ليس له سبب من مالم الغيب واللكوت فلذلك نضيفه إلى تفسك وإأسا أنتمثلالصى” 
أ الذى ينظر ليلا إلى لعب الشعبذ الذى مرج صورا من وراءحجابترقص وتزعق وتوم وتقغدوهى 
مؤلفة من خرق لاتتحرك بأنفسها وإما محركها خيوط شعرية دقيقة لانظبر فى ظلامالابلوزةوسها 
فى بد الشعبدذ وهو محتجب عن أبصان الصبيان فيفر حون وتعجبون لظل,من تلك الخرق ترقص وتلعب 
أوتقوم وتقعد » وأما العقلاء فائهم يعلمون أن ذلك تحريك وليس بتحرك ولكنهم ريا لابعمون 


صلى اقهعليه وس ققال 
رسول اله صلى الله 
عليه وسم : ماييكيك 
ياثابت فال أناصيت 


8 أخاف أن تسكونهذء 
كيف تفسله والذى يعل بعض تفضْيله لاعلمه كا عله ااشعبذ الذى الأمرإليهواط+اذبةيدءفكذلك 5 3 3 ماد 
٠‏ 1 1 8 9 0 9 5 ع 0 شار 3 2 

صمان أهل الدننا والخلق كليم صدان بالنسة ال العلماء ينظرون إلى هذه الأشخاص فظنون!” : 
يان أهل الدنيا والخلق كليم صبيان بالنسبة إلى العلماء ينظرون إلى هذ ص فيظنو ن آنا وول اك هل قله 


التحراكة فيحيلون علها ء والعاساء يعلمون أنهم محر كون إلاأنهم لابعرفون كيفية التحريك وهم 
الأكزون إلاالعار فون والعلماء الراسخون فانهم أدركوا بمحدة أبصارمم خيوطا دقيقةعنكبوتيةبل 
أدق منها بكثير معلقة من السماء متشبثة الأطراف بأشخاص أهل الأرض لاتدرك تلك الخيوط لدقتها 
هذه الأبصار الظاهرة ثم شاهدوا رءوس تلك اليوط فى مناطات لماهىمءاقةمماوشاهدوا لتلك 
المناطات مقابش هى فى أيدى االائكة الحر كين للسمواتوشاهدو ا ًإضاملا تكةااسمواتمصروفة 
إلى حملة العرش ينتظرون مهم مايتزل علمهم من الأمر من حضرة الربوية كى لابعصوا اللهماأمرمم 
ويفعلون ما يؤمرون وعر عنهذه الشاهدات فى القرآن وقيل - وفىالسماء رزقكر وماتوعدون- 


وسلم أما ترضى أن 
تعيش سعدا وتعتل 
شهدا وتدخل الحنة 
فقال قدر ضيت بشرى | 
الله تعالى ورسوله ولا 
أرفم ضوى أبدا على 


| وعبر عن اظار ملاتكة السموات لما يرك إابهم من القدر والأمر قفيل ب خاق سبع سمو ا تومن 
الأرض مثلهن” يتنزل الأمر بينون لتعلموا أن الله على كل شى* قدير وأن اتهقد حاط بكلثى"علما- 
وهذه أمور لابعل تأويلها إلاالله والراسخون فى العلم وعبر ابن عباس رضى اله عنبسا عن اختصاص 


إذا هو قد أقبل عثى على الاء فذ كر حديًا فيه أن عيسى قال : لوأن لابن آدم من اليقين شعرة 
مشي ص الماء وروى أبنو منصور الديلمى مسلء المردوس السك ضيف دن حديث معاذ بن جيل 
لوعرقتم اقه حمق معرفته لمشيتم على البحور وازاات بدعاتكم الجبال 


أحان ماءليه الشسكر » وحقيقة النعمة واقساميها 


الراسخين فى العلم بعلوم لا محتملها أفهام الخلق <يث قرأ قولهتعالى_يتتزل الأمربدنين ‏ فقاللوذكرت 
ماأعرفه من معنى هذه الآنة ل حمتءولى وفى لفظاخر للم إنه كافر. ولنقتصر هذا الفدر قفد خرج 
عنان الكلام عن قبضة الاختيار وامتزج بعل العاملة مالدس منهفلر جمع إلى مةاصدالشكر فنقول:إذا 
رجع حقيقة الشسكر إلى كون العبد مستعملا فى إنمام حك الله تعالى فأشكر العباد أحبهم إلىالله 
|| وأقربهم إلبه وأقربهم إلى الله اللائسكة ولهم أيضا ترئيب وماملهم إلاوله مقام معلوم وأعلاهم فىرتبة 


اله تعالى مهم الأندياء عليهم السلاموه أشرف عذلوق عل وجه الأرض ويلى درجمهم درج ةالأننياء فانم 
فى أنقسهم أخبار وقد هدى الله بهم سائر الخلق وتم بهم حكلته وأعلاهم رتبة نينا يَلُعٌ وعليم إذ 


ردول اله كأتزل الله | 
تمالى ‏ إن الذين ٍ 
يغطون أصواتهم عند ) 

أصلح الله مهم سائر الخلق ودرجة كل واحد منهم بقدر ماأصلح من تفسهومنغيرءثميامهم السلاطين 
بالعدل لأنهم أصاحوا دنيا الخلق كا أصاح اأعلماء دينيم ولأجل اجتاع الدين ولاللك والسلطنة لنبينا 
محد صلى الله عليه وس كان أفشل من سائر الأنبياء فانه أ كل الله به صلاح دين,م ودنياهم ولم يكن 
اليف واللك لغيره من الأنسام ثم يلى العلمماء و السلاطين الص الحو ن اين أصاءحو اد ينهم و نفوسهم قط 
فل تم حكة الله بهم بل فيهم ومن عدا هؤلاء فهمج رعاع . واعل أنالساطان بدقوام الدين فلايتبغى 
أن يستحقر وإن كان ظالما فاستًا . قالعمرو. بن الماص رحمه الله : إمام غشوم خير من فتنةندوم. 
وقال النى صلى الله عليه وسلم وسيكون عليكم أماء تعرفون منهم وتسكرون ويف دون ومايصلح 
الله مهم أكثر فان أحسنوا فلهم الأجر وعلكم الشسكر وإنأساءوافلهمالوزرو علسك الصير 0 


رسول اله قال ) 
أنى كنا تنظر إلى 
رجل من أل 
الجنة عشى بين أبدينا 
فلما كان يوم العامة 
فى حرب مسيلمقرأى | 
ثابت من ال لمين 
بض" الانحكسار م 
وانهزمت طائفة ملهم ١‏ 
قال أف لهؤلاء وما 
يستعون لم قال ثابت 
لسالم بن حذيضة!ا 
ماكنا تقاتل أعداء |1 
اقه مع رسول افهصل ش 
اله عليه وسلم مث لهذا ا 
نم ابتا وم ابنالا | 
يقاتلان حتى قل | 
واستشهد ثابت م 


و عكسفهء رسول ل 1 


دعوة فوو جاهل . وسكل أى الناس خيرققال!اسلطان فقيل كناارى أن دير الناسالسلطان قفالمهلا 
إن له تعالبى كل يوم نظرتين نظرة إلى سلامة أموال ااسلمين ونظرة إلى سلامة أبدانيم فيطلع 
فى صحيفته فيغفرله جمرمعذنبه وكان يدول الخشباتأسود العلقةط؛ بو امهم خير من سيمين قاصايقصون. 
( الركن ااثاتى من أركان الشكر ماعليه الشكر ) 
وهو النممة فائذ كر في هحقيقة اانعمة وأتسامهاودرجاتم! وأصنافباو جا مهافيا خسو بعرفان إحصاء 
نم اله على عباده خارج عن مقدور البشر كا قال تهالمى ‏ وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها ‏ فتقدم 
أمورا كلية تجرى عجرى الفوانين فى معرفة العم ثم نشتغل بذاكر الآحاد واه للوفقلاصواب . 
( دان حقيقة الاءمة وأقسامها ) 

اعم أن كل خير ولذة وسعادة بلكل مطلوب ومؤثر فاله سحى لعمة ولكن النممةالحقتةهى 
)١(‏ حديث سييكون عايكم أمر اء يفسدون ومارصلح اقه بم أ كثر الحدرث مل من حديث أمسلمة 
|| إستعمل علركم أمراء فتعرفون وتنكرون ورواه الترمذى بلفظ سيكو نعليك أ تمقو قال حسن يح 
| ولابزار بسند ضيف من حديث ابن عمر السلطان ظل اقه فى الأرض يأوى إل كل مظاوم من عباده 
فان عدل كان له الأجر وكان ص الرعية الشسكر وإن جار أوخاف أوظل كان عليسه الوزر وعلى 
الرعية الصير وأماقوله وما يلح انه بهم أ كثر فلم أجده بهذا اللفظ إلاأنه يُؤْحُذ من حديث ابن 
مسعود حين فزع إليه الناس لما أسكروا سيرة الوليد بن عقبة فقال عبسد اله اصبروا فان جور 
إمامكم سين سنة خير من هرج شهر فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذ كر حدينا 
|| والإمارة الفاجرة خير من احرج رواء الطبراقى فى السكبير باسناد لابأس به , 


| اقرب ملك اعمه إسرافل عليه السلام وإنما علو درجتيم لأنهم فى أتقسهم كرام بررة وقد أسلح | 


أكل اه به الدين وحم به النببين ويلميم العلماء اللدين ثم ورثه الأنساء فانهم فى أ تمسيم صا حون وقد ١١‏ 


0 وقال سول من أنكر إمامة الساطان فبوز ند بق ومن دعاه الساطان فل تحب فهو مبتدع ومن أتاءمن غير ا 


حفيقة النعمة وأقسامبا إن 


السعادة الأخروية وتسمية ماسواها نعمة وسعادة إما غلط وإما محاز كتامية السعادة الدئرويةالق 
لانعين على الآخرة نعمة فان ذلك غلط محض وقد يكون اسم النممةللشى ,صدقاولكن يكو نإطلاقه 
على السعادة الأخروية أصدق فكل سبب نوصل إلى سعادة الآخرة وبين عليها إما بواسطةواحدة 
أو بوسائط فان انسميته نممة صحرحة وصدق لأجل أنه يفضى إلى النعمة الحقيقية والأمباب العينة 
واللذات السماة نعمة شمرحها بتفسيات [[ القسمة الأولى لى | أن الأمو ركلها.الإضافةإلبناتقسم إلى ماهو 
نافع فى الددنيا والآخرة جميعا كالعلى وحسن الخلق وإلى ماهوضار فيهماجميعا كالجهل وسوءالخلق و إلى 
مابنفع فى الحال ويضر فى المآل كالتلدذ باتباع الشروات وإلى مايضر فى الحال وبؤلم ولكن ينفعفى 
للآل كتمع الشنبوات ومخالفة النفس فالنافع فى الحال والآ ل هو النعمة تحقيتًا كالم وحسن الخاق 
والضار فههما هو البلاء محقاتا وهو سْدها والنافع فى الحال الضر فى الا" ل بلاء محض عند ذوى 
البصائر ونظنه الجبال نعمة ومثاله الجائم إذا وجد عسلا فيه سم فانهيعده نمم ة إن كان سجاهلا و إذاعامه 


صلى الله عليه وسلم 
وعاييهة درع قرآه ١‏ 
رجحل من الصيدابة يعد 


2 ته فى المام تقال له 
عم أن ذلك بلاء سيق إليه والضار فى الخال الناقم فى المآل نعمة عند ذوى الألباب بلاء عند الجبال 00 1 3 
ومثاله الدواء البشع فى الحال مذاقه إلا أنه شافمن الأمراض والأسقام و جالبِ للصحةوالسلامة فالسى 7 3 رحلامن 
د 
الجاهل إذا كلف شريه نه بلاء والعاقل بسده نصمة وبتق النة من بهديه إليه ويقرب منه دبي" [ فذمن ابا وروا 
5 7 5 5 ا هب وه 
له أسبايه فإذلك 'منع الأم ولدها من الحجامة والأب يدعوه إلبها فان الأب لكل ا اليه 
والأم لفرط حبها وقصورها تلحظ المال والصى وله يتقلد منة من أمه دون أبيدويأئس اباد اك [[ , .0 00 
شفقتها ودر الأب عدوا له ولو عقل لعل أن الأم عدوباطنا في صورةصديق لأن منعبا إياءمن الحجامة 0 3 : 0 
8 . . 5 58 و 
إسوقة إلى أمراص وآلام اشد من المحامةولكن الصد بق الجاه ل شر من العد والعاقل وكل إنسان فانه درعى إرمة 0 
صديق نفسه ولكنه صديق جاهل فلذلك تعمل به مالا يعمل بهالعدو [قسمةثانية] اعلأنالأسباب ديا 
و3 لد خيره 


الدنيوية مختلطة قد امتزج خيرها بشرها قناما يصذو خيرها كالمال والأهل والوك والأقاربوالجاه 
وسائر الأسباب ولكن تنقسم إلى مائفعه أ كثر من ضرء كقدر السكفاية من المالوالجاءوسائر 
الأسباب وإلى ماضره أ كثر من نفعه فى ححق 3 كثر الأشخاص كالمال الكثير والجاه الواسع و إلى 
ما بكاقء ضرره نفمه وهذه أمور #تلف بالأشخاص فرب إنسان صا ينتفع بالمال الصالح وإنكثر 
فينفقه فى سبيل الله ويصرفه إلى الخيرات فهو مع هذا التوفيق نعمةفى حقهور ب إنسان يستضربالقايل 
أيضا إذ لاءزال مستصذرا له شا كيا من ربه طالبا للزيادة عليه فيكون ذلك مع هذا الخذلان بلاء 
فى حقه [ قسمة ثالثة ] اعم أن الخيرات باعتبار آخر تتقسم إلى ماهو مؤثر أذاته لالثبره وإلىمؤثر 
لغيره وإلى ٠.ؤار‏ أدذاته وليره . فالأول مايؤثر لذاته لالفيره كلذة النظر إلى وجه اله تعالى وسعادة 
. لفاله » و بالخخلة سعادة الأأخرى الى لاا تقضاء للهافامهالا نطلب لبتوصل م إلىغا بةأخرىمةصودةوراءها 
بل تطلب أل [نها. الثانى مايقس غير و لاغر ضأصلافى ذاته كالدر امم والد نانير فانالحاجةلوكا نت لانتغى 
ها لكانت هى والحصباء عثابة واحدة ولكن لما كانت وسيلة إلى اللذا تسر يم ةالإإيصال إليباصارت 
عند الجهال محوية فى نفسها حقى جمعوها ويكزوها ويتصارفوا عليها بالريا وريظنون أهامقصودة 
ومثال هؤلاء مثال من ٠.‏ جمب شخصا يحب بسيبة رسوله الذى مع يبنهو ينهم .نس ىف حب ةالرسول 
بحبة الأصل فعرض عنه طول عمره ولا يزال مشغولا بتعهد الرسول وعساعاته وتفقده وهو غابة 
٠‏ الجيل والشلال . الكالث مايقصده لذاته ولغسيرء كالصحة وااسلامة فائها تقصد ليقدر بسببباع الك كر 
والفمكر الموصلين إلى لفاء الله تعالى أو ليتوصل بها إلى اسقيفاء لدات الدنيا وتفصد أيضا لذانها 
| فان الإنسان. وإن استغنى عن الثىء الدى تراد سلامة الرجل لأجله فيريد أيا سلامة الرجل 


حق سترددرعىوالت 
أيا بكر حُلفة رسول 
الله عله السلام فقل 
له إن على دينا حق 
بقَذى عنى وفلان دن 
عبيدى عتيق فأخير 
الرحل تالدا فوجسد 
الدرع والرس صل 
ماوصفه فاستر دالدرع 
وأخير خالد أيا بكر 


) إحياء - دابع‎ - ١5( 


6 حققة النعمة وأقسامها 


| من حيث إها سلامة فإذن اأؤثر لذاته قفط هو الخير والنعمة تحققا وما يؤثر لذاته واغيرءأيضافهو 
نعمة ولكن دون الأول فأما مالا يؤر إلا لغيرء كالتقدين فلا بوصقان فى أتفسيما من حبث إنهما ! 
جوهران بأنهما نعمة بل من حيث ها وسيلتان قيكونان نعمة فى حق من يقصد أمس! ليس يعكنه 

أن .توصل إليه إلا هما فلوكان مقصده العل و المبادةومعهالكفايةالقىهى ضر ورةحياتهاستوى عنده 
اذهب واللدر فكان وجودها وعدمهما عنده عثاية واحدة بل ربعا شغله وجودها عن الفشكر 
والسادة فيكونان بلاء فى حقه ولا يكونان نعمة [ قسمة رابعة | اعم أن الخير ا تباعتبا رآخر تتقسم 
إلى نافع ولذيذ وجمل فاللذيذ هو الذى تدرك راحته فى الخال والنافع هوالدى يفيدق1ل] لواخيل 
هو الذى يستحسن فى سائر الأحوال . والشرور أيضا تنقسم إلى ضار وقبيح ومو هوكل واحدمن 
الفسمين ضربان مطلق ومقيد . فالمطلق هو الذى اجتمع فيه الأوصاف الثلاثة أما فى الخير فكالمم 
والحكة فانها نافعة وجميلة ولديذة عند أهل العم والحكة وأما فى اشر فكالجبل فانهطاروقبيح 


تك الرؤيا فأجاز 
أبو بكر وصيته قال 
مالك بن أنس رضى 


أقه عنوما لاأعلم وصة . 0 ف 1 
| علوما لاأعلم و : 8 ومؤلموإعا محس الجاهل بالم حبله إذا عرف أنه جاهل وذلاك بأن برى غيره عالما وبرى نفسه 
أجيزت يمد موت ١‏ ا ١‏ 


جاهلا فيدرك ألم التقص فننبمث منه شهوة الع اللذيذة ثم قد عنعه الحسد والسكبر والشهوات 


و البدنية عن التعط فيتحاذيه متضادان فعظي ألمه فانه إن ترك التعل تألم با ك اللقصان 
أكرامة ظبرت كابت بدنية عن التعم فيتجاذيه متضادان فبعظم آلمه فانه إن ترك التعل تألم بالجبل ودر ن 


وإن اشتغل بالتعم تألم ترك الشبوات أو برك الكبر وذل التعم ومثل هذا الشخص لابزال فى 
عذاب دائم لامالة . والشرب الثانى القيد وهو الذى جمع بعش هذه الأوصاف دون بعض فرب 
نافع مؤلم كقطع الأصبع المتأ كلة والسلعة الخارجة من البدن ورب نافع قبح كالجق فانهبالاضافة 
إلى بعض الأحو ال نافع قفد قبل استراحمن لاعقل له فانه لإيتهم بالعاقبة فيستريع فى الحال إلى أن 
بحين وقت هلا كه ورب نافع من وجه ضار من وجه كا لناء الال فى البحر عند خوف الغرق 
فانه ضار للمال نافع للنفس فى مجاتها والنافم قدمان ضر ورى كالإء.ان وحسن الخلق فى الإبصال 
إلى سعادة الآخرة وأعنى مهما العم والعمل إذ لايقوم مقامهما البتة غيرها وإلى مالا يكون ضروريا 


كالسكنحين مثلا فى تسكين الصفراء فانه قد يمكن تسكيها أأيضا بما يقوم مقامه [ قسمة خامسة ] 


محسن تقواه وأديممع 
رسول اله صل اله 
عليه وسل فابعتتر 
المريد الصادق وسلم 
أن التيخ عنده 
اذ قمناقهورسوله 
وأن الذى يستمده مع 


شخ عوض مالوكاز ٠‏ 
ا 0 * ]| اعم أن النعمة يسبر بها عن حكل لذيذ واللدات بالإضافة إلى الانسان من حب اختصاصه بها 
فى زمنرسولاد 1 ا 00 6 
00 0 أو مشاركته لغيره ثلاثة أنواع عقلية وبدئية مشتركة مع بعض الميوا“ات وبدنية مشتركة مع جميع 
الله 'وسال واعحهمده 05 0 

004 7 ||| الحدوانات أما المقليةفكلنة العلل والحكنة إذ ليس يستلذها السمم والبصروااشم والذوقولاالبط: 
مع رسول لل صلل اعم إذ ليس لسمع والبصروالشم لبطن 


ولا الفرج وإعا يستلذها القلب لاختصاصه بصفة بعر عنها بالعقل وهذه أقل اللذات وجوداوهى 
أشر فها أما قلتها فلاأن العلم لايستلذه إلا غلم والحسكمة لايستلذها إلاحكي وما أق لهل العلر والحسكة 
وما أ كثر التسمين باسمهم والترسمين برسومهموأما شر فها فلا"نها لازمة لانزول أبدا لافىالدنياولا 
فى الآخرة ودائمة لاعل فالطمام ,شبع منه فيمل وشهوة الوفاع يفرغ منها فتستتقل والملروالحسكنة 
قط لايتصور أن عمل ونتتقل ومن قدر هي السريف الباق أبد الآباد إذا رضى بالخسيس الفائى 
فى أقرب الآماد فهو مصاب فى عدله محروم لشفاوته وإدباره وأقل أمر قيه أن الملم والعل لا ممتاج 
إلى أعو ان وحفظة مخلاف الال إذ الملم محرسك وأنت حر س الال والملم يزيد بالإتفاق وللال 
بنفص بالاتفاق والمال يسرق والولاية يعزل عنها والعر لاتمتد إله أبدى السراق بالأخذ ولاأبدى 
1 
السلاطين بالعزل .فيكون صاحبه فى روح الأمن أبدا وساحب الال والجاه فىكرب الخوف أبدا 
ثم الملم نافع ولذيذ وجميل فى كل حال أبدا والال تارة يذب إلى الملاك وتارة محذب إلى النصاة 
ولذلك ذم الله تعالى المال فى القرآن فى مواضع وإن مماه خيرا فى مواضع وأما قصورا كثراطخلق 
653131 الزو لسن .ان التدالداة ا حلد سات املا كط ا 1و0 


عليه وس فلماةام الفوم 
بواجب الأدب آخر 
الحق عن الهم وأثثى 


علبيم قال أوتك 


حقيقة اانعمة وأقسامها 
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أمزجتوم ومرض قلو-هم بسبب_اتباع الشمهوات كالمر.ض الذى لايدرك حلاوة ااعسل ويراء منً! 
وإما اقصور فطتهم إذم ملق لمم بعد الصفة التى مها يستلق العم كالطفل الرضيع الذى لايدرك لذة 
العسل وااطرور الممان ولابتلذ إلااللين وذلك لابدل على أنها ليست لذيذة ولااستطاته اللبنتدل 
علي أنه ألذ الأشاء فالةاصرون عن درك اذة العم والحكمة ثلاثة إما من ل محى باطنه كالطفل وإما 
من مات بعد الحياة باتباع الشهوات وإما من مرض إسبب اتباع الشهوات وقوه تعالى ‏ فىقلوهم 
مرض - إشارة إلى مرض العقول وقوله عزوجل - ينذر من كان حرا إشارة إلى من لم محى 
حياة باطنة وكل حى بالبدن ميت بالقلب فو عندالله من الوتى وإنكان عند الجبالك من الأحياء 
واذلكِ كان ااشهداء أحياء عند رمهم يرزقون فرحين وإن كانوا مونى بالأبدان . الثانة لذة 
يشارك الانسان فببا بعض الحموانات كلذة الرياسة وااغلبة والاستئلاء وذلك موجود فىالأسدوالفر 
وبءعض الحدوانات . الثالثة مايشارك فها سائر الحروانات كلمذة البطن والفرجوهذءا كثرهاوجودا 
وهى أخ-ها ولذلك اشترك فبراكل مادب" ودرج حق الديدان والحشسرات ومن جاوز هذه الرتبة 
تشيثت به لذة الغلبة وهو أشدها التصاقا بالمتغافلين فان جاوز ذلك ارتق إلى الثالثة فصار أغاب 
الاذات عليه لذة ااملم والحسكنة لاسما لذة معرفة الله تعالى ومعرفةصفاته وأفعالدوهذهرتبةالصد يقين 


ولابنال تمامها إلاخروج استيلاء حب الرياسة من القلبوآ خرماءرج منرءوس الصدايةين حب 
الرياسة وأماششرء البطن والفرج فكسسره ممايةوى عليه الصالون وشهوة الرياسة لايقوى على 
كسرها إلا الصد يقون فأما قمها بالسكلءة حتى لابقع بها الإحساس فى الدوام وفى اختلاف الأ<وال 
فيشبه أن يكون خارجا عن مقدور البشر +نعم تغلب لذةمعرفةالهتهال ىحو اللايقع مها الاحساس 
بلذة الرياسة وااغلبة وا-كن ذلك لابدوم طول العمر بل تعتريه الفترات فتعود إليه الصفاتالبشسرية 
نكون موجودة والكن تمكون متهورة لاتقوى طى حمل النفس على العدول عن العدلوءندهذا 
| تتقسم القلوب إلى أربعة أقسام قاب لاب إلالله تعالى ولايستريجج إلازادة العرفة به والفكر 
فيه وقاب لايدرى مالذة اللمعرفة ومامعنى الأنس بالله وإتمالذتهبالجاء والرياسةوااالوسائرالشهوات 
اليدنية وقلب أغلب أ-واله الأنى بالله سبحانه والتلذذ عمرفته والمكر فيه ولكن قد ستريه فى 
بعض الأحوال الرجوع إلى أوصاف البشرية وقلب أغلب أحواله التلذذ بالصفات البشرية وستريه 
فى بعض الأحوال تاخذ بالعلم والعرفة أماالأول فان كان مكنا فى الوجود فووفغاءةالبمدوأءاالثانى 
فالدنيا طاقة به وأما الثالث والرابع فوجدان ولكن ص غاية الندور ولابتصوار أن يكون ذلك 
إلانادرا شاذا وهو مع الندور يتغاوت فى الآلة والكثرة وإعمامكون كثرته فى الأعصار القريبة 
من أعصار الأنبياء علمهم السلام فلابزال يزداد المبد طولا وتزداد مثل هذهالةلوبقلةإلىأن#رب 
الساعة ويقذى الله أمرا كان مفعولا وإتما وجب أن يكون هذا تادرا لأنه مبادى ملك الآخرة 
واللك عر واللواه لامكثرون قكا لاتكون الفائق فى الملك والمجال إلانادرا وأ كثر الناس من 
دو هم فكذا فى ملك الآخرة فان الدنيا مرآة الآخرة فانها عبارة عن عالم الشهادة والآخر عبارة 
عنعالم الغبب وعالم الشهادة تابع امالم الغيب م أن الصورة فى الرآة تابعة لصورة الناظر فى للراة 
وااصورة فى الرآة وإنكانت هى الثائية فى رتبة الوجود فانها أولى فى حق رؤيتك فانك لاترى 
:فنك وترى صورتك فى للرآة أوالا فتعرف با صورتك الى هى قائمة بك ثانيا على سبيل !لحا كاة 


| فالقلب التايع فى الوجود متبوعا فى حق العرفة والقلب التأخر متقدتما وهذا نوع من الانفكاس | 


عن إدراك لذة العم فإما لعدم الذوق فن لم يدق لم يعرف ولم يشتق إذالوق تسم الدوق و إمالفساد 


الذين امتحن لقاو مهم 
لاتقوى ب أى احتر 
قلو هم وأخاصها كا 
عتدن الذهب بالنار 
فيخرج خالصهو كاأن 
اللسان تر جمان القاب 
ومهذب اللفظ لتأداب 
القلب فيذا يذغى أن 
بحكون الربد مع 
الشبيخ . قال أبوعئان 
الأدب عند الا كار 
وفى #ااسة!اساداتمن 
الأولياء ماغ بصاحبه 
إلى الدرجات العلا 
والخبرف الأولىوالمقى 
الاترى إلى قول الله 
تعالى ‏ ولو امهم صيروا 
<تى مرج إلبم لكان 
خيرا لهم -ومساعامهم 
الله الى قوله سبحانه 
إن الذين بناوونك 


-ن وراء المحرات 


05 آسمة حاوية لهامع النعم 
ولسكن الانمكاس والاتتكاس ضرورة هذا المالم فسكذلك عالم اللك والسبادة عاك لعالم الغيب 
واللكوت فن الناس من لس له نظر الاءشار فلانظر فى ثمى* من عام الك إلا عر به إلى 
عالم اللكوت فيسمى عبوره عيرة وقد أعس اللق به ققال ‏ فاعتبروا بإأولى الأبصار ‏ ومنيم من 
جمرت بسسيرته فلم إعتير فاحتبس فى عالم الك والسبادة و-تنفتم إلى حيسه أبواب جهم وهذا 
]| الحدس بملو, ثارا من شأنما أن تطلع ع الأئدة إلا أن بينه وبين إدراك ألمها حجابا فاذا رفم 
ذلك الححاب بالموت أدرك وعن هذا أظبر الله تهالى الحق على لسان قوم استنطقهم بالحق ققفالوا 
الجنسة -والنار عخلوقتان ولكن الحم تدرك مرة بادراك يسمى عل اليقين ومرة بادراك آخر 


أ كثرمم لاسقلون - || يسمى عين اليقين وعين اليقين لا بكون إلا فى الآخرة وعم اليقين قد يكون فى النيا ولكن 
وكان هذا الخال *ن ||| للذين قد وفوا حظهم من نور اللتقين فقدلك قال الله تعالى كلا لوتعامون عل اليقين لثرون الحم 
وفد بنى تيم جاءواإلى 8 أى فى الدنيا ‏ ثم لترونها عين اليقين ‏ أى فى الآخرة فاذا قد ظبر أن" القلب الصالح ملك الآخرة 
رسول اله صدىاله لايكون إلاعزيزا كالشخص السالم للك الانيا . 


عليه وسار فنادوايامهد 
اخرج إلينا فانمدحنا 


( قسمة سادسة حاوية لبامع النعم ) 
اعم أن النعم تتقسم إلى ماهى غاية مطلوبة لدامها وإلى ماهى مطلوبة لأجل الغاية أماالماية فائها 


زئ وذمنا شين قال [[] سعادة الآخر ة وترجع حاصلها إلى أريعة أمور : بقاء لافناء لهوسرور لاغم فيدوعل لاجيلمعاوغنى 


فسمع رسول لله صلى | لاققر بعده وهى النعمة الحقيقية ولذلك قال رسو اله صلى اله عايه وسلم ولاعيش إلاعيش الآخرة 297 م 
ان عليه وسلم نفرج []| وقال ذلك مرة فى الشدّة تسلية للنفس وذلك فى وقت حفر الندق في شدّة الضى وقال ذلك مرة 


فى السرور منعا النفس من الركون إلى سرور اللدنيا وذك عند إحداق الناس :يدف حسةالوداع 29 
وقال رجل «اللبم إنى أسألك تبام النعمة فال النى. صلى أله عليه وسلم وه ل تسام ماما النممة؟فاللا 
قال مام النعمة دول الجنة 4220 وأما الوسائل فتنقسم إلى الأقرب الأخص كفضائل النفس وإلى 
مايليه فى القرب كفضائل البدن وهو الثانى وإلى مايليه فى الفرب ومجاوز إلى غير البدنكالأسباب 


[لم وهويتول وإننا 
ذلكم لله الذى ذمه 
شين ومدحه ززنوى 
قصة طويلةوكانواأتوا 


بشاعرمم وخطيهم أ الضيفة بالبدن من للال والأدل والمشيرة وإلى ماجمع بين هذه الأسباب الخارجة عن النفس 
فظبهم حسان بن ثانت ]| وبين الماصلة للنفس كالتوفيق والمداية فهى إذن أريعة أنواع : النوع الأول وهو الأخص 
وشسيان للهاجرين || الفضائل النفسية ويرجع حاصلبا مع انشعاب أطرافها إلى الامان وحسن الخلق وينقسم الابمان 


والأنصار بالخطة وقى 


إلى عنم اسكاشفة وهو العام لله تعالى وصفاته وملائكته ورسله وإلى علوم للعاملة"؛ وحسن الخلق 
هذا تأدب للمريد فى 


ينم إلى قسمين ترك مقتضى الشهوات والغضب واسمه العفة ومراعاة العدل فى الكف عن 


الفدخول هل الشبع [| مفتضى الشهوات والإقدام حتى لاعتنع أصلا ولابقدم كيف شاء بل يكون إقدامه وإحجامهالميران 
والإقدام عليه وترعى [إ| العدل الذى أتزله الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إذ قال تعالبى أ نلاتطغوافى اران 
الاستعجال وصيرء إلى وأقيموا الوزن بالفسط ولامخسروا البزان - لفن خصى نفسه ليزيل شسهوة النكاح أوتره النكاح 
أن مخرج الشميخ من [) مع القدرة والأمن من الآفات أوتره الأكل حتى منعف عن العبارة والذكر والفكر ققد أخسر 


المّان ومن انهمك فى شهوة البطن والفرج ققد طغى فى المزان وإنما المدل أن مملووز نهوتقديره 
عن الطفيان والخسران فتعتدل به كا اليرّان فاذن الفضائل الخاصة بالنفس امقر بةإلىاللهتعالىآر بمة 
عم مكاشفة وعلم معاملة وءفة وعدالة ولابتم هذا فى غالب الأمر إلابالنوع الثائىوهوالفضائلالبدنية 
)0 حديث قوله عند حفر الخندق لاعيش إلاعبش الآخرة متفق عليه من حديثأنس(9؟)<ديث 
قوله فى حسية الوداع لاعيش إلاءيش الآخرة الشاقمى مرسلا والحاكم متصلا و#محه وتقدم فى الحج 
(>) حديث فال رجل الابم إى أسألك مام ا'نممة الحديث الترمذى من حديث معاذ سند حسن 


قسمة حاوية لجامع انعم ٠‏ 

| وهى أربعة الصحة والقوة واللجال وطول العمر ولاتنيياً هذه الأمو ور الأريعة إلا بالنوعالثالثوهى 
العم الخارجة الطيفة بالبدن وهى أربمة ادال والأهل والجاه وكرم العشيرة ولا شتفع بشى «من هذه 
الأسباب الخارجة والبدنية إلا بالنوع الرابع وهى الأسباب التى تجمع بينبا وبين مايناسب الفضائل 
النفسية الداخلة وهى أربسة : هداية الله ورشده'وتسديده وتأبيده » لجموع هلم النعم ستة عدر 
إذا قسمناها إلى أربعة وقسمنا كل واحدة من الأربعة إلى أربمة وهذه الجلة محتاج البعش منبا 
إلى البعض إما حماجة ضرورية أو نافمة . أما الحاجة الضرورية فكبحاجة سعادةالآخر: إلى الإيمان 
وحسن الخلق إذ لاسبيل إلى الوصول إلى سعادة الآخرة البتة إلامهمافليس للانسانإلاماسعى وليس 
لأحد فى الآخرة إلاما تزودمن الدننا فكذلك حاجة الفضائل النفسيةالتى تسكسب هذه الملوم وتهذيب 
الأخلاق إلى مة البدن ضرورى . وأما الحاجة النافعة طلى اللجلة فسكحاجة هذمالنم النفسيةوالبدنية 
إلى النعم الخارجة مثل الال والعز والأهل فان ذلك لوعدمر ما تطرق الل ل إلى بعش النع الداخلة. 
فان قلت : فا وجه الحاجة لطرريق الآخر ة إلى النعم الخارجة من للالوالأهلو الجباء والمشيرة. فاعلم 
أن هذه الأسباب جارية مجرى الجناح البلغ والآلة السهلة للمقصود . أما امال فالفقير فى طلب العلم 
والكال وليس له كفاية : كساع إلى الميجا يشير سلاح ٠‏ وكبازى يروم الصيد بلا جناح » ولذلك 
قال صلى الله عليه وس « نعم الال السالح للرجل الصالل 99© » وقال صلى لله عليه وسم و نم العون 
على تقوى اله الال 9؟؟ » و كيف لا ومن عدم السال صار مستغرق الأوقات فى طلب الأقواتوق 
تهيثة الباس والسكن وضرورات المعيشة ثم يتعرض لأنوام من الأذى نشفله عن الذذكر والفكر 
ولا تتدفم إلا بسلاح المسال ثم مع ذلك بحرم عن فضيلة اج والزكاة والضدقات وإفاضة الخيرات. 
وقال بعش الحكاء وقد قل له ما النعيم قفال : ألنى فاتى رأيت الفقير لاعيش له , قيل زدنا »قال 
الأمن فانى رأبت الخائف لاعيش له ء قل زدنا » قال العافية فاتى رأيت المريض لاعيش له» قيل 
زدنا »قال الشباب فانى رأيت اللهرم لاعيش له » وكأن ماذكره إشارة إلى نعيم الدنياولكن من حيث 
إنه معين على الآخرة فبو نعمة ؛ واذلك قال صلى الله عليه وسلم « من أصبم معافى فى بدنه آمناقى 
سربه عنده قوت بومه فكأتما حيزت له الدنيا محذافيرها 29 ع وأما الأهل والوا الصا إفلا فى 
وجه الحاجة أرما إذ قال صلى اله عليه وس 8 نعم العون على الدين المرأة الصالحة 249 »م وقالاصلى 
الله عليه وسلٍ فى الوك « إذا مات السبد انقطع عمله إلا من ثلاث ولد صاب يدعو له 2*0 هالحديث 
وقد ذ كرنا فوائد الأهل والولد فى كتاب النكاح . وأما الأقارب فبهما كثر أولاد الرجل وأقاربه 
كانوا له مثل الأعين والأأبدى فيتيسر له بسببهم منالأمور الدنيوية المهمة فى دينه مالوائفردبهلطال 
شغله وكل ماءفرغ قلبك عن ضرورات الدنيا فبو معين لك على الدين فهو إذن نعمة . وأما العز 


)١(‏ حديث نم المال الصالل للرجل الصا أحمد وأبو يعلى والطبرانى من حديث عمرو بنالعاص 


لسئك حيد 9غ حديث - العون عل تقوى اله لال أبو منصور الديامى فى مسئد الفردوس من 
رواية جمد بن المتكدر عن جابر ورواه أبو القاسم البغوى منرواءةابن المتكدرمرسلاومن طريقّه 
رواه القضاعى فى مسند الشهاب هكذا مرسلا (م) حديث من أصبح معافى فى بدنه آمنا فى سر به 
الحديث الترمذى وحسنه وابن ماجه من حديث عبيد الله بن محصن الأنصارى وقدتغقدم(ع)حديث 
نم العرن ع الدين المرأة الصالحة لم أجد له إسنادا وللم من حديث عبد الله بن عمرو الدنيا متاع 
وخر صاع الدنيا المرأة الصالحة (ه) حديث إذا مات العبد انقطع عمله إلامن ثلا ثالحديثمس لمن 
حدي ثأى عربرة وتقدم فى النسكاج . 


موضم حبلوتة . عفعث 
أن الفيخ عبدالقادر 
رحمه الله كان إذا حاء 
إله قير زائر مر 
بالفقير فيخرج ويفتح 
جانب الباب ويصافم 
الفقير ويسلم عليه ولا 
يجلن ممه وورجم 
إلى خلوته وإذا جام 
أحد بمن ليس من 
زمرة الفقراء غرج 
وبجاس ممه تقطر 
بعض الفقراء نوع 
إنكار تتركه الخروج 
إلى الفقير وخروجه 
لغفير الفقير فاتمى 
ماخطر للقي إلى 
الشسخع فقال الفقير 
رابطتنا معه رابطة 
قلبية وهو أهلوليس 
عنده أجندية فتكت 


معه بموافقة القلوب 


وتقنع بها عن ملاقاة 
الظاهرة هذا الفدر 
وأما من هو من غير 
جذنى الفقراء فهو 
واقف مع العادات 
والظاهر فق ليوف 
حقه من الظاهر 
استوحش علق الربد 
عمارة!اظاهر والباطن 
بالأدب مع الشييخ 0 
قيل لأن منصور 
الربى كم صحبت 
أبا عمّان قال خدمته 
لاصحيته فالصحبة مع 
الإخوان والأقران 
ومع انشيج الخدمة 
وينبغى للحريد أنه كلا 
أشكل عليه ثىء من 
حال الشيخ بذ كرقصة 
موسىمع الحضر عليهما 
السلام كيف كان 
الحضر يفعل أشياء 


وكلب يدفم الذثى عن ماشيته فبحتاج أضًا إلى من «دفم الشر به عن تفسه » وطل هذا التصدكان 
وكلب إيدفع الذئب عن ماشيته فيحتاج أيضا إلى من يدفم عن ص 


أكنالة واصطفي من قربش بنى هاشم واصطفاى من بنى هاشم وفى رواية الترمذى إن الله اصطق 


قسمة حاوءة لامع النعم 

والحاه فبه يدقع الانسان عن نفسه الذل والضيم ولا ,يستغنى عنه مسلم فانه لانفك عن عدو يؤذيه 
وظالم بشوش عليه عامه وعمله وفراغه ويشغل قلبه وقلبه رأس ماله وإءنا تندفع هذهالشواغل,العز 
والجاء ولدلك قبل الدين والسلطان توأمان . قال تعالى ‏ ولولا دقع اه الناس بعضهم يبعض لفسدت 
الأرض - ولا معنى للجاء إلى ملك القلموب كالا معنى للغنى إلاملك الدر اهم ومنمللك الدر اهم تسخرت4 
أرباب الفلوب لدقع الأذى عنه فكما محتاج الإنسان إلى سقف يدقع عنه الطر وحبة تدقع عنهالبرد 


٠6م‎ 


الأنساء الذين لاملك لم ولا سلطنة براعون السلاطين ويطلبون عندثم الحاه وكذلك عاماء الدرين 
لاض قصد التناول من خزائنهم والاستثثار والامتكثار فى الدنا عتا بستهم ولا نظانآن نعمة اش تعالى 
على رسوله صلى الله عليه وس حيث نصره وأ ككل دبنه وأظهره على جميع أعدائه ومكن ف القاوب 
حبه حتى انسع به عزه وجاهه كانت أقل من نعمته عليه حبث كان ؤذى ويشرب حق افتفر إلى 
الهرب والمجرة 60 » فان قلت كرم العشيرة وشرف الأهل هو من النعم أم لا؟فأقول نم ولذلك قال 
رسول اله صلى الله عليه وس « الأثمة من قرش 22 » ولذلك كان صلى الله عليه وسل من أأكرم 
الناس أرومة فى نسب آدم عليه السلام0© وقال صلى الله عليه وسل 9 'تميروا لنطفتهالاً كفاء©؟»ع 
وقال صلى الله عليه وسلم « إناكم وحضراء الدمن » قفيل وما خضراء الدمن ؟ قال الرأةالحسناءفى 
النبت السوء 290 » فبذا أيضًا من النعم ولست أعنى به الا نتسا ب إلى الظلمةوأرياب الد نا بل الاتنساب 
إلى شجرة رسول لله صلى الله عليه وسلم وإلى أثمة العماء وإلى الصالحين والأأرار التوسمين بالعلم 
والعمل . فان قلت فا معنى الفضائل البدنة . فأقول لاجفاء بشدة الهاجة إلى الصحة والقوة وإلى 
)١(‏ حديث ماثاله صلى الله عليه وسلم من الأذى وجوه حت افتقر إلى المر ب والجرة البخارى ومسلم ش 
من حديث عائشة آنها قالت لانى صلى اله عليه وسام هل أنى عليك بوم أشد من بوم أحد قال تقد 
لقبت من قومك وكان أشد مالفيت يوم العقبة إذ عرضت نفسى على ابن عبدياليل الحديث ولترمذى 
وصححه وابن ماجه من حديث أنس لفد أخفت ف الله وما مخاف أ حدولكة د أوذيت ف اقهوما بيؤذ ىأ حد 
ولقد أنى على ثلاثون من بين بوم وليلة ومالى ولبلال طعام يأ كله ذو كيد إلاغىء نواريهإ بط بلال 
قال الترمذى معنى هذا حين خرج النى رركم هاربا من مكة ومعه بلال و للبخارىعن عروةقالسألت 
عبد اقه بن مرو عن أشد ماصنع الشركون برسول لله صلى الله عليه وسلم قال رأزيت عقبة بن ألى 
معيط جاء إلى النى صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فوضع رداءه فى عنقه تنه خنةاشد يداقاءا بوبكر 
فدفعه عنه الحديث وللبزار وألى يعلى من حديث أنس قال لقد ضربوا رسول الله صلى اقه عله 
وسلم حق غشى عليه قفام أبو بكر مل ينادى ويلسم أتقلون رجلا أن يفول رف الله وإسناده 
صحيح على ششرط مسام (؟) حديث الأئمة من قرش النسائى و اها كم من حدي ثأ نس باسناد صحييح 
() حديث كان صلى الله عليه وسلم من أ كرم أرومة فى نسب آدم. الأرومةالأصلهذا|معلوم فروى 
مسم من حديث واثلة بن الأسسقع مرفوط إن الله اصطنى كنانة من ولد إسمميل واصطق قريشامن 


من ولد إبراهيم اسمعل وله من حديث العباس وحسسنه وابن عباس والطلب إن ربعة وصدعه 
وللطلب بن أنى وداعة وحسنه إن الله خلق الخلق فجملنى من خيرحم وفى حديثُ ابن عياس مابال 
أقوام يبتذلون أصلى فواقه لأنا أفضلهم أصلا وخيرهم موضعا (4) حديث مخيروا لنطفتم ابن ماجه 
من حديث عائشة وتقدم فى النكاح (8) حديث إيالم وخضيراء الدمن تقدم فيه أضًا. 


طول 


قسمة حاوية لجامع النمم 3 ١٠٠١‏ 


طول العمر إذ لابتم” عم وعمل إلابهما » والذلك قال صيلى الله عليه وسلم 5 أفضل السعادات طول | 
العمر فى طاعة الله تعالى 2©0» وإنمايستحقر من جماته أمرر الخال فيقال يكنى أن يكون البدن سلما 
من الأمراض الشاغلة عن تحرى الخيرات , ولعمرى الال قليل الغناء ولسكنه من الخيرات أيشًا 
أما فى الد.نيا فلاغى تفعه فيا وأما فى الآخرة من وجهين : أحدها أن البح مذموم والطباع عنه 
نافرة وحاجات الخيل إلى الاجابة أقرب وجاهه فى الصدور أوسع فكأنه من هذا الوجه جنا مبلغ 
كالمال والجاه إذ هو نوع قذرة إذ يقدر اميل الوجه ع تنيز حاجات لايقدر علبها الفبيح وكل 
معين على قضاء حاجات الدنيا فعين طل الآخرة بواسطتها . والثانى أن الخال فى الأ كثر بدلة على 


فضيلة النفس لأن نور النفس إذائم” إشراقه تأدى إلى البدن فا.لنظر والخب ركثيرا مابتلازمانوادئك أ شكرها موسى واذا 
عول أصحاب الفراسة فى معرفة مكارم النفس طل هيآت البدن فقالوا الوجه والعيئ مرآة الباطن , الأ أخيره الحضر بسرها 
واذلك يظهر فيه أثر الغضب وااسرور والم » وقدلك قبل طلاقة الوجه عنوان مافى النفس ,ويل ||| بجعم موسى عن 
مافى الأرض قبيح إلاووجبه أحسن مافيه » واستعرض للأمون جيشا فعرض عليه رجل قيح أ[ إنكاره فاينعكره 
فاستنطقه فاذا هو ألكن فأسقط امه من الديوان.وقال الروح إإذا أشرقتط الظاهر فصباحةأوط || الريد لفلقعامه محقيقة 
الباطن ففصاحة وهذا ليس له ظاهر ولاباطن » وقد قال صلى الله عليه وسلم «اطلبواالخيرعندصباح أ[ مايوجد من الشينخ 
الوجوه 429 وقال عمر رضى انه الى عنه : إذابعثتمرسولافاطليوه<ن الوجدحسن الاسم.وقال ||| فللشيخ فى كل ثعى* 
الفقهاء : إذانساوت درجات الصلين فأحستهم وجبا أولاهم بالامامة » وقال تمالى ممتنابذلك_وزاد. ||]) عذر بلسان ا 
بسطة فى العلم والجسم - ولسنا نعنى بالخجال مامحرك الشهوة فان ذلك أنوثة وإنما نعنى به ارتفاع |[ والحكلة . سأل بش 
القامة على الاستقامة مع الاعتدال فى اللحم وتناسب الأعضاء وتناصفب خلقة الوجه بحيث لاتنبوا إلا أصحاب الجنيد مسألة 
الطباع عن النظر إليه . فان قلت قند أدخلت امال والجاء والنسب والأهلوالواد فحيزالنم»وقد أل من الجنيد فأجابه 
ذم اقه تعالى امال والجاه وكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 وكبذا العلداء قال تعالى _إنمن إلا الجنيد فارضه فيذتك 
أزواجكم وأولادم عدوا لكم فاحذروهم ‏ وقالعزوجل إنما أموالكوأولادكفتنة_وقالص || قفال الجنيد فان لم 
م اقه وجبه فى ذم النسب : الناس أبناء ما مسنون وقيمة كل امرى* مابحسنه » وقبلالرء بنفسه |[ تؤمنوا لى فاعتزلون 
لابأبيه فامعنى كونها نعمة مع كونما مذمومة ششرعا . فاعلم أن من يأخذ العلوم من الألفاظ النقولة ||] وقال بعض الشايهمن 
الؤولة والعمومات الخصصة كان الضلال عليه أغلبمالم يهتد بنور الله تعالى إلى إدراك الملوم كى || لم عظم حرمة من 
ماهى عليه نم ينزل النقل طى وفق ماظبرله متها بالتأويل مرة وبالتخميس أخرى فبذم لتم معينة || تأدب ابه حرم بر كة 
عل أمر الآخرة لاسبيل إلى جحدها إلاأن فيبا فتناوعماوف » فثال للال مثال الحية الى فها ترياق |[ ذلك الأدب ء وقيل 
افع وسم اقم فان أصاءها اامزم الذي .عرف وجه الاحتراز عنسمباوطريق استخراج ترياقها النافم |[ من قال لأستاذه لا » 
كانت نممة وإن أصاببها الوادى الغر فبى عليه بلاء وهلاك وهو مثل البحر الى محته أصناف لابفلح أبدا . أخبرنا 
الجواهر واللا لى' ثفن ظفر بالبحز فان كان علما بالسباحة وطريق الفوص وطريق الاحتراز عن ||| شيخنا ضياء الدبن 


)0 حدءث أفضل السمادة طول العمر فى عبادة اقه غرريب مبذا الافظ وللترمذى من حديث أبى عبد الوهاب بن على 
بكرة أن رجلا قال يارسول أله أى الناس خير قال من طال عمره وحسن عمله وقال حسن ضح 
(؟) حَديثُ اطلبوا الخير عند حسان الوجوه أبوسلى من رواية إسمعيل إن عياش عن خيرة بنت 
عقد بن نابت بن سباع عن أمبا عائشة وخيرة وأمبا لا أعرف حالهما ورواء ابن حبان من وجه 
آخر فى الظمفاء والبسهق فى اأشب من حديث ابن عمر وله ظرق كليا ضعيفة (#) حديث الال 
والجان الترمذى من حديث كب بن مالك ماذثبان جائمان أرسلا فى غنم بأفسد لما من حب المال 
والشسرف ينه وقد تقدم فى ذم الال والبخل . 


001 قسدمة حاوية لجامع التعم 
أ مبلكات البحر ققد ظفر بنعمه » وإن خاضه جاهلا بذلك ققد هلك فاذلك مدح الله تمالى الال 
ومباه خيرا ومدحه رسول الله صلى اقه عليه وسلم وقال « نعم العون على تقوى الله تمالى للال » 
وكذلك مدح الجاه والعز إذ من الله تمالى على رسوله صلى اله عليه وسم بأن أظببره على افدين كله 
وحببه فى قلوب الخلق وهو للعنى بالجاه ولكن النقول فى مدحبمنا قليل وللنقول فى ذم للالوالهاه 
كثير ء وحيث ذم الرّياء فهو ذم ااه » إذ الرياء مقصوده اجتلاب القلوبٍ . ومعنى الجاه ملك 
القاوب وإما كثر هذا وقل ذاك لأن الناس أ كثرجم جهال بطريق الرقية لهية للال وطريق 
النوص في بحر الجا فوجب تحذيرهم فامهم هلكون بسم لدال قبل الوصول إلى ترياقة ومهلسكهم 
مساح محر الجاه قبل العثور على .جواهره ولوكانا فى أعياهما مذمومين بالاضافة إلى كل أحد لما 
تصور أن ينضاف إلى النبوة لللك كا كان ارسولنا صلى الله عليه وسل ولا أن ينضاف إليها الغنى كا كان 


.قال أنا أبو الفتسح 


امروى قال ناا بو نصر 


النرياق قال أنااً بو جمد : 
الجراس فل أن أ لسليان عليه السلام فالناس كلهم صبيان والأموال حيات والأنبياءوالمارفونمعز مون ققدرضرالسى 
أبوالمباس الحبو يقال [) هالابضر لعزم » فم للعزم لوكان له وف يريد بقاءه وصلاحه وقد وجدحيةوعل أنهلوأخذهالأجل 


تريافها لاقندى به ولده وأخذ الي إذا رآها ليلعب بها فلك فله غرض ف الترياق ولهغرض فى حفظط 


أنا أبو عيدى الأرمذى ١‏ 
الود فواجب عليه أن نزن غرظه فى الترياق بغرضه فى حفظ الولد » فاذاكان يقدر طى الصبر عن 


قال حدثنا هناد عن 
أن ساو يق الترياق ولابستضر به ضررا كثيرا , ولوأخذها لأخذها الصى ويعظم ضرره .سهلاكه فواجب 
الأعمش عن أن سال[ عليه أن هرب عن الحية إذا رآها وبشير على الصى بالحرب ويقبح. صورتها فى عينه ويعرفه أن 
عن أن غرير: ثال.: فها سما قاتلا لابنجو منه أحد ولامحدئه أصلا بما فيها من نفع الترياق فان ذلك ربماشره فيقدمعليه 


من غير تمام للعرفة و كذلك الغواص إذا علم أنه لوغا ضف البح رع رأىمن ود ءلاتيمهوهلك فواجب 
عليه أن محذر الصى ساحل البحر والنهر ء فان كان لايئْجر الصبى بمجرد الزجر مبما رأى والده 


قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم «اثر كوق 


مائر "كتك وإذا [). محوم حول الساحل فواجب عليه أن يبع من الساحل مع الصى ولايغرب منه بين يديه فكذلك 
حدشكم عغذوا عنى | الأمة فى حجر الآنبياء علهم السلام كالصبيان والأغبياء ولد لك قال صلى الله عليه وسلم «إنماأنالكم 
فاتما هلك من كان [أ مثل الوالك لولد. 2010م وقال صل الله عليه وس وانكم تنبافتون فى النارتهافت الفرائى وأنااخذ 
قبل بكثرة سؤالهم | محجزم 9ع وحظيم الأوفر فى حفظ أولادثم عن للهالك فانهم لم يبمثو اإلاق لك وليس لمي ادال 
واختلاقيم عل أنبيائي» | حظ إلابقدر القوت فلاجرم اقتصروا على قدر القوت ومافضل فلم يعسكوه بل أتفقوه فان إلاتفاق 


قال الجديد رحمه الله []| فيه الترياق: وفى الامساك اسم ولوقتح للناس باب كسب الدال ورغبوا فيه لمالوا إلى سم الامساك 


رأبت مع ألى حفص ورغبوا عن ترياق الاتفاق فلذلك قبحت الأمو ال والعنى بتقب سم إمسا كبا والحرص عليباللاستكثار 
النيسابورى إنسانا | منبا والتوسع فى نعيمها بما يوجب الر كو ن إلى الك نياو انها فأما أ خذها ّدر الكفايةوصرف الفاضل | 
كثير الصمت لابة كلم أ إلى اخيرات فليس يدوم وحق كل مسافر أن لا حمل إلابهدر زاده فى السفر إذاصمع العزمعلىأن 
قات لأصمابه منهذا [أّ مختص با ححمله . فأما إذا سمحت نفسه باطعام الطعام وتوسيع الزاذ على الرققاء فلا باس بالاستكثار 


وقوله عليه الصلاة والسلام وليكن بلاغ أحد كم من الدنيا كزادائرا كب 7" معناءلا نفسك م خاصة 


)١(‏ حديث إبما أنالكم مثل الوالد لولده مسلم من حديث أبى هريرة دون قوله لولدم وقد تقدم 
() حديث إنكم تتهافتون فى النار تهافت الفراش وأناآ خذ محجزك متفق عليه من حديث | 
أبى عريرة بلنظ مثلى ومثل الناس . وقال مسام ومثل أمنى كثل رجل استوقد نارا مفملت الدواب 
والفراش يعن فيه فأنا آخذ محجز وأثم تقتحمون فيه ولمسام من حدبث جا بروأنا ند جنك 
عن الثار وأتم تهلنون من يدى (0) حديث ليكن بلاهم أحدك من الدنيا كزاد راكب ابنماجه 


وإلا ققد كان فيمن بروى هذا الحديث ويعمل به من بأخذ مائة آلف درهم فى موضع واحدويفرقها 
فى موضمه .ولا بمسك منها حبة 8 ولما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسل أن الأغنياء يد خلونالنة 
بشدة استأذنه عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه فى أن مرج عن حميع ما علكه فأذن له قزل 
جبريل عليه السلام وقال : صيه بأن طم للسكين ويكسو العارى ويقرى الضيف00©ع الحديث. 
فاذن انعم الد نيوية مشوبة قد امزج دواؤها بدائهبا وصءوها يمخوفها وتمعبا بضرها فن 
وئق يصيرته وكال ممرفاه فله أن يقرب ملها متقيا داءها ومستخرجا دواءها » ومن لايثق بها 
فالبمد اليمد والفرار الفرار عن مظان الأخطار فلا تمدل بالسلامة شيثا فى حق هؤلاء وهم الخلق 
كلهم إلا من عصمه الله تعالمى .وهداه لطريقه ء فان قات : فنا معنى النع, التوقيفية الراجمة إلى 
الهداية والرشد والتأيد والتسديد . فاعلم أن التوفيق لابستغنى عنه أحد وهو عبارة عن التأيف 
والتلفيق بين إرادة البد وبين قضاء الله وقدره وهذا يشمل الخير والدير وما هو سعادة وما هو 
شقاوة ولكن جرت العادة بتخصيص اسم التوفيق بما يوافق السعادة من جملة قضاء الله تعالى 
وقدره كأ أن الإلحاد عبارة عن اليل نقصص عن مال إلى الباطل عن الحق وكذاالارتدادولاخفاء 
الحاجه إلى التوفيق وقدلك قيل *. 
إذا لم يكن عون من الله لفق فأ كثر مابجنى عليه اجتهاده ٠‏ 

فَأما الهداية فلا سدل لأحد إلى طلب ال-عادة إلا مها لأن داعية الانسان قد تكون مائلةإلىمافيه 
صلاح آخرته ولكن إذا لم يلم مافيه صلاح آخرته حق يظن الفساد صلاحا أن أين ينفعه جرد 
الإرادة فلا فائدة فى الارادة والقدرة والأسباب إلا بعد المداية واذلك قال تعالى سر بنا اذى أعطى 
560 خلقه ثم هدى ‏ وقال تمالى ‏ ولولا فضل الله علي ورحمته مازى متم من أحد أبدا 
ولكن الله يزى من يشاء ‏ وقال صلى الله عليه وس 8 مامن أحديدخل الجن ةإلابرحمةاقهتعالىأى 
بهدايته قبل ولا أنت يارسول الله قال ولاأنا 9© » . وللجداية ثلاث منازل : الأولى معرفةطريق 
الخير والشسر للشار إلبه بقوله تعالى ‏ وهديناء النجدين ‏ وقد أنم لله تعالى به على كافةعباده بعضه 
بالعقل و بعضه فى لسان الرسل وأذلك قالتمالى_وأما .و دفهد ,نام فاستحبواالعمى عل الهدى_فأسباب 
المدىهى الكتب والرسل وإيصائرالعقول وهى مبذولة ولا بمنع منها إلا الحسدوالكيروحب الد ناو الأسباب 
التق تعمى القلوب وإن كانت لاتعمى الأبصار قال تعالمى ‏ فامها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب 
التى فى الصدور ‏ ومن جملة ااعمات الإلف والمادة وحب استصحاءهما وعنه العبارة ,قوله تعالى 


قل لى هذا إنسان 
سحب أب حفس 
ومخدمنا وقد أنفق 
عليه مائة ألف درمم 
كانت له واستدانزمائة 
أل ف أخر ىأ نفة باعليه 
مايسوغ له أبو حفس 
أن شكلم تكلمة واحدة 
وقال أ بورزيد البسطاى 
حت أبا ل الستدى 
فكنت ألقنه مايقم به 
فرضه وكان سلمنى 
التوحيد والحدائق 
صرفا . وقالأبوعئان 
حت أبا حفص وأنا 
غلام حدث فطردق 
وقال لامحاس _عندى 
فلم اجعل مكا فى لهل 
كلامه أن أولى ظهرى 
إله فاتصرفت أمثتى 
إلى خلف ووجهى 
مقابل 4 حق غبت 


والحام من حديث سامان لفظ الحاكم وقال بلغة وقال مثل زاد الرا كب وقال صميح الاستاد . 
فلت هو من رواة أنى سفبان عن أشياخه غير مسمين وقال ابن ماجه عهد إلى أن »كفى أحدك_مثل 
زاد الرا كب )١(‏ حديث استئذان عبد الرحمن بن عوف أن مخرج عن جميع ماملكه لما ذكر 
أن الأغنياء يدخلون الجنة بشدة فأذن له فنَزْل جبريل ققال مره أن بطم المسكين الحديث الحاكم 
من حديث عبد الرحمن بن عوف وقال ميح الاسناد . قلت : كلا فيه خالك بن أنى مالك طعيف 
جدا (0) حديث مامن أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله متفق عليه من حديث أنى هريرة لن 
يدخل أحدك عمل الجنة قالوا ولا أنت بارسول الله قال ولا أنا إلا أن يتعمد الله بفضلمنهورحمة 
وفى رواية لمسم مامن أحد بدخله عمله الجنة الحديث واتفقا عليه من حديث عائشة والغرد بهمسم 
من حدبث جابر وقد تقدم . 


) رابع‎  ءايحا-‎ ١5( 


عنه واعتمقدت أن 
أحفر للفدى برا 
ع بابه وأ'زل وأتعد 
فيه ولاأخرج منه إلا 
باذله فلمارأىذلكمى 
قربنى وقبلنى وصيرق 
من خواص أحمابهالى 
أن مات رحمةاو من 
آداهم الظاهرة أن 
للريد لايس طسجادته 
مع وجود الشييخ إلا 
لو قت الصلاة فان للر 5 
9-9 شأنه التشل 
للخدمة فى السحادة 
إمماء إلى الاستراحة 
والتعزز ولايتحرك فى 
الماع مع وجودالشيخ 
إلا أن عر رج عن حد 
القييز وهيبة الشييخ 
ملك المريد عن 
الاسترسال فى السماع 
وتقيده واستغراتقه فى 


ا | كثرة نم الله تعالى وتسلسلها وخروجها عن الحصر 


- إنا وجدنا آباءنا على أمة ‏ الآية وعن الكير والحسد العبارة يقوله تعالى ‏ وقالوالولا 'زلهذا 
القرآن على رجل من القربتين عظم وقول تعالى ‏ أبشرا منا واحدا تتبعه_فبذهالمعمباتهىالق 
منعت الاهتداء والحداية الثانة وراء هذه الهداية العامة وهى التى عد اق تعالى بها العبد حالا بسد 
حال وهى كمرة المجاهدة حبث قال تعالى ‏ والدين جاهدوا فينالهد نهم سبانا._وهوالراد يولهالى: . 
5 والذين امندوا زادهم هدي والحداءةاثالثة وراءالثانةوهوالنور الأدى شرق فعا التبوةوألولاية 
بمد كال المجاهدة فبتدى بها إلى هالا-هتدى إليه بالمقل الذدى محصل به التكليف وإمكان تمل العلوم 
وهو الهوى الطلق وماعداء ححاب له ومقدمات وهو الدى شرفه الله تمالى بتخصيص الاضافةإليه 
وإن كان.الكل من جهته تعالى ففال تعالى ‏ قل إن هدى اقه هو اللحدى ‏ وهو للسمى حياة فى 
قوله تعالى ‏ أومن كان ميتا فأحيبناه وجملنا له نورا يشى بد الناسوالعى بقولهتعالى_ألن شرح 
لله صدره للاسلام فهو على نور من ربه ‏ وأما الرشد فنمنى به العناية الإلحمية التى تعين الانسانعند 
توجهه إلى مقاصده فتقويه على مافبه صلاحه وتفتره عما فيه فساده ويكو نذلكمن الباطن كأقالتطالى 
ولقد آتينا إراهبم رشده من قبل وكنابه علمين ‏ فالرشد عبارة عن هدابةباعثة إلى جهةالسعادة 
محر كة إليها فالصى إذا يلغ خبيرا محفظ الال وطرق التجارة والاستماءولكنهمع ذلك بر ولابريد 
الاستماء لاسمى رشيدا لالعدم هدابته بل لقصور هدابته عن محريك داعته فم من شخص يقدم 
على ماعل أنه يضر ققد أعطى الحدابة وميزها عن الجاهل الذى لايدرى أنهيضره ولكن ما أعطى 
الرشد فالرشد -هذا الاعتبار 5 كل من محرد الحدابة إلى وجوه الأعمال وهى نعمة عظيمة . وأما 
التسديد فيو توجيه حركاتة إلى صوب المطلوب وتيسرها عليه ليشتد فيصو ب الصواب فىأسرعوقت 
فان الحداية عجردها لانكؤى بل لايد منهدايةعر كة الداعيتوهى الرشدو الرشدلايكق بل لابدمن 
تيسر الحر كات عساعدة الأعضاء والآألات حت يتم الراد ثما انبعثت الداعية إليه فالهداية محش 
تدر تو ارهد عرو تنبيه الداعية لتستظ وتحرك والتديد إعانة ونصرة تنحريك الأعضاء فى 
صوب السداد وأما التأيد فكأنه جامع للكل وهو عبارة عن تقوية أمرءبالبصيرةمن داخل وتقوية 
البطشى ومساعدة الأسباب من خارجوهو الراد بقوله عزوجل_إذ أ بدتك روح القدس.و تقر بمنه 
اللصمة وهى عبارة عن و+ود إلمى يسح فى الباطن يقوى بهالانسانطل تحرى افير و جنب الشر حق 
0 باطنه غير محسوس وإياه عنى بقوله تعالى ‏ ولقد مت به وثم .بالولاأنرأىبرهان 
فهذه فى مجامع النعم وأن: تتثبت إلاعاءوله الله من الم عم الصافى الثاقب والسحع الواعى والقاب 
0 ااتواضع امراعى والعل الناصح والدال الزائد ليما يقصرعن المبمات بقلت التقاصر عما بشغل عن 
الدبن يكثرته والعز الدى يصوئه عن سفه السفاء وظل الأعداءو ستدعى كل واحد من هذ الأسباب 
الستة عشسر أسبابا وتستدمى تلك الأسبا سيا باإلى أنتنتهى بالآخرة إلى دليل التحير بن وملجإللضطربن 
وذلك رب الأرباب ومسبب الأسباب وإذاكانت تلك الأسباب طويلة لامتمل مثل هذا الكتاب 
استقصاءها فلذ كر مثا أنمو ذجا ليعلم بامعنىةولهتعالى_وان تعد وا نعمة اثلا نحسوها _وباللهالتوفيق. 
( يان وجه الأعوذج فى كثرة نم الله تعالى وتسلسلها وخروجبا عن الحصر والإحصاء) 
اعام أنا جمعنا النعم فى ستة عشر ضربا وجعلنا سمة البدن نممةمن انعم الواقعةالرتبةالتأخرة فهذ. 
النعمة الواحدة لوأردنا أن نستقصى الأسباب الى بها تحت هذه النعمةلمتمدرعليباو لكن الأكل د 
أسباب الصحة فلنذ كر نبذدة من جملة الأساب القى بها ثم نممة الأكل فلاعفى أن الأكل فل وكل 


© فمل من هذا النوع فمو حركة وكل حر كة لابد لحامن جسم متحرلدهو؟ للها ولايد لها م قدرة ذعلى 


المرحكة 


نعم الله تعالى فى خلق أسباب الادراك 


٠١! 


الحركة ولابد من إرادة لاحركة ولابد منعلٍ بالمراد وإدراك له ولابد للا' كلمن»أ كول ولابد 
لمأ كولمن أصلمنه صل ولابد له منصانع يصلحه فانذاكر أسباب الادر ادم أسبابالارادات 
ثم أسباب القدرة ثم أسباب النأ كول على سبيل التلوع لاعلى سبيل الاستقصاء . 
( الطرف الأوّل فى نعم الله تعالى فى خلق أسياب الإدراك ) 
اعلم أناللَ أعالى خلق النباتوهوا كل وجودامن الحجر والدروالحديدوالنحاس وسائرال+واهرالق 
لاتنمى ولاتغذىفان النبات خلق فيه قوة مها مجتذب الغذاء إلى نفسه من جوة أصله وعروقهااقق 
| الأرض وهى له آلات فبها مجتذب الغذاء وهىالعروق الدقيةةالتى تراهافى كل ورقة” م تغلظ صو لهائم 


تتشعب ولالزال نستدق ونتشعب إلى عروق شهرية ة تنبسط فى أجزاء الدع جاتن سر ا 


أن النبات مع هذا الكال ناقص فائه إذا أعوزه غذاء إساق إليه ومماس أصله جف ويس و1 
طلب الغذاء من موضع آخر فان. الطلب إنما يكون عمرفة للطلوب وبالانتقال إليهوالنباتعاجزعن 
ذلك فن نعمة الله نعالى عليك أن خاق لك آلات الاحساس وآلة الجر كة فى طلب !اغذاءفانظر إلى 
ترتيب حكة الله تعالى فى خلق الحواس الخس الى هيك لة الادراك فأو للها حاء ةاللمس وإماخاقت 
لك حت إذامستك نار محرقة أوسيف جارح محس به قتبرب منه وهذاأو لحس علق لاحيوانولا 
يتصور حيوان إلاويكون له هذا الحس لأنه لم مس أصلا فليس وان وأتفص درجات الحسأن 
بحس با لاملاصقه وعماسه فان الاحساس ما يعد منه إحساس أتملاحالة وهذا الح سموجود لكل 
حيوان حتى الدودة التى فى الطين فامها إذا غرز فيها إبرة انقبضت للهر ب لاكالتبات فانالتبات يقطع . 
فلاينقيض إذلاحس بالقطع إلاأنك لولم مخلق لك إلاهذا الهس لكنت ناقصاكالدودة لاتقدر على 
طلب الفذاء من حيث سعد عنك بل ماعس بدنك فتحس به قتحذبه إلى نفسك ققط فافتقرت إلى 
حس تدرك به مابعد عنك غفلق لك الثم إلاأنك تدرك بهالرانحة ولاتدرى ألهاجاءتم نأى ناحية 
فتحتاج إلى أن تطوف كثيرا من الجوانب فربها تمثر على الغذاء الذىشممتر بمحهور عمالمتمثر فتكون 
فى غابة النتفصان لولم محلق يك إلاهذا كلق لك البصر لتدرك يهمابعد عنك وتدركجهتهفتةقصدتلك 
الجهة سينا إلاأنه لولم ملق لك إلاهذا لكنت ناقصا إذلاتدرك .هذ اماوراء الجدرانوالحجب فيصر 
غذاء ليى ببنك وبينه حجاب وتبصر عدوا لاححاب بينك و ينه وأماما بنكو ببنهحجاب فلاتبصره 
وفد لاينكشف الحجاب إلا بعد قرب العدوفتمجزعن اهرب خفلق لك المع حت تدر ك به الأصوات من 
وراء الجدران والحجب عند جريانالحر كات لأنكلاتدركبالبصر إلاشيئا حاضر او أماالقائب فلايمكنك 
معرفته إلا كلام بننظم من حروف وأصوات ندرك محس السمع فاشتدت إليهدحاجتك فخلق لك ذلك 
ومات يفهم الكلام عن سائر الحيوانات وكل ذلك ما كان غلك لوليكن لك حمن الذوق إذيصل الغذاء 
إليك فلاتدرك أنه موافق لك أوعالف فنأ كله قتبلك كالشجرة يصب أصلبا كل مائع ولاذوقلها 
تنجذيه وربما يكون ذلك سبب جفافها مكل ذلك لايكفيك لو علق فىمقدمةدماغكإدراكآخر 
يسمى حسا مشتركا تتأدى إلبه هذء الحوسات الس ومحجتمع فبه ولولاءلطالالأس عليكفانكإذا 
أ كلت شيئا أصفر مثلا فوجدتدص اعذالفالك قتر كتهفاذا را بتدصة أ خرى فلاتعر ف أنهمر مضرمال تذقه 
ثانيا لولاالحس ااشترك إذالمين نبصر الصفرة ولاندرك الرارة فكيف تمتنععنهوالذوق يدرك الرارة 
ولايدرك الصفرة فلابد من حاكم #تمع عنده الصفرة وللرارة حميما حت إذا أردتالصفرةحع ؛ أله 
مر فيمتنع عن تتاوله ثانا وهذا كله تشار كك فيه الحيو انا ت إذلاشاةهذء الحواس كلهافلو لميكن .لك 
إلاهذا لكنت ناقصا ان الهيمة محتال علبها فتؤخذ فلاتدرى كيف تدقع الميلة عن الحدلة عن تقسباو كيف | 


الشيخ بالنظر إليه 
ومطالعة موارد فضل 
الحق عليه أبحع دمن 
الأصغاء إلى الماع ومن 
الأدب أن لإبكم ص 
الشيخ شيثا من حاله 
ومواهب الحق عنده 
وما يظبر امن كرامة 
وإجابة ويخكعف 
لاشيسخ من حالدما يعم 
الله تعالى مه وما 
ستحى من كدفه 
بذكره إعاء وتعريضًا 


فان امريد متى!نطوى 


الإيكشفه ‏ الاشييخ 
تصرعحا أو تنعريضا 
صير على بإطله منه 
عمدة فى الطريق 
وبالقول مع الشبخ 
تنحل العقدة وتزول 
ومن الأدب أن 


لايدخل فى صحبة 
الشبخ إلا بعد علفه 
بآن الشبخ قم بتاديه 
وتهذييه وأنه أقوم 
بالتأديب من غيره 
ومق كان عند المريد 
تطلع إلى شيخ آخر 
لاتصفو صدته ولا.شفذ 
القول فيه ولاإستعد 
باطنه لسراية حال 
الشبخ إليه فانالريد 
كلا أيقن تفردالشيخ 
بالمشيخة عرف فضله 
وقويت محبته والحبة 
والتألف هو الواسطة 


بين للريد والشيخ | 


و قدر قوة المة 
تكون سراية الال 
لأن الحمة علامة 
التعارف والتعارف 
علامة الحنسسة والجنسة 
جاليبة للمريد حال 
الشيخ أوعض حاله 


أصناف العم فى اق الارادات 


4 


تتخلص إذاقيدت وقد تلق نفسها فى ير ولاتدرى أن ذلك مبلسكباوأذلك قدتأ كل المبيمةمانتاذه 


فى الحال ويضرها فى ثاتى الحال قتمر ض ونمو تإذليس لما إلا الاحساس بالحاضر فأ ماإدر الكالعواقب فلاء 
شيك الله تعالى وأ كرمك بصفة أخرى هى أشرف من الكل وهو المقل فبه تدر كمغسر:الأطسية 
ومتفعتها فى الحال والآل وبه تدرككيف.ة طبيخ الأطعمة وتأليغما وإعداد أسبابها قتنتفع بمقلك فى 
الأكل الدى هو سبب متك وهو أحسن فوائد العقل وأقل الك فيه بل الحسكلةالكبرىفيهمعرفة 
الله تعالى ومعرفة أذعاله ومعرفة الهسكنة فى عالمه وعند ذلك تنقلب فائدة الحواس الخقس فى حقك 
فتكون الهواس المس كالجواسيس وأصحاب. الأخبار الو كلين بنواحى المملكةو قدوكلت كل واحدة 
ملها بأ مختص به فواحدة منها باخبار الألوان والأخرى بأخبار الأسواتوالأخرى يأخبارالرواج 
والأخرى بأخبار الطءوموالأخرى بأخبار الحر” والبرد والخشونة واللاسة واللين والصلابة وغيرها 
وهذه البرد والجواسيس يقتنصون الأخبار من أقطار الملسكة وإسامونها إلىالحس الشتركوالحس" 
الشترك قاءد فى مقدامة الدماغ مثل صاحب القصص والكتبطل باب الك مجمع القصس و الكتب 
الواردة من نواحى العالم فيأخذها وهى عختومة و سامها!ذليس كه إلا أخذها وجمعهاو حهظما فأماممرفة 
حقائق مافييا فلاولكن إذا صادف القلب العاقل الدى هو الأمير واللك سم الإنهاآت إليدممتومة 
فيفتشها اللك ويطلع منها على أسرار الملكة ومحكم فيها بأحكام مجيبة لايحكن استقصاؤهافىهذاللقام 
ومحسب مابلوح لهمن الأحكام وااصالل مرك اجنود وهى الأعضاء مرة فى الطلب ومرة فى الطرين٠‏ 
ومرة فى إتمام التدييرات التى تعن له فبذه سياقة ثعمةالٌعليكف الاذرا كاتولانظانأ نااستوفبناها 
فان الحواس الظاهرة هى بعض الادزاكات والبصر واحد من جملةالحواس والعين] لةواحدة لهوقد 
ر كبت العين من عثسر طبقات عتتلفة بعضها رطوبات وبعضها أغشية وبعض الأغشية كأنها نسج 
السكبوت وبعضها كالمشيمة وبعض تلك الرطوبات كآنه ياض البيض ويبعضها لأنه الجد 
ولكل واحدة من هذه الطبقات العشر صفة وصورة وشكل وهيثة وعرض وتدوير وتر كبب لو 
اختلت طبقة واحدة من جملة العشر أوصفة واحدةمن صفات كل طيمة لاختل البصر وعجزعنهالأطباه 
والكحالون كلهم فبذا فى حس واحد قفس بدحاسة السمع وسائرالحواس بللاعكن أن نستوف حكم 
الله تعالى وأنواع نعمه فى جسم البصر وطبقاته فى مجلدات كثيرة مع أن ج ته لانز يدل جوزةصغيرة 
فكيف ظنك مجميع البدن وسائر أعضائه وجائبه فبذه مرامز إلى نعم اله تعالى ملق الادرا كات. 
) الطرف الثاني فى أصناف العم فى خلق الارادات ) 

اعل أنه لوخلق لك البصر حت تدرك به الغذاءمن يعدو عاق لك ميلف الطبع وشوقإليهوشهوةله 
تستحثك عى الحركة لكان البصر معطلا فكم من مريض يرىالطعاموهو أ نفع الأشياء لهوقدسقطت 
شهوته فلايتناوله فق البصر والادراك معطلا فى حقه فاضطر رت إلى أنيكون للدميل إلىمايواقنك 
يسمى.شبوة وتفرة عما غخالفك نسمى كراهة لتطلب بالشهوة وتهرب بالكر اه فخلق الله تعالى 
فيك شبوة الطعام وسلطها عليك ووكلها بك كالمةاضى الذى يضطرك إلى التناول حت تتناول 
وتغتذى فتبق بالغذاء وهذا ما بشاركك فيه الحيوائات دون النبات ثم هذه الشهوة لوم تسكن إذا 
أخذت مقدار الحاجة أسرفت وأهلكت نفسك فخلق الله لكالكراهة عند الشبع لتثركالا كل بها 
لاكالزرع فانه لابزال محتذب الاء إذا انصب فى أسفله حتى ,هد فيحتاج الى آدمى بقدر غذاءه بقدر 
الحاجة فيسقيه مرة ويقطع عنه الاء أخرى وك خاقت لك هذه الشهوة حفى نا كل فيبق به بد نك خلق 
لك شموة الجاع حت مجامع قيبق به نسلك ولوقسسنا علدك عجائسصاع الهتعالى فى خلق الرحموخلق 


نم الله تعالمى فى خلق القدرة وآلات الحركة 1 


دم الخيض وتألف الجنين من النى ودم الحرض وكفية خاق الأنثيين والعر وق السالكةإلبامن الفقار 0 
الذى هو مستقر النطفة وكفية انصباب ماء الرأة من الثرائب بواسطة العروق وكيفية اتقساممقمر 
الرحم إلى قوالب تفع النطفة فى بعضها نتتشكل بشكل الذ كور وتقمفى بعضهافنتشكل ببشكل الإناث 
وكيفية إدادتها فى أطوار خلقها مضغة وعلفة ثم عظما ولا ودما وكنية قسمةأجزائها إلى رس ويد 
ورجل وبطن وظهر وسائر الأعضاء لفضيت من أنواع نعم الله تعالى عليكفىمبد ا خلق ككل العجب 
فضلا عما تراه الآن ولكنا لسنا تيد أن تتعرض إلا لنعم لله تعالى فى الأ كل وحدهء كى لايطول 
اكلام . فاذن شسهوة الطعام أحد ضروب الارادات وذلك لايكفيك فانهتأتيك الهلكاتمن الجواب 
فلولم مخلق فيك الغضب الدى به تدفع كل مابضادكولابوافقك لبقرتعرطةللا” فاتّولأخذمنك كل 
ماحصلته من الغذاء فان كل واحد إشترئ مافى .ديك فتحتاج إلى داعية فى دفعه ومقاتلتهوهىداعية 
ااغضب الدى به تدفع كل مايضادك ولا نواقفك ثم هذا لا ,كفيك إذ الشهوة والغضب لايدعوانإلا 
إلى مايضر وينفع فى الخال وأما فى لآل فلا تكنى فيه هذه الارادة فخلق الهتعائيلكإرادةأخرى 
مسخرة محث إشارة العقل اللعروف للعواقب؟ا خذق الشهوات والنضبمسخرة مح تإدر الهاحس المدرك 
للحالة الحاضرة قتم بها اتتفاعك بالعقل إذكان محرد امعرفة بأن هذه الشهوة مثلا 'نضرلكه لايغنيك 
فى الاحتراز علها مالم يكن للك ميل إلى العمل بمو جب العر فةوهذءالارادةأفردت بباعن الهائم! كراما 
لبنى آدم كا أفردت ععرفة المواقب وقد سمينا هذه الارادة باعثا دينيا وفصلناه فى كتاب !لصي رتفصيلا 
أوفى من هذا . 

( الطرف اثالث فى نم الله تعالى فى خلق القدرة وآلات الحركة ) 

اعم أن الحس لايفيد إلا الادراك والارادة لامعنى لما إلا لليل إلى الطلب والهرب وهذالا كفابة 
فيه مالم تسكن فيك 05 الطلب والحرب فلم من مريض مشتاق إلى ثىء بعد عنه مدركلهولكنه 
لاعكنه أن عشى إليه لفقد رجله أولا عكنه أن بتناوله لفقد هده أو لفلج وخدرفيمافلا بدمنآلات 
الحركة وقدرة فى تلك الآلات على الحركة لنسكون حركتها ؟قتضى الشهوةطلباوعقتضى الكراهية 
هربا فإذلك خلق الله تعالى لك الأعضاء الى تنظر إلى ظاهرها ولا تعرف أسرارهاف اماه والطلب 
والمهرب كالرجل للانسان والجناح للطيروالةوائمالدواب ومنهاماهوللدفمكلاًسلحةللا نسانوااقرون 
للحيوان وفى هسذا مختلف الحيوانات اختلافا كثيرا فمنها مايكثر أعداؤه وببعد غذاؤه فبحتاج 
إلى سرعة الحركة فخلق له الجناحلبطير بسرعةومنها ماخلق له أربع قوائم ومنها ماله رجلانومنها 
مايدب وذ-كر ذلك يطول فلنذ كر الأعضاء التى بها يتم الأكل ققط ليقاس علها غيرها فنقول : 
رؤيتك الطعام من بعد وحركتك إليه لانكفى مالم تتمكن من أن تأخذه فافتقرت إلى آلةباطشة 
فأنم الله تعالى عليك علق البدين وها طويلتان ممتدان إلى الأشياء ومشتملتان على مفاصل كثيرة 
| لتحرك فى الجبات فتمتد وتنتتى إليك فلا تبكون تكشبة منصوية ثم جمل رأس اليد عريضا تخلق 
الكف ثم قم رأس السكف مخمسة أقسام هى الأصا بع وجعلهاف صفين بحي ث يكو ن الإبهام ف جانب 
ويدور فى الأربعة الباقبة ولوكانت مجتمعة أو مترا كة لم محصل. بها نمام غرضك فوضمها وطعاإن 
بسطبها كانت لك مجرفة وإن تمتها كانت لك مغرفة وإن متها كانت لك آل الضر ب وإن شمرانها 
ثم قبضتها كانت الك 25 فى القيض ثم خلق لما أظفارا وأسندإليهارءو س الأصابع ح قلاتتفتتو حق 
تلتقط بها الأشياء الدقيقة التى لاتحويها الأسابع فتأخذها برءوس أظفارك ثم هب أنك أخذت 


أخبرنا الشيخ الثفة 
أبو الفتم عمد بن 
سلما ن قال نا بوالفضل 
حميد قال أنا الحافظ 
أبو نعيم قال ث:اسلمان 
ابن أحمد قال ثناأنى 
ابن أسلم قال ثنا عتبة 
ان رن عن ألى 
أمامة الاهلى 8 
رسولات صلى اله عليه 
وسل قال و من على 
| عبدا آبة من كتاب 
لله فهو مولاء يلبغى 
له أن لامحذله ولا 
يستآئر عليه فمن فمل 
ذلك فقد فصم عروة 
من عر االاسلام 6 ومن 
الأدب أن براعى 
خطرات الشيخ فى 
جزئيات الأمسور 


الطمام بالبدين فمن أبن يكفيك هذا مالم يصل إلى العدة وهى فى الباطن فلا بدو أن يكو نمن الظاهر 


١‏ ثم الله تعافى فخاق القدرة وآلات الحركة 


دهلين إلا حتق. يدخل الطمام منه فجمل الفم منفذا إلى العدة مع مافيه من الحسح السكثيرقسوى | 
كونة منفذا لاطمام إلى العدة ثم إن وضمت الطعام فى الغم وهو قطعة واحدةفلا,تيسرا بتلاعهفتحتاج | 
إلى طاحونة تطحن بها الطعام تلق لك اللحبين من عظمين وركب فيهما الأسنان وطق الأضراس 
العليا علي السفلى لتطدن مهما الطعام طحنا ثم الطعام تارة محتاج إلى الكسر وتارةإلى القطم ثم محتاج 
إلى طحن بعد ذلك ققسم الأسنان إلى عررضة طواحين كالأضراس وإلى جادة قواطع كالرباعيات 
وإلى مايصلح للسكسر كالأناب ثم جمل مفصل اللحيين متخلخلا بحيث يتقدم الفك الأسفل ويتأخر 
حق يدور ط الفك الأعلى دوران الرحى ولولا ذلك لما تيسرإلاضر بآ حدهاطل الآخرمل تصفيق 
اليدين مثلا وبذلك لايتم الطحن فجمل اللحى الأسفل متحركاح ركةدور بةواللحى الأعلىثابتالايتحرك 
فانظر إلى جيب صنع لله تعالى فان كل رحى صنمه الخلق فيثدت منه الجر الأسفلويدور الأط إلا 
هذا الرحى الدى صنمه الله تعالى إذ .دور منه الأسفل طى الأعلي فسبحانه ماأعظم شأنهوأعزسلطانه 


حركاته معتمد! ص 
حسن خلق الشيسخع 
وكال ليه ومداراته. 


قال إإواههم بنشييان ء' 
كنا نصح اناعداق أ دأتم برهانة.وأوسع امتنائه » ثم هب أنك وضعت الطعامفى فضاء الم فكيف يتحر كد الطعام إلى ما نحت 


الأسنان أو كيف تستجره الاسنان إلى نفسها أو كيف يتصرف باليد فىدال الف فانظ ركي ف أن الله 
عليك مخلق الاسان فانه بطوف فى جوانب الفم ويرد الطعام من الوسط إلى الأسئان تحسب الهاجة 
كالمجرفة الت ترد الطعام إلى الرحى هذا مع مافبه من فائدة الدوق وعجائب قوة النطق والحكالق 


للغرنى ومحن شبان 
ورسافر بنا فىالرارى 


والفلوات وكان مءه 1 
الله تورك النناتطنت بل كرها.» ثم هب أناك فطدت الطمام وناضتة وهو ابي فلاشدر لى الاجم إلايان 
ا يراق إلى الحاق بنوع رطوبة فانظر كيف خلق الله تعالى نحت الاسان عبنا يفيض اللعاب منها 


وينصب بقدر الحاجة حت ينعجن به الطعام فانظر كيف سخرها لهذا الأعس فائك ترى الطعام من 
هد فثور الحنكان للخدمة وينصب اللعاب حتّى تنحلب أشداقك والطعام بعد بعيد عنك ثم هذا 
الطعام ااطحون النعجن من بوصله إلى العدة وهو فى الفم ولا تقدر عي أنتد فمهباليدولا يدف العدة 


فكان إذا حرى من 


عله حال الشيخ 0 ل : طقات تق 
20 حتى عند فتجذب الطعام فانظر كيف هيا الله تعالى للرىء والحنبجرة وجمل على رأسهاطبقات تتقتح 
2 3 0 0 لأخذ الطعام ثم تنطبق وتنضغط حق يتقلب الطعام بضغطه فيهوى إلى العدةفىدهليرْالرىءفاذاورد 
0 الطعام على للعدة وهو حب وفاكهة مقطعة فلا يصلح لأن يصير لخخا وعظما ودما على هذه الميئة بل 
أت ريده الشيع لابد وأن يطبخ طبخا تاما حق تتشابه أجزاؤء فخلق أله تعابى العدة ط هيئة قدر فيقع فبهاالطعام 
أن لاسطل ووت فتحتوى عليه وتغلق عليه الأبواب فلا يزال لابثا فيها حتى م الحضم والنضجبالحرارة الى بيط بالعدة 
وكهنه دون بي [| من الأعضاء الباطنة إذ من جانها الأمن الكبد ومن الأبسر الطحال ومن قدام الثرائب ومن خلف 
النبخ فان البخ لم الصلب فتتعدى الحرارة إليها من تسخين هذه الأعضاء من الجوانب حت ينطبخ الطعاموصير 
عليه أو عع 5 ماما متشاءها يصلح للنفوذ ف يحاوريف العروق وعند ذلك يشبهماء الشعير فى تشاب هأ جزائهورقته وهو 
الفع إلى ا + 3 بعد لاصلح لاتغذية فخلق الله تعالى بينها وبين السكبد مجارى من العروق وجمللهافوهات كثيرة 


حت ينصب الطعام فيها فينتبى إلى الكبد والكبد معجون من طينة الدم حق كأنه دم ويه 
عروق كثيرة شعرية منتشرة فى أجزاء الكيد فينصب الطعام الرقيق النافذ فيها وينتسر فى أجزاءها 
حت تستولى عليه قوة الكبد قتصبغه بلون الدم فيستقر فيها ريشمنا محصل له تضم آخْر وعصل له 
هيئة الدم الصافى الصال لغذاء الأعضاء إلا أن حرارة الكبد هي التى تتضج هذا الام فيتواد من 
هذا الدم فضلتان م يتوك فى جميع مايطبخ إحداها شبية بالدردى والعكر وهو الخاطالسوداوي 
والأخرى شبيهة بالرغوة وعهى الصغراء ولو لم تفل عنها الفضلتان فسد مزاج الأعضاء نخلق 


لله تعالى الرارة والطحال وجمل لكل واحد مهما عنقا مدودا إلى السكبد داخلا فى تجوفه 


نعم الله تعالى فى خلق القدرة وآلات الحرككة 


رقة ورطوية لمافيه من الائية ولولاها لما انتشر فى تلك العروق .الشعرية ولأخرج منها متصاعدا 
إلى الأعضاء عفلق الفهسبحانه ااسكليتين وأخرج م نكل واحدة مليما عنقا طويلا إلى اللكبد ومن 
تجائب حكمة الله تعالى أن عنقهما ليس داخلا فى تحويف السكبد بل متصل بالعروق الطالمة من 
حدبة الكبد <تى مجذب ماياها بعد الطلوع من العروق الدقيقة التى فى الكبد إذ لواجتذب قبل 
ذلك لغلظ ولم مخرج من العروق فاذا انمصلت منه اللائية فقدصار الدمصافيا من الفضلات الثلاث تنقيا 
من كل مايفسد الغذاء » ثم إن الله تعالى أطلع من السكيد عروقا ثم قسمما بد الطلوع أقساما وشعب 
كل قسم بشعب وانتثير ذلك فى البدن كله من الفرق إلى القدم ظاهر! وباطنافنجرى الدمالصافىفيها 
ويصل إلى ساثر الأعضاء حتى تصير العروق النقد.مةشعرية كمروق الأوراق والأشجار بحي لاندرك 
بالأبصار فيصل مها الغذاء بالرشح إلى سائر الأعضاءولوحلت لمر ارةآ فةفم يجذب الفضلةالصفراوية 
فسد الدم وحصل منه الأمر اض الصفراوية كاليرقان والبثور والجرة وإن حلت بالطحالآفة فم 
محذب الخاط اوداوى حدثئت الأمراض الوداوية كالبيق والجذام والاليخولا وغيرها وإن لم 
تندفع الائية حو الكلى حدث منه الاستسقاء وغيره » ثمانظر إلى حكنة الفاطر الحمك مكيفارتب 
أانافم على هذه الفضلات الثلاث الخسيسة أما الرارة فانها تجذب بأحدعنة .بها وتقذ ف الءنق الآخر إلى 
الأمعاء ليحصل له فى ثفل الطعام رطوبة مزلقة ويحدث ف الأمعاء لذع محركها للدفع قتضغط حق 
يندقم الثقل و.نزلق وتسكون صفرته لذلك وأما الطحال فانه محيل تلك الفضلة إحالة محصل بهافيه 
حموطة وقبض ثم يرسل منباكل بوم شيئا إلى فم العدة فبحرك ااشهوة محموطته وينيها ويثيرها 
ومخرج الباقى مع الثفل وأما السكاية فائها تغتذى يما فى تلك المائية من دم وترسل الباقى إلى الثانة 
ولنقتصر على هذا القدر من ببان نم الله تعالى فى الأسباب الى أعدت الاكل ولوذ كرنا كفية 
احتياج السكبد إلى القلمب والدماغ واحتياج كل واحدمن هذه الأءضاء الرئيسية إلى صاحبه وكيفية 
الشعاب العروق الضوارب من القلب إلى سائر البدن وبواسطتم! يصل الس وكيفيةا نشعابالعروق 
السوا كن منالكيد إلى سائر البدن و بواسطتها يصل الغذاء ثم كيفية تركب الأعضاءوعددعظامها 
وعضلاتها وعروقها وأوتارها ورباطاتها وغضاريفها ورطوباتها إطال الكلام وكل ذلك محتاجإليه 
لكل ولأمور أخرسواءبلف الأدمى1لافمن العضلات والعروق والأعماب عتافة بالصفر والكير 
والدقة والغلظ وكثرة الانقسام وقلته ولاثشى* منها إلاوفيه حكة أوائنتان أوثلاث أوأربع إلىعشر 
وزيادة وكل ذلك نم من الله تعالى عليك لوسكن من جلها عرق متحرك أوا#رك عرق -ا كن 
للكت يامسكين فانظر إلى نعمة الله تعالى عليك أولالتقوى عدهاطي (اشسكر فانك لاتعرف 
من نعمة الله سبحانه إلاالأكل وهو أخبا ثم لاتعرف مها إلاأنك جوع فتأكل والجار أيضا بعل أنه 
جوع فيأكل ويتعب فينام ويشتهمى فيجامع ويستنبض فينهض ويرمح فاذالم تعرف أنت من نفسك 
إلامابعرف الخار فكيف تقوم بشسكر تدمة اللعليك وهذا الذى رمز نا إليةط الايجاز قطرةمن بحر 
| واحد من بار نعم الله ققط فقس على الاجمال ماأهملذاه من جبلة ماعر قناءحذرا من ااتطويلوجملة 
ماعرقناء وعرفه الخلق كلهم بالاضافة إلى مالم عرفوءمن نعم الهآعالى أقلمن قطرةمن بحر إلاأنمن علم 
شيثامن هذا أدرك تمقمن معانىقولهتمالى - وإن تعدوا نعمة الله لا محصوها ‏ ثم انظر كيف ربط 
اه تمالى قوام هذءالأعضاءوقو اممنافهاوادر ا كانها وقواها خار لطي فيتصاعد من الأخلاط الأربعة 


ومستقره القلب ويسرى فىجميع البدن بواس طةالعروق '"ضوارب فلايتتهى إلى جزءمنأجزاءالبدن 


فان كان واقمة الريد 
من الله تعالى يواققه 
الشبخ وعضيا له 
وماكان من عند ان 
لاعغتلف وإن كان 
فيه شيرة زول شبمة 
الواقعة بطريقالشيخ 
وركتتب للريد 
عاما بسحة الوقائم 
والكشوف قالمريد 
لعله فى واتعتة مجامره 
ون إرادة فى النفس 
فشتك كرو والارادة 
بالواقمة مناما كان 
ذلك أويقظة لهذا 
سر تجيب ولابموم 
ثلر بد باستتصال شافة 
الكامن فى النفس 


وإذاذ كر لاشيخفا 


فى. للريد من 5ون 
إرادة النفيس مفقود 


ق حقق “الشييخ فان 


كانمن الحق يتبر هن 
إطريق ااشيع وإن 
كان يزع واتعته إلى 
كون هوى النفس 
زول ورا ساحة 
للريد وبتحم ل الشيخ 
ثقل ذلك لتدوكة حاله 


وصمة إبوائه إلى جناب / 


الحق وال معرقتسه 
ومن الأدبمع الشيغ 
أن الريد إذا كان له 
كلام مع اتيم فىثى* 


0 8 6 ام 
من امر ديئه أوامر 


دناه لاستعحل | 


بالإقدام على مكلمة 
الشبخ والهجوم عليه 
حق شين له دن حال 
الشبيخ أله مستمد اله 
ولماع كلامه وقوله 
متفرغ فك أن للدعاء 
أوقاناوآدابا وشروطا 
لأنه مذاطية الل تمالى 


١‏ سم الله تعالى فى خلق الشدرة وكلات اللرتك2 


| إلاومحدث عند وصوله فى تلك الأجزاء ماعتاج إليه. من قوة حس وإدراك وقوة حر كة وغيرها 
كالسراج الذى يدار فى أطزاف البيت فلايصل إلى جزء إلا وعضل بسبب وصوهةضوءط أ جزاءالبيت 
من خلق الله نعالىرواختراعه ولكنه جمل السراجسببا 4 ممكته وهذاالبخار اللظيفهوااذىتسميه 
الأطباء الروح وعحله الدلب ومثاله جرم نار السراج والقلب لهالمسرجة والدم الأسوداىفى باطن 
القلب 4 كالفتيلة والغذاء له كالزيت والحياةالظاهرةفسائر أعضاء البدن بسببه كالضوء للسر اج فىجملة 
البيت وكا أن السراج إذا اتقطع زيته انطفاأ فراج الروح أيشا ينطنى' مهما اقطع غذاؤه وكاأن 
الفتدلة قد محترق فتصير رمادا محيث لاتضل الريت فينطفى" السراج مع كثّرة الزيت فكذلك الدم 
الذى تشبث به هذا البخار فى القلب قد محثرق بغر ط حرارةالقلب فبنطى'مع وجودالغذ اءفانهلا يبل 
الفذاء الدى ييقى به الروح كا لايقبل الرماد الريث قبولا تقشبث النار به وكا أن السراج تارة 
ينط' بسبب من داحل كا ذكرناه وتارة بسبب من حارج كرب عاصنف فسكذلك الروح تارة 
تنطقء بسبب من داخل وتارة سبب من خارج وهو الفتق وك أن انطفاء السراج يفناء الزيت 
أوضاد الفتية أوبريح عاصف أو بإطفاء إنسان لأيكون إلابأسباب مقدرة فى عل الله مرتبة 
وبكو نكل ذلك بقدر فكذاك انطفاء الروح وك أن انطفاء السراج هو. منتبى وقت وجوده 
فيكون ذلك أجله الذى أجل له فى أم الكتاب فكذاك انطفاء الروح وكا أن السراج إذا انطفأ 
أظل البيت كله. فالروح إذا انطفأ أظل البدن كله وفارقته أنوارء الىكان يستفيدها من الروح 
هى أنوار الاساسات والقدر والارادات وسائر ماتجممحها معنى لفظ الحياة قبذا يضار مز وجي رْإلى 
لم آخر منعوالم نعم اق ثمالى وصجائب صنعه و حكاته ليعل أ نه_لوكان البحر مد ادا لسكلماتر ب لنفدالبحر 
قبل أن تنفد كنات ربى ‏ عر وجلفتعسا لمن كفر بللَه تسا وسحقا ان كفر نعمتهسحقا. فانقلت 
هد وصفت الروح ودثلته ورسولاله عله ومثل عن الروج فل ذه عن أن فال_ةلالر وحم نأمر 
ربى607» فل إصفه للم عىهذا الوجه . فاعل أنهذءغفلةعن الاشثر اكالواقم فيلفظالروحفانالروح 
يطلق لمان كثيرة لانطول بذكرها ولنحن إثما وصفنا من جلها جسما لطيفانسميهالأطباءروحاوقد 
عرفوا صفته ووجوده وكينية سريانه فى الأعضاء وكف.ة حصول الاحساس والقوى فى الأعضاء به 
حتى إذا خدر بعض الأعضاء عاموا أن ذلك اوقوع نسدة في جرىهذاالروح فلا يمالجونموطعالخدر 


| بل منابت الأعصاب ومواقع السدة فيها ويعالجونها بما يفت السدة فان هذا الجسم بلطفه ينفذ فى | 


شباك العصب وبواسطته يتأدى من القلب إلى سائر الأعضاء ومابرتقى إلبه معرفةالأطباء فأمرمسهل 
نازل . وأما الروح القى هى الأصل وهى الى إذا فسدت فسدلما سائرالبدن فذلكسرمنأسراراقه 
تعالى لم نصفه ولارخصة فىوصفه إلابأن يقالهو أمرربانى م قال تمالى قل الروح من أمر ربى- 
والأمور الربانية لاتحتمل العقول وصفها بل تتحير فيها عقول أ كر الخلق وأماالأوهام والكرالات 
ففاصرة علها بالفرورة قصور البصر عن إدر اك الأصوات وتتزازكفىذكرمبادىوسفهاممافدالمقول 
الييدة بالجوهر والعرض الحبوسة فى مشيقبافلا .درك الع لمى* من وصفه ل بنورآ خ رأعل وأشرف 


| من العفل يشمرق ذلك النور فى عالم الثذوة والولاءة “فسينه إلى العقلى نسبة المقل إلى الوثموالخيال 


ود خاق ان تعالى الخلق أطوارا فا يدرك الصى اللحمسوسات ولابدرك المفولات لأنذلك طور 
م بلنه بد فكذلك يدرك البااغ ااعتولات ولابدرك ماوراءها لأن ذلك طور لم ماه سد 


)١(‏ حديث أنه سثل عن الروح فم بزد على أن قال الروح من أمر ربى «تءق عليه من حديث 


دكا 
وإنه 


أبن مسعود وقد تقدام ل 3 تهائ القئب ّ 


نم الله تعالى فى الأصول التى عحصل منها الأطعمة للح 0 ١#‏ 

وإنه للقام شرف ومشرب عذب ورثبة عالبة فها يلحظ جناب الحق بنور الايمان واليقين وذلك | 
للشرب أعز من أن يكون شرعة لكل وارد بل لابطلع عليه إلا واحد يعد واحد ولحناب الحق 
صدر وفى مقدمة الصدر محال وميدان رحب وطى أول لليدان عتبة هى مستقر ذاك الأمر الرياف 
قن لم يكن 4 هلى هن العتبة جواز ولا لحافظ العتبة مشاهدة استحال أن يصل لليدان فكيى | 
بالاننهاء إلى ماوراءه من للشاهدات المالة وأدفك قبل من لم يعرف غسه لم عرف ريم وأ فبصادف 
هذا فى خزانة الأطباء ومن أبن الطبيب أن ملاتمظه بل للعنى للسمى روحا عند الطبيب بالاضافة 
إلى هذا الأمى الربانى كالكرة التى محركها صو لجان للك بالاضافة إلى لهك لفن عرف الروحالطى 
فظن أنه أدرك الأمر الربانى كان كن رأى الكرة الى محركيا صو لبان للقك فظن أنه رأى لللك 
ولا يشك فى أن خطأء فاح وهذا الخطأ أ-فشىمنه جدا ولما كانت العقولالتى ا محصل التكظيف 
وبها تدرك مصال الدنيا عقولا قاصرة عن ملاحظة كنة هذا الأمر لم يأذن الله تعالى لرسوله صلى 
الله عليه وسل أن يتحدث عنه بل أمره أن يكلم الناس على قدر عق ولهم ولم إبذاكر الله تعالى فى 

اكتابه من حقيقة هذا الأمر شيثا ولكن ذ كر نسيتهوفطه وم يذ كر ذاته أما نسبته ففى قوله تعالى 
| - من أمر ربى ‏ وأما فمله قفد ذكر فى قواه تعالى - ياأينها النفس للطمشة ارجعى إلى رباشراضية 
مرضة قاد خلى فى عبادى وادخلى جتى ولترجع الآن إلى الغرض فان القصود ذ كر نم لقه الى 
فى الكل ققد ذ كرنا بض نم الله تعالى فى آلات الأ كل . 

( الطرف الرابع”: فى نم الله تعالى فى الأصول الى عحصل منها الأطعمة 
وتصير صالحة لأن ,صلحها الآدى بمد ذلك بصتمته ) 

اعم أن الأطعمة كثيرة وه تعالى في خلفها تجائب كثيرة لامحصى وأسباب سوالةلاتتناهىوذ كر 
ذاك فى كل طعام مما يطول قان الأطعمة إما أدوية وإما فوا كه وإما أغذءة فلنأخن الأغذءة فانها 
الأمل ولتأخذ من جملتها حبة من البر ولندع سائر الأغذية فتفول : إذا وجدت حبة أو حبات 
فاو أ كلها فنيت و قبت جائما فا أحوجك إلى أن تمو الحية فى تقسها وتزيد وتضاعف حتىتق 
نام حاجتك عخلق لله اتعالى فى حبة الحنطة من القوى ما يغتذى بهكا خلق فيك فان النبات إا 
يغارقك فى الحس والحركة ولا مخالفك فى الاغتذاء لأنه يغتذى بالماء ومحتذب إلى ياطنه بواسطة 
العروق 5 ختذى أنت ومجختذب ولسنا نطنب فى ذاكرآلات النيات فى اجتذاب العذاء إلى نفسه 
ولكن نشير إلى غذائه . فنقول : كا أن الخشب والترلب لاهذيك بل محتاج إلى طمام خصوص 
فكذاك الحبة لاختذى بكل ثىء بل محتاج إلى ثشىء مخصوص بدليل آنك لو تر كتها فى البيت لم 
تزد لأنه ليس حيط بها إلا هواء ومجرد المواء لايسلح لغذائها ولو تر كنبا فى للاء ل:زدولوتركتها 
فى أرض لاماء فها لم تزد بل لابد من أرض فيا ماء عمرْج ماؤها بالأرض فبصير طيناوإليهالاشارة . 
قوله تعالى ‏ فلنظر الا نسان إلى طعامه أنا صبينا للاء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا قها حبا 
وعنباوةضباوزيتونا وملا - ثم ثم لا مكفى للاءوالتراب إذ لو تركتىآرض ندية صلبة مثترا كل ةإتنبت 3 
أفتقد الحواء فبحتاج إلى أركها فى أرض رخوة متخَلخْلة يتخلغل المواء إلها ثم الحمواءلايتسرهإليها 
بنفسه فيحتاج إلى رع محرك الحواء وتضراه يشير وعنف على الأرض حت نفد فيا وإلينه 
الاشارة يقوله تعالى - وأرسلنا الرياح لواقم و4ا إلفاحها فى إمّاع الازدواج بينالحواءواناء 
والأرض مكل ذلك لابننيك لوكان فى برد مقرط وشتاء شات فتحتاج إلى حرارةالر بيع والصيف 
ققد بان احتياج غذائه إلى هن الأرعة قانظر إلى ماذا محتاج كل واحد إذ محتاج للاء لنساق 


(6١-اإحياء ‏ رابع) 


ظلقولمع الشخأيضا 
آدابوشروط لأنممن 
معامقة القهتما لى ويسأل 
الله تعالى قبل الكلام 
مع الشيخ التوفيق 
لما امحل من الأدب 
وقد نيه البق سبحانه 
وتمالمى على ذلك فيا أمر 
به صاب وسَول الله 
صلى اه عليه وسلم قى 
مخاطبته قال ياأسها 
الذين آمنوا إذاناجيتم 
الرسول ققدموا بين 
دى محوام صدقةب# 
يسن أمام مناجاتكم | 
قال عبد اله بنعياس 
سأل الناس رسولاقه 
صلى الله عليه وسلم 
فأ كثروا حتى شقوا 
عليه وأحفوه بالسثئة 
فأدهم اله تالى 


وفطمهم عن ذلك 


١١‏ ثم الله تعالى فى الأصول التى محصل ٠نها‏ الأطعمة ال 
| إلى أرض الزراعة من البحار والعيون والأنهار والسواق فانظر كف خلق اللهالبحاروفرالعيون 
وأجرى مها الأأنهار ثم الأرض ريما تكون مراغمة وللياه لارتفع إلها فانظ كيف خلق اله 
تعالى التدوم وكيف سلط الرياح عليها لتسوقها باذنه إلى أقطار الأأرض وهى سحب تقال حواملالماء 
ثم انظر كيف يرسله مدرارا للى الأراضى فى وقت الريسع والخريف طى حسب الخاجةوانظ ركيف 
خلق الجبال حافظة للمياه تتفجر منها العيون تدريحا فلو خرجت دقع لغرقت البلاد وهقك الزرع | 
وللوائى ونم اله فى الجبال والسحاب والبحار والأمطار لامكن إحصاؤهاوأماالحرارةفائهالاتحصل 
بين الاء والأرض وكلاها باردان فانظر كيف سخر الشمنى وكيف لخلقها مع بعدها عن الأرض 
مسخنة للأرض فى وقت دون وقت لبحصل اليرد عند الحاحة إلى البرد والحر عند الحاحة إلى الجر 
فبنه إحدى حم الشمى والحي فبها أ كثر من أن نحصى ثم التبات إذا ارتفع عن الأرض 
كان فى الفوا كه انعقاد وصلابة فنفتفر إلى رطوية تنضجها فانظر كيف خلق القمروجملمن خاصيته 
الترطيب كا جعل من خاصية الشمس التسخين فبو ينضج الفوا كه ورصبغها يتقدير الفاطر الحكم 
وأذلك لو كانت الأشجار فى ظل بنع شروق الشمس والقمر وسائرالكوا كبعايها لكانتفاسدة 
ناقصة حتى إن الشجرة الصغيرة تفسد إذا ظللاها شجرة كبيرة وتعرف ترطيب القمر بأن تكشف 
رأسك ل بالليل فتغلب طى رأسك الرطوبة الى ,عبر عنها بالزكام فك يرطب رأسكيرطبالفا كبة 
أيضا ولا نطول فها لامطمع فى استقصائه بل تقول كل ك وك ب ف السماء قفد سخر لنوع فائدة كاسخرت 
الشمس للتسخين والقمر للترطيب فلا مخلو واحد منهما عن حم كثير ةلات قوةالبشرباحصائهاولوم 
يكن كذلك لكان خاقها عبئا وباطلا ولم يصح قوله تعالى ‏ ربنا ماخلقت هذاباطلا_وقولهعزوجل 
وما خلقنا السموات والأرض وما بينبما لاءبين ‏ وكا أنه ليس فى أعضاء بدنك عضوإلالفائدة 
فليس فى أعضاء بدن العالم عضو إلا لفائدة والعالم كله كشخص واحد وآحاد أجسامه كالأعضاء له 


وأمرثم أن لايناجوه 
حق يهدموا صدقة 
وقبل كان الأغناء 
بأنون النى عليه 
السلامو شلبونالفقراء 
ع الجلن حت كره 
النبى عليه السلامطول 
حدم ومناجاتهم 
فأمر اقّهتعالى بالصدقة 
عند الناجاة فاما رأوا 
ذلك اننهوا عنمناجاته 
قأما أهل الصرء 


فلا”. شيثا 3 . 1 0000 
فلا عم م مجدوا 3 وهى متعاونة نعاون أعضاء بدنك فى جبلة بدنك وشرح ذلك ,نطول ولا ينبغىانتنظن!نالاعان 
وأساأهل اليسرةفبخلوا 


بأن النجوم والشمس والقمر مسخرات بأمر الله سبحانه فى أمور جعلت أسبابا لما حك المكنة 
مخااف الشرع لما ورد فيه من النبى عن تصديق للنجمين وعن عل النجوم © بل النبى عنه 
فى النحوم أمران : أحدها أن تصدق بأنها فاعلة لآثارها مستقلة بها وأنها ليست مسخرة حتتد بير 
مدبر خلقها وقبرها وهذا كفر . والثاتى تصديق النحمين فى تفصيل ماعبرون عنه من الآثارالق 
لابشترك كافة الحلق فى دركما لأنهم .نفولون ذلك عن جهل فان عم أحكام النجوم كان معجزة لبعضش 
الأنساء عليهم السلام ثم اندرس ذلك العم فلم سق إلا ماهو مختلط لايتمين فبه الصواب عن الخطاً 
فاعتقاد كون الكوا كب أسبابا لآثار صل عاق الله تعالى فى الأرض وف النبات وف الحيوان 
ليس قادحا فى الدبن بل هو حق واسكن دعوى الم بتلك الآثار على التفصيل مع ابل قادح 
فى الدين ولذلك إذا كان معك توب غسلته وريد 24نيفه ققال لك غيرك أخرج الثوبوابطفدفان 
الشمس قد طلعت وحمى النهار والواء لايازمك تكذيبه ولا يلزمك الإنكار عليه موالته حمى 


ومنعوا فاشتد ذلك طى 
أحماب رسول اقدصلى 
الله عليه وسلم وازلت 
الرخصة وقال تعالى 
أأشفقتم أنتقدموا 
بين يدى مجوا'م 
صدقات ‏ وقيل لما 
أمر الله تمالى بالصدقة 


_ 7 ا 0م222 
6 حديث البمى عن تصدابق النحمين وعن عم النحوم أنو داود وان ماحة نسند يح من 
حديث ابن عباس من اقتبس علدا من النجوم اقنس شعبة من السحر زاد مازاد ولاطبراى من 
حديث ابن مسعود ونوبان إذا ذ كر النحوم فأمكوا وإسنادها ضعيف وقد تقدم فى العم ومسل 
من حديث معاوية بن المحك اللمى قال قلت يارسول انه أمورا كنا نص:ءها فى الجاهلة كنا 
تأنى الكبان قال فلا تأنوا الكبان الحديث . 


الحواء 


نم الله تعالى فى الأسباب لاوصلة للاأطعمة إليك ل 


لهواء على طاوع الشمس وإذا سألتءن تغبير وجه الانسان قدال قرعتنى الشمس فى الطريق فاسود 
وجهى لم يازمك تكذيه بذلك وقس بهذا سائر الآثار إلاأن الآثار بعضها معلوم وبعضها تحبول 
فالججبول لامحوز دعوى العم فيه والعلوم بعضه معاوم للناس كافة حكصول الضياء والحرارة بطلوع 
الشمس وبضه لبعض الناس تكصول الزكام بشروق الفمر فاذن اكوا كب ماخلقت عبا بل فنها 
حكم كثيرة لاتحصى ولهذا ونظر رسول الله صل الله عليه وس إلى السماء وقرأ قوله تعالى ‏ رينا 
ماخلقت هذا باطلا سبحانك قفنا عذاب النار ‏ ثم قال.صلى اله عليه وسلم : ويل لمن قرأ هذءالآية 
ثم مسح بها سبلته 6607 ومعناءأن يقرأ ويترك التأمل ؤيقتصر من فبم ملكوت السموات فى 
أن يعرف لون السماء وضوء الكوا كب وذلك مما تعرفه البهائم أيضا فن قنع منه تمرفة ذلك فهو 
اقدى مسح بها سبلتهفلله تعالى فى ملسكوت السموات والآفاق والأتمس والمدوانات مجائب يطلب 
معرقتها الحبون لله إعالى فان" من أحب عالما فلايزال مشغولا بطلب تصانيفه ليزداد بمزيد الوقوف 
على مجائب علمه حبا له فكذلك الأمى فى عهائب صلم الله تعالى فان" العالم كله من تصنيفه وك تصذيف 
الصنفين من تصنيفه الذى صنفه بواسطة قاوب عباده فان تعجبت من تصنيف فلاتتمحيمن لاصنف 
بل من الدى سخر الصنف لتصنيغه بما أنسم عليه من هدايته وتسديده وتعريفه 5 إذا رأبت لعب 
الشعؤذ ترقص وتنحر"ك حر كات موزوئة متناسبة فلاتعجب من اللمب فامها خرقع ركالامتح ركة 
ولكن تسجب من حدق الشعوذ الحرك لها ؛وابط دقيقة خفية عن الأبصار فاذن للقصودأنغذاء 
النبات لايم" إلابالماء والهواء والشمس والقمر والكوا كب ولايتم” ذلك إلابالأفلاكالتىهى مركوزة 
فها ولانتى” الأفلاك إلامحركاتها ولاتتمة حركاتها إلاعلائمكة سماوية محركونها وكذلك ينادى ذلك 
إلى أسباب ب_دة تر كنا ذ كرها تمبيها بماذ كرناه طى مااهملناء ولنقتصر على هذا من ذكر 
أسباب غذاء الابات . 

( الطرف الخامس : فى نعم اله تعالى فى الأسباب الوصلة للاأطعمة إليك ) 

اعم أن هذه الأطعمة كلها لاتوجد فى كل مكان بل لما شروط مخصوصة لأجلها توجد فى بعض | 
الأما كن دون بعض والناس منتشرون لى وجه الأرض وقد تبعد عنهم الأطعمة ومخول ينهم و يلها 
البحار والبرارى فانظر كيف سخر الله تعالى التجار وسلط عليهم حرص حب" لذال وشهوة الريع 
مع ألهم لاغنهم فى غالب الأمر شى* بل مجمعون فإما أن تغرق بها السفن أوتنهها قطاع الطريق 
أويموتوا فى بعض البلاد فيأخذها السلاطين وأحسن أحوالهم أن يأخذها ورتهم وعم أشد أعدائهم 
لوعرفوا ‏ فانظر كيف سلط الله الجيل والغفلة علهم حت يقاسوا الشدائد فى طلبالررعويركبوا 
الأخطار ويشرروا بالأرواح فى ركوب البحر فيحملون الأطدمة وأنواع الحوائج من أقصى الشسرق 
والغرب إليك وانظر كيف عامهم الل تعالى صناعة السفن وكفية الركوب فيها وانظر كيف خلق 
الحيوانات وسخرها لاركوب والخل فى البرارى وانظر إلى الابل كيف خلقت وإلى الفرس كيف 
أمدت بسرعة الحركة وإلى الجدار كيف جمل صبورا فى التعب وإلى ادال كيف تقطع البرارى 
وتطوى للراحل نحت الأعباء الثقيلة على الجوع والعطشى وانظر كيف سيرم الله تعالى بواسطة 
المفن والموائات فى البر والبحر لحملوا إليسك الأطعمة وسائر الحوانح وتأمل مامحتاج 
من قرأ هله الآبة ثم مسح با سبلته أى ترك تأملها التعلى من حسديث ابن عباس بلفظ وم |[ 
يتفكر فيها وفبه أبوجناب بحى بن ألى حبة ضعيف . 


م بناج رسول لأسلل 
الله عليه وسلم إلا على" 
ابن أبى طالب ققدم 
دينار افتصد قي به وقال 
ط فى كتاب اقداية 
ماعمل مها أحدثبلىولا 
يسمل بها أحد عدي 
وروى أن رسول اله 
صلى اقه عليه وس لما 
تزلت الآبة دعا عليا 
وقال ماترى فى الصدقة 
كم تكون دينارا قال 
على لايطيةونه قالكم 
قال على تسكون حبة 
أوشعيرة قال رسول 
اقه صلى أقه عليه وسَلم 
إنك ازهيد ثم ازلت 
الرخصة ونسخت الآبة 
ومانبه الحق عله 1 
بالأمر بالصدققومافية 
من حسمن الأدب 
وتقبيد اللفظ والاحترام 


مانسخ - ٠»‏ والفائدة 
باقية . أخيرنا الشيخ 
الثقة أبو الفح عمد 
ان سامان قال أنا 
أبو الفضل أحمد قال 
أنا الحافظ أبو نمم 
وال حدثنا سليان 
ابن أحمد قال حدثنا 
مطلب إن شعيب قال 
حدثا عبداقه بنصالح 
قال ثنا ابن لميعة 
عن أبى قبيل عن 
عبادة بن الصامت قال 
سمعت .رسول الله 
على اله عليه وسل 
يقول «ليس منا من 
م محل كبيرنا ويرحم 
صغير نا ويعرف لعالمنا 
حعهع فاحترام الطماء 
توفيق وهدايتوإهال 
ذلك خدذلانوعموق. 


دنا 


إله ا من أسباها وأدوانها وعلفبا وماعتاج إله السفن ققد خلق اله تعالى جمم ذلك 
إلى حل الحاجة وفوق الحاجة وإحصاء ذلك غير ممكن ويتمادى ذلك إلى أمور خارجةعن الحصر 
رى تركها طليا #دمجاز . 


إصلاح الأطعمة » وإصلاح المصلحين 


( الطرف السادس : فى إصلاح الأطسمة ) 
اعلم أن اقدى ينبت فى الأرض من النبات ومالملق من المدوانات لامك ن أن بهم ويؤ كل وهو || 
كذلك بل لابد ىكل واحد هن إصلاح وطبيخ وتركيب وتنظيف بإلقاء البعض وإياء ابعش إلى 


' أمور آخر لا تحصى واستقساء ذلك فى كل طعام ,يطول فلنعين. رغيفا واحدا ولننظر إلى مامحتاجإله 


الرغيف الواحد حتى يستدير ويصلح للا" كل من ب دإلقاءالبذرفىالأرض فاو الساعتاي إل ارا اث 
لبزع ويصلح الأرض م الثور اقدى يثير الأرض والفدان وجميع أسبابثم بذاك التعهد سق للاء 
مدة 0 تنقية الأرض من الحشيش ألم الحصاد ثم الفرك والتدقية* م الطحن ثم العجن ثم اليزفتأ مل عدد 
هذه الأفمال النى ذكرناها ومالم نذكره وعدد الأشخاص القائمين مها وعدد الآلا تالت محتا اجإلهامن 
الحديد والحشب (الححر وغيره وانظر إلى أعمال الصناع فىإصلاس] لات الخحرائةوالطحنو ا 
أبجار وحداد وغيرها وانظر إلىحاجةالحداد إلى الحد بد وال رصاص والنحاس وانظر كيف خاق اه تعالى 
الجبال والأحبجار وللعادن وف حمل الأرض قطعا متحاورات عاتلفة » ان 00 
واحدا لايستدير محيث بصلم لأكلك يامسكين مالم يعمل عليه أ كثر من ألف صانع فابتدى* من 
اللك الذى يزجى السحاب لينل لناء إلى 1 خر الأعمال من جهة و ار 
الانسان » فاذا استدار طليه قريب من سبمة لاف صانع كل صانع أص لمن أصول الصنائع التى هاتام” 
مصلحة الخلق » ثم تأمل كثرة أعمال الانسان فى تلك الآللات حت إن الابرةالنىهى] لةصنير:فائدتها 
خاطة اللباس اذى كلع البرد عنك لانكمل صورتها من حديدة تصلح للائزة إلابعد أنثمر على 
بد الارئ حمسا وعشرين ممرة ويتعاطى فى كل مرة منها عملا » فاولم مجمع الله تعالى البلاد ولم 
سخر الساد وافتفرت إلى عمل للنحل الدى مخصد به البر مثلا بعد نباته لنفد عمرك وجزث عنه . 
أفلاترى كف هدى اله عبده الدى. خلفه من نطفة قذرة لأن سمل هنه الأعمال المجييةوالصنائع. 
الفرييه فانظر إلىالفراض مثلا وها جامان متطايان ينطبق أحدها ط الآخر فيتناولان الى* معا 


وطماتة بسرعة ولولم يكشف اله تعالى طريق ااذه بفضله و كرمه لمن قبلنا وافتمرنا إلىاستذباط 


الطريق فيه مكرتا ثم إلى استخراج الحديد من الحجر وإلى محصيل الآلات التى ها نعمل للقراض 
وعمر الواحد منا عمر نوح وأو أ كل العقول تفصر عمره عن استنباط الطريق فى إصلاح هنه 
الآلة وحدها فضلا عن غيرها » فسبحان من ألحق ذوى الأبصار بالعميان وسبحان من من التبيين 
مع هذا البيان . فانظر الآن لوخلا بلك عن الطحان مثلا أوعن الحداد أوعن الحجام الذى هو 
أخس العمال أوعن الحالك أوعن واحد من جملة الصنام ماذا يصيبك من الأذى وكي ف تضطرب 
عليك أمورك كلها » فسبحان من سخر بعض العباد لبعض حتى تقهذت به مشيثنه واعت به حكنته . 
ولنوجز الفول فى هذه الطبقة أيضا فان الفرض التنبيه على النعم دون الاستقصاء ء 
( الارف السابع : فى إصلاح الصليين ) 

اعلم أن هؤلاء الصناع الصاحين للا 'طعمةوغيرهالوتفرقت آراؤهم وتنافرتطباءبمتنافرطباع الوحشسن 

لتبددوا وتباعدوا ولم تفع بعضيم ببعض بل كانوا كالوحوش لا محوجم مكان واحد ولا مجمعهم غرض 


وأحد » فانظ ر كيف ألف الله تعالى بين قلوهم وسلط الأ نس والحبةعاءهم الوأ تقتماف الأرضحميعا 


ماأافت 


نعمة الله تعالى فى خلق اللانكة ١‏ 


ماألفت بين قلومهم ولكن الله ألف بينهم - فلا جل الإلفوتعمارف الأرواحاجتمعواوائتلفواوبنوا 
الدن والبلاد ورتبوا السا كن والدور متفاربةمتحاورةورد واالاً-و اقوالخانات وسائ رأ صئاف البقاع 
ما يطول إحصاؤه ثم هذه الحبة تزول بأغراض ,مرا و زعلمياو يتنافسون ماف جبلةالإنسانالفيظ 
والحد والنافسة وذإك مما يؤدى إلى التفائل والتنافر فانظر كيف سالط اقدتعابى السلاطين وأمدهم 
بالفوة والمدة والأسباب وألق رعبهم فىقلوب الرعاياحق أذعنوا للممطوعاوكرهاوكيف هدى السلاطين 
إلى طريق إصلاح البلاد حت رتبوا أجزاء البلدكأنها أجزاءشخص واحدتماونطىغرض واحد ينتفع 
البعض منما بالبعض فرتبوا الرؤساء والفضاة والسحن وزعماء الأسواق واضطروا الخلق إلىقانون 
العدل وألرموثم التساعدوالتعاونحقصارالحداد ينتفع بالقصاب والخبازوسائر هل البلدوكلهم ,نتفعون 
بالحداد وصار الحجام ينتفع بالحراث والحراث بالحجام وينتفعكل واحد يكل واحد بسببترتيبهم واجتاعهم | 
وانضباطهم محت “رتيب السلطان وجبعه كا يتماون جميع أغضاء البدن ويتتفع بعضها ببعض وانظر 
كيف ببث الأنبياء علهم السلام حتى أصلحواالسلاطين الصلحين للرعاياوعر فوه قوانينالشرع فى حفظ 
المدل بين الخلق وقوانين السياسةفىطبطهم وك شفو امنأ حكام الإمامة والساطنة وأحكام الفقهمااهتدوا 
به إلى إصلاح الدازيا فضلا عما أ رشدوثم .دمن إصلاح الددين وانظر كيف صلم القدتعابى الأنبياء بالملائتكة 
وكيف أصلم لللائكة عضهم ببعض إلى أن ينتهى إلى اللك المقرب الى لاواسطة بينهو بين اللتعالى 
فالخياز يز العجين والطحان يصاح الحب بالطحن والحراث سلحه بالحصاد والحداد يصاح الات 
الحرائة والنجار يسلم لات الحداد وكذا جع أر باب الصناعات الصلحين لآلات الأ طعمةو السلطان 
يصلح الصناع والأأنبياء يصلحون العلماء الدبنثمور”تيمو العلماء يصلحونالسلاطين ولللائكة يصلحون 
الأنبياء إلى أن ينتبى إلى حضرة الربويبة الى هى بنبوع كل نظام ومطلع كل حسن وجمالومنشاً 
كل “رتيب وتأليف وكل ذلك نم من رب الأرباب ومسبب الأسباب ولولا فضلهوكرمهإذقالتعالى 
والدين جاهدوا فبنا لبديئهم سبلنا ‏ لما اهتدينا إلى معرفة هذءالنبذة اليسيرة من نم اللهدقعا لى ولولا 
عزله إيانا عن أن نطمح بعينالطمع إلى الاحاطة بكنه نعمه لتشو فنا إلى طلب الإ<'طةوالاستقصاءولكنه 
تعالى عزلنا عم القهر والغدرة فقا لتعالى_وانتعد وانعمةاقهلا#صوها_فانكلمنافباذنهانسطنا 
وان سكتنا فبقهره اتقبضنا » إذ لامعطى لما منع ولا مانع لما أعطى لأنا فى كل للدظة من لحظات 
العمر قبل الوت نسمع بشمع القلوب نداء اللك الجبار ‏ لمن اللك اليوم له الواحد الفهار_فا د 
له الدى ميزنا عن الكفار وأسمعنا هذا النداء قبل انقضاء الأعمار . 
( الطرف الثامن فى بان نعمة أله تعالى فى خلق لللاكه علهم السلام ) 

ليس عق عليك ماسبق من نعمة الله فى خلق لللائسكة باصلاح الأ نبياء علييم السلام وهدابتهمو تبليغ 
الوحى 'إليهم ولانظان أنهممقتصر ون فى أفهالحم على ذلك الفدر بل ظبقات الملاتك مع كثرتهاوثر تيب مس اتهها 
تتحصر بالجلة فيثلاث طبقات: الملائكةالأأرضيةوالسماوية وحملةالمرشي. فانظ ركيف وكلهم اقهتمالى يك 
فها يرجع إلى الأ كل والغذاءالدىذ كر نامدونمابحاوزذلك من اللمدا,ةوالارشادوغيرها. واعل أن كل 
جزء من أجزاء بدنك بل من أجزاء النباتلايشتدى إلا بأن بوكل بمسبمةمن لللانكقهو أقله إلى عشرة 
إلى مائة إلى ماوراءذلك و بانه أن معنى ااغذاءأن قومجز «من الغذاءمقام جز ءوقد تل ف وذلك الغذاء مصير 
دما فى آخر الأمر ثم بصير ها وعظما وإذاصار خاو عظماتم اغتذ اق لكدوالدمو اللحم أ جسامليسلماقدرة 
ومعرفة واختبار فهى لاتتحرك بأتفسهاولاتغير بأتفسهاو جر دالطبعلا يك فىترددهافى أطوارها "كا 
أن البر بنفسه لابصير طحينا ثم مجينا ثم خا مستد يرا عبوز اإلاابصناع فنكذ لك ادم بنفسهلا يصير لحا 


| البابالثانى والحدون 


فى آداب الدبخ وما 
يعتمده مع الاصواب 

و التلامذة | 

أمم الآداب : أن 
لا,تعرض الصادق 
للتقدم على قوم ولا 
تعرض لاستحلاب 
بواطهم بلطف الرفق 
وحسن الكلام محبة 
للاستتباع فاذا رأى 
أن الله تعالى بعث 
إله للريدن 
والسترشدين بحسن 
الظن وصدق الارادة 
مدر أن يكون ذاك 
اتلاء وامتحانا من 
لله الى والنفوس 
محبولة على ححبة إقبال 
الخلق والشهرة وى 
الخو ل السلامة»فاذا بلج 
الكتاب أجلهو مكن 


العيد من حاله وعم 
بتعريف انه إياه أنه 
مس اد بالار شادو التعليم 
لمر بدن فحكام 
حينئد كلام الناصح 
المشفق الوالدلولده عا 
شفعةه فى دنه ودنياء 
وكل .د ومسترشد 
ساقه اله تعالى إله 
براجع الله الى فى 
معناء ويكثر الاحأ إليه 
أن يتولاء فيه وفى 
القول معه ولا شكلم 
مع المريد ا 
إلا وقلبه ناظر إلى الله 
مستءين به فى الهداءة 
المسواب من القول 
سمعت شيخذا أ باالاجيب 
السير وردىر حمةالله 
بوصى بعض أصحابه 
ويقول لاتسكلم أحدا 


من الفقراءإلا فى أصى 


.أو العظم ولابد من خامس يدفع الفضل الفاضل عن حاجةالغذاء ولابدمن سادس يلصقما١‏ كتسب 


)١(‏ حديث الأخبار الواردة فى اللاسكة الموكلين بالسموات والأرضين وأجزاءالتباتوالحيوانات 


| الارض سمع صوتا من سحابة اسق حديّة فلان فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه فيحرة الحديث. 
1 9 5 كت هسه 


م١‏ نعمة الله تعالى فى خلق لللائة 


وعظما وعروقا وعصبا إلا بصاع والصناع فى الباطن ثم اللائكة كا أن الصناع فى الظاهر ثم أهل البلد 
وقد أسبغ الله تعالى عليك نعمه ظاهرة وباطنة فلا ينبغى أن تفل عن نعمه الباطنة . فأقول لابد 
من ملك محذب الغذاء إلى جوار اللحم والعظم فان الغذاء لإيتحرك بنفسهولابدمن ملك آآخر بمسك 
الغذاء فى جواره ولا بد من ثالث ملع عنه صورة الدم ولابد من رابع يكسوءصورةالاحم والمروق 


صفة العظم بالعظم وما اكتسب صفة الاحم بالاحم حت لايكون منفصلا ولابد من سابع برعى القادير 
فى الإلصاق فبلحق بالمتدير مالا يبطل استدارته وبالعريض مالا يزيل عرظه وبالجوف مالا يبطل 
تحويفه ومحفظ طى كل واحد قدر حاجته فانه لو جمع مثلا من الغذاء على أنفالصى ما مجمع فل شفذه 
لكبر أنفه وبطل مجويفه ونشوهت صورته وخلقته بل يذبغى أن _يسوق إلى الأجفانمع رقتها إلى 
الحدقة مع صفائها وإلى الأخقاذ مع غلظها وإلى العظم مع صلابته مابليق بكل واحدمنهامن حي ثالقدر 
وااشكل وإلا بطلت الصورة وربا بعض الواضع وضعف بعض الواضع بل لو يراع هذااللكالعذل 
فى القسمة والتقسيط فساق إلى رأس الصىوسائر بد نهمن الغذاءما ينمو بهإلا إحدى الر جاين مثلاليقيت 
تلك الرجل كأ كانت فى حد الصغر وكير جميع البدن فكنت تررى شخصا فى ضخامةرجلولهرجل 
واحدةكأنها رجل صى فلا ينتفع بنفسه البتة فراعاة هذه الهندسة فى هذه القسمة مفوطة إلى ملك 
من اللانكة ولا تظان أن الدم بطبعه بندس شكل نفسه فان محيل هذه الأمور على الطبع جاهل 
لابدرى مايقول فهذه هى اللائكة الأرضية وقدشغلوا بك وأنت فىالنوم تستريع وف الغفلةتردد وثم 
يصلحون الغذاء فى باطنك ولا خير لك منهم وذلك فى كل جزء من أجزائك الدىلايتجز أحق يفتفر 
بعض الأجزاء كالعين والقلب إلى أ كثر من مائة ملك ركنا تفضيل ذلك للامجاز واللائكةالأرضية 
مددهم من الملائكة المماوية على ترتيب معلوم لامخيط بكنهه إلا الله تعالىىومدداللائكةالسماويةمنحملة . 
العرش والمنعم على حملتهم بالتأيد واللحداية والتسديد المهيمن القدوس المنفرد بلملك والملسكوت والعزة 
والبروت جبار السموات والأرض مالك الملك ذو الال وال كرامءوالأخبارالواردة فى اللائكة 
الموكلين بالسموات والأرض وأجزاء النبات والموانات ح قكل قطرةمن المطروكل سحاب ينج زمن 
جانب إلى جانب 237 5 كثر من أن الحصى فلذلك تر كنا الاستشهاد به . فان قلت فهلافوضتهذه 


حق كل قطرة من المطر وكل سحاب ,نجر من جانب إلى جانب انتبى . ففى الصحيحين من حدي ث أ فىذر 
فى قصة الاسراء قال جبريل لخازن السماء الدنا افضح وفيه حتى أى السماء الثانية قفال لخازتها اتح 
الحديث ولمما من حديث أنى هريرة إن لله ملاكة ساحين بلغو عن مق السلاموفى!اصحيحين 
من حديث عائشة فى قصة عرطه نفسه على عبد ياليل فناداتى ملك الجبال إن شئت أن أطبق عليهم 
الأخشبين الحديث ولمما من حديث أنس إن الله وكل بالرحمملكاالحديث وروى أ بومنصور الديامى 
فى مسند الفردوس من حديث بريدة الأسامى مامن نبت ,ند تإلاونحتهملكموكل حت محصدالحديث 
وفيه مد بن صالم الطبرى وأبو بحر البكراوى واسمه عمان بنعبد ال رحمن وكلاما ضمي ف والطبراق 
من حديث أنى الدرداء بسند ضعرف إن قله ملائكة ينرّلون فى كل للةسمحسون الكلال عندواب 
الفزاة إلا دابة فى عنقها جرس ولاترمذى وحسنه من حديث ابن عباس الت الهو ديا باالقاسم أ خيرنا 
عن الرعد قال ملك من الملائسكة موكل بالسحاب ولسلم من حديث أنى هريرة بها رجل بغلاةمن 


الأضمال 


نعمة الله تعالى فى خلق اللالكة 11.5 


| الأفمال إلى ملك واحد ولم أفتقر إلى سبعة أملاك والحنطة أيضا تحناج إلى من بطحن أولائمإلىمن 
يعبر عنه النخالة ويدفع الفضلة ثانيا ثم إلى من يصب الماء عليه ثالكا , ثم إلى من بسحن رابعا ءلم 
إلى من يقطعه كرات مدورة خامسا ء ثم إلى من يرقرارغفا ناعريضةسادساءمإلىمن لصةهابالتنور 
سابعا ولكن قد يتولى جمييع ذلك رجل واحد إستقل به فبلا كانت أعمال اللائكة باطنا لأعمال 
الانى ظاهرا ؟ . فاعم أن خلقة اللائكة ممااف خلقةالانس ومامن واحد مهم إلاوهو وحد ان الصفة 
ليس فيه خلط وتركيب الب فلايكون لكل واحد منهم إلافمل واحد ء وإلبه الاشارة بقوله تعالى 
ومامنا إلاله مقام معلوم ‏ فلذلك ليس بينهم تنافس وتقائل بل مالم قىتعين مرتبة كل واحدمئهم 
وفمله مثال الحواس الخس فان البصرلازاحم السمع فى إدر اكالأصواتولا الكشم يزاحمباولاهما بنازعان 
الشم وليس كاليد والرجل فانك قد تبطش بأصابم الرجل بطشا ضعيفا قزاحم به اليد وقد تشرب 
| غيرك برأسك فتزاحماليدالتىهىآلة الضرب ولا كالانسان الواحد اللدى يتولى بنفسه الطحن والعجن 
و ايز فان هذا نوع من الاعو جاج والعدول عن العدلسيبهاختلافدفا تالا أسانواختلافدواعيه 
| فاته ليس وحداق الصفة فلم يكن وحداق الفعل واذلك نرى الانسان بطيع الله مرة وبعصيه ا خرى 
لاختلاف دواعيه وصفاته وذلك غير تمكن فى طباع اللاسكة بل مم بو لونط الطاعةلاجال للمعصية 
| فى حقيم فلاجرم لابسصون الله ماأمرثم ويفعلون مابؤمرون وسبحون اليل والتبار لايفترون 
والرا كع منهم راكع أبدا والساجد منهم ساجد أبدا والقائم قاثم أبدا لااختلاف فىأفعالم ولافتور 
' ولكل واحد مقام معلوم لايتعداه وطاءئهم لله تعالى من حيث لاحجال للمخالفةفيهم يمكن أننشبه بطاعة 
| أطرافك لك » فانك مهما جزمت الارادة يفنح الأجفان ل يكن للحفن الصحيح تردد والحتلاففى 
| طاءتك مرة ومعصيتك أخرى بل كأنه منتظر لأمرك ونهيك ينفتح وينطبق متصلا باشارتك فهذا 
يشبهه من وجه ولكن مخالفه من وجه إذالمفن لاغم له بما صدر منه من الحر كة فتحا وإطباقا” 
واللائكة أحياء عالمون بما يسملون فاذن هذه نعمة اللهعلء كف اللا تسكةالأرضيةوالسماويةوحاحتك 
إللبها فى غرض الأكل ققط دون ماعداها من الحركات والحاجات كلها فانا نطول بذكرهاءفيذه 
طبقة أخرى من طبقات النعم وجامع الطبقات لايمكن إحصاؤها فكيف حاد مابدخ لمحت مجامع 
الطبقات » فاذن قد أسبسغ الله تعالى نعمه عليك ظاهرة وباطنة ثم قال وذرواظاهر الإثمروباطنه 
فترك باطن الاثم ممالا.بعرفه الخلق من الهسد وسوء. الظن والبدعة وإضار الشر للناس إلى غيرذلك 
من آثام القلوب هو الشكر للنعم الباطنة وترك الاثم الظاهربالجوارح شك للنعمةالظاهرة؛ بلأقول 
كل من عصى أقه تعالى ولوفى نطريفة واحدة بأن قدسم جفنه مثلا حيث بحب غض البصر قدكفر 
كل نعمة لله نعالى عليه فىالسمواتوالأرض ومابنهما فان كل ماخاقهاله تعالى حت اللا كد والسموات 
والأرض والحيوانات والنبات محملته نعمة عى كل واحد من العباد قدتم به انتفاعه وإن اتتفعغيره 
أيضا به فان قله تعالى فى كل تطريفة (الجفن نعمتين فى نفس الفن إذخلق نحت كل جفن عضلات ولها 
أوتار ورباطات متصلةبأعصاب الدماغ بها يتم مخفاض اللفن الأعلى وارتفاع الجذن الأسفل وطيكل 
جفن شعور سود وفعمة الل تعالى فى سوادها أنها مجمع ضوء العين إذالبياض يفرق الضوءوالسواد 
تجمعه ولعمة الله تعالى فى ترتيبها صفا واحدا أن يكون مانعاللهواممن الد بيب إلى باطن العين ومتشيثا 
| للأقذاء التق تتنائر فى الحواء وله فى كل شعرة منها نعمتان من حيث لين أصلهاومع اللينقوام نصبهاوله 
| فى اشتباك الأهداب نعمة أعظم من الكل وهو أن غبار الهواء قدعنع من فشح العينولوطبق م,بصر 
فبجمع الأجفان مقدار ماتتشابك الأهداب فينظر من وراء شباك الشعر فيكو نشباكالشعرمانعامن 
ٍ وصول القذى من خارج وغيرمانع من امتداد البصر من داخل ثم إن أصاب الحدقةغبار قفد خلق 


أوقاتك , وهذهوصية 
نافعة لأن الكلمةتقع 
فى سمع امريد الصادق 
كالحبة تفع فى الأرض 
وقد ذكرنا أن الحبة 
الفاسدة هلكو تضيم 
وفساد حمة اكلام 
بالموى وقطرة من 
الموى تكدر ثغحرا 
من العلل فد الكلام 
عع أهل الصدق 
والارادة شغى أن 
استمد القلب من الله 
تعالى كما ستمداللسان 
من الجنان وك أن 
اللسان تر جمان القلب 
يكون قلبه ترحمان 
الحق عند السصد 
فيكون ناظرا إلى الله 
مصنيا إلبه متلا 
إرد عليه مؤديا 
للاأمائة فيه ثم طبغى 


مارد 


الشيخ أن ستبر حال 
للربدين ويتفرس فيه 
نور الإعانوقو :العم 
والعرفه مابتأق منه 


ومن صسلاحيته 
فن 
للريدين من يصلح 
التعبد الحض وأعمال 
الموالب وطريق 
الأبرار ومن للريدن 
من 535 ن مستمدا 
صالحا اقرب وساوك 
طريق للقربين الرادين 
عماملة المهلوب 
والعاملات السنية 
ولكل من الأبرار 
والمربين مبادوهايات 
نعكون الشيع 
صاحب الاشراف على 
البواطن سرف كل 
شخص وماإصلح له 
والمجب أن الصحراوى 


واستمداده 


]| أطراف الأحفان خادمة منطبقة طِ الحدقة كالمصدلة للمرآة فيطبقها مر ةأومرتعن وقدانصقلتالحدقة | 


من حديث أبى هريرة اللائئكة تلعن أحدك إذا أشار إلى أحيه محديدة وان كان أخاه لأبه وأمه. 


السبس الصارف للخلق عن الشكر 


1 


من الغبار وخرجت الأقذاء إلى زوايا المين والأجفان والقباب لمالم يكن لحدقته جفن لق #يدين 
تراه على الدوام عسح هما حدقته لصقلهما من الغبار وإذ تركنا الاستقصاء لتفاصل النمملافتقاره 
إلى تطويل بزيد على أصل هذا الكتاب » ولملنا نستأتفلهكتابامةصوداقيهإن أمهل الزمانوساعد 
التوفيق نسميه صجائب صنع الله تعالى » فلترجع إلى غرضنا فتقول : من نظر إلى غير حرم ققد كفر 
بفم المين قعمة الله تعانى فى الأجفان ولاتقوم الأجغان إلاممين ولا المين إلابر أس ولا ال رأس إلا جميع 
البدن ولاالبدن إلابالغذاء ولاالغذاء إلابالناء والأرض والهواء والطروالئم والشمس والقمرولايقوم 
ثي* من ذقك إلابالسموات ولاالسموات إلابالملانكة فان الكل كات" الواحد يرتبط العض منه 
بالبعض ارتباط أعضاء البدن بضها يعض فاذن قد كف ركل نسمة فى الوجود من منتهى الثريا إلى 
منتهى الثرى فلم سق فلك ولاملك ولاحيوان ولانبات ولاحماد إلاويلمنه ولك وردفالأخبارآن 
البقعة التى مجتمع فها الناس إما أن تلعنهم إذا تفرقوا أوتستغفر لهم © وكذلك ورد أنالمالمستغفر 
له كل شى* حت الحوت فى البحر (5) وأن اللائكة بلعنون العصاة )فى ألفاظ كثيرةلاعكن إحصاؤها 
وكل ذاك إشارة إلى أن العاصى نتطريفة واحدة جنىطى جميعماى اللك ولللكوت وقدأهلك تقفسه 
إلاأن يتبع السيئة محسنة ممحوها فيتبدل اللمن بالاستغفار فصى أله أن يتوب عليه ويتجاوز عنه 
وأوحى اقه تعالى إلى أيوب عليهالسلام : باأيوب مامن عبد لى من الآدسين إلاومعه ملكان فاذا 
شكرى فى نعمانى قال لللكان الليم زدة نعما على نعم فاتك أهل الخد والشكر فك ن من الشا كرين 
قربا فكفى بالشا كرين علو رتبة وعندى أفى أشكر شكرهم وملائكق يدعو نهم والبقاع مهم 
والآثار تبكى علهم » وكا عرفت أنفى كل طرفةعين نمما كثيرة فاعم أنفى كل نفس ينبسط وينقض | 
نممتين ذا نساطه مخرج لدان الحترق من القلب ولولم مخرج للك وباتقباضه مجمع روح الحوا. !| 
إلى الغلب ولوسد متنفسه لاحترق قلبه باتقطاع روم المواء وبرودته عندوهلك بلاليوم واقللةأربع 
وعشرون ساعة وفى كل ساعة قريب من ألف ننس وكل نفس قريب من عسر للنظات ليك قكل 
لحظة آلاف آلاف نعمة فى كل جزء من أجزاء بدنك بلفى كل جزءمنأجزاءالءالمفا نظره ليتصوار 
إحصاء ذاك أم لا» ولما انحكدف لموسى عله السلام حقيقة قوله الى وإن تعدوا نسمة اف 
لاتحصوها ‏ قال إلحى كيف أشكرك ولك فى كل شعرة من جسدى نعمتان أن لنت أصلها وأن 
طمست رأسها وكذا ورد فى الأثر أن من لم يعرف نعم أقه إلافى مطعمهوءشر بهقدقلعاءهوحضر 
جميع ماذكرناه يرجع إلى للطعم والشرب فاغتبر ماسواه من النعم به فان البصير لام عينه 
فى العالم على شى” ولايلم خاطره بموجود إلا ويتحئق أن له فيه نعمةعليك فلنترك الاستقصاءوالتفسيل 


فائه طمع فى غير مطمع . 
( يان السبب الصارف لخلق عن التتكر ) 

اعل أنه لم يقصر بالخلق عن شكر النعمة إلاالجبل والافلةفا جم منعو ١‏ بالجهلو الغفلة عن معر فةالنعم 
ولا.تسور شكر النعمة إلابءد معرقها » ثم إنهم أن عرفوا نعمة ظنوا أن الشكر علها أن ول 
بلساله الجد قه الشكر لله » ولم يسرفوا أن معنى الشكر أن يستعمل النعمة قى إتمام المكلة القى 
أريذت بها وهى طاعة الله عز وجل فلابمنع من الشكر بعد حصول هاتين العرفتين إلاغلبةالشبوة 
(1) حديث إن البقعة الى اجتمع فيها الناس تاعنهم أوتستغف رهم لم أجدله أصلا (؟) حديثإنالمالم 
ليستنفر كل شى* حتى الحوت فى البحر تقدم فى العم () حديث إن لللائكة يلعنون النصاتمم | 


عذايه ع 


واستبلاء 


السس الصارف لاخلق عن الشكر فى 


واستيلاء الشيطان . أما التفلة عن النم فلها أسباب وأحد أسبابها أن الناس بجهلهم لاسدون مابسم | 
الخلق وبسم لحم فى جميع أحوالهم نعمة فلذلك لابشكرون على حجلة ماذكرناه من النعم لأنها عامة 
الخلق مبذولة لهم فى جميع أحوالهم قلا د ىكل واحد لنفسه مهم اختصاصا به قلا مده نعمةولا 
تراث _يشكرون الله على رو-الهواء ولو أأخذ عمختتقهم لحظةحقانةطع المواءعنهمماتوا ولوحيسواق 
بست حمام فيه هواء حار أو فى بثر فيه هواء تمل برطوية للاء ماهوا غماقان| بتلىؤ احدمنهم شىءمن 
ذلك ثم يما رعا قدر ذلك نعمة وشكرا لله علها وهذاغاةالجبلإذسارشكرثمموقوفاط أ نتسلب 
علهم النممة ثم ترد علبهم فى بعض الأحوال والنممة فى جميع الأحوال أولى بأ ننشك رف بست بافلاترى 
البسير يشكر صحة يصرء إلا أن تممى عبينه فند ذلك لو أعد عليه بصرء أحس يهوشكرموعده نممة 
ولما كانت رحمة اق واسعة عمم الخلق وبذل لمم فى جميع الأحوال قل يمدءالجاهل نممةوهذ|الجاهل 
مثل الصد السوء حقه أن بضرب دائا حت إذا ارك ضريه ساعة ته به منةفانتركضر يدع الدوام 
غلبه البطر' وترك الشكر فصار الناس لايشكرون إلا للال أقدى يتطرق الاختصاص إلهمنحيث 

ة والقلة ونون جيم ثم اقه تعالى علهم ك شنكا بسضهم قغرء إلى بعض أرباب البصائروأظهر 
شدة اغهامه به ققال له سرك أنك أعمى ولكعشرة آلاف درثم قفال لا قفال أبسرك أنكأخرس 
وفك عشرة آلاف درحم قال لا قفال أسرك أنك أقطع الدين والرجلين ولك عثيرون ألناققاللا 
ققال أسرك أنك محنون وفك عشرة آلاف درحم قال لا قفال أما نستحى أن تشكو مولاك وله 


بعل الأراضى والغروس 
ومل كلغرس وأرصّه 
وكل صاحب صنع ةلم 
مناقع صنعتهومضارها 
حت للرأة تلم قطنها 
و ماتاىمته من الغزّل 
ودقته وغلظه ولا حلم 


نون وك عشرة ؟ سولاك ف | الميخ ال اللريد 
عندك عروض مخمسين ألنا . وحتكى أن بض الفراء اشتد به الققر حتق ضاق به ذرعافرأىف اشم |[ وما يصلح 4 . وكان 
أن قائلا يتمول 4 تود آنا أنسيناك من القرآن سورة الأخام وإن لك الف داز ول لا #الخسورة 0 0 سل الله 
هود قال لا قال فسورة بوسف قال لا فعدد عليه سور ثم قال فعكقيمقمائةاألفديناروا نتتشكو عله وير كام انأنن 
فأصبح وقد سرى عنه . ودخل أبن الباك على بعض الخلفاء و يده كوزماء شير يدققاللهعظنى قال عل قدو انت قدنم 
و سسا اسل إن ذل نجع أدرالك وإ حت لدان فيل كف ميل ول نى قال لولم وأ كل شخص عا 
تمط إلا لكك كله فهل كنت تركه قال نم قال فلا ترح يعلك لايساوى شمرية ماء فبهذاتبينأن عن ف فم نوين 
سمه لل تعالى على العبد فى شرية ماء عند العطش أعظم من ملك الأر ضكلباوإذا كانت الطباع” ان || بأمرمبالاتفاق ومتيممن 


إلى اعتداد النعمة الخاصة نعمة دون العامة » وقد ذكرنا النعم العامة فلن كر إشارة وجيزة إلى النتم 
الخاصة فنقول مامن عبد إلا ولو أممن النظر فى أحوالمرأىمن اه نعم ةأونعما كثيرة عخصدلاءشاركه 
فيا الناس كافة بل يشا ركه عدد يسير من الناس ورا لابشاركه فيا أحد وذلك سترف بدكلعيد 
فى ثلاثة أمور : فى العقل والخلق والعل أما المقل ها منعبدقهتمالى إلاوهوراضعءن اقهفىعقله ستقد 


أعرء بالإمساك ومتهم 
من أمء بالكسب 


وميم من قرره على 


ترك الكسكاماب 
أنه أعقل الناس وقل من يسأل الله المقل وإن من شرف التقل أن يفرح به ا خالى عن هكابفرحبه ا 0 ل 
التصف به فاذا كان اعتقاده أنه أعقل الناس فواجي عليه أن يشكرءلأنهإن كان كذلك فالشكر م -- 
واجب عليه وإن م يكن وللكنه ينقد أن كلك فهو سم فى حقه فن وش كتحت الأرض فهو انه صلى اله عليه وسلم 


فرح به ويشكر عليه فان أخذ اكير من حيث لايدرى فييق فرحهحس ب اعتقادمو سق شكرء لأنه 
لاق وأا الحا قامن عن إلا زر من حجر كزههاوا لان مهاد رتسام 
حيث يرى تقفسه بريئا عنها فاذا لم بعتغل يذم الغير فيفخى أن يشتضل بشسكر الله تعالى إذحسن خلقه 
وابتلى غيرء بالخلق السييء » وأما العم لها من أحد إلا عرف من يواط نأمور غسهوخغ ايأ كار 
ماهو منمرد به ول و كشف الغطاء حت اطلع عليه أحد من الخلق لاقتضح فكي لواطلع انا سكافة 
فاخن لكل عبد عل بأعى ناص لايشاركد فيه أحد من عباد لله قم لابشكر ستر اق الجرل اللدى 
أرسله على وجه مساويه فأظبر الجبل: "وسثتر الفبيح وآاخق ذلك عن أعين الناس وخصص عله به 
سوا 31ج عد جل اف أ مظني ا للا الل اراز و سيدلا 1 10 


(95 - إحياء رابع ) 


يعرف أوضاع الناس 
وما يصلح لكل واحد 
فأما فى رتية الدعوة 
قد كان بعمم الدعوة 
لأنه مبعوث لإثبات 
المحة وإيضاج المحجة 
دعو على الاطلاقولا 
اخصص بالدعوة من 
يتفرس فيه المداية 
دون غيره . ومن 
أدب الشيخ أن يكون 
له حلوة خاصة ووقت 
خاض الا سعة قية 
معاناة الخلق حق 
يفيض على جلوتهفائدة 
خلوته و لاتدعى نفسه 
قوة ظنا مها أن 
استدامة الخااطة مع 
الخلق واللكلام معهم 


لابضره ولا بِأَخد منه 


وأنه غير محتاج إلى 
الخلوة فان رسولاقه 


| الله صابرا وشا كرا ومن نظر فى الدنيا إلى من هو قوقه وفيالاين إلى من هودونه!يكتبهالصابر اولا 


ذف السنب الصارف للخلق عن الشكر 


حتى لايطلع عليه أحد فهذه ثلائة من النم خاصة برف بها كل عبد إمامطلقاو إمافى بعش الأمور فلنتزل 

عن هذه الطبقة إلى طبقة أأخزى أعم منها قليلا فنقول : مامن عبد إلاوقدر زقهاللهتعالى فى صورتهأو 
شخصه أو أخلاقه أو صفاته أو أهله أو ولدء أو مسكنه أو بلده أو رفيقهأوأقاربهاوعزء أوجاهدأوفى 
سائر محابه أمورا لو سلب ذلك منه وأعطى ماخصص بهغيره لكالا بر ضى بهو ذلك مث ل أن جعه مؤمنا 
لاكافرا وحيا لاحمادا وإنانا لاممة وذكرا لاأنثى وصحبحا لام ,ضا وسلما لامعبيا فان كل هذه 
خصائص وإن كان فبا عموم أيضا فان هذه الأحوال لو بدلت بأضدادها لم برض نما بل ل أمور 
لاسدلها بأحوال الأدسين أضا وذاك إما أن يكون محيث لايندله عماخص ي#أحدمن الل قأولابيدله 
عا خص به الا كثر فاذا كان لابدل حال نفسه محال غيره فاذا حاله أحسنمن حال غيرهوإذا كان 
لااهرف شخص ررانضى لنفسه حالة بدلا عن حال نفسه إماط الخجلةو إمافى امس خاص فاذن ل تعالى عليه 
نعم ليست له على أحد من عباده سواه وإن كان يبدل حال نفسه محال بعضهم دون البعض فلينظرإلى 
عد الغبوطين عنده فانه لاعحالة براهم أقل بالإضافة إلى غي رهم فيسكون مندونهف الخال كتربكثير 
تماهو فوقه فها بالك ينظر إلى من فوقه يدر ى نعم انه تعامى على نفسه ولا بنظر إلى من دو نه ليستعظم نعم 
لله عليه ؤما باله لاسوى دناه بدينه أليس إذا لامته نفسه طى سيئة يمار فها يعتذر إلا بأن ف الفساق 
كثرة فنظر أبد! فى الدين إلى من دونه لا إلى من فوقه فم لا بكون نظرءفالدنيا كذلك ناذا كان 
حال أ كثر الاق فى الدين شير منه وحاله فى الدن اخير من <ال 1 كثرا اق فكي ف لا ,قرم هالشكرء 
ولهذا قال صلى انه عليه وسلم « من أظر فى الدنيا إلىمنهودو نهو نظرفالدين إلى من عوفوقه كتبه 


شا كرا 200 » فاذن كل من اعتبر حال نفسه وفتش عماخص بهو جدث تعالىعل نفسه نعما "كثيرة لاسما 
من خص بالنة والإيمان والعلم والقرآن ثم الفراغ والصحة والأمن وغير ذلك وادلك قله 

من شاء عيشا رحيبا سطيل به فى ديه ثم فى دياه إقبالا 

فلنظرن إلى من فوقه ورعا ولنظرن إلى من دونه مالا 
وقال صلى الله عليه ول « من لم إستغن بآبات الله فلا أغناه ان 0© »وهذاإشارة إلى نعمةالمروقال 
عليه السلام 8 إن القرآن هو الغنى الذى لاغنى بعده ولا فقر معه2© ع وقال عليهالسلام و من] تاءالله 
الفرآن فظن أن أحدا أغنى منه فقد استهزا بآياتا240 مو 2 ليس منامن لمءتغن بالف رآن0*» م 
وقال عليه السلام و كى باليقين غنى 20 »ع وقال بعض الساف يقول الله تعا ى فى بعض الكتب المتزلة 
(1) حديث من نظر فى الدنيا إلى من هو دونه ونظر فالدين إلى من هوفوقه كتبدافسابر اشا كرا 
الحديث الترمذى من حديث عبد الله بن عمرو وقال غريب وفيه الثنى بن الصباح ضعي (؟) حديث , 
من لم يستغن بآيات اه فلا أغناء الله لم أجدم هذا الافظ (م) حديث إنالق رآنهو الغناء الذى لاغناء بسده 
ولا قفر معه أبو على والطبرانى من حديث أنس بسند ضعيف بلفظ إنالقرآنغى لاقر بسدمولاغى 
دونه قال الدارقطى رواء أبو معاوية عن الأعمش عن بزيد الرقائى عن الحسن مرسلا وهو أشبه 
بالصواب (4) حديث من آثاه اقه القرآن فظن أن أحدا أغنى منه ققد استبزأ بآيات لله البخارىيى 
التاريع من حد ير جاء الغنوى يلفظ من آ ا الله حفظ كتابدوظن أن أحداأوقأفضلمماأونىققد 
صغر أعظم النم وقد تقدمفى فضل الف رآنور جاء تاف فى صحبتهوور دمن حديث عبد الله ن حمر ووجابر 
والبراء حوه وكلها ضعيفة (ه) حديث ليس منامن يتغن بالف رآن تدم فىآداب التلاوة(1) حديث كفى 
بالِقين غنى الطبرانى من حديث عقبة بنعامر ورواه ابن أنى الديا فى القناعةموقوفاعلهوقدتقدم. 


اليب الصارف للخلق عن الشكر وفحدة 


إن عبدا أغنيته عن ثلاثة لقد أعمت عليه لعمق عن سلطان . يأتنه وطبيب يداوره وعمنا قا بد 
هذا فعال : 

إذا ماالقوث يأتيك حكذا الصحة والأمن 

وأصبحت أحًا حزن فلا فارقك الحزن 

بل أرشق العبارات وأفصح الكلمات كلام أفضح من نطق بالضادحيث عبر صلى اله عليه وسلءن هذا 
لمنى ققال و نأ صبح]منا فيسر به معافى فى بدئاعندءقوت ,ومهفسكا تماحمزتهالدنا محذافير ه20 ع 
3 تمت تالا كي وي فيه وتألون من أمور وراء هذه الثلاث مع أنها وبال 


أخيه وعر الشاعر عن 


0 القم واللك العظم بل البصير ينبغى أن ا 0 
من لوسم إله جميع مادخل نحت قدرة ملوك الأرض من الثسرق إلى اغربم نأموال و أتباع وأ نصار 
وقيل له خذها عوصا عنعلمك بلعن عدر عشير علمك لم يأخذه وذلك لرجائه أن نعم ةالعلم#غضى به 
إلى قرب اله تعالى فى الآخرة بل لوقل لكف الآخرةمائر جوه كاله نفذهذه اللذاتف الد نيا بدلاءن 
التذاذك بالمم فى الدنيا وفرحك به لكان لاي خذء لعلمه بأ ن أنة الم دائمةلا تنقطع وباقبةلاتسر ق ولاتغصب 
ولابنافى فيها وألها صافية لا كدورة فها ولذات الدنيا كلها ناقصة مكدرة مشوشة لايفىممجوها 
تخوفها ولالذنها يأللها ولافرحها بغمما هكذاكانت إلى الآن وهكذا نكو زمابقالزمانإذماخلقت 
قات الدنيا إلالتجلب بها العقول الناقصة وممدع حتى إذا اتمدعت وتقردت بها أ بت علمهاواستعصت 
كالمرأة الخيل ظاهرها تتزين الشاب الشبق الغنى حق إذا تقيديها قايه استعصت عليه واحتجبت 
| عنه فلا/زال معها فى تعب قاثم وعناء دائم وكل ذلك باءغتراره بلدذة النظر إللها فى لحظة ولوعقل 
وغض اابصر واستهان ,تلك اللذة سم جميع عمره فبكذا وقءت أرباب الدنيا فىشباك الدنياوحبائلها 
ولابتبغى أن تقول إن اأعرض عن الدنيا متأم بالصير عنهافان 21 بل علدها أ يضامتاًم ,الصيرعلهاو حفظها 
ومحصيلها ودفع اللصوص عنها وتألم العرض فى إلى لذة فى الآخرة وتألم القبل يفضى إلى الألم فى 

الآخرة فليقرأ للعرض عن الدانا طى تقفسه قوله تعالى ‏ ولانبنوا فى ابتفاء القومإنتسكو نواتألون 
انهم بألمون كا تألمون وترجون من الله مالايبرجون سفاذنإنما انس دطريق الشكرط الخلق باهم 
بضروب النعم الظاهرة والباطنة والخاصة والمامة . فان قلت فا علا هذه التهاوب الغافلةحق تشعر 
| بنعم اقه تعالى فمساها تشكر . فأقول أما القلوب البصيرة فعلاجها التأمل فمارمزنا إليهمن أصناف 
نعم الله تعالى العامة وأما القلوب البليدة النى لاتعد النعمة نممة إلا إذاخصتها أوشعرت بالبلاءمعرافسبيله 
أن ينظر أيدا إلى من دونه ويفءل ماكان شعله بعض ااصوفية إذكان محضر كل يوم دار للرضى 

واللقابر والواضع التى تقام فيها الحدوذ فكان محضر دار الرضى ليشاهد أنواع بلا اله تعالى عليوم ثم 
بتأمل فى صحنه وسلامته فيشعر قلبه بنءمة الصحة عند شعوره بلاء الأعمراض وبشكر الله تعالى 
ويشاهد الجناة الذين يقتلون وتقطع أطرافهم وإعذ بون بأ نواع العذب ليشكراللهتالىط عصمتهمن 
الجنايات ومن تلك العقوبات ويشسكر الله تعالى على نعمة الأمن و محضر القابر فيمل أن أحب الأشياء 
إلى للونى أن يردوا إلى الدنيا ولو يوما واحدا أما من عصى الله فليتدارك وأما من أطاع فليزْد فى 
طاعته فان يوم القيامة يوم التغابن فالمطبيع مغيون إذ برى جزاءطاعتهفيةول كنت أقدر عل ؟ كر من 
هذه الطاءات فا أعظم غبنى إذط.مت بعض الأوقاتف الباحات, وأما العاصى قغبنه ظاهر فاذاشاهد القابى 


)١( .‏ حديث من أصبسم آمنا فى سربه الحديث تقدم غير مرة ٠‏ 
, 


صلى اله عليه وسلم مع 
كال حاله كان له قيام 
اللبل وصلوات إصلما 
وندوم علمها وأوقات 
علو فيها فطبع البشر 
لاستغنى عن السياسة 
قل ذلك أوصكر 
لطف ذاك أو كف 
و من مغرور قانع 
باليسيرمن طيةالقلب 
مذ ذلك رأس 
ماله واغستر إطيبة 
قلبه واسترسل فى 
المازجة وامخالطة 
وحمل 
لاإبطالين باتقمةتؤ كل 
عنده وبرفق يوجد 
منه فيقصده من ليس 
قصده الدين ولاته 
سلوك طريق للتفين 
نافتئن وأفتن وبق فى 
خطة القسور ووقعفى 


نفسه مناخ 


كنا وجه اجتاع الصبر والشسكر ففى ثمى" واحد 

| وعم أن أحب الأشياء إلهم أن يكون قد بق لهم من العمرمايق لدفيصرف بن ةالممر إلى مانشتهى أهل 
القبور العود لأجله لسكون ذلك مغرفة لنعم الله تعالىى يقي ةالعمر بلفى الاسهالفى كل نفس من الأنقاس 
وإذا عرف تلك النعمة شكر بأن صرف العمر إلى ماخلق العم ر لأ جلهوهوالزو دمن الدناللا خرة 
نهذا علاج هذه القلوب الغافلة لتشمر بنءم انه تعالى فساها تشكروقد كان الريع ممع مام 
استيصاره يستمين مهذه الطريق تأكددا للاعرفه فكان قد حفر فى دارءفير |افكان ضع غلا فى علفهوينام 
فى لحده ثم يقول ربارجءونامنى أ عمل صا هام يقوم ويةوليار يع قد أعطيت ماسأًلتفاءمل قبلآن 
تسأل الرجوع فلائرد . وما ينبغي أن تعاب بهالفلوب البعيدة عن الشكر أن تمرف أن النعم ةإذامنث كر 


دائرة الفتور افايستفنى 
الشبخ عن الاستمداد 
من الله تعاى والتضرع 
بين يبدى الله بقلبهإن لم 
يكن بقالبهوقلبه فيكون 
له فى كل كلة إلى الله 
رجوع وفى كل حركة 
بين بدى الله خضوع 


زالت عن قوم فمادت إلهم . وقال بعض السلف النعم وحشية قفيدوهابالشكر وف الخبر «ماعظمت 
نعمة الل تمالى على عبد إلا كثرت حوائم الناس إليه 270 لن نهاون مهم عرض تلك النعمةلازوال 
اوقال الله سبحانه وتعالى ‏ إن الله لاشير مابقوم حتق يغيروا مابأتفسهم ‏ فهذا تمام هذا الركن . 
الر كن الثالث من كتاب الصبر والشكر فها يشترك فيه الصبر والشسكر ويرتبط أحدهابالآخر 

( بان وجه اجتاع الصبر والشكر على ثى' واحد ) ٠‏ ش 
اعلك تقول ماذكرته فى النعم إشارة إلى أن له تعاللى فى كل موجود نممة وهذايشيرإلىأنالبلاء 
لاوجودله أصلا فامعنى الصبرإذنوإن كانالبلاءموجودافامعنىااشكر عي البلاء وقدادعى مدعو نأ نا 


وإتمادخات الفتنة على 
]| 3 الملاء فضلاى» الشسكرط النعمة كف تصو راك كر طاللاء كف اث 5 
الترزرن مده : نشسكر على البلاه فضلاعن الشسكر هل النعمة فكي ف يتصور الشكر على البلاء و كيف يشسك رول ما يصبر 


عليه والصر عل البلا يستدعى ألما والشسكربستدعى فرحاوها بتضادانومامعنىماذ كرموه من أن 
فقه تعالى فىكل ماأوجده نعمة على عباده فاعم أن البلاء موجود كا أن النعمة موجودة والفول 
باثبات النعمة يوجب الفول باثبات البلاء لأنهما متضادان ففقد البلاء نعم ةوفقداانعمة بلامولكنقد 
سبق أن النعمة تتقسم إلى نممة مطلقة من كل وجه أما فى الآخرة فسكسعادة العبد بالنزوكفىجوار 
لله تعالى وأما فى الدنا فكالابمان: وحن الخلق وماسين اما وإلى نعمة مقيدة من وجه 
دون وجهكالمال الدى يصاح الدين من وجه ويفسده من وجه فكذلك البلاء ينقسم إلى مطلق 


والاسترسال فى الكلام 
والخالطة مفلة 
معر قجم بصفات النفس 
واغترارثم بسير من 
للوهبة وقلة تأدهم 


بالشوش . كان الحشد 

1 0 9 8 ومقسد أماللطلق فى الآخرة فالبعد من الله تعالى إمامدة وإماأ يدا وأمافىالدنافالكفر والمصة وسوه 
سمه ألنه ٠‏ به 

2302060 [إ) الخلق وهى التى تفشى إلى البلاء الطلق وأما القيد فكالفقر والرض والخوف وسائر أنوام البلاء 
لو عامت أن صللاة : 5 1 


القى لاتسكون بلاء فى الدئ بل فى الدنيا فالشكر الطلق للاعمة الطلقة وأما البلاء الطلق فى الدنيا 
ققد لايؤصس بالصير عليه لأن الكفر بلاء ولامعنى للصير عايه وكذا العصية بل حق السكاف رأ نيترك 
كفرء وكذا حق العاصى نم الكافر قد لابعرف أنه كافر فيتكون كن بدعلةوه ولابتألمبسببغشية 
أوغيرها فلاصر علده والعاصى عرف أنه عاص قله ترك العة بلكل بلاء ,تدر الانسان على 
دفعه فلايؤمر بالصير عليه فلو ترك الانسان الساء مع طول العطش حق عظم تألله فلايؤمر بالصير 
عليه بل يؤمر بازالة الألم وإتما الصبر على ألم لبس إلى العبد إزالته فاذن يرجم الصبر فى الدنيا إلى 
ماليس يلاء مطلق بل محوز أن بكون نعمة من وجه فلذلك يتصور أن مجتمع عليه وظيفة الصبر 
والشسكر فان الننى مثلا يحو زأن يكو نسببا لحلاك الاسان حق يقصد بسب ماله فيقتلوتقتل أولادء 


ركتتين لى أفضل من 
جلوسى معكي ما جلت 
حدم فاذا رأى 
الفضل فى الخاوة عاو 


(1) ماعظمت نعمة الله على عبد إلا كثرت حوائم الناس إليه الحديث ابن عدى وابن حبان فى 
الضعفاء من حديث معاذين جبل بلفظ إلاعظمت مؤنة الناس عليه فن لم محتمل تلك الؤئةالحديث 


ورواه ابن حبان فى الضدفاء من حديث ابن عباس وقال إنه موضطوع على حداج الأعور . 
للدت خف خلا فح لاحك الا اكه تالكر 


وااصحة 


زالت ولم تمد ولذاك كان الفضيل بن عياض رحمه الله يفول :عليسع علازمةالشسكرط النمم ققل نعمة ٍ 


اجماع الصير والشسكر 9 شىء٠‏ واحد * ١6‏ 


 ةفاضإلابن والصحة أبضا كذلك فا من نعمة من هذه النعم الدنيوية إلا ومموز أن نصير بلاء و لك‎ ١ 
إلبه فكذلك مامن بلاء إلا ومجوز أن ,صير نعمة ولكن بالإضافة إلى حالهفر بعبدتكونالخيرة‎ 
له فى الفقر واأرض ولو صمح بدنه وكثر ماله بطر وبغى قال الله تعالى  ولو بسط اله الرزق عباده‎ | 
لبغوا فى الأرض - وقال تعالى  كلا إن الإنسان ليطفى أن رآه استغنى  وقال صلى الله عليه وسل‎ 
إن الله لبحمى عبده للؤمن من الدنيا وهو بمبه كا عحمى أحدم مريضه 27 » وكذلك الزوجة‎ 
والواد والقريب وكل ماذكرناء فى الأقسام السنة عشر من النعم سوى الإيمان وحسن الخلق فانها‎ 
يتصور أن نكون بلاء فى حق بمض الناس فتكون أضدادها إذن نما فى حقهم إذ قد سبق أن‎ 
المرفة كال ونعمة فانها صفة من صفات الله تمالى ولكن قد تتنكون على العبد فى بعض الأموربلاء‎ 
ويكون قفدها نعمة مثاله جبل الإنسان بأجله فانه نعمة عليه إذ لو عرفه ريما تنخص عليه العيش‎ 
وطال بذلك غمه وكذلك جهله بما يضمره الناس عليه من معارفه وأقاربه لممة علي هإذلورفعالسئر‎ 
واطلع عليه لطال ألمه وحقده وحسدهء واشتغاله بالانتقام وكذلك جهله بالصفات الذمومة من غيره‎ 
نعمة عليه إذ لو عرفها أبفضه وآذاء وكان ذلك وبالا عليه فى الد نيا والآخرة بل جوله بالخصالالمحمودة‎ 
فى غيرء قد يكون نعمة عليه فانه ربما يكون وليا له تعالى وهو ,ضطر إلى إبذائه وإهائتهولوعرف‎ 
ذلك وآذىكان إمه لاممالة أعظم فليس من ذى نيبا أووليا وهو يعرف كن ذى وهولايعرف.‎ 
ومنها إمهام الله تعالى أمر القيامة وإهامه ليلة القدر وساعة نوم الجعة وإهامه بعض اللكبائرفكل‎ 
ذلك نعمة لأن هذا الجبل بوفر دواعيك على الطلب والاجتباد فين وجوه نم الل تعالى فى الجبل‎ 
فكيف فى العم وحيث قلنا إن ف تعالى فى كل موجود نعمة فبو حق وذلك مطرد فى حقكل أ حد‎ 
ولا يستثنى عنه بالظن إلا الآلام التى مخلقها فى بعض الناس وهى أيضا فد ناكون نعمة فىحق ااتأمم‎ 
ها فان لم تسكن نعمة فى ححقه كالألم الحاصل من العصية كقطعه بد نفسه ووشعه بشسرته فاله يتألم به‎ 
| وهو عاص به وأم الكفار فى النار فبو أيضا نعمة ولكن فى حق غيرثم من العباد لافى <ةبملأن‎ 
مصائب قوم عند قوم فوائد ولولا أن الله تعالى خلق العذاب وعذب بدطائفة1داعرف التنعمونقدر‎ 
نعمه ولأكثر فرحهم بها قفرح أهل الجنة إما يتضاعف إذا 0 أها رى‎ 
أهل الدانيا ليس بشستد فرحهم بذور الشمس مع شدة حاجتهم إللها من حيث إنها عامة مبذولة‎ 


وإذا رأى الفضل فى 
الجاوة مجلس مع 
الأصصاب فتمكو ن جلوته 
فى حمابة حلوته و جلونه 
مزيدا لخلونهوقهذا 
سر وذلك أن الأدى 
ذو ركيب عليه 
تضاد وتغابر ل 
ما أسلفنا من كونه 
مترددا بين السفلى 
والعلوى ولما فيه من 
التغار له حظ من 
الفتور عن السير 
ص صرف الحق ولمذا 
كان لكل عامل 
فترة والفترة قدتكون 


ولا يشتد فرحمم بالنظر إلى زينة السماء وهى أحسن من كل بستان لهم فى الأرض ممتيدون فى 3 نارة فى صورة العمل 
عمارته ولكن زينة السماء لما عمت لم يشعروا بها ولم يفرحوا بسببها فاذن قد صح ماذ كرناء من ظ وتارة فيعدم الروحفى 
أن الله تعالى لم علق شيئا إلا وفيه حكمة ولا خلق شيئا إلا وفيه نممة إما على جميع عباده أو على العمل وإن لمتسكنفى 
بعضهم فاذن فى خلق اله تعالى البلاء نعمة أيضا إما على البتلى أو على غير لمبتلى فاذن كل حالةلانوصف ل صورة العمل ففىوقت 
أنها بلاء مطلق ولا نعمة مطلقة فيجتمع فبها عل العبد وظيفتان الصبر والشكر جميما . فان قات ١!‏ الفترة المريدين 
فهما متضادان فسكيف مجتمعان إذ لاصبر إلاعلى غم ولا شكر إلا على فرح . فاعل أنالشىءالواحد والسالكين تضييع 


قد ينم به من وجه ويفرح به من وجه آخر فيكون الصبر من حيث: الاغتام والشكر من حيث 
الفرح وفىكل: قفر ومرض وخوف وبلاء فى الدنيا خمسة أمور ينبثى أن يفرح الماقل با ويشكر 
علها . أحدها أن كل مصيبة ومرض فيتصور أن يكون أ كير منها إذ متهدورات الله تعالىلانتناهى 
| فلى ضعفبا الله تعالى وزادها اذا كان برده ومحجزها فليشكر إذ لم تسكن أعظم منمافىالدنا. الثاى 
أنه كان يكن أن نكون مصيته فى دينه . قال رجل لسهل رضى اله تهالى عنه دخل اللص ببق 
)١(‏ حديث إن اله لبحمى عبده الدانيا الحديث الترمذى وحسنه والحا م وسصمحه وقد تقدم . 


واسترواح للنفس 
وركو نإل البطالافن 
بلغ رثبة الكحة 
انصرف قسم فترته إلى 
الخلق فأفلم الخلق 
هم فرنه وما ضاع 
قسم قترته كضياعه فى 
حق ااريدن فالمريد 
عود من الفترة بقوة 
الشدةوحدةااطل ب إلى 
الإقبالعى اللوااك يخ 
إيكتسب الفضيلةمن تفع 
الخلق تشم فترته 
ويعود إلى أوطان 
خاوته وخاض اله 
بنفس مششرئبة أ كثر 
من عود الفقير بمحدة 
إرادته من قتر ته قيعود 
من الخلق إلى الخلوة 
منتزع الفتور بقل 
متعطش وافر النور 
وروح متخلصة عن 


رذ احتاع الصير والشكر طى ىه واحد 


وأخذ متاعى قال اشكر اله تعالى لو دخل الش.طان قلبك فأفسد التوحيد ماذا كنتتصام ولك 
استعاذ عيسى عليه الصلاة والسلام فى دعائه إذ قال : الهم لامعل مصبيق فد بنى» وقال عمر بن الخطاب 
رضى اقه تعالى عنه ماابتليت بلاء إلاكان ش تعالى طى فيه أربع نعم إذلم ؟ن فى دينى وإذلم 


. يكن أعظم منه وإذ لم أحرم الرضا به وإذ أرجو الثواب عليه . وكان لعش أزيات الوب صدرق 


غبه السلطان فأرسل إليه يمه ويشكو إله قال له اشكر الله فضر به فأرسل إليه يعلنه ويشكو 
إله ققال اشكر الله لخىء عحوسى ليس عنده وكان ميطونا ققيد وجعل حلقة من قبده فى رجله 
وحلفة فى رجل الموسى فأرسل إله فقال اشكر الله فكان المجوسى محتاج إلى أن ,قوم مات 
وهو تاج ج إلى أن يدوم معه ويقف على رأسه حى يقغى حاجته فكتب إليه بذلك قال اشكرالله 
فقال إلى دا وأى بلاء أعظممن هذا فقال لو <ءل الزنار الذى فى وسطه على وسطكماذا كنت 
تصنع فاذن مامن إنسان قد أصيب ببلاء إلا ولق تمل حق التأمل فى سوء أدبهظاهراوإطنافىحق ' 
مولاه لكان برى أنه يستحق أ كثر مما أصيب به عاجلا وآجلا ومن استحق عليك أن يضر بك 
مائة سوط فاقتصر طى عشسرة فهو مستحق لاشكر ومن استحق عليك أن ,قطع يديك فتركإحداها 
فهو مستدق لاشكر ولذلك مر بعض الشيوخ فى شارع فصب على رأسه طثأت من رماد فسحد لله 
تعالى سحدة الشكر فقيل له ماهذه ١١-حدة‏ فقال كنت أننظر أن :صب هى النار فالاقتصار على 
الرماد نعمة . وقيل لبعضهم ألا ترج إلى الاستسقاء قفد اتنست الأمطارفقال, ثم تستبطئون !لطر 


وأنا أستبطى, الجر . فان قات كيف أفرح وأرى جماعة يمن زادت معصيت,م علىمءصيق ولمرصابوا 
عا أصبت به ح قالكقار ٠‏ فاعلم أن الكافر قدخىم له ماهو أ كثر وإعا أههل <ق إستسكثرمن || 
الاثم ويطول عليه العقاب كم قال تعاللى ‏ إعا على لهم ليزدادوا إعسا ‏ وأما لاعاصىفن أبنتء لمأن 


فى العالم من هو أعصى منه ورب خاطر بسوء أدب فى حق الله تعالى وفى صفاته أعظم وأطم من 
درب الخر والزئا وساثر المعاصى -09 ولذلك قال تعالى فى مثله ‏ ومحسيونه هينا وهوعتداله 
عظم هن أبن عل أن غيرك أعمى منك 
فى الدنيا فلم لاتشكر اله تعالى على ذلك 59 هو الوجه الثالت فى الشكر وهو أنه مامن عقوية 
إلا وكان .تصور أن تؤخر إلى الآخرة ومصائب الدنيا يتسلى عنها بأسباب آخر هون اصيبةفِخف 
وقعها ومصية الآخرة تدوم وإن لم تدم فلا سبيل إلى مخفيفها بالتسلى إذ أسباب التسلى مقطوعة 
بالكلية فى الآخرة عن العذبين ومن تجلت عقو بته فى الدنيا فلا عاقب ثانيا إذقالر سو لاقهصلىاقه 
عليه وس « إن العبد إذا أذنب ذنيا فأصاته شدة أو بلاء فى الدنيا فلل أكرم من أن عذبه 
ثانيا 0م الرابع مكتوبة عليه فى أم السكتاب وكانلا بدمن وصولما 
إليه وقد وصلت ووقع الفراغ واستراح من إعضما أو من حميءها فهذه نممة . الخامس أن ثوابها 
كرتا فان مصائب الدزيا طرق إلى الآخرة من وجهين : أحدها الوجه الى يكون به الدواء 
الكريه نعمة فى حق امريض ويكون الابع من أسباب الامب ثعمة فى حق الصى فانه لوخلى واللعب 
كان عنمه ذلك عن العلم والأدب قكان محر حيسم عمره 0 الال والأهل والأقارب 


لم اعله قد أخرت عقونته إلى الآخرة وهات عقو تك 


أن هذه الصيبة واللية كانت 


(1) حديث إن العبد إذا أذنب ذنا فأصابه شدة وبلاء فى الدنا فالله أ كرم من أن سذبه ثانا 
الترمذى وابن ماجه من حديث على من أصاب فى الدئيا ذنيا عوقب به فالله أعدلمن أن يثىعقونته 
على عبده الحديث لفظ ابن ماجه وقال الترمذى من أصاب حدا فعجل عةو بته فى الدنيا وقالحسن 
ولاشيخين من حديث عبادة بن الصدامت ومن أصاب من ذلك شيثا فعوقب بدفر وكفارةلهالحديث. 


اجماع ااصبر والشكر ص ثى* واحد ١‏ 
والأعضاء حت العين ااتى هى أعز الأشياء قد تكو نسببا لحلاك الانسان فى بعض الأحوال بلالعقل | 


الذى هو أعز الأمور قد يون سيا لحلا كه فالملحدة غدا يتمنون لوكانوامجانين أوصميانا وم 
تصرفوا بعقوطم فى دن لله تعالى شامن ثى' من هذه الأسباب إوجد من العبد إلاويتصوار 
أن يكون له فيه خيرة دينية فليه أن بحسن الظن بلله تعالى ويقدر فيه الخيرة وبشكره عليه 
قان حكة اه واسعة وهو عصال العباد أعلم من ااءباد وغدا يشكره امياد عل البلاياإذار أواثواب 
الله على البلايا مإشكر الصبى بعد العقل واللموغ أستاذه وأباء على ضربه وتأديه إذ يدرك ثمرة 
ماادتفاده من التأديب والبلاء من الله تعالى تأديب وعنابته بساده أتم وأوفر من عناية الآباء 
بالأولاد قفد روئ «أن” رجلا قال لرسول الله صلى اله عليه وسيم أوصنى قال لاثنهم الله فشى*قضاء 
عِك 4237 «ونظر صل الله عليه وسلٍ إلى السباء فضحك فسثل ققال مدت لنضاء الله تعالى 
للدؤمن إن قضى له بالسراء رضى وكان أخيرا له وإن قضى له بالضراء رضى وكان خيراله ©© ع 
الوجه الانى أن" رأس الخطايا للبلكة حب الدنيا ورأس أسباب النجاة التجافى بالقلب عن دار 
الغرور ومواتاة النعم ل وفق الراد من غير امتزاج ببلاء ومصيبة تورث طمأتينة القلب إلى الدنيا 
وأسباءها وأنه بها حت تصير كالجنة فى حقه فبعظم بلاؤه عند الوت بسبب مفارقته وإذاكثرت 
عليه المصائب انزعج قلبه عن الدنيا ولم سكن إلا ولم يأنى بها وصارت سحنا عليه وكانت أمحاته 
مها غابة اللذة كالخلاص من السجن وأدذلك قال صل الله عليه وسل «الدنا سجن المؤمن 
وجنة الكافر 627 والكاف ركل من أعرض عن اله تعالى ولم يرد إلاالحياة الدنيا ورضى بها 
واطمأن إلها والؤمن كل منقطع بقلبه عن الدنيا شديد الحنين الى الخروج منها والسكفر بعضه 
ظاهر وبعضه خنى وبقدر حب الدنيا فى القلب يسرى فيه الشيرك الى بل الوحد المطلقهو الذى 
لاحب إلاالواحد الحق فاذن فى البلاء نعم من هذا الوجه فبجب الفرح به وأما التألم فهوضرورى 
وذلك يضاهى فرحك عند الحاجه إلى الححامة عن ,تولى حدامتك مانا أوسةيك دواء نافعا بشعا 
مانا فانك تألم وتفرح قتصير مل الألم وتشكرهء على سبب الفرح فكل بلاء فى الأمور الدادوية 
.مثاله الدواء الذى يقل فى الخال وينقع فى الكل بل من دخل دار ملك للنضارة وعلم أنه حرج منها 
لامحالة فرأى وجها حسنا لاغرج معه من الدار كانذلك وبالا وبلاء عليه لأنه يورثه الأنى مزل 
لامكنه للقام فيه ولوكان عليه فى القام خطر من أن إطلع عليه اللك فيعذبه فأصابه مايكره حتق 
نفره عن القام كان ذلك نعمة عليه والدنيا مزل وقد دخلها الناس من باب الرحم وهم خارجون 
عنها من باب الاحد فسكل ماغقق أنهم بالمزل فهو بلاء وكل مابزعج قاو.هم عنها ويقطم أنسهم 
عا فهو أعمة ن عرف هذا تصوار منه أن يشكر على البلايا ومن لم عرف هذه النعم فى البلاء 
م يتصوار منه الشكر لأنالشكر ,قبع معرفة النعمة بالضرورةومنلا.ؤمن بأن ثواب الصيبةأ كبر 
من الصيبة م يتصور منه الشكر طى الصيبة . وحكى أن أعرابيا عزى ابن عباس طل أيبه ققال : 
)١(‏ حديث قال لله رجل أوصنى قال لانتهم الله فى شى* قضاء عليك أحمد والطبراتى من حد ين عبادة 
إزيادة فى أوله وفى إسناده ابن لهيءة (+) حديث نظ ر إلى لسماء فضحك كل فال عبت لقضاء الله للمؤ من 
الحديث مل من حديث صويبدون نظره إلى السماء وضحكدتجبا لأمر للؤمن إن أمره كله خير وليس 
ذلك لأحد إلاللمؤمن إن أصابته سراء شكر ففكان خيرا له وإن أصابتهضراء صبر فسكانخيرا له 
وللنسانى فى اليوم والليلة من حديث سعد إن أنىوقا ص عبتم نر صَالله للمؤمن إن أصابهخير حمدر به 

وشكر الحديث (م) حديث الدنيا سجن للؤمن وجنة الكافرمسل من حدي ثأفىهريرةوقدقدم. 


مضيق مطالعة الأغرار 


خلقه مع أهل الارادة 
والطلب والئزول من 
حمه فا يجب من 
الرص والتعظيم 
لمشاعج واستعاله 
التواطع . حكى الرق 
قال كنت عصر وكنا 
فى السجد ججاعة من 
الفقراء جلوسا قدخل 
الزقاق ققام عند 
أسطوانة يركع فقلنا 
فرغ الشيخ .من 
صلاته و نهوم نسل عليه 
فامافرغ جاء إلبناوسم 
أولى بهذا من الشيخ 


ققال ماعذب لله 


١4‏ اجماع المير والشكر طى ثى* واحد 


اصبر نكن بك صابرين فاعا صير الرعية بعد صير الراس 

خير من العباى أجرك سم واله خير منك قمّاس 
قال ابن عباس ماعزانى أحد ا حسن من تمزيته. والأخبارالواردةف الصبرط للصائب كثيرة 8العرسول 
الل على اقه عايه وس ومن يرد القهبهخير ااصيمنه02 2ع وقال 0 قال اله تعالى و إذاو جهت إلى عبد 
من عبدى مصيبة فى يدنه أوماله أوواده ثم استقبل ذلك بسير جمبل استحيت منه يوم القيامة أن 
أنصب له ميزانا أو أ شرل ديوانا . وقال عليه السلام ومامن عبدأصيب عصيية قال كا أمرء الله تعالى 
- إناقه وإنا إله راجعون ‏ اللهم أجرلى فى مصيبق وأعقبنى خيرا منباإلاضلاقه ذلك بموقال سل لَه 
عليه وسلم قال اقه تعالى « من سلبت كرعتيه خْرَاوٌء لخاود فيدارى والنظر إلى وجهى» وروىأن 
رجلا قال يارسول أله ذهب مالىوسقم جسمى فال يبي ولاخيرفى عبدلا يذهب ماله ولاسقم جسمه 
إن الله إذا أحب عبد اءتلاه وإذاابتلاء صبره2©"0» وةلر سول اقدسل للّهعليهوسل إن الرجل نكون 
له الدرجة عند الله تعالى لاسلغها بعمل حتى يستلى يلاء فى جسمه قسبلغها بذؤك 20©» وعن حَبابين 
الأرت قل أتينا رسول اله صلى الله عليه وسم وهو متوسد بردائه فى ظل الكمبة شكونا إليه 
ققلنا يارسول اله الاتدعو اقه تستنصره لنا فلس عمرا لونه ثم قال و إن من كان قبل لؤفىبالرجل 
فيحفر له فى الأرض حفيرة ومجاء باللنشار فيوضع طى رأسه فجمل فرقنينما صر فهذلك عندينه60م 
وعن طلى كرم الله وجهه قال : أعا رجل حسسه السلطان ظفئافات فيو شييد وإن ضربه فات 
فبو شبد . وقال عليه السلام ومن إجلال الله ومعرفةحقه أنلاتشكو وجمكولانذكرمصيبتك» 
وقال أبو الدرداء رضى اله تعالىعنه:تولد نللموت وتعمرون لآخر ابم ونح رصونط مافنى وتذرون 


ماتقيدت بأن أحترم 
وأقصد 5 ومن آداب 
الشيوح التؤزول إلى 
حال الريدين من 
الرفق بهم وبسطهم . 
قال يمضهم :إذارأيت 
المعبر إلعه بالرفق ولا 
تلقه بالملم قان الرفق 
وانسه والمل. موحده 


فاذا فمل الشبح | مايق الاحبذا للكروهاتالثلاث الفقر ولارسش والوت . وعن أنس قالّةالر سول افص العليه 
هذا العنى من الرنق || وس وإذا أراد الله بد خيرا وأراد أن يصافيه صب عليه البلاء صيا وأيجه عليه جا قاذا دعاء قالت 
يتدرج للريد بيدكة | االانكة صوت معروف وإن دعاه ثانا ققال يارب قل الله تعالى لبيك عبدى وسعديك لاتسألق 
ذاك إلى الاتفاع || شيئا إلاأعطتك أودفمت عدك ماهو حير وادخرت أك عندى ماهو أفضل منه فاذا كانيومالقيامة 


بالعلم فيعامل حبنثة || جى. بأهل الأعمال فوقوا أعمالهم بالميزان أهل الصلاة والصيام والصدقة والمجثم يؤتى يأهلالبلاء 


يضرعم المل ٠‏ دمن || فلانص بهم ميرّان ولابشر لهم ديوان يصب عليم الأجر . صباكا كان يصب عليم البلاء صيا 
آداب العفيوخ 


)١(‏ حديث من يرد أقه نه خيرا صب منه الخارى من حديث أبى هريرة (؟) حديث أن 


التطفطل الأصحاب 
وقصاء حمقوتهم فى 
الصحة وللرض ولا 
يترك حقوقهم اعتّادا 
على إرادسهم وصدقهم 


رجلا فال بارسول اله ذهب مالى وسقم جسدى قال لاخير فى عبد لايذهب ماله ولاسقم جسده 
إن اقه إذا أحب عبدا اتلاه وإذا اتلاء صبره ابن ألى الانا فى كتاب للرض والكفارا تمن حديث 
أبى سعيد الخدرى باسناد فيه لين () حنديث أن الرجل ليكون له الدرجة عنب الله لاياغها يعمل 
حق بنتلى سلاء فى جسمه قسلغيا بذقك أبوداود فى رواية ابن داسه وابن البد من حديث محدين 
خالد السامى عن أمه عن حده ولبى فى رواية اللوّلوؤى ورواء أحمد وأبو على والطرانى من هذا 
الوجه وتمدين خااد لم يروعنه إلا بوللليح الحسن بن عمر الرق وكذاك لي روعن خافإلاابنه جحد 
وذكر أبو نمم أن ابن منده ممى جده الاجلاج بن سايم فالَه أعم وعلى هذا فاينه الك بن اللحلاج 
العامرى ذاك ءشهور روى عنه جماعة ورواء ابن منده وأبونعم وابن عبد البر فى الصحابة من 
رواية عبد أقه إن أنى إياس بن أبى فاطمة عن أيه عن جده ورواء الببيق من رواية إراهم 


| السانى عن أنه عن حده فاق أعل (8) حدرث حاب بن الآرت أتنا رسولك الله صلى لله 
عليه وسلم وهو متوسد برداء قى ظل الكمبة قع كر نا إليه الحديث تقدم . . 


فيود 


فبود أهل العافية فى الدنا لو أن,م كانت #رض أحسادهم المقا ريض لما رونم يذهب به هل البلاءمن | 


| - وما أصايم من مصيبة فما كسبت أبديم و«فو عن كثير ‏ فالمصائب فى الدنيا بكسب الأوزار 


ا يعذبه بوم القيامة وعن أنس رغى اله تعالى عنه عن النى صلى الله عليه وسلم قال « هارع عبد 
قط جرعتين أحب إلى الله من جرعة غيظ ردها محلم وجرعة مصيبة يصبر الرجللهاولاقطرتةطرة 


| الدنيا فى كتاب المرض من رواية بكر بن خنيس عن إزيد الرقائى عن أنس أخصر منه دون قوله 
| فاذا كان هوم القيامة إلى آخرءو بكر بن +ندس والرقائى ضعيفان ورواهالأصفهاىف ااترغبب والترهيب 
| تمامه وأدخل بعن بكر وبين الرقائشى ضرارين عمرو وهو ا يضاضه.فف(؟) حديثلمائزلقولهتمالى 


0 والطيراق باستاد صحيح دن روابة الحسن عن عبد الله ن معهل مرفوعا ومتصلا ووصله الطراق 


اجماع الصير والدكئر عى شىء واحد ١‏ 


الثواب » فذللك قولهتعالى ‏ إتسابو ف الصابرون جر ثم بغير حساب 217 _وعن !بن عبا سر غى اقهتعالى 
عنهما قال شكا نى من الأنبياء عليرم السلام إلى ريه فقال يارب ااءبد اأؤ من إطبعك و>تني«هاصيك 
/ذوى عنه الدذا وتعرض له البلاء ويكون العبد الكافر لابط.عك ومترىء علك وض مماصيك 
تزوى عنه البلاء وتبسط له الدنيا فأوحى الله تعالى إليهإن العباد لى والبلاءلىوكل يسبع مدى نيكون 
الؤمن عليه من الذنوب فأزوى عنه الدنيا وأعرض له البلاء فيكو ن كفارة لد نو بهحق يلقاى فأجزيه 
مسناته ويكون الكافر له الحسنات قأبسط له فى الرزق وأزوىعنهالبلاء فأ جز به محسناته ف الد تناح 
يلمانى فأجزيه بسآته . وروى أله لما تزلقولهتعالى_من يعملسوءا مز يقال أدو بكرالصديقرضى 
الله عنه كف الفرح بعد هذه الآبة ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 غفر الله لكي اأبابكر لست 
عرض أللت يصييك الأذى ألست محزن فهذه مما جز ون به29©» يمن ى أن جميع مايصيبك يكو نكفارة 
لذنوبك . وعن عقبة بن عامس عن النى صلى اقه عليه وسلم أنه قال «إذار يتم الرجل يعطبهاللهماعب 
وهو مقيم على معصيته فاعادوا أن ذلك استدراج ثم قرأ قوله تعالى _فاما نسواماذ كر وايهفتحناعليهم 
أبواب كل نىء 22 ع يمنى لما تركوا ماأمسوا بدقتحناعاييم أ بواب اير حقإذافرحواعا أونواأى 
عا أعطوا من الخير أخذناهم يغتة . وعن الحسن البصرى رحمه الله أن رجلا من الصحابةرضىاله 
علوم رأى أمرأة كان يعرفهانى الاهلية فكلمهائم ركبا فجمل رجل يلتفت إلبها وهو عشى قصدمه 
حائط فأثر فى حهه فل الى يلاه فأخيره فقال صلى اله عليه وسلم « إذا أراد الله بعد خيرا تجلله 
عقوبة ذه فى الدنا 49 ع وقال على كرم اقه وجهه ألا أخبرك بأرجى]:ةفى القرآن قالوابلى فق رأ علوم 


فاذا عاقبه الله فى الدنا فالله أ كرم من أن يعذبه ثانيا وإن عفا عنه فى الدنيا فالله أ كرم من أن 


)١(‏ حديث أنس إذا أراد لله عبد خيرا وأراد أن إصاديه صب عليه البلا صبا الحديث ابن أى 


- من .همل سوءا مجزيه ‏ قال أبو بكر الصديق كيف الفرح بعد هذء الآيةققالرسولاللهصيىالله 
عليه وسلم و غفر اله لك ياأبا بكر ألست عرض » الحديث من رواية من لم سم عن أفى بكرورواء 
الترمذى من وجه آخر بلفظ آخر وضعفه قال ولدس له إسناد صحيسم وقالالدارقطنىوروى أ ,ضامن 
حديث عمر ومن حديث الزبير قال وليس فر! ثىء ثبت (ج) حديث عقبة بن عامر إذار ايم الرجل 
مطية أقه ماعحب وهو مقَيم على معصيتهفاعادوا أن ذلك استدراح الحديث أحمد والطبراق والبيق 
فى الشعب بسند سن (8) حديث الحسن البمرى فى الرجل الذى رأى امرأة فجعل باتفت إللها 
وهو عثى قصدمه حائط الحد.ث وفه إذا أراد الله بد خيرا تحل له عقوبة ذه فى الدنا أحمد 


أيضا من رواءة الحسئ عن عمار عن ياسر ورواه أءضا من حدديث ابن عباس وقد روى الرمدى 


وائ ماجه اإرفوع منه من حديث أنس وحنه الترمذى . 


(/ ساحاء_ رايع ) 


قال بمضبم الااضيع 
حق أخك با 
بنك وبنه من 
الودة . وحكى عن 
الجريرى قل وافيت 
من الج فاتدأت 
بالجنيد وسادت عليه 
وقلت حتى لاتعنى 
ثم أتيت متزلى فلما 
صليث النداة التفت 
وإذا بالجيد خلقى 
فقلت ياسيدى إما 
ابتدأت بالسلامعليك 
سكيلا تتعنى إلى ههنا 
فقال لى ياأنا ##دهذا 
حمك وذاك فضلك . 
ومن آداب الشيورخ 


أنهم إذا علدوا من 


بعض الت رشد ن ضمفا 
فى مراغمة النفس 


وقهرها واعناد صدق 


العزعة أن روا 


به ويوتموه على حد 
الرخصة نفى ذاك حير 
كثير وما دام العد 
لايتخطى سيرم 
الرخصة فهو حر ثم 


إذائيت وخالط الفقراء أ 


١ وتدربفازومالرخصة‎ 


يدرج بالرفق إلى 
أوطان العزعة . قال 
أبوسعيد بن الأعرانى 
كان شاب هرف 
بابراهم الصائغ وكان 
لأمه نصمة فاتمطع 


إلى الصوفية وصحب أ 


أنا أحمد التلائى 
فربماكان يمع بد 
أبى أحمد ثى* من 
الدر اهمفكان شترى 
ه الرفاق والشواء 
والحلواء ويؤثرء عليه 
وول هذا خرج 


من الدنيا وقد نعود | 


06 اجماع الصير والشكر على شى* واحد 


أحب إلى الله من قطرة دم أهريقت فى سبيل الله أوقطرة دمع فى سواد اللبل وهوساجد ولايراء 
إلا الله » وماخطا عبد خطوتين أحب إلى الله تعالى من خطوة إلى صلاة الفريضة وخطوة إلى 
صلة الركحم 6210 . وعن أبى الدرداء قال : توفى ابن لسلمان بن داود علبما السلام فوجد عليه 
وحدا شديدا فأتاه ملكان فحثا بين يديد فى زى الصو »ققال أحدهها: 0 
مايه هذا فأقده قفال للآآخر مأتقول » قفال أخذت الادة فأتيت على زرع فنظرت 

وثمالا فاذا الطريق عليه , ققال سلهان عليه السلام ولم بذرت فى الطريق أماعامت 0 

للناس من الطريق . قال فلم حزن على واده أماعامت أن للوت سبل الآخرة فتاب سامان إلى 
ربه ولم محزع على ولد بعد ذلك . ودخل عمر بن عبد العزيز فى ١‏ بن له مريض ء ققال يابنى : لأن 
تسكون في مبزاتى أحب” إلى من أن أ كون فى ميرائك » فقال ياأبت ت لأن مكون مانحب أحب إلى 

من أن يكون ماأحب . وعن ابن عباس رطضى أله عنبما أنه نعى إلله ابئة له فاسترجع وقال عورة 
سترها الله تعالى ومؤنة كفاها الله وأجرقد ساقه الله ثم أزل فصلى ركدتين م قال قد صنعناماأمر اله . 
تعالى . قال تعالى ‏ واستعينوا بالصبر والصلاة ‏ . وعن ابن البارك أنه مات ابن فعزاه عحوسى 
يعرفه » قفال له ينبشى للعاقل أن يغعل اليوم مايفسله الجاهل بمد خمسة أيام »قفالا بن الباركا كتبوا: 
عنه هذه . .وقال بعض العلماء إن الله ليبتلى العبد بالبلاء بعد البلاء حت عثى طى الأرض ومالهذنب. 

وقال الفضيل : بالبلاء كا يتعاهد الرجل أهلهبا فير وقال حاتم 

الأمم إن الله عز وجل محتج يوم القيامة على الخلق بأريعة أنفس ص أريعة أجناس على الأغنياء 

بسلمان وعى الققراء بالمسيح وط العبيد يوسف وطل امرضى بأيوب صلوات الله عليم . وروى 
أذ ركياعدة لاون كا هري مقن /الكنار من بى إسسر اثلل وات فى الشجرةفعر فو اذلك فجى* 

بالمثشار فتشرت الشجرة حتى بلغ النشار إلى رأس زكريا فأن منه أنة فأوحى الله تعالى إليديازكريا 
لأن صعدت منك أنة ثانة لأمحونك من ديوان النبوة فءض زكريا عليه الام على أصبعه حق 
قطع شطرين . وقال أبو السعود البلخى : من أصيب عصيبة فزق ثوباأوضربصدرافكأماأخذ 
رحا يريد أن يقاتل به ريه عز وجل . وقال لقمان رحمه الله لابنه : يابنى إن الذهب محرب بالنار 
والد الصالم محرب بالبلاء فاذا أحب اله قوما ابلاهم » ن رضى فله الرضًا » ومن سخط فله 
السخط . : أصبحت يوها أشتكى ضرسى » ققلت لعمى مائمت البارحة 
هن وجع الضرس حق قلا ثلاثا » ققال : لقد أ كثرت من ضرسك فى ليلة واحدة وقد ذهبت 
عينى هذه منذ ثلائين سنة ماعل بها أحد : وأوحى الله تعالى إلى عزبر عليه السلام إذا 'زلت بك 
بلية فلاتشكنى إلى خلق واشك إلى كا لاأشكوك إلىملاسكت اذا صعدت مساوبك وفضاحك 
نأل الله من عظم اطفه وكرمه ستره الخمل فى الدنيا والآخرة ٠‏ 

)١(‏ حديث أنس مامجرع عبد قط جرعتين أحب الى الله من جرعة غيظ ردها بحل » م 
مصيبة ,صبر الرجل لها الحديث أبو بكر بن لال فى مكارم الأخلاق من حديث عى بن أبى طالب 
دون كر الجر عتين وفه مد بن صدقة وهواافد ىمنكر الحديث وروىابن ماحهمن حديثُائن عمر 
بإسناد جيد مامن جرعة أعظم عند الله من جرعة غيظ كظمبا عبداتغاء وجداهوروىأبومنصور 
الديلمى فى مسند الفردوس-من حديث ألى أمامة باقطر فى الأرض قطرة أحب الى اله عز وجل 
من دم رجل مس فى سبل الله أوقطرة ذمع فى سواد اليل الحديث وفيه مد بن صدقة , وهو 


: إن الله عز وجل ليتماهد عبده الؤمن 


وقال الأحنف إن قيس 


الفدى منكر الحديث . 


يان 


فصل النحمة ص البلاء 


من 
( بان فضل النعمة ط البلاء ) 


لملك تقول هذه الأخبار ندل طل أن البلاء خير فى الدنيا من النعم فل نا أن نسأل الله البلاء. ١‏ 
فأقول لاوجه ققالك لماروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنه كان يستعيذ فى دمائه من | 
بلاء امنيا وبلاء الآخر: 4217 وكان يمول هو والأنبياء علمرم السلام وربنا آنا فى الدذا حسنة |] 
وفى الآخرة حسنة 2©9» وكانوا يستعيذون من ثماتة الأعداء وغيرها 0©. وقال على كرم الله وجهه 
اليم إى أسألك السبر قفال صلى الله عليه وسلم ولفد سألت الله البلاء فاسأله العافية 92م وروى | 5500 
الصديق رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال و سلوا الله المافية فا || 5-5-6 0 
أعطى أحد أفضل من العافية إلااليقين 60م وأشار بالتمين إلى عافية القلب عن مض الجر ل والشك | به وتؤثرء على غيره . 


فعافية القلب أ من عافية البدن . وقال الحسن رحمه الله الخير اللدى لاثمر فيه العافية مع الشكر | دمن آداب الشبوخ 


فم من منعم عليه غير شاكر . وقال مطرف بن عبداللهلأنأعافى فأشكر أحب إلى من أن أ تلى فأصير 


واستشباد وهذا لأن البلاء صار نعمة باعتبارين : أحدها بالاضافةإلى ماهوا كثر منهإمافى الك نيا أوفى 


الدين » والآخر بالاضافة إلى ماير.جى من الثواب فيفبغى أن نسأل اللهتمام النعمةفىالد نياودفممافوقهمن | 
البلا وسأله الثواب فى الآخرة على الشكر ط نعمته فانه قادر على أن يعطى على الشسكر مالابعطه |) 
على الصير .. فان قلت : ققد قال بسضمم أود أن أكون جسراطى النار يعبر على الخلق كليم || 
!| اله تعالى فا سدى 
| الشيخ للمريد من 
فبذا من هؤلاء سؤال للبلاء فاعلم أنه حكى عن #منون الحب رحمد انه أنه بلى بعدهذ | البيت بعلةالحصر | 
فكان بعد ذلك يدور طأبواب الكاتب ويقول لاصبيان : ادعو العمك الكذاب.وأماحمةالانسان |( وقد ورد و ماتصدق 
يكون هو فى النار دون سائر الخلق فر محكنة و ن قدنغلس اللهبة على القلى حت بظن الهس بنفسه ١‏ متصدق بصدقة أخضل 
حبا كثل ذلك فُنْ شرب كأس الحبة سكر ومن سكر توسع فى السكلام ولوزابله سكرمعلأنماغلب || من علريبثه فالناس» 
عليه كان حالة لاحقيقة لما فاسمعته من هذا الفن فهو من كلام العشاق الذي أفرط حبهموكلام العشاق | وقد قال الل الى 

تذيها على الحخلوصض 
]| ماله وحراسته من 
الشوائببإنها نطعمكم 
١‏ لوجه الله لاريد منكم 
]| جزاءولاشكورا-قلا 
لله صلى اقه عليه وسم تقول مابين الركنين ربنا 1 تنا الحديث () حديث كان إستعيذ من ثماته | بنبغى للشيخ أن يطلب 
الأعداء. تقدم فى الدعوات (غ) ححديث قال طىرضى اللهعنهاللبم إإىأسألك الصير قال صل الله عليه و سم 
لفد سألت اقه البلاء فسله العافية الترمذى من حديث معاذ فى أثناء حديث وحسنهو يم علياوإتما | 
قال سبع رجلا وله وللنسالى فى اليوم والليلة من حديث على كنت سا كنافر بى رسول الله صلى الله | 
عليه وسلم وأنا أقول الحديث وفيه فان كان بلاء فصيرق فضر بهبرجله وقال اللبمعافهواشفه وقال حسن || 
مح (ه) حديث أبى بكر الصديق سلوا الله العافية الحديث ابن ماجدوالنسائىقاليوموالليلةباسناد ١|‏ 
جيد وقد تقدم (5) حديث وعافبتك أحب إلى ذكره ابن اسحق فى السيرة فى دعائه يوم خرج إلى || 
الطائف بلفظ وعافبتك أوسع لى وكذا رواء اب نأبى الدننافى الدعاءمنروايةحسانبنعطية مرسلا || 


| قينجون وأ كون أنا فى النار وقال سمنون رحمه الله تعالى : . 
وليس لى فى سواك حظ فككيفما شئت فاخترق 


(1) حديث أنه صلى أقه عليه وسل كان يستعيذ فى دعائه من إلاء الدنيا والآخرة أحمد من حديث 


شرن أبى أرطاة بلفظ أجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة وإسنادءجيد ولأ فىداودمن حديث 
عائشة الهم إتى أعوذ بك من سيق الدنيا وضيق يوم القيامة وفيه بقية وهو مدلس ورواه بالعنءنة 
(؟) حديثكان يقول هو والأنبباء عليهم السلام ربنا “نا فى الدنيا حسئة وفى الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار البخارى ومسل من حديث أنس كان أ كدر دعوة يدعوبها النى صلى اش عليهوسل يقول 
اللهم تنا فى الدنيا الحديث ولأبى داود والنساثى من حديث عبدالله بن السائب قال سمعت رسول 


التثره عن مال امريد 


وقال صلى- اله عليه وسلم فى دعائه «وعافيتك أحب إلى 290 وهذا أظبرمن أن متاح فيه إلىدليل. | وخدمته والارتفاق 


| من جانيه بوجه من 


الوجوء لأنه جاء لله 
تعالى فتجحمل تسمه 
وإرشاده حالصا لوجه 


أفضل الصدقات . 


على صدقته حزاء إلا 


أن يظبر له فى ثى* 


من ذلك علم ,ردعليه 
من اله تمالى فى قبول 
الرفق منه أؤصلاح 
يتراءى للشسخفىحق 
للريد بذلك فيكون 
التلبس عالهوالارتفاق 
مخدمته لمصلحة نعود 
على للريد مأمونة 
الفائ لة من حانب 
الشيخ قال الله تعالى 
- .يوت أجورم ولا 
بانع ابردم 
إن بسالحكميوها 
فحضم تبخلوا 
ومخرج أشابم 55 
معنى محف أى عردم 
وبلح 5 ٠.‏ قال 
قنادة : علم الله تمالى 
أن فى خروج للال 
إخراجالأسغان وهذا 


تخد الأفضل من الصير والشكر 


يستلد سماعه ولاعوال عليه كا حك أن فاحتة كان يراودها زوجها فتمنعه قال ماالذى عنمك عنى. 


ولوأردت أن أقلب لك الكونين مع ملك سلمان ظبرا لبطن لفملتهلاً جلك فسمعهسلهانعليهااسلام 


لأ فاستدطاء وعاتبه قفال يانى الله كلام العشاق لاك وهو كم قال » وقال الشاعر : 


أريد وصاله وريد هجرى فأترك ماأريد لما ريد 
وهو أيضاعالومعناءان ىأر يدمالابريدلأنمن أرا ْالوسالماأر اد الهجر فكي فأرادالحجرالدى إيرده بل 


لإصدقهذ |الكلام إلا بت ويلين: أحدها أن يكونذاك فى بعش الأحوال حت يكتسب بهرضاه الدى توصل 


به إلى ماد الوصال فى الاستة بال فيكو ن الحجرانوسيلة إلى الرضاوالرضاوسيلة إلى وصال الوب و الوسيلة 
إلى الحبوب محبوية فيكون مثاله مثال حب الالإذاأسادرهاف د رهمين فيو حب الد ر مين بتر الدرمم 
فى الحال . الثانى أن يصيرر ضاءعنده مطاوباءمن حدث إنهرضاء قفط ويكون لهادةفى استشعارهر ضامحبوبه 
منهتزيد تلك اللذةصل لل تدفى مشاهد تدمع كراهته فضندذلك يتصو رأن ير .دماففهالرضافلذ لك قدا تبمى حال 
بعض الحبين إلى أن صار تق مهم البلاءمع استشعارهم رضاللهعنهمأ كرمن همف العاف ة من غير شعور 
الرضا فبؤلاء إذاقدروار ضامق البلاءصار البلاء أ حب إلمهومن المافيةوهذه حالة لابعدوقوعباىغلبات 
الحب و لكنها لااثثبت وإن تبقت مثلافهلهى حالةحرحةأم حالة اقتضتها حالة أأخرى ورد تطل للب فالت به 
عن الاعتدال هذا فيه نظر وذكر محقيقه لايليق بماحن فيه وقدظهر بماسبق أن العافيةخير من البلاء 


فنسأل الله تعالى انان" بفضله على جييع خلقه العفو والعافي ةف الد ينو الد نياو الآخرةلناو يع السامين. 


( يبان الأفضل من الصبر والشكر ) 

اعأن الناس اختلفو افذلك قال ةا ئلون ااصيراًفضلمن الشكر وقالآخرونالشكرأفضلو قالآخر ون 
ها سيان وقال 1 خرون متلف ذلك باتلاف الأ<و الواستد لكل فريق بكلام شديدالاضطراب بسدعن 
التحصيل فلامعنى للتطويل بالنقل بل البادرةإلى إظبارالحقأولى قنقول فى ببان ذلاكتنامان: الثقام الأول 
البيان على سبيل التساهل وهو أن ينظر الى ظاهر الأمز ولا يطلب بالتفتيش بعةيقته وهو البيان الدى ينبغى أن 
عغخاطب به عوام الخلق لقصورأفهامهم عن در#الحقائقالغامضةوهذا الفنمن الكلام هو الدى بنبغىأن 
يتمده الوعاظ إذمقصود كلامهممن عخاطية الغوام إصلاحهم والظثر الشفقةلاينشى أن تصلح الصى الطفل 
بالطيور السمانوضروب الخلاوات بلباللين اللطيف وعلبا أ نتؤ خرعنه أ طارب الأطعمة إلى أن ضير محتملا 
لها بقوته ويغارق الشعف الذئ هو عليهفى بنيتهقنقول :هذ اللقامفى!ابيان,أنىالبحث والتفصيلومقتضاء 
النظر إلى الظاهر المغبوممن مواردالشرع وذلك يتف تفض ل الصبرفان الشسكر و إنورد تأخبا ركثيرة 
فى فضله فاذا أضيف إليه ماوردفى فضيلةالصير كانت فضا ئل الصير أ كثر بل فيه ألفاظ صر محةف التفضيل 
كقوله صلل الله عليه وسلم ومن أفضل ماأوتيم اليقينوعزعة الصير 207 هوف الخبر وب وى بأشكر هل 
الأرض فيجزيه الله جزاء الشاكرين يق 5 أهل الأرض فيقال له : أماترضى أن مجحزيك 
ما جزينا هذا ااشاكرء » فيقول نم يارب فتقول الله تعالى : كلا أنعمت عليه فشكر وابتليتك 
فصيرت لأضعفن لك الأجر عليه فيعطى أضماف جزاء الشاكرين 4629 وقد قال الله تعالى ‏ 
يوفى الصابرون أجرثم بغير حساب ‏ وأما قوله « الطاعم الشاكر بمْرْلة الصائم الصابر © م 


ورواء أبو عبداقه بن منده من ححديث: عبدالله بن خعفر مسندا وفيهمن تحبل (١)حد‏ يمن أفضل 
ماأوتيم. القين وعزعة الصبر تقدم [فغ حديث بؤى بأشكر أهل الأرض فيجز يه اله جز اءالشاكربن 
وي بأصير أهل الأرض الحديب لم أجد له أصلا (م) حديث الطاعم الشاكرعنزلة الصاءم الصابر 
التزمذى وحمنه وابن ماجه من حديث أبى هربرة وقد تقدم . 


الأتضل من الصبر واأشكر لقنا 


| فهو دليل ل أن الفضيلة فى الصير إذكر ذلك فى معرض البالدة لرفع درجة الشكر فألحقه بااصير 
فكان هذا منتبى درجتهولولا أنه فم من الشرع علو درجة الصير لما كان إلهاق الشكر به مبالغة 
فى الشكر وهو كقوله صلى الله عليه وس والجعة حم اأسا كين وجهاد للرأة حسن التبعل 27 م 
وكةوله صلى الله عليه وسل 8 شارب اخر كمابد الوكن 29م وأبدا الشبه به يفبغى أن يكون أعلى 
رتبة فكذلك قوله صلى الله عليه وسل « الصبر نصف الإيمان » لايدل على أن الشكر مثله » 
وهو كقوله عليه السلام « الصوم نصف الصير 6 فا نكل مايتقسم قسمين يسمى أحدها نصفا وإن 


كان بينبما تفاوت كا يقال الإعان هو العل والممل فالممل هو نصف الايمان فلايدل ذلك أن تأديسمن اللهالكريم 
العمل يساوى العم » وفى الخبر عن النى صلى اله عليه وسلم 9 خْر الأنبياء دخولا الجنة سللان بن ||| والأدب أدب الله . 
داود عليهما السلام لمكان ملك وآخر أصمانى دخولا الجنة عبدالرحمن بنعوف لمكانغناء7ع قال جر الخلدى جاه 
ا ا ل 0 
مصراعان إلاباب الصير فانه مصراع واحدوأول من يدخّله أهل البلاء أمامهمأ يوب عليهاللام 2ع أنه ري ل ناد 
وكل ماورد فى فضائل الفقر يدل" ص فضبلة الصير لأن الصبر حال الفقير والشكر حال الغنىءفبذا ل ا 
هو القام الذي يقنع العوام ويكفيم فى الوعظ اللائق والتعريف لمافيه صلاح ديثيم . القام الثانى : عل الفق تال د 
هو البيان الدى تقصد به تسريف أهل الل والاستبصار مقائق الأمور بطر يق الكشف والايضاح ا ل 
فنقول فيه : كل أمربن مببمين لاممكن للوازتة بننرما مع الاهام مالم مكشف عن حقيقة كل وأ ا 
ات بينهما مع. الابهام مالم يكشيف عن حقيقة كلل |[ كله احبى منه مقاذار 


منبما وكل مكشوف ,شتمل على أقسام لمكن للوازنة بين الخجلة والخجلة بل محب أنتفرد الآحاد 
بالموازئة حتى يتبين الرجحان والصير والشكر أقسامهما وشعبيما كثيرةفلايتبين حككهمافى ال جحان 
(1) حديث اللجعة حج للسا كين وجهاد للرأة حدن التبعل الحرث إن أبى أسامة فى مسندهبالشطر 
الأول من حديث ابن عباس بسند ضعيف أوالطيرانى بالشطر الثانى من حديئه بسندضعي فضا 
أن إمرأة قالت كتب اله الجباد على الرجال فاإسل ذلك من أعمالحم من الطاعةقالطاعةأزواجين” 
وفى رواءة ماحراء غزوة الرأة قال طاعة الزوج الحديث وفيه القاسم بنفياض وثقه أبوداود وضعفه 
ابن معين وباقق رجاله ثقات (؟) حديث شارب الخر كعايد الوئن ابن ماجه من حدر ثأبىهريرة 
بلفظ مدمن الخر ورواه بلفظ شارب الحرث بن ألى أسامة من حدي عبد الله بن جمر وكلاهاضعيف 
وقال ابن عدى إن.حديث أى هريرة أخطاً فه مححد بن سلمان بن الأصيائى 6( حديثآخر 


مايكفيك وأخرج 
الفضل وتتوات بما 
حدستث واحتهد فى 
طلب الحلال لامخرج 
كل ماعندك فاسث 
آفن عايك أن 
تطاليك هدك وكان 
النى عله السلام إذا 


أراد أن سمل عملا 
الأنبياء دخولا النة لمان بن داود لمكان ملسكه وآخر أسمانى و لا الجنة عبدائر من بنعوف نت وقد يحكون 
لمان قناء ابيا فى الأونطة من حبدرت سلا بن جيل يكل الاجياة جم ابل :داق 3 016 || احم مدن حا 
الجنة بأريمين عاما وقال لم روه إلاضيب بن خالك وهو كوفى ثقة وروي البزاد من حديثانس للريد أنه إذا خرج 
أول من يدخل الجنة من أغناء أمق عندالرحمن بن عوف وفيه أغلب بن نمم ضعيف (4) حديث من الكى* يكسبه من 


يدخل سلبان بعد الأثبباء بأريعين خريفا تقدم حديث معاذ قبله ورواه أبومنصور الديامىفىمسند 
الفردوس من رواية ديثار عن أنس بن مالك ودينار الحيشى أحد الكذابين ل أنى والحديث 
متكر (ه) حديث أبواب الجنة كلها مصراعان إلاباب ااصبر فانه باب واحد الحديث/ أجدله أصلا 
ولا فى الأحاديث الواردة فى مصاريع أبواب الجنة تفرقة » فروى مس من حديث أنس ف الشفاعة 
واقدى نمس مهد يده إن مابين للصراعين من مصاريع الجنة لكا بين مكة وهجر أوكابين مكة || 
وبصرى وفى الصصبحين فى خطبة عتبة بن غزوان ولقد ذكر لنا أن مابين الصراءين من مصاريم 
المنة مسيرة أربمين سئة ولبأتين عليه يوم وه و كظيظ من الزحام . 


الحال مالا.تطلع به 
إلى للال لفينئذ يجوز 
4 أن يفسح لفريد 
“فق الحروج من للال 
3 فسح رسول الله 
صل الله لهو إلأبى 
بكر وقبل مئه جمييع 
ماله » ومسن آذاب 
الشيخ إذارأيى من 
بعش الر يد ين مكروها 
أوعلمن حاله اعوجاجا 
أوأحس منه بدعوى 
أورأى أنه داخل عبن 
أن لاإصرح له 
بالمكروه بل يتكلم 
مع الأصحاب ونشير 
إلى للكروءالذى يمل 
ويكشف عن وجه 
الذمة مجلا تحصل 
بذلك الفائدة الكل 
فذ اأقر ب إلى الداراة 
وأ كثر أثرا لتألف 


غيل الأفضل .ن. الصبر والشكر 


والتقصان 5 الاجمال فنقول : قد ذكرنا أن هنه للقامات تنتظم من أمور اثلائة : علوم وأحوال 
وأعمال والشكر والصير وسائر للقامات هى كداليك وظده الثلائة إذا وزن البعش مها بالبعض لاح 
للناظرين فى الظواهر أن العلوم تراد للا" حوال والأحوال نراد للاأعمال والأعمالهى الأفضل. وأما 
أرباب النصائر فالأمس عندثم بالمكى من كلك فان الأعمال تراد للاأحؤال والأخوال تراد الملوم 
فالأفضل العلوم ثم الأخوال ثم الأعنال لأ نكل مراد لثيره فذلك الغير لاعفالة أقضل منه .وأماآحاد 
هذه الثلائة فالأعمال قد تتساوى وقد تتفاوت إذا أضيف بعضبا إلى بغض وكذا آحاد الأخوالإذا 
أضيف بعضبا إلى بعض وكذا آحاد للخارف وأقشلللمار ف عاوم الاشفة وهى أرفم من علوم للعامقة ‏ 
بل علوم للعاسلة دون للعاملة لأنها تراد للمعاملةقغائدتهاإضلاح العمل وإتمافضل العالمبالماملةعلى الع بد . 
إذاكان علمه ممايعم تممه » فسكون بالاضافة إلى عمل خاض أقفضل وإلافالمم القاصر بالعمل ليس 
بأفضل من العمل الفاصر فنقول : فائدة إصلاح العمل إصلاح حال القلب وقائدةإصلاح حال القلب 
أن ينكشف له جلاك الله تعالى فى ذانه وصغاته وأقعاله فأرفع علوم للكاشقةمعر فةالهسبحانهوهى 
الغابة الى تطلب لدانها فان السعادة تنال بها بل هى عين السعادة ولكن قدلا شمر القلبقالدنيا 
بأنها عين السعادة وإنما بشعر بها فى الآخرة فهى للعرقة الحرّة التق لاقيدعليها ملاتقيد بشي رهاوكل 
ماعداها من للعارف عبيد وخدم بالاضافة إلمها فالها إتماتراد لأجاباولما كانت مرادة لأجلها كان 


تفاوتها بحسب نفعها فى الإفضاء إلى معرفة الله تعالى فان بعض للعارف يفضى إلى بعض إما بواسطة: 
أو بوسائط كثيرة فسكلما كانت الوسائظ بينهوبينمعرفة اللوتعالى أقل" فهى أقضل . وأماالأحوال 
فنمنى مها أحوال القلب فى تصفيته وتطبيره عن شواب اللوناوشواغل ا لقح قإذاطبر وصفاااضح 
له حقيقة الحق فاذن فضائل الأحوال بقدر تأثيرها فى إصَلاح القلف وتظهيره وإعدادلأن تحضلله 
علوم للكاشفة » وكا أن تصقيل الرآة تحتاج إلى أن تدم على تمامهأ حوال للمرآة بعضها أقرب]لى 
الصقالة من بعض فكذلك أحوال الألمب فالحالة القريبة أواللقرية من صغاءالقلبهى فض لممادونها 
لاححالة بسبب القزب من القصود وهكذا ترتيب الأعمال فان تأثيرها فى تأ كيد صفاءالقلب وجلب 
الأحوال إليه وكل” عمل إماأن ملب إليه حالة مائعة من الكاشفة موجبة لظامة القلب جاذية إلى 
زخارف الدنيا وإما أن محلب إليه حالة مهيئة للمكاشفة موجبة لصفاء الغلب وقطع علائقالدنياعنه ' 
واسم الأول العصية واسم الثانى الطاعة والعاصى من حيث التأئير فى ظلمة القلب وقساوته متفاوتة 
وكذا الطاعات فى تنوير القلب وتصفيته فدرجاتها بحسب درجات تأثيرها وذلك متلف باختلاف 
الأحوال » وذلك أنابالقول للطلق ريمأ تقول الصلاة النافلة أفضل من كل عبادة نافلة وأن الحج 
أفضل من الصدقة وأن قيام اللبل أفضل من غيرء ولكن التدقيق فيه أن الغنى الى ممه مالوقد 
غلبه اببخل وحب المال على إمساكه فاخراج الد رهم له أفضل من قيام ليال وصيام أيام لأن الصيام 
يليق عن غلبته شهوة البطن فأراد كيرها أومنعه الشبع عن صفاء القسكر من علوم الكاشفة 
فأراد تصفية القلب بالجوع فأما هذا لادبر إذا لم تسكن حاله هذه الخال فليس ,ستضر” شهوة بطنه 
ولاهو مشتغل بنوع فسكر عنعه الشبع منه فاشتغاله بالصوم خروج منه عن حاله إلى حالغيرهوهو 
كالمرريض الذى يشسكو وجع البطن إذااستعمل دواء الصداع لم ينتفع به بل حقه أن ينظ رف للبلك 
الدى استولى عليه والشح الطاع من جملة البلسكات ولايزيل صيام مائة سنة وقيام ألف يل منهذرة 
بللايزيله إلاإخراج الال فعليه أن يتصدق بما معه » وتفصيل هذا جما ذكرناء فى ربع للبلكات 


فلبرجع إليه فاذن باعتبار هذه الأحوال مختاف وعند ذلك سرف البصيرأن الجواب الطلقفيهخطاً 


الأفضل من الصير والشكر و١‏ 


إذاو قال لنا قائل الخيز أفضل ١‏ الاء لم يكن فيه جواب حقإلاأن الزن للجائع أفن ل واللاءللعطشان 
أفضّل فان اجتمعا فلينظر إلى الأغلي فان كان العطشى هو الأغلب فالماء أفضل وإن كان الجوع 
أغلب فَالخيز أفضل فان نساويا فهما متساويان وكذا إذا قبل السكنجبين أفضل أم شسراب اللينوفرلم 
بصح الجواب عنه مطلا أصلا , نعم لو قبل لنا السكنجبين أفضل أم عدم الصفراء . فنقول : عدم 
0 لأن السكنجبين مراد له وما براد لغيره فلذلك الغير أفضل منه لامحالة فاذنفى بذل ل العمل 
وهو الإنفاق وبحصل به حال وهو زوال البخل وخروج حب الدنيا من القلب وينيياً القلب بسبب 
خروج حب الدنيا منه لمعرفة الله تعالى وحبه فالأفضل العرفة ودونها الحال ودونها الممل .فانقلت 
ققد حث الشرع عى الأعمال وبالغ فى ذ كر فضلها حتتى طلب الصدقات بقوله ‏ من ذا اقدى يقرض 

لله قرا حسنا ‏ وقال تمالى - وبأخذ الصدقات ‏ فكيف لايكون الفعل والاتفاق هو الأفضل. 
فاعلم أن الطبيب إذا أثتى لى الدواء م يدل على أن الدواء مراد لعينه أو على أنه أفضل من الصحة 
والشفاء الحاصل به ولسكن الأعمال علاج.لرض القلوب ومرش القلوب مالا بشعر بهفالبافه وكبرص - 
على وجه من لامرآة معه فانه لايشعر به ولو ذكر له لا يصدق يهوالسبي لمعه للبالفةفىالثناءضغسل 
ألوجه بماء الورد مثلا إن كان ماء الورد بزيل البرص حتى يستحثه فرط الثناءط الواظبةعليهفيزول 
مرضه فانه لو ذكر له أن القصود زوأل البرص عن وجيك ربا لرك العلاجوزعمآن وجهدلاعيب 
فيه وأنضرب مثلا أقرب من هذا فنقولك : من لهولد عامه المل والقرآن وأرادأن ثبتذلكف حفظه 
1 بحيث لايزول عنه وعل, أنه لو أمره بالتكزار والدراسة ليبق له محفوظا لقال إنه حذوظ ولاحاجةى 
إلى تسكرار ودراسة لأنه يظان أن مامحفظه فى الحال ب سق كدلك أيدا وكان لهعبيدفآمر الولد تملم 
الصيد ووعده فى ذلك يل لتتوفر داعيته على كثرة التكرار بعلم فربما بظن المى السكين 
أن القصود تعليم العبيد القرآن وأنه قد استخدم لتعليمهم فيشكل عليه الأعى فيقول مابإلى قد 
استخدمت لأجل العيذ وأنا أجل منهم وأعز عند الوالد وأعل أن أنى لو أراد تمليم العبيد لقدر 
عليه دون تكاينى به وأعل أنه لاتقصان لأنى فقد هؤلاء الصيد فذلا عن عدم عابم بالف رآنفرعا 
يتكاسل هذا للكين فترك تعليمهم أعتادا” على استغناء آنه ول كريه ف العفو عنه فينسى الع 


والقرآن وسق مديرا جحروما من حت ث لادرى وقد مدع عثل هذا الخال طائفةوسلكواطريق ا 


الإباحة وفالوا إن أله تعالى غنى عن عبادتنا وعن أن يستقرض منا فأى معنى لفوله ‏ من ذاالدى 
تمرض الله قرا حسنا ‏ ولو شاء اله إطعام للسا كين لأطعمهم فلا حاجة بنا صر فآأموالناإليهم 
,ما قال تمالى حكاية عن الكفار ‏ وإذاقي ل لمأ 2 تمفواممارز قي ادال الدين قن وا للذين آمنوا نطم 
من لو يداء الله أطسمه_وقالواًوضا_لوشاءاقهماأشر كناو اكباو نا_فانظ ركيفكانو اصادقين ىكلامهم 
وكيف هلكوا بصدتهم فسبحان من إذا شاء أ هلك بالصدق وإذاشاء أسعد بالجه ل ضل به كثير أويهدى 
هكثير! فهؤلاء لما ظنوا أنهم استخدموا لأجلالسا كين والفقراء أولأجل لَه تعالىثم قالوا لاحظانا 
فى السا كين ولا حظ له فينا وفى أموالناسواءأ تفقنا أو أ مسكناهلكوا كاهلك الصىلماظ نأ نمقصود 
الوالد استخدامه لأجل اليد ولم بشع بأنه كان القصود ئبات صفة الم فى تقسهوتاً كدمفقليهحتى 
يكون ذاك سبب سعادته فى الدنيا وإنما كان ذلك من الوالد تلطفا بدفى استجرارءإلىمافيهسعادته, 
فهذا الثاليين اك ملال من ضل منهذا الطريق فاذن للسكين الإخن الك يستوفىبواسطةالالخبث 
البخل وحب الدنا من باطنك فانه مهلك لك فهوكالحجام ستخر ب الدممنك ليخرج محر وج الدمالعلة 
الهلسكة من باطنك فالحجام خادم للك لاأنت خادم الحجام ولا محر المجامع نكو نه خادما بأنيكو نله 


القلوب وإذا رأىمن 
للريد تفصيرافىخدمة 
ندبهإله تحمل تقصير 
وعقو عنه و مخرضهة 
ل الخدمة بالرفق 
واللين وإلى ذلك ندب 
رسول الله صل الف 
عله بود ا اجر 
ضاء الد .عبد الوهاب 
ابن صى قالآ ناأً بو التتدهم 
الكروخىقراءقعله 
قال أناأمو نصر الترياق 
قال أنااً يو جمدالجراحى 
قال أنا أبو الباس 


ٍ البو ىقال نابو عيبى 


الترمذى قال نا قتسة 
قال ثما رشدين بن 
سعد عن أنى هلال 
الخولاق عن ابن 
عباس بن جليد 
الحجرىعن عبداللهبن 


عمر قال باءر جل إلى 
النى عليه السلام ققال 
يارسول اقه م أعفو 
عن اخاذم قال وكل بوم 
صبعين مسة) وأخلاق 
للشايم مهذبة محسن 
الاقتداء رسول اف 
صلى الله . عليه وسم 
وم أحق الناس باحياء 
سنته فى كل ما أص 
وندبوأنكروأوجب 
ومن جملة مهام الآداب 
حفظ أسرار للريدين 
فها لاشفون به 
وعنحون من أنواع 
للنسح” فسر الريد 
لايتعدى ريه وشيخه 
عقر الشيخ نفس 
للريدما محده فيخلوته 
من كشسف أو سماع 
| خطاب أو شىء من 
خوارق العادات عر فه 


: غرض فى أن ينع شيئا بالدمولما كانت الصدقات مطهر:للبواطن ومز كي ةماعن خبائث الصفات!امتدم 


إماهى أوسا القوم وإنها لاحل لحمد ولا لآل عمد وفى روابة له أوساخ الناس . 


هر الأفضل من الصبر والشسكر 


رسول الله صلى الله عليه وس من أخدها واتتبى علها 017 كا نهبى عن كسب ادام وضاها أ وساح 
أموال الناس وشرف أهل ببته بالصيانة عنها 0 والفصود أنالأعمالمؤثراتف القل بكاسبق فير بع 
الهلكات والقلب محسب تأثيرها مستعد لقبول الحداية ونور العرفةفهذا هوالقولالكلى والقانون 
الأصلى اقدى ينبهى أن يرجع إليهفى ممر فةفضائل الأعمال و الأحوالوالعارف و لترجم الآن إلى خصوص 
مانمحن فيعمن الصبر والشكر فنقولفى كل واحد منبما معرفة وحال وعمل فلا يجوز أن تقابل للعرفة 
فى أحدها بالحال أو العمل في :الآخر بل إقا بلكل واحد منهما بنظيره حت يظبرالتناسوبءدالتناسب 
ييظهر الفضل وسهمافو بلتمعرفةالشاكر بممر فة الصابر ر بمار جما إلى معر فةواحدة إذ معرفةااشا كر 
أن برى نعمة العبنين مثلا من الله تمالى ومعرفة الصابر أن يرىالعمى من افهوهامعر فتانمتلازمتلان 
متساويتان هذا إن اعتيرتا فى البلاء والصائب وقد بينا أن الصبرق ديكو ن هل الطاعة وعن للعصيقوفيهها 
,نحد الصبر والشكر لأن الصبر على الطاعة هو عين شكر الطاعة لأنالشسكر يرج إلى صرف نسمةاله 
تعالى إلى ماهو القصود منها بالحسكنة والصير يرجع إلى ثبات باعث الدبن مقا بل باعث الموىفالصبر 
وااشكر فيه اسمان لمسمى واحد باعتبارين مختلفين فثبات باعث الدين فى مقاومةباعث الهوى يسمى 
صبرا بالإسافة إلى باعث الموئ ويسمى شكرا بالاضافة إلى باعث ادن إذ باعث ادبن #اخلق لهذ 
المسكة وهو أن يصرع يه باعث الشهوة وقد صرفه إلى مقصودالمسكة فهماعبار تان عن معتىبو احد 
فكيف يفضل.العى. ل قسه فاذن مجارى الصير ثلاثة : الطاعة والعصية والبلاءوقدظير حكبهافى 
الطاعة وللعصية وأمًا اللاء فهو عبارة عن قفد نعمة والنعمة إما أن تفع ضرورية كالمينينمثلاوإما 
أن تمع فى حل الحاجة كالزيادة ٍِ قدر الكفاءة من للال أما العينان فصبر الأعمى عنهما بأ نلا نظهر 
الشكوى ويظهر الرضا بقضاء الله تعالمى و لايترخص يسبب الممى ف بعض للماصى وشكر البصيز لبها 
من حيث العمل بأعيين : أحدها أن لابتعين بهما على معصية » والآخر أن يستعملهما فى الطاعة 
وكل أحد من الأمربن لا مخاو عن الصير فان الأعمى كى الصيز عن الصور الأخةلآًنهلابر اهاوالبصير 
إذا وقع بسره ل جل فصير كان شا كرا لنعمة المينين وإن أتبع النظر كفر ثعمة العنين 
قفد دخل الصير في شكره وكذا إذا استمان بالعبنين على الطاعة فلا بد أيضا فيه من صيرط الطاعة 
شم قد يشكرها بالنظر إلى مججالب صنع لله تمالى ليو صل به إلى معرفة سبحا نهو تعالمى فبكو ن هذ |الشكر 
أفضل من الصبر ولولا هذا لكانت رتبة شعيب عليه السلام مثلا وقد كان ضريرا من الأنبياءفوق 
رتبة موسى غليه السلام دغيزه من الأننياء لأنه صير على ققد البصر ومومى عليه السلام لم يصير | 
مثلا ولكان الكال فى أن يسلب الإنسان الأطراف كلها ويترك كلحم على وضم ذلك محال جدا 
لأن كل واحد من هذه الأعضاء 247 فى ادبن هوت به وتهاذلك اث ركن من الدين وشكرهاباستعمالها' 
ف هى 27 فيه من الدين وذلك لايكون إلا بسبر وأما مابقع فى حل الحاجة كالز يادةعلى السكفايةمن 
الال فانه إذالم ؤت إلا قدر الضرورة وهو ممتاجج إلى ماو راءهفؤ الصيرعنه مجاهدة و هو باد الفقر 
ووجود الزيادة نسمة وشكرها أن تصرف إلى الخيرات أو أن لاتستغمل فى العصيةفان أضيف الصير 
إلى الشكر القدى هو صرف إلى الظاعة فالشسكر أفضل لأنه تضمن الصبر أضًا وفبه فرح بنصمة الله 
(1) حديث البى عن كسب الحجام تقدم (؟) حديث امتنع من الصدقة وسماها أوساخ الناس 
وصرف أهل بيته بالصيانة عنها مسلم من حدبث عد للطلى إن رجمة إن هذه الصدقة لاحل لنا. 


الى 


الآفضل من الصير والشسكر تخد 


تعاى وفيهاحمالألجفى صرفه إلى الفقراء وترك صرفه إلى التن المباح وكان امحاصل برجع إلى أنشيئين 
أفضل من ثى* واحد وأن الخجلة أعلى رتبة من البعض وهذا فيهخالإذلاتصح 'اوازنةبين الجلةوبين 


من الشكر والفقير الصابر أفضل من الغنى الم سلشماله الصار ف إياه إلى المباحاتلامن الغنى الصار ف ماله 
إلى الخيرات لآن الفقير قدجاهد هسه وكسر نهمتماوا<ن الرضاط بلاءالل تعالى وهذهالحالةتستدعى أ 
لامالة قوة والفنى أتبسع نهمته وأطاع شهوته ولكنه اقتصر على الباح والباحفيهمندوحةعنالحرام | 
ولكن لابد من قوة فى الصبر عن الحرامأيضا إلاأن التفوة التق عنرا وصدر صب الفقير عل وأتم من هذه ١‏ 
القوكة الى ,صدر عنها الاقتصار فى التنسم عى للباح والشرف لتلك الفوة التى يدل العمل عليرافان الأعمال 
لاتراد إلالأحوال الفلوب ولك اللوة حالة للقلب 'مختلف محسب قوةاليقين والامان ادل طزيادة 
قوة فى الامان فبو أفضل لاصحالة وجمييع ماوردمنتفضي ل أجرالصبر! جرالشكر فى الآيات و الأخبار 
إنما أريديه هذه الرتبة على الخصرص لأن السابق إلى أفهام الناس من النعمة والأموال والغنى بها 
والسابق إلى الأفهام من الشكر أن يقول الانسان الحدئه ولايستعين بالنعمة عل العصيةلا أن بصرفها 
إلى الطاعة » فاذن الصبر أفضل من الشكر أ الصبرٍ الدى تفهمهالمامة فض لمن الشكرالذى تفهمه 
العامة وإلى هذا للمنى على الخصوص أشار الجنيد رحمه الله حيث سثل عن الصيرو الشك رأ هما ذل 
قفال ليس مدح القنى بالوجود ولامدح الفقير بالعدم وإثما الدح فى الائنين قيامهما بشسروطماعلبيها 
فرط الغنى يصحبه فا عليه أشياء تلالم صفته وتمتعها وتلددها والفقير يسحبه فبا عليه أنشياء. تلاثم 
صفته وتقبضها وتزعجها فاذاكان الائنان قانمين لله تعالى بشسرط ماعليهما كان الذى 1ل صفتهوأزعجها 
أنم حالا يمن متع صفته وتعمبا والأعس على ماقاله وهو صمح من جملة أقسامالصير والشسكر فى القسم 
الأخير الذى ذكرناه وهو لم يرد سواه ويقاك كان أبوالسا سين عطاء قد خالهه فى ذلك وقال الغنى 
الشاكر أفضل من الفقير الصابر فدعا عليه الجند فأصابه ماأصابهمن البلاء من قتل أولادهوإ:لاف 
أمواله وزوال عقله أربع عشرة سنة فكان يمول دءوة الجنيد أصابتنى ورجع إلى تفضيل الفقير 
الصابر ل الننى الشاكر ومهمالاحظت المانى التى ذكرناها علمت أن سكل واحدمن القولان وجبا 
فى بعض الأحوالفرب قفيرصا برأ فضلمنغؤىشا كر كاسبق وربغنىشا كرأ فضل من ققير صا بروذاك 


أوبمسكه ص اعتقاد أنه خازن للمحتاجين ولاسا كين وإنما ينتظر حاجه تسح حت يصرف اليهالمإذا 
صرف ل يصرفه لطلب جاء وصيت ولالتقليدمئة بل أداء لحق الله تعالى فىتفقدعباده فهذ ‏ أ فضل من الفقير 
الصابر . فان قلت فبذا لايثقل على النفس والفقير يثقل عليه الفقر لأنهذايستشمر لذ ةالقدرةوذاك 
-.تشعر ألم الصبر فا ن كان متأما بغراق للال فينجبر ذلك بلذته فى القدرة على الاثفاق. فاعل أ نالذى 
نراه أن من ينفق ماله عن رغبة وطيب تفس 3 كل حالا ممن ينفقه وهو مل به وإنها يقتطمهعن 


. وذلك يضاهى ضرب كلب الصيدو الكل التأد ب ]كل من الكلب لمحتا إلى الضرب وإن كان صا بر اعلى 
الضرب ولذاك عحتاج إلى الإبلام واللجاهدة ف البداءة ولامحتاإ ماف النباية بل النباية أن,صيرما كان 
مؤنا فى حقه لديذة عنده كا يصير التملم عند الصى العاقل لذ.ذاوقد كانمؤ ماله أو لاولكن لما كان 
اناس كلبم إلا الأقلين فى البداية بلقيل البدايةبكثير كالصيان أطلق الجن د القول بأنالذىيؤٌ إصفته 


أبعاضها وأمااذاكان شكره بأن لايستعين به لى معصية بل يصرفه إلى التنم للباحفالسبرهر: أفضل | 


هو الغنى الذى يرى تفسهمثل الفقير إذلاك لنفسهمن امال إلاقدرالضرورةو الباق يصر فه إلى الخيرات || 


تمسه قهرا وقد ذكرنا تفصيل هذا فما سبق من كتاب التوبة فإرلام النفس ليس مطاوبالمينه بل لتأديها اله 


أن الوقوف مع ثى* 
من هذا يتغل عن 
الله ويسد باب الزيد 
بل سر فهأن هذه نعمة 
تشكر ومنورالهاتم 
لاتحصى ويعرفه أن 
شأن امريد طلب النعم 
| لاالنعمة حق .تق سره 
محفوظا عند تفسسه 
وعند شيخه ولابذيع 
سرء فاذاعة الأسرار 
من ضبق السدر 
وطق الصبر 
لاوجب لإذاعة السر 
ببوصف به النسوان 
وضعفاء العقول من 
الرجال وسبب إذاعة 
السر أن للا نسانقواتين 
آخذة ومط.ةوكفتاها 
تتثدوف إلى الفعل 
الختص. بها ولولاأن 
لله تعالى وكل للعطية 
باظبار ماعلنها 


أ أفضل وهوا قال حم فيا آر ادهمن عموم الخاقءفاذاإذا كنت لاتفصل الجواب وتنطلقهلإر ادةالاً كثر ْ 


(18 احياء رابع ) 


ماظبسرت الأسرار 
فكمل الخّل ككا 
طلءت القوة الفعل 
قيدها ووزنها بالعفل 
حق مياق مواضعها 
قحل حال الشيوخ 
عن إذاعة الأسرار 
لرزائة عةوهم و شبغى 
لمريد أن محفظ سسره 
من بثه ففى ذلك صمته 
وسلامتة وتأبيد أله 
سحانه وتالى اله 
تدارك للريدبن 
الصادقين فى موردهم 
وتصدرمم 5 

[ الباب القالث 
والحسون فى حقيقة 
المجة. وماقها من 

الخبر وااشر 1 

للقنضى للصحبة وجود 
الجنسية وقد يدعو 
اليا أعم الأوصاف 


م١‏ الخوف والرحاء 


فأطلق القول بأن الصبر أفضل من الشسكر فانه ميس بالمعنى السابق إلى الأفهام فاذا أردث التحقيق 
فصل فان الصير درجات أقلها ترك الشكو ى مع الكراهية ووراءها الرضًا وهومةام وراءالضير. 
ووراءه الشكر على البلاء وهو وراء الرضا إذالصبرمع التألموالرضاعكن مالا ألجفيهولافرحواككر 
لايمكن إلاعلى ححبوب مفروح به وكذلك الشسكر درجات كثيرة ذكرنا أقصاها ويدخل فى جمدها || 
أمور دولها فان حباء السد من تتابع نم الله عليه شكر ومعرفته بتقصيره عن الشكر شكر | 
والاعتذار من قلة الشسكر شكر والمرفة بعظيم حل الله وكنف ستره شسكر والاعتراض ,أن النعم 
بنداء من الله تعالى من غير استدةاق شكر واأعم بأن الشكر أيضا نعمةمن نهم اللّدوموهيةمنهشكر ٠:‏ 
«وحسن التواطع لأنعم والنذلل فيها شكر وشكر الوسائط شكر إذقالعليهالسلام8 من لبشكر 
الناس لم يشكر الله 2ع وقد ذكرنا حقيةة دُلك فى كتاب أسرار الزكاةوقلة الاعتر افو حسن الأدب 
بين يدى النم شسكر وتلق النعم بحسن القبول واستعظام صغيرها شكر ومايندرج من الأعمال. | 
والأخوال عت اسم الشكر والصير لاتتحصر حادها وهى در جات تلفةفكيف يمكن إجمالالقول 
بتفضيل أخدها على الآخر إلاعلى سدي ل إرادةالخصوصباللفظ العام ماورد فيالأخبار والآثاروقدروى 
عن بعضهم أنه قال رأيت فى بعض الأسفار شيخا كبيرا قد طون فى السن فسألتهعن حالهققالإى كنت | 
فى انتداء عمرى أهوى ابنة عم لى وهى كذلك كانت تهوانى فاتفق أنها زوجت من فلةزفافباتلت 
تعالى حتى أمحى هذه اللة شكرا لله تعالى على ماعنا فصلينا تلك اليلة ولم يتفرغ أحدنا إلى صاخبه 
فلماكانت الليلة الثانية قلنا مثل ذلك قصاينا طول الآلل فنذ سيعين أوئمانين سنة نحن على تلك 
الحالة كل للة أليسى كذلك يافلانة قالت العجوز هو كا يقول الش.سخ فانظر إليهما لوصبرا على بلا 
الفرقة أن لوم مع اله بنبما وأنسب صير الفرقة إلى شكر الوصال عليهذا الوجدذلا تمن عليكأن 
هذا الشكر أفضل فاذن لاوقوف طى حقائق الفضلات إلا تفيل كا سبق والله أعلم . ْ 
( كتاب الحوف والرجاء) 
( وهو الكتاب الثالث من ربع النجبات من كتبٍ إحياء علوم الدبن ) 
( إسم الله الرحمن الرحيم ) 

الخد اله الرجو لطفه وثثوايه المخوف مكره وعقابه الذى عمر قالوب أوليائهبروحرجائهح ساقهم 
لطائف آلاثه إلى النزول بفنائه والعدوك عن دار بلاثه الى هى مستقر أعدائه وضرب بسياط 
التخويف وزجرهء العدرف وجو العرضين عن حضرته إلى دار ثوابه وكرامته وصدهمعن التعرض || 
لأنمته واللبدف لخطه وثقمته قودا لأصناف الخلق بسلاسل القبر والعنف وأزمة الرفق والاطف ' 
الى جنته » والصلاة على عمد سيد أندائه وخير خلفته وى آله وأصحابه وعترته . 

|[ أما بعد ] فان الرجاء والخوف جناحان يهما إطير القر بون الى كل مقام ممودومطيتان بهمايقطم 
من طرق الآخرة كل عتبة كثود فلايقود الى قربالرحمن وروحالجنانمع كونه بعيد الأرجاءثقيل 
الأعباء يحفو فاعكارء القلوب ومشاق لو ارح والأءضاء إلا أزمةالرجاءولايصد عن ثارالجحم والعذاب 
الألم مع كونه محفوفا بلطائف الشهوات وتجائب اللذات إلاسياط التخويف وسطوات التعنيف 


فلابد اذن من ببان حةيقا,ما وفضيلهما وسيل التوصل الى الجع بينهما مع تضادها وتعاندهاونحن 
اد وى كر اا 1 1ق 1و5 2 بلقا اك لاا نل س1 


. حديث من لم يشكر الناس لم يشسكر الله تقدم فى الزكاة‎ )١( 
 فوخلاو كتاب الرجاء‎ ( 1 


حقيقة الرجاء كيل 


تممع ذكرها فى كتاب واحد يشتمل على شطرين الشطر الأول فى الرجاء والشطر الثاىفىالخوف أ 


أما الشظر الأول فيشتمل ط يان حقيةة الرجاء ويبان فضيلة الرجاء وببان دواء الرجاء والطريق 
القدى ممثلب به الرجاء . 
( بان حقيقة الرجاء ) 
اعم أن الرجاء من جملة متامات السالكين وأحوال الطالبين وإنما سمى الوصفمقاماإذائيت 
وأقام وإغا يسمى حالا إذا كان عارضا سريع الزوال وكا أنالصفرة: نقنم إلى ثابتة كصفرةالذدهب 
وإلى سريعة الزوال كشضفرة الوجل وإلى ماهو ينما كصفرة الريض 0 ك ضفات القلب تتهم 
هذه الأقسام فالدى هو غير ثابت يسمى حالا لأنه ولط القرب وهذا جار فى كل وصف من 
أوصاف القلب وغرضنا الآن حقيقة الرجاء فالرجاء أيضا ينم من حال وعلم وعمل فالءلم سيب شمر 
الحال والحال عَتضى العمل وكان الرجاء اسما من ملة الثلاثة وبانه أن كل مابلاقدك من مكروء 
ومحبوب فينقسم إلى موجود فى الال وإلى موجود فيا مغى وإلى مننظر فى الاستقبال فاذا خطر 
بالك موجود فما مضى سمى ذكرا وتذكرا وإنكان ماخطر يقابك موجودافى الحال سمى وجدا 
وذوقا وإدرا كا وإنما سمى وجدا لأأنها حالة مجدها من نفسك وإن كان قد خطر يالك وجودثىء 
فى الاستقبال وغلب ذلك على قلبك ممى اتنظار! ونوقما فإن كان الننظر مكروها حصل منه أل فى 
القلي سمى خوفا وإشفاقا وإنكان حوبا حصل من اتئنظاره وتعلق القلب يهوإخطاروجودهاليال 
لدة فى القلب وارتياح سمى ذلك الارتياح رجاء فالرجاء هو ارتياح القلبلاتنظار ماهو حبوبعنده 
ولكن ذلك الحبوب التوقم لابد وأن يكون له سبب إن كان اتنظاره لأجل حصول أ كثرأسبابه 
فاسم الرجاء عليه صادق وإن كان ذاك انظارا مع اتخرام أسبابه واططرانها قاسم الغرور والجق 
عليه أصدق من امم الرجاء وإن لم 00 معلومة الوجود ولا معلومة الانتفاء فاسم العنى 
أصدق لى اتظارء لأنه انتظار من غير سبب وطى كل حال فلا يطلق اسم الرجاء والخوف إلاللى 
ماتردد فه أما مايقطع به فلاء إذ لايكاك أرجو طاوع الشمس وقت الطلوع وأناف غروبها وقت 
الغروب لأن ذلك مقطوع به » نم يقال أر<و زول الطر وأخاف اتقطاعهوقد عار بابالقلوبأن 
الدنيا مزرعة الآخرة والقلب كالأرض والإعان كالبذر فبه والطاعات جازبة محرى تقليب الأرض 
وتطهيرها ومجرى حفر الأنهار وسياقة الساء إلها والقاب الستترباك نيا الستغرق بها كالأرض السبخة 
الى لاينمو فبها البذر ويوم القيامة يوم الحصاد ولا محصد أحد إلا مازرع ولا ينموزرعإلامن بذر 
الإيمان وقلها بنفع إيمان مع خبث القلب وسوء أخلاقه كا لابنمو بذر فى أرض سبخة فيتبغىأن 
يقاس رجاء العبد الغفرة برجاء صاحب الزرع فكل من طلب أرضا طيبة وألق فنها بذراجيداغير 


عفن ولا مسوس ثم أمده بما محتاج إليه وهو سوق اماء إليه فى أوقاته ثم نق الشوك عن الأرض ) 


| والحشيش وكل مابنع نبات البذر أو يفسده ثم جلس منتظرا من فضل الله تعالى دفع الصواعق 
والآفات الفسدة إلى أن م الزرع ويلع غاءته سمى انتظاره رحاء وإن ث البذر فى أرض صلبة 
سبيخة مستفعة لايلصب إلما الاء ولم يشتغل بتعبد البذر أصلا ثم اننظر الحصاد منه سمى اتنظارء حمةا 
وغرورا لارحاء وإن بت البذر فى أرض طببة لكن لاماء لحا وأخذ ينتظر مياه الأمطار حيث 
لانغلب الأمطار ولا عتنع أيضا سمى اتنظاره نيا لارجاء » فاذن اسم الرجاء نما يصد قل اننظار 


محبوب بدت حميع أسبابه الداخلة نحت الختار الصد ولم ببق إلا مالس بدخل محت اختيارء 


وهو فضل اله تعالى بصرف القواطع واافدات فالعبد إذا بث بذر الإيمان وسقاه بماء الطاعات 


وقد يدعو إلبياأخس 


الأوصاف فالدعاء يعم 


الأوصاف كيل جنس 
البشر بعضهم إلى 
بعض والدعاء بأخص 
الأوصاف كيل أهل 
كل ملة بعضبم إلى 
بعض لم أخمن من 
ذاك كيل أهل الطاعة 
بعضهم إلى بعض وكيل 
أهل العضية بعضهم إلى 
بحض فاذا عل هذا 
الأصل وأن الجاذب 
إلى السصحبة وجود 
الجنشية بالأعم تارة 
وبالأخس أخرى 
فلتفقد الإنسان نقسه 
عند لليل إلى صحبة 
شخص وينظرماالدى 
عيل به إلى ميتم ويزن 
أحوال من ييل إليه 
عيران الشرع فان 


رأى أحو اله مسددة 
الحال قفد حمل الله 
تعالى ميته محاوة 
باوح له فى مس]ةأخيه 
جمال حسئ الخال وإن 
رأى أفعالهغير مسددة 
قلير جع إلى تفسه باللائحة 
والاعهام ققد لام لدقى 
علآة أخه سوء اله 
قبالجدير أن شر منه 
كغر اره من الأسد 
اهما إذا اصطحيا 
ازداداظلبة واعوجاجا 
م إذا علم من صاحبه 
اذى مال إليه حسن 
الحال و حَ لنقسه 


حمسن الحال طالم ذلك * 
فمىآةأخيه فليم أن 


مركوزفى جبلتهوالميل 
بطرقه وام وله 


حقيقة الرجاء 


١ 
وطبر القلب عن شوك الأخلاق الرديثة واتنظر من فضل اله تعالى تثبيته على ذلك إلى الوتوحسن‎ 
القاعة للفضية إلى لاغفرة كان انتظاره رجاء حقيقيا مخودا فى تفه باعثا له طى الواظبة والقيام‎ 
عقتضى أسباب الإمان فى إمام أسباب الغفرة إلى الوت وإن قطع عن بذر الإعمان تعيده بماء‎ 
الطاعات أو ثرك القلب مشحونا برذائل الأخلاق والهبمكفى طلب كك اتالد نام اتنظر للغفرةفاتنظاره‎ 
حمق وغرور قال صلى الله عليه وسلم « الأحمق من أتبع تفسه هواها وتمنى على الله الجنة 90© م‎ 
وقال تعالى  تقلف صن يعدم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات فسوف يلقون غيا ب وقال‎ 

تعالى ‏ تخلف من بعدمم خاف ورثوا الكتاب يأخذون عرس هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا- . 
وذم الله تعالى صاحب البستان إذ دخل جنته وقال ‏ ماأظن أن تيد هنه أبدا وما أظن الساعة 
قائمة ولأن رددت إلى ربى لأجدن خيرا مها منقلبا فاذن العبد الود فى الطاعات المتنب المعاصى 
حفيق بأن يتنظر من فضل اله مام النعمة وما مام الاعمة إلا بدخول اللنة وأما العاصى فاذاتاب 
وتدارك يع مافرظ منه من تقصير ميق بأن برجو قبول النوبة وأماقبول التوبةإذا كانكارها 
للمعصية قسوءه السيئة ونسره الحسنة وهو بيذم نفسه وبلومها ويشابى التوبة ويشتاق إلبها للفيق 
بأن برجو من الله التوفيق للتوبة لأن كراهيته للمعصية وحرصه على التوية يحرى بحرى السبب 
الى قد يغضى إلى التوبة وإنما الرجاء بعدانأ كد الأسباب ولذلك قل تعالى ‏ إن اين آمنوا 
والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أولنك رجون رحمة اله معناءأولئك يستحقون أن يرجوا 
رحمة الله وما أراد به تخصرص وجود الرجاء لأن غيرثم أيضا قد برجو ولكن خصص بهماستدقاق 
الرئجاء فأماامن ْمك فما يكرهه الله تعالى ولا يذم تفسه عليه ولا يعزمط التو بةوالرجوع فرجاؤء 
الغفرة حمق كرجاء من بث"البذر فى أرض سبخة وعزم طى أن لا.تعهده بسق ولا تثقية . قال يحبى 
ابن معاذ من أعظم الاغترار عندى العادى فى الدنوب مع رجاء العفو من غير ندامة وتوقعالقرب 
من الله تعامى بغير طاعة واتنظار زرغ النة سذر النار وطلب دار الطيعين بالمداصى واتنظارالجزاء 

بغير عمل والعبى علي :اقه عن وجل مع الأفراط : 
0 ترجو الننناة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لاتحرى طي اليبس 
فاذا عرفت :حقيقة الرجاء ؤمظتته ققد عامت أنها حالة أثمرها الملم محريان أ كثر الأسباب وهنم 


. الحللة تحن اللجبدا للقيام بيقية الأسباب طى <سب الإمكان فان من حسن بذره وطاب تأر ضهوغزر 


ماؤه صدق رجاؤه فلايزال مممله صدق الرجاءط تفقد الأرض وتعيدها وتنحية كل حشيش ينبت 
فيا فلا يفتر عن تسبدها أسلا إلى وقت المصاد وهذا لأن الرجاء يضاده اليأس واليأس ينع من 
التعهد أن عرف أن الأرض سبلخة وأن الماء معوز وأن البذر لابندت فترك لاعمالة تفقد الأرض 
والتعب فى تعهدها والرجاء مود لأنه باعث واليأس مذموم وهو ضدهلاً ندصارفءعن العمل والكوف 
لبس بضده للرجاء بل هو رفيق له كا سيأ يانه بل هوباعثآخر بطري قالرهبة كأ نالرجاءباعث 
بطربق الرغبة فاذن حال الرجال ,يورث طول “الجاهدة بالأعمال والواظبة مي الطاءات كنماتقلبت 
الأحوال ومن آثاره التلذذ بدوام الإقبال طى الله تعالمى والتذم عناجاته والتلطف فى القلق له فان 
هذه الأحوال لابد وأن نظهر على كل من يرجو ملكا من اللوك أو شخصا هن الأشخاص فكيف 
لاظبر ذلك فى حق اه تعالى فان كان لانظهر فلي:دل به على الحر مان عن مقامالرجاءوالُولفى 
فيض الغرور والعنى فبذا هو الببان ال الرجاء ولما أمره من العلم ولما استثمر منه من العمل 


(1) حديث الأحمق من أتبع نفسه هواها الحديث تقدم غير مية . 


ويدل 


فضيلة الرجاء واأترغيب فيه 


١. 


| ويدل على إعماره للهذه الأعمال حديث زود الخيل إذ قال لرسول الله صل اله عاره وسل د جثت لأسألك 
عن علامة أله فيمن يريد وعلامته فيمن لاب رريدققال كف أصبحث قال أصبح تحب الخير وأهلهوإذا 


قدرت على ثى' منه سارعت إليه وأيقنت ثوابه وإذا فاتتنى منه ثشى* حزن عليه وحننتإليدقةالهذه 
علامة اله فيمن يريد ولوأرادك للاأخرى هيك لما ثم لايبالى فى أى أوديتباه لكت قفدذكر ص الله 
| عليه وسلٍعلامةمنأريد بهالخيرف نار نحى أن يكون ماد ابا خير من غير هذه الءلامات فبومغرور20© 6. 
( بان فضيلة الرجاء والترغيب فيه ) 

اعلم أن العمل فى الرجاء أعلى منه على الخوف لأن أقرب العباد إلى الله تعالى أ<بهم 4 والحب 
شلب الرجاء واعتير ذلك علكين مخدم أحدها خوفا من عقايه والآخر رجاء لثوابه ولذلكورد 
فى الرجاء وحسن الظن رغائب لاسما فى وقت الوت قال ثعالى ‏ لاتقنطوا من رحمة الله عفرم 
أصل اليأس وفى أخبار عقوب عليه السلام أن الله تمالى أوحى إليه أتدرى لم فرقت بينك وبين 
يوسف لأنك قلت أخاف أن يأكله الذئب وأتم عنه غافلون لم خفت الذئبٍ ولم ترجنى ولم نظرت 
إلى غفلة إخوته ولرتنظر إلى حفظى'له وقال صلى الله عليه وسم «لاءوتن أحدك إلاوهو مسن 
الظن باقه تعالى 66250 وقال صلى الله عليه وس ديول الله عز وجل أنا عند ظن عبدى ىق 
فليظن” فى ماشاء 0 وودخل صلى الله عليه وسلم على رجل وهو فى النزع ذقال كف معدل تقال 
أجدى أخاف ذنوى وأرجو رحمة ربى ققال صلى الله عليه وسلم مااجتمعا فى تب عبد فى هذ اللوطن 
إلاأعطاء اق مارجا وأمنه مماعماف (4)4 وقال على رضى الله عنه لرجل أخرجه الخوف إلىالقنوط 
لكثرة ذنوبه ياهذا بأسك من رحمة الله أعظم من ذنوبك . وقال سفيان : من أذنب ذنيافع أناله 
| تعالى قداره عليه ورجا غفرانه غفر اثله ذنبه قال لأن الله عزوجلعيرقوماة الوذ لع ظتك الذى 
| ظنقم بربكم أردام - وقاك الى - وظنتم ظن السوء وكتتم قومابورا_وقال صب اله عله وسم 2 إن 
اقه تمالى ,دول للعبد يوم الق.امة مامنمك إذ رأيت الشك ر أن تشكر مفان لفنهالل ححتهقالياربر جوتك 
وخفت الناس قال فيقول ان تعالى قد غفرتة يك (620ج وف الخير !لص حييح «أنر حلا كان يداءنالناس 
فيسامح الفنى ويتجاوز عن العسر فلق اللو 1 عمل خير اقط فال الله عزو جل من أحق بذلكمنا9© ع فعفا ١‏ 
عنه لحسن ظنه ورجائه أن إعفو عنه مع إفلاسه عن الطاءات وقال تعالى إن الذي يتلونكتاباله ١‏ 


)0( حديث قال زيد الخدل حتت لأسأاث عن علامة الله فيمن يريد وعلامته فيعن لاير يداحديث 
الطبرانى فى الكبير من حديث ابن هود إسند عرف وفيهأ نه قال أنت ز يداير وكذاقال ابن أبى حاتم 
سماه النى َيه الخير ليس يروى عنه حديث وذكرء فى حديث يروى ققام زيد الخيرفةالارسولاله 

الحديث سمعت أنى يقول ذلك (؟) حديثلاعوتن” أحد؟ إلاوهو سن الظن اللهمسهمن حدءث <ابر 


(م) حديث أناعند ظن عبدىى فابظن فى ماشاء ابن حبانمن حديثو اثلة بن الأستقعو هوق الصحيحين ||[ 
من حديث أبى هريرة دون قوله فليظن بى ماشاء (4)حديثد لصا ,لله عابهوس لطر جلوهو فى 
التزع تقال كيف محدك الحديث الترمذى وقال غريب والثسأنى فى السكبرى وابن ماجهمن حديث 
أنى وقال اانووى إسناده جيد (ه) حديث إن الله يول #عبد يوم القيامة مامنعاك إذرأيت المتكر 


أن تشكره الحديث ابن ماحه من حديث ألى سعد الخدرى باستاد جد وقد تقدمفى الأمرنالءروف 
الخد نمث مسم 
حوسب رجل من كان قبلكم فلم يوجدلهمن الخير ثى"إلاأنه كان مخالط !اناس وكانمو سر افكان يأمر 


| غامانه أن سحاو زوا عن ا معسى قال الله عز وجل نأ دق بذلك ماو زواعنهو اتقماعليهمن حد يرث حذيقة 


0 حديث أن رجلا كان بداين الناس فيسامم ويتحاوز عن اأعسر من حديث ألىمسعود 


حسية أحكام وللافس 
لسبية سكو نوركو نَْ 
فيسلب اليل بالوصف 
الأعم جدوى الول 
الأخس 
واصير بين التصا حبين 


استرواحات طدءية 
وتلذذات جبلية لابشرق 
ينها وبين خلوص 
الصحبة الله إلاالعلناء 
الزاهدون وقد بنفسد 
الريد الصادق بأهل 
الصلاح أكثر مما 
مسد بأهل المساد 
ووحه ذلك أن أهل 
الفساد عسلم فساد 
طريةهم فأخذ حذرء 


وأهل الصلاح غرء 
صلاحهم قال إلهم 


ذااكتسب من طر يقوم 
القتعور فى الطلب 


والتبخلف: عن بالوغ | 


الأرب فلينبه السادق 


من الصحبة أصى 
الأقسام ويدر منبها 
مايسد فى وجبه للرام 


قال يعضيم هل وأيتٍ 


شراقط إلاممن تعرف 
ولمذا المنى أنكر 
طائفة من النلف 
الصحبة ورأواالفضيلة 
فى العزلة والوحدة 
كار اهم بن دم 
وداود الطاتى وفضيل 
ابن عياض وسلمان 


الخوااص وحكى عنه | 


أنه قل لدجاء إبراهم 


ابن أدهم أماتلقاء قال | 


لأن ألقى سبعا ضاريا 


581 دواء الرحاء والسييل. الذى غصل مئة حال الرحاء 


وأقاموا الصلاة وأنفقوا تمارزقناهم سرا وعلانية يرجون محارة لن تبور وماقال صلى اف علهوسم 
ولوتمامون ماأعلم لضحكتم قايلا وكيم كثيرا ولخرجم إلى الصمدات تلد مون صد ورك و مجأرون إلى 
ريم هبط جبريل عليه السلام ققال إن ربك ول الك لم تقنط عبادى نفرج عليهم ورجاثم 
وشوقهم 620 وفى الخبر «إن الو تصالى أوحى إلى داودعليه ابسلام أ حبنى وأحب من بت وخبي إلى 


| خلق ققال يارب كيف أحببك إلى خلقك قال اذكرنى بالحسن الجيل واذكر؟ لاثى وإحساوذكرهم 


ذلك فانهم لابعر فون منى إلا اليل 9" » ورؤى أبانب نأبى عياش فىالنوم وكان يكثرذك رأ بواب الرجاء 
قال أوقفنى الله تعالى بين بديه قفال ماالدى حملك على ذلك ققلت أردت أنأحببك إلى خلفك قفال . 
فد غفرت لك ورؤى ححى بن أ كثم بسد موته فى النوم ققيل له مافمل الله بك قفال أوقفنى اله ين 
يديه وقال ياشيخ السوء فعلت وفملت قال فأخذنى من الرعب مابعلم الله ثم قلت يارب ماهكذا 
حدثت عنك . قغال وماحدثت عنى قلت حدئى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن أنس عن 
نبيك صفى له عليه وسلم عن جبريل عليه السلام أنك قلت أناعند ظن عبدى فى فليظن فى ماشاء 
وكنت أظن بك أن" لانعذبنى ققال الله عز وجل صدق جبريل وصدق نبى وصدق أنس وصدق 
الزهرى وصدق معمر وصدق عبد الرزاق وصدقت قال فألرست ومثى بين يدى الولدان إلى الجنة 
قفلت يلما من فرحة . وفى ار «أن رجلا من بى إسرائيل كان يقنط الناس ويشدد علهم قال 
فقول له الله تعالى يوم القيامة اليوم أويسك من رحمنى كا كنت تقنطعبادىمنها 209©» وقالصوىالل 
عليه وسلم وإن رجلا يدخل النار فيمكث فيها ألف سنة. ,نادى ياحنان يامنان فيقول الله تعالى | 
لبريل اذهب فائتتى ببدى قال فيجىء به فيوقفه على ربه فقول اله تعالى. كيف وجدت مكانك 
فقول شرمكان قال فيقول ردوه إلى مكانه قال فيمشى وياتفت إلى ورائه فيقول لله عز وجل إلى |أ 
أى :شى' تلتفت فيقول لفد رجوت أن لاتعيدى إلبها بعد إذ أخرجتى منها فقول الله تعالى اذهبوا 
أبه إلى الجنة 59؟ع فدل هذا على أن رجاءء كان سبب مجاته نسأل الله ح-ن التوفيق بلطفهوكرمه. 
( بان دواء الرجاء والسبيل الذدى محصل منه حال الرجاء ويغلب ) 

اعلم أن هذا الدواء محتاج إليه أحد رجلين إمارجل غلب عليه اليس قتركالمبادةوإمار جل غلب 
عليه الخوف فأسرف فى للواظبة طى العبادة حق أضر بنفسه وأهله وهذان رجلان مائلان عن 
الاعتدال إلى طرف الافراط والتفريط فيحتاجان إلى علاج ,ردها إلى الاعتدال فأماالعاصى لاغرور 
التمنى على الله مع الاعراضٍ عن العبادة واقتحام العاصى فأدوية الرجاء تنقلب سموما مهلكة فىحقه 
وتنزل 'منزلة العسل الدى هو شفاء لمن غلب عليه البرد وهو سم مبلك لمن غلب عليه الحرارة بل 
الغرور لانستعمل فى حقه إلاأدوية الخوف والأسباب البيجة له فلهذا يجب أن يكون واعظ الخلقى 
متلطفا ناظرا إلى مواقع العلل معالجا لسكل علة عمايضادها لابما يزيد فيها فان للطلوب هوالعدل 
وألى هريرة بنبحوه )١(‏ حديث لوتعاو نماأعل اضحكم قليلاو لكيتم_كثير | الحديث وفيهفهبط جب ريل 
الحديث ابن حبان فى صحهمن حديثأ بىهر يرةفأولهمتفق عله من حديث نس ورواء بزيادةو حفر جتم 
إلى الصمدات أحمد والحاكم وقد تقدم (؟) حديث إن الله تعالى أوحى إلى عبده داود عليه السلام 
أحبنى وأحب من محبنى الحديث لم أجدله أصلاوكأًنهمن الاسر اثليات كالدى قبله(م) حديث أنر جلا 
من بنى إسرائي لكان يقئط الناس ويشدد عليهم الحديث زواه الببيق فى الشعب عن زيد بن أسلم 
فذكره مقطوعا (غ) حديث إن رجلا يدخل النار فيمكث فبها ألف سنة ينتدى ياحنان يامنان 
الحديث ابن أب الهنيا فى كتاب حسن الظن بللّه والبريق فى الشعب وضمفه من حديث أثين . 


والقصد 


هواء الرجاء والسبيل أقدى محصل منه حال الرجاء 0 سم 


. والقصد فى الصفات والأخلاق كلها وخير الأمؤر أوساطهافاذاحاوز الوسط إلى أحدالطر فين عو ملعن 
دده إلى الوسط لاما يزيد فى ميله عن الوسط وهذا الزمان زمان لا ينبئى أن يستعمل فيهمعالخلق 
أسباب الرجاء بل البالغةفىالنخويف أيضا نكاد أن لاتردثم إلى جادة البق وسان الصواب فأماذ كر 
أساب الرجاء فبيلكهم ويرديهم بالسكلية ولكنها لما كانت أخف على القلوب وأائر عندالنفوسولم 
. يكن غرض الوعاظ إلا استالة الهلوب واستنطاق الخلق بالثناء كهما كانوا مالواإلىالرجاءحتىازداد 
: الفساد فسادا وازداد التيمكون فى طنيانهم ماديا قال على كرم الله وجيهإنماالمالمالذىلايقنطالناس 
,من رحمة الله تصالى ولا .يؤمنهم من مكر الله . ومن نذاكر أسباب الرجاء لتستعمل فى حق الس 
أو فيمن غلب عليه الحوف انتداء بكتاب الله تعالى وسنة رسوله يِل فالهما مشتملان لى الخوفٍ 
أوالرجاء جميما لأنهما جامعان لأسباب الشفاء فى حق أصناف الرضى ليستعمله العلماء الذين همورثة 
الأنبياء محسب الحاجة استعمال الطبيب.الحاذق لااستعمال الأخرق الذى يظن أن كلثىممن الأدوية 
صالم لكل مريض كيفما كان . وحال الرجاء يلب بشيئين أحدها الاعتبار والآخراستقراءالآيات 
والأخبار والآثار . أما الاعتبار فهو أن يتأمل جميع ماذكر ناه فى أصناف النم من كتاب الشسكرحقي 
إذا على لطائف نم اله تعالى لماده فى الدنيا وعجائب حكنه التى راعاها فى فطرةالإنسانحقأعدلهقى 
, الددنيا كل ماهو ضرورى له فى دوام الوجود كآلات الغذاء وما هو متاح إله كالأصابم والأظفار 
وما هو زبنة له كاستقواس الحاجبين واختلاف ألوان العينين وحمرةالشفتين وغير ذلك ها كان لايتكلم 
بفقده غرض مقصود وإنما كان هوت به مزية جمال فالعناية الإلمية إذا لم تفصر عنعناده فى أمثال 
هذه الدقائق حت لم رض لعباذه أن تفوتهم الزايذ والزايا فى الزينة والحاجة كيف يرضى بسياتهم إلى 
الحلاك الؤبد بل إذا نظر الانسان نظر ا شافيا عل أن 1 كثر الخاق قد هىءلهأسبابالسمادةف الدنيا 
حق إنه مكره الانتقال من الدنيا بالموت وإن أخير بأنه ليذب بعد للوت أبدا مثلا أولا حشر أصلا 
. فليست كراهةبم للعدم إلا لأن أسباب النم أغلب لا تحالة وإنمسا الذى ,تمنى لوت نادرثملايتساء إلافى 
حال نادرة وواقعة هاجمة غررية فاذا كان حال أ كثر الخلق فى الدنيا الغالي عليه الخير والسلامة 
فسنة اف لاتحدلها تبديلا فالغالب أمر الآخرة هكذا يكون لأن مدبر الدنيا والآخرة واحد وهو 
غفور رحيم لطيف بباده متعطف عليهم فهذا إذا تؤمل حق التأمل قوى به أسباب الرجاء ومن 
الاعتبار أيضا النظر فى حكنة الشريعة وستتها فى مصال الدئيا ووجه الرحمة للعباد مها ح قكانبعض 
' المارفين برى آية الداينة فى القرة من أقوى أسياب الرجاء ققيل له وما .من الزجاءققالالدنيا 
| كلها قليل ورزق الانسان منها قليل والدبن قليل عن رزقه فانظر كيف ألزل اللهتهالى فيهأطول؟ية 
ليهدى عبده إلى طريق الاحتياط فى حفظ دينه فكيف لامحفظ دينه الذئ.لاعوض له منه . 

الفن الثانفه استقراء الآيات والأخبار : فا ورد فى الرجاء خارج عن الحصر أماالآياث قد ةالتعالى 
قل ياعيادى الذين أسرفوا على أتفسيم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يشفر الذنوب جميعا إنه 
هو التفور الرحيم - وفى قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابالى إنههو ااغفور الحم 207 وقال 
تعالى - والملائكة نسبحون محمد ربهم ويستغفرون من فى الأرض - وأخير تعالى أن النارأعدها 
لأعدائه وإنما.خوف بها أولاءه ققال ‏ لهم من فوقهم ظللمن النارومن محتهم ظلل ذلك مخوف الله به 
عباده ‏ وقال تعالى ‏ واتقوا النار الى أعدت للكافرين-و قالتعالى_فأ نذر تس نار اتلظى لابسلاها 
جميعا ولا يبالى الترمذى من حديث أسماء بت _زيد وقال حسن غريب . 


أحب إلى من أنألق 
ا إراهيم بن أدثم قال 
لأ إذا رأبتها جسنه 
كلاى وأظهر تفسى 
باظبار أحسن أحو الما 
وفى ذلك الفتنة وهذا 
حكلام عالم بثقية 
| وأخلاقها وهذا واقم 
بين المتصاحبينإلامن 
-.عصمه الله تعالى. أخيرنا 
الخ الثقة أيوالفتح 
جمد بن عبد الباق 
إجازة قال أنا الحافظ 
١‏ أبو بكر محد بأد 
وال أنا أبو القاسم 
اسمصل بن مسعدةقال 
أنا أبنو عمرو مد بن 
آنا أبو سلمان أحمدين. 
مد الحظانى قالأنا 
جمد بن بكرن 
عبد الرزاق قالحدثنا 


سامان بن الأشعث 
دل ثنا عبد الله بن 
مسااة غن مالكعن 
عبد الرحمن إن أفى 
صعصمة عن أنه 3 
أى سعد الخدرى 
ذال قال وول الله 
صلى الله عليسه وسلم 
« يوشك أن يكون 
خير مال !لم غم يقس 
ها شسياب الجإل 
ومواقع القطر عدر 
يدينه عن الفين هقال 
الله تعمالى إخباوا 
عن خليله إراهم 
5 وأعبز لك وماتدعون 
من دون الله وادعو 

- استظهر بالءزلة 
ص قومه . قل : 
العزلة نوعان فريضة 
وفضلة فالغرضصة 


المزلة عن الشسر وأهله , 


015 دواء الرجاء والمل اقدى محصل منه حال الرجاء 


إلا الأشق الذى كذب ونولى ‏ وهال عز وجل - وإن ربك لذو دشرة النان عل ظامي سبو قا | 
د إن النى صلى الله عايه وسلٍ لم بزل سأل فىأمته حت قل له أمائرضى وقد زلت عليك هذءالآبة_وإن 
ربك لدو مغفرة للناس على ظامهم ‏ 207 » وفى تفسير قوله تعالى - ولسوف يعطبك ر بك فترضى- 
قال لارذى تمد وواحد من أمته فى النار وكان أبو جمفر مد بن طى .ولأ تم أه ل العرا قتقولون 
أرجى آبة فى كتاب الله عز وجل قوله ‏ قل ياعبادى الذين سر فواعطأ نفسوملاتقنطوامن رحمةالله 
الآبة وحن أهل البيت توك أرجى آبة فى كتاب الله تعالى قوله تعالى - ولسوف يعطيك ربك 
عنه يَِتَهِ أنه قال 8 أمق أمة مرحومة لاعذاب علها 


فترضى ' وأما الأخبار تمدروى أنو موسى 


فى الآأخرة تجل الله عقاءها فى الدنيا ريدت فاذا كان دوم القيامة دفع إلى كل رجلمنأمتى | 


رإجل من أفل الكتاب فقيل هذا فداؤك من النار 9©) وفى لفظ آخر وبأ كلر جل من هذه الأمة 
بوودى أو نصراق إلى جهام فقول هذا فدأئى من النار فيلقى فيم! 220 » وقال صلى أله عليه وسم 
( الى من فيج جيم وهى حظ اللؤمن من النار 240 » وروىفىتفسيرقولهتمالى بوملا مخزىالله 
النى والذين آمنوا معه « أن الله تعالى أوحى إلى نبيه عليه الصلاة واللام أنى أجعلح اب أمتك 
إلك قال لا يارب أنت أرحم م منى فقال إذن لاتّزيك فهم © م وروى عن أنس «أنرسول 
لل صلى الله عليه وسلم سأل ربه فى ذنوب أمته ققال يارب اجعل حسام إلى لثلا .يطلع على 
مساوم غيرى فأوحى الله تعالى إليه ثم أمتك وم عبادى وأنا أرحم 33 لا أجعل حسابهم 
إلى غيرى لثلا تنظر إلى مساوهم أنت ولا غبرك © » وقال صل لله عليه وسلم ‏ حياى خير لم 
ومو خير لي أما حبانى فأس ن لك السئن وأشوع لم السرائع » وأما مونى فان أعمالم 
تعرض على ما رأيت ملها حسنا حمدت الله عليه وما رأبت منها سيئا اشتغفرت الله تعالى اس 


)06 عرد بث إن النى صلى الله عليه وس لم بزل يسأل فى أمته حت قيل له أما فق وقد زلعلك 


وإن ربك لذو مغفرة الناس على ظامهم لم أجده مهنا اللفظ وروى ابن أفى حاتم والثعلىفىتةيرها 


من رواية على بن زيد بن جدعان عن سميد بن السيب قال لما زلت هذه الآية فال رسولافسلى | 


الله علية وسلم ولا عفو الله ومحاوزء ماعنا أحد اليش الحديث 0( حديث ألى موسى أمق أمة 
محومة لاعذاب علا تجل عقاءها فى الدنا الزلازل واافكن الحديث أنو داود دون قولهفاذا كان 


بوم القيامة الح فرواها ابن ماجه من حديث لس بسند ضُعيف وفى صحيحه من حديث أنىمودى 


كا سيأتى ذكره فى الحديث الذى يليه (ج) حديث يأ ىكل رجل من هذه الأمة ينبودى أونصراق 


إلى جيم الحديث مسلم من حديث أنى موسق إذا كان بوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم -هوديا 


أو نصرائيا قيقوك هذا فداؤك من النار وفى رواءة له.لاموت رجل ملم إلا أدخل الله مكانهفىالاار ٠‏ 


وديا أو نصرانيا (ع) حدث الخحى من فسح جهام وهى حظ ااؤمن من النار أحمد من رواية 
أنى صالح الأشعرى عن أفى:أمامة وأبو صا لايعرف ولا عرف اسمه (ه) حديث إن الله أوحى 
إلى ديه صلى اقه عليه وسلم أل أجبل حساب أمتكِ إليك فقال لأيارب أنت خير لحم منى الحديثفى 
تفسير قوله تعالى - يوم لاعغزي الله إلنى انن ألى الدنيا فى كتاب حن الظن بالل (.) حديث أ نس 
أنه صلى الله عليه يه وسلى مكل ريه فى ذنوب أأعته, فقال يارب اجعل حبسا . هم إلى الحد ييث ل أقفله على أصل 
(0) حديث حيانى خير لك م ومواق حير بكم الحديت البزار من حديث عبدائهبن مسمودورجاله 
رجال الصحييح إلا أن عبد ل إن عيد عونا فد اودوإنأخرج لهل ووثقها بن ممين والنسائى 
فقد طعف ه كثير ون ورواء الحارث بن أن أسامة فى مسنده من حديث أنس بنحوه باسناد طعيف. 


وقال 


دواء الرجاء والسبيل الدى محصل منه حال الرجاء ه١1‏ 


وقال صل الله عليه وس يوما «يا كريم الضو قفال جيريل عليه السلام أتدرى مانفسيريا كريم العو 


هوإنٍ عفا عن السيثات برحمة بدلماحستات بكرمة 2ع وسمع النى صلى لله عليه وسلر جلا .يفول اللهم 
إى أسألك مام النعمة قالهل تدرىماتمام النسمة ؟ قاللاءةالدخولالجنة0© ع قال الطاءقداشم اقه 
علينا نسمته برضاء الاسلام لنا إذقال تعالى ‏ وأتهمت عليك نعمق ورضيت لكر الاسلامدينا و فى ار 
«إذا أذنب العبد ذنبا فاستغفر الله بقول الله عر وجل للاكتهانظر وا إلى عبدى أذ نب ذنيا فعل أ ن هربا 
فر النوب ويأخذ بإلقنب أشيدم أى قد غفرت 4 0©» وفي الخبر «لوأذ ني العبدحق تبلغ ذنوبه 
عنان الماء غفرنها له مااستغفرتى ورجاق 4047 وفى الخير ولولفينىعبدى بق راب الأرضذنوبالفيته 
بقراب الأرض مغفرة 60م وفى الحديث إن اللك ليرفع الفلم عن الصد إذا أذنب ست ساءات فان 
تاب واستغفر لم يكتبه عليه وإلا كتنيا سيثة 29 وفى تفظ آخر «فاذا كتبها عليه وعمل حسنققال 
صساحب العين لصاجب الشمال وهو أمير عليه ألق هذه السيثة حتى ألق من حسناته واحدةتظعيف 
العشر وأدفع ه نسع حسنات فتلفى عنه السيئة» وروى أنس فى حديث أندعليه الصلاةوالسلام 
قال «إذا أذنب العرد ذئباكتب عله ققال أعرانى وإن تاب عنه قال عحى عنه قال فان عاد قالالنى 
صلى نه عليه وس يكنب عليه قال الأعرافى فان تاب قال عحى من جحيفتدقال إلى مق ؟ قال إلىأن 
| يستنفر ويتوب إلى الله عز وجل إن اله لاعل من الغفرة حبق يمل العبد من الاستغفار فاذاثمالعبد 
محسنة كتبها صاحب العين حسئة قبل أن ,سملها فان عملها كتبت عشر حسنات ثم يضاعفها اق 
سبحانه وتعالى إلى سيعمائة ضعف وإذاءم مخطيئة لم كنب عليه فاذا عملها كتبت خطيئة 
واحدة ووراءها حسن عفو اله عز وجل 422 وجاء رجل إلى النى صلى, اله عله وسلم فقال 
(1) حديث قال صلى الله عليه وس يومايا كريم العو ققال جبريل تدرى ماتفسير يا كريم العفو 
الحديث لم أجده عن النى صلى اله عليه وسلم وللوجود أن هذاكان بين إبراهم الخليلو بين جيريل 
هكذا رواء آبو الشبيخ فى كتاب العظمة من قول عتبة بن الوليد ورواءالبيقى فىالشعيمن رواية 
عتبة بن الوليد قال حدتئى بعض الزهاد فذكره (؟) حديث ممع رجلا يقول اللهم إنى أسألك تمام 
النعمة الحديث تقدم (؟) حديث إذا أذنب العبد لتر يقول اله نعالى للائكتها نظر وا إلى عبدى 
أذات دنا نل أن 4 را إغفر الدذني الحديث متفق عليه من حديث ألى هر يرة بلفظإنعبداأصاب 
ذنيا قفال أى رب أذنبت ذنبا فاغفرلى الحديث وفى رواية أذنب عبد ذنيا ققال الحديث(ع) حديث 
لوأذنب العبد حت تبلغ ذنوبه عنان الماء الحديث الترمذى من حديث أنس ياابن آدم لوبلفت 
ذنوبك عنان المماء ثم استغفرتنى غفرت لك وقال حسن (ه) حديث لولفينىءبدى بقراب الأرض 
ذنوبا لفيته إقرابها مغفرة مسلم من حديث أى ذر ومن لقينى بقراب الأرض تخطيئةلايتسر اك ىشيئا 
لفبته عثلها مغفرة وللترمذى من حديث أنس الى قبله يااين آدم لولقيتنى الحديث (0) حديث إن 
للك ليرفع القام عن العبد إذا أذس ست ساعات فان تاب واستغفرلم يكتبه عليهالحديثقال وف لفظ 
آخر فاذا كتيها عليه وعمل حسنة قال صاحب العين لصاحب التمال وهو أمير عليه ألقىهذءالسيئة 
حت ألفى من حسناتة واحدة من تضعيف العششر الحديث الببقى فى الشعب من حديث أن أمامة 
بسند فيه لين بالافنظ الأول ورواء أيضا أطول منه وفيه إن صاحب العين أمير على صاحب الثهال 
وليس فيه أنه يأمي صاحب الثمال بإلقاء السيئة حق يلقى فن حسناته واحدة ولم أجد لذقك 
أصلا (/) حديث أنس إذا أذاب العبد ذباكتب عليه قال أعرانى فان تاب عنه قال 
عحى عنه قال فان عاد الحديث وفينه إن الله لامعل من التوية حبق عل العبد من الاستغقار 


١ ) رابع‎  ءايحا-‎ 15( 


والفضيلةعزةة النشول 
وأهله ويجوزآن » هال 
الخاوة في العزلة 
فالخلوة من الأغبار 
والعزة من النفس وما 
تذعو إليه وما شغل . 
عن الله فالخلوة كثيرة 
الوجود والمزة قليقة 
الوجود .قال أبوبكر 
الوراق ماظهرت الفتنة 
إلا بالجاطةمن لانآدم 
عليه السلام إلى يومنا 
هذا وماسام إلامن 
جانب الخلطة وقيل 
السلامة عشسرة أجزاء 
السعةى المعت وواحد 
فى العزلة وقبل الخلوة 
أصل والخلطة عارض 
فليازم الأصلولاعخالط 
إلابقدر الحاجة وإذا 
خالط لا عخالط إلا 
مححة وإذاخالطيلازم 


الصسمت فانه أسل 


والكلام عارض ولا | 


يتكلم إلامحجة نقطر 
الصحبة كثير محتاج 
السد فيه إلى مزيد 


علم والأخبار والآثار ) 


8 واجمع 

الأخبار فىذلكما أخيرنا 
الشيخ الثقةأبوالفتتح 
باسناده السابق إلى 
أنى سلمان قال ححدثنا 
أحمد بن سلمان 
التحاد قال ممنا شد 
ابن يونس الكريمى 
قال ثمنا مد 
قال “مما 
ابن محى عن الحسن 


انر 


دواء الرجاء والسئيل الذى محصل منه حال الرجاء 


١. 


«يارسول اله إنى لا أصوم إلاالشهر لاأزيد عليه ولاأصلى إلا الجس لاأزيد علا وليس لله فى مالى ا 
صدقة ولاحج ولاتطوع : أبن أنا إذانت” تسم رسول أله صلى الله عليه وس » وقال : نعم 
معى » إذا 0 ين : الفل" والحد ء ولسانك من اثنتين : الغرية والكذب ». 
وعينيك من : النظر إلى ماحرم الله » وأن "زدرى مهما مسادما دخلت معى الخجنة على 
راحق 0 الحديث الطويل لأنس « أن الأعرانى قال يارسول لله امن بلى حمناب: 
الخلق ؟ ققال الله تبارك وتعالى قال هو بنفسه ؟ قال نم فتيسم الأعر فى قال صلى الله عليه وسلم ضحكت 
يلأعرانى قفال إن الكريم إذا قدر عفا وإذا حاسب سامح » فقال النى صلى اله عليه وسلم صدق 
الأعرانى الالاكريم أكرم من الله تعالى هو أ كرم الأكرمين ثم قال قنه الأعرانى 6420 وفيه 
أيضا وإن الله تعالى شرف الحدة وعظيها ولوآن عدا عتما مح اراك أ عرفراءا ل برعين 
استخف يولى من أولياء الله نعالى . قال الأعزانى ومن أولياء اله تعالى قال الؤمنون كلهم أولياء 
الل تمالى أماسمعت قول الله عز وجل الله ولي" قبن آمنوا محرجبم من الظامات إلى النور - » 
وفى بعش الأخبار. « الؤمن أفضل من الكفية ©2 » « وللؤمن طيب طاهر ©© »م 
من أ كرم طى الله تعالى.من لللائكة © » وفى الخبر « خلق الله .تعالى جهام من فضل 
رحمنه سوطا يسوق إل به عباده إلى اطنة 29 م . وفى خبر آخر 9 يقول الله عز وجل 


«واؤ 


الحديث البيقى فى ااشعب بلفظ جاء رجل ٠‏ فال يارسول الله : إلى أذنفت ذا قا لاستغفرريك 
قال فأستغفر ثم أعود . قال فاذا عدت فاستغفر ريك ثلاث تمركات أوأربعا ٠‏ قال فاستغفر ريك 
حت يكون الشيطان هو السجور المحسور وفيه أبوبدريسار بن الهم للصرى منسكر الحديث 

وروى أضا من حديث عتبة بن عامر أحدنا يذب . قال بكب علبه قال مم _يستتضر ويتوب قال 
إغفرله وبتاب عليه قال فيعود الحديث وفيه لاعل اله حت تملوا وليس فى الحدبثين قوله فى آخره 
فاذاهم البد محسنة ال وهو فى الصحبحين بنحوه من حديث ابن عباس. عن رسول أله صلى اله 
عليه وسلم فها يرويه عن ربه من هر محسنة فلم يعملها كتبها أله عنده حسنة كاملة فان هم لها 
وعماما كتيا اقه عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هر" بسيثة قلم 
يعملها كتبها الله عنده حسنة كاءلة فان هر بها فعملها كنا الله سيئة واحدة زادا مسلم فى رواية 
أوعاها الله ولابلك طى الله إلاهالك ولمما نحوه من حديث ألى هريرة(1)حديث جاءر جلءققال 
يارسول الله إنى لاأصوم إلاالشهر لاأزيد عليه ولاأصلى إلاالجس لا أزيد علها ولي له فى مالى 
صدقة ة ولاحج ولام ضوع الحديث تقدم (؟) حديث أنس الطويل قال أعرانى يارسول اقه من بلى 
حساب الخلق قال الله تارك وتعالى فال هو بنفسه قال نم قيم الأعراي الحديث لم أجدله أصلا 
(09 حديث ااؤمن أفضل من الكعية ابن هاجه من حذيثابن عمر بلفظ ما أعظمك وأعظم حرمتك 
والذى نفسى سده لحرمة لاؤمن أعظم حرمة منك ماله ودمه وأن بظن به إلاخيرا » وشيخه فصر 
ابن حد بن سلبان الخصى ضعفه أبوحالم ووثقه ابن حبان وقدتقدم () حديث الؤمن طيبطاهر 
ل أجده هذا االفظ . وفى الصحبحين من حديث حذيفة المؤمن لاينجس (ه) حديث الؤمن أ كرم 
على لله من اللائكة ابن ماجه من رواية ألى لهزم يزيد بن سفيان عن أفى هريرة بلفظ الؤم نأ كرم 
على الله من بعض اللائكة وأبو البزم تركه شعة وضعفهابن معين ور واءابن حبان ف الضعفاءوالببيتى 
فى الشعب من هذا الوجه بلفظ الصنف (5) حديث خلق اقه من فضل رحمته سوطاسوق دعبادء 


زم 


دواء الرجاء والسبيل اللدى محصل منه حال الرجام لذن 


إنما خلقت الخلق ليرنحوا على ولم أخلقيم لأرب عليم 29 » وفى حديث أفى سميد الخدرى || 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « ماخلق اه تعالمى شيثا إلا جمل له ما يغلبه وجمل رحته تلب | 
تمه الرحمة قبل أن علق الخلق إن |) 


طبه 29 » وفى الخبر الشهور « إن الله تعالى كتب 


1 


رحبق تغلب غضي 227 » وعن معاذ بن جبل وأنس بن مالك أنه صلى الله عليه وس قال «منقال | 
لا له إلا اله دخل الجنة 9 » . « ومن كان آخر كلامه لا إله إلا اله لم تمسه النار © » . ومن || 
لقى اله لاإشرك به شيئا حرمت عليه النار 29 ع . ولا يدخلها من فى قلهمتقالذرةمنإيمان29©» || 
وى خبر آخر « لو علم الكافر سمة رحمة لله مابس من جنته أحد 220 هولما تلارسول اقعضلى الله 
عله وس قوله تعالى 9 - إن زارلة الساعة ثىء عظيم - قال أتدرون أى بوم هذا هذا بوم يقال 
لآدم عليه الصلاة والنلام قم فابعث بعث النار من ذريتك فيقول؟ فيقال من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسمون إلى النار وواحد إلى الجنة قال فأ بلس القوم وجعاوا ييكون وتعطلوا يومهم عن 


الاشتغال والصل فرج عليهم رسول انه صلى اقه عليه وسلم وقال مالك لاتصملون فقالوا ومن 
يشتغل عمل بعد ماحدثتنا هذا ققالم أثم فى الأم أبن تاويل وثاريث ومنسك وبأجوجومأجوج 
أمم لاعضيها إلا اله تعالمى مما أنتم فى سائر الأممكالشعرة البيضاء جل الثورالأسودوكلرقةفذراع 


بم إلى الجنة فى السلاسل )١(‏ حديث قال الله إنما خلقت الخلق ليريحوا على وم أخلتهم لأدح 
عليهم لم أقف له على أصل (؟) حديث أبى سعيد ماخلق الله شيئا إلا جمل له مابغلبه وجعل رحمته 
تغلب غضبه أبو الشيخ ابن حبان فى الثواب وفيه عبد الرحمن بن كردم جهلهأ بوحاتم وقالصاحب 


لا إه إلا الله دشل النة الطبرانى فى الدعاء بلفظ من مات إشهد وتقدم من حديثمعاذوهوفاليوم. 
. والليلة النسافى بلفظ من مات يشهد وقد تقدم من حديثمعاذومن حديثأ نسأيضاوتقدم ف الأذكار 
(0) حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله لجعسهالنار أ بوداودو الحا 5 وصحدمن حديث معاذ بلفظ 
دل الجنة () حديث من لق الله لارشركه بدشيثاحر متعلههالنارالش.خانمن حديث] نس أنهصلى الله 
عليه وس قال لمماذ مامن عبد يشهد أن لا إله إلا الو وأن جمد اعبدءورسوله إلاحرمهاللهط الناروزاد 


لله وأشهد أنى رسول اله لايلفى اقه عبديؤ من .هما إلاحجبعن الناريومالقيامة(7) حديثُلايد خلها 


النار وفيه اتقطاع وله من حديث عان بن عفان فى لأعل كلة لايقولما عبد حقا من قليه إلا حرم | 
علي النار قال عمر بن الطاب هى كلة الإخلاض واسناده صمح ولكن هذاونحوه شاذ مخالف ما |/ 
ثبت في الأحاديث الصحيحة من دخول جماعة من للوحه«ين النار وإخراجبم بالشفاعة ٠‏ تملاييقى || 
فى النار من فى قلبه ذرة من إيان كا هو متفق عليه من حديث أبى سعيد وفيه فن وجدتمفىقلبه || 
مثقال ذرة من زان فأخرجوه . وقال مسلم من خير بدل من إعان (م) حديث لو على الكافر ْ 


| سعة رحمة الله ماس من جنته أحد متفق عليه من حديث أبى هريرة. 


1 


ا 


عن عبد اقه بنمسعود 


؟] قال : قال رسول الله 
| صلى الله عليه وسلم 


ليأتين على الناسزمان 
ليسم لذى دين دينة 


| إلا من فر بدينه من 
ال الحنة 1 أحده هكذا و ضن عد 5 6 00 | قرية إلى قرية ومن 
إلى جه ع اجده هنذا ويعنى عنه مارواء النتازي من حدت أ عريرة بت دبا من« ”| كامع إ اح وى 
1 ةا سل 


جحر إلى جح ركالتعلب 
الذى دوغ قالواومق 


0 ! ذلك يارسول اله قال 
ليان ليس بواه ولا عجبول (م) حديث إن الله كتب على نفسه بنفسه قبل أن ملق الخلق : إن ا 


رت تغلب غضى متفق عليه من حديث أنى هريرة وقد تقدم (غ) حديث معاذ وأنس من قال || 


إذا لم تنل العيشة إلا 
عماصى أله فاذا كان 


ذلك الرمان حلت 
| العزوبة قالوا وكيف 


ذلك بارسول الله وقد 
أمتنا باوج قالإنه 


1 ! : إذا كان ذلك الزمان 
١ 1‏ ظش ١‏ ن هلاك 

3-0 2:1 لحنة 5 6 ١‏ الانصا ْ أثناء دث وه 9 أثلاالها 1 1 

بلفظ جه اله فى الجنة وللنسائى من حديث أبى عمرة الآنصارىفى أثناء حديث قفال أشسدأنلاإلهإلا | بد أبويه فان يكن 4 


: 52022 |] أبوان فملى يدزوجته 
من في قلبه وزن ذرة من إعمان أحمد من حديث سهل بن دضاء من شهدأ نلا إلهإلااقه حرمهاتدعى || 


وولده فان ل يكن له 


زوجة ولا ولدفمل بد 
قرابته قالوا وكف 
ذلك يارسول الله قال 
يعيرونه بضيق الميشة 


حق .وردوه موارد 


الملكة ع .وقدرغب. 


جمع من السلف فى 
الصحبة والأخوة فى 
الله ورأوا أنا ّتعالى 
من على أهل الإيمان 
حيث جعلهم إخوانا 
قال سبجانه وتعالى 
-واذ كروا نعمة اله 


1 دواء الرجاء والسبيل اذى محصل منه حال الر جام 

| الددابة (© » فانظر كيف كان بسوق الخلق بسياط الحوف ويقودهم بأزمةالرجاء إلى القهتمالى إذساقهم 
بسياط الحوف أولا فلا خرج ذلك .هم عن حد الاعتدال إلى إفراط اليأس داوامم بدواء الرجاء 
وردثم إلى الاعتدال والقصد والآخر لم يكن مناقضا للا'ول ولسكن ذ كر فى الأول مارآء سبباالشفاء 
واتنضر عله فلما احتاجوا إلى للعالجة بالرجاء ذكر نمام الأعى . فسلى الواعظ أنيقتدى بسيدالوعاظ 
فنتاطف فى استعمال أخبار الخوف والرجاء محسب الحاجة بعد ملاحظة العلل الباطنة وإن.لم يداع 
ذلك كان مايغسد بوعظه أكثر مما يصلحه » وفى الخبر « لو لم تذنبوا لخلق الله خلقا يذنبون فيغضر 
لم 29 » وفى لفظ آخر و ادهب بع وجاء ملق آخر يذنبون فيغفر لحم إنه هو التفور الرحيم © 
وفى الخبر ه لولم تذنبوا لحشيت عليكر ماهو شر من اذوب . قبل وما هو قال العحب29© ع وقال 
سل لله عليه وسم « والدى تفنى بيده ق أرحم بسبده للؤمن من الوالدة الشفيقة بولدها(» »وق 
الخبر « ليغفرن لله تعالى بوم القيامة مغفرة ماخطرت على قلب أحد حتى إن!بليس ليتطاول هار جاء 
أن تصيبه 6*0 » وفى الخبر « إن لله تعآى مالة رحمة ادخر' منها عنده نسعاوتسعين رحمةوأظهرمئها 
فى الدنيا رحمة واجدة فبها يتراحم الخلق فتحن الوالدة على ولدها وتمطف البييمةعى ولدهافاذا كان 
يوم القيامة ضم هذه الرحمة إلى التسع والتسعينثم بسطهاط جميمع خلقهوكل رحمةمنهاطباق السمؤوات 
والأرض قال فلا هلك على الله يومثذ إلا هالك 20 » وفى الخبر « مامنكم من أ حديدخله مله الجنة 
| ولا ينجيه من النار قالوا ولا أنت يارسول الله ؟ قال ولا أنا إلا أن يتهمد اله بر حمته270غ وقالعليه 
أفضل الصلاة والسلام « اعملوا وأبشروا واعاموا آن أحدا لن ينحبه عمله(22 ع وقال صلى الله عليه 
وسلم « 1ف اختبأتشفاعق لأهل الكبائ رمن أمق أثر ونهاللمطيعين امتقين بلهى للمتلوئين الخلطين90؟ م 


|| حديث لماتلا  إن زازلة الساعة ثىء عظيم  قال أتدرون أى.يوم هنا الحديث‎ )١( 
| الترمنى من حديث عمران بن حصيل » وقال حسن صمح . قلت هو من رواية الحسن البصرى‎ 
عن عمران ولم يسمع منه » وفى السخبحين محوه من حديث أبى سعيد (؟) حديث لو لم‎ 
تذنبوا لخلق اله خلا يذنبون لغفر لحم » وفى لفظ لدذهب بكم الحديث مسم من حديث‎ 
أنى أيوب واللفظ الثانى من حديث أنى هريرة قربا منه () حديث لو لم تذانبوا خشيت عليكم‎ 
داهو شر من الذنوب قبل ماهو قال العجب البرّار واب حبانف الضعفاءو البق فى الشعمبفن حديث‎ 

أنس وتقدم فى ذم الكير والعجب (4) حديث والذى نفسى ندم لله أرحم بعبدء الؤمنمن الوالدة 
الشفيقة بولدها متفق عليه من حديث عمس بنحوه (ه) حديث ليغفرن الله تعالى يوم القيامة مغفرة 
ماخطرت قط على قلبٍ أحد الحديث .ابن أنى الدنيا فى كنتاب حسن الظن بالّهمن حديث| بن مسعود 
بإسناد ضعيف () حديث إن لله تعالى مائة رحمة الحديث متفق عليه من حديث أبى هريرة 
(9) حديث مامشكم من أحد بدخله عمله الجنة الحديبُ متفق عليه من حديث ألى هربرة وقد 
تقدم (م) حديث اعملوا وأأشروا واعاموا أن أحدا لن بنجيه عمله تقدم أيضا (ة) حديث إنى 
اختبأت شفاعق لأهل السكبائر من أمق الحديث الشيخان من حديث أنى هريرة لكل نى 
دعوة وإى خبأت دعوق شفاعة لأمق » ورواء مسلم من حديث أنس والترمذى من حديئه' 
وصمححه وابن ماجه من حديث جابر شفاعق لأهل الكتائر من أمق ».ولابن ماجه من حديثأبى 


موسى » ولأحمذ من حديث ابن عمر خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نص فأمق الجنةفاخرت 
الشفاعة لأنها أعم وأ كى أرونما للمتتين الحديث وفيه من لم سم . 


وذال 


دواء الرجاء والسشْيل الذى #صل مئه الى الرجاء 


لا 


كل عبد مصطفى 9 أخب أن عل أهل الكتابين أن فى ديننا سماحة 49 ويدل على ممناه استحابة | 
لله تعالى للمؤمنين فى قولحم - ولا تحمل علينا إضرا ‏ وقال تعالى ‏ ويضع عنهم إصرم والأغلال 
القى كانت علييم وروى تمد بن الحنفية عن على رضى اله تعالى عنهما أنه قال وما نزل قوله 
تعالى ‏ فاصفح الصفح الميل - قال ياجبريل وماالصفح الميل قال عليه السلام إذا عفوت عمن 
ظادك فلاتماتبه ققال ياجبريل قله تمالى أكرم من أن عاتب من عفا عنه فى جيريل وبى 
النى صلى اله عليه وسل فبعث الله تصالى إليهما ميكائل عليه السلام وقال إن ربكا بقرتكا السلام 
ويقول كيف أعاتب من عفوت عنه هذا مالابشبه كرمى (©غ . والأخبار الواردة فى أسباب 
الرجاء أكثر من أن محمى . وأما الأثار : ققد قال على كرم الله وجبه : من أذنب ذلبا فستره 
اقه عليه فى الدنيا فلله أ كرم من أن بكشف ستره فى الآخرة ومن أذنب ذنبا فموقب عليه ف الدنيا 
فاه تعالى أعدل من أن يثنى عقوبته عي عبده فى الآخرة . وقال التورى ماأحبءأن بعل حساق 
إلى أبوى لأنى أعلم أن الله تمالى أرحم فى منيما : وقال بعض السلف : لاؤمن إذا عصى اثتمالى 
ستره عن أبصار اللائكة كيلا تراه فتشهد عليه . وكتب ممد بن صعب إلى أسود بن سالم مخطه 
إن العبد إذاكان مسرظا على نفسه فرفع يديه يدعو ويقول : يارب-حجبت اللانكة صوته وكذا 
الثانية والثالثة حتى إذا قال الرابعة يارنى قال الله تعالى حتى متى محجبون عنى صوت ‏ عبدى قد علم 
عبدى أنه ليس له رب غفر الذنوب غيرى أشودك ألى قد غفرت له . وقال ابراهم بن أدمم رحمة 
الله عليه خلا لى الطواف لل وكانت للة مطيرة مظامة فوقفت فى اللتَرْم عند الباب ففلت : يأرى 
اعصمنى حتق لاأعصيك أبدا فرتف بى هاتف من البيت باابراهبم أنت تسألنى العصمة وكل عبادى 
للؤمنين يطلبون منى ذلك فاذاعصممم فعلى من أتفضل ومن أغفر » وكان الحسن يقول:لو ليذب 
للؤمن لكان بطير فى ملكوت السموات ولكن الله تعالى قعه بالذئوب . وقال انيد رحمه الله 
تعالى : إن بدث عين من الكرم القت السيثين بالمحسنين . ولق مالك بن دينار أباناققالله إلىم 
محدث الناس بالرخص قال ياأبا يحى إن لأرجو أن ترى من عذو الله يوم القيامةمامخرقلدكساءك 
هذا من الفرح . وفى حديث ربعى بن حراش عن أخه , وكان.من خيار التابعين » وهو يمن 
تكلم بعد للوت . قال لما مات أخى سجى يثوبه - ألقيناه على نمشه فكشف الثوب عن وجهه 
واستوى قاعدا » وقال : إى لفيت رق عز وحل للياق ررح ورمحان ورنى غير عدبان وإلى 
رأيت الأمر أبسر مما 'نظنون فلاتفتروا وأن مجدا صل اله عليه وسلم ينتظرى وأصحابه حق أرجع 
إلهم ٠‏ قال ثم طرح نفسه فكأنها كانت حم)ةوقصت فى طخت مقملناء ودفناه . وفى الحديث 


3-2 


)0( حديث بعلت بالحشيفية السمحة اسهلة أحمد من حديث أنى أمامة دنم ضعيف دونةولهالسبلة 
وله وللطرااق من حديث ابن عباس أخب الدين إلى الله الحدف.ة الممحة وفيه تمد بن اسحقرواء 


بالمنعنة () حديث أحب أن يعم أهل السكتاب أن فى ديننا سماحة أبو عبيد فى غريب الحديث |أ 


وأحمد (م) حديث جمد بن الحنفية عن ع الما نزل فوله تعالى ‏ فاصفمم الصفح اليل ب قال 
ياجبريل وما الصفح اليل قال إذا عفوت عمن ظلدك فلائعاتبه الحديث ابن مردويه فى تفسيره 
موقوفا على على مختصرا قال الرضا بغير عتاب وم يذكر إقية الحديث وفى إسناده نظر . 


بين قلوبهم الوأنفقت 
ماقى الأرض حميعا 
ماألفت بين قلوم 
ولكن الله ألف 
بيهم - وقد اختار 
الصحبة والأخوة فى 
لله الى سعييد 
بن اننيب وعند لله 
ابن المنارك وغيرها . 
وفائدة الصحبة أنها 


تفتح مسام الباطن 
وكتب الانسان 
مهاعم الأوادث 
والعوارض . قل : 
أعلم الناس بالآفات 
أكثر ثم © آفات 
ووتصلب الباطن 


برزرن العم ويتسكن 
الصدق بطروق 
هبوب الآفات ثم 


| التخلص مما بالإعان 


وشع بطريق 


ا 


الصحبة والأخوة | 
التعاضيد والتماون ١‏ 
وتتقوى جنود القلب | 
وتساروح الأدواح ا 
بالتشام وتتفق فى ) 
التوجه إلى الرفبق |[ 
الأعلى ويصير مثالها ) 
فى الشاهد كالأصوات ! 


إذا احتمصت خرقت ١‏ 
الأجرام وإذا تغردت ) 
صرت عن بلوغ | 
للرام ٠‏ ورد فى الخير ١‏ 
عن رسول لله صلى 
لله عليه وسل«الؤمن | 
كثير بأخبه» وال | 
اله تعالى خيرا عمن | 
لاصديق له _فالنامن 1 
شافعين ولاصديق ١‏ 
حيم_-والجيمف الأصل | 
امحمم إلاأنه أبدلت 
الماء. بالحاء مرب | 
مخرجبما إذها من | 


أ الوك بين من مخدم اتقاء لعق بهو بين من مخدم ا رمحا لا نعامهوا كرامهوك لك أمر اثوتمالى مسن الظن 
|| ولدنك قل وَل «سلوا الله الدرجات العلى فائماتألون كربما 420 وقال «إذاس ألم الله فأعظموا 


وإتانها الفردوس الأعلى فان الله لايتعاظمه * غى” مسلم من حديث لل سوط دا 


١‏ دواء الرجاء والسبيل الذى معحصل منه حال اارحاء 


وأن رجلين من بنى إسرائيل تواخيا فى الله تعالى فكان أحدها بسرف عل نفسنه وكانالآخرعابهعا | 
وكان يعظه ويزجره فنكان يدول دعنى وربى أبعثت على رقيبا حقق رآه ذات يوم على كبيرة فعضب 
ذقال لابغفر الله لك قال فبةول الله تعالى .وم القيامة : أستطيع أغدأن عظرر حم قط عبادى اذهب 
أنت ققد غفرت لك ثم يقول لاءابد وأنت ققد أوجبت لك النار قال فو الذى نفسى ببده لقد تكلم بكلمة 
أهاسكت دنياه وآخرته 621 وروى أ ,ضاأن سا كانيقطع الطريق فى بنى إسرائيل أر بعين سنة افر 
عليه عسى عليه السلام وخلفه عابد من عباد بنى إسرائيل من الحواريين ققال اللص فى نفه هذا 
نى أقه عر وإلىجتبه حواريه لوازلت فكنت معبما ثالثا قال قزل فل يريد أنيدنو منالحوارى 
ورزدرى نفسه تعظما للحوارى ويةول فى نفسه مثلى لاعشى إلى جنس هذا العا بد قال وا خس الحوارى ١‏ 
به ققال فى تقسه هذا يمثى إلى جانبى فضم نفسه ومشى إلى عيسى عليه الصلاة السلام فشى مجنب فبق 
اللص خلفه فأوحى اله تعالى إلى عسى عنه الصلاة والسلام قل مما لتأتها العمل ققد أحبطت 
ماسلف من أعمالحمما أما الحوارى قفد أحبطت حسناته لعحبه بنفسه وأما الآخر ققدأحبطتسيئاته 
عا ازدرى على نفسه فأخرها بذلك وضم اللص إليه فى سياحته وجمله من حوارييه . وروىعن 
مسروق أن نبيا من الأنبياء كان ساجدا فوطى* عنقه بعش العصاة حت ألزق الحصى يحبهتهقال فرفم 
النى عليه الصلاة والسلام رأسه مغضبا ققال اذهب فلن يفن الله لك فأوحى الله تعالى إليهتتألى على فى 
عبادى إنى قد غفرت له . ويقرب من هذا ماروى عن أبنعباسرضىاقهتعابىعلبما«أنرسولاقه 
صلى الله عليه وسلم كان بيقنت على الشسركين وبلعنهم فى صلاته فنزل عليه قوله تعالمى ‏ ليس لك من 
الأمس شىء* ‏ الآية فترك الدعاء عليوم وهدى الله تمالى عامة أولئك للاسلام 20 وروى فالأثرأن 
رجلين كانا من العابدين متساويين فى العبادة قال فاذا أدخلا الجنة رفم أحد ها فى الدر جات العلى على 
صاحبه فيقول يارب ماكان هذا فى الدنيا بأكثر منى عبادة فرفعته فل فى عليين فيقول الله سبحانه 
إنه كان يسألنى فى الدئيا الدر جات العلى وأنت كنت تسا لى النجاةمن النار فأعطيت كل عبدسوٌ لهوهذا 
يدل على أن العبادة على الرجاء أفضل لأن الحبة أغلب 'طلى الراجى مها على الخائف فلم من فرق فى 


الرغية واسألوا الفردوس الأعلى فان الله تغالى لابتعاظمهثى*47©» وقال بكر بن سليم الصوافد لتنا 
(1) حديث أن رجلين من بنى إسرائ.ل تنواخيا فى اله عز وجل فكان أحدها سر فط نفسهوكان 
الآخر عابدا الحديث أبو داود من حديث أبى هريرة بإسناد جيد () حديثابن عباس كان يقنت 
على الشسر كين ويلعنهم فى صلاته قتزل قوله تمالى .. - ليس لك من الأمر ثعى* ‏ فترك الدعاء علييم 
الحديث البخارى من حديث ابن عم رأنهكان إذا رف رأسه من الركوع الركمة الأخير تمن الفجر 
,قول اللبم العن فلانا وفلانا وفلانا بعد مايقول سم لله لمن حمده ربنا ولك الخخدفأتزل الله عز وجل 
ليس لك من الأمر ثى” . إلى قوله : فانم ظالمون - ورواه الترمذىوسام أبإسفيانوالحرثين 
هشام وصفوان بن أمية وزاد قناب عليرم قأساموا:فسنإسلامهموقال حسنغر يب وفىروايةلهأربعة 
ثفر ول للسمهم وقال فبداثم الله للاسلام وقالرحسن غيب ييح (ج) حديث ساو الله افد رجات العلى 
فإغاتسألون كربا م أجد. هذا اللفظ وللثرمذى من حديث ابن مسغود سلو؛ الله من فضلهفانانّ 
بحب أن يسثل وقال هكذا روى حمادين واقد وليس بالحافظ (ع ) حد إن إذاس ا لتمالقهفأء ظمو االرغبة 


دواء الرجاء والسبيل الدى صل منه حال اترجاء ١ذا‏ 


مالك بن أنس فى العشية الى قيض فيا فقلنا ياأ؛ عبد اله كف محدكقاللاأدر ىماأقول ل؟ إلا أنكم 
ستعاينون من عفو الله مالم يكن لكم فى حساب ثم مابرحنا ح أغمضناء. وقال يحى بنمهاذفىمناجاته 
كاد رجائى لك مع القدئوب يغلب رجائى إياك مع الأعماللا نى أعدمدفى الأعمالطل الاخلاص وكيف 
أحرزها وأنا بالآفة ممروف وأجدف ف الدنوب أعتمدط غفوك و كيف لاتغفرهاو أ نتبالجودموصوف. 
وقل إن مجوسيا استضاف إبراهيم الخليل عله الصلاة والسلام فقال إن أسامت أضفتكفر اللجوسى 
فأوحى الله تعالى إليه يإبراهيم لم تطعمه إلا “بتغيير دينه وحن منسبعينسنة نطمندع ‏ كفرء فلو طفته 
ليلة ماذاكان عليك قير إبراهم رسعى خاف الوسى فرده وأضافه ققاللهالهوسىماالسبب فما بدالك 
فذ كر له قيال له المهوسى أهكذا يساملنى ثم قال اعرض هى الاسلام فأسم . ورأى الأستاذ ا بوسبل 
الصملوى أبا سهل الزجاجى فى للنام وكان يول بوعبد الا بدقفالله كيف مالك قال وجد نا الأمرأهون 
ما نوهمنا . ورأى بعضهم أبا سبل الصعاوى فى النام علىهيثةةحسنةلاتو صف فقالدهياأستاذم نلتهذا 
فقال محسن ظفى بربى . وحكى أن أبا اعباس بن سرع رحمه الله تعالى رأى فى ميض موتهفمنامه 


ول قلنا يارب قصرنا وأسأنا قال فأعاد السوال كأنه لم برض بالجواب وأراد جوابا غيرءققلتأماأنا 
ننس فى صححفق الشرك وقد وعدت أن تغفر مادونه قال اذهبوا بدققدغفر ت لكر ومات بعدذلك 
ثلاث ليال . وقيلكان رجل شريب حمع قوما من ندمائه ودفم إلى غلامه أربعة دراهم وأمره أن 
إنغرى شيئا من الفوا كه للمجلس فر الغلام يباب بحلس منصوربنعمار وهو أل لفقيرشيئاويقول 
من دفع إليه أربعة دراهم دعوت لهأر بع دعوات قال فدقع الغلام إليهاللمر اهم ققالٍ منصورماالذى تريد 
أن أدعو لك قفال لى سيد أريد أن 5 تخلص مندفدط منصور وقال الأ خرىقال أن مخلف الله عط در اهمى 
فدعا ثم قال الأخرى قال أن :نتوب الله على سبدى فدعالم قال الأأخرى ققال أن يغفرافلىو لسيدى ولك 
والقوم فدعا منصور فرجع النلام ققال له سيده لم أبطأت قفص عليه القصة قال ويم دعاقفالسأًلت 
لنفسى المتق قال له اذهب فأنت حر قال وأيش الثانى قال أن مخلف الله ص الدراهم قاللكأر ببة 
آلاف درثم وأبش اثالث قال أن يتوب الله عليك قال تبت إلى اللهتعالىقالو أيش الرا بع قال أن يغفر 
لله لى ولك والقوم قالهذا الواحد ليس إلى فلما بات تلك اليلق رأى فى النامكأن قائلا يقولله أنت 
فملت ما كان إلك أقترى أنى لاأفمل ما إلى قد غفرت لك والغلامو نصور بن عمار وللقوم الحاضر بن 
أجعين . وروى عن عبد الوهاب بن عبد الحيد الثقفى قال ربت ثلاثة من الرجالوامرأةمحملون 
جنازة قال فأخذتمكان الرأة وذهبئا إلى القبرة وصلينا علها ودفنا للبت فقلت للمرأة منكان هذا 


قالت عنما قال فرحمتها وذهبت بها إلى منزلى وأعطيتها دراهم وحنطة وثياباقال فر .يت تلك الللمة كأنه 


دفنتموق اليوم رحمنى رنى باحتقار الناس إياى . وقالإبر اهم الأطروش كناقعودا يبغدادمع معروف 
الكرزخى ط دجلة إذ مي أحداث فيزورق ضر بو نالفو شر بونوياجبون ققالوا لمعر وف أمائرامم 
يحصون الله مجاه ربن ادع اله عليم فرفع يديه وقال إلمى كأ فرحتيم فى الدثياقفرحهمفى الآخرةققال 


من حديث أنفى هربرة فى أثناء حديث فاذا سأتم اقه فاسألوه الفردوس فانه أوسط الجنة وأ 
الحنة ورواه الترمذى من حداثُ معاذ وعبادة بن الصامت 


“أن القيامة قد قامت وإذا الجبار سبحانه يقول أبن العلماء قال اموا ثم قال ماذا عملتم فها علمتم. 


اليت منك قالت ابى قلت ولم يكن لكر جيران قالت بلى ولكن صغروا أمره قلت وأيش كانهذا || 


أنانى آت أنه الفمر ليلة البدر وعله ثاب بيض فجمل يتشكرى ققلت من أنت ققال الحنث الدى |أ 


الا 
اغفرلى إن شئت ولكن ليعزم ولعظم الرغبة فان الله عز وجل لا يتعاظمه شىء أعطاء والبخارى 


حروف الحلق والحميم ٠‏ 
مأخوذ من الاهتام 
أى مهتم بأمر أخيه 
فالاهعام مهم الصديق 
حقيقة الصداقة .وقالء 
عمر إذارأى أحدم 
ودا من أحخه 
قاتميك به قاما 
يصيب ذلك وقد قالك 
العائل : 

وإذاصفالك من زمانك 
واحد 

فبو للراد وأبن ذاك 
الواحد 

وأوحى اقه تعالى إلى 
داود عليه السلام 
قال ياداود مالى أراك 
منتذا وحدك قال 
إلهى قلت الخلق من 
أجلك فأؤحى الّهإليه 
ياداود كن يعظانا 
#رتادا لنفسك اخوانا 


وكل خدن لايوافق 
س مس رفى. فلاتصدبه 
فانه عدويقى قليك 
وساعدك منى . وقد 
وردفى الخحير «إن 
أحبك إلى الله الذبن 
يألفون ويؤلفون 
فالمؤم نآل ف.ألوف» 
وفى هذا دقمة وهى 
أنه ليبى من اختار 
العزلة والوحدة 5 
بذهب عله هذا 
الوصف فلابكون]لنا 
مألوفا فإن هذه الإشارة 
من رسول الله سلى 
لله عليه وسم إلى 
الخلق اللى ؛ وهذا 
الخلق يكل فىكل 
من كان أنم معرفة 
ويينا وأوزن عقلا 
وأنم أهلية واستعدادا 
وكان أوفرالناس خظا 


م١‏ حقيقة الخوف 


للقوم إإعا سألناك إن تدعو علبوم فقال إذا فرحمم فى الآخرة تاب علييم » وكان يعض !ساف يمول 
فى دعائه يارب" وأى أهل دهر لم سصوك ثم كانت تممتك علييم سابغة ور رزقك علمهم دارا سبحانك 
ماأحلنك وعزتك إنك لتعصى ثم تسبغ النعمة وندر الرزق حت كأنك بار بنا لانغضب فرذه هى 


ا الأسباب الى مها جحلب روح الرجاء إلى قلوب الخائفين والابسين ء فأ ما امق الغرو رون فلا يذبغى أن 


إسممعوا شيثًا من ذلك بل ,سمعون ماسنورده فى أسباب الخوف فان أ كثر الناس لايصاح إلا على 
الخوف كالعبد السوء والصى العرملا!-تقيم إلابالوط والعصا وإظهار الأشونة فى الكلام . وأماطد 
ذلك فيسد علهم بإب الصلاح فى الدبن والدنيا . 
( ااشطر الثانى من ااسكتاب فى الحوف ) 

وفه بان حقيقة الخوف وبيان درحاته ودان أقسام الخاوف وبان فضيلة الحوف وبا نالأفضل 
من الوف والرجاء وبيان دواء الخوف وببان معنى سوء الخاتمة وبان أحوال الخائفين من الأنياء 
صلوات الله علهم والصالحين رحمة الله علييم » ونسأل الله حسن التوفيق . 

( بان حقيقة الحوف ) 

اعم أن الحوف ععبارة 
بان حقيقة الرجاء ومن أنس بالقه وملك الحق قلبه وصار ابن وقته مشاهدا لجال الحق طى الدوام 
بق له التفات إلى للستةبل فم يكن له خوف ولارجاء بلصار حاله أعلى من الخوف والرجاءفإنهما 
زمامان عنمان النفس عن الخروج إلى رعوناتما » وإلى هذا أشار الواسطى حيث قال : الحوف 
حداب بين الله وبين العبد . وقال أيضا إذاظهر الحق طى السيرائر لابق فيا فضلار جاءولاالحوف 
وبالحلة فالحب إذاشغل قلبه فى مشاهدة الحبوب وف الفراق كان ذلك نقصا فى الشهو دو تمادوام 


الشبود غاية القامات » ولكنا الآن إنما تتسكام فى أوائل القامات فنقول: حال الأو ف ينتظم '؛ضامن 
عم وحال وعمل . أما الل فروالمل بالسبس الفضى إلى الكروه وذلك كن جنى على ملك ثم وقوف. 5 
فخاف القتل مثلا ويوز العفو والإفلات وللكن يكون تأم م قلبه بالخوف محسب قوةعامه بالأسباب 
الفضية إلى قتله وهو تفاحش جنايته وكون اللك فى نفسه قود غضوبا منتقما وكونه محفوفا عن 
عه على الانتقام خالا عمن يتشمع إله فى حقه وكان هذا الخائف عاطلاءن كل وسيلةو<سنةعحو 


أثرجنابته عند اللك فالعلم بتظاهر هذه الأسباب سيب لقوة الحوف وشدة تألم القلبو سب ضف 
هذه الأس.اب إضعف الحوف وقد ي.كون الوف لاعن سيب جناية قارفها الخائف بل عن صفةالمحوف 
كالذذى , وقع فى مالي سيمع فإنه حاف اصع لصفة ذات السمبسع وهى حر صه وسطوته طى الاقتراس 
غالبا وإ ن كان افتراسه بالاختبار وقد يكون من صفة جبلية للدخوف منه كوف من وقع فى بحرى 
سيل أوجوار حريق فإن الاء 'مخاف لأنه بطبعه مجبول طى السيلان والإغراق وكذا النار ملي 
الإحراق فالعلم بأسباب الكروه هو السبيب الباعث الثير لإحراق القلب وتألمه وذلك الاحراق هو 
الحوف فكذلك الحوف من الله تعالى تارة يكون لعرفة الله تعا ى ومعر فةصفاتهوأ نهلوأهلك العالمين 
إيبال ولممنعه مانع وتارة يكون لبكثرة الجناية من العبد عقارفة المماصى وتارة يكون مهما حميما 


عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه فى الاستة,ال»وقدظيرهذافى | 


ا 
1 


ومحسب معرفته بعروب نفسه ومعرقته مجلال أله تعالى واستغنائه وأنه لابسثل عمايفمل وم سكلون , 
تسكون قوة خوفه فأخوف الناس لربه أعرفهم بنفسه وبربها'ء ولدلك قال صلى الله علبه وسلم « أنا. 


أخوفك له 29م وكذلك قال الله تعالى ‏ عا مخشى الله من عباده الملداء ‏ ثم إذا كلت للعرافة 


)0( حديرث أنا أخوفكم البخارى من حديثث أنس والله إأى لأخشا له وأتقاع له ولاشيخين 


اور سه 


حقيقة الاوف 


١6 


الدفات . أماقى البدن فبالندول والصفار والْشية والزعقة والبكاء وقد تنشق به الرارة ففغىإلى 


الوت أوصعد إلى الدماغ فيفسد العمل أويةوى فيورث القنوط والأس . وأماف ال+وارح فبكنها 
عن لأمامى وتقيدها بالطاعاث تلافيا لمافرط واستعدادا للمستقبل:» ولذلك قل ليس الخائف من 
يك وعسح عينيه بل من يترك ماعخاف أن يساقب عليه . وقال أبو القاسم الحسكيم من خاف شيئا 
هرب منه ومن خاف الله هرب إلتْه » وقيل لذى النون متى يكون العبد خائفاقالإذائزل فسهمازلة 
السقيم الذى محتمى عخافة طول السام . وأما فى الصفات فبأن قمع السووات و,كد راللذات قتصير 
للعاصئ البوية عنده: مكروهة كا صير العسل. مكروها عند من بشتهيه إذا عرف أن قيدساتحترق 
الشبوات بالخوف وتأدب الجوارح ومحصل فى القلب الذبول والخشوع والذلةوالاستكانةويفارقه 
الكبر والحقد والحسد بل ضير مستوعب الحم مخوفه والنظر فى خطرعاقبتهفلايتفرغ لغيرو لايكون 
له شغل إلاالراقئة والحاسبة واللجاهدة والضنة بالأنفاس واللحظات ومؤاخذة النفس بالخطرات 
والخطوات والكلمات ويكون حاله حال من وقع فى مخالب سبسع ضار لا بدرى أنه يغفل عنه قيفلت 
أومهحم عليه فبلك فيكون ظاهرء وباظنه مشغولا ماهو خائف منه لامتسع فيه لغيره , هذا حال 
من غلبه الحوف واستولى عليه وهكذا كان حال جماعة من الصحابةوالتا بعينوقوةالراقبةوالمحاسبة 
والجاهدة محسب قوة الخوف الذى هو تألم القاب واحتراقه وقوة الحوف محسب قو ةالعرفة بجلال 
الله وصفاته وأتعاله وبعيوب النفس ومابين يدها من الأطار والأهوال وأقل درجات الخوفتما 
يظهر أثره فى الأعمال أن عنع عن الحظورات.ووسمى الكف الحاصل عن المحظورات ورعافان 
زادت قوته كف عما يتطرق إليه إمكان التحريم فيكف أيضا عما لايتيقن مجرعه وإسمى ذلك 
تفوى إذ التقوى أنيترك مايرنه إلى مالايريبه وقد محمله ع أن يرك مالابأس يه عمافة مابه بأس 
وهو الصدق فى التقوى فاذا انشم إإبه التجرد للخدمة فصار لاببنى مالابسكنه ولا ممع مالايأ كله 


جدير بأن ,سمى صديا ويدخل فى الصدق التفوى وبدل فى الثقوى الورع و,دخل فى الورع 
العفة قانها عبارة عن الامتناع عن مقتضى الشهوات خاصة » فاذن الخوف يؤثرفىا+وارحإلكف 
والإقدام ويتجدد له بسبب الكف اسم العفة وهو كف عن مقتذى الشهوة وأطىمنه الورع فانه 
أعم” لأنه كف عن كل" ححظور , وألى منه التقوى فانه اسم للكف عن المحظور والشبرة جميما 
قوراءه اسم الصديق والفرب وتجرى الرتبة الآخرة بماقبلها حرى الأخص من الأعمفاذا ذكرت 
الأخص” قفد كرت الكل كا أنك تقول الانسان إماعرفى وإما تجمى والعرفى إما قرشى أوغيره 
والقرثى إماهائمى أوغيرء والحائمى إماعلوى أوغيره والعلوى إمادسنى أوحسينى فاذاذ كرت أنه 
حسوءثلا قد وصفته باميع وإن وصفته بأنه علوى وصفته عاهو فوقه مماهو أعيرٌ منه فكذلك 
إذاقات صديق ققد قلت إنه تق وودع وعفيف فلايتبغى أن نظن أن كثرة هذه الأسامى ندل 


للعانى فهنه إشارة إلى مجامع معاتى الخوف ومابكتنفه من جانب العلو كالمعرفة للوجبةلهومن جاب 
السفل كالأعمال الصادرة منه كفا وإقداما - 


من حديث عائشة واه إلى لأعلمهم باقه وأشدهم له خشية . 


(8؟ -إحياء- رابع ) 


أورنت جلال الذوف واحتراق القلب ثم يفيض أثر الحرقة من القلب ص البدن وعى الجوارحوط 


ولايلتفت إلى دنيا بعلم أنها تفارقه ولا بصرف إلى غيرالله تعالمى نفسا من أنفاسه فر الصدقوصاحيه | 


معان كثيرة مشابنة فيختلط عليك كا اختلط عن من طلب للعاتى من الألفاظ وم قبسم الألفاظ 


من هذا الوصفه 
الأنبياء لم الأولياء 
وأتم الحيع فى هذا 
نينا صلوات الله عله 
وكل' من كان من 
الأنياء أتم ألفةكان 
أكثر تبعا وثبينا 
لى اله عليه وسلم 
كان أصكار م آلفة 
وأكثرحم تبعا وقال 
«تناعوا نكثروا 
فاق مكائر يكم الأم 
نوم القيامة» وقد نيه 
الله تعالى على هذا 2 
الوصفمن رسود اله 
صلى اله عليه وسلم 
قفال ولو كنت فظا 
غلءظ القلى لاافضوا 
من حولك ‏ وإما 
طلب المزلة مع وجود 
هذا الوصسف ومن 


كان هذا الوصف ققه 


أقوى وأتم كان طلب 
العزلة فيه أكثر فى 
الابتداء ولهذا المنى 
حب إلى رطوله :إل 
صلى الله عليه وسم 
الخلوة فى أول أمرء 
وكان مخلوفىغار حراء 
ويتحنث اللبالى ذوات 
العدد وطلب العزلة 
لاسلب وصفكوتة 
آلفا مألوفا وقد غلط 


أن العزلة تسلب هذا 
الوصف قتركوا العزلة 
طذا لجدذه الفضصيلة 
وهذا خطأ وسرطلب 


العزلة من هذا الوصف ) 
فيه أتم من الأنباء | 


ثم الأمثل فالأمثل 
ماأسلفنا فى أو لالباب 
إن فى الانسان ميلا 


إلى الجنس بالوصفب 


درجات الخوف واختلافه فى القوة وااضعفب 


:6 
) بان درجات الحوف واختلافه فى القوّة والضعف ) 
اعلم أن الوف مود وزعا يظن أن كل ماهو خوف مود فكلماكانأقوىوأ كثركان مد 
وهو غلط بل الخوف سوط الله ,.بسوق به عباده إلى الواظبة على املو العمل لرنالوابهما رتبةالقرب 
من الله تعالى والأصلح للبييمة أن لاتخلو عن سوط وكذا الصِى ولسكن ذلك لايدل على أن امبالدة 
فى الضرب مود وكذلك الخوف له قصور وله إفراط وله اعتدال والحمود هوالاعتدالوالوسط 
فأما القاصر منه فهو الدى. محرى محرى رقة النساء مخطر بالبال عندسماعيةمن القرآنفيورث البكاء 
وتفيض الدموع وكذلك عند مشاهدة سببٍ هائل فاذاغاب ذلك السبب عن الحس رجعالقلبإلى 
الغفلة فبذا خوف قاصر قليل الجدوى ضعيف النفع وهو كالقضيب الضعيف الذى تضرب بددابةقوية 
لايؤللها ألمامبرحافلايسوقها إلى للقصد ولا يصلح'رياضتها وهكذ اخوف النا سكلهم إلاالعار فين والعلماء 
ولست أعنى بالعماء الترسمين برسوم الماماء والتسمين بأسمائمهم فائهم أبعد الناس عن الأو فب لأعنى 
العلماء الله وبأيامه وأفعاله وذلك مماقد عن وجوده الآن. ولذلك قال الفضيل بنعنا ضإذاقيللك 
هل ماف اله فاسكت فانك إن قلت لاكفرت وإن قلتنم كذبت وأشاربه إلىأنالأوفهواادى 
كف الجوارح عن للعاصى ويه ندها أ بالطاعات ومالم يؤثر فى الجوارح فهو حديث نفس وح رك خاطر 
لاإستحق أن إلسمى خوفا . وأا الفرط فائه الذى يقوى ومجاوز حد الاعتدال حت حرج إلى اليس 
والفنوط وهو مذموم أيضا لأنه يمنع من العمل وقد مخرج الخوف أيضا إلى للرض والضعف وإلى 
الوله والدهشة وزوال العمل , فالمراه من الأوف ماهو امراد هن السوط وهوالجلط العمل ولولاء. 
لماكان الخوف كلا لأنه بالحقيقة تقصان لأن منشأءالجبل والءجز . أما الجهل فانه لين س.يدرىءطاقنة 
أمسه ولوعرف لم يكن خائفا لأن اللهوف هوالذىيترددقيه . وأماالعجزفهوا ندمتمرض لحذورلايقدر 
على دفعه فاذنهو عمودبالاضافة إلى تفص الادمى وإنما الحمودفى نفسهوذاتههو العم والقدرةوكل مامجموز 
أن يوصف اله نهالى به وما لا تجوز وصف الله نهإلى يفليس نكال فىذاتدو ]نما يصير مود ابالاضافة إلى 
تقص هو أعظم منه كا تكون احتال أمالدواءت#ودالاًنهأهونمنأ+الرض والوتفاءرج إلى القنوط 
نهو مذموم وقد رج الخوف أيضا إلى امرض «والضعف وإلى الوله والدهشة وزوال العقلوقد مخرج ٠‏ 
إلى. لوت وكل ذلك مذموم وهو كالذنرب الذى يقل الصى والسوط الذى مهلك الدابةأوعرضها 
أويكسر عضوا من أعضائها وإتماذكر رسول الله صلى الله. عليه وسلم أسباب الر جاء وأ كثرمااليعاي 
به صدمة الأوف المفرط الففى إلى القنوط أوأحد هذهالأمورفكلمابرادلآمز فا محمودمتهما بعْضى 
إلى الراد القصود منه ومايقصر عنه أو تجاوزه فهو مذموم وفائدة الخحوف الحذر والورع والتقوى 
والمجاهدة والعبادة واافكر والذكر وسائر. الأسباب الوصلة إلى الله تعالى وكل ذلك يستدعى الحياةمع 
صضة البدن وسلامة العقل فكل مايمدح فى هذه الأسباب قرو مذموم . فان قلت من خافشاتمن 
خوفه فبو شهيد فكيك يكون حالهمذموما . فاعلم أن ممنى كونه شهيدا أن لهرتبة يسبب موتهمن 
لوف كان لاينالما لوماتفى ذلك الوقت لا بسبب الخو ف فرو بالاضافة إليه نضيلة فأما بالاضافةإلى تقدير. 
بقائه وطول عمره فى طاعة اقه وسلوك سله-فليس بفضيلة بل للالك إلى الله تعالى بطريق الفسكر 
والجاهدة والترق فى درجات العارفئى كل لظة رتبة شهيد وشهداء » ولولاهذا لكانت رتيقصى 
يتل أومحنو ن يفترسه سبع أعلى من رتبة “ني أوولى غوت حت أنفه وهو حالفلا ينبغى أنريظن 
هذا بل أفضل السعادات طول الغمر فى طاعة الله تعالى فسكل ماأبطل العمر أوااءةل أوالصحةالق 


يتعطل .اأعمر بتعطيابا فرو حسران وتقصإن بالاضافة إلى أموروإن كان عض أقساممافض.لة بالاضافة 
3 .: 


أقسام الخوف بالاضافة إلى ماتخاف منه موا 


أل أمنون آخر خر كا كانت الشبادة فضيلة بالاضافة إلى مادونها لابالاضافةإلى در جة التقين والصديقينفاذن | 
الحوف إن لم يق ر فى العمل فوجوده كمدمهمثلالسو طالذى لا بز يدف ح ركد الك ابقوإ نأثرفلهدرجات 
بحسب ظهور أثره فان لم محمل إلا على المفة وهى الكف عن مقتفضى الشهوات فله درجةفاذاا مر 
الورع فبو أعلى. وأقصى درجاته أن يشمر درجات الصديةين وهو أن يسلبالظاهر والباطن عماسوى 
لقه تعالى حت لابق لغير اله تعالمى فيه متسع فهذا أقصى مامحمد منه وذلك مع بعَاء الصحة والعقل 
فان جاوز هذا إلى إزالة التفل والصحة فيو ميض تحب علاجه إن قدرعلهولوكان شمودا لمأوجب 
علاجه بأسياب الرحاء وبغيره حت بزول ولذلك كان سهل رحمه الله يقو ل للم ريدين لللازمين للجوع 
أياما كثيرة ة احفظوا عةول؟ فانه لم يكن َه تعالى ولى ناقص العقل . 
. ( سان أقسام الحوف بالاضافة إلى ماعخاف منه ) 

اعلم أن الخوف لابتحةق إلا باننظار مكروه والسكروه إماأنيكونمكروهافىذاته كالناروإماأن 
يكون مكروها لأنه يفضى إلى للكروه كا تشكرء العاصى لأدائها إلى مكر وهف الآخرةكا بكرءالريض 
الفوا كه الضرة لأدائها إلى الوت فلا بد لكل خائف من أن يتمثلف نفسهمكر وهام نأ حدالقسمين 
ويقوى اتظارهء فى قله حى محرق قلبه بسبب استثعاره ذلك ااسكروه ومقام الخائفين مختلف فها 
غلب على قلو.هم من الكروهات الحذورة فالدين غلب على قاوءهم ماليس مكروها لذاته بل لغيره 
كالذين خلب. عليهم خوف الوت قبل النوبة أو خوف نمض التوية ونكث العبد أو خوف ضمف 
الفوة عن الوفاء بتمام حقوق الله تعالى أو خوف زوال رقةالفلبوتب دلا بالقاوةأوخوف اليلءن 
الاستقامة أو خوف اسيلاء العادة فى اتباع الشهوات الألوفة أو خوف أن كله اللهتعالى إلى <سناته 
القى اتتكل علبها وتعزز مها فى عباد اله أو خوف البطر بكثرة ذ ف لاعن ل 
شر أقه أو خوف الاستدراج بتواتر النعم أو خوف انكشاف غوائل طاعاته حيث بدو له من الله 
مالم يكن محتسب أو خوف تبعات الناس عنده فى الغيبة والخيانة والغى وإضعار السوء أو خوف 
مالا يدرى أنه محدث فى بقية عمره أو خوف تعحل العقوية في الدنيا والافتضاحة,ل !لو تأوخوف 


اله عله أو حو 


الاغترار بزخارف الدنا أو خوف اطلاع الله ل سربرته فى حال غفلته عنه أو وف الحم له عند 
للوتٍ مخاتمة السوء أو خوف السابقة الى سيقت له فى الأزل »فهذ مكلا ءاوف الءار فينو لكل واحد 
خصوص فائدة وهو سلوك سبيل الهذر عما يفغى إلى الخوف أن ماف استيلاءالعادةعليهفيواظب 
على الفطام عن العادة » والذى مخاف من اطلاع الله تعالى على سر برته ,شتغل بتطهير قابه عن 
الوساوس وهكذا إلى بقية الأقسام وأغلب هذه الخاوف على ارين وف الاعة فان الأمر فيه 
مخطر وأط الأقسام وأدلما ملى كال العرفة خوف 
عنبا بعد مخلل أسباب كثيرة فالخاعة نظبر ماسبق به القضاء فى أم السكتاب والخائف من الخاعة 
بالاضافة إلى الخائف من السابقة كر جلين وقع الك فى حقهما بتوقيع محتمل أن يكون فيه حز 
الرقبة ومحتمل أن يكون فيه تلم الوزارة إليه ولم ,صل التوقيع إليهما بعد فيرتبط قلب أحدها 
مخالة ودول التوقيع وثثسره ونه عما ذا .يظبر ويرتبط قلب الآخر محالة توقيع اللك وكيفيته وأنه 
ما الذى خطر له فى حال التوقييع من رعهة أو غضب وهذا التفات إلى السبب فهو أطي من الالتفات 
إلى ما هو فرع فكذلك الالتفات إلى القضاء الأزلى الذى جرى بتوقبعه الهم أعلى من الالنفا تإلى 
مايظهر فى الأبد وإليه أشار النى صبى اله عليه وسم حيث كان على النبر بض كفه العى ثم قال : 


السابقة لأن الخاعة تتبع السابقة وفرع يتفرع 


ذا كتاب الله كتب فه أهل الحنة بأسائى ونسماء آيائ م لاز ادوموولا تقص رقص اكقدالد 
هد ب الله كتب فيه أهل نه باحماعم وأاعماء ابامة رادورؤوة ممص نس لمدالسرى | 


الأعم قلما عل الحذاق 
ذلك ألحمهم الله تعالى 
حة الخحلوة والمزلة 
لنصفية النفس 

اليل بالوصف الأعم 
ترتق الحمم المالية 
عن ميل الطباع إلى 
تألف الأرو اح فاذا 
وفوا التصفية حقها 
اشرأبت الأرواح إلى 
جنها بالتألف الأصلى 
الأولى وأعادها اقّه 
ماق :إن الخلى 
ومخالطتهم مصفاة 
واستنارت النفوس 
الطاهسرة بانوار 
الأرواح وظهرتصفة 
الحسلة من الألفة 
الكلة آلفة مألوفة 
فصارت العزلة من 


يألف فيؤلف ومن 
أدل الدذل على أن 
الذى اعيزل آلب 
مألوف حق يذهب 
الغلط عن الذى غلط 
فى ذلك وذم العزلة 
الاطلاق من غير عم 


الصحية 


وحقيقة العزلة فصارت 
العزلة مرغويا فها فى 
وقنهاوالصحبةمرغوبا 
فيا فى وتنبا قال 
مد 3 الحنفة رمه 
لله يس نكيم منل 
بعاشر بالمعروف من 


لامحد منمعاشر تهبدا 


حق حمل اق له منة 


فرجا . وكان بشمر بن 
الحرث يمول إذاقصر 
العبد فى طاعة افهسلبه 


لله تهالى من نو نسه 
فالأنين يه الله 


افائه عبر عنه يقوله جاء فى الخبر وكثيرا مابعبر بذلك عن الاسرائيليات الى هى غير مرفوعة . 


أقسام الخوف بالاضافة إلى ماغاف منه 


1١ 
وقال هذ! كتاب اقه كتب فيه أهل النار يأسمائهم وأسماء آبائهم لابزاد فم ؤلا يتمص ولعملن‎ 
"7 أهل السعادة بعمل أه ل الشقاوة حق يقال كأنهممنهم بل هم ثم لم تنقذم الله قبل للوت ولو بغواق‎ 
:.ناقة وليعملن أهل الشقّاوة عمل أهل السعادة حق يقال كأنهم منهم بل هم ثم ثم يستخر جهمافةقبل‎ 
للؤْت ولو بغواق ثاقة السعيد من سعد بقضاء الله والشقى: من شقى بقضاءاللهوالأعمال,الخوات 297 ع‎ 
وهذاكاتقسام الخائفين إلى من ماف معصيته وجنايته وإلى من غخاف اه تعالى. نفسه لصفته‎ 
وجلاله وأوصافه الق تتبتضى الحبة لامحالة فيبذا أطى رتبة ولذلك يبقى خوفه وإنكان فىنطاعة‎ 
الصديقين وأما الآخر فهو فى عرصة الغرور والأمن إن واظب م الطاعات ةا لخوفهن العصيةخوف‎ 
الصالمين والخوف من اله خوف الوحدين والصديقين وهو رة العرفة باه تعالى وكل من عرفه‎ 
وعرف صفاته عم من صفاته ماهو جدير يأ مخاف من غير جناية بل العاصىلوعر ف الدحق العرفة‎ 
لخاف الله ولم مخف معصيته ولولا أنه مخوف فى نفسه لاسخرء [للمعصيةو سر له سيلماوممدلهأسباما‎ 
فان تيسير أسباب العصية بعاد ولم يسبق منة قبل العصية معصية استحق بها أن إسخر للمعصية‎ 
وتحرى عليه أسبابها ولا سبق قبل الطاعة وسيلة توسل بها من يسرتٌ له الطاعات ومهد له سبيل‎ 
القربات فالعاصى قد قفى عليه بالمحصية شاء أم أنى وكذا الطي.ع فالدى برفعم عمد صلى الله عليه‎ 
وسلم إلى أعل عليين من غير وسيلة سبقت منه قبل وجوده ويضع أبا جهل فى أسغ ل سافلين من غير‎ 
جناية سبقت منه قبل وجوده جدير بأن مخاف منه لصفة جلاله فان من أطاع الله أطاع بأن سلط‎ 
عليه إرادة الطاعة وآتاء القدرة وبعد خلق الارادة الجازمة والقدرة الثامة يصير الفعل ضروريا‎ 


والذى عصى عمصى لأأنه ساط عليه إرادة قوبة جازمة وآ تاه الأساب والقدرة فكان الفعل بعد 
الارادة والقدرة ضروريا فانت شعرى ماالذى أوجب ! كرام هذا واتخصصه بتساء طإرادةالطاعات 
عليه وما الذى أوجب إهانة الآخر وإبعاده بتسليط دواعى العصية ءايه وكنف ال ذلك ص العبد 
وإذا كانت الموالة ترجع إلى التضاء الأزلى من غير جناءة ولا وسيلة فالأوف من ,قضى بمايشاء 
وعم عا بريد حزم عند كل عاقل ووراء هذا الءنى سر القدر الذى لاعوز إفشاؤء ولاعكن تفهم 
الخوف منه فى صفاته جل جلاله إلا عثال لولا إذن الشرع لم يستجرىء لى ذكره ذوبصيرةفقدجاء 
فى الخبر « إن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام باداود فنى كا مخاف السبسع الضارى 29 ع 
فهذا اأثال .همك حاصل العنى وإن كان لاقف بك على سيبه فان الوقوف طى سدبه وقوف على سر 
القدر ولا يكشف ذلك إلا لأهله . والحاصل أن السبيع ماف لا لجناية سبقت إليه منك بل لصفته 
وبطشه وسطوته وكيره وهيبته ولأنه يفمل مابفعل ولا يبالى فان قتلك لم يرق قابه ولا يتألم بقتلك 
وإن خلاك لم مخلك شفقة عليك وإبقاء على روحك بل أنت عنده أخس من أن يلتفت إليك حيا 
كنت أو ميتا بل إهلاك ألف مثلك وإهلاك أله عنده على وتيرة واحدة إذ لابقدح ذلك فى علم 
سبعيته وما هو مودوف به من قدرته وسطوةه ون انثل الأعل ولكن من عرفه عرف بالمشاهدة 
الباطنة التى هى أقوى وأوثق وأجلى من الشاهدة الظاهرة أنه صادق فىقوله وهؤ لاء إلى الجنةولا بالى 
وهؤلاء إلى النار ولا أبإلى 6 وبكة.لك من موجيات الهيبة والذوف العرفة بالاستغناء وعدمالبالاة. 
)١(‏ حديث هذا كتاب من الله كتب فيه أهل الجنة بأسمائهم وأسماء 1 باثهم الجديث الترمذى من" 
حديثُ عبد أقه بن مرو بن العاص وقال حسس مسح غريب (؟)حديثإ نا تعالى أوحى إلى داود 
ياداود خفنى كا ماف السبع الضارى لم أحد له أصلا ولعل اللصنف قصه بار ادها ندمن الاسرائيليات 


فضبلة الحوف والترغيب فيه 


١ /أة‎ 


| الطبفة الثانة من الخائفين : أن ,تمثل فى أنفسهم ماهو السكروه وذلك مثل سكرات الو توشداته 
|| أوسؤال مشكر ونكير أوعذاب القبر أوهول الطلع أوهيية الوقف بين بدى الله تعالى والحياءمن 
كدف الستر والسؤال عن التقبر والتطمير أو الخوف من الصراط وحداته وكيفية العبور عليه 
أوالحوف من النار وأغلالما وأهوالها أوالحوف من الحرمان عن النة ذار النعيم وائلك اقيم 
وعن نقصان الدرجات أوالخحوف من الحجاب عن الله تعالى وكل هذه الأسباب مكروهة فى نفسها 
فبى لاحالة حوفة وتختلف أحوال الخائفين فيها وأعلاها رتبة هوخوف الفراق والحجابعن اله 
تعالى وهو حوف العارفين وماقبل ذلك خوف العاملين والصالحين والزاهدين وكافة العالمين ون 
م تكل معرفته ولتتفتح بصيرته لم يشعر بلذة.الوصال ولابألم البسد والفراق وإذا ذكر له أن 
المارف لاعاف النار وإتما مخاف الححاب ود ذلك فى باطنه منكرا وتعجب منه فى نفسه وريما 


عن ضرورة التقليد وإلافباطته لايصدق به لأنه لابعرف إلالذة البطن والفرج والعين بالنظر 
إلى الألوان والوجوه الحسان وبالجلةكل لذة تشاركه فييا البهائم فأمالذة المارفين فلايد ركباغيرهم | 
وتفصيل ذلك وشرحه حرام مع من ليس أهلاله ومن كان أهلاله استبصر بنفسه واستغنى عن أن 
إشرحه له غيره فالى هذه الأفسام برجع خوف الخائفين نسأل الله تعالى حسن التوفيق بكرمه . 


( يان فضلة الحوف والترغيب فيه ) 


ولاسعادة العد إلافى لقاء مولاه والفرب منه فكل ماأعان عليه فله فض.لة وفضاته بقدر غايته وقد 


الحبة إلابالمعرفة ولا تحصل العرفة إلا بدوام الفكر ولا محصل الأنس إلابالحبة ودوام الذكر 
ولاتنيسر للواظنة على الذكر والفكر إلاباتتطاع حب الدنا من القلب ولايتقطع ذلك إلا بتركلذات 
الدنيا وشبواتها 'ولاعكن ترك للشتبيات إلا بممع الشهوات ولاتنقمع الشهوة بثى* كا تنقمع بنار 
الحوف فالخوف هو النار الحرقة للشهوات فان فشيلته يدر ماععرق من الشبوات ويقدرمايكف 
عن للماصى ويحث على الطامات ومختلف ذلك باختلاف درجات الخوف كا سبق وكيف لايكون 
الخوف ذافضيلة ويه محصل العفة والورع والتقوى والجاهدة وهى الأعمال الفاضلة اللحمودة الق 
تقب إلى الله زلفى . وأما بطريق الاقتباس من الآيات والأخبار فاورد فى فضيلة الحوف خارج 
عن الحضر وناهيك دلالة على فضيلته جمع الله تعالى للخائفين المدى والرحمة والمل والرضوانوهى 
مجامع مقامات أهل الجنان قال لله تعالى # وهدى ورحمة للذين ثم ارمهم يرهبون - وقال تعالى 
- إما مشى الله عن عباده العلناء ‏ وصفيم بالعل لخشيهم وقال عز وجل رضى الله علوم 
ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربة ‏ وكل مادل على فضيلة العم دل ع فضيلة الخوف لأن الحوف 
ثمرة الملم ولذاك جاء فى شبر مومى عليه أنضل الصسلاة والسلام وأما الخائفون فان لمم الرفيق 
الأ لايشاركون فيه فانظر كيف أفردهم عراققة الرفيق الأطل وذلك لأمهم الملماء والعلماء: لهم 
رتبة مراققة الأنبياء لأنهم ورثة الأنيياء ومراققة الرفيق الأعط للاأنياء ومن بلحق بهم ولذلك 


ظبر أنه لاوصول إلى سعادة لقاء الله فى الآخرة إلاتحصيل محمبته والأنس به فى الدنيا ولااتعصل || 


لما خير رسول اله صل الله عليه وسلم فى مرض موته بين البقاء فى الدنيا وبين القدوم على الله 


للصادقين رقا منالله 
تعالى وثوابا اليد 
معدلا والأئيس قد 


أنكر اقدة النظر إلى وجه لله الكرسم لولامنع الشمرع إياه من إنسكاره فيكون اعترافه به باللسان | يكون مفيداكالشايج 


| وقد يكون مستفيدا 


كالمريدين فصحيح 
الخلوة والعزلة لايترك 


هن غير أنس فان 


| كان قاصرا بونسه اله 


| عن تمم حاله بهوإن 
© خم ٠.‏ 2 01 ع 6م ا 2 ييا 

اعلم أن فضل الخوف تارة يعرف بالتأمل والاعتباروتارة بالأياتوالأخبار. أماالاءتبار فسدلهآن | كان غير قاصر مز 

فضيةة التى' بقدر غنائه فى الافضاء إلى سعادة لقاء الله تعالى فى الآخرة إذلامةصود سوى السعادة | ' 0 


الله تعالى لهمن إبؤنسه 
من ااريدين وهذا 
الأنس ليس فيه ميل 
بالوصدف الأعم بيهو 
بالله ومن اقه وفاقه. 
وروى عبد هه 3 
مسمود عن رسول الله 
صلى اه عليه وسلقال 
والتحابون فى الله على 
حمود من ياقوته حمراء 
ىراس |العمودسبعون 


ألف غرفة مشرفون 


على أهل المنة يضى” 


حستهم لأهل الجنة كما 
تفى' الشمس لأهل 
الدنافقولأهل الة 
انطلةوا بنا ننظر إلى 


لأتحا بين ف الله عزو جل 


اذا أشرقوا عليم 
أضاء حلم لأهل 
الجنة كاتضى” الشمس 
لأهل الدنا علهم 
ثياب سندس خضر 
مكتوب على جباههم 
هؤلاء التحابون الله 
عز وجل 4ه وقال 
أبوإدرس الخولان 
عاذ إتى أحبك فى الله 
قفال له أبشر ثم أبشر 
فاتى سمعت رسول اله 
صل الله عليه وس 
هول «ننصب لطائفة 
من الناس كر امى حول 


١4‏ فذيلة الخوف والترغيب قبه 


| تعالى كان يقول أسألك الرفق الأعلى 4207 فاذن إن نظر إلى مثمره فهو العم وإن نظر إلى مرته 
فالورع والتقوى ولامحق ماورد فى فضائلهما حتى إن" العاقبة صارت موسومة بالتقوى مخصوصة بها 
كا سار الجد مخصوصا بللّه تعالى .والصلاة برسول الله صلى اله عليه وسلم حت يقال الجد لله رب 
العالمين والماقبة للمتقين والسلاة على سيدنا مد صلى الله عليه وسل وآله أجممين وقد خسص اله 
تعالى النتفوى بالاضافة إلى نفسه ققال تمالى ‏ لن ينال الله لحومبا ولادماؤها ولكن يناله التقوى 
منكم ‏ وإإها التفوى عيارة عن كف عنتضى الخوف كا سبق ولدلك قال تعالى ‏ إن أكرمم 
عند الله أتقكم ‏ ولدلك أوصى اقه تعالى الأولين والآخرين بالتقوى فقال تمالى ‏ ولفد وصينا 
الذين أوتوا الكناب من قبلكم وإيام أن انوا الله - وقال عز وجل - وخافون إن كتتم 
مؤمنين ‏ فأمر بالخوف وأوجبه وشرطه فى الامان فلذلك لايتصور أن ينفك مؤمن عن خوف 
وإن ضعف ويكون ضعف خوفه سب ضمف معرقته وإيمانه وقال رسول اله صلى الله عليهوسم 
في فضيلة التتقوى « إذاججع لله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم فاذام بصوت يسمع أقصامم 
كا يسمع أدناهم فيقول . بأيها الناس إنى قد أنصت لك منذ خلقتكم إلى يومكم هذا فأنستوا إلى 
اليوم إتماهى أعمالكر ترد عليكم . أبها الناس إى قد جعلت تسيا وجعلتم نسباقوضمم ند ور فعتم 
نسبكم . قلت إن أكرمكم عند الله أتقكم وأبيتم إلا أن تقولوا فلان بن فلان وفلان أغنى من 
فلان فاليوم أضع نبكم وأرفع نسب أبن التفون فيرفع للقوم لواء فيتبع الفوم لواءهم إلى منازلهم 
فيدخلون النة بغر حساب 6209 وقال عليه الصلاة والسلام ورأس الحكدة عخافة الله 2ع وقال 
عله الصلاة والسلام لابن مسمود إن أردت أن تلقاتى فأكثر من الحوف بعدى 29 هوقال 
الفضيل : من حاف الله دله الخوف عل كل خير - وقال الشبلى رحمه الله : ماحفت هيوه اإلارأيثله 
بابا من المسكنة والعبرة مارأيته قط . وقال خخى بنمعاذ :هامن مو من يعم لسيئةإلاو يلحةهاحسنتان 
خوف ااعقاب ورجاء العفو كتعلب بين أسدين .وف خبرموسىعليهالصلاةوالسلام وأما الورءونفانه 
لاسق أحد إلاناقشته الحساب وفتشت عما فى يديه إلاالورعين فانى أستحى مهم وأجلبمأنأوقفهم 
للحساب والورع والتقوى أسام اشتقت من معان ششرطها الخوف فانخلت عن الأوف لم سم هله 
الأسامى وكذلك ماورد فى فضائل الذكر لامخق وقدجءله اقهتعالى خصو صابا خا ئفين ققال_سي ذكر من 
مخثى ‏ وقال. تعالى - ولمن خاف مقام ريه جنتان ‏ وقال صلى اله عليه وسلم «قالعزو جل وعزى 
قالت كان النى صلى الله عليه وسلم يول وهو سح إنه لم يتقبض نى حق يرى مقعده من الجنةئم 
غير فاما نزل به ورأسه فى حجرى غدثى 'عليه لم أفاق فأشخص بصرء إلى سقف البيت ثم قال 
اللمم الرفيق الأعل فعامت أنه لامختارنا وعرفت أنه الحديث الذىكان محدثنا وهو مسح الحديث. 
() حديث إذا مع الله الأولين والآخرين لميقات ,وم معلوم ناداهم بصوت سمعه أ قصام كإسمعه 
أدناهم فقول أبها الناس إنى قد أنصث إليكم منذ خلةتكم إلى يومكر هذا فأنستوا إلى اليوم 
إعما هى أعمالكم ترد عليكم أيها الناس إى جعلت نسبا الحديث الطبرانى فى الأوسط والحام فى 
الستدرك بسند ضيف والتعلى فى التفسير مقتصرا طلى آخره إلى بعلت نسبا الحديث من حديث 
أنى هريرة (م) حديث رأس المسكة عخافة الله أبو بكر بن لال الفقيه فى مكارم الأخلاق والبيق 
فى الشسب وطعفه دن حديث إن مسمود ورواء فىدلائل النبوةمن حديث عقبة بنعامر ولا ,صلم أيضا 
(4) حديث إن أردت أن تلتاتى فأ كثر من الحوف بعدى قله لابن مسدود لم أقف 4 على أصل. 


فضيلة الحوف والترغيب فيه ا 


لاأجع ط عبدى خوفين ولا أحمع له أمنين فان أمننى فى الدنيا أخفته يوم القنامةوإن خافنىفىالدنيا 
أمنته بوم القيامة 29 م وقال صلى الله عليه وسلم « من خاف اللهتعالى خافه كل ثى ءومن خافغيرالله 
خوقه الله من كل ثىء © ع وقال يله 2 أعم عقلاأشد كو فللهتعاى وأ <ستكم فا م الله تمالمى 
به ونهى عنه نظرا 29 خ وقال محى بن معاذ رحمة الله عليه مسكين ابنآدم لواف الناركا ءاف الذقر 
دخل الجنة . وقال ذو الذون رحمه الله تعالى من خاف الهتمالمذاب قلبدواشتدلهحبهوصم 4 لبه. وقال 
ذو التون أيضا ينبغى أن يكون الخوف أبلغ من الرجاءفاذاغلب الرجاء:ث وش القلب.وكانآبوالحسين 
الضرير ,فول : علامة السعادة خوف الشقاوة لأن الخوف زمام بين الله :"الى وبين عبدءفاذا! تقطع 
زمامه هلك مع المحالكين . وقيل ليحى بن معاذمنآمن الخلقغدافقا ل أشدم <و فاال.وم.وقالسبل 
رحمه الله لاتمد الخوف حت تأ كل الخلال . وقيل للحسن ياأباسعيدكيف نصنع نجالس أقواما مخوفوثنا 
حى تكاد قلوبنا تطير قفال والله إنك إن مخالط أقواما خوفونك <ى .دركك أمن خيرلكمنأن 
تصحب أقواما يؤمنونك حقى يدركك الخوف . وقال أبو سلما نالدار اتير حمهالثهمافارق الحو ف قلبا 
الذين يؤتونها 7 تواوقلومموحلة-هو 
الرجل سرق ويزفى قال لا بل الرجل ,نصوم ويصلىو,تصدقوعهاف أنلايةبلء:ه40© » والتشديدات 
الواردة فى الأمن من مكر الله وعذابه لاتتحصر وكل ذلك ثناء على الخوف لأن مذمة الشىءثناءط 
ضده الذى ,نفيه وضد الخنوف الأمن ك أن ضد الرجاء اليأس وكا دلتمذمةالقنوطعل فضيلةالرجاء 
فكذلك ندل مذمة الأمن على فضيلة الخوف الضاد له بل تقول كل ماورد فى فضلالرجاءفهوديل 
على فضل الوف لأنهما متلازمان فا نكل من رجا بوبا فلا بد وأن مخاف فوته فان كا نلا ماف 
فوته فهو إذا لابه فلا يكون بانتظاره راجيا فالخوف والرجاء متلازمان يستحيل انفكاكأحدها 
عن الآخر نم محوز أن غلب أحدها ملي الآخروهاتجتءعان و و زأن شتغل القلب بأحدهاولا بلتفت 
إلى الآخر فى الخال لغفلته عنه وهذا لأن من شرط الرجاء والخوف تعلتهما بما هو مشسكوك فيه 
إذ للعلوم لابرجى ولا ماف فاذن الحبوب الذى مجوز وجوده مجوز عدمه لامحالة قتقدير وجوده 
يدوح القلب وهو الرجاء وتفدير عدمه يوجع القلبوهوالللوف والتقديرانيتقا بلا لاعالةإذا كان 
ذلك الأمر التتظر مشتكوكا فيه نم أحد طرفى الش كد يترجح على الآخر ضور بعش الأسباب 
ويسمى ذلك ظنا فكون ذلك سيب غلية أحدها ص الآخر فاذا غلب طى الظن وجودالمحبوبقوى 
الرجاء وخى الخوف بالاضافة إليه وكذا بالمكس وطى كل حال فبما متلازمان ولذلك قال تعالى 
ومدءوننا رغيا ورهبا ‏ وقالعزوجل ‏ بدعون رءهم <وفاوطمفا- ولذلك عبرالعربعن! وف 
بالرجاء قفال تعالى ‏ مالكم لاترجون لله وقارا ‏ أىلاتخافون وكثير اماوردفى الفرآ نالرجاء عمنى 


إلا خزب وقالت عائشة رضى الله علها «"قلت يارسول الله - 


(1) حديث لاأجمع عل عبيدى خوفين ولا أجمع له أمنين ابن حبان فى صحيحه والبببق ف الشعب من 
حديث أنى هريرة ورواء ابن البارك فى الزهدواب نأف الد ن.افى كتاب الخائفين من ر واي ةاله-نمرسلا 
00 حديث من خاف الله خافهكل شىء الحديث أبو الشيخ ابن حبان فى كتاب الثوابمن حديث 
أى أمامة سند سَعيف جدا ورواء ابن أنى الدنيا فى كتاب الخائفين باسناد هرف معضلوقدتقدم 
)0 حديث أمك عقلا أعدم لل خوفا الحديث ل أقف له لي أصل ولم يصمح فى فضل العقل ثىء 
(١‏ حديث عائشة قات يارسول الله - الذين يؤتون ماآنوا وقلومم وجلة_هوالرجليسرقوذقف 
قال لا , الحديث التردذى وابنماجه والحا م وقال صحيح الاسناد . قلت لمش يزالعتويين 


عد الرعمون بن سعد بن وهب قالالترمذىوروىع ان عبدالر من ؤسعدعءن نأ فى جازم عن نأفهرارة. 


العرش يوم القيامة 
وجوظهم كالفهر ليلة 
اللدر يقرع الناس 
ولا يفزعون وعخاف 
الناس ولامخافونومم 
أولياءاللهالذين لاخوف 
علريم ولاثم محزنون 
شيل من هؤلاء 
يارسول الله ؟ قل 
التحابون فى الله عز 
وجل 6.وروىعبادة 
اب نالصامتءنر سول 
الله صلى الله عليهوسل 
قال و يقو ل الله عزو جل 


] فى والزاورين فى 


والتباذلين ‏ فى 
والتصادتئين فى 6 
أخيرنا الشيخ 
أبو الفتم مد بن 


]| عبد الباقى إجازة قال 


أنا أحمد بن الحسين 


ابن خيرون قال أنا | 


ابو عند الله ا حمد بن 


عبدائهالحاملى قال أنا /) 


أبوالقاسم عمرن<مغر | 


ان محدبن سلامقال نا 


اسحق الحربى قال 


حدثنا حماد عن بمخى 


ان سعد عن سماد 0 


ابن لأسيب أنرسول / 


الله ص الله عليه وسلم . 
قال ه ألا أخ رك عير 


من كثير مدن الصلاة 
والصدفة قالواو ماهو 


قال إصلاح ذاتالبين | 


وإياك والبغضة فانها 
فى الحالقة هو باسناد 
إراهيم الحربى عن 
عبيد الله بن عمر عن 
أى أسامة عن عبدالله 


ابن الوليد عنعمران |[ 
ابن رباح قال سممت ) 


فضيلة الخوف والترغيس فه 


انا 


الحوف وذلك لتلازمهما إذ عادة!اءر ب التعمير عن الثى» عارلازمه بل أو لكل ماور دفى فضل البكاء من 
خشية الله فهو إظبار لفضيلة ا خش ةفان البكاء كرة الشيةفةدقالتءالى فا,ضحكو اقل لاو ليبكوا كثيرا 
وقال تعالى 
وأنم سامدون - وقال 2 ( ها من عبد مؤمن رج من ع نهدمعةو إن كانتمثلرأس الذباب من 
خشة ة الله تعالى 2 م تصيب شنثا م م عينا داكولا ع سوعط وإذااتجي 
فلب الؤمن من حشة الله حاتت عنه خطاياه ما يتدات من الشجرةور قه290 ووقالصي الله عليهوسم 
١‏ لالج النار أحد بك من خشية الله تعالى حتى .عوداللين ف الضرع 20 6ع وقالعقبةبنعامس وما الندجاة 
يارسول الله قالك أمسك عليك لسانئك وليسعك بيتك وابك على خطيئنك47©»وقالتعائشةرض الله 
عنها « قلت يارسول الله أيدخل أحد من أمتك الجنة بغير حساب قال نم من ذ كر ذنو بدفيكى 00 ووقال 
صلى الله عله وسم « مامن قطرة أحب إلى الله تا ى من قطرة دمع من خشية اتهتعالى أوقطرةدمأهريقت 
فى سيل الله سبحانه وتعاللى 200 »م وقال صلى الله عليه وسلم «اللبمار زقنىعينينهطالتينتشفيان 1 
بذروف الدمع قب لأنتصير الدموعدماو الأض ران حم ر ]290 يو الك د سيعة يظلهم اللهنو ملاظل إلاظله 
وذكر منهم رجلا ذكر الله خاليا قفاضت عبناه 480 م وقالأنو بكر الصديقر ضىالهعنهمن استطاع أن 
سس فلييك ومن لم ,ستطع فاءتباك . وكان عمد بن النكدر رحمه ألله إذا بي مسح وجهه ولهيته 


بدموعه ويقول : بلئنى أن النار لات كلمو ضمامستهالدموع. وقال عبداقه بن عمرو بن العاصى رضىالله 
عنهما ابكوا فان لم تبكوا فتيا كوا فو الذى نفسى يدلو يمل العل اح د لصر نح ينقطع صوتهوصل حق 


)١(‏ حديث مامن مؤمن مرج من عبنه دمعة وإن كانت مثل رأس الذباب الحديث الطبر ا والبيق 
فى الشعب من حديث ابن مسعود بسندطءي (») حديثإذااقشعر جلد الو من من خشيةاقه محاتتعنه 
| ذنوبه الحديث الطبراتى والببق فيه من حديث اعباس بسئد طعيف (م) حديث لايلج النار عبد 


١‏ بق من خشية الله الحديث الترمذى وقال حسن صحيع والنسائى وابن ماجه من حديث أنىهربرة 


(غ) حديث قال عقبة بن عامر ما الننجاة يارسول التهقالأمسكعليك لسانكالحديث:قدم (ه)حديث 
عائشة قلت يدخل الجنة أحد من أمتك بغير حساب قال فعم من ذكر ذنوبه فبكى ل أقف دعل أصل 
6 حديث مامن قطرة أحب إلى الله من قطرة دمعة من خشية ة الله الحديث الترمذىم نحديثأنى 
أمامة وقال حسن غريب وقد تقدم (7) حديث اللهم ارزقنى عبنين هطالتين تشفيان بذروف الدمع 
الحديث الطيراتى فى الكبير وفى الدعاء وأ بو نعيم فى الحليةمن حديثا| بن عم رباسناد حسن وروا الحسين 
اأروزى فى زياذاته على الرهد والرقائق لابن الباركمنر وابةسالمنعبداللهمرسلادونذ كرالهوذ كر 
الدار قطنى فى العال أن من قال فيه عن أيه وهم إنما هو عن سالمءنعبداتهمرسلاقال وسالمهذا يشبه 
أن يكون سالم بن بابن عمر اثبنى وما ذكره من أنه سالم الحارنىهوالدى 
يدل عليه كلام البخارى فى دارع ومسم فى الكنى واب نأف حاتمعن أبيهو أبى أحمد احا كفا ن الراوى 
له عن سالم عبد الله أبو سامة وإعما ذكروا له رواية عن سالم المماربى والله أعلء نم حكى انعا كر 
فى تارممه الخلاف فى أن الذى ب إدوى عن سالم الحاربى أو سام بن عبد الله بن عمر (م) حديث 
سبعة «ظلهم الله فى ظله الحديث مت 

ا 1 ١]قوله‏ تشفياى روف الدمع الذى فى الجامع الصغير تشفيان القلب بذروف الدمع من خشيتكاه. 


عند الله اهارن وليس 


متفق عليه من حديث ألى هريرة وقد تقدم . 


0 


- مكونو؛ يزيد خشوعا-وقال عزوجل-أف نهذ االحديث عجبو نو تضحكون ولاتبكون ا[ 


ينكسر صلبه وقال أبوسلمان الداراتى رحمداللهماتغرغرتعين عاثها إلالمورهق وجهصاحماتترولاذلة 


1 


الأفضل هو غلبة الخوف أوغابة الرعاء أواعتدالهما 


1 
| يوم القيامة فان سالت دموعه أطفاً اله بأول 
ماعذبت تلك الآمة ٠‏ وقال أبو سلهان البكاء من الخوف والرجاء والطرب من الشوق.وقا لكب 
الأحبار رذى الله عنه والذى تفسى بده لأن أبى من خشة الله حى تسيل دموعى علو جا ى"أأحب 
إلى من أن أتصدق يمبل من ذهب . وقال عبد الله بن عمر رضى الله ء* نما لأن أدمع دمعة من 
خشية الله أحب إلى" من أن أتصدق بألف دينار . وروى عن حنظلة قال « كنا عند رسول الله 
صلى الله ؛ عليه وسم فوعظنا موعظة رقت لما القلوب وذرفت منها الدرون وعرفناأ تفسنافرجء ت إلى 
أهلى فدنت منى الرأة وجرى بيننا من حديث الدانا فنسيت مأ كنا عليه عند رسول انه صلى الله 
ا عليه وسلم وأخذنا فى الدنا * لم نذا كرت ما كنا فيه ققلت فى تفسى قدنافقت حيث #ولءعنى ماكنت 
فيه من الخوف والرقة نفرجت وجمات أثادى نافق حنظلة فاستقبانى أبو كر الصديق رضى اللهعنه 
ققال كلا ل بنائق حنظلة فدخلت على رسول اله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول نافق حنظلة فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلا لم بنافق حنظلة ففلت يارسول الله كنا عندك فوعظتنا موعظة 
جات منها القلوبٌ وذرفت منها العيون وعرفنا أنفسنا فرجعت إلى أهلى فأخذنا فى حديث الدنيا 
ونسدت ماكنا عندك عليه ققال صلى الله عليه وسل ياحنظلة لوأنكم كنم أبدا على تلك الحالة 
لصا لطنكم اللانكة فى الطرق وعي فراشك, وللكن ياحنظلة ساءة وساءة (1©» فاذن كل ماورد 


فى فل الرحاء واامكاء وفضل التقوى والورع وفضل العم ومذية ة الأمن فمودلالة على فض ل لوف : 


لأن جملة ذلك متملقة به إمائعاتى السبب أوتعلق السبب . 
( بان أن الأفضل هو غلبة الخوف أوغلبة الرجاء أواعتدالهما ) 
اعم أن الأخبار فى فضل الخوف والرجاءقد كثرت ورا نظ رالناظر إللرمافيعتريهشكفىأن الأفضل 
أمهها وقول القائل الخوف أفضل أم الرجاء سؤال فاسديضاهىقول القائ لاليزا فل أم الماءوجوابه 
أن يقال ايز أفضل للجائع واناء أفضل لامطشان فان اجتمعا نظر إلى الأغلب فان كان الجوع أغلب 
اين أنضل وإن كان العطش أغاب فالماء أفضل وإن استويا فيما متساويان وهذا لأن كل مايراد 
لمقصود ففضله :ظبر بالاضافةإلى مقصوده لاإلى نفسه والوف والرجاء دوا آن يداوى مماااقاوب 
فنضامما سب الداء الوجود فان كان الغالب على القلب داء الأمن من مكر الله تعالى والاغتراربه 
فالخوف أفضل وإن كان الأغلب هو اليأس والقنوط من رحمة الله فالرجاء أفضل وكذلك إنكان 
الغالب على العبد العسية فالحوف أفضل ومجوز أن يقال مطلةاالحوف أفضل فى التأو بل الذىيةالفيه 
اخخيز أفضل من السكنحبين إذيعالح بالخيز مرض ادوع وبالسكتحين مرض الصفراء ومرض الجوع 
أغلب وأ كثر فالحاجة إلى الخيز أ كثر فهو أفضل فهذا الاعتبار غلبة الحوف أفضل لأن المعاصى 
والاغترار على الخلق أغلب وإن نظر إلى مطلع الخوف والرجاء فالرجاء أفضل لا :+مستقى من محر 
الرحمة ومستقى الخوف من محر الغضب ومن لاحظ من سفات الله تعالى مايةتضى الاطف وال رحمة 
كانت الحبة عليه أغلب وليس وراء الحبة مقام . وأما الخوف ف-تنده الالتفات إلى الصفات الى 
تغى العنف فلاتماز جه اللحبة تمازجتها للرساء . وطل الخلة شاير ادلفيره شبغى أن يستعمل فيدلفظ 
لأملح لالظ الأفضل فتقول : أ كثر الخلق الخوف لحم أصلحمن الرجاءو ذلك لأجلغاةالعاصى. 


فأما التقى” اذى ترك ظاهر الاثم وباطنه وحفية وجليه فالأسلح أن يعتدل خوفه ور<اؤه ولذيك ا 
- حدابث حنظلة كنا عند رسول أنه صلى اله عليه وسم فوعظنا الحديث وقه نائق حنظلة ١‏ 


الحديث وفيه ولكن ياحنظلة ساعة لوتضاعة مسيم مختصرا. 


(1؟ -احاء- دايع ) 


ل قطرة منها محارا م نالنيران ولو أن رجلا لى فى أمة 


أا مسل يمول سمت 
أب هريرة يقولالخر 
وفى الخر محذير عن 
البغضة وهو أن مجفو 
الحتلى الناس مقتا لهم 
وسوء ظن مهم وهذا 
خطأ وإثما بريد أن 
محلو مقتنا لنفسه 
وعاما با فى نفسه من 
الأفات وحذرا على 
نفسه من نه ول 
الحلق أن عود عابهم 
من شره شن كانت 
خلوته بهذا الوصسف 
لايدخل محت هذا 
الوعمد والاشارة 
بالحالقة بعنى أناليفضة 
حالقة لادين لأنه نظر 


, إلى الؤمنين والسامين 


امن اافث . وأخيرنا 
الشيخ أبو اافشح 
إسناية إلى إراهم 


الحر فى قال حدثنا 
يوب بن إراهم 
قال حدثنا أبو عاصم 
عن ثور عن خَالدبن 
معدان قال إن له 
تعالى ملكا تصصفه 
من نار ونصفه من 
ل وإن من دعاله 
الهم فكأ ألفت بين 
هذا ااثلج وهذه النار 
فلاالتلج بطفى" النار 
ولاالنار تذيب الثلج 
ألف بين قاوبعباداه 
الصالحين وصكيف 
لاتألف قلوب الصالحين 
وقد وجدثم رسول 
الله صلى الله عليهوسم 
فى وقته العزيز يقاب 
قوسين فىوقت لارسعه 
فيه ثى' لاطفب حال 
الصالحين وجدمم فى 
ذلك القام العمزيز 


قيل لووزن حُوف للؤمن ورجاؤه لاعتدلا وروى أن عليا كرام الله وجهه قال لبعض ولده ياببنى 


(1) حديث إن حذيفة كان خصه رسول الله سلى اله عليه وسل بعل النافقين مسلم من حديث 


اول الأفضل هو غلبة الحوف أوغلية الرجاء أو اعتدالهما 


خف اله خوفا ترى أنك لوأتبته محسنات أهل الأرض لم يتقبلها منك وارج الله رجاء ترى أنك 
لوأنيته بسيئات أهل الأرض غفرها لك ولدلك قال عمر رضى الله عنهلونودى ليد خل الناركلالناس 
إلارجلا واحدا ارجوت أن 1 لون أناؤلك الرجل ولونودى ليدخل الجنة كل الناس إلا رجلاواحدا 
لخحشيت أن أكون أنا ذلك الرجل وهذا عبارة عن فاية الخوف والرجاء واعتدالهما مع الغلية 
والاستيلاء ولكن فى سبيل التقاوم والتساوى فثل عمر رضى الله عله يلبغى أن ,يستوى خوفه 
ورجاؤه فأما العاصى إذا ظن أنه الرجل الدى استثنى من الي ن أمروا بدو النار كان ذلك دللا 
اغتراره . فان قلت مثل عمر رضى الله عنه لاينبنى أن ينساوى خوفه ورجاوه بل ينبفى أنيغلب 
رجاؤه كا سبق فى أوّل كتاب الرجاء وأن قواته يبغى أن تسكون عمسب قو 5أسبا به كامثل,الزوع 
والبذر ومعلوم أن من بث البذر ااصحيع فى أرض تفية ووافلب على نعهدهاو جاء شمروط اازراعة 
جمبعها غلب ل قلبه رجاء الادراك ولم يكن خوفه مساويا ارجائه فهكذا ينبعى أنتكون أ حوال 
التفين . فاع أن من يِأخد العارف من الألفاظ والأمثلة يكثر زلله وذلك وإن أوردناءمثالافليس 
يضاهى مانحن فيه من كل وجه لأن سبب غلدة الرجاء العم الحاصل بالتجربة إذ علم بالتجربة صمة 
الأرض وتقاؤها وحم البذر وحمة المواء وقلة السواعق الهلكة فى تلك البقاع وغيرهاواتماء: ل 
مسألتنا بدر لم يحرب جنسه وقد بث" في أرض غرية لم يعدها الزارع وم مخديرها وهى فى بلادليس 
يدرى أتسكثر الصواعق فيها أم لافثل هذا الرارع وإنأدى كنه محهودهوجاء بكل مقدورة فلاإشلب 
رجاؤه على خوفه والبذر فى مسأ لتناهوالإمان وشروطحتهدقيقةوالأرض القلب وشغاياخيثه وصفائه 
من الشسرك اخفى والنفاق والرياء وحفايا الأخلاق فيه غامضة والآفات هىالشبوات وزخارفالدنيا 
والنفات القلب إلها فى مستقبل الزمان وإن سم فى الحال وذلك ممالا يتحقق ولايمرف بالتحربةإذقد 
بعرض من الأسباب ما لاإيطاق عالفته ولمبحرب مئلهوالصواعق هى أهوالسكر ا تالوتواضطراب 
الاعتقاد عنده وذلك مالم محرب مثله ثم الحصاد والادراك عند اانصرف من القيامة إلى الجنةوذلك 
م حرب فن عرف حقائق هذه الأمور فان كان ضعيف القلب جبانا فى نفسه غلب خوفهطر جائه 
لاعحالة كما سيحكى فى أحوال الخائنين من الصحابة والتابعين وإِنكان قوى القلب ثابت الجشتام 
العرفة استوى خوفه ورجاؤء فأما أن يغلب رجاؤء فلاولفد كانعمر رضى الله عنه يالغ فىتفتيش 
قلبه حتى كان ,سأل حذيفة رضى اله عنه أنه هل عرف به من آثار النفاق شيئا إذ كان قد خصه 
رسول اله يلم بسل المنائفين 217 فن ذا الدى ,قدرط تطوير قلبهمن فاياالنفاقوااشرك!لخفى" وإن 
اعتقد تقاء قلبه عن ذلك فن أبن يأمن مكر الله تعالى تلبيس حاله عليه وإخفاء عيبه عنهوإنوثق 
به فن أبن يثق ببقائه على ذلك إلى نمام حسن الحاتمة وقد قال صلى اقه عليهوسلم «إنالرجل ليعمل 
عمل أهل الجنة حمسين سنة حى لاسق بينه وبين الجنة إلاشير 429 » وفى رواءة«إلاقدر فواق 


حذيفة فى أصحانى اثنا عر مناقتا .امه لايدخلون الجنة حق يلج الل فى سم الخياط الحديث |! 
(؟) حديث إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حمسين سنة حت لادتى بينه وبين الجنة إلاشبر 
وفى رواية إلاقدر فواق ناقة الحديث مسلٍ من حديث أبىهريرة إنالر جل لءمل الزمن الطويل بعمل 
أهل الجنة ثم عتم له بعمل أهل النار وللبرار و الطبرانىف الأوسطسبعين-:ةوإسناده حسن وللشيخين 
في أثناء حديث لابن مسعود إن أ-عدام عمل يعمل أهل الجئة حق مايكون بينهو بينها إلاذراع الحديث 


ناقه 


الأغدل هو غلبة الحوف أو غلدة الرجاء أو ا#تدالحما ‏ بم ٠"‏ 


دار الفرور فهو الخوف الحمود دون حديث النفس الذدىلا بو ئرق الك ف وا حث ودو نالأ سالوجب 
للقنوط وقد قال عى بن معاذ من عبد الله تمالى محض الخحوفغر قف بحار الأفكار ومن عبده محش 


الدمشة شق من عبد ال بالخوف نبو حرورى ومن عبده بالرجاء فهومر جى «ومن عبده بالحبة فهوز نديق 
ومن عنده بالحوف والرحاء والمحة خبو موحد فاذن لابد من امع ينهذ الأمور وغلبةالخوفهو 
الأصلح ولكن: قبل الاشعراف طى للوت أما.عند للوت فالأصلمغلبةالرلجاء و حسن الظنلأنالخوف 
جار محرى السوط الباعث طى العمل وقد اتنفى وقت العمل فالمشرف طى لاو تلا يقد رع العملثم 
لايطيق أسباب الخوف فان ذلك يقطع نياط قلبه ويعين على تمجيل موه وأماروحالرجاءفانهيةوى 
قلبه ومحبب إلله ريه الذى إلبه رجاو ولا ينبغى أن يفارق أحدالد نيا إلا حاف تعالى ليكون حجباللقاء 
والقصود من الملوم والأعمال كلها معرفة اله تعالبى <تىتشمر ااه رفةالححبة فان الصير إليهوالقدوم بالموت 
كان القلب الغالب عليه عند الوت حب الأهل والولد والال والسكن والعتمار والرققاءوالأصحاب 
فهذا رجل محابه كلها فى الدنا فالدئيا حنته إذ الجنة عباوة عن التقعةالجامعة جع اللهاب مو تدخروج 
من الجنة وحملولة ييله وبين مابشتهيه ولا عنفى حال من ' ال بينه وبين مارشتهيهقاذالميكن له موب 
سوى أله تعالى وسوى ذكره ومعرقته والفكر فه والدنا وعلا: “ها أ شاغلةلهعنالحبوب فالدنياإذن 

سجنه لأن السجن عبارة عن البقعة الانعة للمحبوس عن الاسترواح إلى عابهفو تدقدوم مل محبو به 
فبذا أول مابلقاه كل من فارق الدنيا عقيب موته من الثواب والعّاب فضلا عما أعده الله لعياده 
الحياة الدنيا على الآخرة ورضوا بها واطمأنوا إلها من الأنكال وااسلاسلوالأغلالوضر وب الخزى 
والنكال فنسأل الله تعالى أن يتوفانا مسامين ويلحتنا بالصاهين ولا مطمع فى إجابة هذا الدعاء إلا 


ليس فيه تمدير زمن العمل محخمين سنة ولا ذكر شبر ولا فواق ناقة (9) حديث اللهم ارزقنى 
حبك وحب من أحبك الحديث الترمذى من حديث ديث معاذ وتقدم فى الأذ كار والدعوات . 


ناقة فيسبق عليه الكتاب فيتم له يعمل أهل النار ع وقدر فو اق الناققلا محتمل عملابا لجو ارح! ماهو أ 
بعقدار خاطر مختلج فى القلب عند للوثت فيقتضى خاعة السوء.فكيف يؤمن ذلك فاذن أقمىكايات الا 
للؤمن ان يدل خوفه ورجاؤه وغُلبة الرجاءفغالب الناس تكو نم قندة للاغتراروقلة نامر فقولذ لك 
جع الله تعالى بينهما فى وصف من أثنى علميم ققال تعالى ‏ يدعونر مهم خوفاوطمعا_وقالعزوجل | 
- وبدعوئنا رغبا ورهبا ‏ وأبن مثل عمر رضى اللهعنهفالحاق ا لوجودونفىهذاالزمان كليم الأصلح | 
لمم غلبة الخوف بششرط أن لامخرجهم إلى البأس وترك العمل وقطع الطمع من الغفرة فيكو ن ذلك سيبا | 
للتكاسل عن العمل وداعا إلى الامهماك فى العاصى فان ذلك قنوط وليس مخوفإنماالحوفهوالدى | 
محث على الممل ويكدر جميع الشهوات ويزعج الغلب عن الركون إلى الد نباو يدعوء إلى التجافىعن || : 
8 ول عباداقهالصالحين 
| نهم مجتمعون وإن 


الرجاء تأه فى مفازة الاغترار ومن عبده بالخوف والرجاء استقام فى مححجة الادكار . وقال مكحول || كانوا 


الله تعالى فان من أحب لقاء لله تعالى أحب الله لقاءه والرجاءتقار نهالحبةفنار نج ىكرمه نهوحبوب )أ 


عليه ومن قدم على عحبوبه عظم سروره بقدر محبته ومن فارق محبوبه اشتدت ممنته وعذابه فهما || 


وخلاص من السجن ولا منى حال من أفلت من السحن وخْلى ببنه وبين محبوبه بلامانع ولامكدر 


الصالحين مما لم ثره عين ولم انسمعه أذن ولا خطر على قلب بشسر وفضلاجما أ عدهالله تمالى للذين استحبوا |! 


با كقساب حب الله تعالى ولا سبيل إليه إلا باخراج حبغيرهمن القلب وقطع العلائق ع نكل ماشوى || 
لله تعالى من جاء ومال ووطن فالأولى أن تدعو با دعابه نبيناصلى الله عليهوسلٍ إذقال (الابمارزقنى || 


وقال السسلام عاينا 


و صحبتهم لازيسة ذ: 
وعز عترم فى التواصل 
ف الد نا والأخسرة 


0 جازمة ٠‏ وعن تمر بن 


]| الخطاب وضى اللهعنه 
| لو أن رجلاصام جار 
وقام الليل وتمدق 
| وجاهد ولم بحب فى 
الله ولم بيغض فيه 
١‏ ماتفعه ذلك . أخيرنا 
رضى الدن جود نَ 
اميل بن يوسف 
إجازة إن يكن سماعا 
قال أنا أبو المظفر عن 
والده أنى القاسم 
التشيرى قال سمعتث 
| أيا عبد الر حمن!ا-لمى 


شولك مبعثت عه الله 


حبك وحب من أحبك وحب مايقربتى إلى حبك واجعل حبك حب إلىمئ الماءالبارد212 وااغرض 


ابن امم يقسول 
ممعت أنا يعكر 
التامسانى يقولاحبوا 
مع الله فان م تطيموا 
قاصحبو | مع من صحب 
مع له لتو سدور دك 
صحبتهم إلى صحية الله. 
وأخيرنا شحنا ضياء 
الدبن أبو انيب 
إجازة قال أنا عمر 
ابن أحمد الصفار 
النيسابورى إجازةقال 


عبد الر حمن السالى ٍ 


قال سممت أبا نصر 
الأصفهاق يقول ممت 
أنا جشر الحداديقول 
سمت على إن سيل 
هول: الأننى باه 
تمالى أن تستوحش 
من الخلق إلام ن أهل 


5 الدواء الدى به يستجلب حال الخوف 


أن غابة الرجاء عند الوث أصلح لأنه أجلب للمحبة وغابة الوف قبل الموت أصاح لأنهأحر قلنار 


الشهوات وأقم لحة الدنيا عن القلب واذ لك قال ع دلاعونناحد؟! إلا وهو مح نالظن بر يه230 م 
وقال تمالى « أنا عند ظن عبدى 3 فظن 3 ماشاء « ولماحضر تسلمان التبحى الوفاة قال لا هيا بنى 
حدثنى بالرخص واذكر لى الرجاء حت ألق اله على حسن الظن به ركذلك لا حضر تالور الوفاة 
واشتد جزعه جمع العلماء حوله برجو نه وقال أحمد بن حنبل رضى الله تعالى عنهلابنه عندالوتاذكر 
لى الأخبار التى ففها الرجاء وحسن ااظن والقصود من ذلك كله أن عب الله تعالى إلى تفس هوك 
أوحى أقه تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام أن حبنى إلى عبادى ققال اذا قال بأن تذكرلهم 
آلانى ونعمائى فاذن غابة السعادة أن يموت محبا لله تعالى وإتما محصل الحبة بالمعرفة وباخراج حب 
الدنيا من القلب حتى نصير الدنيا كلها كالسجن ادانع من الحبوب وك لك رأى بعض الاين باسلمان 
الداراى فى المنام وهو بطير فسأله قدال الآن أفلت فلما أصبمح سأل عن حاله قفيللهإنه مات البارحة. 
) يبان الدواء الذى به يستحلب -ال الخوف ) 

إعلم أن ماذ كرناه في دواء الصبر وشر<ناه فى كتابالصبرو ااشكر هوكاف فىهذا|الغرض لأنالصبر 
لامكن إلا بعد حصول الخوف والرجاء لأن أول مقامات الديناليقينالذىهوعبارةءنقوةالا مان 
الله تعالى وباليوم الآخر والجنة والنار وهذا الي بالضرورة .مسج المنوفمنالنار والرجاءلاجنة 
والرجاء والخوف يقويان على الصبر فانالجنةقد حفت بام_كارء فلا بصب رط محملها إلا بمو ةالرجا ءوالنار 
قد حفت بالشهوات فلا يصبر على قعها إلا بفوة الحوف ولذلك قال على كرم أقه وجبهمن اشتا قإلى 
الجنة سلا عن الشبوات ومن أشفق من النار رجع عن الحرمات ثم يؤدى مقام الصبر المستفادمن 
الخوف والرجاء إلى مقام المجاهدة وااتحرد لذكر الله تعالى والفكر فيه على الدوام ويؤدى دوام 
الذكر إلى الأنس ودوام الفكر إلى كال المعرفة ويؤدىكالالمدر فةوالأنى إلى الحرة ويتبعبامقام الرضا 
والتوكل وسائر المقامات فيذا هنو الثرتيب فى سلوكمنازل الدبن وليس يع دأصلاليقينمةامسوىالخوف 
والرجاء ولا بعدها مقام سوى الصبر و بهالجاهدةوالتحردتهظاهر او باطناولامقام يدالجاهدة ان تح 
له الطريق إلا الحدابة والممرفة ولا مقام بعد الممرفة إلا الحبة والأنى ومن ضرورةالحبةالرضابغمل 
احبوب والثفة بناءته وهو التوكل فاذن فهاذ كر ناء فى علاج لصب ر كفاية ولكنا نفر دالخوف بكلام جملى 
فنقول : الخوف محصل بطر يقين مختلفين أخدهاأط من الآخرءومثالهأنالصىإذا كانف بيتفدخل 
عليه سبع أو حية ربما كان لا مخاف وربما مد اليد إلى الحبة ليأخذها ويلعب بهاولكنإذا كان 
معه أبوه وهو عاقل خاف من الحية وهرب مها فاذا نظر الصى إلى أبيهوهو رتعدفر ائصهو ممتالق 
اهرب منبا قام ممه وغلب عليه الخوف ووافقه فى اهرب توف الأب عن بصيرةومعر فةبصفةالية 
ومبا وخاصيتها وسطوة السبسع و بطشهوقلة مبالاته . وأماخوف الابن ذابمانهعجر دالتقل د لأنه بحسن 
الظن بأبيه ويءلم أنه لامخاف إلا من سبب مخوف فى تفسه فيملم أنالسبع مخوف ولايعرف وجب وإذا 
عرفت هذا المثال فاعلم أن الخوف من اه تعالى على مة معن <دهاالخوفمن عذانهوالثاىااخوفمنه 
فأما الخوف منه فهو وف العلماء وأرباب التلوبالعار فين من صفاتهماءقتفى اله.بةوالخوف والحذر 
المطلعين ط سر وله تعالى . و محذركم الله نفسه ‏ وقوله عز وجل -أتةو الله حقتقاته_وأماالأول 
فبو خوف عموم الخلق وهو حاصل بأصل الابمان ,اإنةوالناروكونمهماجزاء بنط الطاعةو الممصية 
وضعفه بسبب الغفلة وسبب ضمف الاء_ان وإمسائز ول الغفلة بالنذ كير والوءظ وملازمةالفكرقىأهوال 


. حديث لاعون أحدم إلا وهو محسنالظن يرنه مسلم من حديث جار وقد تقدم‎ )١( 


بوم القيامة وأصناف المذاب فى الآخرة وتزول أيضابالاظرإلى 


الدواء الدى به يستحاب حال الحوف 


مكو 


فان فاتت امشاهدة الماع لامعاو عن تأثير وأماالثانى وهو الأ فأن بكو ناشهواغهر فأعنى أن اف 
العبد الحمحاب عنه ويرجو القرب منه . قال ذو النون رحمه الله تمالى خوف النارعندشوف الفراق 
كقطرة قطرت فى مح رلجى وهذه خشية العلماء حيث قال ثعالى ‏ إنما محثى اله من عباده العلناء 
ولعموم للؤمنين أيضا حظ منهذه! لخشيةو لكن هو عجر دالتةايد ‏ يشاهى خوف الصىمن الح ةتقليدا 
لأيه وذلك لايستند إلى بصيرة فلاجرم إشءف ويزول على قرب حت إن الصى ر بمايرى المزميقدم 
طى أخذالحية فينظر إليه ويشتر به فيتجرا على أخذها تقليدا له ما احترزمن أخذهاتقليدا لأيدواامةائد 
التغا.دية ضعيفة فى الغالب إلاإذا قويت عشاهدة أسباءها للؤكدة لماعل الدوام وبالمواظاة على 
مقتضاها فى تكثير الطاعات واجتناب العاصى مدة طويلة ع الاستمرار فاذن من ارئق إلىذروة 
العرفة وعرف الله 5 لى خافه بالضرورة فلامحتاج إلى علاج لجاب الخوف "ا أن من عرف السبسع 
ورأى نفسه واقعا فى مخالبه لامحتاج إلى علاج لجلب الخو ف إلى قلبه بل مخافهبالضرورةشاءأم أ ىولدلك 
أوحى اه تعالى إلى داود عليه ااصلاةوالسلام خفنى كا ماف السبع الضارىولاحيلةجلب ف الخوفمن 
السسع الضارى إلامعرفة السبع ومعرفة الوقوع فى عالبه فلامحتاج إلى <يلة سواهفنعرف اله آمالى 
عرف أنه يفمل مابشاء ولايالى ومحكم مايريد ولاعخاف قراب اللائسكة من غير وسيلة سايقةوأ بعد 
إبليس من غير جر بمة سالفة بل صفته ماتر مه قوله تعالى هؤلاء فى البنتولاأبالى وهؤلاءف النارولا 
أبلى وإن خطر بالك أنه لابعاقب إلاعل معصية ولايثيب إلاعل طاعة فتأمل أنه عد الطيع بأسباب 
الطاعة حت يطيعشاءأم ألى ولم مد الماصى بدواعى العصية حق يعصىشاء أمأفىفانهمهما خلق الغفلة 


والشهوة والقدرة على قضاء الشسهوة كان الفعل واقعاها بالضرورة فان كان أ بعده لأنه عصاء فل مله 


على للعصية هل ذلك لمعصية شابقة حتى يتسلسل إلى غير سهابة أويقف لامحالة أو للاعلةلهمن جبة 
البد بل قضى عليه فى الأزل وعن هذا العنى عبر صلى أنه عليه وسلم إذقال و احتجآدموموسىعل,ما 
وخ فيك من روحه وأسجداك ملانكنه وأسكنك جته م أهبطت انان ب غطيثتك إلى الأرض 
ققال آدم أنت موبى الذى أصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فهاتييان كل ثى* وقريك 
تجافكم وحدت اله كتب التوراة قبل أن أخلق قال مومى بأربعين عاما قال دم فهلوجدت فيها 
وعصى آدم رهتموى قال لم م قال أقتلومنى على أن عملت عملا كته الله عل قبل أن أعمله وقبل أن 
علقنى ارد فد ار عليه وسلم فج آدم موسى 930 فن عرف السيب فى هذا الأمر 
معرفة صادرة عن ور الحداءة فبو من خصوص العار فين الطاعين ع سر القدرومن مع هذافامن 
به وصدق بمجرد الماع فبو من عموم الؤمنين وغصل لكل واحدمن الفريقين خوف فان كلعيد 
فهو واقع فى قبضة الهدرة وقوع أأصى الذرف فى مخالب لس بنع واب .مع قد بغفلبالاتفاق فيخايهوقد 
هجم عليه فيفترسه وذلك مسب مايتفق ولدذلك الاتفاق أسياب مرئية ة ندر معلومولكن ن إذاأضيف 
إلى من لارعرفه سمى اتفاقا وإن أضيف إلى عل اقهل بج زأن يسمى اتفاقاو الواقع فىعخالب ااسبع لوككات 
معرقته لكان لاعخاف السسع لأن السبع مسخر إن سلط علب هالجوع افترس وانسلطعليهالغفلةخلى 
وتراك فاتما مخاف خالق السبسع وخالق صفاته فاست أقول مال الحوفمن اللدتعالى لوف من السبسع 


وهو متفق عله بألفاظ آخر . 


الخائفين وجالستهم ومشاهدةا<و الهم 


ولايه الله فان الأفس 
بأهل ولاءة الله هو 
الأنس بلله . وقد نيه 
القائل نظماعلى حقيقة 
جامعة لمعالى الصحبة 
والحاوة وفائدهماوما 
محذر فرما شوله : 
وحندة الانسان خير 
من جليس السوء 
عنتفنم 

وجليس الخير خير 


من قعود الرء وحده 


|[ الاب الرايع 


والقسسون ق أداء 
حقوق الصحبة 
والأخوة فى ال تعالى ] 
قال الله تمالى 
- وتعاونوا على الي 
والتهوى ‏ وقالتمالى 
وتواصوا بالحق. 
وتواصوا بالمرحمة ب 
وقال فى وصف أصماب 


ردول الله صلى له 
عله وسم -أشداءطل 
الكفار رحماء بشيمب 


من الله تعالى لاسباد | 


على آداب حدوق 


الصخيةفن اختارحبة | 
أوأخوة فأديه فى أول | 


ذلك أن بلى نفسه | 


مم 


وساحبه إلى لل على |[ 
والدعاء ) 
والتضرع ويأل | 
البركة فى الصحية فانه / 
فس ى ف بذاك | 
إمَايا يام نأ بوابالجنة | 


بالسثلة 


وإمابابا من بوابالنار | 
فانكان الله تمالى | 
فح بينبعا خيدافوو | 
باب من أبواب الجنة | 
قال ال تعالى الأخلا, | 


يومثد يعضوم لبعض . ١‏ 
عدو إلا التفين_وقفيل 


كل 


| بل إذا كشف الغطاء علم أن ال حوف من السبسع هو عين الخوف من الله : لى لأن ااملك بواسطة 
1 السبع هو اله . فاعلم أن سباع الآخرة مث لسباع الدنيا وأن الله نعالى خلق أسباب العذابوأسباب 
| التواب وخلق لكل" واحد أهلا يسوقه القدر للتفرّع عن القضاء الجزم الأذلى إلى ماخلق لفلق 


أأدواء الدى به ستجلب حال الوق 


| الجنة وخلق لما أهلا سخروا لأسباءها شاءوا أم أبوا » وخلق النار وخلق لما أهلا سخروا لأسباها 


شاءوا أم أبوا فلايرى أحد نفسة فى ملتطم أمواج القدر إلاغلبه الخوف بالضرورة » فبذه عماوف 
العارفين بسر القدر ن قعدبه القصور عن الارتفاع إلى مقام الاستبصار فسبله أن مايل تفسه بسماع 
الأخبار والآثار فيطالع أحوال الخائفين المارفيق وأقوالهم وينسب عقولهم ومناسبهم إلى مناصب 
الر.اجين الغرورين فلايتمارى فى أن الاقتداء مهم أولى لأمهم الأ نبياءو الأو لياء والعاماء.وأماالآمنون 


فبم. الفراعنة والجبال والأغبياء . أمارسوننا صلى الله عليه وسلم فهو سيد الأولين والآخرين 200 


وكان أشد الناس ذوفا 29 حتى روى أنه كان يصلى طى طفل , قفى رواية أنه سمع فى دعائه تقول 
واللبم قه عذاب القبر وعذاب النار 29 ع وفى رواية ثانية وأنه سمع قائلا بقول هنيئا لك عصفور 
من عصافير النة ففضب وقال مابدريك أنه كذلك والله إنى رسوك الله وماأدرى مايصنع بى إن 
لله خلق الجنة وخلق لما أهلا لابزاد فيهم ولابتقس منرم (24م وروى أنه صل اله عليه وس قال 
ذلك أضا ط جنازة عمان بن مظعون وكان من للباجرين الأو لين للماقالت أم سامة هنيثالك الجنة 
فكانت تقول أم سامة بعد ذلك وله لاأزى أحدا بعد عمان 220 وفال مد بن خولة الحنفية والله 
لاأزتى أحدا غير رسول اقه صلى الله عليه وسلم ولاأنى الذى ولدنى قال فثارت ااشيعة عليه فأخذ 
يذكرءمن فشائل عى ومناقبه » وروى في حديث آخر وعن رجل من أهل الصفة استشبد ققالت 
أمه هنيئا لك عصفور من عصافير الجنة هاجرت إلى رسول لله صلى العليهوسل وقئلت فى سييل 
الله قال صلى الله عليه وسلم : ومابدريك لعله كان يتكلم بما لاينفعه ونع مالايضرء 4200 وفى 
حديث آخر وأنه دخل صلى اله عليه وسلم على بعش أصابه وهو عليل قسمع امرأة تقول هنيعا 
)02( 9) حديث كان سيد الأولين والآخرين دسم من حديث أنى هريرة] ناسيد ولدآدم ولاءفر ا لحديث 
0( حديث كان أشد الناس <وفا تقدم قبل هذا مخمسة وعشرين حديًا قوله والن إفلأخشا كقه 
وقوله والله إلى لأعامهم باقه وأشدم له خشية في حديث إنه كان يصلى على طفل فسمع فى دعائه 
يقول اللهم قه عذاب القبر وعذاب النار الطبراقى فى الأوسط من حديث أنس أن النى صل اهعليه 
وسلم صلى على صبى أوصبية وقال لوكان أ<د أنحا من ضمة القبر لنجا هذا الصى واختلف فىإستاده 
ونال الك عن حديث أنى أيوب أن صبيا دفن قال رسول لله صلى الله عليه وسلم لوأقلت 
|| أحد من ضمة القبر لأفلت هذا الصى (4) حديث إنه سمع قائلة تقول لطفل مات هنيعالك عصفور 


]| من عصافير الجنة فغضب وقال مايدريك الحديث مسلم من حديث عائشة قالت توفىصى فقاتطوى 
]| له عصفور من عصافير الجنة الحديث وليس فيه ففضب وقد تقدم (ه) حديث لما توفى عمان بن 
أ مظمون قالت أم سادة هنيثا لك الجنة الحديث البخارى من حديث أمالعلاء الأنصارية وهى القائلة 
رحمة انه عليك أباالسائب فشهادى عليك لقد أ كرمك انه قال وما يدريك الحديث » وورد أن 
التى قالت ذلك أم خارجة إن زيد ول أجد فيه ذ كر أم سامة (5) حد 


ث إن رجلا من أهل الصفه 
استشهد ققالت أمه هرثا له عصفور من عصاقير الحنة الحد؛. 06 من حديث أنى إسند طعيف 
بلفظ إن أمه قالت هنيئا لك يابنى الحنة ورواه الببيق فى الشعب إلا نهقال فتمالت أمههنيثالك السهادة 


وهو عند الترمذى إلاأنه قال إن رحلا قال له أشر بالحنة وقدتقدمف ذم لال والبخل مع اختلاف. 


كك 


الاءواء الذى به ستحلب .حال الموف أ 


نك النة ققال صلى الله عليه وسلم من هذه ااتألية على الله تعالى قفال للريض هى أمى يارسول اله 
قال وما يدرك لعل فلانا كان شكلم عالا إهنيه ويبخل عا لايغنيه © » وكف لاعاق الؤمنون 
كلبم وهو صل اله عليه وسلم ,فول « شدتنى هود وأخواتها © » سورة الواقمة وإذا الشمس 
كورت وعم بتساءلون قفال العاماء لمل ذلك لما فى سورة هود من الإبعاد كقوله تعالى ‏ ألا بعدا 
أعاد قوم هود ألا بعدا لود ألا بعدا لمدين كا يمدت تمود - مع علمدصل الله عليهوسل بأ نهلوشاء 
الله ما أشركوا إذ لو شاء لآنى كل نفس هداها » وفى سورة الواقعة ‏ ليس لو قعتها كاذية » خافضة 
رائمة ‏ أى جف القل بما هو كان وت السابقة حتى أزلت الواقعة إماخافضةفوما كانوامر فوعين 
فى الدئيا وإما راقعة قوما كانوا ممموطين في الدئيا » وفىسورةالتكويرأهوال:ومالقيامةوا لكشاف 
الحامة وهو قوله تعالى ‏ وإذا الجحم سعرت وإذا الجنة أزلفت عامت نفس ما أحضرت ‏ وفى عم 
يتساءلون ‏ نوم ينظر المرء ماقدمت بداه ‏ الآية » وقوله آمالى ‏ لابتكامون إلامنأذن له الرحمن 
وقال صوابا ‏ والقرآن من أوله إلى آخره عماوف لمن قرأه بتدبر ولو لم يكن فبهإلاقولهتعالىوإق 
لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ‏ لكان كافيا إذ علق الغفرة على أر بعة شروط يعجز 
العبد عن آحادها » وأشد منه قوله تعالى ‏ فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فسى أن يكون من 
للفلحين - وقوله تعالى ‏ ليسأل الصادقين عن صدقهم ‏ وقوله تعالى ‏ سنفرغ للم أيه الثفلان ‏ 
وقوله عز وجل أتأمنوا مكر الله الآبة وقوله ‏ وكذلك أخذ ربكإذاأخذالفرىوهىظالمةإن 
أنه ألم شديد ‏ وقوله تعالى ‏ بوم أعثسر المتقين إلى ال حمن وفدا_الأبتين وقول تعالى_وإنمتم 


الآبة وقوله ‏ أن ,سمل متقال ذرة خيرا يره - الا,تين وقوله تعالى ‏ وقدم:اإلىماعملوامن هل 
الآية وكذاك قوله تمابى ‏ والعصر إن الإنسان فى خسر_إلىآخرالسورةفمذءأر بعةشسر وطللخلاص 
من الخسران وإنما كان خوف الأنبباء مع ما فاض عليهم من النعم لأنهم لم يأمنوا مكراللهتعالى_ولا 
. .يمن مكر اقه إلا الفوم الخاسرون ‏ حتى روى أن النى وجبريل عليمما!اصلاةوااسلام بك اخوفامن 
لله تعالمى فأوحى الله إليهما لم تبكيان وقد أمنتكا فقالا ومن بأمن مكرك0"©وكأنبهاإذعاهان الهو 
علام الغيوب وأنه لاوقوف لمما على غابة الأمور لم ,أمنا أن يكون قوله قد متكا بتلاءوامتحانالهما 
ومكرا مهما حق إن سكن <وفمماظه رأ ماقد أمنامن المكر وماو فيا بق ولهما انإ بر اهم يلع لماوع 
فى المنحنيق آل حسى اف وكانت 015 من اأدعوات اأعظام فامتحن وعورض ريل فى الحواءحق 
قال ألك حاجة قفال أما إليك فلا فكان ذلك وفاء محقرتة قوله حسى الله فأخبر الل تعالى عنه تقال 


- وإبراهيم الدى وفى ‏ أى عوجب قوله حسى الله ويمثل هذا أخبر عن موسى يه حرثقال_إثنا 
أمخاف أن يشرط علنا أو أن يطنى قال لأعاه إفى معلما أسمع وأرى - ومع هذا لما ألق السحرة 
سحرثم أوجس موسى فى نفسه خيفة إذلم يأمن مكر الله والتدس الأمر عليه حتى جدد عليه الأمن 
وقبل له لانخف إنك أنت الأعلى ‏ ولما طعفت شوكة المسامين بوم بدر قال صلى الله عليه وس 
)١(‏ حديث دخلطي بع ضأصحابه وهو عليل فسمع امرأة تقول هنيئا له الجنة المديث تقدم أيضا 
(؟) حديث شييتنى هود وأخواتها الحدث الرمذى وحسنه والحاكم وصمحه من حديث ابنعباس 
وهو فى الثمائل من حديث أنى جحيفة وقد تقدم فى كتاب السماع (ح) حديث أنه وجبرءل صل اله 
علهما وسلم بكيا خوفا من الله عز وجل فأوحى اله إلهمالم تبكيان الحديث ابن شاهين فى شرح 
السنة من حديث همر ورويناء في مجلس من أمالى أنى سعيد النقاش بسند ضعيف ٠‏ | 


إلا واردها ‏ الآنة وقوله ‏ اعماوا ماشثتم ‏ الآية وقوله -منكانير بدحرث الآخرة زدلهفىحرئه ١‏ 


إن أحد الأخوين ف الله 
تعالى يقال لله ادخل 
الجنة فيأل عن 
مزل أخيه فا ن كان 
دونه م بدخل النة 
حت يعطى أخوه مثل 
منزله . فان قيل لهلم 
يكن سمل مثل عملك 
فقول إنى كنت عمل 
لى وله قيعطى جميع 
ماإسأل لأخيه ويرفم 
ورفع أخوء إلى 
درجته وإن فتح اله 
تعالى عليما بالصحبة 
شرا فهو بأب من 
أبواب النار . قال الله 
تعالى ‏ ويوم عض 
الظالم ط بديه يقول 
باليتتى اممحذت مع 
الرسول سبيلا ياويلتق 
ليتتى لم أ مذ فلانا خلا 
وإن هكانت الآية 


وردت فى قصة 
مشرورة واحكن 
الله تعالى ثيه بذلك 
عياده على الحذر هن 
كل خليل يقطع عن 
لله واءتبار الصحبة 
والأخوة اتفاقامن غير 
نة فى ذلك وكبث فى 
أول الأممشأنأر باب 
للغفلة الجاهلين بالنيات 
والمفاصد والمنافم 
والضار . وقد قال 
عبد الله بن عباس 
رضى اله علبما فى 
كلام له وهل كسد 
الناس إلا الناس , 
فالساده بالصحة 
متوقم والصاح 
متوقع وما هذا سبيله 
كيف لاعذر فى أوله 
وعحم الأعس فيسه 
0 اللجأ إلى الله 
تعالى وصدق الاختيار 


الدواء الى به إستحاب حال المدوف 


انا 


د اللهم إن تيلك هذه العصابةلم يق على وجه الأرض أحد يعبدك 29 ع قفال أبو بكر رضى الله 
| تعالى عنه دم عنك مناشدتك ربك فائه واف لك ا وعدك فكان مقام الصديق رضى اله 
عنه مقام الثقة وعد اله » وكان مقام رسول الله صلى الله عليه وسَلم مقام الحهوف هن مكر اله وهو 
أنم لأنه لابصدر إلا عن كال العرفة بأسرار الله تعالى وخفايا أفماله ومعانى صفاته القى يعبر عن بعض 
مايصدر عنها بالمكر وما لأحد من البشر الوقوف على كنه صفات اله تعالى » ومن عرف حقيقة 
المرفة وقصور معرفته عن الاحاطة بكنه الأمور عظم وف هلاحالة ولذ لك قال الس.ح صبى الله عل هوسم 
لما قبل له أأنت قات لأناس اذو وأ إلهين من دون الله قال سبحانك مايكون لى أنأقول 
ماليس لى محق إن كنت قلته قفد علمته تعلم مافى تفسى ولا أعلم مافى تفسك ‏ وقال ‏ إن تمذ.هم 
فانهم عبادك وإن تغفر لمم - الآبة . فوض الأمر إلى الشيئة وأخرج نفسه بالكلية من البين 
لعلمه بأنه ليس له من الأعس ثىء وأن الأمور مستبطة بامشيئة ارتباطا مخرج عن حد اامقولات | 
والألوفات فلا يمكن الحسي عليها بقياس ولا حدس ولا حسبان فضلا ءن التحقيق والاستيقان 
وهذا هو اللدى قط قلوب العارفين , إذ الطامة السكيرى هى ارتياط أمرك عشيثة من لابالى بك 
إن أعلكك ققد أهلك أمثالك بمن لا مخصى ولم بزل فى الدنيايعذ مب ا نواع الآلاموالأمراضوعرض' 
مع ذلك قلوهم بالكفر والنفاق ثم عمد العقاب عليهم أبد الآباد ثم مخبر عنه ويقول ‏ ولو شسًا 
لاتيناكل نفس هداها ولكن حق القول منى لأملاأن جنم من المنة والناس أججعين ‏ وقال 
تعالى ‏ ونمت كلة ر بك لأملاان جيزم الآية فسكيف لامماف ماحق من القول فى الأزل ولا يطمع 
فى تداركه ولوكان الأمر أنذا لكانت الأطماع ند إلى حيلة فيه ولسكن لبس إلاالقسليم فيهواستقراء 
خنى السابقة من جلى الأسباب الظاهرة طى ااقلب والجوارح فن يسرت له أسباب الشر وحيل 
بينه وبين أسباب الخير وأحكنت علاقته من الدنيا فكأنه كشف له ط التحقيق سر السابقة 
البى سبقت له بالشقاوة » إذكل ميسر لما خاق له وإِنكانت اخيرات كلباءيسرة والقلب بالكليةعن 
الدنيا منقطءا وبظاهره وباطنه على الله مقبلا كان هذا يمتضى مخفيف الخوف لو كان الدوامط ذلك 
مونوقا به ولكن خطر اللائمة وعسر الثبات يزيد يران الخوف إشعالا ولا ممكلها من الانطفاء » 
وكيف يؤمن تغير الحال وقلب الؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن وإنالةل ب أشدتقليامن القدر 
فى غليائها وقد قال مقلب القلوب عز وجل - إن عذابر بممغير ما مون_فأجهل اناس من أمنموهو 
ينادى بالتحذير من الأمن ولولا أن الله لطف بعباده العارفين إذ روح قلو .م برو الرجاءلاحترقت 
قلو.هم من نار الخوف . فأسباب الرجاء رحمة لخواص الله وأسباب الغفلة رحمة على عوام الخلق 
من وجه » إذ لو انكشف الفطاء لزهةت النفوس و#طعت القلوب من خوف مقلب القاوب . 
قال بعض العارفين : لو حالت بينى وبين من عرفته بالنوحيد مين سنة أسطوانة فات لم أقطع 
له بالنوحيد لأنى لاأدرى ماظهر له من التقلب . وقال بعضهم : لو كانت الشبادة على باب الدار 
والوت عل الاسلام عند باب الحجرة لاخترت الموت على الإسلام لأنى لا أدرى مايعرض لقلى بإن 
باب الحجرة وباب الدار . وكان أبو الدرداء تحلف بلله ما أحد أمن طى إعاته أن يسلبه عند 
الموث إلا سلبه . وكان مهل يةول : وف الصديقين من سوء الخامة عند كل خطرة وعند كل 


)١(‏ حديث قال يوم بدر : الاهم إن نهلك هذه العصابة لم ربق طلى.وجه الأرض أجد سد 
البخارى من حديث ابن عباس بافظ : اللهم إن سنت لم تعبد بعد اليوم الحديث . 


هر هودة 


الدواء الدى به يستجلب حال الوف ك١‏ 


حركة وهم القدبن وصفهم الله تثمالى إذ قال وقلو.هم وجلة ‏ . لما احتضر سنيان جل يكى | 


ومجزع ققيل 4 يأب عبد الله عليك بالرجاء فان نوا أعظم من ذئوبك » ققال أو ذنونى 
أبى ؟ لوعلدت أنى أموت ط التوحيد لم بال بأن ألق الله بأمثال الجبال من الخطايا . وحكى عن 
بعض النائفين أنه أوصى بعض إخوائه , قال إذا حضرتنى الوفاة فاقعد عند رأسى » فان رأيتتى 
مت" عل التوحيد عفذ جمبيع ماأماسكه فاشتربه لوزاوسكرا واثثره على صبيان أهل البلد » وقل هذا 
عرس النفات » وإن مث عل غير النوحيد فأعلم الناس بذلك حت لاإمتروا بشبودجنازق لبحضر 
جنازتى من أحب على بصيرة لثلا يلحقنى الرياء بعد الوفاة . قال د وبم أعم ذلك فذكر له علامة 
فرأى علامة التوحيد عند موته فاشترى السكر والاوز وفراقه . وكان سبل يمول : للريد ماف 
أن يبتلى بالمماصي » والمارف غناف.أن يبتلى بالكفر . وكان أبويزيد يقول : إذا توجبت إلى 
السجد كان فى وسطى زئارا أخاف أن يذهب بى إلى البيعة ويبت النار حق أدخل السجدفينقطم 
عنى الزنار فهذا لى. فى كل :يوم حمس عسات . وروى عن السينح عليه الصلاة والسلام أنه قال ؛ 
يامعتشر اهواريين أتم مافون للعاصى » وحن معاشر الأنياء نخاف الكفر . وروى فى أخبار 
الأنبياء أن نيا شك إلى الله تعالى الجوع والقمل والعرى سنين وكان لباسه الصوف » فأوحىانه 
تعالى إله : عبدى أمارسيت أن عصمت قلبك أن تسكفر بى حت نسألنى الدنيا فأخذ التراب 
| فوضعه على رأسه , وقال بلى قد رضيت يارب" فاعصمنى من السكفر » فاذاكان حُوف المارفين 
مع رسوخ أقدامهم وقوة إعانهم من سوء الخائمة فكيف لاعافه الشعفاء » ولسوءافاتمةأسباب 
تتقدام ط للوت مثل البدعة والنفاق والكبر وجملة من الصفات الذمومة » ولك اشتد خوف 
الصحابة من النفاق حت قال المسن : لوأعم أنى برى* من النفاق كان أحب إلى ما طلعت عليه 
الشمس وماعنوا به النفاق اقدى هو ضد أصل الإيمان بل لاراد به مامجتمع مع أصل الاممان 
فيكون مسلا مناتنا ‏ وله علامات كثيرة : فال صلى الله عليه وسلم 9« أربع من كن فيه فهو 


منافق خالس وإن صلى وصام وزعم أنه مسم وإنكانت فيه خصلة منون قفيه شعبة من النفاق | 


.حق يدعها : من إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا اثتمن خان » وإذا خاصم 29م 
٠‏ وفى لفظ آخر « وإذا عاهد غدر م وقد فسر الصحاية والتابعون النفاق بتفاسير لامخلو عن شى* 

منه إلاصديق إذ فال الحسن :: إن من الانفاق اختلاف السر والعلانية واختلاف اللسان والملل 
وامتلاف للدخل والخرج » ومن اللدى خاو عن هذه العاتى بل صارت هذه الأمور مألوفة بين 
النااى معتادة ونسي كونها منسكرا بالسكلية بل جرى ذلك طى قرب عبد بزمان النبوة» فكيف 
الظن بزماننا حتى قال حذيفة رضى اله لله تعالى عنه : إنكان الرجل يتكلم بالكلمة على عرد 
رسول الله صلى اف عله وسيل / فيصير مها مناققا إن لأسبعبا من أحدك فى اليوم عشر ميات 09) 
| وكان أسماب رسول الله صل الله عليه وسم يقولون : إنكم لتمملون أعمالا هى أدق فى أعينكم 


)0( حديث أربع من كن فه فبو منافق الحدرث تفقو متفق عليه من حدرث عبد لله بن حمرو 
وقد تقدم فى قواعد العقائد (؟) حديث حذيفة إن الرجل ليتكلم بالكامة ع عبد رسول اله 
صلى الله عليه وسلم فيصير بها مناققا الحديث أحمد من حديث حذيفة وقد تقدم فى فواعد 
المقائد . 


(؟؟ -إحاء ‏ رابع) 


وسؤال البركةوالخيرة 
فى ذلك وتقدم صلاة 
الاستخارة . ثم إن 
اختيار الصحة 
8 وا عمل وكل 
عمل محتاج إلى النية 
وإلى حسن النامة 

وقد قال عليه الصلاة 
والسلام فى المسير 
الطويل «سبعة 
يظليم الله تعالى فنهم 
اثنان أمحمابا فى لله 
فساشا على ذلك وماتا 
عليه » إشارة إلى 
أن الأخوة والصحية 
من شرطهما حسن 
الخحامة حق يكتب 
لما نواب للؤاخاة 
ومتى أفسد الؤّاخاة 
تضييع الحقوق فيبا 
فمد العممل من 
الأول قبل ماحسد 


ااشيطان متعاونين' 
عل 3 «# يللاه 
مناخين فى اله 


متحابين فيه فانه 
بد نفسه وععحث 
قله ط 
مابدم ما 
الدضيل بقول : 


وقمت الغيبة ارتفعت 


إقاد 
9٠‏ 
وكان 


إذا 


الأخوة »والأخوةفالله 
تعالى مواجبة قال 
الله تعالى ‏ إخوانا 
على سرر متقابلين - 
ومىق صمل أحدها 
لاخر سوءا أوكره 
منه شيثا ول يلبهه 
عله حيق إزيله أو 
يتسبب إلى إزالته منه 
قاواجيه بل استد بره 
قال الجنيد رحمه الله 
مانواخى اثنان فى 


ف واستو حش 


من الشهر كنا تعداها على عرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر 290 . وقال بعضهم : | 


ا صانع فيه وبين أجل قدبق لابدرى ماله قاض فيه فو الذى فى جد مامد الوث بن نتنب 


الروح على حال غلبة الجحود أو الشك فيكون ماغلب ص القاب من عقدة الجدود ححابا 


)0 حديث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ادم لتعملون أعمالا ه ى أدق فى أعيسم 


لمعتسي عست م ند 


00 ١ 
معنى سوء الشاغة‎ 


من 


علامة النفاق أن نكره من الناس ماتأنى مثله » وأن حب ط ثى* من الور » وأن تبغض 
على ثى' من الحق . وقل من النفاق : أنه إذا مدح بثى' ليس فيه أجبه ذلك . وقال رجل 
لان عمر رحمه الله إناندخل ع هؤلا , الأمراء فنصدةهم فما يقولون » فاذا خرجنا تتكلمنا 
شيم » ققال كنا تعد هذا ناا ص عيد رسول انه صلى الله عليه وسلم 9©؟ . وروى أنه سمع 
رجلا بيذم الحجاج ويقع أقيةء » قفال : أربت لو كان الحجاج حاضرا كنت تكلم عا تكلمت 
ا تعد هذا تفاقاط عهد رسول الله صلى اله عليه وسل 29 . وأشد من ذلك ماروى 
أن ترا قمدوا على باب حذيفة يتنظرونه فكانوا يتكلمون فى ثى" من شأنه » فلما خرج 
عليهم سكتوا حياء منه » قفال تكلموا فها كنم تقولون فسكتواء فقال كنا تسد هذا تفاقا على 
عبد رسول الله صلى الله عليه وسل 229 . وهذا حذيفة كان قد خص بعل الناققين وأسباب 
النفاق » وكان يول : إنه يأنى ط القلب ساعة عتلىء بالامان حت لا يكون للنفاق فيه مغرز 
إرة ويأتى عليه ساعة عتلىء بالنفاق حتى لايكون للاعان فيه مغرز إبرة . قفد عرفت بهذا أن 
خوف العارفين من سوء الخاعة » وأن سدبه أمور #قدمه : ملها البدع . ومئبا العامى . ومنها 
النفاق » ومتى مخلو العبد عن ثى* من حملة ذلك وإن ظن أنه قد خلا عنه فهو النفاق » إذ قبل 
ن أمن النفاق فبو مناقق . وقال بعضهم إبعض العارفين : إنى أخاف طى تفسى النفاق , فقال 
لو كنت مناققا لما فت النفاق فلايزال العارف بين الالتفات إلى السابقّة والخاتمة خائفا منهما 
ولذاك قال صلى الله عله وسلم « العبد الؤمن بين مخافتين بين أجل قد مضى لابدرى ما الله 


4 


ولابعد الدنا من دار إلا الجنة أوالنار 2ع ؛ وال الستعان . 
( بيان معى سوء الجاعة ) 
فإن قلت : إن أكثر هؤلاء يرجع وفيهم إلى سوء الخائمة فا معنى سوء الخائمة . فاعلم 
أن سوء الخائمة على رتبتين : إحداها أعظم من الأخرى . فأما الرتبة العظيمة المائلة : 
فأن غلب طى القلب عند سكرات للوت وظهور أهواله إما الشك : وإما الج<ود فتقبض 


ن اأشعر الحديث الخارى من حديث آلبن وأحمد واللزار من حديث أنى شعيد وألما 
ا من حديث عبادة بن قرص وسجحح إسناده وتقدم فى التوبة () حديث قال رجل لابن 
عمر إنا ندخل على هؤلاء الأمراء فاصدقوم بما ي#ولون الحديث رواء أحمد والطيراتى وقد تقدم 
فى قواعد العقائد (م) حديث ممع ابن عمر رحلا يدم الححا اج ويفع فيه تقال أرأيت ت لوكان 
الحجاج حاضرا الحديث تقدم هناك ولم أجد قه ذكر لبج () حديث إن ثفرا عدوا عند 
باب حذيفة بنتظرونه فكااوا يتكلمون فى ثى* من عأنه ندا خرج سكتوا الحديث لم أجد له 
أصلا (ه) حديث العبد الؤمن بين مخافتين من أجل قد مفى الحديث البق فى الشعب منرواية 
الحسن عن رجل من أحاب الى صلى الله عايه وسلم وقد تقدم فى ذم الدنيا ذكره ابن الباراك 
فى كتاب الزهد بلاغ وذكرء صاحب الفردوس من حديث جابر وإتحرجهوادءققسندالفردوس 


ممه 
2 


معنى سوء الخامة 


والمذاب الْخلِد , 
على قلبه عند الوت حب أص من أمور الدنيا وشهوة من شهواتم! فيمثل ذلك فى قلبه ويستغرقه 
حق لايق فى تلك اخالة متسع لغيره فيتفق قفبض روحه فى تلك الحال فيكون استغراق قلبه به 
منكسا رأسه إلى الدذا وصارفا وجمه إلا ومهما انصرف الوجه عن الله تعالى حص ل الحجابومهما 
<صل الحجاب أزل العذاب إذ نار الله الوقدة لاتأخذ إلا الحجوبين عنه فأما الؤمن السليم قلبه 
عن حب الدنيا الصروف همه إلى الله "الى فتقول له النار جز يا مؤمن فان ثورك قد أطفاً لمى 
فهما اتفق قوض الروح فى حالة غلبة حب الدنيا فالأمى عخطر لأن الرءبموتط ماعاش عليدولا كن 
| كتساب صفة أخرى لتاب بعد الوت تضاد الصفة الغالية عليه إذ لاتصرف فى القلوب إلا ,أعمال 
الجوارح وقد بطلت الجوارح بالموت فبطلت الأعمال فلا مطمع فى عمل ولامطمع فر جوع إلى الد نيا 
ليتدارك وعند ذلك تمظم الهسرة إلا أن أصل الامان وحب الله تعالى إذا كان قد رسخ فى القلب 
مدة طويلة وتأ كد ذلك بالأعمال الصالحة فانه بمحو عن القلب هذه الحالة التى عرضتلهعندالوت 
فانكان إعمانه فى القوة إلى حد مثقال أخرجه من النار فى زمان أقرب وإن كان أقل من ذلك 
طال مكثه فى النار ولو لم يكن إلا مثةال حبة فلا بد وأن مخرجه 
قلت فا ذكرته يقتضى أن تسرع النار إليه عقيب موته فا باله يؤخر إلى بوم القيامة وهل طول 
هذه الدة . فاعلم أنكل من أنكر عذاب القبر فهو مبتدع محجوب عن نور الله تعالى وعن نور 
القرآن ونور الاممان بل الصحييع عند ذوى الأبصار ماسحت به الأخباروهو أن القيرإماحفرةمن 


١/١ 


ينه وبين الله تعالى أبدا ودلك يعتفى البعد الدائم والثانة وهى دوما أن 525 


من النار ولو بعدآ لافسنين .فان 


حفر النار أو روطة هن رياض النة 292 م . «وأندقد ,فتسح إلى قير العذب سبعو نبا بامن الجحم 99 يي 
كأ وردت به الأخبار فلا تفارقه روحه إلا وقد أزل به البلاء إن كان قد شق بسوء الخاعة وإعا 
تتلف أصناف العذاب باختلاف الأوقات فيكون سوال منكر ونكير عند الوضع فى القير © 
وااتعذيب بعده 49 ثم الناقشة فى الحساب 2*0 والافتضاح على ملا" من الأشهاد فى القيامة600ثم بعد 
ذلك خطر الصراط © وهول الزبانية © إلى آخر ماوردت به الأخبار فلا .زالااشق 
جيم أحواله بسن أصناف العذاب وهو فى حملة الأحوال معذب إلا أن تغمده ار خمته ولاتظان 
أن حل الاعمان بأكله التراب بل الثراب يا يأ كل جميع الجوارح وسددها إلى أن يلغ الكتاب أجله 


متردداق 


)0 حديث القير إما حفرة من حفر التار أو روضة من رياض ان ةالترمذى من حديث أ ىسع د وقال 


غريب وتقدم فى الأذكار (؟) حديث إنه ,م2 شح إلى قبر العذب سبعون بابا من المحيم أجدله أصلا 

لوه حديث سؤال تكن ونكير عند 2 فى القير تهدم فى قواعد العاند رز ادك ادامر 
تقدم فيه (ه) حديث الناقشة فى الحساب تقدم فيه (5) حديث الاقتضاح على عل ملا الاشهاد فى القيامة 
أحمد وااطيراني من حديث ابن عمر باسناد جرد من انق من ولدء لفضحه فى الدنيا فضحه إاللدمل 
رءوس الأشهاد وفى الصحرحين من حديث ابنعمر وأماالكافر والذافقفينادى .هم طير ءوس الخلائق 
هؤلاء الذين كذيوا على رءهم والطيراق والءقيلى فى الذعفاء من حديث الفضيل بن عياض فضوح 
الدنيا أهون من فضوح الآخرة وهو حديث طويل منكر (/) حديث خطرالصراط تقدم فىقواعد 
المقائد (م) حديث هول الربائية الطيراتى من حديث أنس الزبانة يوم القيامة أسرع إلى فقة 
حملة الفرآن منها إلى عبدة الأوئان والنيران . قال صاحب اليزان حديث منكر وروىابنوعبعن 
ع افر حمن بن زبد بن أل معضلا فى خزنة جهم مابين منكبى أحدمم م بين الشرق والغرب . 


أحدها من صاحبهإلا 
لعلةفى أ حدها فالمو اخاة 
فى الله أصئى من الماء 
الزلال وما كانك فالله 
مطال بالصفاء قيهوكل 
ماضهًا دام والأصل فى 
دوام صفائهعدمالخالفة 
قال رسول اللدصلى الله 
علية وسلم 2 لامار 
أخاك ولا بمازحه 


1 ولا تفده موعدا 
تتشافهع . قال بوسعيد 


الجراز : صحبت 
الصوفية حمسين سنة 
ماوقع بيى ويم 
خلاف ققيل لموكف 
ذلك ؟ قال لأنى كنت 
منهم على الى . 
أخيرنا شيشا 
أبوالئج ب السوروردى 
إجازة قال أنا مربن 
أحمد الصفار قال أنا 


لذن معنى سوء الخائمة 
ْ فتجتمع الأجزاء للتفرقة وتعاد إابها الروح الق هى حل الاعمان وقد كانت من وقت الوت إلى ١‏ 
الاعادة إما فى حواصل طرور ضر معلفة نحت المرش إن كانت سعيدة وإما على حالة تضاد هذه 
الحال إن كانت والعباذ بلله شقية . فان قلت 4 السبب الذى يغضى إلى سوه الخاتمة . فاعم أن | 
أسباب هذه الأمور لايمكن إحصاؤها عى التفصيل ولكن يمكن الاشارة إلى مجامعها أما الختم على 
الشك والجحود قفشحصر سبه فى شيثين : أحدها يتصور مع عام الورع والزهد وممام الصلاح 
فى الأعمال كالمبتدع الراهد فان عاقبته مخطرة جدا وإنكانت أعماله صالحة ولست أعنى مذهيا .. 
فأقول إنه بدءة فان بان ذلك ,طول القول فيه بل أعنى بالبدعة أن يعتقد الرجسل فى ذات الله 
وصفاتة وأفعاله خلاف الحق فمتقده على حلاف ماهو عليه إما برأيه ومعقوله ونظره اللدى بهيجادل 
الحمم وعليه ,سول وبه إغتر وإما أخذا بالتقايد ممن هذا حاله فاذا قرب الوت وظورت له ناصية 
ملك الوت واضطرب القلب بما فيه رمما ينكدثف له فى حال سكرات الموت بطلانمااعتقده جبلا 
إذ حال الوت حال كشف الغطاء ومبادى, سكراته منه قفد يتكشف به بعض الأمور فهما بطل 
عنده ما كان اعتقده وقد كان قاطما به متيقنا له عند نفسه لم يظن بنفسه أله أخطأ فى هذا الاعتقاد 


أبوبكر أحمدبن خلف 
قال أنا أ بوعبد ال حمن 
السلمى قال سمعت 
عبد ان الدارائى قال 
سمعت أباءمر والدمشق 


الرازى ولعت أنا 1 3 8 ٠‏ 
10 خاصة لالتجائه فيه إلى رأيه الفاسد وعقله الناقس بل ظن أن كل ما اعتقده لا أصل له إذ لم يكن 
عدانه ن وه 
٠7 595‏ < 7 ]]] عنده فرق بين إعانه به ورسوله وسائر اعتقاداته الصحيحة وبين اعتقادهالفاسدفيكون|نكداف 
وقد ساله رجلعلأى 3-0 7 


بعض اعتقاداته عى الجبل سبيا لطلان بقية اعتقاداته أو لشكه فيها فان اتفق زهوق روحه فيهذه 
الخطرة قبل أن يبت ويعود إلى أصل الايمان قفد ختم له بالسوء وخرجت روحهطى الشركوالمياذ 
الله منه فبؤلاء ثم الرادون بقوله تعالى ‏ وبدا طم من الله مالم يكونوا #تسيون -وبةولهاعزوجل 
قل هل تيشم بالأخرين أعمالا الدين ل سعبهم فى الحياة الدنيا وهم ممسبون أهم مسنون 
صنعا ب وك أنه قد يلكشف فى النوم ماسيكون فى الستقبل وذلك بسبب خفة أشغال الدنيا عن 
القاب فكذلك يتكدف فى سكرات اوت بعض الأمور إذ شواغل الدنياوشرواتالبدنهى ا!اامة 
القلب من أن ينظر إلى لللكوت فيطالع مافى اللوح الحفوظ لتتكشف له الأمور على ماهى عليه 
فكو ن مثل هذه الحال سببا السكشف ويكون التكشف سبي الشلك فى بقية الاعتقادات وكلمن 
اعتقد فى الله تعالى وفى صفاته وأفعاله شيئا على حلاف ماهو به إما تقليدا وإما نظراإلرأى واامقول 
فهو فى هذا الخحطر والزهد والصلاح لايكقى لدفع هذا الخطر بل لاينجى منه إلا الاعتقادا لمق واليله 
عدزل عن هذا الخطر أعنى الذين آمنوا لله ورسوله واليوم الآخر إعانا تملا راسخًا كالأعراب 


شرط أصحبٍ الخلق 
ققال إن لم ترم فلا 
تؤذم. وإن لسرم 
فلا تسوْمم . وبهذا 
الاسناد قال أبوعبداك 


لاتضيع حق أخيك 
مما ينك ويينه من 
للودةوالصداقةفانالله 
تعالىى فرض لكل 
مؤمن حقوقا لضعها 


رام عق ة اذ 8 : 5 
إلامنم براع ونان والسوادءة وسائر العوام الذبن لم مخوضوا فى البحث والنظر ولم يشرعوا فى الكلام استفلالاولاًسذوا 
عليه ومن موف || إلى أصناف التكامين فى تقليد أقاو يلهم التائئة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم «وأكثر أهل الحنة 
الصحة أنه إذا وة ه: 1 1 
إذا دع | ان 60 6 ولذلاك منع السلف من البحث والنظر والخوض فى اكلام وااتفتك اع هذءالا 
فرقة ومبانة لهب جا نع ن ال ر والخوض فى اأسكلام وااتفتيش عن هذهالأمور 


وأعروا الجلق أن إقتصروا على أن يؤمدوا بما أزل الله عز وجل جميعا وبكل ماجاء من الظواهر 
مع اعتقاده فى القشبيه ومنءومم عن الخوض فى التأويل لآن الخطر فى البحث عن الصفات عظم 
وعقباته كثودة ومسالكه وعرة والعقولك عن درك جلال اقه امالى قاصرة وهداية الله تعالى بنور 
البغين عن الفاوب بما جبلت عايه من حب الدنيا محجوبة وما ذكره الباحئون يضاعة عقولهم 
مضطرب ومتمارض والقلوب لما ألقى إلبها فى مبتدأ النمأة لفة وبه متعلقة والتعصبات الثائرة يبن 
الخلق مسامير مو كدة للءقائد الوروئة أو الأخو ذة مسن الظن من العلمين فى أول الأعسثم الطباع 


. حديث أكتر أهل النة البله البزار من حديث أنس وقد تقدم‎ )١( 


كذنا 

حب الدنيا مشغوفة وعلها مقبلة وشهوات الدنيا عخنقها خذة وعن تمام الفكر صارفة فاذا تتح 
باب الكلام فى الله وفى صفاته بالرأى و''مةول مع تفاوت الناس فى قرانحهم واختلاخهم فى طبائههم 
وحر ص كل جاهل منهم على أن بدعى الكال أوالاحاطة بكنه الحق انطاقت ألستهم عايقم لكل 
واحد ملهم وتعلق ذلك يلوب ااصغين إالهم وتأ كد ذلك بطول الإلف فيمم فائسد بالكاءةطريق 
الحلاص عليهم فكانت سلامة الخلق فى أن إشتفلوا بالأعمال الصالحة ولابتعرضوالماهوخارج عن 
حد طاقتهم ولكن الآن قد استرشى ااعنان وفِكا الهذيان ونزل كل جاهل على ماوافق طبعه بظن 
وحسبان وهو ,عتقد أن ذلك عل واستيقان وأنه صذو الاعان ويظن أنهماوقع بدمن حدس و تهمين 


معق سدوء الخاعة 


علم اليقين وعين اليقين ‏ ولتعلدن نبأه بعد حين ‏ ويتبغى أن بنشد فى هؤلاء عندكدف الغطاه: 
أحسنت ظدك بالأيام إذ حسنت 
وسالمتك الدالى فاغتررت لها 

واعم ,قينا أنكل من فارق الايمان الساذج بلله ورسوله وكتبه وخاض فى البحث فقد تعرض 

لهذا الخطر ومثاله مثال من انكسرت -فيتته وهو فى ملاطم الأمواج يرميه موج إلى موج فرعا 
فق أن افيه إلى الساحل وذلك بعيد والحلاك عليه أغلب . وكل نازلط عقيدةتلةفهامن الباحثين 
ببضاعة عةولهم إمامع الأدلة التى حرروها فى نعصباتهم أودون الأدلة فانكان شاكا فيه فهو فاسد 
الدين وإن كان وائقابه فهو آمن من مكر الله مغتر بعقله الناقص وكل حاءض فى البحث فلاينفك 
عن هاتين الخحالتين إلاإذا جاوز حدود العقول إلى نور الكاشفة الذى هو مشرق فى عالم الولاية 


و 2 سوء مايق به القدر 
وعند صفو البالى محدث الكدر 


والندوة وذلك هو السكبريت الأحمر وأنى يتيسر وإنما يسم عن هذا الخطر البله من العوامأوالذين 


شغلهم خوف النار بطاعة الله فلم مخوضوا فى هذا الفضول فهذاأحد الأسباب الخطرةفيسوه الخاعة. 
وأما السبب الثانى فيو ضءف الاعان فى الأصل ثم استيلاء حب الدنيا طى القلب وميما ضيف 
الاممان ضعف حب الله تعالى وقوى حب الدنيا فيصير عيث لابق فى القلب موضع لحب الله تعالى 
إلامدن حيث حديث النفس ولابظهر له أثر فى ذاادة النفس والءدول عن طريق الشيطانفورث 
ذلك الانهماك فى اتباع الشبوات حتى يظم القلب وية-و وورسود وتتراكم ظامة النفوس على القلب 
فلايزال يطؤ' مافيه من نور الابمان عي ضعفه حتى يصير طبعا ورينا فاذا جاءدت سكرات الوتث 
ازداد ذلك الحب أعنى حب اله طعفا لما بدو من استشمار فراقالداوهى المحبوبالغالبط القلب 
فيتأم القلب باستشعار فراق الدئيا ويرى ذلك من الله فيختلج طميره بانكار ماقدر عليه منالوت 
وكراهة ذلك من حيث إنه من الله فيخئى أن يثور فى باطنه بغض الله تعالى ,دل الحب م أنالذى 
بحب ولده حبا ضعما إذا أخذ ولدء أمواله التى هى أحب إليه من ولدء وأحرقها اتقلب ذلكالحب 
الذءيف بنضا فان اتفق زهوق روحه فى تلك اللحظة الى خطرت فيراهذه الخطرةفقدختمله بالسوء 
| وهلك هلاكا مدا والسيب الذى يِنضى إلى مثل هذء الخاءة هو غلبة حب الدنيا والركون إلمرا 


ْ والفرح بأسبابها مع ذعف الايمان الوجب لضعف حب الى فن وجدفىقلبدحب الهأغاب من حب 
الدنيا وإن كان محب الدنيا أيضا فهو أبعدعنهذ! ا لطر وحب الدايارأس كل خطيثة وهو الداءالمضال 
وقد عم أصناف الخلق وذلك كله لقللة اللعرفة بالل تعالى إذلا به إلامن عر فه ول نا قال تعالى ةل إنكان 
آباؤم وأبناقكوإخو انكرو أزد اجكرو عشير تكمو أموالاقترقتموهاوتحارة #شو نكسادهاومساكن 
ترضواها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادفىس؛ لهقتر بصواحت.أف الله ,أسه_فاذن كل من فارقته || 
روحه فى حالة خطرة الانكار ط الله تعالى اله وظوور بهض قل الله بق لبد تفر يقه بيهو بين أهله وماله 


كان شاللهاستخبار! 
عن سلاف قوللا يتيفى 
للرجلأن.ةول ف أهله 
إلاخير ا فغارقها وطلقها 
فاستخر عن ذلك فقال 
أمرأة عدت عى 
وليست مى فى ثى' 
كف أذكرها وهذا 
من التخاق بأخلاق الل 
تعالى أنه سحا نه نظي 
اليل ويستر القبييح 
وإذا وحد منأحدها 
مايوجب التقاطم فهل 
بننغضه أولا اختلف 
القول فى ذلك . كان 
أبو ذر بهو لإذااتقاب 
عما كان عليه أغضه 
من حبث أحببتهوقال 


غيره لاض الأح 


بعد الصحبة ولكن 
سغض عمله “قال الله 
تعالى لنبيه صلى الله 
عايه وسم فان 
عصوك فقل إق برى* 
تماتعملون ‏ ول بقل 
إ بي" منكم . 
وشقل. كانشاب بلازم 
مجالس أنى الدرداء 
وكان أو الدر داوعيزه 
على غيره فابتبى الشاب 
بكبيرة من الكبائر 
واترى إلى أن الدرداء 
ماكان فنسه فقيل له 
لوأبعدته وهحرته 
قال سبحا نالل لابترك 
الصاحب شى" كان 
منه . قل : الصداقة 
لخجة كلحمة النسب . 
وقل لحكم مرة 
أجما أحب إليكأخوك 
أوصديقك فهال إنما 


1,7 مدتى سوء الماعة 

وسائر محابه فيكون موته قدوما على ما أبغضه وفراقا لما أحبه فيةدم على الله قدوم العبدالبغض الابق 
إذا قدم به على مولاء قبرا فلالق ماستحةه من الخزى والنسكال وأما الذى يتوط الحبفانه يقدم 
ل الله تعالى قدوم العبد الحسن الشتاق إلى مولاء الذى تحمل مشاق الأعمال ووعثاء الأسفارطمعا 
فى لقائه فلاعنى ماياقاء من الفرح والسعرور بمجرد القدوم فشلا عما يستحدقه من لطائف الا كرام 
و بدائج الانعام ٠‏ وأما اخاتمة الثانية النى هى دون الأولى وليست مقتضية للخلود فى النار فلها أيضا 
سيبان : أحدها كثرة العاصى وإن قوى الابمان والآخر ضعف الامسان وإن قلت العاصى وذلك 
لأن مقارفة للعاصى سبها غلبة الشهوات ورسوخها في ااقلب بكثرة الا لف والعادة وجمييع ماألفه 
الانسان فى عمره بعود ذكره إلى قلبه عند موتهفان كانميهالاً كثر إلى الطاعات كان كثرما ضر 
ذكر طاءة اقه وإن كان مله الأ كثر إلى للعاصى غلب ذ كرها ع قلبه عند الوت فربما تفبض 
روحه عند غلبة شهوة من شهوات الدنيا ومعصية من العاصى فيتقيد بها قلبه ويصير محجوباعن الله 
تعالى فالذى لايارف الذدني إلاالفينة بعد الفينة فبو أبعدعنهذا الخطر والذى لم يقارف ذنيا أصلا 
فرو بعيد جدا عن هذا الخطر والذى غلبت عليه العاصى وكانت أ كثر من طاعاته وقلبه بها أفرح 
منه بالطاعات فهذا الخطر عظيم فى حقه جدا وتعرف هذا عثال وهوأنهلاعغن علي كأنالانسانيرى 
فى منامه جملة من الأحوال التىغيدها طول تمرهحق إنه لابرىإلاماءائلمشاهداتهفىاليةظةوحق 


إن الراهق الدى غتلم لايرى صورة الوقاع إذا لم كان قد واقع ف اليقظةولو بق كذلك مدةلمارأى 
عند الاحتلام صورة الوقاع ثم لاممق أن الذى قفى عمره فى اافقه يرى من الأحوال التعلقة بالبلم 
والعاماء أ كثر تمايراه التاجر الذى قذى عمزه فى التحارة والتاجر برىمن الأحوال التعاقةبالتجارة 
وأسباءها أ كثر ممايراه الطبيب والفقيه لأنه إعا يظهر فىحالةالنومماحصل لهمناسيةمعااقلب بطول 
الإلف أوبسبب آجْر من الأسباب والوت شيه النوم ولكنه فوقهولكن سكراتالو تومايتقدءه 
من الفشية قريب من النوم فيقتفى ذلك تذكر الألوف وعوده إلى القلب وأحد الأسباب اأرجحة 
لحصول ذكره فى الغلب طول الإلف فطولالإاف بالمعاصى والطاءات أيضا مرجح و كذلك الف أيضا 
منامات الصالحيق منامات الفساق فتكون غلية الا لف سببا لأن تتمثل صورة فاحشة فى قلبهوتميل , 
إلها نفسه فربما تقيض عليها روحه فيكون ذلك 5 سوء خاتمته وإن كان أصلالاعانباقيا حيث 
يرجى له الخلاص مها وكا أن ماعغطر فى اليقظة إنما مخطر بسبب خاص يعامه اللهتعالى فكذ لك حاد 
النامات لما أسباب عندا تعالى تعرف نعضها ولانعرف بعضها 5أنائمل أن الخاطر يفت لمن الثى' إلى 
مايناسبه إمابالمشابة وإما,المضادة وإمابالمقارنة بأن يكون قد ورد علىالحس منه . أمابالمشامهة فبآن 
ينظر إلى جميل فيتذكر جملا آخر وأما بالمضادة فين ينظر إلى حمل فيتذكرقبيحا ويتأمل فشدة 
التفاوت بيمهما وأما بالمفارئة فبأن ينظر إلى فرس قدرآء من قبلمع إنسانفيتذكر ذلك الانسانوقد 
ينتقل الخاطر من شى* إلى شى* ولابدرى وجه مناسبته لهوإما يكون ذلك بواسطةوواسطتينمثل 
أن ينتفل من ثمى* إلى ثى* ثان ومنه إلى عى* ثالث ثم بذسى التاق ولايكون بين الثالث والأولمناسبة 
ولكن يكون ببنه وبين الثاتى مناسبة وبين الثانى والأول مناسبة قكذلك لانتقالات الخواطر فى 
النامات أسباب من هذا الجنس وكذلك عند سكرات الوتفعلىهذاوااعل عنداقه من كانت الخاطة 
أ كثر أشفاله فانك تراه يومى" إلى رأسهكأنه يأخذ إبرته ابخط ا ويبل أصبعه التى لها عادة 


بالك_ثان ويأخذ الازار من فوقه ويقدره وإشيره كأنه يتعاطى تفص يلثم عديده إلى ارا ض ومن 
أراد أن يكف خاطره عن الانتقال عن العاصى والشرو ات فلاطر .قله إلا الماهدة طول العمرفى فطامه 


مف أسوء الجاعة 


١/ 
نفسه عنه! وفى قم الشهوات عن اقل فهذاهوالفدرالذى يد خل مح تالاختارويكونظول الواظبق‎ 
الخقير ومجل 0 ذالفكر عن ااشر عدة وذخير 5لالة سكرات الوتقانهعوت|ارءعل ماعاش عليهو غشرعل‎ 
ما مات علمه ولذلك تقل عن بقال أنه كان بلكّن عند الموت كن الشهادةفيةول حمس ةستةآر بعفكان‎ 
مشغول النفس بالحساب الذىطال إلفدله قبل اأوت. و قال بءض العار فين من الف العرش جوهرةخلا "لا‎ 
تورا فلا >كون العبد على حال إلا انطبمع مثاله فى العرش على الصورةالتى كانعلييهافاذ! كانفىسكرات‎ 
الوت كشف له صورته من العرش فرعا برى نفسهطل صورةمعصية و كذاك بكشفلهبومالقيامةفيرى‎ 
أحوال نفسه فيأخذه من الحباء والخوف ماعل عن الوصف وما ذكرهصحيح وسبب الرؤياالصادقة‎ 


قريب من ذلك فان النائم يدرك مايكون فى الستقبل من مطالعة الاوح الحفو ظوهى جزءمنأجزاء 
النبوة فاذا رجيع سوء 0 عة إلى أحوال القلب واختلاج الخواطر ومقلب القلوبهواللهوالاتفاقات 
اللقتضية لسوء الخواطر غير داخلة محت الاختيار دخولا كليا وإنكان لحاول الإلف فيه تأثيرفهذا 
عظم خوف العارفين من سوء الحامة لأنه لو أراد الانان أن لإدى قى اأنام إلا أحوال الصالحين 
وأحوال الطاعات وااعبادات عسر عليه ذلك وإن كانت كثرة الصلاح والمواظبة عليه ما يؤثر فيه 
ولكن اضطرابات الخيال لاتدخل بالكلية ممت الضمط وإن كان الغالب مناسبة مايظهر فى اانوملما 
غلب فى البقظة حقى سمعت الشيغ أبا على الفارمذى رحمة الله عليه صف لىوجوب حسنأدبالمريد 
لشيخه وأن لامكون فى قلبه إنكار لكل ماءةوله ولافى اانه مجادلةعلءه فقا حكيت اشيىأ فى ااقاسم 
الكرماتى مناما لى وقلت رأبتك قلتفىكذا فقلت لم ذاك قال فرجرق شور اوم يكلمنىوقاللولاأنه 
كان فى باطنك موز المطالبة وإنكار ماأقوله لك لمسا جرى ذلك ص انكف اانوموهوكقالإذقاما 
برى الانسان فى منامه حلاف مايغلب فى القظة على قابه فهذا هو القدر الذى نسمح بذ كرء فى عم 
المعاملة من أسرار أمر الخامة وماوراء ذلك فهو داخل فى عم المكاشفة وفد ظبر لك بهذا أن 
غير جهل وتزجى جميع العمر فيطاعةالله 
من غير معصية فان كنت تعل أن ذلك محال أوعسير فلابد وأن يغلب عليك من الخوف ماغابعلى 
العارفين حق يطول بسببه بكاؤك ولباحتك ويدوم به حزتك وقلقك كا سنحكيه من أحوالالأنياء 
والسلف الصالحين لسكون ذلك أحد الأسباب المهرحة نار الخوفمن قلبكوقدعر فتمذاأن عمال 
العمر كلها ضائمة إن لم إسلم فى اانفس الأخير الذى عليه روج الروحوأنسلامتهمع اضطرابأمواج 
الخواطر مشكلة جدًا واذلككان مطرف بن عبدائه يقول إى لاأعجب من هلك كيف هلك ولكى 
أعجب ممن نحا كيف أمجا ولذلك قال حامد اللفاف إذا صعدت الملاكة برو الءبدالمؤ من وقدماتعل 
الخير والاسلام تعحبت الملالسكة منه وقالوا كيف نحا هذا 
بسي فقيل له علام تبكى ذال بكينا على الذنوب زمانا فالآن نك على الاسلام. و بالجلة..ن وقعتسفينته 
فى لجة البحر وهجمت عليه الرباح الماصفة واضطربت الأءواج كانت النجاة فى <قه أ بعدمن الحلاك 
وقلب اللؤمن أشد اضطرابا من السفينة وأمواج القواطر أعظم التطامامنأمواجالبدرو!ءاالخوف 
عند ا موت خاطر سوء م#طر قط وهوااذىقالفيهرسولاتهسنى الله علءهو سل إن الرجل عمل بعمل 
أهل الجنة خمسين سنة حت لاببق بينه وبين الجنة إلافواق ناقة فسْتم له عا سبق به السكتاب 2923نم 


الأمن من سوء الجاعة بأن ترى الأشياء كا هى عليه من 


من دنا فسد قم اخ.ار ناوكانالثورىيوما 


ولايتسع فواق الناقالا جمال وجب !اث ةاوة بللهى اذو اطر التى آضطر بو مخطرخطور ابرق ا1اطف وقال 
سهل رأيت كأى أدخلت!إنة فربت ثلاعائة ى فسا لنهم ماأخوف ما كنتم افو نف الد نا ةلواسوء. 


)00 حدبثك إن الرحل اتفمل تعمل أهعل الحنة 9 سين مدئة ة الحديث ققدم , 


أحب أغى إذاكان 
صديقى وهذااؤلاف 


ف المفارقةظاهر ا و باطنا 


وأما الملازمة باطناإذا 


وقعث المبانة ظاهرا 


فتختلف باختلاف 
الأشخاص ولابطلق 
القول فيه إطلاتنا من 
غير تفصيلفن ااناس 
من كان تغيره ر دوعا 
عن الله وظهور 3 
سوء السابقة قحب 
شضه وموافقة الحق 


قه و«دن الناس دن 5 


كان اتغشايرة عغرة 


حدنت وفارة وفعت 
يرجى عوده فلايتيثى 
أن بض ولكن 
سغض عمهله فى الخحالة 
الخاضرة ويلحظط بعين 
الود منتظرا له المرج 


والعود إلى أوطان 


الصلم قد ورد «أن 
النى عليه الصلاة 
والسلام لماشتم القوم 
الرحل الدىأنى فاحشة 
قال مه وزجرمم كوله 
ولا تكونوا عونا 
الشيطان فى أخيكم» 
وقال إراهم النخعى 
لاتقطع أخالكولاتجره 
عند الدذنب يذه قانه 
يركيه اليوم ويتركه 
غدا وفى الخير واتفوا 
زلة العالم ولاتقطموه 
واتظروا فيه ©» 
وروى أن عمر رضى 
الله عنه سأل عن أ 
له كان آخاء تقر ج إلى 
الشام فسال عنه بعض 
من قدم عليه ققال 
مافمل أحى فقال له 
ذاك أ<و الشيطانقال 
له مه قال له إنهقارف 


. لاينام العبد إلاط ماغلب عليه فى يةظته ولاستةظ إلاعل ماكازعليه فى بومهفكذ لكلا موت للرء 


سيل الله وفى رواءة الرجل ي#اتل شداعة ويقاتل حمية ويهاتل رياء وفى رواية يقاتل غطبا . 


معى سوء الجامة 


كلاد 
الخاعة ولأجلهذ! الخطر اامظيم كان ثالشبادة مغروطا علبها وكان موت الفجأة مكروها ء أماللوت 
خأة فلا'نه ربما يتفق عند غلبة خاطر سوء واستبلائه علي القلب والقلبلامملوعن أمثاله إلا أن يدفم 
بالسكراهة أو بنور العرفة ء وأماالشهادة فلاانها عبارة عن قبض الروح فى حالة ميب قف الفليسوى 
حب الله تعالى وخرج حب الدنيا والأهل والدال والواد وجميع الشهوات عن القلب إذلا مهجم 
صف القتال موطنا نفسه عى اوت إلاحبالل وطلبا لمرضاته وبا معادنياه بآخرتهور اضيا بالبيع الذى بابعه 
لله به إذ قال تعالمى ‏ إن الله اشترى من الؤمنين أنفسهم وأموالحم بأن لهم الجنة_والبائع راغيعن 
البسع لاحالة ومخرج حبه ءن القلب ومجحرد حب العوض الطلوب فى قلبه ومثل هذه الحالةقد شلب 
ط القلب فى بعض الأحوال ولسكن لاتفق زهوق الروح فبها فصف الفتال سببازهوق الروح على 
مثل هذه الحالة هذا فردن ليس يقصد الغابة والغنيمة وحسن الصيت بالشجاعة فان من هذا حاله 
وإن قنل فى العركة فهو بيدعنمثل هذه الرتة كدلت عليه الأخبار17) وإذ بان اك معنىسوءاامة 
وماهو موف فيها فاشتغل بالاستعداد لما فواظب طل ذكر الله نعالى و أخرٍجمن قلبك حب الل نياو ارس 
عن فمل المعاصى جوارسك وعن الفسكر فبها قليك واحترز عن مشاهدة العاصى ومشاهدة أهلبا 
جهدك فان ذلك أءضا يؤثر فى قابكويصرف إليهفسكرك وخواطركوإياكأن نسو فوتقولسأستمد” 
ها إذا جاءت الخامة فا نكل نفس من أنفاسك خامتك إذمكن أن مختطف فهر وحكفراقسقليك 
فى كل 'نطريفة وإياك أن تهمله لحظة فلمل تلك اللحظة خاتمتك إذ يمكن أن مختطففبباروحكهذا 
مادمت فى يظتك وأما إذاعت فاياك أن تنام إلاعلى طبارة الظاهر والباطنوآن شلبك النومإلايعد 
غلبة ذكر الله مل قلبك لست أقول طى لسانك فان حركة اللسان بمجردها ضعيفة الأثر .واعلرةطما 
أنه لاإغاب عند النوم على قلبك إلاماكان #بلى النوم غالبا عليه وأنهلا شلب فالنومإلاما كان غالباقل 
النوم ولاعت عن نومك إلاماغلب طى قلبك فى نومك وللوت والبعث شيه النوم والبقظة فلكم 


إلاطل ماعاش عليه ولامحشر إلاطٍ مامات عليه ول#قق قطعا ويقينا أن الوت والبمث حالتان من 
أحوالك م أن النوم واليقظة حالتان من أحوالك وآمن بهذا نصدقاباعتقادالفلبإن1:كن أهلا 
لمشاهدة ذلك بعين القعن ونور البصيرة وراقب أنفاسك وظاتك وإباك أن نغفلعن لطر فقعين | 
فانك إذا فلت ذلك كله كنت مع ذلك فى خطر عظم فسكيف إذا لم تفملوالناس كلرمه لك إلا | 
العالمون واامالمون كلهم هاكى إلا'اعاملون والعاملون كليم هلكى إلاالخلصونوالشاسونط خطر 
عظيم . واعلم أن ذلك لاءتيسر لك مالم تقنع من الدنيا بقدر ضرورتك وضرورتك ٠طعموءلمبس‏ 
ومسكن والباقى كله فضول وااضمرورة من ااطعم مايقيم صلبكو سد رمقكفنبعىأنيكونتناولك 
تناول مضطر كاره له ولاتسكون رغبتك فيه ؟ كثر من رغبتك فىقضاءحاجتك إذلافرق بينإدخال 
الطعام فى البطن وإخراجه فبها ضر ورتان فى الجبلة وكالا,كون قضاءا لهاج ةدن همتكالتى :شتغل لها 
قلبك فلاينبغى أن يكون تتاول الطعاممن همتك . واعل أنه إن كان متك مايدخل بطئك قيمتك 
ما مرج من بطنك وإذا لم يكن قصدك هن الطعام إلاالتقوى طى عبادة الله تعالمى كقصدك من قضاء 


)00( حدءث القتول فى الحرب إذاكان قصدء الغلية وااغديمة وحسن الصيت فيو بعبد عن رتبة 
التسهادة متفق علمة من حديبث أنى مومى الأشهرى إنر جلاقاليار سول اله الرجل يقائل للمءم وال جل 
بقائل لاذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه قن فى سيل الله م 


جاجننك 


أحوال الأثنياء واللانتكة علهم السلام فى الكوف ااا 


حاجتك فعلامة ذلك تنظبر فى ثلاثةأمور:منماً كولك فى وقتدوقدرهو جنسهأماالوقت فأقلهأن يكتفى 
فى الوم واللبلة بمرة واحدة فيواظب ص اروم وأماقدره فبأن لابزيد عى ثاث البطن وأما جنسه 
فأن لابطلب لذائذ الأطعمة بل يقنع بما بتفق فان قدرت طى هذه الثلاث وسقطت عنك مثونة 
الشسهوات واللذائذ قدرت بعد ذلك على ترك الشبهات وأمكنك أن لاتأكل إلامن حله فان الال بعز 
ولايفى مجميع الشووات وأمامايسك فليكن غرضك منه دفع الحر والبرد وستر العورة فكل مادقم 
البود عن رأأسك ولوقلسوة بدائق فطلبك غيره فضول منك إضيع فيهزما نك ويارمك الشف ل الدام 
والعناء القائم فى تعصيله بالكسب مرة والطمع أخرى من الحرام والشبية وقس بهذاماتدفع بهالحر 
وابرد عن بد نك فكل ماحصل مةصود اللباس إن كتف بدفى خساسةقدر موجنسه لمكن لكمو قف 
ومرد بده بل كنت من لاعلا" بطنه إلاالتراب وكذلك السك ن إن كتفيت مقصوده كفتك السماء 
ستها والأرض مستقرا فان غلبك حر أورد فعلءك بالمساجد فان طلبت مسكنا خاصا طال عليك 
| وانصرف إليه أ كثر عمرك وعمرك هو بضاءتك ثم إن تيسر لك فقصدت من حاط سو ىكونه 
حائلا بينك و بين الأبصارومنالسةفسوى كونه دافا للأمطار فأخذتترفع الحطان وتزين السةقوف 
ققد تورطت فى مهواة ببعد رقيك منها وهكذا جميع ضرورات أمورك إن اقتصرت علبها تفرغت 
له وقدرت ط التزود لآخرتك والاستعداد لخامتك وإن جاوزت حد الضرورة إلى أوديةالأمانى 
تشعبت همومك ولم مال الله فى أى واد أهاكك فاقبل هذه النصيحة تمن هو أحوج إلى النصيحة 
منك . واعل أن متسع التديير والزود والاحتياط هذا الممر القصيرفاذادفءته يومايوم فىتويفك 
أوغفاتك اختطفت لؤِأَة فى غير وقت إرادتك ولم تفارقك حسرتك وندامتك فان كنت لاتقدر مل 
ملازمة ماأرشدت إليه بضعف خوفك إذ لم يكن فما وصفناه من أمر اخائمة كفاية فى مخو.فك فانا 
سنورد عليك من أحوال الخائفين مائرجو أن يزيل بعض الفساوة عن قنبك فانكتحقق أن عقل 
الأنبياء والأولياء والعاماء وعملهم ومكانهم عند اقه تعالى لم يكن دون عقلك وعملكومكانك فتأمل 
مع كلال بصيرتك وعمش ععين قلبك فى أحوالهم م اشتد مهم الموف وطال بهم ا لحز ن والبكاء <ىكان 
بعضبم يصعق و بعضهم ,دهش وبعضهم يسقط مغشا عليه وبدضهم عر ميتا إلى الأرض ولاغرو إن 
|| كان ذلك لايؤثر فى قليك فان قلوب الغافلين مثل_الححارة أ وأشدقفوةوإن من الححارةإءاتفجر منه 
الأنهار وإن ملها للا بشةق فيخرج منه الاء وان منها ما هبط من خشية اوماق بعافل ماتعماونب 
( بان أحوال الآنياء واللائسكة عليرم الصلاة والسلام فى الحوف ) 

روث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسل كا نإذاتغير المواءوهبتريععاصفة 
يتغير وجهه فيقوم وبتردد فى الحجرة ويدخل وخر ج كل ذلك خوفا من عذاب إثه12) ع وقر صل الله 
عليه وسلم آبة فى سورة الواقعة فسمق 460 وقال تعالى وخر موسىصمقا_ورأىره ول الهصلى الله 
عليه وسل ضورة جبريل عليه ااسلام بالأبطح فصعق 2©20ع وروى أنه عليه السلام كان إذا دخل 


(1) حديث عائشة كان إذا غير الحواء وهبث ريع واصفة تغير وجهه الحدرث متفق عليه من حديث 
عائشة (9) حديث قرأ فى سورة الحاقة فصعق العروف فما ,روى من هذ القصة أنه قرى* عنده -لدينا 
أنكالاوجسها وطعاماذا غصة وعذ ابا لعا فدهقكم رواءاينعدىوالبيرق فى !اشعبم رسلاو هكذاذ كرء 
ااصنف على الصواب فى كتاب السماع كم تقدم (م) حديث إنهر أى صور ةجبر لبالا بطح فصعق البزار 
من حديث ابن عباس بسند جيد سأل النى ملم جبرل أن براه فى صورته ققالادعر بكفدعار به 


فطلم عليه من قل ااشرق مل إر نفع و لسار اما رآ صعق ورواءان لاءار من روابةالحسن مر سلا 


( 9" إحياء ب رابع ) 


الكبائر حتى وقع فى 
الخخر فقال إذا أردت 
الخروج فآذى قال 
فكتب إله- 

زيل الكتاب من 
لله العزيز العلم غافر 
الذنب وقابل الوب 
شديد العقاب_ثمعانبة 
محت ذلك وعذله فاءا 
قرأ الكتاب بى قال 
صدق الله تهالى ونصح 
عمر قتاب ورجع . 
وروى« أن رسولاله 
صلى اله عليه وسلم 
رأى ابن عمر بلتفت 
ينا وثم الافسأله ققال 
يارسول اله نيت 
7 جلا فأنا أطلبه ولا 
أراه قال ياعبد الله 
إذا آخيت أحسدا 
فاسأله عن سمه واسم 
أنه وعن مرّله فان 


كان مررضا عدتهوإن 


كان مشغولا أعنته م ْ 
وكان .قول ابنعباس | 
رضى اله علبها | 
مااختلف رجل إلى | 
مجلس ثلاثا من غير | 
حاجة تكونكه قت | 
مامكافأته فى الك نباركان / 
يقول سعيد بنالعاص | 
لجليى طى الاث | 
إذا دنا رحبت به وإذا | 
حدث أقبلت عله | 
وإذا جلس أوسعت له | 
وعلامة خلوس اللحسة |( 
لله تمالى أن لأيكون 
فيبا شائبة حظ عاجل | 


من رفق أو إحسان 
فان ماكان معلولا 
بوك بزوالعلتهومن 
لايستند فى خلته إلى 


علة محم بدوام خلته | 


ومنشرط الحب فيال 
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فى الصلاة يسمع لصدرء أزيز كآزيزاارجل 217 وقال صلى الله عليه وسلم «ماجاءفى جبر يلق طإلاهو | 
يبرعد فرقا ضن الجبار 29»وقبل لما ظهر على إبليس ماظهر طفق جبريل وميتكائيل عابهما السلام 
)| سكيان فأوحى الله إلبما مالسكا :كيان كل هذا البكاء ففالايارب مانام مكر لفقال الّهتءالىهكذا 
:)| كونا لاتأمنا مكر أ وعن مهدن النسكدر قال لما خلقت النارطار تأنئدة لالانسكدمن أماكنبافلها 
إ. خلق بنو آدم عادت وعن أنس أنه عليه السلام سألجبر يل همالىلاأرىميكا.ل ضحك قفال جبريل 
| ماضحكم كا لل منذ خلقتالنار2©» ويقال إن له تعالى ملالكة لم ,ضدك أحدمئهم منذ خلتالنار 
|| عخافة أن يغضب الله علبيم فبعدبهم بها وقال ابن عمر رضى اله علبما «خرجت معر سول الل صلالله 
عليه وسلم حت دحل بعض حيطان الأنصار -فمليلتتفطمن القروي أ كل فقال ياابن عمر مالك لاتأكل 
قفلت يارسول الله لاأشتبيه ققال لكنى أهتبيه وهذا صبع رابعة لم أذق طعاما ول أجده ولوسألت 
دبى لأعطانى ملك قيصر وكسرى فسكيف بك ياابن مر اذابيت فقوم مبثونرزق ستتهم و يضعف 
اليقهن فى قلومهم قال فواقه مابرحنا ولالقنا حتى 'زلث وكا ين من دابةلاأ تحمل رزقهالله برزقهاوابا م 
وهو السميع العليم ‏ قال ققال رسول الله يلتم إن اله يأ مم بكنزالءالولاباداع الشبواتمن كاز 
دثائير يريد مها حباة فانية فان الحاة سدالألاواتىلاأ كنز ينار اولادرهاولا أ خبأرزةالئد40)ع.وقال 
أبو الدرداء كان يسمع أزيز قلب إبراهيم خليل الرحمن صل الله عليه وسلم إذا قام فى الصلاة من 
| مميرة ميل خوفا من ربه . وقال جحاهد بكى داود عليه السلام أرعين.وماساجدالايرفم رأسهحق 
نبت الرعى من دموعه وحتى غطى رأسه فنودى ياداود أجائع أ نت فتطعمأم ظمآن فتسق أمعارفتكى 
فنحب محبة هاج العود فاحترق من حر” خوفه ثم أنزل اقه تعالبى عليه التوبةوالغفرةقفاليارباجءل 
خطيئق فى كفى فصارت خطيثته فى كفه مكتو بة فكان لابسط كفه لطعامولالسراب ولالغيرء إلا 
رآها فأ بكته قال وكان يؤلى بالقدح 
القدح من دموعه . ويروى عنه عليه السلام أنه مارفع رأسه إلى السماء حتى مات حياء من الله عز 
وجل وكان يول فى مناجاته : إلمى إذا ذكرت خطيئق ضاقتطي الأرض برحبباوإذاذكر تر حمتك 
ارتدت إلى روحى.سبحانك إلحى أتيت أطباءعيادكاليداوواخطيئق فكلمم عليك بدلى فبؤسالاق نطين | 
٠ن‏ رحمتك. وقال الفضيل بلفنى أن داود عليه.السلام ذكر ذئبه ذات يوم فوئب صارخاواضها,ددطي | 


ثاثاه فاذا تناوله أيصر خطيئته فا يضمه على شفته حت يفرض 


بلفظ فنشى عليه وفى الصحيحين عن طائدة رأى جبريل فى صورته مرتين وهماءناءنمعودرأى 
جبريل لهسهائة جناح )١(‏ حديث كان إذا دخل فى الصلاة سمع لصدره أزي زكأزيز الرجل أبوداود 
والترمذى في الشمائل والنسانى من حديث عبد الله بن الشخير وتدام في كتاب السماع () حديث 
ماحاءق جريل قط إلاوهو ترتعد فرااصه من الجبار ١‏ أحد هذا الافظ وروى أ بوالشيخ ىكتاب 
العظمة عن ابن عباس قال إن جبريل عليه السلام يوم القياءة لقم بين يدىالجبار تباركوتعا ىترعد 
فرائصه فرقا من عذاب الله الحديث وفيه زميل بن.سماك الحنفى تاج إلى معر فته (س) حديث أنى 
أنه صلى الله عليه وسلم قال لير بل مالى لاأرى م كائيل .ضحك ققال ١اضحك‏ ميكائيل منذ خلقت 
النار أحمد وابن أبى الدنيا فى كتاب الخائفين من رواية ثابتعنأنس باسناد جرد ورواءا ين شاهين 


فى السنة من حديث ثابت مرسلا وورد ذلك أبضا فى حق إسرافيل رواه الببيق فى الشعب وف حق 
جبريل رواء ابن أبى الدنيا فى كتاب الخائفين (غ) حديث ابن حمر خرجت معر سول ايلع حق 
دخل على حدطان الأفصار فحعل يلتقط من القر وبأكل الحديث ابن مردويه فى التفسير والببيق 
فى الرهد من روابة ررجل لم سم عن ابن عمر قالاللسيقىهذا إسناد حميولو الخراح .نم لهال طميف. 


رأسه 


أحوال الأنياء واللائسكة عليم السلام فى الخوف أ 


ٍ رأسه حق لحق بالجدال فاجتمعت إليه ليه السباع ققال ارجهوا لاأريدم إعا مدل بي «عل خطيئته فلا | 
يستقبلنى إلاالبكاء ومن لم يكن ذا خطيئة فابصنع بداود الخطاء وكان يعاتب فى كثرة البكاء فيقول 
دعونى أبكى قبل خروج يوم البكاء قبل مخ ريق العظام واشتعال الحشاوقبلأن.ؤمربىملاكةغلاظ 
شداد لاسصون اله ماأمرهم ويفملون مابؤمرون . وقال عيد العزيز بن عمر لما أصابداودا طلطيئة 
نقص صوته ققال إلى ب صوق فى صفاء أصوات الصديقين »وروىأندعليهااسلام لماطال بكاؤءوم 
ينفعه ذلك ضاق ذرعه واشند غمه قفال يارب أماترحم يكالى فأوحى اله تعالى إلهياداود نسيتذنبك 
وذكرت بكاءك ققال إللهى وسيدى كيف أسى ذنى وكنت إذا تلوت الزبور كف الماءالجارىعن 
جريه وسكن هبوب الر.ج وأظلنى الطير على رأسى وأنست الوحوش إلى محرانى إلى وسيدي فنا 
هذه الوحشة الى بينى وببنك فأوحى اله تعالى إلله ياداود ذلك أفس الطاعة وهذء وحشة للعصبة 
ياداود آدم خلق من خلقى خلتته سدى ونفخت فيدمن روحى وأسحدت له ملائكق وألسته ثوب 
كرامق ونوجته بتاج وقارى وشكا لى الوحدة فزِو جته حواء أمق وأسكنته جنقءصا فى فطردتهعن 
:“جؤارى عريانا ذليلا ياداود امع منى والحق أقول أطءتنافاًطمناك وسالننافاًعط.ناكوعصيتنافأمهلناك 
وإن “عدت إلإنا على ماكان منك قبلناك . وقال محى , بن أبى كثير بلفُنا أن ذاود عليه السلام كان 
إذا أراد أن ينوح مكث قبل ذلك سبعا لايأكل الطعام ولابثشرب الشسراب ولارق رب النساءفاذا كان 


الغياض والآ كام واليال والبرارى والصوامع والببيع فينادى فنا ألامن أراد أن إسمع نوح داود 
على نفسه فليأت قال فتأنى الوحوش من البرارى والاكام وتأنى السباع من الغياضوتافالهواممن 


الجبال وتأنى الطير من الأوكار وتأى العذارى من خدور هن و تجتمع الناس لذلك اليوموياىداود | 
حتى يرقى النبر ويحيط به بنو إسرائيل وكل صنف على حدته محيطون به وسلمان عليه السلام فالم || 
على رأسه فيأذ فى الثناء علي ربه فضجون بالبكاء والضراخ ثم بأخذ فى ذكر الجنة والنار موت 
| الحوام وطائفة من الوحوش والسباع والناس شيأ خذ فى أهو ال القيامة وف النياحة مل نفسهفيمو تمن 

كل نوع طائفة فاذارا أى سلبان كير الوا فى قال ياأبتاءقدمزقت الستممين كل ممزق ومانتطواثفمن 
ببى إسرائدل ومن الوحوش والهوام فيأخذ فى الدغاء فبيناهو كذلك إذئاداه بعض عباد بنىإسرائيل 
ياداود جلت بطلب الجزاء على ربك قال فيخر داود مغشيا عليه فاذا نظر سلمان إلى ماأصابه ألى || 


بسرير -فمله عليه ثم أمر مناديا ينادى ألامن كان له مع داود حميم أوقريب فلأت بسر رفليحملهفان 
الدين كانوا معه قد قتلهم ذكر الجنة والنار فسكانت الرأة تأتى بالسر بر و تحمل قر بها ونفوليامن قثله 
ذكر النار يامن قتله خوف الله ثم إذا أفاق داود قام ووضع بده على رأسه ودخل بيتعبادتهوأغلق 


بابه ويتقول باإله داود أغطبان أنت ى داود ولابزال يناجى ره قيأنى سلمان ويقعد ص الباب || 


ويستأذن ثم يدخل ومعه فرص من شعير فيقول ياأبناه تفو مهذا على ماتر يدفيأ كل من ذل كالقرص 
ماشاء الله نم حرج إلى بتى إسرائيل فيكون يينهم . وقال يزيد الرقائى خرج داود ذاتيومبالناس 


يعظهم ومموفهم نفرج فى أربعين ألفا فات ملهم ثلاثون ألفاومار جع إلافىعسرة آلاف قالوكازله | 


جارتان اتخذها حتى إذا جاءه الهوف وسئط فاضّطرب تعدنا على صدره وطى رجليه مخافة أن 
تفرق أعضارًء ومفاصله فيموت . وقال ابن عمر رضى لله عنبما دخل بحي بن نكرياعايهماالسلام 
بيث القدس وهو ابن مان حجج فاظر إلى عبادثم قد لبسوا مدارع الشور والصوف ونظر إلى 
جبنم قد خرقوا التراق وسلمكوا فها السلاسل وشدوا اأعنهم إلى لافيت ادب #افذات 


إيثار الأخ بتكل مابةدر 
عليه من أمر الدبن 


| والدنيا قال الله تعالى 


- غبون من هاجر 
إلسيم ولامحدون فى 


| صدورهم حاجة ما 
| أوتوا ويئزون على 
قبل ذلك سوم أخرج له النير إلى البرية'فأمر سلمان أن ينادى بسوت إستقرى البلاد وماحوشهامن ا 
| خصاصة ‏ ققولهآمالى 


ش -لامجدون فى صدورمم 


أنفسهم ولوكان م 


حاحة مما أونوا أى 
لامحسدون إحواهم 


ع ماحم وهصذان 


| الوصفان مهما يكبل 
| صفو الحبسة أسدما 
| انتزاع الحسد على ثثى* 


من أمر الدين والدنيا. 


إل والثانىالاثار بالمقدور. 
| وفى الخير عن سيد 


البشر عليه الصلاة 
والسلام والرء عل 
دين غليه ولاخير 


فك فى صحبة من 
لايرى لك مشل 
مايرى لنفسهع وكان 
يفول أبو معاوية 
الأسود إخوانى كلوم 
خير منى قبل وكيف 
ذاك ؛ قال كلوم برى 
لى الفضل عليه ومن 


تذلل لمن إن تذللته ) 


إذى ذاك النف ل 
لاله 


0 


من م يزك 

8 الأصدقاء إدى 
الفضل 4 . 

١‏ الياب لهاس 
والخحسون فى آداب 
الصصية والأخوة 1 
سثل أبنو حفس عن 
أدب الفقر ا فى!أصحية 


أحوال الصحابة وااتابدين والاامف وااصالحين فى شد: الحوف 
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أبويه فسأهما أن يدرعاء الشعر ففعلا فرجع إلى بيت ااقدس وكان مخدمه نهارا ويصبح فيه ليلا 
حنى أنث عده خمس عشيرة سمنة لكرج وازم أطواد الأرض وغيران الشعاب لخرج أبواة فى طليه 
فأدركاه م بحيرة الأردن وقد أنقع رجليه فى اللاءحق كاد العطش يذبحه وهويقولوعزتك وجلالك 
لاأذوق بإرد الشرابحتى أعلم أبن مكانى منك فسأله أبواه أن يغطر على قرص كان معهما من شهير 
وإترب من ذلك الاء ففمل وكفر عن ينه فدح بالبرفردء أبواه إلى ببت القدس فكان إذا قام 
بصلى بى حت يكى معه الشجر واادر ويبكى زكربا عايه السلام لبكائه حتى يشمى عليدفل يزل يك 
حق خرقت دموعه لحم خديه وبدت أضراسه لاناظرين ففالت له أمه يابنى لوأذنت لى أن أمخذلك 
شيئا توارى به أضراسك عن الناظرين فأذن لحافعمدت إلى قطءتى لودفاً لصمنهما علي خديه تسكان 
إذا قام يصلى بك فاذا استتقعت دموعه فى القطءتين أتت إلبه أمه فعصر مهما فاذا رأى دموعه تسيل 
على ذراعى أمه قال الاهم هذه دموعى وهذء أمى وأنا عبدك وأنت أرحم الراحمين ققال لدزكريا 
بوما يانى إنما سألت ربى أن هبك لى لتقرءيناى بك ققال محمى يإأبت إن جبريل عليه السلام 
أخبرى أن بين الجنة والنار مفازة لابقطعها إلاكل بكاء قال ز كرياعليه السلام يابنى فابك .وقال 
السسح عليه السلام : معاشر الحواريين خشية الله وحب الفردوس يورثان الصير على الشقة 
وياعدان من الدنيا ممق أقول كك إن أكل الشعير والنوم على اازابل مع الكلاب فطلب الفردوس 
قليل. وقبل كان الخال صلوات الله عليه وسلامه إذا ذكر خطيئته يغشى عليه وسمع اططراب 
قلبه ميلا فى ميل فياأتيه جبريل فقول له ربك يقرئك الد_لام ويقول هل رأيت خليلا ماف 
خليله فيقول ياجبريل إنى إذا ذكرت خطيئتى نسيت خُلتى فهذه أحوال الأنبياء عليهمالسلامفدونك 
والتاامل فيا فانهم أعرف خلق الله بلله وصفاته صلوات الله عليهم أجمعين وص كل عباد لهال ربين 
وحسينا الله ونعم الوكيل . ش 
( بان أحوال السحابة والتابمين والسلف والصالحين في شدة الحوف ) 

روى أن أبابكر الصد:ق رضى الله عنه قال لطائر ليتنى مثلك ياطائر ولم أخلق بثسرا. وقالأ بوذر 
رض اله عنه وددت لوأنى شجرة نعضد وكذلك قال طلحة . وقال عمان رضى اللّعنهوددتفىإذا 
مت م أبعث وقالت عائشة رضى الله علبا وددت ألى كنت سيا منسيا وروى أن عمر رضى اثدعنه 
كان يسقط من الخوف إذا سمع آية من القرآن مءْشيا عليه فسكان ماد أياما وأحذ يوما تبنة من 
الأرض فقال بالإتى كنت هذه النبنة باليتتى لم أك شيا مذكورا يالإتنى كنتنسيا منسيا باليتى إتلدتى 
أمى وكان فى وجه عمر رضى لله عنه خطان أسودان من الدموع ٠‏ وقالك رضى الله عنهمن خاف الله 
لم بشف غيظه ومن اتفى نه لميصنع ماير يدولولا.وم الةيامة لكان غير ماترونولاقراً عمررضى أله عنه 
إذاالشم سكو رت - وانتبى إلى قوله تعالى_وإذا لصحف دسرت_خرمغش.اعليه وص يومابدارإنسان 
وهو إلى ويقرأ سورة والطور فوقف يستمع فاما باغ قوله تعالى_إن عذدابر بك لواقع مالهمن داقع 
تزل عن حمارءواسقند إلى حائط ومكاتز ما ناور جع إلى مزه فر ضشهر ايعودهالناس ولايدرونمامرصْه 
ونال على" كرم لله وجهه وقد سل من صلاة الفجر وقد علاه كآ, 
جمد يَِدم فر أر اليوم شيا يشبههم لقد كانوا يصبحون شمثاصفر اغبْرا بين أعينهمأمثال ركب للمزىقد 
باتوا ل سجدا وقيامايتلون كتاب لله يراوحون بين جباههم وأقدامهم فاذا أصبحوادذكروااشفادوا 


َ وهو ةلب بده لقدراأيت أصداب 


3 


| فرجع إلى أبويه قر بصيان يلعبون فقالوا له يإعبى هم 8 لنلمب ققال إفى لم أخاق لعب قل فأنى / 


7 عبد الجر فى يوم الريح وعملت أعيلهم بالدموع حتى ل ثياهم واه فكالى بالقوم باتوا غافلين 
لطامت الي 1315م 7ق1.: #اؤاار المساتة وف عا ااا رود اس لو 10 
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©١١د[١[؟ه‏ با آآآأآ١‏ ذش ص ووو 
لم قام ا رؤى بعد ذلاك ضاحكا حى ضير به ابن ملجم وقال عمران 3 حصين : وددثأنأ كون 


رمادا تنسفى الرباح فى يوم عاصف ٠‏ وقل أبو عبيدة بن الجراح رضى الله عنه : وددت أى كاش 
فيذ حنى أعلى فا أأكلون لحى ومسون مرق ء ركان ط بن الحسين رضى اله عنه إذا توضأً اصفر 
لونه فيقول له أهله ماهذا الذى يعتادك عند الوضوء فيقول أتدرون بين يدى من أريد أن أقوم . 
وقال موسى بن مسمود كنا إذا جلسنا إلى الثورى كأن النار قد أحاطت بنالماأرى من خوفهوجزعه 
وقرأ مضر القارىء بوما ‏ هذا كتابنا ينطق علد بالحق ‏ الآبة فى عبد الواحد بن زيد حتى 
غثى عليه فاما أفاق قال وعزتك لاعصيتك جهدى أبدا فأعنى بتوفةك عي طاءتك » وكان السور 
ابن مخرمة لايقوى أن يسمع شيئًا من القرآن لشدة خوفه ولفدكان يقرأءندهالحرف والأية ضيح 
الصرحة لها يعقل أياما حتى أنى عليه رجل من خم فقرأ عليه يوم عد 


فأعادها عليه فشبق شبقة فلحق بالآخرة ء» وقرىء عند محى البكاء ‏ ولو ترى إذ وقفواطر بهم - 


فصاح صيحة مكث ملها مريضا أربعة أشهر يعاد من أطراف البصرة » وقال مالك بن دينار بينا أنا [١‏ 


أطوف بالبيت إذ أنا محويرية متصدة متعلقة بأستار الكعبة وهى تقول يارب شهوةذهيتلدانها 
وبقيت تبعاتها يارب أما كان لك أدب وعقوبة إلا النار وتبكى فا زال ذلك مقامها حتى طلعالفجر» 
قال مالك فلما رأيت ذلك وضعت بدى على رأسى صارخا أقول نكلت مالكا أمهءوروىأنالفضيل 
رؤى نوم عرفة والناس بدعون وهو سى بكاء الشكلى الحترقة حتى إذا كادت ااشمس هربقيبض 
ط لحيته ثم رفم رأسه إلى المماء وقال واسوأتاه منك وإن غفرت ثم انقلب مع الناس » وسثلابن 
عباس رضى الله عنهما عن الخائفين ققال قلويهم بالخوف فرحة وأعينهم با كبة يقولو نكيف نفرح 


والوت من ورائنا والفير أمامنا والقيامة موءدنا وطلى جهتم طريةنا وبين يدى الهر بناموقفنا. ومر 
المسن ,شاب وهو مستغرق فى ضحكه وهو جالس مع قوم فى مجاس قال له الح نيافقهلمررت 
بالصراط قال لا قال فهل تدرى إلى الحة تصير أم إلى النار قال لاقالشاهذ|الضحك قال فمارؤىذلك 
الفق بعدها ضاحكا . وكان حماد بن عبد ربه إذا جلس جلس مستو فزا وى قدميه فيال هلواطما ننت 


فقول تلك جلسة الآمن وأنا غير آمن إذ عصيت الله تعالى » وقال عمر بن عبدالمزيز: إتماجه لاله 
هذء الغفلة فى قلوب الءباد رحمة كلا عونوا من خشية الله تعالى » وقال مالك بندينار لقدهممت إذا 
أنا مت آمرممآن يعدو ويغلون ثم ينطلقوا فى إلى رف ”ا ينطلق بالعرد الأ بق إلى سيده»وقال حاتم 
الأصم لاتغتر بموطع صالم فلا مكان أصلح من الجنة وقد لت آدم عليه السلام فيها مالق ولاتغتر بكثرة 
العبادة فان إبليس بعد طول تعبده لفى مالفى ولا تغتر يكثرة العلم فان بلمامكان ححسن اسم اله الأعظم 
فانظر ماذا لفى ولا تغتر برؤية الصالحين فلا شخص أ كير منزلة عند اللهمن الم طف صب الله عليه وسلم 
ولم ينتفع بلقائه أفاربه وأعداؤه . وقال السرى : إن لأنظر إلى أننى كل .يوم مرات عخافةأنيكون 
قد اسود وجهى » وقال أبو حفص منذ أربعين شنة اعتقادى فى نفسى أن الله ينظر إلى نظر السخط 


وأعمالى تدل طى ذلك » وخرج ابن البارك يوما على أصحابه فقال إلى اجترأت البارحةط اله سألنه 


الجنة , وقالت أم جمد بن كمب القرظى لابلها يابنى إنى أعر فك صغير اطيباوكبير اطرباوكا نلك أحدثت 
حدثا مويها لما أراك تمنع فى ليلك ونهارك ققال يأأماء مايؤه:نى أن يكون الهتمالى قد اطلع على وأ ناعلى 


بعض ذنوى فةتنى وقال وعزف وحلالى لاغغرت لك »وقال الفضيلإى لاا مط نسامر سلا ولاملكك ا 
مقر با ولا عدا صالحا أليس هؤلاء يعابنون بوم القيامةإعاأغبط من ل ماق .وروى5اأثد نفقهن ٠‏ الأنصار 31 


مر الثقين إلى الرحمن وفدا ' 
ونسوق الجرمين إلى جهام وردا ‏ ققال أنا من الجرمين ولسستمن التقين عدص القولأم,االقارى, " 


ققال حفظ حرمات 
الشايم وحسسن 
العشرة مع الاخوان 
والنصيحة الاأصاغر 
ورك صحبة من ليس 
فى طب ةجهم وملازمة 
الايثاروحانبةالادخار 
والماونة فى أمرالدبن 
والديا فمن أدهم. 
التغافل عن زلل 
الاخوان والنصح فها 
يب فيه النصيحة 
ولم عيب صاحبه 
واطلاعه ل عيب 
إسل منه . قال عمربن 
الحطاب رضى اثّهعنه 


000 
رحم الله امرا اهدي 


إلى عبونى وهذافيه 


مصلحة كلة تكون 
للشخص ممن بتيه 
على عيوبه قال جمفر 
ابن برقان قال لى 


م.مون ين مهرانقل 
لى فى وجبهىماأ كر 1 
فان الرحل لاينصح 
أخاءه حق يدول له فى | 
وجبه مايكرهه فان | 
السادق بحب من | 


صدقه والكاذب 
لامب الناصح قالاق أ 
تعالى.ولكن لامحبون 
الناصحدن _والنصحة ) 
ما كانتفىالسر.ومن | 
كداب الصوفة القيام | 
تخدمة الإخوان | 
واحيال الأذى منهم | 
فبذلك يظهر جوهر 

الفقير روىأنعمرئن 
الخطاب رضى اله عنه 
أمر بقلع ميزاب كان 
فى دار الماس بن 
عبد الطلب إلى الطريق 
بين الصفاوالروةققال 
له العياس قلمت ما كان 


أحوال 'صحابة والتابدين والسلف والصالين فى شدة الوق 


ذا 


| دخلته خشية النار فسكان يكى حتى حدسه ذلك ف البيت قجاء النى صلى الله عليه وسلم فدخل عله 


واعتنقه عفر مبتا ققال عه جوزوا صاحم فان الفرق من النار فت كيده 220 هووروىءن ا نألى 
ميسرة أنه كان إذا أوى إلى فراشة ,قول ياليت أمى لم تلدقى فةالتلهأمدياء يسرةإن ان تعالى قدأحسن 
إلك هداك إلى الاسلام قال أجل ولكن الله قد بين لناأناواردو النارو مين لناأناصادرونع,ماوقيل 
لفرقد السبخى أخير"! بأجب شىء بلغك عن بنى إسرائيل ققال بلغنى أنه دخل بدت القدس فسمائة 
عذراء لباسهن الصوف والسوح فنذا كرن ثواب الله وعقابهقانجيءافىبومواحدوكانءطاءالسدى 
من الخائفين ولم يكن أل الله الجنة أبدا !4 كان يسأل الله المفو وقبل له فىمر هالا نشترسىشيئا 
فال إن خوف جهم لم بدع فى قلى موضما لاشبوة و,قال إنه مارفع رأسه إلى الماء ولاضحكأر بعين 
سنة وأنه رفع رأسه نوما ففزع فسقط فاتفتق فى بطنه فق وكان عمس جسده فى بمض الايلة عخافة 
أن يكون قد مسنم وكان إذا أصا بهم ريع أو برق أو غلاء طعام قال هذام نأ جلى يصيموم لوماتعطاء 
لاستراح الناس » وقال عطاء حرجنا مع عتبة الفلام وفينا كوول وشبان ,صلون صلاةالفجر بطهور 
العشاء قد نورمت أقدامهم من طول القياموغار تأعيلوم فر و سهمق لصقت جلو دهم على ع ظا مهمو بقيت 
العروق كأمها الاوتار لصيحون كأن جلودم قشور البعارسخ وكأنهم قد خرجوا من القبور مخرون 


| كنأكر م للهالطيعين وكيف أهان العاصين فيا مم عشون إذ مر أحدمم كان عكر منشيا عليه | 


فجلس أصحابه وله ييكون فى بوم شديد البرد وجبينه برشح عرقافجاءوابماءفمسحواوجههفأفاق 
وسألوهع نأمره قفال إنى ذ كرت أنى كنت عصيت للف ذلك السكان. وقال صا الرىقرأتط رجل 
من التمبدين ‏ بوم تقلب وجوه.م ف النار ,5 ولو نيال تنا أطعنالله وأطعناالرسولا_فصءقثم أ فاق قفال 


|| زدف باصا فالى أجد عما قفرأت_كلا أرادواأن هر جوامنها أعيدوافيها_نفرميتاءوروىأنزرارةن 


أل أو فى صلى بالناس الغداة فاها قرأ . قاذائق رف الناقور. خرمغشياءليه فم لميةا. ودخل,زيدالرقائى 
ص عمر بن عبد المزيز ققال عظنى يابزيد فقال بلأمير الؤمنين اعلم أنك لست أول خليفةعوت فى 
ثم قال زد قال ياأمير الؤمنين ليس ببنك وبين آدم أب إلا ميت فبك ثمةالزد ويا يزيد ففاليأمير 
الؤمنين ليس بينك وبين الجنة والنار مزل عقر مغشيا عليه . وقال ميمون بن مهران1انزلتهنه 
الآية - وإن جهام للوعدهم أجمعين ‏ صاح سامان الفارسى ووطع بده على رأسه وخرج هاربائلاثة 
أيام لاتقدرون عليه 9© ورأى داود الطائى امرأة تبكى على ر أس قير ولدهاوهى تقو ليا بناه!ءت شعرى 
أى خديك بدأ به الدود أو لا فضعق داودو سقطمكانهو قبل مر ضسفيان الثورى فعر ض د ل له على طبب 
ثم قال ماعاست أن فىاللة اللنيفية مثله 
وقال أحمد بن حنبل رحمة الله عليه سألت اله عز وجل أن يفتدح طى بأبا من الخوف ففتم نفت على 
عةلى فقات يارب على قدر ماأط.ق فسكن قلى وقال عبد الله بن عمرو بن العاص أبكوا فانإتسكوا 


ذمى فقال هذا رجل قطع الأوف كبده ممجاءوجس عروقه 


| فتبااكوا فوالدى تفسى بيده لو بعل العم أحدم لصرخ حت ينقطع صوتة وصلى حت يشكسر صابه 


وكأنه أشار إلى معنى قوله صلى الله عليه وسلم 9 لو تعامون ما أعلم لضحكم قلبلاولبكيتمكثير 20 
وقال العنبرى اجتمع أصحاب الحديث عى باب الفضيل بن عياض فاطلع عليوم م نكوة وهو يبك ولكرته 
فى الخائفين من حديث حذيفة والبببقى فى الشعب من حديث سول بن سعد باسنادين أبيما نظر . 
(0) حديث ميمون بن مهران لما أزلت هذه الآية وإن جبنم للوعدم أجءين صا حسامان !افارسى 


م أتف له ط أصل (م) حديث لو تعلهون ما أعلم اضحكتم تذلاء بكيم كثير اتقدم فى قو اعدالمقائد 
:1 


أحوال الصددابة والتابعين والسلف والسالحين فى شدّة الحوف ‏ يما 


ترجف قال عليكم بالقرآن عليكر بااصلاة ومحكم ليس هذا زمان حديث إما هذا زمان بكاء 


وتضراع واستكانة ودعاء كدعاء الغريق إعما هذا زمان احفظ لسائك وأخف مكانك وعاقلبك || 


وخد مالعرف ودع ماتنكر ورؤى الفضبل يوما وهو عشى قفيل 4 إلى أبن ؟قال لاأدرىيوكان عشى 
والما من الحوف . وقال ذر بن عمر لأيه عمر بن ذر :مابال التكلمين تكلمون فلايتى أ حدفاذا 
تكلمت أنت سمت البكاء من كل جانب ققال ياب" ليستالناةالشكلى كالنالئحة الستأجرة وحى 


أن قوما وقفوا بعابد وهو بى قفالوا ماالدى سكيك يرحمك اق ؟ قال قرخة مجدها الخائفون فى || 
فلو.هم قالوا وماهى ؟ قال روعة النداء بالعرض ص الله عزوجل.وكان الخواص يك ويقولفىمناجاته | 
قدكرت وضءف جدمى عن خدءتك فأعتقنى . وقال صالح اللرى : قدم علينا اببن السماك مةققال م 
أرنى شيثا من بعش مجائب عبادم فنهبت به إلى رجل فى بعس الأحياء فى خص ل فاستأذنا عليه |] ققال إذن لابرده إلى 
عليه . إذالأغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبونف الج ثم فالنار |! مكائه غير يدك و لايكون 
:. : | لك سم غبرعاتق جمر 
فدخّلنا عله قفرت هذه الأية فشهق شهقة وخر مغشيا عليه فذهبنا واستاذنا عي ثالث فقالادخلوا ا امه ل فور 
إن م تشغلونا عن ربنا ققرأت ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد ‏ فشبق شبقة فبدا الدم من أ ال مرت ومن دعر 
منخربه وجعل يتشحط فى دمه حن بيس قركناء على حاله وخر جنا فأدر تدص ستةأنف سكل حر من || 1 
تيت به إلى السابع فاستأذنا فافا امسأة منداخل احص تقولادخلوا | 


فاذا رجل عمل خوصا فقرأت عليه 
إسجرون ‏ فشهق الرجل شهفة وخر مغشيا عليه نفرجنا من عندهوتركناءط حاله وذهبنا لىآخر 


عنده وتتركه مغشيا عليه ثم أتيت 
فدخلنا فاذا تت فان اوت ا عليه فلم ,شعر م 


مف أوه أو . حتى أتقطع ذلك الصوت الت امرأته اخرجوافاتلاتضون ها فا كان | 


مع اح و ع ا 00 ا ١‏ رهىافان. عن أن 
0 لأظغفر عن واللك 
! أنى القاسم 
: ' 0 || قال صمست أب حاتم 
قط قال كيف أضحك وجيم قد معرت والأغلال قد فصبت والزبانية قدأعد توقالر جل للحسن عدون اعت 
يأب سعيد كيف أصبحت قال ير قال كيف حالك فتسم الحسن وقال تسألنى عن حالى ماظنك || أبانصر السر 
بناس أركيوا سفينة حتى توسطوا البحر فانتكسرت سفيتهم فتعلق كل إنسان منهم مخشبة على أى || 


أيام على حالنه سبوتا متحيرا لابؤدى فرضا فاما كان بعد ثلاث عقل وكان يزيد 
من الأبدال وكان قد حلف أنه لاضدك أبدا ولاينام مضطجما ولا يأ كل ممنا أبدا فارؤى ضاحكا 
ولامضطجعا ولاأكل ممنا حتى مات رحمه الله.. وقال الحجاج لسعيد بن جبير بلغنى أنك لم تضجحك 


حال يكون قال الرجل على حال شديدة قال الحسن حالى أشد" من حالم .ودخلت مولاة لعمربن 
عبد العزيز عليه فسامت عليه ثم قامت إلى مسجد فى بيته فصلت فيه ركمتين وغلبنها عيناها 
قن سنك و ساقت قات اا الؤ.نين إنى والله رأبت مدا قال وما ذلك ؟ 
فالث رأيت النار وهى تزفر ى أهلها ثم جى' بالمراط فوضع على متنها قفال هيه قالت لى* 


حتى انكقاً + البراط تهوى كذاك فقال مر هيه تالت م جى* بك وال إأمي. الؤمبيق فاح 
عمر رحمة الله عليه صصحة خر مغش.ا عليه ققامت إليه مجعلت تنادى فى أذنه يض 


بن الأسود يرىأنه . 


|| مير الؤمئين إنى‎ ١ 
| رأتك وان قد موت إلى رآأءتك والله قد موت قال وهى تنادى وهو إصيم ويفحصٍ برجله‎ 


رسول انه صلى الله 
عليه وسم وضعه يبه 


أن لايرون لنفسهم 
ملكا مختسون يدقاك _ 
اراهم بن شيبان كنا 


الانصحب من ول 


نملى . أخيرنا بذك 


يقشول 
ذاك وتال أحد ئن 


| القلانى دخلت طى 
| قوم من الفقراء يوما 
| بالصيرة فا" كرموق 
ببد لللك بن مروان عمل عليه افامضى علبه إلابسير حت انكفاً به الصراط قهوى إلى جيم | 
قال عمر هيه قالت ثم جىء بالوليد بن عبد اللك مل عليه قامضى إلابسير حتى الكفا" به || 
الصراظ فهوى إلى جهم قفال عمر هيه قالت ثم جى* بسلمان ينعيد الك فنا مغى عليه إلابسير |) 


ويجلوق قفلث يوما 


لبعضهم أبن إزارى 
فقطت من أعينهم 5 
وكان ابراهيم بن أدمم 
إذاصبه إن نشارطه 
على ثلاثة أشياء أن 
تحكون الخدمة 


والأذان لهوأن تكون 


بده فى جمييع مايفتح 
لله عليهم من الدنيا 
كد. تقال رجل من 
أسماءه أنا لاأقدر ص 
هذا قال أمنى 
صدقك .وكانابراهيم 
ابن أده ينظر البساتين 
ويممل فى الحصاد 
وينفق طى أصحابه . 
وان من أخدلاق 
الساف أن كل من 
احتاج إلى ثى" من 
مال أخيه استعمله من 
غير مؤامرة قال اله 


أحوال اأصسابة والتابعين وااساف والصاطين فى شدة الٌوف 


1,81 


وى أن أويسا القرتى رحمه الكان ضر عند القاص فى من كلامه فاذا ذكر النار صررخ 
| أويس لم يقوم منطلقا فيتبمه الناس فيهولون مجذون مجنون . وقال معاذ بن جل رضى أقه عنه 


إن الؤمن لايسكن روعه حتق بترك جسر جمتم وراءه وكان طاوس يفرش له الفرش فيصضطجم 
ويتقلى كا تتقلى الحبة فى الفلى ثم ينب فيدر جه وإستقبل القبلة حتى الصاح ويقول طير ذكر جهام 
نوم الخائفين . وقال الحسن البصرى رحمه الله : مخرج من النار رجل يعد ألف عام ياليتتى كنت 
ذلك الرجل وإئما قال ذلك خُوفه من الخلود وسوء الخامة. وروى أنه ماضحك أر بين سنة قال 
وكنت إذا رأيته قاعداكأنه أسير قد قدم لتضرب علنقه وإذا تكلم كأنه يعاين الآخرة فبخر عن 
مشاهدتها فاذا سكت كأن النار نسعر بين عينيه وعوتب فى شداّة حزنه وخوفه فقال مايؤمنى أن 
يكون الله تعالى قد اطلع فى طى بعض مابكره فقتتى ققال اذهب فلاغفرت لك فأنا أعمل فى غير 
معتمل . وعن ابن الماك : قال وعظت يوما فىبحاس ققام شاب من القوم ققال باأبا العباس لقد 
وعظت الوم بكلمة ماكنا نبالى أن لاسمع غيرها قلت وماهى رحمك الله قالةولك لقدقطعقلوب 
الخائفين طول الخلودين إمافى الجنة أوفى النار ثم غاب عنى ففقدته فى الجاس الآخر فى أرءفألت 
عنه فأخيرت أنه مريض عاد فأتيته أعوده فقلت باأخى ما الذى أرى بك قفال ياأبا العباس ذلك 
٠ن‏ قولك لقد قطع قلوب الخاثفين طول الخلودين إما فى الجنة أو النار قال ثم مات رحمه الله 
فرأبته فى النام فقت باأخى مافعل الله بك ؟ قال غفرلى ورحمنى وأدخلنى الجنة قلت بماذا ؟ قال 
بالكامة فبذه عخاوف الأنبياء والأواياء والعلماء والصالحين ونحن أجدر بالحوف منرم سكن ليس 
الخوف بكثرة الدنوب بل بصفاء القلوب وكال المعرفة وإلافليس أمننا لثفلة ذنوبنا. وكثرة طاعاتنا 
بل قادتنا شهوتنا وغلبت علينا شقوتنا وصدتنا عن ملاحظة أحوالناغفلتنا وقسوتنافلاقرب الرحيل 
ينهنا ولأكثرة الذنوب محركنا ولامشاعدة أحوال الخائفين مخوفنا ولاخطر الخامة بجنا فنأل 
لله تعالى أن يتدارك بفضله وجوده أحوالنا فيداحنا إن كان تحرريك اللسان عجرد السؤال دون 
الاستعداد ينفمنا . ومن العجائب أنا إذا أردنا الال فى الدئيا زرعنا وغرسنا وآيحرنا وركبناالبحار 
والبرارى وخاطرنا وإن أردنا طلب رتبة العلم تفهنا وتعبنا فى حفظه وتنكراره وسهرنا وتجتهدفى 
طلب أرزاقنا ولاتثق بضمان الله لنا ولاتجلس فى وتنا فتقول اللهم ارزقنا ثم إذا طمحت أعيننا 
نحو اللك الداتم القبم قنعنا بأن تقول بألستتنا اللبم اغفر لنا وارحمنا والدىإليهرجاق ناو بداعتزازنا 
ينادينا ويقول ‏ وأن ليس !( نسان إلاماسعى . ولايغر نكم بلله الغرور ٠‏ ياأنها الانسان ماتخرك 
بربك الكريم - ثم كل ذلك لاييهنا ولاعمرجنا عن أودية غرورنا وأمانينا فاهذء إلامحنة هائلة 
إن لم بتفضل الله علينا بتوبة نصوح يتداركنا مما ويجيرنا فنأل الله تعالى أن يتوب علينا بل 
نسأله أن شوق إلى الثوبة سرائر قلوبنا وأن لامجءل حركة اللسان بسؤال التوبة غايةحظنافتكون 
من يول ولابعمل ويسمع ولايقبل إذا سمعنا الوعظ كينا وإذا جاء وقت العمل عا سمعناه عصينا 
فلاعلامة للحدلان أعظم من هذا فنال اله تعالى أن يمن علينا بالتوفيق والرشد نهو فط له و لنقتصر 
من حكاية أحوال الخائنين ط ماأوردناه فان القلل من هذا يصادف القلب الها بل فيكف واللكثير منه 
وإن أفيض طى القلب الغافل فلايغنى . ولقد صدق الراهب الدى حكى عنهعيسى بنمالك الحو لانىوكان 
من خيار العباد أنه رآه طي باب بيت القدس واقفاكهيثة الحزون من شدة الولهمايكاديرةأدمعهمن 
كثرة البكاء قال عيسى لما رأبته هالنى منظره قفلت أنها الراهب أوصى بوصبة أحذظلها عنك قال 
باأخى بماذا أوصيك إن استطعث أن تسكون عنزلة رجلقداحتوشتهالسباع واحوام فموخائف حذر 


غناك 
29 


الفذمر والزرهد 


هق 


وإن أمن اامثرون وفى الحزن خهاره وإن فرح البطالون ثم ولى وتركى ققلت لو زدتى شيعا عسى 
يافمنى فقال الظمآن محزيه من الاء أبسره وقد صدق فان القلب الصافى محركه أدنى مخافةوالقلب 
الجامد تنبو عنهكل الواعظ وما ذكره من تقديره أنه احتوشته السباع والحموامفلاينغى أن يظن أنه 
تفدير بل هو أمحقيق فانك لو شاهدت بنور البصيرةباطنكك را بتهمشحو نا بأ صناف|اسباع وأنواع الهوام 
مثل الغضب وااشووة والحةدوالحسدوالكيروالعجب والرياءوغيرهاوهى!!قلاتزال:فترسك ونبعك 
إن غفلت عنها لحظة إلا أنك مححوب العين عن مشاهدتمافاذا ا نك شف ا!إغطاء وو ضعت فى قبركعاينتها 
وقد عثلت لك بصورها وأشكالها الواقفة لمعا نبا قترى بعرنك العةارب والحاتوقدأحدقت بكفقيرك 


| وإعا هى صفانك الحاضرة الآنقد الكشفت لك صورهافان رد تن تهتاراو :قير هاوأ نتقادر عليها 
| قبل للوت فافعل وإلا فوطن نفسك طل لدغبا وعهشها لصميم قلبك فضلاءن ظاهر شرتك والسلام. 
كتاب الفقر والزهد 
| ( وهو الكتاب الرابع من ربع النجبات من كتب إحياء علوم الدبن ) 
( بم اقه الرحن الرحم ) 

الجد لله الدى تسبح له الرمال » وتسحد له الظلال , وتتدكدكمنهيبتهالجبالء لق الانسانمن 
االطين اللازب والصاصال » وزين صورته بأحسن تفويم وأتم اعتدال » وعصم قلبهبنور الحدايةءن 
| ورطات الضلال , وأذن ل فى قرع باب الخدمة بالهدو والآصال » ثم ككل بصيرة الخاص فى خدمته بنور 
| المبرة حق لاحظ بضيائه حضرة الجلال » فلاح له من المهدة والبهاء والككال ؛مااستقسحدون مبادى 
إشسراقه كل حسن وجمال » واستثةل كل ماصرفه عن مشاهدته وملازمته غابة الاستثقال » وعثلله 
ظاهر الدنيا فى صورة امرأة جملة ميس ومختال » وانكشف له باطنها عن تجوز شوهاء تجنتمن 
طنة الزى وضرت فى قالب النكال , وهى متلففة محلباها لتخنى قباح أسرارها بلطائف السحر 
والاحتبال » وقد نصبت حبائلها فى مدارج الرجال » فبى تقتنصهم بضروب الكر والاغتيال » 
ثم لاتجنزى, معهم بالخلف فى مواعيد الوصال » بل تقيدهم مع قطع الوصال بالسلاسل والأغلال » 
وتبليم بأنو اع البلايا والأنكال » فلما انكشف لاعار فين منها قباح الأسرار والأفمال »زهدوافها 
زهد البغض لما فتركوها وثركوا التفاخر والتكاثر بالأموال » وأقبلوا بكنه هممهم على حضرة 
الجلال ء واثقين مها بوصال ليس دونه انفصال » ومشاهدة أبدية لايدتريها فناء ولازوالءوالصلاة 
على سيدنيا مد سيد الأنبياء وعلى آله خير آل . 

١‏ أما بسد 1 فان الدنا عدوة لله عزو جل بغرورهاط لمن ضل و عكر هازلمن زل طبار أس الخطاي! 


كتاب فم اللنيا من ربع المهلسكات » ونحن الآن نف كر فضلاابغض لهاوالز هد فيها فانهر أس النجرات» 
فلا مطمع فى النحجاة إلا بالاتتطاع عن الدنيا والبعدمنهالكن مقاطءتيا إماأن تسكون باتزوائهاءن العيد 
وسمى ذلك ففرا وإما بانزواء العبد عنبا ويسمى ذلك زهداو لكل واحدم: ,عادر جةفى نيل السءادات 
وحظ ف الاءانةط اافو زو النحاة وأمحن الآن نذ كرح ةرق ةاافقر والزه دودر اهماو أقسامبماوشروطهها 
وأحكامهما ونذكر الفقر فى شطر من السكتاب والزهد فى شطر آخر منه ون دا بذ كر الفقر قتقول: 

1 الشطر الأول من الكتاب فى الفقر 01 فيه يبان حقيتة الفقر وبان فضيلة الفقر مطلتا وبان 


) كناب الذقر والزهد ( 


(غ؟-إحياء ‏ رابع ) 


ماف أن يفل فتفترسه السباع أو يسهو فانرشه الهوام فهو مذءور القلب وجل فهو فى الخافة يله 


والسيثات ل وبغضها أم الطاعات وأس القرباتث 0 وقد استقصينا مايتعاق توصاعا وذم الحي مالى ا 


تعالمىوأمس ثمشورى 
يلوم - أىمشاع ثمفيه 
5 سواء ودن أدهم هم 


إذا استتلوا صاحبا 


مون أنفسسهم 
ويتسون فى إزالة 
ذلك من بواطن,م لأن 
انطوام الضمير عل! 
مغل ذلك للمصاحب 
وليحة فى الصحبة. قال 
أبو بكر الكتاق 
صحبنى رجل وكانعلق:* 
| قلى لا فوهبت له 
شيا بنية أن بزولثقله 
من قلى فلم بزلفذلوت 
به بوما وقلت له ع 
رجلكعلي خدى فانى 
قات له لابد من ذلك 
قفمل ذلك فزال 
ما كنت أجله فى 
باطنى قال الر فى قصدت 
| من العام إلى الحجاز 


1 حدرة الاثقر واختلاف أحوال الفقير وأساميه 


خصوص فضلة الذقراء وبيان فضيلة الةدير ص الغنى وببان أدب الفقبر فى فمره ويبان أدبه فى قبوله 
المطاء وبيان ريم السؤال بغير ضرورة وببان مقدار النى المحرم لاسؤال وبان أحوال السائلين 
واقه الوفق للصواب بلطفه وكرمه . 

( ببان حقيمة الفقر واختلاف أحوال الفقير وأسايه ) 

اعلم أن الفقر عبارة عن قفد ماهو محتاج إل هأمافةد مالا حاجة إليهفلايسمى فقر اوأنكانالحتاج إليه 
موجودا مقدورا عليه لم يكن الحتاج ققيرا وإذا فهمت هذا م+نشكفى أن كل موجودسوىاقهتعالى فهو 
ففير لأنه متاج إلى دوام الوجود فى ثأنى الخال ودوام وجودمستفادمن فضلالهتعا ىو جودهفانكان 
فى الوجود موجود لبس وجودهمستفادالهمن غيرهفهوالغنى الطلق ولايتسورأنيكونمثلهذاللوجود 
إلا واححدا فليس فى الوجود إلا غنى واحد وكل من عداءفامهم محتاجون إليه لعدواجودهم إلدوام: إلى 
هذا الحصر الاشارة بقوله تعالى - واقّه الننى وأثتم الفقراء ‏ هذا معنى الفقرمطلقاولك.السناتقصد 
بيان الفقر للطلق بل الفقر من امال على الخصوص و إلاففقر العبد بال ضافة إلى أصناف حا جاتهلاينتحصر 
لأن حاجاته لاحصر لما ومن حملة حاجاته مانتو صل إليهبالمال وهو الدى ريد الآن ببانه قط فنةول :كل 
فاقد للممال فانا ناميه فقيرا بالاضافة إلى المال الدى ققده إذا كان ذلك الفةودحتا جا إليهفى حقهثم 
يتصور أن يكون له خمسة أ<وال عند الفقر ون يها و'تخصص كل حال باسم لتتوصل بالعييز إلى 


حتى سألت الكتاق 
عن هذه الحكاية . 
وهن أدهم تقديم من 
بعر فون فضلهوالتوسعة 
له فى الجلس والايثار 
با اوضع ٠‏ دوى أن 
رسول اله صلى الله 


عليه وسلم كان جالتا ||| ذكر أحكاميا : الالة الأولى وهى العليا أن يكون حيث لو أتاه الال لكرهه وتأذى بدوهربمن 
فى صفة طيقة فجاء* ||| أخذء مبغضا له ومحترزا من شسرء وشغله وهو الزهد وام صاجبه الزاهد . الثائية أن يكون ميث 


قوم من البدر بين فم 
مدواموضما لون | 


لإرغب فيه رغبة يفرح لحصواه ولا يكرهه كراهة يتأذى مها ويزهد فيه لو أتاء وصاحبهذءالحالة 
يسمى راضيا . الثالئة أن يكون وجود الال أحب إليه من عدمدارغيقلهفيهو لكن لغ منرغبته 
أن ينيض لطلبه بل إن أناه صذوا عفوا أخذه وفرح به وإن افتقر إلى 'عبف طليهم شتغل بهوصاحبي 
هذه الحالة نسميه قائها إذ قنع نفسه بالموجود حتى رك الطلب مع مافبها من الرغبة الضعيفة. الرابعة 
أن يكون ركه الطلبٍ لءجزه وإلا فهو راغب فيه رغبة لو وجدسباإلىطلبهولوبالتمب لطلبهأوهو 
مشغول بالطلب وصاحب هذه الخالة ناميه بالحريص . الخامة أن يكون ماققده من للالمضطرا 
إليهكالجائع الفاقد للخيز والعارئ الفاقد للثوب ورسمى صاحبهذه ا الةمضطرا كيفما كانترءته 
فى الطلب إما ضعيفة وإما قوية وقاما تنفك هذه الخالة عن الرغبة » فيذء حمسةأحو الأعلاهاالرهد 


فيه فأقام رسول الله 
صلى الله عليه وسلممن 
م يكن من أهل بدر 
فجلوا فكائهم فاشةد 
ذلك عليهم فألزل الله 
تعالى ‏ وإذا قيل 
انعزوافانشزوا_الآية 
وحكى أن لل بن بندار 
الصوق ورد على ألى 
عبد الله بن خفيف 
زائرا قتاشا تقال له 


والاضطرار إن انضم إليه الزهد وتصور ذلك فهو أقمى درجات ازهد كا سيأنى يبانه ووراءهذه 
الأحوال الخخسة حالة هى أعليمن الزهد وهى أن.ستوى عنده وجود الالوققده فانوجده/م يشرحبه 
وم يتأذ وإن قفده فكذلك بل حاله كا كان حال عائشة رضى اقه تعالمى عنها إذ أتاهامائة أ لفدرثم 
من العطاء فأخذتها وفرقتها من «ومبا قغالت خادمتها ما استطمت فها فرقتاليومأننشتر ىلنايدرمم 
لجا تقطر عليه ققالت لو ذ كرتننى لفعلت للن هذه حاله لوكانت الد نيا مذ افيرهافى بدموخزائئه إتضره 
إذ هو برى الأموال فى زانة الله تعالى لافى يد تفسه فلا ,فرق بين أن تسكون فيدمأوف بدغيرء 
وينبغى أن يصمى صاحب هذه الحالة للستغنى لأنه غنى عن قفد السال ووجوده جميعاوليفهممنهذا 
الاسم معنى يفارق اسم الننى الطاق على الله تعالى وعلى كل من كثر ماله من العبادفانمنكثرمالهمن 
الباد وهو يفرح به فهو قثير إلى بقَاء للال فى يده وإعماهوغنى عن دخول الال فى يده لاعن اله فهو 
إذن قير من وحه وأما هذا الشخس ذهو غنى عن دخول المال فى يدموعن بكائه فى بدموعن خروجه 
من بده أيضا فانه ليس يتأفى به ليحتاج إلى إخراجه وليس يفرح به ليحناج إلى بقائهوليس فاقدا له 


حقيقة الفقر وا<تلاف أحوال الفقير وأساميه اما 


ليحناج إلى الدخول فى يده فغناء إلى العموم أميل فهو إلى الف الدىهووصفاثهتمالأقرب وإتما | 
قرب العبد من الله تعالى بقرب الصفات لابقرب الكان ولكنا لانسمى صاحب هذه الخالة غنيايل 
مستغنيا ليبق الغنى أسما لمن له الغنى الطلق عن كل. شى' وأما هذا العبد فان استمنىعن السالوجودا 
أوعدما فلم ,ستغن عن أشباء أخرسواء وم ستغن عن مدد توفيق الله له ليق استغناؤء الذى زين 
اقه به قلبه فان القلب للقيد بحب امال رقيق والستغنى عنه حر والَّه تعالى هو الدى أعتفه من هذا 
الرق فو محتاج إلى دوام هذا الءتق والقلوب. متقلبة بين الرق والحرية فى أوقات متقار بالأنهايين 
أصيمين من أصابع الرحمن فلذلك لم يكن اسم الغنى مطلا عليه مع هذا الكل إلاجازا. واعلمأن 


الزهد درجةهي كال الأبرار وصاحب هذه ا 1 الةدن القر بين فلاجرم صار الزهدفى حقه قصا نا إذ<سنات 
الأبرار سيثات القربين وهذا لأن الكاره للدنيا مشغول بالدنياكا أنالراغب فهامشول بها والشغل 
ما سوى الله تمالى حجاب عن الله تعالى إذلا بعد ببنك و بين اللهتعالى حت يكون البعدححانافانهأقرب 
إليك من حبل الوريد وليس هو فى»كانحق تكو نالسموات والأرض حجا! بينك و بينه فلا-جاب 
بنك وبينه إلاشغلك بغيره وشغلك بنفسك وشهواتك شغل بغيره وأنت لاتزال مشغولا نفك . 
وبشهوات تفسك فكذلك لازال عحجوبا عنه فالمشغول بحب نفسه مشغول عن الله تعالىواأشخول 
بغش تنه أيضا مشغول عن الله تمالى بكل ماسوى الله مثاله مثال الرقّب الحاضر فى مجلس مجمع 
لعاشئق وللمشوق فان التفت قلب العاشق إلى الرقيب و إلى بغضه واستثقالهوكر اهة حضورهفروفى حال 
اشتغال قلبه يغضه مصروف عن التلذذ بمشاهدة معشوقة ولواستغرقه المثق لغفل عن غير العشوق 
ول باتفت إليه كا أن النظر إلى غير للمشوق لبه عند حضور العشوق شرك فالعشق ونقص فيه 
فنكذا النظر إلى غير المحبوب لبغضه شرك فيه وتفص وللكن أحدما أخف من الآخر بل الكيال . 
فى أن لاءلتفت القلب إلى غير الححبوب بنضا وحبا فانه كا لامجتمع فى القلب حبان فىحالة واحدة فلا 
مجتمع أيضا بغض وحب فى حالة واحدة فالمدغول يغض الدنيا غافل عن اللهكا لشغول بحها إلا أن 
الشغول ميا غافل وهو فى غفلته سالك فى طريق البعد وااشغول ببغضباغافل وهوفىغذاتهسالكفى 
طربق الفرب إذيرجى له أن يذنبى حاله إلى أنتزول هذه الغفلقو:ة, دل ,الشمهودفالكال#مرتةبلأن 


بعش اهانيا مطية توصل إلى الله فالحب والبفض كرجلين فى طريق اليج مشغولين بركوب الناقة 
وعلفها ونسيرها ولسكن أحدها مستقبل الكمبة والآخر مستد برلا فهما سيان بالاضافة إلى الحال 
في أن كل واحد ممما مححوب عن الكمبة ومشغول عنها ولكن حال الل :بل موه بالاضافة إلى 
للستدبر إذيرجى أ الوصول إليهاوليس عمودا بالاضافة إلى المتك ف ف السكهرة لالازملما الذىلا مرج 
منها حتى يفتقر إلى الاشتفال بالدابة فى الوصول إللها فلا ينبغى أن تظن أن بغض الد نيامقصودفىعينه 
بل اله نيا عالق عن اله تعالى ولاوصول إلبه إلا يدفم العائق ولدذلك قل أبوسامان الدار ائير حمهالله 
من زهد فى الدنيا واقتصر عليه ققد استعجل الراحة بل بشغى أن إشتغل بالآخرة فبين أن سلوك 
طريق“الآخرة وراء الزهد كا أن ساوك طريق الحج وراء دقع الغرالمائقء المج فاذنقدظهر 
أن الرهد فى الدنيا ان أريديه عدم الرغبةفى وجودها وعدمهافموغاية الكال وإن أريدبه الرغبةفى 
عدمها ذبو كال بالاضافةإلى درجة الراضى والقانع والاريص وتفصان بالاضافةإلىدر جةاللمستغنى بل 


الككال فى حق امال أن يستوى عندك المال والاء وكثرة اناء فى جوارك لاتؤذيك بأن نكون || 


| على شاطى' البحر ولاقلته تؤذيك إلافى قدر ااضرورة مع أن امال محتاج إله كا أن الاء محتاجاليه 
فلا يكون قلبك مشغولا بالفرار عن جوار الماء الكثير ولابيغض اللاء الكثير .بل تقول أرب 


أبو عبد الله تدم ققال 
بأى عذر. فقال بأنك 
لقت انيد ومال.ته 
ومن أدمهم ترك صمبة 
من همه شى* من 
فضول الدئيا قال الله 
تعالى - فأعرض عمن 
تولى عن ذكر ناو ميرد 
إلا الحياة الدنا ب 
ومن أدبهم بذل 
الانساف للاخوان 
وترك مطالبةالانضاف - 
قال أبوعمان الحيرى 
حق الصعدبة أنتوسع 
ص أذيك من مالك 
ولاتطمع فى مالهو تنصفه 
من نفاك ولاتطلب 
منه الانضاف وتكون 
تبعا له ولاتطمع أن 


.يكو نتبعالك وتسشكاثر ' 


مال اليك مله 
وتستقل ماصل اليك 


١‏ حقدتة الأقر واختلاف أحوال الفقير وأساميه 


منه بقدر الحاجة وأسق منه عباد الله بقدر الحاجة ولاأغغل به على أحد فهكذا ينبغى أنيكونالمال | 
لأن ايز واناء واحد فى الحاجة وإنما الفرق بنْرما فى قلة أحدهاوكثرة الآخر وإذاعر فتاه آمالى 
ووثقت بتدبيره الذى ديربه العال علدت أن قدرحاجتك من الْبز يأك لاعمالةمادمت حيا كابأتيك 
قدرحاجتك .ن الاء على ماسيأى يانه فى كتاب التوكل إن شاء الله تعالى»قال أحمدي نأب الحوارى 
قات لأنى سامان الداراى قال مالك دنار لشغيرة ذهب إلى اابيت نقذ الر ركو :الى أهد تم الى فانالعدوة 
وسوس لى أن الاص قد أخذها قال أبوسامان هذا من ضمف قلوب الصوفية قدزادهفىالدنباماغابه 
من أخذها فبين أن كراهية كون الركوة فى بيته التفات إليها سببه الضعف والنقصان . فانقلتفا 
بال الأنمياء والأولاء هربوا دن الال وثفروا منهكل اانفار. فأقول: كأ هر بوامن الناءطل معنى انهم 
ماشر بوا أ كثر من حاجتّيم قفروا عماوراءه ولمممعوهفىالقربوالرواايديرونهمع أ نفسهم بلتركوء 
فى الأنهار والأبار والبرارى للمحتاجين إليه لاأ:هم كانت قلومهم مشغولة محبهأوبغضهوقدحمات <زائن 
الأرض إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم وإلى أبى بكر وعمر رضى اللهءنبمافأخذوهاووضموهانى 
مواضمها وماهر بوامم! 60 إذكان إستوى عندهم امال والماءو الذهب والحجر ومانة ل عنهممن امتناع 


منك , ودن أدمم فى 
الصحبة لين الجانب 
وترك ظهود ' النفس 
بالصولة . قال أبو على 
الروذبارى الصوفق 
دن ذوقك فحة وعل 


. من مثلاك سوء أدب 
وع من دونك جز 
وءن أدهمأنلابجرى 
فى كلاميم لوكانكذ|" 
ل يكن كناو تكان 
كذا وعدى أن يكون 
كذا فامهم رون هذه 
الامديرات عله 


اما أن يقل عمن خاف أن لوأخذه أن مخدعه المال ويقيد قليه فبدءوه إلى الشروات وهذا حال 
الشعفاء فلاجرم الرخض ادال والغهرب منه فى <قهم كال وهذا حي جميع الخاق لأنكلهم ضمفا. إلا 
الأندياء والأولياء وإما أن منقلعن قوى بلغ الكالو سكن أظهر الفرار والنفار نزولا إلىدرجةالضعفاء 
ا لتتدوا به فى الترك إذلو ا تتدوايه فى الأخذل كو ا كاءفر الر جل العزم بين بدى أولادهمن الح ةلا لضدفه 
عن أخذها واسكن لعاءه أنه لوأخذها أخذهاأولاده إذار أوهاف ساكو ن وااسير إسيرااضءفاءضرورة 


الأنبياء والأولياء والعداء قفد عرفت إذن أن الرائب ست وأعلاها رتبةااستغنىثم الزاهدثم الراضى 


ا نم القائع ثم الحريص » وأما لاضطر فيتصور فى حقه أيضا الزهد والرضاوالفناعة ودرجته أمختلف 


محلب اختلاف هذه الأخوال واسم الفقير ,طاق على هذه الخسة أما نسمية الستغنى ققيرا فلاوجه 
لها مهذا العنى بل إن سمى ققيرا فيمعنى آخر وهو معرفته يكونه عتاجا إلى اله تعالى فى جميع أمورء 
عامة وفى بقاء استغنائه عن ادال خاصة فيكون اسم الفقير له كاسم الءبد لمن عرف نفسه بالعبودية 


اعتراضا . ومن أدمهم 


فى الصحية حذر الفارقة 
والحرص على الملازمة. 
قل بر جل رحلا 
م أرادالمفارقةفاستأذن 
صاعره ققال شبرط 


وأقربها فانه أحق باسم العبد من الغافلين وإن كان اسم العبد عاما للخلق فكذلك اسم الفقيرام 


ومن عرف نفسه بالفمر إلى الله تمالى فرو أحق باسم الفقير فاسم الفقير مشترك بين هذبن اأمنيين 
وإذا عرفت هذا الاشتر اك فهمت أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من اافقر 29م 


ا 2 0 0 0 
)١(‏ حديث إن خزان الأرض حمات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلرو إلى أ فى بكروعمر فا خذوها 
ووضعوها فى مواضععا هذا معروف وقد تقدام فى آداب العيشة دن ةق البخارى تعليةا بحزوما به 


أن لاتصحب أحدا إلا 


إذا كانفوفناوان كان 


من حديث أنس أنى النى صل الله عليه وسلم بمال من البحربن وكان أكثر مال أفى به فخرج 
رسول اله صلى الله عليه وسلٍ إلى العلاة ول ياتفت إله فاما قفى الصلاة جاء قجلس إليه قلماكان 
| يرى أحدا إلاأعطاء ووصله عمرين مد البحيرى فى صحرحه من هذا الوجه وفى الصحيحين من 
خديث عمروون عوف قدم أبو عبيدة عمال من البحرين قشعت الانصاو بتقدومه الحديث ولمما 
من حديث جابر لوجاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا ثلاثا فلم يقدم حتى توفى رسول اقه صلى اله 
عليه وسم تادر أبو بكر مناديا فنادى من كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أودين 
فلأتنا قلت إن اانى صلى انه عليه وسلم وعدق فنا لى ثلاثا () حديث أعوذ بك من الفقر 
تقدم فى الأذكار والدعوات . 


0 


وقرله 


فضالة الور مطاقا 


188 


وفوله عليه السلام « كاد الفقر أن يكون كفر| 4217لا ,ناقض قوله و أحينى سكي ناو 'متنىهكي590)» 
إذ فقر اأضطر هو الى استماذ منه والفقر الذى هو الاعتراف بالمسكنة والذلةوالافتةا, إلى اه تعالى 
هو الذى سأله فى دعائه صلى اله عليه يه وسلم وعلى كل عبد مصطق م ن أمل الأرض والمار. 

( يان فضيلة الفقر مطلا) 

أما من الآيات فيدل عليه قوله تعالى ‏ للفقراء الهاج رين الذي خر جو نادم وأمواهم_الآب 
وال تعالى للفقراء الذين احم روا فى سيل الله لاإستطاهون ضريا فى الأرطن ساق السكلامفى 
معر ضُ الدج ثم قدم وصفهم بالفقر على وصفهم المحرة والا<دار وفيه دلالة ظاهرة على مد الفقر. 
وأما الأخبار : فى مدح الفغر فأ كثر م ن أن يصى روى عبداث نعمررضى اشعل,ماقالةالرسول 
الله صلى الله عليه وس لأصحابه < أى الناس غير ققالوا مو سسرمن الال عطى حقالّْهفى تفسهوماله قال | 

نم الرجل هذا وليس به قالوا 0 يعطى جبده”7 2 وقال صلى ال عليهوسج | 

يلال الق الل ققيرا ولا تلقه غننا 299 ع وقال ملم ده إن الله مب الفقير التمف ف أباالعيال0 ووفى ١‏ 
الخبر الشبور ه يدل ففراء أمتى الجنة قبل أغنيائها مخمسماثة عام 29 هوف حديث آخره بأربعين | 
خريفا 29 » أي أر بعين سنة فيمكون لاراد يه تقدير تقدم الفقير الحراص على الغنى الحر بص والتقدير 
مخدسمائة عام تقدير تقدم الفقير الزاهد على الغنى الراغب وماذكرناهمن اختلافدر جات !افد يعرفك 
بالشرورة اونا بين الفقراء فى درجاتهم وكأن الفقير الحريسص على درجة من حمس وعشر.ندرجة ! 
من الفقير الزاهد إذ هذه نسبة الأر بدين إلى حمسمائة ولانظكن أن:ةديرر سول مقع حرى على لسانه 
جزافا وبالاتفاق بل لا يستنطق صلى الله عليه وسل إلا مة.قة اللق فانه لابنطق ءن الموى إنهو 
اللا وحى بوحى وهذا كقوله سلى الله عليه وسلم « الرؤيا الصالحة جزء من ستةوأر بعين جزءامن 
النبوة 9 ع فانه تقدير محقيق لامحالة ولكن ابس فى قوة غيره أن عرف علةتلك النسبةإلا.تخمين | 
فأما بالتحة.ق فلا إذ بعل أن النبوة عبارة جما مختص به النى ويفارق به غيرهوهوعختص بأنواع من | 
الخواص أحدها أنه يعرف حقائق الأمور التعلقة بالّْدوممائهو!الاتسكةوالدار الآخرةلا كأ مامدغيره 
(1) حديث كاد الفقر أن يكون كفرا تقدم فى ذم السد (؟) حديث الهم أحينى مسكينا وأمتنى 
مسكينا الترمذى من حديث أنس و<سنه وابن ماجه وا1ا كك وصححه من حديث ألى سعيد وقد 
تقدم (م) حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسل قال لأصحابه أى الناس خير فقالوا موسرمن امال 


يحطى جق الله من نفسهوماله فقال نم الرجل هذا وليس به قالوا لذن خير الناس قال فقير يعطى جهده 
أبو منصور الديامى فى مسند الفردوس سند ضعيف مةتصرا على الرفوع منه دون سؤاله لأصحابه 
وسؤالهم له (4) حديث فال للال الق الله ققيرا ولا تلقه غنيا الحا فى سكتاب علامات 
أهل التحة.ق من حديث بلال ورواء الطيراى من حديث أنى سعيد بلفظ مت فقيرا ولااممت غدءا 
وكلاها ضعيف (ه) حديث إن الله حب الفقير التعذف أبا العبال ابن ماجه من حديث عمران 
ابن حصين وقد تقدم )© حديث بدخدل ققراء أمق الحنة قيل أغنائهم : تحهسمائة عام الترمذى 
من حديث أنى هريرة وقال حسن يس وقد تقدم 0 حدرث ك دخوهم قبلهم بأر بعين 
خريفا ملم من حديث عبد الله بن عمرو إلا أنه قال فقراء المهاجرين والترمذى من حديث 
جابر وأنس (م) حديث الرؤيا السالحسة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة البخارى من 
حديث أبى سعد ورواء هو وملم من حديث أنى هربرة وعبادة بن الصامت وأنس بلمظ رؤيا 
المؤمن جزء الحديث وقد تقدم . 


فوقنا أضا قلا تصدبه 
لأنك يتنا أولافقال 
الرجل زاك عن قلى 
ئية المفارقة . و 7 
أد.هم التعطاف على 
الأصاغر . قيالل؛ 
كان إراهم ن 
أدمم يعمل فى الاصاد 
و بطم الأصحاب وكانوا 
مجتمءون لايل وثم 
صيامورعا كان تاخر 
فى إءض الأيام فى العمل 
فقالوا ليلةتعالواناً كل 
فطور نا دونه حققيعود 
بعد هذا سرع 
فأفطرو اوناموافرجع 
إراهم فوجدثم نياما 
قال مسا كين لهم 
| يكن لهم طعام تعمد 
إلى شيء من الدقيق 
فعحلة فانتر,وا وهو 


تفخ في النار واضعا 


محاسنه ل التراب ققالوا | 
له فى ذلك تقال قات 
.خلج لم تجدوافطورا 
فنمتم ققالوا انظروا 
باى ثىء عاملاه 
وبأى ثىء شاملنا . 


ومن أدبم أنلا.قولوا 
عند الدعاء إلى أبنولم 
و بأى سبب ؟قال بعش 
الملماء إذا قال الرجل 
الصاحب قم بنا ققال 
إلى أبن فلا تصحبه . 
روقال آخر من قال 
لأخيه أعطنى من 
مالك ققال كم ريد 
ماقام محق الإخاءوقد 
قآل الشاعي : . 

لابسألون أخاهم حين ' 
ضديم ش 

النائيات على مأقال برها نا 
ومن أدهم أن 


لاشكلفوا للاخوان 


١‏ ضلة الفقر مطلنا 


بل عفالفا له بكثرة العلومات ويزيادة البقين والتحقيق والكشف والثانى أن له فى تفسه صفة بها 
تتمله الأفعال الخارقة للعادات م أن لنا صفة بهاتتم الحركات القروئة بارادتنا وباختيارئا وهىالفدرة 
وإن كانت القدرة وللقدور جميعا من فعل اللدتمالى. والثالكأنلهصفة بها صر لللائكة ويشاهدهمكاأن 
للبصير صفة بها يفارق الأعمى حت يدرك با للبصرات. والرا بع أن لصف ةبهايدركماسيكونفالغيب 
إما فى اليقظة أو فى انام إذ بها يطالع اللوح المهفوظ فيرى مافيه من الغيب فهنمكالاتوصفات سم 
ثبوتها للأنبياء ويمم انقسام كل واحد منبا إلى أقسام وربما يمكننا أن تمسمها إلى أريعين وإلى 
خمسين وإلى ستين ويمكننا أيضا أن كاف تفسيمها إلى ستة وأر بعين محيث تفع الرؤيا الصحيحة 
جزءا واحدا من جماتها ولكن تعرين طريق واحد من طرق التقسمات المكنة لايمكن إلا بظن | 
ومخمين فلا ندرى محقيةا أنه اللدى أراده رسول الله صلى اللهعليهوسلٍأملاوإهالمعلوم جامع الصفات 
النى بها تتم النبوة وأصل اتقسامها وذلك لارشدنا إلى معرفة علة التقدر فكذلك نعم أن الفقراء 
لهم درجات كا سبق فاما لم كان هذا الفقير الحراص مثلا لى نصف سدس درجة الفقير الزاهد 
حت لم ربق له التقدم بأ كثر من أربعين سنة إلى الجنة واقنضى ذلك التقدم محمسمائة عام فليس 
فى قوة البشر غير الأنداء الوقوف على ذلك إلا بنوع من التخمين ولا وثوق به والفرض التذبيه 
منهاج التقدير فى أمثال هذه الأمور فان الضعيف الايمان قد يظن أن ذلك محرى من رسول انه 
صلى اه عليه وسم على سيل الاتفاق وحاشا منصب النبوة عن ذلك . ولغرجع إلى تق ل الأخبار ققد 
قال صلى الله عليه وسلم أيضا « خير هذه الأمة ققراؤها وأسرعها تضجعا فيالجنةضعفاؤها97؟ ووقال 
صل الله عليه وس « إن للى حرقتين اثنتين ثفن أحببما قفد أحبنى ومن أبنضبما قفد أبنضى الففر 
والجباد 69 6 وروى أن جبريل عليه السلام نزل على رسول الله ملي فال ياهد إن الله عزو جل يقرأ 
عليك السلام ويتول أمحب أن أجمل هذه الجال ذهبا 0 «وتسكونمع كينا كنت قأطرقرسول 
اه صلى الله عليه وسم ساعة ثم قال ياجيريل إن الدنيا دار من لادار لهومالمن لاماللهولها مجمع من 
لاعدل له فقال له جبريل باعقد ثبتك أقه بالقول الثابت . وروى أن السيح صلى الله علبهوسلم صق 
سياحته برجل نائم ملتف فى عباءة وأ,فظه وقال يانام قم فاذكر الله تصالى ققال مالريد منى ؟ إنى 
قد تركت الدنيا لأهلها ققال له قم إذن ياحببى ومس مومى صلى اقه عليه وسم برجل ثائم على التراب 
ومحت رأسه لنة ووجهه ولبته فى التراب وهو منزر بعباءة قفال يارب عيدك هذا فى الدنيا ضائع 
فأوحى الله تعالى إلبه ياموسى أما عامت أن إذا نظرت إلى عبد بوجهى كله زويت عنه الداننا 
كلها وعن أنى رافع أنه قال ورد وى رسول اقه صلى الله عليه وسم ضيف فل محد عنده مايصلحه 
فأرسلنى إلى رجل من يهودي خببر وقال قل له يفول لك مد أسلفنى أو بعنى دقيقا إلىرهلال جب 
آل فأتبته ققال لا ولله إلا برهن فأخبرث رسول الله ص الله عليه وسل بذلك قفال أما والله 
إى لأمين. فى أهل الماء أمين فى أهل الأرض ولو بإعنى أو أسلفنى لأديت إليه اذهب بذرعى 
)١(‏ حديث خير الأمة قفراؤها وأسرعها تضجما فى المنة ضعفاؤها لم أجسد له أصلا (؟) حديث 
إن لى حرفتين اثنتين الحديث وفيه الذقر والجباد لم أجد له أصلا (م) حديث أن جبريل أزلققال 
إن الله يقرأ عليك السلام ويقول أنحب أن أجمل هذه الجبال ذهبا الحديث وفيه إن الدنيا دار 
من لادار © الحديث هذا ملفق من حديئين فروى الترمذى من حديث ألى أمامة عرض طى رى 
لبجمل لى بطحاء مكة ذهبا قلت لايارب ولسكن أشبع يوما وأجوع بوما الحديث وقال عسن 
ولأحمد من حديث عائشة الدنيا دار من لا دار له الحديث وقد تخدم فى ذم الدنيا . 


فضيلة العقر مطلتا افا 


الحاة الدنيا 212 ب الآية وهذه الآبة تعزية لرسولاثصلى .عليه وس عن الك ناوقال صب الله عليه وسلم 
«الفقر أزين بالمؤهن من المذار الحسن على خد الفرس 29م وقال ينه «من أصبح مشهمعافىقى 
حسمة آمنا فى سربه عنده قوت يومه فكأعا حيزت له الددنيا محذافيرها 0 وقال كمي الأحبار 
دقل اله تعالى لموسى عليه الام بإموسى إذا رأيت الفقر مقبلا ققل صرحا بشمارالصالحين»6. وقال 


مخرج فها ثى' ثم مر بآخر فال باسمم الشيطان وألقى شبكته نفرجفيبامن الخبتانما كانيتقاعس من 


اكشنوا لعبدى عن مزل.هما فاما رأى ماأعد الله تعالى لهذا من السكرامة وأدذاك من الهوان قال 
رضيت يارب وقال نينا صلى اله عليه وس واطامت فى الجنة فرأيت 5 كثر أهلبا الفقراء واطلعت 
فى النار فرأمت أ كثر أهابا الأغناء والنساء ع وفى لفظ آخر و ققل تين الأغنياء قل حسهمالجدم 
وفى حديث آخْر «فرأيت أ كثر أهل النار النساء فتلت ماشأنهن قل تغلون الأحمران الذهب 
والزعفران 6240 وقال صلى الله عليه وسلم «نحفة لاؤمن فى الدنيا الفقر 2# هوف الخبر وآخرالأنرياء 
دخولا الجزة سلمان بن داود علميما السلام المكان ملكه وآآخر أضحانىدشولاالجنة عبدالر»ن بن 
عوف لأجل غناء 0 وفى حديث آخر «رأته دخل الخنة زحفا م وقال 5 صلى الله عله 
وسلم بشدة يدخل الذنى الجنة وفى خبر آخر عن أهل البيت رضى الله عليم أنه صلى الله عليه ولم 
قال «إذا أحب الله عبدا ابتلاه فاذا أحبه الحب البالغ اقتناءقيل وما اقتناءقال و يتر كاه أهلاولامالا0» 
وفى الخبر «إذا رأيت الففر مقبلا فل مرحيا بشعار الصاهين وإذا رأيت الفنى مقبلا ققل ذنب 
جلت عقوبته وقال موسى عليه السلام يارب من أحباوك من خلقك دق أحييملأجلك فقال: 
كل قفير قفير فيمكن أن يكون الثانى للتوكد وعكن أنيرادبهالشد,دااضر وقال اسح صاواتاله 
)١1(‏ حديث ات در على رسول اله صلى الله عليه وس ضيف قل محمد عنده ماإصلحهقأرسلنى 
إلى رجل من مهبود خبير الحديث فى “زول قوله تعالى ‏ ولاتمدن عيذك إلىمامتعنا بهأزواجامنهم- 
الطبراتى بسند ضعيف (؟) حديث الفقر أزين بالمؤمن من العذار الحسن طلى خد الفرس الطبرائى 
من حديث شداد بن أوس بسلد طعيف والعروف أنه من كلام عبد ال رمن بن زياد بن أ تعمرواء 
ابن عدى فى الكامل هكذا (©) حديث من أصبح مح معافى فى جسمه الحديث الترمذى وقد 
تقدم (ع) حديث اطلمت فى النار فرأبت أ كثر أهلبا النساء الحديث تقدم فى آداب النكاح مع 
الريادة الى فى آخره (ه) حديث أمحفة المؤمن فى الدنيا الففر رواء عد بن خفيف الشيرازى فى 
شرف الغثتر وأبو منصور ا#يمى فى مسند الفردوس من حديتُ معاذ بن جيل بسند لابأس به 
. ورواه أبو منصور أإضا فيه من حديث ابن عمر ساد ضعيف جدا(؟) حديث آخر ال ندياءدخولا 
الجنة سلمان الحديث تقدم وهو فى الأوسط للطيرانى باسناد فرد وفيه نكارة (7) حديث رأأيته 
عنى عبد الر من بن عوف دخل الجنة زحفا تقدم وهو ضيف )0 حديث إذااً حب اقهعبدا اتلاء 
الحديث الطبراتى من حديث ألى عتبة الخولانى (ة) حديث إذا رأيت الفقر مقبلاققلمر حبا بشعار 
المالحين وإذا ريت المنى مقبلا قل ذنب جات عقوبته أبو منصور الديامى فى مسند الفردوس 
00 الدرداء وم لجع منه قال قال رسول اله صلى الله عليه وسم أوحى 
تعالى إلى موسى عليه السلام ياموسى فذكرء بزيادة فى أوله ورواء أبونيم فى الحليةمن قو لكب _ 


هذا إليه فارهنه فادا حرجت “زات هذه الآبة ‏ ولاعدن" عينيك إلى مامتمنا به أزواس! ملبوزهرة 


عطاء الخراساتى مرنى من الأننياء بساحل فاذا هو برجل إصطاد حيتا نافقال يسم الهو ألق الكدق_ . 


1 مها فقال النى صلى الله عليه يه وسلم : يارب ماهذ اوقدعامت"ن كل ذلك ببدك ققال القت الى للملائسكة 


| 


قل 1 اوردا بو حفص 
العسراق تكدلف له 
الجنيد أأواعا من 
الأطعمة فأنكر ذئك 
أبو حفص وقال صير 
أصدانى مثل الخانيث 
هدم لحم الألوان 
و"'فتوة عنادثا ترك 
الدكاف وإحضار 
ماحضر فان با كلف 
ربما إؤثر مفارقة 
الخيف) وبسترك 
التكلف يستوى 
مقامه وذهابه ومن 
أدهم فى اأصحبة 
إلداراة وتركاأداهنة 
وتنشتبه المداراة 
بال اهنةو الفرق دتما 
أن الداراة ماأردت 
به صسلاح أخك 
قدارته ارحساء صلاحه 


واحتملتمنه ماتكره 


والداهنة ماقصدثت 
به شيا من ال موى 


من طلب حظ أوإقامة ! 5 
ولاتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ‏ ,منى الأغنياء ‏ وقل الحق من ري لفن شاء فليؤمن 
| ومن شاء فليكذر 26١‏ الآية . واستأذن ابن أم مكتوم على النىسلى اللهعليه وسلم وعندمر جل من 


جاه . ومن أدمهيم فى 
الصحبةرعاءةالاعتدال 


بين الانقباض 


والاناط , ملعن | 


الشافعى رحمه الله أنه 
قال : الانقياض عن 
الناس مكسية لعداوتهم 


والائبساط إللهم لبة | 


لقرناء السوء فكن 
بين النفوض 


تصنعون إذا دأيم 
أخاكنائما فكشف 
الرريح عنه و به الوا 


نستره ونغطيه ققال [إ 


لط دو شريك 


يامسكين ولما قالت سادات العرب وأغن اوم للنى صلى أله عليه وسلم اجمللنايوماولهم يوماجيئون 
إليك ولايمى* ومحىء إليك ولابجحيئون عنون بذلك الفقراء مثل بلال وسامان وصبيب وآفى ذر 
وخباب بن الآرت" وعمار بن ياسروأنى هريرةو أ صحاب الصف ةمن الفقراءر ضى اف عنم أ جمعين أ جابهم 
النى صلى الله عليه وسم إلى ذلك وذلك لأنهم شكوا إليه التأذى برانحتهم وكان لياس القومالصوف 
فى شدة الحر فاذا عرقوا فاحت الروائع من ثيامهم فاشتد ذلك عل الأغنياء مهم الأقرع بن حابس 
القيمى وعديئة بن حصن الفزارى وعباس بن مرداس السلمى وغيرهم فأجاهم رسول اله صلى اقه || 


| عليه وسلم أن لأمحمعهم وإياجم مجلس واحد فنزل عليه قوله تعالى_واصبر نفس كمع الذبن .دعون رمم 
| بالفداة والعثبى يريدون وجهه ولالعد عيناك علوم -يعنى الفقر اءتر دز ين ةالحياة الك نيا يعنى الأغنياء 


أشراف قريش فشق ذلك على النى صلى الله عليه وسم فأنزل ائنه تعالى عبس وتولى أن جاءءالأجمى 
ومابدريك لعله يزى أويذكر فتنفعه الذكرى ‏ يم ابن أم مكنوم ‏ أما من استفنى فأنت له 


| تصدى  ©9‏ يمنى هذا الشريف . وعن النى يله أنه قال ويف بالعبد يومالقيامةفيعتذ راث تمالى 


إليه كا يمتذر الرجل للرجل فى الدنيا فيقول :وعزى وجلالىمازويتالد نياعنكلحوانكصيّ ولكن 
لما أعددت لك من السكراءة والفضيلة اخرج ياعبدى إلى هذه الصفوف لفن أطعمكفى أ وكساكفى 
يريد بذلك وجبى نفذ ببده فهو لك والناس يومئذ قد ألخنهم المرق فيتخلل الصفوف وينظر من 
فعل ذلك به فبأخذ بيده ويدخله الهنة 629 وقال عليه السلام وأ كثروا معرفة الفقراء وأعخذوا 
عندهم الألادى فان لمم دولة قالوا يارسول الله ومادولهم قال إذاكان يوم القيامة قبل لحم انظروا 


من أطممكم حكسرة أوسقاع شربة أو كسام ثوبا فحذوا بيده ثم امضوا به إلى الجنة (© ع 
ستر عورات الاخوان 20 
قال عيمى عليهالسلام | 
لأصحابه : صب 


الأحبار غير مرفوع باسناد ضعيف )١(‏ حديث قال سادات العرب وأُعَناوٌم النى صلى اله عليهوسم 
اجعل لنا يوما ولحم يوما الحديث فى نزول قوله تمالى ‏ واصبر نفسك مع لذبن يدعونر بهم_الآية 
تقدم من حديث باب وليس فيه أنهكان لباسهم الصوف ويفوح رحهم إذا عرقوا وهذه الزيادة 
من حديث -امان (؟) حديث استئذان ابن أم مكتوم على النى صلى الله عليه وسلموعندهرجلمن 
أشراف قريش ونزول- قولة تعالى ‏ عدس وتولى ‏ الترمذى من حديث عائشة وقال غريب قلت 
ورجاله رجال الصحيح (م) حبديث يون بالعبد يوم القيامة فيمتذر الله إله كا يعتذر الرجل إلى 
الرجل فى الدنا فقول وعزق وجلالى مازويت الدنيا عنك لموائك م الحديث أبو الشخ 
فى كتاب الثواب من حديث أنس باسناد ضيف يقول الله عز وجل يوم القيامة أدئوا منى أحياق 
فقول لللائكة ومن أحباؤك فول فقراء الشلمين فيدنون منه فقول أماإنى ١‏ أزو الدنا عنكم 
لهوانكان بكم على ولكن أردت بذلك أن أضعف لكم كرام اليوم فتمنوا على ماشثم البوم 
الحديث دون آخر الحديث وأما أول الحديث فرواء أبولعيم فى الحلية وسيأنى فى الحديث الذى 
بعدء (4) حديث أ كثروا معرفة الفقراء وامخذوا عندمم الأنادى فان لهم دوة الحديث 
أبو نعم فى الهاءة من حديث الحسين بن على بسند ضعيف اذو عند الفقراء أيادى فا نهم دولة 


يوم القيامة فاذاكان يوم القيامة نادى مناد عيروا إلى الفقراء فبعتذر إلبيم كا إستذر أحدك إلى 


وال 


فطيلة الفقر مطاتفا 


53 


وقال صلى لله عله بيه وسلم «ودخلت الحنة فسيعت ركة أمامى فد 
فاذا ققراء أمق وأولادهم ونظرت فى أسهلما فاذا فيه من الأغنياء والنساء قليل تق لتيار ب ماش انهم 
قال أماالنساء فأضى” بهن الأحمران الدهب والحرير وأماالأغنياء فاشتغلو! بطول السابوتفقدت 
أسصمانى فل أرعبد الرحمن بن عوف ثم جاءنى بعد ذلك وهو يكى فقلت ماخافك عنى قال بارسول 
لله واقه ماوصلت إلبك حتى لقبت للشييات وظننت أن لاأراك ؛ فقلت ولم ؟ قال كنت أحاسب 
عالى 62م فانظر. إلى هذا وعبد الرحمن صاحب السابقة العظرمة مع رسول الله صلى الله علبهوسم 
وهو من العشرة الخصوصين بأنهم من أهل الحنة )2 وهو من الأغنداء الذربن قآل فهم رسول الله 
صلى اف عليه وس و إلامن قال بالمال هكذا وهكذا 429 ومع هذا قند استضر بالننى إلى هذا 
الحد «ودخل رسول الله صلى الله عايه وسلم على رجل فقير فل يرله شيئا ققال :لوقام نورهذا مل 
أهل الأرض لوسعهم 4640 وقال صلى اقه عليه وسلٍ «ألاأخبرم عاوك أها ل ةالو ابىبارس ولاه 
© وقالعمران 
ابن حصين و كانت لى من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثزلة وداه قال ياعمران إن لك عندنا 
منزلة وجاها فمل لك فى عبادة فاطمة بنت رسول الله له قلت نعم أفأنت وأمىيارسول الله ققام 
وققت ممه حتى وقف باب فاطمة قفرع الباب وقال السلام عليكم أأدخل فقالت ادخل يازسولاقه 
قال أنا ومن معى قالت ومن معك يارسول الله قال عمران ققالت فاطمة والذى يثك بالحق نبا 
ما إلاعباءة قال اصنعى لها هكذا وهكذا وأشار بده ققالت هذا جسدى قد وإريته فكيف 
برأمى فألق إليها ملاءة كانت عليه خلقة قفال شدى ما طى رأسك ثم أذنت لله فدخل ققفال السلام 
عليكم ياابناء كف أصبدت قالت أص.حت واله وجعة وزادى وجعا عل مالى أى الست أقدر ل 
طدام آ كله ققد أضربى الجوع فبك رسول اله صلى اله عليه وسلم وقال لاتجزعى ياابئتاه فوالله 
ماذقت طعاما منذ ثلاث وإلى لأ كرم على الله منك وَلوسأاتر لأطعمنى ولكنىكآثرت الآخرة على 
الدنيا ثم ضرب بده على متكبها وقال لما أأشرى فوالله إنك السيدة نساء أهل الجنة قالتفأينآسية 


قالكل صُعيف نطف أغراعيك ذى طهرئن لايؤبه له لوأقدم ط فى الله لزه 50 


امرأة فرعون ومريم بنت عمران قال آسية سيدة نساء عالمها ومس سيدة نساء عالمها وأنت سيده 


نساء هالمك إنسكن فى بوت من قصب لاأذى فيها ولاصخب ولانصب ثم قال لما اقنمى بابن عمك 


إلى أخيه فى الدنيا [1] (1) حديث دخْلت الجنة فسمعت حركة أمامى فاظرت فاذا بلال ولظرت 
إلى أعلاها فاذا ققراء أمق وأولادهم الحديث الطبرانى من حديث ألى أمامة سند ضيف أو هوقصة 
بلال فى الصحيمح من طرريق آخر (8) 
بأنهم من أهل الهنة أصحاب السنن الأربعة منحديث سعيد بن زيد قال الترمذى حسن صحدمح 
[9 حديث إلامن قال بالممال هكذا وهكذا متفق عليه من حديث ألى ذر فى أثناء حديث تقدم . | 
(4) حديث دخل على رجل ققير ولم بره فينا فقال اوتنم نور هذا على أهل الأرض لوسعيم لم ١‏ 


حداثّ إن عيد ال من بن عوف أحد العشرة الخعوصين 


أحده (5) حديث ألا أخيرم عن ملوك الجنة الحديث متفق عليه هن حدبث حارثة بن وهب 
مختصرا وم ولا ماوك وقد تقدم ولاءن ماجه يسلف جيد من حديث مهاذ ألا أخبرم عن ملوك 
الجنة الحديث دون قوله أغبر أشعث 
[1] قال البوهان الحلى رأيت عن ابن تدمية ألى العباس مخط بعض الفضلاءحديثامذوامع الفقراء 
أيادى وكذا حدبث اافقر فخرى قال كلاها كذب اتهى وكذا رأبث فى كلام له آخر . 


(8؟ -احاء ‏ رابع) 


فنظرت فاذا يلال و ونظرق فق أعلاها 


قالوا سبحان اله 
دن يفعل هذا قال 
أحدم سمع فى أخيه 
بالكامة فيزيد علا 
ورشيعها بأعظم منها 
ومن أدهم الاستففار 
اللاخوان بظهر الغيب 
والاهمام لم مع أله 
تعالى ف دفع األكاره 
علهم .حم أنآخووين 
الى أحدما موى 
فأظبر عليهأخاء فقال 
إفاتليت وى فان 
سنت أن لاتنقد صل 
محتى ل فافمل ققال 


ماكنت لأحل عقد 


إخائك لأجل خطيئتك 


وعقد بنه وبين الله 
عقدا أن لاءأ كل ولا 
سرب حدق إمافيه لله 
تعالى منهواءوطوى 
أربعين يوماكا يسأله 


عن هواء شولمازال 
قبعد الأريعين أخيره 
أن الهوى قد زال 
فأكل وشرب .ومن 
أدمهم: أن لامحوجوا 
صاحهم إلى الداراة 


ولابلحثوء إلى الاعتذار |أ 


ولاشكافوا للصاحب 
ماشق عليه بل 
يكونوا للساحب من 
حيث هومؤئر يمراد 
الصاحب على مراد 
أنفسهم قال على بنأنى 
طالب كرم اق وجبه 
شر الأصدقاء من 
حوجك إلى مداراة 
أوالجأك إلى اعتذار 
وتكلفت له . وقال 
جعفر الصادق أثتقل 
إخوان على من 
يكلف لى وأتحفظ 
منه وأحفهم على قلي 


١6‏ فذيلة الفقر مطلتًا 


فوالله لفد زوجتك سبد فى الدنيا سيدا فى الآخرة 6200 وروى عن على كرم الله وجهه أنرسول 
الله صلى اله لوسر قال وإذا أبعض الناس ققراءهه وأظ, روا عمارة الدديا وتكاليوا على مم 
الدراهم رماهم الله بأربع خصال بالقحط من الزمان والهور من ااسلطان والخيانة من ولاةالأحكام 
والشوكة من الأعداء 0 . وأما الآثار قفد قال أبو اللدرداء رضى الله عنه: ذو الدر مين أشد حبسا 
أوقال أشد" حسابا من ذى الدرهم » وأرسل عمر رضى لله عنه إلى سعيد بن عامر بألف دينارفاء 
حزينا كيبا ققالت اءرأته أحدث أمر قال شد بن ذلك م قال أريق حرهك اقلق فدقه وجة 


صررا وفرقه ثم قام على ويك إلى النداة ثم قال سمت رسول الله صلى الله عليه وس يفول «يدخل 


فقراء أمتى الجنة قلى الأغنياء محسمائة عام حتى إن الرجل من الأغنياء يدخل فى غمارهم فيؤخذ 
بيده فيل تخرج 20ح وقال أبوهريرة : ثلائة يدخلون النة غير حساب رجل يريد أن يشسلثوبه 
فم يكن ن له اق بلبسه ورجل لم بنصب فلى مستوفد قدرين ورجل دعا شسرابه فلايقال لهأما تريد 
وقيل جاء'ققير إلى مجحاس الثورى رحمه الله ققال له مط لوكنت غنيا لما قربتك , وكان الأغنياء 
من أصحابه يود ون أنهم ثقراء لكثرة تقريبه لافقراء وإعراضه عن الأغناء .وقالااؤملمارأيت 
الغنى أذل منه فى ملس الثورى ولارأيت الفقبر أعز منه في عماس الثورى رحمه اه . وقال بعض 
الحكاء م سكين ابن آدم وخافدين انان 5 مخاف من الفقر لنحا مئبما حمما ولورغب فى الحنة كا 


برغب فى الغتى لفاز مهما حدما ولوشاف الله فى الباطن كا هاف خاة هف الظاهر لسعدق الدارين جميعا 


وقال ابن عباس : المعون من أ كرم بالغنى وأهان بالفقّر . وقال لمان عليه السلاملابنه: لأتحقرن” 
أحدا لخلتان ثيابه فان ريك وربه واحد وقال محى بن معاذ : حبك الفقراء من أخلاق الرسلين 
وإيثارك مجالستهم من علامة الصالحين وفرارك من صحبتهم من من علامة النافقين » وفى الاخبار عن 
الكتب السالفة أن الله تعالى أوحى إلى بعض أننيائه عليهم السلام : احذر أن أمقتك فتسقط من 
عينى فأصب” الدبا عاك صبا ء ولقد كانت عائعة رضى اله عنبا تغرق مائة ألفب درثم فى يوم واحد 


يوجهها ايها معاوية وان عام وغيرها وإن درعها لمرقوع وتقول لحا الجارية لواشتررتلك رم 


لحا تفطرين عليه وكانت صائمة فقالت لوذكرتينئ لفعلت » وكان قد أوصاها رسول اله صلى اقه 
عليه وسلم وقال «إن أردت اللحوق بى قط.ك عرش الفقراء وإياك وعالسة الأغنياء ولاتتزعى 
درعك حت ترقعيه 4ع وجاء رجل إلى إبراهم بن أدثم بشرة آلاف درثم فأبى عليه أن يقباها 
تألم عليه الرجل ققال له إبراهيم أتريد أن أ#واسمى من ديوان الفقراء عشرة1 لاف دره, الاأأفمل 
ذلك أبدا رضى الله عنه , 


)١(‏ حديث عمران بن حصين كانت لى من رسول الله صلى انه عليه وسل منرّلة وجاءفةالياءمران 


إن لك عندنا منزلة وجاها فبهل لك فى عيادة فاطمة الحديث تقدم (9؟) حديث إذا أبغض الناس 
ففراءه وأظهروا عمارة الدنيا الحديث أبومنصور الديامى باسناد فيه جوالة وهو مدكر(م) حديث 
سعد بن عامر دحل فقراء السامين الجنة قبل الأغنياء لمحسمائة عام الحديث وفى أوله قصة أن عمر 
بث إلى سعرد بأل دينار لفاء كشا حزينا وفرقبا » وقد روى أحمد فى الزهد القصة إلا أتفقال 
تسعين عاما وفى إسناده بزيد بن أن زياد تكلم فيه وفى رواءة له بأر بعين سنة وأمادخوهم قبلهم 
محممائة عام فهو عند الترمذى من حديث أنى هريرة وصححه وقد تقدم قبل هذا بورقنين . 
(4) حديث قال لمائدة إن أردت الاحوق بى فمليك يعيش الفقراء وإياك وعحالسة الأغنياءالحديث 
الم مذى وقال غريب والحاكم و صبرحة بحوه من حدلها وقد تقدم , 


و3 


فذيلة خصوص الفقراء من الراين الى 


يبان فضيلة خصوص الفقراء من الراضين والقانعين والصادقين 
| قال رسول اله صفى الله عليه وسلم ١‏ طونى لمن هدى إلى الاسلام وكان عيشه كفافا وقنم به 90© م 
وقالسنىاقه عليدوسلم 9 يامعثمرالفقراه أعطوا الله الرضامن قلوي نظفر وا بثواب فقرك و إلافلا9©ع 
فالأول القائم وهذا الراضى وبكاد يشعر هذاعفيؤمه أنالحر بص لاثوابلهط قفرهو لكن الممومات 
الورادة فى فضل الفقر ندل على أن له ثواباما سأفى محقيقه فلمل الر اد بعدمالرضاه والكر اهةلفعل 
لله فى حبس الدئيا عنه ورب راغب ف المال لامخطر بقلبه إنكار فى الله تعالى ولا كزاهة فى فمله 
تلك الكراهة فى الق تحبط واب الققر » وروى عن عمر بن الخطابرضى انه عن النى سلى 
القه عليه وسلم أنهقال 9 إن لسكلثمى" مفتاحا ومفتاح اللجنة حب المسا كين والفقرام لصبر م جلساء 
الله تعالى بوم القيامة0)ىوروى عن على كرم اقه وجهه عن النى َم أنهقال و أحب العباد إلى الله تعالى 
الفقير القافع برزقه الراضى عن الله تعالى 4647 وقال صلى اللهعليه وسلٍ « الابم اجمل قوت1 ل جمد 
كفافا(*» ووقال ومامن أحدغنى ولاققير إلاؤد بومالقيامة أله كان أولى قونا فى اك نيا9 2 وأوحوالله 
تعاى إلى إسماعيل عليه السلام اطلبنى عند المنكسرة قلو.هم قالومن ثم قال اافقراء الصادقون وقال 
صلى اقدعايه وسل ( لاأحد أ فضلمن الفقير إذا كان راضيا 279 وقال رليم « يقول الله تعالى يوم القرامة 
أبن صفوفى من خلق فتقولاللائكة ومنهم يار بنافيةول قفراء لاسامين القانعون بعطائى الراضون 
بقدرى أدخلومم الجنة فيدخلونها ويأكاون ويشروون والناس فى الحساب يترددون 00 فهذا فى 
القانم والراضى . وأماالزاهدفسنى كر فضلدفى الشطرالثاتى من السكتاب إنشاءاللهتعالى. وأماالاثار 
ف الرضا و القذاعة فكثيرةولاعنى أنالقناعة بضادها الطمع » وقد قال عمر رضى الله تعالى عنه إن 
الطمع قر والأس غنى وإنه من بس عمافى أيدى الناس وقنع استننى علوم ٠‏ وقالأبو مسعودرض الله 
تعالىعنه مامن نوم إلاو ملك ينادى من نحت|ااعرش اا ندم قليل يكفيك خير من كثير ,يطفيك وقال 
أبو الدنرداء رضى اقتعاللى عنهمامئ أحدإلا وفى عله نقص وؤلك أنه إذا أتته الدنا بالزيادة ظل فرحا 
مسر وراو الآلوالنباردائيان فيهدم مر شم لامحرنهذلك ويم ابن آدم مابنفع مال يز يدو حم رربنةص وقيل 
أبعض الحكاء مااامنى قالقلة تميك ورضاك يما يكفيك وق كان إبراههم بن أدم من أهل النعم مخر اسان 
فبيماهو شرف من قصرله ذات نوم إذ نظر إلىرجل ف أناء الفضر وفى بده رغي فيا كله فاما أكل 
نام قال لبعض غامانه إذاقام فئى بدفلهاقامجاءبهإلء فقالإبراهيم أمها الرجل أ كلت الرغيف وأ نتجائع 


)0 حدرث طوى لمن هدى للاسلام وكان عيشه كفانا وقنع به روا مسلل وقد تقدم (0) عدت 
يامعثمر الفقراء أعطوا الله الرضًا من فلو 3 الحديث أنو منصور الديامى فىمسنداافردوسمن حديث 
أنى هرارة وهو طعيف جدا فيه أحمد بن الحسن بن أبإن الصرى متهم يالكذب ووضع الحديث 
(ع) حديث إن لكل شى* مفتاحا ومفتاح الجنة حب اأسا كين الحديث الدار قطنى فى غرائْب مالك 
وأنو بكر بنلال فى مكام الأخلاق وابنءدئ فى الكامل وابن حبان فى الضعفاء من حديث ابن عمر ٠‏ 
(4) حديث حب العباد إلى الله الفقير القانع برزقه الراضى من الله لم أجده بهذا اللفظ وتقدم عند 
ابن ماجه حديث إن الله حب الفقير التعفف (ه) حدرث اللهم اجمل رزق آل مد كفافا مسم من 
حديث ألى هريرة وهو متفق عليه بلفظ قوتا وقد تقدم 0 حديرث مامن أحدغنى ولا فقير إلا ود 
نوم القيامة أنهكان أوفىقوتا ف الدنيا ابن ماجه من حديث أنس وقد تقدم (007 حديث لا أحد أفضل 


من الفقيرإذا كانر اضيا لم أجده بهذا الانظ (م) حديث ,قول اله بومالقيامةأين صفوتى من خاق ؟ 


من أكون معه كا 
أكون وحدىقآداب 
السحة وحقوق 
الأخوة ‏ هكثيرة 
والمحكانات فى ذلك 
يطول تقلهاوقدرا.يت 
فى كتاب الشيسخ أنى 
طالب المكى رحمدالل 
من الحتاياتفى هذا 
العنى شيئا كثيرا ققد 
أودع كتابه كل شى* 
حسن من ذلك و حاصل 
الجبع أن العبد يتبغىله 
أن يكون لمولاء وريد 
كل ماريد للمولاء 
لالتفسة وإذا صاحب 
شخصا تكون صمته 
إباء له تعالى وإذاسحيه 
له تعالى مجتهدلفى كل 
شى" بزيده عند الله 
زلنى. وكل من قام 


محقوق الله تعالى برزقه 


فتقول اللا كةومن هيار ينا؟فقول تقراء الماهين الحديث أبو منصور الدلمى فى مسند الفردوس . 


اله تعالى علما ععرفة 
النفس وعيوبا 
وبعرفه محاسن 
الأخلاق وحاسن 
الآداب ونوتفه من 
أداء المفوق على 
بصيرة ويفقهه فى ذلك 
كله ولا يفوته ثبى" بما 
تاج اليه فيا بدجع 
إلى حقوق الحق وفما 
برجع الى حقفوق الحلق 
فكل ت#صير «وجد 
من حبث النفس 
وعدم ثز كينها وبقاء 
صفاتها عليه فان 
صمت ظلدت بالافراط 
تارة و بالتفرر يط أخرى 
ونه_دت الواجب فما 
برجم إلى الحق والخلق 
و المكبات و الواعظ 
والآداب وسماعها 
لا سمل فى النفس 


فضيلة الغقر طي الغنى 


لأس 
| قال نم قال فشبعت قال نم قالثم نمت طبياقال نم ققالإبراهيم فى نمسه فاأصدع أناالد ينا والتفس تقنع بهذا 


القدر ومس رجل سامر بنع بد !انيس وهويأ كلملها وبقلاقالهياعبدالله أرضيت من الد نام ذاقال ١‏ 
ألا أدلك ص من رضى شر" من هذا قال بلىقالمنر ضىبالدنباعوضا عن الآخرة وكان جمد بنواسع 
رحمةالعليه مخرج خبًا بابسا فببله بلماء ويأكله بلللح ويقول من رضى من الدنيا بهذا لم محتج الى 
أحمد . وقال الحسن رحمه الله لمن اللهأقواما أقاملمماتتعالى ثم لوصدقوء مقرأ وفى السماء رقم 
وماتوعدونفوربالماء والأرض إنهلحق ‏ الآية . وكان أو قر رضى اله عنه نوما جالسافىالناس 
فأته امرأته فقالت له أتجلس بينهؤلاء والله مافى البيت هغة ولاسنة قالياهذه إن بين أيديناعقبة 
كثودا لابنحومنها إلاكل عمف فرجمت وعى راضية وقال ذو النون رحمهانّ أقر ب الناس إلى الكفر 
ذوفاقةلاصبرلهوقيل لبعض الحمسكاء ماماقك قفال التحم لف الظاهى والتصدف الباطن واليأسممافى ا يدى 
الناس وروىأناللهعزوجل قالفى بعش الكتب السالفة الزّلة ياابن آدم لوكانت الدنيا كلهالك يكن 
لك منها إلا القوت اذا ناأعطيتكمنهااتفوت وجملت حساءها عل غير كفا ناعسن الك وقدق لف القناعة: 
اضرع الى الله لانضرع الى الناسى واقنع بيأس فان العز فى الياس 
واستغن عنكل ذىقرىوذىرحم إن الى من استغنى عن الناى 
وقد قبل فى هذا العنى أضا : 


| جامعا مالعا والدهر يرمقه 
مفكرا كيف تأتيه منيته 
جسدمالافق ل ىهل جمت له 
للال عندك مخزون أوارثه 
أرفه يال فتى إشدو ل ثقة 
فالعرض منه مصونما أسه 
إن القناعة من محلل بساحتها 


مقدرا أى باب منه شلقه 
أفاديا أم بها بسرى قتطرقه 
با جامع المال أياما تفرقه 
ما لال .مالك إلا نوم تنفقه 
أنالذى قم الأرزاق برزقه 
والوجدمنه جديد ليس مخلقه 
لم دق فى ظلها مم يؤرقه 


يان فضيلة الفقر ط الغنى 

اعل أنالناس قداختلفوا فى هذا فذهب الجنيد والخواص وال كثرونإلى تفضيل الفقر . وقال ابن 
عطاءالغنى الشا كر القالم حقه أفضل من الفقير الصابر ويقال إن انيد دعاط ابن عطاء غالفته إباه 
فى هذافأصابتهعنة وقدذ كر ناذلك ىكتاب الصبرو بيناأوجه ااتفاوت بين الصير والشكر ومهدناسيل 
طلب الفضيلةف الأعمال والأحوال وأنذلك لاعكن إلابتفصيل » فأما الفقروالغنى إذا أخذا مطلتا لم 
سترب منقرالأخبار والأثار فىتفضيل الفقرولابد فيه من تفصيل فتقول : أءسا يتصور الشك فى 
مقامين : أحدهاففير صابر ليس مخحريص على الطلب بل هو قانع أوراض بالاضافة الى غنىمنفق مالهفى | 
الخيرات ليس حريصا عى إمساك للال والثانى قير حريص مع غنى حريص إذ لامنى أن الفقير 
كا اسل من الغنى المريص المسك وأن الغنى النفق ماله فى الخيرات أفضل من افير الحريس 

أما الأول فربما ريظن أن الغنى أفضل من التقير لأنهما نساويا فى ضءف الحرص للى اأسال والغنى” 
مقرب بالصدقات والخيرات والفقير عاحز عنه وه ذا هو الذى ظنه ابن عطاء فا محسبه » فأما 
الغنى التمتع بالمالوان كانى م فلايتصور أن يفضك على الفقير القائع وقد شبدله ماروىف الخير 
«أن الفقراءشكوا الورسول اللدصلٍ اله عليه وسلم سبق الأغنياء بالخيرات والصدقات والحجج 


| والجهاد قمامهم كطسات فى التدبيم وذكر لهم ألهم 


يثالون افوق ماثاله الأغناء قتعم الأغنباء ذلك 


فضالة الذتمر على الغنى اليك 


نكانوا ,#ولونه فعاد الفقراء إلى رسول لله صلى الله عليه وسلم فأخبروه ققال عليه ااسلامذلك فظل 


الحق أمادليله الأول قفيه نظر لأن الخبر تدورد مفصلاتفصيلا ,دل ط خلاف ذلك وهوأن ثوابالفقير 
فى التسبد.ح يزيد ص 'ثواب الننى وأن فوزهم بذلك الثواب فضل الله يؤتيهمن شاءققدروىزيدبن 
أسلم عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال « بمث الفقراء رسولا إلى رسول ا مله تقال إفرسول 
الفقراء إليك ققال مرحبا بك وبمن جثت من عنده,قوم أ حممقال قالوايارسول الإ نالأغنياءذهبوا 
بالخير مححون ولاتقدر عليه ويمتمرون ولاتقدر عليه وإذا مرضوا بمئوا بفضل أموالهم ذخيرة لهم 
قال الى صلى الله عليه وسلم باغ عنى الفقراء أن لمن صبر واحتسب مشي ثلاث خصال ليست للاأغنياء 
أماخصلة واحدة فان فى الجنة غرفا ينظر إلها أهل ١اجنة‏ كأ ينظر هل الأرض إلى نحوم الماءلا يد خلا 
إلانى ققير أوشبرد فقير أومؤمن قفير , والثائية يدخّل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنسفيوموهو 
خمسمائة عام » والثالثة إذا قال الغنى سبحان الله واللحد قه ولاإله إلاللهواللا كير وقال!افتيرمثلذلك 
م يلحق الغنى بالفقير ول وأنفق فيها عشمرة آلاف درهم وكذلك أعمال البركلهافرجع إليمفاخبرهم مما 


.من يشاء أى مزيد ثواب الفقراء مل ذكرهم وأماقوله إن الننى وصف الحق قفدأجابه بعض الشيوخ 
قال أترى أن اله تعاللى غنى بالأسباب والأعر اض فاتقطع ولم ينطق وأجابآخرون ققالواإنالشكبر 
من صفات الحق فينبغى أن بكون أفضل من التواضع ثم قألوا يل هذا يدل على أن الذقر أفضللآن 
صفات العبودية أفضل عبد كالحوف والرجاء وصفات الربوية لابنبغى أن ينازع فبا واذلك قال 
الى فها روى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم «الكبرياء ردان والعظمة إزارى فن نازعنى واحدا 
منبما قصمته 9©» وقال سبل حب العز والبقاء شمرك فى الربوبية ومنازعة فالا مهمامن صفاتالرب 
| تعالى فن هذا الجنس تكلموا فى تفضيل الغنى والذمر وحاصل ذلك تعلق بعمومات,لالتأو.لات 
وبكلمات قاصرة لاتبعد مناقضها إذكا بناقض قول من فضل الغنى بأنه صفة المق بالشكبرفكذيك 
يناقض قول من ذم الغنى لأنه وصف العبد بالمل ولامرفة فانفوص ف الربآمالىو اهل والغفلةوصف 
العبد وليس لأحد أن يفضل الغفلة على العم فكشف الغطاء عن هذاهوماذكر ناءفىكتاب!اصبروهو 
أن مالا يراد لعينه بل يراد لغيره فيذبغى أن يضاف إلى مقصوده إذيه اظهر فضله والد نياليست محذورة 
لعينبا ولكن لكونها عائقة عن الوصول إلى ا تعالمى ولاالفقرمطلوبالءينه لك ن لأنفيهقدالعائق 
عن اله تعالى وعدم الشاغل عنه وم منغنى +يشغله الغنىعن الله عزو جل مثلسلما نعلي هالسلام وعمان 
وعبد الرحمن بن عوف رضى الله علبما وم من قفير شغلهالفقر وصرفهعن القصدوظايةالقصدف الدنيا 


الحديث وفى آخرء قفال ذلك فضل الله ,يؤتيه من يشاء متفق عليه من حديث ألى هريرة محوه 
() حديث زيد بن أسلم عن أنس بعث الفقراء إلى رسول اله يَُع رسولا إن الأغنياه ذهبوا 
بالجنة محجون ولاتقدر عليه الحدرث وفيه بلغ عنى الفقراء أن لمن صير واحتسب منكي ثلاث خصال 
ليست للاأغنياء الحديث لم أجده هكذا هذا السياق وااعروف فى هذا العنى مارواء ابن ماجه من 
حديث ابن عمر اشتكى تفراء الباجربن إلى رسول الله صلى اه عليهو سل مافضل الله بدعلبهم أغنياءمم 
ققال بامعثسر الفقراء ألا شرم أن قفراء الؤمنين ,يدخلون الجنة قبل أغنياهم بنصف يوم حمسمالة 


لله يؤتيه من يشاء 2ع وقد استكهد ابن عطاء أيضا لماسئل عن ذلك قفال الننى أفضللأندوصف 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ققالوا رضينا رضينا 429 فهذا يدل على أن قولهذلك نضل الله بونيه 


ولاينتفع به واذا 
أخذت,التةو ى والزهد 
فى الدنيا نبع منها مام 
الحياء وتفقهت وعامت 
وأدتالحفوق وقامت 
الآأداب 
توفق الله سبحاله 
وتعالى . 

| الباب. السادس 
والخخسون فى معرفة 
الانسان 
ومكاشفات الصوفية 

من ذفك ١‏ 

حدثنا فيشا أبو 
التحيب السهروردى 
قال أنا السريف نور 
المدى أ بوطاب اأزنى 


بواجب 


لاسة 


سسا ااا سس سبي 
)١(‏ حديث شكا الفقراء إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم سبق الأغنياء بالخيرات والصدقات 


عام وإسناد ميف (7) حديث قل أله تعالى الكيرياء رداق والعظمة إزارى تقدم فى العم وغيره. 


قالأنا كرعة للروزية 
قالت أخيرنا أ بوهيم 


اكد مئنىقال يرما 
أبو عبد الله الفررى 
قال أنا أبو عبد الله 
النخارى قال ثنا مر 
ابن حفص قال ثتاأنى 
قال ثنا الأحمئى قال 
نا زيد إن وهب 
قال ثنا عبد الله قال 
ثنا رسول اقه صبىاقه 
عليهوس! وهوالصادق 
للسدوق قال «إن 
أحدم مجمع خلفةه فى 
بطن أمه أر بعينيوما 
مثل ذلك ثم يكون 
مضغة مثل ذلك ثم 
يعث الله تعالى إلله 
ملكا بأريع سات 
فيكتب عملهوأجاه 
ورزقهوشق أمسعيدثم 
ينفخ فيه الروم وإن 
الرجل يعمل بسمل 


ان 


١‏ فضلة الفتمر على المنى 


هو حب اله تعالى والأنس به ولايكون ذلك إلابعد معرفته وسلوك سبل العرفة مع الشواغل غير |أ 
تمكن والفقر قد يكون من الشواغل كا أن" الفنى قد يكون من الشوإغلوإنما الشاغلط التحفيق 
حب الدنيا إذ لامجتمع معه حب الله فى القلب والحب للشى* مشغول به سواءكان فىفراقهأوفى وصاله 
وربما يكون شفله فى الفراق أ كثر وربما يكون شفله فى الوصال أ كثر والدنيا معشوقة الفاظلين 
الحروم مها مشغول يطلبها والقادر علها مشغول محفظها والعتع ها فاذن إن فرضت فارغين عن 
حب المال يحيث صار امال فى حتقهما كالماء استوى الفاقد والواجد إذ كل واحد غيرمتمتع إلابقدر 
الحاجة ووجود قدر الاجة أفضل من قفده إذ الجائع يسلك سبيل للوتلاسبيل للعرفة وإ نأخذت 
الأمى باعتبار الأ كر فالفقير عن الخطر أبعد إذ فتنة السراء أشد من فتنة الضر”اء ومن العصمة 
أن لابقدر ولذاك قال الصحابة رضى الله عنهم بلينا بفتنة الضراء فصبرنا وبطينا بغتنة السسرّاء فلم 
نصير وهذه خلقة الآدميين كلم إلاالشاذ الفذ الدى لايوجد فى الأعصار الكثيرة إلانادرا ولما 
كان خطاب الشبرع مع السكل لامع ذلك النادر والضر ا أصلح لكل دوزذاك النادر زجر الشرععن 
الفنى وذمه وفضل الففر ومدحه حت قال السينيم عليه السلام : لاتنظروا إلى أموال أهل اد نافان” 
برق أموالهم يذهب بنور إيبانك . وقال بعش العلداء : تقليب الأموال يحص" حلاوة الايمان 
وفى الخبر وإن لكل أمة مجلا وجل هن الأمة الدينار والد رهم »2١(‏ وكان أصل تجل قومموسى 
من حلية الذهب والفضة أيضا واستواء الال والاء والذهب والحجر إنما يته ور للا نبياءعلييمالسلام 
والأولياء ثم يم لحم ذلك بعد فضل أله : لى بطول اللجاهدة إذكان الى صنى اقه عليه وسم ول 
للدنيا « إليك عنى 429 إذكانت تمثل له بزيتتها وكان على كرم الله وجبه .قول : ياصفراء غرى 
غيرى وبامضاء غرى غيرى وذلك لاستشعارء فى غفسه ظهور مبادئ' الاغترارها لولاأن رأى 


| برهان ربه وذلك هو الغنى الطلق إذ قال عليه الصلاة والسلام «ليس الفنى عن كثرة العرض إنما 


الغنى غنى النفس 20 » وإذاكان ذلك بعيدا فاذن الأسلح لكافة الخلق قفد للال وإن تصدقوا | 
به وصرفوه إلى الذيرات لأمهم لابنفسكون فى القدرة على الال عن أنس بالدنيا وتمتع بالقدرة عليها 
واستشعار راحة فى بذلما وكل ذلك يورث الأنس مهذا العالم وبقدر مايا نس الصدبالد نا ستوحش 
من الآخرة وشدر مايأ نس بصفة من صفاته سوى صفة اأمرفة اله راسو حش من اقّهومن حبه ومهما 
اتقطعت أسياب الأنس بالديا تمافى القلب عن الدنيا وزهرتها والقلب إذا نجاف عماسوىاله تمالى 
وكان مؤمنا بالله انصرف لاحالة إلى الله إذلايتصور قلب فارغ وليس فى الوجود إلالله تعالى وغيره 
فن أقبل على غيره قفد تحافى عنه ومن أقبل عليه تمافى عن غيره ويكون إقباله م أحدما بقدر 
افيه عن الآخر وقربه من أحدها بقدر بعده من الآخر ومثلهمامئلالشرق والغرب قامهماجبتان 
فالمتردد بينيما بقدر مايقرب من أحدها .بعد عن الآخر بل عين القرب من أعدها هو عين البعد 
من الآخر فعين حب الدنيا هوعين بغض الله تعالى فينبئى أن يكون مطمح نظر العارف قلبه فى 
عزوبه عن الدنيا وأنسه مها فاذن فضل الفير والننى محسب تعلق قلببهما بالمال قط فان تساويا 
فيه تساوت درجتهما إلاأن هذا مزلة قدم وموضع غرور فان الغنى رعا يظن أنه منقطع القلب 
)١(‏ حسديث لكل أمة جل وتجل هذه الأمة الدينار والدرهم أيومنصور الديامى من طريق 
| أنى عبد الرحمن السامى من حديث حذيفة بامناد فيه جبالة (؟) ححديث كان يقول لإدنا إليكعنى 
| الحديث الحاكم مع اختلاف وقد تقدام (م) حديث ليس الفنى عن كثرة العرض الحديث متفق 
عليه من حديث أنى هريرة وقد تقدم . 


فضية الفقر ل الفنى فوا 


عن الال ويكون حبه دفينا فى باطنه وهولا؛شعر به وما ,شعربه إذا فقده فليجر ب نفسهبتفريقه 
أو إذا سرق منه فان وجد لقلبه إليه التفانا فلملم أندكان مغرورا فم من رجل باع سسرية له لظنه 
أله منقطع القلب علبها فبعد ازوم الببع ونسليم الجارية اشتعات من قلبه النار القى كانت مستسكنة 
فه فتحمق إذن أنه كان مغرورا وأن العشق كان مكنا فى الفؤاد استكتان النا رتح تالرماد وهذا 
حال كل الأغنياء إلا الأنبياء والأولياء وإذاكان ذلك محالا أو بعيدا فانطلقالقول بأن الفقر أصليم 
لكافة الخلق وأفضل لأن علاقة الفقير وأنسه بالدينا أضعف وبقدر ضُعف علاقته يتضاعف لواب 
تسبيحاته وعباداته فان حركات اللسان ليست مرادة لأعيائها بل لتأ كد بها الأنس بالمذ كور 
ولا بكون تأثيرها فى إثلرة الأنس فىقلب فارغ من غير المذ كور كتأثيرها فى قلب مشغولوقداك 
قال بعض الساف مثل من تعبد وهو فى طلب الدنيا مثل من بطق" النار بالحلفاء ومثل من سل 
بده من الغمر بالممك . وقال أبوسلمان الداراتى رحمه الله تعالى : تنفس قفير دون شبوة لا يقدر 
علييا أفضل من عبادة غنى ألف عام . عن الضحاك قال من دخل السوق فرأى شيا يشتريه فصبر 
واحتسب كان خيرا له من ألف دينار ينفقها كلها فى سيل اله تمالى . وقال رجل لبشر بنالحرث 
رحمه الله : ادع اقه لى قد أضر لى ااعيال قال إذا قال لك عبالك ليس عندنا دقيق ولاخيز فادع 
له لى فى ذلك الوقت فان” دعاءك أفضل مندءالى وكان يقول مثل الغنى الخد مثل روضة على 
عن بلة ومثل ااه فقير التعبد مثل عفد الجوهى فى جيد السناء وقد كانو! يكرهون سماع عل المعرفةمن 
الأغنياء » وقد قال أبو بكر الصد يق رضى اقه عنه : اللهم إنى أسألك الذل" عند النصف من نفسى 
والزه- فما جاوز الكفاف وإذاكان مثل الصديق رضى اله عله فى كال حاله محذر من الدنيا 
ووجودها نكيف يشك فى أن قفد المال أصلح من وجوده هذا مع أن أحسن أ-وال الغنى أن 
يأَخَذ حلالا وينفق طربا ومع ذلك فرطول حسابه فى عرصات القيامة ويطول اننظاره ومن نوقش 


المساب قفد عذب ولحذ! تأخر عبد الرحمن بن عوف عن النة إذ كان مشفولا بالحساب كا رآه 
| رسول الله صلى الله عليه وس ولمذا قال أبو الدرداء رضى أنه عنه ما أحب أن لى حانونا على باب 
السجد ولا مخطثى فيه صلاة وذ كر وأريع كل بوم سين دينارا وأتصدق بها فى سيل اه تعالى 
قل وما تكره قال سوء الحساب ولدذلك قال سفيان رحمه الله اختار الفقراء ثلائة أشياء واختار 
الأغنياء ثلانة 'شياء اختار الفقراء راحةالنفس وفراغ القلب وخفةالحسابواختار الأغنياءتعب النفس 
ودغلالفلب وشدة الحساب وماذكره ابن عطاء من أن الغنى وصف الحق فبو بذلك أفضل فرو صمح 
ولكن إذاكان المبد غنيا عن وجود الالوعدمه جما بأن يستوىعند.كلاها فأما إذاكان غنيا 


بوجودهومفتمرا إلى بهائه فلإضاهى غناء ع غنى ا تمالى لأن لل تعالى غنى ذانه لامها تصور زواله 
والالبتدوار زوالهبأن يسرق وماذ كر منالردٌ عليه بأناقه ليس غنيا بالأعراض والأسباب صمح 


فى ذم بريد بقء اال وماذ كر من أن صفاتالحق لايق بالبد غير صحبح بل العم من صف 1 


وهو أفطل ثى: بد بل متتبى العد أن بتتخلق بإأخلا الل تالى وقد ممت بعش الشايع 
إن سالك الطريق إلى الله تعالى قبل أن يقفطع الطرريق تصير الأسماء التسعة والتسعون أوصافا له 

أىيكون ل من كل واحد نصيب وأما التسكير فلا يليق بابد فانالتكبر عل منلاستحق سكير 
عليه ايس من صفات الله تعالى وأما الشكبر علىمن ,يستحقه كشكيبر المؤمن على الكافر وتكير العالم 


على الجاهل والمطيع علي العاصى ليق *ء» » نم قدبراد بالتكير الزهو والصلف والإيذاء وليس ذلك 


من وصف اله تعالى وإما صف الله تعالى أنه أ كبر من كل ثى ذوآنه يع أن كذ لك والبدم امور 
ةا 


أهل النار حقمايكون 
بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه السكتاب 
فبعمل بعمل أهل اجنة 
فيدخل الجنة وإن 
الرجل ليعمل يعمل 
مايكون ينه وبينها 
إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل يعمل 
أهل النار فيد خلالنارج 
وقال تعالى ‏ ولقد 
خلقنا الانسان من 
سلالةمن طين تم جعلناء 
نطفة فى قرار مكين_- 
أى حر بز لاستقرارها 
فيهإلى يلوخ أمدها ثم 
قال بعد ذكرتقلبائهم 
أنشأناء خلقاآغر- قل 
هذا الانشاء تفخ الروم 
فيه . واعلم أن الكلام 
فى الروح صعب الرام 


والامساك عن ٠‏ ذلك 
سميلذوى الأحلام وقد 
عظم الله تعالى شأن 
الروح وأسجل على 
الخلق بقلة الم حرث 
قال وما أوتيتم من 
المم إلا قليلا ‏ وقد 
أخمر نا لق نما لى فىكلامه 
عن أ كس أمه بي آدم 
قال واقد كرمنا بنى 
آدموروى وأله لما 
خلق اله تمالى آدم 
وذر بتهقالت الملائكة 
يارب خلقتهم بأ كلون 
وشر بون ويتكحون 
فاجمل لهم الدئيا ولنا 
الآخرة قفال وعزتى 
وجلالى لا أجمل ذراءة 
من خلقت يدى كن 
قلت هكن فكان وطع 
هذه الكرامةواختياره 
سبحا نه و تعامى إياهم على 


٠٠‏ ؟ فطضدلة افر ط ااغنى 


به بأنه يطلب أعلى للراتب إن قدر عه ولكن بالاستدقاق أ هو حقه لا بالباطل والتليس فملى 


العبد أن بعلم أنالؤمن 5 كير من الكافر والطبع أ كبر من اله'صى والعالم أ كبر من الجاهل والائسان 
أكبر من الهيمة والخخاد والنبات وأقرب إلى اله تعالى مئها فلو رأى نفسه هذه الصفة رؤيةعفقة 
لاشك فها لكانت صفة الشكير حاصلة له ولائقة به وفضيلة ف حقه إلا الاسبيل4 إلى ممرقه فان ذلك 
موقوف طالخاعة ولس يدرى الحامة كف تكون وكفى نة تتفق نلحهله بذلك وجب أن لاعتفد 
لنفه رتبة فوق رتئبة الكافرإذربما متم السكافر بالاعسان وقد متمله بالكفر فل يكن ذلكلائقابه 
لتصور علمه عن معرقة العاقبة ولما تصور أن سل الثى' عىماهو بهكان العم كالا فى هه لأنه من 
صفات الله تعاللى ولماكانت معرفة بعض الأشياء قد نضره صار ذلك الملل تقصانا فى حقه إذ ليس 
من أوصاف اقه تالى عل يضره فعرفة الأمور الى لاضرر فهاهى الى تتصور فى العبد من صفات 
اله 'تمالمى فلاحرم هو منتبى الفضبلةو به فضل الأ تبياء والأولاء والعاماء فاذن لوأستوى عنده وجود 
الال وعدمه فبذ! نوع من الننى يضاهى بوجه من الوجوه الغنى الدى بوصف به أقه سبحانه فهو 


فضيلةأماالغنى بوجود للالفلافضلةفهأصلا فهذايان نسبة حال الفقير القانع إلى حال الغنى الشاكر . 
| المقام الثانى فى. نسبة حال الفقير الحريض إلى حالاامنى الحريص ] وانفرض هذا فى شخص واحد 


هو طالب ب للمال وضاع فه وفاقد له م وجده فله-الة النقد وسالة الوحود فأى حالشه أفضل فنقول: 

ننظر فان كان مطاوبه ما لابد منه فى للعيشة وكان قصده أن ,سلك سبيل الدبن ويستعين يه عليه 
خال الوجود أفضل لأنالفقز بشغله بالطلب وطالب القوتلايقدر ط الفكروالك كرإلا قدرةمدخولة 
بشغل والكنى هو القادر ولدذلك قال صلى اقه عليه وسلم ( الاب اجعلقوت1 لمم دكفافا» وقال« كاد 
الفقر أن مكون كفرا 6 أى الفقر مع الاضطرار فبا لابد منه وإنكان الطلوب فوق الحاجةأوكان 
الطلوب قدر الهاج ةولكن يكن القصود الاستعانة به على سلوك سبيل الدبن مفالة الفق رأفضلو أصلح 
لأ-همااستويافى الحر ضوخب الال واستويا فى أن كل واحد منبما ليس يقصد به الاستءانة على طريق 
الدين واستويافى أن كل واحد منهماليس يتعرضن اعصية بسبب الفقر والننى ولكن افترقا فى أن الواجد 
بأنس بماوجدءفيتاً كد حبهفيقابه ويطمكن إلى الدنيا والفاقد لاضطر بتدافى قلبه عن الدئيا وتتكون 
الدنياعندمكا لسجن الدى يبغى الخلا صمندومهما استوت الأمور كلها وخرج من الدنا رجلان أحدما | 
أشد ركونا إلى الدنيا اله أشدلاحالةإذ يلتفت قلبه إلى الدنيا وبستوحش من الآخرة بقدر تأكد 
أنسه بالدنا وقد قال ب « إن روح القدس نفثفيروعىأحبب من أحيبت فانك مفارقه 9© م 
وهذاتنبيه على أن فراق الح وب شد يدفيتبغى أن نحبمن لايفارقك وهو اقهتعالىولاتحب مايفارقكٍ وهو 
الد ثيافانكإذا أحببت الدنيا كرهت لقاءاقه تماللى فسكون قدومك بالموت ل مانكرهه وفراقك لا 
محبدوكل من فار قحبو بافيكو ن أذاءفى فر اقه بقدر حبهوقدر أ نسهبه وأنس الواجد للد نيااتهادرعلها كثر 
م نأ نس الفاق دما وإنكان ح ريصاعليها فاذنقد | نكشف بهذا التحقيق أن الققر هو الأثير ف والأفضل 
والأصلح لكافةالخلق إلافىموضمين أحدها غنى مثل غنى عاشة رضى الْهعنها يستوى عنده الوجود 
والعدم فيسكونالوجود مزيدا لهإذيستفيد به أدعية الفقرادوالا كين وجمع همهم والثانى الفقر عن 
مقدارالضرورةفانذاك يكاد أن يكون كفر اولاخيرفيه موجهمن الوجوه إلا إذاكانوجوده ببق حياته 
ثم يستعين بهو تهوحياتهط الكفر والماصى ولوماتجوعالكانت مماصيه أقل فالأصلح ل أن يموت 
جو طاولا حدما يضطر إليه أ بضافمذ اتفصيل الفول ف الننى والفقر وريق النظرفى قير حربص متكالب على 


: حدث إن دوح القدس نفث فى روعى أحبب من أحبت فاك مفارقه تقدام‎ )١( 


آداب الققر 4 قره 


25 
طلب الال ليس له ثم ضواء وفى غنى دوئه فى الحرص فى حفظ الال ولم يكن تفجعه بفقد ذال ْ 
لوقفده كتفجع اافقير بمقره فهذا فى حل النظر والأظهر أن بعدها عن الله تعالى يغدرقوةتفجمهما 
لفقد الال وقربهما بقدر ضعف تفجعهما بفقدء والعم عند الله تعالى فيه . 
( مان آداب الفقير فى فقره ) 

اعلم أن للفقير آدابا فى باطنه وظاهره وعمااطته وأفعاله يفبغى أن براعممافاماأدب باطنهفأنلايكون 
فبه كراهية لماابتلاه الله تعالمى به من الفقر أعنى أنه لايكون كارها فعل الله تعالى من حيثُ إنه فمله 
و إن كان كارها الفقر كالححجوم ,كو ن كارها الحجامة لتألمه .باولا يكون كارها فمل الحدامولا كارها 
الحجام بل رعا يتقلد منه منة فهذا أقل درجاته وهو واجب ولكقرضه حرام وعحطثوابالفئروهو 
ممنى قوله عليه السلام #يامعشر الفقر ا أءعطواللهالرضاءمنةاوبمتظفروابثواب رك وإلافلا» وأرفم 


من هذا أن لايمكون كارها الفقر بل يكون راضيا به وأرفممنهأنيكونطالالهوفرحابهاءامه بغوائل 
الغنى ويكون متوكلا فى باطنه على انه تعالى وائقا به فى قدر ضرورته أنهيأته لاعحمالة ويكون كار هما 
الزيادة على الكفاف وقد قال على كرم اقه وجهه : إن قه تعالى عقوبات بالفقر ومثوباثبالفق رفن 
علامات الفقر إذا كان مثوبة أن بمحسن عليه خلقه ويطيمع بهر بهولا يكو حاله و يشسكر الله تمالى على 
قفره » ومئ علاماته إذا كان عقوية أن ,سوء عليه خلةه ويعصى ربه برك طاعته وبكثر الشكابة 
ويتخط القضاءوهذا ببدلط أ نكل تقير فليس بمحمود بل الحمود الذى لابتسخطوير ضى أو يفرح بالفقر 
ورضى لمامه شمرته إذ قبل ماأعطى عبد شيا من الدنيا إلاقد ل خذءعلى ثلاثةأ#لاث: شغلوموطول | 
حساب . وأما أدب ظاهره فأن بظبرالتعفف والتجمل ولا يظهر الشكوى والغفقر بل يستر فقرهوإسترأنه 
بستره فى الحديث إن اه تعالى حب الفقير التعفف با اعيال» وقال تعالى بحس بهم الجاه لأ غنياءمن 
التعفف _وقال سفيان أفضل الأعمال التجمل عند الحنة وقال بعضهم ستر الفقر من ك:وز البر. وأمافى أعماله 
فأدبه أن لايتواضع لفنى لأجل غناه بل يتسكير عليه قال علىكرم اللّ.وجبهماأحسن تواضع الغ للففير 
رغبة فى ثواب الله تمالى وأحسن منه نيه الفقير عل الغنى ثقة بلله عز وجل فهذء رتبة وأقل منها 
أنلامخالط الأغناءولاير غب فى حجا لستهم لأنذلك من مبادى الطمع .قال الثورىر حمداله إذ اخلط الفقير 
الأغنباء فاع أنه مساءوإذا خالط الساطان فاعلم أنه لص. وقال بعض العار فين إذاخالطالفقير الأغنياء 
حلت عروته فاذا طمع في بم التقطمت عصمته فاذا سكن !لبهم ضل وينبغى أنلايسكتعنذكرالحق 
مداهنة للاأغنياء وطمعا فى العطاء وأماأديه فى أفماله فأنلايفتر بسبب الفقرعن عبادةولاءنع بذ ل قليل 
مايفضل عنه فان ذلك جهد القل وفضله أ كثر من أموالكثيرة تبذل عن ظهرغنى. روز يدبن أسلم 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وس ودرهم من الصدقة أفضل عند الله من مالة ألف درهم قيل 
وكيف ذلك يارسول الله قال أخرج رجل من عرض ماله مائة ألف درهم قتصدق بهاو أخرجر جل 
درها من درهمين لاعلك غيرها طيبة به نفسه فصار صاحب الدر م أ فض لمن صاحب النائه لف6600 
وينبغى أن لابدخر مالابل بأخذ قدر الحاجة ومخرج الباق وفى الادخار ثلاث درجاتإحداهاأن 
لابدخر إلاليومه وللته وهى درجة الصديقين والثانية أن بدخر لأربعين يومافانمازادعليهداخل 
فى طول الأمل وقد فهم العداء ذلك من معاد الله تعالى لموسى عليه السلام قفهم منه الرخصة 


(1) حديث زيد بن أسل درحم من الصدقة أفضل عند الله من ماثة ألف قبل وكيفيارسولاثهقال 
أخرج رجل من عرض ماله مائة ألف الحديث النسائى من حديث أن هريرة متصلا وقد تقدم فى 
الزكاة ولاأصل له من روابة زيد بن أسل مضلا 


(8؟ - إحياء - دابع ) 


اللائكة لما أخير عن 
الروح أخبر عنهم بقلة 
العلى وقال_وسثلونك 
عن الروح قل الروح 
من أمررى- الآبة قال 
ابن عباس قالتالهود 
لانبى عليه السلام 
أخبر ثاماالروح وكيف 
تعذب الروح الى فى 
الجسد وإتما الروح 
من أمر اقه وم يكن 
'زل إلبه فيه ثمى' فل 
م فأتاه جبرائيل 
هذه الآبة وحيث 
أمسك رسول اهدصق 
لله عليه وسلم عن 
الإخبار عن الروح 
ومأهيته بإذن اثّهتعالى 


ووحية وهو صاوات 


الله عليه معدن 
العم وبتبوع المسكة 
9 نكف السسوغ لعيره 


الخوض فيه والاشارة 
إلبه لاجرم لماتقاضت 
الأفن الانسانة 
للتطلعة إلى الفضول 
التشوفة إلى للمقول 
التحركة بوطعها إلى 
كل ماأمره بالسكون 
فيه والتسورة محرصها 
إلى كل محقيق وكل 
كوه وأطلقت عنان 


وتنوعت آراؤها فيه | 


بين أرباب التقفل 
والتفل فى ثى* 
كالاختلاف فى ماهية 
الروح ولوازمت النفوس 
حدها ممترفة بسجزها 
كان ذلك أجدربها 


ا" آداب الثقير فى قول العطاء إذا جاءه بغير سؤال 


فى أملاحياة أريعين يوما وهذه درجة التقين والثالثة أن .دخر لسنته وهى أقصى الرابوهى 
زْتبة الصالمين ومن زاد فى الادخار على هذا فهو واقع فى غمار العموم خارج عن حيز المسوص 
بالكلية فننى الصالح الضعيف في طمأنينة قلبه فى قوت سنته وغنى الخصوص فى أربعين يوما 
وغنى خصوص الخموص فى بوم ولبلة وقد قسم النى صلى الله عليه وسلم نساءه .ل مثل هذء 
الأقسام فبعضوهن” كان يعطبها قوت سنة عند حصول ماخصل و بعضون قوت أريمين يوما ويعطمن 
يوما وايلة وهو قسم عآئشة وحفصة . 
) بان آداب الفقير فى قبول العطاء إذا جاءه بير سؤال.) 

يشغى أن ملاحظ الفقير فم جاءء ثلاثة أمور : : نفس لالالوغرض للعطى وغرض ف الأخل أماتفس 
انال فينبغي أن يكون حلالا خائيا عن الشهات كلبا فان كان فيه شببة فليحترز من خن.وقدذكرنا 
فى كتاب الحلال والحرام درجات الشببة وما تحب اجتنابهوما,ستحب وأماغرض المطى فلاعخلوإماأن 
يكون غرطه نطيب قلبه وطلب محبته وهو الحدية أوالتواب وهو الصدقة والزكاة أواقكر والرياء 
والسمعة إما عل التجرد وإما ممزوجا بيقة الأغراض أما الأول وهو الحدية فلابأس قبولما فان 
قوولها سنة رسول الله ملل 210 ولسكن ينبغى أن لايكون فبيامنةفانكان فها منةفالأولىتركها فان 
عم أن بعضها مماتعظم فيه النةفليردالبعضدون البعض قفد أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه ول 
“من وأقط وكش قبل السمن والأقط ورد الكبش 29 وكان صلى اله عليه وسلم يقبل من بعض 
الناس ويرد على بعض © وقال ولقد حممت أنلاأنه ب إلامن قرشى أوثق ىأ وأ نصارى أودوسى 02م 
وفعل هذا جضاعة من التابعين وجاءت إلى فتح اللوصلى صرة قبها حمسون درم ققال حدثنا عطام_ 

عن الني صلى ل ليه وس أنه الى ومن أناه رذق من غب مسألة فرده فاءما يرده على اف 0*»م 

ثم فدح الصرة فأخذ منها درها ورد سائرها وكان الحسن يروى هذا الحديث أيضاولكن حل إليه 
رجل كيسا ورزمة من رقيق ثياب خراسان فرد ذلكوقالءن جلس تحلسى هذاوقبلمن الناسمثل 
هذالق الله عز وجل يوم القيامة ولس له لاق وهذايدلط أ نأمرالءالموالو اعظ أشد فى قبو ل العطاء 


(1) حديث إن قبول الحدية سئة تقدم أنه صلى اقه عليه وسلم كان يقبل الحدية (؟) حديث أهدي 


إلى النى صلى الله عليه وسل سمن وأقط وكبش. ققبل السمن والأقط ورد الكبش أحمد فى أثناء 
حديث لعلى بن مرة وأهدت إليه كبشين وشيئا من سمن وأقط قفال النى صلى اله عليه وسلم خذ 
الأفط والسمن وأحد الكبشين ورد عليها الآخر وإسناده جبد وقال وكبع مرة عن ,على بن مرة 
عن أببه (©) حديث كان يقبل من بعض الناس ويرد ل عض أبوداود والترمذى من حديث 
أى هريرة وايم اه لاأقبل بعد بومى هذا من أحد هدية إلاأن .يحكون مهاجرنا الحديث فيدجمد 
ابن اسحق ورواه بالعنمنة (غ) حديث لقد مممت أن لاأنهب إلامن ترثى أوثتنى أوأنصارى 
أودوسى الترمذى من حديث أنى هررة وقال روى من غير وجه عن أنى هريرة قلت ورجاله 
ثنات (ه) حديث عطاء مرسلا من أناه رزق من غير وسيلة فرده فاتما برد على الله عز وجل 
م أجده مرسلا هكذا ولأحمد وأنى على والطبراتى بإمناد جيد من حديث خاله بن عدى الجينى 
من بلغه معروف من أخيه من غير مسثلة ولاإسراف نفس فلقبله ولابرده فائما هو رزق ساقه 
لله عز وجل إلله ولأحمد وأنى داود الطيالى من حديث ألى هريرة من آناء الله من هذا للال. 
شيئا من غير أن يسأله فليتبله وفى الصحبحين من حديث عمر هلأناك من هذا للال وأنت غير 
مشرف ولاسائل نقذه الحديث . 


آداب الفقير فى كبول العطاء إذا جاءه بغير سؤال .ع 


وقدكان الحسن يقبل من أصحابه » وكان إبراهم التيمى إسأل من أصحابه الدرهم والدرهمين وامحوه ا 
وبعرض عليه غيرهم ااثين فلا بأخذها » وكان بعضهم إذا أعطاه صديقه شيثا يول الى . عندك 
وانظر إنكنت بعد قبوله.فى قلبك أفضل ءفىقب ل القبول فَأُخيرنى حق آخذه وإلافلا » وأمارة هذا 
أن ريشق عليه الرد لورده ويفرح ,القرول وإرى النة على نفسه فى قبول صديقه هديته , فان عل 
أنه بماز جه منة فأخذه مباحو لكنهمكروء عند الفقراء الدادقين . وفال بشسر : ماسألت أحدا قط 
شيئا إلا سريا السقطى لأنه قد صح عندى زهده فى إلدنيا فهو يفرح مخروج الثى* من بده ويتيرم 
يقائهعنده فأ كون عونا له عي مابحب , وجاء خراسانى إلى الجنيد رحمه الله يمال وسأله أن يأ كله 
فال أفرقه على الفقراء » قال ماأريد هذا . قال ومتى أعيشى حت 5 كل هذا قال ماأريد أن تنفقه 
فى الل واابقل بلفيالحلاوات والطيبات فقبلذلك منه » قفال الخر أسالى «اأجد فى بغداد أمن على 
خرص 2 0 اخحيوه عادخل إلاترن مات . الثانى أن يكون للثواب الجرد وذلك صدقة 
'وزكاة فمايه أن بنظر فى صفات نقفسه هل هو مستحق للزكاة فان اشتيه عليه فهو محل شببة وقد 
ذكرنا تفصيل ذلك في كتاب أسرار الزكاة وإن كانت صدقة وكان يمطيه لدينه فلينظر إلى باطنه » 
فان كان مقارفا لمعصية فى السر بعلم أن العطى لو عر ذلك لنفر طبعة ولما تقرب إلى الله بالتصدق 
عليه نبذا حرام أنه كا لو أعطاه لظنه أنه عالم أو علوى ولم يكن فان أخذه حرام محض لاشدبة 
فيه . الثالث أن يكون غرطه السمعة والرياء والشهرة فينبغى أن يرد عليه قصده الفاسد ولايقبله » 
إذ بكون معيئا له ع غرطه الفاسد . وكان سفان الثورى برد مايعطى » ويول : لو عامت أنهم 
نايف كرون ذلك افتخارا به لأخذت ء وعوتب بعضبم فى رد ماكان يأتيه من صلة » قفال إنما أرد 
صلتهم إشفاة عليهم ونصحا لمم لأنهم يذ كرون ذلك ودون أن يعم به فتذهب أموالهم ولط 
أجورثم . وأما غرطه فى الأخذ فينبغى أن ينظر أهو ممتاج إليه فها لابد مئه أو هو مستغن عنه 
دان كان محتاجا إليه وقد سل من الشبة والآفاتااقى ذ كر ناها فى ااعطى فالأفض لله الأخذ ٠‏ قالالنى 
صلى الله عليه وس « ماللحطى من سعة بأعظم أجرا من الآخذ إذا كان محتاجا 292 » وقال صلىالله 
عليه وس 8 من أتاء ثى" من هذا المال من غير مسألة ولا استشراف فاتما هو رزق ساقه الله 
إله 259 » وفى لفظ آخر و فلا برده » . وقال بعض العماء : من أعطى ولم يأخذ سألو م سطوقد 


كان سرى السقطى «وصل إلى أحمد بن حتبل رحمة اقه علهما شيئًا فرده مرة , ققال له الترى : 


بلأحمد احذرآ فةالرد فائها أشد من آفة الأخذ » ققال له أحمد أعد عط ماقلت فأعاده » قال أحمد 
مارددت عليك إلا لأن عندى قوت شهر فاحسه لى عندك فاذا كان بعد شير فأنفذه إلى » وقد 
قال بعش العماء ماف فى الرد مع الحاجة.عقوبة من ابتلاء بطمع أو دخول فى شبية أوغيره . قأما 
إذا كانماأتاء زائدا على حاجته فلا مخلو إما أن يكون اله الاشتغال بنفسه والتكفل بأمور الفقراء 
والانفاق علييم لما فى طبمه من الرفق والخاء » فان كان مشغولا بنفسه فلاوجه لأخذه وإمساكه 
إن كان طاليا طريق الآخرة فان ذلك محض اتباع الموى وكل عمل ليس قه فهو فيسبيل الشيطان 
أوداع إليه »ومن حام حول الجى بوشك أن يقع فيه » ثم ل مقامان : أحدها أن أذ في الملانية 


)0 أحديثماالعطى من سعة بأعظم أجرا منالآخذ إذاكان محتاجا الطبراق من حديث ابن حمر 
وقد تهدم فى الزكاة [69 حديثث دن إتاء ى" من هذ[ امال منغير مسألة ولا استدراف فاماهو 


| رزق ساقه اف إليه » وفى قفظ آخر فلا ردء تقدما قبل هذا محديث . 


١ 


وأولى :فأما أقاوبل 


لأنها أقوال أبرزتها 
العقسسول القق ضات 
عن الرشاد وطبعت 
على الفساد ولم يصيها 
نور الاوتداء ب ركة 
متابعة الأنياء فهم كا 
قال الله تعالى كانت 
أعييم فى غطاه عن 
ذكرى وكنوا 
لا ستطيعونسمعا ‏ 

وقلوا قلوبا فى 
أكنة مما تدعونا 
إليِه وفى آذانا وقر 
ومن يننا وبنك 
حجاب قلا حجبوا 
عن الأنساء لم يسمعوا 
وحيث لم سمعوا لم 
بتدوا فأصروا على 


الجهالات وخحسوا 
بالممقول عن المأمول 
والعقل ححة اقه نعالى 
هدى به قوما وبضل 
به قوما آخرين فى 
تتفل أقو الهم فى الروح 
واختلافيم فبه. وأما 
الست بسكون بالشسرائع 
الذ بن كلدو افىالروح 
قفوم متم بطريق 
الاب جدلال والنظر 
وتوم ميم بلسان 
الوق والوح د 


لا باستعمال المسكر 


حتى تكلم فى ذلك 


مشايع السوفية أيضا 
وكان الأولى الامساك 
عن ذلك والتأداب 
بأدبالنى عليه الصلاة 
والك_لام » وقد قال 
6 : الروح شى* 
استار الله بعامه ولا 


آداب الفقير فى قبول المطاء إذا جاء. بغير سؤال 


52: 

| وبرد فى السر أو يأَخذ فى العلانية وبفرق فى السر » وهذا مقام الصديقين وهو شاق عل النفس 
لا يطيقه إلا من اطمأنت نفسه بالرياضة . والثانى أن يترك ولا يأخذ لبصرفه صاحبه إلى من هو 
أخرج ينه أو بأخذ وبوصل إلى من هو أحوج منه ففعل ليما فى ال أو كليما فى العلانية 2 


|| وقد ذكرنا جل الأفضل إظهار الأخذ أو إحفاؤء فى كتاب أسرار الزكاة مع جملة من أحكام الففر 


فطلب من موضمه . وأما امتناع أحمد بن حنبل عن قبول عطاء سرى السقطى رحمهما الله فانما 
كان لاستغنانه عنه إذكان عنده قوت شهر ولم برض لنفسه أن يعتغفل بأخنه وصرفه إلى غيره 
فان فى ذلك 5 فات وأخطارا والورع يكون حذرا من مظان الافات إذ لم أمن مكيدةالفيطاط 
نفسه . وقال عض المجاورين بمكة كانت عندى درام أعددتها للا ثقاق فى سبيل الله فسمعت ققيرا 
قد فرغ من طوافه وهو ول بصوث خف آنا جائم ما ترى عربان كا رىفا ترى فما ترى يامن 
إدى ولاارى فنظرت فاذا عليه خلقان لاتكاد تواريه قلت فى تقسى لاأجد فدراهمى موضعااحسن 
من هذا -فملتها إله فنظر إلها ثم أخذ منها خمسة درام وقان : أربمة تمن متزرين ودرم أنفقه 
ثلاثا فلاحاجة فى إلى الباقى فزده . قال فرأبته الليلة اثثانية وعلبه معان جديدان فبجس فى تفسى: 
منه ثى" فالتفث إلى فأخذ بدى فأطافقى ممه أسبوعا كل شوط منبا على جوهر من معادن 
الأرض تمش نحت أقدامنا إلى الكعبين : منها ذهب وفضة وياقوت ولؤلؤ وجوهر وإيظهر 
ذلك للناس » ققال هذا كله قد أعطانيه فزهدت فيه وآخذ من أيدى الخلق لأن هذه أثقفال 
وفتنة وذلك للعاد فيه رحبة ونعمة » والقصود من هذا أن الزيادة على قدر الحاجة إنما تأتنك 
ابتلاء وفتنة للنظر اقه إليك ماذا تعمل فيه وقدر الحاجة يأتبك رقنا بك » فلا تغفل عن الفرق 
بين الرفق والاتلاء . قال الله تعالى ‏ إنا جعلنا ماطى الأرض زينة لما لنباوم أعهم أحسن 
عملا وقد قال صلى الله عليه وس « لاحق لابن آدم إلا فى ثلاث : طعام يشم صلبه » وفوب © 
بوارى عورته » وبيت يكنه » ما زاد فهو حساب 217 » فاذن أنت فى أخذ قدر الخاجة مهلم 
الثلاث مثاب وفما زاد عليه إنل تعس الله متعرض للدساب ؛ وإن عصيت الله فأنت متعرض 
لعقاب » ومن الاختبار أيضا أن تعزم على ترك لذة من اللذات تمربا إلى اقه تمالى وكسرا أصفة 
النفس فتأنيك عفوا صفوا لكتدن بها قوة عقلك » فالأولى الامتناع عنها فان النفس إذا رخص 
لحا فى تقض العزم ألفت تفش العبد وعادت لعادتها ولا مكن قهرها فرد ذلك مهم وهو الزهد » 
فان أخذته وصرفته إلى محتاج فهو غابة الزهد » ولا يقدر عليه إلا الصديقون . وأما إذاكاات 
حالك السخاء والبذل والتكفل محقوق الفقراء وتعهد جماعة من الصلحاء نقذ مازاد على حاجتك 
فانه غير زاك طى حاجة الفقراء » وبادر به إلى الصرف إِلِنْم ولا تدخره فان إماكه ولو ليلة 
واحدة فيه قتنة واختبار فرعا حاو فى قلبك فنمسكه فكون فتنة عليك . وقد تصدى لخدمة 
الفقراء جماءةانحننوهاوسيلة إلى التو سع فى للالوالتنعم فى الطعم والشرب وذلك هو الحلاك . ومنكان 
غرضهالرفق وطنبالوابيه فلهأن ,ستقرض على حسن الظن بلهّه لاعلى اعماد السلاطين الظلبة فان 
رزقهاقهمن حلال قضاءو إن ماتقب ل الفضاءقضاء اللهتعالى عنه وأرضى غرماءه وذلك بشرط أن يكون 
مكشوف الخال عند من يقرطه فلا يشر القرض ولاعدءه بالمواعيد بل»كشف حالهعنده ليدم على إقراطه 
على بصيرة ودين نثل هذا الرجل واجب أن ,#غى من مال بدت الال ودن الزكاة وقد قال تمالى 
(1) حديث لاجق لابن آدم إلا ى ثلاث : طعام ينيم صلبه , وثوب بوارى عورته » وبيت يكنه 
ففازاد فهو حساب الترمذى من حديث عمان بن عفان وقال وجلف الخبرْ والماء بدل قوله طعام 
قم صلبه وقال ميح . 


ومن 


تحريم السؤال من غير ضرورة وآداب الفقير للضطر فيه #٠‏ 


9ه غبار 
- ومن قدر عليه رزقه فلنفق مما آتاه الله قبل معناه ليع أحد ثويه وقبل معناء فليستفرض 


ججاهه فذلك مماآناء اله ٠.‏ وقال بعضيم إن له تعالى عبادا,نفقون على قدر بشائديم وله عباد شفقون 
على قدر حسن الظن لل تعالمى . ومات بعضهم فأو صى ماله لثلاثطوائ ف الأقوياءوالأسخياءوالأغنياء 
ققيل من هؤلاء ؟ ققال أماالأفوياء فهم أهل التوكل على اق نعاليو أماالأسخياء فهم أهل حسن الظن بلله 
تعالى وأما الأغنياء فهم أهل الاتقطاع إلى الله تعالى فاذن مهما وجدت هذءالسروط يهو الالوفى 
للمعطلى فليأخنه وينبغى أن يرى مابأخذه سن لله لامن العطى لأن للفطى واس طةقدسخرالعطاءوهو 
ضطر إليه بماسلط عليهمن الدواعى والإرادات والاعتقادات :وقد حكى أن بمض الناس داشقيقا 
ف خسين س أسسابه فوضع شع الرجل مائدة حسنة فلماقعدقال لأصحابه إنهذاالرجل يقو لمن إيرئى 
عليه حرام قناموا كلهم وخرجوا إلاشابامن,مكاندو'بمف الدرجة 
قفال صاحب للازل لشقيق ماقصدت بهذا قال أردت أن أختير توحيد أصحان كلهم . وقال مومى 
عليه السلام : يارب جلت رزق هكذا عي أبدى. بنى إسرائيل إشدينى هذا يوما ووسشينى. هذا ليلة 
فأوحى الله تعالى إليه هكذا أصنع بأوليائى أجرى أرزاقهم على أبدى البطالين من عبادى ليؤجروا 
فيهم فلاينبغى أن يرى العطى إلامن حيثُ إ نه مسخر ما جور من الله نعالى نسأل الله حسن النوفيق لمايرضاء. 
( يبان محريم السؤال من غير ضرورة وآداب الفقير الشطر فيه ) 

اعلم أنمقدوردت مناه كثيرة فى السو ال وتشد يد اوور دفيها يضاما بدلطي الرخصةإذقال صل الّعليه 
وسم وللسائل حق ولوجاء على فرس 4237 وف الحديث وردوا! | اسائل ولو بظلفحرق0©» ولوكان 
السؤال حراما مطلقا لماجاز إعانة للتمدى على عدوانه والاعطاء إعانة فالكاشف للغطاء في هأنالسؤال 
حرام فى الأصل وإنما باح بضرورة أوحاجة مهمة قريبة من الضرورة فان كان علبايد فهو حرام 
وإتنا قلنا إن الأصل فيه التحر.م لأنه لابنفك عن ثلاثةأمور محرمة :الأو لإظبارالشكوىمن اله 
تعاللى إذ السؤال إظهار الفقر وذكر لنصور نعمة اثهتمالعنموهوعين الشكوىوكا أنالعبدللماوك 
لوسأل “لكان سؤاله تشنيعا على سيده فكذلك سؤال العباد تشذيع على الله تعالى وهذا ينبغى أن 
محرم ولاعحل إلالضرورة م تحل لليتة . الثانى أن فيه إذلال السائل سه كبر الله تمالى وليس 
للنؤمن أن بذل نفسه لغير الله بل عليه أن يذل نفسه لمولاه فان فيه عزه فأما سائر الخلق فامهم 
عباد أمثاله فلاينبغى أن يذل لحم إلالضرورة وفى السؤال ذل السائل بالاضافة إلى السثول . اثالث 
أنه لانفك عن إبذاء للسئول غالبا لأنه رما لانسمح نفسه بالبذل عن طيب قلب منه فان بذل 
حياء من السالل أورياء فهو حرام على الآخذ وإن منع ربما استحيا وتأذى فى تفسه بالمئم إذ 
يرى نفسه فى صورة البخلاء ففى البذل تقسان ماله وفى للنع ,تقصان جاهه وكلاها مؤذيان والسائل 
هو السبب فى الابذاء والايذاء حرام إلا بضرورة ومبهمافبمت هذءالحذورات اثلاث ققدفهمتقوله 


(1) حديث للسائل حقى وإن جاء على فرس أبوداود من حديث الحسين بن عل ومن حديث على 
وفى الأ"ول ملى بن أنى نحى جبله أبوحائم ووثفه ابن حبان وفى الثانى شيخ لم سم وسكت عليهما 
أو داود وماذكره ابن الصلاح فى علوم الحدرث أنه باغه عن أحرد بن حنيل قال أربعة أحادرث 
تدور فى الأسواق ليس لها أصل منها السائل حق الحديث فانه لاح عن أحمد قفد أخرجحديث 
المسين بن على فى مسنده (؟) حديث ردوا السائل ولوبظلف محرق أبوداود والترمذى وقال 
. وقال ابن عبد البر حديث مشطرب . 


حسن صحييح والنسانى واللفظ له من حديتٌ أم محيد 


مجموز العبارة عنه 
بأ كثر من موجود 
ولكن نيمل لاصادقين 
تملا لأقوالحموأفمالحم 
وبحوز أن بحكون 
كلاميم فى ذلك عثابة 
الأويل لكلام 
الله. اتصالى والآيات 
النزلة حيث حرم 
تفسيره وجوز تأويله 
إذ لابسعم للقول دفى 
التفسير إلاثفل وأما 
التأوبميل فتمتد 
العقول إليه بالبا 
الطويل وهو ذكر 
مامحتمل الآية من 
العنى من غير الفطم 
بذلك وإذا كان الأمر 


أبو عبداقه النباجى 
الروح جنم بلطف 


عن الحس وكير 
عن اللمس ولاعير 
عنه باأحكر من 
موجود وهو وإنمنم 
عن العبارة ققد َ 
يأنه جسم فكأنه عير 
عنه . وقال ابن عطاء 
خلق اللهالأرواح قبل 
الأحساد لقوله تمالى 


بعضهم الروح عبارة 
والقائم بالأشياء هو 
الحق وهذا فيه نظر 
أيضا إلاأن محمل على 
معى الاحياء قد قال 


1 
1 


ترم السؤال من غير ضرورة وآداب الفقير الذطر فيه 


ار 


صلى الله عليه وسلم «مسألة الناس من الفواحش ماأحل من الفواحش غيرها(١)»‏ فانظ ركف سياها 


فاحدة ولامنى أن الفاحشه إنما تباح لضرورة كياح شرب الجر ان غص بلقمةوهو لا يجدغير. وقال 
صلى الله علبه وس «من سأل عن غنى فاتما يستسكثر من جمر جهام 29 زومن سألولهما شنيهاجه 
يوم القيامة ووجبه عظم بتتمقع وليس عليه لحم » وفى لفظ آخر وكانت مسألنه خدوشاوكدوحا 
فيوجهه0©غ وهذهالألفاظ صر محة فى التحريم والتشديد «وبابع رسول اقه صلى الله عليه وس قو ماعط 
الاسلام فاشترط عليهم السمع والطاعة ثم قال لحم اكلة خفيغة : ولاتسألوا الناس شيئا ©)ع وكان 
على الله عليه وسلم يأم كثيرا بالتعفف عن السؤال ويقول ومن سألنا أعطيناه ومن استفى أغناء 
لله ومن لم يسألنا فهو أححب إلينا 4200 وقال يَرلِمِ واستغنواعن الناس وماقل من السؤالفرو خيرقالوا 
ومنك بارسول أله قال ومنى 20م وممع عمر رضى الله عنه سائلا بسأل بعد الغرب ققاللواحدمن 
قومه عش" الرجل فمشاء ثم سمعه ثانا يسأل فقال ألم أقل لك عش" الرجل قال قدعشيته فنظر عمر 
فاذاحت بده محلاة مملوءة خبزاققال لستسائلاو لكنك تاجرثم أ خذالغخلاةو ثثرها بين يدى] بل السدقة 
وضربه بالدرة وقال لاتعد ولولاآن سؤاله كان حرامالماضريه ولاأخذ عذلاته ولعل الفقيه الضيف 
اانة الضيق الحوصلة يستبعد هذا من فمل عمر ويقول أماضربه فهو تأديب وقدورد الشرعبالتعزير 
وأما أخذه ماله فبو مصادرة والشرع لم يردبالمقوبة بأخذالالفكيف استدازءوهواستبعادمصدره 
اللقصور فى الفقه فأن إبظهر فته الفقهاءكلرم فى حصولةعمر بن الخطابر ضى اقدعنهو اطلاعهط أسرار 
دين الله ومصالم عباده أفترى أنه لم يعلم أن الصادرة بالمال غير جائزة وعم ذلك ولك ن,قدم عليه غضبا 
فى معصية الله وحاشاء أوأراد الرجر بالمصلحة بغير طرريق شرعبا نى اللهوه.هات فان ذلك يضاءءصية 
بل الفقه الدى لاح له فيه أنه رآه مستغتيا عن السؤال وعم أنمن أعطاءشيثافائما عطاوط اعتقادأنه 
عتاج وقدكان كاذ! فم يدخل فى ملكه بأخذه مع التلبيس وعسر تمي ذلك ورده إلى أصحابه إذ 
لابعرف أحابه بأعبائهم فبتى مالالامالك له فوجب صرفه إلى الصا وإبل الصدفةوعلفمامن الصا 
ويتنزل أخذ السائل مع إظهار الحاجة كاذبا كأ خذالءاوى بقولهإنىءاوى وهوكاذبفانهلاعلك مايا"خذه | 
وكأخذ الصوفى الصا الذى عطى لصلاحه وهوفى الباطنمةار ف مص ةلوعر فيا العطى لما ,أعطاء وقد 
(9) خديث مسألة الناس من الفواحش وماأحل الله من الفواحش غيرها لم أجدلةأصلا(؟) حديث 
من سال عن غنى فانها يسشكثر من جمر جبام الحديثأ بوداودوا بن حبانمن حديثسهل بن الحنظلية 
مقتصرا ط ماذكر دنه وتقدم فى الزكاة ومن حديث أنىهر يرةمن يسا ل الناس أمو الحم تكثرافائها 
يسأل حمرا الحديث وللبزاروااطيراتىمن حديث مسعود بن تمر ولابزال!اصد سأل وهوغنىحق علق 
وجهه وفى إسنادء لين وللش.خين من حديث ابن عمر مازالالرجل سألالناس حور يا فى يوم القيامة 
ولس طى وجره مزعة لحم وإسنادهجيد(م)حديثمن سا لولهمايغنيه كانت مسأ لنه خدوشاوكدوحا 
فى وجبه أصحاب السأنمن حديث|بن مسمودوتةدم فى الز كاة (غ) حديث بابع قوماط الاسلام فاشترط 


| علميم السمع والطاءة ثم قال كلة خفيفة ولاتساألوا الناس شيئا مسلم من حديث عوف بن مالك 


الأشجمى (ه) حديث من ساالنا أعطبناه ومن استغنى أغناه الله ومن لم يسا لنا فهو أحب إلينا ابن 
أنى الدنيا فى القناعة والحارث بن ألى أسامة فى مسنده من حديث ألىسءيد الخهدرى وفيهحصنبن 
هلال لم أرمن تنكام فيه وباقيرم ثقات ()حديث استغنواعن الناس وماق لمن السؤ ال فبوخير الحديث , 
البّار والطبرائى من حديث ابن عباس استغنوا عن الناس ولو بششوص السواك وإستاده صحيحوله 
فى حديث فتعففوا ولو زم الحطب وفيه من لم سم وليس فيه وماقل من السؤال الح . 


حرم الؤال من غير ضرورة وآداب الأقير الضطر فيه 6.1" 


ذ كر نافىمواطم أنماأخذوء على هذا الوجه لاعلكو نهوهو حرام علييم ويب علممالرد إلى مالكه 
فاستدل بفعل عمر رفى الله عنه على صحة هذا العنى الذى ,دمل عنه كثير من الفقباء وقد قررناه 
فىمواضع ولانستدل بغفاتك عنهذا الفقه طى بطلان فءل عمر فاذاعرفت أن السؤال بباح لضرورة 
فاعل أناندى* إماأن يكون مضطرا إليه أومحتاحا إليه حاجة مهمة أو حاجة خفيفة أو مستغنى عنه , 
فهذه أريعة أحوال . أما اأضطر إلله فهو سؤال اماع عند حوفه ط نفه موتا أو مرضا وسؤال 


العارى وبدنه مكشوف ليس معهمانواريه وهو مباح مهما وجدت بي الشمروط فى السثول يكونه 
مباحا والسئول منه بكونه راطيا فى الباطن وفى السائل يكونه عاجزا عن السكسب فان القادر على 
الكسب وهو بطال ليس له السؤال إلا إذا استغرق طلب العلم أوقاته وكل من ا فموقادرط 
الكسب بالوراقة . وأما ااستغنى فبوالذى بطاب شيا وءنده مثله وأمثاله فؤإله حرام قطعاوهذان 
طرفان واضحان وأما المحتاج حاجة مهمة فكالمريض الدى محتاج إلى دواء ليس يظهر خوفه لولم 
إستعمله ولكن لامماو عن خوف وكن له جبة لاقيص نحتها فى الشتاءوهوء:أذىبالردتأذيالايتبى 
إلى حد الضرورةوكذلكمن يسأل لأجل الكراء وهو قادر طى الشى عشقّة » فهذا أيضا ينبثى أن 
تسترس ل عليه الاباحقلأتها أضًا حاجة عحققةولكن الصبر عنه أولى وهو بالسؤال تارك للأولى ولا 
سمى.ؤاله مكروها مهما حدق فى السؤال وقالليس نحت حبق قيص والبرد يؤذينى أذى أطيقه 
ولكن شق على”فاذاصدق فصدقه.كون كفارة لسؤاله إن شاء الله تعاللى . وأما الحاجة الخخيفةفثل 
سؤاله قيصاليليسه فوقثيابه عندخروجه ليستر الخروقمنئيابهعن أعين الناس وكن بسأل لأجل 
الأدمووهوواجد الخيزوكن يسأل الكراء لفرسفى الطرءق وهو واجد كراء الجار أو بسأل كراء 
المحدل وهوقادر على الراحلة فهذا ومحوهإنكانفه تاءيس حال باظبار حاجة غيرهذهفروحراموإن 
لم يكن وكانفيهشى* من الهذورات الثلاثة من الشكوى والدل وإبذاء السثول فهو حرام لأن مثل 
هنه الحاءة لا تصلح لأن تباح بها هذه الحذورات وإن م يكن فها ثى' من ذلك فهو مباح مع 


إظهر الشكر لله والاستغناء عن الخلق ولايسآل سؤال محتاج ولكن يقول أنا تفن بما أملكه 
ولكن تطالبنى رعونة النفس بثوبفوق ثيانى وهوفضلة عن الحاجة وفضول من النفس فيخرج به 
عن حد الشكوى . وأماالذل فيأنيسأل أباءأو قريه أو صديفه الدى علم أنه لا.نقصه ذلك فى عبنه 
ولابزدرءه بسبب سؤالهأوالرجلالسخى الذى قدأعد مالهلئل هذه الكارم قيفر حنوجود مثلهو تلد 
منهمنة وله فيط عندالذل بذلك فانالذل لازم لفنة لامحالة . وأما الابذاء فسبيل الخلاص عنه 
أنلابعين شخصا بالسؤال بعينه بل يلق الكلام عرضا محيث لابقدم على البذل إلا متبرع إصدقالرغية 
وإنكانفى القوم شخص مرموق لولم ببذل لكان ,لام فهذا إبذاء فانه ريما ببذل كرها خوفا من 


معبنافيذبشى أن لا بص رح بل يعرض تعريضا وله سبيلا إلى التغافل إن أراد فاذا لم يتغافل مع الفدرة 
عليهفذلكارغبتهوأنه غير متأذبه وينبغى أن,سأل من لايستحيا منه لورداه أو تغافل عنه فان الحياء 
من السائل يؤذىك أن الرياءمع غير السائل وى . فانقلت فاذا أذ مع العلى بأن باعث المطى هو 
| الحياءمنهأومن الحاضر بن ولولاء!|ا.تدأء به فهل هو حلال أو شرة . تأقول ذلك حرام مض لاخلاف 
فيه ين الأمة وحكند حم أخذمال الشر بالضرب والصادرة إذلافرق بين أن ضر ب ظاهر جاده بسياط 


الكش أورضرب باطن قلبه بوط الحاء وشوف اللام وضرب الباطن أشد نكاية فى قلوب المقلاء | 


الكراهة . فانقلت فكيف عكن إخلام السؤال عنهذه الحذورات . فاعلم أن الشكوى تدقع بأن | 


اللامة ويكونالأحب إليه فىالباطن الخلاص لوقدرعليه منغير اللامة . وأما إذاكان يسأل شخصا | 


بعضهم الإحياء صفة 
المحى كالتخليق صفة 
الخالق وقال_قلالروح 
من أمرربى - وأمره 
كلامه وكلامه لسن 
بمخلوق أى صارالحى 


.حيا بقوله كن حيا 


وعلى هذا لا يكون 
الروح محفى فى الحسد 
من الاقوال ما يبدل 
ص أن قائله يعتقد قدم 
الروح ومن الأقوال 
مايدل على أنه عتقد 
حدوثه ثم إن الناس 
مختلفون ف الروحالدى 
سثل رسول أله صلى. 
الله عليه وسلم عله 
فقال قوم هو جبرائيل 
ونة لعن أمير الم منين 
عل بن أنى طالب رضى 
إن عنه أنه قال هو 
ملك من اللائكة 4ه 


سبدو ن ألف وجه 
ولكل وجّه منه 
سبعون ألف لسان 
ولكل سان منه 
سبعو نألف لغة بسب 
اقه تعالى يتلاك اللفات 
كلها ومخلق من كل" 
قسبيحةم لكا ,طير مع 
اللائكة إلى يوم 
القيامة . وروى عن 
عبد الله بن عباس | 
رضى اله علبما أن 
الروح خلق من خاق 
اله صورهم عل صورة 
بنى آدم وما أزل من 
الماء ملك إلا ومعه 
واحدمن الروح وقال 
أبو صالم الروح كبيئة 
الا نسانوليسوا بناس 
وقال ماهد الروح على 
صورة بفى آدم لما بد 
وأرجل. ورءوس 


حرم السؤال من غير ضرورة وآداب الفقير الضطر فه 


لا 
ولامموزأنيةال هو فالظاهر قدرضى بهوقدقال صبى اقدعليه وسل « إنما أحم بالظاهر واله ي#ولى 
السرائر212» فان هذءضر ورة القضاة ففصل الخصومات إذلايمكن ردم إلى البواطن وقرائن الأحوال 
فاضطروا إلى الحس؟ بظاهى القول باللسان معأنه ترجمان كثير السكذب ولسكن الضرورة دعت إليه 
وهذاسوٌالعمابين السبد وبين اثّْتعالى والحاكفيه أحم الحا كين والقاوب عند كالألمنة عند سائر 
الحسكام فلاتنظر فى مث لهذا إلا إلى قلبك وإ نأفنوك وأفتوه فان الفق معلم للقاضى والسلطان ليحكنوا 
فىعالم الشهادةومفق ااقلموب #معاماء الآخرة وبفتواثم النجاة من سطوة سلطان الآخرة أن بفتوى 
الفقيهالنجاة من سطوة ساطان الدنياءفاذا ماأخذه مع السكراهة لاعلكه بينه وبين الله تعاللى ويحب 
عليهردء إلى صاحبه فانكان رستحى منأن نستردّه ول يسترداه فعلبه أن يثببه على ذلك نما يساوى 
قمته فى معرض الحندية والقابلة إتقصى عن عردته فان لم ,قبل هديته فعليه أن برد ذلك إلى ورثته 
فان تلف فى يده فبو مضمون عليه بينه وبين الله تعالى وهو عاص بالتصراف فيه وبالؤال الذى 
حصاربه الأذى . فانقلت فهذاأمرباطن يعسرالاطلاع عليه فسكيف السديلإلى الخلاص مها فربما 
بظن السائل أنمراض ولايكونهوفالباطن راطيا . فأقول لهذائرك التتقون السؤال رأسا فاكانوا 
بأخذون من أحد شيئا أصلا فكان شى لا يأخذمن أحد أصلا إلامن السرى رحمة انه عل,ما وقال 
لأنى علدت أنهيفرح مخروج السالمن يده فأنا أعينه عل مامحب وانما عظم التكير فى الؤال ونأ كد 
الأمر بالتعفف لهذا لأنالأذى إا بحل بضرورة وهو أن يكون السائل مشسرفاطل الحلاكِ وم بق 
لدسبيل إلى الخلاص ول مجد من يعطبه من غير كراهة وأذى فيباح له ذئك كا بباح له أكل لم الختزر 
وأكل لم ا,2: فكان الامتناع طزيق الورعين ومن أرباب القلوب من كان وائقا يصير تف الاطلاع 
على قر ائن الأحو ال فسكانو ايأ خذونمن بعض الناس دو نالبعض ومنهممن كان لايأخذ إلا من أصدقائه 
ومنهم منكان يا"خذ مما بعطى بعضا وبردبسضا كا فعل رسول اله يم فى الكبش والسمن والأقط 
وكانهذا فا يأتهم من غير سؤال فانذلك لابكون إلاءن رغبة ولكن قد نكون رغبته طمما فى 
جاه أ وطلباللرياءوالمعة فكانوا محترزون منذلك فااما السؤال ققد امتنمواعنهر أساإلافىموضمين 
أحدهاالضرورةفةدسال ثلاثةمن الأنبياء فى موضع الضرورة سلبان ومومى والخحضر عليرم السلام 
ولاشك في أنهم ماسألواإلامن عامواأنه برغب فى إعطاهم . والثانى السؤّال من الأصدقاء والاخوان 
فدكانواياًخذونمالهم بغير سؤال واستثذان لأن أرباب القاوب عاموا أن الطلوبرضاالقابلانطق 
الاسان وكانوا قد وثقوا باخوائهم أنهم كانوا ,فرحون عباسطتهم فاذاكانوا يسألون الاخوان عند | 
شكهمفى اقتدار إخو امهم عىمابريدوله وإلافكانوا يستغنون عنالسؤال , وحد إباحة السؤال أن 
تمل أن ااستول بصفةلوعلما بكمن الحاجة لاتدأك دون الوا فلا يكون لسؤالكتااثير إلافى تعريف | 
حاءتك فأمافى محرككه بالحماء وإثارة داعته بالحيل فلا ويتصدى لاسائل حالة لابشك فبا فى الرضًا 
بالباطن و حالةلابشك فى لكر اهة وعم ذلك بقرينة الأحوال فالأخذ فى الحالة الأولى حلالطاقوفى 
ااثانية حرام سحت ويترداد بين الحااتين أحوال يشك فيها فليستغتقلبه فيها وللترك حزاز القلبفانه 
الاثم وليدع مابريبه إلى مالابرربه وإدراك.ذلك بقرائن الأحوال سول على من قويت فطنته وضعف 
حرصه وشهوته فانقوى ار ص وطعفت الفطنة أراءى هما ءوافق غرضه فلا تغط ن افر ائن ال القع 
السكراهةو-هذهالدقائق يطاع على سر قولهصلى الله عليهوسل « إن أطيب ما كل الرج لمن كسبه9© م 
(0) حديث إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه تقدم . 


وقد 


مقدار الغنى الحرم لاسؤال ا" 


وقد أوتى جوامع الكلم لأن من لاكسب له ولامال ورئه من كسب أببه أ وأحدقرابتهفيأكل من 
أبدى الناس وإن أعطى بغبر سؤال فائا يعطى بدينه ومتى يكون باطنه محيث لواكشف لاعطى 
بدينه فيكون مايأخدّه حراما وإن أعطى بسؤال فأين من ,طيب قلبه بالعطاء إذا سثل وأين من. 
بقتصر فى السؤال على حد الغرورة ء فاذا فتشت أحوال من بأكل من أبدى الناس عامت أن 
جميع مايأ كله أوأ كثره سحت وأن الطيب هو السكسب الى اكتسبته بحلالك أنت أومورئك 
فاذن بعيد أن مجتمع الورع مع الأكل من أيدى الناس » فنسأل الله تعالى أن يقطع طمعناعن غيره 
وأن نينا غلاله عن حرامه ويفضله عمن سواه عنه وسعة جوده فانه على مايشاء قدير . 


با" كلون الطماموليسو! 


( بان مقدار الغنى الحرم الؤال ) علائكة وقال سعيد 
اعم أن قوله صلى الله عليه وسلم «من سأل عنظبر فى فانما سأ لجر افليستقلمنهأوليسشكثر » || ابن جبير لم ملق القه 
صريع فى التحريم » ولكن حد الننى مشكل وتقديره عسيره وليس إلينا وضع القادير بل يستدرك | خلفا أعظم من الروح 
ذلك بالتوقيف .. وقد ورد فى الحديث و استغنوا يغنى الله تعاللى عن غيره قالوا وماهوقال غداء يوم || غير العرش واوشاء 
وعشاء لله 4207 وفى حديث آخرومنسألو لخمسوندرهاأوعدهامن الذهب ققدسألإلحاة220» |[ أن لغ السموات 
وورد فى لفظ آخر وأربعون درها» ومهما اختلفت التقديراتوصحت الأخبار فينبغى أن يقطع || والأرضين السبع فى 
بوزودها على أحوال عنتلفة فان الحق فىنسهلايكونإلاواحداوالتقديرممتنع وغايةالمكن فيهتقريب || لقمة لمعل صورة 
ولايتم ذلك إلابتقسيم حيط بأحوال الحتاجين » فنقول . قالرسول انه صلى امه عليهوسل «لاحقلابن | خلقه على صورة 
آدم إلافى ثلاث طعام يقيم صلبه وثوب يوارى به عورته ويبت يكنهفازاد فهو حسابوفلنجلهذه || اللائكة وصورة 
الثلاث أصلا فى الحاجات لبيان أجناسها والنظر فى الأجناس والقادبر والأوقات:فأماالأجناس فى إ[إإْ وجبه على صورة 
هذه الثلاث ويلحق يها مافى معناها حى يلحق لبها السكراءللمسافر إذا كان لايقدر عل النى وكذيك الأصيق شوم نوم 
ماحرى مجراء من البعاث و.لحق بنفسه عياله وولدء وكل" من تحت كفالته كالداية ايضا ٠‏ وأ ||| القيامةعن بمينالعرش 
| اللقادير قالئوب براعى فيه مايايق بذوى الدين وهو ثوب واحد وثميص ومنديل وسراو لو مدان[ ولللاكة معه صف 
وأما الى من كل جنس فهو مستغن عنه ولقس على هذا أثاث البيت يما ولاينيغى أن يطلب واحلا وغ وين يا 
رقة ااثداب وكون الأواق من اناس والدش ف يك قبة الحزف فآن ذلك متستغق. عنه لبقتت || لجل اندو برد ولولاان 
من العدد على واحد ومن النوعض أحس أجناسه مالم يكن فى غاءة البعد عن العادة . وأما الطمام ثة بويت لللدطسلة 
ققدره فى اليوم مد وهومائدره الشبرع'و نوعه مابقتاتولوكان من الشمير و الأدم ى الدوام فضلةوقطءه 0 : 
بالسكلية إضرار فى طلبه فى بعض الأخوال رخصة .وأماااسكن فأقلدما مجزى'من حيث القداروذلك ع من نور حرق 
|| من غي زبنة فأما السؤال للزبنة والتؤسع فهو سؤال عن ظهر خفيوأماالانافةلىالأوتف عاب أل لسلسمو من 
إله فى الحال من طعاميوموللة وئوب بلدسه ومأوى يكنه فلاشك فيه فأماسؤاله للمستةبل فبذا له ا 


:لاث درجات : إحداهاماعتاج إليه فى غد . والثانية مامحتاج إليه فى أر يعن يوما أ وحمسينيوماء 1 
والثالثة ماعتاج إليه فى المنة » ولتقطع بأن من معه مايكفيه له ولعياله إن كان #عيال لمنةو إل أ لمهم عن رسول اله 
حرام فان ذلك غاءة الغنى وعليه يرل التقدير مخمسيندرها فى الحديث فان مس ةدنا نير تكفى المنفرد 

(9) حديث استغنوا بغنى الله قالوا وماهو قال غداء يوم وعشاء ليلة تقدم فى الزكاة من حديثسهل 

ابن الحنظلية قالوا مااشنيه قالماشديهأوبعشيه ولأحمد من حديث عى باسناد حسن قالواوماظبرغى؟ 
قال عشاء ليلنه وما الافظ الذى ذكره الصنف فذكره صاحب الغردوس من حديث ألى هريرة . 

(4) حديث من سال وله خمسون درها أوعدلها من الذهب قفدسال إلحافا وفى لفظآخرأر بعون 

درها تقدما فى الز كاة , 


33 -إحياء ‏ رابع ) 


صلى الله عليه وس 
ذلك واذاكان الروح 
للسثول عنه شيئا من 
هذا التقول فهو غير 
الروح الذىفى الجسد 
فعلى عذا.سوغ الفول 
فيهذاالروولايكون 
الكلام فيه منوعا 
وقال بعضيم الروح 
لطيفة نسرى من الله 
إلى أما كن معروفة 
لابعير عنه 0 كبر من 
موجود بإمحاد غيره 
وقال بسضمم الروح م 
مرج م نكن لأنه 
لوخرج م نكن كان 
عليه القآل" قيل هن 
أى ثى' خرج قال 
من بق ماله وجلاله 
سسحانه وتمالى 
يملاحظة الاشارة خصبا 
يسلامة وسناها بكلانة 


أحوال السائلين 


لا 


فى السئة إذا اقتصد أما للعيل فريها لايكفيه ذلك وإن كان محتاج إلمه قبل السئة فان كان قادرا على 
السؤال ولاتفوته فرصته فلامحل له السؤال لأنه مستغن فى الخال ورعا لا,ميش إلى الغدفيكونقد 
سأل مالامحتاج فيكفيه غداء يوم وعشاء للة وعليه ينزل الجر الدى وردفالتقديربهذا القدر وإن 
كان فوته فرصة السؤال ولايحد من يعطيه لوأخر فنباح له السؤال لأن أمل البقاء سنةغير عيدفهو 
بتأخير السؤال نخائف أن سق مضطرا عاجزا عماحينه فان كان خوف العجز عن السؤالف للستقبل 
ضعيفا وكان مالأجله السؤال خارجا عن محل الضرورة لم مل سؤاله عن كراهية ونكونكراهته 
محسب درجات نمف الاضطرار وخوف الفوت وتراشى للدّة القى فبامحتاج إلى السؤالوكل ذلك 
لاقبل الضبط وهو منوط باجتباد.السد ونظره لنفسه ينه وبين اقه تعالى فيتفق فيه قلبه ويسميل 
به إن كان سالكا طريق الآخرة وكل من كان يقينه أقوى وثفته عمجى* الرزق ف المستقب لثم وقناعته 
بقوت الوقت أظهر فدرجته عند الله تصالى أعل فلا يكون خوف الاستقبال وقد آناك أقه قوت 
بومك لك ولعيالك إلامن ضعف اليقين والاصفاء إلى مخويف الشيطان وقد قالتعالى_فلاعخافوهم 
وخافون إن كم مؤمنين ‏ وقال عز وجل الشيطان ,سدم الفقر ويااسى بالفحشاء والله سدم 
مغفرة منه وفضلا ‏ والسؤال من الفحشاء الى أبحت بالضرورة وحال من أل لحاجة متراخية 
عن يومه وإن كان مما محتاج إليهفى السسنة أشد” من حال من ملك مالا موروئاواد خره لحاجة وراء ش 
السنة وكلاها مباحان فى الفتوى الظاهرة ولكنهما صادران عن حب الدنيا وطول الأمل وعدم 
١‏ الثقة بفضل الله وهنه الخصلة من أمهات البلكات » نسأل الله حسن التوفيق بلطفه وكرمه . 
( بان أحوال السائلين ) 
كان شر رحمداقه يقول الفقراء ثلائة :قفي رلا يسأل وإن أعظىلاياخذ فبن امع الروحانيينف عليين 
وفقير لابسأل وإن أعطى أخذ فهذا مع القربين فى جنات الفردوس وققيريسألعندالحاجةفهذا مع 
الصادقين من أحاب العين فاذن قد اتفق كلهم على ذم السؤ الوه ,نامع الفاقة محط الرتيةوالدرجة . 
قال شقيق البلخى لابراهم بن أدهم حين قدم عليه من خراسا نكيف تركت الفقراءمنأما بكقال 
تركتهم إن أعطوا شكروا وإن منموا صبروا وظن أنهلماوصفهم ترك السؤال قدأئنىعاءهم غاءةالثناء 
قال شقيق هكذا تركت كلاب باخ عندنا قفال له إبراهم فكيف الفقراء عندك ياأنا اسحق ققال 
الفقراء عندنا إن منعوا شكروا وإن أعطوا آثروا قبل رأسه وقالصدقت باأستاذفاذن درجات 
أرباب الأحوال فى الرضا والصبر والشكر والسؤال كثيرة فلابد لالك طريق الآخرة من معرقتها 
ومعرفة اتفسامها واختلاف درجاتها فانه إذا لم عل لم يقدرضي الرق من حضيضما إلى قلاعباً ومن 
أسه لسافلين إلى أ عليين وقد خلق الانسان فى أحسن تقوم لم رد إلى أسفل سافلين ثم أص 
أن شرق إلى أعلى عليين ومن لاعيز بين الفل والعاو لاغدر على الرق قطعا واعاالشكفيمن عرف 
ذلك فائه ربا لابقدر عله وأرباب الأحوال قد تغلهم حالة تقتضى أن يكون السؤال مزيدا لحم فى 
درجاتهم ولكن بالاضافة إلى حالحم فان مثل هذه الأعمال بالنبات وذلك كا روى أن يعضهم رأى 
أبا اسحق التورىر حمدالله عديدهو سأل الناس فى بعض الواضع قال فاستعظمت ذلك واستقبحته له 
فاأتيت الجنيد رحمه اله فأخيرته بذلك ققال لا.سظم هذا علدك فان النورى1 سألالناس إلاليمطهم 
وائما لهم لكببهم فى الآخرة فو جرون من حيث لارضرم وكأنه أخار بإلى قؤلهصيى الهعليهوسل 
ويد المطى هى الملا 269 فقَال بنضيم بد اأعطى هى بد الآخذ للماللأنهظىالثواب والقدرله 


)١( |‏ حديث يد العطى هى العليا .لم من حديث أنى هريرة . 


حفقة الزهد 


لض 


لالما ,أخذمثمقال انيد هات اميران فوزن مائة درم ثم قبس قبضة فألقاها 5 للائة 


لله الستعان» فانظر الآ نكيف صفت قلوبهم وأحوالهم وكيف خلصت له أعمالمم حتى كان بشاهد كل 
واحدمنهمقلبصاحبه منغير مناطقة باللسان ولكن بتشاهد القلوب وتناجى الأسرار وذلك نتيجة 


من المهل بل البصيراً أحدر جلين إمارجل سل ك الطريق فظهر لهمثلماظب رهم فهوصاحب الذوق والعرفة 
وقدوص ل إلى عين اليقين وإما رجل لم .يسلك الطرريق أوسلك ولم يصل ولكنه آ: 


فهو صاحب عم البقين وإن يكن واصلا إلى عين البقيئن ولعلم القن أإضارنة وان كان دون عين ١‏ وبالروح شت المقل 


| وبالروح قامت الححة 


التقين ومن خلا عن عل القين وعين اليقين فهو خارج عن زمرة الؤمنين وععشر بوم القامة فى 


وهر الجاحدين ا 5 بن الذبن ءِ قتلى القلوب الضصيفة وأتباع الشياطين فنسأل الله تعالى أن 0 


محعلنا من الراسخين فى الع القائلين آمنا يكل من عند ربنا وما ذكر إلا أولو الألباب . 
[ الثعطر الثانىمن الكتاب فىالز هد] وفيه بان حقيقة الزهدوبان فضيلة الزهد وان درجاتالزهد 
وأقسامهو ييانتفصيل الزهد فى الطم واللس والمسكن والأثاث وضروب العيشة وببان علامة الزهد 
( سان حقيقة الزهد ) 

اعل أن الرهدف الد نيامةامشر يمن مقاماتالالكينو يننظمهذا للقام من علم وحالوعمل كسائر 
لقامات لأنأبواب الاعانكلها كاقال السلفترجع إلىعةد وقول وعمل وكأن" القول لظهورءأقيممقام 
الحال إذبه .بظهر الحال الباطن وإلافليس القول مادا لعينه وإن لم يكن صادرا عن حال سمى إسلاما 
ولجسمإعانا والمليهوالببفى حال مجرى مجرى!اثمر وااعمل محرى من الحال محرى القرة فلنذ كر 
الحال مع كلاطر فيه من العلم والعمل . أما الحال فنعنى بها ما يسمى زهدا وهو عبارة عن انصراف 
الرغبة عن الشى* إلى ما هو خير منه فكل من عدل عن شى' إلى غيره عماوطة ويسع وغيره 
فاتماعدل عنه لرغبته عنه وإنا عدل إلى غيره لرغبته فى غيره -فاله بالاضافة إلى العدول عنه يسمى 


ثم قال احملها ١|‏ 
'إليدققلت فى نسى إمابوز نالثى* يعرف مقدارء فكيف خلطيه لاود ريد ُ 
أنأسأله فذهبت,بالصرة إلى النو رى قفالهات اليزان فوزن مائة درم وقالرد هاعليه وق لله ]نالا أقيل 
منك أنت شيئا وأخذ اراك ةلازا عسي ا لقان ايروكل حكم ريد أذ بأحد | 
اليل بطرفيه وزن للسائة لنفسه طلبالثواب الآخرة وطرح عليها قبضة بلاوزن لله عزوحل فأخدت 
ما كا نفل تبارك وتمالىورددت ماجعله لنفسه قال فرددتها إلى الجشد فى وقال أخذ ماله ورد مالنا ||| 
ل وسثل أدوسميدالخراز 
أكل الحلال وخل و القلب عن حب الدنيا والاقبال فى اللْهتمالىيكنه الممة لفن أنكرذلك قبل مجربة || عنالروح أعناوقة مى 
طريقهفهو جاه ل كن ينكر مثلا كو ن الدواءمس بلا قبل شربه ومن أنكره بعدأنطال اجتهادهحق إل قال 
بذلكنهمجهود.ولمرصل فأ نكر ذلك ركان كن ترب لهل ف يؤل فى حته خاصةلملة فى باطنه أل 

فأخذ ينك ركو نالدواءمسهلا وهذاوإ نكن فى الجهل دون الأول ولكنه ليس خاليا عن حظ واف |] حيث قالت لىوالروح 
| هى التى قام بها البدن 


من بذلاك وصدق به لا 


نم ولولا ذلك 
ما أقرت بالربوية 


| ولو لم يكن الروح 
ر كان العقل 
| لاحجة عله ولا له 
٠‏ 0 وقيلإنهاجوهرعخلوق 
: واكنبا 

المحدفوقات و أصفي 
| الجواهروأفورها وبها 
| تترادى الغييات وبها 
يكون الكشف لأهل 
؛ الحقائق وإذا حجبت 
/ الروح عن مراعاة 
: السير أساءت الجوارح 
زهداو بالاضافةإلى العدول إله يسمىر غبةوحبا فاذن يستدعى حال الزهد مرغوبا عله وصرغوبا فيه ||! 
هو خير من الرغوب عنهوشرط الرغوبءنهأنيكونهو ا ,ضامرغوبا فيه بوجه من الوجوه فنرغب || 
عما لبس مطلو بافى نفسهلا سمى زاهداإذتارك الحجر والترابوماأشيهلا سمىز اهداواعاسمىزاهدا ا 
من ترك الدراءموالد نائير لأنالثرابوالحجر ليسافمظنةالرغبة وشرط الرغوب فيهأن.>كونعندءخيرا إٍ! 
من الرغوبعنه حتىتغلبهذهالرغبةفالبائم لابقدم ط الببع إلا وللشترى عندء خير من للبيع فيكون 
حاله بالاضافة إلى البييعز هد افيهو بالاضافةإلى العوض عنه رغبةفيه وحباولدلك قال الله تعالى-و شروه | 
| شمن عى دراهم ماونه واوا 4م الزاهد.ن معناة باعوه فعد يطلق السراء عمق البيع ٍ 


ممطلا 


الطفب 


الأدب ولذلك صارت 
الروح بين مجلواستتار 
وقابش ونازع وقيل 


الدنا والآخرة عند 


الأرواح سواء وقيل 


الأرو اح أقسام أرواح 
مجو لف البرزخ و تبصر 
أحو ال الدنيا واللاتكة 
و أسمع ما تتحدث به 
فى السماء عن أحوال 
الأدميين وآأر واح 
ممت العرش وأرواح 
طيارة إلى الجنان 
والى حيث شاءت على 
أقدار ها من السعى 
إلى الله أيام الحاة . 
وروىسعيد بن السيب 


عن سامان قال أدواح 
الؤمنين تذهب فى 
بدزخ من الأرض 
حيث شاءت بين السماء 


والأرض حت بردها 


حقدقة الزهد 


خف 


ووصف إ<وة بوسف الاعداقة إذ هوا أن ماو لحم وجه أبيم » وكان ذلك عندهم أحب إلبهم 
من بوسف فباءوء طمعا فىالعوض فاذ نكل من اع الدنيا بالآخرة فيو زاهد فى الدنيا » وكل من 
باع الآخرة بالديا فهو أطازاهد ولكن ف الآخرة ولكن العادة جارية تخصص أسم ارهد عن 
بزهدف الدنيا كا خصص اسم الإلحاد يمن ييل إلى الباطل خاصة وإن كان هو لميل فى وضع اللسان 
ولماكان الزهد رغبة عن ححبوب بالجلة لم يتضوار إلا بالعدول إلى شىء هو أحب منه وإلا فترك 
الحبوب بغير الأحب محال والدذى برغب عن كل ماسوى الله تعالى حق الفراديس ولا تحب إلا الله 
تعالى فيو الزاهد الطاق » والذى برغب عن كل حظ ينال فى الدنيا ولم يزهد فى مثلتلك الحطوظ 
ف الآخرة بل طمع فى الحور والقصور والأنهار والنواكه فهو أيضا زاهدولكنهدون الأو لمواادى 
يترك من حظوظ الدنيا البعض دون البعض كالدى يترك الال دون الجاء أو يرك التوسع فى الأكل 
ولا يترك التحمل فى الزبنة فلا يستحق اسم الزاهد مطلة؛ ودرجته فى الزهاد درجة من .توب عن 
بع العاصى فى التائبين وهو زهد صمح كا أن التوبة عن بعض المعاصى صمحة فان التوبة عبارة 
عن ترك الحظورات . والزهد عبارة ءن ترك الباحات القى عى حظ النفس ء ولا يعد أن يقدر 
على 'رك بعض الباحات دون بعض كا لاسعد ذلك فى الحظورات ء والفتصر على “رك الحظورات 
لايسمى زاهدا وإنكان قد زهدفى الحظور وانصرف عنه ولسكن المادة تخصص هذا الاسم بترك 
الباحات فاذن الزهد عبارة عن رغبته عن الدنيا عدولا إلى الآخرة أوعن غير الله تمالى عدولا إلى 
الله تعالى وهى الدرجة العليا وكا يشترط فى ألرغوب فبه أن يكون خيرا عنده فيشترط فى للرغوب 
عنه أن يكون مقدورا عليه فان ترك مالا ,تمدر عليه محالوبالترك يتين زوال الرغبة » ولذلك قيل 
لابن البارك يازاهد قفال الزاهد عمر بن عبد العزيز إذ جاءته الدنيا راعمة فتركها » وأما آنا ففماذا 
زهدت ؟. وأما الملل الدى هو مثمر هذه الحال فهو العم بكون التروك حيرا بالاضافة إلى للأخوذ 
كمل التاجر بأن الدوض خير من اابيع فيرغب فيه ومالم يتحةق هذا للعم لم يتصوار أن تزول الرغية 
عن الببع فكذلك من عرف أن ماعند الله باق وأن الآخرة خير وأبق أى لذالها خير فى أنفسها 
وأبق كا تسكون الجواهر خيرا وأبق من الثلج مثلا . ولا بسر على مالك الثلج بعه بالجواهر 
واللالى' فهكذا مثال الدنيا والآخرة فالدناكالتلج الوضوع فى الشمس لا بزال فى اللدوبان إلى 
الاتفراض والاخرة كالجوهر الذى لافناء له فبقدر قوة الةين والعمرفة بالنفاوت بين النيا 
والآخرة تقوى الرغبة فى الببع والعاملة حت إن من قوى يقينه بيع نفسه وماله كا قال الله 
تعالى ‏ إن الله اشترى من للؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لحم الجنة ‏ . ثم بين أن صفقتهم رابحة 
قفال تعالى ‏ فاستدشمروا ببيعم الذى باستم به فليس تاج من العم فى اترهد إلا إلى هذا القدر 
وهو أن الآخرة خير وأيق وقد سلم ذلك من لا يقدر على ترك الدنيا : إما لضعف علمه ويقينه . 
وإمالاستيلاء الشبوة فى الال عليه وكونه ممرورا فى بد الشيطان . وإمالاغتراره بمواعيد الشيطان 
فى التسويف بوما بعد يوم إلى أن مختطفه للوت ولا يق معه إلا الحسرة بعد الفوت وإلى تعريف 
خساسة الدنيا الاشارة بقوله تعالى ‏ قل متاع الدنيا قليل ‏ وإلى نعريف تفاسة الآخرة الاشارة 
بقوله عز وجل وقال الذدين أوتوا العم ويل نواب الله خير - فنبه على أن الملم شفاسة الجوهر 
هو الرغب عن عوظه ولالمرتصور الزهدإلاءماوطة ورغية عن المحبوب فى أحب منه . قالمرزجل 
فيدعائه « اللهم أرى الدئياما تراها قفال له النى صل الله عليه وسل لاتقل هكذا ولكن قل أرى 


اننا 
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الدنا كمأأريتبا الصالحينمن عبادك 200 م وهذالآن اقه تعالى براها حقيرة كا هى وكل عذلوق فبو 
بالاضافة إلىجلاله حقير والسد براها حقيرة فى حق تفسه بالاضافة إلى ماهو غير له ولا يتصوار أن 
برى باع الفرس وإن رغب عنه فرسه كا يرى حشرات الأرض مثلا لأنه مستفن عن المشرات 
أصلا وليس مستغليا عن الفرس واه تعالى غنى بذاته عن كل ماسواء فيرى!اسكل فى درجة واحدة 
بالاضافة إلى جلالهوبراه متفاونا بالاضافة إلى غيره والزاهد هو الدى برى تفاوته بالاضافة إلىنفسه 
لاإلى غيره . وأما العمل الصادر عن حال الزهد فهو 'رك واحد لأنه بيع ومعاملة واستبدال للذى 
هو خير بالدى هو أدنى فكا أن العمل الصادر من عقد البيع هو رك البيع وإخراجه من اليد 
وأخذ العوضش فكذلك الزهد بوجب رك للزهود فبه بالكلية وهى الدنيا بأسرها مع أسباءها 
ومقدماتها وعلائقمافيخرج من القلب حبها ويدخل حب الطاءات ومخرج من العين واليدما أ خرجه 
من القلب وبوظف على اليد والمين وسائر الجوارح وظائف الطاعات وإلا كان كن عم البييع وم 
بأَخذ الن فاذ! وقى بشسرط الجانبين فى الأَحَد والترك فليستشر يمه الذى بابع به فان الدى بابعه 
بهذا البيع وفى بالعبد فن سل حاضرا فى غائب وسلٍ الحاضر وأخف. يسعى فى طلب الفائب سل إليه 
الغائبي حين فراغه من سعه إن كان الماقد تمن بوثق بسدقه وقدرته ووفائه ,العبد ومادام تمسك 


للدنا لا صح زهده أصلا ولدلك لم يسف اله تماللى إخوة بوسف بالزهد فى؛ بامين وإن كانوا 
قد قالوا -ليوسف وأ<وء أح ب إلى أيينا مناب وعزموا طي إبعاده كا عزموا على بوسف حى تشفع 
فيه أحدمم قترك ولا وصفهم أيضا:بالزهد فى بوسف عند العرم على إخراجه بل عند التسليم والبيع 
فعلامة الرغبة الامساك وعلامة الزهد الاخراج فان أخرجت عن اليد بمض الدنا دون البعش 
فأنت زاهد فما أخرجت قفط ولست زاهدا مطلقا وإن لم يكن لك مال ول اتساعدك الدنيا لم 
بتدور منك الرهد لأن ما لابقدر عليه لابقدر على تركه وربما توويك الشيطان بغروره 
ومخيل إليك أن الدنا وإن لم تأتك فأنت زاهد فبا فلا ينبغى أن تدلى بل غروره دون أن 
تستوئق ونستظهر بموائق غليظمناقدفانك إذالم ترب حال الهدرة فلاتاق بالقدرة ص التركعندها 
في من ظان بنفسه كراهة الماصى عند تعذرها فلما تيسرت له أسبامها من غير مكدر ولاخوف من 
الخلق وقع فبها وإذاكانهذا غرور النفس فالحظورات فاياك أنتثق برعدها فق الاحات ولاوائق 
الغليظ الدى تأخذه عليها أن تحر.ها مرة بعد مرة فى حال القدرة فأذا ددهت ما وعدت طي الدوام 
مع اشفاء الصوارف والأعذار ظاهرا وباطنا فلابأس أن تثق بها ولوقا ما ولكن تسكونمنتغيرها 
أرضا عل حذر فائها سريعة النقض للعهد قررية الرجوع إلى مةتغى الطبع . وبالخلة فلا أمان منها 
إلاعند الترك بالاضافةإلى مارك ققط وذلك عند القدرة . قال ابن ألى ليلى لابن شبرمة ألا أرى إلى ابن 
الحائك هذا لانفق فى مسألة إلا رد علينا سنى أبا حنيفة قفال ابن شيرمة لا أدرى أهو ابن الماك 
أم ماهو لكن أعل أن الدنيا فدت إليه فيرب» نا وهربتءنا نطلبناها وكذلك قال جميع ااسلمين 
على عبد رسول اله صلى اقه عليه وس إن تحب ربنا ولو عامنا فى أى ثى* ححبته لفعلناء حق أزل 
قوله تعالى ‏ ولوأنا كتبناعلهم أ ناقتلوا أنفسكأواخرجوا من ديارك مافعلوه إلا قليل منيم ب 29 , 
)0 حديث قال رجل اللهم أرف“الدنيا ما تراها فقال له لاتفل هكذا ولكن قل أرنى الدنيام 


أريها السالحين من عبادك ذ كره صاحب الفردوس مختصرا اللمم أرنى الدنيا كما تريها صالم ' 


عبادك من حديثأنى القصير ولم مخرجهولدء (؟) حديث قال ااسلئون إنا مب رينا ولوعامنانى أى 
عى “حبته لفعلناءحق ل قولهتمالمى ‏ ولوأنا كتبناعلهم أناقتلوا أتفسكر ‏ الآبة لم أقف له ل أصل . 


إلى جسدها . وقيل 
إذا ورد فى الأدواح 
ميت من الأحباء 
النقوا ومحدنوا 
وتساءلوا ووكل اله 
بها ملائكة تعرض 
لبها أعمال الأحياء 
حق إذا عرض على 
الأموات ماساقب به 
الأحياء فى الدنيا من 
أجل الذنوب قالوا 
نتذر إلى الله ظاهرا 


عله فانه لا أحد أحب 


إل هالمذرمن الله تعالى 
وقد وردفى الخر.عن 
النى صل اله عليه وسلم 
و عرض الاعمال وم 
الاثنين والجدس ى 
الله وتصرضا ل 
الأنباء والاباء 
والأمهات ووم اجعة 
ففرحون محسناتهم 


وزدادوجوههم ياضًا 
وإثسراقا م فاتةوا الله 
تعالىولاتؤذواموتام 


وفى خسر آخر دإن : 


أعمالكم تمرض طى أ 


عشائ ركو أقار 35 من 
لوف فان كان حسنا : 
استبشروا وإن كان / 
غير ذلك قالوا اللهم ٍْ 
لاعنهم حتى الهدمهم كا 
شهشدينا جي وهصذه | 
الأخباروالأقوال تدل |) 
على أنها أعيان فى | 
الجسد وليست بممان | 
وأعراض ء سثل ] 


الواسعلى لأى علة || 
كان رسولائّصل اه ١‏ 
عليه وسٍأحلالخلق ؟ | 
قال لأنه خلق روحه ١‏ 
أولا فوقع له صحبة ' 
التمكين والاستقرار ١‏ 


الاثراء يقول وكنت | 


514 فضيلة الزهد 


قال |بنمسعودر + الله : قال إلى رسول القدصلى الله عليه سمأ نت مهم يعنى من القلل قال وما عرفت 
أن فينامن حب الدنيا حتى 'زل قوله تعالى ‏ متم من بريد اللدنيا ومنكم من بريد الآخرة 20 , 
واءلأنه ليس من الزهد ترك الال وبذله على سبيل السخاء والفتوة وعلى سديل اسمالة القلوب وعلى 
سبيل الطمع فذل ككلهمن محاسن العادات و لكن لامدخل لشى* منه فى العبادات وإفاالزهد أنتترك 
الك نبالملنك تمر نه بالاضافة إلى نفاسةالآخرةفأما كل نوع من النرك فانه يتصور تمن لايؤمن بالآخرة 
فذلك قد.كونمسيوءة وفتوةوسخاءوحسن خلقولكن لايكون زهدا إذحسن الذكر ومي لالقلوب 


:| من حظوظ الماجلة وهى ألذواهنا من للال وك أنترك الال على سبل السلم طمعا فى العوض ليس من 


الزهد فكذ اك رك هطمعافى الذكر و الثناءوالاشتهار بالفتوة والسخاء واستثقالا هلما فىحفظ الالمن 
الشقةواامناءوالحاجة إلى التذلل للسلاطين والأغنياء ليس من الزهد أصلا بل هو استعجالحظ آخر 
للنفس بل الزاهد من أتنه الفدنيا راغمة صفوا عفو! وهو قادر على التنعم مهامن غير تقصان جاء وقسج 
اسم ولا ذوات حظ للنفس قتركها خوفا من أن يأنس ها فيكون 1 نا بغير الله ومحبالما سوىالله 
ويكون مشركا فى حب الله تعالى غيره أو تركبا طمعا فى ثواب اله فى الآخرة فترك القتع بأشمرية 
الدنيا طمعا فى أشرية المنة ورك العتع بالسرارى والنسوان طمما فى الحور العين وارك التفرج 


!| فى النساتين طمعا في بساتين الجنة وأشحارها ورك الترين والتحمل بزينة الدنا طمما فى زينة الجنة 
: ورك الطاعم الفديذة طمعا فى فواكه الجنة وخوفا من أن يقال 4 - أذهيتم طياتم فى حيائكم 
|| الدنيا ‏ فر فى جمبع ذلك ماوعد به فى الجنة على ما تيسر 4 فى الدنيا عفوا صفوا لملمه بأن 
| مافى الآخرة خير وأبق وأن ماسوى هذا لفعاملات دنيوية لاجدوى لما فى الآخرة أصلا . 


( يان فضيلة الزهد ) 

قال الله تعللى ‏ عفرج على قومه فى زينته- إلىقوله تعالى : وقال الذي ن أونوا المر ويلك نوا بالل | 
خير لمن آمن ‏ فنسب الزهد إلى الملداء ووصف أهله بالعلم وهو ذاية الثناء وقال تعالى ‏ أولثك 
يؤتونأجرهم مرتين بما صيروا ‏ وجاء ف التفسير ع الزهد فى الدئيا وقال عزوجل ‏ إنا جمانا 


من أحسن الأعمال وقال تعالى ‏ من كان ريد حرث الآخرة أزد له فى حرثه ومن كان بريد حرث 
الدنيا نؤته منها وماله فىالآخرة من نصيب ‏ وقال تعاللى ‏ ولامدن عيفيك إلى مامتعنا به أزواجا 
منهم زهرة الحياة الدنا اننثهم فيه ورزق ربك خير وأيقق - وقال تمالى ‏ الذين يستحبون الحياة 
الدنا ص الآخرة ‏ فوصف الكفار بذلك فشنهومه أن الؤمن هو الذى يتصف بنقيضه وهو أن 
إستحب الآخرة طى الحياة الدنيا . وأماالأخبار : ففاورد منها فى ذم الدنيا كثير وقد أوردنا بعضها 


| فىكتاب ذمالدنيا من ر بع الهلكات إذحب الدنيا من الهلكات وأبحن الآنقتصرط فضبلة بغضش 
|| الدنيافانهمن المنجبات وهو العنى بالزهد وقدقال رسول اقهصلى الله عليه وسل ومن أصبحوهمهالدنيا 
شتت الله عليه أمه وفرق عليه طيعته وجعل قفره بين. عبينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له 
ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له همه وحفظ عليه ضيعته وجعل غناه فى قليه وأته الدنيا وهى | 
ا راغمة © هوقالصل الل علهوسلم « إذار يتم السد وقد أعطى صمتا وزهدا فى الدنا فاقتربوا منة 
ا )0 حديث ابنمسعود ماعرفت أن فينامن بحس الد ناح 'زل قولهتمالى - منكم من ير بدالدنيا_الآية 
|| الببقىفدلائلالنبوة باسناد حسن (؟) حديث من أصبسم وهمه الدنيا شتت الله عليه أمره الحديث 


ابن ماسجه من حديث زيد إن ثابت بسند جيد والترمذى من حديث أننى سند ميف نحوه 


قانه 


ندية ارهد 16" 
فاته بلق المكمة 4200 وفال تعالى ‏ ومن يوت المسكلةفة دأو خيرا كثيرا_ولذاكقيل:منزهد 
فى الدنيا أربمين يوما أجرى أله ينيع الحسكمة فى قلبه وأنطق ,هالسانه.وعن بعش الصحابةأ نهقال 
« قلنا بارسول الله أى الئاس خير ؟ قالكل مؤمن هوم القلب صدوق الفسان قلنا يارسول الله 
وماعفوم الفلب ؛ قال التق النق اقدى لاغل فيه ولاغش ولابغى ولاحسد قلنا يارسول اقه نعل 
أثره ؟ قال اقدى رشنا الهدنيا ومحب الآخرة 629 ومفهوم هذا أن شمر الناس الدى بمحبالثياوقال 
صلى الله عليه وسلم «إن أردت أن محبك الله فازهد فى الدنا 20ج لفؤمل الرهد سببا لامحبة فن 
أحبه الله تعالى فهو فى أعلى الدرجات فينبغى أن ,كو نالرهدفى الدنيامنفشل للقاماتومغهومه أأضًا 


أن حب اللدنيا متعرض لبغض لله تعالى وفى خبر من طريق أهل البيت «الزهد والورع يجولان 5 
ف القاوت كل يلة فان صادفا قلبا فيه الاعمان والحاء أقاما فيه وإلاارنحلا 240غ ولما قال حارئة 0 4 
لرسول اله ضلى الله عليه وسلم «أنا مؤمن حقا قال وماحقيقة إيمانك ؟ قال عزفت سنالك 2 ||| ني ور اح 
فاستوى عندئ حجرها وذهها وكأنى بالجنة والثار وكأتى بعرش ربى بارزا ققال صلى الله علهوسل بعضهم الروح خلق من 
عرفت فائرم » عبد نور الله قلبه بإلابمان 9©» فانظر كيف بدأ فى إظوار حقيقة الايمان بسزوف || نود العزةوإبايس من 
النفمى عن انبا وقرنه باليقين وكيف زكاه رسول اله صلى الله عليه وس إذ قال عبد نور الله قلبه ا 
بالامان «ولاسئل رسول الله يله عن معنى الشترح فى قوله تعالى ‏ لفن يرد الله أنيهديه شرح دي من نار 
صدره للاسلام ‏ وقيل 4 ماهذا الشعرح ؟نال إن النور إذا دل فى القلب انمره الصدرواتفسح 0 من طين سوم 
قبل يلرسول الله وه للك من علامة؟قال نعم التحافى عن دار الغرور والإنابةإلىدار الخلودوالاستسداد أ ار أنالنور حدين 
الموتقبل نزو004» فانظ ركف جمل ال هدش رطاللاسلام وهو التجافىعن دار الغرور وقال صل الهعليه 0 عا إعضهم قرلا 
وسلم واستحيوا من الله حق اللياء قالوا إنالنستحى منه تعالى قفال لي سكذلك تبنون مالاتسكنون 5 0 بالروح 
ومجمعون ملاتا كلون © فبين أن ذلك يناقض الحياء من الله تعالى «وكاقدم عه بسنا أذ فهى للطاقباتتمو بالل 


كا ينمو البدنبالقذاء 


الوفود قالوا إنا مؤمنون قال وماعلامة إيمانتم ؟ فذكروا الصبر عند البلاء والشكر عندالرخاء ١‏ 
: وهذا فى عل الله لأن 


والرضا بمواقع الفضاء وترك الشهانة بالمصيبة إذا أزلت بالأعداء ققال عليه الصلاة والسلام إن كلتم 


كنك فلامجمعوا مالاتاً كلون ولاتينوا مالاتسكتون ولاكاضرا فب - 0 0م 00 
لك د ع سعط كك لاطا نك الا بصو د ل 170 
)١(‏ حديث إذا رأيتم ابد قد أونى صمتا وزهدا فى الدنيا فاقتربوا منه فانه يلقى الحسكلةا بن ماجه أن الانسانيةواطيوانة 
من حديث أإىخلاد بسندفيه ضعف () حديث قلنا بارسول الله وماعمفوم القلب ؟ قال التقى التقى إإ)ْ ...رن _ان خلقا فى 
الحديث ابن ماجه باسناد صصخ من حديث عبد اله بن عمرو دون قوله يارسول الله ثن ل أم* | الانسان والوت 
وقد تقدم ودو اه هذه الزيادة بالاسناد للذكور الخرائطى فى مكارم الأخشلاق () حديث إنأردت مهما وآن ارو 
أن بك اله فازهد فى الدنيا ابن مايكة من ديت مهل سمه سند طيف وه ولك 2 .|| بحن الداد يوة اسار 


(4) حديث الرهد والورع مجولان فى القلي كل لبلة فان صادفا قليا فيه الايمان واللياء أقاما فيه 
وإلاار محلا لم أجدله أسلا (ه) حديث لما قال 4 حارثة أنامؤ من حقا فقالوماحقيقةإمانكالحديث 
البزار من حديث أنس والطبرانى من حديث الحارث بن مالك وكلاالحديئين ضعيف(؟) حديثسثل 
عن قوله تعالى ‏ لفن يرد اقه أن مهديه ‏ الحديث الحاكم وقد تقدم (97) حديث استحيوا من الله 
: حق الحاء الحديث الطيرانى من حديث أم الوليد بنت عمر بن الخطاب باسناد ضعيف (م) حديث || 
ما قدم عليه بسش الوفود قالوا إنامؤمنون قال وماعلامة إيمانك, الحديث الخطيب وابن عساكر 


البدن بوجوذها حيا 
وبالاعادة إليةفى الغيامة 


صيرحيا وذهب بعض 


متشكلمى الاسلام إلى أ نه 


بالأجسام الحكثيفة 
اشتباك الاء بالود 
الأخضر وهو اختيار 
أنى للعالى الحونى 
وكثير منهم مال إلى 
أنه عرض إلاأندردهم 
عن ذلك الأخبار 
الدالة عى أنه جم 
لماورد فيهمن العرومم 
والشبوط والتردد فى 
الرزخ ليث وصف 
بأوصاف دل فى أنه 
جسم لأن العرض لا 
يوصف بأوصاف إذ 
الوصافب معتى والعنى 
لاوم بالمعنى واختار 
بعضيم أنه عرض . 


عق فضيلة الزهد 


| قال : من جاء بلا إله إلالله لابشلط بها غيرها وجبت له الجنة ققام إلبه على" كرم اله وجبهءققال | 
بألى أنت وأمى يارسول اله مالا مخلط مها غيرها ؟ صفه لنا فسره أنا , قال : حب الدنيا طابا لها 
واتاها لما ء وقوم يقولون قول الأنبباء ويسملون عمل المبابرة » فن جاء بلا إلهإلالله ليس فيها 
شى* من هذا وجبت 4 الجنة 429. وفى الخير والسخاء من القين ولاءدخلالنارموقن والبخلمن 
الشك ولابدخل الجنة من شك © » . وقال أيضا والسخى قريب من الله قريب من الناس | 
قريب من الجنة » والبخيل بيد من الله بيد من الناس قريب من النار (© ع والبخل ثمرة | 
الرغبة فى الدنا والسخاء مرة اثرهد والثناء على القرة ثناء على للكمر لاحالة . وروىءن ابن للسيب | 
. عن أنى فر عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال ومن زهد فى اننا أدخل الله السكنة قلبه ١‏ 
فأنطق بها لسائه وعرقه داء القدنيا ودواءها وأخرجه مها سالما إلى دار السلام 29م وروى أنة 
صلى اله عليه وسم و مس فى أصمابه بعشار من النوق حفل وهى الحوامل وكانت من أح بأموالهم ْ 
إليم وأتفسها عندم لأنها تجمع الظبر والاحم واللبن والور » ولعظمها فى قاوبهم قال الله تعالى 0 
| 


- وإذا العشار عطلت ‏ قال فأعرض عنها رسول الله صلى اقه عليه وسلم وغض بصرء فقيل له 
يارسول الله هذه أتفس أموالنا لم لاننظر إلمبا قال قد مها الله عن ذلك ثم تلاقوله تعالى ‏ ولا 
تمدن عبنيك إلى مامتعنا به (*2» الآبة وروى مسروق عن عائشة رضى الله عنها قالت وقلت 
بارسول الله الانستطم الله فيطممك قالت وبكيت لمارأيت به من الجوع » قال ياعائشة والذى 
تمى يده لوسألت رنى أن محرى معى جبال الدنيا ذهبا لأجراها حيث شثت من الأرضولكنى 
اخترت جوع الددنا على شبعها وقر الدنيا على غناها وحزن اليا على فرحبا » ياعائشة إن الدنيا 
لاتننتى لحمد ولا لآل عمد ء ياعائشة إن الله لم يرض لأولى العزم من الرسل إلاالصير على مكروه 
الدنيا والصبر عن محبوبها » ثم لم برض لى إلاأن يكلفنىما كلفهم » قال فاصير كأ صير أولوا 
العزم من الرسل ‏ واقه مالى بد من طاعته وإلى والله لأصبرن كا صبروا مجهدى ولاقوةإلاباق0©» 


(1) حديث جابر من جاء بلاإله إلالله لاعخلط معها شيئا وجبت له الجنة لم أرممن حديث جا بروقد 
رواء الترمذى الحسكيم فى النوادر من حديث زيد بن أرقم باسناد ضعيف أمحوه (؟) حد ب ثالسخاء 
من اليقين ولابدخل الثار موقن الحديث ذكره صاحب الفردوس من حدي ث أ الدرداءو لممخرجه 
ولده فى مسنده () حديث السخى قريب من الله الحديث الترمذى من حديث أ فهريرةوقدهدم 
(4) حديث أنى ذر من زهد فى الدئيا أدخل الله الحكة قلبه الحديث لم أره من حديث ألى ذر 
ورواء ابن أى الدا في كتاب ذم الدنيامن حديث صفوان بن سلم مرسلا ولابنعدى فى الكامل 
من حديث ألى موسى الأشعرى من زهد فى الدنيا أربعين يوماو خلس فبباالعبادة أ جرىاقهيناييع 
المسكة من قلبه على لسانه وقال حديث مذكر وقال الذهى باطل ورواء أبوالشيسخ فىكتابالثواب 
وأبو نميم فى الخحلية ممتصرا من ححديث أنى أيوب من أخلص لله وكلبا ضميفة (ه) حديث مرفى 
أحابه بعشار من النوق حفل الحديث وفيه ثم تلاقوله تالى ‏ ولاتمدن عبنيك الآيةأجدله صلا 
(5) حديث مسسروق عن عائشة قلت يارسول اله ألالستطعم ربك فيطممك قالت وبكيت لما رأيت 
به من الجوع الحديث . وقيه يامائشة إن الله لم برض لأولى العزم من الرسل إلاالصبر الحديث 
أبو منصور الديمى فى مسند الفردوس من طريق أنى عبد الرحمن السامى من رواية عباد 
ابن عباد عن مجالد عن الشعبى عن مسسروق ممتصرا : ياعائشة إن الله لم برض من أولى العزم 


وروى 


فضيلة الزهد الى 


وذوى عن عمس رضي أل عن و #1تحان ف هده اقترحات 430 ابه تائصة رذى إقد عن 
الس ألين اشاب إذا وفدت علك الوفود من الآفاق » ومر بمئعة طعام تطعمه وتظم من 
حضر » ققال عمر ياحفدة أل تعلمين أن أعلرٍ ااناس محال الرجل أهل ببته ققالت بلى قال ناشدتك 
انه هل تعادين أن رسول الله صلى الله عليه وسم لبث فى البوة كذا وكذا سنة لم إشبع هو ولا 
أل ببته غدوة إلا ساعوا عشية ولا شبعوا عشية إلا جاعوا غدوة . وناشدتك الله هل "مين أن 
النى صلىالله عليه وس لبث فى النوة كذا وكذا سنة لممشبع من القر هو وأهله حنى فم اله عليه 
خبير ه واشدتك اله هل نعلدين أن رسول الله ملِكُمْ قرابم إله بوما طماما على مائدة فنها ارتفاع 
فشق ذلك عليه حقى تغير لونه ثمأمر بالمائدة فرفعت ووضع الطعام على دون ذلك أووضم على الأرض 
وناشدتك الله هل تمامين أن رسول انه صلى الله عليه وسلم كان ينام على عباءة مثنية فانيت له ليلة 
أربع طاقات فنام علها قفما استيقظ قال منعتموقى قيام الليلة هذه العباءة اثنوها باثنتين ا كنم 
تثنونها » وناشدتك الله هل تعلمين أن رسول اله صلى الله عليه وسام كان ضع ثيابه لتغسل فيأتيه 
بلال فيؤذنه بالصلاة قا محد ثوبا مخرج به إلى الصلاة حق جف ثيابه فيخرج با إلى الصلاة ؛ 
وناشدتك الله هل تعمين أن رسول اله صلى اله عليه وسل صنءت له امرأة من بنى ظفر كساءين 
إزارا ورداءوست إليه بأحدماقبل أنسلغ الآخر فرج إلى الصلاتوهو مشتمل به ليس عليه غبره 
قد عفد طرفه إلى عنقه قصلى كذلك فا زال يول حق أبكاها وى عمر رضى الله عنه واتتحب 


سثل ابن عباس رضى 
الله عنبما قيل أن 
تذهب الأر واح عند 
مفارقة الأبدان قال 
1 5 و 5 
0 
الأدهان قبل 4 فأن 


حمق ظننا أن سه ستخرح 217 6 وفى بعض الروايات زيادة من قول عمر وهو أنه قال كان لى || بليت قال فأبن بذهب 
من الرسل إلا الصبر على مكروهها والصبرعن محبو ا ثم لم رض إلا أن كلفنى ما كلفهم تقال #عالى لها إذا مرت . 
قاصير كا صير أولوا العزم من الرسل ‏ ومجالد مختاف فى الا دحاج به (1) حديث إنتمرلافتحت وقال بعض من نهم 


بالملوم المردودة 
الذمومة وينسب إلى 
الاسلام: الروحتنفصل 
من ادن فى جسم ' 
لطيف . وقال بعضهم 
إنها إذا فارقت البدن 


محل معها !لهو ة الوهمية 


عليهالفتوحاتقالتله حفصة الدس لين الثياب إذا قدمت عليك الوفود الحد,ث بطوله وقهناشدتك 
لله هل تمامين كذا يذ كرها ماكان عليه النى صلى الله عليه وسلم حق أبكاها وكى الم أجده 
هكذا جموعافيحديث وهو مفرق فى عدّة أحاديث فروى البزار من حديث عمران بن حصين قال 
ماشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله غداء وعشاء من خب شعير حت لق ريه وفيه جمرو 
ابن عبد الله القدرى متروك الحديث وللترمذى من حديث عائشة قالت ماأشبع من طعام فأشاء 
أن أبكى إلا بكبت قلت لم قالت أذكر الحال التى فارق رسول اله صلى اقه عليه وسم الدنيا عليها 
والله ماشبع من خب ولحم مرتين فى بوم قال حديث حسن ولاشيخين من حد يما ماشبع ل جمد 


منل قدم للدينة من طعام ثلاث ليال تباعا حى قبض وللبخارى من حديث أنس كان لا بأكل على | بتوسط النطقرة 
خوان الحديث وتقدم فى آداب الأ كل وللترمذى فى الثمائل من حديث حفصة أنها لا سثلتما كان | تتكون ‏ حينكذ 
فراش النى صلى الله عليه وسلم؟: مسح كته ثنتين فنام عليه الحديث ولابن سعد فى الطبقات من إل مطالمة لعاف 


حديث عائشة أنهاكانت تفرش للنى صلى الله عليه وسلٍ عباءة باثنتين الحديث وتقدمافى آداب ||| والمحسوسات لأن 
العيشة وللبزار من حديث أنى الدرداء قال كان رسول الله صلى الله عليه وس لا ,نخل له الدقيق 
وم يكن 4 إلا قييص واحد وثال لا نعل يروى هذا اللفظ إلا بهذا الاستاد قال يونس بن يكير قد 
حدث عن سعيد بن ميسرة البسكرى بأحاديث لم يتابع عليها واحتملت على مافها قلت فيه سعيد 
ابن ميسرة قد كذءه بي القطان وضعفه البخارى وابن حبان وان عدى وغبرثم ولاءن ماجه 
من حديث عنادةبنالصاممتصل فى شثملة قد عد عاءها زاد ااغطريق فى جزثه الشبور فتقدهاف عنقه 
| ما عليه غيرها وإسئاده صُعيف وتقدم فى آداب الميشة . 


(98- إعياء - رابع ) 


تحردها من هات 
الادن عند الفارقة 
غير يمكن وهى عند 
الوت شاعرة بالموت 
وعد الوت متخلية 
بنفها مقبورة 
وتصوار جميمع 
ماكانت تعتقدم حال 
الحياة ومحس بالذواب 
والمقاب فى القبر قال 
يعضوم أسلم القاللات 
أن يقال الروح ثيه 
مخذلوق أجرى الله تعالى 
العادة أن مح البدن 
مادام متصلا يه وأنه 
أشرف من الجسد 
يذوق للوث عفارقة 
الحسد كما أن الجسد 


عفارقته بذوق الوت 


فانالكيفية واللاهية 7 
يتعائى العقل فييما | 
ما يتعامى البصر فى ) 


| صاحبان سلكا طريقا فان سلكت غير طريقهما سلك بىطريق غير طريةهما وإنى والله سأصبر على 
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عيث بما ااشد يداعي أدركمعهماعيث ,ماالرغيد . وعنأنى سعيد الخدرى عن النى صلى الله عليه وس / 
أنه قال و لقد كان الأ نياءةبلى ببتلى أحدم بالفقر فلا بلبس إلا ااعباءة وإن كان أحدم لييتلى بالقمل ) 
حقيةتله العمل وكان ذلك أحب إلييم من العطاء اليم <21 » وعن ابن عباس عنالنبىصلى الله عليه وسم 
قال : لما وردمومى عليه السلام ماء مدن كانت خضرة البقل ترى فى بطنهمن الحزال فهذا ماكانقد 
اختاره أنياء الله ورسله ومم أعرف خلق أله بلله وبطريق الفوز فى الآخرة وفىحديث عمررضىاقه 
عنهأله قال و لمائزل قولهتءالى - والدين يكازون الذهب والفضة ولاينفقونها فى سي لاله قالصلى | 
له عليه وسلم تا للدنيا تبا الدينار والد رهم فقلنا يارسول الله نهانا الله عن كر ادهب والفضة فأى 
شى 'ندخر ققال يل : لإتخذ أحدم لسانا ذا كرا وقلباشا كرا وزوجةصاحةلميندل أم رآخرته 09ج 
وفى حديث حذيفة رضى أهَه عند عن رسول الله صلى الله عليه وسم 8 من كر الدنيا على الآخرة 
ابتلاء الله بثلاثها لايفارق قلبه أ بداوققرا لايستغنى أبداوحرصا لايشبع أبدا 29 » وقال النى صب الله 

عله ومر 2 لايستكل اليد الاعان حت يكون أن لابعرف أحب إللية به منأن سرفوحق يكونقلة 
الشى*أحب إليهه ن كثرته 19© » وقالالسيح يِل الدنيا قنطرة فاعبروها ولاتعمروها وقيل لهيانى 
الله لو أمرتنا أن نبنى بيتا ند الله فيه قالاذهبوا فابنوا بيتاعطى الماء فقالوا كيف إستقيم بفيان على 
الماوقال وكيف تستقم عبادة مع حب الدنيا وقال نبينا صل الله عليهوسم « إن ربى عر وجل عرض 
على أن مجم للى تطحاءمكة ذهبافقلت لايارب ولكنأجوع بوما وأشبع بوما فأما اليوم الدى أجوع 
فيه فأتضرع إليك وأدعوك وأما اليوم الدى أشبع فيه فأحمدك وأثنى عليك » وعن ابن عباس 
رضى للهعنبماقال ه خرح رسول انهصلى الله عليهوسلم ذات يوم عشى وجبريل معه قصعد طى الصفا 
ققال له النى مَل باجبريل واادى بعك بالحق ما أمسى لآل عمد كف سويق ولا سفة دقيق فم 
4 ن كلامة بأسرع من أن سمع هدة من السماء أفظمته ققال رسول الله صلى لله عليه وسلم : أمرالله 
)00 ) حديث ألى سعيد الخدرى كان الأ نعياء يبتلى أحدثم بالفقر فلا محد إلا العباء الحديث باسناد 
صحيح فى أثناء حديث أوله دخلت على النى صلى اقه عليه وسلم وهو بوعك دون قوله وإن كان 
أحدثم لينتلى بالقمل (؟) حديث تمر لما أزل قولهتعالى ‏ واللدين يكزونالدهب والفضة ‏ الآبة 
قال تيا لادينار والدرهم الحديث وفه فأى شى* ندخر الترمذى وابن ماجه وتقدم فى النكاح 
دون قوله تباللدينار والدرهم والزيادة رواها الطبراى ف الأوسط وهو من حديث ثوبان وإتماقال 
المنف إنه حديث عمر لأن عمر هو الذى سأل النى صلى الله عليه وسلم أى” للال يتخذ كافىرواية 
ابن ماجه وكا رواه البزار من حديث ابن عباس (+) حديث حذيفة من كثر .الدنيا على الآخرة 
ابتلاء الله ثلاث الحديث لم أجده من حديث حذيفة والطيراق من حديث ابن مسعود يسند |أ 
حسمن من أشرق قلبه حب الدنا التاط منها ثلاث شقاء لا ينفد عناه وحرص لا بلغ غناه 
وأمل لا بلغ منتهاه وفى آخره زيادة (4) حديث لا يسشكئل عيد الايمان حتق يكون أن 
لا يعرف أحب إليه من أن يعرف وحتى ,كون أقله أحب إله من كارت لم أجد ‏ اسنادا وذاكره 
صاحب الفردوس من رواية على بن طلحة مرسلا لا يستكمل عبد الاعمان حق يكون قلة النى* 
أحب إليه من كرته وحق قى يكون أن يعرف ف ذات الله أحب إلله من أن يعرف فى غير ذات اله 
ولم مخرجه ولده فى مسند الفردوس وعل إن ألى طلحة أخرج له مسلم وروى عن ابن عباس لكن 


رواته عله مرسلة فالحدبب إدن دعضل . 
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القيامة أن تقوم قال لاولكن هذا إسرافيل عليه السلام قدنزل إليك حين سممكلامك فأتاء إسرافيل 
قفال إن الله عز وجل سمع ماذكرت فبعئنى عفاتيح الأرض وأمرتى أن أعرض عليك إن حببتأن 
أسير معك جبال نهامة زمرذا وياقوتا وذهبا وفضة فملت وإن 
فأومأ إليه جبريل أن تواضع لله ققال نبيا عبدا ثلائا (27ع وقال صلى الله عليه وس ل إذاأراداله بعد 
خيرا زهده فى الدنيا ورغبه فى الآخرة ونصره يعوب نفسه 4629 وقال يليه ارجل وازهد ف الدنيا 
بك اله وازهد فها فى أبدى الناس محبك الناس 20 وقال صلوات اقه عليه «من أراد أنيؤتيه 


معه 


شنت 


هانت عليه الصيبات 2*7 ويروى عن نينا وعن الشيح علهما ااسلام «أربع لايدركن إلاتعب 
الصمت وهوأوّل العبادة والتواطع وكثرة الذكر وقلة الثعى*90©غ وإبرادجميعالأخبار الواردةفىمدح 
بض الدنيا وذم حبها لابمكن ذان الأنبياء مابعثوا إلالصرف الناسعن الدنياإلى الآخرةوإليه يرجبع 
أكثر كلامهم مع الخلق وفها أوردناه كفاءة واللّه الستعان ٠وأماالآثار:‏ قفد جاءف الأثر :لاتزاللاإله 
إلالله تدضم عن العباد سخط اله عن وجل مالم سألوا ما نقص من د نيام وف لف ظآخر :مالم بؤثر واصفقة 
دناهم على دينهم فاذا فعلو! ذلك وقالوا لاإله إلاالله قال الله تعالمى : كذ يتم لستم بهاصادقين. وعن بض 
الصحاية رضى الله عنيم أنه قالتابعنا الأعمال كلها فلم نر فى أمر الآخرة أبلغ من زهدف الدنياوقال 
بعض الصحابة لصدر من التابعين أتم أ كثر أعمالا واجترادا من أحماب رسو لان يلع وكانواخيرا 
سكم قبل ولم ذلك ؟ قال كانوا أزهد فى الدنيامنكم. وقال عمر رض اله عنهالزهادةفىالد ناراحة 
القلب والجسد وقال بلال بن سعد كى به ذثبا أن الله 'نعالى بزهدنا فى الدئيا ومن 'رغب ذباوقال 
زجل لسفيان أشتبى أن أرى علما زاهدا قنال ومحك تلك ضالة لاتوجد وقال وهب بن منبه إن 
للحنة ثمانية أبواب فاذا صار أهمل النة إللها جعل البوابون يولون وعزة رينا لا يدخلها أحد 
قبل الزاهدين فى انا العاشقين فلجنة .وقال يوس ف بن أسباطر حمهالله !فى لأشتمى من اثثلاث خصال 
أن أموت حين أموت وليس فىملىدرممولايكونط دين ولا عظمى لحم فأءطى ذلك كله . وروى 
أن بعض الخلفاء أرسل إلى الفقهاء مجوائز ققبلوها وأرسل إلى الفضيل بعشرة آلاف فل يقبلباققال 
له بنوه قد قبل الفقهاء وأنت ترد على حالتك هذه فب اافضل وقال أتدرون مامثلى ومثلكم 
كثل قومكانت لهم بقرة محرئون علبها فاما هرمت ذمحوها لأج_ل أن ينتفموا مجلدها وكذلك 


(1) حديث ابن عباس خرج رسول اقَهِ صلى الله عليه وسلم ذات يوم وجبريل معه فصعد على الصفا 
الحديث فى 'زول إسرافيل وقوله إن أحبدت أن أسير معك جبال 'مهامة زمرذاوياقوتا وذهبا وفضة 
الحديث تقدم مختصرا (») حديث إذا أراد الله بعد خيرا زهده فى الدنيا ورغيه فى الآخرة 
ويصره عيوب نفسه أبو منصور الديامى فى مسئد الفردوس دون 3وله ورغيه فى الآخرة وزاد 
قفيه فى الدين وإسناده شعيف (م) حديث ازهد فى الدنيا حبك اله الحديث #دم (4) حديث 
من أراد أن يؤتبه الله عاما بثير تعلم وهدى بغير هداية فليزهد فى الدنيا لم أجد له أصلا (ه) حديث 
من اشتاق إلى الجنة سارع إلى ايرات الحديث ابن حبان فى الءفاء من حديث عى بن أن ىطالب 
() حديث أربع لايدركن إلابتعب الصمت هو أول العبادة الحديث الطبرانى والحام منحديث 
أن وقد تقدم . . 


نبا ملكا وإن شئت نيا عبدا || 


لله عاما بثير نع وهدى بغير هداية فليزهد فىالدنيا 29 وقالسى اتعليهو-ل همن اشتاق إلى الجنة | 
سارع إلى الخيرات ومن حاف من النار ماعن الشهواتومن ترقب الوتتركاللذاتومن زهدفالدنيا ١‏ 


! 


شاع الشمس ولما 
رأى التكامون أنه 
هال لهسم الأوجودات 
عحصورة قديم وجسم 
و<وهر وعرض 
فالروح من أىهؤلاء 
فاختار قوم مهم أنه 
عرض وقوم منهم أنه 
جسم لطيف كاذكرنا 
واختار قوم أنه قدم 
لأنه أ والأع كلام 1 
والكلام قد فا أحسن 
الامساك عن. القول 
فما هذا سسله وكلام 
الشيخ أنى طالب الى 
فى كتايه بدل طى أنه 
عدل إلى أن الأرواح 
أعيانف الجسدوهكذا 
النفوس له يذكر 


]أن الروح تحرك 
الخير ومن حركتها 


بظهر نور فى القلب 


. داه للك فيلهم الخير 
عند ذاك وتحرك 
قشر ومن حركتها 
نظي ظلءة في القلب 
قبرى الشيطان الظاءة 
فيقبل بالاغو اءوحيث 
وجدت أقوال الشابع 
تشير إلى الروح 
أقول : ما عندى فى 
فقك فى معنىماذكرت 
من التأويل دون 
أن أقطع به إذ ميلى 
فى فقك إلى السكوت 
والاماك فأقول واف 
أعلم :الروح الانساق 
العاوى اللسناوى من 
عالم الأمر والروح 
الحيوانى الشرى من 
عالم الخلق والروح 
الحسواق الشرى 
عل الروح العاوى 
ومورفة والروح 


السمسم 


ورحات الزهد وأقسامه بالاضافة إلى تفمنه خخ 


كف 


أنتم أردتم ذمحمىطى كبرسنى موتوا يلأهلى جوعا خير لكر من ن أن نبوا فضيلا ومين عبر 
كان السيح ابن مسيم عليه السلام لمن الشغطر ويأكل الشحر وليس 4 وف عو تولاببت ربولا 
بدخر لغد أينما أدركه الساء نام . وقالتامرأة ألىحاز ملأ حاز مهذاالعتاء قدهسم علينا ولايد 4 
من الطعام واك.اب والحطب قتال لما أبوحازم من هذا كهبت ولكنلابد ثامن للوتثم البعثثم 
الوقوف بين يدى الهتمالىثم الجنة أوالدار . وقبل الحسن للا تغسل ثيابك قال الأمر أجل من ذلك. 
وقال إإراهم إن أدهم قد ححبت قاوبنا بثلاثة أغطية فلن يكشف سد اليقين تر فع هذا لحجب 
الفرح بالموجود والخزن على الفقود والسرور بالمدح فاذا فرحت بالموجود فأنت حريص وإؤاحزنت 
على للفةتود فأنت ساخط والساخط معلاب وإذا سررت بالمدح فأنت ممجب والعجب عحبط العمل . 
وقال ان مسعود رضى الله عنه ركان من زاهدقلبهخيرلهوأح ب إلى اللّهمنعبادة التمدين الجهبرئن 
إلى آخر الدغر أبدا سرمدا . وقال بعض اسلف نعمة اه علينا فها صرف عنا أ كثر من نعمتهفما 
صرف إلينا وكأنه التفت إلى ممنى قوله صلى الله عليه وسلم2 إن الله محمى عبده اومن الد ثياوهو به 
كا محمون م ريض الطعام والشيراب مخافون عليه 427 فاذافيم هذا عل أن النعمة فى للنع الؤدى 
إلى الصحة أ كير منها فى الاعطاء الؤدى إلى السقم .وكا نالثورىيقول:الد نبادار التواءلاداراستواء 
ودار ترح لادار فرح من عرفها شرح برحاء وم محزن على شقاء . وةالسهل لا مخاص العم للمتصد 
حق لابرغ من أربعة أشياء الجوع والعرى والفقر والقدل . وقال الحسن البصرى أدركت أقواما 
وحصت طوائف ماكانوا يفرحون بدى” من الدئيا أقبل ولا.أسفون على ثى* منها أدر ولحمىكانت 
فى أعينهم أهون من التراب كان أحدهم عرش حمسين سنة أوستين سنة 0 ا ثوب ولم نصب له 
قدر ولم محمل بينه وبين الأرض شيئا ولاأمر من فى ببته بصنهة طعام قط قاذا كان الليل قنيام على 
أقدامهم يغترشون وجوههم يحرى دموعبم على خدودثم بناجون ربهم فى فكاك زقاهم كانوا إذا 
عماوا الحسنة دأبوا فى شكرها وسألوا الله أن ,#بلها وإذاعملوا السبئة أحز تهموسألوااق أن شفزها 
لحم فل بزالوا على ذلك ووالله ماساموا من الذنوب ولاتجوا إلابالمنفرة رحمة اق عليهم ورضوائه . 

( يان درجات الرهد وأقامه بالاضافة إلى نفسه وإلى للرغوب عنه وإلى الرغوب فيه ) 

اعم أن الرهد فى نفسه يتفاوت محسب تفاوت قوته على درجات؟لاث: الدرجةالأولى وهى السفلى 
منها أن بزهد فى اانا وهو لها مشته وقلبه إامهامائل ونفسه إلباملتمتةولكنه مجاهدهاويكفياوهذا . 
إسمى التزهد وهو مبدأ الزهد فى حق من ,صل إلىدرجةالزهدبالكسب والاجتهاد و التزه ديذيب 
أولانفسه نم كيسه والراهد أولايذيب كيسه ثم يذيب نهه فى الطاعاتلاف الصبرط مافار قهوالرزهد 
على خطر فانه ريما تغلبه نفسه وتجذبه شهوتهفيعود إلى الدنيا وإلى الاستراحة مها فى قللأوكثير. 
الدرحة الثانية : الذى يرك الدنيا طوعا لاستحقاره إياها بالاضافة إلى ماطمع ف هكالدى ترك درها 
لأجل درهمين فانه لايشق عليه ذلك وإن كان مما اج إلى اننظار قليل ولكن هذا الزاهد برى 
لاعحالة زهده ويلتفث إليه كا يزى البائع البييع 39 إله فنكاديكون معجبا بنفسهوبزهدءو بظن 
فى نفسه أنه ترك شيئًا له قدر لما هو أعظم فدرا منهوهذاءيضانقصان.الدر جةالثالثة:وهى الطلياأن 
بزهد طوعا ويزهد فى زهده فلابرى زهدهء إذ لايرى أنه ترك شيثا إذعر ف أن الدنيا لاسى 'فسكون 
كن ترك خزفة ة وأخذ جوهرة فلابرى ذاكمعاوطة ولابرى ةسه تاركا شيثًا والدنا بالاضافة إلى الله 
تعالى ونعم الآخرة أخس من خزفة بالاضافة إلى جوهرة فزذا هو الكال فى الرهدوس ببدكال للعرفة 


واه عدو ا 


63 حدبث بت إن الله خمى عيادم 357 من الدنا ١‏ 
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حرف 


ومثلهذاالراهد آمنمن خطر الالتفات إلى الدنيا كا أنتارك الخزفة بالجوهرة آمن من طلب الاقالة 
فى البييع ٠‏ قالأبو يزيد رحمه اله تعالى لأنى مومى عبد الرحيم فى.أى ثى * تتكلم ؟ قال في الزهدقال 
فأى ثى"؟قال فى الد نيافنفض بده وقالظننت أله يتكلم فى ثى* والدنيا لأثى' إرش بزهد فيها ومثل 
من ترك الدنيا للآخرة عند أهل العرفة وأرباب القلوب العمورة بالمشاهدات والسكاشفات مثل من 
| منعه منباب اللك كلب طبابه فألق إليه لقمة منخبرٌ فشفله بنفسه ودخل الباب ونال القربعنداللك 
حت أنفذ أمرء ف جميعمملكنه أفترى أنه يرى لنفسه يدا عند املك بلفحة خي را لقاها إل ىكلبهفىمقا بلة 
ٍْ ماقد ثاله فالكيطان كل بطل باب اله تعالى بمنع الناسمن الدخول معأن الباب«فتوحوالحجاب مر فوع 
| والدنيا كلقمة من إنأ كلت فلذتها فى حال الضع وتنقضى على القر ب بالا بتلاع ثم بق ثفلها فى للعدة ثم 
| تنتبى إلى النتن والقذر شم محتاج بعدذلك إلى إخراج ذلك الثفل فن تركها لينال عز الل ككيف بلتفت 
| إلبيا ونسبة الدنا كلها أعنى مالم لسكل شخص منها وإن عمرمائة سنة بالاضافة إلى نعم الآخرةأفل 
من لفحة بالاضافة إلى ملك الددنيا إذ لانسبة للمتناعى إلى مالا نهابة له والدنا متناهية على القرب ولو 
كانت تتمادى ألف ألف سنةصافيةع نكل كدر لكان لانسبة لها إلى نعيم الأبد فكيف ومدة العمر 
قصيرة ولذات الدنيا مكدرةغيرصافة فأى نسبة لهاإلى نعم الأبد فاذن لاياتفت الزاهد إلى زهده إلا 
إذا التفت إلىمازهد فه ولاءاتفت إلى مازهد فيه إلا لأندبراه شيثا معتد! به ولابراءشيثا مد ايهإلا 
لقصور معرفته فسدب تمخصان الزهدتةصان العرفةفهذاتفاوت درجات الزهد وكلدرجةمن هذءاأإسًا 
ادر جات إذ تصير ارهد مختلف ويتفاوت أيضا باختلاف قدر ااشةّةف الصبروكذلك درجةالعجب 
بزهده هدر التفاته إلى زهده . وأما اتقسام الزهد بالاضافة إلى الرغوب نيهفهو أإضاطل ثلاث درجات: 
الفمرجة السفلىأن بكون الرغوب فيه النجاة منالنار ومنسائر الآلام كناب القبرومتناقشة الحساب 
وخطر الصراط وسائر مابين يدى العبد من الأهوال كاوردت به الأخبار إذ فنا «إنالرجلليوقف 
فى الحساب حتىلووردت ماثة بعيرعطاشاطرعرقه لصدرت رواء 0© ع فهذاهو ز هداكائفين وك اهم 
رضوابالعدملوأعدموا فانالخلاص من الأم »صل عحرد العدم. الدرجة الثاني ةأنبزهد رغبة فى واب 
الله ونعيمه واللذات الوعودة فى جنته من الحور والقصور وغيرها وهذا زهد الراجين فان هؤلاء 
ما تركوا الدنيا قناعة بالعدم والخلاص من الألم بل طمعوا فى وجود دانم وعم سرمد لا آخر له . 
الدرجة الثالئة وعى العليا أن لابكون له رغبة إلا فى اقه وفى لقانه فلا يلنفت قايه إلى الآلام ليقصد 
الخلاص منها ولا إلى اللذات ليقصد نيلها والظفر ها بل هو مستغرق الحم بالّهتعالى وهواادى أضبح 
وهمومه هم" واحد وهو للوحد الحقيق الذى لايطلب غير الله تعالى لأن من طلب غير اله ققد 
عبده وكل مطلوب معبود وكل طالب عبد بالاضافة إلى مطلبه وطلب غير الله من الثمرك الخفى 
وهذا زهد الحمين وثم العارفون لأنه لا حب الله 'تعالى خاصة إلا من عرفه وكا أن من عرف 
الدينار والدرهم وعل أنه لا يقدر على الخم بينبما لم حب إلا الدبنار فحكذلك من عرف الله 
وعرف أنة النظر إلى وجهه الكريم وعرف أن الحم بين تلك اللذة وبين لذة التنعم بالحور المين 
)١(‏ حديث إن الرجل لوقف فالحساب حت لو وردت مائة بعير عطاشا طى عرقه اصدرت رواء 
أحمد من حديث ابن عباس التق مؤمنان طى باب الجة مؤمن غنى ومؤمن قفير الحديث وفيه 
إلى حيست يدك محسا فظعا كرس ١‏ ماوصلت إليك حتى سال منى العرق مالوورده ألف بعير أ كلة 


لعن اسناوت عئة رواء وقه أدريد غير منسوب بمتاج. إلى معرفته قال أحمد حدئه مثله . 


الميوائى جسمائى اليف 
حامل لقوة الحس 
والحركة ينبعث من 
القلب أعنى بالقلب 
ههنا الصْعَة اللحمية 
العروفةالشكل الودعة 
فى الجائب الأبسر 
من الجسد وبنتشر 
فى محاويف العروق 
الضوارب وهسله. 
الر وجلسائر اليو اناتر 
ومله تفيض قوى 
الحواس وهو اللدى 
قوامه باجراء سنة الله 
بالغذاء غالبا ويتصرف 
4 الطب فيه 
باعتد ال مزاج الأخلاط 
ولورودالروح الانساتى 
العاوى 2 هذا 
الروح مجنس الروح 
الميواق وبين 
أرواح اليوانات 


وا كتسبصفة أخرى 
فصار #ساعحلا للذطق 
والالحام قال اقه تعالى 
ونمس وما سواها 


اهمها لقورها 
وتقواها - فتسويتها أ 


بورودالروحالا نساى 
عليها وانقطاعها عن 
جنس أرواح الحيوانات 
كانت النفس 
بشكوين اقه تعالى من 
الزوح العالوى وصار 
تكون النفس 

هى الروحالحيواقءن 
الأدى ص الروح 
العاوى فى علم الأمر 
كتكون حواء من 
كآدم فىءالم الخلقوصار 
والتماشق 5 بين آدم 
وحواءوصاركل واحد 
منسما يدوق للوت 
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لض 
والنظرإلى تقش القصور وخضرة الأخجار غير تمكن فلا حب إلالذة النظر ولا يور غيرءولاتظان 
أن أهل الجنة عند النظر إلى وجه افهتعالى يبت للذة الحور والقصور متسع فى قلو.هم بلتلك اللذة 
بالاضافة إلى إذة نعيم أهل الجنة كلذة ملك الدذا والاستبلاء على أطراف الأرض ورقاب الخلقبالاضافة 
إلى ةالاستلاء على عصفورواللعب به به والطالبون لنعيم الجنة عندأهل العرفة وأرباب القفوب كالصى 
الطاللب للع بالمصفور التارك للذة ائلك وذلك لفصوره عن إدراك لذة لللك لالأن اللعب بالعصفور 
فىنفسه أطي وألذ من الاستيلاء بطريق الملك على كافة ل . وأما اتقسامه بالاضافة إلى للرغوب 
جد 1ت يه اول وليل الذ كورفيه .ز.د طى مائة قول فلا نشتغل بنقل الأقاويلولكن 
نشير إلى كلام حيط بالتفاصيل حبق يتضح أنأ كثر ماذ كر فيه قاصر عن الاحاطة بالكل . فنقول: 


امرغوب عنه بالزهد له إجمال وتفص.ل ولتفص.له مساتب باتع لآأد الأقسام ويعضها أجل . 


للحمل . أماالاجال فى الدرجة الأولى فهو كل مادوى الله فنبغى أن بزهد فيه حى بزهد فى نفسه 
أيضا ء والاحمال فى الدرجةالثانة أن بزهد فى كل صفة لانفس فبامتعة وهذا ,تناول جميع مقتضيات 
الطبع من الشهوة والغضب والكير والرياسة واللال والجاه وغيرها » وفى الدرجة الثااثة أن بزهد 
فى الالوالجاء وأسبا هما إذ إلمرما دجع جرع حظوظ النفس » وفى الدرجة الرا بع ة أن يز هدق العلم 
والقدرة والدينار والدرهم والجاه » إذالأموال وإن كترت أصنافها فيجمعها الديتار والدرهمءوالجاء 
وإن كثرت أس .ا يوفير جع إلى العلم والقدرة وأعنى به كلعل وقدرة مقصودها ملك القلوب » إذمعق 
الجاء هوملاكالقلوب والقدرة عابها كم أن معنى امال ملك الأعبان والقدرة عليرا فان جاوزت هذا 
التفصيل إلى شمرح وتفصيل أبانم من هذا فيكاد مخرج مافيه الزهد عن الحصر وقد ذ كر الله 
تعالى فيآنة واحدة سيءة مئهافتال از بنلاناس حب" الشبوات من النساء والبنين والقناطير اأقاطرة 
من الذهب والفضة والخيل المسو”مة والأنمام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا ‏ ثمردءفى آيقأخرى 
إلىخمسة فقالعزوجل_اعاموا اا طياةالدنا لعب ولمو وزينة وتفاخر بين وتكار فى الأموال 
والأولاد- “مردهتعالى فى موضع آخرإلىائنين فقالتعالى ‏ إنمااطياة الدنيا لعب ولهو_ممردالكل 
إلىواحد فى موضع آخر ققال - ونهى النفس عن الموى فان الجنة هى الأوى فالهوى لفظ مجمم 
جميع حظوظ النفس فى الدنافنيغى أن كون الزهدفه وإذافهمت طريق الاجمال والتفصيل عرفت 
أنالبعض من هذ لا عخا لف البعض وإمايفارقه فى الشرحمرة والاجمال أخرى . فالحاصل أن الزهد 
عبارة عن الرغبة عن حظوظ النفس كلها ومهما رغب عن حظوظ النفس رغب عن البقاءفى الدنيا 
ققص ر مله لاحالة لأنهإتمابريد البقاء ليتمتع ويريد القتع الدائم بارادة اليقاء فانمن أراد شيئا أزاد 
دوامه ولامعنى لحب الحياة إلاحبدوام ماهو موجود أوتمكن فى هذه الحياة فاذارغبعنها لم بردها 
ولذلك لما كتب عابم القتال ‏ قالوا ربنا لم كتبت عاينا القتال لولاأخرتنا إلى أجل قريب ققال 
تعالى ‏ قلمتاع الد نياقليل ب أى لستم تر يدون الباء إلالمتاع الدنيافظهرء:د ذلك الزاهدون وانكشف 
حال المناققين . أما الزاهدون المحبون قهتعالى فقاتلوا فى سبيل اله كأنهم بنبان مرصوص وإتنظروا 
إحدى الهسنيين وكانوا إذا دعوا إلى ااقتال إستاشقون رامحة الجنة ويبادرون إليه مبادرة الظمآن 


إلى للناء البارد حرصا طى نصرة دين الأول رتبة الشهادة وكان من مات منهم على فراشه بتحسر 
ىفوت الشرادة حتى إن خالد بن الوليد رضى الله تعالى عنه لما احتضر للموت على فراشهكانيقول 
أغررت بروحىوهحمت طل!اصفهوفطهمهافى الشهادةوأناالآن أموت موت العحائز فاما مات عد على 
ماده 35 عاثة ثب من ثار الجر احاتهكذ ا كان حال او ألا ممان رضوالله الى عنهم أجمءين 


وأما 
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وأما للناققون قفروا من الزحف خوفا من الوت تفيل لحم - إن للوت الدى تفرون منه فانه . 
ملاقيتم ب فايشارهم البقاء على الشبهادة استبدال الدى هيو أدنى بالدى هو سير فأولئك الذيناشتروا 
الضلالة بالهدى فار ممت حارتهم وماكانوا مهتدين . وأما الخلصون فان الله تعامى اشترى مهم نفسمهم : 
وأموالهم بأن لحم الجنة ظمارأوأ أمهم تركوا متعم عسرين سنة مثلا أو ثلائينسنة بتمتع الأ بداستيشروا : 
بدعهم الذي بايعوايه فهذا ببان الزهود فيه » وإذا فهمت هذا علمت أن ماذكره للتكلمون فى حد || 
| لزهد لم يشيروابه إلا إلى بعضش أقسامه فذكركل واحد ميم مارآه غالبا على تفسه أوطل من كان 
| مخاطبه قال يشير رحمه الله تعالى الزهد فى الدنيا هو ارهد فى الناس .وهذاإشارة إلى الزهدف الجاء 


ٍْ خاصة . وقال قاسم الجوعى الرهد فى الدنيا هوائزهد فىالجوف فبقدرماتملكمن بطنك كذلك تملك ل عفارقةصاحبه قال لله 
من الرهد » وهذا إشارة إلى الزهد فى شهوة واحدة و لممرىيهىأغلب الشبو اتعلى الأ كثر وهى | تعالىوجملمتبازوجها 
الببحة لأ كثر الشبوات . وقال الفضيل الرهد فى الدنيا هوالفناعةوهذاإشارةإلى الال خاسة. وقال || ليسكن إليها ‏ فسكن 
| الثورى الزهد هو قصر الأمل وهو جامع لخيع الشهواتفان من بي ل إلى الشهوات محدث نفسهبالبفاء |[ آدم إلى حواء وسكن 
| فبطول أمله ومن قصر أمله فكأنه رغب عن الشهوا ت كلها. وقالأويس إذاخرجالراهد يطلب ذهب أ الروحالانسا تق العلوى 
الزهد عنه وماقصد بهذا حد الزهذ ولكن جم ل التوكلشرطافىالزهد . وقال أو سأيضاالزهدهو || إلى الروح الحيواق 
ترك الطلب للمضمون وهو إشارة إلى الرزق. وقال أهل الحديث الدنياهوالعملبالرأى والعقولوالزهد !أ وصيره نفسا وتكون 
| إتماهو اتباع الملل ولزوم السنة وهذا إن أريديه الرأى الفاسد وللمقول الدى يطلب بهالجاءفىالدنيا |[ من سكون الروح إلى 
| فهو صحيح ولكنه إشارة إلى بعض أسباب الجاه خاصة أو إلى بعض ماهو من فضولالشهواتفان || النفس القلب وأعنى 
| من العلوم مالافائدة فيه فى الآخرة وقدطو لوهاحق ييتقضى تمر الا نسانف الاشتغال يواحدمْماقشرط |[ بهذا القلب اللطيفةالق 
| الزاهد أن يكون الفضول أول مرغوب عنه عنده » وقالالحسن اازاهدالدىإذارأىأحداقال هذا |[ عماها الضغة اللحمية 
أفضل منى فنحب إلى أن الزهد هو التواطع وهذاإشارة إلى ننى الجاءوالمحب وهو بعض أقساءالزهد || فالمضذة اللحمبة من 
| وقال بعضهم الزهد هو طلب الخلال »وأين هذا تمن يقول الزهد هو ترك الطلب كأ قال أوس » ||| عالم الخلق وهنه 
ولاشك فى أنه أراد به ترك طلبالخحلال وقدكان يوسفبن أسباط يقول من صير على الأذىوترك |[ اللطيفة منعالم الأمر 
| الشبوات وأ كل الخيز من الحلال ققد أخذ بأصل الزهد ء وفى الزهد أقاويل وراءما تق لناءعم نرق أوكان تكون القاب 
| تقلها فائدة فان من طاب كشف حقائق الأمور من أقاويل الناس رآها ممتلفة فلايستفيد إلا الخيرة من الروح والنفس فى 
وأما من انكشف له الحق فى نفسه وأدركه عشاهدةمن قلبه لاإتلقفمنسمهققدوثقبالحق واطلع ||| عالم الأمر كتكون 
على قصور من قصر لفصور بصيرته وعلى اقتصار من اقتصر مع كال العرفة لاقتصار حاجته وهؤلاء ||| الذرية م نآدموحواء 
كلهم اقتصروا لالفصورفالبصيرة لكيم ذكروا ماذ كروه عند الحاجة فلاجرم ذكروء يقدرالحاجة فى عالم الخلق ولولا 
والحاجات مختاف فلاجرم: الكلمات تختلف وقد يكون سببالاقتصار الاخبارعن الحالةالرهنةالى ||| ال) كنةبين الزوجين 
هى مقام العبد فى نفسه والأحوال مختلف فلاجرم الأقوال الخيرة علها مختلف » وأما الحق فىنفسه اللذبن "حدما النفس 
فلامكون الاواحدا ولاتصوار أن عتلف وإنما الجامع من هذه الأقاويل الكامل فى نفسة ماتكون القلب فن 


وان م كن فيه تفصبل ماقاله أيوسلهان الداراق إذ قال سمعنا فىالزهد كلاما كثيرا والزهد عندنا 
ترك كل شبى* بشغلك عن الله عزوجل وقد فصلل مسة وقال من تزوج أوسافرف طلب العيشةأوكتب 
الحديث قفد ركن إلى الدئيا مفمل جمييع ذلك سد | للزهد » وقدق رأ بوسلما نقولهتءالى_إلامن أ 
الله بقلبسلم ‏ قفال هو القلبالذى ليس فيه غير الله تعالى وقال إما زهدوا فى الد ني التفرغ قارهم 
من هموما للآآخرة » فبذا بان اتقسام الزهد بالاضافةإلى أصناف اازهودفيهء فأما بالاضافةإلى أحكاءه 
فنقم إلى فرض وتمل وسلامة كم قاله إراهم بن أدهم فالفر ض هو الزهد فىا رامو النفلهوالزهد 
فى الحلال والسلامة هو الزفد فى الشبهات . وقد ذكرنا تفاصيل درجات الورع فى كتاب الحلال 


لقاوب قب متطلع 
إلى الأب الذي هو 
الروح الملوى ميال 
إليه وهوالفلب المؤ.د 
الذى ذكرءر سول الله 
صلى اله عليه وسل 
فيا رواه خذيفة رضى 
أقه عنه قال : القاوب 
أراسة قلب أجرد فيه 
سراج بزهن ذلك 
قلب اؤمن وقلب 
ألو تر نفدل 
قلبٍ الحكافر وقاب 
مربوط على غلاف” 


فذلك قلي النافق, 


وقلب مصفح فيه 
.إمهان ونفاق فثل 
الايمان فيسمثل البقلة 
٠‏ عدها للاء الطيب 
ومثل النفاق فه كثل 
الفرحة عدها القيح 


والصديد فأىالادتين 


عرق 


والحرام وذلك من الزهد إذ قبل الاك بن أنس ماالزهد قال التقوى : وأما بالاضافة إلى حفايا 
مايتركه فلانهاية للزهد فيه إذلاهاية لماتمتع به النفس فى الخطرات واللحظات وسائر الحالات 
لاسها حفايا الرياء فان ذلك لابطلع علبه 07 العاماء بل الأموال الظاهرة أإضادر جات الرهد 
ها لاض وار در جاته زهد عيمى عليه السلام إذ توسد حخرا فى نومه قفال له الشيطان 
أما كنت بر ركت الدئيا فها الذى بدا لك قال وماالدى جد قال توسدك الحجر . أى تنمت برفم 
رأسك عن الأرض فى النوم فرمى الحجر وقال خذه مع مالركته لك » وروى عن نحى بن زكري 
علمهما السلام أنه لبى السوح حق ثقب جلده تركا التنعم بلين اللباس واستراحة حمس اللمس فسألته |آ 
أمه أن يلبس مكان البح جبة من صوف ففمل فأوحى اله تعالى إليه ياعحى آثرت طى الدنا فى 
وزع الصوف وعاد إلى ماكان عليه , وقال أحمد رعمه اقه تعالى الزهد زهدأويس بلغ من العرى أن 
جلس فى قوصرة وجلس عسى عليه السلام فى ظل حائط إنسان فأقامه صاحب الائْط ققالماالتنى 
أنت إها أقامنى الدى لم برض لى أن أتنم بظل الخائط فاذن درجات الزهدظاهراوباطنالاحص لها 
وأقل درجاته الزهد فىكل شبية وعحظور » وقال قوم الزهدهو الزهدف الحلاللافىالشبيةوالحظور 
فليس ذلك من درجاته فى شى" لم رأوا أنه ليق حلال فى أموال الدنيافلايتصور الرهدالآن. فانقلت . 
مهماكان الصحيح هو أن الزهد ترك ماسوى اله فكيف يتصور ذلك مع الأ كل والشعرب واللس 
وعخالطة الناس ومكالمهم وكل ذلك اشتغال عماسوى اله تعالى . فاعلم أن معنى الانفصراف عن الك نيا 
إلى الله تعالمى هو الاقبال بكل القلب عليهذكر اوفكرا ولايتصوز ذلك إلامع البقاءولابقاءإلابضروريات 
النفس شما اقتصرت من الدنيا على دفع البلكات عن البدزوكانغر صْكالاستعانةبالبدنط الدبادة 
لم تكن مشتغلا بغير اله فان مالايتوصل إلى الشى إلابه فبومنه ذالمشتغل بعلف الناقةو بسقيهاىطريق 
الحج ليس معرضا عن الحج ولكن ينبغىأن يكون بدنك فى طريق اقه مثل ناقتك فىطريق الحج 
ولاغرض لك فى تتعم ناقتك باللذات بل غرضك مقصور على دفم للبلكات عنها حتى نسير بكإلى 
متصدك فكذلك ينبغى أن تسكون فى صيانة بدنكعن الجوع والعطش للبلكبالاً كل والشربوعن 
الحر والبرد للبلك باللباس والسكن فتقتصى على قدر الضرورة ولاتقصدالتإذذ بلالتقوىط طاعةاله | 
تعالى فذلك لابناقض الزهد بل هو شمرط الزهد . وإن قلت قلابد وأن أتإذذ بالأكل عندالجوع. | 
قاعم أن ذلك لابضرك إذا لم يكن قصدك التلذذ فان شارب للاء الباردقد يستلذ اشرب وير جع حاصله 
إلى زوال ألم العطش ومن يقضى حاجته قديستريع بذاك ولسكن لأيكونذلك مقصوداعندهومطاويا 
بالقصد فلايكونالقلب منصرفا إليه فالانسان قد يستري فىقيام الأب بتنسم الأسحار وصوت الأطيار 
ولكن إذا م يقصد طلب موصع لهذه الاستراحة قايصيبه من ذلك بغير قصد لايضرء ولقدكان فى 
الخائفين من طلب موضعا لايصييه فيه نسيم الأسحار خيفة من الاستراحة بهوأذس القلبٍمعهفيكون 
فيه أنس بالدئيا وتقصان فى الأنس بالله بقدر وقوع الأنس بغير الله واذدلك كان داود الطالى لهجب 
مكشوف فيه ماؤه فكان لابرفعه من الشمس و,شيرب لماء الحار ويقول من وجد قد ةاناءالبارد 


تفصيل الزهد فما هو من ضروريات الحياة 


| شق عليه مفارقة الدنيا ء فيذه عماوف الحتاطين والحزم فى جمسع ذلك الاحتياط فائه وإ نكانشانا 


فدته قريبة والاحماء مدة بسيرة للتنعم على التأريد لايتقل على أهل 0 
الشرع العنصمين بعروة المين فى معرفة المضادة الى بين الدنيا والدرن رضى الله تماى علوم أ جمعين 
( يبان تفصيل الزهد فما هو من ضروريات الحياة ) 


اعلم أن ماالناس ملبمكو ن فيه ينسم إلى فضو لو لمهم فالقضو لكالخيل المسو سةمئلاإذقالب الئاس 
تلسحتنمان 5 : بتتشيية ةيج 


تفصيل الزهد ديأ هو من ضروريات الحباة كف 


إنا يقتنها #ترفه ركوبها وهو قادر ى الى وااهم كالأكل . والشرب ولسنا تقدر على تفصيل 


أصناف الفضولفان ذلك لاينحصر وإما ,نحصر الهم الضرورى وااهم أيضا يتطرق إلبه فضول فى 
مقداره وجنسه وأوقاته فلابد من ببان وجهالزهد فيه والهمات ستة أمور : الطمم ولللبس وللسكن 
| وأثائه والنكمم والسال والجاء يطلب لأغراض وهذه الستة من مها وقد ذكرنامعنى الجاه وسبب 


حب الخلق له وكيفية الاحتراز منه فى كتاب الرياء من ربع الهلكات ومن الآن تفتصر على يبان / 


هذه الهمات الستة [ الأول الطم ] ولابدللانسان من قوت حلال يقيم صلبهولكن #طولوعرض 
فلابدمن قبض طولهوعرضه حت ينم به الزهدفأماطوله فبالاضافة إلى جملة الممر فان من يملك طعام 
بومدفلايفنع به وأماعرضه فنى مقدارالطعام وجنسه ووقث تناوله أماطوله فلا صر إلا بقصرالأمل 
وأقلدرجات الزهد فيه الاقتصار على قدر ذفع الجوع عند شنة الجوع وخوف|ارض ومنهذاحاله 
فاذااستقل بماتناوله لم,دخر منغدائه لمشائه وهذه هى الدرجة ألعليا . الدرجة الثانية : أنيدخشر 
لشهر أوأربعين بوما . الدرجة الثالثة : أن يدخر لسنة قنط وهنه رتبة ضمفاء الزهاد ومن ادخر 
لأ كر من ذلكفتسمته زاهدا حال لأن من أهل بقاء أ كثر منسنة فبو طويل الأمل جدافلابتم 
منهالزهد إلاإذا لمكن لهكسب وليرض لنفسه الأخذ من أيدى الناس كداود الطالىقانه ورثعثزين. 
دينار! فأمسكها وأندتمهافى عشسربنسنة فهذا لاإضادٌ أصلالزهد إلاعندمن جعل التوكل شير طالزهد 
وأماعرضه فبالاضافة إلى القدار وأقل درحاته فياليوم والليلة نضف رطل وأوسطة رطل وأعلاممد 
واحد وهو ماقدرء اق : لى فى إطعام السكين فى الكفارة وما وراء ذلك فهو من انساع البطن 
والاشتغالءه ومنل يقدر غلى الاقتصار علىمد لم يكن له من الزهد فى البطن نصيب وأمابالاضافةإلى 
الجنس فأقله كل ماقو تو لاير من النخالة وأوسطه حر الشعيروالدرة وأعلاهخيرٌ البر غير منخول 
فاذاميْمن النخالة وصارحوارى قفددخل فى النام وخرج عن آخر أدواب الرهد فضلاعن أوائلهوأما 
الأدم فأقله لللح أوالعل والخل وأوسطه الزيت أو سير من الأدهان أى دهن كان وأعلاء الاحم أى 
لحمكانوذلكفى الأسبوع مرة أومرتين فانصار دائما أوأ كثر منمرتين فى الأسبوع خرج ع نآخر 
أبواب الزهد فليكن صاحبه زاهدافى البطن أصلا وأما بالاضافة إلى الوقت فأقله فى اليوم والللةمرة 
وهو أن يكون صائما وأوسطه أن يصوم ودرب ليلة ولابأكل و.أكل ايلة ولا رب وأعلاه أن 
يتهى إلى أنيطوى ثلاثة أيام أوأسبوعا ومازاد عله وقد ذكرنا طريق تقلل الطعام وكسر شبرهه 
فى ربع للهلكات ولينظر إلى أحوال رسول الله صلى الله عليه وسم والصحابة رضوان اله عليهم فى 
كيفية زهدم فى الطاعم واركهم الأدم قالت عائشة رغى اله تعالى عنبا « كانت تأنى علينا أربعون 
ليلة وما يوقد فى بيت رسول الله صلى اله عليه وسم مصباح ولانار قبل لها فم كلتم تميشون قالت 
بالأسودين القروالاء 00 وهذا ترك اللحم والرقة والأدم . وقال الحسن كان رسول الصلىالله 
عليه وس يركب الخار ويلبس الصوف وينتعل المخسوف وياءق أصابعه ويأكل على الأدض ويقول 
إنما أنا عبد آكل م تأكل العبيد وأجاس كم تملس العبيد 259 ع وقال السبح عليه السلام محق 
أفول م إنه من طلب الفردوس ير الشعير 4واانوم طى اازابل مع الكلاب كثير . وقال الفضيل 


)١(‏ حديث عالشة كانت تأنى أر بعون ليلة وما يوقد فى بيت رسول اقه صلى الله عليه وسلم مضباح 
ولانار الحديث ابن ماجه من حديث عائكةكان بأتى طى آل محمد الشهر مابرى فى بيت من ليوله 


دنان الحديث وفى روابة له ما بوقد فيه بنار ولأحمد كان عر نا هلال وهلال ما نوقد فى بست من 


غلبت عليه عم 4 
بها والقلن للسكوس 
ميال إلى الأم القى هى 
النفس الأمارة بالسوه 
ومن القفاوب قلب 
متردد فى ميك إليها 
ومحسب غلبة ميل 
القلب يكون حكنه 
من السعادة والشقاوة 
وااعقل جوهص الروح 
العلوى ولسائه والدال 
عليه وتدييره لقاب 
الؤيد والنفس الزكية 
الطمئئة تديير الوالف 
للواد البار واثروج 
للزوجسة الصالحة 
ردير . اقلت 
النكوس والنفس 
الأمارة بالسوء دير 
الوالد للولد الماق 
والروج الزوجة السيئة 


كوس من وجه 


ومنجذب إلى تديير ها 
من وجه إذ لايد له 
مما وقول ااقائثاين 
واختلاتهم فى حمل 


المقل فن قائل إن . 


محله الدماغ ومن قائل 
إن مححله القلب كلام 
الفاصرين عن درك 
حقيقة ذلك واختلافهم 
فى ذلك لعدم استقرار 
العفل ضٍ نسق وإحد 
وامجذابهإلى البارتارة 
,إلى العاق أخرى 
وللقلب و الدماغ ندبة 
إلى البار والعاق فاذا 
رؤى فى تديير العاق 
قيل مكنه الدماغ 
وإذا رؤى فى تدير 
البارقيلمكنه القاب 
فالروح العاوى يهم 
بالارتفاع إلى مولاء 
شوقا وحنوا وترها 


تفصل الرهد فها هو من ضروريات الحياة 


أنفا 


له عليه وسلم يول : بابى إسراثيل عدم بالماء القراح والبقل البرى وخيز الشعير وإياك وخبز البر 
فانسكلن تقوموا بشكرءوقدذ كر :اسيرةالأنداءوالسلفف الطعمو لاشرب فى ريع الهلكات فلاتعيدم 
ولما أنى النى صلى الله عليه وسلم أهل قباء أنوه بشرية من لبن مشوية ب#سل فوم القدح من بده 
وقال «أماإنى لست أحرمه ولكن أ ركه تواضعائ تعالى 20 وأنى عمر رضى اللدعنه بشسربة من ماء 
بارد وعسل فىبومصائف ققال اعزلوا عنى حسابها وقد قال مح بنمعاذ الرازىاازاهدالصادققوته 
ما وجد ولباسه ما ستر ومسكنه حيث أدرك الدنيا سدنه والقبر مضحعه والخلوة مجلسه والاعتبار 
فكرته والفرآن حديثه والرب أنيسه وال كر رفقه والزهد قربنه والحزن شأله والحاء شعاره 
والجوع إدامه والمكة كلامه والتراب فراشه والتقوى زاده والصمت غدد.مته والصبر معتمده 
والتوكل حسبهوالءةلدلِله والعبادة حرفته والجنة مبلغه إن شاءاله تعالى | الهم الثانى ] اللبس وأقل 
درجتهمايدفع الحر والبرد ووسترالورة وهوكساء,تغطىءه وأوسطهقيص وقلنسوة ونعلان وأعلاء 
أن يكونمعه مندبل وسراويل وماجاوزهذا من حيث القدار فهو يجاوز حد الزهد وشر طالزاهد 
أن لا يكون له وب بلدسه إذا غسل نويه بل ارمه القعود فى البيت » فاذا صار صاحب قنيصين 
وسراويلين ومنديلين فقد خرج من جنع أبواب الزهد من حيث القدار » أما الجنس فأقله 
السوح الخشنة وأوسطه الصوف الحشن وأعلاه القطن الغليظ ء وأما من حيث الوقت فأقصاء 
ما يستر سنة وأقله ما ببق بوما حتى رقع بعضبم ويه بورق الشجر وإنكان بتسارع الجفاف إليه 
وأوسطه ما يتماسك عليه شرا وما يقاربه فطلب ما ببق أ كثر من سنة خروج إلى طول الأمل 
وهو مضاد للزهد إلا إذاكان المطاوب خشوته ثم قد بتبع ذلك قوته ودوامه من وجد زبادة من 
ذلك فينبغى أن يتصداق به فان أمسكه لم يكن زاهدا بل كان با للدئيا ولنظر فيه إلى أحوال 
الأننياء والصحابة كيف تركوا الملاس قال أن بردة أخرجت لنا عائشة رضى الله تعالى عنهاكساء 
ملبدا وإزارا غاءظافقالتقسُ رسول اله صلى الله عليه وسلم فى هذين 20 وقال صلى الله علِهوسم 
« إن الله تعالى حب المتبذل الذى لاسالى مالس 240 »وقال عمرو بن الأسودالعتىلا لبس مشهورا 
أبدا ولا أنام بابل ط دثار أبدا ولا أركل طى مأنور أبدا ولا أملاً جوفى من طعام أبدافقالجمر 
من سره أن ينظر الى هدى رضول الوص عليه وسلفلينظر إلى عمرو بن الأسود 2*0 وفى الخير 
مامن عبد لبس ثوب شهرة إلا أعرض اله عنه حتى برْعه وإن كان عنده حبيبا 29 » واشترى 
رسول اله صلى اق عليه وس ثوبا بأر بعة دراهم © 


تقدم (؟) حديث لما أنتى أهل تماء أنوه بشرءة من لين بعسل قوطع القدح من بده الحديث 
تدم (ع) حديث أخرحت عائشة كداء ملبدا وإزارا غليظا ققالت قبض رسول الله صلى الله عله 
وسلم فى هذيئ الشيخان وقد تقدم فى آداب المعيثة (4) حديث إن اله محب المتبذل الذى لا سالى 
مالس لأجد لهأصلا (ه) حديث عمر من سراه أن ينظر إلى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فلينظر إلى هدى عمرو بن الأسود روا أحماد بإسئاد حيد (5) حديث مامن عبد لسى توب شهرة 
الحديث ابن ماخه من حديث أى در باستاد جيد دون قوله وإن كان عنده حبيبا (97) حديث 
اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم نويا بأريعة درامم أو ىل من حديثُ أن هررة قال 


وكانت 


ماشيع رسول لَه صلى اه عليه وسلِم منذ قدم لادينة ثلاثة أأيام من خبز البر17 ٠‏ وكأن السيع صلى | 


الحديث تقدمذون قوله إعسا انا عبد فانه ليس من حديث الحسن إعنا هو من حديث عائشة وقد : 
تقدم (9) حدبث ماشبع رسول له صلى له عليه وسلم منذ قدم المدينة ثلاثة أيام من حير البو" ا 


١ 


تفصيل الزهد فما هو من ضروريات الغياة 
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وكانت قيمة ثوييه عشرة 217 . وكان إزارءأر بعةأذرع ونصغا0"©. واشترى سسراويل شلائةدر اهم 0 


تزعه 29 -فرم لبسه 'طى الرجال وك قال لعائشة فى شأنبريرة اشترطى لأهلها الولاء(8)فلما اشترطته 
صمد عليه السلام الدبر -فرمه وكا أباح للتعة ثلائا ثم حرمها لتأ كيد أمس النكاح 290 وقد صلى 


بسير جدبد فصلى فيه فاما سم قال أعيدوا الشسراك الحاق وانزعواهذ!الجديد فانى نظر ت إليه فى الصلاة 


دراهم الحديث وإسناده ضعيف )١(‏ حديث كان قيمة ثوبيه عششرة درائم لم آجده (0) حديث 
كان إزاره أربعة أذرع ونصفا أبوالشيع فىكتاب أخلاق رسول الله صلى اق عليه وسم من رواية 


عمان طوله أربعة أذرع وشير فى ذراعين وشبر » وفيه حمدين عمر الواقدى (م) حديث اشترى 


عند أسحاب الساق من حديث سويد بن قيس إلا أنه لم يذ كر فيه مقدار تمنه قال الترمذى حسن 


ولأنى داود من حديث ابن عباس حين خرج إلى الهرورية وعليه أحسن مايكون من حلل اليمن 


حديث سامة بن الأ كوع )٠١(‏ حديث صلى فى خميصة لها عم الحديث متفقعليه وقدتقدم فى الصلاة. 


]1 


وكان بلبس ملتين بيضاوينمن صوف 617 وكانت تسمى -لةلأنهاثوبان من جنس واحدور با كان يلبس |)) 
بردين يمانيين أوسدوليين من هذه الغلاظ وفى الخبر كان قرص رسول اله صلى الله عليه وسلكانه || 
قيص زيات 6*2 . ولدس رسول اق صلى الل عليه وسلم يوما واحدا'و باسيراء من سند سقيمتهماثنا || 
درمم 290 فسكان أمابه بلمسونه ويقولون يارسول الله أنزل عليك هذا من المنةتعجباوكان قدأهداء || 
إليه للفوقس ملك الاسكندرية فأراد أن بكر مه بلرسهتم 'زعه وأرسل به إلىر جل من الشمركين وصله به /) 
ثم حرم لبس الحرير والدرياج وكأنه إنما لبسه أوتلا تأ كيدا للتحريم كا لبس خاهما من ذه بيومائم |' 


رسول لله صلى الله عليه وس فى خميصة لما عم فلما سل قالشغانىالنظر إلىهذه اذهبواما إلى ف جهم | 
وائنوى بأنبجانيته 2103 بعنى كساءءفاختار لبس السكاء ص الثوب الناعم وكانثسر اك نعلهقد ا خلق فأ بدل || 


دخلت يوما السوق مع رسول اله صلى الله عليه وسل لفاس إلى البزازين فاشترى سروايل بأريعة || 
عروة بن الزبير مرسلاكان رداء رسول اله صلى الله عليه وسلم أريمة أذرع » وعرضه ذراءان || 
ونصف الحديث وفيه ابن لجمبعة . وفى طبقات ابن سعد من حديث ألى هريرة كان له إزارمن نسج || 
سراويل بثلائة دراتم لأحروف أنه اشتراه بأربعة دراهم كا تقدم عند أنى على وشراؤه السراويل 
حبح (4) حديث كان يلبس تملتين يضاوين من صوف وكانت نسمى حلة لأنها ثوبان منجنس || 


| واحد ورعا كان لس ردئ انين أوسحولدين من هذه الغلاظ تقدم فى آداب وأخلاق السوة 
| لبسه الشملة والبرد والحبرة . وأما لبسه الحلة ففى الصحيحين من حديث البراء رأيته فى حلة حمراء || 


| عن الأ كوان ومن 
الأسكوان القاب 
| والنفس فاذا ارق 
| الروح ممنو القلب إليه 
| حنو الوك الحنان 
البار إلى الوالدويحن 
النفس إلى اقل الذى 
] هوالوكد <نمن الوالدة 
| الحنينة إلى ولدهاوإذا 
]| حنت النفس ارتقت 
| من الأرض وائزوت 
|| عروقها الضاربة فى 
العالم السفلى وانطوى 
هواها وامحسمت 
] مادتهوزهددكقف الدنا 
| ومجافت عن دار 


| ااغرور وأناءتإلىدار 


وقال رأبت على رسول اله صلى الله عليهوسل أ حم نمايكونمن الال وف الصحبحين من حد يث عائشة || 
أنه صلى الله عليه وسلم قبض فى و بين أحدها إزارغا.ظ مما رصنع بالهن وتقدمىآداب العيشةولأ فداود | 
واللرمذى والنساى من حديث ألى رمئة وعليه بردان أ خضران سكت عليه بوداودواستغر بهاللرمذى |: 
والبزار من حد يث قدامة الكلانى و عليه حلةحبرة وفيهعر يف بن بر اهم لايمرف قاله الذشهي (0) حديثكان | 
البصه كأنه بص زيات الترمذى من حديث نس بسن دضعيفكانيكثر دهن رأسهوتسريع لحبتهحوكآن || 
ثوبه نوب زيات (+) حديث لبس .يوماؤاحدائو باسيراءمن سدس قيمتهمائتادر مم أهداءلهالقوقس ثم || 
نزعه الحديث (7) حديث لبس يوماخاتمامن ذهب[ ١‏ ] لم نزعهمتفق عله وقدتقدم (4) حدرث قاللعائشة || 
فى هأن بريرة اعترطى لأهلها ا حد يثمنفق عليه من حد يئها() حدي ثأ باح التعةثلاثائم حر مهام لمن | 


قول العراقى ثم 'زعه الحديث هكذا فى النسيخ بغير ذكر راو وم شكلم عليه الشارح فلينظراه . | 


الخلودوةد علد النفس 
|الق هى الأم إلى 
| الأرض يوضعهاالجبلى 
| لنكونمها من الروح 
]اموا الجن 


فا تقصيل الزهد فما هو من ضروريات الحياة 
وولدس خانما من ذهب ونظر إليه على للنبر نظرة فرمى به ققال شغلنى هذا عنم نظرة إليه ونظرة 
إليسكم 6427. ووكان صلى اقه عليه وسلم قد احتذى مرة نعلين جديدين فأعمبه نما نف ساجدا 
وقال : أ#بينى حساهما فتواضعت لرنى خشية أن يمقتنى ثم خرج بهما فدفعبما إلى أو لمسكين 
لله 497 وعن سئان بن سعد قال حيكت ارول لله صلى الله عليه وسلم جبة من صوف أتمار 
وجملت حااشيتها سوداء فلدا لبسهاقال 9 انظروا ماأحسنها وماألثما قلققاماله أعرانى قفال يارسول 
لله هبها بى وكان رسول الله صلفى الله عليه وسلم إذا سثل شيا م يبخل به قال فدفعها إليه وأمر أن 
محاك له واحدة أخرى ففات صلى الله عليه وسيم وهى فى الحماكة 990 وعن حابر و قال دخل 
رسول الله صلى اله عليه وسل على فاطمة رضى اه تعالى عنها وهى تطحن بالرحى وعليبا كساء ٠‏ من 
وبر الابل فما نظر إليها بكى وقال يافاطمة أتحرعى مسارة الدنيا لنعيم الأبد فأتزل اقدعليه_واسوف 
ينعطيك ربك قترضى ‏ 4247 وقال صلى لله عليه وسلم «إن من خيار أمى فها أنيأتى لللا' الأعلى 
قوما ضحكون جهرا من سمة رحمة الله تعالى وييكون سرا من خوف عذابه مؤتمم على الناس 
خفيفة وى أنفسهم ثقيلة بابسون الخلقان ويتبعون الرهبان أجسامبم فى الأرض وألدتهم عند 


ومستندها فى ركونها 
إلى الطبائع التى هى | 
أركان العالم السفلى . 
قال الله تعالى ‏ ولو 
شئنالرفمناء مها ولكنه 
أخلد إلى الأرض 


واتبع هواه ‏ فاذا [|] المرش 6ع فيذء كانت سيرة رسول الله ملى الله عليه وسلم فى اللازس «وقد أوصى أمته عامة 
سكنت النفس القىهى بإنباعه إذ قال « من أحبنى فليستن بسنق 420 وقال وعلك, بسن وسنة الخلفاء الراشدين من 
الأم إلى الأرض انيمذب بعدى عضوا عليها بالنواجذ 9 2ع وقال تعالى ‏ قل إن كلتم ,محبون اله فاتبعوق محجيكم الله 
إليها القلب النسكوس ٠‏ 


:«وأوصى رسول اله صلى الله عليد وسلم عائشة رضى الله عنها خاصة وقال إن أردتاللحوق ففإياك | 
ومجالسة الأغنياء ولا تنزعى ثوبا حتى ترقعيه 280 م وعد عي رس عمر رضى الله عنه اثثنا عشمرة 
رقعة بعضها من أدم واشترى على بن أنى طالب كرم الله وجبه وبا بثلاثة دراءم. ولبسه وهو فى 
الخلافة وقطع كيه من الرسنين وقال الجد له الذى كان هذا من رياشه . وقال الثورى وغيره 
البس من الشياب مالا,شورك عند العلماء ولامحقرك عند الجبال وكان يقول إن الفقير ير فى وأنا 
أصلى فأدعه مجوز ويمر لى واحد من أبناء الدنيا وعليه هذه اليزة فأمقته ولاأدعه يجوز . وقال 
بضيم قومت تون سفيان ونعليه بدرحم وأرية دوائق . وقال ابن شيرمة خير ثيابى ماخدسنى 
وشرها ماخددته . وقال بعض الساف : الس من اتات ماتخلطك بالسوقة ولاتليس متهاما شبرك 
فيذظر إلك . وقال أبو..امان الداراتى : الشياب ثلاثة ثوب لله وهو ماءستر العورة وثوب للنفس 
وهو مايطلب لنه ووب للناس وهو ماإطلب جوهره وحنه . وقال بعضهم من رق ثو بدرقدنه 


اتمذاب الود اليالإلى 
الوالدةالموجةالناتصة 
دون الوالدالكامل 
الستقم وتنجذب 
الروح إلى الولدالذى 
هو العلل اجبلعيه 
من امحذاب الوالد إلى 
واد فندذلك تخلف 
عن حفيقة القيام حمق 


مولاه وفى هنين (0. حديث لبس خاتما فنظر إليه على النبر فرمى به وقال شغلنى هذاعنكم الحديث تقدم (؟) حديث 
الا ممذا بين يظهر - احتذى تعلين جديدن فأعوبه ا الحديث تقدم )2 حديتث سنان بن معد حمكت لرسول الله ْ 


السعادة والشقاوة ||| صلى الله عليه وسم جبة صوف هن صوف أتمار الحديث أبوداود الطيالمى والطبراى من حديتٌ 


سبل بن سعد دون قوله وأمر أن محاك له أخرى فهى عند الطبراق ققط وفيهزمعة بن صا ضعيف 

وبفع فى كثير لثير من أسخ الإحياء سيار بن سعد وهو غلط (4) حديث جابر دخل على فاطمة وهى 
تطحن بالرحى الحديث أبو بكر بن لال فى مكارم الأخلاق باسناد ضعيف (ه) حديث إنمن خيار 
أمقى فها آ تانى اعلى الأعلقوما يضحكون جبرا من سعة رحمة ربهم ويبكون سرا من خوفعذابه 
الحدبث تقدم وهو عند الحاكم والبيق فى الشعب وضعفه (5) حديثمن أحبنى فليستسن بسن تقدم 
فى التكاح (0) حدرث علدكم بسنق وسنةآلخلفاء الراشدين الحديث أبوداودوالترمذىوسمحهوابن 
ماجه من حديث العرباض بن سار يه (يم) حديث قال لعائثةإنأردت اللحوق لو فاياكو حالسةالأغنباء 


وكان 


ليك يوم . وقيل التوسع فى الطعم والممرببرفهان اه . 


تفصيل الزهد فما هو من ضروريات الحاة 


فا 


تت 777676777777 يآ 6 ا تاك 
وكان جمهور العلمادم: ن اقابعين قيمة بهم مابين العثيرين إلى الثلاثين درها وكان الأواص 


لالمنس أ كترم من قطعتين رص ومتزر تحته ورءسا إعطف ذيل قيصه على رأسه . وقال بعض!اساف 
أو لالس كالزى وفى الخر « "بذادة م ن الاعان 4 وفى الخر « من ره وب جمال وهو يقدرعايه 
تواضعا لله تعالى وابتغاء لوجبه كان تا على الله أن يدخر له مه ن عبقرى الجنة في غخات الياقوت » 
وأوحى انه تعالى إلى بعض أنبيائه قل لأولياق لابلدسوا ملابس أعداى ولايدخلوا مداخل أعداق 
فكونوا أعداثى كا مم أعدائى وأظر رافع نخدعج إلى شير بن مروان على منير الكونة وهوبمظ 
قال انظروا إلى أميرم إمظ الناس وعليه ثاب الفساق وكان عليه ثياب رقاق وجاء عبد الله بن 
عامر بن ربعة إلى ألى ذر فى إزته فحعل بتكل م ف الزهد فوضع أبو ذر" راحته لى فبهوجهلاضرط 
نه فغشب ابن عاص فشكاء إلى عمر فعال انث من اك ككاريق الرهد بي يديه مهذه اليزة 


وقال على كرام الله وجبه إن الله تعاللى أذ على أتمة الهدى أن يكو نوا فى مثل أدنى أحوال الئاس 


لإقتدى بهم الغنى ولا بزدى بالفقير قرول عراتب اق شر اسه لايعو آرت إلى اتواميم 
وأجدر أن يقندى به للسلم وى صل الله عليه وس عن التعم وقال و إن لله تعالى عبادا ليسوا 
بالممت.مين 217 »م ورؤى فضالة بن عبيد وهو واللى مصر أشعث افيا ققيل له أنت الأمير وتفمل 
هذا ققال نهانا رسول الله صلى اقه عليه وسلم عن الإرفاه وأمرنا أن تحتنى أحيانا 29 . وقال على 
لعمر رذى الله عنهماإن أردت أن تلحق بصاحبيك فارقع الفمرص ونكس الإزار واخصف النمل 
وكل دون الشبع وقال عمر اخشوشنوا وإياكم وزى الحم كسرى وقيصر . وقال على كرم الله 
وجبه من زيا بزى قوم فبو منهم وقال رسول انه يرنه 5 إن من ششراد أمق الذدن غذوا بالنعم 
«طلبون ألوان الطمام وألوان الشباب ويتشدقون فى الكلام ع وقال صلى الله عليه وسلم «أزرة 
الوم ن إلى أنصاف ساقهه ولاجناح عليه فها ينه وبين السكمبين وماأسغل من ذلك ففى النارولاينظر 
الله بوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا 47 » وقال أفو سلمان الدارانى قال رسولاله صلىاشوعايه 
وسم « لابلبس الشعر من أمق إلا مراء أو أحرق 67 » وقالالأوزاعى لياس الصوفففالسفرسنة 
وفى الحضر بدعة ودخل مهد بن واسع على قتيبة بن مسلم وعليه جبة صوف قال له قتيبة مادماك 
إلى مدرعة الصوف فسكت ققال أكلك ولا تحب ققفال أ كره أن أقول زهدا فأزى ننس ىأوقفرا 
فأشكو رفى وقال أبو سليان لما امد لله إراهيم خليلا أوحى إليه أن وار عورتك من الأرض 


| وكانلابتخذمن كل ثى* إلا واحدا سوى السراويل فانه كان يتخذ سروايلين فاذاغس لأ حدهاليس 


الترمذى وقال غريب والحا'كم وسحمحه من حدبتٌ عانشة وقد تقدم |6 حديث معى عن التنعم 
وقال إن له عدادا ليسوا بالمتاممين أحمد من حديث معاذ وقد تقدم (+) حديث فضالة بن عبيدنهانا 
رسول اتدصلى اللهعليهوس رعنالإرفاء [1] و أمرنا أن متنى أحيانا أبو داود باسناد جيد (م) حديث 
إن من شعرار أمتى الذبن غذوا بالنعيم الحديث الطبرانى من حديث أن أمامة باسنادضعيف_سيكون 
رعال منأمق ,أكلون ألوانالطعام الحديث وآخره أوانك * شرار أمق وقد تقدم ل( حديث أزرة 
الؤمن إلى ا أصاف ساقيه الحد يمالك وأنو داود والنساي وابن حدان من سديث أنى سصدورواء 
أضا النسالى من حديث ألى هررة قال جمد بن بحي الذهلى كلا الحدبئين عحفوظ (ه) حدءث 
أنى سلمان لابابس الشعر من أمتقى تى إلا مراء أو أحمق ١‏ أجد له إسنادا . 


1 الإرفاه ب سر الطمءزة ثم راء ساكنة ثم فاء مقصورة ثم هاء ولدست بناء : التدهئ والترجيل 


ذلك تقدير المزيز 
العليم - . وقد ورد 
فى أخبار داود عليه 
السلام أله سأل ابنه 
سلمان أبن موضع العقل 
منك قال القلب لأنه 
قالب الروح والروح 
الل الحياة . وقال 
أبو س ميد القرئى 
الروح روحان روح 
الحياةور 42 الياثفاذا 
احتمعا عقفل الجسم 
وروح الماتهى الى إذا 
خرجت من الجسد 
بصير الحى مينا وروج 
الحياة مايه مجارى 
الأنغاس وقوة الأكل 
والسربوغيرها » 
ووال عضوم : الروح 
نسم طيب يكون به 
الحياة والنفس دع 
حارة تحكون ملبا 


الجركات للذمومة 0 


والتتبوات 


فلان حار الرأس وفى ١‏ 
الفصل الدى ذكرناء ) 
قم التنبيه بماهية | 
النفس وإشارة الشايعم | 
بماهة النفس إلى | 
ماإظهر من آثارها !! 
من الأفمال الذمومة ١‏ 
والأخلاق الذمومة ؛) 
وهى الى عاج محن ١‏ 


الرياضسة 


الرديثة تبدل . أخير 


الشيخ الءالإرضى الدبن 
أحمد بن اسمرل ( 
القزويى قال أن إجازة 


أبو سعيد م#د بن ألى 


العاس الخللى قال أنا | 


القاضى محمد بن سعيد 


الفرخزادى قال أنا | 


وال ] 


إزالتها / 
وتديلها والأفمال 1 
الرديئة تزالوالأخلاق ! 


فم ل الرهد فم هو من ضروريات الحاة 


ف 


| الآخر حت لابأتى عليه حال إلاوعورته مستورة » وقيل لسامان الفارسى رضى اه عنه مالك تلبس 
| اليد من الشباب فقال وما لاع.د وااثوب الحسن فاذا عتق فله والله شاب لاتبلى أبدا » وروى 
عن عمر بن عبدااءزيز رحمه لله أنهكان له جبة شعر وكساء شعر يلبسهما من الال إذا قام؛سلى ء» 
ا وقال الحسن لفرقد السبخى "محسب أن لك فصلا على الناس بكسبائك بلننى أن ١‏ كثر أسماب النار 
| أماب الأ كية نفاقا . وقال عبى بن معين : رأبت أبا معاوية الأسود وهو يلتقط الخرق من 
| الزابل ويفسلها ويافقها ويلبسها قات إنك تكسى خير! من هذا ققال ماضرمم ماأصابهم فوالدنيا 
| جر الله لهم بالإنةكل مصيبة لإمل بحى بن معين محدث بها ميك [ البو اثالث ] للسكن وللزهد 
بزوايا للساجد أصحاب 
]| الصفة وأوسطها أن :طلب موضعا خاصا لنفسه مث لكو مبنى من سعف أوخص أوما شيهه وأدناها 


]| فه أيضاثلاث درحات : أعلاها أن لابطلب موضما خاصا لنفسة ف 


أن ؛طلب حجرة مبنية إما شمراء أوإجارة فانكان قدر سمة السكن طى قدر حاجته من غير زيادة 
وللميكن فيه زبنة لم مخرجه هذا القدر عن آخر درجات الزهد فان طلب التشيد والتحصيس 
| والسعة وارتفاع السقف 5 كثر من ستة أذرع قفد جاوز بالكلية حد الزهد فى السكن فاختلاف 
جنس البناء بأن يكون من الحص أو القصب أو بالطين أو بالآأجر واختلاف قدره بالعة والضيق 
واختلاف طوله بالاضاقة إلى الأوقات بأن يكون مماوكا أو مستأجرا أو مستعارا وللزهد مدخلفى 
جيمع ذلك و باجخبلة كل مابراد لاضرورة فلاينيغى أن محاوز حد الضرورة وقدر الضرورة من اانا 
| 1لال-ين ووسلته وماجاوزذلك فهو مضادللدينوالغرض من للسكن دفع للطر واليرد ودفع الأعين 


]| والأذى وأقل الدرجات فيه معلوم ومازاد عليه فهو الفضول والفضولكله من الائيا وطلبالفسْول 
| والساعى له بعيد من الرهد جدا وقد قبل أول ثى* ظهر منطول الأمل يمد رسول اله صل اللهعليه 
وسلم الندريز والتشدد يمنى بالتدريز كف دروز الشياب فانها كانت نشل" غلا والتغبيد هوالبنيان 
بالمص” والأجر وإاكانوا ينون بالسعف والجريد 290 وقد جاء فى الخير « يأنى عى اانا سزمان 
بوكون ثباعهم كم توثى البرود لمائية » وأمر رسول لله صلى الله عليه وسلٍِ العباس أن هدم علية | 
مجبذة معلاة قال لمن هذه قالوا لفلان فاما جاءه الرجل 
!]) أعرض عنه فم يكن 0 الرحل أحمابه عن تغير وجبه صلى الله عليه وس 
فأخر فذهب ة عدمها فر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموضع فلم برها فأخر بأنه هدمها قدعا له 
مير 9© ع وقالالحسن ومات رسول الله عليه وس ولم يضع لبنة على لبنة ولاقصبة طى قسبة 49 م 


8 )0 حديث كان اله.اب نشل شلا وكانوا سنون بالسعف والخريد أماشل الشناب من غب ركف فروى 


1 كان قد علا مها 7 م ومر عليه به السلام : 


!| الطبراتىو الحا أن عمر قطع مافضلءن الأصابع منغي ركف وقال هكذا رأيت رسول اسل الّعليه 
]| وسلوأما البناءفنى الصحيحينمن حديث نس فىقصة بناءمسجد الدينة فصفو | النخل قبلةال.جد وجملوا 
عضادتيهالححارة الديث ولطهمامن د يث أ سعيدكان امسحد على عراش فوكف السحد (؟) حدرث 
أمرالعباس أن...دمعلية له كان قد علاها الطبرانى منرواءةأفى العالية أن" العباس بنى غرفة ققال له 
النى صلى اقهعليه وس اهدمهاالحديثوهومنقطع (م) حدرثمر بمجنبذة معلاة قال لمن هنم ؟ ققالوا 
لفلان فاماجاءءالرج لأ عر ضعنه! سد يثأبوداودمن حديث أنس باسناد جد يلفظ فرأى قبة مسرفة 
الحديث والجنبذةالقبة (4) حديث الحسنماترسولاله صلىاله عليه وس ولم يضعلينة على لبنةالحديث 
]| ابن حبان فى الثقاتوأبو نهم فى الحلية هكذامرسلا وللطبراق فى الأوسط من حديث مائثة من سأل 
]| عنى أوسرءآن .نظ ر إلى فاءنظر إلىأشعث شاحب مشمر | ضع لبئة ل لبنة الحديث وإسناده 


تفصيل الرهد فما هومن ضروريات الحياة 


وقال النى صلى أنه عليه وسلم 9 إذا أراد الله به.د شرا أهلك ماله فى اااء والطين (١2ووقالعبدالله‏ 


ان عمر ومس علينا رسول اله صلى الله علبه وسلم وحن نعال خصا فال ماهذاقاناخص ناتدوهى 
فقال أرى الأمر أجل من ذلك 429 وامخذ نوح عليه السلام بيتا من قصب فقيل له لوبنيت ققال 
هذا كثير لمن يموت » وقال الحسن دخلنا على صفوان بن محي ريز وهو فى بيت من قس قدمالعليه 
فقيل 4 لوأصلحته قدالم من رجل قد مات وهذا قائم على حاله , وقال النى صلى الله عليه وسلم 
من بنى فوق مايكفيه كلف أن محمله .وم القيامة 627 وفى الخبر و كل نفقة لامبد يؤجر عليها 
إلاماأ نفقه فى الاء والطين 4240 وفى قوله تعالى ‏ تلك الدار الآخرة محماها #لذين لابريدون علوا 
فى الأرض ولافساد! ‏ إنه الرياسة وا'تطاول فى البذان . وقال صلى اقه عليه وسل كل بناء وبال 
على صاحبه يومالقيامة إلاما أ كن من حر أوبرد 0*») وقال صلى الله عليه وسلم للرجل الذى شكا 
إليه ميق منزْله «اتسع فى السماء 429 أى فى الجنة » ونظر عمر رضى أنه عنه فى طريق الشام إلى 
صرح قدبنى بحص وآجر فسكير وقال ماكنت أظن أن يكون فى هذه الأمة من يبنى بنيانهامان 
لفرعون منى قول فرعون - فأوقد لى ياهامان على الطين ‏ يعنى به الآجرويقالإنفرعونهو أول 
من بنى ل بالحص والآجر وأول من عمله هامان م تبعهها الجايرة وهذا هوالزخرف ورأىءض 
السلف جامعا فى بعض الأمصار قفال أدركتهذا السجد مبنيامن الجريدوالسءف ثم رأيتهمينيامن 
رهص ثم رأيته الآن مبنيا باللين فكان أحاب السمفخير امن أسصماب الرهص وكا ن ماب الرهخص 
خير! من هاب اللان وكان فى السلف من ب دارم رار افىمدة عمره لضعف بنائه وقصرأ» له وزهدم 


ق إحكام النئان ا متهم من إذا حَج أوغ زازع بفتة أووهبه لجيرانه فاذارجع أعادموكانت بيوتهم 
من الحشيش وا لود وهى عادة العرب الآن لاد العن وكان ار تفاع بناء الف قامةو بسطة.قال || 
الحسن كنت إذا دخلت بوت رسول اله على اقه علبه وسلم ضربت ببدى إلى الدقفءوقالعمرو 


أبواسحق أحمد بن عمد 
ابن ابراهم قال أنا 


[ عبد الله السفياق 
|[ قال حدثنا ميحد 


ابن الحسن اليقطبي 


| قال حدثنا أحمد بن ٠‏ 


عبد اله بن يزيد 


ففرا تفسيل اثرهد فبا هو من ضروريات الحياة 


ورأى آخر يششرب من الهر بكفيه فرمى بالكوزوهذا حكر كل أثاثفانه إتماير ادلقصودفاذااستضى 

عنه فهو وبال فى الدائيا والآخرة ومالابستغنى عندفيةتصر فيه على أقل" الدرجات وهو الخزفف كل 
مايكنى فيه الخزف ولامالى بأن يكون مكسور الطرف إذاكان الفصود بحصل بهوأوسطواأنيكون 
له أثاث بقدر الاجة ميح فى نفسه ولكن ستعمل الال الواحدةفىمةاصدكالدى معه قصعةيأ كل 
فنها ويشرب فيها ومحفظ ااتاع فيا وكان السلف يستحبون استعمال 27 واحدة فى أشياء التخفيف 
وأعلاها أن يكون له يعددكل حاجة 71ل من الجنس النازل الخسيس فان زاد فى العدد أوفى غاسة 
الجنس خرج عن جميع أبواب الزهد وركن إلى طلب الفضول ولياظر إلى سيرة رسولاقهصف الله 
عليه وسلم وسيرة : الصحاءة رطوان الله عليهم أجمعين ٠‏ قهد وآالت عائشة رضى اله عنها :كان جاع 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ الدى ينام عليه وسادة من أدم حشوها فى .©١7(‏ وقالالفضيل ماكان 
فراش رسول اله يِه إلاعباءة مثنية ووسادة من أدم حشوها ليف » وروى وأنعمر بنالخطاب 
رذى الله عنه دخل على رسول لله صلى الله عليه وس وهو فائم على سرير مرمول شريط فلس 
فرأى أثر الشريط فى جنبه عليه السلام قدمست علناعمر ققالاه النى صل الله عليه وسلم ماالذى أبكاك 
ابن الطاب قال ذكرت كسري وقيصر وماها فيه من لللك وذكرتك وأنت حبيب اله وصفيه 
ورسوله نائم على سرير مرمول بالشريط فال صلى الله عليهوسا أماترضى ياعم رأ نتكون اليا 
ولنا الآخرة قال بلى يارسول الله قال فذلك كذلك 9©» ودخل رجل على أفى ذرفجمل ,قلب سيره 


لنفس أطفة مودعة 
ف القالب من الأخلاق 
والصفات الذءومة كا 
أن الروح لطيفة 
مودعة فى العلب منبا 
الأخلاق والصفات 
المهمودة كم أن العين 
محل الرؤبة والأذن 


مل السمع والأئف فى ببته ققال يإأباذر ماأرى فى بيتك متاعا ولاغير ذلك من الأثاث ققفال إن لنا بيتا نوجه إليه سالج 
محل المم والنم ماعنا فقال إنه لابد لك من متاع مادمت ههنا ققال إن صاحب المزْل لايدعنا فيه » ولماقام عمير بن 
الدوق وهكذا النفس ||| سعيد أدير نص على عمر رضي الله علهما قال له مامعك من الدنيا ققالمعى عصاىأتوكاعلهاو أ قتل 
محل الأوصاف للذمومة || بواحية إن لقيتها ومعى جرانى أحمل فيه طءامى ومعى قصمق] كل فبياوأغسل ييار أمى وثو نوممى 
والروح تل الأوساف 1007 أحمل فم ان وطودى للصلاة شاكان بعد هذا من الد زيافو تيع لامعى ققال مر صدقت 
المحمودة ‏ وجميع ||| رحمك الله ووقدم رسول لله يللع 1 من سفر فدخل طى فاطمة رغضى الله عنها فرأى على باب مْرْلها 


أخلاق النفس وصفاتها 


سترا وفى 3 قابين من قضة فر جع فدحل عامها أبورافم وهى تبكى فأخبرتهبر جوع رسولالدصى 


لله عليه وسلم فسأله أبورافع قفال من أجل الستر والسوارين فأرسلت بهما بلالا إلى رسولالهصلى 


الطيش والثاق الشرءه ||| الله عليه وسام لم وقالت قد نصدقت بهما فضعرءا حيث نرى ققال اذهب ب فبعه وادفعه إلى أهل الصفةفباع 
وطيشها من حيلها القلبين 3 وأصف ولصدق مهما علهم فدحل عامها 8 قال بأن أنت قد أحسنت 0م 


وشرهها من حرص,ا 
وشببت الفس فى 
طيشها بكرة مستديرة 
على مكان أملس 


)١(‏ حديث عائشة كان جاع رسول الله صلى اله عليه وسلم الدى ينام عليه وسادة من أدم حشوها 
ليف أبوداود والنرمذى وقال حسن صحيسم وابن ماجه (؟) حديث ماكان فراش رسول الوسلى 
الله عليه وسلم إلاعباءة مثئية ووسادة من أدم حشوها ليف الترمذى فى الشمائل من حديث حفصة 
بقصة العباءة وقد تقدم ومن حديث عائشة بقصة الوسادة وقد ت#دم قبله عض طرقه )2( حد بثك 
دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نام على سريرمر مول بسر بط النخل فجلس فرأى 
أثر الشريط فى جنبه الحديث متفق عليه من حديثه وقد تقدم (4) حديث قدم من سفره فدهل 
ع فاطة فرأى على مزلها سثرا وفى يدبا قلبين من فضة فرجع الحديث لم أره مجموعا ولأنى داود 
وابن ماجه من حديث سفيئة :اسناه جيد أنه صلى الله عليه وسلم جاء فوطع يديه على عضادق الباب 
فرأى القرام فد ضرب فى ناحية الببيت فر جع فتدالتفاطمةلمل انظ, بح نيتو الاين حديث 
ثوبان باسناد جيه قال جاءت ابنة هبيرة إلى النى صلى الله عليه 


ا7اببجبميميتبتب7بت000 سسسلت تت لسسسبببه ب سس حك 
تبي 27 9ك 


ورأيى 


صل اترهد فم هودن ضروريات الحاة دخدفا 


ورأىرسول الَهسلى الهعليهوس رط باب عائشة سترا فهت-كه وقال م ارا بتهذ كرت الدنيا أرسىنه 


[1] شاه بالمسجمة متغير يقال شمم تغير عن حاله لعارض اه 


| وحرث يكون النكاح أفضللدفم السهوة الغالبة فهو واجب فكيف بكون ركه من الزهد وإنلم 
| مكن عليه! فةفى ركه ولافمله ولكن ترك النكاج احترازا عن ميل ااقلب إلبن والأنس مهن حيث 


| وذه أنه وجد فيد فاطمة سلسلةمن ذهب وفيه يقول الناس فاطمة بنت عمد فى يدهاساسلةمن نار 


إلى 1 ل فلان70©» وفرشتهعائشة ذاتايلةفراشا جديدا وقدكان سل اقهعلهوسل ينام علىعباءةمثنية 
فازال ,تقل ايلته فا أصبمح قاللماأعدى العباءة الخحلقةو محى هذاالفراش عفىقد أسهرى الايلة 29 
وكذلك أتنه دثائير خمسةأوستة للا فبيتها فب رلته حت أخرجها من آخر الليل قالت عائشة رضى 
اللدعن,اقنام حينئذحتىسممت غطرطه ثمقالع ماظن مد بربه لولق الله وهذه عنده 29 » وقال الحسن 
أدركت سبعين من الأخيار مالأحدم إلالونه وماوضع أحدثم بينه وبين الأرض ثوباقط كانإذاأراد 
النوم باثشر الأرض ممسمه وجمل نويه فوقه | الهم الخامس ] النسكم وقدقال قائلونلامعنى للزهد فى 
أصل اكات ولافى كثرتهو إابه ذهبسهل بن عبداقه وقال قدحب ب إلى سيد الزاهدينالنساء فكيف 
زهدفيون” وواققه علىهذاالةول ابنعبينة وقالكانأزهد الصحاءة طي" بن أى طالبرضواللهعنهوكان 
لدأر اع أسوةو بطع عشرة سرية والصحيسح ماقالهأيو سلمان الداراق ر حدالله إذ قال كل ماشغلاك عن 
امن أهلومال وود فهو عليك مثثوم والرأة قد نكون شاغلا عن الهوكشف الحق فيه أندقد 
تسكون ااعزوبة أفضل فى بعض الأحوال كاسبق فى كتاب النكاح فِكون رك النكاح من الزهد 


بشتغل عن ذكر الله قتركذاك من الرهد فان عل أن الرأة لاتشغله عن ذ كر اقه ولكن ترك ذلك 
احترازا من لذة النظر وللضاجدة وااواقعة فليس هذا من الزهد أصلافان الولد مقصود لبقاء نسله 
وتسكثير أمة جد له من القرباتواللذة التى تلحق الانسان فها هو منضرورة الوجودلاتضرءإذم 
سكن هى القصد والطلبوهذا كن ترك أكل الحْبن وشرب للاء احترازا من لذة الأكلوالشرب 
ولس ذلك من الزهد فى فى ٠‏ لأن فى ترك ذلك فوات بدنه فكذلك فى ترك الكا اح انقطاع 


وأله شرج ويقعد فأمرت ,السلسلة فبيمت فاشترت مها عبدا تأعتقته فلا سمع قال الحد فه الدى 
بجى فاطمة من النار )١(‏ حديث رأى على باب عانشة سترا فهتكه الحديث 
والنسائى فى الكبرى من حديها (؟) حديث فرشت له عاثشة ذات للة فراشا جديدا وفيه كان 
ينام على عباءة مثئية الحدرث ابن حبان فى كتاب أخلاق النى صلى اله عليه وسلم من حدينها 
قالت دخات طى امرأة أة من الأنصار فرأت فراش رسول اله صلى الله عليه وسلعباءةمئئية فانطاقت 
فبدثت إلى بفراش حشوء صوف فدخل ل رسول الله صل الله عليه وسل فقال ماهذا الحديث 0 
وفه أنه أمرها برده ثلاث مرات فردته وفيه محاك بن سعيد تلف فيه والمروف حديث حفضة | 


الرمذى وحسلة 


التفدم ذكره من الثهائل (م) حديث أده دنائير خمسة أو ستة عشاء فبيئ,! فسهر ليله الحديث وفيه ١‏ 


ماظن عمد بربه لول الله وهذه عنده أحمد من حديث عائدة باسناد حسن أنه قالفى مرضه الذى 
مات فيه ياعائشة مافعلت باقسهب فجاء مابدن الخسة إلى القانية إلى النسعة فجمل يقلا يده ويقول 
ماظن مد الحديث وزاد أتفقها وفى رواية سبعة أو "سعة دنائير وله من حدي ثم سادةباسناءسمييح 
دخل عل رسول اله صلى اله عليه وسل وهو شاه ]١[‏ الوجه قالت -فسبت ذلك من وجمع ققات 
باني الدمالك هام الوجذققال من أل الدنائير السبعة الى أنقنا أمس أمسينا وهى فى صم الفراش 
وفى رواية أمسينا وم تنفةها . 


"٠0 (‏ - إعياء - رابع ) 


مصواب لاثز الم تح ركة 
عبانهاووطعهاوشببت 
فى حرصبها بالفراش 
الذى بلق نفسه طلى 
نوء للصباح ولا يقنع 
بالضوء اليسير دون 
الهشجومط جرم الضوء 
اللدى فيه هلااكه فن 
الطيش نوجد العجلة 
وقلة المبر والسسير 
جوهر العقل والطيش 
صفة النفس وهواها 
وروجها لا شلبه إلا . 
السبر إذ النقل يقمع 
الهوى ومن الشير 
يظهر الطمع والخرصض 
وها اللذان ظهرا فى 
آدم حيث طمع فى 
الخلود حفر ص على أ كل 
الجرةوصفات النفس 
لهاأصول من أصل 


| تكوانها لأنها عخلوقة 


غرف تفصيل الزهد فم هو من ضضروريات الحداة 
| نسله فلا محوز أن يترك اللسكاح زهدا فى للاته من غير خوف 1 فة أخرى وهذاماعناه سبل لاالة | 
ولأجله نكم رسولان صل اللهعليهوسلم وإذا ثثبتهذا فن حاله حال رسول الله يلك فأ بالايشفله 
كثرةالنسوة ولااشتفال القلب باصلاحهن” والائفاق علبن' (1) ,فلامعنىازهدفين” حذر امن مجرداذة 
الوقاع والنظر ولكن أنى يتور ذلك لير الأناء والأولياء فأ كثر الناس يشغاهم كثرة النسوان 
افينبغى أن يترك الأصل إن كان يشغلهوإنم يشغله وكان مخافمن أن تشغله السكثرة منهن أو جمال 
للررأة فلينكم و احدةغير جميلة وليراع قلبهف ذلك قلأ بوسلمان : الزهد فىالنساء أنعغتار للرأة الدون 
أواليتمةطى الرأة الجيلة والشرغة . وقال انيه رحمه ان أحب للمريد للبتدى أن لابشغلقلبه ثلاث | 
وإلاتغير حاله: التسكسب وطلب الحديث والتزوج وقال أحب الصوفى أن لايكنبولا يق رألآًنه أجمع 
مدفاذا ظهر أن ةالنبكاح كلذة الأكل ا شغل عناقه فهو محذور فبهماجميعا [ للهم السادس ] 
مانكون وسيلةإلى هذءالخسة » وهوالال والجاء:أماالجاء فعناء ملك القلوب بطلب محل فهاليتوصل 


منتراب ولما محسبه 
وصف وقبل وصففب 


الضءف ف الأدمى من 


التراب ووصفالبخل 3 9 ْ 
فيه من الطينووسف ||| * أك ايد ف الأغراض و 6 دكل.من 7 عط القيام بنفسه ف جميع حاجانه وافتغر إلى 
اليو اي .ب [| من بخدمه افتقر إلى جاء لهمحالة فقلب خادمه لأنه إن لم يكن له عنده محل وقدر ميم مخدمته وقيام ١‏ 


الفدر والحل ف القلوبهو الجاه وهذا لهأولقريب ولكن يتمادى به إلىهاوية لاعمق لما ومن حام 
حول الخى نوش كأن يمع فيه وإنما محتاج إلى الحل فالقاوب إما لجلب تقع أولدقع ضر أولخلاص 
من ظل فأما النفع فيغنى عنهالال فانمن دم بأجرة مخدم وإن لم يكن عنده للاستأجر قدر وإنما 
عتاج إلى الجا فى قلب من مخدم بغير أجرة وأما دفع الضر فيحتاج لأجله إلى الجاء فى بلد لا يكل 
لال ار كود ا ينظدونه ولا يقدر على دفع شمرهم إلاعحل له فى قلو.هم أو جحل له 
عنداللطان وقدر الحاجة.فيه لا ينضبط لاسما إذائفم إلله الخوف وسوء الظن بالعواقفب والخانشس 
فى طلبالجاه سالك طريق الحلاك بل حق الزاهدأن لابسعى لطلب الحل ف القلموب أصلافاناشتفاله 
بالدين والعبادة بمهدله من الحل فى القلوب ما يدفع به عنه الأذى ولو كان بين الكفار فكيف بين 
الساميئ فأما التوهات والتقديرات التى مموج إلى زيادة فى الجاه على الحاصل بغير كسب فهى أوهام 
كاذبة إذ من طلبالجاه أيضالم تمل عن أذى فى بعض الأحوالفعلاج ذلك بالاحمال والصبر أولى من 
علاجه بطلب الجاء » فاذنطاب الل ف القلوبلارخصةفي هأصلا واليسيرمنه داع إلى السكثير وضراوته 
أشدمن ضراوةا جر فليحترز من قله وكثيره . وأماالال فهو ضرورى فى العيشة أعنى القليلمنه 


للمنونووصف اليل 
فه من الصلصال 
وقبلقولهكالفخار فهذا 
الوصف فيه ثئى* من 
الشيطنة لد ول الثار 
فى الفخار دن ذاك 
الخداع والخيلوالحسد 
النفس وجبلاها عرف 
أن لا قدرة 6 علرا 
إلا بالاستفانة بيارئها 


وفاطرها فلا تحقق : 
: أ فان كان كوبا فاذا كتسب حاحة نومه فذفى أن سرك الكسب كان عضيم اذا ا كتسب حتية 
الم بالانسانية ان كان قوبا هاذ ب حاجة نومة يبعي أن بر ب آل تعصهم أذ ب حيتين 


رم سفطهوقام.هذاشرط الزهد فان جاوز ذلك إلىمايكفيه أ كبر من سسئة ققد خرج عن حدضعفاء 
الزهادوأقوبائهم جميعا وإذكانت لدضيءة ولم يكن له قوّة .مين ف التوكل فأمسك منها مقدار مايكفى 
رعه لسنة واحدة فلا مرج مهذا القدر عن الزهد شرط أن ,تصدق بكل مايفضل عن كفاية سنته 
ولكن يكو نمن ضعفاء الزهادفان شر طالتوكل فى الزهدكاشرطه أووس القرتى رحمهاث فلا يكونهذا!”' 
من الرهاد وقولنا إنه خرج من حدالزهاد نعنى به أن ماوعد للزاهدبن فى الدارالآخرة من الفامات 
الممودة لاينالهو إلافاسم الز هدقدلايؤارقه بالاضافة إلى مازهدفيهمن الفضول والكثرة وأمر للنفردفى 
| جميع ذلك أ خف من أمر العبل وقدقال,بوسلمان لاينبغى أنبرهق الرجل أهله إلى الزهد بل يدعوم إليه 
ظ فان أجابواو إلا ركبم وفملبنفسه ماشاء بعناه أن التضييق الشروط على الزاهد ممصه ولا يثزمه كل ٠‏ 
ذاكفى عياله» نم لا يفبغى أن مجحبهم أ.يضافها مخرجعن حد الاعتد الو ليتعم من رسول الله صلى الله عليه وسل 
00 حد بشكان لا يشذله اعد 1 : ولااشتغال القلي باصلاحهن والاتفاق علبين تقدم فى وك 


ممم اع ص2 


إلا بعد أن يدر 
دواعى الحيوانة فيه 
بالعلم والمدل وهو 


تتصيل الزهد م هومن ضروريات الحاة * و 


إذ الصرف من ببث قاطمة رطوان الله علبا بسبب ستر وقلبيق لآن ذلك من الزينة لامن 
الحاجة » فاذا مايضطر” الانسان إليه من جاه ومال ليس عحذور ء بل الزائد طى الحاجة سم قاتل 
والفتصر على الضرورة دواء نافم ومابرلبها درجات متشاءبة » ا يقرب من الزيادة وإن لم 
يكن سما قاتلا فهو مضر” ومايقرب من الضرورة فهو وإن لم يكن دواء ثافما لكنه قليل الضرر 
والسم” محظور شربه والدواء فرض تناوله ومابينبما مشتبه أمسه فن احتاط فائما محتاط لنفسه 
ومن تساهل فانما يتساهل طل نفسه ء ومن استيراً لدينة وترك مايربية إلى مالايريية ورد نفسه 
إلى مضيق الضرورة فهو الآخذ بالحزم » وهو من الفرقة الناجية لاحالة » والقنصر علي قدر 
الضرورة 'وللهم لامموز أن نسب إلى الدنيا بل ذلك القدر من الدئيا هو عين الدرن لأنه شعرط 
الددين والشسرط من +بلة الشتروط ء ويدل عليه ماروى أن إراهيم اليل عليه السلام أصابته 
حاجة فذهب إلى صديق له يستقرطه شيثا فلم قرضه فرجع مههوما فأوحى الله تعالى إليهلوسألت 
خدلك لأعطاك قنال يارب عرفت متك للدنيا نقفت أن أسألك منها شيئا فأوحى اله تعالى إليه 
ليس الحاجة من الدنيا » فاذن قدر الحاجة من اللدين وماوراء ذلك وبال فى الآخرة وهو فى الدنيا 
أيضا كذلك عرفه من مير أحوال الأغنياء وماعلبهم من الحنة فى كسب الال وجمعه وحفظه 
واحال الل فيه ٠‏ وظابة سمادته به أن سل لورثته فيأ كلونه » وربما يكونون أعداء له وقد 
يستعينون به على المصية فيكون هو معنا لحم عايها ولذلك شبه جامع الدنيا ومتبع الشهوات 
بدود الفز لابزال ,نسج طل نفسه حيا ثم بروم الخروج فلايجد عخاصا فيموت ويهلك يسبب عمله 
الذى مله بنفسه فكذلككل من اتسع شهوات الدنيا فاتما مح على قابه بسلاسل تقيدء بما 
يشتببه حى تظاهر عليه السلاسل فتيده الال والجاء والأهل والولد وثماتة الأعداء وما آة 
الأصدقاء وسائر حظوظ الدئيا » فلو<طر ل أنه قد أخطأ فيه تقصد الخروج من الدنا لم يقدر 
عله ورأى قلبه مقددا بسلاسل وأغلال لايقدر عنى قطءبا ولوترك محبوبا من حابه بالشتاره كاد 
أن بكون قائلا لنفسه وساعيا فى هلاكه إلى أن يغرق ملك اموت بينه وبين .ءا دفعة واحدة 
فتبتق السلاسل فى قابه معاقة بالدنا التى فاتته وخافها قبى 'جاذبه إلى الدنيا وعالب ملك الأوتقد 
عانت بعروق قله تحذبه إلى الآخرة فيكون أهون أحواله عند اوت أن بكون كشخص ينشى 
بالمنشار ويفصل أحد جانيه عن الآخر بالمهاذية منالجانبين » والذى يقشر بالمنشار إنما يْزل الوم 
يدنه ويؤم فلبه بذلك بطريق السراية من حيث أثرء فنا ظنك بألم يتمسكن أولا من صميم القلب 
مخصوصا به لابطريق السراية إليه من غبرء فبذا أول عذاب يلقاه قبل مابرأه من حسرة فوت 
النزول فى أطي عليين وجوار رب العالمين » فبالتزوع إلى الدنا مححب عن لقاء الله لوالى وعند 
الححاب تقسلط عليه نار جيم » إذ النار غير مساطة إلاعلى مححوب . قال الله تعالى ‏ كلا إمهم. 
عن ربهم يومثذ لحجوبون» ثم إنهم لصالوا الجحيم ‏ قرتب العذاب بالثار على ألم الحجاب وأم 
الحجاب كاف من غير علاوة النار فنكيف إذا أضيفت العلاوة إليه ٠‏ فنسأل الله تعالى أن يقرر 


رعاية طرفى الافراط 
واتفريط لم بذاك 
تقرى إنسانيتسه 
ومعناه ومدرك صفات 
الشيطنة فيموالخلاق 
الذمومة وكال 
إنسائيته ويتفاضاء 
أن لارضى لنفسه 
بذلك ثم تكعف له 
الأخلاق الى تنازع 
بها الربوية من 
الكير والمز ورؤية 
النفس والعجب وغير 
ذلك فيرى أن صرف 
السودية فى ترك 
النازعة #ربوسة 
واقه تالى ذكر النفس 
ىق كلامه القدم 
شلائة أوصاف : 
بالطمأنتتة ‏ قل 
أيه النفس 
ااطمثة وسماهالوامة 


فى أسماعنا مانفث في روع رسول افه ضلي. الله عليه وسل حيث قيل له أحب من أحببت فانك 
مفارته 217 وفى معنى ماذكرناه من الثال قول الشاعر : 
)١( |‏ حديث نفث فى روعه أحبب من أحدبت فانك مفارقه تقدم 


قال لاأقسم يوم 
القيامة ولاأقم 
بالفس اللوامة ب 
وسماها أمارة » تقال 
- إن النفس ‏ لأمارة 
بالموء ‏ وهى نفس 
واحدة . ولحاصنات 
متغايرة ء فاذا امتلا” 
القلب سكينة خلع 
.على النفس خلع 
الما نينةلآن السكيدة 
مزيد الإيمان وفيها 
ارتماء القلب إلى مقام 
الروح الما منح من 
حظ المين وعند 
٠‏ توجه القلب إلى مل 
الروح تتوجه النفس 
إلى محل القلبء وفى 
ذلك طمأنستها وإذا 
اتزمجت من مقار 
جبسلانها ودواعى 
طبيعها متطلمة إلى 


في التدح فالماء إذا دخل خرج الهواء ولامتمعان وكل من أأس بلله اعتفل به ولم يشتغل شره 
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كدو اكدود القن ينمج دائما وعهلك غها وسط ماهو تابحة 
ولما انكشف لأولاء الله تعالى أن المبد مبلك نفسة بأعماله واتباعه هوى نفسه إهلاك دود القز 

نفسه رفضوا الدنيا بالكلءة حت قال الحسن : رأبت سبمين بدرياكانوا فنا أحل الله لم أزهد 

مشكم فم حرم الله عليكم ٠‏ وفى لفظ آخر :كانوا بالبلاء أشد فرحا منكر بالخصب والرخاء لو 

رأيتموثم قانم انين » ولورأوا خبارك الوا «المؤلاء'من خلاق » ولورأواشرارك قالوا مايؤمن 

«ؤلاء بيوم الحساب . وكان أحدجم إمرض له الال الال فلايأخذه وقول أخاف أن يفسد عي 

قلي » فن كان له قلب فهو لاعالة ماف من فاده والدذبن أمات حب الدنيا قلومهم ققد أخير الله 

علهم إذ قال تعالى ‏ ورضوا بالمياة الدنيا واطمأنوا بها والدرن ثم عن آياتنا غافلون ‏ وقال عز 

وجل - ولانطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواء وكان أميء فرطا ‏ . وقال تعالى 

- فأعرض من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلاالحباة الدنيا ذلك مباغهم من العم فأحال ذلك كله 

ص الغفلة وعدم العلل ولذلاك قال رجل لعيسى عليه !اسلام احمانى مك فى سياحتك , فقال أخرج 

مالك والمتنى , قفال لاأستطيع ققال عيى عليه السلام بعجب يدغل الغنى النة أوقال بشدة . 

وقال بعضهم : مامن يوم ذر شارقه إلاوأربعة أملاك ,نادون فى الأفاق بأربعة أصوات ملكان 

بالكشرق وملكان بالمثرب ,ول أخدمم بالمشرق : ياباغى الخير هل وياباغى اأشر أقصر ء ويقول 

الآخر : اللبم أعط منفقا خلفا وأعط بمسكا تلفا ويقول اللذان بالمغرب أحدها لدوا لاموت وأبنوا. 
الخراب » ويةول الآخر كلوا وتمتموا اطول الحساب . 

( مان علامات الزهد ) 

١‏ اعلم أنه قد بظن أن تارك الال زاهد وليس كذ يك فان ترك الال وإظهار الشونة سهل هلى 

من أحب الدج بالزهد فكر من الرهابين من ردوا أنفسبمكل يوم إلى قدر يسير من الطعام 

ولازموا ديرا لاباب له وإنما مسرة أحدثم معرفة الناس حاله ونظر م إليه ومدحهم له فذّلكلايدل 

على الزهد دلالة قاطعة بل لابد من الزهد فى المال والجاء حميما حتى يكدل الزهد فى جميع حظوظ 

النفس من الدئيا بل قد يدعى جماعة الزهد مع لبس الأصواف الفاخرة والثباب الرفيمة كم قال 

الخوامن فى وصف الدعين إذ قال وقوم ادعوا الزهد ولبسوا الفاخر مئ اللباس عوهون بذلك 

على الناس ليهدى إلسم مثل لباسهم لثلا ينظر إامهم بالمهن التى ينظر بها إلى الفقراء فيحتقروا 

فيعطوا م تعطى الساكين و+تجون لنفوسهم باتباع العلم وأعهم على السنة وأن الأشياء داخلة 
إلهم وثم خارجون منها وإتما ياخذون بعلة غيرحم . هذا إذاطولبوا بالحقائق وأللوا إلى الشابق 

وكل هؤلاء أكلة الدنيا بالدين لم ينوا بتصفية أسرارهم ولا ,تهديب أخلاق نفوسهم فظهرت عليهم 

صفائهم قنابتهم فادعوها حالا لهم فهم مائلون إلى الدنا متبعون للووى . فبذا كله كلام الشواس 

رحمه الله . فاذن معرفة الزهد أمر مشكل بل حال الزهد طى الزهد مشكل وينبغى أن يعول 
فى باطنه على ثلاث علامات : العلامة الأولى أن لا,فرح عوجود ولانحزن طل دفةود كا قال تعالى 
لكيلا تأسوا ع مافانكم ولاتفرحوا بما 7 نام ب بل ينرهى أن يكون بالضد من ذلك وهوان 
محزن بوجود الال ويشفرح بفقده . العلامة الثاية أن يستوى عنده ذامه ومادحه فالأول علامة 
الزهد فى الال والثاى علامة الزهد فى الجاء . الملامة ااثالئة أنبكون أنسه بالله:مالى والغال صل قلبه 
حلاوة الطاعة إذ لامحلو القلب عن حلاوة اللحبة إماعبة الدايا وإماعبة ان وهافى القلبكالماءوالحمواء 


سمي ب ب يي ل ل ل ا سي بي ل 
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علامات الزهد 


. خرف 
| ولدلك قبل لبعضهم إلى ماذا أفضى نوم الزهد قفال إلى الأنس بلله . فأما الأنس بالديا وبلله ذلا أ 
مجتمعان وقد قال أهل المرفة إذا تعلق الامان بظاهر التاب أحب الدنا والآخرة حميما وحمل 
لمما وإذا بطن الاعسان فى سويداء القلب وباشره أبغض الدنيا فلم ينظر إلمها ولم يعمل لما ولحذا 
:ورد فى دماء آدم عليه السلام:اللهم إنى أسألك إعانابياشر قلى . وقال أبو سلمان من شغل بنفسه 
شغل عن الناس وهذا مقام العاملين ومن شغل بربه شغل عن نفسه وهذا مقام العارفين والزاهد 
لابد وأن يكون فى أحد هذين القامين . ومقامه الأول أن يشغل نفسه بنفسه وعند ذلك يستوى 
عنده للدح وام والوجود والعدم ولا يستدل بامسا كه قليلا من الال طي قفد زهده أصلا . 
تقل ابن أنى الحوارى : قلت لأى سلمان أكان داود الطائي زاهدا قال نسم قلت قد بلفنى أنه ورث 
عن أ يهعشربن دينارافأتفقها فى عشربن سنة فسكيف كان زاهدا وهو عك الدنائير » قال أردت 
منه أن سل حقيقة الزهد وأراد بالحفيقة الغاية فان الزهد ليس له غاية لكرة صفات النفس . ولا 
يم الزهد إلا بالزهد فى جبيعها فكل من ترك من الدنا شيثا مع القدرة عليه خوفا طى قلبه وعلل 
: دينه فله مدل فى الزهد قدر مارك وآخره أن برك كل ماسوى اله حقى لابتوسد ححرا كانمله 
للسبييح عليه السلام » فنسأل لله تعالى أن برزقنا هن مباديه نصببا وإن قل فان أمثالنالاستحرىء 
عي الطمع فى غاياته وإن كان قطع الرجاء عن فضل الله غير مأذون فيه . وإذا لاحظنا مجائب نم 
لله تعالى علنا علمنا أن اقه تعالى لا يتعاظمه ثى* فلا بعد فى أن نعظم السؤال اعمادا علي الجود 
الجاوز سكل كال ء. فاذن علامة الزهد استواء الفقر والغنى والعز والدل وللدح والذم وذلك لغلبة 
الأنس باق . ويتفرع عن هذه العلامات علامات أخرى لامحالة : مثل أن يترك الدنيا ولايالى من 
أخذها . وقبل علامته أن ترك الدياكا هى فلا يول أبنى رباطا أو أعمر مسحدا . وقال نحي 
ابن معاذ : علامة الزهد السخاء بالموجود . وقال ابن فيف علامته وجود الراحة فى الحروج من 
للك . وقال أبضا : الزهد هو عزوف النفس عن الدنيا بلا تكلف . وقال أ بوسلمان ؛ الصوفءم 
من أعلام الزهد فلا ينبغى أن يلس صوفا بثلاثة درام وفى قلبه رغبة خمسة دراهم . وقال أحمد 
ابن حنبل وسفيان رحمهما الله : علامة الزهد قصر الأمل . وقال سرى : لايطيب عيش الزاهد 
إذا اشتغل عن تقفسه . ولا بطيب عيش المارف إذا اشتغل بنفسه . وقال الاصراباذى : الزاهد 
غريب فى الانيا والمارف غريب فيالآخرة . وقال مح بن مماذ : علامةالزهد ثلاث عمل بلاعلاقة 
وقول بلا طمع وعزبلا رياسة . وقالأيضا الزاهد نه مطك الخل والخردل والعارف يشمك السك 
والعنبر وقال له رجل متى أدسخل حانوت التوكل وألبس رداء الزهد وأقعدمع الزاهدين » قال إذا 
صرت من رباضتك لنفسك فالس إلى حدلوقطع للهعنك الرزق ثلائةأيام لم تضمف فى نفك . فأءا 
مامتبلغ هذه الدرجة فجلوسك صل بساط الزاهدين جهل ثم لا آمن عليك أن تفتضح . وقال أيضا: 
الفدنيا كالعروس ومن يطلها ماشطتها والزاهد فيا إسحْم وجهها ويتتف شعرها ومخرق انوبهااء 
والمارف يشتغل باقهتهالى ولابلتفت إلها . وقال السرى مار ست كل شى* من أمر الزهد فنلت منه 
ماأريد إلا الزهد فيالناس فا ى! أبلغه وم أطقه . وقال الفضيل رمه اله جمل ال الششر كله في يبت 
وجمل ممتاحه حب الدنيا وجمل اير كله فى بدت وجعل مفتاحه !ازهد فى الدنيا . فهذا ما أردنا 


أن انذاكره من حقيقة الزهد وأحكامه وإذااكآن الزهد لايم إلا بالتوكل فلنشرع فى بانه إن شاء / 


لله تمالى . 


مقار الطمأ نينة فهمى 
| لواامة لأنها تعود 


باللائمسة عل نفسها 
لنظرها وعابها عحل 
الطمأنينة نم احذاءها 
إلى محلها التى كانت 
فيه أمارة بالوء ء, 
وإذا أقامت فى لها 
لا شعاها 2 العم 
وااعرنة فهبى علي 
ظاءتها أمارة بالسوء 
قالافس والر وح 
يتطاردان 2 فتارة 
يلك القلب دواعى 
الروح »وتارة عملكه 
دواعى النفس . وأما 
الى ققد أشار 
الفوم إلبه ووجدت” 
فى كلام القنوم أن 
ميم من جمله بعد 
القلب وقبل الردح 0 
وماهم من جمله بعد 


الوح وأط منها 
وأاطف وقالوا الست 
محل للشاهدة 
والروح محل الحية . 
والقلب محل العرفة 
والسر الدى ونمت 
إشارة القوم إليه غير 
مذكور فى كتاب 
الله وإنعا الذ كور 
فى كلام الله الروح 
والنفس وتنوع صفاتها 
والقلب والفؤادوااءقل 
وحيث لم جد فى كلام 
لله تعالى ذكر السر 
بالمعنى الشار إليه ورأينا 
الاختلاف فى القول 
فيه وأشار قومإلى أنه 
ددن الروح وقوم إلى 
أنه ألطف من الروح 
فنقول واه أ عر : الى 
سوه سرا لين هو 


بشى"' مستهل شفسة | 


( ححتاب التوحيد والتوكل ») 
( وهو السكتاب الخامس من ربع النججات من كتب إحياء علوم ادبن ) 
( بسم الله الرحين الرحم ) ظ 
الجد له مدبر اللك واللكوت النفرد الءزة والمروت الرافع ماه بثير ماد الفدر فا أرزاق 
الشاد الدىصرف أعيؤذوى القاوب والألباب عن ملاحظة الوسائط والأسباب إلى مسبب الأسباب 
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5 ورف «الالتفات إلى ماعداء والاءماد فى مدر سواءقل يسدوا إلا إيامعلما بأل الواحدالفرد 
فع حممهم عن إلى على مدبرسواءفم يسبدوا إلا إياءعلما بأنه الوا 


السمد الإله وحقيا بأن جميع أصناف الخلق عباد أمثالهم لا يبتغى عندثم الرزق وأنه ما من ذرة 
إلا إلى الله خاقها ومامن دابة إلاعى اقمر زقها فلمامحةةوا أنه لرزق عباده ضامن وبه كفيل توكلوا 
عليه ققالوا حسبنا الله وم الوكل والصلاة عل حمد قامع الأباطيل الحادى إلى سواء السبيل وعلى 
له وسلم :سلما كثيرا . 

[ أما بعد ] فان التوكل ممْزل من منازل الدين ومقام من مقامات للوقنين بلهو منمعالىدر جات 
الفربين وهو فى نفسه غامض من حيث العم لم هو شاق من حيث العمل ووجه خموضه من حيث 
الفهم أن ملاحظة الأسباب والاعماد علها شرك فى التوحيد والتثاقل عنها بالكلية طمن فى السنة 
وقدح فى الشرع والاعماد على الأسباب من غير أن ترى أسبابا تغيير فى وجه المقل واتعماس فى 
خمرة الجبل ومحقيق معنى التوكل فى وجه بتوافق فيه مقنضى التوحيد والنقل والشسرع فى غاءة 
الغءوض والعسرولايةوى عط كشف هذا الغطاء مع شدة الخذاء إلاسماسرة الطماء القدبن 1 كتحلوا 
من فضل الله تعالى بأنوار الحقائق فأبصروا وأعةقوا لم نطقوا بالاعراب عما شاهدوه من حيث 
استنطةوا ون الآن نبدأ بذذكر فضيلة التوكل طلى سبيل التقدمة ثم تردفه بالتوحيد فى الشطر 
الأول من الكتاب ونذكر حال التوكل وعمله فى ااشطر الثاتى . 

( بان فضيلة التوكل ) 


| أمامن الآباتقةدقال7ءالى ‏ وط الله توكاوا إن كنم مؤمئين - وقال عز وجل - وطل الله فليتوكل 


ااتوكاون - وقالتعاللى ‏ ومن .توكلطل اللهفرو حسبه ‏ وقالسبحانهوتعالى ب إنالَه حب التوكلين - 
وأعظم عقام موسوم عحبة الله تعالى صاحبه ومضدون بكفاية الله تعالى ملايسه لفن اقه تعالى حسبه 
وكافيه ومحبه ومراعيه ققد فاز الفوز العءظيم فان الحبوب لاإمذب ولاببعد ولا محجب وقال تعالى - 
ألبس اله بكافعبده ‏ فطالالكفابة من غيره والتاركة للتوكل هو الكذب لهذء الآبة فائه سؤال 
فيمعرض استنطاق الحق كقولهتعالى ‏ ه لأنىط الانسان حين: من الدهر لم يكن شيا مذ كورلت 
وقال عز وجل ومنبتوكل الله فان اللهعزيز حكيم - أىعزيز لابذلمن استجار به ولا بيعم 
من لاذ مجنابه وااتجأ إلى ذمامه وحماه وحكيم لا يفصر عن تدبير من توكل على تدييره وقال تمالى: 
إن اللدين تدعون هن دون الله عباد أمثالم بين. أن كل ماسوى الله تعالى عبد مسخر حاجته 
مثل .حاجتم فكيف يتوكل عليه وقال تعالى ‏ إن الددين تصبدون من دون الله لا ملكون لكم 
رزقافا بتغواعنداللهالرزق واعبدوه ‏ وقالعزوجل - وثّخزائن السمواتوالأرض ولكن للناقين 
لابفقبون_وقالعز وجل_يدبرالأمر مامن شفيع إلامن بعد إذنه_وكل ماذ كر فى الفرآن من التوحيد 
فهو تنبيه طل قطع اللاحظة عن الأغيار والتوكل على الواحد الغبار . وأما الأخبار : ققد قال 


ل( حكتاب التوحيد والتوكل م 


فشيلة التوكل لوم 
صلى . الله عليه وسل فها رواه ابن «سعود وأريت الأم فى الوسم فرأيت أمق قدملا واالسرلوالجبل 
فأجدتنى كثرتهم وهبأتهم قبل لى أرضيت قلت نم قل ومع هؤلاء سبعون ألفا يدخلون الجنةبغير 
حساب قيل : من بارس ول الله ؟قال الك بن لابكتوون ولاءتطير ونولاسثر قونوطر بهميتوكاونقام 
عكاشة وقال : يارسول الله ادع الله أن معلفىمنيم فال رس ولالله صلى اله عليهوسل :الارم اجعلهمنهم ققام 
آخر قفال “يارسول أقه ادعله أن محعلنىم:بم قفال صلى الل عليه وسلم :سبققك باعكاشة(21ع وقالصلى 
الله عليه وسم ولوأنسم تنو كلون عل الل حق تو كله ارزقتم كا يرزق ااطير تغدو حماصا وتروح 


بطانا 4299 وقال صلى الله عليه وسلم «من اتقطع إلى الله عز وجل كفاه اله تعالىمكلمؤ نقورزقهمن لدوجودوذاتكاروح 
حيث لامحتسب ومن اتفظم إلى الدنيا وكل الله الها 409 وقال صلى لعل وسل ومن سرءأنيكون ل والتفس وإنما لك 
أغنى الناس فليكن بما عند الله أوثق منه ما فى يديه 443 ويروى عنر سول اللهصلى اللهعليهوسم كيد اال ورت 
«أنه كان اذا أصا ب أهله خصاصة فالقوموا إلىالصلاة ويقول: بهذا أمفيرفىعز وجلقالعزو جل |[ انطلق الروح منوثاق 


وأعسأهلك بالصلاة واصطير عليها ‏ 2*0 » الآية وقال له ميتوكل من استرقواكتوى 00 || ظاة النفس فاخذ فى 
وروى أنه لما قال جبريل لابراهيم علمهما السلام وقد رمى إلى النار بالمتحنيق ألك حاجةقال أمااليك 


فلاوفاء بقوله حسي اله ونعم الو كيل إذ قال ذلك حين أخذ ليرمى فأتزل الدتعالى_و إبراههم الذدىوف- 


العروج إلى أوطان 
القرب واتترْح القلب 


وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام ياداود مامن عبد يعتصم بى دون خلق قتكيده السموات | عند ذلك عن مستفره 
والأرض إلاجعلت له مخرجا . وأماالآثارقندقالسعيد بن جبيرلدغتنى عقر ب فأقسمتط أمى لتسترقين الإ متطلعا إلى الروح 
فناولت الراق يدى الت م تلدغ وقرأ الخواص قوله تعالى وتوكلط المى الذىلاءوت-إلىآخرها ١‏ فا كتسب وصفازائدا 
قال مابذغى لاصد بعد هذه الآنة أن يلحأ إلى أحد غير الله تعالمى. وقبل عض العلماءفىمنامهمن وثق ألا على وصفه فاتعجم صل 

الله تمالى ققد أحرزقوته وقال بعض العلماء لابشغلك ااضمون لك من الرزقءن !لفروضعلءكمن ل الواجدين ذلك الوصف' 
| العمل قتضيع أمر آلخرتك ولاتنال من الدنيا إلاماقدكتب الله لك . وقال محى بن معاذ فيوجود | حيث رأوه أصنى من 
العبد الرّزق من غير طلب دلالة على أن الرزق مأمور بطاب العبد. وقالإبراهممابنأدم سألتبءض || القللب فسموه سرا 
الرهبان من أبن تأ كل قفال لى ليس هذا العلم عندى ولكن سل ربى من أبن ,طعمنى. وقالهرم | ولما صازللة لوصف 
ابن حيان لأوبس الفرقى أبن تأعسنى أن أ كون فأوماً إلى الشامقالهرمكيف ااميشةقال أويسأف إل زائد عل وصفه يتطلعه 
منيع باسناد حسن واتفق عليه الشيخان من حديث ابن عباس (2) حديث لوأتكم ينوكلون على | الروح وص فازائدا 
فى عروجهة وانعجم 


اله حق توكله لرزفك ما يرزق الطير الحديث الترمذى والها؟ وم<اء من حديث عمروقدتقدم 
(م) حديث من انقطع إلى اقه كفاء الكل مؤئة الحديث الطبرانى فى الصغير وابن ألى الدنياومن 
طريفه الببيقى فى الشعب من رواية الحسن عنجمران بن حصين ولم إسمع منه وفيه إإراهيم بن 
الأفعث تكلم فيه أبو حاتم (4) حديث من سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما عند اله أوثق 
منه بما فى يديه الحاكم والببيتى فى الزهد من حديث ابن عباس باسناد ضعيف (ه) ححديثكانإذا 
أصاب أهله خصاصة قال قوموا إلى الصلاة وول مهذا أمرتى ربى قال تعالى ‏ وأمر هلك بالصلاة 
واصطير علها ‏ الطبرانى فى الأوسط من حديث عمدبن حمزةعن عبد الله بن سلام قالكان!لنى صلى أله 
عليه وس إذائزل بأهله الضيق أمرثم بالصلاةثم قر أهذءالآية وجحمد بن حمزة بن,وسف بن عبد اله بنسلام 
إنما ذكروا له روابته عن أيه عن جد فيعدساعهمن جد ا يه(+) حديثإ.توكلمن ا-ترقوا كتوى 
الترمذى وحسنه والنسانى فى السكبير والطيراتى واللفظ له إلاأ ندقالأومن حديث الغيرة بن شعبة وقال 

الترمذى من ١‏ كتوى أواسترق قفد برى* من التوكل وقال الذسانى ماتوكلمن اكتوى أواسترق. | 


سرا والذى زعمواأنه 


ألطفمنالروح روح 


متصفة بوصف أخص 
تماعهدوه والذىسموه 


قبل الروح سراهوقلب 


اتصف بوصف زائد 
غير ماعهدوه وفىمثل 
هذا الترقى من الروح 
والقلب تترق النفس 
إلى جحل القلب وتتخدع 
من وصفها قتصير نفسا 
'مطمثنة ترتد كثيرأ 
من مميدات القلبمن 
قبل اذسار القلب يريد 
مايريد مولاء متبرانا 
عن الحسول والقوّة 
والارادة والاختيار 
وعنلدها ذاق طم 
صرف العبودية حيث 
صار حرا عن إرادتة 
واختاراته وأماالمل 
فهو لسان الروح 


وترحمان اللبصيرة 
والبصيرة للروح عثابة 


32 حقرقة التوحيد الذى هو أصل التوكل 
لهذء القلوب قد خالطها الشك فنا ننفعما الوعظة وقال بعضهم مق رضيت بلله وكيلا وجدت إلى | 
كل خير سبدلا ء نسأل الله تعالى حسن الأدب . 

( يبان حقيفة النوحيد الذى هو أسل التوكل ) 

اعلم أن التوكل من أ بواب الاعسان وجميعأ بواب الاما نلا تنتطم إلا بعلو <الو عمل والتوك ل كذلك 
يننظم من علم هو الأمل وعمل هو القْرة وحال هو للراد باسم التوكل ٠‏ فلن.دأ ببيانالعلالذىيهو 
الأسل وهو للسمى إيمانا فى أصل اللسان إذ الامان هو التصديق وكل تصديقبالقلب فبوعل و إذا 
قوى مى يقغينا ولسكن أبواب التقين كثيرة وحن إنما حتاج منها إلى مانبنى عليه التوكل وهو 
التوحيد الذى يترجمه قولك : لاإله إلاالله وحده لاثمرريك لهوالايمانبالقدرةالئىرترجمعنها قولك:لة 
اللك والاعمان بالجود والحكية الذى يدلعليه قولك : ولهالحد أن قال لا إله إلا لل وحدهلاشسريكله 
له اللك وله الخد وهو على كلثى "قد يرتم لهالاعمان الذىه و صل التوكلأعنى أن يصير ممنىهذ !الول 
وصفا لازما اقلبه غالبا عليه فأماالتوحيدفهوالاًمل والقولقيه؛طول وهومن عل الكاشفة ولسكن بعش 
علوم للكاشفات متعلق بالأعمال بواسطة الأحوالولابتم عل العاملة إلا بهافاذ نلا تعر ضإلاللقدر الذى 
تعلق بالمعاملة والافالنوحيد هو البحر الحضم الذى لاساحل لهفنةول:للتوحيدأر بع مانب و ينيم 
إلى لب وإلى لب اللب و إلى قر و إلى قشسر القشر و لقال ذلك تقر يا إلى الأفوام الضعرفة بالجوز فى قثمرته 
العليافان له تدر نينوله لب ولاب دهنهو لب الب فالرتبة الأولىمن التوحردهى أن يةولالانسان يلسانه 
لاإله إلاالله وقلبه غاذل عنه أومنكر له كتوحيد النافقين والثائية أن يصدق عمنى اللفظقلبةصدق 
به عموم ااسامين وهو اعتقاد العوام والثالثة أن بشاهد ذلك بطر.ق الكشف بواسطة نور الحق 
وهو مقام القريين وذلك بأن برى أشياء كثيرة ولسكن يراها على كثرنها صادرة عن الواحدالقهار 
والرابعةأن لايرى فى الوجود إلاواحدا وهى مشاهدةالصديقين وتسميهالصوفيةالفناءفىالءو حيدلأنه 


من حيث لايرى إلاواحدا فلايرى نفسه أيضا وإذا م بر نفسه لكوله مستغر قابالتو حبدكانفانياءن 
نفسه فى توحيده بمنى أنه فنى عن رؤية تدسهوالخاق فالأول موحد مجر اللسان ويعصم ذلك صاحبه 
فى الدنا عن السيف والسذان والثاتى موحد عمنى أنه ممتقد بةلبهمفهوم لفظهوقلبه خالعن الشكذيكٍ 
عا انعقد عليه قلبه وهو عقّدة على القلب ليس فيه انشر اح وانفساح ولكنه محف ظ صاحبهمن العذاب 
فى الآخرة إن توفى عليه ولم تضعف بالمعاصى عةدته وطذا المقد حل يةصد بها تشعيفهو تحايله تمى 
بدعة وله حيل يقصدبها دقع حيلة ااتحلل والتضعيف ويقصد.ها أيضا إحكام هذه العقدةوشدهاعلي 
القلب وتسمى كلاما والعارف به سمى متكلما وهو فى مقابلة البتدع ومقصده دفم البتدع عن 
تحليل هذه العددة عن قلوب العوام وقد .مخص التكلم باسم للوحد من حدث إنه محمى بكلاسه 
مفهوم لفظ التوحدد طِ قلوب العوام حتى لاتتحل عقدته والثالك موحد عمنى أنه لم بشاهد إلافاعلا 
واحدا إذ انكشف له الحق كا هو عليه ولايرىفاءلا بالحقيقة إلاواحدا وقد انكشفت له الحقبقة 
كا هى عليه لاأنه كلف قليه أن يعقد على مفهوم لفظ المقيقة فان تلك رئية العوام والتكامين إذم 
يفارق التكلم العامى فى الاعتقاد بل فى صنعة تلفيق السكلام الذى به حيل البتدع عن ليل هذه 
اادة والرابع موحد عمنى أنه لم محضر فى شهوده غير الواحد فلايرى الكل من حيث إندكثير : 
بليمن حيث إنه واحد وهذه هى الغاية القسوى فى التوحيد » فالأول كالفشرة العليا من الجوز , 
والثاف, كالقشرة السفلى ؛ والثالث كالب » والرابع كالدهن الستخرج من اللب و أن القشرة 
الهلذا من الجوز لاخير فيها بل إن أ كل فهو مر الذاق وان ذظرالى باطنهفهوكربه النظر وان اضد 


حققة اويعداقق هو أصل النوكل [ش 100 


| عدموءالظاهروالباطن لكنه ينفع مدةفى حفظ القثرة السفلى إلى وقت الوت والقشرة السنل عي 
القلب والبدن وتوحيد للنافق يصون بدته عن سيف القزاة فانهم لم ,موا بشق القلوب والسيف 


القشرة السفلى ظاهرة النفع بالاضافة إلى القششرة العليا فائها قصون الاب" وتحرسه عن الفساد عند 
]| الادخار وإذا فصلت أمك ن أن ينتفع سباحطبالكنها نازلة القد ربالاضافةإلى الاب وكذيك جرد الاعتقاد 
| منغير كش فكثير النفمبالاضافة إلى جرد نطق اللسان اقص القدر بالاضافة إلى الكشف والشاهدة 
التى صل بانشراح الصدر وانفساحه وإشراق نور الحق فيه إذ ذاك الشبرح هو للراد بموله تعالى 


فهو على نور منر به - وكأأناللب تفيسفىنفسه بالاضافة إلى القششر وكله القصود ولسكذه لاعاوعن 
شوب عصار: بالاضافة إلى الدعن الستخرج منه فكذلك توحيد الفعل متصد عال للسالكين لسكتة 
لا تلو عن شوبملاحظة الغير والالتفات إلىالسكيرة بالاضافة إلى من لابشاهد سوى الواحدالحق. 


|| ما يكسر سورة استبعادك تمكن وهو أن الثى' قد يكون كثيرا نوع مشاهدة واعتبار ويكون 
إ| واحدا بنوع آخر من للشاهدة والاءتبار وهذاكا أن الانسان كثير إن التفت إلى روحه وجسده 
وأطرافه وعروقه وعظامه وأحشائه وهو باءتبار آخرومشاهدةأخرى واحدإذةولإنه إأسانواحد 
فهو بالاضافة إلى الإنسانية واحدوك من شخص إشاهد إنسانا ولاعغطر ياله كثرة أمعائه وعروقه 
وأطرافه وتفصيلروحهوجسده وأعضائهوالفرق برها أنه فى حالة الاستغراق والاستهتار بهمستغرق 
بواحد ليس فبه تفر.ق وكأنهفىعين ابجع واللتفت إلى الكثترة فىتفرقة كذ لككل مافى الوجود من 
الخالق والخلوق له اعتبارات ومشاهدات كثيرة مختافة فهو باعتيار واحد من الاعتدارات واحد 
| وباعتبارات أخرسواهكثير وبعضها أشد كثرة من بعض ومثاله الانسان وإن كان لابطابق الغرض 


الانكار والجحود لقام ل تبلفه وتؤمن به إعمان نصديق فيكون لك من حيث إنك مؤمن هذا 
أصيب منه بد رقو "ةإعانك وهذهالشاهدة الىلاظهر فهاإلا الواحدالحق تارةتدوموتارةنط را كالرق 


الخاطف وهوالاً كرو الدوام نادرعز يزو إلى هذا أشار الحسين بنمتصور الحلاج حيثر أ الخو اص 


القام الثالثفى التو حيدفطالله بالمةامالرابع فهذه متتامات الوحدين فى ااتوحيد على سبلل الاجمال . 
|| فان ةلتفلا بدلهذامن شر -معقدار مايغهم كيفية ابتناء التوكل عليه . فأقولأما الرابع فلاحوز الخوض 
فى بباتموليس التوكل أيضا مبنيا عليه بل محسل حال التوكل بال وحدد الثالث. وأماالأو لوهوالنفاق 


(4”"- إحياء ‏ رابع ) 


حطبا ف انارو كت الدخانو إن ركف البيت ضيق السكان فلا يصلح إلا أن يترك مدة 'لى اجوز |[ 
الصو نتم _برى هعنه كذ اك التوحيد بجر داللسان دونالتصديق القلبعديم الجدوى كثير الضرر |) 


إغا صيب جسم البدن وهو القشرة وإنما ,تجرد عنه بالموت فلا ببق لتوحيده فائدة بعده وكا أن | 


:0 - ان برد الله أن مهديه ,شرح صدره للاسلام - وبقوله عز وجل - أفن شرح الله صدره للاسلام !! 


فان قلت كيف يتصور أن لابشاهد إلا واحداوهو بشاهد المماء والأرضوسائر الأجامالحسوسةوعى | 
كثيرة فكيف يكون السكثير واحدا . فاعلم أنهذءغاية علوم الكاشفات وأسرار هذاالءولايجوز ! 
أن 'نسطر فى كتاب قد قال ااعارفون إفشاء سر الربوبية كف رم هوغير متعلق بعل المامةء نمرذ كر ) 


ولكنه ينبه فى اللجلة على كيفية مصير السكثرة فى حم الشاهدة واحسدا ويستبين بهذا الكلام رك | 


التوحيد نصيب وإن لم يكن ما آمنت به صفتك كا أنك إذا آمنت بالنبوة وإن لمتسكن تباكان لك . 


بدور فى الأسفار قال فماذاأنت فقا لأدور ف الأسفار لأسحم حالق فى التوكل وقدكان من التوكلين | 
قال الحسينقدأفنيت عمركفىعمران باطدك فأبنالفناء فى التوحيد فسكأن الخو اصكان فى تصحيح || 


فواضم. وأما الثانىوهوالاعةناد فهوموجود فى عموم ااسامين وطريق تأ كيده بالكلام ودقع حيل | 


القلى والل بعاد 


اللسان , وقد ورد قي 
الخير عن رسول الله 
على نه عله وسلم أله 
ل دز مساق 
الله المقل ققال له#أقل 
فأقل ثم قل ل أدير 
قأدر ثم قال كه اقمد 
ققعست. 9 قاب 
نطق تقال له أصعمت 
تصمث تقال وعزد, 


وخسلالى وعظمق 


تيزلى 


له أنعاو 


وتريال وساعناق 
|[ وجسروق ماشلقن 

خلا أعب إلى' منك 
]ولا أكرم عل" منك 
انك أعرف ويك 
أأعد وبك أطاع 
]وك تنشد وبك 
ٍْ 


أعطى وإباك أعائتب 
ولك الثواب وعليك 


1 لوثتيمي 1 
المقاب ومأاا ثرمتك 


بعى' أفذ دل "من 
الصير » وتال عليه 
اللام و لاجم 
إسلام رجل حق 
تعلدوا ماعقده عقّله © 
وسألت عائشة رضى 
اقه عنها الننى صلى الله 
عليه وسلم قالت قلت 
زيار سو لاقهباى ثى* 
,تفاضاو ن الئاس ؟ قال 
بالستل فى الدنا 
والآخرة قالت قلت 
ألدس محزى الناس 
بأعمالحم ؟ قال ياعائشة 
وهل عمل بطاعة 
لله إلا من قد عقل 
ففدر عقو لمم عمالو 9 
وض قدر ماعملون 
محمزون 6 وقال عليه 
اللام » إن الرجل 
لنطلق إلى السحد 
فصلى وصصسلاته 


أب يهولون لولا استواء الريع لما يونا ومن انتكشف له أمر العالمكاهو عليسه عل أناريجهو 


حققة التوحيد الذي هو أصل التوكل 


اذى 
الرتدعة عمد و فعم اكلام وقد ذكرنا فىكتاب الاقتصاد فى الاعتقاد القدر لأهم منه . وأما 
الثالث : فهو القدى ببنى عليه التوكل إذ محرد التوحيد بالاعتقاد لابورث حال التوكل فانذ كر منه 
القدرالدىبر:يط التوكل به دونةسيله الذى لاعتمله أمثال هذا الكتاب . وحاصله أن ينكشف 
لك أنلافاعل إلالله تعالى وأن كل موجود منخاق ورزق وعطاء ومنع وحياة وموت وغنى وقهر 
إلى غير ذلك مما ينطاق عليه اسم فالمنفرد بابداعه واختراعه هو الله عز وجل لاشسريك لله فيه وإذا 
انكشف لك هذالم تنظر إلى غيره بلكان منه وفك وإله رجاؤك وبه تك وعليه اتسكالك فانه 
الفاعل ط الانفر اددون غيرهوماسواه مسخرون لااستئلال لهم بتحريك ذرة منملكوت السدوات 
والأرض وإذا اتفتحت إك أبواب الكاشفة اتضح لك هذا اتضاحا آم من الشاهدة بالبصر وإنما 
إصداه الشرطان عنهذاالتوحيد فى مقام يبتغى به أنيطرق إلى قلبك شائية الدمرك بسينين:أحدها 
الالتغات إلى اختبار المدوانات . والثانى الالتفات إلى الجادات أما الالتفات إلى الحادات فكاعمادك 
على الطرفى خروج الزرع وثباته وتماله وطيالفيم فىتزول الطروط البرد فى اجماع الغيم وص الرريج 
فى استواء السفينة وسيرها وهذاكله شرك فى التوحيد وجبل مقائق الأمور » وإذك قال تصالى 
- فاذا ركوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الددين فلها تجاه إلى البر إذا ثم يشمركون ‏ قيل معناء 


الحواء والحواء لا.نحرك بنفسه مالم حركه حرك وكذلك حركه وهكذ إلى أن يتتهى إلى امرك الأول 
الذى لاحر لدله ولاهوم:<ركفى نفسه عزوجل فالتفات العبدفى النحاة إلى الريح إضاهي التفات من 
أخذ لتحز رقبته فكتب اللك توقيعا بالعفو عنه وأخليته فأخذ يشتغل بذ كر الحبر والكاغد والتلم 
الذى بدكتب التوقيع يقوللولا القل لما مخلصت فيرى تجاتدمن القلم لامن حر لكالةلروهو غابةالجهل 
ومن عل آن القلم لاحم له فى نفسه وإنما هو مسخر فى يد الكائب لم يلتفت إليه ول يشكر إلا 
الكاتب بل رعا يدهشه فرح اانجاة وشكر الملكوالكاتب من أن مخطر ياله القل والحير والدواة 
والشمس والقمر والنجوم والطر والغيم والأرض وكل حيوانوجماد مسخرات فىقبضة القدرة كتسخير 


| القلرفى يدالكاتب بلهذ أعثل فى <قك لاعتقادك أناللك الموقع هوالكاتب التوقيع والحق أن اه 


تبارك وتعالى هو الكاتب لدوله تعالى ‏ ومارميت إذرميت ولكن اله رى ‏ فاذا انسكشفلك 
أنجميع مافى السموات والأرض مسخرات طى هذا الوجه انصرف عنك الشيطان خائ.اوأيسعن 


| مزج توحيدك هذا السرك فأتاك فى البلسكة الثانة وهى الالتفات إلى اختار الروانات ف الأفعال 


الاختارية وبةو لكف رى الكل من اله وهذا الانسان .«طيك رزقك باختياره فان شاءأعطاك 
وإنشاء قطع عنك وهذا الشخص هو الذى محزرقبتك بسيفه وهو قادر عليك إن شاء حز رقبتك 
وإن شاء عفا عنك فكيف لاامخافه وكيف لالرجوه وأمرك بيده وأنت تشاهد ذقك ولانشك فيه 


ا ويةولكهأيضا 0 نعم إنكننت لاترى اقم لأنه مسخر كيف لاترى الكاتب بالقم وهو المسخر له وعد 


هذا زل أقدام الأ كثرين إلا عباد اقه الخلصين الذين لاسلطان عابهم لاشيطان اللعين فشاهدوا 
ينور البصاتر كوذ الكاتب مسخرا مضطراكا شاه د جميع الذءفاء كون القلم مسخراوعرفواأنغلط 


| الءفاء فى ذلك كغلط الئل مثلالوكانت :دبعل الكاغد فترىرأس القم يسود الكاغدولم عتد بصرها 


إلى اليد والأسابع فضلا عن صاحب اليد تغلطت وظنت أن القلم هو الود لابراض وذلك أقصور 
بصرها عن بحاوزةر أس القلم لضرق حدقتها فسكذ لك من ل,تشسرح بنورالله تعالى صدرء للاسلام قصرت 


إصيرته عن ملاحظة جبارالسموات والأرض ومشاهدة كونه قاهرا وراء الكل فوقفبفى الطريق 


حقيةة التوحيد الدى هو أصل التوكل يدف 


السموات والأرض بقدرته التى بها نطق كل شى* حت سمعوا تقديسها وتسبيحهافهتعالى وشوادتهاعلى 
نفسها بالعجز باسان ذلق تكلم بلاحرف ولاصوتلايسمعه الذدين معن السمعممزولونولستاعنى 
به السمع الظاهر الذى لابحاوز الأصوات فان الخار شرك فيمولاقدرلمايشاركفه ابام وإنما أريد 
به سمما يدرك به كلام ليبى مغرف ولاصوت ولاهو عرنى ولاحجمى . فان قلت فهذه أمبوبةلايقبلها 
اامقل فصف لى كيفية نطنها وأنها كيف نطقت وعاذا نطقت وكيف سبحتوقدست وكيفشيدت 
على تفسها بالعجز . فاعلم أن لسكل ذرة فى السموات والأرض مع أرباب الفلوب مناجاةفى السر وذلك 
ما لاينحصر ولهيتناهى فانها كات نستمد من محركلام اللهتمالى الذى لاسهاءةله_قل لوكا نالبحرمدادا 
لكلمات ربى لنفد البحر ‏ الآية ثم إنها تتناجى بأسرار الك واللسكوت وإفشاءالسر لؤم؛لصدور 
الأحرار قبور الأسرار وهل ريت قط أمبنا على أسرار الك قد نوجى مخفاياء فنادى بسرءط ملا من 
الخلق ولوجازإفشاء كل سر" لنا لما قال صلى اله عليه وسم «لوتعادون ماأعلم لشحكتم قليلا ولبكيتم 
كثير ا 4277 بل كان يذكر ذلك لحم حتى يسكون ولايضحكون . ولمانهنى عن إفشامسرالقدر29.و! 
قال «إذاذكر النجوم فأمسكوا وإذا ذكر الفدر فأمسكوا وإذا ذكرأسمانى فأمسكوا20©» ولماخص 
حذيفة رضى أله عنه عض الأسرار 290. فاذن عن حكايات مناجاةذرات اللك واللكوت لوب 
أرباب ااشاهدات مانمان :أحدها استحالة إفشاء السر.والثائىخر وجكلاتهاعن الحصرواتبابةولكنا 
فى للثال الذى كنافيه وهى حركة الل محكى من مناجائها قدرا بسيرا يغهم بدعلى الاجمالكيفية ابتناء 
التوكل عله ونردكطاتها إلى الحروف والأصوات وإن تكن هى حروفا وأ صواتاو لكنهى ضرورة 
النفهم فنقول : قال بعض الناظرين عن مشكاة نور الله الى الكاغد وقد رآه اسود وجههبالجر 
مابال وجبك كان أرض مششرقا والآن قد ظبر عليه السواد فلم سودت وجبك وماالسبب فيه قفال 
ااسكاغد ماأنصفتى فى هذه للقالة فال ماسودت وجهى بس ىولكن سل الحير فائه كان عموعا 
فى الحبرة التى هى مستقره ووطنه فسافرعن الوطن و'زل بساح ةو جبى ظاماوعد و انافقال صدقت فسأل 
الحبر عن ذلك قفال ماأنصفتنى قاتى كنت فى الحبرة وادعا ساكنا عازما على أن لاأبرح منها فاعتدى 
على القلم بطمعه الفاسد وا<تطفنى من وطنى وأجلانى عن بلادى وفرق جمعى وبدد ىكاترىط ساحة 
بيضاء فالسؤال عليه لاعلى قفال صدقت م سأل الغم عن السبب فى ظابه وعدوانه وإخراج الخبر 
من أوطانه قال مل اليد والأصابع فانى كنت قصبا نابتا على شطالأمهار متها بين خضرةالأشجار 
لخؤاءتنى اليد بسكين فنحت عنى قشمرى ومزقت عنى ثيابى واتاءتنى من أصلى وفصلت بين أناببى 
أم برننى وشقت رأسى ألم غمستنى فى سواد الحبر ومرارته وهى تستخدمنى. وكشي على قة رأسى 
ولفد ثرت اللمح على جرحى بسؤالك وعتابك فتسح عنى وسل من ررق ققال صدقت مسأل اليد 
عن ظادها وعدوانها على القلم واستخدامها له قفالت اليد ماأنا إلالحم وعظم ودم و هل ربت حايظم 
أوحمما بتحرك بنفسه وائما أنامركب مسخر ركنى فارس إقال له القدرة والعزة فهى ال ترددف 
(1) حديث لوتملمون ماأعم لضحكم قرلا الحديث تقدم غير مرة () حديث النبى عن إقشاء 
سر القدر ابن عدى وأبو نعي فى الحلية من حديثابن عمر الفدرسر اللهفلاتفشوا قعزوجلسرهاننظ 
ألى لعي وقال ابن عدى لاتكلموا فى القدر فانه سر اله الحدي وهو ضعيف وقدتقدم (م) حديث 
إذا ذكر الاجوم فأمسكواو إذا ذكر القدر فأمسكوا الحديث الطيراتى وين حبان فالضمفاءوتقدم 
ظ فى الم () حديث أنه خص حذيفة بعش الأسرار تدم . | 


على السكاتب وهو جهل محض بل أرباب القلوب والشاهدات قد أنطق اله تع لى فى<ةهم كل ذرةفى 


لاتعدل جنا بعوطة 
وإن الرجل لأى 
الم.حد قيصلى وصلاته 
تعدل جبل أحد إذا 
كان أحسلبهما عقلا 
قبل وكيف يكون 
أحسليما عقلا ؟ قال 
أورعبما عن محارم 
له وأحرصيما على 
أسباب الخير وإن 
كان دونه فى العمل 
والتطوع» ٠.‏ وقال : 
عليه الصلاة والسلام 
وإن الله تعالى قم 
العقل بين عباده 
أشتائا فان الرجلين 
إسستوى علمهعا 
ورهما وصومهما 
وصلاتهها ولكرها 
يتفاوتان فى العقل 
كالدرة فى جنب أحد» 


وروى عن وهب ن 


منبه أنه قال إلى أجد 
فى سبعين كتابا أن 
جميع ما أعطى 
الناس من بده الدذا 
إلى اتقطاعهامن العقل 
فى جنب عمل 
رسول اله صلى اله 
علية وسام كهيثة رملة 
وفعت دن بين جميع 
رمال الدنيا.واختلف 
الناس فى ماهة المقل 
والكلام فى ذلك يكثر 
ولانؤثر تقل الأقاويل 
وئمس ذلكمن غرطنا 
قال قوم :الل من 
العاوم فان الخالى من 
جميع العلوم لابوصف 
بالعقل وليس العل 
جميع العحوم فان ال خالى 
عن معظم العلوم برصف 
بالعقل وقالواليس من 
العلوم النظر بةفان من 


111 1 حتدمقة الاو حيد الذى هو أصل التوكل 


0 


أ وجول ل ف تواحى الأرض أما ترى المدر والححر والشحر لابتعدىثى'منهامكانه ولابتحرك بنفسه 


إذ لم يركبه مئل هذا الفارس القوى الفاهر أمائرى أبدى الوتى تساوينى ف صورةالا<م والعظموالدم 
م لامعاملة ينها وبين القم فأنا أيضا من حدث أنالامعاملة بينى و بينالهم فسل القدرة عن شأق فاق 
مركب أزعجنى هن ركيني ققال صدقت ثم سأل القدرة عن شأها فى استعمالحها اليد وكثرة استخدامبا 
وترديدها فقالت دع عنك لومى ومعاتيق فم من لانم ملوم وك من ملوم لاذنب ل4وكيف خف عليك 
أمرى وف ظننت أنى ظلمت البد لما ركيها وقد كنت لماراكة قبل التحريك وماكنت 
أحركها ولاأستسخرها بل كنت نائمة سااكنة نوما ظن الظانون فى أنى ميتة أوممدومة لأى 
ماكنت أتحرك ولاأخرك حت جاءى موكل أزجنى وأرهقنى إلى ماتراه منى فكانت لى قوة على 
مساعدته وم تسكن لى قوة طى مخاافته وهذا !لوك ل يسمى الارادةولا عر فةإلاياسمةوهجومةوصياله 
إذ أزحجنى من غمرة النوم و أرهقنى إلى ما كان لى مندوحة عنه لوخلائى ورأنى فقالصدقت مسأل 
الارادة ماالذى جرأك على هذه القدرة الما كنة الطمثنة حق صرقتها إلى التحريك وأرهةتبا إلبه 
إرهاقا لم ميحد عنه حلصا ولامناصا ققالت الإرادة لاتمحل على فلمل لناعضيراو أ نتتلومفانىمااتبضت 
بنفسى ولكن أنهضت وماائبءثت ولكنى بشت ممم قاهر وأمر جازم وقد كنت ساكنة قبل 
بحبثه ولسكن ورد ع من حضيرة القلب رسول العلل على لسان العقل بالإشخاص القدرةفأشخستبها 
باشطرار فانى مسكيئة مسخرة بحت قهر العم والعقل ولاأدرى بأى جرم وقفت عليه وسخرت له 
وألزمت طاعته لكنى أدرى أنى فى دعة وسكون مالم يرد على هذا الوارد القاهر وهذا الحاكم 
العادل أوالظالم وقد وقفت عليه وقفا وألزمت طاعته إثراما بل لاسق لى معه مهما. جزم حكنه طافة 
ل الخالفة لعمرى مادام هو فى التردد مع تفسه والتحير فى حكه فأنا سا كنة لكن مع استشعار 
واتنظار كه فاذا ابحزم كله أزعهت بطبسع وقبر نحت طاعته وأشخصت الفدرة لتقوم عوجب 
حكنه فسل العم عن شأق ودع عنى عتابك فانى كأ قال القاثل : 
متى ترحلت عن قوم وقد قدروا أن لاتفارقهم فالراحاونهم 

ققال صدقت وأقبل نل العم وااعقل والقاب مطالءا لحم ومعاتبا إياهم على استاباض الارادةوتخيرها 
لإشخاص القدرة قال العقل أما أنا فسراج مااشتعلت بنفى ولكن أشعلت وقال القلب أماأ ناففوح 
ماانسدطت نفسى ولكن بسطت وقال العم أما أنا فنقش تفشث فى يياض لوح القلب لما أشرق 
سراج العقل وما اتغططت بنفدى فكم كان هذا اللوح قبل خاليا عنى فسل التلم عنى لأن الخط 
لاإكون إلابالقم فند ذلك تدتع السائل وم يقنعه جواب وقال قدطال عى فى هذا الطر.ق وكثرت 
منازلى ولابزال محيلنى من طمعت فى معرفة هذا الأمر منه على غيره ولكنى كنت أطيب تفسابكثرة 
الترداد لما كنت أسمع كلاما مةبولا فى الفؤاد وءذرا ظاهرا فى دفع السؤال فأما قولك إى خط 
تمش وإما خطنى قل فلست أفهمه فانى لاأعلم قاما إلامن القصب ولالوحا إلامنالحديدأوالمشب 
ولاخطا إلابالبر ولاسراجا إلامن النار وإ لأسمع فى هذا الل حديث اللوح والسراج والخط 
والقلم ولاأشاهد من ذلك شيا أسمع جعحمة ولاأرى طحنا ققال له القلم إن صدقت فماقلت فبضاعتك 
: مزجاة وزادك قل ومركك ضرف . واعام أن البالك فى الطريق الى توجهت إلا كثيرة 
فالسواب لك أن تنصرف وتدع ماأنت فيه فا هذا بعشك فادرج عنه فكل ميسر لما خلق له 
| وإن كنت راغبا فىاستتام الطريق إلى الفصد فألق سممك وأنت هده . واعلم أنااموالمف طريقك 


تلك 


هذا ثلاثة عالم الك والشباذة أولها واد كان السكاغد واير والقلم واليدم نهذاالعاليو قدحاوزت 


حقيقة التوحيد اقدى هو أصل التوكل 


تلك للنازل على سهولة والثانى عالماللكوت وهوورانى فاذا جاوزتى اثييت إلى منازله وفيه للهامه 
والفيسم والجبال الشاهقة .والبحار الغرقة ولا أدر ىكيف انسل فيها والثالث وهو الم الجبروت وهو 
بين عالم اللك وعالم اللكوت ولند قطعت منها ثلاث منازل فى أوائلبا منزل الفدرة والارادة والعل 
وهوواسطة بينءالم اللك والشبادة واللكوت لأنعالم |اللك أسيل منه طريفاوطالم اللكوت أوعر 
منه منبجا وإنما عالم الجبروت بين عالم للك وعالل االلكوت يشبه السفيئة التى هى فى الحركة ين 
الأرض وللاء فلاهى فىحد اضطراب الاء ولاهى فى حد” سكون الأرض وثباتها وكل من عى 
على الأرض يمشى فى عالم املك والشهادة فان جاوزت قوآته إلى أن وى طى ركوب السفينة كان 
كن عثى فى مالم الجبروت فان اتهى إلى أن عشى طى للساء من غير سفينة مشى فى عالم اللكوت 
من غير تعتع فان كنت لاتقدر على للشى على للاء فانصرف ,قفد جاوزت الأرض وخافت السفينة 
ولم ببق بين يديك إلاللاء الصافى وأول عالم اللسكوت مشاهدة القلم اللدىيكتب بدال فلوج القلب 
وحصول اليقين الدى عشى به طى الماء أما سمعت قول رسول اق صلى لله عليه وسلم فى عيسى عليه 
اللام «لوازداد قينا لمشبي حي الحواء27» لما قبل لهإنه كانمثى علي الماء قفال السالك السائل قد 


المهامه التى وصنتها آم لا فهل ديك من علامة ؟ قال ثم افتح بصرك واجمع ضوء عينيك وحدقه 
موىفان ظهر لك الفلم الدى به 1 كتب لوم القلب فيشبه أن تسكون أهلا لهذا الطريق فان كل 
من جاوز عالم الجبروت وقرع بابا من أبواب الملسكوت كوش ف#القام آماترى أن النىصى اثهعليدوسلم 
فى أول أمرء كوشف بالقلم إذتزل عليه اقرأ ور بك الأ كرم الذى عام بالقم علم الانسانمال سم 
ققال الالك لفد فتحت بصرى وحدتته فوالله ماأرى قضبا ولاخشبا ولا أعلم قلداءإلا كك ققال 
العم لفد أبعدت النجعة أما سمعت أن متاع البيت بشبه رب البيت أما علمت أن الله تعالى لانشبه 
ذاته سائر الذوات فكذلك لا تشبه يده الأبدى ولا قليه الأقلام ولا كلامه سائر الكلام ولا خطه 
سائر الخطوط وهذه أمور إلهية من الم لكوت فليس الله تعالى فى ذائه مجسم ولا هو فى مكان 
محلاف غيره ولابده لحم وعظم ودم مملاف الأددى و لاقفه من قصب ولالوحه من خشب ولا كلامه 
بوت وحرف ولاخطه رقم ورسم ولاخبره زاج وعفص فان كنت لا تشاهد هذا هكذافاأراك 
إلا عخنئا بين -فولة الثزيه وأنوثة التشبيه مذ بدبا بين هذا وذالاإلى هؤلاء ولا إلى «ؤلاء نكيف 
أزهت ذاته وصفاته تعالى عن الأجسام وصفائها ونزهت كلامه عن معاى اروف والأصواتوآخذت 
نوتف فى بده وقامه ولوحه وخطه فان كنت قد فهمت من قوله صلى الله عليه وسلم 9 إن الله 
خاق آدم علي صورته » الصورة الظاهرة المدركة بالبصر فكن مشيها مطلقاكا يقال كن مهوديا 
صرفا وإلا فلا تلعب بالتوراة وإن فهمت منهااصورة الباطنة التى تدركبالبسائر لا بالأبسار فسكن 
مها صرفا ومةدسا فلا واطو الطريق فانك بالواد اللقذدس طوى واستمع بسر" قاببك لما بوعى 
قاملك محمد مى الثار هذى ولعلكم نس رادقا تالعرش تتادى بما تودى ه موسى ‏ إن أناريك ب 
فلما سمع الساقك من العلم ذلك استشعر قصور اسه وأنه مخنث بين التشميه والتئزيه فاشتمل قلبه 
ارا من حدة غطبه هلى نفسه لما رآها بمين النقص ولفد كان زيته الذى في مشكاة قلبه يكاد 
إضى' ولول تمسسه فر فظما تفتع فيه العام حدته اشتمل زبته فأصبم ورا على ثور ققال ل الملماغتتم 
الآن هذه الفرصة وافتم بصرله لملك مد على النار هدى ففتح بصره فانكشف له القلم الإلمى 
)١(‏ حديث قبل له إن عيسى >شى على الماء قال لوازداد ,قينا لمشى على المحواء تدم . 


تبرت فى أمرى واستشعر قلى خوفا مما وصفته من خطر الطريق ولست أدرى أطيق قطم هذه ١‏ 


شرط ابتداء النظر 
تقدام كال العقل فهو 
إذن من الماوم 
الضرورية ولبس هو 
جمها فان صاحب 
الحواس الختلة عاقل 
وقد عدم بش 
مدارك العملوم 
الضر ورية. وقال إعضهم 
العقلل لبس من أقسام 
العلوم لأنه لوكان ملها 
لوجب المعكم بأن 
الذاهل عن ذكر 
الاستحالة والمواز 
لابتصف يكونه عاقلا 
وحن أرى العاقل فى 
كثير من أوقاته ذاهلا 
وقالوا هذا المقل صفة 
يلمأ ها درك العلوم . 
وتقل عن الحرث بن 
أسد الماسي وهومن 
أجل" الشابع أنه قال 


المقل غريزة يتبيأ مها 
درك الملوم وى هذا 
تقرر ماذ كرناء ف 
أول ذ كر التمل : أنه 
لمان الروح لأن 
الروح من أمر اله 
وهى التحملة للأمانة 
الق أبت السموات 
والأرضون أن عملنها 
ومنبا يفيض نور 
لعفل وق ثور العقل 
تتشكل العلوم فالمقل 
للعلوم مثابة اللسوم 
الكتوب وهو سفته 
منكوس متطلع إلى 
النفس تارة ومنتصب 
مستقيم تارة أن كان 
لفقل فيه منكوسا 
أجزاء الكون وعدم 
حسن الاءدال 
بذلك وأخطأ طرريق 


فاذ اهو كاوصفه الل التيزيه ماهو من شب ولاقصبولاله رأس ولاذنب وهو يكتبعل الدوامقلوب 
البشر كلهم أصناف العلوم وكانلهفى كل قلب ر أساولارأس لهقفضى منه العجب و قال نعم الرفيق العلم خزاءاقه 
تعالى عفى خيرا إذالآن ظهرلى صدق ,أ نبانهعن ,أ وصاف الفلرفاىأراء قلمالا كالأقلام فعند هذا ودع الم 
وشكرهوقال قدطالمقامى عندك ومراد فى لك وأناازممل أ نأسافر إلى حضرة القلم وأ لاعن هأنه 


|| كان إنكارى عليكم إلاعن قصور وجهل والآنقدصح عندى عذركم وانكهف لىأن للنفرد بالملك 


(1) حديث سبحانك لاأحصى ثناء عليك أنت كا أثنيت ع نفسك تقدم , 


أذ حنيفة التوحيد الدى هو أصل التركل, 


فسافر إليهو قال له :مابالك أمها القم مخطص الدوام فى القاوب من العلوم ماتبعث بهالارادا تإلى أشخاص "1 
القدروصر فها إلى للقدورات قال أوقد نسيتمارأبت فىءالماللك والشهادة وسمعت من جوابالفلمإذ 
سألنه فأحالك على اليد قال أ نس ذلك قال فجواىمثل جوابه قالكيف وأنتلانشبيدقال القلم أماسممتأن 
للدتعالى خلقكدم على صور تدقال نم قالفسل عن شأنى الملقب يمين الك فانى فىقضته وهوالذىيرددى 
وأنامقهور مسخر فلافر ق بينالقلم الإلهى وقم الأدمى ف معنى التسخير و إأمااافر قف ظاهر الصورةققال 
لذن مين اللثفقال القلم أماسمعتقولهتعالى ‏ والسموات مطويات ييمينه - قال نعم قال والأقلام أيضافى 
قبضة عينه هو الذى برددها فسافر السالكمن عندهإلى العين<قى شاهده ورأىمن يجائبه مابز يد على 
تجائب الهلم لا جوز وصفاشى" من ذلك ولاششرحه بللامحوى مجلد ا تكثيرة عشر عشير وصفه والجلةنه 
أنهعين لا كالًعان ويد لاكاليدى وأصبع لا كالأصا بع فر أىالقلممحركا فىقبضته فظهرلهعذرا2 م فسأل 
العين عن شأنه و محريكه للقلم قدا جواف مثل ماسمعته من اللمينالقىر ينها فعالمالشهادةوهى الحرالةطي 
القدرةإذالدلاحك لمافى نفسها وإعاحركها الندرة لاعحالة فسافر السالك إلىعال القدرةورأىفيه 
من العجائبمااستحقر عندهاماقبله وسألها عن محريك العين قفالتإاأنا صفةفاسأل القادرإذ الممدة 
على الوصوفات لاط الصفاتوعندهذا كادأن يزيغ و,طلق بالجراءة لسان!ل و الفثبت باللهول الثابت 
وبودى من وراء ححاب سر ادقا تالحضرة ‏ لاإسثل عما عل وثم إسثلون ‏ فنشيته هيية الطضرة 
كر صعقاضطر ب فى غشيتهفاما أفاققال سبحانك ماأعظم شأنك تبت إليك ونوكلت عليك وآمنت 
بأنك اللك الجبار الو احد القبار فلا أخاف غيرك ولاأرجو سوالدولا أعوذ إلا سفوك من عقابكوبرضاك 
من سخطك ومالى إلا أن أسألك وأتضرع إايكوأيتهل بين يديك فأقول : اشرح لى صدرى لأعرفك 
واحللعقدةمن لسانى لأثنى عليك فنودى من وراء الحجاب إياك أن تطمع فى الثناء وتزيد طلى سيد 
الأنبياء بلأرجم إلهفا ؟ ناك نقذموماهاك عندفاتتهعنه وماتالهلك ققلِه فانه مازادفىهذه الحضرة على 
أنقال « سبحانكلا أحصى ثناء علي ك] نتكاأثنيت على نفسك 237 ع ققفال إلمى إن لميكن اسان جراءة 
على الثناء علك فبل للقلب مطمع فى معر فتك فنودى إياك أنتنخطى رقاب الصديقين ةارجع إلى الصديق 
الأكر فاقتديه فان أصحابسد الأنياء كالتجوم ,ابم اقتديتم اهتديتم أماسمعته يقول العجز عن درك 
الإدراكإدر الافيكفيك نصييامن حضرتنا أننعرف أنك محروم عن حض تناعاجزعن ملاحظةجمالنا 
وجلا لنافضدهذار جع السالك واعتذرعن أسثلتةو معاتباتدوقال لل.مين والقلم والعلم والإزادةوالفدرة 
ومابعدها اقبلواعذرى قا ىكنتغر ,باحديث!لهيد بالدخول فى هذه البلاد ولسكل داخل دهشة ا 


واللكوتوالعزةوالجبروتهوالواحدالنهار فاأتم إلامسخرون بحت قهره وقدرتهمرددونفقبضته 
وهو الأول والآخروااظاهروالباطن قماذ كرذلكفىعالم الشهادة استبعد مندذلك وقيلله كيف يكون 
هو الأول والاخروهاوصفان متناقضان وكيف نكو نهوالظاهر والباطن فالأول ليس بآخر والظاهر 
ليس بباطن قفالهو الأول بالاضافة إلى الوجودا تإذصدرمنه الكل على برتيبه واد ابءدواحدوهوالآخر 


بالاضافة 


حقية التوحيد الدى هواأصل التوكل 


ذفن 

بالاضافة إلى سير السائرين إلبه فانهم لابزالون مترقين من مزل إلى نزك إلى أنيقع الاتراء إلى تلك 
الحضرة فيكون ذلك آخر السفرفبو آخر فى للشاهدةأول ف الوجودوهوباطن بالاضافة إلى الما كفين 
فى علم الشسهادة الطالبين لادراكه بالحواس امس ظاهر بالاضافة إلى من نطلبه في السر اج الدى اشتمل 
فى قلبه بالبصيرة الباطنة النافذة فى عالم الملكوت فهكذاكان توحيد السالكين لطريق التوحيد 
فى الفعل : أعنى من انكشف له أن الفاعل واحد . فان قلت ققد اتهى هذا التوحيد إلى أنهييتنى 
على الابمان بعالم لللكوت ففن ل غيم داك أو بجحدء فاطريقه ؟ فأقول : أما الجاحد فلا علاج له 
إلاأن يقال له إنكارك لعالم لللكوت كانكار السمنية لعالم الجبروت » وثم الدذين حصرواالعلومفى 
الحواس الحن فأنكروا القدرة والإرادة والعم لأمها لاتدرك بالحواس الس فلازمواحضيض عالم 
الشبادة بالحواس الخمس » فان قال وأنا منهم فاتى لاأهتدى إلا لىعالم الشسهادة بالحواس الس ولاأعلم 
شيئا سواه » فيال إنسكارك 1اشاهد نا #'وراء الحواس السك نكار السوفسطائية لاحواس الس 
فانهم قالوا متراء لاثق به فلملنا نراه فى النام » فان قال وأنا من حملهم فاتى شاك ضاف المحسوسات 
فيقال هذا شخس فسد مزاجه وامتنع علاجه فيترك أياما قلائل وماكل مريض يقوى على علاجه 
الأطباء هذا حك الجاحد . وأما الذى لا ممحد ولكن لايغيم قطريق ااسالكين معه أن ينظروإإلى | 
عينه الى بشاهد بها عالم اللكوت فان وجدوها صمبحة في الأصل وقد 'زل فها ماءأسوديءة بل الازالة 
والتنقية اشتغلوا بتنقيته اشتغال الكحال بالأبسار الظاهرة فاذا استوى بصره أرشد إلى الطريق 
ليسلكبا كا فمل ذلك صلى الله عليه وسلم عخواص أصحابه فا نكان غير قابل للعلاج فلم يمكنه أن 
يسلك الطريق الدى ذكرناه فى التوحيد وم عكنه أن يسمع كلام ذرات الك ولالكوت بشمادة 
التوحد كلوه .محرف وصوت وردوا فروة النوحيد إلى حضيض فبعدفانفىءال الشهادةأيضاتوحيدا 
إذ يعم كل أحد أن للنزل يفسد يصاحبين والبك يفسد بأميرئ فيقال له على جدعقله له العالم واحد 
وللدبر واحد إذ لوكان فيما آلهة إلااقه لفسدتا فيكو ن ذلك على ذوق مارآءفعالم الشهادة فينغرس 
اعتقاد التوحيد فى قلبه مهذا الطريق اللائق بقدر عقله وقد كلف الله الأنبداء أن يكلموا اناس عل 
قدر عقوم » ولك نزل الفرآن بلسان العرب على ححد عادتهم فى الحاورة . فان قلت. فثل هذا 
التوحيد الاعتقادى هل يصلح أن يكون عمادا التوكل وأصلا فيه ؟ فأقول نم فانالاعتقادإذا قوى 
عمل عمل الكشففى إثارة الأحوإك إلاأنه فى الغال يضعفبويتسارع إله الاضطر اب والنرْازل غاليا 
ولذيك ممتاج صاحبه إلى متتكلم محرسه علامه أوإلى أن بتعم هوا اكلام ليحرس بهالعةيدة الت تلقنها 
من أستاذه أومن أبويه أومن أهل بلده . وأما الذى شاهد الطريق وسلكه بنفسه فلاعخاق عليه 
| نى' من ذلك بل لوكشف الغطاء لما ازداد يننا وإنكان بزداد وضو ناكا أن الذىيرى!إأساتافى 
ْ وفت الإسفار لايزداد يقينا عند طاوع الشمس بأنه إنسان ولكن بزداد وطوحا فى تفصيل خلقته 
| ومامثال للكاشفين وللمتقدين إلا كسحرة فرعون مع أصحاب السامرى فان سحرة فرعو نلا كانوا 
مطلمين عل متبى تأئير السحر 'لطول مشاهدتهم ونجربتهم رأوا من مومى عليه الللام.ماجاوز 
حدود السحر وانكشف لمم حفيقة الأمر فلم يكترنوا بقول فرعون_لأقطه ن يديك وأر جلك من 
خلاف - بل لوا لن نؤئرك على ماجاءئا من البينات والذى فطرنا فاقض ماأنت قاض إلما 
تقضى هنه إلحاة ديا فان البيان والكشف عنم التشير ٠‏ وأما أصحاب السامر ىلما كان إعانهم 
عن النظر إلى ظاهر التعبان فا نظروا إلى مل السامرى وسمموا خواره تغيروا وسمواقوه_هذا 

إلمكر وإله موسى ‏ ونسوا أنه لايرجع إلهم قولا ولاعلك لهم صرا ولانفما فسكل منآمن بالنظر 


الاهتداء ومن أتصب 
العقل فيه واستقام 


تأيد العقل بالبصيرة 


التق عى الروح عثابة 
القلب واهتدى إلى 
الاحكون ثم عرف 
الكون بالمكوان 
مستوفيا أقسام العرفة 
بالمكون والكون 
فيكون هذا العتل 
عقل المدابة فكا 
أحب الله إقباله فىأمس 
دله على إقباله عليه 
وماكرهه اله فى أمس 


دله 9 الادبار عله 


فلايزال يتبع عحاب الله 


تعالى و محتنب مساشطهة 


وكا استقام العقل 
وتأيد بالبصيرة كانت 
دلالته ص الرشد 
ونهبه عن الغى . قال 
بعظيم : المثل صل 


مر بال شرب سصر 
به أسر دناه وضرب 
بره أئن كاوه 
وذ م أنالعقل الأول 
من تورااروع والعقل 
الثالي من نور الحداءة 
فالعقل الأو لموجود 
غيعامة ولدآدم والمقل 
الثاف موجود فى 
العم كين . وقيلإعا 
صمي المقل عقلا لأن 
المبل ظلامة فاذا غلب 
اللور تسروم في تلك 
الظلءة زالت الظامة 
فأسر فصار عقالا 
اسيل : وقل عقل 
الأمسان مسحكنه فى 
لقنب ومتعممله فى 
ادن في عيني 
افد اد والآدي اه 
من كون العقل لمان 
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إلى سان يكف لاحالة إذا نظر إلى عمل لأن كلييما من عامالشهادةوالاختلاف والتضاد فعالم الشسهادة 

كثي . وأما على اللتكوت فهو من عند الله تعالى فلذلك لاجد فيه اختلافا وتضادًا أصلا. فازقلت 
ماذ كته من التو ح.د ظاهر مهما ثبت أن الوسائط والأسباب مسخرات وكل ,ذلك ظاهر إلافي حركات. 
الانسان فانه تحر"ك إن شاء ويسكن إن شاء فكيف كون مسخرا . فاعار أنه اوكازمم هذايقاء 
إن إراد أن إشاء ولارشاء إن لم يرد أن إشاء لكان هذا مزلة القدم وموقع الغلطو لك ن عا أ ئه,ؤمل 
مابشاء إذا شاءأن رشأ أم لم رشأ فايست الشيثة إابه إذلوكانت إليهلا فتفر ت إلى مشيثة أخرى واسلسل 
إلى غير نهاية وإذا لم تسكن الشيئة اليه فبها وجدت الشيئة الىتصر ف الفدرة إلى مقدورها ا نصرفت 
القدرة لاحالة ولم يكن لما سبل إلى الحالفة فال ركةلازمة ضر ورة بالقدر:والقدرةمتح ركاضرورة 
عند اتجزام للشيثة فالمشيثة محدث ضرورة فى القلب فيذه ضرورات ترب يعضبا على بعش ولبى 
للعبد أن يدفع وجود الشيثة ولاانصر اف القدرة إلى القدور بعدها ولاوجودالحركة بعد بع ثالشيئة 
القدرة فهو مضطر فى المع . فان قلت فهذا جبرمحض والجيريناقض الاختيار وأا ثلاتنكر الاختيار 
فكيف يكون مبورا مختارا . فأقول لواكشف الغطاء لعرف تأنه فى عين الاختبار محبور فهو إذن 
محبور على الاختيار فكيف يفهم هذا من لايفيمالاختيار » فلتشرح الاختيار بلسسانالسكامين شرا 
وجرا بليق ماذكر متطفلا وتابعا فان هذا الكتاب لم تقصد به إلاعلم العاملة » ولكنى أقول لفظ 
النعل فى الانسان يطلق على ثلاثة أوجه : إذ يقال الانسان يكتب بالأصابع ويتنفسبالرئةوالمنجرة 
ومخرق الاء إذا وقف عليه مجسمه فينسب إليه الحرق فى الاء والتنفس والكتابة » وهنه الثلاثة 
فى حقيقة الاشطرار والجر واحدة ولكنها مغتلف وراء ذلك فىأمورفأعر ب إكعنها ثلا ثعبارات 
فنسمى خرقه لاساء عند وقوعه على وجبه فعلا طبيعيا ونسمى تنفسه فعلا إراديا ونسمىكتابته فبلا 
الختياريا والمير ظاهر فى الفعل الطببعى لأنهمهماوقف فى وجهالاء أو تخطى من السطح للبواء ا ترق 
المواء لاجمالة فيكون الخرق بعد التخطى ضروري والتنفس فى معنا فان نسية حركة الحترة إلى 
إرادة التتفس كنسبة امخراق الاء إلى لتقل البدن هما كان الثدل موجودا وجد الاتخراق' بسسه 
وليس الثقل اليه ركذلك الارادة ليست اليه » ولداك لوقصد عين الإنسان بابرة طبتى الأجفان 
اضطرارا ولوأراد أن يتركها مفتوحة لم بقدر مع أن تفميض الأجفان اضطرارافملإرادىولكنه 
إذا 'عثل صورة الإبرة فى مشاهدته بالادراك حدئت الارادة بالتفميرش ضرورة وحدثت الحركةنها 
ولوأراد أن بثرك ذلك لم يقدر عليه مع أله فهل بالقدرة والارادة ققد التحق هذالفمل الطبيىفى 
كونه ضرورم . وأما الثالث وهو الاختيارى فهو مظنة الالتباس كالكةابة والنطق وهو الدى يمال 
فيه إن شاء فمل وإن شاء لم يفعل وئارة إشاء وتارة لايشاء فيظن منهذاأن الأمساليهوهذاللجبل 
يعمنى الاختيار فلدكشف عنه »وبيانه أن الارادة تع للعلم الذى ع بأن الثثى'موافق/ك والأشياء 
تتقسم إلى ماحكم مشاهدتك الظاهرة أوالباطنة بأنه يوافقك من غير نحير وترهد وإلى ماقديترده 
المثل فيه فالذيى نقطع به من غير تردد أن ,قصد عينك مثلا بابرة أو بدئك بسيف فلايكون فى 
علمك تردد في أن دفع ذلك خبرلك وموافق فلاجرم تنبمث الارادة بالل والقدرةبالارادة ومصيل 
حركة الأجفان بالدفع وحركة اليد بدفع السيف ولكن من غير روبةوفكرةويكونذلك بالارادة 
ومن الأشياء مايتوقف القيير الع لفيهفلايدرى أنهموافقأملافيحتاج الىروية وفسكر حت ينمي أن 
الخير فى الفمل أوائترك فاذا حصل بالفكر والروية الملر بأنأاحدها خير التحق ذلك بالذى بقطم بهمن 
غير روية فسكر فالبءئت الارادة ههنا كا تقبءث لدفع السيف والسنان فاذا انبعثت لقمل ماظهر العقل 


محفت لخي نيك بدا م 


عه 


الاش مد 


0 
0 5-5-7 


أنه 
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أنهخير سيت هذه الارادة اختدارامثدقا م نال بر أىهو انبعاث إلىماظهر لاقل أنه حير وهو عين 
| تلك الاد ادة ولمينتظر فى انبعانها إلى ماانتظرت تلك الارادة وهو ظهور خيرية الفعل فى حدهإلاآن 
لخن فيدفم ااي فظهرت من غيررورةبلعلى البدمة وهذا افتفرإلى الروية فالاختار عبارة عن 
إرادة خاصةوهىالتى البمئت باشارة العمل فمالهفى إدراكه توقف وعنهذاقيل إن'امقل محتاج إل 
للتميير بين خير الخيرين وشر الشرين ولا.تصور أنتذيعث الارادة إلاعع» ؟ الحسو !اتح ل وعم حزم ؛ 
من المقل ولذلك لوأراد الانسان أن عن رقبةنف-ه مثلا يتك الالعدم ا فى !1د ولالعدماز ان 
ولسكن لفقد الارادة الداعية الشخصة للقدرة وإنما قفد تالارادة لأنها تنبعث محكم المقل أوالحس 
بكون الفعل مواتفا وقتلهنفسه ليس موافتا لهفلاعكنه معقوة الأعضاء أن يقتل نفسه إلا إذاكان فى 
عقوبة ٠‏ ؤلمة لاتطاق فانالعقلهناءتوتف فى الحكم ويتردد لأن تردده بين شرالتسرين فان رجح له 
بمدالروءة أن ركد القتل ا بعكنه قتل نفسه وان حكم بأنالقتل أقل شراوكان حكنه <زما لاميل 
فبه ولاصارف منهانبعثت الارادة وااقدرة وأهلك ا قبع بالسيف لاثدل فاته ر مى نفسه 
من السطح مثلاو إن كانمهلكا ولابالى ولاءكنه أنلابرمى نفسه فان كان ,تسم بضرب خفيف فان 
اتبى إل عرف السطع حك السشن بأن الضر ب أهون من الرمى فوقفت أعضاؤه فلاءكندأن رمى نفسه 
ولا تنمث له داعة البتة لأن داعة الارادة مسخرة ةعم العقل والمس والقدرة مسذرة للداعية 
وال رك ةمسخر تللقدرةوالكلمقدر بالضمرورةفيه من حيث لابدرى فاا هوحل وتجرىهذهالأءور 
فأماأن يكو نمنه فكلاو لافاذن مع ى كو نه محيوراأن يسع ذلك حاصل فيه من غيره لامنه ومعنى كونه 


ع 
0 


#تارا أنه حل لارادة حدثت فيه جيرا بعد حم العقل بكون الفمل خيرا محضامواقَاو حدثالحكم | 


أيضا جيرافاذاهو بور على الاختيار ففعل'انار فى الاحراق مثلا جبر محض وفعل الله تمالى اختيار 
“من وفعل الانسان ص مئزلة بين اأعزلتين فانه جير علىالاختيار فطاب أهل الحق لهذا عبارةثالثة 
لأندلا كان فناثالكا وائنموا فهبكتاب اله الى فسموهكسبا وليس مناقطالاجبر ولاللاختيار بل هو جام 
.دلبها عند من فه فهءة وفون الله نعالى سءى اختيارا شعرط أن لايفهم من الالؤئرار إرادة بعد عير 
وتردد فانذلك. فى حقه مال و جمينع الألداط الذ كورة فىالاغات لاعكن أنتستعمللفى حق اله تعالى 
إلا نوع من الاستمارة والتحواز وذكرذلك لاليق هذا العلم ورطول القول فيه . فان قلت فهل 
تقول إنالء هود الارادةوالارادة واد تالقدرةوالقدرة ولدتال+ 1 وأ نكل متأخر حدثمن التقدم. 
فان قات ذلك فهد حكنت غدوث شى'لامن قدرةاه له الىوان بدت ذلك فامعنىترتب البعضش من هذا 
على البعض . فاعل أن القول ,أن بعض ذلك حدث عن بءض جيل محض سواء عبر عنه بالتولد أو بغيره بل 
حوالة حميع ذلكعى العنى الدى .عبر عنه بالقدرةالأزلية وهوالأصل الذى متف كافة الخاق عليه إلا 
الراسخون فى الملم فامهم وقفوا ل كنه معناء والكافة وقفوا صل محردلفظه مع نوع تشبيه بقدرتنا 
وهوبعمد عنالحق وبان ذلك طول ولكن بعض القدورات مترتبط البعض فى الحدوث رنب 


اشر وطط الشسر طفلاتصد رمن القدرةالأزلية إرادةإلا بعد عام ولاعل إلا بعد حماة ولاحاة إلا دمل 


الحباة وكالانمو ز أن ,قال 1ط اة تحص لمن الجسم الذى هو شرط الحماة فكذ لك فى سائر در جات الترتيب 
ولكن عض ااثمر وط ر تناظهرت العامة و بعضما لمبظهر إلاللخواص الكاشفين بنور الحق واإلافلا 
يتقدم متمد ولابتأخرمتاًخر إلا بالحق واللزوموكذلك جميع أفمالالله تعالى ولولاذلك لكان التقدم 
والتأخر عبثا ,ضاهى فمل الجانين تعالى الله عن قول الجاهلين علو كير! وإلى هذاأشار قله الى 
وماخلقت الجن والانس إلا لعبدون ‏ وقوله تعالى ‏ وما 


خلةنا ال.موات والأرض وما بنهما | 


١ 
ظ‎ 
ْ 


(؟" -احياء ‏ رايع ) 


الروح وهوءةلواحد 
لبس هو عى ضريين 
ولكنه إذا انتصب 
واستقام تأبد بالبصيرة 
ووصع 


مواضيها 


واعتدل 
الأعياء فى 
وهذا العمل هوالعقل 
الستضى* بنور الشرع 
لأن انتصابه واعتداله 
هداه إلى الاستضاءة 
نور الشرع لكون 
الشمرع ورد طٍ لان 
الى" الرسل وذاك 
لقرب روحه من 
الحضرة الالمهيسة 
ومكاشفة بسيرته القى 
هى للروح عا بةالقلب 
هدرة الله وآياته 
واستقامة عقله تأيد 
البميرة فالبصيرة 
حيط بالى_لوم الق 
إستوعبها المقل والق 


إضدق عنها نطاق العقل 
لأنها تمد منكلات 
لله القى .نفد البحر 
دون تقادها والعقل 
رجان:ؤدى النصيرة 
إلبه من ذلك شطرا 
كا يؤدى القلب إلى 
اللسان بعض مافيه 
وستار سعضه دون 
الاسان ولمذا المعنىمن 
جمد طل عرد العقل 
من غير الاستضاءة 
بنور الشرع حظى 
يعلوم الكاثنات التى 
هى من الملك والملك 
ظاهر الكائنات ومن 
استضاء عقله شور 
الشرع تائيه بالبصيرة 


فاطلع على الملسكوت 
والللكوت2 باطن 
الكائنات اختصس 


مكاشفتهأر باب البصاار 


9 حقيقة ااتو<.ه الذى هو أصل التوكل 


لاعبين . ماخلتناها إلا بالحق” ‏ فكل مابين المماء والأرض حادث فى ترنيب واجب وحق لازم 
لابتدورأنيكونإلا كاحد و هذ |الترتيب الذى وجد فها تأخرمتأخر إلالاتنظار صر طهوللشروط. 
قبل المرط حال محال لابو صف بكو نهمةد ورافلايتأخر الممعن النطفة إلالفقد رط احياةولاتتأخر | 
عنها الارادة بعدائمم إلالفقد شسرط على وكل ذلك منهاجالواجب وترتيب الحق ليس فىثى' من ذلك . 
لعب واتفاق بلكل ذلك محكلة وتدييروتفيم ذلك عسير ولكنا نضرب لتوقف القدورمع وجودالقدرة 
على و جود الشرطمثالاءقر ب ميادى* الحقمن الأفهام ااضعيفة وذلك بأن تقدر إنسانا حدنا قداتقمس 
فالاء إلىر قبته فالحد ثُلابر تفع عن أعضائه و إنكان للماء هوالرافم وهو ملاؤله ققدرالقدر:الأزلة 
حاضرة ملاقية للدقدورات متعلةة بها ملاقاة الماء للأعضاء ولكن لاعصل بها القدو ركالا حص ل رفع 
الحدث بالماء انتظارا لأشرط وهو غسل الوجه فاذا وضع الواقف فىالاء وجهه ع اللاء عمل الاءفىق 
سائرأعضائه وارتفع الحدث فربعمايظن الجاهل أ الحدث ارتفع عناليدين برفعه عن الوجهلأنه حدث 
عقيبه إذ يقول كان اللاءملاقياو يكن رافما وللاء لتغير عماكان فكيف حصل منه مالم محصل من 
قبل بل حصل ارتفاع الحد عن اليدين عندغسل الوجهء فاذنغسل الوجه هوارافع الحدث عنالددن 
وهو جهل,ضاهى ظن من بظن أن الحركة محصل بالقدرة والقدرة بالارادة والارادة بالعلمروكل ذلك 
خطأ بلعند ارتفاع الحدث عن الوجه ارتفع الحدث عن اليد بالماء اللا لهالا بفسل الوجدوالماء 
تغير والردل تغيرول محدث فيهما ثى'ولسكن حدث وجود الشرط فظهرأثر العلة فهكذا ينبغى أن 
تفهم صدور المقدرات عنالقدرة الأزلية مع أن الغدرةقدعة والقدورات حادثة وهذا قرع با بآخر 
لعا رآخرمنءوال المكاشفاتفلنترك جميع ذلكفان مقصودنا التذبيه مل طريق التوحيد فى الفمل فان 
الفاعلالقرقة واحد فهو الحوف والمرجووعليه التوكل والاعماد ولم نقدرض أننذ كرمن حار التوحيد 
إلاقطرة من بحر المنام الثالث منمقاماتالنوحيد واستيفاء ذلكفىعمر نوح محال كاستيفاء ماء البحر 
بأخذ القطراتمنهوكل ذلك ينطوى محتقول لاإله إلااللهو ماأخف مؤئنه على اللسان وماأسبل-اعتقاد 
هوم انظهطل القلب وماأعز حقرقتهولبه عندالعلماء الراسخين فى العلم فكيف عند غير . فان قلت | 
فكيف الحع بينالتوحيد والسرعومعنى التوحيدآن لافاعل إلاللله تعالى ومعنى الشرع إثبات الأفمال 
للعبادفانكان الهيد فاعلاف كيف بكو نالل تعالى فا علاوإنكان اشّثءالى فاعلا فكلف بكون العبدقاعلا 
ومفعول ..نفاعلينغير.فهوم . فأقول نعوذلك غير مفهوم إذا كان لافاعل معنى واحد وإنكان4معنيان 
ويكود اسم ملام ددا بينيمالميتناقض كارقالقتل الأميرفلانا ويقال قتله الجلاد ولكن الأمير قاتل 
#عنى و الملاد قاتل عم ىآخر فكذ لك العبد فاعل يعنى واللهعزوجل فاءل يمنى آخر فعنى كون اف هتماق 
فاعلا أنهامترع الموجد ومعنىكون السد فاعلاأنهالطمل الذى لق فيه القدرة بعدأن خلق فه الارادة 
بعدأن خاق فيهالءم فارتبطت القدرة بالارادةوالحركة بالقدرة ارتباط السرط بالمسسروط وار تبط بقدرة 
دار تباط المعلول بالعلةوار تباط الخترع بالخترع وكل مالهار تباط يقدرةفان حل القدرة يسمى فاعلالهكيفما 
كان الارتباط كأيسمى الإلادةاتلاوالأمير قاتلالأنالقتل ار تبط بقدر”هماولكن هلى وجهين عختلفين 


٠‏ فلذلكسمى فعلالمما كذ لاك ارتباط المقدورات بالقدرتين ولأجل توافق ذلك وتطابقه نس بان تعالى 


الأفعالفى الف رآنمية إلى الملاتكوومة إلى المباد و نسبها بع,ئهامرة أخرى إلى تفسهفقال تعالى فى الموت 
قل يتوفا ماك الموتثم قالعزوجل_ اله يتوف الأ تفس حينم وها سوقال:مالى_أ ف رأيتم محر ون 


| أضاف إلينائم قالتعالى_أناصيينا الماءصبام شققناالأرض شاف نبتنافمهاحبا وعنبا ‏ وقال عزوجل ‏ 
فأرسلناإليياروغنافتمئ للها بكر اسويا ‏ ثمقالتهالى ‏ قنفخنا فيها من روجناوكان النافحٌ جبريل عليه 


حفيئة الوحيد الذى هو أصل التوكل ا" 


السلام وكا قال تعالى ‏ فاذا قرأناه فاتع قرآنه ‏ قيل فى التفسير معناه إذا فرأه عليك جبريل ٠‏ 


وقال تعالى ‏ قاتلوهم ,سذيهم الله بأيديم ‏ فأضاف التتل إليهم والتعديب إلى نفسه والتعذيب هو 


عين القتل بل صرح وقال تعالى ‏ فلم تقتلومم ولكن الله قتاهم ‏ وقال تعالى ‏ ومارميت إذ 
رميت ولكن لله رمى ‏ وهو جمع بين النفى والإثبات ظاهرا ولكن معناه ومارميت بالمعنى الذدى 
يكون الرب به راميا إذ رءيت بالمعنى الذى يكون العبد به راميا » إذ ها معنيان ممتلفان . وقال 

الذى عل بالقلم عل الإنسان ملم يعلم ‏ ثم قال الرحمن عم القرآن ‏ وقال - علمه 
الببان - وقال - ثم إن علينا يانه وقال ‏ أفرأيتم مامنون أأتم مخلقونه أم أعمن الخالقون ‏ لم 
قال رسول لله صلى الله عليه وسلم فى وصف ملك الأرحام «إنه يدخل الرحم أذ النطفة فيبده 
7 بصورها جسدا » فيقول يارب أذكرام ألى أسوى أم معوج فيةول الله تعالى ماشاء ومحلق 
الملك 4210 وفى لفظ آخر «ويصور الاك ثم ينفخ فيه الروح بالسءادة أو بالشقاوة» . وقدقال بعض 
السلف إن الملك الذى يقال له الروح هو الذى يوي الأرواح فى الأجساد » وأنه يتنفس بوصفه 
فكو نكل نفس من أنفاسه روحا يلج فى جسم ولذلك سمى روحا وماذكره فى مثل هذا الملك 
ودفته فبو حق شاهده أرباب القاوب يصائرم فأماكون الروح عبارة عنه فلاعكن أن يعلم 
إلا بالتقل والحكم به دون النقل مين محرد وكذلك ذكر الله تعالى فى القرآن من الأدلةوالآبات 
فق الأرض وادير ركام ول - أولم يكف بربك أنه على كل ثشى* شبيد ب . وقال ‏ شمهد اله أنه 

لاإله إلاهو ب فبين أنه الدلل طى نفسه وذلك ليس متناقضا بل طرق الاستد لال محتلفة فم من 

طالب عرف لله تمالى بالنظر إلى الموجودات » وم من طالب عرف كل الموجودات 2 
آل بعضهم عرفت ربى يربى ولولا ربى لما عرفت ربى وهو معنى قوله تعالى ‏ أولم يكف يريك أنه 
لكل شى* شهيد د وقد وصف الله تعاللى نفسه يأنه الحى والميت ثم فوض الموت والحياة إلى 
ملكين فى اير وأن ملك الموت والحياة تناظرا » قال ملك الموت أناأميتالأحياء,وقالملك 
الحياة أناأحى الموتى فأوحى اله تعالى إللبما كونا على عملك وماسخرت له من الصنع وأناالمميت 
واغحمى ليت ولاحى سوإى 20ج فاذن الفعل يستعمل طل وجوه مختلفة فلاتتناقض هذه المانى 
إذا فبمت ولذلك قال صلى الله عليه وسم إلذى ناوله القرة وخدها لولم تأنها لأبتك 020 أضاف 


الاتيان إلله وإلى القرة » ومعلوم أن القرة لاتق على الوجه الذى يأى الانسان إلها وكذلكلما' 


قال الثائب أتوب إلى الله تعالى ولاأتوب إلى عمد ققال صلى الله عليه وسلم وعر فاطق لأمله0»ى 


)0 حديث وصف ملك الأرحام أنه يدخل الرعم فيأخذ النطفة يده ثم يصورها جسدا الحديث 


البزار وابن عدى من حديث عائشة إن الله تدارك وتعالى حين يريد أن ماق الخاقى يبعث ملكا 
فردخل الرحم فيقول يارب ماذا الحديث وفى آخره فامن ثى* إلاوهو عاق معه فى الرحموفسنده 
جهالة وقال ابن عدى إنه متكر » وأصله متفق عليه من حديث أبن ٠سمود‏ سوه (؟) حدرث 
إن ملك الموت والحباة تناظرا ققال ملك الموت أناأميت الأحياء وقال ملك الحياةأنا أحى الأموات 
فأوحى الله إلبما أن كونا على عملا الحديث ل أجدله أصلا (م) حديث قال للذى ناوله المرة 
خذها لوم تاها لأحك ابن حبان فىكتاب روضةالمقلاءمن رو ا,تهذ يل بن شر حب لووصلهالطبرا ىن 
عن هذ يل عنابن حمر ورجالهر جال الهج ريح ١غ‏ ) حديث إنهقال لاذى قال 71 توب إلى اه ولا توب إلى 
جمد عرف الحق لأهله تقدم فى الزكاة , 


والمقولدون المامدرن 
على محرد العقول دون 
لبصائر وتدقال بعضهم 
إن المقلل عقّلان عقل 
للوداءة مسكنهفى القلب 
وذلك للمؤمنينالوقنين 
ومتعمله فى الصدر بين 
عينى اافؤاد والعقل 
الآخر مسكنهفى الدماغ 
ومتعمله فى الصدر بين 
عينى النؤاد فبالأول 
55 أمس الآخرة » 
وبالثالى يدبر أمر 
الدئيا والذى ذكرناه 
أنه عقل واحد إذا 
تأيد بالبصيرة د 


الأمرين وإذا تفرد 


در أمرا واحداوهو 


أوضم وأبين » وقد 
ذكرنا فى أول الباب 
من تدييره للافس 


الطمئة والأمارة 


مايتتبه الانسان به إلى 
كوه عقلا واحدا 
«ؤيدا بالنصيرة ثارة 
ومنفردا بو صقه تارة 
واه اللهم الصواب . 
[ اباب السابع 


والجسون فى معرفة 


الخواطر وتفسيلها | 


وغبيزها ] 
أخبر ناشيخناأبوالنحيب 
للسبروردى قال أخيرنا 
أبوالفتح المروى " قال 
أنا أبو نصر الترياقق 
قال أ نأ بوجمدالمراحى 
قال أنا أبو الصباس 
المحونى قال أنا 
أبو عسي الترمذى 
قال أنا هناد قال أنا 
أبو الأحوص عن 
عطاء بن السائب عن 
مرة الهمداق عن 
عبداقه بن مسعود 


0 حفيقة النوحيد الذى هو أصل التوكل 


| فكلمن أضاف الكل إلى الله نعالى فهو التق الذى عرف الحق والحفيقة ومن أضافه إلى غيرء فهو 


التحواز والستعير فى كلامه والتحواز وجه كم أن للحقيقة وجها واسم الفاءل و ضعهواضع اللغة للمخترع 
ولكن ظن أن الانسان ممترع بقدرته فماء فاعلا محركته وظن أنه تحقيق وتوهم أن نسبته إلى الله 
تعالى على سيل الجاز مثل نسبة القتل إلى الأمير فانه سما زبالاطافة إلى نسبته إلى الجلادفاماا نكشف 
المق لأهله عرفوا أن الأمس بالمكس وقالوا إن الفاعل قد وضعته أسمااللدوى السخترع فلافاع ل إلالله 
فالاسس له بالحقيقة ولغيره بالجازأى تجوز به عما وضعه اللغوى لهولماجرى <ةيقة للعنى على .ان بعض 
الأعراب قصدا أواتفاتا صدقه رسول الله صلى الله عايه وسلم ففال وأصدق بيتالهالشاعرقوللبيد: 
» ألا كل ثى" ماخلا الله باطل ع 42977 أى كل مالاقوام له بنفسه وإنما قوامه بغيره فهو باعتبار 
نفسه باطل وإما حقيته وحقيقته بغيره لابنفسه فاذن لاحق بالحقيقةإلا الى الق.ومالذى ليس كثلهشى* 
فانه قاعم بذاته وكل ماسو ادقاعم بقدرته فهو الحق وماسواء باطل و لذ لاك قال سول:يامسكينكان ول تسكن 
ويكون ولاتكون فلما كنت اليوم صرت تقول أنا وأنا كن الآنكا لم سكن فانهاليوما كان.فان 
قلت ققد ظهر الآن أن الكل جبر لفامعنى الثواب والءتهابو الغضب والرضاوكيف غضبهط فعل نفسه. 
فاعم أن معنى ذلك قد أشمرنا إليه فى كتاب الشكر فلانطول باءادته فهذا هوالةد رالذىر ينا الرمر 
إليه من التوحيد الذى يورث حال التوكل ولايتم هذا إلا بالاعان بالرحمة وال_كئة فان التوحيد 
يورث النظر إلى مسدب الأسباب والايمان بالرحمة وسعتها هو الذى يورث الثقة بمسبب الأسباب 
ولايتم حال التوكل كا سياً فى إلابالثفة بالوكيل وطم ا ئينة القاب إلى حسن نظر الكفيل وهذاالايمان 
أيضا باب عظيم من أبواب الايمان وحكاية طريق الكاشفين فيه نطول فلنذكر حاصله ليعتقده 
الطالب لمنام التوكل اعتقادا قاطعا لابستريب فيه وهو أن رصدق تصديةا فين لاطعف فيهولاريب 
أن الله عز وجل لوخلق الخلق كلبم على عقل أعقلهم وعلٍ أعدهم وخلق لحم من العم ماعتمله 
نفوسهم وأفاض عليهم من المسكة مالامنتهبى لوصفها ثم زاد مثل عدد جميعيم علما وحكئة وعفلا 
ثم كشف لحم عن عواقب الأمور وأطلعيم على أسرار اللسكوت وعرفهم دقائق اللطف و<فايا 
العقوبات حتى اطلعوا به لي اخخير والشمر والنفع والضرثم أمسمأن يد بروا اللكواللكوت بماأعطوا 
من العلوم والحسكم لما اقنفى تدبير لمهم مع التعاون والاظاهر عليه أن بزاد فها در الله سبحا نه 
الخاق به في الدنيا والآخرة جناح بعوطة ولاأن بنقس مما عع بعوضة ة ولاأ نيرفع مهاذرةولاآن 
فض مبا فرة ولاأن يدفم مرض أوعيب أوتقس أوففر أوضر عمن بلى بهولا أن بز المة أوكال 
أوغنى أونفع عمره ن أنم اله به عليه بل كل ماخلقه الله تعالى من السموات والأرض إن رجعوا فيها 
البسر وطولوا فيها اانظ زماراوافيا من تاوت ولافطور وكل ماسم الله تعالى بين عبادمنرزق 
وأجل وسرور وحزن ومجز وقدرة وإعان وكفروطاءةومعصية فكاه عدل حض لاجور فيهوحق 
صرف لاظم قبه بل هو على الثرتيب الواجب الحق طى مابذ دغى وكا شغى و بالقدر الذىيذ. ىو لبس فى 
الامكان أصلا أحسن منه ولاأتم ولااكل ولوكان وأدخره مع القدرة ولم ,تغضل بفعله لكان علا 
يناقض الجود وظاما يناقض |اعدل ولو م بكن قادرا لكان مجزا بنافض الالهرة ,لكل ففر وضرفى 
الدذا فبو نقصان من الدانا وزيادة فى الآخرة وكل نس فى الأعرة بالاضافة إلى شخص فهو نعم 
بالاضافة إلى غيرء اذ لولا الال لما عرف قدر تجار ولولا الرضلماتنم الأصحا باأصححة ولولا النار 


« ألا كل ثى* ماخلا الله ل باطال © 
| متفق عليه من حديث أى هزيرة للنل قاله الشاعر وفى روارة للم أشعر كلة تسكلمت بها العرب 


6 حدتث ث أصدق بن والمه المرب بدث لبيد : 


حال التوكل ع" 


لما عرف أهل الة قدر النعمة واأنفداء أرواحالانى بأرواح اهام وتليطهم نلى ذعهاليس 
بظل بلتقديم الكامل على الناقص عين العدل فكذلك تشم النعم طى كان الجنان بتعظم العو ةعلى 
أهل النبران وفداء أهل الامان بأهل الكفران عين العدل ومالم ملق الناقص لابعرف الكامل 
ولولاخلق الببائم ل اظهر شرف الإنى فانالكال والنقص يظهر بالاضافة لففتضى الجود والحكة 
خاق الكامل والناقص جميعا وكا أن قطع اليد إذا تأأكلت إبقاء على الروح عدل لأأنه فداء كامل 
بنافص فسكذلك الأمرف التفاوت الدى بين الخلق ف الفسمة فى الدنيا والآخرة فكل ذلك عدللاجور 
فيه وحق لالعب فيه وهذا الآن بحر آخر عظبم العمق واسع الأطراف مضطرب الأمواج قريب فى 
السعة من بحر التوحيد فبه غرقطوائف منالقاصرين ولمعاموا أن ذلك غاءض لايدقله إلا العالمون 
ووراءعذااارحر سر القدر الذى مير فيه الأ كثرون ومنم من إفشاء سرء الكاشفون . والحاصل 
أن الخير والشر مةضى به وقد كان ماقضى به واجب الحصول بد سبق الشيئة فلا راد كه 
ولامعقب لقضائه وأمره بلكل صغير وكير مستطر وحصوله بقدر معلوم متنظر وما أصابك لميكن 
ليخطثك وما أخطأك يكن ليصيبك » ولتقتصر على هذه الرامز من دلوم الكاشفة الى هىأصوك 
مقام التوكل ولأرجع إلى علم العاملة إن شاء اله تعالى وحسينا الله ونعم الوكيل . 
الشطر الثاتى من الكتاب : فى أحوال التوكل وأعماله وفيه يان حال التوكل وبان ماقاله الشبوع 
ف <د التوكل وببان التوكل فى الكسب للمنفرد وااميل ويان التوكل بثره الادخار وبان التوكل 
فى دفع الضار وبان التوكل فى إزالة الضرر بالنداوى وغيره والله الموفق بر حمته . 
يان حال التوكل 

قدذ كر ناأن متام الت وكل يننظم من عل وحال وم لوذ كرنا العم فأما الحالفالتوكل بالتحقيق عبارة 
عنهوإتما العم أصله والعملمزته وقدأ كثر الخائضون فى بان حدالتوكل واختلفت عباراتهمو تكلم || 
كلواحد عنمقام نفسهوأخر عن حده كاجرت عاد أهل التصوف به ولافائدة فى النقل والا كثار 
فلنسكشف الغطاء عنه وتقول : التوكل مشتق من الوكلة يقال وكل أمره إلى فلان أى فوطدإليه 
واعتمد عليه فيه ويسمى الوكول إليه وكيلا ويسمى الفوض إله متكلا عليه ومتوكلا عليه مهما 
اطمأنت إلله نفسه ووثق به ولم يتهمه فيه تفصير ول يعتقد فيه مجزا وقصورا فالتوكل عبارة عن 
اعماد القا ب على الوك ل وحده ولنضرب للوكل فى طصومة مثلا فنقول : من أدعى عايهدعوى بأطلة 
تلبس فوكل للخدومة من يكشف ذلك التلبيى يكن متوكلا عليه ولاو اثقابه ولامطمكن النفس 
توكيله الأإذا اعتقدفيه أربعة أمور : منتبى الحدايةومتتبى القوة ومنتبى الفصاحة ومنتبى الشفقة 
أما المدابة فليعرف بها مواقع التلبيى حق لانن عليه من غوامض الحبل شى* أصلا وأما الفدرة 
والقوةفليستجرى*ط التصريع باحق فلايداهن ولامخاف ولايستحى ولا يحنفانه ريما يطل على وجه 
تلبس خصمه فيمنعه الخوف أو الجين أو الحباء أو صارف آخر من ااصوارف الشعفة للقاب عن 
التصريح به وأما الغصاحة فهى أيضا من القدرة إلا أننها قدرة فى الآسان عي الافصاح عن كل 
ما استجرأ القلب عليه وأشار إليِه فلاكل لم عواقع التلببس قادر بذلاقة لسانه على حل عقدة 
التلبيبى وأما منتهى الشفقة فيكون باعثا له على بذل كل مايقدر عليه فى <قه منالجهود فانقدرته 
لانشنىدون العناية به إذا كانلامهمه أمرهولايالى به ظفر خصمه أولمبظفر هلك به حقه أو بلك فان 
كان شاكا فى هذه الأريمة أو فى واحدة منها أو جوز أن يكون خصمه فى هذه الأربعة كل منه 
إنطمئن نفسه إلى وكيله بل بق مترْعج القلب مستغرق الحم بالملة والتدبير ليدفع م محذرءمن قصور 

. . 


رطى اله عنه قال قال 
رسولاقةصل اله عله 
وسلمدإن لاشيطان للة 


| بابن آدم ولدللك لمة 


فأمالمةالكيطان فاعاد 
بالشسروتكذيببالحق 
وأمالمة اللك فاعاد 
بالخير وتصديق بالحق 
من وحد ذلك فاملم 
أله من الله فلتحمد الله 
ومن وجد الأخرى 
نابتعواذ باقه من 
الشطان م" قرا 
_الشيطان 5 
ويأء رك بالفحشاء -» 
وإما يتطلع إلىمعرفة 
الفتين وعييزالخواطر 


طالب مر يد يقشو ف إلى 


ذلك نشوا فااءطشان 
إلى للاء لما بعلم من 
وقع ذلك وخطره 


وقلاحةه وصلاحسة 


وفساده ويكون ذاك 
عبدا مرادا بالحظوة 
بسفو اليقين ومح 
الوقنين وأكر 
التعوف إلى ذلك 
للمقر بين ومن أخذ 
به فى طريقهم ومن 
أخذفى طريق الأبرار 
قد يتشوف إلى ذلك 
بعش التشوف لأن 
التعوف إليه يكون 
ل قدر الممة والطاب 
والارادة والحظ ومن 
ال الكريم من عو 
فى مقام عامة الؤمئين 
والفين لا يقطاع 
إلى معرفة المتين ولا 
عم بتمبيز الخواطر 
ومن الخواطر ماهى 
رسل اقه تعالى إلى 
المبد كأ قال بعضيم 
لى قلب إن عصيته 


001 حال التوكل 


وكله وسطوة خصمه ويكون تفاوت درجةأحواله فشدة الثقة والطمأئينة مح بتفاوتقو ةاعتقاده 
مده الخحصال فيه والاعتقادات وااظنون فى القوة والضعف تنفاوت تفاونا لا.نحصر قلاجرمتةاوت 
أحوالالتوكطين فىقوة الطمأن:ة والثقة تهاوتا لانحصر إلى أنيتبى إلىاليقين الدى لاضعف فيه 
كا لوكان الوكيل والدللوكل وهو الندى ,سعى ع الحلال والحرام لأجله فاته صل له بقين عنتبى 
الشفقةوالمناية فتصير خصلة وا-ددة من الخصالالأربمة قطعية وكذلك سار الخصاليتصو رأن محصل 
القطع به وذاك بطول المارسةوالتجر بةوتوائرالأخبار بأنه أفصح الناس لانا وأقواهم باناوأقدرمم 
على نصرة الحق بل على تصوبر الحق بالباطل والباطل بالحق فاذا عرفت التوكل فى هذا للثال فقس 
عليه التوكل عل الله تعالى فان ثبت فى نفلك بكشف أو باعتقاد جازم أنه لافاعل إلا اقهكا سبق 
واعتقدت معذاك تمام الم و القدرة على كفاية العباد ثم تمام ااعطف والعناية والرحمة حملة العباد 
والاحاد وأنه ليس وراء منتبى قدرته قدرة ولا وراء منتبى علبه عم ولا وراء متتربى عناته بك 
ورحمته #لكعنابة ورحهةاتكل لامهالةقلك عليه وده ولمءاتفت إلىغيره بوجة ولاإلى ئفسة و-وله 
وقوته فائه لاحول ولاقوة إلا بالله كاسبقفى التوحيد عند ذكر الحركة والقدرة فان الحول عبارة 
عن الحركة والقو: عبارة عن القدرة فان كنت لا تمد هذه الالة من. نفسك فسيبه أحد أمرين 
إماضعف القين باحدى هذه الخال الأربعة وإماضمف القلبومرطه باستلاء الحين عليه واتزعاجه 
بسبب الأوهام الغالبة عليه فان الثلب قد يرس تبما للومم وطاءة له عن غير تقسان فى القين فان 
من بقناول عسلا فشبه بين بديه بالعذرة را تغرطيعه وتمذر عليه تناوله ولو كلف العاقلأنه بيت 
مع الييت فى قب أو فراش أو ببت نفرطيعه عن ذلك وإن كان متقنا كونه ميتا وأنه حماد فى الحال 
وأن سنة الله تعالى مطردة بأنهلامحشرء الآن ولاغسيه وإنكان قادراعليه كأأنها مطردة بأن لابفلب 


القللالدىفىيده حية ولايهاب السئور أسدا وإن كان قادرا عليه ومع أنه لابشك فى هذا اليقين ينفر 
طبعه عن مضاجعة اليت فى فراش أو اايتمعهفالبيت ولاينفر عن سائر الخادات وذلك جين فى القلب 
وهو أنوع ضعف قلمائهاو الانسان عنثى* ءنهوإن قلوقديقوى فيصير مرضاحق ماف أن سِيتى 
البيت وحدممع إغلان الباب وإحكامهفاذن لايم التوكل إلابقوة القلب وقوة اليقين جميعا إذبهما حصل 


سكونالقلب وطمأنينته فالسكونفى!اقلب شى'والقين ثى* آخرفم من :نين لاطما نينة معه كاقال 
تعالى لابراهم عليه السلام ‏ أو م تومن قال بلىولكن ليطمكنقلى ‏ الس أنيكونمشاهدا إحياء 
للبت بعينه لبت فى خاله فان النفس تتبع الخيال وتطمئن به ولانطكن بالقين فى ابتداء أمرها إلى 
أنتباغ بالآخرة إلىدر جةالنفس !اطمثدةوذلكلايكون فالبداية أصلاوم من مطمئن لابقين لهكسائر 
أرباب اللل والذاهب فانالبوودى مطمثن 'اقا ب إلى هوده وكذا النصرانى ولابقين لحم أصلا وإما 
يشبءون الظن ومانهوى الأنمس ولقدجاءم منر بهم الحدى وهو سبب اليقين إلا أنهم معر صو نعنه 
فاذن الجعن و الجر اءةغر الّزولا ينهم اليقين معهانهى أحد الأسباب الت تضاد حال التوكل كاأن مف 
اايقين بالحصال الأر بمة الدال ان إذااجتمستهذء الأسباب حصات الثفة باه تعالى وقد قبلمكتوب 
فى التوراةمامون من ثفتهإ نسانمثله وقدقال يله «من استعز بالبيدأذله الدتعالى 200 وإذا انكشف , 
لك معن النوكل وعات الحالةااتى سمي تتوكلافاعل أنتلك الحالة لحافى النوة والضعف ثلاث درجات ؛ 
(1) حديث من اعثر بالعبيد أذله الله العقيلى فى الضمفاء وأبو نسم فى الحلية من حديث حمر أورده 
العيلى فى 'رجمة عبد الله بن عبد اله الأموى . وقال لا يتابع 9 حديئه وقد ذكره ان حبان فى 
اققات وقال مالف فى رواته , 


حال التوكل 

الدرجة الأولى : ماذكرناه وهو أن يكون حاله فى حق الله تعالى والثقة بكفالته وعناءته كالهفى الثقة 

بالوكيل . الثانية : وهى أقوى أن يكون حاله مع الله تعالى كال الطف لمع أمدفانهلايءرف غير هاولا 
فزع إلى أحد سواها ولايعتمد إلاإياها فاذا رآها تماق فى كل حال يذيلها ولممحلها وإننايهاص فى 
غدتها كان أوال سابق إلى لسانه ياأماه وأول خاطر مخطر على قلبدآمه فالهامفز عدفانهقدوئق كفالها 
وكفايتها وشفقتها ثقة ليست خالية عن نوع إدراك بالقيتز الذى 4 ورظن أندطبع من حي ثإنالصى 
لوطولب بتفصيل هذه الخصال لم يقدر على تلقين لفظه ولاطل إحضاره مفصلاق ذهنهو اسك نكل ذلك 
وراء الادراك فن كان باله إلى اللدعز وجل و نظرهإإرهواعتادءعليهكاف به كا بكلف الصى بأمهفيكون 
متوكلا حمًا فان الطفل متوكل على أمه والفرق بين هذا وبين الأول أنهذاءتوكل وقدفنىفى توكله 
عن توكله إذ ليس يلتفت قلبه إلى التوكل وحقيقته بل إلى للتوكل عليه ققط فلاعجال فى قلبه لغير 
التو كل عليه . وأما الأول فيتوكل بالتكلف والسكسب وليس فانياعن توكلهلأنهالتفاما إلى توكله 
وشعورابه وذلك شغل صارف عن ملاحظة امتوكلعليهو حدءوإلىهذهالدرحةأشار سبل <.ثُسئل 
عن التوكل ماأدناه قال ترك الأمانى قيل وأوسطه قالترككالاختراروه وإشارة إلى الدرجة الثانية. 
وسثل عن أعلاء فلم يذكره وقال لايعرفه إلامن باغ أوسطه . الثالثة :وهىأعلاهاأنيكون بينيدى 
ان تعالى فى حركاته وسكناته مثل ليت بين بدى الغاس ل لايفارقه إلافى أ نهبرى تةسهميةا تح ركدالقدرة 
الأزلية ما تحرك يد ااغاسل المبت وهو الدىقوىية.:ه بأنه مجر ىلاحركة والفدرةوالارادةو الع ووسائر 
الدفات وأن كلا محدث جيرا ف-كون بائنا عن الانتظار لما يحرى عليه ويفارق الصى فانالصبى ,فزع 
إلى أمه ويصبح ويتعلق بذيلها ويعدو خلفها بل هو مثلصىعل أنهوإن إيزعق بأمهفالأمتطلبهوأنه 
وإن لم يتعاق بذيل أمه الأم تحملهوإن/ يسأهااللينةالأم تفاعه و:-قيدوهذا القام ف التوكل يثمرترك 
الدعاء وااسؤال منه ثقة بكرمه وعنايته وأنه سطى اتداء أفضل ما يسثل فتكمن نعمةا يتدأعا قل 
السؤال والدعاء وبغير الاستحهاق والقام الثانى لايقتضى ترك الدعاء والسؤال منه وإما يقتضى ترك 
السؤال من غيره قفط . فان قلت فبهذه الأأ<و الهل بتصور وجودها. فاعل أن ذلك ليى حال ولكنه 
عزيزنادر والةام الثانى والثالث أعزها والأول أقر ب إلى الامكانثم إذاو جدالثالث والثانى فدوامها بعد 
منه يل بكاد لايكون اللقام اثالث فى دوامه إلاكصفرة الوجل فان انبساط القلبإلىملاحظة الحولك 
والقوة والأساب طبع واتقياضه عارض كا أن اتبساط الدم إلى جينع الأطر افسطبع واقباطعارض | 
والوجلعبارة عن انة,اض الدم عن ظاهر البثيرة إلى الباطن <تى تنمحى عن ظاهر البشرةاخرة الى 
كانت ترى من وداء الرقيق من ستر البشرة فان الدشمرةستررقيق تتراءى..ن ور ائه حمر ةالدمواأقناضه 
.وجب الصفرة وذلك لا.دوموكذا اتفراض القلب بالكلية عنملاحظة امول والقوةو سائر الأسباب 
الظاهرة لايدوم وأما القام الثانى فيشبه صفرة الحموم فانه قد يدوم يوماو,ومينوالأول شبهصفرة 
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مس ,نض استحكم مضه فلا .يعد أن يدوم ولاسعد أن يزول . فان قلت قهل ب مع اامبدتد ير وتعلق 
بالأسباب فى هذء الأحوال ؟ فاعلم أن الام الال ين التد بير رأسامادامت الحالة باقية بليكون صاحبها 
كالمهوت والقام الثانى :فى كل ندبير إلامن حيث الفزع إلى أنه بالدعاء والا هال كتد بي رالطفل فى 
التعلق بأمه ققط والقام الأول لا,نفى أصل التدبير والاختبارو كن بنفى بعض الند بيرات كالمتوكل 
على وكله فى الخصومة فانه بترك:د يبرهمن جرة غير الوك ل و لك ن لارثرك لاد بير الدى أشار إليه وكيله به 


أوالندير الذى عرفهمن عادته وسنتهدون ريح إشار#فأماالذى يعر فهباشار ته بأنيةول !هلس تأ تكلم 


إلافى <ضورك فيشتغل لامحالة بالتدبر لاحضور ولابكون هذا مناقضا وكله عليه إذليس هو فزعامنه 


عصدت اله وهذاحال 
جد استقام قله 
واسستقامة الفاب 
اطمأنينة النفس وفى 
طمأنينة النفس بأس 
الشيطان لأن النفى 
كلا م ركت, كدارت 
صفو القلب وإذا 
تكدر طمع الشرطان 
وقرب منه لأن صفاء 
القلب محفوفبالتذكر 
والرعابة وللذكر نور 
تقيه الشيطان كاتقاء 
أحدنا النار . وقد 
وردفى الحروإن 
الشيطان جائم ص 
فلب ابن آدم فاذا 
ذكر الله تمالى تولى 
وخنس وإذا غفل 
التقم قلبه قدو منأه 
وقال اقه تعالى ومن 


,مش عن ذصكر 


الر من “ميض اله 
شبطانا فروله قرين ب 
وقال الله تعالى - 

الذين اتقوا إذا مسهم 
طائف من الشيطان 
تذحكروا فاذا ثم 
مبصرون ‏ قبالتقوى 
وجود خالص الذكر 
وا يافتح بابه ولا 
إزال العمد بق حق 
بتحمى الموارح من 
الكاره ثم محمبها من 
الفضول وما لاعنيه 
فتصير أقواله وأفعاله 
ضرورة ثم تنتمل 
تقواه إلى باطنهو طهر 
الباطن ويقيده. عن 
الكار ءلم من الفضول 
حى بق حديث النفس 
قال سول بن عبد الله 
أسواً العاصى حديث 
النفس وبرى الإصغام 


5ن" حال التوكل 

إلى حول نفسه وقوانه فى إظهار الجة ولاإلى حول غيره بل من نمام توكله عايهأن يفملمارسفله | 
إذ لولم يكن متوكلا عليه ولامعتمدا له فى فوله لماحضسر قفوله وأما العلوم من عادته واطرادسنتهفهو 
أن عل من عادته أنه لماج الخخصم إلامن السحل فنام توكله إن كان متوكلا عليه أن يكون معولا 
على سنته وعادته ووافيا بمقتضاها وهو أن محمل السجل مع نفسه إليه عند مخاصمته فاذن لايستغنى 
عن التديير فى الحضور وعن التديير في إحضار السحل ولوترك شيثا من ذلك كان نقصا فى :وكله 
فكيف يكون فمله تقصاقيه » ثم بعد “أن حضر وفاء باشارته وأحضر السحلوفاء بسنته وعادته وقمد 
ناظرا إلى حاحته ققد يتتبى إلى المقام الثانى وااثالك فى حضورء حق سق كالمبوت الننظر لا.فزع 
إلى حوله وقواته اذ لم ب سق له حول ولافوة وقد كان فزعه إلى حوله وقوتهفى! لحضور واحشار السحل 3 

باشارة الوكل وسنته وقد اتتهى عهاءته فم ببق الاطمأ نينة النفس والاقةبالوكئل والانتظار لكا جرى ْ 
وإذا تأملت هذا الدفع عنك كل إشكال فى التوكل وفهمث أنه ليس من شمرط التوكل ترك كل ا 
تديير وحمل وأن كل تديير وعمل لا وز أيضا مع التوكل بل هوط الالقسام وسيأى تفصيلهق 
الأعمال فاذ! فزع متو كل إلى حولدوقوتهفى الحضور والاحضارلايناقض التوك ل لأنه بعل أنه لولاالوكيل 
لكان حضوره وإحضاره باطلا وتعبا محضا بلاحدوى فاذن لايصير مفيدامن حيث إنهحوله وقوته 
بل من حبث إن الوكل جعله ممتمدا لحاجتهوعر فدذلك بإشارتهوستتهفاذنلاحول ولاقو ة إلا :الوكيل 
إلا أن هذه الكلمة لاكل ممناها فى <ق الوكل لأنه لس خالا حوله وقوته بل هوجاءل لهما 
مفيدين فى أنفسهما ول يكونا مفيدين لولافمله وإنمايصدق ذلك فى حق الوكب ل الحق وهوات تعالى 
إذ هو خالق الحول والقوة كا سق فى التوحيد وهو الذىجهاممامة.د نإذجماهماشرطالماب حلقه 
من بعدها من الفوائد والقاصد فاذن لاحول-ولاقوة إلابالله <ما وصدقا فن شاهدهذا كله كازله 
الثواب العظيم الذى وردت #الأخبار فيمن يةوللاحول ولاقوة إلاباقُ20 وذلكقد ستبعد فيقال 
كيف سطى هذا الثواب كله .هذه الكلمة مع سهوانها على الاسانوسبولة اعتقادالقاب عفهوم لفظها 
وهات فانما ذلك جزاء على هذه الشاهدة التى ذكر ناها فى التوحيد ونسبة هذه الكلمقوثوابها إلى 
كلة لاإله إلاالله وثوامها كنسبة ممنى إحداها إلى الأخرى إذ فى هذه اللكلمة إضافة شيئين إلى الله | 
تعالى ققط وها الحول والقوة , وأماكأة لاإلهإلاالله فهو نسبة الكل إليه فانظر إلى التفاوت بين 
الكل وبين شيثين لتعرف به ثواب لاإله إلالله بالاضافة إلى هذا وكا ذكرنا من قبل أن للتوحيد 
شرن ولبين فكذلك لهذء ال-كلمة ولسائر الكلمات وأ كثر الخلق قبدوا بالقشرين وماطرقوا 
إلى اللبين وإلى الابين الاشارة بوله صلى الله عايه وسلم «من قال لاإله إلالقه صادقا من قليه ملسا 
وجبت له النة 29ج وحيث أطلق من غير ذكر الصسدق والاخلاص أرادبا لطلقهذاالة .دساف 
الففرة الى الابمان وااعمل الصالم فى بعش الواضع وأضافم! إلى مجردالامانق بعض الواضع والراد 
به القرد بالعمل الصالح قالملاك لابنال بالحديث وحركة الاسان حديث وعقد القل بأ بضاحدبث ولكنه 
حديث نفس وإ4ا الصدق والاخلاص وراءها ولابنصب سرير الك إلاللاةر بين وم الخلصونء نم ا 
ان يقرب منهم فى الرتبة من إلى اللك 
أماترى أن الله سبحانه لما ذكر فى سورة الواتعة القربان الساءتين تعرض لسرر اللك ققال - على 


أداب آلعين أبضا درحات عند اله تءالى وإن كانت لاتقتربى 


(1) أحاديث ثواب قول لاحول ولافوة إلابلله تتفدمت فى الدعوات () حديث من قاللاإلهإلالله 
صادقا مخاصا من تلبه وجبت له الحنة الطبراى من حديث زيد بن أرقم وأبو يعلى من حديث ألى 


سور 


ما قاله الشيوح فى أ<وال التوكل 


ا 


سرر موطونة متاكثين عليها متقابلين ‏ ولمااتربى إلى أصحاب العين مازاد على ذ 
والفوا كدو الأ شجار وا ور الءينوكلذلك منلذات النظور والشروب والأ كول و الكو ويتصوار 
دللك ليام على الدوام وأين لدات البهائم من لذة !الك والؤول فى أعلى عليين فى <وار رب الالمين 
ولوكان خهالادات قدرلما وسعت على البراثم ولمار فستعليها درجة اللائكة أفترى أن أحوال البها 
وهى مسيبة فى الرياض متنعمة بالماء والأشجار وأصناف الأكولات متمتعة بالروان والسفاد أعلى 
وألدوأشرف وأجدر بأنتنكون عند ذوى السكال مغبوطةمن وال اللائكة فى سرورثم :اقرب 
دن جواد رب الهالمين في أعلى علين هيهات هيهات ماأبعد عن التحصيل من إذاخير بين أنيكون 


من أن شبه كل دى* منجذب إليه وأن النفس التى نزوعها إلى صنعة الأساكفة ؟ كثر من تزوعها 
إلى صنعة الكتابة فهو بالأساكفة أشبه فى جوهره منه بالكتاب وكدذلك من زوع نفسه إلى ذل 
لذات اللهالم أكثر من تزوعها إلى نيل لذات اللائسكة فهو بالباتم أشبه منه بالملائكة لاحالة وهؤلاء 
| مالذين يقالفيهم ‏ أولك كالأنعام بل هم أضل - وإنا كانوا أل لأن الأنعام ليس فى قوتها طلب 
درجةالملائسكة فتركها الطاب للعجز » وأماالا نسان فؤىةوته ذلك والقادر على ني لالكال أحرى بالذم 
وأجدر بالنسبة إلى الضلالمهما تقاعدءن طلب الكال. و إذا كانهذا كلاما معترضا فلغرجع إلى اللتدود 
قفد بينامعنى قوللاإله إلاالله ومعنى قوللاحول ولاقوة إلا باقه وأن من ليس قائلا بها عن مشاهدة 
فلايتصور منه حال التوكل . فان قلتليس فى قولك لاحول ولاقوة إلا بالله إلانسبة شيثين إلى الله 


وصفهما بالصغر نحو ز افليست الأمور بءظم الأشخاص بل كل عانى يهم أن الأرض والسماءليستامن 
جهة الأدميين بل ها من ذاق الله تعالى فأما الحول والفوة فقد أشكل أمرها طى المسيزلة والفلاسفة 
وطوائ ف كثر تكن يدعى أنه. يدقق النظر فالرأى والمءقول حق إشق الشعر بحدة نظرهفبىمها-كة 
مخطرة ومزلة عظيمة هلك فيها!اغافلونإذ أثيتوا لأنفسهم أمرا وهو شرك فىالتوحد وإثبات خالق 


الذى ؛صدق قول لا<ول ولاقوة إلاباله وقد ذكرنا أنهليس فىالتوحيد إلا عقرتان. إحداها:النظر 
إلى الماء والأرضوالعمس والقمر واانجوم والغهم والمطر وسائر الخجادات. والثانية:النظرإلى تيار 
الحدوانات وهى أعظم الءقبتين وأخطرها وبقطعهما كالسر التوحيد فلذلك عظم تواب هذءالكلدة 
أعنى لواب المشاهدة التى هذه الكلمة تر جتها فاذارجع حال التوكل إلى التبرى من الحولوالةوة 
والتوكل طى الواحد الحق وسيتضح عند ذكرنا تفصيل أعمال التوكل إن شاء الله تمالى . 
يبان ما قاله الشروح فى أحوال التوكل 

لتبين أنشيامئبالاغرج جماذ كرنا ولك نكل واحد يشير إلى بعض الأحوال ققد قال أبو موسى 
الديلى قلت لأنى بزيد ماااتوكل؟فقال ماتقول أنت قلت إنأصحابنا يقولون لوأن السباع والأفاعى 
عن عينك ويسارك ماتحرك لذلك سرك ققال أو يزيد نم هذا قريب ولكنلوأن أهل الجنة فى الجنة 
يتنعمون وأهلالنارف النار بعذ بون ثم وقع بك عير بينهما خرجت من جملة التوكلؤاذ كرء أ بوموسى 
فبو خر عن أجل أحوال ااتوكل وهو المقام الثالك وماذكره أبو بز.د عبارة عن أعز أنواع العم 


(” -اإحاء ‏ دابع ) 


كرالناء والظال" ! 


م 


مار اأويكون فيدرجة جبريلعليه السلام فيختار درجة الجار على درجة جبريل عليه السلام وليس ) 


فلوقالةائلالسماءوالأرض خلق الله فهل يكون ثوابه مثلثوابه ؟ فأقول.لاءلأنالثوابطيقدردرجة | 
ماب عليه ولامساواة بين الدرجتين ولابنظر إلىءظم الماء والأرض وصنر الهول والقوةإن جاز ١‏ 


شوى اله تعالى فن <اوز هذء الءقبة بتوفق الله تعالى إياه فقد علت رتبته وعظمت درجته فهو ١‏ 
وى ن جاور مهدودق 0 : عو 


الذىهومن أصول الت وكل وهواامل بالمسكلةو أنمانمله الله تمالى قعله بالواجب فلامميز بينأهلالنار 


إلى ما تحدث به النفس 
ذا فتقيه ويتقد 
القلب عند هذاالاتقاء 
بالذكر اتقاد الكو ا كب 
فى كيد السماء ويصير 
القلب ساء حفوظا بزينة 
كواكب الذكر فاذا 
صار كذاك لمساد 
الشيطان ومثل هذا 
العبد بندر فى حقه 
الحواطر الشرطاية 
ولماته وكو ن اله 
خواطرالةس ومحتاج 
الى أن يتقنها وعيزها 
العم لأن منها خواطر 
لا هر إمضاؤها 
كطالبات النفس 
محاجانتها وحاجانها 
تتشم إلى الحقوق 
والحظوظ ويتعين 
العبير عندذلك وانهام 
النفسى عطالبات 


الظوظ قل الله تعالى 
- يا أما الذين آمنوا 
إن جام فاسق ينبأ 
فتدينوا- أى فتثيتوا 
وسبب تزول الآبة 
الوليد بن عقبة حيث 
بعثه رسول الله على 
لله عليه وسم إلى بى 
المطاق قسكذ ب عاميم 
وتسم إلى ااسكفر 
والعميان حتى ثم 
رصول الله صل الله 
عليه وسل باهم ثم 
بعث خا | إليهم فسمع 
أذان الغرب والعشاء 
ورأى ما يدل على 
كذب الوليد بن عقبة 
فأزل اله تعالى الآأنة 
فى ذلك فظا هر الآية 
وسبب تزوها ظاهر 
وصار ذلك تنبيها من 
الله عباد. على التثرت 


مه؟ أحمال التوكلين 

١‏ وأهلى الحنة بالاثافة إلىأصل المدل والمكة وهذا أثمض أنواع الع ووراءه سرالقدرو أبويزيد 
قادا بتكام إلاعن أعلى القامات و أقصى الدر جات وليس ترك الاحتراز عن المناة ششرطا فى القام الأول 
| من الوكل ققد احترز أبو بكر رضىالله عنهفى الغار إسد منافذالحيات 220 إلاأن يقال فمل ذلك | 
برجله وإ ,تغير بسببه سره أويقال نا فعل ذلك شفقةفى حق رسو انه صلى الله عله وسم لافى حق 
تفسه وإنما بزول التوكل بتحرك سره وتغيرء لأعس برجع إلى تفسهولانظرفى هذاجال ولكن سيق 
بان أن أمثال ذلك وأ كثرمنهلا بناقض التوكل فان حركة السر من الحبات هو! لوف وحق التوكل 
أن مخافم_لط الحبات إذلاحول الديات ولاقوة لما إلاباقهفاناحترزلم يكن اتكاله ص تدبيره وحوله 
وةوتهفى الاحترازبل على خالق الحولوالقوة والتديير . وسثلذوالنون الصرى عن التوكل فقال خلع 
الأربابوقطع الأسباب مخلغ الأرباب إشارة إلىعلٍ التوحيد وقطع الأسباب إشارة إلى الأعمالوليس 
فيهتعرض صر يع لل<الو إن كان اللفظ ,تضمنه ققيل له زدنا فقال إثفاء النفس ف العبودية وإخراجها | 
من الربوية وهذاإشارة إلى التبرى من الحولوالفوةفقط . وسثل حمدون القصارعنالتوكل فقال 
إن كان لك عشرة 1 لاف درحم وعليك دانق دين إتأمن أن تموت وسق دبنك فى عنقك ولوكان 
علدك عشسرة 1 لاف درم دين من غيرأنتترك لها وفاء لاتيأس من اله تعالى أن ,ضرا عنك وهذا 
إشارة إلى محرد الامان بسءة القدرة وأن فى القدورات أسبابا خفية سوى هنم الأسياب الظاهزة 
وسئلأبوعبداله القرشى عن الاوكل فقال التعلق باقْه تعالى كل حال قال السائل زد ققالاراه 
كلسبب بوص لإلىسدب حقيكون اق هوالتولى لذلك فلأو لغام لدقامات الثلاث والثانىإشارة 
إلى القام الثالث خاصة وهو مثل نوكل إراهيم صلى الله عليهوسلم إذ قالله جبريل عليه السلامألك 
حاجة فقال أما إليك فلاءإذ كانسؤ اله سببايفضى إلى سبب وهو حفظ حريل ‏ فترك ذثك ثثقة بآن 
الله تعالى إن أراد سخر جبريل لذلك فيكون هو التولى لذلك وهذا حال مبهوت غائب عن نفسه 
الله تعاللى قم برمعه غيره وهو حال عزر فى نفسه ودوامه إن وجد أبمد منه وأعز . وقالأبوسعيد 
الخرازالتو كلاضطراب بلاسكون وسكون بلااضطراب واعله ,شير إلى المقام الثاتى فسكونه بلااضطراب 
إشارة إلى سكون القاب إلى الوكيل وثفته به واضطراب بلا سكون إشارة إلى فزعه إليه وابتجاله 
ونضرعه بين يديه كاضطراب الطفل بيديه إلى أمه وسكون قلبه إلى عام شفقتها . وقالأ بو ص الدقاق 
التوكل ثلاث درجات التوكل ثم التسليم ثم التفويض فالمتوكل بسكن إلىوعده وال يكتفى بعلمه 
وصاحب التفويض يرضى يحكمه وهذا إشارة إلىتفاوتدرجات نظره بالاضافة إلى المنظور اليدفان 
المرهوالاًمل والوعد .قبع وا+سم بقع الوعد ولاببعد أن يكون الغالب طى قلبالمتوكلملاحظة 
شى' من ذلك ولاث.وخ ف التو كل قاويل شوىماذ كر ناه فلانطول بهافان الكش فأنفع من الرواية 

والقل هذا مايتءاق محال التوكل ونه الموفق برحفته ولطفه . ْ 

يبان أعمال المتوكلين 

اعم أن المل نور ث الحالو الال يثمر الأعمالو قديظن أنممن التوكل ترك السكسيبالبدن وترك 
التدبير بالقلب والسةوط على الأرض كالرقة الماقاة وكالاحم على الوضم وهذا ظن الجهال فان ذلك 
حرام في الشرع والشمرع قد أثنى على المتوكلين فنكيف نال مقام من مقامات الدبن بمحظورات 
الدرئءل تكشف الغطاء عنهو تقول إنا بظور تأثير التوكل فى حركة العبد وسميه بعاهه إلى مقاصده 
وسعى العبد باختيارهإما أن يكون لأحل جلب نافع هو مغةود عندء كالكسب أو لحفظ نافع هو 
دوجودءندءكالاد خار أولدفع ضار يل به كدفع الصائل والسارق والسباع أولإزالة ضار قد نزل به 


| (1) حديث إن أنا بكر سنا منافف إلحيات فى الغار شفةة على النى صلى اله عليه وسلم تقدم . 


كاتداوىي 


أعمال التوكلين ا 


كالتداوى من اأرض #4صود حركات ااعبد لاتعدو هذه المنون الأربعة وهو جاب النافع أوحفظه 


أودفع الشار أوقطعه فانذكر شروط التوكل ودرجاته فىكل واحد منها مةرونا بشواهد الشرع . 
1 الفن الأول : فى جلب النافع | فقول فيه : الأسباب الى ا محلب اإنافع على ثلاثدر جاتمةطوع 
به ومظنون ظنا يوئق به وموهوم وها لاثق النفس به ثفة تامة ولاتطمئّن إليه . الدرجة الأولى: 


لاقطوع به » وذلك مثل الأسباب القى ارتئطت المسبياتث 5 تقدر الله ومشيئثته ارتباطا مطردا ا 
لاعختاف م أن الطعام إذاكان موضوعا بين يديك وأنت جائع محتاج ولكنك لمث تمد اليد إليه || 


وتفول أنا متوكل » وشيرط التوكل ترك السعى ومد اليد إلدسعى وح ركه وكذلك مضفه بالأسنان 
| وابتلاعه بإطباق أعالى الحنك ص أسافله فهذاج:ون حض وليس من النوكلفى ثى* فائك إناتتنظرت 
| أن ماق الله تعالى فيك شبعا دون الي أو ملق فى الي حركة إليك أويسخر ملكا لعضفه لك 
ْ و,وصله إلى معدتك قفد جهلت سنة الله تعالى وكذلك لولم تزرع الأرض وطممت فى أن مخاق الله 
| تعالى نبانا من غير بذر أوتلد زوجتك من غير وقاع كأ ولدت مسبم عليها السلام فكل ذلك جذون 
| وأمثال هذا ما يكثر ولابمكن إحصاؤه فليس التوكل فى هذا القام بالعمل بل بالحال والملم . أما 

الع . فهو أن تلم أن الله تعالى خلق الطعام واليد والأستان وقوة الحركة وأئه هو الذى يطميك 
| وسةيك . وأما الال فو أن بكون سكون قلبك واعتّادك طى قعل الله تعالى لاعلى اليد والطعام 
| وكيف تعتمد على صمة يدك وربما يحف فى الحال وتفلج ؛ وكيف مول على قدرتك وريما بطرأ 


بلط الله تعالى من يغلبك عليه أوبعث حية تزيجك عن مكانك وتفرق بنك وبين طعانك , 


كان هذا حاله وعامه فايمد اليد فانه متوكل . الدرحة الثائة : الأسباب الى ليست متيقنة ولسكن 
الغالى أن السببات لامصل دونها وكان احمال حصوها دوا بعيدا كالذى يفار ق الأمصار والةوافل 


وبسافر فى البوادى الق لا؛طرقبا الناس إلانادرا ويكون سفره من غير استصحاب زاد فهذا اين || 
شرطا فى التوكل بل استصحاب الزاد فى البوادى سنة الأولين » ولاءزول ااتوكل + كود ١‏ 


الاعتاد ملى فضل إل تعالى لاعلى الزاد م سبق ولكن فمل ذلك جائز . وهو من أعلى ماما 
التوكل ولذلك كان يفعله الخواص فان قلت : فبذا سعى فى الاك وإلقاء النفس ا 
فاعلم أن داك يرج عن كونه حراما شرطين 0 أحدما أن كون الرحدل قدراض ثقمية وحاهده! 


وسواها على السير عن الطهام أسيوعا ومايقاوبه بحيث يصبر عنه بلاضيق قلب وتشوش خاطر | 
الأوقاطرها وإظبوار الفقر 
| والفاقةإليهوالاءتراف 


فى ذكر اله تعالى . والثاتى أن كون بحيث بقوى على الاقوت الحشركنومابت.ق دن الأنياء 
الخسيسة فبعد هذين الشرطين لاعغلو فى غالب الأمر فى البوادى فى كل أسبوع عن أن يلقاء'دمى أو 
يثبى إلى حلة أوقررة أوإلى حشيش عمتزى' به فيحيا به مجاهدا نفسه . والماهدة عماد التوكل 
وعلى هذاكان يعول الخواص ونظراؤه من التوكلين . والدايل عليه أن الخو اص كان لاتفارقه 
الإبرة والقراض والحبل و ركوة وقول . هذا لايقدح فى التوكل . وسبيه أنه على أن البوادى | 
لا>كون للاء فيها على وجه الأرض وماجرت سن الله تعالى بصعود الناء من البثر بغي دلوولاحيلولا | 
بقلب وجود الحبل والدلو فى البوادى كا يغاب وجودا شيش والماء عاج إليهلوطوئهكليومهرات 


وتعذر 


ولمطعه فى كل يوم أوبومين مرة فان ااسافر مع حرارة الحركة لاإسبرعن ن إلناءو إن ص صير عن الطعام 


فى الأمور قالسرلفى 
هذه الآبة الفاسق 
الكذاب والكذب 
صفة النفس لأنها 
تملى أشياء وتسول 
أشباء على غير قائقها 
مين الثيت عند 


خاطرها وإلتانها 
: دمل اليد خاطر 
عاك فى الحال مايزيل عقلك ودطل قوة حركتك , و كيف تعول على حضور الطعام » وربما : 


النفس نبأ لوجت 


| الست ولاستفزه 
وإذا احنمل أمثال ذلك ولم يكن لها علاج الالشذل ا تعالى فبذلك فلتفرح وعاءه فلتغول فاذا ٍ الطبع ولايستءدله 
1 الهوى فد قال بعضههم 


ا أدل الأدب أ 2 


عند الول 0 وآخر 
الأدب أن #قف عنك 


الشمة 5 ودن الأدب 


] عند الاشتباه إنزال 
: اخاطر عحرك النفس 


وخالقها وبارنها 


ع أعمال التوكلين 


| وكذلك كون له وب واحد ورما ,تخرق تتشكشف عورته ولايوحدااقراضوالارةفى البوادى 

غالبا عند كل صلاة ولايقوم مقامهما فى الأباطة والقطع ثى* ممابو جد فى البوادى فكلمافىممنىهذ. | 
الأربعة أبضا يلتحق بافدرجة الثانية لأنه مظنون ظنا ليس مقطوط بهلأنهمحتمل أنلابتخرق الثوب 
أوعطه إنسان ثوبا أومجد ط رأس البثر من ييه ولامحتمل أن يتحرك الطعام تمضو إلى فيه 
فبين الدرجتين فرقان ولسكن الثانى فى معنى الأول ولهذانةوللوامحازإلى شعبمن شماب الجبالحوث 
لاماء ولا-شيش ولابطرقه طارق فبه وجلس متوكلا فهو آم بدساع فىهلاك نفسدكاروىأن زاهدا 
من الزهاد فارق الأمصار وأقام فى سفم جبل سبعا وقال لاأسأل أحداشيئا حق بأ تيور رذق قعد 
سبعا فكاد يموت ولم يأته رؤق قال يارب إن أحييتتنى فائتنى برزق الذى قسمن ل وإلافاقبضنى إليك 
فأوحى اله جل ذكرء إله وعزى لأرزقتك حتى تدخل الأمصار و تعد بينالناس فدخلاأصر وقعد 
خاءه هذا بطفاموهذا شراب فأكلوشرب وأوجس فى نفسه منذلك فأوحى اله تعالى إليه أردت 


بالجهل وطلب العرفة 
وااعونة منه فانه إذا 
ألى -هذا الأدب يغاث 
وإءان ويتبين له هل 
الخاطر لطاب حظأو 
طاب حق فان كان 


أن تذهعب حكيق بزودك فى الدنا أماعامت ألى أن أرزق عبدى بأيدى عبادى حب إلى من أن أرزقه 
بيد قدرق فاذن التباعد عن الأسباب كلها عمس اغمة للحكنة وجهل بسنة الله تعالى والعمل عو جبٍسنة 
اله تعللى مع الاتكال على اله عز وجل دون الأسباب لابناقض التوكل كا ضر بناء مثلا فى الوكل 
بالحصومة من قبل ولكن الأسباب تنقسم إلى ظاهرةو إلى خفيةف من التوكل الا كدفاءبالأسباب الخفية 
عن الأسباب الظاهرة مع سكو نالنفس إلى هيب السببلا إلى اليب . فان قلت فاقولك ف القءودف البلد 
بغير كسب أهو حرام أومباح أومندوب . فاعلم أن ذلك ليس بحراملأنساحب السياحةفى الباديةإذالم 
يكن مهلكا تفسه فهذا كف كان لم يكن مهلكا نفسه حقى يكون فعلدحرامابللابيمدأنيأتيه الرزق 
من حيث لامحتسب وللكن قديتأخر عنه والصير تمكن إلى أن يتفق ولسكن لوأغلق بابالبيت على 
نفسه محيث لاطريق لأحد إليه ففعاه ذلك حرام وإن فتبح باب البيت وهو بطالغير مشغول بعبادة 
فالكسب والحروج أولى له ولكن ليس فعله حراما إلاأن شيرف عي الوت قد ذلك بلرمه الحروج 
والدؤال والكسب وإن كان مشفول القلب بلله غير مستشرف إلى الئاس ولامتطلع إلى من يدخل 
من الباب فيأتيه برزقه بل 'نطلعه إلى فضل الله نعالى واشتغاله بالله فبو أ فضلوهومن مقامات التوكل 
وهو أن إشتغل بالله تعالى. ولامهتم ,رزقه فان الرزق يأتيه لاعحالة وعندهفا ,صم ماقاله بعش العلماء 
وهو أن العد لوهرب من رزقه لطلبهك! لوهرب من الوت لأدركهو أنهلو سألاللهتعالى أنلابرزقه 
ل ااستجاب وكان عاصيا ولقال له ياجاهل كيف أخلقك ولاأرزتك , ولذلك قالابن عباسرضوى اله 
عنبها اختاف الناس فى كل شمى' إلافى الرزق والأجل فانهم أجمعوا طىأن لارازق ولاميت لاله تعالى 
وقال صلى الله عليه وسم «لوتوكلتم على الله دق توكله لرزقني كأ برزق الطير تغدو خماصا وتروح 
بطانا ولزالت بدعاتم الجبال (21ع وقال عيمى عليه الام : انظر و !الى الطيرلاتزرع ولاتحصد ولا 
تدر والله تعالى يرزقها يوماووم . فانقلم ن! كبر بطو نافانظروا إلى الأنعام كيف قيض الهتعالى 
ها هذا الحق لارزق . وقال أبو .قوب السوسى ااتوكلون تمرى أرزاقهم على أبدى العباد بلاتعب 
نهم وغيرهم مشغولون مكدودون . وقال بعضهمالءبيد كلهم فى رزق الله تعالىلكن بعضهميأ كل 
(1) حديث لونوكلتم على الله حق انو كله الحدث وزاد فى آخرءوازالت بدعائسك الجبال وقد تقدما 
قربا دون هذه الزيادة فرواها الامام عمد بن نصر فى كتاب تعظم قدر الصلاة من حديث معاؤ . 
أبن جبل باسناد فيه لين لوعر فم الله حق معرقته لشيتم على البحور وازالت بدعائك الجبالورواء 
البمق فى الزهد من رواية وهبب ااكى مرسلا دون قوه لشيم على النحور وقال هذا منقطم 


لاق أمضاء وإنكان 
لاحظ نمام وه-_ذا 
التوقف إذا لم يتين 
له الخاطر بظاهر العلل 
لان الافتغار إلى باطن 
العمى عند ققد الدلل 
فى ظاهر اللم م من 
الناس دن لاسعه فى 
سصمته إلاالوقوف على 
الحق دون الحظ وإن 
أمضى ذاطر الظ يصير 
ذلكذنن حال فتذفر 
منه كا امس عفر دن 
الذنوب ومن الناس 
من يدخل فى تناول 
الحظ وعفى خاطره 


| 


يدل 


اعمال الدو كلين 5 


ا بذل كالؤال و إعضهم بتعب واظار كالتحارو بعضهم بإمتهانكالصناع و تعضوم بعزكا لسو مة اشهدون 
العزيز فأذون رزقهم من بده ولا يرون الواسطة . الدرجة الثالثة : ملايسة الأسباب القى يتوثم 
إفضاؤها إلى لاسيبات منغيرثقة ظاهرة كالذى يستفصى فالندبيرات الدقيقة فى تفصيل الا كتساب 
ووجوهه وذلك مخرج بالسكاية عن درجات التوكل كلها وهوالذى فيهالناس كلهم أ أعق من مكتسب 
بالحيل الدقيقة اكتسابا مباحا لمالمباح فأماأخذ الشبهة أو اكتساب بطريق فيه شية فذلك ظاية 
الأرص 1 الدنيا والاتكال على الأسباب فلا منقى أن ذلك يطل التوكل وهذا مثل الأسباب التى | 
نسبتها إلى جلب النافعمثل نسبة الرقية والطيرة والكى بالاضافة إلى إزالة الضارفإن النى صلى اثهعليه 


5 3 0 أ مزيد عل ديه سن 53 
وس وصف التركلين بذلك وميصفهم ينهم لايكتسبون ولايسكنون الأمصار ولا أخدون من أحد || وهو عل السمة لبد 
شين بلموصفهم بأنهم يتعاطون هذه الأسباب وأمثال هذه الأسبابالى يوئق بها فى للسييات ها يك إ مأذون لافى السمة يام 

فلا عكن إحصاؤها ٠‏ وقال سبل ف التوكل إنه برل التد بير وقال إنالله خلق الخلق ومحجهم عن نفسه بالاذن فيمطى خاطر 
وإيماحجابهم بتديرم ولمله أرادبه استنباط الأسباباليميدة بالفكرفهى التى ممتاج إلى تدصددد | الحظ والمراد بذك 
الأسباب الجلة فلذن قد ظهر أن الأسباب منقسمة إلى ما مخرج التعلق بها عن التوكل و إلى مالا رد 


مرج وأن الذى مخرج ينقسم إلى مقطوع به وإلى مظنون وأن القطوع به لا مخرج عن التوكل 
عند وجود حال ااتوكلوعامه وهو الاتكالكى مسيب الأسباب فالتوكل فيا بالحالوالعلرلابالممل. 
وأما المظنونات فالتوكل فيها بالحال والملم والعمل جميعا والمتوكلون فى ملابسة هذه الأسباب على 
ثلائة مقامات : الأول : مقام الخواص ونظرالهوهوااذىيدورفىالبوادى بغير زاد ثقة بعضل ان تمالى 
عليهفى تقوبته ع الصبرأسبوعا ومافوقه أو تيسير حشيش له أوفوت أو ثبيته على الرضا بالموت إن 
متيسرئى'من ذلك فان” اذى م لالزاد قد ,هقد الزاد أو يضل بعيره ويموت جوها فذلك تمكن مع 
الزادكا أنهمكن مع قفده. القام الثاتى : أن يقعد فى بيتهأوفىمسجد ولكنه القرى وال صار وهذا 
أضءف من الأول وا-كنهأيضا متوكل لأنه تارك كسب والأسباب الظاهرة معر ل على فضل الله 
“لليف تدير أمره من جبة الأسباب الخفية ولكذه بالتعودفى الأمصار متعرض لأساب الرزق فان 
ذلك من الأسباب الجالة إلا أن ذلك لا بطل توكله إذاكان نظره إلى الذى يسحرل. سكان البلد 
. لابصال رزقه إليه لا إلى مكان البلد إذيتصوار أن يفل جميعهم عنه ويضموء لولا فصل الله تمالى 
يتعر يقيم.ومجريك دواعيهم . القام الثالث : أن عرج ويكتب اكتسايا على الوحه الدى ذ كر ناه 
فى الباب الثالث والرابع من كتاب آداب:الكسب وهدا السعو لاتخرجه أيضا عن مقاماتالتوكل 


محسن به ذلك ويليق 
به عالم بزياد يهو لقصائه 
ا عا عم اسم 
الحالك وعسل القيام 
لا بقاس على حاله ولا 
يدخل فيه بالتقليد 
لأنه أمر عياض عبد 
خاص وإذا كان عأت 
|اعبد عيعز خواطر 
التفير فى مقام تخلصه 
هن لمات الشيطان 
كر لديه خواطر 


8 3 | اق ونخواطر الملك 
إذالم يكن طم نينة نفسه إلى كفايته وقوته وجاهه و بضاعته فأن" ذلك ريما يهلكه انه تعالى جميعه فى ل 
0 9 ل لاه 5 ىن اعت الا وتصير الواطر الآربعة 
لحظة 1 5 الكفيل 1 عن حمدمذلك وتبسير اصبايه له بل يرى مه 9: 
بل يكون نظره إلىاللكفيل اق : ع 6 : ف حنة نان وبلة 


وكفابته بالاضافة إلى قدر قال تعالى كابرى الةمفىيد اللك الوقع فلا يكون أظره إلى الل بل إلىقاب 
الك أنه بماذا يتحرك وإلى ماذا يميل وم 3 م إنكان هذا المكتسب مكتسبا لمياله أو ليفرق 
عل للساكين فبو يد نهمكةسب و بقمبه عنه منتقطع ال هذا أشرف من حال القاعد فيبيته . والدلول 
على أن السكسب لابتافى حال ال وكل إذا روعيت فيه الروط وانضاف إليه الال والمرفة كاسبقأن 
الصد بق رضى اقعنهلا بوبم بالخلافةأ سبح آخذا الأنواب تحت حضنهوالذراع بيده ودخل السوق 
بنادى حت كرهه الم مون وقلوا كف تفمل ذلك وقد أت لاف النبوةفقاللاتش وى عنعيالى 
فانى إن أضمتي م كنت لاسو امم أضيع حق فرضوا له قوض أ هل بيت من المامين فدارضوابذلك رأى 
8 مساءدتهم ونطبيب قلو.هم واستغر اق الوقت عسالم التسابين أولى ووستحيل أن يقال ل يكن الصديق 
ا ا ا ا ورا اكد الروك ا ادا سحا 


خاطر الشيطان إلا 


نادرا لطيق مكانه من 
الافى لأن الشرطان | 
يدخل بطريق اتساع 
النفس واتساع اانفس |( 
باتباع الموى والإخلاد | 


إلىالارضوء نضابق | 
النفس على العييز بين | 
الحق والحظ ضاقت ( 
نفسه وصممط محل 
الشيطان إلا نادرا ) 
دول الابتلاء عليه |( 
“من الرادين التعلقين 
عقام المقر بين من إذا 
صار قالبه سماء مزيا | 
بزيئة كوكب الذ كر | 
صر قلبه سماويا يكرقى 


وعرجع 30 وممناء 


و<ة.ة:ه فى طبقات 
السموات وكا ترق 
تتضاءل التفس الطمشة | 
وتعد عنه خواطرها 
حق يجاوز السموات 


|| وكان الجنيد لايشكلمف التوكل محضرته وكان.ةول أستحى أن أ تكلم فى مقامه وهو حاضر عندى . 


|| وإن لم سألوا بل قنعوا بعسا محمل إلهم فبذا أقوى فى توكلهم لكنه بعد اشتبار القوم بذاك ققد 


|| لا تستشسرف نفسه إلى الناس فى انتظار من يدخل عليه فيحمل إليه شيئا بل يكون قوى القلب 
]| فى السبر والاتكال على الله تعاللى فالقعود له أولى وإن كان يضطرب قلبه فى البيت وب تسرف إلى 


أ إلييا وهو ,عل أن السكسب بعير بصاعة لا يمكن . فأقول بأن عل أن اللدين برزتهم الله تعالى غير 


أ أعمال التولين 


فى مقام التوكل فن أولى مهذا القام منه فدل على أنه كان متوكلا لا باعتبار ترك السكسب والسعى 
بل باعتبار قطع الالنفاث إلى فوته وكفابته والعلم بأن الله هو ميسر الااكتساب ومدبر الأسباب 
وشروط كن براعبها فى طريق السكسب من الا كتفاء بقدر الحاجة من غير استكثار وتفاخر 
واد خار ومن غير أن يكون درهمه أحب إليه من درمم غيره هن دخل السوق ودرهمه أحب إليه 
من درحم غيره فروحراص فى الد نيا وجحب لما ولا يصح التوكل إلا مع الزهد فى الدنياء نيم بصح 
الزهد دون التوكل فان” التوكل مقاموراءالزهد . وقال أبوجمفر الحداد وهو شيخ الجديدر حمةالله 
علمرها وكان من التوكلين : أخفيت التوكل عشرين سنة وما فارقت السوق كنت أ كتسب فى كل 
يوم دينارا ولاأييت منه داتقا ولاأستريع منه إلى قيراط أدخل به السام بل أخرجه كله قبل الليل 


واعم أن الجاوس فى رباطات الصوفية مع معلوم بعيد من النوكل فان لم يكن معلوم ووقف وأمروا 
الخادم بالخروج للطلب إيصح معهالتوكل إلاطضهف ولكن يقوى بالحال والعلم كتوكل السكتسب 


صار لحم سوا فهو كدخول السوق ولا يكون داخل السوق متوكلا إلا بشروط كثيرة كا سبق . 
فان قلت فا الأفضل أن ي#عدفى بيته أو مخرج ويكتسب ؟ . فاعلم أنه إن كان يتفرغ بثرك المكسب 
لفكر وذ كر وإ-علاص واستغراق وقت بالعبادة وكان الكسب إشوش عليه ذاك وهو مع هذا 


الناس فالكسب أولى لأن استشسراف القلب إلى الناس سؤال. بالقلب ورك أهم من ترك الكسب 
وماكان التوكلون ,أخذون ما: :درف إلله نفوسهم .كان أحمد بن حنبل قد أمر أبا بكر الروزى 
أن يعطى عض الفقراء شيثا فضلا عما كاناستأجره عليه فرده فلما ولى قال له أحمد الحقه وأعطه 
فانه ,قبل فاحقه وأعطاء فأخذء فسأل أحمد عن ذلك ققال كان قد استشرفت نفسه فرد فلما خرج 
التقطع طمعه وأيس فأخذ. وكانالواص رحمهالهإذا نظر إلى عبد فى العطاء أو خاف اعتياد النفس 
لذلك لم بقبل منه شيئا . وقال الخواص بعد أن سثل عن أتجب مارآه في أسفاره رأيت الحضي 
ورضى بصحبى ولك فارقته خيفة أن تسكن نفسى إليه فيكون نقصا فى توكلى فاذن للكتسب 
إذا راعى آداب الكسب وشروط نيته كأسبق فى كتاب الكسي وهو أن لابقسد به الاستكثار 
ولم يكن اعتاده على بطاعته وكفاته كان متوكلا . فان قلت فا علامة عدم اتكاله على البضاغة 
والكفاية . فأقول علامته أنه إن سرقت بضاعته أو خسرت أمجارته أو تءوق أمر من أموره كان 
راضيا به ولم تبطل طمأنينته وم يضطربقلبه بل كان حال قلبه ثى السكون قبله وبمده واحدا فان 
من ل بسكن إلى ثى' لم يضطرب لفقده ومن اشطرب لفقد شى* ففد سكن إليه وكان بشر 
بعمل الفازل فتركها ودلك لأن البعادى كاتبه قال بلغنى أنك استمنث على رزقك بالمفازل أرأيت إن 
أخذ الله سمعك وبصرك الرزق على من ؟ فوقع ذلك فى قلبه فأخرج 25 المدازل من يده وتركها 
وقبل تركها لما نوهت باسمه وقصد لأجلها وقبل قعل ذلك لما مات عياله كاكان لسفيان حمسون 
دينار! يتحر يرا فلما مات عباله فرقها . فان قلت فكيف ,تصور أن. يكون له بضاعة ولا يسكن 


بضاءة فهم كثرة وأن الذين كرت بطاعنهم فسرقت وهلكت فبهم كثرة وأن يوطن نفسه على 


أن 


أعمال التوكلين انأ 


وقد لطف اله تعالى به وقابته أن موت سوعا فبتبغى أن عتةد أن الوت جو عاخير اهف الآخرةدبما 
قضى اقه تعالى عله بذإك من غير تعصير من جمته فاذا اعتمد جميع ذلك استوى عنده وجود 
الإضاعة وعدمها ففى الخير إن العبد لبهم من الابل بأمس من أمور التحارة بما لوفمله لكان فيه 
علاكه فينظر اله تعالى إليه من فوق عرشه قصرفه عنه فيصبسح كثييا حزينا يتطير مجاره وابن عمه 
من سبقنى من دهاتى وماهى إلارحمة رحمه الله مها 429 واذ لك قال عمرر ضى اللهعنهلا أبالى أصبحت 
غنيا أوققيرا فانى لاأدرى أهما خير لى ومن لم يتكامل .ينه بهذه الأمور لم يتصور منه التوكل 
ولذقك قال أبوسايان الدارانى لأحمد بن أفى الحوارى لى من كل مقام نصيب إلامن هذا التوكل 
البارك فاتى ماتمءت منه رأمحة هذا كلامه مع علو قدره ولم نكر كونه من القاماتالمكنة ولكنه 
قال ماأدركته ولمله أراد إدراك أقصاء ومالم يكل الابمان بأن لافاءعل إلالله ولارازق سواء وأن 
كل مابقدرء على العبد من قر وغنى وموت وحراة فهو خير له ممايتمناء العبد ل يكل حال التوكل 
فبناء التوكل طى قوة الاعمان بهذه الأمور كا سبق وكذإسائر متماماتالدينمن الأقوال والأعمال 
تننى على أصوطًا من الاعمان . وبالجلة التوكل مقام مغهوم ولسكن يستدعىقوةالةلبوقوةاليقين 
ولذلك قال سبل من طعن على التكسب قفد طعن ط السنة ومن طمن على ترك التكب ققد 
طعن طى التوحيد . فان قلت فهل من دواء ينتفع به فى صرف اتقاب عن الركون إلى الأسباب 
الظاهرة وحسن الظن بلله تعالى فى تيسير الأسباب الفية . فأقول نم هو أنتعر فأن سوءالظن 
تلقين الشيطان وحسن الظن تاقين الله تعالى قال الله تعالى ‏ الشيطان يمد الفقرو يمرك بالفحشاء 
وان يعدم مغفرة منه وفضلا ‏ فان الانسان بطبعه مشغوف سماع ويف الشيطان ولذلك قيل 
الشفيق سوء الظن مولع وإذا انم إلله الجبن وضعف القلب ومشاهدة التكين على الأسباب 
الظاهرة والباعثين عللها غلب سوء الظن وبطل التوكل بالكلية بل رؤية الرزق من الأسباب 
الخفية أيضا تطل التوكل ققد حى عن عابد أنه عكف فى مس_جد ولم يكن له ملوم فة'لله الامام 
لوا كتسبت الكان أفضل لك فل محبه حت أعاد عليه ثلائا قفال فى الرابعة مهودى فى جوارالسجد 
قد ضمن لى كل يوم رغيفين فقال إن كان صادقا فى ضمانه فمكو فك فى الجد خيراك فقال ياهذا 
لولم تكن إماما تقف بين يدى الله وبين العاد مع هذا النقص فى التوحيد كان خيرا إكإذفضلت 
وعد مودى على ضمان الله تعالى بالرزق . وقال إمام السجد لبعض المصلينمنأبنتأ كل؟فة ل ياشينع 
اصير حق أعيد ااصلاةالتى صلتها خلفك ثم أجيبك .وينفع فى حسن الظن بمجى' الرزق من فضل 
ل تعالى بواسطة الأسباب الأفيسة أن تسمع الحكايات التى فبيا عجائب صنع اله تعالى فى وصول 
الرزق إلى صاحبه وفيا عجائب قهر الله تعاليفى إهلاك أموال التجار والأغنباءوقتلهم جوعا كأ روى 
عن حذيفة الرعشى وقد كان خدم ابراهيم بن أدهم ققيل له ماأعجب مارأيت منه تقال ينا فى 
طرريق مكة أياما ل تمد طعاما ثم دخلنا الكوفة فأوبنا إلى مسحد خراب ننظر إلى ابراهيم وقال 
ياحذيفة أرى بك الموع ققنت هو مارأى الشبخ قال لي بدواة وقرطاس ثت به إليه فكتب : 
بم الله الرعمن الرحيم أنت المنسود إليه بكل حال والممشار إليه بكل معنى وكتب شمرا : 


إله من فوق عرشه فصيرنه عنه الحديث أبو نمم فى الملءة من حديث إن عباس باسناد ميف 
جدا أمحوء الا أنه قال إن "عبد شرف ط حاجة من حاجات اليا الحديث بنحره . 


أن ان لايغمل به إلامافه صلاحه فان أهلك يضاعته فهو خير له فلعله لواركه كان سبيا لفساد دينه 


| (1) حديث إن العبد ليم من الآإلى بأمر من أمور التجارة تما لوفعله لكان فيه هلا كدؤذظر الله 


بعروج باطنه كا كان 
ذلك ارسول الله صلى 
اله عليه و-لم بظاهره 
وقلبه فاذا استكدل 
العروج 2 أم عنه 
خواطر اانفس لتستره 
بانوار القرب وبعد 

النفس عنه وعند ذلك 

تنقطم عنه خواطر 

الحق أيضالآن الخاطر 
ردول والرسالةإلى من 
بعد وهذاقر بس وهذا 

الذى وصفناءه نازل 
مزل به ولايدوم بل 

يعود فى هبوطه إلى 
منازلء طالباتالنفس 

و<واطره تتعود إلية 
خواطرالحقوخواطر 
اللكوذلكأن الخواطر 
تستدعى وجودا.وما 
أشرنا إليه حال الفئاء 
ولاخاطر فيه وخاطر 


الحق اتفى لمكان 
القرب وخاطر الافس 
بعد عله لبعد النفس 
وخاطر ا الك مخلف عنه 
كتاف جبريل فى ليلة 
للعراج عنرسول الله : 
' صلى الله عليه وسلم 
حدث قال . لودنوت 
أعملة لاحترقت . قال 
محمد ن ص الترمذى 
المحدث والكالم إذا 
مةقافىدر جتهمالم مخافا 
من «سداتث النفس 
فكا أن النبوة 
محفوظة من إلقاء 
الشرطان كذلك عمل 
الكلمة والمحادثة 
محفوظ من إلقاءاائفس 
وفتثنها ومحروس بالحق 
و السكينة لآ نالسكينة 
حجاب اكلم والحدث 
مع نفسه . وصعت 


أعمال التوكلين 


ا 


أنا حامد أنا شا كر أنا ذا كر أنا جالع أنا ضائُم أنا عارى 

هى ستة وأنا الشمين لنصفها فكن الشمين لنصفها يابارى 

مدحى لغيرك مب نار خضتها 
ثم دفم إلى" الرقعة ققال اخرج ولاتملق قلبك بغير الله تعالبى وادفع الرقعة إلى أولمن يلقاك عفرجت 
فأول من لقينى كان رجلا ع بغلة فناولته الرقعة فأخذها فاما وقف علبها بكى وقال مافءل صاحب 
هذه الرقمة قنات هو فى السجد الفلاتى فدفم إلى ضرة فبها سّاثة دينار ثم لقيت رجلا آخر فدألته 
عن راكب الغلة قال هذا نصراى لنت إلى: ابراهيم وأخيرته بالقصة قال لا عسها فانه مجى* 
الساعة فلماكان بعد ساعة دخل الاصرانى وأا كب على رأس ابراهم يقبله وأسلم . وقال أ.و يسقوب 
الأفطع البصرى : جعت مرة بالرم عشرة أيام فوجدت ضمفا -فدثتنى نفسى بالخروج تفرجت إلى 
الوادى اعلى أجد شيثا يسكن صم فرأبت ساحمة مطروحة فأخذام! فوجدت فى قلى منها وحشة 
وكأن قائلا بقول لى جعت عششرة أيام وآخره يكون حظك سلجمة متغيرة فرميت مهاود حا تالسجد 
وتعدت فاذا أنا برجل أتجمى قد أقبل حت جاس بين يدى ووضع قلطرة وقال هذءلك فقلتكف 
خصصتنى ا قال اعلم أنا كنا فى البحر منذ عشسرة أيام وأشرفت السفيئة ل الغرق فنذر تإن خلصنى 
لله تعالى أن أتصدق بهذه على أول من يقع عليه بصرى من الجاورين وأنت أول من لقيته قلت 


فأجر عبيدك من دءول النار 


افتحها ففتحها فاذا ففها سميد مصرى ولوز مةشور وسكر كهاب فقبضت قبضة من ذا وقبضة من ذا 
وقلت رد الباقى إلى أصمابك هدية منى إلب وقد قبها ثم قلت فى نفسى رزقك يسير إليك من 
عشرة أيام وأنت تطلبه من الوادى : وقال مشاد الدينوى :كان طى دين فاشتغل قالى بسيبه 
فرأيت فى النومكأن قاثلا يقول ياغيل أخنت علينا هذا القدار من الدين خذ عليك الخد وعلينا 
العطاء فا حاسيثٌ بعد ذلك بقالا ولاقصابا ولاغيرها . وحكى عن بنان الال قال:كنت فىيطريق 
مكة أجى* من مصر ومعى زادقجاءتنى امرأة وقالت لى يابنان أنت حمال حمل طى ظهر ك الر ادو وهم 
أنه لابرزقك قال فرميت بزادى ثم أنى على ثلاث لم كل فوجدت خاخالا فى الطريق ققلتفى نفسى 
أحمله حتى نحى* صاحبه فرعا ,سطينى شيئا فأرده عليه فاذا أنابتلك الرأة فقالت لىأنتتاجر تقول 
عسى مجى* صاحبه فآخذ منه شيثا ثم رمت لى شيثا من الدراهم وقالت أنفقها فا كتفيت بها إلى 
قريسمن مكة . وحكى أن بنانا احتاج إلى جارية مخدمه فانبسط إلى إخوانه فجمموا لله عنها وقالوا 
هو ذا بمى* النفير.فنشترى مايوافق فلما ورد النفير اجتمع رأيهم على واحدة وقالوا إمها تصلح له 
ققالوا اصاحيا بم هذه قفال إنها ليست لابيع فألحوا عليه ققال إنها لبنان الجال أهدتها إليه امأ 
من سمرقند لخملت إلى بئان وذكرت له القصة » وقدل كان فى الزمان الأولر جل فى سفر ومعهقر ص 
ققال إن أ كلته مت فوكل الله عز وجل به ملسكا وقال إن أ كله فار زقه وإن لبأ كله فلاتمطهغيره 
فلم بزل القرص معه إلى أن مات ولم يأ كله وبق القرص عنده . وقال أبو سميد الخراز : دخلت 
البادية شير زاد فأصابتنى فاقة فرأيت الرحلة من بعيد فسررث بأن وصلت لم فكر تف تقس أنى 
سكنت واتسكلت عى غيره وآايت أن لاأدخل للرحلة إلا أن أحمل إلها فرت لنةسى في الرمل 
حفرة وواريت جسدى فبها إلى صدرى فسمعت صوتا فى لصف اليل عاليا ياأهل الرحلة إن لله 
تعالى ولا حدس نفسه فى هذا الرمل فالحةوه لفاء جماعة فأخرجوى وحماوى إلى القرية . وروى 
أن رجلا لازم بإب عمر رضى الله عنه فاذا هو بقائل يقول : ياهذا هاجرت إلى عم أو إلى لله الى 
اذهب فتعلم الفرآن فانه سبمعنيك عن داب عمر فذهب الرجل وغاب حق افتقدهعمر فاذاهو قد اعتزل 


اذ 


فأغنائيعن عمر وآ ل عمرقةالعمر رحمك الها الذى وجدثفيدفقال وجدتفيه_وؤالماء رفسم 
وماتوعدون- قلت رزقؤ المماءوأ:"أطلبهفى الأرض فى عمر وقال صدقت فكانعمر بعدذلك,أتيه 
و بحاس إليه . وقالأبو حمزةا لخر اسائى حج<تسنةمن السنين فيناأنا أمشى فى الطربق إذ وقعت فى بل 
فنازعتنى نفسى أن أستغرث فقات لاوالله لاأستغرث فااستتممت هذا الخاطر حت مس برأس البئرر جلان 
فقال أحدهاللاخر تعال حتى نسدرأس هذ االبئرلئلابقع فيه أحد فأتوا ب#صب وبارية وطموارأس البثر 
فهممت أن أصيح ققلتفى نفسى إلى من أصيسح هو أقربمئ,ما وسكنت فيناأنا بعد ساعة إذأنا بشى' حاء 
كدف عن رأس البثر وأ لى رجله وكأنه بول عاق فى ف همهمةله كنت أعرف ذلك فتعاقت بهؤأخرجى 
فاذاه وبع فر وهتف ىهاتياباحمزة أ ليس هذا أحسن نميناك من الناف بالتاف فشيت ونا أقول: 
نهاتى حيائى منك أن أكشف الهوى 
تلطفت فى أمرى فا يدث شاهدى 
أراءيت الى بالغيب حقى كأنما 
أراك وى من هييق لك وحشة فتؤاستى بالااف منك وبالمطف 
وح محبا أنت فى الحب حتفه وذا مجب كون الحياة مع الحتف 
وأمثال هذه الوقائع مما يكثر وإذا قوى الاعان به وانشم إله القدرة على الجوع قدر أسبوع من 
غير ضيق صدر وقوى الابمان بأنه إن لم يسق إله رزقه فى أسبوع فالموت خير له عند اللهءزوجل 
ولذلك حبسه عنهء تم التوكل بهذء الأحوال والشاهدات وإلا فلا يتم أصلا. 
يان توكل العيل 
اعم أنمن 4عيال كه بفارق الفرد لأن النفرد لارمح توكله إلا بأمرين : أحدها قدرته على 
الجوع أسبوعا من غير استشراف وطيق نفس . والآخر أبواب من الاعان ذكرناها من جملتها 


وأغنيتنى بالفهم سنك عن الكعف 
إلى غالى واللطف يدرك بالأطاف 
تشرق بالغيب أنك فى الكفف 


أن طيب نفسا بالموت إن لم يأته رزقه علما ,أن رزقه الوت والجوع وهو وإن كان نقصا فى الدنا 


فهو زيادة فى الآخرة فيرى أنه سق إليه غير الرزقين له وهو رزق الآخرة وأن هذا هو الرض 
الذى به يموت ويكون راطيا بذلك وأنه كذا تذى وقدر له في ذا بم التوكل للانفرد ولا يجوز 
تكطيف العبال الصير على الأوع ولا كن أن يقرر عندم الايمان بالتوحيد وأن الوت ص الجوع 
رزق مغبوط عليه فى نفسه إن اتفق ذلك ثادرا وكذا سائر أبواب الاعان فاذن لا عكنه فى حقهم 
إلا توكل السكتسب وهو القام الثالك كتوكل ألى بكر الصديق رضى الله عنه إذ رج للسكسب فأما 
دخول:البوادى وثركالعيال توكلا فحةهم أوالقعود عنالاهمام بأمرثم توكلا فى حقهم فبذاحرام وقد 


العيال على الصبر صل الجوع مدةوطى الاعتداد بالموتص الجوع رزقا وغنيمة فى الآخرةفله أن بتوكل فى 
حتهم ونفسه أيضا عبال عنده ولاحوزهأنضيعها إلاأن تساعده عى الصبر على الجوع مدة فان كان 
لابطيقه ويضطرب عليهقابه وتتشوش عليه عبادته > زله التوكل . ولذلكروى أن أبا تراب النخثى 
نظر إلى صو فى مد" بده إلى قشر إطريخ لبأ كله بعدثلاثة أيام فقال له لايصاح لك التصوف أنزم السوقأى 
لاصو ف إلامع الت وكل ولا.صح التوكل إلالمن نصبر عن الطمام؟ كثر من ثلاث ةأيام. وقالأبو ص الروذبارى 
إذاقال الفقير بعد حمسةأيام أ ناجائع فألزموهالسوق ومروه بالعمل والسكسب قاذن بدنه عباله وتوكله 


(ع؟-احاء ‏ دايع ) 


واشتغل بالمبادة فحاءه عمر فقال له إنىقد اشتقت إليك فا الذى شفلك عنى ففال إلى قرأث الفرآن أ 


بفضى إلى هلا كيم ويكون هو مؤاخذا بهم بل التحقيق أنه لافرق دنه وبين عياله فانه إن ساعد. |) 


فها يضر دنه كتوكلهفعياله و إإمابفارقهم فىثى* واحد وهوأن له تكليف نقسيه الصير على الجوع 


الشيخ اليد ن 
عبد الله الصرى 
بالبصرة ,قول الخواطر 
أربعسة : خاطر من 
النفس وخاطر من 
الحق وخاطر من 
الشيطان وخاطر من 
اللك فأما الى من 
انفى فيحس” به من 
أرض القلب والذى 
من الحق من فوق 
القلبوالذى من لللنك 
عن غين القلب والذى 


دن الشيطان عن بسار 
القلب والذي ذكره 
إما يصح عبد أذاب 
| نفسه بالتقوى والزهد 
وتصفى وج<ودهواستقام 
ظاهره وناطاله 
فكون قلبه كالمرآة 
المجلوة لا يأتيه 
الشرطان من احة 


إلأوبصرء فاذااسود 
القاب وعلاء الرين 
لايصر الشسيطان . 
روى عن أفى هربرة 
رضى الله عنه عن 
رسو ل الل صلى الله 
عليه وسلم « إن العيد 
إذا أذب نكت فى 
قلبه نكتة سوداء 
فان هو نزع واستغفر 
وتاب صمل وإن عاد 
زيد فيه حق لعلو قلبه 
لاله تعالى ‏ كلابل 
ران ص قلو سم 
ماكانوايكسبون - 6 
سبعت بعض العار فين 
يقول كلابا دما 


كوشف بهفقال الحديث | 


الانسان 


فى باطن 


لباطنه ومخيل بين 
القلب وصفاء الذ كر 


5 توكل الميل 


ولدس ذلك فيعياله وقد انكف لك من هذا أن التوكل ليس اتقطاا عن الأسباب بل الاعناد 
على ااصبر على الجوع مدةو الرضا بالموتإنتأخرالرزق :ادراوملازمةالبلاد والأمصار أو ملازمةالبوادى 
القى لاتملو عن حشيش ومامحرى مجراه فهذ كلها أسباب البقاء ولك نمع نوع من الأذىإذلامكن 
الا.تمرار عليه إلابالصبر والتوكل ف الأمصار أقرب إلى الأسباب من التوكل فى البوادى وكل ذلك 
من الأسباب إلاأنالناس عدلواإلىأسيابأظهرمئه! فل سدواتلك أسبابا وذلك لضعف إمائهم وشدة 
حرصهم وقلة صبرهم على الأذى فى الدنيا لأجلالآخرة واستيلاء الجين على قلو هم باساءة الظن وطول 


الأملومن أظرفىملكوتالسموات والأرض انكشف لنحقيقا أناثّهتعالى دير اللك واللذدكوت 
تدييرا لامجاوز ااعبدر زقهوإن ركه الاضطراب فانالعاجزعن الاضْطراب يجاوز «رزقه أما / أرى الجنين 
فى إطن أمه للأنكان عاجزا عن الاضطراب ك.فوصل سرته بالأم حت تتتبى إلهفضلات غذاءالأم 
نواسطة السرة وليكن ذلك حرلة الجنين سلما انفسل سلط الحب والثففة على الأم لتتكفل به شاءت 
أمأبت اضطرارا من الهتعالى إليهيماأشعلفقليها من نار الحب ثم لما ل يكن ل سن بضغ به الطعام | 
جملرزقهمن اللبن الدىلابعتاج إلى اضغ ولأنه لرخاوة مزاجه كاثلا محتمل الغذاء الكثيف فأدرله 
اللبن اللطرف فىثدى الأم عند اتفصاله على حسب حاجته أفكان هذا محيلة الطفل أو غيلة الأم فاذا 
صار ميث يواققه الغذاء الكثيف أنبت له أسنانا قواطع وطواحين لأجل الغ فاذا كبر واستقل 
يسرله أسباب التعلم وسلولفس يل الآخرة » فجبنه بعد البلوغ جهل بحض لأنه مالقصث أسباب معيشته 
سلوغه بل زادت فانه يكن قادرا على الا كتساب فالآن قد قدر فزادت قدرته » نمكان الشفق عليه 
شخصاواحداوهى الأم أوالأبوكانتشفةتهمفر طةجدا فسكان بطعمه و يسقيهفى اليوممرةأومرتين وكان 
إطعامه بتسليط اله تعالى الحب والشفقة طى قلبه فكذلك قدسلط الْهالشفقة وللودة والرقةوالرحمة 


على قلوب السامين بل أهل البلد كافة حق إنكل واحد منهم إذا أحس بمحتاج تألم قلبه ورق عليه 
له داعية إلى إزالة حاجته ققد كان الشفق عايه واحدا والآن الشفق عليه ألف وزيادة 
وقد كانوا لايشفقون عليه لأنهم رأوه فى كفالة الأم والأب وهو مشفق لخاص فا رأوه محتاجا ولو 
رَأوة يتما لسلط الشهداعية الرحمة على واحد من اأسائين أوط جماعةحق يأخذونه وبكفلونه فمارؤى 
إلى الآن فى سنى الخصب تيم قد مات جوعا مع أنه عاجز عن الاضطراب وليس له كافل خاص والله 
تعالى كافله بواسطة الشفقة التى خلقها فى قلوب عباده فلماذا بنبغى أن يشتغل قلبه برزقه يمد البلوغ 


واذعشت 


ولم يشتغل فى الصبا وقدكان الشفق واحدا والشفق الآن ألف » م كانت شفقة الأم أقوى وأحظى 
ولسكنها واحدة وشذقة آحاد الناس وإن ضعفت فيخرج من جمضوعها ماءفيد الغرض فسم من 
بم قد يسر الله تعالى له حالا هو أحسن من حال من له أب وآأم فينجر مف شفقة الأحاد يكثرة 


المشؤقين وبترك التنعم والاقتصار على قدر الضرورة ولد أحسن الشاعر حيث يقول : 
جرى قل القضاء بما يكون فسان التحرك والسكون 
حنونمنك أنتسهى ارزق ويدزق فى غشاوثه الجنين 
فان قلت الناس يكفلمون اليتم لأسهم برونه عاجزا بصباء وأما هذا فبالع قادر على الكسب فلا 
يلتفتون إليه ويقولون هو مثلنا فلحتهد لنفسه . فأقول إن كان هذا القادر بطالا قفد صدقوا 
١‏ قعلية كسب ولا معنى لاتوكل فى حقه فان ااتوكل مقام من مقاماث الدبئ إستعان به على التذرغ 
ل تعالى فا للبطال والتوكل وإن كان مشتفلا الله ملازما لسجد أو بيت وهو مواظب على العم 
والسادة فالناس لا يلومونه فى ترك انكسب ولا بكافونه ذلك بل اشتفاله بالله تعالى يقرر حبه 


نأا 


توكل العيل 


الناس ومارؤى إلى الآن عالم أوطا,د استغرق الأوقات,ائّهلءالىوهوف الأمسارفات +جوعاولابرىقط 
بل لوأراد أن يطعم جماعة من الناس بقوله لقدر عليه فان من كان لله تعالىكان اهدع وجل هومن 
اشتفل الله عن" وجل ألقى الله حبه فى قلوب الناس وسخر هلوب سخر قاب الأملوادهاتقددبر الله 
تعالى الملك واللكوت تديير ا كافيا لأهل اللك واالمسكوتفن شاهدهذ االتديير وثق بالمدبرواشتفل 
به وآمن ونظر إلى مدبر الأسباب لا إلى الأس.اب »تعمماد رهد بير ا يصل إلى الشتغل به الحلو والطيور 
السمان والثياب الرقيقة والخيول النفيسة على الدوام لاعمالةوقد يقع ذلك ,ضاف بعض الأحواللكن 
دره تدييرا يصل إلى كل مشتغل بعبادة الله تعالى فى كل أسبوع قرص شعير أوحشيش ,تناولهلاحالة 
والغالب أنه يصل أ كثر منه بل صل مابزيد لى قدر الحاجة والسكفايةفلاسبب لتر كالتوكل إلارغبة 
النفى فى التنعم على الدوام ولبس الشباب الناعمة وتناول الأغذية اللطيفة وليس ذلك من طريق 
الآخرة وذلك قد لا محصل بغير اضطراب وهو فى الغالبأ يضاليس محص لمع الاضطراب وإماغصل 
:'درا وفى النادر أيضًا قد محصل بغير اضطراب فأئر الاضطراب مُعيف عند من الفتحت بصيرته 
فلذلك لا,طمكن إلى اضطرابه بل إلى مدير الك واالمكوت تدييرا لامجاوز عبدا من عبادء رزقه 
وإن سكن إلانادرا ندورا عظما يتصور مثله فى حق ااضطرب فاذا انكشفت هذه الأموروكان 
معه قوة فى القلب وشحاعة فى النفس أكر ماقاله اسن البصرى رحمهاث إذقالوددتأنأهل البصرة 
فى عيالى وأن حبة بدينار . وقال وهيب بن الورد لوكانت الماء نمحاسا والأرض رصاصاواهتيمت 
برزق لظئنت أل مشيرك فاذا فبمت هذه الأمور فهمت أن التوكل مقام مفهوم فى نفسه ويمكن 
الوصول إليه لمن قهر نفسه وعامت أن من أنكر أصل التوكل وإءكانه أنكره عن جهل فاياكأن 
أمجمع بين الإفلاسين الإفلاس عن وجود للقام ذوةا والافلاس عن الاعانيهعاماءفاذنعليك#التناعة 
لتر الفليل والرضا بالقوت فانه بتك لاححالة وإن فررت منه وعند ذلك فى اله أن ببعث إليك 
رزقك طى يدى من لأمحتسب فان اشتغلت بالتقوى والتوكل شاهدت نالتجرية مصداق قوله تعالى 
- ومن بتق الله مجمل له مخرجا ؤيرزقه من حيث لامتسب - الآية » إلاأنه لم شكفل له أنيرزقه 
لم الطير ولدالذ الأطعمة نا ضمن إلاالرزق الدى تدوم به حياته وهذا الضمون مبذول لكل 
من اشتغل بالضامن واطمأن إلى ضمانه فان اقدى أحاط به تديير الله من الأسبابالةرةللرزق أعظم 
مماظبر الخاق بل مداخل الرزق لاتحمى ومجاريه لاسهتدى إلبها وذلك لأن ظهورء على الأرض 
.وسبيه فى السماء قال الله تعاللى ب وفى الماء رزقكم وماتوعدون - وأسرار اللماء لابطلع عليها 
ولهذا دخل جماعة طى الجنيد قال ماذا تطلبون ؟ قالوا نطلب الرزق ققال إن عادتم أى موضعهو 
فاطلبوه لوا نسأل الله قال إن علدتم أنه ينساك فذكروه ققالوا ندخل البيت وتتوكل وننظر 
مايكون قفال التوكل على التحر بة شلك قالوا للها الحيلة ؟ قال ترك الهلة . وقال أحمد بن عيسى 
الحرازكنت فى البادية فنالنى جوع شديد فليتتنى نفسى أن أسأل الله تعالى طداما قلت ليس هذا 
من أفعال التوكلين فطالبتنى أن أسأل الله صبرا فلما ممت بذلك ممعت هاتفاممتف إى ويقول : 
وبزعم "أنه منا قريب وأنا لانضسيع من أثاتا 
ويسأنا على الإقتارجهدا حكأنا لائراء ولايرانا 

قد فبمت أن من انكسرت ققسه وقوى قلبه ولم ضعف بالجمن ,اطنه وقوى إيمانه يتديير الله 
تعالى كان مطمئن النفس أبدا واثقا باقهعزوجلفانأسوأالهأن عو تولابدأن ,أتيهالوتكايأى من 


هو من القلب وليى 
هو من النفس وهذا 
مغلاف ماتقرر فسألنه 
عن ذلك فذكر أن 
بين القلب والتفيس 
مناغاة ومحادثات 
وتألنا وتوددا وكا 
انطاقت النفسفىشى* 
هواها من القول 
والفدل تأثر القلب 
بذلك وتكدر فاذا 
عاد العبد مدن مواطن 
مطالبات2 النفس 
وأقبل ل ذكره 
ول مناحاته وخدمته 
له تعالى أقبل القاب 
المعاتبة لانفس 
ذكر النفس شيا 
دن فللها وقولها 
كاللام للنفس والمماتب 
لما عل ذلك فاذاكان 
الخاطر أول الفمل 


وممتتحه أعر ته من 
أعم شأن العبد لأن 
الأفمال من الخواطر 
تنشأ دق ذهب بعش 
الملماء إلى أن الع 
لافترض طلبه كول 
رسول الله صلى ان 
عذه وسسلم وطاب 
العم فرضة على 
كل ملم 6 هو عم 
الخواط قاللأمهاأول 
الفعل و بكسادها قاد 
الفمل وهذا لعمرى 
لا.توجه لأنرسوا الله 
صلى اله عليه وسلم 
أوجب ذلك على كل 
ملو لي سكلا سلمين 
عندم من القرمحة 
والعرفة ما.ءرفون به 
ذلك ولكن سم 
الطالب أن الخواطر 
عثابة البذر فاماهو 
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ليس مطمثنا فاذن مام التوكل بقناعة من جانب ووفاء,المضمو نمن جاني والدىضمنرزق القانعين 
هده الأسباب التى درهاصادق فاقنع وحرب نشاهد سدق الوعدعفيقاعابردعليكمن الأرزاق المجية 


بك ولاتسكن فى توكنك منتظرا للا "سباب بللمسيب الأسبا بكالانكون 


التى م : تسكن فى ظنك وحساء 


منتظرا لقلم الكاتب بل لقلمب الكاتب فانه أصل حركة ااقل والح رك الأو لواحدفلا ينغي أنبكون 


النظر إلاإليه وهذا شرط نوكل من مخوض البوادى بلازاد أويقعد ف الأأمصاروهو غامل وأماالدى 
له ذكر بالعبادة والعل فاذا قنع فى اليوم واللبلة بالطمام مرة واحدة كيف كان وإن لم يكن من 
الأذائذ وثوب خشن يليق بأهل الدين فهذا بأئنه يه من حدث محنسب ولامحتسب هلى الدوام بل يأتنه 
أمءافه فتركد التوكل واهعامه بالرزق غابة الذعمف والفه ور فاناشتهاره بسبب ظاهر محلب الرزقإليه 
أقوى من دخول الأمصار فىحق الخام لمع الااكةساب فالاهتام بالرزق قبح بذوىالدين وهو بالطلا 
أقبم لأن ششرطهم القناعة والمالم القائع بأتبه رزقه ورزق جماعة كثيرة وإن كانوامعه إلاإذاأرادأن 
لاأخذ من أيدى الناس وبأ كل من كسبه فذلك ل وجه لائتى بالعالم العامل الذىساوك د يظاهر العل 
والعمل وم يكن له سير بالباطن فان الكسب عن عن السير بالفسكر الباطن فاشتغاله بالسل كمع الأخذ 
من بد من بتفرب إلى اله تمالمى بما سطيه أولى لأأنه تفرغ هه عز وجل وإعانة للمسطى على نيل 
الثواب ومن نظر إلى مجارى سنة الله تصالى علم أن الرزق ليس هلى قدرالأسباب واذ لك سأل بعش 
الأكاسرة حكها عن الأحمق الرزوق والعاقل الحروم قفال أرادالصانم أن يد لط نه إذلور ز ق كل 
عاقل وحرم كل أحءق لظن أن العقل رزقصاحبه فا رأوا خلافه عاموا أنالرازقغيرع ولائقة 
بالأسباب الظاهرة لهم , قال الشاعر : 
ولوكانت الأرزاق مجرى لى الحجا هلحكن إذن من جهلهن الهالم 
( بان أحوال التوكلين فى التعلق بالأسباب بضرب مثال ) 

أعلى أن مثال الخلق مع الل تءالى مث ل طائغةمن السؤالوةفوافىميدان ص بابقصر اللك وم محتاجون 

إلى الطعام فأخرج إلبهم غامانا كثيرة ومعهم أرغفة من إلخيز وأمرم أن رسطوا بعضهم رغيفين 


| رغيفين وبعضهم رغيفا رغيفا ويحتهدوا فى أن لايشفلوا عن واحد مهم وأمس مناديا حق ثادى فيهم 


أن اسكنوا ولاتتعلةوا بغلدانى إذا خرجوا إليكم بل يطبغى أن طمن كل واحدم نسي فى مومه فان 
الغاان مسخرون وثم مأ.ورون بأن يوسلوا إلكم طعامكم فن تملق بالنامان وكذاهم وأخذرغ فين 
فاذا فتشح باب اليدان وخرج أتبعته بغلام يكون موكلا به إلى أن أتقدم لعفو بتدفىميعادمعلومعندى 
ولسكن أخفيهومن لم يؤذ الفاسان وقنع برغرف واحد أتاه من بد الغلام وهو سا كن فا أختصه 
مخلعة سنية في اليعاد الذكور لعقوبة الآخر ومن بت فى مكانه ولكنه أخل رغيفين فلاعفوبة 


| عليه ولاخاءة له ومن أخطأء غاساى فا أوصلوا إلبه شيئا فبات الليلة جائما غيز متسخط لاثمان 


ولاقاثلا لينه أوصل إلى" رغيفها فانى غدا أستوزرءوأفوض ماك إليهفانةسم السؤال إلى أربسة أقسام: 
قم غلبت علهم بطونهم فلم يلتفتوا إلى العةوبة الوعودة وقالوا من اليوم إلى غد فرج و نحن الآن 
ثمون فبادروا إلى الغادان فآذوم وأخذوا الرغيفين فسبقت الو بة!ليمف ايعاد الذكورفندموا 


| ولم ينفعهم الندم » وقسم تركوا الاملق بالغلسان خوف العقوية ولسكن أخذوا رغيفين"لغلبة الجوع 


فسهوا من العقوبة ومافازوا بالخلعة وقسم قالوا إنا مجاس عرأىمن الغلمان حت لاعغطتو نا ولكن 
تأخذ إذ أعطونا رغيغا واحدا وتقنع به فلملنا نفوز باخلمةفازوا با لخلءةوفسمرابع الحتلفوافيزواب! 


اردان وأتحرفوا عن مرأى أعين الغلمان وقالوا إن اتبحوئا وأعطونا قنمنا برغيف واحد وإن 


أخطأو 3 
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أخطأونا قاسينا شدة الجوع الابلة فلءانا تقوى ص ترك التسخط فانالرتبةالوزارةودرجةالقرب عند 
االملك قما تفعهم ذلك إذ أتعهم الغفامان فى كلزاويةوأعطوا كل واحدرغيفاواحداوجرى.ثل ذلك 
أياما حق اتفقطل ااندور أن اختنى ثلاثة فى زاوية وإتفع عليوما بسار الغامانوشغاومةغلصارف عن | 
طول التفتيش فيانوا فى جوع شديد فقال اثنان منهم يتنا تعرطنا لاغلمانو أخذ ناطعامة'فانا تطرق 
الصير وسكت الثالث إلى الصباح فنال درجة القرب والوزارة فهذا مثال الخلق واليدانهوالاةفى 
الدنيا وباب البدان الوت والعاد اللجهول يوم ااقيامة والوعدبالوزارةهوالوعدبالش,ادةلاءتوكل إذا 
مات جائعا راطيا من غير تأخير ذلك إلى ميعاد القيامة لأن الشوداءأحياءءندر همير زقونوالتعاق 


بالفامان هو العتدى.فى الأسباب والغامان السخرون ثم الأس.اب والحالس فى ظاهر ايدان عرأى 
الفلمان ثم القيمون فى الأمصار فى الرباطات والساجد عنى هيئة السكون واللحتفون فى الزوايا م 
السالتهون فى البوادى على هيثة التوكل والأسباب تتبعهم والرزق يأتهم إلاعلى سبل !اندورفانمات 
واحد منهم جائما راضيا فله الشهادة والقرب منالله تعالى وقد انقسم اسذانى إلى هذه الأقسام الأربعة 


واءل من كل مائة تعلق بالأسباب تسعون وأقام سبعة من العشسرة الباقية فى الأمصار متعر ضين لاسب 
عحرد <ضورمم واشتهارهم وساح فى الوادى ثلاثة وتسخط مهم اثنان وفاز بالفر ب واد ولعلهكان 
كذلك فى الأ:صار السالفة وأما الآن فالتارك للاسباب لابتهى إلى واسد من عثيرة آلاف . 

[الذن الثانى فى التمرض لأسباب الادخار إفمن حص للد مال بإرث أو كس ب أو ؤال أوسبيمن الأسباب 
فله فى الادخار ثلاثئة أحوال : الأولى أن بأ خذقدر حاجته فى الوتتفيأ كل إن كان سائعاو ,اد سإنكان 
عاريا ويشترى .كنا مختصرا إن كان محتاجا ويمرق الباق فى الحال ولااًخذهولا يدخره إلابالقدر 


الذى يدرك به من إستحقه وتاج إلله فبدخره على هذه النة فهذا هوالوفى مو جبالدوكل مقيقا 
وهى الدر جة العليا . الحالة الثانية اتا بلة للهذه اللحرجة له عن حدودالتوكل أن يدخرلدنةفما فوقها 
فبذا لدس من التوكلين أصلا وقد قل لابدخر من الو اناتإلاثلاثة:الفأرةوالغلةوابنآدم. الحالة 
الثالثة أن بدخر لأربعين .وما فما دونها فهذ! هل يوجبٍحرمانهمن القاماللهموداأوعودفى الآخرة 
للمتوكلين اختلفوا فيه فذهب سهل إلى أنه مخرج عن حد التوكل وذهب الحو اص إلى أنهلا رج 
بأد بعين وما ومخرج بمايزيد على الأربدين وقال أبو طالب الكى لامخرج عن حد التوكل 
بار يادة على الأر بعين أرضا وهذا اختلاف لامعنى له بعد أمويز أصل الادخار » نعم مجحو زأن بظنظان 
أن أصل الادخار يناقض التوكل فأما التقدير بعد ذلك فلامدرك له وكبل ثوابموعودطرتيةفانه 
توزع على تلك الرتبسة ولك الرتبة لحنا بدابة واعهاية ورسمى أسحاب النهاياتلسابقين» وأصصاب 
البدايات أصصاب العين , ثم أصصاب العين أيضاص در جات وكذلكالسابةونوأءاليدر جات أسماب 
العين تلاصق أسافل درجات السابقين فلامعنى للتقدير فى مثل هذا بل التحقيق أن الوكل بترك 
الادخار لابثم إلابقصر الأمل وأءاعدم آمال البقاء فيبعد اشتراطه ولوف نفس فانذلككالممتدع وجوده 
أما الناس فمتفاوتون فى طول الأمل وقصره وأقل درجات الأمل يوموليلةفم.ادونهمن الساعات 
وأقصاه مابتصور أن يكون عمر الانسانو يبعادر جاتلا <صرط.افمنلهيؤملا كثرمن شمر أقرب 
إلى التقصود ممن ,يؤمل سنة وتفيدده بأر بعين لأجلم.مادموسى عليهاللام بعيد فان تلاك الواقعةماقصد 
بجاران مقدار مارخص الأمل فيه ولكن استحةاق موسى لنيلالمو عود كانلاينم إلابعد أربعين يوما 
لسر”جرت به وبأمثاله سنة الله تعالى فى تدريع الأمور كا قال عليه السلام « إن الل حمر طينة آدم بيده 
أر بعين صباحا 29 لأن استحقاق تلك الطيئة التخمر كان موقو فاع مدةمبلغجاماذكر فإذن ماوراء 


)0 حديث حمر طيئة آدم بده أربعين صراحا أبومئصور الديلمى فى مسند الفردوس من حديث 


بثر السعادة وملي 
ماهو بذر الشقاوة . 
وسيب اشستاء 
الخواطر أحيد أربعة 
أشاء لاخامس لها إما 
ضعف لين أوقلةالعلى 
ععرفة صفات النفس 
وأخلاقها أومتابعة 
الذوى مخرم قواعد 
التقوى أومحبة الدئيا 
جاهها ودالحاوطاب 
الرفعة واائؤلة عند 
الناس لفن عصم 
عن هذه الأريمة 
فرق بين لمة لملك 
ولمة الك.طان ومن 
بجلى بها لايلها 
ولايطلها وادكشاف 
بعش الأواطر دون 
البعش لوجود بعض 
هذه الأربعة دون 


البعض وأقوم التناس 


يمير الخواطر وأقودهم 
ععر فةالنفس ومعر قرا 
صمبة لانال لاتكاد 
إلا بعسد 
الاستقصاء فى الزهد 


تتيسر 


والتقكوى . واتفق 
لاشايع على أن من 


المرام لابشرق بين 
الالحام والوسوسة . 
وقال أبو على الدفاق 
من كان قوته معلوما 
لايفرق بين الالهام 
والوسوسةوهذا لاإصح 
على الاطلاق إلابقيد 
وذلك أن من العلوم 
مابقسمة الحق سيصائة 
وتالى لمدباذن بق 
اله فى الأخذ منه 
والتقوت بهومثل هذا 
العلوم لا ممحب عن 
.يز الخواطر إتماذلاك 


أحوال الاوكلين فى التماق بالأسباب 
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| السنة لايدخر 4 الاعسم مذءف ااقلب والركون إلى ظاهر الأسباب فهو خارج عن مقامالتوكلغير 
وائق باحاطة التدرير من الوكيل الحق نايا الأسباب فان أسباب الدخل. في الار تفاءات والزكوات 


ترق يتكرر الدنين اليا ومن 
م تسكن درجته كدر جة من 


أن حر لأقل" من سنةفلهدرحة : سب آصرأملهومنكان أملهشهربن 

أمل شهرا ولادرجة من أمل ثلائة أشهر بلهو يدم,مافىالرتبة ولامنع 

من الادخار إلاقصر الأمل فالأفضل أن لايدخر أصلا » وإنضعف قلبهفكلمافل!دخارهكان فضله 
لكر » وقدروى فى الفهير الذدى أعس صل الله عله ليه وسلعليا كرم الله له و<هه وأسامةأن شسلاء فسلاء 
وكفناه بيردته فاما دفنه قال لأمابه «إنه ببعث يوم لق .امة ووجهكالفمر لِلةالبدرولولاخهلة كانت 
فيه لبعث ووجهه كالشمس الضاحية . قلنا وماهى يارس ول الله ؟ ال كان صواماقواما كثير الذكرظه 
تعالى غير أنه كان إذا جاء الشتاء ادخر حلة الصيف اصيفهو إذا جاء الصف ادح رحلةالشتاء لشتاله لم 
قال 0 الله عليه وسلم بل أقل ماأوتيتم اليقين وعزعة السبر (21هالحديثءو ليس الكوز 0 

مامحتاج إلبه على الدوام فى معنى ذلك فان ادخاره لابتقص الدرجة وأمائوب العتاء فلامحتاج إلليه 

فى 0 » وهذا فى حق من لانزعج قلبه بترك الادخار ولانستشرف نفسه إلى أبدى الخلق بل 
لابلتفت قلبه إلاإلى الوكل الحق فان كان ؛ستشعر فى نفسه اضطرابا بشضل قليه عن السادةوالذكر 
والفسكر فالادخار له أولى بل لوأمسك طيعة بكون دخله واقبايقد ركفابته وكا لابتفرغ قلبه إلابه 
ذذلك له أولى لأن القصود إصلاح القلب لتجرد لذكر الله ورب شخص بيشغله وجود للال ورب 
شخص' نشغله عدمه والحذور ماءثهل عن الله عز وجل وإلافالدنا فى عيلياغير محذورة لاوجودها 
ولاءدمها , واذلك بعث رسول الله صلى الله عليه وس إلى أصناف الخاق وفييمالتجار والحترفون وهل 
الحرف والصناءات فلم بأمر التاجر برك مجارته ولاالحترف ترك حرفته ولا أمرالتاركههمابالاشتفال 
هما بل دعا الكل إلى الله تعالى وأرشدثم إلى أن فوزحم ومجاتهم فى انصر'ف قوم عن الدنيا إلى الله 
تعالى وعمدة الاشتغال باللّه عز وجل القلب فصوابالطهرف ادخارةدر حاجتهكاأنصوابالقوىترك 
الادخار » وهذا كله حَع الافرد , فأما العيل فلا تحرج عن حد التوكل بادخارقوت سنة لاله جبرا 
لضعفوم وتسكينا لقاو.هم وادخار ؟ كثر من ذلك مطل للتوكل لأنالأسباب تشكرر عند تكرر السئين 
فادخاره مابزيد عليه سديه ضءف قلبه وذلك يناقض قوة التوكل فالمتوكل عبارةءن مو حدقوى القلب 
م طمكن النفس إلى فضل اله تعالى وائق 
صلى الله عليه وس لعياله قوت سنة 20 ونهى أم أعن وغيرها أن:دخرلهشيثالهد 9 و نهنى بلالاعن 
الادخار فى كسرة حبرّادخرها ليفطرعليها ققال يليه وأنفق بلالاولا محش من ذىالمرش إفلالاع(4) 


سد بيرء دون وحود الأسباب الظاهرة , وقد ادخررسولاقه 


ابن مسهود وسهان الفارسى باسناد ضعيف جدا وهو باطل )١(‏ حداث أنه قال فى حق القثير 
الذى أمر عذا أوأسامة فدسله وكفنه ببردته أنه يبعث يوم الآ.امة ووجهه كالقمرلةالدر الحديث 
خ أقل ماوأتيتم اليقهن وعزعة الصير لم أجد له أصلا وتقدم آخر الحديث قبل هذا . 

تفق عليه وتقدم فى الزكاة (م) حديث نهى أمأعن وغيرها أن 


وفى آخره من 
69 حول وت ادحر لعياله قوت نه 2 


تدخر شيثا لغد تقدم نهه لأم أعن وغيرها (4 )حديث نهبى بلالاءن الادخار وقال فق بلالا ولامغخش 
من ذى العرش إقلالا البزار من حديث ابن مسعود وأى هريرة وبلالد خلعاءهالنى صلى الله عليه 
وسلم وعندء صير من تمر قفال ذلك » وروى أبو على وااطبرانى فى الأوسط حديث أيه ريرةوكلها 
ضعيفة وأما ماذكره المصنف من أنه ادخركسرة خيز فلم أره . 


وقال” 


أحوال المتوكلين فى ااتعلق بالأسباب 


هف 


الله عليهو سم وقدكان قصير أمله 2 ث كان إذابال شم مع قرب الماء وقول ومابدريى لعلى لا أ بلغه 259 م 
وقد كان صلى اله عليه وس لو ادخر لمنقص ذلك من توكلهإذ كا نلاثق مما اداخره ولكنه عليه 


لعبالاسنة لالذعف قلب فيه وفى عياله ولكن ليسن ذلك للضعفاء من أمته بل أخير « أن الله تمالى 
بمبأن تؤنرخصهكا حب أنتونى عزائمه0©» تنطبييا لقلوب الضعفاء حتى لا ينتبى بهم الضع ف إلى 
اليأس والقنوط فيتركون اليسور من الخير عليهم بعجزثم ءن منتبى الدرجات فا أرسل رسولالله 
صلى أفه عليه وسم إلارحمة للعالمين كلهم على اختلاف أصنافهم ودرجاتهم وإذا فهمت هذا عامت أن 
الادخار قديضى بعض الناس وقدلا يض , وبدلعايه ماروىبوأمامة الياهلى « أن بعض أصحماب الصفة 
توف فاوجد له كفن ققال يم فتشوا ئوبه فوجدوا فيه دينارين فى داخلإزاره ققال صلى الُعليه 
وسلكبتان (4©» وقدكان غيره من السامين موت ولف أموالا ولايقول ذلك فى حقدوهذاعتمل 
و<هينلأن حاله محتمل حالين: أحدهماأ نهر ادكتين من الناركا قالتعالى تسكوى بها جباههم وجنو هم 
وظهورثم - وذلكإذا كان حاله إظهار الزهد واافةروالتوكل مع الافلاس عنه فهو نوع تلبيس .والثانى 
أن لايكون ذلك عن تلبيس فيكون الضنى به التقصان ءن درجة كاله كا يتقص من مال الوجه أر 
كتين فى الوحه وذلك 00 تلبس فان كل ماعلفه الرحل فهو تمصان ءعندرجنهفى الآخرة 
| ض من الآخرة . وأمابيا نأ نالادخارمع فراغ القلب عن الدخر 
لبس من ضر ورته بطلان التوكل فيشهدله ماروىعن بسر قال الحسين الغازلى من أصحابه كننتعنده 
ض<وةمن اللبار فدخل عليه رجل كب لأسمر خنيف العارضين فقام إليه بشسر قالومارأبته قاملأحد 
غيره قال ودفع إلى" كفامن درام وقال اشترلنام نطبب ماتقدر عليه من الطءام الطيب وماقال لى 
قط مثل ذلك قال لفئت بالطعام فوضعته فأكل معه ومارأبته أكل ممغيره قال فأ كلنا حاجتنا وبق 
من الطعام شى*كثير فأخذه الرجل وجمعه فىثوبه وحمله معه وانصرف فمجبت من ذلك وكرهتفله 
ققاللى شير اءلك أنكرت تمله؟قلت نم أخذ بنية الطعام من غير إذن فقال ذاك أخونا فتح الوصلى 
زارنا البوم من الموصل قانما أراد أن عامنا أن التوكل إذاصح لم يضر" معه الادخار [ الف نالثالث 
فى مباشرة الأسباب الدافعة للضرر المعرض للخوف ] اعلم أن الضرر قد ,عرض للخوف فى نفس 


إذ لا.ؤ أحدمئن الد نياشيثا إلا تقس بقدرء 


أوفى محارى السيل من الوادى أو 'نحث الجدار المائل والسةف المنكسر فكل ذلك منمىعنه 
وصاحبه قد عرض لهس دللهلاك بغيرفائدة » فم تنقسم هذه الأسباب إلى مقطوع بها ومظنونة وإلى 
موهومة قترك الموهوم منها من رط التوكل وهى التى ذسيتها إلى دفع الضرر نسية الكى والرقية 


سعدوهولقة , . حديث الق اققيرا [1] قدتهدم )2( حدايث أندسلى الله عذده به وسلال وتيممع قرب 
الاء وقول مايدرينى على لاأباغه ابن أبى الدنا فيقصصر الأمل من حديث ابن عباس سند ضعيف 
(ع) حديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه الحديث أحمد والطبراق والببيق من حديث أم ممروقد 
تقدم (4) حديث أنى أمامة توفى بعض أصحاب الصفة فوجدوا دينارين في داخلة إزاره فقال صلى 
له علنه وسل كبنان أحمد من رواية شبر بن حوشب عله . 


1 


1 


وقالصلى الله اق عليه وسلم « إذاسثات فلا فنع وإذا أعطيت فلاغياً 290 ع اقتداء لسيد التوكلين صلى 


السلام رك ذاك تعلياللأقوياء من أمته فان أقوياء أْمتَدصّعهًا ٠‏ بالاضافة إلى قوته وأدحخر عليه السلام ا 


أومالوليس من شروط التوكل ترك الأسباب الدافعة رأسا أمافى النفس فكالنوم فى الأرض المسبعة | 


اللا1ائ الئخاال الا ا 
)١(‏ حديث قال لبلال إذا سكلت فلا تمدع وإذا أعطيت فلا مما أ الطبرانى والحام من حديث أنى 


]١‏ قول العراق حديث لفق الله يرا الم لين هذا الحديث موجودا بالأسل فلل | بنسختهتأمل. 


يقال فى حق من دخل 
ق معاوم باختيار منة 
وإثار لأنه المححب 
لوشع اختباره والذى 
أشرنا اله منسلخ 
من إرادته فلا اده 
العلوم وفرقوا بين 
هواجن الثفن 
ووسوسة الشيسطان 
وقالوا إن النفس 
تطالب وتلح فلا تزال 
كذلك حتى صل 
إلى مرادهاوالشيطان 
إذا د إلى زلة وم 
يحب بوسوس بأخرى 
إذلا غرض له فى 
مخصيض بل مرادء 
الاغواء كيفما أمكنه 
وتكلم الشروخ فى 
الخاطر بن إذا كانا من 
الحق أنهما يدنع ال 
الحنيد الخاطر الأول 


لأنهاذابق ر جع صاحبه 
الى التأمل وهذا شمرط 
العلر . وقال ابن عطاء 
التاق أقوى لأنهازداد 
قو: بالأول . وقال 
أبو عبدال بن خفيف 
هماسواء لأنئهها 
من الحق فلا مزية 
لأحدها على الأخرقالوا 
الواردات أعم من 
الخواطرلأن الخواطر 
سحتص بنوع اخطاب 
اومطالة والواردات 
تكون تارة خواطر 
وتارة تكون وارد 
سرور ووارد حزن 
ووارد قبض ووارد 
بسط . وقل نور 
التوحيد يقبل الخاطر 
من اه تعالى وبنور 
للعرفة قبل من 
لللك وبنور الاعان 


ذف أحوال للنوظين فى التماق بالأسباب 


فانالكى والرقيةقديةدام يدعلى المذو ر دفعالماءتوقع وقد يستممل بعد “زول الحذور للازالةور-سول 
الله صلى الله عليه وسلٍ لوصف التوكلين. إلابتركااكى والرقيةوالطيرة ولم يصفهم بأنهم إذاخر جو إلى 
موضع بارد لم بلبسوا جبة والجبة تلبس دفها للبرد التوقع وكذلك كل مافى معناها من الأسباب » نتم 
الاستظهار يأكل الثوم مثلاعند الخروج إلى السفر فى الشتاء بيجا لفوة الحرارة من الباطن ريما 
يكون نبل التعمق فىالأسباب والتعويل علييها فبكاد يقرب م نالكى ملاف الجبة ولترك الأسباب 
الدافعة وإن كانت مقطوعة وجهإذا نالهالضررمن إنسان فالهإذا أمكنه الصبر وأمكنه الدفع والتشق 
فشرط التوكل الاحمّال والصبر قال الله تعالى ‏ فاتخذء وكئلا واصير على ما يولون ‏ وقال تعالى - 
ولنصبرن هيما آذيتموناوط الله فايتوكل التوكلون ‏ وقال عز وجل ودع أذاثم وتوكل فى الله 
وقال سبحانه وتعالى ‏ فاصبر كا صب رأولوا العزم من الرسل ‏ وقال تعابى ‏ نعم أجر العاملين ادبن 
صبروا ول رهم يتوكلون ‏ وهذا فى أذى الناس وأما الصير على أذى الحيات والسباع والمقارب 
ترك دفعها لدس من التوكل فىثى' إذلافائدةفيه ولابراد ااسعى ولا يرك السعى لمرنه بل لإعانته على 
الدين ورتب الأسبابههنا كثر تبيافى الكسب وجلب النافع فلا نطول بالاعادة وكذلك ف الأسباب 
الدافعةعن المال فلا يتقص التوكل باغلاق بابالبيت عندالخروج ولابأن سقل البعير لأن هذه أسباب 
عرفت إسنة الله نعالى إماقطما وإماظنا ولذلك قال صلى الله عليه وس للأعرافى لما أن أهمل البعير 
وقال توكات عي لله« اعقاها وتوكل 4207 وقالتعالى ‏ خذوا حذرم ‏ وقال فىكيفية صلاة الموف 
ولبأخذوا أساحتهم ‏ وةالسبحانه ‏ وأعد وا هممااستطعتم منقوةومن رباط الل وقالتعالى 
اوسى عليه السلام ‏ فأسر بعبادى ذلا والتحصن بالليل اختفاء عن أعين الأعداء ونوع تسيب 
واختفاء رسول الله يه فى الغار اجتفاء عن أعين الأعداء دفعا للضرر 20 وأخذ السلاح ف الصلاة 
لبس دافا قطعا كقتل الحية والعقربفانه دافع قطما ولكن أخذ السلاح سبب مظنون وقد بيناأن 
الظنون كالمقطوع وإعا ااوهوم هو اأدى.ةتذى التوكل تركه . فان قلت ققد حكى عن جماعة أن 
منرم من وضع الأسديده على كتفه وإيتحرك . فأقولوقدحكى عن جاعة أنهم ركبوا الأسد وسخروه 
فلاينبغى أنيغرك ذلك القام فانه وإن كان سميحا فى نفسه فلايه لم للاقتداء بطريق التعم من الغير 
بل ذلاكمقام رفيعفى السكر امات وليس ذلك شرطا فى التوكل ويه أسرارلايقف علي,امنلينتهاليهاء 
فان قلت و هلمن علامة أعلم ها أنى قدوصلت اها ؟ فأقو ل الوام للا محتاج إلى طلب ااعلامات ولسكن 
من العلامات على ذلك الام السابقة عليهأن سخ رلك كلب هؤمعك فى إهابك يسمى الغضب فلابزال 
,عضك وبعض غيركفانسخر لكهذ|الكاب مح ثإذاهيج وأشلى لستشل إلا باشار تك وكان مسخرا 
لك فربمارتفعدرجتك إلى أن يسخر لك الأسد الدىهوملك السباع وكلب دارك أولى بأنيكون 
مسخرا لك من كلب اابوادى وكل ب إهابك أولى بأن بتسخر من كلب دارك فاذالم يسخرلكالكلب 
الباطن فلاتطمع فى اس تسخار السكلب الظاهر . فانقات فاذاأخذ التوكل سلاحه حذر امن العدووأغلق 
بان حذرا من 'لأص وعقل بعيره <ذر امن أن,:طلق فبأى اعتبار يكون متوكلا . فأقوليكونهتوكلا 
باللمو الل فأما الممفهو أن يمل أناللص إن اند فع لمن فع بكفابته فى إغلاق الباب بل لندفم إلا بدفع له 
تعالى إياه فم من باب يغاق ولابنفع وم من بعير قل وعوت أو غات وم من آخذ سلاحه يقال 
(1) حديث اعفلها وتوكل الترمذى منحديث أنس قال يحي القطان منكر ورواء ابن شزعة فى 
النوكل والطبراى من حديث عمروين أميةااشمرى باسناد جد قردها (؟) حديث اختفى رسولاله 
صلى الله عليه وسلم عن أعين الأعداء دهما للصرر تقدمفىقصة اختفائه فى الغار عند إرادة الحجرة . 


أو 


أحوال التوكاين فى النعلق بالأسباب 


ذف 


252225222222 
أورغلب فلاتتكل على هذه الأسباب أصلا بل على مسبب الأسبا ب اضر بناالثلفىالوكلفى الخصومة أ 


فانه إن حضر وأحضر فلا رتكل على نفسه وجله بل على كقاة ال وكيل وقو:ه. وأماالحال فهو 
أن يكون راضيا بمابةضى لله تعالى به فى يبته ونفسه ويقول اليم إن سلطت ع مافى البيت من 


يأخذه فيو فى سيلاك وأناراض يحكدك الى لاأدرى أن ماأعط 


عطيتتى هبة فلا كر جعها أ وعاربةوودعة 
فتستردها ولاأدرى أنه رزق أوسبقت مشيتك فى الأزل دم رزق غيرى وكفما قضيت فأنار اش 
به وماأغلقت الباب 'تحصنا من قضائك وتسخطا له بل جريا على مقتفى سننكفترتيب الأسباب فلا 


نعمة جدبدة من الله تعالى وان لم مجده بل وده مسروا نظر إلى قلبه فان وجدز اضيا أ وف رحا بذلك 


عالا أنه ماأخذ اله تعالى ذلك منه إلاليزيد رزقه فى الآخرة فقد صتعمقامه ف التوكل وظير ل#صدقه. ّ 


وإن تَأم قلبه به ووحد قوة الصير ققد بان له أنه ماكان صادقا فى دعوى التوكل لأنالتوكل_مقام بعد 
الرهد ولايصح الزهد إلاتمن لايتأسف عى مافات من الدنيا ولابفرح يما يأنى بل يكوزعلى المكس 
منه فكيف يصح له التوكل » نعم قد يصح له مقام الصير إن أخفاء ولم يظهر شسكو امو ميكثرسعيهفى 
الطلب والتجسس وإن لم يقدر عى ذلك حت تأذى بقلبه وأظبر الشكوى بلسانه واستقدى ااطلب 
يدنه ققد كانت السرقة مزيدا له فى ذنبه من حيث إنه ظهرله قصوره عن جميع الفامات وكذبهفى 
جع الدعاوى تيمدهذا بن شغى أن بهد حق لاإصدق نفسه فى دعاوءبها ولايتدلى محبل غرورها فامها 
خداعة أمارة بالسوء مدعية للخير . فان قلت فكيف ؛ يكون للمتوكل مال <ت و خذ. فأقول التوكل 
لاعلو بيته من جنا كنية يأ كل يقبا وك شري سندوانا رتسا مله وعر ات ملظ جز اده وما 
ببدفع مها عدوء وغير ذلك من ضرورات الميشة من أناثالبيت وقد يد خلفى بيده مال وهوءسكه جد 
محناجا فيصرفه اليه فلايكون ادخاره على هذه النية مبطلا لتوكله وليس من شرط التوكل إخراج 
السكوز الدى شيرب منه والجراب الدى فيه زاده وإعما ذلك فى الأ كول وفىكلمالزائدعلىقدر 
الضرورة لأن سنة الله جارية بوصول الخير إلى الف راء النوكاينفى زواياللسا جدوماجرت السنة تفرقة 
السكيزان والأمتعة فى كل يوم ولافى كل أسبوع والخروجءن-نةاللهعزوجلايس شرطافى التوكل 
ولذلك كان الخواص ,أذ فى السفر الحبل والركوة والمفراض والإبرةدونالزاد لسكن سنال تعالى 
جارية بالفرق بين الأمرين . فان قلت فسكيف يتصور أن لاع نإذا خذمتاعه الدىهو محتاج إليه 
ولابتأسف عليه فان كان لابشتبيه فم أمسكه وأغاق الباب عليه وإن كان أمسكه لأنه يشتريهلحاجته 
ليه فكيف لابتأذى قلبه ولامحزن وقد حيل بينه وين مايشتريه . فأقول إنعا كان حفظ ليستعين 
به على دينه إذكان ,يظن أن الخيرة له فى أن يكون له ذلاك المتاع ولولا أن الخيرةلهفيه مار زقهاقهتءالى 
ولما أعطاء إياه فاستدل طى ذلك بتيسير القه عز وجل وحسئن الظن بلله تال مع ظنه أنذلكمعين 
له على أسباب دينه ولم يكن ذلك عنده مقطوعابه إذ محتمل أن تكون خيرتهنى أن يبتلى يفقدءذلك 
حتى ينصب فى محصيل غرضه ويكون ثوابه فى النصب والتعب ١‏ كثر فلما أ<ذهاللهتعالى منهيتسليط 
اللص تغير ظنه لأأنه فى جميع الأحو الوائقباللمحسن ااظن بهةيفوللولاأناللهءز وجل عم أن الخيرة 
كانت لى فى وجودها إلى الآنو الخيرةلى الآنفىعدمالا خذ هامنى قبمث لهذا الظان ,تصو أن يندع عنه 
الحزن إذ بهمخرجعن أن ,كون فرحهبأًسبابمن حيث إنها باب يل من حيث إنهسرهامسبب الأسباب 
عناية وتاطنا وهو كالر بض بين دىالطبيب الشف ق ترضى عا يفعله فا قدم إليهالغداء فرح و قاللولا أنه 


(98؟ - إحياء ‏ دابع) 


ثقة إلابك يامسبب الأسباب فاذا كان هذا حاله وذلك الذى ذكر ناء عمه لم مخرج عن حدود التوكل 
بعثيل البعير وأخذ جه وإغلاق الاب ” ثم إذا عاد فوجد متاعه فى اابيت فينبغى أن يكون ذلك عنده, 


يبى النفس ولؤدور 
الاسلام يردط العدو 
ومن قصر عن درك 
.٠حقائق‏ الزهد وتطلع 
إلى تمييرٌ الهواطريزن 
الخاطر أولا يزان 
الشرع فا كان من 
ذلك نفلا أوفرضاءضيه 
وماكان من ذلك محرما 
أومكروها يفيه فان 
استوى الخاطران فى 
نظر العلم ينفذ أقرمهعا 
إلى عخالفة هوى 
النفس فان النفس قد 
يكون لهاهوى كامن 
ف أحدهاواامالب من 
شأنالنفس الاءو جاج 
والركون إلى الدون 
وقد بل الخاطر بنشاط 
النفس والعبديظن أنه 
وض القاب وقد 
يكون من القلب فاق 


بكونه إلى النشس 
قول بعضهم مند 
عشرين سنة ماسكن 
قلى إلى نفسى ساعة 
فظهر من سكون 
القلب. إلى النفس 
خواطر تشتبهخواطر 
الحق طل من يكون 
ضعيف العم فلايدرك 
تفاق القلبوالخواطر 
المتوادة منه إلاالعاماء 
الراسخون . وأ كثر 
ماد خل الآفات طى 
الفاوب 
والإخذين من اليقين 
والقظة والحال 
بهم من هذا القيل 
وذلك لقلة العم بالنفس 
والقلب ويقام نسيب 
المهوى فهم ٠‏ وشضغى 
أن يمل الصد قطما 
أنه مهما بق عليه أآر 


أرباب 


| الغيرة إلى مالك بن دينار ركوة قال ذها لاحاجة لى إلبا قال لم ؟ قال بوسوس إلى العدوأن الاص 


2/5 آداب التوكلين إذا سرق متاعهم 


يعرف أن الغذاء ينفعنى وقد قويت على ا<تاله لما قربه إلى وإن أخر عنه الغذاء بعد ذلك أيضا 


فرح وقال لولا أن الغذاء يضر ويسوققى إلى الوت لما حال بيني وبيئه وكلمن لايعتقد فى لاف 
لله تعالى مايستةده للريض فى الوالد الشفق الحاذق امل الطب فلابصح منه التوكل أصلا . ومن 
عرف الله تعالى وعرف أفعاله وعرف سنته فى إصلاح عباده لم يكن فرحه بالأسباب فاته لايدرى 
أى الأسباب خير له كا قال عمر رضى الله عنه : لاأبإلى أصبحت غنيا أوتفيرا فالى لاأدرى أرما 
خير لى فكذلك ينبغى أن لانالى للتوكل بسرق متاعه أولابسرق فانه لايدر ىأ سهماخيرله في الدنيا 
أوفى الآخرة فم من متاع فى الدنيا يكون سبب هلاك الانسان وم من غنى يبتلى بواقمة لأجل 
غناه يقول يالإتنى كنت فقيرا . 
( مان آداب للتوكلين إذا سرق متاعهم ) 

لمتوكل آداب فى متاع بيته إذا خرج عنه . الأول : أن يغاقى الباب ولااستقصى فأسبابالحفظ 
كالعاسه من الميران افظ مع الغاق وككممه أغلاقا كثيرة قفدكان مالك بن دينار لابشلق ابه 
ولكن بشده بشربط ويقول لولاالكلاب ماشددته أأيضا . الثاني : أن لابترك فى البيتمتاءا محرض 
عله السراق فكون هو سبب معصيتهم أوإمساكه يكون سبب هدجان رغبتهم ولذلك لما أهدى 


أخذها فكانه احترز من أن .سصى السارق 4 ومن شغل قليه ووسوإس الشيطان بسرقتها 0 
قال أو سلبان هذا من ضعف قلوب الصوفبة هذا قد زهد فى الدنا فا عليه من أخنها . | ثثالث: 
أن ماضطر إلى ركه فىالبيت يشبغى أن ينوى عند خروجه الرضا بما ِعَمْى الله فه من تسليط 
سارق عليه وبقول مابأخذه السارق فبو منه فى حل أوهو فى سديل اله تمالى وإن كان ققير افهو 
عله صدقة وإن لم يشترط الفمر فهو أولى فبكون له نيتان لوأخذه غنى أوققير : إحداها أن يكون 
ماله مالعا له من العصية فائه رما يستغنى به فيتواتى عن السرقة يعدءوقدزالعصيانهياً كل الحرام 
لما أن جمله فى حل . والثانية أن لايظم مساها آخر فيكون ماله قداء لمال مسلم آخر » ومهما بنو 
حراسة مال غيره بمال نفسه أو ينو دفع العصبة عن السارق أو مخفيفها عليه قفد نسم لين 
وامتثل قوله صلى اقه عليه وسلم « انصر أخاك ظالما أومظاوما 4212 ونصر الظالم أن تمنمه من 
الظلم وعفوه عنه إعدام للظم ومنع له وليتحةق أن هذه النية لانضره بوجه من الوجوه إذ ليس 
فها ماسلط السارق وغير القضاء الأزلى ولكن .تحقق بالزهدنيته فان أخذ ماله كان 4 كل در مم 
سبعماثة درم لأله نواه وقصده وإن لم يوْخذ حصل له الأجر أيضا كا روى عن رسول اله صلى فّه 
عليه وسلم فيمن ترك العزل فأقر النطفة قرارها أن له أجر غلام ولد له من ذلك الجاع وعاشس 
فقتل فى -بيل اله تعالى وإن ل .ولد له 0 لأنه ليس أمى الولد إلاالوقاع فأماالحقواللياةوالرزق || 
والبقاء فليس إليه فلو خاتى لكان ثوابه على فمله وفمله لم ينمدم فكذ لك أمر السرقة . الراهم : 

أنه إذا وجد للال مسروة فينبغى أن لاعحزن بل يفرح إن أمكنه ويقول لولاأن الخيرة كانت 

فيه لما سله الله تعالى ثم إن لم يكن قد جمله فى سيل اللهعز وجل فلايالغ فى طلبهوفى إساءة الظن 


|| السلين» وإن كان قد جعله فى سسل اق فبترك طلبه فانه قد قدمه ذخيرة لنفسه إلى الآخرة فان 


)١( |‏ حديث انصر أخاك ظالما أومظاوما متفق عليه من حديث أنس وقد تغدم (؟)حديثمنترك 


العزل وأقر النطفة قرارها كان له أحر غلام الحديث لم أجد له أصلا . 


آداب التوكاين إذا سرق متاعهم نانف 


أعيد عليه قالأولى أن لا يقبله بمد أن كان قد جمله فى سبيل اقه عز وجل وإن قبله فى فى ملكه 


فى ظاهر العم لأن اللك لا يزول ,عجرد تلك النية ولكنه غير محبوب عند التوكلين . ود رؤى 
أن ابن عمر سرقت ناقنه فطلبيا حتى أعيا ثم قالفىسبيل الله تعالى فدخل السجد فصلى فيه ركدتين 
فحاءه رجل ٠‏ قال : ياأبا عبد الرحمن إن ناقتك فى مكان كذا فلدس نمله وقام ثم قال أستغفر الله 


وجلس فقيل له ألا تذهب فتأخذها قفال إنى كنت قلت فى سبيل الله . وقال بعض الشيوخ رأبت 


بعض إخوا فىالنوم بعد موته قفلت مافعل لبك تال غفر لى وأدخلنى الجنة وعرض على" منازلى | 
فيها فرأنّها قال وهو مع ذلك كثيب حزن قلت قد غفر اك ودخلت امتراب عو قر 
الصعداء ثم قال ننم إفى لا أزال حزينا إلى يوم الفيامة قلت ولم ؟ قال إنى لما رأيت منازلى فى الجنة | 
رفست لى مقامات فى علبين مارأيت مثلها فما رأيت ففرحت بها فاما هممت بدخولا نادى منادمن 
فوقها اصرفوه عنها فليست هذه له إنما هى لمن أمضى السبيل , ققلت وما إمضاء السبيل؟ققيللى 
كنت تقول للتى" إنه. فى سبيل الله ثم ترجع فيه فاو كنت أمضيت السبيل لأمضينا اك . وحكى 
عن بعض العباد عكة أنه كان ناما إلى جنب رجل معه هميائه فانتبه الرجل ققد همميانه فانهمه به 
قال لهك كان فى مميانك ند كر له مله إلى البيت ووزئه من عنده ثم بعد ذلك أعلبه أصمابة اميم 
كانوا أخذوا المحميان مزحا معه قاء هو وأسحابه معه وردًوا اذهب فأ وقال خذم حلالا طييا 
فاكنت لأعود فى مال أخرجته فى سبيل الله عز وجل فم يقبل فألحوا عليه فدعا ابنا له وجمل 
ربصره صررأ وببعث بها إلى الفقراء حت لم ببق منه شى" فيكذاكانت أخلاق السلف وكذلك 


:]ا من أخذ رغيفا ليعطيه تقيرا فاب عنهكان يكره رده إلى البيت بعد إخراجه فيعطيه ففيرا آخر 


وكذلك يمل فى الدر اهم والد ناير وسار الصدقات . الخامس : وهو أقل الدزجات ألا يدعو 
السارق الدى ظلمه بالأخذ , فان فءل بطل توكله ودل ذلك على كراهته وتأسدفه على مافات وبطل 
زهدء ولو بالغ فيه بطل أجره أيضًا فهاأصيب به ففى ابر ه من دعا عى ظالمه فقد اتتصر 2132 

وحكى أن الرزيع بن خيتم سرق فرس له وكان قيمته عثسرين ألها وكان قاما يصلى فلم يقطم صلاته 


وم بمزعج أطلية قفجاءه قوم عزونه ء قفال أما إن قدكنت رأبته وهو مله قبل وما منعك أن ا 


زجره . قال كنتفما هوأحب إلى" من ذلك يعنى الصلاة فجعلوا يدعون عليه فقال لاتفعلواوقولوا 
خيرا فاتى قد جملتبا صدقة عليه . وقيل لبعضهم فى ثى* قد كان سرق له آلا تدعو على ظالمك قال 
ما أحب أن أكون عونا لاث.طان عليه قبل أرأبت لورد عليك قال لا آخذء ولا أنظر إلله لأى 
كنت قد أحللته له . وقيل لآخر : ادع اقه على ظااك » فغال ماظلمنى أحد ثم قال إعسا ظلم نفسه 


ألا يكفيه ااسكين ظلِ نفسه حت أزيده شا . وأكثر بعضهم شم الحجاج عند بعش السلف فى | 


ظامه , تفال لاتغرق فى شتمه فان الله تعالى ,ناصف لاحجاج تمن انوك عرطه كا ينتصف منه لمن 
أخذ ماله ودمه . وفى الخير و إن الميد لظم الظالمة فلا يزال إشتم م ظالمه ووسيبه حق يكون عدار 
ماظلمه ثميبق للظاءعليه مطالبة بما زاد عليه يقتص له من الظاوم 29 » . السادس أن يتم لأجل 
السارق وعصيانهوتعرطه لعذاب الله تمالىويشكر الله تعالى إذ جعله مظلوما ولم مجمله ظالما وجمل 
ذلك نقصا فى دناه لاتقصا فى دينه ققد شك بعض الناس إلى. ارات تنام عله اررق امار 


)00 حديث من دعا على من ظلمه ققد انتصير تقدم 0( حديث إن الميد ليظم الظامة فلار الريشتم ا 


ظالمه واسيه حق يكون عقدار ماظامة “ م سق الظالم عله - عله مطاللة الحدرث تقدم ٠.‏ 


ا 


| 


[ 


من الحوى وإن دق 
وقل سق عليه حجمنية 


'الخواطر ثم قد يغلط 


فى تيز الخواطر من 
هو قليل العلم ولا 
يؤاخد بذلك مام يكن 
عليه من الشرع 
مطالبة وقد لا سامح 
ذلك بعض الك لطين ما 
كوشفوا به من دقيق 
الخحفاء فى العييز م 
التتباخم هم اريم 
وفلة التثبت . وذاكر 
بعض العلماء أن لمة 
الك ولمة الشبطان 
وحدتا 2 النفس 
والروح وأن النفس 
إذا متحركت اتقدسس من 
جوهرها ظامة تنكت 
فى القاب هحمة سوء 
فينظر الشيطان إلى 


كفا آداب التوكلين إذا سرق متاعهم 
فال إن لميكن لك غم أنه قدصار فىااسلمين من يستحل هذا أ كثر من غمك يمالك ففا نصحت 
للمسامين. وسرق من على بن الفضل دثانير وهو يطوف بالبيت فرآه أبوه وهو يي ومحزن ققال 
أعلى الدنائير تبكى ؟ ققال لا والله ولكن على للسكين أن يسئل بوم القيامة ولا تسكون له ححة 
وقبل لبعضهم ادع على من ظلمك ققال إنى مشغول بالحزن عليه عن الدعاء عليه فهذه أخلاق 
السلف رضى الله علهم أجمعين . 
[ الفن الرابع فى اأسعى فى إز الةالضرر داو ا للرض وأمثاله ] اعلم أن" الأسباب امزيلةللمرضأيضا 


القلف ةيل بالاغواء تنقسم إلى مقطوع به كالماء للزيل لضرر المطش والخبز الزيل لضرر الجوع وإلى مظنون الفصد 
والو 58 وذى إن 4 والحجامقوشرب الدواء السبل وسائر أبوا بالطب أعنى معالجة البرودة بالحرارة والحرارة بالبرودة 
حركة النفس تسكون وهى الأسباب الظاهرة فيالطب" وإلىموهوم كااكى والرقية . أما القطوع فليس من التوكل ركه 
ناويا 0 عاحل بل اكه حرام عند خوف أاوت.وأما الوهوم فشمرط التوكل ركه إذ به وصفف رسول الله صلىاقه 
النفس أو أمنية عليه وسم للنوكلين وأقواها الكى ويليه الرقية والطيرة آخر درجاتها والاعمادعلمهاوالاتكال إليبا 


غايةالتعمق فىملاحظة الأسبابوأما الدرجة التوسطة وهى الظنونة كالمداواة بالأسبابالظاهرةءند 


وهى عن الجيبل 28 َ 79 

50[ الأطباء قله ليبى مناقضا للتركل مخلاف الوهوم واركه لببى عحظورا بغلاف النطوع بلقديكون 
112006 أفضل من فعله فى بعض الأحوال وفى بعض الأشخاص فبى ل درجة بين الدرجتين ويدل طأن 
حر له اوسثون و 8 د 5 3 2120000 0 

5 فةالمقل وعنةاتقاب التداوى غير مناقض للتوكل فمل رسول الله يَِيّعْ وقوه وأمره. به أما قوله ققد قال صلى أقه علية 


وسم « مامن داء إلا وله دواء عرفه من عرفه وجيله من جبله إلا السام 29 ع يمنى اموت وقال 


ولارد هنءاثلاثة إلا 0 9 
1 و عله السلام « تداووا ععباداتهفان الاق الداءوالدوا, 29 » . «وسثل عن الدواء والرقهل رد 
حد ثلانة بحجها 5 

0 من قدر الله شيثا؟قال: هى منقدر اله20 هوف الخبر المشبور « مامررت علا من الملائكةإلاقالوا 
ارخار لك عضول : 01 ل 
0 أ مر أمتك بالححامة » وفى الحسديث أنه أمر بها وقال 9 احتجموا لسبع عشسرة ونسع عششرة 
مم يكون من هده 


وإحدى وعشرين لا بتببغ كم الهدم فيقتل» "2 ع فذاكر أن تبي الدم سبب الموت وأنه قائل 


اقلاثة مانب ائفه 0 ١‏ 0 8 
0 > || بإذن الهتعالى وبين أن إخراج الدم خلاص منه إذلافرق بين راج الدم المولك من الإهاب وبين 


مد سلاف [| إخراج العقرب من نحت الثداب وإخراج الحية من البيت وليب من شرط التوكل تراك ذلك بل 
مامدور أو ط وئق 


(1) حديث مامن داء إلاله دواء عرقه من عرفه وجهله من جهله إلا السام أحمد والطيراف من 
حديث ابن مسعود دون قوله إلا السام وهو عند ابن ماجه مختصرا دون قوله عرفه إلى آخره 


منبى وملها ما يكون 


يها فضيلةإذا وردت : 

عباحات . وذكر أن وإسناده حسن وللترمذدى وسمحه من حمدي ثأسامة بنشر بك إلا الحرم وللطبرانى في الأوسط والبزار 

0 إن تمركت من حديث أل سعيد الخدرى والطبرانى فىالكبير من حديث ابن عباس وسندها صُعيف والبخارى 
© : الاقف ا 5 

1 حساديث ألى هريرة ما أازل الله داء إلا آنزل له شفاء وللسلم من ححديث جابر لكل داه دواء 

اتقدح من توهزها م ١‏ هر للم من . 3 


(؟) حديث داووا عباد الله التر.ذى وصححه وابن ماجه واالفظ له من حديث أسامة بن شسريك 
() حديث سئلعن الدواءوالرق هل برد من قدر الله ففال هى من قدر اله الترمذى وابنماجة 
منحديث ألىخزامة وقيلء نأ ىخز امة عن أيه قال الترمدى وهذاأصح (4) حديث مامررت ملا 
من الملائسكة إلافالوا مرأمتك بالحدامةالترمذى من حديث ابنمسعود وقال حسن غريبورواه ابن 
ماجدمن حدي ثأنس يسندضميف (0) حدر ث احتجموا لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين أ 
الحديث البزار منحديث ابنعباس بسند حسن موفوفا ورفه الترمذى بلفظ إنخيرما حتجمونفيه 
سبع عشيرة الحديث دون ذكر التببيع وقال حسن غريب وقال البزار إن طررقه التقدمة أحسن 
منهذا الطر.قولابنماجهمن حديثُأ نس بسند ضعيف من أزاد الحدامة فلبتحر سبعةعشر الحديث. 


ور ساطع .بظهر من 
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آداب التوكاين إذا سرق متاعهم 


ذف 


هو كسب لذاء على النار لإطفائها ودفع ضررها عند وقوعها فى البيتو ليس منالتوكل الخر وح عن 


سنة الوكل أصلا وفى خير مقطوع « من احتجم بوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشجبر كان لهدواءءن 
داء سنة 4212 وأما أمرء صلى الله عليه وسلم ققد أمر غير واحد من الصحاية بالتداوى وبالخية © 
وقطع اسعد بن معاذ عرفا 679 أى فصده وكوى سعد بن زرارة 49 وقال لعلى' رضى اقه تعالىعنه 
وكان رمد العين ولانأ كل من هذا يعنى الرطب وكل من هذا فانه أوفق لك 2*0 يمنى سلقا قد 
طبخ بدقيق شعير . وقال لصويب وقد رآه يأكل القر وهو وجع العين «تأ كل مرا وأنت أرمد 
ققال إنى آكل من الجانب الآخر فتسم صلى الله عليه وس 420 . وأما فعله عليه الصلاة والسلام 
ققد روى فى حديث من طريق أهل البيت أنه كان يكتحل. كل ليلة ومحتج مكل شهر وشرب 
الدوا كل سنة 9© قيل السنا الك . وتداوى يرل غير مرة من العقرب وغيرها © وروى 
أنه كان إذا 'زل عليه الوحى صدع رأسه فكان ,شلفه بالحناء 290 وفى خير أنه كان إذا خرجت به 
قرحة جمل عابا حناء وقد جمل على قرحة خرجت به ترابا 219 وماروى فى تداويه وأمره بذلك 
كثير خارج عن الحصر وقد صنف فى ذلك كتاب وى طب النى صلى الله عليه وسلم وذكر بعض 
العلماء فى الاسرائيليات أن موسى عله السلام اعتل بعلة فدخل عليه بنو إسرائيل فمرفوا علته 


7 . اأولدة .- 5 5 ا 
(١).حديث‏ من أحتحم يوم الثلاثاء لسبسع عشرة من الشب ركانلهدواءمن داءسنةالطيرانىءن حديثث 


معقل بن يسار وابن حبان فى الضعفاء من حديث أنس وإسنادها واحداختل فط ر اويدف الصحانى 
وكلامما فبه زيد العمى وهو ذءيف (؟) حديث أمره بالتداوى لغيرواحدمن الصصابةالتر.ذىوان 
ماجه من حديث أسامة'بن شريك أنه قال للأعراب حين سألوه نداووا الحديث وسيأنى فى قصة 
.على وصويب فى الخخية بعدء (ع) حديث قطع عرقا لسعد بن معاذ مسلم من حديث جابر قال رمى 
سعد فىأ كله -قسمه النى على اله عليه وسلم بيده مشقص الحديث (4) حديث أنه كوى أسعدبن 
زرارة الطبراى من حديث سهل إن حنيف بسند ضعيف ومن حديث أنى أسامة سبلن حنيف 
دون ذكر سبل (ه) حديث قل اعلى وكان رمدا لاتأ كل من هذا ء الحديث أبوداود واترمذى 
وقال حسن غررب وان ماجه من ححديث أم النذر (5) حديث ال لصييب وقدرآءياً كل الغر وهو 
وجع العين :أ كل مرا وأنت رمد. الحديث تقدم فى آفات الأسان (7) حديث: ن طر يق أهلالبيت 
أنه كان مكتحل كل لبلة وحتجم كل شهر ووشرب الدواء كل سنة ابن عدى من حديث عائشة 
وقال إنه منكر ويه سيف بن محدكذبه أحمد بن حنبل وعى بن معين (4) حديث أنه تداوى 


غير مرة من العرب وغيرها ااطبراتى باسناد حسن من حديث جبلة بن الأزرق أنرسول اقدسلى | 


اله عليه وسام لدغته عقرب فنشى عليه فرقاه الناس الحديث و فى الأوسط من رواية سعيد بن 
ميسرة وهو ضيف عن أفس أن النى صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى تفمح كفا من سوير 
شرب عليه ماء وعسلا ولأنى يملى والطبرانى فى الكبير من حديث عبد الله إنجمفر أ الت صق 
الله عليه وسلم احتجم بعد ماسم وفيه جار الجعنى طعفه الجهور (.ة) حديث كان إذا 'زل عليهالوحى 
صدع رأحه فغلفه بالحناء البزار وان عدي فى الكامل من حديث أنيهر برةوقداشتل ف ف إسئاده 
ل الأحوص إن حكيم كان إذا خرجت بدقر حة جم ل عليهاحناء التر مذى وابن ماجهمن حديثسلمى قال 
الترمذى غررب )١.(‏ حديث جمل طى فرحة خرجت يدترا ,البخارىومسلممن حد ثءائشة كان 
ا إذا اشتكى الانسان العى' منه أوكانت قرحة أوجرح قال النى صلى الله عليه وسلم ببدم هكذ اووضع 


سفيان إن عييئة الراوى سبابته بالأرض ألم رفعها وقال سم الله ئرية أرطنا ورهة يعضنا بش فى سق ء نا. ا 


ذلك النور فى القلبهمة 
عالية بأحد معان ثلائة 
إما برض أمر به 
أوفضل ندب إليه 
وإما باح يسود 
صلاحة إلله وها 
الكلام يدل على أن 
حركق الروح والنفس 
ها الوجبتان للمتين . 
وعندى والّه أعلم أن 
اللمتين يتقدمان على 
حركة الروح والافس 
لخركة الروح من لمة 
االلكوالهمةالعالة من 
ح ركة الروح وهذه 
اح ركذمن الروح بركة 
له االمك وح ركةالنفس 
من لمة الشيطان ومن 
حركة التفس الحمة 
الد نيئةوهى من شوم لمة 
ااشيطان فاذا وردت 


الامنانظبرت الحركتان 


وظهسر سر العطاء 
والاتلاء من معط 
كريم ومبل حكيم وقد 
تكون هاتأنالامتان 
متد ا ر كتين وشمحى أر 
إحداما بالأخرى 


وااتفطئ للتفعظ 
بنفتح عليه بمطالمة 


وجود هذه الآثار فى 
ذاته باب أنس وبق 
أبدامتءة دا حالهمطالعا 
آثار الامتين . وذكر 
خاطر خامس : وهو 
خاطر الءقل متوسط 
بين الخفواطر الأربعة 
يكون مع النفس 
والعدو لوجود العييز 
وإثبات الحجة ص 
اليد للدخل العبد فى 
التى' بوجود عل إذ 
لوقفد العقل سقط 
الءقاب والءئاب وقد 


3/1" آداب التوكلين إذا سرق متاعهم 


فقالوا له لوتداويت بكذا لرئت ففال لاأتداوى حق يعافنى هو من غير دواءفطالتعلتهتالوالهإن 
دواء هذه العلة معروف محرب وإنائتداوى به فنرا فال لاأتداوى وأقامت علتهفأوحى ا تعالىإله 
وعزى وجلالى لاأبرأتك حت تنداوى بماذكروه لك ققال لحم داووى ما ذكرتم فداووه قيرأ 
فأوجس فى نفسه من ذلك فأوحى اقه تعالى إليه أردت أن تبطل حكدق بتوكلك طمن أودعالمقاقير 
منافع الأشياء غيرى . وروى فى خبر آخر أن نبيا من الأنبياء عامهم السلامث كاعلة يحدهافأوحىالله 
تعالى إليهكل البيض . وشكا نى آخر الضعف تأوحى الله تعالى إلبدكل الاحمباللين فان فييماالةوةقيل 
هو الذعف عن الجاع . وند روى أن قوما شتكوا إلى نبيهم قبح أولادهم فأوحى الل تعالى إليه مىثم 
أن يطعموا نساءثم الحبالى السفر جل فانه محسن الوك ويفمل ذلك فى الشهر اثالث والرابع إذفيه 
بصور الله تعالى الولد وقد كانوا بطعمون الحبلى السفر جل والنفساء الرطب ف ,ذا تبين أن مسبب 
الأسباب أجرى سنته بربط للسيبات بالأسباب إظهارا للحكة والأدوية أسبابمسخرة الله تعالى 
كساى الأسباب فكا أن الي دوأء الجوع واللاء دواء العطش فالسكنجبيندواءالصغراء والسقمونيا 
دواء الاسهال لايفارقه إلانى أحد أمين : أحدها أن معالجة الجوع والمطش بالماءو ا لحي زْجلى واضح 
يدرك كافة الناس ومعالجة الصفراء بالسكنجبين يدركه بعض الخواص فن أدر كذلك بالتحرية التحق 
فى حقه بالأول : والثائى أن الدواء ,سهلوالسكنجبين سكن الصف راء بشر وط أخرف الباطن وأسباب 
فى الزاج ريما يتعذر الوقوف على جميع شر وطها وربما هوت بعض الششروط فيتقاعد الدواء عن 
الاسهال . وأمازوال العطش فلايستدعى سوى الاء ششروطا كثيرة وقديتفقمن العوارضمايوجب 
دواء العطش مع كثرة شرب الماء ولكئه ثادر واختلال الأسباب أبدا ينحصر فى هذين الشيئين 
وإلافالمسبب بتلو السبب لامحالة مهما ممت شروط السبب وكل ذلك بتد بيرمسبب الأسباب وتسخيره . 
وترتيبه عنم حكته وكال قدرته فلايضر التوكل استمماله مع النظر إلى مسبب الأسبابدون الطبيب 
والدواء قفد روى عن موسى يه أنه قالياربممن الداءو الدواء؟ قال تماى منى قال فا بصنع الأطباء؟ 
قال يأ كلون أرزاقهم وبطيدون نفوس عبادى حتى بأى شفاق أوقضافىفاذن معن التوكل مع التداوى 
التوكل بالعلم والحال كا سبق فى فنون الأعمال الدافةلاضرر الجاليةلانفع فأماترك النداوى رأسافليس 
ششرطا فيه . فان قلت فالكى أيضا من الأسباب الظاهرة النفع . فأقول ليس كذلك إذ الأسباب 
الظاهرة مثل الفصد والحجامةوششرب السملوسق البردات للمحرورو أما الك فلوكانمثابافى الظرور 
لما خلت البلاد الكثيرة عنه وقلها يستاد !اكع فىأ كثر البلادو إعماذلكعادة بعض الأتراك والأعراب 
فبذا من الأسباب الوعومة كالرقى إلاأنه يتميز عنرا بأمص وهو أنهاحتراق بالنارفالحالمع الاستغناء 
عنه فائه مامن وجع بعال بالك إلاوله دواء شنى عنه ليس فيه إحراق فالاحر اق بالنار جرح مغرب 
للبنية ححذور السراية مع الاستغناء عنه عملاف الفصد والحجامة فان سسرانهما بعيدة ولابسدمسدها 
غيرها واذلك «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكى دون الرقى 207 » وكل واحدمثهما بعيد 
عن التوكل وروى أن عمران بن الحصين اعتل فأشاروا عليه بالكى فامتنع فل يزالوابهوعزم عايه 
الأعى حق اكتوى فكان مول كنت أرى تورا وأسمع صوتاو تلط اللائسكةفلها! كتويت اتقطع . 
ذلك عنى وكان يةول ١‏ كتوينا كبات فوالله ماأفاحت ولاأحت ثم تابمن ذلك وأ ناب إلى اللتمالى 


(9) حديث نبى رسول اله صلى الله 
وأنهى أمق عن الكى » وفى 
فى الرقية من كل ذى حمة . 


عليه وسلم عن الكى دون الرقالبخارىمن حديثابنعياس 
الصحيدين من حديث عائشة رخص رسول ال على اله عليه وسلم 


تراه التداوى قد لنحمد فى بعش الأحوال وبدل ط قوة التوكل ‏ #/ا؟ 


فرد الله تعالى عليه ماكان محد من أمر الملانكة وقال لمطرف بن عبد الله ألم مم إلى اللائئكة الى 


كان أكرمن الله مها قد ردها الله تعالى على" بعدأن كان أخيره يحقدها فاذن الكى وما محرى مجراء 
هو الدى لا يليق بالمتوكل لأنه ممتاج فى استنباطه إلى تدبير ثم هو مسوم ويدل ذلك ط شدة 
ملاحظة الأسباب وط التسمق فيا وال أعلم . 

( بيان أن “رك التداوى قد محمد فى بمض الأحوال ويدل على قوة التوكل 


وأن ذقك لا يناقض فمل رسول انه صلى الله عليه وسلم) 

اعل أن ابن تداووا منالسلف لاإنحصرونولكن قدئر/#التداوى أيضا جماعةمن الأكابرفر ما 

يظن أن ذلك نقصا نلأنه لوكانكالالتركه رسولافه صلى الله عليه وسلم إذلايكون حال غيرء فى التوكل 

أكل.ن حاله ؛ وقدروى عنأنىبكر رضى اشعنه أنه قبل لهلو دعوم لك طبييا قفال الطبيبقد نظر 

إلىوةال إلى فمالما أريد ٠‏ وقيللأفالدرداء فومرظ بمالنشددى قال ذتوبى قل فانشتبى تالمغفرة 

رف قالوا الاندعولك طبيبا قال الطبيب أمرضي . وقيل لأنى ذر وقد رمدت عيناء لوداويتهما قال 

إفعابها مشغول ققل لوسألت اللدتمالى أن يسافنك تفال أسأله فيا هوأ هلي منبما . وكان الريسع 

نحم أصا بهفايم ققيلله لوتداويت فقالقد ممت ثم ذكرت عادا وتمود وأحاب الرس وقروئاين 

ذلك كثير اوكان قبهم الأطباء فهلك الداوىو الداوى ولم تغن الرق غينا. وكان أحمد بن حنبل يقول أحب 

.لمن اعتقد التوكل وسلك هذا الطربق ترك التداوى من شرب الدواء وغيره وكان نه عالل فلا تخير 
للتطبب بها أيضا إذا سأله.وقيل سبل مق يصمح لبد التوكل قال إذا دحل عليه الضرر فى جسمه 
والنقص فى ماله فل يلتفنت إليه شغلا غاله ونظر إلى قبام اله تعالى علبه فاذا مهم من رك التداوى 
وراءه ومنيممن كرهه ولايتضح وجه الحم بين قمل رسول الس الله عليه وسل وأفعاهم إلاحصر 
السوارف عن التداوى . فنقول إن لترك النداوى أسبابا . السببٌ الأول : أن بكون الرض من 

الكاشفين وقد كوهف بأنه اتبى أجله وأن الدواء لا بنفعه ويكون ذلك معلو ما ممندوتارة برؤيا 
صادقة وتارة محدس وظن وتارة بكشف محفقوبشبه أنيكون ترله الصديق رعى اله عنه التداوى 
من هذ االسبب فانه كانمن الكاشفين فانقال لمائشة رضى الله علها فى أمر اليراث [تماهن أختاك 


وإنماكان لما أخت واحدةولسكن كانت امرأته حاملا فوادت أت فعل أنه كان قد كوشف بأنها | 
حامل أن فلا يمد أن كون قد كر قف أضا بأثهاءا جه وإلا فلايظن به به [ مكار القداوى وتدشاهد ١‏ 
رسول اله يي تداوى وأمربه . السبب الثآق : أن يكون للريض, ستغولا بحاله ومخوف عاتبته | 


واطلاع الله نعالى عليه فينسيه ذلك ألم الرض فلاتفرغ قلبه التداوى افغلا محاله وعليه يدل كلام أىّ 
ذر إدقالإق عنما مشغول . وكلامألى الدرداء إذقات إعاأشتكى ذنوبى فكانتالقابهخوفامن ذنوبه 
أكثر من تألم بدنهبالمرض ويكون هذا كالمصاب غوت عزيز من أعزته أوكالخاتف الدى ممم لإلى 
ملك من اللوك ليقتل إذاقيل له لاتأكل وأنت جائم فيقول أنامشغول عنألم الجوع فلا يكون ذلك 
إنكارا لكون الأكل نافما من الجوع ولا طمنا فيمن أكل ويقرب من هذا اشتغال سبل حيث 
0 ت ققالهوذ كرالحى الفروم تيل إنما سألناك عن القوام قال القوام هوالمم قلس لناك 

ن الغذاء قال الغذاء هوالك كر قبل سألناك عن طعمة الجسد قال مالك والجسد دع من تولاء أولا 
اه عل فرده إلى صانعه أما رأث الصنعة إذا عييت رقوها إلى صائعها حق 


يصلحها . السب الثالث : أن نسكون!املة مزمنة والدواء الدى يؤمر به بالاضافة إلى علته دوهوم أ 


الا سكاع سمه فتركه التوكل وإلبه يعبر قول الربيح بن حيكم إذ قال ذكرت عادا 


يكو نمع الك والروح 
لبوقع الفمل مختارا 
ويستوجب ابه 
الثواب . وذسكر 
خاطر سادس وهو خاطر 
اليقين وهو روم 
الإعان ومزيد العل 
ولاببعد أن ,قال القاطر 
السادس وهو خاطر 
اليقين حاصله راجع 
إلى ما برد من لناطر 
الحق وخاطر المقل 
أصله نارة من خاطر 
الللك وتارة من ناطر 
النفس وليس من 
العقل خاطر على 
الاستفلال لأن الءقل 
كا ذكرنا غريزة ييا 
ا إدر الاااعلوم ويتبياً 
بجا الامجذاب إلى 
دواعى الى تارة 
وإلى دواعى اللكتارة 


4" كرك التداوى قد محمد فى عض الأحوال الج 


| وتمود وفم الأطباء فهلك الداوى والداوى أى أنالدواء غيرموثوق بعوهذا قديكون كذلك فى 
نفسه وقد يكون عندالر:ض كذلك لقلة ممارسته #لطب وقلة محربته له فلا يغلب على ظنه كو نهناقما 
ولاشك فىأنالطبيب الجرب أشد اعتقادا فى الأدوية من غيره فتكون31ةة والظن بحسب الاعتقاد 
والاعتقاد محسب التجربة وأ كارمن رك التداوى من العباد والزهاد هذا مستندحم لأنه بق الدواء 
عنده شيا موهوما لاأملله وذلك صمح فى بمض الأدوية عند .ن عرف صناعة الطب غير صمح 
فى البعيض ولكن غير الطبيب قدينظر إلى الكل نظر! واحدا فيرى التداوى نممقا فى الأسبا بكالكى 


وإلىدواعى الروتارة [| والرقى فبتركه توكلا . السبب الرابع . أن يقصد العبد برك التداوى استبقاء الرض لينال ثواب 
وال دواعى الشسطان أ مر ض محسن الصبرطى بلاء أقه 1 إلىأولنحرب نقسة فى القدرة على الصير تقدورد فىثواب امرض ماءكتر 


ذكرء ققد قال صلى الله عليه وسلم « نحن معاشر الأئياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل هالأمثل يبتلى 
البد على قدر إيمانه فان كإن صلب الإعان شدد عليه البلاء وإن كان فى إيمانه طعف خفف عنه 
البلاء 212 » وق الخر 9 إزالله تعاللى يجرب عبدءبالبلاء كامجرب أحدك ذهبه بالنار الهم من مرج 


تارة فملى هذا لانزيد 
الأواطر طى أربعة 
ورسول الله صلى الله 


حو ل لكا م ا اا 0 
الامتين وهاتان اللمتان البيت و إن اق تعالى إذا أحي عبدا ابتلاه فان صيراحتباء ؤان رضى اصطفاء 6 وقال صلى اله عليه 
ادق والخاطران وسلم « محبون أن تكو نوا كار الضالة لاتمرضون ولاندتمون 229 » وقالابن مسءودرضىاللْهعنه . 
الآخران فرع علب [| مجدالؤمن أصح ثى" قلبا وأمرضه جسما ونجد النائق أصح شى" جسما وأمرضه قلبا . قدا عظمالاناء 
از ةلك إذا حر كت على امرض والبلاء أحب قومالرض واغتنموه لينالوا ثواب الصبر عليه فكان منهم من له عل عفرا 
الروح واهتزتالروح ولابذكرها للطبيب ويقاسى الملة ويرضى نمم اقه تعالمى ويسم أن الحق أغلب طقلبه من أن بشغله 
بالحمة الصالحة قرت الرضعنه وإنما بنع المرض جوارحه وعاموا أن صلانهم قدودا مئلا مع الصبر طلى قضاء اقه ئها ىأ فضل 
أن تيز امس ل من الصلاةقياما مع العافية والصحة فنى الخبر 8 إناقه تعالى بقول لملائسكته |كتبوالعبدى صا ماكان 
إلى حظ ثرالقرب فورد يعمله فائه فى وثاق إن أطلقته أبدلته لحا خيرا من له ودما خيرا من دمه وإن توفته توفيته إلى 
5 0 ل رحمق 2*0 وقالصل اقهعليهوس د أفضل الأعمال ماأ كرهت عليه النفوس 20 » قفرلمعناء مادخل - 


عليه من الأمراض والمصائب وإليه الاشارة يقوله تعالى ‏ وعى أن تسكرهوا شيئا وهوخير لتم 
وكان سبل بقول'رله النداو ىوإنضعف عن الطاءات وقصر عن الفر انض أفضلمنالتداوىلاً جل 
الطاعات وكانت بدعلةعظيمة فل يكن يتداوىمنماوكان داوىالناس منها وكان إذا رأى العبد صلى من 


من الحق واذا فق 
إلقرب يتحقق بالفناء 


فتثبت الخواطر الربانية : 

عند ذلك كا ذكرناء )١(‏ حديث أمحن معاشر الأنياء أشدالناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل الحديث أحمد وأبوسل واحام 
له الو قري | وسصمحة عل شير طامسلم عحوه مع اختلاف وقدتةدام مختصرا ورواه الحام أيضا من حد سعد بنأنى 
فيكون أصل خواطر | وقاصوقال مرح ملشرط الشيخين () حديث إن الله تعالى حب عبده بالبلاء كا بجر ب ]حدم 


ذهبه الحديث الطبرانى من حديث أ نأمامة بسند ضعيف (م) حديث من طريق أهل البيت إنالله 
إذا أخب عبدا اتلاه الحديث ذكره صاحب الفردوس من حديث ل ولم مخرجه ولده في مسنده 
والطبرانى من حديث ألفى عنبة إذا أراد الله يعبد خيرا ابتلاه وإذا ابتلاه اقتناه لا بترك له مالا ول 
ولدا وسنده ضميف (8) حديث تحبون أن تسكو نوا كار الضالة لاحرضون ولا تستمون ابنأى 
عاصم في الآحاد وامثانىوأبو نسم وابن عبد البر فى الصحابة والببرق فى الشعب من حديثبى فاطمة 
وهو صدر حديث إن الرجل لسكون له المرلة عنداقه الحديث وقد تقدم (م) حديث إن الله ,قول 
للدلائتكة اكتبوا لعبدى صالح ماكان ,سمل فاله فى وثاقى الحديث الطبراق من حديث عبد اله ن 
حمر وقد تقدم () حديث أفظل الأعمال ما أ كرهت عليه النفوس تقدم ول أجده 557 


حآآجآ ب ب ب يي ب اااي سس يس 


الحق" الة للك ولة 


قعود 
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قعود ولايستطيع أعمال الب" من الأمراض فيتداوى للقيام إلى الصلاة والنبو ض إلى الطاعات سحب‎ 
من ذلك ويفول صلانه من قعود صع الرضًا حاله أفضل من التداوى للقوة وااصلاةتاما.وسثلءن‎ 
شعرب الدواء قفا لكل من دخل فى شى* من الدواء فانما هو سعة من اشتهالى لأهلالشعفوءن لم‎ 
يدخل فى شى* فهو أفضل لأنه إن أخل شيئا من. الدواء ولوكان هو أناءالباردبسئلعنه لمأخذءومن‎ 
م يأخد فلاسؤال عليه وكان مذهبه ومذهب البصربين تضعيف النفسبالجوع وكسر الشهوات لملدهم‎ 
بأن ذرة من أعمال الفلوبمثل!اصيرو الرضاو التوكل أفضل من أمثال الجبال من أعمالالجوارحوالرض‎ 
لاعنع من. أعمال القاوب إلا إذاكان ألمه غالبا مدهشا . وقال سول ر حمهاللدعال اللأجسام رحمةوعلل‎ 
القلوب عقوبة . السبب الخامس : أن يكونالدقدسبق 4 ذنوب وهوخائفمنها عاجزعن تكفيرها‎ 
فيرى للرض إذا طال تسكفيرا فيترك التداوى خوفا من أنيسرع زوال الرض قندتال بع ولانزال‎ 
الخجى والليلة بالعبد حتى عثى على. الأرض كالبردة ماعليه ذنب ولاخطئة (421 وفى الجر «حمى بوم‎ 
كفارة سسنة 429 فقيل لأنها مهد قوة سسئة وقبل للانسان ثُلنائةوستونمفصلافتدخلالحى فى ج .مها‎ 
ويد م نكل واحد ألما فكو نكل ألم كفارة يوم » ولما ذكر صلى اللّهعليه وسل كفارةالذنوببا جى‎ 
سألمزيد بن ثابت ريه عز وجل أن لابزال حهوما فل تسكن الجى تفارقه حت مات رحمهالله وسأل ذلك‎ 
طائفة من الأنصار فكانت الجى لاتزاءلهم 229 ولما قال صلى الله عليه وسلم «من أذهب الله كرءتيه‎ 
لم برض له ثوابا دون الجنة (4©» قال فلقد كان من الأنصار من يتمنى العمىوقالعيسى على هالسلام:‎ 
لايكون عالما من لم يفرح بدخول للصائب والأمراش طى جسده وماله لما برجو فى ذلك من‎ 
كفارة خطاياه . وروى أن موسى عليه السلام نظر إلى عبد عظم البلاء ققال يارب ارحمه فقال‎ 
تعالى كيف أرحمه فما به أ رحمدأى يه 1 كفر ذنوبه وأزيد فى درجاته . السببالسادس أنإستشعر‎ 
الع.د فى قسه مبادى البطر وااطغيان :طول مدة الصحة فيترك التداوى خوفا من أن,ماجله زوال‎ 
اارض فنعاوده النفلة والبطر والطفيان أوطول الأمل والتسويف فيتدارالفائتوتأخير الخيرات‎ 
| فان الصحة ء.ارة عن قوة الصفات وبها ينبعث اللموى وتنحرك الشهوات وتدعو إلىالعاصى وأقلها‎ 
أن تدعو إلى التنسم فى الباحات » وهو تشضبيع الأوقات وإهال للربع العظم فى عخالفة النفس‎ 
وملازمة الطاعات وإذا أراد لله بعبد خيرا لم عله عن التنبه بالأمراض والصائب واذلك قيللاعحاو‎ 


() عدت لاتزال اللجى والليلة بالعبد <تى عشى على الأرض كالبردة ماعليه خطيئ ةا بو على و ابن عدى 
من حديث أنى هريرة والطبراق من حديث ألى الدرداء محوه وقال الصداع بدل الى وللطبراى فى 
الأوسط من حديث أنس مثل الريض إذا صح وب رأمنمرضه كثل البردة تمع من السماء نقع فى صفا لها 
ولوامها وأسائده ضويفة (؟) حديث حمى يوم كفارة سنة القضاعى فى مسند الشهابمن حديثان 
مسعود بسند ضعيف وقال ليلة بدل يوم (©) حديث لما ذكر رسول الله ليع كذارة اد نوب بالحى 
سأل زيد بن ثابت أن لابزال وما الحديث وسأل ذلك طائفةمن الأنسار أحمدوأ بويعلى من حديث 
ألى -ميد الخدرى باسئاد جيد أن رجلا من السامين قال يارسول اهأ رأ بتهذءالأأمراضتصيبنامالنا 
فياقال كفارات قال أفىوانقلتقالفان شوكةفافوقهاقالفدعاأنى أنلا يفا رقهالوعك حت يموت الحديث 
وللطيرانى فى الأوسط من حديث أنى بن كمب أنه قاليارسول ال ماجزاءالححى قال تجرى الحسناتعى | 
صاحبا مااختلج عليه قدم أوضرب عليه عرق ققال اللهمإ سالك حم لاعنعنى خروجا فسبرلك ولا ا 
0-6 وجا إلى بيتك ولالسجد نبيك الحديث والاسناد جحبول قالدط بن الدينى (ع) حد يث من أذهب الله 
كريمتيه لم برض له ثوابا دون الجنة تقدم الرفوع منهددون قوله فلقد كان فى الأنصارمن يتمنى العمى. 


”م -احياء ‏ رأبع) 


الشيطان اذا حركن' 
النفس هوت اها 
الى عرهكزها من 
الغريزة والطبيع 
فظهر منها الحركابا 
خواطرملامةلفريزنها 
وطبيعتيا وهواها 
فصارت <واطرالتفس 
نشحة لمة الشيطان 
قأصاها لمان وينتحان 
أخربين وخاطرالقين 
والمهل مندرج هما 
والله أعل 

1 الاب اشامن 
والمجسون فى شرح 
الخال وللقام, والفرق 

نيما ] 

قد كثر الاشتباه ين 
الحال والمقامو اختلفت 
إشارات الشيوخ فى 
ذلك ووحودالاشتناء 
لمكان تشاءهههما 


فى تفسبما وتداخلهما 
قتراءى لض الثنى* 
حالا واراءى البعضش 
مقاما وكلا الرؤيتين 
صرح لوجود نداخلهما 
ولابد من ذكر ضابط 
بشرق بينهما على أن 
الافظ والمازة علهما 
مشعر بالفرق فالحال 
عمى حالالتحواله والقام 
مقاما لثبوتة واستقراره 
د يكونٍ الثى' 
ينه حالا لم يصير 
ماما مثل أن ينبعث 
من باطن العبد داعية 
الحهاسبة م زول 
الداعية بغلية صفات 
النفن ثم الود ثم 
زول فلابزال العيد 
حال الحاسية تماهد 


الحال ثم محوال الحاك | 
بظبور صفات النفس , 


| رسول الله صلى الله عليه وس الأمراض والأوجاع كالصداع وغيره »قال رجل وماالصداعماأعرفه 
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'اؤمن من علة أوتلة أوزلة وقد روى (أن لله تعالى يقول الففر سجنى والرض قيدىأحيس بهمن | 
أحب من خلق» فاذاكان فى للرض <بس عن الطفيان وركوب الماصى فأى خير يزيد عليه ولم 
,نبغ أن شتغل بملاجه من عماف ذلك فى نفسه فالعافية في ترك للعاصى ققد قال بعض العارفين 
لإنا نكيف كنت بعدى ؟ قال فى عافية قال إن كنت لم تمص الله عز وجل فأنت فى طافية وإن 
كنت قد عصيته فأى. داء أدواً من العصية ماعوق من عصئ انه . وقال على كرم اله وجيه 
لما رأى زينة النبط بالمراق فى يوم عيد ماهذا الدى أظبروه ؟ قالوا ياأمير الؤمنين هذاءومعيدلهم 
ققال كل يوم لاسمى الله عز وجل فيه فهولنا عيد . وقال تعالى ‏ من بعد ماأراك ماخبون - أ 
قيل العوانى ‏ إن الانسان ليطنى أن رآه استغني ‏ وكذلك إذا استغنى بالعافية . وقال بعضهم : 
إما قال فرعون : أنار بك الأعلى لطول العافية لأنه ليث أر بسمالة سنة لم يصدع له رأس وم بحم له 
جسم ول شرب عله عرق فادعى الر بوبة لعنه الله ولوأخذته الشقيقة يوما لشغلته عن الفضول 
فضلا عن دعوى الربوية . وقال صلى اله عليه وسلم «أ كثروا . من ذكر هافم اللذات 20 م 
وقبل الهى رائد الوت فهو مذكر 4 ودافع التسويف ء وقال تعالى - أولابرون أنهم يفنون أ 
فى كل عام عية أومس"نين ثم لابنوبون ولام يذكرون - قبل يفتنون بأعراض ممتبرون بها » 
ويقال إن العبد إذا مرض مرئتين ثم لم يقب قال له ملك الوت ياغافل جاءك مفىرسول بعدرسول 
فم جب ء وقد كان السلف قالك يستوحشون إذا خرج عام ولم يصابوا فيه بنقص فى نفس أومال 
وقالوا لامغلو الؤمن فى كل أربعين بوما أن دوع روعة أويساب يلية حتى روى أن عماربنيامي | 
توج امرأة ف تكن تمرض فطلقها' وأن الني صلى اله عليه وسلم وعرض عله امرأة لكي 
من وصفها حق ثم أن يتزوجها » » ققيل وانمها مامرضت قط ء ققال لاحاجة لى فبا 99©ي كن 


قال صلى الله عليه وسم : إليك عنى من أراد أن بنظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى.هذا 
وهذا0» لأنه ورد فى الخر «الجى حظ كل مؤمن من النار 621 . وفى حديث أنس وعائشة 
رضى الله علبما «قل يارسول اه هل يكون مع الشهداء يوم القيامة غيرهم ؟ قفال نعم من ذكر 
الوث كل يوم عشرين مرة 62 وف الفظ آخر الذى يذكر ذنوبه فتحزئه» ولاشك فىأنذكر 
اموت على المررض أغلب فما أن كرت فوا المرض رأى جماعةتركالحيلةفىز و الها إذر أوالا نفسهم 
مزيدا فها لامن حيث رأوا التداوى تقصانا وكيف يكون نقصائا وقد فمل ذلك صبىالله عليه وسلم. 
() حديث أ كروا ذكر هاذم اللذات الترمذى وقال حسن غريب والنساى وابنماجهمن حديث 
ألى هريرة وقد تقدم (8) حديث عرضت عليه امرأة فذكر من وصفها حتى ثم أن يتزوجها تفيل 
فامها مامرضت قط قفال لاحاجة لى فيها أحمد من حديث أنس بنحوه باسناد جيد (م) حديثذكر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمراض والأوجاع كالصداع وغيره ء قال رجلوماالصداعماأعرفه 
فقال إلك عنى الحديث أبوداود من حديث عامر اليرام أخى الحضر[ ١‏ ]شحو وفى إسنادهم نسم 
(١‏ حديث الجى حظ كل مو من من النار البزارمن حديث عائشةو أمدمن حدءث أن أمامة والطيرالى 
فى الأوسطاتن حديث ]تن وابومته وراك لمن مدن الفردوس من عديك ان مودو دك أل 
ضعيف وباقها حسان )0( حديث أنس وعائشةة لميارسولاشههل بكو زمع لاشهداءيو عفر 


[1] الحضر : نطن من مارب بن خصفة . 


الرد على من قال ترك ااتداوى أفضل 2 


0 ( يبان الردٌ على من قال ترك التداوى أفضل بكل حال ) 

فاو قال قاثل إعا فعله رول الله صلى الله عليه وسم لين لغيره وإلافبو حال!اضعفاء»ودرجة. 
الأقوياء توجب التوكل بترك الدواء » فيقال يذيمى أن يكون من شرط الاوكلترك الحجامة والفصد 
عند تدغ السم . فان قلى إن ذلك أيضا شرك فلمكن من شرطه أن تلدغه العقرب أو الحية فلا 
بنحرها عن نفسه ء إذ الدم بلدغ الباطن والعقرب تلدغ الظاهر فأى فرق يينبما ؟ . فان قال وذلك 
أبضا شرط التوكل فيقال بنبغى أن لابزيل لدغ المطش بالماء ولدغ الجوع بالخير ولدغ البرد بالجبة 
وهذا لاثائل به » ولافرق بين هذه الدرجات فان جميع ذلك أسباب رتيها مسبب الأسبابسيحانه 
وتعالى وأجرى بها سنته » ويدل عى أن ذلك ليس من شمرط التوكل ماروى عن عمر رضى الله 
عنه وعن الصحابة فى قصة الطاءون فامهم لماقصدوا الشام واثتموا إلى الجابية بلغهم الخبر أن به 
موتا عظها ووباء ذريعا فاقترق الناس فرقتين » ققال بعضيم لاندخل ى الوباء فتلقى بأيدينا إلى 
التبلكة , وقالت طائفة أخرى بل ندخل وتوكل ولانهرب من قدر اله تعالى ولانفر من الوت 
فنكون كن قال اله تعالى فييم ‏ ألم ر إلى الذذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الوت ‏ 
فرجعوا إلى عمر'فسألوه عن رأيه » ققال ترجع ولاندخل طى الوباء » ققال له الخالفون فى رأيه : 
أنفر من قدز اه تعالى ؟ قال عمر نعم تفر من قدر الله إلى قدر الله » ثم ضرب لحم مثلا » قفال : 
أرأيتم لوكان لأحدىم غنم فؤبط واديا له شعبتان : إحداها مخصبة » والأخرى مجدبة ألس إن رعى 
المخصبة رعاها بقدر الله تعالى وإن رعى الجدبة رعاها بقدر الله تعالى فقالوا نمم مطل عبدال رمن 
ابن عوف ليسأله عن رأيه وكان غائيا فما أصبحوا جاء عبد الرحمن فسأله عمر عن ذلك » ققال 
عندى فيه بإأمير الؤمنين ثى* سممته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ققال عمر الله أ كبر ققال 
عبد الرحمن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإذا سمعتم بالوباء فى أرض فلاتقدموا عليه 
وإذا وقع فى أرض وأتمم مها فلار جوا فرارا منه (21 ففرح عمر رضى الله عنه بذلك وحمد الله 
تعالى إذ وافق رأيه ورجع من الجاية بالناس » فاذن كيف اتفق الصحابة كلممط تر #التوكل وهو 
من أعلى القامات إن كان أمثال هذا من ششروط التوكل . فان فلت فلم نهى عن الخروج من البلد 
الدى فيه الوباء » وسبب الوباء فى الطب المواء وأظير طرق الند'وىالفرارمن الضرء والحواءهو 
اضر فل لم برخص فيه ؟ . فاعل أنه لالحلاف فى أن الفرار عن أأضر غير منهى عنه ء إذ الححامة 
والفصد فرار من الضر ورك التوكل فى أمثال هذا مباح وهذا لابدل على القصود وللكن الذدى 
بتقدح فيه والملٍ عند الله تعالى أن المواء لارضضر من حيث إنه بلافى ظاهر البدن بلمن حيشّدوام 
الاستنداق له فائه إذاكان نه عفو نة ووصل إلى الرئة والقلب وباطن الأحشاء أثر فبها بطول 


الاستنشاق فلا بظهر الوباء على الظاهر إلابمد طول التأثير فى الباطن فالاروج من البلد لاعخاص | 


غالبا من الأثر القدى استحم من قبل ولكن توه الخلاص فيصير هذا من جنس إلوهوماتكالرق 
والطيرة وغيرها » ولونحرد هذا العنى لكان مناقضا للتوكل ولم يكن منهيا عنه ولكن صار منريا 
عنه لأنه الضاف إلله أمر آخر وهو أنه لورخص للاأححاء فى الخروج لمابق فى اليك إلاللرضى الدرن 
أقندهم الطاعون فانكسرت قلو.هم وفقدوا التعبدبن ولم بق فى البلد من يسةييم الماءو ,طعمهم الطعام 
وهم بسجزون عن مباشرتهما بأنفسهم فيكون ذلك سعيا فى إهلاكيم ترقا وخلاصهم مننظر 
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قال نم من ذكر للوت كل يوم عشمرين مرة ل أقف لوط إسناد( ١‏ ) حد يعبدالر حم نبنعوف إذا 
تم يالوبام فى أرش فلاتفدموا عليه الحديث وفى أوله قصة خروجعمر بالناس إلى الجابيةوأنه بلغهم 
أن بالعام وباء الحديث رواه البخارى . 


إلى أن تداركه 
اللعونة من اللهالكر سم 
وبغلب حال الحاسبة 
و:تهشهر النفس 
وتتضبط وتدلكيها 
المحاسبة قتصير المحاسبة 
وطنهةومستةره ومقامه 
فبصير فى مقام امحاسبة 
بعد . أن كان له حال 
الحاصبة , ثم بنازله 
حال للراقبة ,لفن 
كانت المحاسبة مقامه 
يصير له من للراقبة 
حال , ثم محال حال 
اللراقبة لتناوب السهبو 
والغفلة فى باطن العبد 
إلى أن بتقشع ضباب 
ااسموواائفلةويتدارك 
الله عبده بالءونة 
فتصير الراقبة مقاما 
بعد أن كانت حالاولا 


تقر مقام الحاسبة 


1 الرد ملي من قال “ركه التداوى أفضل 


كا أن خلاص الأصماء مننظر فلوأقاموالم تسكن الاقامة قاطعة بالموت ولوخر جو الميكن الخ روج قاطما 
بالخلا وهو قاطع فى إهلاك الباقين وللسامون كالبئيان يشد بمضه بعضاو الؤمنون كال دالواحد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى إليه سائر أعضائه فهذا هو القدى ينقدح عندنا في تليل البى وينعكس 
هذا فيمن لم يقدم بسد على البلد فانه لم يؤر المواء فى باطنهم ولا بأهل البهم حاجة إلهم» نم لولإسق 
بالبهه إلامطعونون وافتقروا إلى التعهدين وقدم عليهم قوم فربما كان يتقدح استحباب الدخول ههنا 
لأجل الاعانة ولاينبى عن الدخول لأنه تعرض اضرر موهوم للى رجاءدفع ضررعن بقية للسامين» 


قراره إلابنازل حال وبهذا شبه الفرار من الطاعون فى بعض الأخبار بالغرار من الزحف 217 لأن فيةكسرا لقاوب بقدة 
المرافبة ولايستقرمقام 4 السامين وسعيا فى إهلاكهم فهذه أمور دقيقة فن لايلاحظهاوينظرإلىظواهرالأخباروالآثار يقناقض 


المراقبةقرارهإلابنازل 
حال المشاهنة فاذا 
منمم الصد بنازل حال 
المشاهدة استفرت 


عندء أ كثر ماسممه وغلط المباد والزهاد فى مئل هذا كثبر وإما شرف الع وفضيلته لأجل ذلك . 
فان قلت ففى رلك التداوى فضل كا ذ كرت فم لم بثرك رسول أقه صلى الله عليه وس التداوى لينال 
الفشل ؟ ٠‏ فنقول فيه فضل بالاضافة إلى من كثرتذنو به ليكفرها أ وخافط هسه طغيان العافيةوغلية 
الشهوات أواحتاج إلى مايذكره للوت البة الغفلة أواحتاج إلى نيل ثواب الصابرين لقصوره عن 
مقامات الراطين والتوكلين أوتصرت يصيرته عن الاطلاع على ماأودع الله تعالى في الأدويةمن لطائف 
النافع حتى صار فى حقه موهوما كارقى أوكان شغله محاله عنمهعن النداوىوكان التداوى يشغله عن. 
حاله لضعفه عن الجم فإلى هذه للعاتى رجمت السوارف فى ترك التداوى وكل ذلك كالات بالاضافة 
إلى بعض الخلق وتقصان بالاضافة إلى درجة رسول الله صلى الله عليه وس بل كان مقامه أعلى من 
هذه للقامات كلها إذكان حال يقتضى أن سكون مشاهدته لل وتيرة واحدة عند وجود الأسساب 


مر اقبتهوصارتمقامه 
ونازل المشاهدة أيضا 
بحكون حلا حول 
بالاستتار و,ظهسر 
بالتحلى ثم يصير مقاما 


وتخلس سه عن [| وققدها فانه ل يكن 4 نظر فى الأخوالللاإلى مسبب الأسبابومن كان هذا مقامه (تضرءالأسباب 
كوف الاستثاد م ]| ما أن الرغبة فى المال تمصن والرغبة عن المال كراهية له وإن كانت كلا فبى أيضا تفص بالاضافة 


مقام المشاهدة أحوال إلى من ستوى عنده وجود المال وعدمه فاستواء الححر والذهب؟ كل من المحرب من الذهب دون 


الحجر وكان حاله صلى اه عابه وس استواء المدر والذهب عندهوكانلاعسكه لتعليم الخلق مقام الزهد 
فانه متنببى قوتهم لالخوفه على نفسه من إمسا كه فانه كان أط رتبة من أن تغرءالد]اءوقدعرطت 
عليه خزائن الأرض فأنى أن يقباها 90© فسكذيك يستوى عنده مباشرة الأسباب وتركها ككل هذه 
المشاهدة و إنهالم بترك استعمال الدواء جربا على سنة اقه تعالى وترخيصا لأمته فها تمس إليمحاجتهم 
مع أنه لاضرر فبه عملاف إدخال الأموال فان ذلك بعظوضررهء نعم التداوىلابضرإلامن حيث رؤية 


وزياداتورقيات من 
خال الى حال أطى |1 
منه كالتدقق بالفنام 
وااتخلص إلى البقاء 
واترق من عين 


الثقين الى حق اليةين الدوام نافما دون خالق الدواء وهذا قد مهبى عنه ومن حي ثإنهيةصد بهالصحةليستمان نهاط المعاصى 
وحق البقسين ازل وذلك منهى عنه والمؤمن فى غالب الأمر لايقصد ذلك وأحد من المؤمنينلابري الدواء نافها بنفسه 


محرق شغاف القلب 


بل من حيث إنه جعله الله تعالى سببا للنفع كا لابرى الماء مرويا ولا الخيز مشبعا نكم التداوىفى 
وذلك أعلى فروع 


مقسوده كلك الكسب فانه إن | كتسب للاستعانة على الطاعة أوط المعصي ةكان له حكنها وإن 
اكتسب التنعم المباح فله حكنه قد ظهر بالمماى التى أوردناها أن ترك النداوى قد يكون أفضلفى 
بعض الأحوال » وأن التداوى قد يكون أفضل فى بعض ء وأن ذاك ممتلف باختلاف الأحوال 


)١1(‏ حديث تشبيه الفرار من الطاعون بالفرار من الزحف رواء أ حمدمن حديثعائشة باسناه جيد 
ومن حيديث جابر باسئاد ضعيف وقد تقدم (0) حديث الهعرضت عليه حزان الأرض فأ أن يقبلها 
تقدم ولفظه عرضت عليه مفائ.ح خزائن الماء وكنوز الأرض فردها . 


والاشخاصس 


أحوال للنوطين فى إظهار الرض وكتانه 0" 


والرقى فان ذلك تعمقف التدييرات لايليق بالمتوكلين . ' 
( يان أحوال التوكلين فى إظهار الرض وكمّانه ) 

اعلأن كان الرض وإخفاء الفقر وأنواعالبلاء من كنوز لبر وهو م نأعى للقامات لأنالرضا 

عَم ا والصبر على بلاله معاملة بينه وبيناقه عزوجل فكمانه أسل عن الآفات ومع هذا فالاظهار 
لايأس بهإذا سحت فيه النية والقصد ومقاصد الاظبارئلاثة : الأول أنيكون غرضه التداوى فيحتاج 
إلى ذ كره للطبيب فيذ كره لافى معرض الشكاية بل في معرض المكابة لما ظهر عليه منقدرةالله 
تعالى » ققد كان بششر صف لعد الرحمن المطبب أوجاعه وكا ند بن حنبل مير بأمراض مجمدها 
ويول إعا أصف قدرة الله على فىء . الثانى : أن يصف: لغير الطبيب وكان يمن يتدى به وكان 
مكينا فى المعرفة فأراد من ذ كرء أن يتملم منه حسن الصبر فى المرض بل حسن الشكر بأن بظه را نه 
برى أنالمرض نعمة فيشكر عليها فيتحداث بدكايتحدث بالنمم . قال الحسن البصرى: إذاحمدالمريض 
ل تعالى وشكرهء ثم ذ كر أوجاعه لإيكن ذلك شكوى . الثالث أن يظهر بذلكجزء وافتقاره إلى 
لله تمالى وذلك محسن من تليق به الفوة والشداعة ويستبعد منه العجز كا روى أنه قبل لعلى فى 
مرطه رطى الله عنه كيف أنت قال بشسر فنظر بدضهم إلى بعض كأنهم كرهوا ذلك وظنوا أنهشكاية 
قال أمحلد عى هه ؟ فأحب أنيظير عجزه وافنةاره مع ماعلل به من الدوة والضراوة وتأدب فيهبأدب 
النى صلى اله عليه وسلم إياء حيث مرضن فلى كرم الله وجهه فسمعه عليه السلام وهو يقول : اللهم 
صبرق طى البلاء ققال له صلى اله عليه وسلَ « لقد سألت اله تعالى البلاء فسل ال المافية (9© م 
فبهذء النبات برخص فى ذكر المرض وإعا يشترط ذلك لأن ذكره شكاية والشكوي من الله تعالى 
حرامكاذ كرتهفى محر .م السؤالعل الفقراء إلا بضرورة ويصير الاظهار شكاية بقزيئة السخطوإظهار 
الكراهةكفءل انّتعالى فان خلا عن قريئة السط وعن النيات القى ذ كر ناها فلا يوصف بالتحريم 
ولكن عم فيه بأن الأولى تركه لأنه ريما يوم الشكاية ولأنه رسا يكون فيه تصنع ومزيد فى 
الوصف على الموجود منالعلة ومن رك النداوي توكلا فلاوجه فى حقه للاظبار لأن الاستراحةإلى 
الدواء أفضلمن الاستراحةإلى الافشاء » وقدقال بعضيم من بث لم يصير » وقبل فى معنى قوله_فصير 
جميل ‏ لاشكوى فبه » وقل ليعقوب عليه السلام ما الذدى أذهب بصرله ؟ قال مر الزمان وطول 
الأحزان فأوحى الله تعالى إله:تفرغت لتسكواى إلى عبادى فقال يارب أنوب إليك » وروى عن 
طاوس ومجاهد أمهما قالا يكتب ع المريض أنيئه في مرضه وكانوا يكرهون أنين المرض لأ نهإظهار 
معنى يقتضى الشكوى حت قبل ما أصاب إبليس لنه الله من أهوب عليه السلام إلا أثينه فى مرضه 
مل الأأنين حظه منه » وفي الخبر «إذا مرضالء.دأوحى اله تعالى إلى الملكين انظر اماءةوللءوادء 
فان حمد الله وأثنى ممير دعوا له وإن شكا وذ كر شرا قلا كذلك نكون ©© ع وإنماكره بعش 
العباد العرادة خشية الشكابة وخوف الزيادة فى الكلام فكان عضمم إذا رض اعاق 4 فإيدخل 
عليه أحد حق يرأ فخرج إليم هلهم فضيل ووهيب وشسر » وكان فضيل يقول اشتبى أن امرض 

بلا عواد وقال لا أكرء العلة إلا لأجل العواد رضى اله عنه وعلبم أجمعين . 


| (1) حديث مرض على 
تقد سألت الله البلام فسل الله العافية تقدم مع اختلاف (0) حديث إذا مرض العبد أوحى الله إلى 


والأشخاص واانيات وأن واحدا من الفعل وااترك ليس شرطا فى التوكل إلا ترك الوهوماتكالكى 


السوقة رسول ات صلى إلله عليه وم وهو بعقول لاوم صيرق 80 الملاء تقال أ 


الشاهدة . وقد قال 
رسول اله صلى الله 
عليه وسلم « اللهم إلى 
أسألك إعانا اشر 
فلي » قال سهل بن 
عبد الله للعلب جو يفان 
أحدما باطن ؤفيه” 
السمع والبصر وهو 


قل القلب وسو بداؤه 


والتحدويف الاق 
ظاهر القلب وفيهالمل 
ومثل العفل فى القللب : 
مدل النظر فى العين وهو 
صقال أو صم خصو ص 
فيه عيزلة الصممال الدى 


ق سواد العين ومنه 
تنبعث الأشعة الحبطة 
المر ثيات فهكذا تنبعث 
من نظر العقل أشعة 
الوم الحيطة 
بالمعلومات وهذهالالة 


القى خرقت شغاف 


القلب ووصلت إلى 
سويداله وهى حق 
القين هى أسن المطايا 
وأعي الأحوال 
وأشرفها ونسة هذه 
المال من المشاهدة 
«كاسة الأجر” من 
التراب إذ يكون رابا 
ثم طبنا ثم لبنائم آجرأ 
فالمشاهدة هى الأو ل 
والأصل يكون مها 
الفناء كالطين ثم البقاء 
كاللين ثم هذه الحالة 
وهى آخر الفروع . 
ولماكان الأصل فى 
الأحوال هذه الهالة 


وهى أشرف الأحوال 


وهى محض موهية 
لانكتسب- صميت 


كل الواهب من 
النوازل بالعبدأحوالا 
لآنها غير مقدورة 


ولما أنكروا الحبة أنكروا الأنى والشوق ولذة ااناجاة وسائر لوازم الحب ونوابعه ولابد من 


الحبة والشوق والآأنى والرضًا 
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]| كل كتاب التوحيد والتوكل بمون الله وحمن توفيقه يتاوه إن شاء الله تعالى كتاب الحبقوالشوق” 


والأنى والرضا واقه سبحانه وتعالى للوفق ٠‏ 
(ححتاب الحبة والشوق والانس والرضا) 
( وهو السكتاب السادس من ربع النجيات من كتب إحياء علوم الفدين ) 
( سم الله الرحين الرحيم ) ٠‏ 

الحد له الدى أزء قلوب أولائه عن الالنفات إلى زخرف الدنا ونضرته » وصنى أسرارهم من 
ملاحظة غير حضرته » ثم استخاصها للمكوف هلى بساط عزته ءثم تحلى لمم بأسمائهو صفاته حق أشرقت 
بأكوار معرفته » ثم كشدف لهم عن سبحات وجهه حتى احترقت بنارحبته + ثم احتجب علها بكنه جلاله 
حق تاهت فى يداء كيريائه وعظمته » فكلما اهعزت لملاحظة كنه الجلال غشسها من الدهشماأغير 
فى وجه العمل وبصيرته , وكلاهمت بالانصراف آبسة نوديت من سرادقات الخالمير ا أمماالاسءن 
نل الحق محهله ومجاته » فبقيت بين الرد والقبول والصد والوصولغرقى فى محر معرفتهء ومحترقة بنار 
عبته . والصلاة على مد حاتم الأثبياء بكيال نبوته عوط آله وأصحابهسادةالخلق وأمته » وقادة الحق 
وازمته وسلٍ كثيرا : 

ز أما بعد ١‏ فان اللحبة له هى الناءة القصوى من القامات والذروة العايامنالدر جات فاعدإدراك 
الحبة مقام إلاوهو مرة من سارها وتابع من توابعها كالشوق والأفى والرضًا وأخوانها ولاقبل 
احبة مقام إلاوهو مقدمة من مةدماتنها كالتوية والصبر والزهد وغيرها وسائرالقاماتإنعزوجودها 
فلم محل القلوب عن الايمان بامكانها » وأماحبة أقه تعالى فد عز الامان بهاحق أ نكر بعض املماء 
إمكانها » وقال لامعنى لما إلالاواظبة على طاعة الله تمالى » وأماحقيقة الحرةف حال إلامع الجنس والثال 


كشف الغطاء عن هذا الأمر » وتحن نذكر فى هذا الكتاب يان شواهد الشرع فى الحبة ثم يان 
حقيقتها وأسبابها ثم بان أن لامستدق للاحبة إلااقه تعالى ثم ببان أن أعظم اللذاتلذةالنظر إلى وجه 
الله تعالى ثم بان سبب زيادة إذة النظر فى الآخرة على العرفة فى الدنيا ثم يان الأسباب املقو ةلحب 
لله تعالى ثم بيان السبب فى تفاوت الناس فى الحب ثم بان السبب فى قصور الأفهام عن معرفة الله / 
تعالى ثم يان معنى الشوق ثم بان محبة انه تعالى للعبد ثم الفول فى علامات محبة العبذ له تعالى ثم 
بيان معنى الأنس لله تعالى لم بان ممنى الانبساط فى الأنس ثم القول فى معنى الرضًا وبيان افضيلته 
ثم بان حقيقته ثم بيان أن الدعاء وكراهة العاصى لانناقضه وكذا الفرار من المعاصى'م ببان حكايات 


وكلات للاحبين متفرقة » فهذه مع بيائات هذا السكتاب . 
( بيان شواهد الشرع فى حب العبد لله تعالى ) 
اعل أن الأمة حمة ل أن الحب ثدتهالى ولرسوله صلى الل ءايه وسلم فرض وكيف بغر ض مالا وجود 
له وف يفسر الحب بالطاعة والطاعة تببع الحب وهمرته فلابد وأن يتقدم الحب ثم سدؤاك يطييع من 
أحب ويدل عى إثبات الحب لله تعالى قوله عز وجل محبهم ومحبونه - وقولهتمالى واقدبن آمنوا 
أعد حبالله وهو دليل على إثبات الحب وإثئرات التفاوت فيه وقد جمل رسول الصل الله عله وسل 
الحب لله من شسرط الاعان فى أخبار كثبرة إذقالأ بور ز بن العقرلى يارس ولافهماالا مان قال أن يكون 


( صكتاب الحة والشوق والرضا ) 


شواهد الشبرع فى حب السد لله 


ك0 


أحب, إليه ما سواها 629 وفى حديث آخر « لا.يؤمن البد حت أكون أحب إليه من أهلهوماله 
والناس أجمعين 7 وفىرواية «ومن نفسه» كف وقد قال تمالى - قل إن كان ابا ؤ كوأ ناو 
وإخوائم ‏ الآبة.وإبما أجرى ذلك فىممرض اللبديد والانكار وقد أمر رسول الله صلى اللدعليه 
وسل بالحبة قال وأحبوااك!إشذوم بدمن تممه وأحبوتى لحب الله إياى 4242 وبروى :أن رجلاقال 
يارسول الله إنى أحبك ققال له : استعد للفقر ققال إتى أحب الله نعالى ققال استمد البلاء 0*© م 
وعن عمر رضى الله عنه قال« نظرالنىصلى اللهعليهوسلم إلى مصعب بن مير مقبلا وعليه إهاب كيش 
قد تنطق به ققال النى صلى الله عليه وس : انظروا إلى هذا الرجل اقدى نوراق قلبه لقدرأبته بين 
أبويه بشذوانه بأطبب الطعام والشراب فدعاه حب الله ورسوله إلى ماترون 4©0 وف الخبر الشبور 
«إن إبراهيم عليه السلام قالملك الوت إذجاءه لفبش روحه : هلرأيت ليلا ميت خليلهفأوحى 
. اله تعالى إليه هل رأيت عمبا بكرء لقاء حبيبه قال ياملك الوت الآن فاقبش 0© 
إلا عبد حب اله بكل قلبه . فاذا غلم أن للوث سنت اللاء أأزعج قلبه إليِه ولم يكن له بوب غيره 
حت بلتفت إلبه وقد قال نينا صلى الله لدومر وعلاف و الى ارزاو حك وج ل أجية 
وحب مايقر بنى إلى حبك واجمل حبك أحب إلى" من الاء البارد 640 » وجاء أعرابى إلى النى سلى 
الله عليه وسل قال ويارسو لاله متىالساءة؟فال ماأعددت لما قال ما أعدد تلا كثير صلاة ولاصيام 


04 وهذا لا مده 


الاأنى أحباثهورسوله قال لهر سول الله صلى لله عليه وسلم المرء مع من أحب دم قال أ نس قارأبت ا 


مين فرحوأ شى" بعد الأسلام قرحهم بذاك . وقال أبو بكر الصديق رضى افهعنه من ذاق من 
خالصس مححبة الله تمالى شفله ذلك عن طلب ال نيا وأوحشه عن جميع البشر . وقال الحسن من عرف 
ريه أحبه ومن عرف الدنيازهد فيهاو ااوٌ من لايلهو حق هفل فاذا تفكر حزن . وقال أبوسلمانالداراى 
(1) حديث أنى رزين العقيلى أنه قال يارسول الله ما الامان ؟ قال أن يكون الله ورسوله أحب 
إللك نما برعاام احد بزيادة فى أوله (؟) حديث لا يؤمن أحدك حت يكون اله ورسوله 
أحب إليه بها سواعا م متفق عليه من حديث أنس بلفظ لا محد أحد حلاوة الايمسان حتى أ كون 
أحب إليه من أهله وماله وذكره بزيادة (م) حديث لا يؤمن العبد حتى أكون أحب إليه من أهله 
ومالهوالناس أجممين وفى روابة ومن نفسه مُتفق عليه من حديثٌ أنس وإللفظ لمسلم دونقولهومن 
نفسه وقال البخارى من والده وولده وله من حديث عبد الله بن هشام قال عمر يارسول اقه لأنت 
أحب إلى من كل ثى' الانفسى كال لاوالذى نفسى بده حقأ كون أحب إللك من نفلك فقال 

فأنتالآن والله أحب إلى" من نفسى فتال الآن ياعمر () حديث أحبوا الله لا ,شذوك به من نممه 
الحديث الترمذى من حديث ابن عباس وقال حسن غررب (ه) حديث إن رجلا قال با رسوك 
انه إنى أحبك ققال استمد الذقر الحديث الترمذى من حديث عبد اقه بن مغفل بلفظ نأعد الفقر 


تجفافا دون آخر الحديث وقال حسن غريبٍ (0) حديث عمر قال نظر النى صلى الله عليسه وسلم. 


إلى مصعب بن عمير مقبلا وعليه إهاب كبش قد تنطق به الحديث أبو نسم فى الحلية باسنادحسن 
() حديث إن إبراهيم قال لك الو تإذجاءه ليقبض روحه هل رأبت خليلا يقبش خليله الحديث 
مأجد 4 أصلا (م) حديث الهم ارزتنى حبك وحب من محبك الحديث تقدم (9) حديث قال 
أعرانى يارسوك اه متى الساعة قال ماأعددت لحا الحديث متفق عليه من حديث أنى ومن حنديثث 


أي موسى وابن مسعود بنحوة . 


الله ورسولهأحب إلك ما سواها 0١21م‏ وفى حديث آخر و لا يؤّمن أحدم حتى : >كون الهو: رسوله ( 


لاد يكسبه فأطلةوا 
القولوتداولت ألسنة 
الشيوع أن القامات 
مكاسب والأحوال 
«واهب وص الرئيب 
الذى درجنا. عليه 
كلها مواهب إذ 
الكاسب محف وفة 
بالمواهب” وإلواهب 
حفضوقة المكاسب 
فالأحوال مواجيد 
والتهامات طرق اللواجيد 
ولسكن فى اللقامات ظهر 
الواهب وفىالأحوال 
بطن الكسب وظهرت 
الواهب فالأحوال 
مواهب علوية #ماوية 
والقاماتطر تهاوقوك 
أمبر الؤمنين على بن 
أى طالب رذضى اله 
عنه سلواق عن طرق 


تو بطنت 


2 ف 
اأسموات فالى اعرف 


بها من طرق الأرض 


إشارة إلى ااقامات " 


والأ<والك فطسرق 
السموات الويةوالزهد 
وغير ذلكمن القامات 
فان السالك لاذه 
الطرق إصصير قلبه 
سماويا وهى طرق 
الموات ومتيزل 
الركات وهدذء 
الأحوال لابتحةق بها 
إلاذو قلب سماوى . 
قال بعضهم الحال هو 
الك كر الى وهلذا 
إشارة إلى شى* مما 
ذكر اموسْعت الشاع 
بالعر لق .قولون الخال 
مامن لله فكل 
ماكان من طرق 
الآ كتساب والأعمال 
,قولون هذا مامن 
العبد فاذا لاح للمريد 
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إن من خلق الله لقا مابشغليم انان ومافيها من النعم عنه فكيف يتتغلون عنه بالدنيا .ويروى 
أن عيسى عليه الام مر بثلاثة تفرقد أمتخلت أبدامهم وتغيرت ألوانهم قال لهم ما الذى بلغ يكماأرى 
فالا الحوفمن انار ققال حقطىاللهأن يؤمن الخائف ثم جاوزهم إلى ثلاثةآخرينفاذاهم أشد محولا 
وتغير! فقال ما الدى بلغ بع ما أرى قالوا الشوق إلى الإنة ققال حق عط الله أن يعطيح مابرجونهم 
حاوزثم إلى ثلاثة !1 خرن انام أشد محولا ولغير اكأنعلي وحوههم الراق من انور مال ما الدى بلغ 
بكرماأرىقالواحب اللعزوجل تفال أتم التمربون أثم للمربون ألم الكربون . وقالعبدالواحدبنزيد 
مررت ,وجل قائم فى الاح تقلت أماتحد البرد فقالمنشغله حب اله م مجدالبرد .و عن سرى!اسقطى 
تدعى الأمم بوم القيامة بأندائها علهم السلام ققال يا أمة موسى ويا أمة عيسى ويا أمة مد غير 
لينل تعالى فامهم بنادون يا أولياء اللّههاموا إلى الله سبحانه نكاد قلو بم تنخاع فرحا . وقالهرم 
ابن حيان المؤمن إذا عرف ريه عزوجل أحبه وإذا أحبه أقبل إله وإذا وجد حلاوة الاقبال إله 
لمبنظر إلى الدنيا سيل الشهوة ولمينظر إلىالآخرة بعين الفترةوهى "مسره فى الديا واروحهفالآخرة. 
وقالعين معاذعفوه ستغرق اللذنوب فكي فر طواته ورطوانه ستغرق الآمال فكدف حبهوحبه 
بدهش الءتول فكديف ودهووده شو مادوله فكيف لطفه. وق بعض االكتب عبدى أناو حق كلك 
يحب فبحق عليك كزلى محبا . وقاليحى نمعاذ مثقال خردلة من الحب أحب إلى من عبادةسبعين 
منة بلاحب . وقال بحي بنمعاذ إلى إلى متم بفنائنك مشغول بثنائك صغيرا أخذتنى إليك وسر بلتنى 
عءر فتك وأمكنتتنى من لطفك وتقاتتى فى الأحوالوقلبتى فالأعمال ترا وتوبة وزهداوشوقاورضًا 
وحبا اسقيى من <ياضك وتهملنى فى رياضك ملازما لأمرك ومثذوفا بولك ولماطر شارفى ولاح 
طائرى فكف أنصرف اليوم عنك كيرا وقد اعتدت هذا منك صغيرا فلى ما بقرت <ولك دئدنه 


أ وبالضراعة إليك همهمة لأنى بحب وكل د مشغوف وعن غير <بيبه مصروف وقد ورد 
| فى حب اق #تعالى من 
| فى تحقق معناء فانشتغل يه . 


ن الأخبار والآثار ما لا يدل فى حصر حاصر وذلك أمر ظاهر وإعاالغحوض 


( يبان حقيقة الحبة وأسبابها وحفرتى معنى ححبة العبد لله تعالى ) 
اعل أن الطلب من هذا فصل لا كش ف إلاععر فة حةيتقة احبة فى نفسها ثم معر فة شر وطها وأ باعها 


نم النظر بعد دلك فى تحق.ق معناها فى حق الله تعالى : فأول مايبغى أنبتحةق أنهلا,تصور حب ةإلا 
بمد معردة وإدراك إذ لاعب الاثسان إلاماءرفه ولذلك لم يتصور أن يتصف بالحب حماد.لهومن 


| خاصية الحى الدرك ثم المدركات فى اتقسامها تتقسم إلى ما بوافق طبع المدرك ويلائمه ويلذه وإلى 
| ماينافيه وينافره ويؤلمه وإلى مالارؤار فيه بإيلام وإلداذ فكل مافى إدراكه لذدة وراحة فهو بوب 


عند المدرك ومافى ادراكه ألم فهو مبغوض عند المدرك وما محلو عن استعقاب ألم ولدة لا بودف 
بكونه بو باولامكروها فاذن كل ليذ حوب عندالملتذبه ومعنى كونه حو باأن فى الطبع ميلا إلبه 
ومعنى كونه مبغوضا أن ف الطبسع نفرة عنه فالحب عبارة عن ميل الطبع إلى الدى* الملذ فان تأ كلد 
ذلك المل وقوىسمى عستا والبغض عبارة عن نفرة الطبيع عن الموْم المتعب فاذا قوى >مى مقتافهذا 
أمل فى حقيقة معنى الحب لابد من معرفته . الأصل الثانى : أن الحب لماكان تابما للادراك 
والممرفة انفسم لا محالة محسب اتقسام المدركات والحواس فاسكل حاسة إدراك لنوع من المدركات 
ولكل واحد 00 لذةفى بعض المدركات وللطبع بيب تلك اللذة ميل اليها فكانت محبوبات عند الطبيع 
البسلم فلذة العين فى الأبسار وإدراك المبصرات الخيلة وااصور المليحة الحسنة أل تلذة ولذمة الأذنفى 
التجمات الطيبة لوز ونةولفبة الم فالروا #الطببة واذة الذوق فى !اطعوموادة اللمس فى الاين والنعومة . 


5 ولا 
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ولماكب هذه المدركات بالمواس ملذة كانت محبو بةأى كان لاطبع السليم ميل إلمبا < مباحققالرسول الله 


صلى الله عليه وس وحيب إلى" من دنا كم ثلاث الطيب والنساء وجعلقرةعينى فى !اصلاة7) ع فسمى 
' أاطيب يب تحبوبا ومعلوم أنه لاحظ للءين والسمع فيه بل لاشم ققط وسمى النساءحبوباتولاحظ فين 
الالصر والامس دون الم والذوق والسمع وسمى الصلاة قرة عين وجعام !أ بلغ الحبوبات ومعاوم أ أنه 
ليس محظى بها المواس الس بل حس سادس مظنتهالقلب لاردركة إلامنكان اد قلي ولذاتالحواس 
الس تشارك فيها البيائم الانسان فان كان الحب مقصورا ل مدركات الحواس امس حق يقالن لله 
تعالى لايدرك بالحواس ولايتمثل فى الخال فلا حب فاذن قد بطلت خاصيةالالسانوماءيزبهمن الحس 
السادس الذى عر عنه إمابالمقل أوبالنو ر أوبالقلب أوعاشئت من المبارات فلامشاحةفيه وهبات 
فالبصيرة الباطنة أقوى من البصر الظاهر والقلب أشد إدراكا من العين وحمال العا الدركةبالءقل 
أعظم من حمال الصور الظاهرة للا بصار فتسكون لامحالة لندة القلب بابد ركدمن الأمور السريفة 
الإلهرةااتى حل عن أن تدركها اللدواس أتم وأبلغ فيكون ميل الطبسع السليم والعقل الصحييح إليه 
أقرى ولامعنى للحب إلالليل إلى مافى إدر اكد لذة كا سيأتى تفصيله فلا بكر إذن حب اللهتعالى إلامن 
قعد به إلقصور فى درجة البهام فم محاوز إدراك الحواس أصلا . الأصل اثالث :أنالانسانلا مق 
أنه بحب نفسه ولا أنه قد بحب غيره لأجل نفسه وهل يتصوكر أن مب غيرء لذائهلالا جل نفسم 
هذا تما قد بشكل على الضءفاء حى يظنون أنه لايتصوار أن محب الانسان غيره لذاته مالم يرجع 
منه حظ إلى اهب سوى إدر اك ذائه والحق أن ذلك مت متصور وموجود فلن.ين أسباب الحبةوأقسامها 
وماته أن الحهبوب الأول عنسد كل حى ثقسة وذائة ومعنى يه لنقسة أن ف طدفة ملا إلى دوام 
وجودهء وثفرة عن عديه وهلاكر لأن الهدوب بالطبيع هو لللاثم لمحب وأى حي ألم ملاومة من 
لفسة ودوام وحوده وأى شى* أعظم مضادة ومئافرة له من عدمة وهلااكه تلذلك يحب الانسان 
.دوام الو+جود ويكرء الوت والتتل لالمجرد ماتخافسبعد للوت ولالجرد الحذر من سكراتالوت بل 
لواختطف من غير 1 وأميت من غير ثواب ولاعقاب ١‏ برض به وكان كارها لذلك ولابحساأوتث 
وااعدم المح إلالمقاساة ألم فى الحياة ومهما كان مبتلى يلاء لفحبوبه زوال البلاء فان أحب العدم 
م محبه لأنه عدم بل لأن فيه زوال البلاء فالحلاك والعدم “قوت ودوام الوجود محبوب و5أندوام 
الوجوه محبوب فكال الوجود أرضا .وب لأن الناقص فاقد للكهال والنقص عدم بالاضافة إلى 
القدر الفتود وهو هلاك بالنسبة إله والحلاك وااعدم تمقوت فى الصغات وكالالوجودكا أنه تعقوت 
فى أصل الذات ووحود صفات الكل حوب م أن دوام أصل الوجو دحبوب وهذهغرزةفى الطباع 
عَم سنة الله تعالى ‏ ولن نحد لسنة الله تبديلا ‏ فاذن الحبوب الأول الانسان ذاته لمسلامةأعضائه 
م ماله ووادء وعشير نه وأصدقاوؤه فالأعضاء محنوبة وسلامتها مطلوية لأ نكال الو +ودودوام الو<ود 
موقوف علا والال محدوب لآنه أيضا آلة فى دوام الوحود وكاله وكذا أسائر الأسباب. فالانسان 
حب هذه الأشياء لالأعيامها بل لارشاط حظه فى دوام الوجود وكاله مها حق إنه ليحب ولده وإن 
كان لايناله مئه حظ بل بتحمل الشاق لأجله لأنه عافه فى الوجود بمدعدمه قيسكو نف بقاء نف له نوع 
بقاء له فلفرط حبه لبقاء نفسه محب بقاء من هو قالم مقامه وكأنه جزء منهلمامجزعن الطمفى بقاء 
نفسه أبدا “لم لوخير بين قتله وقتلولده وكان طبعه باقبا على اعتداله آثر بقاء نفسه على يقاءولده 


)١(‏ حديث حبب إلى من دنياك ثلاث الطيب واانساء الحديث النسانى من حديث أنس دون قوله 


ثلاث وقد تقدم . 


(/ع؟-إحاء ‏ رابع ) 


شى* من للو أدب 
والواجيد قالوا هذا 
مامن الله وسموه حالا 
إشارة. منهم إلى أن 
الحال موهبة . وقال 
بعض مشايعح خراسان 
الأحوال مواريث 
الأعمال . وقال بعضهم 
الأحوال هكالروق 
فان بق فديث النفس 
وهذا لاءكاد ستقم على 
الاطلاق وإنا يكون 
ذلك فى بعض الأحوال 
فائها نسطرق ثم تتلبها 
النفس فأماعى الاطلاق 
قلا والأحوال لاتمتزج 
بالنفى كالدهن 
لا عزج بالماء 

وذهب بعضمم إلى 
أنالأحوال لاتسكون 


إلاإذا دامت فأما إذا 
لم تدم فهى لواح 
وطوالع وبوادروهى 
مقدمات الأجوال 
ولدست بأحوى ال . 
واختاف الشاعخ فىأن 
السبد هل يجوز له أن 
ينتقل إلى مقام غير 
مقامه الذي هو قيه 
قبل إحكام حت مقامة : 
قال بعضهم : الايتبغى 
أن ينتقلعن الذرىهو 
فه دون أنعكم حكم 
مقامه . وقال بمفهم : 
لامكل العام الذىهو 
فه إلاسد ترقيه إلى 
مقام فوقه فينظر من 
مقامهالعالى إلى مادونه 
من للقام فيحكم أمس 
مقامه. والأولى أن يقال 
والله أعلم :ااشخصفى 
مقامة' يعطلى حصالا من 


ا عقيف الب وأسبانها ومعى عبة ابد 


لأن قاء ولده إلئسة شاءة سس وحه ولس هو بعاءء الحفق وكذلك حبهلأقار بدوءشيرتهر جع إلى حبه 


لكال نفسه فانه يرى تفسه كثيرا مهم قويا يسببهم متجملا بكالهم فان المشيرة والال والأسباب 
الخارجة كالجناح الكمل للانسان وكال الوجودودوامه حوب الطبع لاحالة فاذن الحروب الأول عند 


كل حى ذاته وكال ذاته ودوام ذاك كلهوالكر وءعنده شدذاك فبذاهوأو ل الأسياب . السب الثافى: 


الاحسان فان الانسان عبد الاحسان وقد جبلت القلوب هلى حب م نأحسن إللهاو بفض م نأساءإليها 
وقال رسول الله وَل «اللهم لاتحمل افاجد هل" بدا فيحبه قلى 4217 إشارة إلى أن حبالقاب للمحسن 
اضطرار لاإستطاع دفعه وهو جبلة وفطرة لاسبيل إلى تميرها وه.ا| سيب قد حب الانسان الأجنى 
الدى لاقرابة ببنه وبينه ولاعلاقة وهذا إذا حقق رجع إلى السبب الأول فانالححسن منأمد بالمال 
والعونة وسائر الأسباب الوصلة إلى دوام الوجود وكال الوجودوحصول الحظوظ الى .مامأ الوجود 
إلاأن الفرق أن أعضاء الانسان محبوبة لأن مها كال وجوده وهى عين الكال الطلوب فأماالحسن 
فليس هو ءين الكال الطلوب ولسكن قد يكون سببا له كالطبيب الذى يكون سببا فى دوام ضحمة 
الأعضاء قفرق بين حب الصحة وبين حب الطبيب أقدى هو سبب الصحة إذ الصحة مطاوبة لذانما 
والطبيب سوب لاقداته بل لأنه سبب الصحة وكذلك العم محبوب والأستاذ حوب ولكن الحم 
محبوب لذاته والأستاذ محبوب لسكونه هيب العم الهبوب وكذلك الطعاموالشر ابوب والدثائير 
محبوية لسكن الطعام محبوب لذاته والدنائير محبوية لآنها وسيلة إلى الطعام قاذن برجع الفرق إلى . 
تفاوت الرتبة وإلافكل واحّد برجع إلى محبة الانسان قفسه فكلمن أحب الحسن لاحسانه فلاأحب 
ذاته تحقيقا بل أحب إحسائه وهو فعل من أفعاله لوزال زال الحب مع باءذاته محقيةا ول وتقص نقص 
الحب ولوزاد زاد. ويتطرق إلبه الزيادة والنقصان محسيزيادة الاحسان وثقصانه . السبب الثالث أن 
حب الثى" لذاته لالحظ ينال منه وراء ذاته بل تسكون ذاته عين حظهوهذاهوالحبالمقيق البالغ 
الذى يوثق بدوامه وذلك كب المال والحسن فا نكل جمال حوب عند مدرك الجال وذلك 
لمين الجال لأن إدراك المال فبه عين اللذة واللنة محموية لذانها لالغيرها ولانظان أن حب 
الصو راخيلة لابتصور إلالأجل قضاء الشهوة فان قضاء الشبوة لذذة أخرى قدمحب!اصور الخيلة : 
لأجلبا وإدراك تفى الخال أيضا لذين فيجوز أن بكون محبوبا لذاته وكيف نكر ذلك والخضرة 
والاء الجارى موب لالشرب الماء وتؤكل: الخضرة أوينال مما حظ سوى نفى الرؤية وقد 
كان رسول اقه صلى الله عليه وسلم يعجبه الحضمرة والاء الجارى 29 والطباع السليمة قاضيةباستإذاذ 
اانظر إلى الأنوار والأزهار والأطيار الملدحة الألوان الحسنة النقش المتناسبة الشكل حتى إن 
الانسان لتنفرج عنه الغموم والحموم بالنظر إلبها لالطلب حظ وراء النظر فهذه الأسباب ملدة 
وكل لذيذ حوب وكل حسن وج.ال فلاتملو إدراكه عن لذة ولاأحد ينك ركون الخال محويا 
بلطتم فان ثبت أن الله جميل كان لاحالة: حوبا عند من انلكش ف جماله وجلالهكاقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وإن الله جميل سحب الخال 9ع , : 


1 الأصل الرابع فى بان معنى الحسن والجال ]اعم أن الحبوس فى مضيق الخيالاتوالهوسات 


)0 حدرث اللهم لاجمل لسكافر 3 بدا قبدية قلى أ بومنصور الد.امى فى مسندالفردوسمن حديبث 
معاذ بن جبل بسند ضعيف منقطع وقد تقدم (؟) حديث كان سج به الاضرةوالماءالجارىأ بوعيم فى 
الطب النبوى من حديث ابن عباس أن النى >لى الله عليه وس كان محب أن بنظر إلى االخضرة و إلى الماء 


الجارى وإسناده طعيف ا عي اذ الله جمبل حب عب امال موا فى أثناء حديث ث لون ماهو د. 


حقيقة الحبة وأسباءها ومعنى محبة الصد لله 


55١ 


ئركتت 0000 27777777707505 اك 
رعايظ نأنه لامعنى للحسن واخال إلاتناسب الخلقة والشسكل وحسن اللون وكون البياض مشربا 


الجر ةوامتداد القامة إلى غيرذلك تمايوصف من جمال شخص الانسان فانالحسن الأغل بطي الخلق 
حدن الإبصار وأكثر التهاء نمم إلى صور الأشخاص فيظن أن مالس مبصرا ولامتخيلا ولامتشكلا 


ولامتكون مقدر قلا يتصواو حسنه وإذام يتصوار حسنه ل يكنق إدراكه أذة فلم يكن ححبوباوهذا ةِ 


خط ظاهر فانالحسن ليس مقصورا عل مدركات البصر ولاطى تناسب الخلقة وامتز اجالبياض بالخرة 
فانا تقول هذا خط حسن وهذا صوت حسن وهذا فرس حسن بل قولهذ! نوب حسن وهذاإناء 
حسن فأىمعنى لحسن الصوت والخط وسائر الأشياء إن لهيكن الحسن إلافىالصورة ومعلومأن العين 
تستلذبالنظر إلى الخطالحسن والأذن.تستلذ اسماع النغمات الحسئة الطيبة ومامن شى* من للدركات 

إلا وهو منقسم إلىحسن وقبيي فهامعنى الحسن الدىتشترك فيه هذه الأشياء فلابد من ألبحث عنه 
وهذا البحث نطول ولايليق بعل العام لةالاطناب فيه فنديح بالحق ونقول كلبمى" ماله وحسنه فىأن 
ضير كاله اللائق به اللمكن له فاذاكان حمييع كلانه المكنة حاضرة فهو فى ذاءة الخال وإن كان 
الحاضر بعضها فلهمن الحسن والخمال بقدر ماحضر فالفرس الحسن هو اللدى جمعكل مايليقبالفرس 
من هيثة وشكل ولون وحسن عدو وتيسركر وفر عليه والخط الحس نكل ماع مابايق بالخطاءن 
تناسب الحروف وتوازيها واستقامة ترئيها وحسن اننشلامها ولكل ثى* كال يليق بهوقد يليق بغيره 
ده حفس نكل ثى 


وهذاعلم حسن وهذه سيرةحسنة وهذه أخلاق جيلة وإعا الأخلاق الخيلة رادها الكل والعقل والعفة 


منعررف صفاتهوآ:ة ذلك وأنالأمر كذلكأنالطباع محبولة على حب الأنبياء صلوات الله عليهم وعلى 


حب ااصحابة رضى اله تعالى علوم مع أنهملمرشاهدوا بلعل حبأر باب الذاهب مثل ااشافعى وألى حيمة | 


ومالك وغيرهم حت إن الرجل قدمجاوزيه حبه لصاحب .مذهبه حد العشق فيحمله ذلك على أنيلفق | القامات نزائد الأحوال 


جميع ماله فى نصرة مذهبه والذب عنه ومخاطر بروحه فيقتال من إطدن فى إمامه ومتبوعه فسكمن 


دمأريق فى نصرة أرباب المذاهب وليت شعرى من بحب الشانعى مثلافم محبه ولميشاهد قط صودة ||| يداء__ل المقامات 
ولوشاهده رعالم ستحسن صورنهفاستحسانه الذى حمله عل إفراط الحب هو لصورتهالباطنةلا لصورته ا والأحوال حت التوبة 
الظاهرة فانسورته الظاهرةقداتقلبترابا مع التراب وإعنا محبه لصفاته الباطنة من الدين والتقفوى || 


وغزارةالعلم والاحاطة عدار كلد ين وانتباضهلافادة علم الشرع ولنشره هن الخيراتفىالعالموهذه أمور 


حميلةلايدرك جمالهاإلانور البصيرة فأما الحواس قفاصرة عنها وكذ.لكمن حب بابكر الصديقرضى || 
الله عنه و,فضله على غيرء أونحب عليا رضى ان تعالى عنه ويفضله ويتءصب له فلا مهم إلا لاستحسان || 


صورثم!اباطنةمن العم والدين والتقوى والشحاعة والسكرم وغيره فعلوم أنمن بحب الصديق رغى 
اقه تعالى عنه مثلا لبس محب عظمه ونه وجلده وأطرافه وشكله إذكل ذلك زال وتبدلوانعدم 
ولسكن بق ما كانالصديق بهصديقاوهى الصفاتالحمودة اتىهى,مصادر السير الجبلةفكانالحب باقيا 


| مواهب 
ذلك فى غير المدرك بالحواس . فاعلمأن الحسن واخال موجود فى غير المسوسا تإذيةالهذاخلق حسن || لاقامات التى سرج 
| فها الكسب بالموهبة 
والشجاعةوالتةوى والكرموالروءةوسائر خلال الخيروثى'من هذه الصفات لايدرك بالحواس الجس ا ولايالوح للعبد حالمن 


بل يدرك بنور البصيرة الباطنة وكل هذه الخلال اميلة محبوبة واللوسوف بها حبوب بالطبع عند |] مقام أعلى مما هو فيه 


مقامه الأ القدى 
سوف إدتق إليه 
فيوجد أ ذلك الال 
الستقيم أمر مقامهالذى 


هو فيه ويتصرف 


|[ الحق فه حكذلك 
ولا يضاف الى" إلى 
ا العيد أنه دق أولا 
فى كاله الذى .ليق به قلا محسن الانسانعا محسن به الفرس ولا سن الخط عا ١‏ بدتق فان السد 
بحسن به السوت ولاتحسن الأوانى عاتحسن به الثياب وكذلك سائر الأشياء . فانقلت فهذءالأشياء ||| بالأحوال 
وإن لم تدرك جيعها ممحس البصر مثل الأصوات والطعوم فانمها لاتتفك عن إدراك الحواس لهافهى 


إدتق إلى 


]| القامات والأحوال 
محسوساتوليس ينكر الحسن والخال للمحسوسات ولا يشكر حصول اللذةبادراك عتما وإعانكر || 


دق إلى 


| إلاوقد قربترقيهإليه 
| فلايزال السبديرق إلى 


فعلى ماذ كرناه يتضح 


ولا تعرف فضالة إلا 
فها حال ومقام وفى ] 
الزهد حال ومقاموق / 
التوكل حالومقاموق 
الرمنا حال ومقام . 
قال أو عمان الحيري 


ما أقامنى الله فى حال 
قفكرهته ٠‏ أشار إلى 
امرش #ويكونة .عن 
الام ,بصير ماما | 
والحبة حال ومقام 
ولا بزال العبد .كنوب 
بطروق حال الدوية 
حق ينوب وطروق 
حال التوية بالاتز حار 
أولا. قال بعضهم الز جر 
هيحان فى الاب لا 
إسكالة إلا الانتياء دن 
الففلة فير دءإلى القظة 
فاذا تفظ أبسمر 


السواب من الخطأ . 


ا 
1 
١‏ 


ا 


قاد تلك الصفات مع زوال جميع الصور , وتلك الصفات أرجع حملا إلى العم والقدرة إذا علم 


[| ضروريا وليس ذلك عن نظر إلى صورة عحسوسة ولا عن حظ بناله الحب ميم بل إذا -كى من 


ذا 


حقيقة اللحية وأسباعها ومعنى ححنة العبد فقه 


حقائق الأمور وقدر على حمل افسه علها بقهر شبوانه -فميع خلال الخير يتشعب طى هذين | 
الوصفين , وما غير مدركين بالحمى وححلهما من جملة البدن جزه لا بتجزأ فهو الوب بالحقيقة 
وليس للجزء الذى لايتجزأ صورة وشكل ولون يظهر البصر حتى يكون عرو لأجلهء فاذن الخال 
موجود فى السير ولو صدرت السيرة الخميلة من غير علم وبصيرة لم يوجب ذلك حبا فالحجموبمصدر 
السير الخيلة , وهى الأخلاق الجيدة والفضائل الشسريفة » وترجع جملتها إلى كال الل والقدرةوهو 
محبوب بالطبع وغير مدرك بالحواس” حتى إن الس الخلى وطبعه إذا أردنا أن محبب إليه غائيا أو 
حاضرا حيا أوميتا 1 يكن لثا سبيل إلابالاطناب فى وصفه بالشحاعة واللسكرم والعلم وسار الخصال 
الحددة هما اعتقد ذئك لم يتمالك فى نفسه ول يقدر أن لاعحبه فهل غلب حب الصحابة رضى الله 
تعالى علهم وبغض أنى جهل وبغض إبليس انه لله إلا بالاطناب فى وصف الحاسن والقايم التى 
لا تدرك بالحواسن بل لما وصف الناس حانما بالسشاء ووصفوا <الد! بالشجاعة أحيلهم القلوب حيا 


سيرة بءض اللوك فى بعض أقطار الأرض ااعدل والإ<سان وإفاضة الخير غلب حبه على الوب مع 
اليأس من انتشار إحسانه إلى الحبين لبعد امزار ونأى الديار » فاذنليس حب الانسانمقصوراعلل 
من أحسن إليه بل المحسن فى نفسه حوب وإن كان لا ينتبى قط إحساله إلى اللحس لأن كل جمال 
وحسن فهو حوب وااصورة ظاهرة وباطنة والحسن والجال لشملهما »وتدرك الصور الظاهرة 
بالبصر الظاهر والصور الباطنة بالبصيرة الباطنة » فن حرم البسيرة الباطنة لايدركها ولا يلنذ بها 
ولا بحها ولا ميل إليا » ومن كانت البصيرة الباطنة أغلب عليه من الحواس الظاهرة كان حبه 
للمعانى الباطنة أ كثر من حبه للاماتى الظاهرة فشتان بين من محب دشا مصورا ط الحائط لال 
صورته الظاهرة وبين من محب ثبيا من الأنبياء لجال صورته الباطنة . السيب اهامس : ااناسبة 
الخفية بين المحب والحدوب »إذرب شحعان جا كد الحبة يدهم لا بسدب حال أو حظ ولكن 
#جردتناسب الأرواح كاقال صلى الله عليه وسم « لا تعارف ملها اثتلف وماتنا كرمنهاا+تلف20م 
وقد حقةنا ذلك في كتاب آداب الصحبة عند ذكر الحب ف الله فليطلب منه لأأنه أيضا من تجائب 
أسباب الحب » فاذن رجع أقسام الحب إلى جية أسباب » وهو حب الانسان وحود تسة وكاله 


ويقائه وحبه من أحسدن إليه فها برحع إلى دوام وجودهء وبعيق ط يمائه ودقع الهلكات عنه 
وحبه من كان سنا ثى نفسه إلى الناس وإن م يكن محسنا إليه وحيه لكل ماهو حمل فى ذاته » 
سواء كان من الصور الظاهرة أو الباطنة وحبه لمن بينه وبيئه مناسبة <فية فى الباطن فلواجتمءعت 
هذه الأسباب فى شخص واحد نضاءف الحب لاعالة ما لو كان للانسان ولد ميل اأصورة حسن 
الحاق كامل الم حسن التدبير سن إلى الخلق وحن إلى الوالد كان محبوبا لاحمالة غاية الب 
ولكون قوة الحب عد اجماع هذه الخصال بحسب قوة هذه الخلال في نسها » فان كانت هذه 
الصفات فى أقصى درجات الكل كان الحب لا حالة فى أملى الدرحات »؛ فلنبين الآن أن هذه 
الأسباب كلها لا يتصور كالما واجناعها إلا فى حق اه تعالى فلا ستدق الحبة بالطقيقة إلا الله 
سيحائة وتعالى . 


(1) حديث فا تعارف مما التاف مسلم من حديث ألى هريرة وقد تقدم فى آداب الصحبة , 


0 


ااستحق الحبة دو اله وحده إوايها 


( يان أن ااستدق للمحبة هو الله وحده ) 

وأن من أحب غير الله لامن حيث أسبته إلى اله نذلك لجبله وقصوره فى معرفة الله تمالى وحب" 
الرسول صلى الله عليه وسل مود لأنه عين حب الله تعالى وكذلك حب" الملماء والأنقياء لأن 
يحوب الحبوب محبوب ورسول الْحيوب محبوب وعحب الحبوب عحبوب وكل ذلك يرجع إلى حب 
الأصل فلايتجاوزه إلى غيره فلا حبوب بالحقيقة عند ذوى البصائر إلا الله تعالى ولا مستحق 
للدحبة سواه . وإضاحه بأن 'رجع إلى الأسباب الخسة التى ذكرناها ونبين أنها مجتمعة فى حق الله 
تعامى مجملتها ولايوجد فى غيرء إلا آحادها وأنها حفيقة فى حق اقه تعالى ووجودها فى حق غيره 
وحم وليل » وهومجاز مح لاحقبقة له ومهما ثبت ذلك انكشف لكل ذى بصيرة د مالخيله 
ضمفاء المقول والقلوب من استحالة حب الله تعالى محفيقا وبان أن التحقيق يقتضى أن لاحب 
أحدا غير الله تعالى . فأما السب الأول وهو حب الانسان نفسه و بقاءهوكاله ودواموجوده وبشضه 
حلا كه وعدمه وتقصانه وقواطم كاله فهذه جبلة كل حى ٠‏ ولايتصوار أن ينفك علها وهذا يقتضى 
غابة الحمة ف نعالى فان من عرف سه وعرف ربه عرف قظما أنه لاوجود له من ذاته وإعا 
وجود ذاته ودوام وجوده وكاله وجوده من اقه وإلى الله وبالله فهو الخترع الوجد له وهو للبق له 
وهو الكل اوجوده ملق صفات الال وخلق الأسباب للوصلة إليه وخلق الحداية إلىاستصال 
الأسباب وإلافالصد من حيث ذاته لاوجود لله من ذاته بل هو حو محض وعدم صرف!؛ لافض لاله 
الى عليه بالامماد وهو هالك عفيب وجوده لولافضل اله عليه بالابقاء » وهو ناقض يبد اأوجود 
لولافضل الله عليه بالتسكيل لخلفته . وبالجلة فليس فى الوجود ثى" له بنفسه قوام إلاالقيوم الحى 
الذى هو قائم بذاته وكل ماسواه قالم به فان أحب المارف ذاته ووجود ذاته مستفاد من غيره » 
فالغ مرورة حب افيد لوجوده والدم له إن عرفه خالا موحدا وممترعا مبقا وقرومابئفسه ومقوما 
لغيره فان كان لاعبه فهو لجباه بنفسه وبزبه والحبة ثمرة العرفة فتتعدم بالعدامها وتضعف بطعفها 
وتقوى قونها وادلك قال الحسن البصرى رحمه اقه تعالى من عرفر به أحبه ومنعرف الدئازهد 
نبا وكاف يتصور أن محب الانمان تفسه ولامحب ربه الدى بدقوام تفسه » ومعلوم أن البتلى مر 
الشمس لماكان محب الظل فحب بالضرورة الأشحار القى مها قوامالظل وكل ماف الوحود بالاضافة 
إلى قدرة الله تعالى فهو كااظل بالاضافة إلى الشجر والنور بالاضافة إلى الشمس فانالكلمنآثار 
قدرته ووجود الكل تابع اوجوده كا أنوجود النور تابع لاشمس ووجودااظلتا بع الشجر بلهذا 
اثثال صمح بالاضافة إلى أوهام العوام إذ مخيلوا أن النور أثر الشمس وفائض'هاوموجودبهاوهو 
خطأ محش إذ انكدشف لأرباب التلوب انكشافا أظبر من مشاهدة الأبصار أنالنورحاصلمن 
قدرة اله ت#الى امتراعا عند وقوع الذابلة بين الشمس والأجسام الكثيفة ما أن نورالشمس وعينها 
وشكلها وصورتها أيضا حاصلمن قدرة الله تمالمى و لكن ااغر ضمن الأمثلةالافهيم فلا,طلب فيها الحقائق 


فاذن إن كان حب الانسان تفسهضر وريا-قبهمن بهقو امهأولاودوامهثا نيا أصاه وصفاتهوظاهرمو باطنه : 


وسواهرموأعراضه ضَاضرورى]إنعر ف ذلك كذ لك ومن خلا عن هذا لحب فلا" نهاشتغل بنفسه وشهواته 
وذهل عن ره وخالفه. فلم سر فه حق مر فتهوقصر نظرءط شهو انهو مح وساته وهوعام الشهادة اذى 
يشاركه البيالم فى التتعم به والاتساع فيه دون الم الملسكوت الذىلا.طأأر نه إلامن يقر بإإىشبه من 


الملائكة فينظر فيه بقدر قر يه في الصفاتمن الملاكةويقصرعنه بقدر المخطاطه إلى حضيض عالم البهائم. 1 


ضياء في القلبي صر 
به خطأ قصدموائرجر 
فى مقدمة التوبة على 
ثلائة أوجه زجر من 
طريق الملم وزجر 
من طريق العمقل 
وزجر من طريق 
الاعان فينازل التائي 
حال الرجسر وهي 
موهية من اله تعالى 
تهوده إلى التوية ولا 
زال بالعبسد ظرودر 
هوى النفس عحوه 
آثار حال التوية 
والزجر حق تستفر 


وتصير مقاماوهكذا فى 


الزهد لابزال يتزهد 
بنازلة حال تريه أندة 
ترك الاشتغال بالدانيا 
وتقبح له الإقبالعايها 


للستحق للبحة هو الله وحده 


اا 
وأما السب الثاتى وهو حيه من أحسن إلله قواساء عاله ولاطقة تكلامة وامذاء عفوانز واتدب | 
لنصرنه وق أعداءه وقام بدقم شي الأشرار عنه واتتوض وسيلة إلى جمع حظوظه وأغراطه فى 
نفسه وأولاده وأقاريه فانه حوب لاحالة عنده وهذا بدينه يقتضى أن لاحب إلا الله تعالى فانه 
لوعرف حق العرفة لعلم أن الحسن إليه هو الله تعالى ققط فأما أتواع إحسانه إلى كل عبيده قلست 
أعدها إذ لبس محيط مها حصر حاصر كا قال تعالى ‏ وإن تعدوا نعمة انه لا تحصوهاب وقد 
أشرنا إلى طرف منه ف كتاب الشكر ولكنا تقتصر الآن على بان أن الاحسان من الناس غير 
متصور إلابالج ازوإتما الحسن هو اله تعالى ولنفرض ذلك فيمن أنعم عليك مجميع خزائنه ومكنك 
منها لتتصرف فيا كيف تشاء فائك نظن أن هذا الاحسان منه وهو غلط فانه إتما لم إحسانه به 
وبماله وبقدرته على الال وبداعيته الباعثة له على صرف الال إليك لمن الذى أنم مخلقه وخلق 


امو أثرحاله بدلالة 


ثمره النئنس وحرصبها 


الى الد نيا ورؤية العاجلة 
ع تنداركه العونة 
من ا السكريم فزهد 
ودر زهده وتصير 
الزهد مقامه ولانزال 
نازلة حال الذ وكل تفرع 
باب قليه حق يتوكل 
وهكذاحالالرضا حق 
بط كن على الرضا واصير 
ذلك مقامه وههنا 
لطيفة وذلك أن مقام 
الرضا والتوكل رشبت 
و نحم بقائهيع وحود 
داعة الطبع ولاعم 


يقاء حال الرضا مع 


وجود داعية الطببع 
وذلك مثل كراهة 
محدها الراضى عم 
ااطبع ولسكن عله 


عقام الرضًا شمر حكم 


ماله وخلق قدرته وخلق إرادته وداءيته ومن الذى حببك إليِه وصرف وجيه إليك وألق فىنفسه 


أن صلاح دينه أودياه فى الاحسان إليك ولولاكل ذلك لما أعطاك حبة من ماله ومهما سلط أقه 


عليه الدواعى وقرر فى نفسه أن صلاح دينه أودنياء فى أن يسم إليك ماله كان مقهورا مضطرا 


فى التسلغ لاوستطيع عمالفته فالحسن هو الدى اضطره فك وسخره وسلط عليه الدواعى الياعثة 


الرهقة إلى الفعل وأمايده فواسطة يصل بها إحسان الله إلك وصاحب اليد مضطر فى ذلك اضطرار 
محرى الاء فى جريان للاء فيه فان اءتقدته ححسنا أوشكرته من حيث هو بنفسه محسن لامن 
حيث هو واسطة كنت جاهلا عحقاةة الأمس فانه لابتصور الا<سان من الانسان إلا إلى نفسه أما 
الاحسان إلى 0 تحال من الخلوقين لأنه لابذل ماله إلالغرض له فى البذل إما آجلوهو الثواب 
وإما عاجل وهو النة والاستسخار أوالثناء والصيت والاشتهار بالسخاءوالكرم أوجذب قلوبالخلق 
إلى الطاعة والحبة وكا أن الانسان لايلق ماله فى البحر إذ لاغرض له فيه فلايلفيه فى بد إنسان 
الالغرض له فيه وذلك الغرض هو مطلوبه ومقصده وأماأنت فلست مقصودايل بدكآ لقله فىالقيض 
حت محصل غرطه من الذكر والثناء أوالشكر أوالاثواب بسبب قرضك'! .ال فق د استسخرك فى القبش 
للتوصل إلى غرض نفسه فهو إذن محسن إلى نفسه ومعتاض عمابذله من مالهءوطاهوآر جح عنده 
من ماله ولولارجحان ذلك الحظ عنده لمائزل عن مالالأأجلك أصلا البتةفاذنهوغيره-تحق للشكر 
والحب من وجرين : أحدها أنه مضطر بتسايط الله الدواعى عايهفلاقدرةله على الخالفة فيو جار مخرى 
خازن الأمير فانه لايرىأحسنا بتسايم خلعةالأمير إلى من خلع عليهلأأنهمن جهة الأميرمضطر إلى الطاعة 
والامتثال لما برسمه ولابقدر على مخالفته ولوخلاء الأمبر وتهسه لما سل ذلك فكذلك كل محسن 
لوخلاه الله ونفسه لم ذل حبة من ماله حى سلط الله الدواعى عليه وألق فى نفسه أن حظه دينا 
ودنافى ذله فداه لذلك . والثانى أنه معتاض عمابذله حظا هو أوفى عنده وأحب ممابذله فكما 


| لابعد اابائع محسنا لأنه بذل بعوض هو أحب عنده تمابذله فكذلك الواهب اعتاض الثواب 
أوالجد والئثناء أوعوضاآ<ر وليس من شرط الءوض أن يكون عينا متمولا بل الحظوظ كلها 


أعواض تستحتر الأموال والأعبان بالاضافة إإيا فالا <سان فى الجود والجود هو يذل الال من 

غير عوض وحظ برجع إلى الباذل وذلك حال من غير اله سبحانه هبو الذى ,أ نعرعلى العالمين إحسانا 
2 5 5 . 2 3 : 

إللهم ولأجلمم لالظ وغرض يرجع إايه فانه يتعالى عن الأغراض فافظ الجود والاحسان فى حق 

غيرء كذب أوحاز ومعناء فى حق غيره ال وممتنع امتناع الجع بين السواد والبياض فهو النفرد 

الجود والا<سان والطول والاءتنان فان كان فى الطبع حب المحسن فيتيغى أنلاعب العار فإلاالله 


للستدق للمحية هو ال وحده وه 


تعالى إذ الاحسان من غيره حال فرو الستحق لمذه الحبة وحده وأما غيره فيستحق الحبة على 
الانسان ششرط الجهل عمنى الاحسان وحقبقته . وأما السبب الثالث وهو حبك الحسنفىنفسهوإن 
م يصل إليك إحسانه وهذا أيضا موجود فى الطباع فانه إذا بلك خبر ملك عابد عادل عالم رفيق 
بالناس متلطف بهم متواضع لمم وهو فى قطر من أقطار الأرض بعيد عنك وبلفك خير ملك آخر 
ظالم متكير فاسق مترتك شسرر وهو أيضا بعد عنك فانك جد فى قابك تفرقة يليما إذ محد 
فى .القلب ميلا إلى الأول وهو الحب ونفرة عن الذانى وهو البغض مع أنك آبس من خر الأول 
ؤآمن فن شن ١‏ الثانى لانقطاع طميك عن التوغل إلى بلادها فيذا حب لحن من حيث إندعسن 


أفقط لامن حيث إنه محسن إليك وهذا أضًا. يقتفى جب الله تعالى بل يةتضى أنلاحب غيره أصلا || 


إلافن حر يتعلق منه بسيب فان لله هو الحسين ن إلى الكافة والتفضل على جمييع أصناف الخلائق 
أولا تادهم وثانا بتكيلهم الأعضاء والأسباب التى:هى من' ضنروزامهم وثالثا بترفههم وتنعيمهم 


ملق الأساب التى هى فىمظان حاجاتهم وزإن لم تكن فى مظان الضعروزة ورابها بتجم.لهم بالمزايا ) 


والزوائدالتىهى فى مظنة ز ينتوم وهى خارجة عن ضر وراتهم وحاجاتهم ومثال الضرورىمن الأعضاء 
الرأس وانقلب والكيد وم ثال الحتاج إليه المين واليد والرجل ومثال الزينة استقواس الحاجبين 
وحمرةالشفتين وتلوز العينين إلى غير ىك مما لوفات (-تنخرم بدحاجة ولاضرورة ومثالالضرورى 

من النعم الخارجة عن بدن الانسان الماء والغءاء ومثالالحاجة الدواء واللحموالفوا كدر مثال المز ايا 
والزوائد خضرة الأشجار وحسن أشكال الأثوار والأزهار واذائذ الفواكه والأطعمةالتقلاتنخرم 
بعدءها حاجة ولا ضرورة وهده الأقسام الثلائة موجودة لكل حيوان بل لكل نبات بل لكل 
صنف من أصناف الخلق من ذروة العرش إلى مننهى الفرش فاذن هو لمحن فكيف يكونغيره 
محسنا وذلك المحمن حسنة من حسنات قدرته فانه خالق الحسن وخالق المحسن وخالق الاحسان 
وخالق أسباب الاحسان فالحبٍ مهذه الملة لغيره أيضا جهل محض ومن عرف ذلك لم حب هذه 


المة إلا افهتعالى . وأما السببالرابع وهو حبكل جيل لذات الخال لالحظ ينال منهوراءإدراك | 


الخال ققد بينا أن ذتك محبول ف الطباع وأن الخال ينقسم إلى جمال الصورة الظاهرة الدركة بعين 
الرأس وإلى جمال الصورة الباطنة للدركة بعين القلب ونور البصيرة والأول .دركهالصييانوالبهائم 
والثانى عتص بدركه أرباب القلوب ولا يشا ركيم فيه من لايعلم إلا ظاهرا من الياة الدنياوكل 
جمال فبو دوب عند مدرك المال فانكان مدركا بالقلب فبو محبوب القلب ومثالهذافيالشاهدة 


حب الأندباء والعلماء وذوى اللكارم السنية والأخلاق للرضية فان ذلك متصور مع شوش صورة 
الوجه وسأئر الأعضاء وهو الراد محسن الصورة الباطنة والحس لايدركه» نعم يدرك بحس نآثاره 


الصادرة دنه الدالة عليه حت إذا دل القلب عليه مال القلب إليه فأحبه هن محب رسول اله صلى 
الله عليه وس أو الصديق رضى الله الى عنه أو الشافعى رحمة اق عليه فلا دوم إلالحسن ماظهرله 
مهم وليس ذلك لحن صورمم ولا لحسن أفعالهم بل دل حسن أفعالهم على خسن الصمات التق هى 
مصدر الأفعال إذ الأفعال آثار صادرة عنها ودالة عليها فن رأى حسن تصايف الصنف وحسن 
شعر الشاءر بل حسن نقش النقاش وبناء البناء انكشفإه من هذه الأفهال صفائها الل الباطنة 
١‏ الى يرجع حاصلبا عند البحث إلى العم واافدرة ثم كلاكان العلوم أشرف وأتم حمالا وعظمة 
كان العم أشرف وأحمل وكذا الفدور ا كان أعظم رتبة:وأجل مزلة كانت القدرة عليه أجل 
رئبة وأشرف قدرا وأجل !المومات هو اقه تعالى فلا جرم أحسن العلوم وأشرفها معرفة اللّهتءالى 


الطبيع وظبوز 2 


الطبع فى وحود 
الكراهية المغمورة 
العم لامخرجه عن 
مقام الرضاولكن يفقد . 
حال الرضالأن الها( * 
تجردتموهبةأحرقت 
داءرة الطبع فيقال 
كيف يكون صاحب 
مقام فى الى اولاكون 
صاحب حال فيهوالحال 
مقدمة المقام والمما. 
أثبت ول :لأنالمقام 
لما كان مشوبا بكسب 
العيد احدهل وجود 
الطيم فيه والحال لما 
كانت موهبة من الله 
'زهت عن مزج الطيع 
-ؤال الرضا أصلف ومقام, 
الرضاأمخكن ولايد” 
#٠قامات‏ من زائد 
الأحوال فلا مقام إلا 


بعد سابقة حال. ولا 
تفرد لاحقامات دون 
سابقة الأحوال. وأما 
الأحوال فنها ما يصير 
مقاما ومنها مالا إصير 
مقاما والسر فيه 
. ماذكر ناءأأنالكسب 
فى القامظبر والوهية 
بطنت وفى الحا ل ظبرت 
الوهية والكسب 
بطن فاءا كان فى 
الأحوال الوهية غالبة 
م تتشيد وصارتث 
الأ<وال إلى مالانواية 
لما ولطنف سق 
الأحوال أ نيصيرمقاما 
ومقدورات الحقغغير 
متناهية ومواهبه غير 
متناهية وله_ذا قال 
نهم لو أعطيت 
روحانة عيىو ا كالة 
مومسى وخلة إراهيم 


الأ للستحق لامحبة هو ان وحده 

وكذلك مايقاربه ومختص" به فشرفه ط قدر تعلقه به فاذن حمال صفات الصد يقين القدبن يهم - 
القلوب طبعا ترجع إلى ثلائة أمور 7 أحدها عامهم لَه وملائكته وكتبه ورسله وشرائع أنببائه . 
والثانى قدرتهم على إصلاح أنفسهم وإصلاح عباد الله بالارشاد والسياسة . والثالث تنزههم عن 
الرذائل والخبائث والشهوات الغالبة الصارفة عن سأن الخير الجاذبة إلى طريق الشير” وعاثل هذا 
محب الأنباء والعلماء والخلفاء والملوك الذين هم أهل العدل والكرم فأنسب هذء!اصفات إلى صفات 
اله تعالى . أما العم فأين عم الأولين والآخرين من عل الله تعالى اللدى محيط بالسكل إحاطة خارجة 
عن النهابة 'حق لايعزب عنه مثقال ذرة فى السدوات ولا فى الأرض وقد خاطب الاق كلبم قال 
.عز وجل - وما أوتتتم من العل إلا قليلا بل لو اجتمع أهل الأرض وااسماء على أن مخيطوا بعانه 
وحكئته فى تفصيل خاق أملة أو بعوطة لم يطلءوا علي عر عشير ذلك - ولا محيطون شىء من 
علمه إلا بماشاء ‏ والقدر اليسير الذى عله الللائق كليم فبتعليمه عدوه 5 قال تعالى ‏ خاق 
الانسان علمه البيان ‏ فان كان مال العلم وشرفه أمرا حوبا وكان هو فى نفسه زإنة وكلا 
للموصوف به فلا يذبعى أن .محب مهذا ااسبب إلا الله تعالى فعلوم العلماء جهل بالاضافة إلىعامهبل 
من عرف أعل أهل زمانه وأجبل أهل زمائه استحال أن بحب بسبب العلم الأجهل ويرك الأعلم 
وإن كان الأجبل لاعخاو عن عل ما تتقاضاه مميشته والتفاوت بين علٍ الله وبين عل الخلائق أ كثر 
من التفاوت بين علم أعلم الخلائق وأجهامم لأن الأعلم لايفضل الأجرل إلا بعلوم معد ودة متناهية 
يتصور فى الامكان أن يناما الأجبل بالسكسب والاجتواد ونضل عل الله تعالى على علوم الخلائق 
كلهم خارج عن النهاية إذ معلوماته لانهاية لما ومءلؤمات الاق متناهية . وأما صفة القدرة: فهى 
أيضا كال والعجز نفس فكل كال وبهاء وعظة وحد واستيلاء فانه حوب وإدرا كه للديذ حتى 
إن الانسان ايسمع فى المسكاية شجاعة طى و<الد رضى اله علبها وغيرهما من الشجمان وقدرتمهما 


واستيلاءها على الأقران فيصادف فى قابه اهم ازا وفرحا وارتياحا ضروريا جرد لذة الماع فضلا 
عن الشاهدة وبورث ذلك حبا فى القاب ضروريا للحتصف به فانه نوع كال فانسب الآن قدرة 
الخلق كلهم إلى قدرة الله تعالى فأعظم الأتسخاص قوة وأوسعيم ملكا وأقواجم بطشا وأقيرهم 
لاشروات وأقءهم لخبائث النفس وأجمعهم للقدرة على سياسة نفسه وسياسة غيره مامنتهبى قدرته 
وإءا غارته أن يقدر طى بعض صفات نفسه وطى بعض أشخاص الانس فى بعض الأمور وهو مع 
ذلك لاعلك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا ولا ضرا ولا نفها بل لايقدر على حفظ عبنهمن العمى 
ولساله من الحرس وأذنه من الصمم وبدنه من الرض ولا عتاج إلى عد ما فحز عنة فى نفس ةو غيرء 
مما هو على الجلةمتعاق قدرته فطلا عما لاتتعلق به قدرتهمن ماسكوت السمواتوأفلا كهاوكوا كبا 
والأرض وجبالها ومحارها ورياحها وصواءةها ومعادنها ونباتهاوحيوانانباوجميع أ جزاءوافلاقدرةله 
على ذرة منها وما هو قادر عليه من نفسه وغيره فليست قدرته من :فسهو بنفسه بل الله خالفهوخالق 
قدرته وخالق أسيابه والكن له من ذلك ولوسلط بعوضاطأعظمم لك وأقويشخص من الحيوانات 
لأهلكه فليس #هبد قدرة إلا تمكين مولاء م قال فىأعظم ملوك الأرض ذى القر نين إذقال_إنامكنا 
له فى الأرض - فل يكن هيع ملسكه وسلطه إلا بتمكين اله تعالى إياءفى جزمن الأرض والأر ض كلما 
مدرة بالاضافة إلى أجسام العالم وجبب.ع الولايات التى محظى بها الناسمن الأرضغبرةمن تلك المدرة 
ثم تلك الغبرة أيضا من فشل الله تعالى و مسكرنه ف :ديل أن مح ب عبدامن عباداله تعالى لقدرتهوسياسته 
وعكنه واسةبلائه وكال قوته ولا بحب الله تعالى لذاك ولاحول ولاقوة إلا ناته الم العظم فيو الجبار 


الواهر 


امم طغض ا 


الستحق للددية هو الله وحده 


ا ؟ 


الفاهر والعامم القادر السموات مطويات يمينه والأرض وملكها وماعايه! فى قبضته وناصية جميع 


المخلوةات فى قبطة قدرته إن أهلسك,م من عند آخرمم م .نقص من ساطانه وملكه ذرةوإن اق 
أمثالهم ألف مرة م بعى عخاقها ولاعسه لغوب ولافتور فى اختراعبا فلاقدرةولافادر إلاوهواار من 
آثار قدرته فله الال وال, اء والعظمة والسكبرياء والقبر والاسة.لاء فان كان يتصور أن نحب قادر 
كال قدرته فلاستحق الحب بكال القدرة سواه أصلا . وأما صفة التنره عن العيون والنقائس 
والتقدس عن الرذائل والحبائث فهو أحد موجبات الحب ومةتضياتالحسن والمالفىالصور الباطنة 
والأنياء والصديةون وإنكانوا مئزهين عن العيوب والخبائث فلابتصور كال التقدس والثئزه 
إلالاواحد الحق الملك القدوس ذى الجلال والا كرام .وأماكل مخلوق فلا مخلوء ان نقص وعن نقا نص 
بل كونة عاجزا عخلوةا مسخر! مذطرا هو عين الءبب والتقص فالكال َه وحده وليس لغير مكل 
عنتبى الكال طى غير ءفانمنهى الكيال أقل درجاته 
أن لايكون عبدا مسخرا لغيره قأئما بغيره وذلك تحال فى حق غيره فهو النفرد بالكل المزه عن 
التقص القدس عن العروب وشرح وجوه التقدس والتنزه فى <ةهءناةاص يطول وهوهن أسرار 
علوم السكاشفات فلانطول بذكرء فبذا الوصف أيضا إن كان كلا وحمالا محوبا فلاتتم حقرةته إلاله 
وكال غيره وتنزهه لاركون مطاتًا بل بالاضافة إلى ماهو أشد منه نةصانا كا أنلافر سكالا بالاضافة 
إلى الخجار وللانسان كالا بالاضافة إلى الفرس وأصل التقص شامل الكل وإنماتفاوتونفدرحات 
التقصان ؛ فاذن الل .و بوالجم ل المطلقهو الورحد الذى لاند له الفردالذىلاضد لهالصمد الذى 
لامنازع له الغنى الذى لاحاجة له القادر الذى يفهلمابشاءو بحكم مابريد لاراد لحسكدهولامعقب لقضائه 


الانهدر ماأعطاء الله واس فى الهدور أن ينعم 


العالم الذى لا؛«زب عنعاءه مثقال ذرة فى السموات والأرض القاهر الذى لامحرجءن قبضة قدرته 
أعناق الجابرة ولابنفلت من سطوته وبطشه رقاب القاصرة الأزلى الذى لاأول لوجوده الأبدى 
الذى لاآخر لقائه الذمرورى الوجود الذىلا محوم!مكانالعدم حول حضرته القيؤمالذييقوم نفسه 
ويقوم كل موجود به جبار السموات والأرض <الق الحادو ال1.وانوالنبات النفردبالعزةوالبروت 
التو حد «الملك والا_كوت ذو الفضل والجلال والبباء والجال والفدرة والكال الذى تحير فىمعر فة 
حلاله المقول. و رس فى وصفة الألسنة الذى كال معر ف ةالعار فحن الاعثر اف بالمجزعن غ معر فته وه وى 
ثبوة الأنباء الاترار بالقسور عن وصفة كأ قال سيد الأنبياءصاواتاله عليه وعلمرما مين ولا أحدى 
ثناء عليك أنت كا أثنيت طى نفسك 42637 وقال سيد الصديتين رضى اله تعالى عنه:المجزعندرك 
الادراك إدراك سبحان من لم حمل للخاق طر يها إلى معر فته إلابالعجز عن مهر فته » فليت شءرى 
من يشكر إمكان حب اله تعالى عمةيقا ومعله ا .نكر أن هذه الأوصاف من أوصاف الخال 
والحامد ونعوت الكيال والحاسن أو يتكر كون انه تعالى موصوفا بها أويتكركون الكبال والجال 
والبباء والعظمة حوبا بالطسع عند من أدركه فبحان من احتحب عن بصاتر العميان غيرة على 
اله وجلاله أن يطلع عليه إلامن سبقت له مئه الحسنى الذين ثم عن نارالحجاب مبعدون وترك 
الجاسر بن فى ظلمات العمى ,يرون وفى مسارح الحسوسات وشهوات ابا بترددون علمون ظاهرا 
من الحياة الدنيا وثم عن الآخرة ثم غافلون الجد لله بل أكثرهم لابمامون .فالحب بهذ االسيبأقوى 
من الحب بالاحسان لأن الاحسان يزيد وءنقص ولذللك أوحى الله تالى إلى داود عليه السلام :إن 


أود الأوداء إلى من عبد يغير ثوال لكن ليعطى الريوبية <قها » وفى الزنور : من أظم يمن | 
ل ا تيم 


(1) حديث لاأحصى ناه عليك أنت كا أثنيت على نسك تقدم . 


(84؟ إحراء- رابع ) 


عليه السلام لطلبت 
ذاك لأن 
مواهب اله لاتنحصر 
وهشه أحوال الأننياء 
ولاتءطى الأولياء 
ولكن هنه إشارة 
من القاثل إلى دوام 
تطاع اليد وتطليه 
وعدم تناعته ماهو 
فهمن أمرالحق تعالى 
لأن شيد الرسل 
صلوات اقه عليه 
وسلامه نه للى عدم 
القناعة وقرع باب 
الطلب واستتزالر ك2 
لازيد بفوله عليه 
السلام وكل بوم لأزدد 
فيه علما فلابورك لى 


ماوراء 


فيصبيحة ذلك ايوم » 
وفى دعاثه صلى أفله 
عليهو سم واللهم داقصر 
عنة رأنى وطميف نه 


م#لى ول تبلغه. نيق 
. وأمنوقمن حير وعدنه 
أحدا من عيادك أو 
خيرأنت معطيه أحدا 
من خلفك فأناأرغب 
إليك وأسألك إباء» 
فاعم أنمو اهب الحق 
لاتتحصر والأ<و.ل 
مواهب وهىءتصلة 
بكامات اق التى ينفد 
البحر دون ثفادها 
وتنفد أعداد الرمال 
دون أعدادها و اله 
الئعم العطى 
[ البناب 

والمسونفى الاشارات 
إلى للقامات . على 
الاختصار و الامجاذ ]| 


التاس.م 


أخر ذا شيذنا شيخ 
الاسلام أبو النحيب 
السو روردى رحقءه الله 


ذال أنا أبو منصوربن 


الستحق للادبة هو أن وحده 
اع » ومر عيبى عله اللام على 
طائفة من العباد قد مملوا ققالوا 'مخاف انار وترجو الجنة قفاللممعناوظا خفم وعخلو قار جوتم» ومر” 
بقوم آخرين كذلك ققالوا نسده حبا له وتعظيا لاله ققال أتم أولياء لله حقامعك أمرت أنأفم 
وقال أبوحازم إلى لأستحى أن أعبده للثواب والعقاب فأ كون كالسد السوء إن لم محف لم يعمل 
وكالأجير السوء إن لم بط لم سمل » وفى اير ولايكوئن أحدى كالأجبر السوه إن لم بمط أجرا لم 
يعمل ولا كالعبد السوء إن لم محف لم يعمل 217 وأما السبب الخامس لحب فبو للناسية والشا كلة 
لأن شبه الثى* منجذب إليه والشكل إلى الشكل أميل » ولدذلك ترى الصبى بألف الصبى والسكبير 
يألف الكبير ويألف الطير نوعه وينفر من غير توعه وأنس العالم بالعالم أ كثر منه بالحترف 
وأنس النجار بالنجار أ كثر من أنسه بالفلاح » وهذا أمر بد بهالتجربة وتشهد! الأخبار والآثار 
كا استقصيناه فى باب الأخوة فى الله من كتاب آداب الصحية فليطلب منه وإذاكانت الناسبة سبب 
الحبة فالاناسبة قد نسكون فى معنى ظاهر كناسبة الصى الصى فى معنى الصباوقديكون خفياحق لايطلع 
عابه ما ترى من الامحاد اللدى ,< بتفق بين شخصين من غير ملاحظة جمال أوطمع فى مال أوغيره كما 
أشار إليه النى صلى انه عليه وسلم إذ قال« الأرواح جنود مجندة فاتعارف مها اثتلف وماتنا كر 
منها اختلف» فالتمارف هو التناسب والتنا كر هو التبابن وهذا السبب أيضًا يقتضى حب اله تعالى 
لمناسية باطنة لاترجع إلى الشاءبة فى الصور والأشكال بل إلى معان باطنة يجوز أن يذّكر بعضنها فى 
الكتب وبعضها لامحوز أن يسطر بل يترك أمحت غطاء الغبرة حق ثرعليه السالكون الطريقإذا 
استكئلوا شرط الاوك فالدى يذكر هو قرب العبد من ربه عزوجل ف الصفاتال ىأمرفبها بالاقتداء 
والتخاق بأغلاق الربوية حت قبل تاقوا بأخلاق الله وذلك فى ١‏ كتساب عحامد الصفات التىهي _ 
من صفات الإلحية من العلم والبر والاحسان والاعاف وإفاضة الخير والرحمةعلى الخلق و النسيحة لحم 
وإرشادتم إلى الحق ومنعهم من الباطل إلى غير .ذلك من مكارم الشريعة فكل ذلك يقرب إلى الله 
سبحانه وتعالى لاعسى طلب القرب بالمكان بل بالصفات » وأما مالامجوز أن يسطرفى الكتبمن 
للناسبة الخاصة 'اتى اختص بها الآدمى فهى التى يومى* إلييا قوله تعالى ‏ ويسثلونك عن الروحقل 
الروح من أمر رف - إذ بين أنه أمر رباق خارج عن حد عقول الحاق وأوضح من ذلك قوله تعالى 
بأ فاذا سوءته ونفخت فيه من روحى - ولذلك أسحد له ملائدكته ويشير إلبهقوله تعالى._إناجملناك 
خلفة فى 58 إذ لم يستحق آدم خلافة الله تمالى إلابتلك الناسية وإليه يرمزقوله صلى اقدعايه 
وم «إن الله خاق آدم ص صورته 29 حقى ظنالقاصرو نأ نلاصورةإلاالصورةالظاهرة الدركة 
بالمواس فشيروا وجسموا وصورواءتهالى اقهدربالءالمين عمابولالجاهلونعلوا كيرا وإله الاشارة 
توله تعالى لموسى عايه السلام «مرضت فل تعدثى تقال يارب وكف ذلك قال ميض عبدى فلان 


030 


1 0 تعده ولوعدته وجدتتى عنده 0 وهذءالمناسبة لاتظير إلابالمواظيةط النوافل بعد ]كام الغر كن 


م قال الله تعالى «لايزال يتقرب العبد إلى بالنوافل حق أحبه فاذا أحبيته كنت ممعه الذى يسمع 
به وبعسره اللدى ببصر به وأسائه الذى ينطاق به 69ج وهذا موضم بجحب قبض عنان القل فيه ققد 
)00 حديث لابكو أن أحدك كالأجير السوء إن لم سط أجرا م سل لم أجدله أصلا(») حديث إن 
الله خلق آدم على صورته تقدم (م) حديث توله تءالى مرضت فل تعد قفال وكيفذاكقال مرض 
فلان الحديث تقدم (ع) حديث قوله الى لايزال يتقرب المبد إلى بالنواقل حتى أحبه الحديث 
اإخازى من -جديث ألى هريرة وقد تقدم . 5 


1 


أجل" اللذات وأعلاها .عرفة الله تعالى الخ . ا 


تحب الناس فيه إلى قاصرين مالوا إلى التشديه الظاهر وإلى غالين مسر فين حاوزواحد الناسيةإلى 
الامحاد وقالوا بالولول حق قال يعضوم أنا الحق وضل الاصارى فى عيسى عليه السلامةةالواهو الإله 
وقال آخرون منيم تمدرع ااناسوت باللاهوت وقال آخرون اتحد به » وأما الذين انكشف لم 
استحالة التشبيه والقثيل واستحالة الاتحاد والحاول وانضح لهم مع ذلك حقيقة السر فهم الأقلون , 
ولعل أباالحسن النورى عن هذا اللقام كان.ينظر إذا غلبه الوجد فى قول القائل : 

لازات أنزل من ودادك منزلا دير الألِاب عند تزوله 
فم إزل يعدو فى وجده على أجمة قد قطع قصمها وبق أصوله حت نشقةتةدماءوتور متاوماتمن ذلك 
وهذا هو أعظم أسباب الحب وأقواهااوهو أعزهاواً بعدهار لهاو جوداء فبذههى العلومةمن أسباب 
الحب وجملة ذلاك متظاهرة فىحق الله تعالى ة.تما لاحازاو فى أط ادر ماتلا فىأد ناهافسكان الءقول 
القبول عند ذوى البصائر حب اه تعالى فقط كا أن ااعقول لمكن عند العميان حب غير الله تعالى 
ثقط شمكل من بحب من الاق بسيب من هذه الأسباب يتصورأن محبغيرهلمشاركتهإياءفى السبب 


والشركة نقصان فى الحب وغض من ك4 ولا ,تفرد أحديوصف بو بإلاوقد .و جدلهث ريك فيه فان 
م بو جد فيمكن أن يو جد إلا الله تعالى فانهمو صوف .هذه الصفات!اىهى لهاي ةالجلالوالكالولاشريك 
له فى ذلاك وجودا ولا:تدور أن يكون ذلاك إمكا نا فلاجر ملا >كو نفى حبهشركةفلاءتطر ق التقصان إلى 
حبه كأ لاننطرق الشركة إلى صفاته فبو الستحق إذالأء ل الحبة و كال الهرة استحقافالايساع فيه أصلاء 
( بان أن أجل اللذات وأعلاها معرفة الله تعالى والنظر إلى وجهه الكريم 
وأنه لا.تصور أن لا يؤر علبا لذة أخرى إلامن حرم هذه الاذة ) 
اعم أن اللذات تابمة للا درا كاتوالانسان جامع لجلة من القوى والغر ائزولكلقوةوغررزة لدة 


ولذما فى ثيلها لمتتفى طبعبا الذى خلقت له فان هذه الغرائز ماركبت فى الانسان عيثا بل ركبت 
كل قوة وغريزة لأمر من الأمور هو متتضاها بالطبع قفر بزة الغضب خلقت اتش والاتتقام فلاجرم 
لذتها فى الغلبة والاتقام الذى هو مقتضى طبعها وغربزة شهوة الطمام مثلا خاقت للتحصيل الغذاء 
الذى به القوام فلاجرم لذتها فى ذل هذا الغذاء الذى هو مقتفى طبعها وكذلك لذ ةالسمع والبصر 
والشم فى الإبصار والاسماع والشم فلاعلو غريزة من هذه الغرائز عن ألم ولذةبالاضافةإلى مد ركاتم! 
فنكذلك فى القلب غريزة تسمى النور الإلحى لقوله تعالى ‏ أن ترعال صدرء للا سلام فهو على 
نور من ربه- وقدتسمى العقل وقد:مى البصيرةالباطنة وقد تسمى نور الاعمان واليقين ولامنى 
للاشتفال بالأسامى فان الاصطلاحات مختلفة والضعيف رظن أن الاختلاف واقع فى العائىلأن الضعيف 
بطلب العانى من الألفاظ وهو عكس الواجب فالقلب مفارق لسار أجزاءاليدن بصفة.هايدرك العاى 
الت ليست متخيلةولاحسوسة كا درا كدخاق العالياو افتقاره إلى خالق قدي مدير حكيم موصوف بصفات 
لمية ولنسم تلك الفربزة عقلا 1 أن لايغيم من لفظ العقل مايدرك' بهطرق الجادلةو الناظرة ققد 
ل م العقل مهذا ولحذاذمه بعض الصو فية و إلا فالصفةالتىفارق الانسان مها البهائم ومها يدرك معرفه 
الله تعالى أعز الصفات فلاينبعى أن تذم وهذه الغريزة لقت ليدم مها حقائق الأمو ركلهالقتضى طبعها 
المعرفة والعلم وهى لهام أن مقتفى شا الغرائز هولذم ١‏ ولبس عمق أن ف الل والعرفةلذة حق 
الذى ينسب إلى العلم واامرفة ولوفى ثى' حب س يفرح بهو الذى ينسب إلى الجهل ولوفىشى* 0 
به واحتى إن الا نف انلا كاد يصبرعن التحدى بالعلمو اللقدح بهفى الأشياء ا لحقيرةؤالعالم بالاعب بالشطر مم 


خسته لابطيق السكوت فيه عن التعايم و.نطلق اسانه بذكر ماإعلمهوكل ذلك لذرط لذةالعلم وماإستشعره 


خيرون إجازة ال أنا 
أبو محد المسن بن 
على بن مدالجوهرى 
إجازةقال أنا أ بو #رو 
عمد بن اعباس بن 
محد قال أنا أبوشحد 
خى ن صاعد قال أنا 
الحسين بن الحسسن 
المروزى قال ناعبدالله 
ابن المبارك قال أنا 
اليثم بن جملقال أنا 
كثير بن سلم المدائيى 
قال ممعت أنى ن 
مالك رضى الله عنه 
قال أنى النى صلى الله 
عليه وسلم رجل قفال 
ويارسو لاله إىر حل 
ذرب اللسان وأكثر 
ذلك على أهلى فقالله 
رسول اله صل اله 
عليه وسلٍأب نأنت من 
الاستغفار فاق أستغفر الله 


فى الوم واللبلة 
مائة مرة » وروى 
أنوهريرةر ضى اللهعنه 
فى حديث آخر وفائى 
لأستغفر الله وأتوب 
إلبه فى كل يوم مائة 
مس وروىأبوبردة 
قال قال رسول الله صلى 
اله عليه وسلم وإنه 
ليغان على قلى فأستغفر 
اقه فىال.وممائة مرة» 
وقالا ّتعالى_وتوبوا 
إلى اله جميعا أيه 
الؤنسون لملام 
تفلحون ‏ وقل الله 
عز وجل-_إناله حب 
التوابين - وقال الله 
تعالى ‏ ياأعها ادبن 
آمنوا توبوا إلى لل 
نوبة فصوحا - النوبة 
أصل كل مقام وقوام 
كل مقام ومفتاح كل 


أحل اللذات وأعلاها معرفة الل تمالى الج 


من 5ل ذاته به فان العم من أخص صفات الربوية وهى منتبى الكالولذلك يرتاحانطبع إذا أثنى 
عليه بالنكاء وغزارة الم لأنه يستشمر عندساع الثناء كال ذاته وكال عله فبعجب بنفه ويلتذبه 
م ليست لذة العل بالحراثة والخر'طة كلذة العم إسياسة "للك وتدبير |أم اخاقولالذة !امل بالنحو والشعر 
كلذة العم لله تعالى وصفاته وملائكته وملسكوت السموات والأرض بل لذة العم بقدر شرف العمل 
وشرف العلم بفدر شرف الملوم حتى إن الذى يعلم بواطن أحوال الناس وير بذلك مجدلهلذةوإن 
حهله تقاطاء طبمه أن ,فحص عنه فان علم بواطن أ<وال رئيس البلد وأسرارتد بيرهفى رياسته كان 
ذلك ألذ عنده وأطرب من علمه بباطن حال فلاح أوحائك ان اطلع على أسرارالوزيروتد يرءوماهو 
عازم عليه فى أمورا لوزارةفهو أشهى عندهو' اذم نعلمه بأسرارالرئيس فان كان خبير ابباطن أحوال 
للك واالمطان الذى هو ااستولى على الوزير كان ذلك أطيب عندهوألذمن عامه بباط نأسرارالوزير 
وكان مدحه بذلك وحرصه عله وط البحث عنه أشد وحبه لهأ كثر لآن لذته فبه أعظم فبهذا 
استبان أن ألذ العارف أشر فها وشمرفما سبشمرف العلومفان كان فى اله لومات ماهوالا جل وال ككل 
والأشرف والأعظم فالعلم به ألذ العلوم لاعمالة وأششرفها وأطيم! وليتشعرىهلفالوجودثى'أجل 
وأعلى وأشرف وأ كل وأعظم من خالق الأشياء كلها ومكاه! ومزينها ومبدلها ومعيدها ومدبرها 
وصنبها وهل يتصور أنتسكون حضرة فى اللك والكال والخجال والبهاءو الحلا لأءظممن الحضرة 
الربائية التى لامميط عبادى جلالما وعوائب أحوالها وصف الواصفين فا نكن تلانشك ف ذلك فلا ينيى 
أن تشك فى أن الاطلاع على أسرارالر بوبية والعلمبثر تب الأمور الالهةالمرطةبكل الوجوداتهو أ 
أنواع العارف والاطلاءات وألذها وأطيما وأشهاها وأحرى ماتستشعر به النفوس عندالاتصاف به 
| كلها وجماهما وأجدر مابعظم به الفرح والارتياحوالاستبشارو بهذا تبين أنالعل لذيذوأن ألذالعلوم 
الملم بال تعالمى وبصفاته وأفعاله وتدييره فى مملسكته من منتهمى عرشه إلى تنوم الأرضين فينبغى أن ,ملم 
| أن لذة العرفة أقوى من سائر اللذات أعنى لذة الشهوةوالغضبواذةسائرال+واسا#سفاناللذات 
مختلفة بالنوع أولاً كخالفة لذة الوقاع للذة المماع ولذة المعر فةلاذة الرياسةوهى مختلفة بالشذعف والقوة 
كخالفة لذة الشبق الغتلم من الجاع للذة الغاتر لاشهوة وكخالفة لذة النظر إلى الوجها ليل الفائق الخال 
للذة النظر إلى مادونه فى اعمال وإاتعرف أقوى اللذات بأن تسكون مؤثرةط غيرهافان غير ين 
النظر إلى صورة جميلة والقتم مشاهدتها وبين استنشاق روائع طب ةإذااخةارالنظر إلى الصورة اعيلة 
علم أنها ألذ عنده من الروالح الطيبة وكذلك إذاحضير الطعام وق تالا كل واستمر اللاعب ,الشطر عم 
على اللعب وترك الأ كل فيعلم به أن لذة الغلبة فالشطر م 'قوىعندءمن لذةالاً كل فهذا معيارصادق 
في الكشف عن تر جييح اللذات فنعودو تقول : اللذات تنقسم إى ظاهر ةكلذة الحو اس الس و إلى باطئة 
كلذةالرياسة والغلبة والكرامة والعلم وغيرها إذليست هذه اللذةلامين ولا للا" نف ولاللا ذن ولالامس 
ولاللذوق والمعاتى الباطنة أغلب على ذوى الكيال من اللذات الظاهرة فلو خير الررجل بين لذة الد جاج 
السمين واللوزيسج وبين لذة الرياسة وقهر الأعداء ونلدرجة الاستلاءفان كان اغخير خسيى الهمة 
ميت القلب شديد االبمة اختار اللحم والحلاوة وإن كان على الهم كامل الءقل اختار الرياسة وهان 
|| علده الجوع والصبر عن ضرورة القوت أياما كثيرة فاختاره رياسة يدل على أنها ألذ عنده من 
| المطعومات الطيبة » نعم الناقص الذى لم تكثل معائيه الباطاة بعد كالصى أوكالذىمانتقواء الباطنة 
كالمعتوه لا سعد أن يؤثر لذة المطعومات على لذة الرياسة وك أن لذة الر باسقو الكرامةأغلب اللذات 
على من حاوز تقصان الص.ا وااسه فقل: معرةة اله تعالى ومطالعة مال حضرة الر بوبة والنظر إلى. 


| أسرار الأمور الاههية ألذ من الرياسة القى هى أعلى اللذات الغالبة على الاق وغابةالمبارةعنهأنيقال‎ ١ 


| لاهدم محل معرفة اله تعالى ومحلها الروح الدى هو أ رباق سماوى و إتماللوت يغير أ حو الهاو طم 


!| « إن اكبيد يتمنى فى الآخرة أن برد إلى الدنيا فقتل مية أخرى لعظممابراهمنثوابااشهادةوإن 


أجل اللذات وأعلاها معرفة الله تعالى الج اين 


فلا تعم .نفس ماأخئى لهم من قرة أعين ‏ وأنه أعدهم مالاعيل رتولا أذن سمت ولاخطرط قلب 
بشسر وهذا الآن لايعرنه إلا من ذاق الاذتين مما فانه لاحالة بو ثرالتبتلوااتفردوالفكرواك كر 
و.نغمس فى حار المرفة ويرك الرياسة وإسةحقر الخلق الذي برأسهم امه بفناء رياسته وفناء من 
عليه رياسته وكونه مشوبا بالسكدورات ال لابتصور الخلو عنها وكونه مقطوءابالموتالدىلابدمن 
إتيانه مهما أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهاها أمهم قادرون علمرافيتعظم بالاضافة إليهالنة 
معرفة الله ومطالءة صفاته وأفعاله ونظام مملسكته من أعى عليين إلى أسفل السافلين فاءها خاليةءن 
للزاحمات والكدرات متسعة لامتواردين عابها لانضيق عنهم بكبرها وإنما عرضها من حي التقدرر 
السموات والآر ض وإذا خرج النظر عن القدرات فلا مهاية لعرضها فلايزال لمارف عطالءتراف جنة 
عرضها السموات والأرض يرئع فى رياضها ويقطف من سارها ويكرع من حياضها وهوامنمن 
القطاعها إذ مار هذه الجنة غير مقطوءة ولا ممنوعة لم هى أبدية سرمديةلابهطمها لاو تإذالوت 


شواغلها وعوائقها ومخلمها من حيسها فأما أن يعدمبا فلا_ولا هين الذينةتلوافىسييل لهام واتابل 
أحباء عند رمهم ير زةون فرحين ما آناه امن ؤغملهو يستبشسر ونبالذين ل باحق وامهممن خلفهم- الآية . 
ولا نظن أن هذا مخصوص ,المةتول فى العركة فان لاءارف بكل نفس درحة ألف شهد وفى الخر 


الشهداء يتمنون لو كانو! علماء لما برونهمن علودر جةالعلماء 27 ع فاذن جييع أفطارم لكوت السدوات ١‏ 
والأرض ميدان المارف يتبوأ منه حيث إشاء من غير حاجة إلى أن يتحر كإلمها مس مهو خصهنهو 
من مطالعة جمال اللسكوت فى جنة عرضها السموات والأرش وكل عارف فلهمثابامن غير أن؛ضيق 
بعضهم على بعض أصلا إلا أنهم يتفاونون فيسعة متزهاتهم بقدرةفاوتهمفى انساع نظرهم وسعة معارفهم 
وم در جات عند اله ولا يدخل فى الحصر تفاوت درجاتهم ققد ظهر أن لذة الرياسةوهى باطلنة أقوى 
فى ذوى الكال من لدات الحواس كلها وأن هنه الاذة لاتكون لبرمة ولا لصى ولالمتوهوأنادة 
المحسوسات والشسبوات تسكون لدذوى الكال مع لذة الرياسة ولكن يرون الرياسةفامامعنىكون 
معرفة الل وصفاته وأفماله وملكوت سمواته وأسر ار مل كه عظملكةمن الرياسةثهذا عختص عر فتهءن 
نالرتية للعرفةوذاقها ولا كن إثبات ذلك عندمن لاقلب له لأن القلبمعدنهذهالقوة كاأنهلاعمكن 
إثبات رجحان لذة الوقاع منى لذة اللمب بالصو بان عند السبيان ولا رجحانه على لذة شمالبنفسج ٠‏ 
عند العنين لأنه قفد الصفة الى بها تدرك هذه اللذة ولسكن من سل من آفة العذة وسلم حاسة ثمه 
أدرك التفاوت بين اللذنين وعند هذا لاسق إلا أن يقال من ذاق عرف ولعمرىطلابااعلوموإنم 
يشتغلوا بطلبممرفة الامور الإلهية قفد استنشةوا رأأعة هذه الاذة عندا نكشاف الشكلات واعلال 
الشبهات التقى قوى حرصيم على طلا فالها أيضا معارف وعلوموإن كانت معلوماتماغير شير يفةشرف ١‏ 
العلومات الإلهية فأما من طال فكره فى معرفة الله سبحانه وقد انكشف له م نأسرارملك اشدولو 
الثىء السير فانه يصادف فى قابه عند حصول الكشف من الفرح مابكاد نطير بهوءتءجبمن نفسه | 
فى ثباته واحتاله ثفوة فرحه وسروره وهذا نما لابدرك إلا بالذوق والحسكاءةفيهقللةالجدوىفيذا 


(1).حديث إن الشميد تمنى أن يرد فى الأخرة إلى الدنيا ايعتل مرة أخرى الحدرث متفق عليهمن 


حديث أنس وقد تقدم وليس فيه وإن الشهداء يتهئون أن يكونوا علماء الحديث . 


حالوهى أول للقامات 
وهى عثابة الأرض 
للبناء لفن لا أرض له 
لابناء له ومن لا نوية 
له لا حال لهولامقامله 
وإف عبلغ عامى وقدر 
وسعى وحهدى اعترت 
القامات والأحوال 
وثمر هافر ينها مجممها 
ثلاثة أشياء بعد صحة 
الإعان وعقوده 
وشروطه قصارت مع 
الإيمان أر بعة شمر ينها 
فى إفادة الولادة اأعنوية 
الحقيقية مثابة الطبائم 
الأر بع التى جمابا الله 
تعالى باجراء سسنته 
للولادة 
الطيعية ومن مقق 


عقائق هذه الأربع 


مقسدة 


تلكو تالسموات 


وكاشف اهدر 
والأياتوصم له ذوق 
وفهم لكامات الله 
تعالى المزلاتو محظى 
والقامات فسكلبا من 
هذه الأر بع ظبرت 
وءا تيأتوتاً كدت 
فأان 
الاعمان التولة 
فى الدنا والثااتث 


اثلاث عد 


تحقرق مقام العبودية 
بدوام العمل لله تعالى 
ظاهرا وباطنا من 
الأعمال الفلبية 
والقالية من غير فور 
وقصور م سهان على 
إعام هذه الآر بعة 
أدعة اللرق كم 


عسامها وقوامهاوهى 


حل اللذات وأعلاها دعر فة الله تعالى الح 


0 


القدر شيك على أن مرفة الله سبحاله أل الأشياء وأنه لالدة فوتها ولحذاقال أبو سلبان الدارااق 


إن لله عبادا ليس يشغلهم عن الله خوف النار ولا رجاء الجنة فكيف تشغلهمالد نياعن الوك لك قال ! 
بعض إخوان معروف السكرخى له أخبرى ياأبا حفوظ أىثىءهاجك إلى العبادةوالانقطاع عن الخلق 

فكت فقال ذ كر الوت قفال وأى ثىء الوت فقالذ كرالقيروالبرزخةةالوأىثىالقبرقةالخوف | 
النار ورجاء الجنة قال وأى دىء هذا إن ملكا هذا كله بده إداحذ تالجع انون كانت إٍْ 
بيك وبينه معرفة كفاك جميسع هذا . وفى أخبار عيسى عليه السلام : إذا رأ بت الف مشغوفابطلب ١‏ 


الرب تعالى ققد ألهاء ذلك عما سواه ورأى بعض الشروخ بشر بن الحر ث فى !انو م قتقال ما فم لبو نصر ا 
التمار وعبد الوهاب الوراق قفال تركنبما الساعة بين بدى اله تعالى يأ كلان وإشسر بان قات فأ نت قال 
عل الله قلة رغبق فى الأكل والشرب فأعطا ف النظرإلئهوءن طبن الو فق قالر أبتفىاانومكان أدخلت 
الجنة فرأيت رجلا قاعدا على مائدة وماسكان عن عينه وثماله يلقمانه من جميع الطيباتوهو يأ كل 
ورأبت رجلا قانما على باب المئة ,تصفح وجوه الناس فيدخل بعضا وبرد إءضا قال ثم جاوزتيما 
إلى حظيرة القدس فرأبت فى سرادق العرش رحلا قد شخص ببصره باظر إلى اله تعالى لابطرف 
قلت لرضوان من هذا ذفال مءعروف الكرخى عبدالل لاخوفا من نارهولاشوظ إلى جلته بلحبا له 
فأباحه النظر إليه إلى بوم القيامة . وذكر أن الآخرين يشير بن الحرث وأحمد بن <: .ل واذلك قال | 
أبو سلمان : من كان اليوم مشغولا بنفسه فهو غدا مشذول بنفسه ومن كان اليوم مشغولا بربدفهو ! 
غدا مشذول بربه . وقال الأورى ارابعة ماحةيقة إعمانك قالت ماعيدته خوفا من ثارهولاحباطنته 
فأكون كالأجير السوء بل عبدته حبا له وشوقا إله ء وقالت فى معنى الحبة نظما : 

وحبا لأنك أهل أذا كا 

فشغلى بذ كرك عمن سواكا 

فكشف كل الححب حق را كا 

ولكن لك الجدفى ذاوذاكا 


أحبك حين حب" اللهوى 
. فأما اللدى هو حب الموى 
وما الذى أنت أهل له 
فلا الجد فى ذا ولا ذاك لى 


ء' واعلبا أر ادت مب الموى حب الله لإحسانه إلمهاوإتعامهعامها محظوظ ااعاجلتوعيالماهوأهللهالاب 


خخاله وجلاله الذى انكث ف لما وهو أععى الحبين وأقواها واذةمطالعةحمالالر بو ةهى اا ىعرءئها 
رسول الله 2 590 0 حا كا نا عن ر به تعالى «أعددت لعبادى!اصالحين مالاعينر أت ولا أذن معت 
ولا خطر على قلب بشير 7© » وقد سل سن هن اناسل الانالنا مى صفاء قابه إلى الغاءةو لذلك 
قال نم إلى أقول يارب ياألل فأحد ذلك على قلى أثقل من الباللأنالنداءيكونمن وراء حجاب 
وهل رأرت جايس ينادى جليسه وقال إذا بلغ الرجل فى هذا العم الغاية رماه الخلق بالحجارةأى | 
رج كلامه عن حد عتوطهم فير ونماءةوله <نونا أو كفرا فتصد العارفين كلهم وصله ولقارٌّهفقط 
فهى قرة المين التى لاتعلم نفس ماأخى لمممئماو إذاحصات1عحقت الحم ومو السبو ا ت كلهاو سار القاب 
مستغرقا بنع.مها فلو أاقى فى النار لم مس بها لاستغراقه ولو عرض عليه نعم الحنة1اتفت إل هلكال 
نعيمه وبلوغه الغابة التى ليس فوقها غابة ولت شعرىمن لم يفوم الاح الحسوماث كيف دمن بلذة 


| التظر إلى و<ه الله تعالى وماله صورة ولا شكل معاد ودع لوي 1 


بل من عرف الله عرف أن اللذات الذرقة,السهواتّالختافة كلباتنطوى محتهذه اللذة كاقال بم 


ال ل ال لل 0 
(1) حديث قال صلى اقه عليه وسم حا كيا عن ل تم م رات 
الحديث البخارى من حديث ألى هريرة . 


السيب فى زيادة النظر فى لدذة الآخرة على العرفة فى الديا ‏ بم .سم 


كانت لتى أصواء مفرآقة فاستحمعت مذ رأتك العين أهواتى 


ضار محسدق من كنت أحب_ده- وصرث مولى الورى مذ صرت مولا 
تركت ناس دنياهم وديئيم شغلا بذ كرك لإدينى ودنياى 
وهدره أعظم من ثاره ووصله أطبيب من جنته 

وما أرادوا بهذا إلا إيثار قدة القلب فى معرفة الله تعالى على للّة الأ كل والشرب والنكام فان 
الجنة معدن تع الحواس . فأما القلب فلذته فى لقاء الا تفط ومثال أطوار الخاقفىلذتهممانق كره 
وهو أن الصى فى أول حركته وعبيزه ,يظهر فيه غريزة مها يستلذ اللعب واللووحق يكو نذلكعنده 
أن من سائر الأشياء ثم يظهر بعده لذة الزءنسة ولبس الآياب وركوب الدواب فيستحقر معها لذة 
3 اللعب لم إظهر بعده لذة الوقاع وشهوة النساء فيترك مها جميع ماقبلها في الوصول إليا ثم تظهرلذة 
الرياسة والعلو والتكائر وهى آخر لذات الدنيا وأعلاها وأقواها كا قال تعالى ‏ اعاموا أماالحياة 
الدنيا لعب ولو وزينة وتفاخر ينع وتسكائر الآبة ثم بعد هذا تظور غريزة أخرى يدرك مها 
لذة معرةة الله تعالمى ومعرفة أفعاله فيستحقر معها ميم ماقباها فكل متأخر فهو أقوى وهذا هو 
الأخير إذ .ظهر حب اللعب في سن التمييز وحب النساء والزينة فى سن البلوغ وحب الرياسة بعد 


ا ولذلك قال بعضهم : 


الءثشسربن وحب العلوم يقرب الأر بعين وهى الغاءة العليا وكا أن الصى يضحك على من يرك الاعب 
ويشتغل علاعبة النساء وطلب الرياسة فكذلك الرؤساء إضحكون طِى من يترك الرياسة 
واإشتغل ععرفة الله نعاللى . والعارفون ,ةولون ‏ إن 'نسخروا منا فانا لسخر مذاسم كا تسخرون 
فسوف تون -. 
( بان السبب فى زيادة النظر فى أدة الآخرة علي العرفة فى الدنيا ) 

اعلم أن اللدركات ت#قسم إلى مايدخل فى الخال كالصور ااتخيلة والأجسام للتلونة والتشكلة ٠ن‏ 
أشخاص الحدوان والابات وإلى مالا ,.دخل فى الخيال كذات اللهتءالىوكل ماليس #سمكااءل والقدرة 
والارادة وغيرها ومن رأى إنسانا ثم غض بصره وجد صورته حاضرة فى خياله كأنه ينظر إليها 
والكن إذا فتح العين وأبصر أدرك تفرقة بينهما ولا ترججم التفرقة إلى اختلاف بين السورتين 
لأن الصورة الرثية تكون مواقتة للمتخيلة وإءا الافتراق مزيد الوضوح والكشف فان صورة 
الرى صارت بالرؤية أنمّ انكشافا وودوحا وهو كشخص رى فى وقت الاسفار قبلانتشارضوء 
اللبار ثم رؤى عند مام الضوء فانه لاتفارق إددى الحالتين الأخرىإلافىمزيدالانكعافءفاذن 
الخال أوال الادراك والرؤية هو الاستكال لادراك الخيال وهو غاية الكش ف وسمى ذلكر و بةلأنه 
غانة الكدف لا لأنه فى العين بل لو خلق الله هذا الادراك الكامل الكشوف فى اطي ةأواأصدر 
مثلا استحق أن يسمى رؤبة وإذا فومت هذا فى التخلات فاعم أن العلوماث الى لاناشكل أيضا 
فى الخيال لمعرقتها وإدرا كبا در جتان : إحداها أولى والثانة استكال لما وبين الأولى والثانية من 
التفاوت فى مزيد الكشف والايضاح مابين ااتخرل واأر فيسمى الثانى أيضا بالاشافة إلى الأول 
مشاهدة ولقاء ورؤية وهذه التسمة حق لأن الرؤية سمبت رؤية لأنها غابة الكثدف وكا أن سنة 
لله تعالى جارية بأن تطبيق الأجفان بنع من مام الكشف بالرؤية ويكون حجابا بين البمر 
وار » ولا بد من ارتفاع الحجب لحصول الرؤية ومالم ترتفع كان الادراك الحاصل جرد التخيل 


فكذلك متتتضى سنة الله تعالى أن الافس مادامت مححوبة بعوارض البدن ومقتضى الشبوات 
١‏ ل 1 


قلة السكلام وقلةالطعام 
وقلة النام والاعنزال 
عن الناس . واتفق 
العاماء ازاه دون 
والشاع على أن هنم 
الأر دع بها استفر 


(القامات وتسستمهم 


الأحوال وببا صار 
الأبدال أبدالا تأيد 
اله تعالى وحن 
توفيقه ودين بالبيان 
الواضح أن سار 
المقامات تدرج فق 
سححة هذه ومن ظفر 
ها ققد ظفر بالمقامات 


/ كلها أولها بعدالاعان 


النوبة وهى فى مبد| 
حنها تفتقر إلى أحوال 
وإذا سحت تتتمل 
ص مقامات وأحوال 
ولابد فى ابتدالها 
من وجوه زاجر 


ووجدانالراجر حال 
لأنه موهية من الله 
الى طى ماتقرر أن 
الأحسوال مواهب 
وحال الزحر مفتاح 
التوية وميدؤّها . 
قال رجل ادير اطانى 
مالى آأراك مهموما . 
قال لأقى مال 
. ومط_لوب ظللت 


الطريق والقصد وأنا 


مها 
أزجر فأزجر .وقال 
الأصممى : رت 
أعرانا باللصرة 
يشت عينه وها سيل 


مما الماء ققاتإه أله 


ب تت تت تت 6 22 2 سسا ب ا يي 0 


| النار بقدر الحاجة إلى الب كة وأقلها لحظة خفيفة وأقصاها فى حق الؤمنينكاوردتبهدالأخبارسيعة 
| آلاف سنة 60 ولن رعل نفس عن هذا العام إلا ويصحما غيرة وكذورة ماوإن قلت . ولذلك 


(؟) حديث إن أقصى المكث فى النار فى حق المؤمنين سبءة آلاف سلة الترمذى الحكم فى 


ع السبب فى زادة الاظر فى أدة الآخرة على العرفة فى الدنيا 


وماغاب علما من الصفات الرشيرية فانها لاتنتبى إلى اأشاهدة واللةاء فى المعلوءات الخارجة عن 
الخال بل هذه المناة حجاب عنها بالضرورة كحاب الأ<فان عن رؤية الأبسار والتول فى سبب 
كونها ححابا بطول ولا يليق هذا العلم ولذيك قال تعالى لموسى عليه السلام ‏ لن تراق ب وقال 
تعالى ‏ لاتدركه الأبصار أى فى الدنيا » والمجبيح أن رسول ان صلى الله عليه وسلم مارأى 
لله تعالى ليلة العراج 2720 . فاذا ارتفع الهجاب بالموت بقيت النفس ملواثة بكدورات اليا غير 
منفسكة عنها بالدكلية وإن كانت متفاوتة فنها ماتر ا كم عله الحيث وااصدأ ضار كامرآة الى فد 
إطول ترام الث جوهرها فلا تقبل الإصلاح والتصقيل وهؤلاء ثم الحجوبون عن ربهم أبد 
الآباد نعوذ بالل من ذلك . ومنها مالم ينته إلى حد الرين والطبع ولم مرج عن قمول الركية 
والتمقل فيعرض ط النار عرضا يتمع منه الحبث الذدى هو متدنس به ويكون العرض اط 


قال الله تعالى - وإن مني إلا واردها كان على ربك حما مقضيا ثم ننجى الذين اتقوا ونذر 
الظالمين فها جثيا - فكل نفس مستيةنة للورود على النار وغير متّدّنة للصدور عنبا فاذاأ كل 
لله تطبيرها وتزكيتها وبلغ الكتاب أجله ووقع الفراغ عن +لة ماوعد به الشرع من الهساب 
والعرض وغيره ووافى استحقاق الجنة وذلك وقت مبهم لم يطلع الله عليه أحدا من خلقه فانه واقع 
بعد القيامة ووقت القيامة محهول فمند ذلك شتغل «صفائه ونقائه عن الكدورات حيث لابرهق 
وجبه غبرة ولا قنرة لأن فيه ,تحلى الحق سبحانه وتعالى فتحلى له لمارا يكون انكشاف محليه 
بالاضافة إلى ماعاده كانكاشاف محلى للرآة بالاضافة إلى ماغيله » وهذه الشاهدة والتحلى هى الق 
أسمى رؤية » فاذن الرؤية حق إشرط أن لايفهم من الرؤية استكهال الخيال فى متخيل متصور 
مخصوص ية ومكان فان ذلك ما يتعالى عنه رب الأرباب علوا كبيرا بل كا عرفته فى الدنيا 
معرفة حقيقية تامة من غير لحيل وتصور وتقدير شكل وصورة فتراه في الآخرة كذلك ,بل أقول 
ااعرفة الخاصلة فى الدنيا بعينها هى الى تشكل قتداغ كال الكشف والوضوح وتنقلمشاهدة » 
ولا يعون بين المشداهدة فى الآخرة » والمعلوم فى الدنيا اخت_لاف إلا من حيث زيادة الكشف 
والوضوح كا ضربنا من المثال في استكمال الخيال بالرؤية » فاذا لم يكن فى معرفة اله تعالى 
إثئات صورة وجرة فلا يكون فى استكمال تلاك المعرفة بعينها وأرقيها فى الوضوح إلى غاية 
() حديث أنه صلى الله عليه وس مارأى الله تعالى ليلة المعراج على الصدييح هذا الذى صمحه 
الممنف هو فول عائثة ففى الصحيحين أنها قالت من حدثك أن محدا رأى ربه قد كذب.و للم 
من حديث أبى ذر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال نور أنى أراء وذهب 
ابن عباس وأ كثر ااعلماء إلى إثبات رؤيته له وعائشة لم رو ذلك عن النى صلى الله عليه وسلم » 
وحديث أنى ذر قال فيه أحمد مازلت له منسكرا . وقال ابن خزعة فى القلب من سصحة إسناده شىء 
مع أن فى روابة لأحمد في حديث أبى ذر رأيته نورا إنى أراه ورجال إسنادها رجال الصحييح. 


توادر الأصول من حديث ألى هريرة إنما ااشفاع-ة نوم القيامة لمن عمل الكبائر من أمق 
الحديث وفيه وأطولهم مكثا فبها مثل الدنيا من بوم خلقت إلى بوم. القيامة وذلك سبعة آلاف 


منة وإسئاده ضيف ٠‏ 


السبب فى زبادة النظر فى لدة الآخرة على العرفة فى الكانا م 


ااسكشف أيضاجهة وصورة لأنباهى بعينبا لاتمترق منها إلافى زيادة الكش فكأ أنالصورةالرئيتهى 


النخيلة بمينها إلافى زيادة السكشف وإليه الاشارة بقوله تعالى ‏ إسمى نورهم بين أ يديهم وبأعالهم 


«قولون ربنا أعم لدانورنا ‏ إذتهام النور لايؤئر إلافى زيادة ااسكشف ولهذالايفوز,درجة الدظر || 


والرؤية إلاالعارفون فى اله الأن العرفةهى البذر الدى ينقلب فى الآخرةمشاهدة اتتقلي النواة شجرة 
والحب زرعا ومن لانواة فى أرضه كيف صل له ملو من زرعالحب فكيف سد الررع فكذلك 
من لم يعرف الله تعالبى فى الدنا فنكيف يراه فىالآخرة ولماكانت المرفة على درجات متفاوتة كان 
التحلى أيضا ط درجات متفاونة فاختلاف التحلىبالاضافة إلى :لاف العار ف كا تلا ف النبا تبالاضافة 
إلى اختلاف البذر إذعتلف لاحمالة بكارتها وقلتها و<سها وقوامها وضعفها ولذلك قال النى علي هالصلاة 
والسلام وإن الله يتحلى لاس عامة ولأنى بكر خاصة 217 ع فلا ينبعى أن يظن أنغي رأ بى بكر من هودونه 
محد من لدة النظر والشاهدة ماده أبو بكر بل لاد إلاعشر عشيره إن كا نتمعر فته فى الد نياعشس 
عشيره ولمافضل الناس بسر وقرفى صدره فضل لاححالة بتحل انفرد به وكاأنك ترى فى الد امن يؤثر 
لذة الرياسة على الطءوم و التكوح وترى من يؤئر لذةااعم وانكشافمشكلاتملكوت السموات 
والأرض وسائر الأمور الإلمية على الرياسة وعلى اللنسكوح والطءوموالشروب جميعا فكذلك يكون 
فى الآخرة قوم يوؤئرون لذة النظر إلى وجه اله تعالى على نعيمالجنة إذير جع تعيمها إلى الطعوم واانكوح 
وهؤلاء إسنهم ثم الدبن حالحم فى الدنيا ماوصنناءمن إيثار لذ: العم والمر فةوالاطلاع على أسرار الربودة 
ط لذة للنكوح والطءوم والمدمروب وسائر الخلق مشغولون به ولذلك لما قل ارابعة ماتقولان فى 
الجنة ققالت اهارث الدار فبينت أنه ليس فى قلبها التفات إلى الإنةبلإلىرب الجنة وكل من لمعرف 
الله فى الدنيا فلايراه فى الآخرة وكل ٠ن‏ لم محمد لذة المعرفة فى الد نيافلايجد لذة!انظرفى الآخرةإذليس 
إستأنف لأحد فى الآخرة مالم :صحبه من الدنيا ولامحصد أحد إلامازرع ولا محشرالمرء إلامطىهامات 
عليه ولاعوت لاعلى ماعاش عليه ا حبه من المعر فة هو الذى يناعم به بعرنهفةط إلا أنه ينتقلب مشاهدة 
تكشف الفطاء قتتضاعف اللذة به كا ضاءفكلذة العاشق إذا اتدل مال صورةالمعشوق رؤية 
صورته فان ذلك منابمى لذته وإنما طيرة الجنة أن لكل أحد فيها مارشتهى ف نلابشتبى إلالقاءالله 
تعالى فلالذة له فى غيره بل ربما يتأذى بهفاذن نعي الجدة هدر حب التعاى و حب اله تمالى بقدرمعر فته 
فأصل السعادات هى المعرفة التى عبر الشرع دنها بالابمان. فانقات فلذةالرؤيةإن كان لها نسبة إلى لذة 
المعرفة فهى قارلة وإنكان أضعافها لأن لذة المعرفة في الدنيا ضعيفة فتضاعفبا إلى حد قريب 
لابنتبى فى القوة إلى أن إستحقر سائر لذات الجنة فيها . فاعل أنهذا|الاستحقار لئذةالمعر فةصدر من 
الخلو عن المعرفة فن خلا عن المعرفة كرف بدرك لذانها وإن انطوى طرمعر فةطهريفةوقلبه مشحون 
بعلائق الدئيا فكيف يدرك لنتها فلامار فين فى معر قتهم وفسكر نهم ومناجاتممتهتءالى لذا تلو عرضطت 
علموم الجنة فى الدنيا بدلا عنها لم يستبدلوا ها لذة النة ثم هذء الئذة مع كلها لانسبة لها ألا إلى 
لذة الأقاء وااشاهدة كالانسة إلذة خيال المشوق إلى رو بتهولالئذة استنشاقروالح الأطيمة ااشهية 
إلى ذوقها ولاللذة اللمس بالدد إلى لذ ةالوقاعو إظهار عظعالتفاوت بنرالا كن إلا بضر ب مثال قنةول 
مهذا الاسناد وفى اابزان للذهى أن لدار قطنى رواء عن الماملى عن ط بن عبدةوقال. الدارقطىإن 
على بن عبدة كان بضع الحديث ورواه ابن عسا كر فى ناريخ دمشق وابن الجوزى فى الموطوعات 


من حديث حابر وأن بردة وعائشة . 


(9؟-احاء رابع ) 


1 


| عمسم عينيك قفال لا 


لأن الطبيب زجرق 
ولاخير فيم نلا يزجر 
فالزاجر ف الباطن حال 
بها الله تعالى ولايد 
من وجودها للتائب 
نم بعد الاأزجار بحد 
العدحال الانتباه. قال 
بعضهم : م نزم مطالعة 
الطوارق انتبه. وقال 
أبويزيد : علامسة 
الانتاء حمس إذا كر 
نفسه اكتقر وإذاد كر 
ذله استثفر إذ 
ذكر اللانيا اءعر 
وإذا ذكر الآحرة 
استشر وإذا ذ؟, 
المولى اقشعر . وقال 
بعضهم : الانتباء أوائل 
دلالات الخيرإذا انثيه 
العيد من رقدة غفلته 
أداه ذلك الانتباه إلى 


أمذكن السبب فى زيادة النظر فى لدة الآخرة على للعرفة فى اانا 


لذ النظر إلى وحه المشوق ف الدنيا تتفاوت بأسباب أحدها كال جمال العشوق و تقصا نهفان الفذةفى ' 
انظر إلى الأجمل 3 كل لاعحالة . والثانى كال قوة الحب والشهوة والعشق فايس التذاذمن اشتدعشقه 
كالتذاذ من ضعفت شهوته وحبه . واثالث كال الادراك فليس التذاذه برؤية العشوق فىظابةأومن 

وراء ستر ريق أو من بعد كالتذاذه بإدرا كه على قرب من غير ستر وعند كال الضوءولاإدر الدلذة 
الضاجمة مع توب حائل كا درا كبا مع التجرد . والرابع اندفاع الموائق للشوشة والآلام الشاغلة 
لامب فليس اتذاذ الصحيح الفارغ التجرد للنظر إلى اأمشوق كالتذاذ الخائف للذعور أو الريض 
التأم أو للشغول قلبه مهم من الهمات قفدر عاشةا ضعيف العشق ينظر إلى وجهمعشوقهمن وراءستر 


التبقظ فاذا تعظ رقق 1 فت مم مساق كل عور ف سل حتلم عله شرب وؤ] دودر فين 
أإزمه تيقظه الطاب ]| وتشفل قلبه فهو فى هذه الحالة لاعملو عن لذة مامن مشاهدةمعشوقه فلوطر أتعل الفجأة حالة انبتك 


لطريق الرشد فيطلب 
وإذا طلب عرف 
أنه طغير سيل الحق 
فطلب الحق ويرجع 
إلى باب تو يتلم يتعطلى 


بأشاهه حال الدفظ. 


ها الدتر وأشرق بها الضوء واندفم عنه الؤذيات وق سلما فارغا وهحمت عليه الشهوة القوية 
و'عشق الفرط حتق بلغ أقمى الذايات فانظر كيف تتضاعف الأذة حلا سق للا ولى إليها نسبة يستد يما 
فكذلاك فافهم نسبة لنة النظر إلى لذة العرفة فالستر الرقيق مثال البدن والاشتغال به والمقارب 
والزنابير مثال الشهوات للتساطة على الانسانمن الجوعو الدطشو الغضب والنمو الحزن وضع الشسهوة 
والحب مثال لقصور النفس فى الدنيا وتقصانها عن الشوق إلى لللا" الأعل والنفاتها إلى أسفلالسافلين 
وهو مثل قصور السى عن ملاحظة لفة الرياسةوالتفاته إلى اللعسبالعصغور والعار ف وإنقو متف الد: 6 
معرفته فلا مخاو عن هذه الشوشات ولا ,تصور أن مهلو علها البتة نم قدتضء ف هذهالعوائق فى بعض 
الأحوال ولا تدوم فلا جرم يلوح من مال للعرفة مادببت العقلى ونعظم لذته محيث ,كاد القلب,تفطر 
لعظمته ولكن يكون ذلك كالبرق الخاطف وقاءا يدوم بل عرض من !ا اشواغلوالأفكاروالخواطر 
ماإبشوشه وءنخصه وهذء ضرورة دائمة فى هنه الحياة الفازة فلا تزال هذه اللذة منفصة إلى للوت 


قل فارس : أوقى 
الأحوال التظ 
والاعتار . وقل: 
التعظ تدان خط 


انلك يمد مشاهدة |[ وإئما الحماة الطيبة بمد الوت وإنما اليش عيشي الآخرة - وإن اللدار الآخرة لمى الحواناوكانوا 
سيل النجاة . وقيل: | سدون ‏ وكل من اتتبى إلى هذه الرتبة فانه حب لقاء لله تعالى فيحبْ للوتولابكرههإلامن حيث 
إذا صح البقظة كان (] يننظر زيادة اتيك فى لأمرقة فان العرفة كالبذر ور العرقة لاساحل له فالاحاطة يكنه جلالاللّه 


صاحها فى أوائل | محال فكذما كثرت المعرفة بلله وبصفاته وأفعاله وبأسرفر مملكته وقو يت كثر النمم فى الآخر قوعظم 


طرق النوية . وقيل: كا أنه كلا كثر الذر وحسن كثر الررع وحسن ولامكن محصيل هذا البذر إلافى انا نيا ول,زرع 
العظة خردة سن إلافى صعيد القلب ولاحصاد إلافى الآخرة ولهذا قال رسو الله صى للهعارهوسلٍ وأفضل المعادات 
جهة الولى لقلوب []| طول العمر فى طاعة الله 2ع لأن المعرفة إنما سكل ونكثر وتتسع فى العمر الطويل بمداومة 


الفسكر والمواظية على الحماهدة والانقطاع ع نعلائق ال نيا والتجر دلاطلب ويستدعى ذأك زمانا لاعماة 
أن أحب ااوث أحبه لأنه رأى نفسه واقفا فى للعرفة بالغا إلى منشبسى مايسرلهومنكره المو ثكرهه 

لأنه كان ؤمل مزيد معرفة أل#صل أل بطول العمرورأى نه همقصراعما مادقو نه لوجمر فهذا سبب 
كراهة الموث وحبه عند أهل العرفة . وأماسائر الخاق فنظرثم متصور على شهواتالبنياإن اتسمث 


الخائفين تدلم عي 
طلب النوبة فاذا عت 


رواية ابن لميعة ءع ن ابن الحاد عن المطلب عن أنه عن النى صلى الله عله وسل قال السعادة كل السمادة 
طول العمر فى طاعة الله ووالد المطلب عبداله بن حوطب عمتلف فى صمبته ولأحمد من حديث جابر 
إن من سعادة المرء أن يطول عمره ويرزقه اله الانابة والترمذى من حديث أبى بكرةأن رجلاقال 
يارسول الل أى ى الناس خ خير قال بد قال من طال عمره وحن جمله آل هذا حدبث حسن تم 2 وقددم,. 


أحبوا 


55 ئ ا ا و 0 
)١(‏ حديث أفضل السمادات طول العمر فى طاعة لله إإداعيم الحربى فى كتاب ذكر الموت من 


الأسباب الدوية لحب اله تعالى لام 


أحبوا البقاء وإن ضاقت عنوا الوت وكل ذلك حرمان وخسران معسدره الجهل والفلة فالجهل | 
والغفلة مغرس كل شتّاوة والعم والءرفة أساس كل سعادة ققد عرفت بماذ كرثاء معنى الج ةومعنى | 
العشق فانه الحبة الفرطة الفوبة ومعنى فدة العرفة ومعنى الرؤية ومعنى لذة الرؤية ومعنىكو'ماألدمن |! 


سائر اللذات عند ذوى العقول والكال وإن لم تكن كذاك عندذوى النقصان كالمنسكن الرياسةألك 


من الطعومات عند الصبيان . فان قلت فهذء الرؤية ححلها القلب أو العين فى الأخرة. فاء! أ نالناس |[ 
قد اختلفوا فى ذلك وأرباب البصائر لايلتفون إلى هذا الخلاف ولا ينظرونفيه بل العاقليا كل البقل | 


ولا يسأل عن للبقلة ومن إشتبى رؤية معشوقه إشغله عشقه عن أن يلتفت إلى أن رؤيته ملق 


فى عينه أو فى جببته بل يقصد الرؤية ولذتها سواء كان ذلك بالعين أو غيرها فان العين مل وظرف || 


علهابالقصورع نأ حد : مقام النوية فينم 


لانظر إليه ولا حم له والحق فيه أن القدرة الأز لبة واسعة فلا جوز أن حم 
الأمربن , هذا فى ع ؛ الجواز فأما الواقع فى الآخرة من الجائزين فلا يدرك إلابالسمء 17 والحق 


ماظهر لأهل السنة والجاءة من شواهد الشرع أن ذلك ملق فى العين ليكون لفظ الرؤية والنظر 
| استقامتها ممتاج إلى 
ا الحاسبة ولا تستقم 


وسار الألفاظ الواردة ق التشسرع حرى على ظاهرء إذلا تجوز بز الةالظواهر إلالفر ورةوافهتعالى أعل. 
( يبان الأسباب القوبة لب اله تعالى ) 


اعل أن أسعد الخلق حالا فى الآخرة أفواهم حبا قتعا ىفان الآخرةمعناهاالقدوم ل افدتعالىء درك || 
سعادة لفائه وما أعظم نيم الحبٍ إذا قدم على محبوبه يمد طول شوقه وتمكن من دوام مشاهدته | 
أبد الآناد من غير منغص ومكدر ومن غير رقيب ومزاحم ومن غير خوف اتقطاع إلاأنهذ النعيم | 
]الله عنه أنه قال : 


على قدرقوة الحب ف كلما ازدادتالحبة ازداذت اللذة وإنما بكتسب العبد حب افهتعالى فى الد نياو صل | 
الحب لابنفك عنه مؤمن لأنه لابنفك عن أصل العرفة وأما قوة الحب واستبلاؤء حق يثاهى إلى | 
الاستهتار الذى بسمى عشقا فذلك ينفك عنه الأ كثرون وإإما محصل ذلك بسببين : أحدها قطع 
علائق الانا يا وإخراج حب غير اله من القلب فان القلب مثل الإناء الذى لايتسع للخل مثلاما ]حرج 
منه لناء - ماجمل الله إرجل من قلبين فى جوفه - وكال إللن أن محب الله عز وجل كل قابه 
ومادام يلتفت إلى غيره فزاوية من قلبه مشغولة بغيره فبعدر ماشفل شير أله شقص منه حب الله 
وبقدر ماسق من الاء فى الإناء يشقص من الخل المصبوب فيه وإلى هذا التفر يد وااتحر.د الاشارة 
بقوله تعالى ‏ قل الله ثم ذرثم فى خوضهم - وبقوله تعالى إن الذي قالوار بناالثماستقاموا_بلهو 
معنى قولك لا إله إلا اقه أى لامعبود ولا حبوب سواه فكل بوب فاته معبود فان المبدهوالقيد 
والمصود هو الفيد به وكل حب فهو مقيد بما محبه ولذاك قال الله تعالى ‏ أرأبت من أتحد إلحه 
هوا. ‏ وقال يَللَهْ « أبئض إله عبد فى الأرض الموى » ولذلك قالعليهاللام دمن قاللاإله إلالله 
مخلصا دخل النة "2 » ومعنى الاخلاص أن مخلص قلبه له فلاسق فير لك لغير اث فيكو ن ال حوب 
قلبه ومسود قلبه ومقصود قلبه قفط ومن هذا اله فاك نيا حنه لأنها مائعة له من مشاهدة حبوبه 
وموته خلاص من السجن وقدوم طلى الحبوب فا حال من ليس لهإلاحبوبواحد وقد طالإليفشوقه 
وتمادى عنه حسه نقلى من السجن ومكن من البو بور وح بالأأمن أ بدالا , بادقا أحدأس.اب ضسعف حب اق 
فى النلوبقوة حب ال نياو متهحب الأهل والمال والو لدو الأقار ب والمقار والدواب والبساتين والمتمزهات 


ريست 
)02( حديث رؤية الله فى الآخرة حقيقة متفق عليه من حديث ألى هر ره ة أن الناس قالوا يارسول 
الله هل أرى ربنا يوم القيامة قل هل تضارون فى رئية القمر ليه البدر الحديث (؟) حديث من 
قال لا 4 إلا لله علصا دخل الجنة تقدم . 


سس سسسب ههسسهههح ببيييي 


يفظته نقل بذاك إلى 


أحوال ثلاثية تتقدم 


النوبة ثم النوبة فى 


التوبة إلا بالححاسية . 
تمل عن أمير 
الؤمنين على رضي 
حاسيوا أنه قل 
أن محاسبوا وزنوها 
قل أن توزنوا 
وازنوا العمرض 
الأ كر على اله بومثذ 
تعرطون لاتق 

خافية ةالهاسية 
محفظ الأنفاس وطبط 
الحواس ورعايبة 
الأوقاتوإثار اللهمات 


وسصم الصد أن 


1 الأسباب اللدوية لحب ال تعالى 


حت إن التفرح بطيب أصوات الطيور ودوح نسيم الأسحار ملتفت إلى نعي الك نياومتعرض لنقصان 

حب الله تعالى بسيبه فبقدر ماأنس بالدنيا فرتقص أنسه باقه ولا يؤتى أحد من الدنيا شيئا إلا و يتقس 
بقدره من الآخرة بالضرورة 5 أنه لابقرب الانسان من للشرقإلاو بعدبااضرورةمن الغرب بقدرء 
ولا يطيب قلب امرأته إلا و يضيق به قلب ضرا فالد نيا والأخرةضرتانوهما كالمشرق والغربوقد 
انكشف ذلك وى القلوب انكشافا أوضح من الإبصار بالعين وسيل قلع حب الدنيا منالقاب 
سلوك طريق الزهد وملازمة الصبر والاتقياد إل,ما بزمام الحوف والرجاء فا ذ كرنا من المفامات 
كالتوية والصبر والرهد والخوف والرجاء هى مقدمات ليكتسب بها أحد رك الحبة وهو أمخلية 
القاب عن غير الله وأوله الابمان بالله واليوم الآخر والجنة والنار ثم بتشعب منه الخوف واالرحاء 
و.تشعب مهما الثوية والصير عل,ما ثم ينحر ذلك إلى الزهد فى الانيا وفى المال والجاموكل «ظوظ 


اله تعالى أوجب عليه 
هذه الصلوات الس 


في اليوم والادلة رحمة ع ا لم 
نه لين سين ١[‏ اانا حتى محصل من جميعه طهارة القلب عنغير الله قفط حتى ينسع بعده للرزول معرفة اللهوحبهفيه 


فكل ذإك مقدمات نطهير القلب وهو أحد ركن الهبة وإليه الإشارة بقوله عليه السلام 9 الطوور 
شطر الإعان 2210 » كما ذكرناء فى أول كتاب الطهارة . السدس الثانى لنوة اللحبة قوة معرفة الله 
تعالى واتساعها واستيلاؤها على القاب وذلك بعد تطهير القلب من جميع شواغل الدنا وعلائتها 
محرى محرى وضع البذر فى الأرض بعد تنقيتها من الحشيش وهو الشطر الثانى ثم .يتولد من هذا 
اإبذر شحرة الحبة وااعرفة وهى الكلمة الطدبة التى ضرب الله مها مثلاحيثةال_ضرب اله مثلا كلة 
طيبة كشجرة طببة أصلها ثابت وفرعها فى السماء _وإليها الاشارة بقوله تعالى ‏ إليه يصعد الكلم 


نصده واستكيلاء المقلة 
عليه كي لاستيده 
الهوى وتسترقه الدايا 
فالصلوات الس سل_لة 
مدب النفوس إلى 


اطن العبوديةلأداء 3 . 
د 0 الطيب - أى العرفة ‏ والعمل الصالم يرفعه ‏ فالعمل الصا كلهال لذ العرفةوكا لخادم وإ,.االعمل 
ا الصالح كله فى تطهير القلب أولا من الدنيا ثم إدامة طبارته فلا براد العمل إلا لمذه العرفة وأما 
العد ثية عدن 5 . - 


العلم بكيفية العمل فيراد للعمل فالعم هو الأول وهو الآخر وإتما الأول عل العاملة وغرضه العمل 
وغرض العاملة صفاء القلب وطبهارته ليتضح فيه حلية الحق ويتزين بعلم العرفة وهو علٍ الكاشفة 
ومهما حصلت هذه للمرقة تبعتها الحبة بالضرورة كا أن من كان متعدلالمزاجإذ ا بصر ايلو أدركه 


الحاس.ة من كل صلاة 
إلى صلا أخرىوإسد 


0 0 02ت || بالمين الظاهرة أحبه ومال إلبه ومبءا أحبه حصلت اللذة فاللفة تبع الهبة بالشرورة والبة تببع 
محسن اكماسبةوالرعاية للعرفة بالضرورة ولا بوصل إلى هذه العرفة بعد اتقطاع شواغل الدنيا من القلب إلا ,الفنكرااصافى 
ولا يدخل فى الصلاة 


والذ كر الدائم والجد البالغ فى الطلب والنظر الستمر فى الله تعابى وقى صفاته وفى ملكو تسواته 
وسائر عملؤقاته والواصلون إلى هذه الرتبة يتقسمون إلى الأقويام ويكون أول معرقهم َه تعالى 
ثم به بعرفون غيره وإلى الضعفاء ويكون أول معرفتهم بالأقعال ثم يترقون منهاإلى الفاعلو إلى الأول 
الإشارة بقوله تعالى - أو لم يكف .بربك أنه على كل شى ءشي دو بقفولهتعالى_شرداقه انهلا إل إلاهو_ 
ومنه نظر بعضهم حيث قبل له بم عرفت ربك قال عرفت ربى بربى ولولا ربى لما عرفت رب وإلى 
الثاتى الاشارة بموله تعالى ‏ سترمهم آناتنا فى الأفاق وفىأ تفسهم حق بين لمأ نه الحق__الآيةو بقولهعز 
ول - أو لم نظروا فى ملتكوت السموات والأرض - ويقوله تعالى- قلانظرواماذافىالسموات 
والأرض - وبقوله تعالى - الذى خلق سبع موات طباقا ماترى فى خاق ال حمن من تفاوت فارجمع 
البمسر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرئين ينقلب إل هالبصرخاستا وهوحسير وهذاالطريق 
هو الأسبل على الأ كثرين وهو الأوسع على السالكين وإليه أكثر دعوة الفرآن عندالأمر بالتدر 
والتفسكر والاعتيار والاظر فى آناث خارجة عن الحصر. فانقلت كلاااطر تين مكل فأوضح لنامنهما | 
(1) حديث 


إلا بسد حل المقدعن 
القلب محسن التوبة 
والاستهفار لأنكلكلمة 
وحركة على لاف 
اشر 242 سك فى 


الطهور شطر الإع.ان ملم من حد يت أنى مالك الأشعرى وقد تقدم 8 
5 ا لت لا يتم . امم 


مانستعان 


الأسباب القوية لحب ان نعالى م 


مايستمان به على تحصيل العرفة والتوصل به إلى اللمبة . فاعم أن الطريق الأعلن هو الاستشمادبالحق 
سبحانه على سائر الخلق فهو فامض والكلام فيه خارج عن حد فهم أ كثرالحاقفلافائدةفى إراد.في 
الكتب وأما الطرءق الأسبل الأدق فأ كثره غير خارج عن حد الأفهام وإماقصرت الأفيام عنه 
لإعراضها عن التدر واشتغالها بسبوات الدنيا وحظوظ النفس وللائع من ذكر هذا انساعهوكثرنه 
وانشعاب أبو ابه الخارجة عن الحصر والنهايةإذمامنذرةمنأطل السموا تإلى نموم الأرضين إلاونيها 
جائب آيات تدل فى كال قدرة اله تمالى وكال حكلنه ومنتبى جلاله وعظمته وذلك مما لابتناهى 
قل لوكان البحر مدادا لكلمات رفى لنفد البحر قبل أنتنفذ كلاتربى.فا وض فيه اتغماس فى 
محار علوم للكاشفة ولايمكن أن يتطفل به على علوم العامنة ولكن يمكن الرمز إلىمثال واحد على 
الامجاز ليقع التنبيه لجنسه . فتفول : أسهل الطريقين النظر إلى الأفمالفلنه_كلم با ولتترلكالأعل ثم 
الأفمال الإلحمية كثيرة فنطلب أقلها وأحمرها وأصغرها ولننظر فى مجائ.ها فأفل الحاوقات هو الأرض 
وماءلبا أعنى بالاضافة إلى الملالكة وماكو ت السموات فانك إن نظرت فيبامن حي ث الجسم والعظم 
فى الشخس فالشمس على ماترى من صغر حجمها هى مثل الأرض مائةو نيفاوستين ميةفا نظ ر إلى صغر 
الأرض بالامضافة إلها ثم انظر إلى صغر الشمس بالاسنافة إلى فلسكهاالدىهىمركوزةفيهفانه لانسبة 
لها إله وهى فى السماء الرابعة وهى صغيرة بالاضافة إلى مافوقها من السموات السبع ثم السموات 
السبسع فى السكرسى كلقة فى فلاة والسكرمي فى العرش كذؤك فبذا نظر إلىظاهر الأشخاص من 
حيث القادير وماأحمر الأر ض كلها بالاضافة إلمها بل ماأصغر الأرض بالاضافة إلى البحار قفد 
قال رسول الله له وَالأَرَض فى البحر كالاصطيل فى الأرض 4237 ومصداق هذا عرف بالمشاهدة 
والاجربة وعم أن للكشوف من الأرض عن الاء زيرة صغيرة بالاضافة إلى كل الأرضثم انظر 
إلى الآدمى الخحلوق من التراب الذى هوجزءمن الأرض وإلىسائر الحيواناتوإلى صف رمبالاطافة إلى 
الأرض ودع عنك جميع ذلك فأصغر مانعرفه من الحيواثات البعوض والنحلوءايجرى تجراء:انظر 
فى البعوض طى قدر ضغر قدره وتأمله بقل حاضر وفكر صاف فائظ ركيف خلق هال نعالى عل شكل 
القيل الذى هو أعظم.الحيوانات إذخلق له خرطوما مثل خرطومه وخلق له على شكلهالصغيرسائر 
الأعضاء كا خلقه للفيل بزيادة جناحين وانظر كيف قسم أعضاءه الظاهرة فأنبت جناحه وأخرج 
ده ورجله وشق سمعه وبصره ودبر فى باطنه من أعضاء الغذاء وآلاته مادبره في سائر الحيوانات 
وركب فسا ص الفوى الغاذية والجاذية والدافعة والماسكة والحاضمة ماركب فؤسائر الحيوانات هذا 
فى شكله وصفاته ثم انظر إلى هداته كيف هداء اقه تعالى إلى غذاله وعرفه أن غذاءه دمالانسان 
ثم انظر كيف أنيت له آل الطيران إلى الانسان وكيف لق لهالخر طوم الول وهو ع ددالرأس وكيف 
هداء إلى مسام بثمرة الانسان حتى يضع خرطومه فى واحد منهائم كيف قواء قيشر زقيه الخرطوم 
وكيف علمه ااص والتجرع للدم وكيف خلق الخرطوم مع دقته مجوفا حتى مجرى فيه الدم الرقيق 
ويتتبى إلى باطنه وينتششر فى سائر أجزاله ويغذيه ثم كيف عرفه أن الانسان يقصده بردم فعلمه حية 
اهرب واستعداد آلته وخلق له السمع الذى مع به حفيف حركة اليد وهى نسده.دةمنه فيترك 
الس وهرب لمإذا سكنت اليد يعود ثم انظر كيف خلق 4 حدقتيلحق يصرموطعغذاته فقصدم 
| مع صغر ححم وجبه وانظر إلى أن حدقة كل حيوان غير الم محتمل حدقته الأجة ان لصغره وكانت 
| الأجفان مصفلة لمرآة الحدقة عن القذى والمار خلق للبعوض والذباب يدبن فتنظر إلى الذباب 


, حديث الأرض فى البحر كالاسطيل فى الأرض لم أجدله أصلا‎ )١( 


القلب نكتة سوداء 
وتعفد عليه عقدة 
والتفقد الهاسب هى* 
الباطن إنصلاة بذبط 
الجوارح وعحقق مقام 
المحاسبة فكون عند 
ذلك لصلاته نو شرق 
على أجزاء وقنه إلى 
الصلاةالأخرى فلاتزال 
:صلاتهمنو رةتامة بنور 
وقنه ووتله منوارا 


معمورا ينور صلاته . 
وكان بض المماسبين 
بيعكتب الصلوات فى 
قرطاس وبدع ينكل 
صلاتين ياضا وكا 
ارنكب خطيئة من 
أكلة غبة أوأص آخر 
خط خطا ولا تكلم 
أومحرك فبا لابعنيه 
قط اقطة يشير 


ذنويه وحركاته ما 


لاسزيه لاضيق الحاسية 
يحارى الك.طان 
والافس الأمارة بالسوء 
لموطع صدقه فى سن 
الافتقاد وحرصه طلٍ 
محقق مقامالسادوهذا 
مام الحاسبة والرعاية 


بقع من ضرورة مة 
التوبة. قالالجدد:من 
حسنت رعاءته دامت 
ولاإنة. وسثل 
الواسطئ:أى الأعمال 
أفضل قالمراءاةالسر 
والمحاسبة فى الظاهر 
والراقة فى الباطن 
ويكبل أحدما بالآخر 7 
وما تنتقيم التوبة ١‏ 
والراقبةوالرعابة حالان | 


شريغان ويصيران | 


0 


ظٍ 2-7 نه لك 1 بدىء. 
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قتراه على الدوام تمسح حدقتيه بيديه وأماالانسان والحيوان الكبير قلق لحدقتيه الأجفان حق 


ينطبق أحدها طى الآخر وأطرافهما حادة فيجمع الغبار الذى بلحق الحدقة ويرميه إلى أطراف 


الأهداب وخلق الأهداب السود لتجمع ضوء العين وتعين على الإبصار وتحسنصورةاامين وتشبكها ! 


عند هيجان الغبار فينظر من وراء شباك الأهداب واشتباكها نع دول الغبار ولاعنع الابسار 
وأما العوض نفلق لما حدقنين ممغلتين من غير أجفان وعلمها كيفية التصقيل باليدين ولأجل 
ضعف أ بصارها تراها تتهافت على السراج لأن بصره ضعيف فهى أنطلب ضوء اللبارفاذارأىالسكين 
ضوء اليرا- اج باللبل ظن أنه فى يبت مظلم وأن السسراج اج كوة من البيت الظل إلى الوضع الضى* فلايز ال 
يطلب الضوء ويرمى بنفه إليه فاذا جاوزه ورأى الظلام ظن أنه لم يصب السكوة ولم يقصدها على 
السداد فبعود إليه مرة أخرى إلى أن محترق ولعلك :ظن أن هذا لنةصاءها وجبابا فاعلم أن جول 
الانسان أعظم من جهلها بل صورة الأدمى فى الا كبابعى الشهواتالد نياصورةالفراش ف النبافت 
على النار إذتلوح للا دمى أنوار الشهوات من حيث ظاهر صورتها ولايدرى أن محنها السم الناقع 
القاتل فلايزال برى نفسه عليها إلى أن ينغمس فبها ويتقيد مها ومهلك هلاكا مؤبدا فليت كان 


جبل الآدمى كبل الفراش فانها بإغترارها بظاهر الضوء إن احترقت مخاصت فى الال والأدىييق | 


فى النار أبد الآباد أومدة مديدة ولذلك كان ينادى رسول 7 صل اله عليه وسلم ويقول « ىق 
مك عدر عن ار وأنم تنهاقتون فيها اعهافتث الفراش ( 
تعالى فىأصغر الحيوانات وفم! من العجائب مالواجتمع الأولون والآخرون على الاحاطة بكنبهجزوا 
عن حقيفته ولإبطلعوا على أمور جلية من ظاهر صورته فأما مايا معاق ذلك فلايطلع عليها إلاالله 
تعالى ثم فىكل حيوان وئيات أتجوية وأعاجيب مخصه لابشاركه فيها غيره فانظر إلى الاذحل وتجائبها 
وكيف أوحى اله تعالى إلييا حت اتخذت من الجبال بيوتا ومن الشجر و بما عر شو نوكيف استخرج 
من لعامها الشمع والعسل وجعل أحدها طياء وجعل الآخر شفاء لوتأملتتجائب أمرها فىتناولما 


6م فهذه لمعة جسة به من تجائب صنع الله 


الأزهار والأنوار واحترازها عن النحاسات والأقذار وطاءتها لواحد من جملهاهواً كبرها شخصا. 


وهو أميرها لم ماسيخر الله تعالى له أميرها من العدل والانصاف بدنها حت انه لقتل على باب النفذ 
كل ماوقع منها على يجاسة لنضيت منها عوبا آخر العجب إن كنت بصيرا فى نفسك وفارغا من ثم 
بطذك وفرجك وشهوات نفسك فى معاداة أقرانك وموالاة إخوانك ثم دع عنك جميع ذلك وانظر 
إلى بنائها بيوتها من الشمع واءتبارها من جملة الأشكال الشكل السدس فلاتبنى بينا 
ولامربعا ولاعما بل مسدسا لخاصية فى الكل السدس يقصر فم الوندسين عن دركها وهو أن 
أوسع الأشكال وأحواها الستديرة ومارقرب منها فان الربع مرج منه زوايا ضائعة وشكل النحل 
مستدير م-تطيل قترك الربع حت لاتضييع الزوا! فتبق فارغة ثم لوبناها متديرة لبقيت خارج 
اليوت فرج ضائعة فان الأشكال لاستديرة إذا جمعت لم مجتمع متراصة ولاشكل فى الأشكال 
ذوات الزوابايقرب فى الاحتواء من الستدير ثم تتراص الخلة منه نحيث لابق بعد اجتاعها فرجة 
إلاللددس وهذه خاصية هذا الشسكل فانظر كيف ألم الله تعالى النحل على صغر جر مهولطافةقدء 
0-0 ! 
.حدرث الى هريرة 'كلى ومثل امق 
آخد عجرم وأنم تقتحمون فيه لفظ ملم واقتصر البخارى على أوله ولسلم من -سديث جابر 


متدرا 


حدرث إى ممسك محجرّم عن النار وأتم مهافتون فيها نهافت الفراش متفق عليه من 
رجل استوقد نارا لؤملت الدواب والفراش ,قمن فأنا | 


١ 


السبب فى تفاوت الناس فى المب 5١‏ 


لطفا به وعناية بوجوده وماهو سحتاج إليه ليتهناً بميشه فسبحانهماأعظم شأنه وأوسع لطفه وامتنانه 
فاعتبر هذه اللممة اليسيرة من ترات الحروانات ودع عنك مجالب ملسكوت الأرض والسموات 
فان الفدر الدى يلغه فهمنا القاصر منه تنقضى الأعمار دون إيضاحه ولانسبة لما أحاط به علمنا إلى 
ماأحاط به اللماء والأنبياء ولانسبة لما أحاط به علم الخلائق كلهم إلى مااستأثر الله تعالى بسلمه بل 
كل ماعرفه الحاق لااستحق أن سمى علما فى جنب عل اقه تعالى فالنظر في هذا وأمثاله “زداد 
الأعرفة الحاصلة بأسول الطريقين وبزيادة العرفة “زداد الحبة فان كنت طالبا سمادة لقاء لله تعالى 
فانيذ الدنيا وراء ظهرك واستغرق العمر فى الذكر الدائم والفكر اللازم فمساك أبحظى مها بقدر 
اسيل ولكن تال يذإك اليسير ملكا عظما لا آخر له 

(يان السبب فى تفاوت الناس فى الحب) 

اعلم أن" الؤمنين مشتركون فى أصل الحب لاشترا كبم فى أصل الحبة ولكنيم متفاوتون لتفاوتهم 
فى العرفة وفى حب الدنيا إذ الأشياء إنما تنفاوت بتفاوت أسبابها وأ كثر الناس ليس لهم من الله 
تعالى إلاااصفات والأسماء الى قرعت سممهم فتلقنوها وحفظوها وريا أمخيلوا لما مماتى يتعالى عنها 
رب الأرباب ورعا م يطلءوا على حقيةتها ولاتححلوا لما معنى فاسدا بل آمنوا با إيمان تسلم 
وتصديق واشتقلوا بالعمل وتركوا البحث وهؤلاء هم أهل اللامة من أسصماب العين وااتخيلون ثم 
الضالون والعارفون بالقائق م امقر بون وقد ذكر الله حال الأسناف اثلاثة فى قوله تعالى ‏ فأما 
إن كان من القر بين فروح وربحان وجنة نعيم ‏ الآية فان كنت لاتغهم الأمور إلابالأمئة فلنضرب 
لتفاوت الحب مثالا فنتول أصماب الشافعى مثلا يشتركون فى حب الشافمى رحمه الله الفقباء مهم 
والعوام لأنهم.مشتركون فى معرفة فضله ودينه وحسنسيرته و مامد خصالهولكن المامى سرف علمه 
محلا وافقه بعرفه .فتلا فذكون معرفة الفقيه'به أتم وإعجابه به وحبه لهأشدفانمنر أىتصذيف 
مصاف فاستحسنه وعرف يه فضله أحه لاعمالة ومال إله قلبه فان رأى تصنفا آخر أحسن منه 
وأجب تضاعف لاعالة حبه لأنه نضاعفت معرفته بعلمه وكذلك يعتقد الرجل فى الشاعر أنهحسن 
الشعر فحبه فاذا سمع من غرائب شعره ماءظم فيه حذقه وصاعته ازداد به معرفة وازداد له حبا 
وَكذا سائر ااصناعات والفضائل والعامى قد إسمع أن فلانا مصنف وأنه حن التصنيف ولكن 
لاندرى مافى التصنيف فيكون له معرفة حجلة ويكون 4ه #سبه ميل عمل والبصير إذا قتش عن 
التصازنف واطلع على مافها من العحائب تطاعف حيه الاعمالة لأن ت#ا'ئب الصنعة والشعر والاصنيف 
:دل على كال صفات الفاعل وااصنف والعالم محملته صنع لله تعالى وتصنيفهوالعامى ,مرذلك ويعتقده 
وأما البصير فاله بطالع تفصيل صنع اقه ال فد نيق ىا فى الحوكن متلا من غباب جينه الذي 
به عقله ويتحير فيه لبه ويزداد لسنية لاحالة علمة الله وجلاله وكال صفاته فى قله فبرّدادلهاحيا وا 


ازداد على أعاجيت ع لله اطلاعا استدل بذلك على عظمة الله الضائم وخلاله وازداد بهمعرفةوله حرا 
وبحر هذه العرفة أعنى معرؤة عجائب صنيع الله تعاللى عرلانا جل لال رعرع اوتا عل لاير فاق إل 
لاحصرلهومماتفاوت بسببه الحب اختلاف الأسباب الجسة التى دكرناها لحب فان من تحب اقه مثلا 
لكونه ححسنا إليه منما عليه ولم محبه فاته ضعفت عحبته إذتغير بتغير الاسان فلايكون حيه فى 
حالة اليلاء عليه فى حالة الرضًا والنماء وأمامن محبه لذاتهولاً ندم تح قللحب يسببكاله وجمالاوجدء 
وعظمته فانه لاتفاوت حبه بتفاوت الإحسان !ليه قبن ا وأمثا لههوسبب تفاوتالناسسفى الحبة والتفاوت 
فى الحمة هو الس #تفاوتؤسمادة الآخرةوفدلك قال تعالى_وللاآخرةأ كردر جات وأ كثر تفضيلات. 
و واج اح فود لوك كر كك وح لالطالا ااا 3010 


الال هما 
فصارت الحاسية 
والراقبة والرعاية من 
ضرورة مقام النوية 5 
عن ابن خل ف أبى بكر 
الشيرازى قال سممت 
أ ساعد الر حم نالسلمى 
يقول صمت الحسن 
الجر برى يقول أمرنا 
هذا مبى على فصلين 
للر اقبةفهتعالى ويكون 
العم عل ظاهرك قاتما. 
وفالالرتمش: للراقية 
الحق فكل الحظة 
ولفظة قال اه تمالمى 
أفن هو الم اس 
كل نفس عدا كسبت - 
وهذا هو عل القرام 


وبذلك ثم عل الحال 
ومعدرفة الإزيادة 
واللقصانوه و أن عم 
مار حاله قا بيشه 
وين الله وكل هذا 
ملازم اصحة التوبة 
وصمة التوبة ملازملها 
لأن الخاطر مقدمات 
العزائم والعسزام 
مقدمات الاعمال لان 
الخواطر محدق إرادة 
القلب والقلب أمير 
الجوارح ولاتدرك 
إلا بتحرك الغفاب 
بالارادة وبالمرائ.ة 
حم مواد الخواطر 
الرديثة فصارمن تمام 
للراقبة تمام التسوية 
لأنمن حص را 4واطر 
كؤمؤنةالجوارحلأن 
بالمراقبة اصطلامعروق 
إرادة ألكاره من 


السبب فى قصور أفهام الاق عن معرفة الله سبحانه 


نض 


( بان ااسبب فى قصور أفهام الخلق عن معرفة ان سيحانه ) 
اعم أن" أظهر الوجودات وأجلاها هوالله'ءالىوكانهذا يقتذى أن تسكون معرفته أوال للعارف 
وأسبةا إلى الأفيام وأسرلها على العقول وترى الأمر بالضد من ذلك فلابد من ببان السيب فيه 
| وإعا قلنا إنه أظور الوجودات وأجلاها لممنى لاتفهمه إلاعثال وهو أناإذا رأبناإنسا نايكت ب أوغخيط 
مثلا كان كونه حيا عندنا من أظبر الموجودات -فياته وعلمه وقدرته وإرادته للخباطة أجلى عندنا 
من سائر عفاته الظاهرة والباطنة إذ صفاته الباطنة كلشروته وغطيه وخلقه وصمته ومرطه وكل 
ذلك لانءرنه وصفاته الظاهرة لانعرف بعضها وبعضها أشك ف ه كلغدار طوله واختلاف لون بشسرته 
وغير ذلك من صفاته أماحياته وقدرته وإرادته وعلمه وكونه حروانا فاله جلى عندئا من غير أن 
بتعلق حس البصر محياته وقدرته وإرادته فان هذء السفات لاتمس بثى* من الحواس الس 
ثم لايمكن أن نعرف حياته وقدرته وإرادته إلاغياطته وحركته فلونظرنا إلى ككل مافى العالم سواه 
م نعرف به صفته اعليه إلادليل واحد وهو مع ذلك جلى واضح ووجود الله تمالى وقدرته وعامه 
وسائر صفاته بشود له بالشرورة كل مانشاهده و:دركه بالحواس الظاهرة والباطنة من حجرومدر 
ونبات وشحر وحيوان ومماء وأرض وكوكب ور وبحر ونار وهواء وجوهر وعرض بل أول 
شاهد عليه أنفنا وأجسامنا وأوصافنا وتقلب أحوالنا وتغير قلوبنا وجميع أطوارنا فى حركاتة 
وسكناتنا وأظبر الأشياء فى عاهنا أنفسنا ثم حسوساتنا بالحواس الخخس ثم مدركاتناالءقل والبصيرة 
وكل واحد من هذه المدركات لهمدركواحدوشاهدواحدودايلواحدوج يع ماف العام شواهد ناطادة 
وأدلة شاهدة بوجوذ خالتها ومدبرها ومصرفرا وحركها ودالة على علمه وقدرته ولطفه وحكلته 
والوجودات المدركة لاحصر لما فان كانت حياة الكاتب ظاهرة عندنا ولبس ,إشهد لما إلاشاهد 
واحد وهو ماأحسًا به من حتركة بده فكيف لانظير عندنا مالاءتدور فى الوجود ثمى' داخل 
نفوسنا وخارحبا إلاوهو شاهد عاءه وى عظمته وجلاله إذكل ذرة فاها تنادى باسان حالهاأنه 
لس وجودها بنفسيا ولاحركتها بذانها وأنها محتاج إلى موجد وحرك لما بشهد بذلك أو لا ركيب 
أعضائنا وائتلاف عظامنا ولحومنا وأعصابنا ومناءت شعور نا وتشكل أطرافناوسائر أ جزائنا الظاهرة 
والباطنة فانا نعم أنها لم تأتلف بأنفسها كا نملم أن يد السكاتب لم تتحرك بنفسها ولسكن لالم ييقفى 
الوحود شى “مدر كو محسوس ومعةول وحاضضسر وغائب إلاوه و شاهدوممر ف عظم ظهورءفانهرتالعقول 
ودهشت عن إدراكه فان ماتقصر عن فهمه عقولا فله سببان: حدما خفاؤهفى نفسهوغموظه وذلك 
لاممنق مثاله . والآخر مابتناهى وضوحه وهذ! كأأنالحفاش بيصرباقيل ولاييصر بالتبارلالخناء الثبار 
واستتاره لكن لشدة ظهورءفان بصر الحفاش ضعي ف .بره ثور الشمس إذاأشسرقت فتكونقوة ظبوره 
مع ضعف نصرء سربا لامتناع إبصارءفلايرىشيئا إلا إذاامتزجالضوءبالظلاموضعفظروره فكذلك 
عةولنا ضعيفة وحمال الحضرة الإلحية فى نهاية الإشمر اق والاستنارةوفىغابةالاستغر اق والشمول قم 
إبشذ عن ظووره ذرة من ملكوت السموات والأرض فصار ظبورمسبب خغائه فسبحان»ن احتجب 
باشسراق نوره واختنىعن؛لبصائر و الا بصار بظهورء ولابتعجب من اختفاء ذلك بسبب الظبور فانالأشياء 
حق إنه لاضد له عسر إدرا كدفلواختلفت الأشياءفذل سضيا دون 
بعض أدركت النفزقة على قرب ولما اشتركت فى الدلالةطى نسق واحد ا شكل الأمروءثاله نور الشمس 
الشرق على الأرض فانا نعلم أنه عرض من الأعراض محدث ف الأأرض ويزول عندغيبةالشمس فلوكانت 
الشمس دائمة الاثمر اق لاغر وب لها ل كنا نظن أنهلاهيثة فى الأأجسام إلا ألوامهاوهى ال وادوالبياض وغير ما 


نتبان بأضْدادها وماعم .وحوده 


السبب فى قصور أفهام الخلق عن معرفة الله سبحانه ام 


فانا لانشاهد فى الأسود إلا السواد وفى الأسض إلا البياض فأما الضوء فلا ندركه وحدهولكنلما 
غابت الشمس وأظفت الواضع أدركنا تفرقة بين الحالين فعلمنا أن الأجسامكانت قداستضاءت بضوه 
واتصفت بصفة فارةنها عند الغروب فعرفنا وجود النور بعدمه وما كنا نطلع عليهلولاعدمة إلا بصر 
شديد وذلك لمشاهد تنا الأجسام متشابهة غير متلفة فى الظلام والنورهذ امع أن النورأظبرامحوسات 
إذ به تدرك سائر المحمسوسات فا هو ظاهر فى نفسه وهو مظبر لغيرهانظركفتصوراستباماضءه 
إسبب ظبوره لولا طريان ضده فلله تمالى هو أظهر الأمور وبه ظهرتالأشيا دكلا ولوكانلهعدمأو 
غيبة أو نغيز لانهدت السموات والأرض وبطل اللك والاسكوت ولأدرك بذاك التفرقة بين الحالين 
ولوكان بعض الأشياء موجودا به وبعضها موجودا بغيره لأدركت التفرقة بين الشيئين فى الدلالة 
ولكن دلالته عامة في الأشراء على نسق واحد ووجوده دائم فى الأحوال يتحيل خلافه فلا جرم 
أورئت شدة الظهور خفاء فبذا هو ااسبب فى قصور الأفبام وأما من قويت بصيرتهومتضءفمنته 
فانه فى حال اعتدآل أمرء لابرى إلا الله تعالى ولا يعرف غيره يعلم أنه ليس فى الوجود إلالثوأفءاله 
أثر من آثار قدرته فهى تابعة له فلا وجود لها باللهةيقةدونهوإماالوجودللوا<د الح قالذى بهوحود 
الأذمال كلها ومن هذه حاله فلا ينظر فى ثىء من الأفمال إلا وبرى فيهاافاءلو بده لعن الفملمن 
حيث إنه سماء وأرض وحروان وشجر بل ينظر فيه من حيث إنه صنع الواحد اق فلايكون نظره 
يحاوزا له إلى غيرء كن نظر فى شعر إنسان أو خطه أ وتصنيفهور أى فيهالشاعر والصنف ورأى؟ ثاره 
من حيث أثره لامن حيث إنه حير وعفص وزاج «رقوم على بياض فلا يكون قدنظر إلى غير اامنف 
وكل الءالم تصنيف اله تعالى هن نظر إليه من حدث إنه فمل الله وعرفه من حيث أنه فعل ا وأ حبه 
من حيث إنه فعل اله ل كن ناظرا إلا فى الله ولا عارفا إلاباللهولاحيا إلالهوكانهو الوحد اق الى 
لابرى إلا الله بل لاينظر إلى نفسه من حيث نفسه بل من حيث إله عبد الله فهذا الذى يقال فبهإنه 
فنى فى ااتوحرد وانه فنى عن" نفسه وإله الإشارة بقول من قال كنا بنا ففنينا عنا فبقينا بلا هن 
ذبذه أمور معلومة عند ذوى الإصائر أشكلت لضعف الأفهام عن دركها وقصورقدرةالعاماءهاعن 
إضاحبا ومائها بعبارة مفهمة موصلة لاغرض إلى الأفهام أو باشتغالهم بأنفسهم واعتقادمم أن بيان 
ذلك لقيرهم مما لاعنيهم فهذا هو السبب فى قصور الأفيام عن معرفة اللدتعالىو انضم إليه أن الدركات 
كليا الى هى شاهدة على الله إنما بدركما الانسان فى الصبا عند ققد العقل ثم نيدو فيه غريزة!عقل 


قدلا تايلا وهو مستغرق الهم بشهواته وقد أنس عدركاته وحوساته وألءيا سقط وقعيا عنقليه ١‏ 


بطول الأنس ولذلك إذا رأى على سبل الفجأة حيوانا غريبا أو ناا غرببا أوفءلامن أفمالاللهتعالى 
خارة لاعادة مجيبا الطاق لانه بالمعرفة طبعا قثال سبحان الله وهو برى طول الهار نفسه وأعضاءه 
وسائر الحوانات الألوفة وكلها شواهد قاطءة لانحس بشهادتها اطول الأس مما ولوفرض!؟ كاه بلغ 


عاقلا ثم اتقعءت غشاوة عينه فامتد بره إلى الماءو الأرض والأشدار والنباتوالحيواندفه:واحدة 
على سيل الفجأة .رف عى عقله أن يشير لعظم تعجبه من شهادةهذهالمجائب لالقرافرذاوأمثاله».ن 
الأسباب مع الانهماك فى ااشبوات هو الذى سد على الخلق سبيل الاستضاءة ,أنوارالءرفهوالسباحةفى 
عمحارها الواسءة فالناس فى طلم معرفة الله كاللدهوش الدى إضرب بدالثلإذاكان راكبالجارءوهو 
«طلب حماره والهايات إذا صارت .طلوية صارت معتاصة فبذا شر هذا الأمر فليحة ولذلكةيل: . 
إلا على أكه لابسصرف القمرا 


ذ-كيف عرف من بالعرف فد سترا 


قفد ظيرت نا فى على أحسد 


لكن رطنت عا أظورت محتديا 


وباععديام) 


القاب وبالحماسة 
اس تدراك ما انفلت 
من للراقبة . أخيرنا 
أو زرعة عن ابن 
خلف عن الدامىقال 
سمعت. أباعمان الغربى 
بقول أفضل مايلزم 
الانسان فى هذا 
الطر بق اللماسسبة 
والمراقنة وسسسماسة 
العمل بالعلم وإذاصحت , 
ااتوبة صحت الانابة 
قال ابراهم بن أدهم 
اذا صدق العبد فى 
توبته صار منيبا لأن 
الاناية ثالى ورجة 
اانوبة وقال أو سمعيد 
القرشى امنيب الراجع 
عن كل شىء بشغله 
عن اله الى اقه وقال 
بعضهم الاناية الر جوع 
منة ألية لامن 00 


لض ممنى الشوق إلى الله تعالى 


( يبان ممنى الشوق إلى اله تعالى ) 
اعلم أن من أنسكر حميةالحبة تعالى فلابدو أن نكر حقيقةالشوقإذلا يتصور الشوّقإلا إلى حبوب 
ومحن تنبت وجود الشوق إلى الله تمالى وكون العارف مضطرا إلبه بطريق الاعتباروالنظ ريا نوار 


البسائر وبطريق الأخبار والآثار أما الاعتبار فيكف فى إثباته ماسيق فى إثباتالحب فكل حوب يشتاق 

اليه فى غربته لامحالة فأما الحاصل الحاضر فلا يشتاق إليه فَانْ الشوق طلب ونشو ف إلىأمروالوجود 

لابطلب ولسكن يانه أن الشوق لابتصور إلا إلى ثىء أدركمن وجهو بد رمن وجدفأ مامالا يدرك 
فيه قن رج بن أصلا فلا يشتاق إليه فان من ١‏ بر شخصا ولمسمع وصفهلا,تصور أن يشتاق إلهوماأدرك بكالهلايشتاق 
غيره اليه ضع أحد | اليه وكال الإدراك بالرؤية فن كان فى مشاهدة عحبوبه مداوما النظر اليه لايتصور أن يكو نهشوق 
ط الاثابة و انيب [إ ولسكن الشوق إها يتعاق عا أدرك من وجدو مدر كمن وجهوهومن وجهين لإسكش ف إلاعثالءن 
ةن لبيكن الشاهدات . فنقول مثلا من غاب عنه معشوقه وبق فى قلبة خياله فيشتاق إلى استسكال خيالهبالرؤية 
1 فاو انمحى عن قلبه ذكره وخياله ومعرقته حتى نسيه لم ينصور أن بشتاق البه ولواراه لم يتسورأن 
إشتاق بى وقت الرؤية فمنى شوقه نشوق نفسه إلى استكال خياله نكذلك قدبراه فى ظامة محيث 
الاشكشف له حفيقة صورته فيشتاق إلى استكال رؤيته وتمامالا نكشاففى صو رته بإشر اق الضوء 
إعليه . واثاق : أن يرى وجه بوبه ولا برى شعره مثلا ولا سائر ححاسنه فيشتاق ارؤيته وإن لم 
يرها قط ول يثدت فى نفسه خيال صادر عن الرؤية والكنه عم أن له عضوا وأعضاء جيلةو يدرك 
تفصيل جمالها بالرؤية فيشتاق الى أن ينكشف له ما لم بره قط والوحبان جميعا متصورانفى حق اله 
تعالى بل ها لازمان بالضرورة لكل العارفين فان مااتضح للمار فين سن الأمور الالهيةوإن كان فىغاءة 
الومطوح فنكأنه من وراء ستر رقبق فلا يكون م:ضداغايةالانضاح بل يكو ن مشو با بشوائ ب التخيلات 
فان الخيالات لاتفتر فى هذا العالم عن العثب ل والحا كاة يسع العلومات و هى مكد رات الممار فومتخصات 
وكذلك ينضاف الها شواغل الدنيا فاما كال الوذوح بالمشاهدةو تمامرإشر أق التجلى ولايكو ن ذلك إلا 
فى الآخرةوذلك بالرورة:وجب!! شوق فانهمنتهى حبو ب العار فين فهذاأ سد نوعى الشوق وهواستكال 
الوضوح فبا انضح انضاحا ما الثاتى أن الأمور الالحية لامهاية لها واتما يتكشف لسكلعبدمن العباد 
إءضها وتبق أمور لانهاية لها غادضة وااعارف سم وجودها وكونمها معلومة له تعالى ويسل أن ماغاب 
عن علمه من ااملومات أ كثر ما حضر فلا رزال متشوقا الى أن صل له أصل العرفة فها لم بحسل 
مما بق من العلومات الى لم بعرفها أصلا لامعر فةو!ضحةولامعر فة غامضةوااشوق الأول ينتبى فى الدار 
: الآخرة بالمءنى الذى سمى رؤية ولقاء ومشاهدة ولا يتصور أن سكن فى الدنيا وقدكانإ راهيم بن 
شيثامن! <واله فى حال أدثم من الشتاقين قفال قلت ذات بوم يارب ان أعطيث أحدا منالحدين لك ما رسكن يهقليه قبل لفاك 


إرادته فسدتث عليه 


له مرجع سو أءفير جع 
اله من رجوعه ثم 
لمع من رجو 
رجوعه فيبقى شبحا 
لاوصف له انا بين 
يدى الحق مستفرقا 
فى عين 0-8 وعخالفة 
النفس ورؤية عيوب 
الأفدال والمجاهدة 
تتحدق بتحترق الرعاءة 
وااراقة . قال أنو 
سلمان ما استدسنت 
دن فى عملا حتسبه 
وال أو صسد الل 


السجزىمن استح.ن 


« تأعطى ذلاك ققد أخير بى الفلق قال فرأأيت فى النوم أنه أوقدى بين ديه وقالياإراهم أمااستحييت. 
إدادته إلا انج || منى أن تسأللنى أن أعطيك مايسكن به قلبك قبل انانى وهل يسكن الشتاق قبل لناء حبييه ققات 
يارب نبت فى حبك فلم أدر ماأفو ل فاغه رلى وعامنى ماأقول قال قل اللبور ضف بقضائك وصير فطلي 
بلانك وأوزعنى شكر تعمائك فان هذا الشدوق يسكن فى الآخرةوأماااشوق الذانىفيث هأ نلامكونله 
نهاية لافى الدانيا ولا فى الآخرة إذ مهابته أن ينسكث ف للعبدفى الآخرة من جلال لله تمالى وصفاته و حكلته 
وأففاله ماهو معلوم لله تعالى وهو حال لأن ذلك لانهايةلهولابز ال المبدءالما بأنه بق من الخال و الال 
8 0 تطح له فلا إسكن قط شوقه لاسا من رىفوقدر <تهدر جات كثيرة الا أنه تشوق الى ١‏ شكال 
الوشال مع حصول أصل الوصال فهو محمد لذلك شوقا لذيذا لايظهر فيه ألم ولا .يعد من سكون 


معنى الشوق إلى الله تعالى وام 


ألطاف السكدف والظر متوالية إلى غير نهابة فلايزال الاعيم واللذة متزايدا أبدالآبإدوتكون الءة 


مايتجدد من اطائف النعيم شاغلة عن الاساس بالشوق إلى مالم تحص ل وهذا برط أنءكن حصول || 


الكشف فما ملم صل ف ه كدف فى الدنيا أصلا فان كان ذلك غير مذو ل فيكو نالنعيم واتفاعلى حد" 
لابتذاعف رن مستعرا على الدوام وقوله سحانه ولما! -نورهم سمى بين يدهم وبأعانهم 
يقولون ربنا أعم لنا نورنا ‏ محتمل لهذا العنى وهو أن ينعم عليهباعامالتورمهمائزودمن الدنياأصل 
النور ومتمل أن يكون الراديه إتمام النور فىغير مااستنارفى اله نيا استنارةمحتاجة إلى مز بدالاستككهال 
و 0 اقى فيكون هو الراد بتمامدوقولهتءالىانظرونات#تس من نورك قل ارجءواوراءكالقسوا 
ندل طى أن الأنوار لابد وأن يترود أصلها فى الدنيا ثم بزدادف الآخرة إشر اق فاماأن يتحداد 

نور رن فى هذا برجم الظنون عخطر وم يشكشف لنافيه بعدمادوثق بهفنسأل الهتمالى أن بزيدنا 
علما ورشها . ويرنا الحق حا فهذاالفدر من أنوارا!رصائر كاش ف لطْقائق الشوق ومعائيه. وأماشواهد 
الأخبار والأثار فآ كثر من أن محصى ما اثمهر من دعاء رسول الله صلى اللهعايهوسل أ نهكان يقول: 
د اللهم إلى أسألك الرضا بعد القضاء وبرج الميش بعدااوتولذةالنظر إلى وجهكالكر سموالشوق إلى 
ثذائك 207غ وقال أبوالدرداء لكم ب أخيرى عن خص آنة عنى فى التوراةقفال .ول الله تعالى: طالشوق 
الأبرار إلى لقان وإنى إلى لقائهم لأشد شوقا قال ومكتوب إلى جائئها من طلبنى وجد ومن طلب 
غيرى لم يجدى , ققال أبوالدرداء أشهد أنى لسممت رسول اله له .قول هذاوق أخبارداودعليه 
السلام إن الله تعالى قال بأداود أبلغ أهل أرضى أى حي يب 1 ن أحبنى و جليس لمن <السنى ومؤ نس لمن 
أنس بذكرى وضاحب ان صاحبنى ومختار من اختارنى ومطيع لمن أطاعنى ماأحبنى عبد أعلم ذلك 
يبنا من قلبه إلاقبلته لنفسى وأجببته حبا لابتقد.ه أحد من خُلق من طلبنىبالحقوجد ومن طلب 
غيرى م يد » فار فظوا يإأهل الأرض هاا ثم عليهمن غرورهاوهامواإلىكرامقومصاحبق وحالسق 
والتسوالى أؤانسم و سارع إلى عبتم فاتى خاةت طبنة أحبائى من طينة إر اهيم خلبى وموسى نجي 
وجمد صففى وخلفت قلوب ااشتاقين من نورى ونعمتها يحلالى . وروىءن يعض السل ف أن ال تعالى 
أوحى إلى عض الصديقين إن لى عبادا من عبادى مبوق وأحييم ويشتاقون إلى وأشتاق إلبهم 
وبذكر وى وأذكرنم وينظرون إلى وأنظر إامهم فان حذوت طريةهم أحببتك وإن عدلت علهم 
متك قال يارب وماعلاممم قال براعون الظلال بالنبار كم براعى الراعى الشفيق غنمهو نون إلى 
غروب الشمس كا من الطائر إلى وكره عند الغروب فاذا جنرم اللإلىو اختلط الظلام وفرشت الفرش 
ونصدت الأسرة وخلاكل حيب ليده .واالى أقدامهم وافترشو الى و جوهممو ناجو يكلامىو لوا 

الى بانعامى فبين صارخ وباك وبين متأوه وشاك بينقالم واعدويينرا كم وساجد بينى مايتحملون 
من أجلى ولسيعى مايش تكون من حي أول ماأعطيهم ثلاث : : أقذف من تورىفى قلوهم فخرون 
عنى كا أخر عنهم . والثانية لوكانت السموات والأرض ومافبا فى موازيتهم لاستقلل,ا لحم . والثالثة 
أقبل بوجهى عليهم قرى من أقبلت يوجبيى عليه يعلم أحد ماأريد أن أعطه .وفىأخبار داود عليه 
السلام ان الله تعالى أوحى اليه ياداود الى كم تذكر النة ولاتسألنىاكوقالىقالياربمن الشتاقون 
اليك قال ان لاشتاقين الى" ادبن صفئهم من كل كدر ونيئهم بالحذر وخرقت من قلوبهم الى خرقا 
ينظرون الى" وانى لأحمل قاوهم ب.دى فأضمها على ماق ثم أدعو نجباء ملاكتى فاذا اجتمعوا 
(1) حديث أنهكان يقول فى دعائه اللهم انى أسألك الرضا بعد القضاء ورد الءيش بعد للوت. 


الحديث أحمد والحام وتقذم فى الددعوات 3 


اسم 


الى ابتدائه فيروض 
نفسه ثانيا ومن لريزن 
نفسه عيزان الصدق 
فا له وعلييه لابيلغ 
مبلغ الرجال ورؤية 
عيوب الأفمال من 
ضرورة صحة الاناية 
وهو فى تحقيق مقام 
الذوبة ولا تستقم 
النوية الا يسدق 
الجاهدة ولإصدق 
ااعد فى الجاهدة الا 
يوجود الصير. وروى 
فضالة بن عبيد قال 
ممست رسول الله صلى 
الله عليه وسم يقول 
الجاهدمن <اهد نفسه 
ولايتم ذلك الابالصير 
وأفطل الصير الصير 
على الله سكوف الحم 
عليه وصدق الراقبة 
له با لقابو جسم مواد 


الحنواطر والصصير 
تقسم إلى فرض 
وفضل فالفطلكالصير 
أداء للفترضات» 
والصير عن المحرمات 
وءن الصير الذى هو 
فضل الصير طى الققر 
والصير عند الصدمة 
الأولى وهكتان 
اأصائب والأوجاع 
ورك الشحكوى 
والصير طى إخفاء 
لفقر »والصبر كام 
الح والكرامات 
ورؤية العير والآيات 
ووجوه المير فرضًا 
وفضلا كثيرة وكه 

من الناس من يوم 
هذه الأقسام من 
الصر ويضيق عن 
الصبر طى الله بازوم 
مة الراقبة والرعاية 


ممنى الشوق إلى الله تعالى 


كلض 


سحدوا لى فأقول إى لم أدعمم لتسجدوا لى ولكنى دعوت لأعرض علك قلوب ااشتاقين إلى 


وأباهى بكر أهل الشوق إلى" فان قلومهم لنفى' فى سمانى للاكق كا تضى* الشمس لأهل الأرض. 
ياداود إنى خلفت قلوب الشتاقين من رضواف ولعمتها ينور وجهى فاتخذتهم لنفنى محدلى , 
وجعلت أبداهم موضع نظرى إلى الأرض وقطعت من فلوهم طريا ينظرون به إلى ,زدادون فى 
كل يدم شوق . قال داود يارب أرى أهل بتك ٠؛‏ ققال يإداود ائت جبل لنان فان فيه أرسعة 
عشر نمسا فيم عبان وفهم شوخ وفيم كوول فاذا أتينهم فأقرنهم منى السلام وقل لمم إن دبكم 
بق ركم اللام ويقول لكر الانسألون حاجة فانكم أخباق وأصفانى وأولياق أفرح لفر حكم 
52 إلى محبتك فأناهم داود عليه السلام فوجدجم عند عين من العيون ,تدلكرون فى عظمة 
0 نظروا إلى داود عليه السلام هضوا ليتفرقوا عنه » قفال داود إنى رسول اله 
للم جتسكم لأبلدم , رسالة ربكم فأقيلوا أمحوء وألقوا أسماعهم حو قوله وألفوا أبسارحم إلى 
لأس » ققال داود إتى رسول اله الم عردم السلام ويمول لك ألانسألون حاجة ألاتنادوق 
3 صوت وكلامكم فاتك أحباى وأصفياى وأوليائى أفرح لفرحكم وأسارع إلى حبتكم وأنظر 
فى كل ساعة نظر الوالدة الشفيقة الرفيفة . قال لفرت الدموع ص خدودم » قفال شيخهم 
سبحانك سبحانك نحن عبيدك وبنو عبيدك فاغفر لنا ماقطع قاوبنا عن ذ كرك فها مغى من 
أعمارنا . وقال الآخر . سبحانك سبحانك بحن ع.دك وبنو عبيدك فامان علينا محسن النظر 
فما بيننا وبينك . وقال الآخر : سبحائك سبحانك لمن عبيدك وبنو عبيدك أتتجترى* على 
الدعاء وقد علمت أنه لاحجاجة لنا فى شى* من أمورنا فأدم نا لزوم الطريق إليك وأعم بذلك النة 
علينا . وقال الآخر : نحن متصرون فى طلب رضاك فأعنا علينا يحودك . وقال الآخر: من 
أطفة خلقتنا ومننت علينا بالتفكر فى عظمتك أنيجترى' ص الكلام من هو مشتغل بعظمتك 
متفكر فى جلالك وطابتنا الدنو من نورك . وقال الآخر : كلت ألمفتنا عن دعائك لعظم شأنك 
وقربك من أوليائك وكترة منتك على أهل محبتك . وقال الآخر : أنت هديت قلوبنا اذكركه 
وفرغتنا للاشتغال بك فاغفر لا تفصيرنا فى شكرك . وقال الأآخر : قد عرفت حاجتنا إماهى 
النظر إلى وجهك . وقال الآخر : كنف محترى* الصد طى سيدة إذ أمسثنا بالدعاء ممودك فهب 
لنا نورا مهتدى ابه فى الظامات من أطباق السموات . وقال آخر: ندعوك أن تغقبل علينا 
. وقال الآخر : نسألك تمام نعمتك فما وهبت لنا وتفضلت به علينا . وقال 
الآآخر : لاحاجة لنا فى ثى* من خلقك فامئن علينا بالنظر إلى جمال وجهك . وقال الآخر : 
أسألك من ينرم أن تعمى عبنى عن النظر إلى الدنيا وأهاها وقلى عن الاشتذال بالآخرة . وقال 
الآخر : قد عرفت تباركت وتعاليت أنك تحب أولاءك فامان علينا باشتفال القلل بك عن كل شى* 
دونك. فأحى الله 7 لى إلى داود عليه ااسلام قل لحم قد ممعت كلامكم وأجبذك إلىماأحبدتم فليفارق 
كل واحد متك صاحيه ولتخذ لنفسه سريا فاتى كاش ف الحجاب فا بينىو يكم حت تنظروا إلى نؤرى 
وجلالى . تفالداود يارب بم ثالوا هذا منك قال محسنالظن والتكف عن الدلياو أهلراوالخاوات بى 
ومنا<الهم لى وإن هذا مزل لابناله إلامن رفض الدنا وأها اول إشتغل شى “من ذكر هاوفرغقلبهلى 
واختارنى فلى جميع لق فعند ذاك أعملف عليه وأفرغ نفسه وأ كشف المجاب فيا بين و بينه حقق 


وتداعه .عند نا 


نظر إلى نظر الناظر بمينه إلى الشى* وأريه كرامتى فى كل ساعة وأقربه من ور وجبى » ان 


نض 


معنى الشوق إلى انه تعالى 


مرض مرضته كا عرض الوالدة الشفيقة ولدها» وإن عطش أرويته وأذيقه طعم ذكرى ,ذا | 
فملت ذلك به ياداود عميت تفسه عن الدئيا وأهلها ولم أحي.ها إلِه لايفتر عن الاشتفال بى . 

إستعجلنى القدوم وأنا أكرء أن أمبته لأنه موطع نظرى من بن خلفى لابرى غيرى ولا أرى 
غسيره فلو رأيته ياداود وقد ذات ئقفسة وال حسمة وليشمت أعضاؤه وامملع قليه إذا سمع 
بذ كرى أباهى به ملالكتى وأهل سموانى بزداد خوفا وعبادة » وعزق فى وجلالى ياداود لأقمدنه فى 
الفردوس ولأشفين صدره من الاظر إلى حيق 'رضى وفوؤق الرضا . وفى أخبار داود أيضا : فل 
لعبادى للتوجهين إلى حبق ماضرم إذا احتجبت عن خلتى ورضضت الحجاب قبا بينى وينم 
حت تنظروا إلى" بعبون قاوبكم وما ضرم مازويت عتكم من الدئيا إذا بسطت دينى لك وما 
ضرم مسخطة الخلق إذا العستم رضائ . وفى أخبار داود أيضا : إن نه تعالى أوحى إليه تزعم 
أنك مبنى » فان كنت محبنى فأخرج حب الدنيا من قلبك فان حبى وحبها لامتمعان فى قلب . 

ياداود خالص حبببى مخالسة وخالط أهل الدنيا عذالطة ودينك قفلدنيه ولا تقلد دبنك الرجال » أما 
مااستبان لك مما واقق عمبتى فنمسك بهاء وأما ما أشكل عليك قلدنيه حفا على فى أسارع إلى 
سيامتك وتفويمك وإكن قائدك ودليلك أعطيك من غير أن تسألنى وأعينك على الشدائد 
وإن قد حلفت على نفى ألى لاأثيب إلا عبدا قد عرفت من طلبته وإرادته إلقاء كنفه بين 
ندى وأنه لاغنى يه عنى » فاذا كنت كذلك “زعت اقدلة والوحشة عنك وأسكن الغنى قلبك 
قاتى قد حلفت طى تمى أنه لا يطمأن عبد لى إلى تفسه ينظر إلى فمالها إلا وكلته إليها ضف 
الأشيام الى لانضاد عملك فتكون منمنيا ولا يشتفع بك من يصحبك ولا تمد لمعرفق حدا فايس 
ماغابة » وم طلبت من الزيادة أعطك ولا جد للريادة منى حدا ؛ ثم أعلم ب إسرائيل أنه 
ليس بينى وبين أحد من خلق نسب فلتعظم رغبئهم وإرادتهم عندى أبع لحم مالا عين رأت ولا 
أذن سمت ولا خطر فى قلب بشر منى بين عيذيك وانظر الى' ينصر قلبك ولا تنظر بعينك 
الق فى رأسك إلى الذين حجبت عقوهم عنى فأمرجوها وسخت باتقطاع تثوابى علها فاق حلفت 
دزت وجلالى لا أشم ثوابى لبد دخل فى طاعق التجر بة والتسويف تواطع لمن تعلمه ولا تطاول 
طى الريدين ٠‏ فاو عل اهل محبق معزلة للربدين عندى. لكانوا لمم أرسًا عشون علبها . بأداود 
لأن غرج مريدا من حكرة ة هو فها تستلقده فأ كتبك عندى جهيدا « ومن كتبته عندى 
جهيدا لانكون عليه وحشة ولا فاقة الى الخلوقين . ياداود : :سك بكلامى وخذ من تفسك 
لنفسك لانؤتين ملها تأحجب عنك حبق لاتؤورس عيادى من رحمق اقطع شبوتك لى فائما 
أحت الشهوات اشعفة خافى مابال الأقواياء أن 'ينالوا الشبوات فائها تنتقص حصلاوة مناجاتى » 
وإنما عقوبة الأقوياء عندى فى موضع التناول أدنى مايصل الهم أن أحجب عقوم عنى فانى 
| أرض اليا لحبيى ونزهته علها . ياداود : لاتحمل بينى وبينك عالما مححبك بسكره عن 
محبق . أولتك فطاع الطريق على عبادى الريدين استمن على نرك الشبوات بإدمان السوم , 
وإياك والتحربة فى الإفطار فان عحبتق الصوم إدمائه . ياداود بحيب الى" عماداة نفسك امنءبااشبوات 
أنظر اليك وترى الحجب ينى وببنك مرفوعة إنما أدارريك مداراة لتقوى ط ثوابى اذا مننت 
عليك به وانى أحيسه عنك وأنت متمسك بطاعق. وأوحى اقدتعالى الى داودياداودلو يمل الد برونعنى 


كيف اتنظارى لهم ورقفى بهم وشوق الى ترك معاصيهم لمانوا شو الى" وتقطعت أوصالهم من حبق 


ون الخواطر » فاذن 
حتيقة السير كائة 
فى الاوية هك.نونة 
للراقبة في التوية 
والسيير فين امو 
دقامات الوقئين وهر 
داخسسل فى حقيقة 
التوبة . قال بض 
الماء : أى شىء 
أفذل من المسير 
وقد ذكرء الله تهالى 
فى كلامه فى نيف 
وتسمين موطعا وما 
ذكر شيا مهذا العدد 
و(مة التوية محتوى 
على مقام الصير مع 
شرفه . ومن اأصير 
المير عل اللعمة :» 
وهو أن لاإصرفها 
فى معصة الله تعالى 
وهنا أضاداخل 
فى سصة التوبة 


وكان سبل بن عبدان 
بول الصير على العافية 
الملامء » وروى عن 
بعض الصداية لنا 
بالضراء فصير ناو بلينا 
بالسراء فلم نصيرومن 
الصير رعاية الاقتصاد 

الرضًا والغضب 
والصير عن ممدة 
الئاس والصير على 
الول والتسواضع 
والال داخل فىالزهد 
وان لم يكن داخلا فى 
التوبة وكل مافاتمن 
مقام الاو يقمن القامات 
السنيةوالأحوالوجد 
فى الزهد وهو ثالث 
الأرعة الى ذاكرنا 
وحققة الصير تظور 
من طمانينة النفس 
وطد ا تينيامن تركتبا 
وتزهكيبا . بالتوبة 


ام محبة الله اليد وممئاها 


ياداود هذه إرادى فى الدبرين عنى فسكيف إرادق فى القبلين على ياداود أحوج مايكون العبد إلى 
إذا استفنى عنى وأرحم ملأ كون لمبدى إذا أدر عنى وأجل ما يكون عندى إذا رجع إلى" » هذه 
الأخبار ونظائرها ممالا محصى تدل على إثبات الحبة وااشوق والأنس ء وإتما محقيق معناها 
ينكشف عما سبق , 
( بان محبة الله السد ومعناها ) 

اعل أن شواهد الفرآن متظاهرة على أن اله تعالى محب عبده فلا بد من معر فةممنى ذلك. وللقدم 
الشواهد على محبته » ققد قال الله تعالى - محبهم ومحبونه ‏ وقال تعالى ‏ إنالله حب الك ين يقاتلونفى 
سيله صفا ‏ وقال 'تعالى ‏ إن اله محب التوابين وبحب التطهرين ‏ ولذلك رد سبدانه على من 
أدع ى أنه حبب انه ثفال - قل فر يمذيكم بذنوبكم ‏ وقد روى أنس عن اانى على الله عليه وس 
أنه قال د إذا أحب الله تعالى عيدا لم يضوه ذنب والتائب من ال نب كن لاذاب له ثم ثلا إن الله 
يحب ا لتوايين - 292 » ومعناء أنه إذا أحبه تاب عليه قبل اأوت فم تضره الذنوب اللاضية وإن 

تك لايضر االسكفر المماضى بعد الاسلام وقد اشترط الله تعالى للمحبة غفران الذنب ققال_قل 
إن كنتم تيون الله فاتزموتى يمك الله وشفر لكم ذتويكم ‏ وقال رسول اله ملى الله عليه وسام ' 
« إن الله تعالى .عطى الدنا من محب وءن لاحب ولا يعطى الإمان إلاءن محس(©2»وقالرسول 
ا من تواطع لله رفعه الله ومن تكبر وضمه الله ومن أكثر ذكر اله أحبه 

له 629 وتإل عله السلام و قال الله تعالى لابزال العبد تقرب إلى" بالنوافل حت أحبهفاذ أ حنيته 
م الى السجع به وبصره الى بصر 0 . وقال زيد ٠‏ بن أسل . : إن الله 
إحب العيد حق يلغ من حبه له أن يول : اعمل ماشئت قفد غفرت لك ؛ وماوردمن آلفاظ اللهة 
خارج عن الحصر » وقد ذكرنا أن عمبة اعبد لله تعالى حقيقة وليست بمجاز , إذ الحبة فى وضع 
الاسان عبارة عن ملل النفس إلى الثىء الوافق والعشق عبارة عن ايل الغالب الفرط , وقد بينا 
أن الإ<سان موافق لاتفس والجال موائق أيضا » وأن الجال والإ<سان تارة يدرك بالبصر وتارة 
يدرك بالإصيرة والحب بتسع كل واحد مهما فلا مختص بالبصر » فأما حب اللهللعبد فلاءك نأنيكون 
هذ|:المنى أصلا بل الأسامى كلها إذا أطلتت على الله تعالى وطى غير الله لم تنطلق علبما معنىواحد 
أصلا حتى إن اسم الوجود الدى هو أعم الأسماء اشتراكا لابشمل الخالق والخلق علىيوجه واحدبل 
كل ما سوى الله تعالى فوجوده مستفاد من و+ود الله تهالى فالوجود النابع لايكو نمساوياللوجود 
التبوع . وإإما الاستواء فى إطلاق الاسم نظيرء اشتراك الفرس والشحر فى اسم الجسم » إذ معنى 
الجدمية وحةيتتها متشاءبة فهما من غير استدقاق أحدها لأن يكون فيه أصلا فليست الجسمية 
لأحدها مستنادة من الآخر ءليس كذلك اسم الوجود لله ولا لخلقه ,وهذاالتباعدؤسائر الأسامى 


(1) حديث أس إذا أحب الله عبدا لم يضيره ذلب والتائب من الذنب كن لاذنب له ذ كر هصاحب 
الفردوس ولم ر+ه ولده في مسئده وروى اين ماجه الشطر الثانى من حديثُ ابن مسعودوتقدم 
فى التوبة (؟) حديث إن اله يعطى الدنا من بحب ومن لا حب الحديث الحاكم وصحح اسناده 
والسيق فى الشعب من حديث ابن همود (م) حديث من تواطع قه رفعه أله ومن تسكير وطمه 
الله ومن كثر من ذكر الل أحيه الله ابن ماجه من حديث أبى سع.د بأسناه حسن دون قوهومن 
أكثر الى آخرء ورواء أبو بعلى وأحمد هذالزيادة وفيه ابن لهبءة (ع) حديث قال اللتعالى لابزال 
العبد يتغرب الى الذوافل حت أحبه الحديث البشارى من حديث أىهريرة وقد تقدم . 


محبة الله للعبد ومعناها فلع 


أظبر كالمل والارادة والقدرة وغيرها فكل ذلك لايشبه فيه الخالق الخلق وواضع اللغة إإتما وضع 
هذ الأسامى أولا لاخاق فان الخحلق أسبق إلى العدول والأفيام من الخالق فكان استعمالهافى حق 
الخالق بطر.ق الاستعارة والتجوز والقل والحبة فى وضع اللسان عبارة عن ميلالا س إلى موافق | 
ملام وهذا إءما ,تصور فى تف ناقصة فاتها مارزاققها فتستفيد يذه كلا قلتذ ينيل وهذاحال على 
لق تعالى فان كل كال وجبال وبهاءوجلال تمكن فى حق الإلحية فبوحاضروحاصلوواجب الحصول ' 
أبدا وأزلا ولابتصور مجدده ولازؤاله فلايكون له إلى غيره نظر من حي ثإنهغيرء بل نظره إلى ذاته 
وأفهاله قط وليس فى الوجود إلاذاته وأفماله » ولذلك قال الشيخ أبوسعيد اللبنى رعمه الله تعالى 
لماقرى* عليه قوله تغالى ‏ جيم ومحبونه ب ققال محق نيم فانه ليس بحب إلائفسة على معنى أنه | 
الكل وأن ليس فى الوجود غيره فن لاحب إلانفسه وأثعال نفسه وتصائيف نفسه فلايجاوز حبه 
ذاته وتوابع ذاته من حيث هى متعلقة بذاته فبو إذن لامب إلانفسه » وماوردمن الألفاظفى حبه 
لباده فيو مؤول ويرجع معنا إلى كشف الحجاب عن قلبهحتى يراه يقلبه وإلى تمكينه إياه من 
القرب منه وإلى إرادته ذلك به فى الأزل لبه لمن أحبه أزلى مهما أضيف إلى الارادة الأزلية الى 
اقتضت تمكين هذا العبد من سلوك طرق هذا الفرب وإذا أميف الى قعله الذى يكشف الحجاب 
عن _قلب عبده فبو حادث محدث محدوث السبب للفتذى لهم قال تعالى ولابزال عبدى يتقرب 
إلى بالنوافل حتى أحبه» فيكون تقريه بالنؤافل سببا لصفاء باطنه وارتفاع الحجاب عنقابهوحصوله 
| فى درجة القرب من ربه فكل ذلك فمل الله تعالمى واطفه به فهو معني حبه » ولايفهم هذا إلاعثال 
وهو أن اللك قد يقرب عبدء من تفسه ويأذن له فى كل وقت فى حضور .بساطه ليل اللك إليه إما 
لينصره بقوته أوليستريع عشاهدته أوليستشيره فى رأبه أولبى* أسباب طعامه وثمرا بهفية الإ نالك 
مده ويكون معناء ميله إليه لما فيه من المعنى الوافق اللالم له وقد يقرب عبدا ولاعنمهمن الدخول 
علية لاللاتتفاع به ولاللاستنجاد به ولسكن لسكونالعبد في نفس هموصوفامن الأخلاق الرضيةوالحصال 
| الجيدة بما يليق به أن يكون قريبا من حضرة للك وافرالحظ من قربه مع أن اللكلاغرضكه فيه 
أسلا فاذا رفع للك الحخاب بينه وبينه يقال قد أحبه وإذا | كسب من الخصال الود ةمااقتفى رفع 
الحجاب يال قد توصل وحبب نفسه إلى اللك فب اله للعبد اتما يكون بالممنى الثاتىلابالمعنى الأول 
وائما يصمح ثيله بالمعنى الثانى بشرط أن لايسبق الى فهمك دخول تغير عليه عند تحدد الفربفان 
الحبيب هو القريب من الله تعانى والقرب من الله فى البعد من صفات اللبالم والسباع والشياطين 
والتخلق عكارم الأخلاق التى هى الأخلاقالالحية فبو قرب بالصفة لابالمكان ومن يكن قريبإفصار 
قربا ققد تغير فرما .بظن هذا أن القرب لماتحدد قفد تغير وصف الميد والرب جميمااذصار قربا 
بعد أن لم يكن وهو محال فى حق الله تعالى اذالتغير عليه محال بل لابزال فى نموت الككال والجلال 
على ماكان عليه فى أزل الآزال ولايتكشف هذا الاعثال. فى القرب بين الأشخاص فانالشخصينقد 
يتقاربان بتحركهما ميا وقد يكون أحدها ثابنا فبتحرك الآخر فبحصل القرب بتغيرفى أحدهما من 
غ. غير فى الآخر بل القرب فى الصفات أيضا كذلك فان التاميذ ,يطلب القربمن درج ةأستاذه فى 
كال العلم وجماله والأستاذ واقف فى كال عامه غير متحرك بالنزول الى درجة تاميذه والتميذمتحرك 
مترق من حشيض الجهل الى ارتذاع الملم فلايزال دائبا فى التغير والترقى الى أن يقرب من أستاذه 
والأستاذ ثابت غير متثير فكذلك ينبغى أن يفهم ترق العبد في درجات اقرب فسكلما سار أاكل 

صفة وأنم عاما وإحاطة محفائق الأمور وأثبث قوة فى قهر الشيطان وقعالشهواتوأظبر'زاهة عن 


فالفى اذا تزكت 
بالتوبة اانصوح زالت 
عنها الشمراسة الطبعية 
وفلة الصبر منو<ود 
الشير اس ةلانفس و إبائما 
واستعصائها والتوية 
التصوح تلين النفس 
وتخرجها من طبيعتها 
وشسراستها الى اللاءن 
لأن النفس بالحاسبة 


والراقبةتصفو وتنطىء 


نيرائها التسأجحة. 
عتابعة الموى وتبلغ ' 
بطمأنيتها محل رض" 
ومقامه وتطمكن في' 
حارى الأقدار قال 
أبوعبد الله النباجى 
قه عباد لستحون 
من الصير ويتلففون 
مواضع أقداره بالرضًا 
تلقفاء وكان عمر بن 
عبد العزيز يفول 


أصبحث ومالى سرور 
إلامواقع القضاء قال 
رسول اله صلى الله 
عليه وس لابن عباس 
حين وصاء واعمل لله 
بالعين فى الرضافان لم 
يكن فان فى الصبر 
خيرا كثير اع وفىالخر 
عن رسو لاله صلى الله 
عليه وسلم «من خير 
ماأعطى الرجل الرضا 
مما قسم الله تعالى له 
فالأخمار والآثار 
والحكايات فى فضيلة 
الرضًا وششرفه أ كثر 
من أن مخحصى والرضا 
ثمرة التوبة النصوح 
عن 
الرذا إلابتخلفه عن 


ومامخاف عيد 


التوبة اانصوح فاذن 
حال اصير ومقام الصير 
وحال الرضا ومهام 


ا 


علامات محة السد قه تممالى 


كلض 


| الرذائل صار أقرب من درجة الكال ومننبى الكال له وقرب كل واحدمنالهتعالى بقدركاله, ننم 


قد يقدر التلميذ على التمربمن الأستاذوط مساواتهوط يجاو زتهوذلكفى حق الله حال قا نهلاسهاية اكاك 
وساوك العبد فى درجات الكالمتنامولايتتبى إلا إلى حد محدودةلامطمع كه فى الساو أةنمدر جات القرب 
تنفاوت تفاوتا لانهاية له أيضا لأجل اتفاء اللباية عن ذلك الكمال فاذنحبة الل لاء,د تقر دمن نفسه 
بدفع الشواغل والء'صى عنه وتطهير باطنه عن كندورات اليا ورفع الحجاب عن قلبحت إشاهده 
كأنه يراه بقلبه.. وأماحبة الصد له فبو ميله إلى درك هذا الكل الدىهومفلسعنه فاقد له فلاجرم 
بشتاق إلى مافاته وإذا أدرك منه شيا بلتذيه والشوق والحبة هذا المنى عمال طي اله تعالبى ٠.‏ فان 
قلت محبة ان لاعبد أمر ملتبس فم. .عرف العبد أنه حبيب الله ؟ فأقول يستدل عليه بعلاماته وقدقال 


| صلى الله عليه وسلم «إذا أحب الله عبدا ابتلاه فاذا أحبه الحب البالغ اقتناه قبل ومااقتناء ؟ فال يترك 
| 4 أهلا ولامالا 21ج فملامة ححبة الله العبد أن يوحشه من غيره ومحول بينهوبيق غيره .قبل لعيى 


عليه لام ل لاتشترى حمارا فتركبه قفال أنا أعز طى الله تعالى من أن 'بشغانى عن نفسه مجمار .وى 
الخبر <إذا أحب الله عدا ابتلاه فان صبراجتباء فان رضى اصطفاه 52)»وقال بعش العلماءإذا رأبتك 
تحبه ورأيته يدتليك فاعم أنه يريد يصافيك ء وقال بعض الريدين لأستاذه قدطولغت بعى*من الحبة 
فال يابنى هل ابّلاك عحبوب سواه فآثرت عليه إياء قال لاقال فلاتطمع فى الحبةفانه لايعطببا عبدا 
حق سلوه » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أحب اه عبدا جعل له واعظا من نفسه 
وزاجرا من قلبه 558 وشهاء 0 وقد قال «إذا أراداقه بد خيرا يصره بصوب نفسه42) ع فأخص 
علاماته حبه ف فان ذلك يدل على حب الله . وأما الفعل الدال على كو نه محبوبافوأن يتولى الله تعالى 
أمره ظاهره وبإطنه سره وجهره فيكون هو الشير عليه والدر لأمره وللزئ لأخلاقه وللستعمل 
لجوارحه والسدد لظاهره وباطنه والجاعل همومه ها واحدا واليغض الدئيا في قابه والوحشله من 
غيره والؤنس له بلذة ااناجاة فى خلواته وَالكاشف له عن الححب بينه وبين معر فته فرذ ا وأمثالههو 
علامة حب لله للعبد » فلنذكر الآن علامة جحبة العبد لله فائها أبضا علامات حب اله للعبد . 
( القول فى علامات محبة العبد قه تعالبى ) 

١‏ اعم أن الحبة يدعيها كل واحد وماأسول الدعوى وماأعز العنى فلايشيغى أن إشثر الانان بتابيس 
الشيطان وخدع النفس مهما ادعت محبة انه تعاللى مالم عتحنها بالعلامات وم يطالمبها بار اهين والأدلة 
والحبة شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى الماء وتمارها تظبر فى القلب واللسانوالجوارحوتدل 
تلك الأثار الفائضة منها على القلب والجوارح على الحبةدلالةالدخا نط النار ودلالةالغار طيى الأشحار 
وهى كثيرة فنها حب لفاء الحبيب بطريق الكشف وااشاهدة فى دار السلام فلايتدور أن محب 
اقل حبوبا إلاوب مشاهدته ولقاءه وإذاعل أنه لاوصول إلابالار تحال من الدنياومفارقتها بالملوت 

ى أن يكون محا للحوت غير فار" منه فان الحب لايثقل عليه السفر. عن وطنه إلى ستقر محبو به 


00 حديث إذا أخب الله عبدا ابتلاء الحديث الطبراق من حديث أنى عتبة الخولاف وقد تقدم دوي 
| (؟) حديث إذا أب اقه عبدا ابتلاه فان صبر اجتباء الحديث ذكره صاحب الفردوس من حديث 
طى إن أى طالب ولم تخرجه ولده فى مسنده (م) حديث إذا أحب الله عبدا جعل لهواعظامن نفسه 
الحديث أبومنصور الدلمى فى مسند الفردوس من حديث أم سلمة باسناد حسن يلف ظإذا أراداقه 
بد خيرا (4) حديث إذا أراد الله يعبد شيرا بصيره يسوب ثفسه أيومتصور الديلمى فى مسند 
الفردوس من حديث أنس بزيادة فيه باستاد طعيف . 


علامات محبة السد قّه تعالى 


لض 


ليتنعم عشاهدته والوت مفتاح اللقاء وباب الدخول إلى الشاهدة . قال صلى الله عايهوسلم لام نأ حب 
لقاء افه أحب انه لقاءه 2١(‏ ع وقال حذيفة عند الوت حبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم . قال 
بعض السلف : مامن خصلة أحب إلى الله أن تكو نف الصد بعد حب 31اءاللهمن كثرة! جود ققدم حب 
لقاء الله ملي السجود وقد شرط انه سبحانه لةيقة الصدق فى الحب القتل فى سبيل الله حيث قالواإنا 
بحب اقه لؤمل النثل فى سديل الله وطلب الشرادة علامته قفال ‏ إن الله محب الذين ,قاتلون فيسبيله 
صفا ‏ وقال عز وجل يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون ‏ وفى وصية أبى بكر لعمررضى الله 
تعالى عنهما : الحق ثيل وهو .ع ثقله مرىء والباطل خفيف وهو مع خفتهوبىءفان حفظتوصيق 
لم يكن غائبٍ أحب اليك من الوت وهو مدركك وإن ضيعت وصيق لم يكن غائب أبن إليك 
من الوت ولن نعجزه » ويروى عن اسحق بن سعد بن أبى وقاص قال حدثئنى ألى أن عبد اله بن 
جحش قال له بوم أحد آلا ندعو اه عفاوا فى ناحية فدط عبد اله بن جحش ققال يارب إىأقدمت 
عليك اذا ثفيت العدو غدا فلتنى رجلا شديدا بأسه هديدا حرده أقاتله فيك ويقاتلنى ثم يأخذنى 
فيجدع أننى وأذتى وييقر بطنى فاذا القيتك غدا قلت ياعبد اقه من جدع أنفك وأذنك فأقول فيك 
6 


يارب وفى رسولك فتتول صدقت قال سعد فلفد رأته آخر النبار وان أنفهوأذنهماةتانفى< 
قال سعيد بن السيب أرجو أن بر اقه آخر قسمه م أبر أوله ٠‏ وقدكانالثورى و شرالحافىيتولان 
لابكره الوت إلا مريب لأن اله.يب فى كل حال لابكره لقاء حبيبه . وقال البويطى لبعض الزهاد 
أمحب الوت فكأنه نوقف ققال لو كنت صادقا لأحببته وتلا قوله تعالى ‏ فتمدو! الوت إن كلتم 
صادقين ‏ قفال الرجل قفد قال النى صلى اقه عليه وسم ولابتمنين/ حدك اللوت22© » ققال إعاقاله لضر ١‏ 
نزل به لأن الرضا بقضاء الله تعالى أفضل من طلب الفرار منه . فانقل تمن لا تحب الوتفهلبتصور 
أن يكون محبا لله ؟ فأقول كراهة للوت قد نكون لب الدنياوالتأسفط فراق الأهلوالمالوالواد 
وهذا ينافى كال حب الله تعالى لأن الحب الكامل هو الدى يستغرق كل القلب ولكن لابيعد أن 
يكون له مع حب الأهل والود شائبة من حب الله تعالى ضعيفة فان الناس متفاوتون فى الحبويدل 
على التفاوت ماروى أن أبا حذيفة بن عتبة بن ريعة بن عبد شمس لما زواج أخته فاطمة من سالم 
مولاه عاتنته قربش فى ذلك وقالوا أنكحت عقرلة من عقائل قريش لولى قفال والله لد أنكحته 
إياها وإنى لأعم أنه خير منها فكان قوله ذلك أشد عامرم من فعلهققالوا وكي ف وهى أختك وهومولاك 
قال ممعت رسول الله 0 يقول « من أراد أن ينظر إلر جل بحس الله بكل قلبه فل نظر إلى سال 240 
فهذا .دل علي أن من الناس من لامحب اقه بكل قلبه فبحبه وب أيضا غيره فلا جرم يكون أعيمه 


)00( حديءث من أحب لقاء الله أحب ال لقاءه متفق عليه من حديث أنى هريرة وعائشة(؟) حدرثث 
اسحق بن سعد بن أبى وقاص قال حدثتى ألى أن عبد الله بن جحش قال له.يوم! حدألا ند عوافه نفلوا 
فى ناحية فدعا عبد الله بن جحش ففال يارب إلى أقسم عليك إذا افيت انمدوغدافلقنى رجلاشديدا 
بأسه شديدا حرده أقائله فيك ويقاتلنى ومجدع أنفى وأذلى الحديث الطير ات ومن طريقه أبوعمق 
الحلية واسناده جيد () حديث لاءتمئين أحدام اموت لضر تؤل بهالحد ب ث متغق عليه من حديث] نس 
وقد تقدم (4) حديث أبى حذيفة بن عتبة أله لما زوج أخته فاطمة من سالم مولاء عانبته قريشفى 
ذلك وفيه قفال سمعت رسول الله يري بقول من أراد أن ينظر إلى رجل حب الله بكل قلبه فلينظر 


إلى سالم لم أره من حديث حذيفة وروى | بو يسم فى اللي ةالرفوع منهمن حديث عم رأ نسالما خب الحا 
ص قله وى رواية له إن سالما شد يدا حب عزو جل لولم مخف الله عز وجل ماعصامو فيه عبد الله بن لهيعة. 


(1 -اإحياء_رابع) 


الرضاوا لوف والرجاء 
«قامان شمر شان من 
مقامات أهل اليقين 
وها كائنان فى صلب 
النوبة التدوح لأن 
خحوقه «مله طِ التوبة 
ولولا خوفه ماماب 
ولولا رجاؤء ماخاف 
فالرحاء والحوف 
يتلازمانى قات لاؤءن 
و«تدل. الخوف 
والرجاءلاتائب لتقم 
فىالتوبة.دخلرسول 
الله على الله عليه وسلم 
على رحل وهو فى 
ساق لاوت فقال 
2 َك بدك قال 
أحدق آأخاف ذنوى 
وأرجور حمةربى فقال 
ما احامعا فى قلب عيد 
فىهذاللوطن الاأعطاء 
اقه ما رجا وآمنه تما 


تحاف »وجاءفىتةسير 
قوله تعالى سولاتلقوا 
بأيديكم إلى اتهلكف 
هو السبد يذب 
المكبائر ثم بقول قد 
ها-كت لاينقمتى مل 
فاتاب خاف فتاب 
ورجاللغفرةولايكون 
التائستائيا إلاوهوراج 
خائف الم إن التائب 
حرث قبدالجو ارحءعن 
الأسكارة وامتعان بلعم 
الله على طاعة الله فقد 
بشكر النسهم لأن كل 
حارحة من الجوارح 
نعمة وشكر هاقدها 
عن المصية واستعالها 
فى الطاعة وأىشا كر 
للندمة كير من التائب 
الستقم فاذا جمع مقام 
التوبة هذه القامات 


علامات محبة السد لله تعالى 


“بلقاء اله عند القدوم عليه طى قدر حبه وعذابه بفراق الدنا عند الوت طى قدر حبه لما . 


وأما السبب الثانى للكراهة : فيو أن يكون العبد فى ابتداء مقام الحةوليسبكرءالوتوإمايكرء 
يجلته قل أن بستعد للقاء الله فذلاك لايدل طل مدءف الحب وهو كالحب الذى وصله الخير يدوم 
حبيبه عليه فأحب أن يتأخر قدومه ساعة لبيء له داره ويعد له أسبابه فيلقاء كما مهواه فارغالقاب 
عن الشواغل خفيف الظمر عن العوائق فالكراهة بهذا السبب لانافى كال الحب أصلا وعلامته 
الددووب فى العمل واستغراق الهمفى الاستعداد . ومنها أن يكون مؤثرا ما أحبه اله تعالى على مالحبه 
فى ظاهره وباطنه فيازم مشاق ااعمل ومحتنب اتباع الهوى وبعرض عن دعة الكسل ولا إزال 
مواظبا على طاعة الله ومتقربا إله بالنوافل وطالبا عنده مزايا الدرجات كا يطلب الحب مزبدالقرب 
فى قلب محبونه وقد وف الله الحبين بالايثار ققال ‏ محدون من هاجر إلبمولا مجدونفى صدورهم 
أحاجة مما أوتوا و,ؤثرون طى أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ‏ ومن بقى مستمرا علي متابعة الحوى 
تحبويه ماهواه بل يثرك المحب دوى نفسه لحوى محبويه ما قبل : 

أريد وصاله ويريد هجرى2 فأترك ماأريد لما بريد 
بل الحب إذا غلب فلع الموى فلم ببق له تنعم بغير الحوب 5 روى أن زليخًا لما آمنت وتزوج بها 
بوسف عليه السلام انفردت عنه ومخلت للعبادة واتةطعت إلى الله تعالى فكان بدعوها إلى فراشه 
نهارا قتدافعه إلى الل فاذا دعاها للا سوفت به إلى النبار وقالت يابوسف إنما كنت أحبك قبل 
أن أعرفه فأما إذ عرفته فا أبقت محبته ححية لواء وما أريد به بدلا حق ال, لهاإن لله حل 
كه مرق بذلك وأخرق أنه مخرج من منكِ ولدبن وحاعلهما نين ققالت أما إذا كان الله تعالى 
أمرك بلك وجعلنى طريقا إله فطاعة لأمر الله تعالى فمندها سكنت إله 4 فاذن من أحب الله 
لاسصيه ولدللك قال ابن البارك فيه : 1 

تصصى الإله وأنت تظبر حبه هذا لممرى في الفسال يديع 

لوكان حبك صادقا لأطمتهء إن الحبٍ لمن محب مطيع 
وفى هذا المنى قبل أيضا : 

وأترك ما أهوى لما قد هويته 

وقال سول رحمه إِلّه تعالى علامة الحب إيثاره على نفسنك وليس كل من عمل بطاعة الله عز وجل 
صار حبيا وإىنا الحبيب من اجتئب اأناهى وهو كا قال لأن حبته لله تعاللى سنب عحية الله له كاقال 
تعالى - مهم ومحبونه ' وإذا أحبه الله :ولاه ونصره على أعدائه وإعما عدوه نفسه وشهواته فلا 
تحذله الله ولا يكله إلى هواه وشهواته ولذلك قال تعالى ‏ واقه أعلم بأعدائم وك بلله ولياوكق 
الله نصيرا ‏ فان قلت فالءصيان هل بضاد أصل الحبة فأقول : إنه بضاد كالما ولا إضاد أصلبا في 
من إنسان محب نفسه وهو مريض وبحب الصحة ويا كل مايضره مع العلبأنه يغ رهوذلكلايدلطي 
عدم حبه لنفسه ولكن العرفة قدانضءف والشسهوةقد تغاب فبعدز عن القيام لق الحبةو يدل عليه مار وى 
وأن تعمان كان 5 به رسول اقه صلى الله عليه وسم فى كل قليل فيصده فى معصية ير تسكم مها إلى أن 
ألى به بوما فده ف فلعنه ,رج وقال ما أكثر مايق به رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قفال صل اله عليه 
وسل لاتلدنه فاله محب'الله رسوله 29 ع فل مخرجه بالمعصية عن الحبة» نعم عر جه العصيةع نكال الحب 
)١(‏ حديث أن ابنعهان يؤما فده فلعنه.رجل قال ما أ كثر مايؤى به فقال لاتامنه فانه تحب الله 
ورجوله البخارى وقد تقدم. . 


فأرضى بماترضى وإن سخطت نفسى 


وقد 


علامات محبة العبد له تعالى 


انفضا 
وقد قال بعض العارفين إذاكان الاعان فى ظاهر القاب أ حب اللهتءالى حيامتوسطافاذادخل سويداء 
القلب أحبه الحب البالغ وترك العاصى وبالخملة فى دعوى الحبة خطر ولذلك قال الفضيل إذا قبللك 
أحب ال تعالى فاسكت فانك إن قلت لا كفرت وإن قات نم » فلس وصفك وصف المبين فاحذر || 
القت . ولد قال بعض العاماء ليس فى الجنة نعم أعلى من نعيم أهل العر فةوالحبةولافى جهام عذاب 
أشد من عذاب من ادّعى العرفة والحبة ولم يتحققق بشى* من ذلك . ومنها أن يكون مستبترا بذكر 


لله تعالى لايفتر عنه لسانه ولامخاو عنه قابه فن أحب شيئا أ كثر بالضرورة من ذكرء وذكر 
مارتعاق به فعلامة حب الله حب ذكزه وحب القرآن الذى هو كلامه وحب رسول اله صلى اشدعايه 
وسم وحب كل من ينسب إليه فان من محب إنسانا حي كلب عحاته فالحبة إذا قويت نعدت من 
لدوب إلى كل مايكتنف بالحبوب وعحيط به ويتعلق بأسبابه وذلك ليس شركة فى الحب فان من 
أحب رسول الحبوب لأنه رسوله وكلامه لأنه كلامه فل يجاوز حبه إلى غيره بل هو دلل على كال 
حبه ومن غلب حب الله ملى قلبه أحب حميع خلق الله لأنهم خلقه فكيف لاحب القرآ نو الرسول 
وعباد اه الصالحين وقد ذكرنا تحقيق هذا فى كتاب الأخوة والصحبة ولذلك قال تعالى - قل إن 
كلتم تبون الله فاتبعوتى بيك أقه# وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أحبوا الله لمايشذوم 
به من لعمة وأحبوق قه تعالى 062 وقال سفيان من أحب دن حب انثهتهالى فاما أحب أله ون 
أكرم من يكرم الله تعالى فائما يكرم الله تعالى . وح عن بعض الريدين قال كنت قد وجدت 
حلاوة الناجاة فى سن الارادة فأدمنت قراءة القرآن للا ونهارا 
قال فسمعت قائلا يقول فى النام إن كنت "زعم أنك عن لاسيو كان أ تديرت مافيه من 


لطيف عتانى قال فانتيت وقد أشرب فى فلى محبة القرآن فماودت إلى حالى . وقال إن مسهود 


لاينبغى أن يسأل أحدم عن نفسه إلاالقرآن فان كان بحب القرآن فبو نحب الله عز وجل وإن 
لم يكن بحب القرآن فلي بحب الله 0 رحمة الله تعالى عليه علامة حب الله حب القرآن 


وعلامة حب اله وحب القرآن حب النى يله وعلامة حب النى صل الله عا ا وعلامة ! 


حب السنة حب الآخرة وعلامة حب الآخرة بض الدنا وعلامة بعض الدنيا أن لايخ منهاإلازادا 


وبلغة إلى الآخرة . ومنها أن يكون أنسه بالخلوة ومناجاته لله تعالىوتلاوة كتابهف و اظبطى النهجد 
وغتم هدء اللدل وصقاء الوفت بانقطاع العوائق وأقل درحاتث الحب الالدد بالطخاوة بالحبيب والتم ا 


عناجاته ن كان النوم والاشتغال بالحديث ألذ عنده وأطيب من مناجاة الله كيف نصح محبته قبل 
امم ن أدمم وقد 'زل من الجبل من أن أقلت فقال من الأنس الله و ىأخارداودعليهالك لام 


لاتستأنس إلى أحد من خلق فانى إعما أقطع عنى رجلين رجلا استدطاً نوانى فاتقطع ورجلا تسينى ٌ 


فركى محاله وعلامة ذلك أن أ كله إلى نفسه وأن أدعه فى الدانا حيران ومهما أنس لجر اله كان 
بقدر أنسه بغير الله مستوحشا من الله تعالى ساقطا عن درجة محبته وق قصة ة برخ وهوااءبدالأسود 
الذى استسق به موسى عليه السلام إن الله تعالى قال لموسى عله السلام إن برخًا نعم العيد هولى 
إلاأن فنه عبيا قال يارب وماعببه قال يسجبه نسيم الأسحار فيسكن إليه وه ن أحبى م يسكن ان 
عمى'". وروى أن عابدا عبد الله تعالى فى غرضة دهرا طويلا فنظر إلى طائر وقد ع 
بأوى إلها ويصفر عندها ققال لوحولت مسجدى إلى تلك الشجرةفكنت؟ نس بصوتهذا الطائر 


ش فى شحرة 


(1) حديث أحبوا الله لما يشذوكم به من نعمه الحديث تقدم . 


ثم لحقتنى فترة فانقطعت عن التلاوة | 


التسوية حال الزجر 
وخال الانشياه وحال 
اشةظ وعغالفة النفس 
والتقوى والجاهدة 
ورؤية عيوب الأفمال 
والانابة والصير والرضًا 
والحاسبة والراقفة 
والرعايبة والشحكر 
والجوف والرجاء وإذا 
صحت التوبة النتدوح 
ونكت النفس امات 
سآ القلب وبا نقح 
الديا فيها فيحصل 
الزهد والزهد يتحفق 
فهالتوكللأنه لإزهد 
فى الو دود إلالاعماده 
عل اللوءودوالسكون 
إلى وعد الله تعالىيهو 
عين التوكل وكذا بق 
على اليد يف ةفى محقق 
القامات كلها تعد 


توبتسه يستدركه 


زهده فى الدنيا وهو 
ثالث الأربعة .أخيرنا 
شختاقال آنا أو متنصور 
مد ن عبد اللك بن 
خر ونقال آنا أبو جمد 
ا حسن إن على الجوهرى 
إجازة قال أ ناا بو مرو 
مد بن العباس قال أنا 
أبو مد بحى بن ساعدة 
قال حدثنا الحسينبن 
الحسن المروزىقال 
حدثنا عسد له 3 
شارك قال حدثنا 
الميتم بن ميل قال أنا 
ححد بن سلمان عن 
عبدالله بن بريدة قال 
«قدمر سو لاله صلى الله 
عليه وم من مسفر 
فبدأ بفاطمة رضوالله 
علا فر]هاقد أحدتت 
فى تسترا وزوائد 


فى يدم ١‏ فنا رأى 


علامات عحمة السد ف نمالل 


عض 
قال ففمل فأوحى اله تعالى إلى ني ذلك الزمان قل لفلان العابد استأنست ععخلو قلأ حطنك درجة 
لا تنالهسا بتى' من عملك أبدا » فاذن علامة الحبة كال الأأنى عناجاة الحبوب وكال التتسم بالخاوة به 
وكال الاستبحاش من كل مابنغص عليه الخاوة و.عوق عن أقمة للناجاة وعلامة الأنس مصير المقل 
والفيم كله مستغرةا بلذة المناجاة كالدى مخاطب معشوقه ويناجيه وقد ابت هذه اللذة يعضهم حق 
كان فى صلاته ووقع الحريق فى داره فلم بشعربه وقطعت رجل عضوم يسبب علة أصابته وهو فى 
الصلاة ذ! م نشعربه ومهما غلب عليه الب والأنى صارت الخاوة والناجاة قرّة عينه يدقع جاجع 
اوم ب إيستغرق الأنس والحب قابه حتى لاغ امور اناا( شكرن ف سسا رامثل 
شق الول ان فانه تكلم الناس بلسانه وأنسه فى الباطن بذكر حبييه فالمحب من لايتظمان 
0 . وقال قنادة فى قوله تعالى ‏ القدين آمنوا ونطمان قاو هم بذكر الله ألانك الله لمكن 


| القلوب ‏ قال هشت إليه واستأنست به . وقال الصدرق رضى الله تءالى عنه من ذاق من خالصس 


2 


| أضا من لم نكن فيه ثلاث خصال فليى ممحب : ,يمر كلام الله تعالى على كلام الخلق ولا 'لقهتمالى 


ا ويشتغل بالعتاب و)-أله وبتول رب بأى" ذاب قعامت رك عي وأبعدتنى عن حضرتك وشذلتى 


| العلداء والله مااشتنى حب لله من طاعته ولوحل بعظيم الوسائل فكل هذاوأمثاله موجودف الشاهدات 


عحبة الله شغله ذلك عن طلب الدنيا وأوحشه عن جميع البشر .وقالمطرف ب نأبىبكر الحب لايسأم 
من حديث حبيبه وأوحى اله تعالى إلى داود عليه السلام د كذب من ادعى حبق إذا جنه اليل 
نام عنى ألدس كل حب حب لقاء حيسشة فها أناذا موحود من طلبنى 5 وقال موسىعده؟!!_لام:يارب 
أبن أنت فأقصدك قال إذا قصدت ققد وصلت . وقال محى بن معاذ من أحب الهأ بض نه-ه. وقال | 


على لقاء الخلق والعبادة على خدمة الخلق . ومنها أن لابتأسف على ما بفوتهمماسوى لعز و جل ويعظم 
تأسفهصى فوت كلساعة خلت عن ذ كر الله تعالى وطاعته فبكثر رجوعه عندالففلات بالاستمط ف 
والاستءتاب والتوبة . قال بعض العارفين إن فقه عبادا أحبوء واطمأنوا إليه فذهب :علوم التأسف 
على الفائت فلم يتشاغلوا حظ أنفسيم إذكان ملك ملمكهم تاما ومآشاء كان فاكان لهم فهو واصل 
إلهم وماقاتهم فبحسن تدييره لهم وحقٍ الحهب إذا رجع من غفاته فى لحظته أن يبل على مويه 


بنف-ى وعتاعة الشيطان في تخرج ذلاك منه صفاء ذكر ورقة ة قلب يكفر عنة 0 النفلة 
وتكون هفوته سيبا لتحدد ذكره وصفاء قلبه ومهما م ير الح بإلاالحبوب و لجر شيا إلامنهوينا 

ولم يشك.واستقبل الكل بالرضا وعم أن اروب لم يقدر له إلامافيه خيرته ويد كر قوله ‏ وعدى 
أن تسكرهوا شيا وهو خبر لكم ‏ وملنها أن يتنم بالطاءة ولاب تثقلها ويسقط عنه تعبهالكا قال 
بعضهم كا بدت الابلى عشسر بن سنة ثم تنعمت به عشرين سنة . وقال الجنيد علامة الحب دوام اانشاط 
والدءوب بشموة تفتر بدنه ولاتفتر قلبه . وقال بعضهم العم لع اللحبة لابدخله الفتور . وقال بعس 


فان العاشق لابسقل السعى فى هوى مءشوقه ويستلق خدمته بقابه وان كان شاقا على بدله 
ومبما عجز بدنه كان أحب الأشباء إلةه أن تعاودء القدرة وأن يفارقه العحز حتى إشستغل به 

فهكذا يكون حب الله الى فان كل حب صار غالبا قبر لاالة ماهو دونه أن كان مصوبه أحب 
إليه من ن الكل ترك > ل فى خدمته وإن كان أحب إليه من امال ترك اإسال فى حبه ء 
وقيل لءعض لمن وقد كان يذل لفسية ومالله حتى لم بق له ثى ٠باكان‏ سبت -الك هذه فى 
اححبة ققال سمءت يوما با وقد شلا بمحبوبه وهو رتمول أنا واقه أحبك على كله نك مغراطن 
عنى بوجرك كله ثقال له الحبوب إن كنث محبنى قايش تتفق على قال باسدى أمل كك ماأملك 


م 


علامات عمة العيد َه تعالى 


يض 


بسببه . ومنها أن يكون مشفقا على جمرسع عباد الله رحما بهم شديدا على جميع أعداء الهو كلمن 
يقارف شيا مما ,كرهه كا قالاللهتءالى ‏ أشداء لي السكفار رحماء بنهم - ولا تأخذلومةلائم ولا 
بصرفه عن الغضب له صارف وبه وصف اله أولياءه إذ قال اللدين كافون “ىك ركلف الصىبالشى. 
وبأوون إلى ذ كرى كا يأوى النسر إلى وكره ويغضبون لحارمه كا يغضب الثر إذاحر دظائدلايالىقل 
الناس أو أكثر وا فانظر إلى هذا الثال فان الصى إذا كلف بالعىءلرغارقةأصلاو إن خذمنه يكن له 
شغل إلا البكاء والسياح حتى برد إله فان نام أخذه معه فى ثاءه فاذاانتبهءادوتمسكبهومهمافارقه 
بي ومهما وجده طحك ومن 'ازعه فيه أخضه ومن أعطاء ا حبه وأماالغر فائهلا» لك نفسهعند الغضب 
حق بلغ من شدة غضبه أله يبلك نفسه فبنه علاماتالحبة فن تمت فيه هذهالملامات هد متحبته 


وخلص حبه فصفا فى الآخرة شرابه وعذب مشسريه ومن امتزج محبه حب غير اللهتنمرفى الآخرةبقدر 
حبه إذ عزج شرابه بقدر من شعراب القربين كا قال تعالى فى الأبرار ‏ إن الأبرار لفى نعمثم قال 
- إسقون من رحيق عختوم ختامه مسلك وفى ذلك فا,تنافس ااتنافونوه زاجهمنتستمعيناضرب 
بها القربون ‏ فاذا طاب ششراب الأبرار لشوب الثسرابالصرف الدىه ولاءةربين والشرابعبارةعن 
جملة نعم الجنان كا أن السكتاب عبر به عن جميع الأعمال ققال ‏ إن كتاب الأبرار لفىعابين-ثم 
قال ,شهده القربون ‏ فكان أمارة علو كتابهم أنه ارتفع إلى حيث شسهدهالقر بون و5 أن الأبرار 
محدون الزيد فى حالهم ومعرقهم بقرهم من القربين ومشاهدتهم لممة_كذلك يكون الحم فى الآخرة 
ماخلقك ولا 2 إلا كنفس واحدة . كا بدأنا أول خلق نعيده ‏ وكاقالتهالى_جزاءوفاقات 
أى وافق الجزاء "عمالهم قتوبل الخالص بالصرف من ااشسراب وقويل الشوب بالمشوب وشوبكل 
شراب على قدر ماسبق من الشوب فى حبه وأعماله ‏ قن يعمل مثقال ذرةخيرا برهومن يعملمثقال 


ذرة شيرا بره . و-إن اقه لاغير مابقوم حتى بغيروا ما بأنفسوب. و-إن اقلا.ظٍ مثقال ذر ةو إنتك 
ح-نة يضاعفها ب . وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا ها وكنى بذا حاسبين قي نكان حبهفى الدنيا 
رجاءء لنعم الجنة والحور العين والقصور مكن من النة لتبوآ منها حيث إبداء فياعب مع الولدان 
وبتمتع بالنسوان فهناك تتتبى لذته فى الآخر لأنه إتما يعطى كل إنسان فى الحبة ماتشميهتفسهوتلل 


عيئه ومن كان معقواده رب الدار ومالك الاك 2 غلب عاةإلاحيه بالاخلاص والصدق أنزلفىمةعد 


صدق عند مليك مةتدرة فالأبرار برتعون فى البساتين ويتنعمونف النانمم الحو رالعينوالولدان 
ولاقربون ملازمون الحضرة عا كفون بطرفهم عليها إستحقرون نعيم الجنان بالاضافة إلى ذرة منها 
قوم بقضاء شهوة البطن والفرج ٠شغولون‏ ولامدالة أقولم آخرون ولذلك قال رسولالهصلى الله 
عليه وسلم و أ كثر أهل الجنة البله وعليون لذوى الألباب 200 م وإءا قصر تالأفهام عن دركمعنى 
علبين عظم "مره قال وما أدراك ما علرون كا وال تعالى ‏ القارعة ما القارعة وما أدراك ما 
القارعة ‏ ومنها أن يكون فى حبه خائكا متضائلا حت الحءة وااتعظم وقد يظن أن الوف باد 
الحب ولب كذلك بل إدراك العظمة يوجب الي ةما أن إدراك الخال بوجب الحب ولخصوص 
الحبين عماوف فى مقام الحبة ليست لغيرهم وض عخاوفهم أشدا من بءض ألما خوف الإعراض 
وأشد منه خوف الححاب وأشد منه خوف الابعاد وهذا المنى فى سورة هود هو الذى شيب سيد 


(1) حديث أ كثرأهل المنة 'لبله وعليون لذوى الألباب البزارمن حديث نس بندضءيف مقتصرا 
على الشطر الأول وود تقدم والكطر الثالى من كلام أحن بن أبى الجوارى وأءله أدرج فيه . 


ثم أنفق عليك روحى حق بلك فتات هذا خلق اق وعيد اميد فشكف عد اسود فكلهذا | 


ذلك رجمع ولم يدخل 
ثم جلس لم ل يكت 
فى الأرض ويقول 
مالى ولادنا مالى 
وللدنيا فرأت فاطمة 
أنه إعا ر جع من أجل 
ذيك استر فاخذت 
الستر والزوائد 
وأرسلت هما مع يلال 
وقالت له اذهب إلى 
النى مل العلندوسم 
قل له قد تصدقت به 
فضعه حيث شت فأى 
بلال إلى النبى صلى الله 
عليه وسلم قال قالت 
فاطمة قد تصدقت به 
فضءه حيث شثت فقال 
النى صلى الله عليه وس 
بأى وأمى قد فملت 
بأى وأمى قد فملت 
اذهب فعه 6 وقبل 
فى قوله تمالى ‏ إنا 
جملنا ما مي الأرض 
زعق لما تناوعم ام 


أحسن عملا قيال 
الزهد فى الدنا .سثل 
أمبر ااؤمنين على بن 
أنى طالب رضى الله 
عنه عن الزهد فقال 
هو أن لاتالى يمن 
أكل الدنا دؤمن أو 
كافر . وسكل ا!شبلى 
عن الزهدتقالو بم 


أى مقدار ناح ا 


لعو ضة أن بزهد فيها. ١‏ 


وقال أبو كر الواسطى 
إلى مق صول بترك 


كنيف وإلى مق تصول 


بإعراضك عما لانزن ' 


عند الله جناح بعوطة 
فاذا مح زهد العيد 
صح ت وكله أيضا لأن 
صدق توكله مكنهمن 
زهدهء فى اأو<ودن 
استقام فى التوية 
وزهد فى الدناوحةق 


علامات محدة العيد لله تهالى 


أن 


الحبين 290 إذ مممقولهتمالى ‏ ألا بعدا لود . آلا بعدا لمدين كا بعدث مود وإماتعظيهيةالبود 
وخوفه فى قاب من آلف اافرب وذاقه وتنعم به -فديث البعدفيحق البعدين ,شيب سماعهأهلالقربفى 
القرب ولا من إلى القرب من ألف البعد ولا يى هوف البعدمن يمكن من بساطالقر بم خوف 
الوقوف وسلب اازيد فانا قدمنا أن درجات ااقرب لانهاية لما وحق اليد أن مجن دفى كل نفس حتى 
يزداد فيه قربا ولذلك قال رسول الله يلُِمْ « من استوى بوماه فهو مغبون ومن كان يومه شرا من 
أمسه فهو ملءون 20 »6 وكذلك قال عليه السلام ( إنه لمان على قلى فى اليوم والليلة حق أستغفر لله 
سبعين مرة 20 ع وإنماكان استغفاره من القدم الأول فائه كان بعد ابالاضافة إلى القدم الثانىو يكون 
ذلك عقوية للحم طِى الفتور فى الطريق والالنفات إلى غير الحبوب كا روى أنالهتعالىيةولإنأدف 
ماأصنع بالعالم إذا آثر شبوات الدانا على طاعتى أن أسلبه لذيذ مناجانى فسلب للزيد بسي بٍالشهوات 


| عقوبة لاء.وم فأما الخصوص فيحجبهم عن الزيد جرد الدعوى والعجب والركون إلى ماظهر من 


ميادىء الاطف وذلك هو لكر الى الذى لا.قدرط الا<تراز منهإلاذوو الأًقدام الر اسخةثم خوف 
فوت مالا يدرك بعد فوته . سمع إبراهم بن أدهم قائلا يتهول وهو فى سياخته وكان على جبل : 
كل شىء منك مغفو ر سوى الإعراض عنا 
قد وهبنا لك ماظا ات فهب مافات منا 

فاضطرب وغتى عليه فلم يق بوما وليلة وطرأت عليه أحوال ثم قال»مستالنداءمن الجبليا!براهم 
كن عبدا فسكنت عبدا واسترحت ثم خوف الساو عنه فان الحب يلازمه الشوق والطلب الحثيثفلا 
شار عن طلب المزيد ولا يتسلى إلا ياطف جد يد فان”لى عن ذل ككان ذلك سمب وقو فهأ و سبس رجعته 
أسباب خفية سماوية ليس فى قوة البشر الاطلاع عليها فاذا أراد الله لكر به واستدراجه أخؤى عنه 
ماورد عليه من الساو فيةف مع الرجاء ويغتر بحسن النظر أو يغلبة الغفلة أوالمموىأوالنسانفكل 
ذلك من جنود الش.طان الى تغلب تنود اللائسكةه من العلم وااءةلوالك كروالسانوكأنمنأوساف 
الله تعالى ما ,بظهر فيقتضى هيدان الحب وهى أو صاف الاطف والرحمةوالحسكلةف نأوصافهما يلوح 
فيورث السل وكأوصاف الجبرءة والمزة والاستغناء وذلك من مقدمات الكر والشقاء والحرمان ثم 
خوف الاستبدال به بانتقال القلب من حبه إلى حب غيره وذاك هوااةتوالساوعنه مقدمةهذاالقام 
والاعراض والحجاب مقدمة السلووضيق الصدر بالبرواتقباضهعن دوامالد كروملاهلوظائف الأوراد 
أسباب هذء العاتى ومتّدمانها وظهور هذه الأسباب دليل طى النقل عن مقام ا حب إلى مام القت نعوذ 
الله منه وملازمة الخوف لهذء الأمور وشدة الحذر منها بصفاء الراقبةدليل صدق1 ب فانمن حب 
شيثا خاف لاحالة قفده فلا خاو المحهب عن خوف إذا كان الححبوبها عكن فواتهوقد قال بءض اامار فين 
من عبد الله تعالى بمحش الهبة من غير خوف هلك بالبسط والإدلال ومن عبده من طريق الحوف 
من غير محبة اتقطع عنه بالبعد والاستيحاش ومن عبده من طريق الهبةوالحو ف أحبه الله تعالى ققر به 
ومكنه وعله فالحب لامماو عن خوف والخائف لامخاو عن محبة ولكن الدى غلبت عليه الحبة 
)0( حديث شستى هود أخرجه الترمذى وقد تهدم غير مرة(؟)حد يمن استوى.وماهفهو مفيون 
ومن كان .ومه شرا من أمسه فهو ملءون لا أعل هذا إلا فى منام أعبد العزيز بن أبىر وادقالراأ بت 
النى صلى اله عليه وس فى النوم فتقات يارسول الله أوصنى فقال ذلك بزيادة فى آخره رواه الببهق 


| فى الزهد (س) حديث إنه ليغان على قلى متفق عليه من حديث الأغر وقد تقدم . 


0 ا 0-5 


علامات محمة العبد لله تعالى 


ذف 


حتى انسع فيها ولم يكن لله من ا من الخوف إلاب, الاسير يقال هو فى مقام الحبة وعد مر 


الخوف ,سكن قدلا من سكر الي فلوغلب الحب واستولت العرفة لم ثبت تبت أذلك طاقةاليشر اها 


الخوف بعدله و مخف وقمه على اللذلب ققد روى فى بعض الأخبار أن بعش الصد ينين سأله 07 


الأبدال أن إِسْأل الله تمالى أن يرزته ذرة من ممرقته تمل ذاك فهام فى الجبال وحار عقله وولة 
قلبه وبق شاخصا سبعة أيام لاينتفع بعى* ولابنتفع به شى" فسأل له الصديق ريه تعالى ققال يارب 
اتقصه من الدرة بعضها فأوحى الله تعالى البه إعما أعطيناه جزء! من مائة ألف جزءمن العر فتوذلك 
أن ماثة ألف عبد سألوتى شيثا من الحبة فى الوقت الدى سألنى هذا فأخرت إجابّبم إلى أن شفعت 
أنت لهذا فا أجبتك فها سألت أعطيهم م أعطيته ققسمت ذراه من العرفة يين. ماثة ألف عبد 
فبذا ماأصابه من ذلك ققال سبحانك بإأعكم الحاكين انقسه مما أعطته فأذهب الله عنه جملة 
الجزء وبقى معة عشر معشاره وهو جزء من عشيرة آلاف جِزء من فائة ألف جزءمن ذرةفاعتدل 
خوفه وحبه ورجاؤه وسكن وصار كسائر المارفيئ , وقد قبل فى وصف حال العارف : 
قريب الوجد ذو مرمى بسيد . عن الأجراز مليم. والبيد 


من الحبين وكان شوب 


غريب الوصف ذوعم غريب 
قد عزت معانه وجلت 
برى الأعياد فى الأوقات محرى 


كآن فؤاده: زبر الحديد 


عن الأصار إلا انيد 
4 فى كل يوم ألف عيد 


وللأحباب أفراح بيد ولابجد السرور كه بيد 
وقد كان المشد رحمه الله ينشد أيباتا يشيربها إلى أسرار أحوال المارفين وإن كان ذلك لايحوز 
إظهاره وهى هذه الأيات : 
سرت بأناس فى الغيوب قلوبهم 
عراصا بقرب اله فوظل قدسه 
مواردتم فيا فى المز الى 
وح هعز مفرد من صفاته 
ومن هد هذا ماتدق صفاته 


سأ كم من على به مأنهو نه 


لخفلوا شرب للاجد التفشل 
حول بها أرواحهم وتنقل 
ومصدرثم عنبالما هو أكل 
وفى حال التوحيدعشى وارفل 
وما كتمه أولى اديه وأعدل 
وأبذل منه ماأرى الحق يذل 
وأعطى عباد الله منه حقوقيم2 وأمنع منه ماأرى انع يفضل 
على أن للرحمن سرا ونه إلى أهله فى السر والصونأجمل 
وأمثال هذه للعارف الى إلبها الاشارةلا يو ز أن يشتركالناس ةيهاولا يحو زأن .يظبرهامن انكشف له 
ى* من ذلك لمن لم يتكشف له بل لواشتركالناس فيهالخر بتالدنيافالحسكةتقتغى شمول الغفلة لعمارة 
الدنيا بل لوأ كل الناس كلهم الحلال أر بعين يو ماخر بت الدنيائزهدم فيباو بطات الأسواق. وللماي 
بل لوأ كل العلماء الحلال لاشتغلوا بأتفسهم ولوقفت الألسنة والأقدام عن كثيربما انتشمرمن العلوم 
ولكن ثه نمال فيا هو شر فى الظافر اسرار وحكر م أن له فى الخير أسرارا وحكا ولامنتهى 
المكنته يا لاغاية لقدرته . ومنهاكتان الحب واجتناب الدعوى والتوق من إظبار الوجد والحبة 
نعظما للمحبوب وإجلالا له وهيبة منه وغيرة على سره فان الحبسرم نأسرار الحبيب ولأنهقديدخل 
فى الدغوى مايتجاوز حد المنى وبزيد عليه فبكون ذلك من الافتراء وتعظم العدوبة عليه فى اامقى 
وتسجل عليه البلوى فى الدنا » نعم قد يكون للاحبسكرة فى حبدحق ,دهش فيهوتضطرب أحواله 


هذين القاميؤاستوق 
سائر للقامات وتكون 
فبياو تحقق بهاوترتيب 
النؤنة مع- اللراقة 
وارتباط إحندام 
بالأخرى أن ,ترب 
ابد ثم يستقيم ف 
التوبة حت لايكتب 
عانة صاحب الثيال 
كسيئا ثم يرتقى من 
تطهير الجوارح عن 
للعاصى إلى تطهير 
الجوارح جما لايمنى 
فلا ,سمح بكلمةفضول 
ولاحركة فضول ثم 
نتم ل للرعاءةوالماسبة 
من الظاهر إلى 
الباطن وتستولى 
الراقبة على الباطن 
وهو التحقق بصم 
القام عحو خواطر 
العصية عن باطئسه 


ثم اواطر الفضول 
فاذ نمكن من 
رعابة الخطرات عصم 
عن مخالفة الأركان 
والموارح وتمتقم 
توته قل الله تمالى 
لنبيه صلى الله عليه 
وسلم ‏ فاستقم كا 
أمرت ومن تاب 
ممك أمرء اله 
تمالى بالاستقامة فى 
التويةأمرا لهولأتباعه 
وأمته وقلل لابكون 
للريد مريدا حبق 
لأيكتب عليه صاحب 
الثمال شيثا عشررن 
سنة ولايلزم من 
ها.ا وحود العصمة 
و لسكن الصادق التائب 
فى النادر إذا. إلى 
بذنب ينسح ىأر اللنب 
من انه فى 


أ فظهر عليه حبه فان وقع ذلك عن غير بمحل أوا كتساب فهو معذور لآنه .قهور وربما تشتعل 


من اللائكة بعدد جميع ماخلق الله من شى' قلت من ألم قفالا محن الهو نلله عزو جل أمبدءههنا 


لمن حق عليه الوعيد الفيفا عنه فى جيم فاذن من عرف نفسه وعرف ريه واستحامته حق الحياء 
خرس لسانه عن التظاهر بالدعوى » عم إشهد على حبه حركاته وسكناته و إقدامه و إححامه وتردداته 
كاحكى عن الجنيد أنه قال مرض أستاذنا السرى رحمه اقه فم تعرف لعلته دواء ولاعرفنا لحا سبيا 
فوصف لنا طديب حاذق فأخذنا قارورة ماله فنظر إليها الطريب وجمل ينظر إليه مليالمقال ىراه 


قتيسم ثم قال قائله الله ماأبصره قلت بإأستاذ وتبين امحبة فى البول قال نعم وقد قال السري مية 


علاماتث مية العيد نه تعالى 


ركفا 


من الحب نيرائه فلإبطاق لطانه وقد يفيض القلب به فلايندفع فيضانه فالقادر على الكمانيقول: 
وقآلوا قريب قلات مأنا صافع يقرب شماع الشمس لوكان فى حجرى 
شالى مله غير ذسكر بخاطر مهيج نار الحبٍ والشوق فى صدري 
والعاجز عنه يشول : 
ينى فيدى الدمع أسراره وبظهر الوجد عله التفس 
ويقول أيضا : 
ومن قلدمع غيره كف حاله ‏ ومن سره فى جفنه كيف يكم 

وقد قال بعض المارفين أ كثر الناس من الله بدا أ كثرهم إشارة بهكأنه أرادمن كثر التعريض به 
فى كل شى' ويظهر التصنع بذكره عندكل أحد فهو تمقوت عند الحبين واملماء بلله عز وجل" 
ودخل ذو النون الصرى على بعض إخوائه من كان يذكر الحبة فرآه مبتلى ب1ءققال لا به من وجد 
ألم ضرءقفال الرجل لكنى أقول لابه من ل يتنعم بضرء ققالذوالنون ولكنى أقول لامحيهمن شهر 
نفسه محبه ققال الرجل أستغفر الله وأتوب إليه فان قلت الحبةمنبى القامات وإظبارها إظبار الخير 
فلماذا يستنكر . فاعل أن الحبة عجحودة وظرورها مود أيضا وإنماالذمومالتظاهربهالمايدخل فيا 
من الدعوى والاستسكبار وحق الحب أن يم على حبهالخنى أفءاله وأحوالهدؤن أقوالهو اله وينيغى 
أن ,يظهر حبه من غير قصدمنه إلى إظهار الب ولا إلى إظرارالفءلل الدالعل الحب بليذبغىأن يكون 
قصد الحب اطلاع الحبيب قفط فأما إرادته اطلاع غيرء فشرك فى الحب وقادح فيدما ور دف الاأمجيل 
إذا تصدقت فتصدق محيث لالم ثم لك ماصنعت عينك فالذى يرى الحفيات مجز بك ء" ني ةو إذاصمت 
فاغسل وجهك وادهن رأسك لثلاعلم بذلك غير ربك فاظبار الفول والفم لكلهء ذمومإلاإذاغاب 
سكر الحب فانطلق الاان واضطر بت الأعضاء فلايلام فيه صاحبه . حكى أن رجلا رأى من بعض 
المجانين مااستحرله فيه فأخير بذلك معروفا الكرخى رحمه الله فتبسم لم قال ياأخى لله عحبونصفار 
وكبار وعقلاء وعجانين فهذا الذى رأيته من مانينهم وممايكرء التظاهر بالحب ,سب ب أن الح بإن كان ٠‏ 
عارفا وعرف أحوال اللائئكة فى حم الدأئم وشوقيم اللازم الأدى بهيسبحو نالل واللهار لايفترون 
ولاعدون الما مهم وينعلون م.ؤمرون لاستددكف من نفسه ومن إظبار حبه وعلم قطها أنه 
من أخى الحين في مملكته وأن حبه أتمص من حب كل عحب ف قال بعض الكاشفين من المبين 
عبدت الله تمالى ثلاثين سنة بأعمال القلوب والجوازح على بذل اللهرود واستفراغ الطاقة حنىظانت 
أن لى عند اله شيئا فذكر أشياء من مكاشفات آيات السموات فى قدة طويلةقال ىخرها امت صفا 


منذ ثلثائة ألف سنة ماخطر على قلوبنا قط سواء ولاذكرنا غيره قال فاستحبيت من أعمالى فوهبتها 


بول عاشق قال الجندد فصمقت وغدى طى ووقعت القارورة من بدى ثم رجمت إلى الشرى فأخيرته 


سى الأنى بلك عالى _ ف 


شنت أقول ماأيس جلدى على عظمى ولا سل جسمى إلا حبه ثم غشى عليه وت.ل الفشية لىأنه 
أضع فى غلبة الوجد ومقدمات الغشية فهذه تجامع علامات الحب وتمراته . وصْها الأنس الرضا كا 
| سيأفى . وباخجلة جع محاسن الددين ومكارم الأخلاق ثمرةالحب ومالايشمرءاللحب فهو تداع الموى وهو 
أ من رذائل الأخلاق » لم قد بحب الله لإحسانه إليه وقد محمبه لهلاله وجمالهوإن لمحن إليدو الحبون | 
لامخرجون عن هذين الأسمين ولذلك قال الجنيد الناس فى ححبة اله تعالى عام وخاص فالعوام نالوا 
ذلك ععرقهم فى دوام إحساهم وكارة نعمه فل يتمالكوا أن أرضوء إلا أنهم تقل محبتهم وتكثر 
على قدر النعم والاحسان فأما الخاصة فنالوا المحبة بعظم القدر والقدرة والعل والمكة والتفرد 
بالملك ولما عرفوا صفاتة الكاملة وأسماء. الحسى لم عتنعوا أن أحبوه إذ استحق عندهم الحبة يذلك 
لأنه أهل لما ولو أزال علهم جميع النعم ذ.م من الذاس من محب هواء وعدو اقهإبليس وهومع ذلك 
.ليس على نفسه مي الغرور والجيل فيظن أله محب هه عز وجل وهو اقدى قفدت نه هذه 
العلامات أو لبس بها نفاقا ورياء وسمة وغرطه عاجل حظ الدنا وهو يظهر من نفسه لاف 
ذاك كماساء السوء وقراء السوء أوائك بنضاء ان فى أرضه وكان سبل إذا تسكلم مم إنسان قال 
يادوست أى ياحبيب قفيل 4 قد لايكون حبييا فكيف تقول هذا قفال فى أذن القائل سر الا ملو 
إها أن يكون مؤمنا أو مناتنا فانكان مؤمنا فهو حبيب الله عز وجل وإن كان منافنا فهو حبيب 
إبليس وقد قال أبو تراب النخشى فى علامات الحبة أراتا : 

لاممدعن فلاحجيب دلائلن وميه من محف اليب وسائل 

30 مها تتعمه عر بلائه وسروره فى كل ماهو فاعغل 

فانم منه عطية متقبولة والفقر إصعكرام وير اجل 

ومن الدلائل أن ترى من عزمهء طوع الهبيب وإن أل الماذل 

ومن الدلائل أن برى متدما والقلب فيه من اليب بلابل 
الدلائل أن برى متفهما لكلام من محظى اديه السائل 
الدلائل أن برى متةشفا متحفظا من كل ما هو قائل 


ع الدلائل أن تراه مشمرا في خرقتين طٍ شطوط الساحل 


ألطف ساعة أوجود 
الندم في باطلسة 
على ذلك والندم نوبة 
فلا يعكتب عليه 
صاحب الثوال شيثا 
فاذا ثاب أنوية نصوحا 
م زهد فى الدنا 
حتى لايم فى غذاته 
لعشائه ولا فى عشاله 
لغذاله و لارىالادخار 
ولا يكون 4 علق 
م شد هد جمع 
فى هذا الزهد 
والفقر والزهد أفضل 
من الففر وهو قمر 
وزيادة لأن النقير 
عادم لأثىء اضطرارا 
وقزاهد تارك الشىء 


ومن الدلائل حزنه وميه جوف الظلام تاه من عاذل اخارا وزهده 
ومن الدلائل أن تراه مسافرا محو الجهاد وكل فصل قال عقق توكله وتوكله 
ومن الدلائل زهدهه فيا يرى من دار ذل والئعيم الزائل فق رضاه ورضاء 
ومن الدلائل أن تراه باحكيا أن قد رآه طل قبيح فعائل محقق الصير وصيره 


الدلائل أن تراه ملما 
الدلائل أن تراه راضضا 


ومن الدلائل صْحَكه بين الورى 


كل الأمور إلى للليك العادل 
علك فى كل 3 تازل 
والقلب محزون كقلب انثا كل 


ْ ( يان معنى الأنس به تمالى ) 

قد ذكرنا أن الأنس والخوف والشوق من آثار الهبةإلاأنهنم؟ ثار مختلفةامحتاف على الحب محسب 
ذظره وما شلب عليه فى وقنه فاذا غلب عليه الاطلع من وراه حح اليب إلىمة”.مى الخال واستشعر 
| قسورء عن الاطلاع على كنه الجلال انبعت القلب إلى الطلب وانزعج #وهاجإليدو:-مىهذ.الحالة 


(9؟4 -إحياء ‏ دابع ) 


عقق حيس النفس 
وصدق الحاه__دة 
وحبس التفى الله 
مق خوفه وخوفه 
عقق رجاءء و مجمم 
بالنوبة والزهد كل 
القامات والزهصد 
والتوية إذا اجتممامع 
صمة الإعان وعقودء 
وشروطه إموز هذه 
الثلاثة رابع يهعامها 
وهو دوام الممللأن 
الأحؤالك السدنية 
يشكشف بعضها هذه 
الثلائة وتيسير بعضها 
متوقف على وجود 
الرابع وهو دوام 
العمل وهكثير من 
الزهادالتحققين: بالزهد 
للستق.مين فى التوية 
تخلفوا عن كثير من 
سنى الأحوال لتخلفهم 


أرق معنى الأنس اله تالى 


فى الاتزعاج شوق وهو الاطافة إلى أمر غائب وإذا غلب عليه الفرح بالقرب ومشاهدةالحضورعا 
هو حاصل من الكشف وكان نظره مةصورا ط مطالمة الجال الحاضر الكشوف غير ماتفت إلى 
مالم يدركه بعد استبشره القلب بما بلاحظه فيسمى استدشاره أنسا وإن كان نظره إلى صفات العز 
والاستغناء وعدم اابالاة وخطر إمكان الزوال والبعد تألم القلب بهذا الاستشعار فيسمى تالمه خوقا 
وهذء الأحوال تاسة لهذه اللاحظات واللاحظات تابمة لأسباب تقتضيها لاعكن حص رهافالاًنى ممثله 
استبشار القلب وفرحه بمطالعة الخال حق إنه إذا غلب ومحرد عن ملاحظة ماغاب عنه وما يتطرق 
إليه من خطر الروال عظم نمه وأذته ومن هنا نظر بعضبم حيث قيل له أنت مشتاق ققال لاإنما 
الشوق إلى غائب فاذاكان الغائب حاضرا الى من يشتاق وهذا كلام مستغرق بالفرح بما اله غير 
ملتفت إلى مابق فى الامكان من مزايا الألطاف ومن غلب عليه حال الأنى لم تسكن شهوته إلا فى 
الاتفراد والخلوة كا حى أن إراهيم بن أده نزل من الجبل ققيل له من أبن أقبات؟قفالمن الأنس 
لله وذلك لأن الأنس بلله بلازمه التوحش من غير الله بل كل مايعوق عن الخاوة فكو زمن أتقل 
الأشياء على القلب كا روى أن موسى عليةالسلام لما كله ريه مكث دهرا لانسمعكلام أ حدمن الناس 
إلا أخنف النث.ان لأن الحب وجب عذوية كلام ابوب وعذوية ذكره فيخرج من القلب عفوبة 
ماسواه . ولذلك قال عض اللنكاء فى دعاثه يامن 1 ننى بذاكره وأوحشنى من خلقه وقال اله 
عز وجل إداود عايه السلام كن لى مشتاقا وبى مستأ نساومن-واىمستو حشاوق ل ارابعةم نلتهذم 
الغزلة قالت يتركى مالا ديق وألى عن لم يزك . وقال عبد الواحد بن يد مررت راهب قفلت له 
يارادب #دأعجبتك الوحدة فقَال ياهذا لوذقت حلاوةالوحدةلاستوحش إلبهامن نفس كالوحدةرأس 
العبادة فلت ياراهت ملق لما مجدهفى الو حدةقالالر احة من مداراةالناس والسلامةمنشرثمقلتياراهب 
مق بذوق العبد 'حلاوة الأنس بلله تعالى قال إذا صفا الود وخاصت العاملة قلت ومق يصفوالودقال 
إذا اجتمع الحم فصارها وا<دا فى الطاعة . وقال بعض الحكاء عجبا للخلائق كيف أرادوا بك بدلا 
مجبا الوب كيف استأنست بسواك عنك . فان قلت فا علامة الأنس فاعلم أن علامته الخاصة 
ضيق الصدر من معاشرة الخاق والتبرم بهم واسترتاره بعذوبة الذكر فان خالط فهو كتفرد فى 
جماعة ومجتمع فى خلوة وغريب فى حضر وحاضر فى سفر وشاهد فى غيبة وغائب فى حضور عالط 
بالبدن منفرد بالقاب مستغرق بعذوبة الد كر كا قال ص كرام الله وجهه فى وصذيم ثم قوم هجم 
بهم العم على حقيقة الأمر فباشروا روح اليقين واستلانوا مااستوعر الترفون وأنسوا بما استوحش 
منه الجاهلون موا الدنا بأبدان أرواحبا معلقة بالحل الأعل أولشك خلفاء الله فى أرضه والدعاة 
إلى دينسه فبذا معنى الأنس بلله وهذه علامته وهذه شواهده وقد ذهب بعش التكلميق إلى 
إنكار الأنس والشوق والحب لظنه أن ذلك يدل ص التشبيه وجبله بأن جمال للدركات بالبصائر 
أكل من جمال البصرات ولذة معرقتها أغلب على ذوى القلوب ومنبم أحمد بن غالب يعرف بغلام 
الال أنكز طى الجنيد وط أبى الحسن النورى والجماعة حديث الحب والشوق والمشق حق 
أنكر بعضهم مقام الرضا . وقال ليس إلا الصبر فأما الرضًا فير متصور وهذا كله كلام ناقص قاصر 


م يطلع من مقامات الدين إلا على القشور فظن: أنه لاوجود إلا القشر فاناللسوسات وكل مايدخل | 


فى الخال من طريق الدين قشر جرد ووراءه الاب الطلوب فن لم يصل من اسلو زلا إلى قشره ظن 
مفبول وقد قيل : 


معنى الانيساط والادلال الدى تثمره غلبة الأنس 


فقا 


الأنس بللَه لامحويه بطال وليس يدرك بالحول عحتال 
والآنسون رجال كلهم بحب وكلهم صصفوة ف عمال 
( ان معنى الانساط والادلال الدى مره غلبة الأنس ) 
اعم أن الأنس إذادام وغلب واستحم وإرث وشدقلق الشوق و إبتخصه<وف التغير والحجابفائه شمر 
نوعا من الاندساط فى الأقوال والأفمال والناجاة مع الله :اوقد يكون منسكر الصورة لما فيه 
من الجراءة وقلة الهيبة ولسكنه محتمل من أقم فى مقام الأنس ومن لم يهم فى ذلك القام ويتشبهبهم 
فى الفعل والكلام هلك به وأشمرف على السكفر ومثالهمناجاة برخ الأسود الذىأمر الله تعالىكليمهموسى 
عليه ااسلام أن يسأله ليستسق لبنى إسرائيل بعد أن قحطوا سبع سنين وخرج موسى علي دالسلام 
ليستسق لهم فى سبعين ألفا فأوحى الله عز وجل إله كاف أستجيب لحم وقد أظامت علممذنوعم 
سرائرمم خبيئة بدعوننى ع غير ين ويأمنون مكرى ارجع إلى عبد من عبادى يقاللهبرخقةلله 
تحرج حت أستحرب له فسأل عنه موسى عليه السلام فلم ,عرف فبِيها موسى ذات يوم يعمنى فى طريق 
إذا بد أسود قداستقبله بين عينيه تراب من أثر السحود فى شملة قد عقدها عل عنقه فعر فه موسى 
عليه السلام بنور الله عز وجل فسل عليه وال له مااسمك ققال اسمى برخ قال فأنت طلبتنا منذحين 
اخرج فاسةسق لنا فرج قال فى كلامه ماهذا من فمالك ولاهذا من حلمك وماالدى بدالك تفصت 
عليك عونك أم عاندت الرباح ء ن طاعتك أم تقد ماعندك أماشتد غضبكط الذثبينالستكنت 
غغارا قلى خلق الأطائين خلقت ا وأمرت بالعطف أمترينا أنك ممتنم نع أم مخدى الفوت فتعحل 
بنو إسرائيل بالقطر وأثيت الله تعالى العشب فى نسف وله 
الركب قال فرجع برخ فاسةةبله موس عله السلام ؤقال كر أبت حين اشر كنا تصفى 
نهم موسى عليه السلام به فأوحى الله تعالى إله أن برا يضحكنى كل يوم ثلاث مرات.وعن الحسن 
قال ا<ترقت أخصاص باللصرة فبقى فى وسطها خص لم يحترق وأوموسى يومد أمير البصرةفآخر 
بذلك فبعث إلى صاحب الخص قال فى بشييخ فقال ياشيخ مايال خصك لم محترق قالإ فى أقسمتط 
ربى عز وحل أن لا محرقه فقال أبوموسى ركى الله عنة إقى سمعت رسول اله صلى اله لهو ,قول 
وكون فى أمق قومشهثة رءوسهم دنسة ثياهم لوأقسموا عل اذلأبر م )©١‏ قالووقع حريق بالبصرة 
خاء أبوعي.دة الخواص فجمل يتخطى النار فقال له أمير البصرةانظر لالمحترق بالنار فقال إ فى أ قسمت لى 
رف عر وحل أن لاعرقى بالنار قال فاعزم على النار أن تطف ا قال فءزم عليها فطفثت شتوكان أو حفص 
عشى ذات يوم فاستقبله رستاق مدهوش أقال له أبو حفص ماأصا بك فال صل حمارى ولا أملكغيره 
قال فوقف أبو حفص وقال وعزتك لاأخطو خطوة مالمئرد ءايه حمارءقالفظب ر حمارهفى الوقت ومر” 
أبوا<فص رمه الله ٠‏ فبذا وأمثاله عغرى لذدوى الأنس ولد س الغير ثم أن يتشبهبهم . قالالحفد در حمدالله 
أهل الأنس يةولون فى كلامم ومناجاهم فى خلواتهم أشياء هى ككف ر عند العامة. وقالمرة لوسعها 
الهو م لكفرومم وم ' يدون الزيد فى أحوالهم بذلك وذلك محتملمنهمو ليق مهمو إأءهأشار القائل: 
قوم عالجهسم زهو بسيدهم والعيد زهو على مقدار مولاه 
تاهوا رؤيته عحماسواء له ياحسن رؤ ينهم فى عزاما تاهوا 
ولاتتعدون رضاء عن البد ما ,شطب به على غير مهما اختلف مقامهما ففى القرآن تنببهات على 


6 حديث الحسن ع 


بالعقوية وال شابرح حق , اخضلت : 


إن أى موسى يكون فى أمق قوم شءثة رءوسهم داسة ئيا هم لوأقسمواط اه 


لأدم 3 ان أى الكد: 1 0 الأواباء وقيه انقطاع وحهالة 5 05 
اال ست 72ب همتتتىىت52ل تت 


عن هذ! الرابع ولا 
براد الزهد فى الدنيا 
إلا لكال الفراغ 
الأستمان به على إدامة 

العمل ت تعالى والعمل . 
له أن يكون العبد 
لازال ذاكرا أوتالا 
أو مصليا. أومراقبا 
لابشغله عن هذه إلا 
واجب شرعى أومهم 
لابد منه طيعى فاذا 
استولى العمل القلى 
على القلب مع وجود 
الشغل الذى أداء إله 
- الشرع لايفتر 
باطنه عن العمل 
فاذا كان مع الزهد 
والتهدوى متمسكا 
يدوام العمل قفد 
أ كل الفضلوما؟لى 
جبدا في العبودبة 


1خ معنى الاندساط والإدلال الذى كثمره غلية الانسى 


. هذه الما لونطنت وفهمت فجميع قصص الفرآن تنبييات لأولى البصائروالًبسارحتى ينظروا إلها | 
بعين الاعتبار فانما هى عند ذوى الاعتبار من الأسماء . فأول النصص قصة آدم عليه السلام 
وإبليس أماتراها كيف اثشتركا فى اسم العصية والخالفة ثم تباينا فى الاجتباء والعصمة . "أماإبليى 
فأبلس عن رحمته ٠‏ وقيل إنه من للبعدين . وأما آدم عليه السلام تقيل فيه وعصى آدم ربه 
فوى ثم اجتباء ربه فتاب عليه وهدى ‏ وقد عاتب الله نيه صلى الله عليه وسلم فى الاعراض 
عن عبد والاقبال على عبد وما فى العودية سيان ولسكن فى المال مختلفان » فقال ‏ وأما من 
جاءك .يسعى وهو مختى فأنت عنه تلهى ‏ وقال فى الآخر ‏ أما من استغنى فأنت له اتصدىّ ‏ 
وكذلك أمره بالفعود مع طائفة » قال عز وجل وإذا جاءك الذرن يؤمنون باياتنا قل سلام 
عليكم - وأمرء بالإعراض عن غيرءم ٠‏ قفال ‏ وإذا رأيت الذين محوضون فى آياتنا فأعرض 


قال أبوبكر الوراق : 
من خرج من قالب 


: نه صد ما‎ ١ 
ا علهم - حق قال - فلاتقعد بعد الذدكرى مع القوم الظالمين - وقال تعالى - واصبر تفسك مع‎ 
ضع لايق و الذبن يدعون رهم بالفداة والشي"  فكذا الاننساط والإدلال محتمل من بعض العباد دون‎ 


سبل إن عبد اله 
التسترى :أىمئزلةإذا 
قام العبد. .ماقام مقام 
الرودية قال إذا ترك 
التدبير والاختيار فاذا 
محفق المبسد بالدوبة 


بعض » لفن انبساط الأنى قول موسى عليه السلام ‏ إن هى إلافتنتك تضل بها من تشاء 
ونهدى من نشاء ‏ وقوله فى التمليل والاعتذار لما قل له اذهب إلى فرعون ‏ قفال ‏ ولمم 
على ذنب ‏ وقوله ‏ إلى أخاف أن يكذبون ووضيق صدرى ولابنطلق لسانى ‏ وقوله ‏ إننا 
مخاف أن يغرط علينا أوأن ,يطفى ‏ وهذا من غير موسى عليه السلام من سوء الأدب لأن الذى 
أقيم مقام الأنى يلاطف وعتمل ول محتمل ليونس عليه السلام مادون هذا لما أقيم مقام القبض 
والحبية فعوقب بالسجن فى بطن الحوت فى ظامات ثلاث ونودى عليه إلى يوم القيامة ‏ لولا أن 


والزهد ودوام العمل 

رك لو تداركه نممة من ربه لنبذ بالعراء وهو مدموم ‏ . قال اسن العراء هو القيامة » ونهى تفينا 
ل صلى اله عليه وسلم أن يتدى به. وقيل له فاصر لمكم ربك ولاتنكن كساحب الحوت إذ 
إلى منقام ثركد در أ[ نادى وهو مكلظوم ‏ وهذه الاختلافات بعضها لاختلاف الأحوال والقامات وبعشها لما سبق فى 


الأزل من التفاضل والتفاوت فى القفمة بين العباد » وقد قال تعالى ‏ ولقد فضلنا بعض النبيين 
على بعض - وقد قال منهم من كلم أقه ورفع بعضهم درجات ‏ فكان عيسى عليه السلام من 
الفضلين ولإدلاله سل على تفسه ء قفال . والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ‏ 
وهذا انبساط منه لما شاهد من الاطف فى مقام الأنس . وأماعى بن زكريا عليه السلام فانه أقيم 


والاختبار موصل إلى 
أن علك الاختار 0 
فيكون اختياره من 


اختيار اثهتمالىازوال 
هواء وونور عه أ مقام الميية والحياء فلم ينطق حق أثنى عليه خالقه » قفال ‏ وسلام عليه وانظر كيف احتمل 


لإخوة بوسف مافطوه بوسف . وقد قال بعض العلداء : قد عددت من أول قولهتعالى ‏ إذتالوا 
لوسف وأخوه أحب إلى أبينا هنا - إلى رأس العشرين من أخباره تعالى عن زهدم فيه نيفا 
وأرعين خطبئة بعضها أ كر من بض وقد مجتمع فى الكلمة الواحدة الألاث والأربع فنفر 
لمم وعها علهم ولم “تمل العزير فى مسألة واحدة سأل عنبا فى القدر حق قبل عمىمن ديوانالنبوة 
وكذيك كان بلعام بن باعوراء من أكبر العلداء فأكل الدنيا بالدين ف محتمل له ذلك . وكان 
آصف من للسرفين وكانت معصيته فى الجوارح فعا عنه تقد روى أن انه تعالى أوحى إلى سلمان 
عليه ااسلام يارأس العابدن وياابن مححة الزاهدين إلى م «صبنى ابن خالنك آصف وأنا أحل عليه 
مرة بعد مرة فوعزنى وجلالى لأن أخذته عصفة من :صفانى عله لأأركنه مث لمن معه ونكاله 
ان بده . نما دخل آصفف على سيان عليه السلام أخبرهءا أوحى الله تمالى إله لأرج حت علا . 


و انقطاع مادة الجهل 
عن باطنه ٠.‏ قال يحي 


الرضًا بقضاء اف وحقةته وما ورد فى فشيلته ١‏ 


0 من رمل 7 رأسه ويديه مجحو السماء وقال إفى وسيدى أتأث وأنا أنا فكي فأنوب 
إن ل تقب على وكيف أستعصم إن لم تعصمنى لأعودن فأوحى اق تعالى إليه صدفتيا آص ف نتأنت 
وأنا أنا استقبل التوبة وقد تبتعليكوأنا التواب الرحبم » وهذا كلام مدل به عليه وهارب منه 
إله وثاظر به إلله , وفى الخبر « إن اله تعالى أوحى إلى عبد تدارك بدأ ن كان أش مل الملكة 1 
من ذنب واجهتتى »اخ الاي أعاجات لي برلا أيه ين لاخر © فهنه سنة لله تعالى فى عباده 
بالتفضيل والتعديم والتأخير على ماسبقت به للشيثة الأزلية وهذءه القصس وردث فى الفرآن لتعرف 
ا سنة الله فيعبادء الدين خلوا من قل فافى القرآن ثى.إلا وهو هذى ونور وتعرف من اللهتمالى 
إلى خلقه فتارة يتعرف إلبم بالتقدرس فيقول ‏ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم ولد ولميكنله 
كفوا أحد ‏ وتارة ,تعرف إلِيم بصفات جلأه فيقول _لللك القدوسالسلام للؤمن للهيمن العزيز 
الجبار للذكبر وتارة يتعرف إلبم فى أفماله الحوفةوللرجوة فيتاو عامهم سئنه فى أعدانه وفى أنيانه 
فقول أل تر كيف فمل ربك بعاد إرمذاتالمماب ألم ثر كيف فمل ر يك بأصحماب القيل_ولا يعدو 
الفرآن هذه الأقسام الثلائة وهى الارشاد إلى معرفة ذاتاشوتد .سه أومعر فقصفاتهوأسالهأومعرفة 
أضماله وجقاريع عباده » ولما اشتالمت سورة الاخلاص عل أحد هلم الأقسام الثلاثة وهواتفدرس 
وازنها رسول انه صلى اللمعليهوسلٍ ثلث الف رآن قفال «منق رأسورةالاخلاس قفدقرئلت الفركن27© م 
لأن منتهى التقديس أن يكون واحدا فى ئلاثة أمور : لا يكون حاصلا منه منهو نظيرءوشيهودل 
عليهقوله لم يلب ولا يكونحاصلا منهو نظيره وشبهه ودلعليهتوأهولم بواسولايكون ف درجته 
وإن لل يكن أسلا له ولا فرعا من هو مثله ودل عليه قوله - ول يكن له كفوا أحد ‏ ومجمع جيع 
ذاك قوله تعالى ‏ قل هو انه أحد _وجملته تفصيلقوا لا إلهإلااقه فهذء أ سرارالق رآن ولاتتناهى أمثال 
هذه الأسرار فى الفرآن . ولا رطب ولا يابس إلا فى كتابمبين_و اد لك قالابنمسعودرضى أفعنه 
نوروا القرآن والوا غرائبه ففيه عم الأولين والآخربن وهو قال ولا إسرفهإلامن طالفىآحاد 
كلانه فكره وصفا له قيمة حتق أشهد لكل كلة منة بأنه كلام حبار قاهر مليك قادر وأنهخارجعن 
| حد اتطاعة البشر وأكثر أسرار القرآن معبأة في طى القصصسو الأخبارٍفَكنَ حر يبص اط استنباطها 
ليتكشف فك فيه من العدائب ما نستحقر معه العلوم الزخرفة الخارجة عنه فهذاما أردناذ كرممن 
معنى الأنس والانبساط الدى هو كمرته وان تفاوت عباد الله فيه والله سبحاله وتعالى أعلم . 
( القول فى معنى الرضًا يقضاء الله وحققته وما ورد فى فضيلته ) 
اعم أن الرضا أمرة من ثمار الحبة وهو من أعلى مقامات الفريين وحقيقته حقيقته غامضة علي الأ كثرين 
٠‏ وما يدخل علية من التشابه والانهام غير منكشف إلا لمن علمه اله تعالى التأويل وفهمه وقنبه فى 
الدبن ققد أتكر متكرون تصور الرضا بما مخائف الموى ثم فالوا إن أمكن الرضابكلثى لأنهفمل 
اقه فينبعى أن برضى بالكفر والعاصى و الدع بذ لاك قوم ف رأواالرضابالفحور والفسوق وتركالاعتراض 
والانكار من باب التسايم لاضاء لله تعالى , ولو انكشفت هذه الأسرار لمن اقتصرطتماع ظواهر 
الشرع لما وما رسول الله صلى اثهعليهو- إلا بن عباس حيث قال و الهم قغبهفى الدبن وعامه التأويل 29 


(1) حديث من قرأ سورة الإخلاص قفد قرأ ثلث الفرآن أحمد من حديث أبى بن كمب باسناد 
صحيح ورواه البخارى من حديث أَبى سعيد سر من حديث أبى الدرداء محوه (؟) حديثدعاله 
لابن عياس اللبم ققبه فى الدين وعلمه التأويل متفق عليه دون قوله وعلمه التأوين ورواء أحمد 
حبفه الزيادة وتقدم فى الملل . : 


المد تعرف عَال له 
لاتختر ولا تسكن مع 
اختيارك حتى تعرف 
فاذا عرف وصارعارظ 
يقال له إن شثت اختر 
وإن شئت لامختر 
لأنك إن اخترت 

فباختارنا اخترت 
وإن تركت الاختيار 
فياختارنا تركت 
الاختبار فانك بنا فى 
الاءشار وفى ترك 
الاختيار والضد 
لاتحقق هذا المقام 


. العالى والهال المزيز 


الندى هوالغاية رالنباية 
وهوأن بملكالاختيار 
بعد ترك التدير 
والخروجمن الاختيار 
إلا لإحكامهة هذه 
الأريعة التى ذ كرناها 
لأن تراه التدبير فناء 
وتميك التدير 


8 غضيلة الرمنا 


اللهموى ثم نذاكر مايظن أنه من تمام الرضا وليس منه كترك الدعاء والسكوت فى امعاصى . 
( بان فضيلة الرضًا ) 
أما من الآيات قذوله تعالى ‏ رضى الله عنيم ورضوا عنه ‏ وقد قال تعالى ‏ هل جزاءالإحسان 
إلا الإحسان ‏ ومنتهى الإحسان رطا اله عن عبده وهو نواب رضا العبد عن الله تعا ى وقال تعالى 
- ومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله كر قفد رفع الله الرضًا فوق جنات عدن 
كا رفع ذكره فوق الصلاة حيث قال إن الصلاة تنهبى عن الفحشاءو النسكر واف كر الهأ كبر_فكح 
أن مشاهدة للذ كور فى الصلاة أكبر من الصلاة فرصّوان رب الجنة أل من الجنة بلهوغايةمطلب 
سكان انان » وفى الحديث « إن الله تعالى يتحلى للمومنين فيقولساوىفبةولونرضاكع20© فؤالهم 
الرضا بعد النظر نهابة التفضيل . وأما رضًا العبد فسنذ كر حقيقتهوأمارضوانالهتعالىعن العبدفهو 
عمنى آخر يقرب مما ذ كرناه فى حب الله العبد ولا محوز أن بكشف عن حقيفته إذتقصر أ فهامالخلق 
عن دركه ومن ,قوى عليه فيستقل بادراكه من نفسه . وه الجلةفلارتبةفوق النظر إليهفا تماسألوه 
الرضا لأنه سبب دوام النظر فكأنهم رأوه غاية الغايات وأقصى الأمانىلماظفر وا بنعم النظر فلم أمروا 
بالسؤال ل إسألوا إلا دوامه وعاموا أن الرضًا هوسببدوامرفع الحجاب وقال اقهتعالى_وكد ينامزيس 
قال بعض الفسرين فيه يأتى أهل الجنة فى وقت للزيد ثلاث أنحف من عندربالمالمين: إحداهاهدية 
| من عند أقه تمالى لبس عندثم فى الجنان مثلها فذلك قوله تعالى ‏ فلا نعل نفس ماأخى لحم منقرة 
أعين ‏ والثائية السلام علييم من ربهم فبزيد ذلك على المدية فضلا وهو قوله تعالى ‏ سلامقولامن 
رب رحيم - والثالثة يقول اله تعالى : إتى عنم راض . فيكون ذلك أفض لمن الحديةوالآسلم فذلك 
قوله تعالى ‏ ورضوان من الله أ كبر أى من النعيم القدىث فيدفبن افضلر ضااقهتمالى وهو مرةرضًا 
العبد . وأما من الأخبار قفد روى « أن الى صلى الله عليه وسلم سأل طائفة من أحما به مأ نتم قفالوا 
مؤمنون ققال ماعلامة ماني ققالوا نصبر عل البلاء ونشكر عند الرخاء وترضى عوافع القضاءققال 
مؤمنون ورب الكعبة 29 » وفى خير آخر أنه قال و جكاءعاماءكادوامن ققههم أن يكو نو اأنياء229ع 
وفى الخبر « طوبى لمن هدى للا سلام وكان رزقه كفافا ورضى به 610 ع وقال َه من رضىمن الله 
تعالى بلقل من الرزق رضى اق تعالى منه بالقليل من العمل 2*0 » وقال أيضاوإذا حب التعالى 
عبدا ابتلاه فان صبر اجتباء فان رضى اصطفاه » وقال أبضا «إذا كان نوم القيامةأ نت الهتعالى لطائمة 
من أمق أجنحة فيطيرون من قبورثم. إلى الجنان بسر حون فيهاو,تنعمونفبها كيف شاءوافتقول لهم 
)١(‏ حديث إن الله يتحلى للمؤمنين فبقولسلوقى فمولونرضاكالبزاروالطبرافى ف الأوس طمن حدبث 
أأس فى حديث طويل بسند فيه لين وفيه فبتحى لهم يقول أنا القدى صدقتم وعدى وأتمستعليكم 
تمدق وهذا محل ] كرامى فساو فيسألونه الرضا الحديث ورواه أبو على بلفظئم قولماذاتر دون 
فيةولون رضاك الحديث ورجاله رجال الصخيح (؟) ححديث سأل طائفة من أصحابة ماأنتم ققالوا 
مؤمنون قفال ماعلامة إيمانكم الحديث تقدم (م) حديث أله قال فى حديث آخر حكاءعاماءكادوا 
من قفبهم أن يكونوا أنبياء تقدم أيضا (ع) حديث طوبى لمن هدى للإسلاموكانر زقهكفافاور ضى 
به الترمذى من حديث فضالة بن عبيد بلفظ وقنع وقال صصح وقد تقدم (ه) حديث من رضى من 
| اله بالقليل من الرزق رضى منه بالفدلى من العمل روبناه فى أمالى الحاملى باسناد طعي ف من حديث 
على بن أبى طالب ومن طريق الحاملى رواه أنو منصور الديمى فى مسئد القردوس . 


والاخشار من الله 
تمالى لمبدء ورده إلى 
الاختدار نصر ف ,بالحق 
وهو مقام البقاء وهو 
الانسلاخ عن وجود 
كان بالعبد إلى وجود 
بصير بالحق: وهذا 
العدتمايق: غلية من 


الاعو جاج ذرةواستهام 
ظاهره وباطيه فى 
السودية وعمر الملم 
والعم ل ظاهره وباطنة 
وتوطن حضرةالقرب 
بنفسى. بين أبدى الله 
عز وجل متمسكة 
بالاستكانة والانتقار 
متحققة بتمول رسُّول 
الل ملى الله عليه وسلم 
« لاتكلنى إلى نقسى 
طرفة عين فأهلكولا 
إلى أحد من خلقك 
فأطيع | كلانى كلاءة 


لللائكة 


فضيلة الرمًا 


لللاسكة هل رأيتم الحساب فيقولون مارأينا حسابا فتقول لهم هل جزم الصراط فيقولون مارأينا | 


صراطا فتقول لحم هل رأيئم جيم فيقولون مارأينا شيئا فتفول لللاسكة من أمة منأتم ؟فبفولون 
من أمة مد صلى القه عليه وسلم تقول ناشدناكم لله حدثونا ماكانت أعمالم فى الدنيا فبآولون 
خصلتانكانّا فنا فيلمنا هذه النزلة بفذل رحمة الله فيقولون وماها ؛ فيقولون : كنا إذا خلونا 
نستحى أن نعصيه ونرضى باليسير ما قسم لنا فتقول اللائكة بحق ليم هذا 29 وقال صلى الله 
عليه وسَلٍ «يامعشر الفقراء أعطوا الله الرضًا من قلويم نظفروا بثواب قفرك وإلافلا 29م 

وفى أخبار موسى عليه السلام إن بنى إسرائيل قالوا له سل لنا ربك أعس! إذا نحن فعلناه يرضى به 

عنا قال منوسى عليه السلام : إلحى قدسمعت ماقالوا قفال ياموسى قل لهم يرضون عنى حتى أرذى 
نهم » وشبد لهذا ماروى عن ثبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن أحب أن عل ماله عند الله 
عز وجل فليدظر ماله عز وجل عنده فان لله تبارك وتعالى يرل العبد منه حيث ألزله العبد من 
نفه ©©» وفى أخبار داودعليه السلام مالأوليائى والمم بالدنيا إن الحم يذهب حلاوة مناجانى 
من قلوبهم . ياداود إن تحت من أوليائى أن يكونوا روحائيين لاشتمون . وروى أن مومى عليه 
السلام قال يارب دلنى ص أعس فيه رضاك حق أعمله فأوحى الله تعالى إلبه : إن رماي فى كرهك 
وأنت لاتصبر على ماتسكره . قال يارب دلنى عليه » قال فان رضًاى فى رضاك بقضانى . وفى مناجاة 
موسى عليه السلام أى رب أى خلةك أحب إلبك ؟ قال من إذا أخذت منه الحبوب سالنى قال 
فأ خلقك أنت عليه ساخط . قال من يستخيرنى فى الأمر فاذا قشيت له سخط قضالى . وقدروى 
ماهو أشد من ذلك وهو أن الله تعالى قال «أنا الله لاإله إلاأنا من لم يصير على بلانى وإ بشكر تسمال 
وم برض بقضائ فليتخذ ربا سواى ©6262 ومثله فى الشدة قوله تعالى فها أخبر عنه نبينا صلى اله 


عليه وس أنه قال وقال الله تعالى قدرت المقادير ودبرت التدبير وأحكنت الصنم » فن رضى فله | 


الرضًا منى حت يلقانى ومن سخط فله السخط منى حت يلقانى © وفى الخبر الشموور 3 يقول الله 
تعالى خاتقت الخير والشر فطونى لمن خلقته للخير وأجريت الخير ط يديه وويل لمن خافته للشر 
وأجريت اشر على يديه وويل ثم ويل من قال لم وكيف 0©» وفى الأخبار السالفة أن نبيا من 
الأندياء شكا إلى الله عز وجل الجوع والغةر والهءهل عشر سئين ها أجيب إلى ماأراد لم أ أوحى 
الله تعالى لى الهم تشكوا هكذ كان .دؤك عندى فى أم الكتاب قبل أن أخلق السموات والأرض 

() حديث ث إذاكان بوم القيامة أنبت الله لطائفة من أمق أجنحة فيطيرون من قبورثم إلى الجنان 
إسير دون فبها رواء ابن حبان فى الضمقاء وأبوعبدالرحمن الدانى من ختديث أن مخ اختلافاء 
وفيه حميد بن علي القيسى ساقط هالك والحديث مسكر مخالف للقرآن ؛ وللاأحاديث الصحيحة 
فى الورود وغيرء (9) حدبث أعطوا الله الرضا من قاو بكم تظفروا واب ففركمٌ وإلا فلا تقدم 
(©) حديث من أحب أن يهلم ماله عند الله فا ينظر مال عندء الحديث الحا م بن تعديت جار 
وسة بافظ منزلته ومئزلة الله (غ) حديث قال الله أناا لاإله إلاأنا من لم ضير على بلالى الحديث 
الطبراتى فى السكبير وان حبان فى النعفاءمن حديثأ فىه ند الد ارى مقتصم الى قولدمن لمدض؛ 2000 
ويصير صل بلالى فللامس ربا سواى وإسناده ضوميف )6( حدبث قال اه :الى قدرتالقاد.رودبرت 


| التديير وأحكت الصنع فن رى فله الرضاالحديث ل أجدء.ذااللفظ ولاطرانى ف الأوسطمن حديث 


الل حلفت الخير والشمر قطوى لمن حاعته لاخير وأجريت اخر على يدنه الحديث نشاهينفى شرح 


أى أ 7 ه حلق الله الحاق وقفى القضية وأحذ و اواك يعن اكد نثُو! إ-ناده ضعيفت (5) جد أذ .قول 


الوليد ولاتخل عنى». 
[ الباب الستون : 
فى ذحكر إشارات 
الشاعخ فى الفامات 
على الترتيب ] 
قولحم فى التوبة قال 
روم معنى النوبة أن 
يتوب من النوبة قبل . 
معناه قول رابمة 
أستغفر الله العظم 
من قلة صدق فىقولى 
أستغفر الله . وسثل 
الحسن الغازلى عن 
التوبة » قال تألنى . 
عن توبة الاثابة أو 
عن اتوبة الاستحابة 
قال الاثل ماتوية 
الانابة ؟ ققال : أن 
ماف من لله عر 
وجل من أجل 
قدرته علك. قال 
فا توبة الاستجابة . 


قال أن تستحى من 
اله لقريه ملك 
وهذا الى ذكره 
من اتوبة الاستجابة 
إذا محقق العبد مها 
ارما تاب فى صلاتة 
'من كل خاطر يل بها 
سوى الله تعالى 
ونتثفر اله مله 


وهذه نوبة الامتجابة 
لازمة لبواطن أهل 
الدرب سس تيل 
وجودك ذنب لابقاس 


به ذنب .قالؤوالنون 
توبة العسوام من 


الذنوب 3 


وتوية 
الخواص من الذفلة » 
وتوبة الأنبياء من 
رؤية مجزمم عن 
بفوغ ماثاله غيرثم . 
مشل أبو #د 
سيل عن الرجل 


افملته م فماته الحديث متفق عله وقد تقدم , 


م غضيلة الرنا 


وهكذا سبق لك منى وهكذا قضيت عليك قبل أن أخلق الدنيا أفتر.د أن أعيد خلق الدنيامن | 
أجلك أم تربد أن أبدل ماقدرته عليك فيكون مانحب فوق ماأحب ويكون ماتريد فوق ماأريد 
وعزى وجلالى لأن تلصلج هذا فى صدرك مراة أخرى لأحونك من ديوان النبوة . وروى أن 
آدم عليه السلامكان بعش أولاده الصغاز يصمدون فلى يدنه ويتزلون مجمل أحدهم رجله على 
أمتلاعه كييئة الدرج فيصمد إلى رآمه لم ينزل على أضلاعه كذلك وهو مطرق إلى الأرض 
لاينطق ولابرفم رأمه » قال 4ه بعش وأده يأأمت : أماترى .مابصنع هذا بك لونهيته عن هذا 
ققال يابنى : إى رأيت مالم ئروا » وعلمت'مالم تملموا إنى 'تحركت حركة واحدة فأهبطت من دار 
الكرامة إلى دار الهوان ومن دار النعم إلى دار الشقاء فأخاف أن أتحرك أخرى قيصيبنىمالا أعلم. 
وقال أنس إن مالك رضى اله عنه وخدمت رسول الله صلى اله عليه وسم عثشر سنين فنا قال لى 
لدى* فعلته م فعلته ولالتى" ل أضله ل لافملته ولاقال فى شى* كان لبته م يكن ولافى شى" لم يكن 
لبته كان وكان إذا خاصمنى مخاصم من أهله يقول دعوه لوقضى شىء لكان 6200 . ويروى أن 
الله تعالى أوحى إلى داود علية السلام : بأداود إنك تريد وأريد وإئما يكون ماأريد فان سامت 
لما أريد كفتك ماتريد » وإن ل انسل لما أريد أنبتك فا تريد نم لامكون إلاما أريد . | 
[ وأما الآثار ] قد قال ابن عباس رضى الله علْهما : أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة القن 

محمدون اله تعابى لكل حال . وقال عمرين عبد العزيز مابقى إلى سرور إلافى مواقع القدر . 
وقبل له ماتشتهى » قفال مايقضى الله تعالى . وقال ميمون بن مهران من ل برض بالقضاء فليس 
لخخته دواء . وقال الفضيل : إن لم تصبر على تدر اقه لم تصبر على تقدير تمسك . وقال عبد العزيز 
ابن أبى رواد : ليس الشأن فى أكل خبر الشعير والخل ولافى لبس الصوف والشمر ولكن الشأن 
فى الرْضًا عن .اقه عز وجل . وقال عبدالله بن مسعود : لأن ألحس ججرة أحرقت ماأحرقثوأبقت 
أبنت أحب إلى من أن أقول لعى" كان لبته لم يكن أولدى" لم يكن ليته كان . ونظر رجل إلى 
قرحة فى رجل همد بن واسع ٠‏ ققال إنى لأرحنك من هذه الفرحة » قفال : إنى لأشكرها منذ 
خرجت إذ لم مخرج فى عينى . وروى فى الاسرائيليات أن عابدا عبد لله دهرا طويلا فأرىف النام 
فلانة الراعية رفيمتك فى الجنة فسأل عنها إلى أن وجدها فاستضافها ثلاثا لينظر إلى عملها فسكان 
بيت قانا وتيت نائمة وبيظل صاتما وتظل مغطرة » قال أمالك عمل غير مارأيت » ققالت ناهو 
والله إلامارأبت لاأعرف غيره فم بزل يقول نذكرى حتى قالت خصيلة واحدة هى فى" إن كنت فى 
شدة لم أعن أن أكون فى رخاء وإن كنت فى عرض ل أمن أن أكون فى مة وإن كنت فى 
الشءس لم أمن أن أ كون فى الظل فوضع المابد يده على رأسه وقال أهذه خصيلة هذه والهخدلة 
عظيمة يعجز عنها العباد . وعن بعض السلف إن الله تعالى إذا قضى فى المماء قضاء أحب من أهل 


| الأرض أن برطوا بقضائه . وقال أبوالدرداء ذروة الابمان الصبر الحكم والرضا ادر .وقالعمر 


رضى اله عنه ماأبالى ملي أى حال أصبحت وأمسيت من شدةأورخاء. وقالالشورى.وماعند رابمة: 
اللهمار ضعنى قفالتأما:ستحى من اللهأن نسألهالرضا وأنت عنه غير راض قفال أستغفر الله قال جمفر 
ابن سلمان الغبمى فى يكون العبد راضيا عن انه تعالمى قالت إذاكان سروره بالمصيبة مثلسروره 
بالا.مة . وكان الفضيل يمول إذا استوى عنده النع والءطاء ققد رضىعن اثهتهالى.وقالأحمد ,ب نأبى 
الموارى قاك أبوسلمان الدارائى إن الله عزوجلمن كرمهقدرضى من عبا ده يمار ضى العبيدمن مواليهم 


حقيقة الرمنا وتسورء فيا بالف اللموى رضنا 


قلت وكيف ذاك قال أليس مراد العبد من الخلق أن يرضى عنه مولاء قلت نعم قال ادحا تمن 
0 برضوا عنه . وقال سبل حظ العبيد من البقين على قدر حظبم من الرضا وحظهم من 

رشا دن متشهزي للاعر لجل وقد فل الى صل لل طبه ومتر و إن لاد ويل يك 
وجلاله جل الروح والفرح فى الرضًا واليقين وجعل النم والحزن فى الشك والسخط 20 م . , 

( يان حقيقة الرنا وتصورء فا تخائف اللموى ) 1 
اعلم أن من قال ليس فيا عخالف الموى وأنواع البلاء إلا الصبر فأما الرضنا فلايتصورفام تمن 

ناحية إنكار الحبة فأما إذا ثبت تصور الحب له تعالى واستغراق الهم به فلا منى أن الحب بورت 
الرضا بأقعال الحبيب وريكون ذلك من وجهين : أحدها أن سطل الاحساس بالألم حتى نجرى عليه 
الوم ولا محس وتصيبه جراحة ولا يدرك ألها ومثاله الرجل الحهارب فانه فى حال غَضْبه أو فى حال 
خوفه قد تصيبه جراحة وهو لاس بها حق إذا رأى السم استدل به طى الجراحة بل الذى غدوفى 
شغل قريب قد تصيبه شوكة فى قدمه ولا محس بألم ذلك لشغ ل قلبه بل الذى محجم ويحاق رأسه محديدة 
كالة يتألم به فان كان مشغول القلب بعهم من مهماته فرغ امزين والحجام وهو لايشعر به وكل ذلك 
لأن القلب إذا صار مستغرظ بأمر من الأمور مستوفى به لم يدرك ماعداه فكذلك الءاشق لاستغرق 
الحم مشاهدة معشوقه أو محبه قد يصيبه ما كان ,تألم به أو يتم له لولا عشقه ثم لايدرك غمه وألمه 
لفرط استبلاء لس ا حبيبه فكيف إذا أصابه من حبيبه وشغل 
القلى بالحب والعشق من أعظم الشواغل وإذا سور هةاق ألم سوايس عن خشيف تصور 
فى الأم العظيم بالحبي العظم فان الحب أيضا يتصور” ضاعفه فى القوة كا يتصور قضاعف الألم وكا 
يقوى حب الصور الجيلة اللدركة محاسة البصر فكذا يقوى حب الصور اليلة الباطنةالمد ركةبنور 
البصيرة وجمال حضرة الربوية وجلاله ا لابقاس به هال ولا حلال لفن يناكاشف له ثىء منهققد 
بهرة :حيث يدهش ويششى عليه فلا بحس بما بحرى عليه . قفد روى أن امرأة فتح الوصلى 
عثرت فاتقطع ظفرها نضحكت ققيل لها أما مجدين ارخ ؟ هات إن لذة ثواءه أزالت عن قلى 
مرارة ودعه » وكان سيل رحمه الله تعالى به علة سال غيره مها ولا يعابل نفسه فة.ل لهفى ذلك فال 
يادوسث ضرب الحبيب لايوجع . وأما الوجه الثانى فبو أن محس به ويدرك ألمه ولكن يكون 
راضيا به بل راغبا فيه مريدا له أعن, يعقله وإن كان كارها بطبءه كالذى بلتمس مئ الفصاد الفصد 
والححامة فانه يدرك ألم ذلك إلا أنه راض به وراغب فيه ومةةلك من الفصاد به منة بفعله فبذاحال 
الراضى بما مجرى عليه من الألم وكذلك كل من يسافر فى طلب الر.ع يدرك مشقة السفر ولكن 
حبه لقرة سفره طيب عنده مشفة السفر وجعله راضيا مها ومهما أصابه بلية من اقه تعالى وكان له 
يقين بأن ثوابه الدى ادخر له فوق مافاته رضى به ورغب فيه وأحبه وشكر أنه عليه هذا إن كان 
يلاحظ الثواب والاحسان الدى ممازى به عليه ومجحوز أن يغاب الحب محيث كون حظ المحب 
فى مراد محبويه ورضاء لا لممنى آخر وراءه قيكون مراد حبييه ورضام و ياعندهوء طلوياوكل ذلك 
موجود في للشاهدات فى حب الخلق وقد تواصفبا المتواصفون فى نظمهمو نثرثمولامءنى له إلاملاحظة 
جمال: الصورة الظاهرة بالبصر فان نظ رإلى الال فماهوإلاجلدولحوودممشدونبالأقذاروالأخباث 
بداته من نطففة مشذرة واهابته جفة قذرة وهو فما بين ذلك محمل العذرة وإن نظر إلى الدرك 


ابن مسعود إلا أنه قال شطة وقد تهدم . 


إفرة 


إحياء ‏ رابع ) 


-------7722 -__-___- ل _ سه 
)0( حيد يك إن الله محكنته وجلاله جمل الروح والفرح فى الرضا الود . بث الطيراق من حدث 


يدوب من الثىء 
ويرك ثم غطر ذلك , 
الثىء قلبه أو براه 
أو السمع به فحد 
حلاوته ققال الحلاوة 
طبع البشرءة ولايد 
من الطبع و ليس له حبلة 
إلا أن يرفع قلبه إلى 
مولاه بالشحكوى 
ويشكره بقلبه ويازم 
نمه الانكار ولا 
يفارقه ويدعو لل أن 
بنسه ذلك وشغله 
شيرء من ذكرء 
وطاءته قالوإن غفل 
عن الانكار طرفة 
عين أخاف عله أن 
لام وتممل الخلاوة 
فى قله ولبكن مع 
وجدان الحلاوة يلزم 
قليه الانكار ومحزن 
فائه لابضره . وهنا 


الأدى قاله سبل كاف 


بالغ لكل طالب صادق 


ريد مة توتة. 


والعارف التوى الال 


سشكن من إزالة 


الحلاوة عن باطنه | 


وسبل عليه ذلك . 
وأساب سهولة ذاك 


متنوعة إلعارف ومن 


مكن من قلية حدلاوة 
حب اله الخاص عن 
صفاءء شاهد:ةوصرف 


تبق 
فى قلبه وإعما حلاوة 


يعن فأى حلاوة 


الموى لعدم حلاوة حب ١‏ 


اله ٠‏ وسثل السوسى 
عن التوبة فقالالتوبة 
من كل شىء ذمه العلل 
إلى مامد <ه لعل وهذا 
وصف العم اظساهر 
والباطن لمن كوشف 
بصريع العم لأنهلايقاء 


حقيقة الرطا وتصورء فما عااف الموى 


نذن 


| والفسح جميلا فاذا تصور اسدلاء هذا الحب فن أبن إستديل ذلك فى حب المال الأزلى الأبدى 

الذى لا مننهى لكاله الدرك بعين البصيرة الى لاعترمها الفلط ولا بدور بها الوت,لتبق بعدالوت ! 
حية عند الله فرحة برزق الله تعالى مستفيدة بالموت مزيد تتبيه واستكشاف فهذا أمر واطح 
من حبث النظر بعين الاعتيار وشهد دك الوجود وحكايات أحوال اين وأقوالحهم قفد قال 
شقيق البلخى من برى ثواب الشدة لابشتبى الخخرج هنبا . وقال الجنيد سألت سريا السقطى هل 
محد الحب ألم البلاء ؟ قال لا قلت وإن ضرب بالسيف قال نعم وإن ضرب بالسيف سبعين ضربة 
ضربة على ضربة . وقال:بعضهم أحبب كل شىء محبه حق لو أحب النار أحببت دول النار . 
وقال بشسر بن الحرث مررت برجل وقد ضرب ألف سوط في شسرقية بغدادوم شكلم حم ل إلى الحس 
فتبعته قات له لم ضربت ؟ ققال لأنى عاشق قفلت له ولم سكت ؟ قال لأن معشوق كان محذاق 
بنظر إلى فقلت فلو نظرت إلى المشوق الأ كر قال فزعق زعقة خر ميتا . وقال محى بن معاذ 
الرازى رحمه الله تعالى إذا نظر أهل الجنة إلى الله تعالى ذهبت عيونهم فى قلوهم من لذة النظر إلى 
لَه تعابى ممامائة سنة لاترجع إلبم فا ظنك يلوب وقعت بين ماله وجلاله إذا لاحظت جلاله . 
هاءت وإذا لاحظت ماله تاهت . وقال شير قصدت عبادان فى بدايق فاذا رجل أعمى محذوم 
نون قد صرع والغل بأكل لحه فرفست رأسه فوضعته في ححرى وأنا أردد الكلام فلما أفاق 
قال من هذا الفضولى الدى يدخل بينى وبين رنى لو قطمنى إربا إربا ماازودت له إلإ حبا .قال شر 
فارأبت بعد ذلك ثتمة بين عبد وبين ربه فأنكرتها . قال أبو عمرو عمد بن الأشءث إن أهل 
مصر مكثوا أريعة أشبر لم يكن لهم غذاء إلا النظر إلى وجه بوسف الصديق عليه السلام كانوا 
إذا جاعوا أظروا إلى وجبه فشغليم جاله عن الاحساس بألم الجوع بل فى القرآن ماهوأ بلغ من ذلك 
قطع النسوة أبديون لاستبتارهن علاحظة جاله حتى ما أحسسن بذلك . وقال شعيد بن حىرأيت 
بالبصرة في خان عطاء بن مسلم شابا وفى بده مدية وهو ينادى بأط صوته والناس <ولهوهويقوك: . 

بوم الفراق من القياءة أطول2 والوت من ألم التفرق أجمل 
قالواالر حل قات لست براحل 2 لحكن مرح الى تترحصل 

ثم تمر بالمدية بطنه وخر ميتا فسألت عنه وعن أمرء فقيل لى أنهكان مهووى فق أبعض اللوك 
حجب عنه يوما واحدا ويروى أن يونس عليه السلام قال طيريل دلنى طى أعبد أهل الأرض 
فدله على رجل قد قطعم الحذام ديه ورجليه وذهب ببصره قسمعه وهو يقول : إلى متعتتى مهما 
ماشئت أنت وسلبتنى ماشئت أنت وأبقيت لى فيك الأمل يابر ياوصول . ويروى عن عبد الله بن 
حمر رضى الله تعالى عنهما أنه اشتكى له ابن فاشتد وجده عليه حتى قال بعض الةوم لفد <شينا 
على هذا الشريع إن حدث بهذا الغلام حدث فم.ات الفلام تفرج ابن عمر فى جنازته ومارج لأشد 
سرورا أبدا منه قفيل له فى ذلك ففال ابن مر إماكان حزى رحمة له فلدا وقع أمر الله رضينا به. 
وقال مسرؤق : كان رجل بالادية له كلب وحمار وديك فالديك يوتظيم لاصلاة والخار يناو زعليه 
الاء وحمل الهم خباءهم والكلب محرسهم قال طَاء التعاب فَأَخذ الديك لخزنوا له وكان الرجل 
مالحا فقال عى أن يكون خسيرا ثم جاء ذئب شفرق بطن الخمار قفتله فزنوا عليه ففال الرجل 
عسى أن يكون خيرا ثم أصيب السكلب بعد ذلك ققال عسى أن بكون خيرا ثم أصبحوا ذات يوم 

فنظروا فاذا قد سى من حولم وبقواهم قال وإننا أخذوا أولئك دا كانء:دمم من أصواتالكلاب 
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والجير والديكة فسكانت الخيرة لمؤلاء فى هلاك هذه اليو انات كم قدره اللهاءالى فاذنمنعر ف خف" 
لعلف الله تعالى رضى بفله على كل خال . ويروى أن عيسى عليه السلام م بر جل جمى أ رص معد 
| مضروب الحبين بال وقد تنائر له من الجذام وهو يقول الحد لله الذى عافاتى مما اءتلى به كشيرا 
من خلقه فقال له عبى ياهذا أى ثى' من البلاء أراه مصروفا عنك ققال بأروح الها ناخير من يهل 
لله فى قلبه ماجمل فى قلى من معر فته ققال له صدقت هات يداه فناوله يددفاذاهوا <سن الناس وجها 
وأفضلهم هيئة وقد أذهب اقه عنه ماكان به فصحب عيسى علي هالسلام وتعبدمعهوقطع عر و ةبن الز بير 


رجله من ركبته من أ كلة خرجت بها ثم قال الحد له اقدى أخذ منى واحدةواعك لأنكنتأخذت , 


لفد أبفيت ولأن كنت ابتليت لقد عافيت ثم م يدع ورده تلك الادلةوكان! نمسعوديةول افق روالغى 
مطيتان ماأبالى أبلبها ركبت إن كان الفقر فان فبه الصبر وإنكان الغنى فان فيه البذل . وقال 
أبوسلمان الداراتى قد نلت من كل مقام حالا إلاالرسا الى منه إلامشام الربع وط ذلك لوأدخل 
الحلائق كلهم الجنة وأدخلى النار كنت يذلك راضيا » وقبل لمارف آخر هل نلتغايةالرساءنه تقال 
أماالغاية فلاولكن مقام الرضا قد نلته لوجعلنى جسرا فلى جهنم ,عبر الخلائق على" إلى النةثم ملا بى 


أن الحب قد استغرق همه حق منمه الاحساس بم النار فان بق إ<ساس فيغيرمما هلمن لذتهفى 
استشعاره حصول رضا حو به بالذائه إباه فى اأنار واستلاء هذه الحالة غير محال فى 
بعيدا من أحوالنا الضعيفة ولكن لابتبغى أن إستدكر الغدء.ف الحروم أحوال الأقوياء وبظن أن 
ماهو عاحز عنه يعحز عنه الأولاء . وال الروذارى قلت لألى عما الله بن الجلاء الدمشق قولفلان 


نفسه و إن كان 


طريق التعظم والاحلال فلاأعرف وإن كان هذا من طرق الاشفاق والنصح للخاق فأعرف قال 
ثم غشى عليه وقدكان عمران بن الحصين 5.استسقفيى بطنه فبقى ملقى على ظهرء ثلاثين سنةلايةوم 
ولابقعد قد تقب له فى سرير من جر بد كان عالوموح امار حا ته قدخل عليه مطرف ووه العلاء 
فجمل يك لمايراه من حاله ققال ل تبكى ؟ ذل لأنى أراك ص هذهاطالةالعظ.مةقاللاتيك فانأحبه 
إلى الله تعامى أحبه إلى" ثم قال أحدثك شيئا لعل الله أن ينفعك به وا كم طى" ح ىمو تإناللاتكة 
تزورق فآنس ما وتسل ط فأسمع تسلمها فأعل بذلك أن هذا البلاء ليس بعقوبة إدهوسببهذه 
النعمة الجسيمة فن يشاهد هذا فى بلاله كيف لايكون راطيا به قال ودخانا على سويد إن متعية 
نعوده فرأينا ثوبا ملقى ما ظننا أن نحته شيئا حتى كشف ققالت له امرأته أهلى فداؤك مانطعمك 
١‏ مانقيك فال طالتالضحءة ودبرت الحراقيف وأصبحت نضوا لاأظعمطءاماولاأسيغ شر ابا منذكذا 


كان كف يصره جاءء الناس مهرعون إليه كل واحد إسأله أن يدعوله فيدءو لهذا ولهذاوكانيجاب 
| الدعوة . قال عبداقه بن السائب 


لجل مع الع كا لابقاء 
اليل مع طلوع الشمس 


/ وهذا ستوعب جميع 
| أقام التوية بالوصف 


* جين يه +« عه لعن سيم ا‎ ٠ 


ْ الخاص والعام وهذا 


. | العلى يكون عر الظاهر 
جهام' تحلة لفسمه و بدلا من خليقته لأحببت ذلك من حكله ورضيت به منةسمهوهذ|الكلاممن علم ||| والباطن بتطيير الظاهر 


ب 
أو صاف التوية و أعم 
أوصافها . وقال 


أبو الحسن النورى 


وددت أن جسدى قرض بالمماريض وأن هذا الخلق أطاعوه ماممناء قفال ياهذا إن كان هذا من ||| 


النوبة أن تذوب عن 


أكل شى”" سوى انه 


فأتينه وأناغلام فتعرفت إليه ذعرفنى وقال أنت قارى" أهل مكه؟ || 


| قلت 4ه م فذكر قصة قال فى آخرها تقلت له باعم أنث تدعو فلناس فاودءوت لفك فرد الهعليك ا 


ْ بسرك قبسم وقال بإبى قضاء اله سبحانه عندى اعين من بعرت :ونا ابعش الغاولة ول صدير 
ثلاثة أيام ل ,سرف لك خير تقل ك4 لوسألت اله تعالى أن يرده علدك فقال اعتراضى عابهفها قضى أشد 
| على من ذهاب ولدى ه وعن بعش العباد أنه قال إى أذنبت ذيا عظما فأنا أي عله منذستيسنة 
مع ص تجا لأحل التوية من ذلك الذنب تيل 4 وماهو ؟قال قات مس: لى* كان له | أبته 


تعالى . قو طم الورع 
قال رسول الّْهصلى الله 
عليه وسلم 9 ملاك 
دين الورع 6 أخر نا 
أبوزرعة إجازة عن 
ألى بكر بن خلف عن 
أليعبداار حمن السالى 


: 0 / | إجازةقالأنا أ بوسميد 
فذكر أياما وما سير ألى نص من هذا قلامة ظفر . ولما قدم سعدبن أنى وقاص إلى مكة وقد || الحملال قال حدق 
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ل يكن . وقال بعض السلف لوقرض جسمى بالمقارش لكان أحب إلى" من أن قول لتى* قضاءالله 

سبحانه ليته لم يقضه » وقيل لعبد الواحدبن زيدههنا رجل قد تعبد خمسين سنةقفصدءققال4ياحبيى 
| أخبرقعنكهلقنست به ؟ قال لاءقال أنست به ؟ قال لاءقال فهل رضيتعنه؟قاللاءقال فاتمامزيدك 
منه الصوموالصلاة ؟ قال نممء قال لولاأنى أستحى منك لأخيرتك بأن معامثتك حمسي سنةمدخولة 
وممناه أنك لم .يفتح لك باب القلب فتترق إلى مر جات الفرب بأ عمال القاب و إنماأ نت تمدفى طبتقا تأ ماب 
العين لأن مز.دك منه في أعمال الجوارح التى هى مزيدأهل العدوم. ودخ ل جماعةمن الناس وى الشبلى 
رحمه الله تعالى فى مارستا نقد <بس فيه وقد جمع بين يديه حجارة ققالمم نأ تم ؟قفالوا بوك فأقبل علييم 
رسيم بالمجارة قبار بوا ققَال مالإلكم ادعيتم ححبتى إن صدقتم فاصير واطل بلائى, و للش لى ر مدال تعالى : 


ابن قتسةقال تنام ربن 


عنانقال حدثنابقية عن إن الحبة للرحمن أسكرقى- وهل رأيث محباغير سكران 
أبى بكر بن أبى مديم [إ| وقال بعض عباد أهل الشام كلكم يلقى الله عز وجل مصدا ولمله قد كاذه وذلك أن حدم لوكان 


عن حبيب بن عبيد 


لله أصبع من ذهب ظل يشير بها ولوكان بها شلل ظل يواريها يعنى بذلك أن النهبمذمومعنداله 


عن أفالدرداء دضى || والناس يتفاخرون به والبلاء زينة أهل الآخرة وهم يستتكفون منه.وقيلإنهوقع الحريق فىالسوق. 
له عنه « أن رسول إإ] تفيل قسرى احترق السوق ومااحترق دكانك قال الخجد لله ثم قالكيف قلت الحد فه فى سلامق 


لله صلى الله عليه وسلم دون ااسامين قتاب من التجارة وترك الحانوت بقبة عمره نوية واستثفارا من قوله الجد لله » فاذا 


توطأ عل نهر فا فرغ تأملت هنه الحسكايات عرفت قطعا أن الرضا عما مخالف الموى ليس مستحيلا بل هومقام عظيم من 
منوضوئه أفرغ فضلهفى مقامات أهل الدين ومهماكان ذلك تمكنا فى حب الخلق وحظوظبم كان تمكنا فى حق حب اقدتعالى 


التهر وقال يلنه الل وحنظوظ الآخرة قطعا . وإمكانه من وجبين :أحدها الرضا بالألجلابتوقع من الثواباللوجود كالرضًا 


عزوجل قوما ينفعهم. | بالفسد والححامة وشرب الدواء اتنظارا #ثفاء . والثانى الرضا به لالحظ وراءه بل لكو نه ماد 
قال عمر بن الطاب | الحبوب ورضا له قفد يغلب الحب محيث ينغمر مراد الحب فى_مرادالحبوب فكون ألذالأشياء عنده 


ووزنالورع أن يذل ||| وهذا تمكن مع الاحساس بالألم وقديستولى الحب ميث يدهش عن إدراك الألم فالقياس والتحربة 


لصاحب دنيا قال ©| والشاهدة دالة علي وجوده فلاشنى أن ينكره من ققدم من نفسه لأنه إها ققده لفقد سبةه وهو 
معروف السكر خى احفظ فرط حبه ومن لم بق طعم الحب لم عرف مجائبه فللمحبين عهائب أعظم مما وصفناء . وقد روى 


عن عمروبن الحرث الرافعى قال : كنث فى محاس بالرقة عند صديق لى وكان معنا فى بتعشق 
جارية مغنية وكانت معنا فى المهلس فضربت بالقضيب وغنت : 

علامة ذل الحوى ل العاشقين البكا 

ولاسما عاشق إذا لم مد مشلى 
قفال لما الفى أحسنت والله ياسيدى أفتأذنين لى أن أموت ققالت مت راشدا قال فوطع رأسهط 
الوسادة وأطبق فه وغمض عننيه لفركتاه فاذا هو ميت . وقال الجنيد رأيت رجلا متعاقابكم صبى 
وهو ,تضرع إليه وإيظبر ف المة فالتفت إليه السى وقال له إلى مئذ|النفاق الذىتظه رلى قال قد عل 
اقه أأى صادق فها أورده حتى لوفلت لى مت لمت قفال إن كنت صادقاففت قال فتنحى الرجل و همض عيفيه 
فوجد مبتا . وقال سمنون الحب كان فى جبرائنا جل ولهجارية لحبهافايةالحبفاعتلت الجارية فجلس 
الرجل صلح لها حيسا فبينا هو محرك القدر إذقالتالجارية آءقال فدهش الر جل وسقطت للامتقمن 
بدءوجعل محرك مافى القدر ببده ححقسةطتأصابعهقفالت الجاريةماهذ!؟قالهذامكان فولك].. وح 
عن همد بن عبدالله البغدادى قال رأيت بالبصرةش اباط سطح مرتفع وقدأشرف على الناسوهوبقول: 


عن الحرث بن أسد 
الحاسى أنه كان طى 
طرف أصبعه الوسطى 
عرق إذا مديده إلى 


الدعاء غير مناقض الرطا اعم 


من مات ءشْقا فليمت هكذا لاخير فى عشق بلا موت 
ثم رمى نفسه إلى الأرض -فماوء ميتافهذ ا وأمثالهقد يسدق بدفى حب الخلوق والتصديق بدفى حب الخالق 
أولى لأن البصيرة الباطنة أصدق من البصر الظاهر وجمال الحضرة الربانة أوفى م نكل جمال بلكل جمال فى 
العالم فهو حسنة من حسنات ذلك الحال, فعم الأدى قفد البصر يشكر جمال الصور واأذى ققد السمع يشكرادة 
الألحان والنغمات الوزوئة فالقدى ققد القلب لا بوأن يدك رأ يض اهذه اللذات الى لامظةةلهاسوىالقلب. 
( يان أن الدعاء غير مناقض اقرضا ) 

ولا مخرج صاحبه عن مقام الرضاوكذإككراهة للعاصى ومقت أهام اوم تأسبابها والسعى فى إزالته! 
بالأمر بالمعروف واللبى عن التكر لابنانضه أيضا وقد غلط فى ذلك بمض البطالين للنترينوزعهآن 
لأعاصى والفجور والكفر من قضاء الله وقدره عز وجل فيجب الرضا بهوهذاجهل,التأويلوغفلة 
عن أسرار الشرع : فأما الدعاء قفد نصدنا به وكثرة دعوات رسول الله صلى اله عليه وسلم وسائر 
الأنبياء عليهم السلام على ماتقاناء فى كتاب الدعوات ندل عليه ولقدكانر سول اسل اللهعايه وسلفى 
أعلى التقامات من الرضا وقد أثنى اقهتمالىط بعض عباده بقولهو يدعو ثنار غباوره.!-و أماإنكار العاصى 
وكراهتها وعدم الرضا بها ققد عبد الله بهعبادء وذمهمطل الرضابه ققالمورضوابالحياةاف نزاواطمانوا 
مها وقال تعالى - رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع طى قاو.هم ‏ وف الب للشبور «منشهد 
| منكر ا فرضى به فكأنه قد فمله » وق الحديث و الدالعطى الشسركفاعله 6217 وعن! بن مسعود: إن العيد 
ليغيب عن النكر ويكون عليه مثل وزر صاحبه قبل وكيف ذلك ؟ قال يبلغه فبرضى بهوفى ابر ولو 
أن عبدا قتل بالمشسرق ورضى بقتله آخر بالمهربكان شر بكافى قدله20© ع وقد أمراقهتمالى بالحسدوالنافسة 
فى الخيرات وتوق الشرور قفال تعالى ‏ وفى ذلك فايقنافس التنافسون ‏ وقال النى صل للعليهوسلم 


« لاحسد إلا فى ائنتين رجل آناء اله حكدة فهو ببثها فى الناس ويطدبا ور جل آناءاثمالافلطهط 
هلكته فى الحق 29 ع وفى تف ظآخر وورجل؟ تا اله القرآن فبويقوم بدآ ناءاللبلوالنهارفقولالرجل 
لو آ تان الله متل ما آنى هذا لفملت «ثل. ا يفعل». وأما بغض الكفاروالفجارو الا نكار علهم ومقتهم 
فا ورد فيه من شواهد القرآن والأخبار لا محمى مثل قوله تمالى _لابتخذالؤ.نونالكافرين أولياء 
من دون ااؤمنين ‏ وقال تعالى ‏ ياأمها الذين آمنوا لاتتخذوا الببود والنصارى أولياء سوقالتمالى 
0 تولى بعش لكين بعضا ١‏ - وف 0 «إن 1 أخذ البثاق على كل مؤمن أن 


لق 9 » وقال « من ب قوما ووالام حشر معهم نوم القيامة .9 » وقالعلهالسلام وأوثئق 


49 حدءث الدال على العر كفاعله أبو متصور الديامى فى مسند الفردوس من حديث أنس باسئاد 


ضعيف جدا (؟) حديث لو أن رجلا قتل بالمرق ورضى بفئله آخر فى الغرب كان شرا فى قتله 
م أجد له أصلا ان حديث أنى هرارة من حضر معصية فكرههافكأتما 
غاب عنها ومن غاب علها فأحبها فكأ .ما حضرها وتقدم في كتاب الأمر بالمعروف(م) حديثُلاحسد 
٠‏ إلا فى ائنتين الحديث البخاري من حديث أنى 0 ومسل من حديثُ ابن مسمودوقدتةدمف العم 
“(4) حديث إن لله أخذ اابثاق على كل مؤمن أن أن بغض كل منافق الحديث ل أجد 4 أصلا 
(ه) حديث الرء معمنأحب تقدم (1) حديث من أحب قوما ووالاهم حشر معهمالطبراق من حديث 
ألى. قرصافة وابن عدى من حديث حابر من أحب قوما على أعمالحم حشر فى زمرهم زاد ابنعدى 
يوم القرامة وفى طريقه إساعيل بن عب التمى ضعيف ٠‏ 


طمام فيه شببة ضرب 
عليه ذلك المرق . 
سثل الشبلى عن الورع 
ثقال الورع أنتتورع 
أن بقشتت قلبك عن 
لله طرفة عين . وةال 
أبو سلمان الدارالى 
الورع أول الزهد كا 
أن الفناعة طرف من 
الرضًا . وقال بحى بن 
معاذ الورع الونوف 
حد الم من غير 
تأويل. سثل الخو اص 
عن الورع قفال أن 
لا يتكلم العيد إلا بالحق 
غضب أو رضى وأن 
يحكون اهنامه بما 
أخمرناأ بوزرعةإجازة 
عن أبى بكر بن خلف 
إجازة عن السام ىقال 
معت الحسن بن أحمد 


ابن جعفر يول معت 1 
ممدبنداودالد .نوري ا 


يقول سبعت ابن الجلاء | 
يول أعر فمن أقام عمكة : 
ثلاثين سنة وإرشرب | 
من ماء زمزم إلامن / 
ماء استقاه بركوته 1 
ورشائه ولم يتناولمن / 
طعام جاب من مصر | 
شيثا . وقال الخو اص: 
الورع دلل الحوف | 
والخوف دلل العرفة |) 
والعرفة دلل القربة ) 
قولهم فى الزهد : قال ١‏ 
اليد : الزهد خاو | 
الأبدى من الأملاك ١‏ 
والقلوب من اتقبع. ) 
وسثلااشبلى عن الزهد [ 


2 


فقاللا زهدف القيقة ١‏ 
لأنه إما أن يزهد فا ا 
ليس له فليس ذلك | 
إزهدأوزهد تاهو له | 


ْ وهو قادح فى التوحيد وإن كانت بقضاء ان تعال فسكر اهتهاومةتها كر اه ة آنضاء الله تعالى وكيف السبيل 
|| إلى المع وهو متناقض فى هذا الوجه وكيف يمكن المع بين الرضا والسكراهة فثىمواحد. فاعلم 


]| وراض به فانه رأنك وتدبيرك وفملك وإرادتك وأما شتمه إياك فانه عدوان من جبته إذ كان حمه 


| من حيث إنة حصل على وفق مرادك وتدبيرك الذى دبرته فأنا راض بدولوم بحصل ا-كانذلك نقصانا 


|| ولا يقابل بالشتم فأناكاره 


[| له لأن شرط الحب أن يكون بيب المحبوب حبيبا واعدوه عدوا وأما بفضه لكفا ىأرضامءن حرث 


01 الدعاء غير مناقطل الرضا 


عرى الابءان الحب فى الله واابغض فى الله 217 » وشواهد هذا قد ذ كرناهافى بان الح والبغشكى 
لله تعالى من كتاب آداب الصحبة وفى كتاب الأمر بالمعروف والبى عن الشكر فلانمده.فانقلت 
ققد وردت الآيات والأخبار بالرضًا بقضاء الله تعالى 29 فان كانت ااساصى بغير قضاءاتهتعالى فم و حال 


أن هذا بما يلس على الضعفاء القاصرين عن الوقوف على أسرار الملوم وقدالتبس على فوم حت رأوا 
السكوت عن للتكر مقاما من مقامات الرضًا وسموه حسن الخلق وهو جيل مض بل تفولالرسًا 
والسكراهة يتضادان إذا نواردا على ثىء, واحد من جبة واحدةط وجهواحد فليس من التضادفىثىء 
واحد أن نكره من وجه وورضى به من وجه إذ قد موت عدوك الذى هو أيطا عدو بعش أعدائك 
وساع فى إهلا كدفتكره موته من حيث إنه مات عدو عد وك وترضاهمن حيثإنهمات عدو كه وكذلك 
العصية لما وجهان وجه إلى اه تعالى من حيث إنه فمله واختياره وإرادته فيرضى به من هذا الوجه 
تلم للملك إلى مالك. اللك ورضا بما يفعله فيه ووجه إلى العبد من حت إنه كسبهووصفه وعلامة 
كونه ممقونا عند الله وبغيضا عنده حيث سلط عليه أسباب البعد وللقت فهو من هذا الوجه منشكر 
ومذموم ولا ينكشف هذا لك إلا مثال فلنفرض عحبوبا من الخلق قال بين يدىوحبيهإنىأريدأن أميز 
بين من محبنى وربغضى وأنصب فيه معيارا صادقا وميزانا ناطة! وه وأ ىأقصد إلى فلان فأوذيهوأضريه 
ضربا يضطرء ذلك إلى الشتم لى حتى إذا شتمنى أغضته وا محذته عدوا لى قكل من أحبهأعل أيضاأنه 
عدوى وكل من أبغضه أعلم أنه صديق وعحى ثم ذعل ذلك وحصل مراده من الشتم الذى هو سبب 
خض وحصل البغض الذى هو سبب العداوة شق ىكل منهوصادق فى محبتهوءام شر وطالهبةأن 
بول أما تدبيرك فى إ,ذاء هذا الشخص وضربه وإبعاده وتعريضك إياه للبغض والعداوة فأناععيله 


أن يصبر ولا يشتم ولكنه كان مرادك منه فاك قصدت يضربه استنطاقه بالشتم الوجب للمقت فهو 


فى تدبيرك وتعويقا فى مرادك وأناكاره لفوات مرادكولكنهمن حر ث | نفو صف لهذ |الشخص و كسب 
له وعدوان وحم منه عليك على خلاف مايقتضيه جمالك إذ كان ذلك يقتضى أن *تملمنك الضرب 
له من حدث أسبته إليه ومن حيث هووص ف دلامن حيث هوه ر ادك ومقتضى 
تدبيرك وأما بغضك 4 بسبب شتمك فأنا راض به ومحب له لأنه مر ادكو أ نا موافةتك ضامنفض 


إنك ا أن ببغضك إذ أ لعدنه عن نفسك وسلطت عليه دواعى البغض و لكن ىأ بغضهمن حيث إنه 
وصف ذلا اللمبغض وكسبه وفعله وأمفته للدلك فهو ممقوت عندى لمنته إياك وبغضه ومقته اك أبشًا 
عندى مكروه من حبث إنه وصفه وكل ذلك من حبث إنه مرادك فهو مرشى وإما التناقض أن 


الدعاء غير من'قض للرضًا وف 


يشول هو من حيث إنه مرادك مرضى ومن حيثث إنه مرادك نكروه وأما إذاكان مكروها لامن 


حبث إنه فعله ومراده بل من حيث إنله وصف غيره وكدبه فهذا لتاقي يدوخية لاك كل 
مايكرة ه من وجه ويرضى به من وجه ونظائر ذلك لا محمى فاذن لبط الله دواع ى الشهوةوالعصة 
عليه حتى محره ذلك إلى حب |امصنية و نحره الح ب إلى فملالمعصية يضاهى ضر ب الحبو ب الشخص الذى 
ضر بناء مثلالجره الضرب إلى الغضب والغضب إلى الشتم ومقت الله :الى لمن عصاه وإن كانت 
معصيته بندييره رشبه بغض الشتوم لمن شتمه وإن كان شتمه إمما عصل بتدبيرء واختياره لأسبابه 
وفمل الله تعالى ذقك بكل عبد من عبيده أعنى تسليط دواعى المدية عليه يدلعى ,نه سبقت مشيثه 
إبعاده ومنته فواجب على كل عبد حب له أن يض من أبنضه الله ويتقثُ من منته الله وسعادى 
من أبعد. الله عن حضرته وان اشطره بقهرء وقدزته إلى معاداته وعاافته فاته بعيدمطر ودملمون 
عن الحضرة وإن كان بعيدا باعاده قبرا ومطرودا بطرده واضطرارءوالبعدعن در جات الفرب يدهي 
أن يكون مقيتا بغيضا إلى جميع الحبين مواقفة للمحبوب با.ظبار !اغضب طم نأظهر الوب الغضب 
عليه بابعاده و.هذا يتقرر جميع ماوردت به الأخبار من البغض فى اقه والحب فى الله والتشديد مط 
الكفار والتغليظ عليهم وللبالغة فى متهم مع الرضا بقضاء الله تهالى من حيث إنه قضاءالله عزوجل 
وهذا كله ستمد من مر القدر اقدى لارخصة فى إفشاله وهو أن الشسر”" والخير كلاما داخلان فى 
!اشيثة والارادة واسكن الشير مراد مكروه واخُير مراد مرضئى به فن قال لبس الشر من هه فهو 
جاهل وكذ! من قال إسبما حمبعا منه من غير اقتراق فى الرًا والكراهة فهو أيضا مقصر وكشئف 
الغطاء عنه غير مأذون فيه فالاولى السكوت والتأدب بأدب الشرع قد نالدمل الهعايهوسل «اقدر 
3 ل فلاتفش وم 6200 وذلك يتعلق بعلم الكاشفة وغرضنا الأن بان الامكان فبا تعد به الخلقمن 
الجع بين الرضًا. ابإقضاء .الله تعالى ومغت العاصى مع أنها من قضاء اله تعالى وقد ظبر الغرض من غير 
حاجة إلى كشف السبر فيه ومهذ! يعرف أيضا أن الدعاء بالمنفرة والعصمة من العاصى وسائ ر الأسباب 
العينة على الدين غير. مناقض إلرضا بقضاء اقه تعالى فان .الله تعبد العباد بالدعاء ليستخرج ادعام 
منهم صفاء الذكر وخدوع القلب ورقة التضرع ويكون ذلك جلاء القلب القلب ومفتاحا الكشف وسيبا 
لنوائر مزايا الأطف كا أن حمل الكوز وشرب ألاء ليس مناقشا قرا بقضاء الهتعالى في العطشس 
وشرب الاء طلبا لازالة الدطش مباشرة سبب رته مسببالأسباب فكذاك الدماء سبب رئيه الله 
تعالى وأمر به وقد ذكرنا أن السك بالأسباب جريا على سنة اه تمال ىلا بناقض التوكل واستقصيناء فى 
كتاب النوكل فهو أبضا لابناقض الرضالأن الرضامةامملاصق التوكل ويتصل به نعم إظهار البلاءق معرض 
الشكوى وانكارء بالآلب على الله تعالى مناقض للرضا وإظربار البلاء على سيل الشكر والكشف 
عن قدرة الله تعالى لابناقض . وقد قال بعض السلف من حسن الرضا بقضاء الله تعالى أنلايقول 
هذا يوم حار أى فى معرض الشكاية وذاك فى الصيف فأما فى الشتاء فهو شكر والشكوىتناقض 
الرضا بكل حال وذم الأطعمة وعيبا يناقض الرضا يقضاء الله تعالى لأن مذمة ااصنعة مذمة الصانم 
والكل من صنع الله تعالى وقول الفائل الفقر بلاء وححنة ة والعيال ثم وتعب والاحترا ف كد ومشقة 
كل ذلك قادح فى الردا بل ينبغى أن يسلٍ التدير لمد بره والمملكة لما لتكباويهولماقاله عمر رضى 
اله عنه : لاأبالى أصحت غنا أوققيرا فالى لاأدرى أمهما خيرلى . 


ا 
العمل وحديث أسألك الرضا بالقضاء الحديث وغير ذلك (1) حديث القدر سر اقوفلاتفشوء أ يونم 


فى الحلية من حد ,مد 


تابن عم وابن عدي في الكامل ل من حدرث عائشة وكلاها ضعيفت . 


فكي ف زهدنهوهوٌ 
05 وعنده فليس. 
إلاظاف النفى وبذل 
مواساة » يشير إلى 
الأقسام الى سبقت بها 
الأقلام وهذا لواطرد 
هدم قاعدة الاجتهاد 
والكسب ولكن 
مقصودالشبلى أن يقال 
بالزهد لثلا يغتر به . 
ال رسول اك صلى 
له عليه وسل «إذا 
رأيم الرجلقد أوى 
زهدافىي الدناومنطقا 
فائر بوا منه فانه يلق 
المكئنة» وقدسمى اله 
عز وجل الراع دن 
عاماء فى قصة ارون 
تقال تمالى ‏ وال 
الندين أوتوا العو يلم 


واب الله خير ‏ قيل 


مِ الزاهدون . وقال 
اف اسم ولسكل اسم 
مئه أاف اسم وأوال 
كل امم منه ترك 
الدنيا » وقيل فى قوله 
تعالى ب وجعلتاثم 
أئمة مهدون يأمرنا 
لما صبروا ‏ قبل عن 
الدنيا . وفى الخر 
والعاماء أمناء الرسل 
مالم يدخلوا فى الدنيا 
فاذا دحْلوا فى الدنيا 
فاحذروثم طديدكم» 
وجاء فى الآثر لاأزال 
لاإله إلالله تدفم عن 
الساد سخط الله مالم 
الوا ماتقس من 
دنياهم اذا فضلوا ذلك 
وقالوا لا [ه إلااشقال 
لله تعالى : كذيم 
١‏ لم ا صادقين 5 


1121 الفرار من البلاد الى هى مظان العاصى ومذمها لاشدح فى الرضا 


( يان أن الفرار من البلاد التى هى مظان العاصى ومذمتها لاسَدح فى الرضا ) 

اعم أن الضعيف قد يظن أن 'بى رسول اله صلى اهه عليه وسم عن الخروج من بلدظهر به 
الطاعون 202 يدل عى النبى عن الخروج من بد ظهرت فالعاصىلأنكل واحدمنيمافرارمن قضاء 
لله تعالى وذلك محال بل الملة فى النببى عن مفارقةالبإد بعدظبورالطاعو نأ نلو فشمهذاالبابلار عل 
عنه الأحماء وبق فيه الرضى مهملين لامتعهد لمم فبيلسكون هزالا وضرا وأذلك شبيه رسول 
لله صلى اله عليه وسلم فى بعش الأخبار بالفرار من الزحف 29 ولوكانذاك للفرار من القضاءلاأفن 
ان قارب البلدة فى الانصراف وقد ذكرنا حم ذلك فى كتاب التوكل وإذاعرف المنىظبرأن الغرار 
من البلاد القى هى مظان للعاصى لبس فرارا من القضاء بل من الفضاءالفرار ممالا يد من الفرارمنه 
وكذلك مذمة الواضع التى تدعو إلى العاصى والأسباب التى تدعو] لالجل التنفير عن للعصبةليست 
منمومة ففازال السلف السالح يعتادون ذلك حتى اتفق جماعة على ذم شداد وإظهارثم ذاك وطلب 
الفرار مها ققال ابن البارك قدطفت الشسرق والغرب فا رأيت بإداشرا من بغدادقيلو كيف فاليهو 
به تزدرى قبه نصة ابه ونستصغر فيه معصية أقه ولما قدم خراسان قبل له كيف رأيت بنداد قال 
مارأبت مها إلاشرطيا غضبان أوتاجرا لحفان أوقارثا حير انو لاينبخى أن نظن أنذلك من الغبة لأنه 
لم يتعرض لشخص يله حبق يستضر ذلك الشخص به وإنما قصد بذاك محذير الناس وكان مرج 
إلى مكة وقدكن مقامه بغداد برقب استعداد القافلة ستة عشر يوما فكان يتصدق بستةعرديئارا 
لكل يوم.دينار كفارة لمقامه وقد ذم العراق جماعة كمحر إن عبدالمزيز وكمب الأحبار ‏ وقالابن 
عمر رضى اله عنهما لمولى له أن تسكن قفال العراق قال قائص تصنع به بلغنى أ ندمامن أحد يسكن العراق 
إلاقيض الله له قرينا من البلا وذك ركب الأحبار يوما العراق ققال فيهتسعةأعشار الشروفبهالداء 
العضال وقد قبل قسم الخير عشرة أجزاء فتسعة أعشاره بالشام وعثمره بالعراق وم /إإشر عشرة 
أجزاء على المكس من ذلك وقال بعض أحاب الحديث كنا يوما عند الفضيل بنعياض فاء سوفى 
متدرع بسباءة فأجلسه إلى جانبه وأقبل عليه ثم قال أبن تسكن قال بشداد فأعرض عنه وقال 
يأتينا أحدهم فى زى الرهيان فاذا سألناء أبن نسكن قال فى عشى الظادة وكان شير بن الحرث ,يفول 
مثال التعبد يبغداد مثال التعبد فى الحش وكان يقول لاتقتدوا بى فىالمفامسهامنأر ادأن محرج قليخر جَ 
وكان أحمد بن حشل يقول لولاتملق هؤلاء الصدان. بناكان الخروج من هذا اليلد آثر فى يهسى 
قبل وأبن مختار السكنى قال بالثفور . وقال بعضهم وقد سئل عن أهل بغدادز اهدهم ز اهدوشر رانم 
شربر فهذا يدل على أن من بلى يلدة تكثر فيا للعاصى ويل" فيهاالخير فلاعذر له فى لتقام بها بل 
ينغي أن بجاجر قال أقه تعالى ‏ ألم تكن أرض الله أواسمة قتباجروا فبا ‏ فان منمهعن ذلك ععال 
أوعلاقة فلايذيغى أن يكون راضيا ماله مطمن النفس إليه بل ينبغى أنيكون متزعج القلبمتباقائلا 
على الدوام .. ربنا أخرجنا نن هذه الفرية الظالم أهلها ‏ وذلك لأن الظم إذا عم نزل البلاء وهمر 
الجيسع وشمل !اطيعين قال “الله تعالى ‏ وائقوا فتنة لاتصيين” اللدبن ظادوا من خاسة ‏ فاذن ليس 
في ثئى* من أسباب نقص الدين البتة رضنا مطلق إلامن حيث إضاقتها إلى نمل الله تعالى فأما هى 
فى نفسها فلاوجه للرضا بها محال وقد اختلف الماماء فى الأفضل من أهل القامات الثلاث رجل 
بحب ااوت شوقا إلى لفاء الله تعالى ورجل بحب الما جلشعي ىور جلقال ا غى 


نك لشم الا عن 


00 


حكايات السين وأقوالهم ومكاشفاهم ة؟؟ 


ما اختاره لَه تعالى ورفمت هذه السألة إلى بعضٍ العارفين ققال صاحب الرضا أفضلمم لأثدأقلهم 
فضولا واجتمع ذات بوم وهيب بن الورد وسفيان .الثورى وبوسف بن أسباط ققال لثورى كنت 


أ كره موت الفجأة قبل اليوم واليوم وددت أنى مت ققال له بوسف لم ؟ قال لما أعموف من الفتنة / 


فقال بوسف لكتى لا أ كره طول اليفاء ققال سفيان لم ؟ قال لعلى أصادف نوما أنوب فيه وأعمل 
سالا فقيل لوهيب إبش تفو ل أنت ؟ قفال أنا لا ألحتار شيتا أحب ذاك إلى أحبه إلى القدسي اله وتمالمى 
ققبه الثورى بين عينيه وقال روحانة ورب الكعبة . 
( بان جملة من حكيات الحبين وأقو الهم ومكاشفاتهم ) 

قبل لبعش العا فين إنك حب ففال لست حبا إم انا وبوالحبمتعوبوقي لله أيضاالناسيقولون 
إنك واحد من الميعة قال أناكل السبعة وكان يقول إذا رأيتمول ققد ريم أر بعين بدلاقل وكيف 
وأنت شخص واحد قال لأنى ربت أرعين بدلا وأخذت من كل بدل خلفا من خلاقهوق يله بلغنا 
أنك ترى الخضر عليه السلام فتسم وقال ليس العجب يمن يرى الخضرولكن العجب ممن يريد الحضر 
أن براه فيحتجب عنه وحكى عن الخحضر عليه السلام أنه قال ماحدنت تفسى دوما قط أنه لم يق ولى 
له نعالى إلا عرفته إلا ورأأيت فى ذلك اليوم وليا لم أعرفه وقيل لأنى يزيد البسطامى مرةحدثناءن 
مشاهدتك من اقه تعالى قصاح ثم قال يلتم لا إصلح لكم أن تعامو آذلك قل.قدثنا بأعد يجاهدتك 
لنفسك فى اقه تعالى قال وهذا أيضا لاوز أن أطلعكم عليه قبل فد ثناعن رياضة نفسك فى يدايتك 
قفال نعم دعوت تفسى إلى الله لفمحت صل فعزمت علىمها ألا أشرب الماءسنةولاأذوقالنومسنة فوفت 
لى بذلك . وى عن محى بن معاذ أنه رأى أب يزيد فى بعض مشاهداتهمن بمدصلاة العشاء إلى طلوع 
الفجر مستوفزا على صدور قدميه رافما أخمصيه مع عبيه عن الأرض طاربا بدقنهط صدرمشاخصا 
نيه لارطرف قل ثم سجد عند السحر فأطاله ثم قعد ققال اللبم إن قوما طلبوك فأعطيئهمالتىعل 
للاء والثى فى المواء فرضوا بذاك وإ أعوذ بك من ذلك وإن قوما طلبوكفأءط:,مطىالأرض 
فرضوا بذلك وإ أعوذ بك من ذلك وإنقوماطلبوك ةأعطيتهمكنوزالأأرض فرضوابذلك وإ ىأعوذ 
بك من ذلك حتى عد نبا وعشعرين مقامامنكرامات الأولياءئم التفت ذر1 فى قال محى قلت اممياسيدى 
قفال مذ متى أنتهمنا ؟ قلت منذ حين فسكت ققلت ياسيدى حدثى بثىء ققال أ حدثكءا يصلحلك 
أدخلنى فى الفلك الأسفل قدور ىف للاسكوت السفلى وأر ا الأر طين وم أتحتها إلى الثرى ثم أد خلنى فى الفللك 
العلوى قطوف ف فى السموات وأرانى مافها من انان إلى العرش ثم أوقفنى بين يديه ف السلىأى 
ثى: رأبت حت أهه لك ؟ فقلت باسيدى مارأبت شيا استحسنته فأسألك إياء فقال أنت عسدى 
حقا تسدق لأجلى عدا لأفان بك ولأنعان فذ كر أغياء» قال يي فهالنى ذلك وامتلا'ت به 
وتجبت .نه فلت ياسيدى لم لاسألته العرفة به وقد قال لك ملك اللوك سلنى مامت قال فصاح بى 
صيحة وقال اسكت ويلك غرت عليه منى حت لاأحب أن عرفه سواه . وعكى أن أبا ترا بالنخشى 

كان عي بنش" اردق فكان بدية وقوع. عضاللة ولاريد عادول سادق موادت 


ققال له أبو تراب وما لو رأيت أبا بزبد ققال إلى عنه مشغول فلدا أ كثر عليه أبو تراب من قوله أ 


لو رأبت أبا يزيد هاج وجد الريد ققال ويمك ما أصنع بأبى بزيد قد رأيت اله ته.الى فأغناق 


| عن ألى يزيد قال أبو تراب فهاج طبعى ولم أملك تفدى ققلت ويلك تعتر بالله عز وجل لو رأيت 


' أبا بز.د مرة واحدة كان أنفع لك من أن ترى اله سبعين مرة قال فرت الذى من قوا وأنكره 
قال وكيف ذلك قال له ويلك أما ترى الله تعالى عندك ظهر لك ط مقدارل ترى أبا يزيد 


(غ5-إحاء_رابع) 


وقال سبل :أعمالالر 
كلها فيمواز ين الزهاد 
وثواب زهدثم زيادة 
لحم . وقيل من سمى 
باسم الرهد فى الدنيا 
ققد همى بألف أسم 
مود ومن سمى باسم 
الرغبة فى الدنا ققد 
حمى بأل ف اسم مذموم. 
وقال السبرى الرهد 
ترك حظوظ النفس 
من جميع مافى الدنا 
وججمع هذا الحظوظ 
الالية والجاهية وحب 
الؤْلة علد الئاس 
وحب المحمد: والثناء 
وسئل الششلى عن 
الزه د قفال الزهدؤدلة 
لأن الدنيا لاثىء 
والزهد فى لاش ىءغفلة 
وقال بعضيم لما رأوا 
حهار ةالدنيا زهدواق 


زهصددم ف اانا 
لمواتها عندموعندى 


أن الزه_د فى الزهب 


غير هذا وإنما الزهد 
فى الزهد بالحروجمن 
الاخدار في الزهدلآن 
الزاهد اختار الزهد 
وأرادهوإرادته تستند 
إلى عليه وعليه قاصر 
اذا أقم فى مقام ترك 
الارأدة وانسلخ من 
اختاره. كاشفه الله 
اتعالى: جر أده فسترك 
الداع راد الخ ق لاعراد 
نفسه فيكون زهدء 
لله #مالى حينئذ أو 
بعلم أن مراد أقه منه 
التلبسس إشىء من 
الدنيا فما .دخل بالله 
فى شىء من الدايا 
لا..قص عليه زهده 
فيكون دخوك فى 


كن حكايات الحبين وأقوالهم ومكاشفاتهم 
| عند الل قد ظهر له على متتدارء فعر ف ماقلت فال |حملنى إل.دفذ كر قصةقال فى خرهافو قفناط تل نننظره 
لبخرج إلبنا من الفيضة وكان يأو إلى غيضة فيها سباع قال فر بنا وقد فلب فروة على ظهرء قفلت 
افق هذا أبوزيد فانظر إله فنظر إلله الفقى فصمق فركناء فاذا هوميت فاماونا على دفنه اقذلت 
لأنى يزيد ياسيدى نظره إلك قتله قال لاءولكن كوساحم صادقا وامتكن فقلبدسر الإيشكشف 
له بوصفهفا رآثا انكشف له سي" قلبه فضاق عن حمله لأنه فى مقام الضعفاء للريدئ ففتله ذلك. 
ولادخل الزعج البصرة ققتاوا الأنفس ونهيوا الأموال اجتمع إلى سهل إخوانه ققالوا لوسألت الله تعالى 
دهم فسكت ثم قال إن لله عباد! فى هذه البلدة لودعوا عي الظالمين لم إصبم على وجه الأرض ظالم 
إلامات فى للة واحدذولكن لا يفعلون قبل لل ؟ قال لأنهم لبون ما لاب ثم كر منإجابةا 
أشياء لاستطاع ذكرها حت قال ولوسألوه أن لايقهم الساعة لم يما وهذه أمور ممكنة فى أنفسها 
فن م مظ بشى* منيا فلايذغى أن محلو عن التصديق والاعان بامكانئها فان القدرة واسءةوالفذل 
عمبم وعائب الاك واللكوت كثيرة ومقدورات اله تمالى لاعهاية لما وفضله على عبادهالدين اصطى 
“لاغاية له ولدلك كان أنويزيد يقول إن أعطاك ك مناجاة موسى وروحانة عيدى وخلة إراهم فاطلب 
ماوراء ذلك فان عندة فوق ذلك أمافا مضاعفة فان سكنت إلى ذلك ححبك به وهذا بلاء مثلوم 
, ومن هو فى مثل حالم لأنهم الأمئل فالأمثل . وقد قال بعض المارفين :كوشفت ت بأر بعين حوراء 
دأيتهن يتساعين فى المواء عليين ثاب من ذهب وفضة وجوهر يتخشخش ووتثنى ممهن فنظرت 
إلهن نظرة فدوقبت أربءين يوما ثم كوشفت بعد ذلك بشمانين حوراء فوقون فى الح-ن والخال» 
وقيل لى انظر إللون قال فسجدت وغمضت عنى فى سجودى ثلا أنظر إإلبن وقلت أعوذ بك 
مماسواك لاحاجة لى مهذا فلم أزل أنضرع حت صرفهن اله عنى . فأمثال هذه الكاشفات لابنبغى 
أن : سارها الزمن لاد من كارا قاد بؤمن كل واحد إلاعا شاهدء من نفسه للظامة وقلبه 
القاسى اضاق حال الايمان عليه بل هذه أحوال تظور بعد مجاوزة عقبات وثيل مقامات كثيرة 
أدناها الإخلاص وإخراج حرط النفس وملاحظة الخلق عن جميع الأعمال ظاهرا وباطنا » ثم 
مكائمة ذلك عن الخاق بستر الحال حت ببق متحصنا صن الخول فبذءأوائلساو كم وأقلمقاماتهم 
وهى أعز موجود فى الأنقناء من الناس وبعد تصفية القلب ب عن كدورة الالتفات 2-5 
عليه تور اليقين وبتكشف له مبادى الحق وإنكار ذلك. دون التجرية وسلوك الطريق 
محرى إنكار من أننكر إمكان السكشافالصورة فى الحديدة ا 
إ بصورة للرآة فنظر لأشكر إلى مافى بده من زبرة حديد مظل قد استولى عليه السدأوالحبثوهو 
لاغى صورة من الصور فأنكر إمكان انكشاف الى فنها عند ظوور جوهرها وإلكار ذلك 
غاية الجول والذلال فهذا حم كل من أنكر كرامات الأولباء إذ لامستند له إلا اقصورء عن ذلك 
وتصور من رآء وبششن ااستند ذلك فى إنكار قدرة الله تعالى بل إبما يدم دوا الكاشفة من 
سلك شيئا ولو من مبادى الطريق كا قبل لبشر بأى ثغىء بلغت هذه للزْلة قال كنت أكاتم الله 
تعالى حالى معناء أسأله أن يكتم على وعنى أمرى . وروى أنه رأى الخضر عله السلام » ققال له 
ادع الله تعالى لى » قفال بسر الله عليك طاعته". قلت : زدتى قال وسترها عليك » ققيل معناه 
سترها عن الخلق » وقبل معنا سثرها عنك حى لاتلتفت أنت إليها . وعن بعضمم أنه قال أقلقنى 
ا الشوق إلى “الخضر عليه السلام فسألت الله تعالى مرة أن يرينى إياء ليعامنى شيئااكان أهم الأشياء 
| على . قال فرأيته فما غلب مى همى ولا همتى إلا"أن قلت له يا با العياس علمنىشيثا إذاقاته حجبتعن 
قلوب الخليقة فلم يكن لى فها قدر ولا يعرففى أحد بصلاح ولا ديانة » ققالقل: اللممأسبلط ل كثيف | . 


حكايات الحسين وأتوالهم ومكاشفاهم اعم 
سترك وحط على سرادقات ححبك واجعانى فى مكنون غيبك واحجبنى عن قلوب خاةك قالغاب . 
ذلم أره ولم أشتق إليه بعد ذلك فازات أقولهذهالكاماتفى كل .وم خكى أ نهصار بحي ث كان يستذل 
وعتبن” حق كان أهل الذمة يسخرون به ويستسخرونه فى الطرق تحمل الأشياء لهملسةوطهعندثم 
وكان الصرران يلعبون به فسكانت راحته ركود قلبه واستفامة حاله فىذلهو وله فبكذاحال أو لياءاله 
تعالى فى أمثال هو لاء يتبغى أن :طلبواوالفرورون !نا ؛طلبوهم نحت الرقعات والطيااتةوفى اكشهورين 
بين الخلق بالعلم والورع والرياسة وغيرة الله تعالى على أوليائه تأنى إلا إخفاءهم كا قال تعالى : أوليائى 
بحت قبانى لاير فهم غيرى ء وقال صلى الله عليه وسلم «رب أشءث أغبرذىطمرين لابؤ ةلواقم 
على لله لأر”ء 2©90» وباللجلة فأبعد القلوبعن مشامهذهالءا. اللوب الشكبرة العجبة بأنفسم! الستشرة 
عملها وعاءما وأقرب القلوب إلبا القاوب اانكسرة الس تشعرة ذل نفسها استشعارا إذاذلواهتهم 
لم محس بالذل كا لامحس العبد بالذل مهما ترفع عليه مولاء فاذا 1 محس بالال و رشع رأ ؛ضابعدمالثفاته 
إلى الدل بل كان عند تفسه أحمس متزلة من أن برى م.م أنواع الذل ذلا فى حقه بل رى نفسهدون 


ذلك حق صار التواضع الطبع صفة ذات ذثل هذا القلب برجى له أن يستنشق مبادىهذهالروام | 


فان قفدنا مثل هذا القلب وحرمنا مثل هذا الروح فلاينبغى أن يطرح الايمانبامكان ذلك لأهنهين 
لابدر أن يكون من أولاء الله فلييكن محبا لأولياء الله مؤ.ناهم فسى أن محشرمع من أحب ورشهد 
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لهذا ماروى أن عيدى عليه اللام قال لبنى إسرائيل أبن ينبت الزرع قالوا ف التراب قنال نح قأقول 
له لاتتدت المسكة إلافى قاب مثل التراب ولقداتهى الريدون لولاية الله تعالى فى طلبشروطها 


| باذلال النفس إلى منتهبى الضعة والخسة حق روى أن ابن الكربى وهو أستاذ الجنيددعامر جل إلى 


طعام ثلاث مرات ثم كان رده ثم إستدعيه فيرجع إلمه بعد ذلك حق أدخله فى الرةالرابعةفألاءن 


| ذلك قال قد رضت نفسى ى الذل عشرين سلةحقصارتعنزلةالكلب يطردفينطرد م :دعى فيرمى 
له عظم فيعود ولورددتنى خمسين مرة م دعوتنى بعد ذلك لأجبت وعنه أيضا أنه قال أزلت فى محلة 


فمرفت فيا بالصلاح فتشتت على" قلى فدخلت الحام وعدلت إلى ثيابفاخرة فسرقتباوابسمالم ليست 


مرقمق فوقها وخرجت وجملت أمثى قليلا قليلا فلحقوق قنرْعوا مرقستق وأخذواالياب وصفعوق 


وأوجعون ضريا فصرت بعد ذلك أعرف بلص الجام فسكنت نفسى فبكذا كانوا يرو طون أنفسهم 
حتى مخاصهم الله من النظر إلى الخلق ثم من النظر إلى النفس فان اللتفت إلى نفسه محجوب عن 
اله تعالى وشغله بنفسه حجاب له فليس بين القلب وبين الله حجاب بعد وتال حائل وإما بعد 
القلوب شغلها بغيره أوبنفسها وأعظم الححب شغل النفس » ولذلك حكى أن شاهدا عظيمالقدرمن 
أغيان أهل بسطام كان لافارق يملس أنى يزيد 'ققال 4 يوما أنامنذ ثلاثين سنة أصوم الدهر 
لاأفطر وأقوم الليل لاأنام ولاأجد فى قلى من هذا العلم الذى تذكر شيا وأناأصاق به وأحبه, 
قفال أ بوزيد ولوصمت ثلثائة سنة وقت ليلها ماوجدت من هذا ذرة . قال ولم؟ قاللأ:ك محجوب 
نفك قال فايذ! دواء ؟ قال نعم قال قللى حت أعمله قال لاتقبله , قال فاذكره لى حق أعملقال 
اذهب الساعة إلى اازين فاحلق رأسك ولحيتك وائزع هذا اللباس 'واتزر بعباءة وعلق فى عنقك 
عخلاة مملوءة جوزا واجمع الصبيان حولك وق لكل من صفءنى صفعة أطيته جوزة وادخل الوق 
وطف الأسواق كلها عند الكسبود وعند من سرقفك وأنت على ذلك فال الرجل سبحان الله تفول 
لى مثل هذا فقال أبورزيد قولك سبحان الله شرك قال وكيف ؟ قال لأنك عظمت نفسك فسبحتها 


(9).حديث رب أشءث أغير ذى طمرين ملم من حديث أنى هريرة وقد تقدم . 


عوجدآاا 


العى' من اهنا باله 
وباذن مله زهندا 
فى الزهد والزاهفد 


: فى الزهد استوى عنده 
وحود الدنيا وعدمها 
إن تر كبا تر كها بالله 
وإن أخذها أخذها 
بالل وهذاهواازهدفى 
الزهد وقد رأينا من 
العارفين من أقم فى . 
هذا العام .وفوقهذا 
مقام<ر فى الز هدوهو 
من برد الحق إليه 
اذتباره لمة عله 
وطبهارة نفسه فى مقام 
البقاء فرزهد زهدا 
#إلثا وترك الدنا بعد 
أن مكن من ناصيتها 
وأهدت عليه 
دوهوبة ويكون 4 
الديا فى هنذا القام 
باختياره واختياره 


من اختيار الحق ققد 
مختارتركها حيناتأسيا 
الأنياء والصالحين 
وبرى أن أخذها فى 
مقام الزهدرفق أدخل 
عليه لويم طمقةء 
درك 5ت 
الأنساء والصديقين 


نَ 
أو الأقوياءمن 


ترك الرفق' منالحق 
بالحق لاحق وقد يتناوله 
باختياره رفقا بالنفس 
بتدبير إسوسه فيه 
صريع العم وهذا 
مقام النصرف لأقوياء 
العارفين زهدوا ثالنا 
الله كا رغمو ثانابالله 
كما زهدوا أولا لله : 
[ قوم فى الصبر ] 
قالسرل: الصيرا تتظار 
الفرج من الله وهو 
أفضل الخدمةوأعلاها 
وقال يعضوم : الصير 


حكايات الحبين وأو الهم ومكاشةاتهم 


كنا 
أ وما سبحت ربك فقال هذا لاأفءله ولكن دلنى طى غيره قال اتدىء فاق لكل ثىءفقاللاأطيقه 
ذال قد قات لك إنك لاتقبل فهذا الذى ذ كره أبو يزيد هو دواء من اعتل بنظره إلى تفسهومرض 
بنظر الناس إليه ولا ينجى من هذا امرض دواء سوى هذا وأمثاله فن لابطدق الدواءفلاينبغى أن 
ينكر إمكان الشفاء فى حق من داوى نفسه بعد الرض أولمعر ض عمل هذ ا امرض أصلافاقلدر جات 
المحة الاعمان بامكانها فويل لمن حرم هذا القدر الفايل أيضا وهذه أمور جلية فى الشرع واضحة /أ 
وهى مع ذلك مستبمدة عند من يعد نفسه من علماء الشرع ققد قال لمع ولا يستك ل العبد الابمان 


حتى تسكون قلة التىء أحب إله من كثرته وحق يكون أن لابعرف أحب من أن عرف7؟ »وقد 
قال عليه الام و ثلاث من كن فه استسكل إعانه لاعغاف ف الله لومةلائم ولابر ا شىءمن عمله 
وإذا عرض عليه أمرانحدها لاد نيا والآخر الآآخرة آثر أمر الآخرة على الدنيا 29 م وقال عليه 
السلام و لايكل إعان عبد حتى يكون فيه ثلات خصال إذا غضب ١‏ مخرجه غضبه عن الحقوإذا 
رضى لم يدخله رضاه فى باطل وإذا قادر لم يآناول مالدس له 690 
فد أونى مثل ما أوتى آل داود العدل فى الرضا الذي وااقصد فى الغنى والفقرو + شيةانفىالسر 
والعلاية 29 » فهذه شروط ذ كرها رسول اله ته لأولى الإيمان فالمجب من يدعى عل الدبن 
ولا ؛صادف فى نفسه ذرة من هذه ااشروط * 0 ن تصيبه من علمهوءةلهأن جمحد مالايكو نإلابعد 
خاوزة مقامات عظيمة علءة وراء الإعان » وفى الأخبار أن الله تعالى أوحى إلى بعض أنبائهإما اعد ' 
اق من لايفتر عن ذكرى ولا يكون له ثم غيرى ولا يؤثر ص" شيئًا من حلت وإنحرقبالنار ميحد 
لحرق النار وجعا وإن قطع بالمناشير لم يحد لس الحديد ألما . قن يلغ إلى أن غليه الح بإلىهذاالحد 
ذن أبن عرف ماوراء الحب من السكر اماتوا!-كاشفات وكل ذلك ور اء الحب و!لحب وراءكال الإعان 
ومقامات الإعان وتماوته فى الزيادة والنقصان لاحصير له ولذلك قال عليه السلاء لاصديق رضى اللهعنه 
« إن الله تعالى قد أعطاك مثل إممان كل من آمن لى من أمتى وأعطاقمثلإعان كلم نآمن بهمن 
ولد آدم © » وفى حديث آخر 3 إن لله تعالى ئلم خلق من ليه عاق منبامع التوحيددخل الينة قال 
أنو بكر يارسولالله هل فى منها خلق فقا كلها فيك ,أبابكر و أحما إلى للها خاء0©» وقالعليهالسلام 


6 وفى حدي ثآخر «ثلاثمن أونين 


)00 حداث لاستكلن عبد الامان حق يكون قَلْهَ العى» أحبإايههن كثرته وح يكو ن أ نلا بعرف | 


أحب إليه من أن .عرف ذاكره صاحب الفردوس من حديئط ب نألىطلحةوط هذا فيومءضل فى 
ابن أبى طحلة إتما سمع من التابمين ولم أجد له أصلا (؟) حديث ثلاث من كن فيهاستكيل إيمانه 
لامخاف فى الله لومة لاثم الحديث أبو منصور الدباهى فى مند! افر دوس من حدر ثأبىهربرةوفيهسام 
اأرادى ضعفه ابن ممين والنسانى ووتقه ابن حبان واسم أبيه الواحد(م) <ديثلا يكل إمانالبد 
حتى يكون فيه ثلاث خصال إذا غضب ل رجه غضبه عن الحق الحديث !اطبران ىف الصغير بلفظئلاث 
من أحلاق الإعان وإسناده ضعي (ع)حديث شمن أوتمون تقد أونىماأوق؟ لداودالعدل فى الرضًا 
والغضب غريب بهذا اللفظ والعروف ثلاث متجيات فذ كرهن بنحوه وقد تقدم (ه) حديث إنه 
قال للصديق إن الله قد أعطاك مثل إعا نكل من آمن بى من أمتى الحديث أبو منصور الديلمىفى 
مسند الفردوس من رواية الحارث الأعور عن على مع تقديم وتأخير والحارث ضديف (>)حديث 
إن له تعالى ثلهائة خلق من لفيه ملق منها مع التوحيد دحل الهنة الحديث الطبراتى فى الأوسط 
من حديث أنى مرفوءا عن اله خلتت إضعة عشر وثلالة خلق من حاء مخلق مها مع شبهادة 


| أن لا إله إلا 58 دخل الخنة ومن حديث ابن عباس الإسلام ثلائة شمراعة وثلاث عشرة شرسة 


اليد 


ورأيت 


كلات متفرقة تماق بالمحية 2 -. بشع 


ورأيت ميزانا دلي من السماء فوطعت فى كفة ووطعت أمق فى كفة فر جحت بهم ووطع أبو بكر | 
فى كفة وجىء بأمق فوضعت فى كفة فرجح بهم 299 ع ومع هذا كله قفد كان استغراق رسول الله 
صلى الله عليه وسم الله تعالمى محيث لم يسع قلبه للخلة مع غيره ققال ه ل وكنتمتخذ امن الناس خليلا 
لاممذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبم خدل الله تعالى 2 م يعنى نفسه . 
( خاعة الكتاب امات متفرقة تنماق بالحبة ينتفع با ) 
قال سفيان : الحبة اتباع رسول الله صلى الله عليهوس! وقالغيرءدواء الك كروقالغيرءإثارا لوب 

وقال بعضهم كراهية اليقاء فى الدنيا وهذا كله إشارة إلى تمرات الهبة فأما نفس الحبةفليتعرضوا لهماء 
وقال يعضهم الحبة معنى من الحبوب هر للةلوب عن إدراكه ومتتع الألنعنعبارتهءوقالالجنيد 
حرم اله تعالى الحبة على صاحب العلاقة وقال كل محبة تسكون بعوض فاذا زال العوض زالت الحبة 
وقال ذو النون قل لمن أظور حب الله احذر أن تذل اغير اله وقيل للشيلى رحمه الصف -ناالعارف 
والمحب ففال العارف إن تكلم هلك والمحب إن سكت هلك وقال الشبلى رحمه اله : 

ياأها اليد الحكرم حبك بين الشا متم 

يارافم النوم عن جفولى أنت با مر بى عللمم 
واغيره : يجبت لمن يقول ذكرت إلفى وهل ألى فأذكر مانسيت 

أموت إذا به كزدك ثم أحبا ٠‏ .»ولول حنسن فى افاجديت 

فأحيا بالنى وأموت شوق فلم أحيا علدك وك أموت 

شربت الح ب كأسا بعدكأس شا نفد الشراب ومارويت 

قلت خياله نصب لعن . فان قصرت فى نظرى عميت 
وقالث رابمة العدوية بوما من بدلنا على حبدنا ققالت خادمة لها حبدينا معنا ولكن الداننا قطمتنا 
عنه وقال ابن الجلاء رحمة أنه تعالى أوحى اله إلى عيسى عليه السلام إلى إذا اطلعت طى سر عبد 
فم أجد فيه حب الدنيا والآخرة ملاته من حى.ونوللته مفظى وقبل تكلم سمنون نوما فى الحية 
فاذا بطائر تزل بين ,ديه فلم يزك ينقر عنقاره الأرض <ق سال الدم منه فات وقال إراهم نأدمم 
إلمى إنك لم أن انة لازن عندى جناح بعوطة فى جنب ماأ كرمتنى منمحبتك وآ نستى بذ كرك 
وفرغتنى للتفكر فى عظمتك . وقال السرى رحمه الله من أحب الله عاشي ومن مال إلى الد نياطاشض 
والأحمق غدو ويروح فى لاش والعاقل عن عرو به فناش وقبل لرابعة كيف حبك لارسول صفالله 
عليه وس قفالت والله إنى لأحبه حبا شديدا ولسكن حب الذااقشغلنيعن حبالخاوقين وسثل عيدى 
عايه السلام عن أفضل الأعمال فقال الرضا عن الله تعالى والحب له وقال أنو يزيد الحى لاعس الدنيا 
ولا الآخرة إعا حب من مولاء مولاه وقال الى الحب دهش فىإذة وحيرة فى تعظم ويل الحبةأن حو 
أرك عنك حى لابق فيك شىء راجع منك إلك وقيل الحبة قرب القلب من الوب بالاستدشاد 
والفرح وقال الخواص الحبة محوالارادات واءتراق جع الصفاتو الحماجات و ثل سم لعن الح ة تقال 


وفيه وفى الكبير من رواية الغيرة بن عيد الرحمن بن عبيد عن أببه عن جده 2وء بافظ الامان 
وللبزار من حديث عمّان بن عفان إن لله تعالى مائة وسبع عشسرة شريعة الحديث. وليس فيا كلها 
تعرض لسؤال ألى بكر وجوابه وكليا ضعيفة (9) حديث رأيت ميزانا دلى من الماء فوطعت فى 
كفة ووضءت أمق فى صكفة فرجحت مم الحديث أحمد من حديث أى أعامة إسند طرف 
(؟) حديث لو كنت متخذا من الناى ليلا لأتهذت أبا بكر خليلا الحديث متمق سك وقد 


ال 0 


تقدم. 
عطتيا 


أن تصبر فى الصسبر 
أى لاتطالم فيه 
الفرج . قال اله تعالى 
سو الصابريئ فى الباساء 
والضراء وحينالبأس 
أوئك الدبن صدقوا 
وأو لك ه التقونب. 
وقدسل : أسكل ثىء 
جوهر وجوهرالانسان 
العقل :وجوهر العقل 
الصير فالصير عرك 
النفس وبالمرك تلين 
وااصير جار فيالصار 
حرى الأنفاس لأنه 
متاح إلى الصبر عن 
كل الى ومكروه 
ومذهومظاهراء ,اطنا 
واللم يدل وإلصير. 
اي لىولاتتقع دلالة العلم 
بغير قبول الصبر ومن 
كان العل سائسه فى 
الظاهر والباطن لايم 


00 النية والاخلاص والصدق 
عطف الله بقلب عبده مشاهدته بعد الفهم للمراد منهوقيل معاملةالحبط أر بيع منازل على الحبةوالمية 
والحياء والتظيم وأفضلبا التعظم والحبة لأن هاتين التزلنين يقيان مع أهل الجنةفى الجنةويرفمعلهم 
غيرها وقال هرم بن حبان ااؤ من إذاعر فر بهعز وجل أحبه وإذا أحبه أقبل عليه وإذاوجدحلاوة الإقبال 
عليه لم ينظر إلى الدنيا بعين'السبوة ولم ينظر إلى الآخرة بعين الفترة وهى ممسرهف ال لياو روحهى 
الآخرة . وقال عبد الله بن دسممت امي أةمن للتعبدات تقول وهى با كي ةوالد موع على خدهاجار يةواله 
سمت من الحياة حقى .لو وجدث الوت بباع لاشتريته شوق إلى الله تعالى وحباللقائهقل فقلتلحا 
. 2 وك كره 00 5 5 ٠. . ٠‏ 5 22 

ذاك كه إلا إذا ان فعلى نمه أنت من عملك ات لا ولكن الى إياهو حسن ظنى بها فتراء بعذ بنى وأ ناأحدبهوأوحى الّهتعالى 
إلى داود عليه السلام لو يعم الدبرون عنى كيف اتنظارى لحم ورفق بهم وشوق إلى ترك معاصيم 


لصبر مستقرهومسكنه 8 00 ّ 00 
زالموالصبرمتلازمان لمانوا شوقا إلى وتقطءت أوصالحومن حبق باداودهذهإراد ىف الدبرين عنى فكي فإرادفىفى ااقبلين 
دو 5 ر - تن © 
٠. 34 5 .‏ 0 00 1 ؟. ٠.‏ 3 7 1 
ع وام عل ياداود أحوج ما.؟ون العبد إلى إذا استغنى عنى وأرحم 17 كون عمدى إذا أدر عنى وأجل 


مايكون عندى إذا رجع إلى" وقال أبو خالد الصفار لت نى من الأندياءما بداققال4إنسكر معاشر العباد 
تعملون على أمر لسنا معششر الأنبياء تعمل عليه أثتم ت.ملون على الخوف والرجاءو نحن تعملط الحبة , 
والشوق . وقال الشبلى زعمه الله أوحى الله تعالى إلى داودعلهالسلامياداودذ كرىلذا كرينوجنق 
| 00 [ للمطدين وزيارى لامشتاتين وأنا خاصة لامحبين وأوحى اله تعالى إلى] دمعليهالسلاميا آدممن أحب 
وما متقاربان لامحاد حبييا صذق قوله ومن أأس محبديه رضى قمله ومن اشتاق إليه جد فى مسيره وكان!لخواص رحمهاقه 
مصدرها وبالسسير شربال صدره :وقول واشوقاه لمن يراق ولا أراء . وقال الجنيد رحمه الوبى بوئس علي هالسلام 
يتحامل طى النفس حت عمى وقام حتى اتحنى وصلى حت أقمدوقال وعزتك وجلالك لوكان بينى وبونك م رمن نار فضته إليك 
امرش الدىد” || عوة منى إليك وعن ل بن أبى طالب كرم الله وجبه قال 9سا لتر سول المج عن سنت ققال العرفة 
الدزخ دالغرقان يي ||[ رأس مالى والعقل أصل دينى والحب أسامى والشوق مركى وذكر لله أنيسى والثقة كنزىوالحزن 
الروحوالنفس ليستقر رقيق والعل سلاحى والصير ردائى والرضا غنيم والعجز نفرىوالزهدحرفق واليقينةونىوالصدق 
كل واحد منيما ف ||| شفيعى والطاعة حي والجباد خلق وفرة عينى فى الصلاة 217 6 وؤال ذو النونسبحانمن جمل الأرواح 
مستفره وفى. ذلك || جنودا محندة فأرواح المارفين حلالية قدسية فإذلك اشتاقوا إلى الله تعالى وأرواح الؤمنينروحانية 
صريجم العدل وصصة فإذلك حنوا إلى الجنة وأدواح الغافلين هوائية فلذلك مالوا إلى الدئيا . وقال بعض لاشاع رتفي 
الاعتدال وباتفصال [) جبل السكام رجلا أسمر اللون ضعيف البدن وهو .ةفز من حجر إلى حجر ويقول : 
أحدها عن الأخرأعنى . الشوق والحوى صير اق كا رى 
العلل والصبرم. ل أحدها ||| ويقال الشوق نار الّهأشعلماف قلوب أوليائهحتى حرق بهامافىقاومهممن الخو اطر والاراداتوالموارض 
على الآخر أعنىالنفس | والحاجات فهذا القدر كاف فى شرح الحبة والأنى والشوق والرضا فلنقتصر عليه والله الوفقالصواب 
والروح ويان ذلك ||| تم كتاب الحبة والشوق والرضا والأنس بتلوه كتاب النية والاخلاص والسدق . 
يدق وناهيك شرف ( حتاب النية والاخلاص والصدق » 
( وهو الكتاب السابع من ربع النجيات من كتب إحياء علوم الهدين ) 

( سم الله الرعمن الرحيم ) 
| أحمد الله مد الشاكرين وئؤمن به إبمان الوقنعن ولقر بوحدائيته إقرار الصادتينو شبدأنلاإله 


لايستةلل أحدهابدون 
الأخر ومصدرمًا 
الغريزة العقليسة 


)١( |‏ حديث عل سَألت سول الله صلى الله عليه وسلم عن سذته فقال اللمرفة رأس مالى والعق ل أصل 
| دينى الحديث ذكره القاضى عياض من حديث على بن أنى طالب ولم أجد له إسنادا . 


فضيلة آللية لمكن 


عبادة اللحاصين ققال تعالى ‏ وما أمروا إلالءيدوا اله مخاصين له الدن ‏ ان إلاالددئ الالس 
النين . فانه أغنى الأغنياء عن ششركة الشاركين والصلاة عل نيه محمد سيد الرسلين وهلي جمييع 
الندين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين . 
[ أمابعد 1 قد انكشف لأد باب الفلوب ببصير: الإمان و أنوارالة رآ نأ نلاوصول إلى السعادة إلابالعم 
والبادة فالناس كلهم هلكى إلاالعالمون والعالمون كلهم هلي إلاالعاملون والماملون كلهم هلي إلا 
الخاصون والخاصون على خطر عظم فالعمل بغير نية عناء والنية بغير إخلاص رياء وهولائفاقكفاء 
:ومع العديان سواء والإخلاص من غير صدق وت#قيق هباءوقدقال الله تعالى ف ىكل عمل كان بإرادةغير 
لَه مشوبا مغمورا ‏ وقدمنا إلى ماعملوا من عتل فجاناه هباء منثورا - ولتشعر ىكيف صحح 
نبته من لابعرف حقيقة النية أوكيفف مخلص من صمح النية إذا لم يعرف حقيقة الاخلاص أوكيف 
تطالب الخاص نفسه بالصدق إذا لم يتحتق معناء فالوظيفة الأولى طن كل عبد أراد طاءةاللهتءالى أن 
باعل النية أولا لتحمل العرفة ثم بصححها بالعمل بعدفهم حقرقة الصدق والاخلاص اللذنهاوسيلتا 
العبد إلى النحاة والقلاص و نحن أذكر معاق الصدق والاخلاص فى ثملاثة أبواب : الباب الأول 
فى حقيقة النية ومعناها . الباب الثانى : فى الإخلاص وحقائقه . الباب الثالث : فىالصدق و<تيفته. . 
[ الباب الأول فى النية ]| وفيه بان فضيلة النية وان حقيةة النية ويان كون النية خيرا من 
العمل ويان تفضيل الأعمال التعلقة بالنفس وبيان خروج النية عن الاختيار . 
( بان فضيلة النبة ) 

قال الله تعالى ‏ ولانطرد الذدين .دعونر هم بالفداةواامشىير يدون وجهه_وااراد تلك الإرادةهى 
النية وقال عله «إنما الأعمال بالنيات و لكل امرى* مانوى فن كانت هجرته إلى الهو رسولهفهجرته 
إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى ديا يصيبها أوامرأة ,نسكحها فهجرته إلى ماهاجر إليه90» 
وقال صلى الله عليه وسلم (أ كثر شهداء أمق أصماب الفرش ورب قبل بين الصفين لقدأعم نيته 9ع 
وقال تعالى ‏ إن بريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ‏ فجمل النية سبب التوقدق وقال صلىاللهءليهوسم 
«إن الله تعالى لابنظر إلى صورك وأموالك وإتما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم 27م وإتمانظر إلى, 
القلوب لأنها مظنة النرة وقال صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعمل أعمالا حسنة قتصمد لللائكة فى 
حف عختمة فتاقى بين يدى الله تعالى فيقول أأنوا هذه الصحيفة فانه لم برد بما فبيا وجوى نم 
ينادى اللائكة ١‏ كتبوا له كذا وكذا | كتبوا له كذا وكذا فيةولون ياربنا إنه لم يعمل شيثا 
من ذلك فيقول الله تعالى إنه نواه 29 وقال صلىاله عايه وسلم «الناس أر بعة رجل؟تاهالله عزوجل 
عاما ومالا فرو .عمل بعامه فى ماله فيقول رجل لوآتانى الله تعالى مثل ما آثاء اعسات كأ إعملة ,ماقي 


الله مثل ماآناء عمات كأ عمل فيها فى الوزر سواء 60ح ألاثرى كاف ششركه بالنية في عحاسن عمله 


() حديث إنها الأعمال بالنبات الحديث متفق عليه من حديث عمر وقد تقدم () حديث؟ كثر 


| شبداء أمق أصحاب الفرش ورب قتيل بين الصفين الله أعل بنته أحمد من : 
عبد الله بن للرعة (م) حديث إن الله لاينظر إلى صوركوأموالكر الحذيث مس يمن حديث فهر يرة 


حدءث ابن مسهةودوقية 


إلاالقه رب العالمين وخالق اموات والأرضين وءكاف الجن والأأنس والملانكة القر بعن أن يعيدوه - 


الأجر سواء ورجل آناه الله تعالى مالا ولم إؤته علا قرو ,تخبط محرله فى ماله فيقول رجل لوآناق ! 


وقد تقدم (4) حديث إن العبد عمل أعمالا حسنة فتصمذ بها لللائكة الحديث الدارٍ قطانى من | 
حديث أنس باسناد حسن (ه) حديث الناس أربعة رجل آناء الله أعاما ومالا الحديث ابن ماجه | 
. : 


الصبر قوله تعالى إنما 
يوفى الصابرون جرهم 
بغير حساب_كل أجير 
أجره محساب وأجر 
الصأبرين بغي حساب. 
وقال الله تعالى لبه : 
واصير وماصيرك, 
إلابالله ‏ أضاف الصير 
إلى ثفسه شرف 
مكانه وتككل البعمة 
به . قبل وقف رجحل 
ل الشبلى فقال أي 
صبر أشد على الصايين 
ققال الصير فى اللهفال 
لاءفقال الضير ث فقاللاء 
قال الصير مع الله 
فقال لاء قغطضب اا بلى 
وقال و محك أى شى* 
هو ذقال الرجلالصر 
عن الله قال فمرخ 
الشبلى صر خة كاد أن 
تتلف روحه.وعندى 


فى معنى الصير عن الله 
وجهولكو ندمئ أشد 
ااصير على الصارين 
وحه وذلك أن الصر 
عن اللهيكونفىأخ*ص 
دعامات الشاهدة جع 
الععد عن الله استحياء 

وإحسلالا وتتطرق 
إصيرته <<لا وذو بانا 
وتهغ.ب فى مفاوز 


استكاتة وعفه 
لإ <ساسه بعظم مص 
انتحلى وهذا من أشد 
الصير لأنه.وداستدامة 
هذا الال تأدية لق 
الحلال والروح:ودآن | 
تكتحل انها 
باستلماع نور الخال 
وكا أن النفس منازعة 
لعموم خال المسير 
فالروح فى هذا الصير 
منازعة فاشتد الصر 


|| ماجه من حدرث أنى هريرة إنما يبعث اناس على ثياتهم وفيه ليث ن أنى سلم ممتلف فيه . 


دان فذيلة النية 


ومساويه وكذلاك فى حديث أنس بن مالك لما خرج رشول الله صلى الله علده وسلفىغزوةتبولاةل 
دإن” بالمدينة أقواما ماقطمنا واديا ولاوطثنا موطنا اخظط ! سكفار ولاأنفةنا ثفقة ة ولا أصابتنا حمصةإلا 


شركونا فى ذلك وم بالمدينة قالوا وكيف ذلك رسولاته وليسواءناقال حبسم العذر فش ركوا م 


النية 19م ونى حديث ابن مسءعود ومن هاجر بدتغى شيئا فهو هجرد جل توج امي ناف كان 
سحى مها جر أم قدس 0 وكذلك جاءفى الخبر « إنر جلائئل فى سمل الله وكان بدعى قت ل الخار 60 م 
لأنه قاتل رجلا ليأخذ سلبه وحماره فقتل على ذلك فأضيف إلى نيته وفى حديث عبادة عن'ائى صلق 
ان عليه وسلم «من غزا وهو لابنوى إلاءةالا فله مالوى 20 وقال أ ( استعنت ر حلا بغز ومعى 
فقال لاحتى مهل لى جعلا فجعات له فذكرت ذلك للنى صلى اللّهءايه وسل فقال ليس لهم ند نباءوآخرته 
إلاماجعلت له 4 وروى فى الاسرائيليات أن رجلا مر ,كثبان من رمل فىعاءةققالف له-هلوكان 


! هذا الرمل طعاما لفسحته بين الناسى فأوحى اله تعالى إلى ندهم أن قلىله إن اله تعالمى قد قبل صد قتك وقد 
أشكر سن ننتك. وأعطاك *بواب مالوكان طعاعا فتصدقت به وتدوردفق[ أخبار كثيرة من ثم عسنة 


ولم يعملها كتدت له حسنة 429 وفى حديث عبدالله بن عمرو ومن كانت الدايا نيته جمل الله قفرء 


بين عينيه وفارقها أرغب عايكون فبا ومن تكن الآخرة نيته جعل الله :الى غناء فىقابه و جمع عليه 


ضءمة وقارقها أزهد مايكون فيها زد" وفىحديث أم سامة وأن النى صلى اله عا 4 وسل ذكرجيشا 
سف و3 البيداء فقات يارسول انه يكون فم السكره والأجير فال مشيرون عل شاتهم 40م 
وقال مر ركى أله عنة معد رسول الله صلى الله عله وسل يدول «إعاء تال اللو نط لباو 80 


وقال عليه السلام «إذا التثقى الصفان نزلت اللائكة تسكتب الاق على مزاتهم 0 يقاتل للدنيا 
فلان يقاتل حمية فلان,قاتل عصبية ألافلاتقولوا فلان قل فى سيل الله فن قاتل اتكون كلة اله 


من حديث أبى كشة الأغارى بند جيد بلفظ مثل هذه الأمة كثل أربعة تفر الحديث وقدتقدام 


تبح )١(‏ حديث نس إن 
بالمديئة أقواما ماقطمنا واديا الحدرث البخارى مختصرا وأبوداود (؟) حديث ابن.مسعود منهاجر 


ورواء اللترمذى بزيادة وفيه وإتما الدنيا لأربعة ثفر الحديث وقال حسن 


ستعى شيثا فروله هاجر رحجلقم توج امرأةمناوكان سمى مهاج ر أم قد س | اطير ان باسناد جد (م) حديث 
إن رجلاقالف سيل اله فكان يدعى قتل الخار ل أجدله أصلافى الو صولات واتمارواهأ يواسح ق الذراوى 
فى السن من وجه مرسل (4) حديث من غزاوهولاينوىإلاءقالافلهما نوىالنساىمن حديثعيادة 


إن الصامت وتقدم غير مرة زه( حديتث أنى استءنتر جلايغز ومعى فقال لاحت تحمل لى جعلا فحملت له ا 


فذكرت ذلك للنى يِه ققال ليس له من دنياه وآخرته إلاماجعات له الطبراتى فى مسند الشاميين 
ولأنى داود من حديث يعلى بن أمية أنه استأجر أجيرا للغزو وسمى له ثلاثة دثائير قال النى سب الله 
عليه وسلم ماأجدله فى غزوته هذه فى الددنا والأخرة إلادنائيرء ااتى سمى () حديثمنثم مسنةفل 
يمملها كتدت له حسنة متفق عليه وقدتقدم (/) حديث عبدالله بن عمرو من كانت الدنيا نيتدجمل 
لله ففرء بين عيذيه الحديث ابن ماجه من حديث زيدبن ثابت باسناد جيددون قوله وفارقهاأرغب 
ايكون فيها ودون قوله وفارقها أزهد مايكون فها وفيه زيادة ولم أجده من حديث عبد اللون 
مرو (م) حديث أم سامة فى الميش الذى مسف 9 مدرون 'لى نيانهم سل و أ بوداودوقدتقدم 
() حديث إنها يقل اافتتلون على الندات ابن أن الدايا فى كتاب الإخلاص والنية من حديثجمر 
باسناد طعيف بافظ إنما ببعث ورويناه فى فوائد تمام بلفظ إما يبعث السلدون عي النيات ولابن 


جندمة الله ينان 


هى العليا قرو فى سيل ان 202 6 وعن جابر عن رسول الله صلى الله عاره وسلم أله قال و يبعث كل 
عبد على مامات عليه 259 » ونى حديث الأحنف عن ألى بكرة « إذا التق السامان بسيفسمافالفاتل 
والقتول فى النار قبل بارسول اله هذا القاتل فا بال القتول ؟ قال لأنه أراد قتل صاحيه 4 
ْ وفى حديث ألى هرررة ١9‏ من تزوج امرأة على صداق وهو لاينوى أداءه نبو زان ومن اد ان دينا 
وهو لاينوى قضاءء فهو سارق 2407 » وقال صلى الله عليه وسلم « من نطيب قه تعالى جاءبومالقيامة 
وريه أطرب من السك ومن تطيب لغير الله جاء نوم القيامة ورعحه أنكن من اليفة ©© ع . 
وأما الآثار : قد قال عمر بن الطاب رضى لله عنه : أفضل الأعمال أداءمااقترضاّهتعالى والورع 
عمسا حرم الله تمالى وصدق النية فها عند الله تعالى » وكتب سالم بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز 
اعلم أن عون انه تعالى لاعبد على قدر النية أن تمت نيته تم عون أله له وإن #صت تقص بقدرء . 
وقاك بعض اللف . رب تمل صغير تعظءه الثية ورب عمل كير تصغره النية . وقال داود الطائى 
البر ثمنه التقوى فاو تعلقت جميع جوارحه بالدنيا تردته نيته بوما إلى نبة صالحة وكذلك الجاهل 
هكس ذلك ٠‏ وقال الثورى : كانوا ,تعلمون النية لاعمل كا تتعلمون العمل . وقال بعض الملناء : 
اطلب النية لاعمل قبل العمل وما دمت تاوى الخير فأنت مخير » وكان بعض !ريدن بطوف صل 
العاماء يقول من يدانى ع عمل لا أزال فيه عاملا له تعالى فانى لا أحب أن يأنى على ساعةمن ليل 
أو نهار إلا وأنا عامل من عمال اقه فيل له قد وجدت حاجتتك فاعمل الخير مااستطعت فاذا قترت 
أو تركته فهم إعمله ذان اهام بعمل ابر كهامله » وكذلك قال بعض !اسلف : إن أعمة الله عليكم 
2 من أن محصوها وإن ذنوبكم أخنى من أنملموهاو لسك نأصب<واتوابين و أمسواتوايين ففر 
سكم ما بين ذلك . وقال عيسى عليه السلام : طولى لديننامت ولامهم ععصيةوانتبيت إلى غير إثم.وقال 


أبو هريرة : ببءثون يومالقيامة على قدر نياتهم » وكان الفضيل بنعءاضإذاقرأسوانباو سك حق ألم 
الجاهدين منكم والصابرين ونبو أخبارم - بيكى وبرددها ويقول : إنك إن بلوتنافضحتناوهتكت 
أستارنا . وقال الحسن : إنا خلد أهل الْنة فى الجنة وأهل النار فى الناربال.ات.وقال أ بوهررة: 
مكتوب فى التوراة ما أريد به وجمبى ققلله كثير وما أريد به غيرى فكثيرء قليل . وقال بلالبن 
سعد : إن اامبد ليقول قول مؤمن فلا يدعه الله عزوجلوقوله حت ,نظرفىعملهفاذاءمل ,دعا حق 
ينظر فى ورعه فان تودع ١‏ يدع هحق ,نظر ماذا نوى فان>1<ت نيتهفبالحرى أن إصلحم'دون ذلك ؤاذن 
عماد الأعمال النيات فالعمل مفتقر إلى النية ليصير مها خير اوالندةفى ته سهاخير وإ نتعذر العمل بعائق. 
( يان حوقة النية ) 


اعم أن الدة والإرادة والقصد عبارات متواردة على ٠منى‏ واحد وهو حالة وصفة للقاب يكتنفها 
)0 حديث إذا التق الطفان نزلت اللائلكة تكتب الاق على مراتبم فلان ,قاتل للدنيا الحديث, 
ابن البارك فى الزهد موقوفا ع ابن مسعود وآخر الديث مرفوع فى الصحبحين من حديث أى»ومى 
من قاتل 2دكون كلة الله هى العلا فهو فى سبرل اله (؟) حديث جابر ببعث كل عبد على مامات 
عليه رواء سل (م) حديث الأحنف عن أفى بكرة إذا التقى السلمان بسيةبما فالةاتل والقتول 
فى النان متفق عليه (8) حديث ألى هردة من توج امرأة علي صداق وهو لاينوى أداءء نهوزان 
أحمد من حديث صبيب ورواه ابن ماجه مقتصرا على قدة الدبن دون ذكر الصداق (ه) حديرث 
من تطيب الله جاء .وم القيامة ور محه أطرب من لاك ال'.يث أبو الوليد الصفار فى كتاب الصلاة 


هن حديث إسحق ن أن طادة مرسلا . 


( 8ع -إحباء - رابع ) 


عن الله تعالى اذاك . 
وقال أبو الحن بن 
سالم م ثلائة متصير 
وصابر وصار فالمتصير 
من صير فى اله فرة 
الصير ومرة مجزع 
والصابر من صيرفى 
الله وقه ولا جرع 
ولكن توقع منه 
الشكوى وقد يمكن 
منه الجزع وأماالصبار 
فذاك الذى صيره فى 
الله وله وبال فبذا لو 
وقع عليه جميع البلايا 
لا مجزع ولا تغير من 
جبة الوجودواطفيقة 
لامن جهة الرسم 
والخلقة وإشارة:ه فى 
هذا ظرور كم الل 
فده مع ظهور صفة” 
الطيعة . وكان 
الشبلى يتمثل عذن 
البشن : 


إن صوث الب من 
ألم الهو 

ق وخوف الفسراق 
بورث ضرا 

صار اأصضر فاستغاث 
به الب 


ر قصاح المحب لاصير 
0 : 


حقدقة النية 


ء؟ 


أعنى كل 0 يكن اختيارى وانه لايم إلا ثلاثة أمور : عل وإرادة وقدرةلأنهلار ؛ بدالانسان 
ما لا سمه فلا بد وأن سم ولا سمل مالم .رد فلابد من إرادة وممنى الارادة اعاث القلب إلىمايراء 
مواققا لغرض إما فى الخال أوفى لنآل. قد,خلق الاثنان بحيث بواقفه بعض الأموروبلائمغرضه 
ومخالفه بعض الأمور فبحتاج إلى جلب الاثم الوافق إلى تفسه ودفع 'اضار النافى عن نفسدفافتئر 
بالضر ورة إلى معرفة وإدراك للشىء الضر والنافع حتى محلب هذا وهرب من هذا فان منلا صر 
ااغذاء ولا يعرفه لامكنه أن بتناول ومن لا صر النار لامكنه الحرب' منبا سفلق الله الحداءةوااعرفة 
وجعل لما أسيابا وهى الحواس الظاهرة والباطنة وليس ذلك من غرضنا شم لو أبصرااغذاءوعرف 
أنه موافق له فلا كفيه ذلك للتداول مالم يكن فبه ميل إلبه ورغبة فيه وشهوة له باعثة عليه إذ 
اأريض برى الغذاء وعم أنه موافق ولا عكنه التناول لعدم الرغية والدل ولفقد الداءة الحركةإله 
تفلق الله تعالى له اليل والرغبة والارادة وأعنى به نزوعا فى نفسه إله وتوجما فى قلبه إله ثم ذلك 
دم من مشاهد طماما راغب فيه مريد تماوله عاجز عنه لكونه زمنا تلفت لله القدرة 
والأعضاء التحركة حت .م به التناول والءضو لابتحرك إلا بالقدرة والفدرة تنتظر الداعية الباعثة 
والداعية تنتظر الملل والعرفة أو الظن والاعتقاد وهو أن .وى فى نفسه كون الثىء مواقا لدفاذا 
جزمت العرفة بأن الشى, موافق ولابد وأن يمل وسامت عن معارطة باعث آخر صارف عنه 


قال جه_فر الصادق 
رجه الله أمرالهتعالى 
أنبياءه بالصير وجعل 
الحظ الأ للرسول 
صلى اه عليه وسلم 
حيث جعل صيره الله 
لانفسه ققال 
-وماصير كك لاإلا بالله - 
وسثل السسرى عن 
الصير تكلم فهدفدب 


على رجله عةرب-فمل 


انبعئت الإرادة ومحقق اميل فاذا انبعت الإرادة اتوضت القدرة لنحريك الأعضاء فالقدرة خادمة 
للارادة والإرادة تابعة - الاعتقاد والمرفة فالنية عبارة عن الصفة التوسطةوهىالإرادةوائيعاث 
النفس مخ الرغبة واليل إلى ماهو موافق للغرض إما فى الخال وإما فى الآل فالحرك الأول هو 
الغرض الطلوب وهو الباعث وااغرض الباعث"هو القصد النوى والانءاثهوااةصدوانيةواتباض 
القدرة لخدمة الإرادة بتحريك الأعضاء هو العمل إلا أن اتراض القدرة للعمل قد يكون ساعث 
واحد وقد يكون بباعئين اجدمما فى فعل واحد وإذا كان باعئين ققد يكون كل واحد حي ثوانفرد 
لكان مليا بإنهاض القدرة وقد يكو نكل واحد قاصرا عنه إلا بالاجماع وقد يكون أحدها كافيا 


ْ لولا الآخر لكن الآخر اتنهض عاضدا له ومعاونا فيخرج من هذا القسيم أربعةأقسام فلنذ كر لكل 


واحد مثالا وإسما . أما الأول . فهو أن ينفرد الياءث الواحد و.تجرد كا إذا هحم فى الانسان سبع 
فكلمارآه قام م من موضعة فلا مزعج له إلا عرص المحمرب 1 السمبيع فانه رأى البمع وعر فدضارا 
فانعئت سه إلى اهرب ورت فيه فاتروضت القذرة عاملة عقتضى 2 'عاتث فعال يه الفرار من 


يضربه بإبرته فقيللهم 
لاتدفعه ؟ قال أستحى 


من اقتعالى أن تكلم 


١‏ السبع لائية له فى الة بام لغيره وهذه النية تسمى خااصة ويسمى العمل عوجبها إخلاصا بالاضافة إلى 


الفرض الباعث ومعناه أنه خلص عن مشاركة غيره وممازحته . وأما الثانى : فم وأن مجتمع باعثان 
كل واحد مستقل بالإنهاض لو اتفرد ومثاله من الهوس أن بتءاون رجلان على حمل ثىء عقدار 
من اأقوة كان كافيا فى الجل لو اافرد ومثاله فى غرضناأن!-ألهقر بهالفتير حاجةفةضهالفقرهوقرابته 


أمران : عم وعمل الم قدمة 2 اسه وشر يله والفتل إبدبعة لأنه ته وفرعه وذلكلأتكل عمل 


وعم أنه لولا ققره لكان يقضمرا عحرد القراية وأنه لولا قرابته لكان يقضا ا عجر دالفقر وعلذلك ٠‏ 


من نفسه بأنه محضره قريب غنى فيرغب فى قضاء حاجته وققير أجنى 
مره الطبيب برك الطعام ودخل عليه ,وم عرفة قصام وهو بعر أنه او يكن بوم عرفة! كان ترك 
الطعام حمة ولولا الجرة لكان يتركه لأجل أنه بوم عرفة وقد اجتمما يما فأقدم ى الفعل وكان 
الباعث الثانى رفيق الأول فلنسمهفا مراققة #بواعث : والثالك : أن لااستقل كل واحد لو انهرد 


فرغب أيضا فيه و كذلكمن 


سر" قول الى عليه السلام : ثية للؤمن خير من مه ننم 


أحدها به ومثاله فى غرطنا أن بقصده قرييه الفنى قيطاب درها فلايمطيه ويقصده الأجنى اأففير 
فطلب درها فلابعطه ثم يقصده القريب الاير فيءطيه فيكون انبعات داعيته عجموع الباعثين 
وهوالرابة والفقر وكذلك الرحل ,تصدق بين بدى ااناس لغرض الواب ولغرض الثناء ويكون 
محبث لوكان منفردا لكان لاسمثه محرد قصد الثواب على ااءطاء ولوكان الطال فاسما لائواب 
فى التصدق عليه لكان لابعئه جرد الرياء على العطاء ولواجتمها أورما بمجموعهما نحريك القاب 
ولنسم هذا الجنس مشاركة . والرابع : أن بكون أحد الباعثين مستقلا لواتفرد بنفسه والثاق 
لايستقل ولكن لماانضاف إليه لينفك عن تأثير بالاعانة والتسبيل . ومثاله فى امسو سآن يعاون 
الذعيف الرجل النوى طى الجل ولواتفرد القوى لاستفل ولواتفرد الشعي فل يستفلفان ذلك الخلة 
سهل العمل ويؤئر فى مخفيفه . ومثاله فى غرضنا أن مكون للافسان وردفىالصلاةوعادةفىااصدقات 
فاتفق أنحضر فى وقتها جماعة من الناس قصار الفعل أخف عليه بسبب مشاهدتهم وعلم من نفسه 
أنه لوكان منفردا خاليا لم يغثر عن جمله وعم أن مله قرام يكن طاءة لم يكن مجرد الرياء محمله 
عليه فبو شوب تطرق إلى الدة ولنسم هنا الإنس العاوئة فالباعث الثانى إما أن يكون رفيا 
أوشريكا أومعينا وسنذكر حككها فى باب الالخحلاص والفرض إلآن بان أقسام النيات فان العمل 
تابع للباعث عليه فيكتسب الحكم منه ولذلك قبل إنما الأعمال بالنيات لأمهاتايعسة لاحك لما 
فى تمبا وإتما الحك لمتبوع . 
( يبان سر قوله صلى الله عليه وسلم «ننية اللؤمن خير من عمله 867 ) 

اعلم أنه قديظن أن سبب هذا الترجبح أن النة سر لابطلع عليه إلا اللهتعالى وااعمل ظاهر واعمل 
السر فضل وهذا صمح ولكن لبس هو للراد لأنه لونوى آن يذكر الله بفلبه أويتفسكر فى مصالح 
للسامين فيقتضى عموم الحديث أن نسكون نبة التفكر خيرا من التفكر وقديظن أنسبباللرجيح 
أن النية تتدوم إلى آخر العمل والأعمال لاتدوم وهو ذعيف لأن ذلك رحع معناء إلى أن العدل 
الكثير خير من القليل بل لبس كذلك فان ية أعمال الصلاة قد لاندوم إلا فى لظات معدودة 
والأعمال ندوم والعموم ,قتضى أن تسكون نيته خبرا من عمله وقد يقال إن معناءأنالنية عجردها 
خير من العمل بمجرده دون النية وهو كذلك ولكنه بميد أن يكون هوالراد إذالعمل بلائة 
أوطل الغفلة لاخير فيه أصلا والنية بمحردها خير وظاهر الترج.ح للمشتركين فى أصل الخير بل العنى به 
أن كل طاعة تننظم بنة وعمل وكانت النية من حملة الخبرات وكان العمل من جملةالخير اتولكن 
النية من جملة الطاعة خير من العمل أى لكل واحد مهما أثر فى القصود وآثر النة ! كثر من 
أر العمل فعناء نية ااؤمن من جملة طاعته خير من عمله الدى هو من جملة طاعتهوالغر ضآنللعبد 
اختارا فى النبة وفى العمل فهما عملان والذة من الخلة خيرها فبذا معناء وأما سنب كوها خيرا 
ومترجحة على العمل فلاإفمحه إلامن فبم مقصد الدين وطر يقه ومبلغ أرالطريق فى الاتصال إلى القصد 
وقاس بعض الآثار بالعض حقى يظوبر له بعد ذلك الأرجح بالإضافة إلى القصودة.ن قال البزخيرمن 
الذاكبة فائما بعنى به أنه خير بالاضافة إلى م#صود القوت والاغتذاء ولايغهم ذلك إلامن فم أن لاغذاء 
مقصدا وهو الصحة والبقاء وأن الأغذية مختافة الآثار فما وفمم أثر كل واحد وقاس بعضراباليعض 


)0( حدايث نة الؤمن خير من عملة الطيراق من حديث سهل ي سعد ومن حدم النواس 
ان سمعان وكلاما ضعرف . 


فى حال ثم أخالف 
ماأت كلم فيه . أخيرنا 
أبوزرعة إجازة عن 
أنى بكر بن خا ف إجازة 
عن أنى عبد الر حمن 
قال سمعت مد ئ خالد 
مول سمعت الفرغاق 
بقول سمعت اهنيد 
رحمه انه يقول إناله 
تمالى أ كرم ااؤمنين 
بالاعانوأ كرمالايمان 


١‏ بالعقل وأ كرم العقل 


بالصبر فالابمان ين 
الؤمن والعقل زبن 
الاعمان والصيرزن 
العقل وأك__د عن 
ابراهم الخسواصض 
ر حمة الله : 

مسيرت على سش 
الأذى خوف كله 
ودانءت عن تفسى 
لنفسى فءرت 


05" 2 سر قول الى عليه السلام : ثية للؤمن.خير من مله 


فالطاعات غذاء للقلوب ؛ والقصود شفاؤها وبعَاؤها وسلامتها فى الآخرة وسعادتها وتتعمبا بلاءالله 
تعالى . فالمقصد ثدة السعادة بلقاء الله قط ولن يتنعم بلقاء الله إلامن مات عمبا لله تعالى عارفا بلله 
ولن حبه إلامن عرفه ولن يأنس بربه إلامن طال ذكره 4 فالأنى محصل بدوام الذكر والعرفة 
تسل بدوام الفسكر ؛ والحبة تتبع للعرفة بالضرورة وان يتفرغ القلب لدوام الذكر والفكر إلا 
إذا فرغ من شواغل الدنا ء ولن ,تفرغ من شواغابا إلاإذا انقطع عنه شهواتها حتى يصير مائلا 
إلى الخير مريدا له نافرا عن الشر" مبغضا له وإنا ييل إلى الخيرات والطاعات إذا علم أن سعادته 


وجرعتها للكروه فى الآخرة منوطة بها كا بميل العاقل إلى الفصد والحجامة له بأن سلامته فيهما » وإذا حص لأ صل 


حتى تدرابت لليل بالمعرفة فانما يقوى بالممل عةتضى اليل والواظبة عليه فان للواظبة على مقتضى صفات القلب 
ولولم أجرعبا إذن []| وإرادتها بالممل تجرى محرى الغذاء والقوت لثلك الصفة حتى تترشح الصفة وتقوى بسبا فالممائل 
لاشءازت إلى طلب الل أوطلب الركياسة لأيكون ميله في الابتداء إلاضعيفا » فان اتبسع مقتضى لليل واشتغل 
ألارب ذلساقلانفس | بالعم وترية الراياسة والأعمال الطلوبة لذلك تأ كد ميله ورسخ وعسر عليه الْزوع وإن خالف 
عزة مقنفى ميله ضعف ميله وانكسر وربما زال وامحق بل الدى ينظر إلى وجه حسن مثلا فيميل | 
ويارب نفس بالتذال [إ| إليه طبعه ميلا ضعيفا لوتبعه وعمل بنتضاه فداوم طى النظر والمهالسة والخالطة والهاورة تأ كد 
عزت إ] مبله حق مرج أمره عن اختياره فلايقدر طيى النزوع عنه » واوفطم ئفسة ابتداء وخالف 
إذا مادددت السكف [| مقتضى ميله لكان ذلك كقطع القوت والغذاء عن صفة لليل ويكون'ذلك زبرا ودضها فى وجهه 
ألقس الغنى حق يضعف وينكسر بسيبه ويتقمع وينمحى وهكذا جميع الصفات والخيرات والطاءات كلها هى 
إلى غسيد من قال | التى تراد بها الآخرة والشمرور كلا هى التى تراد مها الدننا لاالآخرة » وميل النفس إلى اخيرات 
الوق قعات الأخروءة وانصرافها عن الدنيوية هو الدى يفرغها للذكر والفسكر ولن يتأ كد ذلك إلابالمواظية 
ساصير جهدى إن فى || على أعمال الطاعة وترك' العامى بالجوارح لأن بين الوارح وبين القلب علاقة حق إنه يتأثركل 
السبر عزة واحد منهما بالآخر فترى العضو إذا أصابته جراحة تألم بها ااقلب وترى القلبإذا تألم بعلله يموت 
وارضى بدنناى وإن عزيز من أعزته أومهجوم أمر 0 تأثرت به الأعضاء وارتمدت الفرائض وثغير اللون إلا أن 
هى قلت القلب هو الأصل التبوع فكاانه الأمير والراعى والجوارح كالخدم والرعاا والاتباع » فالجوارح 
قال عمربن عبدالعزيز خادمة للقلي بأ كد صفاتها فه فالقلب هو الفصود والأعضاء آلات موصلة إلى النصود ولدلك 


لل لاك 
رحمه أقه : ماأئعم الله قال النى صلى الله عله وسلم «إن فى الجسد مضفغة إذاطحت صلم لما سائر الجسد 00ج وقال 
و نه وسلم «إن فى ال ١‏ كر أ 


عليه الصلاة والسلام «الاجم أصلح الراعى والرعية 20م وأراد بالراعى القلب . وقال اله تعالى 
- لن نال اق لحومبا ولادماؤها ولكن يناله التقوى منم- وهى صفة القلب » أن هذا الوجه 
يجب لاعحالة أن تسكون أعمال القلب عى الخلة أفضل من حركات الجوارح »ثم يح بأن تكو نالنبة 
من جملتها أفضل لأنها عبارة عن ميل القلب إلى الخير وإرادته له . وغرضنا من الأعمال بالجوارح 
أن بعود القلب إرادة الخير ويؤكد فيه الميل إليه ليفرغ من شهوات الدئيا ويكب” فى الذكر 
والفسكر فبااضرورة بكون خيرا بالاضافة إلى الغرض لأنه متمكن من نفس اللغصود »وهذا أن 
المدة. إذا تألمت ققد تداوى بأن يوضع الطلاء على الصدر وتداوى باكيرب والدواء الواصل إلى 
العدة » فالشرب خير من طلاء الصدر لأن طلاء الصدر أيضا إنما أريد به أن يسرى منه الأثر 


ص عبد من لعمة ثم 
اتزعها فعاض هما 
انع منه الفمسير 


إلا كان ماعاضه خيرا 


)0( حديث إن فى الجسد مضغة إذماحت صاح سائر الجسد متفق عليه من حديث النعمانين بشير 


وقدتهدم (؟) حديث الامم أصام الراعى والرعية تقدم ول أجدهء . 


تفصيل الأعمال التملقة النية إأو» 


٠ ّ ِ -‏ 1 
ا إلى المدة . فا يلاق عين العدة فهو خير وأنفع فهكذا ينبغى أن تفهم تأثير الطاعات كلها , إذ 


للطلوب مها تغبير القاوب وتبديل صفانها قط دون الجوارح , فلا تظان أن فى وضع الجبهة على 
الأرض غرضا من حيث إنه جمع بين الجبهة والأرض بل من حيث إنه محكم العادة يؤكد صفة 
اللوامع فى القلب فان من عد فى نفسه تواعا ء فاذا استكان يأعضاله ودورها بصورة التواضع 
تأ كد تواضمه ٠‏ ومن وجد فى قلبه رقة على ينيم فاذا مسح رأسه وتبله تأ كدت الرقة فى خلبه » 
ولحذالم يكن العمل بغير نية مفيدا أصلا لأن من يمسح رأس ينيم وهو غافل يقلبه أو ظان أنه 
بمسح وبا لم ياتسر من أعضائه أثر إلى قلبه لتأ كد الرقة وكذلك من جد غافلا وهو مشغول | 
الهم بأعراض الدنيا لم ينتشر من جبهته ووضعها على الأرض أثر إلى قلبه يتأ كد به التواضع » 
فكان وجود ذلك كعدمه وما ساوى وجوده عدمه بالإضافة إلى الغرض !ااطلوب منه يسمى باطلا 
َال السادة بغير نية باطلة وهذا معناه إذا فعل عن غغلة » فاذا قصد به رياء أو تعظيم شخص 
آخر لم يكن وجوده كعدمه بل زاده شرا فانه لم يؤكد الصفة الطلوب تأ كيدها حتى أأكد الصفة 
الطلوب أعها وهى صفة الرباء التى هى من اليل إلى الدنيا فهذا وجه كون النية خيرا من العمل » 
وبهذا أيضا عرف معنى قوله صلى الله عليه وسلم « من ثم محسنة فلم ,سملها كتبت له حدنة » لأن | 
هم القلب هو ميله إلى الخير وانصرافه عن الموى وحب الدنيا وهىغاةالحسناتوإتهاالاتهام بالعمل 
إزيدها تأ كيدا فليس القصود من إراقة دم الفربان الدم والاحم بل مي لالقلب عن حب الد نياو بذلها 
إيئارا لوجه الله تعالى وهذه اأصفة قد حصات عند جزم النية والحمة وإنعاقعن العملعائق فلن نال 
انه لحومها ولا دماؤها واسكن يثاله التتقو ىمنكم »وااتقوىههنا أعنى !لبو لدلك قال صب الله عليه وس 
د إن قوما بالمددبدةةدث. ركو نافى جهاد ناكا تقدمذ كرءلأنقلو .م فىصد قإرادةالخير و بذل لال والنفس 
والرغبة فى طلب اسهادة وإعلاء كلةانه تعالىكقلوب الخار جين فى الجهاد و إنعمافارقو ثم بالأبداناءوائق 
مخص الأسباب الارجة عن القلب وذلاك غير مطلوب إلا لنأ كيد هذه الصفات ومهذه العانى تفهم 
جميع الأحاديث التى أو ردناها فى فضيلةالنية فاعرضها علا ليتكش فلك أسرارهافلا نطول بالإعادة. 
( دان تفصيل الأعمال التملقة بالنية ) 1 

اعل أن الأعمالو إن اتفسمتقساما كدير ةمن ف لوةول وح ركةوسكو نوجل ب ودفع وفسكر وذ كر 
وغير ذلك با لا,تصور إحصاؤه واستفصاؤه فهى ثلاث ةأقسام طاءات ومعاص ومباحات. القسمالأول: 
للدامى وهى لاتغير عن موضعها بالنية فلا يذبغى أن ,هم الجاهل ذلك من عمومقوله عله السلامه !نما . 
الأعمال بالنيات 6 فيظن أن العصية :تقل طاعة بالنية كالذى غتاب انسانا مراعاةاةابغيرءأويطعم ! 
فقيرا من مال غيره أو سنى مدرسة أو مسحدا أو رباطا عالحراموتصده الخيرفهذا كاء جهلوالدة 

تؤثر فى إخراجه عن كو نهظاما وعدوانا ومعصية بلقصده الخير بالشسر على حلاف مقتضى شرع شير 
آخر » فان لوو مماند لكارع وإن جهله فهو عاص بجهله إذ طاب !اعم فريضة على كل مسلم ١‏ 
والخيرات إنما يعرف كونها خيرات بالشرع فكيف مكن أن يكون الشر خيرا هبهاتبلالروج 
اك هلى القلب حنى الشهوة وباطن الموى فان القاب إذا كان ساثلا !لطاب الجامواةالةقلوب الناس 
وسائر حظوط النفس توسل الشيطان به إلى التلبيى على الجاهل ولذلك قال سهل رحمه اق تعالى: 
ماءصى الله تعالى عحصية أعظممن الجهل. قبلياا باممدهل تعر ف شيئا أشدمن الجهل قال نعم الجهل بالجهل 
وهو كا قال لأن الجهل بالجهل يسد بالسكلة باب التعلم ان إظن بالسكلية بنفهأندعالفكيف يتلم 


| 


تما انرْعه منه وأنعد 
لسمنون : 

مجرعت من اليه 
نعمى وأبؤْسا 

زمانا إذا أجرى عزاله 


فجر عنهامن حر صبرى 
كوينا 

تلدرعت عحصبترى 
والتحفت ) صروفه 


لساحت ولم تدرك لما 
الكف ملسا 

| قولهم فى لمر |قال 
ان الجلاء : الفقر أن 
لايكون لك فاذاكان 
لاث لا يكون لك حق 


وكذلك أفضل ما أطيع اله تعالى به العام ورأس العم العم بالعم كا أن رأس الل الجمل بالجبل 


بن تفصيل الأعمال للتملنة بالنية 


وسائلهم إلى الدنيا وذلك.هو مادة الجبل ومنبع فساد العالم والقصود أن من قصد اشير ععصيةعن 
جهل فهو غير معذور إلا إذا كان قريب العهد بالاسلام ولم يمد بعد سهلة للتعلم » وقد قال اللهسبحانه 
فاسثلوا أهل الذكر إن كنم لاتعلدون ‏ وقال النى صلى الله عليه وسلم ١‏ لابعذر الجاهل ص 
الجبل ولا مل للحاهل أن يسكت على جبله ولا لاءالم أن إسكت على علمه 2 » ويقرب من تقرب 
السلاطين ببناء الساجد والدارش بالمال الحرام تقرب العلماء الوم بتعليم العم للسغباء والأشرار 
الشغولين بالفسق والفدور القاصرين هممهم على ثماراة العلماء ومباراة السفهاء واستالةوجوهالناس 
وجمع حطام الدنيا وأخذ أموال السلاطين واليتامى وااسا كين فانهؤلاء إذاتعامواكانواقطاع طريق 
لله وانتض كل واحد منبم فى بلدته نائبا عن الدجال ,تكالب لى الدنيا ويتسع اللهوى ويتباعد عن 
التقوى ويستجرىء الناس يسبب مشاهدته علي معاصى اله ثم قد يننسر ذلك العلم إلى مثله وأمثاله 


نؤثر . وقال الكتاق 
إذا صح الافتقار إلى 
الله تعالى صح النتى 
الله تعإلى لمم احالان 
لاس أ حدما إلا بالاخر. 


علمة العلم مع عامه بنساد نيته وقصده ومشاهدته ألو اع العاصى من أقواله وأقعاله وقىمطءمةومليسه 
ومسكنه فيموت هذا العالم ونبق آثار شره منتشيرة فى العالم أاف سنة مثلا وألفى سنةوطو فلن إذا 
مات مانت معه ذئوبه ثم العجب من جهله حيث ,فول « إنما الأعمال بالنيات» وقدقصدت بذلك نر 


وقال النورى : نعث 
العقراء ااسكون عند ) 


العدم والذل عند : ٠.‏ 
0 علم ادبن فان استعمله هو فى الفساد فالممصية منه لامنى وما قصدت به إلاأن يستعين بدط الخير وإغنا 


حب الرياسة والاستتباع والتفاخر بعلو العام بحسن ذلك فى قلبه والشيطان بواسطةحب الرياسة بلس 
عله وليت شعرى مادوابه ©#ن وهب سيفا من قاطع طرئق وأعد له خلا وأسبايا إستميين مها على 
مةصوده ويقول إنما أردت البذل والسخاء وااتخلق بأخلاق الها +يلةوقصدت,؛+أن يغزوبهذالسيف 


الودود ٠.‏ وقالغيره: 
والاضطراب عند 
أو جود. وقالالدراج 
فتغت كنف أستائى 


والفرس فى سديل الله فان إعداد الل والرباط والنوة للغزأة من أفضلى القربات فانهوصر فه إلى 
أريد مكحلة فوجدت 


قطع الطريق فهو العاصى وقد أجمع الفقهاء على أن ذلك حواممع أنالسخاءهو أحب الأخلاق إلى الله 
تعالى حتى قال رسول الله صلى الله عاده وسام ( إن لله تعالى ثلماثة خلق من تقرب إلبه يواحد منها 
دخل الإنة وأحها إليه السخاء 592© » فلت شعرى حرم هذاالسخاءو وجب عليه أن ينظ رإلىقرينة 
الحال من هذا الظالم فاذه لاح له من عادته أنه رستعين بالسلاحطيى الشير فينيغى أن مى فى سلب سلاحه 


فها قطعة فتحيرت » 
اما حاء قلت له : إلى 
وجدتفى كنف ك هذه 
ااقطعة . قال قد 
رأيها ردها ثم قال 
خذها واشتر مها شيثا 


لا أن عده غير والعلم سلاج يقال يه الت طان و أعداء الله وقد ساون بهأعداءاللهءزوجلوهوالهوى 
دن لازال مؤثرا لد ناه على دنه ولمواه ص آخرته وهو عاجز عنما لدلة فضله كيف بمحوزإمداده 
نوع علم يتمسكن به من الوصول إلى شسهواته بل لم يزل علماء السلفر هم الهيتفقدون أحوالمن 
يتردد إلعم فلو رأوا منه #صيرا فى نفل من النوافل أنكروه وتركوا ! كرامه وإذارأوامنهفجورا 
واستحلال حرام هجر وه وندوه ءن مجالسهم وتركوا :كا..فضلاعن تعليمه لمهم بأنمنتها مسألة 
ولم عمل بها وجاوزها إلى غيرها فليس بإطلب إلا 1 لة الشسر وقدنء وذ جمييع الساف بالندمن الهاج رالعالم 
بالنة ومائعوذوا من القفاجر الحاهل . حي عن بعص أصاب أحقد بن حتيبل رححمه للها نه كان بتردد 
إله سنن شم افق أن أعرض عله أحمد وهحره وصار لانكامة فلم بزل يسأله عن قغير. عليه وهو 


فدات : ها كان أمر 
هذه القطعة عق 
مهبودك فقالمار زتنى 


(1) حديث لايعذر الجاهل طى الجهل ولا “ل للجاه ل أن يسك تلى جبله الحديث الطبر ان فى الأوسط 
وان السنى وأبو نعبم فى رياة التعادين من حديث جار بسند صُعيف دون قوله لا.مذرالجاهلض 
الجبل وقال لا.تبغى بدل ولا محل وقد تقدم فى العلم () حديث إن لله ثلثانة خلق من تقر بإله 
| بواحد منها دحل الحنة وأحما إليه السخاء تقدم فى كاب الحبة والشوق . 


| فان من لابسل النافع من العلم الضار اشتغل بماأ كب الناس عليه من العلوم الزخرفة التى هى | 


ويتخذونه أيضا آلة ووسيلة فى الشسر واتباع المهوى ويتسال ذلك ووبال جميعه يرجع إلى العا اذى 


تفه.ولى الأعمال الاءاقة بالنية 


انكل 
م 
لايذ ره حمق قال يلغى أنك طيخت حائط دارك سن دانب الشارع وقدأهنت قدرسمك!اطين وهو 
أغملة من شارع الادين فلاتصلح لتقل العم فك ذا كانت مناقبة الساف لأحوال طلاب العم وهذا 
وأمثاله مابلتبس على الأغبراء وأتباع الشرطان وإن كانوا أرباب الطرال-ة وال كام الواسسءة وأسماب 
الألسنة الطوبلة والفضل' الكثير » أعنى الفضل من الععلوم الى لاتتمل فى التحذر من الدنيا 


والزحر عنها واللرغيب فى الأخرة والدعاء, إلا إل هى العلوم التى :تمابى بالق ويتوصل بها إلى جمع 


الخحطام واستشاع الناس والتقدام على الأقران فاذن قوله عليه السلام «إتمما الأعمال بالنيات» مختص 
من الأقسام الثلاثة بالطاعات والباحات دون العاصى إذالطاعة تتقَابُ معصية بالقصد والباح يقاب 


معصية.و طاعة بالقصد فأما العصية فلاتنةاب طاعة بالقصد أصلا » نعم لانية دخلفبها وهوأنهإذانضاف 
إليها قصود. خبيثة تضاعف وزرها ودظم وبالحا كا ذكرنا ذلك فى كتاب التوبة. القسم الثانىالطامات 
وهى مرتبطة بالدبات فى أصل صحتها وفى نضاعف فضلبا . أماالأصل فهو أن ينوى-هاعبادة الله ثعالى 
لاغير فان نوى الرياء صارت معصية وأمانضاءف الفضل فبكثرة النيات اللسنة فان اأطاعةالواحدة 
كن أن ينوى بها خيرات كثيرة فيسكون له بككلى نية ثواب إذكل واحدة مها حسنةثم:ضاعفكل 
بخسنة عشر أُمثالما 29 كأ ورد به الخر ومثاله القءود فى السحد انه طاعة ومكن أن ينوىفيهنيات 
كثيرة حق يصير من فضائل أعمال التقين ويلع به درجات القربين أوألحا أن عتفد أنه بيت الله 
وأن داخله زار الله فقصدبه زيارة مولاه رجاء لماوعدء به رسول الله صلى الله عليه وسل حي ث قال 
تاءن قد فى السحد ققد زار الله تعالى وحق على الزور ! كرام زائرء 469 وثانها أنيناظرالصلاة 
بعد الصلاة فيكون فى ملة انتظاره فى الصلاة وهو معنى قوله تعالى ‏ ورابطوا ‏ . وثااماالترهب 
يكف السمع 'والبصر والأعضاء عن الحركات والترددات فان الاعدكا ف كف وهوؤمعنى الصوم وهو 
نوع "رهب » وإذيك قال رسول الل صلى الله عايه وسلم «رهبان: أمق !لتعودفى الساجد2© ورابعها 
عكوف الهم على الله ولزوم السر لافكر فى الآخرة ودفع الشواغل الصارفة عنه بالاعتزال إلى السجد 
وخامبا التجرد لذكر الله أولاستاع ذكره ولانذكر به كا روى فى الخير ومن غدا إلى السجد لذكر 
الله تعالى أو يذكر به كان كالجاهد فى نسيل الله تعالى 240 وسادسها أن يقصد إفادةااعم بأمرمعروف 

ونهى عن متكر إذالسخد لاعخلو عمن بدى* فى صلاته أو يتعاطى ما لاممل لهف مره بالممروف ويرشدء 
إلى الدين فيكون شسريكا معه فى خيرء الذى عل منه فتتضاعف خيراته . وسابعها أن إستفيد أخا | 
فى الله فان ذلك غددمة وذخيرة للدار الآخرة والسحد معشش أهل الدين الحبين لله وفاله. وثامنها 
أن شرك الذنوب حماء من الله تعالى وحياء من أن يتعاطى فى بت الله ماءةتضى هتك الحرمة » 
وقد قال الحسن بن طى رضى أله عنهما : من أدمن الاختلاف إلى السجد رزقه الله إحدى سبع 
خصال أخا مستغفادا فى الله أورحمة مستنزة أوعاما م-تظرفا أوطة تدل على هدى أوتصرفه 


(1) حديث تشعيف الحسنة بمششر أءثانها تقدام () حديث من قعد فى السجد قفد زار الله تعالى 
وحق طل المزور | كرام زائره ابن حبان فى ااضعفاء من حديث سدان ولابسوق فى الشعب محوهمن 
رواية جماعة من الصحابة لم يسموا باسناد صمح وقد تقد ما فىالصلاة() حديثرهبانية أمق الفعود 
فى المساجد لم أجدله ألا (غ) حديث من غدا إلى المسجد يذكر الهأ ويذكر به كان كالجاهد فى سبيل 
اه عالى هو معروف من قول كب الأحبار روبناه فجزءابنطوق ولاطيرانىف الكبير من جديث 
أنى أمامة من غدا إلى المسجد لابريد إلاأن يتعلم خيرا أوعاءه كانه كأجر حجتاماححةوإسنادجيد 
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وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة من غدا إلى المسجد أور احأعد الهلهق الجنة تزلا كا غداأور 


لله تمالى من اانا 
صفراء ولا بضاء 
غيرها فأردت أن 
أوصى أن نشد فى كفنى 
فأردها الى الله وقال 
ابراهيم الخواص الفقر 
رداء الشرف ولاس 
المرسلين وجاباب 
الصالحين . ونء 

سهل بن عبد الله عن 
الفقير الصادق ههال 
لاسأل ولارد ولا 
محس . وقال أبومل 
الروذبارى رحمه الله 
ألنى الزفاق قال 
ياأبا على رترك الفقراء 
أخذ اللنة فى وقت 
الحاجة قال قلت لأنهم 
مستغنون بالمعطى عن 
المطايا قال نعم ولكن 
وفع لى شى*آخرةقلت 
هات أفدق ماوقع لك 


قا لأمهمقوم لاينفعهم 
الوجود إذال فاقهم 
ولاتضرم الفاقة إذله 


وجودهم فال عضوم 
الفقر وقوف الحاحة 
على القلب ومحوها 
عماسوى أأرب وقال 
المسوحى الفقير الذى 
لاتفنيه العم ولاتفقره 
المحن . وقال غى بن 
معاذ حقيقة الفقر أن 
لايستمنى إلا باللهور سمه 
عدم الأسياب كلها 
وقال أبوبكرالطوسى 
نعيثت مداة أسأل عن 
معنى الخدار أصصابنا 
لهذا الثمر طى سائر 
الأشياء فلم عبن أحد 
بحواب إ#نمنى حبق | 
سألت نصرين الجامى 
قال لى لأنه .أول" 
مزل من منازل 


عن ردىء أولئرك الندنوب <شية أوحياء فهذا طريق تكثير النيات وقس هسائر الطاعات والمباحات 


#ضمل الأعمال التمائة بالاية 


إذمامن طاءة إلا وءتدل نيات كثيرة وإنمالغضر فى قلب العيد اأؤمن بقدر جده.قى طلب الخير 
وتشمره له وتفكره فيه فهذا تركو الأعمال وتنضاعفال+سنات [ القسم الثالك المباحات إومامن ثى* 
سن الباحات إلاوءتمل نية أو زات يصير مها من محاسن القربات وينال مها معالىالدر جات فا أعظم 

خسران من إغفل عنبا ويتعاطاها تعاطى المالم الهملة عن سهو وغفلة ولابذغى أن يستحقر العبد 
شيئا من الخطرات والخطوات والاحظات فكل ذلك بسثل عنه يوم القرامة أنه لم فملهوما|لنى قصد به 
هذا فى مباح حض لابشوبه كراهة ولذلك قال صلى العليهوسل وحلالهاحسابو حرامهاعقاب0)ع 
وفى حديث معاذين جيل أن النى صلى الله عليه وسلم قال «إنالعيد ليسأل يومالقيامةعنكلثى*'حق 
عن ككل عينيه وعن فتات الطينة بإصبميه وءن لمسه ثوب أخمه2© ووفى خب رآخر ومن تطيبش تعالى 
جاء يوم القيامة ورنحه أطيب من اسك ومن تطرب لغيره الله تعالمى جاء يومالقيامةور محه أنئنمن 
الجيفة ع فاستعمال الطيب مباح ولكن لابد فيه من نية . فان قلت فا الذى عكن أنينوىبالطيب 
وهو حظ من حظوظ النفس وكيف يتطيب لله . فاعم أن من يتطيبمثلايوماللجءةوفىساثرالأوقات 
إتصور أن يقصد التنعم بلذات الدنيا أويقصد به إظهار التفاخر بكثرةالمال لحسدهالأقرا نأ ويقصديه 
رياء الخلق ايقوم له الجاء فى قلومم ويذكر بطرب الرائمحة أوليتودد به إلي: قلوب النساءالأجنبيات 
إذاكان مستحلا لانظر إليين ولأمور أخر لاحصى وكل هذا يمل الاطرب معصة فبذاك يكون 
أنآن من الجيفة فى القيامة إلاالقصد الأول وهو التلذذ والتتعم فان ذلك ليس عمسي ةإلاأنهيسثلعنه 
ومن نوقش الحساب عذب ومن أنى شيئا من مباح الدنيا لم عذب عليه فى الآخرة ولكن ينقص 
من نعم الآخرة له بقدرء وناهيك غسرانا بأن استفجل مايفقى وبر زيادة نعيم لاءفنى وأماالنيات 
المسنة فائه ينوى به اتباع سنة رسول انسإ لى لله عليه وس يوم الجمة 29 وينوى ذلك أيضا' 


تعظم السحد واحترام بيت الله فلا برى أن يدخله زائرا لله إلاطيب الرألحة وأن ي#صديه ذوع 
جيراتنه ليستر محوا فى ااسحد عند مجاورتة برواحه وأن لقصد به دقع الروائج الكرية 
التى تتؤدى إلى إبذاء مخالطيه وأن يقصد حسم باب الغيبة عن الغتابين إذا تابو ارو الك 3 
فعدون له السدقية قفن تعرض لاء.بة وهو قادر على الاحتراز منها فهو شريك فى تلك العصية كاقيل: 

أن لاتفارقهم فالراحلون مِ 


وؤال ان تعالمى ‏ ولاتسبوأ لذبن يدعون 4 ن دون ان فسيوا الله عدوا يقير علم 


عن نفسه 


إذائر حلتءن قوم وقد قدروا 
أشاريه إلى أن 
التسيب إلى الش" شر وأن يقصد به معأاحة دماغه لزيد بدؤطنتهوذ كاؤءو حلت دزي تن 
بالفكر فقد قآل الشاقمى رحمه الله من طاب رمح زادعةله فهذ ا وأمثاله من النرات لا بعجز الفقهعنها إذا 
كانت أمجارة الآخرة وطلب الخير غالبة على قلبه وإذا لم يغلب على قلبه إلا نعيم الد نيالم #ضرههذهالنيات 
(1) حديث حلالما حساب وحرامها عذاب تدم (؟) حديث معاذ إن المبد ليسال يوم القنامة 
عن كل شى* حتى عن كل عرذيه وعن فدات الطين بإصبعيه وعن لمسه ثوب أخيه لم أجد له إسنادا 
0( حديث إن لس الاب الحدئة ينوم اعة سنة أبوداود والحا كم ومحة من حديث ألى هرارة 1 
وأبى سعيد من اغتسل يوم اجمة ومن : من طبب إن كان عند ولس أحسن ثبايه الحديث ولأفى 
داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن سلام ماعل أحدم لواشترى ثثوبين لوم النعة سوى ثوبى 
ميننه وفى إسناده اختلاف وفى الصحرحين أن عمر رأى حلة سيراء عند بابالسحد ققالإرسولاله 
لواشتربت هذه فلبستها يرم الخنمة الحديث . 


| الأعمال الصالحة ماستوجب به الجنة فيتعحب ويقول يارب ه_ذه أعمال ماعملتها قط فيال هذه 


"وى فيذا وأمثاله من الأخبار قطم قلوب الحا ئفين ذا نكنتمن أولى العزم والنهبى ولجتسكنءن الغتربن 


تمصيل الأعمال التعاقة بالاية 


ذقنا 


والباحات كثيرة ولا يمكن إحصاء اانيات قا فقس بهذا الواحد ماعداه ولهحذاقال بعض امار فينمن 
ااساف إى لأستحب أن يون لى فىكل ثىء نية حت فى أ كلى وثمربى ونومى ود وى إلىالخلاء 
وكل ذلك ما عكن أن ,قصد به التقرب إلى الله تعالى لأن كل ماه وسيب ليهاءالبدنوفراغااقليمن 
مهمات البدن فهو معين على الدين فن قصده من الأ كل التتقوى على الءبادة ومن الوقاع #صيندينه 
7 تطريب قاب أهلهوالتوصل به إلى نلصا يعمد اله تعالى بعدهفتكثر به أمة عمد صب الله عليه وسلركان 
«طيعا بأ كله ونسكاحه وأغلب حظوظ النفس الكل والوقاع وقصد الخير مهما غ غير ممتنم من غلب 

على ابه ثم الآخرة ولذلك ينيغى أن بحسن نيتة مهما ضاع له مال ويةول هو فى سيل الله وإذابلغه 
اغتياب غيره له فليطري قليه ,أنه سبحمل سيثاته وستنقل إلى ديوائه حستانة ولنو ذلك بسكوته عن 
الجواب فى الخير 8 إن المبد ليحاسب فتبطل أعماله لدخول الآفةفهاحق ستو جب النارثم ينشسرلهمن 


أعمال الذين اغتابو ك وآذوك وظاءوك 27 ع وفى الخمر « إنالءبد لواف الة.امة بحسنا تأمثالالجبال 
لو خلصت له لدخل الجنة فيأتى وقد ظام هذا وشم هذا وضربهذافيةتص لهذامن حسنانهوهذامن 
حسناته حق لادق له حسنة فتفول اللانكة قد فنيت حسناته وبق طالبون فيقول اقهتعالى لاواعليه 
من سيآ نهم ثم سكوا له صكا إلى النار 29 ق وباخجلة فاياكثم إياك أن تستحقر شيثامن حركاتك فلاتحترز 
من غرورها وشرورها ولا تمد جوابا بوم!!-ؤالو الحساب قان اللهتالى مطلع عاك وشميد_ماءلفظ 
من قول إلا لدديه رقيب عتيد_وقال بعض الس فكتدت كتاباو ردت أن آثر يمن حائط جارلى فتح رجت 
ثم قلت تراب وما تراب فتريته فيتف بى هاتف سيءلم من اد تخف بثر اب ما.للقى غدامن سوءالحساب 
وصلى رجل مع الثودى فرآه متّلوب الثوب فعرفه قد بده لرصاحه م قبضها فلم إسوهفسالهءن ذلك 
ذال إنى لبسحه كَ تمالى ولا أريد أن أسويه لغيراكٌ وقدقالالحنن إنالرحل ل :تعلق بالرحل نوما!ةيامة | 
فقول بينى وبينك الله فقول واللّه ما أعرفك فقول إلى أن تأخذ تابنقمن حائطى وأخذت+بيطامن 


فانظر لنفسك الآن ودقق الحساب على نفسك قبل أن يدقق عليك وراتبٍ أحوالك ولا تسكن 
ولا تنحرك مالم تأمل أولا أنك لم تحرك وماذا :#صد وما الذى تنال به من الدنيا وماالذى,فوتك 
من الآخرة وعاذا رجح الدنيا على الآخرة فاذا عامت أنه لا باعث إلا ألدين أت ريه ود احير 
بالك وإلا فأمسك ثم راقب أنا قلك فى إمسا كك وامتناعك فان ترك الفعل قءل ولا بدلهمن نية 
صحردة فلا ينبغى أن كو ن الداع ىهو ى خن لارطلع عليه ولايغر نكظواهر الأمورومشهوراتالخيرات 
وافطن للا"غوار والأسرار ترج من حيز : أهل الاغترار هدر وى عنز كرياعايها لامأ نهكان عمل 
فى حائط بالطين وكان أجيرا تقوم ققدموا له رغيفا إذ كان لايأ كل إلامن كسب ,دءفد + لعليدقوم 
ل 22 2 لسلست 


)0( حديث إن الفد لتحاسب قي 0 الآفة فم 1 عن حرجب لدم يشر 4 من 
ع ع ا 1 نعم هن حدبث شدث إن قد لوي 5 0 
لاقى كتايه يوم القيامة منتشرا فينظر فيه فيرى حسنات لم يعملبا فيقول هذا لى و أجملهاء_مالبا 


أغدا با 


نك الناس وأنت لانشعر وفيه اءن طيعة (؟) حديث إن ااهبد لواف الة.'مة محسنات أمثال 


الحبال وقه وبأنى قد ظم هذا وشم هذا الحديث تقدم مع اختلاف . 


(5غع -يحياء ‏ رابع ) 


التوحيد قنمت بذلك 
وسثئل ابن الحلا عن 
الفقر فسكت حق صلى 
ع فب ورج ان 
أنى لم أسكت إلالدرثم 
كان عندى فذهبت 
فأخرجته واستحيت 
من الهتعالى أن أتكام 
فى الفقر وعندى ذلك 
ثم جلس وتكلم . 
طاهر عن حم الفقير 
أن لايكون له رغية 
فا نكان ولا بدلا يجاوز 
رغبته كفاته . 8 

فارس قلت عض 
الثقراء عل وعلبهار 
الجوع والضر إلا:ال 
فطمموك ؟ فقال إى 
أخاف أن أسألهم 
فيمنعوى فلايفلدون 


وأنشد لبعضهم : 


قالوا غها العبد ماذا 
أنت الاسه 

قات خامة ساق 
عبفو الجرعا 

قمر وبر م ثوبان 
عنما 

قاب برى ريه الأعياد 
واطما 

أحرى اللابس أنتلق 
الحديب به 

يوم التزاور فى التوب 
الذى جلما 

الدهر لىمأتم إنغبت 
إأمى 

واليد مادمت لى 
عسأى ومستمعا . 


[تعشرف اسكر] | 


قال بعفهم الشكر 


هو الغية عن الذع.مة ِ 


حى بن معاذ الرازى 
لست بشا كر مادمت 


تشكر وغايةالشسكر 


بان أن اانية غير داخلة نحت الاختيار 


لقنا . 
قم بدعهم إلى الطعام حق فرغ فتمحيوا منه لها عدوا من سخا ئهو زهده وظنو !أن الخبرفىطلب الساعدة 
فى الطعام فقال إنى أعمل لقوم بالأجرة وقدموا إلى الرغيف لأتةوى بدعل عملهم فلو كلم معى إيكفيع 
وم يكفنى وضمفت عن عملهم فالِصير: هكذا ينظر فى البواطن ينور الله فان ضعفه عن العمل تمص | 
فى فرض وثرك الدعوة إلى الطعام :مص فى فضل ولاحم الفضائن مع الفرائض . وقال بسضهم 
دخلت طى سفيان وهو يأكل فاطنى حتى لعق أصابعه ثم قال لولاآنى أخذته بدن لأحببت أن 
تأكل منه . وقال سفيان من دا رجلا إلى طعامه وليس 4 رغية أن يأ كل منه فان أجابه فأكل 
قله وزران وإن لم بأكل فمليه وزر واحد وأراد بأحد الوزرين النفاق وبالثاتى تعريضه أخاء 
لمابكره لوعاله فهكذا يتبغى أن يتفقد العبد نيته فى سأر الأعمال فلايقدم ولامحجم إلابنية فان 
لم تحره النبة توقف فان النية لاتدخل حت الاختيار . 

( بان أن اللية غير داخلة بحت الامتار ) 

اعم أن الجاهل بسمع ماذكر ناه من الوصية بتحسين النبة وتكثيرها مع قو صلىالهعليهوسم 
وإتما الأعمال بالثيات» فقول فى نفسه عند تدريسه أويجارته أو 1 كله نويت أنأدرسشأوآ كل ١‏ 
له ويظن ذلك نية وهدبات فدلاك حديث نفس وحديث لسان وفكر أوائتقالمن خاطر إلى خاطر 
والنبة ععزل من جم.ع ذلك وإتما النية انبعاث النفس وتوجهها وميلها إلى ماظهر لما أنفيهغرضها 
إما عاجلا وإما جلا واليل إذا لم يكن لامكن اختراعه واكتسابه بمحرد الارادة بل ذلك كةول 
الشيعان نوبت أن أشتهى الطعام وأميل إليه أوقول الفارغ نويت أن أعشق قلانا وأحبه وأعظمه 
بقلى فذلك محال بل لاطريق إلى ١‏ كتساب صرف القلب إلى الثى* وميله إليه ونوجهه موه إلا 
ب كتساب أسابه وذلك مماقد يقدر عليه وقد لابقدر عليه وإتماتئمثالنفس إلى الغ لإجا بةللغرض 
“الباعث الوافق للنفس اللاتم لما ومالم يعتقد الانسان أن غرضه منوط عل من الأفعال فلايتوجه 
وه قصده وذلك ممالا بقدر على اعتقاده فىكل حين وإذا اعتقد فائما يتوجه القلب إذاكان فارغا 
غير مصروف عنه بغرض شاغل أقوى منه وذلك لاتمكن فى كل وقت والدواعى والصوارف لما 
أسباب كثيرة مها تمع ومختلف ذلك بالأشخاص وبالأحوال وبالأعمال فاذا غلبت شروة النكاح 
مثلا ول بمتقد غرضًا صميحا فى الولد دينا ولادنيا لاعكنه أن يواقعوط نية الوك بل لاءكن إلاطل دة 
قضاء الشسهوة إذ النية هى إجابة الباعث ولاباعثإلاااشهوة فكيف ينوى الوك وإذا لم يغلبطيقلبه 
أن إقامة سنة النتكاءم 220 اتباعا لول الله صلى الله عليه وسم ؛عظم فضابالاءكن أن بنوى بالنتكاحاتباع 
السنة إلاأن يقول ذلك بلسانه وقلبه وهو حديث محض ليس بنية » نعم طريق ١‏ كتساب هذهالنية 
مثلا أن يقوى أولا إعانه بالشرع ويقوى إعانه بسظم ثواب من سعى فى تكثير أمة جمد صل اله 
عله وسلم ويدقم عن نفسه جييع النفرات عن الولد من ”ل الوؤنة وطول التس وغيرهفاذافءلذلك 
| ريما انبعث من قابه رغبة إلى '#صيل الواد للثواب قتحركه تلك الرغبةو تح رك أعضاؤء لباثشرةالمقد 
| فاذا اتتوضت القدرة الحركة لاسان يبول العقد طاعة لهذا الباعت الغالب عي القلب كان ناويافان ل يكن 
كذلك فابقدره فى نفسه وبردده فى قلبه من قصد الولد وسواس وهذيان ولهذا امتنع جماعة من 
السلف من جبلة من الطاعات إذل "ضرم الندة وكانوا تولون ليس عضر نافيهنيةحق إن|بنسيرين 
الم صل على جنازة الحسن البصرى وقال ليس ضرف نية ونادى بعضممامأتهوكان سر شعرءآن 
هات الدرى ققالت أجى' بالمرآة فكت ساعت ثم قال نعم قةل له فى ذلك قال كانلى فى المدرى نية 


اخ اموا لاك مر 0 1 1 ب 0 
)١( |‏ حديث إن السكام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم فى آداب انكام : 


بان أن النية غير داغلة مت الاختيار 


نأك 


وم تحضرى فى للرآة نية قتوقفت حتى هبأها الله تعالى ومات حماد بن سلبان وكان أحد عفاء أعل أ 
الكوفة قفيل للثورى آلا سبد جنازته قال لوكان لى نية ة لفعلت وكان! حدثم إذاسثل عملامن عمال | 
البر يفول إن رزقنى الله تعالى نية فملت وكان طاوس لاعحدث إلا بنيةوكان سثلأن معدثفلا حدث 
ولا بسثل فيبتدىء ققيل له فى ذلك قال أفتحبون أن أحدث شير نية إذا حضرتى لية فملت. وحكى | 
أن داود بن الحبر لما صنف كتاب العقل جاءه أحمد بن حنيل قطابه منه فنظر قي ةأحمدصفحاورده 
فال مالك قال فيسه أسائ.د ضماف تال له داود أنا لم أخرجه طى الأسائيد فأنظر فيه بعينالخبرإنما 
نظرت فيه بعين العمل فاتتفعت فال أحمد فرده على حتى أنظر فيه بالمين الى نظرت فأخذء ومكث | 
عددء 0 قال حزاك الله خيرا ققد انتدست به وقيل لطاوس ادع لنا فال حتى أجد لهنية.وقال 

م أنا ق كل نية لعيادة رجل منذ شهر فا صحت لى بعد . وال عبدى بن كثير مشيت مع 
مهوت بن مهران فلا اتبى إلى ياب داره انصر فت فقال ابنه ألا تعض عليه العشاء قال ليس من نيق 
وهذا لأن الئنة 55 ع النظر فاذا تفي النظر تغيبرت ت اانية وكانوا لاأرون أن عملوا عملا إلا بنية لعل.هم 
أن النبة روح 1 وأن العمل بغير نية صادقة رياه وتكلف وهوسببمة لاسب قرب وعلموا 
أن النية ليست هى قول القائل باسانه نوبت بل هو البعاث القلب مجرى حرى الفتوحمن ان تعالى 
ققد تتيسر فى بعض الأوقات وقد تعذر فى بعضها » نعم من كان الغالب على قلبهأمر الدبن تيس رعليهفى 
كثر الأحوال !ضار النية #خيرات فان قلبه مائل بالجلة إلى أصل الخير فينبعث إلى التفاصيل غالبا 
ومن مال قابه إلى الدنيا وغلبت عليه لم تبسر له ذلك بل الارتيسر له فىالفر نض إلا محهد جميدوغايته 
أن يتذكر النار وعذر نفسه عقامها أو نعم الجنة وبرغب نفسه فيها فربما تنعث له داعية طعيفة | 
فسكون دراه قدر رغبته وئيته وأما الطاعة طى نية إجلال الله تعالى لاستحةاقه الطاعةوالعبوديةفلا 


سس 0 


تتيسر للراغب فى الدنيا وهذه أعز اانيات وأعلاها ويعز طى بسيط الأرض من يفهمه! فضلا من 
إتعاطاها ونبات الناس فى الطاعات أفسام إذ منهم من يكون عمله إجابة لباعث الحوففإنهيتتىالنار 
ومنهم من دمل إجابة لباعث الرجاء وهو الرغبة في الجنةوهذ اوإنكان نازلا,الإضافة إلى قصدطاعةالله | 
وتعظمه لذاته ولجلاله لا لأمر سواء فهو من جملة النياتالصحيحةلا نههيلإلى الوءودفالآخرةوإن 
كان من جنس الألوفات فى 1ل نيا وأغلب البواعث باعث الفرج والبطن وموضع قضاءوطرممالجنة 
فالعامل لأجل الحنة عامل لبطنه وفرجه كالأجير السوء ودرجته درجة البلهوإنهلنالها بعملهإذا كثر 
أهل الدنة البله وأما عبادة ذوى الال باب فانهالانمحاوزذ كر اللّتعالى وااء كر فيه حبا تالو ج؛ الهوسائرٍ 
الأعمال :_كون مؤكدات وروادف وهؤلاء أرفع درجة من الالتفات إلى اللنسكوح والطموم فى الجدة| | 


فاعوم ١‏ .تصدوها بل م8 الرن دعون دهم بالغداة والعثى بريدون وحم ه ومطوثو ا بالناس بقدر 
0 جرم يتتعمون بالنظر إلى وجهه السكريم ويسخروزممن ,هته تإلى وجه الور اامينكإسخر 
الهم بال لنظر إلى الحور العين مما يتنعم ,النظر إلى وجه الصور للصنوعةمن الطين بل أشدفإن التفاوت 
بين مال حضرة ة الريوبة وجمال الور اإعين أشد وأعظم كثيرا من التفاوت بين مال الحو رالعين 

والصور الصنوعة من الطين بل استمظام التفوس البييمية ااشبوانية لفضاء الوطرمن الطةالحسان 
وإعراضهم عن حمال وحه أله #السكرم إضاهى استعظام الخافساء لصاحما وإلفيالها وإعراضها عن 
ا التساء و فعمى أ كثر القلوب عن إبصار حال الهو جلالهضاهى تمى الكتفساء 
ن إدراك جمال النساء فانها لاتشر به أصلا ولا تلتفت إليه ولو كان لما عقل وذكرن لما 


ا لا تحسنت عق لمن باتفت إللبن-_ولا بزالون متلفين_كل حزب عا لهم فرحون_ولذاك جلتهمب. ١‏ 


التسحير وذلك أن 
الشكر نسة من 
عب الشسكر 
علا وفىأحبارداود 
وليه السلام إلى 
كيف أشححرل وأنا 


أنه 


أشكرك إلا نعمة 


لااسسةطيع 


0 ثانةمن نعمك وأوحى 


الله إابه إذا عرفت 
هذا فهد ششكورق 
ومعنى الشسكر فى 'لاغة 
هوالكثف والاللبار 
قال شكر وكشر 
إذا كشف عن تمر 
وأظره فندسر النعم 
وذكرها وتصدادها 
باللسان من الشكر 
وباطن الكش_كر أن 
تستعين بالنعم على 
الطاعة ولا:تمين بها 
ل العصية فهوشكر 


الاممة . وسممعت ش كنا 


رحمء الله بنشد عن 


بعظهم : 

أوليتى نعما أبوح 
بشكرها 

وكفيتتى كل الأمور 
بأسرها . 

فلاشكر نك ماحديدت 
وإن أمت 

فاتك_كر نك أعظمى 
فى قيرها. 


قال رسول ال 
صلى اله عليه سم 
« أوك من يدعى! إلى 
الجنقيوم القياءةالذين 
محمدون الل ف السراء 
والشراء » . وقال 
رسول الصبى اث عليه 
وسلم « من ا تلى قصير 
وأعطى فشكر وظم 
فغفر وظل فاستغفرع 
قل فا باله قال أ ولك 


الاحلاصض وفضيلته وحممده ودرحابه 


ون 
2 7 ل 1 211 ١‏ 
| حى أن أحمد بن خضرويه رأي ربه عز وجل فى النام قنال له كل الناس يطلبوزمى النةإلاأبإيزيد 
فان يطلبنى ورأى أنو ريد ربه فى اانام قال يارب كيف الطريق إلبك ققال ات رلك نفسك وتمال إلى . 
ْ ورؤى الثبلى بعد موته فى النام قبل له مافعل الله بك ققال لميطالبنيط الدعاوىبالبرهان إلاعلىقوك 


واحد قلت بوما أي خسارة أعظم من خسران الجنة قفال أى خسارة أ عظممن خسرانلقانى والغرض 
أن هذه الات متفاوئة الدرجدات ومن غلب طى قلبه واحدة مها ريا لايتيسر لهالعدول إلىغيرها | 
| ومعرفة هذه المقائق تورث أعمالا وأفمالا لاإستنكرها الظاهر بون من الفقباءفانانةو لمن حضرت 
له نية فى مباح ول تمحضر فى فضيلة فامباح أولى وائتقلت الفضيلة إليه وصارت الفضيلة في حقه تقيصة 
| لأن الأعمال بالنبات وذلك مثل العفو فائه أفضل من الاتصار فى الظم وربما تحضرهئ.ةف الانتصار 
دون العفو فيكو ن ذلك أفضل ومثل أن يكون له انية في الأكل والشر بوالنوم لبريع فسهويتقوى 
على العبادات فى للستقبل وليس تابث نيتهفى الحالين للصوم والصلاةفالاً كل والشر ب والنومهوالاًفضلله 
بل لو مل العبادة لمواظبته علها وسكن نشاطه وضعةت رغبته وعم أنه لوترفساعةبلموووحد يعاد 
نشاطه فاللبو أفضل له من الصلاة . قال أبو الدرداء إإىلأستجمنهسى شى «من الاو فيكو ن ذلك عونا 
لى على الحق وقال علي" كرم الله وجره روحوا الوب فائها إذاأ كرهت عميتوهنمدقائقلا,دركها 
إلا سماسرة العلاء دون الحشوبة منهم بل الحاذق بالطب قد يعالج امحرور باللحممع حرارتهوإستبعده 
الفاصر فى الطلب وإتما يبتغى به أن عد أولا قوته ل<تهلى العالجة بالضدوا ل اذق فى لعب الشطرمج 
مثلا قد يل عن الرخ واافرس انا ليتوصل بذلك إلى الغلبةوالضهيف البصيرةقديضحك بهويته حب 
منه وكذلك الخبير بالقتال قد يفر بين يدى قرينه وبوليه دبره حيلة منه ليستجرء إلى مضيق فيكر 
عليه فيقبره فكذلك سلوك طريق الله تعالى كله قال مع الشيطان ومعالجة للقلب والبصير الوق 
يتف فبا على لطائف من الل يستبعدها الضعفاء فلايتبغى لامر يد أن ,ضمر إنكار اعلى مابراءمن شيخه 


ولا لامتعلم أن يعترض على أستاذه بل يذبغى أن يقف عند حد بصير تدومالاءة مهم نحو اهما سامه 
لما إلى أن يسكشف له أسرار ذلك أن بلغ رتيتهما وينال درجتهما ومن الله حسن التوفيق . 
) الاب الثانى فى الاخلاص وفضيلته وحقيةته ودرجاته ) 
'( فشيلة الاخلاص ) 

قال الله تعالى ‏ وما أمروا إلا عدوا الله مخلصين له الدبن_وقال_ألاقه الدين1-1الص_وقالتعالى 
إلا الذي تنابوا وأصلحدوا واءتصموا بالله وأخلصوا ديرم لله ب وقالتعالى ‏ قنكان يردوأ لقاءريه 
فليعهل عملا صالحا ولا يشمرك بعبادة ريه أحدا ‏ أزلت فيمن ,عمل له ومحب أن محمد عليه وقال 
النى صلى الله عليه وسلم « ثلاث لايغل علين قاب رجل مس إخلاص العم لله297» وعنمصعببن 
سعد عن أده قال م ظطن ألى أن له فدلا على من هو دونه من أصتدابر سو لال ميلم هال النى صلى الله 
عليه وسلم إنها نصر الله عز وجل هذه الأمة بضعفايم! ودعو مهم و إخلاصهم وصلاتهم 250 وعن اسن 

قال قال رسول اله صلى الله عله وسلم « يقول الله :#الى الاحلاص سر من سسرى اسئودعتهقلبمن 
ْ ( الباب الثاتى فى الاخلاص ) 000 
(1) حديث ثلاث لابغل علمن قلب رجل مسر إخلاص العمل لله الترمذى وصمحه من حديث 
اانعمان بن بشير (؟) حديثُ مسعب بن سعد عن أببه أنه ظن أن له فضلا على من دونه من أواب 
النى صلى اقه عليه وسلم ققال النى صلى الله عليه وسلم إعا نصر الله هذه الأمة بشعفائها ودعوتهم 


وإخلاصم رواه النسائى وهو عند البخارى بلفظ هل تنصرون وترزقون إلا بضمةائج 0 
بمتن عه حفه حفيينا 


قضيلة الاخلاص ويسم 


أحدت من عبادىي 0 
فان اانى صلى الله عليه وسم قال لمعاذ بن حبل «أخاص العمل مجزكمنهالقليل0)» وقلعليهالسلام 
«مامن عبد ماص له العمل أر مين يوما إلاظهرت نايع الحسكلة من قلبدط اانه29)» وقالعلءه 
السلام وأول من يسثل .وم القرامة ثلاثة رجل آناه الله العم فيقول الله تعالى ماصنعتفاعامتفيةول 
يارب كنت أقوم به آناء الأيبل وأطر اف النرار في ولاللهتعالى كذ بت وتقول لللانكة اكذبت بلأزدتأن 
يقال فلان عالم ألافة دقل ذلك ورجل]:اء الله مالافةول الله تعالى لقدأ نعمت عليك فاذاصنعت فيمول يارب 
كنت أتصدق به آناء اللبلى وأطراف النهار فقول الله تمالى كذبت وتفول اللائكة كذت بلأردت 
أن يقال فلان جواد ألافقدةل ذلك ور جلقال ف سبيل القهتمالى فقول هتما لى ماذاصنعت فيقو ليارب 
أمرت بالجهاد ققاتلت حى قتلت فيقول الله كذيت وتقول اللائكة كذبت بل أردت أن يقالفلان 
شجاع الافقد قبل ذلك قال أبوهريرة ثم خبط رسول اقه يلقم صى نفذى وقالياأباهريرةأولئكأول 
خلق ”هرنار جيم مهم يوم القيامة 24) فدخلراوىهذ!الحديث عىمماويةوروىهذلك فبكى<ق 
كادت نفسه تزهق ثم قال صدق اله إذقال ب من كانير بد الحباة الدثياوزينتها_الا.قوفى الاسرائيليات 
أن عابداكان يعبد الله دهرا طويلا لطاءه قوم فعالوا إنهمناقومايع.دون شجرةمن دون اله تمالى فغضب 


لذلك وأخذ فأسه على عاتقه وقصد الشحرة ليقطعهافاستق له | بليس فى صو رةشيخ فقال لأينتر يدر مك 
الله قال أريد أن أقطع هذه الشجرة قال وما نت وذ الدركتعبادتك واد تغالك بنفسك وتفرغت غير ذلاك 
فقال إن" هذا من عبادى قال فاى لاأركك أنتقطمها ققاتله فا خذء العا بدفطر حه إلى الأر ض وقعدض 
صدره ققالكه إبليس أطلتنى حت ؟ كلك قتام عنه ققال إبليس باهذا إن الله تعالمىقد سقط عنكهذا 
و يفرضه عليك وماتسدها أنت وماعايك ين غرك وش تعالى أندياء فى أقالم الأرض ولوشاءلبءهم 
إلى أعلها وأمرثم يطعا فقال العابد لابد لى من قطممافنا بذ لاقتال فغلبه العا ,دو صر عه وقعد على صدرء 
قعدز إبليس ققال له هل لك فى أمر فصل بينى وبينك وهو خيرلك وأتفعقالوماهوقالأطلةنىحق 
أقول لك فأطاقه قفال إبليس أنت رجل فقير لاثثى, للك إكا أنت كل على الئاس يعولونك ولملك 
بحب أن تفضل على إخوانك وتواسى جيرانك وتشبع وتستننى عن الناس قال نم قال فارجععن 
هذا الأمر ولكلى” أن أجعل عندرأسك فى كل ليلة دينارين إذا أصبح تنام مافا نفقتعى نفسك 
وعبالك وتصدقت فى إخوانك فيكون ذلك أنفع لك وللاسادين من قطع هذه الشجرة الى يغرس 
مكانها ولايضرم قطمما شيئا ولاينفع إخواتك الؤمئين قطعك إياها فتفسكر العايد ف قال وقال 
صدق الشريخ لست بنى فيازمنى قطع هذه الشجرة ولاأمرف اله أن أقطمها فأ كون عاصيا بتركها 


. 
إحننتثت 


)١(‏ حديت الحسن مرسلا يقول الله تعالى الإخلاص سير من سرى استودنته قلب من 
من عبادى رويناء فى جزء من مسلسلات القزوينى مساسلا يول كل واحد من رواته سألتفلانا 
عن الإخلاص فقال وهو من رواية أحمد بن عطاء المدرمى عن عبد الواحد بن زيد عن ال-ن 
ءن حذيفة عن النى صلى اله عليه وسلم عن جبريل عن الله تعالى وأحمد بن عطاء وعيد الواحد 
كلاها متروك وها من الزهاد ورواء أبوالقاسم القشيرى فى الرسالة من حديث على نأفى طالب إسند 
ضديف (؟) حديث أنه قال لماذ أخلص العمل يمزك منه القليل أبو منصور الديامى فى م-ند 
الفردوس من حديث معاذ وإسناده منقطع (م) حدبث مامن عبد مخاص ته أربعين .وما ابن 
عدى ومن طريقه ابن الجوزى فى اأوضوعات عن أبى ٠وسى‏ وقد تقدم (غ) حديثأولمن ستل 
.وم القيامة ثلاثة رجل آناء الله العم الحديث وقد تقدام . 


؟» وقال طى بن أنى طالب كرم الهوجهه لاتبتموا لله العملواهتموا لاقرول 


م الأمن وم 
ميتدون م . وقال 
الجنيد فرض الشكر 
الاعثر اف بالنعمبالقلب 
والاسان .وى الحديث 
«أفضل الذكر لاإله 
إلاالله وأفضل الدعاء 
الجدلهع . وقال بعضوم 
فى قو لهتعالى-و أسبغ 
علج نعمة ظاهرة 
وناطنة ‏ قال الظاهرة 
العوافيواافنىوالباطنة 
الب_لاوى والفقر 
فان هذه نعم أخروية 
لمإستوحب بها من 
الحزاء . ودقيقة. 
الشكر أن إرى جيع 
القضى له به نعما غير 
ماشيرء فى دلله لأن 
اه تعالى لا يتقضى للعبد 
الؤمن أشيثًا إلاؤهو 
نعمةفى حقه فإماعا<لة 


إسرفما ويغجمها وإما 
آجلة ؟.ايتفى له من 
الكاره فاما أن تكون 
دجرجة لهأوتمحيصا أو 
تكفيرا فاذا علم أن 
وأن كل مامنة نعم ققد 
شكر. 

[ قوم فى الحوف | 
قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم «رأس 
الحكة مخافة الله » 
وروى عنه عليه 
الصلاة والسلاما ندقال 
دكن داود النى عليه 
السلام عوده الناس 
يظنون أن به مرضًا 
ومابه مرض إلاخوف 
الله تعالى والحباءمئهةع 
قال أبو عمر الدمشق 


ضية الاخلاص 


1 


وماذكرء أ كثر منفعة فعاهده على الوفاء بذلك وحاف له فرجع العابد إلى متعبده قبات نا صبح 


وق ديناربن عند رأسه فأخذها وكذلك افد ثم أصبح اليوم الثالث وماعدهفلم برشيئا نعضي وأخذ 
فأسه على عاتقه فاستةبله إ بليس فى صورة شيخ قفاك له إلى أبن ؟ قال أقطم تلك الك جرةققالكذبت 
وانه ماأنت بقادر على ذلك ولاسيل لك إلها قال فتناوله العابد ليفملبه كافلل أو لمرةقالهيات 
فأخذه إبليس وصرعه فاذا هو كالمدفور بين رجليه وقعد إبايس لى صدره وقال لتتتبين عنهذا 
الأعمى أولأذعدك فنظر العايد فاذا لاطاقة له به قال ياهذا غلبتنى نفل" عنى وأخيرى كيف غلبتك 
ألا وغلبتنى الآن قال لأأنك غضبت أول مرة له وكانث نبتك الآخرة فسخرلى اله وهف الرة 
غضيت لنفسك وللدنيا فصرعتك وهنه السكايات نصاديق قوله تعالى ‏ إلاعبادك مم الخاصين - 
إذ لا.تخلص السد من الشيطان إلابالاخلاص وأذلك كان معروف اللكرخى رحمه اَتعالى ضرب 
أفسه ويئول يائفس أخلمى تتخلصى . وقال يعقوب الكفوف : الخلص من تكلم حسناتة كا يكام 
سيئاته . وقال سلمان : طوف لمن حت له خطوة واحدن لابريد بها إلالله تعالى » وكتب عمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه إلى أنى موسى الأأشعرى : من خلصت نيته كفا الله تعالى ما يبنه وبين 
الناس ؛ وكتب بعض الأولياء إلى أخ له أخلص النية فى أتمالك يكفك القليل من العمل . وقان 
أنوب السختيانى : تخلبص الئيات طى العال أشدً علهم من جميع الأجمال » وكان مطرف يقول 
من صفا صئى له ومن خلط خلط عليه . ورؤى بعضهم فى للنام قفيل له كيف وجدت أعمالك ؟ 
فقا لكل شىء عملته لله وجدته حتى حبة رمان لدطنها من طرءق وح هرة مانت لنا رأينها فوكفة 
الحسنات وكان فى قلنسونى خيبط من حرير فرأبته فى كفذ السيئات وكان قد تفق حمار ىقر متههثة 
دنار ارات له ثثوابا فقلت موت سنور فى كفة الحسنات وموت حمار ليس فيا ققيللىإنهقدوجه 


فوجدت ذلك لاعى ولالى . قال سفيان لماسمع هذا ماأحسن حاله إذ لم يكن عليه ققد أحسن إليه. 
وقال بحى بن معاذ : الاخلاص عر العمل من العروب كتمبيز اللبن من الفرث والسم » وقيل كان 
زجل مخرج فى زى النساء وض ر كل موضع مجتمع فنه النساء من عرس أومأتم فاتفق أن حضر 
يوما موضعا فيه ممع للنداء فسرقت درة فصاحوا أن أغاتوا الباب حق نفتثئى فكانوا يفتشون 
واحدة واحدة حت بلغت النوبة إلى الرجل وإلى امرأة معه دعا الله تعالى بالاخلاصوقالإن محوت 
من هذه الفضيحة لاأعود إلى مثل هذا فوجدت الدرة مع تلك الرأة فصاحوا أنأطلفواالحر ةقد 
وجدنا الدرة . وقال بعض الصوفة : كنت قاتما مع أنى عبيد التسترى وهو عخرث أرطه يمد 
العصر من يوم عرفة قمر به بعض إخوانهمن الأبدال فساره بثى' قفال أبوعبيد لاء فر كالسحاب 
مسح الأرض حت غاب عن عينى ققلت لأنى عبيد ماقال لك ؟ قال سألنى أن أحجج معه قلت لا 


حججت معه لأجله تعرضت لقت الله عالى لأتى أدخل فى عمل اقه شيئا غيره فيكون ماأنافيه أعظم 


عندى 'من سيعين ححة . وإروى عن إعضهم قال : غزوت فى الحر فعرض سضنا مخلاة ضملت 


أشتريها فأنتفع مها فى غزوى فاذا دخلت مدينة كذا ينها فرمحت فيا فاشترتها فرأيت تلك الليلة | 


فى النوم كآن شخصين قد أزلا من السماء فال أحدها لصاحبه ١‏ كتب الغزاة فأملى علي حرج فلان 


حيث بعثت به فانه لما قبل لك قد مات قلت فى لعنة الله فبطل أجرك فيه ولوقنت فى سيل اله | 
لوجدته فى حسناتك . وفى رواية قال وكنت فد تصداقت بصدقة بين الناس فأعحنى نظرحم إلى | 


قلت فهلا فملت ؟ قال ليس لى فى الحج نية وقد 'ويت أن أم هذه الأرض المشية فأخاف “إن ١‏ 


متها وفلان مرائ.ا وفلان تاجرا وفلان فى مل الله ثم نظرإلىوقال 1 كتب فلان خرجتاجرا قفلت 


حة ك5 الاخلاص. ببسم 
الله الله فى أمرى ماخرجت أر وما مهى محارة أر فها ماخر جت إلا لازو فقالياشيخ قداشتريت 
أمدس علاة تريد أن تيع فها فيكت وقلت لاتسكتبوق تاجرا فنظر إلى صاحبه وقال مالرى قال 
|اكتب خرج نلان غازيا إلا أنه اشترى فى طريقه محلاة ليربع فيها حق 3 ان عزوحلفيهعارى. 
وقالك سرى الثطى رحمه الله تمالى : لأن تصلى ركدتين فى خاوة مله رما خير اك من أن تكتب 
سبعن حديمًا أو سبعائة بعلو . وقال بعضبم فى إخلاص ساءة ما الأبد ولكن الاخلاص عزيز 
وال العلم بذر والعمل زرع وماؤء الاخلاص . وقال إ«ضهم إذا أغض الله عبدا أعطاء ثلاثاو منعه 
ثلاما أعطاء صحية الصالمين ومنءه القبول منهم وأعطاه الأعمال الصالحة ومنعه الاخلاض بها وأعطاء 
الحكدة ومنعه الصدق فبا . وقال الدوسى : مراد الله من عمل الخلائق الاخلاص ققط . وقال 
الجزيد : إن هه عيادا عقلوا فلما عمّلوا عملوا فلدا عملوا أخلصوا فاستدعاهم الاخلاض إلى أبواب 
البر أجمع . وقال مد بن سعيد لاروزى : الأمر كله برجع إلى أصلين فعل منه بك وقمل منك له 
فترضى مافعل و مخاص فما تعمل فاذن أنت قد ,معدت بهذين وفزت فى الدارين . 
١‏ ( بان حقيقة الاخلاص ) 

اعلم أن كل شىء يتصور أن بشوبه غيره فاذا صفا عن شوبه وخلص عندسمى <الصاو سمى الفعل 
الصف الخاص إذلاصا قال الله تعالى ‏ من بين فرث ودم لبنا حالصا سائغا للشار بين فانم اخلوض 
الاين أن لامكون فيه شوب من الدم واافرث ومن كل مامكن أن عزج به والاخلاص إضاده 
الاشراك ذفن لبس عخلصا فبو مثرك إلا أن الشرك درجات فالا “لاص فى التوحيد إضادهالتشسريك 
ف الإلحية والشرك منه خقى ومنه -لى وكذا الاخلاص والاخلاص وده إتواردان عي القلب 
فحله القاب وإنما تكون ذلك فى القصود والنءاث وقد ذكرنا حقيتّة النية وألها ترجع إلى إجابة 
البواعث فمهما كان الباعث وا<دا طي التحرد سمى اافعل الصادر عنه إخلاصا الاضافة إلى اأذوى 
فن تصبدق وغرطه محض الرياء فوو. اص ومن كان غرضه مض التةقرب إلى الله تعالى فرومخاص 
ولكن العادة جارية بتخصيرص اسم الاخلاص بتحر بد قصد التقرب إلى اللدتعالى عن جع الشوائب 
| كا أن الالحاد عبارة عن اال ولسكن خصصته العادة بالميل عن الحق ومن كان باعثه تجرد الرياء 


وأقل أدوزه ماورد فى الجر دن وإن لأرالى بدعى لوم القيامة باربع أساميامر الىياعادع ياه شسرلك 
يا كافر 299 ع وإتها تنكام الآن فيدن انبعث لقصد التقرب ولكن امنزح هذا الباعث باعث آخر 
إما من الرياء أو من غيره من أحظوظ النفس ومثال ذلك أن يصوم للنتهم بالخ الواصلة بالصوممع 


قصد التقفرب أو عتق عبدا لتخلص من مؤته وسوء خلقه أو محج أيصح مزاجه محركة السفر 
أو ,تخلص من شير يعرض له فى بلده أو ليرب عن عدو له فى منزله أو يتبرم بأهله ووادءأوبشغل 
هو فيه فأراد أن سترع منه أياما أو زو ولعارس الحرب ويتعم أسسبابه ويقدر به على تهيثة 
العسا كر وجرها أو هلى الليل وله عرض فى دقع اانعاس عن نفسه به ليراقب أهله أور حله أ ويتملم 
العم سبل عليه طلب ما بكفيه من ادال أو ليكون عزيزابين!ءشيرةأولسكونتقارء أومالهمحروسا 
بمز العلم عن الأعلماع أو اشتفل بالدرس والوعظ ليتخلص عن كرب الصمت ورتفرج بلذة الحديث 
أو تكفل مخدمة الملماء والصوفية لتكون حرمته وافرة عندهم وعذد الناس أو لينال بر ققافى الدنيا 


والاخلاص وقد تقدم . 


فبو معرض للبلاك واسنا :كلم فيه إذ قد ذكرنا ماإتعلق به فى كتاب الرياء من ربع الهلسكات” 


ل 3 113 1 
() حديث إن الراثى .دعى بوم القيامة يامراى باعخادع الحديث ابن أبى الدنيا فى كتاب السنة 


تفده أ كعز بها غاف 
من الشيطان . وقال 
لعضهوم ليس لاف 
من ايكى ومح 
عنيه ولكن الخائف 
التارك ها ماف أن 
إعذب عليه . وقيل 
الخائف الذى لامخاف 
غيل الله قل أى 
لاعاف له إما 
غاف إحلالا له 
والوف لأنفس خورف 
ا'عقوبة . وقال سول 
الخوف ذكر والرحاء 
أنق أى منهما دولد 
حقائق الإعان . قال 
انه ممالل دولناد 
وصينا الذين أوتوا 
الكتاب من لم 
وإياكم أن اتفوا 
لله . آل هذهالابة 


قطى الاق رآن لأنمدار 


الأمر كله على هذا . 
وقيل إن الله الى جمع 
للحاثة_ين مائرقه على 
لاؤمنين وهو الهدى 
والر م ة والعم 
والرضوان قال ت#إلى 
هدى ورل<ة للذين 
مِ لرمم برهي.ون - 
وقال ‏ إعا عدى الله 
من عياده العلماء ب 
وقال ‏ رفى اعنم 
ورضوا عنه ذلك ان 
حثى رله -.وقال 
سول :كال الإعان بالعلم 
وكال العل بالذوف. 
وقالأضًا: العلم "كنت 
الإعان والأوف 
اكب العرقة. وقال 
: ذوالنون:لابسقالحب 
كأس الحبة إلا من إعد 
أن ينفج الخو فقابه. 
وقال فضيل بن عياض 


حقيةة الاخلاص 


كان 


أو كتب مصحفا ليدواد بالواظبة على الكتابة خطه أو حج ماشيا لبخفف عن تقسهااسكر اءأونوضاً 
يتناف أو يترد أو اغتسل اتطسر احتهأور وىالحدبث هرف بعلو الاسناد أواءةكف فى |أسحد 
لج كا السكن أو صام خف عن فسه التردد فى طبخ الطعام أو ليتفرغ لأشفاله فلا يشغله 


الآ كل عنها أو تصدق ص السائل لقطع إبرامه فى السؤال عن نفسه أو يعود مريضالعادإذامرض 
أو بشع جنازة ليشيع جنائز أهله أو يفعل شيا من ذلك اعرف بالخير ويذ كر بهوينظرإليه بعين 
الصلاح والوفار مهما كان باعثه هو اهرب إلى الله تعالى وأ-كن انضاف إليِه خطرة من هذه 
الشطرات حت صار العمل أخفف عليه بسبب هذه الأمو ر ققد خرج عمله عن حدالاخلاس وخرج 

ن أن >كون خالصا لوجه الله تعالى وتطرق إليه الشرك وقد قالثعالى «أ نا أغنى الث ركاءءن الشركة» 
الم كل حظ من حظوظ الدئيا انستريع إليه النفس ويل إليه القلب قل أم كثر إذا تطرق 


| إلى العمل تكدر به صفوه وزال به إخلاصه والإنسان مرتبط فى حظوظه منغمس فى شهواته قاما 


ينك فل من أفعاله وعبادة من عباداته عن حظوظ وأغراض عاجلة من هذه الأجناس فلذيك 
فيل من ل له من عمره اظة واحدة خالصة لوجه الله نما وذلك لعزة الاخلاص وعسسر تنفيةااقلب 
عن هذه الشوائب بل الخالص هو الذى لا باعث عليه إلا طلب القرب من اشهتعالىوهذءالحظوظ 
إن كانت هى الراعثة وحدها فلا عق شدة الأمر على صاحبه قفرا وإعما نظرنا فا إذا كان القصد 
الأصلى هو ااتقرب وانضافت إلبه هذه الأمور * ثم هذه اأشوائب إما أن نكو نفرهةالواققةأوفى 
رتبة الشاركة أو فى رتبة العاونة كا سبق في النية » وبالجلة فاما أن يكو نااباعثالنفسىمث ل الباعث 
الدبنى أو أقوى منه أو أضعف ولكل واحد حك آخر كا سنذ كره وإعما الاخلاص عارص العمل 
عن هذه المشوائب كام با قلياها وكثيرها حق .تحرد فيه قصد التهرب فلا ككون فهباعثسواءوهذا 
ب لحب الدنما فى لهك رارحق 
لاحب الأكل والشرب أيضا بل تسكون رغبته فيه كرغبته فقضاء الحاجةمن حيث إنهدضرورةالجلة 
فلا يشتهنى الطعام لأنه طعام بل لأنه يقويه على عبادة الله ويتدنى أن لو كفى شمر الجوع حلا ةاج 
إلى الأ كل فلا ببق فى قلبه حظ من الغذول الزائدة على الضشرورة ويكونقدرااضرورةمطاوباعنده 
لأنه ضرورة دينه فلا يكون له ثم إلا الله تعالى #ثل هذا الشخص لو أ كل أوشرب أوقضى حاجتذكان 
خالص العمل رمح المية فى جييع حركاته وسكناته فلو نام مثلا حى برع نه لتقو ىعلى العبادة بعده 
كأن نومه عبادة وكان له درجة الخاصين فيه ومن ليس كذلك فباب الاخلاص فى الأعمال مسدود 
عايه إلا على الندور وكا أن من غلب عايه حب اقدوحب الأخَرَةفا كتسيتحركاتهالاعتياديةصةةهمه 
وسارت إخلاصا فالذى يلب طى نفه إالدنيا والعلو والرياسة » وبالخجلة غير الله تقدا كتسبت جميع 
حركاته تلك الصفة فلا تسلم له عبادانه من صوم وصلاة وغير ذلك إلانادرافإذنعلاجالاخلا صكسر 
حظوظ النفس وقطع الطمع عن الدئيا والتجرد للآخرة يحيث يغلب ذلك على القلب فاذ ذاك تير 
الاخلاص وم من أعمال يتعب الإنان أبها ويظنأنم! خالصة لوجهاللهويكون فببامغرورا لأنهلار 
وجه الآفة فيها كأ حكى عن بعطهم أنه قال قضيت صلاة ثلائينسنة كنت صليتافى جد فى الصف الأول 
لأف تأخرت نوما لعذو فصلرت فى ااصف الاق فاعثرتنى خجلة 


لاتصور إلا من بحب 5 مسامثر بالله مسدفرق الهم بالآخرة عحرث ١‏ سق 


من الناس حي تر أو فى الم ف الثانى 
فهرفت أن أظر الناس إلى" فى الصف الأو لكان مسرفى وسيب استر احةقلى من حي ثلا أظعر وهذادقيق 
غامض قلمأ أسلى الأحمالمن أمثاله وقل من يتنب هل إلامن وققه اقدتعالى والغافلون عنه يرون حسناته مكلبافى 


| الآخرتسيئاتوم الرادون ينو لهتمالى_و بداهم من اثهمالميكو نوا محتسبون. و بد الهم سيئاتما كبوا 


أقاويل الشيبوخ فى الاخلاص قوسم 


وبقوله تعالى - قل هل تتبتم بالأخرئ أعمالا ادن سل سعييم فى الحياة الددزيا وعم بحسيو نهم 
محسئون صنعا” وأشد الخلق تعرضا لهذه الفتنة العاماء فان الباءث للا ' كثرين على نسر العم للدة 
الاستيلاء والفرح بالاستتباع والاستيشار بالجد والثناء والشيطان بلدس عايهم ذلك ويقول غرضم 
شر دن الله والنضال عن الششرع الذى شمرعه رسول الله صنى الله عليه وسلم وترى الواعظيءن على 
لله تعالى بنصيحة الخلق ووعظه لاسلاطين ويفرح بقبول الناس قوله وإقبالهم عليه وهو يدعى أنه 
يفرح ما رسرله من نصرة الدين ولوظبر من أقرأنه من هو أحسن منه وعظا وانصر ف الناسعنه 


وأفبلوا عليه ساءه ذلك وخْمه ولوكان باعثه الدين لشكر انه تعاللى إذ كفاء الله تعابى هذا الهم بغيره 0 

0( ثم الشيطان مع ذلك لانليه يه ويقول إ.اغمك لانقطاع الثواب عنك لالانصراف وحوءالناسعتك |[[ام, ال 0 0 
|| إلى غيرك إذ لواتمظوا بقولك لكنت أنت الثابواغهامك لفنواتالثواب ممودولا يدرى للسكين أن 00 3 5 
|| اتقياده الحق وتسليمه الأم أفضل وأجزل نوا وأعود عليه فى الآخرة من انفراده »ولت شعرى | ثذبت فليس وصفك 


وصف دن حاف ٠‏ 
| قولهم فى الرجاء إقال 
رسول اللهسبى اقعليه 


لواغتم حمر رضى الله عنه بتصدعه أفى بكر رضي الله تعالى عنه للامامة ١‏ أكان غمه مموداأومذموما 
ولابستريب ذودين أن لوكان ذلك لكان مذموما لأن اتقياده لاحق وتسليمه الأمس إلى من هو 
أسلح منه أعود عليه فى ادبن من تكفله عصالح الخلق مع مافيه من الثواب الجزبل بل فرح حمر 
رضى انه تعالمى عنه باستقلال من هو أولى منه بالأمر .ها بال العلماء لايفذرحون عل ذلك وقد 
بنخدع بعض أهل العم بغرور الشيطان فيحدث نفسه بأنه لوظهر من هو أولى منه بالأمر لفرحبه 
وإخباره بذلك عن نفسه قلى التحربة والامتحان محض ابل والغرور فان النفس سملة القياد 
فى الوعد بأمثال ذلك قبل ازول الأمر ء ثم إذا دهاء الأمر تغير ورجع وف بالوعدوذل كلا بعرفه 
إلامن عرف مكايد الك.طان والنفس وطال اشتغاله بامتحائهاء فعرفة حقيقة الاخلاص والعمل به بحر 
ميق شرق فيه الجيع إلاالشاذ النادر والفرد الفذ وهو ااستئنى فى قوله تعالى ‏ إلاعبادك منوم 
الخاصين ‏ فليكن العبد شديد الافقدو الر اقبةلهذه الدقائق و إلاالتحق بأتباع الشياطبن وهو لابشعر. 
: ( بان أقاويل الشبوخ فى الإخلاس ) 
قال الموسى : الاخلاص فعد رؤية الاخلاص » فان من شاهد فى إخلاصه الاخلاصض ففداءتاج 
إخلاصه إلى إخلاص » وماذاكرء إشارة إلى تصفية العمل عن المجب بالفسل فان الالتفات إلى 
الاخلاص والنظر إليه ممب ؟ وهو من جملة الآفات . والخالس : ماصفا عن ينع الآفات فهذا 
تعرض لآفة واحدة . وقال سهل رحمه اله تعالى : الاخلاص أن يكون سكون العدد وحركته لَه 
تعالبمى خاصة ء, وهنه كلة جامعة حيطة بالغرض وف معناء قول إراهيم بن أدهم : الإخلاص صدق 
النية مع الله تعالى . وقلل لسول أى شى” أشد على النفس » فقال : الاخلاص إذ ليس لحا فيه 
أصيب . وقال روم : الاخلاص فى العمل هو أن لابريد صاحبه عليه عوضا فى الدارين , وهذا | 
إشارة إلى أن حظوظ النفس آفة آجلا وعاجلا والعابد لأجل تنعم النفس بالشهوات فى الجندمهاول 
بل الحقيقة أن لايراد بالعمل إلاوجه الله تعالى وهو إشارة إلى إخلاص الصديقين وهو الاخلاص 
الطلق . فأما من عمل لرجاء الجنة وخوف إلنار فهو خلس بالاضافة الى الحظوظ العاجلة وإلا 
فهو فى طلب حظ البطن والفرج واما الطلوب الق لذوى الألباب وحه الله تعالى تفط » وهو 
الفائل لا.تحرك الانسان الا خط والبراءة من. الحظوظ صفة الالحية » ومن اداعى ذلك فهو كافر. 


وسلم وشول اله 
| عزوجل أخرجوامن 
النار من كان فى قلبه 
مثقال حية من <ردل 
من إعان م قول 
وعزى وجسلالى 
لا أجمل من أمن إلى 
من ساعة من يل 
أونهار كن لايؤمن 
فى» .قبل وجاءأعرانى 
إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فمالمن إلى 
حساب الطلق ؟ قال 
الله تبارك وتعالى قال 
هو بنفسه ؟ قال نمم 


| وقد قذى القاضى أبوكر الباقلاق تكفير من بداعى البراءة من الحظوظ ول ى هذا من صفات 


(/[غ -إحياء ‏ رابع ) 


قنع الأعرن قال 
النى صنلى اله عليه 
وسم م ضدحكت 
باأعسراق ؟ ققال 
إن السكرم إذا قدر 
عفا وإذا حاسب 
سامح » . وقال شاء 
الكرماق : علامة | 
الرجاء سن الطاعة. 
وقيل : الرجاء رؤية 
الخلال بعين الخال . 
وقيل : قرب العاب 
من ملاطفة الرب . 
قال أ بوط الروذءارى : 
الخوف والرحاء 
يناحى الطائر اذا | 


استويا استوي الطاكر 
وم فى طيرابه . قال ) 
أو عدالله إن خفيفف: 
الرجاء ارتياحالقاوب 
لرؤية كرم الرحو . 
فال مطرف : لو 


ات درحات الشوائب والافات الكدارة للاخلاص 


| الإلهية واماذ كده حو ” وذكن القوم اما أرادوا به الراءة ممايسمية الناس حظوظا » وهو‎ ١ 


الشهواتث الوصوفة ف الجنة فقط. فأما ااتلذد عحرد المعرفة والمناحاة واادظر إلى وحره أن تعالل 5 


فبذا حظ هؤلاء وهذا لانعده التاسى 


حظا بل يتعجبون منه . وهؤلاء لوعوضوا عماهثم فيه من || 


لنة الطاءة والناجاة وملازمة الشبود لاحضرة الالحية سر وجبرا جميع نعيم الجنة لاستحقرزوه ش 
ولم يلتفتوا إليه خف ركم لحظ وطاعتهم لحظ ولكن حظبم معبودم ققط دون غيرء . وتال || 
أبوعمان : الاخلاص نسبان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق قنط وهذا إشارة إلى 1 فةالرياء 
فنط ولدلك قال بسنهم الاخلاص فى الممل : أن لابطلع عليه شيطان فيفدء ولاملك فيكتيه 
فانه إشارة إلى ححرد الاخفاء . وقد قبل الاخلاص : مااستتر عن الخلائق وصفا عن العلائق وهذا. 
37 للمقاصد كد 00-0 الاخلاض هر 30 1 معاملة ارت رهد إشارة إلى مخرد 


4 الموازيوة لمبى عليه السلام : ماالخالص من 


عن إخلاص العبودية . 


الأعمال ققال 9 يعمل لله تعالى لاب 


أن محمده عليه أحد وهذا أأيضًا نمرض لترك الرياء يا ا وى لأسن ينه 


للاخلاص . وقال انيد : الاخلاص تصفية العمل من السكدورات . 
من أجل الناس رياء والعمل من أجل الناس شرك والاخلاص أن 


وقال الفضيل : ترك العمل 
بعافيك الله منهما . وقبل 


الاخلاص دوام الراقبة.ونسيان الحظوظ كلبا وهذا هو البيان الكامل والأقاويل فىهذا كثيرة. 


ولافائدة فى تكثير النقل ٠‏ 


سد انكشاف الحقيقة وإنما البيان الشافى بان سيد الأولينوالاخرين 


صلى اله عليه وسلم 500 الاخلاص تقال : أن تفول رفى اقه لم تستقيم كا أمرت (20م 
أى لاتعبد هواك ونفسك ولاتعبد إلاريك وتنستقيم فى عيادته كا أمرت وهذا إشارة إلى قطع 


ماسوى الله عن محرى النظر وهو الاخلاص حا 
) ان درحات الوا 


نب والآفات الكدرة للاخلاس ) 


اعلم أن الآفات الشوشة للاخلاص إعضها جلى وبعضها حتى وبعضها طد.ف مع الجلاء وبعضبا 
قوى مع الخفاء ولاينهم اّتلاف درجاتها فى الخفاء والجلاء إلاعثال . وأظهر مشوشات الاخلاص 
الرباء فلنذكر منه مثالا . فتقول : الشبطان يدخل الآفة على للصلى مهف “ن مخلصا فى صلاته | 
ثم نظر إليه جماعة أودخل عليه داخل فيقول له حسن 0 إنظر اليك هذا الحاضر سين 


الوقار والصلاح ولابزدريك ولاشتابك فتخشع جوارحة وك 


ن أطرافه وعسن دالاتة وهذاهو 


الرياءالظاهر ولامحنى ذلك عى البتدئين من الريدن . الدرجة الثانية يمكون الأريد تدقهم هذءالانة 
وأخذ منبا حذره فصار لا, بطع الشوطان فيها ولايلتفت إليه لبه ويستمرفى صلاته كا كان فنأ تبهفى معر ض 
الخير ويقول أنت متبوع ومقددى بك ومنظور اليك وماتفله يؤئر عنك ويتأسى بكغيركفمكون 
لك نواب أعمالهم إن أحسنت وعليك الوزر إن أسأت فأحسن عملك بين بديه فمساء يفتدى بك 
فى الحشوع ومحسين العبادة وهذا أغمض من الأول وقد ينخدع به من لابنخدع بالأول وهوايضا | 


(1) حديث ستل عن الاخلاص قال أن تقول : رف الله ثم تتقيم كا أمرت ل أرء مهذا الافظ 
وللترمذئ وصححه وابن ماجه من ححديث سفيان بن عبدالله الثقفى قلت يارسول الله حدثنى بأمر 
عع + قال قل ربى لقثم استقم وهو عند مسلم بلفظ : قل لى فى الاسلام قولا لاأسأل عنه 


أحددا يعدك قال قل آم كه ت بالله لم 


عن 


هرجات الشوائب والآفات الكدرة للاخلاص ايام 


عين ''لرياء ومبطل للاخلاص فانه إن كان يرى الخشوع وحسن العبادة خيرا لاإرضى لغيره تركدف 
لم يرتض لنفسه ذلك فى الخاوة ولا يمكن أن تسكون نفس غيره أعزعليهمن نفسهفهذاعض التابين | 
بل القتدى به هو الدى استقام فى نفسه واستنار قابه فانتشير نوره إلىغيرءفيكونل نوا بعليهفأما | 
عذا فحض النفاق وااتلبيس فن اقتدى به أثيب عليه . وأما هو فيطالب بتلبيسهوماقبطإظياره | 
من نفسه ماليس متصها به . الدرجة الثالثة وهى أدقمماتبلهاأن بحر بالعبدتفسهؤذلك ويتبهلكيد | 
ااشرطان ويعم أن عمالفته بين الخلوة وامشاهدة لاغير محض الرياء ويعلم أن الاخلاص فيأنتكون ْ 
صلانه فى الخاوة مثل صلاته فى الل ووستحي من قسه ومن ربه أن يتخشع مشاهدة خلفه تخشعا وزن خوف للؤمن 
زائدا على عادته فيقبل على نفسه فى الخلوة ومحسن صلاته على الوجه الدى يرتضيهف اللا ويسلى 70 || ورجاؤء لاعتدلا . 
أءضا كذلك فهذا أيضا من الرياء الغامض لأنه حسن صلاته فى الخلوة لتحسن فى لللا' فلايكونقد | والحوف والرجاء 
فرق يدها فالتفاته فى الخلوة واللا" إلى الخلق ب لالإخلا ص أن تكو نمشاهدة ابام لسلاتهومشاهدة ||| إيرىان اونا حين 
الخلق على وتيرة واحدة فسكأن نفس هذا ليست تسمح إساءة الصلاة بين أظهر الناس ثم يستحي ||| ولا يكون ننائفا إلا 
من نفسه أن يكون فى صورة الرائين ويظن أن ذلك زول بأن نستوى صلاته فالخلاو اللاوهييات وهو راج ولا راجيا 
بل زوال ذلك بأن لايلتفت إلى الخلق م لا يلنفت إلى الجادات فى الخلا ولللاجميعاوهذامنشخص | إلا وهو خائف لأن 
مشغول الهم بالخاق فى اللا والخلا عا وهذا من للكايد الخفية لأشيطان . الدرجةالرابمتهىأدق موجب الخوف الإيمان 
وأحنى أن ينظر إليه الناس وهو فى صلاته فيعجز الشيطان عن أن يقول هاخشعلأجلبمفانةقدعرف || والإيمان رجاء 
أنه تفعان أذلك فيقول له الشسيطان تفكر فى عظمة الله تعالى وجلاله ومن أنت واقف بين يد ||| وموجبالرجاءالإيمان 
وا-تحى من أن بنظر الله إلى قلبك وهو غافل عنه فبحضر بذلك قلبه ولمشع جوارحه ويظن أن ومن الاعان خوف 
ذلك عين الإخلاص وهو عين للسكر والخداع فان خشوعهلوكان لنظرءإلى جلاله لكانتهنذهالخطرة || ولمذا العنى روى 
ثلازمه فى الخلوة ولكان لامختص حضورها محالة حضور غيره وعلامة الأمنمنهنمالافةأنيكوت |[ عن لنمان أنه 8ل 
هذا الخاطر ما يألفه فى اخلوة كابأ لفهفى اللاولايكون حضور الغير هوالسببق حضور الخاطركالابكون ||| لابنه خف اله تعالم 
حضور المبيمة سببافًا دام يغرق فى أحواله بين مشاهدة إنسان ومشاهدة بهيمة فبوبعدخارجعن ||| خوفا لا تأمن فب 
صذو الإخلاص مدنس الباطن بالسرك الخنى من الرياء » وهذا الثمرك أخفى فقلبابنآدممندبيب ||| مكرء وارجه أشدمز 
الفلة السوداء فى اللبلة الظاماء على الصخرة الصماء 210 كا ورد به الخبر » ولا يسلمنالشيطانإلامن | خوفك , قالفكيفب 
دق نظرء وسعد إعصمة الله تعالى وتوفيقه وهداته وإلا فالشيطان ملازم للمتشمربن لعبادة لل تعالى أستطيع ذلك و[ 
لاإغفل عنهم الحظة حت محملهم على الرياء فى كل حركة من الحركات حت فى عل العينوقس الشارب || لى قل واحد ؟ قار 
وطيب يوم الخعة ولدس الثياب فان هذه سان فى أوقات عخصوصة والنفس فباحظ خلارتباط نظر || أما عامت أن للؤمن 
الحاق بها ولا ستناس الطبع عا فبدعوه الشيطان إلى فمل ذلك ويقول هذه سنةلاينبنىأنتركها || دو قلبين ماف 
وكون انبعاث القلب باطنا لما لأجل تلك الشهوة الخفية أو مشوية بها شوباغخرجعن حدالاخلاص ||) بأحدها ورجو 
بسيبه وما لا يسام عن هذه الآفات كليا فليس مخالص مل من يعتكف فى مسجدمء مور نظي ف حسن 

العمارة: أن إليه الطبم فالك_طان برغبه فنه ويكثر عله من فضائل الاءتكاف وقد يكون الحرك 
الحق فى سرء هو الأنى محسن صورة السحد واستراحة الطبع إلبه ويتبين ذلك فى ميله إلى أحد 
ال حدين أو أحد للومين إذاكان أحسن من الآخر وكل ذلك امترج بشوائبالطبع وكدورات 


)00 حدءث الشرك أخفى فى قلب ابن آدم من دبيب الغلة السواء فى الظامة الظاماء على الصخرة 
تقدم فى العلم وى ذم الجاه والرياء 0 


خآآذذآ كسس سس سس ب ب يس ب يمي ا يبب 


بالآخر وهذا لأهما 
دن حم الإمان . 
[ قولهم فى التوكل ] 
قال السرى : الذوكل 
لاعملاع من الول 
والقوا: . وقال انيد 


ااتوكل أن تسكون له | 


كام تكن فيكون الله 
لك كا م يزل . وقال 
سول : كل[_المقامات 
ها وجه وقفا غير 


التوكل فانه وجه بلاقذا | 


قال ,عضوم إريدتوكل 
العنايةلاتوكل الكفابة 
واللتعالى جمل التوكل 
مقرونا بالإعان قفال 
- وعلى الله وكلواإن 
1 مؤمنين ‏ وقال 
وعلى الل فليتوكل 


الؤمنون - ووالللميه : 


- ونوكل على الى 


الذى لاعوت - وول 


عام 2 العمل الشوب واس:دقاق الأواب به 


النفس ومبطل حق.تة الاخلاص لعمرى الغشش الذى عزج مخالص الذهب له درجات متفاوتة شنها .| 


ماإغلب ومئها مايقل لكن سول هركه ومنها مايدق عحث لابدركه إلا الناقد البصير وغش الاب 


ودغل الش.طان وخيث النفس أغمض من ذلك وأدق كثيرا ؛ ولهذا قل ركعتان منعام أكضلءن 


عبادة سئة من جاهل وأريد به العالم البسير بدقائق فات الأعمال حتى علص عنهافان الجاهل نظرء 
إلى ظاهر العبادة واغتزارء ها كنظر السو اد ىإلى حمرةالد ينار المومواستدارتهوهومغشوشزائف 
فى نفسه وقبراط . من الخالص الذى برنضيه الناقد اابصير خير من دينار برتضيه الغر الفى فهكذا 
يتفاوت أمر الء.ادات بل أشد وأعظم ومداخل الآفات التطرقة إلى فذون الأعمال لايمكن حصرها 
وإحصاؤها فلينتفع بما ذ كرناه مثالا والفطن يغنيه القليل عن الكثير والبلرد لابغنيه التطويل ' 
أاضا فلا فائدة فى التفصيل . 
( يان حك العمل ااشوب واستحقاق الثواب به ) 

اعم أن العمل إذا لم يكن خالصا لوجه الله تعالى بل امتزج به شو ب من الرياء أو حظوظالنفس قفد 
اختاف الناس فى أن ذلك هل يقتغى ثوابا أم ي#تضى عمّابا أم لايغتضى شيا أصلافلانكون 4 ولاعله 
وأما الذى لم يرد ه إلا الرياء فهو عليه قطها وهو سبب الت والعقاب . وأما الخال لوجدائّهتعالى 
فهو سيب الواب وإنما النظر فى للشوب وظاهر الأخبار:دلعلى' نهلاثوابله12) وليس مخلوالأخبار 
دن تعارض فيه والذى ينقدح لما فيه وااعل عند الله أن بنظر إلى قدر قوة الباعث فانكان الباعث 


| اللدينىمساويا للباعث النفسى تقاوما وتساقطا وصار العمل لا له ولا عليه وإن كان باعثالرياء أغلب 


وأقوى فهو ليس بنافع وهو مع ذلك مضر ومفض للعقاب نعم العقاب الذى فيه خفمن عقا بالعمل 
الذى مجرد لارباء ولم عمج به شائءة التقرب وإن كان قصد التقرب أغلب بالاضّافةإلى الباءث الآخر 
فله تواب ,مدر مانضل من قوة الباعث الدينى وهذا لقوله تعالى ‏ قن عمل مثقالذرة خيراارهومن 
هل مثقال ذرة شمرا بره ولقوله تعالى ‏ إن الله لارظل مثقال ذرة وإن نك حسنة يضاعفها - 
فلا ينغى أن بضيمع قصد افير بل إن كان غالبا على قصد الرياء حبط منه القدر القذى إساويهوبقيت 
زيادة وإن كان مغلوبا سفط إسببه ثىء من عةوبة القصد الفاسد وكشف الغطاءءن هذاأنالأعمال 
تأثيرها فى القلوب بت كد صفاتها فداءة الرياء من الهاسكات وإيما غذاء هذا الهللك وقوتهالعمل 
على وققه وداءعية الخير من ااتحبات وإعا قوتما بالعمل طى وقبا فاذااجتمعتالصةةانف القلبفهما 
متضادتان فاذا عمل على وفق مقتضى الرياء فقد قوى تلك الصفة وإذا كان العمل طى وفق مةتذفى 
التغرب فد قوى أإضًا تلك الصفة وأحدما مهلكوالآخر منج فان كان تقوية هذابقدر:ةويةالآخر 
فقد تفاوما فكان كا1-تضر بالحرارة إذا تناول ماإضره لمتناولمن البرداتمايقاومقدرقو تهفيكون 
بعد تناوظما كأنه لم ,تناوهما وإن كان أحدها غاليا لم مل الغالب عن | أئر فا أر فك لايضيع مثقال ذرة 


)0 الأخا ار الى يدل ظاهرها ص أت العمل الذوب له واب له قال و لس ماو الأحبارعن ٠‏ تعارض 
أو داود من حديث أبى هرررة أن ردلا قال يارسول إلله رحدل ستغى اام أدىسه دل اشوهويتفى 


عرضا من عرض الدنا فال رسول الله صلى الله عليه وسم لاأجر له الحديثوالتسائىمن حديث أن 
أماعة باسناد خسن أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذ كر ماله قال لاثىء لهفأعادهائلاثمرات 
تقول لاثىء له * م قال إن 5 لاقيل م ن العمل إلا ما كان حالصا وابتغعى به وحهه وللترمذىوقال 
غريب وإن حبان من حديث أفى عرارة الرحل بعل ااءمل فدسيرء اذا اطلع عليه أححيه قال له 
أحراق أحر السر وأجر العلانة وقد ٠‏ تقدم فى ذم الجاء والرياء . 


حم العمل ااشوب واستحةاق الثواب به ولام 


من الطعام وااشسراب والأدوية ولاء:فك عن أر فى الجسد ع سنة الله تعالى كذ لاك لا يضرع مال 


ذرة من اخخير والشر ولاينفك عن تأثير فى إنارة القابأوت ويدموف تفريبهم نال أو بعادمفاذاجاء 
:ةربه شبرا مع مابعده شبرا ققد عاد إلى ما كان فلم يكن له ولإعليهوإن كان الفعلبمابفر بدشيربن 
والآخر سعده شيرا واحدا فضل له لاحمالة شي وقد قال النى َع «أ بسع السيئة الحمسنةتمحها(؟ وفاذا 
كان الرياء المحض يبمحوه الاخلاص الْحض عتيبه فاذا اجتمعا حميعا فلابد وأن إتدافما بالضرورة 
ورشهد لهذا إجماع الأمة مط أن من خرج حاجا ومعه بجارة صح حجه وأثيب عليه وقد امتزج 
إه حظ من حظوط النفس نعم عكن أن يقال إنما يئاب ص أعمال الحم عنداتهائه إلى مكةو يجارته 


غير موقوفة عله نهو خالص وإنما اشترك طول السافة ولا'واب فيه مهما قصد التجارة ولكن أل ذوالنون: التوكلتراه 


الصواب أن يقال مهما كان الحج هو الحرك الأصلى وكان غرض التجارة كالمدين والتابع فلاينفك أل تد بير النفس والامملاع 
نفس السفر عن ثواب . وماعندى أن ااغزاة لابدركون فى ألفسهم تفرقة بين غزوالكفار فىيجهة أل من الحول والقوة . 
كر فيها النام وبين جهة لاغنيمة فيها وربعد أن بتمال إدراك هذه التفرقة ممبط بالكلية ثواب |[ وقالأبوبكر الرقاق: 


جهادهم بل العدل أن يقال إذا كان البادث الأصلى والزعج الدوى هوإعلاء كلة الل تعالى و نما الرغبة 
فى الفنيمة على سديل التبعية فلاحبط .به الثواب نعم لابساوى ثوابه نواب منلايلتفت قلبهإلى الغنيمة 
أصلا فان هذا الالتفات تفسان لاعحالة . فان قلت فالأيات والأخبار تدل على أن شوب الرياء حيط 
لواب وفى معناه شوب طلب الغدمة والنجارة وسائر الحظوظ نقدروى طاوس وغيرهمن التابعين 
دأن رجلا سأل النى صلى الله عليه وم عمن يصطنع الءروف أوقال يتصدق فيحبٍ أن محمد 


التوكل رد العيش إلى 
يوم واحد وإسقاط 
مم غد . وقال أبوبكر 
الواسطى: أص ل التوكل 


صدق الفاقةوالاتتهار 


ويؤجر فلم يدر مايقول له حتى 'زلت ‏ شن كان يرجوا لقاءربه فليعمل عملاصالحاولايشسرك بعادة || وأن لايفارق التوكل 
ربه أحدا 29 وقد قصد الأجر والجد جميءا وروى معاذ عن النى يِل أنة قال «أدنى الرباء ||| فى أمانيه ؤلايلتفت 
شرك 7 وقال أبوهريرة قال النى صلى الله عليه وسلم يقال لمن سرك فىعمله ذأ جركمن عملت ||| بسره إلى توكله لحظة 
له (664 وروى عن عبادة «أن الله عز وجليقول :اأغنى الأغنياء عن الش ركةمن عمللى عملافاً شرك فى عمره . وقال عضوم 


معى غيرى ودعت أصبى شر يك » وروى أبوموءى وأن أعرابا أ رسول الله صلى اللهعليهوسل 
٠‏ فال يارسول الله الرجل ,قاتل حمية والرجل ,تل شجاعة والر جل يةاتل ايرىمكانة فى سب لان فقال 
صلى الله عايه وسلم من قاتل لتسكون كلة الله هى العليا فهو فى سدل الله0© ووقالعهررضى الّعنه 


من أراد أن .قوم مق 
التوكل فليحفر لنفسه 
قبرا يدقها فيه وينس 


تفولون فلان تسبيد واملهأن يكون تدملا" دفق راحلته ورقا وقال ابنمسعود رضى الهتعالرعتهقال | الدياوأهابالأنحقيقة 
رسول الله ينه دمن هاجر يبتغى شيثا من الد ناف وله2©29غ فنقولهذءالا<اديثلاتناقضماذكرناء |[ التوكل لايقوم لها حد 
بل للراد مها من لم برد بذلك إلاالددنيا كقوله من هاجر يبتغى شيثامن الدنيا وكان ذلكهوالأغلب |[ من الخلق على كاله . 
على همه وقد ذكرنا أن ذلك عصيان وعدوان لالأن طلب الدنا حرام ولكن طليها بأعمال الدرن إل وقال سبل أولمقامات 


التوكل أنيكون العبد 


بين بدى اله الى 


(1) حديث أتبع السيئة المسنة بمحها تهدم فى رياطة التفس وفى التوبة (؟) حديث طاوس وعدة 
من التابعين أن رجلا سأل النى صلى ال عليه وسلم عمن ,صطنع العروف أوقال يتصدق فيحب أن 
عمد ويؤجرفتزلت ينكان يرجوا لقاءر به اب نأفىالدنيا فى كتاب السنة والحام نحوءمنرواية 
الاين مرسلا:وقد تقدم فى ذم الجاه والرياء (+) حد يمعاذأدقالرياءشرك الطبر ات وا اك وتقدم 
فبه (4) حديث أنى هريرة قال من أشرك فى عمله خذ أجرك من عملت له تقدم فيه من حديث 
مود ن ليد بنحوه وتقدم فيه حديث أنى هريرة من عمل عملا أشير كه ذهمءى غير ىا ركتهوشربكه 
وفى رواية مالك فى اللوطأ فبو ه كله (م) حديث أىموسى من قاتل لتسكون كلةانَ هى العليافووفى 
١‏ سبيل الله تقدم فيه () حديث ابن مسعودمنهاجر يبتغى شيثامن الد نيافم و لتهدمفى الباب الدىقيله. 


كلت بين بدى 
الفاسل يقليةكيف أراد 
ولا يكون له حركة 
ولاتديير وقال دون 
القتصار : التوكل هو 
الاءتمام بللّه . وقال 
سول يضا؛ اع كلهباب 
من التعيد والتعتدكله 8 
باب من الورع والورع ْ 
كله باب من الزهد " 
والزهد كله باب من إٍ 
التؤكل . وقال : | 
ااتقوى واليقين مثل »© 


كفق لمان والتوكل 8 


لانه به تعر ف الزيادة || 
والتقصان ويقع لىأن ١‏ 
ا توكل عل قدرالعر ا 
+ اوكل ذكل منكان 1 
.ألم معرفة كان أنم ١‏ 
توكلا ومن ككلتوكله |[ 


فاب فى رية الوكال ! 


| 
م 


عن رؤية نو كلتم إن ' 


|| إذ الاخلاص لايقطع العاملة فواظب على العمل واجتهد فى تسيل الاخلاص اقلت لك اتركالعمل 


| الصدق أن الصدابق مشدتق منه والله تعالى وصف الأنبياء به فى معرض الدح والثناء ققال_واذكرقى 
1 الكتاب إراهم إنه كان صفايها نيا وقال ‏ واذكر فى الكتاب إسءرل إنه كان صادق الوعد 
!| وكانرمنولا نيا وقالهالى ‏ واذكر فى السكتاب إدريس إندكانصديةا ننا_وقالابنعبا سأر بع 


1 )0( حديث إن الصدق مودى إلى الى الحدرث متفق عليه من حديث ابن م-ءود وقد تقدم . 


كان 


حرام لما فبه من الرياء وتغبير العبادة عن موضعرا وأمالفظ الشركة<رث وردفطلقلاتساوىوقديينا 
أنه إذا تساوى القصدان تقاوماو يكن ل ولاعليه فلاينيغى أنير جى الميدثو اب ثم إن الانسانعند الشركة 
أبدا فى خطر فاه لابدرى أى الأمرين أغلب على قصدمفر ١‏ يكون عليهوبالاواذلك ال تعالى_فن 
كان يّرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صاها ولاشرك بعبادة ربه أحدا -أىلابرجى اللقادمع الشمركةالق 
أحسن أحواله التساقط ومجوز أن يقال أيضا منصب الشبادة لاينال إلابالا خلاص فى الغزوو بعيدأن 
يقال من كانت داعيته الديئية ميث تزصجه إلى محرد الغزو وإن لم بكن غنيمة وقدر علغزوطائفتين 
من الكفار إحداها غنة والأخرى ققيرة فال إلى جمة الأغنياء لا علاء كلةاللهو لاغنيمة لاو ابلهل 
غزوه أللتة ونموذ بلله أن يكون الأعس كذلك فان هذا حرج فى الدينومد خل لبأ سط مين لأن 
أمثال هذه الشوائب التابعة قط لابنفك الانسان عنبها إلاملى الندور فنكون تأثير هذا فى تصان 
الثواب فأما أن يكون فى إحباطه فلاء نعم الانسان فيه على خطر عظم لأنه ريما يظن أن الباعث 
الأقوى هو قصد التقرب إلى اقه ويكون الأغلب على سره الحظ ااتفسى وذلك ماعن غاية الخفاه 
فلاحصل الأجر إلابالاخلاص: والاخلاص قاما يستيقنه البد من تفسه وإن بالغ فى الاحتياط نلذلك 
ينبغى أن يكون أبدا بعد كال الاجتباد مترددا بين الرد والقبول خائفا أن :نكون فعبادتها فةيكون 
وباها أ كثر من ثواءها وهكذا كان الالفون من ذوى البصائر وهكذاينبغى أن ,كون كل ذى بصيرة 
وادلك قال سفيان.رحمه الله لاأعند بما ظبر من عملى وقال عبدالعزين بن أبى رواد جاورت هذا 
الببت ستين سنئة وحدحت نستين: حجة فهادخلت فى ثىء من أعمال الله تعالى إلاوحاسبث تقفى 


أضيلة امدق 


فوجدت نصيب الشطان أوفى من نصيب الله لينه لالى ولا" ومع هذا فلاينبغى أن يترك!امملعند 
خوف الآفة والرياء فان ذلك منتبى بغية الثك.طان منه إذ القصود أن لا.فوت الاخلاص ومهماترك 
العمل ققد طيم العمل والاخلاص ج.ما وقد حك أن بعض الفقراء كان خدمأباسم د الخرازو لفت 
فى أعماله 8_كلم أبو سعيد فى الاخلاص يوما يريد إخلاص الحركات فأخذ الفقير يتفتدقابهعندكل 
حركة ويطالبه بالاخلاص فتعذر عليه قضاء الحوام واستض الشيبخخ بذلك فسأله عن أمره فأخبرء 
عطالته :فسه محقيقة الاخلاص وأله عدر علرا فى أ كثر أعماله فتركها قتال أبوسعد لاتفعل 


وإنما قلت لك أخلص العمل وقد قال الفضيل ترك العمل بسيب الخلقرياءوفملهلأج ل الخلقشرك. 
( الباب الثالث فى الصدق وفضيلته وحقيقته ) 
( فضيلة الصدق ) 
قال الله تعالى ى رجال صدةوا ماعاء دوا الله عليه وقال اانى صلىاللهعليهو سل وإ نالصدق مهدى 
إلى البر والبر بمدى إلى الجنة وإن الرجل ارصدق ءى يكتب عندالله صدايةا وإنالكذبيودى إلى 
الفجور واافجور مدى إلى النار وإن الرجل لكذب مت ,كنب عنداللّ كذابا 29 ويكفى فى قضيلة 


من كن فيه تقد رع الصدق والحباء وحسن الاق والشسكر. وقال بسر بن ار ثمن عام لاله بالصدق 


( الاب الثااث فى الصدق ) 


حدعة الصمدق ومعئاء وصاقيه 


نتوحش من الناس . وال أبوعبد الله الرملى رأبت منصورا ال ينورى فى للنام ققات له مافمل اله 
بك قال غمرلى ورحمنى وأعطانى مالم أؤمل ققلتله!حسن مانوجه العبد به إلى الثدماذا؟ قالالصدق 
وأفبح ماتوجه به الكذب . وقال أبو سلبان اجمل الصدق مطيتك والحق سيفك واه تعالى فاية 
طلبتك . وقال رجل لحكيم مارأيت صادةا قفال له لوكنت صادقا لعرفت الصادقين وعن مدل 
الكتاق قال وجدنادين الله تعابى مبئيا على ثلاثة أركان ص الحق والصدق والعدلفالحقطالجو ارح 
والعدل على القاوي والصدق على العقول . وقال الثورى فى قوله تعالى ويوم القيامة ترى الذبئ 


الخالس عن البدعة والحوى والصدق قه تعالى فى الأعمال وطيب الطعم .وقالوهب بن منبهوجدت 


عن الكال قال : قول الحق والعمل بالصدق 6210 وعن الجنيد فى قوله تعالى ‏ ليسأل الصادقين 
عن صدقبم- قال ,سأل الصادتين عن أتفسهم عن صدقهم عند ربهم وهذا أمر طل خطر . 
) سان حيقة الصدق ومعتاء ومراتبه ) 

اعم أن لفظ الصدق إستعمل فى سستة معان صدق ف القول وصدقؤ النرةوالار ادةوصدقفىالءزم 
وصدق فى الوفاء بالعزم وصدق فى ااعمل وصدق فى تحقرق مقامات الددئ كاها لفن انصف,الصدق 
فى جع ذلك فهو صدبق لأنه مبالفة فى الصدقثم هم أيضا ط درجات لأن كان له حظف الصدق 
فى ثى" من الخلة فبؤ صادق بالاضافة إلى مافِه صدقه . الصدق الأول : صدق اللسان وذلك 
لايكون إلافى الإخبار أوفما بتضمن الإخبار وينبه عليه والخبر إماأن يتعلق بالماضى أوبالمتقبل 


لاسبابببب ب ب بمببجييب حبس بي عأ ا لا 
)١(‏ حديث ابن عباس سثل عن الكيال فقال تول. الحق والعمل بالصدق + أجده هذا اللفظ ٠‏ 


الفقهاء والعماء ل ثلاث خصال أنها إذا صحت ففبها النجاة ولايتم بعضها إلابيعض الإسلام 


كذبوا لل الله وجوههم مسودة ‏ قال ثم الذبن ادعوا حمبة الله أتعالى ليكو نواهامادقين»وأوحى ||| قو ةلمر فةفيدصرف 
اق آهالى إلى داود عليه السلام ياداود من صدقنى فى سريرته صدقته عند الخلوقين فى علانيته ||[ العم بالعدل فى القسمة 
وصاح رجل فى مجلس الشبلى ورمى ققسه فى دج ققال الشبلى إنكان صادتا فلله تعالى ينجيه ||| وإن الأقسام نصبت 
كا نحى موس عليه السلام وإن كان كاذب فلله تعالمى شرقه كا أغرق فرعون . وقال بعضيم أجمع ||| بازاء للقسولميعدلا 


وموازنة فان النظر 
إلى غير الله لوجود 


ل حاشية التوراة اثنين وعشر بن حرفا كان صلحاء بنى إسر ايل مجتمعونفيقرءونهاو,تدارسونها. || الجبل فى النفس وكل 
لمكن أنفع من العم ولامال أثر يمن الل ولاحس بأو ضع من الغضب ولاق رين أز ينمنالمملولارفيق |[ ماأحس يثى* يقح 
أشين من الول ولاشرف أعز من التفوى ولا كرم أوفى من ترك الموى ولام ل أفضلمن اافكر |[ فى توصكله يراه من 
ولاحسنة أعلى من الصبر ولاسيثة أخزى من السكير ولادواء ألين من الرفق ولاداء أوجع من ل منبع النفس قنقصان 
الخرق ولارسول أعدل من الحق ولادايل أنسح من الصدق ولاقر أذل" من الطمع ولاغنىأشق التوكل نظور بظهود 
عن الع ولاحياة أطيب رن الصحة ولامعيشة أهنأ من العفة ولاعادة أحسن من الخشوع ولا لإ النفس وكاله شبت 
زهد خير من القنوع ولاحارس أحفظ من الصمت ولاغائب أقرب من الوت . وقال مد بن |[ غيبة النفس وليس 
سعيد الروزى إذا طلبت اله بالصدق آتاك الله تعالى مرآة ببدك حق تبصر كل شى' من تجائب |[ للاأقوياء اعتداد 
الدذيا والآخرة . وقال أبوبكر الور اق احفظ الصدق فا يبنك وبين الله تعالى والرفق فها ينك || بتصحيم توكليموإنما 
وبين الخاق وقيل لدذى النون هل لاعبد إلى صلاح أموره سدول ؟ ققال : تمل قت 

قد قينا من الذنوب حيارى تطلب الصدق ماإليه سبيل النفس بتقوية مواد 

فدعاوى الهوى مخف علينا وخلاف الهوى علنا ثيل القلب فاذا شابت 
وقبل لبل ماأصل هذا الأمر الذى ين عليه ققال الصدق والسخاء والشجاعة قفيل زدنا قفال || النفس أتحسست مادة 
النفى والحباء وطرب الغذاء . وعن ابن عباس رضى اله عنهما «أن النى صلى الله عليه وسل سكل |[ الجيل قح التوكل 


والمد سير ناظر 
إليه ولا ممرك من 


النفس ابهة رد على 
ضمي جم سر قولهتعالى 
- إن »هل مابد عون 
من دونه من شى" - 
فيغلب وجود الحق 
الأعيان وال كوان 
ويرى الكون الله 
من غسير استقلال 
الكون فى نقسه 
وإصير التوكل حينئذ 
اضطرارا ولابقدح 
فى توكل مثل هذا 
التوكل مابقدح فى 
توكل الضدفاء فى 


التسوكل من وجود | 


الأسباب والوسائط 
لأنه برى الأسسباب 


مواتا لاحياة لها إلا | 


بالتوكل 'وهذا توكل 


خواص أهل المعرفة . 


[ةولهم فى الرضا] قال 1 


الحرث الرضًا سكون 


حةدة الصدق ومعزاء ومرأتية 


كا؟ 
ا وقيه يدل الوقاء بالوءد والخلف فيه وحق ص كل عبد أن محفظ أافاظه فلا شكلم إلابالصدق 
وهذا هو أشهر أنواع الصدق وأظهزها فين حفظ لسانه عن الإخبار عن الأش_اءص خلافماهى 
عليه فهو صادق ولكن لهذا الصدق كالان :أحدها الاحترازعن ااهارريض نضدة ل فى العار يض مندوحة 
عن ااحكذب وذلك لأنها تقوم مقام السكذب إذ المحذور منالكذب هم اد ى'ط خلاق ماهوعله 
فى نفسه إلاأن ذلك ممائمس إليه الحاجة وتقتضيه الصلحة فى بعض الأ<وال وفى تأدب الصيران 
والنسوان ومن محرى محراهم وفى الحذر عن!اظاءةوفىقتال الأعداءو الاحتر ازعن اطلاءهم على أسر ار 
للك قن اضطر إلى شى* من ذلك فصدقه فيه أن يكون نطقه فيه لله فمايأمرالحق بهو ينض هالدين 
فاذا نطق به فهو صادق وإنكان كلامه مفهما غير ماهو عليه لأن الصدق ماأريد لنداته بل لادلالة 
]على الحق والدعاء إليه فلاينظر إلى صورته بل إلى معناه نعم فى مثل هذا الوضع يتبغى أن سد لإلى 
العاريش ماوجد إليه سبلا »كان رسول الله صلى اللهعليه وس إذاتوجه إلى سفر ورتى بغيره 17 وذلك 
ى لابنتهبى الخر إلى الأعداء فبقصد وليس هذا من الكذب فى شى*' قال رسول الله صلى الله عله 
وسم «ليس بكذاب من أساح بين ائنين ققال خيرا أو نمى خيرا 62 ورخص فى النطق طليوفق 
الصلحة فى ثلاثئة مواضع من أصلح بين اثنينوءن كان لهزوجتانومن كانفىمصاالحرب»والصدق 
هبنا يتحول إلى النبة فلايراعى فيه إلاصدق اانية وإرادة ابر شما صح قصده وصدقت نيتسه 
وتحردت للخير إرادته صار صادقا وصديتقا كما كان لفظه ثم التعريض فيه أولىوطريقهماحكىءن 
بعضهم أنه كان يطلبه بعض الظلمة وهو فى داره ققال لزوجته خطى بأصبعكداثرةوضعى الأصسع على 
الدائرة وقولى ليس هو هبنا واحترز بذلك عن الكذب ودفع الظالم عن نفسه فكان توله صدقا 
وأفهم الظالم أنه ليس فى الدار فالكال الأول فى اللفظ أن محترز عن صرع الافظ وعن العاريرض 
أيضا إلاعند الضرورة والكاء الثاتى أن براعى معنى الصدق فى ألفاظه التى يناجى مما ريه كقوله 
-وجهت و+هى للذى فطرالسموات والأرض_فان قلبهإن كان نصرفا عن الله تهالى مشهو لا بأ ماتى 
الدنيا وشهواته فب و كذب وكقوله ‏ إياك نعمد_وقوله أ ناعبد اللهفانهإذا!.تصف عرق ةالعبوديةوكان له 
مطلب سوى الله لم يكن كلامه صدقا ولوطولب يوم القيامة بالصدق فى قولها ناءبداللهامجزعن م#قيقه 
هانه إن كان عبدا لنفسه أوعبد الدنيا أوعبدا لشهواته م يكن صادقا فى ةوله وكل ماتقيدالعبديهفرو 
عبد له كا قال عيسى عليه السلام ياعييد الدنيا وقال نبينا صلى الله عليه وم ونعس عبد الدينار 
تعس عبد الدرثم وعبداللة وعبد الخيمة 629 فسمى كل من .د قلبه بى* عبدا له وإنها العبد 
الحق فق عوجل من أعتق أولا من غير الله تءالى نصار حرا مطلًا فاذا تقدمته_ذءالحرءةصار 
القلب فارغا غات فيه العرودية له فتشغله لله وعحبته وتقيد باطنه وظاهره بطاءته فلانكو نلهمراد 
إلالقه تعالى لم تحاوز هذا إلى مقام آخر أسنى منه إسمى الهرية وهو أن يعتق أيضا عن إرادته له 
من حيث هو بل يقنع مابريد الله له من تفريب أوإبعاد فتفنى إرادته فى إرادة الله تعالى وهذاعبد 


ومولاه إن حركه محرك وإن سكلنه سحكن وإن اثلاه رضى لم ببق فيه متم لطلب والعناس 
واعتراض بل هو بين بدى الله كلمت بين يدى الفاسل وهذ! منتهى الصدق فى العيودية 


)١(‏ حديث كان إذا أراد سفرا ور'ى بغيره متفق عليه من حدرث كب بن الاك (؟) <ديث لاس 
بكاذب من أصلح بين الناس الحديث متفق عليه من حديث أم كلوم بنت عتبة بن ألى معط وقد 


تقدام () حديث تعس عبد الدينار الحديث البخارى من حديث ألى هرارة وقدتهدم . 


1 
اقم 


عتق عن غيرالله فار حرا ثم عاد وعثتق عن نفسه قصار حرا وصار مفقودا هسه موحودا لسيدم 


حة.ةة الصدق وممناه وممراتبه, 


فقا 


1 له تعالى فالعد الحق هو الى وجوده اولاء لالنه سه وعذه درجة الصديةين .وأماالريةعن غير الله 


فدرجات !اصادتين ومدها تحقق العودية له ت#الى وما لى هذا فلاستحق صاحبه أن سعى صادقا 


ولاصديه! فهذا هو معنى الصدق فى الهول . الصدق الغانى: فى 'لن.ة وأالار ادة وير جع ذلك إلى الا خلاص 
وهو أن لانكون له باعث فى الحركات والسكنات الاالله تعالى ذان مازجه شوب من حظوظ النفس | 


بطل صدق النية وصاحيه وز أن يسهى كاذبا كارؤين! فى فضلة الاخلاص من حديث الثلائة حين 
؛-ثل العالم ماعملت ذا علمت ؟ فقال فمات كذا وكذا ء ققال الله تعالى كذبت بل أردت أن يقال 
فلان عالم 0 وانه لم يكذ به و يقل له متعمل ولكنه كذبه فى إرادته ونيتهءوقدقال بعضهم: الصدق 
| صحة التوحيد فى القصد وكذلك قول الله تعالى ‏ واه ,شهد إن ااناقفين لكاذبون_وقدةلواإنك 
| رسول الله وهذ! صدقولكن كذهم لامن حدث أعاق الأسان بلىمن حدث ذمير القلب وكان !كذ يب 
يتطرق إلى الخير وهذا الفول يتضمن إخبارا بشرينة الحال:إذصاحيه إظهر من نفسهآن»»تقدمايقول 
فكذب فى دلالته بقرينة الحال ع مافى قلبه فانه كذب فى ذلك ولم يكذب فما يافظ بدفيرجع أحد 
معاتى الصدق إلى لحاوص النية وهو الاخلاص فكل صادق فلابد وأن كونماما.الصدقالثااث: 
صدق العزم فان الإنسان قد يقدام العزم طى العمل فيقول ى نفسه إن نازتنى اللهمالالصد قت مجميعه 
أو إشطره أوإن لفيت عدوً! فى سبيل الله تعالى قاثات ولم أبال وإن قتلت وإن أعطالى الهتهالىولاية 
عدلت فيها ولمأءص الله تعالى بظلم وميل إلى خاقى فبذه العزعة #ديصادفها من نفسه وهى عزعة 
جازمة مادقة وقد >كون فى عزمه نوع ميل وتردد وضءف يطاد الصدق فى المزعة نكان!اصدق 


تسكن شهوته عن سيب ثاءت قوى أوكانت ضعيؤة ققد بطاق الصدق وبراد به هذا الءنى وااصادق 
وااصديق هو الدى تصادف عزعته فى الخيرات كلها قوة تامة ليس فما ميل ولاضءف ولاترداد بل 
تسخو نفسه أبدا بالعزم الصمم الجازم عى اخيرات وهو كا قال عمر رضى الله عنه:لأن أقداملاضرب 
غنق أحب إلى" من أن أتأهر طل قوم فهم أبوبكر رضى اله عله فانه قد وجد من تفسهالعزمالهازم 
والحبة الصادقة بأنه لاتأمر مع وجود إلى بكر رفى اله عنهوا كدذلك بماذكرءمن القتل.وهراتب 


الصديمين فى المزائم متاقب قفد إصادف العزم ولايتتبى به إلى أن برضى بالقتل فيهولكنإذاحلى || 


ورأبه م يقدم ولوذكر له حديث القتل ل ينقض عزمه بل فى الصادقين وااؤمنين من لوخير بينأن 
يقتل هو أوأبوبكر كانت حياته أحب إليه من حراة أبى بكر الصديق.الصدق الرابع: فى الوفاءبااءزم 
فان النفس قدتسضو بالعزم فى الحال إذ لامشقة فى الوعد والعزمو امؤنة فيه <فيفةفاذا حم تالحقالق 
وحمل الكن وهاجت الشهوات امحلت العزيمة وغلبت الشهوات ول :تفق الوفاءبالءزم وهذايضاد 


الصدق فيه » ولدلك قل اله تمالى ‏ رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه ققد روى عن أنس «أن ١‏ 


اعمة أنى بن النضر لم يشهد بدرا مع رسول اله صلى الله عليه وسلم فق ذلك ص قابه وقال أول 
مشهد شهده رسول اله صلى الله عليه وسلم ' غبت عنه أما وانّه لأن أراقى اقه مهدا مع رسول الله 
على اقه عليه وس ليرين الله ماأصنع قال فتيد أحدا فى العام القابلى فاستقبله سعدين معاذ ققال 
اي أبإعمر و إلى أبن قال واها اريخ الجنة إلى أجد رها دون أسد ققائل حى قتل فوجد فى جسدء 


ْ يضع وثمانون مابين رمية وضربة وطعنة ققالت أخته بنت النضر ماعرفت أخى إلا ببنائه » قرزلت | 


هبنا عبارة عن القنام واادوة كا يتمال لفلان شروة صادقة ويقّال هذا الريض شروته كاذبة مبما لم || 


القاب محت جريان 
الحم وقال ذوالنون 
الرضًا سرورالةلبعر 
القضاء . وقال سفيان 
عند رابعة الهم أرض 
عنا فتالت لله أما 
تستحى أن:طلبرضا 


آمناست: عنه براض 


| فسألما بعض الحاضربن 


دق يكون العبدراضيا 
عن الله تعالى فقالت 
إذا كان سروره 
بالمسيية كسروره 
بالنعمة . وقالسهلإذا 
اتصلالر ضابالر وان 
اتصلت الطمانينة 
- قطوى لهم وحن 


مآب _وقالرسولاقه 


|سلى اله عليه وسم 


«ذاق طعم الاعانمن 
رضى هه ربا» وقال 
عليه السلام 9 إن الله 


| هذه الآية ب رجالصدقوا ماعاهدوا اه عليه 2.429 ووقف سول الله سل اللهعليةوس رط ممءب | 
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ا )١١(‏ حديث الثلاثة حين سأل العالم ماذا عملت فا عات الحديث تقدم (؟) حدي ث نس أن عمهأ نس بن 


(18 - إعياء ‏ رابم ) 


تعالى محكته سل 
الروحواافرحف الرضًا 
واليقين وحمل الهم 
والحزن فى الشسك 
والسخط ع وقال اليد 
الرضا هو صحة العم 
الواصل إلى ااة_موب 
فاذا باثر 
العلل أداء إلى الرضًا 
لس الرضًا والح.ة 
عه الخو ف والرجاء 
فاموها حالانلا شازقان 
امد فى الد نياو الاخرة 


ااقلى حضيقة 


لأنه فى المنة لاستغى 
عن الرضا واللحية . 
وقال ابنعطاء الرضا 
سكو ن القلب إلى قدم 
اختيار الله للع.د لانه 

اختارله الأفضل فر فى 
اله وهو ثرك السخط. 
وفال أبو تراب ليس 
بنال الرضا من اندمن 


رجل مؤمن جيد الاممان الحديث 


حة مه الصدق ومعناه وعراتيه 


نكا 


/ بن عر وقد سقط عل و حره :وم أحد شهدا وكان صاحدب لواء رسول أقله صلى الله عله وس قهال 
1 .عله ال لام رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه نهم من قغى محبه وملهم دن ينتظر 
| فضالة بن عبيد سمعت عمر بن الخطاب رضى لله عنه يقول سمست رسول الله صلى لله عليهوسل يفول 


0ع وقال 


والشبداء أرعة رجل مؤمن جيد الإمان لفى العدوً فصدق الله حق قتل فذلك الذى ير فع الناس 
إلله أعينهم يوم القيامة هكذا ودفع رأسه حق وقعت قلنسوته . قال الراوى : فلاأدرى قلنسوة عمر 
أوقلنوة رسول الله صلىالله عليه وسلم »ورجلج.دالايمانإذا لقى العدوفكا عاضر ب وجبه بشوك 
الطلح 1 :اه سهم عائر فقتله فهو فى الدرجة الثانية ورجل مؤمن خلطعملاصا كا وخر سيءا لفى العدو” 
فصدق الله حق قتل فذلك فى الدر-ة الثالثة ورحل أسرف على نفسه لقى العدو فصدق الله حت قتل' 
فذاك فى الدرحة الرابعة 0 وقال ماهد رجلان خرحاا ل ملك من الناس تعود قفالا إنر زقناالله 
تعالى مالالنصدقن فبخلوا به فزلت ‏ ومنهم من عاهد الله لثن آنانا من فضله لنصدقن ولنكونمن 
الصالحين ‏ وقال بعضهم إنما هو ثى' نووه فى أتفسهم لم يتكلموا به قفا. ‏ ومنهم من عاهداله لأن 
آنانا ذن فضله لنصدقن ولتكوان من الصالحين فلها آناهم من فضله مخلوا ,دوتو لواو معر طون فأعقبهم 
ثفاقا فى قاوهم إلى يوم يلقوته عاأخلةوا الله ماوعدوه وبماكانوا تكذدون ‏ فءل العرمعيداوجعل 
الخلف فيه كنبا والوفاء به صدقا وهذا الصدق أشد من الددق الثالث فان اانفس قدتسخوبالعزم 
شم نكييع عند الوفاء لشدته عليها ولميجان الشسهوة عند القَسكن و<صول الأسباب »ولذلكاستثنى 


عمر رضى الله عنه قال لأن أقدم فتضرب عنقى أحب إلى من أن أتأمر على قوم فيهم أبوبكر اللنيم 


إلاأن نسول لى نفسى عند القتل شيا لاأجده الآن لأنى لا آمن أن يثمل علهاذاك فتغيرعن عزمهاء 
أشار بذلك إلى شدة الوداء بالمزم وقال أبوسعيد الخراز رأيت فى انام كأن ملسكين نزلا منالسماء 
فمالا لى ماالصدق قلت الوفاء بالعرد فغالالى صدقت وعر جا إلى 'لدماء. الصدق اةامس فى الأعمالوهو 


أن ينيد حت لاتدل أعماله الظاهرة على أعس فى باطنه لابتصف هو به لابأن يثرك الأعمال ولسكن 


بأن يستخر الباطن إلى تصديتى الظاهر وهذاعخالف ماذكر ناه من تركالرباءلأنللر ائىهوالدى يقصد 
ذلك ورب واقف على هرئة ة الخشوع فى صلاته ليس .قصد به مشاهدة غيره ولسكن ن قلبه غافل. عن 
الصلاة قن ينظر إليه يراء اا بين بدى الله تعالى وهو بالباطن قالم فى السوق بين بدىشهوةمن 
#سبواته فبذه أعمال تعرب باسانالحالءن الباطن إعر امهو فيه كاذب وهومطالب بالصد قف الأعمال 
وكذلك قد يمشى الرجل ى هيئة السكون والوقار وليس باطنه موصوفابذلك الوقارفهذاغيرصادق 
فى عمله وإن لم يكن ملتفتا إلى الخلق ولامرائيا إياهم ولاءنجو من هذا إلا باستواء السريرةوالملانة 
بأن يكون باطنه مثل ظاهره أو خيرا من ظاهرء ومن خيفة ذلك اختار بعضهم:شو يش الظاهر و لبس 
ياب الأشمرار كيلا بظن به الخير بسدب ظاهره فيكون كاذبا فى دلالة الظاهر فى الباطن فاذن عخالدة 
الظاهر قلباطن إن كانت عن قصد سمت زناء ويفوت بها الاخلاص وإن كانت عن غير قصدفيفوت 
النضر لم شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وس الحديث فى قتاله بأحد حتفل فوجدفى جسده 
إضع وأمانون: من بين رمية وضربة وطعنة ونزول رجال صدقوا ‏ الآية الترمدى وقال حسن- 
جميح والنسائى فى الكبرى وهو عند البخارى مختصرا إن هذه الآبة نزت فى أنس إن النضر 
(1) حديث وقف على مصعب.بن عمير وةدسقط طلى وجبه يومأحد وقرأهذءالآية أبونعيم فى الحلية 
من رواية عبيد بن عمير مرسلا (8) حديث فضالة بن عبيد عن عمر بن الخطاب الشهداء أربمة 
الترمذى وقال حسن . 


ام" 


عها الصدق واذنك قال رسول الل صلى اله عليه وسم 00 الوم اجءل سر ير فى خير امن علاند قو اجمل 
علائيق صالحة 29 وقال .زيد بن الحرث إذا استوت سريرة العبد وعلانيته فذلك النصف وإنكانت 


حقيقة الصدق وممناه ومراتبه 


سريرئه أفضل من علانيته فذلك الفضل وإن كانت علانيته أفذل مسر يرنه نذ لاك الجورو أ نشدوا: 
إذ السر والإعلان فى للؤمن استوى تقد عز فى الدارين واسنوجب الثا 
فان خالف الإعلان سرا فا 4ه طل سمه فضل سوى السكد والعنا 
فا لالس الأينار فى السوق نافق وممشوشه امردود لايقتفى النا 
وقال عطية بن عد الغافر : إذا وافقت سريرة ااؤمن علانيته باهى ال به اللاتكةبةولهذاعبدى 
من بدلنى على بكاء بالليل يسام بالنهار ولعي د الواحدين زيدكانالحسن 
إذا أمر بشىء كان من أخمل الناس به وإذا نهى عن ثىء كن من أثرك الناس لله وم أر أحداقط 
أشبه سريرة بعلانية منه » وكان أبو عبد الرحمن الزاهد يقول إلى عاملت الناس فها ىو بينيمبالأمانة 


حقا ‏ وقال معاوية بن فرة 


وعاملتك فا بينى و بنك باحكمانة وى » وقال أو عقوي اللبر حدورى : الصدق موافقةالحق ىالسر أ 


والملانية فاذن مساواة السريرة للعلانية أحد أنواع السدق . الصدق السادس : وهوأط الدرجات 


وأعزها الصدق فى مقامات الدئ كالصدق فى لوف والرجاءوالتعظم والزرهدوالرطاوالوكلوالحب ٍ 


وشائر هذه الأمور فان هنم الأمور لها مباد ,نطلق الاسم بظهو رهام لماغايات و حقائق والصادق الحتق 
من نال حقيقتها وإذا غلب الشىء وعت حقرةته ممى صاحبه صادقا فيه يأ يقال فلان صدق الفتال » 
ش وعال هذا هو الحوف الصادق وهذه هى الكبوة الصادقة وقال الله تعالى_إعمالأؤمنونالدينآمنوا 
لله ورسوله ثم لم يرتابوا ‏ إلى قوله ‏ أولئك ثم الصادقون ‏ وقال تعالى ‏ ولكن الب منآمن 
لله واليوم الآخر ‏ إلى قوله ‏ أولشك الذبن صدقوا_وسئلأ بوذرعن الاعانقق رأهذء الآيةقفيلله 
سألناك عن الامان قال « سألت رسول الصلى اللهعليه وسلعن الاعان فق رأهذه الآية20؟ ع ولنضرب 


التوف مثلا فنا من عبد يؤمن بالله واليوم الآخر إلاوهوائفمن الهنوفاينطلقعلبهالاسم ولكته ! 


خوف غير صادق أى غير بالغ درجة الحقيقة أما تراه إذا خاف سلطانا أوقاطع طر يق فى سفر هكيت 
يصفر لونه وترتعد فركصه ويتنخص عليه عيشه ويتعذر عليه أ كله ونومه وينقسم عليه فكره حق 
لامتنفم به أهله ووإده وقد مرْعجعن الوطن فيس تبدل بالأأنى الوحشةوبالر احة الت والشقة والتمرض 
للاأخطار كل دَإك نوفا من درك الحذور ثم إنه مخاف النار ولا بظهر عليهثىءمن ذلكعندجريان 
معصية عليه » وأذلك قال صلى اله عليه وس « ل أر مثل النار نامهار مها ولامثلالجنة نامطاليها 29 ع 
فالتحقيق فى هذه الأمور عزيز جدا ولااغاءة لحذه للفامات حق ينال تمامها ولكن لكل عبدمنه 
حظ عحسب اله إما ضعيف وإما قوى فاذا قوى ممى صادفا فبه عر فةاللهتعاى وتعظيمهوالقوفمنه 
لانهابة لما وقذاك قال النى صلى الله عليه وس لبريل علية السلام و أحب أن أراكفىمورتكالق 
هى صورتك قفال لانطيق ذلك قال بل أرتى فواعده البقبع فى لة مقمرة فأتاه فنظرالنى صب الله 
عايه وسل فاذا هو به قد سد الأفق يعنى جوانب الماء فوقع النى يكم مغشيا عليه فأفاق وقد عاد 


)0 حديث اللهم اجمل سريرق خير من علانيق اللوديث تقدم ولم أجده (0؟) حديث أنىفرساًته 
عن الإعان ففرأ فوله تعالى ‏ ولكن البر.من آمن بالله اليوم الآخر ‏ إلى قوله ‏ أولثك الذدين 
صدقوا ‏ رواء مد بن نصر للروزى فى تعظيم قدر الصلاة بأسادد متقطمة لم أجد 4 إملنادا . 
( 09 حديث لم أر مثل إلنار نام هار.ها الحديث تقدم . 


للدنيا فى قلبه مقدار. 
وقال السرى : حمس 
من أشلاق القربين 
الرضا عن ان فها نحي - 
النفس وتكر. 
والحب 4 بالاحبب 
إلله والحباء من اقه 
والأنس به والوحشة 
بما سواه.وقالاافضيل 
الراضى لاتشننى فوق 
منزلنه شيئا وقال ابن 
شمدون الرضا بالحق 
والرضا له والرضا عنه 
فالرضابهمد راو ختارا 
والرضًا عله قامما 
ومعطيا والرضا له إلها 
وربا . سثل أبوسعيد 
هل محوز أن يكون 
الدراضياسا خطاقال 
نم جوز أن يكون 
راضا عن ر بعساخطا 


على نفسه وع ىكل قاطع 


بشطعه عن اله .وقل 
الحدن إن على إن أبى 
طالب رغى الله عنهما 
إن أبا ر بقول الفقر 


أحب إلى من الغى . 


والسقم أحب إلى دن 
الصحة قال ترحم 
الله أبا ذر ء أما آنا 
نأقول : من اتكل 
على حسن اختيار الله 
لهم يتن أنه في غير 
الحالة الى اختار الثله 
وقال مي رغى الله 
عنه من جاس اطل 
بساط الرضا ل ينلهمءن 


الله مكروه أبدا ومن 0 


جلى ا بساط 
النوال م رس عن 
الله ف كل حال .وقال 
محبى برجمع الأمر كله 


إلى هذين الأصلين | 


فل منه يك وفمل 


ا 1 ل وريه الأولى قال اانى صلى الله عليه وس ماظننت أن أحدا من خلق الله هكذا قال 
| وكيف لو رأبت إسرافيل إن العرش لعلى كاهله وإن رجليه قد مرقتا تحت مخوم الأرضالسفلى وإنه 


| سمعبت رسول الله صلى الله عليه وسل ,يقول قولا إلا عامت أنه حق قفال ابن للسيب ماظننت أن 


أوحى الله تمالى إلى موسى عليه السلام إتى إذا أحببت عبدا ابتليته يبلايا لاتقوم لها المبال لأنظر 


وان 


حقمة الصدق ومعناه ومراتبه 


ليتصاغر دن عظمة اله حتى إصير كالوصع 217 ع ,سىكالمصفور الصغيرءفانظر ماالذى يغشاءمن العظمة 
والحيية حتى يرجع إلى ذلك الحد وسائر اللائكة ليسوا كناك لتفاوتهم فى للعرفة فهذاهوالصدق ‏ 
امم ٠‏ وقال جار قال رسول أله صلى الله عله وسلم «ومررت للة أسرى فى وجبريل بالملا' 

الأعل كالحلس البالى من خشية الله تمالى 29 يعنى الكاء اقدى ياتى طي ظهر اللعير وكذلك. 
الصحابة كانوا خائفين وما كانوا بلغوا خوف رسول اله صلى الله عله وس » وقلك قال ابن عمر 
رضى الله علهما لن تبلغ حقيقة الاممان حتى تنظر الناس كلهم حمق فى دين الله . وقالمطرفمامن. 
اناس أحد إلا وهو أحمق فيا يبنه وبين ربه إلا أن بعض المق أهونمن بعض وقال الى صلى ال عليه 
وسلم م لا بلغ عبد حقيةة الاعان حتى ينظر إلى الناس كالأباعر فى جنب اقه ثم لاجم إلى نفسة 
فحدها أحقر حقير 29 » ؟ » فالصادق إذن فى جميح هذه للقامات عزيز ثم درجات الصدق لانجايقلها 
وقد يكون ين صدق فى بعض الأمور دون بعض فان كان صادها فى الجيع فهو الصد يق حقا قال 
سمد بن معاذ ثلاثة أنا فون 'فوى وفما سواهن ضُعيف ماصلبت صلاة منذ أسادت -فدئت نفسى عت 
أفرغ منها ولا شيعت جنازة -فدات نفسى بغير ماهى قائلة وما هو مقول لما حتى فرغ مندقنباوما 


هذء الخحصال مجتمع إلا فى النى عليه السلام فهذا صدق فى هنه الأمور وم قوم من جلة الصحابة 
قد أدوا الصلاةواتبءوا الجنائز ولم يلوا هذا المبلغ فبذه هى درجات الصدق ومعانيهوالكلمات 
الأثو رة عن الشايع فى -ة.قة الصدق فى الأغلب لاتتعرض إلا لاحاد هذه للعاتى نعم قد قال بوبكر 
الوراق الصدق ثلاثة صدق التوحيد وصدق الطاعة وصدق للعرفة فصدق التوحيد لمامة للؤمئين 
قال الله تعالى ‏ والذين آمنوا بلله ورسله أولئك ثم الصديقون ‏ وصدق الطاعة لأهل اللو الوزع 
وصدق العرفة لأهل الولابة الذين هم أوتاد الأرض وكل هذا يدور طيماذ كر ناف الصدق السادس 
ولكنه ذ كر أقسام مافيه الددق وهو أيضا غير حيط مجمييع الأقسام. وقالجعفر الصادق:الصدق 
هو الجاهدة وأن لامختار عي الله غيره م لم تر عليك غيرك ففال تعالى ‏ هو اجتباكم ‏ وقيل 


كف صدقه فان وحدته صايرا المحخذته ولا وحيا وإن وحدته حزوعا شكوق إلى حلق خذلته 
ولا أنإلى فاذن من علامات الصدق كبّان الصائب والطاعات جميعا وكراهة اطلاع الخلق علييا . 
تم كتاب الصدق والاخلاص » بتلوه كتاب الراقبة والحاسبة والحد لَه . 


(1) حديث قال لمبريل ؟ حب أن أراك فى صورتك الى هى صورتك ققال لانطيق ذلك الحد.ث 
تقدم فى كتاب الرجاء و الدوة ف أخصر من هذ او الذى ثبت فى الصحريح أنه رأ جب ربل فى صور تهمر تين 
(؟) حديث مررت ليلة أسرى فى وجبريل بالملا * الأعل كالحلس البالى من اخشية اللهال: بشمحدن 
نصر فى كتاب تعظم قدر الصلاة وااببق فى دلائل النبوة من حدرث أنس وفيه الحارث بن عيد 
الإبادى ضمفه الجهور وقال الوق ورواء حماد بن سلمة عن أبى عمران الجوق عن حدبن عير بن 
عطارد وهذا مرسل (5) حديث لاببلغ عبد حفيقة الامان حتى ينظر إلى الناس كال باعر فى جنب 
الله ُ م مج إل نفسه فيحدها أحقر حقر لمأحد له أصلا فى حديث مرفوع . 


ع 3 سي مقام 1 شارطة 4١‏ 


كدب الراقبة والحاسبة ) 
( وهو الكتاب الثامن من ربع اانجبات من كتب إحباء علوم ادبن ) 
( بسم لله الرحمن الرحيم ) 


الحد لله القائم على كل نفس با كسبت الرقيب على كل جارحة ما اجترحت الطلع ل ضما القلوب 
إذا هجست الحسيب طى خواطر عباده إذا ا+تلحت الذى لا.عزب عن علءه مثقال ذرةفىالسموات 


والأرض متمركت أوسكنت الحاسب فى التقير والقطمير والقليل والكثير من الأعمال وإن خفيت | 
التفضل بقبول طاعات العباد وإن سغرت التطال بالعفو عن معاصيم وإن كثرت وإنما محاسهم ته عرص نا 

| عمل وتخلص فباتصسل 
| وقال بعضهم الراغى 
| من ل يندم ص فانت 
0 من الدزيا وم يتأمنف 


لتعلم كل. نفس ماأحضرت وتنظر فها قدامت وأخرت فتعل أنه لولا ازومها للمراقة قبةوالححاسيةفىالدنيا 
لشمبت فى صعيد النسامة وهلكت ويعد الجاهدة والحاسبة والراقبة لولافضله بقبول إضاعما الزجاة 


لات وخسرت فسبحان من عمث لعمته كافة العباد وثملت واستغرقت رححته الخلائق فى الدنيا 
والآخرة وخمرت فنفحات فضله انسعث ااقلوب للامان واشرحت ويمن أوفةة عدت اجواين 


بالعبادات وتأد بت ومحسن هدايته املت عن القاوب ظامات الجهل وانفقشعت ت و يتيده وفصرته : 

ابن معاذمق بلغ البد 
ا إلى مقام الرضاقالإذا 
| أقام تفسةططى أرسسة 
| أصول فبا بعامل بهيقول 


انقطعت مكايد الشيطان واندقعت وباطف عنايته تترجح كفة الحمنات إذا ثعلت وبتسيره 
تيسرت من الطاعات ماتسررت شنه العطاء والجزاء والابعاد والادناء والاسعاد والاشقاء والصلاة 
والسلامطى عد سيد الأننياء وى آله سادة الأصفياء وطي أصحمابه قادة الأتقياء. 
[ أمابسد] قفد قال الله تعالى - ونضع الوازين الفسط لروم القيامة فلانظل نفس شيئا وإن كان مثقال 
حبة من خردل أنينا بها وكفى 8 حاسبين ‏ وقال تعالى ‏ ووضع الكتاب فترىالجرمين مشفقين' 
ما فيه ويةولون ياوبلتنا ما لهذا السكتاب لا يغادر صغيرة ولا كيرة إلا أحصاها ووجدوا ماعماوا 
حاضرا ولايظلم ربك أحدا ‏ وقال تعالى ‏ يوم يسيم الله جميعا فإنبئهم بماعملوا أخصاءاقمونسوه 
والله عط كل شى" شييد ‏ وقال تعالى ‏ يومثذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فن يعمل مثقال 
ذرةٍ خيرا بره ومن .عمل مثقال ذرة شرا بره_وقال تعالى_ثمتوفى كل نمس ما كسبت وملابظانونب 
وقال تعابى يوم نجحد كل نفس ماعماتمن خير حضرا وماعملتم نسوءتودٌ لوأن يينهاو ببنهأمدا بعيدا 
ومحذرك الله نفسه ‏ وقال تعالى ‏ واعاموا أن الله بعل ماف أ تفسك فا حذرو ه_فعر ف أرباب البصائرمن 
جملة العباد أن الله تعالى لهم بالمرصاد وأنهم سيناقشو نف الحساب ويطالبون عثاقيل الدرمن الخطرات 
واللحظات وتحققوا أنه لاينجهم من هذه الأخطار إلالزوم الحاسبة وصدق الراقية ومطالبة النفس 
فى الأتقاس والحركات وعحاستبافى الخطرات و اللحظات ن حائب نفسهقبل أن محاسي خف فى القيامة 
حسا بهو حضرعند السو الجواءهوحسنمنقلبهوما بآبهومن ن ماسب نفسعدامت حسر اتهوطالت ف عر صات 
القيامة وقفاته وقادته إلى الفزى والقت سيعاته فاما انك فلهمذلك عمو انهلا ينجتهممنه إلاطاعةالله 
وقد أمرم بالصير رارع فال عزمن قائل سيا أسها الذي نآمنو ا اصير واوصابرواورا بطوا_فرابطوا 
أنفسهم أولابالمشارطة شم بالمراقبة ثم بالحاسبةثم بالمعاقءةثم بالجاهدةئم بالمماتية فكانتلموف المرا بطقست 
مقامات ولابد من شسرحها وببان حقيةتها وفضلهاو: #فصيل الأعمال فيبا صل ذلك الحاسبةولكنكل 
حاب فبعد مشارطة ومراقبة ويتبعه عند الخحسران العاتبة والعاقبة فلنذكرشضرح هذهالقاماتوبلله 
التوفق . ( العام الأول من الرابطة الشارطة ) 

اعلم أن مطاب للتعاملين فى التجارات الشتركين فى الإضائع عند ا لاسب ةسلامة الر.وكاأنالتاجر 


) سكتاب الراقبة والمحاسبة م 


علييها . وقيل ليحى 


إن أعطرتى قبلت 


وإن منعتنى رصبت 


وإن تركتى عبدث 


.8 
. وإنث دعو تى احبث 


وقال الشبلى رحمه الله 
بين بدى الجنيد لاحول 
ولاقوة إلابالله . قال 
الجنيد قولك ذاطيق 
صدر فقا لصدقتقأل 
فشيق الصدر ترك 
الرضا بالقضاءوهنا 
إما قاله الجشد رحمة 


ا اللقام الأول من الرابطة الشارطة 


بستعين شربكه فيس إليه الال حتى يتجر نم محاسبه فكذلكالمقلهوالتاجرفىطريق الآخرةوإئنا 
'مطليه ورمحه تزكة النفس لآن بذلك فلاحها فال الله تعالى ‏ قد أفلح من زكاها وقد خاب من 
دساها ‏ وإتما فلاحها بالأعمال الصالحة والمقل ستعين,النفس فىهذهالتحارة إذيستعلمهاو ب تسخرها 
فها يزكيا كا يستعين التاجر بشربكه وغلامه الدى يتجر فى ماله وكا أن الشريك يصير خصما منازعا 
مجاذيه فى الرع فيحتاج إلى أن إشارطه أولا ويراقبهثانياو محاسبه ثالكا ويعاقهأويماتبهرابعافكذلك 
العقل محتاج إلى مشارطة النفس أولافيوظف علا الوظائف وإشرط علبها الشروط ويرشدهاإلى 


الله تنبها منه هلى [ طرق الفلاح ويحزم عليه الأعى بساوك تلك الطرق ثم لابغفل عن مر اقيئهالحظةفانهلوأهملهالورمن,؟ 
أل الرضا وذلكأن ا إلاالخيانة وتضديع رأس الال السد الخائن إذا خلا له الجو واتمرد بالمال ثم بعد الفراغ ينبغىأن 


ماسبها ويطالبها بالوقاء بماتترط عليها فان هذه نجارة رنحها الفردوس الأعلى وبلوغ سدرة للنتهبى 
مع الأنياء وااشهداء فتدقيق الحساب فى هذا مع النفس أهم كثير! من تدقيقه فأر باح الدنامع أنها 
إمحتقرة بالاضافة إلى نعيم العقى م كيفما كانت قصيرها إلى التصرموالا نقضاءولاخيرفى خيرلا يدوم بل 
شر لابدوم خير من خير لابدوم لأن الشير الذىلاءدومإذااتقطع بق الفرح باتقطاعه داماوةدانقضى 
الشر والخير الذي لابدوم بق الأسف على اتقطاعه دائما وقد اتقضى الخ وأذقك قبل : 
شد الغم عندى فى سرور2 تبقن عنه صاحبه انالا 

م عل كل ذى حزم آمن بالله والوم الآخر أن لابغفل عن عحاسبة نفسه والاضيق علمافى حركاتها 
وسكنانها وخطرامها وحظواتمه! فان كل نفس من أنفاس العمر جوهرة تفيسة لاعوض لماعك نأن 
شترى مها كبر من الكنوز لابتناهى نمسم أبد الآباد فانقضاء هذه الأنفاس ضَائعةأومصروفةإلى 
ماياب الحلاك خسران عظم هائل لاتسمح به نفس عاقل » فاذا أصبمح العبد وفرغ من فريضة 
الصبح «ينبغى أن يفرغ قابه ساعة لمشارطة النفس كا أن التاجر عند تسليم البضاعة إلى الشمريك 
العامل 3 الجلس للمشارطته فبةول للنفس مالى بضاعة إلاالعمر ومهما فى ققد فنى رأس امال 
ووقع اليأس عن التجارة وطلب الريح وهذا الوم الجديد قد أمهانى الله فيه وأ نس فى أجلى وأ نم نعم على 
به ولوتوفاتق لكنت أينى أن يرجعنى إلى الدنيا يوماو احداحق حمل فيهسالحافاحسى نك قدو فيت 


الرضًا محصللا تشمراح 
القاب واتفساحسهة 
واراح القلب من 
نور اليين قال ان تعالى 
أن مرح افّاصدره 
للاسلام فهو على نور 
من ربه قاذاتمكن 


التور منالباطن اتسع 
العدر وافتدت عن 
البديرة وعاإن حسن 
تدر الله تعالبى نوع 
السخط والضحر لأن 
اتساع اأصدر نتضمن 
حلاوة الحب وتمل 
الوب عوقع الرضا 
عن المحب الصاد قلأن 
المحب يرى أن الفعل 


ثم قدرددت فاياك ثم إياك أن تضيهى هذاالومفان كل نفس من الأنفاس جو هر ةلاقم ة او اعامىبا نفس 
أن اليوم والايلة أر بع وعدمرون ساعة , وقد ورد فى الخير وأنه شم لاد كل يبوم وليلة أربع 
وعشر ون خزانة مصهوفة فيفتح له منها خزانة فيراها تملوءة نورا من حسناله التى تملها فى تلك الساعة 
قثاله م من الشرح والسرور والاستيشار عشاهدة تلك الاْ: نوارالوهى وسيلته عند الاك الجبار مالووزع 
ْ سُ أهل انار لأدهث,م ذلك الفرح عند الاحساس ألم النار ويفتح له حخزانة أخرى سوداء مظلة 

ف رح تدرا وينشاء ظلامها وهىئ اإساعة الى عوى ان قبا قناله من الحول واافزع مالوقمعلى أعل 
| اله لتنخص علوم أعرمها وءف:.سله زان ةأخرى فارغة ليس لدقيهاما سيره و لامارسوءه 72> » وهىالساعة 
التى نام ها أوغفل أواشتغل بشى* هن مباحات الدنيا فيتحسر طل خلوها ويناله من غينذاكماءنال 
الفادر على الريع الكثير واللك السكبير إذا أهمله وتساهل فيه حق فاته وناهيك به حسرة وغبنا 
وهكذا تعر ض عليه حزان أوفاتهطول عمرءفيقول لنفسهاجت,دىاليوم فى أن تعمرى زا ئتك ولاتدعمما 
فارغة عن كنوز ك التى هى أسباب ماكاك ولاتميلى إلى الكسل والدعة والاستراحة فيفوتكمن 


من المحيسوب مراده 
واحاره ففى 5 لذة 


رؤءة اختيار اروب 


1 حديبث فشر لله 0-7 والة أرد وعثرون خز أنه ممه فِه ففتح له مد ان أها 
ل :ىم 2 0 و خزانة فير 
ملوءة بن <ستاتة الحديث يطوله ل أسد له أملا , 


هرجات 


القام الأول من الرابطة الشارطة 


الذران 


درحات علين مابد ركه غيرك وتبق عندك حار : لاتفارقفك 


| لإبطاق وإن كان دون ألم الندر وقد قال بعضهم هب أن ادىء قد عفى عنه أل قد لاتماش, اب 
الحسنين أشار »ه إلى الفهن والحسرة وقال الله تعالى بوم مجمعم ليوم جع ذاك نوم التغابن ب 
فهذه وصيته لنفسه فى أوقاته ثم ليستاأنف ا وسبة فى أعضائه السبعة وهى العين والأذن واقسان 
واللطن والفرج واايد والرجل و:لمبا إلبا فانها رعايا خادمة للفسه فى هذه التجاده وبا ثم 


أخمال هذه التجارة وإن جيم سبعة أبواب لكل باب ميم جزء مقسوم وإنما تعين تلكالأبواب | 


لمن عمى اقه تعالبى هذه الأعضاء فيوصم! محفظها عن معاصها أما العين فيحفظها عن النظر إلى 
وجه من ليس له حرم أو إلى عورة مسلم أو النظر إلى مسلٍ بعين الا<تهار بلع نكل فضولمستفنى 
عنه فان الله تعالى يسأل عبده عن فضول النظر كأ سأله عن فضول الكلام ثم إذا صرفها عن 
| هذالم تقنع به حتى يشغلها بما فيه تمارتها وربحها وهو ماخلفت له من النظر إلى مجائب صنع اله 


بعين الاعتبار والاظر إلى أعمال الخبر للاقتداء والنظر فى كتاب الله وسنة رسوله ومطالعة كتب ١‏ 


الحسكة للانعاظ والاستفادة وهكذا ينبغى أن يفصل الأءر عليها فى عضو عضولاسماالا-انوالبطن 
أما الاسان فلانه منطاق بالطبع ولا مؤئة عليه فى الحركة وجناته عظيمة بالغبية والكذ ب والقيمة 
. وتزكة النفس ومذمة الخلق والأطعمة والاءن والدعاء على الأعداء والماراة فى الكلام وغير ذلك 
.نما ذ كرناه فىكتاب آفات الآسان فهو بصدد ذلك كله مع أنه خلق لذ كروالتذ كير وتسكرارالعم 
والتعايم وإرشاد عباد أله إلى طريق اله وإصلاح ذات البين وسائر خيراته فليشترط على نفسه أن 
لامرك الأسان طول النهار إلا فى الذ كر فنطق الؤمن ذكر ونظره عيرة وصمته فكرةو_مايلفظ 
من قول إلا لديه رقب عتيد ‏ وأما البطن فيكافه ترك الشره وتقليل الأ كل من الحلالواجتناب 
| الشهات وعنعه من الشبوات ويقتصر على قدر الضشرورة وشرط على نفسه آنها إن خالفت شيئا 
من ذلك عاقيا بالمنع عن شبوات البطن ليفوتها أ كثر جما نالته شسبواتها وهكذا إشرط عليا فى 
جع الأعضاء واستقصاء ذلك ,طول ولا فى معاصى الأعضاءوطاعاتهام يستأن ف وصيمافىوظائف 
الطاعات التى #سكرر عليه فى اليوم والابلة ثم فى النوافل الت يقدر علا ويفدر عى الاستكثارمنها 
ويرتب لما تفصيلها وكفيتها وكفية الا-تعداد لما بأسباءها وهذه شمروط يفتقر إليها فى كل نوم 
ولكن إذا تعود الانسان شرط ذلك على نفسه أياما وطاوعته نفسه فى الوفاء مجميعها استغنى عن 
الشارطة فها وإن أطاع فى بعضها بقيت الحاجة إلى مجديد إلشارطة فها بق ولكن لا محلوكل بوم 
عن مهم جديد وواقعة حادثة لما َم جديد وله عليه فى ذلك حق وبكثر هذا على من يشتغل شىء 
من أعمال الدئيا من ولاية أو محارة 3 تدريس إذ قلما محلو بوم عن واقعة جديدة محتاج إلى أن 
انتغى حق اله فا تعلده أن دشترط على نفسه الاستقامة فا والانقياد للحق فى مجار ها ومحذرها 
مذبة الاههال ويمظبا كأ يوعظ اميد الآ.ق التهرد فان النفس بالطبع متمردةعن الطاعاتمستخصية 
ن العبودية ولسكن الوعظ والتأديب يؤثر فنا - وذكر فان لد كرى تنفع الؤمنين ‏ فهذا 
وما مخرى يحراء هو أول مقام الرابطة مع النفس وهى محاسية قبل العمل والحاسبةتارة تكون سد 
العمل وتارة قله للتحذر ر قال الله تعالى - واعاموا أن ان بعل مافى أنفسك فاحذر وء_وهذ المستغبل 
وكل نظر فى كثرة ومقدار لمم رفة زيادة وقصان فانه يسحى 
فى مهاره يعرف زيادته من نقصانه من الحاسة وقه قال الله تمالبى يأأنها الدين آمنوا إذا ضريم 
فى سيل الله تينو[ وقال تعالى ‏ يأأنها الذبن آمنوا إن جاءم فاسق بنبأ فتبينوا ‏ وقال تعالى 


وإن دخلت النة فألم النين وحيره | 


عن اختبار نفسه كا 
قبل : 

وكل مايثمل ابوب 
موك 

1 الياب الحادىي 
والستون فى ذكر 
الأحوال وشرحها | 
الاسلام أبو النجحب 
السهروزذى رحمه ان 
قال أن بوطالب الزنى 
قال أخيرتنا: كرعة 
السروزية قات أنا 
أبو اليثم الكشميينى 
قال أنا أبو عبد الله 
الفسربرى قال أنا. 
أبو عبد الله البخارى 
قال ثتاسلمان نحرب 
قال حدما شعبة عن 
مالك رضى الله عنه 
عن النى صلى اللدعليه 
وس قال « ثلاث من 


533 فهوجد حلاوة 
الاعمان : منكان الله 


ورسوله أحب إللدتما 1 


سواهاومن أ حي عيدا 0 


لابه إلالثهومن يكره 


أن يسود فالكفر بعد | 
إذ أنهذه الله منه كا | 
بكره أن يلقى فالنارع. | 
وأخبرنا شاخنا | 
أبو زرعة طاهرين ١‏ 
أنى الفضسل قال أنا || 


أنوبكر ءن اف قال 
أناأبوعيد الر حمنقال 
أنا أبوجمر بن حيوة 
قال حدثق أبوعبيدبن 


مؤمل عن أيبه قال |[ 
حدثتنى شربن محد | 
قال حدثنا عبد املك © 


ان وهب عنابراهم 
إن ألى عبلة عن 
ااعرباض إن سار بة 
قال وكان رسول الله 


11 للفام الأول من الرابطة ااغارطة 


ولقد خافن الانسان ونع مانوسوس به نفسه ‏ ذكر ذلك تحذيرا وتنبها للاحتراز منه فى 
| لاتقل . وروى عبادة بن الصامت أنه عليه السلام قال لجل سأله أن يوصه وسظه وإذا أردت ) 
أمن|ا فتدر عاقبته فانكان رشدا فأمضه وإنكان غيا فانته عنه 00© ع . وقال بعض المكاء 
إذا أردت أن أكون العقل اليا للبوى فلاتعمل بقضاء الشهوة حت تنظر العاقبة فانمكث الندامة 


| فى القلب أكثر من مكث خفة الشهوة . وقال. لمان : إن الؤمن إذا أبصر الماقبة أمن الندامة. 


وروى شداد بن أوس عنه صلى الله عليه وسل أنه قال « الكدس من دان سه وعمل لمايمد 
لوت والأحمق من أتبع نفسه هواها وعنى على الله 2ع دان نفسه أى حاسيها ويوم الفدين يوم 
الحساب وقوله ‏ أثنا لمدينون ‏ أى لحاسبون . وتال عمر رضى الله عنه : حاسبوا أنهسم قبل أن 
تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا ولهيثوا لاءرض الأ كير » وكتب إلى أبى موسى الأشعرى حاسب ١!‏ 
تفسك فى اارغاء قبل <ساب الشدة . وقال لكمب كف محدهافى كتاب لقال ويل اديان الأرض | 
من ديان السماء فعلاء بالدرة وقال إلامن حاسب نفسهقفال كسب ياأمير للؤء نين 1م إلى جدهافىالتوراة ال 
مابينهما حرف إلامن حاسب نفسه وهذا كله إشارة إلى الهاسبة لاه-:ةبل إذ قال من دان نفسه ' 
عمل لما يمد الوت ومعناه وزن الأمور أولا وقدرها ونظر 3 اوتدرهاة م أقدم علها فاشرها. 
|[ للرابطة الثانية الراقبة | إذا أوصى الانسان نفسه وشرط عليها ماذكرناه فلاببقى إلا الراقبة لها 
عند الخوض فى الأعمال وملاحظتها اين الكالثة فانها إن تركت طفت وفسدت . ولنذكر فطيلة 
ثم در حاتها . أماالفضيلة : قفد سأل جبريل عليه السلام عن الاحسان فقال وأن تعيد 
ا تراه 0 وقال عليه السلام داعبد الله كأنك تراه فان لم 5 تراه فانه براك (64ع إل 
وقد قال تعالى - أذن هو قالم على كل نفس بماكسبت ‏ وقال تعالى ‏ ألم سلم بأن الله يرى ‏ ل 


الأراقة 


وقال الله تعالى ‏ إن الله كان علي رقييا ‏ وقال تعالى ‏ والأدين مم لأماناتهم وعبدهم راعون 
والذين مم بشهاداهم قامون - ٠.‏ وةال ابن المبارك لرجل : راقب الله تعالى فسأله عن تفسيره قال 


كن أبداكانك ترى الله عز وجل . وقال عبد الواحد بن زيد : إذاكان سيدى رقبيا على فلا أبإلى 
بغيره . وقال أبوعمان الغربى : أفضل مايلزم الانسان نفسه فى هذه الطريقة الحاسبة والراقبة 
وسياسة عمله بالعلم . وقال ابن عطاء : أفضل الطاعات مراقبة الحق على دوام الأوقات .وقال 
الحريرى : أمرنا هذا مبنى على أصلين أن تلزم فاك الراقية له عز وجل ويكون العلم على ظاهرك 
قائمما . وقال. أبوعمان : قال لى أبوحفص إذا جلت للناس فسكن واءظاللة ك وقلبكولابغر نك 
احتاعهم عايك فانهم براقبون ظاهرك والله رقيب عل باطنك . وحكى أنه كان لبعض الشايم . نا 
هذه الطائفة تلديذ شاب وكان يكرمه ويقدمه تال له يعض أصمابه كف سكر مهذاوهوشاب وحن 
شيوخ فدعا بعدة طيور وناول كل واحد منهم طائرا وسكينا وقال اذ كل واحد متم طائره 
فى «وضع لايراه أحد ودفع إلى الشاب مثل ذلك وقال له كا قاللممفر جع كل واحد بطائرهمذ بوا 
ورجع الشاب والطائر حى فى يده قال مالك لم ند بع كا ذيع أمابك قال م أجد موضما لابراق 
فيه أحد إذ الله مطلم على فى كل مكان فاستحسنوا منه هذء الراقبة وقالوا حق اك أن تكرم . 
0 حدرث عبادة بن الصامت إذا أردت أمرا كدر عاقيته اللحدبث تقدم 6 حدبث الكيس 
ن دان نفسه وعمل لما عد اللوت الحديث تقدم (س) حديث سأل جبريل عن الاحسان ققالأن 
تعدد ان كأنك تراء متفق عليه من حديث أنى هريرة ورواه مسلم من حديث عمر وقد تقدم 


(4) - حديث ل أعيد الله كأنك ترام الحدرث تقدم . 


حشيقة الراقبة وورجائها م4 


وحى أن زليخا لما خات بيوسف عليه السلام قامت نغطت وجه ضام كان لما ققال بوسف مالك | 


أنستحيين من مراقبة حماد ولا أستحبى من مرائبة اللك الجبار . وحتكى عن بعض الأحداث أنه 
راود جارية عن قبا ففالت له ألا نتحى قفال من أستحى ؟ وما يرانا إلاالسكوا كبقالتفأين 
مكوكيا . وقال رجل للجنيد مم أستعين على غض البصر فقال باك أن نظر الناظر إك أسبق 
من نظرك إلى النظور إليه . وقال انيد : إما يتحقق بالمراقبة من لاف على فوت حظه من ربه 
عز وجل » وعن مالك بن دينار قال : جنات عدن من جنات الفردوس وفبها حور خلةن من ورد 
الجنة قبل له ومن يسكبا ؟ قال .ةول الله عز وجل إنما بسكن جنات عدن الدبن إذا هموابالمعاصى 
ذكروا عظمق فراقبوى والآبن انثنت أصلاهم من خشيق وعزتى وجلالى إلى لأثم بصذاب أهل 
الأرض فاذا نظرت إلى أهل الجوع والعطئى من عخافتى صرفت علهم العذاب . وسثل اللهاسبىيعن 
الراقبة تفال : أولحا على القلب بقرب الرب تعالمى . وقال للرتعش: الراقبةمراءاةالسر علاحظة الغيب 
مع كل لحظة والفظة . ويروى أن الله تعالبى قال لملائكته أ ثم موكلو نبالظاهر وأ ناالر قيب صل الباطن. 
وقال محد بن على الترمذى اجعل مراقبتك لمن لانغيب عن نظره إلبك واجعل شسكرك إن لاتتقطع 
نمه عنك واجعل طاعتك لمن لانستغنى عنه واجعل خضوعك لمن لاتخرج عن ملكه وسلطانه . 
وقال سبل : لم ينين القلب يى* أفضل ولاأشرف .من علم العد بأن الله شاهده حيث كان . 
وسثل بعضبم عن قوله تعالى ‏ رضى اله علرم وروا عنه ذلك ان خثى ريه ققال معناء 
ذلك لمن راقب ربه عز وجل وحاسب نفسه وتزود لمعاده . وسثل ذوالنون بم ,نال العبدالجنة؟قةال 
س استقامة ليس فا روغان واحماد لبس معه سهو ومراقبة لله نعالى فى السروالملانيقواننظار 
لان تحاسب وقد قبل : 
إذا ماخلوت الدهريومافلاتقل خلوت. ولكن قل طى' رقبب 
ولامحسين اله غفل ساعة ولا أن مالحفيه عله شيب 
ألمئر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا لناظريئ قرب 
وقال حميد الطويل لسلبان بن طى عظنى فقال : لأن كنت إذا عصيت الله خاليا ظننت أنه راك 
لفد احترأت طل أمر عظم ولئن كنت تظن أنه لابراك فلفد كفرت . وقال سفيان الثورى:عليك 
لمر اقبة من لاممنى عليه خافية وعليك بالرجاء تمن بملك الوفاء وعليك بالحذر يمن علك العقوبة. 
وقال فرقد ااسنحى : إن النافق بنظر قاذا لم رأحدا دخل مدخل السوء وإنما براقب الناس 
ولاءراقب اقه تعالى . وقال عبدالله بن دينار : خرجت مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى مكة 
فعرسنا فى يعض الطريق فاتمدر عليه راع من الل ققال كه بأراعى بعنى شأة من هذه الغثم ققال 
إلى مملوك فقال قل اسيدك أ كلها القائب قال فأبن الله قال فى عمر رضى الله عنه ثم غدا إلى الملوك 
فاشتراه من مولاه وأعتقه وقال أعتفتك فى الدنيا هذه الكامة وأرجو أن نمتقك فى الآخرة . 
( بان حقيقة الراقبة ودرجانا ) 
اعم أن حقيقة للراقبة هى ملاحظة الرقيب وانصراف الهم إلبه فن احترز من أمر من الأمور 
يسيب غيره يقال إنه براقب فلانا ويراعى جانبه ويعنى ,هذه الراقبة حالة للقلب يثمرها نوع من 
المرفة وتثمر تلك الهالة أعمالا فى الجوارح وفى القلب أماا لحالة فبي مر اعاة لقاب للر قيب و اشتغاله به 
والتفاته إليه وملاحظته إناه والصرافه إليهوأمالعرفة القى ثمر هذه الحالة فرو العلم بأن الله م طلع عل 
الشمائر عالم بالسرائر رقيب على أعيال العباد قالم ع كل تفن بماكبت وأن سر القلب فىحقه 


أ مكشوف كأ أن ظاهر البشرة لاخلق مكشوف بل أشد من ذلك فبذه العزنة إذا صارت ,قينا 
: ا ما 


( 9غ -إحعياء ‏ رابع ) 


صلى الله طبه وسم 
يدعو ه اللهم اجمل 
حبك أحب إلى من 
نفسى وسمعى و يصرى 
وأهلى ومالى ومن 
الاء البارد» فكآن 
رسول أله صلى اله 
عليه وسمل طلب 
حالص الحسوخالصض 
الحب هو أن مسال 
تعالى بكليته وذلك 
أن المد قد. يكون في 
حال قاتما. بشروط. 
حاله عم العم والجبلة 
تتقاضاه بضد العلمثل 
أن 15 رايا 


والبلة قد تصكر. 


ويكون النظر إلى 
الاقياد بالعلم لاإلى 
الاستعصاء بالجبلة' 
فقد لمحب الله تعإلى 
ورسوله ممم الإيمان 


2 حقيقة ااراقبة ودر جاها 


|| أعنى أنها خلت على الشك ثم استولت بعد ذلك صى القلب وقبرته قرب عل لاشك فيه لابغاب 
/ عل النلي كال لوت فاذا امتولت ل القلب استجرت القلب إلى مراءة جاني الرقيب وصرفت 
'] همه إلله وللوقنون هذه العرقة مم للقربون » وثم بتفسمون إلى السديقين وإلى أصصاب الدين » 
|| شراتسْهم على درجتين . ا#درجة الأولى : مراقبة القربين من الصديقين » وهى مراتبة التعظم 
والاجلال » وهو أن إصير القفلب مستغرظا علاحظة ذلك الجلال ومتكل را نحت المبة فلاببقى فيه 
متسع للالتفات إلى الغر أصلا وهذه مراقبة لانطول النظر فى تفصيل أعمالما فانها «قصورة على 
او القلب . أماالجوارح فانها تعطل عن التلفت إلى للباحات فضلا عن الححمظورات » وإذا مركت 
غك ااطبع .والمسية ا بالطاعات كانت كالمستعملة مها فلاتحتاج إلى تديير وثببت فى حفظيا على سان السداد » بل سدد 
ور امك اف 4 الرعية من ملك كلية الراعى والفلب هو الراعى فاذاصارمستغره بالمبودصارت الجوارح مستعملة 
فى الانسان 5598 جارية على السداد والاستقامة من غير تكلف وهذا هو الذى صار همه ها واحدا فكفاءاثّساار 
لنب عبسة الروح الحموم » ومن ثال هذه الدرجة قفد نفل عن الاق حت لايصر من ضر عنده وهوفاع عينيه 
وعة القلف وعمسة ولابسمع مايقال 4 مع أنه لاصمم به وقد يمر طلى ابنه مثلا فلابكلمه حت كان يعضهم محرى عليه 

100 ذلك » فقال لمن عاتبه إذا مررت بى -فركنى ولانستبعد هذا ذانك بد نظير هذا فىالقلوبالمظمة 


النفس ومحمة العقل 

قول رمس ل الله لوك الأرض حتى إن خدم لللك قدلا محسون بما بحرى عام فى حالس اللوك لشدة استغراقهم 
ده ١‏ 

صلى اقه عليه وس بم بل قد يشتغل القلب مهم حقير من مبعات الدنيا فيغوص الرجل فى الفكر فيه ويمشى فربما 

وقد ل الأهل مجاوز للوضع اقدى قصده ويسى الشذل اقدى مهض له ٠‏ وقد قل لمبد الواحد بن زيد هل عرف 


مالك هذا أثت عا | - 0-5 ١‏ 
وان وزناء البازد فى زمائك هذا رجلا قد اشتغل ماله عن الخلق » قفال مالأعرف إلارجلا سيد ذل عليم لساعة 


مضاه اس تتثصالعروق 
اللحية ممحبة اقه الى 


| ثماكان إلاسريما حتى دخل عتبة الفلام ٠»‏ فقال له عبد الواحد بن زيد من أبن جئت ياعتبة 1 
قفال من موطع كذا وكان طريقه على السوق قفال من افيت ف الطريق قال مارأيت أحدا. 
ويروى عن بحى بن ذكريا علميما ااسلام أنه مر يامرأة فدئعها فسةطت على وجهها فقيل له لم 


حتى يكون حب الله 
فملت هذا ؟ ققال ماظنتنبا إلاجدارا . وحكى عن يعضمم أنه قال مررت مجماعة يترامون وواحد 


الى غالبا فيحب اله 
تعالى يليه وروحة 

قال معى ربى وملكاى فقلت من ساق من هؤلاء ققال من غفر الله له فقلت أبن الطريقفأشار 
وكليته حت يكون 


حو السماء وقام ومئى : وقال أ كثر خلقك شاغل عنك فهذا كلام مستغرق بمشاهدة الله تعالى 
لايتكلم إلامنه ولاسمع إلافيه فهذا لامتاج إلى مراقبة لسانه وجوارحه فانئها لاتتحرك إلاعا 
هو فيه . ودخل الشبلى على أنى الحسين النورى وهو ممتكف توجدد يا كنا شين الاجنام 
لابتحراك من ظاهر. ثى* قال له من أبن أذث هذه اأراقبة والسكون» قفال من سنور كانت 
لنا فسكانت إذا أرادت اأصيد رابطت رأس الجحر لاتنحرك لها شمرة . وقال أبوعبد الله نخفيف 
| خرجت من مصر أرريد الرملة لاقاء أبى عى الروذبارى ققال لى عيسى بن يونس الصرى العروف 
بالزاهد إن فى صور شابا وكهلا قد اجتمما على حال الراقبة» فلو نظر تإليره! نظرة لملك تستفيد منهما 
فدخلت صور ونا جائع عطشان وفى وسطاى خرقة ولي سلى كاتقق ثى “فد خلت المسجد فاذا بشخصين 
قاعدين مسةبلى التبلة فلت عليهما شا أجابانى فدات ثانية وثاثة فر أسمع الجواب . قفات : 
نشدتك الله إلارددتما ط ااسلام قرفم اشاب رأسه من مرقتته فاظر إلى وقال ياابن فيف 
الدنيا قل ومابقى بن القن إلااقليل نفد من القليل السكثير . ياإن خفيف : ماأقل دغلك حق 
تفرغ | إلى لقثا . قال فأخذ بكليي * 2 طأطأً رأسه ف لكان ذةءت عندما اخوسد :االظورو العصر 


حب اله تعالى أغلن 
فى الطسع أيشاوالجبلة 
من حي الماء الارد 
وهذا يكون 


| 

جالس بيدا مهم فتقدمت إليه فأردت أن أكله ققال ذكر الله تعالى أشهى ققفلت أنت وحدك ش 
صافيا لخواص تغمر 

_ 


فذهب 


حقيقة الراقية ودرجالها امم 


فذهب جوعى وعطثى وعنانى . فلداكان وقت العصر قلت عظنى فرفع رأسه إلى" وقال : ياابن ا 

' خفيف أمحن أسصاب المصائب ليس لنا لسان العظة فبقيت عندها ثلاثة أيام لا كل ولاأشرب ولا 
أنام ولا رأتهما أ كلا شيئا ولاشربا فلماكان اليوم الثالت قلت فى سرى أحافهما أن ,سظانى اعلى | 
أن أنتفع بعظتهما فرفع الشاب" رأسه وقال لى ياابن شفيف عليك بصحبة من يذكرا الله رؤبته || 
وتقع هينه على قايك عظطك بأسان قعله ولاعظك بلسان قوله والسلام قم عنا فهذء در<ةالراقبين 
الأدين غلب:طى قلوم الاجلال والتعظم فلم سق فيهم متسع لغير ذلك . الدرجة الثانية : مراقبة | 
الورعين من أحاب الدين وحم قوم غلب يقين اطلاع الله على ظاهرم وباطهم على قلو-هم ولكن || 
لم تدهشهم ملاحظة الجلال بل بقيت قلو م على حد الاعتدال متسعة لاتلفت إلى الأحوال والأعمال 
إلاأنها مع ممارسة الأعمال لاتْلو عن الراقبة . نعم غلب علييم الحياء من الله فلايقدمون ولا 
عجمون إلابعد الثبث فيه وعناءون عن كل مايفتضحون به فى القيامة فانهم يرون الله فى الدنيا 
مطلعا عليرم فلاءتاجون إلى انظار القنامة وتعرف اختلاف الدرجتينالمشاهدات فانكفى خلوتك 
قد تعاطى أعمالا فيحضرك صى أواءرأة فتلم أنه مطلع عليك فتستحى منه فتحسن جاوسك || الروح وخاوصه إلى 
وتراعى أحوالك لاعن إجلال وتعظيم بل عن حياء فانم شاهدهوإن كانتلاتدهشكولا:_تغرقك |[ مواطن الفرب. قال 
فانها تهييج الحباء منك وقد يدخل عليك ملك من اللوك أوكبير من الأ كابر فيستغرقك التعظم إل الواسطى فى قولهتمالى 
حقى تترك كل ماأنت فيه شغلا به لاحياء منه فهكذا تختلف مراتب العباد فى مراقبة اله تمالى ومن دكي وغوه د 
كان فى هنه الدرجة فيحتاج أن يراقب جيم حركاته وسكناته وخطراته ولحظاته وبالخلة جيع لايم انه بذاتها مهم 
اختباراته , وله فها نظران نظر قبل العمل ونظر فى العمل . أماقبل العمل.فلبنظر أن ماظهرله | كذلك يون ذاته 
وأمحرك بذله اطره أهو لله خاصة أوهو فى هوى النفس ومتابعة الكبطان فيتوقف فيه ويتثبت ||| فلما, راجدة إلى 
حق يتكشف له ذاك ينور الحق , فانكان قَه تعالى أمضاء » وإنكان لغير اقه استحيا من الله || 
وانكفب عنه ثم لام نفسه على رغبته فيه وهمه به وميله إليه وعر فها سوء فعاها وسعيها فيفضيحما 
وأنها عدوة تمسها إن ل يتداركها الله بعصمته وهذا التوقف في بدابة الأمور إلى حد البيانواجب 
محتوم لاحيص لأحد عنه فان فى الخبر_وإنه بنشر لاعبد كل حركة من حركاته وإن صغرتثلاثة ||| سكرات الحبة فاذا لم 
دواوين : الد.وان الأول م . والثاتى كيف . والثالث من 29م ومعنى لم أى ل فلت هذا أ كان | يكن ذلك لليكن حبه 
عليك أن تفعله لمولاك أوملت إليه بشهوتك وهواك فان سم منه بأنكان عليه أن يعم لذاكلولاء || 
سثل عن الد .وان الثانى تفيل له كيف فعات هذا فان نلهفى كل عم لشم طاو حكما لايد را#قدرءووقته || 
وصفته إلابسل فقال له كيف ذعلت أ,ملم حقق أم مهل وظن فان سلم من هذا نر الديوان الثالث || 
وهو الطالبة بالاخلاص فيقال له لمن عملت ألوجه ال الصا وفاء بولك لا إلهإلالله فيكو نأ جرادطىاله ||| 
أولمراآة خاق مثلك 4 أحرك منه أم عملته لتتال عاجل دنياك ققد وفيناك نصييك من الد نيا أمعملته ||| ذوعا اط انون 
بسهو وغفلة ففد سقط أجرك وحبط للك وخاب سعك وإنعملت لغيرى فقداسةو جب تمق وعقانى 1 معدل الستل بالإلاء 
إذ كنت عبد لى تأ كل رزق وتترفه بنعم قث تعمل لغيرى أماسمتنى أقول_إنالدبن تدعو نمن دوناك || 
عباد أمئالتم ‏ إن اللدبن تسدون من دوناشلاعلكون لك رزقافابتفوا عندالهالرزقواعيدوه ١‏ 
وبحك أماسممنى أقول ‏ ألالله الدبن الحا لص_فاذاعر ف العبد أنه بصددهذه الطالباتو التو يخا تطالب || 
نفسه قبل أن تطالب وأعد #ؤال جوابا ولمسكن الجواب صوائا فلادى* ولابعيد إلا عد الثبت ١‏ 
)١(‏ حديث بنشر للعبد فى كل حركة.ءن حركاته وإن صدرت ثلائة دواوين : الأول لم . والثانى |' 
كيف . والثالث هن. لل أقف له على أصل , 


١‏ به وبئوره نار الطبيم 
والبلة وهذا يكون 


مشاهدة سكو ف 


الذات دون النعوت 
1 والصفات. وقال يعضوم 


1 حفرقة للراقبة ودرجاها | 


عبنيه وعن فنه الطين بأصبغيه وعن اسه نوب أخيه (21غ وقالالحسن كان حده إذاأرادأن بتصدقي 
بصدقة نظر وثبت فان كان لله أمضاه . وقال الحسن : رحم الله تعالى عبدا وقف عندهمهفانكانك 
مغى وإن كان لغيره تأر وقال فى حديث سعد حين أوصاء سامان: اتق الع ند همك إذاهممت 29م 
وقال مد بن طل إن الؤمن وقاف متأن يتقف عند هم هلي سكداطب لل فهذ اهو اانظرالأأولفىهذه 
الراقهة ولاغلس من هذا إلاالءم الثين وااعرفة الحقيقية بأسرار الأعمال وأغوار النفس ومكابد 
الشيطان قت ل يعرف تمسه وربه وءدوه إبلدى ول يعرف مانوافق هواه ول عيز بينه وبينما محبه 


والتءماء وهذا الحب الله ودرضاء فى نته وهمته وفكرته وسكوئة وحركته فلابم فى هذه الراقئة بل ال كثرون 


مخرجه من الصفات []| يرتكبون الجهل فما بكرهه الله تعالى وهم محسبون أنهم محسنون صنعا , ولانظان أن الجاهل يما 
وقد ذكر جمع من [| يقدر لل التعر فيه عذر هبيات بل طاب العم فريضة على كل مامولهذا كانت ركمتان من ءالأ فضل 
المشايعالحب فى المقامات [ من ألف ركمة من غير دالللأأنه يسام آفات النفوس ومكا.دالش طانوم واضعالغرور فيتق ذلك والجاهل 
فيكون النظر إلى ||| لابعرفه فكيف محترز منه فلابزال الجاهل فى نمب والشيطان منه فى فرح وشماتة فنموذ بللمدن 


هذا الحب العام الذى | الجهل والغفلة فهو رأس كل شقاوة وأساس كل خسران لفك الله تعالى على كل عبد أن يراقب نفسه 
يكون لكسب العبد [أأ عند همه بالقعل وسعيه بالجارحة فيتوقف عن الحم وعن السعى حتى ينسكشف له بنور العم أنه له 


فيه مدخل . وأما 
الحب القاص فهو حب 
الذات عن مطالمة 
الر وح هوالح سالدى 
فيه السكرات وهو 


تعالمى فيمضيه أوهو لموى النفس فيتقيه ويزجر القلب عن الفسكر فيه وءن الهم يدفان الخطرةالأوى 
فى الباطن إذا لم تدفع أورثت الرغبة والرغبةتورث الحم والهم يورث جزم الفصد والفصّذ يورث 
الفعل والفعل يورث البوار والقت فبنبئى أن محم مادة الشر من منبعه الأول وهو الخاطر فان 
جميع ماوراءه يتبعه و.هما أشسكل على العبد ذلك وأظامتالواقعةفل ينكشف لهفيتفك رف ذلك بنور 
العام وستعذ الله من مكر الش.طان بواسطة الهوى فان مز عن الاجتباد والفكر بنفسهفيستضى* 


الاسطناع من اله [[| بنور علماء الدبن وليفر من العلماء الضلين المقبلين عل الد نافرارممن الشيطان بل أشد ققد أ وحىالله 


الكريم لمد. ]| تعالى إلى داود عليه السلام : لاتسأل عنى هالما أسكره حب الدنيا فبقطمك عن حبق أولئك قطاج 
واصطفاؤء إياء وهذا الطرءق على عبادى فالقلوب المظالة حب الدنا وشدة الره والتكالب علا محمحوبة عن نور اقه 
المب يحكون من تعالى فان.مستضاء أنوار القلوب حضرة الربوية فكد.ف بستضى* مها من استديرها وأقبل 


عط عدوها وعشق بغيضها مقينها وهى شبوات الدنيا فتتكن همة المريد أولا فى أحكام العم أوقى 
طلب عال معرض عن الدنيا أوضمرف الرغبة فا إن للم بحد من هو عدبم الرغبة فيا وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله محب البصر الناقد عند ورود الشبيات والمّل السكامل عند 
هجوم الشهوات 0غ جمع بين الأعين وها متلازمان حقافن ليس لهعفلوازع عن الشهوات فليس 
له بصر ناقد فى الشيرات ولدلك قال عليه السلام ومن قارف ذا فارقه عل لابعود إليهأ بد01)ع 
'فاقدر العقل الضف الى سعد الأدمى به حقق عمد إلى موه وميه عهارفة اللنوب ومعرفة 
|| آنات الأعمال قد انذرست فى هذء الأعصار فان الناس كلهم قد هجروا هسذه العلوم واشتفلوا 
(1) حديث قال لمعاذ إن الرجل ليسأل عن كعل عيفيه الحديث تقدم فى الدى تبه (؟) حذيث 
سعد حين أوصاه سللمان أن ائق أنه عند همك إذا ممت أحند والحاككم وصصمة وهذا القدر منه 
موقوف وأوله مرفوع تقدم (م) حديث إن الله حب البصر الناقد عند ورود الشبهات الحديث 
| أبونيم فى الحاءة من حديث ممران بن حصين وفيه حفص إنسمر العدنىضعةهاجهور (4) حديث 
من قارف ذنا فارقه عقل لامود :ليه أبدا تقدم وم أجده 5 


الأ<وال لأنه ححض 
موهبة ليس للكسب 
مدخل وهو مفهوم 
من قول النى صل الله 
عليه وسلم وأح ب إلى 
من الماء الباردولأنه 


بالتوسط 


<ميقة لأراتبة ودرجامها 


6 
بلدوسط بين الخلق فى الخصومات النائرة فى اتباع الشروات وفالوا هذا هوالفقهوأخر جواهذاالمم | 
الذى هو فقه الدبن عن جملة العلوم و نجردوا لفقه الدذيا الذى ماقصد بهإلادفم الشواغ لعن القلوب 


فيه السارع وسيأنى علي زمان خيرك فيه التثبث 220 ع ولهذا توقف طائفة من الصدابة في القتال 
مع أهل العراق وأهل الشام 1ا أشكل عليهم الأمر كدعد بن أبى وقاص وعبد الله بن عمروأساءة 
و#د بن مسلة وغيرهم فن م يتوقف عنك الاشتياء كان متبعا و اءمعحبابر أ.هوكانةن وصفهر سول 1 
انه صلى الل عليه وسم إذ قال « فاذا رأيت شدا مطاعا وهوى متبعا وإعها بكل ذى رآى برأ يهفمليك 
مخاصة نفسك292 » وكل من خاض فى شبة بغير ميق قفد خااف قوله تعالى ‏ ولا تقف مالس 
لك به علم وقوله عليه السلام « إياك والظن فان آلظن أ كذب الحديث 29 ع وأراديهظنا غير 
ا دليل م6 لتاق عض العوام قلبه فا أش كل عليه و بتع ظنة ولصموبة هذا الأمر وعظمه كان دعاء 
الصديق رذى الله تعالمى عنه الأمهم أرنى الحق حقا وارزقنى اتباعهوأرق الباطلباطلاوارزق ىاجتنابه 
ولا مله متشابها عل" فأتبع الحنوى . وقال عيسى عليه السلام د الأمورثلاثة:أمراء تبان ر هدءفائيعه 
وأمر استبان غيه فاجتنبه وأدر أشكل عليك فكله إلى عالمه 2؛» » وقد كان من دعاء النى صل الله 


(تفرغ لفقه الدبن فكان ققه الدنيا من الدبن بوا-طة هذا الفقه وفى الح «أنم اليومفيز مان خيرم 


عايه وسلم « اللوم إى أعوذ بك أن أقول فى الدين غير عل لك ” فأعظم نعمة الله على عبادههو الهم 
وكشف الحق والامان عبارة عن نوع كشف وعلٍ ولذلك قال تعالى امتنانا على عبده _وكان فضل 
الله عليك عظما - وأراد به العم وقال تعاللى ‏ فاسألوا أهل الد كر إن كنم لاتعلدون ‏ وقالتعالى 
إن علينا للهدى ‏ وقال ‏ ثم إن علينانيائه - وقال - وطل الله قصد السبيل ‏ وقال ل كرم 
لله وجرا: اللهوى شريك العمى ومن !اتوفيق التوقف عد الهيرةوتعمطاردالهماليقينوعاقبةالكذب 
الندم وفى المددق السلامة رب بعيد أقرب من قريب وغريب من ,كن له حبيب والصديق من صدق 
غيبه ولا يعدمك من حبيب سوء ظن نعم الخلق التكرموالحراءس يب إن ىكل جمرل وأوئق الع رالتفوى 
وأو'ق سبب أخذت به سبب بينك وبين الله تعالى إتما لك من دئاك ما أصلحت بدمثواكوالرزق 
رزقان رزق تطلبه ورزق يطليك فان تأته أناك وإن كنت جا زعاط.! أصيبممافى يه يك فلا مجزع 
| عل مالم يصل إليك واستدل طى مالم يكن بما كان فائما الأمور أشباء والرء سرءدركمالميكن ليفوته 
وإسوءء فوت مالم يكن ليدركه فا نالك من دلياك فلا تسكثرن به فرحا وما فاتك منها فلا تابعه 
نفسك أسفا ولسكن سرورك بما قدمت وأسفك ط ماخلفت وشفلك لآخرتك وهمك فها بعد 
ااوت وغرضنا من تفل هذه الكلمات قوله ومن التوفيق التوقف عند الحيرة » فاذنالنظر الأول 
للمراقب نظره فى الحم والحركة أهى لله أم للهوى وقد قال صلى الله عله وسلم ثلاث م نكن فيه 
استسكدل إعمانه لاعخاف فى الله لومة لام ولا برائى شىء من عمله وإذا عرض هأمرانأحدهاللدي! 
والآخر للآخرة آثر الآخرة علي الددئما 90© م وأ كثر مابتكش فاه في حركاتهأن بكو نمباحاولكن 
)١(‏ حديث أتتم اليوم فى. زمان خيرم فه السارع وسبأتى عليكم زمان خيرم فيه التثبت 
/ أجده () حديث فاذا رأيث شحا مطاءا وهوى متبعا الحدرث تقدم (م) حديث إنا م 
والظن الحدبث تقدم (4) حديث قال عبسى الأمور ثلاثة الحديث الطبرانى من حديث ابن عباس | 
باسسناد طعيف (م) حديث الليم إنى أعوة بك أن أقول قى الدبن شير على لم أجده (5) حديث 
ثلاث من كن فيه استسكئل إتنانه لإعغاف ف الله لومة لاثم الحديث أبو منصور الديامى في مسند 


الفردوس من حديث ألي هريرة وقد تقدم . 


كلام عن وجدانروح 
تللذ محي اللدات 
وهدذا الل دوح 
والحب الذى يظورعن 
مطالعةالصفات و يطلع 
من مطالم الإعان 
الب هذا الروح وما 
سحت توم هذه أخير 
الله تعالى علهم بقوله- 
أذلة علي ااؤمنين_لأن 
المحب يذل لحسويه 
وله.وب محبويه 
وبنشد : 

لعبن تفدى ألف عن 
وتنق 

وبكرم ألف اليب 
لاسكرم 

وهذا الب الخالس 
هو أصل الأ<وال 
السنية وموحجها وهو 
فى الأحوال كلاوية 
في القامات ن مت 


محقق بسائر للقاماث 
من الزهد والرضًا 


والتوكلط ماثمر حناه )ا 
|| معصية فراقبته بالتوبة والندم والاقلاع والحماء والاشتغال بالتفكر وإن كان فىمباح فمراقبته مراعاة 


أولا 


محيته هذه نحاق 


ومن صحتث 


إساثر الأحوال من 


الفناءوالبقاء والصحو 8 
والمحو وغير ذقك | 
والتوبة لهذا الحب |[ 
أيضا مثاية الجسمان : 
|| أفضل الأعمال ليشتغل بها فإن من فاته مزيد ريع وهو قادر علىد ركه في ومغبونوالأرباحتنال بمزايا 


لأنها مشتملة على الحب 
العام الذى هو لهذا 
ْ الحب كالجسد ومن 
أخذ فى طريق 
الحبويين وهو طريق 
خاصض من طريق 
الحية بتكمل فيه 
ومجتمم له روح الحب 


تشتمل عليه التوية | 


| لاهنه فبتركه لقوله صلى ونير من حسن إسلام الرء ركه مالا عنيه07© »ع. النظر الثانى لامر اقبة 


2 دقة الر اقبة ودرحاءها 


عض 


عند الشروع فى العمل وذلك تفقد كفية العمل ليةضى حق الله فيه ونحسن النية فى إنهامه ويكئل 
صورته ويتعاطاء 9 أكل ماعكنه وهذا ملازم له فى جميع أحو الافانهلا مخلوفى جميسع أحوالهعن حركة 


]| وسكون فاذا راقب الله تعالى فى جمبع ذلك قدرص عبادةاللءتمالى يلد توحسن الفمل ومراءاةالأدب 
| فإنكان قاعدا مثلا فيتبغى أن يقعد مستقبل القبلة لفوله يلع « خير المهالس مااستقبل بهالفبلة 29م 
|| ولا مجلس متريما إذ لايجالس لللوك كذلك وملك لنلوك مطلع عليه قال إبراهيم بن أدمم رحمه الله 


ونه على الكال |[ 


|| جلست مرة مترسما فسمعت هاتفا يول هكذا مجالس لللوك فلم أجلس بعد ذاك متربعا وإنكانينام 
فينام على اليد العنى مستقبل الغبلةمع سائر الآداب التذ كر ناها فىمواضعها فكل ذلك داخ لف للراقبة بل 
لوكان فى قضاء الحاجة قراعاته لآداسها وفاء بالمراقبة فاذن لامخلوالصدإماأن يكون طاعةأوفى معصية 
| أو فى مباح فراقبته فى الطاعة بالاخلاص وال كال ومراعاة الأدب وحراستها عن الآفاتوإنكانى 


| الأدب ثم ششهود للنعم فى النممة وبالشكر علييا ولا عغماو المبد فى جبلة أحو الهعن بليةلابدلامن الضير 
عليها ونعمة لابد له من الشكر عابيا وكل ذلك من ااراقبة بللاينفك العبدفى كل حال من فر ض شه تعالى 
عليه إما فعل يلزمه «باشرته أو محظور يلزمه تركه أو ندب حث عليه ليسارع بهإلى مشفرةالهتعالى. 
ويسابق به عباد اقه أو مباح فيه صلاح جسمه وقلبه وفيه عون 4 على طاعته ولكل واحد من ذلك 


حدود لا بد من مراءائها بدوام للراقبة ‏ ومن يتعدحدوداقهقةدظل نفسه_فينبغى أن يتفقدالصد نفسه 
فى جميع أوقانه فى هذه الأقسام الثلاثة فاذا كانفارغامن الفر أنْض وقدرص الفضائل فينيغى أن ,لتمس 


الفضائل فبذلك يأحذ العبد من دنياه لآخرته م قال تعالى _ولائنس نصيبكمن الانيا_وكل ذلك ها 
يمكن بصير ساعة واحدة فان الساعات ثلاث ساعة مضت لاتعب فنا طى العبد كيفمااتقضتفىمشقة 
أو رفاهية وساعة مستةبلة لم تأت بعد لابدرى العبد أبعيش إلها أملاولا بدرىمايقشى اقدفباوساعة 
راهنة ينبفى أن مجاهد فا نفسه وبراقب قبا ريه فان لم بأته الساعة الثانية لم يتحسر هلي فوات 
هذه الساعة وإن أتنه الساعه الثائية استوفى حقّه منها كا استوفى من الأولى ولا يطول أده 

سين سئة فبطول عليه العزم على الراقبة فبها بل تكون ابن وتتهكأنه فى آخر أنفاسه فلمله آخر 
أنقاسه وهو لايدرى وإذا أمكن أن يكون آخر أنفاسه فينبئى أن يكون على وجِه لابكره أن 
بدركه الوت وهو فى تلك الحالة وتسكون جميع أحواله مقصورة ى مارواه أبو ذر رضي الله 
لعي 0 عليه السلام « لابكون الؤمن ظاعنا إلا فى ثلاث تزود عاد أو مرمةاما شأواة 
فى غير محرم 29 » وما روى عنه أيضا فى معناه ١‏ وطى العاق ل أن تسكون4أر بع ساعاتساعةيناجى 
فبها ريه وساعة محاسب قبا نفسهوساعة تفشكر فياف ص:ع أقهتعالى و ساعة عاو فالاحظعم والمشرب 2902م 


)١(‏ حديث من حسن إسلام للرء نركه مالا يعنيه تقدم (؟) حديث خير الجالى ما استقبل به 


القبلة الحا كم من حديث ابن عباس وقد تقدم (س) حديث أبى فر لايكون للؤمن ظاعناإلافىئلاث 
“زود لمماد الحديث أحمد وان حبان والحا م وصححه أنه صلى الله عليه وسام قال إنه فى صحف 
مومى وقد تقدم (غ) حديث وط الماقل أن يكون له ثلاث ساءات ساعة يناجى فا ربه الحديث 
ذف 2 يدت أن ند اذى للارء 


ديرن 


سس ساسم 


فان 


فضيلة الحاسبة 


5١ 


فان فىهذه الساعة عونا له على بقية الساءات ثم هذه الساعات التق هو فيا مشغول الجوارحالمطعم 
والشرب لاينبغى أن عاو عن عمل هو أفضل الأعمال وهو الذكر والفكر فإن الطعامالدىيتناوله 
مثلا فيه من العحائبي مالو تفكر قة به وفطن له كان ذلك أنضل من كشر من أحمال الو ارح والناس 
قه به أقسام : قسم ا بنظرون إليه بعئ التبصر والاءحبار فنظرون فى تجائب صنمته وكيفيةار تباط قوام 
الحروانات به وكيفية تفدير الله لأسبابه وخلق الشهوات الباعثة عليه ولق الآلات السخرةلاشهوة 
فبه كا فصلنا بعضه فى كتاب !اشكر وهذا مقام ذوىالألاب وقسم ينظرون فيه بعين القت والكراهة 
ويلاحظون وجه الاصشطرار إلله وبودهم لواستغنوا عنه ولكن يرون أنفسهم مقهو رن فيهمسخربن 
شبواته وهذا مقام الراهدين وقوم بدون فى الصنعة الصائع ويترقون منها إلى سذات الخالق فتكون 
مشاهدة ذقك سدا لتذكر أبواب من الفكر تنفتح علهم ؛سببه وهو أل القامات وهومنمقامات 
ااعار فين وعلامات المبين إذ الحب إذا رأى صنعة حبيبه رك وتصنيفه أسى الصنعة واشتغل قليه 
بالصائع وكل مايترد د المبد فيه صنع اله تمالمى فله فى النظر منه إلى الصائع عمال رحب إن فحت له 
أبواب لكوت وذلك عزيز جدا. وقسم رابع ينظرون إليه بعين الرغبة والحرص فيتأسفون 
على مافاهم منه ويفرحون بماحض رمم من جملته ويذمون منه مالاء روافق هواثم ويعيبونه وبذمون 
فاعله ؤذمون الطبسع والطيا اخ ولايعامون أن الفاعل لاطببسخ والطباخ واقدرتة ولعلمه هواف تعالى 
وأن من ذم شيثا من خلق 5 بغر إذن الله ققد ذم الله ولذلاك قال النىي صلى الله عليه وسل ولانسبوا 
الدهر فان الله هو الدهر 1ع فهنم الرابطة الثانية عر اقبةالأمال م الدوامو الاتصال وش حذلك 
إطول وفما ذكرناء تتنيه فى الم اج لمن أحم الأصول . 
. ( الرابطة الثائة : عحاسبة النفس بعد العمل . ولنذكر فضيلة اللحاسبة ثم <قيقتها ) 

أماالفضيلة : ققد قال الله تعالى ‏ ياأها الددبن آمنوا ائدوا الله ولتنظر نفس ماقد مت لغد_وهذه 
إشارة إلى الحاسبة على مامضى من الأعمال , ولذلك قال عمر رضى الله تعالى عنه : حاسبوا أنفسكم 
قبل أن محاسبوا وزنوها قبل أن توزنواءوق الخبر دنه عليه!_لامجاءور جل قفالبارس ول اله أوصنى 
قال أ#توص أنت قفال نعم قال إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته فانكان رشدا فأمضه وإنكان غنا 
فائته عنهع وفى الخر ويذغى للعائل أن يكون له أر بع ساعات ساعة محاسب فبها نفسه . وقال تعالى 
- وتوبوا إلى الله جميعا أمها المؤ مون فلم تفلحون ‏ وااتوبة نظر فى الفءل بعدالفراغ منهبالندم 
عليه ؛ وقد قال اانى صلى الله عليه وسلم «إنى لأستغفر الله تعالى وأنوب إليه فى الروممائقس”ة 29ح 
وقال الله تعالى - طائف من الشيطان تذكروا فاذاه مبصرونوعءن حمر 
رضى الله تعالى عنه أنه كان يضرب قدميه بالدرة إذا جنه الليل ويقول انفسه ماذاعمات الروموعن 


إن الذبن انهوا إذ امسوم 


ميمون بن مهران أنه قال لامكونالعبد من المقين حق محاسب نفسهأشد من ححاسية شمر بكهوالشريكان 
يتحاسبان بعد العمل » وروى عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن أبابكر رطوان اله عله قال لما 
عند الموت ماأحد من الئاس أحب إلى" من عمر نم قاللا كيف قلت فأعادت عليهماقالفة اللا أحد 
أعز طِى من عمر فالظر كنف نظر بعد الفراغ من الكامةفته, رهاوا بدلا كلمةغيرهاو و حديثأنى 
طلحة حين شغله الطائر في صلانه فتدير ذلك طأءل سائطه صدةةانئءالى ندماور ساءلاءوض ممافاته 29 م 


| وأتوب إليه فى الوم مائة مرة تقدم غير مرة (م) حدرث ألى طاحة حين شذله الطائر عن صلاته 


| لشمل حديقته صدقة تقدم غير مرة . 


تت 9 
ا 20 


النصدوم وعدد ذلك 
لايتقلبفى أطوار 
المقامات لأن الثقاب 
فى أطوار الأقامات 


والترق من ثى* منها 
إلى ثى 'طربق المبين 
ومن أخذ فى طريق 
المجاهصدة من قوله 
تعالى والذين جاهدوا 
فنا آم مهد ينهم سيلا ب 

ومن ق وله تمالى 
ب وهدى إليِه من 
ينيب أثبت أكون 
آلاثاية سنيا للهداية 
فى حق المحب وفى<ق 
المحبوب صرح بالاجتباء 


(1) حديث لانسبوا الدهر فأن الله هو الدهر ملم من حديث أفىهريرة(؟)حديثإللأستغفرال | 


تت ا م 6 مْْتل9؟)؟اااتتت 0 ا 


غير معال بالكسب 
قال الله تعالى مجتى 
إله لبه من يشام ب ذن 
أخذىطر يق الحبو بين 
إطوي ساط أطوار 
ااقامات وندرج فيه 


سقوها وخالصها بأتم 
وصفبا والمقامات 
لاتقيده ولانحسه 
وهو يدها وميسما 
بترقه منبا واتتراعه 
صفوها وخالصها لأنه 
حيث أشرقت عليه 
أنوار الحب الخاص 
خلعم ملاس صفات 
التفى ولمونما 
والمقامات كلبا مصفية 
النعوت والصفات 
النفسانة فالزهد صفيه 
عن الرغبة والتوكل ‏ 
نصفيه عن كله الاعناد 
التو عن جهل. 
النفس والرضا يصفيه 
عن ضربان عرق 
المنازغةوالماز عةليقاء 
جمودف انف سماأشرق 
علما موس الحبة 
الحامة فستن لكا 


وفى حديث ابن سلام أنه حمل حزمةمن حطب ققيل هيا أ يوسف قد كانف بنيك وغاما نكما يكفونك 


لبعذينك . وقال الحسن فى قوله :الى - ولاأقسم بالنفس اللوامة ‏ قاللايلق المؤمن إلاسائب نفسه 


كنع حيقة الحاسبة بعد العمل 


هذا تقال ردت أن أحر”ب نفسى هل تتكره . وقال الحسن : الؤمن قوامطى نفسه #اسبباشهوإعا 
خف المساب طى قوم حاسبو! أنفسهم فى الك نياو إتماشق الحساب يو القيامةط قوم أخذواهذا الأمر 
من غير محاسبة ثم فسر الحاسبة ققال إن المؤمن يجؤه الشى* سحبه فيقول والله إنك لتعجبىوإنك 
من حاجق ولكن هيات حيل بينى و يبنك وهذا حساب قبل العمل ثم قالو يفرط منهالثى 'فير جع 
إلى نفسه فقول ماذا أردت مبذا واقّ لاأعشر بهذا والله لاأعود لهذا أبدا إنشاء الله. وقالأنسبن 
مالك سممت عمر بن الطاب رضى الله تعالى عنه يوما وقد خرج وخرجت معه دق دغل حا ثطافسمه:» 
يقول وبين وبينه جدار وهو فى الحائط عمر بن الخطاب أمير المؤسين بم بم والله لتقين أثهأو 


ماذا أردت بكلمق ماذا أردت بأ كلق ماذا أردت شير بق والفاجر عضى قدمالايماتب نفسه. وقال مالك 
ابن دينار رحمه ال تعالى رحم ان عبدا قال لنفسه ألست صاحية كذا ألست صاحبة كذا م ذمها 
ثم خطمها ثم ألزمما كتاب اله تعالى فكان له قائدا وهذا من معاتبة النفس كا سيأق فى موضعه, 
وقال ميمون بن مهران : التق أشد محاسبة لنفسه من سلطان فائم ومن شريك شحيح » وقال 
إبداهيم التبمى : مثلت تفسى فى الجنة كل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعائق أبكارها ثم 
مثلت نفسى فى النار كل هن زقومها وأشرب من صديدها وأعالم سلاسلها وأغلالها قات لنفى 
بانمس أى شى* تربدين قفالت أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا قلت فأنت فى الأمنية فاءءلى » 
وقال مالك بن دينار سمعت المجاج مخطب وهو يقول:رحمللهام را حاسب نفسهقب ل أن يصير المساب 
إلى غيرء رحم الله امرأ أخذ بعنان عمله فنظر ماذا يريد به رحم الله امرأ نظر فى مك الهر حمالثهامراً 
نظر فى ميرّانه فازال ,#ول حق أبكانى » وحَكى صاحب للأحنف بن قيس قال كنت أصحبهفسكان 
عامة صلائه بالليل الدعاء وكان مجى' إلى المصباح فرضع أصبعه فيه حق بحس بالنار ثم يدول لنفسه 
ياحنيف ماحملك طلى ماصنعت يوم كذا ماحملك ص ماصنست يوم كذا . 
( بان حقيقة الحاسية بعد العمل ) 

اعم أن العبد كا بكون ل وقت فى أول النبار بشارط فيه نفسه على سبيل التوصيةبالحق فيذغى أن 
يكون له فى آخر النهار ساعة يطالب فنها النفس و محاسبها على جميع حركاتها وسكذامها كا يفه ل التجار 
فى اللدنيا مع الشركاء فى آخر كل سنة أوشهر أو.وم حرصا منهم على الدئيا وخوفامن أن يهو هممنها 
مالوفاتهم لكانت الخيرة لحم فى فواته ولوحصل ذلكلهم فلا قى إلاأياماقلائل فكي لا عاسب الماقل 
نفسه فب يتعلق به خطر الشةاوة والسعادة أأبدالاًبإدماهذه المساهلة إلاعن الغفلةوالخذلانوقلة!!:وفيق 
نعوذ بن من ذلك ومعنى الحاسبة مع الريك أن ينظر فى رأس المال وفى الريع والحسران ليتبين 
له الزيادة من النقصان فان كان من فضل حاصل استوفاه وشكرهوإن كانمن حُسران طاليه يغمانه 
وكلفه تداركه فى المستقبل » فكذلك رأس مال الصد فى دينه الفرائض ور نحه النوافل والفضائل 
وخسرانه المعاصى وموسم هذه التجارة جملة النبارومعاملةنفسه الأمارة بالسوءفيحاسيهاعىالفرائض 
أولا فان أداها على وجها شكر الله تعالى عليهو رغبيا فى مثلها وإن فونها من أصلها طالمابالقضام 
'وإن أداها ناقصة كلفها البران بالنوافل وإن ارتسكب معصية اشتغل بعقويّها وتعذ بها ومعائيتها 
ليستوفى ملها مابتدارك به مافرط كا يصنع التاجر بشريكه وك أنه يفتش فى حساب الدنيا عن الحبة 
والةبراط فبحفظ مداخل الزيادة واانقصان حتى لايغين فى ى'منمافينيغى أن بتفى غبيدة النفس ومكرها 
فانها خداءة ملبسة مكارة فلطالماأولابتصحسح الجوابعن جع ما تكلم بدطوا لنمهارهو ليتكهل بنفسه 


مماقبة النفس عل تقصيرها وم 


وقعودة وأ كله وشيربه ونومه حق عن سكوته أنه لم سكت وعن سكونه لم سكن ؟ فاذاعرف جموع 
الواجنٍ فى النفس وصح عنده قدر أدى الواجب فيه كان ذلك الفدر محسوبا له فيظهر له الباق 
عل نفسه فليئبته عليها ولكتبه على صحيفة قلبه كا يكنب الباق الدى على شريكه على قلبه وفى 
جريدة حسابه ثم النفس غريم سكن أن إستوفى منه الدبون . أما بعضهافيالغرامةوالفمانو عضها 
برد عنه ويعضها:بالعةوية لماعل ذلك ولا مكن شىء من ذلك إلا يمد ميق الحساب وعييز 


النفس طى جميع العمر بوما يوما وساعة ساعة فى جم.ع الأعضاء الظاهرة والباطنة كا تقلعن:وبة 
ابن الصمة وكان بالرقة وكان محاسبا لنفه طسب .وما فاذا هو ابن ستين سنة فسب أيامهافاذاهى 
وأحد عشرون ألف يوم وعسمائة يوم فصر نوقال : ياوياق ألقى اللك بأحد وعثبرين ألف ذنب 
فكيف.وفى كل يوم.عشرة آلاف ذنب ثم خر مغشيا عليه فاذا هوميت فسمعوا قائلا ,دول يالك 
ركضة إلى الفردوس الأ فبكذا بنيغى أن محاسب نفسه على الأئفاس وطل معصيته بالقاب 
| والجوارح فى كل ساعة » ولو رمي العبد بكل معصية حجرا فى داره لامتلاات داره فى مداة يسيرة 
قررية من عمره ولكنه يتاهل فى حفظ العاصى واللسكان محفظان عليه ذلك أحصاه الله ونسوه. 
( الرابطة الرايعة فى معاقبة النفس على تقصيرها ) 

مهما حاسب قفسه فل تسل عنمقار فة معصية وارتكاب:قصير فى حق الله تعالى فلاش.غى أن مهملما 

فانه إن أحماما سهل عليه معارفة العاصى وأنست بها نفسه وعسر عليه فطامها » وكان ذلك سبب 
علا كبا بل ينبغى أن عاقيا فاذا أ كل لفمة شببة بشبوة نفس إنبعى أن عاقب البطن بالجوع وإذا 
نظر إلى غير حرم ينبغى أن يعاقب العين منع النظر وكذلك عاقب كل طرف من أطر اف بد نهعنعه 
عن شهوانه هكذا كانت عادة سالكى طريق الآخرة فقد روى عن منصور إن إبراهيمأنر جلامن 
العباد كلم امرأة فلم بزل حتى وضع يده على لكذها ثم ندم فوضع يده طل النار حتى يدست . وروى 
أنه كان فى بنى إسرائ.ل رجل يتعبد فى صومعته مكث كذلك زمانا طويلا فأشرف ذات نوم فاذا 
هو بامرأة فافنتن بها وهم بها فأخرج رجله لينزل إليها تأدركه اله بسابقة فقال ماهذا!الذىأريدآن 
أصنع فرجعت إليه نفسه وعصمه ال تعالى قندم فاما أراد أن عدر جلهإلىالصومعةقالعيياتهربات 
رجل خرجت اتريد. أن اتعصى الله نعود معى فى صومءق لون واللهذلك] ,دافتركمامعلقة فى الصومءة 
تصيبها الأمطار والرياح والنلج والشمس حق تقطءت فدقطت فشكر اله له ذلك وأزل فى بعض 
كتبه ذكره ومحكى عن انيد قال ممت ابن الكريى يقول أصابتنى لبلة جنا بةفاحتج تأ نأغتسل 
وكانت ليلة باردة فوجدت فى نفسى تأخرا وتقصيرا -فدثتتى نفسى بالتأخيرحق ,أ صببع وأسذن الماءأو 
أدخل الحام ولا أعنى طى ت-ى فلت واعجباه أنا أعامل الله فى طول عمرى فيج باه على دق فلا جدى 
السارعة وأجد الوقوف والتأخر 1 ليث أنلاأغ تسل إلا فى مرقعىعذهو؟ ليت أنلا نز عماولا أعصرها 
ولا أجففها فى الشمس . وى أن غزوان وأيا موسى كانا فى بعضمغازممافا-كشفت جار يةفنظر 
إللها غزوان فرفم يده فلطم عينه حتى بقرت وقال إنك للحاظة إلى !١‏ رذ لدو نظر بعضمم نظرةواحدة 
إلى امرأة فمل هلي نفسه أن لا.شسرب الماء البارد طول حياتة فكان شرب الاء الحار ايتقض على 
نفسه العيش . ومحكى أن حسان بن أبى سنان مر شرفة فقال مى بيت هذه ثم أقبل فل نفسه تقال 


تسألين عما لاعنيك لأعاقبنك بسوم سنة قسامها . وقال مالك بن ضيعم جاء رباح القيدى بأدعن | 


(٠هةداحجباء ‏ رابع ) 


من الحساب ماسيتولاه غيره في صميد القيامة وهكذا عن نظره بل عن خواطره وأفكاره وقيامه 


الباق من الحق الواجب عليه , فاذا حصل ذلك اشتغل بعده بالمطالبة والاسقيفاء ثم يشبغى أن عاسب |أ 


وجمودها لفن محتق 
بالحب الخاص لانت 
نفسه وذهب جمودها 
فاذا يزع الزهد منه 
من الرغبة ورغبة 
الحب أحرقت رغبته 
وماذا يصئ منهالتوكل 
ومعلالعة الوكبل حشو 
بصيرته وماذا سكن 
فهالرضامن عروق 
المذازعة 2 
كليته . قالالروذبارى 
مالم حرج من كليتك 
لاتدخل فى حد الهحبة 
وقال أبو يزيد من 
كتأته محصته قديته 
رؤيته ومن قتلهعشقه 
فديته منادمةه «أخيرنا 
يذلاك أو زرعة عن 
ابن خاف عن أنى 
عيذ الر من قال ممت 


أحمد بن عي إن جسور 


الل معاقبة النفس ل تقصيرها 
أ أبى بعد العصر ففلنا إنه نائم ققال أنوم هذه الساعة هذا وقتنوم؟ثمولى منصرفافاًتبمناءرسولاوقلنا 
له ألا نوقظه لك -فاء الرسول وقال هو أشغل من أن يهم عنى شيا أدركته وهويدخل!!قابروهو 
عاتب نفسه ويقول أقلت وقت نوم هذه الساعة أفسكان هذا عايك ينام الرجل مق شاءومابدر يك أن 
هذا ليس وقتنوم تتكلمين عالا تعلمين أما إن لله على" عبدا لاأ نقضدا بدا لاأوسدكالأرض لنوم حولا || 
إلا لمرض حائل أو لعفل زائل سوأة لك أما تستحينم توعخين و عن غبك لانتترين قال وجمليبكى 
وهو لايشمر مكانى فلدا رأيت ذلك انصرفت وتركته . وك عن نم الدارى أنه نام ليلةلميهمفههابتبحد 
ققام سنة ل ينم فيها عقوبة للذى صنع . وعن طلحة رضى أله تعالىعنهقال 2 انطلق رجلذات يوم فتزع 
ثيابه وعرغ فى الرمضاء فكان يقول لنفسه ذوق وئار جيم أشد حرا أجرفة بالأدل بطالةباتهارفبينها 
هو كذلك إذ أنصر النى صلى اله عليه وسم فى ظل شجرة فأتاه ققال غلبتتنى ننسى ققفال#النى صلى 
لله عليه وس ألم يكن للك بد من اأدى صنعت أما قد فنحت كأ بوابالسماءو لد باهى لله بك اللائكة 
ثم قال لأصحا به تزودوا من أخي -ؤمل الرجل يقول له يافلان ادع لىيافلانادع لى قال النى صل الله 
عليه وسلم عمهم قفال اللهم اجمل التقوى زادهم واجمع طل اللحدى أمرثم مل النى صلى الدعليهوسل 
بقول اللهم سدده ققال الرجل اللهم اجمل اإبنة مآمهم4270. وقالحذ يم ةين قتادة قل ارجل كيف تصلع 


يقول سممت الحسين 
ابن علويه يدول قال | 
أبو بزيد ذلك فاذا 
الآقلب فى أطوار 
للقامات لعوام الحبين 
وطى بساط الأطوار 


لخواص الحبين دثم ||| بنفسك فى شهوانها تفال مال وجه الأرض نفس أبغض إلى منها فكي فأءطيراشئهواتهاودخ لابن 
امبو بون تلفت عن 9 !لماك على داود الطاتى حين مات وهو فى بيته لى التراب قفال ياداود سسنت تفسكقبل أن نسجن 


حممهم القامات وريما 
كانت القامات طلى 


وعدابت نفسك قبل أن تعذذب فاليوم ترى ثواب من كنت تعمل له. وءن وهب إن منبه ان رجلاتسد: 
زمانا ثم بدت له إلى اللدتعالى حاجة ققام سبعين سينا بأ كلفى كل سدتإحدى عشرةمرةثم سأل جاجته 


مدارج طبقات | فلم يعطها فرجع إلى نفسه قال منك أتيث لوكان فيك خير لأعطيت حاجتك فل إلبه ملك وقال 


السمواتوهىمواطن | ياابن آدم ساعتك هذه ير من عبادتك الى مضت وقد قضى الله حاجتك . وقالعبد الله نقيسكنا 
من تصثر فى أذيال | فى غزاة لنا -فضر العدو فسيح فى الناس ققاموا إلى الصاف فىيومشديدالريع وإذارجلأمامى وهو 


ايام . قال بعض [) مخاطب نفسه وقول أى نفسى ألم أشهد مشهد كذا وكذا ققلت لى أهلك وعبالك فأطمتك ورجمت 
الحكبار لاراهم [) ألم أشهد مشهد كذ وكذا قفلت لى أهلك وعيالك فأطعتك ورجعت والله لأعرضنك اليوم على الله 
الخواص إلى ماذاأدى ||| أخذك أو تركك ققفلت لأرمنه الوم فرمقته' مل الناس يعدو #منسكان ىأو اثليمثم إنالمد وحمل |!] 


على الناس فانكشفوا فكان فى موضعه حت انسكشفو امراتوهوئابت,ةائل فو اللّهماز ال ذاكد أ يدحنى 
رأته صريعا فعددت به وبدابته ستين أو أ كثر من ستيق طعنةوقدؤ كر ناحديثأبىطلحة لا اشتغل 
قلبه فى الصلاة بطائر فى حائطه فتصدق بالحائط كفارة لذلك وإن عمر كان يضر ب قدميهبالدرة كل 
لبلة ويفول ماذا عملت اليوم وعن ممع أنه رفع رأسه إلى السطح فوقع بصره على امرأة لؤمل على 
نفسه أن لابرقع رأسه إلى السماء مادام فى الدنيا . وكان الأحن ف بن قيس لايفارقه الصباح باللال فكان 
يضع أصبعه عليه و,قول لنفسه ماحملك على أن صنت يومكذا كذا. وأ نكر وهيب بن الور دشيثامل 
نفسه قنتف شعرات هل صدره حتى عظم ألمه ثم جع ل يقول لنفسه وعمك إساأريد بك الخير ورأى جمد 
ابن شمر داود الطائى وهو يأ كل عنذ إفطار يرا بغير ملح ققال هلوأ كلتهء لح ققال إن تفمى لتدعوتى 
إلى الح منذ سنة ولا ذاق داود ملحا مادام فى الدنيا فبكذا كات عقو بةأولى زم لأ نفسهمو المحب 
(1) حديث طلحة انطلق رجل ذات يوم فرع ثيابه ورغ فى الرمضاء وكان يقول انفسهو نار جهئم 
أشد حرا الحديث بطوله ابن أى الدانيا فى محاسية النمس من رواية لِثْ نأب سلم عنهوهذ امتقطع 
أو مرسل ولا أدرى من طلحة هذا . 


بك التصوف ققالإلى 
التوكل قفال نسعى فى 
عمران باطنك أبن 
أن من الذناء فى 
التوكل برؤية الوكال" 
فالفس إذا تحركت 


معاقية النفس على تقصيرها همة؟ 
أنك تعاقب عبدك وأمتك وأهلك وولدك طى مارصدر نهم من سوء خلق ؤتدصير فى أمر وغماف 
أنك لونجاو زت علهم رج أمز ثم عن الاختيار و شواعا.كمتهمل نفسك وهى أعظم عدولك وأشد 
طغيانا عليك وضررك من طفيانها أعظم من ضررك من طنيان أهلك فان غابتهمأنيث وشواعليك 
معيشة الدنيا ولوعقلت لملدت أن العيش عيش الآخرةو أن فيه النعيم لقم الذىلا آخرله ونفسكهىالتى 
تنفص عليك عيش الآخرة فهى المداقية أولى من غيرها . 
1 الرابطة الخامسة الجاهدة | 
وهو أنه إذاحاسب نفسه فرآها قد قاردفت مءصية فيذبغى أن عاقها بالعقوباتالتىق مضت وإن رآها 
تواق عم سكسل فىثى*من الفضائ لا ووردمن الأوراد فى أن بؤد مها بتثة.ل الأورادعلهاو يلرمها 
قنو نامن الوظائف جبرا لما فااتمنه وتداركا لم افرط فهكذا كان سمل عمال الله تعالى ةدعاقب عمرئ 
الخطاب نفسه حين فاتنه صلاة العصر فى جماعة بأن تصدق بأر ضكانت له يمتها مائنا ألف درم 
وكان ابن عمر إذا فاتته صلاة فى جماعة أحياتلك الابلة وأخر للةصلاة لغرب ح قطلع كوكان فأعتق 


بصفها متفلتة من 
إدارةالزهد بردها 
الزاهد إلى الدائرة 
بزهده والتوكل إذا 


١ 000 8‏ رت نفسة بردها 
رقبنين وفات ابن أبى ريمة 'ركصا الفجر فأعتق رقبة وكان بعضبم مجعل عط نفسه صوم سنة أو 4 اران 3 7 
المج ماشيا أوالتصدق مجميع ماله كل ذلك مرابطة النفس ومؤاخنة لما بما فيه نجاتها .فانقلتإن 0 9 ا 
كانت نفسهى لاتطاوعنى على المجاهدة وللواظبة طى الأوراد فاسبيل معالجتها . فأقول سبيلك فىذلك || > 000 

ا من النفس بايا 


أن تسمعها ماورد فى الأخبار من فضل النبد.ن 210 ومن أتفع أسباب العلاج أن تطلب صحبةعبد 
من عباد الله نهد فى العبادة فتلاحظ أقو اله وتقتدى به وكان بعضهم يقو ل كنت إذا اعترتنى فترةفى 
العادة نظرت إلى أحوال عمد بن واسع وإلى اجتهاده فعملت عى ذلك أسبوءا إلاأن هذاالعلاجقد 
تمذر إذ قد ققد فى هذا الزمان من مجتبد فى العادة اجهاد الأولان فنيغى أن عدلمن لأشاهدة! 

1 ق من مجسبد فى الع ين فببعى ان يعدلمن 1 
الماع فلائى* أنفع من ماع أ-و الحم ومطالعة أخبا رهم وما كانو افيدمن الجود الجهي د وقد نقفى تعهم 
وبقى وام ونعيمبم أبد الأباد لاإنقطع فاأعظم ملكهم وماأشد حسرة من لايقتدى بهم فيمتع 
نفسه أياما قلائل بشهوات مكدرة ثم يأتيه الوت وهال بينه وبين كل مايشتهيه أبد الأباد نعوذ لله 


وجودية تفتقر إلى 
سياسة العم وفى ذلك 
| تضم روح القرب 
من تعد وهو أداء 
حق” العبودية مبلغ 
العلى ومحسيه الاجتهاد 


تعالى من ذلك ونين نورد من أوصاف الْجنبدين وفضائلهم ماحرك رغبة للريد فى الاجتهاداقتداء |[ والكسب ومن أخذ 
هم فند قال رسول اله صلى الله عليه وسلم «رحم اه أقواما محسيهم الناسمرضىومامءرضى2©92» ||| فى طريق الخاصة 
قل الحسن أجيدتهم العسادة قال أله تعالى ‏ والذ.ينيؤتونما آنواوقلومهم وجلة_قالالحسن يعملون عرف طريق التخاص 


ماعملوا من أعمال البر وحافون أن لابنجهم ذلك من عذاب الله وقال رسول الله صل الله عليه وس 
وطونى ان طال عمره وحسن عمله 620 ويروى أن اله تعالىيقول لملاسكته مابالعبادى ودين 


من البقايا بالتنستر 
بأنوار فشل الحق 
ومن ١‏ كتى ملاس 
نور القرببروحدامة 
المكوف ححية عن 


)١(‏ الأخبار الواردة فى حق التبدين أبوداود من حديث عبد الله بن عمروبن العاص من قام 
بعشر آنات لم يكنب من النافلين ومن قام بمالة آي ةكتب من القائتين ومن ام بألف آبة كتب 
من القاطر بن وله وللنساى وابن ماجه من حدبث ألى هريرة بإسناد يح راحم الله رجلا قام 
من الال فصلى وأبفظ امرأته وللترمذى من حديث بلال عليكم بقيام الآيل فانه دأب الصالمين 
قبلكر الحديث وقال غريب ولابصح وقد تقدام فى الأوراد مع غيره من الأخبار فى ذلاك(؟) حدرث 
رحم الله أقواما ممسهم مرضى وماهم عرضى لم أجد له أصلا فى حديث مرفوع ولكلن رواه أحمد 
فى ازهد موقوفا على على فى كلام له فال فيه ينظر [ابهم الناظر فيقول مرضى ومابالقوم من مرض 
(م) حديث طون لمن طال عمره وحسن سمله الطبرائى من حديث عبد الله بن بشمر وفيه بفية 
رواء بسيغة عن وهو مدلس والترمذى من حدرث أنى بكرة خير الناس من طال عمره وحسن 

عمله وقال حان صم وقد تقدم . 


الطوارق والصروف 
لاب مجه طلب ولا 
فالزهد 
والتوكل و الرضا كائن 
فيه وهو غير كائن 
فها على معنى أندكيف 
تقاب كان زاهداوان 
رغب لأنه بالحق لا 
بنفسه وإن رؤى منه 
الالتفات إلى الأساب 


سو عحدشه سلب 


فهو متوكل وإنوجد 


منه الكراهة فهو 
راض لأن صكر اهته 
لتفسه ونفسه لاحق 
وكراهته للحق أعيد 
إلبه تفسمه بدواعيها 
وصتفانها مطوسرة 
موهولة #لولة 
ملطوف مها صار عبن 
ٍ الداوء دواوء وصار 
الاعلال شفاءه واب 
طلب الله له ءناب كل 


[|“لورآاى عبادى لسكانوا أشد اج بادا . وقال الحسن 


معاقية النفس عي ت#صيرها 


للش 


فيقولون إلا خوفمم شيثا لافوه وشو وق إلى شى* فاشتاقوا إليه فقول الله له تباركوتمالى فكيف 
: أدركت أآواما وصحبتطوائفم ,مما كانوا 
يفرحون بشى' من الدنيا أقبل ولا تأسفون على ثى ات ود رليات امون ن الي يعن 
التراب الذدى تطؤونه بأرجلكم إن كان أحدم يعيش عمره كله ماطوى 4 ثوب ولاأمس أهله نصنعة 
ام قط ولاجمل بين وبين الأرض شيئا قط وأدركتهم عاملين بكتاب ربهم وسنة بيهم إذا جنهم 
اللبل ققيام على أطرافيم يفترشون وجوههم تجرى دموعبم على خدودمم يناجون ربجم فى فكاك 
رقابهم إذا عملوا الحسسنة فرحوا بها ودأبوا فى شكرها وسألوا الله أن يتقبلم! وإذا عماوا السيئة | 
أحزتهم وسألوا لله أن شفرها لمم والله مازالوا كذلك وعى ذلك وواثهماسهو امن لد نوبولايجوا 
إلالالغفرة . وى أن قوما دخلوا على عمر بن عيد العزيز يعودونه فى مرطه وإذا فهم شاب 
ناحل اللسم ققال عر له يافتى ماالدى بلغ بك ماأرى ققفال ياأمير الؤمنين أسقام وأمراض قفال 
سألتك بالل إلاصدقتنى ققفال باأمير الؤمنين ذقت حلاوة الدنيا فوجدنها مرة وصغر عندى زهراها 


وحلاوتها واستوى عندى ذهها وحجرها وكأ أنظر إلىعر شر فى والناس ساقون إلى الجن ةوالنار 
فأظمأت أذلك نهارى وأسبرت للى وقايل حقير كل ما أنا فيه فى جنب ثواب اله وعقابه . وقال 
أبو نعيم كان داود الطائى شرب الفتيت ولابأ كل لحز فقيل له فى ذلك قفال بي مضغ اخيوشرب 
الفتيت قراءة حمسين آبة ودخل رجل عليه يوما فقال إن فى سقف بيتك جذعامكسورا ققالياابن 
أخى إن لى فى البيت منذ عشرين سنة مالظرت إلى السقف وكانوايكرهون فضولالنظركايكرهون 
ذضول الكلام . وقال ممد بن عبد العزيز : جلسنا إلى أحمد ن رزين منغدوة إلى العص را التفت 
عنة 3 ولابسرة فقتل له فى ذلك فقال إن الله عز وجل خاق العينين لينظر مهما العبد إلى عظمةالله تعالى 
فكل من نظر بغير اعتبار كتبت عليه خطيئة . وقالت امرأة مسروق : ماكان يوجد مسروق | 
إلا وساقاء منتفختان من طول الصلاة وقالت والله ان كنت لأجلس خافه فأ رحمة له . وقال 
أبوالدرداء: لولا ثلاث ماأحببت العيش .وما واحدا الظم الله بالهواحر والسجود لله فى جوف اللبل 
ومحالسة أقوام ينتفون أطابب!!-كلام كا ينتق أطايب الغرء وكان الأسود بن يزيد مجهد فى العبادة 
وورصوم فى الحر” حق ضر جسده ويصفر فكان علقمة بن قيس يقول له لم تعذب نفك فيقول 


لسال اسمس سي لصي يي 


كرامتها أرريد وكان يصوم حدق عضر جسده وإصلى حت سقط فدخل عليه أنس ,نمالكوالحسن 


قفالا له إن الله عز وجل لم يأمرك بكل هذا ققال إثما أناعبدمملوكلاأدع من الاستكانةشيئا إلاجثت 
2 وكان عض امنود بن ين لى كل بوم آلف ركعةحق أقعد من رجلءه فسكان ؛صى جا اسا | لف ركعة 
فاذا صلى العصر احتى لم قال عبت للخليةة كيف أرادت بك بدلامنك يجبت للخايقة كيف أنست 


بسواك بل محبت لاخليقة كيف استنارت قلوءها بذكر سواك » وكان ثابت البنائى قد حببت إليه 


الضلاة فكان يقول اللهم إن كنت أذنت لأحد أن يصلى لك فى قبره فائذن لى أن أصلى فى قبرى. 
وقال الجنيد : مارأبت أعبد من السرى أتت عليه مان ونسعون سنة مارؤى مضطحعا إلا فى علة 
الوت . وقال الحرث بن سعد : مس قوم براهب فر أو اما ,صنم بنفسهمن شدة اجتهاده فكلموه فى ذلك 
فقال وماهذا عند مايراد بالحاق من ملاقاة الأهوال وهم غافلون فد اعتسكفوا على حظوط أ نفسهم 
ونسوا حظهم الأ كبر من ربهم فك القوم عن آخْرم » ؤعن أنى محمد الغازلى قال جاور يومد 
الجريرى كة سنة فلم يكم ولم بتكام ولم سند إلى عمود ولاإلى حائط ولم عد رجليه فعسير عايه 


| أبو كر الكتائى فل عليه وقال له يأبا مد بم قدرت عى اءنكافك هذا ققال عم سدق بإطنى | 


فأعانى 


معاقية النفس 


على تمصرها 


ال 


فأعانتى على ظاهرى فأطرق الكتاق ومشى مفكرا » وعن لظم آل دخات على فتح الوصدنى 
فرأءته قد امد كفيه ب حق رأرت الدوع تنحدر من بين أصابعه فدنوت منه 0 ومو قد 
خالطها صة صفرة ققلت ولم بالله يافاسم كت الدم فقال لولا أنك أحلفتنى بالله ما أخيرتك , نعم دما 
: ققلت له على ماذا بكيت الدموع ؟ فقال على نخانى عن واجب حق اله تعالى وكرت الدم على الدموع 
ثلا يكون ماسحت إلى الدموع قال فرأيته بعد'موته فى النام قنات ماصنع الله .بك ؟ قال غفرلىققات 
له فاذا صنع فى دموعك ؟ قفال قربنى رفى عز ول وقال لى ياقشح الدمع على ماذا ؟ قلتيار بطل 
على عن واجب فك ققال والدم طى ماذا ؟ قلت على دموعى أن لاتصح لى ققال لى باقتتح 
ما أردت هذا كله وعزنى وجلالى لقد صعد حافظاك د أربعين سنة بصحةتك ما فها خطيئة , وقل ْ 
إن فوما أرادوا سفرا لخادوا عن الطريق فاتبوا إلى راهب منفرد عن الناس فنادوه فأشر فعلهم ا 
من صومعته ققالوا ياراهب إنا قد أخطأنا الطريق فسكيف الطريق فأوما برأسهإلىالماءفعلمالقوم | 
ما أراد ققالوا ياراهب إنا سائلوك فيل أنتسجحيبنا ؟ قال ساواولاتكثروافان النهار ان برجع والعمر 
لابعود والطالب حثيث فمحب القوم من كلامه فقالوا ياراهب علام الاق غدا عند ملكرم ققال 
على باهم ققالوا أو ف ققال تزودوا علي قدر سفرك فان خير الزاد ما باغ البغيةئم أ رشدس إلى الطر بق 


0 رأسه فى دومعته . وقال عبد الواحد بن زيد مررت إصومعة راهب من رهيان السين 


فناديته ياراهب فم بحبتى فناديته الثانية فل محينى فناديته اثالثة فأشرف على وقال ياهذا ما أنا 
براهب إنما الراهب من رهب الله فى ممائه وعظمه فى كبريائه وصبر على بلائه ورضى بقضائه و حمده 
على آلاله وشكره على تعهائه و تواضع لعظمته وذل لعزته واستسك لقدرته:وخضع المهابته وفنكر 
فى حسابه وعقابه قنهاره صائم وليله قائم قد أسيثره ذ كر النارومسألةالجبار نذ لك هوالر اهب وأماأنا 
فكلب عقور حبست نفسى فى هده الصومعة عن الناس اثلا أعقرمم فقلت ياراهب فا الذى قطع 
الخاق عن الله بعد أن عرفوء ؛ قال يأأخى لم يقطع الخاق عن الله إلا حب ال نيا وزينتها لأنماعل 
العاصى والذنوب والعاقل من رمى مها عن قلبه وتاب إلى الله تعالى من ذنبه وأقبل على مايقر بهمن 
ربه . وقبل لداود الطاى لو سرحت بتك قال إنى إذن افارغ , وكان أويس القرى يقول هذه ١‏ 
لله الركوع فبحى اللبل كله فى ركمة وإذا كانت الليلة الآتية قال هذه ليلة السجود فيح الليل 
كله فى سحدة » وقبل لما تاب عتبة الغلام كان لايتهنأ بالطعام والشراب ققالت لهأمهلورقفت بنفسك 
قال الرفق أطلب ب دعينى ألمب قليلا وأتنعم طويلا وحج مسروق ا نام قط قط الاساحدا. وقالسفيان 
الشورى عند الصباح محمد العوم السري وعند المات محمد القوم التو . وقال عبد ان بن داود : 
كان أحدهم إذا بلغ أريمين سنة طوى فراشه أى كان لاينام طول الليل » وكان كهمش بن الحسن 
يصلى كل .وم ألف ركبة ثم يقول لنفسه قومى يامأوى كل شمر فلا ضعف اقنصر على حمسمائةتمكان 
يكى ويقول ذهب نصف عملى وكانت ابئة الريسع بن حَيثم تقول له يا أبت مالى أرىالناس ينامون 
وأنت لاتنام ؟ فبقول ياابثتاء إن أبإك عماف البيات ولما رأت أم الريع مايلق الرسع من البكاء 
والسهر نادته يابنى لملك قتلمت قتيلا قال نسم يا أماء قالت قن هو حتى نطلب أهله فعفو عنك فواله 
لو ,سامون ما أنت فيه ارحنوك وعفوا عنك فقول يا أماه هى نف , وعن عمر ابن أخت شربن ! 
الحرث قال ممعت خالى يشير بن لحرت يول لأمى با أخق جوفى وخواصرى نضرب فى ققالت له | 
أمى يا أخى أتأذن لى - حتى أملح لك قليل حياء بكف دقيق عندى تتحساه برم جوفك قفال لما 

وعيك. أخاف أن غود من أبن اهنا الدقيق فلا أدرى إرش أفول 4 فبكت أمى وبق معما | 


طالب من زهد و نوكل 
ورضا أوصار مطلوبه 
من الله ينوب عنكل 
مطلوب من زهيمد 
وتوكل ورطا . قالت 
رابعة: حب افهلاابسكن 
أنيئه وحنضه حق 
بسكن مع حبويه . 
وقال أو عيدد الله 
الفرئى حقيقة المحبة 


أن "مهب لمن أحيبت 


كلك ولا بق لك.نك 


شىء.وقال أ بوالحسين 
الوراق : السسرور الله 
من شدة الح ةلهوالحة 
فى القلب نار #رقكل 
دنس . وقال خىبن 
معاذ صير البين أشد 
من صبير الزاهدن 
وايجبا كيف يصير 
الانسان عن حبيه . 
وقال بعضهم من أد عى 


ية اه من غير تورع 
عن محارمهفرو كذاب 
ودن ادعى محبة الهنة 
من غير إنفاق ملسكه 
فو كذابومنادعى 
حب رسول اله صلى 
لله عليه وسلم منغير 
حب الفقراءفموكذاب 
وكانت رابعة تنشد : 
تعصى الإله وأنت 
نظير حبه 

هذ! لعءرى فى الفمالك 
يديع 

لي كان حبك صادقا 
لأطعته 

إن الححب لمن محب 


واذا كان الب 
للاحوال كالتوية 
لامقامات فر ادعى 
حهالاتعيت رح 4 ومن 
١د‏ ع كرباة تعنيرفوته 


معاقية النفس طى تقصيرها 


لس 


ويكيت معوم ٠ ٠‏ قال عمر ورا أت أمى ما دشر من شدة الجوع وجعل .قنفس نفسا ضعيفافقالت كه أمى 
يأأخى لت أمك ل تلدة كقد والله تطعت كبدى ما أرى نك قسمعتة يقول لها وأنا فلت أمى 
م تلدى وإذ ولدتنى لم يدر تدءها على . قال عمر وكانت أمى تع عليه اليل والثهار .وقال الرسع: 
أندت أوسا 0 الما قد صلى الجر كل فيلت كاك ل لديا عن ادي كت 
ل ا ا 0 
دن عين نوامة ومن بطن لاتشبع ققلت حسى هذا منه ثم رجعت ونظر رجل إلى أورس فقال 
يا أبا عبد الله مالى أراك كأنك مريض فقال وما لأورس أن لا يكون مريضا يطعم الريض وأورس 
| غير طاعم وينام الريض وأوبس غير نائم . وقال أحمد بن حرب : ياعجبا لمن يعرف أن النة 
تين فوقه وأن النار نسعر أنحته كيف نام بيلهما » وقال رجل. من النساك أنيت إراهم بن أدهم 
فوحدته قد صلى العشاء قتءدت أرقبه قلف نفسه عباءة ثم رمى بنفسه فلم يتقلب من جنب إلى 
جنب الدلى كله حتى طلع الفجر وأذن الؤذن فوثب إلى الصلاة ولم محدثوضوءالخاكذلك فى صدرى 

ققلت له رحمك الله قد مت اليل كله مضعاجما شم م تجدد الوشوء ققال كنت اليل كله جائلا فى 
رياض الهنة أحيائا وفى أودية النار أحبانا فبل فى ذلك نوم . وقال ثابت البناى : أدركت ربالا 
كان أحدهم يصلى فيعجز عن أن يألى فراشه إلا حبوا » وقيل مكث أبو بكر بن عياش أر بعيؤسنة 
لاضع جنبه على فراش وأزل اماء فى إحدى عينيه فسكث عشرين سنة لاسل به أهله وقيل كان 
ورد سمنون فى كل يوم سمائة ركمة » وعن أفى بكر الطوعى قال كان وردى فى شبييق كل بوم 
ولبلة أقراً فبه : قل هو الله أحد إحدى وثلائين آلف مرة أو أربعين ألف مرة شكالراوىءوكان 
منصور بن للعتمر إذا رأبته قلت رجل أصيب عصبية منكسر الطرفمنخفض الصوتر طب العينين 
إن حركته جاوت عبناه بأربع ولقد قالت له أمه ماهذا الذى تصنم بنفسك تبى الآيل عامته 
لانسكت لعلك يابنى أصبت نفسا للك قتلت فتيلا ؟ فقول يا أمه أنا أعلم بما صنعت بنفسى » ؤقيل 
لعامر بن عبد الله كيف صبراك على سهر الليل وظما المواجر ققال هل هو إلا أق صرف ت طعامالنبار 
إلى. الليل ونوم الليل إلى النبار وليس فى ذلك خطير أمر وكان يفول مارأبت مثل الجنة نام طاليها 
ولا مثل النار نام هارءها وكان إذا جاه الايل قال أذهب حر النار النوم فا ينام حق بص.حفاذاجاء | 
النهار قال أذهب حر النار الوم ثا ينام <تى عسى فاذا جاء اليل قال من خاف أدبم وعند الصباح ' 
محمد القوم السرى . وقال بعضيم : صحبت عامر بن عبد اليس أر بعة أشبر فا رأبته نام بليل أ 
ولا مهار ٠‏ وبدوى عن رجل من أصحاب على بن أفى.طالب رضى الله تعالى عنه أنه قال : صاءت 
خلف على رضى الله تعالى ءنه الفجر فاما سل اتفتل عن ينه وعليه كا أبة تفكث حتى طلعت | 
الشمس ثم قلب يده وقال وإن لقدتراًءت أسحاب عمد صلى الله عليه وسلرؤماأرىاليومشيثاث يرهم | 


كانوا يصبحون شعنا غبرا صفرا قد باتوا لله سجدا وقباما ينلون كتاب الله براوحون بين أقدامهم أ 
| وجباههم . وكانوا إذا ذ كروا القه مادوا كا يميد الجر فى يوم الريع وملت أعينهم حنى تبلئيابجم 

8 وكأن القوم باتواغانلين يعنى من كان حوله وكان أبو مسلم الخولانى قد علق سوط فى مسحد بته 
١‏ | مخوف به نفسه وكان يقول لنفسه قومى فو الله لأزحفن يك زحفا حت يكون الكلل منك لامنى 
فادا دخلت الفترة تناول سوطه وضرب به ساقه و,قول أنت أولى بالضرب من دابق وكان يقول 
اين أعاب مد صلى الله عليه وسلم أن إستأثروا به دوننا كلا واه لزاحمهم عليهزساماحق اموا 
انهم عد مرا ورارم رجالا . وكان صغو ان بن ليم قد تعقدتساقاءمن طول القيامو بلغ من الاجتباد 


مالو 


معاقبة النفس طل تقصيرها 


فم 


مالوقيل له القامة غدا ماوجد متزايدا » وكان إذا داء الشتاء . الشتاء اشطججع عل السطح لنضر به البرد 


وإذاكان في الصف اخطجع داخل البيوت لد الجر فلاينام وأنه مات وهو ساجد وأنه كان 
يقول : : الهم إف أحب " لقاءك فأحل” لقال . وقال القاسم بن مد غدوت وما وكانت إذاغدوت 
,دأت بعائشة رضى الله عنها أسلم عليها ففدوت يوما إليها فاذا هى تصلى صلاة الضحى ٠‏ وهى تقر 
فن' اله علينا ووقانا عذاب السموم - وتبكى وتدعو وترداد الآبة قنمت حق مللت وهىكاهى 
فدا رايت ذلك ذهبت إلى السوق قلت أفرغ من حاجت ثم أرجبع ففرغت من حاجق ثم رجعت 
وهى كأ هى تردد الآية وتبكى وتدعو . ؤقال مد بن إسحاق لماورد علينا عبدالر حمن بن الأسود 
حاجا اعتلت إحدى قدميه ققام يسلى على قدم واحدة حت صلى الصبج بوضوم المشاء . وقال 
بعضهم : ماأخاف من لوت إلامن حبث محول بينى ونين قيام٠الليل‏ . وقال على بن أبى طالب كرم 
اقه وجبة سما الصالحين صفرة الألوان من السبهر وعمش العيون من البكاء وذبول الشفاه من 
الضوم علييم غبرة الحاشفين . وقيل الحسن : مابال اللوجدين أحسن الناس وجوهافقال لأنهم خاوا 
بالرحمن فألبسهم نورا من نور ء وكان مر بن عبد القيس يقول : إلمى خلتتنى ولم تؤامرى 
وغيتنى ولاتعامنى وخلقت معى عدوا وجعاته مخرى منى حرى الدم وجعلته يراق ولاأراء ثم قلت 
لى استمنسك إلحى كيف أستمسك إن لم تمسكنى إلى فى الدنيا الهموم والأحزانوفالآخرةالءقاب 
والحساب فأين الراحة والفرح ٠‏ وقال جمفر بن مد كان عتبة الغلام ,قطع الليل ثلاث صيحات 
كان إذا صلى العدمة وضع رأسه يبن ركتيه يتفكر فاذا مضى ثلث الليل صانم صيحة ثم وضع رأسه 
بين ركتيه يتفكر فاذا مفى الثلث الثان صاح صيحة ثم وضع رأسه بين ركبتبه يتفسكر فاذا 
كان السحر صاح صبحة قال جعفر بن مد غدئت به بعش البصربين قفال لاننظر إلى صباحه 
ولكن انظر إلى ماكان فيه بين الصيحتين حتى صاح . وعن القاسم بن راهد الشيداق قال كان 
زمعة نازلا عندنا بالمحصب , وكان له أهل وبنات » وكان يول فيصلى ليلا طويلا فاذاكان السحر 
نادى بأعلى صوته أمها الركب للعرسون أ كل هذا اليل ترقدون أفلاتفومون فترحلون فيتوائبون 
#فيسمع من ههنا بك ومن هبنا داع ومن ههنا قارى' ومن هينا متوضى" » فاذا طلع الفجر ادى 
بأعلى صوته عند الصباح محمد القوم السرى . وقال يعض الحمكاء : إن لله عبادا أنعم عليهم فعرفوه 
وشرح صدورثم فأطاعوه وتوكلوا عليه فساموا الخلق والأمر إليه فصارت قاوءهم معادن لصفاء 
اليقين ودونا لاحكة وتوايت العظمة وخزائن: للقدرة فرم بين الخلق مقبلون ومديرون وقاو.»هم 
مول فى لللكوت وتاوذ يمحجوب النروم ثم ترجع ومءها طوائف من لطائف الفوائدومالاءكن 


واضفا أن يصفه فهم فى باطن أمورث كالد يباج حسنا وهم فى الظاهر مناديل مبذولون لمن أرادهم || 
تواضعا » وهذء طريقة لادلغ إلمها بالنكلف وإما هو فضل الله يؤتيه من يشاء . وقال بعض | 


ا/مالحين : با أنا أسير فى بعض جبال بيت القدس إذ هبطت إلى واد هناك فاذا أنا بسوت قد 
علا وإذا تلك الجبال ممه لما دوى ءال فاتبعت الصوت فاذا أنابروضة علها شجر ملتف وإذا 
أنا برجل قائم فيا برد هذه الآبة ‏ يوم تجد كل نفس ماعملت من خير حضر ا- إلى قوله-و محذرم 
لله نفسه ‏ قال فجلسست خلفه أسمع كلامه وهو يردد هذه الآية إذ صاح صبحة ُرمةشيا عليه ققلت 
واأسفاه هذا لشقائى » ثم اتنظرت إفاقته فأفاقق بعد ساعة فسمعته وهو يقول أعوذ بك من مقام 
الكذابين أعوذ بك من أعمال البطالين أعوذ بيك من إعراض الغافلين ثم قال لك خدمت قلوب 
الخائفين وإليك فزعت آمال اللفضرين ولعظمتك ذلت قلوب العارفين ثم نض بدهفقالمالى وللدنيا 


فان التوبة فالبروح 
الحب وهذا الروح 
قيامه هذا القالب 
والأحوال أعراض 
قوامها وهرالر وح. 
وكال سمبون : ش 
امحبون اله شرف 
الدنيا والآخرة لأن 
اللنى صلى الله عليه وس 
قال «لارء مع هن 


ذهب 
: 


أحب 6 فهم مع الله 
تعالى وقالابو قوب 
السوسى لاتصح الحية. 
حي تحرج من رقية 


:الحة إلى رؤية 


ابوب بفناء عم 
الحبة من حيث كان 
له المبوب فى الغيب 
وم يكن هذا بالغحبة 
فاذا خرج الحب إلى 
هذه النبة كان 
حبا من غير محبة 


سثل الإنبد عن 
الحة قال : دخول 
صغات الحبوب” على 
الدل من صفاتث 
الب . قبل هذا على 
معنى قوله تءالى وفاذا 


أحببته كنت له سمعا 
ونصرا» وذلاك أن 


اللة إداصفث وكلاث 
لاتزال تحذب بوصفها 
إلى محبوا » فاذا 
ابت إلى غاية جهدها 
وقفت والرا بطةمتأصلة 
متأ كدة وكال وصف 
الحبة أزال للوائع من 
لمحب وبكال وصف 
الحبة يذب صغات 
الحبرب تمطفا عي 
الحب الخاص من 
موانع قادحةفى صدق 
الى ونظرا إلى 
قصوره بعد استنفاد 


| أبن اللقرون اللاضية وأهل الدهور ااسالفة فى الثراب يلو ن وط الزمان ,هنون ةناد تهياع داللهأ تلمنذ 


ا عفوك لم ينبسط فما عندك أملى ثم «ضى وتركنى ء وقد أنشدوا فى هذا العنى : 


معائية الافس على #قصيرها 


يي يم 101 6ت 
وماللدنيا ولى عليك يادنيا بأبناء جنسك وألاف نمك إلى بيك فاذهى وإام فاخدعى ثم قال 


اليوم خافك أتنظر فراغك تقال وكاف يفرغ من سادر الأوةاتوتباوره محافسبقهابالموت إلى نفسه 
أم كاف يشرغ من ذهبت أيامه وبقيت آثامه ثم قال أنت لما ولسكل شدة أنوقع 'زوها ثم لما عنى 
ساعة وقرأ ‏ وبدالهم من الله مالم يكونوا “تسبون - ثم صاخ صبحة أخرى أشد من الأولروخر | 
منشيا عليه قفلت قد خرجت روحه فدنوت منه فاذا هويططرب“ أفاقوهويقلمنأناما+اطرى | 
هب لى إساءى من فضلك وجلانى بسترك واعف عن ذنوى بكرم وجوك إذاوقفت بين .دك فقلت 
له باللدى ترجوه لنفسك ودق به إلاكلتنى قفال عليك بكلام من بنفمك كلامه ودع كلام من أوبقته 
ذنوبه إى لفى هذا الوضع مذ شاء لل أجاهد إبايى و مجاهدتى فل جد عونا عل لخر جنى مما أنافيه 
غيرك فاليك عنى ياعندوع قذد عطلت طى لسانى وميلت إلى حديثك شعبة من قلى وأنا أعوذ لله 
من شلك ثم أرجو أن يعبذى من سخطه وبتفضل على برعدته .قال ققاتهذ اولى اناف أ نأشغله 
فأعاقب فى موطعى هذا فانصرفت وتركته . وقال بعش الصالهين ينما أناأسير فىمسيرلى إذملت إلى 
شخرة الأضتز بخ متها فاذا أنابشيخ قد أشرف طى” فقال لى ياهذا قم فان الو نه لوعت نم هام على وجبه 
فاتعته فسممته وهو يقول كل نفس ذائقة الوت ‏ الهم بارك لى فى للوت فقلت وفما بعد للوث 
فقال من أيةَن بما بعد للوت شمر متزر الحذر وم يكن له فى الدنيا مستقر” ثم قاليامن لوجههعنت 
الوجوه بض وجهى بالنظر إليك واملاً قلى من الحبة لك وأجرنى من ذل النويخغداعندك قد 
آن لى الحياء منك وحان لى الرجوع عن الاعراض عنك , لم قال لولاحلنك لم يسعنى أجلى ولولا 


ميل الجسم مكتئب الفؤاد 


٠‏ فان هاحت مخاوفه وزادتث 


فأنت بما ألاقه علم 
أل من التلنذ بالثوالى 
منيب فر من أهل ومال 
ليخمل ذكره ويعيش فردا 
تلذذه التسلاوة أبن ولى 
وعند الوت يأتيسه بشير 


فيدرك ماأراد وماعنى 


تراه يقمة أوبطن وادى 
يكدار ثتابا صفو الراقاد 
فدعوته أغثنى ياءمادى 
كثر' الصفح عن زلل الصاد 
إذا أقبان فى حلل حسان 
سبح إلى مكان من مكان 
ويظفر فى الصادة بالأماق 
وذكر بالفؤاد وبلاسان 
يبشسر بالندجاة من الهوان 
من الراحات فى غرف الحنان 


| قد أجهدت نفسك ققال كك عمر الدذا فقيل سبعة آلاف سنة فقال5 مقدار يوم اثقيامة تقل حمسون 


وكان كرز إن ودة عم القرآن فى كل .وم ثلاث مراتو ماهد نةسهدفىاامباداتغاية الماعدة ةلله 


واجنردت سبعة آلاف سنة ونخاصت من يوم واحد كان مقداره حمسين آلف سنة لكان ر ممك 
كثيرا وكنث بالرغبة فيه جديرا فكايف وعمرك قصير والآخرة لاغابةله! فهكذا كالتسيرةالسلف 
ااسالحين فى مرابطة النفس ومراقبتها هما ردت نفسك عليك وامئاءت من الواظية على العبادة |أ 
فطالع أحوال هؤلاء فانه قد عز الآن وجود مثاهم ولوقدرت عي مشاهدة من افتدى م فهو أجمع 


معافية النمن على تفصيرها حي 


فى القلي وأبعث ى الاقتداء فليس الخير كالمعاينة وإذا مجزت عن هذافلاتغفلعنمماع أ حوالهؤلاء | 


فان لم تسكن إبل قعزى وخير نفسك بين الاقتداء مهمو الكو نف زمر مهم وغمار هروث المقلاءواالحسكاء 
| وذوو البصائر فى الدين وبين الاقتداءبا لجبلة!اغافاين من أهل عصر كولاتر ض لما أن تنخرط فى سلك الحق 
وتقنع بالتشبه بالأغبياءوتؤثرعفالفة المقلاء فان حدثتك نفك بأنهؤلاءر جا ل أفوياءلا بطاق الاقتداء 
بهم فطالع أحوال النساء الجتبدات وقل لما يقس لانستنكنى أن تسكو فى أقلمن امرأة قأأخسس برجل 
صر عن امرأةفى أمر ديئها ودنياها » ولنذ كر الآن نبذة من أحوال الْهتبدات قندروىعن حبيبة 
المدوية أنها كانت إذا صلت اامتمة قامت طى سطح لها وشدات عليها درعها وخمارهائمقالتإلمى قد 
غارت النحوم ونامت العيون وغلقت اللوك أبواها وخلا كل حبيب يبه وهذامقامى بين يديكثم 
تغبل على صلانها فاذا طلع الفجر قالت إلمى هذا الليل قد أدبروهذاالبارقدأسفرفلتشمرىأقبلت 
مى ليلتى فأهنا أم رددنها على فأعزى وعزتك لمذا دأنى ودأبك ماأبةيتنىوعزتكلواتتهرتىعن بابك 
مابرحث لما وقم فى نفسى من وجودك وكرمك 5 ويد وىعن تجرةأنها كانت نحى الب وكانتمكفوفة 
البصر فاذا كان فى السحر نادت بصوت لماحزون !ليك قطع العا بدوندجى الايالى يستبةونإلىر حمتك 
وفضل مغغرنك فبك ياللمى أسألك لابغيرك أن تحعانى فى أول زمرةالسابقين وأنتر فمنى د يك فعليين 
فى درجة القربين وأن تلحقنى بادك الصالحين فأنت أرحم الر حماء وأءظم العظماءوا كرمالكرماء 
غ1 5 22 ثم محر ساجدة فيسمع لما اوجبة تم لاتذال تدعو وتبكى إلى الفجر . وقال حي بن بسطام: 
كنت أشهد مجلس شهوانة فكنت أرى ماتصنع عن النباحة والبكاء قلت لصاحبلى وأ تيناها إذاخلت 
فأمرناها بالرفق بنفسها قفال أنت وذاك قال فأتيناهافة لت هالورقفت بنفسك وأقصر تعن هذا !ابكاء 
. شبئا فكان لك أقوىط ماتر .دين قال فبكت ثم قالتواللهلودد تأ ىأ بكى حدق ننفددموعى مأ بكى دما 
حت لاتبق قطرة من دمفى جارح ةمن جوار حى و ف لى بالبكاء وأ قولى بالبسكاء فل تزلترددو ا فىلى بالبكاء 
حت غشى عليها . وقال عمد بن معاذ حدئتنى امرأة من التسدات فالت رأبت فى منامىكاقأدخلت 
الجنة فاذا أهل الجنة قيام على أبوامهم قفلت ما شأنأهل النةقيام فقاللىقائل خر جو ا ينظر ون إلى هذه 
للرأة القى زخرفت الجنان لفدومها فقلت ومنهذءالرأةفة.لأمةسوداءمنأهل الأ يكة يقال لماشعوافة 
قالت قلت أختى وله قالك فبينا أنا كذلك إذ أقبل مها على نحيبة نطير مها فى اللمواء فلار يتهاناديت 
ياأخق أما ترين مكانى من مكانك فلو دعوت لى مولاك فألحةنى بك قالت فتسمت إلى وقالتإيأن 
لقدومك ولكن احفظى عنى اثذتين ألزمى الحزن قلبك وقدمىحبةاعلىهو ادولا,ضركءقىمت. 
وقال عبد الله بن الحسن كانت لى جارية رومية وكنت بها معجبافكا نتف بعض الليالى نائمة إلى جنى 
فائتيت فالعتها فل أجدها فقمت قمت أطا مها فاذا هى ساجدة وهى تآول بك لى إلا ماغفرتكى ذتونى 
ققلت لها لانقولى حبك لى ولكن قولى “ لك فقالث يامولاى محبه لى أخرجنى من الشرك إلى 
الاسلام وبه لى أيفظ عينى وكثير من خلقه نيام . وقال أبو هائم الفرئى قدمت عليناامرأةمن 
أهل اليمن ,مال لحا سرية فتزلت فى عض ديارنا قال فكنت أسمع للها من الليلأ نينا وشهيقا فقلتي.وما 
لخادم لى أشرف لى هذه الرأة ماذا تمنع قال فأشر ف عليها فا رآها تصنع شيثا غير أعها لاترد 
طر فا عن المماء وهى مستقبلة القبلة تفول خاقت سرية ثم غذيتها بنعمتك من حال إلى حال وكل 
أحوالك لحا حسنة وكل بلائك عندها حمل وهى مع ذاك متعرضة لخطك بالتوئب على مماصيك 
فلتة بعد فلتة أتراها :ظن أنك لاترى سوه فنالا وأنت عليم خبير وأنت عى كل ثىء تدير .وقال 


| ذو النون الصرى خرجت ليلة من وادى كتعان فاما علوت الوادى إذا سواد دةبلى عل وهو يغول 


١ (‏ هداعاء- دابع ) 


جيد. فعود الحب 
.بفوائد اكتساب 
الصفات من الحبوب» 
ذمول عند ذلك : 
أنا من أهوى 
ومن أهوى أنا 

بحن روحان حللنا بدن 
فاذا أبصرتنى أبصرته 
وإذا أبصرته أصرتا 
وهذا الذى عبرنا عنه 
حققة قول رسولاقه 
صل الله عليه وسلم 
0 امملوا با خلاقاقه» 
لأنه سراهة النفس 
وكال ار كة سعد 
للدحبة والحبة موهبة 
غير معللة بالؤكية 
ولكن سنة اله 
جارءة أن برك نفؤس 
أحبائه مسن توفيقه 
وتأنده وإذا منح 


أزاهةالنفس وطهارتها 


جذب روحه يحاذب 
لحبة خلم عليه خلع 
الصفات والأخلاق 
ويكون ذلك عنده 
رتبة فى الوصولفتارة 
ينبعك الشوق من 
ياطنه إلى ماورامذلك 
لكون عطايا اله 
وتارة يتسلى بما منح 
فيكون ذلك وصوله 
اقدى إسعكن نيران 
شوقه وياعث الشوق 
يستفرالصفات الوهوية 
المحققة رتية الوصسول 
عند لحب ولولاباعث 
الشوق رجعالقهقرى 
وظبرت صفات نفسه 
الحائة بين للرم وقلبه 
ومن ظن من الوصول 
غيرماذ كر ناهأ مايل 
4 غير هذا القدرفوو 


5 معاقبة النغس على تقصيرها 


وبدا لهم من اقه مالم يكونوا محتسبون ‏ ويبى فنا قرب منى السوادإذاهىامر أةعليهاجبةصوف 
وببدها ركوة قفالت لى من أنت غير فزعة منى قفلت رجل غريب ققالت ياهذا وهل بوجد مع 
له غربة قال فبكيت لقولما قفالت لى ما الدى أبكاك قلت قد وقع الدواء على داء قد قرح فأسرع 
فى مماحه قالت فان كنت صادقا فل يكيت قلت برحمك اقه والصادق لايك الت لا قلت وإذاك قالت 
لأن البكاء راحة القلب فسكت متعحبا من قوهها . وقال أحمد بنط استأذناط عفيرة-فجبتنافلازمنا 
الباب فلما عامت ذلك قامت لتفشم الباب لنا فسمعتها وهى تقول اللهم إنى أعوذ يك من جاء يشغلنى 
عن ذكرك ثم فتحت الباب ودخلنا عليها ققلنا لها يا أمة الله ادعى لنا ققالت جمل الله قرام فى ببق 
الغفرة م قالت لنا مكث عطاء السامى أر بعين سنة فسكان لاينظر إلى السماء ها نتمنه نظرة عفر مغشيا 
عليه فأصابه فتق فى' بطنه فياليت عفيرة إذا رفست رأسها لم نعس وياليتها إذا عصتمتمد. وقال بمش 
الصالحين خرجت نوما إلى السوق ومعى جار ية حدشية فاحتبستها فى موصع بناحية السوق وذهبت فى عض 
خواجى وقلت لاتترحى حتى أنصرف اليك قال فانمرفت فلم أجدها فى للوضع فانصرفت إلى 
منزلى وأنا شديد الغضب علبا فاما رأتنى عرفت الغضب فى وجهى ققالت يامولاى لاتسج لط إنك 
أجلستنى فى موضع م أر فيه ذا كر الله تعالى عفنت أن مسف بذلك الوضع فعجبت لفولماوقلتلها 
أنت حرة . قفالت ساء ماصنست كنت أخدمك فيكون لى أجران وأما الآن ققد ذهب عأ حدها. 
وقال ابن العلاء السمدى كانت لى اينة عم يقال لها بريدة تعبدت وكانتكثيرةالقراءةفى الصحف فكلما 
أتت هل آبة فبها ذ كر النار بكت فل تزل تبك حتى ذهبت عيناها من البكاءققال بنوعمهاا نطلقوا بنا 
إلى هذه الرأة حق نعذلها فى كثرة البكاء قال فدخلنا علها ققلنا ياإربرة كيف أصبحتةال تأصبحنا 
أضيافا منيخين بأرض غربة نننظر مت ندعى فنجيب ققلنا لما "كهذا البكاءقدذهبتعيناكمنه قفالت 
إن يكن لعينى عند اقه خير فنا يشرها ماذهب منهما فى الدنيا وإ نكان للحماعند اهشر فسي يدها بكاء 
أطول من هذا ثم أعرضت . قال قال الفوم قوموا بنا فهى واثمفىثى غير مالحن فيه .وكانتمعاذة 
العدوية إذ جاء البار تقول هذا يومى الدىأموتفيهفاتطمم حق عسى فإذاجاء الل تقو لهذهاليلةالتى | 
أموت فيها فتصلى حتى تصبسح . وقا ل أبو سلجن الدارانى بت ليلةعندرا بعةفةامت إلى حر ابلماوقتأنا. 
إلى ناحية من البيت فل تزل قائمة إلى السحرفما كان السحر قلت ماجزاءمن قو انا قيام هذه الليلةقالت 
جزاؤء أن تصوم له غدا وكانت شعوانة تقول فىدعاءها لمىاأشوففى إلى لفائك وأعظمر جافىلجزائك 
وآنت الكرم اللدى لامخيب لد.يك أمل الآملين ولا سطل عند شوق المشتاقين المى إن كان دنا جلى 
ولم يقرببى منك عمل قفد جملت الاعتراف باللدنب وسائل عللى فان عفوت فمن أولى منك بذلك 
وإن عذبت فمن أعدل منك هنالك إلى قد جرت على نسى فى النظر لما وبق لما حسن نظرك 
فالويل لما إن لم تسعدها إلمى إنك لم تزل بى برا أيام حياتى فلا تقطععنى برك بمدممانى ولقدرجوت 
تمن نولا فى حياق باحسانه أن بمفنى عند مماى بذفرانه إلمى كيف أيأس من حسن نظرك يمد 
مماتى ولم تولنى إلا الجيل فى حدانى إلى إن كانت ذنوبى قد أخافتنىفان حب ىلك قدأجارتى فتولمن 
أصرى ما أنت أهله وعد بفضلك على من غره جبله إلهى لوأردتإهاتى ماهديتنىولوأردت فضيحتى 


الم تسترنى فمتعنى بماله هديتى وأدم لى مابه سترتنى إلمى ماأظنك ترد فى حاجة أفنيت فهاعمرى 


إلى لولا ما قارفت من الذنوب ماخفت عقابك ولولا ما عرفت من كرمك مارجوت ثوابك . 
وقال الخواص دخلنا على رحلة العابدة وكانت قد صامت حتى اسودت وبكت حتى عميت وصلت 
حتى أقعدت وكانت تصلى قاعدة فسامنا علها ثم ذ كرناها شيئًا من العفو لبو زعام الأمرقالفشتبقت 


ُْ 


وخ النفس ومعاتتها 


نم قالت علمى بنفسى فرح فوؤادى وكلم كبدى وله لوددت أن اله لم مخلانى ولم أك شيئا مذكورا | 
ثم أقبلت طى صلانها . فعليك امو ب اس نه مر ١!‏ 
من المهنهدين لينبعث نشاطك ويزيد حرصك وإباك ان تنظر إلى أهل عصرك فانك إن تطعأ كثر 
من فى الأرض إضلوك عن سبيل الله وحكايات الجتهدين غير عحصورة وفبا ذكر ناه كفايةللممتبروإن 
أردت مزيدا نعليك بالمواظية على مطالعة كتاب حلة الأولياء فهو مشتمل لى شرح أحوال الصحابة 
والتابعين ومن بمدثم وبالوقوف عليه ,ستبين لك يعدك وبمد أهل عصرك من أهل الدين فان 
: حدثتك تفسك بالنظر إلى أهل زمانك وقالت إنما تبسر الخير فى ذلك الزمان لكثرة الأعوان 
والآن فان خالفت أهل زمانك رأوك محنوئا وخروا بك فواقنهم فا هم فيه وعليه فلا جرى عليك 
إلامامجرى علهم والصيبة إذا عمت طابت فاياك أن تتدلى بل غرورها وتتخدع بتزويرها وقل 
هاأرأءت لوهجم سيل جارف إشرق أهل البلد وثبتوا على مواطعهم ولم يأخذوا حذرمم لهلهم 
محقيقة الحال وقدرت أنت طى أن تفارقهم وتركى فى سفينة تتخاصين بها من الغرق فهل ممتلج 
قّ نفسك أن الصيبة إذا مت طابت أم تتركين مواقتهم وتستحهلهم فى صنيعهم وتأخذين حذرك 
عما دهاك فاذا كنت تتركين مواقتهم خوفا من الفرق وعذاب الغرق لابتمادى إلاساعة فكيف 
لانهر بين من عذاب الأأبد وأنت متعرطة له فىكل حال ومن أبن نطيب للصية إذا عمت ولأهل 
النار شغل شاغل عن الالتفات إلى العموم والخصوص ولم مهلك الكفار إلاعواققة أهل زمائهسم 
حيث قالوا ‏ إنا وجدنا 1 باءنا على أمة وإنا عط آثارمم مقتدون ‏ فمليك إذا اشتغلت عماتية نفسك 
وحملبا على الاجنهاد فاستعصت أن لاتترك معاتيتها وتوسخها وتقفرعها وتعريفها سوم نظرها لنفسها 
( الرابظة السادسة فى تويخ النفس ومماتتها ) 

اعم أن أعدى عدوك نفسك الى بين جددياك وقدخلقت أمارة بالسوءميالةإلى السرفرارةمن الخير 
وأعىت بترَكيتها وتفوعها وقودها بسلاسل الغبر إلى عبادة ريهاوخالقباومنعهاءن هواتهاونطامها 
عن لدانها فان أهملها جمحت وشردت وم تنظفر جا بعد ذلك وإن لازممابالتو يخ والعاتبةوالعذل 
واللامة كانت تفسك هى اانفس اللوامة الى أقسم الله ها ورجوت أن تصير النفس الطمثئةالدعوة 
إلى أن تدخل فى زعمة عباد الله راضية مرضية فلاتغفان ساعة عن تذكيرها ومماتبنها ولاتشتغلن 
«وعظ غيرك مالم تشتغل أولابوعظ تفسك أوحى الله تعالى إلى عيى عليه السلام ياابن مريم عظ 
تفسك فان اتعظت فمظ الناس وإلافاستحى منى وقال تعالى ‏ وذكرفان ال كرى تفع الؤمنين - 
وسبيلك أن تقبل عليها فتقرر عندها جهلها وغباوتها وأنها أبدا تتعزز بفطنتها وهدايئها ويشتد أنفها 
واستنكافها إذا نسبت إلى الحق فتقول لهاياتفس ما أعظم جهلك تدعين المكدة والذكاء والفطنة 
وأنت أشد الناس غباوة وحمقا أما تعرفين مابين يدرك من الجنة والنار وا نكصائرة إلى إحداها عل 
القرب الك تفرحين وتضحكين وتشتغلين باللهو وأنت مطلوبة لمذا الخطب الجسيم وعساك اليوم 
مختطفين أوغدا فأراك ترين الوت بعيدا ويراء اقه قربا أمانعلمين أ نكل ماهو آت قريب وأن 
البصد ماليس بآت أمالمامين أن الوت يأ بغتة من غير تقديم رسول ومن غير مواعدةومواطأة |) 
و أنه لاناأف فى شى* دون شى" ولاىشتاءدونصيف ولافى صف دو نشتاءولافىنهاردون! لولافى لل ا 
دون نهار ولايأى فى الصبادونالشبابولاف الشباب دون الصبابل كل نفس من الأتقاس حكن أن يكون || 
فه الوت فجأة فان لم يكن الوت فجأةفسكون رض فجأةثم يفذى إلى لوت فمالكلانستعدين للموت 


التصارى فى اللاهوت 
والناسوث. وإشارات 
الشيوع فى الاستغراق 
والفناء كلها عائدةإلى 
محقيق مقام الحبة 
باستيلاء نور اليقين 
وخلاصة الذكر على 
القلب ومحقيق حق 


| البقين بزوالاءوجاج 


البعايا وأمنت اللوث 
الوجودى من بقاه 
صفات النفس وإذا 
حث الحبة ترتيت 
عايهاالً<والوتمها. 
سثل الشبلى عن الهبة 
قال كأس لما وهج 
إذا استقر فى الحواس 
وسكن فى الافوس 
تلاشت . وقبل لللحية 
ظاهر وياطن ظاعرها 
اتباع رضًا الحوب 


وباطنها أن بعكون 
مفتونا بالحبيب عن 
ثى' ولايبقى فيه 
هده لغيره ولالنفسه 
فمن الأحوال السنية 
فى الحبة الشوق ولا 
يكونالحب إلامشتاقا 
أبدا لأن أمر الحق 
تعالى لانهاءة له فما 
من حال يناغها اهب 
إلاوعلم أن ماوراء 
ذلك أوفى مها وأم : 
حزى كسنتك لالذا 
أمد 
سهى إلية ولالذا أمد 
ثم هذاالشوقالحادث 
كو لبن كيه 
وإعا هو موهبة 
خص الله تعالى ها 
اين . قال أحمد 
ابن أبى الحواري 
. دخلت عي أبى سلمان 


5 توسخ النفس ومماتتها 


| وهو أقرب إليك من كل قريب أماتتدبرين قوله تعالى - اقترب للناس حساءهم وثمفىغهلةمعرضون 


مأأتيهم من ذكر من رمهم محدث إلااستمعوه ونم ياسون لاهية قلومهم - وعدك يانفس إن كانت 
جراءتك طى معصية الله لاعتقادك أن الله لايراك فاأعظم كفرك وإن كان مع غلمك باطلاعه عليك 
فما أشد وقاحتك وأفل حياءك . وبحك يانفس لوواجهك عبد من عبيدك بل أخ من إخوانكبما / 
تكرهينه كي ف كان غضبك عليه ومقتك له فبأى جسارة تمرضين لفت الله وغضبه وشديدعقابه 
أفنظنين أنك تطيةينعذابه هسبات هبهات جرنى نفسك إن ألماك البطر عن ألم عذايدفا حتسىساعة. 
فى الشمس أوفى بيت الام أوقربى أصبعك من النار لتبين لك قدر طاقتك أم تغترين بكرم اللو فضله 
واستغنائه عن طاعتك وعبادتك فمالك لاتعولين ط كرم اله تطالى فى مهماتد نياكفاذاقص د عدو 
فلم تستنبطين الحيل فى دفعه ولاتسكلينه إلى كرم الله تعالمى وإذا أرهقتك حاجةإلىشهوةمن شسبوات 
الدنيا ما لاينقضى إلابالدينار والدرحم فمالك تنزعين الروح فى طلبها وتحصيلها من وجوه الحيلفلم 
لاتمولين على كرم اله تعالى حتى يعثر بك على كازأ و سخر عبدا من عبيده فيحملإلِك حاجتكمن 
غير سعىمنك ولاطلب أفتحسبين أن اقه كرم فى الآخرة دون الدنيا وقد عرفت أنسنةالاتبديل 
لما وأن رب الآخرة والدنيا واحدوأن ليس للانسانإلاماسعى. و مح كياتفس ماأعجي تفاقك ودعاويك 


| الباطلة فانك تدعين الاعان باسانك وأثر النفاق ظاهر عليك أرل لكسيدكومولاك_ومامندابة 


فى الأرض إلاطل اله رزقها ‏ وقال فى أمرالآخرة_وأن ليس للانسانإلاماسعى_فقدتكفللك بأمر 
الدنيا خاصة وصرفك عن السعى فيها فكذبته بأفمالك وأصبحت تكالبينط طلا كالب الدهوش 
ااستهتر ووكل أمر الآخرة إلىسءيك فأع رضت عنها!إعراض للغرور ااستحة رماهذ امن علاماتالاعمان 


| لوكان الاعمان باللسان فل كان المنافقون فى الدرك الأسفل من النار. و عحكيانف سكا نكلانؤ منين بوم 
| الحساب ونظنين أنك إذا مت انفلت وتخلصت وهبوات أتحسبين أنك تتركين سد ىأ سكو نطفة 


من مى" عنى ثم كنت علقة نفلق فسوى أليس ذلك بقادر على أن بحى الوفىفانكانهذ امن إضمارك 
فما أ كفرك وأجهلك أماتفكرين أنه ثماذا خلةك من نطفة خلقك ققدرك ثم السبيل يسرك ثم 
أماتك فأقيرا ك أفنكذبينه فى قوله ثم إذا شاء أشمرك فان لم سكو مكذبةفمالكلاتأخذين حذرك 
لم م ور ل 00 

فيه أفشكان قول الأنبياء للؤيدين بالمعجزات وقول الله تعالى فى كتبه للنزلة أقل عندك تأثيرا من أ 
قول يهودى برك عن حدس ومحمين وظن مع تقصان عقل وقصور عر والمجب أو شرل طقل 
بأن فى ثوبك عقربا ارميت :وبك فى الحال من غير مطاللة 4ه بدليل وبرهان أفكان قول 
الأنبباء والعداء والحكاء وكافة الأولاء أقل عندك من قول صبى من جملة الأغبياء أم صارحر جهام 
وأغلالها وأنكالما وزقومها ومقامعها وصديدها وسمومها وأفاعيا وعتقفر ها أحقر عندكمن عقرب 
لاتحسين بألمها إلايوما أوأقل منه ماهذه أفعال العقلاء بل لوانكشف #اببائم حالك اضحكوا منك 
وسخروا من عقلك فان هكنت بانفس قد عرفت حميع ذلك وآمنت به فمالك تسوفيق العمل 
والوت لك بالمرصاد ولمله ممتطفك من غير مبلة فها إذا أمنت استمجال الأجل وهبك أنك وعدت 
بالامهال مائة سنة أفنظنين أن من يطعم الدابة فى حضيض المقبة افلح ويقدر عل قطع العقبة باإن 
ظنت ذلاك فماأهظم جبلك أرأبت لوسافر رجل ليتفقه في الغر بةفأقام فيهاسنين متعطلا بطالاإسد نفسه 
لك ا ار ل 
فيه فيه بمدة قرية أوحسبائه أن مناصب الققباء تال من غير تفقه اعباها على كرم الله سبحاتة وتعالى 


تويع النفى وممائتنها 2 


.ثم هب أن الجهد فى آخر الممر نافع وأنه موص لإلى الدرجات الملافلمل اليومآخرعمركف لانشتفلين | 
فيه بذلك فان أوحى إلك بالامجال افا لانم من للبادرة وما الباعث إك على التسويف هل لاسبب 
إلا مجزك عن عخائفة شهواتك لما فها من التعب والشفة أفتنتظرين بوما يأتيك لاتعسر فيه عالفة 
الشهوات هذا يوم لم عخلقه الله قط ولا مخلقه فلا سكون الجنةقطإلاحفوفة,المكازءولاتكونالكاره 
قط خفيفة عل النفوس وهذا محال وجوده أما تتأملين مذ ى تعدين نفسك وتقولين غدا غداتقد 
جاء الفذ وصار يوما فكيفف وجدته أما عامت أن القد الندى جاء وصاريوما كانه جع الأمس لابل 
تعجزين عنه اليوم فأنت غدا عنه أهبز وأججز لأن الشبوة كالشجرة الراسحة التى تمد العبد بقلعها 
فاذا جز العبد عن قلعها للضعف وأخرها كان كن جز عن قاع شجرةوهوشاب قوىفأخرهاإلىسنة 
أخرى مع الم بأن طول الدة يزيد الشجرة قوة ورسوخا ويزيد القالعنءذاووهنافالابمدرعليهفى 
الشباب لايقدر عليه قط فى للشيب بل من العناء رياضة اللهرمومنالتعذيب نهيب اليب والقضيب 
الرطب يقبل الامحناء فاذا جف وطال عليه الزمان لم يقبل ذلك فاذا كن تأ ينها النفس لاتفهمينهذه 
الأمور الجلية وتركنين إلى التسويف فا بالك تدعين المكة وأية حماقةتزيدط هذه الجاقةولملك 
تقولين ماعنمنى عن الاستقامة إلا حرصى عل فنة الشبوات وقلة صبرى على الآلام وللشقا تنما أشد 
غباوتك وأقسح اءتذارك إن كنت صادقة فى ذلك فاطلى التنعم بالشهوات الصافية عن الكدورات 
الدائمة أبد الآباد ولا مطمع فى ذلك إلا فى الجنة فان كنت ناظرة لسبوتك فالنظرلمافىعةالفتبافرب 
أ كلة تمنع أ كلات وما قولك فى:عقل مر|ض أشار علبه الطبيب بترك للاء البارد ثلاثة أيام ليم 
وببنأ يشر به طول عمره وأخبرء أنه إن شرب ذلك مرض مرضا مزمنا وامتنع عليه ششربه طول 
العمر فما مَمَتضى العقل فى قضاء حق الشهوة أصير ثلائة أيام ليتنعم طول العمر أم يقضى شهوتهى 
الحال خوفا من ألم الخالفة ثلاثة أيام حتى يلزمه ألم الخالفة ثلمائة بوم وثلاثة آلافى يوم وجميع عمرك 
بالاضافة إلى الأبد الدى هو مدة نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار أقل من ثلاثة أيام بالاضافة إلى 
جميع العمر وإن طالت مدته » وليت شعرى ألم الصبر عن الششروات أعظم شدة وأطول مدة أوألم 
النار فى دركات جيم فمن لايطرق الصبر على ألم الجاهدة كيف طرق ألم عذاب الله ماأراكتنوانين 
عن النظر لنفضك إلا لكفر خنى أو لج قجلى . أماالكفر الخ فبوطعءفإبمانك بيومالحسابوقلة 
معرفتك بمظم قدر الثواب والعقاب . وأما الجق الملى فاعتّادك عل كرم الله تعالى وعفوه من غير 
الثفات إلى مكره وامتدراجه واستغناله عن عبادتك مع أنك لاتعتمدين هلى كرمه فى لهم ةمن الخيز 
أو حبة من للال أواكلة واحدة نسممئها من الخلق بل تتوصلين إلى غرضك فى ذلك مجميع الحيل 
و.هذا الجهل تستصقين لقب الحافة من رسول الله صلى الله عايه وسلم حيث فال 8 السكيس مندان 
نفه وحمل بعد الموث والأءق دن أتسع نفةهواها ويمنى على أن الأماقى 6 وغك يانفس 
لابنبغى أن شرك الحاة الدنيا ولا يغرنك ,لله الغرور فانظرى لنفسك فما مرك عهماغيركولاتضعى 
أو قاتك فالأتفاس معدودة فاذا مشى منك نفس ققد ذهب بعضك فاغتنمى ااصحةقبل!!-قم والفراغ 
قبل الشغل والفنى قبل الفقر والشباب قبل الهرم والحياة قبل الوت واستعدى للآخرة على قدر | 
بقائك فبا باتفس أما تستمدين #شتاء بقدر طول مدته فتجممين هالقوتوالكسوةوالحطب وجميمع 
الأسباب ولا تتكلين فى ذلك ع فضل اله وكرمه حت يدفع عنك البره من غير جبة ولبدوحطب 
وغير ذلك فاله قادر على ذلك أفنظئين أيلها النفس أن زمهرير جام أخف بردا وأفصر مدة من 
زمبربر الشتاء أم نظنين أن ذلك دون هذا كلا أن يكون هذا كذلك أو أن يكون ينما منامبة 
١)ا4ا4ا-ل---للللللللللللللسلللسسسسس‏ ببسب ب يبري تابي 


الداراى فرابته يكى 
ققلت مامككر مك 
اقه قال ومحك ياأحمد 
إذا جن هذا الال 
اقرشت أهل الحسة 
أقداميم وجرت 
دموعهم على دو دم 
وأهرف الجليل 
جل جلاله عليهم 
يفول « بعيىمن تذذ 
بكلامى واستراح إلى 
مناجاق وإ مطلعم 
عليهم فى خلوانهم أسمع 
أنينهم وأرى بكاوم 
باجريل ناد. فييسم 
ماهذا البكاء الى 
أراه في هل خوم 
عبر أن حبيبا يعذب 
أحبابه بالنار كيف 
مول ف أن أعذب_ 
قوما إذا دن علييم 
اللبل تملقوا إلى فى 


1-3 ويخ النفس ومعاتتها 


وسائر الأسباب فلا يندفع حر النار وبردها إلا محصن التوحيد وخندق الطاءاتوإيما كرما ّتعالى 
فى أن عرفك طريق التحصن ووسر إك أسبابه لافى أن يندفع عنك المذاب دون حصنه كأأن كرم 
الله تسالى فى دقم برد الشتاء أن خلق النار وهداك لطر يق استخراجهامن بين حديدة وححر حق تد فى 
ا برد الشتاء عن نفسك وك أن ششراء الاطب والجبة نما يستغنى عنه خالفك ومولاكوإعانشترينه 
أنفك إذ خلقه سنبالاستراحتك قطاعاتك وعحاهداتك أيضا هو مستغن عنها وإنما هى طريقك إلى 
نحاتك فن أحسن فلنفسه ومن أساء فطها والله غنى عن العالمين . ومحك يانفس ازعى عن جبلك 
وقبى آذرتك بدنياك ففا خلفج ولا بمشكر إلا كنفى واحدة وكا بدأنا أول خلق نسده . وكا 
بدأ كم تعودون وسنة الله تعالى لاأمحدين لما تبديلا ولا تحويلا . ورحك يانفس ماأر اك إلا لفت الدنيا 
وأنست با فصر علدك مفارقتها وأنت مقبلة على مقار بنها وتؤكدين فى نفسك مودتهافاحسى نك 
غافلة عن عاب الله وئوايه وعن أهوال القيامة وأحوالمافاانتمؤمنةبالموتالفرق بينكو بين حابك 
أفترين أن من يدخل دار ملك ليخرج من الجانب الآخر فمد يصرء إلى وجه ملح ملأ نهاستفر ق ذلك 
قليه ثم يضطر لاحالة إلى مفارقته أهو معدود من المقلاء أم من الحق . أماتعامين أنالد نبادارللك 
اللوك وماك فيا إلا محاز وكل مافها لايسحب الجتازين بها بعد لوت ولد لك قال سيد البثشر صل لله 
عليه وسلم ‏ إن روح الفدس نفث فى روعى أحبب من أحببت فانك مفارقهوا عمل ماشئتفانك يحزى 
به وعش ماشئت فانك ميت 217 » . ويحك يانفس أتعلمين أنكل من يلتفت إلىملاذ الد نبأويا نس 
عها مع أن للوت من ورائه فانما يستكثرمن السرةعند اافار قةوائما رودم نالسم الرلك وهولابدرى 
أو ما تنظرين إلى الدينمضوا كيف بنواوعفوائم ذهبوا و خلواوك ف أور ثاثأ رضيموديار مم أعداءهم 
أما ترينهم كيف مجمعون مالا يأ كلون ويبنون مالا يسكنون ويؤماون مالا يدر كون يبىكل واحد 


حلفت إذا وردوا 
القيامة على أن أسفر لهم 
عن وجهى وأيحهم 
رياض قدسى هووهذءه 
أحوال قوممن الحبين 
أقموا مقام الوق 
والشوق من الحبة 
كالزهد من التوية 
إذا استقرت ااتوبة 
ظبر الزصد وإذا 
استقرت الحبة ظبر 
الشوق . قالالواسطى 


فى قوله تعالى_ومجات ||| 5 8 2 14 0 1 
فى فو لسو . قصرا مرفوعا إلى جرة المماء ومقره قر حفور بحت الارض فهل فى الدنيا حمق واتتكا سأعظوءن 
إليك رب لترضى_وقال 


هذا يعمر الواحد دناه وهو مر نحل علها يقينا وخر بآخرتهوهوصائر! لم اقطماء أما تستحيين ,ا نفس 
من مساعدة هؤلاء الحق على حماقتهم واحسى أنك لستذات بصيرةتمتدىإلىهذهالأموروإعاعيلين 
بالطبع إلى التشبه والاقتداء فقيسى عقل الأنبباء والعاماء والحكا, بعقل هؤلاء التكبين عى الدانا 
واقتدى من الفريقين عن هو أعفل عندك إن كنت تعتقدين في نفسك اامقل والذكاءيانفسما أ عجب 
أمرك وأشد جلك وأظبر طفيانك ع تجبال ك كيف تعمين عن هذء الأمور الواضحةالليةولعلك يانفس 
أسكرك حب الجاه وأدهشك عن فبمبا » أو ما تتفكر ين أن الاء لامءنىلهإلامي ل القلوب من بعض 
الناس إليك فاحسى أن كل من للى وجه الأرض سجد لاك وأطاعك عأفماتعر فين نه بعد ين سئة 
لاتبقين أنت ولا أحد يمن على وجه الأرض من عبدك وسجدلاكوسيا ف زمانلايقىذ كرك ولاذ كر 
من ذكرك م أتى على اللوك الذين كانوا من قبلك قبل نمس مهم من أحد أو تسمع لهم ركزا 
فكيف تديعين بانفس مايدقى أبد الآباد مالا يبقى أ كثر من حخمسين سنة إن بق هذاإ نكنت مدكا 
من ملوك الأرض سل لك التعرق والغرب حق أدعنت لك الرقاب وانتظم تلك لأسا بكيف ويأبى 
إدبارك وشقاوتك أن سم لكأمر يلتك بل أمر دارك فضلا عن عملتك فان كنت,انفس لانتركين 
الديا رغبة فى الآخرة للك وعمى بصيرتك فما لك لاتتركنها نر فعا عن خسة شسركائم او تر هاعن 
كثرة عنائها وتوقيا من سرعة فنائها أم مالك لاتزهمين فى قليلها بسد أن زهدفيك كثير هاومالك 


شوظ واستهانة يعن 
وراءء - قال ثم أولاء 
على أثرى - منشوقه 
إلى مكالمة الله ورمى 
بالألواح الما فاته من 
وقته . قال أنو عمان 
الشوق عرةالهبةفمن 


أحب اله اشتاق إلى 


فى الشدة واللرودة أناظنين أنالعبد ينجو مها بغير سعى هبات 6 لابند فع بر دالشتاء إلابالجبةوالنار 


| (1) حديث إن روح #اقدس أفث فىيروعى حبس من أحبدتفانكمفارقهالحديث:قدمفى الع وغيرء. 


توبخ المفس ومماتتها 


كد 


تعر حن 3 5 إن ساءدنيك فلا حلو بدك من ٠‏ جماعة ه ن اود والحوس يبهو نك بها ود يدول 


عديك فى تعيمها وزينها قأف لديا سيفك ها هؤلاء الأخاء فا أجهلك وأخى همتك وأسقط 
| رأيك إذا رغبت عن أن تكوق فى زمرة افر بين من النبيين والصديقين فى جوارربالعالمين أبد 
الأبدين لتسكوى فى صف النعال من جملة المق الجاهلين أيامافلائ لف احسرة عليكإن خسرت الدننا 
| والدن » قبادرى وك بانفس ققد أشرنت على الاك واقترب الوتوورداانذيرفمنذايسصلى عدك 
عنك ربك بعد الوت . و محكيانفس مالك 
1 إلاأيام ممدودة هى بضاعتتك إن احرت قها وقد ضعت أكترها فلو يك ث بقة عمرك على ماطرءت 
منها لكنت مقصرة فى حق نقصك 2 إذا ضيعت البقية وأصرر تعر عادتك. أماتعامين يانفس 
أن الوت موعدك والقبر بدك والتكاب فراشكوالدود ا نيسك والفزعالأ دين إبديك ؛ أماعانت 
بانفس أن عسكر الونى عندله طِى باب اابلد يتتظرونك وقد آلوا على أنفسهم كامم بالأعان الغلظة 
أنهم لابرحون من مكانهم مالم يأخذوك معهم » أماتلمين بانفس أنهم يتمنون الرجءة إلى الدنايوما 
ليشتفلوا بتدارك مافرط منهم وأنت فى أمنيتهم ويوم من مرك لويع منهم بالدنيا محذافيرهالاشتروه 
لوقدروا عليه وأنت تضيعين أيامك فى الغفلة والبطالة . ومحك يانفس أماتستحيين تزينين ظاهره 
الخلق وتبارزين الله فى الس بالعظالم أفتستحيين من الاق ولانستحيين من الخالق . وح كأهو 
أهون الناظرين عليك أتأمرين اناس بالخير وأنت متلطخة بالرذائل تدعين إلى الله وأنت عنه فارة 
وتذكرين بلله وأنت له ناسية , أمانعادين بانفس أن المذنب أنعن من العذرة وأ نالعذرةلاتطهر غيرها 
فلم تطمعين فى تطهير غيرك وأنت غير طيبة فى نفسك . ويحك يانفس لوعرفت نفسك حق العرفة 
لظننت أن الناس مايصيهم بلاء إلابشؤمك . وحك بانفس قد جدات نفسك مار الإبليس وداه 
إلى حيث يريد ويسخر بك » ومع هذا فتعجبين بمملك وفيه من الآفات مالويحوت منهرأسابراس 
لكان الريع فى يديك وكيف تعجبين بعملك مع كثرة خطاياك وزللك وقد لمن الله إبليس مخطيئة 
واحدة عد أن عبده مائق ألف سنة وأخرج آدم من الجنة عغطئة واحدة مع كونه نيه وصفيه . 
ومحك بانفس ماأغدرك ومحك بانفس ماأوقحك ومحك بانفس ماأجهلك وماأجرأك على الماصى 
ومحك م تعقدين فتنقضين وبحك كتعردين فتغدو .نو حك بانفس أتشتغلينممهذه الأطايا بعمارة 
دنياك كأنك غير مر حلة عنها أماتنظرين إلى أهل القبور كيف كانوا حمموا كثير او بنوامشيدا وأماوا 
بعبدا فأصبم جمعهم بورا و بنيانمقبوراوأمارمغرورا ومحك ياتف س أمالك بهم عير ةأمالك إليهم نظرة 
أنظنين أنهم دعوا إلى الآخرة وت من المخلدين هيهات هبات ساء مات و همين ماأنت إلافى هدم 


عمرك منذ سةقطت من بطن أمك فابنى على وجه الأرض قصرك فان بطنها عن قليل يكون قبرك 


| بعد الوت ومن ذا يصؤم عنك بعد الوت ومنذابترضى عن 


أمامخافين إذا بلغت النفس منك الثراق أنتبدورسلر بكمنحدرةإليك: بسوادالألوان وكاح الوجوء” 


وبشرى بالعذاب قبل يسفعك حينئدذ الندم أويقبل منك الحزن أويرحم متك البكاء والعحب 
كل اأعحب منك بانفس أنك مع هذا تدعين التصيرة والفطنة ومن فطنتك أنك تفر حين كل" 
يوم بزيادة مالك ولاحزنين بنقصان تمرك وماتقع مال يزيد وعمر يتقص . وبحك بائفس تعر ضين 
عن الآخرة وهى مقبلة عليك وتقاين على ادا وهى معرطة عنلكء, في من مستفيل يوم 
لاستسكله وك من ٠‏ ؤمل اند لابيلقه فأنت تشاهدين ذلك فى إخوانك وأفاربك وجيرانك فترين 
سرهم عند انوت ثم لاترجعين عن جبالنك فاحذرى أينها النفس السكينة يوما آلى الله فيه 
على تفسه .أن لاترك عبدا أمره فى الدنا ونهاء حتى أله عن عمله دقئمه وجايله سر ه وعلائيته 


لقائه . وقال أإضا فى 
قوله تعالى _فان جل 
لله لآت - تقرية 
للمشتاقين معناء أفى 
أعم أن شوقح إلى 
غالب وأنا أجلت 
للقائسم أجلا وعن 
قريب يكونوصولكم 
إلى من تشتاقون إله 
وقالذوانون: الشوق 
أعلى الدرحات وأ 
القامات إذا بلغها 
الانسان استبطأ لوت 
شوقا إلى ربه ورجاء 
للقائه والنظر إلله . 
وعندى أن الشوق 
الكائن فى الحبين إلى 
رتب تو هعواماف الدنيا 
غير الشوق الذدى 


.توقعون به مابعدالوت 


والله :ما لى كاه ف أهل 
وداه بمطايا مجدونها 


١ع‏ توي النفس وممائبما 


فانظرى يانفس بأى” بدن تقفين بين يدى اله وبأى لسان نحبين وأعدى للسؤال جوابا والجواب 
صوابا واعملى بقية “مرك فى أيام قصار لأيام طوال وفىدار زوال4ارمقامةوفدار حزن ونصب دار نيم 
وخاود اعملى قبل أن لانعملى اخرجى من الدنيا اختيارا خروج الأحرار قبل أن مخرجى منها على 
الاْطرار ولاتفرحى بمايساعدك من زهرات اليا فرب مسرور مغبونور بمخبونلايشعر فوبل 
| من الويل ثم لاابشعر يضحك ويفرح ويلهو وبمرح وبأ كل وضرب وقد حق 4 فى كتاب اللأنه 
من وفودالنارفليكن نظركيانغس إلى ال نيااعتبار اوسعيك لحاامْطرارا ورضكها اختيارا وطلبك 
للاخرة اتدارا ولاتسكوى ممن يسجز عن شكر ماأوف ويبتغى الزيادةفهابقى وينهى الناس ولاينتبى 
واعلمى ياس أنه ليس ادبن عوض ولاللايمان بدل ولاللجسد خلفومنكانت مطيته الل والتبار 


علما وتطلبونها فوقا 
:'فكذ اك يكو ن شوقبم 


لبصير العم ذؤقاو يس فانه. بساريه وإن لم بسر فاتسظلى بانفس بينم للوعظة واقبلى هذه النصيحة فان من أعرض عن 
من شرؤرضناء دوق الوعظة قفد رضى بالنار وماأراك ا راضية ولالهذه الوعظة واعبة فانكانت القساوة تمنمك عن 
استبطاء للوت ورا | قبول الوعظة فاستعينى عليها بدوام اللبحد والقيام فان لم تزل فبالمواظبة على الصيام فان ل تزل فبقلة 
الأسحاء من لمن | الخالطة والكلام فان لم تزل فبصلة الأرحام واللطف بالأيتام فان متزلفاعلمىأنافهقدطيع ل قلبك 


وأقفل عليه وأنه قد تراكت ظدة الدنوب فى ظاهره وباطنه فوطنى تملك على النار قفد خلق الله 


تإلذون بالحاة ف 
على سي اول اليل أ الجنة وخلق لها أهلا وخلق النار وخلق لحا أهلا فكل ميسر لما خلق 4 فان يق فيكجال#اوعظ 
رسو عله نيم [] فاقنطى من نفسك والقنوط كيرة من الكبائر نموذ بلله من ذلك فلاسبي للك إلى الفنوط ولاسبيل 


لك إلى الرجاء مع انسداد طرق الخير عليكفان ذلك اغترار وليس برجاءفانظرىالآنه ليا خذك 
حزن على هله للصية التى تلبت ما وهل تسمح عينك بدمعة رحمة منك على نفسك فان 
سمحت للستقى الدمع من حر الرحمة ققد بقى فيك موضع قر جاءفواظى ع النياحةوالبكاء واستمينى 
يأر حم الراحمين واشتتكى إلى أ كرم الأ كرمين وأدمنى الاستفائة ولاملى طول الشكاية املهأنيرحم 
ضعفك ويغيثئك فان مصيبتك قد عظمت وبليتك قد تفاقت وتماديك قد طال وفد اتقطست منك 


والسلامقلإنصلاق 
ونكي وعماىومانى 
له رب العالمين _فمن 
كانت حاته ف منحه 


الكريم ال للناحاة 7 8 

زالحة فتمتل* عبنه الحيل وراحت عنك الطل فلامذهب ولامطلب ولامستغاث ولامهرب ولا ملحاو لامنحا إلا إلى مو لاك 
س0 ف[ فافزعى إليه بالتضرع واخشعى فى تضرعك على قدر عظم جهلك وكثرة ذنو بكلأنهير حم للتضراع 
ا الدليل ويغيث الطالب التلبفب ويجيب دعوة للضطر وقد أصبحث إليه اليوم مضطرة وإلى رحمته 
02 ا محتاجة وقد ضاقت بك السبل وانسدت عليك الطرق واتقطعت منك الحيلولتتجع فبك العظات 
إتحمق عمام الشوق : . 8 000 200 
من اخ الفوق إلى ولم يكسرك التويخ فالمطاوب منه كريم والسئول جواد وللستغاث به بر رموف والرحمة واسعة 


والكرم فالض والعفوشامل وقولى ياأرحم الر احمين يار حمن بار حيم ياحلم ياعظم يا كر .مأ ناللدب 
الصر” أنا الجر ىء اقدى لاأفلع أنا لتمادى الدى لاأستحى هذا مقام للتضر"عالسكين والبائمى الققير 
والضعيف الحقير والحالك الغربق فمحل إغائتى وفر جى وأر أى] ثار رحمتك وأذقنى بردعفوك ومعذر تك 
وارزقنى فوة عظمتك باأرحم الراحمين اقنداء بأييك آدم عليه السلاموقدةالوهب نمنبه لماأهبط 
اله آدم من الجنة إلى الأرض مكث لاترقاً 4 دمعة.فاطلع اللدعز وجل عليه فى اليوم السا بع وهو حز ون 
كثبب كظم منكس رأسه فأوحى الله تعالى إلبه يا آدم ملهذالجبد الدى أرى بك8ال يارب عظمت 
مصيبقى وأحاطت فى خطيئتق وأخرجت من ملكوت ربى فصرت ف دار المهوان سدالكرامةوفىدار 
الثشقاء بمد السعادة وفى دار النصب بعد الراحة وفى دار البلاء بعد العافية وفىدارائروال بسدالفرار 

وفى دار اموت والفناء بعد الخاود والبقاء فكيف لاأبى طل خطيئق فأوحى اللهتعالى إليه يا آدم ألم 
| أسلنك لنفى وأحللتك دارى وخصصتك بكر امق وحذر تك سخطى ألم أخلنك سدى وتداخت فك 


مابعد للوت وأنكر 
يعضيم مقام الشوق 
وقال إمايكو نالشوق 


من روحى وأسجدت لك ملاثنكتى فعصيت أمرى ونسيث عهدى وتعرطت لخطى فوعز فى وجلالى 
لو ملأت الأرض رجالا كلهم مثلك ,عبد ننى ويسبحوتتى ثم عصوى لأنزلتهممنازل|اماصين فبىآدم 
عابه السلام عند ذلك ثلثائة عام . وكان عبيد الله البحلى كثير السكاء يول فى بكائدطول للله: إلمىأنا 
الذى كل طال عمرى زادت ذنونى أنا الذدى كلا همدب بثرك خطئة عرطت لىشسهوة أ خرىواعبيداه 
خطيئة لم تبل وصاحبها فى طلب أخرى واعبيداء إن كانت النار لك مقيلا ومأوى واعبداءإنكانت 
القامع لرأسك نيا واعبيداه قضيت حو ال الطالبينو اءل حاجت كلاتفضى . وقالم:ءور بن جما ر ممت 
فى ؛«ض اللبالى بالكو فةعا بدا يناجىر بهوهويةوليار بوعزتك مر دتءءصيتك عناافتك ولاعصيتك 
إذ عصيتك وأنا بمكانك جاهل ولا لعقوبتك متدرض ولا لنظرك مستخف ولكن سولت لى تفسى 
وأعاننى على ذلك شقوى وغرنى سترك الرخى على فءصيتك بلى وخالفتك ينعلى فن عذابك 
الآن من يستنةذى أو محبل من أعتصم إن قطعت حبلك عنى واسوأتاه من الوقوف بين يد.كغدا 
إذاقل للمخفين جوز و اوقيل لامثلين حطوا أمع الخفين أجو زأممع الثقلين أحط و ىكل كبر تس ىكثرت 
ذنوبى ولى كلا طال عمرى كثرت معاصى” فالى متى نوب وإلىمقأعودأما آنى أن أستحى من ربى 
فبذه طرق الو م فى مناجاة مولام وفى معاتبة نفوسهم وإنما مطلبوممن الناجاةالاسترضاءومقصدهم 
من العاتبة.التنبيه والاسترعاء فمن أهمل العاتبة والناجاة لم يكن انفسه مراعيا وبوشك أن لا بكون 
الله تعالمى عنه راطيا والسلام . ثم كتاب الحاسية والراقبة . ويتلوه كتاب الافكر إن شاء الله تعالى 
والحد له وحيده وضلا طلي سيدنا ع#د وآله وصصية وسلامة . 


( حتاب التفكر ) 
( وهو السكتاب التاسع من ربع النجيات من كتب إحياء علوم الدين ) 

( سم الله الرحمن الرحيم ) 
الحد لَه اللدى لم يقدر لاتباء عزته أتموا ولا قطرا ول بعل راق أقدام الأوهامومرمىسهام الأفيام 
إلى حمى عظمته محرى بل ترك قلوب الطالبين فى ببداء كبريائه واللمة حيرى كنا اهازت لتدل 
مطاو ها ردتها سبحات الجلال قسرا وإذا مت بالانصراف آيسة نوديت من سسرادقات الخال صيرأ 
صبرا ثم قبل لما أجبلى فى ذل السودية منك فكرا لأنك لو تفكرت فى جلال الربوية لم تفدرى 
| 4 قدرا وإن طلبت وراء الفكر فى صفاتك أمرا فانظرى فى نعم الله تعابىو أياديه كي فتوالتعليك 
تترى وجددى لكل نممة منبا ذكرا وشكرا وتأملى فى مار القادر كف فاضت فى العالمين غير | 
وشرا ونفعا وضرا وعسرا ويسرا وفوزا وخسرا وجبرا وكسرا وطيا وتشراوإعاناوكفراوعرفانا 
ونكرا فان جاوزت النظر ف الأفمال إلى النظر فى اللدات قفد حاولت أمرا إمراوخاطرت بنفسك 
محاوزة حد طاقة البثير ظاما وجورا قفد انررت العةول دون ميادى إششراقه وانتقصت على أعقاها 
اضطرار! وقبر! وااصلاة ص عمد سيد ود آدم وإن كان ل يعد سيادته نقرا سلاة تبق لنا فى 
عرصات القيامة عدة وذخرا وط آله وأصحابه اللدين أصبسح كل واحد ميم فى سماء الدين بدرا 

واطوائف للسامين صدرا وس تسلما كثيرا . 

[ أما بسد ] قفد وردت السنة بأن « تفسكر ساعة خير من عبادة سلة 290 ع وكثرااث فىكتاب 

( صاب التشكر) 


(9) حديث تفكر ساعة خير من عبادة سنة إئ حبان فى كتاب ااعظمة من حديث ألى هريرة 
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لغائب ومق خيب 
البيب عن الحبيب 
حى إشتاق ولهذاسثل 
الأنطااى عنالشوق 
قال إنما يشتاق إلى 
الذائب وما غبت عنه 
منذ وحدته وإنكار 
ااشوق طي الاطلاق 
لا أرى له وحبا لأن 
رتب العطابا والتح 
من أنصبة القرب إذا 
كانت غير متتاهية 
كيف إشكر الشوق 
من الحب فهوغيرغائب 
وغير مشتاق بالنسبة 
إلى ماوجد ولكن 
يكون مشتاتا إلى مام 
يد من أنصبةاالةرب 
الشوق والأمرهكذا. 
ووجهآخرأنالانسان 
لايد لهمن أموريردها 


حك الحال لموظام 
بشرته- وطيمته 


وعدم وقوفه على 5-5 


العم الذى يقتضيه حم 


الحال ووجود هذه 


000 


إلباطن إلى الأولى 1 


والأعلى من أنصبة 
القرب وهنه الطالبة 
“كاثنة في المحبين فالشوق 
إذن كاثن الاوجه 
لانكاره وقد قالقوم 
شوق لأشاهدةوالاقاء 
شد من شوق البعد 
والغييوبة فيكون فى 
حال الغيبوية مشتاقا 
إلى اللقاء ويكون فى 
حال اللقاء والشاهدة 
مشتاقا إلى زوائد 
ومبار من الحبيب 


16 فضيلة التفكر 


| الاستبصار وهو شبكة الءلوم ومصيدة العارف والفهوم وأ كثر الناس قد عرفوا فضله ورتيتهلكن 
| جبلوا حةيقته وتمرته ومصدره ومورده ومجراه وسسرحه وطريقه وكيفيته وم بعل أنه كف يتفكر ١‏ 
| وفماذا يتفكر ولماذا يتفسكر وما الدى يطلب به أهو مراد لعينه أم لثرة تستفاد منه فان كان 
لثرة فا تلك القرة أهى من العلوم أو من الأ-وال أو مهما جيما وكشف جيع ذلك مهم ونمن 
نذاكر أولا فضيلة التفكر ثم حقيقة التفكر وجرت ثم مجارى الفكر ومسارحه إنشاءائهتعالى. 
( فضية التفكر ) 

قد أمر الله تعالى بالتفسكر والتدير فى كتابه العزيز فى مواطع لانحصى وأئنى ل النفكرين قال _ 
تعالى ‏ الذدين بذ كرون اله قباما وقمودا ول جنوبهم و.تفسكرون فى خُلق السموات والأرض 
ربنا ماخلقت هذا باطلا ‏ وقد قال ابن عباس رضى الله عنهما « إن قوما تفمكروا فى الّهعزوجل 
ققال النى صلى الله عليه وس تفكروا فى خُلق الله ولا تتفكروا فى لفان لن تقدرواقدرء290م 
وعن النى صلى الله عليه وس « أنه خرج صى قوم ذاتيومومم يتفكر ون فقالمالك لاتكلمون؟ 
قتالوا تتفكر فى خلق الله عز وجل قال فكذلك فافعلوا تفسكروا فى خلقه ولا تاهكروا فيهفان 
بهنا الغرب أرضا يضاء ثورها يياضها وياضها نورها مسيرة الشمس أربعين يوما بها خلق من 
خلق الله عز وجل م يعصوا له طرفة عين قالوا يارسول الله فأبن الشيطان منهم ؟ قال مابدرون 
خلق الشيطان أم لا قالوا من ولد آدم ؟ قال لابدرون خلق آدم أم ل221© موعن عطاءقال وانطلقت 
يوما أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة رضى الله عنها فكلمتنا وبيننا وبيئها حجاب قفالت ياعبيد 
.ماعنعك من زيارتنا ؟ قال قول رسول صلى الله عايه وسلم زر غبا 'زدد حبا قال ابن عمير فأخيرينا 
بأجب ثىء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبكت وقالت كل أمره كان عجبا أتانى 
فى ليلق حتى مس جلده جلدى ثم قال ذربنى أنعبد اربى عز وجل ققام إلى القربة قتوضأ منها ثم قام 
يصلى فبكى حت بل لحيته ثم سجد -ق بل الأرض ثم اضططجع طى جنبه حق أى_بلال يؤذله 
بصلاة الصبح ققال بارسول الله مابيكيك وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر؟ققالو حك 
يابلال وما يمنمنى أن أبكى وقد ألزل الله تعالى على فى هذه الليلة ‏ إن فخاق السموات والأرض 
واختلاف اليل واللهار لآيات لأولى الألباب ‏ ثم قال ويل لمن قرأها ولم يتفنكر فيا 29 » فقيل 
بلفظ ستين سنة باسناد ضديف ومن طريقه ابن الجوزى فى الوضوعات ورواء أبو منصور الديلمى 
فى مسند الفردوس من حديث أنس بافظ تمانين سنة وإسناده ضعيف جدا ورواء أبو ااشيخمن 
قول ابن عباس بلفظ خير من قيام لة (1) حديث ابن عباس إن قوما تفكروا فى الله عز وجل 
فقال النى صلى الله عليه وس تفكروا فى خلق الله ولا تتفسكروا ف الله فانكم لن تقدروا قدرء 
أبو نمم فى اللىة بالمرفوع منه بإسناد ضميف وروا الأصبهالى فى الترغيب والترهيب من وجهآخر 


أصح منه ورواه الطيران فى الأوسط والبيرقى فى الدهبمن حديث ابن مر وقالهذاإسنادفيه نظرقلت 
فيه الوازع بن نافم متروك (©) حديث خرج على قوم ذات يوم وهم .تغسكر ون قفال مالك لاتتكلمون 
ففالوا تتفكر فى خلق اله الحديث رويناه فى جزء من حديث عبد الله بن سلام (م) حديث عطاء 
انطلقت أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة الحديث قال ابن عمير فأخمر ينا ,أجبثىءر أ يتدمن رس ول الله لى 
أن عليه وسلم الحديث فى نزول - إن فى خلق السموات والأرض-_ه قال ويل ان قرأهاو م رتفكر فيا 1 
تقدم فى الصير والشكر وأنه فى صحيح ابن حبان من رواية ع,. لللك بن أبى سلمان عن عطاء . 


للااو زاعى 


غ١‎ 


فضيلة التفكر 

لاوز اعى ما غاية ااتفكر فون" قال يقرؤّهن وعفلهن” .وعن تمد بنواسع أن رجلامن أهل البصر 0 
ركب إلى أم ذر. بعد موت أنبى ذر فسألما عن عادة أبى ذر ققالت كان نهاره أسمع فى ناحيةالبيت 
يتفسكر . وعن الحسن فال : تفسكر ساعة خير من قيام للة . وعن الفضيل قال : الفكر مآ 
ريك سناتك وسيئاتك , وقيل لابراهيم إنك تنطيل الفكرة فقال الفسكرة مخ العقل » وكان 
سفيان بن عينة كثير! ما ,تمثل بقول القائل : 

إذا للرء كانت له فكرة فى كل شىء 4 عبرة 

وءن طاوس قال قال المواريون لعيسى بن مريم ياروح الله هل على الأرض اليوم مثلك ؟فقال نعم 
من كان منطقه ذ كرا وصمته فكرا ونظره عبرة فانه مثلى . وقال الحسن : من لم يكن كلامه 
حكمة فهو لغو ومن م بكن سكوته تفسكرا فهو سهو ومن م يكن نظرءاعتبارافووطووفةولدتمالى 


- سأصرف عن 5 يانى الذبن .شكيرون في الأرض بغير الحق ‏ قال أمنع قلوبهم التذكر فىأمرى. 


وعن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول اقه صلى اله عليه وسلم « أعطوا أعينكي حظها من العبادة 
ثقالوا يارسول الله وما حظيا من العبادة ؟ قال النظرفى الصحف والتفكر فهو الاعتبارعندعجائيه270ج, 
وعن امرأة كانت تسكن البادية قربا من مكة أننها قالت . لو نطالعت قلوب التقين بفكرها إلى ماقد 
ادخر لما فى حب الفيب من خير الآخرة لم سف لهم فى الدنيا عيش ولم تقر لهم فى الدنيا عين. 
وكان ليان تطيل اليلوس وحده فكان عر به مولاه فيةول بالتهان إنك هيم الجاوس وحدك 
فلو جلست مع الناس كان نس لك فقول لتمان إن طول الوحدة أفهم للفكر وطول اافكر 
دل علي طريق الجنة . وقال وهب بن منبه : ما طالت فكرة امرىء قط إلا على وماعم امرؤقط 
إلا عمل . وقال عمر بن عبد العزيز : الفسكرة فى نعم الله عز وحل من أفضل العبادة .وقالعبد الله 
ابن البارك يوما لسبل بن على ورآه سا كتا متفمكرا أبن بلغت ؟ قال الصراط . وقال بشير:لوتفكر 
الناس فى عظعمة الله ماعصوا الله عز وجل . وعن ابن عباس ركمتان مقتصدتانفىتفكر خيرم ن قيام 


ليلة بلا قلب . وبينا أبو شرح عشى إذ جلس فتقنع بكسائه لفمل يبك فقيل يكيك ؟ قالتفكرت | 


فى ذهاب عمرى وقلة عملى واقتراب أجلى. وقالأبوسلمان عودواأءينك البكاءوقلو يك التفسكر .وقال 
أبو سلهان الفنكر فى الدنيا حجاب عن الآخرةوءةوبةلأه ل الولايةوالفسكرفالآخرة,ورثالحسكة 
ويحى القلوب . وقال حانم من العيرة بزيد العلم ومن الذاكر يزيد الحب ومن التفكر يزيد الخوف. 
وقال ابن عباس : التفكر فى الخبر ,دعو إلى العمل به والندم على الشير يدعوإلى ركه. ويروىأناله 
تعالى قال فى عض كتبه إنى لست أقبل كلامكل كيم و لك نأ نظر إلى همدوهو اءقاذ! كانهمهوهواءلى 
جعلت صمته تفكر ا وكلامه حمدا وإن لم يتكلم . وقال الحسن إنأهلاامتل مز الواعودونبالد كر 
عل الفكر وبالفكر على الذ كر حت استنطقوا قلومهم فنطةتبا ل _كة. وقال اس<اق بن خا فكانداود 
الطائى رحمه الله تعالى على سطح فى ليلتقراءفتفكرفىم لكوت المواتوالأرضوهونظر إلى 'اسماء 
ويكى حتى وقع فى دار جار لدقالفوثي صاب الدا رمن فراشهعريا ناو يدهسيفوظن أنهلس فلمانظر 
إلى داود رجع ووضع السيف وقالمن ذاالدىطر حكمن ااسطح قالماشءرت يذلك. وقال اليد أشرف 
الهالس وأعلاها الجلوس مع الفكرة فى ميدان التوحيدوالتشم بنسيم العرفة والشسرب بكأس الحبةمن 


ا حر الودادواانظر سن الظناله عزو جل قال «السامن الس ما أ جلهاومن شير ابما ألدهطو ىن رزقه / 


)١(‏ حديث أبى سعيد الخدرى أعطوا أعينكم 


حظها من العبادة الحديت ابن أبى الدنيا ومن | 


و إنضالهوهذاه رالذى 
أراه وأختاره . وقال 
فارس :قلوب الشتاقين 
منورة بور لله فاذأ 


تحركت اشتاة أضاء 


انور مابين السرق 
والغرب فيعرضهم اله 
عل اللائكة فيقول 
هؤلاء ااشتاقون إلى 
أنبدم أن إليم 
أشوق. وقالأبويزيد: 
لو أن الله حجب أعل 
الججنة عن رؤته 
لاستغاثوا من الجنة 
كا استغيث أهل النار 
من النار . سثل ابن 
عطاء اقه عن الشوق 
فقال هواءتراقاناشا 
وتلهب القلوب وتقطع 
ال كباد من البعد 
بعد القرب . سثل 
بعضيم هل الشسوق 


طريقه أبو الخ ابن حبان فى كتاب العظمة باسناد ضعيفف . 


"اع حقيقة المكر وعرته 

| النظر فى الأمور أنحاة من الغرور والمزم فى الرأى سلامةمن التفربط والددموالرويةوالفكربكثفان 

عن الحزم والفطنة ومشاورة المكاء ثيات فى النفس وقوة فى البصيرة تفكر قل أن تعزموى برقبل 

أن "حم وشاور قبل أن تقدم . وقال أبشا الفشائلآر بع: إحداها المكةوقوام ها القكرة. والثانية 

العفة وقوامها فى الشهوة . واثاثة القوة وقوامها فى الغضب . والريسة العدلموقوامهفىاءتدالفوى 
النفس فهنء أقاويل الطماء فى الفكرة وما شرع أحد مهم فى ذكر حفيقتها وييان محاريها . 

(يان حقيقة الفكر وتمرته ) 
اعلم أن معنى الفكر هو إحضار معرفتين فى القلب ليتثمر مبعامعر فةثالثة. ومثاله أن من مال إلى 
الماجلة وآثر الحاة الدنيا وأراد أن عرف أن الآخرة أولى بالابثار من العاجلة فلهطر.فان: أحدها 


أعلى أم الحدة ؟ ققال 
المحة لأن الشوق 


تود مها فلا مشتاق ||| . 8 8 0 

لاد طله ال انل أن يسمع من غيره أن الآخرة أولى بإلايثار من اهنبا فيةيده ويصدقه من غير بصيرة محقيقة الأمر 
500307 53 | فيميل بسمله إلى إثار الآخرّة اعتادا على تجرد قوله وهذا بسمى تقليدا ولا يسمىمعرفة. والطريق 
أصل والششوق فرع 


الثانى أن يسرف أن الأبق أولى بالابثار ثم .سرف أن الآخرة أبقى فبحصل له من هاتين للمرفتين 


5 اد باذى : ع ٠.‏ - 0 
دقل النمي اباذك ١‏ ||| معرفة ثالكة وهو أن الآخرة أولى بالإيثار ولا ممكن عمق ق لاعرفة بأن الآخرة أولىبالابثار إلابالمعر فتين 


الخلق كليم مقام السابقتين فاحضار العرفتين السابقتين فى الفلى للتوصل به إلى العرفة الثاثة إسمىتةكراواعتارا 
أل . 000 - 0 . 0 - 86 0 7 8 
لشو لامقام الاشتياق ونذ كرا ونظرا وتأملا ونديرا . أما الندير وااتأمل والتفكر فعباراتمترادفةط معن واحد ليس مها 
ومن دخل فى حال ١‏ 


معان مختلفة وأء' اسم التذ كر والاعتبار والنظر فهى عنتافة العانى وإن كان أصلالسمى واحدا كا 


الامتباق هام فيه || أن أسم الصارم والهند والسيف يتواردطيثىءواحدو سكن باعتار ات مختافةفالصارم يدلطى السيف 


حتى لابرى 4 أثد ولا ||| من حيث هو قاطم وللهند يدل عليه من حيث نسبته إلى موضعه والسيف يدل دلالةمطلقةمنغير 
قرار . ونبها الأنس || إشعار بهد. الروائد فسكذلك الاعتبار ينطلق على إحضار المرفنين من حيث إنسبرمنهما إلى معرفة 


وقد سثل الجنيد عن 


ثالة وإن لم بقع الصور ولم يمكن إلا الوقوف طى للعرفتين فينطلق عليهاسم التذ كرلا اسم الاعتبار. 
الأنى ققال : ارتفاع 


وأما النظر والتفكر فيع عليه من حيث إن قبه طلب معر فةثالثةلفن ليس يطلب لامر فةالنالث ةلا يسمى 


الحعمة مع وجود || ناظرا فكل متفكر فهو منذكر وليس كل متذ كرمتفسكراءوفائدةالتذ كارتكر ار العارفط القلب 
لفية . وسئل [) ترسخ ولا تنسحى عن الغلب , وفائدة التفكر تكثير العو استجلابمعر فةليست حاصلةفبذاهوالفرق 


فو النون عن الأنس || بين التذ كر والتفكر والامارف إذا اجتمعث فى القلب وازدوجت طٍ ترتيب مخصوص مر تمعرفة 


قال : هو الساط أخرى فالمعرفة تناج اامرفة فاذا حصلت معرفة أخرى وازدوت مع معرفة أخرى حصل من ذلك 
لمحب إلى الحسوبقيل | تناج آخر وهكذا يتمادى النتاج وتتمادى العلوم ويتمادى الفكر إلى غير نهالة » وإنها تنسد 
معناه قول الخلل _ © طريق زيادة العارف بالموت أو بالعوائق . هذا لمن يقدر طى استتار العلوم وهتدى إلى طرريق 


التفكر . وأما أ كثر الناس فانما منموا الزيادة فى العلوم لنقدمم رأس امال وهو اامارف التى با 
تمر العلوم كالدى لابضاعة له فانه لابقدر على الريح وقذ علك البضاعة ولكن لا بحسن صناعة 
التحارة فلا ربع شيثا فكذلك قد يكون معه من العارف ماهو رأس مال العلوم ولسكن ليس 
محسن استعمالما وتألينها وإيفاع الازدواج. الغفى إلى النتاج ففها ومعرفة طريق الاستعمال 
والاستمار تارة تكون شور إلى فى القلب صل بالفطرة ك كان للا نبياءصاوات الل عليهم مين 
وذاك عزيز جدا وقد تكون بالتعم والمارسة وهو الأ كثر ثم التشكر قد ضرء هذه للعارف / 
وتحصل 4 الكرة وهو لابشعر بكيفية حصولها ولا بيقدر طى التعبير عنها لفلة بمارسته لصناعةالتمبير 
فى الابراد فكم من إنسان لم أن الآخرة أولى بالارثار عاما حقيقيا ولو سل عن سبب معر فته ميقدر 
على إبراده والتعبير عنه مع أنه لم تحصل معرقته إلا عن للعرقتين السابفتين وهو أن الأبقى أولي | 


أرف كف نحي اوفى- 
وقول مومى ‏ أرى 


بالابثار 


ممارى الفكر "5 


الإيثار وأن الآخرة أبق من الدنيا فتحصل له معرفة ثالثة وهوأن الآخرةأولىبالايثار فرجع حاصل 
حتيقة التفكر إلى إحضار معرفنين للتوصل بهما إلى معرفة ثالثة . وأما أمرة الفسكر فهى العلوم 
والأحوال والأعمال ولكن تمرته الخاصة العلل لاغبر » نعم إذاحصل العف القلب تغير حال القلب وإذا 
تغير حال القلب تغيرت اعمال الجوارح فالعمل تا بع الحال والحال ايع العل والعل نا بع الفسكرءفالفسكر 
إذن هو للبدأ وللفتاح الخيرات كلها وهذا هو الدى يكش فك عن فضبلةالتفكر وأنه خيرم نالذكر 
والنذكر لأن المكر ذ كر وزيادة وذكر القلب خير من عمل الجوارح بل شرف العمل لافيهمن 
الذكر » فاذن التفكر أفسل من جملة الأعمال ولدالك قبل نكر شاعة خير منعبادةسنة»ققيلهو 
الذى بنقل من المكارء إلى الهاب ومن الرغية والحرص إلى الزهد والفناعة , وقلهو الذى محدث 
مشاهدة وتفوى وأذلك قال تعالى - لعلهم يتفون أوعحدث لهم ذكرا ‏ وإن أردت أن تفرم كيفية 
تغير الخال بالفسكر فثاله ماذكرناء من أمى الآخرة فان الفسكر فيه بعر فنا أن الآخرةأولىبالايثارفاذا 
رسخت هذه المرفة يمينا فى قلوبنا تغيرت القلوب إل الرغبةفى الآخرة:والزهدفى ال نناوهذاماعنيناء 
بالحال إذ كان حال القلي قبل هذه للعرفة حب الماجلة والمل إلها والنفرة عن الآخرة وقلةالرغبة 
فبها وبهذه المعرفة تمير حال القلب وتبدلت إرادتهورغبتهمأتمر ثغير الارادة أعمالالجوارحفى طراح 
الدنيا والافبال ط أعمال الآخرة فههنا خمس درجات :أولاهاالتذكروهوإحضار الم رفتين ف القلب. 
وثانيتها التفكر وهو طاب للعرفة القصودة منهما . والثالثة حصول للمرفةالطلويةواستئارةالقلب بها.. 
والرابعة تغير حال القللٍ عماكان بسبب حصول نور للعرفة . والخامسة خدمة الجوارح القلب 
محسب, مايتجدّد له من الحال فك إضرب الحجر على الحديد فيخرج منه نار يستضى* با للوطعم 
فتصير العين مبصرة بعد أن لم نكن مبصرة وتتتوض الأعضاء عمل فكذلك زناد نور العرفةهو 
الفنكر فيجمع بين الممرفتين كأ مجمع بين الحجر والحديد ويؤلف بينهما تأليغا مخصوصا كا وضرب 
الحجر على الحديد ضربا مخصوصا فينبمث نور المعرفة كاتنيمثالنارمن الحديدو غير القاب بسببهذا 
النور حتى ييل إلى مالم يكن يل إليه ما يتغير البصر بنور النلر فيرىمالميكن يراءنمتتتيض الأعضاء 
الممل عقتضى حال القلب كا يتنبض الماجز عن العمل بسبب الظامة للعملعندإدر اكالبصرمالويكن 
سصرء » فاذن أمرة الفسكر الملوم والأحوالوالملوم لانهايةلماوالأأحوالالىتتصوا رأ نتتقلب ص القلب 
لمكن حصرها ولحذا لوأراد ميد أن محصر فنونالفسكروحجاريهوأنهفياذايتفكر يقد رعليهلآأن 
حمارى الفكر غير محصورة وتمراته غير تناهية» نعم من مجتد فى طبط جار يهبالاضافة إلى مهمات العلوم 
الدينية وبالاضافة إلى الأحوال التي هى مقامات السالكين وبكون ذلك ضبطاجمليافانتفصيلذلك 
يستدعى شرح العلوم كلها وجملة هنم الكتب كالشسرع ابعضها فامها مشتملة لى علوم نلك العلوم 
تستفاد من أفكار مخصوصة فلنشر إلى ضبط الجامع فيها ليحصل الوقوف هلى مجارى الفكر . 
( يان عمارى النكر ) 
اعل أن الفكر قد محرى فى أمر يتعلق بالدين وقد مجرى فيا يتعلق بميرااى بن وإإماغر ضنامابتعاق 
| بالدين فلنترك القسم الآخر وفمنى بالدينالممامقةالتى بين الصدو بين الربتمالى فميع أفكار العبدإما أن 
تملق بالصد وصفاته وأحواله وإما أنتتملق بالمودوصفاتهو أ فعالهة لامك ن أن محر عن هذ بن القسمين 
ومايتعلق بالصد إماأن يكون نظرا فها هوعحبوب عندالربتمالى أوفماهومكروءولاحاجةإلى الفكر 
فى غير هذين الفسمين , ومايتعلق بالرب تالى إماأن يكون نظرا فى ذاته وصفاته وأسمالهالحسنى 
هما أن يكون فى أفماه وملكه وملكوته وججيع مافى السموات والأرض ومابينيما وينكصف | 


آ نستنى منك بالودادققد 
أوحشتنى من جميع 
ذا الشر 

ذكرك الى مؤني 
يعار صني 

يوعدق عنك منك 
بالظفر 

وحِمًا | حصكعت 
يامدى مممى. 

فأنت منى بموضعالنظر 
وروى أن مطرف 
ابن الشخير كتب إلى 
عمر بن عبد العزيز 
يكن انك بك 
واتقطاعك إله فان 
له عبادا استأنوا 
الله وكانوافى وحدتهم 


أشد استثناسا من 
الناس فى كثرتهم 
وأوحش ما يكون 
الناس] نس ماكو نون 
وآنس مايكونالناس 
أوحش مايكونون . 
قال الواسطى :لابصل 
إلى محل الأنن 
من لم يستوحش من 
الأ كوان كلها .وقال 
أبو الحسين الوراق : 
لايكون الأنس بلله 
إلاومعه التعظم لأن 
كل من :اتتانست 
به سقط عن قليك 
تحظيمه إلالله تعالى 
فانك لاتتزايد بدأنسا 
إلاازددت منه هبة 
وتمظما ٠‏ قالتراحة: 
كل مطبع مستأنى 
وأنشدت : 

ولقد جملتك ف الدؤاد 
محدالى 


يخارى الفسكن 
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لك امعصار الفكر فى هذه الأقسام عثال وهوأن حال السائرين إلى اله تعالى و المشتاقين إلى لقائه يضاهى 


ا ١‏ ٍ : : : 
حال العشاق فلنتخذ العاشق ااستبثر مثالنا » فنقول : العاثق التفرقالهم ب«عقهلابعدوفكرهمنأن 


بتعلق ععشوقه أويتعاق بنفسه قان تفكر فى معشوقه فاما أن يتفكر فى جماله وحسن صورتهفذاته 
ليتنعم بالفكر فيه وعشاهدته وإما أن ,تفكر فى أفعاله الاطيفة الحنة الك الةعط أ خلاقهوصفاته لسكون 
ذلك مضعفا للذته ومقورالححبته وإن تفكر فى نفسه فيكون فسكره فى صفاته التق تسقطهمن عين بو به 
حت يتئزه عنها أوفى الصفات التى تقر به منه و تحببه إليه حتى بتصف بها فان تفكر فىثى*خارجعن 
هذه الأقسام فذلك خارج عن حد العشق وهو نقصان فيهلأن الءشق التامالسكاملمايستغرق العاشق 
ويستوفى القلب حى لايترك فيه متسما لغيره فحب اله تعالى يذبغى أن يكون كذلك فلاسدو نظره 
وتفكره محبوبه ومهما كان تفكرء محصورا فى هذه الأقسام الأربعة لم يكن خارجا عن مقتضى 
الحبة أصلا فلنيداً بالقسم الأول وهو تفكره فى صفات نفسه وأفمال نفسه لعي اللحبوب مها عن 
الكروه فان هذا الفكر هو الدى ,تعلق بعلم العاملة الأدىهوالقصود بهذا الكتاب وأما اقم الآخر 
فتعلق بعلم اسكاشفة ثم كل واحد مما هو مكروه عند الله أو يحوب ينقسم إلى ظاهركالطاعات والعاصى 
وإلى باطن كالصفات النجيات والمهلكات التى محلا اله لب وذكر ناتفصيلها فير بعالمهلكاتو النحيات 
وااطاعات والمعاصى تنقسم إلى مايتعلق بالأعضاء السبعة وإلى ماينسب إلى جميعالبدن كالفرار من 
الزحف وعةوق الوالد.ن والسكون فالمسكن الحرام ويحبفى كل واحدمنالمكاره التفكرفىإة 
أمور : الأول التفكر فى أنه هلل هومكر وهعندالهأملافر ب ى'لا.بظه ركو نهمكروها بل يدرك بدقيق 
النظر . والثانى التفكر فى أنهإن كان مكر وهافماطر بق الاحترازعنه. والثاك أنهذاالمكروههلهو ' 
متصف به فى الحال فتركه أوهو متعرض له فى الاستقبال فيحترز عنه أوقارفه فيامغىمن الأحوال 
فيحتاج إلى تداركه وكذلك كل واحد من الحبوبات ,نقسم إلى هذه الاتقساماتٌ فاذا ممت هذه 
الأقسام زادت محارى الفكر فى هذء الأقسامط مائةوالسدمد قوع إلى الفكر إمافى جميعها وق كثرها 
وشرح آحاد هذه الانقسامات يطول ولكن اتحصر هذا القسم فى أربعة أنواع الطاعات والمعاصى 
والصفات المبلكات والصفات المنحيات فلنذكر فى كل نوع مثالا ليقيس بهالمريد سائرهاو ,نفتحلهباب 
الفسكر ويتسع عليه طريقه | النوع الأول المعاصى ] ينبئى أن يفتش الانسان صبيحة كل يوم جميع 
أعضائه السبعة تفصيلا لم بدنه لى الخخلة هل هو فى الخال ملابى لمعصية بها فيتركها ولا سهابالًمس 
فتداركها بالترك والندم أوهو متعرض لما فى نهاره فيستمد للاحتراز والتباعد عنبافينظرف اللسان 
ويقول إنه متعرض للغيبة والكذب وتزكية النفس والاستوزاء بالغير والمماراة والممازحةوالخوض 
فيا لابعنى إلى غير ذلك من المكاره فيقرر أولا فى نفسه أنها مكروهةعندالهتعالى ويتفكر فى شواهد 
القرآن والسنة على شدة العذاب فبائم,تفكر فى أحو اله أنه كيف يتعر ض لهامن حي ث لانشع ر ثم يتفسكر 
أنهكنف محترز منه ويعلم أنه لايتم له ذلك إلا بالعزلة والانف رادأو بأ نلا مجالس إلاصالحاتقياينكرعليه 
مهما تكلم بما بكرهه الله وإلافيضع حجرا فى فيه إذا جالس غيره حت يكون ذلكمذكرالهفبكذا 
يكوناافكر فىسيلةالاحترازو يتفكر فىسمعه أ نه يصغى به إلى الغيبةوالسكذ ب وفضول الكلام و إلى اللبو 
والبدعة وأن ذلك إنما يسمعه من زيد وعمرو وأنهينبغى أن تر زعنهيالاعمزال أو باتهىعن النكر 
فمهما كان ذلك فيتمكر فى بطنه أنهإتما بعصى اللدتعالى فيه بال كل والششر ب إما بكثرة الأ كلمن امال 
فان ذلك مكروه عند انه ومو الشهوة التى هى سلاح الش.طان عدو اللهوإماباً كل الحرامأ والشيهة 

ومكسية ومامكسية ويتفكر فى طريق الحلال ومداخ ثم 


ع 


ش يتفكر | فى فى طريق الحملة فى الا ١‏ كتساب مه والاسترازمن الحرازو شر وق نهآ الساوات #لباضائمة 
مع أ كل الحراموأن؟ كل الحلالهو أساس العيادات كلما وأناللهتعالى لا .قبل صلاةعي د فى تمن نو يهدرثم 
حرام 217 كاورد الخر به فهكذا ,تفكر فى أعضائهفق هذا القد ركغابةعن الاستقصاء شما حصل,التفكر 
حقيقة العرفة بهذم الأحوال اشتغل بالمراقبة طول النبار حتق محفظ الأعضاءعاها[ وأماالنوعالثانىوهو 
الطاءات ] فينظر أولا فى الفرائض للسكتو بقعليهأنهكيف يؤد ها كيف بحر سباعن التقصانوالتقصير 
أو كيف حبر تقصائها بكثرة النوافل ثم برجع إلى عضو عضو فيتفكر فى الأفعال ال تعلق بهاماعبه 
ان تمالى فقول مثلا إن العين خلقت لانظر فى ملكوت السموات والأرض عبرةولتستمهلطاعة 
ان تعالى وتتطر فى كتاب الله وسنة رسوله صلى اله عليه وسلم وأنا قير على أن أشغل العين مطالعة 
الف رآن والسنة فل لاأفمله وأنا قادر على أن أنظر إلى فلان للطبع عي الععظيم فأدخل السرورعلى قلبه 
وأنظر إلى: فلان الفاسق بسين الازدراء فأزجره بذلك عن معصبته فل لا أفعله وكذلك يقولفىجمعه 
إفى قادر على استاع كلام ملهوف أو اسمّاع 
به وأودعنيه لأشكره فا لى أ كفر نعمة الله فيه بتضيعه أو تعطيله وكذلك يتفكر فى اللسان 
ويقول إ قادر على أن أتقرب إلى الله تعالى بالتعليم والوعظ والنوددإلىقلوب أه ل الصلاحوبا-ؤال 
عن أحوال الفقراء وإدخال السرور على قلي زيد العا وعمرو العالم بكلمة طيبةوكلكلةطييةفائها 
صدقة وكذلك يتفكر فى ماله فيقول أنا قادر على أن أتصدق بالمال الفلانى فاتى مستفغن عنهومهما 
احتجت إليه رزقى الله تعالى مثله وإن كنت عحتاجا الآن فأنا إلى ثواب الايثار أحوج منى إلىذلك 
الال وهكذا يتش عن جميح أعضائه وجملة بدنه وأمواله بل عن دوابهوغامانه وأولادفان كل ذلك 
أدوانه وأسبابه ويقدر طى أن ؛طبيع اله تعالى لها فيستنبط بدقيق الفسكر وجوه الطاعات اللمكنة 
بها ويتفكر فها برغبة فى البدار إلى تلك الطاعات ويتفكر فى إخلاص النية ففها ويطلب لما مظان 
الاستحقاق حق بزكو مها عمله وقس على هذا سائر الطاعات [ وأماالنوع الثالث فبى الصفات البلسكة 
القى حلبا القلب | فيعر فها مما ذكر ناه فى ربع البلسكاتوهى استيلاء الشسبوة والغضب والبخل والكير 
والعحب والرياء والحسد وسوء الظن والغفلة والغرور وغير ذلكوتةقهدمئن قلمههذه الصفات فانظن 
أن قلبه مزه علها فيتمكر فى كفية امتحانه والاسشهاد بالعلاهات عليه فان النفس أبدا تمد بالخير 
من نفسها وتخلف فاذا ادعت التواضع واليراءة من الكبر فننبنى أن أتحرب تحمل حزمة حطبفى 
السوق كا كان الأولون محريون به به أنفسهم وإذا إدعت الحل تعض لعضب ينالهمن غيرءثم مجر مهاف 
كم السظ وكذاك فى سائر الصفات وهذاشكرفى! النع لهو موعوق بالصة المكروهةأملاو اث 
علامات ذ كرناها فى دبع للواسكات فاذا دلت العلامة علي وجودها فكر فى الأسباب لقنب ع تلك 
الصفات عنده وتبين أن منشأها من الجبل والغفلة وخبث الباخل ةكالو رأ ىف نفسهجبا بالعمل فيتفكر 
وشول إما عملى بيد وجارحق و بقدرف وإرادف وكل ذلك ليس منىولا إلى وإماهومن اق اشدوفضله 
طي” فبو الدى خلتنى وخلق جارحتى وخلق قدرق وإرادق وهوالدىحركأءضاف بقدرتهوكذلك 
قدرنى وإدادف فكيف أحجب يع لى أو بنفدى ولا أقوم لنفسى بنفسى فاذااً<س فى نفسه بالكيرقرر على 
نفسه مافيه من الجاقة ويقول لها لم ترين نفسك أ كير والكبير منهوعندالله كير وذلكينكشف 
بعد للوت وم من كافر فى الخال يموت مقربا إلى اله تعالى بوزوعهعن السكفر ومن مسل موت شقيا_ 


ال 0ك 
)١( |‏ حديث إن اق لابقبل صلاة عبد فى تمن لوبه درم حرام أحمد من حديث أبن عمر بسند فيه 
مجهول وقد تقدم . اك 


حكنة وعم أواسماعقراءةوذ كرفالى أعطلهوقدأ نعم اشع" ٌ 


وأحت ججسمى من | 
أراد جاوسى 

فاليم متى الجليين 
مؤاس 

وحبيب قلى فىالفؤاد 
أنبسى 

وقال مالك بن دينار: 
من لم بأنى عحادثة 
اقهعن محادثةاللوقين 
ققد قل عله وعمى 
قليه وطيع عمره . 
قبل لبعضهم من معك 
فى الدار قال اه تعاللى 
معى ولا نستو حش من 
أنس بريه . وقال 
الخراز :الأنى محادثة 
الأرواح مع الحبوب 
فى مجالس القرب . 
ووصف بعض العار فين 
صفة أهل اللحمبة 
الواصلين ققال :جدد 
لمم الود فى كل طرفة 


بدوام الاتصالوأواهم 
فى هكننه عتائق 
المكون إليه حق 
أنت قلوهم وحنت 
أرواحهم شو قاوكان 
الحب والشوق مثيم 


إشارة من الحق إلبيم ' 


عن حفقة التوحيد 
وهو الوج ود بالله 
قذهبتمناث وا تقطعت 
آمالهم عنده لما بان 
منه لحم ولو أن الحق 
تعالى أمر جميع الأنبياء 
.يسألون لممماسألوه 
بعض ما أعد هم من 
قديم وحدانيته ودوام 
أزلته وسابق عله 
وكان أصييم معرقتهم 
به وفراغ همهم عليه 
واجتاع أهوائهم فيه 
ضار سدم من 


اكه العموم أن 


1.31 عجاري اافسطز 
يتغير حاله عدد لوت بسوء الماعة فاذا عرف أن الكبر مهلك وأن أصله الجاقة يتفكر فى علاج 
إزالة ذلك أن يتعاطى أفعال التواضمين وإذا وجد فى نفسه شبوة الطعام وشرهه تفكر فى أن 
هذه صغة المهائم ولوكان فى شبوة الطعام والوقاع كال لكان ذلك من صفات اله وصفات اللائكة 


| كالعم والقدرة ولما اتصفس يه البهائم ومبما كان الشمره عليه أغلب كان بالبهائم أشبه وعن لللائكة 
| القربين أبعد وكذلك يقرر على تفسه فى الغضب ثم يتفكر فى طريق العلاج وكل ذلك ذ كرناه فى 
| هذه الكتب شن ريد أن بتسع 4 طريق الفكر فلا بد له من محصيل مافى هذه الكتب [ وأما 


| النوع الرابع وهو للنجبيات ]| فهو التوبة والندم على اقانوب والسير على البلاء والشكر عى النعماء 


| والخوف والرجاء والزهد فى الدنيا والإخلاص والصدق فى الطاءات وعحبةالله و تعظ .مدو الرضابافماله 


وااشوق إليه والخشوع والتواضع له وكل ذلك ذ كرناه فى هذا الربع وذ كرنا أسيابه وعلاماته 
فليتد-كر العبد كل نوم فى قلبه ما الذى ,-وزه من هذه الصفات الى هى للقربة إلى اقه تعالى فاذا 
افتغر إلى ثنىء منها فليعل أها أحوال لايثمرها إلا علوم وأن ااعلوملا.شمرهاإلا أفكارفاذاأرادأن 
يكتسب لنفسه أحوال التوبة والندم فلفتش ذنويه أولا ولتفكر بها ولجمعها لي نفسه 
ولعظمما فى قلبه ثم لينظر فى الوعيد والتشديد الذى وردف الكمرع فراو ليتحقق عند نفس ها نهمتع رض 
مقت الله تعالى حت ينبعث له حال الندم وإذا أراد أن إسكثير منقابه حال الشكر فلينظرفىإحسانالله 
إله وأياديه عليه وفى إرساله جيل ستره عليه ط ماشيرحنا بعطه فى كتاب االشسكر فليطالع ذلك و إذا 
أراد حال الحبة والشوق فليتفكر فى جلال الله وحماله وعظمته وكيريائهوذلكبالنظر فىعجائب حكته 
وبدائع صنعه كا سنشير إلى طرف منه فى القسم الثاى من الفكر و إذاأرادحالالخوف فلينظرأولاقى 
ذنوبه الظاهرة والباطنة ثم لينظر فى لوث وسكراته ثم فمابعدهمن سؤالمنسكرو نكير وعذابالقير 
وحياته وعقاربه وديدانه ثم فى هول اانداء عند نفخة الصور ثم فى هول الحشر عند جمع الخلائق على 
صعيد واحد ثم فى الناقشدة فى الحساب والضايقة فى التقير والقطمير ثم فى الصراط ودقتهوحدته مق 
خطر الأمر عنده أنه بصرف إلى الشبال فيكون من أماب النار أو يصر ف إلى العين فمزلدار القرار 
ثم ليحضر بعد أهوال القيامة فى قلبه صورة جبنم ودركاتها ومقامعيا وأهوالحهاوسلاسلباوأغلالها 
وزقومبها وصديدها وأنواع العذاب فبها وقسح صور الزبائية للوكلين بها وأنهم كلا نضجت جاودثم 
بدلو! جلودا غيرها وأنهم كلا أرادوا أن مخرجوا مها أعيدوا فا وأجم إذا رأوها من مكان بعيد 
سمموا لما تغيظا وزفيرا وهلم جرا إلى جميع ماورد فى القرآن من شرحها وإذا أراد أن يستجلب 
حال الرجاء فلينظر إلى الجنة وتعيمها وأشجارها وأنهارها وحورها ووأدانماو نسمباللةم وملكها 
الدائم فبكذ! طريق الةف_كر الذى يطلب به العلوم التى تثمر اجتلاب أحوال محنوبة أو التنزه عن 
صغات مذمومة وقد ذ كرنا فى كل واحد من هذه الأحوال كتابا مفردا يستعان به ط تفصيل 


الفكر أما بذ كر مجامعه فلا بوجد فيه أنفع من قراءة القرآن التفكر فانه جامع لمع للقامات 


والأحوال وفيه شفاء العالمين وفيه مابورث الخوف والرجاء والصبر والشسكر والحبةوالكوقوسائر 
الأحوال وفيه مابزجر عن سائر الصفات المذمومة فينبغى أن يقرأه العد وردد الآية التى هو 
محتاج إلى التفكر فيا مرة بعد أخرى ولومائة مرة قفراءة آبة بتفكر وفهم خير من اختمة شير 
تدر وفهم فلتوقف فى التأمل فيها ولو لل واحدةفان نحت كل كلةمنهاأسرارا لاتتحصرولابوقف 
عليها إلا بدقيق الفكر عن صفاء القلب بعد صدق العاملة وكذةك مطالمة أخبار رسول اندصلىاله 
عليه وسلم فانه قد أوى جوامع الكلم 0 وكل كلة من كذاته محر هن محور المكة ولو تأملها 
(1) حديث أنه صلى الله عليه وسلم أوتى جوامع الكلم تدم . 


1 


لالم 


لسلست نلق 


فانك ميت واعمل ماشتت فانك مجزى به 00 فانهذه الكلمات جامعة حي الأو لينوالآخربنوهى 
كافية لدتأملين فا طول العمر إذلو وةذوا على معانيها وغلبت على قلوهم غابة بقين لاستغر قتهمو حال 
ذلك ببنهم وبين التلفت إلى الدانيا بااسكلية فهذا هو طريق الفكر فى علوم العاملةوصفاتالعمدمن 
حيث هى محبوبة عند الله تعالى أوسكروهة والبتدى* ينبغى أن يكو نمستفرق الوق تفىهذءالأفكار 

حق يمر قلبه بالأخلاق المحمودة والقامات الشسريفة وبنزء باطنه وظاهره عن السكا, ره ولعلأنهذا 
مع أنه أفضل من سائر العبادات قلس هوله طاية للطلب بل امش غول به ححو ب عن مطل الصد" شئن 
وهو النعم بالفكر فى جلال الله تمالى وحماله واستغراق القلب محيث يفنى عن قفسه أى يشى نفسه 
وأحواله ومقاماته وصفاته فيكون مستغرق الحم :ابوب كالعاشق الستبتر عند لقاء الحبيب فائهلايتف رغ 
| لانظر فى أحوال نفسه وأوصافها بل بق كلمووت الغافل عن نفسه وهو منتهى لدة المشاق . فأما 
ماذكرناء فهو تفتكر فى عمارة الباطن لإصلح لاقرب والوصال فاذا يع جمييع عمرء في إصلاح نقفسه 
فق يتنعم بالقرب ولذلك كان الخواص يدور فى البوادى فلتيه الحسين بن منسوروقالفيمأنت؟قال 
أدور فى البوادى أسلح حالى فى التوكل قال الحسين أفنيت عمرك فى عمران باطنك فأين الفناءفى 


التوحيد فالفناء فى الواحد الحق هو غاءةمقسداطالبين ومنتبى نعم الصديقيق. وأماالتئزهعن الصفات || 


ااهاكات فيجرى محرى اعمروج عن السدةق النكاح. وأما الاتصاف ,الصفات النجيات وسائر الطاعات 
فبحدرى محرى أبيثة امرأة جهازها وتنظيفها وجهبا ومشطها شعرها لنصلح بذلك للقاء زوجبا فان 
استغرقت جمبع عمرها فى تبرئة الرحم وتزيين الوجه كان ذلك حجابا لما عن لقاء الحبوب عفبكذا 
شبغى أن هم طريق الدبن إن كنث من أهل الجالسة وإن كنت كالعبد السوء لابتحرك إلاخوفا 
من الغعرب وطمعا فى الأجرة فدونك وإتعاب الدن بالأعمال الظاهرة فان ببنكو بين القلب حجابا 
كثيفا فاذا قضيت حق الأعمال كنت من أهل الجنة ولكن للمجالسةأقوامآخرون وإذاعرفتتجال 
الفسكر فى علوم العاملة التى بين العبد وبين ربه فينبمى أن تندذ ذلك عادتك وديدنك صباحاومساء 
فلاتنفل عن نفسك وعن صفاتك البعدة من الله تعالى وأحوالك للقربة إليه سبحائه وتعا ى بل كل 
م بد فبعى أن يكون له جريدة ثه 2 يبت فيا جملة الصفات المهلكات وجملة الصفات للنحيات وجملة 
العاصى والطاعات ويعرض نفسه عليا كل يوم » ويكفيه من البلكات النظر فى عششرة فانه إنسلم 
مها سم من غيرها وهى البخل والكير والمجب والرياء والحسد وشدة الغضبوثرءالطعاموشرء 
الوقاع وحب لال وحب الجاه . ومن المنجيات عثيرة : الندم عى الذنوب ء والصير على البلاه » 
والرضا بالقضاء » وااشكر على النعماء » واعتدال الخوف والرجاء والزهدق الدناءوالاخلاسق 
الأعمال , وحسن الاق مع الخلق » وحب اله تعالى » والخشوع له . فبذه عشرون خصلة عشرة 
مذمومة وعشرة عمنودة فمبءا كى من المذمومات واحدة فبخط علما فى جريدته ويدع الفكر 
| فيا ويكر الله تعالى على كفابته إياها وتنزبه قلبه علنبا ويعلم أن دلك لم يتم الابتوفيق الله 
تعالى وعونه ولووكله إلى نفسه ذم يقدر على حو أقل الرذائل عن نفسه فيةبل على التعة الباقية 


| وهكذا مل حتى مخط طى المع » وكذا يطالب نفسه بالاتصاف بالمنجات »ء فاذا اتصف | 


بواحدة منياكالتوبة والندم مثلا خط عليها واشتفل بالباق ) وهذا محتاج إله المريد المشمر . 


)6 عديث إن ردح الهدس نفث فى روعى أحبب من أحيدت فانك مغارقه الحد بث تقدم غير حمرة 1 


1 


رمه -إحاءم رابع) 


العلم حق التأمل م يتقطع فيها نظره طول مره وشعرح آحاد الآيات والأخباريطولفانظرإلىقوله | 
صلى الله عليه وسلم ورج القت فث فى روءع ى أحبب من أحببت فا نك مفارقهوعش ماشئت 


رفع عن قلوبهم بيع 
الهموم . وأنشد فى 
معناه م 

كانت لقلى أهوام 
0 
فاستجمعت إذارأتك 
الفى ‏ أهرا 
تصار حدق من 
كنت أحصده 


وصرت مولى الورى 


تركت لاس دنياهم 
ديم 

عملا بذ كرك يادينى 
ودناق 

وفد يكون من الأنس 
الأنى بطاعة اله 
وذكرء وتلاوة كلامه 
وسائرأبوابالفريات 
وهذاالقدرمن الأنس 
نعمة من الله تعالى 


ومنحة مه ولكن 


لبس هبو حال الأنس 
الدىيكون لشحبين 


والأنى حال ششزيف 
ون عند طهارة 
الباطن وكاسه بسدق 
الزهد وكال ااتقوى 
وقطم الأسسياب 
والعلائق وعوالخواطر || 
والهواجس وحققته 
عندى كنس الوجود 
شل لامج العظمة 
وانتشار الروح فى 
ميادين الفتسوح وله 


أسةةلال نفسه شتمل 


2.24 جال الفسكر 


وأماأ كثر الناس من العدودين من الصالحين فينبغى أن ثدتوا فىجرائدث المعاصى الظاهرة كأ كل 


| الشربة وإطلاق الأسان بالغبة والثيمة والراء والثناء على النفسى والافراط فى معاداةالأعداءوموالاة ١‏ 


الأولياء والداهنة مع الخاق فى ترك الأمى بالمعروف والبى عن اانكر فان" أ كثر من يعد نفسهمن 
وجوه ااصالحين لاينقك عن جملة من هنه للعاصى فى جوار حه ومالمإطهر الجوارحعن الاثاملاءكن 
الاشتغال بسمارة التلب وتطهيره بلكل فر.ق من الناس غلب علبهم نوع من العصيةفينبغى أن يكون 
تنقدم لها وتفكرثم فيا لافى معاص هم معز لعنها. مثال العام الورع قانهلا محلو فى غالب الأمرعن إظهار 
نفسه بالعم وطلب الشهرة وانتشار الصبت إمابالتد ريس أوبالوعظ ومن فمل ذلك تصدى لفتنةعظيمة 
لابنجو منها إلاالصد يون فانه إن كان كلامه مقبولا حسن الوقع فى القاوب لم ينفك عن الاعجاب 


رده وهو أ كثر من غرظه طى من يرد كلام غيره وقد يلسى الشيطان عليه ويقول إن غيظكمن 
حرث إنه رد الحق وأنكره فان وجد تفرقة بين أن يرد عله كلامه أوبرد على الم آخرفهومغرور 


' وضحكة لاشيطان ثم مهماكان له ارتياح بالقبول وفرح بالثناء واستنكاف من الردأوالاعراضلم#ل 


عن تكلف وتصنع لتحسين اللفظ والايراد حرصا على استجلاب الثناء واللهلا حب |اتكلفين والش.طان 
قد لبس عليه ويقول إما حرصك على سين الألفاظ والتكلف فبالينتشرالحقوعسن موقعدفى 
القلب إعلاء لدئ الله فانكان فرحه محسن ألفاظه وثناء الناس عليه 3 كثر من فرحهيثناء الناسطى 


| واحد من أقرانه فهو تدوع وإتما يدورون حول طلب الجاه وهو يظن أن مطليه الدئ ومهما 


اختلج ضميره مهذء الصفات ظهر على ظاهرء ذلك حتى يكون للموقر له العتقد لفضلهأ كثر احتراما 
ويكون بلقائه أشد فرحا واستدشارا تمن يغلو فىموالاةغيرهوإن كان ذلكالغير مستحقاللهوالاةورعا 
ينتبى الأمر بأهل العم إلى أن يتغايروا تغاير الذساء فيشق ط أ حدم أن مختاف بعض تلامذته إلى غيره 
وإن كان عم أنه منتفع بغيره ومستفيد منه فى دينه وكل ذلك رشح الصفات امهلكاتالمستتكذةفيسر 
القلب التى قد يظن” ااعالم النجاة منها وهو مغرور بها وإعا سكشف ذلك بهذه العلامات ففتنةالعالم 


عي القاب فيجمعة به 
عن الهبة وفى اطيية 
اجماع الروحورسوبه 
إلى محل النمس وهذا" 
اذى وصفناه من 
أنى لات وهبة 
القدات يكون فى مقام 
البقاء بعد الصور على 


عظيمة وهو إمامالك وإماهالك ولامطمع له فى سلامة العوام أن أحس فى نفسهبهذءالصفات فالواجب 
عليه العزلة والافراد وطلب الخمول والمدافءة للفتاوىمهماسئل ققد كان ال سجد محوى فز من الصحاية 
رضى الله تعاللى عنهم جنعا من أسحماب نبول الله صلى الله عليه وس كلهم مفتون وكانوا يتدافعون 
الفتوى وكل من كان يفق كان يود أن يكفيه غيره وعند هذا ينبغى أن يتقى شباطين الانس إذاقالوا 
لاتفعل هذا فان هذا الباب لوفتح لاندرست العلوم من بين الخلق ولي للهمإندنالاسلام مستغن 
عنى فانه قدكان معمورا قبلى وك ذلك يكون بعدى ولومت ل تنهدم أركان الاسلام فانالدينمستغن 
عنى وأماأنا فاسث مستغنيا عن إصلاح قلى » واما أداء ذلك إلى اندراس العم كيال يدل طى غاية 
الجهل فان الناس لوحبسوا فى السجن وقيدوا بالقيود وتوعدوابالنارض طلب الءم لكان حب الرياسة 
والعلو هايم على كبر الفيود وهدم حيطان الحصون والخروج منها والاشتغال بطلب العم فالمم 
لاندرس مادام الشيطان محبب إلى الخلق الرياسة والتطان لايفتر عن عمله إلى يوم القدامة بل ينتوض 
لنثمر الع أقوام لانصيب لهم فى الآخرة م قال رسول انه صلى الله عليهوسم «إناقه رو ,دهذاالدن 
بأقوام لاخلاق لهم 4290 و «إن الله ليؤيد هذاالدين بالرجلالفاجر0؟ و فلا يذبغى أن يغتر العال هته 
التلبيسات فيشتغل عخالطة الخلق حتى يتربى فى قلبه حب الجاه والثناء والتمظم فان ذلك بذر الفاق 


)١(‏ حديث إن انه يؤيد هذا الدبن بأقوام لاخلاق لحم تقدم (؟) حديث إن الله يؤيد هذا الددن 


بالرجل الفاجر تقدم أإضا فى العلل . 


والخبلاء والتزين وااتصنع وذلك من تلهلكات وإن رد كلامه لم مل عن غيظ وأنفة وحقد طمن 


ال الفكر 1 


. من بؤمن بالجنة والنار فان من خاف شيئًا هرب منه ومن رجاشيئاطلبه وقدعاناأن الهربمن انار 
برك الشيهات والحرام وبترك العاصى و محن متممكون فاو نطلي النة تكثير نوافلالطاعاتو محن 
مقصرون فى الفرائض ها فلم يحصل لنا من عمرة العم إلا أنهيقتدى بنافى الحر ص على الك ناوا تكالب 
علها ويقال لوكان هذا مذموما لكان العلماء أحق وأولى باجتنابه منا فليقنا كنا كالعوام إذامتنا 


وبوفقنا للتوبة قبل أن .توفانا إنه السكريم اللطيف بنا النعمعاءنافهذءتجارى أفكار الطلاءوالصالحين 
فى عل العاملة فان فرغوا منها انقطع التفانهم عن أنفسهم وارتفوامنها إلى التفسكرف جلال الهو عظمته 
والتنعم عشاهدته بعين القلب ولا يتم ذلك إلا بعد الانفكاك من جميع للهاكات والاتصاف بمييع 
النجبات وإن ظبر ثىء منه قبل ذلك كان مد خولامءلولامكدر امقطوعاوكان ضْعيفا كالبر قالخاطاف 
لارشبت ولا يدوم ويكون كالعاشق الدى خلا عمشوقه ولكن نحت ثيابه حيات وعقارب:إدغهمرة 
بعد آخر ى فتنفص عليه قدة اأشاهدة ولا طريق له فى كال التنعم إلا بإخراجااءقارب واهياتمن ثيابه 
وهذء الصفات الممومة عقارب وحيات وهى مؤذيات ومشوشات وف القبر يزيد ألم لدغبها عل ادغ 
العقارب والحيات فبذا القدر كاف فى التثبيه ص مجارى فسكر العبدفى صفات نفسهالحبو بقوالكروهة 
عند رية تعالى . القسم الثانى الفسكر فى جلال الله وعظمته وكبريائه » وفيهمةامان القام الأعلى الفكر 
فى ذاته وصفاته ومماى أسمائه وهذا مما منع منه حدث قبل تذكرؤا فى خلق الهتعالولاتفكرواق 


| قال صلى الله عليه وسلم و حب الجا والدال ينبت النفاق فى القلبكا ينبت لناءالبقل0070ع وقالرسول أ 
لله صلى اله عليه وسلم 8 ماذئبان ضاريان أرسلافى زريبةغام با كثرإفسادافيامن حبالاءوالالفى ١|‏ 
دين الرء للسلم 257 » ولاينقلع حب الجاءمن القلب إلابالاعمزال عن الناس و الطحرب من عخالطتمموترلقكل | 
مابزيد جاهه فى قلو.هم فليسكن العالم فى التفطن نايا هذه الصفات من قلبه وفى استنباط طريق 1 
الخلاص مها وهذء وظيفة العالم التق فأما أمثالنا ونبغى أن يكون تفكرنا فها يتهوى إيمانا روم || 
الحساب إذ لو رآنا السلف الصالحون لفالوا قطما إن هؤلاء لايؤمتون يوم ال ساب فا أعمالنا عمال || 


مانت معنا ذنوبنا نا أعظم الفتنة التى تعرضنا لها لو تفمكرنا فنسأل اله تعالى أن إصلحناويصاح بنا | 


مر الفئاء وها غير 
| الأنس والهمية اللذن 
]| .ذعبان بوجود الفناء 
لأن الهية والأأنس 
قبل الفناء ظبرا من 
مطالعة الصفات من 
الجلال والخال وذلك 
مقامالتلوئ وماذ كرناه 
بعد الفناء فى مقام 
التمكين والبقاء من 
مطالعة الأذات ومن 
الأ خضوع النفس 
الطمثنة ومن الحبة 
خشوعبها والحطظ_وع 
والخشوع يتقاريان 


ذات الله وذلاك لأن العقول تنحير فيه فلا بطق مد البصر إلبه إلاالصديةونثملا بطيقوندوامالنظر 
بل سائر الخلق أحوال أبصارهم بالاضافة إلى جلال اللهتءاى كال بصر الخفاش بالإضافة إلى نور الشمس 
فانه لايطيقه البتة بل ممتتى هارا وإنما يتردد ليلا بنظر فىبقيةنورالشمس إذاوقع على الأرض وأحوال 
الصديقين كال الانسان فى النظر إلى ااشمس فانه يقدر طى النظر إلها ولا نطيق دوامةو عيض 
بصرء لو أدام الذظز ونظره الختطف إلا تورث الءمش ويفرق البصر وكذلك النظر إلى ذاتالله 
تعالى يورث الخيرة والذهش واضظراب العقل فالصواب إذن أن لابتعر ضلجارى!افكرفيذاتانه 
سبحاله وصفاته فان 1 كثر العقول لاتحتمله بل القدر اليسير الذى صرح به بعض العاماء وهو أن 
اه تعالى مقدس عن للكان ومئزه عن الأقطار والجبات وأنه ليس داذل العالم ولاخارجدولاهو 
متصل بالمالم ولا هو منفصل عنه قد حير عقو لأ قؤامحقأ نكر وهإذ لبط و اسماعدومعر فته بل ضعفت 
طائفة عن احتال أقل من هذا إذ قيل لهم إنه يتعاظم و .تعالى عن آنيكون4ر أ سورجلويد وعين 
وعضو وأن يكون جما مشخصا له مقدار وحجم فأنكروا هذا وظنوا أن ذلك قدح فى عظمةلله 
وجلاله حتى قال بعض الحق من العوام إنهذاوصف بطيخ هندىلاوصف الإله لظن الكين أن الجلالة ١‏ 


أرسلا فى زرية غم الحديث تقدم . 


||| حديث حب الال والجاء يفبت النفاق فى القلب الحديث تقدم (؟) حديث ماذئيان جائمان‎ )١( 


ويفترقان بفرق لطيف 
يدرك بإعاء الروح. 
ومنها القرب قال الله 
تعالى لنبيه علي الصلاة 
والسلام ‏ واسحد 
واقترب ‏ وقد ورد 
« أقربمايكو نالبد 


1 كفة التفكر فى خاق الله تعالى 


والعظمة فى هذه الأعضاء وهذا لأن الانان لايرف إلا نفسه فلاستعظم إلاتفسهفكلمالايساويه | 
فى صفاته فلا بفهم العظمة فيه » نعم غايته أن يقدر نفس هجميل الصورة جال اط سر رمو بيق.د.هغاهان 
عتتلون أمرة فلا جرم فابته أن يدر ذلك فى حق لق تعالى وتقدس حق بغهم العظمة بل لوك ن للذ باب 
عقل وف له ليس لخالقك جناحانولا بد ولا رجل وله له طير أن لأ نكر ذلك وقال 5ف يكون خالق 
أنقص منى أفيكون مقصوص الجنا اح أو يكون زمئا لامدرط الطيرانأويكوننى]لةوقدرةلايكون 
له مثاها وهو حالق ومصورى 0 كبر الخلق قريب من هذا العقل و إن الا نسان لهول ظلوم 
7 ري فى مع ل كفار . واذلك أوحىاثهتمالى إلى بعش أنبيائه لاعغير عبادى يصفانى فيتكروئى ولكن أخيرممعنى 
فالساجد إذا أرق طعم بما يفبمون . ولما كان النظر فى ذات اقه تعالى وصفاته مخطرا من هذا الوجه اقتضى أدبالشرع 
السجود عرب بون [| وصلاح الخلق أن لابتمرض لجارى الفسكر فيه لكنا نمد ل إلى لتقام الكا ىوهو النظر ق أفمالهو جارى 
يم 55 قدره وعجائب صنعه و بدائع أمره فى خلقه فالها تدل على جلاله وكبريائه وتقدسه وتمالله وتدل طلى 
بسحودهبساطالكون كال عامه وحكنته وعلى نفاذ مشيثه وقدرته فبنظر إلى صفاته من 5 ثار صفاته فإنا لانطيق النظرإلى 
5 0 صفاته كا أنا نطيق النظر إلى الأرض مبما استنارت بنور الشمس وتستدل بذلك على عظم نور 
0 رن الشمس بالاضافة إلى نور القمر وسائر الكوا كي لأن نور الأرض من] ثارنورالشمس والنظرق 
زايا العظمة فقرب. الآثار يدل على الؤثر دلالة ما وان كان لايقوم مقام النظر فى نفس المؤار وجميعوجوداتالدناأئر 
0.7 ||| من آثار قدرة الله تعالى ونور من أتوار ذاته بل لاظامة أشد من العدم ولأ نور أظبر منالوجود 
| ووجود الأشاء كلها ثور من أنوار ذاته تعالى وتفدس إذ قواموجودالأشياء بذاتهالة.وم بنفسهكاثن 


قال بسذهم إن لأجد 


الحذور فأقول باأقه 3 
| قوام نور الأجسام بنور الشمس الضيئة بنفسها ومهما انكشف بعض الشحس فقدجر تالعادةبأن 
| يوضع طشت ماء حتى 'رى الشمس فيه ويمكن النظر إلرافيك ون الناء واسطة بض قا يلامن نورالشمس 


١‏ أو يارب فأحد ذلك 


أثقل من الال 
يي نفل من || حت يطاق النظر إابا فسكذلك الأفعال واسطة نشاهد فيها صفات الفاعل ولا نهر يأ نوار الذات بعدأن 
قبل وم واللأنالتدام 
ا تباعد نا غتبا. بواسطة الأفمال فبذا سس قوله َب «تنكروافى خلق اللهولاتتفضكر وافذات التعالى» . 
يكونمنوراء حجاب_ 
/ بان كفية التشكر فى خلق الله تنا 
وضل دالت جلت . ( يان كيفية التذكر فى خلق الله تعالى ) 


اعل أن كل مافى الوجود تما سوى ان تعالى فو فل الهو خاقهوكل ذرةمن الذراتمن جوهر وعرض 
وصفة وموصوف ففبها غهائب وغرائب نظبر بها حكمة الله وقدرته وحلاله وعظمته وإحصاء ذلك 
غير تمكن لأنه لوكان البحر مدادا لكا لنفد البحر قبل أن ينفدعثر عشيره و لكنا نشير إلى جملمنه 
ليكون ذاك كالمثال لما عداه . فنقول للوجودات الحاوقة منةمة إلى مالا يعرف أصلبا فلاعكننا 
0 التفكر فيا ويم من للوجودات التى لانمامها كا قال الله تعالى _و علق مالاتعامون. سبحان الدى خلق 
0 فنة الأزواج كلها ما تنبت الأرض ومن أ:فمم وما لا يعلمون ‏ وقال ‏ ونش شم فيا لاتعلمون_وإلى 
0 فصر مايعرف أصلها وجبلابا ولا يعرف تفصيلها فيمكننا أن تنفكر فى تفص لباوهى مافسمةإلىماأد ركناء 
بحو ومؤفن بسكر بحس البصر وإلى مالا ندركه بالبصر أما اذى لا ند ركهبالبمسر فكالملاتكةوا إن وااشياطين والعرش 
||| والتكرسى وغير ذلك وعجال المكر فى هذه الأشياء مما يضيق ويغمض فلنعد ل إلى الأقر ب إلى الأفهام 
وهى الدركات بحس البصر وذلكهو السمواتالسبع والأرضومابدت,مافالسمواتمشاهد.بكوا كبها 
وثسبا وقرها وحركتها ودورانها فى طلوعها وغروما والأرض مشاهدةافامن جبالحاومعادنها 
وألهارها وتخارها وحيوائها ونبائها وما بين الماء والأرض وهو الو مدرك يديومها وأمطارها 
وثاوجبا ورعدها ورقباوصو أعة با وشهببهاوعو اصف ريا حمافبذءهى الأجناس اأشاهدةمن السموات 
والأرض وما يينيما وكل جلس منيا ينقسم إلى ألواع وكل نوع ينقسم إلى أقسام يقشع بكل قسم أ 


ينائى جليسه وإنما 
هى إشارات وملاحظات 
ومتاغاة وملاطقات 
وهذا الدىو صفةمقام 


كفية التفكر فى خلق الله تعالى لهة 


السب 7 
إلى أصناف ولانهاية لانشعاب ذلك وانةامه فى ا<تلاف صفاته وهانه ومعاننه الظاهرة والباطنة | 


وجمبع ذلك ال الفسكر فلاتحرك ذرة فى السموات والأرض من سماد ولانبات ولاحيوان ولا 
فلك ولاكوكل إلاوالله تعالى هو عحركها وفى حركتها حكلةأوحكدتان أ وعشي رأ وأ لف حكة كل ذلك 
شاهد قه تعالمى بالوحدانية ودال على جلاله وكريائه وهى الآيات الدالة عليه » وقدوردالقركنبالحث 
عي التفكر فى هذه الآيات كا قال اقه تعالى ‏ إن فى خلق السموات وال رض واختلاف الدلوالهار 
لآيات لأولى الألباب - وكا قال تعالى ب ومن آياثة # من أول الفرآن إإىآخرءء فلن ذكركيفية الفكر 
فى بعض الآيات » ففن آناته الانسان الخلوق من النطفة وأقرب شي' إليك نفسك وفيكمن السجائب 
الدالة على عظمة الله تعلى ماتنقضى الأعمار فى الوقوف على عشر عشيرم وأ نت غافل عنهء فيامن هوفافل 
عن نفسه وجاهل بها كيف تطمع فى معرفة غيرك: وقد أمرك اقه تعالى بالتدبر فى نفسك فى كتابه | 
العزيز ققال ‏ وفى أنفسك أفلاتبصرون ‏ وذكر أنك مخلوق من نطفة قذرة قفال ‏ قتل الانسان 
مأ كفر « من أى" شى' خلقه » من نطفة خلقه ققداره » ثم السبيل بسره عثمأماته فأقيرهءثم إذاشاء 
ألشيره - وقال تعالى - ومن آياته أن خلفكم من تراب ثم إذا أنثم بشسر تنتشرون وقالتمالى ألم 
بك نطفة من منى يمنى ثم كان علقة نفلق فسوى ‏ وقال تعالى ‏ ألم 'مخلفكم من ماء مهين الإملناء 
فى قرار مكين إلى قدر معلوم ‏ وقال - أو لم برالانسان أناخلقناءمن نطفةفاذاهو خسيممبين_وقال 
- إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج ‏ ثم ذكر كف جمل النطفة علقة والعلقةمضغة وللضغة عظاما . 
قفال تعالى ‏ ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طيق » ثم جعلناء نطفةفيقر ارمكين ,ثم خلقناالنطفة 
علقة ‏ الآبة » فتكررر ذكر النطفة فى السكناب العزيز ليس لمع لفظهويترك التفكر فىمعناءفا نظر 
الآن إلى النطفة وهى فطرة من الاءقذرة لوثر كلت ساعةليضر بها المواءفدث وأثتنتكي ف خرجها 
رب" الأدباب من الصاب والترائب وكيف جمع بيلالدكروالأًنى وألقى الألفةوالحبةفى فلوسيموكيف 
دهم بساسلة الحبة والشهوة إلى الاجّاع وكيف استخرج النطفة من الرجل حركة الوفاع وكيف 
| استجلب دم الحيض من أعماق العروق وجمعه فى الرحم ءلم كيف خلق الولودمن النطفةوسقاءيمباء 
| الحيض وغذاء حتق: تماور با وكير , وكيف جل النطفة وهى بيضاء مشر فةعلقة حمر اءثم كيف جملها 
مضغة ثم كيف قسم أجزاءالنطفة وهى منشا مبةمنساوية إلى العظام والأعصاب والعروق والأونارو اللحم 
مكيف ركب من اللحوم والأعصاب والعروق الأعضاء الظاهرة فدورالر أسوشقالسمع والبصر 
والأنف والفم وسائر المنافذ ثم مدال.دوالر جل وقسم رءوسها :الصا بع وقسم الأصابع بالأنامل مكيف ] 
ركب الأعضاء الباطنة من القلب والعدة والكبد والطحال واارئةوالرحم وللثانة والأمعاء كل واحد 
على شكل مخصوص ومقدار مخصوص لمعمل مخسصوص » مكيف تسم كل عذو هن هذه الأعضاء 
بأقسام آخر فركب العين من سبع طبقات لكل طبقة وصف عنصوص وهيئة خم وصةلوفقدتطبقة 
منها أوزالت صفة من صفاتها تعطلت العين عن الإبصار فلوذهبنا إلى أن نصفمافىآحادهذهالأعضاء 
من العجائب والآيات لانتفضى فيه الأعمار فانظر الآن إلى العظام وه ى أجسام صابةقوبة كيف خاتها 
من نطفة سخيفة رقيقة ثم جعلبا قواما للبدن وعمادا له ثم فدرها عقادير عتلفة وأشكال عتتافة 
فمنه صغير وكبير وطويل ومستدير وعدوف ومصحت وعربض ودتيق » ولماكان الانمان محتاجا 
إلى الحركة مجملة بدنه وببعض أعضائه مفتقرا للتردد فى حاجاته لم يمل عظمه عظما واحدا بل 
عظاما كثيرة ينها مفاصل حق تنيسر بها المركة وقدر شكل كل واحدة منها على وفق الحركة 
| المطلوبة بها ثم وصل مفاسلها وربط يعضها ببعض بأونار ألبتها من أحد طرف العظم وألصفه بالعظم 


يكون ذلك لن غابت 
ثفه فى تور روحه 
لغلبة سكرموقوتحوه 
فاذا ماو أفاق تتخلصس 
الروح من النفس 
والنفس من الروح 
ويعودكل من العبد 


الله ويلرب بلسان 
النفس الطمشةالمائدة 
الى مقام ححاجهاو جحل 
عبوديها والروح 
تستقل بفنوحهوبكال 
الحال عن الأقوال 
وهذا أنم وأقرب من 
الأول لأنه وفى حق” 
القرب,اتقلال الروح 
بالفتوح وأقام رسم 
العسبودية عود حََ 
النفس إلى عمل الافتقار 
وحظ القرب لابزال 


توئر تصيب الروح 
باقامة رسم المبودية 
من النفس . وقال 
الجنيد إن اله تعالى 
شرب من قلوب 
عباده ضٍي حسب 
مابرى من قرب قلوب 
عباده منه فانظر ماذأ 
عرب من قلبك . 
وقال أبو سقوب 
السومى مادام المبد 


يكون بالقرب لم يكن 


قريا حت شيب عن 
رؤية الغرب بالقرب 
قاذا ذهب عن رؤية 
أرب ,الغعرب فذلك 
قرب وفد قال قائلهم: 
قد حققتك فى الل 
را فناجاك لساق 
فاحتيما لمان , 
وانترقنا لحان 


| الإنسان بل لانسبة مجع ماقى الأرض إلى عجائب السموات ولذ لك قالتهالى_أٌأ نتم أشد خلا أم السماء 


:1 كيفية التفسكر فى خلق الله تعالى 


| الآخر كالرباط له ثم خاق فى أحد طرف العظم زوائد خارجة منه وى الآخرحفراغائصةفيه موافقة 
لشكل ازوائد لتدخل فما وتاطبق عليها فصار العبد إن أراد محريك جزء من بدنه لم انع عليه 
ولولا للفاصل اتعذر عليه ذلك ثم انظ ر كيف خلق عظام الرأس وكيف جبعها وركهاوقد ركبهامن 
خمسة وخمسين عظما عنتلفة الأشكال والصور فألف بعضبا إلى بعض عحيث استوى بدكرة الرأس 
كا تراه قنها ستة مخص القحف وأر بعة عشر الحى الأعلى واثنان للحى الأسفل والبقية هى الأسنان 
بعضها عريضة تصلح لاطحن وبعضها حادة تصلح القطع وهى الأنياب والأضراس والثنايا ثم جعل 
| الرقبة مى كا للرأس وركها من سبع خرزات جو فا تمستديرات فبها حر يفاتوزيادات ونقصانات 
لينطبق بعضها على بعض ويطول ذكر وجه الحسكة فيها نم ركب الرقبة على الظهر وركب الظهر 
من أسفل الرقبة إلى منتبى عظم العجز من أ بع وعشرين خرزة وركب عظمالعجزمن ثلاث ةأجزاء 
مختلفة فيتصل به من أسفله عظم العصءص وهو أيضا مؤلف من ثلاثة أجزاء لم وصل عظامالظهر 
بعظام الصدر وعظام اكتف وعظام البدين وعظام المانة وعظامالعجز وعظام الفخذينوالساقين 
وأصابع الرجلين فلانطول يذكر عدد ذلك وعجموع عدد العظام فى بدن الاننانمائنا عظموعانية 
وأربعون عظما سوى العظام الصغيرة التق حشى بها خال للفاصل فانظر كيف خلق جميع ذلك من 
نطفة سخيفة رقيقة » وليس للقصود من ذكر أعداد العظام أن عرف عددها فان هذا علم قريب 
بعرفه الأطباء وللشرحون وإنما الغرض أن ينظر منها فى مدبرها وخالةها أنه كيف قدرهاودبرها 
وخالف بين أشكالهاً وأقدارها خصصبا مهذا العدد الخصوص لأنه لوزاد عليها واحدا لكان وبالا 
. على الانسان محتاج إلى قلعه ولوتقص منها واحدا لكان نقصانا محتاج إلى جيره فالطبيب شظر فيها 
يعرف وجه العلاج فى جبرها وأهل الإصائر ينظرون فبها ليستدلوا بها طجلالة خالقها ومصورها 
فشتان بن النظرين ء لم انظر كيف خلق الله تعالى آلات لتحريك العظام وهى العضلات نفلق 
فى بدن الانسان خمسمائة عضلة وتسعا وعسرين عضلة » والعذلة مركية من لحم وعصب ورباط 
وأغشية » وهى عتلفة للقادير والأشكال محسب اختلاف مواضعها وقدر حاجاتها فأر بع وعشرون 
عضلة منْها هى لتحريكحدقة العين وأجفانها لوتقصت واحدةءن جملتهااخت لمر العينوهكذا لكل 
عضو عذلات بعدد مخصوص وقدر ممخصوص وأمرالأعصاب والعروق والأوردةوااشرابينوعددها 
ومنابتها وانتعاناته! أجب من هذا كله وشرحه يطول » فلافكر مجال فى آداد هذه الأجزاءمفى 
آحاد هذه الأعضاء ثم فى جملة البدن فكل ذلك نظر إلىعهائ ب أجسامالبدن وتحائي العاتى والصفات 
التى لاتدرك بالحواس أعظم » فانظر الأن إلى ظاهر الانسان وباطنه وإلى بدنه وصفاته فترى بهمن 
العجائب والصنعة مايقضى به العجب وكل ذلك صنع اله فى قطرة ماءقذرةفترىمن هذ ام:عهفى قطرة 
ماء فما صنعه فى ملكوت السموات وكوا كا وماحكته فى أوضاعباوا2كالهاومقاديرهاوأعدادها 
واجماع ب«ضها وتفرق بعضها وا<تلاف صورها وتفاوت مشارقه!ا ومغار-ها فلانظان أن ذرة من 
ملكوت الموات تنفك عن حكلة وحكم بل هى أحكر خاقا وأتقن صنعا وأجع لاعجائب من بدنه 


بناها رفع سمكها فسواها , وأغطش ليابا وأخرج طحاها ‏ فار جع الآن إلى النطفةو تأمل حالهاأولا 
وماصارت إليه ثاناوتام ل أنه لواجدمع ان والانس على أن خخلةوا لانطفةسمعاأو بصرا أوءقلا أوقدرة 
أوعاما أوروحا أو مخاموافيها عظما أوعرةاأوعصبا أ و جلدا أ وشعراهل يقدرونط ذلك بللوأرادواأن 


إعرفوا كنه حقيقته وكيفية لقته بمدأن لق الل الى ذلك لمجزواعنهفالمحب منك او نظر ت إلى صورة أ 


إنسان 


كفبة التفكر فى خلق الله تعالى رفظ 


| ان أسان مصور فى حائط تأنق اانقاش فى تصويرها حتى قرب ذلك من صورة الانسان وقال الناظر | 


ا لها كأنه إنسان ٠‏ عظم تعحيك من صنعة النقاش وحذقه وحمة يده وعام فطنته وعظم فى قليك 
محله مع أنلك تع أن تلك الصورة إعا ممت بالسبع والمم واليد وبالخائط وباأقدرةوبالعلوبالارادة 
وثىء من ذلك ليس من فعل النقاش ولا خلقه بل هو من خلق غيره وإنما مننبى فلله الجع بين 


السبغ والهائط على ترتيب مخصوص فكثر تسحبك منه وتستمظمه وأنت ترى النطفة القذرة ١‏ 


كانت معدومة نفلةها خالقها في الأصلاب والترائب ثم أخرجبامنبا وش كابا فا <سن تشكياباوقدرها 
فأحدسن تقديرها وتصورها وقسم أجزاءها التشابهة إلى أجزاء ختلفةفأحمالعظامف أ رجائها وحسن 


| أشكال أعضائي! وزين ظاهرها وباطنها ورتب عروقها وأعصاءها وجملها مجرىاغذائها ليكو نذلك 
سبب بقائمها وجماها سميعة بصيرة عالمة ناطقة وخلق لما الظبر أساسا لبدئها والبطن اويا لآلات 


| إلى للقاصد وعراض 


غذائها والرأس جامعا لهواسها ففتح العينين ورتب طبقاتها وأحسن شسكلها ولونها وهيثاتها ثم 
حماها بالأجفان لنسترها وتحدظها وتصقلها وتدقع الأقذاء عنها ثم أظبر فى مقدار عدسةمماصورة 
السموات مع اتساع أ كنافها وتباعد أقطارها فهو ينظر إلها ثم شق أذنيه وأودعهما ماء مرا 
ليحفظ معها ويدفع الهوام عنيا وحوطها بصدفة الأذن لتجمع الصوت قترده إلى صاخها ولتحس 
بدبيب الهوام إليها وجعل فبها محريفات واعوجاجات لشكثر حركة مايدب فها ويطول طريقه 
فيتنبه من النوم صاحبها إذا قصدها دابة فى حال النوم نم رفع الأنف من وسط الوجه وأحسن 
شكله وقتح منخربه وأودع فيه حاسة الكم ليستدل باستنشاق الرواع على مطاعمه وأغذاته 
وليستنشق عنفذ للنخرين روح المواء غذاء لفلبه وترومحا لحرارة باطنه وقتح الفم وأودعهاللسان 
ناطقا وترجمانا ومعربا ما فىالقلب وزين الفم بالأسنان تسكون 31 الطحن والكسر والقطع فأحم 
أسولما وحدد رءوسها وبيض لونها ورتب صفوفيا متساوية الرءوس متناسقة الترتيب كأنها الدر 
النظوم وخلق الشفتين وحسن لونها وشكابا لتنطبق على الفع فتسد منفذه ولتم مهاحرو ف الكلام 
وخلق الحنجرة وهيأها روج الصوت وخلق للسان قدرة للحركات والتقطيعات لتقطع الصوث 
فى مخارج عتتلفة مختلف بها الحروف ليتسع بها طريق النطق بكثرتها ثم خلق الحناجر مختلفة 
الأشكال فى الضيق والسعة والخحشونة ولللاسة وصلابة الجوهرورخاوتهوالطول وااقصرحقاختلفت 
بسبها الأسوات فلا يتشابه صوتان بل يظهر بين كل صوتين فرفا حتى يبز السامع بعش الناس 
عن بعض عحرد الصوت فى الظامة 95 زن الرأس بالشهر والأصداغ وزين الوجهباللحيةوالحاجبين 
وزين الحاجب إرقة الشعر واستقواس الشكل وزن العينين بالأهداب ثم خلق الأعضاء الباطنة 
وسخ كل واد لفعل مخصوص فسخر اللعدة لنضبع الغذاء والسكبد لإحالة الغذاء إلى الدم والطحال 
والرارة والكلية لخدمة الكيد فالطحال مخدمها مجذب السوداءعنهاوللرارة مخدمها جذبااصفراء 
عنبا واالكلية مخدمها مجذب للائية عنها والثانة لخدم الكلية بمبول الماء عنها ثم مخرجه فيطريق 
الإحليل والعروق مخدم الكبد فى إيصال الدم إلى سائر أطراف البدن ثم خلق ال ديو طول لعتد 
الكف وقسم الأصابع الس وقسمكل أصبع ثلاث أنامل ووضع الأربعة فى 


جانب والإمهام فى جانب لتدور الابهام ل الع ولو اجتمع الأولون والآخرون فى أنستتبطوا 
بدقيق الفكر وجها آخر فى وضْم الأصابع سوى ماوضمت عليه من بعدالاهامعن الأربع وتذاوت 
الأربع فى الطول وترتيها فى صف واحمد لم يقدروا عليه إذ بهذا الترتيب صلحت 
والإعطاء فان بسطها كانت له طبقا يضم عليا ماريد وإن جمعها كانت له آله للضرب وإن ضمما | 


م 


اليد لاض 


إن يكن غبيك التع 
يم عن لحظ عانق 
فلقد صيرك الوج 

سد من الأحشاء داق 
قال ذو الاون ماازداد 
أحد من الله قربة إلا 
ازداد هسة . وؤال 
سهل أدنى مقام من 
مقامات القرب الحباء 
وقالك النصرا بانى 
باتباع السنة عتال . 
المرفة وبأداء 


الفرائض تنال القرية 


: وبالمواظية على الدوافل 


تنال الحبة . ومنها 
الجاء والحياء عل 
الوصف العام والوصف 


الخاص فَأما الوصف 


العام قا أمر يدرسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
فى قوله واستحيوامن 
الله حق الحياء قالوا 


ةق كيفية التتفكر فى شلق الله تعالى | 

| ضما غبر تام كانت مغرفة له وإن بسطبها وضم أصابعها كانت محرفة له ثم خلق الأظفار ط رءوسها 
زبئة للا نامل وعماد! لما من ورائها حتى لا تتقطع وللتقط بها الأشياء الدقيقة الى لاتتناوها 
الأنامل ولبحك بها بدنه عند الحاحة فالظفر الذى هو أخس الأعضاء لو عدمه الانسان وظبر به 
حكة لكان جز الخلق وأضمفهم ولم يهم أحبد مقامه فى. حك بدنه ثم هذى اليد إلى موضّع المك حت 
عند إليه ولو فى النوم والغفلة من غير حاجة إلى طلبْ ولو استمان بغيره لم يمثر على موضع اليك 
إلا بعد نب طويل ثم خلق هذا كله من النطفة وهى فى داخل الرحم فى ظلمات ثلاثول وكشيف 


إن نستحيبارسولالله || المطاء والفشاء وامتد البصر إليه لكان برى التخطيط والتصوير يظهر علها هيثا فشيئا ولا ,رى 
فال ليس ذلكولكن || الصور ولا 1إنه فهل رأبت مصورا أو فاعلا لامي آلته ومصنوعه ولا بلاقيه وهو يتصرف فيه 


من أس_تحيا دن اه 
حق الحياء فلحفظط 


فسنحانه ما أعظم شأنه وأظبر برهانه » ثم انظر مع كال قدرته إلى تمام رحمتدفانه لماضاق الر حم عن 
الصبى لما كبر كيف هداه السبيل حت تتكس ومحرك وخرج من ذلك الضيق وطلب للنفذ كأنه 


الر أس وماوعى والبطن عاقل بصير بما محتابج إليه ثم لما حرس واحتاج إلى النذاء كيف هداه إلى التقام الندى ثم لما كان 
وماحوىولذ كرالوت [[] بدنه سخيفا لا تمل الأغذية الكثيفة كيف دبر كه فى خلق ابن اللطيف واستشرجه من بين 


والبلىومنأرادالآخرة | الفرث والهدم ساتها خالصا وكيف خلق الكديين وجمع فيما اللبن وأنبت مهما حلدنين هلى قدر 


ترك زينة الدانيا آن [إ| ما بنطبق علييما فم السبى ثم قنح فى حامة الندى ثقبا ضيقا جدا حتى لا فرج ابل منه إلا بعد للس 
فل ذلك ققد انحا | تدريجا فان الطفل لابيطيق منه إلا القليل ثم كيف هداء للامتصاص حت يستخرج من ذلك الضيق 
من الله حفى الخياء » |[ اللبن الكثير عند شدة الجوغ ثم انظر إلى عطفه ورحمته ورأفنه كيف آخر خلق الأنانإلى تمام 
وهذا الحياء من [|| المولين لأنه فى الحولين لابتغدى إلا باللبن فيستغنى عن السن وإذا كبر لم بواققه اللبن السخيف 
للقامات وأما الحباء [|| وناج إلى طعام غليظ ومحتاج الطعام إلى الضغ والطحن فأ نبت له الأسنان عند الماجة لاقبلها 
الخاص فن الأحوال ||| ولا بعدها فسبحانه كيف أخرج تلك العظام الصلبة فى تلك اللثات اقبنة ثم حفن قلوب الوالدين 
وهو ماتقل عن ءمان [|| عله للقيام بتدييره فى الوقت الذى كان عاجزا عن تديير تمسه فاو لم يسلط اله الرحمة على فاو سهما 
رضي اللْعنهأنهقل إلى | لكان الطفل أعجز الألق عن تديير نمسه » ثم انظر كيف رزقه القدرة والغييزوالملوالحداية 
لأغتسل فىالبيت للظل |[ تدرنجا حتى بلغ وتكامل فصار مراهقا ثم شابا ثم كهلا ثم ديخاإما كفور | أوشكور امطيعاأوعاصيا 
تأنطوى حياء من | مؤمنا أوكافرا نصدينا لنوله تعالى ‏ هل أنى فى الانسان حين من الدهر لم يكن فيثامد كور اإنا 


الله . أخيرئا أبوزرعة 
عن ابن خلف عن 
أى عبد الرحمن قال 


خلفنا الانسان من نطفة أمشاج نبنليه ؤعاناه سمبعا بصسيرا إنا ديناء السيل إما شاكرا وإما 
كفورا ‏ فانظر إلى اللعلف والسكرم ثم إلى القدرة والمسكلة تهرك قهائب الحضرة الربانيةو لعجب 
كل العجب من برى خطا حسنا أو ثنشا حسنا فى حائط فيستحسته فيصرف جمبع همه إلى التفكر 


سمت أبا الماس [| فى التقاش والخطاط وأنه كيف تقشه وخطه وكيف اتتدر عليه ؤلا بال يستعظمه فى نفسه ويقول 
الإغداءى بول | ماأحذقه وما | كل صنعته وأحسن قدرته ثم بنظر إلى هلم السجائب فى نفسه وفى غير ثم شفل عن 
صبعت أحمد الستعلى ]| صانمه ومصوره فلا تدهشه عظمته ولا نحيره جلاله وحكلته فبنه نذة من صجائب بدن كالقلاعكن ١‏ 


استفصاؤها فو أقرب سمال لفسكرك وأجلى شاهد ط عظمة خالقك وأنت غافل عن ذلك مشفول 
يبطنك وفرجك لاتعرف من تساك إلا أن جوع فتأ كل وتشبع فدام وتشنبى فتجامع وتغضب 
فتفائل والبائم كلها تشاركك فى معرفة ذلك وإغسا خاصية الانسان التى حجبت البهائم علها معرفة | 
لله تعالى بالنظر فى ملسكوت السموات والأرض ومجالب الآذاق والأتمس إذ بها يدخل السد فى | 
زمرة لللانسكة القريين وعشر فى زمرة النببيق والصديقين مغربا من حضرة رب المالمين وليست أ 
هذه المزلة اليائم ولا لانسان رضى من الدنيا بشبوات البائم فانه شمر من البهام بكثير إذ لاقدرة 


كية التفكر فى خلق الله تصالى 1 
البيمة على ذلك وأما هو ققد خلق اق له القدرة ثم عطلها وكفر نسة انه فها فأولتك كالأنمام | 
]أ بل ثم .أل سبيلا. وإفا:عرفت طريق الفكر فى تفسك فتفكر فى الأرض الق هى مقرك ثم 
فى أنجارها وبحارها وجباما ومعادنها ثم ارتفع ملها إلى ملكوت السموات . أما الأرض : لفن / 
آنائه أن لق الأرض فراشا ومهادا وسلك فنبا سبلا فحاجا وجعلها ذلولا لقشوافىمنا كبا وجملها ْ 
قارة لاتتحرك وأرمى فيها الجبال أوتادا لما تمنعبا من أن تميد لم وسع أ كنافها حت ىبز الآدميون | 
عن بلوغ جميع جوانها وإن طالت أعمارثم وكثر نطوافهم قال تالى ‏ والسماء بنيناها بأبد وإنا 
لموسعون والأرض فرغناها قنمم للاهدون ‏ وقال تعالى هو اللذى جمل لكم الأرض ذلولافامشوا 
فى منا كبها ‏ وقال تعامى ‏ الدى جمل لكم الأرض فراشا ‏ وقد أ كثر فى كتابه العزيز من ذكر | ١0.‏ 
ع 97 ا ا 0 4 .0 ا سمت أنبا الصاس 
الآرش ليتذكر فى #جبائها فظهرها مقر للاحباء وبطما عند ا#انوات فل اله الى - ألم يمل 0 
الأرض كاتا أحباء وأمواتا ‏ فانظر إلى الأرش وهى ميتة فاذا أتزل علبا للاء اهتزت وربت 0 
واخضرت وأنبتت ججائب النبات وخرجت منبا أسناف الحيوانات ثم انظر كيف أحكم جوائب رك اغتطاعق 
الأرض بالممال الراسات الشوامت الصم الصلاب وكف أودم الام عحتهاففحر العو نوأسال1: اقول لك إن الخنام 

رض بالجبال الراسيات الشوامخ الصم الصلاب و كيف أودع لياه نحتما ففجر العيو نوأسال الأنهار : 1 
تحرى طى وجهها وألخرج من الحجارة اليابسة ومن التراب الكدر ماءر قيقاعذ,اصافيا زلالاوجمل والأنى بطسوفان 
بهكل شى* حى فأخرج به نون الأشجار والنبات من حب وعنب وقضب وزيتون ونغل ورمان أل بالقاب فاذا وجدا فيه 
وفوا كط كثيرة لاتحصى 'عنتلفة الأشكال والألوان والطعوم والصفات والأراريح يفضل بنشيا عل / الزهد والورع حطا 
بعس فى الأ كل تسق بماء واحد و تخرج من أرض واحدة , فان قلتإنا<تلافهاباختلاف بذورها '( والارحلا والحباء 
وأصونحا فمق كان فى النواة أغغلة مطوقة بعناقيد الرطب وم كان فى حبة واحدةسسع سنا بل ىكل || إطراق الروح إجلالا 
سننق مائة حبة ثم أنظر إلى أرض البوادى وفنس ظاهرها وباطلباقتراهاتراباءةشابهافاذاأنزل علي أ لعظيم اللإلال والأنس 


ابن صاب يدول سممت 
جمد بن عبدون يول 


لناء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج هيج ألوانا مختلفة ونباتا متشامهاوغير متشابه لكل واحد | التذاذ الروح كال 
طم وريم ولون وشكل غغخالف الآخر فانظر إلى كثرتها وا<تلاف أصنافهاوكترةأشكالهاماستلاف || المسال فاذا اجتمما 
طبائم النبات وكثرة منافعه وكيف أودع الله تعالى العقاقير النافع الم َةفهذااائبات يغذىوهذايقوى |[ فبوالفاءةةفى الى والباءة 


وهذا عحى وهذا يمتل وهذا يبرد وهذا يسن وهذا إذاحس لف امعد ةقلع الصفراءمن أعماقالعروق | فى المطاء وأنشد 
وهذا ستحيل إلى الصفر اءوهذا بقمع الباخم والسوداءوهذا بستحي لإ أرما وهذا نصف الدم وهذ اإستحبل 


شيخ الاسلام : 
دما وهذا يفرح وهذما ينوم وهذا يتموى وهذا إضمف ف تنبتمن الأرض ورقة ولاتبنة إلاوفييامنافم 


أشتاقه فاذا بدا 


لاتموى البشر على الوقوف عل كنبها وكل واحد من هذا النبات يحتاج الفلاح فى تربيته إلى عمل |[ أطرقت من إجلاك 
مخصوص فالتخل تؤبر والكرم يكسح: والزرع ينق عنه الحديش والدغل وبمشض ذلك يستايت |[ لائنة بل هية 
ببث البذر فى الأرض وبعضه هرس الأغصان وعضه يركب فى الشحر ولوأردنا أن نذكراختلاف 1 وصانة جمالك 
أجناس النبات وأنواعه ومنافعه وأحواله ومجالبه لاتقضت الأيام فى وصف ذلك فيكنيك من كل الوث فى إدباره 


جنس لبذة سيرة ندلك على طريق الفسكر فبذء ممجائب .النبات | ومن آيانه الجواهر اأودعة نحت 
الجبال وللعادن الحاصلة من الأر ض] ففى الأرض قطم متجاورات مختلفة فانظر إلى ال.ال كيف 
مخرج مها الجواهر النفيسة من الذهب والفضة والفروزج واللعل وغنيرها هضها منطبعة حت 
الطارق كادهب والفضة والنحاس والرصاصضص والحديد و بعضها لاينطسع كالفير وج واللعل وكف 
هدى اله الناس إلى استخراجها وتنقيتها وامماذ الأوانى والآلات والتفود واطلى منما ل انظر 
إلى معادن الأرض من النفط والكيريت والغار وغيرها وأقلها اللم ولاعحتاج إلرهإلالتطيب الطعام 
ولوخلت عنه بيؤذ التسارع اللحلاك إلا فانظر إلى رحمة الله تعالى كيف خلق بعض الأراضى, سبحة 
مجوهرها نحيث محتمع فيا للاء الصافى من !لطر ق_تديل ملسا مالحا محرقا لامكن تناو لمثقالينه 


والعيش فى إقبالله 


(64- إحياء رامم) 


وأصلد عنه إذا بدا 
وأروم طيف خياله 
قال بعش - المكاء 
من تسكلم فى الحياء 
ولاإستحى من الفا 
بتكام به فهو مستدرج. 
وقال ذوالنون:اطياء 
وجود الهيبة فيالقاب 
مع حشمةماسبق ماك 
إلى ربك . وقال ان 
عطاء . العلٍ الأ 3 
الهية والحاء فاذا 
ذعب عنه الهيية 
والحاء فلاخير فيه . 
وقال أبوسلمان : إن 
الصاد عماو ا أربع 
درجات مى الْكوف 
والرجاء والتعسظم 
والحباء وأ شر فهممتزلة 
من عمل فى الحاء 
لما أن أن الله تعالى 
براه الى كل حال 


5 كفية التفكر فى خلق ال تعالى 


لكون دلك تطريبا لطعامك إذا أ كلته فينيناً عيشث ومامن حماد ولاحبوان ولاننا تإلاوقيه 
وحم من هذا الجذس ماخاق شى* مثْها عبثا ولالعبا ولاهزلابل اق الكل بالحقكاتيغى وعل الوحه 
الذى ينبنى وكابليق لاله وكرمه واطفه ولذلك قال تعالى ‏ وماخلقنا السمواتو الأرض ومابينهما 
لاعبين ماحاقناعا إلابالحق . ومن آناته أصناف الحيوانات: وانقساءهاإلىماإطير وإلى ماعشى وانقسام 
مايمتى إلى مابمثى على رجلين وإلى ماعدى طى أر بع وعلى عشر وعلىماثة كا,شاهد فىبءض المشرات 
م اتقسامها فى النافع وااصور والأشكال والأخلاق والطباع فانظر إلى طيور الجر وإلىوحوشالر 
والبهام الأهلية ترى فيها من العجائب مالانشك معه فعظمةخالفباوقدرةمقدرهاو حك ةمصورها 
وكيف يكن أن يستقصى ذلك بللوأردناأن نذكرعجائب البق ةأوالفلةأوالنحلة أوالسكبوتوهى من 
صذار الحبوانات فى بناتها بيتها وفى جمعها غذاءها وفى إلفها ازوجهاوقادخارها لنفسهاوفى حذقهافى 
هندسة بيبا وفى هدايتها إلى حاجانها لم تقدر فى ذلك فترى المنكبو ت ,يبن بنتد على طرف تهر قيطلب 
أولا موضعين متقار بين بيلبها فرجة ممقدار ذراع قدا دونه حت عكنه أن صل باليط يبن طر فيهثم 
سسدى" ويلقى اللعاب الذى هوخيطه على جانب ليلتصق بهم شذو إلى الجائب الآخر فيحك الطر ف الآخر 
من الخيط ثم كذلك يترد ثانيا وثالتا وحمل بعد ماييلبما متناسبا تناسيا هندسياحقإذا حك معاقد 
القمط ورتب اليوط كالسدى اشتغل باللحمة فيضع اللحمة على السدى ورضيف بعضه إلى بعض 
ا وحم العقد عل موضع الثقاء اللحمة بالسدى ويراعى فى جميع ذلك تتاسب الهندسة ومجعل ذلك 
شبكه بقع فبها البق والذباب و,معد فى زاوية مترصدا لوقوع اليد فى الشبكة فاذاوقع الصيدبادر إلى 
أخذء وأ كله فان جز عن ااصيد كذلك طلب لنفسهزاويةمن حائطووسل بينطرف الزاوية مخيطثم | 
علق نفسه فيها عخي ط آخرو يقىمنكاف المدواء يتتظر بابةتطير فاذاطارت رمى ينفسهإليهقاً خذه ولف 
خيطه على رجليه وأحكه لم أ كله ومامن حيوان صغير ولا كبير إلاوفيه من العجائمالا محصى أ فترى 
أنه تعلم هذه الضنعة من نفسه أوتكون بنفسه أوكو نه آدمى أوعامه أولاهادى لهولامه( أفيشكذو : 
بصيرة فى أنه مسكين ضعيف عاجز بل الغيل العظم شخصهالظاهرةقوتهءاجزءن أمر تفسه فكي ف هذا 
الحيوان الضعيف أفلا شبد هو بث-كله ودورته وحركته وهدايته وعجائب صنمته لقاطرء ال حكم 
و<القه القادر العام فالبصير يرى فى هذا الحيوان الصغير من عظمةالخالق لد برو جلالهوكالقدرته 
وحكته ماتحير فيه الألباب والعقول فضلا عن سائر الدوانات وهذا !لباب أيضا لاحصر له فان 
الحوانات وأشكلما وأخلاتها وطباعها غير #صورة وإتما سقط تعجب الوب مهالا نسم انكثرة 
الشاهدة ؛ نعم إذا رأى حيوانا غريبا ولودودا محدد تعدبه وقال سبحان اهما أ جمدو الانسانأء حب 
الحيوانات وليس ,تمحب من نفسه بل لو نظر إلى الآ نعام !ل ىأ الهاو نظ إلى أشكالهاو صو هائم إلى منافمها 
وفوائدها من جاودها وأصوافها وأو بارها وأشعارها الى جلها الله باسا لخلقهوأ كا :الحرق ظهتهم 
وإقامتهم وآنية لأشر ينهم وأوعية لأغذيتيم وصوانا لأقدامهم وجعل ألباني! ولحومياأغذ ةلمم جمل 
إعضها زينة للركوب وحضها حاملة للا ثقال قاطعة للبوادى واافازات العيمة لأ كثثر الاظ_التعجب 
من حكلة خالة,ا ومصورها فانه ماخلقها إلابعلم عحدط مجمي.ع منافعها ساءق فى انه إياهاتسبحان 
من الأمور مكشوفة فى عامه من غير تفسكر ومن غير تأمل وتد رومن غير استما نة لوزي ر أومشير فوو 
العليم الخبير المسكيم القدبر فاقد استخرج يأقل” القابل مما خاقه صدق الشمهادة من قلو ب المارفين 
بتوحمده فا لإخلق إلاالاذعان لشهرء وقدرته والاعتراف بردو بيته والاقرار ,ا اعجز عن معر فةجلاله 
| وعظمته فن ذا الذى عحصى ثناء عليه بل هو كا أثنى على نفسه وإماغايةممر فتن الاعتر اف بالمجز عن 


ممرفته 


كافية التفسكر فى لق الله تعالى ' /1»ع 


مر فته فنسأل الله تعالى أن يكرمنا هداءته عله ورأفته .ومن ن آياته اليحار العميقة 1١‏ مسكتتفةلأقطار . ١‏ 


الأرض القى هى قطع م ن البحر الأعظم الحيط جميع الأرض حتق إنجميع!- سكشوفهن البوادى ظ 
والجبال من الام بالاضافة إلى الاء عكزيرة صغيرة فى محر عظم وبقبة بة الآر ض مستورةبالماء قال النى 
صلى اله عليه وسم « الأرض فى البحر كالإسطيل فى الأرض 217 » فانسبإصطبلا إلى جميعالأرض. 
واعم أن الأرض بالاضافة إلى البحر مثلهوةدشاهد تتجائب الأرض ومافمافتأمل الآ ناث البحرقان ا 
تجائب مافيه من الحبوان والجواهر أضعاف عهائب مانشاهده طى وجه الأرض كا أن سعتهأضعاف 
سعة الأرض ولمظم البحر كان فيه من الحروانات العظام ماترى ظهورها فى البحر فتظن أنهاجزيرة 
قزل الركاب علبها قربما تمس بالنيران إذا اشتعلت قتحرك ويعلم أنها حيوان وما من صنف من 
أصناف حيوان البر من فرس أو طير أوبد رأ وإنسانإلاوف البحر أمثاله وأضءافهوفيه أ جناسلاعيدهًا. 
نظير فى البر وقد ذكرت أو صافها فى بجلداتوجعها أقوام عدو ا ركو ب البحر وجمع جائبدثم انظ ركف 
خاق اله اللؤاؤ ودوره فى صدفه بحت الماء وانظ ركفأ ند ثالرجانمن صم الصخور محتالاءوإنما 
هوانبات !م هيئة شحر يندت من الحجر * 8 تأمل ماعداء من العنبر و أصناف النفائس الى يقذفهاالبحر, 
و محر ثم انظ إلى تجائب ب السفن كي نف أمسكها ها اله تعالى علىو جه الناءو سير فبهاالتحار وطلاب . 
الأموال و 8 وسخر لحم الفلاك لتحمل أ ةالحم مأر سلالريا احلتسوق السذن ثم عرف الاحينمو ارد 
الرياح ومهاءها ومواقيتها ولا ستتصى على الخلة تجائب صنع الله ال بحر جلد او أجب من ذاش كه 
ماهو أظبر من كل ظاهر وه كف بة قطرة للداء وهو جسم رقرق اطيف سيالمشف متصلالأجزاء 
كأنه ثىء واحد لطيف التركيب سردم القبول للتقطيع كأنه منفصل هخر للتصرف قابل للاتفصال 
والانصال به حياة كل ما على وجه الأرض من حيوان ونبات فاو احتايج العبد إلى شربة ماء ومنع 
منها لبذل جمييع خزائن الأرض وملك الدنيا في تحصيلم! لو هلك ذلك ثملوشسر مهاومنع من إخراجها 
لبذل جميع خزائن الأرض وملك الدنيا فى إخراجها فالعجب من الأدمى كدف إستعظمالد.نار 
والدرحم وتقائس الجواهن ورشفل عن نعمة له فى شربة ماء إذا احتاج إلى مر بها أ والاستفراغ عنما 
بذل جميع الدنيا قا فتأمل فى حجائب المياه والأتمهارو الآبارو البحار قفيهامتسع للف كرو #الوكل ذلك 
'شواهد متظاهرة وآيات متناصرة ناطقة بلسان حالما مفصحة عن جلال يارعها معر بة ع نكال حكته 
فها منادية أرباب القموب بنغماتها قائلة لكل ذى انال دادع سوو د كي وفان وساذي 
وا<تلاف حلاتى وكثرة فوائدى أنظن أى كونت نفسى أو خلقنى أحد من جنى أوماتستحىأن 
تنظر فى كلة مر قومة من ثلاثة أحرف فتقطع بأنها من صنعة آدمى عالم قادر مريد متسكلم “متنظر 
إلى مجائب الخطوط الإية للرقومة على صفحات وجهى بالقلم الإلهى الذى لاتدرك الأبصار ذاته 
ولا حركته ولا اتصاله بحل الخط ثم نفك قلبك عن جلالة صائعه وتقول النطفة لأرباب السمع 
والقلب لا الذين م" عن السمع ا 'نوهمى فى ظامة الأحشاءمغموسةفىدمال+.ض ف الوقت الذى 
| بظهر التخطيط والتصويى على وجهى فينقش النقاش حدقق وأجفاى وجبيق وخدى وشفق قترى 
التفوبس يظبر شيا فشديئا على التدريج ولا ترى داخل النطفة #اشا ولا خارجها ولا داخل الرحم 
ولا نارجه ولا خير منها للاأم ولااللااب ولالانطفةولاللر<م أفاهذ ا النقاش ,أعحب مما تشاهده تقش 
بالقم صورة عجيبة لو نظرت إلها مرة أو مرتين لتعلمته فبل تقدر على ص أن تتعلم هذا الجنس من 
| الثتقش والتصوبر الذى هم ظاهر النطفة وباطنها وجميع أجزائها من غير ملامسة للنطفة ومن غير 
ا ا لم 1 _للس-اتك 


أ 68 حدرتثث الأرض فى البحر كالاصطبل فى الأرض تقدم وم أحده 3 
سه 


ومنها الاتصال . 


استخيا من حسناته 
أكثر مما استحيا 
العاصون من سيا نوم . 
وقال بعضمم : الغالب 
على قلوب استحيين 
الاجلال و التعظم انها 
عند نظر الله إللهم . 
وال 
التورى : الانصال 
مكاشفات القاوب 
ومعاهداتالأسرا 

وقال بعضهم الانصال 
وصول الببر إلى مقام 
الذهول وقال بعضهم 
الانصال أن لاشيد” 
العيد كك خالقه 
ولا يتصل سيره خاطر 
لغير صائعة . وقال. 
سبل إن عبد اله 
حركواالبلاءفتحركوا 
ولو سكنوا اتصاوا . 

وقالك معي إن معاذ 


الرازى :العمالأربعة / 


تانب وزاهد ومكدتاق 
وواصل فالتائب 
حجوب كوديه 
والزاهد حوب زهده 
والشتاق ‏ #جوب 
بحالهوالواص للا حجبه 
عن الحق شيء . وفال 
أبو سعيد القرشى : 
الواصل اذى صلداقه 
فلا محشى عليه القطع 
أبدا والمتصل الدى 
بمجيده يتصل وكا دنا 
اقطم وكأن هذا 
اذى ذهكره حال 
الريد والراد لكون 
أحندما مبادا 
بإلكشوف وكون 
الآخر مرهودا إلى 
الاجتباد وقال 
أوو بزيد : الواصلون 
في ثلاثة أحرف همهم 


3 كيفية التفسكر فى خلق الله تمالمى 
انصال بها لامن داخل ولا من مخارج فان كنت لاتتعجب من هذء السجائب ولاتفهم ها أن الدى صو 
ونفش وقدر لانظير له ولا يساويه نفاش ولا مصور 6 أن تمشه وصنعه لايساويه :تمش وصنع فبين 
الفاعلين من للباينة والتباعد مابين الفعلين فان كنت لاتتعجب من هذا فتعجب من عدم تعجبكفانه 
أعجب من كل عجب فان القدى أعمى بصيرتك مع هذا الوضوح ومنمك من التبيين مع هذاالبيان 
جدير بأن تتعجب منه فسبحان من هدى وأطل وأغوى وأرشد وأشق وأسعد وفنح بصائر أحبابه 
فشاهدوء فى جميع ذرات العالم وأجزائه وأعمى قلوب أعدائه واحتحب علهم بمزه وعلائهفله الخلق 
والأمر والامتنان والفضل واللطف والتهر لاراد لكره ولامعقب لفضائيومنآياته الهواءاللطيف 
الحبوس بين مقعر المماء ودب الأرض ] لا يدرك بعس اللمى عند هبوب ال بلح جسمه ولا ,دى 
بالمين شخصه وجملنه مدل اابحر الواحد والطيور حلقة فى جو السماء ومستبقة سباحة فيه بأجندتها 
الى تسبح حووانات البحر فى الماء وتضطرب جوانبه وأمواجه عند هبوب الرياحكانضطر ب أمواج 
| البعدر فاذا حرك اله الحواء وجعله رعحاهابةفانشاءجعله تشسرابين يدىر حمته كاقال سبدانه_وأرسلنا 
| الرياح لواقح ‏ فيصل حركته روح الحواء إلى الحيوانات والنباتات فتستعدللماءو إنشاءجملهعذاب 
على العصاة من خليفته كأ قال تعاللى ‏ إنا أرسلنا عليهم ررنحا صرصر ا فى بوم بحس مستمر تع الناس 
كأنهم أعجاز تمل منقعر ‏ ثم انظر إلى لطف الهواء ثم شدته وقوته مهما ضغط فالماءفائزق اانفوح 
بتحامل عليه الرجل القوى ليغمسه فى للاء فبعجز عنه والحديد الصلب تضعهع وجه الداءفير سب فيه | 
فانظر كيف ينقبض الهواء من الماء بوته مع لطافته وسهذه الحسكية أمسك الدتمالى السفن ل وجه 
الاء وكذإك كل جوف فيه هواء لابغوص فى المماء لأن الحواء بنقرض عن الغو ص ف الماءفلابتفصل أ 
عن السطح الداخل من السغينة فتبق السفينة الثقيلة مع قوتها وصلابتما معلقة فى الحواء اللطيف | 
كالدى بقع فى بثر فيتملق بذيل رجل قوى بمتنع عن الحوى فى اابثر فالسهينة بمقعرها تتشبث بأذيال 
الحواء القوى حتى تمتنع من الموى وااغوص فى للاء فسبحانمن علق ال ركب الاقيلفى المواء اللطيف 
من غير علاقة تشاهد وعقدة نشد ثم انظر إلى عجائب الجووما بظبر فيهمنالء.وم والرعودواليروق 
والأمطار والثلوج والشبب والصواعق فهسى عجائب مابين السماء والأرض وقد أشارالقرآن إلى جملة 
ذلك فى قوله تعالى ‏ وما خلقنا السموات والأرض وماييبمالاءبين_وهذاهوالدى بينهماوأشارإلى 
تفسيله فى مواضع شتى حيث فال تعالى ‏ والسحاب السخر بين الماء و الأر ض_وحيث_تع رض لرعد 
والرق والسحاب ولاطر فاذا لم يكن لك حظمن هذه اجهلة إلا أن ترى المطر يسنك وتسمع'لر عد بأذنك 
فالييمة تشاركك فى هذه العرفة فارتفع من حضيض عام البهابم إلى عالم اللا" الأأعل ققد فتحتعينيك | 
فأدركت ظاهرها فغمض عبنك الظاهرة وانظر ببصيرتك الباطنة ترى عجائب باطلما وغرائب 
أسرارها وهذا أبضا باب إلطاول الفسكر فيه إذلامطمع فى استةسائه قتأمل السحاب الكثيف الظ كيف 
ثراه مجتمع فى جو صاف لا كدورة فيه وكيف عله اله تعالى إذاشا ووم شاء وهو مع رخاوته حامل 
للماء الأقيل وممسك له فى جو الماء إلا أن.أذناثفى إرسال الماء وتفطييع القطر ا ت كل قطرةبالقدر 
اللدى أراده الله تعالى وعلى الشدكل الذى شاءه فترى الحاب برش ااساء على الأأرض وبرسلهقطرات 
متفاصلة لاندركه قطرة مما قطرة ولا تمل واحدة بأخرى بل تنز لكل و احدةفى الطر يق الذىر سم 
لا لاتعدل عنه فلا بتقدم للتاخر ولا ,تأخر التقدم حتى يسيب الأرض قطرةقطرة فلوا-تمع الأولون 
والآخرون فى أن مخاةوا مذ.ا قطرة أو بعرفوا عدد ما يعزل منها فى بلدة واحدةأوقر.ةواحادة 
لحز حصاب. الجن والانس عن ذلك فلا يعم عددها إلا الذى أو جدها ثم كل قطرة.:باعينت | 


رر 


- 


كفية النفسكر فى خلق الله تعالى ووذ 


تلك القطرة مخط إلى لايدرك بالبصر ااظاهر أنمارزق الدودةالفلائ.ةالتى فى ناحية الج ل الفلاى تصل 
| إلبا عند عطشيا فى الوقت الفلاق هذا مع مافى انءقاد البرد الصلب من الماالاط .م وفىاننا التلوج 
0 كالةطن المندوف من العجائب الى لا" مخحصى كل ذلك فضلمن الجبار القادر وقهر من الخلاق القاهر مالا حد 
| من اللق فيه شرك ولامدخل بل ليس لدؤءنين من خاقه إلا الاستكانةو اضوع : عحث حلاله وعظمته 
| ولاللعمسان الجاحدين إلاالجهل بكيفيته ورجم الظنون بذكر سببه وعلته فقول الجاهل ااغرور 
إكا بزل الاء لأنه ثقيل بطبعه وإإعا هذا سبب 'زوله ويظن أن هذه معرفةانكشفتكهو, يفرح بها 
ولوقيل له ماممنى الطببع وماالدى خلفه ومن الذى خلق الما الدى طبمه الدقلى وما الذى رق الماء 
للصبوب فى أسافل الشحر إلى أعالى الأغصانوهو تقل بطبعة ف فهو ى إلى أسف لثم ارتفع إلى فوق 
فى داخل مجاويف الأشحار شيئا فشيثا محيت لارى ولانشاهد حتى نتثعر فىج يمع أطرّاف الأوراق 
فغذى كل جزء من كل ورقة ومجرى إليها فى مجاويف عروق شعرية صغار بروىمنه العرقالذى 
هو أصل الورقة لم ينتسر من ذلك العرق ااكبير للمدودفىطولالورقةعروق صغار فكأ نالكبير 
نهروما انشعب عنه جداول ثم ينشعب من الجداول سوق أصغر مها ثم ينتسرملها خيوطعتكوترة 
دقيقة مخرج عن إدراك البصر حق تنبسط فى جميع عرض الورقة فبصل للاء فى أجوافها إلى سائر 
أجزاء الورقة ليغذ.ها وينميها ويزينها وتبقى طراوتهاونضارتها وكذلك إلى سائر أ جزاءالفواكدفان 
كان اناء يتحرك بطبعه إلى أسل فكيف أنحرك إلى فوق فانكان ذلك محذب جاذب فا الديسخر 
ذلك الجاذب وإن كان يننربى بالآخرة إلى خالق السموات والأرض وجباراللك واللكوتفرلاعال 
عايهمن أول الأع“فنهاية الجاهل بداية العاقل زد من آباتة ملسكوت السموات والأر ضومافهامن 
الكوا كى] وهو الأعي كله ومن أدرك الكل وفاتةعجائب الموات ققدفاتهالسكل معةيقافالأرض 
والإخار والهواء وكل جسم سوى السموات بالاضافة إلى السءوات قطرةى بعر وأصف رم انظ ركيف 
عظم اله أمر ال-موات والنجوم فى كتابه فامن سورة إلاونشتمل على تفخ مهافيمواضعوكمنقم 
فى القرآن بها كةو له تعالمى ‏ والسماء ذات البروج »والسماءوالطارقءوالسماءذاتالحبك»والسماءوما 
بناها ‏ وكةوله تعالى - والشمس وضحاها والقمر إذائلاها وكقولهتعالى_فلا أ فسمبالحنس الجوار 
الكنس - وقول تعالى ‏ والنجم إذا هوى ء فلا أقلم عوأقع النجوموإ نهلفسم لوتمونءظم_ققد 
عامت أن عجائب النطفة القشرة عجز عن معرقها الأوّلون والآخرون وماأقسم الله بافماظنك با 
| أقسم الله تعالى به وأحال الأرزاق عليه وأضافها إليهققالتمالى_وق الماءرز فكو ماتوعدون-_وأثنى 
على التفكربن فيه قفال ‏ وبتفكرون فى خلق السموات والأرض_وقالرسو لاه صل أقهعليهوسم 
| «ويل لمن قرأ هذه الآ.ة ثم مسح بها سبلته 4290 أى نجاوزهامن غير فكروذم العرطين علماققالت 
: وجطنا الماءسقفاحفو ظاوثم ع ن]آيانهامعر ضو ن_فأى نسبة بيع البحار والأر ض إلى السماءوهى متغيراتٍ 
على القرب والمو ات صلاب شد ادحفوظا تعن التغير إلى أن باغ الكتأ بأ جله وذ لك سماءاللهتمالى حفوظا 
قال وجملنا السماء ستفا محذوظا ‏ وقال سبحانه ‏ وبينا فوقكم 
| خُلقَا أم السجاء بتاهار فم صمكهافسو اها فانظرإلى الكو ث لترى عجائي المز والجبر وت ولانظان أن معنى 
. النظر إلى االمكوات بأ مد البصر إليه فترى زرقة السماء وضوء التكواكب وتفرقها فان اليهالم 
الاكاا ااك 01 
(1) حديث ويل لمن قرأ هنه الآية م مسح ها سبلته أى قوله تعالى ‏ ويتفكرون فى خلق 
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ساها كدادا ‏ وقال-]١‏ ا 


كه 1ا72تُشللللالللااا ا اللا 
لكل جزء من الأرضن ولكل حيوان فها من طير ووحش وميم الحشراتوالدوابمك:وبط | 


ف وشغالهم فى اله 
ورجوعهم إلى الله . 
وقال السيارى الوصول 
مقام جايل وذلك 
أن الله تعالىإذا أحب 
عبدا أن يوصله 
اختصر عليه الطريق 
وقرب إليه البعيد . 
وقال اليد الواصل 
هو الحاصل عند ريه 
وقال دوم أحهل 
الوصول أوصل الله 
إليم قلوهم فوم 
محفوظو القفوى 
ممنوعون من الخلق 


: أبدا . وفال ذوالنون 


مار جع من رج عإلا 
من الطريقوماوصل 
إليه أحد قرجععنه. 
واعل أن الاتصال 
وللواصلة أشار إله 


الشيوح وكل من 


وصل إلى صفو القين 
بطريق 
والوجدان فهو من 
رتية الوصول ثم 
يتفاو تون فنهممن بحد 
لله بطريق الأفسال 
وهو رتبة فى التجلى 
قيفنى قله وفمل غيره 
لوقوفه مع فمل الله 
ومخرج فى هذه الحالة 
من التديبر والاختبار 


الذوق 


وهذ. رتب ةف الوسول 
ومنهم من نوتف فىمقام 
الحية والأنى بما 
يكاشف قلبسه به من 
مطالعة الخال والجلال 
وهذا بلى طريق 
السفات وهو وتبة 
فى الوسول ومتهممن 
تر قى لهام الفناءمشتملا 
على باطنه أنواراليقين 
وللشاهدة مغيا فى 


1 كيفية التفسكر فى خلق الله تعالى 


تشاركك فى هذا النظر فان كان هذا هو الراد فم مدح الله تعالى ابراهم بقوله ‏ وكذلك 'رى | 
إبراهيم :ملكوت السموات والأرض -لابل كل مايدرك محاسةالبصر فال رآن بعيرعنهالملك والشهادة 
وماغاب عن الأ بصار فعبر عنه بالغيب واللسكوت وال تمالىعالالغيب والشهادةو جبار الك واللكوت 
ولاغيط أحد بشىء من عامه إلاما شاء وهو عالم الغيب فلابظهر على غيبه أحدا إلامن ارتفىمن 
رسول فأجل أها العاقل فكرك فى الللسكوت قصى يفتح لك أ بواب السماءفتجول بقلبك فى أقطارها 
إلى أن بقوم قلبك بين يدى عرش ال رحمن فعند ذلك بماير جى لك أن تبلغ رتبةعمر بن الخطاب رض اله 
عنه حيث قال : رأى قلى ربى . وهذا لأن باوغ الأقصى لانكون إلابعد مجاوزة الأدتى وأدافثى* 
إلك نفسك ثم الأرض الت هى مقرك ثم المواء الكتن فلكم النبات والحيو ان وما و+ه الأضثم 
جائب الجو وهو مابين السماء والأرض ثم السمواتالبسع بكو كا ثم السكرسى ثم العرشثم اللائكة 
انث حملة العرش وخزان السمواتممنه ياو ز إلى النظر إلى ر ب العرش والسكرسى والسمواتوالأرض 
وماببنهما فبينك وبين هذه الفاوز العظيمة والسافات الشاسعة والعقبات الشاهقة وأنث بعد تفرغ 
من العقبة القرية النازلة وهى معرفة ظاهر نس كم صرت تطلق اللسان بوقاحتكوتدعى معرفةر بك | 
وتقول قد عرفته وعرفت خلقه قهما ذا أتفكر وإلى ماذا نطلع فارفع الآن رسك إلى السماءوا نظر فبها 
وفى كوا كرا وفى دورانها وطلوعها وغروبها وثسها وقرها واختلاف مشارقها ومغار-ها ودؤوبها 
فى الحركة عل الدوام من غير فتور في حركتها ومن غير تغير فى سير ها بل محرى جم يهافىمنازلمستبة 
ساب مقدر لابزيد ولاينقص إلى أن ,بطومها الله تعالى طى الجل للكتاب و:دبرعددكوا كبا 
وكثرتها واختلاف ألوانها فبعضها عيل إلى الجرة وبعضها إلى البياض وبعذما إلى اللون ال صاصى ثم 
انظر كيفية أشكالها فبعضها على صورة الءقر بو ,«ضباط صورة الل والثوروالأسدوالإنسان ومامن 
صورة ف الأرض إلا ولمامثال فى السماء لم انظر إلى مسير الشمس فى فلك ها فى مد 5 سنة ثم هى نطلع فكل يوم 
وتغرب بسير آخر سخرها له خالفها ولولاطاوعها وغروعالمااختاف الايلوالتهار و تعر ااواقيت 
ولأطبق الظلام على الدوام أوالض.اء على الدوام فكان لايتميز وقت العاشءعن وقتالاستراحةفانظر ' 
كيف جعل أنه تعالى الليل لباساوالنومسباتاوالتهارمعاشا وانظر إلى يلاجهالليل فى النهار والثبار فى الليل 
وإدخاله الزيادة والتقصان علهما على ترتيسٍ مخصوص وانظر إلى إمالتهمسير الشمس عن وسطالسماء 
حق اختلف بسيبه ااصيف والشتاءو الر يع والخحريفقا ذا ا فضت الشمس من وسطالمماءفؤىمسيرها 
برد الهواء وظهر ااشتاء وإذا اتوت فى وسط المماء اشتد القيظوإذا كانت فما بينهمااعتدلالزمان 
وجائب السموات لامطمع فى إحصاء عشر عشير جزء من أجزائها وإئما هذا تنبيه مط طريق 
الفكر واعتقد على طريق الخلة أنه مامن كوكب من الكواكب إلاواله تعالى. جك كثيرة فى خلقه 
ثم فى مقداره ثم فى شكله ثم فى لونه ثم فى وضعه من الدماء وقر به منوسطالسماءو بهد وقر بدمن 
الكو اكب التى مجنبه وبعده وقس على ذلك ماذكرناه من أعضاء بدنك إذمامن جزء إلاوفيهحكة 
بل حك كثيرة وأعى السماء أعظم بل لانسبة لعالم الأرض إلى عالم السماء لافى كير جسم ولا كثرة 
معائيه وقس التفاوت الدى بينبما فى كثرة العاتى بما بنبما من التفاوت فكر الأرض فأنت هرف 
من كير الأرض وانساع أطرافم! أنه لابقدر آدمى أن يدركهاو يدور نحوانيهاوقداتفقالناظرون 
ص أن الشمس مثل الأرض مائة و نيفاوستين ممرة وفى الأخبار مابدل على عظمبا67 ثم الكوا كب 


اس وم امم 


)١(‏ الحديث الدال ط عظم الشمسى أحمد من حديث عبد الله بن عمر رأى رسول انه صلى الله 


عليه وسل الشمس حين غربت تفال « فى تار الله الحامية لولا ماتزعها من أم الله لأهلكت | 


الق 


٠‏ كيفيه التفكر فى شا الله تعالى قر 


القى تراها أصغرها مثل الأرض ما" عاق ببعراتو و أ كرها بت ينبى إلى قريب من مائة وعشربن مرة 
مثل الأرض و بهذا تعرف ارتفاعما وبسدها إذ للبعد صارت ترى صغار! ولنلك أشار الله تعالى إلى 
بعدها قال رفم سمكبا فسواها ‏ وفى الأخبار أن مابينكلسماء إلى الأخرى مسيرة +#سمائةعام 290 
فاذا كان مقدار كوكب واحد مثل الأرض أضعافا فانظر إلى كثرة الكواكب ثم انظر إلىالماء 
الى الكوا كب مركوزة فبها وإلى عظمبا ثم انظر إلى سرعة حركتها وأنت نس بعر كته غضاد 
عن أن تدرك سرعتها سكن لانشك أنها فى لحظة تسير مقدإر عرض كوكب لأن الرمانمن طاوعم 
أول جزء من كوكب إلى .امه يسير وذلك الكوكبهو مثل الأرضمائةمرة وزيادة تقددار الفيك 
فى هذه اللحظة مثل الأرض مائة مرة وهكذا يدور على الدوام وأنت غافل عنه وانظر كيف عبر 
جبريل عليه السلام عن سرعة حركته إذ قال له النى صلى اقه عليه وسلم « هلزالتالشمس قفارلا 
نعم فقال كيف تقول لانعم ققال من حين قلت لا إلى أنقلت نعمسارتالشمس حسمائةعام290© ع فانظر 
إلى عظم شخصها ثم إلى خفة حركتها ثم انظر. إلى قدرة الفاطر الحكي مكيف ثبت صورتهامع انساع 
00 فى حدقة العين مع صغرها حق مجلس علي الأرض وتفتح عينيك أمحوها فترى جم عهانهذه. 
بعظمها وكثرة كوا كبا لاتنظر إليها بل انظر إلى بارئها كيف خلقها ثم أمسكهامن غير مد 
ترونها 0 عالم كيت واحد والماء سقفه فالمجب منك أنك ندخل بيت 
غنى فتراه مزوقا بالصبغ مموها بالذهب فلا ينقظع تعب كمنهولانز لدتذ. كرمو تصيف حسنه طول مرق 
وأنت أبدا تنظر إلى هذا البيت العظم وإلى أرضه وإلىسقفةو إلى هواثهو إلى عحا” ثب أمتمتهوغرائب 
حيواناته وبدائع نقوشه ثم لاتتحدث فيه ولا تتفت بقلبك إلله فا هذا البيتدونذلك البيتالذى 
تصفه بل ذلك البيت هو أيضا جزء من الأرض الى هى أخس أجزاء هذا البيت ومعهذافلاتنظر 
إلية ليس له سنب إلا أنه بست ريك هو الذى اتفرد ببنائه وترانييه وأنت قد نسيت نفيك وربيك 
وبدت ربك واشتغلت يطنك وفرجك ليس لك م إلا شهوتك أو حشمتك وغاية شهوتك أنكهلاً 
بطنك ولا تقدر على أن تأكل عشر مانأ كله هيمة فتكون الهيمة فوقك يدير درجات وغابة 
حشمتك أن تفبل عليك عشرة أو مائة من معارفك فيناقفون بألستتهم بين يديك ورضمرونخبائث 
الاعتقادات علك وإن صدقوك فى مودتهم إياك فلا علكون لك ولا لأنفسهم نفعا ولاضراولامونا' 
ولا حياة ولا نشورا وقد يكون في بلدك من أغنياء البيود والنصارى من بزيد جاهدط جاهكوقد 
اشتغلت بهذا الغرور وغفلت عن النظر فى جمالم لكو تالسمواتوالأرض كم غفلتءن التنعم بالنظر 
إلى جلال مالك اللكوت واللك وما مثلاك ومثلعقلك إلا كثل القلة تحرج من جحرهاالذى حفر تهفى 
قصر مشيد من تصور اللك رفيع البئيان حصين الأركان مزين بالجوارى والغاسانوأنواع الذخائر 


شهوده عن وجوده 
تجحلى اقدات لخواص 
الفريين وهذا العام 
رتبة فى الوسولوفوق 
هذا حق ابتين 
ويكون من ذاك فى 
الدن.الاخواص مح وهو 
سربان تور الشاهدة 
فى كلية اليد حتى 
عظى به روحه وقليه 
ونفسه حى البهوهذا 


من أطي رتب الو سول 
قاذ اتحققت المقائق سم 


العبد معهذهالأحوال 
الشسريفة أنه سد فى 
أول المْزْلفاً نالوصول 
هبات منازل طريق 
الوصول لا تفطم أبد 
الآباد فى عمر الآخرة 
الأبدى فك فف العمر 
القصير الدنيوى. ومنها 


ماعلى الأرض والطبرانى فى الكبير من حديث أنى أمامة وكل بالشمس نسمة أملاك برمونءابالئلج 
كل بوم لولا ذلك ما أأنت على شىء إلا أحرفته (1) حديث بين كل سماء إلى سماء مسمائةعام الترمذي 
من رواية الحسن عن أبى هريرة وقآل غريب قال ووروى غن أبوب ويونى بن عبيد وى 
ابن زيد قالوا ول ب يسمع الحسن من أبى هريرة ورواه أبو الشيخ فى العظمة من رواية أبى ندسرة 
| عن أ قد وجاك ا تهات إلا أنه لاحرف لألى نصرة سماع من أبى ذر () حديث أنه قال لجبريل | 
إٍ مزرات دسي نال لانم تاذ كيت شرل احم قا مييق ل ل إلى يات اتات 
ة حمماثة عام لم أجد له أصلا . 


افيض والسط وما 
حالان شمر يفان ةالالله 
الى واه بض 
وبسط - وقد تكام 


مما الك يو و أشارو| 


بإشارات هىعلامات / 


القبض والبسط ولم 
أجصد كشنا عن 
عفيقتهمالا نما كتفوا 
بالاشارة والاشارة 
تمنع الأهل وأحبيت 
أنأشبع الكلام فيبها 
أمله بتشوق إلى ذلك 
طالب وبحب شط 
القول فيه وال أعل . 
واعم أن اأعيض 
والبط لمما موسم 
معلوم ووقت محتوم 
لاكونان قبل ولا 
يكو نان بعده ووقنهما 
وموسمهماف أوائل مال 
الحبة الخاصةلافى ها يترا 


فده كيفبه اتتفكر فى اق القه تعالى 


والقاتت فاعها إذا حرجت من جحرها ولف.ت صاحباها لم تحدث لو قدرت صى النطق إلاءعز 
وغذائها وكامية ادخارها فأما حال القصم. واللك الذى في القصر فهى عهزل عنه 0 
بل لا قدرة لما على الجاوزة بالنظر عن بفسها وغذائها وبينها إلى غيره وكا غفلت الغلة عن ال 
وعن أرضه وسقفه وحيطانه وسار بنيانه وغفلت أيضا عن سكانه فأنت أيضا غادل عن بيت الله 
تعالى وعن ملائكته الذين هم سكان ممواته فلا تعرف من السماء إلا ماتعرفه الغلة من سقف بيتك 
ولا تعرف من ملائكة السموات إلاماتعر فه الغلة منك ومن سكان بيتك » نعم ليس للشملة طريق! 
أن تعرؤك وتمرف تجائب قصرك وبدائع صنعة الصانع فيه وأما أنت فلك قدرة على أن محول فى 
اللسكوت وتعرف من عجائبه ما الحاق غافلون عنه ولتقبض عنان الكلام عن هذا الغط فانه حال 
لا آخر له ولو استقصينا أعمارا طويلة لم تفدر على شمرح ماتفضل الله تعالى علينا عع فتةوكل ماعر فناء 
قدلل نزر حقير بالاضافة إلى ما عر فه جملة العلماءو الأ ولباءوماعرفوهقايل نز ر حقير بالاضافةإإىماعر فه 
الأندداء علييم الصلاة والسلام وحبلة ماعرفوه قليل بالاضافة إلى ما عرفه عمد نبينا صلى اللدعليه وسلم 
وما عرفه الأندياء كلهم قلل بالاضافة إلى ماعرفته اللائسكة القربون كا سرافيل وجير يل وغير هائم 
جميع علوم اللاسكة والجن والانس إذا أض.ف إلى عل الله سبحانه وتعالى لم يستحق أن رسمى 
عاما بل هو إلى أن سمى دهشا وحيرة وقصورا وعهزا أقرب فسبحان من عرف عباده ماعرف 
ثم خاطب جمرعهم قعال ‏ وما أو تيم من العلم إلا قليلا ‏ فهذا يبان معاقداجلالق حول فبافكر 
ااتفكرين فى خاق اله تعالى وليس فبا فكر فى ذات الله تعالى ولكن ,ستفاد من الفكر فى 
الخحلق لاحالة مغرفة الخالق وعظمته وجلاله وقدرته وكا استكثرت من معرفة تجدب صنع اقتعالى 
كانت معر فتك محلاله وعظمته أتم » وهذا كا أنك تعظم عالمما بسبب معرفتك عامه فلا تزال تطلع 
على غرببة غرربة من ”صذيفه أو شعره فتزداد به معرفة وازداد محسنه له بوقيرا وتعظما واحتراما 
حق إن كل كلة من كأدانه وكل بيت عجيب من أبيات شعره بز.ده محلا من قلبك إستدعى التعظم 
له فى تفسك فوكذا تمل فى خلق اله الى وتصنفه وتأليفه وكل مافى الوجود من خلق اقهوتصنيفه 


| والنظر والفسكر فيه لايتناهى 5 بداءوإتما لكل عيد مهما بقدر مارزق » فلتقتصر على ماذ كراناه 


ولنضف إلى هذا ما فصلناء فى كتاب الشكر فانا نظرئا فى ذلك السكتاب فى فمل اقهتعالى من حرث 
هو إحسان إلنا وإنعام عاينا » وفى هذا اانكتاب نظرنا فيه من حيث إنه فمل اله قفط وكل مانظرنا 
فيه فان الطريعى ينظر فيه وبكون نظره سبب طلاله وشقاوته وللوفق ينظرفيهفيكون سب هدايته 
وسعادته وما من ذرة فى السماء والأرض إلا والله سبحانه وتعالى يضل مها من إشاء وبيدى بها 
من إشاء » فن نظر فى هذه الأمور من حيث إلها فمل الله تعالى وصنعه استفاد منه العرفة بحلال 
الله تعالى وعظمته واهتدى به ومن نظر فيها قاصرا للنظر عليها من حيث تأثير عدبا فى عش 
لامن حيث ارتباطها عيب الأسياب ققد شق وارتدى تنعوذ الله من الضلال » وتسأله أن محنينا 


مؤلة أقدام الجبال نه وكرمة وفضله و<وده ورحمته . 


( تم الكتاب التاسع من ر بيع النجيات والمد لله وحده وصاواته على عمد وآله وسلامه ) 
يتاوه كتاب ذ كر الوت وما بعده ويه كلل مم الدديوان محمد الله تعالى وكرمه . 


كك لاوت ومابوده 


( كنات دك اموت وقامته) 


( وهو السكتاب العاشر من ر بغ النجيات » وبه اختنام كتاب إحباء علوم الدين ) 


وفرة: 


( بم اله الرحين الرحم ) 

الحد لله الذى قصم بالموت رقاب الجبابرة » وكسر به ظهور الأ كاسرة » وقصر به آمال القياصرة 
| الثبن لم تزل قلوهم عن ذكر لوت نافرة » حتى جاءهم الوعد الحق” فأرداهم فى الحافرة ,فتقلوامن 
' التصور إلى الق.ور » ومن ضياء الهود إلى ظاءة اللدود » ومن ملاعبة الجوارى والغامان إلىمقاساة 
الهوام والد.دان » ومن التنعم بالطعام والشسراب إلى القرغ فى التراب » وم ننس العثمرة إلى وحشة 
الوحدة » ومن الضجع الوثير إلى الصرع الوبيل » فانظر هل وجدوا من الوت <صنا وعزا » 
وامخذوا من دونه -جابا وحرزا ء وانظر ‏ هل نحس مهم من أحد أوتسمم لحم ركزا -فسيحان 

من اتفرد بالقهر والاستلاء » واستأثر باستحةاق البقاء » وأذل أصناف الخلق عا كتب علييم من 
الفنام » ثم جمل الموت مخاصا للا"تقياء وموعدا فى حقهم للقاء وجمل القيرسجناللا شقياءو حدساضيقا 
عللهم إلى يوم الفصل والفضاء فله الانعام بالنعم التظاهرة ء وله الانتقام بالنقم القاهرة ؛ وله الشسكر 
فى السموات والأرض وله الجد فى الأولى والآخرة ٠‏ والصلاة ود ا تالظاهرةوالايات 
الباهرة وعلى آله وأحابه وس تسلما كثيرا . 
[ أمابعد ١‏ فجدير عن الوت مصرعه والترابمضحهه والدود أ ئيسه»ومتكر ا جلسه؛ والقير 
مقره وبطن الأرض مستقره » وإلق.امةموعدهءوالنة'والنارموردءء أنلايكونله فك رإلافىالوت 
ولاذكر إلاله » ولااستعداد إلالأجله , ولاتديير إلافيه , ولاتطلع إلاإليه » ولاتعرج إلاعليه , ولا 
اهام إلابه » ولا<ول إلاحوله » ولااتنظار وتريس إلاله » وحقيق بأنيعدة تفسهمن الونىوبراها 
فى أسحاب القبور » فان كل ماهو آت قريب والبعيد ماليس بآت ء وقد قال صلى اله عليه وسلم 
«الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد للوت 62١0‏ ون ,تيسر الاستعداد لثذى إلاعند تحدد 
ذكره على القلب ولايتجدد ذكره إلاعند التذكر بالاصذاء إلى الذكرات له والنظر فى للننبات عليه 
وحن نذكر من أمسااوت ومقدماته ولواحقّه وأحوال الآخرة والقيامة والجنة والنار ما لابدلاعيد 
من تذكاره على التكرار وملازءته بالافتكار والاستبصار , ليكون ذلك مستحثا على الاستعدادفقد 
قرب لما عد الوت الرحيل شابق من العمر إلاالقا.للل والخلق عنه غافلون 
وثم فى غفلة معرطون ‏ ون نذكر ماءتعاق بالموت فى شطرين : 

( الشطر الأول فى مقدماته وتوابعه إلى نفخة الصور ء وفه ثمانية أبواب : ) 

الباب الأول فى فضل ذكر اوت والترغيب فيه . الباب الثاتى فى ذكرطول الأمل وقصره.الباب 
الثالث فى سكرات الموت وشدته وماستحب من الأحوال عند الوت . اباب الرادم فى وفاةرسول 
الله صلى الله علده وسلٍ والخافاء الراشدين من بعده . الباب الخامس فى كلام الحتضرين من الخلفاء 
والأمراء والصالحين . الباب السادس فىأقاويل العارفين على الجنائز والقابر وحم زيارة القبور . 
الباب السابع فى حقيقة الوت ومايلقاء ايت فى القبر إلى نفخة الصور . الباب الثامن فها عرف من 
أحوال المونى بالمكاشفة فى النام . 


( كتاب ذكر الوت ومابعده ) 
)١(‏ حديث الكيى من دان نفسه وعمل لما بعد الوت تقدم غير مرة ٠‏ 


اقترب للناس حسا مهم 


( هه -إحاء - دابع ) 


ولاقدل حال الحبة 
الخاصة شن هو 
فى مقام اللحبة المامة 
الثابتة حم الاعمان 
لاون له قيض ولا 
بسط وإنما يكون له 
خوف ورجاءوقد جد 
شبه حال القبض وشبه 
حال البسط ويظن 
ذلك قبضا وبسطا 
ولس هو ذلك وإعا 
هو ثم إعتريه فبظنه 
قيضا واهتزاز نفساق 
ونشاط طبيعى بظنه 
بسطا والحم والنشاط 
بعدران من محل 
النفس ومن جوهرها 
لبقَاء صفاتهاومادامت 
صفة الأمارة فيها بقية 
على النفس يكون مها 
الاهتزاز والنشاطو الحم 
وهج ساجور النفمن 


وذا 


لأنه ارتقى من اربة | 
الإعان إلى رتبة | 
الابما وحال الحبة ]| كل حال ففى ذكر الموت ثوابه وفضل فان المهبمك أيضا يستفيد بذكر الموت التجافى عن اللدننا 
الخاسة ففمضه الحق ) 

م ىق 2 
تارة وبسطه أخرى ش 
قال الواسطى .فيضك 1 


مالك و بدسطك فنا له 
وقال التورى يقبضك 
بأياك ويبسطك لاياه 
واعل أنوجود القبض 
لظهور صفة النفس 
وغلبماوطهورالبساط 


لظهور صفةا لقاب وؤامته 


اتيس | 


والنسط فيهعند ذلك / 


ترغيب فى ذكر الوت وفضله كيفما كان 


إل" 
( الباب الأول فى ذكر الوت والترغيب فى الإ كثار من ذكرء ) 
اعم أن الدبحك فى الدنيا الكبّ عي غرورها الحب اشسووان.! يغفل قابه لاعحالة عن ذكر لوت 


0 


فلابذكره وإذادكر بهكرهه وتفر منه أولئك ثم الدين قال الله فييم ‏ قل إن للوت الذىتفرونمنه 
|| فانه ملاقبك ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فشك يما كنم تعملون ‏ لم الناس إمامنيمك | 


وإماتائب مبتدىء أوعارف منته أماامنبمك فلايذكر الموت وإن ذكرما فيذكرء لاتأسف عى دئاء 
وإشتغفل عذمته وهذا.بزيده ذكر الموت من الله بعدا ء وأما النائب فانه بكثر من ذكر الموتلابعث 


| بهمن قلبه الخوف والخحش.ة فى بتمام النوبة وربما بكره الموت خيفة من أن مختطفه قبل تمام 
بكار رقع منت !| التوبة وقبل إصلاح الزاد وهو معذور فى كراهة الوت ولابدخل هذا نحت قوله صلى اله عليه وسلم 
النفس عد تلاطم محر 1 
الطبع فاذا ارتقى من | 
1 احبة العامة إلى | كارها للقائه » وعلامة هذا أن يكون دام الاستعداد له لاشغل له سواه وإلاالتحق بالميممك فالدنيا 
أوائل الحة اللخاصة | 


يصير ذاحال وذاقاب || 


ومن كره لقاءالله كرءالله لقاءه2©7» فان هذا لبس بكرء الموت ولناء الله وإئما مخاف فوت لقاء الله 
لقصوره وتفصيره وهو كالذى يتأخر عن لقاء اهببس مشتغلا بالاستعداد للقائة على وجه رضاءفلاءد 


وأما المارف فانه يذكر الموت داتما لأنه موعد للقائه لحبييه والح لابنى قط موعد لقاء الحبيب 
وهذا فى غالب الأمر ستدطىء مجحى' الموت وبحب عحرئه ليتخاص من دار العاصين وينتقلإلى جوار 
رب العالمين ك روى عن حذافة أنه لما حضرته الوفاة قال حبيب جاء على فاقة لاأفلم عن ندم اللهم 
إن كنت تعلم أن الفقر أحب إلى من الغنى والةم أحب إلى من الصحة والموت أحبإلىمن العيش 
فسول على الموت حت ألفاك » فاذنالنائيمعذورفى كراهةالموثوهذامعذور فى حبالموتوممنيهوأط ' 
منبها رتبة من فوض أمره إلى الله تعالى فصار لاعخةار لنفسه موتاولاحياة بل يكو نأحب الأشياءإليه 
أحنها إلى مولاه فهذا قد اتنبى بغرط الحب والولاء إلى مقامالتسلم والرضاوهو الغايةوالمتبى»و 


إذ ينخص عله نعيمه ويكدر عليه صفو لذته وكل مانكدر هل الانسان اللذات والشهوات نبو 
من أساب التحاة ٠.‏ 
( يان فضل ذكر اموت كيفما كان ) 

قال رسول الله صلى الله عله وسلم «أ كثروا من ذكر هاذم اللذات: 429 معناء نغصوا بذكره 
الاذات حق ينقطع ركونم إلا فتتبلوا على الله تعالى . وقال صلى الله عليه وس «لو تل الببائم من 
الموت ماعل ابن آدم ماأ كلم منها سمينا 27 وقالت عائشة رضى الله عنها «يارسول اله عل مشر 
مع الشهداء أحد ؟ قال نعم من يذكر الموت ف اليوموالللةعدر بنمرة9؟)» واعماسيس هذه الفضلة كلها 
أن ذكر الموت يوجب التجافى عن دار الفرور ويتقاضى الاستعداد للآخرة والافلةعنالموت ندعو 
إلى الانهماك فى شهوات الدنيا » وقال صلى الله عليه وسلم «تحفة المؤمن الموت 2*0 واماقالهذا 


( الباب الأول فى ذكر الاوث والترغيب فيه ) 


: . 41 . 1 0 
)0( حديث من لره لفاء الله كره اله لعاءه متفق عله من «ديث ألى هرارة (؟)حديث؟ كثروا 


من ذكر هاذم اللذات الأرمذى وقال حسن والنسأ وابن ماجه من حديث ألى هريرة وقد تقدم 
1 5 لىئا 5 0 8 1 

0 حديث لواعلم البهام من الموت ماعل ابن آدم ماأ كلتم منها سينا البوقى فى الشعب من حدرث 

أم حبيية اطهدة وقد تهدم (ع) حديث قالت عائشة هل مشر مع الشهداء أحد وال نعم من ذكر 

الموث فى الروم والايلة عششرين مرة تقدم (ه) حديث أمحفة المؤمن الموت ابن ألى الدنيا فى كتاب 

الموت وااطبراق والحا م من حديث عبدالله بن عمر «رسلا بسند حسن . 


فضل ذكر الوث كنذما كان 


8 


لآن الدنيا سحن الؤمن إذ لا بزال فها فى عناء من مةاساة نفسه ورياضة شبواته ومداصة شيطانه || 


فالموت إطلاق له من هذا العذاب والاطلاق عفة فى حقه وقال صل التدعانهو سل «الوت كفارةلكل 


0 2 » وأراد مبذا السلم حها ااؤمن صدقا الذى الم السامونٍ من لسانه وبده ويتحةق فيه |) 


أخلاق الؤمنين وم بد نس من اأعامى إلا باللمم وااصغاي فالموت 1 


السكبائر وإقامته اافرائض . قال عطاء الحراساى' « ثر رسول الهس اله عليهو سر عجاس قداستعلى | 
فيه الضحك ففال شوبوا محاسيم بذ كر مكدر الاذات قلوا وما مكدر اللذات قال لوت 9 ووقال || 
أنس رذى ان تعالى عنه قال رسول الله صلى لله عليهوسل دأ كثروامن 5005 ١‏ 


ويزهد فى الدنيا 29 » وقال صلى الله علنه 0 وكق اموت مفرة 29 » وقال عايهالسلام وك ا والنفس مادام تلوامة 
بالموت واعظا *؟ ع , ٠‏ «وخرج د سول لهي إلى السجدفإذاقوميتحدثونو «ضحكونء فقال: :اذ كروا ا فتارة مغلوبة وتارة 


الوت أما والذى نفسى بيده لو تعامون ما أعم اضحكم قليلاو بكيم كثير6©901. دوذ كرعندرسوك |] غالبة والقيض والبسط 


اف صل ا عليه بيه وسلم رحل فأحدنوا الثناء عاية 0 قال :ف كرماحبعلدوتقلوا ها كنا تكاد 
تسمعة يذ كر ا قال فان ن صاحيم ابس هنالك 99 عم 4 زل مروتو الاعبناوا ليسي 
0 ذكرا 9 لدان له الو ده 

وأما الآثار : تمد قال الحسن رحمه الله تعالى فذح ااوت الدنا نا فلم يرك لذى لب فرحا 0 


إبداهيم التدمى شيئان قطعا عنى لذة الدنيا ذكر اأوت والوقوف بين يدى الله عز وجل. وقالكدب 
)0 حديث الوت كفارة لكل لكل مسلم أبو نعيم فى الحلية والبيبق فى الشعب والخطيب فى التارعمن ١‏ 
حديث أنس قال ابن العربى فى سراج الريدين إنه جسن رسخ وضعفها بن الجوزى وقد جعتطرقه 


من رواية أبى عبد الرحمن الحبلى مرسلا (ه) حديث كقى بالوتواءظاالطير اواك يبقى فى الشعب 


(5) حديث حرج رسول الله صلى الله عليه وسل إلى السحد قاذا قوم يتحدثون ويطضحكون تقال 


اذ كروا الوت الحديث ابن ألى الدنا فى الوت من ن حديث ابن عمر با سناد ضعيف (/) حديثذ كر 1 
عند رسول اله يلك رجل فأنوا الثناء عليه قفال كيف كان ذ كر صاحيكم للمو تالحديثابنأى | 


الباق لوكس حجنت تي يتدرشين ران رار فى ارهد قا أن الك بنمنوفد كر 
بلاغا بزيادة فيه (م) حديث ابن عمر أتيت تيت النى صلى الله عليه وسلم عاضر عشيرة قفال رجل من 
الأنصار من 3 كيس الناس الحديث ابن ماجه مختصرا وابن ع ألى الدانيا بكاله باسناد جيه ٠‏ 


يد بي 2 


تطظهره منها و كفر ها بعد اجتنا به ا 


من تصرف القض 
| والبسط 
فى جزء (؟) حديث عطاء الحراسانى مر النى صلى الله عليه وسلم عحلس قد استملاه الضحك فقال || 
شوبوا مجلس بذ كر مكدر اللذات الحديث ابن أنى الدنيا فى للوت هكذا مرسلا ورويناء ف أمالى | ساس الرضيود 
الحلال من حديث أنس ولا يصح (م) حديث أنس 1 كازوا من ذكو للوت فانه حص الذنوب | التوراق الدىهوالقلب 
ويزهد فى الدنيا ابن أى الددنيا فى الموت بإسنادطهيف جدا(غ) حديث كف ,الموتمفر ار ثب نأبى 1 و.تحققا بالقرب من 
أسامة فى مسنده ه.ن حديث أنس وعراك بن مالك بسند ميف ورواه ابن أبى الد ناف اليروالصلة لخن غنات الفين 
وااقلب فاذا عاد إلى 
من حدبث عمار بن باسير إسند ضعيفف وهو مشوور من قول!!فضيل بنع.إ ضر واهالبيبق فى الزهد 33 


باعتبار ذلك منها 


]| وصاءب القلى حت 
١‏ <جاب نورانىلوجود 
|| النفس 
أي خيم مها قائب ينتظرء الؤمن خيرا له من اوت وكان نوللا تشعر وابى أ حداو ساو إلى ر بيسلا ا ظمالى لوجود كشه 
وكتب لع الكار إلى رجل منإ<وانه يا ى احذر اموت فىهذهالدار قبل أن :صير إلىدار تنمنىفيها ُ فاذا ارتق من 
الموت فلا تجده . وكان ابن سيربن إذا ذ كر عنده الوت مات كل عضو منه وكانعمر, بن عبدالءزير || و س ا 
1 حر 4 
جم كل لللة الفةهاء فتذا ون لوت وااصامة والأخرة 9 “مييكون<تيكأن بين بدمهم جنازة. .وقال ) 0 الخال ولا 


القلب 


|| يتصرف فه فخرج 


حنثت فلا 
عض ولابسطهادام 


الوجود من اققناء 
والبعقاء سود إلى 
الوجودالنوراى|ادي 
هوااملب فيعودالقيش 
والسط إله عندذلك 
ومهما تخلص إلى الفناء 
والبعاءفلاقيض ولاسط 
قال فارس أولاالقيشس 
ثم السط ثم لاقبض 
ولا بسط لأن القبضس 
والبسط مع فى الوجود 
فآما مع الفناء والبقاء 
فلا ثم إن اليض قد 
يكون عةوية الافراط 
فى السط وذلك أن 
الوارد من اقه تمالى 
برد ل القلب فيمتلىء 
القلب منهرو حاوفرحا 
فتسترق 
النفى المع عند 
ذلك وتاحهد تصيبها 
فاذا وصل أثر الوارد 


واستيشارا 


الامحتاج إليه إلى عشر سنين فى وقت لم يكن بينه وبين الموت إلا شسهر وهو غافل عما براد به حتى 


الطريق فى م.ق ذ كر الوت فى القلب 


كر 

من عرف الوت هانت عليه مصائب الدذا ومموهم! . وقل مطرفر ابت فمايرىالنامكأنقائلايقول 
فى وسط مسجد البصرة : قطع ذكر لاوت قلوب الخائدين قوالله ماترام إلاواللمين. وقال أعم ثكنا 
ندخل على الحسن فانما هو النار وأمر الآخرة وذكر الوت.وقالتصفيةرضىالله:ءالىعنها إن امرأة. 
اشتكت إلى عائشة رضى الله عنها قساوة قلها ففالت أ كثرى ذكر لأوت يرق قلبك قدملت فرق 
قلها ؤاءت تشكر عائشة رضى الله عنها . وكان عبى عليه السلام إذا ذ كر الوتعندهيةطر جلده || 
دما . وكان داود عليه السلام إذا ذ كر للوت والقيامة يتكى حق تنخام أوصالهقاذاذ كرالرةرجعت 
إلبه نفسه . وقال الحسن . مارأبت عاقلا قط إلا أصبته من الأوت حذرا وعليه حزينا وال حمربن 
عبد العزيز لبعض العاداء عظنى قفال ألست أول خليفة موت قال زدنى قال ليس من آبائكأحد إلى 
آدم إلاذاق الوت وقد جاءت توبتك فكى عمر لذلك . وكان الرييع بن حُيثم قد حفر قبرا فيدارء 
فكان ينام فيه كل بوم مرات يستديم بذلك ذ كز الوت وكان .دول لوفارق ذكر الوتقاىساعة 
واحدة لفسد . وقال مطرف إن عيد الله بن الشخير إن هذا الوت.قد نفس طى أهلالنعيم تعيمهم 
فاطلبوا نعما لاموت فيه . وقال عمر بن عبد العزيز لعءسة أ كثر ذ كر اوت فان كنتواسعالعيش 
سْيقه علِك وإن كنت ضيق العيش وسعه عليك . وقال أبو سلمان الداراى قلت لأم هرون : 
أمحبين !لوت ؟ قالت لاء قلت ل ؟ قالت لو عصيت آدميا مااشتبيت لقاء. فكي ف حب لفاءه وقدعصيته 

) يبان الطريق فى أتحقيق ذكر الوت فى القلب‎ ( ٠ 

اعلم أن الوت هائل وخطرء عظيم وغفلة الناس عنه لقلة فكرحم فيهوذ كرملهومن يد كرهليس 
يذكره بقلب فارغ بل بفلب مشغول بسووة اليا قلا نجع ذكر الوتؤ قلبهفالطريق في هأن ,فرغ 
العبد قلبه عن كل ثىء إلا عن ذ كر الوت الدى هو بين يديه كالدىير يدأ ن ساف رإلىمفازة مخطرة 
أو يركب البحر فانه لايتفكر إلا فيه فاذا باشر ذكر الوت قلبه فيوشك أنيؤثرفيهوعندذلكيقل 
فرحه وسروره بالديا وبنكسر قلبه وأنحع طريق فيه أن يكثر ذكر أشكاله وأقرانهالدينمضواقبله 
فبتذ كر موتهم ومصارعهم بحت التراب ويتذكر صورم فىمناصيهم وأحو اممو بتأملكيفحاالتراب 
الآن حسن صورهم وكيف تبددت أجزاؤثم فى قبو رهم وكي ف أرملوا نساءثم وأ ينمو أولادثموضيعوا 
أدوالهم وخلت منهم مساجدم ومجالسهم وانقطعت آثارهم فهما تذذكر رجلرجلاوفص لف قليهحاله 
وكفية موته وتوحم صورته ونذ كر نشاطه وتردده وتأمله للعيش واليقاء ونسيانه للموتوالخداعه 
عواتاة الأسباب وركونه إلى القوة والشباب وميله إلى الضحك واللوو وغفلتهعمابين يديهمن اموت 
الذريع والهلاك السر يبع وأنه كيف كان ,تردد والآنقدتهدمترجلامومفاصلهوأنه كيفكان ينطق 
وقد أ كل الدود لسائه وكيف كان يضحك وقد أكل التراب أسسنانه وكيف كان يدير لنفسه ما 


جاءه للوت فى وقت لم متسبه فانتكشف له صورة الك وقرع سمعه النداء إما بالجنة أو بالنار فد 
ذلك ينظر فى نفسه أله مثلهموغةاته كغفلتهم وستكون عاقبته كماقبتهم . وقال أو الدرداء رضىالله 
عله : إذا ذ كرت المونى فعد نفسك لأدمم . وقال ابن م-هود رضى اله عنه السميد .ن وعظ 
بغيرء . وقال عمر بن عبد العزيز ألا ترون أن مجهزو نكل .ومغادياأور > إلى اللعز وجل تضعونه 
فى صدع من الأرضش قد توسد الثراب وخلف الأحياب وقطع الأسباب فلازمة هذه الأفكار وأمثالهامع 
دول المقابر ومشاهدة المرضى هو الى محدد ذكر لوت فى القاب <ق ,ءاب عليه يث إصير نصب 
عينيه فند ذلك .وشك أن إستعد له ورتجافى عن دار الفرو رو إلافالك كر بظاهرالقاب وعذبةالآسان 


فغيلة قصر الأمل ”ع 


ن الننا يشبغى أن يتذن؟ كرق الأ ثلا يله | 
من مفارقته » نظر ابن مطييع ذات يوم إلى داره 0 ىقالو اشلولالاوت!-كنت بك 
مسرورا ولولاءانصير إليه من ضبق القبور اقرّت بالدنيا أعيننا ثم بق بكاءشد يداحي قار تفع صوته. 
( الباب الثاتى فى طول الأمل وفضيلة تصر الأمل وسبب طوله وكافية معالجته ) 7 
( فشيلة قصر الأمل.) 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبد اق بن عمر وإذا أصبحت فلاتحداث تقسك بالمساء وإذا 
أمسيت فلاتحدث نفسك بالصباح وف من حياتك لموتك ومن متك ١-قمك‏ فائك ياعيد اله 
لاتدرى مااسمك غدا 620 وروى عى كرم لله وجبه أنه صلى الله عليه وسل قال «إنأشدماأخاف 
عليكم خصلتان اتباع الموى وطول الأمل فأما اتباع الدوى فإنه إصد عن الحق وأما طول الأمل 
فانه الحب للدنا ثم قال : ألاإن الله تعالى يعطى الدنيا من مب ويبغض وإذا أحب عبدا أعطاء 
الاعان ألاإن للدن أبناء والدئيا أبناء فكونوا من أبناء الدبن ولاتكونوا من أبناء الدئيا ألا إن 
الدانيا قد ارتحات مولة ألاإن الآخرة قد ارحات مقبلة ألاوإنك, في يوم عمل ليس فيه حساب 
ألاوإنكم توشكون فى .يوم حساب ليس فيه عمل 429 وقالت أم النذر «اطلع رسول الله صلى 
ا عليه وسم ذات عشية إلى الناس قفال : أها الئاس أمانتحيون من الله قالوا وما ذاك 
يارسول الله ؟ قال مجمعون ما لانا كاون وتأملون مالاتدر كون وتدئون مالانسكئون 2©0» وقال 
أبوسعيد الخدرى واشترى أساءة بن زيد من زيد بن ثابث وليدة بماثة دينار إلى بر فسمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يفول ألاتعجبون مناسامة الشترى إلى شهر إن أسامة لطوي ل الأمل 
والذى نفسى بده ماطرفت عيناى إلاظدنت أن شغرى لابلتقيان حتى يقبض اله روحى ولارفت 
حتى أغص با من 
ن الو والذي نفى يده -إن 


قايل الجدوى فى التحذيز والتديه ومهها طاب قلبه ثى“م 


طرفى فظنئنت ألى واضعه حقى أقبض ولالقمت لمة إلاظانت ألى لاأسيغها 

الموت لم قال يابنى آدم إن كنم تعقلون فعدوا أنفسكم م 

ما :واعدون لأت وماأتم عمحزبن -(240ع وعن ابن عباس رضو الله علهها وأن رسول الله دلي ان 

عاءه وس كان مرج مبررلق اللاء فوتمسح بالتراب كرك #يارمول أله إن اأناء منك قربب 

فقول ماءدرينى لملى لاأبافه © وروى «أنه صلى الله عايه وسل أذ ثلاثة أعواد فغرز عودا 
| ( الباب الثانى فى طول الأمل ) 


)0 حديث قال لعبد اله بن عمر إذا أصبحت فلاحدث نفسك بالمساء الحديث ابن حبان ورواء 
البشارى من قول ابن عمر فى آخر حديث كن فى الداياكانك غريب (؟) حديث فلى إن أشد 
م أخاف عليكم خصلتان اتباع الموى وطول الأمل الحديث بطوله ابن أب الد نيافىكتاب تصر الأمل 
ورواه أيهًا 5 جار بنحوه وكلاها ضديف (م) حديث أم اللذر أا الناس أمالس:<يون 
من الله تعالى قالوا وماذاك يارسول اله قال يممءون مالاتأ كاون الحديث ابن الدنا ومن طريقه 
الببوقى فى الشعب باسناد ضديف وفد تقدم (4) حديث أبى سعيد اشترى أبن زد من زيدبنثابت 
وليدة بماثة دينار إلى شير فسمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يمول ألاتعجبون من أسامة 
الحديث ان أن الدنا فى تصر الأمل والطراق فى مسند الشاميين وأبولعم فى الاءة ية والببيقى ١‏ 
فى الشمب بدند ضعيف (م) حديث أبن عباس كان مرج ريق الماء فومسح بالباب فأفول الماء 


منك قريب فول مايدريى اعلى لاأبلفه ابن البارك فى الزهد وابن أبى الديا فى قمير الأمل 


والى زار لسحهم ماءيف . 


إلى النفس طغت بطبعها 
وأفرطت فى السط 
حت تشا كل البسط 
نشاطا فتقابل بالقبش 
عقوبة وكل القبش 
إذا فتش ليكون إلا 
من حر حفتكة النفس 
وظهورها بصفاها ولو 
تأدبت النفس وعدات 
وم بحر بالطغيان تارة 
وبالعسبان أخرى 
ماوصد صاحب القلب 
القبض ومادام روحه 
وأنسه ورءاية 
الاعتدال الذي سد 
باب القيض متلقى من 
قوله تعالى - لكيلا 
تأنتو ال مافاتكم 
ولاتفرحوا بما 
اتام فوارد الفرح 
مادام موقو على 
الروجوالقاب لايكتئف 


ولاإستوجب صاحيه ١‏ 
لمعن سما إذا لطفف | 
بالفرحبالواردبالايواء / 


إلى الله و إدا لجيلتجئ* 


بالابواء إلى اه تعالى ١١‏ 
تعالءت!انفس وآخذت ١‏ 
من الفرحوهو /) 
الفرح با ألى الممدوع | 
منه ُن ذلك المدض | 


حظلها 


فى عض الأحابين | 
ذا من ألطف ؟ 


الذذنوب المو جبةإاة.ضض 
وفى!انفس من حركاتها 
وصفاماو شان متعددة 


القبش والبسظ ولا | 
صاحب الأنس والحية | 


لأنهما من ضرورة 
الامان فلا سعدمان 


وأنا القبش والبط ا 


ا | ابنأ ىالد اق ده نروابة حوشب عن 


فضالة قصر الآمل - 
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الانسان وهذا الأجل وذاك الأمل يتماطاء ابن آدم وعختا-هالجلدونالأمل 297 هوقالعلهالسلام ١‏ 
ومثل ابن آدم وإلى جنبه نسم وتنسعون منية إن أخطأته اانايا وقعف الحم 22م قالابنمسهودهذا 
الرء وهذه الحتوف حوله شوارع إله والحرم وراء الحتوف والأمل وراء الحرمفهو يؤملوهذء 
الحتوف شوارع إليه فأها أمس به أخذه فان أخطأته الحدوف قتله الهرم وهو يتتظر الأمل قال 
عبداقه «وخط لنا رسول الصلى اقه عليه وسلم خطا مربعا وخط وسطه خطاو خط خطوط إلى جنب 
الخط وخط خطا خارجاوقال تدر ونماهذا قلنا لله ورسولهأعل قالهذاالانسان للخط الذى فى الوسط 
وهذا الأجل حيط به وهذه الأعراض للخطوط الى حوله تنبشهإنآ+طأءهذ انيشدهذ اوذاك الأمل 
بعنى الخط الخارج 20 وقال أنس «قال رسول الله صلى الله عليه وسل رماب نآدمويقىمعداثنتان 7 
الحرص والأمل 2 وفى روابة ونشسب ممه اثنتانالحرص طى لال والحرصط العم وقالر سول 
لله يَلتَمِ نحا أول هذه الأمة باليقين والزهد ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل*© ه وقيلبينا 
عيسى عليه السلام جالس وشيخ يعمل عسحاة يثير بها الأرض قال عيسى الاهم انزع منهالأم ل فوطع 
الشيخ السحاة واضطجع قلبث ساعة قفالعيسى اللهم اردد إله الأمل ققام فجمل يعمل فسأله عيدى 
عن ذلك قال يما أناأعمل إذ قالتفى نفسى إلىءتى تعمل وأنت شيخ كبيرفاً لقت السحاةواضطجمت 
3 قالت لى نفى واله لابدك من عيش مابقيت فقءت إلى مسحاىءوقال لطن قال رسو لاله سلى 
الله عليه وسلم وأ كلك محب أن يدخل الجنةقالوا نعميارس ول الله قال قصر وامن الأملو ثبنوا آجالكم 
بين أبسارم واستحيوا مناللاحق الحياء 429 ووكان صلى العليه وسلم يدول فى دعائه : اللهم إن 
أعوذ بك من دنيا هنع خير الآخرة وأعوذ بك من حبياة عنع خير للمات وأعوذ بك من أمل عنع 
خير العمل0©»غ الآثار : قال مطرف إن عبد الله لوعادت متى أجلى 1شيت على ذهاب عقلى ولكن 
الله تعالى من على عباده بالغفلة عن اأوت ولولا الغفلة ماتهنئوا عيش ولادامت بينهم الأسواق .وقال 
الحن السهو والأمل نعمتان عظ.متان على بنى آدم ولولاهامامثى المسلاونف الطرق.وقالالغورى 
بلمنى أن الانسان اق أحمق ولولا ذلك لم نأ العيش . 
(1) حديث أنه أخذ ثلاثة أعواد فغرز عودا بين يديه الحديث أحمد وان أبى الدنافى قصرالأمل” 
والافظ له الرامهرمزى فى الأمثال من رواية أن المتوكل الناجى عن أبى سعيد الخدرى وإسناده 
حسن ورواء ابن المنارك فى الزهد وان أ الدنيا أضا من رواية أنى المتوكل مرملا (؟) حدبث 
مثل ابن آدم وإلى جنبه نسع وتسهون ماة الحديث الترمذى من حديث عبد الله بن الشخير وقال 
حسن () حديث ابن مسهود خط لنا رسول الله صلى الله عله وسلم خطا مر بعا وخط وسطدخًطا 
الحديث رواء الإخارى (4) حديث أنس هرم ابن آدم ويبقى معه انان الحرص والأملوفىرواية 
ويشبي معه اثنان الحرض على المال والحرض فى العمر ورواه ب بلفظ الثانى وابن ألى الدنيا فى 
قصر الأمل بالافظ الأول باسناد يسح (6) حد, 
الآمة بالخل والأمل ابن أى الدذا فيه من رواءة ابن لهيءة عن عحمروون شعيب ب عن أنه عن جده 
(5) حديث اله كم عب أن يدخل الءة قالوا نعميار سو لاقهة ال قصر وامن الأمل الحديث 


وقال أبوسعيد بن عبد الرحمن إنما 


ث ماأول هذء الأمةباليقين والزهدوهلك آخرهذه 


ابن ألى الدذا فيه هكذا من حديث الحسنمرسلا(7)حديثكان رسو ل اهلع رة وك ف دعائهاللهمإنى 


أعوذيك من أمل ل ماع حير الآخرةوأعوذيكم ن <ياة عع خير المعات وأعوذ بكم نمل أنع خير العمل 


اذى ذلى الله !. 4و سو فى إسناده طعفبو <هالةولاأدرىمن حوشب 3 
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عمزث الدئيا بقلة عتقول أهلها . وقال سامان الفارمى رضى الله عنهثلاث ع.تنى حق أضحكتنىمؤ مل 
الدئيا وثلوت إطابه وغافل وليس يغفل عنه وضاحك ملء فيه ولا يدرى أساخط رب !مالمينعليه 
أم راض وثلاث أحزلتنى حت أبأتنى فراق الأحبة مد وحزيه وهول للطلع والوقوفبين بدىا 
ولا.أدرى إلى المنة ,ؤمر لى أو إلى النار . وقال العظهم رأبت زرارة بن أبى أوفى بعدموتهف النام 
قات ى الأعمال أبلغ عند قال" التوكل وقصر الأمل . وقال الويف ازع ةلالد :ياقصر الأمل ليس 
1 أكل الغلدظ ولا لاس العباءة وسأل الفضل بن فضالة ريه أنبرفععنه الأمل فذهيتعنهشهوة الطعام 
والشمراب ثم دعا ربه فرد عله الأهلة فرجع إلى الطعام والشعراب . وقبل للحس نيا أًبإسعيد الاتفسل 
فرضك فقال الأمر.أتجل من ذلك . وقال الحسن الوت معقود بنواميع والدنيا تطوىم نورانكم 
وقال بعضهم أنا كرجل ماد عنقه والسيفيم عليه ينتظر مق تضرب عذقه . وقال داودااطائىلوأملت 
أن أعيش شبرا ارأيكئى قد أتيت عظا وكف أؤمل” “ذلك وأرى الفجائع تفع الخلائق فساغات الل 


اإن عبد الءزيز فى خطبته إن لكل سفر زادا لا حالة فزودوا اسفركم من الدنيا إلى الآخرةالتقرى 
وكونواكن عابن ما أعد الله من ثوابه وعقابةترغبواوترهبواولا,طو ان عليك الأمد فتقو قلويكم 
وتنتقادوا لعدوكم فانه والله مابسط أمل من لايدرى لعله لايصيمح بعد مسائهولاعدى بعدصباحهورعا 
| كانت بين ذلك خطفات ا سك لوو 


من عذاب الله تعالى وإنما يفرح من ن لايداوى كا إلا أصابه جرح من 


ناحية أخزى فكيف يفرح أعوذ 0 أن روم عالا أنبى عنه نفسى فاخسر دفةق ونظهر 


عيبئى وتبدو مسكنق فى يوم يبدو فيه اامنى واافقر والوازين فيه منصوية لقف عنيتم ,أمرلوعنيت به 
النجوم لانكدرت ولو عنيت :به الجبال ذا بت ولوعنيت بهالأرض لنشةقت أمانعامو نأ نهليس بين اللجنة 
والنار منزلة وأنكم صائرون إلى إحداها وكتب رجل إلى أخ له أما بعدفان الد نياحل والآخرةيفظة 
والتوسط بِينبمًا رك رقن 4 أضئاث أحلام والسلام وكتب آخ رإلى أخ له إن المز نعل الد زاطويل 
وللوت من الانسان قريب ولانقص آق كل يوم منه نصيب وللبلاء فجسمهد بيب فبادرةبل أن تنادى 
بالرحيل والسلام . وقال الحسن كان آدم عليه السلام قبل أن طى «أمله خا ف ظهرءوأجله بينعينيه 
قلما أصاب الخنطيثة حول مل أمله بين عينيه وأجلخافظهبرء. وقالعبداللهبنسميط صمت فى يقول 
أا ااغتر بطول صمته أما رأبت ميتا قط من غير سقمأماالغتر بطول الهلةأما را تم أ خو ذاقطمن غير 
عدة إنك لو فكرت فى طول عمرك لنيت ماقد تدم من لذاتك أبالصحة تغترون أم بطول العافية 
عرحون أ الموت تأمنون أم على ملاك الموت محتر جخترئون إن ملك الوت إذا جاءلاعنعهمنك ثر وةمالك 
ولاكثرة ا-تشادك أما عامت أن ساعة الموت ذات كرب وغصص وندامة ع التغريط ثميقالرحم 
الله عبدا عمل لما بءد الموت رح الله عبدا نظر لافسه قبل أزول ا موت » وقالأبوز كرياالتيمى بينا 
سامان بن عبد الملك فى المسجد الحرام إذ أنى بحجر متقور فطلب من يقر ؤءفاتى بوهب ينمنيهقاذا 


فية ابن آدم إنك لو و اث قرب ماشى من أجلك ازهدت فى طول أملاك ولرغبت فى الزيادة من عملك 


وفارقك الوالد والقريب ورفضك الولد والنسيب فلا أنت إلى دن الاعائدولافى حسناتكزائدؤاعمل 


والبار . وحكى أنه جاء شقيق البلخى إلىأس تاذل هيقال أبوهائم الرمانيو فى طر فكسائهشى «مضرور ْ 
فال له أستاذه رش هذا معك فقال لوزات دفعها إلى أخ لى وقال أحب أن تفطرعا,اقنالياشةيق | 
وأنت محدث نفسك نك تقى إلى الال لا كلتك أبدا قال فأغلق فى وجهى الباب ودخل . وقال عمر أ 


' ولقصرت من حرصك وحيلك وإتما بلقاك غدا ندمك لوقدز لت بكقدمك وأساءك هلك وحشمك 


ا 


8١‏ فبنعدمان عند صاحب 


ِ الإمان لنقصانالحظ 


من ااقابوعند صاءب 
الفناء والبقاء والقرب 
لتخلصيه من الفلب* 
وقد برد طى الباطن 
قبض وبساط ولا 
عرف سسببيما ولا 
محتى سيب القبش 
والبسط إلا طى قليل 
الحظ من العلم الدذى 
| كم عم الخال ولا 
عل المقام . ومن أحم 
عل الحال والمقاملا مقي 
عاينه سيب القبش 
والبسط وربما يشتبه 
عليه سيب الفبش 
والبسط كا شتبدعليه 
الهم بالفبض والنشاط 
بالسط وإعا عم 
ذلك ن استقام قلبه 
ومن عدم الممض 
واابسط وارتفىمنهما 


ففسه مطئثئتة 
لاتشدم من جدوهرها 
نار تو حب الةيض ولا 
بتلاطم بحر طبعها من 
أهوية اله-وى حق 
بظير منهاليسطوريا 
صار لل هذا القدض 
والط فى نفسهلامن 
سه تكون شه 
: للطمئنة بطع القاب 
يحجرى القبرض 
والبسط فى لفسه 
الطمثنة ومرالقلبه قبض 
ولا بسط لأن القاب 
متحهن بشماع نور 
الروح دستقر فى دعة 
القرب فلا قبش ولا 
بسط ( وملما الفناء 
والقاء ) قد قل 
الفناء أن شى عن 
الحوظ فلا يكون له 
فى شىء حظ بل يفنى 


يوم القيامة قبل المسسرة والندامة فبكى سلمان بكاء شد يداوقال بعضهمر أيت كتابامن ححدبن بوسف 
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إلى عبد الرحمن بن بوسف سلام عليك فالى أحمد الله إلك الذى لا إله إلا هو أمابعدفاى أ حذرك 
متدولك من دار مهلتك إلى دار إقامتك وجزاء أعمالك فتصير فى قرار باطن الأرض بعدظاهرها 
فأتدك مسكر ونكير فيقعدانك وينتررانك فان يكن الله معك فلايأس ولاوحشةولافاقةوإنيكن 
غير ذلك فأعاذق لله وإياك من سوء مصرع وضيق مضجع ثم تبليغك صيحة الحشرو نفخ الصو وقيام 
الجبار لفصل قضاء الخلائق وحَلاء الأرض من أهلها والسمواتمن سكانهافباحت الأسرار وأسعرت 
النار ووضعت الوازين وجىء بالنببين والشهداء وقضى بينهم باحق وقيل الخد قرب العالمين فك من 
مفتضح ومستور وك من هالاك وناج وم من معذب ومرحوم فيالستشعرىما- الى وحالكيومثذففى 
هذا ماهدم اللذات وأسلى عن الشهوات وقصرعن الأملو أ ,قظالنائمين و حذر النافلين أعانناا ويا م 
على هذا الخطر العظيم وأوقع الدنيا والآخرة من فلى وقلبكموقعهمامن قلوب المثقينفا م انحن بدوله 
والسلام . وخطب عمر بن عبد العزيز -فمد الله وأثنى عليه وقال أيها الناس إ نكم م مخلةواعبثا ولن 
نتركوا سدى وإن لك معادا مجمعك الله فيه الحكم والفصل فما ينك خفاب وشفى غداعبدأ خرجه 
انه من رعفته التى وسعت كل ثىء وجنته الى عرضهبا السمواتوالأ رض وإنما يكو نالأمانغدالمن 
خاف واتقى وباع قليلا بكثير وفانيا ماق وشقوة بسمادةألاترو نأ نك فى أسلاب الحالكين وسيخلف 
بدك الباقون آلا ترون أنكم فى كل بوم نيعون فادياور احا إلى لعز وجل قدقضى نحبه وا تقطعأمله 
فتضعونه فى بطن صدع من الأرض غير موسد ولابمهدقد لع الأسباب وفارق الأحياب وواجهالحساب 
وام الله إنى لأقول مقالقى هذه ولا أعم عند أحدك من الذانوب 3 كثر مم أعلم من نفسى ولكنهاسان 
من الله عادلة آمر فبها بطاعته وأنهى فما عن دعصيته وأستغفر الله ووضع كه على وجهه وجعل يكم 
حق بات دموعه لحيته وما عاد إلى مجلسه حتى مات وقال القعقاع بن حكيم قد استعددت للموتمندذ 
ثلائين سنة فلو أتالى ما أحبيت تأخير ثنىء عن ثى.وقالالثورى ربت شيخافىمسجدالكوفةيقول 
أنا فى هذا ااسحد منذ ثلاثين سنة أتنظر الوت أن بزل بى ولو أنالىماأمر ته شىءولامهيتهعن ثىء 
ولا لى على أحد شىء ولا لأحد عندى شىء وقال عبد الله بن ثعلبةنضحك وامل؟ كفانك قدخرجت 
من عند القصار » وقال أبو مد بن على الزاهد خرجنا فى جنازة بالكوفة وخرج شباداودالطائ 
فانيذ قتمد ناحية وهى تدفن فلت ففعدت قربا منه فتكام ققال : من ناف الوعيدةصرعليهالبعيد 
ومن طال أمله ضدف عمله وكل ماهو آت قريب .واعلياأخ ىأ نكلثىءيشغلك عن ر بك فهو عليك 
مشئوم واعل أن أهل الدنيا جميعا من أهل القبور إنما بندمون صما نخلفون وير حون با بقدمون 
فا ندم عليه أهل القبور أهل الدنيا عليه يقتتلون وفيه ,تنافسونوعليهءندالئضاة مختصمون.وروى 
أن معروفا الكرخى رحمه اله تعالى أقام الصلاة قال مد بن أبىتوية ففاللى تقدم فقلتإنى إنصليت 
ع هذه الصلاة لم أصل بكم غيرها قفال معروف وأنث أعدث نفسك أن تصلىصلاةا خرى نعوذباله 
من طول الأمل فانه بمشع من خير الممل وقال عمر بن عبد المز يزفى خطبتهإنالدنياليست بدارقرار 
ك داركتب الله علبها الفناء وكتب على أهلها الظءن عنما فسكم من هامر موثق عما قليل عخر بوم 
من مقيم مةتبط عمسا قليل إظعن فأحسنوا رحمكم الل منها الرحلة بأحسن ما حضر سكم من النقلة 
وتزودوا فان خير الزاد التقوى إتما الدئيا كنىء ظلال قلص فذهب بينا ابن آدمفي الد نيا ينافس وهو 
قري الميل إذ دعاه لله تقدره ورماء يوم حتفه فسلية كثاره ودئياه وصير لوم آخرينمصائعهومشناء 
إن انثا لانسر بقدر ماتضضر إنها نسمر قلبلا وتحزن طويلا . وعنأفى بكر الدد يق رضى اله ثعالىعنه ا 


أنه 


السبب فى طول الأمل وعلاجه :ع 


| أنه كان يقول فى خطبته 5 الوضاءة الحسنة وجوههم العجبون بشبامهم أبن الوك الذين بنواالداان 
! و<مئوها بالحبطان أبن الذين كانوا بعطون الغلبة فى مواطن الحرب قدتظءضع مهم الدهر فأصبحوا 
| فى ظاءات القبور الوحا الوحا ثم النجا النحا . 

( بيان السبب فى طول الأمل وعلاجه ) 

اعم أن.طول الأمل 4 سببان : أحدها الجهل والآخر حب الدنياأماحب الدثياةه وأ نهإذاأنى با 
و بشبواتها ولك امهاوعلائقها تقل ط قلبه مغارقتهافامتنع قلبدمن الفسكر فى اموت الدىهوسيبمفارقتها 
وكل من كره شيئا دفعه عن نفسه والانسان مشغوف بالأمائى الباطلةفيمنى نفسه بداما يو افق ماده 
وإإعنا 


يوافق ماده اليقاء فى الدنيا فلاءزال يتوهمه ويقدره فى نفسه ويقدر توابع الإقاء وماعةاج 
إله من مال وأهل ودار وأصدقاء ودواب وسائرأسباب ال تياف رصير قليهعا كفاع هذاالفكرموقوقا 
علء فللهو عن ذكر اموت فلايقدر قربه فان خطرلهفى بعض الأحو ال أمرالوت والحاجة إلى الاستعداد 
١‏ له سواف ووعد نفسه وقال الأيام بين يديك إلى أن تسكبرثم تتوبوإذا كير فقول إلى أن تصيرشيحًا 
فاذا صار شيحا قال إلى أن تفرغ من بناء هذه الدار وعمارة هذه الضيعة أوتر جعمن هذءالسفرة 
أوتفرغ من تديير هذا الود وجهازه وتديير مسكن له أوتفرغ من قهر هذا العدو الذى يشمت بك 
فلاءزال سوف وبؤخر ولامخوض فى شغل إلاويتعلق باتممام ذلك الشغل عشرة أشغال أخروهكذا 
ص التدريج وخر يوما بعد يوم ويشضى به شغل إلى شغل بل إلى أشفال إلى أن 2 تطفهااد.ةفىوقت 
لاعتسيه ققطول عند ذلك حسرته وأ كثر أهل انار وصباحهم من سوفيةولونواحزناءمنسوف 
والسواف السكين لايدرى أن الدى يدعوه إلى التسويف اليوم هو معه غداوإمابزداد تظولالدة 
قوة ورسوخا ويظن أله يتصوار أن يكون للخائض فى الدنيا والحافظ للهافراغ قطوهيهات فا فرغ 
ملبها إلا من اطرحها : 
فاتضى أحد هنبا لباته ومااتهى أرب إلا إلى أرب 

وأصل هذه الأماتى كلها حب الدنيا والأنس بها والغفلة عن معفىقواه يلك «أحبب من أحببتفانك 
مفارقه 210 .وأما الجهل فهو أن الانسان قد بعود ل شبابه فيستبعد قرب الوتمعالكبابوليس 
يتفكر السكين أن مشايم بلدء لوعدوا لكانوا أقل من عشسرر جال البلد و إعاقلوالآن الوت كباب 
' كثر فإلى أن عوت شيخ عوت ألف صى وشاب وكيد الموت لصحتهو سد تبعدالموت فحأتولا | 
يدزى أن ذلك غير بعيد وإنكان ذلك بيدا فاارض فد ة غير بعيد وكل مرض فائمايقع فجأة وإذا ا 
مرض لم يكن الموث عيدا ولوتهف.كر هذا الغافل وعم أن اموت انس له وقت مخصوص من شباب 


وشيب وكهولة ومن ديف وثشتاء وخريف وردسع من ليل وهار اعظم اسةث مارمو اشتغل ؛ بالاستعداد 
له ولكن الجهل بهذه الأمور وحب الدايا دعواء إلى طول الأمل و إلى الغفلةعن تقدير الموتالقريب 
نهو أبدا يان : أن الموث يكون بين يديه ولاإقدر 'زوله بهووقوعهفيهوهوأً بدابظا نأ شيع لجاز 
ولاقدر أن تشيمع حنازته لأن هذا قد تكرر عليه وألفه وهو مشاهدة موثغيرءفأماموت نفسه 
فل يألفه و بتصور أن بألفه فائه لم رفع وإذا وقع / إقع دفعة أخرى سد هذءفهو الأول وهو الآخر 
وسله أن فيس لامة شيره وام أله لابد وأن محمل عنازته ويدذن فى قيرهو لدل اللبنالدى يغطى 
به لحده قد ضرب وفرغ منه وهو لايدرى فتسويفه 00 0 عرفت أن سسه الجهل 
ب الحاضر ويباع الحكة الحكة 


وحب الدنا فعلاجه دفم سببه أماالجهل فيدقع بالفسكر الصافى من اله 


(1) حديث أحبب من أحب ت فانك مفارقه الحديث تقدم غير مرة . 


ركه -احاء ‏ رابع ) 


عن الأشاء صكابا 
وقد قال عامر بن 
عد اله لاأبالى 
امرأة رأب تم حائطا 
وكون محفوظا فما 
ّ عليه مصروفا 
عن ميلع الخالفات 
والبقاء عفبه وهو 
أن يغنى عماله وييقى 
عا لله تعالى . و 

الباق أن تصمير 
الأشياء كلها له شيئا 
واحدا فيكون كل 
حركاته فى موافقة 
الحق دون عخالفته. 
فكان فانيا عن 
الخالفات باقيا فى 


المواققات . وعندى 
أن هذا الذى ذكره 
هذا القائل هو 


مقام صحة اللوية 
النصوح وليس من 
الفناء والبقاء فى ثى* 
ومن الاشارة إلى الفناء 
ماروى عن عيد اله 
ابن عمر أنه سلم عليه 
إنسانوهوف الطواف 
فم ارد عليه فشكا 
إلى عض أصحابه قفالا 
4 كنا تراءى الله فى 
ذلك االكان . وقيل : 
الفناء هو الني.ة عن 


الآشياء كا كان قناء . 


,مومى حين تلى ربه 
الحيل . وقالالخران: 
الفناء هو التلاثشى 
بالحق والبقاء 

الحضور مع الحق . 
وقال الخنيد : الغناء 
استمحام الكل عن 
أوصافك واشستغال 
الكل منك يكلته 


2 مرائب الناس فى طول الآمل وقصرة 


البالغة من القلوب الطاهرة وأماحب الدنا فالعلاج فى إخراجه من ااقلب شديد وهو الداءالمضال 


الذى أعيا الأولين والآخرين علاجه ولاعلاج له إلاالاعمان, باليوم الآخر وبما فبه من عظمالعقاب | 
وحزيل الاواب ومهما حصل له الئين بذلك أرمحل عن قأمه حب الدنا فان حب الخطرهوالذى 
حو عن القاب حب القير فاذا رأى حقارة الدنيا ونفاسة الأخرة استبكف أن يلتفت إلى الدنيا 


| كلها وإن أعطى ملك الأرض من الشرق إلى الغرب وكيف وليس عنده من الدنيا إلاقدر إسير 


1 


. ترقوتاه من 


مكدر منفص كيف يفرح بها أويترسخ فى القلب حبها مع الاعان بالآخرة فنسأل الله نعالى أن 
برينا الدنيا كا أراها الصالحمين من عباده ولاعلاج فى تفدير الوت فى القلب مثل اانظر إلىءنمات ١‏ 
من الأقران والأشكال وأنهم كيف جاءهم لوت فى وقت لممحتسبوا أمامنكان مستعداففد فازفوزا 
| عظها وأما من كان مغرورا بطول الأمل فقد خسر خسرانا ميينا فلنظر الانسان كل ساعة فى 
| أطرافه وأعضائه ولتدير أنهاكيف تأ كلها الديدان لاعالة وكيف تفتت عظامها وللتفكر أن 
الدود بدا عدته العنى أولاأوالبسرى شنا على بدنه ثى" إلاوهو طعمة الدود ومالهمن نفس ه إلا العم 


| والىل الخالص لوجه الله تعالى وكذلك يتفكر فيا سنورده من عذاب القبرو- ؤالمنكرونكير 


ومن الحشر والندسر وأهوال القيامة وقرع النداء يوم العرض الأ كير فأمثال هذه الأفكار هى 
الى مجدد ذكر اللوت على قله وتدعوه إلى الاستعداد له . 
( دان مرانب الناس فى طول الأمل وقصره ) 
اعلم أن الناس فى ذلك يتفاوتون فنهم من يأمل البقاء ويشتهى ذلك أ يداقال اله تعالى_يودة أحدمم 
لويعمر ألف سنة - وميم من ,أمل البتماء إلى الهرم وهو أقمى العمرالذى شاهدءورآءوهوااى نحب 
الدنيا حبا شديدا قال رسول الله صلى القه. عليه وس «الشبسع شاب فى حب طلب الدنيا وإنالتفت 
ن الكير إلاالندين اتقوا وقليل ماهم 62م ومنهمم نبا نأما ل إلىس:ة فلا رشتغل تدر ماوراءها 


ا فلابدر لنفسه وجودا فى عام قابل و مد ف ال 2 شاء وف الدتاءللصيف فاذاجع 


مالكفية اسنته اشتغل بالعبادة ومنهم هن بأمل مدة الصيف أوااشتاء فلايدخر فىالصيفثبا ب الشتاء 
ولافى الشتاء ثياب: الصيف ومنهم من برجع أمله إلى يوم وللة فلابتمد إلالنواره وأماللغد فلا.قال 
عيسى عليه السلام : لانوتهوا برزق غد فان يكن غد من اجالتي فستألى فيدارز اقيمع آجالم 
وإن لم يكن من جالع فلاتهتموا لأجال غير وما,م من لامحاوز أمله ساعة م قال نينا 2 
«ياعبد الله إذا أصبحت فلاتحدث نفسك بالمساء وإذا أمسيت فلاتحدث نفسك بالصباح © ومنهم 
من لا.قدر القاء أيضا ساعةكان رسول الله صلى الله عليه وسم .قهم مع القدرة لى اللاء قبلمغى 
ساعة ويقول اعلى لاأبلفه ومنهم من يكون الوت نصب عينيهكأنه واقع به “فيو ينتظره وهذا 
الانسان هو الدى يصلى صلاة مودع وفبه ورد ماتقل عن معاذين جبل رضى اله تعاللى عنه لما 


| سأله رسول الله صلى الله عليه وسل عن حقيقة إععانه قال ماخطوت خطوة إلاظننت ألى لاأتبمها 


ى 29 وكا تقل عن الأسود وهو حيثى أنهكان يصلى ليلا ويلتفت عينا وثمالا فقال له قائل 
ماهذا قال أنظر ملك اللوت من أى جمة يأتينى فرذه مساتب الناس و لكل در جا عند الهو ليرسمن 
من الكبر إلاالذين اتقو او قليل ماهم 
الشييخ شاب على حب ائذتين طول 
الحياة وحب الال (؟) حديث سؤاله للءاذ عن حتيقة إعانه فقال ماخطوت خطوة إلاظننت أى 


)١(‏ خنديث الخ شاب فى حب الدنيا وإن النفت ترقوتاء 


ع أجده هذا الافظ وفى الصححين من حديث أبى هرارة قاب 


| لاأتدمها أخرى أبونعم فى الخلية من حديث أنس و*و دريف . 


للبادرة إلى الممل وحذر آنة التأخير و 

أمله مقهور طى شبر كن أمله شهر ودوم بل بينبما تفاوت فى الدرجة عدد الله فان اثلايظ متمال | 
ذرة- ومن عملءثقال ذرة خيرا ره - ثم نظهر أثرقصر الأمل فى البادرة إلى العمل وكل إنسان يدع ى, نه ا 
قصير الأمل رهو كاذب وإغنا يظور ذلك بأعماله فانه يعتتى بأسباب ريما لامحتاج إليها فيسنةفيدل | 


ذلك على طول أمله وإيا علامة التوفيق أن يكون ااوت تصب العينلا؛غفلعنهساعةفليستعدللموت ١‏ 


الأدى برد عليه فى الوقت فان عاش إلى الساء شكر الله تعالى على طاعته و فرح بأنه لميضيع نهاره بل 


اسذوفى منه حظه وادخره لنفسه ثم يتأتف مثله إلى الصباح وهكذا إذا أصبعولايتيسرهذالالمن ١‏ 


فرغ للب عن الغد وما يكون فيه قثل هذا إذا مات عد وتم وإن عاش سر من الاستعداد 
ولذة الناجاة فالموت له سعادة والحاة له مزيد فليسكن اوت على بالكيامسكين فان السير حاث بكوأنت 
غافل عن نفسك ولعلك قد قاربت الل وقطعت السافة ولا تكون كذلكإلامبادرةالعملاغتناما 
لكل نفس أمهات فيه . 

) بان البادرة إلى العمل وحذر آفة التأخير ( 


اعم أن من له أخوان غاثبان ويننظر قدوم أحده فى غد ويانظر قدوم الآخربعءدشهرأوسنتفلا أ 


يستعد للذى يقدم إلى شبر أو سنة وإنما إستعد اذى ينظ رةدومهغدافالاسةءدادنتحةقر ب الانتظار 
فن اننظر بحىء الوت بعد سنة اشتغل قلبه بالمدة ونسى ماوراء الدة ثم :مسح كل بوموهومنتظر 
لانة كالما لاينقص هلها اليوم الذى مضى وذلك عنعه من مبادرة العمل أبدا فانه أبدا برىلافسه 
متدعا فى تلك السنة فيؤخر العمل كا قال يلم ه مايتتظر أحدكمن الدنياإلاغنىمطةياأوتقرامنسيا 
أو مرضا مفسدا أو هرماءةيدا أومونايجهزا أو الد جال فاك جالششرغائي ينتظ رأ والساعةوالساعةأدهى 
وأمر 21 » وتال ابن عباس قال النى صلى الله عليه وسلم لرجل وهو إمظه و اغتام سما قبل حمس 
شبابك قبل هرمك وتك قبل سق مك وغناكقبل فق ركوفراءغك قبل شغ لك وحياتكةبلموتك2©9ع 
وقال صلى الله عليه وسلم و نعمتان مغبون فبيما كدير من الناس الصحةوالفراغ 229 ) أى نالا ينتتمبها 
#م يعرف قدرها عند زوالهها وقال صلى الله عليه وسلم « من خاف أدلح ومن أديم بلغ اللزل 
ألا إن ساعة الله غالية ألا إن ساءة الله الجنة 49> م وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم .جاءت 
الراجفة نتبعها الرادفة وجاء الوت ينا فيه > » « وكان رسول الله صلى الله عليهوس إذاًسمن 
| أصحابه غفلة أو غرة نادى أيهم بصوت رفيع سم المنية راتبة لازمة إها بشقاوة وإما بسعادة290ح ا 
| وقال أبو هريرة « قال رسول اله صلى الله عليه وس أنا النذير واللوت المغير والساعة ااوعد9© م 
ألى هريرة بافظ هل ينتظرونإلا غناءالحديث وقال<سن ورواهابن ميارك فىالزهد ومنطريقهابن 
أنى الدنيا فى قصر الأمل بافظ اأصنف وفه من لم إسم (8) حديث ابن عباس اغتام #سماقيل حمس 
شبابك قبل هر مكالحديث!ب نأف الد نيا فيه ياسنادحسن ورواء ابن البارك فى الزهدمنر واي ةحمروبن 


م.مون الأزدى مرسلا (م) حديث نعمتان مضبون فهما كثير من الناس الصحة والفراغ البخارى | 


من حديث ابن عباس وقد تقدم (غ) حديث من خاف أُد ومن أديل بلغ المتزل الترمذى من حديث 
أن هررة وقال حسن (ه) حديث جاءت الراجفة تقبعها الرادفة الحديث الترمذى وحسنه «ن 
حديث أبى بن كمب (+) حدر ثكان إذا أنس من أصدابه غفلة أو غرة نادى فهم بصوت رفيع 
أحم لمنية الحديث أبن ألى الدنيا فى قصر الأملمن حد يز ,دالسليمىمرسلا(/) حديثأبىهربرة 


وقال 


أنا النذير والموت المغير والساعة الموعد اب نأف الدنيا فى قصر الأمل وأ والقاسم البغوى باسنادفيهلين . 


إنراهم بن 
شان علم الفئاء 
والبقاء يدور على 
إخلاص الوحدائية 
وصحة العبودية وما 


كان غير هذا 


فهو من الاليط 
والزندقة . وسثل 
الخراز ماعلامة 


الفالى ؟ قال علامةمن 
ادعى الفناء ذهاب 


والاخرة إلا من الله 


تعالى . وقالأ,وسعيد 
الخراز : أهل الفناء 
فى الفناء صحتهم أن 
صحيهم عسلم اليقاء 
وأهل اليقاء فى البقاء 
متهم أن يسحهم 
عل الفناء . 

واعم أن أقاويل 


[ الشيوخ فى الفناء 


والإقاء كثيرة فعضها 
إشارة إلى فناء الغها لفات 
وبقاء الوافقات وهذ! 
تقتضيه التو بةالنصوح 
فبوثابت بوص فالتوية 
وعضها يشير إلى 
زوال الرغبهوالحرص 
والأمل وهذا بقتضه 
الزهد وبعضبا إشارة 
إلى قناء الأوصاف 
الذنونتة” يوتقاء 
الأوصاف المحمودة 
وهذا ,قتضيه تزكية 
النفس و بعضما إشارة 
إلى حفيقسسة الفناء 


الطاق وكل هذه | 


الاشارات فما ممنى 
الفناء من وجهولسكن 
الفناء الطلق هيو 
مابستولىءن أمراحق 
سبحائه وتعالى على 
البد فيغلب كون 


ا وقال ابن عمر « حرس رسول | 


الممادرة إلى العمل وحذر آنة التآخير 


الله لله صبى ال 55 ببه وسا وااشمس فى أطر اف !امف ققالما بق من الد نيا 
إلا 3 كى من يومنا هذا فى مثل مامذى منه 62 وؤال صلى اللدعاءهوسل «مثل الدنيا كثلوبشق 

من أوله إلى آخره فيقى متعاةا عخيط فى آآخره فبوشك ذلك الخيط أن ينقطع 29 »وقال جابر كان 
رسول اله يله إذا خطب فذ كر الساعة رفع دونه وأحمرت وجنتاهكأنهمنذر جيش بقول صبحتكم 
ومسيتسكم بعئت أنا والساعة كهاتين وقرن بين أسيعيه 29 ع وقال ابن مسعود رضى الله عنههتلا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لفن يرد الله أن مهديه ,شرح صدرهللاسلام_ققال إنالنورإذادخل 
الصدر انفسح فقيل يارسول الله هل لذلك من علامة نرف قال فعم التجافيءن دار الفر وروالانابةإلى || 


| دار الخلود والاستعداد للموت قبل 'زوله 24 ه وقال السدى ‏ الدى خلق الوت والحياة ليباوكمأ يكم 


أحدن عملا_ أى أيكم أكثر لامو تذ كرا وأحسن له استمدادا وأشدمنه<وقاو حذشراوقال حذيفة 
مامن صباح ولا مساء إلا ومناد بنادى أمها ااناس الرحيل الرحيل وتصديق ذلك قولهتمالى_إلما 
لإحدى الكبر نذيرا للبشم لمن شاء منكم أن :تقدم أ ويتأخر- فى !أو توقال سحي مولى بنى كيم جلست 
إلى عامر بن عبد الله وهو ,صلى فأوجز فى صلاله ثم أقبل على" فقال أرحنى عحاجتك فانى أبإدر قلت 
وما تدادر قال ملك الوت رحمك اله قال قدمت عنه وقام إلى صلانهومرداودالطانى فسألهرجلعن 
حديث ققال دعنى إنما أبإدر خروج نفسى قال عمر رضى الله عنه التؤدة فىكلثى «خير إلافىأعمال 
الخير للاخرة , وقال النذر سمعت مالك بن دينار يقوللنة-هويحك,ادرىقبلأن,يأتيك الأمروغحك 
بادرى قبل أن يأتيك الأمر حق كرر ذلك ستين مرة أسممه ولا براق .وكان١‏ سن بقولفىموعظته 
البادرة الباجرة فاتما هى الأتفاسلوحبست! نقطءت عنك أعها لكر الت تتقر بون بها إلى للهعزو جر حم 
ان امرأ نظر إلى نفسه وكى على عدد ذنوبه لمق رأهذءالا,ةإعا تعد لمع دا_يمنى الأنفا سآخرالعدد 
خروج نفلك آخر العدد فراق أهلك آخر الءدددخولك ف قبركواجت دأ بوموسى الأشعرىقبلموته 
ا<تبادا شديدا فقيل له لو أمسكت أو رفقت بنفسك بعض الرفق ففال إنالخخيلإذاأرهلتققاريت 
رأس بحراها أخرجت جع ماعندها والدى بق من أجلى أفل من ذلك قال فل يزل طى ذلك حت مات» 
وكان بقول لامرأته شدى رحلك فليس على جهم معبر وقال بعض الخلفاء على منيره: عبادالهاتفوا اقه 
ما استطعتم وكوثوا قوما صح مهم ثانقيروا وعادواأنالدن.اليست م بدارفاستبدلواواستعد واللموت 
قد أظلكم وارحلوا ققد سد بكر وإن غابة ننقسها اللحظة ونهدمبا الساعة لجديرة بقصر للدةوإن 
غائيا جد به الجد.دان اليل واللوار لحرى إسرعة الأوبة وإن قادما حل بالفوز أو ااشةوةلستحق, 


| لأفضل العدة فالتفى عند ربه من ناصح نفسه وقدم نوبته وغلب شووته فان أجله مستورعنهوأمله 
| ادع له والشيطان موكل به عنيه التوبة ليسوفها ويزين إليه العصية اير تسكبها حتى مهجم منيتهعليه ١‏ 
ا أغفل ماي؟ون عنها وإنه مابين أحدم وبين النة أو النار إلا الو تأنزل يهف اللها<رة على ذى غفلة 


)0 حديث ابن جمر خرج رسول الله صلى الله عليه وس والشمس على أطراف السدعف ققالما بقى إ! 
عن الد 3 إلا مثل ماه ى دن بومنا هذا في مثل مامضى قله ابن أنى الدثيافيهباس ئاد حسن وللثرمذى 
نحوه من حديث أبى سعيك وحملة (0) حدث مثل اادنيا مثل ثوب شق من أوله إلى آخره 
الحديث ابن أبى !1 الدنيا فيه من حديث أنس ولا إصح () حديث ث جاب ركان إذاخطب فذ كرالساعة 
رفع صوته واحمرت وحنتاه الحديث س وابن ألى لديا فى قصر الأمل والافظ 4ع)حديثابن 
م-هود ثلا رسو ل اهصن اللهعا. 4 ول-4 ن رد الله أن 0 2 صدرهة للاسلام_ققال إنالنور 


إذا دخل القاب !: الفح اطدرت! ابن أبى الدنا فى قصي لآل كه عم 


سكرات الوت وشدته الم :1 


| أن يكون مره عليه حجة وآن ترديه أيامه إلى شقوة جملنا الله وإياكى عن لاتبطرء نعمةولاتةصر به 
عن طاعة ان ممصة ولاغل به لعد الأوت سر إنهسميع الدعاءو إنه بيده اير دا مافعال لا يشاءوقال 
بعض الفسسرين فى قوله تعالى - فانم أنفسع_قالبالشوو اتوالاذات_وتر بصام_قال التو بة-وارتم- 
قال شكسكم -حق جاء أمر الله قال الوت ‏ وغرك باقه الغرور ‏ قال الشيطان . وقالالح-ن 
تصيروا ونشددوا فائما هى أيام قلائل وإنما أثم ركب وقوف يوشك أن يدعى الرجل» ني فيجيب 
ولايلتفت قاتتقلوا بسالل ماحفر كم وقال ابن مسعود مامنشكم من أحد أصبسح إلاوهو ضيف وماله 
عار بة والخريف مر ل والعارية 03 وقال أبوعبيدة الباجى : دحلا على اسن فىمر ضه الذدى مات 
كيه قال مرحيا 3 م وأهلاحياكم الله بالسلام وأحانا و 7 دار أتقام هذه علانة حوسلة إن صبرتم 
وعدم واتقيم 
الأذن فان دن رأى غ#دا 0 انه عله به وسلل ققد 9 غادنا يا وراخاموضع لدذةعلى أ. منقولاقس.ةعلى قصبة 
ولكن دفع له علم فشمر إليه الوحا الوحا النجاالجاعلام تعر جو ن أتدتم ورب الكعبة كأ لق ,والأمر 
مها راحم لله عيدا عر العيش عدشا واحدا فأ كل كسرة ولس خافاوارقبالأرشواجتبدق البادة 

وى على الخطيئة وهرب من العو بةوا بتغى ال حمةحق ,أت دأجلهوهوعلىذلك20.و قالعاصم الأحو ل 
قال لى فضيل الرقاشى وأنا سائله ياهذا لابشغلنك كثرة الناس عن نه-بك فان الأمر مخلص إلرك 
دونهم ولاتقل أذهب ههذا وههنا فينقطع عنك النبار فى لاثى* فان الأمر محفوظ عليك و ترشيئا 
قط أحسن طاءا ولاأسرع إدرا 3 من حسنة حديثة لذب قدم ٠‏ 

( الباب الثالك فى سكرات الموت وشدته وماإستحب من الأحوال عنده ) 

اعلم أنه لوم كن بعن يدى العبد السكين نكربو لاهولولاعذاب سوىسكرات الوتء<ردها !لكان 
1 أن شخقص عليه عرشه ويتكدر عليه سر ورء ويشارقه سنووء وغفلته وحتيةا بأنبطولفه 
فكزره وعظم له استعداده لاسما وهو فى كل 5 من يط قال بق ال كراد .دسواكلاتدرى 
مقو يعشاك ٠.‏ وقال لقمان لابنه يابنى أمر لاندري مق اقاك استمد له قل أن يفحأك والعحب أن 
الانسان لوكن فى أعظم الاذات وأطيب مالس الاهو فانتظر أن يدخّل عليه جندى فيضربه حمس 
خشبات لتكدرت عله للته وقد عليه عيثه وهو فى كل انس بصدد أن يدخل عايه ملكالوت 
بسكرات العزع وهو عنه غافل فا لهذا سنب إلاالجهل والغرور . واء علم أن شدة الألم فى سكرات 
للوت لايم فها بالحقيقة إلامن ذاقها ومن لم يذقها فائما بعر فم إمابالقياس إلى الآلأم الى أدركهاوإما 
بالاسةدلال بأحوال الناس فى الترع على شدة ماهم فيه ذأما قاس الذى شد له فهو أ نكل عضو 
س بالأم فاذاكان قيه الروح فالمدرك لالهو الروح كما أصاب العضو م ا 
أوحريق سعرى الأثر إلى الروح فيقدر ماسيرى إلى الروح يتألم والؤخ تفرق على الاحموالدموسائر 
الأحزاء قلااصيب الروح إلا بعض الأم فان كان فى الآلام ماء ماس 32 نفس الروحولا. بلاق غير فما أعظم 
ذلك الألم ومااأشده 95 والترع عبارة عن موْم تل مقس الروح فاسةءرق جيلع أجزائه حى لم سق 
<زء من أحز 1 ٠‏ الروح الماتشر فى أعماق !! مدن إلاوقد حل 4 الأم فلو أصا ينه شوكة فالأم الذى 
جد إعنا غرى فى حزء مه ن الروح يلاق ذلك الموضع الذي أصات له الشركة وإعا إعظم أثن 
الاحتراق ف أجزاء النار توص فى سائر أحزاء البدن فلايقى جزء من العضو الترق ظاهرا 


تم فلايكن حظكم سس هذا الخر ركم انه أن السمعوه مهذام الأذنو” عر جوءءن هذه 


لارو فيه قلاع 


1 


ان أ انان اتير 3 ال وا سا ن فى ااثمات وا سه هذا الوجه . 


( الباب الثالك فى سكرات الموت ) 


الحق سبحانه وتعالى 
على كون العبد وهو 
نسم إلى فناء ظاهر 
وقناء باطن فأماالفناء 
الظاهر فهو أن 
يتحلى الحق سبحانه 
وتعالى بطريق الأفمال 
ويسلب عن العبد 
اختياره وإرادته فلا 
بدى لنفسه ولالغيره 
نملا إلا بالحق لم 
بأخسذ فى المعاملة 
مع الله تمالى لحسية 
حق جبعت أن عض 
»دن أقبم فى هذا 
المقام من الفناء كان 
بيقى أياما لايتناول 
الطعام والشسراب حق 
إتحرد له قمعل 
الحق فيه ويميش 
لله تمالى له من 


بنطعمه وسقي ه كف 
شاء وأحب وهذا 
لممرى قناء لأأنه فى 
عن نفسه وعن الغير 
نظر! إلى فءل اللدتعالى 
بفناء فل غير الله 
والفناء الباطن أن 
بكاشفى تارةبالصفات 
وتارة عشاهدة آثار 
عظمة الذات فيستولى 
على اطنه أمر المق 


حق لابق له هاجس | 


ولاوسواس وليسمن 
ضرورة الفناء أن 
عست إحساسة وقد 
يتفق غيبة الإحساس 
عض الأثه-سخاص 


وليس ذلك مدن 1 


ضرورة الفناء على 


الاطلاق وقد سألت | 


الشبخع اعد بن 
عند الله البصرى 


سكرات للوت وشدته الج 
ا وباطنا إلاوتصيبه النار فتحدسه الأجزاء الروحائءة المنتثمرة فى سائر أجزاء اللحم .وأماالجراحةفاما 

تصيب للوطع الذى مسه الحدود قفط -فكان لذلك ألم الجرح دون ألم النار فألم التْع مهجم عل تفمن 
الروح ويستغرق حميع أجزائه فانه النزوع المهذوب من كل عرق من العروق وعصبمن الأعصاب 
وجزء من الأجزاء ومفصل من الفاصل ومن أصل كل شعرة وبشرة من الفرق إلىالقدمفلاتسأل 
عن كربه وألله حتى قالوا إن للوت لأغد من ضرب بالسيف ور بالمناشير وقرض بالمقاريش 
لأن قطع البدن بالسيف إنما وم لتعلقه بالروح فنكيف إذاكان التناول المباشمر تفس الروجواها 
لستغيث الضروب ورصيح لبقاء قونه فى قلبه وفى لساله وآتما اتقطع صوت الت وصياحه معشدة 
أله لأن الكرب قد بالغ فبه وتصاءد عطي قلبه وبلخ كلموطع منه فهد" كل قوةوضه كل جارحة 
فلم يترك له قوّة الاستغاثة . أماالعقل قفد غشيه وشوشه وأما اللسان قد أبكنه وأما الأطراف ققد 
طعفها ويود لوقدر عى الاستراحة بالأنين والصباح والاستغائة ولكنه لابقدر ص ذلك فان يقبت 
فهقواة سمعت له عند ازع الروح وجذبها خوارا وغرغرة من خلقه وصدرء وقد تغيرلونهواريد 
حق كأنه ظهر منه التراب الذى هو أصل فطرته وقد جذب منهكل عرق فى حياله فالأم منتشر 
فى داخله وخارجه حت ترتفع الحدقتان إلى أعالى أجفانه وتنقلص الشفتان ويتقاص الاسان إلى أصله 
وترتفع الأثثيان إلى أعالى موضههما ومضر أنامله فلائسل عن بدن جذب منه كل عرق منعروقه 
ولوكان الجهذوب عرقا واحدا لكان أله عظما فكيف والجذوب نفس الر وحالتألملامنعر قواحد 
بل من جمييع !اعروق ثم بموت كل عضو من أعضائه تدر بحافتبر دأو لاقدماءثمسافاءشم غذاءولكل 
عضو سكرة بعد سكرة وكرية بعد كربة حقى يبلغ بها إلى الحاةوم فعند ذاك ينقطع نظرء عنالدنيا 
وأهلها ويغلق دونه باب التوبة وتحميط به الحسرة والندامة قال رسول الله صلى الله علهوسل وتقبل 
توبة العبد مالم يغرغر 6217 وقال مجاهد فى قوله تعالى ‏ وليست التوبة للذين سملو ناليثات حق 
إذا حضر أحدم الوت قال إنى تبث الآن ‏ قال إذا عابن الرسل فمند ذلك تدوله صذحةوجهملك 
الوت فلانسأل عن طعم مرارة الوت وكر بهعندترادف سكراته و لذلككان ر سول الهسلى اله عايهوسلم 
يول «اللهم هو نط جمد سكراتالوت9©ع والناس إهالاستعيذونمنه ولاستعظمو نه بام بهفان 
الأشياء قبل وقوعما إغاتدرك بنورالنبوّة والولايةو لذ لك عظم خوف الأ نباءعلييمالسلاموالأولياءءن 
| الوت حت قال عيمى عليه السلام بامعشر الحوار بعنادءو ااتهتعالى أن و نط هذهالسكرة»نى للوت 
فقد خفت لوت عخافة أوقفنى خوفى من الوت على الوت. وروىآن نفرامن بنىاسرائدلس واعقرة 
ققال بعضهم لبعض لودعوتم اله تعالى أن مخرج لكم من هذه القرة ميتا تسألونه فدعوا الله تعالى 
فاذامم برحل قد قام وبين عينيه أثر الحود قد خرج من قير من الذ.ور ققال ياقوم ماأردتم مى 
لقد ذقت الوت منذ سين سنة ماسكنت مرارة الوت ٠ن‏ قلى وقالت عائشة رضى الّهءنبالاأغيط 


]| أحدا عون عليه اأوث عد الذى رأبت دن شدة موت رسول ألله دلى الله عليه وسلم. وروىأنه 


عليه السلام كان يقوك «اللمم إنك تأخذ الروح من بين العصب والقصب والأنامل اللهم فأعنى على 
الوت وهو نه مل 427 وعن الحسن «9أن رسول الله صلى اله عليه وسلم ذكر ااوتوغستهو أللدققال 


6 حديث إن اله قبل توبة اليد مالم غرغر الترمذى وحدسنه وائ ماجه من حديث ابن عمر 
(؟) حديث كان يقول اللوم هون على مد سكرات اموت تقدم(ح) حديث كان يةول اللهمإنكتأخذ 
الروح من بينالعصب والقسب والأنادل الحديث ان ألى الدنيا فى كتاب الموت من حديث صعمة 
. إن غيلان المءنى وهو معثل سقط منه الصحابى والتابعى . 


سكرات الوت وشدته ال !5 


حسكة فى صوف فهل تحرج الحسكة من الصوف إلا ومعها صوف62©7. 9« ودخلصلى افعليهو- على 


فراش وقال الأوزاعى بلغنا أن اليت مجد ألم الوت مالم يبعث من قبرهوةالشدادبن أوس الو تأفظع 
هول فى الدنيا والآخرة على الؤمن وهو أشدمن تشسرباناشيروفرضبالمفار,ض وغنى فى القدور ولوآن 
اليت نشسر فأخبر أهل الدنيا بالموت ما انتفعوا بميش ولالدوابنوم. وعن زيدب نأسهعنأيهقالإذابق 
على للؤمن من درجاته ثىء لم يباشها بعمله شدد عليه لوت لبلغ بسكراتالوتوكريهدرجتهفالنة 
وإذا كان للكافر معروف لم مجزبه هون عليه فى الوت ليستكدل ثواب معروفهفيصير إلى الناروعن 
بعضهم أنه كان: يسأ ل كثير ا من الرضى كيف محدون للوت فا مرض قيل لهفأنت كيف مجدءقفال 
كأن السموات مطبقة على الأرض وكأن نفسى مخرج من نفب إبرة وقال صلى الله عليه وسلم اموت 
الفجأة راحة المؤمن وأسف علي الفاجر 250 وروى عن مكحول عنالنى صل اشّعلء هوس ندقال 
« لو أن شعرة من شعر البت وضعت على أهل السموات والأرض لماتوا باذن اله تمالىلأن ىكل 
شعرة للوت ولا نفع للوت بشىء إلا مات © » ويروى « لو أن قطرةمن ]مأوت و ضستع جبال 
الدنيا كلها لدابت 290 » وروى أن إبراهيم عليه السلام نا مات قال اللهتعالىله كيف وجدتالوت 
ياخليلى قال كسفود جعل فى صوف رطب ثم جذب قنال أما إنا تدهونا عليكوروىعنموسى عليه 
السلام أنه لما صارت روحه إلى اله تعالى قال 4 ربه ياموسي كف وجدت للوث قالوجدتتنفى 
كالعصفور حين يقلى علي للقلى لاعوت فيستريع ولا ينجو فبطير . وروى عنه أنه قال وجدت.قفى 
اكشاة حية نسلخ يبد القصاب وروى عن النى صلى اه عليه وس « أنه كان عندء قدح من ماء 
عند للوت -فمل يدخل :بده فى للاء ثم سح بها وجهه ويقول اللهم هون على سكرات الوت9©» 
ثلائة ضرية بالسيف ابن أبى الدنيا فبه هكذا مرسلا ورجاله ثقات ()) حديث سئل عن ألوت 
وشدته قفال إن أهون للوت عنزلة حسكة الحديث ابن ألى الدنيا فيه من رواءة شبر بنحوشب | 
مرسلا () حديث دخل على مريض قال إنى لأعلم مايلق مامنه عرق إلا ويألم للموت على حدته 
ابن أبى اانا فيه من حديث سامان بسند ضُعيف ورواه فى الرض والكفارات من روايةعبيد 
ابن عمير مرسلا مع اختلاف ورجاله ثقات (غ) حديث موتاافحأةر احةللهؤ من وأسفعص الفاجر 
أحمد من حديث عائشة باسناد صحيح قال وأخذة أسف ولأبى داود من حديث خاك السامى موت 
الفجأة أخنة أسف (م) حديث مكحول لو أن شعرةمن شعر الت وضع تع أهل السموات والأرض ْ 
لماتوا الحديث ابن أبى امنيا فى الوت من رواية ألى ميسرة رمه وفيه لو أن ألم شعرة » وزاد | 
وإن فى يوم القيامة لنسعين هولا أدثاها هولا إضاعف على الوت سبءين ألف امف وأ بوميسرةهو 
عمرو بن شرحبيل والحديث مرسل حسن الاسناد () حديث لو أن قطرةمن الوثلووضمتعي | 
جبال الدنيا كلها قدابت ل أجد له أصلا ولمل لاصنف لم يورده حديثا فاته قال وبروى (/) حديث | 
إنه كان عند قم من ماء عند للوت مفمل يدخل بده فى الماء ثم عمسح بها وجهه ويقول اللهم 


ا هو قدر ثلهائة ضريةباليف4237. «وسئل صب اللهعلره وسلمعن للوتوشدته قفال إن أهون الوت عمزلة 


مريض ثم قال إنى أعلم ما بلق مامنه عرق إلاويأ/للموتطى حدته0 © وكانعل كر ماقدوجهه محض || 
على القتال ويقول إن لم تفتلوا تموتوا والذى نفسى يبده لألف ضربة بالسيف أهونطل منمو تع || 


هوان ل" سكرات للوت متفق عليه من حديث عائشة . 


وقلت له هل كون ١‏ 
بقاء التخرلاتقالسر 
ووجود الوسواسمن 
الشرك الحى وكان 


3 0 1 
.عندى ان ذلاك من 


الشيرك الح فقال لى 


| هذا يكون فى مقام 


الفنام ولم يذ كر أنه 
هل هو من الشرك 
الى أم لاثم ذاكر 
حكاية مسلٍ بن إسار 
أنه كان فى الصلاة 
فوقمت أس_طوانة فى 
الجامع فائزعج لمدتها 
أهل السوق فدخلوا 
السحد فرأوءه فى 
الصلاة ولم محس 
بالأسطوانة ووقوعها 
فبذا هو الاستغراق 
والفناء باطنا ثم 
قد بيتسع وعاؤه 
حت لمله كون 


متحقةا بالفناء ومعناء 
روحا وقلا ولا غيب 
عن كل ما مجرى عليه 
من قولوفءلويكون 
7 أقسام الفناء أن 
يكون فى كل فل 
قول مرجعه إلى الله 
ع الاذن فى 
كك امور كارن 
فى الأشياء باقهلا بنفسه 
تارك الاختارم::ظر 
لفعل الحق فان 


الحق فى كلياتأموره 
راجع إلى الله بباطنه 
فى جزث ما فان ومن 
ملسكه انه تعالى اختيارء 
وأطاقه فى التصرف 
عار كيف شاء 
وأرادلامنتظرا للفعل 
ولا منتظرا للاذن 
هو باقوالباق متام 


ملك لوت إلى دورته الأولى ققال بالك الموت لو لم يلق الفاجرعند الو تإلاصورةوجبك لكان 
١‏ ْ 


1 سكرات الوت وشدته الج 


| وفاطمة رضىات عنما تقول وا كرباء لسكر بك يا أبتاء وهو يفول لا كرب فلى أ بك بعداايوم20ع 


وقال مر رهى ال 0 لكمب الأحبار بكمب حودثنا عن لوث قال نعم يأأمير الؤمنينإنالوت 
كفصن كثير الشوك أدخل فى جوف رجل وأخذت كل شوكة بعرق ثم جذبه رجل شديدالجذب 
1 وأبق ما أبق . وقال الننى صلى الله عليه وسلم 9 إن العبد عاب كرب الوتوسكرات 
الوت وإن مفاصله ليسم بعضها على بض تقول عليك السلام تفارانى وأفارقك إلى بومالقيامة290م 
فهذه سكرات الوت على أواياء الله وأحبابه , فا النا وين اللبمكون فى العاصى وتوالى علينامع 
2 رات الوت بقية الدواهى فان دواهى الموت ثلاث . الأولى :شدةالنزع كاذكر ناء. الداهيةالثانية 
مشاهدة صورءه ملماكث الوثت ودحول الروع والأوف منه ص القاب فلو رأى صورتهالقى قيض علبها 
روح العبد الذنب أعظم الرجال قوة لم إطق رؤبتة » قفد روى عن إبراهم الخلل عليه السلامأنه 
قال الك اأوت هل ال تطيع أن ترينى صورتك ألق تقيض علها 8 الفاحر ؟ قال لانطيق ذلاك. 
قال بلى . قال فأعرض عنى فأعرض عنه ثم التفت فاذا هو برجل أسود قاثم الشعر منانالريح أسود 
الاب رج من فيه ومتاخيره هيب الذار والدخان فغى 3 إراهم عليه اأسلام م ثم أفاق وقدعاد 


حسية , وروى أو هررة عن اانى صلى الله عليه وس و أن داود عليه السلام كان رحلا غيورا 
وكان إذا خرج أغلق الأبواب فأغلق ذات بوم وخرج فأسرفت امرأتهفاذاهى برج لف الدار ققالت 
من أدخل هذا الرحل لثن جاء داود يلين منه عناء لام داود فرآه قفال من أنت قفال أنا اقدى 
لا أهاب اللوك ولا عنع منى الحجاب ققال فأنت والله إذن ملك اللوتوزملداود عل هالسلاممكانه 29 م 
وروى أن عيسى عليه ااسلام مر محمجمة فضربها برجله فقال تسكلمى باذن اله قفالت ياروح الله 
أنا ملك زمان كذا وكذا بينا أنا نجالس فى ملك طى تاجى وحولى جنودى وحشءىط سر رلك | 
إذ بدا لى ملك اللوت فزال منى كل عضو على حباله ثم رجت نفى إليه قياليت ما كان من تلاك 
الموع كان فرقة ؤباليت ماكان من ذلك الأنس كان وحشة , فيذء“داهية يلقاها العصاة ويكفاها | 
الطبءون » فقد حكى الأندراء محرد سكرة الع دون الروعة الى .دركهامن يشاهدصورةملك الوت 
كذلك ولو رآها فى منامه لل لتنخص عليه بقية عمره فكيف برؤيته فى مثل تلك الخال . وأما 


ا 
الطيع فانه براه فى أحسن صورة وأحماما » ققد روى عكرمة عن ابن عبا سأنإر اهيرعلهالسلام ' 
ا 


كان رجلا غيورا وكان له بيت .تعبد فيه فاذا خرج أغلته فرجع ذات نوم فاذا برجل فى جوف | 
البيت فقال دن أدخلك دارى ققال أدخلتسها رءها فقال أنا رعها فقال أدخلئيها منهو أملك بها منى 
ومنك فال من أنت من الملائسكة قال أنا ملك الموت قال هل تس طبع أن ترينى الصورةالقتقيض | 
فا روح المؤمن ؟ قال نعم فأعر ض عنى فأعر ض ثم التفت فاذا هو باب فذ كر من حسن وجيه ا 
وحسن ثيابه وطرب ره فقال يأملك الموت لو لم يلق الؤمن عند الموت إلا صورتك كان حسبهء 


ومنها مشافدة الماسكين الحافظين . قال وهيب : بافنا أنه مامن ميت عوت حبق يتراءى له ملسكاه 


)١(‏ حديث إن فاطمة قالت وا كرباء لكر بك يا أبت الحديث البخارى من حديث أنى بلفظ 
وا كرب أبتاء وفى رواية لاان خزعة وا كربا (؟) حديث إن العيد يملا كن الوك وسكر بت 
الموت وإن مفاصله ليم بءضها على بعض الحديث رورناه فى الأربمين لأبى هدبة إراهم بن هدية 


عن أنس وأبو هدية.هالك (م) حديث أنى هربرة إن داوه كان رجلا غيور! الحديثحمدباسناد 
جيد محوه وابن أنى الدئيا فى كتاب الموت بلفظه . 


الكانبان 


255 

السكاتبان ممله فانكان مطيعا قالا له جزاك الله عنا خيرا فرب" مجاس صدق أجلتنا وعمل مالم أ 
أحضرتنا » وإن كان فاجرا قالاله لاجزاك الله عنا خيرا فري” مجلس سوء أجلستنا وعمل غير صالح 
أحضرتنا وكلام قبيسح أسممتنا فلاجزاك الله عنا خيرا فذلك شخوص بصر اليت إلبهما ولابرجع إلى 
الديا أبدا. الداهية اثثالثة : مشاهدة العصاة مواضعهم من اانار وخوفهم قبل ااشاهدة فانهمفى حال 
السكرات قد مخاذات قواهم واستساءت الخروج أرواحهم ولن مخرجأرواحهم مالم سمو الدءة ملك 
الوت بأحد البشريين إما أبشر ياعدو الله بالنار أوأ يشر ياولى الله بالجنة » ومن هذاكان خوف 
أرباب الألباب » وقد قال النى صلى اقه عليه وس ولن تحرج أحدم من الدنيا حنى يلم أبنمصيره 
وح يرى مقعده من النة أوالنار 29 وقال صلى الله عليه وسلم من أحب لناءاقدأحباثلقاءه 
ومن كره لقاء الل كر لله ثفاءه تقالوا كلنا نكرء الوت قال ليس ذاك بذاك إن الؤمن إذافرجله 
عماهو قادم عليه أحب ثقاء الله وأحب الله لقاء. 620 وروى أن حذيفة بن العانقال لاب نعود 
وهو لما به من آخر الليل قم نانظرأى ساعة هى. ققام ابن مسعود مم جاءء تقال قد طلعت الخ اءفقال 
حديفة أعوذ بإلله من صباح إلى النار » ودخل منروان طى أبى هريرة قال مروان اللهم خففعنه 
فقال أبوهريرة الاهم اشدد ثم بى أبوهريرة وقال والله ماأبكى حزنا على الدنياولاجزعامن فر اقكم 
ولكن أنتظر إحدى اللشريين من ربى يجنة أم بنار » وروى فى الحديث عن النى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال « إن الله إذا رذى عن عبد قال ياملك للوت اذهب إلى فلان فأتتى بروحالأ ره حسبى 
من عمله قد بلوته فوجدته حيث أحب فير ملك الوت ومعه حمسمائة من الملائكة ومعهم قضبان 


سكرات الوات وشديه جح 


الرمحان وأصول الزعفران كل واحد منهم ببششره ببشارة سوى بشارة صاحبه وتقومالملانكةسفين 
لخروج روحه معبم الريحان فاذانظر إأمهم إبليس وضع يده على رأسه ثم صرخ قال فيةوللةجنوده 
مالك ياسيدنا فيقول أماترون ماأعطى هذا العبد من الكرامة أبن كنتم من هذا الواقدجهدنابه 
فكان محصوما 4220 وقال الحسن لاراحة لامؤمن إلافىي لقاء الله ومن كانت راحتدفى لقاءاثّهتءالى 
بوم الموت .وم سروره وفرحه وأمنه وعزء وشرفه » وقيل لجابر بن زيد عند الموتماتشتبىقال 
نظرة إلى الهحسن فاما دخل عله الحسن قيل له هذا الحسن فرفع طرفه إله ثم قاليا إخواناءالساعة 
والله أفارقكم إلى النار أوإلى الهنة » وقال حمد بن واسع عند الموتيا إخواناءعليكر السلام إلى النار 
أوعفواك وعنى بعضهم أن يبقى فى النزع أبدا ولاببعث لثواب ولاعةاب . تفقوف سوء الخاتمةقطع 
)١(‏ حديث لن مرج أحدم من الدنيا حق بعل أبن مصيرء وحق برى مقعده من الْنة أوالنار 
ابن أبى الدنيا فى الموت من روابة رجل لم سم عن طى موقوفا لامخرج نفس ابن آدم من الدنيا 
حت بعل أبن مصيرء إلى النة أم إلى النار وفى رواية حرام على نفس أن تخرجمن الدنياحقعلممن 
أهل الجنة هى أم من أهل النار وفى الصديحين من حد, ْ عبادة نالصامت ماه بد ذلك إن المؤمن 
إذا حضره الموت شير برضوان اقه وكرامته وإن الكافر إذا «ضر سر بمذاباشوءةو بتهالحديث 
(؟) حديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه الحديث متفق دلليه 
من حديث عبادة بن الصامت (س) حديث إن الله إذا رضى على عبده قال ياملك الموت اذهب إلى 
فلان فأتتى بروحه لأريحه الحدث ابن أبى الدئيا فى كتاب الموت من حديث تميم الدارى بإسناد 
منعيف إزبادة كثيرة وم بصرح فى أول الحديث برفعه وفى آخره مادل على أنه مرفوع وللذاق 
من حديث أفى هريرة باسناد ممح إذاحضر الميتأتتهملائئكة الرحمة محربرة بضاءفيةولوناخرجى 


راضية مرضية عنك إلى روح الله ورمحان ورب راض غير غضبان الحديث . 


(/81 - إحباء ‏ دابع ) 


لامحجه الحق عن 
الخلق ولاالخلق عن 
الحق والفاق محمحوب 
بإلمق عن الخلق 
والفناء الظاهر لأرباب 
القلوب والأحوال 
والفناء الباطن لمن 
أطلق عسن وثاق 
الأحوال وصار باه 
لا بالأحوال و خررج 
| البابالثاىوالستون 
فى شرح كلات مشيرة 
إلى تعض الأحوالفى 
اصطلاح السوفية | 
أخيرنا الشبخ الثقة 
أبو الفح مد بن 
عبد الباق بن سلمان 
إجازة قالأناً.واافضل 
أحمد بن أحمد قالأنا 


الحافظ أو تعسسم 


6٠‏ ماستحب من أحوال المحتضير عند للوت 


1 


1 قلوب الغارفين وهو من الدواهى العظيمة عند الوت وقد ذكرنا معنى سوءالخاءة وشدة وف 
1 العارفين منه فى كتاب الشوف والرجاء وهو لائق هذا اأوضع » ولكنا لانطول يذكره وإعادته. 
( يبان ماابتحب من أحوال الحتضر عند للوت ) 
اعم أن الحبوب عند لاوت من صورة اهاضر هو االحدو. والسكون ومن لسائه أنيكون ناطا 
بالشهادة ومن قلبه أن يكون حسن الظن بلله تعالى . أما الصورة قفد روى عن النى صلى الهعليه 
وس أنه قال «ارقبوا لليت عند ثلاث إذا رشح جبينه ودمعت عيناه وببست شفتاه فهى من رحمة 
الأمغهاى قال تناهد || الله قد أزلت به وإذا غط غطيط الخنوق واحمر اونه واربدت غفتاء فهو من عناب الله قد تزل 
ابن إراهم قال ثنا به (21» وأما انطلاق لسانه بكلمة الشبادة فهى علامة الخير قال أبوسعيد الخدرى قال رسول اله ْ 
أبو مسل اللكبى قال صلى الله عليه وسلم ولفنوا موتاك لاإله إلالله 429 وفى رواية حذيفة وفانها تهدم: ماقيلها من 
ثنا مسور إن عسسى ||| الخطايا 427 وقال عمْان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من مات وهو عل أنلاإله إلااقهدخل 
قال ثنا الفاسم بن ||| الجنة (24م وقال عبيد الله وهو ,شبد وقال عمّان إذا احتضر المبت فلقنوء لاله إلالله فانهمامن عبد 
ممى قال 58 ياسين .متم له مها عند موته إلاكانت زاده إلى الجن . وقال عمر رضى اله عنه:احضر واموتا كوذكروهم || 
الزيات عن آلبى الز بير فانهم يرون مالاترون ولقنوم لاإله إلاالله . وقال أبوهريرة ممست رسول اقدصلى اقهعليهوسل يقول . 
عن جابد عن الى | وحضر ملك الموت رجلا موت فنظر فى قلبه فم محد فيه شيئا فلك هبه فوجد طرف لاندلاسقا | 
صلى اقه عليهوسمقال ١‏ 0 يول لاإله إلااققه قفر له يكلم ةالاخلاص( مويل بنبغى للملقن أن لا يلح فى التلقينو لكن يتلطف 

« إن من معادت ) فربما لاينطق لسان المريض قيشق عليه ذلك ويؤدى إلى استثةالهالتلقين وكر اهيتهللكلمةر منى 
التقوى تصلءك إلى ]| أن يكون ذلك سبب سوء الخاتمة » وإنما معنى هذه السكلمة أن يموت الرجل وليس فى قلبهشى'غير 
ماقد علمت عم مام || الله فاذا لم ببق له مطلوب سوى الواحد الحق كان قدومه بالموت فل عحبوبه ظاية النعيم فى حقه وإن |أ 
تملم والنقس فيا || كان القلب مشذوفا بالدنيا ملتفتا إليها متأسفا على لذاتها وكانت السكفمة على رأس اللسان ولميشطبق 
عاهت قلة الزيادة فيه || القلب وى تحقيقها وقع الأمر فى خطر الشيئة فان بحرد حركة الاسان قليل الجدوى إلاأن يتفض لاله 
وإنما ,زهد الرجل فى || تعالى بالقبول . وأماحسن الظن فهومستحب فىهذ! لوقت وقدذكر ناذلكىكتاب الرجاءوقدوزوت 
عمدام مفلا تملع ||| الأخبار” بفضل حسن إلظن بالل » دخل وائلة بن الأسقع على مريض ققال أخبرئى كيف ظنك لله 
عاقد حل تفاع قال أغركتنى ذنوب لى وأشرنت طل هلكة ولكى أرجو رحمة ربى فكير وائلة وكير أهلالببيت 
السوفيةعكواأساس ]| شكبيره وقال الله أ كير سممت رسول الله صفى الله عليه وسم يمول « يقول الله تعالى أناعند ظن 
كموي وتسلموا العلم | لتك نوكلطن د قاعاء 9 وودل النى على الله عليه وس على شاب وهوءو تققال: كيف 
له تعالى وعملوا عا محدك قال أرجو انه وأخاف ذنونى قال النبى صلى أله عليه وسلم مااجتمعا فى قلب عبد فىمث لهذا 
علموا لموضع تقواتم 
لهم اقه تعالى مام 


)0( حديث ارقبوا المسيت عند ثلاث إذا رشح جبينه وذرفت عبناء الحديث الترمذى الحسكم فى 
:وادر الأصول من حديث سامان ولااصح (؟) حديث لتنوا ونام لاإله إلاالله تقدم (م)حديث 
حذبفة فانها امهدم ماقبلها تقدم (8) حديث من بات وهو عل أن لاإله إلا الله دخل الجنة تقدم . 
(6) حديث ألى هريرة حضر ملك الموت رجلا بموت فنظر فى قلبه فلم يمد فيه شيئا الحديث ابن 
أبى الدئيا فى كتاب الحتضرين ولاطبرانى والبييقى فى الشعب وإسنادء جيد إلاأن فى رواية البميقى 
رجلا ل سم وسمى فى روابة الطيرالى إس-ق بن محى بن طاحة وهوضميف (4) حد شدخ لوائلة 
ابن الأسقع على مريض فقال أخبرنى كيف ظنك بالل وفيه مول أقه أناعند ظن عبدى بى فليظن 
بى ماشاء ابن حبان با مر فوع منه وقد تقدم وأحهد والسيقى فى الشعب به هاما . 


وطن 


الحسرة عند لقاء ملك الوت ال 1:0١‏ 


وجعلت تقول #1يابنى قد كنت أحذرك مصرعك هذا وأقول إن لك نوما ققال با أمه إنلىربا كثير 
للعروف وف لأرجو أن لاسدمى الوم بعض معروفه » قال ثابت فر حمه الله بحسن ظده بر به.وقال 


جابر بن وداعةكان شاب به رهق فاحتضر ققالت له أمه يابنى نوصى بشى ءقال نعم خامى لانسلبينيه فان // 
فيه ة كر الله تعالى فلمل الله برحمنى فما دفن رؤىف للنام ةمال خبرواأمى أن الكلمةقدقفءتنى وأن الله ١|‏ 
| موا من غرالب 
| العلوم ودقيق الاشارات 
| واستدطوا من كلام 


قد غفر لى. ومرض أعرابى ققي لله إنك نموت قال أبن يذهب ف قالو ا إلى الثهقال فا كر اه ق أن أذه ب إلى 

من لابرى الخير إلا منه. وقال أ بوالعدمربن سلمانقالأبىلماحضرنهالوفاةيامعتمر حدثنى بال رخص لعلى أ لقى 

الله عز وجل وا ناح ن الظن نهوكانو استحبو ن أن يذ كر للد حاسن عمله عندمو تهدلكى مسن ظنه بر به 
( بان الحسرة عند لقاء ملك ااوت محكايات يعرب لسان الحال عنها ) 


قال أشعث إن أسم سأل إبراهيم عليه ااسلام ملك الوت واممه عزرائ.ل وله عيدان عينفىوجبه | 


وعين فى قفاء قال ياملك للوت ماتصنع إذا كان نفس بالمسرق وتفس بالمغرب ووقع الوباء بأرض أ 
1 ور ثم قدم فى1 

ايع وزروين 
الأأرضٌ فتركت مثل الطت بين بديه يتناول مها ها إبشاء قال وهو سيره يانه خليل الله عزو جل. 0 ل الى به الخراز 
وقال ملمان بن داود عليبما السلام لملك الوتعليهالسلاممالى لاأر الاتعدل بين الناس تأخذ هذ اوتدع 1 ا 
هذا قال ما أنا بذلك بأعل منكإنما هى سحأو كتب تلق إلىفها أسماء »وقالوه ب بنمتبدكان ملك ! لفمل :نه لآ قبهالعم 
بذك 5 2 0 2 
من الملوك أراد أن يركب إلى الأأرض قدا بثياب ليلبسهافل تعجبه فطلب غير هاحق لبس ماأجبه بعدمرات | والغهم وا 0 
: فم اله ام ا ل ل ل لد نويع ا الفيم إلقاءالسمم ' 
وكذلك طلب دابة فأتى بها فل تعجبدحق أنى بدواب ف ركبأ حسلها قجاء! بلي قتف فى منخره تفحةفلاا» | وأو لالفيم إلعاءالسمع 
سار وسارتمعه الخيولوهو لابنظر إلى النا كبر افجاءمر جلر ث اله ئة فى فل بردعليهالسلام ,| 
| - إن فى ذلك د كرى 


والتق الرحفان كيف اصع ؟ قال أدعو الأرواح باذن الله فتكون بين أصبعىهاتينوةالقددحيتله 


كبوائم 
فأخذ بلجام دابته فقال أرسل اللجام قفد تعاطيت أمرا عظما قال إن لى إليك حاجةقال اصبرحق/نزل 
قال لا الآن قغبرء على لجام دابته ققال اذكرها قال هو سر فأدق لمرأسه فنارءوقال, ناملك الموت 
فتغير لون: الملك واضطرب لساله ثم قال دعنى حق أرجع إلى أهلى وأقغى حاجن وأودعهمةاللاوالله 
لانرى أهلك وثقلك أبدا قفبض روحه عفر كأنه خشية ثم مغى فاقى عبدا مؤمنا فىتلكالحالقسم 
عليه فرد عليه الملام ققال ان لى اليك حاجة أذ كرها فى أذنك فغالهات فسارهوقالأ ناملك اللموت 
قال أهلا ومرحبا من طالت غيبته ط" فو الله ما كان فى الأرض غائب أحب إلى أن ألقاء منك 


رجل من بى إسراميل مالا فاما أشرف على الموت قال لبنيه أروقأصنا ف آم والى فأف بشىءكثير من 
الخيل والابل والرقيق وغيرء فاما نظر اليه بكى محرا عليه فرآءملك الموتوهويكى ففال#مايكبك 


فو الذدى خولك ما أنا ارج من معزلك حق فرق بين رو حك و بد نك قال فالمبلةحق أفرةه قالهبات 
القطءت عنك المبلة فبلا كان ذلك قبل حذور أجلك فض روحه.ور وى أن جلاجمعمالافاوعى ١‏ 


ول يدع صنفا من المال إلا اتخذء وابتتى قصر! وجعل عليه بابين وثقين وجع علهحرسامنغمانه 
ثم جع أهله وصنع الم طعاما وقصد على سريرء ورقع إحدى رجليه طِي الأخرى وثم يأ كلون 
كت عع لل ل ل اا ات 
(1) حديث دخل طل شاب وهو يموت قفال كيف ممدك ققالأرجواقهوأخافذنوف الحدي ثتقدم. 


للوطن إلا أعطاء الله الذى ,رجو وأمنه من الذى مخاف 207 »وقالثا بت البنا ىكانشاب بهحدتوكان | 1 
له أم تءظه كثيرا وتمول له ياببنى إن لك نوما فاذكر بوممك فاما أزل به أمر القهتمالى؟ كبتعايهأمه ْ 


,أتوطأ وأصلى ثم اقبض روحى وأنا ساجد ققبضر وحهوهوساجد. وقالأبوبك ري زعبدالهالمزنى جع / 


الله تعاى غر اب العلوم 
وجالب الأسرار 


أو ل الفهم لكلام أمّه 


والمكاهدة لقولهتعالى 


لمن كان لهقلب أو أ لفى 
السمع وهو شهشتبء 
وقالأ بو بكر الواسطى 
الراسخون ف العم ثم 


|| الذينر سخوابأرواحهم 
تفال ملك الموتاقض حاجتك الىخر جت لها فقالمالى حاجة أ كبر عندى ولاأحيمن قفاءافهتعالىقال | فى غيب النيب وفى 
فاختر على أى حال شت أن أقبض روحك ققفال تقدر على ذلك قال نعم إنىأمرت بذلك قال فدعنىحق ١‏ 1 الس 0 

عرفهم واراد ممم 
]من متقتفى الآيات 


مالم برد من غيرمم 
وخاط-_وا غخر العام 
بالفيم لطلب الزيادات 
فانكشف لحم مسن 
مدخور الخزائن 
والمحزون نحت كل 
حرف وآية من الفهم 
وتجائب الندص 


فاستخرجوا الدرر 
والجواهر ونطقوا 
بالحكة . وقد ورد 
ق الخير عن رسول 
له صلى اه عليه وسلم 
فها رواء سفيان بن 
عيينة عن ابن جريج 
عن عطاء عن أبى 
هريرة أنه قال إنمن 
العم كبيئة المسكذون 
لانعلنه إلا العلناء يالقه 
قاذاا نطقوا بلا يشكره 
إلا أهل الفرة بال . 
أخيرنا أبو زرعة قال 


| ناما فرغوا » قال يانفس انعمى لسنين قفد جمعت لك مايكفيك فم فرغ من كلامه حى أقبل إلبه | 


| إلى تأخيرك سبيل قال فإلى أبن تذهب بى قال إلى عملك الدى قدمته و إلى بيتك الدىممد تدقال فانى 


1 الحسرة عند ثقاء ملك الوت ال 


ملك الوت فى هيئة رجل عليه خلقان من الثياب وفى عنقه مخلاة يتشبه بالمسا كين قفرع الباب | 
بشدة عظيمة قرما أفزعه وهو عط فراشه فوثب إلله الغامان وقالوا ماشأنك فقالادغواإلىمولا كم 
ققالوا وإلى مثلك مخرج مولانا قال نعم فأخبروء بذلك ققال هلا فعلام به وفملتم ففرع الباب قرعة 
أشد من الأولى فوئب إليه الحرس ققفال أخبروه أنى ملك الموت فلما سمعوه ألقى علبيمالرعبووقم 
على مولام الذل والتخششع قال قولوا له قولا لينا وقولوا هل تأخذ به أحدا فدخل عليهوقال|صنع 
فى مالك ما أنت صانع فانى لست مارج منها حتى أخرج روحك فأمر يماله حتى وضع بين يديه 
تقال حين رآء لعنك الله من مال أنت شغاتتى عن عبادة ربى ومنعتنى أن أمخلى لرلى فأنطق الله 
الال قفال لم نسبنى وقد كنت تدخل فى اللاطين بى ويرد التقى عن باهم وكنت تكح 
التنعمات بى ويخاس الس اللوك بى وتنفقنى فى سبيل السر فلا أمتنع منك ولو آتفةتنى فى سبيل 
الخير نفعتك خلقت وابن آدم من تراب قُنطلق بر ومنطلق بالم ثم قبض الم ك الوتروحهة_قط. 
وقال وهب إن منبه قبض ملك للوت روح جبار من الجبابرةمافى الأرض مثلهم عرج إلى السماء فقالت 
اللائكة لمن كنت أشد رحمة بمن قبضت روحه قال أمرت بقبض نفس امرأة فى فلاة من الأرض 
فأتيتها وقد ولذت مولودا فرحمتها لغربتوا ورحمت ولدها لصغرء وكونه فى فلاة لامتعهد لهسهافقالت 
اللانكة الجبار الذى قبذت الآن روحه هو ذلك ااولود الدى رحمته قال ملك الوت سبحان 
اللطيف لما بشاء قال عطاء بن يسار إذا كان ليلة النصف من شعبان دفع إلى ملك الوت حدفة 
فيقال اقبض فى هذه السنة من فى هذه ااصحيفة قال فان الصد ليغرس الغراس وينكم الأزواج 
ويدنى البنيان وإن امه فى تلك الصديفة وهو لابدرى . وقال الحسن مامن نوم إلا وملك الوت 
يتصفح كل ببت ثلاث مرات هن وجده ملهم قد استوفى رزقه وأتقضى أجله قيض روحه فاذاقيش 
روحه أقبل أهله برئة وبكاء ف يأف ملك الوت بعضادق الباب فقول والهماأ كلتهرزقاولاأفذيت 
4 جمرا ولا اتتقصت له أجلا وإن لى فس لعودة بعد عودة حت لا أبقى مني أحدا قال الحسن 
فواقه لو دون مقامه ويسمءون كلامه لذهلوا عن ميتيم ولبكوا طى أنقسيم وقال يزيد الرقاثى 
يما جبار من الخبابرة هن بنى اسرائيل جالس فى متزله قد خلا يعض أهله إذ نظر إلى شخص 
قد دخل من باب بيته فثار إليه فزعا مغضبا قفال له من أنت ومن أدخلك على دارى قال أماالذى 
أدخلنى الدار فربها وأما ,أنا قالدى لاعنع منى الحجاب ولا أستأذن على لللوك ولا أناف دولة 
التساطنين ولا عتنع منى كل جبار عنيد ولا قطان مريد قال فسقط فى يد الجبار وار تعدح سقط 
منكبا على وجبه ثم رقع رأسه إليه مستجديا متذللا له ققال له أنت إذن ملك لوت قال أناهوقال 
فهل أنت ممبلى حق أحدث عهدا قال هيرات انقطءت مدتك وانقضتأنفاسك ونفدتساعاتك فايس 


لم أقدم عملا صالخا وم أمبد بينا حسنا قال فالى اظى نزاعة للشوى ثم قبض روحه فسققط ميتا بين 
أهله ن بين صارخ وباك قال يزيد الرقائى لو ملمون سوء التقلب كان العويل عل ذلك كتروعن 
الأحمش عن خيئمة قال دخل ملك الوتص سامان بن داودعلم,ما ا اسلام لؤمل ينظر إلىر جلمن جلسائه 
يديم النظر إليه نما خرج قال الرجل من هذا قال هذا ملك الموت قال اقدرأبتهينظر إلىكأ نه ريدق 
قال فهاذا تريد قال أريد أن تمخلصى منه فتأمر الريع حتى محملنى إلى أقصى المندةفهات الر ع ذلك تم 
قال سلمان لمللك الموت بعد أن أتاه ثانيا رأبتك تدم النظر إلى واحد من جاسا . قال نعمكنت 
أتدحب منه لأى كنت أمرت أن أقيضه بأقصى المند فى ساعة قريبة وكان عندك فمجبت من ذلك. 


(الباب 


وفاة رسول اه صلى الله عليه وسل مع 


( الباب الرابع فى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسم والخلفاء الراشدين من بعده) 
( وفاة رسول الله صلى الله عليه وسم ) 

اعم أن فى رسول الله صلى الله عليه وس أسوة حمنة حيا وميتا وفعلاوقولاوميع أحواله عبرة 
الناظرين وتبصرة للمستبصرين إذ لم يكن أحد أ كرم على الله منه إذكان خليل اله وحبييه واعيله 
وكان صفيه ورسوله ونديه فانظر هل أمهله ساعة عند ا:ضاءمدتهوهلأخره لحظة بعدحضورمنيته 
لاءبل أرسّل إليه لللائسكة السكرام الوكلين يبض أرواح الأنام فجدوابروحهالركةالكر عةلنقلوها 
وءالجوها لير حلوها عن جسده الطاهر إلى رحمةورطوان وخيرات<-ان بل إلى ,تعد صدقفىجوار 
الرحمن فاشتد مع ذلك فى ازع كر به وظهر أنينه وتر ادف قاقهوار تفع حنينه وتغيرلونهوعرق جبينه 
واططر بت فى الانقياض والاننساط ثماله وعينه حتى بى لمصرعه من حضيره واتتحب لشدةحالهمن 
شاهد منظره فهل ربت منصب النبوة دافعا عنه مقدوراوهلر اقب املك فيه أهلاوءشير اوهلسامحه 
إذكان للحق نصيرا وللخلق بشيرا ونذيرا هبات بل امتثلما كان به مأمور اواتبع ماوجدهفىاللوح 
مطورا فهذاكان حاله وهو عند الله ذو القام المحمود والحوض الورود وهو أول من تنش قعنه 
الأرض وهو صاحب الشفاعة يوم العرض فالسجب أن لانعتير به ولسنا على ثقة فما نلقاه بل نحن 
أسراء الشهوات وقرناء للعاصى والسيثآت فا بالنا لاتعظ ععصرع مد سيد للرسلين وإمام التتقين 
وحبيب رب المالمين لعلنا نظن أننا مخلدون أوتتوهم أنامع سوء أفمالنا عند الله مكرمون هربات 


والصدور عنها متوهمون لا ء بل ظامنا أتفسنا إن كنا كذلك لذالب الظن منتظرين فنا يمن والله 
من التفين وقد قال الله رب المالمين ‏ وإن مني إلا واردها كان على ربك حم مقضيا ثم تتجى 
اللرن اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ‏ فل:ظر كل عبد إلى نفسه انه إلى الظالمين أقرب أم إلى 
المثقين فانظر إلى. نفسك بعد أن تنظر إلى سيرة السلف ااصالحين فتقد كانوا مع ماوقفوا له من 
الخائفين ثم انظر إلى سيد المرسلين فاه كان من أمسه ملى يقين إذ كان سيد النيين وقائد الماقين 
واعت كيف كان كر به عند فراق الدنيا وكيف اشتد أمره عند الاتقلاب إلى جنسة المأوى قال 
اإن مسعود رضى اله عنه «دخلنا ل رسول الله صلى الله عليه وسام فى ببث أمنا عائشة رضى الله 
عنبا حين دنا الفراق فنظر إلبنا فدمعت عيناء صلى الله عللبه وسل ثم قال مرحبا بم حيا كم 
اله آواكم الله نصر الله وأوصيتم تقوى الله وأوصى 3 لله إلى لك منه نذر مببن الانعلوا 
على الله فى بلاده وعباده وقد دنا الأجل والمقلب إلى الله وإلى سدرة المنتبى وإلى جنة المأوى 
وإلى ال-كأس الأوفى فاقرءوا على أنفسكر وطل من دحل فى دينكم بعدى منى السلام ورحمة 


00 ( الباب اارابع فى وفاة النى صلى اقه عليه وسلم ) 
() حديث ابن مسءود دخلنا على رسول الله صلى الله علدهوسام .فى بي تأمناءائشة حيندناالفراق 
الحديث رواه اليزار وقال هذا النكلام قد روى عن مرة عن عبداللهمن غير وجهوأسانيدهامتقاربة 
قال وعبد الرحمن الأصبيانى ل ,سمع هذا من مرة وإنما هو عمن أخبرهعنمر قال ولاأعام أحدا 
رواه عن عبدالله غير مرة . قلت وقد روى من غير ما وجه رواء ان سعدفىااطبقاتمنروايةائ 
عرفعن ابنمسمو دور ويناءفى مش رةةالقاضى أبى بكر الأنصارىمن رواب ةالحسن العربىعن ابن مسعوه 
ولكنهه ا متقطءانودءيفان والحسن العر فى إتماير ويهءن مرّةكار واءابن أبى الدنياوالطير ان ىفى الأوسظ . 


هيبات بل تتيقن أناحميما على الثار واردون ثم لابنجو منها إلاالثقون فنحن للورود مستيةنون | 


إلى 2©9ه , وروى أنه صلى الله عابه وسلم قال لجريل عليه السلام عند موثه ومن لأمق عدى 


أنا أبويكر بن خلف 
| قالثنا أبوعبدالر حمن 
قال ممست النصراباذى 
ول سممت ابنعائشة 
يقول سمست الفرثى 
بول هى أسرار الله تعالى 
يبد مها إلى أمناء أ وليائه 
وسأدات البلاء من 
غير ماع ولادراسة 
وهى من الأسرار الى 
لم بطلع عليها إلا 
المواضص' ٠‏ وقال 
أبوا سعيد الخراز 
العارفين خزائن 
أو دعوها علوماغرية 
وأنباء جب ةبتكاءون 
فيا بلسان الأبدية 
و رون علبا بعبارة 
الأزلية وهى من العلم 
المجهول تقفوله بلسان 
الأبديةوعبارة الأزلية 
إشارة إلى هسم بل 


ا بالأنصار قفال أمابعد ياممشر الواجرين فانكم تزيدون وأصحت الأنصار لاتزيد مل هيشباالقىهى 
|| علا اليوم وإنة الأنصار عيبت الى أويت إلها فأ كرموا كرعهم يعنى عبسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم 


ينطقون وقدقالمالى / 
على لسان بيه صلى الله | 
عليه وسلره بى,نطق» | 


وهو العم اللدق الدى | 
قال اقهتمالى فبهفى حق' 


اشر آنيناه رحهة | 


من عندنا وعلمناءمن | 


لد ناعلما _فماتداولته 
ألستهم من!الكلمات 


تفهمامن بعضهم للبعض . ! 


وإشارةمنهم إلى أحوال ١‏ 
يجدوتها ومعاملات “2 
قلبية سرفوتها قولحم | 
الحم والتفرقةقي ل صل | 
الحم والتفرقةقولهتمالى ' 
' - شبد الله أنه لاإلهإلا ١‏ 


قفالواللائكة وأولوا !| 
المموقولهتعالى_آمنا . 


بلله ‏ جمع لم فرق 


يواه - وماأئزلإلينا : 
واللنم أصل والتفرقة ' 


فأوحى الله تعالى إلى جبريل أن بشسر حبيى أى لاأخذله فى أمته وبشره بأ نهأسرع الناسخروجامن 
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الأرض إذا بعثوا وسيدمم إذا جمعوا وأن الجنة محرمة على الأم حتى تدخلها أمته فقال الآن قرت 
عينى 27© ع وقالت عائشة رضى اله عنها «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تمسله يسبع 


قرب من سبعة آبار قفعلنا ذلك فوجد راحة عقر فصلى بالناس واستغفر لأه ل أ حدودط لمموأوصى | 


ثم قال إن عبدا خير بين الدنيا وبين ماعند الله فاختار ماعند الله فبكى أبو بكر رضى ال عنه 
وظن أنه يريد نفسه قفال النى صلى الله عليه وسل على رسلك ياأبابكرسدٌ وا هذءالأًبوابالشوارع 
فى السجد إلاباب أبىبكر فا لا أعلى امأ أفضل عندى فى الصحبة من أبى بكر 2©20ع قالت عائشة 
رضى الله علها « قفبض صلى الله عليه وسلم فى ببق وفى يومى وبيق سحرى و تحرى وجمع اله ين 
ربقى ورقّه عند الوت فدل على" أخى عبد الرحمن ويده سواك فجمل بنظر إلِه فعرفت أنه 
يعحبه ذلك قفلت له آخذه لك فأوماً برأسه أن نعم فناولته إياه فأدخله فى فيه فاشتد عليه قفا تألينه 
لك فأوماً برأسه أنْ فم فلينته وكان بين يديه ركوة ماء فجمل يدخل فيها يده ويقول لاله إلالله 
إن للدوت لسكرات ثم نصبي بده يقول الرفيق الأعطى الرفيق الأعلى قفلت إذن واششلاعتار)01©» 
وروى سعيد بن عبد الله عن أيبه قال لما رأت الأنصار أن رسول اله صلى الله عليه وسلم يزداد 
تفلا أطافوا :بالستجد قدخل العباس رضى الله عنة طى الى صل الله عليه وسل فأعلمه بمكانهم 
وإشفاتهم ثم دخل عليه الفضل فأعلله بمثل ذلك ثم دخل عليه على رضى الله عنه فأعلبه عثله فد 
بده وقالها فتناولو. قفال ماتقولون ؛قالواتقول تخد ى أن موت وتصايع نساؤ مملاجتاع رجالهم إلى النى 
صلى لله عليه وسلم كار رسولك لقه يليه فخرج متوكثا على على والفضل والعباس أمامفورسو لاله 
صلى اله عليه وسلم معصوب الرأس مط برجليه حتى جاس فل أسفل مرقاة من للنير وثابالناس 
إليه كمد الله وأثتى عليه وقال : أها ااناس إنه بلغنى أنكر مخافون على أو تكأنه استسكار منكم 
للدوت وماتنكرون من موت نبيكر ألم أنع إليكم وتنعى إليكم أتفسك هل خلد ني قبلى فيمن بعث 


هو فبذ اجمعثم فر و ]| فأخه فيك الاإتى لاحق بربى وإنك لاحقون به وإنى أوصيك بالمهاجرين الأولين خيراوأوصى 


الهاجرين فما يدنم افان الله عز وجل قال والعصر إن الانسان لنى لسر إلاالذين آمنوا - إلى ' 
آخرها وإن الأمور محرى باذن الله فلامحماتكم استبطاء أمر ل استمجاله فان الله عز وجل 
لابسجل لعجلة أحد ومن غالب اله غابه ومن خادع الله خدعه ‏ فهل عسيثم إن نوليتم أن تمسدوا 
فى الأرض وتقطعوا أرحامكم 2 وأوصيكم بالأنصارخير افائهمالدين تبوءواالدارو الإبمان من قبلكم | 
(1) حديث أنه صلى أقّه عليه وسم قال لجيريل عند موته من لأمق بعدى فأوحى اله تالى إلى ا 


.جربل أن شمر حبيى ألى لاأخذله فى أمته الحديث الطبراتى من حديث جابر وابنعباس فى حديث 


طويل فيه من لأمق الصطفاة من يغدى قال أبشر ياحبيب اله فان اله عز وجل يقول قد حرمت 
الجننة ع جميع الأنبياء والأم حتي تدخلها أنت وأمتك قال الآن طابت نسى وإسئاده صميف 
(؟) حديث عائشة أمرنا أن تمسله بسع قرب من سبعة آبار ففعلنا ذلك فوجد راحة فرج فصق 
بالناس واستغفر لأهل أحد الحديث الدارمى فى مسند. وفيه أبراهيم بن الحتار مختلف فبهعن شمد 
ابن اسحق وهو مدلس وقد رواء بالمنعنة (©) حديث عاثشة قبض فى يبى وفى بومىو بي سحرى 
ومحرى ومع اق بين ريقى وريقه عند الوت الحديث متفق عليه . ش 


- 
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أن أبحسنوا إلهم ألم يشاطروك الأسار ألم بوسعوا عليك فى الديار ألم يؤئروك فلأ تفسومو .هم اخصاصصة 
ألا فن ولى أن متم بين رجلين فلبقبل من عحسنهم وليتجاوز عن مسبئهم ألا ولا نستأئروا عللهم 
ألا وإنى فرط لض وأتم لاحقون بى ألا وإن موعدك الحوض حوضى أعرض ممابين بصرىالشام 
وصنعاء القن رصب فيه ميرَاب الكوثر ماء أشد بياضا من اللبن وألين من الربد وأحلى منالشبد 
من شرب منه لم يظمأ أبدا حصباؤه الاؤلؤ وبطحاؤه للسك من حرمه فى للوقفغداحرم اي ركله 
ألا فن أحب أن برده لي غدا فليكفف لسانه ويده إلا ما ينبغى قفال العباس يان اق أوص بقرش 
قال إنما أوصى بهذا الأمر قررشا والناس تع لفريش برهم لبهم وفاجرهم لفاجرثم فاستوصوا 
آل قرش بالناس خيرا يا أمها الناس إن القدنوب تغير النعم وتبدل القسم فاذا بر الناص برهم انهم 
وإذا فجر الناس عق وحم قال الله تعالى ‏ وكذلك نولى بعض الظالمين بسضابماكانوايكسبون_0©» 
وروى ابن مسعود رضى اله عنه « أن النى صلى اله عليه وسلم قاللأبى بكر رضى اه عنمسلياأبابكر 
ققال بارسول الله دنا الأجل ققال قد دنا الأجل وتدلى قفال للبنك يانى الله ماعند اله فليتشمرى 


والرفيق الأعلى والحظ والميش الهنا ققال يانى اللهمن بلىغسلك؟قالر جالمنأهل ببق الأدى فالأدنى 


وبكينا وبى ثم قال مهلا غفر الله لم وجزام عن نيكم خيرا إذا غسلتمو ف وكفنتموق فضعوق 
|| طى سريرى فى بيق هذا ص شفير قبرى ثم اخرجوا عنى ساعة قان أولمن يصلى عل اه عزوجل_هو 
اذى ,صلى عليسك وملائكته ‏ ثم يأذن للملائكة فى الصلاة على فأول من يدخل فى من خلق الله 
ويصلى .على جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم ملك للوت مع جنود كثيرة ثم لللائكة بأجبعها صلى 
لله علهم أجمعين ثم أنتم فادخلوا على أفواجا فصلوا على أفواجا زمرة زمرة وسامواتساماولاتؤذوق 


قال قبن يدخلك القبر ؟ قال زمر من أهل ببق الأدىفالأدنى مع ملائكة كثيرةلاترونهم وميروتم 
قوموا فأدوا عنى إلى من بعدى 229 » وقال عبد اله بن زمعة جاء بلالفى أولشهرر بع الأول فاذن 
بالصلاةة فقال رسول الله يلم « مروا أبا بكر يصلى بالناس خفرجت فم أر محضرة الباب إلاعمرفى 
رجال ليس فبم أبو بكر ققلت قم ياعمر فصل بالناس قفام عمر فاما كبر وكان رجلا صيتا سمع 


مرات مروا أبا بكر:فليصل بالناس ققالت عائغة رضى الله عنها بارسول اقه إن أبا بكررجلرقيق 
القلب إذا قام فى مقامك غليه البكاء ققال إنسكن صو بات بوسف مروا أبا بكر فليصّل بالناس 


موجن1 ا لاا اا الاك 16 1 
)١(‏ حديث سعرد بن عبد اله عن أببه قال لما رأت الأنسار رسول الله صل الله عليه وسلم 


معصوب الرأس مخط رجليه حتى جلس فلى أسفل مرقاة من للنبر فذ كر خطبته يطولها هوحديث 
مرسل ميف ويه نكارة وم أجد له أصلا وأبوه عبد الله إن ضرار بن الأزور تاعى.روىعن 
ابن مسعود قال أبو حاتم فيه وفى أبيه سعيد ليس ,بالقوى (؟) حديث ابن مسعود أن النى صل الله 
عليه وسلٍ قال لأبى بكر سل يا أبا بكر ققال يارسول الله دنا الأجل قفال قد دنا الأجل الحديثى 


| بزداد ثقلا أطافوا بالمسجد فدخل العباس فأعامه بمكائهم وإلعفاقيم فذكر الحديث فى خروجمتوكثا 


سؤالهم له من يلى غسلك وفيم نكفنك وكيفية الصلاة عليه رواه ابن سعد فى الطبقات عن مد || 


ابن عمر وهو الواقدى باسناد ضعيف إلى ابن عوف عن ابن مسعود وهو مرسل ضعي فكاتقدم.. ١‏ 


تزع فكل جممع 
بلغ تفرقة زندقة 
وكل تغفرقة بلاججم 
تعطيل . وقال المند 


: كا م المرب بالوجد م 
عن منقلنا فقال إلى اقه وإلى سدرة للنتبى ثم إلى جنة للأوى والفردوس الأل والكأس الأوفى || 82 


وغبته فى البسرية 


| تفرقة وقبل جمعهم فى 
قال قم نكفنك ؟ ققال فى ثيانى هذه وفى حلة بمائية وفى يياض مصر ققال كيف الصلاةعليكمنا |[ جعرم 


المرفة وفرقهم فى 
الأحوال والخحخعاتصاله 
لابشاهد صاحه إلا 


95 الحق فى شاهد غيرء 
: فا جع والتفرقةشهود 


. : 9 1 لالم شام ,المانة 
بن كية ولا صحة ولا رنة ولمبدا منكم الامام وأعل بيق الأدنى فالأدى'م زمر النساءثم زمر الصبيان 3 اوكام ا 


وعبارانهم لى ذاك 


كثيرة والمقصود أنهم 


أشاروا بالمع. إلى 
تمحريد التوحيد 


: 1 : 8 ل وأشارو! بالتفرقة ! 
رسول الله صلى الله علبه وس صوته بالنكبير فقال أبن أبو بكر يأبى الله ذلك والسامونةالحائلاث !| وأشاروا بالتفرقة إلى 


الا كتساب فهلى هذا 
لاجمم إلا بتفرقة 
ويمولون فلان فى عن 
الجعم ,نول أسقيلاء 


1 وفاة رسول الله صلى اله عليه وس 


قال فصلى آبو بكر بعد بعد الصلاة التى صلى عمر فكان عمر يفول لعبد هه بن زمعة يعدذلك ومحكماذا ْ 
صنت إلى والله لولا أنى ظدنت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك مافطت فيقول عبد اللهإفم 
أر أحدا أولى بذك منك قالت عائشة رضى الله عنها وما قلت ذاك ولا صرفته عن أبى بك رإلارغية 
به عن الدانيا ولما فى الولاية مئ الخاطرة والحاكة إلا من سل اقه وخشيت أيضا أزلا,كوناناس 
بون رجلا صلى في مام النى صلى الله عليه وسم وهو حى أبدا إلا أنيشاء اللهفيحسدونهوريغون 
عليه ويتشاءمون به فاذن الأمر أمر الله والقضاء قضاؤه وعصمه الله من كل مامخوفت عليه من مر 


الدنيا والدين 200 » وقالت عايشة رض اقه علنها فاما كان اليوم الدى مات فيدر سولاقهصوىاللدعليه ١‏ 
مراقبة الحق طباط” ||| وس رأوا منه خفة فى أول التبارقتفرقعنهالرجالإإىمنازهم وحواجهم مستبش رين و أخلوارودالله | 
0 ٍ سل الله عليه وس بالفساء قبينا نحن فلى ذلك ل نكن عل مثل حالنا فى الرجاء والفرح قبل ذلك 
أعماه عاد إلى التفرقة ال رسول لله صلى لله عليه وسلم « اخرجن عنى هذا اللك إستأفن ط لكرج من فى البيتغيرى 
فصحة الخخسم بالتفرقة ورأسه فى حجرى » -فلس وتنحيت فى جانب البيت فناجى الك طويلا ثم إنهدعانى فأعادور أسدفى 
وسصة التفرقة ببحم حجرى وقال للنوة ادخلن قفلت ماهذا بحسن جبريل عليه السلام ققال رسول اقدسلى اثعليهوسطر 
فبذا برجع حاصله || أجل يا عائشة هذا ملك الوت جاءنى قفال إن الله عز وج لأرسانى وأمر أ نلاأد خل علي ك إلاباذن 
إلى أن الحم من العم ]| فان لم تأذن لى أرجع وإن أذنت لى ذخلت وأمرى أ نلا أقيضكحق:أمرنىفاذا مرا قفلت! كنف 
الله والتفرقة منالعلم || عنى حتى يأتنى جبريل عليه السلام فهذمه ساعة جبريل قفالت عائشة رضى الله عنها فاستقبلنا بأمر 
أمر الله ولابد منبما [] لم يكن 4 عندنا جواب ولا زأى فوجنا وكأءما ضرينا بصاخة ماتمير إليه شيا وما تكلم أحدمن 
جما . قال للزين | أهل البيت إعظاما لك الأمر وهيبة ملاات أجوافنا قالت وجاء جبريل فى ساعتهفسل فعر فت حسه 
الجع عين الغناء بلله [] خرج أهل البيت فدخل قال إن الله عز وجل قرأ عليك السلام ويقولكيف نحداه وهوأعا باقدى 
والافرقة الصودية | مد منك ولكن أراد أن يزيدك كرامة وثمرفا وأن ينم كر امنك وشرفك على الخلق وأن تسكون 
متصل بعضها بالبعض |[ سنة فى أمتك قال أجدنى وجما قفال بسر فان الهتعالى أرادأن لم كما أ عدلك قمالياجبريلإنملك 
وقد غلط قوموادعوا ||| للوت استأذن طّ وأخبرء الخبر قفال جبريل امد إن ربك إليك مدتاق ألم يمك اقدى يريديك 
أنهم فى عين الجع [] لا واله ما استأذن ملك للوت على أحد قط ولا يستأذن عليه أبدا إلا أنر بكمتم شمر فكوهوإليك 
وأغاروا إلى صرف | مشتاق قال فلا تبرح إذن حى بحىء وأذن النساء فقال يافاطءة ادنى فأ كبت عليه فناجاها فضت 
التوحيد وعطاوا [| رأسها وعيناها تدمع وما تطيق الكلام ثم قال أدلى منى رأسك فأ كيت عليه فناجاهافر فصت رأسها 
آلا كتساب فتزندقوا [| وهى تضحك وما نطيق الكلام فكان الذى رأينا دنها محجبا فألتها بمد ذتك ققالت! خيرىوقالإف 
وإعا الجع حك الروح ||| ميت اليوم فبكيت ثم قال إنى دعوت اله أن يلحقك بى فى أول أهلى وأن مملاك معى ضحكت 
والتفرقة حكم القالب | وأدلت ابا منه فشمهما قالت وجاء مالك الوت فلم واستأذن فأذن ل قفال الك سات مر ئابإحمدقال 
وما دام هذا التركيب ألمقنى رف الآن قفال بلي من .ومك هذا أما إن ربك إليك مشتاق ولم يترود عن حداردده عنك 
فيا فلابد من ابمع || (1) حديث عبد اقه بن زممة جاء بال فى أول ريع الأول فأذن بالصلاة ققال التى سلى اق 

عليه وسام مروا أيا بكر فليصل بالناس خفرجت فلم أر محضرة لباب إلاعمر فر جال ليس فبهمأ بوبكر 
الحديث أبو داود باسناد جيد أنحوه مختصرا دون قوله فنالت ائشة إن أبا بكر ر جلرقيقإلىآخره 
و يفل فى أول رسع الأول وقال مروا من ,صلى بالناس وقال يأبى أله ذلك والؤمنونمرتيندفى 
روابة له فقال لا لا لا صل للناس ابن أنى قحافة يقول ذلك مغضيا با وأمامافىآخرهمن قولعائشةففى 
المحيحين من حديئها قغالت عائعة بإرسول اله إن أبا بكر رجل رتيق إذاقاممقامك سمعالناس 
| من الب من البكاء فقال إنسكن سواحبات وساف مروا أيا بحكر فايصل بالناس . 


وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بامع 


السلام عليك يارسول الله هذا آخر ماأنزل فيه إلى الأرض أبداطوى الوحى وطويتالدنيا وما كان 
لى فى الأرض حاجة غيرك ومالى فنها حاجة إلاحضورك ثم زوم موق لاوائدى بمث ممدابالحق مافى 
البيت أحد ستطيع أن مير إلله فى ذلك كلة ولابمث إلى أحد من رجاله لعظم ما سمعمن حديثه 
ووجدنا وإشفاقنا قالت قفمت إلىالنى يكم حق ملع رأسه بين ُدفى وأمسكت بصدرءو جعل يغمى عليه 

حق ,غلب وجببته رشح رشحا مارأيته من إنسان قط -ؤملت أسلت ذلك الغرق وماوجدترانحة 


تفال ياعائشة إن نفس الؤمن مرج بالرشح ونفس اللسكافر مرج من شدقيه كنفس الجار فمند 
ذلك ارتعنا وبعثنا إلى أعلنا فكان أول رجل جاءنا ولم يشهده أحَى أثه إلى" أنى فات رسودالله 
صلى الله عليه وسلم قبل أن مجى' أحد وإنما صدثم اقه عنه لأنه ولاه جبريل وميكائيل وجعل 
إذا أنمى عليه قال بل الرفيق الأعلي كان الخيرة تعاد عليه فاذا أطاق الكلام قال ع الصلاةالصلاة| نكم 
لا تزالون متاسكين امم جميعا الصلاة الصلاة كان يوصى هاق ما وهو يدول الصلاةالصلاة202 ع 
قالت عائشة رضى الله عنها مات رسول الله صلى اله عليه وس! مين ازفاع الشحى واقدافاا أريوم 
الاثنين 229 فالت فاطمة رضى أنه عنها مالفيت من يوم الاثنين والله لاتزال الأمة تصاب فيهبعظ.عة 


أول البار فتفرق عنه الرجال إلى منازطم وحو انهم مستبشر بشرين و أخلوار سول الله مَل بالناءفينا 
ين على ذلك لم يكن على مثل حالنا فى الرجاءوالفرحقبل ذلك ةالرسو ل اللءصلى الله عليه وسلم اخرجن 
عنى » هذا لالك -تأذن على" الحديث بطوله فى محى' ملك اأوت لم ذهابه لم محى' جربل ثم 


اختلاف فى حديث طويل فيه فلماكان يوم الاثنين اشتد الأمر وأوحى اله إلى ملك الوت أن 
اهبط إلى حبيبى وصفى عمد صل الله عليه وسلم فى أحسن صورة وارفق به فى قبض روحه وفيه 
دخول ملك الوت واستئذانه فى قبضه فقال ياملك الوت أبن خلفت حبيى جبريل قال خلفته فى 
سماء الدنيا واللائكة يسزونه فيك 4لاكان بأسرع أن أناه جبريل قفعد عند رأسه وذكر بشادة 
جبريل ل بما أعد الله له وفيه أدن املك للوت فانته إلى ماأمرت به الحديث وفيه فدنا ميك 
للوت عابم قبض روح النى صلى الله عليه وسلم وذكر كربه للدلك إلى أن قال فقبض رسول الله 
صل الله عليه وسام وهو حديث طويل فى ورقتين كار وهو منكر وفيسه عبد النعم بن إدريس 
ابن سئان عن أيه عن وهب بن منبه قال أحمد كان يكذب صى وهب بن منبة وأبوه إدريس أيضا 
متروك قاله البدار قطنى ورواه الطبرانى أبسا من حديث السين بن على أن جيريل جاءهأولافقالله 
عن رب ه كيف 'يمدك ثم جاءه جبريل الوم الثالك ومعه ملك الوت وملك الحواء إسماعيل وأن 


منى الآن يأنى فخرج هلمك الموت حت 'زل عليه جبريل الحديث وفيه الختار بن نافع مك رالحديث. 
(؟) حديث عالشة مات رسول افه صلى اله عليه وسل بين ارتفاع الضحى واتتصاف النهار يوم 
الاين رواه ابن عند الى 353 


(68 - إحباء ‏ دابع ) 


ولم ينبنى عن الدخول علي أحدإلاباذن غيرك ولكن ساعتك ك أمامك وخرج قالتوجاءجبريل قال 


ثى" أطيب منه فكنت أقول له إذا أفاق بألى أنت وأمى ونفسى وأهلى ماتلقى جرتك من الرشح | 


/ حديث عائشة لماكان :اليوم الذدى مات فيه رسول الله صلى الله عايه وسلم رأوا منه خفة فى‎ )١( 


محى' ملك ااوت ووفاته صلى الله عليه وسلم الطبراق فى السكبير تن حديث جابر وابن عباس مع | 


جيريل دخسل أولافسأله ثم استأذن ملك الوت وقوله امض لما أمرت به وهومنسكر أضا فيسه , 
عبد اله بن ميمون القداح قال الإخارى ذاهب الحديث ورواء أرضا من حديث ابن عباس فى 
يجدى' ملك الموت أولا واستئذاله قوله إن ريك يقرثك السلام تقال أبن جبر.ل ققال هو قريب 


والتفرقة . وة 

الواسطى إذا نظرت 
إلى نفسك فرقتواذا 
نظرت إلى ريك 
جمعت | وإذا كنت 
قائما بغيرك فأنت فان 
بلا جمع ولاتفرقة . 
وقل حمهم إذاته 
وفرقهم فى صذاته وقد 
يدون باع والتفرقة 
أنه اذا أثنت لنفسه 
حكبا ونظرا الى 
أعماله فهو فى التفرقة 
واذا أثبت الأشياء 
الحق فهو فى امع 
وجموع الاشارات 
ينى “أن الكو نيفرق 
والمكون جمع فمن 
أفرد المكون جمع 
ومن نظرالىالكون 
فرق فالتفرقة عبودية 
والجع توحيد فاذا 


أثدت طاعته نظرا 
الى كسبه فرق واذا 
أثرتها بلله جمع واذا 
محقق بالفناء فهو 
جمع اخع ومكن أن 
يقال رؤية الأفمال 
تفرقة ورؤية الصفات 
جمع ورؤيةالذاتججمع 
المع ٠‏ سثل عضوم 


عن <ال موسى عله 


الللام فى وقت 
الكلام ققال : أفنى 
موسى عن موسى فر 


05 
.من موسى الم كام 


فكان ال كلم واكام 
هو وهكيف كان 
ييطيق مونى حمل 
الخطابورة الجواب 
لولا بإياء سمع ومعنى 


هذا أن اله الى 


يكن لومي خسسير 


منحه قسواة تلك 


مه ته لاعت لستتعاتد اك 


ذا ور 0 وقه كل إن فمالقيت من ل ل 
عنها «لما مات رسول الله يللم اقتحم الناس حين ارتفعت الرنة وسجى رسول انه صلى اقعليهوسل 
اللائكة بوبه فاختافوا فدكذب بعضهم بعموته وأخرس بءضهم فماتكلم إلابمدالبعد وخلط آخرون 
فلاثوا الكلام بغير يبان وبق آخرون معهم عقوم وأقءد آخرون فكان عمر بن الخطاب فيمن 
كذب بموته وعلى فيمن أقعد وعمان فيمن أخرس غفرج عمر على الناس وقال إن رسول اله صلى 
١‏ المطه وم عت ولير جعنه أقّه عزو جل وليقطعن أبدىوأر جلرجالهن المنافمين ن.تعذون لرسول 
الله صلى انه عليه وسلم ألوت إثما واعدء الله عز وجل 5 واعد موسى وهوآننم07 ووفروايتانه 
قال 1 اباي كهوا اليد عن رسول الله صلى اله عليه وسلم فانه لم عت واه لاأسمع أحدا 
يذكر أن رسول الله صلى اله عليه وس قد مات إلاعلوته بسيى هذا . وأما على افد تر يرج 

فى البيت وأماعان فجمل لايكلم أحدا يوذ ب.ده فيجاء به ويذهب به ولم يكن أحد من للسلمين 
فى مثل حال أى بكر والعباس فان الله عز وجل أ.دها بالتوفيق والسداد وإنكان الناسميرعووا 
إلابول أى بكر حتى جاء العباس ققال وله الذى لاإله إلاهو لقد ذاق رسول اله صلى اله عليه 
وسلم الوت ولقد قال وهو بين أظه رك إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنم يوم القيامة عند ربكم 
مختضمون ‏ وبلغ أيابكر الخير وهو فى بنى الحرث إن الحزرج فجاء ودخل على رسول اقه صلىالله: 
عليه وسلم فنظر إليه ثم ؟ كب عليه ققبله موقال بأبى أنت وأمى بارسول الله ماكان الله ايذيقك 
الوت تين قفد والله :وفى رسول اله صلى الله عليه وسلمٍ ثم خرج إلى الناس ققال أيها الناس 

من كان عد ممدا فان عدا قد مات ومن كان سد رب محمد فانه حى” لاعوت قال اله تعالى 
وما إلارسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أوقتل اتقلبتم على أعقابكم ‏ 0 الأية 
فكأن الناس لم إسمءوا هذه الآ الايومئد وفى روابة : أن أبأبكن رضى اللهعنه لما بلغها لير دخل 
بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى على انى صلى الله عليه وسلم وعيناء تهملان وغصصه 
ترتفع كقصع الجرة وهو فى ذلك جلد الفمل وااقال فأحكب عليه فكشفب عن وجهه وقبل 
جبينه وخديه ومسح. وجهه وجعل يكى ويقول : بأبى أنتَ وأمى وتفسى وأهلى طبت 


(1) حديث عاثعة لما مات رسول اله صلى الله عليه وسلم اقتحم الناس حين ارتفءت الرئة وسجى 
رسول ا يللم اللانكة بثوبه فالختافوا فكذب بعضهم بعموته وأخرس يعضهم فما تكلم إلا بعد 
البعد وخلط آخرون ومعهم عمّولهم وأقعد آخرون وكان عمرين الخطا بم نكذب عوتدوط فيمن 
أقود وعمان ذمن أخرس. فخرج عمر على الناس وقالإنر سولالله صلى الله عايه وشا معت الحديث 
إلى قوله عند ريم ميوت أجدالة امن وهو سك (4) جدي ايلع ابعر الخر وهو فى بي 
الحارث بن الزرج فجاء فدخل على رسول اله صلى الله عليه وسلم فظر اليه ثم أ كب عليه ققبله 
وب ثم قال بأبى أنت وأمى ماكان الله ليديقك اللوت مرتين الحديث الى آخر قوله وكأن الناس 
لم سمعوا هذه الآية إلايومثذ البخارى ومسلم من حديث عائشة أن أبابكر قبل عل فرس من مسكنه 
بالسنح حتى أزل ودخل السجد فل يكام الناس دخ لط عائشة فيمم رسول اله ْله وهومنشى شوب 
حبرة سكشف عن وجهه ثم أ كب عليه ققبله وبكىمقال بأى وأم ىأ نت واثهلا مع ادعليك موتين | 
أماالوتة التى كتدت عايك ققدمما ولمما من حديث ابن عباس أن أبايكر حرج وجمر يكلم الناس 
الحديث وفيه وال لكأنالناس لم سلموا أنان أل هذء الآيةحقتلاها أ بوبكر لفظالبخارى فبما . 


وفاة رسول لله سلى الله عليه وسل 


لل 

حيا وميتا اتقطع لموتك مام بنقطع موت أحد من الأنبياء والنبوة فعظمت عن الصفة وجللت عن | 
البكاء وخصصت حتى صرت مسلاة وجممت حتى صيرنا فيك سواء ولولاآنمونككاناختبارامنك 
لجدنا لحزنك بالنفوس ولولا أنك نبت عن البكاء لأنفدنا عليك ماء العيون فأما مالاننتطيع نفيه 


من بالك فلولا ما خلفت من السكينة لم رقم أحد لما خلفت من الوحشة الهم أبلغ نبيكءناواحفظه 
فنا 290 . وعن ابن عمر أنه لما دل أبو بكر البيت وصلى وأثنى عج أهل البدتعي جا سمه هل ااصلى 
كلاذ كر شيثا ازدادوا فاسكن مججهم إلا نسليم رجل على البا بصت جلدقال!اسلام عليك يأأعل 
البيت _كل نفس ذائقة الوت ‏ الابة إن في الله خلفا من كل أحد ودركا لكل رغبةوياةمنكل 
عنافة فالله فارجوا وبه فثقوا فاستمموا له وأنكروء وقطعوا اللسكاء فسا اتقطم البكاء ققدصوته 
فاطلع أحدهم فل بر أحدا ثم عادوا فكوا فناداهم مناد آخر لا يعرفون صوته ياأه ل البيتاذ كرو الله 
واحمدوه على كل حال تكو نوا من الخاصين إن فى الله عزاء م نكل مصيبة وعوضا م نكل رغيةفاقه 
فأطعوا وبأمره فاعملوا ققال أبو بكر هذا الحضر واليسع علييما السلام حضرا النى صلى الله عليه 
وسلم 29 واستوف الفعقاع بن عمرو حكابة خطبة أبى بكر رضى أقه عنه قفال قام أبو بكر فالناس 
خطيبا حيث قضى الناس عبراتهم مخطبة جلها الصلاة على النى صلى الله عليه وسلم -قمد الله وأ ثنىعليه 


عنا فسكدد وأدكار عحالفان لايبرسان اللهم فأباغه عنا اذكرنا باشمحد صلى الله عليكعندر بكولتكن || 


(1) حديت إن أبا بكر لما بلغه الخبر دخل بيت رسول الله صلى اله عليه وسالم وهو يصلى طيالنى 
صلى الله عليه وسام وعينا تهملان وغصصه ترنفع كقصع الجرة وهوف ذلك جلدالفمل والقالفاً كب 
عليه فسكشف الثوب عن وجبه الحديث إلى قوله واحفظه فينا ابن أبى الدنيا فى كتاب العزاء من 


عن وجهه الحديث إلى آخره (؟) حديث ابن عمر فى سماع. التعزية به صلى اللهعليه وس إنف الل خلفا 
من كل أحد ودركا لكل رغبة ونجاة من كل عنافة فالله فارجوا وبه فثقوا ثم سمعوا آخر بعدءإن 
فى اقه عزاء من كل مصيبة وعوضا من كل رغبة فاقه فأطبعوا وبأمره فاعملوا قفال أبو بكر هذا 
الحضر واليسع لم أجد فيه ذ كر اليسع وأما ذكر الحضر فى التعزية فأنكر النووى وجودهقكتب 
الحديث وقال إنما ذ كره الأسماب قلت بلى قد روا الام فى للستدرك في حديثأ نس ولرصححه 
ولا بح ورواه ابن ألى الددئيا فى كتاب العزاء من حديث أنس أيضا قال لماقبض رسولاقدصوىالله 
عليه وسام اجتمع أصحابه حوله يكون فدخل علبهم رجل طويل شعر النكبين فى إزار ورداء 
ينخطى أصحاب رسول اله مَل حتى أخذ بعضادنى باب البيت فبك طى ر سول الله صلى الله عليه وسلثم 
* أقبل على أصحابه ققال إن فى الله عزاء من كل مصيبة وعوضا م نكل فائت و خلفام نكل هالك فالى افّه 
تمالى فأنييوا ونظره إلكم فى البلاء فانظروا فان للصاب من لم مجيرء الثواب ثم ذهب الرجلققال 
أبو بكر طلى" الرجل فنظروه ميا وثمالاخم بروا أحدا قفال أبو بكر لمل هذا الحضر أو نييناعليه 
السلام جاء يمزينا. ورواه الطيراق .ف الأوسط وإسناده ضهيف جدا ورواه ابن ألى الدنيا أيضا من 
حديث على بن أب طالب لما قيض زسول الله صلى الله عليه وسلم جاء آت نسمع حسهولائرى شخصه 
قال السلام ‏ عليكم ورخمة الله وبركاته إن فى الله عوضا من كل مصيبةو لفام نكل هالك ود ركامنكل 
| فانت فبالله فتفؤا:وإياء فارجوا فان اللحروم من حرم الثواب والسلام عليكم قفال طِى" تدرون من 


حديث ابن عمر باسناد ضميف جاء أبو بكر ورسول لله صلى اله عليه وسام مسجى فكشف الاوب || 


| هذاهوالخحضر وفه محمد بن جعفر الصادق تكلم فيه وفيه انقطاع بين طى بن اأسين و بين جده على 


والعروف عن على بن الحسين مرسلا منغير ذكر على كا رواهالشافعى فالأموليس فيهذكر الحضر. 


القوة ب ولولا 
تلك القواة ما قدر 
على السمع ثم أنشد 
القائل متمثلا : 
وبدا له من بده 
ما اندمل ال هحوى 
ببق تألق موهنا 
لمعانة 

يبدو عكاشية الرداء 
أودونه 

صعب الأرى متمنع 
أركاله 

فبدا لينظر كيف لاح 
فم يبلق 

نظرا إليه ورهه 
أشحانه 

فالنار مااعتملت عليه 
صلوعه 

وللاء ما سمحث ايه 
أحنانه 

وملبا قولحم التجلى 


5 والاستتار .قال اطشد-” 


إعا هو تادب 
وهذايب وتذويب 
فالتأديب عل الاستتار 
وهو للءوام والهذرب 
لاخواص وهو التجلى 
والتذوس للاأولاء 
وهواأشاهدة. وحاصل 
الاشارات فى الاستتار 
والتجلى راجمع إلى 
ظهور صفات النفس. 
(ومتما الإستتار) وهو 
إشارة إلى غيبةصفات 
اللفس يكال قوة 
صفات القاب ( ومنها 
التحلى ( ثم التحلى قد 
يكون بطريق الأفمال 
وقد يكون بطريق 
السفات وقد يكون 
بطريق الذاث والحق 
تمالى أبق طى 
المس راض موطع 


الاستنار رحمة منه 


1 وفاة ألى بكر رضى الله عنه 


عل كل حال وقال أشهد أن لا إله إلا الله و<دوصدق وعده ونصر عيدهة وغلب الأحزاب وحدء قله 


الجد وحده وأشهد أن عدا عبده ورسوله وخاتم أنميائه وأشهدأن الكتابك نزل وأن ادي نكاشرع 
وأن الحديث كا حدث وأن اللقول كا قال وأن اله هو الحق البين الاهم فص لعي مخدعبدك ورسولك 
ونديك وحبيبك وأمينك وخيرتك وصدوتك بأفضل ماصليت به على أحد من خلةك اللهم واجمل 
صلوانتك وممافاتك ور حمتك وركاتك على سيد الرسلين وخاتم الدديين وإمام التغين محمد قائدالخير 
وإمام الخير ورسول الرحمة اللهم قرب زلفته وعظم برهانه وكرم مقامه وابمثه مقاما مود بغيطدبه 
الأولون والآخرون واتفعنا عقامه الحمود بوم القيامة واخافه فنا فى الدنيا والآخرة وبلغه الدرجة 
والوسبلة فى الجنة الهم صلى على محمد وعلى آل مد وبارك على عند وعلى 1 ل جم دكاصايت وبا ركتطى 
إراهم إنكحميد محيد أها الناس إنه من كان عبد مدا فان مخدا قد مات ومن كان يعبد أن فان | 
الله حى لم عت وإن اله قد تقدم إليم فى أمره فلا تدعوه <زعا فاناللهعزو جل قداختار ائبيهسلىاقه 
عليه وسلم ماعنده على ماعندكم وقبضه إلى ثوابه وخاف فيكم كتابه وسنة نبيه صلى اقه عليه وسلم 
فن أخذ بهما عرف ومن فرق بينهما أنكر - يأه الذي نآمنوا كو نواقوامينبالةسط_ولايشغدكم 
الشيطان عوت نكم ولا يفتنشكي عن دينكم وعاجلوا الشيطان بالخير تعجزوء ولان تاظروهفيلحق 
بكم ويفتنكر . وقال أبن عباس لما فرغ أبو بكر من خطبته قال ياعمر أنت الدى بافنى أنك تقول 
مامات نى اله صلى الله عليه وسلم أما ترى أن نى الله صلى الله عليهولقاليومكذا:كذاوكذاويوم 
كذا: كذا وكنا وقال تعالى فى كتابه ب إنك ميث وإنهمميتون_ففالو الله لكأنى أسمع بها ىكتاب 
له قبل. الآن لما نزل بنا أشهد أن الكتاب كا أنزل وأن الحديث كا حدث وأن الله حى لابموت 


| - إنا قه وإنا إليه راجعمون ‏ وصلوات الله على رسوله وعند ان محتسب رسوله صلى الله عله وسلى 


ثم جلس إلى أبى بكر . وقالت عالشة رضى اله عنها لمنا اجتمعوا لغسله قالوا : والله ماندر ىكيف 
تفسل'رسول اق صلى الله عليه وس أمجرده عن ثيابه كأ نصنم موتانا أو نغسله فيا بدقالت فأرسل 
1 .5 . 9 3 : ا اه 

اف علهم النوم حى مابق ملهم رجل إلا واطع ته ص صدرهنا عام لالوائل ا بعرى دن ف عجارا 
رسول أقه صلى اقه عليه وسلم وعليه نيابه فانةهوا قفعلوا ذلك فغسل رسول اه صلى الله عليه وسلم 
فى مه حق إذا فرغوا من غسله كفن وقال ط كرم الله وجهه أردنا خام قرصهفنودينالا تلعوا 
عن رسول اله صلى الله عليه وسلٍ ثيابه قأقررناه فةللناء فى ققيصه كأ نفسل موتانا مستلقيا مانشاء 
أن يقلب لنا منه عضو لم يالغ فيه إلا تلب لنا حتى تفرغ منه وإن معنا لحفينا فى البيت كالريع الرحاء / 
واصوت بنا ارفقوا برسول الله يل فانكم ستكفون فبكذا كانت وفاة رسول الهصفى الهعليهوسلم 
ودائرك سبدا ولا لبدا إلا دفن معه قل أو جعفر فرش لحده عفر شهو قطيفتهو فرشت ئيا بهعلم,االقكان 


| لبس يقظان فى القطيفة والفرش لم وضع عايما فى أ كفانه فلم يترك بمد وفاته مالا ولابنىفىحياته | 


أبنة على لبنة ولا ونع قصبة على قصبة 207 فى وفاته عرة تامة وللمسامين به أسوة حسئة . ٠‏ 
( وفاة أبى بكر الصدا بق رضى اقه تعالى عنه) 
لما احتضر أبو بكر رضى لله تعالى عنه جاءت عائشة رضى الله عنها فتمثلت بهذا البيت : 
(1) حديث أبى جعفر فرش لحده عفرشه وقطيفة وفبه فل بثرك مد وفاته مالا ولا ببى فىحياته لبنة 
على لبنة ولا وطع قصبة على قصبة أما وضع امفرشسة والةطيفة فالدى وطع القط.فة شفران مولى 
رسول اله صلى الله عليه وسم وليس ذكر ذلك من شسرط كتابنا وأما كونه لم يترك مالا قفد تقدم 
من حديث عالعة وغيرها وأما كونه مابنى فى حياته فتقدم أرضا . 


لممرك 


وفاة أبى بكر رطى الله عنه 


5 


لعمرك ماغنى الثراء عن الفقى إذاحشر جت,.وما وضاق بها السدر 


فكشف عن وجهه وقال ليس كذا ولكن قولى ‏ وجاءت سكرة الوت بالحق ذلك ما كنيتمنه 
تحيد ‏ انظروا ثوبى هذين فاغلوما وكةنوق فهما فان الى إلى الجديد أحوج من اليت . 
وقالت.عائشة رضى الله عنها عند موته : 


وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اإتامى عصمة للاأرامل 


مال أبوبكر ذاك رسول اله صلى اه عايه وسلم ودخلوا عليه ققانوا ألا :دعولك طبدا نظرإلك؟ ا 


قال قد نظر إلى طبيبى وقال إنى فمال لما أريد . ودل عليه سادان الفارسى رضى اقه تعالى عنه 
يعوده ققال ياأب! بكر أوصنا ققال : إن الله فائج عليتم الدنيا فلات خذن منها إلابلاغك » واعلم أن 
من صلى صلاة الصبح فهو فى ذمة اقه فلا أنحفرن الله فى ذمته فيكبك فى النار على وجهكءولمائقل 
أبوبكر رضى اله تمابى بعنه وأراد الناس منه أن يستخاف فاستخاف عمر رضى الله عنه فال الناس 
له اتخلفت علينا فظا غليظا اذا تذول لربك ققال أقول استخافت طى خاققك خير خاقكمأرسل 
إلى عمر رضى الله عنه فجاء قال إنى موصيك يوصية . اعم أن قه حا فى التهارلايقيلهف الديلوأن 


قه حا فى اليل لايقبله فى التهار وأنه لابقبل النافلة حى نؤدى الفررضةوإإمائفلتموازينمن ثقلت” 


موازينهم يوم القيامة بإتباعهم الحق فى انبا وثقله عليهم وحق يزان لابوشع فيه إلاالحق أن يثقل 
| وإثما خفت موازين من فت موازيئهم يوم القيامة باتباعالباطل وخفته عليهم وحق للميزانلا يوضع 
| فيه إلاالباطل أن مخف وإن اله ذكر أهل الجنة بأحسن أعمالمم و نجاوزعن سيثامهم فيقول القائل 
أنا دون هؤلاء ولا أبلغ مبلغ هؤلاء فان الله ذكر أهل النار بأسو إأعمالحموردعاءيم سا لالد ىعملوا 
فقول القائل أنلأفضل من هؤلاء وإن الله ذكر آبة الرحمةوآية العذاب ليكون للؤمن راغباراهيا 
ولايلقى يديه إلى التراسكة ولايتمنى عل الله غير الحق فان حفظت وصيق هذه فلابكونغائب أحب 
إليك من للوث ولابدلك منه وإن ضبعت وصيتى فلايكون غائب أبفض إلك من الوت ولابدلك 
منه ولست بمعجزه » وقال سعيد بن لاسيب لما احتضر أبوبكر رضى الله عنه أتاه ناس من الصحابة 
فقالوايا1.غة رسول اقه صلى اقه عليه وس زودنا فانا تراك لما بك . ققال أبوبكر من قال هؤلاء 
الكامات ثم مات جمل الله روحه فى الأفق البين لوا وماالأفق البين ؟ قال قاع بين يدى العرش 
فيه رياض الله وأنهار وأشحار يذشاء كل يوم ماثة رحمة فمن قال هذا الفول جعل اّدروحهفىهذا 
لكان : اللهم إنك اتدأت الخلق من غير حاجة بك إللهم ثم جعلتهم فريين فريما للنعيم وفريقا 
لأسعير فا حمل للتعيم ولايملنى لاسعير . اللبم إنك حلفت الخلق فرقا وميرمهمقب ل أن مخاتهم فجملت 
١‏ مليم شيا وسعيدا وغويا ورشيدا فلاتشةنى بماصيك . اللهم إنك عدت مانكسب كل نفس قبل 
أن أمملقما فلاخرص لها ماعامت فاجعلنى ثمن تدتعمله بطاعتك . اللهم إن أحدا لابشاء حتى تشاء 
فاجعل مشيتك أن أشاء مايقربنى إليك . اللبم إنك قد قدرت حركات العباد فلايتحرك شثى" 
إلاباذنك فاجمل حركانى فى تقواك . الآبم إنك خلقت اير ادير وجعلت لكل واحدمنيماعاملا 
عمل به فاجعلنى من خير القسمين . الاوم إنك ذاقت الجنة والنار وجعلت لكل واحدةمنهماأهلا 
فاجعلنى من سكان جنتك . الابم إنك أردت بقوم الضلال وضيت به صدورحم فاشرح صدرى 
للابمان وزينه فى قلى . اللم إنك دبرت الأمور وجملت مصيرها إليك فأحينى بعد الوت حياة 
طة وقربنى إليك زلى . اللبم من أصببح وأمسى ثفته ورحاوه غيرك فأنت فى ورجاقولا<ول 


لم ولفيرم فأما الحم 


فلا نهم به رجعون. 


| إلى همال النفوس وأما 
| لغيرهم فلا ندلولامواطع 


الاستتار لم ينتفع .هم 
لاستغراتبم فى جمع 
الع وبروزمم قهالواحد 
القهار . قال بعضهم 
علامة محل الحق 
للأسراره وأ نلااشهد 
السر مايتسلط عليه 
التمبير وبحويه الفهم 
فمن عبر أوفهم فهو 
صاحب اسدد لال لاناظر 
احلال . وقال يعضهم 
التحلى رفع حجبة 
البشرية لاأن يتلون 
ذات الحق عز وجل 
والاستتار أكون 
الشرية حائلة ينك 


1" (وفاة عمر بن الخطاب رضى انه تمالى عنه ) 
| ال عمرو بن ميمون كنت فاتما غداة أصيب عمر مابينى وبينه إلاعبداله بن عباس وكان إذامر 
بين الصفين قام يينبما فاذا رأى خللا قال استووا حت إذا لم يرهم خللا تقدام فكبرقالور ماقرا 
: ||| سورة يوسف أوالنحل أونحو ذلك فى الركعة الأولى حت مجتمع الناس فماهو إلا أ نكر فسمعتهيقول 
قتلنى أوأ كلنى االكلب حين طعنه أبواؤلؤة وطار العلج بسكينذاتطر فينلاعرطأ حد ينا وشمالا 
إلاطعنه حتى طمن ؟لائة عشسر رجلا فمات مثيم (سعة وفى رواية سبعة فامارأىذلكر جلمن للسامين' 
طرح عليه برنسا فاما ظن العلج أنه مأخوذ محر نفسه ء وتناول عمر رضى. الله عله عبد ال حمنبن 
عرف فقدمه فأما من كان يلى عمر ققد رأى مارأبت وأماتواحى السريود مابدرون ما الأمر غير نهم 
فقدوا صوت عمر وثم يةولون سبحان الله سبحان الله فصلى -همعبد ال رحمن صلاة خففةفلماا نصرفوا 
قال ياابن العياس انظر من قتانى قال قغاب ساعة ثم جاء ثمال غلام الغيرة بن شعبة قفال عمررضى 
اله عنه قاتله لله لقد كنت أمرت بذ معروفا , ثم قال الجد لله الذى لم بجمل منيق يبد رجل مسلم 
0-7 وأبوك تحبان أن يكثر العلوج بالمدينة وكان العباس أ كثرثم رقبقا فقال ابن عباس 

شت فعلت : أى إن شئت قتلناهم قال بعد ماتكلموا بلسانيم وصاوا إلى فتك رسبواسم 
0 إلى ببته فانطلقنا معه قال وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل .ومتذ قال فقائل يفول أ خاف 
عليه وقائل يقول لابأس فأنى بنبيذ قرب منه عفرج من جوفه ثم أنى يلبق شرب منهفخرجءن 
جوفه فعرفوا أنه ميت قال فدخلنا عليه وجاء الناس ينون عليه وجاء رجل شاب فقالأ بشرياأمير 


الاشار. علوم فى التجريد 
والتفريد أن العبد 
يتجرد عن الأغراض 
.فا يشملهلا يأ فى مايق 
به نظرا إلى الأغراضش 
فى الديا والآخرة بل 
ما كوشف بدمن حق 
العظمة بؤديه حسب 
جيده عبوديةواتقيادا 
والتغريد أن لارى 


- اأؤمنين بشرى من الله عز ول قد كان لك صحبة من رسول الله حلى اف عذيهوسم وقدم فى الاسلام 
نتمسه فيا بأنى به بل 


ماقد علمت ثم وليت فعدلت م شهادة فقال وددت أن ذلك كان كفافا لاعلى ولالى فاما أدبر الرجل 


٠. 0 3‏ .8 
برى منة الله عليه || إذا إزاره يس الأرض ققال ردوا على الغلام فقال ياابنأحى ارفعثو بكفانهأ تقى لدو بكوأتقىلريك 
فالتجريد بننى الأغبار ثم قال ياعبد الله انظر ماعلى من الدين -فسيوه فوجدوه ستة وكمانين ألفا أوأموه ققالإنوفى بدمال 
والتفر.د شق هسه آل عمر فأده من أموالهم وإلافسل فى بنى عدى نكب فان متف أمو الحم فس ل فى قريش ولاتعدهم 


واس تغراقه فى رؤية || إلى غيرثم وأد عنى هذا الال انطلق إلى أم للؤمنين عانشة قل عمر يقرأ عليك السلام ولاتقل 
أمير الؤمنين فالى لست اليوم لمؤمنين أميرا وقل بستأذن عمر بن الخطاب أن بدؤن مع صاحبيه 
فذهب عبد أن فلم واستأذن * م دخلعاءبافو حدهاقاءعد تبك فقال يقر أعل يك عمر بن الخطاب انلام 
وستأذن أن بد مم ناعدية قالت كنت أربي لنفسى ولأوثرنه اليوم على تفسى فاما أقبل قيل 
هذا عبداله بن عمر قد داء؛ فقال ارفعوق فأسنده راج لإلمه ققال مالد يك قال الذى محب يا أمي. ر الؤمنين 
قد أذنت قال الحدته ماكان ثى* أم إلى من ذلك فاذا أ: ناقبضت فاحملوى ثم سم وقل يستأذن عمر 
فان أذنت لى فأدخلوق وإن ردتتى ردواق إلى مغابر السلمين وجاءت أم للؤمنكن حفصة والنساء 
يسترها فلما رأيناها فنا فو+ت عله فبسكت عنده ساعة واستأذن الرجال فوت داخلا فسممنا 


نعمة الله عله وغيته 
عن سكسبه ( وملها 
الوجد والتواجد 

والوجود)فالوجدمايرد 
على الباطن من الله 
يكسبه فرحا أوحزنا 


وشيره عن هيثته 
بكاءها من داخل ققالوا أوص يأمير الؤمنين واستخلف فقال ماأرى أحق بهذا الأمر من هؤلاء 
النفر الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنيم راض فسمى عليا وعمّان والزبير وطلحة 
وسعدا وعبدال رمن وقال ,شد عبدالله بن عمر وليس لهمن الأمرى* كبيئة التعزية لهفانأسابت 
الامارة سعدا فذاك وإلافلوستءن به أ يك م أمرفانى مأعزلهمن تجزولا خا ئةوقال أو صى لليف ةمن يمدى 


بالهاجرين الأولين أن يعرف لهم 8 وعحفظ هم حرمهم وأوصيهبالاً نصار خير االدينتبومواالدار 
والإعان” من قبلهم أن يقبلمن محستهم وأن يعفو عن مسيتهم وأوصه بأه لالأمصار < خيرافامهم رد ءالاسلام 


وحماة 


وذاة عتان رضى أقه عنه 


را 


وحياة الأموال. وغيظ العدو وأن لا يأخذ منهم إلا فضلوم عن رضا منهم وأوصيه بالأعرابخسيرا 


فائهم أصل العرب ومادة الاسلام وأن بأخذ من حواثئى أموالهم وردطلى ققرائهم وأوصيه بنذم اله 


عرز وجل وذمة رسول الله صلى عليه وسلأن وفى لهم ببدم وأن يهال للحيم م من وراءثم ولا بكافهم ' 
إلا طاقتيم قال فاما قبض حرجنا به فانطلقنا عشى فسلم عبد الله بن عمر وقالستأذنعمر بن الطاب أل 
تفالت أدخلوه فأدخلوه فى موضم هنالك مع صاحبيه الحديث وعن الننى صل الله عليه وسل قال || 


« قال لى جبريل عليه السلام ليبك الاسلام على موت عمر 217 » وعن ابن عباس قال ٠+وضمعمر‏ 
على سر بره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن برفع وأنا فهم فلم يرعنى إلا رجلقدأخذ نكي 
لنت فاذا خوبغل ين 1ه طالت رضي ال غنة ريحم على عثربولال مانغلنت أعنا أعنب اران 
ألق الله بثل عمله منك واي الله إن كنت لأظن ليجعلنك اله مع صاحبيك وذلك أنى كنت كثيرا 
أسمع النى صلى الله عليه وسلم يغول « ذهبت أنا وأبو بكر وعمروخرجت آنا وأ بوبكروجمرودخلت 
أنا وأبو بكر وعمر 290 » فانى كنت لأرجو أو لأظن أن جلك الله معهما . 
( وفاة عمان رضى اله عنه ) 

الحديث فى قنله مشهور وقد قال عبد اقه بن سلام أأنيت أنى عما نلأسل عليهدوهوحصورقدخلت 
عليه ققال مرحبا يا أخى رأيت رسول لله صلى الله عليه وسلم الئلة فى هسذه الخوخةبوهى خوخة 
فى البيت قفال ياعمان حصرواه فلت نس قال عط وك قلث تعم فأدلى إلى دلوا فيه ماء فشسربت حت 
روت حت إلى لأجد برحه بين ندبى وبين كتق وقال لى إن شت شت نصرت عليرموإن شت شئتأفطرت 
عندئا فاخترت أن أفطر عندء قفتل ذلك الوم رضى اقّه عنه . وقال عبد الله إن سَلام لمن حضر : 


تشحط عمان فى الوت حين جرح ماذا قال عمان وهو .تشحط ؟ قالوا سمعناء .ول : الاجم اجمع أمة ؛ 


جمد صلى لله عليه وسلم ثلاثا ل والدى نفسى بيده لو دما الله أن لايجتمموا أبدا ما اجتمموا إلى 
بوم القيامة وعن نمامة بن حزن القشيرى فال شهدت الدار حين أشرف عليهم مان رضى اللدعنه 
قال انتونى بساحيم القين ألباك عل قل فىء .هما كأنها ما حملان أو ماران فأشرف علهم | 
عمان رضى لله عنه ققال أنشدك بلله والاسلام هل تعادون أن رسول أله صلى الله عليه وسلم قدم 
للدينة وليس با ماء دتمذب غير بر رومة قفال من يشترى رومة مجعل دلوه معدلاء للسلهين عير 
له مها فى الجنة فاشتريتها من صلب مالى فأتم اليوم تمنمونى أن أشرب منها ومن ماء البحر ؟ الوا 
اللهم نعمقالأ نشدم اله والاسلام هل تعمون أق جهزت جيش العسرة سن مالى ؛ذلوا تعوقال أ نشدم 


الله والاسلام هل تطمون أن للسجد كان قد ضاق بأهله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
يشترى بفعة آل فلان فبزيدها فى السجد عخير منها فى الجنة فاشتريتها من صاب مالى فأتم اليوم 
تمنموتى أن أصلى فيا ركمتين ؟ قالوا اللبم نعم قال أنشدك الله والاسلام هل تعلمون أن رسول اله 
صلى الله عليه وس كان على ثبير بمكة ومعه أبو بكر وعمر وأنا فتحرك الجبل حتى تساقطتحجارته 
بالمضيض قال فركضه برجله وقال اسكن ثبير للها عليك إلا نى وصديق وشبيدان ؟ قالوا اللهم نعم 
قال الله أ كبر شهدوا لى ورب الكعبة ألى شهيد 69 . وروىفء ع سيد 
)١(‏ حديث قالدلى جبريل عليهالسلام يك الاسلام موت مر أبو بكر الأجرى فكتاب الشريعة 

من حديث ألى إن كب بسند ضعيف جدا وذ كره ابن اللجوزىف الوضوعات(؟)حد امات 
قال وضع مر على سريره فسكنقه الناس يدعون ويصلون فذكر قول فى بن أبى طالبكنثكثيرا 
أسمع الى صلى اله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر الديث م2 متفق عليه(م) حديث #امة 
ابن حزن القشيرى شهدت الدار حين أشعرف عليهم عبان الحديث الترمذى وقال <سن والفسانى. 


وبتطلع إلى الله تعالى 
وهو فرحة مجدها 
الغلوب عليه بسفات 
تفسه ينظر منها إلى الله 
تعالى والتواحد 
استجلاب الوجد 
باك كر 


والوجود انساعفرجة 


: الوجد بالخروج إلى 


ِضاء الوجد ان فلاو جد 
مع الوجدان ولاخبر 
مع البان فالوجنند 
الزوالك 
والوحود ثاس ثبوث 
الجبال وقد قيل : 

قد كان نطر بى و جد 


فأقمدق 


بعرنية 


عن رؤية الوجد من 
فى الوجد موجود 


| والوجد يطرب منى, 


والوجد عند حضور 
الحق مفقود 


( وما الغلبة ) ااغلية 
وحد متلا حق فالوحد 
كاليرق ,بدو والغلبة 
كتلاحق السيبرق 
ونواره هب عن 
فاعييز فالوجد .نطىء 
سريها والغلية تبق 
للأسرار حر زامنيعا. 
(ومنها السامرة) وهى 
تفرد الآر واح مسق 
مناحائهسا ولطيف 
مناغاتها فى مير !اسر 
بلطيف إدرا كيا. 
لهل لتفرد الروحما 
قتلتذ ها دون القلب 
(ومنهاالسكروالص-و) 
فالسعكر استيلاء 
سلطان الخال والصحو 
العود إلى رتيب الأفمال 
وتهذيب الأقوال 
قال مد ن خقفيف 


| ضرب والدماء تسيل طل لمته جعل يول لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين اللبم 


6 وفاة على كرم الله وجمه ء كلام الحتضربن من الخلفاء الح 


إفى أستعديك علهم وأستءينك على جيم أمورى وأسألك الصبر على ماابتليتى . 
١‏ ( وفاة على" كرم الله وجبه ) 

قال الأصبغ الحنظلى لما كانت الليلة التى أصيب فيها على كرم اللو مها تاها بن التياح حين طلع الفجر 

بؤذنه بالصلاة وهو مضطجع متثاقل فعاد الثانية وهو كذلك ثم عاد الثاكة ققام ل عشى وهويقول: 
اشدد .حازعك للموت فان الوت لاقيكا 
ولا مجزع من للوت إذا حل باديكا 
فنا بلغ الباب الصغير شد عليه ابن ملجم فضربه تفرجت أم كلثوم ابنة على رضى لمعنه فعلتتةول 
الى ولصلاة الغداة قتل زوجى أمير المؤمنين صلاةالغداةوقت ل ألىصلاةالغداةو عن شيخ من قر_ه ش أن 
عليا كرم الله وجيه لما ضر به ابن ماجم قالفزت ورب الكءبةوعن حدبن ص أنه ل اضر ب أوصى بنيه 
ثم لم ينطق إلا بلا إله إلا الله حتى قبض ولماثقل الحسن بن على رضى الله عل,ماد خل عليه الحسينر فى اله 
عنه قفال يأأخى لأى شىء مزع تقدم على رسول الله يليه د على" نأفى طالب وها أ بوالشوط خديحة 
بنت حو لد وفاطمة بنت عد وها أماك وعلى حمزة وحءفروهاعماك قاليا أخى أقدم على أمر لأقدم عل مثله 
وعن محمد بن الحسن رضى الله عنبماقال1انزل القوم بالحسينر ضى اللهءنهو أ يفن أنهمقاتلومقام فى أسحمابه 
خطيبا لفمد الله وأثنى عليه ثم قالقد نز لمن الأمرمائر ون و إن الد نيا قدتغيرت وتنكرت وأديرمعروفها 
وانشمرت حت لم ببق منها إلا كصبابة الإناء الاحسىمن عدشكالمرعى الو ب ل ألاتر ون الحق لا يعمل به 
والباط للا بتناهى عنه لير غب الو من فى لقاء الله تعالى و إلا أرى لاو تإلاسعادةو الماةمع الظالمين إلاجرما. | 
( الباب الخامس ف كلام المحتضرين من الخلفاء والأمراء والصالحين ) 

لما حضرت معاوية بن أبى سفيان الوفاة قال أتعدوق فأقعد لفعل يسبع اله تعالى ويذكره ثم بكى 
وقال تذ كر ربك يامعاوية بعد الهرم والاتحطاط ألا كان هذا وغصن الشباب نضرريان وبق حتى 
علا كاوه وقال يارب ارحم الشيخ العاصى ذا القلب القاسى اللهم أقل المثرة واغفر الزلةوعد حاسك 
على من لم برج غيرك ول يثتى بأحد سواك . وروى عن شيخ من قربش أنه دخل مع جماعة عليه 
فى مرطه فرأوا فى حلده غضونا لخمد اله وأئنى عايه ثم قال أما بعدفم لالد نيا أ مع إلاماجر بناورأينا 
أما واه لقد استقبلنا زهرتم! محدتنا وباستلذاذنا بعيشنا فا لثتنا الدنيا أن نقضت ذلك منا سالا 
بعد حال وعروة بعد عروة فأصبحت الدنا وقد وثرتنا وأخلفتنا واستلمت إلينا أف للدنيا من 
دار ثم أف لما من دار . ويروى أن آخر خطبة خطبيا معاوية أن قال : أها الناس إن من زرع 
قد استحصد وإنى قد وليت ولن يلك أحد من بعدى إلا وهو شر منى كا كان من قبلى خير! منى 
وبابزيد إذا وفى أجلى فول غسلى رجلا لبيبا فان الآبيب من اقه بمكان فلنعم الغل و ليجهر بالتكبير 
ثم اعمد إلى مند.ل فى الحزانة فيه ثوب من ثياب النى صل الله عليهوسلٍ وقراضةمنشعرمو أظفارء 
فاستودع الفراضة أننى وى وأذى وعينى واجءل الثوب طى جلدى دون أ كفانى ويازيد احفظ 
وصة الله فى الؤالدين فاذا أدر جتموى فى ج_ديدى ووضءتمونى فى حفر شفلوا معاوية وأرحم 
الراحمين . وفال محمد بن ءترة لما 'زل عماوية الوت قال باليتنى كنت رجلا من قرش بذى طوى 
وإ لم أل من هذا الأمر شيا . وأنا حضرت عبد االملك .نم روانااوفاة نظرإلىغ-ال بحانبدمشق 
يلوى انوبا بيده ثم إضرب به اللغلة فقال عبد الك ليتنى كنت غسالا 1 كل م نكسب يدىبوما روم 


وم 


ول أل من أعس الد نيا شيئا فبلغ ذلك أباحازم قال امدق الذىجملهم إذا حضرثم لوت بتمنونما#ن 


أقاويل جماعة من صوص الدالحين من الصحابة والتابميل ال 


2 


فيه وإذا حضرنا للوث لم تتمن ماهم فيه . وقيل لعبدااللك بن مروانفىءر مهالذىما تف كيف تدك 
يإأمير للؤمنين ؟ قال أجدنى ك قال الله تعالى ‏ ولفد جثتمونا فرادى كا خلقناكأوال مرةو ركم 
ماخولنام وراء ظهورك الأية » ومات . وقالتفاطمة بنت عد اللك بن مىوان اعسأة مر بن 
عبدالعزيز كنت أسمع جمر فى مرظه الذى مات فيه يول : : اللهم أخف عليوم مو فى ولوساعةمن نهار 
فاما كان اليوم الدى قبض فيه خرجت من عنده فجا-ت فى بدت آآخر يننى وبينه باب وهو فىقبةله 
قسمءته يقول ‏ تلك الدار الآخرة تجملها للذين لابر.دون علواق الأ رض ولافماداوااماةيةلفتقين- 
ثم هدأ فجملت لاأسمع له حركة ولا كلامائقلت لوصيف له انظر أنائم هو فلما دخلصاحقوئيت فاذا 
هوميت وقيل له لما حضره الوت اعهد ياأمير ااؤمئين قال أحذرك مثل مصرعى هذ افانهلابدلكم 
منه وروى أنه لما ثقل عمرين عبدالءزيز دعى له طبيب فادا نظر إلِه قال أرى الرجل قد سقى 
السم ولا آمن عليسه الوت فرفع عمر بصره وقال ولاتأمن الوت أيضا ع من لم يسق السم قال 
الطبيب هل أحسست بذلك ياأمير الؤمنين قال آم قد عرفت ذلك حين وقع فى بطنى قال فتعالح 
ياأمير الؤمنين فانتى أخاف أن تذهب نفسك قال ربى خير مذهوب إليه والله لوعلمت أن شفاى 
عدد شحمة أذنى مارفعت يدى إلى أذ فتناولته اللهم خر لعمر فى لقائك فم يلبث إلاأياما حتق 
مات وقيل لماحضرته الوفاة بكى فقيل له ماسكيك ياأمير الؤمنيق أبشسر فقد أحيا الله بكسنناوأظهر 
بك عرلا نبي ثم مال ألدس أوقف فأسئل عن أمر هذا الخلق ذوالله لوعدلت فم لفت نفسى 
أن لاتقوم مححتبها بين يدى الله إلا أن يلفنها الله حجنها فسكيف بكثير بحا ضيعناوفاضت عيناء قل بايث 
إلابسيرا حق مات ولما قربوقتموته قال أجلمونى فأجاموءققال :أنا الآ ىأمرتنى تقصرت ونهيتنى 
فعصبت ثلاث مراتث ولكن لاإله إلاالله * م رفم رأسه تأحد النظر فقدل له فى ذلك فقال إفىلأرى 
خضرة ماهم با نس ولاجن ثم قبض رحمه الله .. وحى عن هرون الرشيد أنه اثتقى أ كفانه يده 
عند الوت وكان ينظر إلها ويتمول ماأغنى عنى ماليه هلك عنى سلطانيه وفرش الأمون رمادا 
واضطجع عليه وكان يقول يامن لابزول ملكه ارحم من قد زال ملكه وكان العتصم يقول عند 
موته لوعلمءت أن جمرى هكذا قصير مافلت وكان للنتصر «ضطرب طى نفسة عند موته ققيل له 
لابأس عليك ياأمير للؤمنين فقال ليس إلاهذا لفد ذهبت الدنا وأقبلت الآخرة . وقال عمرو بن 
العاص عند الوفاة وقد نظر إلى صناديق لبنيه من يأخذها بما فيها ليتهكان بعرا . وقال الحجاج 
عند موته اللهم اغفرلى فان الناس ي#ولون إنك لاتشفر لى فكان عمر إن عبدالعزيز تعحبه هذء 

السكلمة منه وية.طه عليها ولما حكى ذلك للحن قال أقالما ؟ قبل نعم قال عدى . 

( يان أقاويل جماعة من خصوص الصا ين من الصصابة والتابعين ومن بعدهم ) 
( من أهل التصواف رضى ان علهم أججمين ) 

لما حضرت معاذا رضى اللّهعنهالو فاةقال اللهمإتى قدكنتخافكو أنااليومأرجول اللهمإنك تعلق 


كن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجر الأنهار ولالفرس الأشجار ولسكن لظم المواجرومكابدة 


الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر ولما اشتد به التزع ونزع انزعا لم يرزعه أحدكان 
كا أفاق من غمرة قبح طرفه ثم قال ربماأحقى + تدك فوعزتك إنك تل أن قلى ع كولما ضرت 


( 88 - إحياء- رابع ) 


سلمان الوفاة بكى فقيللله مايكيك قال ما أ بكى <زعا على ديا لان عهد إنا رسول الله || 


السكر غليان القلب 
عند معارضات ذكر 
الحبوب وقالالواسطى 
مقامات الوجد أربمة 
الذهول ثم الخحيرة م 

السكر ثم م 78 
ممم بالبحر ثم دئامتة 
9 دل فه لمأخذته 
الأمواج فعلى هذامن 
بقى عليه أثر من 


سريان الحال قسه 
قعلية أثر سنن السكر 
ومن عاد كل شى* منه 
إلى مستقره فهو صاح 
فالسكر لأريابالقلوب 
والصدوكاء هك اشفين 


عمائق الوب ' 
(ومتماالهووالائبات) 
الحو بإزالة أوصاف 
النفوس والاثبات بما ! 
أدر علييم 1 ثار 


الب كور 1 أوالمحو 


جمو رسوم الأعمال ١‏ 
بنظر الفناء إلى نمسه | 
ومامنه والاثيات | 
إثباتها عا أنقاً الح | 
له من الوجود به |[ 
فهو بالحق لابنفه | 
بائبات المق إإ. | 


مسحأنفا لعسك أن 8 


مماه عن أوصاقه . 


قال ابن عطاء بمحو ا 
أوصافه م وشبثت ا 
أسرارحم (وهنها علم : 
اليقين وعين القين [ 


وح اليقين ) قمر 
اليقين 


العكثوف والنوال 
وحق الةين ماكان 
عن لوتٌ الصاصال 


ما كان ©" 
من طريق النظرٍ أ 
ب الاسةد لامو عين اليتقين 

مأ كان من طريق ١‏ 
|| ققدم قير وقال السلام علي هل هنا موضع نظيف عكن الاذسان أن عوت فيه قال فأشارواإليه 
'| عكان وكان ثم عين ماء فحدد اامقير الوضوء ودكع ماشاءاللهومضى إلى ذلك اأسكان ومدر جا.هومات 
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]| صلى الله 
|| ماترك فاذا قيمئه بضعة عشر حرها ولما حضر بلالا الوفاة قالت ام أنه واحزتاه ققال بل واطرباه 
|| غدائتقى الأحبة جمدا وحزبه وقيل فدح عبدالله بن البارك عينه عند الوفاة وضحكوقال لهذا 
فليعمل العاملون ‏ ولا حضر إبراهم النخمى الوفاة بى قفل له ماسكيك قال أنتظرمن اللّدرسولا 
يشر بالجنة أوبالنار ولما حضر ابن للتكدر الوفاة بى قفيل كه ماسكيك تفال والله ماأ بى قاب 
ّْ أعلم أفى أتيته ولكن أخاف أن أتيت شيئا حسبته ينا وهو عند الله عظم ولماحضر عامر بن 
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َه عليه وسلم أن نكون بلغة أحدنا من الكدنيا كزاداارا كي 2307م فلماماتسادان نظ رف بسع 


أقاويل جماعة من خصوص الصالحين من الصصابة والتاعين ال 


عبد القيس الوفاة بى ققيل له ماسكيك قال ماأبى جزعا من للوت ولاحرصا فى الدنياولكنأ بى 
على مايفوتنى من ظما المواجر ول قيام اللبل فى الشتاء ولما حضرث فضيلا الو فاةغشى عليه م فنم 
عبنيه وقال وابمد سفراه واقلة زاداه ولماحضرت ابن المبارك الوفاة قال لنصر مولاهاجءلرأسى ل 
التراب فبكى نصر ققال له مايكبك قال ذكرت ما كنت فيه من النعيم وأنت هو ذا موت قيرا 
اغريبا قال اسكت فاتى.سألت الله تعالى أن محيينى حياة الأغنياء وأن عيتنى مو تالفقر اءثم قال هلقني 
ولاتمد على مالم أنكلم كلام ثان . وقال عطاء بن شار تبدى إبليس لر جل عند الوت تقال له يحوت 
قال ماآمنك بعد وبى بعضبم عند للوت ققيل ١ل‏ ماسكيك قال آنة فى كتاب الله تعالى قوله 
عز وجل - إأما يتقبل اللهمن التقين _ودخلالحسنرضى اله عنه عل ر جل محود بنفسه قال إن أمراهذا 
أوله لجدير أن يتقى آآخره وإن أمرا هذا آخره لجدبرأن زهدف أوله. وقال الجر ير ىكنتعنهالجنيد 
فى حال نزعه وكان يوم الجعة ويوم النيروزوهو يقرأ القرآن فم قلت هفىهذء الهالةيا أب القاسم قفال 
ومن أولى بذلك منى وهو ذا نطوى صحيفق . وقال روم حشرت وفاةأيسميدالحرازوهويقول: 


حنين قلوب العارفين إلى الذكر و ونذهكار م وقت للناجاة الس 
أدرت هكؤوس للمنايا عليم فأغفوا عن الدئيا كا غماءؤى الشكر 
جمومهمو جوالة عسعكر ابه أهل ود الله كال مجم ااأزهر 
فأجسامهم فى الأرض قتلى محبه .وأرواحهوقالحجب مجوالبلاتشرى 


فا عراسوا إلاإشقرب حبايهم وماعراجوا من مس بؤس ولاضر 
وقبل لأحنيد إن أباسعيد الخراز كان كثير التواجد عند الموت فقال ( م يكن بعجب أن تطبر روحة 
اشتياقا وقيل للى النون عندموته مانشتهى قال أن أعر فه 0 بلحظة وقيل لبعضهم وهو 
فى النزع قل الله قال إلى مق تقولون الله وأنامحترق الله . وقال بعضهم كنت عند مشادالد.نورى 


وكان أبو العباس الدينورى يتكلم فى مجلسه فصاحث امرأة تواجدا قال لحاموتى ققاءت الرأًةقلما 
بلغت باب الدار النفتتإلبه وقالت قد مث ووقعت ميتة . وعككى عن فاطمةأختأىطىالروذبارى 
قالت لما قرب أجل أي فى الروذبارىوكان رأ سهفى حجر ى فشح عينيهوقالهذء ا بو ابالماءقدفتحت 
قد زينت بنت وهذا قائل يقول ياأبا على قد بلغناك الرتيةالقصوى وإن ل تردهائمأ نشأيقول: 
وحقك لانظرت إلى سواكا بصسين مودة حبق أراكا 
أداك معذفى بفتور لحظ وبالحد الورد من حياكا 


عليه وسلم أن يكون 


وهذه الجنان 


(1) حديث لما حضرت سامان الوفاة بكى وفيه عهد إلينا رسول الله صلى الله 
بلممة أحدنا دن الدنيا كزاد الرا كب أحمد والحاكم وصحدة وكد تقدم 5 


وقيل 


أقاويل جماءعة من خصوص الصالحين م 


ن الصحابة والتابعين ل /إب"ع 


م ثم قال وضْثى لادلاة ففملت فنسيت مايل ته وقد أك على لسانهفة,ض على يدى وأدشلهافى هرته 
ثم مات فبكى جعفر وقال مانقولون فى رجل لم ,فته فى آخر عمرءأدبمنآداب الشسرعةوقيل لبشرين 
الحرث لما اءتضر وكان بشق عليه كنك حب الحياة ققال القدوم على الدشد دوقيل لصالطبنمسمار 
ألا توصى بابنك وعيالك فقال إنى لأستحى من اللهأن أوصى ممم إلى غير هو ءا احتض رأ بوسلمان الدارناق 


رب محاسبك بالصغير وعاقيك بالسكبير ولما احتضر أبو بكر الواسطى قي لله أوصنافقال|-ة ظوامراد 


فى مرض موته قفلت كيف محدك فأنشأ يول ؛ 
كيف أشكو إلى طبيبى ماق والدى فى أصابنى من طبببى 
فأخذت الروجة لأروحه ققال كيف يد ريع ارون موجرف عرق 2 انها يقوك : 
القلب محترق والدمع مسق والكرب يتمع والصير مفترق 
هك.نف الترار علىمن لاقرارلهء مما ناء الحوى والشوق والقاق 
يارب إن بك شىء فيه لى فرج قامأن على به مادام بى رمق 
وحكى أن قوما من أسماب الشبلى دخلوا عابه وهو فى الوت ققالوا له قل لا إله إلااللهفاً نأ ,قول: 
إن ينا أنت ساكنه غير تاج إلى السرج وجبدك الأمول ححتنا 
لا أتاح 2 فى فرحا 


ققال إن ملك لاوت عليه السلام يقول لى إنى بكل سخى رفي قم طؤىءولماحضرت بوسف ب نأسباط 
الوفاة تسبده حديفة فوجده قلا قفال ياأنا مد هذا أوان الاق والجزع ققاليا أ باعبداللهوكي ف لاأقلق 


الجنة فأهنها أم إلى النار فأعزيها لم أنشأ يفول : 


وقل للحنيد قل لا إله إلا الله قال مانسيته فأذ كرهو سل جمفر بن أصير بك ر انالد,نورىخادم!اثبلى 1 
ْ 


ما الذى رأبت منه ثقال قال عل درثم مظامة وتصدقت عن صاحية بألوف ففاطيقا ى شغل أعظممنه 1 


أناء أحابه قفاوا أبشر فانك تقدم عل رب غفور رحيم قال لم ألا تقولون احذر فائك تهدمطى ' 


الحق فم احتضر بعضيى فبكت امرأته تقال لها ما كيك فقالت عايك أبى فقال إن كنتبا كية | 
فاب على نفسك فلقد بكيت لهذا اليوم أر بعين سنة وقال الجنيد دخلت على سرى السقطى أعوده | 


وق أن 1 العياس نعطلا مل فل للد فى وقت أزعه فسام عليه فم يبه ثم جاب بمدساعة || 
وقال اعذرنى فانى كنت فى وردى ثم ولى وجبه إلى القبلة وكير ومات وقيل للسكتاق'لما حضرته 3 
' الوفاة ما كان عملك قفال لو لم يدرب أحلى ما أخبر تسج به وقفت على باب قلى أر بعينسنةقكلمامر || 
فيه غير أله ححبته عنه وحكى عن اأءتمر قال كنت فيمن حضير الت بن عبد | للك حين جاءه | لحق ا 
قفلت اللهم هون علبه سكرات الوت فانه كان وكان فن كرت عحاسنه فأفاق فقالمن التكدم؟فقلتأنا || 


ولا أجزع وإنى لا أعم أنى صدقت الله فى ثىء من عملى ققال حذيغةو اعجباءلهذاائر جل الصالحعحاف || 
عند موته أنه لا سل أنه صدقاقفىثىءمن عمله.و عن الغاز لى قال دخلت صل شيخ لىمن أصحاب هذهااصفة إل 
وهو عليل وهو يةول تمكنك أن تعمل مائريد فارفق بى . ودخل بعض الشاعؤط تمشادالد ينورى ||| 
فى وقت وفاته فقال له فمل الله تعالى وصنع من باب الدعاء فضحدك ثم قال منذ ثلائين سنةتعرض م | 
الجنة بما فها فا أعرتها طرفى . وق لارويمعندلاوت قل لا إله إلا الله قاللا أحسنغيرمولماحضرت ||| . 
التورى. الوفاة قبل له قل لا إله إلا الله فقال ألدس ثم أمر . ودخل الزىعلى الشافعى رحمةاقدعايرها || 
فى مرطه الدى توق فيه فقال له كف أصبحت باأباء.د الله ققال أصبحت من الدنبار احلاوللاخوان || 
مفارقا ولسوء عملى ملاقيا ولكأس النية شار با وط لله تعالى واردا ولا أدرى أروحى تصير إلى | 


: بورود رائد الوصال 
1 قال فارس :عل اليقين 
إلا اضطراب فيه 
| وعسين اليقين هو 
العم الذى أودعه 
الله الأسرار والع 
إذا اأفرد عن نك 
؟ اين كان عاما 


إليه اليقين كان علما 
| بلاشية وحق اليقين 
]هو حفيقة ما أشار 
| إليه عل البقين وعين, 
اليقين . وقالالجقاد 
حق انين ما حدق 
| البد بذلك وهو 
أن بشاهد الوب 
ا يشاود المرئيات 
مشاهددة 
ا ومحك على الغيب فيخير 


عان 


| عنه بالصدق كا أخير 


!| الصديق حين قال لما 


قال له رسول اله 
صلى اقه عليه وس 
« ماذاأشت لعالك 
قالاللهورسولههوقال 
9 المقين 
حال التفرقة وعين 
لين حال المع وحقق 
السب وان 


بلسان التوحيد وقيل 


بعظوم : 


ايفين أسم ورسم 
وعلم وع-ين وحق 
فالاسم والرسم اموا 
وعم اليقين للأولباء 
وعين اليتمين واس 
الأولياء وحق اليين 
للا ننياء علمم الصلاة 
وااسلام وحميةةالقين 
اختص مها نبينا مد 
صل الله عليه وسل. 
( وم'!الوقت)والراد 
بالوقت ماهو غالب 
ص العدادو أغاب 


أقاويل العارفين على الحنائز والمقار وحكم زيارة القبور 


4" 
ولا قسا فلى وضاقت مذاهى 
تماظمنى ذنى فا قرلتسله 


جعات رجانى نحو عفوك ساما 
بعفوك ربى كان عفوك أعظما 
قا زات ذا عفو عن الذنبل”زل ” جود وتعفو منة وتكرما 
ولولاك ١‏ شوى با بلي عابد فكيف وقد أغوى ديك آدما 
| ولما حضر أحمد بن خشروبه الوفاة نثل ءن مسئلة فدمعت عيئاه وقال يابنى باب كنت أدقه حمسا 
وتسعين سنة هوذا يفشح الساءة لى لاأدرى أبفتح بالسعادة أو الشقاوة ففآن لى أوانالجواب فين 
أقأويلهم وإءنا اختلفت مسب اختلاف أحوالهم ققلب على بعضهم الخوف وط بعضمم الرجاء وعلى 
بعضهم الشوق والحب فتكلم كل واحد مهم على مقتضى حاله والكل صحييم بالاضافة إلىأ<والهم. 


يظنون ألم أبدا إلى جنازة غيرثم ينظرون ولا بحسبون أنهم لاحالة على الجنائز محماون أو محسبون 
ذلك ولكتهم على القرب لايّدرون ولا يتفسكرون أن الحمولين طي الجنائز هكذا كانوا محسبون 
فبطل حسبانهم واتقرض طل القرب زمائيم فلا ينظر عبد إلى جنازة إلا ويقدر نفسه مولا عليها 
فانه حول عليها على الآرب وكأن قد ولمله فى غد أو بعد غد . ووروى عن ألى هرررة أنه كان إذا 
| زأى جنازة قال امضوا فانا على الأثر . وكان مكدول الدمشق إذا رأى جنازةقالاغدوافإنار حون 
| موعظة بليغة وغفلة سريعة يذهب الأول والآخر لا عفل له . وقال أسيد بن حضيرمائهدتجنازة 
خدثتنى تقسى شىء سوى ماهو مفءول به وما هو صائر إليه وللامات]<ومالك ندينارخر جمالك 
فى جنازته يبكى ويقول والله لا تقر عينى حت أعل إلى ماذاصر ت إليهولا عل مادمت حياوقال الأعمش 
كنا شبد اطنائز فلا ندرى من تعزى لحزن الع وقال ثابت البنا ىكذا تسود الجنائز فلائرىإلا 
متقنعا با كيا فبكذا كان خوفيم من اوت والآن لاننظر إلى جماعة محضرون جنازة إلاوأ كثرمم 
إضحكون ويلهون ولا يتكلمون إلا فى ميرائه وما خاههلورثتهولاءت فك رأقرانهوأقاربهإلافيالحلة 
التى ها يتناول بعض ماخلفه ولا يتشكر واحد مأبم إلا ما شاء اقه فى جنازة نفسه وفى -الهإذا حمل 
علها ولا سبب لمذء الثفلة إلا قوة القفوب بكثرة اأعاصى والذنوب حق نتينااقهتعالى واليومالآخر 
والأهوال الى بين أبدينا قصرنا نلهو ونغفل واشتغل عا لاعنينا فنسأل الل تعالى اليقظة من هذه 
الغفلة فان أحسن أحوال الحاضرين على الجدائز بكاؤهم ط ابت ولوعة لو البسكواطأ تفسيملاط للبت |[ 
أظر إبراهيم الزيات إلى أناس يترون فى اليت قفال لو ترحمون على أنقسكم لكان خيرا لكر إنه 
نحا من أهوال ثلاثئة : وجه ملك الوت وقد رأى » ومرارة الوت وقد ذاق.»و<وفالطامةوقد 
أمن . وقال أو مرو بن العلاء : جلست إلى جرير وهو على على كاته شعرا فأطاعت حنازة 
قأمسك وقال شيبتى والَه هذء الجنائز وألشاً يقول: . 
تروعنا الجنائز مقبلات وللرو حين اذهب مدبراتث 
ذكروعة ائلة دار ذئب 0 فما غاب طوت راتمات 

لذن آداب حضور الجنائز التفسكر والتنبه والاستعداد والنى أمامها على هيثة التواضع كا ذكرنا 
آدابه وسننه فى فن الفقه ومن آدابه حسن اأظن بالميت وإن كان فاستا وإساءة الظن بالنفس وإن 
كان ظاهرها الصلاح فان الخاتمة مخطرة لاتدرى حقيةتها » ولذلك روى عن عمر بن ذر أنه مات 


( الباب السادس فى أقاويل العارفين طى الجنائز والقابر ) 


حال القير وأفاو باهم عند التبور 


2 


واحد من جيرائه وكان مسرفا على نفسه فتحاى كثير من الناس عن جنازته خضرها هو وسلى || 


علا لما دلى في قبره وقف على قره وقال ترحتك الل بإأبا لان فلقد صحبت عمرك بالتوحيد 
وعفرت وحهك بالمحود وإن الوا مذنب وذو خطايا فن منا غير مذنب وغيرذى خطايا .وى 
أن رجلا من اللهمكين فى الفساد مات فى بعض نواحى البصرة فل جد امسأته من إسينها علي حمل 


جنازته إفم يدربها أحد من جيرانه لكثرة فسقه فاستأجرت حمالين وحملتها إلى الس ى قاسو عليه || 


أحد لماتها إلى الصحراء لادفن فكان مى جبل قريب من ألوضع زاهد من الزهادالكبارفراتة 
كالمنتظر الجنازة ثم قصصد أن يسلى علا فانتشر الخير فى البلد بأن الزاهد نزل لب لى على فلان 
فخرج أهل البلد فصلى الزاهد وصاوا عليه وتعجب الناس من صلاة الزاهد عليه ققالقيل ىف انام 
الزل إلى موضع فلان ترى فبه جنازة ليس معها أحد إلاامرأة فصل عليه فانه مغفورلهفزادةءجب 
الناس فاستدعى الزاهد امرأته وسألها عن حاله وأنه كف كانت سيرته قالت كا عرف كان طول 
نهاره فى الاخور مشغولا شرب اخخر قال انظرى هل نعرفين منه شيا من أعمال اير الت نهم 
ثلائة أشياء : كان كل يوم يفدق من سكره وقت الصسم يبدل ثيابه ويتوضأ ويصلى الصبح فى 
جماعة ثم .عود إلى اللاخور ويشتغل بالفسق ء والثانى أنه كان أبدا لاعلو بيته من يتم أويتيمين 
وكان إ-سانه إلهم أ كثر من إحسانه إلى أولاده وكان شديد التفقد لهم » والثالث أنه كان ,فرق 
فى أثناء سكره فى ظلام الآيل فييك ويقول يارب أى زاوية من زوايا جهنم :ريد أن تملاأها بهذا 
اليث عنى مه فانصرف الزاهد وقد ارتفع إشكاله من أمره . وعن صلة بن أشم وفد دفن 
أخ 4 ققال على قبره : 
فان تنج ملبا تنج من ذى عظيمة- وإلا فإنى لاإغالك تاجيا 
( بان حال القبر وأقاويلهم عند القبور ) 

قال الشحاكه قال رجل وبارسول انه من أزهد الناس قال من لم ,نس القير والبلىوترك فض لزينة 
المانيا وآ ماببق على مايفنى ولم بعد غدا من أيامه وعد تفسه من أهل القبور (421. وقيلاءلى 
كرام الله وجهه ماشأنك جاورت القبرة قال إى أجدهم خيرجيران إنى أجده جيران صدقيكفون 
الألسنة ويذكرون الآخرة وقال رسول الله 2 «مارأيت منظرا إلاوالفير أفظعمنه © » وقالعمر 
ابن الخطاب رضي اللهعنه وخر جنامع رسولالّْصل اله عليه وسل إلى القابر فجاس إلىقبروكنتأدئى 
القوم منه فبكى وبكيث وبكوا فقال ماييكيم فلنابكي نا لبكائك قال هذ اقهر أمىآمنة بنت وهب استأذات 
رب فى زيارنها فأذن كَِ فاستأذته أن أستغفر لها فأى عل نأدركى مابدرك الولد من الرقة 29م 


(1) حديث الضحاك : قال رجل بارسول ال من أزهد الناس؟ قال من لم ينس القبور والبلى 
الحديث تقدم (») حديث : مارأيت منظرا إلاوالفير أفظع منه تقدم فى الباب الثالث من آداب 
المحبة (م) حديث همر : خرحنا مم رسول اله س-لى ال عله وسل إلى اأقار فجلى عل قير 
وكنت أدنى القوم الحديث وفيه هذا قير آمنة بنت وهب استأذنت رب فى زيارتها لأذن لى أ 
الحديث' وتقدم فى آداب السحبة أيضا ورواء ابن أبى الدنيا فى كتاب القبور من حديثابنمسعود 
وفيه ذكر اممر بن الخطاب وآخره عند ابن ماجه ممتصيرا وفيه أبوب بن هاق' ممه ابن «مين 
وفال أبوحاتم صالل . 


ماضى العيد وقنهة 
قانه كارف عشى 
الوقت محكنه ويقطم 
وقد راد بالرفت 
ماءجم على اله 
لانكسبه قتصراف 
فهفيكون بحكه 
يقال فلان ععسهم 
الوقت ,يعنى مأخوذا 
جما منه بما للحق. 
(وممما الغيةوالشهوم 
فالشيود هر الحطرر 
وقنا بنعث الرافة 
ووققا بوصف 
الشاهدة أدادام الفيد 
موصوفا بالك-ءوود 
والرعابة فهو حاضمر 
فاذا مد حال 
ااشاه_مة ولاراقة 
حرج من دائرة 
الحضور فهو الب 
وند ينون بالغيية 


الغبة عن الأشياء | 
بالحق فيكون على | 
هذا الى حاصل ذلك ١‏ 
راجما إلى مقام الفناء | 
(ومنبهاالدوقوالشرب ؛ 
والرى)فالدوق إعمان ُ 
والشرب عم والرى ْ 
حال فالدوق الأرباب ١‏ 
الاوادهوالشربلأرباب / 
الطوالع والل واج 
والاوامع والرىلأرباب / 
الأحوال وذلك أن | 
الأحوالهىالقتستقر | 
فاليستتقر فلب | 
محال وإتما هىلوامع ) 
وطوالع وقيل الحال ا 
لانستقر لأنها حول | 
فاذا استقرت تكون ا 
مقاما (ومنها تحاضرة ْ 


ولانكاشفة والشاهدة) 
فالمحاضرة ‏ لأرباب | 


التاق 3 والشاهدة ا 


١‏ وكان عمان بن عفان رغى الله عنه ٠‏ إذا وقف طل قير بكى حق . لاط تحر سن روايلا 
6 نكن الجنة والثار فلادكى وتكى إذا وقفت على قير فقال “معت رسول الل دلى الله عليه وسلم 


| تصنعه ققال ذكرت أهل القبور وماحيل بنهم وبينه فأحببت أن أتقرب إلى أنه هما وقال مجاهد 
|| أوال مايكام ان آدم حفر ته فتقول أنابدتالدودو بيت الوحدةو بدت الغربةوبيتالظلمةهذاما أعددت 


: نك فاأعددت لى . وقال أبوذر ألاأخرم يوم فقرى يوم أوضع فى قرى وكان أبوالدرداء يعد 


216 
| ط طاعة الله تعالى وكان إذا نظر إلى القبور خار ا مخور الثور وقال حاتم الأصم من شر بالمقاير 


-ربيك إلى دار السلام فانظر من أبن بيه إن أدبته من ع دناك واشتغلت بالر حلة إليه دخلا وإن 


ثم أقبل طى" فقال ,اميمونهذه قبور آبالى بنى أميةكأنهم / إبشاركوا أهل الدنيا فى لذائهم وعيشهم 


3 دخات لاقابر فلما قسدت الخروج منْها فاذا بصوت قائل يول ياثابت لابغرنك صمو تأهابافكم 
)١(‏ حديث عا نكان إذا وقف طى قير بكى حت يل لحيته وفيه إن القبر أول منازل الآخرة 
اللردذى وحساة وإن ماحه والحام ووه وتقدم فى آداب الصحية 7 


حال الآير وأقاويلهم عند القبور 


يمول (إن القير أول منازل الآخرة فان نا منه صاحبة #ابعده أبسر منه وإن لم ينج منه قشابعده 
أُشد 460 وقيل إن عمروين العاص نظر إلى القبرة فنزل وصلى ركهتين فقيل له هذا ثى'ل تسكن 


إلى القبور قل له فى ذلك قال أجلس إلى قوم يذكروق معادى وإذا أت لم يتا بوقوكان جعفر 
ابن مد يأنى القبور ليلا ويقول يأأهل القبور مالى إذا دعوتي لاتجيبوق ثم يقولحيلو اله بينهم 
وبين جوان وكأى لى أ كون مثلهم ثم إستقبل الصلاة إلى طاوع الفجر . وقال عمربن عبد العزيز 
لبعض جاساثه يافلان قد أرقت الآيلة أتفكر فى القر وسا كنه إنك لورأبت البت بعد ثلاثةفىقيره 
لاستوحشت من قربه بعد طول الأنس منك به وارأيت بينا يحول فيه الهوام ويجرى فيه الصديد 
وتمترقه الديدان مع تغير الريح وبلى الأ كفان بعد حسن الهرئة وطيب الريع ونناء اثثوب قال ثم 
شبق شهقة خر منشيا عليه وكان بزيد الرقاثى يقول أمها القبور فى حفرته والتخلى فى القر بوحدته 
لاستأنس فى بطن الأرض بأعماله ليت شعرى بأى أعمالك استشرت وبأى اخوائك اغتبطت 
ثم يكى حت يبل عمامته ثم يقول استبشر واللّه بأعساله الصاهة واغتبط واه باخوانه للتعاونين: 


فم يتفسكر لنفسه ولم يدع لحم قفد خان نفسه وخانهم وكان يكر العابد يقول بلأماء ليتك كنت بى 
ا إن لك ف ابر حبسا ويلا ومن د لك من ربل ول عي بن مع يبن آنم دك 


أجبته من قبرك منعتّها وكان الحسن بن صالم إذا أشرف على القابر يقول ماأحسن ظواهرك إنما ' 
الدواهى فى بواطتك وكان عطاء السامى إذا جن عليه اللإلى خرج إلى القبرة ثم يقولاأه ل القبور 
متم فواموتاه وعاينتم أعمالتم فواعملاه ثم يقول غدا عطاء فى القبور غدا عطاء فى القبور فلايزال 

من ذكر القبر وجده روطة من رياض الهنة ومن 
غفل عن ذكرء وجده حفرة من <فر النار وكان الرسع بن ْم قد حفر فى دارء قبرا فكانإذا 
وجد فى قلبه قساوة دخلفيه فاضطجع ومكث ماشاء اله ثم يول رب ارجعون لعلى أعم لصالا 
3 تركت- يرددها ثم ,ردطنفسه ياريسع قد رجعتك فاعمل وةال أحمد بن حرب2مجب الأرض 
من رجل عهد مطجعه وإسوى فراشة للنوم فتفول ياابن آدم م لاتذكر طول بلاك ومابينى وابينك 
شى* وقال ميمون بن مهران خرجت مع عمر بن عبد العزيز إلى القيرة فلما نظر إلى القبود يكى 


ذلك دأبه حق يصبح وقالك سفيان من أ كثر 


أمائرام صرعى قد حات بهم الثلات واستحم فيهم البلى وأصابت الهوام مقيلا فى أبدانهم ثم بكى 
وقال والله ماأعم أحدا أنم تمن صار إلى هذه القبور وقد أمن من عذاب الله وقال ثابت البنانى 


7 تا 


حال القر وأقاويلهم عند القبور ١/وع‏ 


من نفس مذمومة فيا » وبروى أن فاطمة بنت الحسين نظرت إلى جنازة زوجما اهن بنالحسن 
نغطت وجهها وقالت : : 

وكانوا رجاء ثم أمسوا رزية لفد عظمت تلك الرزايا وجلت 
وقيل إنها ضرت عل قبره فسطاطا واعتكفت عليه سئة فاما مضت السنة قلعوا الفسطاط ودخلت 


فاتقلبوا . وقال أبو موسى القيمى : توفيت امرأة الفرزدق مفرج فى جنازتها وجوه البصرة وفهم 
الحسن فقال له الحسن يا أبافراس ماذا أعددت لهذا اليوم فقال شهادة أن لا إله إلاللمنذستين سنة 
فاما دفنت أقام الفرزدق ط قيرها ققال : 


أخاف وراء القبر إن لم تسائنى أشد من القبر التهابا وأمنيقا 


الدينة فسمموا صوتا من جانب البقيع'هل وجدوا ماققدوا فسمعوا من الانب الآخر بليئسوا | 


إذا جاءنى بوم القامة قائد 
قد حاب من أولادادم من مثى 
وقد أنشدوا فى أهل القبور : 
قف بالقبور وقل على ماسانها 
ومن الحكرم منك, فى قعرها 
أما السكون لذى الءرونفواحد 
لو جاوبوك لأخيروك بألسن 
أما الطرع فنازل فى روضسة 


عدف وسواق إسوق الفرزدقا 
إلى النار مذلول القلادة أزركا 


من منكر الغدور فى ظلماتها 
قد ذاق برد الأمن من روعاتها 
لايستبيخ الفضل فى درجاتها 
نصف الطحقائق بعد من حلاتها 
ِعْضى إلى ماشاء من دوحاتها 


فى حفرة يأوى إلى حيانها 
وعمارب السعى إله فروحة ق شدة التعذيب من لدغانها 
ومر داود الطائى على امرأة تبكى طل قير وهى تقول : 
عدمت الحاة ولا نلها إذا كنت فى القير قد ]1دوك 


وأنت ممناك قد وس_دوههحا 


والمجرم الطاغى بها متقلب 


فكيف أذوق لطعم الكرى 


م 


مررث بالمقرة فأنشأت أقول : 

فأبن اعظم والمتفر 
وأبن الزكى إذا ما افتخر 
فال فنوديت من بينها أسمع صوتا ولا أرى شخصا وهو .قول : 

ومانتوا .ما وماث الخير 


أتبت القسور فناديا 
وأن الدل اسلطائه 
تفانوا حيما شا مخر 
تعدو اسن ”لاك الصور 
أما لك فما ترى ممتير 


تدوح وتفدو نات الثرى 
فباسائلى عن أناس مضوا 
قال فردمت ونا باك . 
أبيات وجدت مكنوية عطي الغبور 
وجد مكتوبا على قبر : 
تناجيك أجداث وهن صدوت وسكانها محت الثراب خفوت 


أي جامع الدنا لير بلاغه لمن مجمع الدنيا وأنت عوتث 


لأرباب اللفكين 
وللكاشفة بينبما إلى 
أن تستقر فالمشاهدة 
والحاضرة لأهل العم 


| والسكاشفةلأه لالمين 
ْ٠‏ والشاهدة لأهلالحق 
| أى حق اليقين(ومنبا 
| الطوارق والبوادى 


والباده والواقع 


والقادح والطوالع 


واللوامع والاوااع ) 


| وهذه كلها ألفاظ 
| متقاربة للعنى ويمكن 


بسسط القول فبها 


: وكون حاصل ذلك 
ات يا ابناه بأى خديك بدأ الدود فصق داود مكالم وخر مفشيا عليه . وفال مالك بن دينار || 


رأاحها إلى معنى واحد 


أكثر بالعبارة فلافائدة 
| فه والقصود أن هذه 
| الأسماء. كلما مياد 
|[ الحال ومقدماته وإذا 


| صح الحال استوعب 


هذه الأسماءى كلبا 
ومعانها . 

( ومنها ااقلون 

والقكين ) 

فالتلوين لأرباب 
القاوب لأنهم محت 
ححب القلوب وللقلوب 
ملس إلى السفات 
وللصدفات تمدد تعدد 
جهاتها فظهر لأرباب 
القلوب محسب تعدد 
ااصفات تلوينات ولا 


يجاوز لافلوبوأرباا | 
عن عالم الصفات وأما: 


أرباب المحكين 
خرجوا عن مشائم 
الأحسوالك وخرقوا 
ححت. ٠‏ القياوب 


وباشرت أرواحهم | 


فارتفع التلوين لعدم 


زذة حال القر تلد عند القبور 


ووجد ط قبر آخر مكتوبا : 
أيا غانم أما ذراك فواسع 2 معمور الجوانب عحكم 
ما نفع القبور عمران قيره إذا كان قه جسمه نيدم 
وقال ابن الماك مررت علي القابر فاذا على قبر مكتوب : 
عر أقاربى +نبات قيرى أن أفاربى لم سرفوى 
ذوو المراتث هتسمون مالى وما يألون أن جحدوا ديوق 
وقد أخذوا سوامهم وعاشوا فاثه ع ما “توق 
ووجد طى قير مكوبا > 
إن الحبيب من الأحباب مختلى لاءنع لاوت باب ولاحرس 
فكيف ترح بالدنا ولنانها امن سد عليه الفظ والنفس 
أصبحت باغافلا فى النقص منغمسا2 وأنت دهرك فى اللذات منفمس 
لاإرحم الوت ذا جبل لغرته ولا الذى كان منه العمل يقتبس 
كم أخرس الوت فى قبر وتفت به عن الجسواب لسانا مايه خرس 
قد كان قصرك معموراله شرف ققيرك اليوم فى الأجداث مندرس 
ووجد عط قبر آخر مكنوبا : 
وقذت قل الأحنة عى مقت" قبودمم لأفراس الرهان 
فما أن لدت وفاش دمعى ‏ رأت عيناى بيلوسم مكان 
ووجد ط قبر طبيتٍ مكتوبا : 
قد قلت لما فاللى قائل صار لمان إلى رصسه 


فأنِ ما يومف من طبه وحذفه فى الاء مع جسه 


همات لايدفم عن غيره من كان لايدفم عن نفسة 
ووجد هل قبر آخر مكنوبا : 

يا أا الناس كان لى أمل قصر بى عن بلوغه الأجل 

فلتق اله ربه رجسل أمكئه فى حياته العمل 

ما أناوحدى تقلت حيثترى كل إلى مثله سيتتفل 
فده أبيات كتبت على قبور لتقصير سكامها عن الاعتبار قبل ااوت والبصير هو الدى ينظر إلى 
قر غيره فيرى مكاله بين أظبرثم فيستعد للحوق بهم ويعل أنهم لاببر-ون من مكانهم مالم يلحق 
بهم وليتحقق أنه لو عرض عاببم .وم من أيام عمره الدى هو مذيع له لكان ذلك أحب إلبيممن 
الدنيا محذافيرها لأنهم عرفوا قدر الأعمار وانسكشفت لهم حقائق الأمور فائمسا حسرمم طل بوم 
من العمر لبتدارك القصسر به :تصيره فيتخلص من الءاب وايساز.د الوفق به رئبته فيتضاعف له || 
الثواب فائهم إتما عرفوا قدر الممر بعد انقطاعه سفسرتهم على ساعة من اللبياة وأنت قادر عل تلك 
الساعة واملك تقدر على أل الهم ثم أنت مضيع لها فوطن نفك على التجير على لطويمها عند 
خروج الأمر من الاختيار إذ لم تأخد نصربك من ساعتك على سبل الابتدار قد ثال بعش الصالكهين 
رأبت أخا لى فى الله فها برىالناهم فقلت يافلان عشت الحد ل رب الءالمين ةاللأ نأقدرعلى أنأنولها 


لعفي الجد لله رب المالمين أحب إلى من الدنيا وما فنبا ثم قال ألم ار حيث كانوا دفاو فى فإن فلانا 


أقاو يلهم 525 موت الولد « وزبارء الور 3 


نذة: 


| قد قام فصى ركمتين لأن 1 كون أقدر على انأسلبهما أحب إلى من الدنا ومانها . 
( بان أقاوياهم عند موت الواد ) 

حق على من مات ولده أوقريب من أقار به أن ينزه فى تقدمهعارهفى الوتمئرلةمالوكا نا فسفر فسبقه 
الواد إلى اابلد الذى هو مستفره ووطنه فانه لايمظم عليه تأسفه لعامه أله لاحق بدعيالقربو ليس 
بيْرها الاتقدم وتأخر وهكذا لأوت فان معناه السب ق إلى الوطن إلى أن .احق التأخر وإذااء:قدهذاقل 
جزعه وحزنه لاسما وقد ورد فى موت الولد من الثواب ماعزىبهكل مصاب قالر سول اث صلىالله 
عليه وسلم ولآن أقدم سقطا أحب إلى من أن أخلف مائة فارس كلهم يقاتل فى سبيل]اه 60م 
وإنعا ذكر السقط تنبما بالأدتى طلى الأ وإلا فالتواب على قدر محل الولد من القلب وقال 
زيدبن أسلم توفى ابن لدواد عليه السلام عزن عليه حزنا شديدا قةيلله ماكان عدلهعندكتالمل» 
الأرض ذهبا قول له فان لك من الأجر فى الآخرة مثل ذلكوقال رسول اهيلع ولاعوتلأحدمن 
الللممين ثلاثة من الولد فيحتبرم إلاكانوا له جنة من النار ققالت امرأة عندر ول اللدصل الهعليه | 
وسلم أواثئان قال أوائذان 9©غ وليخلص الوالد الدعاء لولده عند الوت فانه أرجى دعاءوأقر بهإلى 
الاجابة . وقف مهدبن سلمان طى قبر ولدء قال اللبم إلى أصبحت أرجوك له وأخافك عليه لكفق 


رجاف وآمن غوف ووقف أبوس :انط قيرا بنه قال الاهم إى قد غفر ت لماو جب ل عليه فاغف رلهماوجب 
لك عليه فانك أجود وأ كرم » ووتف أعرانى طل قير أ بنه فقال الهم إلى ةدوهبتهماقصر فيهمن برى 


فهب له ماقصر فيه من طاءتك . ولما مات ذر بن عمر بن ذر قال أبوه عمرين ذر إعد ماوضعه 
فى لحده فقال ياذر لقد شذلنا الزن لك عن الحزن عليك فلت شعرى ماذا قات وماذا قل لك 
ثم قال الوم إن هذا ذر مكواى انه مامتءتى ووفيته أجله ورزقه وم انظلمه اللهم وود كنت ألزمته | 


طاءتك وطاءق الوم وماوعدتتى عليه من الأحر فى مصبق ققد وهرت له ذلك قيب لى عذابه 
اله حاحة فاقد مشينا وتر كناك ولوأقنا مانفعناك . ونظر رحل إلى امرأةاالبرةفقالمارايت.؛ل 


نكيف تالت إن زوجى ذيعح شاة فى ,يوم عد الأضحى وكان لى صدانمليحان,اميانققال! كرما 
لاخر أنريد أن أرريك كيف ذي أبى الشاة قال ثم لأخذء وذه وماشعرنا به إلامتشحطا فى 
دمه فلما ارتفع الصراح هرب الغلام فاحأ إلى جبل فرهته ذئب فأ كله وخرج أبوه يطلبه 
فات عطشا من شدة الحر فالت فأرادى الدهر كا ترى نأمثال هذه امصالب يلبغى أن تذ كر 
عند موت الأولاد إتسلى بها عن شدة الجزع امن مصيبة إلاويتصور ماهو أعظم منها وما يدفمه 
لل فىكل حال فرو الأ كثر . 
) بان زيارة القبور والدعاء إلميث وماتعاق 6 

زيارة القبور مستحبة وى الهلة للتذكر والاعتبار وزيارة قبور ااصالحين مستحبة لأجل التبرلامع 0 

الاءتبار وقد كان رسول الل صلى للّه هابة وسلم همي ءَن زيارة القبور ثم أذن فى ذلك بعد 60 0 


فيه ذكر مائة فارس وروى ابن ماجه من حدبثُث أنى هرارة لسقط أقدية بين بدي أحب إلى من ا 
فارس أخلفه خلى () حديث لاعوت لأحد من ااسلمين ثلاثة من الولد فيحتسيهم الحديث تقدم , 
في اللسكاح (>) حديث ريه عن زيارة القبور م إذنه فى ذلك مسلم من حديثٌ “ريدة وقدتهدم , 


( 58 -اجاء- بايع) ‏ 


ولاتمذبه فأ بكى الناس ثم قال عند الصعرافه ماءلينا بعدك من خصاصة ياذر ومابنا إلى إنسان مع | 


هذه النضارة وماذاك إلامن قلة الحزن ققالت ياعبدالله إلى لنى حزن مابركى فيه أحد قال إل 


|| حديث لآن أقدم سقطا أحب إلى من أن أخلف مائة فارس كلوم بقائل فى سبيل الله ل أجد‎ )١( 


التضرفى ادا تإذجلت 
ذاته عن حلول 
الموادث والتغيرات 
فلما خلصو!إلىمواطن 
القرب من أنصبة جلى 
الذات ارتفع ليم 
التلوين فالتاون 
حكن بسكون فى 


| نفوسهم لآنها فى محل 


القلو بمو ضع طبارتها 
وقدسما والتاوين الواقع 
فى التفوس لا مرج 
صاحستب» عن حال 
الساوين فى النفس 
لبقاء رسم الانسانية 
وثدوتث القس-دم فى 
الفسكين كفك حق 
الحقيقة وليس الممنى" 
باعسكين أن لايكون 


إشهو سات غير ف 034 


| شر وإتما العنى؟ 


أن ما كوشف له 
من الحقيقة لابتوارى 
عنه أبدأ ولا.تتائس 
بل زيد وصاحب 
التلوين قد يتناقس 
الثى* فى حقه عند 
ظبور صفات نفسه 


وليب عنه الحقيقة 5 


فى عض الأحوال 
ويكون لبوته على 


مستقر الإعان وتلوينه 


فى زوائد الأحوال 1 


( ومنها النفى ) 
ويقاله إلتفي 
المنبى والوق ‏ للم.تدى 
. والحالللمتوسط فكانه 


إشارة ملسم إلى أن ٍ 


البندى* يطرقه من الله 
تعالى طارق لاإستقر 
والنوسط صاحب حال 
غالب حاله عليه 


واانتببى صاحب نفس 


[| فه وهومرسل يمح الاسناد ورواء!بنعدىمنر واءةغى بن عقبة بن أنى الس ار عن محمد بن جحادة 


و زيارة القبور والدعاء للست 
روى عن عل دغى الله عنهءعنرسول الهس اللهعليه وسلأنه قال « كنت نيتيم عن زيارة القبور 
فزورها فإنها تذكرك الآخرة غير أن لاتذولوا هجرا 4297 وزار رسول أن يَُِهْ قبر أمه فىألف | 
مقنع فلم ربا كا أ كثر من ,ومثذ 259 وفى هذا اليومقالأذن ىف الزيارةدونالاستغفار29 5 أأوردنا 
من قبل وقال ابن ألى مليكة أقبلت عائدة رضى اله عنها يوما من القابر ققلت ياأم الؤمنينمنأين 
أقبلت قلت من قبر أسشى عبد الرحمن دلت أليس كان رسول اللهعلى الهعلبهوسلنهى علهاقالت نعم 
ثم أعسبها 642 ولاينبغى أن تتمسك هذ افرؤذ ن للنساءفى الخر وج إلى القابر فانه ن يكثرن المج ر طي ر ءوس 
لاقابر فلابنى خير زيارتهن بشيرها ولامخلون فى ااطريق عن نسكشف وتبرج وهذهعظام والززيارةسنة 
فكيف عتمل ذلك لأجلها , نعم لابأس مخروج الرأةفىثياب بذلةتردأعين الرجالعنهاوذلك برط 
الاقتصار على الدعاء وترك الحديث على رأسالقبر وقال ,أ بوذرقالرسوداته صلى اللهعلدهوسل وزرالقبور 
تذاكر بها الآخرة واغسل الونى فان معالجة جس دخاو موعظة بلغة وصل على النائز لعل ذلك أن 
محزئك فان الحزين فى ظل الله 9ع وقال ابن أبى مليكة قال رسول ييه وزوروامونا ووسدوا 
علييم فان ل فهم عبرة 0م وعن نافع أن ابن حمر كان لاعر ,قب أحد إلاوقف عليه وسلٍ عليه وعن 
جعفر بن عمد عن أبيه أن فاطمة بنت النى صلى الله عليه وس كانت “زور قبر عمها حمزة فى الأنام 
قتصلى' وتبكى عنده وقال اانى صل الله عليه وسلم «من زار قير أبويه أوأحدها فى كل حرمة 
غفرله وكتب بر! 27 وعن ابن سيرين قال قال رسول اه صلى الله عليهوسم «إنالرجل لهوت 
والداه وهو عاق لما فيدعوالله لمما من بعدها قيكتبهاللهم نالبار بن20 » وقال الت صلى الل عليه وس 


(1) حديث كنت 0 عن زيارة القبور فزوروها فانها تذك رم الآخرة غير أن لاتقولوا 
هجرا رواه أحمد وأبوعلى فى مسنده وابن أنى الدنيافيكتاب الة.ور والافظ ادو إيق ل أحمد وأبوهلى 
غير أن لاتقولوا هرا وفه على بن زيد بن جدعان عن ريعة بن النابغةقال البخارى م|صحوردءة 
ذكره ابن حيان فى الثقات (؟) حديث زار رسول الله له قبرأمه فى ألف مقنع قيربا كياأ كثر 
من يومئذ ابن ألى الدنا فى كتاب الفبور من حديث بريدة وشييخه أحمد بن عم رانالأخنسمتروه 

ورواء بنحوه من وجه آخر كنا معدقر امن ألفرا كن و فبهأنه ل يأذن فى الاستغفار ها(م) حديث 


وقال فى هذا ايوم أذن كّ فى الزيارة دون الاستنفار تقدم فى الحديث قله من حداث دربدة أنهم 1 


يؤذن له فى الاستغفار لما ورواه مسلم من حديث أبى هررة استأذنت رب أن أستدفر لأمى في ,أذ نلى 
واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لى (8) حدرث ابن أبى ملبكة أقباتعائشةيومامن الغاار قات يام 


الؤمنين من أبن أقبلت فالت من.قبر أحى عبدالز من قات ألي سكانر سول اللهمفى الل عليه وس نيى 
عنها قالت نعم ثمأعسهها ابن ألى الدنيا فى القبور بإسناد جبد (0) <ديث ألى ذر زر القبور تذكر 
الآخرة واغسل الوتى فان معال+ةجسد خاو موعظة بليغة الحديثاب نأفى الد نياف القبو روالحا كبإسناد 
جد (5) حديث ابن أبى مليكة زوروا موتاكم وسلدوا عام وصلوا عاميمالحديثاب نأ الدنيافيه 
هكذا مرسلا وإسناده حسن (7) حديث من زار قير أبويه أوأحدها فى كل جمعةغف رله و كتب برا 
الطبراق فى الصغير و الأوسط من حديث أنىه ربرةوا ب نأ فى الد نياف القبورم نر وار ةمد بن النممان رفمه 
وهو معضل ودين النعمان يجهول وشبخه عند الطبراتى محى بن العلاءالبحلى متر وك(م) حديث ابن 
سيرين :ان الرجل لعوت والداموهوعاقهمافيدعو اله همامن بعدهافيكتبه لمن البار يناب نأل الدئيا 


من 


زيارة القبور والدماء امنث 


1/6 
« من زار قبرى قفد وجبت له شفاءق 2307 » وقال صلى أ علهوسم دمن زارفىبالمدينة محتسبا كنت 
له شفيعا وشييدا بوم القيامة 29 ع وقال كعب الأحبار: مامن فر بطاع إلانزلسبعو نأ لفامن اللانكة 
<فى محفوا بالقبر يضربون يأجن<تهم ويصلون صل النى صلى الله عليه وس حت إذا أمسوا عرجوا 
ودبط مثلهم فصنعوا مثل ذلك ححق إذا الشقث. الأرض خرج فى سبعين ألما من اللائسكة بوقروته. 
والستحب فى زيارة القبور أن يقف مستدبر القبلةمستقبلابوجبه ايت وأن سل ولاعسعالقبرولاعسه 
ولا يغبله فان ذلك من طادة النصارى .قال نافمكان ابنعمرر أبتهمائةمرة أو كثر يجمىء إلى القير فول 
الام على النى السلام فل أبى بكر السلام على أفى و ,.نصرف. وع نأ بىأمامةقالر أيت نس ينمالك أتى 
.قير النى صلى الله عليه وسلم فوقف فرفع يديه حتى ظننت أندافتتع الصلاةفسل طل النى صل الله عليهوسلم 
لم انصرف . وقالت عائشة رضى أله عنها قال رسول لله يلل « مامن رجل زور قبرأخيه و مجلس 
عنده إلا اتنس به ورد عليه حتى يتوم © 220 وقالسلمان بن سحيمر أت رسول اتدصل الهعليهوسل 
فى النوم قلت بارسول الله هؤلاء الدبن ,أتونك ويشادونعليكأتفقهسلاميم قال نعم وأردعابهموقال 
أبو هريرة إذا مر الرجل بقير الرجل إعرفه فلم عليه رد عليه السلام وعرفه وإذا مر قيرلا بسرفه 
وسلم عليه رد عليه ااسلام وقال رجل من 1ل عاصم الجحدرى رأييتءاصاف منامى بعدموته ببتتين 
قلت أليس قدا مت قال بلى فلت أبن أنت فقال أنا والقه فى روضة مئرياض النهأ ناونفر من أسمابى 
جتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى أبى بكر بن عبد الله للزنى فنتلاق أخباركمقا تأ جسامك أمأرواحكم 
قال هيبات بلبت الأجسام وإنما تتلاقى الأرواح قال قلت فهل تملتون بزيارتنا إياكم قال نعم نعل بها 
عشية الخمة وبوم الجببة كله وبوم السبت إلى طلوع الشمس قات وكيف ذاك دون“ الأيام كلها قال 
لفضل يوم الجعة وعظمه . وكان مهد بن واسع ويزوريوم الجعةقةر لله لوأخرت إلىيوم الاثنين قال بلغنى 
أن الوق يعلدون. بزوارهم .وم اللجعة ويوماقبلهويوما بعدء وقال الضخاك:من زار قبراقبلطلوع الشمس 
يوم السبت عل اليت بزيارته قبل وكيف ذالك قال لمسكان يوم اججعة . وقال يشير بنمنسورلما كان 
زمن الطاعون كان رجل تاف إلى الجبانة فيسهد الصلاة مل الجنائز فاذا أمسى وقف صل باب 
القابر قفال نس الله وحشتكم ورحم غر بتكم وتجاوز عن سيئانكم وقبل الله حسناتك لابزيد 
على هذء الكلمات.قال الرجبل فأمسيت ذات ليلة فانصرفت إلى أهلى ولم آت القابر فأدعو ما 
كنت أدعو فيا أنا نائم إذا مخاق كثيرقد جاءوتى فقلت ما أثثم وما حاجتكرم قالوا بحن أهل القابر 
قلت ماجاء 35 قآلوا إنك قد عودتنا من كهديةعندا نصر افك إلى أ هلك قلت وماهى قالواالدعواتالتى 


العدوية العايدة في منامى وكنت كثيز الدعاء لما قمالت لى ياإشار »نغالبهداياكتأ تيناع أطباق من 
نور مفرة عناديل الحرير قلت وكيف ذالكقالت وهكذادعاء الؤمنين الأحياءإذادعوا المونىفاستجيب 
لمم جمل ذلك الدعاء فى أطباق النوى وحم بمناديل الحرير ثم آفى بهاليت فقيل هذءهديةفلان إليك 
عن أنس قال ورواه الصلت بن الحجاج عن ابن جدادة عن قنادة عن أنس و نحي بن عقبةوالصلتبن 
المجاج كلاما ضميف )١(‏ حديث من زارقبرى ققدوحيت#شفاعقتقدم فى أسرار الحج (؟) حديثمن 
زارق بالمدينة عمتسيا كنت له شفيعا وشويد ايوم القيامةتقدم فيه(م) حديث عالشةمامن ر جل يزور قر 
أخيه ومجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حق يقوم ابن أنى الد نياف القبوروفيهعبداقه بن سمعانوم 


أقف فى حاله ورواه ابن عبد البر فى العهيد من حديثابن 


كنت تدعو لنااها قلت فانى أعود لذلك فا تركتها بعد ذلك. وقال بشار بنغالبالنج راق رأيترابعة 


>وقال رسول اله صلى الله عليه وسل.« ما البت فى قبره إلا كالغريق الغوث ينتظاردعوة:لحقهمن أبيه ' 


عباس موه وسححه عبدا طق الاشبيلى ٠‏ | 


متمسكن من الحال 
لايتناوب عليه الحال 
بالغيية والحضور بل 
تكون. للواجياد 
مقرونة بأنفاسومقسة 
لا تتناوب عليه وهذه 
كلها أحوال لأربامها 
وم منهاذوقوشرب 
وله بتفع ييركهم 
[ الباب اثالث 
والتون فى ذكز 
ثىء من البِدايات 
والتبايات ورا ١‏ 
حداتا شيخنا شيع 
الاسلام أبو النحيب 
السبروردى قال أنا 
الشريف أبو طالب 
الحسين ن م#دالزنى 
قال أخرتنا كريمة 
“اروزية قالت أخيرنا 


أبو ليام دين 


الكشميقى قال أنا 
أبوعداله صدبن 
يوسف الفريرى قال 
ابن اسمميل بن ابراهم 
البخارى قال عحدثنا 
الجبادى قال حدما 
فيان بن عيبنة قال 
حلاتنا ىهن سعدد 
٠‏ الأتصارى قال أخرق 
عمد بن ابر اهم التيحى 
أنه مع عاقمة بن 
وقاص قال حبمث مر 


ابن الخطاب رذى الله 


عنه يول هلى النبر 
حمءت رسول الله صلى 
اله عليه وسلم ,ول 
«إنما الأعمال بالايات 
وإبما لكل امرى' 
مانوى فن كانت 
هجرته إلى اله 


ورسوله فهجرته إلى ' 


1 
أله ورسسوله ودن 


زارة الفور والدعاء للميث 


كو 


أوأخيه أوصديق له فاذا لحتته كانت أحب إليه من الدنيا ومافنها وإن هدايا الأخياء للاأموات 

الدعاء والاستغفار (1؟4. وقال بعضهم مات 3 لى فرأيته فى اأنام فقلت ماكان حالك حيث وضعت 
فى قبرك قال أتانى آت بشهاب من نار فلولا أن داعيا دعالى ارأبتأنه سيضر بى بدومن هذا استحدب 
تاقين للبت بعد الدفن والدعاء له قال سعيد بن عبدالله الأزدى وشهدت أإأمامة الباهلى وهو فى 
الع قفال باسعيد إذا مت فاصنموا بى كا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وس ققال إذامات أحدكم 
فسوتم عله الثراب فلفم أحدم طى رأس قبره ثم يقول يافلان ابن فلانة فاله سمع ولانحيب 
م ليقل يافلان ابن فلانة الثانية فانه يستوى قاعدا ثم ليقل يافلان ابن فلانةالثالثة فانهيقولأرشدنا 
برحمك الله ولكن لانسممون فيقول له اذكر ماخرجت عليه من الدنيا شهادة أن لاإله إلاالله 
وأن مدا رسول الله وأنك رضيت بلله ربا وبالإسلام دينا وعحمد صلى اله عليه وسم نباو بالمرآن 
إماما فان منسكر! ونسكيرا يتأخر كل واحد ملهما فيقول انطلق ناما يقعدنا عندهذاوقدلقن حجته 
ويكون الله عز وجل حجيجه دونهما فقال رجل يارسول أله فان لم يعرف اسم أمه قال فليمسبه إلى 
حواء 429 ولابأس بقراءة القرآن على القبور روى عن على بئموسىالحدادقال: كندمم أدبن 
حنبل فى جنازة وحهد بن قدامة الجوهرى معنا فاسا دفن المت جاءر جل ضر ريق ر عند القير تقالله 
أحمد ياهذا إن القراءة عند القبر بدعة فاما خرجنا من المقابر قال مد بن قدامة لأحمدياباعبدالله 
ماتقول فى ميشر بن اسيل الحلبى قال ثقة قال هل كتبت عنه شبئًا قال نعم قال أخبر فى ميشسربن 
سمل عن عبد الرحهن بن العلاء بن اللجلاج عن أنه أنه أوصى إذا دفن أن رأ عند رأ سهفا محة 
البقرة وخَاتمتها وقال سمعت ابن عمر يوصى بدذلك فتَالله أ حمدفار جع إلى ال جل ذة له ,مراً. وقال مد 
ابن أحمد الروزى سمعت أحمد بن حنبليةولإذاد حلم المقابرفاقر موا بدا حمةالكتاب والمعو ذتينوقل 
هو الله أحدواجماوا ثواب ذلك لأهل القابر فائه يصل ١‏ أيهم وقالأ بوقلابةأقبلتمن الشام إلى البصرة 


قنزات الندق فتطهرت وصليت ركمتين بلول ثم وضعت رأسى ول قير فنم تش تليرت فاذاصاحي القير 
شتكربى يول لقد آذيتتى منذ الليلة ثم قال إ نسم لاتعلدونو نحن نعل ولا تقدر مل العم لثمقال لل ركمتان 
اللنان ركمتّهما خير من الدنيا ومافبا ثم قال جزى اقه عنا أهل الد نياخير ‏ أقرمهم السلام فاثدقديدخل 
علرنا من دعائهم نور أمثال الجبال فالمقصودمن زيارة القبور للزار الاعتبار مهاو للمزور الاتتفاع بدعائه 
فلاينبئى أن يفل الزائر عن الدعاء لنفسدولاميتولاعن الاعتبار بهو إبما صل هالاعتبار بأنيصوكر 
فى قلبه البت كيف ترقت أجزاؤه وكيف ببءث من قبرء وأله عل القرب سبلحق بدك روى 
عن مطرف بن أنى بكر الحذلى قالكانت تجوز فى عبد القبس متعبسدة فكان إذا جاء اللبل 
| تحزست ثم قامت إلى الحراب وإذا جاء النبارخرجت إلى البور فبلغ ىأ نهاعو تبث كثرةاتباهالاقابر 


ا (1) حديث مااليث فى قيره إلا كالفريق الغوث ينتظر دعوة ثلحقه من أنه أومن أخيه' وصديقله 
' الحديث أبومنصور الديلمى فى مسند الفردوس من حديث ابن عباس وفيه الحسن بن ط بن 
عد الواحد قال الدهى حدث عن هشام بن عمار حديث باطل (؟) حديث سهد بن عبد الله الأزدى 
قال شهدت أباأمامة الباهلى وهو فى النرْع فقال باسعيد إذا مت فاصاهوا لى ا أمرئا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذقال إذ مات أحدم فسويم عليه الثراب فليقم دم ان قبره ثم يقول | 
يافلان ابن فلانة الحديث فى تاقين اارث فى قبرء الطيرانى هكذا باسناد طعيف , 


كقالت 


حقيقة الوت لأاباع 


ققالت إن القلب القامى إذا جما لم يلينه إلارسوم البلى وإفى لآ القبور فسكان أنظروقدخرجوا | 


من بين أطباقها وكأنى أنظر إلى تلك الوجوء التعفرة وإلى تلك الأجسام التغيرة وإلىتلك الأجفان 
الدسمة فياله ا من نظرة لوأشر.ها: ااعباد قلوهم ماأنكل مرارنها للاأنفس وأشد تلفها للاأبدانبل 
ينبغى أن محضر من صورة اليث ماذكره عمر بن عب العزيز حدث دخل عليه فقيه تعجب من 
غير صور ته لكثرة الجهد والعمادة تال له يافلان لورأءتى زعل ثلاث وفدأدخلت قرى وقدخرجت 
الحدقتان فسالا على القدين وتقلصت الشفتان عن الأسنان وخرج الصديد من الهم وانفشم الغم 
وما البطن فعلا الصدر وخرج الصلب من الدبر وخرج الدود والصديد من الناخرار ب تأحجبمما 
تراه الآن ويستحب الثناء ملي اليت وألايذكر إلابالجرل قالت عائشة رضى الله عنها قال رسولالله 
صلى الله عليه وسم «إذا مات صاحيسم فدعوه ولاتقعوا فيه 4200 وال على الله عليه وسل «لانسبوا 
الأموات فانهم قد أفضوا إلى ماقدموا 0 وقال صلى الله َه عليهوسل ولانذ كرواموتا كإلاخيرفانهم 
إن يكونوا من أهل الجنة تأثموا وإن يكونوا من أهل النار -فسيهم ماهم فيه 429 وقال أنس بن 
مالك زمرت جنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها شمرا ققال عليه السلام وجبت 
ومروا بأخرى فأثنوا عليها خيرا قفال رسول اله صلى الله عليه وسلم وجبت فسألهمرعن ذلك قفال 
إن هذا أثتيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أأنتم عليه ثرا فوجيت له النار وأنتم شهداء لله 
فى الأرض 42©» وقال أبوهريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن العبد لوت فيثنىعلهالقوم 
| الثناء بعل الله منه غيره فيقول الله تعالى للائكته أمبدك أنى قدقلمت شبادة عبيدى على عبدى 
ومحاوزت عن على فى عيدى 20 
( بان حقيقة للوت ) 
اعسلم أن قناس فى حقيقة الوت ظنوناكاذية قد أخطأوا فيها فظن" بعضهم أن الوت هو العدم 
وأنه لاحشر ولانشر ولاءاقية للخبر والس وأن موث الانسان كوت 1 .وانات وحفاف النبات 
وهذا رأى اللحدين وكل من لايؤمن لله واليوم الآخر وظن قوم أنه ينعدم بالموت ولايتألم 
ساب ولايتئعم بثواب مادام فى القير إلى أن يعاد فى وقت الحشسروقالآخرونإن الروحباق ةلاتنعدم 
بالموت وإتما اثثاب والمعاقب هى الأرواح دون الأجساد وإن الأجساد لاتبعث ولاعشر أصلا 


)00( حَدت إذا مات م فدعوه ولا:فعوا فيه أبوداود من د يبُعائشة باسنا جيد(؟) حديث 


لانسوًا الأموات فانهم قد أفضوا إلى ماقدموا البخارى من حديث عائشة أيضا (م) حديث 
لاتذكروا موتاكم إلاغخير الحديث ابن أنى الدنيا فى الموت هكذا بإسناد ضعيف من حسديث عائشة 
وهو عند النساتى من حديث عائشة جيد مقنصر| على مادكر منه هنابلفظ هلسكا ودكر »بالزيادة 
صاحب مسد الفردوس وعم عليه علامة النسائى والطبراى (م) حديث أنس مرث جنازة على 
رسول الله صلى اله عليه وسل فأثنوا عليها * شرا ققال وحبت ' الحديث متفق عليه (غ) حديث 
أبى هريرة إن الد أعوت فيثنى عليه النوم الثثاء يعم الله منه غير ذلك الحديث أحمد من رواية 
شيخ من أهل البصرة عن ألى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم بروبه عن ربه عر وحل 
نامع ببدامطل غوت تيد 4 لزت اياك من را الأدنين مير إلاقال الله عزو جل قد قبات 
شهادة عبادى فى ماعادوا وغفرت لهماأعلم. 
( الباب السابع فى حقيقة الوت ومايلقاه للبت فى القبى ) 


| كانت هجرته إلى دنا 
: إاصيها أو إلى امرأة 
| نتحها نيجرته إلى 
| ماهاجر إلبهه النية 


أول العمل ومحسبا 
يكون الممل وأمم 
مالمريد فى اشناء 
أمره فى طريق القوم 
أن يدخل طريق 


فى طريفهم هجرة 
حاله ووقته .وقدورد 
والهاجر من هجر 
مائهاء الله عنهع وقد 
قال الله تعالى - 

بمحرج من بيه 
مباجر إلى اللهور سوله 
ثم يدركه الوت ققد 
وقع أجره على الله - 
فالمريد شبغى أن 


مرج إلى طريق 
القوم شتءالى فائه إن 
وصل إلى نهاياتالقوم 
ققد عق بالقوم بالمزل 
وإن أدركه السوت 
قبل الومولإلىنهايات 
.القوم فأجره على اله 
وكل من كانت بدايته 
حم كانت الهاته 
ألم . أخبر ناأ.بوزرعة 
إحازة عن ان حاف 
عن أفى عبد الرحمن 
عن أبى الفنساس 
الغدادى عن حمفر 
الخلدى قال معت 
سد عقو ل ١‏ 0-1 
العوائقوالحوائل 
والوائع من فساد 
الاتداء فالمريد فى 
أول ساوك هذا 
الطدريق تاج 


لرلة: 


وكل هذه ظنون فاسدة وماللة عن الحق بل الذدى تشهد له طرق الاعتبار و ناطق بدالأياتوالأخبار 
أن للوت معناه تغير حال قفط وأن الروح بانية بعد مفارقة الإسد إماممذبة وإما منممة » ومعنى 


حتيقة لوت 


مفارقتها لاجسد انقطاع نص فها عن الإسد مخروج الجسد عن طاعتها فان الأعضاء آلات الروح 
استعملها حق انها لتبطش باليد وتسمع بالأذن وتبصر بالعين وتعلم حفيقة الأشياء بالقلب والقلب 
ههنا عبارة عن الروح والروح نعل الأشياء بنفسها من غير لةولذ لك قديتأمبنفسه بأنواع الحزنوالغم 
والكند ويتنعم بأنواع الفرح والسرور وكل ذلك لايتعلق بالأعضاء فسكل ماهو و صف لاروح بنفسما 


ا بق معها لعد مفارقة الاسد وماهولما بواسطة الأعضاء فتمطل يموت الجسد إلى أن تعادالر وح إلى 


الجسد ولاببعد أن تعاد الروح إلى الجسد فى القبر ولاببعد أن تؤخر إلى يومالبعث والهأعل ماحم به 
على كل عبد من عباده وإا تعطل الجسدبالموت يضاهى :عط لآ عضاءالزمن بفسادمزاج رقع فيهوبشدة 
| تمع فى الأعصاب تمتع تفوذ الروح فبها فتكون الروالعالمةالعاقلة للد ركةباقيةمستءملة لبعض الأعضاء 
وقد استعصى علبها عضها وللوت عبارة عن استءصاء الأعضاء كلها وكل الأعضاء آلات والروح 
هى ااستعملة لما وأعنى بالروح العنى الذى ,يدرك من الانسان العلوم وآلام الغموم ولذاتالأفراح 
ومهما بطل تصرفها فى الأءضاء لم تبطل منها العلوم والإدراكات ولابطل منها الأفراح والغموم 
| ولابطل منها قبوهًا للاالام واللذات والانسان بالحقيقة هو العنى المدرك للعلوم وللآ لام واللذات 
| ودلك لابعوت أى لابنعدم ومعنى للوت انقطاع تصرّفه عن البدن وخروج البدن عن أن يكون 
آلة له كا أن معنى الزمانة خروج اليد عن أن تسكون آل متعملة فالموت زمانة مطلقا فىالأعضاء 
كلها وحة.ةة الانمان نفسه وروحه وهى باقية ٠.‏ نعم تغير حاله من جبتين : إحداهما أنهسلبمنه. 
عينه وأذنه واسائه وريده ورجله وجميع أعضائه وسلب منه أهله ووادهوأقاربهوسائرمعارفموسلب' | 


أ منه خيله ودوابه وغادانه ودوره وعقاره وسائر أملاكه ولافرق بين أن تسلب هنه الأشياء من 
الانسان وبين أن سلب الانسان من هذه الأشياء فان للوّلم هو الفراق والفراق محصل تارة بأن 
.نهب مال الرجل وتارة بأن يسى الرجل عن اللك ونال والألم واحدفالحالنينءوإمامعنىااوت 
سلب الانسان عن أمواله بازعاجه إلى عالم آخر لايناسب هذا العالم فان كان له فى الدنيا شى "بأنس 
به وستريع إله وعتد بو<وده فعظم عسره عليه بعد اموت ورصعب شتقاؤء فى مقارقته بل 


ياتفت قلبسه إلى واحد واحد من ماله وجاهه وعقاره حت إلى قرص كان بليسه مثلا ويفرح به 
وإن لم يكن يفرح إلابدذكر اله ولم يأنس إلابه عظم نعيمه وتمت سسمادته إذ خلى بينه وبين 
بوبه وقطمت عنسه العوائق والشواغل إذ جم.ع أسباب الدنيا شاغلة عن ذكر اله » فهذا 
أحد وجمى الخالفة بين حال الوت وحال الماة ‏ والثاتى أنه ينكشف له بالموت مالم يكن 
مكشوقا له فى الحياة كا قد ينكثف للترةظ مالم يكن مكشوفا له فى النوم والاس نيام فاذاماتوا 
| انتههوا وأول مايتنسكشف له مايضراه وينفعه من حسناته وسيئانه وقد كان ذلك مسطورا فى 
| كتاب مطوى فى سر قلبه وكان يشغله عن الأطلاع عليه شواغل الدنيا فاذا القطعت الشواغل 
الكشف له ججمبيع أعماله فلارنظر إلى سيثة إلاويتحسر عليها مسرا يؤئر أن مخوض خمرة النار 
لاخلاص من تلك الاسرة وعند ذلك يقال له كف بنفسك اليومعليك <سيدا_وينكشف كل ذلك 
عند انقطاع النفس وقبل الدفن وتشتءل فيه نيران الفراق أعنى فراق ماكان يطمئن إليه منهذه 
| الدنا الفانية دون ماأراد منبا لأجل الزاد والبلئة فان من طلب الزاد لاءلغة فاذا باغ القصد فرح 


(1) حديث إنه لم يؤذن لرسول اله صلى لله عليه وسم أن ,تكلم فى الروح »تفق عليه من حديث 
ابن مسعود فى سؤال الهود له عن الروح ونزول قوله تالى ‏ وكلونك عن الروح ‏ وقد تقدم 
)0( حديث ندائه 'نْ قل من صتاديد قرش نوم يدر ياذؤلان قد وحدتث ماوعدنىرلى عقا الحديث 


مسلم من حديث حمر بن الخطاب (م) حديث القير إما حفرة من حفر النار أوروضةمنرياضالنة 


ع 


بمفارقته بقية الزاد إذ لم يكن بريد الزاد لعينه ودذا حال من هي أخذمن الد نا إلابقدر الضرورةوكان 


حقيقة لوت 


بود أن تنقطع ضرورته ليتغنى عنه قفد حصل ما كان بوده واستغنى عنه وهذه أنواع من العذاب 
والألام عظ.مة ,جم عليه قبل الدفن ثم عند الدفن قد ترد روحه إلى الجسد لنوع آخرمنالعذاب 
وقد إمفى عنه ويكون حال التنعم بال نيا للطمكن إلمها كال من تنعم عند غيبة ملك من اللوكفداره 
وملكه وحرعه اعتادا لى أن اللك يتساهل فى أمره أو على أن املك ليس يدرىما,تعطاءمن قبييح 
أفعاله فأخذه الك بغنة وعرض عليه جريدة قد دولت فها جميع فواحشهوجناياتهذرةذرةوخطوة 
خطوة واللك قاهر متسلط وغرور على حرمه ومنتقم من الجناة على ماسكهوغير ملتفت إلىمن بتشفع 
إليه فى العصاة عله فانظر إلى هذا الأخوذ كف ككون اله قبل نزول عذاب الك بهمنالأوف 
والحجلة والحماء والتحسر والندم فهذا حال اليت الفاجر الغثر بالدنا الطممن إليها قبل نزول عدذاب 
القبر به بل عند موته تعوذ باقه منه فان الخزى والافتضاحو هنك الستر أعظ م نكل عذاب محل بالسد 
من الضرب والقطع وغيرها فهذه إشارة إلى حال الم.تعند الو تشاهدها ولوالبصائر عشاهدة باطنة 
أقوى من مشاهدة العين وثهد أذلك شواهد الكتاب والسنة أعم لامكن كثف الغطاء عن كنه 
حقيقة للوت إذ لابعرف لاوت من لابعرف الحاة ومعرنة اللياة ععرفةحقيقةالروحفى نفسباوإدراك 
ماهية ذاتها « ولم يؤذن لرسول اله يلك أن يتكلم فمهاولاأن.زيدعلى أنيةول الروحمنأمرربى237» 
فليس لأحد من عداء الدبن أن يكشف عن سر الروح وإن اطلع عليه وإئما للأذونفيدؤ كرحال 
الروح بعد ااوت ويدل على أن الوت ايس عبارة عن انعدام الروح وانعدامإدرا كها آيات وأخبار 
اكثيرة : أما الآيات فا ورد فى الشهداء إذ قال تعالى ‏ ولا تحسين الذين قنلوا فى سبل الله أمواتابل 
أحياء علد رهم يرزتون فرحين ‏ لما قتل صناديل قرش يوم بدر نادامم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فال « يافلان يافلان يافلان قد وجدت ماوعدى ربىحةافب ل وجدتمماوعدر 35 سقافقيل 
يارسول الله أتنادهم وم أموات ققال على الله عليه وس والذى تفسى يده إنهم لأسمع لهذا اكلام 
منكم إلا أنهم لابقدرون على الجواب 29 » فهذا نص فى بقاء روح ااشق وبقاء إدراكباوممرقها 
والابة نس فى أرواح السهداء ولا علو للرت عن سعادة أو شتاوة وقال صلى الله عليه وسلم «التبر 
إما حفرة من حفر النار أو روطة من رياض الهنة 260 » وهذا نص صريح على أن اموت معناء' 
تغير ال ققط وأن ماسيكون من شقّاوة الدت وسعاذته تمحل عند الوت من غير تأخر وإننأ 
يتأخر بض أنواع العذاب والثواب دون أصله . وروى أنس عن اانى صلى الله عليه وس أنه قال 
د الوث القيامة ففن مات ققد قامت قيامته 49> م وقال صلى الله عليهوسل ( إذامات حدم عرض عليه 
متعده غدوة وعشية إن كان من أهل الجنة ن الجنة وإن كان من أهل النار فن النار ويقالهذ! 
مقعدك حتى تبعث إليه بوم القيامة وليس مق مافى مشاهدة القعدين من عذاب وتعيمفى الحال 22م 


الترمذى من حديث أبى سه.د وتقدم فى الرجاء والحوف (4) حديث أنس الوت القيامة من مات 
قد قامت قامته ابن أنى الدئيا فى الوت باسناد ضعيف وقد تقدم (ه) حديث إذا مات أحدم 


عرض عله مقعده بالغداة والعثى الحديث متفق عليه من حديث ابن حمر . 


إلى إحكام النيةو إحكام 
النية تتزيهها من 
دواعى المموى وكل 
ما كان لانفس فيهدحظ 
عاجسل حق يكون 
خروجهخالصا شُّتعالى. 
وكتب سالمينعيد الله 
إلى عمر بن عبد العزيز 
اعلم ياعمر أنعو زالله 
للد قدر الة أن . 
تمت نيته ثم عون قله ' 
ومن قصرث عنه أنته 
قصر عنيه عون الله 
در ذلك . وكتب 
بعض الصالحين إلى 
أخه أخلص النة فى 
أعمالك كفك قليل 
من العمل ومن وقد 
إلى النبة بنفس هصحب 
من إعلمه حسن النية. 
قال سهل بن عبد الله 


التسترى أولء!يؤمريه 


لأردد التدىء الترى 


من الحركات الذمومة 
ثم النقل إلى الحركات 
المحمودة ثم التفرد | 


لأثر الله تعالى ثم 


الثنات م البيان م 
القرب شم الناجاة ثم 


الماءاة ثم الوالاة |[ 


مرآده 
والتوكل حاله َّ“ عن 


الله تعالى بعد هذء أ 


بالمعر فة فسكون مقامه 
عند الله مقام المتبرئين 
من الحول والفوة 


وهذامةام حملةالعرش 


هد! من كلام سهل 1 


حمع فيه ما فى البداية 
واللهاية ومق تمسك 
الريد 


000 آٍْ 


١ والنفواض‎ 


وعن أب قيس قال كنا مع عاقمة فى جنازة قفال أما هذا قفد قامت قرامته . وقال طيكرم أن وجبه 


|| تمن عى أعطك قال يارب محبينى فأقتل فبك ثانة قال الرب سبحانه إنه سبق منى ألهم لابرجمون. 


حديقة لأوث 


1 


حرام عى نفس أن رج من الدنيا حق تمل من أهل إلكنة هى أم من أهل النار .ول أبوهريرة 
قال رسول اله صلى الله عليه وسلم 8 من مات غريبا مات شيردا ووقى فنانات القبر وغدى وري 
عليه برزقه من اإنة 210 4 وقال مسروق ماغيطت أحدا ماغبطت مؤمنا فى اللحد قد استراح من 
نصب الدنيا وأمن عذاب الله تعالى . وقال على بن الوليد كنت أمثى يوما مع أبى الدرداء فقلثله 
مانحب أن "حب قال الموث قلت فان لم عت قال يقل ماله وواده وإاأحب الو ّْلأتدلاميه إلا اللؤمن 
والوت إطلاق الؤمن من السجن وإنما أحب قلة الال والواد لأنه فتنةوسيب للا" نسبالد نياوالاً نس 
عن لابد من فراقه غاية الشقاء فكل ماسوى أنه وذكره والانس بدفلا,دمن فراقهعنداللوتلاعحالة 
ولهذا قال عبد الله بن جمرو : إما مثل الؤمن حين ترج نفسه أو روحه مثل ربجل با تّفىيسجن 
فأخرج منه فبو بتفسح فى الأرض ويتقلب فها وهذا الدى ذكره حال من تجافىغن الدنياوتيرمبها 


وم يكن له أنس إلا بذ كر الله تعالى وَكانت شواغل الدنيا محيسه عن محبو بدومةاساةالتسهواتتؤذيه 
التوتف فى الرشاد ثم | 


فكان فى للوت خلاصه من جميع الؤذيات وانفراده عحيوبه الذى كان هه أنسه من غير عائق ولا , 
دافم وما أجدر ذلك بأن يكون منتهى النعيم واللذات وأ كل الاذات لاثرداء الذذبن قتلوا فسسبيل 
لله لأنهم ما أقدموا على القتال إلا قاطعين التفا:هم عن علائق الدنيا مشتاقين إلى ثقاء الثّدر اضين بالقتل 
فى طلب مرضاته فان نظر إلى الدنيا ققد باعها طوءا بالآخرة والبائع لاءاتفت قابهإلى ابيع وإننظر 
إلى الآخرة ققد اشتراها ونشوق إللها ثثا أعظم فرحه مما اشتراء إذا رآهوماأقلالافاته إلىما باعهإذا 
فارقه وتجحرد القلب لحب الله تعالى قد ,نفق فى بعض الأحوال وإلكن لابدركه الوت عله فيتغير 


| والقتال سبب لادوت فكان سدبا لإدراك للوت هى مثل هذء الهالة فابذا عظم النعيم إذمعن النعيمأن 


يثال الانسان ما بريده قال الله تعالى ‏ ولحم ما يشتوون ‏ فكان هذا أجمع عبارة لمعاتى لد اتالجنة 
وأعظم المذاب أن عنع الانسان عن مراده كا قال اله تعالى ‏ وحيل بيئيم يماش ون_فكان 
هذا أجمع عبارة لمقوبات أهل جيم وهذا النمم يدركد الشهيد ؟أأنقطع نفسه منغير تأخير وهذا 
أمر انكشف لأرباب القلوب نور اليقين وإن أردت عليه شهادة من جبة السمع طميع أحاديث 
الشهداء تدل عليه وكل حديث اشتمل ص التمير عن امع تع هوم بعبارة أخرى ققد روى عن 
عائشة رضى الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وس لجابر « ألا أبشمرلءياجابروكانقد 
استشيد أبوه يوم أحد قال بلى بسرك الله بالخير قال إن اقه عز وجل قدأ حي باك وأقعده بين يديه 
وقال تمن على عبدى ماشثت أعط._كه فقال يارب ماعيدتك حق عبادتك أعنى عليك أن ترد إلى 
الدنيا فأقاتل مع نبيك فأقتلفيك مرة أخرى قال له إنه قد سبق من نك إإيهالات جم 9 وقالكمب 
يوجد رجل فى النة يبكى فيقال له لم تبى وأنت فى الجنة قال أبى لأنى لم أقتل ف الله إلاتتلةواحدة 


| فكنت أشنهى أن أرد فأقتل فيه قتلات . واعل أن ااؤمن .نكشف له عقيب اللوث. نسعةجلا 


الله مانسكون الدنيا بالاضافة إليه كال.جن والضيق ويكون مثاله كالحبوس فى بيت مظلم فلهله باب 


)١(‏ حديث أبى هريرة من مات غريبا مات شهيدا ووق فتالى القير ابن ماجه سند ضورف وقال 
فننة القبر وقال ابن أبى الدنيا فنان (؟) حديث عائشة ألا ؟أشرك ياجابر الحديث وفيه إن الله أحيا 


| أباك فأقعده بين ,ديه الحديث ابن أنى الدنيا فى الوت ياسناد فيه ضعف وللترمذى وحسئه وابن 


ماجه ءن حديث جابر آلا أششرك عا لتى الله به أباك قال بلى يارسول الله الحديث وفيهققالياءبدى 


حقيفة تلوب 


0 بستان واسعم الأ كناف ليلخ طرفه أقصاء فه يه أفواع الأشجار والأزهار والثار والطيور فلا || 
بشتبى العود إلى السحن ص وقذ ضرب له رسول اله صلى الله عليه وس مثلاتةال لجل مات وأ صبيح 
ل عن الدنيا ور تركها لأهلها فان كان قدرضى فلايسرءأن يدجم إلى الد نيا كما لاسر اجةم 
| أن برجع إلى بطن أمه 2©70ع فعرفك مهذا أن نسبة سعة الآخرة إلى الدد نيا ك.قسبةسعةالد نيا إلى ظادة 
الرحم وقال صل الله عليه وسم «إن مثل الؤمن فى الدنيا كثل المنين فى بطن أمه إذا خرج من 
بطنها ب طى مخرجه حتى إذا رأى الضوء ووضع بحب أنيرجع إلىمكانه0 © وكذلك الؤمن مجزع 
من للوت فاذا أفغى إلى ربه لم بحب أنيررجع إلى الدنيا ما لاحب الجنين أن يرجع إلى بط ن أمدوقيل 
لرسول الله صلى الله عليه وسل «إن فلاناقدمات قفال مستريح أومستراح منه 29 » أشارباللستري إلى 
الؤمن وباستراح منه إلى الفاجر إذ يسترع أهل الدنيا منه وقال أبو عمر صاحب السقيا مربنا 
| ابن عمر وحن صبيان فنظر إلى قبر فاذا جمجمة بادية فأمر رجلا فواراها ثم قال إن هذه الأبدان 
لبس إضرها هذا الثرى شيئا وإما الأرواح ااتى 'نعاقب وكاب إلىيوم القيامة»وعنعمرو بندينار || 
قال مامن ميت عوت إلاوهو بعل مايكون فى أهله بعده وإنهم ليعسلونه ويكفئونه وإنه لينظر[ابهم 
| وقال مالك بن أنس بلغنى أن أرواح الؤمنسين مرسلة تذهب حيث شاءت وقال النممان بن شير 
وسمعت رسول اله يلت على النبر يول ألاإنه ل ببق من الدنيا إلامثل للذباب عورف جو هافالل فى 
إخوانم من ن أهل ااقبور'فان أعمالم تعرض علهم (61ع وقال أ بوهريرة قال النى صلى أله عليهو سل ا 
لالاتفضحوا موتام بسيئات أعمالكم فائها تعرض طى أويائكم من أهل القبور 200 ولك قال ٍ 
ل الدرداء اللهم إنى أعوذ بك أن أعمل عملا أخزى بدعندءبدالله نرواحةوكانقدماتوهو خاله ' 
| وسثل عبدالله إنعمرو بن العاص عن أرواح الؤمنين إذا ماتوا أبن هى ؟ قال فى سو اص لطير بيض . 
فى ظل العرش وأرواح الكافرين فى الأرض السابعة . وقال أبوسعيد الخدرى شمعت رسول الله | 


)١( 1‏ حديث قال رون مات أصبح هذا قد خلا من الدنا نيا وتركبالأهلهافان كا نقدرضى فلإسرء | 
أن يرجع إلى الدنياكما 006 أن يرجع إلى بطن أمه إبن أبى الدئيا من حديث عمروبن " 
]| ديئار مسلا ورجاله ثقات () حديث إن مثل الؤمن فى الدنياكثل اجنين فى بطن أمه إذا . 
أ خرج من بطنبا بى على مخرجه حت إذارأى الضوء ووضع لم بحب أن يرجع إلىمكانه ابن أبى | 
| الدنيا فه من روابة بقية عن جابر بن غانم السلنى عن سلم بن عامر الجنائزى مرسلا هكذا 
ا 6( حديث قبل لرسول اله صلى الله يوسم إن فلانا قد مات قفال مستررع أومستراح منه 
متفق عليه مدن حديث ألى قتادة نافظ مر" عليه مجنازة قفال ذلك وهو عند ابن ألى الدننا فى 
الوت باللفظ الذي أورده الصنفب (4) حديث النعمان بن بشير ألاإنه لم سق من" الدنا إلامثل 
الذباب عور فى جوفها فلل اله فى إخوانكم . من أهسل القبور فان أعمالكم تعرض علوو ابن 
أنى الدئيا أبوبكر بن لال من رواية مالك بن أدّى عن النعمان من فول اله الله ورواء بكاله 
| الأزدى فى الذمفاء وقال لابصح إسناده وذكره ابن أنى حائم فى الجرح والتعديل بكله فى ترجمة 
أنى اسميل السكوى رواية عن مالك بن أدّى وتقل عن أبيه أن كلا منهما محوول قال الأزدى 
| لأبصح إسناده وذكز ابن حبان فى الثقات مالك بن أذى (ه) حديث ألى هريرة لاتفضحوا 
موتكم بادعلم فانها تعرض علي أوايائكم من أهل القبور ابن أفى الدنيا والمحاملى 
باسناد ضعيف ولأحمد من رواية من سمع إنسائا عن أنس أن أعمالك تعرض ى أقار بكم 
وعشائرك من الأموات الحديث . 


(59 -إحاء ‏ رابع ) 


والاخلاص بلغ ملع 


| الرجالولا مق صدقه 


وإخلاصه شي" مثل 
متابسة أمر الشرع 
وقطعالنظرعن الخلق 
نكل الآفاتالتىدخلت 
على أهل الدايات 
اوضع نظره إلى اقلق 
وبلغنا عن رسول الله 
صلى الله عله وسلم 
أنه قال «ولأيكال إعان 
اللرء حتق يكو نالناس 
عنلنه كا لأباعر نم 
رجع إلى تفسهفيرأها 
أصف رصاغر» إشارةإلى 


| قطم النظر عنالخلق 


والخروج مهم وترك 
التقيساد بعاداتهم ٠.‏ 
قال أحمد بن 
خضرويه :دن أحب 


أن يكون الله تمالى 


| معي ىكل حال فايازم 


السدق فان 
م الصادقين وقدورد 


صق اق عليه وم شول إن للبت يعرف من يفشسله ومن محمله ومن إبدليهفىقرء2 4 © .وقال سال 
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اله تعالى 


فى الخرعن رسو لاله : 


على اله عليه وسلم 
« الصدق هذى إلى 
ابره ولايد للمريد 
من ال روج منالال 
والحاه والخروج عن 


الخلق قطع النظر أ 


| : فانكان مصلحا أجاب عنه بحيب القبر فيقول أرأيت إن كان يأمر بالمعروفوينهى 


عنهم إلى أن مح ) 


أساسه ذم دقائق 
المدوى و<فابائبوات 


النفس وأنفع فى* 


للمريد معرقة النفس 
ولاتهوم بواجب حق 
معرقة النفس من له 
فى الدييا حاحة من 
طلنٍ الفضول 
والزيادات أوعله 


من الحوى بقية . كال | 
زيدين أسام: خسلتان | 


ها كال أمرك اصح 


كنت عليك اليوم رحمة وإن كنت عاصيا فأنا اليوم 


1/7 كلام القر ليت 


الرى بلغنى أن الأرواح تلاق عندا الوت فتقول أرواح الو الروحالقى تخرج إل مكيفكان مأواك 
وفى أى الجسدين كنت فى طب أوخبيث . وقال عيد بن مير أهل القبور رقيو نالأخبار فاذاأتاهم 


ا اليت قالوا مافمل فلان ؟ فيةول ألم بأتكم أوماقدم عليكم فيقولون إثلله وإنا إليدراجعونسلكب+ || 


غير سييلا ٠‏ وعن جحقر إن سقاد قال إذا مات الرجل استقله ود ءكاستة.ل الغائب .وقال جاهد: 
إن الرجل ليشي بصلاح وده فى قبره وروى أبو أيوب الأنسارى عن النى صلى الله عليه وسلأنه 
نفس الؤّمن إذا قبضت تلقاها أهل الر حمةمن عندالقه كا تلق البشير ف ال نيابو لون نظروا 
فلانة ناذا سألوه عن رج لمات قبلهوقال مات قبلى قالواإ الهو إنا إلبهراجعونذهببه إلى أمداهاوية20©). 

) بان كلام الفير للمست ) 


وكلام الوتى إماءلسان القال أوبلان الال القى هى أنسح فى تفهم لوق من لسان الال فى تفهيم ْ 


الأحياء قال رسول اقه صلى الله عليه وسلم 9 يفول القبرللميت حين يوضع فيهو محكياابئ آدم ماغركى 
ألم تمل ألى بيت الفتنة 'وبيت الظامة وبيت الوحدة وبيت الدود ماغرك بى إذ كنت تمربى فذاذا 
عن الشكر فيقول 
القر إلى إذا أتحول عله ضرا وعود جسده نورا واتصمد روحه إلى اقه تعالى 20 والفذاذهو 
الذى يقدم رجلا ويؤخر أخرى هكذا فسره الراوى . وقال عبيد بن عمير الليئى ليس من ميت يموت 
إلانادته حفرته التى يدفن فبها أنا ببت الظلمة والوحدة ا فان كنت فى حياتك له مطيعا 
علك نمة أناالذى من ددلنى مطيعا خرج 


مسرورا و»*ن دخلنى عاضا خرج مشور! . وقال حمد سيم يشان ارجل داوم والرمقطب 
أوأصابه بعش مابكره اداه جبرائه من للوى أها المتخلف فى الدنيا بعد إخوانهو جير انهأما كانلك 


| نامر أما كان لك فى متفدمنا إياك فسكرة أمارأيت انقطاع أعمالنا عناوأنت ف الهلة فهلااتدركت 


مافات إخوائك وتاديه بقاع الأرض أيها الغثر بظاهر الدنيا هلا اعبرت عنغيبمن أهلكف بطن 
الأرض يمن غرته الدنيا قبلك ثم سبق به أجله إلى القبور و أنتتر اعم ولامهاداء أحبته إلى الل الندى 
لابدلهمنه. وقال بزيد الرقائى بلغنى أن البت إذا وضع فى قيره احتوشته أعمالهثم أنطقهاائه ؟فقالت 
أمها المبد التفرد فى حفرته اتقطع عنك الأخلاء والأهلون فلا نيس لكاليوم عندنا. وقالكعب: إذا 
وطع العيد الصالح فى القبر احتوشته أعماله الصالحة الصلاة والصيامو الحجو الجهادو السدقة#الكض» 

ملائسكة العذاب من قبلر جله قتةول الصلاة إليكر عندفلا سيل لك عايه قفد أطال لى القيام لله 


من رواءة رجل عنه اسمه معاوية أوابن معاوية نسيه عبد اللك بن حسن (7) حديث أ ىأ يوبإن 
نفس لاؤمن إذا قبضت تلتاها أهل الرحمة من عندا كا يتلقى البعير يقولون أنظروا أخا كحق 
تمع ابن أنى ادن فى كتاب اللوت والطبرانى فى مسد الشاميين باسنادطعي ف ورواءإين المبارك 
فى الزهد موقوفا على أنى أيوب باستاد جيد ورقعه ابن صاعد فيزوائدءطل الزهدوقيهسلامالطويل 
ضعيف وهو عند النساق وان حبان محوه من حديث أنى هريرة باسناد جد (م) حديث يشوك 
اق للمبت حين يوضع فيه و حك ياابنآدمماغرك ىأ تعلم أنى بيت الفننة الحديث ابن أن الد نيافىكتاب 
القبور والطبراى في مسند الشامبين وأ بو أ مد الحا فى الكنىمن حد يت أفى الحجاج الغالى تاسناد طعيفت. 


علبينا 


كال «إن نه 
أخام حقى ستيج فانه كان فى كرب شديد فيسألونه ماذا فمل فلانوماذانءلتفلانة وهل ”زواجت | 


)١(‏ حديث أى سعيد الخدرى إن الت يعرف من يفسله ومن محمله ومن يداه فيقبرءرواءا مد 


بمسستسسما 


1 


الررع تبسح الثياب وقول أشر بسخط من الله وبعذاب ألم مقم فقول بشسرك اقه بشر من 


هكذا مرسلا ورجاله 'ثمات ورواء ابن البارك فى الزهد إلا أنه قال بلمنى ولم ,يرقعه . 


عذاب القبر وسؤال اللكين 0 


علهما فيأتونه من قبل رأسه فيقول الشيام : لاسبيل لك عليه تقد أطال ظمأء شه فدار ال نافلا ) 


سبيل لكر عليه فبأتونه من قبل جسده فيقول الحج والجهاد : إليكم عنه ققد أنصب نفسهواتمب || 


بدنه وحج وجاهد لله فلا سبيل لكم عليه قال فيأتونه من قبل يديه فتدول الصدقة كفوا عن 


صاحى فكم من صدقة حرجت من هاتين البدين حتى وقست فى يد الله تعالى ابتغاء وجههفلاسييل |) 


لكم عليه قال فيقال له هنيئا طبت حيا وطبت ميتا قال وتأتيه ملاكة الرحمة فتفرش له فراشامن 


الجنة ودثارا من الجنة ويفسح له فى قبره مد بصره ويؤنى بقنديل من الجنة فيستضىء بنورء إلى 


بوم ببعثه الله من قبره . وقال عبسد الله بن عبيد بن عمير فى جنازة بلمنى أن رسول اله صلى اله ا 
عليه وم قال 8 إن اليت يقعد وهو مع خطو مشيعيه فلا يكلمه ثىيء إلا قبره وك وشا 1 2 عساومى 


آدم ألس قد حذرتنى وحذرت ضيق ونتى وهولى ودودى اذا أعددت كك الف 6م 


( بيان عذاب القبى وسؤال منكر ونكير ) 


وكل ملك فى اللسماء وفتحت أبواب المماء قلدس منها باب إلا حب أن يدخ لبر وحهمنه فا ذاصعد روحه 
قبل أى رب عبدك فلان فقول ارجموه فأر وء مأ أعددت لهم نالكرامةفاىو عدته_منهاخامنا كم 


وفنها ندم الآبة وإنه ليسمع حَفق نعالهم إذا ولوا مديرين حت يمال ياهذا من ربك وما دينك ١ ١١‏ 
ومن نبيك ؟ فيقول رب الله ودينى الاسلام وذبى عمد يِه قال فيتتبراته انتبار! شديداوهى ”در | الوثق . #الذوالتون 


فتنة نعرض على للبت فاذا قال ذلك نادى مناد أن قد صدقت وهى معنى قوله تمالى - شيت الله 
الذدين آمنوا بالقول الثابت ‏ الآية ثم يأتيه آت حسن الوجه طيب الر م حسن الثياب فيقولأ شر 


والله ماعاست إن كنت لسرما إلى طاعة الله بطيثا عن معصية الله فجزاك الله خيرا قال ثم ينادى 
مناد أن افرشوا له من فرش الجنة وافتحوا له بإبا إلى الجنة فبفرش له من فرش الجنة ويفتحلدباب 


أى رب عبدك فلان لم تعيله سماء ولا أرض فقول الله عز وحل أرجعوه فأروه ما أعددت له من 
الشسر إلى وعدته ‏ منها خلقنا م وفيها تعيدم ‏ الأبقوإ نه ليسمع فق الهم إذاولوامدبر ين حق يقال 
له ياهذا من ربك ومن نبيك وما دينك فقول لا أدرى فيقال لادريت تمي تيةآتقبيم الوجدمنان 


أنت فيقول أنا عملك الخبيث والله إن كنت لسسريما فى معصية الله بطيئا عن طاعة اللهفجز الدالءشرا 
)١(‏ حديث عبد الله بن عبيد بن عمير بلغنى أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال إن اليت يعد 
وهو سمع خطو مشعيه فلا يكلمه إلا قبرء يول ومحك يا ابن آدم الحديث إن أفىالدنياق القبور | 


| ولا هع لله ممصيةفاذا 


ٌ أحكرم الرهد والتقوى 


إلى ااجنة فقول الهم مجل قيام الساعة حتى أرجع إلى أهلى ومالى . قال وأما السكافر فانهإذا كان ا إسزافيل 
فى قبل من الآخرة وانقطاع. من الدنا مزلت إله ملانكة غلاظ غداد معيم ابن ارو ايل "| ملك عن نفنه. + 
من قطران فبحتوشونه فاذا رجت تفسه لمنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك فى الها |/) ققاك اجملوا لى ماءق 


وغلقت أبواب السماء قايس منها باب إلا بكره أن دحل روحه منه قاذا صعد بروحه نبذ ول | 


١ ِ 1‏ . ا انكشفت 4 اله 
قال البراء بن عازب : خرجنا مع رسول اله صلى الله عليه وسلم فى جنازةرجلمنالأنصار قلس |[ 0 ني 
ثلاثا م قال إن الؤمن إذا كان فى قبل من الآخره بعث الله ملائتكة كأن وجوعهم الشمس معهم | نيران 
حنوطه وكفئه حل ون مد لضصره فاذا خرجت روحه ملى عليه كل ملك بين اللهاء والأرض ا 0 0 
]ود وتلبد 


وعم طريق حركتها 
ومن عسك بالصدق 
ققد تمك بالعمروة 


لله تعالى فى أرطه 


سيف ماوذم على ثىء 


برحمة ربك وجنات فبها نعم مقبم فيةول وأنت فبشرل الله عير من أنت ؟ فيقول أنا عبلك !لم1 /) إلا قطع وهو الصدق 


وتقل فى معنى الصدق 
أن عابدا من بى 


راودته 


الخلاء أتنظف به ثم 
صعد على موطع في 


| القممر قفسرمى بنفسه 


قأوحى اقه تعالى إلى 
ملك الهواء أن الرم 
عبدى قال فلزمه 
ووضمه على الأرض 
ومْعا رفقا ةيل 
لإبليس ألا أغوشه 
فقال ليس لى سلطان 
على من خالفهواء 
وبذل نفسه قله تعالى 
وبنبغى للمريد أن 
تكون له فى كلثىء 
نة له اتعالى ختى فى 
أ كلهوشر بدوملبوسه 
فلا بلبس إلا َه ولا 
بأكل إلاللهولايشرب 
إلا لله ولاينام إلا لأن 
هذاء كلبا أرفاق 
أدخلها على النفس 
أذا كانت ألا نستمصى 
الفس وبيب إلى 
مابراد منها منالمعاملة 
له والإخلاص وإذا 


فول وأنت لخزاك الله شرا ثم هص له أصم أعمى أبم معه مرزبة من حديد لو اجتمع عليها 


السيئة قال فشخص إلى حسناته ووبطرق عن سيئاته . وال أبو هريرة قال رسول الله صلىالفهعليه 


اخرة وإن لما نشيشا ويطوى عليها السح ويذهب بها إلى سجين 29 موعن #دبن كم الفرظى 


عذاب القير وسؤال اللسكين 


6 


الثقلان على أن .قاوها. لم بستطيعوا لو ضرب بها جبل صار ترابا فنضربه بها ضرية قيصير ترابا ثم 
تعود فيه الروح فيضربه بها بين عبنيه ضرية يسمعها من'على الأرضين لبس الثقلين قال ثم ينادى 
مناد أن افرشوا له لوحين من ثار واقتحوا له بإبا إلى النار :قغرش لله لوحان من نار ويفتحله باب 
إلى النار (21 م وقال محمد بن على مامن ميت موت إلا مثل 4 عند الوت أعماله الحسنة وأعماله 


وسلم « إن الؤمن إذا احتضر أتنه اللائكة محريرة فنها مسك وطبائرالرمحان فتسلروحه كانسل 
الشعرة من العحين ويقال : أنا النفس الطمثنة اخرجى راضية ومرطيا عنك إلر وحاللهو كرامته 
فاذا أخرجت روحه وضعت عى ذلك السك والرمحان وطويت علبا الحريرة وبمث بها إلى عليين 
وإن السكافر إذا احتضر أنه لللانكة مسح فيه جمرة قتع روحه ناهد يداويقال:أيتباالتفس . 
الخبيثة اخرجى ساخطة ومسخوطا عليك إلى هوان اله وعذابه فاذا أخرجت روحهوضعتطل تلك 


أندكان يرأ قوله تعالى ‏ حت إذا جاء أحدثم الوت قال رب ارجعون على أعملصالحافما رمكتب 
قال أى ثىء تريد فى أى شىء ترغب أتريد أن ترجع لتجمع انال وتغرس الغراس وتبنى البنيان 
وتشقق الأنهار قال لا لعلى أعمل صا حا فما تركت قال فول الجبار كلا إنها كلة هو قائلها-أى 
ليقولها عند اللوت . وقال أبو هربرة قال اننى صلى الله عله وسلم « للؤمن فى قبرهفروضةخضراء 
وبرحب له فى قيره سبعون ذراعا ويضىء حتى يكون كالقمر ليلة البدر هل تدر ون فاذ اا زات_فان 
له معيشة ضنكا ‏ قالوا الله ورسوله أعلم قال عذاب الكافر'فى قبزه يسلط عليه تسعة ونسعونتنينا 
هل تدرون ما التنين ؟ نسعة ونسءون <ية لكل حية سبعة رءوس مدشونه وبلدسو نهو ينفخون 
فى <سهه إلى نوم سعثون» ولا شغى. أن ريحب من هذا اأمدد ط الاصوص فان أعداد 
هذء الحيات والعقارب بعدد الأخلاق المذمومة من الكير والرياء والحسد والثل والحقد وسائر 
الصفات فان لها أصولا معدودة ثم تتشعب مها فروع معدودة ثم تتقسم فروعبا إلى أقسام وتلك 
الصفات بأعيائها هى الهلكات وهى بأعبانها تنقاب عقارب وحيات فالقوى مها بلدغ لدغ التنين 
والضديف بلدغ لدغ العقرب وما بانبما يؤذى إبذاء الحية وأرباب القلوب والبصائريشاهدون بنور 
البصيرة هذه الهاسكات وانشعاب فروعبا إلا أن مقدار عددها لابوقف عليه إلا بنور النبوة 69 
فأمثال هذه الأخبار لما ظواهر صم<ة وأسرار خفية ولكنبا عند أرباب البسائر واضحة ثن لم 
تنكشف له عقائقها فلا ينبغى أن ينكر ظواهرها بل أقل درجاث الا.ان التصديق والتسليم.فان 
قلت فنحدن نشاهد الكافر فى قيره مدة وثراقبه ولا نشاهد شيا من ذلك فا وجه التصديق على 
خلاف الشاهدة ؟ فاعلم أن لك ثلاث مقامات فى التصديق بأمثال هذا أحدها |وهو الأظهر والأسح 
() حديث البراء خرجنا مع رسول اله صلى الله عليه وس فى جنازة رجل من الأنصار فجلس 
رسول اله صلى الله عله وسلم على قبرء منسكسا رأسه ثم قال اللبم إى أعوذ بك من عداب الفبر 
الحديث بعلوله أبو داود والحا كم كاله وقال ”.مح على شرط الشيخين وضعفه ابن حبان ورواه 
النسالى وابن ماجه مختصرا () حديث ألى هريرة إن الؤّمن إذاحضرأتهاللائكة م ريرةفوامسك 
وضبائر الربحان الحديث ابن أبى الدانيا وابن حبان مع اختلاف والبزار بافظ الدنف (م) حديث 
أبى هريرة المؤمن فى قيره فى روضة خضراء ويرحب له فى قبرهسبعونذراءاالحد ثور واهاءن حبان 


د الأسلم 


عذاب القبو وسؤال اللكين 86ظذ 


والأسم أن تصداق بأنها موجودة وهى تلدغ لليت ولكنك لانشاهد ذلك فان هذه العين لاتصلح 
لمشاهدة الأمور اللسكوتية وكل مايتعلق بالآبخرة فهو من عالمنالستكو تمائرىالسحابةرضى علوم 
كف كانوا يؤمنون بزول جبريل وماكانوا «شاهدونه ويؤمنون بأنه عليه السلام يشاهده فان 
كنت لانؤمن بهذا فتصحيح أصل الايمان بالملائنكة والوحى أثم علي كوو نكن تآمنت بهو جو 5-7 
أن بشاهد النى مالاتشاهده الأمة فكيف لامموكز هذا فى لليت وكا أن اللك لابشيه الآدميين 
والحوانات فالات والمقارب الى 2 فى القفر ليست من جنس حيات ءامنا بلمهى جف س آخر وتدرك 
| بحاسة أخرى [ للقام الثانى ] أن تتذكر أمر النالم وأنه قديرى فى نومدحيةنلدغدوهو يتا بذلك حت 
تراه يصبح فى نومه ويعرق جبينه وقد يرْعج من مكانه كل ذقك يدركهمن نفسهو يتأذى بدكايتأدى 
التمظان وهو بشاهده وأنت ترى ظاهره سا كنا ولاترىحوالدحيةوالهيةموجودةفى حقهوالعذاب 
حاصل ولكنه فى حقك غير مشاهد وإذاكان!!مذاب فق أل اللدغ فلافر ق بين حية تتخيل أو تشاهد| القام 
الثالث ] أنك تمل أن الحبة بنفسها لاتؤلم بل الدى يلقاكمنباوهو السمثم السم ليس هوالألم بلعذا بكفى 
الأثر القدى محصل فيك من السم فلوحصلمثل ذلك الأثرمن غيرسم لكان العذاب قدتو فر وكان لايعكن 
تعريف ذلك النوع من العذاب إلا بأن يضاف إلى السبب الندى يفضى إلءهفى العادةفائهلو خلق ف الانسان 
لذة الوقاع مثلا من غير مباشرة صورة الوقاع لم تمن تعر بفها إلابالاضافةإ ليه لتكون الاضافةللتعريف 
بالسيب وتسكون ثمرة اأسبب حاصلةو إن" محص لصورةالسبب والسيس يراد قر تهلالكاتهوهذهالصفات 
الهاكات تنقلب مؤذيات ومؤلمات فى النفس عند الوت فتكون آلامها كا ' لام لدغ الات من غير 


1 وجود حياتث وانقلاب الصفة مؤذية إضاهى انقلاب العشق موذيا عند موت اامشوق فاندكان لذيذا 


فطرأت حالة صار اللذيذ بنفسه مؤلما حتى يرد بالقلب من أنواع العذابمايتمنىمعهأن يكن قدتنم 


بالعشق والوصال بل هذا بعينه هو أحد أنواع عذاب الت ت فانه قد سلط الءشق فى الدنيا على نفسه 
فصار يسشق ماله وعقاره وجاهه وولده وأقاربه ومعارفه ولوأخذ .يع ذلك فى حباته منلايرجو 
استرجاعه منه ثماذا ترى يكون حاله ألس يعظم شقاؤه ويشتد عذابدويتمىويقول لته يكن لىمال 
قط ولاجاه قط فكنت لا3تأذى بفراقه فالموت عبارةعنمفارقةاللهروباتاك نوية كلهادفعةواحدة: 

ماسال من كان له واحد 
ثما حال من لايفرح إلابالدنيا فنؤخذ منه الدنيا وتسم إلى أعدائه ثم ينضاف إلىهذاالعذاب غسره 


غب عنه ذلك الواحد 


على مافاته من نيم الآخرة والمبجاب عن الله عز وجل فان حب غير الله مححبه عن لفاء اللهوالتنعم 
به ف:والى 1 فراق جميع حجوباته وحسيرته لى ماناته دن نعم الآخرة أبدالاباد وذل الرد | 
والحداب عن ل تعالى وذلك هو العذاب الى يمذب بدإذلا بتع نار الفراق إلاثار جبنم كاقال تعالى 
كلا إنهم عن رهم يومئذ لحدوبون ثم إنهم لصالوا المحم وأمامن م أن بالدنيا ولم بحب 
إلاالله وكان مشتاقا إلى اقاء الله ققد متخلص من سحن الدنا ومقاساة الشهوات فيماوقدمط محبوبه 
والقطعت عنه العوائق والصوارف وتوفر عليه العم مع الأمن من الزوال أبد الآباد ولثل ذلك | 
فلبعمل العاملون والةصود أن الرجل قد محب فرسه محيث لوخير بين أن يِوْخذ منهو بي نأ نتلدغه 


عقرب آثر الصير على لدغ العقرب ٠‏ فاذن ألم فراق الفرس عنده أعظم من لدغ العقرب وحبه لافرس 1 


هو الى بإدغه إذا أخذ منه فرسه فليسةءد لمذه اللدغات فان الوت يأخذ منه فرسهوم رك هوداره 


وعقاره وأهله وولده وأحيابه ومعارقه وبأخذ منه حاهه وتبوله بل بأخذ مئةصعةو صر موأعضاءة 


لأسن امه ذلك إله فاذا ل( محس سواه وقد أخذ ذلك منه فذلك أعظم عله || 
وماس من رجوع قبع د ال فم : سوأه وقد مع ذلك ش ب عظم 93 ا 


: دخل فىثى'من رافق 


النفن لاق غير انة 


/ صالهة صار ذلك و بالا 


علية وقدورد فىالخر 


٠‏ «من تطيب لله تعالى 


جاء يوماله.امةور محه 
أطيب من السك الأذفر 
ومن تطيب لغير الله 
عزوجسل جاء يوم 


القيامة ورنحه أنان 


من الجفة» . وقيل 
كان أنس يول طيبوا 
كنى يسك فان ثابتا 


يمالنى و.قبل بدى 


1 وقد كانوا عس_ئون 


اللياس لاص لاةمتقر بين 
بذلك إلى الله يشيئهم 
فا مى يديذبخى أن بتفقد 
مم أحواله وأعماله 
وأتواله ولاإسامح 
شه أن تحرك 
عسركة أو تكلم 
كلمة إلالله الى 


عند كل لقمة ويقوك 


بأساله أأضا آكل 


هذه اللقمة له تعالى ؟ 
ولابنفع القول إذا لم | 
تسكن الثبة فى القلب . 
لأن النبة عمل القلب | 


واتما اللسان تر حمان 


هالم تشتمل علبا |( 


غزعة القلب الله 


لامكون نية. ونادى ْ 


أرجل امرأته وكان 


هات الدرى أراد ) 


اليل ليفرق شعره | 
قفالت لهامرأته أجىء | 


بالملدرى 


وللرآة 


فكت ثم قال نم | 
قال له من«معهسكت 1 


وتوغضت عن للرآة © 


ثم قلت نعم قال ف 


0 


0 


سؤال لكين وصورتمهما 7 وضغطة الفر وعذابه 


ل 
من المقارب والحيات وكا لوأخذ ذلك منه وهوحى فيعظم عقابه فكذلك إذا مات لأنا قدبيناأن | 
للعنى القدى هو للدرك للا” لام واللذات لم عت بل عذابه بعد للوت أشد لأنهفى الحياة,ةلى بأسباب 
بشغل بها حواسه من مجالسة وعحادئة وينسلى يرجاء العود إلله ويتسلى برجاء العوضمنهولاساوة 


:]| بمد للوت إذ قفد انسد عليه طرق التسلى وحصل اليأس » فاذن كل قيس لهومنديلقدأحبه محيث 
أ كان يشق” عليه لوأخذ منه فائه بق متأسا علبه ومغذبا به فانكان عنفا فى الدنيا سم وهو العنى” 
|| بوهم نحا الخفون وإنكان مثقلا عظم عذابه وكا أن حال من يسرق منه دينار خف من حالمن 
| . أ" يسرق منه عششرة دثائير فكذلك حال صاحب الدرثم شف من حال صا حب الد رهمين وهو العنى بقوله 
وقذرأينا من أصحاب | صلى الله عايه وسلم وصاحب الدرهم آخف حسابا من صاحب الدرهمين 4207 ومامن ثشى'من الدنيا 
شخنا من كان ينوى | 


,تخلف عئك عند للوت إلاوهو حسرة عليك بعد للوت فان شئت فاستكثر وإن شئت فاستقلل 


| فان استكثرت فلست بمستكثر إلامن الحسرة وان استقللت فلست مخذف إلاعن ظهركوانماتكثر 


الحيات والعقارب فى قبور الأغنياء الذبن استحبوا الحياة الدنياط الآخرةوفرحوابهاواطما نواإليها 
فهذه مقامات الإمان فى حيات الفبر وعقاربه وفى سار أنواع عنابه . رأى أبوسعيد الخدرى" 
ابنا له قد مات فى النام قفال له يابنى 'عظنى قال لااتخالف الله تعالى فما يريد قال يابنى زدفىقالياأبت 
لانطيق قال قل قاللاتجمل بينك وبين الله قيصا ف-البس بصا ثلاثين سنة . فان قلت فاالصحيح 
من هذء النامات الثلاث . فاعل أن فى الناس من لم يثبت إلاالأول وأنكر مابعدمومنهممن نكر 
الأول وأثبت إلثانى ومنهم من ل يثبت إلاالثالك وإتما افق الدى انكشف لنابطريق الاستبصار 
أن كل ذلك فى حي الامكان وأن من بكر بعض ذلك فهو اضيق حوصلته وجهله بإتساع قدرةالله 
سبحانه وعجائب تدبيره فبتكر من أفمال الله تعالى مالم بأنس به ويألفه وذلك جهل وقصور بل 
هذه الطرق الثلاثة فى التمذيب تمكنة والتصديق مها واجب ورب عبد ساقب بنوع واحد من هذه 
الأنواع ورب عبد 'مجمع. عليه هذه الأنواع الثلاثة نعوذ لله من عذاب اقه قليله وكثيرء » هذا 
هو الحق فصدق به تقليدا فيعز عطي بسيظ الأرض من يعرف ذلك محقيقا والدى أوصيك به أن 
لانكثر نظرك فى تسيل ذلك ولانشتغل ععرفته بل اشتغل بالتدير فى دفم المذاب كيفما كان 
فان أهملت العمل والعبادة واشتفات بالبحث عن ذلك كنت كن أده سلطان وحبسه لقطع ينه 
ومجمدع أنفه فأخذ طول الل يتفكر فى أنه هل ي#طعه بسكين أو بسيف أويموسى وأجمل طريق 
الحبلة فى دفع أصل العذاب عن نفسه وهذاغاءة الجهل قفد عل ط القطع أن السد لامحاو بعد 
لاوت من عذاب عظم أونم مقيم ذنيفى أن يكون الا-تعداد 4ه .,فأما البحث عن ت#فصيل 
العقاب والثواب ففضول وتضي.ع زمان . ١‏ 
( بان سؤال منسكر ونكير وصورتهما وضغطة القبر وبقية القول فى عذاب القبر ) 

قال أبوهريرة قال النى صلى الله عليه وسلم «إذا مات العبد أناء ملكان أسودان أزرقان يقال 

لأحدها منكر وللآخر نكير فيولان له ما كنت تقول فى النى فانكان مؤمنا قال هو عبداقه 


|إأ ورسوله أشبد أن لا إله إلالله وأن مدا رسول اقه فيقولان إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك ثميفسحله 


فى كيره سبعون ذراعا فى سبعين ذراعا وينور له فى قيرء ثم يهال له م فول دعوق أرحم إلى أهلى 
فأخبرمم فيقال 4 ثم فينام كنومة العروس الذى لا,وقظه إلالأحب أهله إليه حتى يعثهاللهمن مضجعه 


ذلك وإ نكان مناقا قال لاأدرى كنت أسمع الناس يقولون شيئا وكنت أقوله فبقولان إنكناقتمم 
)0 


أخف حسابا من صاحب الدرهمين م أجد له أصلا . 


حديث . صاحب الدرهم 


أناك 


سؤال لللكين وصورتهما :.وطتطة القبر وعذابه ‏ لابارع 

يمه الله من مضجعه ذلك 217 وعن عطاء بن إسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لعمر 
ابن الطاب رضى اللمعنه ه ياعمر كيف بك إذا أنت مت فانطلق بك قومك ققاسوا اكثلاثةأذرع 
فى فراع وشبر ثم رجموا إليك فةساوك وكفنوك و<نطوك شماحتءلوكحق يضعوك فيهثمهياواعليك 
التراب ويدفنوك فاذا انصرفوا عنك أتاك فتانا امبر منكر ونكير أصواتهما كالرعد القاصف 
وبصائرها كالبرق الخاطف محران أشعارها ويبحثان القبر بأنيامهما فتلدلاك وترتراك كيف يكعند 
ذلك ياعمر ؟ ففال مر ويكون معى مثل على الآن ؟قال نعم قال إذنا كفيكيما02"0 وهذ نص صر 3 
فى أن العقل لابتغير بالموت إا يتغير البدن والأعضاء فيكونالءت عاقلا مد ركاءالمابالآلاموالاذاتم 
كان لابتغير من عقله شىء وليس العقل الدرك هذه الأعضاء بل هدوثىءباطن ليس لهطول ولاعرض 
بل الذى لابنقسم فى.نفسه هو للدرك للاأشياء ولو تنائرتأعضاء الإ نسان كلهاو يق إلاالجزءالدرك 
الذى لايتجزاً ولا بتقسم لكان الانسان الءاقل بكاله قائما باقيا وهو كذلك بعدالوتفان ذلك الجزء 
لامحله ااوت ولا بطر عليه العدم . وقال عمد بن النكدر بلمنى أن الكافر إسلطعليهفىقبرهدابة 
#ماء صماف فى يدها سوط من حديد فى رأسه مثل غرب الخخل تضربه به إلى بوم !اقيامةلاتر أءفتتقيه 


ولا نسح صوته فترحمه . وقال أبو هريرة إذا وضع للبت فى قبرهجاء تأ عمالهالمبالحةفاحتوشتدفان 
أتاه من قبل رأسه جاء قراءته القرآن وإن أتاه من قبل رجليه جاء قيامه وإن أتاء من قبل يده 
قالت اليدان والله لقد كان يبسطنى لاصدقة والدعاء لاسبيل لم عليه وإن جاءمن قبل فيه جاءذ كره 
| وصيامه وكذلك تقف الصلاة وااصير ناحية فول أما إنى لو رأبت خالا لكنت أنا صاحبه . قال 
سفيان يماحش عنه أعماله الصالحة كا مجاحش الرجل عن أخبه وأهله وولده مميقالاعندذلك بارك 
|| الله اك فى مضجمك فنعم الأخلاء أخلاؤك ونع الأسماب أسحمابك . وعن حذيفة قال «كنامع رسول 
| الله صلى الله عليه وسل فى جنازة -فلس على رأس القبر ثم جمل بنظر فيه ثم قالج ضغط ااؤمن هذا 
ضعطة ترد منه حمائله 69 » وقألت عائشة رضى الله عنها : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم«إن 
للقبى ضغطة ولو سل أو ننجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ 6 6 وعن أنس قال وتوفيتزينب بنت 


حاله » فها اثبينا إلى الغبر فدخله انتقع وجبه صفرة » فلما خرج أسفر وجبه ققلنا يارسول الله 
رأبنا منك شأنا فم ذاك ؟ قال ذ كرت ضغطة ابنق وشدة عذاب القير » فأتيت فأخبرت أن الله 


نكير الهديث الترمذى وحسنه وابن حبان مع اختلاف () حديث عطاء بن إسار قال قالرسول 
لله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب ياعمر كيف بك إذا أنت مت فانطاق بك قومك فقاسوا 
لك ثلاثة أذرع فى ذراع وشبر » الحديث ابن ألى الدنيا فى كتاب القبور هكذامرسلاور جالاثقات 
قال البييق فى الاعتقاد روبناه من وجه بح عن عطاء بن يسار مرسلا . قلت ووصله ابن بطة 
فى الابانة من حديث ابن عباس ورواه البسبق فى الاعتقاد من حديث عمر وةالغريب ببق |الاسناد 


كبيثت» اليوم قفال عمر يفيه الاجر (م) حديث حذيفة كنت مع رسول اله صلى الله عليه وسلم 
فى جنازة فحلس ع رأس القبر م جعل ينظر قيه »الحديث رواء ا حمد يسند ضعيف (ع) حداتت وائشة 
إن لير ضغطة لو سام أو تجا مها أجد لتحا سعد بن معاذ رواء أحمد بإسناد جد , 


| أنك تقول ذلك ثم يقال للأرض التثمى عليه فتلتثم عليه حتى مختلف أبها أطلاعه فلايزالمم باحق 


رسول اله صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة مسقامة فتبعها رسول اله صى الله عليه وسلم فساءنا 1 


)١(‏ حديث أن هريرة إذا مات العيد أتاه ملكان أسودان أزرقان يال لأحدها متكر وللآآخر 


تغرد به مفضل . ولأحمد وابن حبان من حديث عبد الله بن عمر ققال عمرأيردإلبناعةولناققال نعم || 


قات لما هات المدرى 
بذية فاما قالت والمرآة 
| م يكن لى فى المركةنية 
تتوقفت حق هيأ الله 
| تعالى لى نية ققات 
ا لمم وكل ميتدىء 
لاحم أساس بدايته 
الألااف 
والأصدقاء والمعارف 
ويتمسك بالوحدة 
لانستفر بدايته » وقد 
| قل من قلة الصدق 
كثرة الخاطاء وأتقع 
ماله ازوم الصمتوأن 
لا يطرق سمعه كلام 
الناس فإن »اطنه تغير 
ويتأئر,الأقوال الختلفة 
وكل من لاسلم كال 
زهده فى الد تياو عسكيه 
مفائق التقوى 
لا بعر فه أبدا فان عدم 


عماجرة 


خم أحوال الوى بالمكاشفة فى النام 


| قد خدف عنها ولقد ضغطت ضغطة سمع صوتها مابين الخافقين ١(‏ 
( الباب الثامن فما عرف من أحوال الونى بالمكاشفة فى للنام ) 

اعل أن أنوار الإصائر للستفادة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صبى الله عليه وسل »ومن مناهج 
الاعتبار تصرفنا أحوال الوى هل الخلة وا نقسامهم إلى سعداء وأشقياء ولكن حال زيدوعمر ونه 
فلا بنكشف أصلا فانا إن عولنا ط إعمان زيد وعمرو فلا ندرى على ماذا مات وكيف حم لهوإن 
عونا طِ صلاحه الظاهر فالتفوى محله القاب وهو غامش عنى ص صاحب التقوى فكيف على غير 
فلا 2 لظاهر الصلاح دون التقوى الباطن قال الله تعالى ‏ إنما ,تقبل اله من التقهن فلا عكن 
معر فة 95 زيد وعمرو إلا عشاهدته ومشاهدة ما محرى عليه و إذامات ققد نحو لمن ءال املكو الشهادة | 
إلى علم الغيب واللكوت فلا برى بالعين الظاهرة وإما رى بعين أخرى خلقت تلك الميقفىقلب 
كل إنسان ولكن الانسان جمل عليها جاده كدية من شسهواته وأشغاله الدنوية قصا رلا سصر .ها 
ولا يتصور أن يبصر بها شيا من عالم اللسكوت مالم تنقشع تلك الغشاوة عن عين قلبه.وطا كانت ' 
ااغشاوة منتشعة عن أعين الأنياء علمهم السلام فلا جرم افر اتن 
فى عالم الادكوت فشاهدومم وأخروا » ولدذاك رأى رسول انه صلى الله عليه يه وسل شغطةالقبرفى حق 
سعد بن معاذ وفى حق زينب ابنته © وكذلك حال أبى جار كا استديد إذ أخبره أن لله أقمدم ! 
بين يديه ليس بينبما ستراء ومثل هذه الشاهدة لامطمع فيا لغير الأنبياء والأولياء اللذين تقرب 
درجتهم مهم وإتما المكن من أمثالنا مشاهدة أخرى ضعيفة إلا أنها أيضا مشاهدة نبويةوأعنىبها ' 
الشاهدة فى اانام وهى من أنوار النبوة . قال رسول اه صلى اله عليه ول «الرؤياالصالحةجزءمن 
ستة وأرعين جزءا من النبوة 29 ع وهوأيشاانك ماف لا عسل إلاباتفشاع الغشاوةعن القلب فلذك 
لايوثق إلا برؤيا الرجل الصال الصادق ومن كثر كذبه لم قصدقرؤيلمومن كثرفسادءومءاصيهأظل 
قلبه نكان مابراه أضغاث أحلام » ولنلك أمر رسول اله صلى اله عليه ول بالطهارةعندالنوملينام 
طاهرا 647 وهو إشارة إلى طبارة الباطن أيضا فب الأصل وطبارة الظاهر عنزلة التمةوالتكلة 

ما وميما صفا الباطن انك شف ف حدقة القلب. ماسيكون ف الستقب ]كش ف دخو لمكةر سول 
اه صل الله عليه وسلٍ فى. الدوم حتى نزل قوله تعالنى ‏ لقد صدق أقْه رسوله الرؤيا بالحق_6*0وتها 
ملو الانسان عن منامات دلت طخ أمو ر فو جدها ص حتو الر ؤياوعمر فةالغيب ف النوم من جائب صلم 
الله تعالى وبدائع فطرة الآدمى وهو من أوطح. الأداقص عام اللسكوت واذاقغافلون عنه كنم هم عن 
سائر مجائي القللب وعهائي العالم والقول فى حقيمّة الرؤيا من دقائق علوم المكاشفة فلاعكنذ كره 


معرقته لافتح عليه 
خيرا وبواطن: أهل 
الابتداء كالشمع تقبل 
كل “تقش وربما 
أستضر الممتدىء عحرد 
النظر إلى النساس 
ووستفر غضول 
النظر أإضا وفظول 
الى فتمف من 
الأشياء كلها: على 
الشفرورة فينظر 
ضرورة حت ألو مثى 
ف يعض الطر بق مهد 
أن يكون أظره إلى 
الطريق الى سلكه 
لايلتفت عينه ويساره 


ثم يق موضع نظر 
الناس إل ه وإحساسهم 
منه بالرعابةوالاحتراز 
فان على الناس منه لل ل سس سحي سس ب سبحي 
)١( ُ‏ حديث أنس توفيت زينب بنت رسول افه صلى الله عليه وسلز وكانت امرأة مسقامة اماديث 
ونه لقد ضغطت ضغطة سمع صونها مابين اللقافقيق ابن أى الدنياء فى الموتمنر وايقسلمان الامش ١‏ 
عن أنس و المسفع مله ء 
( الباب الثامن فيا عرف من أحواك المونى بالممكاشفة ). 
0( حدديت رأى رسول اله صلى الله عليه وسلم ضغطة القبر فى حق سعد بن معاذوق حق زبنب ابنته 
وكذلك حال أبى جابر لما استشسهد تقدمت. الثلائة أحاديث في الباب الذى قبلم(م) حديث الر ؤي الصالة 
جز من ستة وأربمين جزء! من النبوة تقدم (4) حديث أمره بالطيارة عند النوم متفق عليهمن 
حديث البراء إذا أتيت مضجءك فتوضأ وضوءك للصلاة الحديث (ه) حديث انكشف دغول ك2 
لرسول اقه صلى الله عليه وسلم فى النوم ابن أبى حاتم فى تفسيرء من روابة مجاهد مرسلا . 


بذك أضر عليه من 
فلولا إستحقر نضول 


علاوة 


84 
علاوة علي عل للعاملة ولكن القدر الدى يمكن ذكرء ههنا مثال يفهمك القصود وهو أن تلم أن 
| القلب مثاله مثال مرآة تثراءى فيها الصور وحقائق الأمور وأن كل ماقدره الله تعالى من 
خلق العالم إلى آخره مسطور ومثنت فى خلق خلقه انه تعالى بسر عنة ثارة بالاوح وتارةبالكتاب 
البين وتارة يإمام مبين كأ ورد فى الفرآن قمع ماجرى فى العالم وماس يحرى مكتوب فيهوه:قوش 
عليه نقشا لابشاهد هذه العين ولانظان أن ذلك اللوح من شب أوحديد أوعظم وأن الكتاب 
من كاغد أورق بل يتبغى أن تفهم قطعا أن لوح الله لانشبه لوح الخلق وكتاب اثلا يشبهكتاب الخلق 
م أن ذاته وصفاته لانشبه ذات الحلق وصفاتهم بل إن كنت تطلب له مثالا يقر به إلى فهمك فاعلم 
أن ثبوت القادير فى اللوح,ضاهى ثبوت كات الف رآنوحر وفهفىدماغ حافظ !اق زآن وقلبهفانهمسطور 
| فيه ح كآنه حين يغرؤءبنظر إله ولو فنشت دمأغه جزءا جزءا لم تشاهد من ذلك الخطحرفاوإن 
كان ليس هناك خط إشاهد ولا حرف ينظر فن هذا القط ينبغى أن تفهمكون اللوحمنةوشا جميع 
ا ماقداره الله تعالمى وقضاء واللوح فى الال كرآة ظور فيها الصور فاووضع فى مقن بلة الرآة مرةأخرى 
لكانت صورة تلك الرآة تثراءى فى هذه إلاأن يكون بدنهما حجاب فالقلب مرآة تقبل رسوم العم 
واللوح مرآة رسوم العم كلها موجودة فها واشتفال القاب بشرواته وءقتفى <واسه حجابمرسل 
يينه وبين مطالعة الوح الدى هو من عالم اللكوت ٠‏ ذان هبت ر.ع حركت هذا الحجاب ورؤءته 
| تلاللا فى مرآة القلب ثى* من عالماللكوت كاليرق انقاطف وقدشدت ويدوموقدلايدوم وهوالفاب 
؟أ ومادام متيقظا فهو مشغول عنا تورده اللمواس عله من عالم الملك والشيادة وهو حجاب عن عالم 
اللكوت » ومعنى النوم أن تركد الحواس عليه فلاثورده على القلب فاذا تخلص منه ومن الخيال 
وكان صافيا فى جوهره ارتفع الحجاب بينه وبين اللوح الحفوظ فوقع فى قلبه شى' تمافى اللو حكاتقع 
الصورة من مرأة فى مرآة أخرى إذاءار تفع الححاب بيلرما إلاأن النوم مانع ساثر الحو اس عن العمل 
ولدس مائما الخياك عن عمله وعن محركد فا بقع فى القلب يبتدره الخال فيحا كيه عثال يقار به 
شْ وتسكون التخيلات أثبت فى الحفظ من غيرها فيبقى الال فى الحفظ ذاذا انتبه لم يتذكر إلا الخيال 
فبحتاج اهبر أن بنظر إلى هذا الخيال حكاية أى معنى من المائى فبرجع إلى المعانى بالمناسبة الى بان 
المتخيل والمعالى وأمثلة ذلك ظاهرة عند منن نظر فى علٍ التعبير ويكفيك مثال واحد وهو أن رجلا 
قال لابئ سيرين ري تكآن يبدى خاتما أحتم به أفواء الرجال وقروج النساءفةالأنتمؤذن:ؤذن 
قبل الصبح فى رمضان قال صدقت فانظز أن روح الثم هو المذع ولأجله براداطم وإ6ايتكشف 
لقاب حال الشخص من الاوح الخفوظ 6 هو عليدوهوكونهماعالاناسمن الأ كل والكسربواسكن 
الخال آلف المنع عند الحم بالخائم فتمثله بالضورة الخالية القى تتضمن روح المنى ولامقى فى الحفظ 
إلاالصورة الخبالية » فهذه نبذة بسيرة من محر علم الروبا الذى لاتتحصر حجالبه وكيف لاوهوأخو 


أحوال للونى بالمكاشفة في المنام 


ايتداء 


«مس 2 


الموت وإثما الموت هو جب من المجائب وهذا لأنه بشبهه من وجه ضميف أثر ىكش ف الغطاءعن || 
عالم الغبب حقى صار النالم يعرف ماسيكو نف المستقبل فاذائرى فالموتالذى عرق الحجاب ويكشف 
النطاء بالسكلية حت يرى الانسان عد انقطاع النفس من غير تأخير نفسه إما حفوفة بالأنكال 
| والخازى والنضام نموذباقه من ذلك وإمامكنوفا بنعم مقيم وملك كير لاآخرله وعند هذا يقال 

اللاأشقياء وقد انكشف الغطاء ‏ لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فيصر لءاليوم 
عديد ”ب وال - أفسيحر هذا أم أنتم لاتبصرون اصئوها فاصيروا أولانصيروا سواء علي إما 

أيمزون ماكنتم تعملون - وإلهم الاشارة بقوله تعالى وبدالهم من الله مالم ونوا #تسبون - 


(؟"-إحياء ‏ رابع ) 


المنى فان كل ثى'من 
قول وفعل و نظر وسماع 
حرج عن احيد 
الشرورة جر إلى 


الفضول ثم بحر إلى 
تضبيع الأسول . قال 


سفيان : إما حرموا 


١‏ الأصول فكل من 


لايتمسك بالضرورةفى 
القول والفءل لايقدر 


الحاجة من الطمام 
والشراب والنومومق 
لعدى الضرورة 
داعت عزائم أقليه 
وأتحلت شيا بعدثى* 
قال سهل بن عبد الله 
من لرعبداقه اختيارا 
55 الخلق امطرار! 
ويتفئح على العد 


أبواب الرخس 


والالجع أويياك بقع 
الهالكين :ولارنيغى 
مبتدى* . أن :يعرف 
أحدا من أرباب 
#دنيا فان معرفته لهم 
سم قائل . وقد ورد 
«الدنا مبغومة الله 
من تمسك محبل منها 
قادته إلى النارع وما 
حبل من حيالما إلا 
كأبناعها والطالبيئ 
ها والمحين فمن 
عرفهم اممدب إلا 
شاء أو أبى ومخرز 
فلبتدى" عن عجحالسة 
المراءالدينلابقولون 
بقام اليل وصيام 
اهار فانءيدخل عليه 
مهم اشر مايدخل 
عليسه عجالسة أبناء 
نيا ورعنا .بشيرون 
إلى أن الأعمال شغل 


1 منامات تسكشف عن أحوال الونى والأعمال النافعة فى الآخرة 


أ فأعلم اللداء وحم الحكاء يتكشف له عقيب الوت من العجائب والآباتمالم مخطرقط يالهولااختاج 
به ضميرء فلوم يكن للعاقل ثم وغم إلاالفكرة فى خطر تلك الحال أن الحجاب عماذايرتفع وماالدى ' 
ينكشف عنه الغطاء من شقاوة لازمة أم سعادة دائمةلكانذلك كافيافى استغر اق جميع العمر والعيهب 
| من غفلتا وهذه العظائم بين أبدينا وأجب من ذلك فرحنا بأموالنا وأهلينا وبأسرابنا وذر يتنايل 
بأعضاثنا وسممنا وبصرنا مع أنانعط مفارقة جمييع ذلك يقينا ولكن أبن من ينفث روح القدس فى 
روعه فبةول ماقال سيد الندين «أحبب من أحببث فانك مفارقه وعش ماشئت فانكميتواعمل 
ماشئت فانك عحزى يه 6202م فلاجرم لما كان ذلك مكث وفاله بعين اليقينكانفى الدزيا كما رسييل لمبضع 
لبنة على لبنة ولافصبة على قصبة 9" ول عخلفديناراولادر 2016© وإ تخد حبي ياولا خليلانعم قال ول وكنت 
متخذا ليلا لاعمذت أبابكر خليلا ولكن صاحبيم ليل الررحمن (24» فبين أن خلةالرحمن مخللت 
باطن قلبه وأن حبه تمكن من حبة قلبه فل يرك فيه متسما خلل ولاحبيب وقدةاللأمتهإنكتتم 
محبون لل فاتبموفى يسم الله فاما أمته من أتبعه ومااتبعه إلامن أعرض عن الدنيا وأقبل على ْ 
الآخرة فائه مادا إلاإلى الله والدوم الآخر وماصرف إلاعن ال نياو الحظوظالعاجلةفبقدرماأعرضت ٠‏ 
عن الدنيا وأفبلت ص الآخرة قفد سلكت سبيه الذدى سلكه وبقدر ماسلكت سيل قا اتئمته' 
ودر مااتبعته ققد صرت من أمته وبقدر ماأقبلت على الهنيا عدلت عن سبيله ورغبت عنما بته 
والتحقت بللدين فال الله تعالى فيهم ‏ فأما من طغى وآثر الحياة افدنيا فان الجحيم هى الأوى_فاو 
خرجت من مككن الترور وأنصفت نفسك يارجل وكلنا ذلك الرجل لعلمت أنك من حين تصبيح إلى 
حين نمسى لانسعى إلافى الحظوظ العاجلة ولاتتخرك ولانسكن إلالماجل اهائيا ثم تطمعأنتكون 
غدا من أمته وأتباعه ما أ بعدظنكوما ابر دطمعك_أفنجعل السهين كلجر مين مالي كيف ممكون - 
ولنرجع إلى ما كنا فيه ويصدده قفد امتد عنان الكلام إلى غير متضده ولنذكر الآن من للنامات 
الكافة لأحوال الوتى مايعظم الاتتفاع به إذذهبت النبواة وبقيت البشسر اتوليسذاك إلاللنامات: 
( يبان منامات تسكشف عن أحوال للوتى والأعمال النافمة فى الآخرة  )‏ ” ! 
فن ذث رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال عليهالسلام«من ز1فى فى النام قدر نحا 
فان الششيطان لايتمثل بى 2*0 وقال عمر بن القطاب ر ضى الهعنهر ترسو 2 النام فرأًبته 
لانظر إلى قات يارسولاقه ماش لى فالتفت إلى وقال ألست القبل وأنت صالم قال والقدى نفسى 
بيده لاأقبل امرأة وأناصالم أ بدا ٠‏ وقال العباس رضى أله عنه كنتودً! لمم فاشتبيت أن أزامفالمنام 
فما رأبته إلاعند رأس الحول فرأيته بمسح المرق عن جبينه وهو يفول هذا أوان فراغى إنكان 
عرثى لهد اولاأى لفيته رءوفا رحما . وقال الحسن بن على قال لى على رضى لله عنه إنر سول اله سلى 
لله عليه وسلم سدح لى الليلة فى منامى ققلت بارسول الله مالفيت من أمنك قال ادع عليم قلت اللهم 
أبدلتى بهم من هو خير لى منهم وأ يدهم فى من هوشي لم منى فرج فضر بها بن ملجم وقال بعش الشيوح 
رأءت رسول اله صلى الله عليه وهم قفلت يارسول اله استغفر إى فأعرض عنى ققلتيار سول اله إن 
[49 حديت إن روح الفدس نفث فى روعى أحبب من أحببت فانك مفارقه الحسديثُ تقدم . 
(؟) حديث ل يشم آبنة على لبنة ولاقصبة على قصبة تقدم أيضا (م) حديث ل ماف دينارا ولا 
درا تدم أيضا (غ) حديث لواكنت متخذا خليلا لاممذت أبابعكر ولكن ساحتم خليل 
الرحمن لخدم أيضا (ه) حديث من رآى فى المنام قد ري فان التسيطان لابتخيل بى متفق 
عليه من حديث ألى هرر: . 


فقال لا أ. : 
2 »رواه مسلم وقد تقدم 


منامات الشاءع رحمة لل عليهم أجبمين ١ع‏ 


سفيان بن عيينة حدئنا عن مد بن للتكدر عن جابر بن جد الله إنك ل'تسأل شيثا قط ققلت لا | 
فأقبل عل" قفال غفر الله اك 200 وروى عن العباس بن عبد الطلب قال كنت مواخيا لأنى لب 
مصاحبا له فاما مات وأخبر الله عنه عدا أخبر حزنت عليه وأهمنى أمزء فسألت الهتعالى حولاأنبدينى 
إياء فى للنام قال فرأيته يتب ثارا فسألته عن اله ققال صرت إلى النار فى العذاب لاعف فعنىولا 
ددح إلا للة الاثنين فى كل الأيام والليالى قلت وكيف ذلك قال ولد فى تلك الليلة عجمدصلى اق عليه 
وبل ادي أمبمة قيشر بولائة آئنه ا تترخت + وأعتقت عتقت وليدة لى فرسا به فأثابني اق بذاك 
أن رفع عنى العذاب فى كل ليلة ائنيئ. . وقالعبد الواحدبنز يدخر جت ساجافصحبر ج لكان لايقوم 
ولا يقمد ولا يتحرك ولا بسكن إلا صلى طى النى َم فسألته عن ذلك فقال أ خبرك عن ذلك خرجت 
أول مرة إلى مكة ومعى أنى فما انصرفنا نمت فى بعض للنازل فبينا أنا ناعم إذ أتاتى آت ققاللىقم 
ققد أمات أقّه أباك وسود وجهه قال قفمت مذعورا فكشفت الثوب عن وجبه فاذاهو مب تأسود 
الوجه فدالنى من ذلك رعب فبينا أنا فى ذلك الغم إذ غلبتنى عينى فنمت فاذا على رأس ألى أربعة 
سودان معهم أعمدة حديد إذ أقبل رجل حسن الوجه بين ثوبين أخضرين ققهال لمم تنحوا فسح 
وجهه بيده ثم أتاتى ققال قم قفد بش اقه وجه بيك ققات له منأنت با بى أ نت وأمى ققال أنا مد قال 

شفت الوب عن وجه أبى فاذا هو أيض فا تركت الصلاة بعد ذلك طى رسول الى 
عليه وسلم . وعن عمر بن عبد العزيز قال رأيت دسول الله صلى الله عليه وسم وأبو بكروجمر 


ب امه 


2 عنيما جالسان عنده فلت وجلست قينا أنا جالى إذاأف يعلى ومعاوية فأدخلا بيتا 


وأجيف علبيما الباب وأنا أنظر شا كان بأسرع من أن خرج ل رضى الله عنه وهو يقول قتى 
لى وزب الكعبة وما كان بأسرع من أن حرج معاوية على أثره وهو يقول غفر الى ورب الكعبة 
واستيقظ ابن عباس رضى الله عنبما مرة من نومه فاسترجع وقال قتل الحسين واقه وكان ذلك 
قبل تله فأنكره أصحابه قفال رأيت رسول اله صلى اله عليه وسلم ومعه زجاجة من دم قفالألا 
ماصنمت أمق بعدى قتلوا ابنى الحسين وهذا دمه ودم أصحابه أرفتها إلى للّهتعالى فجاء ا قير بعد 
أربعة وعشربن وما بقتله فى اليوم الذى رآء ورؤى الصديق رفى الله عنه ققيل له إنك كنت 
مول أبدا فى لسانك هذا أوردق الموارد اذا فعل اله بك قال قلت به لا إله إلااقهفاوردقالطلنة. 
١‏ ( يان منامات للشايخ رحمة الله علهم أجبعين ) 

قال بعض الشايج رأءت متمما الدورقى فى اللنام قذلتياسيدىمافمل الله بك قفال دير فى فى الجنان ققيل 
لى يامتمم هل استحسنت فها شيئا قلت لا ياسيدى قفال الو استحسنت منهاشيئالوكلتك إليهو ْأوصلك 
إلى ورؤى بوسفث بن الحسين فى النام قبل له مافعل الله يك قالغفرلى قيل يماذاقالماخلطت جدا 
بهزل وعن منصور بن إسعيل قال رأيت عبد اقه البزار فى النوم فقلت مافعل امه بك قال أوقفنى بين 
بديه فنفر لى كل ذنب أقررت به إلا ذنيا واحدا فانى استحييت أن أقربهفأوتفنىفى !عرق جتق سقط 
لحم وجبى ذقلت ما كان ذلك الذ نب قال نظر ت إلىغلام جميل فاستحستته فاستحييت من اله أن أذ كره 
وقال أبو جعفر الصيدلانى رأبت رسول اله صلى اقه عليه وسلٍ فى النوم وحوله جماعة من الفقراء 
فبينا 'حن كذلك إذ انشقت الماء قزل ملكان أحدها يده طشت وببد الآخرإبريق فوضع الطشت 
بين ندى رسول الله صلى اقه عليه وسلم فغسل يده ثم أمر حق غساوا لم وطع الطشت بين بدى 


)١( |‏ حديث إن عينة عن ممدين للفكدر عن جاير ما سثل النى صلى الله عليه وسلم شيئا قط 


التعبدين وأن أرباب 
الأحوال ارتقوا عن 
ذاك . ويتبخى للفقير 
أن يختصر ط الفرالض 
وصوم رمضان سب 
ولا ينبغى أن يدخل 
هذا الكلام ممه رأسا 
فانا احتيرنا ومارسنا 
الأمور كلها وجالستا 
الفتراء والصالطين 
ور أسناأن اينيغو ون 
هذا القول وويرون 
افرائض دون 
الزيادات والنوافل 
نحت القصور م عكونهم 
أصحاء فى أحوالمم نش 
السد العك بكل 
فررطة وفضيلة فبذلك 
ثبت قدمه فى بداته , 
وبداعى بوم الجعة 
خاصة و عله له تماللى 
خالسا لاعزحه شىء 


1 منامات للشابع رحمة أن عليم أجبمين 


ظ قال أحدما للآخر الاتصب لى يده فاه ليس مم قلت يارسول الله ألبس قد روى عنك 5 | 
قلت و الرء مع من أحب » قال بلى قلت يارسول اه فانى أحبك وأحب هؤلاءالفقراء قال صلى 
| عله وسلم صب فى يده قانه منهم وقال الجنيد رأيت فى النام كأنى أتكلم فى الناس فوقف طل” 
ملك قفال أقرب ماتقرب به للتقر بون إلى الله تعالى ماذا ققات عمل خنى بميران وفى فولى للك 
وهو يفول كلام موفق واللّه ورؤى مع فى النوم ققيل 4 كيف رأيت: الأمر ققال رأيت الزاهدين 
| فى الفدنيا ذهبوا مير الدنيا والآخرة . وقال رجل من أهل الشام العلاء بنزيادر بتكف النومكا نك 
| فى الجنة فل عن محلسه وأقبل عليه ثم قال لمل الشيطان أراذ أمرا فصمت منه فأشخص رجلا 
ْ يغتلنى . وقال مد بن واسع الرؤيا نسر للؤمن ولا تغره وقالصالحين بشير رأ يت عطاء السامى فى النوم 
| قلت له رحمك الله لقد كنت طويل الحزن فى الدئيا قال أما وال لقد أعمبنى ذلك راحةطويلةوفر .ما 
داتما قفات فىأىالدرجات أنت ‏ قالمع الذين نعم الله عليم من النديين والصديهين _الآية.وسثئل 
زرادة بن أبى. أوف النام أى الأعمال أفضل عندك قفال الرضًا وقصر الأمل وقال يزيد بنمذعور 
| دأبت الأوزاعى فى النام قنات ياأبا مرو دلنى على عمل أتفرب به إلى لله تمالى قالمار ا تهنا كدر جة 
أرفع من درجة العلماء ثم درجة الحزونين قال وكان بززيد شيا كبير اف بزل يتك حت ,أظابتعيناء 
وقال ابن عبينة رأيت أخى فى للنام فتلت يأأخى مافمل اله بك قفال كل ذنب استغفرت منهغفرلى 
وما لم أستنفر منه لم ,شفر لى وقال على الطلحى ريت فى النام أمرأة لانشبه نساء ال ئياققلت من أنت 
ققالت حوراء ققلث زوجينى نفسك قالت اخطبنى إلى سيدى و أمب ىقلت ومامهرك قالت حبس تفسك 
عن آفاتها وقال ابراهيم بن اسسحق الحربى رأيت زييدة فى للنام ققلت مافمل الله بك قالت غفر لى 


سنن أحو ال قسة 
ومبآرمها ويسكر إلى 
الجامم قبل طلوع 
الشمى بعد الغبل 
الجبعة وإن اغتسل 
قرا من وقنتالصلاة 
إذا أمكنه ذلك لسن 
قغل رسول اله صلى 
فى عله وسلم « ياأبا 


هربرة اغتسل الجمعة 


اشتريت الماء : 0 3 1 
وار | فلت لما ا أتفقت فى طريق مكة قالت أما النفقات التى أنفةئها رجعتأجورها إلى أرباجاوغف رلى 
سشائك وما من . 8 : 


بق ولما مات سفيان الثورى رؤى فى المذام فقيل له. مافضل اقه بك قال وضعت أو لقدمى على الصراط 
والثانى فى الجنة وقال أحمد بن أبى الحواري رأيت فيا برى النائم جارية مارأيت أحسن منهاوكان 
تلاثلا وجبها نورا ققات لما ماذا ضوء وجبك قالت تذاكر تلاك الالمة الى بكيت فبها قلت نعوقالت 
أخذت دمعك فسحت به وجبى للن ثم صوء وجبى كا ترى وقال الكتانى رأيت الجنيد في المثام 
قفلت لله مافمل اقه بك قال طاحت تلك الاشارات وذهيت :تلك المبارات وما حصلناإلاط ركمتين 
كنا تسلبهما في الايلى ورؤيت زببدة فى المنام فقيل لها مافعل الله بك قالت غفر لى بهذ ءاليكلمات 
الأأربع لا إله إلا الله أفنى بها عمرى لا إله إلا الله أدخجل مباتبرىلاإله إلالله خلو يها وجدىلاإلإلالل 
ألقي بها ريف ورؤى شر فى المنام فقيل له مافمل اله بكقالر حمر بوعز وجل وقال,ا شر مااستحييت 
منى كنت أممافنى كل ذلك الخوف ورؤى أبو سلمان فى النوم ققيلإدمافسل اله بكقالر نوما كان 


ني إلا وقد أمرء 
اقم : تعالى أن إشتسمل 
الجممة ان غسل 
الحمة كفارة الذنوب | 
ماين الحمتين »ويشتفل 
بالصسلاة والتضرع 
والدعاء والتلاوة وأ نواع 
الأذكار من غير فتور 


إلى أن صلى الجحمة , 10 ' 
000 ثى. أضر على من إشارات القوم إلى وقال أبو بكر الكتانىر يت فى الاو مشابا أر أ حسن منهققل تله 


من أنت قال التفوى قلت فأبن تسكن قال كل قلب حزين ثم الدفت فاذا امرأةسوداء فلم نآأنت 
قالت أنا السقم قلت فأين تسكنين قألت كل قلب فرح مرحقالفانتيرت وتماهدت أنلاأضسك إلاغلبة 
وقال أبو سعيد الخراز رأيت فى المام كأن إبليس ونب فى فأخذت العصا لأضربه فل يفزع مها 
ذبتف بى هاتف إن هذا لامغاف من هذه وإما ماف من ثور يكونؤ القلبوقالالموحىرايت 
ابليس فى النوم عشى عريانا تقلت ألا تستحي من الناس قال بالله هؤلاء ئاس لو كانوا من الناس, 
ما كنت ألعب بهم طرفى النبار كا بتلاعب الصبيان بالسكرة بل الناس قوم غير هؤلاء قد أسقموا 
جسمى وأشار بده إلى أصمابنا الصوفية وقال أبو سعيد الرازكنت فىدمشق فر أ يتفي المنامكأن النى 


ب ربرب للا _ااسسسلالللللللللس اس ط 


هومن بلج على ربه فى كل يوم مستين ورؤى بعضهم فسثل عن حاله قال :حاسبو نافدقةوائممنوا 


منامات الشياعخ رحمة الله علهم أجمعين 2-5 


صلى اله عليه وسلم جاءنى متكا على أبى بكر وعمر رضى اله ءنهمافجاءفوقفط وأناأقولشيثامن | 


الأصو اث وأدق فى صدرى قفالشر هذا كثر من خيره. وعن ا بنعبينةقالر أ يتسفيان الثورى فى النوم 
كأنه فى الجنة ,بطير من شجرة إلى شجرة ,قو مثلهذا فا .همل العاملون فلت له أ وصن قال أ قللمن معرفة 
الناس وروى أبوحاتم الرازى عن قب.صة بن عقبة قال رأبتسفيان|لثورى ققلتمافمل الله بك ققال: 

نظرت إلى ربى كفاحا.ققال لى هنيئا رما عنك يابن سعيد 

قد كنت قوتاما إذا أظل الدجى بصبرة مشتاق وقلب عميد 

فدونك فاختر أى قصر أردته وزرق فالى منك غير بعيد 
ورؤى الشبلى بعد موته بثلاثة أيام ققيل له مافل اقه بك قال اقفنى حيست فمارأى ,أسى مدق 
برحمته ورؤى محنون بنى عامس بعد موته فى للنام قتل له مافعل اله بك قال غفرلى وجعلنى ححةط 
المحبين ورؤى الثورى فى للنام ققيل له مافعل الله بك قال رحمى قفي له ماحالعبداللهبنالبارك فقال 


فأعتقوا ورؤى مالك بن أنس قتدل له مافعل الله بك قال غفرلى بكلمة كان يقولها عبان نعفان 
رضى الله عنه عند رؤية الجنازة سبحان الحى الذى لابموت وذؤى فى الالة التى مات فها الحسن 
البعرىكآن أبواب الماء مفتحة وكأن مناديا ينادى ألاإن الحسن البصري قدم فل الله وهو 
عنه راض ورؤى الحاحظ ققيل له مافمل الله بك ققال : 
ولا:سكتب مخطك غير ثى“ بسسرك فى القيامة أن ترام 
ورأى الجنيد إبليس فى النام عريانا قفال ألاتستحى من الناس فال وهؤلاء ئاس الناس أقوام فى 
مسجد الشوئيزية قد أضنوا جسدى وأحرقوا كبدى قال المنيد فما انتّيت غدوت إلى السجد 
فرأيت جماعة قد وضعوا رءوسهم على كيم ,تفكرون نما رأوى قالوا لاغرنك حديث الحبيث 
ورؤى النصراباذى مكة بعد وفاته فى اانوم فقيل له مافعل اقه بك قال عوتبت عتاب الأشراف ثم 
نودت يأو القاسم أ عد الاتصال انفصال فقلت لاياذا الجلال ساو ضءت ف اللحد حت لقت بربىورأى 
عتبة الغلام حوراء فى النام على صورة حسنة قالت ناعتبة أنالك عاشقةفا نظ رلاتعمل من الأعمالشيئا 
فيحال بينى وبينك ققال عتة طلقت الدنيا ثلاثا لارجعة لى عليها حى ألقاك وقل رأى أيوب 
السختياق جنازة عاص فد ذل الدهايز أكلا يصلى عاا فرأي ارت بعضهم فى انام فقيل له مافمل 
الله بك قال غه رلى وقال قل لأروب- قل لوأ تم تملسكونخزائن ر حمةربىإذالأمسكم <شيةالاتفاقب 
وقال بعضهم رأيت فى الايلة التى مات فيها داود الطالى نوراوملائكة:زولاوملائئكدصهودافقلتأى 
بل هذه فقالوا لله مات فبا داود ااطالى وقد زخرفت الإنة لقدوم روحه وقال أيوسعريد الشحام 
رأيت سهلا الصعلوى فى النام فتلت أعها الشيسخ قال دع التشررخ قلت تلك الأحوال التق شاهدتها 
فقال لإتغن عنا قات 0 لله بك قال غفرلى عسائل كان رسأل عنها العجزوقال بوبكر الرشيدى 
رأبت مهدا الطوسى الملأفى النوم فقال لى قل لأنى سعيد الصفار المؤدب : 
وكنا على أنالإمول عن المهوى ققد وحياة الحبٍ حلم وماحلنا 

قال فاتببت فذكرت ذلك لهتمال كنت أزور قبرء كل جمعة فلم أزرءهذء الع ةوقال !نر اشدر ابت 
قد مت قال بلىقاتقاصنم الله بكةالغفر لىمغفرة أحاطت 


ابن المبارك فى النوم بمد موتهققلت ألدس 


بكل ذنب قلت فسفيان الثورى تال ع بع ذاك ‏ من الذين نعم اش عل.بم من الكيى السد كيه لابه 
وقال الرببع بن سلمان رأيت الشافمى رحمة الله عله بعد وؤاته فى المنام قات ب أي عيد اللّدماصنع اميك 


الجامع إلى أن يصلى 
فرض العصر وكية 
اللبار يشغلهبالتيح 
والاستغفار والصلاة 
على النى صلى اله عليه 
وسام فانهة يرى بركة 
ذلك في جميع الاسبوع 
حتى برى مرة ذلك 
يوم الخجمةوقد كانمن 
الصادقين من ضبط 
أحو الهو قو الهوأفماله 
جميعالأسبوعلأنهيوم 
المزيد لكل صادق 


ويكون مامجده يوم' 


] الجعة معبارا ستير ابه 


سائر الأسبوع الأدى 
مفضى فانه إذا كان 
الأسبوع سلما يكون 
يوم الجعة فيه مزيد 
الأنواروالركاتوما مد 
فى يوم اع من الظاءة 
وسآمة النفس وقلة 


الالشراح ظنا يع 
فى الأسبوع “سرف 
ذلك وعيبرء ويتهى 
جدا أن يلس الئاس 
اما للرتفع من الثياب 
أوثياب التقشفين ليرى 
بين الزهد ففى لبس 
الرتفع للناسهوىوق 
لبس الشن رياء فلا 
بلس إلا له . بلغنا 
أن سفيان لبس 
القميص مقلوبا وعم 
يذلاك حق ارتفع النهار 
ونهه طِ ذلك بعض 
الناس فه-م أن مخلع 
وشير ثم أمسك وقال 
لبسته دن فلا أغيره 
فأليسه بق اناس قلعم 
الميد ذلك وللعتره 
ولابدلمبتدى"أنيكون 
4 حظبن تلاوةالقرآن 
ومن حفظه فيحفظ 


601 سفة تئخة الصور 


قال أجلنى طى كرسى من ذهب و ترط" الاو لو الرطبورأىر جلمنأماب الحسن البصرىليلةمات 
الحسن كأن مناديا بنادى ‏ إن الله اصطئى آهم ونوحا وآل إبراهيم وال عمرانعل الءالمين_واصطى 
الحسن البصرى طى أهل زمائه وقال أبو يعقوب القارىالدققى را تفمنامىر جلا آدمطؤالاوالناس 
يتبعونه ففلت من هذا قالوا أويسالقرى فأتيته تقلت أوصنى ر كال نكل ىو جهى ةا تمسترشد 
قأرشدق أرهدك اقه فأقبل عل وقال اتبع رحمة ريك عندمحبته واحذر تقمته عندمعصيته ولاتقطع 
زجاءك منه فى خلال ذلك ثم ولى وت ركثى وقال أ بو بكر بن أبى ميم رأيتورقاءبن بسر الحضرمى قلت 
مافعلت ياورقاء قال يحوت بمد كل جهد قلت فأى الأعمال و جدتموها أ فضلقال البكاءمن خشةالله وقال 
بزيد بن نعامة هلكت جاربة ف الطاعونالار ف فركهااً بوهافى النام قال هايا بثية أخير ىعن الآخرة 
قالت ياأبت قدمنا على أمر عظيم نعل ولانعمل وتعملون ولاتعلمون واه لتسبيحةأ وتسبيحتا نأو ركمة 
أوركدتان فى فسحة عمل أحب إلى من الدئيا ومافنها وقال بعض أصحاب عت ة الغلامر؟ يت عتيةفى اأنام 
فقلت ماصنع القه بك قال دخلت الجنة بتللك الدعوة الكتو بة فى يبتك قال فلما أ صبحت جثت إلى بيق 
فاذا خط عتبة الغلام فى حائط البيت ياهادى الضلين وياراحم الذنبين ويامقيلعثراتالعاثرينارحم 
عبدك ذا الخطر الءظيم والسامين كلهم أجمعين واجعلنا مع الأحياء الرزوقين الذين أنعمت عليهممن 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين يارب العالمينوقالموسى بن حمادر ا تسفيانالثورى 
فى الجنة ,بطير من عل إلى مخلة ومن شحرة إلى شجر ةفقلت يا أباعبدالق س نلت هذ اققال بالو رع قلثفمائال 
على بن عاصم قال ذاك لابكاديرى إلا كايرى الكوكب ورأىر جل من التا بعين النى صلى الله عايهوسلم 
فى النام ققال_مارسو ل الله عظنى قال نعم من ليتفقد النتقصان فهوفى:#صان ومنكانف نقصان فالموت 
خيرله . وقال الشافعى رحمة اقهعليهدجمنى فى هذه الأيامأمر أمضنى وآ لمنى و مبطلع عليهغير اللهعز وجل 
فذا كان البارحة أتانى آت فى منامى ققاللى يا جمد بن إدريس قل اللهم إنى لاأملك لنفسى نفماولاضرا 
ولامونا ولاحياة ولانشورا ولاأستطيع أن آخذ إلاماأعطيتنى ولا تفى إلاماوة.تنى اللهمفوفقنى لاحب 
وترضى من الول والعمل فى عافية فاما أصبحت أعدتذلك فلماتر حل النهار ا عطاق الله عز وجل طلبق 
وسوهل لى الخلاص مماكنت فيه فيكم هذ الدعوات لاتغفلوا عنبافهذه جملةمنالكاشفات تدلط 
أحوال للوى وط الأعمال القربة إلى الله زلق عفلنذكر بعدهامابين بدى الوفىمن ابتداء نفخةالصور 
إلى آخر القرار إما فى الجنة أوفى النار والجد قُه حمد الشاكرين . 

1 الشطر الثانى من كتاب ذكر اموت فى أحوال اليث من وقت نفخة الصور إلى آخرالاستقرارفى 
المنة أوفى النار وتفصيل مابين بديه من الأهو الوالأخطار أوقيه يان نفخةالدوروصفةأر ض الحشر 
وأهله وصفة عرق أهل الحشر وصفةطول,يومالقيامةوصفة .وم القمامةودواهههاوأسام.هاوصفةلاساءلة 
عن الذذنوب وصفة المبزان وصفة الخصماء ورد المظالم وصةةالصر اط وصفةااشفاعةوصفة الحو ضوصفة 
جهام وأهوالها وأنكلها وحبانها وعقار.ها وصفة الجنة و أصناف نعرمهاوعددا نان وأ بواهاوغرنها 
وحيطانها وأترارهاوأمجارها ولباس أهاهاو فر هم وسررم وصفةطعامهم وصف ةاور العين والولدان 
وصفة النظر إلى وجه الله تعالى وباب فى سعة رحمة اله تعالى وبه تم الكتاب إن شاء الله تعالى . 


( صفة نفخة الصور ) 


قد عرفت فما سبق شدة أحوال البت فسكراتااوتو خطرءفى وف الماقبة م مقاساته لظا ةالقر 


( الشطر ااثانى من وقت نفخة الدور ) 


وديدانه 


صفة نقضة السور 
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كله الأخطار التى بين يديه من تمخ الصور والبمث بومالنشوروالمرضط الجباروالمؤالعنالنليل 
والكثير واسب اليزان لمعرفة الفادبر ثم جواز الصراط مع دقتهوحدتهثم اتنظارالئداءعند فس لالفضاء 
إما بالاسعاد و إما بالاشقاء فيذها حو ال وأ هو اللإ بدك من معر قتهائم الايمان مهاطى سديل المبزم والتصديق 
ثم نطويل الفكر في ذلك لينبعث من قلبك دواعى الاستعداد لحاوأ كثرالناس يدل الاعانباليوم 
الآخر صممم قاو.هم ولم يتمكن من سويداءأفثدنهمو.دلطىذلكشدةتشمرواستعدادم لحراليف 
ورد الشتاء وناو نهم حر جم وزمهرر هامع ما تسكتنفهمن الصاعب والأهوال بل إذاسثاواعن اليوم 
الآخر نطفت به ألسنتهم ثم غفات عنه قلوبهم ومن أخبر بأنمابين يد يهمن الطعام مسموم قفا لصاخبه 
الذى أخيره صدقت ثم مد بدءلتناوله كان مصد قا بلسا نهومكذ,ا بعملهو تكد يب العملأ بلغ من تكذيب 
اللسان وقد قال النى يَت و قال الله تعالى شتمنى ابن آدم وما ينبغىلهأنيشتنىوكذ بنىوما يتبغىله 
أن .كذبنى أما شتمه اياى فيقول إن لى ولدا وأما تسكذيبه قةولهلن يديك يداق2370و وإمافتور 
البواطن عن قوة اليقهين والتصدبق بالبعث والنشور لفلةالفهم فى هذ أ العا للأمثالتلك الأمورولويشاهد 
الانسان بو الد الحيوانات وقيلله إنصانعا ينع ه ن النطفةالقذرةمثلهذ!الآدمى الصو رالعاقل التكام 
النممرف لاشتد نفور باطنه عن التصديق به ولذلك قال الله تعالى أو ليرالانسانأ نا خلقناء 'عمن نطفة 
قاذا هو خصم مبين ‏ وقال تعالى أمحسب الانسان أن يرك سدى ألم بك نطفة من منى عنى نمكان 
علقة نفلق فسوى -فؤمل منه الزوجين لكر والأخ- فى خلق الأدمى معكثرةعجئبدواختلاف ركيب 
أعضائه أعاجيب أزيد للى الأعاحدب نه وإعادتهفى فكيف ينكر ذلك من قدرة الله تعالى وحكته 
من يشاهد ذلك فى صنمته وقدرته فان كان فى إيمانك ضعف قفو الاتمان بالنظر ف النشأةالأولىفان 
الثانية مثلها وأسهل منها وإن كنت قوى الابمان ا فأشمر قلبك تلك الخاوف والأخطاروا كثر 
فها التفكر والاعتبار لتسلب عن قلبك الراحةوالقرار فتشتغل بالتشمر للعرض طل ا+باروتفك رولا 
فم يقرع مع سكان القبور من دة تفخ المور فالها صيحةواحدةتنفرج بها لقبورعنرءو س اموق 
فيثورون دفعة واحدة فنوهم نفسك وقد وثبت متغيرا وجهك مغيرا بدنك من فرقكإلىقدمكمن 
راب قبرك ميهوتا من شدةالصعقة شاخص العين نحو النداء وقدثار الخحلقثورةواحدةمنالقبورااق 
طال فيها بلاؤهم وقد أزمجهم الفزع والرعب مضافالىما كانعندهممن الحموم والغموموشدةالاتنظار 
لعاقبة الأمر كا قال تعالى ‏ وتفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأر ض إلامن شاء الم 
تفخ فيه أخرى فاذا ثم قيام ينظرون ‏ وقال تعالى ‏ فاذا تمر فى الناقور فذلك بومثذ ووم عسير على 
السكافرين غير يسير ‏ وقال تمالى ‏ ويقولون متى هذا الوعدإن كلتم صادقين ماينظر ونالاصيحة 
واحدة تأخذم وهم مخصمون فلا يستطيءون توصية ولا إلى أهارمرجعو نر تفخ فى الصور فاذاهم من 
الأجداث إلى رهم ينون قالوا ياويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ماوعد الرخمنوصدةالمرساونب 


فلو لم يكن بين .دى الموق إلا هول تلك النفخة لكان ذلك جدبرا بأن تق فامها تفخة وصيحة 


إصمق بها من فى السموات والأرض يعنى ونون بها إلا من شاء الله وهو بعض الملائكة وأدذلك 
قال سول لله صلى عع ودر كف أنعم وصاحب الصور قد الثقم القرن وحنى البرة 


)0 حديث قال الله تعالى شتمنى أبن آدم وما بذيغى له أن إشتمبى وكذيى وما يتبفى له أنيكذيى 
الحدرث الخارى من حدبثث ألى إهربرة ٠.‏ 


وديدانه ثم لكر ونكير وسؤّالهما ثم لعذاب القبر وخطره إن كان مغضوبا عله وأعظم منذلك 


من القرآن منالسبع 
إلى الع إلى أقل 
أو أ كث رك فأمكن 
ولا يصغى إلى قولمن 
يول ملازمة ذاكر 
واحد أفضل من ئنلاوة 
الف رآن فانه يجدبتلاوة 
القرآن فى اأصلاة 
وفي غير الصلاةجميم 
مايتمنى بتوفيق الله 
تعالى وإنما اذتار 
بعض ااشايع أن يدم 
الريد ذكرا واحدا 
لخم الفركه ومن 
لازم التلاوة فىالخلوة 
وعسك بالو حدةتفيده 
التلاوة والصلاة أو فى 
مايفيده اللدكر الواحد 
فاذا سثم فى بعش 
الأحابين يسانع النفس 
على .الك كر مصائمة 
ول من التلاوة 


إلى الذ كر فائهأخف 
على النفس ويتبغى 
أن يعم أن الاعتبار | 
بالقلب فكل حملمن ||| 
تلاوة وصلاة وذاكر ١‏ 
لامجمع فيه بين القلب ) 
والاسان لبعد يكل 
الاعتداد فانه عمل 
ناقص ولا محقار | 
الوساوس و«لديث | 
النفس فانه مضر وداء | 


أن تصير فى تلاو تهمعنى 
الفرآن مكان حديث 
النفس من باطله | 
خكا أن التلاوة على | 
الأسان هو مثترل | 
با ولا عزجبا بلام | 
آخر هكذا يكو نمعنى 
القرآن في القللن 
لاعز ده محديثالنفس 
وإن كان أعجما لاسر | 


2: 

وأصنى بالأذن يننظر مق يؤمر فبنفخ 217 » فال مقاتل : الصور هو القرن وذلك أن إسرافيل 
عليه السلام واضع فاء على القرن كبيثة البوق ودائرة رأس القرن كرض السمواتوالأرضوهو 
شخصس لصره كو العرش ينتظر مت .ؤمر تفخ النفضة الأولى. فاذا تفخ صمق من في السموات 
والأرض أى مات كل حيوان من شدة الفزع إلا من شاء ال وهو جبريل وم.كائيل وإسرافيل 


ا ولك الوت ثم يأمر ملك الوث أن يقيض روح جبريل ثم روح ميكاثيل ثم روح إسرافيل ثم 


يأمر ملك الوت فيموت ثم يابث الخلق بمد النفخة الأولى فى البرزخ أبعي سنة لم عي الله 
لمسزافيل فيأمره أن .نفخ الثانية فنك قوله تعالى ‏ ثم نفع فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون - 
على أرجلهم ينظرون إلى البعث وقال صلى الله عليه وسلم « حين بعث إلى بمث إلى صاحب الصور 


.فأهوى به إلى فيه وقدم رجلا وأخر أخرى يننظر متى يؤمر بالنفخ ألا فاتقوا النفخة(") ع فتفكر 


فى الخلائق وذلهم والكسارهم واستكاتهم عند الانبعاث خوفا من هذه الصدقة واننظارا لما يقفى 


ا عاموم “ن معادة أو شفاوة وأ ف ينهم متكسر كانسكسارهم متير كتحيرعم بل إن كنت ق 


الدنيا من الترفهين والأغناء التاممين ففلوك الأرض فى ذلك اليوم أذل أهل أرض الخجع وأصغرم 
وأحقرجم بوطئون الأقدام مثل الذر وعند ذلك تقل الؤخوشي من البرارى واطبال منتكسة 


| رءوسها مختلطة بالخلائق بعد نو-شما ذليلة ليوم النشور من غير خطيئة ندنست بها ولكن 


حشسرمهم شدة الصءقة وهول النفخة وشغلهم ذلك عن اهرب من الخاق والنوحش مهم وذلكقوله 
تعالى ‏ وإذا الوحوش حدمرت ‏ ثم أقبلت الشاطين لاردة بعد تمردها وعتوها. وأذعنت خاشءة 
من هببة العرض على الله تعالى تصديقا لقوله تعالى ‏ فو ربك لتحشير نهم والشياطين ثم لتحضرتهم 
حول جيم جديا - قتفكر فى حالك وال قايك هنالك . 
: ( صفة أرض الحثر وأهله ) 

ثم انظر كيف يساقون بعد البعث والنشورحناةعراةغرلا !ىأر ض الحش ررض يضاء قاع صفصف 
لائرى فبها عوجا ولا أمتا ولا ثرى علهارنوة متف الانسانوراءهاولاوهدة ينض عن الأعين فهها بل 
هو صعيد واحد بسيط لاتفاوت فيه إساقون!لهزمرافسبحانمن جمع الخلائق على اختلاف أصنافهم من 
أقطار الأرض إذ ساقم بالراجفة تتبعها الرادفة والراجغة هى النفةالأولى والرادةةهىالافخةالثانة 
وحتيق لنلك القلوب أن تسكون بومثذ واجفة ولتلك الأبصار أن تكو نخاشعةقالر سول اندو اله 
عايه وسلم 8 محر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرص النق ليس قيباءه!لأحد0©» 


| (1) حديث كيف أنم وصاحب الصور قد الثقم الفرن وحنى الجبية الديث الترمذى من حديث 


أبى سعد وقال حسن ورواه ابن ماجه بلفظ إن صاحى القر نيا .د مهما وف أيد.هماقر:'نيلاحظان 
النظر مق يؤمران وفى رواية ابن ماجه الحجاج بن أرطاة #تلف فيه (؟) حديث حين بمث إلى 
بعث إلى صاحب الصور فأهوى به إلى فيه وقدم رجلا وآخر أخرى الحديث لم أجده هكذا بلقد 


ورد أن إسرافيل من حين ابتداء الخلق وهو كذلك م رواه البخارى فى التاريع وأبو الشيخفى' 


كتاب العظمة من حديث أبى هريرة إن الله تبارك وتعالى لما فرغ من حُلق السموات والأرض 
خلق الصور فأعطاء إسرافيل فهو واضمه طى فيه شاخص بيصره إلى العرشى يننظر متى يؤمر 
قال البخارى ولم بصح وفى رواية لأنى الشي.خ ماطرف صاخحب الدور مذ وكل به مستعد ينظ رو 
العرش عنافة أن يؤمر قبل أن برتد اله طرفه كأن عينيه كوكبان دريان وإسنادها جيد 
(م) حديرث مشر الناس يوم القدامة على أرض بضاء عفراء كقرص النق ليس فها معلم لأحد 


قال 


صكة العرق فى موقف القيامة 


اع 


قوت 01 البصر ولانظان أن تلك الأرض مدل أرض الدنيا بل لانساوءها إلافى الاسم قال 
تعالمى - يوم تندل الأرض غير الأرض والسموات ‏ . قال ابن عباس : بزاد ذا وينقص وتذهب 
أشدارها وجيالما وأود. با ومافيها واعد مد الأدم العكاظى أرض دضاء مثل الفضة لوسفكعابها 


دم ومْ عمل علها خطرئة والسموات تذهب ثمسها وشرها و#ومها فانظر يامسكين فى هول ذاك 
الوم وشدته فانه إذا اجتمع الخلائق طى هذا الصعيد تناثرت من فوقهم #ومالماءوطمس الشمس 


وو 2 ل 2 
قال الراوى ؛ والعفرة بياض ليس بالناصم والنن هو التقى عن القغير وااندالة ومع أىلابناء بستر ا 


| والقمر وأظادت الأرض قود سراجها فبيناهم كذلك إذ دارت السماء من فوق رءوسهم وانشقت 
مع غلظها وشدنها خمسمائة عام ولللائكة قيام على حافاتها وأرجاتها فاهول صوت انشقاقيافىسمتك 
وباهربة ليوم تنشق فيه الماء مع صلابها وشدتما ثم تنهار وتسيل كالفضة الذابة مخالطها صفرة 
فصارت وردة كالدهان وصارت السماء كالمول وصارت الجبال كالعرن واشتيك الئاس كالفراش؛ 
البثوث وثم <فاة عراة مشاة قأل رسول الله صلى الله عليه وسلم «ببعث الناس حفاة عراة غرلا قد 
لهم العرق وبلغ شحوم الآذان . قال سودة زوج النى صلى الله عليه وسلم راوية الحديث قلت 
بارسول اله واسوأناه ينظر بعضنا إلى بعض فال شغل الناس عن ذلك مهم لسكل امرى'منهم 
,ومثذ شأن إغنيه ‏ 4297 فأعظم بيوم تنكشف فيه العورات ويؤمن فيه مع ذلك النظروالالتفات 
| كيف وبعضهم عشون طى بطونهم ووجوههم فلاقدرة لهم طى الالافات إلى غيرمم قال أبو هريرة 
رضى اله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسم « مشر الناس يوم القيامة ثلائة أصناف ركبانا 
ومشاة وطى وجوههم تفال رجل ,ارسول الله وكيف عشون ط وجوهبم ؟ قال الذى أمشامم ل 
قادر صل أن عش.رم على وجوههم 420 فى طبع الأدمى إنكار كل مالم تأنس ب#ولولم 
يشاهد الانسان الحدة وهى تمثى على بطنها كاليرق الخاطف لأنكر تصور الث ىع غيرر جل وللثى 
بالرجل أيضا مستبعد عند من لم شاهد ذلك فاياك أن تنكر شيا من تجائب يوم القيامة لحالفته 
قياس مافى الدنيا فانك لولم 2 قد شاهدت تجائب الدنيا ثم عرضت عليك قبل الشاهدةلكنت 
أشد إنكارا لها فأحضر فى قلبك صورتك وأنت واقف عار يامكشوفا ذللامد حور امتحيراميهوتا 
منتظرا لما يجدى عليك من ٠‏ القضاء بالسعادة أوباكقاوة وأعظم هذه الحال فاامها عظيمة . 
( صفة العرق ) : 

م تفكر فى ازدحام الخلائق واجماعومحقاز دحوعلى الو أ أهل السمواتالسبيعو الأرضين السببع 
من ملك وحن وإنى وشيطان دوحش وسبيع وطير فا" شرقت علمهم الشمس وقد نضاعف حرها | 
وتندلت عماكانت عليه من خفة أمرها ثم أدنيت هن رءوس ااعامين كقاب قوسين فم ببق طى | 
الأرض ظل إلاظل عرش رب العالمين ول يمكن من الاستظلال به إلاالفربون فمن بين مستظل | 
بالعرش وبين مضح حار الشمس قدصيرتةيحرهاو ا دكر بذوغمهمن وهجهالم تدافعت الخلائق ودقع 
«تفق عليه من حدديث سهل بن سعد وفصل البخارى قوله ليس فيها معل لأحدفجءاهامن قولسهل 
أوغيره وأدرجها ملم فيه )١(‏ حديث ببعث الناس <فاة عراة غرلا قد أجخ,م العرق وبلغ شحوم 
الأدان قالت سودة راوية الحديث واسوأتاه الحديث الثعلى واليغوى وهوفىالصححينمن حديث 
عائشة وهى القائة واسوأتاء: ورواه الطبرانى في الأوسط من حديث أمساءة وهىالفائلةواسوأتاء 
(؟) حديث أبى هريرة حشر الناس يوم القيامة ركبانا ومشاة على وجوهمم الحديث رواءالترمذى 
وحسنه وفى السحيحين من حديث أنى أن رحلا قال يانى الله كاف مشر الكافر طل وحيه 


أقد امهم 


فى القرآن ب 

لراقبة حلية 0 
فيشغل باطنه عطالعة 
نظر الله إلِه مكن 
حديث النفس فان 
بالدوام على ذلاك صير 
من أرباب الشاهدة. 
قال مالك : قلوب , 
الصديقين إذا سممت 
القرآن طربت إلى 
فلتعسك 


الآخرة 
امريد مهذذه الأصول 
وليسستعن . يدوام 
الافتقار إلى الله فبدّلك 
ثبات 
سهل : على قدرازوم 
الالتحاء والافتقار إلى 
الله تعالى يعرف البلاء 
وعلى قدر بعر قله 
بالبلاء كون افتقاره 
| إلى اقهفدوام الافتةار 
إلى اله أصل كل خير 


قدمه . قال 


ا قال أليس اقدى أمشاء على الرجلين فى الدنيا قادر على أن مدعل وجبه يوم القيامة . 


69 - احاء- دابع) 


ومفتاح كل عل دقيق 
فى طريق المسوم 
وهذا الافتغار مع كل 
الأقاس لابنشيث 


حركة ولاستفل | 


بكلمة دون الإفتهار 
إلى لله قيها وكل كلة 
وحركة خلت عن 
مراجعة اله والافتفار 
فها لاقب الخسيرا 
تطعا علنا ذلك 
ومحققناء . وقال سبل 
من انتقل من نفس 
إلى نفس من غسير 
ذكر قد ضيع حاله 
وأدنى مايدخل عي 
من ضيع حاله دخوله 
فا لاسنيه وتركه 
مأإعليه ٠‏ وللغنا أن 
حسان بن مئان قال 
ذات يوم لمن هذه 


افدار ثم رجع إلى 


صفة طول يوم القيامة 


ففاض العرق من أصل كل شعرة حتى سال على صعيد القيامة ثم ارتفع على أبدانهم على قدرمنازلهم 
عند اله فبعضهم بلغ العرق ركبتيه وبعضهم حفويه وبعضهم إلى شحمة أذئيه وبعضهم كاد شيب 
فه. قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ووم كوم الناس أرب الءالمين ‏ حق غيب 
أحدم فى رشحه إلى أنساف أذنيه 4619 وقال أبوهريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 9 يعرق 
الناس ,وم القرامة حقى يذهب عرقهم فى الأرض سبعين باعاويلجمهم ولغ آذائهم 29»كذا رواء 
ابخارى وءسم فى المحيح وفى حديث آخر وقياما شاخصة أبصارمم أربعين سنةإلى الماء فياحمهم 

| العرق من شدة السكرب 27 وقال عتبة بن عامر قال رسول اله صلى اقهعليهوسل وتدئوالشعس 
من الأرض .وم القيامة فيمرق الناس فن الناس من لغ عرقه عقبه ومنهم من يلغ نصفف ساقه 
ومنهم من يسلغ ركبته ومنهم من باغ تفده ومنهم من يلغ خاصرته وملهم من بياغ فاهءوأشار بيده 
فألحرا فاء ؛ وموم من إنغطيه العرق ؛ وضرب بده على رأسدهكذ!(4© ع نتأمليامسكين فيعر قأهل 
المحشر وشدة كر بهم وقبيم من بنادى فيقول رب أرحنى من هذا الكرب والاتنظار ولوإلى النار 

| وكل ذلك ولم يلةوا بعد حسابا ولاعقابا فانك واحد منهم ولاتدرى إلى أبن لغ بك العرق .واعلم 
| أنكل عرق ل رجه التعب فى سيل الله من ححج وجهاد وصيام وقيام وتردد فى قضاء حاجةمسلم 
مدل مشنة فى أمر عهروف وامهى عن مذكر فسيخرجه الحباء والخوف فى صعيدالةرامةويطول 
فيه الكرب ولو-م ابن آدم من الجهل والغرور لعل أن تعبالءرقفى تحمل مصاءب '!طاعاتأهون 
أمرا وأقصر زمانا من عرق السكرب والانتظار فى القيامة فانه يوم عظرمة شدته طويلة مدته . 

( صفة طول يوم القيامة ) 00 

بوم 7ف فيه الخلائق شاخصة أبصار م منفطرة قلوبهملا كلمو ن ولابنظر فى أمورثم ,ةفون ثلثائة 
عام لابأ كلون فيه أ كلة ولابشمر بون فيه ششربة ولايجدون فيدروح نسيم . قال كب وقنادة - يوم 
قوم ااناس ارب العالمين ‏ قال يقومون مقدار ثلئاثة عام بل قال عبدالله بن عمر وتلارسول اقه 
صلى الله عليه وسيم هذ. الآبة ثم قال » كيف يم إذا جممم الله ما ممع النبل ف السكنانة سين ألف 
سنة لاينظر إل 00م وقال: الحسن ماظنك يوم قاموا فيه على أقدامهم مقدار حمسين ألف سنة 


)0 حديث ابن عمر يوم يوم الناس ارب العالمين حتى ,ديب أحدم فى رشحه إلى أنصاف أذذه 
متفق عليه (؟) حديث أبى هريرة يعرق الناس يوم القيامة حق يذهب عرقهم فى الأرض سبمين 
ذراعا الحديث أخرجاة فى الصسديحين كا ذكر ٠‏ للصنف (م) حديث قياماشاخصة نصارثمأر بعينسنة 
إلى الماء يلجمهم العرق من شدة السكرب ابن عدى منحديث ابن مسءود وفيه أبوطببة عيبى 
ابن لمان الجر جانى ضعفه أبن معين وقال ابن عدى لاأظن أنه كان يتعمدالكذب لكن لملهتشبه 
عابه (4) حديث عفبة بن عامر تدنو الشمس من الأرض يوم القيامة فيعرق الناس فنهم من يلغ 
عرقه عتبه الحديث رواء أحمد وفيه ابن لهيءة (ه) خديث أن عمرو ئلا هذه الآبة يوم يهومالناس 
أرب العالمين ثم قال كيف بكم إذاججمك الله كما مجم الابل فى السكنانة خمسين ألف-نةلاينظر إلبكم 
قلت إما هو عبداقه بن حمرورواء الطبرائى فى الكبير وفيه عبد الرحمنبنميسرةو يذكرلهانأبى 


حاتم راويا غر ان وهب ولحم عبد الر من َ مدسرة الطضيرمى أر بعة هذا أحدمم مصرى والثلاثة 
الآخرون شاميون ٠.‏ 


لابأ كلون 


صفة نوم القيامة ودواهيه وأساميه 
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لاءا بأ كلون فها أ كلة ولا .شمربون فمها شرية حتق إذا أنطعت أعذا قهم عط شاو احترقت أ <وافهم جوعا 
انصرف - 
لم يكلم بعضهم بعضا فى طلب 


من أولئك الؤمنين فادام بق لك نفس من عمرك فالأمر] لبك والاستعداديد يكفاعمل فى أيام قصار 

لأيام طوال ترب رعحا لامنتبى لسروره واستحقر عمرك بل عمر الدئ.ا وهو سبعة لاف سئةقانك 

لو صيرت سبعة كلاف سنة مثلا لتخلص من نوممةداره مسو نلا لسكانر محك كثير اوتعبك يسيرا. 
(صفة بوم القيامة ودواهيه وأساميه) 

فاستعد يامسكين لهذا اليوم العظم شأنه للديد زمائه القاهر سلطالة القريبأوائهءيومترىاسماء 


قد كورت » والحبال قد سيبرت «والخار إدغطات #اوالوعرش ددر كووالدار جرت | 


نهم إلى النار فسقوا من عين 5 نية قد آن حرها واشتد لفحما فلما بلغ الجيودمنيممالاطاقة أ 
ب من بكرم فى مولاء ليشفع فى حتهم فل يتعلقوا بنى إلا دفعر,وقال | 
دعو نفسى تفسى شغلنى أمرى عن أمر غَبْرى واعتذر كل واحد بشدة غضب اله تعالى وقال |[ 
قد غضب اليوم ربنا غضبا لم بفضب قبله مثله ولا بغضب بعده مثله حق يشفع نبينا صلى الله عليه |) 
وس لمن يؤذن له فيه لاعاسكون الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا_فتأملفىطول ١|‏ 
هذا الوم وشدة الاننظار فيه حتى مخف عاك اننظار الصبر عن ااعاصى فى عمرك الختصر . واعلم 

أن من طال اتنظاره فى الدنيا للدوت لشدة مقاساته للصير عن الشروات فانه يقصر اتظارءفىذلك || 
الوم خاصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سل عن طول ذلك ايوم قةال2 والذى تفى ببدهإنه | الؤال وهل هذء 


١ 5 . 5‏ الا كلة لاتمنن وها 
ليشفف على الؤمن حت يكون أهون عليه من الصلاة السكتو بةيصاي,ا فى الد :6701 عفاجتهدأنتكون ١|‏ * وى رع 


]ما بلغوا. ١‏ 


والنفموس. إلى الأبدان قد زوحت » والمحم قد سعرث والنة قد أزلفت ء والمال قد نسفت » 1 


وانشةت السماء فهمى بومتك وافية ء واللك على أرجاتهااء وعدل عرش بك فوقهم يومئذ ممانية 
. يومثد تعرضون لااعنى من خافية » يوم لسير الجبال وترى الأرض بارزة » يوم ترج الأرض فيه ؛ 
رجا وتس الجبال بسا فكانت هاء منيا » .وم يكون الناس كالفراش البثوث وتكون الجبال. 


كالعهن النذوش ء بوم تذهل فيهكل مرطعة عما أرضمت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس || 1 
| الحيد يمول لو أقبل 
]| صادق على اللْهألفدنة 
الجبال محسبها جامدة وهى تمر هر السحاب , يوم تنشق فيه السماء فتكون وردة كالدهانءفيومئد |] ثم أعرض 000 
لانسئلعن ذنبه إنس ولا جانٍ » يوم عنم فيه العاصى منالكلام ولا يسئل فيه عن الإجرام بل .وذ |( نا 0 3 
بالنواصى والأقدام يوم جد كل نفس ماعمات من خير محضرا وما عمات من سوء توداوآن بينها ١‏ أحكثر اناا وهذه 


سكارى وما ثم بسكارى ولكن عذاب الله شديد » يوم تبدلالأرضغيرالأرضوالءواتوبرزوا 
له الواحد القهار » يوم #نسف فه الجبال نسفا فتترك قاعا صفصفا لا ترى قبياعو جاولاأمتاء يوم رى 


و ببنه أمدا بعيدا » يوم تسل فبدكل نفس ما أحضرت وتشهد ماقدمتوأخرت,وم رسف هالألسن 


ويه ائ لءة وقد رواه ان وهب عن عمر وين اهار ث بدل ابن لهيءة وهو <سن ولأبى.على من حد.يث 
ألى هربرة بإسناد جيد هون ذلك هل الؤمن كتدلى الشمس #اغروب إلى أن تغر بور واءالسيقفى 
الشم إلى أن قال أظنه رفعه بافظ إن الله لخفف على من يشاءمنعبادء طوله ك, وق تصلاةمفرو طة. 


أهون عليه من الصلاة السكتوبة يصلما فى الدنيااً بو.ءلىو الوق فى الشعب من حديث أىسعد الخدرى || 


نفه وقال مالىوهذا 


هذا إلا لاستيلاء 
“فسى وقلة أدمهاوا لى 


لأ نفسه أن اعسوم 
ا سنة كفارة لهذ 
| الكلمة فبالمدقنالوا 


0 مانالوا وبقوة المك 
فيه قد انفطرت » والكوا كب من هوله قد اتتثرت , والتحوم الزواهر قد انكدرتءوالدمس ||| لوا وبقوة ركام 


عسزائم الزجال بلذوا 


اخسسيرنا 


ع 9 5 - د :: 1 

والأرض قد مدت © يوم رى الأرض ا فدزاز الهاء وأخرجتالأرضأثقالهاء,ومثذ مدر بو زرعة إحاز قال 
الناس أشتانا ليروا أعمالحهم » بوم تحمل الأرض والبال فد كنا دكة واحدةءفيومثدوقعت الواقعة !| كبو بكر بن يغلت 
١‏ 8 قال أناأبوعيدالر من 
]١قال‏ سممت متضورا 


| يقول سمنت أبا عمرو 


الأعساطى يقولسبعت 


الخجلة يحتاج البتدىء 
أن عكمها والبى 
عالم مها عامل محقائةها 
فالمتدىء صادق 
والنتبى صديق قال 
أبو سعيد القرثئى 
الصادق الذى ظاهره 
مساقم وباطنه عيل 
أحرانا إلى حظ'اافس 


وعلامته أن محد 


الحلاوة ف فعض 
الطاعة ولا معدها فى 
بعض وإذا اشتغل 


بالق كر نور الروح 
وإذا اشتغل معظوظط 


النفس محجب عن 
الأذكار والصديق ]ا 


الى استقام ظاهرء 
وباطنه ,سد اله ت#الى 
تلوين الأحوال؛ 
لامحجه عن ال 
وعن الأذكار أكل 


إأ وتنطق الجوارح نوم شيب ذ كره سيد الرسلين إذ قال له الصديق رضى أله عنه : أراك فد شبت 
يأر سول الدفال 0 شي.تنى هودو أ <و .0101© » وهى الواقعةوالمرسلاتوعميتساءلونو إذاالشم سكوارت؟ 


| وبوم الوزن ويوم اق ويوم الحم ويوم الفصل و.وم اجع ويوم البعث ويومالفتنحويومالحزى 


عد الوم القيامة ودواهيه وأساميه 


فيا أيها القارى, العاجز إنما حظك من قراءتك أن عمج القرآن و محرك بهالاسان ولوكنتمتفكرا 
فما #رؤه لكنت:جديرا بأن تنشق مرارتك مما شاب منه شعر سيد الرسلين وإذاقنمت مح ركةاللسان 
القد حرمت كرة القرآن فالقيامة أحد ماذ كر فيه وفد وصف أله بعض دؤاهما وأ كترم نأسامها 
لتقف بكثرة أساممها على كثرة معائنها فليس القصود بكثرة الأسامى نكربر الأسامى والألقاب بل 
الغرض تنبيه أولى الألباب فنحت كل اسم من أنماء القيامة سر وفى كل نصتمن نو مهامعنى احرص 
على معرفة معايها ونحن الآن مجمع لك أسامبها . وهى : بوم القيامة وبومالحسرةويومالندامةوبوم 
اللاسية وهوم الساءلة وهوم السابقة وهوم الناقثشة وهوم النافسة وبوم الزازلة وبوم الدمدمة ووم 
الصاعقة ووم الواقعة وهوم الفارعة وبوم الراجفة ويوم الرادفة ويوم الفاشية وبوم الداهية وبوم 
الأزفة وبوم الحاقة وبوم الطامة ووم الصاخة ونوم التلاق وبوم الفراق وبوم للساق وبومالقصاص 
ودوم التداد ويوم الحساتٍ ويوم لآب ويوم العذاب ويوم الفرار وبوم القرار ويوم اللقاء ويوم 
البقاء ويوم القضاء ووم ال+زاء ويوم البلاء ويوم البكاء ويوم الحشير ؤيوم الوعّد و.وم العمرض 


و.وم عظم ويوم عقيم و.وم عسير ويوم الدبن ويوم الءةين ويوم النشور و:وم الصير ويومالنفخة 
ويوم الصبحة ويوم الرجفة و.وم الرجة وروم الزجرة ويوم السكرة ويوم الفزع ويوم الجزع 
ويوم التتبى ويوم الأوى وروم لليقات ويوم اليعاد ويوم للرصاد ويوم للق ويوم المرق يوم 
الانتقار ويوم الانسكدار ويوم الانتشار وروم الانثقاق وبوم الوقوف ويوم الخروج و.ومالخلود 
ووم التغاين ويوم عبوس و.وم معلوم ويوم موعود ويوم مشهود ويوم لاريب فيه ووم تبلى 
السرائر و.وم لاتمزى نفس عن تمس شيثا ويوم تشخص فيه الأإصار ويوم لايغنى مولى عنمولى 
شيئا ويوم لاءلك اهس لنفس شيدًا ويوم يدعون إلى ثار جمثم دعا ويوم إسحبون فى الناز على 
وجوههم ويوم تقلب وجوههم فى النار ويوم لا مجزى والد عن ولده ويوم يمر الرء من أخيهوأمه 
وأيه ويوم لا.نطقون ولا يؤذن لمم فعتذرون يوم لامرد له من الله يوم ثم بارزون يومهمعلىالنار 
يفتنون بوم لا ,نفع مال ولا بنون بوم لاتنفع الظالمين معذ رهم وهم الامنة ولمم سوءالداريوم ردقيه 
العاذير وتبلى السرائر ونظهر الفمائر وتكشف الأستار بوم شع فنه الأبصار وتسكن الأصوات 
ويل فيه الالتفات وتبرز الخفيات وتظمر الخطيثات هوم إساق العباد ومعممالأشهاد ويشيبالصغير 
ويسكر الكبير فيومئذ وضعت الوازين ونشرت الدواوين وبرزت الجحم وأغلى اليم وزفرت 
النار ويس السكفار وس_هرت ااثيران وتفيرت الألو ان وخرس الاسان ونطقت جوارحالانسان 
فيا أها الانسان ماغرك بربك السكرم حرث أغلقت الأبواب وأرذيت ااسثور واستثرت عن 
الخلائق ققارفت الفحور اذا تمعل وقد شودت عليك جوارحك ولوبل كل الويل لنا معاشر 
الفافاين برسل الله لنا سيد المرسلين ويل عليه الكتاب البين وعخيرنا هذه الصفات من نعوت 
بوم الدين ثم يسرفنا غفلتنا ويقول ‏ اتترب لاناس حسام وثم فى غفلة معرضون مايأ تمهممنذ كر 
من ر.هم حدث إلا استمعوه وهم العبون لاهبة قلوهم ‏ ثم يعرفنا قرب!لق.امةفةولاقتربتالساعة 


صفة مساءلة اله لأعمد دوم القامة وه 


لبي ُ7+سَاٌيلَل1لَلالٌْشُْْصْلطغؤلغلؤْفلؤدؤطلؤلت 00000 
وانشق القحر ‏ إنهم برونه بعردا وتراءقرييا ب وماردريك لءلالساعة نكو زقر ام بكونأحسن 


أحوالنا أن تتخذ دراسة هذا المرآن عملا فلا تندبى معانيه ولا تنظر فى كثرة أوصاف هذا اليوم 
وأساميه ؤلا نستمد التخلص من دواهيه فنموذ الله من هذء ااغفلة إن م يداركنا لله بواسع رحمته. 
( صفة الساءلة ) 

ثم تفسكر يامسكيق بعد هذه الأحوال فيا يتوجه عليك من الؤال شفاهامنغيرترجمان فتسئل 
عن القلل والسكثير والتقير والقطمير فبينا أنت فى كرب القيامة وعرفبا وشدة عظالمها إذئزات 
ملائكة من أرحام المماء بأجسام عظام وأشخاص ضام غلاظ شداد أمروا أن يأخذوا نوامى 
الجرمين إلى موقف العرض ل الجبار قال رسول اله صلى اقه ءايه وسلم 9 إن شهعزوجلء لكا 
مابين شفرى عيفيه مسيرة ماثة عام (9© ع انا ظدك بنفسك إذا شاهدت مث لهؤلاء اللالكةأرساوا 
إلك لأعدوة إلى مقام العرض وتراهم على عظم أشخاصهم منسكسرين لشدة اليوم متشعرين 
ما بدا من غضب الجبار ص عباده وعند تزوهم لايق نى ولا صديق ولاصال إلا جر و نلأذقانهم 
عو عن كو نوا ثم الأخوذين فهذا حال القربين فا ظدك,الءصاة الج رمين وعندذلك باد رأقوام 
من شدة الفزع فيةولون للملائسكة أفيم ربنا وذلك لعظم موكهم وشدة هيييم فتفزع اللانكة 
من .سؤالهم إجلالا اقيم عن أن يكون فم فنادوا بأصواتمم منزهين لمكم عما توهمه أهل 
الأرض وقالوا سبحان ربئا ماهو فيئا ولكنه آت من بعد وعند ذلك قوم الملائكة صفاحدقين 
بالخلائق من الجوانب وى حم.ءهم شعار الل والحضوع وهيئة الخوف والهابة لشدة اليوم وعند 
ذلك إصدق اله تعالىقوله ‏ فانسألن الذرين أرسل إلمرم و لفسأ لن الس لين فلاقصن عليهم بعرو ما كنا 
غائبين ‏ وقوله ‏ فو ربك لنسأل,م أحمءين عما كانوا ؛حملون فيب دأسبحانهبالأثبياءيوم مجمع الله 
الرسل فيمول ماذا أجبتم قالوا لاعلم لنا إنك أنت علام الغيوب فبالشدةيومتذهلقيهعقول الأنبياء 
وتنمحى علومهم من شدة الهربة إذ يقال لمم ماذا أجبتم وقد أرسلتم إلى الخلائق وكانوا قدعموا 
تدهش عقوم فلا يدرون بماذا محيبون فيةولون من شدة الهحيبة لاعم لنا إنك أنت علامالفروب 
وثم فى ذاك الوقت صادقون إذ طارت منهم المقول واتمحت العلوم. إلى أن يقويهم الله تعالى فيدعى 
توح عايه السلام فيقّال له هل بلغت فيقول نعم فيقال لأمته هل بافكم فيقولون ما أنانا من نذير 
ويف عيسى عله السلام فيقول الله تعال له أأنك قلت للناس مذو وأمى الهين من دون الله 
فبق متشحطا أمحت هيبة هذا ااسؤال سنين فبالعظم يوم تقام فيه السياسة على الأننياء بمثل هذا 
ااال ثم تقبل اللائسكة فينادون واحدا واحدا يافلان بن فلانة هلم إلى موق الءرض وعندذلك 
ترتعد الفرائص وتضطرب الجوارح وتببت الءقول ويتمنى أقوام أن يذهب بهم إلى النارو لاتعرض 
قباح أعمالهم على الجبار ولا يكشف ستره, على ملا" الخلائق وقبل الارتداء بالدؤ ال بظهر نورالعرش 
- وأشرقت الأرض بنور رمها ‏ وأبقن قلب كل عبد باقبال الجبار لمساءلة المبادوظنكل واحدأنه 
مابراه أحد سواه وأنه القصود بالأخذ والسؤال دون من عداه فيقول الجبار سبحائه وتهالى عند 
ذلك ياجبريل ائتنى بالثار فجىء لما جيريل ويقول باجرثم أجيى خالقك ومليكك قيصادفماجبريل 
على غيظها وغضبها فل يلبث بعد ندائه أن ثارت وفارت وزفرت إلى الخلائق وشمرقتوسع الخلائق 
تف.ظها وزفيرها وال,ضت خزاتها متوثية إلى الخلائق غطبا على من عصى الله تعالى وخالف أمرء 


فأخطر بالك وأحضر فى قلبك حالة قلوب العباد وقد امتلاأت فزعا ورءيافتساتطواجث اص الركب | 


, حدبث نه عرو عل لم نايل يار رى عبذه مسيرة حمسماثة عأم لم أره ذا الافظ‎ )١( 


ولا نوم ولا شرب 
ولا طعام والصديق 
يريد نفسه لله وأقرب 


الأحوال إلى النبوة 


الصدقية . وقال 
أبو يزيد : آخر 


نهايات الصديقين أول 
درجة الأنماء .واعل 
أن أرباب البايات 
استقامت بواطهيم 
وظلواهرهم اه 
وأرواحهم خلصت 
عن ظامات النفوس 
ووطلت بساطاافرب 


وهو سوم متقادة 


الداويب مح إلى كل 
الو منملقة 
بالمقام الأعلى انطفأت 
ومخمر فى بواطاهم 


م الاخرة لآ قال 


رسول ان صل الله | 
عليه وسم فى حق أبى | 
بكر رضىاثّعنهومن ا 
أراد أن ينظرإلىميت | 


عثى على وجهالأرض 


فانظر إلى أبى بكرع ١‏ 


إشارة 


الصسلاة والسلام إلى || جوارحك . قال أنس رضى الله عنه و كنا مع رسول الله يل فضحك ثم قال تدر ونم حك قلنا 


ماهكوشف * من 


صررع العم الى 


لاؤمنين إلا بعدالوت | 
حيث ,قال _فكشفنا | 
عنك غطاءك فبصرك ) 
أليوم حديد -فادباب || -ى ضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقولعملت كذا وكذافبقول نمم يقول 
| إنى سترتها عليك فى الهدنيا وإنى أغفرها لك البوم 20 » وقد قال رسول اللدصلى اثعليهوسلٍ «من 


أ ستر عط مؤمن عورته سثر الله عورته يوم القيامة 240 فهذ اإتمابرجى لعبدمؤمن سترطل الئاس عيو.هم 
قال محى بن مماذ وقد 


النهايات مانت أهويتهم 
وخلصت أرواحهم : 


سثل عن وصففا 
العمارف ققال رحل 


أ وولوا مدرين سيوم ترى كل أمة حائية ب وسقفط بعضبمعلى الوجوهم:كبين وينادى العصاقوالظالمون 
بالويل والثبور وينادى الصديقون نفسى نفسى فبينا مم كذلك إذ زفرتالنارزفرتمالثانةقتشاعف 


منه عله 5 


صفة مساءلة اه للعبد بوم القيامة 


خوفهم وأتخاذلت قواهم وظنوا أمهم مأخوذون ثمزفرتالنالثةفةساقطالخلائق ع وجوههم وشخصوا 


١‏ بأبصارهم يمظرون من طرف خى خاشع وام,ضمت عند ذلك قلوب الظالمين فبلغت اناج ركاظمين 
: وذهلت الول من السعداء والأشتياء أجمءين وبعد ذلك أقبل الله تمالى على الرسل وقال ماذا 
| أجبتم فاذا رأوا ماقد أقم من السياسة على الأنياء اشتد الفزع على العصاة قفر الوالك من ولدموالأخ 


|| من أخه ع زوحته وبق كل واحد مننظرا لأمره ثم يَؤْحْذْ واخد واحد فيسأله الئعا 
.سرب المروانكدفت أ من أخيه والزوج من زوجته وبق كل واحد. مننظرا لأمره ثم يَوْحْد واخد واحد ف لى 


شفاها عن قل عمله وكثيره وءن سره وعلانيته وعن جميع جوارحه وأعضائه قال أنو هريرة 
و قالوا بارسول اله هل أرى رينا نوم القيامة ققال هل تضار ونفىر ؤي ةالكهس فى !اظبر ةلبس دوها 
حاب قالوا لا قال فهل تضارون فى رؤية القمر لِلةالبدر ليس دونهس حاب ةالوالاءقال فوالدى نفسى 
سده لاتضارون فى دؤية ديم فيلقى العبد فيقول له ألم 1 كرّمك وأسودك وأزوجك وأسخر اك 
الخيل والابل وأذرك 'رأس وتربع فيقول العبد بلى فيدول أظننت أنك لاق فيقول لاءفيقول فأنا 
أنساك كأ نسيتنى ال فتوهم نفسك يامسكين وقدأخذت الملالكة عضد. كوأنت واقف بن يدىالقه 
تعالى يسألك شفاها فيةول الك ألم أنمم عليك بالشباب قفها ذا أبليته ألم أمبل اك ف العمر ففماذا أ فنيته 
ألم أرزقك الال فن أبن. أكتسبته وفيا ذا أققته ألم أ كرمك بالمم فاذا ملت فماعفت فكي فترى 
حياءك وخحلتك وهو عد عليك إتعامة ومعاصك وأياديه ومساوءك فان أسكرت كردت عليك 


الله ورسوله أعل قال دن ن مخاطة السدر به يفول يارب ألم محر من الظل قال يقول إلى قالفيةولفاق 


]| لا أحرز على تقسى إلا شاهدا منى فيقول كفى بنفسك الوم عليك حشيباوبالكرامالكاتبينشهودا 
لاإصسل إلله عوام | 


قال فيخم على فيه ويقال لأركانه انطقى قال فتنطق بأعماله ثم مخلى بينه و بين السكلام فيقوللأعضائه 
بسدا لكن” وسحقا فضكن كنت أنا ضل 229 ع فنءوذباقهمن الافتضاحط ملا الخاق بعهادةالأعضاء 
إلا أن الله تعالى وعد للؤمن بأن يستر عليه ولا بطلع عليه غيره . سألابن عمرر جل ققالله كيف 
معت ردول الله صلى الله عليه وسلم يفول فى النجوى ققال قال رسول ال يديد نوأحدكمنربه 


واحتمل فى حق نفسه تقصيرهم ولم محرك لسائه بذ كر مساوءمم ولم يذ كرهم فغيبتهم ما يكرهون. 
لو سمعوه فبذا جدير بن مجازى عذثكه فى القيامة وهب أنه قدسترهعن غير كأ ليس قدقرع سممك النداء 
إلى العرض فيكفيك تلك الروعة جزاء عن ذنوبك إذيؤخذ بناصيتك نتفادوفؤادكمضطربولبك 
طائر وفرائمك مرئعدة وجوارحك مضطربة ولونك متغير والمالم عليك من شدةالهولمظل قفدر 
() حديث أبى هريرة هل أرى ربنا بوم القيامة قال هل نضارن فى رؤية الشمس ف الظبيرة ليس 
دونها سحاب الحديث متفق عليه دون قوله فياقى العبد الح فائفرد هاما (؟)حديثأنى أتدرون 
مم أضحك قلنا الله ورسوله أعل قال من مخاطبة العبد ريه الحديث رواء مسلم (0) حديث سألابن 
عمر رجل ققال كيف بعت رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول فى النجوى الحديث روله مسلم 


]أ (4) حديث من ستر ط مؤمن عورته ستر الله عورته بوم القيامة تقدم . 


فك 


صفة البزان ؟؟' 8٠‏ 


نفسك وأنت هذه الصفة تتخطى الرقاب ومخرق ق السفوف وتقاد أ تقاد الفرس الجذوب وقد رفع | 
الخلائق إلك أبعارمم توم نفسك أنك فى أبدى الموكلين بك عي هذه الصفة حى انتبى بك إلى 
عرش ال رحمن فرهوك من أب.هم وثاداك الله سبحانه والعالى بعظم كلامه ياابنآدمادزمنى فد نوت.نزه 
بقلب خافق محزون وجل وطرف خاشع ذليل وفؤاد منسكسر وأعط. بت كتابك اذى لابغادر صغيرة 
ولا كي إلا أحصاها فك من فاحشة .نسينها فتذ كر نها وم من طاعةغهلتعنآفاتهافانتكه فلك 
عن مساو بها نكم اك من خجل وجين و للك من: حصر وتجز فلت شعرى بأى قدم تقف بين يديه 
وبأى لسان تحب وبأى قلب تعقل ماتقول ثم تفكر فى عظم حيائك إذا ذكرك ذنوبك شفاها إذ 
ول ياعبدى أما استحبيت منى فبارزتى بالقبييح واستحييت من خاق فأظبرت لم الخيل! كنت 
أهون عليك من ٠‏ سا ثر عبادى اءتخذفت بنظرى إليك فلم توكو بسنت نر خيرى 1 انم 
عليك فاذا 7 لى أظننت آلى لا أراك وأنك لاتاقاتى قال رسول اله صلى اله عليه وسل ومامتكم 
من أحد إلا و؛سأله اله رب العالمين ليس بيئه وببنه حجاب ولاترجمان2©007 ع وقالرسولالهصلىالله 
:عليه وسم « لفن أحدم بين بدىاقه عز وجل ليس بينه ويينه حجاب فيقول 4 ألم أنعم عليكألم 
أوتك مالا فقول بلى فيقول ألم أرسل إلك رسولا فقول بلى ثم ينظر عن عينه فلابرىإلاالنارئم 
ينظر عن شماه فلا برى إلا النار فليتق أحذك النار ولو بشقكرةفانلم »د فبكامةطرية20© ع وقالابن 
مسعود مامسك من أحد إلا سيخاو اه عر وجل به كا مهلو أحدك بالقمر ليلةالبدرثميقولياابن]دم 
أماغرك بى ياابن آدم ماعملت فما علمت ياابن آدم ماذا أجبت الرسلين ياابن آدم ألم أ كن رقيبا على 
عبنك وأنت تنظر ها إلى مالا مل :لك ألم أ كن رقيبا على أذيك وهكذا حت عدسائر أ عضائهوقال 
ماهد لا تزول قدما عبد يوم القيامة من بين بدى الله عز وجل حق يس ألا نأر بع خصالءن مره 
فم أفتاء وعن عامه ماعمل فيه وعن جسده فها أبلاه وءن ماله من أبن ١‏ كتسبه وفباذاأتفقه فأعظم 
يامسكين بحائك عند ذلك وغخطرك فانك بين أن يقال لك سترثها عليك فى الدنيا وأناأغفرهالك 
اليوم فعند ذلك يعظم سرورك وفرحك ويغرطك الأولون والآخرون وإماأن ال لل لا ئسكة خذواهذا 
العبد السوء فثلوه ثم الجحم صاوه وعندذلك لوبكت السموات والأرضء ليك لكان ذلك جديرا بعظم 
مصييتك وشدة حسرتك على مافرطت فيه من طاعة الله وطل ما بست آخرتك من د ناد نيئة متبق معك. 
( صفة اليزان ) 
ثم لاتغفل عن الفسكر فى اليزان وتطاار الكتب إلى الأبمان والثمائل فان الناس بعدالؤالئلاث 
فرق فرقة ليس لهم حسنة فيخرج من النار عنق أسود فيلقطهم لفط الطير الحب وينطوى عليهم 
ويلقهم فى النار فتبتلءهم النار وينادى عليهم شقاوة لاسعادة بعدها وقسم آخر لاسيثة لمم ف.نادى مناد 
ا 
ظ 
ا 


لقم الحادون قه على كل حال فيةومون وبسرحون إلى الجنة ثم يغمل ذلك بأهل قيام. اللبل ثم عنلم 
تشغله نحارة الدنيا ولا ببعها عن ذ كر الله تعالى وينادى علمهم سعادة لاشقاوة بعدهاوييةى قسم ثالث 
ونم الأ كثرون خلطوا عملا صالخا وآخر سيا وقد منى عليم ولا مخنى صل الله تصالى أن الغالب 
حسناتهم أو سيئانهم ولكن يألى الله إلا أن عر فممذلك ل إن فضله عندا لعفو وعدله عندالءةاب ةتتطارر 
السحف والكتب منطوية على الحسنات والسيئات وينصب الميزان وتشخصس الأصار إلى الكتب 

ل إلى جانب السيثات أو إلى جانب الحسنات 


أتقع فى ابيين أو فى الثمال ثم إلى لان لليزان أ 


0 اسم من أحد إلا وسأكه رب الدائين الحدديث منفق عايه من حديث ان عدى 
ليقفن أحدكم بين .دى الله تعالبى ليس بينة 


ونه لجان الث الننارى من حاب لمن إن حا 


ددهم بائن مهم وقال 
مرة عبد كان فيان 
فأرباب اللباات ثم 
علد الله عقيقهوم 
معو قين بتو قت الاجل 
جعلهم الله تعالى من 
بدي وهم برشاد 
وم. مجذب أهل 
الارادة كلامهم دواء 
وأظرثم دواء ظاهرهم 
فو ظ با ح-كمو «اطنهم 
معمورٌ بالمل . قال 
ذو البو ن علامة 
العارف ا 
تور مجر قته .تور ورعه 
ولا ستقد باطنا من 
العم ينض عايه ظاهرا 
من الحم ولا محمله 
كثرة نعم لله وكرامته 
على هتك أستار حارم 
الله فأرباب النهايات 


كا 
ازدادوا عبودية ولا 


ازدادوا نعمة 


ازدادوا دنيا ازدادوا 
قربا وكطا ازدادوا 
حاها ورقعةازدادوا 
:واضعاوذلة أذلة على 
ااؤمنين أعزة طى 
الكافرين_واتناولوا 
شبوة من شهوات 
منبسم شكرا صافيا 
يتناو لونالشهوات:'رة 
رقنا بالنفوس لأنها 
معيسم كالطفل الذى 
يلاف باثىء و هدى 
له شىء لأنه مقهور 
حت السياسة مرحوم 
ملطاوف به وتارة 
عنمون نفو سهسام 
الشهواتتأسيا بالا نبباء 
واختبارهم التفلل من 
الشبوات الدنو يقال 


1 6 صقة الخصماء ورد الظالم 


ٌ بو فى عيشة راضية وأما دن حفت موازنه قأمه هاوية وما أدراك ماهية ثآر حامة 


| 


ا ألى هريرة نحوه وقد تقدم . 


وهذه حالة هائلة تطيش فمما عقول الخلائق . . وروى الحسن 2 أن ردول اله لى ال عليه وجل 
كان رأسه فى ححر عائشة رضى الله عا فنعس فذ كرت الآخرة فبكت حقى سال دمعها فاقط على 
خد رسول الله صلى الله عليه وس فائتبه فقال ماييكيك ياعائشة ؟ قالت ذكرتالآخرةهلتذ كر 

أهليك بوم القيامة قال والذى نفسى يده فى ثلائة مواطن فان أحدا لابذ كر إلا نفسه: إذاوطءت 
للوازين ووزنت الأعمال <ى شظر ابن آدم أغخف ميزانه أم يثقل » وعند الصف حت ينظر 
أسميئة يأخذ كتابه أو بشماله , وعند الصراط 6 © . وعن أنس 2 وى بان آدم .ومالهيامةحق 
يوتف بين كفق اليزان ويوكل به ملك فان ثقل ميزانه نادى اللك بصوت يسمع الخلائق سعد 
فلان سعادة لاشق دها بدا وإن خف ميزانه ثادى بصوت سمغ الخلائق 00 قى فلان ث-قاوة 


لابسعد بعدها أبدا وعند خفة كفة الحسنات تقبل الزبانية وبأيديهم مقامع من حديد 'عايهم ياب 

من ثار فيأخذون نصيب الثار إلى النار م قال رسول الله صلى الله عليه وسم فىيومالقيامة«إنهيوم 
ينادى الله تعالى فيه آدم عليه السلام فيقول له قم يا آدم فابعث بعث النار فيةول وك بعث النار 
| فيقول من كل لف :سعمائة وتسعة وتسعون فاها سمع الصحابة ذلك أباسوا حم أوضدوا بذاحكة 


فها رأى رسول اله صلى الله عله وس ماعند أححابه قال اعملوا وأشروا فو الذى نفس مد يده 
إن معكم خيقتين ما كانتا مع أحد قط إلا كثرتاة مع م ن هلك ا 
وماها يارسول اله ؟ قآل ,أجوج ومأجوج قال 0 قعال اعملوا وأ شروا فو الذى 


نفس قد بده ما تم في الا س يوم القيامة إلا كالشامة فى جنب العير أو كالرشّة فى ذراع 


! الذانة ىم 5 


( صفة الحمماء ورد الظالم ) 
قد عرفت هول اإيزان وخطرء وأن الأعين شاخصة إلى لسان اليزان ‏ قأما من ثقلت موازينه 
واعل أنه 


| لابنجو من خطر لايزان إلا من حاب فى الديا تفسه ووزن فيا عيزان الامرع أعماله وأقواله 


وخطراته ولحظاته ما قال عمر رضى الله عنه : حاسيوا أتفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن 
توزنوا وإنمسا حسابه لنفسه أن يتوب عن كل معصية قبل للوت توبة نصوحا ويتدارك مافرط 
من ت#صيره فى فرائض اله تعالى ويرد الظالم حبة بعد حبة وستح لكل من تعرض اله بلساه أ 
وبده وسوء ظنه بقلبه ويطيب قلوهم حقى عوت ولم دق 
الحنة غير حساب وإن 
ناصيته وهذا بتعاق لبه هذا يول ظاتنى وهذا يهول شتهتنى وهذا ,#ول استهزأات لى وهذا 
يقول ذ كرتتى فى الغيية يما سوءى وهذا يقول جاورتنى فأسأت جوارى وهذا يتمول عاملتتى 
فنششتنى وهذا يقول باءتنى فقبتنى وأخفيت عنى عيب سلمتك وهذا يفول كذبت فى سعر أ 


عليه مظلمة ولا فريضة فهذا يدخل 
مات قبل رد الظالم أحاط به خصماؤه فهذا بِأَخَدْ بيده وهذا يقبض على 


(1) حديث الحسن أن عائشة ذكرت الآخرة فبكت الحديث وفيه فقال ماريكيك باعائشة قالت 


ذكرت الآخرة هل نذ كرون أهليكم روم ااقيامة الحديث أبو داود من روايةالحس نأنهاذ كرت 
النار فبكت قفال ما سكيك دون كون رأسه صلى الله عليه وسلم فى حجرها وأنه لعس وإسناده جيد 
(0) حديث يدول الله ياآدم قم فابعث بعث النار فيةول وك بعث النار فقول من كل ألفتسعماثة 


ولسع وتسهون الحديث مجه تفق عليه هن حديث ألى ويك الحدرى ورواهءه الإخارى من حصديث 


مفة الخصياء ورد الظالم 


فادرا'طى دفع الظل عنى فداهنت الظالم وما راعيتنى » فبينا أنث كذلك وقد أنشب الخمماء فيك 
اليم وأحكوا فى تلايبك أبدهم وأنت مبهوت متحير من كثرتهم حق لم ببق فى عمرك أحد 
عاملته ملي درم أو جالدته فى محاس إلا وقد استحق عليك مظاة بغبة أو خيانة أو نظر بعين 
استدقار وقد ضعفت عن معاومتسم ومددث عنق الرجاء إلى سيدك ومولاك لعله محخاصك من 
أبدمهم إذ قرع سبك نداء الجبار جل جلاله ‏ الوم مجزى كل تمس بما كسيت لاظم اليوم - 
فد ذلك إنخلع قلبك من الهيبة وتوقن نفسك.بالوار وتذكر ما أنذرك الله تعالى على لسان 
رسوله حدث قال ولا تحسين اله غافلاً:عما سمل الظالمون إنما يَؤْحْرمم ليوم تشخص فيه 
الأبصار مهطءين مغنعى رءوسهم لا يرتد إلهم طرفم وأفتدتمم هواءوأنذر الناسضالا.ة4فاأشد 
| فرحك اليوم بتمدخمضك بأعراض الناس وتناولك أموالهم وما أشد حسراتك فى ذلك اليوم إذا 
وقف ربك صل بساط العدل وشوفبت مخطاب السياسة وأنت مفلس فقير عاجز مرين لاتقدر على 
أن ترد حقا أو نظبر عذرا فعند ذلك تؤخذ حسناتك التى تعبت فها عمرك وتنقل إلى خميائك 
عوضا عن حموقهم . قال أبو هريرة قال رسول الله صدلى الله عليه وسلمى وهل تدرون من 
اللفاس قلنا املس فينا يارسول الله من لادرهم له ولا دنار ولا متاع قال الفاس من أمق من يأنى 
بوم القيامة بصلاة وصام وزكاة ويأق وفد شتم هذا وقذف.هذا وأ كل مال هذا وسفك دم 


| هذا وضرب هذا فعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن فى 
ماعله أخدذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح فى النار 297 م »فانظر إلى مصييتك فى مثل 
هذا اليوم إذ لس سم لك حسنة من آفات الرياء ومكايد الث.طان » فان سامت <سنة واحدة 
فى كل مدة طويلة اتدرها خصاؤك وأخذوهاء ولعلك لو حاسبت نفك وأنت مواظب ويصيام 
انار وقيام الادلى لعلدت أنه لابنقذى عنك روم إلا ومحرى ص اسانك من غببة ااسلمين ماستوفى 
جميع حسناتك فكيف ببقية السبئات من أكل الحرام والشيهات والاقسير فى الطاءات وكيف 
تر حو الخلاص من الظالم فى يوم يقتص فيه للجماء دن القر ناء » ققد روى أبو ذر «أنرسولالله 
صلى الله عليه وسل رأى شاتين ينتطحان فقال ياأبا ذر أتدرى فيم ينتط<ان قلت لا قال وللسكن 
الله بدرى وسيقضى بنهما يوم الفيامة 29 ع . وقال أبو هريرة فى قوله عز وجل ومامن 
دابة فى الأرض ولا طائر بطير ممناحيه إلا أمم أمثالكم ب إنه مشر الخاق كلهم يوم القيامة 
الببائم والدواب والطير وكل شىء بلغ من عدل الله تعالى أن يأخذ للجماء من القر ناء ثم يقول 
كو ترابا فذلك حين بقول الكافر بالتنى كنت ترابا فكنت أنت يامسكين فى .وم ترىصحيفتك 
فتك مشحونة بسيئات طال فى الصير عنما نصبك واشتد سيب اللكف علنها عناؤك فتقول 
يارب هذه سيئات ماقارفتها قط فعال هذه علثات القوم الذين اغتدتهم وشتمةهم وقصدامهم بالسدوء 
وظامتهم فى المبايمة والجاورة والخاطبة والناظرة وااذا كرة وللدارسة وسائر أصناف العاملة . 


وسيقضى بينهما أحمد من روابة أشياخ ل سموا عن ألى ذر . 


متاعك وهذا يول رأءتنى عتتاجا وكنت غنيا قا أطسستى وهذأ .#ول وجدتنى مظلوما وكنت 


خالية عن حسنات طال فبها تملك فتقول أبن حسنانى فيقال تقلت إلى صحرفة خدمائئك وترى || 


)0( حديث ألى هريرة : هل تدرون من المفاس ؟ قالوا الفلس بارسول الله من لادرثم لهولامتاع 1 
الحديث تقدم () حديث : لاأبا ذر أتدرى فيم ,نتطحان قلت لا قال وللكن ربك يدرى | 


يحي بن معاذ الانيا 
عر وس 7طلبهاماث طتها 
والراهد فها سم 
وجهها وينتف شعرها 
ومخرقثوهاواامارف 
بالله مشتغفل لسياد» 
ولا يلتفت إلا . 
واعر أن النتبى مع 
كال حاله لايستغنىأ با 
عن سياسة النفس 
ومنعهاااكهواتوآاخذ 
الاظ ٠ن‏ زيادةالصيام 
والقيام وأنواع السير 
وقد غلط فى هذا 
خلق وظنوا أن النتببى 
استفنى عن الزيادات 
والتوافل ولا عي قلبه 
من الاسترسال فى 


الإ تناول اللاذوالشووات 


وهذاخطأ لامنحيث 
إنه مححب العارف 


عن معرفته ولكن 


بوقف عن مقامالزيد 
وقوم لما رأواأنهذه 
الأشباء له لأنؤثر لوم 
قسوةولاتور هم ححبة 
ركنواإامجاواسترسلوا 
فها وقنعوا أداء 


للا كلواكر ب وهذا 
الاننساط مهم بقية 
من محدكر الأحوال 
ولد بور الخال 
بالكلية إلى نور الحق 


ومن مخاص من 335 ]| أوزارمم قال ققال الله لاطالب ارفع رأسك فانظر فى الجنانفر فع رأسهقهاليار ب أرىمدائن من فضة 


ل 86 صفة الخصماء ورد الظام 


قال ابن مسعود قال رسول انه صلى الله عليه يه وسلم ‏ د إن الشيطان قد يشى أن تسد الأصنام بأأرض 
العرب ولكن سيرضى منسيم ما هو دون ذلك بالحقرات وهى الوبقات فائقوا الظلمااستطم فان 
العبد ليجىء .وم القيامة بأمثال الجبال من الطاعات فيرى أعون سيندينه ا يزال عبد نجىء 
فقول رب إن فلانا ظامنى بعظامة فقول امح من حسناته فنا بزال كذاك حتى لاد قلهمن حسناته ) 
ثىء وان م لذلكم؛لسفر “زلوا اله ل الأرش لبي ديم نطب تفرق القوم لخطبوا فم يلبثوا ١‏ 
أن أعظموا ارعم وصنءوا ما أرايوا © م وكذلك الدنوب « ولما زلقولهتعالى_!نادميت واعهم ١‏ 
ميتون ثم اك بوم القيامة عند ربكم مختصمون قال الزبير : يارسول الهأ بكر رعليناما كان يننا 
ف ف يا مع خواص لانو ب قال: نعم يكررن عليكم حتى تؤدوا إلىكلذىحق حقه9©» قال الزيير 
والله إن الأمر لشديد فأعظم بشدة يوم لا سامح فيه عغطوة ولا يتحاوز فيه عن اطمة ولاعنكلة 
حق ينثقم للمظاوم من الظالم قال أنس سمعت رسول الله صلى اله عليه وسلم يقول 9 محشر ا هالعياد | 
عرأة غبرا مها قال : قلنا ماجما قال ليس معهم ثىء ثم ينادمهم ربهم تعالى يصوت إسمعة من د 
كا يسمعه من قرب أنا اللك أنا الديان لابنيغى لأحد من أهل النة أن يدخل الْنةولأحدمنأهل ١‏ 


النار عليه مظاءة حق أقنصه منه ولا لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحدمنأهلالجنةعنده 


'مظادة حتى أقتصه منه حت الاطمة قلنا وكيف وإما تأ الله عز وجل عرأة غيراهماققالالحسنات / 
والسيئات 29 » فاقوا الله عباد لله و.ظالم العباد بأخذ أموالهم والتعرض لأعراضهم وتضييق 
قلومهم وإساءة الخاق فى معاشر”هم فان مابين العبدو بين اله خاصةفالمغفرةإل+أسرع ومن اجتمع عليه 
مظالم وقد تاب عنرا وعسر عليه استحلال أرباب الظالم نليكثرمن حسناته ليومالقصاص ولبسر عض 
الحسنات يبنه وبين الله كيال الاخلاص عحرث لايطاع عليه إلا اللوفقساء يقر بهذلك إلى الهتعالى قيدال به 
الطفه الذى ادخرء لأحبابه الؤمنين فى دفع مظالم العباد عنهم كا روى عن أنس عن رسول اله 
صلى اقه عليه وسم أنه قال 9 يما رول الله صلى اقه عليه وسل جالس إذرأ بناء بضحك حق بدتثتاياء 
ققال عمر ما يضحكك يارسول الله بأ ىأنت وأمى قالرجلانمن أمتى جثيا بين يدى رب العزة ققال أحدها 
يارب خذ لى مظادقى من أخى فقال الله تعالىى أءط أسناك مظاءته فقال يارب سق من حسناىثىء ققالاقه 
تءالى للطالب كيف أصنع ولم سق من حسناته ثىء قال يارب يتحملعنىمن أوزارى.قالوفاضت عينا 
رسول الله صلى الله عليه وسم بالبكاء ثم قال إن ذلك لوم عظم يوم تاج الناس إلى أن محملعنهم من 


)١(‏ حديث ابن مسءود إن ااشيطان قد أبس أن تعبد الأصنام بأرض العرب ولسكن سيرضى 
ا | متكم بعادون ذلك الحقرات وهى ااوبقات الحديث وفى آخره وان مثل ذلك مثل سف ر“زلوابفلاة 


ا نندت رواه أحمد والدمقى فى الشعب مقتصيرا على آخره إيا كم وبحقرات الذنوب نون مون 


على الرجل حق مها_كنه نه وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا الات وإنلاده 
د فأما أول الحديث فرواه مسلم مختصمرا دن حرديث جار إن الشيطان قد رس أن عدءااصلون 

فى جزيرة العرب ولكن فى التحريش بينرم (») حديث لما 'زل قوله تعالى إنك ميت وإنهمميتون 
ثم إنك روم القيامة عند ربكم #تصمون قال الزيير يارسول اله أ يكرر علينا ما كان بينناالحديث 


| أحمد واللفظ له والترمذى من حديث الزبير وقال حسن صمح (م) حديث أنس عير العياد 


عراة غبرا هما قلنا ما مهما قال ليس معهم ثىء الحديث قات ليس من حديثأ ئس وإعاهوعبيدالله 


| ابن أنيس رواء أحمد بإستاد حسن وقال غرلا مكان غيرا . 


1 


صلة المصراط 


القن قال يارب ومن ملك “منه قال أنت تماسكه قالوماهوةالعفوكءنأخيكقاليار ب إنىقدءفوت 
عنهكمال الله تعالى شد يبد أخرك فَأدخْله 0 ار ل انه صلى الله عليه وسلٍ عند ذلا اتةواالله 
وأصلحوا ذات بينم فانٍ الله يصلح بين الؤمنين 2ع وهذ اتنبيدعلى أنذلك ها بنالبالتخلق بأخلاق 
اف وهو إصلاح ذات البين وسائر الأخلاق فته ا يفتك عن لظا مأ وتلطف 
إك حق عفاعانك وأبغنت بسعادة الأبد كف يكون سرورك فى منصر فكمن مفصلالقضًا ,وقد خلع 
علك خلمة الرصًا وعدت بسمادة لهس بعدها شتاء وبنعيم لابدور محواشيه الغناء وعند ذلك طار 
قلبك سرورا وفرحا وا بض وجهك واستنار وأ شر قكا ررق القمر ليلةالبدرقتوهم تبخترك بينا خلائق 
رافما رأسك خالا عن الأوزار ظهرك ونضرة نسيم !انهم و بردالرضاينلا لأمن جبياك وخلق الأو لبن 
والآخرين ينظرون اليك وإلى حالك ويشطونك فى نك وحمالك واللاكة عشون بين .ديك ومن 
حافك وينادو ن عل رءوس الأشباد هذا فلان بن فلان رضى الّعنهوأرضاءوقدسعدسمادةلايشقى 


بعدها 5 بدا أقرى أن هذا لانضب ليس بأعظم من السكانة التى تنانها فى قلوب:الخلق فى الدنيا بر بائك ١‏ 


ومداهتتك وتصنعك وتزينك فان كنت تع أنه خير منه بل لانسبة له إله فوسل إلى إدراك هذء 
الرنبة بالاخلاص الصافى والئية الصادقة فى لعايافاك مع الله فان تدرك ذلك إلابهوإن تسكن الأخرى 
والعياذ باه بأن خرج من صحيفتك جرعة كنت تمسبها هبنة وهى عنداقه عظيمة فةتكلأجلهانقال 
علياك لتق ياعبد السوء لاأقبل منك عيادتك فلانسمع هذا النداء إلاوسود وجهك ثم تغضب 
الللائىة عضب لله تعالى فيمولون وعليك لعنةنا ولمنة الخلائق أجمعين وعد ااا 
وقد غضبت .لغضب خالقها فأقدمت عليكِ يفظاظتها وزعارتها وصورها النكرة فأخذوا بناصيتك 
. سحبونك ص وجهك ط ملا الحلق وهم ينظرون إلى اسوداد وجبك وإلى ظهور خزيك وأنت 


ويقولون هذا فلان ئ فلان كشف الله عن فضامحه وعتاز:مولسنة يقرا همساويه فشفي شقاوةلا بيده 
يدها بدا وريما يكون ذلك بذنب أذنبته خفية من عباداله أوطابا المكانة ف فى قلوهم أوخوفامن 
قناع ميم فا أعظم جهلك إذ ترز عن اداع علد طائفة إسيرة من عباد الله فى الدنا 
النقرضة ثم ثم لامنى من الاقتضاح العظيم فى ذلك اللا" العظيم مع الاعرض لسخظ انهو عقابهالأليم والساق 
بأيدى الزبانية إلى سواء الجحبم فهذه أحوالك وأنت ل تشعر بالخطر الأعظووهو خطر الصراط . 
( صفة الصراط ) 
ثم تفكر بعد هذه الأهوال فى قول اثهتعالى .وم تحشر التقين إلى الرحمن وفداو نسو قالمرءين 
إلى جيم وردا ‏ وفى قوله تعالى_فاهدوه إلى صراط الإحيم. وقفوه إنهم مسو لون_فا لناس بعدهذم 
الأهوال يساقون إلى الصراط وهو جسر تمدود طى من النار أحد من السيف وأدقمنالشعرن 
استقام فى هذا العالم على الصراط الستقيم خف على صر اط الآخرةو محاو من عدل عن الاستقامةفى الد نيا 
وأثتفل ظهره بالأوزار وعصىتمثرفىأولقدممن الصراطوتردىفتفسكر الآنذيا محل من الفزع بفؤادك 
إذا رأبت الصراط ودقه ثم وفع بصرلك على سواد جيم من ته نم قرع حعك.* شهبيق النار ونفيظبا 
)0 حديث ألس بدا رسول اق صلى الله عليه وس جالن إذ رأيناء ضحك حت بدت ثتاباه قال 
عمر ماأضحكك بارسول اله بأنى وأمى قال رجلان من أمتى جثيابين ,دىر بالعالمين الحديث بطوله 
انن أبى الدنيا فى حسن الظن بلله والحام فى التدرك وقد تقدم . 


ف تفعة وقسورا من ذهب مكللة بالاو لو لأى نىهذا؟أولأى صد يقهذ اأولأىشهيدهذا !قال إن أءطانى | 


تنادى بال بل والثبور وهم رارق اك بم ايوم ثبوراواحدا وادع ثبوز ا كثير اوتنادى لللانتكة | 


امال إلى نور الحق 


ذهب عله عا 


السكر ويوقف نفسه 
الأ مقام اليد كاحد 
عوام” الؤمنين ترب 
بااصلاةو الصوم وأنواع 
البر دق بإماطة الأذى 
عن الطربق ولا 
إبتكر ولإستدكف 
أن »سود فى صور 
عوام للؤشين من 
إظبار الارادة بكل 
بر وصلة فتتناول 
الشهوات وتنا رقنا 


بالنفس الطهرةالزكاة 
. للنفادة لاطواعة لأنها 
وعنعها 


0 
أب عراثة 


البوات وقنا لأن' 


. فى ذلك صدلاحها 
واعتبر هذا سواء 
محال الصى فانه إن 
حاوز حد الاعتدال 
من إعطاء المراد 
وقتنا ومنعة وقنا 
اتقسد" طبعة لأن 
الخبلة لابد من ءا 
لساسة العلم 
الجبلة باقية لابد من 


ومادامت 


1 وؤدكافءتأن تعثى على الصر اطامع طعف حألك واضطراب قليك وتزلزلةدمك و 


, خطاطر.ف الحدرثُ متفق عله مع اختلاف الفاظ , 


عقة المعراط 


4 ش 
وتم لظهركبالأوزار 
الائعة لك عن الى لى يساط الأرض فضلا عن حدة الصراط فكيف بك إذا وضعت عليه 
إحدى رجليك فأحست محدته واضط رت إلى أن ترفع القدم الثانبة والخلائق بين يديك زلون 
و.تعثرون وتتناوهم زبائية النار بالخطاطيف والكلاارب وأنت تنظر إلهم كيف يتنكسون فتتسفل 
إلى جهة النار رءوسهم وتعلو أرجلهم فياله من ٠نظر‏ ماأفظعه ومتقى ماأصعبهومجازما ا ضيقهفانظر 
إلى حالك وأنت أزحف عليه واتصعد إليه وأنت مثقل الظهر بأوزارك تاتفت يمينا وثمالا إلى الخلق 
وهم يتهافتون فى انار والرسول عليه السلام يقوك لايارب سم سلمع والزعقات بالويل والشبور قد 


ارتفءت إليك من قر جهتم لكثرة من زل عن الصراط من اللائق فك.يف بك لوزلت تدك 


وم .نفعك ندمك فناديت بالويل والثبور وقلت هذا ما كنت أخافه فيالتى قدمت ليان يازئنى 
امخذت مع الرسول سديلا ياويلذا يتنى م أعخذ فلانا خليلا يالآنى كنت ترابا باليتنى كنت نسيامنسيا 
يالبت أمى ل تلد ء وعند ذلك مختطفك النيران والعياذ بالهو بنادى النادى اسدوافهاولا تكامون 
فلايبقى سبيل .إلا الصياح والأنين والتافس والاستغائة فكي.ف ترى الآن عتلك وهذه الأخطار 
بين بديك فان كنت غبر مؤمن بذلك فا أطول مقامك معالسكفار فى دركات “جيم وإن كنت 
به مؤمنا وعنه غافلا وبالاستعداد له متباونا فما أعظم خسرانك وطفيانك وماذا ,نفعك إعانك إذاء 
لم يبعئك 'طى السعى فى طلب رطا الله تعالى بطاءته وتركمعاصيه فلو يكن بين يديك إلاهو ل الصراط 
وارتياع قلبك من خطر الجواز عليه وإن سامت فناه.ك به هولا وفزعاورعياقالرسولاثهصلىالله 
عليه وسلم «يضرب الصراط بين ظهراق جرم فأ كون أولمن بز بأمتهمن الرسل ولاب شكلم ,ومئذ 
إلاالرسل ودعوى الرسل يومئذ اللبم سلم الاوم سم وفى جهام كلاليب مثل شوه السعدان هل. أيتم 
شوك السعدان قالوا نم يارسول الله قال فانها مثل شوك السعدانغير أنهلايسرة: رعظمما إلا اثهتهالى 
#تطف الناس بأعمالحم فمنهم من .وبق بممله وملهم من مخردل ثم ينجو2©2» وقال أبوسهيدالخدرى 
قال رسول الله صلى الله عايسه وسلم دعر الئاس على جسر ولثم وعليه حسك وكلاليب وخطاطرف 
مختطف الناس عينا وثمالا وعلي جنيتيه «لانسكة .ولون الارم سل الارم سل فمن الناس من عر مل البرق 
ومتهم “دن عر كائر 2 وموم دن عر كالفرس الجر ى ومئ,م من لسعى سهيا مهم من عثى مشراومئهم من 
عبو حبُوا ومنهم من يز عق:زحفا :فامااهن اانار الذين هم أهاها فلاءوتون ولا .ون وأمائاس 
فيؤخذون بذنوب وغطايا فيحترقون فيكونون لما ثم يؤذن فى الشفاعة 629 وذكر إلى آخر 
الحديث . وعن ابن مسعود رضى الله عنه أندسلى الله عليه وسام قال « مجمع ان الأولين و الآخر بن 
ميقات يوم معلوم قياما أربعين سنة شاخصة أبصارهم إلى الماء ينتظر ون فصل القضاءع وذكر الحديث 
إلى أن ذكر وقت سدود الؤمنين قال وثم يقول لدؤمنين ارفموا رءوسك فير فهو نر موسهم فيعطيوم 
ذورهم على قدر أتمسالم فمنهم من عطى :وره مثل اليل العظيم ,سعى بين بده ومْم-م من 
يعطى نورء أصفر من ذلك ومنهم من يعطى نور مكل النخلة ومنهم من .عطى نوره أصغر من 
ذلك حى ,كون آخره, رجلا ي#على نوره على إام قدمه فيضى* مرة وعخو مرة فاذا أضاء 
قم قدمه فمششى وإذا أظلم قام شم ذكر مروره طى الصراط على قدر نورهم فمنهم من 
(1) حديث ينصب الصراط بين ظبرى سأ,م فأ كون أرل من عبن متفق عليهمن حديث ألى هريرة 
فى أثناء حديث طويل (؟) حديث ألى سعيد شير الئاس على جسر جءثم وعلية حسك وكلاليب 


2 


صفة ااشفاعة لقعم 

عر كظرف العين ومنهم من مر كالبرق ومنْهم من عر كالسحاب ومممنع ركانةذاضالكوا كب 
ومنهم من عر كشد الفرس ومئهم من عر كشد الرجل حتى عر الدى أعطى نورهعلى وام قدمه بو 
على وجبه وبديه ورجليه جر منه بد وتعلق أخرى وتعلق رجل وتحر أخرى وتصيب <وانبهاانار 
قال فلا يزال كذلك حتى مخلص فاذا خلص ودف عليها ثم قال الجمد لله لقد أعطاق اق مالم بعط 
أحدا إذ حاتي منها بعد إذ رأيتها فينطاق به إلى غدير عند بإب الجنة فغتل 2307 » وقال أنسبن 
مالك سممت رسول اله صلى الله عليه وسلم يول ١‏ الصراط كد السيف أو عد الشعرةوإناللائكة 
يحون الؤمنين والؤمنات وإن جيريل عليه السلام لخد محجزف وإفى لأقول يلربسل -لفاازالون 
والزالات بومثذ كثير 6 0 هذه أهوال الصراطوعظاءهفطولة. لك ركان أسلااناس من أهوال 
.يوم القيامة من طال فيها ل فى الدنيا فان الله لا مجمع يبن خوفين عى عدفن خا ف هذه الأعوال 


فى الدئيا أمنها فى الآخرة ولست أعن بالحوف رقة كرقة النماء تدمع عينك ويرق قلبك حك الماع 
شم تنساه على القرب وتعود إلى لموك ولعبك اذا من الخوف فى ثىء بل من خاف شيثاهر ب منه 
ومن رجا شيا طلبه فلا ينحيك إلا خوف عنعك عن معاصى اله تمالى وعثك على طاعتهوا بعدمن 
رقة النساء خوف الجق إذا سمعوا الأهوال سبق إلى أاستتهم الاستعاذة ققال أحد ثم استعنت الله لعوذ 
باقه الايم سم سل وثم مع ذلك مصرون صل العاصى التى هى سبب هلا كهم فالشيطان يضحك من 
استعاذتهم كا رضحك عل من بقصده سبع ضار فى #دراء ووراءه<صن فادارأى أت اب السبعوصولته 
من بعد .قال بلسانه أعوؤ بهذا الحصن الحصين وأسستعين بشدة بيائه وإحكام أركانه فيقول ذلك 
بلانه وهو قاعد فى مكانه فأى يغنى عنه ذلك من السبع وكذلك أهوالالآخرة ليس لماحه ن إلاقول 
لا إله إلا اقه صادةا ومعنى صدقه أن لا يكون له مقصود سوى الله تعالىولامهبودغيرهومن اعذ اله 
هواه فهو بعيد من الصدق فى توحيده وأمره مخطر فى نفسه فان جز تعن ذلك كله فسكن حبالر سول 
لله صلى الله عليه وس حريصا على تعظيم سنته ومتشوقا إلى مراعاة قلوب الصاحين من أمتهومتبركا 
بأدعيتهم فعساك أن تنال من شفاعته أو شفاءتهم فتنجو بالشفاعة إن كنت قليل البضاعة ٠‏ 
( صفة الشفاعة ) 
اعلى أنه إذا حق دخول النار على طوائف من اأؤمنين فان الهتعالى يفضله ,قبل فير شفاعة الأ نبياء 
والصديقين بل شفاعة العلماء والصالحين وكل من لهعند اللهتعالمى جامو حس ن معاملة فان!هشفاعة فى أهله 
وقرابته وأصدقائه ومعارفه فكن حريها على أن تسكتسب لنفسك عندهم رتية الشفاعة وذلك بأن 
0 آدمنا أصلا فان الله تعالى خباً ولابته فى عباده فال الذى تزدر بهعينك هوولى اللهولا:ستصغر 
معصية أصلا فان الله تعالى حبأ غضيه فى معاصه فلمل منت الله قهولاتستحقر أصلاطاعةذان ان تعالى 
خبأ رضاء فى طاعته فلمل رضاهء فيه ولو الكلمة الطيبة أو الاقمة أو النة الحسنة أو مابجرى بجحراء 


وشواهد الشفاعة فى اله وآن والأخار كثيرة : قال الله تمالى ‏ ولوف يعطيك ريك فرضى ل 


)0( حدرث ابن مسعود مجمع الله الأولين والأخرين لمقات .وم معلوم قياما أر بعين سنة شاخصة 
أبضارم إلى المماء ينتظرون فصل الهضاء قال وذ كر الحديث إلى ذ , الثر مسسحجود لأؤمنين الحدرث 9 
بطوله رواء ابن عدى والحاكم وقد تقدم بعضه عنتصرا (2؟) حديث أنس الصراط كد اليف أو 


ْ كلد الشعرة الحديث الببيئى فى الشمب وقال هذا إسناد ضعيف قال وروى عن زياد الغيرى عن 
0 ٍ 
1 
| 


| حديث عائشة وفيه ابن لهيمة . 


أنس مرفوطا الصراط كد الشمرة أو كدد السف قال وهى روابة ميحة انتهى ورواء أحمد من 


سياسة ااملم وهذا 


باب غامض وح_ل 
فى الثبايات على اانتبى 
دن ذلك دواخلووقم 
الركون واتد به 
باب الزيد فالمنتبى 
ملك ناصية الاختيار 
فى الأخذوالثركولايد 
له دن احذ ويك 
فى الأعمال والحظوطظط 
ففى الأعمال لابد لمن 
أخذ وترك فتارة 
بأنى بالأعمال كآحاد 
الصادقين وتارة يرك 


ىم صفة الشفاعة 


روى عمرو بنالء'ص « أن رسو ان صل لله عليه وسل تلاقول إبراهم عليه!!لام_ر تٍإنهن أسللنكثير ا 
من الناس أن تبعنى فإنه منى ومن عصاق فإنك غفور رحيم-_ وقول عيىعليهالسلام_إن مذ بهمفاهم 
عبادك ‏ ثم رفع يديه وقال أمق أمق ثم تكى قال أقهعز وجل ياجبر بل اذه ب إلى عمد قْسَله م سكيك فأناه 
جبريل فأله فأخيرء و الله أعلم »فاليا جبر الى اذهب إلى عد ققللهإناستر ضيك فى أمتك ولانسو !2902 م 
وقال صلى الله عليه وسلم 8 أعطيت -المبعطهن أحد قبلى نصر تبالر عب مسبر ةشسهر وأحلت لى الغنائم 
ول ل لأحد قبلى وجعات لى الأرضمسجداوترا-هاطهور افا رجلمن أمق أد ركتهالصلاةفليسل 


وأعطيت الشفاعة وكل نى بعث إلى قومه خاسةو بعثت إلى الناسعامة299 ع وقال صل القدعليه وس «إذا 
كان بوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيهم وصاحب شفاعتهم من غير فر » وقالصلى الله عليهوم 
« أنا سيد ولد آدم ولا عفر وأنا أول من تنك تنشق الأرض عنه وأنا أو شافع وأولمشفع بيدىلواء ,الجد 
ألحنة آدم هن دونه 2000 © وقال صلى الله عله يه وسلم ه لكل نىدعوةمستجابةفأريدأ نأختىءدعوف 
شفاعة لأمى يوم القامة » وقال أبنعباسرضى الله علهما قال ر سول اهيلع و ينصب للا نبياءمنار 
من ذهب فيحلسون عليها ودقى منبرى لا أجلس عليه قائما بين بدى ربى منتصبا عخافة أن مث 
فى إلى اطنة وتبقى أمق بعدى فأقول يارب أمتى فقول الله عز وجل ياعهدومائريدأن أصنع بأمتك 


زيادة الأعمال رقنا 
بالنمس وتارة شد 


الحظوظوالشبواترها 
بالنفى وتارة بتركها فأقول يارب جل حسابهم فا أزال أشفع حق أعطى صكاكا برجال قد ب ث بهم إلى الناروحقإنمالكا 
0600.6 | خازن النار يمول ياحد ماتركت النار لغضب ر بكفىأمتك من بقية 200و وقال ص اثعليه وسل «إف 
التقادا النفس محسن 

: فكدث ف لأعفع وم القيامة ل كثر يما على وجه الأرض من حجر ومدر 20©»وقالأبوهريرة وأفرسولاله 
الا اراق سل الله عليه فم إليه الذراع وكانت تمحبه شة ثم قال أناسيدالرسلئن 
ذاك كله عتتارا فُن وسم بلحم فرقم إل راع وكانت تعحبه فابش منها اموشة م يد ال رسذا ل يوم 


سكن ترك المخاء ود ل القيامة وهل تدرون مم ذلك مجمع الله الأو لين والآخرين فى صعيد واحد يسمعهم الداعى ويتفذهم 
بالكلية فرو زاهد البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من اام والكرب مالا ,يطيقون ولا محتماون فيقول الات | 
تارك بالكاية ومن ||| )١(‏ حديث عمرو بن الماص أن رسول الله ملى اله عليه وسلم تلا قول إراهم صلى الله عليه 
استرسل فى أخذها وسم - رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فن تبعنى فانه منى ومن عصافىفإنك غقوررحم-وقول 
قهو راغب بالكاية عيسى صلى اقه عليه وسلم ‏ إن تعذ.هم فإنهم عبادك ‏ ثم رفع يديه . ثم قال أمى أمقىثم ب الحديث 
والتبى ثم لالطرفين وفه ياجبرءل اذهب إلى مهد فقلى إنا سترضيك ولا ندوءك فى أمتك قلت لبس هو من حديث 
فانه على غاءة الاعتدال [[]| عمرو بن العاص وإنما هو من حديث ابنه عبد الله بن عمرو بن العاس كا رواه مسام ولمله سقط 
من الإحياء ذكر عبد الله من بعض النساخ (+) ح_ديث أعطت حمسا لم سطهن أحد قبلى 
و وفه وأعطيت الشفاعة متفق عليه من حديث جابر إذا كان نوم القيامة كنت إهامالنبيين 
وخطييوم وصاحب شفاعتهم من غير قر الترمذى وابن ماجه من حديثُ ألى إن كنب قال الترمذى 
حسن صرح (م) حديث أنا سيد وك آدم ولا عفر الحديث الترمذى وقال حن وابن ماجه من 
حديث ألى سعد الخدرى (4) حديث لكل نى دعوة مستحابة فأريد أن أختىء دعوق شفاعة 
لأمق. .بوم القيامة «تفق عليه من حديث أنس ورواء مسلم من حديثث أبى هررة )م( حدربثُ 
ابن عباس باصب للا نسساء منابر من ذهب محلسون علما وييقى منترى لا أجلس عليه قائما 
بين بدى ربى منتصيا إلحديث الطبراتى فى الأوسط وفى إسناده محمد .بن ثابت التاق ضعيف 
(5) حديث إفى لأشفع. بوم القيامة لأ كثر مما على وجه الأرض.من حجر ومدر أحمد والطبرائى 


صفة اإشفاعة 


هآ١‎ 


لعضوم لبعض ١‏ ألا ترون ماقد بافم ألا نظرون عن يشفع لسع لير بم فيقول بعض الناس لبعض عليكم ٍ! 
بآدم 35 به السلام فيأنون آدم ذةولون له أنت أنو الدشر حلقك الل سلاه و تفخ فيك منرو-هوأمر 1 


اللائسكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى مامحن فب دألاترى ماقد بلغنافيقول لهم آدمعليهااسلام 
إن راف قد غضب !اوم غضيا لم يغضب قبلهمة4 ولابغضب بعدممثله و إندقدنهانى عن الشجرة فعصيته نفدى 
نفسى اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون يانوج أنت أول الرسل 
إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى مامحن فيدفيقول إن ربىقد 
| غضب الوم عَصبا لم يغضب قبله مثله ولا بغضب بعده مثله وإنه فد كانت لى دعوة دعوتبهاعل قومى 
نفى نفسى أذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى إبراهيم خلل الله فأتون إداهم خلل اله عليه السلام 
فتمولون أنت نى الله وخدله من أهل الأرض أشفع لنا إلى ربك ألا ترى مانمحن فبدفيةولهمإنرىف 
قد غضب الوم غضيا | بغضب قبله مثله ولا ينشب بعده مثله وإنى كنت كادبت 9 
ويذكرها تفسى تفسى اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى موسى فيأنون مومى عليه اللام فيقولون 
بأموسى أنت رسول اقه قضلك برسالته وبكلامه على الناس اشفع لنا إلير بك ألائرىما عن فيه فيقول 
إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله وان بغضب بعدءمثله و ىقتلت تفسالأومر يقتلها تفدى 
تقدى اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى عيسى عليه السلام فيأتون عيسى فيقولونياعيسى أنترسولاقه 
وكطته ألقاها إلى مريم ودوح منه وكلتٍ الناس فى المهد اشفع لناإلىر بك ألاترى ما حن فيه فيقول عيسى 
ا إن دفى غضب اليوم غضا بالضت قبله مثله ولن ,عضب نعده دل ولريك كر باس 

نشى أذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى مد صلى ا عليه وس فأتوق فهولون ياخهمد 5-6 رسولانل 
وخام النبيين وغفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ر بك الاترى ما من فبدفأ نطاق 
م حت العرش فأقع ساجدا لربى ثم يفتتح الله لى من محامده وحسن الثناء عليه شيثالميفتحدعل 
أحد قبلى ثم يقال ياعفد ارفعرأسكل تعط واشفع نهم فأرفع رأسى فأقولأمق أمئ يارب أبقالبا مد 
أدخل من أدتك من لاحساب علبهم من البابالأعنمن] واب الجنةو مشسركاءالناس فماسوى ذلك هن 
الأبواب ثم قال والدى نفسى بده إن بين الصراعين من مصار دع المنة كا بين مكةو مير أ وكايين مكة 
وبصرى 237 وف حديثآخر هذا السياق يعينهمعؤ كرغطاباراهم وهوقوهفيالكوا كبهذاربى 
وقوله لآلتهم بل فعله كبير هم هذا وقولهإنى سةيم فبذءشفاعةر سول اللهصلى اله علهوسل ولآحادأمتهمن 
العلماء والصالحين شفاعة أيضا حتى قال رسول الله صلى انّْعلهو م يدخل الهنة بشفاعةر جلمن أمتى 


أ كثر من ربيعة ومضر 220 وقالصلى اللهعليه وس ,تقال لل رج لقم بافلانفاشفم فوم الرجل فيفع للمب.لة || 


)١(‏ حديث أبى هريرة أن الى صلى الله عليه وسم آق بلحم فرفع إليه الذراع وكان مجه ةرش منها 
هشة ثم قال أنا سيد الئاس الحديث بطوله فى الشفاءة قالوفى حديثآه رهذااك ياقمعذ كر خطايا 
إراهيم متفق عليه وهذه الرواية الثانية أخرجما مسلم (؟) حديث بدخل الإنة بشفاءة رجل من 


أمق أ كثر من ردعة ومضر روياء فى جزء أبى عمر بن المماله من حديك أنى أمامة إلا أنه , 


قال مثل أحد الحبين ربعة ومضر وفيه فكان الشبخة يرون أن ذلك الرجل ءنان بن عفان 


وإدناده حسن ولانرمذى وان ماه والحا كم من حديث عبد الله إن أى الجدعاء يدخل الحنة 
إشفاعة الرجل من أمتى أ كثر من بنى بم قالوا سواك قال سواى قال الترمذى حسن #ي.ح وقال 


قبل أراد بالرجل أويسا . 


الحا كم يح 


|.واقف ط الصراط 


بين الافراط والتفربيط 
فن ردت إليه 
الأقسام فى البابة 
فأهذها زاهدافى 
الزفد فهو بحت قير 
الحالمن ترك الاختيار 
وتاركالاختبارالوائف 
مع فل الله تعالىءةيد ش 
بالحال وك أن الزاهد 
مقيد برك تارك 
الاخدار فكذلك 
الراهدق الزهدالاخذ 
من الدانيا ماسيق إليه 


لرؤيته فمل اله مقيدأ 
بالأخذ وإذا استقرت 
النهاية لايتقيد بالأخذ 
ولا بالترك بل يتركوقتا 
واختيارهمن اختيار الله 
ويأحْد وقتا واختياره 
من اختبار اتدوهكذا 
صومة التافلة وصلاته 
النافلة يأى با وتنا 
ويسم للنفس و قتالأنه 
مختار محف الالحتيار 
7 الحالين وهذاهو 
الصحيم ونبايةالهاية 


وكل حال يسستقر 


؟لن صَفةٌ الموض 


لبيت وللرجل والرجلين على قدر عمله 200 » وقال أنس قال رسول لله صلى الله عليه وسلم 
إن رجلاين أعل اليه شرف نوم القيامة على أهل النار فيناديه رجل من أهل النار ويتمول 


| يافلان هل نعرفنى ؟ فول لا والله ها أعرفك من أنت عفبةو لأ ناالدى مر رت ف فىالد نافاستسةيتتى 
شربة ماء فستيتك قال قد عرفت قال فاشفع لى ما عند ربك فيسأل اله ثعالى ذكرء ويقول إى 
أشرفت على أهل النار فناداتى رجل من أهلها ثقال هل تعرفنى ؟ فقلت لا من أنت ؟قفالأ ناالذى 
استسقيآنى فى الدنيا فسقيتك فاشفع لى عند ربك (شفعنى فيه فيشفعه الله فيه فيؤمر به فيخرج من 
النار © 4 وعن أنس قال قال رسول الله صبى الله عليه وسلم ه أنا أول الناس روجا إذا دوا 
وأنا خطييهم إذا وفدوا وأنا مبشرثم إذا يثسوا لواء الجد بومثذ يبدى وأنا أ كرم ولد آدم علرربى 
ولا عفر 60 » وقال رسول لله ملى الله عليه وسلم داف أقوم بين بدى ربى عز وجلفاً كدى حلة 
من حلل الطْنة ثم أقوم عن بين العرش ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك اللقام غسيرى 29 ح 
وال ابن عباس رضى الله علرءا « جلس ناس من أحاب رسول الله صلى الله عليه وس يتتظرونه 
ترج <تى إذا دنا منهم سممهم يتذا كرون فسمع حديهم فقالبعضهم عجبا إن الله عز وجل اذ من 
خلقه خلا امخذ إبراهيم خليلا » وقال آخر ماذا بأعجب من كلام موسى كله تكلماءوقالآخر قميسى 
كلة لله وروحهء وقال آخر آدم اصطفاه الله تفرج عليرم صلى الله عايه وسلم فسلم وقال قد سبعت 
كلامم وتمجبكم إن إراهيم خليل الله وهو كذلك ومومى نجى الله وهو كذلك وعيسى روح الله 
وكانه وهو كذلك وآدم اصطفاه الله وهو كذلك ألا وآنا حبيب اله ولا شفر وأنا حامل لواء الجد 
دوم القيامة ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع نوم القيامة ولا فخر وأنا أول من محرك حلق 
الجنة فمتح الله لي فأدخلها ومعى ققراء للؤمئين ولا فخرو انا كرمالأولين والاخ رين ولافخر 62*0م 
( صفة الحوض)” 

اعلم أن الحوض مكرمة عظيمة ص اله مها نبينا صلى الله عليه وسل وقداشتملت الأخبارطل وصفه 
ومحن رجو أن يرزقنا الله تعالى فى الدنيا علمه وفى الآخرة ذوقه فأن من صفاته أن من شرب منه 
م بظمأ أبدا . قال أنس « أغنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسما ققالوا له 
يارسول الله لم ضحكت ؟ ققال آية “أنزات على آنا وقرأ بسم اله الرحمن الرحيم ‏ إنا أعطيناك 
الكوثر ب حتى ختمها ثم قال هل تدرون ما الكوثر ؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال إنه مهروعدنيه 


)١(‏ حديث يقال للرجل قم يافلان فاشفع فيقوم شفع لاقبيلة ولأهل البيت وللر جل والرجلين على 


قدر عمله الترمذى من -_ديث ألى سعيد إن من أمى من ,شفع للفثام ومنهم من يشفع للقبيلة 
الحديث وقال حسن وللبزار من حديث أنس إن الرجل ليشفع للرجلين والثلاثة (؟) حديثأنس 
إن رجلا من أهل الحنة شرف يوم القيامة على أهل النار فناديه رجل من أهل النار ويقول 
بافلان هل «رفنى فيقول لا والله ماأعرفك من أنت فيقو لأ ناالدىمررتفىفالد نيا بومافاستةرتنى 


شربة فسقيتك الحديث فى شفاءته فيه وإخراجه من الثار أنو منصور الدبامى فى مسند الفردوس أ 
للد ميف 00 حديث أنس أنا أول اناس خروجا إذا بعثوا الحديث الترمذى وقال-ن غريب 
() حديث فأ كلى حلة من حلل النة ثم أقوم عن عين ااعرش الحديث الترمذى من حديث 
أفف هريرة وقال حسن غريب حيح (ه) حديث ابن عباس جلس ناس من أصحاب رسول اله 
صبى الله عار به وس بنتظرونه فخرج حى إذا دنا مليم سمعهم يتذا كرون قسمع حداثيم قال بعضهم 
يجا إن ان امن من خلقه خالا اذ إراهم خيلا لفديث رواء الترمذى وقال غريب . 


رف 


55 


دوا 


سفة ا موص 


اه 


0 


السباء 7 نوقال أنى قال روك لله صل الل عليه وملم 5-5 أن أسير فى الجة إذا بر حاتتاء 
قباب اللواو الجوآف قلت ماهذا ياجبريل ؟ قال هذا الكوثر القدى أعظاك ربك فضرب اللك بده 
فاذا طينه مك أذفر 429 برقال كان رمول اف صلى الله عه وسلم ,مول مابين لابق حوضى 
مثل مانيق للدينة وصنعاء أومثل مابعن الدينة وعمان 629 وروى ان عمر أنه لمائزل قولهتمالى 

إنا أعطيناك الكوثر ‏ فال رسول الله صل الله عليه وسلم هو أنهر قى النة حافتاء من ذهب 


شيرايه أشد ساضا من بن وأق نالفل وأطيب بها بن الباق محرى على جنادل اللؤلؤ 


وللرجان 4640 وقال ثوبان مولى رسول أله ضَلى الله عليه وسلم قال رسول إِقْه صلى الله عليه وسلم. 


« إن حوغى مابين عدن إلى عمان البلقاء ماه أشد يياضا من اللين وأحلى من العسل وأ كواءه 
عدد محوم اللماه من شعرب مذه شعربة لم بظمآ بمدها أبدا أوال الناس ورودا عليه قذراءالهاجررن 
فال عمربئن الخظاب ومن ثم يارسول أفه ؟ تال هم الشعث رءوسا الدنس ثيابا لذبن لاينسكحون 
التتعيات ولاتفدح لمم أبواب السدد 4 قال عمر بن عبد المز رْ واله لفد نكحت التتعمات 
فاطمة بنت عبد الك وقتحت لى أبواب السددإلاأن رحمنى اللهلاجرم لاأدهن رأسى حت .شعث ولا 
أغصمل ثوبى الذى على جسدى حتى يتس وعن أبى ذر قال «قلت يارسول الله ماآننة الحوض ؟ 
قال والدى نفس ممد يده لآنيته أ كثر من عدد محوم الناء وكوا كبا فى اللبلة ااظامة للضحية 
من شعرب منه لم إظمأ آخر ماعليه شخب فيه ميزابان من الجنة عرضه 'مثل ظوله مابينعمانوأيلة 
ماؤء أشدا ياضًا من اللكن وأحلى من الهسل 2090م وعن ضمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «إن لكل نى حوضًا وإنهم يتناهون أعم أكر واردة وإى لأرجو أن أكون أكرم 
واردة 629 فيذا رجاء رسول اله صلى اله علبه وسلم فلبرج كل عبد أن يكون فى حملة الواردن 
وليحذر أن يكون متمنيا ومغترا وهو يظن أنه راج فان الراحى للخصادمن بث"البذرونةى الأرض 
وستاها اللاء ثم جلس ,رجو فضل آله بالإبات ودفع الصواعق إلى أوان الحصاد فأما من ترك 
الحراثة أوالزراعة وتتقة الأرض وسقيها وأخذ برجو من فل انه أن ينبت له الحب والفا كبة 


)١(‏ حديث أنس أغفى ردول الله صلى اله عليه يه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متسما ققالوا له يارسول 


الله لم ضحكت فال آآية ازلت على 5 نها وقراً + بم اف الرحمن الرحيم ‏ إنا أعطيناك الكوثر_رواء 
مسلم (؟) حديث أنس ينما أناأسير فى ا آنا بر حافتاء قباب اللو اوْالجو ف الحديث الترمذى 
وقال حسن بح ورواء البخارى من قول أنس لماعرج بالنى صلى الله عليه وسام إلى السماء 
الحديث وهو مرفوع وإن لم يكن صرح به عن الى صلى الله عليه وسلم (*) حديث أنس مابين 
لابق <وفى مثل مابين الدينة وصنعاء أومثل مابين الدينة وعمان رواء مسلم (4) حديثابنجمر 
لما 'زل قوله تعالى ‏ إنا أعطيناك السكوثر - قال رسول الله صلى الله عليه وسام هو نهر فى الجنة 
حاقتاه من ذهب الحديث الترمذى مع اختلاف لفظ وقال حسن ريح ورواه الدارمى فى مسئده 
وهو أقرب إلى لفظ الصنف: (ه) حديث ثوبان إن حوضى مابين عدن إلى تمان البلقاء الحديث 
الترمذى وقال غريب وان ماجه () سديث ألى فر فلت يارسول اله ماآثية الحوض قال والذى 
فى بده لأندته أ كثر من عدد يوم السماء الحديث روا مسلم (7) حديث سمرة إن سكل نى 
تباهون أعهم أكثر واردة الحديث الترمذى وقال غريب قال وقدروى الأشعث بن 
عبد املك هذا الحديث عن اللاسن عن البى ل لله عليدوس مم سلاول يذكر دعن سمرةوهوأصح 


حوضا وإنهم 


عليه الملاة والسلام 
يوم من اللبل ولايقوم 
اللبل كله ويصوم من 
الشورولا؛صوم!شهر 
كله غدير رمضان 
وبتناولك الشدهواتث 
ولما قال الرجل إننى 
عر مت أن لا1 كل 


اللحم قال فإنى كل 


اللحم وأحبه ولوسألت 


ف أن يطعم كل يوم 
لأطعمق وذلك داك 
ع أن رسول الهصلى 
لله عليه وسلم كان 
مختارا فى ذلك إن شاء 
أكل وإن شاء ليأ كل 
وكان سرك الأكل 
اختيارا وقد دخلت 
الفثنة علي قوم كلا 
قبل لهم إن رسو لاله 
صل اله عليه وسلم 
فل كذايقولون كان 
رسول الصلى انه عله 
وسلم مشسرعا وهذا إذا 


١ه‏ 
| فهذا مثتر ومتمن” وليس من الراجين فى شى* وهكذا رجاءا كثر الحلق وهوغرورالخقى نموذبلله 
من الغرور والففلة فان الاغترار بلله أعظم من الاغترار بالدنيا قال الله تمالى - فلاتغر نكم المياة 
الدنيا ولارشر نكم بإقه الغرور - 
( القول فى صذة جهام وأهوالها وأنكالها ) 
باأعها الغافل عن تفسه ااغرور بما هو قبه من شواغل هذه الدنيا اشر فةط الا تنضاءوالزوالدع 


التفكر فها أنت مر نحل عنه واصرف الفسكر إلى مو رداكفانك أخيرت بأنالنازمور دللجميع إذقيل 
وإن منكر إلاراردها كان على ربك حا متضيا لم ننجى لين اتقوا وندر الظالمينفي,اجئيا_فأنت 
من الورود على هين ومن النحاة فى شك فاستشعر فى قلبك هو لذلك الوردفءساك نستعدلكحاةمنه 
وتأمل فى حال الخلائق وقد قاسوامن دواهى القيامة ماقاسوافبياهم فىكرءهاوأهوالحاوقوفاينتظرون 
حقيقة أنائها وتشفيع شنعائها إذ أحاطت بالجرمين ظلمات ذات شعب وأظلت عليهم نارذات لهب 
وسمعوا لحا زفيرا وجرجرة تفصح عن هدة الغيظ والنضب فعند ذلك أيقن الجرمون,العطبوجثت 
الأم على الركب حت أشفق البرآء من سوء التقلب وخرج النادى من الزبانية قاللا : أبن فلان 
ابن فلان السوف نمه فى الدنيا بطول الأمل الضيع عنره فى سوء العمل فيبادرونه بمقامع من 
حديد ويستةبلونه بعظالم التبديد ويسوقونه إلى العذاب الشديد » وينكسونه فى قمر اليم 
ويةولون له ذق إنك أنت العزيز الكر.م _فأسكنو | هارا ضيقة الأررجاءء ظادة ااسالكم-همة امهالك 
مد فيها الأسير ويوقد فها السعير شسراءهم فيا الخيم ومستقرهم الجحيم الزبائية تقممهم والحاوية 
مجمعهم أمانييم فيها الهلاك ومالحم منها فكاك قد شدت أقدامهم إلى النواصى واسودت وجوههم 
من ظلمة العاصى ,نادون من أ كنافها ويصيحون فى نواخبها وأطرافها : يامالك قد حق علينا 
الوعيد يامالك قد أثقلنا الحديد يامالك قد نضحت منا الجلود يامالك أخرجنا منها فانا لانمودفتقول | 
الزبانية هرات لات حين أمان ولاخروج لكرمندار الموانفا سمو فيماولا تكلمون ولوأ خرجتم 
منها كنم إلى مانهيتم عنه تءودون فعند ذلك ,#نطون وعلى مافرطوا فى جنب الله يتأسفون ولا 
يتجهم الندم ولايغنيوم الأسف بل يكبون على وجوهمم مذلولين النار من فوتهموالنار من ميم 
والنار عن أعانهم والنار عن تهمائلهم فهم غرقى فى النار طعامهم نار وشراءهم نار ولباسهم نار 
ومهادهم نار فهم بين مقطعات اليران وسسرا يبل القطران وضرب القامع وثقل الال فهم بتجلجلون 
فى مضابقها ويت<طمون فى دركانم! ويضطر بون بين غواشما تغلى بم النار كفلى القدوروحتفون 
بالويل والعوريل ومهما دءوا بالثرور صب من قوق رءوسم الحم صهر به ماقى بطومم والجاود 
وحم مقامع من حديد نهشم بها جباههم فيتفجر الصديد من أفواههم ونتقطع من العطش أ كبادهم 
وتسيل طى الخدود أحداقيم وسقط من الوجنات لهوءم! ويتمعطمن الأطر اف شعورها بل جاودها 
وكا نضجت جلوده, بدلوا جلودا غيرها قد عريت من اللحم عظامهم فبقيت الأرواح منوطة 
بالعروق وعلائق العصب وهى تنش فى لفح تلك النير انوهر مع ذلك يتمذون الو تفلاءو تون كيف 
بك لونظرت إلهم وقد سودت و<وههم أشد سوادا من الحم و أحميت أبصارهم وأبككت الستهم 
رقصمت ظبورهم وكرت عظامهم وجدءت آذاهم ومزقت جلودهم وغات أبدمهم إلى أعناقهم 
وجمع بين نواسيهم وأقدامهم وهم “شون على النار بوجوههم ويطثون حك الحديد بأحداقهم 


م 


قلبيب الثار سار فى بواطن أج: انهم و-يات الحاوية وعقار.ما متشيثة بظواهر أعضائهم هذابءعشس 


( اقول فى صفة جيم ) 


صفة جيم وأعوالما وأنكالما ١6‏ 6 


جملة أحوالحم وانظر الآن فى تفصيل أهوالهم وتضكر أيضا فى أودية جبنم وشعامها قفد قال النى | 
صلى الله عليه وسلم م إن فى جيم . سبعين ألف واد فى كل واد سبعون لف شعب كل شعب سبعون 
ألف تبان وسبعون ألف رب لنت الكافر والنائق حق بواقم ذلك كله200ي وقال ص" كرم 
الله وجبه قال رسول اقه صلى الله عليه وسلم 0 تع ذوا بالله من جب ا حز نأووادى الحزنة,ليارسول 
لله وما وأدى أوجِتٍ الحزن قال واد فى جبنم تتعوذ منه جرم كل بوم سبعين مرة أعده اقه تعالى 
للعراء المرائين 0 فيذه سعة جيم وانشثعاب أوديتها وهى بحسب عدد أوديةالد نيا وشهوامهاوعدد 
أبوابها بعدد الأعضاء السبعة التق بها يعصى العبد بعضها فوق بعض الأعل جهام ثم سقر ثم لظى ثم 
الحطمة ثم السعير ثم الجحيم م الماوية » فانظر الآن فىعمقالحاويةفانهلاحد لعمقها كا لاحد لعمق 
شبوات اللدنيا فكا لا ينتبى أرب من الدنيا إلا إلى أرب أعظم منه فلاتنتبى هاويةمن جبتم إلا إلى 
هاوية أعمق منها قال أبو هريرة و كنا مع رسول الله صلى الله عليهوسل فسمعناوجبةققالر- ول الله 
صل الله عليه وسلم : أتدرون ماهذا قلنا الله ورسوله أعلم قال هذاحج رأ رس لف جبم منذس.مينعاما 
لان اتبى إلى قعرها 20 »ثم ثم انظ ر إلى تفاوتالدركاتفانالآخرةأ كبردر جاتوآ أ تفضلا فك 
أن ! كباب الناس طلى الكثيا يتفاوت فن ملبمك مسشكثر كالغريق فها ومن خائض فا إلى حد دود 
فكذالك تناول النار لهم متفاوت فان الله لا.بظلم مثغال ذرة فلا تترادف أنواع العذاب على كل من فى 
النار كما كان بل لكل واحد حد معلوم طى قدر عسيانه وذنبه إلا أن أقلهمعذابالوعرضتعليه 
الدنيا محذافيرها لافتدى مها من شدة ماهو فيدقالر- ولااصل اللهعليهو سل « إن أدى أهلالتار عذابا 
يوم القيامة ينتعل بنملين من نار يغلى دماغه من حرارةنمليه640) فانظر الآنإلىمن خففعليهواعتبر 
به من شدد عليه ومهما تشككت فىشدة عذاب النار فقرب أصبعك من النار وقس ذلك بدثماءل أ نك 
أخطأت فى الفياس فان ثار الدنيالاتناسب نار جنم و لكنلما كان أشد عذاب فيال ياعذاب هذهالنار 
عرف عذاب جيم بها وههات لو وجد أهل الجحيم مثل هذ ءالنار لخادو عاطائعينهر امام فيدوءن 
هذا عير فى بعض الأخبار حيث قبل « إن نار الدنيا غسات بسبعينماءمن مياء ال رحمةحق أطاقباأهل 
الدنا 2ع بل صرح رسول لله صلى الله عليه وسلم 9 َو جبنم فال «أمز الله تعالى أن بوقدعى 
النار العام حتى حمر تم أوقدعلهاا لفعام حت | بيضت ثم أوقدعلبااً لفعام حقاسودت فبىسوداء 
مظاءة 9© م وقال يله « اشتك د اشتكت النار إلى رمها ثقالت يارب أ كل بعضى بعضافأذن ل افى تين 


11 7 حدرث إن فى جيم سبعين ألف واد فى كل‎ )١١( 
وسبعون ألف عقرب لابنتهمى السكافر و النافق حت بو اقع ذل ككله أ جدءهكذا مجملتهوسياً : فى بعدةماورد‎ 
فى ذكر الحيات والعقارب (؟) حديث بلى تدو ذواباللهمن حب الحز نأووادىالحزنال+ديث رواءبن عدى‎ 
, بلفظ وادى الحزنوقال باطل وأبو نعيم والأصهاف بسند ضع يف ورواءالترمذىوقالغر سوانماجه‎ 
من حديث أنى هريرة بلفظ جب الحزن وضعفه ابن عدى وتقدم فى ذم الحاو الريا «(م) حديثأى‎ 
هريرة كنا مع رسول اله صلى اه عليه وس امتعاوحة اديت وي هة احير أردل رم‎ 
الحديث رواه م مسم (4) حديث إن أدى أهل النار عذابا بوم!اةيامة من ينتعل بنعلين من ثار الحدرث‎ 

متفق عليه من حديث النعمان بن بشير َه( حيد ب إن نار الدنيا غسلت بسبعين ماء من م امائر حمة 
حت أطاقها أعل الدنيا ذكر أبن عبد البر من حديث ابن عباس وهذه النار قد ضربت عاء البحر | 
سبع مرات ولولاذلكما!نتفع مها أحد ولليزارمن حدي ثأ نس وهوظعيف وماوصلت إل حق أحسبهقال 
نضحت بالماء قاضىء عليكم (د) حديث أمر الل أن بوقد طي النار أافعام حى احمرت الحدي ْتقدم 


قالوه على معنى أله 
لابلرميسم التأسى به 
جهسل محش فان. 
الرخصة الوقوف ص 
حد قوله والعزعة 
التأسى بفعله وقول 
رسول اقدص اللهعليه 
وسلم لأر باب الرخص 
وفعله لأرباب العزائم 
5 إن التبى محا ى 
حاله حال رسول أقه 
عليه السلاة والسلام 
فى دعاء الحلق 
إلى الحسق فكل 


ما كان حتمدءرسول 
الله على الله عليه وسلم 
شغى أن عتمسده 
فكان قيام رسولالَه 
صلى الله عليه وسلم 
وصامه الزائد لا مخلو 
إما أنه كان ليقتدى به 
وإما أنه كان لمزند 
كان محده بذلك فان 
كان لدي به 
فالمتبى أيضا مقتدى 
به ينبغى أن نأفيعثل 
ذلك والصحييح الحق 


50 ءْ 0 
أن رسول اقه صلىا 


كله صفة جيم وأهواهًا وأنكالها 


نفس فى اشتاه ونفس فى الصيف فأعد ماتجدونه فى الصيف من حرها وأشدمامجدونهفالشتاءمن | 
زمهربرها 29 » وقال أنس إن مالك يؤنى بأ نمم الناس فى الد ئيامن الكفار فيقال | غمسوءف النار خمسة 
ثم يقال له هل ريت نعبا قط فيقول لا ويؤلى بأشد الناس ضرا فيالدنيافيقال! وهف الج ةغمسة 
ثم يقال له هل رأيت ضرا قط فيقول لا . وقالأبوه ررةلوكا نف للسجدمائة لف أورز يدو نم تنفس 
رجل من أهل النار لماتو! وقدقال بعش الملناء فرقوله_تافحو جوههم النار_إإنها لفدت,م لفح ةواحدةفها 
أبنت لا على عظم إلا ألفته عند أعقامهم ثم انظر بعد هذا فى تعن الصديد الدى يسيلء نأ بدانهم حتى ٠‏ 
غرقون فيه وهو الغساق ء قال أبو سعيد ا ا 
فى الدنا لأنتن أهل الأرض 0 ع فهذا شر اهم إذا استغائو من العطش فيسق أحد من ماء صديد 
يتجرعه ولا يكاد بسيغه وبأتيه للوت من كل مكان وما هو بيت وإن يستغيدوا يشائوا بماء كالمبل 
بشوى الوجوه بس الشراب وساءت مرتفقا . ثم انظر إلى طعامهم وهو الزقوم كا قال الله تصالى 
ثم إنسكم أنها الضالون السكذبون لآ كلون من شجر من زقوم فهالثون منها البطونفشاربون 
عليه من الم فشارنون شرب الحم وقال تعالى ‏ إنها شجرة مرج فى أصل الجحيم طلعها كأنة 
رءوس الشباطين فانهم لا كلون منهافالثون مها البطون ثم إن لهمعلبالكو بامن حم إنمرجعهم 
لإلى الجحم - وقال تعالى ‏ تصلى نارا حامية نسق من عين 5 نية_وقالتعالى_إن لد نياأ نكالاو جدما 
وطماما ذا غصلا وعذابا ألها ‏ وقال ابن عباس قال رسول اقه يليه ولوأ نقطرةمن الزقوم قطرتفى 
حار اللانيا أفسدت طى أهل الدنيا معاشهم فكيت من يكون طمامه ذلك 0© » وقال أنس قال 
رسول الله صلى اقه عليه وسلم « ارغبوا فها رغبك الله واحذروا وخافوا ماخو فك القهبه. نعذابه 
وعقابه ومن جيم فانه لوكانت قطرة من الجنة معكم فى دنيا كم التى أننم فبها طبيتها لكر ولوكانت 
قطرة من النار معكم فى دنيام الى أتم فيها خبتتباعليك 20 وقال بو الدرداء قال ر سول اقهصلى الله 
عليه وسلم « يلق لى أل اانار الجوع حتى .عدلماثم فيهمن العذاب فيستغيئون بالطسام فيغائون بطعام 
من ضريع لايسمن ولا يغنى من جوع وإستغيئون بالطمام فيغائون بطعام ذى غصةفيذ كرو نأتهم 
كا كانوا يمون الفصص فى اليا بشراب فيستنيئون بشراب فيرقع إليم اليم كلاب الحديد 
فاذا دنت من وجوههم شوت وجوههم فاذا دخل الشراب بظونهم قطع ماف بطونهم فيقولونادعوا 
خزنة جبام قال فردعون خزنة جيم أن ادعوا بكم مخفف عنا بوما من المذاب فيمولونأولتك 
تأيكم رسلك, بالبينات قالوا بلى قالو فادعو اومادءاء السكافرينإلافى ضلال قال فيةو لونادعوامالكا 
د 0 يامالك ليقض علينا ربك قال فيجييم إنكم عد شنقلا تنه السك 
)0 حديث اشتكت الثار إلى رحها فقالت يارب أ كل بعضى بعضا فأذن لما بنفسين الحديثمتةق 
عليه من حديث أبى هربرة (؟) حديث ألى سعيد الحدرى لو أن دلوا من غساق ألق فى الدنا 
لآنان أهل الأرض الترمذى وقال !نما تعر فه من حديث رشد بن سعد وفيه ضيف فيه حديث 
ابن عباس لو أن قطرة من الزقوم قطرت فى دار الدئيا أفسدت طى أهل الأرض معاشهم الحديث 
الترمذى وقال <-ن ويح وابن ماجه (غ) حدبثأنس ارغبوا فها رغبكم فيه واحذروا وخافوا 
مما حو فكم به من عذاب الله وعقابه من جهنم الحديث لمأجدله إسنادا (م) حدر ث أن الدرداء يلق على 
أهل النار الجوع حى يعدل ماهم ثيه من العذاب فيستغئون بالطعام الحديثالترمذىمنر واءةسمرة 
ابن عطية عن شبر بن حوشب عن أم الدرداء عن ألى الدرداء قالالدارمى والناسلاهرفونهذا 
الحديث وإعا روى عن الأحمش عن سمرة بن عطة عن شبر عن أم الدرداء ع نأف الدرداءقوله. ا 


دفة جهم وأهوالها وأنكلها /آاهة 


عن ويل إجابة مالك إياثم آلف ام قال فيقولون ولون ادعوا ربع فلاأحد أحد خير من ربكفيقولون 


أبو أمامة قال رسول اله >لى الله عليهوس! فى ةوله ”الى ويسقى من ماءصد يد يتجر عدولا كاد بسيغه 
قال « قراب إليه فيتسكرهه فاذا أدىمنهثوىوجههفوقعت فروةرأسهفاذاه شر بدقطع! أمءاء »حي مخرج 
من ديره تقول الله تعالى ‏ وسةوا ماء حمها ققطع أمعاء#م_وقالثهالىوإن يستغي وا بغاثوابماءكالمهل 
بشوى الوجوه ‏ فهذا طعامهم وششراءهم عند جوعهم وعطث,م 90 فانظر الآن إلى حيات جهم 
| وعقار يها وإلى شدة سمومها وعظم أشخاصها وفظاظة منظرها وقدسلطت ط أهاباو أ غر بت مهم فبجى 
لاتفتر عن النبش واللدغ ساعة واحدة قال أبوهريرة قال رسول اته يلع دمن آناء الثهمالافم بد 
زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أفرع له ز بدبتان طوقه يوم الق.امة ثم يأخذ بلهازمه إعنى أشداقه 
فقول أنامالك أنا كارك ثم ئلا قوله تعالى ‏ ولاعحسين الدين يلون بما آنا الله من فضله 
الآية ‏ 449 وقال الرسول صلى اله علهو سل «إنفىالنار لهياتءثل] عناق اليخت ياسهن الاسم ةفيحد 
حموتها أربعين خرهًا وإن فا لعقارب كالغال الو كفة ياسعن الاسعة فبحد حمونها أر بعين خريفا 
وهنه الحاتوالءقارب إتما نسلط طمن سلط عله فى الدنيا البخل وسوء الاق وإيذاءالناسومن 
وقى ذلك وق هذه الحيات فل تمثل ه 9©غ ثم تفكر بءدهذا كادف تعظيم أ جسام أهلالنار فانالله 
تعالى يزيد فى أجسامهم طولا وعرضًا حت زايد عذامهم بسيبه قبحسون باح النارولدغ العقارب 
والحيات من جمييع أجز انها دقعةوا-مدةط النو ال ىقال أ بوهربرة قال رسول الله يليه وضرس الكافر 
فى النار مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاث 4247 وقال رسول الله صلى الله عليهوسل وشفتهالفلى 
ساقطة على صدره والعليا قالسة قدغطتو جيه22 6 وقال علي هالسلام و إنالكافر لجر لسانهفى سجين 
يوم القيامة يتواطؤه الناس 9©» وءع عظم الأجسام كذاك نحرقهم النار مرات فتجدد جاودتم 
أ ولحومهم قال الحسن فى قولهتمالى كلا نضجت جاو د يدنام جاو داغيرها_قالتا كلهم الناركل يوم 
| سبعين ألف مرة كلا أ كتهم قيل لهم عودوا فعودون كاكانوا . 9 ثم تفكر الآن في بكاء أهلالثار 
وشويةهم ودعائهم بالويل والثبور فان ذلك يسلط عليهم فى أول إلقامهم ف النارقالر سول اللهصلى اله 
أ عليه وس دوق يجيام يومئذ لما سيعون ألف زمام م ع كل زهام سبعو نألف ملك 9 »وقال نس 
[| قال رسول اقّه صلى أقه عليه وسلم «يرسل على أهل النار البكاء فيكو ن حق تنقطع الدموع ثم سكون 
|| الدم حق يرى ف وجوههم كريئة الأشود لوأرسلت قيبا السفن لجرت ومادام ,يؤذن م فى البكاء 


- حديث أبى أمامة في قو تعالى‎ )١( 
الحديث الترمذى وقال غريب (؟) حديث ألى هريرة‎ 
يوم القيامة شحاطا فرع للد بت البخارى من حديث ألى هريرة رمسل من حديث جابر حوه‎ 


من تاه الله مالا فل بؤد زكاته مثل له ماله 


| عن خراج. عن عبد الله بن الحارث بن جزء (غ) حديث ألى هريرة ضرس السكافرفالنار مث لأ حد 
لخحديث رواه مسل 6( حديث شفته السفلى ساقطة على صدره والعذا قالصةفدغطت وجيةالترمذى 
منْنم خدث ألى سعيد وقال حسن رمح غريب (؟) حديث إن الكافر ليجر لسانة فرسخين يوم 
القيامة يتواطؤه الناس الترمذى من رواءة أبى ارق عن ابن عمر وقالغريبوأ أبواشارق لايرف 
١‏ عه يف م يومثد ف ل لد ون من حديث عددالله إن مسعود. 


ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أرجنا منها فانعد نافاناظالمونقالفيح .هم الحسئوا || 
فيها ولاتسكلمون قال فعند ذلك يئسوا من كل خير وعند ذلك أخذوافىالزفيروا+سرةوالونلءقال || 


ويسقى من ماء صد بد تجرعه ولابكاد سيغه غه_قال شر بإليه | 


[لو4) حديث إن في النار الحيات مثل أعناق البخت يلسمعن الاسمة الحديث أحمد من رواية ابنط.مة 1 


عليه وس ل بخمل 


ذلك لجبرد الاقتداء بل 
كان محد بذلك زيادة 
وهو ماذ كرناء من 
تهديب الجبلة . قال 
اله تمالى خطاا له 
- واعبد ريك حق 
يأتيك اليقين - لأنه 
بذلك ازداداستمدادا 
من الحضرة الإهية 
| وقرع بابالكرموالنى 
عله الصلاة والسلام 
مذتقر إلى الزيادة من 

اله تعالى غير مستضن 


مزه صفة جهام وأهوالها وأنكالها 

والشورق والرفير والدعوة بإلويل والكبور فلهم فيه مستروح ولكلهم مندون أيضا من ذلك 6290م 
قال عد بن كعب : لأهل النار حمس دعوات مجم اللهعز وجل فيأر بعةفاذا كانت الخامسة م ,تكاموا 
بعدها أبدا طولون- ر بناأمتدااثنتين وأحييتناائئتين نفاعر عترفنا بذ نو بنافهل إلى خروجمن سبيل_قرةول 1 
الله أعالى مجييا لحم - ذلم أنه إذا دعى الله ونده كفرع وإن شرك به تؤمنوا فلك رق العلى 
الكبير ‏ ثم يقولون - ربنا أبصر نا وسعنافار جعنا نعل صالحا_فبج يبوم الله تعالى_أولمتسكو نوا أقسمتم 
من قبل مالسم من زوال -فةولونر بنا أ خرجنا نعم لصالحاغير لذ ى كنا نعمل_فيج .بهم اللهتعالى_أولم 
نعمرم مايتذكر فيه من تذكر وجاء؟ النذير فذوقوا فا الظالمين من نصير_ثميتمولون-ر بناغلبت || 
علينا شةوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنافاناظالمون_فبجمم الله ءالى_اخسوافها 
ولاتكلمون ‏ فلاتكلمون بعدها أبدا وذلك ذاية شدة المذاب ٠‏ قالمالك بن أنس اله رضى عنه: 
قال زيد بن أسل فى قوله تمالى ‏ سواء علينا أجزعنا أم صيرنا مالنا من محيص_قالصير وامائةسنة 
شم جزعوا مائة سنة م صبروا مائة سنة 3 نم قالوا - سواء عليناجزعناأم صبرنا-وقال صل الله عايه وسلم 
«يؤفى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيديع بين الجنة والنار وال ياأهل الجنة خلود بلا || 
موت وياأهل النار خلود بلاموت ©6469 وعن الحسن قال مخرج من النار رجل بعد العام وليتنى 
كنت ذلك الرجل ورؤى الحسن رضى لله عنه جالسا فى زاوية وهويى قي لله تبى ؟ققالأخثى 
أن طرحتى فى الثار ولابيالى فهذه أصناف عذاب جيم على الخلة وتفصيل عمومها وأحزائهاوعينها 
وحسسرتها لانهاية له فأعظم الأمور علييم مع مابلافونه من شدة بجر لون نس يوترت 1 
لقاء اله تعالى وفوت رضاه 5 عامهم با باهم باعوا كل ذلك شمن ١‏ بحس درامم معدودةإذ لسعو اذقك ا 
الاشسروات حقيرة فى الدنيا أياما قصيرة وكانت غبر صافية بل كانت مكدرة منفصةقيولونفأتسهم |أ 

واحسرناه كف أهاسكنا أنفسنا بعصيانر بناوكيف1 نكل فأ نفسنا الصير أياماقلاائل ولوصبر نالكانت 
قد اتفضت عنا أيامه وبةينا الآن فى جوار رب العالمين متنعمين بالرضا والرضوان فبالحسرة هؤلاء 
وقد فامهم مافاتهم وبلوا عا بلوابه ول يدق معرمشى* من نعيم الى ن اولك انهائم إنهم لولم رشاهد وانعيمالنة 
م تعظم حسرهم لكنها تعرض عليهم قد قال رسول الله َل ويؤنى يوم القيامة يناس من النارإلى 
الجنة حقى إذا دنوا منها واستنشةوا راكحتها ونظروا إلى قمورها وإلى ماأعد أنه لأهابا فهانودوا 
أن اصرفوم عنها لانصيب لهم فيا فيرجءون #سسرة مار جع الأو لون والآخرون عثابافيةولوزيارينا 
لوأدخلتنا النار قبل أن ترينا ماأريتنامنثوابك وماأعددت فيها لأوليائك كان أهو نعلينافيقولالله 
تعالى ذاك أردت بع كتتم إذأ خلوتم بارزعوى بالعظائم وإذا لقم الناس ق.تموحم مخبتين تراءون 
[أ الناس مملاف ماتعطوى من قلويع هيم الناس ولم تابو وأجللم الناس ولمجيحاوقوتركم للناس 
1 كوا لى فاليم أذيقع الذاب الألم مع ماحرمتك رمن ن الثواب القيم 620 هقال أحمد بن حر ب إن حدنا 
ثر الظل على الشمس نم لايؤثر الجنة على النار . وقال عبى عليدال لام من جد صمي ووجه 

/ صبيح ولسان قد عضا بين أطباق النار إصيح . وقال داود إلى لاص رلى على حر م سك كي ف صيرى 


عن ذلك م فى ذلك 
سر غريب وذلك أن 
رسول الله صلى ان 
عله وسلم برابطة 
حتسة النفس كان 
بدعو الخلق إلىالحق | 
ولولا رابطة الجنسية 
ماوصلوا إليه ولا 
اسفعوا به وبين نشفة | 
الطاهرة وتقوس 
الأتباع رابطة التأليف 
3 بعذر وحهوأرواحهم 
رابطةالتأليف ورابطة 
التألئف أن النفوس 


)١( ||‏ حديث أنس يرسلا أهل الثار البكاء فيكون دق تتقطع الدموع الحديث ابن ماجه من. 
رواية يزيد الرقائى عن أنس والرقائى ضعيف (؟) حديث يو بالموت نوم القيامة كأنه كبش 
أملم فيذيم البخارى من حديث ابن عمر ومسلم من حديث ألى سعيد وقد تندم (م) حديث 
22320110 : الهيامة شاس من النار إلى الحنة حتى إذا دنوا مها واستنشةوا رواأحبا الحديث رويناء 


فى الأربمين لأنى عدبة ‏ ن أنس وأبو فا ادا نخد عاك 
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علي حر نارك ولا صبر لى على صوت رحمتك فلكي ف عل صوت عذا بك فانظريامسكين فىهذ الأهوال 
واعم أن الله تصالى خلق النار بأهواما وخلق لما أهلا لابزيدون ولا ينقسون وأن هذا أمرقد 
قضى وفرغ منه قال الله تعالى ‏ وأنذرثم بوم المسرةإذتغى الأمروثم فىغفلةو#لايؤمنون_ولممرى 
الاشارة به إلى ,يوم القيامة بل فى أزل الأزل ولكن أظبر نوم القيامةماسبق بهااقضاءفالعجبمنك 
نك ملعك وتليوي و تشكل فندزات الدناولتك عدرى أن التهاء عناذا ميق فى ليك # ان 
قلت فليت شعرى ماذا موردى وإلى ماذا مآلى ومرجعى وما الدى سبق بهالقضاءفى حت فلك علامة 
تستأنس بها وتصدق رجاءك بسبها وهى أن تنظي إلى أحوالك وأعمالك فان كلا ميس رلماخلقله 
فان كان قد بسر لك سبيل القير فأشر فانك مبعد عن النار وإن كنت لا تقصدخير اإلاوتحيط بك 
الموائق تتدفعه ولا تقسد شرا إلا ؤيتيسر لك أسبايه فاعلم أنك مقفى عليك فان دلالة هذا ع 
العاقبة كدلالة الطر هل النبات ودلالة الدخان على النار ققد قال الله تعالى - إن الأأبرار فى نعيموإن 
الفجار لفى جحيم ‏ فاعرض نفك فى الآبتين وقد عرفت مستق رمن الدارين ونه أعل . 

ْ ( القول فى صفة الجنة وأصناف تعرمها ) 

اعم أن تلك الدار التى عرفت همومهاوغمومهاتها بلهادار أأخرى فتأمل نعيمهاوسرورهافانمن بعد 
من أحدها استقر لاحالةفى الأأخرى فاستثر وف من ةابك بطول الفكرفىأهوال الحم واستثر الرجاء 
بطول الفكر فى النعيم القيم لاوعود لأهل الجنان وسق نفلك بسوطا وف وقدها بزمام الرجاء إلى 
ا الصراط الستقيم فبذلك تنال اللك العظم وتلم من العذاب الألم فتفكر فى أه ل الهنةوفىوجوههم 
نضرة النعيم يسةون من رحيق توم جالين على منابر الياقوت الأحمر فى خيام من اللو لؤالرطب 
الأيض فيا بط من المبقرى الأخضر متكثين طى أرائك منصوبة على أطراف أنهار مطردة 
بالخهر والعسل محفوفة بالغامان والولدان مزينة بالحور الءين من اخيرات الحسان كأنين الاقوت 
والمرجان لم يطمئون إنس قبلمم ولا جان عشين فى درجات الجنان إذااختالتإحداهن فيمشها مل 
أعطافها سبعون ألما من الولدان عليها من"طرائف الحرير الأيِض ماتتحير فيه الأبصار مكللات 
بالتيجان الرصعة باللولوٌ والرجان شكلات غنجات عطرات آمنات من الحرم والبؤس «قصورات 
فى الخيام فى قصور من الاقوت بنيت وسط روضات الجنان قاصرات الطرف عين ثم بطاف عليهم 
وعلون بأ كواب وأباريق وكأس من مدعين بيضاء لذة للشاربين ويطوف عابم خدام وولدان 
كأمثال اللؤلؤٌ السكنون جزاء بماكانوا :«ملون فى متام أمين فى جنات وعيون فى جنات وهر 
فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ينظرون فبا إلى وجه اللك الكريم وقد أشرقت فيوجوههم 
نضرة النعم لإرهقهم قتر ولاذلة بلعباد مكرمون وبأنواع التحف من رم يتعاهدون فهم فنا 
اشتوت أنفسهم خالدون لامخافون فيها ولامحزئون وهم من ريب النون آمنون فهم بها يتتعحون 
وبأ كلون من أطعمترا شمر بون من أنهارها لبنا وخمرا وعسلا فىأنهار أراضيهاءن فضةو حصباؤها 
مجان وط أرض “راما مسك أذفر وداتم! زعفران ويعمطرون من سحاب فيهامنماءالنسر ين 
كثبان السكافور ويؤتون بأ كواب وأى أ كواب بأ كواب من فضةمرصعةبالدروالياقوتوالرجان 
كوب فيه من الرحيق الحتوم ممزوج به الساسبيل العذب كوب شرق ثورءمن صفاءجوهره يدو 
الشراب من ورائه :.قته وحمرته لم يص:عه آدمى فيصر فىتويةسنعتهوالمحسين صناعته ىك ف ادم 
عكى ضياء وحهه الشسص فىإشراتها واسكن من أبن لاس حلاوةمثل حلاوة صورتهوحسن أصداغه 


3 


( اللقول فى صفة المنة ) 


ألفت اهاكظا أن 
الأر واح ألنت أولا 
ولكل روح مم 
نفسه تاليف خاصض 
والسكون والتألف 
والامتراج واقع بين 
الأرواح والنفوس 
وكان رسول اله صلى 
لله عليه وس يديم 
المدل لتصفة نفسه 
وتفوس الأتباع ها 


احتاج إله نفسه من 
ذلك ناله ومافضل من 
ذلك وصل إلى توس 


ش 0 صفة الجنة وأسناف نسمها 


وملاحة أحداقه فياعجيا 1 يؤمن ابذار هذه هذه صفتها ويوقن أنه لاعوت أهلها ولأعل القجائم عن أ 
ثزل بقنائها ولاتنظر الأحداث بسين الغبير :إلى أهلها كيف يأنس ببدار قد أذن الله فخرابهاوينبناً 
بعيش دونها والله لوم يكن فيا إلاسلامة الأبدان مع الأمن من للوتوالجوع والعطش وسائر أ صناف 
الحدثان لكان جديرا بأن مهجر الدنيا بسببها وأن لابؤئر علبها ماالتصرم والتتخص من ضرورته ||[ 
١‏ كيف وأهلها ماوك آمنون وفى أنواع السرور ممتعو نهم فيه كل مابشتهون وه فى كل يوم بذناءالعرش 
محضرون وإلى وجه اقه الكر.م ينظرون وبنالون بالنظر من الله ما لا ينظرون معه إلى سائر نعم 
الجنان ولايلةتون وهم على الدوام بين أصنافهذ. النعم يترد دون وهم من ز والما آمنو نلأ بوهريرة 
قآل رسول الله صلى الله عليه به وس «رنادىمناد يأأهل الجنة إن لسم أ ن نصحو أفلاتسقمو اا بداو إذلكم ا 
أن محيوا فلاموتوا أ بدا وإن لك أن نشبوا فلانهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلاتبأسوا أبدا || 
نذنك توه عزن" وجل ونودوا أن ن تلك الجنة أورثتموها بما عماكتم تعملون07©» ومهماأردتأن 
تعرف صفة الجنة فاقر! الفرآن ليسي وراء بان الله الى بان واقراً من قواه تمالى_ولمن خافمقام 


الأمة وهكذا النتهى 

7 أب وإلم ربه جننان - إلى آخر سورة ال رحمن واقرأ سورة الواقمة وغيرها من السور وإنأردتأنتمرف | 
مع الاماب والاتباع ||| .ى ال ا ا 590 : 0 
500 © || تفصيل صمانها من الأخبار فتأمل الآن تفصيلبها بعد أن اطلست على متها وتأمل أ ولاعدد الجنان 
بعد ٍ 20 - . - . -دوة . له-2 فقي كه >2 
عن الزياداتوالدوافل قال رسول اقّه صلى لله عليه وسم في قواه الى ولمن خاف مقام ربدحنتان_تال و جتتانمننضة / 


5نينيما ومافبما وجتتان من م 2 ومافيهما ومابين القوم وبين أن ينظرو! إلىر مهم إلارداء 
السكبريا ياء ملى وجهه فى جنة عبن 0©» ثمانظر إلى بواب الجنةفانها كثيرة حس ب أصول الطاءاتكالن 
أبواب الثار محسب أصول العاصى قال أبوهريرة قال رسول اقدصل الهعلمول ومن أ قزوجين ||[ 
من ماله في سبل الله دعئ من أبواب الجنة كلها وللجنة ثماية أبواب لفن كان مِنأهالالصلاتدعي. || 
ن بان الصلاة ومن كان من أعل الصيام دعي منبا ب الصيامو كانم نأهل الصدقة دعي منباب |0 
الميدقة ومن كان من أحل الجهاد دعى من باب الجهاد قمال أبوبكر رضىاللهعنهولقماط أحدمن 
ضرورة من أها دعي فهل دعي أجد ملبل كلها ؟ قال م وأر جو أن تكو نمنهم7©» وعن ماصمرن 1 
طمرة عن كرما وجبه أنه وكر البار مامم ذكر ا لاأحفظه ثمقال بوسيق اقديناتهوا 
دهم إلىالجنة زمرا ‏ جق إذا اثنبوا إلى باب من أبواءها وجدوا عندمشجرة مرج من متساقها 


ولايسترسلفى!ااشيهوات 
واقذات إلا بدلالة 
محص النفس ولا .على 
الاءتبال حقه من 
ذلك إلا تأ بد اقهتعالى 
ونور الحكة وكل | 
من محتاج إلى #مضة 
الجاوة إلشير لايد 4 


من حمساو صحيحة || عينان تجريان فعمدوا إلى إحداهط كا أمرو! به فشربوا منها قأذهبت مالي' بطونهومن أذي أو بأسيثم 
بالحق حق تسكون [| عمدوا إلى الأخرى قنطوروا منها لجرت علبيم نضرة النعم فل جنير أعمارم بردها أبدا ولاتشيث 


رءوسهملأتما دهنوا بالدهان ثم اتتروا إلى الجنة فقال لحم خزتها سلام عليكي طيتم فادحجلوهها / 
خالدين ثم تلقاهم الولدان يطيفون بهم كا تطيغب ولدان أهل الدرئا بالحبيب بقدم علبهم من غبية ||] 
يقولون له أصر أعد الله لك من الكرامة كذا قال فينطلق غلام من أولثك الوادان إلى بش 

أزواحه من الحور العين فقول قد جاء فلان باسمداللبى كان بدعى بهفي اك زافتقولأنتر أيته فقول 
أنا رأبته وهو بأثرى ف_تخفهيا الفرح حت تقوم إلى أسكفة بامها فإذا انتبي إلى منزفه نظر إلى أساس 
8 ينانه فاذا ندل اللؤاؤ فوقه صرح أحمر وأخضر وأصفرم نكا لونم يرفعرأسهفينظ إلى مفهقاذا 
(0) حد حديث أبى هريرة ينادى مناد إن لكم أن تصحوا فلاتسقموا أبدا الحديث مسم من حبديث 
أبى هريرة وأنى سعيد (؟) حديث جتتان من فضة1 نيتهماوماف, ماو جنتان من ذهب؟ نيتهما ومافييما 
| الحديث منفق عله من عديث ألى موعى (8) حديث ألى هريرة من أنفق زوجيزمن مالاؤسيل 
للدم بن أبواب النة الحدبث متفق علي . 


صفة الجنة وأصناف نما اله 


موضوعة وتمارق مصفوفة وزرالبى مبثوثة ‏ ثم انك قال الخدش الذىهدا :ال ذاوما كنالبتدى 
لولا أن هدانا الله ثم ينادى مناد أمحيون فلا تموتون أبدا وتقيمون فلاتظمنون أبدا وتصدون 
فلائمرطون أبدا » وقال رسول اله صلى الله عليه وسلم « آنى يوم القيامة بابالجنةفأس:ةتح فيقول 
الخازن من أنت فأقول مد فيتقول بك أمرت أن لاأفتيم لأحد قبلك (20غ ثم تأملالآنفىغرف 
الجنة واختلاف دزجات العلو فا فان الآخرة ؟ كبر درجات وأ كبر تفضيلا وكا أن بين ااناس فى 
الطاعات الظاهرة والأخلاق الباطنةالمحمودةتفاونا ظاهر افسكذلك فما محازون به:فاوتظاهر فانكنت 
تطلب أطى الدرجات فاجتبد أن لابسبقّك أحد بطاءة اقهتعالى قد أمس كاله بالمسا بق ةوالنافسةفباقفال 
تعالى ب ساهوا إلى مغفرة من ربكم - وقالتعالى_وف ذلك فايتنافس التنافسون_والمحب أنهلو تقدام 
عليك أقرانك أوجيرانك إزيادة درثم أو بعلويناء تقل عليك ذلك وضاق به صدرك وتنخص بمبب 
الحسد عيشك وأحسن أحوالك أن تستق رف الحنة وأ نلا تسل فسهامن أقو ام يسبقونك بلطائف لاتوازيما 
الدئيا محذافيرها قفد قال أبوسعيد الدرى قال رسول اهْه صلى الله عايهوسلٍ وإنأهل الجنةليتراءون 


بارسول انه تلاك منازل الأنياء لاببلئها غيرجم قال بلى والدى تفسى بده رجال آمنوا بالءوصدةوا 
ألرسلين 4250 وقال أيضا «إن أهل الدرجات العلى ليراهم من مدي كاترون انم الطالع فى أفقمن 
آفاق السماء وإن أبا بكر وعمر مهم وأنعما 29 وقال جابر قال لنا رسول اله صلى الله عليه وسلم 
«الاأحدتكم بغرف الحنة قال قلت بلى يارسول الله صلى الله عليك بأبينا أنت وأمنا قال إن فى الجنة 
غرفا من أصناف الجوهر كله يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها وفها منالنعم واللذات 
والسرورما لاعين رأت ولاأذن “ممت ولاخطر على قلب بشر قال قلت يارسول اللهولن هذهالغرف 
قال لمن أفتبى السلام وأطعم الطعام وأدام الصسيام وصلى بالليل والناس يام قال قلنايارسولاقهومن 
يطيق ذلك قال أمقي تطيق ذلاك وسأخبرم عن ذلك من لق أسَاء سل علي هأورد عليه قفدأفتى السلام 
ومن أطدم أهله وعباله من الطعام حت ,شبعهم فد أطعم الطعام ومن صام شبرر مضانومنكلشمرثلائة 
أيام فقد أدام الصام ومن صلى العشاء الآخرة وصلي ااغداةفي جماعة فقد صلى بالليل والناس نام 242 م 
يعن الهود والنصارى والجوس . «وسئل رسول الله ملى أقه عليهوسم عن قوله- ومسا كن طيبة 
في جنات عدن قال : قصور من لوْلوٌ فى كل قصرسبعو ندارامزياقوت أحمر فى كل دار سبعون ب#تامن 
زمرم أخضر فى كل يدت سر بر عي كل سر بر سبعون فراشا من كل لون على كل فراش زوجة من 
الحور العين في كل بيت سبعون مإئدة لي كي مائدة سبوون لوئامن الطعامفى كل ببسيو نوصيفة 
ويعطى للؤمن فى كل غداة يعني من القوة بابأى على ذلك أجع 20 ». 


|| سسللمن حديث أنس (؟) حديث أبى سعيد إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف فوقبمكاتراءون 
الكو كب الحديث متفق عله وقد تقدم (س) حديث إن أهل الددرجات العلى ليراهم من تمك 
يرون النجم الطالع رواه الترمذى وحسنه وان ماجه من حديث ألى سعيد (84) حديث جار 
ألاأحدتكم بغرف الحنة قلت يارسول اقه بأ ببناأنت وأمناقال إنف الجنةغر فامن أصناف ااجوهر الحديث 
أبونعم من رواية الحسن عن جابر (ه) حديث سثل عن قوله تعالى ومساكن طيمة فى جنات 


55 احياء - مابع) 


| مثل البرق ولولا نا تعالى قد ره لأم أن يذهب بصره ثم يطأطى' رأسه فاذا أزواجف وأ كواب 


أهل الغرف فوقهم كا تتراءون الكو كب الغائر فى الأفق من الشرق إلى الغرب لتفاضل ما بينرم ةالو | 


ووه وود ارو ووو 
)١(‏ حديث اق يوم القيامة باب الجنة فاستفتح فقول الخازن من أنت فأقول محمد اليديث 


عدن قالقهور من ولو الحديث أ:والشيغع ابن حبان فى كتاب.!ا.ظمةو الجر" ىفى كتاب النصيحة 


جلوته فى حماة خلوته 
ومن تاءى 4 أن 
أوقاته كلها خاوةوأله 
لا محجبه دىء وأن 


أوقاتة باق وقهولايرى 
تنسانا لأن أقه مافطنه 
لحرقة الزيد نهو 
لخ فى حاله غير أله 
حت قهمور لآنه مائبه 
لسياسةالحبلةوماعرف 
سر حمليك الاختيار 
وما وقف من البيان 
على البضاء النقية وقد 
نقلتعن الشاكلات 


فا موطمع أششناء 
قفد سمعها الانسان 
وسننى علا والأولى 
أن يغتفر إلى الله تمالبى 
فىأى كلة بسمعها 
حتق إسممها اله من 
ذلك الصواب . تمل 
عن بعذيم أله سثل 
ع نكال اامر فة فقال : 
إذا ا +تمعت ااتغفرقات 
واستوت الأحوال 
والأما كن وسسقطت 
رؤية العيز ومثدلل 
هذا القول بوهم أن 


؟كمة صفة حائط الطلنة وآراضبا وأشحارها وأعبارها 


( صفة حائط الحنة وأراضها رأشحارها وأهارها ) 

تأمل فى صورة الجنة وتفكر فى غبطة سكائها وفى حسرة من حر مهالتناعتهبالدنياعوضا عنباققد 
قال أبوهربرة قال رسول أقه صلى اه عليه وسلم «إن حائط الجنة لبنة مئ فضة ولبنة من ذهب 
ترابها زعفران وطينها مسسك 4207 . 9 وسثل يِه عن تربة!اجنة قئال درمكة يضاءمسك خالص 9 م 
وقال أبوهربرة قال رسول اله سلى اله عليه وسلم من سراء' أن يسقيه اقهعزٌ وجلا خرف الآخرة 
فلبتركها فى الدنيا ومن سره أن يكسوه الله الحرير فى الآخرة فليتركه في الدنيا 2©0» «أهار الجنة 
كنفجر من نحت تلال أو نحت جبال للسك 4247 «ولوكان أدنى أهل الجنئة حلية عدلت محلية أهل 
اقدنيا جميعها لكان ماتحلبا الله عز وجل به فى الآخرة أفضل من حلة اانا جميعها (0©ع وقال 
أبوهربرة قال رسول افه عت وإن فى الجنة شجرة يسير الر| كب فى ظلها مائة هاملايقطعهااقرءوا 
إن شئتم - وظل ممدود ‏ 0©» وقال أبوأمامة : « كان أصحاب رسول إقه صلى الله عليه وسلم 
يتمولون إن الله عز وجل ينفمنا بالأعراب ومسائلهم أقبل أعرابى قال يارسول الله قد ذكر الله فى 
الفرآن شجرة مؤذية وما كنت أدرى أن فى الحنة شجرة نؤذى صاحبا قفال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ماهى قال السدر فإن لما شوكا قفال قد قال الله تعاللى ‏ فى سدر مخضود ‏ ممضد الله 
شوكه فإجعل مكان كل شوكة ثمرة ثم تنفتق الثقرة منها عن ائنين وسبعين لونا من الطعام ما منها 
لون بشبه الآخر 22 م وقال جرير بن عبد اقه : أزلنا الصفاح فاذا رجل نانم عم تشجرةقدكادت 
الشمس أن تبلغه ققلت للغلام انطلق .هذا النطع فأظله فانطلق فأظله ا استقظ فاذا هو سامان 
فأتيته أسم عليه فقال ياجرير تواضع قه فان من تواضع َه فى الددنيا رفعه اله يوم القيامتهلتدرى 
ماالظامات يوم الدامة قلت“ لاأدرى قال ظل الناس بعضهم بعضا ثم أخذ عويدا لاآكاد أراه من 


من رواية الحسن بن خليفة عن الحسن قال سألت أباهريرة وعمران بن حصين فهذءالآبةولابصح 
والحسن بن خليئة لم يعرفه ابن أنى حائم والحسن البصرى لم يسمع من أبى هرررة عىقولالجهور 
(9) حديث ألى هريرة : إن حائظ الجنة لبنقمن فضة وابئة من ذهب ترابها زعفرانوط باسك 
الترمذى بلفظ وبلاطها السك وقال ليس إسناده بذلك الفوى وليس عندى عتصل وروآه اليزار 
من حديث أبى سديد بإسناد فيه مقال ورواه موقوفا عليه باسناد صمح (4) حديث : سل 
عن ترية الجنة قفال درمكة ببضاء مبسك خالص مسلم من حديث ألى سرد أن ابن صياد سأل 
النى ملك عن ذلك فذكر. )6 حديث أنى هريرة : من سره أن إسقيه الله مر فى الآخرة 
فليتركها فى الدنا ومن سره أن يكسوه الله الحر بر فليتركه فى ال نا الطيرافى ف الأوسط باسنادحسن 
وللنائى باسناد مح : من ليس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة ومن شرب اخخخر فى الدنيا 

| م ربا فى الآخرة (4) حديث : أنهار الجنة تتفجر من بحت تلال أوتحت جبال للسنك العقيلى 
فى ااضعفاء من حديث ألى هريرة (ه) حديث : لوكان أدنى أهل الجنة حلية عدلت محلية أهل 
الدنيا جيعبا لكان ماعليه الله به فى الآخرة أفضل من حلية أهل الدنيا جمءما الطبرانىفىالأوسط 
من حديث ألى هريرة باسناد حسن (4) حديث : إن فى الجنة شجرة ,سير الرا كب فى ظلها مالة 
عام لايقطمها الحديث متفق عليه من حديث أ هريرة (7) حديث ألى أمامة أقبل أعرانى ققال 
يارسول ان قد ذكر الله فى الآرآن شجرة مؤذية قال ماهى قال السدر الأديث ابن الباركف الزهد 
عن صفوان بن عمرو عن سلم بن عامر مرسلا من غير ذكر لأبى أمامة . 


صة لباس أهل الجنة وفرشهم وسررثم وأرائكهم وخيامهم وطمامهم ‏ 618 


صغرءه فقال ياجر ير لوطلبت مثل هذا فى الخنة لم بحده قلت يإأبا عبدلله فأبن النخل والشحر قال 


أصولما اللؤلؤ والدهب وأعلاها الفرا. 
( صفة لباس أهل الجنة وفرشهم وسررثم وأرائكهم وخيامهم ) ' 

قال الله تعالى ‏ محلون فنها من أساور من ذهب ولؤْلوًا ولباسهم فيها حرير ‏ والآيات فىذلك 
كثيرة وإئما تفصيله فى الأخبار ققد روى أبوهريرة أن النى" صلى الله عليه وس قال «من يدخل 
الجنة ينعم لاسأ سلاتبلى ثيابه ولا.فنى شبابه فى الحنة ما لاعين رأت ولاأذن صمت ولاخطرط قلي 
بهر © . ووقال رجل يارسول اقه أخبرنا عن ياب أهل الجنة أخلق تخل قم نسجتنسج فسكت 
رسول الله يل وضحك بعض القوم ققال رسول الله صلى الله عليه وسل مم تضحكؤن من جاهل 
سأل عالما م قال رسول الله صلى الل عليه وسلم بل ينشق علها كر الحنةمرتين20©» وقال بوهريرة 
قل سوق ال شيل لذ عل 1 وده أول زمرة تلج الحنة صور نهم على صورة الفمر ليلةاليدر 
لاييصقون فبا ولاءتخطون ولايتغوطون 5 نيتهم وأمشاطهم من الذهب والفضة ورشحهم السك 
لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن لااختلاف يلوم ولاتباغش 
قلومهم على قلب واحد يسبحون اله بكرة وعشية ( وفى رواية ) على كل زوجة سبعون حلة 6629 
وقال صلى الله عليه وسلم فىقوله تعالى ‏ حلون فيا من أساور من ذهب قال 9 إنعابهمالتدجان 
إن أدى لؤاؤة فيا نفى' مابين الشرق والغرب 4220 وقال يَِلَمٍ والخيمة درة وفة طولما فى 
السماءستون ميلا فى كل زاوية منها للمؤمن أهل لارام الآخرون 2*0 هرواءالبخارىفى اص حيحقال 
ابن عباس الحيمة درة محوفة فرسخ فى فرسخ لهاأربعة لاف مصراع من ذهب وقال أ بوسعيدالخدرى 
د قال رسول اله عله فى قوله تعالى : وفرشمر فوعةفالمابين الفر اشين كابينالسماء والأرش90©م 
1 ( ضنفة طعام أهل الجنة ) ش 
سان طعام أهل الحنة مذ كو ر فى الفرآنمن !لفو ا كدوالط.ورالممانوللن والسلوىوال ل واللين 
وأصناف كثيرة لاتحصى قال الله تعالى ‏ كلا رزقوا منها من مرة رزقا قالوا هذا الدى رزقنا 
من قبل وأنوا به متشابها ‏ » وذكر الله تعالى شراب أهل الجنة فى مواطع كثيرة » 


)00( حديث ألى هريرة : من يدخل ااجنة ينعم ولاييأس لاتبلى ثيابه الحديث رواء مسلم دون 


قوله : فى الجنة مالاعين رأت ال فاتفق عايه الشيخان من حديث آخر لأبى هريرة :قال الُتعالى 
أعددت لمبادى الصالحين مالاعين رأت الحديث (؟) حديث : قال رجل يارسول اله أخبرنا عن 
ثياب أهل الجنة أمخلق خلقا أم تنسج نجا الحديث النسائى من حديث عبد لله بن عمرو 
(م) حديث ألى هريرة : أول زمرة تدخل الحنة صورنهم علي صورة القمر ليلةالبدرا دي ْمتفق 
عليه (4) حديث : فى قوله تعالى ‏ محلون فبها من أساور من ذهب - قال إن عليهم ااتيجان 
أدنى لؤلؤة فبا تضىء مابين الشرق والغرب الترمذى من حديث ألى سعيد دون ذكر الآية وقال 
فى البماء سدون ميلا 
الحديث عزاء الصنف للبذارى وهو متفق عليه من حديث ألى مومى الأشعرى )0 حداث 


لانعرفه إلامن حديث رشدبن سعد (6) حديث : الرمة درة محوفة طولها 


أبى سعيد فى قوله تعالى - وفرش مرفوعة ‏ قال مابين الفراشين كأ بين السماء والأرض الترمذى 
بلفظ : ارتفاءها لكا بين المماء والأرض حمماثة سنة وقال غريب لانعرفه إلامن حديث 


ركد ن سعد . 


لايق تمبيز بين الحاوة 
والحلوة و بين القيام 
بصور الأعمال و بين 
تر كبا وم يشهم مله 
أن القاثل أراد بذك 
معنى خاصا سنى أن 
حظ العرفة لابتغير 
عال من الأحوال 
وهذا صحيح لأن. 
حظ العرفة لابتغير 
ولافتقر إلى المبيز 
وتستوى الأحوأل فيه 
ولكن حظ الر بد 
يتغير وماج إلى 


العبيز وليى فى هذا 
الكلام وأمثاله ماينافى 
ماذ كرناء .قبل محمد 
ابن الفضل حاجة 
الهارفين إلى ماذا قال 
3200 البى 
كلت بها اللحماسن 
كلها ألاوهى الاستقامة 
وكل من كان أتم 
معر ف ةكان أسم استقامة 
فاستقامة أر ناب اثنهاية 
على القام والعد فى 
الإتداء مأخوذ فى 
الأعمال ممجوب بها 


| وقد قال ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت قأنما عند رسول الله صلى اقهعليةوسم 


| صرها . وقال أبو الدرداء رضى الله عنه : فى قوله ثهالى - ختامه مسك ‏ قال هو شراب أبيض 


1 ياأيا القاسم ألمت زعم أن أحل الحنة با أ كلون فها ووشريون الحديث وقيه حاجهم عرق فيض 


4ه صفة الحور المين والوادان 


لخاءهحبر من أحبار اللوود فذ كر أسثلة إلى أن قال شن أول إجازة بعنى على الصراط ؟ فال ققراء 
الهاجرين » قال البوودى شاتحفتيم حين يدخلون المنة ؟ قال زيادة كبد الحوت ٠‏ قل ها غداؤم 
ص أثرها ؟ قال ولح رلهم ثور الجنة الى كان ,أ كل فى أطرانها . قال لاشرام عليه ؟قالمنعين 

فها تسهى سلسييلا . فقال صدقت 00م وقال زيد بن أرقم وحاء رجل هن الود إلى رسولاله 
سَلى اقه عليه وسلم وقال ياأب القاسم ألست “زعم أن أهل الجنة يأ كلون فها يشر بونوقاللأسحابه 
إن أقر لى بها خصمته قال رسول اهَه صلى اقه عليه وسلم بلى والدى تفسى بيده إن أحدثم ليعطى 
قوة مائة رجل فى الطعم والشرب والجاع » قال البرودى فان الدى يأكل ,شرب يكونلهالحاجة 
قفا رسول الله صلى اله عليه وسلم حاجتهم عرق يدض من جلودهم مثل السك فاذا البطن قد 
ضمر 429 وقال ابن مسعود قال رسول اله صلى انه عليه وسلم وإنك لتنظر إلى الطير فى الجنة 
فتشتبيه فيخر بين يديك «مشويا 27 وقال حذيفة قال رسول اله صلى الله عليه وسلم « إن فى 
الجنة طيرا أمثال البخانى . قال أبو بكر رضى الله عنه إنها لناعمة يارسول الله . قال أنعم منها من 
يأكلها وأنت يمن بأ كلها يلأبابكر 40©» وقال عبدالله بن عمر فى قوله تعالى بيطا ف علهم بصحاف_ 
قال بطاف عابيم سبعين صحفة من ذهب كل صحنفة فيها لون ليس فى الأخرى مثله . وقالءبداقه 
من تيم قال عزج لأصحاب العين وشربه المقربون 


ابن مسعود ركى أقّه علة ب ومزاجه 


مثل الفضة مختمون به آخر شرانهم لوأن رجلا من أهل الدنا أدخل بده فيه ثم أخرجها لم يق 
ذوروح إلا وجد ريع طبها. . 
( صفة الحور العين والولدان ) 
قد تكرر فى القرآن وصفهم ووردت الأخبار إزيادة شرح فيهءروىأنسرضى الاعنهأنرسول 
الله ضلى الله عله يه وسلم قال «غدوة فى سيل الله أوروحة حير من الانا ومافها ولقاب قوس حدم | 
أوموتتع قدمه من الجنة خير من الدئيا ومافهها ولوأن امرأة من نساء أهل ادن ةاطامت إلى الأرض 0 
لأضاءت وللاات مابينهما راسحة ولنصيفيا ضى رأسها خير من الدنيا عمافها 620 يمنى الخار وقال 
(1) حديث ثوبان جاء حير من أحبار الوود فذ كر سؤاله إلى أن قال فن أول الناس إجازة بعنى 
على الصراط ققال فقراء الهاجرين قال الرودى فا أعفتهم حين يدخلون الجنة قال زيادة كبدالنون 
الحديث رواه ملم بزيادة فى أوله وآخرء (؟) حديث زيد بن أرقم جاء رجل من ال,ود قفال 


من جلودهم مثل للبسك النسانى فى الكبرى باستاد صدح (س) حديث أبن مسهود إنك لظ رإلى 
الطبر فى الحنة فتتترره فيخر بين يديك مشويا البزار باسناد فيه .ف (4) حديث حذيفة إن فى 
الجنة طيرا أمثال البخانى الحديث غررب من حديث حذيفة ولأحمد من حديث أنس باسناد صدييح 
إن طير الحنة كأمثال البخت ترعى فى شحر الحنة قال أبو بكر يارسول الله إن هذه الطير ناعمةقال 
أكتا أنعم مها الحا ثلاثما وإنى أرجو أن تكون عن بأكل منبا وهو عند الترمذىمنوجهداخر 

ذكر قيدخور الكو 'ر وقال فيه طير أعناقه! ١‏ كأعناق الحزر قال عمر : إن هذه لناعمةالحد يث و ليس 
فيه ذكر لأنى بكر وقال حسن (ه) حديث غدوة فى سبيل ور حةخير من الد ناومافيهاالحديث 
البشارى من حديث أن 


1 
ا 
| 


صفة الحور اامين والوفدان و؟ه 


أ بوسعيد الخدرى قال رسول اله صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى ‏ كمون الناقوت والرجان- 
قال بنظر إلى وجهها فى خدرها أسنى من الرآة وإن أدنى لوْلؤة علها لتذى'مابين اشرق والغرب 
وإنه يكون علها سبعون ثوبا نفذها بصره حق برى مم ساقها من وراء ذلك 0 وقال نس قال 


| رسول اقه صلى الله عليه وسل هلما أسرى بىدخلتفىالجنة موضعا سمى السدش عليه شام الأؤلؤ 
- / له بوم سس ليدع عار يام او 


والزبرجد الأخضر والياقوت الأحمر ققان السلام عليك يارسول الله فقات ياجبريل ماهذ! الندام 
فال هؤلاء القدو رات فى الخيام استأذن مون فى السلامعليك فأذن هن فطفقن بقأن تحن الراضيات 
فلا خط أبدا وحن الخالدات فلانظءن أبدا » وقر؟ رسول اله صلى اق عليهوسلقولهتعالى_حور 
مقصورات فى الام . 420 وقال مجاهد فى قوله تعالى - وأزواج مطورةقالمن احيض والغائط 
والول والبصاق والنخامة والنى والولد . وقال الأوزاعى ‏ فى شغل8ا 7 ن قال شغامم افنضاض 
الأبكار. . وقال ترجل يارسول اله «أباضم أهل الإنة ؟ قال يسطى الرجل منهم من الدوّة فيالدوم 
الواحد أفضل من س.عين من 67 وقال عبداقه بن عمر إنأدىأهلالمنةمئزلةين سعىممهألف 
خ'دم كل خادم على عمل ليس عليه صاحبه.؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الرجل من 
أهل الجنة عزو خمسمائة حوراء وأربعة لاف بكر وثمانية آ لاف ثيب عانق كل واحدة منون' 
مقدار عمره فى الدنيا (24» وقال النى صلى اه عليه وسلم «إن فى الجنة سوقا مافها يبغ ولاشراء 
إلاالصور من الرجال والنساء فاذ! اشتينى الرجل صورة دخل ف يبا وإن فيا غ تعنم آلحورالءين ير تمن , 
بأصوات لم تسمع الخلائق مثلها .قان من الخالداتفلانبيدو تحن ااناعماتقلائباس ونعن الراطيات 
فلانسخط فطوى لمن كان لنا وكنا له 60ج نوقال أنس رغى الله عنه قاللرسولأاثاصفى الله عليهوسم 
)00( حديث أبى سعيد الخدرى فىقولهتعالى كأنون الياقوت وللر جان_قال تنظ ر إلى و جبرفخدرها 
أمق من للرآة الحديث أبوسلى من رواية أنى اليثم عن أى سعد بإسنادح-ن ورواء أحمدوفيهاإن 


| لممعة ورواء ابن المبارك ف الزهدوالرقائق من رواب ةأى ا هيت عن التى ولق مرسلا دونذ كرأ بوسعيد 


والترمذى نن حديث أبن مسغود إن أرأة من نماء أهلالجنةليرى ساض مخ تاقبامن وراءسبعين 
حلة الحديث ورواء عنه موقوفا قال وهذا أصح وفى الصحيح<ين من حة يثُ أنىهربرة لكلامرى* 
ملهم زوجتان ائتنان يرى مخ سوقيما ءن وراء اللحم (0) حديث أنسلما أسرى ىد حلت فى الجنة 
مومعا بسمى الصرح عايه خيام اللؤلؤ والزبرجد الأخضر والياقوت الأخمر الحديثوف ةن جبريل 
قال هؤلاء التصورات فى الخيام وفه فطفقن يقلن تحن الراضيات قلانسخط لم أجدء هكذاتمامه 
وللترمذى من حديث على إن فى الحنة لتمما للدور العين يرفءن أصواتا نمع الخلائق مثا بايقان 
من الخالدات فلانديد ولن الناعمات فلانبأس ونمحن الراضيات قلايشخط طوبى لمن كان لنا 
وكنا له وقال غريب ولأبى الشبخ فى كتاب العظمة حديث ابن ألى أوفى إسند طعيف فيحتمءن 
فى كل سبعة أيام فيان بأصوات الحديث (م) حديثقالر جل يار سول الهأ ,اطع أهل الحنةقال يعطى 
الرجل منرم من القوة فى اليوم الواحد أفضل من سبعين مت الترمذىوحهوا ن حبانمن حديث 
أنس بعطى الؤمن فى الجنة قوة كذا وكذا من الجاع فقيل أو:طيق ذلك قال يعطن قوة مائة 
(4) حديث إن الرجل من أهل الجنة ايوج حممائة سوراهوأربعة آلاف بكر ومانة آلافثيب 


فرنه فى موضعين من حديث على وقد تقدم بعضه قل هذا عدتن , 


يسائق كل واحد منون مقدار عمره فى الدنيا أبوااكيخ في طبقات الحدثين وفى كتاب المظمة من 
حديث ان أى أوفى إلاأنه قال مائة حوراء وم يذكر فيه عناق من وإسنادهطعيف وتقدمقبلهمحديث 
(6) حديث إن ف الجنة سوقا مافها سع ولاشسراء إلا!اصور من الرجال والنساءالحديثالرمدى 


ا 


عن الأحوال وفى 
التنوسط' محفوظ 
بالاحوال ققد جب 
عن الأعمال وف الاتهاء 
لاممحبه الأعمال عن 
الأحوال ولا الأحوال 
عن الأعنال وذلكتهو 
الفشل المظم . عثل 
الحندعن اللباءةتقال 
هى الر جوع إلىالبداية 
وقد فسر بعضهم قول 
الحدد ققال معناء أنه 
كان فى ابتداء أمرهق 
جبول م وصل إلى 


1 جمل من أوصاف آهل اللنة 


« إن الحور فى الجنة يتغنين نحن الحور الحسان خيئنا لأزواجكرام © » وقال محى بن كثير فقوله 
تعالى - فى روطة محبرون ‏ قال السماع فى الجنة وثال أ بوأمامة الباهلى قال رسول الوصلى الل 
وسل «مامن عبد ,دخل الدنة إلا ومجلس عند رأسه وعند رجليه ثقتان من الحور المي إشنيانه 
بأحسن صوت سمعه الانى والجن” وليس بمزمار الشيطان ولسكن بتحميد الله وتقديسه 29 . 

( يان حمل مفراقة من أوصاف أهل الجنة وردت بها الأخبار ) 

روى أسامة بن زيد أن رسول اقه صلى الله عليه وسم قال لأصمابهه لهل مشمر الجنةإنالجنة 
لاخطر لما هى ورب الكعبة نور يلالا ورمحانة متم وقصر مشيد ومهر مطرد وفا كبة كثيرة 
نضبحة وزوخة حسئاء جميلة فى حبرة ونعمة فى مقام أبدا ونضرة فى دار هالية بية سليمةةالواتحن 
الشمرون ل بارسول الله قال قولوا إن شاءالهتعالى مذ كر الجبادوحض عليه20©» «وجاء رج ل إلى 
رسول الله بَيَكْهْ ونال هل فى الجنة خيل فانهاتعجبنى ؟قال إن أحببت ذلك أتيت بغر سم نيافوتةحمراء 
فتطير بك فى الجنة حيث شثت له وقال رجل : إن الابل تعجبنى فل فى الجنةمن! بل؟ققالياعبدالله 


للعرفة مر دإلى التحير 
والجيل وهوكالطو لة أ إن أدخلت الجنة فلك فبها مااشتبت .تهسك وأذدتع,. :ه210 » وعن أبىسميد الخدرىقال: قال رسو لاله 


كوت حمل ثم عل ثم صلى الله عليه وسلم 9 إن الرجل من أهل الجنةليؤادله الولدكا بشتمى يكو ن خمله و فصالهوشيابهفىساعة 
بل قال إلى تعالى | واحدة 62*0 وقال رسول انَمَُعْ «إذا استقر أه ل الجنة فى الجنةاشتاق الاخوان إلى الاخوانفيسير 
- لكيلا بس بد عل[ سرير هذا إلى سرر هذا فلتقيان ويتحدثان ماكان بينهما فى دارالد نيافيقوللأخىتذكريومكذا 
ينا .وفال بعضهم: فى محلس كذا فدعونا الله عز وجل فنفرلنا 429 وقال. رسول الله صلى اللدعليهوسلم وإ نأهل الجنة 
أعرى “للق إلى ل جرد عرد بض جعاد مكدولون أبناء ثلاث وثلاثي طى خلق آدم طولهمستونذراءافى عرض سبعة 
أشدم محيرا فيه أذرع 6©7 وقال رسول اله صل الله عليه وسلم وأدى أعل الجنة اللدى له ثمانون ألف خادم 
ومجوز أنيكون معنى || )١(‏ حديث أنس إن الحور فى الجنة يتغنين فيقلن بحن الحور الحسان حبئنالأزواحكرامالطيراى 

ذاك ماذكرناه أنه [] فى الأوسط وفيه الحسن بن داود النكدرىقال البخارى يتكامو نفيهوقال| بن عد ىأر جو أنهلايأس 


سادى*الأعمال ثم يرق به (؟) حديث ألى أمامة مامن عبديدخل الجنة إلاومجلس عندرأسه وعند رجليه ثنتان م نالهور 
إلى الأحوال ثم جمع العين غنانه بأحسن صوت ممعه الانس والدن وليس عزمار الشيطان و لكن بتحذدد اللو تقدسه 
بين الأعمال والأحوال | الطبراتى باسناد سن (م) حديث أسامة بن زيد ألاهل من مشمر للجنة إن الجنة لاخطن لها 


الحديث ابن ماجه وابن حبان (4) حديث جاء رجل إلى النى صلى الله علهوساٍ ققاللهه لف الجنة 
خل فامها نعجبنى الحديث الترمذى من حديث بريدةمع اختلاف لفظ وفيهالهودى ممتلف فيه ورواه 
ابن لابارك فى الرهد بلفظ الصنف من روايةعبدالر حمن نسا بطم رسلاقال الترمذىو هذا سحو قد 
ذكر أبوموسى للدينى عبد الرحمن بن سابط فىذيلهطل !بن مندءف الصحابةولا,صم لحب (م) حديث 
أبى سعيد إن الرجل من أهل الجنةليوكلهالولد كا بشنبى ويكون ملهو فصالهونشأتهفىساعةواحدة 
ابنماجه والترمذى وقال حسن غ ريب قال وقد لحتل فأهل العل فى هذافقال بعضرم فى ااجنةجماع ولايكون 
واد اتبى ولأحمد من حديث لأبى رزين يلد ويل مثل أدائديم فى الدنيا ويتلدؤن بغي رأنلاتواك 
() حديث إذا استقر أهل الجنةفى الجنةاشتاق الاخوان إلى الاخوان فيسير سرير هذا إلىسررر 
هذا البزار من رواية الريع بن صبيم عن الحسن عن أنس وقاللانممهيروىعنالنى صلى اقهعليه 
وس إلامهذا الاسناد تفرد به أنس أتهى والرييع بنصدبح ضعي ف جداورواهالأصفهاق ؤالترغيب 
والترهيب مرسلا دون ذكر أنس («) حديث أهل الجنة جرد مرد بس جمادمكحاو نأ بناءئلاث 

وثلاثين الحديث الترمذى من حديث معاؤو <سنهدونقوله بض جعادو دون قولهط حل قآدمإإىآخره 


وهذ!ا يكون امنتبى 


وثنتان 


الرؤية والنظر إلى وجه الله إااة 


النيجان وإن أدنى لؤلؤة منها لتضى* مابين الشرق وااغرب 4217 وقال صلى الله عليه وسلٍ «تظارت 
إلى الجنة فاذا الرمانة من رمالا تكلف البعير القتب وإذاطيرها كا لبخت وإذافبيا جاريةتقلت ياجارية 
من أنت ؟ قفالت لزيد ءن حارثة وإذا فى الجنة مالاعيؤر أتولا أذن سمعثولاخطرط قلب شر 629 
وقال كب : خلق الله تعالى آدم عليه السلام بيده وكتب التوراة بيده وغرس المنة بيدمثرقاللها 
تكلمى ققالت ‏ قد أفلم ااؤمنون ‏ فبده صفات النة ذ كرناها جملة ثم نقلناها تفصبلاء وقد 
ذكر الحسن البصرى رده الله جمتها ققال : إن رماها مثل الدلاء وإن أنهارها لمن ماء غير آنسن 
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من عسلء صق لمإصفهالرجال وأها رمن حمر ةالشار بين لاه 
الأحلام ولاتصدع ميا الرءوس وإنف,امالاعينر أت ولا أذن سمعتولاخطرط قلب بشرماوك ناعمون 
أبناء ثلاث وثلاثين في سن واحد طولحم ستو نذراءافى اما ء كل جردم ردقدأمنواالعذابواطمانت 
بهم الدار وإن أنهارها تجرى على رضراض من ياقوت وزبرجد وإنعروتها و ملهاوكرمهااللؤلؤ 
وثمارها لابمل علمها إلالله تعالى وإن رعحها ليوجد من مسيرة حمبمائة سنة وإن لمم فيياخيلاوإ بلا 
. هقافة رحالحا وأزمتها وسروجها من ياقوتيتزاورونف باوأزواجهمالحورالعينكاأنهن بيش مكنون 
وإن للرأة لتأخذ بين أصبعيها سبعين حلة فتلسها فيرى مخساقهامن وراءتلك السبعين حلةقدطبر الله 
الأخلاق من السوء و الأجسادمن الوت لاعنخطون ف,اولاسولونولا.تغوطونوإنماهوجشاءورشح 
مساك لمم رزقهم فيها بكرة وعشيا أماإنه ليس ليل بكر الفدوط الرواح والرواحطل الغدو وإ نآخرمن 


ويفسم 4 فى بصره حق ينظ ر إلى أقصاه 5 ينظر إلى أدناء نغدىعابهم إسبعين لف صحمفةمن ذهب ويراح 
علهم عثلها فوكل صحفة لون ليس فى الأخرى مثلهو د طم آخرمك مجدطم أولهوإنفى الجنةليافوتة 
فبا سبعون ألف دار فى كلدار سبعون-ألف بيت ليس فها سدع ولاثقب. وقالمجاهد: إن د أهل 
الحنة منزلة لمن يسير فى ملكه ألف سنة يرى أقصاء كا برى أدناموأر هم القدى ,نظ رإلىر به بالغداة 
والمدى . وقال سعيد ن للسيب: لبس أحدمن أهل الحنةإلاوفى ددءئلاثة أسورةسوار من ذه وسوار 
' من اوْلؤْ وسوار من فضة .وقالأ بوه ربرةر ضى ألهعنه: إن فى الجنةحوراء .قال ها العيناء إذامشتمثى 
عن عيليا وسارها سبعون ألف وصيفة وهى تقول ين الآمر ونبالمعروف والناهونعن النكر. وقال 
مي بن معاذ : ترك الدنيا شديد وفوت الجنة أشدوتر كال نيامهر الآخرة»وقال أ بضافىطاب الد نياذل 
النفوس وفى طلب الآخرة عز النفوس فياهجبا لمن مختار االذلةفىطاب مابفنى ويتركالعرفىطلب مايبق. 
( صفة الرؤية والنظر إلى وجه اقه تيارك وتمالى ) 
قال الله تصالى ‏ إلذدن أححسنوا الحسنى وزيادة ‏ وهذء الزيادةهى النظر إلى وجهاللهتمالى وهى اللذة 


من حديث أنى هرررة على صورة أبهم آدم عتون ذراءا (1) حديث أدلى أهل الحنة منْرلة الذى له 
مانون ألف خادم الحديث الترمذى من حديث ألى سعيد منقطعامن أو إلىةولهوإنعلممالنيجان 
ومن هنا باسناده أيضاوقال لانعرفه إلامن حديث رشد ب سعد()حديث نظرت إلى الجنةفاذاالرمائة 
من رمانها كلد البعير للقتب وإذا طيرها كالبخت الحديثُ رواءالثعلىفىتفسيره من روايةأبىهرون 
| السدى عن أنى سعيد وأ بوهرون أسمهعمارة بن حريث صميف جداوفى المحيحينمن حديث أبىهريرة 
| يمول الله أعددث لسادى الصالحين مالاعين رأت ولا أذن سممت ولاخطر طل قلب بشسر . 


وثنتان وسبعون زوجة وينصب له قبة من لؤلؤ وزيرجد وياقوت كابين الجاببة إلى صنعاءو/إنعليهم 


يدخل المنة و أدناهم متزلة لعدله فى بصره وملكه مسيرةماثةعام فى قصور من اأذهب واافضةوخياماللؤلؤ ١‏ 


ورواه أيضا من حديث أبى هريرة عختصرا أهل الجنة جرد مرد كال وقال غريب وف الصحيحين 


الراد الأخوذقطريق 
روحه إلى الحضرة 
الالفية وتستتيم 
القل والقلب يستتيع 
النغس والنفس تستتيع 
القالب فيكون بكليته 
قاتماء الله ساجنا 
بين بدى اقه تعالى 
كا قال رسول اله 
صلى الله عليه وسلم 
ا« سحد لك سوادى 
وخالى»وقال اق تعالى 


وقه يسجد من فى 


السموات والأرض 
طونا وكرها وتللالهم 
الفدو والأصال' ‏ 
والظلالالتوالب تسحد 
بسجودالدواح وعند 
ذلك نسرىر وح الحرة 
فى جيع أجزاتهم 
وأبماض هم فيتلاذون 


ويتن مون يذكر' 


لله تمالى وتلاوة 


كلامة محصة وودا 


فبحيم إلِّهِ تعالى 


سمة رحمة الله تعالى 


1ه 


الكيرى التى بشى فيا نعيم أهل المنة وقد ذكر نا حقيقتبا فى كتاب الحبة وقد شهد لماالكتاب 
والسنة على خلاف ماإمّقدء أهل البدعة. قال جربر بن عبد الله البحلى « كنا جلوسا عند رسولاله 
صلى اله عليه ولم فرأى النمر ليله البدر قفا إن ترون ربكم كا ترون هذا القمرلاتضامونى 
رؤيته فان استطءتم أن لاتغلبوا ع صلاة قبلءالموع الشمس وقبلغر وبهافافعاوالم قرت وسبح محمد 
ربك قبل طلوع الشمس وقبلغروبها- 4237 وهنو مخرج فى الصحيحين وروىمس لفق الصحيخعن 
صبيب قال «قرأ رسول الله صلى اقه عايه وسلقوله تعالى ب للذين أحسئوا الح وزيادة قال إذا 
دخل أهل النة الجنة وأهل النار النار ثادى هناد بإأهل النة إن للم عند الله موعدا يريد أن 
.نجزكوه قالوا“مافدا الوعد ؟ أل يثقل موازيننا ويديض وجوعتا ويدخلنا الجنة ويحرنا من الثار 
قال فيرفع الحداب وينظرون إلى وجه اه عز وجل فاأغطوا شيثا أحب إلهم من النظرإليه 29م 
وقدروى حديث الرؤيا جماعة من الصحابة وهذه هى فاية الحسنى و'ماية التعحى وكل مافصلناه من 
التتمم عند هذء النعمة .نسى وليس لسرؤر أهل الحنة عند سعادة الآفاء منتبى بل لانسبة شى'من 
لذات الحنة إلى لذة اللقاء » وقد أوجزنا فى الكلام هنا لما فصاناء فى كتاب الهسةوالكوق والرضا 
فلاينبغى أن تسكون همة الصد من الجنة بشى* سوى لقاء ااولى . وأما سائر نعم الجنتفانه بشارك 
فيه البر.مة للسرحة فى للرعى . 
( متم الكتاب ,باب فى سمة رحمة الله تعاللى مل سبل التفاؤل بذلك ) 

ققد وكان رسول لله صلى الله عليه وس عحب الفأل 29م وليس لنامن الأعمالمانرخو بهللغفرة 
فنقتدى برسول اله جَيِكعْ فى التفاؤل و'رجوأن عخمعاقبتنام!اخير فى الدنياوالآخرة كا ختمنا الكتاب 
بذكر رحمة الله تعالى قفد قال الله تعاللى ‏ إن الله لاشفر أن شرك به ويشفر مادون ذاك لمن يثناء# 
وقال تعالى ‏ قل باعبادى اقدين أسرفوا هلى أنقسيم لانقذطوا من رحمةالهإن اقشفر الدنوب جميعا 
إنه هو الغفور الرحيم - وقال تعالى ‏ ومن .عمل سوءا أويظل :فسه ثم إستغفر الله يمداقغفورا 
رحبا - ون نستغفر الله تعالى من كل مازلت به القدم أوطغى بهالقلم فى كنا بناهذاوفىاتركتبنا 
وأستفقره من أقوالنا الى لاتوافةها أعمالنا ولستغفر ه ما ادعيناه وأظهر ناء من العم والبصيرة بدن 
لله تعالى مع التقصير فيه ونستتفره من كل عم وعمل قصدنا به وجهه الكرم ثم خالطه غيره 
ونتغفره.من كل وعد وعدناه به من أنفسنا لم قصرنا فى الوفاء به ونستغهرء م نكل نعمةأ نمم بها 
علنا فاستءملناها فى معصيته ونستغفره من كل صر نح وتعر بطل نقصان ناقص وت#قصير مقصر 
كنا متصفين به ونستغفره من كل خطرة دعتنا إلى تصنع وتسكلف أزينا ناس فى كتاب سطرتاء 
أوكلام انظمناء أوعلم أفدناه أواستفدناء م وترجو بعد الاستغفار من جميع ذلك كله لنا ولمن طالع 
كتابنا هذا أوكتبه أوسمعه أن نكرم بالمغفرة والرحمة والتجاوز عن مع السيئات ظاهرا وباطنا 
(1) حديث جرير م كناجاوسا: عند رسول الله صلى الله عليه وسل فرأى القمرالةالبدرقال!تكم 
ترون ربك الحديث هو فى الصحرحين كا ذكر السنف (؟) حديث صويب فى قوله تعالى ‏ للذين 
أحسنوا الحسنى وزيادة - زواه مسلم م ذكرء الصلف . 
( باب فى سسعة الرحمة ) 


| (م) حديث :كان رسول الله صلى لله عليه وسام غب التفاؤل متفق عليه من حديث أنس فى 


أثناء حديث : وسحبى النأل الصالح والكلمة الحسنة وها من حديث أنى هريرة : وخيرها الفأل 


قالوا ؤماالفأل ؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدم . 


فان 


سعة رحة اله تعالى "م 
فان الكرم عميم والرحمة واسعة والجود على أصناف الخلائق فائض واتمن خلق من خاق الله عن وجل 
لاوسيلة لنا إليه إلافضله وكرمه قفد قال رسول انه َم «إنقهت الى مائقر حم ةزم بارحم ةواحدة 
بين الجن والإنس والطير والبهائم والحوامفهاءتماطفونوبرايتر احمون و أخرتسعاو تسعينر حم ةيرحم 
بها عباده يوم القيامة 6290 وبروى أنه «إذاكان' يوم القيامة أخرج لله تعالمى كتابامن نح تالعرش 
فيه إن رحمتق سبقت غضى وأنا أرحم الراحمين فيخرج من النازمثلاأهلالجنة2© ع وةالرسول اله 
صلى الله عليه وسلم 9 يتحلى الله عز وجل لنا يوم االقيامة ضاحكا فيقو لأ بششروامعشسر الاين فانهايس 
منك أحد إلا وقد جملت مكانه ف النار مهو دياو فصر اني2201» وقال النى يلع« يشفع لقدتعالىآدم يوم القيامة 
من جميع ذربته فى مائة ألف ألف وعشرة آلاف ألف 46407 وقال يرنه إن العزوجلءةوليوم 
القيامة للمؤمنين هل أحريتم لقاتى فيقولون نيار بنافةوللم؟فقولونر جونا عفوكومةفرتك نيول 
قد أوجبت لكم مذفرتى 460 وقال رسول الَهملكمْ «يةول القهعزوجليومالقياءةأخرجوامنالنار 
من ذكرى يوما أوخافنى فى مقام 0 وقال رسو لالَه مَل وإذااجتمع أهل النارف النار ومن شاءالله 
معهم من أهل القبلة قال الكفار للاسادين ألمتكو نوا م مين قالوالى فيقولو نماأغني عدم إسلامك 
إذ أثتم معنا فى النار فيةولون كانت لناذنوب فأخذناءها فيسمع الله عزوجل ماقالوافيأمرباخراجءن 
كان فى النار منن أهل القبلة فخرجون فاذا رأى ذلك الكفار قالوا يالثنا كنا مسامين فنخرج كا 
أخرجوا ثم قرأ رسول اله يِه رما بود الذذين كفروا لوكا:وامسامين 97© »ع وقالرس ولاتهصفىالله 


)١(‏ حديث إن لله تعالى مائة رحمة أ'زل مها رحمة واحدة بين الجن والإنس الحديث مسلم من حديث 
أبى هريرة وسامان (؟) حديث إذاكان يوم القيامة آخر ج الله كتابا من نحت العرشفيهإنر مق 
سبقت غضى الحديث متفق عليه من حديث ألى هربرة لما قذى الله الخلق كتب عندهفوق العرش 
إن حمق سبقتغضى لفظ البخارىوقال مس كتبفى كتابه على نفسه إنر حمق تغلب غضى (ب) حدرث 
يتجلى الله لنا يوم القيامة ضاحكا فيقول أشروا معششر لأسهين فانهليس متك أحد إلاوقد جعلتمكانه 
فى النار مهوديا أونصرانيا مسلم من حديث أبى موسى إذا كان يوم القدامةدفع الله إلىكل مسلم ىودي 
أونصرائيا فول هذا فداؤك من النار ولألى داود أمى أمةمر<ومةلاعذابعالي باق الأ<رةالحديث 
وأماأول الحديث فرواء الطبراتى من حديث أبى مومى أيضا يتحلى اقمر بنالناضا حكايومالقيامةحق 
ينظروا إلى وجبه فبخرون له سحدا فقنوك ارفعوا رءوسكم فليس هذا يوم عبادة وفه على بنزيد 
ابن جدعان (4) حديث شفع الله آدم يوم القيامة من ذربته فى مائة ألف ألف وعثيرة] لاف ألف / 


الطيراتى من حديث أنس باسناد ضيف (ه) حديث إناللهتعالى يول يوم القيامة لدو منينهل أحبيتم 


لفائى فيقولون نم الحديث أحمد والطبراق من حديث معاذ بسند ضعيف () حديث يقول الله 
عز وجل يوم القيامة أخرجوا من النار من ذ كر يوما أوخاففى قىمةامالترمذىمن حديثأنس 
وقال حسن غريب (<) حديث إذا اجتمع أهل النار فى النار ومن شاء الله معهم من أه ل القبلة قال 
الكفار لين ألم تكونوا مسدين ؟ قالوابى فةولون ماأغنى عنسكر إسلامكم إذأ تم معنافى الثار 
الحديث فى إخراج أهل الغبلة من النار ثم قرأ رسول لله يِه رما يود الذين كفروا لوكانوا 
مسامين ‏ التساتى فى الكيرى من حديث جابر أمحوه باستاد صحببح (4) حديث لله أرحم يعبده 
| للؤمم. من الوالدة الشفقة بولدها متفق عليه من حديث عمربن الخطاب وفى أوله قصة المرأة 
من السبى إذ وجدت صييا فى الى فاخذته فالمةته سطبا فارطعته . 


(/1"- إحباء - رابع ) 


عليه وسلم «لله أرحم بده اومن من الوالدة الشفيقة بولدها 4640 وقال جابر بن عبد الله | 


و بيهم إلى خلفه 
نعمة منه عليهم وفضِلا 


ع 


لى ماأخيرنا شيخنا 


طيام الدينأ بوالتحرب 
السوروردى رحمة الله 
قال أنا أبو طالب 

الزبنى قال أخسيرتنا 
ْ كرعة الدروزية 
قالت أنا أبو اليثم 
الكشميوق قال أنا 
عبد اقه الفررى قال 
أنااً يوعبد اللّهالبخارى 


ا 


١ 


قال حدثنى إسحق قال 
دكا عد الصمد 
قال حد تناعبد ال رمن 
ابن عبد له إن دينار 
عن أيه عن أبى 
سال عن ألى هرارة 
رضى اله عنه قال 
قال رسول!ثٌ صل الله 
عليه وسم « إن اله 


8 سعة رحمة اله تءالى 
من زادت حسناته طى سياته يوم اليامة فذلك الدى بيدخل ١‏ أنة غير حسابومناستوتحسناته 
وسيآ نه فذلك الدى ماسب حسابا بسير! ثم يدخل الحنة وإبما شفاعة رسول أفه صلى اللهعليهوسلم 
من أوبق نفسه وأثئلل ظهره ويروى أن اقه عز وجل تال لموسى عليه السلام ياموسى استفاث بك 
تارون فلم تغثه وعزى وجلالى لواستفاث بى لأغثته وعفوت .ءنه وقال سعد بن بلال : ,ؤم يومة 
القيامة باخراج رجلين من النار فقول الله تبارك وتعالى ذلك بما قدمت أيديكما وما أنا بظلام 
للسيد وبأمر بردها إلى النار فيعدو أحدما فى سلاسله حق يقتحمها وينلكأ الآخر فيؤمر بردها 
وسألما عن فملهما فول الدى عدا إلى النار قد حذرت من وبال العصية فم ؟ كن لأتمرض 
اسخطاك ثائية ويغول الدى تلكا سن ظلنى بك كان يشعرنى أن لاتردى إليها بعد ماأخرجتنى 
منها فيأمر بهما إلى الجنة . وقال رسول الله صلى الله عليه وس «ينادى مناد من نحت العرش يوم 


العامة ياأمة عمد أماماكان لى قبلم نقد وهبته لكر وبقيت التبعات اواهبوها وادشلوا الحنة 
برحمق 4207 ويروى أن أعراييا سمع ابن عباس يقرأ - وكتتم على شفاحفرةمن النارفا تقذ كمنها- 
ققال الأعرابى والله ماأنقدم ما وهو يريد أن يوقمك فبها ققال ابن عباس خذوها من غير قفيه 
وقال الصناعحى دخلت على عبادة بن الصامت وهو فى مرض الوت فبكيت ققال مهلا تبك ؟فوالله 
مامن حديثُ سمعته من رسول الله يلع لكر فيه خير إلاحدثتكئوه إلاحديئا واحدا وسوف 
أحدثسكنوه الوم وقد أحيط بنفسى سمعت رسول الله صلى اق عليه وسل يفول« من ردأ نلاإله إل الله 
رأن مدا رسول الله حرم الله عليه النار © وقال عبد الله بن عمروبن الماص فال رسول اله 
يبه دإن الله إستخلص رجلا من أمنى على رءوس الخلائق يوم القرامة فينشر عليه نسعة وتسعين 
سجلاكل سحل منْها مثل مد البص ثم .دول أتنسكر من هذا شيئا أظاءتك كتبتى الحافظون فيقول 


لايارب فيةول أفلك عذر فول لايارب فيقول بلى إن لك عند ناحسنة وإنهلاظل عليك اليو فيخرج 
بطاقة فيها أشهد أن لاإله إلالله وأعهد أن مدا رسول اله فيقول يارب ماهنله البطاقة مع هن. || 
اسجلات فيقول إنك لانظل.قال فتوضع السحلات فى كفة والطافة فى كفة قالفطادت اللسجلات 


وثتقلت البطاقة فلايتقل مع اسم اله نى* 229ع وقال رسوك اولوف آخر حديث طويل صف فيه. 
القيامة والصراط إن الله يقول للملائكة من وجدتم فى قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه من 
النار فيخرجون خلقا كثيرا لم يتمولون ياربنا لم نذر فيها أحدا بمن أمرتنا به ثميقول ارجموا أن 
وجدثم فى قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خَلقَا كثيرائم يقولوزيار بنالمنذر 
فها أحدا يمن أمرننايه ثم يقول ارجعوا أن وجدتم فى قلبه مثتهالذرةمن خير فأخرجوهفيخرجون 
خلقا كثيرا ثم يقولون ياربنا لم نذر فيها أحد من أمرتنا به فكا نأ بوسعيم يمول إن متصدقوفى بهذا 
الحديث فاقرءوا إن شنم إن الله لايظل متفالذرةو إنك حسنة يضاعفهاو بو تمن لد نه ا جراعظيا- 
(1) حديث ينادى مناد من نحت العرش 'بوم القبامة ياأمة جمد أما ماكان لى قبلكم ققد غفرته 
ل وبقيت التبعات فتواهبوها ييسكم وادخلوا الحنة برحمق رويناه فى سباعيات أبى الأسعد 
القشيرى من حديث أنس وفيه الحسين بن داود البلخى قال الخطيب ليس بثقة (؟) حديث 
السناحى عن عبادة بن الصامت من شبد أن لاإله إلااقه وأن مدا رسول اله حرمه اله على النار 
مسلم من هذا الوجه واتفقا عليه من غير رواءة الصناعى يلفظ آخر (م) حديث عبد الله بن حمرو 
إن اق بتخلسص رجلا من أمنى على رءوسي الخلائق يوم القامة فينتشرله نسعة وتسعون سجلا 
فذكر حديث البطاقة ابن ماجه والترمذى وقال حن غررب . 


قال 


سعة رحمة الله تعالى ا 


١‏ ول فقول لل ال عليه 1 شفع النبيون وفع للؤمنون ول بي قالاأرحمالراحمين يقبض 
قبضة فيخر ج منها قومالم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما فيلةهم في مهر فى أفواه الجنة يقال لهنور 
اسلساة ة فبخرجون منها كاتخرج الحبة في حميل السيل ألاترونها تكون مايل الحجر والشعسرما يكون 
إلى الشمس أصفر وأخضر وما يكون منها إلى الظل أ بض قالوايار سول الله كأنك كنتتر عى بالبادية 
قال فبخر ون كللؤاقٌ فى رقاهم الحوانيم بعر قهم أهل النة ةو لونهؤ لاءعتقاء ال رمن الددينأدخلهم 
الحنة بغير مل لوه ولاخير قدموء نم يشَول ادغلوا الجنة دار أيتم فهولك فر ولونر بنا أعطيتنا 
مالم نمط أحدا من العالمين فيقول الله تعالى إن لك عندى ماهو أفضل من هذا فيقولونيار بنائى 
3 يأات ل شن خلا خخرل كلق عي الالسشطر عي لبت ]ا 177م رول :الت وى اش 
فى صرحبهما وروى البخارى ريضا عن.ابن عباس رطى الله علهما قال «خراج علنا رسول الله 
صل الله عليه وسلم ذات ,يوم قال عرضت على ال مم بعر النى ومعه الرجل والنى وممهالرجلانوالنى 


يه ع انوت ارخذ رات مون كب نااك نكون أمق ققبللى هذا | 


موسى وقومه ثم قبل لى انظر فرأيت سواد! كديرا قد سد الأفق قفي للىانظرهكذ اوهكذافرأ يت 
سوادا كثيرا قل لى هؤلاء أمتك ومع هؤلاء سبءون ألا يداون الجنة بغير حساب فتفرق الناس 
ولم سين لحم رسول الله صلى الله عليسه وس فتذاكر ذلك الصحابة ققالوا أما تحن فوادنا فىالسرك 
ن قد آمنا بالله ورسوله هؤلاء هم أبناؤنا فبلغ ذلك رسول اله صلى اق عليه وسم قال مم 

| الذين لا يكتوون ولاإسترقون ولايتطيرون وطى ربهم بتوكلون قنام عكاشة قفال ادع اله 
أن مجملنى مهم يارسول اله قفال أنت مهم ثم قام آخر قال مثل قول عكاشة ققال اانى صلى اله 
عليه وسلم سبك .ها عكاشة 29 وعن عمروبن حزم الأنصارى فال «تغيب عنا رسول اللءسلى الله 


عليه وسلم ثلانا لامخرج إلالصلاة مكتو بة ثم بجع فلما كان اليوم الرابع خرج إلينا قلنا يارسوك, 


الله احتنست عنا حتى ظننا أنه قد حدث حدث فال لم محدث إلاخير إن ربى عز وجل وعدلى أن 
بدخل من أمتى ااجنة سبعين ألها لاحساب عليهم وإى سألت رفى فى هذه الثلاثةأيام الزيد فو جدت 
ربى ماجدا واجدا يما فأعطانى مع كلل واحد من السبعين ألفاسبعينلفافالقلت يار بوتباغ أمق 
هذا ؟ قال 1 كل لك العدد من الأعراب 0©غ وقال أبوذر قالرسول اقدصى للهعلهوسلم عرض 
لى جريل فى جانب الحرة ققال شر متك أنه من مات لااشراه الله شيكا دخل الجنةفقلتياجبريل 
)١( |‏ حديث إن الله يقول للملا شكةمن وجدتم ف قلب مثقالدينارمن خير فأخرجوممن النار فبخرجون 
خلا كثير! الحديث فى إخراج الوحدين وقوله تعالى لأهل الجنة:فلاأأسخط عليكر بعدهأ بد اأخر جاء 
فى الصدرحين كم ذكر الصتف من حدرث أبى سعيد (؟) حديث|بنعباسعرط تل الأم يمر الني 
معه الرجل والنى معه الرجلان والنى ليس معه أحد الحديث إلىقولهسبقك مهاعكاشةرواءالبخارى 
(م) حديث عمروبن حزم الأنصارى تغرب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثالا حرج إلالصلاة 


مكنوبة ثم برجع وفيه إن ربى وعدق أن دحلل نن آم الجة سيعي 01 لانعساب علبي رقن | 


؟| أعطاق مع كل واحد من !! -بعين ألفا سبعين لها السبق فى البعث والنشور ولأحمد وأنى يعلى من 
حديث أبى بكر فزادتى مع كل واحد سبمين ألفا وفيه رجل .سم ولأحمدوالطبراىف الأو سطمن 
حديث عيد ال حمن بن ألى بكر فقال عمر فهلا اساتزوته ققال3د استردتهفأءطاق مع كلر جل سبعين 
ألغا قال عمر فهلا استزدته قال قد استزدته فأعطانى هكذ! (فرج عد لله بن أبى بكر يان يديدقال 
عبد الله بونسط أباءية وحق عليه وقيه موسي عيدة اأر ندى عاميفت ٠‏ 


| تعالى إذا أحي عبدا 


نادى جبريل إن الله 
تعالى قد أحب فلانا 
فأحبه فيحبه جبريل 
ثم ينادى جسابريل 
فى الماء إن اله قد 


أحب فلانا فأحييوه 


ا فحيه أصصسل السهاء 


الأرض» وبالله العون 
'والعصسمة والنوفيق » 


للبدى كتاب عوارف / 


للمسارف للا مام 
. السبروردى والحدله 
رب العالمين وصلىالله 
ملى سيدنا مد وهل 


آله وصحه أحمعين , : 


غرف سعة رحمة الله تثالى 


وإن سرق وإن زف قال نم وإن سرق وإن زأى قلت وإن سرق وإن زلى قال وإن سرق وإن» 


زفى قلت وإن سوق وإن زفى قال وإن سرق وإن زفى وإن شرب اجر 292 » وقال أبو الدرداء 
دقرأ رسول الله صل الله علده وسم ‏ ومن خاف مقام ربه جتنان ‏ قفلت وإن أسرق وإن وأ 
بارسول اقه قفال ‏ ولمن خاف ,مقام ربه جنتان ‏ فقلت وإن سرق وإنزفىةةالمولن خاف»هقام 
ريه حتتان ب ققلت وإن سرق وإن إلى بارسول الله قال وإن رغم أنف أى الدرداء 429 وقال 
رسول الله صلى اقه عايه وسلم «إذاكان يوم القرامة دفع إلى كل مؤمنر جد من أعل 'الل أقيللدهذا | 
فداؤك من النار 29م وروى محلم فى الصحيح عن أبى بردة أنه حداث عمر بن عبدالمزيزعن أده 
أبى موسى عن النى مله قال «لاعوت رجل مسل إلاأدخل اقه تعالى مكانة الناو م ودياأو نصرانيا 
فاستسلفه عمربن عبدالعزز بلله الدى لالله إلاهو ثلاث مرات أن أناه حداثه عن رسولالّهسلىالّه 
عليه وسلم لخلف له (أكج وروى وأله وتف ص فى بعض امازى بنادى عليه فيمن يزيد فى بوم 
صائف شديد الحر فبصرت به امرأة فى خباء القوم فأقبات نشتد وأقبل أصحاها خافباحق أ خذت 


السى وألصةته إلى صدرها ثم ألقت ظهرها طى البطحاء وجعلته لى بطنها تقيه الحر” وقالتابنىابنى 


فبكى الناس وتركوا ماهم فيه تأقبل رسول اله صلى الله عليه وسلم حت وقف عايهم فأخيروه الجر 
فر برحمتهم ثم بشرحم فقال أعميتم من رحمة هذه لابنها قالوا نعم قال صلى الله عليه وسلم فان الله 
تبارك وتعالى أرحم بكم جميما ..ن هذه بابنها 6ع فتفراق السلمو نط أفضلالسرور وأعظهالبشارة 
فهذء الأحاديث وماأوردناه فى كتاب الرجاء يبشرنا بسعة رحمة الله تعالى فترجو من الله تمالى 


أن لاعاملنا عا نستحقه وبتفضل علينا عا هو أهله عنه وسمة جوده ور حمته . 


)١(‏ حديث أب ذر عرض لى جبريلفى جانب الهرة فقال بشر أمتك بأنه من مات لابشرك بلله 


عيثا دخل الجنة الحديث فتفق عليه بلفظ أتانى جيريل فبشرق وفى رواية هما أثالى آت من ربى 
(0) حديث أبى الدرداء قرا رسول اله صلى الله عليه وسلم ‏ وان خاف مقام ربه جنتان ب قلت 
وإن زف وإن سرق الحديث رواه أحمد باسناد صحرح (©) حديث إذا كان يوم الغ امةدفع إلىكل 
مؤمن رجل من أهدل اللل ققبل له هذا فداؤك من النار رواء مسام من حديث ألى مو سى حو هوقد ِ 
قم (8) حدبث ألى إردة أنه حدث عمرين عبد العزيز عن أببه ألى موسى عن النى صلى الله 
عليه وسلم قال لاءوت رجن مسا إلاأدل الله مكائه النار وديا أونصرائيا عزاه السنف ارواءة 
مسم وهو كذلك (0) حديث وقف صى فى بعض الغازى ينادى عليه فيمن يزيد فى يوم صائف 
شديد الحر فبصرت به امرأة الحديث وفه الله أرحم بكم يها من هذه بابنها متفق عله عختصرا 
مع اختلاف من حديث عمرين الخطاب قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إسى فاذاامرأة 
من السبى تسعى إذ وجدت صبيا فى السى أخذته فألصةته ببطنها وأرضعته قفال لنا رسول اقدسلى 
اله عليه 1 سلم أترون هذه الرأة طارحة ولدها فى النار قلنا لاو الله وهى تقدرط أ نلانطر حدققال 
رسول الله صلى الله ليه وس الله أر حم بعباده من هذه بولدها لفظ مسلوقال البخارىفاذ!امرأة 
من السى قد اب ثدعها تسمى إذ وجدت صيا الحاديث , 
والجد نه تعالى عودا ص بده والصلاة والتليم طى سيادنا مد فى كل حركة وهدء . 

بقول مؤلفه عبد الرحيم بن الحسين العراقى إنتى أ كات مسودة هذا التألف فى منة أب 

وأكلت تبسض هذا الختصر منبها فى بوم الاثنين ١+‏ من شهر ريع الأول سنة ٠و‏ اتهى . 


